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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين»؛ محمد بن 
عبد الله النبي العربي الأميّ الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام 

وبعد 

فإن الكتابة التاريخية بشكل عام ليست نشاطاً فكرياً محايداً. على الرغم من 
الشروط التي حددها علماء الاجتماع والتاريخ لتكون الكتابة التاريخية علماً قائماً بذاته. 

وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه السياسية وارتباطه ذاتيّاً أو 
موضوعياً بأحد أطراف الصراعء باعتبار أن التاريخ بشكل أساسي هو تاريخ الصراعات» 
فكيف بصاحب القراءة (التاريخية ‏ السياسية ‏ الاجتماعية) الذي يجد مادته الأساسية في 
توفي التاريخ الموضوعة» وكذلك كيف بالمؤرخ الذي يكتب ما يراه ويتفاعل معه 
شخصياً ويعايشه» بالإضافة إلى ارتباطه شخصياً بأبطال تاريخه. 

والواقعة التاريخية إن كانت قائمة بذاتها موضوعياًء فإنها فى المتناول تلك الصورة 
التي يقدمها ذهن ما لتلك الواقعة» أو بتعبير آخر: ليست هناك واقعة تاريخية» بل هناك 
رفي ها لحك الواقعة» وهذا الوعي متعدد بتعدد القائمين به. وهكذا فإننا بانتقالنا 
الالارييقي من التاريخ البحت» إلى التاريخ السياسي. إلى الاجتماع السياسي» إلى القراءة 
والكتابة السياسية الاجتماعية» نبتعد بشكل واضح عن «الحياد العلمي» لندخل في دائرة 
«الرأي». و«وجهة النظر) . 

هذه المقدمات تنطبق بشكل واضح على الكتاب الدق بين أيدينا #اتجارب الأمم» 
لآق على:“مسكوية: ولقد صرّح مسكويه في بداية ذكر جواوفة: ننة” 4 اهنع عفد 
كال لأكتر بها اشكية بيك عله السنة (أي سنة ٠54"ه)‏ فهو مشاهدة وعيانء» أو خب” 
محصل» يجري عندي خبره مجرى ما عاينته» وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبى الفضل 
محمد بن الحسين بن العميد ‏ رضي الله عنه ‏ خيّرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبّره 
وما اتفق له فيهاء فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثقة به والسكون إلى 
صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله - خبّرني بأكثر ما جرى في أيامه, وذلك 


ع مقدمة التحقيق 








بطول الصحبة وكثرة المجالسة. وحدّئني كثير من المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه 
0 ال ل سي ا فأضكه. أرقا 

بمشيئة الله تعالى) . 

وهذا الكتاب «تجارب الأمم) شكر للكرة الأولى بكامل نصهء حيث اعتمدنا في 
هذه الطبعة على النسخة الإيرانية الصادرة عن «دار سروش للطباعة والنشر» طهران 
5ه/ 87 م. وهذه الطبعة صدرت في مجلدين فقط وهي تشمل بدء الكتاب أي 
من مقدمة المؤلف حتى حوادث سنة ٠ه.‏ وكذلك اعتمدنا الطبعة المصرية الصادرة 
عن دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. وهذه الطبعة صدرت في ثلاثة مجلدات» وهي تبدأ 
بذكر حوادث سنة 6ه حتى حوادث سنة لق وهو افر ها فته ابو علق 
مسكويه» وأضيف إليه «ذيل تجارب الأمم» لظهير الدين أبي شجاع محمد 5 
الحسين بن عبد الله بن إبراهيم عد الرودراووي: وهذا الذيل يشمل حوادث سنة 1ه 
حتى حوادث سنة 9/١ه.‏ وو لي اي ل ب ضر 
هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب . وهذه القطعة تحتوي على حوادث 
خمس سنين أولها سئة 44لاه»ء وآخرها سنة 197ه. 

أما حوادث الفترة الممتدة ما بين سئة 5١٠ه‏ حتى آخر سنة 5954هه فقد قام 
المحمّق سيد كسروي حسن بنسخها عن المخطوطات وتحقيقها . [ 

وقد اعتمد المحقق في نسخ حوادث هذه الفترة على مخطوطتين؛ الأولى النسخة 
الإيرانية المحفوظة فى «كتابخانة آستان»» والثانية النسخة البغدادية المحفوظة في مكتبة 
عاينة الشكمة فى عد ادن برقي المتهات:فانة صنور عن فاق لمق طوطيوي ” 

وبهذا نكون قد أصدرنا كتاب «تجارب الأمم' بكامل نصهء حيث أسهمنا فى سد 
الفراغ الذي طالما شغل بال الكثيرين من المعنيين بالدراسات التاريخية الإسلامية . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» ولله الكمال وحده؛ وهو ولي 
التو فيق: ش 
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صورة فيها مواصفات النسخة الإيرانية 
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صورة عنوان المجلد الثانى من النسخة الإيرانية 
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صورة لوحة من النسخة البغدادية وفيها خرم في الصفحة الثانية استّدرك من النسخة الإيرانية 
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قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :"1١ - 75505 /١‏ التاريخ في 
اللغة تعريف الوقت. فقيل: هو قلب التأخير. وقيل: هو بمعنى الغاية»ء يقال: فلان 
تاريخ قومه أي ينتهي إليه شرفهم. فمعنى قولهم فعلت في تاريخ كذا فعلت في وقت 
الشيء الذي ينتهي إليه. وقيل: وهو ليس بعربي» فإنه مصدر المؤرّخ» وهو معرّب ماه 
روز. وأمًا في اصطلاح المنججمين وغيرهم فهو تعيين يوم ظهر فيه أمرٌ شائع من ملة أو 
دولة أو حدث فيه هائل كزلزلة وطوفان ينسب إليه» أي إلى ذلك اليوم ما يراد تعيين وقته 
في مُستأنّف الزمان أو في متقدمه. وقد يُطلق على نفس ذلك اليوم وعلى المّدَّة الواقعة 
بين ذلك اليوم والوقت المفروضء كذا في شرح التذكرة. والبُلغاء يُطلقونه على اللفظ 
الدال بحساب الججمل بحسب حروفه المكتوبة على تعيين ذلك اليوم» على ما في مجمع 
الصنائع» حيث قال: التاريحٌ عند البلغاء: هو أن يعمد الشاعِرٌ إلى أنْ يجمعَ حروفا 
لواقعة أو أمر في كلمة؛ أوْ مِضراعاً بحساب الجمل موافقاً للتاريخ الهجري» فتكون 
الكلمة أو المصراع بحسب مقدار حروفها بحساب الجمل هي تاريخ لتلك الواقعة 
وأحسن أنواع التاريخ أنْ يكون الكلامُ مناسباً للموضوع كما في المثل التالي: فقد بنى 
إبراهيم خان مسجداً في بلاد البنغال وضع أحدهم تاريخا لذلك بهذا المصراع: «بناى 
كعبهء ثاني نهاد ابراهيم» أي وضع إبراهيم بناء الكعبة الثانية انتهى . 

إعلم أن التواريخ بحسب اصطلاح كل قوم مختلفة. فمنها تاريخ الهجرة [ويسمى 
بالتاريخ الهجري أيضاً] وهو أول المُحَرّم من السنة التي وقع فيها هجرةٌ النبي مَلهِ من 
مَكه إلى المنديتة : وشهورٌ هذا التاريخ معروفة مأخوذة من رؤية الهلال» ولا يزيد شهرٌ 
على ثلاثين يومأ ولا ينتقص من تسعة وعشرين يوماً. ويمكن أن يجيء أربعةٌ أشهر 
ثلاثين يومأ على التّوالي» لا أَزْيْدَ منهاء وأن يجيء ثلاثة أشهر تسعةً وعشرين يوماً على 
الثوالي لا أزيدَ منها. وسنوهم وشهورهم قمرية حقيقية» وكل سنة فهو اثنا عشر شهراً. 
والمنججمون يأخذون للمحرّم ثلاثين يومأ وللصّفر تسعةً وعشرين يوماً وهكذا إلى الآخرء 
فسنوهم وشهورهم قمرية اصطلاحية. ويجيء تفصيله في لفظ السنة . 

وسبب وضع التاريخ الهجري أنه كتب أبو موسى الأشعري"'' إلى 


- ق.‎ 7١ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضر بن حربء أبو موسى الأشعري. ولد باليمن عام‎ )١( 


١>‏ تحارب الأمم / الحزء الأول 


ةا رضي الله تعالى عنه أنَا قد قرأنا صَكَاً من الكتب التي تأتينا من قبل أمير المؤمنين؛ 
رضي الله تعالى عنه » وكان مدل سان نانوي اق اقداتي هبو الحاكسي ار تي 
أعيانَ الصّحابة واستشارهم فيما تُضْبَطْ به الأوقات» وكان فيهم مَلِك أهواز' اله 
و 0 لجان عه بحي أن :«فقال: إن لمانا تسعيو ناه ووز آى حينات 
الشهور والأعوام. وشُرَّحَ كيفية استعماله. فأمر عمر بوضع التاريخ . فأشار بعض اليهود إلى 
تاريخ الروم فلم يقبله لما فيه من الطول. وبعضهم إلى تاريخ الفرس فرذه لعدم استناده إلى 
مبدأ معيّن» فإنهم كانوا يجدّدونه كلما قام ملك ويطرحون ما قبله» فاستقرٌ رأيهم على تعيين 
يوم من أيامه عليه الصلاة والسلام لذلك. ولم يصلح وقث المَبْعث لكونه غير معلوم ولا 
وقتَ الولادة للاختلاف فيه . فقيل : إنه قد وُلِد ليلة الثاني أو الثامن أو الثالث عشر من ربيع 
الاخرييية ارين أن اشن واريسة ين أو ثلاثة وأربعين من ملك أنوشيروان» ولا وقت الوفاة 
لتنفر الطبع عنه . فتجمعل مبدأ الهجرة من مّكة إلى المدينة إذ بها ظهرت دولةٌ الإسلام . وكانت 
الهجرة يوم الثلاثاء لثمانٍ حَلَوْنَ من ربيع الأؤّل» وأوَّلَ تلك السنة يومُ الخميس من المحرّم 

سوااديه ل من الهجرة . 
ومنها تاريخ الروم ويسمّى أيضاً بالتاريخ [الرومي]”* الإسكندري» ومبدؤه يوم 


ار ا باو 


- ه/ ؟ ٠‏ م وتوفي بالكوفة عام 4ه/ 115 م. صحابي جليل » شجاع » من القادة الفاتحين» وال 
التحكيم بين علي ومعاوية . وله أخبار مشهورة» راو للحديثء إمام في القراءة . الأعلام 2١١4/5‏ 
طبقات ابن سعد 5/ 2179 غاية النهاية 44١/١‏ » صفة الصفوة 0١‏ :» حلية الأولياء 7/1١‏ 555. 

)010( هو الخليفة عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص . ولد عام ٠‏ فق. ه/ 084 م 
وتوفي عام 7اه/ 1114 م. ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين. 0 
.جليلء شجاع عدل حازم. أسلم قبل الهجرة . فُتح العراق والشام على عهده وكذلك فلسطين 
ومصر. . وكانت له مواقف مشهودة في تاريخ الدعوة الإسلامية. وهو أول من دوّن الدواوين في 
الإسلام. مات قتلا بخنجر من أبي لؤلؤة الفارسي. الأعلام 5/ 55» ابن الأثير "19/7» الطبري 
970١‏ اليعقوبى :١١!/7‏ صفة الصفوة ١/١‏ عد الأرياه ل تاريخ .الخميس /١‏ 
2.5.0.9 . البدء والتاريخ 16. 

0,0( هي الاسم العربي لكورَة - أي صَمَع خوزستان» وتقع بين البصرة وفارس» والجبال ار 
الكورة (الأهواز) على إحدى مدنه وقصّبته» وهي سوق الأهوازء فهي ي المرادة في كلام المتأخرين 
معجم البلدان ,22/١‏ الأنساب ,”4/١‏ تقويم البلدان 25315 الأمصار ذوات الآثان 575 

69 هو أسم لقائد فارسي معروف» وقع في أسر المسلفين أيام عمر بن الخطاب» ثم أسلم ظاهراً. 

622 الرومي (+ م). 

0( هو الاسكندر' الأكير المقدوني ذو القرنين إسكندر بن فيلقوس أو فبلشوسن . حكم من سنة 7371 ل 
*#“ال ا قى. م. وقد بنى مدينة الإسكندرية فنسبت إليه ودفن فيها. . وذكر المسعودي أن قبره كان لا 
يزال بها حوالى سنة ؟77ه. أخبار الحكماء 2.75 خطط المقريزي »١٠5١ /١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة الإسكندرء طبقات الأطباء والحكماء 8؟ هامش .٠١‏ 


مقدمة في علم التاريخ ١‏ 


مبدؤه أوَّل ملكه . وقيل : أوَّل ملك سولوقس”"'' وهو الذي أمر ببناء أنطاكية”"' وملك الشام 
والعراق وبعض الهند والصين . ونسب بعده إلى إسكندر واشتهر باسمه إلى الآن. وقيل : 
مبدؤه مقدم على مبدأ الهجري بثلائمائة وأربعين ألفاأ وسبعمائة يوم. وذكر كوشيار '' في 
زيجه الجامع أن هذا التاريخ هو تاريخ السريانيين» وليس بينهم وبين الروم خلاف إلا في 
أسماء الشهور وفي أوّل شهور السنة» فإنه عند الروم كانون الثاني باسم رومي على الترتيب . 
وأسماء الشهون فى لسان السترواتيية على العرقيي فى هذه “رين الأول :تشريق الأخر كانون 
الأرك كائوة لاد شباط اذا تبسن أنا دجي ناتعور انه بلول والمشهور أن هذه الأسماء 
بلسان الروم وأن مبدأ سنتهم أَوّْل تشرين الأول ووقته قريب من توسّط الشمس الميزان على 
التقديم والتأخير. والسنة الشمسية يأخذون كسرها ربعا تامّأ بلا زيادة ونقصان. وأيام أربعة 
أشهر منها وهي تشرين الآخر ونيسان وحزيران وأيلول ثلاثون ثلاثون» وشباط ثمانية 
وعشرونء والبواقي أحد وثلاثون أحد وثلاثون. ويزيدون يوم الكبيسة في أربع سنين مرة في 
آخر شباط فيصير تسعة وعشرين. وقيل: في آخر كانون الأول ويسمّون تلك السنة سنة 
الكبيسة فسنوهم [وشهورهم] شمسية اصطلاحية . ومنها تاريخ القبط المحدّث . وأسماء 
شهوره هذه : توت بابه هثور كيهك طوبه أمشير برمهات برموزه بشنشد بونه ابيب مسري . 
وأيام سنتهم كأيام سنة الروم» إلا أنْ أيام شهورهم ثلاثون ثلاثون» والخمسة المسترّقة تُزاد 
في آخر الشهر الأخير وهو مسريء» والكبيسة مُلحقة بآخر السنة. وأوّل سنتهم وهو التاسع 
والعشرون من شهر آب الرومي إلا أنْ يكون في سنة الروم كبيسة فإنّهِ حينئذٍ يكون أول السنة 
هو الثلاثون منه. ومبدأ هذا موسو ا يي وهو 


6 لاسكتدر حاكماً عل بابل . : ثم أسّس المملكة السلوقية بعد الإسكندر: 0 
منطقة الشرق ولقب بسولوقس الأول أعقه ولو فس الثاني بحل السنادسن حوالر 6ل ى. ٠‏ م. 

62 مدينة بالشام على ساحل البحر . قالوا : وكل شيء عند العرب من قبل الشام فهو إنطاكية . وقد مدحها 
العرب والجغرافيون لحسن موقعها . بناها بطليموس من ملوك اليونانيين . ثم اتخذها النصارى مركا 
للعبادة. ودعوها مدينة الله ومدينة الملك وأم المدائن . وقد وصفها العلماء في كثير من الكتب وذكروا 
ما فيها من ينابيع وأشجار وغير ذلك . الروض المعطار 278 نزهة المشتاق 1946, مروج الذهب ؟/ 
7 صبح الأعشى 154/5 معجم البلدان إنطاكية ‏ تقع اليوم ضمن تركيا -. 

679 هو أبو الحسن كوشيار بن لبان باشهرىي الجبلي . من أجلة الرياضيين والمضيمين ف راغت القن 
الرار بع الهجري وأوائل القرن الخامس . ومن آثاره الباقية : كتات الأسطرلاس» عيون الحقائق في 
د انام 0000 مجمل الأصول. انظر عنه : 0 . معين» جهار مقالة.» ص : ٠ 5 ٠.١‏ ذبيح 
الله صماء تاريخ الادب في إيراد ج 90 ححَن 1 1 

50( دقلديانوس (45؟ 1 حك رن طون وساي سن 181 6 م) جندي فلاح 
الأصل من إقليم الليريا المطل غلى البحر الأدرياتيكي . بذل جهوداً فلة في القيادة والتنظيم 
والإدارة فأدخل مركزية الحكم وقسّم الولايات تقسيماً جديداً فاصلاً السياسة عن السلطة 
العسكرية» 8205 ب د لان إلهية. ووضع تحته أداة إدارية يديرها - 


كبير من فئات الموظفين المدنيين المتسلسلي الرتب. قسّم إمبراطوريته إلى أربع جات اي - 


١‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


مؤخر عن مبدأ تاريخ الروم بمائتين وسبعة عشر ألف يوم ومائتين وأحد وتسعين يوماً. وأوله 
كان يوم الجمعة وعلى هذا التاريخ يعتمد أهل مصر وإسكندرية . 

ومنها تاريخ الفرس» ويسمّى تاريخاً يزدجردياً وقديما”'' أيضاً . إعلم أن أهل الفرس 
كانوا يأخذون كسر السئة الشمسية أيضاً رُبعاً تامأ كالروم. وأول وضعه كان في زمن 
خيتي '"توكاترا تجتدوة النارية أ ركان كز سلظان عقلي لفو رابا تبرويم 
ثلاثون ثلاثون. وأسماء شهورهم هذه: فروردين ماه أردى بهشتماه خردادماه تيرماه مردادماه 
شهريورماه مهرماه آبان ماه آذرماه ديماه بهمن ماه اسفندارمذماه. لكن يُقَيِّدُ جميعها بالقديم 
أذ كال ترورديق با القنيم الخ هذه الاسيفاء عيتها انيماء كتهو التاريخ الجلالي؛ إلا 
أنها تقيّد بالجلالي . ثم إِنْهم كانوا يزيدون في كل مائة وعشرين سنة شهراً فتصير شهور السنة 
ثلاثة عشر ويسمُونه باسم الشهر الذي ألحق به وينقلون الشهر الزائد من شهر إلى شهر »ء 
حتى إذا تكرّر فروردين في سنة تكرّر ارديبهشت بعد مائة وعشرين سنة وهكذا إلى أن تصل 
النوبة إلى اسفندارمذ» وذلك فى ألف وأربعماثة وأربعين سنة» وتسمّى دور الكبيسة» 
ونديدرة الكمينة الم قة وى بيه الكبييية فى امقر لور ال ابل فيصير خمسة وثلاثون 
يوماً :ون لمشي الأخري يديةونها فى انكر الختهر الذى :والق انمه انم هذا الشهر ب افاذا 
تمّت مائة وعشرون سنة أخرى ووقعت كبيسة أخرى وصار اسم الشهر الزائد موافقا لاسم 
حير اخريزيديها على جردا لضيو ود ٠‏ وكان مبدأ السئة أبدأ هو الشهر الذي يكون 
5200 . ولمًا جددوا التاريخ ليزدجرد”" "كان دوف تيعنانة سكو راسي موود 
الكبيس» وانتهى الشهر الزائد لى آبانماه والمستَرّقة كانت في آخره. ثم لما ذهبت دولة 
الفرس على يده في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» حيث انهزم من العرب عند 
محاربتهم إِيّاه ولم يقم مقامه مَنْ يُجدد له التاريخ» اشتهر هذا التاريخ به من بين سائر ملوك 
الفورس 6 ويقك الخمينة تابعة لآباتماة سن غير نقل :ولا كبس وكان كذلك إلى سئة ثلاثماثة 
وخمس وسبعين يزدجردية» وقد نَم الور حينئذٍء» وحلت الشمس أوْل الحمل في أوّل 
فروردين ماه» فنقلت الخمسة بفارس إلى اخر اسفندارمذماه» وتركت في بعض النواحي إلى 


- الدفاع عن كل منطقة وهي منطقة ألمانياء إيطالياء سرميوم بلغراد ‏ نيقوميديا ‏ ازمت ‏ قرب 
اسطنبول وأقام في الأخيرة مراقباً أوضاع الشرق المضطربة» كما أقرّ بدعة جديدة بقيام قيصرين في 
الحكم هو ومكسيميانوس» وأعقبهما قسطنطين الذي أدخل النصرانية على الإمبراطورية» علما أن 
النصارى لموا اضطهاداً شديدا في عهد دقلديانوس الوثني . 

010 قديماً (م). 

(؟) اسم علم لأحد ملوك إيران الأقدمين» وهو مشهور بالكأس التي كان يرى فيها أحداث المستقبل» 
ولذلك عرف باسم: جام 

فر لساطك على يعض بازكة ال سافنا . ويزدجرد أيضاً اسم على تقويم إيراني تم إصلاحه في عهد 
أحد ملوك السلاجقة» وعرف بالتقويم الجلالي» وذلك على يد المنجم عمر الخيام المشهور. 


مقدمة في علم التاريخ ١‏ 


آخر آبانماه» لأنهم كانوا يظئون أن ذلك دين المجوسة. لا يجوز أن يبدّل ويغير. ولمّا خلا 
هذا التاريخ عن الكسور حينئذٍ» صار استعمال المنججمين له أكثر من غيره. وأوّل هذا التاريخ 
يوم الثلاثاء أوَل يوم من تلك السنة فيها يزدجرد» وهو مؤخر عن مبدأ الهجري بثلاثة ئة لاف 
وستماثة وأربعة وعشرين يوما. 

ومنها التاريخ الملّكي ويسمّى بالتاريخ الجلالي أيضاً وهو تاريخ وضعه ثمانية من 
الحكماء لما أمرهم جلال الدين ملك شاه السلجوقي”'' بافتتاح التّقويم من بلوغ مركز 
الشمس أوّل الحَمّل. وكانت سِنُو التواريخ المشهورة غيرَ مطابقة لذلك» فوضعوا هذا 
التاريخ ليكون انتقال الشمس أوّل الحمل أبدأ أوَّل يوم من سنتهم. وأسماء شهورهم هي 
أسماء الشهور اليزدجردية» إلا أنها تقيّد بالجلالي. وأوّل أيام هذا التاريخ كان يوم الجمعة» 
وكان في وقتٍ وضعه قد انمق نزول الشمس أوْل الحَمّل في النّامن عشر من فروردينماه 
القديم» فهم جعلوه أوّل فرورديئماه الجلالي» وجعلوا الأيام الثمانية عشر كبيسة . ومن هذا 
تسمعهم يقولون إن مبدأ التاريخ الملكي هو الكبيسة الملك شاهية» وهو متأخر عن مبدأ 
التاريخ اليزدجردي بمائة وثلاثة وستين ألف يوم ومائة وثلاثة وسبعين يوما. 

ومنها التاريخ الإيلخاني وهو كالتاريخ الملكي مبدأ وشهوراً بلا تفاوت . وكان ابتداؤه 
في سنة أربع وعشرين ومائتين من التاريخ الملكي وكان أوّل هذا التاريخ يوم الاثنين. 

ومنها تاريخ القبط القديم وهو تاريخ بخت نصّر الأول" من ملوك بابل" ". وأيّام سنة 
هذا التاريخ ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً بلا كسر. وأسماء شهوره هذه: توت فاوفي اتور 
خوافي طوبى ماخير فامينوث فرموت باخون باويتي ابيفي ماسوري . وأيام كل شهر ثلاثون . 
والخمسة المسترّقة تلحق بالشهر الأخير . وأوّل هذا التاريخ كان يوم الأربعاء من أول جلوس 
بخت نصر . ومبدؤه مقدم على مبدأ تاريخ الروم بمائة وتسعة وخمسين ألف يوم ومائتي يوم 


)1١(‏ هو السلطان الكبير جلال الدولة» أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جفر بيك 
السلجوقي التركي . تملك تعد أنه كان ذا هيبة وسطوة. وبسط نفوذه على كثير من الممالك . 
0 واهتم بالعمران» وبنى في بغداد جامعا كبيراً. سير أعلام النبلاء 205/19 

048 الكامل في التاريخ مكلك وفيات الأعيان 52002 العبر /. "٠‏ البداية 
57 5 » شذرات الذهب 77/77/7. 

00( رجل من العجم كان في خدمة لهراسب الملك حيث وجّهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي 
اليهود عنهاء فسار إليها ثم انصرف. ثم وجهه بهمن الملك ليجلي اليهود عن بيت المقدس مرة 
أخرى» فسار إليهم وقاتلهم وسبى ذراريهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل . تاريخ الطبري ؟/ 
١‏ » ط. دار المعارف. 

(*) حاضرة من حواضر العراق القديم. قيل : إن الضحاك أول من بناهاء وسكنها العمالقة ودخلها 
إبراهيم عليه السلام. ويقال: إن بها هاروت وماروت المذكورين في القرآن الكريم . وذكر أنها 
أقدم بناء بُني بعد الطوفان» ثم هدمها كسرى الأول ملك الفرس. واتعورية يحدائتها الوعلقة: 
وورد ذكرها كثيراً لدى العلماء ء في كتبهم . الروض المعطار "الا. 
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ات ري وا يا 

ومنها تاريخ اليهود وسئوه [كسني تاريخ الروم كما يفهم من زيج إيلخاني]» شمسية 
حقيقية وشهوره قمرية . وأسماء شهورهم هي هذه: تسري مرخشوان ا 
نيسن ايَرسِيون تموز آب أيلول. وسبب وضعه أن موسى عليه السلام لما نجا من فرعون 
وقومه وغرقواء استبشر بذلك اليوم وأمر بتعظيمه وجعله عيدا. وكان ذلك في ليلة الخميس 
خامس عشر شهر نيسن» وقد طلع القمر مع غروب الشمس في ذلك الوقت» وكان القمر في 
الميزان والشمس في الحَمّل»ء وكانوا يفركون سنبل الحنطة بأيديهم . وذلك يكون في المصر 
بقرب أوائل الحمل . فاحتاجوا إلى استعمال السّنة الشمسية والشهور القمرية وكبس بعض 
السنين بشهر زائد لكلا يتغير وقت عبادتهم . وسمّوا سنة الكبيسة عبّورأ وغير الكبيسة بسيطة» 
وكبسوا تسع عشرة سنة بسبعة أشهر قمرية على ترتيب بهزيجوج كبائس . لكنّ العرب كانوا 
يزيدون الشهر الزائد على جميع السنة» واليهود أبدأ يكرّرون الشهر السادس وهو آذر» فيصير 
في السنة آذران» آذر الكبس فيعدونه زائدا وبعده آذر الأصل ويعدّونه من أصل السنة وبعدهما 
لكر . وأول سنتهم يكون متردّداً , بين أواخر آب وأيلول من سنة الروم وما الشهورندة 
أواخر آب وأيلول من سنة الروم . وأمًا الشهور فبعضهم يأخذونها من رؤية الأهلة ولا يتلفتون 
إلى التفاوت الواقع في الأقاليم كالمسلمين» وكان في زمن موسى عليه السلام كذلك . 
وبعضهم يأخذون بعض الشهور ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين» على ترتيب أهل الحساب 
حى 0 حبر اداه سيور ف ميم العادم كالشهور كون قمرية وسطة ,لحيو جارد 
ار اير .فالسينظة الناقفية سمجهووما : والمتكدلة 

شند . والكاملة شنه . والكبيسة الناقصة شفد يومأ. والمعتدلة شدد. والكاملة شنه . فأيام كل 
من تشري وشفط ونيسن وسيون وأوب ثلاثون. وكذا أيام آذر الكبس . وأيام كل من طيبث 
وآذر الأصل وأير وتموز وأيلول تسعة وعشرون. وأيام مرخشوان في السنة المعتدلة تسعة 
وعشرون. وأيام كسليو فيها ثلاثون. وأيامها في السنة الزائدة ثلاثون ثلاثون» وفي الناقصة 
تسعة وعشرون تسعة وعشرون. والحاصل أنهم رتّبوا الشهور في السنة البسيطة إلى آخرها 
وفي السنة الكبيسة إلى الشهر الزائد كترتيب الشهور العربية» أعني جعل الشهر الأول ثلاثين 
والثاني تسعة وعشرين» وعلى هذا إلى آخر السنة البسيطة . وأمّا في الكبيسة فيتغيّر ترتيب 
شهرين فقط وهما الخامس والسادس المكبوس. فإِنْ كل واحد منهما ثلاثون يوماً. وفي 


)غ2 هو بطلتموس الناتق اللنلقكي قيلةه لفون '(أى »نيدب أخيد) . ولد في قونية 4 ٠٠‏ ق. م. وحكم من 
نبينة :160 دنا 52 اق ٠‏ م. . ملك بعد الإسكندر وكان حريصاً على العلم مولعاً به كثير البحث . وله 
العديد من الكتب الفلسفية والطبية» وفي الحكمة . ومنها كتاب المجسطي في الفلك والهيئة 
والجغرافيا. عيون الأنباء ,231/١‏ مختصر الدول 8غ اليعقوبي ٠‏ 61 خطط المقريزي 5/١‏ 
طبقات الأطباء والحكماء 276 أخبار الحكماء 44. 


مقدمة في علم التاريخ ١‏ 


السنة الناقصة من البسيطة والكبيسة يكون كل من الشهرين الثاني والثالث تسعة وعشرين 
يوماً. وفي الكاملة كل واحد منهما يكون ثلاثين يوما. ويشترطون أنْ يكون أوَّل أيام السنة 
أحد أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس لا غير» وأنْ يكون الخامس عشر من نيسن 
الذي هو عندهم هو الأحد أو الثلاثاء أو الخميس أو السبت لا غيرء ويكون حينئذ الشمس 
في الحَمّل والقمر في الميزان» وهو إمّا يوم الاستقبال أو اليوم الذي قبله أو بعده. وقد 
تزحفان إلى أوائل الثور والعقرب بسبب الكبس وهو نادر. ويجعلون مبدأ تاريخهم من هبوط 
آدم عليه السلام ويزعمون أنْ بين هبوطه وزمان موسى عليه السلام أي زمان خروج بني 
إسرائيل من مصر وهو زمان غرق فرعون ألفين وأربعمائة وثمان وأربعين سنة» وبين موسى 

ومنها تاريخ الترك وسنوه أيضاً شمسية حقيقية . ويقسمون اليوم بليلته اثني عشر 
قسماء كل قسم يسمى جاغا يقسم ثمانية أقسام يسمّى كل قسم ركهاً لهأ. وأيضاً يقسمون 
اليوم بليلته بعشرة آلاف قسمء يسمّى كل قسم منها فنكاً. والسنة الشمسية بحسب أرصادهم 
الاتيانة وطوسة وستوةايوها والفات وارسعاة#وبرعة :وتلانون فنكا ..'ويتسمورن السنة باريقة 
وفاشتزين نه كني وارة ميد عت وما بو القاناومانة وارهة و ثمانوة نكا وحم اسداس 
فذاق :وقيدا النبية يكون عتد :وض ل الشممن: إلى الترحة الشادسة فشر من الدذلى» وركذا 
مبادىء الفصول الباقية تكون في أواسط البروج الباقية. وأما شهورهم فتكون قمرية حقيقية. 
ومبدأ كل منها الاجتماع الحقيقي . وإسهاء الشهور هذه: آرلم آى ايكندي آى جونج أى 
دونج آى بيشخ آى اليتخ آى شكيسح آى طوفتج آى لوترنج آى ان ييرنج آى جغشاباط أى . 
ويقع في كل شهر من الشهور القمرية قسم زوج من أقسام السنة يكون عدد ضعف عدد ذلك 
الشهر. فإن لم يقع في شهر قسم زوج وهو ممكنء لأن مجموع قسمين أعظم من شهر 
واحدء فذلك الشهر يكون زائتداً ويسمّى بلغتهم شون آى . وإنما يزيدون هذا الشهر ليكون 
مبدأ الشهر الأول أبدأ في حوالي مبدأ السنة» وهذا الشهر هو الكبيسة . وترتيب سني الكبائس 
عندهم كترتيبها عند العرب» أعني أنهم يكبسون أحد عشر شهرا في كل ثلاثين سنة قمرية 
على ترتيب بهزيجوج أدوط» لكن لا يقع شهر الكبيس في موضع معيّن من السنة» بل يقع 
في كل موضع منها. وعدد أيام الشهر عندهم إما ثلاثون أو تسعة وعشرون. ولا يقع أكثر من 
ناذلة أكديو محزالية ثاما دولا اكتويمن شري مثر البية تاقضا .بو إذا اسقط من السقين الناقضة 
اليزدجردية ستمائة واثنان وثلاثون» وطرح من الباقي ثلاثون ثلاثون إلى أن يبقى ثلاثون أو 
أقل منه» فإِنْ وافقت إحدى السئين المذكورة للكبيس فكبيسة وإلآ فلا. وأمًا أنْ هذا الشهر 
يكون بعد أيّ شهر من شهور السنة فذلك إِنْما يعرف بالاستقراء وحساب الاجتماعات . 
واعلم أن لهم أدواراً: الأول منها يُعرف بالدور العشري ومدته عشر سنين» لكل سنة منها 
اسم بلغتهم » والثاني يعرف بالدور الاثنيى عشري ومدته اثنتا عشرة سنة» وكل سنة منها 
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تنسب إلى حيوان بلغتهم . وهذا الدور هو المشهور فيما بين الأمم . والثالث الدور الستوني 
ومدته ستون سنة وهو مركب من الدورين الأولين» فإنه ستة أدوار عشرية وخمسة أدوار اثنا 
عشرية. وأول هذا الدور يكون أول العشري وأول الاثنيى عشري جميعاً. وبهذه الأدوار 
الثلاثة يعدون الأيام أيضاً كما يعدّون السئين بها. ولهم دور آخر يسمّى بالدور الرابع والدور 
الاختياري يعدّون به الأيام فقط ومدته اثنا عشر يوماً. وهو مثل أيام الأسابيع عندهم؛ وكل 
يوم منه ينسب إلى لون من الألوان» ويسمّى باسم ذلك اللون بلغتهم . وبعض هذه الأيام 
عندهم منحوس وقريب منه . وبعضها مسعود وقريب منه» وفي الاختيارات يعتمدون على 
ذلك . وإذا بلغ هذا الدور إلى أول قسم فردٍ من أقسام السنة يكرّر يوم هذا الدور أعني بعد 
اللازم الأول من هذا القسم واليوم الذي قبله في هذا الدور واحداً. ولكل قسم من أقسام 
السنة وكذا لكل يوم من أيام الأدوار الأربعة اسم بلغتهم وتفصيل ذلك يطلب من كتب 
العمل . ويجعلون مبدأ تاريخهم ابتداء خلق العالم» وقد انقضت بزعمهم في سنة ستين 
وثمانمائة يزدجردية من ابتداء خلق العالم ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون قرنا وتسعة 
آلاف وتسعمائة وخمس وستون سنة» ويزعمون أن مدة بقاء العالم ثلاثمائة ألف قرن؛ كل 
قرن عشرة الااف سنة . هذا كله خلاصة ما في شرح التذكرة وغيره. وإن شئت زيادة التوضيح 
فارجع إلى الزيجات . 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون 77١/١‏ : التاريخ في اللغة تعريف الوقت مطلقا 
يقال: أرّخت الكتاب تأريخاً وورخته توريخاً كما في الصحاح . قيل: هو معرب من ماه روز 
وصرفأ هو تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلقاً يعني سواء كان ماضياً أو 
مستقبلاً. وقيل : تعريف الوقت بإسناده إلى أول حديث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو 
أمر هائل من الآثار العلوية والحوادث السفلية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه 
وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين وقيل: عدد الأيام 
والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وإلى ما بقي . وعلم التاريخ هو معرفة أحوال 
الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير 
ذلك. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء 
والملوك والشعراء وغيرهم . والغرض منه الوقوف عملى الأحوال الماضية . وفائدته العبرة 
بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن 
أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع . وهذا العلم كما قيل عمر آخر 
للناظرين والانتفاع في مصره بمنافع تحصل للمسافرين كذا في مفتاح السعادة. وقد جعل 
صاحبه لهذا العلم فروعا كعلوم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشتمل عليها فلا وجه 
للإفراز والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع المجلة . 





هو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدٍ بْن يَعْقُوبَه الْمُلَقَبُ مَسْكوَيْهِ أبُو عَلِيْ الْخَاذِنُ صاحبُ 
النَجَاربء مات فيما ذكرة يَحُيّى بْنُ مَنْدَهَ فى ابيع مبراس التلي عش وان 
وأَرِبِعِمِائَةٍ . قال أبو حَيّانَ في كتاب الإمتاعء وقد ذكَرَ طائفةٌ من مُتَكُلُمِي زمانهء ثم 
قال: وما كن ففقيرٌ بين أَغنياءً. وغنيٌ بين أنبياء. أنه شاذء وإنما أعطينّة في هذه 
الأيام؛ صفوّ الشّرح لإيساغوجي. وفَاطِيعُورْيَاس» من تنصيف صديقنا بالرّي . قال 
اله ومن هو؟ قُلْتٌ: أبو القاسم الكاتبُء غلامُ أبي الْحَسَّن العامريٌ»؛ وصحححَة 
معي ) وهو الآن لائذّ بابْن الخَمّار وربّما شاه أبا سْلَيْمَانَ المَنطِقِي وليس له فراع 
لكنّه مُحبٌ في هذا الوقتء. للحسرة التي لحقتهُ ممّا فاته من قبلُ. فقال: يا عَجباً لرجلٍ 
صكية ابن العييد وأبا الفضل» وواع:ها عجدةغ بهذ احطة | تقلت: كن كان هنا 
ولكنّه كان مشغولا بطَلَبٍ الكيمياءء مَعَ أبي الطيّب الكيميائي الرّازي» منهوك' " الهمّة 
في طلبه والحِررْص على إصابته. مفتوناً بكتب أبي زَكَرِيّا وجابر بن حيّان» ومع هذاء 
كان إليه خدمة صاحبه في خزانةٍ كنب هذا مع تقطيع الوقت في الحاجاتٍ الضُرورية 
وَالحمهيويةةء والعمرٌ قصيرء والساعات طائرةء الست والمُرَصُ بروقٌ 
250 
تأبَلقُ”*'» والأوطارُ في عرضها تجتمعٌ وتفترق» والنفوسٌ عن فوائتها!* و 0 
ولقد قطن العاموئ: الى حمسن ستيرة ع ودرّسّ وأملى». لف هنا أخل عه 


010 00 
١‏ معجم الأدياءء لياقوت الحموي 2 
؟ م طون عن سا الا شود 57000 
" - الوافي بالوفيات» للصفدي 1/7 . 
5 تثمة يتيمة الدهرء للثعالبى .١١19-51١١6/6٠‏ 
ه ‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة ص : 730. 
وقد ذكر مسكويه أيضاً أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة» والمقابسات» ومثالب الوزيرين» 
والصداقة والصديق؛ وكذلك أبو سليمان المنطقي في صوان الحكمة, وأبو بكر الخوارزمي في 
رسائله . وبديع الزمان الهمذاني في رسائله . والقفطي في إخبار العلماء بأخخار الخكماء. 
() هوابن سعدان. 
م( وفي الأصل : مملوك. ولعل الصواب ما ذكرناه. 
050( أي تلمع كالبرق . 
000( وفي الإمتاع : «قرابتها». 
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متكوّرة كلية بواحوةة ولا وعى مسألة: حتى كانه كاف ينه وامتة سده ا 
دترا عاص الجلمر, ومضعٌ لقمةٌ حنظل النَّدامَةٍ في نفسِدء اه قوارع 
الْمَلامةَ"') من أصدقائِهء حين ما ينفع ذلك كلهُ. وبعدّ هذاء فهو ذكيٌء حسنٌ الشعرء 
نشي لاس بوث ني معبنا: ه أن يتوسّط هذا الحديثء ما أرى ذلك مع كلقِهِ بالكيمياء. 
وإنفاق زمانه» كد بدنِهِ وقليه في خدمة السَلطان. واحتراقِهِ في البخل بالدّانق والقيراطٍ. 
والكسرة والجْرُقة نعود الله من مدح الجودٍ باللْسان. وإيثار الشحٌ بالفعل؛ تبجو 
الكرم بالموله ومفارقتِه بالعمل . قال أبو منصور التّعالبي: كان في الذّروة العليا من 
الفضلٍ والأدب. والبلاغةٍ والشعرء وكان في ريعانٍ شبابه متصلا بابن الْعَميد فيخيضا 
به وفية ول (البسيط] 

لا يُعْجِبَئَكَ حَُسْنٌ الْقَضْرٍ تَنْزِلُهُ ‏ فَضِيلَُ المّمْسٍ لَيِْسَتْ فِي مَنَازِلِهَا 

لوازيت الشفين فى ابواج تمان .2 قاذ ذلك مين فى نطبانلدها 

ئمٌ تقلت بِهِ أحوال جليلةٌ: فى خلمة بني بِوَيْهء ا ا ل 
وعظءَ شأنه وارتفع مقدارهء فترفع عن خدمة الصاحب»ء ولم ير نفسة دونة؛ ولم يخل 
ل 2 حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من المُضلاء : [الخفيف] 

مَنْ عَذِيري”" مِنْ حَادِنَاتِ الرّمَانٍ تتا درن والعاده 

قال: وَلَهُ قصيدةٌ في عَمِيدٍ الملك تَفَئّنَ فيهاء وهنّأه بانّفاق الأضحىء والمهرجان 
في يوم » وشكا سوء أثر 0 وبلوغة إلى أرذلٍ العمر: [البسيط] 

َل لِلْعَمِيدٍ: عَمِيْقَ الْمُلَك: وَالأدت ادا يدك : عِبدٍ الْمْرْس وَالْعَرَبِ 

لا ب ِشُرْبٍ ابْنٍ الْهَمَام7؟) ضحَى ل ةا 

َلاق يرث في كل صَالِحر فر اها لير سول حي 


أَعَدْنَ شَرْح شَبَابٍ؟" لَسْتُ أذ اعد وك عن الندووة كب 
نطاب لي هبي وَالْمَؤث طني لَخظ الْمُرِيبٍ وَلَوْلاً ألْتَ لَمْ يِب 
فَإِنَْ تَمَرَ 5 لي حَصْمْ تَعَصَّبَ لِي وإن اننا إِلَيّ الدَهَهة اس بن 


. وفي الإمتاع والأصل الذي في مكتبة إكسفورد: «الندامة»‎ )١( 

هه وفي الع والنسخة التق فى مكنة إكسمورد ا(محتذ) . 

ف عزيري : : يعذرني. 

(8): "ابنة العني ” الحو . 

000 شرخ الشباب : فتوته . 

20 لوت النسوة وتاء التانيق» الحققا أغاد» « وردء لعودهما إلى الخلائق في البيت السابق» ومن كثب : 
أي من قرب «عبد الخالق». 

(4) تمرس: أي تعرض لي بالشر. 








ومِنْها : 

َقَدْ بَلَعْتُ إِلَى أقْصَى مَدَى عُمْرِي وَكل غزيق' "" واتتانشث لتر 
إذا تَمَلأَتُ مِنْ غَيْظٍ عَلَى زَمَنِي وَجَدْنِي نَاففِخاً في جَذَوَةٍ 5-6 
وَمِنّْها : 

وَإِنْ تَمَنَنْتَ عَيْشٌ الدّهْرٍ أجْمَعَهُ وَأَنْ تعَاينَ ما مَا وَلَى مِنَ الْحِمَبٍ'" 
َانْظرْ إِلَى س سِيّرٍ الْقَوْم لذن مهدا وَالْحَظ كِتَابَتَهُمْ م مِنْ بَاطِنٍ الْكَنْبٍ 
ُجِدٌ تَفَاوَْهُمْ فِي المضْلٍ مُحْمَلِفا وَإِن تَعَارَيَت الأخوال في الدست 
هَذَا دنا بابي رابن يُعَظَمُهُ وَذَاكَ كَالْبَعَر الجَافِي”" عَلَى الذّنَبِ 


قال اليه لف وكان مجوسياً وأسلمء وكان عارفاً بعلُوم الأوائل معرفةٌ جيدةٌ» وله 
في ذلك: كتاب الفُوْزٍ الأكبّرء كتاب الفَُوْزْ الأصمّر. وساف يني طبارب الأو ني 
التاريخ. اتذافة بعت الطوفان» وانتهاؤه إلى سنةٍ تسع وسّين وثلاثمائةٍ. . وله : : كتاب 
أنْس القُريدء وهو مجموعٌ يتضمّن أخباراً وأشعارأء وحكّماً وأمثالأ» غيرُ مبرّب» وكتاب 
رتيب العاداتِ؛ وكتاب المُسَوْفِي أشعارٌ مختارةٌ» وكتاب الجامع : وكتاب جَاوَرَانَ 
فُرْدَ وكتاب السَيَر اد ذكر فيه ما د يُسَيّرُ به الرجل نفسه من أمور ذُنِياه مزجه لتر 
والآية» والشكيت والشعر . وللبديع الهَمَذَانِيُ نّ إلى أبي عَلِيّ مَسْكوَيْهِ يعتذرٌ من شيء 
لعا كه هرد الشينيية لطر 

وَيَا عَزّ: إن وَاشٍ وَشَّى بي عِنْدَكمْ قلا تُمْهِلِيهٍ أَنْ تَمُولي لَهُ: مَهْلاً 

كَمَالَوْ وَشَى وَاش بِعَرٌَ َعِنْدنَا لَقُلَْا: تَرَخْرَّخ لآ قَرِيباً وَل سَهَلك*' 

بَلَْنِي - أطال اللّهُ بقاء الشّيخْ . ا ا ا ل 
نورّةع ولا الفيدف ليور وأن الشيخ أذن لها على حجاب” ؟ إزية 0-0 
ظنْه وماد لاه ا وأستجيرٌ معقولهاء 0 "' قد كان بيني وبين عِتاب لا يتزع 
لي وو ة "نكن وتيف لا بتع إلى ' النفس.وضعيرهاء :ولا تعر د 


)01( غرب كل شىء حده» يريد لسانه . 

 35(‏ الحقية: السيق: 

() من جفا على الشيء: ثقل» فهو يرى أن الفضل الذي في الناس مختلفء نوع كالتاج على رأس 
ذوي الفضل ١‏ 0 يشبه بالبعر على الذنب ثقيل عليه؛ ومحقر لصاحبه «عبد الخالق». 

(4) في الرسائل: " 

(6) القيضة: ا 

(5) فى الرسائل: «مجال». 

(0») فى الرسائل: «بل». 

(4) وفي الرسائل: "ينزل كتفه». 

(9) وفي الرسائل : ٠يجذف»‏ والمعنى قطعه» والفعل من باب ضرب وتجده بالذال والذال «عبد الخالق» . 

)٠١(‏ وفي الرسائل: تعرف. 


ف تجارب الأمم / الجزء الأول 


الشلقة وم 3 ٠‏ وعريّدّة كعربدةٍ أهل الفضل» لا تتجاورٌ الدّلال والإدلال» ووحشهٌ 
كننها'" عنات لحل كن" سححظة » سهان م رتى. هذا الامو ضتى ضار أخرا 
وتأبط شرا ااه وأوجب عُذراء بل سُبحان من جعلني في حيّز العُذرا* 
شيع بار ٠‏ وأستقبل صاعقته. وآنا الهساة إليقه والمَيجَنِيُ عليه والمستخف بهء 
لكن من بْلِيَ من الأعداء كما بُلِيتُ» وَرُمِيَ من الحَسَّدَةٍ بما رُمِيتُ» ووقفٌ من الوجْدٍ 
والرحدابعف وقفت» وابضف عليد دن المكا رونا وصدكه: امعلة مظلوما :و احسنن 
فلؤما» وقعدك مشكوماء ولو عَلِمَ الشيخ عدد أبناء الحدّد'"*. وأولادَ العَدَدِء بهذا 
البليِء ممن ليس له هِمّة إلا في شكاية أو حكاية» أو سعاية أو نكاية» لضن بعشرة 
غرفي إذا تن ويد [ذا يت ولصَانَ مجلسةُ عمَّن لا يصوئهُ عما رَقِيَ إليه» فهيْنِي 
قلت ما حُكِيَ له أليسٌ الشاتمٌ من أسمَ”"؟ ادن العا سن ال فدات هن د 
لوا حاتري الاسائية يدر وخَبْلاً لا يهزء دسُوا إليه 
حديئَهُ بما خَرّشُوا بِهِ نارهه”* ' ورد علىّ مما قالوه» فما ليئت أن قُلْتٌ : [الطويل] 

فَإِنْ يَكَ حَرْبٌ بَيْنَ كَوْمِي وَقَوْمِهَا فَإِني لَهَافِي كُلْ نَائِبَةٍسِلْمُ 

فليعلم الشيحُ الفاضل. أنَّ في كبدٍ الأعداء مني جمرةً» وأنَّ في أولادٍ الرّنَا عندنا 
كثرةً» قُصَارآهُم نارٌ يشَبُونهاء أو عقربٌُ يُدَبْبُونَهَاء أو مكيدةٌ يطلبونهاء ولولا أن العُذْرَ 
إترار بعا فيل وأكرة. أن أستقيل  ٠‏ بسطتُ في الاعتذارٍ تادرو انا ودخلت في الاستقالة 
ميداناًء نكن انتم ام أوّلهء فلا أتداراك آخرة» وقد أببى الشيخ أبو مُحَمَّدء إلا أن 
يُوصِل هذا النُْرَ الفاترٌ بنظم مثله ٠‏ فَهَاكَه”' يَلْعَنُ بَعْضْهُ ضِهُ بَعْضاً : [السريع] 

مَوْلآَي إِنْ َُذْتُ وَلْمْ نَرْض لِي أذ أهْرَبَ الْبَارِدَ لم أشرَّبٍ 

إمئَطٍ خَذي وَانْمَعِلْ نَاظِرِي وَصِدْ بكمي حُمَة” 1 العواب 

باللويا لطن عن كانت فِيكَ رلا أَبِرِقُ عَنْ حلب 


)1١(‏ لعل سمير الشفة: اللسان. 

(0) فى الرسائل: لا يكشفها. 

فر وفي ”7 

)0 أى آرى أرانكة د و الأسق ان سو أستحيل» فجعلتها كما ذكرنا للمناسبة» ولأنه لا 
معنى لما في الأصل «عبد الخالق». 

() في الرسائل: الجددء وعند شارح الرسائل : : أنه جمع جديد. والصواب الحدد: بمعنى الباطل . 

,039,7 وفي الرسائل : الأسمع الناس» . 

0( وفي الرسائل: وشا إلى حدم ينا انوا رع ومعنى أرثوا النار: أوقدوها. 

(9) وفي الرسائل: «فهاكه» بدل: فكاهة التي كانت في الأصل هذاء وقد أصلحناه كما في الرسالة. 

6 ما تلدغ به. 

. البرق الخلب: ما خلا من المطر وفي الرسائل: «فيك» بدل «فيه» التي كانت بالأصل قبل الإصلاح‎ )١١( 








فِالصَّفُوبَعْدَ الْكَدَرٍ الْمُمْتَرَى كاله د 3 ر الضَيِب''' 


إن اتن الغخلطة ين ستدي َالشُوْكُ عِنْدَ الفْمَرٍا لطبت 
521 و لي نافيك البقم قله ليت 5 
ون الشيع آنا مكقفو يقر بين الاغتذار» هيا جد عله الفلة والبيان»: تينيم براق 
الفضل هوء. والسّلام . 

وَجَاءَ الْجَوَابُ مِنْ أبي عَلِيّ: [الرَمل] 

وَإذا الْوَاشِي ال ني لين نَفُعَالْوَاشِي بِمَاجَاءَ يَضْرْ 

مت خطاب الشيخ العافلء الأديب البارع , الذي لو قلت : إن السحرٌ الحلال» 
والغذث الدلآل: لنقصته حظَّهُ وم أوفْهِ حقُّ أما البلاغاتٌ التي أومأ إليهاء فواللّهِ ما 
أذنتٌ لهاء ولا أذنتٌ فيهاء وما أذهبني عن هذه الطريقة؛ وأبعدني عنها! وقد نزَّه اللُّ لسانه 
عن الفحشاء؛ وسمعي عن الإصغاءء وما يتّخِذْ العدرٌ بينهما مجالاً. وأما الأبياتٌ فقد 
ا لا م ا : [السريع! 


َوْئلَت: 7 البَحْوَمُسْتَغرقَ 


اد الْمَياضٍ لَمْ أُكُذِبٍ 
تنك الا بجر الكزكب 


656 الشعة واعت تفي 2 
ا 0 بجام 


فِيدِوَلْمْ أَدْمُمْ وَلْمْ أغب 
مُكَيِفَيَنْحُوء وَلْمْ 5-4 
مِنْرَلةِلَمْنَكمِنْمَذْمَبِي 
الت سجريد مَالأَكَهَبٍ ذَنْباً لِمْسْتَوهِبٍ 
قال بو حَيّان في كتاب الوَزِيرَئْن: فإِنّ ان السَيد امخذة خازناً لكتبه » وراد يا 


أن يقدحَ ابنّهُ به ولمكد م “ددن المقصودة والمهمّات اللازمة وكان يحتمل 
ذلك لبعض الْعْرَازَة للف والتظاهر بجاهه . 


سْحْةٌ وَصِيَّةِ أبي عَلِي مَسْكوَيْهِ 
ا(بسم الله ال خمن الرّحيم) : هَذَا ما عَامَدَ عَلَيْهِ أَحمد ون 0 محَمّدء وَهُوّ يَوْمَئِْذٍ أمِنْ في 


010( أي الهتون وفي الرسائل : بدل «بعد») (#عقب. 
3( كانت في الأصل : تفل » وأصلحت . 
ف قال شارح الرسائل : تطلق الثيب على الخمرء إذا خالطها الماء» يريد أن الخمر على ما فيها من 
المزاباء لا يضرها اسم الثيب. والعضب مصدر من عضب كضرب » من معانيه : الشتمء والتناول 
بمعنى القذف . 
0( أ لت الى النانيء 
(6) لعله: عنده. 


1 تجارب الأمم / الجزء الأول 


سِربه ) مُعافى في جسيِوء عحدة دوقت توفيةةه لا تدعوه إلى هذه المعاهدة. ضرورةً نفس ولا 
بدن» ولا يريد بها مراءاةً مخلوقٍ ولا استجلاب منفعةٍ ولا دفع مضرةٍ منهم؛ عاهده على أن 
يجاهد نفسه. ويتفقد أمرّمء فيعف 2 ويشجع » ويحكم . وعلامة عفته : أن يقتصد في مآرب 
دالة سس لآ ببحوالة لذ على سا هد عمف : أو ميقت ترونقهح رماي تجاعف: ان 
يحارب دواعي نفسه الذميمةً» حتى لا تقهره شهوةٌ قبيحةٌ؛ ولاغضب في غير موضعه. 
وعلامة حكمته : أن يَستبِصِرٌ في اعتقاداته» حتى لا يمُونَهُ بقدر طاقته شَيْء مِنَّ العلوم 
والمعَار ف الضالمحة جا اللا فيد !وني جهاء وتحضم لممر هده اللجافة تمتها 
التي هي العدالة» وعلى أن يتمسَّكٌ بهذو التذكرة» ويجتهدّ في القيام بهاء والعملٍ بموجبهاء 
وهي حْمْسَةٌ عشر بابأ : إيثارٌ الحىّ على الباطل في الاعتقاداتٍ. ا 
الأقوالٍء والخير على الشرّ في الأفعالٍ» وكثرة الجهادٍ الدائم ؛ أجلن الحرب الذاكو بين 
المرء وبين نفسهء والتّمسكِ بالشريعة. ولزوم وظائفها ل له 
وأول ذلك ما بيني وبينَ اللِّ جل وعرّ. وَقلهُ الثّقَةِ بالناس بتركِ الاسترسالٍ . ومحبّةُ الجميلٍ 
لأنهُ جميل لا لغيرٍ ذلك . والصَّمتُ في أوقاتٍ حركات النَّفْسٍ للكلام بحن سعتناز فيه 
العقل وحفظٌ الحال التي تحصلُ في شيءٍ حتى تصير ملكةٌ» ولا تفسدٌ بالاسترسال. 
والاقدامٌ على كل ما كان صواباً . والإشفاقٌ على الرَّمانِ الذي هو العمث ٠‏ ليستعمل في المهم 
دونَ غيرو. وتراكُ الخوفٍ من الموتٍ والفقرٍ لعمل ما ينبغي #وترك الثواني »نوترك الاكتر اث 
لأقوال أهل الشرٌ والحسَدِء ٠‏ لئلا يشتغلٌ بمقاتليَهم . وترك الانفعال لهم , ومين استمال 
الغنى والفقرء والكرامة والهوانٍ بجهة وجهة . وذِكرُ المرض وقتّ الصحةٍء الهم ردت 
السرور» والرّضا عند الغضب. ليقلٌ الطغي والبَغْيُ . وَقُوّةُ الأملء وحُسْنُ الرّجاءِ . والكَقَهُ 
باللّهِ عزَّ وجل وَصَرْفَ ججميع الْبَالٍإِلَيهِ. 

وقال الثعالبي في تتمة يتيمة الدهر ١١49 - ١١6/0‏ : أبو علي مسكويه الخازن في 
الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر وكان في ريعان شبابه متصلا بابن 
العميد مختصاً به وفيه يقول هذين البيتين ووقعا في اليتيمة بلا ثالث”" : 

لا يعجبنك حسن القصر تنزله فضيلة الشّمس ليسَتْ في منازلها 

لو زِيدَتَ السَّمِسُ في أبراجها مائة مازاد ذلك شيئاً في فضائلها 

ثم تنقّلت به أحوال جليلة في خدمة بني بويه والاختصاص ببهاء الدولة وعظم 
شأنه وارتفع مقداره وترفع عن خدمة الصاحب ولم ير نفسه دونه ولم يخلُ من نوائب 
الذهر حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من الفضلاء : 


)١(‏ أولاد النفس: كناية عن الأماني والآمال. 
62 اليتيمة ج و ص : /ا. 


)010( 
هه 
فر 
)0( 


ترجمة أبي على مسكويه 


من عاديري م دات 00 


م ل لا بإتقان الأضحى والمهرجان في 
يوم وشكا سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل العمر: 


قل للعمون عييد الملك والأدب 
هذا يشير بشرب ابن الغمام ضحى 
ومنها: 

خلاينٌ خيّرت في كلّ صالحةٍ 
هي التى غمستني في مودته 
أعدنّ شرخ شباب سيك ادكو 
فطاب لي هرمي والموت يلحظني 
إن تمرّس بي خصمٌ تعضّب لي 
ومنها : 

أدركتٌ بالقلم الخطي من قصب 
ونلت بالجد والجد اللذين هما 


فلو أدرتٌ اك" الذنيا مفوّضة 
ومنها: 
ومنها : 
إذا تملأت من غيظي”* على زمني 
ومنها: 


ها النده( إلا كوون واسوهة 
فإِنْ تمنيتَ عيش الدَهر أجمعه 
فانظئ إلى سين الوم الذيرة ضرا 
تجد تفاوتهمذ في الفضل مختلفاً 
هذا كتاج على رأس تعظمه 


زحي : الطاحون . 


وجفاء الإخوان واتفييدة 


اسعد بعيدَيّك عيد العَججم والعرب 
وواسخير مسياياند العنعب 


بالجسم والرّوح أفديهن لا بأبي 
بعد وردت علي العمر من كثب 
لحظ المريب ولولاهنَ لم يطب 
وإِنْ أساءً إليّ الدهرٌ أحسن بي 


الس رده العا ار لقي 


إليك أقطارها دارت بلا قطب 


ل ل 
وكل غربي" ' واستأنست بالنوب 


وجدبني نافخاً في جذوة اللهب 


0 ووفك ا -- 
إن تقاريتٍ الأحوال في التسب 


م" 


امنا 
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والناس في العين أشباه وبينهم 

في العود ما يقرب المسك الذكيّ به 
لا تطلبوا المال من حولٍ ومن حيل 
يأتي الفتى رزقه المقسوم عن سبب 
واستخصموا الفلكٌ الدّوّار يلقكم 
أراه يمسكن عني وهو يركض بي 
كالئّار تأكل ما تحيى به لهمأ 
أصبحت أجرد والأحداث تجردنى 
رصرت دنا على اتنا جرس 
قاسيت أحوال هذا الذهر مرتكبا 
ومَنْ تعوّد عض السيف هاممّه 


وهي طويلة وكأنه جمع إحسانه فيهاء وكتب لين أبي العلاء بن حسول فصيلة 


ولقتك تمت شييية) يسلة التد 
اذا يسع تيون السدرفينا 
أن عه ما امكو فييك نه 
أقسشطاة بالدتهيا ونكت ب 
قتبهنات فد اأففسيتة مسن 
وبلغت من سفري إلى 
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مابين عامر بيت الله والخرب 
طيباً وفيه لقَى ملقّى مع الحطب 
ترتماجاء مطترت بز هدي 
باديراه وقد يأتي بلا سبب 
بحجتي رغب إِنْ شاء أو رهب 
ركف الفوارس بالتطر يي ولي" 
وليس تفرق بين النُبع والغرب 
دأبٌ الجراد إذا استولى على العشب 
رسل المنايا تقاضاها وتمطل”” بي 
أهوالها وصريعاً غير مرتكب 
هانت على إليتيه عضّة القبب7©) 


نيايدي وحسمت دائي 
ن وقد قضيت به قضائي 
ري واممفية على فنائي 
صب لي بها شرك الورّجاء 
بيبح الجياة الى السيسا: 
التسداء نيعتيو اهنا 


وله من قصيدة في أبي العباس الضبي كأنها فول ابن الرّومي : 


ما كان أغنى أبا العباس عن شره 
يسترجع القوت أمضاه سواه لنا 
صبرت حولا على مكروه نقمته 
سيعلم الوغد إن لم تؤت فطنتة 
و لألقاه مما أمستعذد له 
إذا خبطت بها عرض امرىء ليث 200 


تمطل : تؤجَل وتسوف. 

القبب: ما بين الوركين أو الإليتين 
عجراء : العقدة ل الخشية أو في الجسد. 
لججت : علقت» وبرمت. 


إلى لحوم سباع كُنَّ في الأجم 
لوم ويبذله للشء والنّعم 
فليصبر الآن لي حولا على النّقم 
من كثرة الهم أو من قلة الفَّهَم 
بكل عجراء''' لكن ليس من سلم 
في سمعه يده شوقا إلى الصمم 


الخيب : نوع من الجري» وخباب الماء والرمل : معظمه أو طرائقه أو فقاقيعه . 


من اللّجم . 


ومنها : 


إذا اضطجِعْتٌ أتاني الشعرٌ يقدح لي 


وصائغ الشعر لا يرضى سبيكته 
يُصِبٌ في مسمَّعَيّه ما أذيبّ له 
إذا تورم غيظاً ضاق مضرطه 
إني وإِنْ كنت لا أرضى الخنى”'' لفمي 
ليستريح إلي القول أحوجه 
ِنَ القوافي كفتني نظم أنفسها 
تدنو شواردها حتى يغص لها 
خذها إليكَ أبا العباس جامعةً 
لقيتني بوقار العلم مسعسها 


من ناره وأتاني الليل بالفحم 
حتى يفرّغها في قالب الحكم 
كالقطر أفرغه الباني على الرّدم 
حتى يوسعه الإطراق للتدم 
ولا أحط لقول فاحش هممي 

حرٌ السكوت إلى الترويح بالنّسم 
فهنْ ينظمْنَ لي من كل منتظم 
ذهني فأنفضها منه على قلمي 
00 توقدٌ نار الهجرٍ في علم 
وجي الل اجياي لبر تدم 


لا كان أيْر ابن عباد وغلمته 
دمى جبين أبي العباس فهو يرى 
أحفاه بالقلم الحافى وعلمه 
ومن يدن مكل في :طيشة لمما 
لأهدينّ لأفواه الرّواة له 
00 القصيدة 0 


ل ع د 0 8 
خلاف ما علم الرحمن بالقلم 
على الدنتات وقافاً لدى الهم 
لم يرض من فخذ الأحداث باللمه”" 


أ . 0 الأقواة.ضخ سنب ا 


نازى"" عنياة:وبؤالاً على القلء 


عصر مسكويه وبيئته 


غائن مسكؤية خنوالى فائة سثة ».ووضنل إلى أرذل العجر الذى امعد جينة .اه 
على الأقوىء إلى التاسع من صفر سئة ١57ه‏ بالتحديد على ما ذكره ياقوت نقلاً عن 


يحيى بن منذة . 
وأما الدلائل أو الأمارات الموجودة لتحديد مولد مسكويه فهى : 
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شنعاء : قبيحة فاضحة . 


اللمم: اليسير من 00 وفخذ الأحداث أي أنه يعمره بارتكاب الآثام مع الفتيان . 


النازي : المال إل الفسادء ونرا-وتسه: 


57/ 
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١‏ ماقاله مسكويه نفسه في تجارب الأمم في مقدمة حوادث سنة 4٠‏ فصاعدا 
وذكر مصادره في تقرير تلك الحوادث . قال: «أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة» [أي بعد 
سنة ٠15”ه]‏ فهو عن مشاهدة وعيان» أو خبر محصّل يجري عندي خبره مجرى ما 
عاينته . وذلك أنْ مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد - رضي 
اللّه عنه خبّرنى عن هذه الواقعة وغيرها بما دبّره وما انّفق له فيهاء اكلم يكن إخبازه اي 
دون مشاهدتي في الثّقة والسّكون إلى صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله 
خبّرنى بأكثر ما جرى فى أيّامه وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة. وحعدثني كت هر 
الكدات فى معيرييا ريما يفاد ميد تعرية وان اندر جيدية عسوي تن د كرو يها 
شاهدته وجرّبتُه بنفسي فسأحكيه أيضاً بمشيئة الله . 

> ما قاله مسكويه في تجارب الأمم أيضاً عن نفسه (انظر حوادث سنة »)4١‏ وذلك 
عند ذكر معرّ الدولة بالحدة والبذاءة وموقف الوزير المهلبي من أخلاقه . قال مسكويه: 
«وكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذيء اللسان؛ يُكثر سب وزرائه والمختشمين من 
حشمه .ع ويفتري عليهم . ٠‏ فكان يلحق المهلبي رحمه الله - من فحشه وشتمه عرضة ما لا صبر 
لأحد عليه. ال ل اا سا ا 
الوقضم كاذ اذى الها يمع افد ثرا سورساتين اديه كيف سدور 

أمَا في الدليل الأوّل فيحذّثنا مسكويه عن اطول الصحبة وكثرة المجالسة» التي 
كانيتةة ينه ونير الوزير المهلبي. ٠»‏ وفي الدليل الثاني يقول : اوكنت أنادمه في الوقت». 

والمعروف أن السيليى قنز لى الكفانة الهم القولة سنة 4ه وخوطب 
بالوزارة سنة 50٠هء‏ تون اكز البعيان انملة 5 (انظر التجارسب» حوادث سئوات 
وم" م4" 07807 والفترة الواقعة بين سنتى #8” و7ه" هى التى كانت فيها تلك 
المنادمة والصحية والمجالسة التي وصفها متك نه راكد : والطون. 000-08 اقل 
صحب الوزير المهلبي في أيَام شبيبته» ‏ كما صرّح به أبو سليمان أيضاً في الصّوانَ (ص 
 )917 -55‏ لكنّ مسكويه في هذه الشبيبة: ا 0 
وَخاصة بالنظر إلى أنه «كان من خواصّه ووجوه المختصّين به» ‏ كما أضاف أبو سليمان - 
ا وو يي الحو و مسي 
جرى في أيّامه), كما جل مستكاريه وعد تقكنه مكدر ا و معاد ارو سنة 817 
فصاعداًء وذلك في قوله: «وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكرّهء وما شاهدثه وجرّبتُه 
نتفسن» فسأحكيه بمشيئة الله». فبذلك لا يصحّ أن يكون مولده بعد سنة ."٠١‏ كما 
تكون منادمته وصحبته الطويلة ومجالسته الكثيرة للوزير المهلبي ابتداءة من عام 545 أي 
دون احتساب الخمس السنوات الأولى  779(‏ 44"ه) من وزارة المهلبي وذلك 
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لبعض الاحتمالات السلبيّة التي قد تعتري هذا الافتراض . 

 '"‏ وهناك دليل آخرء وهو دليل على طول عمره أكثر من كونه دليلا على تحديد 
سنواته أو تحديد ميلاده» وهو أن لمسكويه أبياتاً يشكو فيها «سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل 
العمر» (انظر الثعالبي» التتمّة ص 45). 

فبهذا لا نستبعد أن يكون مسكويه قد عَمّر مائة سنة كاملة (7070- )55١‏ إن لم 
نقل أكثر من ذلك وعاش قرناً كاملا هو ألمع القرون الإسلامية حضارةٌ» وهو عصر 
النهضة في الإسلام كما سمّاه آدم متز. وإذا عرفنا أنَّ دولة البويهيين قد بدأت هي أيضاً 
فى سنة ١”““هء‏ فيكون مسكويه والدولة البويهية» يَرْبَيْنء أو لِذَيْنء تعاصرا قرنا 
كامسالا .. :لبر انك المانةانطذه كانت قش زذها لات :الدولة» وأا الستوالف اليسة مد 
عمر الدولة 719 - -847١‏ 5158ه) فهى سنواتٌ تنحدر الأسرة البويهية فيهاء إلى 
حقيضن الضعقع والاقملال. فبذلك تسمم مسكويه ونقة عن من أرق وناقق تلك 
الحقبة التاريخية التي لها خصائص وراك كي تريح الفكر والعلم الإسلامييّن» وإن 
كانت بالنسبة للخلافة العباسية عصر تفكك وتعدّدٍ في مراكز الحكم»ء وهذا بالذات» أذى 
إلى تعدّد مراكز العلم أيضاء كما أذَّى إلى ازدهار تلك المراكزء ونبوغ العلماءٍ المنتمين 
إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي آنذاك» وذلك لتنافس الأمراءٍ وتفاخرهم فيما بينهم 
باجتذاب العلماء والأدباء إلى بلاطاتهم . فنبغ في غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب 
وسياسة عاصرهم مسكويه وعاصروه؛» وكان مسكويه على اتصالٍ وثيق بكثير منهم . 

دولة بني بويه 

ابتدأ الدور الثاني للخلافة العباسية في أيام المستكفي بالله الذي تولى الخلافة» أو 
أسقك إليه:.متضيب: الخلافة :- أستده إلبة القائك #توزون» الديلمى بعد أن غذو: الخليفة 
المتقي لله ٠١‏ ربيع الأول سنة 779 7٠١‏ صفر سنة 2777 . 1 

وكان الخلفاء من بني العباس يجمعون السلطة الدينية والسلطة الزمنية في تلك 
الدولة الواسعة المترامية الأطراف» ولم يبق للخليفة العباسي في بغداد من الخلافة إلا 
اسمهاء أي أنه أصبح رمزاً للسلطة الدينية فحسب يُدعى باسمه على المنابر» وليس له 
شيء من الأمر أو النهي» بل لم يبق له وزير يدبّر شؤون الدولة باسمهء وإنما كل ما كان 
له كاتب يدبر شُؤّونه المالية ويحصي نفقاته ودخل إقطاعاته لا غير . 

أما ما عدا ذلك من شؤون الحرب والسياسة وتدبير أمر الرعية» فلم يكن لخليفة 
بني العباس منها قليل أو كثير 

وقد ظهر بنو بويه (574- 4417ه) وفي تلك الفترة أسندت الخلافة الاسمية إلى 
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خمسة من خلفاء بني العباس» هم : المستكفي والمطيع والطائع والقادر والقائم . 

وكان آل بويه من بلاد الديلم أو بلاد جيلان التي تقع في الجنوب الغربي من 
شاطىء بحر الخزر «بحر قزوين». 

وقد ظل الديالمة على وثنيتهم حتى بعد أن فتح المسلمون بلادهم» وأمّنوهم على 
أنفسهم وأموالهم في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» على الرغم من أن بلاد 
طبرستان التي كانت تجاور بلادهم كان يدين أكثر أهلها بالإسلام» وكان بينهم وبين 
الطبريين سلم وموادعة. 

وظل الديالمة على وثنيتهم حتى دخل بلاد الديلم الحسن بن علي الأطروش الذي 
أقام بينهم مدة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام» ويقتصر منهم على العشرء ويدفع 
عنهم عدوهم» حتى تبعه منهم خلق كثير» ودخلوا في الإسلام» وبنى في بلادهم 
المساجد لإقامة الصلاة . 

وقد ساد من بني بويه ثلاثة أشقاء استطاعوا ببسالتهم وسخائهم وحسن حيلتهم أن 
يقودوا الجيوش» وأن يجمعوا حولهم القلوب». وأن ينشروا سلطانهم على بقعةٍ كبيرة من 
الدولة الإسلامية» حتى كانت لهم دولة مزدهرة في تاريخ الإسلام حكمت مدة طويلة 
5010“ لاغ:ةه)ء (75؟ _ مه١٠١‏ م). 

وكان أبوهم بويه بن فناخسرو المُكنّى بأبي شجاع يَدَعي أنه من نسل ملوك ساسان 
القدماء ليكسب لأسرته نفوذاً في هذه البلاد» وأشهر الذين نقل عنهم هذا القول أبو 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة 7814ه» فقد قال في كتابه «التاجي» أن 
بني بويه يرجعون في نسبهم إلى بهرام جور بن يزدجرد الملك الساساني» وأن بويه هو 
ابن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيركوه بن شيرزيل الأكبر بن شيران شاه بن 
شيرفنه بن سستان شاه ابن سسن بن شيروزيل بن سسناد بن بهرام جور الملك ابن 
2ق بن قر قر 

وتدل الروايات على أن الصابي حين كان يكتب كتابه «التاجي» لم يكن متمتعا 
بتمام حريته» وأنه حمل عليه حملاء فقد ذكر ابن خلكان أن الصابي كان كاتب الإنشاء 
ببغداد عن الخليفة.» وعن عز الدولة بختيار ابن معز الدولة ابن بويه الديلمي . 

وكات اتضدر عه سكاتبات: إلى عفيت الدولة ينارو لمة» حفن عليه أقلما ككل عر 
الدولة وملك عضد الدولة بغداد اعتقله فى سئة /االاهء وعزم على إلقائه تحت أيدي 
الفيلة» فشفعوا فيه» ثم أطلقه سنة ١لالاهء‏ وكان قد أمره أن يضع له كتاباً في أخبار 
الدولة الديلمية» فعمل «الكتاب التاجي» فقيل لعضد الدولة أن صديقا للصابي دخل عليه 
فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبييض» فسأله عما يعمل» فقال: «أباطيل 
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أنمقهاء وأكاذيب ألفقها». فحركت ساكنه» وهيّجت حقدهء ولم يزل مبعداً في أيامه'" 

فهل نستطيع أن نطمئن إلى صحة هذا النسب كما رواه الصابي! 

ليس من المعقول أن يصدّق قول الصابى «أباطيل أنمقهاء وأكاذيب ألفقها» على 
كل ما كتب الصابي بل المعقول أن في «التاجي»» بل أن أكثر ما فيه صحيح» فقد كتب 
على أرض الأحداث» وفى مشهد من الذين عاشوا هذه الأحداث وعاصروهاء ولكن 
الأعبات العنازية إلى هذا العو سن الندم معال كبير لعافو التروة» ومجال كبير 
للحدس والتأليف» لا سيما أن تلك الأمم لم تكن معروفة بحفظ الأنساب» ولم يكن 
يعرف شيء من ذلك أى من آباء بويه وأجداده قبل أن يصبح أبناؤه ملوكا وشكاما . 

على أن هذا النسب الذي ذكره أو اخترعه أو أمر بذكره واختراعه لم يقابله كثير 
من المترجمين بالرضا والاطمئنان» وطعن بعضهم في أخباره» وقد روى ياقوت ما ذكره 
ثقات منهم أبو القاسم علي بن محمد الكرخي. وكان شديد الاختصاص بالصاحب» أن 
الصاحب كثيرا ما كان يقول: «كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة: الأستاذ ابن العميد؛ 
وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسف. وأبو إسحاق الصابي» ولو شئت لذكرت الرابع» 
يعنى الصاحب به نفسه . 


-. 


ركرك اتوك بعد الاك ةقانا الترصيع بين عديق العية رد أعني الصاحب 
والصابي في الكتابة» فقد خاض فيه الخائضون وأطنب المحصلون” "ومن ألفن نا 
بجعت فى ذلك" أن الساحب كان كنس كما بريه وأبو إسحاق يكتب كما يؤمرء 
وبين الحالتين بو اد 

ثم إننا لم نر إجماعاً على صحة هذا النسب إلى ملوك آل ساسان القدماء» فقد اختلف 
المترجمون في بهرام الذي رفع إليه نسب بويهء فقد قال القائلون بنسبه إلى الفرس هو بهرام 
جور بن يزدجرد بن سابور”*'» وقال آخرون بنسبته إلى العرب» وقالوا عن بهرام إنه 
بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن معاوية بن الديلم بن باسل بن ضبة بن إد”"" . 

ويرى البيرونى أن هذا النسب مختلف لأن الأنساب قل أن تحفظ بالتوالى إذا طال 
الزمان وامتدّت الأيام» ويقول إن السبيل إلى معرفة صحة الانتماء إلى أصل ما من باطله 
اتفاق الكافة وإجماع الجيل على ذلك». كسيّد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ وفيات الأعيان .٠١94/١‏ 
30( حصل الكلام : رده إلى مقاده ومعنئاه. 
فو أي مما يشفي الغلة في هذا الباب. 
2 م ا 0/6 . 


(7) الأثار الباقية من القرون الخالية لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني 8. 
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وقال ابن خلدون: إن هذا النسب مصنوع تقرّب إلى بني بويه به من لا يعرف 
بائع الأنساب في الوجودء وأستبعد أن يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم رياسة على 
الديلمء كما أستبعد أن يختفي نسبهم هذا ولم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع الملك 
إل تلاقيانة بمنة فنا اضيفة أجداله او يانه" 

وبقي بعد ذلك أن بني بويه كانوا من الديلم» والباحثون عن تاريخهم القديم يختلفون 
في أصل هذا الشعب كلهء فيذهب بعضهم إلى أنهم من ولد ضبة الذين كانت مساكنهم 
بالناحية الشمالية من بلاد نجد بجوار بني تميم» وأنهم قد هاجروا إلى هذه الجهات على أثر 
نزاع بينهم وبين جيرانهم من القبائل الأخرى» وأنهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا ينتسبون إلى 
أخوين «ديلم» و«جيل» فبقيت ذرية كل واحد من الأخوين منسوبة إليه"”''» ومعنى ذلك أنهم 
يرجعون إلى أصل عربي» وقد تشكك في هذا القول أكثر المؤرخين . 

وذهب آخرون إلى أن الديلم من أصل فارسي كما مرّ في حين يرى فريق ثالث أن 
الديلم كانوا جنسأً مستقلاء وأن المناطق التي كانوا يسكنونها عند بحر قزوين هي مواطنهم 
الأصلية» وأن لهم صفاتهم وأخلاقهم وطبائعهم المتميّزة التي جعلت لهم شخصية مستقلة 
وهم شعب بدوي يمتاز بالخشونة والجلد والعجلة وقلّة المبالاة كما يقول الإصطخري” ". 
ولمًا أراد الحجاج أن يفتح بلادهم» ولم يكن رجاله يعرفون طبيعتهاء أمر برسم مصور لهاء 
فلمًا عرف الديلميون ذلك قالوا: «صدقوك عن بلادناء هذه صورتهاء غير أنهم لم يصوّروا 
لك فرسانها الذين يمنعون هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو تكلفته”*'» ولمّا علم 
الخليفة العباسيّ المعتضد خبر دخول أحد الديالمة قزوين» وصفهم بأنهم شر أمة في الدنياء 
وأتمهم مكراء وأشدّهم بأسأ وأقواهم قلوباً. . . والله لو ملكوا قزوين لنبعوا علىّ من تحت 
ريرق هذا + و اجقووا على دان المملكة) . 

وقد ألحق بويه أولاده في خدمة قوّاد الدولة وكانوا يعيشون مع أبيهم على صيد 
السمك واحتطاب الحطبء. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «شذوز العقود» أن 
معز الدولة أبا الحسين أحمد بن بويه كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه. ثم 
ملك هو وأخواه البلاد"'» وفي حديث صاحب «تجارب الأمم» عن ركن الدولة 
الحسن بن بويه أنه كان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا يمكن أحد 


.477/4 تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

(0) المنتزع من كتاب «التاجي». الورقة .١‏ 

(9) مسالك الممالك للإصطخري ص: .٠١‏ 

(4) مختصر كتاب البلدان لابن القيم ص : 587. 

(4) نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي ص: .١55©‏ 
(5) وفيات الأعيان ؟7/ 7/0. 








تلافيه وردهم عنه» وكان مضطراً إلى فعل ذلكء لأنه لم يكن من أهل بيت الملك» ولا 
كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميع أمره؛ وإنما يرأس عليهم بسماحة كثيرة 
كانت فيه» ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور”'"» والذي يستفاد من كل هذا 
أن بني بويه قد صنعوا أمجادهم بأنفسهم. وبنوا ملكهم بسواعدهم وحرابهم وسيوفهم 
وسخائهم وواسع انهم . 

6 الذين سَمَيَت دولتهم «دولة بني بويه» أو «الدولة البويهية» ثلاثة هم : 

- عماد الدولة» علي بن بويه» الذي كان يحكم فارس والأهواز» وكان أكبر 

بني بويه» ولذلك كان يُلقب «أمير الأمراء» . 

؟ - ركن الدولة؛ الحسن بن بويه» الذي كان يحكم الجبل والريّ وجرجان 
وطرسقان: 

؟ - معز الدولة؛ أحمد بن بويه؛ الذي حكم العراق وقد أطلقت هذه الألقاب 
الثلاثة : عماد الدولة. وركن الدولة» ومعز الدولة على الإخوة الاين واحدء 
وكان الذي أطلقها عليهم هو الخليفة العباسي االمستكفي بألله) . 

كان هؤلاء الثلاثة حينما قام الديلم بتوسعهم وفتوحهم جنوداً فى جيش (ما كان بن 
كالي) ولكنهم ارتقوا بسرعة إلى مرتبة الأمراء. ثم فارقوه بعد أن ضعف أمره وانحازوا 
إلى قائد ديلمي اخر هو (مرداويج بن زياد) الذي خرج على (أسفار بن شيرويه) واستولى 
على بلاد جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم والكرج» فزاد نفوده حوالي “اه 
وتحبب إلى الرعية» وعمل له سريراً من ذهب يجلس عليهء وسريراً من فضة يجلس 
عليه أكابر قَوّاد وامتدت سلطته إلى حدود العراق» وأسين الدولة الزيادية. وعزم على 
أن يستولي على بغداد. وينقل الدولة إلى الفرس ويبطل دولة العدس”" . 

ولما استقرّت قدم «مرداويج» على هذا النحوء قدم عليه أبناء بويه الثلاثة الذين 
كانوا قوادأ في جيش (ماكان بن كالي) وفارقوه لما ضاقت بهم الحال. وكان معهم 
جماعة من قواد (ماكان). . وقد رحب مرداويج بأبناء بويه فخلع على عليّ والحسن. 
وولى القواد الذين جاؤوا معهم النواحي. وولى علي بن بويه بلاد الكرج: وكتب لهم 
بذلك العهود فساروا إلى الرىّء وبها «وشمكير» أخو مرداويج. ومعه وزير موداريج 
«الحسين بن محمد) الملقب بالعميد. وصادف أن كان لابن بويه بغلة شهباء من أحسن 
مايكون. فعرضها للبيع فبلغ ثمنها ٠٠١‏ دينارء فعرضت على العميد فأخذها ونقد 


., 5 تجارب الأمم‎ )١( 
00000 68 


١‏ تجارب الأمم / الحزء الأول 








ثمنهاء فلمًا حمل إلى علىّ أخذ منه عشرة دنانير» وردٌ الباقى ومعه هدية جميلة» فكان 

ولكن مرداويج أحس بالخطأ فيما فعل» وندم على ما كان من اطمئنانه إلى 
هؤلاء» فكتب إلى أخيه «وشمكير» وإلى العميد يأمرهما بمنع أولئك القواد عن المسير 
إلى أعمالهم» وإن كان بعضهم قد خرج يرد. 
فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى علىّ بن بويه يأمره بالمسير من ساعته إلى 
عمله. ويطوي المنازل» فسار ابن بويه من ساعته . 

ولمًا أصبح العميد عرض كتاب مرداويج على وشمكير» فمنع سائر القواد من 
وريما قاتل من يقصذه. ويخرج من طاعتنا» فتركه ووصل علي بن بويه إلى الكرج» 
وأحسن إلى الناس» ولطف بعمال البلاد» فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه؛ ويصمود 
ضبطه للبلاد وحسن سياسته. وصرف كثيراً فى استمالة الرجال بالصلات والهبات». 
فشاع ذكره. وقصذده الناسن وأحبوه: 

ولمّا كان مرداويج بالريّ أطلق مالاً لجماعة من قواده على الكرج؛ ولكن ابن بويه 
مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك القوّادء فكتب إليهم وإلى علي بن بويه 
يستدعيهم إليه؛ وتلطف بهم في هذا الاستدعاء ما استطاع . 

ولكن ابن بويه أخذ يراوغه واشتغل بأخذ العهود على قواده. وخوفهم سطوة مرداويج 
فأجابوه حسفا فجبى مال الكرج». واستامن إليه «شيرازاد» وهو من أعيان قواد الديلمء 
فقويت نفسه» وسار بمن معه إلى أصبهان فاستولى عليها من يد المظفر بن ياقوت . 

وقد بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه؛ وبلغ مرداويج فأقلقه. وخاف على ما بيده من 
البلاد واغتم لذلك غماً شديدأء ولكن مرداويج أراد أن يحتال فكتب إلى ابن بويه 
يعاتبه ويستميله. ويطللي منه أن يظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها 
البلاد» ولا يكلّفه سوى الخطبة باسمه في مساجد البلاد التي يستولي عليها. وفي الوقت 
نفسه جهز مرداويج أخاه وشمكير في جيش كثيف ليأخذ ابن بويه على غرة» فعلم بذلك 
فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين» وتوجّه إلى أرجان وبها أبو بكر بن ياقوت. 
فانهزم عنها أبو بكر من غير قتال» وقصد رامهرمز» فاستولى علىّ على أرجان سنة 
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وقد جاءته وهو برامهرمز كتب من أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يشير عليه 
بالمسير إلى شيرازء ويهوّن عليه أمر ياقوت وأصحابه ويعرفه بتهوره واشتغاله بجباية 
الأموال» وكثرة مؤونته ومؤونة أصحابه. وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم. 
فتردد على أُوَلاء ثم عزم على المسيرء سار حجر سوه جا الى ونيم الأبخن سيينة 
"1ه فلقي بها مقدمة ياقوت فهزمهاء ثم سار منها إلى اصطخرء خوفاً أن يقع بين 
ياقوت ومرداويج» لأنه بلغه أنهما تراسلا ليتفقا عليه فقابله ياقوت بجيوشه» فكان 
النصر لعليّ» وانهزم ياقوت ومن معه. 

وكان أحيند بن بويه ممّن ظهر أثره في ذلك اليوم. وهو صبي لم تنبت لحيته» 
وكان عمره ١4‏ سنة. وبعد هذا الانتصار عامل علىّ الأسرى أحسن معاملة» وخيّرهم 
بين المقام عنده واللحاق بياقوت فاختاروا المقام عنده فخلع عليهم وأحسن إليهم . 

ثم سار حتى أتى شيراز قصبة فارس فاستولى عليهاء ونادى في الناس بالأمان؛ 
وابكولى على كثير فين آمو ال ياقوت وودائعه فسهلت عليه استرضاء الجنود والتودد إليهم 
(الحووة + وقك لك 

وعند ذلك أحسٌ علىّ بن بويه بحاجته إلى قوة روحية تسئده» وتثبت سلطانه. 
تأرسل :إلى تخليقة يكداة (الراضيى جاله) :وان بو زمره (ادق لنقلة) بد تيينا أنه على :العلا ةا 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد. وبذل ألف ألف درهم. فأجيب إلى ذلك» 
وأنفذت إليه الخلع واللواء . 

ولما بلغ مرداويج ما ناله ابن بويه قام لذلك وقعدء وسار إلى أصبهان للتدبير 
عليه» وبها أخوه وشمكيرء فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز للاستيلاء عليهاء ويسد 
الطريق على ابن بويه إذا قصده. فلا يبقى له طريق إلى الخليفة» ويقصده هو من ناحية 
أصبهان وسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج في رمضان» ثم استولت على 
رامهرمز في شوال سنة ”اه ثم استولت على الأهواز وأجلت عنه ياقوتاً . 

ولمّا بلغ ابن بويه أن مرداويج استولى على الأهواز كاتب نائبه يستميله إليه 
ويطلب منه أن يتوسط بينه وبين مرداويج. ٠‏ ففعل واستمر الأمر بينهما على أن يخطب ابن 
بويه باسم مرداويج». وأهدى له ابن بويه هدية جميلة» وأنفذ إليه أخاه الأوسط 
الحسن بن بويه» ليكون رهينة بين يديه . 

ومن حسن حظ ابن بويه أن جنود مرداويج الأتراك تمردوا عليه» لأنه كان كثير 
الإساءة إليهمء يفضل عليهم الديالمة الذين هم من عنصره» فاتفقوا على اغتياله فقتلوه 
سنة 5١‏ اهم. 


وكان رؤوساء المتألبين على مرداويج من الأتراك «بجكم» و«توزون» وهما اللذان 








توليا إمرة الأمراء بالعراق» و«ياروق» و«ابن بغرا» و«محمد بن ينال» الترجمان. 

ولمّا تم لهم ما أرادوا تفرق الجيش» :فآما الاتراك فافترقوا فر فين : فرقة منهم لحقت 
بابن بويه» وفرقة سارت نحو الجبل مع ابجكم) ال بمكيسي 
مرداويج أن تخلص الحسن بن بويه الذي كان رهينة عنده» وسار إلى أخيه بفارس 

وعلى هذا صارت القوى الكبرى التي تتنازع بلاد العجم ثلاثاً: قوة علي بن بويه 
بفارس» وقوة وشمكير بالري : وقوة السامانية بخراسان وما وراء النهر. 

أما ياقوت الذي كان بالأهواز فقد ضعفت قوته حتى لم يعد قادراً على الاحتفاظ 
بما معه فضلا عن مصادمة غيره. 

وكانت القوة الحية النامية بين هذه القوى جميعاً هى قوة ابن بويه الذي سيّر أخاه 
الأوسط «الحسن بن بويه» إلى بلاد الجبل ومعه العساكر فاستولى على أصبهان» وأزال 
عنها وعن عدة من بلاد الجبل نوّاب وشمكيرء وبقى هو ووشمكير يتنازعان هذه البلاد 
وهي: أصبهان» وهمذان» وقمء وقاشان» وكرج» والريّ» وكنكورء وقزوين وغيرها. 
حتى تم للحسن بن بويه الاستيلاء ء عليها بعد خطوب وحروب طويلة» حتى استطاع أن 
يجلي عنها نواب وشمكير. 

خطر ببال عليّ بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق؛ لها علمة من صعفه 
قوة الخليفة ببغداد» وكان هو مشغولاً بإدارة إقليم نارق كان الكو الحيين متخولا 
ببلاد الجبل». أما أخوهما الأصغر الأحمد» فلم يكن له شغل» داه علي إلى الأهواز. 
فاستولى عليها بعد حروب بينه وبين «بجكم الرائقي» وانهزم بجكم إلى واسط . 

فتح العراق : 

كان من أهم ما يتطلع إليه ابن بويه المسير إلى العراق بعد الاستيلاء على واسطء فصار 
أحمد بن بويه يسير إلى واسط ثم يعود عنهاء حتى كاتبه قواد بغداد يطلبون إليه المسير 
نحوهم للاستيلاء على بغداد» وقد استجاب لهذا الطلب» فسار إلى بغداد حتى وصل إليها 
يوم ١١‏ جمادى الأولى سنة 74ه»ء وكان الخليفة بها هو «المستكفي بالله» الذي قابله 
واختفى به» وبايعه أحمد» وحلف كل منهما لصاحبه» هذا بالخلافة» وذاك بالسلطنة . 

وفي ذلك اليوم شرف الخليفة بني بويه بالألقاب: فلقّبٍ علياً صاحب فارس 
«عماد الدولة» وهو أكبرهم . 

ولقب الحسن صاحب الرىٌ والجبل «ركن الدولة». 

ولقّب أحمد صاحب العراق «معز الدولة» وهو أصغره'"' 


.1/8 /7 تاريخ الأمم الإسلامية «عصر الدولة العبّاسية»‎ )١( 


ترجمة أبي على مسكويه ف 








ومنذ ذلك اليوم أخذ نجم بني بويه في الإشراق واللمعان. وإن أخذت الدولة في 
التدهور والانحلال» واختلت أحوال الرعايا أمام أحداث كثيرة لا مجال لتفصيلها في 
هذه العجالة . 

ولقد خطر ببال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضاً عن بني العباس» ويوليها 
خليفة علوياً ١ن‏ الرييين كائرا قيئة زبرية» تدروسات لبهم التعاليم الإسلاني» على 
يد الحسن بن زيد» ثم على يد الحسن الأطروش» وكلاهما زيدي . فكانوا يعتقدون أن 
بني العباس قد غصبوا الخلافة من مستحقيهاء وهم أبناء علىّ. ولقد حاول معز الدولة 
ذلك لولا أن بعض خواصه أشار عليه ألا يفعل» وقالوا له: اإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه» متى 
أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافتهء فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوا»! 

فأعرض عمًا كان قد عزم عليه وأبقى اسم الخلافة لبني العبّاس» وانفرد هو 
بالسلطان» ولم يبق بيد الخليفة شيء ألبتة إلا ما أقطعه معز الدولة ممًا يقوم بحاجته”"' . 

وعلى الرغم من أن بني بويه قد سلبوا السلطة كلها من يد خليفة بني العباس» 
وعلى الرغم من رضا الخلفاء بهذا الهوان» لم يسلموا من سوء معاملة البويهيين 
وظلمهم2 ففي سنة 774 ذهب معز الدولة إلى دار الخلافة» وذهب إليها سائر الناس 
على عاداتهم» فلما جلس المستكفي على سريره ووقف الناس على مراتبهمء دخل 
الاقدر فقيل الأزقن فلن رمي : ثم قبل يد المستكفي. ووقف بين يديه يحدثه ثم 
جلس على كرسيّ. فتقدم اثنان من الديلمء ومذا أيديهما إلى المستكفي» وعلا صوتهما 
بالفارسية» فظن أنهما يريدان تقبيل يده» فمدها إليهماء فجذباه بهاء وطرحاه على 
الأرض» ووضعا عمامته في عنقه وجرّاه. 

فنهض معز الدولة» واضطرب الناس» وارتفعت الزعقات» وافتتنت دار السلطان» 
وضربت الأبواق . | وساق الديلميان المستكفي بالله ماشياً إلى دار معز الدولة حيث خلع. 
وسكلف هناف وأقيم مكانه المطيع ا 

وطوال القرن الذي وصل فيه نفوذ البويهيين إلى أقصاه ٠١50  444(‏ م) واصل 
البويهيون سياستهم من عزل الخلفاء وتوليتهم وفق هواهم. وكان لهم في بغداد قصور 
عدة فخمة كان يجعلها باسم دار المملكة. 
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0" ْ تجارب الأمم / الجزء الأول 








ولم تعد بغداد السيدة التي تحرك العالم الإسلامي بل زاحمتها. وطغت عليها في 
ذلك شيرازء وغزنة» والقاهرة» وقرطبة» التي كانت كلها تتقاسم السيادة الدولية في 
العالم الإسلامي”"' . 

وكانك د ندة مذاك ودة: القاولة الى العراق احوى وعشرين بسانة اسل فق اشهراء 
وتوفي في ربيع الآخر سنة 5ه ببغداد ودفن في داره» ثم نقل إلى مشهد له بُني له 
سان ل 

وولى المملكة بعد وفاة معز الدولة ابنه أبو منصور بختيار الملقب عز الدولة. 
وتزوج الخليفة الطائع ابنته #شاه زمان» على صداق مبلغه مائة ألف دينار. وكانت بين عز 
الدولة وابن عمه عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه منافسات في 
الملك أذّت إلى التنازع وأفضت إلى المحاربة» فالتقيا يوم الأربعاء ١4‏ شوال سنة 
9ك نتقل هزد الدولة ركان صعرم سا لانن سن : 

وقد وصلت قوة البويهيين إلى أقصاها فى عهد عضد الدولة  ”51/(‏ ؟لا'اه)ء 
 9104(‏ 481 م). ولم يكن عضد الدولة أعظم البويهيين فحسب بل كان أيضاً أعظم 
جاكم فى :زمانه: لقد طوى تحت صولجانه كل الدويلات الصغيرة ة التي ظهرت في عهد 
الحكام البويهيين في فارس والعراق» فألف من المجموع إمبراطورية كادت تصل في 
الاتساع إلى إمبراطورية هارون الرشيدء وقد تزوج من ابنة الخليفة (الطائع». دل 
الخليفة على الزواج من ابنته» وكان يأمل من وراء ذلك أن يكون له ولد يكون له الحق 
في الخلافة نفسها. 

وكان عضد الدولة أول حاكم في الإسلام حمل لقب (شاهنشاه)””*' ولم يقم في 
آل بويه من يماثل عضد الدولة جرأة وإقداماء وكان عاقلا فاضلاء حسن السياسة» شديد 
ا ثاقب الرأي محباً للفضائل. واهباً باذلاً في مواضع العطاءء مانعاً في 

ضع الحزم»ء ناظرأ في عواقب الأمور. وهو الذي بنى على مدينة الرسول ينه سورآ 
لله كان مم فلك فخوراً يمل إلى اللمب وهر وكان شاعراً أديباًء ومن شعره: 

لستى. تدردمي الكاس إلآفي المطر وغناء من جوار في السحر 
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68 هي مقبرة مشهورة ببغداد ومحلة فيها خلق كثيرء وبها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق اول 
من دفن بها جعفر الأكبر بن أبي جعفر المنصور سنة 0ه. والمنصور هو أول من جعلها 
مقبرة لما ابتنى مدينة بغداد سنة 59١ه.‏ 

(*) وضات الأعبان .١١7/7‏ 

(4) شاهنشاه كلمة فارسية معناها «ملك ب وقد صيغت غرار اللقب القديم للملكية. (انظر تاريخ 
العرب 7/7 .)5١١‏ 


ترجمة أبى على مسكويه اح 


غانيات سالبات للنهى ناغمات فى تضاعيف الوتر 

مسرزات الكآس من مطلعينا ساقيات الراح من فاق البشر 

عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 

وَهَذا غلى كد" وقد جمل بغداد وأصلح القنوات التي كانت قد طمست وأقام 
في كثير من المدائن المساجد والمستشفيات والمبانى العامة» وخصّص جزءاً من أموال 
الدولة لأعمال الخير والإحسان» ومن المباني الهامة التي شيّدها «مشهد الإمام علي" . 

ولكن أشهر مبانيه على الإطلاق هو مستشفى بغداد المشهور المسمى «البيمارستان 
العضدي» وكلف الخزانة مائة ألف دينار. وكان يعالج المرضى في المستشفى أربعة 
وعشرون طبيبا كانوا أيضاً بمثابة هيئة تدريس في كليته الطبية . 

وكثيراً ما تغْنّى الشعراء من أمثال المتنبي”'' بمدح عضد الدولة» كما أهدى إليه 
كثير من المؤلفين كتبهم مثل النحوي المشهور أبي علي الفارسي الذي ألّف كتاب 
(الإيضاح» ورفعه إليه”” . 

وولي الملك بعد عضد الدولة ابنه أبو كاليجار المرزيان الملقب صمصام الدولة 
الذي اجتمع القواد بعد وفاة أبيه على بيعته. وكان إخوته وبنو أعمامه متفرقين في 
الولايات: فأخوه شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة «بفارس» وعمّه 
الفؤيك الدولة أبو خضو بزيه؟ كرحا 

وقد مكث صمصام الدولة قائماً بأمر العراق في جوّ مضطرب من جرّاء خلاف 
أخيه شرف الدولة عليه؛ واستيلاء الأكراد على بلاد الموصل» فانتهز الفرصة أخوه شرف 
الدولة صاحب فارس» وتجهز يريد الاستيلاء على الأهواز والعراق» فسار بجيشه سنة 
0ه فاستولى على الأهواز من يد أخيه «أبي الحسن الملقب بتاج الدولة» ثم سار 
إلى البصرة فملكهاء واصطلح الأخوان شرف الدولة وصمصام الدولة على أن يخطب 
لشرف الدولة بالعراق» وسيّرت إليه الخلع من الطائع لله. فلمًا وردت عليه الرسل بذلك 
ليحلفوه رجع عن الصلحء وسار إلى واسط فملكهاء واتسع الخرق على صمصام الدولة 
وشغب عليه الجندء فقرٌ رأيه على اللحاق بأخيه والدولة فى طاعته» فسار إليه» وقبض 
عليه كنرف الدولةة بوسان: الى يدان فتمدلها كن ومقان موة: تاي و انتوق مده 
صمصام الدولة بالعراق ومقدارها ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 


بفضله. توفي مقتولاً سنة 5ه . (المختار من تاريخ الأدب العربي .)1١/١‏ 
(9) تاريخ العرب 7/75 .5١١‏ 


وفى عهد صمصام الدولة توفي عمّه «مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة؛ صاحب 
جرجانء وتولى أخوه فخر الدولة علي بن ركن الدولة على بلاده باختيار القواد. 
والوزير الكبير «الصاحب ابن عباد» . ١‏ 

ونقف عند هذا من أخبار بني بويه» ولكن وجب علينا أن نشير إلى عناية بني بويه 
بالعلم والأدب» وحبّهم للعلماء والأدباء» على الرغم من الأحداث والاضطرابات التي 
ا ا 

أدب بني بويه : 

كان بنو بويه يحبون العلم والأدب» ولا يستوزرون أو يستكتبون إلا العلماء 
والشعراء والكتاب» فكان أشهر أدباء ذلك العصر من وزرائهم أو عمّالهم أو قضاتهم أو 
كتّابهم» كابن العميدء والصاحب ابن عباد» وسابور بن أدرشير. فضلاً عن الأدباء من 
العمال والقضاة وكتّاب الدولة» على أن ملوك آل بويه أنفسهم اشتهر منهم غير واحد في 
الآدت والشي 37 

وأشهر بنى بويه فى ذلك عضد الدولة المتوفى سنة ”!ا“اهء وكان كما يقول 
الفعالي""؟ على ما سكن دشي الأرفي: وجعل إليه من أزمة البسط والقبض» وخصٌ به 
من رفعة الشأن» وأوتي من سعة السلطان يتفرّغ للأدب» ويتشاغل بالكتب» ويؤثر 
مجالسة الأدباء على منادمة الأمراءء ويقول ا كيرا ووصف الصاحب ابن عباد 
بعض شعره في قوله: «وأما قصيدة مولانا فقد جاءت معها عزّة الملك» وعليها رواء 
الصدق» وفيها سيما العلمء وعندها لسان المجدء ولها صيال الحق». . وفي قوله: 
«الأغر وإذا فاض بحر العلم على لسان الشعر أن ينتج ما لا عين وقعت على مثلهء ولا 
أذن سمعت بشبهه». . وقوله: «لو استحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهلهء وجلالة قائله؛ 
لكانت قصيدته هي : ألا إني اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة أوجه إليها صلوات التعظيم» 
وأقف عليها طواف الإجلال والتكريم». . وفي قوله: اشعر قد حبس خدمته على فكره. 
ووقف كيف شاء على أمره» فهو يكتب في غرّة الدهرء ويشدخ جبهتي الشمس والبدر» 
وقال أبو بكر الخوارزمي: كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء الظرفاء» ويحاضر 
بالأوصاف والتشبيهات» ولا يحضر شيء من الطعام والشراب وآلاتهما إلا وأنشد فيها 
لنفسه أو لغيره شعرا ححا فبيئما هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته «بهطة أرز 
يطبخ باللبن والسمن» فنظر عضد الدولة كالآمر إِيّاه بأن يصفهاء فأرتج عليهء وغلبه 
سكوت معه خجل» فارتجل عضد الدولة وقال: 
)١(‏ جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية»؛ 7/ 7754. 
0,0 يتيمة الدهر للتعالبي . 








بهطةتعجزعن وصفها يا مدعي الأوصاف بالزور 
كأنها في الجام مجلوة لالىء في ماء كافور 
(1). 


ومن شعره في وصف الخيري 
طيب رائحةٍ من نفحة الخيري 
كأنمارش بالماورد أو عبقت 
كأن أوراقه في القدأجنحة 


إذا تمزق جلباب الدياجير 
فيه دواخن ند عند تبخير 
صمر وحمر وبيض من دنائير 

وألْف له أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح والتكملة على النحوء وقصده فحول 
الشعراء في عصره كالمتنبي والسلامي وغيرهما. 

ومن شغفه بالشعر أنه تمنى أن يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوزيرء لتقال فيه 
قصيدة محمد بن عمران الأنباري التي مطلعها : 

علو في الحياة وفي الممات لح ق أنت إحدى المعجزات 

ومن نكاته الأدبية أن «أفتكين التركي» صاحب دمشق كتب إليه: «إن الشام قد صفا 
وصار في يدي . . وإن قويتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم»! فكتب عضد 
الدولة جوابه كلمات متشابهة في الخط لا تقرأ إل بعد الشكل والنقط والضبط وهي 
«غرّك عرّك. فصار قصار ذلك دلك» ؛ فاخش فاحش فعلك» فعلّك بهذا تهدا»! 


ومن آدب بني بويه وأشعرهم عز الدولة أبو منصور بختيار ابن معز الدولة» ومن 


م 


سعره. 


فيا حبذاروضتانرجس 
شربناعليها كأحداقنا 
وفعمنا :هن السكر.ءهنا يتنا 
ومن خمرياته قوله : 

لدوب غالى "نيار اليجنا القناتلد, 
مشمولة أبدى المزاج بكأسها 
رك ا تي د اي 
والماء ما بين الغصون مصفق 
ومن شعره الغزلي : 

وفاوك لازم مكنون سرّي 





0010) 
030 


نبات ذو زهر عبق الرائحة . 


الريط : جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. 


قار مكناس كواأستانيا 
امور كقضبانها 


في صحن دجلة واعص زجر الزاجر 
بدلال معشوق ونخوة شاطر 
مثل القيان رقصن حول الزامر 


وحبنك غايتي والشوق زادي 
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ومنهم تاج الدولة بن عضد الدولة. ويقال: إنه كان آدب آل بويه وأشعرهم 
وأكرمهم. وكان يلى الأهوازء فأدركته حرفة الأدب» فأدّت إلى نكبته وحبسه من جهة 


أخيه أبى الفوارس» وكان شعره رائقاً عذباً جميلاء ومنه قوله: 


(010) 
(0 


سلام على طيفٍ ألمَ فسلما 
بدا فبدا من وجهه البدر طالعا 
وفك ارسيلك أيدي العدذارى حدهة 
وأحسب هاروتاً أطاف بطرفه 
أله بها فى :دامس التيل هاتجلن 


وأملق شعاع الشمين لما تكلما 
لدى الروض يستعلي قضيباً منعما 
غذا رفن الكافوو امسق مسي 
فلماانثئلى عثا وودع أظلما 


وأنشد له بديع الزمان الهمذاني هذين البيتين : 


هب الدهر أرضاني واعتبية ضيانة 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت 
ومن شعره الفاخر الحماسي : 





ومن لي بما أنفقت في الحبس من عمري 


ألا * 1 2 علتي منالعدداةبالتي 
وصارم _ مهنلد ماض رقيق الشفرة 
ولتسجلية ابيع هيا منوطةبليلة 


كباتيها جنوي التسيريينا 
الى سكن جر 
تقنعبالاهوزلي 
وعسكرعرمرم 
بين المعيسالن والفسلا 


العذارى : جمع عذراء وهي المكنة والعذار جانب اللحبة» والسحمة السواد» والأسحم الاستوة: 


ترجمة أبي على مسكويه 


جتن مك بنكناتت الدهر تقصدني 
إذا" اقول مضى .هنا كتيت» اهدده 
فحسبى الله فى كل الأمور فققد 


ويكفي هذا القدر من الاستشهاد لهذا الشعر الرائع 
الثعالبي في اليتيمة هذه الأبيات من خمرياته : 


أون الينكتساس عسات نافيا 
باد 7 00 5 ظ كأسن 
: 55- به تافاته 
ورد حديه جحطصطدنىً 
فبإناس] حي تاد 


حبق .دساف فسححي اتن 








لا أستريح من الأحزان والفكر 


ا ا 
0( 


م 


الجميل» يتفجر من شاعرية 


ولاشك أن ملوكا هذا أدبهم , وتللكه اثان شاعريتهم » لجدير بالأدب أن يزدهر في 
دولتهم. وأن يعر بنصرتهمء وأن يطلب الزلفى به إليهم. كل صاحب موهبة وفن» 
وهكذا كان 

١‏ - ترتيب السعادات ومنازل العلوم. والكتاب شرخ لمراتب السعادة الثلاث 
وتحديد دقيق لمراتب العلوم حسب مدرسة أرسطو وقيمتها في الرُقىَ بالإنسان نحو 
السعادة والكمال الإنسى (التهذيب: .)١5‏ 

" - الفوز الأصغر . وقد يسمّى الكتاب باسم آخر هو: كتاب الجواب عن المسائل 
الثلاث. اختصر إقبال اللاهوري نظام مسكويه الفلسفي من خلال الفوز الأصغرء وقال: 
«إني أطرح الفلسفة الأولى لمسكويه التي لا شك أنها أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابي. 
كما اسعيدل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لابن سيناء بالخدمة الأصيلة التى أداها مسكويه 
تجاة فلسفة بلاده» . 


" - الهوامل والشوامل. وقد استعار أبو حيّان التوحيدي كلمة الهوامل لأسئلته 
المبعثرة التي تنتظر الجواب ١70(‏ مسألة) واستعمل مسكويه كلمة الشوامل في الإجابات 
التي أجابه بهاء يط بها هوامل 5 حيّان التي كانت كالويل المسيّة؛ الأنّ الشوامل هي 


(؟) الناطر والناطور حافظ الكرم. 
زور الدرياق ‏ بالدال ‏ والترياق - بالتاء - بالكسر فيهما دواء السموم, وهو فأرسي معرنا. 
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العديراناك: الى تبط الأدلن الموامل. التحمعها . 

- تهذيب الأخلاق - (كتاب طهارة النفسء» طهارة الأعراق). أما تهذيب 
الأخلاق اسم أطلقه مسكويه أيضاً في كتابه الآخر جاويدان خرد. وقد اتخذ اسم الكتاب 
أشكالا مختلفة في مخطوطات الكتاب. نقله نصير الدين الطوسي إلى الفارسية وسماه : 
أخلاق ناصري؛ كما قال فيه وفي مؤلفه أبياته الأريعة الدزوفة 1 اعجانا ما ولقله أب 
ظالت“"الزتجاتن إلى الفارسية أيضاً. .والكتاب: يتألف من سَتث'مقالات هى : الآولى فى 
مبادىء الأخلاق؛ والثانية في الخلق وتهذيبه والكمال الإنساني وسبيله؛ والثالثة في 
الخير وأقسامه والسعادة ومراتبها؛ والرابعة فى العدالة؟ والخامسة فى المحبة والصّداقة ؛ 

ه ‏ الفوز الأكبر - (الكبير) ليس للكتاب أثرٌ في فهارس الكتب المطبوعة. بيد أن 
هناك رأياً قاتلا بكون الفوز الأكبر وتهئيب الأخلاق كتاباً واحداًء على أن أبا سليمان 
أورد العنوانين لكتابين مختلفين (انظر الصوان: 117 7). 

5 فوز السعادة - (نور السعادة)» نرجح أن يكون الشمة العريت بين ١فوز)‏ 
و«نور» قد أدّى إلى تصحيف جعل صاحب ريحانة الأدب (4: )5١8‏ يعذهما عنوانين 

٠/‏ - رسائل فلسفية. محفوظة فى مجموعة راغب باشا تحت رقم .١5577‏ وهله 
الرسائل مختصرة تبلغ صفحاتها ”١‏ صفحة وتتراوح بين صفحة واحدة و1١‏ صمحه 
وعناوينها هي : أ. رسالة في اللّذات والآلام. ب. رسالة في الطبيعة. ج. رسالة في 
والعقل؛ و. رسالة في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها؛ ز. ما الفصل بين 
الدهر والرّمان. 

4 رسالة فى ماهيّة العدل. العنوان الكامل لها كما جاء فى مستهل المخطوطة 
الموجودة فى مشهد )١11/15 .»54” :١(‏ هو: رسالة الشيخ أبي علي أحمد بن 
وشان. أقسامة+ 

فدصاويةا كرو فالشمكريو عن ...افيد حمل لشكهها قبل اتفضيلها 
بالجزئيات» ولولا أنّا قد أحكمنا لك الأصول كلها فى كتابنا الموسوم بتهذيب الأخلاق» 
لأوجبنا لك إيرادها ها هناء ولكن هذاء كتابٌ غرضنا فيه إيراد جزئيات الآداب بمواعظ 
الحكماء من كل أمّةِ ونحلة» وتبعنا فيه صاحب كتاب جاويدان خرد [أحد ملوك الفرس 
الأقدمين] كما وعدنا به في أوّلهء ولأنَّ موضوع الكتاب الأوّل كتاب فارسيٌّ» وجب أن نبدأ 


بآداب الفرس ومواعظهم» ثم نتبعها بآداب الأمم الآخرين». فإذن» القسم الأوّل للكتاب بنِي 
على جاويدان خرد من تأليف قدامى الفرسء» والقسم الثاني هو آداب الأمم الأخرى» بدأها 
بآداب الفرس المتأخرين (إلى ما قبل الإسلام) . وأمًا آداب الأمم الأخرى فهي : آداب الهندء 
آداب العربء. اداب الروم (منها لغز قابس)» حكم الإمنلا مين : 

٠‏ -آداب الدنيا والدين. وقال المحقّق النّراقى فى كتابه الخزائن : قال ابن مسكويه 
فى كناب أذات:النانيا والنديق 7 والفرزق بين التيرقف ادي أن السنوق نهو التخيل بمقادير 
الحقوق والتبذير هو الجهل ؛ بمواقع الحقوق انتهى/ . ثم قال صاحب الروضات : «وظتي أن 
ورياك و ريو في المتن» متون اللغة» وأصول المعرفة مع شيء من 

سم الشريعة وأحاديث العلم والحكمة. » فيلاحظ إن شاء الله منه) . 

١‏ -أنس الفريد. قال ياقوت: «وله كتاب أنس الفريد وهو مجموع يتضمن 
أخباراً وأشعاراً وأمثالاً غير مبوّب4. وقال القفطى : «فمن تصانيفه كتاب أنس الفريد وهو 
أحسن كتاب صَئّْف في الحكايات القصار والفوائد الأطاف». 

١١‏ - الخواطر - (أنس الخواطر؟). ذكره أبو سليمان في الصوان باسم الخواطر ونقل 
مه قظعة تلال على أن الكتاتة في النفس وأنّها جوهرٌ بجهة وعرض بجهة وما إلى ذلك . 

د :حقائق التفومن : :وهو مجال آخر لدراسات ‏ فسكوية النفسية . 

5 - كتاب السياسة للملك . 

. المستوفى في الشعر‎ ٠١ 

ع الرسالة المشغدة :ذكره سكوية فى العيادمت يتين العتوان. :وعتؤات" الرسيالة 
يعطق ركو نه ورافرة لق :نمال البيعادفه ل سا بالتلن لل اباي فوايلة يسك ريه م 
الاهتمام بموضوع السعادة . 

١‏ - فوز النجاة. ذكر الكتاب عند بعض من درس مسكويه هامشيًا بعنوان: فوز 
النجاة في الاختلاف- (الأخلاق). يمكن أن يكون عنواناً ثانياً لكتابه الآخر المسمّى فوز 
السعادة» ولكنّنا لذ محععد أن كوت عنوانا لكتاب على حدةٍء بالنظر إلى كثرة ما كتبه 
وو ودار دوت والأخلاق. 

كنات لشفو ذكرة ياقوت: (0:-1) كوبا 'غيواقه باستضان قائلة ٠!‏ 
وكتاب 0 أجاده» ذكر فيه ما يسيّر به الرجل نفسّه من أمور ذنياة. ٠‏ مزجه بالأثرء 
والذية6- و الحكية والشعر) . هذا كل ما أورده ياقوت . 

4 كتاب الجامع . ورد بنفس العنوان عند كل من ياقوت (0 : ٠١‏ )والعاملي :٠١(‏ 

5 ) ويمكن القول: إِنْه أجمع من كتاب الرازيّ المسمّى بالحاوي, لأنّ مسكويه درس 








الرازي وأكبٌ على كتبه . ثم كتب هذا الكتاب في ضوء اجتهاداته بعد تلك الدراسة . 

٠‏ - كتاب في تركيب الباجات من الأطعمة- (كتاب الطبيخ : انظر ابن أبي 
أصيبعة ص : ه”77). قال القفطى (ص: ”7”7) وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه 
الطبيّة: ...١«‏ وكتاب في تركيب الباجات من الأطعمة. أحكمه غاية الإحكام. أتى فيه 
من أصول علم الطبيخ وفروعه بكل غريب حسن». 

2١‏ كتاب الأشربة. ذكره ابن أبى أصيبعة (ص : 775) بنفس العنوان» كما ذكره 
العاملي )١57 :٠١(‏ بقوله: «كتاب الأشربة وما يتعلق بها من الأحكام الطبيّة». 

: كتاب فى الأدوية المفردة. هذا الكتاب تفرّد بذكر اسمه القفطى (ص‎ 2 ١ 
فلم وذكرا خبودين المترحمين لسكري: من أمثال أبن أبي أصيبعة الذي ذكر‎ 1 
. بعض آثاره في الطب والعلاج‎ 

5 - مختصر التّبض. كتاب في الطب كُتب لعضد الدولة البويهي» وهو متنازع 
ونير أنن سينا وبيف أن علن مسكويهة» أواأق على متدووه. آنا انعبات الكتاسه إل 
ابن سينا فمردود» لأنه كاو انل عم سنتان غتدف] ناف طفن الذولة ولذلك ذهب 
فيلسوف الدولة صاحب كتاب مطرح الأنظار إلى أن الكتاب لأبي علي مسكويه أو لأبي 
على مندويه (انظر الكودء تاريخ يزشكي إيران ص: 58). 

4 - تفصيل التشأتين وتحصيل السعادتين. قال فى الذريعة: «ذكر هذا العنوان 
ماكي: الريجياقة :وله اعد طبرم كال بضباعي الريهانة اعطد ذكره اآثار بكري 1 
تقصينل النشاتية وتخصيل السعادتينقى الاخلاق ».وللراعب الأصفهاتى يقبا كتب فى 
معرفة النفس بهذا العنوان». 1 1 | 

6 أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السلف . 

5 - المختصر في صناعة العدد. 

- فقر أهل الكتب. وهو كتاب قد يكون طريفاً. لأنّ مسكويه ربما يعرض فيه 
نتائج تجربته الخاصّة مع هذه الفئة التي احتكُ بهاء والّتي ينتمي إليها بحكم كونه خازناً 
لمكتبات الأمراءِ والوزراء البويهيين. 

رسالة في دفع الغمّ من الموت. ونُسبت إلى ابن سينا عندما نشرت ضمن 
رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية (ليدن 1845 انظر محقق ص: )575١ 5١5‏ كما 
نقلها إلى الفارسية البرقعي القمى في "/ا صفحة تحت عنوان : جرا از مركى بترسم؟ 
لماذا أخاف من الموت؟ (قمء ط 2.75 ١7717‏ ش - انظر مشار) . 

4 - تعاليق على الكتب المنطقية . 
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وصبّة له. أوردها مسكويه نفسه في جاويدان خرد (نشرة بدوي ص : 7585 
597) أولها: «يا طالب الحكمة طهر لها قلبك. . .» وختامها: «بلا حاجة إلى تفكير 
وتمييز وتطلب». 

)١9  ١ا/‎ :0( وصبّة أبي على مسكويه (عهده مع نفسه) . أوردها ياقوت‎ ١ 
أولها: «هذا ما عاهد عليه أحمد بن محمد‎ .)١94 198 :٠١( ونقل عنه العاملى‎ 
وهو يومئلٍ آمنّ في سربه. . .» وختامه: «وصرف جميع البال إليه».‎ 

؟” ‏ مراسلة بينه وبين بديع الزمان الهمذاني. للبديع رسالة اعتذار إلى مسكويه. 
أجاب عليها مسكويه. تجد الرسالة والجواب عند ياقوت (6: .)١9 ١١‏ 

"3 - شعر مسكويه. نقل الثعالبي (التتمة 45 )٠١٠١‏ ونقل عنه ياقوت (5: 07 
)١١‏ نماذج من شعره. وأثنى عليه الثعالبي بقوله: «وكان في الذروة العليا من الفضل 
والأدب والبلاغة والشعر). 

4 - نزهت نامه علائي. ذكره العاملي )١55 :٠١(‏ وصاحب الريحانة (/: 
ونسباه إلى مسكويه. كما ذكره صاحب الذريعة (4؟: )١1١١‏ ونسبه إلى شهمردان 
ابن أبي الخير الرازي قائلاً: «وقد نسبه إسماعيل ياشا (هدية :١‏ “ا/) خطأ إلى «ابن» 
مسكويه وعنه أخذ في أعيان الشيعة وكذلك أخطأنا نحن في الناسب ‏ ص : 18. فإذن 
الكتاب ليس لمسكويه. 

- تجارب الأمم . وهو الكتاب الذي بين يدي القارىء» كتاب جليل في 
التاريخ. ومصدر لا يُستغنى عنه في الدراسات التاريخيّة؛ لم يُنشر حتّى الآن ‏ مع 
الأسف ‏ إلا بعض أجزاته» فأخذنا على عاتقنا تحقيق نصّه ونشره بكامل أجزائه . 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 5/ 'ا/. المؤلفات التالية لمسكويه : 

. آداب العرب والفرس‎ ١ 

؟ - تجارب الأمم وتعاقب الهممء في التاريخ . 

7د ترتضية الشعادات: 

1 تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق . 

6 جاويدان خرد. فارسي . 

5 الفوز الأصغرء في أصول الديانات . 

- الفوز الأكبو 

6 فوز النجاة في الأخلاق . 
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8 كات السنناسة : 
٠‏ - مجموعة أنس الخاطر. 
١‏ -مختاز الاأشغار. 
١‏ - نديم الفريد. 
كتاب تجارب الأمم 


بنظرة إلى مقدمة كتاب تجارب الأمم, ينّضح أن التاريخ في رأي مسكويه» يشتمل 
على أحداث يمكن للإنسان أن يستفيد منها تجربة فى الحياة الفردية والاجتماعية» فى 
أخوو لاكزال دكار مدلهاة وتمتر دوك أعيتاهياء وإذا عرف الانسان تلك الأعدات 
وقيمتها التجريبيّة ثم انّخذها إماماً لنفسه. يقتدي بهء فهذا يجعله يحذر مما ابثُلي به قوم 
ويقمتك يها سعد هيو التكلةةعدة د تكقى على بزايه القائر» إن اعون لديا مكشايهة 
وأحوالها متتاسبة .: فباستطاعة الإنسان أن يقارن الحاضر بالماضي.» ويهتدي بهدي 
التجارب التي حصلت فيه للأسلاف . ثم إن ما يحفظه الإنسان من التاريخ؛ كأنه تتجارتت 
له باشرّها بنفسه» فأصبح درا بالأمور التي لم يجرّبها فعلا في حياته. حبَّى إِنّه يعرفها 
عد اكوريا #-تستقيليا امتقيال الحي فيفعل في علاجها الأنسب والأجدى. 
فيحلٌ مشاكلَهٌُ وينجح في مشاريعه نجاح الخبير الواعي . 

ينك أن اسيكون لط أن تللق الايقياق: التازيضة التعدة مغهورة بالاسواء» مقيددة 
ف الكوافانت. والاسناظير التي اميك لوافاندة إل" تيلاب الشوه نهنا والعانسن 
بالمستطرف منهاء فأخذها بالنقد واستخراج ذات القيمة منهاء وضرب صفحاً عمًّا لم 
يجد فيها قيمةٌ تاريخية تجريبيّة وتركها وهو يرى أَنَّ للأحداث التاريخيّة الحمّة أيضاً أنس 
السَّمَر الذي يوجد في الخرافات والأساطير. إِنَّ مسكويه لم يثق بروايات ما قبل 
الطوفان» لفقدانها القيمة التاريخية التي ينشدها هوء كما لم يجد في المعجزات تجربة 
ا بعد بع الجميع أن يمارسوا مثلّهاء أو يعشروا بهاء وهذا لا يعني أنه ترك ما كان 
للأنبياءء من تدابير هم البشريّة التي ليست مقرونةٌ بالإعجاز» لأنَّ النمط من أخبارهم وارد 
فى صميم ما اهتمٌ به مسكويه في كتابة التاريخ . مع العلم بأنّ لمسكويه كتاباً في صفات 
الأنبياء السالفين تحت عنوان: أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين. 

وأخيراًء عمد مسكويه إلى أحداث تجري على البخت والاثفاق» مما هو خارج 
عن نطاق تدبير الإنسان وقدرته» حبّى تكون في حسبانه» ولا تسقط من ديوان الحوادث 
عنده» وما يُنتظر وقوع مثله. وإن لم يستطع تحرّزاً من مكروهه. 

إنّهِ لن ينسى ما ضمنه في مقدمة الكتاب» بل نراه يؤكّد هنا وهناك» وبمناسبات 
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شبّى» على أغراضه ويْصِرٌ على المضيّ في النّهج الذي نهجه لنفسه في عمله. فحيئاً نراء 
يبِرّر تركه ذكر بعض الأشياءِ بقوله: «لخروجها عمًا بنينا عليه غرض هذا الكتاب»» وحينا 
يؤكد على هذا الغرض حنّى فى عنوان حديث أراد ذكره» قفى عنوان الحديث عن 
الشورى يقول: الأكر ها بحب تكن بون اديت الشورى وما ملق عه هذا الكتاب» . 
وكذلك وبعد أن ينقل الحوار الذي جرى بين الإمام علي بن أبي طالب والزبير: الحوار 
الذي أَثْر في الزبير حتّى أقسم أن لا يحارب عليّاً - لولا وسوسة ابنه له واقتراحه التكفير 
عن اليمين بعتق غلام له يقال له: مكحول - وبعد إيراده هذا الحدث نراه يقول: «(وإثما. 
حكينا هذه الحكاية لأنَّ فيها تجربة تستفاد. وإن ذهب على قوم فإنا نُتَبّهُ عليه وذلك أن 
المحنق ربما سكن بالكلام الصّحيح» والساكن ربما أحنق بالزور من الكلام» وذلك 
بحسب تأتي من يريد ذلك» وإتيانه من وجهه». ولا يهمّه في ذلك شخصية القائل أو 
الفاعل» ولا ينظر إلى من قال أو فعل» بل يهمّه مغزى ما قال أو فعل» من حيث تلاؤمه 
وأغراضه في كتابه تجارب الأمم. فئراه يستحسن موقفا من مواقف الضَّحاك الشّهير 
بالسفك والقتل والظلم» وينقل كلاماً منه حيث قال في الإجابة على أمّه البذيئّة : «فلما 
هممتٌ بالسطوة بهم أي : بكابي الأصفهاني وأصحابه عندما زاروه للتأتي له واستعطافه 
وقف الحق بيني وبينهم كالجبل» فحال بيني وبين ما أردثٌ». ثم يعلق مسكويه على هذا 
الكلام بقوله: «فهذا ما استحسن من فعل الصّحاك وقوله ولا يعرف له شيءٌ مستحسنٌ 
غيره». إِنَّ هذا الالتزام الواعي الذي يبديه مسكويه تجاه منهجه» هو ما لا نراه عند كثير 
من المصئّفين» فمسكويه» كما قال روزنتال (197١غ )١87/‏ يمثل مستوّى عاليا فى الكتابة 
التاريخيّة» فهو قلّما يهتم بالأمور التافهة» بل يدرك كل ما له قيمة تاريخية جوهريّة 
ويعرض الأحداث الهامّة بشكل معقولٍ متماسك . 

ِل المؤرخين المسلمين ‏ ومعظمهم ممّن تأخّر عن مسكويه وربما تأنّر به بالذنات ‏ 
نطروا الى الدازيح من حيتت عرو اوسن وايظة يراه ولكنْ مسكويه. السابق في هذا 
المضمار» هو الموْرّخ الوحيد الذي نهج منهج الاستدلال الفلسفي مع ما كان له من 
نظرة اخلاقية علمية برعهاتة (أقسووءط) إلى حوادث التاريخ (زرياب: 1١١8‏ 
بتصرّف) إِنْك لا تجد بين المؤرّخين المسلمين مؤرّخاً عمد إلى التاريخ عن وعي وجدء 
نشدانا للفوائد التي تنطوي عليها أحداثه بالستتوق: الذى علدت المة يه كوي نه حكيم 
أخلاقيّ ‏ ومصئّف كتاب حكيم باسم تجارب الأمم. كما هو رائد في الكتابة العلميّة 
للتاريخ» وأوّل من شق الطريق إلى فلسفة التاريخ ليكون أسوة حسنةً فيما بعد. لأمثال. 
رشيد الدين فضل الله (544 - 18لاه) في جامع التواريخ» وابن خلدون (17717- 
561ها) في مقلمتهء ثم الكافيجي (القرن التاسع) في كتابه : المختصر في علم 
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التاريخ» والسخاوي  4870(‏ ١45عبد‏ الرحمن ه) في كتابه: إعلان بالتوبيخ لمن ذم 
أهل التاريخ؛ ومسكويه خلافا لسلفه الشهير الطبري الذي استهدف ‏ أساسا ‏ جمع 
د التاريخيةْ ورصياعلي ارح 0 0 مح مع ا 
يعلد ان لمات ا الأخرى المؤلّفة في تلك الحقبة . 


إن تجارب الأمم - وبصورة جليّة - عمل فكريٌ نتج عن ذهن استدلاليّ بنَاءِء 
وده الط سام من عرض المؤر :وراجية: وبهذا يُبدي مسكويه فضلا كبيراً على من 
سبقه أو عاصره من المؤرّخين الذين كتبوا آثارهم باللغة العربية. إنه لا يرضيه مجرّد 
جمع المادة التاريخيّة وعرضها في ترتيب تاريخيٌ. لأنّه يعتقد أن أحداث الماضي تترابط 
في ما بينها بشبكة من المصالح الإنسية . وفي الحقيقة. ٠‏ فإِن التاريخ - كما يراه مسكويه - 
ليس غير هذاء كما يرى العاقل في رواية التاريخ الحقّة ينبوعاً من العلم الثمين. 

مصادر مسكويه في كتابة التاريح 

صرّح مسكويه بِأنَه لما قرأ أخبار الأمم؛ وسير الملوك؛. وأخبار البلدان» وكتب 
التواريخ (انظر المقدمة) وجد فيها ما تستفاد منه تجربة. . . وهذا دليل واضح على تعدد 
مصادرهء في كتابة التاريخ . بيد أنه اعتمد اعتماداً كليّاً على الطبري (5؟١ 7‏ ١٠”ه)ء‏ 
كما اعتمد على المصادر الأخرى التي تتنوّع وتختلف. حسب الفترات التاريخيّة التي 
را في تصنيفه . وحسب مصادر كانت في متناوله» بحيث لا يمكن عذها وحصرها 
إلا بعد ل ل ل و ليت عن ده تقول مسكويه إلى 
أصولها وأصحابهاء وعدا كط سوراف يمل قن تاحتءوقها طوواد . فمصادر مسكويه 
حسب هذه العجالة هي : 

١‏ - تاريخ الطبري: عوّل مسكويه أوَلاً وقبل كل شيء؛ على الطبري. وذلك 
بحذف كثير من موادٌ الطبري» ف مخرره وماالم دحل في إصان اشيج مسكرية ركاه 
تاريخه.ء فمسكويه يوازي الطبرى ابتداءً من العصر الفيشداذي وذكر أوشهنج تالدات» أو 
مما بعد الطوفان حسب تصريحه؛ إلى سنة 9065اه.ء مع العلم بأنّ الطبري استمرٌ في 
تاريخه حتى سنة ٠7‏ اه. ومسكويه ليس المؤرّخ الوحيد الذي ينهل من مناهل الطبري 
ويعول عليه في تصنيفه . فمن هو الذي لم يعوّل على الطبري؟ فها هو ابن الآثير يصرّح 
في مقدمته رحن : *) قائلا : (فابتدأت بالتاريخ 2 الكبينر الذي صنّفه الإمام أبو جعفر 
الطبري» إذ هو المعوّل عند العامّة عليه. ا 000 
من جميع تراجمه» لم أخل بترجمة واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر الحوادث رواياتِ 


ذات عددء فقصدثُ أتمّ الرّوايات» وأضفتٌ إليها من غيرها ما ليس منها. . . فلمّا فرغتٌ 
منه أخذتُ غيره من التواريخ المشهورة 7 تجارب الأمم] فطالعتُهاء وأضفتُ منها إلى 
ما نقلنُه من تاريخ الطبري ما ليس فيه . 

يلخي نا جد لكا مدر ناا ا نين 5: ,.))١١50‏ 
نهم وجدوا تاريخ خ الطبري ينبوعاً تُرَأ يتدفق منه ذلك الحجم الهائل من المواذ التاريخية» 
والروايات المختلفة الكثيرة» الى أوردها فيه دون نقد أو تعديل» أو تعليق» واعياً عامدا 
ما يفعله. «كها اصرح يفي تدم ولكن المؤرّخين صاغوا ما أخذوه عن الطبري في 
قوالب ارتضوها لتصانيفهم . كل على شاكلته. ومن هؤلاء مسكويه. الذي أخذ بدوره 

عن الطبري أَخدّ نقد واختيار وتعديل وتمحيص وحذفٍ وإضافة من مصادر أخرى» وفقا 
لأغراضه التي تحدِّث عنها في مقدمة تجارب الأمم . 

والجدير بالذكر أنَّ هناك مناسبة خاصّة بين مسكويه والطبري يمتاز بها مسكويه من بين 
سائر المؤرّخين» حيث يُعتبر مسكويه تلميذاً غير مباشر للطبري في استماع تاريخه عن 
صاحبه.» وقراءة كتابه عليه» والحصول على الإجازة منه. قال مسكويه بهذا الصّدد (انظر 
التجارب 0757 5): «وفيها [أي في سئنة ٠0اه]‏ مات أبو بكر أحمد بن كامل القاضي. 
رحمه الله؛ ومنه سمعث كتاب التاريخ لأبي جعفر الطبري» وكان صاحب أبي جعفر» قد 
سمع منه شيئأ كثيرأً. ولكئي ما سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب» بعضه قراءة 
عليه؛ وبعضه إجازة لي» وكان ينزل في شارع عبد الصمدء ولي معه اجتماع كثيرا . 

؟ - نفائس المكتبات: لم يكتف مسكويه بالطبري» حنَّى بالنسبة إلى القسم الذي 
قلنا إن عوّل فيه عليه تعويلا كليّاً (العصر الفيشداذي إلى سنة 2545» بل أورد في تاريخه 
تلضواضا إيرانيّةَ عديمة التُظير لا تجدها عند الطبري ولا عند غيره من كبار المؤرّخين من 
أمثال المسعودي وا. بن الأثير ومن إليهماء ونخص والذكن عبد ارديس الذق عدن من 
أقدم النصوص الويرانية المدونة التي هيلت البنا.وكذلك السيرة الذاتية لاتوشنروانة 
وخطبته المشحونة» اللّتين نقلهما مسكويه عن كتاب كتبه أنوشروان نفسه في سيرته . 

من أين أتى مسكويه بهذه النصوص وغيرها مما تفرّد بنقلها بين المؤرّخين؟ إِنّه 
كا نسار نا لمكتبات البويهيين من أمثال ابن العميد» وابنه أبي الفتح. وعضد الدولة. لقد 
دامت صحبته أو خزانته سبع سنين لابن العميد فقط .”65٠0(‏ 5)» وكان لفهرس مكتبة 
ابن العميد ١٠١055‏ ورقة - (5: كرّاسة لكل منها 5 ” ورقة ‏ متز :١‏ 15917) ولم يثبت في 
هذا الفهرس إلا أسماء الكتب» وقد اجتمعت في تلك المكتبة كل أنواع العلوم والحكم 
والآداب» تحمل على مائة وقر وزيادة. وعن مكتبة عضد الدولة حكى لنا المقدسي 
(الذي كان يختلف إليهاء فلا جرم أنّه زار مسكويه أيضاً) حيث قال عند وصفه لدار 
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عضد الدولة بشيراز وغرفها وعجائبها: «... وخزانة الكتب. عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلدء ولم يبق كتاب صُئْف إلى وقته من أنواع العلوم كلها إلآ 
وحصّله فيهاء وهي أزَّجّ طويل» في صفَةٍ كبيرة» فيه خزائن من كل وجه؛ء وقد ألصق 
إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتا طولها ان فى عرضن 5لزد ادر من الع 
المزوّق» عليها أبواب تنحدر من فوق» والذفاتر منصّدة على الرفوف. لكل نوع بيوت 
وفيوسيتات + فنها سان الكت له يتعليا الوه راان دل فنك أن سكو تعفاد 
من هذه المكتبات كثيراً من علمه والمواد التاريخية التي أوردها في كتابه مما لا يوجد 
عند يواتن العو كحيو سوالعا اضاقه فى تاريه مااقيل العلا مسعمدا من فاون إبرالدة 
قديمة موجودة في تلك الخزانات» أو ما أضافه إلى تاريخ ما بعد الإسلام أخذا عن 
مصادر إسلامية كانت فيها. 

 "“‏ ثابت بن سنان: هناك فترة تاريخية تبدأ من سنة 590 إلى سنة ٠5ه‏ يعتمد 
مسكويه فيها على مصادر مستقاة عن الطبري». منها: تاريخ ثابت بن سنان (المتوفى سنة 
لاه ) ابن ثابت بن قرّة الصابي الحرّاني (١؟١5‏ - 188ه) خال أبي إسحاق 
هلال بن محسن الصّابي. كتب ثابت بن سنان تاريخه ابتداء من خلافة المقتدر (من سنة 
مائتين ونيّف - القفطي) إلى سنة ٠5ه.‏ فكتب أبو إسحاق هلال بن محسّن تتمة 
لتاريخ ثابت بن سنئان وصلت إلى سنة 547. ومن دلائل كونه مصدراً لمسكويه ما جاء 
في التجارب حيث قال: «... وحكى ثابت بن سنان في كتابه أن. . .» فهذا تصريح 
من مسكويه أنه أخذ في تاريخ هذه الفترة عن ثابت بن سنان أيضا . 

وهناك قول بكون أبي إسحاق هلال الصابي أيضاً من مصادر مسكويه» لا يمكن 
الاطمئنان إليه. قال الروذراوري في الذيل (ص: 757): «وعمل أبو إسحاق الكتاب 
الذى ميناء: التاجيّ في الدولة الديلميّة . وهو كتاب بديع التراضيقة تعيية التصنيفة:: : 
ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب تجارب الأمم» حبّى إِنَّ بعض الألفاظ تتشابه في 
خاتمتهماء وانتهى القولان في التاريخ بهما إلى أمدٍ واحدٍء والكتاب موجودٌ يُغني تأمله 
عن الإخبار عنه». فكيف نطمئنٌ إلى هذا القول ونحن نعلم أن أبا إسحاق الصَّابِي كتب 
تارييكة حتن ينة ااه في حين أن تجارب الأمم لا يتجاوز سنة 19 كما أقرّ به 
صاحب الذيل أيضاً (انظر الذيل) وافتراض أنَّ لتجارب الأمم أجزاء أخرى أيضاً لم تصل 
إلينا وما هو موجود ناقص . فهذا الافتراض أيضاً مردود . لأنّ مسكويه لم يعش بعد سنة 
١:ه.‏ اللهم إلا أن يكون الأمر قد اختلط للروذراوري» أو كان دقن فصله» هو 
ثابت بن سنان الصابى الذي وصل تاريخه إلى سنة ١6"اهء‏ أو إلى آخر حياته (سنة 
7ى) كين قزلية يذكران نضيلة: نهاية كنانة» «بنة: أن هذا أيضا غير عقيول: لآن 
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تاريخ مسكويه وصل إلى سنة 594ه»؛ فكيف يمكن أن يكون آخر الكتابين أمدأ 
والشل!: وأمّا هلال الصابي لو صح نقل مسكويه عنه» فهو يصل بحوادث أوائل كتابه أي 
من سنة 774 (ابتداء تاريخ هلال) إلى سنة 59" أي انتهاء تجارب الأمم بيد أن هذا 
أيضاء مرفوض . أن مسكويه في هذه الفترة ‏ يكتب التاريخ عن مشاهدة وعيان» ويعتبر 
مصدرا لنفسه . 
- مسكويه مصدراً: مهما يكن من أمر الفترة السابقة» أي التي تنتهي إلى سنة 

«كناهي» كان ميتكوية رشبيو له وعنانة اثارة وينسناعة مره مدقا ليده الساسة 
المشايخ تارة أخرى» يُعتبر مصدراً حيّا لكتابة تاريخه. لقد صرّح مسكويه بذلك في بداية 
ذكر الحوادث لتلك السنة حيث قال: 

الأكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (٠5“ه)‏ فهو مشاهدة وعيانء, أو خبرٌ محصّل.» 
برق فافض عتير و ترق يا عاندثةة: وتلق أرتمسن الأسفاة الرقيس أمن الفيفد 
بحدد حو الحسين ب سدم رقن الله عرو شري فو هلاه الرا قا روقيرها يما دارو 
وها انق لة ليا فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثّقة به؛ واليكون إلى مدتاه 
ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله خبّرني بأكثر ما جرى في أيَامه وذلك بطول 
الصحبة وكثرة المجالسة. وحدّثني كثيرٌ من المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة» 
وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجرّبته بنفسي» فمباحكية أيضنا مثيعة 
ألله) . 

وهكذا يصل تاريخه إلى سنة 8ه مع أنه عاش حتى ١ه‏ أي لمدة نصف 
قرنء تاركاً كتابة تاريخ تلك المذّة. بار ومن :ذللف فإ تجازي الاح عر كمصدر 
امنافى ليمكت «عنة لدراسة المرن الرابع الهجري والعصر البويهي الذي يعتبر ألمع 
العضور الاسلامية غلما وعتضارة : 





قال الذهبي في تاريخ الإسلام» في ترجمة سنة 488 : محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن إبراهيم يم الوزيرء ظهير الدين. أبو شجاع الروذراوري». وزر للمقتدي بالله بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة 5لا» وصرف سنة 2484 وأعيد ابن جهيرء ولما 
عزل قال: 

قولاهاولميس لمدعمةق ..وفارفهنا ولسن لدصديق 

ثم إنه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها كهلاء وكان دين عالماً من محاسن 
الوزراء . 

قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثله. وكان 
عصره أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المرأآة: ولما ولى وزارة المقتدي كان 
سليماً من الطمع في المال لأنه كان يملك حينئلٍ ستماثة ألف دينار فأنفقها في الخيرات 
والصدقات. قال أبو جعفر الخرقي: كنت أنا واحداً من عشرة نتولى إخراج صدقاته 
فحسبت ما خرج من يدي فكان مائة ألف ديئارء وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق 
بهاء ويقول: أنا أحب الأشياء إليّ الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبيّ لله . 

وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: والله لا ألبس 
ثيابى حتى ترجعء وتعرّى.» فعاد الغلام وهو يرعد من البرد. 

وكان قد ترك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي. ويحضر مجالسة الفقهاء. والعوام 
لا يمنع أحداً. وأسقطت المكوس في أيامه» وألبس أهل الذمة الغيار. 

ومحاسنه كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه الله . 

ولد ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري سنة هه وتوفي سنة /48هء وله 
ديوان شعره» وذيل على تجارب الأمم لمسكويه في التاريخ . 


000 ال 0 
- وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/١41.‏ 
5 - تاريخ الإسلامء للذهبي» وفيات سنة 24 ه. 
" - كشف الظنون. لحاجي خليفة 1/ /الا. 





قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء 5194/0 ٠١‏ 

مو جاب لمشي من رايم بن ارين اميم ذن أفزوة من خبوة 
ألصَّابىءٌ الْحَرَانِْ أبُو لْحَسَن ‏ وَهو حَفِيدٌ أبي إِسْحَاقٌ الصَّابِىءٍ الكاتب المشهور. وكان 
هلال هذا أديياً كاتباً فاضلاً له معرفةٌ بالعربية واللغة؛ أخذ عن أى: علن الفارسئ واب 

عبت لزان وأبي بكر أَحْمَدَ بْن الججرّاح الخَرّازء وكان صابعاً ' لم أسلمَ في آخر عُمُرِه 
000-0000 وكدك عقة التخطبيع اللندافت ترقا :“كان كقة ضدوقا: واضكفت كنات 
الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان. جمع فة أخبارا وشيكايات مستطرفة مما 
حُكيَ عن الأعيان لكا وهر كنا 0 ومما يستحسن من تلك الأخبار قال: 
حدّث القاضي أَبُو الحُسَيْن عْبَيْدٌ الله : بن عيّاش : نوخا الصيلت خغطلةة واتقطعف 
307 فزؤر كتاباً عن الوزير أبي الحسن بن الفراتٍ إل أبي زنبور المادِرّائي عامل مصرّ 

ضما * يقضكة” الوضنارة ب" '"' والتأكيد في الإقبال عليه والإحسانٍ إليه؛ء وخرّجٌ إلى مصرّ فلقيه 

به» فارتاب أبو زنبور في أمره لتغيّر الخطاب على ما جرت به العادة وكون الدعاء أكثر 
000 فراعاه مراعاةٌ قريبة ووصله بصلة قليلة» واحتيسه عنده على وعد 
وعذه به» وكتب إلى أبي الحسن بن الفراتٍ يذكر الكتاب الوارد عليه وأنفذه بعينه إليه 
واستثبته فيه» فوقف ابن الفراتٍ على الكتاب المزوّر فوجد فيه ذكر الرجل وأنّه من ذوي 
العوهنات والحقوق: الو الجنة عليه نوها يقال اي ذلك" هذا كد امترى. الطاب فيه 
فعرّضٌ ابْنُ الراتٍ الكتاب على كُنَابهِ وعرّفهم الصورة فيه» وعجب إليهم منها ومما كلدم 
عليه الرجل وقال لهم: ما الرأيُ في أمر هذا الرجل عندكم؟ فقال بعضهم : اد داو 
حَبْسّهُ. وقال آخر: قطعٌ إبهامِهِ لئلا يعاود مثل هذاء ولئلا يقتدي به غيرُهُ فيما هو أكثْرٌ 
من هذا. وقال أحسنهم محضراً: يكشف لأبي زنبور قصته ويرسم له طرده وحرمانه . 
() انظر ترجمته في : 

.50١- 099/8 معجم الأدباء» لياقوت الحمويء‎ ١ 

> - كشف الظنون, لحاجي خليفة: 05 . 

وفيات الأعيان لابن -خلكان 57/5 1. 


31 - تاريخ الإسلامء للذهبي . وفيات سئة 88/غ. 


0( راجع نشوار المحاضرة». وكتاب الوزراء . 
(1)5 ٠أئ‏ فى هذا المعتن: 
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فقال ابنٌ الفرات : ما أبعدكم عن الحرية والخيريّة وأنفرَ طباعكم عنهاء رجل 
توسّل بنا وتحمّل المشقة إلى مصر في تأميل الصَّلاح بجاهنا واستمدادٍ صنع الله عر وجل 
بالانتساب إليناء ويكون أحسن أحواله عند أحسنكم محضراً تكذيب ظله وتخييب سعيه؟ 
اللو لا كان هذا أبدأء ثم إنه أخذ القلم من دواته ووقُم على الكتاب المزور: هذا كتابي 
ولست أعلمٌ لم أنكرت امرّهُ واعترضتك ؛ شبهةٌ فيه؟ وليس كُلَ من خدمنا وأوجبّ حقّاً 
علينا تعرفه. وهذا رج خدمني في أيام نكبتي. وما أعتقدهُ في قضاء حمّه أكثر مما 
كلّفتك في أمره من القيام به فأحسنْ تفقده. ووفْر رِقُدَه وصرّفة فيما يعود عليه نفعه, 
ويصل إلينا بما يتحقّق به ظنُّه ويتبين موقعه! ورد الكتاب إلى أبي زنبور عامل مصر من 
يوبِهِ» فلمًا مضت على ذلك مذَّةٌ طويلةٌ دخل يوماً على الوزير أبي الحسن بن الفراتٍ 
وجل :ذو شينة مقيولة ور جميلةٍ وأقبل يدعو له ويثني عليه ويبكي ويقبّل الأرض» فال 
ابن الفرات::فن أنت بارك الله فبك؟ وكانت هذه كلمقة - فقال: آنا ضصاحت الكداتن 
المُزْوّر إلى أبي زنبور عامل مصرء الذي صحّححه كرم الوزير وتفضّله فَعَلَ الله به وصتعٌ» 
فضحك ابن الفرات وقال: كُمْ وَصَلّ إليك منه؟ قال: وَصَلَ إلىّ من ماله وتقسيطٍ قَسَطَهُ 
على عَمّاله ومعامليه» وعمل صرّفني فيه عشرون ألف دينار. فقال ابن الفراتُ: الحمد 
لله ال ا سي سا سبي ييه 
فاستخدمه وأكسبه مالا جَزيلاً. انتهى 

مات هلال 0111111111”ظص 
وأوعماثة: وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون »5٠١/5‏ مؤلفات هلال بن المحسن 
الصابي» وهي 

١‏ الذيل على تاريخ ثابت بن قرة» من وقائع سنة :"هه إلى سنة 445377ه. 

؟ كتابيه الاأمائن والأعيان ومنتدى العواطف والإحسانء في الأخبار والنوادر. 





سم 





الحمدُ لله ربٌ العَالّمِين حَمدَ الشَاكِرِينَ وصَلْوائَه على محمّدٍ الي وآلِهِ أجمعين . 
قد أنعمَ اللَّهُ عليناء ٠‏ معاشرٌ حدم فولانا الملك السيد الأجل. ولَىّ النْعم - أطال الله 
يَقَاءَمُع وأكبٌ أعداءَم وحَررّس كله وأعر بلطائه يلما أخرّجنا في زمَانِه؛ وأنشأنًا في 
أيَامه وبوأن لل وأنزلنا كَنَفْهُ وجَعَلنا من خاص خدمه. كيم لل اين لكيه نينا 
كه لداعي الدعاء رلا تمن له عن القتاءة فتسأل الله بأخلّص نِيّةِ وأصدّقٍ طويّة 
إقافة أنافة» لع يان نه جَوادٌ كريم . ْ ْ 

وإني لما لشفت أن لمم وشَير اتوك وَكَرأتُ أحخبارَ البلدانٍ» وَكثتَ 
التواريخ » وَجَدتُ فيها ما يُستفادُ منه تَحِربةٌ في أمورٍ لا تزال يفك عذليا وتسرة دوت 
شبهها وشّكلها : كذّكر مَبادى الدولة ونش ء الممالك» وذكر دخول الخَللٍ فيها بعدَ 
ذلك وتّلافي مَن ثلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال» وإغفالٍ من أغمله 
وَارعة إلى أن تأدذى إلى الاضمحلال والزّوال» وذكر ما تصن بلللقةبية الكياسات فى 
عمارَةٍ البُلدانِء وجمع كلم الرّعيّةَ وإصلاح نيَاتٍ الجندِء وجِيّلٍ الحرُوب ومَكائد 
الجال» وما تم منها على العو وما رَجِعّ على صاحبه. وذكر الأمنيات التي تقَدّم بها 
قوم عند السَلطَانِء والأحوال ل تأخر لها آخَرُونَ وما كَانَ منها محمودٌ الأوائل مَدْمُومٌ 
العواققب» وما كان بِضِدٌ ذلك» وما استمرٌ وله وآخْرُهُ على سنن واحلٍ؛ وذكر سياسات 
الوزراء» وأصحاب الخيوكن « :وفنة سيد البه حر ا 1 لي اق إيالةٌ فُوَفَى 
بذلك وتأتى لهء أو كان بخلافٍ ذلك . 


ع 


ورأيتُ هذا الصَّربَ من الأحداث. إذا عرف لَّهُ مثال مِمَا تقدّم: عر كن 
سلف ٠‏ فانْخذ إماماً يُقتدى بهء حُذر مما ابثلِيَ به قوم وتمْسْك يما سَعدَ به قومٌ. فإِنَّ 
أعوة الذننا متعايوة ير لخواليا قا وضَارٌ جميعٌ ما يَحفَظه الإنسانُ من الضَربٍ كانه 
تجارت لَه :اوقل ذفع إليهاء واحتنك بهاء وكأئه قد عاش ذلك الرفان كلذه وات تلك 
الأحوال بنفسهء واستقبل أمورّه استقبال الخَبر وعَرّفها قبل وُقوعهاء فجعلها نُصبّ عينه 
ونال الحظمة اعد لها اقزانها وقا انها تأشكاليا , :وشكان ايو من كان يفده الطتورة وم 
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بكر عفرل ]م إد ود رع ولا يلاحظه إلا بعين الغريب منهء 

بُحيّره كل خطب يستقبله ؛ ويدهشه كُلٌ أمر يَتَجَدّدُ لَهُ. 

وَوَجَدتٌ هذا التّمط م مِنَ الأخبّار مغموراً بالأخيارٍ التي تجري مُجرى الأسمار 
والخرافات الي لا فائدة فيها غِيرَ استجلاب النّوم بهاء والاستمتاع بأنس المُستطرفٍ 
منهاء د وتبدَّدٌ في أثنائهاء ٠‏ فبطل الانتفاعٌ به ولم يَنُصِل لِسَامِعِهِ وقارئه 
الصبالا بريط نعضي يعفا : بل تُنسى النّكتة منها قَبلَ أن تَجيءَ أحتُّهاء تفلت من الذهن 
قبل أن تُقيّدها نظيرتُها ويشتخِلٌ الفِكرٌ بِسِياقَةِ حَبَرها دونَ تحصيل فائدَيّها. 

فَلِذْلكَء جمقت هذا الكتانت6. وميه تجاربَ لمم . وأكثد الئاس انتفاعاً به 
وأكبرهم حَظَا مِنةُ؛ أوفرهُم قِسطاً من الدّنياء كالوزراءء وأصحاب الجيوش؛ وسُوَاسٍ 
المدخن» ومُدبري أمر العامة والخاصةء ثم سائر طَبّقَاتَ الناس . وأقل الناس عظا» 5 
حر او ل ياو مامه لكر وعِشرةٍ الصديقٍء ومداخلةٍ الغريب» ولا يَعَدمْ مع 
ذلك» لع السمر الذي يُوجَد في القسم الآخر الذي اططرعاة. 

وعد لو كان الخادم لا يَتَقَرَبُ إلا بما يَعَزْ جود عند سلطانه» ولا يلطف في 
الخدمة إلا بما ا ال أسنيات الهدايا والتحقن» وارتمعَتٍ الملاطفاتٌ 
بالآداب والطلته ا ل ا ل وتَوَقَدٍ المريحة» وحفظ 
الآداب. وسيّاسَة الملك والرَّعبَّة ذ في الخيرء على عن عليه لتك السيدة أدامَ الله 
سلطاته . 

وأنًا مُبتَدىءٌ بذِكر الله ومَِيِهء بمَا تُقِلَ إلينا مِنَ الأخبار بَعدَ الطوفانء لِقِلَةِ التقَةِ يما 
كان مقينا فل ولأنَّ ما ثُقِل إلينا أيضاً لا يُفِيدُ شيئاً ممّا عَرَّمْنا على ذكره وضَمِناه في 
صَدرٍ الكتاب. ولهذا السّببٍ بعينه» لم تتَعَرْضُ ِذِكر مُعجزاتٍ الأنبياء ‏ صَلَّواتٌ الله 
علبهم ونا © لم مز الشاسافىيها. لأنّ أهل رَمَانِنا لا يستفيدونَ منها تَجربةٌ فيما 
يَسِتَقْبِلُونَهُ من أمورهمء اللّهمّ إلا ما كان منها تَدبيراً بَشَرِيًا لآ يَقْمَرنُ بالإغجاز . 

وقد ذّكرنا أشياءً مِمَا يجري على الاثّفاقٍ والبَحْتِء وإن لم يكن فيها تَجِرِبَةٌ» ولا 
تُقَصَدُ بإرادّة . وإِنّما فَعَلنا ذلك لِتكونَ هي وأمثالها في جساب الإنسان وفي ده 
ووهمهء لِثَلا نَسْقَطْ من ديوانٍ الحوادث عند وما يُنتظرٌ وقوعٌ مثلهء وإن د 
نَحَرْزاً من مكروجه إلا بالاستعانة باللّه وَل تَوَقعاً لِمَحْبُوبه إلا بِمَسْأَلَتهِ التّوفِيقَ» وَهوّ- 
عَزّ اسمه - حخَيْرُ مُوَفْقَ ومُعين . 





أوشهنج 
فأوّل مَن يُحفظ اسمه وسيرئه من الملوكِ أوشهنحٌ وأنا ذاكره والملوك بعدّه على 
توالٍ ونسق. فإن كان لواحدٍ منهم سيرةٌ محمودةٌ أو تدبيرُ مرضيٌ» ذكرثه وذكرثٌ سائرٌ 
ما ضوِئبُه في صَّدرٍ الكتاب» ومَنْ لم يُحفظ له سيرةء ذكرت اسمه فقطء م 
الاي محفوظاً ؛ فأقول: إِنَّ أوشهنج هذا هو الذي خَلفَ جذه جَيُومَزت و جَمِعٌ الأقاليمَ 
ايع ورتب املك ونظم , العثال: ولف ب «فيشداذ»)» وتفسيره بالعربية : 0 سيورة 
العدل . ويقال: نه كان بعد الطوفان يان يله : وهو أَوَلُ من عُرِفَ قَطمٌ الشجرّء و 
به واستخرجح المعادن وبنى مدينتيْ بابل 5 وكان فاضلاً سائساً محمودا. ونزل 
ثم تنقّل في البلادء وعقد البّاج» وجلس على السّرير. وكان من حسن سياسته 
أن نفى أهل الفساد والدّعارة من البلدان إلى البراري» وألجأهم إلى رؤوس الجبال 
وجزائر البحار» وطهر منهم المعاللفة؛ ل يي وسماهم 
الشَياطِينَ والعفاريتَ» وقرّب أهل الصّلاح» وأحسن رعايةً الأمورء الى أن القهى مله 
إلى طهومَزت بعده. 
طهُومزت 
وهو من ولد أوشهنج. وبينهما عدَّة آباء» وسلك سيرة جذهء وتنقل في البلدان» 
وبنى الموضع الذي جدّده بعد ذلك سابور من فارس» ونزله» وطلب الدُعَار ونفى 
الشَياطِينَ أعني الأشرارٌ. وهو أوّل من كتب بالفارسيّة. وسلك سبيلٌ جدهء فاستمرٌ نظامُ 
المُلكِ على حالٍ واحدةٍ من عموم الصّلاح» واستقامة أحوال الجُند والرّعيّة» إلى أن 
ملك بعدّه جم شِيذ. 


5 
وعن أعحن لوو صا وتتسير ايلا الشعاعٌ. لأنّه كان وضيئاًء جميلا . وملك 

الأقال» ومتك الشيرة المعقدمة: وزاد عليها بأن صئّف الناس وطبّقهم وات 
لقانت ف اوأر أن يلزم كل أحد طبقئة. زفمل أرجة نوي كاتا العروييه ير اشرما 
ركني عليه« الأنافق وبحانيا رع بويضاء: الأموال» وك عليه (المجار :غم بوحاتياً 
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البريقى كنب علية: 1 اوسا وحاتها للمظالم. وكتب عليه «العَدْل». فبقيت هذه الرسوم 
فى ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. وألزم مَن غلبه من أهل الفساد والشياطين 
الأغعمال الضعة» وأذلهم بقّطع الحجارة والصَخور من الجبالٍ» وعَمَلٍ الكلس والحجص 
والبئاء والطووة وعمل المعادن: وغير ذلك من الأمور الصعبة . ااحميزك سيا وخافه 
أهل العيث ااه 5 ايرب ا الشَافّة . م الثودول وجعله عدا 


م * اس اسم 


عاقبته» أن 00 0 في الممالك: لجار أهل الفساد عليه . 


فممًا خكي من تبديل سيريّه. إِظهارُ الكبر والجبرية على وزرائه وكتّابه وقوَاده 
0 اللي ا باللَّذّات وتركُ براقا كتبومن افد تي كان 0 
الثاس 2 منه © بكر خواصٌ ا لم 9 إلى ل لنفسه 2007 
حتّى قَوِيَ» ثم قصدّهء فهرب منه جم وتبعه حتّى ظفرٌ به فنكل به واشوه» تمتتتار: 
وقد كان جم تنقّلَ في البلدان قبل ذلك» إلى أن جرى عليه ما جرى 
من الآباء «تاج» وإليه تنتسب العربُء فيُقال لهم: «تاجي» وهم يُلقَبون بيورايب 
ب«الأزدهاق». وقومٌ منهم يَزعمونَّ أن جم شيذ زوّج أخنّه من بعض أشرافٍ أهل بيه 
ويملكه اليد فولدت له الفخاك: وانا العوث تون المحاكة ع هده السة, ٠‏ ورزعم 
قومٌ أنّه ُمرود. وزعم آخرون أن نُمرود كان عاملا من قِبَلِه على كثير من أعماله. ولا 
ينبغي أن نذكرٌ من أمره فيما قصدنا لهء أكثر من هذا التّبذء لثلاآ ننقطمٌ عن غرضنا. 

بيوراسب وما جرى بيئّه وبينَ كابي الآأصبهاني 

لكام اك يعر امي وى بي يت ورد ونور ققد وفلك الأرفن كلهاء 
فسار فيها بالجور والعسف» وتسيط كه بالقعل والصَلبٍ» لمَهانه اناس وليمخوٌ عن 
صُدور الئاس سياسة من تقذّمه وذكرّهم وسنّتهم . فَسنْ العُشورء واتنكل اتمغنينت 
والملهين . ركان عن مكهياكاة عذنهها ذا شان كما جد له واي فادّعى أنّهما 
حيّتان. تيويلا فلى «مكفاء الناس: وأغبيائهم . وكان يسترهما بششابه . 

فلمَا طالت أيّامه وعم الئاس جَورُهء كان من سوءٍ عاقبةٍ ذلك أن ظهر بأصبّهان 
رجل يقال لَهُ: «كابي» من أثناء العامة وكان الضحّاك قتل له ابنين. فلمًا بلغ الجزعٌ من 
كابي هذا على وَلَدَيه ما بلغ. الح عم تعلق :بطر فها جرايا . - ويقال: إنّه كان ححداداً 
ون الذي علّقه نَطمٌّ كان يتوقى به من الثار السغلة علا وده الثانن إلى متعاهدة 


الفيشداذيّةٌ ومن عَاصَرَهُم ظ م 








بيوراسبء فأجابهُ خلقٌ كثير» لِما كانوا فيه من البلاء وفنونٍ الججور. فاستفحل أمره 
وقوي. زتفأل الغرس بذلك العلمء وعظّموا أمرَهُء وزادوه ورضّعوه بعد ذلك بالجواهرء 
حتّى جعله مُلوكُ العجم علمّهم الأكبرٌ الذي يتبركونَ بهء وسمّوهُ «درّفش كابيان». فكانوا 
لا يسيّرونه إلا في الأمور العظام . 

ولمّا استعلى كابي الأصبهاني». وأشرف على بيوراسب» هرب عن منازله. 
واجتمع أشراف النّاس على كابي» وناظروة في المُلك. فقال لهم كابي: إنه لا يتعرّض 
لِلمُلكء لأنّه ليس من أهله. وأمرهم أن يُملّكوا بعض وُلْدٍ جمٌ. وكان أفريذون بن 
أثفيانَ مستخفياً من الضَّحَاك في بعض التواحي» فوافى هُو ومّن معه إلى كابي» فاستبشر 
الناس بهء لأنّه كان فرشها للملك. فصار كابى أحد أعوان أفريذون حتّى احتوى على 
منازلٍ بيوراسبّ» وحتّى تبعه وأسره بدنباوّند, فقتله. 

ولم يُسمع من أمور الضّحَاك بشيءٍ يُستحسن, ولا ثقل من أخباره ما يُكتب غير 
شيءٍ واحدٍ. وهو أن بليّته لما اشتدَّتء وطالت أيَامه وتراسل وجوه التاس في أمره. 
وأجمعوا على المصير إليه من البُلدان» وافى بابه العظماءً والوجوه من التّواحي 
والأقطارء وتناظروا في الدّخول عليه والتّأنّي لهُ واستعطافه. وأجمعوا على تقديم كابي 
الأصبهاني» وذلك لما رأوا من تحرّقه على ولديه؛ وجُرأتِه على الكلام. فلمًا اجتمعوا 
بيابه أعدم بمكانهم. فأذن لهمء فدخلوا يقذمهم كابي . فمثل بين بداية: وأمينك عن 
السلام» ثم قال: 

«أسلّم عليك سلامٌ من يملكُ [الأقاليم كلّهاء أم سلامَ مَن يملك هذا الإقليم؟». 

فقال: «بل 59 سلام من د يملِك الأقاليمَ كلها فإني رب الأرض». 

فقال له كابي : «فإن كنت مالك الأقاليم كلياة انها اللف حويست محالت 
ومُوْنِك وإساءتك ناحيةً كذا؟ وهلا قسمتّ أمرٌ كذا بِينَ الأقاليم؟2. 

هده اياف ويد كاله الصّدقء حك اتشول له المشاك :واف »ووغة التاين يما 
يُحبّونء وأمرَّهُم بالانصراف لِيتّدِعُواء ثم يَعُودوا إليه ليقضيّ حاجاتهم . 

وكانت له أمّ فاحشة بذيئةٌ جبّارةٌ» وكانت تسمع كلامّهم لما دخلوا عليه فاغتاظت 
منهم وأنكرت إقرارّه للقوم. فكلمت بيوراسب منكرة عليه وقالت : 

«هلاً دمّرتَ عليهم وأمرتٌ بهم؟». 

فقال لها الضَّحَاكُ على غُيُره : 

- لإنّكِ لم تُفكري في أمرء إل وقد سّبِقتٍ إليه. إِنَّ القوم بدهوني بالحقٌ. فلمًا 
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هَمَمِتُ بالسَّطوةٍ بهم؛ وقفٌ الحقٌ بيني وبينهم» واعترض كالجبل» فحال بيني وبينَ ما 
أردث» . 

فهذا ما استّحسِنَ من فِعل الضّحَاكِ وقوله» ولا يُعرف له شيءٌ مستحسنٌ غيرة. 

نُمّ ملك أفريدُون 

وهو من ولد جمٌّ. ويقال: إِنه كان التَاسعٌ مِن ؤلده. فردٌ مظالمَ النّاس» وأمر 
بالإنصافٍ والإحسانء ونظر إلى ها غصب عليه الج امن الأرضين وغيرهاء فردّها 
كلوااضلن أعلي إلأما لم يَجد له أهلاء فإنّهِ وقفه على المساكين ومصالح العامة. 
وكان مُوثْراً للعلم وأهله. وكان ضاحب طب ونجوم :وفلسفة: وكان له نَلاتَهٌ أولاد: 
سرم» وطوجء وإيرّج. فَحْشِيَ ألا يتفقوا بعدّهُ» وأن يبغيّ بعضهم على بعض . . فظن أنه 
إذا قَسَم المُلك بيئهم أثلاثاً في حياته؛ بْقِيَ الأمرُ بعده على انتظام وصَلاح . فجعل الرُومَ 
وناحية المغرب ع وَالثركُ والصين لطري والعراق والهند لأيرج وهو صاحب التاج 
والسرير. فلما مات ا ووو ونب طوج وسرم بإيرج» فقتلاة» ومَلكا الارف نينيها: 

وا فويلون وَل مَنْ تَسمَى ب١كي».‏ فكان قال له: كي أفريذون. وهي كلمة تعني 
التّدزيه» أي: رُوحَانِيُ» أي: هو منرَهٌ منّصل بالرُوحانيّة. وكان جسيماً وسيماً حسنّ 


البهاء» محرَباً عظيمٌ القوّة. 
تقال :إن بيوراسضية قال له لما :ظفر بيه 
١لا‏ تقتلني بجذك جَمٌ1 . 
فقال له أفريذون منكرا لقولك: 
- «لقد سَمَت بك نفسّك و هِميّكء وعَظمتٌ في نُفسِكء حينّ قَدَرتّها لهذا. جدي 
كان أعظعَ د اش ل ولكئي أقبّلك بور كان في دار 
جدي)2. 


وأفريذون أوَلَ من عُرِفَ ذَلَّلَ الفِيَلَهَ وقائل بها الأعداءً. نم قسَم الأرض كما 
ذكركا سين بأ ولاقو لأسا :جااهنان بين ا لقنن العذاوة؛ اميك الد عير يد راف 
ومُلوكِ إيرانشَهَرْء والرّوم» وطلبٌ بعضهم بعضاً بالذماء والثّراتِ. 

وكان إبراهيمٌ التّبىُ ‏ كَكِةِ - في أيَام الصَّحَاك . ولذلك زعم قوم أنّه مرود وأنَّ 
ُمرودٌ عامل من عُمَالِهِ. ولم يُنقّل من أخباره ‏ عليه السّلام - شيءٌ من الكّمط الّذي هَمَمنا 
بإيراده في هذا الكتاب, إلا أشياة حكاها ماني؛ وهي بعيدةٌ من الحقٌء فلذلك لم 
أوردهاء ولم أتعرّض لذكرها. 
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فكان من سوءٍ عاقبة وثوب وطوج وسرم بإيرج وقتلهما إِيَاهُء أن نَشَأْ ابن لويرج بن 
أفزيذون يقال له مور لس رو فدبّر عليه» إلى أن قاومة. وتسل علن 
ملك أبيه إيرج . ثم نشأ وَلْدْ لطوج التُركي» فنفى منوشهر عن بلاده. وكانت بينهما 
حروبٌ لم يُنقل منها شيء يُستفادُ منه تجربةٌ. ثم أديل منه منوشهر» فنفاه عن بلاده 
وعاد إلى مُلكه. 

وكان منوشهر موصوفاً بالعدل والإحسان. . وهو وَل من عُرِفَ حْندَقٌ الخنادقّ 
وجمع آله الحروب». وأوَك مَن وَضع الدَهقنة» فجعل لكل قرية دهقاناً» وجعل أهلّها 
عبيداً وخوّلاًء وألبسهم لباسٌ المذلة؛ وأمرهم بطاعته. ولمّا قوي سار نحو الثُرك وطلب 
دم جذه إيرج بن أفريذون. فقتل طوج بن أفريذون وأخاه سرماًء وأدرك ثأره وانصرف . 

م نشأ فراسياب بن ثُركٍ الذي يُنسب إليه الثُرك من ولد طوج بن أفريذون. 
فحارب منوشهر. وحاصره بطبرستان. انه إن وكير وتراضات قلعا وضربا بينهما 
دا ل وداه منهماء وهو نهر بلخ ‏ والفرس تحكي في ذلك حكايات لا فائدة 
في إيرادها ‏ فانقطعتٍ الحربٌ بين فراسياب ومنوشهر. 

خُطبةٌ مَنُوسْهِرَ 

فَمِمًا حكى ونقل من تدابير منوشهر أنه لما مضى من مُلكه نحو ثلاثين سنةء 
تناولت الأتراك أطراف أعماله. فجمع قومهء ووبّخهم, ثُمٌّ خطب عليهم. وهذه أَوَل 
خطبة عرفناهاء ونقلت إلينا. قال: 

(أيُها الناس: إِنْكم لم تلدوا الناس كُلّهِم. وإِنّما التاس ناسٌ ما حفظوا أنفسهمء 
ودفعوا العدوٌ عنهم: وقد نالت الثْركُ متكم؛ ومن أطرافكم» وليس ذلك إلا من ترككم 
جهادٌ عدؤكم, وقَلَةِ المُبالاة» وإِنّ الله تعالى أعطانا هذا المُلك ليبلوّنا: أنشكر فيزيدناء 
أم نكفر فيعاقبنا؟ ونحن أهل بيت خيرء ومعدِنُ المُلك. فإذا كان غداً فاحضروا». 

فاعتذر النّاس» وواعدوه الحضور. فلمًا كان من غدٍء أرسل إلى أهل بيت 
المملكة وأشرافهم. وإلى الأساورة وكبارهم. م وأذِن للرُؤْساءٍ من الئاس ودعا 
«مُوبَذَان مُوبَذْ) وأقعده على كرسي مقابل سريره» ثم قام على سريره خطيباً. فقام 
أشراف النّاس. وأهل بيك المملكة والاساورف فقال: اجلسوا. فإِنْي إِنْما قمت 
ا فجلسواء فقال: 
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«أيُها الناس» إِنّما الخلق للخالق» والشّكرٌ للمُنعم. والنّسلِيمُ للقادر» ولا بد مِمَا 
هو كائن» وإنّه لا أضعفٌ من مخلوق» طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خالق» ولا 
ارو للع اي وقد وا عر مدن اط في ي171ا7190 

«ألا وإ الح ترق والغفلة ل والجهالة غثلالة . :ؤقت:وَرد الأول ولاند 
للآخر من اللُحوق بالأوّل» وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعهاء فما بقاءُ فرع بعد 
ذهاف أضلةة وإن اللفنه وجل أعطانا هذا المُلكَء فله الحمد» ونسأله إلهام الؤُشد 
والصدق واليقين». 

«ألا وإنَّ لِلمَلِك على أهل مملكته حمّاء ولأهل مملكته عليه حمقًا. فحن الملك 
على أهل مملكته» أن يُطيعوه ويُناصِحوه ويقاتلوا عدوّه؛ وحمّهم على الملك أن يُعطيهم 
أرزاقهم في أوقاتهاء إذ لا مُعْتَمَدَ لهم على غيرهاء وإنه تجارتهم وحق لوعي عدي 
الملك» أن ينظرٌ لهم» ويَرمُقَ بهم ولا يُحمْلّهِم ما لا يطيقون. . فإن أصابتهم مصيبة 
تَنقص من ثمارهم. لآفة أو ضرر من السَّماءِ أو الأرض»ء أن يُسقِط عنهم حَراجٌ ما تقص 
وإن اجتاحتهم مصيبةٌ. أن يُعوّضَهم ما يُقَرّيهم على عمارتهم. ٠‏ ثُمّ يأخدٌ منهم بعد ذلك 
على قدر ما لا يُجحَف بهم في سنةٍ أو سنتين. .بو الشكين القتلك سطلة سداس الطير: فينم 
أحتيعة المللكاء ومتى قُْصٌ من الجناح ريشة: كان ذلك نقصاناً منه. واكزللف الملكة 
إِنُما هو بجناحه وريشه» . 

«وإِنَّ المَلكَ ينبغي له أن يكون فيه ثلاث خلال: أؤلها أن يكون صدوقاً فلا 
يكذب» وأن يكون سخيًا فلا يبخل» وأن يملك نفسّه عند الغضب» ٠‏ فإنَّه مسلط ويَده 
مبسوطةٌ» والخراج يأتيه. فينبغي له أن يَسَتأَئْرَ عن جنده ورعيّتهء بما هم أهل له. وأن 
يكثر العفو . ل ل ل ا أت 
المرءة لآن يخطئ في العفو. < خيرٌ له من أن يُخْطَئَ في العقوبة. فينبغي له أن يَتَتَبَبَ في 
الأمر الذي فيه قتلّ النّمْس وبّوارها. وإذا رُفع إليه من عامل من عَمَاله ما يُستوجب به 
المتركء لا بي له اميظاية يز راصن وزين المتظلّمء ؛ فإن صم عليه للمظلوم 
حقٌّ خرج إليه منه» وإن عجز عنه أدذى الْمَلكُ عنه» ورده إلى موضعه» وأخذه بإصلاح 
ما أفسد. فهذا لكم علينا. ألا ومن سفك دما بغير حقٌ» أو قطع يدا بغير حقٌء فإِنْي لا 
أعفو عن ذلك إلا أن يعفوَ عنه صاحبه . فخذوا هذا عنّى). 

«ألا وإنَّ البرك قد طمعت فيكم فاكفوناء فإنّما تكفون أنفسكم . . وقد أمرت لكم 
بالسّلاح والعُدَّة» وأنا شريككم في الرَأي. وإِنّما لي من هذا المُلك اسمه مع الطاعة 
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فتك الاتوإن الك فلكم إذا أطيم». فإذا بولق كذللك سحتو لك موليين ووللكا.. هنين 
بَلَغَنا من الخخلاف» فإنا لا نقبله من المُبلغ» حتّى نتيقّتهُ. فإذا صحّت معرفةٌ ذلك» أنالناء 
منزلة الممخالف» . 

«ألا وإِنْ 9 الآداة عند المضسات» الأحذ بالصبر. والرّاحة إلى البقيرة فهنة 
تل في مجاهدة 0000250" وأفضل الأمور التسِليمٌ لأمر 
الله والرّاحة إلى اليقين» والرّضا بقضائه . أين المهربٌ مما هو كائنٌ» وإنْما نتقألب في 
كف الطالب. وإنّما هذه الدّنِيا سَمَر. أهلها لا يَحلّون مُقَدَ الرْحالٍ إل في غيرها. نّم 
بُلَعْتَهم فيها بالعواري . لها احيل النكر للمكعم: والتَسليمَ لِمَرْ قضاء الحق دوه احج 
بالشليم لمن فوقة من لا جد يريا إلا إلبهبولة معولة الأ خليه,: كتقو بالغلنة إذا كانتت 
نيائكم أن النُصرّ من عندٍ اللّه. . وكونُوا على ثقةٍ من دَرَكِ الطلبة إذا صحّحت نيّاتكم . 
واعلموا أن هذا الأمرّ لا يقوم إلا بالاستقامة: وحسن الطاعة: وقمع اد و 
لكوي والكدل للافكةه وإنصافٍ المظلوم. فشفاؤكم عندكم. والدَّواءُ الذي لا داء فيه 
الاستقامة وال مرٌ بالخير والنّهِىُ عن الشّرٌ ولا قوة إلا باللهة, 

«انظروا للرّعيّة فإنْها مَطعمُكم ومشربكمء ومتى عدلتم فيهم. رغبوا في العمارة. 
ل وتبيّن في زيادة أرزاقكم . . وإذا خفتم على الرّعيّة زهدوا في 
العمارة وعطلوا أكثرٌ الأرض» فنقص ذلك من خراجكم. وتبيِّنَ في نقص أرزاقكم . 
فتعاهدوا الرّعيّة بالإنصاف. وما كان من الأنهارء والبُثوق» مِمَا نفقته على السَلطان: 
فأسرعوا فيه قبل أن يكبر. وما كان من ذلك على الرّعيّة فعجزوا عنه» فأقرضوهم من 
و فإذا جاءت أوقات خراجهم. فخذوا من خراج غلاتهم على قدر ما لا 
يجحف بهم. ذلك ربع فى كل بسكة أو تلت اق سه لكيلا يتبين عليهم . 

هذا قولى وأمري. ال الزم هذا القول. وجد في الذي سمعتٌ في 
يوملك< أسمعفم أتها التاين4. 

قالوا: «نعم». 

وأثنوا عليه؛ وَدَعَوا له. ثم أمر بالطعام. . فؤْضعء وأكلوا وشربواء وخرجوا وهم 
له شاكرون. . ثم كان من أمره ما كان مِمّا ذكرناه. 


منوشهر والرّايش بن قيس 
وفي أيامه غزا الرّايش بن قيس بن صيفي بن يشجب بن يعرب بن قَحطان من 
ملوك البوية: وكان | سم الْرَايش الحارث . غزا الهند. فغنم غنائمٌ عظيمةء فأنفذ رجلا 
ل ل فدخل الشرك عو أرضن أذرسحان: وهي يومئذٍ في 
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أيديهم» فقتل وسبى وغنم . 

واغو ]مل ذو معان عن الكأنش بعد ابيع نما شك ذاامنان لاي غز اياده 
المكربي :فرغل فنها ينا ويجرا بوسات على جيه البالاك عنه الله لقنتي المكار 
لنمعدزا مها ٠‏ نُمّ وه ابه إلى أقاصي المغرب» فغنمء وأصابّ مالاء وقدم عليه بسبي 
لهم جِلقَة منكرة» فذْعِرَ النَّاسٌ منهم» فسمو فسموه ذا الأذعار. 

وإنّما ذكرتهم في هذا الموضع» لاتصال: ذلك بذك متوشهر :وآن العرس تدع 
أن ملوك اليمن كانت عمّالاً لملوك الفرس بهاء وأنّ الرّايش كان من قِبَلِ منوشهر يغزو 
الْتّركُ وغيرّهم. والعرت تنكر ذلك» وتزعم أنّ مُلكهم لم يكن قط من قِبَّلٍ أحدٍء وإنْما 
كانوا برؤوسهم . 

ظهور موسى في أيّام منو شهر 

وفي أيّامم منوشهر ظهر موسى يل - ويقال: إِنْ عمره ‏ عليه السّلام ‏ كان مائة 
وعشرين سنة» منها في أيّام أفريذون عشرون سنة» وفي أيَام منوشهر مائة سنة. وكان من 
حديث موسى مع فرعون وما آلالاللدصيق الآبات على يددع ما هو مشهون: وقد 
اعتذرنا من ذكر هذه الأخبار وتركها. 

ثُمّ كان من حديث التّيه ما كان إلى أن أخرّج بني إسرائيل منه يوشع بن نون بعد 
موت موسىء وغزا الكنعانيّين» ونفاهم إلى السّواحل» وافتتح مدينة الجبّارين. فيقال إن 
مو 0 الوم ١‏ ل ياد محا لوي ع لوكي م 
يعرب بن قحطان مَرٌ بهم متوججها إلى إفريقية ية» فاحتملهم من سواحل الشّام» حتى 
بهم إفريقية فافتتحهاء 0000 سوا اس ا 
الكنعانيين الّذين كان احتملهم من سواحل الشّام؛ نهم البوايرة. الها شنو يذللك لأن 
إفريقس قال لهم: (ما اكد بربرّتكم!» فسمّوا بذلك «بربراً» . 

وكان إفريقس هذا عاملا لمترتهر على 14 بكم الفرس. وكان تدبير يوشع أمر بني 
إسرائيل؛ من لدن مات موسى إلى أن تُوفي يُوشْعُ في زمان منوشهرء عشرين سنة» وفي 
زحان فرابساب سبع يحين» . ولما هلك منوشهر. تغلب فراسياب على مملكة فارس» 
وطلب بالدُحول. وصار إلى أرض بابل وأقام بمهرجاقذق» وأكثر الفساد.» وخرّب ما كان 
عامرأًء ودفن الأنهارَ َالمَنِىٌّ ففّحِط النَاسٌ في سنة خمس من ملكه. إلى أن ا ورد 
إلى بلاد الثّرك . فغارت المياه في تلك السّنين» وحالت الأشجار المثمرة. 


رَوُ ب طهماسبٌ 
العو انان فى سق بر إلى قور ارين طيعاضية ويقول بعضهم : : زاعغء 
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وبعضهم : زاب» وبعضهم : زاسب» وهو من أولاد منوشهر » وبينهة وبينه عدةٌ آباء . 
ل لل ا 
> فراسيات:. ال 0 وإعادة 

ماطمر وعوّر من الأنهار والمَنِيٌ وكرى ما كان اندفن من المياه حتّى عاد جميع ذلك إلى 

أحسن ما كان» ووضع عن الئاس الخراج سبع سنين. فعَمرت البلادُ في أيَامه» وكثرت 
المياه. ودرت معائش الناس. واستخرج بالسّواد نهرأًء وسمأه: الزاب» وبنى على حافتيه 

5-0 وهي التي تسلى : لجان العم 000 و الزاب 

من الجبال. اود هذا أل من خرف امد ألوان الطبيخ: وأسناف الأطعيه وأعملر. 

جنوذه مِمَا غنم بالخيل» ومِمًا أوجف عليه من أموال الثّرك وكان وزيرُهُ «كرساسف» من 

أولاد طوج بن افريذون. وقد حُكي أنَّ روا وكرساسف, اشتركا في المُلك. والصَّحيح 

من أمره أنه كان وزيراً لِرَّرْ ومُعيناً له. فكان جميع ملك زَُوٌ ثلاث سنين. 





ا 0 
كيقباد بنْ زو 


نْمّ ملك بعدّه كيقباذ بن روغ وضلك سمل اشة. فكرن الكرره وبيِّنَ حدودها 
وحريمّهاء وأمر التاس بالعمارات» وأخذ العُشرّ من الغلات لأرزاق الجندء وكان 
عريض] على العمانةه دومانها لخووته. ع الملوك الكل عن ليله وجرت يق ونين لخر 
حروبٌ كثيرة. وكان مقيماً في الحدّ الذي بين مملكة الفُْرس والترك بناحية بلخ؛ يمنع 
التّركَ من تطرّفٍ شيءٍ من حدود فارس. فجميع هذه العّداوات والحروب سببها سوء 
نظر من قسّم المُلكُ بين أولاده نُعّ وثوبُ من وثب من الإخوة بالخية عراز 
الشّحناء بعد ذلك والعداوات . 

وأَمّا القيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع» كان #الفع بو توق 25 بدوفيل الذئ 
تقال له : ابن العجوز وكانت لهما أخبار مشهورة تركنا ذكرها لأنها مععجزات لا تستفاد 
منها تجربة وحزقيل هو صاحب القوم م لذبن خَرَجُوأْ من دِيَرِهِم وهم 0123 الدرت 
َقَالَ لهم أنه موثو م أيهم + [البقرة 147 لألهيم وذرا لو ماتوا فاستراحوا من بلا كان 
أصابهم : [باطاعرة أو ما أشبههء فخرجوا فراراً من ذلك . 

اباس : ثم اليسع. نّم إيلاف . . وفى خلال هؤلاء. كان تداك غلنيه اتوم مز 
الكنعانيئين وغيرهم» فيسومونهم البلايا والعظائم. ولس فى دكرهم فائدة. . إلى أن 
جاءهم شَّمويل النْبِيُ. وكان من خبره مع جالوت وطالوت ما ذكره الله تعالى. ملك 
داود لمَا كان منه من مبارزة جالوت . ولي ل 00 ع ملك 
سليمان» وأخباره ومعجزائه مذكورة. 


كيقائُوس وما جرى على ابنه سياوخشس 
نُمّ ملك بعد كيقباذ. كيقابوس ور سنن . كيقباذً الملك . للا 
وقتل خلقا من عظماء ابلا من كان بذك أمّهم وسكن بل ووَلِد له ابن لم يرَ مثله 
فى عصره جمالاً وتمام < خلقة» وسماه اسِياوخش»؛ وضمّه إلى «رَسْتَم) الشُديد بن 
لاق م لد كريايت القق كران له وكاث أصنويل يتان وما يليهمن, قبلفةء 
وأمره بتربيته وأوصاه به . فأخذه رستم. ومضى به إلى سجستانٌ وتخْيّر له الحواضنّ 
والمرضعات» بحن أدرلقة فجمع له المعلمين» وأذّبه. نُمّ علّمه الفروسة» حتى فاق 
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فيهاء وقدم على والده رجلا كاملاء فامتحنه كيقابوس والده. فوجده كاملا نافذاً بارعا . 

وكان لكيقابوس زوجة بارعة الجمال» يُقال: إِنَّها بنتُ فراسياب ملك التُّرك 
ويقال: إِنّها بنت ملك اليمن. فهوِيّت سِياوّخشٌ» وهُويّها. والفرس تحكي أموراً طويلة: 
وتزعم أنها كانت ساحرةٌ وأنّهها سحرته. إلا أنَّ آخرٌ أمرها آلَ إلى أن عَلِمَ كيقابوسُ بما 
يجري بينهما. 

فكان من عاقبة ميلهما إلى الهّوى» وظَنْهما أنْ ذلك ينكتم» أن تغيّر كيقابوسٌ لابنه 
سياوخش» وأشفق سياوخش على نفسه. فسأل رسئّم أن يسألّ أباهُ توجيهّه لحرب 
فراسيابٌ. وكان قد تجدّدت وحشة بين كيقابوسٌ وفراسيابٌ. وأراد سياوخش بذلك 
اللعذمن نالدع والكتدن عما تكينة يه مزه جد اللدن 3للته رسكم وخاطي ايان فنه: 
واستأذن له في جندٍ يضمُّهم إليه. فأذِنَ له» وضمٌ إليه جنداً كثيفاً وأشخص سياوخش 
إلى جلاة الثرك: فلمًا التقى سياوخش وفراسيابٌ» جرى بينهما صلحٌ. وكتب بذلك 
سياوخش إلى أبيه يُعلمه ما جرى بينه وبين فراسياب . 

فكتب إليه أبوه بإنكار ذلك» وأمره بمناهضته ومُناجَرّتِهِ الحرب. فرأى سياوخش 
أن في فِعله ما كتب به أبوه من محاربة فراسياب ‏ بعد الذي جرى بينهما من الصّلح 
والهُدنة من غير نقضٍ فراسيابٌ شيئاً من أسباب ذلك عاراً ومنقصة . فامتنع من إنفاذ 
أمر أبيه في ذلك . ورأى أنه يُؤتى في كل ذلك من زوجة أبيه. فمال إلى الهَرّب من 
أبيه . تزامل قراتسيات: فى اكد الأهان الدانبية مقد» واللساق:يةوفواقواللدة. فأجابه 
فراسياتة: إلى ذلك .وكان الشفية يدهم نيتهما رجلا من عظماء الثّركَ يقال له: فيران. فلمًا 
فعل ذلك سياوخش» انصرف عنه من كان معه من جند أبيه» إلى أبيه. وأكرم 0 
سياوخش» وزوّجه ابنة له» وهي أمّ كيخسروء ولم يزل على إكرامه» إلى أن ظهر له من 
أدب سياوخش وإربه وكماله. ونجدته ما أشفق منه: وضَربَ بينهما أح كان لفراسيات 
وابنان له حذراً على مُلكهم . وله خبرٌ طويل في ذلك». إلق: أن قْتَلَ وامرأةٌ سياوخش - 
وهي ابنة فراسياب ماما .مده بابنه كيخسرو. فطلبوا له الحيلة: لإسقاطها ما في 
بطنهاء فلم تُسقط . 

نم إن فيرانَ الذي توسّط الصّلحٌ بين سياوخش وبين فراسيابء أنكر ما جرى من 
فِعلٍ فراسياب» وحذرهُ عاقبة العّدرٍ والطلب بِالئَّارِء وأشار عليه أن يدفع ابنتّه إليه» يعني : 
زوجة سياوخش» يتكونَ عنده إلى أن تَضْعَ ؛ نم إن أراد قثله قثّله. ففعل فراسياب ذلك . 
فلمًا وضععت» امتنع فيران من قتلل الوَلّدِء وسبتة موحي بل الموارة” وهو كيخسرو . 

ويُحكى: أن كيقابوس بعث بيب بنّ جُودّرز إلى بلادٍ الثْركُء وأمره بالبحث عن 
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أمر المولود الذي لسياوخشء والتّأنّي لإخراجه مع أمّه. ففعل بِيبٌ ذلك» وبقي زمانا 
طويلاً يبحث عن أمرهء إلى أن وقف على خبره. فاحتال فيه وفي أمّه حتّى أخرجهما 

من أرض التّرك . ا ا ل من أولي البأس والنّجدةٍ 
وطلب اليك أثر كيخسروء. فجرت بينهم وبين رُسنّمِ حروبٌ ظفر فيها رُستم . 

فللفرس ههنا خرافاتٌ» وتزعم أن الشّياطين كانت مُسخرةً لكيقابوس» وقوم 
يزعمون أنَّ سليمان بن داود ‏ عليهما السّلام - أمرهم بذلك» في خرافاتٍ كثيرة ظاهرة 
الإحالة» من الصّعود إلى السَّماءِء وبناءِ مدينةٍ كنكرز بأسوار ذهب وفضّةٍ وحديدٍ 
اين والماايية المهاء والأر قرع وأشاء للك ديكا لا فائذة فى ذكره: 

لذ أن صيلة أمرمه الدمكتر تجا فك :له أعدة داكان تيده وسار من خراسانٌ 
حتّى نزل بابلّ» وترك ما كان يسوسه بنفسه. ويباشره برأيه. وأوحش النَاسٌ بِالحُجَاب 
والتُعظم» وآثَرَ الخلوة. فكان من عاقبة ذلك أن فسد عليه مُلكهء وكثرتٍ الملوك في 
التواحي» حتى كان يعروعم يع داه ويخزوة, فيظمَر مرَّة ويُنكب أخرى, إلى أن غزا 
بلاد اليمن والمَلِك يومئذٍ بها ذو الأذعار بن أبرهة بن ذي المنار بن الرَايش . فليا أظله 
كيقابوس» خرج إليه ذو الأذعار في جموع حمر وراد قحطان.» فَظْفْرَ بكيقابوسٌ» 
وأسرة واستباخ عَسكَرَهُ وحبسه في بثر وأَطَبَّقَ عليها طبقاً. 

فخرج من سَحِسنَانَ رُستَمْ الشّديدٌ في من أطاعه من الّاس . . وأمّا الفرس فتحكي 
حكاياتٍ لا فائدةً فيها عن شذة رُستمْ وبأسِهء وأنّه وَغْل في البلادٍ بلادٍ اليمن» وار 
كيقابوس من محبسه . وأمَا اليمن فتزعمٌ أنه لم يكن من ذلك شيم وأنْ ذا الأذعار لما 
بلغه إقبالُ رستم» خرج إليه في جنودٍ عظيمة» وحَندقَ كل واحدٍ منهما على نفسه 
وتسكرهء وأنّهما أشفقا من البوار على جنديهماء وتخوّفا - إن تزاخما أن لا يكون لهما 
قي بقية. فاصطلحا على دفع كيقابوس إلى رستم ووّضع الحرب . فانصرف رستم بكيقابوس 
إلى باللء ككتي: لد كنا بوي كتانا بالعتى + واقطعه سيدا ناروز اللنشان كانت الكلي 
يومئذٍ والرسائلٌ يسيرةٌ نزرةً الكلام» لا يُذكر فيها الأسبابٌ والعلل. . ونسخة الكتاب : 

امن كيقابوس بن كيقبادٌ» إلى راستم. 

إِن قد أعتقتّك من الغبودة» وملكتلكعان زلاه سخنتان. فلا تُتِرَن لأحدٍ بعُبودةٍ. 
واملك سجستانٌ كما أمرثُكَ. واجلِس على سرير من فِضَّةٍ مُمَوّهةٍ بالذهب. والبّس 
قَلَنْسُوَةَ منسوجة بالذُهب متوّجة». 

وممًا يدل على صدق ما حكيناه من أمر كيقابوس» قول الحسن بن هاني : 

وقَاظً قابُوسُ في سَلاسِلِنا سِنِينَ سَبعاً وَفْت لِحاسِيها 
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نَم ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوس 

فعقد التاج على رأسهء. وخطب رعيّته خطبة بليغة أعلَمَهُم فيها أنّه على الطّلبٍ 
دم أمنة سباوحخش كل فراسيات», ذم كفب إلى جودزر باصتتيان وكان إِصفهبِدَهُ على 
خراسان. يأمره بالمصير إليه؛ وأمره أن يَعرضٌ جنده وأن ينتَجِب ثلاثينَ نّ ألف رجل» 
وضمُّهم إلى «طوس»» وكان في من أشخص معه بُرزائْرة عم كيخسروء وابنٌ لجُوذرزٌ 
وجماعة من إخوته . : وتقدّم كيخسرو إلى طوس أن يكون قصدًه لفراسيابٌ وطراجِئيه 
وحذّره من ناحيةٍ ببلادٍ الثُرك فيها أ له يقال له: : فُروذ بن سياوخش»ء من بعض نساء 
الأتراك. كان سياوخش ترَوّجها أيامَ صار إلى فراشياني قولدت له درو وأقام 
بموضعه إلى أن شب . 

فكان من غلط طوس أن خالف كيخسرو. وذاك أنّه لمَا صار بالقرب من المدينة 
التي فيها فروذ. هاجت الحرب» وقتل فروذ. وانُصل حبرُه بكيخسرو. فكتب إلى 
بُرزائرَةَ عمّه كتابأ غليظاً يُعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس ومحاربته فروذء وقتله 
إيَاه. وأمره بتوجيه طوس إليه مقيّداً مغلولاً. وتقدّم إليه في القيام بالعسكر. والتّوجَهٍ إليه 
لوجهه. ففعل برزافرة ذلك» وتولى أمر العسكرء وَحَبَّرَ النّهر المعروف ب«كاسرود؛. 
وانتهى خبره إلى فراسياب. فوجّه إلى بُرزافرة جماعةً من إخوته وطراخنته لمحاربته. 
فالتموا وفيهم «فيران» وإخوثه . فاقتتلوا قتالاً شديداً. وظهر من يُرزافْرَةَ في ذلك اليوم 
فشلٌ لَمَا اشتدٌ الحربُء وكَثْرَ القتلى فَهَرَبَ وانحاز بالعَلّم إلى رؤوس الجبال: واقتطرت 
على ولك ودر أمؤهنية فقتل منهم في تلك الملحمةء » في وقعةٍ واحدةٍ سبعون رجلاء 
وقتل بشرٌ كثيرٌ . 

وانصرف بُرزافرة ومن أَفلَتَ معه إلى كيخسرو. قت ئيت الكآبةٌ في وجهه. وامتنع 
من الطعام والشّرابء إلى أن معيت آباء . لم رامل ودر ولمًا دخل عليه شكا إليه 
بوذ افرة وأعلمه أنّه كان سبّب الهزيمة بالعَلّم وخذلاه ولدَهُ. فقال كيخسرو : «إِنّ حقّك 
لازم لنا لخدمتك أباناء وهذه جنودنا وخزائننا مبذولة لك . فاظلت رتك واستعدٌ وتهئأ 
لِلتَوجهِ إلى فراسيات». 

فنهض جوذرزٌء فقبّل يده وقال: «أيّها الملك؛ نحن رعيّتُك وعبيدُك. فإن كانت 
آفّ؛ أو نازلةء فلتكن بالعبيد. دون الملوك. وأولادي المقتولون فداؤك» ونحن من وراء 
الانتقام من فراسيابٌ والاشتفاء من الثّرك) . 

وكتب كيخسرو إلى رؤساء أجناده ووجوه عسكره ه يأمرهم بموافاته في صحراء 
نُعرف ب«بشاه اسطون» من كورةٍ بلخ» في وقتٍ وقُنَهُ لهم. . فوافت رؤساء الأجناد في 
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دبك اليو وشخص إليه كيخسرو بإصبهبذيه وأصحابهم وفيهم برزافرةٌ عَمْه وجَوذْرز 
ولقه رارف فتولى كيخسرو بنفسه عَرضٌ الجندٍء حتّى عَرَفَ مبلعّهم» وفَهِمَ أحوالهم. 
نَع دعا بجوذرزٌ وثلاثةٍ نف معهء داعلدوي أله إزية إدخال اللعساكر على الترلة ين اريس 
وجوهء حتّى يحيطوا بهم برا وبحراً» وقوّد على تلك العساكرء وجعل أعظمّها إلى 
جوذررٌ وجماعةٍ من الإصبهذين كثيرة . ودفع إليه يومئذٍ العلمّ الأكبرَ الذي يُسمُونه 
«درفش كابيان», ور ات اك زنك إلى اضر مو الكراف والطااكائرا يس ومع 
أولاد الملوك» وأمر أحد القوّاد بالذخول مما يلي الصّينء وضم [ 'النة جماعة كثيرةً وأمر 
آخَرَ بالدّخولٍ من ناحيةٍ الخزّرء وضَمٌ إلى اخرانؤين الف وجل وأمرهم بالدذخول من 
طريق بين جوذرزء وبين الذي دخل من طريق الصّين. 

ودخل جوذررٌ من ناحية خراسانٌ» وبدا بفيرات: فالتحمت بينهما حربٌ مذكورة» 
تحكي فيها الفرسٌ عجائبٌ» بار فيها بِيرَنُ بن بيب حمان وهو أخو فيران» فقتله مبارزة 
وقتل جوذرز فيران مبارزة أيضا . وقصد جوذررٌ فراسياتٌ» والشف غله العساكة فخ كل 
وجه» و بع القوع كيخبيرو بنفسةةه وجعل قصدّه للوجه الذي كان فيه جوذرزء وصير 
تذكلة من فوافن عسكن يخوذرز) وقد أثخن في القتل . وقتل فيرانُ إصهبدٌ فراسيابَ 
والمرشّمٌ لِلمُلكِ بعدّه» وجماعةً كثيرةً من إخوته وأولاده» وأسر بروينَ قاتل سياوخش. 
جد جوذررٌ قد أحصى القتلى والأسرى وما غنم من الكراع والأموال: الو 5 
في يله من الأسرى ثلاثين ألفاً ومن القتلى خمسمَائةٍ ألفٍ ونيفاً وستين ألفأ على ما تزع 
الفرس ١‏ وحاز من الككراع والأموال ما لا يُحصى كثرة» وأمر كلَّ واحدٍ من الوجوه الْذين 
0-00 أن يجعلٌ أسيرَهُ أو قتيلَهُ عند علّمه ِيَنظرَ إليه كيخسرو عند موافاته . 

فلمًا وافى كيخسرو العسكر موضعَ الواتسناك | مولئف لجال الودو تناه ودر ر. 

فلجامفل السيكنة ٠‏ جعل يمر بِعَلَمِ عَلْم. فكان أَوَلَ قتيل رآه جثة فيرانَ. فنظر إليهء 
وخاطه يما نكري تجرئ الأشتناءه ولم يَرَ يفعل ذلك حثى وقف على علم بيب بن 
جوذرزء توبك تتففة رون تعنا اعفيزا: فسأل عنه» اسيم 00 
به بعد قتله. ذ لتزبرهنه كيخسرر ثم طأطأ رأسّه بالسّجودٍء ثم قا «الحمد للّه الذي 
أمكنني منك» . ووبّخه طويلا. م أمر بقطع أعضائه حيًا . وي 0 0 
استقرٌ فى مضربه»؛ وأجلس عمّه عن يمينه» ودعا بجوذرز» فأحسن صلته ومخاطبته: 
وحمد ما كان منه» وقذفن إتبة الوزاز» العى يقال لها برزج فرمّذارء وهو مرتبة 
الوزارة. وجعل إليه مع ذلك أصبهانَ وجرجان. وفعل مِثل ذلك من الحباء والكرامة 
كيس ان م دزا ورجاله . 

3 آئنة الأحيان شن الوجوه الثلاثة الأخَر : أنَهم قد أحاطوا بفراسيابٌ. وبَرَرَ 
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فراسيات» وما كان بقى من ولده إلا (شِيذّه) فتوجّه نحو كيخسرو بعدة ة وعتاد. فيقال: 


إن كيخسرو أشفقٌ شفقٌ يومئذٍ» وهابّة؛ وظنّ أن لا طاقة له به» وأنْ القتال بقي متّصلاً بينهما 
أربعة أيَام ؛ إلى أن انهزم شيذه واتبعه كيخسروء فَلْجقه وضربه بالعمودٍ على رأسه فخة 
ما وَغَنِم كيخسرو ماله . ش 


وبلغ الخبرٌ فراسيابٌ. فأقبل في جمع عظيم. فلما التقى مع كيخسرو» تشبت 
جيم خر با0 نه لم يْرَ مثلّها قط على وجه الأرضء حك السدلط كال إبرانقيهة 
برجال الثرك . م انهزم فراسيابُ وكَثْرَ القتل . . فتزعمُ المرس أنَّه بلغ عددُ القتلى أمراً 
عظيماً. ٠‏ لم أستحسن ذكره لكثرته. وجدٌ كيخسرو في طلبه. حتّى لحقه بأذربيجان» 
فظفر به واستوثق منه بالحديد. م وبّخهء وسأله عن سبب قتله سياوخش . فلم تكن له 
ا فذبحه كما ذبح سياوخش . ثم انصرف غانماً مسروراً. 

وكان لفراسياب أخ يقال له: كي شواسف. صرر إلى بلاد الثّرك بعد أخيه» وكان 
له ابن يقال له: خرزاسف, فملك البلاد بعد أبيه كي شواسف. وهو ابِنُ أخي فراسيابٌ 
الذي حاربٌ منوشهرٌ. 

ولما فرغ كيخسرو من المطالبةٍ بوترهف واستفر في ملكهه زَهِدَ في الملك» و 
وأَعلَمَ الوجوه من أهل بيته ومملكته. أنّهِ على التَّخْلَى. . فاشتدٌ جَرَعْهِم 0 
ا ا ع ع فأبى عليهم» ولمَا يئسواء قالوا: «فإذا قمثَ 
على ما أنتّ عليهء فْسَمُ مَن يقوم به). . وكان لهراسف حاضراً. فأشار بيده إليه. 
وأعلمهم أنه خاصّتهُ وَوصيّه . فَمَبلَ لهراسف الوصيةً وأقبّل الا عليه. وَفُقَدَ 
كيخسرو . فبعض الثاس يقول: نه غاب للتَنسَك» ولا يُدرى أينَ ماتٌّ. وبعضهم يقول 
غيرَ ذلك . وكان مُلكه سبّين سنةً . لت هده لمزاسسث: 


لهُراسب وما كان من أمر بُخْتَئَصّر 

ويقال: نه ابن أخي كيقابوس . وانْخذ سريراً من ذهب مكّلاً بالجوهرء 
للجلوس عليه. . وبنيت له بأرض خراسان مديئة بلخ وسمّاها: «الحستاء) *. وهو أَوَلَ من 
دوّنَ الدواوينَ وقوى ملكه بانتخاب الجنودٍ لنفسه وعَمَرَ الأرضّ. وذلك أن الأتراك 
اشتدّت شوكتّهم في زمانهء فجعل منزله بلخ ليقاتل الأتراك. ووحه تخترمين إفيهييدا 
لما بين الأهواز إلى أرض الرّوم من غربيٌ دجلةً. ويقال: إن اسمّه بالفارسية : ابُخْتٌ 
نُرسِي». فشخص حنّى أتى دمشق» فصالحه أهلها. ووجّه قائداً له» فأتى بَيتَ 
المقدس» فصالح ملك بني إسرائيل» وهو رجلّ من ولدٍ داود» وأخذ منه رهائن 
وانصرفء. فلما بلغ طبرية وثبث بنو إسرائيل على مّلكهم» فقتلوه وقالوا: «داهنتٌ أهلّ 
بابل وخذلتنا»» واستعذوا للقتال. 
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فكان من عاقبة جنايتهم على مَلكهم أن كتب قائد بختّنصر إليه ما كان . . فكتب 
إليه يأمره أن يُّقيم بموضعه حتّى يوافيه؛ وأن يضرب أعناق الرّهائن الذين معهء وسار 
بيختّنصر» معنت اتيت المقلس) ناد المديدة عنر ة] وقتّل المقاتلة. وشق الدزية 
وهرب الباقون إلى مصر. 

فكتب بختنصّر إلى مَلِكِ مصر: إِنْ عبيداً لي هربوا مِئي إليك. فسَرّحهم إليَّء 
وإلأ غزوتك وأوطأتٌ بلادَك الخيل» . 

فكتب إليه ملك مصر: (ما هم عبيدك, ولكنّهم الأحرارٌ أبناء الأحرار . 

فغزاه بُختتصَرء فقتله» وسبى أهل مصرٌ. نّم انصرف بسبي كثيرٍ من أهل فلسطينَ 
والأردنٍ فيهم دانيال لبي وده بهن أيناء الأنبياءء ورت تيك النقوس مد ذاله. 

وكان لهُراسف بعيد الهِمّةء طويل الفكرء شديد القمع للملوكٍ المحيطة 
بإيرانشهر . وكانت ملوك الزوم والمخرت والهند يحملون إليه في كل سنةٍ وظيفة معروفة 
وإتاوةً معلومة» ويُقِوُون له أَنّه مَلِكُ المُلوكٍ هيبةٌ له. وكان بختّنضّر حمل إليه من بِيتٍ 
المَقيس خزائنَ وأموالاً عظيمةٌ . ثم كبرت سه وأحسٌ بالضعف . فملك ابه يُشتاسف» 
واعتزلٌ المُلكَء وكا راتكه نكما ذكرمانة ومكدو سه : 

وقد قيل : إن بُخْتَنضّر كان في خدمةٍ لهراسف» وتوجّه من قِبَلِه إلى الشام وبيتٍ 
المقدس» لِيَجِلِيَ اليهود عنهاء ففعل». نُمّ انصرف . . نّم كان في خدمة ابنه بُشتاسفء ثم 
فى خدمة ابنه بهمن. وإِنَّ بَهمنَ أقامَ ببلخ التي كانت تسمّى الحسناءًء وأنفذ بختّنصّر إلى 
بِيتٍ المَقدِس لإجلاءٍ اليهود, وإِنّ السَّببَ في ذلك كان وثوبَ صاحب بيتٍ المقيس 
على رُسْلٍ بهمنَّ وقتله بعضهم . فمضى بُخْتَنضَّرء فُسَبى وهَدَّمّ بِيتَ المقدِسٍ وانصرف 
إلى بابل» وملك «متنيا» وسمَّاهُ: «صدقيا». فلمًا صار بختّنصّر ببابل» خالقة صدقيا. 
فغزاه بختّنصّر ثانيأ» وظفر به. ذاكرت العدية والييكن نأرق عدت وخقلة إلى تابن 
بعد أن ذبحٌ ولدّه وسَمَلَ عينيه. . فمكث بنو إسرائيل ببابل» إلى أن رجعوا إلى بيت 
التققيي كات عل التتضري وهو لقف ارسي إلى أناها هه نف هذا القول الذي 
حكيناه انفاًء ارهي عن 

نم قامبعدّه ابن له يقال له: ليتوف م ار الالال :تنكو اخلط ولم 
5 فعزلة» مكلك سكا 
كيرش 

وتقدّم إليه بن أن يرفقٌ ببني إسرائيل؛ ويُطلِقَ لهم التزول حيتُ أحبُواء والرُجوعٌ 
إلى أرضهم وأن يُوليَ عليهم مَن يختاروئّه؛ فاختاروا دانيالٌ النبِيّ - عليه السّلام ا 
أمرهم . . وكان مُلِكُ كيرْشٌ ومدَّةُ سنيه معدودةً من خراب بيت المقيس» منسوبة إلى بُختّنصّر 
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ومبلعها سبعون سنة. نُمّ مَلكَ بابل وناحيئّها من قبل بهمن رجلٌ من قرابته يقال له: 


اخشوارس 
ابن كيرش بن جاماسِبّ المُلقَّبُ ب«العالم». 


ود لإِخْشُوارِسٌ وَل فى اموأ امو كبى ين إنسر اقل برقال لها 

الله لِبَي إسرائيل» ة فسماه : 
كيرش 

فملك بعد أبيهِ وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وعلّمه خاله التّوراة» وقّهم أمرّ دانيال 
ومن كان معه: مثل حَمّنياء وعازَّرِياء وعُزّير. وتأدّب وعَلِمَ العلومّ. وسألّه بنو إسرائيل 
أن يأَذْنَ لهم في الخروج إلى بَيتِ المقِس فأبى وقال : 

الو كان معي منكم ألف نبيٌّ» ما فارقني» ما دمت حيًا' . 

وَوَلَى دانيال القضاءء وأمره أن يُخرجَ كل شيءٍ في الخزائن مما كان م 
مِن بّيتِ المقدس0ء فبَنِيَ وعمرٌ في أَيَامِ كيرش. ومات بهمنٌ لثلاتَ عشرةً سنةٌ خلت مِن 
قيام كيرش يبابل . 

وقد حكى أهل النّوراةٍ في أمر بُ: بُختَنضصّر أقوالاً مختلفةٌ تركنا ذكرها . إلا أنهُم ذكروا 
أنّ بُختَنضَر لما خرّب بيت المقس. أ جنوقه أن يملا كل رجل منهم توه ترابا» م 
يقذفه في بيتٍ المقدس . فَقَذَفُوا فيه من الثّراب ما ملأةٌ. ولمًا انصرف إلى بابل؛ اجتمع 
مَعَهُ سبايا بني إسرائيل» وأمرّهُم أن يَجْمَعوا مَن كان في بيتٍ المقدس كلهم . ٠‏ فاجتمع 
عنده الكل. ٠‏ فاختار منهم سبعين ألف صبىٌ . فلمًا خرجت غنائمٌ جندهء سألوه أن يقِسِمَ 
فيهم الصبيان. ٠‏ فَقَسَمْ في الملوك منهم. فأصاب كل رجل منهم أربعة . فكان من أولئك 
الغلمة: دانيال النّبىَ وحننياء وميشايل. وسبعةٌ آلاف من أهل بيت داود. واد عشن 
اللآمن يبط آسر بن يعتوث. وغلى :ذلك سائل | ولا يقرت الأسيا فل 

م غزا ب بختنصر العرب. وذلك في زمن معد بن عدنانٌ. فوثب على من كان في 
بلاده من تجار العرب. وكانوا يقدِمون عليه بالتّجارات» ويمتارون من عندِهم الحبّ 
الراك رقيريه . فجمع من ظَفِرَ به منهمء وبنى لهم حيرأ على النُجفء 
وحصّنه. وضمهم فيهء ووكل بهم حرسا. نَم نادى في الّاس بالغزوء فتأَمّبوا لذلك. 
وانتشر الخبرٌ في من يليهم من العرب فخرجت إليهم طوائفٌ منهم مسالمين فأحسن 
إليهم, وأنزلهم بُختَنصّر شاطئ الفرات. فابتنوا موضع معسكرهم» وسمّوه: «الأنبار) 
وخلى عن أهل الحيرة» فانّخذوها منزلاً مدّة حياة بختّنصٌر. فلمًا مات انضمُوا إلى أهل 
الأنبار وبقى ذلك الحَيرُ خراباً . 
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وملك كي بشتاسِفٌ بِنُ كي لهراسِفٌ 

فبنى مديئة فَّسَّاء وهو أوّل من عرف بّسَط دَواوين الكتّاب» لا سِيّما ديوان 
سانا برو أبن الكثاتي: أن تظيلوا كنب الرّسائل» ويذكروا فيها الأسباب والعلل. وكان له 
ديوانان: أحدهما ديوان الخراج» والآخر ديوان التّفئقات. فكان كل ما يرِدُء فإلى ديوان 
الخراج» وكل ما يخرّجٌ من جيش وغيره» فإلى ديوان النُفقات. وكان من رسم الوزير - 
واسمه: ابُرُزْج فَرمّذار) أن كرق له ماي من : اإيرانمارغر»ء يصل إلى المَلِك ؛ 
ويعرض عليه وينوت عن الوزير. فأمًا المعقلة لفيوان الكسائل ف فِيُسمّى: «دَبِيرفذ)» وكان 
له كاتبٌ موكُلٌ بدار المملكة» فإن وقع على أحدٍ تقصيرٌ في منزلة» أو خط في درجة» 
رجمّ إلى ذلك الكاتب حتّى يُبَيّن حال مَرتّبته» فيُجرى على رسمه . 

ظهورُ زَردْشْتَ 

وظهر في أيَامه زردشت» وأراده على قبول دينه: فامتنع من ذلك» نم صدقه ‏ 
وقَبِلَ ما دعاه إليه وأتاه به» من كتاب يُكتبُ في جلدٍ اثني عَشَرَ ألفَ بَقَرةٍ حفراً في 
الجلود» ونقشاً بالأَهبٍ. وصيّر بُشْتاسِفَ ذلك بإصطخرٌ ووكل به الهرابدّة» ومَّنمَ تعليمَه 
العامة وبنى ببلاد الهند بيوتا للتيران» وتنسّك واشتغل بالعبادة. وهادَنْ خرزاسف بن 
كي سواسف ابن أخي فراسياب ومَلّكَ التّركُ على ضرب من الصّلح. وفي شريطة 
الصّلح أن يكون ببلاد خرزاسف دابَّةٌ موقوفةٌ في منزلة الدّوابٌ التي تكون على أبواب 
الملوك» فأشار زردشت على بشتاسف» بنقض الهدنة» ومفاسدة مَلكِ الثرك . فَقَبلُ منه. 
ويعبفه إلى : الذانة؛ والموكلٍ بهاء أن ينصرفٌء وأظهر الغدر. فغضب خرزاسف» وكتب 
إليه كتابا غليظأء وأمره بتوجيه زردشت إليه» وأقسم ‏ إن امتنع أن يغزوّه حتّى يسفك 
دمّه ودماءً أهل بيته . 

فلمًا ورد الّسول بالكتابء, كَتَبَ كتاباً أغلظ منه جوابا عن كتابه» وَاآدُنّه بالحرب». 
وأعلّمه أنّه غير مُمِسِكِ عنه إن أمِسَكَء فسار بعضّهما إلى بعض» ومع كُلْ واحد منهما 
وله واهل ,بون نقدل ستهها حلق #قيرة .وا حمح :القتاء انه تاشفق إسفقديان» :ومتل 
بيدرفش السَاحرٌ نيذه مبازرَّةٌ: فضارت الدَبَرةٌ على الثّركء فَقَيِلوا قثلا ذريغاء. ومضى 
خرزاسِفٌ هارباً على وجهه. ورجع امتاييت إلى بلخ . 

فلمًا مَضْت لتلك الحرب سنون»ء سعى على اسفنديار رجل يقال له: فَرُوخ . 
فأفسد قلت تُشتامست عليه. وذاك أنه أعلمه: أنه يَتَدِبُ لِلمُلك: ويزغم أنه أحق بهء وأن 
الئاس مائلون إليه. فصق يُسْتَاسفٌ بذلكء» وتَرَكُ الرّفْقَ ومعالجة الأمور على تؤدةٍء 
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وأخدافي أن جد لحري درق خربه: فكان ينجح فيها كلّهاء * نم أمر بتقييده. وصيره 
فى الحصن الى فيه حيس التفاء: وصار بشتاسف إلى جبل يُقال له «طميذّر). 
52 والتتنسك هناكء وخلف أباه لهراسف في مدينة بلخ شيخاً هَرِماً قد أبطله 
الكمَرّء وترك خزائئة وأمواله على امرأته . 
فكان من عاقبة ذلك أن حَمّلتِ الجواسيسٌُ حبّره إلى خرزاسفء فَجَممَ جنوداً لا 
يُحصّونْ كثرةً. وشخصٌ من بلاده نحوّ بلخ. فلما انتهى إلى تخوم ملكِ فارس. كام 
اه جوهرمز أخاه ‏ وكان مرشّحاً للمُلك - في جماعةٍ من المقاتلة كثيرة» وأمرهم أن 
يُِذُوا السّيرء حتّى يتوسّطوا المملكة, ثُمّ يُوقعوا بأهلها ويُغيروا على المدن والقّرى . 
ففعل جوهرمزٌ للك وسفك الذعائة واستباح الحَرَّمْ؛ وسبى ما لا يحصى كثرة. واتبعه 
خرزاسف» فأحرق الذواوين» وقتل لهراسف والهرابذة» وهَدَمَ بيوت البِيوَانة واستولى 
على الأموالٍ للا و سبى 0 لشحاسف») للم ادرفش. كابيان1. 
طبار ينا ىلر لوعي لجبايود يا 0 
فيقال: إِنّه وجّه إليه بجاماسف؛ حتّى استخرجه من محبسه» وصار به إلى أبيه . 
فلما دخل 77 اعتذر إليه ووعتوسسند اداج على راس وأن يُفعل به مثل الذي فعَل به 
لهراسف»ء وقلّده عسكرهء وأشوة سهارية عجر سف فلمًا سمع إِسمنديارٌ كلام انيف 
طابت نفسة ع وكمن شيو ابلشيةة وتولئ الأمرّ وتقدّم فيما احتاج إليه . 


ثُمٌّ عَبَى ليليَهُ أصحابَهُ: فلمًا أصبح. أمرّ بنفخ القّرون. وسار بالجنود نحو عسكر 
الترك: فلمًا زآت الثرك عسكرة حرجرا !يه على وجرميم يتسا جره وني القوم 
ا ا ل ب ينهم ه وانقض ا 0 
عظيمة ونها ذى الذرك أن ]سف ديار قد أطرة 50000 0 
شيءٍ ١‏ وانصرف إسفنديار وقد ارد 0 وحَيل عه :متشورا: 

فلمًا دحا على يشتاستك» اشر ستئيسر بظفره. وأمره باتباع القوم وقتلٍ خرزاسف إن 
قدر عليه بلهراسف» وبفتل جوهرمر واندومانة ايفين فقتل رن ولد وبهدم حصون 
الك وبحرق مُدُيها وبقَل أهلهاء دعر كتلوا مع مخيلة الديثة وباستنقاذ السباياء ووححه 
معه من المٌوّاد والعظماء خلقا كثيراً. فدخل إسفنديارٌ بلاد الثْركِء ورا م ما لم يَرْمه أحدء 
واعترض - على ما تزعم الفرس - العنقاءً المذكورة. ورماهاء ودخل مديئة الصغر عَنوة) 
حبّى قتل مَلِكها وإخوتّه ومقاتِاته. واستباح أموالّه وس ترارثة وساف وامسلد اخ 


وكتب بالفتح إلى أبيه. 
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ياسر أنعم 

فأمًا ملوك اليمن» فقد كتبناهم إلى عهد سليمانَ وأيّامِه. ثُمّ صار المُلك إلى 
ياسر بن عمرو الذي يقال له: ياسرٌ أنعُم» لإنعامه على العرب. وكان سار غازيا نحو 
المغرب. حتّى بلغ وادياً يقال له: «وادي الرّمل». ولم يكن بلغه أحد قبلّه ولم يجد 
وراءه مَجازاً لكثرة الرّمل. فبينا هو مقيمٌ إذا انكشف الرّمل . فأمر بعضٌ أهل بيته أن يعبر 
هو وأصحابه. فعَبّرواء ولم يرجعوا. فأمر بِصَّنَم من نحاس» فصنع تفيت على 
صخرةٍ عظيمةٍ على شفير الوادي» وكتب في صدره بِالمُسَدِ: 

«هذا الصّنم لياسر أنعم الحميري» ليس وراةه مذهبٌء فلا يتكلّمِن ذلك أحدٌ 
فيَعطب)» . 


سي 


تبع 

ثُمّ ملك بعده تُبٌِّ . وهو تُبانٌ» وهو أسعدُء وهو أبو كرب بن مليكيكرب» تبّع بن 
زيد بن عمرو بن تُبَّعِ ذي الأذعارٍ بن أبرهة بع ذي المنارٍ بن الرَائشٍ بن قيس بِنٍ 

وكان تُبّعٌ هذا في أيام بشتاسف وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسف» خَرَّجَ 
وغزاء وبلغ الأنبار, والموصل» ” ثُمّ أذربيجانٌ» ولْقِي بها الثّرك» فهزمهمء وقتل بها 
المقاتلة: وسَبى الذَرِيةٌ: 0 وهاتته الملوكغ وأهدت إليه» وقدِم عليةارسود 
ملك الهند بالهدايا والطرفع هن السوو والمسات: وفاق لقنم قرأ هنا لا ير مغلم 

فقال: «ويحك! أكُلٌ هذا في بلادكم؟). 

فقال: «أبيت. اللّعنَء هذا أقلّ ما ترى في بلادناء وأكثره في بلاد الصّين) . 

ووصف له بلادً الصَّين» وَسِعَتَهاء وخصبّها. قآلى: لَيَغْرُوهاء وسار بحميّر»ه حتّى 
أتى الضّبن في جمع عظيم حتى دخلهاء ' فقتل مقاتَلتَهاء واكتسح ما وجد فيها. 
ويزعمون أن مسِيرَهُ إليها كان ومقامه بها ورجعئته منها الي نيع سين» وخلفت الث 
اثئّي عشرٌ ألف فارس من حمير» ٠‏ فهم أهل الت اليوم» ويزعمون أنَّهم عربٌء وحِلْقهم 
وألوائهم جِلْقُ العرب وألوانهم . 

أردّشير بَهْمَن 

وملك بعد بشتاسف أردشير بهمن. وانبسطت يده» وتّناول الممالك بقدرةٍ حتّى 
ملك الأقاليم . وابتنى بالسّواد مدينةً وهي المعروفة ب«هْمَينيا؛ وهو أبو دارا الأكبرء وأبو 
ساسان أبي الرس الأخير أردشير بن بابك وولده. وكان بهمنُ بن إسفنديار كريماء 
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متتو اضعاء مرضياً. . وكانت تخرج كُتُبْه : العو أرذغنيى دهوية غيل الله وخادم الل 
والسائس لأمركم): 

ويقال: نه غزا الرُومية الدَاخِلة في ألفٍ ألفِ مقاتل . ولم تزل ملوك الارض 
تحمل إليه الإتاوة» إلى أن هلكء وابنه دارا الأكبر في بطن أمّه. فملّكوا ماي بننّه 
شكرا لانياء بوكان من امه نلوك القرين شان وأفضلهم تدبيراً. وله كتبٌ ورسائل 
تفوق كتبّ أردشير وعهده. وتفسير ابَهِمَن» بالعربيّة: «الحَسَنٌ النيْدا . 

خماي 

ثُمّ ملكت خماي بنّه . أنه ست مفةا.دا را الأكوع وسألته أن يعقدّ التَاجَ له في 
بطنهاء ويوئرّه بالملك» ؛ ففغل بهمنٌ ذلك. وكان ساسان بنٌ بهمن فى ذلك الوقت رجلا 
يتصنّع للملكء لا يشكَ فيه. فلمًا رأى ساسانٌ ما فعل أبوه» شَّ عليه» فَلحِقَ 
بإصطخرء وتزمهّدء وخرج من الجلية» وانّخذ عَنَِيمةٌء فكان يتولى ماشيئّه بنفسِه. 
واستشنعت العامة ذلك من فعله» وقالوا: «صار ساسانٌ راعياً»» وسَّبُوه به ثُمّ لمّا كبر 
دارا حَوَّلَ التَاجَ إليه . وكانت خماي صَبَطتٍ الحكم بِنجِدَةٍ ورأي وحصافةٍ» وأغزتٍ 
الرّومَ جيشاء وأوتت “ظيرا. فقمعتٍ الأعداء وشغلتهم عن تَطَرْفٍ شيءٍ من بلادهاء 
ونال رعيّتّها في تدبيرها خفض ورفاهةٌ» إلى أن مُلّكَ ابئها : 


دارأ بن بهمن 


فنزل بابل» وكان ضابطا لِمُلكهء قاهراً لِمَن حوله م مِنَ الملوكِ يوون إليه الخراج . 
ابتنى بفارسٌ مدينةء وسماها: «دارا بجرد». وعندفه دوات الريك ور ها كان مسا 
بابنه «دارا»). وبلغ مِن حبّه إِيَاه أن سماه باسم نفسِهء وَضيّر له المْلك مخ بعده: وكان له 
وزيرٌ يسمّى: «رُشتين» محموداً في عقله. فشجر بينه وبين غلام تربّى مع دارا الأصغر 
يقال له: «بيرى»» شر وعداوة. فَسَعى رُشتين عليه عند الملك. فيقال: إن الملك سقى 
نيرق شربة فماتء فاضطعَْن ذازا الأصعة على رَعْسَْنْة وغلنى جماغة كانوا عاوتوة. 


دارا الأصغر 


فلمًا مَلْكُ دارا بن بن كارا بن تمن : كانَ أوّل ما تكلّم به حين عَقَدَ النَاجّ على 
وأشةج قال * 


ع الن ندفعَ أحداً فى مَهوى الهَلْكىَ ومن بذ فيهاء لم تكمفه عنها» . 
واستكتب أخاورئب واستوزره. رعاية لحقٌ أحخيهء وأننا به0) ولم يكن في موضع 
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الوزارة» ولا كان له كفاية رشتين . 

فكان من عاقبة ذلكء أن أَفسَدَ قلبّه على أصحابه» وحَمَلهُ على قتل بعضهم. 
فاستوحشت منه الخاصة والعامة. وَنَمَرُوا عنه. وكان حقودا خارا. فعرف خبره 
الإسكندرٌُ فغزاه وقد مله أهل مملكته؛ واستوحش جنده. وأحبٌ الجميعٌ الرّاحةً منه. 
فلحق كثيرٌ من وجوه أصحابه وأعلام جنده بالإسكندر. فأطلعوه على عَورةٍ دارا وقوّوه 
عليه» فلمًا التقيا ببلاد الجزيرة» اقتتلا سنةً. ثُمّ إِنَّ رجالا من أصحاب دارا وثبوا به 
تاروع وله زو يتالاك إلى الامكيدي نوتليم ونال 

«هذا جزاء من اجترأ على مَلِكه) . 

وتزوّج ابنته: روشّئك . ثم غزا الهند ومشارق الأرض» فملكها. ثُمّ انصرف وهو 
يريد الإسكندرية , فهلك بناحية السّوادء فُحُمِل في تابوتٍ من ذهب إلى أمّهِ. وكان ملكه 
أربع عشرةً سنة . . واجتمع مُلك الرُوم وكان قبل الإسكندر متفرّقاً: وتفرّق مُلكَ فارس 


ب 


وكان مجتمعا. 
مِما يُحكى غن الإسكندر وجِيَله 
الإسكندرٌ ودارا 

وقد كان فِيلِمُوسُ أبو الإسكندرء صالم داراء على خراج يحمله إليه في كُلَّ سنةٍ. 
فلمًا هلك الأبُء وملك الإسكندرء وطممٌ في داراء منعه الخَراجَ الذي كان يحمله أبوه 
إليه . فأسخط ؤارك فكتب إليه يولّبهُ بسوء صنيعه في تركه حَملَ ما كان أبوهٌ يحمله من 
الخراسة وأنّه إِنْما دعاه إلى حبس ذلك الصّبى والجهل» وبَعَتَ إليه بِصَّولْجِانٍ وكرَّةٍ 
وبتغيز من السممم ١‏ يُعلمه بذلك أنه إِنْما ينبغي أن يلعب مع الصّبيان بالصّولّجانء ولا 
مَقَلد الثلكة وَل كليس يد ويُعلمه أنه إن لم يقتصر على ما أمره بهء وتعاطى المّلِكُء 
بعث إليه من يأتيه به في وثاقٍ» وأنَّ عِدَّة جنوده الذين يبعث بهم. كهِدّة حَبٌ السُمسم 
الْذي بعث به إليه . 

فكتب الإسكندر في جواب ذلك» أن قد فَُهِمَ ما كتب بهء ونظر إلى ما أرسله من 
الصّولّجان والكرة» وتيمّنَ بهء لإلقاءٍ المُلقى الكرةً إلى الصّولجان واجتراره إِيَاهاء وأنَّه 
شيّه الآأرض بالكرة» وتفأل بملكه إيَاهاء واحتوائه عليها. وأنّه يجترٌ مُلك دارا إلى مُلكَه 
وبلاده إلى حيزه من الأرض» وأن 1 نَظرَّه إلى السمسِم الل بعية يذه كنظ إلى 
الصّولجان والكرة» لدسمه وبُعده من المّرارة والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه بصرّة 
من اكرول .وأغلمه فى :ذلك الجوات: أن ما يعض به إليه قليل + غير أن ذلك مثل 
الْذي بعث به في القُوّةَ الح ان والمرارة. وا ليا وت اك 
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فلمًا وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندرء جمع إليه جَنده» وتأهب لمحاربة 

الإسكندر. وا مان وسار نحو بلاد دارا. فلمَا التقيا»ء وجرى ما جرى من 
أمر القائدين اللّذّين تَقَرَّبا إلى الإسكندر وطلبا الحظوة عندّه والوسيلة» وكان نادي 
الإسكندر ألا يَُتَلَ داراء وأن يُوْسَرَ أسراً. فلمًا أُعلِمَ الإسكندرٌ بما جرى» سار حتّى 
وقفف علذه» فرآة يجود بنفسه. فنزل الإسكندر عن دابتّهء حكن حلي عند« رأسةخ 
وأخبره أنه ما همٌ بقتله» وأنّ الذي أصابه لم يكن عن رأيه. 

وقال له: «سَلني ما بدا لك فإني أسعفك به . 

فقال له دارا: «لي حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرّجلين اللّذين فَتَكَا بي 
وَسْمَاهها - والأخرى أن تتزوّجٌ ابقق : برواشتك 4 

فأجابه إلى الحاجتين» وأمر بصلب الرّجلين اللقيزجاكيكا نين تلكيما ها اتيك 
وتزرّج روشنك وملكٌ الأرضّ كلها . 

ويقال” إن الرّجلين اللذين قتلا داراء إِنْما فَعَلا ذلك بأمر الإسكندر. وكانٌ شَرَط 
لهما شرطاً. فلمًا طعناه» دفع إليهما ُكمهماء وَوَفَى لهما بشرطهماء ثُمّ قا 

- "قد وفيثٌ لَكما بالشّرط» ولم تكونا شرطبُّما أنفسكماء وأنا قاتِلكماء فإنّه ليس 
ينبغي لِقَتَلَةٍ الملوك أن يُسِتَبِقَواء إلا بذمّةِ لا تُخَمَرا؛ فَمَتَلهِمَا و صلهما. 

وال : إن الإسكندر في الايام الي نازل فيها دارا كان يصير إليه بنفسه على أنه 
0 فيتوسّط العسكر ٠‏ ويعرف كثيراً مما يحتاج إليه. فكان إذا وؤضله داراء أعجت نه 
واستحسن سَمنَّه؛ ومجاراته. إلى أن أنفقنة وأحسٌ الإسكندر. فهرّت. 

ذِكرُ حيلةٍ للإسكندر 

فلمًا تواقفت الخيلان يوم الحرب». خرج الإسكندر من صف أصحابه وأمر مَن 

نثااق : 


ايا معشر الفرس! قد علمتم ما كتبنا لكم من الأمانات. فمن كان منكم على 
الوفاء» فليعتزل عن العسكرء وله مِنا الوَفاءٌ بما ضَمِنَاه» . 
ا ان 


تلماه رو كياش ب عقي ومعه اددج ايان والجال: وفي خراطيمها 
الشيواقك:والأعمفدة: فلم تقف دوابٌ الإسكندر وانهزم . فلمًا حصل في مأمنه. ام ياتكاذ 
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ِيلَةٍ من تُحاس محَوَّفَة» ورَبَطَ خيلّه ب نين كلك الكمائيل. عتق المنها» * م أمر فمُلئت نفطاً 
وكيرينا: والبينها الدروعَ. وجرت 85 العَجَل إلى المعركة» وبين 0 تمثالين 4 
جماعة من أصحابه . فلمًا شيت التحرفته أمر +.إشعال التيران فى أجواف التمائن] + فلما 
حميت» انكشف أصحابه عنهاء وغشيتها الفِيّلة» فضربتها خراطينياة وفطت رولك 
مُدَبرةً راجعة على أصحابهاء وصارت الدبرّة على ملك الهند. 
حيلة أخرى له 

يننا تحكن الق] عه الداكان تل هلان طدنة عضي تمدص وبمنه أهليا وفعت 
برها لواب ا ا ار ل سين 
وأمرهم بدخول المدينة» وأمذهم بمالٍ على سبيل التتجارة» وتقدم إليهم ببيع ما معهم. 
وابتياع ما أمكنهم من الميرة» والمغالاة بها. ففعل التُجار ذلك» ورحل الإسكندرٌ 
عنهم. . فلم يزلٍ النّجِارُ يشترون الميرةً إلى أن حصل في أيديهم أكثرة . فلمًا علم 
الاسكتدز ذللكة كتب إليهم أن أحرقوا المهر التي في أيديكم واهرّبوا. ففعلوا ذلك». 
وزحف الإسكندر إليهاء فحاصرهم أيَامأ يسيرةً» فأعطوه الطاعةً» ومَلَكَ المّدينةَ . 

وكان أيضاً إذا انصرف عن مثل هذه المدينة» شرّد من حولها مِن أهل المُرى» 
وتهدّهم بالسّبِي» حتّى خرجوا هارمق عسوي لمكو :3لا السرةلك على بعل أنه 
قد دخلها أضعاف أهلها وأسرعوا ة في الميرة» فيرجع حينئد» فيحاصرهم» ويفتح المدينة . 

الإسكندر وأرسطوطالس 

ومِمًا يُحكى عنه: أنه كتب إلى أرسطوطالس يُخبره: أنْ في عسكره مِن الرُوم 
جماعة من خاصّته لا يأمنهم على نفسهء لما يَرى من بعدٍ هِمَمهم وشَجاعَتِهِم وكثرة 
آلَتِهم» ولا يَرى لهم عقولاً تفي بتلك الفضائل» ويكرَهُ الإقدامَ بالقتل عليهم بالظئّة» مع 
وجوب الحرمة. 

فكتب إليه أرسطوطالِسٌ : 

- «فهمتٌ كتابتك» وما وصفتٌ به أصحابّك. فأمًا ما ذكرتَ من بُعدٍ هِمَمِهم فَإِن 
اولس كاللية وأمَا ما ذكرت من شَجاعِتِهم ونقص عقولهم عنهاء فمن كانت هذه 
ا ل ُرَفْهَهُ في معيشته» واخصصه بحسان النّساء . فإِنَ رَفامَةَ العيش نوهي العزمً. 
وتحبّب السّلامة» وتُباعدٌ من رُكوب الخطأ والغَّرّر. وليكن خُلقُك حسناً تخلّص لك 
النَيَات ولا تتناول مِن لذيذٍ العيش ما لا يُمكن أوساط إخوتك مثله. فليس مع الاستيثار 
محبّةٌء ولا معَ المواساة بغضة. واعلم أنَّ المملوك إذا اشبّريَ لا يسأل عن مالٍ مولاه 
وإنّما يَسأل عن خلقه؛» . 
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وكان الإسكندر في الأيّام التي لقي فيها داراء وَجَل من محاربته» ودعاه إلى 
الموادعة» لشا راع كدرة عُدَتَه وَعَكَادة وهدة كدة :<فاستشاز :دارا أصحانة في أمره. 
فغشُوه» وزيّنوا له الحرب» لفسادٍ قلوبهم عليه وكاتبوا الإسكندرء وأطمعُوهٌ فيه. وكان 
ملك دارا أربعَ عشرةً سنةً. فهدم الاسكندر حصونٌ الفرسء وبيوتَ الثيران» وقتل 
الهرابذة» وأحرق كيم ودواوين دارا. 
وكاتب معلمة ووزيرَّهُ أرسطوطالس يُعلِمُهُ : أنه شاهَد بإيرانشّهر رجالاً ذُوي أصالةٍ 
فى :لذ 6 اجمالانى الوضوو» لهو مع ذلك فيرافة وتجافة .والدرائ ليعقيات 
وخلفاء لو كان عَرَفَ حقيقتّها. ٠‏ لما غزاهم. وأنّه إِنْما ملكهم , تحجن لس در 
وأنّه لا يأْمَنْ إن ظَعَنَّ عنهم - ونُوبَهِم » ولا تسكنٌ نفسّه إلا ببوارهم . 
فكتب إليه أرسطوطالس : 
- «فهمتُ كتابّك في رجالٍ فارس . فأمًا قتلّهمٍ فهو من الفساد في الأرض ولو 
تانيع لانت البلد أمثالهم لأنَّ اقلم ادل ولد أمثال هؤلاءٍ الرّجال» من أهل العقول 
والمّدادٍ فى الدّأي» والاعتدالٍ فى التركيب» فصاروا أعداءك وأعداء عقّبك بالطبع: 
كنك كرون قن رترت التوء: وكقرزيت الأحقاد على أرض الروم منهم ومِمّن بعدهم. 
وإخرابجك إيَاهم في عسكرك مخاطرة ةٌ بنفسيك وأصحابك . ولكني أشيرٌ عليك برأي هو 
أبلغٌ لكَ في كل ما تريد من القتل؛ وهو أن تستدعيّ أولادَ الملوكِ منهم» ومن يُستصلحٌ 
ملك ويَتَرَشْحْ لَه فتُقَلْدَهُم التلذان؛ وتوليَهُم الولايات» ليصير كُل واحد منهم مَلِكاً 
برأسه» فتتفرّق كلمتهم. ويجتمعُوا على الطاعة لكء. ولا يؤذيَ بعضهم إلى بعض 
طاعةً» ولا تفقوا على أمر واحدٍء ولا تَجتمعٌ كلمتهم2. 
ففعل الإسكندرٌ ذلك». فتمّ أمرهء وأفكنه أن يتجاورٌ مُلكَ الفرس فسار قذْما إلى 
أرض الهند» حتّى قتل ملكها مبارزةٌ» بعد حروب عظيمةٍ هائلة» وفتحَ مُدَنَهاء م صار 
إلى الضّينء وصنع بها كصنيعه بأرض الهندٍء نم طاف مما يلي القُطبّ الشَّمالَىّ» ورج 
إلى العراق» وخرج منها بعد أن ملك ملوك الطوائف. فمات في طريقه بشهرزورء 
ويقال: بل في قرية من قرى بابل» وكان عمرًه سنا وثلاثين سنة» وملك منها ثلاث 
عشرةً سنةً وأشهراً. وقَتّل دارا في السّنة الثَالئَةِ من ملكه . 
الإسكندر ومَلك الصين 
وفي ا الصحيحة أن الإسكندر لما انتهى إلى:ثلاذ الصي: أتاة حاجبه وقد 


تعرى فين اللبل قط فمَال: اهذا رسول مَّلكِ الصَين بالباب يستأذن في الدّخول 
عليك») , قال : «أدخله)» . تأدحلة. فوقف بين يدي الإسكندر. سبلي - قال * (إن داق 
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المَلِكْ يستخليني» ل د أن ينصرفواء فانصرَقُوا كُلهم وبقي اجر 
فقال: «إنَّ الْذي - جئثٌ لهء لا يحتمل أن يسمعه غيرٌك). قال: «فتَشوه) لم بر 
لاح . بع درس دي بارا رام «قف بمكانك وقل ما شئتٌ)2. 
وأخْرّجٌ كُل من كان بَقِيَ عنده. 

تقال «إنا ملك الضّين» لا رسوله» حعث أسألك غنا ريده قإن كان هما أمكن 
عملّه - ولو على أصعب الوّجوه ‏ عَملتّه» وأغنيئّك عن الحرب». 

فقال له الإسكندر: "ما الذي آمك مني ؟2 . 

قال: «علمي بأنّك عاقل حكيمٌ؛ ولم تك بيننا عداوةٌ ولأنطالة بذّحلء وَألَك 
تعلم إن قتلتتي» لم يكن ذلك سبباً لتسليم أهل الضَين إليك مُلكهمء ولم يمنعهم قتلي 
من أن يُنصبوا لأنفسهم مَلِكأء نُمْ يُنسَبُ إلى غير الجميل» وضد 00 

فأطرق الإسكندرُ»ء وعلم أنّه رجل عاقل. ْم قال له: «الذي أريد منك ارتفاع 
مملكتك لثلاث سنين عاجلاً: ونصفٌ ارتفاع مملكتك لكل سنة) . 

قال: «هل غير هذا؟». 

قال: «لا»). 

قال: «قد أجبثك». ولكن سَلنيِ: كيف تكون حالي بعد ذلك؟ . 

قال: «قل» كيف تكون حالك؟2. 

قال: «أكون أوَّلَ قتيل من محارب»ء أو أوَّلَ أكيلة مفترس». 

قال: «فإن قنعثُ منك بارتفاع 57 كف تكون حانّك؟2. 

قال: «تكون أصلمَ قليلا وأفسح مذةً. 

قال: «فإن قنعت منك بارتفاع سنة؟؟ . 

قال: «يكون في ذلك بِقَاءٌ لملكي». وذهاب جميع لذاتي». 

قال: «فإن قنعتٌ منك بارتفاع التُلثْء كيف تكون حالك؟». 

قال: ١يكون‏ السدس للفقراء ومصالح البلاد؛ ويكون الباقي لجيشي ولسائر أسباب المُلكِ) . 

فقال: «قد اقتصرتٌ منك على هذا» . 

ُشَكَرَهُ وانصرف. فلمًا طلعتٍ الشّمسُء أقبلَ جيش الصّينء حتى طَبّقَ الأرض» 
وأخاط يشا الس كتت ورعى حافو الها وتوائب أصحاه حثى ركبوا الخيل. 


وعليه التاج وو و راكتٌ. 000 اصقان رك الإسكندرٌ مَلِكُ الصَينء قدر ده 
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حَضر للحرب. 

فصاح به : (أغدرت؟). 

فترجّلء وقال: «لاء واللّه) . 

قال: «فادنُ مِني1. 

قَدَنَا وقال: «ما هذا الجيش الكثير؟2 . 

قال : اإنْي أردتُ أن أَريَكَ أَنِي لا أطيعك من قِلَة ة وضعف. ولكني رأيتٌ العالم 
العلوي مقبلاً عليك. مكنا لك ممه هو أقوى منك وأكثرٌ عدداء ومن حارب العالمَ 
العلويٌ عُلبء فأردتٌ طاعتّه بطاعتك» َالتَذَللَ له لتر لَك». 

فقال له الإسكندر: 4 2< الذلة علا تم لذي العجرن »كما برايث 
بيني وبيتك مِنّ الملوك» من يستحقٌ التّفضيلَ والوصفّ بالعقل» غيرّك» وقد أعفيئك من 
جميع ما أردته منك. آنا مشر ف ا 

فقال ملك الشينة ا#فلبية تقد 

ثم انصرف عنه الإسكندر» فبعث إليه مَلِكْ الضّين بِضِعف ما قرّره معه. 

وبنى الاسكتدن اتنتى عشرة ميك وستاها كلننا «الإسكندرية»). منها: مدينة 
«جي) بأبيهان: وثلاثُ ماد الخرئ بخراسان» وهي: هراةٌ روه وسور فيك ونتى 
بأرض بابل مدينة إروشنك» وبنى بأرض يونان سبعٌ مدنٍ. 

البَطاليسة 

وعُرض على ابن للإسكندر الملك يع وقاة ابيع فارى راان التنيكف» فلكت 
الثوتاتية على :.ووانة أكثر الئاس بطليموسٌ. م ملك عدّةٌ متواليةٌ يقال لكل واحدٍ منهم: 
«بطليموس»» كما يقال لملوك الفرس: «الأكاسرةٌ» وتغلب قومٌ مِنَّ اليونانيين بعدّه على 
نواحي مصرّ والشام . 





واختلف أهل الرّواية في عدد ملوك الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل» إلى أن قام 
بالمُلك أردشير بابكان» فنظم مُلك المرس. فبعضهم يزعم أن آشك داوسو ان دار] 
الأكبر - جمع جمعاً كثيراً وسار إلى أنطيخس» وكان مقيمأ بسواد العراق من قِبَّلِ الوم 
وزحف إليه أنطيخُس. فالتقيا ببلاد الموصلء فقُتلَ أنطيخس» وغلب آشك على 
السّواد» وصار فى يده من الموصل إلى الرّي وأصبهان. ومظيه نيا لذ ملك الطو انق 
لشرفهء سا جا يا سه وبدأ فيما كان يكتب إليهم 
بنفسهء وسمّوه ملكأء وأهدوا إليه» من غير أن يعزل أحدأً منهم» أو يستعمله . 

ثُمّ ملك جُودَررُ بنُ أشكان 

وهو الذي غزا ب: بتى إسزائيل الهرة الثانية. وذنك بعد كليم يجو بن زكرن . 
فسلّطه اللّه عليهم. افأكثر القتلّ فيهم. فلم تَعْد لهم جماعةٌ بعد ذلك ورفع الله عنهم 
الوق وأنزل بهم الذّلّ. 

وكان من سن الفرس بعد الإسكندر. أن يَخضعُوا لِمَن مَلَك بلادَ الجَبّلٍ. فخضعوا 
للأشغانّة وأوّلهم : قلي اشكانه نّم سابورٌ بن أشكان - وفي أيامه ظهر عيسى ابن 
مريم بأرض فلسطين ‏ ثُمّ ملك جوذرز بنُ أشغانانَ الأكبر ثُمّ بيرى الأشغانيء ثُمّ 
جودّررٌ الأشغاني» ثُمْ تُرسى الأشغاني» ثُمَ هُرمرُ الأشغاني» ثُمّ أردوانٌ الأشغاني+ 3 
مرق الا مات بلاش الأشغاني» ثم أردوانٌ الأصغر الأشغانيء ثُمْ أردشيرٌ بن 
بابك . فكان مذ هؤلاء إلى أن وثب أردشير على الأردوان» فقتله وجمع أمرّ الفرس. 
مائتين وسِنًا وسِتِينَ سنة. ولم يقع إلينا شيءٌ من تدابيرهم يُستفاد منه تجربة إلا خبرٌ 


لبعض الْرَّومء وهو: 
ذكرٌ حيلةٍ لبعض ملوك الرّوم 


كان أحد ملوك الفرس وَجَْهَ رجلاً من جِلَةٍ قُوَادِهِ في جيش إلى مَلكِ الرُوم؛ 
فحاربه» فأجلاه الفارسيّ عن أكثر بلادمء حتى فتح أنطاكية» وجاوزها وأوغل في بلاد 
اروم فجمع ملك الرّومٍ رؤساء قومه؛ فشاورّهم . فأشاروا بأمور مختلفةٍ. حتى انفرد له 
رجلٌ من أهل مملكته. ولم يكن من أبناء الملوك . 
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فقال: (إن عندي رأيأ أشي" به. فإن رزق الله الظفرء فما لي عندك؟). 

قال الملك : «سَل حاجتك» . 

قال: (إِنْي أرى الرّأيَ الصّحيحء وأخاطر فيه بنفسي» فاجعل لي المُلكَ من 
بعدِك). 

قال: (نعماء وق له به . 

فقال الرّومي : «إِنّ الفْرسٌ قد طمعت في مُلكناء ٠‏ فلم يبِقّ منهم نجد ولا ذو رأ 
وججهوه في وجوهناء وقد ضعْفنا عنهمء وقد حملوا ذراريّهم إلى الشّام والجزيرة. فالدأ 
أن تأذن لي فأنتخبٌ من عسكرك خمسة آلافٍ رَجُلٍ ثم أحملّهم في البحرء وأصيرٌ من 
خَلفِهم. فأوكل بمضائق ى الطرق؛ وصعاب العقاب. رجالا من أصحابي من أهل البأس 
والنّجِدة إن خبري إذا بلغهم» فت في عَضُدِهِم وخبّت قُلوبّهم: 0 
وأموالهم متقطعين: ٠‏ فلا يَمُرْ بالمواضع التي وكلث بهاء أحدٌ من الفرس إلا قتِلَ» فلا 
تسلم إلا لقليلالذين إذا صارو إلى لقم نيت عليهم وتُشرهم أنت من خليهم؟. 

نأحايه الملك إلى نرايةة وأنفذه إلى الشّام . فلمًا بلغ الفرسٌ أن الرّوم قد خلفتهم 

في أموالهم. وأهاليهم. خرج أكثرهم على وجوههم متقطعين لا يَلِوُونَ على شيءٍ: 
ومرّوا بمضائق الطرق؛ فقتل أكثر هم » وخرج مَلِكْ الرّوم إلى مَن بَقِيَ منهم» فهزمهم. 
فلم يسلم منهم إل القليل . فتَحَوُلٌ المُلك بذلك السّبب من أهل. بيت المملكة بالروم؛ 
إلى قوم ليسوا من أهل بيتهاء بل هم من أهلٍ إرميناقس» فبقي فيهم إلى هذه الغاية. 

ذكرٌ سبّبٍ طمع العرب في أطرافٍ الفْرسٍِ 

كنا تكيناا هن أخر :ييكتتضر أله ادل المفية فية شري شماقة + بقانعقا وا بعد فوته 
إلى الأنبار» وبقي ي الحَيرٌ حخراباً يباباً» زماناً طويلاً» لا تطلع عليهم طالعةٌ من بلاد 
العرب» ولا يطمع أحدٌ فيهم من الرّيف؛ بعدما قصدهم بُختََصّرُ. فلمًا غلب الإسكندر 
على مملكة الفرس. وجعلها مقسومة في ملوك الطوائف ضعف كُلّ واحلٍ منهم في 
نفسه » وصار عدوه بالقرب منه من الأرض» ولك وان مان مهن الح نه 
بعضّهم على بعضء ثُمّ يرجع كالخطفة. 

وقد كان كَثْرَ في ذلك الرَّمانِ أولادُ معد بن عدنان» ومّن كان معهم من قبائل 
العرب» وملأوا بلادّهم من يَهامَةَ وما يليهم. وحدثت بينهم أحداث وحروبٌ فتفرّقواء 
وخرجوا يطلبون منّسعا في بلاد اليمن ومشارف الشَامء وأقبلت منهم قبائل حتّى نزلوا 
البحرينَ وبها جماعة من الأزدٍ. وكانوا نزلوها في زمانٍ ابن ماء السماءء وتحالف القوم 
الذين خرجوا من تهامة على التُنوخ بالبحرين ‏ والتّنوحٌ: المُقام - وكان منهم قومٌ من 


ار 
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قُضاعةً» وقومٌ من معدّء وقومٌ من إياد. فتعاقَدُوا على النّوازرٍ والنّناصرء وصاروا يدا 
على النثاس وصار اسمهم: «تنوخ». 

1 م لما بلغهم انتشا رُ أمر الفرس واختلافٌ كلمتهم» تطلعت نفوسّهم» إلى ريف 
الغراق» وطيثوا: في الفرس وفيما يلي بلاد العرب من أعمالهم؛ أو مُشاركتهم فيهاء 
واهتّبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» فأجمع رؤساؤهم على المسير إلى 
العزاتي: قله ساروا وخدو نال زمانيه وهم القومٌ الذين بأرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل - يقاتلون الأردوانيين» وهم : لوك الطوائقية وهم فيما بين يمر قرية 
من سوادٍ العراق ‏ إلى الأبلّةِ وأطرافٍ البادية . فلم تدنٍ لهمء فدفعوهم عن بلادهم. 
وإنما قيل : «الإرمانيين) له كان يقال لعاد: «إِرّم» فلمًا هلكت, قيل لشمود : رم 3 
سكو : «الإرمانيّين» وهم بقايا (إِرّم)) وهم تبط السّواد. ويقال لدمشق «إرم» . 

ُمّ طلع قوم من نيم الله وغطفان في من تَنِحّ معهم من الحُلفاءِ والعشائر على 
الأنبار» على مُلك الإرمانيين. وطلع قومٌ من كنذة وبّني فهم مع من حالفهم. بو 
بعضهم على نِقّر على مُلكِ الأردوانتين» فأنزلوا الحَيرٌ ٠‏ فلم تزلَ طالعةٌ الأنبار وطالعة بفْر 
على ذلكء. لا يدينون للأعاجم» ولا تدين لهم الأعاجم» حتّى قَدِمّها تَبِّعٌ ‏ وهو 
أسعد بِنُ مليكيكرب - في جيوشه» فخللف بها من لم تكن به قُوْهُ ومن لم يْقَوَ على 
العَزْوِ معه» ولا الرُجوع إلى بلاده. فانضمٌوا إلى أهل الحيرةٍء وخرج تُبّعٌ في جميّر 
سائراً» ثُّ رجع إليهم» فأقرّهم على حالهم» وانصرف إلى اليمن وفيهم من كل القبائل 
من ابثئ. لحان - وهم بقايا جرهم - وطيّء ) وكلب» وحم عيرم واتصلت جماعتّهم 
وقَوواء وكانوا ب سخ الأنبان والخيرة إلى طفٌ الْراتِ في المُظال والائكقة» نو كانو ا سكوان: 
«عَربَ الضاحية؛ . 


من عاصر الأشغانتدين ن من ملوك العرب 

فكان أوّل من مَلْكَ منهم : 

مالك بن هم وملوك الفرس طوائف» وقد دخل الوهّن عليهم» وطمع فيهم. 

نم ملك أخوه عمرُو بن هم . 

ثم غنيم الأبرت يو فالك بكيم فَقَوِيَ أمرُه. وكان جَيِّد الرَّأي» 10 
التكاية في الأعداء بعيدك المغار. 0م له المُلك بأرض العراق» وضم إ اله الغرات» 
وغزا بالجيوش.ء. وعظمتة العرتٌ» وكَئّت - عن برص به - ب «الأبرش» وب«الوَضاح»ء 
فكان تفد عليه الوؤفودى وتنقبن إليه الأمرال» 


وكان عنذده غلام من إِيادٍ يقال له: عَديٌ بن نصر بن ربيعة» وضىة» 0 
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وظرّف» يّلي شرّابه. فعشِفتة أخث خذيمة رقائن» .وها زالت تحال وتواطئه »حت زوجها 
الملك بعَديٌ في سُكره . فوطئها من ليلته وعلقت منه. فلمًا أصبح جَذِيمَةٌ وعرف الحَبّرء 
ندم ندامة شديدةٌ. ا فهرّب» ولحق بإياد حثى هلك . واشتملت رَقاش 
على حَبَّلء فولدت غلاماً وسمّته عَمراً. الترع الخلا وحسن :ور" فألبسته وحلته: 
وأزارته ا خديمة) ليت به وأحبّةء حاط بولده. وأَمَر فطوّقٌء وهو أرلعروة 
ألبسن طَوقاً. 8 ترغم العرك أن الحن امعهوته زهان إلى أناغاة إلى جيم نولم رز 
عمرو بن ظرب 

وكان قد مَلْكَ بأرض الحيرة ومشارف بلادٍ الشَامء عمرُو بن ظرب بن حَسَانٍ 
العمليقي . فجمع جَذِيمةُ جموعّه من العَرب ليغزُوٌه. وال عيزر بطرت يجبرعة بن 
ار فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل عمرُو بن ظرب» وَفضَتَ جموعة» وَعَيْمَه 
خزيمة واتضرف موقورا . فملكت من بعله ابنته : 


الرّْبَاءٌ 

واسمُها نائلةً. وكان جنودها بقايا من العَماليق» والعاربة الأولى» وقبائلَ من 
ُضاعة. فلمًا استحكم حُكمُهاء أجمعت على غزو جذِيمةٌ الأبرشٍ تطلبٌ بثأر أبيها. 
واستشارت أهل الرَّأي فأشيرَ عليها بالعدولٍ عن الحرب إلى المكرء وأعلموها أنّها 
امرأةٌ» والحربُ سِجال بِينَ الرّجالء وأنَّها لو قد هُرْمَتْ كان البَّوارُء وأعلموها من غِبٌِّ 
مُباشرَةٍ مثلها للحرب» ما كرهتة . 

وأشازت عغليها أحتها وزنيية» وكانت ذات ذهاء وإرب أن ا الأمرّ من جهة 
الخدم والمكره وأن تكتبّ إلى جذيمة تدعوهٌ إلى نفسها ومُلكها . 05ت كتيية 
حار ميس ا و وضعفٍ في السّلطان وقلَّةِ ضبطٍ 

و للمملكةٍ؛ وأنّها لم تجد لِمُلكها موضعاًء ولا لنفسها كفؤاً «غيرَك . َهَلْمَّ إلى واجمع 
مُلكي إلى مُلكَكء وصل بلادي ببلادك, وَنَوّل تدبترى كله وامري: ا 
والأحقادء وتزول عن قلوضه التامن .ما خامرها هن العذاوانت: 

فلمًا انتهى كتابُ الزّباء إلى جَذيمة» وقَدِمَ عليه رُسُلْهاء بمخاطباتٍ شبيهة بهذا 
المعنى». استخمّه ما دَعَتَهُ إليى ورغبَ فيما أطمعتة فيه: وجمع أهل الرّأي من أصحابه. 


فاستشارهم . . فأُجممَ سهان اديع البهاء ويَستّولِيَ على مُلكها. وكان فيهم رجل 
الله" 


وَكانَ نهد هذا تزوج 0 تحدم لجديمة 0226 وكان جا ره : اه 
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تر] عقل جخدئمة : فخالفهم في ما أشاروا به عليه وقال : 
ارأيٌّ فاترٌ وعَدرٌ حاضرٌ) . فيك قات 
فنازعوه الرّأي» فقال لجذيمة : (اكتب إليها : فلتقبل إليك إن كانت صادقة . فإن 
لم تفعل» فلم تسر إليها مُمَكنا إيَاها من نفسك وقد وَترتهاء قلت أباها» . 
فلم يوافق جَذِيمةٌ ما أشارٌ به عَلَيهِ قصيرٌء وقال جَذِيمةُ : 
- «أنت امرُؤٌ رأيك في الكِنْ» لا في الضحٌ» ‏ فذهبت مثلا . 
ودعا جَذِيمةٌ ابنَ أختّه عمرّو بنَ عدىٌ» فاستشاره» فشجعَهُ على المسير» وقال : 
«هناك ثُمارة قومي» ولو قد رَأوكُء صاروا معك». 
فأطاعه وعصى قصيرا. فقال قصيد : 
دلا يُطاعَ لقصير أمرًا . 
وفي ذلك يقول الشُعراءُ ما حدّفناه طلبٌ الإيجاز . 
واستخلف جذيمة عمرّو لط ار الت وسار في وجوه أصحابهء 
فأخذ على الفرات من الجانب الغربىّ. فلمًا نزل رَحبةَ مالك بن طوق - وكان تدعى في 
ذلك الزّمان «الفرضّةً» ‏ دعا قصيراء فال : 
«ما الرّأي؟2 فقال : 
١(ببقَة‏ كت الْوَأيَ) ‏ فذهيت مثلا . 
واستقبلتة رُسل الرّبَاءِ بالهّدايا والألطافء فقال : 
- ليا قصيرٌ كيف ترى؟2 قال : 
اخَطَرٌ يَسِيرٌ في خطب كبير - فذهبت مثلاً - وستلقاكٌ الخيل» فإن سارت أمامّك فإنَ 
المرأةَ صادقة» وإن أخذت كك ٠‏ فالقوم غادروك» فاركب العصاء فإني مُسايرك عليها» . 
وكاف العضا قرسا لكذيية أ تجار تلفغ الشيول والكتانة قعالع دنه 
وبين العصاء فركبها قصيرٌ مولْياً على متنهاء فقال: 
اويل أَمْةٍ حزما على ظهر العصاء - فذهبت مثلا . 
ونعجا قصية» :واديك هزتى الزكاءة :تلق ءرانه ميت النامو إبعهناء انإذا هيو 
مضفورٌ. فقالت: 
اليا محتايوة | أدأت رومن ترق 46 نذهيت نقد . 


فقال: ابَلْعَ المّدىء وجف الثّرى» وأمرّ غُدر أرى». ‏ فذهبت مثلا. 
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فتمّت حيلتها على جذيمة. حتى قتلته بأن قطعت راهشيه في خبر طويل» وأمثال 
محفوظة . ذهالك عله وخرج قصيرٌ حبّى قَدِمَ على عمرو , بو غدى وهو بالحيرة: 
فقال له قصير: «أُدائد أم ثائرٌ 7؟» فقال: ‏ «بل ثائرٌ سات . - فذهبت مثلا. 


ذكر حيلةٍ لقصير على الرّْبَاءِ تمت له عليها 

كافك ل داقن انف لكين ب المسستميق قن أمرطا ملكي قال 

- الُرى هَلاككِ بسبب غلام مهين غير أمين». 

ووصفوا قصيرأ وعَمرو بن عدي وقالوا : 

- الن تموتي إلا بيده. ولكنّ حتفّكِ بِيدِكِء ومن قِبَلِه ما يكون». 

فحذرت غمرأء وائّخذت نفقاً من مجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها 
داخل مدينتهاء وقالت: إن فجئني أمرٌ دخلت: التفقّ إلى حصني . 

ْم دَعَت مَصوْراً حاذقاً فجهّرته: وقالت: 

داشر حتى لدوم على صمرو | بن عدي متدكراً فتخلو بحَشّمهِ وتخالطهم بما عندك 
من التصويي» ذه آنمة عفرر بن عدق معرقة» قضورة جالسا »بوقاتها ::وراكياء 
ومتفضّلاًء ومتسلحاً بهيئتِه » ولِبِسّتِهء وثيابه» ولونهء فإذا أحكمت ذلك» فأقبل إليّ . 

فانطلق المصوّرء حتّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وبَلَّعَ جميعَ ما وصّتهُ به ثُمّ 
رجع إليها بما وجّهته له من الصّور. فعرفت عمرا على جميع هيئاته» وخذرته. 

ثُمْ إن قصيراً قال لعمرو: «اجدع أنفي. واضرب ظهريء ودعني وإِيّاها» . 

فقال عمرو: (وما أنا بفاغل» ولا أنت بمستحق مِني لذلك». 

فقال قصير: «خل عَنَى إذاً وخلاك ذَمُ». ‏ فذهبت مثلا. 

فقال له عمروٌ: «فأنتَ أبصِرٌ» . . فججدع قصيرٌ أنف نفسهء وأثر بظهره» وقيلت فيه 
الأشعار. وخرج قصيرٌ كأنّه هاربٌء وأظهرّ أن مرا فعل به ذلك» فاه يزعم أنه مَكرَّ 
بخاله جذيمة. وغرّه من الرَّبَاء . 

فسار قصيرٌ حتّى قَدِمِ على الرّبَاء. فقيل لها: إن قصيراً بالباب». 

فأمرث بهء فَأَدجْلَ عليهاء فإذا أنقّه قد جُدِع وظهَرُءٌ قد ضُربَ. 

فقالت: «ما الذي أرى بك يا قصيد؟». 

قال: «زعم عمرٌو أنّي غَرَرتُ حال وزيّنتٌ له المسيرَ إليك» وعَشَّسْئُهُ ومالأتكِ 
عليه ففعَل بي ما تَرَينَ فأقبلتٌ إِلِيكِ. وعَرَفتُ أني لا أكُونُ مع أحدٍ هو أثقل عليه منكِ». 
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فأكرمتهُ» وأصابت عنده حزماً ورأياً وتجربةً ومعرفة بأمور الملوك. فلمًا علم أنْها 
قد وَيْمَت به» واسترسلت إليه» قال لها : 

(إِنَّ لي بالعراق أموالاً كثيرة» وبها طرائفٌ وثيابٌ وعِطرٌء فابعثني إلى العراق 
لأحمل مالي. وأحمِلَ إليك مِن بُزوزهاء وطرائفي ثيابها. وصئوفٍ ما يكون بها من 
الأمتعة. والطييت: والكتغارات: فنُصيبِينَ ما لا غَناءَ للملوكِ عنه» مع أرباح عظيمة؛ ؛ فإنّه 
لا طرائف كطرائف العراق» . 

فلم يزل بها يزينْ لها ذلك» حتى سرّحَته» ودفعت إليه أموالاء وجهّزت معه 
عيراء وقالت: 

«انطلق إلى العراق» بو دي وابتع مم لنا طرائف ما يكون بها». 

فسار قصيرٌء وأتى الحيرة متتكرأء َدَخَلَ على عمروء وأخبره بالخبرء وقال: 

(اجهزنى مالك بالط وهر الاعف لهل الله يمكر به فزن الرثاء فتصيتة تأركه 
وتقثّلَ عدرك». 

نأعظاء تاجته» وَجَهُرَه نضنوف الكياب وغيرها. فرجع بذلك كله إلى الرْباء 
فعرضه عليها. فأعحيها ما ابه وازدادت به ثقَهٌ وإليه طمأنينة . ثُمّ جهّزته بأكثرٌ مِمَا 
كانت جهزته به. فسار حبّى قَدِم العراق» ولقي عَمرو بن عدي. وحمل من عنده ما ظَنَّ 
أنّه موافقٌ للرَّبَاء ولم يترك جهذاً ولا حيلةً في طَرفةٍ ولا ماع قُدَرَ عليه إلآ حمله إليها. 

نْمّ عاد الَالئَةَ إلى العراق . فقال لعمرو : 

03 جمع إليّ ثقاتِ قومك وأصحابك وجندِك. وهَبّى لي الغرائرَ رَ والمسوحً) . 

وحَمَلَ كل رجلين في غرارتين» وجَعَلَ معقّدَ رؤوس الغرائر من باطنهاء وقال: 

«إذا دخلنا مدينة الزّبَاى أقمنّك على باب تَفْقَهاء وخرجت الرّجال من الغرائر» 
فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قتلوة. وإذا أقبلى: الزناء نويد الثفق؟ + لكي 
بالسّيف) . 

ففعل عمرو بن عدي جميعٌ ذلك . فلما قرب من المدينة» تقدم قصيرٌ إليهاء 
وبشّرهاء وأعلمها كثرة ما حمل إليها من الثّياب» وسألها أن تخرجٌ فتنظرٌ إلى قُطراتٍ تلك 
الإبل» وما عليها من الأحمال. وكان قصير يَكمُنُ النّهارَ ويسير بالأيل. فخرجت الرْبَاء 
فا نضيريك: لا افلمًا توسّطتٍ الإبل المدينة أنيخت؛ وول تق "شرا على اي افق ! 
ومتريدية ل حال يق القر اترية وصاحوا بأهل المدينة» ووضعوا فيهم السّلاح. وقام 
عمرُو بنُ عدي بباب النَقّْقِء وأقبلتٍ الرّبَاء مبادرةً تريد النّفْقّ لتدخله. فأبصرت عمراً 
قائمأء فعرفته بالصّورة التي صوّرها المُصِوٌرُ فمضَّت خائَمَها وكان فيه سمم. وقالت: 
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+ الى ع لذ بيك العو و1 
ديعلليا بالتع قدليا وأهاتةها أضات» وكنا انما 
عمرُو بنُ عدي 

وصار المّلكْ بعد جذيمة لعمرو بن عدي بن نصرٍ بن ربيعة بن الحارث بنٍ 
مالك بِنِ عمرو بن تُمارَة بن لخم وقى اهن الس الس فقا من ملو لك لغوت 
وإليه تُنسب ملوك آل نصرء وماك :وهو ابن سائة 'وعشوين مينةء لا ننيرة جولو كك 
الملواففت: ولا يديئون له حبّى قُدِم أردشيرٌُ بن بابك في أهل فارس» فكان من أمرهم 
ما كان. 

ولم يكن لملوك اليمن نِظامٌ قبل آل نصرء وإِنّما كان الرّئِيسٌ يكونٌ مَلِكأ على 
مخلافه ومحجره»ء لا يتجاورة فإن نَبِعٌ منهم نابعٌ مثل تُبّع وغيره. فتجاورٌ ذلك» فَإِنّْما 
هو عن غيرٍ نظام ولا مُلكِ مُوَطدٍ لهُ ولا لآبائه». ولا لأبتائة؛ ولق كلذ دكون. عزن 
بعض من تسرد فيُغير عند الخذة ناذا فده الطلتة: ٠‏ لم يكن له ثباث . فكذلك كان 
أمر ملوك اليمن كان الواحد منهم بعد الواحد. في قديم الذهرء يخرج من مخلافه 
وجوه أثاما: فيُصيبٌ ما مر به نُمّ يتشمّرُ عند الطلب راجعاً إلى موضعه من غير أن 
يَدِينَ له أحدٌ من غير أهل مخلافه ومحجره بالطاعةء أو يؤدّيٌ إليه خرجا إلا ما يُصِيبُ 
على جهةٍ الغارة» حتّى كان عمرُو بن عديٌ» ابن أختٍ جَذِيمة: فإنه ,انسل هنو لعقدة 
ولأسبابه المُلك على من كان بنواحي العراق» وبادية الحجاز» باستعمالٍ ملوكٍ فارسّ 
إِيَاهُم واستكفائهم أمرَّ منّ وليهُم من العرب . 


طْسْمٌ وجَديسٌ 

ومِمّن أساء السَيرةَ فاصطَلِمَ» طسمٌ وجديسٌ» وكانوا في أيَام ملوك الطوائف . فأمًا 
طسمٌ فكان المَلِكَ فيهم» وكانوا ساكني اليّمامةَ» وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها 
وأكثرها خيرأء لهم فيها صنوفٌ التُمارء ومعميات الجدانق والفضوز الكاميقة .ركان 
ملكهم ظلوماً غشوماً راكباً هواه. فكان مِمَّا لَقُوا من ظلمه: أنه أمَرَ ألا تهذى بكرٌ من 
جَدِيسٍ إلى زوجها حتى تدخل عليه فيفترعّها . الا على الئاه يدر اه كن ااي 
وعل قال لهة الأسو د ب هناد 

فقال لرؤساء قومه: 

الاقف تقوو يبنا تسمرة تسن الغنان وال ل الذي ينبغي لكلاب أن تَعافه؛ وتمتعض 
منه » فأطيعوني » فإني أدعوكم إلى عر الذهر وثفي الذل؛ . 

قالوا: «وما ذاك؟»). 
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فأخذ عهودهم إلى أن وَيْقَ ثُمّ قال: 

- الي صانع للملك طعاماء فإذا حضر نهضنا إليهم بأسيافناء فانفردثُ به فقتلتّه» 
وأجهز كل كل رجل منكم على جليسه؟ . 

فأجابوه إلى ذلك» واجتمع رأيهم عليه. فائّخذ طعاماً وأمر قومّه» فانتضًوا سيوقهم 
ودفنوها في الرّمل» وقال: 

«إذا أتاكم القوم يرفلون في حُلّلهم فخذوا سيوفكم ثُمّ دوا عليهم قبل أن 
يأخذوا مجالسّهمء ثم اقتلوا الرُؤساءء فإنكم إذا قتلتموهم لم تكن السَّفْلةُ شيئا». 

وحضر الملكء فَمّتِلَ وقُتل الوُؤساءً» ثُمْ شَدُوا على البقيّة» فأفنوهم . 

فهرّب رجلٌ من طسم يقال له: رياح بن مُرّة حبّى أتى حسّانَ بن تُبّع» فاستغات 
م ل ل ل ا قال له رياح : 

دالانيت اللّعن إن لي أحتاً متزوّجة في جَديس قال لها" البمامة» طن على 0 
الأرفن أبفينة هده إلها لتصر الزاكت من بعميرة ثلاثء وإِنّْى أخاف أن تُنذِرَ القومَ. 
فمْرْ أصحابّك. فليقطع كل رجل منهم شجرةٌ فيجعلها أمامّه . 

ففعلوا ذلك». ناصريب فاك لحدوبي:: 

«لقد سارت جميرً) . 

فكذّبوها وقالوا: 

«مأ الْذي تَرَيْنَ ؟) 

قالت: «أرى رجلا في شجر معه كتف يتعرّفها أوتعل تتضينه: 

ابعر ييه واستهانواء فكان كما قالت. ٠‏ وصبّحهّم حسان فأبادّهم 5 
بلادّهم» وهدّم قصورَهُم وحصولّهم . . وأتى حسّان باليمامة فُمَقَأْ عيتها» وقالتِ العربٌ 
ذلك الأشعارٌء وهي معروفة. 





أردشيرٌ بنُ بابك 

ذه لعن اموت أردشيرٌ بن بابك على الإرمانيّين ( وهم ملوك العراق وأنباطً 
السَوادِء وكان كل واحدٍ منهم يقاتل صاحبّه. فاستولى أردشيرُ عليهماء وَقَتَلَ الأردوانَ ‏ 
وحن اشاهنشاه» ) كر كثيرٌ من تَنُوخَ أن يُقيموا في مملكته. فخرجُوا فلجقوا بالشّام 
وانضموا إلى من كان هناك وكان ناس من العرب يُحدثونَ الأحداتٌ لو تضيق بهم 
المعيشة فيخرجون إلى ريف العراق وينزلون الحيرةً على ثلاثة أثلاث : الثُلتُ الأوّل : 
انو وهو من كان يسكنُ المظال وبيوتٌ الشّعر والوَبّر في غربيٌ الفراتٍ فيما بين 
الحيرة والأنبار وما فوقّها. والثُّلتُ الثاني : «العْبَادُ؛» وهم الّذين سكنوا الحيرةً وابتّنوا 
نهنا ...والثلك الثالث: «الأخلاف». وهم الّذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم مِمَّن لم 
تكن من تنوخ الوَبَّرٍ ولا مِنّ العُبَادٍ الذين دانوا لأردشيرٌ. وكانتٍ الحيرةٌ والأنبازٌ جميعا 
يا في زمن بختنصّرء فححربتٍ الحيرةٌ لما تحوّل أهلّها عند هلاكِ بختنصّرَ إلى الأنبار: 
وعَمَرتٍ الأنباز حَمسَّمائةٍ وخمسينَ سنة إلى أن عَمَرَتِ الحيرةُ في زمن عمرو بن عدي 
بانَخاذِه إياها مُنزلاء فَعَمَرَتِ الحيرةُ خمسمائة وبضعاً وثلاثِينَ سند إلى أن وُضعت 
الكوفة وو ترلها: المساتمون : ا 

وذثر أرفشية” أمرّ المرس والعغرب» ورد نِظامَ المُلكء وكان حازماً أريباً كثية 
الاستشارة طويل الفكرٍ. معتمداً في تدبيره على رجل فاضل من الفرس يعرف باتَنْسَرا 
وكان هربذا. فلن زيزل يدير أمرّه ويجتمع معه عياة الملك. إلى أن أطاعه مَن 
جاوره من ملوك الطوائفٍ, وعرفوا فضلّهء ودحلوا تحت رايته رَهبة ورَغبةٌ وحارب من 

وله مكائد وحروبٌ يطول الكتاتُ بذكرها. فعن أحيسن بن حفط له عني 1 
الملوك بعدذهء وهذه نسخته : ْ 


عَهِدَ أردّشير 
- "باسم ولي الرّحمةٍ. مِن مَلِكِ المُلوكِ أردشيرٌ بن بابَِكَء إلى من يحَلْقُه بِعَقِبهِ من 
ملوك فارسٌ. السَّلامُ والعافيةٌ. أمّا بعد فإن صِيعَ الملوكِ على غير صيغ الرّعيَّة 
فالمَلك يطبَّعْه العِرُ والأمنُ وَالسَرَوبُ والقدرةٌ على طباع الأتَعَةٍ والجرأةٍ والعَيث والبَطر. 
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م كلّما ازداد في العُمر تَتمْساً وفي المُلك سلامةء زادّه فى هذه الطبائع الأربع» حتّى 
يُسِلِمَهُ إلى سُكر السلطان الذي هو أشد مِن سُكرٍ الشَّرابٍء َيَنسى النُكباتٍ 77 
والحر لوانتو كحي تبلط الأياء: لوم غَلِبَةٍ الدهرء وس يَدّه ولساته بالفعل 
والقول. وقد قال الأوّلون مِنا: عند محسن لشن بالأيَام تحدث الغير. وقد كان من 
الملوك من يُذْكّره عِرُهِ الذّلّء وأفئة الخوف: وشرورة الكانة» وَبَطرٌة السّوقةء وقَدرَثّه 
المعجزة. ولا حزم إلا في جميعها". 

«اعلموا أن الذي أنتم لاقون بعدي. هو الذي لعيقن من الأمور. وهي بعدي 
واردةٌ عليكم بِمِثِلٍ الذي وَرَدَتَ به علي فيأتيكم الشُرور والأذى في المُلك من حيثُ 
أتياني؛, وأَنَّ منكم من سيركبٌ المُلكَ صعب فيُمنى من شماسه وجماحه وخبطه واعتراضه 
بمثل الذي مُنِيتُ به. ومنكم من سَيرِتُ المُلكَ عَنٍ الكفاةٍ المذللِينَ له مركبةُ. وسيجري 
على لسانه ويّلقى في قلبهِ أن قد فُرِعَ له وكفِيَ واكتفى وفَرَعْ للسّعي في العَبَّثْء 
والملاهي. وأنّ مَن قله من الملوك إلى التوطيد له أجرّواء وفي التّمكينٍ له سَعُواء وأن 
قد خصٌ بما حُرمواء واعطان ها متعواء يُكئِرُ أن يقول مُسِرَا ومُعلنا : خصّوا بالعملٍ 
وخصصتٌ بالدَّعَةِ» وقُدموا قبلي إلى الغَرَرِء وخلَفتٌ في التّقَةِ». 

وهذا الباتفنن الأبوات التق تَكسِدٌ سُكورٌ الفسادء ويُهاج بها رات البّلاءء 
ويُغني البصيرٌ اللطيفٌ ما يَنتَهك من الأمور في ذلك . فنا قد رأينا الغللك ذال نمك السعيد 
المنصورٌ المكفِيّ المظمَرَ الحازمَ في الفرصة» البصيرَ بالعورة. الأظنك للكبية المسوط 
له في العلم والعمر ؛ يجتهد فلا يعدو صلاحٌ مُلكه حياته. اك ا دا وراننا 
الملك القصيرٌَ عمره: القريبة مله إذا كان سعيّه بإرسال اللساث نما قال: واليد بما 
عللف» بخير تلبير يدرك أفسدٌ جميعَ ما قُدَّم له من الصّلاح قبلّه ولت الك 
خراباً على مَن بعذّه. 

- وقد علمتُ أنْكم سَتُبِلونَ مع المُلكِ بالأزواج والأولادٍ والشرّناء والوزراء 
والأخدان والأنصارٍ والأصحاب والأعوان والمتنصّحينّ والمتقرَبينٌ 0 
والمرّيئين : : كل هؤلاء إلا قليلاً أن يأخدّ لنفسه أحبٌ إليه من أن يُعطِيَ منهاء و| 
عله ادق وسة وجياة د قتصِيضثة الملل ككضل الصيحيه لئنسة» عابم 
عندة صلاح نفسِهء وغايةٌ الفساد عندهٌ فسادها. يجعل نفسّه هي العامة والعامّة هي 
الخاصة : فإن خصٌ بنعمة دون التاس فهي عندهُ نعمةً عامّة وا الحاسى انض على 
العَدوُء والعدلٍ في البيضة»ء والأمن على الحريم» والحفظ للأطراف» والرأفة من 
الملك.». وامنام ابن المللية ع اا ال 0 
ا 2 م أككر شكيّة الذهر, وَمَذْمَة الأمور. يقيمٌ لِلسَلطانٍ سوق المَودَّةَ ما أقام له 
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سُوق الأرباح» ولا يَعلمْ ذلك الوزيرُ والقرينُ أن في التماس الرّبح على السَّلطانٍ فسا 
جميع الأمورٍء وقد قال الأوّلون منا : رَشَادُ الوالي خْيرٌ للرّعيّةِ من خصب الزَّمانٍ . 

- واعلموا أن المُلك والدينَ أخوانٍ توأمانٍ. لا قوام لأحدِهما إلا بصاحبه. لأنَّ 
الذين امن المللك: وعفادة: وضان الخلك تعد حارس ادي لويد لمعن اسه ولا 
ذل للدين قن خارسية: فإنَ ما لا حارس له ضائعٌ» وإنّ ما لا أمٌ له مهدومٌ. وإنَ رأس 
ما أخاف عليكم مبادرةٌ السَفِلةِ إِيَاكم إلى دراسةٍ الدين وتلاوته والتَشِ فيه. فتحملكُمٌ التق 

بعَوَةِ السلطان على النّهِاونٍ بهم افتحدث في الذين رئاساتٌ مُستَسِرَاتٌ في مَن قد وَتَرم 
وجفُوتُم وحَرَمثم وأحَفكُم وصَعْرتُم من سَفِلَِالناس والرَّعيَِ وحشرٍ العائة: ولم يجتمع 
رئيس في الدين مُسِرٌ» ورئيسٌ في الملكِ مُعلنٌ ٠‏ في مملكةٍ واحدةٍ قطء إلا انتَرَعَ الرّئيس 
في الدين ما في يَدٍ الرّئيس في المُلك. و31 الدين أن ببوالمللك عيبا و 
أولى بجمع المتيال شد صاحب العماد . 

- وقد مضى قبلّنا ملوك كان المَلِك منهم يتعهّدُ الجملةً بالتفسيرٍ والجماعاتٍ 
بالتتفصيل. والمُراغ بالأشغالٍ. كتعهده جَسَدَهُ بقص فضول الشعر والظفر وغغسل الدَرَنِ 
وَالغَّمَرِه ومداواةٍ ما ظهرَ من الأدواء وما بطنّ. وقد كان من أولئك الملر اك طن كه 
مُلكه أحبٌّ إليه من صحةٍ جُسَدِه وكان كما خلنة مين الدش الجميل المحمود. أفرحَ 
وأبهج منه بما يسمعه بأَذنه في حياته. . فتتابعت تلك الأملاك بذلك كأنّهم مَلِكْ واحدّء 
وكأن أرواحهم روح واحدة؛ يكن أوَْهم لآخرهم: ويصدّق آخرهم أوّلهم بجميع أنباء 
أسلافهم. ومواريث آرائهم. وصياغات عقولهم. عند الباقي منهم بعذهمء فكأتهم 
جلوسٌ معهء معد ونه ونا ووو 6 حت كان على رأس'ذارا بن دارا نما كانه 5 
الإسكندر على ما غلب من مُلكنا. فكان ساد أمرّناء وتفريقه جماعيّناء وتخر 
عمران كنا أبلعَ له في ما أراد من سفك دمائنا. فلم أن الله في جمع مملكينا 
ودولةٍ أحسابناء كان من ابتعاثه إِيّانا ما كان. وبالاعتبار تُتّقَى الغِيَدُ ومن يخْلّفنا أوجدُ 
للاعتبارء مِنَاء لما استدبروا من أعاجيب ما أتى علينا. 

- اعلموا أن سلطانكم إِنْما هو على أجساد الرَعيَّ وأنّه لا سلطانَ للملوك على 
5 . واعلموا أنكم إن عَلبتم الئاس على ذات أيديهمء فلن تغلبوهم على عقولهم . 
واعلموا أن العاقل المحروم سال عليكم لسائف وهو أقطع سيفيه. وإِن أشدّ ما يضربكم به 
من لسانه» ما صَرّف الحيلةً فيه إلى الدين: : فكأنَ بالذين يحتجُ وللدذين - فيما يظهر ‏ 
يغضب. فيكون للدين بكاؤه: وإليه دعاؤه» وهو أوجد التابعيين والمصدقين». والمناصحين 
والمؤازرين منكم . لأنْ بغضة الناس هي موكّلةٌ بالملوك. ومحبّتَهم ورحمتّهم موكلة 
بالضعفاء ءِ المغلوبين. وقد كان من قبلنا من المُلوك يحتالون نالعقول ع يحدرون و سترينيا: 


ع تجارب الأمم / الجزء الأول 








فإنْ لحائل تله عرد نحيزته إذا صَيْرُ عقله خراباً مواتاء وكانوا يحتالون للطاعنين بلدين 
على الملوك» فيُسموتّهم المبتدعين. فيكونُ الدِينُ هو الذي يقتلهم ويُريح الملوك منهم 
ولا ينبغي لِلمَلِكِ أن يعترف للعبّادٍ والْسَاكٍ والمُتبثّلين أن يكونوا أولى بالدين» 0 
عليه ولا أغضتّ له منه. ولا ينبغي للملك أن يَدَعّ المْسَاك بغير الأمر والنّهي لهم في 
نسكهم ودينهم فإنَّ خروج ع النْسَاكِ وغير المْسَاكِ منّ الأمر والئّهي عيبٌ على الملوك؛ وعيبٌ 
على المملكّء ونه متها القاس يد الصود للملك ومن تعدة. 

واعلموا أن مصيرٌ الوالي إلى غير أخدانه. وتقريئه غير وزرائه. فتح لأبواب الآنباء 
المحدوت عه عله يا نترفد نيل إذا انوك الوالى سكو للم توطو نض عليه 
أطبقت عليه ظَلَمْ الجهالة وقيل: أخوّفٌ ما تكون العامّةُ آمن ما يكون الوزراءً. 

- «اعلموا أنّ دولتكم ُؤتى من مكانين: أحدُهما غلبةٌ بعض الأمم المخالفةٍ لكم. 
والآخرٌ فسادُ أدبكم. ولن يزال حريمُكم من الأمم محروسأء وديئكم من غلبة الأديانٍ 
محفوظأء ما عُظْمِتْ فيكم الولاة وليس تعظيمُهم بتركِ كلايهم. ولا إجلالهم بالتحي 
عنهم ولا المحبّةُ لهم بالمحبَّةٍ لِكُلْ ما يُحبُون. ولكن تعظيمُهم تعظيمٌ أديانهم 
وريم امبر و ري ومحبَّتُهم محبّةُ إصابتهم. وتجكادة 
الصّوابِ عنهم 

اأواعلهوا لي ل ل ا قرا 
إصابةٍ السياسةٍ أن , يفت الوالي لِمَن قِبَله من الرّعيّة بابين : أحدُهما بابُ رِقَةٍ ورحمةٍ ورأفةٍ 
وض وبذلٍ وتحَدّن 00 ومواساةٍ ومؤانسة وبشر وتهثل وعفو وانبساط والغراج” 
والاكا: باب غلظةٍ وخشية وتَعَنْتِ وتسددٍ وإمساكٌ ومباعدةٍ وإقصاء ومخالفةٍ ومَنع 
وقُطوب وانقباض وتضييقٍ وعقوبةٍ ومحمّرة ة إلى أن يبلعٌ القتل. واعلموا أنّي لم أَسَمْ 
هذين البابين بابّ رفت وباب عُنفِ, ولكني سمّيتهما جميعاً "بابي رفق'. لأنّ فت باب 
المكروه مع باب الشّرور هو أوشك لِعُلقه حتّى لا يُبِتَلى به أحد. وفي الرَّعيّة من 
الأهواءِ الغالبة للرَّأي والفجور المستثقل للدّين والسَّفِلة الحَنقةٍ على الوجوه بِالنّفاسَةٍ 
والحسدء ما لا بد معه أن يُقَرّنَ بباب الرَّأفةٍ بابُ العَلظةء وبباب الاستبقاء باح الفدلم 
وقد يُفسِد الوالي بعض الرّعيّة من حرصه على صَلاجِهاء ويَعْلْظُ عليها من رِقَِّه لها 
ويقتل فيها من حرصه على حياتها» . 

الاو اعلهيزا أن َتَالَكم الأعداء مِنَ الأمم قَبِلَ قتالكم الأدبّ مِن أنفس رعيّتكم. 
ليس بحفظء ولكنّه إضاعةٌ . وكيف يُجامّد العدوٌ بقلوب مختلفةٍ» وأُيدٍ متعادية . وقد 
علمتم أن اّذي بِْيَ عليه الثاس ومجبلت عليه الطٌبامُ» حُبُ الحياة بض الموت. وَأنث 
الحربٌ تُباعدُ مِن الحياة» وتُدنى من الموتء فلا دفعٌ ولا منعٌ ولا صبرٌ ولا محاماة مع 


السّاسائئة ومن عاصرّهم ٠١‏ 








هذاء إلا بأحد وجهين: إما بنيَة) والنيّهٌ ما لن يُقدرَ عليه الوالى عِند الناس بعد النْيّهَ التي 
تكون في دل الذولة وما بحسن الأدب وإصابة السياسة» . 


«واعلموا أَنْ بلع دهاب الدولٍ من قِبَّلِ إهمالٍ الرّعية بغير أشغال معروفةء ولا 
أعمال معلومة. . فإذا فشى القَراعٌ في التّاس» قولف نمية النظر في الأمتوده والفكرٌ فى 
الأصولٍ. فإذا نظروا فى ذلك» م فتختلِفٌ بهم المذاهبٌ» 
ويتولّدُ من اختلافٍ مذاهبهمء تُعاديهم وتَّضاعَئُهم وتطاغْنْهِم وهم في ذلك مجتمعون - 
00 - على بغض الملوك, لأنْ كل صِنفٍ منهم إِنّما يجري إلى فجيعةٍ المَلِكِ 

شاكد»: رلكتهم لا يجدون شلما إلى ذلك أولق ين النين» ةا 6ت 
على هوّى واحد. ذا القرة يسشهي 50007 ل 
كثر هيع ا اي 0 لذن الي 
الزعية المحروم ‏ والمضروت». وَالْمقَامَ عليه وفيه وفى حميمه الحدود. م 
بعِرّ المَلِكِ الل في نفسِه وخاصّتّه . فكل هؤلاءٍ يجري إلى متابعة أعداء المَلِك. ؛ 
يتولدَ من كثرتهم أن يَحبْنَ المَلِكُ عَنِ الإقدام عليهم: ٠‏ فإن إقدامٌ المَلِِ على جميع الرّعيّ 
تغرير بملكه ونفسه. ويتولدٌ من ججبن الولاةٍ عن تأديب العامة تضييمٌ النُخور التي فيها 
عافن دري الدين والبأس» لذن المَلك إن سد الثقور بخاصته المناصحينٌ له وخَلت 
نة العامة الجاسيدة الجعاة»ة ؛ لم 25 بذلك دذريبهم في الحرب» وتقويتهم في العاري 
وتعليمهم المكيدةً مع البغضة. فهم عند ذلك أقوى عدو وأضرًهء واأسفقفة وأحضرة» 
وأخلقةٌ بالظفر؛ ولا بُدَ مِن استطرادٍ هذا كُلّهِ إذا ضِيعَ أُوَلّه) . 

افمّن ألفى منكم الرّعيّةَ بَعدي وهي على حالٍ أقسامها الأربعة التي هي : 
أصحاتٌ الدين» والحرب» والتّدبِير والخدمة عقرة: ولك : الأساورة ا والعبَاد 
والساك بودي النيوان صف والكنات والمحهون الا اناة ف والزْرَاعٌ والمُهَانُ 
و 4 جَسَله أشد اهتماماً منه بإحياءٍ تلك الحالٍ؛ وتفتيشٍ 
ات ل ب سوا ا 0 
ملكه : ع الى لم وإِمّا إلى فتك . فلا يكونّنٌ من شيء مِنَ الأشياء أوحش بنَّةَ من 
أ مرا اا ترام ل 0 أو كريم ضريرء أو 
ا .ذا لتقل أوشك أن برى أشباة أرفع تقل إليه: فيَغبط وينافس . ل 
أن مِنَ الرّعيّةِ أقواماً هم أقربُ الئاس من الملوك حالاً. . وفي تنقّلٍ الئاس عَن حالاتهم 


٠١‏ تجحارب الأمم / الحزء الأول 








مطففةٌ للذين يلون الثلرك :قن القلك:.ومطمعة للذيق.دون الدين يلون الملوك: في يلك 
الحال» وهذا لِقاح بوار الملك». 

(ومن ن ألفى منكم الرّعيّة وفل أضيعٌ إل أمرهاء فألفاها في اختلاف من الدين » 
واختلافٍ من المراتب وضياع من العامة وكالك به على المكاتر : قو فليكائر به 0 
ضَعفَُهِم) ولناقن هالا خد بأكظامهم قبل أن نادووا بالأخد يكظية: ولا يقولنّ: أ 
العسيف:. فإنّما يخاف العسفٌ من يخاف جريرةً العسفٍ على نفسه. فأمًا إذا كان العسفٌ 
لبعض الرّعيِّةِ صلاحاً لبقيّتِهاء وراحة لهُ ولِمّن بَقَىَ معه من الرّعيّة) من النَمل والدّغَلٍ 
والفساد» فلا يكوننٌ إلى شيءٍ بأسرعٌ مِنهُ إلى ذلك؛ فإنه ليس نفسّه ولا أهل موافقته 
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يتعسف »2 ولكنّما 5 عدوة). 


«ومن ألفى منكم الرّعيّة عيّة فى حال فسادهاء ولم يَرَ بنفسه عليها قرَة في إصلاحها؛ 
ل ا عي 0 وليأيّه البوارٌ - إذا أتاه 
موقل عي امكوان سوم ولا مُنْوّه به في دنياة» ولا مّهتوكِ به سترٌ ما في يديه . 

«واعلموا أن فيكم من يستريح إلى اللّهو والدَّعَةَء ثم يُديم من ذلك ما يُورثه 
لقاً وعادةً. فيكون ذلك لقاح جِدٌُ لا لهو فيه» وتعب لا خض فيه» مع الهُجنةٍ في 
الرّأي والفضيحة فى الذّكر. وقد قال الأولون مِنا: لهو رَعبّةٍِ الصّدقٍ بتقريظ الملوكِء 
ولهُو ملوك الصّدق بِالتّودُدٍ إلى الرّعيّةا . 

(واعلموا أن مَن شاء منكم ألا يسيرٌ بسيرةٍ إلا قرطت له فُعل» ومن شاءًَ منكم 
بعت العيون على نفسه فأذكاهاء فلم تَكنٍ التاسٌ يعيب نفوسهم بأعلْم منة بعييه». 

د ْم إن ليس منكم مَلِكْ إلا كثير الذكر لِمَن يَلِي الأمرّ بعدّه ومن فساد الرَعِيَة 
نَشْرٌ أمور ولاةٍ العهودء إن في ذلك من الفساد أن أوّله دخول عداوةٍ مُمضَّةٍ بِينَ المَلِكء 
ووليٌ عهده. وليس يتعادى متعاديان بأشدٌ من أن يسعى كُل واحدٍ منهما في قطع سُوْلٍ 
صاحبه. وهكذا المَلكُء ولي عهده: لا يَسْرُ الأرفعَ أن يُعطَى الأوضمٌ سُوْلّه في فنائه. 
ره م أن يُعطى الآحَرٌ سؤله في البقاء ومتى يكن فرحٌ أحدهما في 
الرّاحة من صاحبهء ؛ ككل ال را بها وسذا من ساس في طدايا رشراي ومتى 
تذابنا بالتهمة: مكل كا بواسل منيجا اجناء واعدانا وأهلدة نّم يدخل كل واحدٍ منهما 
وغَرٌ على أحبّاء صاحبه . َم ساق الأمور إلى هلال اتحدهها :لما لا للدبفنة: م المتاءة 
فتْفْضِي الأمور إلى الآخر وهو حَنِْقٌ على جيل من النّاس» يرى أنه موتورٌ إن ٍٍ 
يُحرمهم» ويَضْعْهم» ويُنزل بهم التي كانوا يُرِيدونٌ إنزالّها به لّو وَلُوا. فإذا إذا وَضْعْ بعض 
الرّعيّة وأسخط بعضاً على هذه الجهةء ؛ نَولّدَ من ذلك ضِغْنٌ وسَخَطُ من الرَعبّدء ثم 
ترامى ذلك إلى بعض ما أحذرٌ عليكم. عدي . ولكن ليخت الوالي منكم لله ثُمّ لِلرّعيّة: 


الساسانيّة ومن عاصرّهم ١٠١‏ 








ثُمٌّ لنفسه» وَلِيَا للْعَهد من بعدوء © كنب مشي الى ميعافم فيختمها بخاتمه. 
فيضعها عند أربعةٍ نفرٍ من خِيارٍ أهلٍ المملكة. ثم لا يكوئْنُ منه في سر ولا في علانية 
أمرٌ يُستدل به على وليّ ذلك العهدٍء الاي إناء وتئريب يدرف بها ولا في إقصاءٍ 
وتنكب يُسترابُ لَه ليق ذلك في اللْحظَةٍ والكلمة. ناذا للق جمعت تلك الكتب 
التي عند الّهط الأربعة: إلى التسيفة الح عق الدلك» 51200000 نُمّ نوه بالذي 
وضع اسمّه فى جميعهنّ . فيَلقى المُلكَ - إذا لتقي - بحداثة عهده بحال السوقة» فلبس 
ذلك المُلك - إذا لبسه - ببصر السوقة» 00-0 ورأيها. فإِن في سُكر السَّلطانٍ الذي 
متالف ما يكتفي به له من شّكر ولاية العهدٍ مع سكر المُلك. . فيصم ويعمى قبل لقاء 
الملك لصَّمّمٍ الملوك وعماهم. ثُمّ يُلقى المُلكُ. ٠‏ فيزيدهُ صَمَمأً وعمّى مع ما يلقى في 
ولاية العهدٍ من بطر السَّلطانء وحيلة العتاةء وبغي الكذابين وترقية النّمَامِين وتحميل 
الوشاة بينه وبين مَن فوقه». 

ال اعلنموا لالس انملك التريغر». لأثه لأ يحانة القققه ولس له أن كنات 
لأنّه لا يَقدرُ أحدذ على استكراهه» وليس له أن يَعضِبَء لآنَ الغضبٌ والعداوةً لِقَاحُ الم 
والتدامة ولبنى له أن ولعت لا يت لأنّ العبت واللُبَ من عمل الفرَاغْ؛ وليس له أن 
فرُع أن المُرَاعَ من أمر السّوق» وليس له أن يَحسُدٌ إلآ ملوك الأمم على حُسن التّدبيير» 
وليس له أن يَحَافَء لأنْ الخوف من المعور. ولص له ان تلط إذ هوّ معورٌا. 

- «واعلموا أن زينَ الملوك» في استقامةٍ الحال: أن لا تختلفٌ مِنه ساعاتٌ العملٍ 
والمباشرة» وساعاتٌ المراغ وَالدَعَدَ وساعاتٌ الرُكوب والنّزهةء إن اختلاقها منه حَمَةٌ 
ولمن للملك أن تقر 


- «اعلموا أنكم لن تَقدِرُوا على - حتم أفواهٍ التاس من الطعن والإزراء عليكم» ٠‏ ولا 
ال اب تن 

- #واعلموا أن لِاسٌ الملكِ ومطعمّه مُقاربٌ للباس السّوقةٍ ومطعمهم» وبالحريٌ أن 
يكونّ فرخهما بما نالا من ذلك واحداً. وليس فضل الملك على السوقة إلا بقدرتّه على 
اقتناء المحامد واستفادة المكارم . فإن الملك إذا شاءً أحسنّ : لسن السوقة كذلك». 

- اواعلموا أنه يحن على المَلِكِ منكم أن يكون ألطف ما يكون نظراًء أعظم ما يكون 
خطراء وألا يُذهبَ حُسنّ أثره في الرَغيَة حوفه لها وألاً يستغنيٌ بتدبير اليوم عَن تدبير 
غد» وأن يكونَ حذرُه للملاقين أشدٌ من حَذَّرِه للمباعدين؛ وأن يتّقيَ بطانة السَوء أشد هه 
اتقائه عامّة السوءء ولا يطمعنٌ ملك في إصلاح العامة إذا إذا لم 58 بتقويم الخاصة» . 


«واعلموا أن لكل مَلِكِ بطائَهٌ وأنّ لكل رجلٍ من بطائه بطانة: نُمّ لكل امرئ 
من بطانة البطانة بطانة: حتّى يجتمع في ذلك جميع أهلٍ المملكة! 3 أقام المَلِكَ بطَانَته 
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اكيب أقامَ كُلُ امرئ منهم بطاته على مثل ذلك حتى يجتمعٌ على الصَّلاح 
عامة الرَّعبَّةَ) 
اعلمرا أ لمك متكم قد كوك عليه اعيوث: لأنّه لا يستقبل بها وإن عمِلها 
حتّى يرى أن الناسٌ يَتَكائَمُوتها بيتهم كُمكائمتهم إيَاه تلك العيوبّ. . وهذا من الأبواب 
الذاعية إلى طاعة الموى» وطاعة الهوى داعية إلى غلبته» فإذا غلب الهوى اشتد علاجه 
من السوقة المغلوب نضلا عن الْمَلِكِ الغالب»). 
- «اثقوا باب واحداً طالما أُمِنتّه فضوّني » وحَذِرته فُنفعني : © إخدرؤا إفشاء 5-9 
الصّغْارٍ مِن أهليكم وحَدّمكم» ٠‏ فإنه لا يصمّر أحدٌ منهم عن حملٍ ذلك السَرٌ كاملاً! لا 
يقول منه شيئاً حتّى يَضْعَه حيثُ تكرهونَ؛ إِمَا سَقَطأ وَإمًا غقاء وَالسَقَّط أكثدُ ذلك . 
اجعلُوا حديئكم لأهل المّراتِب» وجباءكم لأهل الجهادٍء وبشرّكم لأهل الدين» وسِرّكم 
عند مَن يلزمُه خيرُ ذلك وشرّه وزيئه وشَيئُه) . 
«واعلموا أن صِححة الظنونٍ مفاتيحٌ اليقينٍ؛ وأنكم ستّستيقنون من بعض رعيّ م 
بخير وشرٌ» وستظئونٌ ببعضهم خيراً وشراء فمَن استيقنتم منه بالخير والشّرٌء فليستيقن 
منكم بهماء ومن ظَننتّموهما به) فليظئهما بكم في أمره؛, فعند ذلك يبدو م مِنَ المحسن 
إحسائه فيخالف الظَنّ فيغْتّبط ) ومن المسيء إساءثه » فيصدق الظنّ به فيندم» . 
«واعلموا أن للشَّيطانٍ في ساعاتٍ من الدّهر طمعاً في السّلطان عليكم: ؛ منها: 
ساعاتٌ العُضب والحرص والزَّهوِء فلا تكونوا له في شيءٍ من ساعات الذّهر أشدّ قتالا 
منكم عندهنْ حنّى يَتَفَشسْعنَّ . . وكان يقال: انق مقارنةة الحريص الغادرٍء فإنّه إن رآك في 
القُرَبِء رأى منك أخبت حالاتِكَ» وإن رآك في الفضولء لم يَدَعَكَ وفضولّك». 
أسعدوا الرّأي على المّوى. فإن ذلك تمليك للدأئ: واعلموا أن من شأن الرّأي 
معدا اللهوىاء إذا جرى المري على لاني وقد عرفئا رجالاً كان الوّجل منهم 
يؤنس مِن قُوَةِ طباعهء ونبالة رأيه ما ثري نفسه أنّه على إزاحة الهوى عنهء وإن جرى 
على عادته» ومعاوديه الوَأَىّ وإن إن طال به عهذه» قادرٌّء لثقَة يجدها بِقَوَة الراقةة فإذا 
تمكن الهوى منهء فسخ عزمٌ رأيه» حتّى يُسمّيه كثيرٌ من الناس ناقصاً في العَقلٍ . . فأمًا 
التضراءافسشيتو ةنق عقلة عند غلبة الهو عليهاما يسان ين الأرقن الطُيية الموات: 
اواعلموا أن في الرّعيّة صِنفاً من النَاس هم بإساءة الوالي أفرحُ منهم بإحسانه؛ 
وإن كان الوالي لم يَتِرْهَم وكان الزّمَانَ لم يتكه» وذلك رات حادثات الأخبار. 
فإِنَّ استطراف الأخبار معروف من أخلاق حشو النّاس. نم لا طرفةً عندهم فيما اشْتَّمَرء 
فجمعوا في ذلك سرورٌ كل عدوٌ لهم ولعامّتهم مع ما وَترُوا به أنفسَهم وؤلاتهم. . فلا دواء 
لأولئك إلا بالأشغال. وفي الوّعيّة صِنفٌ وَتَرُوا الناس كُلَْهِم وهم الذين قَوُوا على جَمْوَةٍ 
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الؤلاة» ومن قوي على جفوتهم فهو غيرُ ساد تّغرأ ولا مُناصحٌ إماماً. ومن عش 0 
غش العامّة وإن ظنّ أنه للعامّة مناصحٌ» وكان يُقال: لم ينصح عملاً مَن غَشْلَ عامِلَُ؛ . 

(وفي الرَعيّ صنف تركوا إتيان الملوكِ من قِبلٍ أبوابهم وأتَوهُم من قِبَّلٍ وزرائهم 
فليّعلم المَلك منكم أنَّ من أتاهُ مِن قِبَلٍ بابه فقد آثَر بنصيحته إن كانت عندهء ا 
من قِبلِ وُزرائه فهو موثرٌ للوزير على المَلِكِ في جميع ما يقول ويفعل». 

١وفي‏ الرّعيّة صنف دَعَوا إلى أنفسهم الجاة. بالإباء والرّدْ له ووجدوا ذلك عند 
المُعْفْلِين نافقاًء ورُبّما قرّبِ المَلِكَ الرَّجْلَ من أولئك لغير تُبلٍ في رأي. ولا إجزاء في 
العمل. ولكنّ الإباءً والرّدٌ أغرّياه به) . 

جاذنى الرعية صنب هرو التواميع؟ واستشعروا الكبر. فالرّجلٌ منهم يَعِظٍ 
الملوك زارياً عليهم بالموعِظةٍ يَجِد ذلك أسهلٌ طريقّي طعه عليهم ويسمّى هو ذلك 
وكثيرٌ ممن مَعَهُ فحزي اللدية: . فإن أراد المَلِكُ هَوائَهم لم يعرف لهم ذَنباً يهانون عليه؛ 
وإن أرادَ إكرامّهم فهي منزلة حَبّوا بها أنفسَهم على رغم الملوكِ؛ وإن أراد إسكاتهم كان 
السّماعٌ في ذلك أنه استثقلَ ما عندّهم من حفظٍ الذين؛ وإن أمروا بالكلام قالوا ما يُمسِدُ 
00 فأولئك أعداءٌ الدول وآفاتٌ الملوك . فالرَأيُ للملوك تقريبهم من الدنياء 

نهم إليها أجرّواء وفيها عَمِلواء وَلَّها سَعُواء وإيّاها أرادُوا. فإذا تَلوّتُوا فيها بَدَت 
فضائحُهُم وإلا فإن فيما يُحِئون ما يجعل للملوك سُلَّماً إلى سَفكِ دمائهم. وكان بعض 
الملوك يقول: القتل أقل للقتل». 

- اوفي الرّعيّةِ صِنف أنّوا الملوك من قبلٍ التصائح لهم. والتمسوا صلاخ منازِلهم 
بإفسادٍ منازلٍ التاس. فأولئك أعداءً الناس وأعداءٌ الملوك» ومن عادى الملوك وجميع 
الرَّعبّةَ» فقد عادى نفسّه). 

د الو اعتلهيوا أن الدّهرَ حاملكم على طبقات؛ دين ' ".تال السّخاء حتّى تدنو من 
السرق 6 -ومتهر : : حال التّقتير حتى تقرْبَ من البخل » ومنهن : سبال الااة: حتى تصيرٌ 
إلى البلادةٍء ومنهنْ : : حال المناهزة للفرصة حتّى تدنو مِنَ الجن ومنهنّ حال الطلاقة 
في اللّسان حتّى تدنوّ من الهّذْرِ ومنهنٌ : : حال الأخذ بحكم الصَّمتِ حبّى تدنوّ مِنَّ 
الع . فالمَلِكُ منكم جديرٌ أن يبلغٌ من كل طبقةٍ في محاسنها حدّهاء فإذا وقّفَ على 
الحدودٍ التي ما وراءها سَرَفُء ألجمّ نفسّه عَمَا وراءها». 

- اواعلموا أنَّ المَلِكَ منكم ستعرض له شهواتٌ في غير ساعاتها. والملك إذا قَدَرَ 
ساعة العمل وساعة المراغ. وساعة المطصيوء وساعة المشرب». وساعة الفضيلة. 
ونناع اللو كان جديراً ألا يُعرفَ منه الاستقدَامٌ بالأمورء ولا الاستيخارٍ عن ساعاتها. 
فإِنَّ اختلاف ذلك يورث مضرّتين : إحداهما السّخف»ء وهي أشْد الأمرين» والأخرى 
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نقصٌ الجسدء بنقص أقوايّه وحركاتّه» . 

"واعلموا أنْ من ملوككم من سيقول: لي الفضل على من كان قبلي من آبائي 
وعُمومتي ومّن ورثتٌ عنه هذا الأمرء لبعض الإحسانٍ يكون منه. فإذا قال ذلك, متوَعد 
عليه بالمتابّعة له. فليَعلّم ذلك المَلِكُ والمتابعون: إِنَّما وضعوا أيديّهم وألسنتهم في 
قُصب آبائه مِنَ الملوكِ وهم لا يشعْرونَ. وَلَبَالحَرِيَ أن يشِعْرَ بعض المتابعين له فيُعْمُض 
على ما لا يحزثه من ذلك». 

اسلو ]نارق المتاك و اخاء وعتورانة عه كلهم نفرلة كبدث أن أكون 
مَلِكأء وبالحريٌ ألا أموتَ حبّى أكون مَلكاء فإذا قال ذلك» قال ما لا يَسرٌ المَلِك. فإن 
كتمه» فالدَاءً في كُلَّ مكتوم» وإن أظهرهُ كَلّمَ في قلب الملكِ كلما يكونُ لقاحاً للتَّايْنِ 
والتّعادي . وستجدون القائل ذلك من المتابعين والمحتملينَ والمتمنّين» » ما تمنّى لنفسه ما 
يريده» إلآ ما اشتاق إليه شوقاً. فإذا نَمَكنَ في صدره الأمل» لم يَرِحٌ الثيل له إل في 
اضطراب من الحبل» وزَعَرْعةٍ تدخل على المَلِك وأهل المملكة. فإذا تمثى ذلك فقد 
جعلَ الفساد سُلّماً إلى الصّلاح» ولم يكن الفساد سُلَماً إلى صلاح ة قطاء: و قل رسيت 
لكم في ذلك يثالاً لا مَخرج لكم منه إلا به. . اجعلوا أولاد الملك من بئات عُمومَتِهم . 
نّم لا يصلح من أولاد بنات الأعمام؛ إلا كاملُ غير سخيف العقل» ولا عازبٌ الرّأي؛ 
ولا ناقص الجوارح». ولا معيوب عليه في الدين. فإنكم إذا فعلتم ذلك. قل طلآبُ 
الملك» وإذا قلَّ طلابه استراح كل امرئ على جديلته وعرف حاله. وغض بصره» 
ورضيّ بمعيشته واستطاب زمائه» . 


(واعلموا أنه سيقول قائل من غرض رعيّبكم. أو من ذوي قرابتكم: ما لأحد 
عليّ فضلٌ ولو كان لي مُلكُ فإذا قال ذلك فإنه قد تمثى المُلكَ وهو لا يشعرٌء ويُوشِك 
أن يتمئّاة بعد ذلك وهو يسعرٌ. فلا يَرى ذلك من رأيه خطلاء ولا من : فعله رللاء وإنّما 
يستخرجُ ذلك فراع القلب والأْسان مِمًا يُكلّف أهلّ الذين والكتَابَ والحُسَابَء أو فراغ 
اديت يكلف الأساووة أو فراع البَدَنِ مِمَا يكلف التُجارَ والمهةٌ» والحَدَمَ. واعلموا 
أن الملك ورعيّته جميعاً يحىّ عليهم ألا يكونّ للفراغ | عندهم موضعٌ» فإنّ التَضْيِيعَ في 
فراغ المَلِكِء وفساد المملكةٌ في فراع الرعية» . 

اواعلموا أنَا على فضل قُوْتَناء وإجابةٍ الأمور إيَاناء وحِدَّةٍ دولتناء وشدةٍ بأس 
أنصارناء وحسن نيِّةَ وزرائناء 8" نستطع إحكامٌ تفتيش النّاس» حتّى بلغنا من الرّعيّة 
مكروههاء ومن أنفسنا مجهودّها» . 

«واعلموا أنه لا بُدَّ من سَخَطٍ سيحدث منكم على بعض أعوانكم المعروفين 
بالتصيحة لكم. ولا بُدٌ من رضّى سيحدتٌ لكم من بعض أعدائكم المعروفينَ بالْش 
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لكم» فلا تحدثواء عندما يكون من ذلك انقباضاً عن المعروفٍ بالنصيحة» ولا استرسالاً 
إلى المعروف بالغْش . 

- «قد خَلّفتُ لكم رأبي؛ إذ لم أستطع تخليف بدّني» وقد حبوئكم بما حَبّوتٌ به 
نسي وقضيتٌ حفكم فيما أَسَيتُكم به من رأي . . فاقضوا حقي بالتَّشفيع لي في صلاح 
أنفسكم والتّمسْكِ هدي إليكم. . فإنّي قد عَهِدتٌ إليكم عَهديء وفيه صلاح جميع 
مُلوككم وعامتتكم وخاصّيكم. . ون تَضِيعُوا ما احتفظتُم يما رسمتُ لكم ما لم تَصِئَعُوا 
غيرّه . فإذا تمسكتم به كان علامة في بقائكم ما بَِيَ الدَّهرًا . 

اأولولا البتَين بالبوان الثازل:علن رامن الالفين التنين» لخلننت أت اقفن تلفي 
فيكم ما إن تمسّكتم بهء كان علامةٌ في بقائكم ما بقي الدَهرٌ رلك الفاداء: إذا جام 
أيَامُهء أطعتم أهواءكم كمء واستثقلتم ولاتكمء وأمِنثم وتنقّلتم عن مراتبكم وعصيئُم خخياركم 
وأطعتم شِرَارَكم كم وكانٌ أصغرٌ ما تُخطئون فيه سُلْماً إلى أكبر منه حتّى تفبُقُوا ما رتقناء 
وتوهوا ها ونقناء .ونه كواتها: حقظنا. واد علينا وعليكم ألا نكونّ للبوار أغراضاً 
وفي الشّوْم أعلاماً . إن الذهرّ إذا أتى بالذي تنتظرون» اكتفى بوحلته. ونحن ندعو الله 
لكم بنماء المنزلة» وبقاء الدولة» دعوةٌ لا يُفنيها فنا قائلها حثى المنقلب» ونسألُ الله 
الْذي عجل بنا وخلّفكم. أن يرِعاكُم رعايةً يَرعى بها ما نحت أيديكم وأن يَرفعكم رفع 
يِضْعْ بها من عاداكم. ويُكرمكم كرامةٌ يُهِينُ بها من ناوأكم . ونستودعكم الله وديعة 
يكفيكم بها الذهرٌ الذي يُسلمكم إلى زياله وغيّره وعثراته وعداوته. والسّلام على أهل 
المُواقةٍ بن يأتي عليه العهدُ من الأمم الكائنة بتعدي» . 


م م انتهى المُلكَ إلى سابور بن أردشير 
فمن وجوه المكائد الغريبة ما تمّ على رجل من الجرامقة يقال له: السَاطرون؛ 
وهو الذي تُسميه العرب: «العسيرة4» وكان كزل بجيال تكريتٌ بين دجلة والفرات فى 
يقال لها: الحضرُ. وزعم هشام بن الكلبي أنْه من العرب من مُضاعة وأنّه ملّكَ 
رن الجزيرة. 0 فضاعةً ما لا يُحصى» وبلغ مُلكه الشَامَ . 
ثم إنه تطرّف , يدع اراد دي حي الجابون إلى لاحية در اجات فلما قدِمٌ من 
عي الل روسل العا سوا وتحصنًّ الصيون: كهنا فال لضت 
ميمون بِنْ قيس» سنتين» لا يُقدِر سابورٌ على الوصول إليه» وهو قوله : 
ألم تر إلخحضرإذ أهل بنُعمى» ومّل خالدٌ مَن نْهِم 
أقامَ به شالهَبِورٌ الجَمُو دحولين يضربُ فيه الٌّدُم 
وكان للشيون:هذا إبنه يفال لها: النُضيرة» عركت فأخرجت إلى رَيَضٍ المدينة ‏ 
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وكذلك كان يُفعل بالنّساءِ إذا عر اتن كانت هن اخيجل :نساء زعائقاء وكات معابور انظنا 
من أجمل رجالٍ زمانه. فاطلعت عليه يومأء فرأته» فُعشٍقتهء وأرسلت إليه: 

«ما تجعل لي» إن دَلَلتُك على ما تهدم به سُوّر هذه المدينة» وتقتل أبي؟2 قال : 

«خكمك» وأرفعُكِ على نسائي» وأخصّكِ بنفسي دونْهنَ». فاحتالت للحرس 

حبّى سَفَّتهم الخمرّ وصرّعتهم» وأظهرت علامة ذلك لسابور. فُنَصَبَ السور حتّى تسوَرَ 
وفْتّحها عَنوة وقَتلَ الحرسٌ والضَيرَّنَ وأناة نقساغة الذية كاتوا مع الضَّيزنٍ» فلم يَبِقَ 
منهم باقي بعرت إلى اليوم , واعون ناور الفلة. وفي ذلك يقول عمرو بن إله : 

ألم يحَرْنك والأنباء تنمى بمالاقّت سر بّني العَبِيدٍ 

ومصرعٌ ضَيِرِنٍ وني أبيه | وأحلاسٌ الكتائب مِن تزيدٍ 

تامهم بالمَيُولٍ مُجَللاتِ | وبالأبطالٍ سابْورٌ الجِنُودٍ 

فهدّم مِن أواسي الحصن صَخراً ‏ كأنَيُفانه رب رُالحَديدٍ 

زانصدال نايف اللغبيزة بدك الطيوق» "تاقرس بها ينين الكدرى الذكز الها لم يه 
وتضوّرت ليلتّها من خشونة فُرُشِها وهي من حريرء 0 مويق 
يؤذيها . فإذا ورقةٌ آس مُلترِقةٌ بعْكنةٍ من عُكَنِها قد أَنْرت فيها من لين بَشَرَ 

فقال لها سابورٌ: «وَيحكِ! بأيّ شيء كان يَعَذُوكِ أبوك؟». 

فقالت: «بالزْبدِء والمخ. وشَّهِدٍ الأبكار من النُحل» وَصَفو الخمر» . 

قال تامف لأنا اأحدت عيدا بلق«واء:”: ذلك ين انك الذق غذاك يما تذكرية): 

فأمر رجلاء فركب فرساً جموحاًء نم عصبَّ غدائرّها بذَّنّبهء ثُمّ استركضّهاء 
فقطّعها قِطَعاً. وقد أكثر الشّعراءُ فى ذكر الضَّيزن هذاء وإِيّاه عَنى عدي بن زيدٍ بقوله : 

وأخو الحضرء إذ بناه وإذ يج للة تجبى إليهء سور 

فنا م ياتا كليه بيناة فَلِلطَّيرٍ في كُراه وُ 

لم يَهَبهُ رَِيبُ المَنْونٍ فبادٌ ال ل 


توالي سِنّة مُلُوكِ 
ومضت أيام سابور»ء وهي ثلاثون 2-57 5100 ٠‏ وفي أيَامه ظهر ماني الرُنديق» 
وكذلك أيَامُ أبِه هرمزٌ زّ الملقّب بالبطل والجريء . وكان عظيمٌ الخَلق جريئاً. له حكايات 
عظيفة هذا ركو تعديدة اراميزة ف ويلك سن : نُمّ مضت أَيَامُ ابه بهرام بنٍ هرمرٌ 
كذلك» وقتل ماني وسلخه. ومضت أُيَامٌ ابِنه بهرام بنٍ بهرام. م ل رار 
بهرامٌ بن بهرام» نَم أيَام نُرسي بن بهرامَ أخي بهرامً الثالثِ» ثُمْ أيَام هرمرٌ بن نُرسي» 
وكاق فطلا إلا د وفقنال عق وسان بأعدل سير ة فيهمء وحرص على العمارة وانتعاشس 


السَاسانية ومن عاصرّهم أل ا 


الضُعَفاءء ثُمّ هلك وببعض نسائه حَبَل. اد سس تت ان 
الحمل في بطن أمّه وبعضهم زعم أنَّ التاسّ لما شى عليهم موث هرمزء سالواعة 
تسائة. :قلمااغرفوا أن يعضيين حك عقدوا النَاجَ عليه في بَطن أمْه. ثُمَّ ولد : 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ 

ركو شاور ين بغر بين برسي بن بهرام بن نورام ين هرم بن سابور يجن 
أردشير . فكتب إليه التَان الكتبّ من الآفاقء ووجّه البرْدٌ إلى الأطراف. وقلدَ الوزراء 
والكتا ةيو لمان الأعمالٌ التي كانوا يعملونها في مُلك أبيه. 

فهِمًا حدث في أيّامه : أن خْبرَهُ لما فشا وشاع. وعلم أصحاتٌ الأطراف أنَّ مَلِكَ 
الفْرسٍ صبيٌّ يُدبّرُء ولا يُدرى ما يكونُ منهء طمع فيهم وفي مملكتهم الرَومُء والثّرك 
والعربٌ. وكانت أدنى بلادٍ الأعداء إلى فارس بلاد العرب» وكانوا من أحوج الأمم إلى 
تَناولِ شيءٍ من المعايش» لسوءٍ حالهم وشَّظفٍ عيشهم. فسار جممٌ عظيمٌ منهم في 
البحرء ؛ من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة» حتّى أناخوا براشهر وسواحل 
أردشير خْرّهء وأسياف فارسء وغلبوا أهلّها على بواتييم وخروثهم ومعاشهم وأكثروا 
المساذ في تلك البلادٍِ» ومكثوا بذلك حينا لا يغزوهم أحد من الفرس لِقَلَةٍ الهيبة وانتشار 
الأمرء وكثرةٍ المدبّرين» ولأنَ المَلِكَ طفل» اخ ىرع فاون وجعل الوزراء يعرضود 
عليه أمرّ الجنود التق فن الثقواو» وورذت: الأحباد ِأَنَّ أكثرهم قد أحل. وعظيوا عله 
الأمرّ بعد الأمر. وكان ممًا عُرِض عليه» أمرُ الجنود التي في التّغورء ومن كان منهم بإزاء 
الأعداء. وأنْ الأخبار وردت بإحلال أكثرهم . وهوّلوا عليه الخطبّ في ذلك . 

فقال لهم سابور: ١لا‏ يكبرنٌ عليكم هذا فإنّ الحيلةً فيه يسيرة». 

وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود بأنّه : 

- «انتهى إليّ طول مكثكم في النواحي التي أنتم فيهاء وعِظُمْ غناءكم عن إخوانكم 
وأوليائككم» فمن أحبٌّ منهم الانصراف إلى أهله» فلينصرف مأذوناً له في ذلك» ومن 
أحبّ أن يستكمل الفضل بالصّبر في موضعه عُرف له ذلك». 

وتقدم إلى من اختار الانصراف» في لزوم أهله وبلاده إلى وقتٍ الحاجة إليه . 

فلمًا سمع الوزراءً ذلك من قوله ورأيه» استحسئُوهُ وقالوا: «لو كان هذا قد أطال 
تحر الأموو وساب اللحيلن: ما زاد رأيه على ما سمعنا منه) ٠‏ ثم تتابعت آراؤه في تقويم 
أصحابه وتيخ أعدائه. عدي إذا انك لمعنه عشرة اك وأطاق حمل السّلاح وركوبٌ 
الخيل. وتأككد عظم: جَمعٌ | م إليه رؤساءً أصحابه وأجناده. م م قامّ فيهم قطي : فذكر الله 
عر وجلء وذكر ما أنعم به عليه وعليهم بآبائه» وما أقاموا من إربهم»ء وتَمَوا من 
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اعداتيم/ وما اختل من أمورهم في ايام التي مضت من أيَام صباة» وأعلمهم: أ 
يستتانقت العَمّلَ في الذَّبٌ عن البيضة» وأنه قدو الشخوض ى إلى بعض الأعداء و 
وأنَ عدَّةٌ من يشخص معه من المقاتلة ألفٌ رجل . فنهض إليه القوم داعين متشكرين» 
وسآلوة ه أن يُقِيمٌ بموضعه ويوججه القْوَادَ والجنود لِيكمُوة ما قذَّر من الشُخوص فيه . فأبى 
أن يجيبّهم إلى المقام. فسألوه الازدياد على العدة الت ذكرهاء فأبى . نُمّ انتتخب ألف 
فارس من صناديد جندِه وأبطالهم وأغنيائهم» وتقدم إليهم في المضِيّ لأمره. ونَّهاهُم عن 
الإبقاء على العرب وعلى من لَقُوا منهم. ووضَاهُم ألا يُعرّجوا على مالٍ ولا غنيمةٍ ولا 
ا 
اسان هه حتّى أوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون. . فقتل 
منهم أبرح القتلٍ» وأسر أعنف الأسرء وهرب بقيتّهم . . نُمّ قطع البحرٌ في أصحابه فُوَرَد 
الخطء واستبرى بلاد البحرين . فجعل يقتل أهلّها ولا يقبل فداءاً ولا يُعرّجَ على غنيمة . 
نُعٌّ مضى على وجهه؛ فُوَرَدَ مَسجر وبها ناس من تميم وبكر بن وائل وعبد القيس. 
فسفك فيهم من الدّماءٍ سفكاً سالت كسيل المطرء ٠‏ حتّى كان الهاربُ منهم يَرى أن لن 
يُنجِيّه غارٌ ولا جَبَلَ ولا بحرٌ ولا جزيرة. ثُمّ عَطفَ إلى بلادٍ عبد القيس» فأباد أهلّها إلا 
من هرب منهم. . فلحق بالرّمال» م أتى اليَّمامَة» فقتل بها مثل تلك المقتلة . ولم يمر 
وضع كرب ا شعي عر ماي 1 نُمّ أتى قُربَ المدينة» فقتل 
م روك شمالك مون العربية وسو نُمّ عطف نحو بلاد بكر وتغلبَ وفيما بين مملكة 
فارس ومُنائر الرّوم بأرض الشام . فقتل مَن وجد بها من العرب وسبى وطمّ مياههم . 
ثُّمّ أسكن قوماً من بني تغلبَ ومّن سكن منهم البحرين» دارينَ والخط؛ ومن كان 
دوعيو ائيس يأروب نسي للا ومن كان مِن بكر بن وائل» كرمانَ؛ ‏ وهم الذين 
يُدعَون بكر إياد ‏ ومن كان منهم من بني حنظلة» ال اقيلة ميق باذه الأختو ان مامتو 
بالسّواد مدينة بُرْرجٍ سابور» وبنى الأمارة ون السوس والكرخ . وغزا بعد ذلك أرض 
للرُومء فسبى سَبياً كثيراً. وبنى بخراسانٌ نيسابورٌ. ثُمّ هادن قسطنطين مَلِك الرّوم الذي 
بنى مُسطنطينيّة» وهو أَوَلَ من تنصّر من ملوكِ الرُوم. 
ذكرٌ حيلةٍ لِقُسطنطينَ 

كان قسطنطينٌ لما ملك الرّومَ كبرت سِئُّهء وساء خُلّقه. وظهر به وَضَحٌّ. فأرادت 
الرَوم خلعه وكاشفتة وقالت : 

«اعتزلٍ المُلكَء فإِنَّ لك مِن المالٍ ما لا تفقدُ معه شيئاً مِمَا أنتَ فيه مِن 
نعمتك) . 


الساسانية ومن عاصرهم ١١١‏ 


فشاور نُصَحَاءَهُ .فقالوا له 

«لا طاقة لك بالقوم» فقد اجتمعت كلمتهم على خلعك». 

قال: «فما الحيلة؟). 

قالوا: «تحتال بالدّين ‏ وكانت التصرائيّة قد ظهرت وهى خفيّة - وذلك بأن تستأذنَ 
في زيارةٍ بيت المقيِس» وتستمهلهم مُذَةَ ما تَعُودُ. فإذا حَصَلتَ بها دخلتَ في هذا الدين 
النُصرانيَ تحمل الئاس عليه» فإنهم يفترقون فرقتين» فتقاتل بمن أطاعك من عصاك. 
وما قاتل قوم على دين قط إلا غَلبوا؛ . 

ففعل قسطنطين ذلك. #افطسس بالريم. فأحرق كُتُّبِهِم وحكمتهم. دحي اج" 
وحمل الناسّ على الُصرانيّة؛ ل ل وت لمعلقطية 


وكان يدين بملة اليونانيّةِ القديمة الك كانت بل التصرانيّة . فلمًا مَلْكَ أظهر 
ملته وأعادها كميكياء وأمر بهدم البيع. وجمع جموعاً من الرّوم والخزر وحن كان في 
مملكته من العرب . ْ 


عاقبة سَرَّفٍِ سابور في القتل 

فكان من عاقبة ذلك السّرف الذي أقدم عليه سابور من قتل العرب: أن اجتمع في 
عسكر لُليانوس مِنَ العرب مائةٌ وسبعون ألفٌ مقاتل . فوججهّهم مع بطريق له في مقلمته . 
وأقدموا على فارسٌ حَبْقِينَ مُوتورينَ . وذلك أن سابور لم يقتصر على الانتقام مِمّن أذنبٌ 
وتجاورٌ حدّهٌ؛ حتّى قتلّ البّرىة» وسفكٌ من الدّماءِ ما لا يُحصى . 

فلمًا انتهى إلى سابُورَ كثرةٌ من مع لليانوسٌ من الجنودء وشِدَةُ بصائرهم» وحَنق 
العرب». وعددٌ الرّوم والخزر هالَّهُ ذلك» ووجّهَ عُيوناً تأتيه بأخبارهم. ومبلغ عددهمء 
وشَجاعَتِهم. وَعُدَتَهمٍ . 'قانخداتديت ليه أقاويل أو لياف العيونٍ في ما أَنّوهُ به من الأخبار عن 
لليانوسٌ وجُندِه. فتدكر سابورُء وسار في يُقاتِه لِيُعَاِينَ عسكرّهم . 

بخاص يكين الأتقاق 

فكان مماسي فبداعلي تبه وتمتاصن نه نين الاتفاق: أنه لبا قو من 
عسكر التطروق الذى كان على الليقدهة بوكان السب بزمالوس .ومعه العوت ا والهوريه وه 
قوماً ليتجسّسوا الأخبارٌ ويأتوهُ بحقائقها. فَنَذِرَت بهم الرّومُ؛ فأخذوهم ودفعوهم إلى 
يوسانوسٌ . فأقَرٌ من جملتهم رجل واحدٌّء وأخبر بالقصَّةِ على وجهها وبمكانٍ سابور. 
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وسألةُ أن يوجّة معه مجنداً فيدفعَ إليهم سابور. . فأرسل يوسانوسٌ رجلاً من بطانته إلى 
تابون تجلمه ما ألقَىّ إلبه من أمره وينذره: وإِنما فعل ذلك لميله إلى التصرانية التي 
تملع لابين س . فارتحل سابور من الموضع الذف كان فيه وصار إلى عسكره 00 
تحفه البانوس يممالة العرب إياهء فقاتل سابورٌ وفض جَمعَه وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمةً» وهربّ سابورُ في من بَقيَ من جنده» واحتوى لليانوسٌ على مدينة طيسبون 
محلَةٍ سابور» وطَفِر ببيوت أمواله وخزائنه فيها. ثُمّ اجتمع إلى سابور من آفاق بلاده 
جنوده) وستارتة الما واس واستنقذ منه طيسبون» واخناقك الرسل مه بوبين للبانوش: 
سوءٌ تحفظ لليانوس 

تكانسع ضوع فحن لكاتوين: فى قللك :التعال والخسالة؟ أن كانبيوما جالسا فى 
حجرةٍ من ُسطاطه» والوّسل تختلف بين وبِينَ سابورء فجاءه سَهِم عُرِبٌ فأصاب مقتله 
من فؤاده» فسقط ومات» وأسقّط في روع جنده وهالهم ما نزل به» ويئسوا من التقصي 
في بلاد فارسء فصاروا نشّراً لا مَلِكُ عليهم. فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولى' الملك 
لهم ليملكوة عليهم . فأبى ذلك». وأَلَحُوا عليهء فأعلمهم أنه على مِلّة النُصرائية ؛ وآنه لا 
يلي قوماً هم له مخالفون في دينه . فأخبرتهم الرّوم أنّهم على ملته. وأنّهم كتموها مخافة 
الوه فأجابهم حينئل. فلمًا 'ملكوة أظهروا التصرانيّة . 

ثُمَّ إِنَّ سابور لما علم بهلاك لليانوس» أرسل إلى قُوَّاد جُنوده الرّوم يقول: 

إن الله قد أمكننا منكمء وأدالنا عليكم. وترمعو أن تملكر اماد انتخرعا من غير 
أن نهر لقتالكم سيفاء أو نشرعَ له رُمحاء فسرّحوا إلينا رئيساً إن كنتم رأستموه عليكم» . 

فعزّم يوسانوس على إتيان سائون لجا كاندييكة وريتة) لما أنذوة ومن عليه فلم 
يُتابعه أحدٌ من فَوَادٍ جُنده. فاستبدٌ برأيه» وجاء إلى درواي عار وعادين عاص 
مَن كان في عسكره وجُندهء وعليه تاجَهُ. فبلغ سابور مجيثٌهُ إليه؛ فتلقّاهء وتساجداء 
فعانقه سابور شكراً لما كان منه في أمره. وطهم عنده يومئظٍ ونّعِمَ . . وإنّ سابورٌ أرضيل 
إلى قُوَاد جند الرّوم وذوي الرئاسة فيهم يعلمهم : نهم لو ملكوا غير يوسانوس ؛ لجرى 
هلاكهم في بلاد فارسٌ» ولكن تمليكهم إِيّاه يُنجيهم من سطوته . ثُمّ قوّى أمرَ يوسانوس 
بكل جهدء وقال له عند منصّرفه : 

(إنّ الرُوم قد شنُوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشراً كثيرأ وقطعقا ارقي الشراة 
من الشّجر والئّخل ما كان بهاء وحَرّبوا عُمرائهاء فإمًا أن تدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا 
وخربواء وإما أن تُعَوْضُونا من ذلك نصيبين وحيّزها. ‏ 1 

فأجاب يوسانوسٌ وأشرافٌ جُجنده سابورَ إلى ما سأل من العوض» ودفعوا إليه 


الساسائكة ومن عاصرّهم ١ ١*‏ 


وأصبهاق وكُوَرٍ أخرء 6 إلى نصيبين » ا إياها . 200 يوسانوس إلى 

يشرو س1 عل قل ربا ونزع أكتافٍ رؤسائهم زماناً طويلاء قُسَمْتهُ العرب 
ذا الأكتاف» . ثم إِنَه استصلح العرت وأسكنّ من بعض تعْلبَ وعبدٍ القيس وبكرء 
0 ل ولأخواذ ا 0 مده 000 ان أخر اليفك 0 ' ونقل طبيا 
0 


أردشير بن هرمز 
وقام بالمُلك بعد سابورء أخوه أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن 
الرّئاسةً والعظماء خلقاً كثيراًء فخلعه النّاس بعد أربع سنينَ من مُلكه؛ فلكو 
سأبور ١‏ بن سابور دي الأكتاف 
فاستبشرت الرَّعيّةُ به وبرجوع مُلكِ أبيه إليه. فأحسن السّيرةَ ورفق بالرّعيّةَ» إلى أن 
_ و 7 5 شاع 1 
سقط عليه فسطاط كان ضرت عليهء فمات وملك بعذه اخوه : 
بهرام بنُ سابورٌ ذي الأكتاف 
ركان تلقد كزمان كناو لآن سافيو :ولاه الكرهان 1ل فيضت أثامه هرذ ركان 


يزدجردُ المعروف بالأثيم ابن بهرام بن سابورٌ ذِي الأكتاف 

ومن الفرس من يقول: هو أخو بهرام وهو يزدجردٌُ بن سابورٌ ذي الأكتافٍ. وكان 
فظا غليظاً ذا عيوب كثيرةء وكان من أشْدٌ عيوبه وضعُه ذكاء ذهن وحُسنّ أدب كانا في 
غير موضعهما. وذلك أله كان كثيرٌ الرؤية في الضَارٍ من الأمورء واتعممل عليه الدئ 
أوتيهُ» في الدَّهاء والخَتل» واستخفٌ بكل علم كان عند الثاس» واحتقر آدابّهم واستطال 
بما عنذه» وكان مع ذلك معسجباء غَلِقَا سيىء الخلقه رديءَ اللعمة حتّى بلغ من 
شِدة غلّقِه وحدّته أن يستعظم صغيرٌ الزّلأت ولا يرضى في عقوبتها إلآ بما لا يُستطاعٌ أن 
يبلغ مثلّها. ثُمّ لم يقدر أحدٌ من بطانته - وإن كان لطيف المَنزلة منه - أن يشفع لمن ابتلي 
بهء وإن كان ذنب المبتلى به يسيراً. ولم يكن يأتمن أحدأ على شيءٍ من الأشياء. ولم 
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يكن يُكافِئٌ على حسن البَّلآءِ. وكان يعتدٌ بالخسيس من العُرفٍ إذا أولاه ويستجزل 
ذلك. فإن جَسرٌ على كلامه أحدّ في أمر قال له : 

«ما قدر جعالتك في هذا الأمر الذي كلوكنا قنش جنا الذي بُذِلَ لَكَ؟)» 

وما أشبه ذلك. فلقي الئاس منه عَنّا. فلمًا اشتدت بليّنُهء وكثْرَ إهانثه للعظماءء 
وحمل على الصعفاءِء وأكثر من سفكِ الدماء» اجتمعوا وتضرّعوا إلى ربّهم في تعجيل 
فتزعم الفرس: أنّه كان مطلعاً من قصره ذات يوم إذا رأى فرساً عائراً لم ير مله 
قط في الخيل» » حُسنّ صورةٍ وتمامٌ خلت» حتّى وقف على بابه؛ فتعجب الناس منه» 
لأنه كان متجاوز الأمر. فأمر يزدجرد أن يُسرّج ويّلجَم ويُدخل عليه. فحاول ساستّه 
وأصحابُ مراكبه إلجامَهُ وإسراججهء فلم يمكن أحداً منهم من نفسه . فخرج بنفسه إلى 
الموضع الذي فيه الفرس. فألجمه بيده وأسرجة وليّنَه فلم يتحرّك. فلما استدار به ورفع 
ذُنَبهِ ليُثفره» رَمَحَهُ المَرسُ على فؤاده رَمحةٌ هلك منها مكانّه . ذم لم يعائن ذلك الفرس 
فأكثرت الفُرسُ في حديثه وظَنتٍ الظنونَ. وكان أحسنهم مذهباً مَن قال ١إِنْما‏ استجاب 
اللمحد عا : 

نّم ملك بعد يزدجرد الأثيم ابنة : 

تهرام جور 

وكان أسلمه يزدجرد إلى المنذر بن التعمان لِيربِيهُ في ظهر الحيرةء لصححة التربةٍ 
والهواء. ولِتعلّمَ هناك الفروسية . تكله النُعمانُ وعظم يزدجرد المنذرّ بن التعمان. 
وشرّفه » ا على العرب» وسار به المنذرٌ» فربّاهُ واستدعى له الحواضنّ من الفرس 
والعرب؛, ثم أحضره المؤدْبِينَ» وحرص بهرام على الأدب. 

فتحكي عنه حكاياتٌ من النّجابة في صِعَّرهء فمنها أنّه قال للمنذر بن التُعمان وهو 

- لأحضرني مؤدْبين ليُعلّموني الكتابة والفقه والرّمي والفروسيّة». 

فقال له المنذر: (إِنّك بعد صغيرٌ السّنَّء ولم يأنٍ لَك ذلك بعذ . 

فقال له بهرام: «أما تعلمٌ أيّها الرّجل» أنْيى من ولد الملوك» وأنْ المُلك صائرٌ رٌ إليّ» 
وأولى ما كُلّْف به الملوكُ وطلبوة. صالحٌ العلم أنه ين لهم وركنٌ وبه يفوقون؟ أما 
تعلمُ أنَّ كل ما يُتقدّم في طلبه ينال وقتَهُ وما لآ يتقدَّم فيه» بل يُطلبُ في وقتهء يُنال في 
غير وقتّهء وما يرط فيه وفي طلبهء يفوت فلا يُنال؟ عَجل على بما سألئّك!2. 

فوجّه المنذرُ ساعةً سَمعٌ مقالةَ بهرام» إلى باب الملكِ من أتاه برهطٍ من المعلّمينَ 


السَّاسانيّة ومن عاصرَّهم نا 


والفقهاء ومُعلمي الرمى والفروسية» لد لام الروم وفارٍسَ ومحدثي العرب. 
فألزمهم إِيَاه ووقف أوقاتاً لِكل قوم منهم. فتفرّعٌ بهرامُ لِتَعَلّم كُلْ ما سَأَلَ أن يُعلّم؛ 
واستمعٌ من أهلٍ الحكمة. ووّعى ما سَمعٌ» وثَّقِف كلّ ما عُلّم بأيسرٍ سَعي . وبلغ أربعَ 
عقر سذة ون.ناى معلمية: واستفادٌ كُلّ ما أفيدَ وحفظ وفاقٌ. نّم حرص على انتخاب 
الأفراس العربية وركوبها وإحضارها والرّمي عليهاء ُبَرَع في ذلك. وتحكي المرس عنه 
حكايات عظيمةً جذا. 

ثم أعلم المنذر أنّه على الإلمام بأبيه» فشخصء وكان أبوه لا يحفل بِوَلَدٍ له 
بالخدووراء الحو ولقي بهرام من ذلك عََتا . وانَمََ أن وَردَ على يزدجردّ وفدذ من 

قيصر ‏ وفيهم أخو قيصر - فى طلب الصّلح والهُدنة؛ فسأله بهرامُ أن يكلم يزدجردٌ في 
الإذنِ له في الانصراف إلى المنذر . فأذن له أبوه وانصرف إلى بلاد العرب وقد عرّض 
بأبيه ورأى قِلّةَ نفاق أدبه عليه ولقى شِدَةٌ وهوانا. فأقبل على التَّنعُم والتَّلذّذِ إلي أن 
هلك أبوهُ يزدجردٌ وبهرامٌ غائبٌ . 

فتعاقد قوم من العظماء ألا يُملْكوا أحداً من نسل يزدجرد» وأظهروا: أنَّ وُلدَ 
وتوخرة لذ محتملون الفلك: وليس فيهم نجيبٌ غير بهرام. وبهرامٌ لم يتأدّب بأدب 
الفريسن» وإنّما أيه أدبُ العرب» وأخلاقه أخلافهم» لِنَشئه في ما بينهم وبين أظهّرهم, 
واجتمعت كلمة العامّة معهم على صرف المُلك عن بهرامٌ إلى رَجُلٍ من عترةٍ أردشيرٌَ بن 
نأيك يقال لد 


كسرى 
فملّكوه» وانتهى هلااك يزدجرد وما كان من تمليكهم كسرى إلى بهرام. فدعا 
بالمدر وات لاوا مر اد العري فذكرهم إحسانٌ والدِه إليهم وإنعامّه عليهم 
مع فظاظته وشدَّتّه على المُرس» وأخبرهم بموتٍ والده وما كان من الُرس من تمليك 
غيره» ومناهُم من نَفسِه ووَعدَهُم بما أنسوا به. فقال المنذر : 
- ١لا‏ يَهُولنَكَ ذلك حتّى ألطف للحيلة». 
ْم إِنْ المنذر جهّز عشرة آلافٍ من فرسان العرب مع ابنه إلى طيسبون وبهأردشير 
ميتي الملك» وامرة أن تعسكر قريبا متهما .وان تفي على يها والاهما» وإن تزه 
أحَدٌ لقتال “قاتلة: وأَذِنَ لهُ في الأسر والسَّبي» ونهاة عن القتل . 
فسار التُعمان حيّى نزل قريباً من المدينتين» ووجّه طلائعُه إليهما واستعظم قتال 
المُرس. فاجتمع رأيٌ العظماء وأهل البيوتات على إنفاذ حُواي على تأدية رسالةٍ ‏ 
وحواي هذا صاحبٌ رسائل يَزدجردَ - إلى المنذر ويستكفوتة أمر النّعمانٍ ابْه» ويخوفونه 
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مِن عقبى جنايته عليه . 

فلمًا ورد حواي على المنذر قال له: «إلقّ الملك بهرام» . 

ووجه معه من يوصله إليه. فلما دخل عليه راعه منظر بهرام وما رأى من وَسامَته . 
فكلّمه بهرامٌ ووعدّهُ ومئّاهُ وردَّهُ إلى المنذرء ورسمٌ له أن يُجِيبٍ عمًا كتبّ إليه . 

فقال المنذر لحواي: «قد تدبّرتٌ ما جئتّنى به» وقرأتٌ الكتاب ولستٌ صاحبٌ 
لتعمان» وإنّما صاحبّه الملكُ بهرام» وهو الذي وجّهه إلى ناحيتكم» ورسم له ما هو لا 
محالةً متمثّلَهُ أن الفلك :فيان له عد انك انعط ارم 1 

فلما سمع حواي مقالتّه؛ وتذكر ما عاينَ من بهاء بهرامَ ورُوائه وحُسن كلامهء عَلِمَ 
أن جميعَ من يشاورُ في صرف المُّلكِ عنه مخصومٌ محجوحٌ . فقال للمنذر: 

- إن لست محيراً جواباً» ولكن سر إن رأيت - إلى محلّة الملوكِ فيجتمع إليك 
مَن بها من العظماء وأهل البيوتات» وأتِ في الأمر ما يَجِمْلء فإِنَّهِم لن يُخالفوك في 
شيء مما تشير به . 

فرد المنذرٌ حواي, واسععد: وسار بعذه بيوم مع بُهرامَ في ثلاثين ألف رجلٍ من 
فرسانٍ العرب وذوي البأس والنُجدةٍ منهم إلى مدينتي الملك. فلما ورَدّهماء م 
النَاسّ وجلسٌ على منبرٍ من ذهب مكدّلٍ بالجوهرء وجلس المنذرٌ عَن يمينه» وتكلم 
عظماءًٌ الفرس» وفْرَضُوا للمنذر بكلامهم نَظاظة يزدجرة كانت وسوء سيرتّه آنه أخرب 
الأرض وأكثر القتلّ ظلماً حتّى قل الناس. وذكروا أموراً فظيعة» وذكروا أنّهم إِنْما 
تعاقدوا على صرف الملك عن ولد يَرْدجِردٌ لذلك. وسألوا المنذرَ ألا يُجبِرَهم في أمر 
الملكِ على ما يكرهونه . 

فقال المنذر لبهرام: «أنت أولى بإجابة القوم» . 

فقال بهرام : ني لستُ أكُذْبكم في شيءٍ مما نسبتم إلى يَزدجرةَ لما استقرٌ عندي 
فية ذللن ولقد كنت مُنكراً سوء هّديه متنكباً طريقتّه ولم أزل أسأل الله أن يُْفضِي 
بالملك إلى داضلت كل نا اسيك وأرأب ما صَدّعٌ؛ ربانحة الأمورّ بمشيئة الله إلى أَتَمْ 
ما كانت عليه في وقتٍ من الأوقات انتظاماً. وأَعمّرُ البلا رارة عقف وأوسعٌ لهم. 
وَأوظيم جانبي» وأُدِرُ أرزاقٌ الجنودٍ وأهل الطاعةٍ» وأسُدٌ التغورء وأنفي أهلّ الفسادٍ. 
فإن أنت لِمُلكي سنةٌ ولم أفٍ لكم بهذه الأمور التي عددتٌ عليكم: تباش ة المُلك 


طائعاء واكنينا. الله نذلك وملائكته ومويّذان موبذ). 
فسمع كر الناين و مولن وتكرميك ات كان رأيها مع كسرى. 
فقال بهرام: «فإنّي على ما ضَمِئئُه لكم» واستيجابي لِلمُلكِء وأنّه حقٌّ لي. قد 


الساسانئة ومن عاصرّهم ١ ١1‏ 








رضيتٌ أن يوضع التَاحُ والزينة بين أسدين مُسْبلِينِ» فَمَن تناوله فهو المَلِك) . 
بهرام يتناول التاجح والزينة من ب بيد أسدين مشبلية 

فلمًا سمع القوم هذه المقالةَ» مع ما وعد من نفسهء سكنواء وأظهروا الاستبشار 
والرضايةء وقالوا: 

- «إنَا إن تمّمنا صرف الملك عن بهرام» لم نأمن هلاك المُرس على يده بمن يرئ 
رأيّه ولكثرة من استجاش من العرب. وقد عَرضٌ علينا ما لم يَدعْهُ إليه أحذء لولا ثقنُه 
ببطشه وجُرأيِه. فإن لم يكن على ما وصف به نفسّهء فليس الرأي إلا تسليم المُلكِ إليه 
والسّمع والطاعة» وإن يهلك ضعفا وعجزا فنحن براء منه» امنون لِشرّه وغائلته» . 

فتفرّقوا على هذا الرَأيء وجلس بهرام من الغد في مثل مجلسه بالأمس» وحضر 
من كان يُحاذه فقال: 

- الإمَا أن تجيبوني عَمًا تكلّمت به أمس» وإمّا أن تسكتوا باخعين لي بالطاعة». 

فقال القوم: «قد رضينا بحكمك. وأن يُوضَعٌَ التاجُ والزِينةٌ بين الأسدين كما 
ذكرتَ بحيثٌ رسمتٌ» وتنازعاهما أنتَ وكسرى». 

تي بالتاج والزّينة . وتولى مُوبّذان مُوبَذ الذي كان يعقد الاج على رأس كل ملك 
تملك توضنعيها تاحي ؛ وجاء أصهبدٌ مع ثقاتٍ القوم بأسدينٍ ضاريين مُجِوّعين 
مُشْبِلْين . فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذي وُضع فيه التَاجُ والزّينة. والاعي 
بحذائه » ل 

ثم قال بهرام لكسد ف : «دونّك التاح والزينة !2 . 

فقال كسرى: «أنت أولى بالبدءٍ مِتيء لأنّك تطلب المُلك بوراثةء وأنا فيه 
دخيل) . 

ولم يكره بهرامُ قوله لثقتِه بنفيه» وحمل جُرزاً وتوجّه نحو التاج والزينة . 

فقال له موبذان موب : («استماتتك في هذا الأمر الدع تقدم عليه هو تطوع تلت 
لا عن رأبي» ولا عَن رأي أحدٍ من الْفُْرسء ونحن بُرءَاءُ إلى الله من إتلافك نفسَّك» . 

فقال بهرام: «نعم. أنتم بَرَعَاءٌ ء ولا وزرَ رَ عليكم) . 

ثم أسرع نحو الأسدين. فلمًا رأى مُوبَذان مُوبَذْ جدّهء هتف به وقال: 

ابح بذنوبك وتب منهاء ثم أقدم إن كنت لا محالة مقك م 4: 

فباح بهرام بما سلف من ذنوبه» ثُمّ مَشئ نحو الأسدينء فَبَدَرء أحذهماء فلمًا دنا 
من بهرام» وثب وثبة» فإذا هو على ظهر الأسدء وعَصّر جنب الأسدٍ بِفَخْذِيهِ حتّى 
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تخنهء فجعل يضرب على رأسه بالجُرزء ثم قرب من الأسد الآخر. فلمًا تمكن منه 
مم ولم يزل يضرب رأسّه برأس الأسدٍ الذي كان 
ركب ظَهرَّه حتى دَمُغهماء ٠‏ ثم قتلهما ضرباً على رأسهما بالجرز. وذلك كله بمشهد من 
جميع من حَضَر ذلك الموضعٌ وبمرأى من كسرى. فتناول بهرامٌ النَاجَّ والرّينة» وكان 
كسرى أوّل من هتف به وقال: 

#اعمرك الله بهرام. الذي يَسممٌ له مَنْ حولّه ويطيع ورزقه الله مُلكَ أقاليم 
الأآرض السّبعة)» . 

ثم هتف الئاس وجميع من حضر ذلك المجلسء وقالوا: 

- «أذعنا للملك بهرام ورضينا به مَلكأ» . 

وكثر الدّعاء والضجيج . ولقي الرّؤساءً المُنذْرَ بعد ذلك وسألوه « أن يُكلّم بهرامً في 
الَتَخْمْل لماح راصن ميم تسأله المتنة وامكتة الكللت» ثُمّ جلس بهرام وهو 
ابن عشرين سنة - سبعة أَيّام متوالية للجند والورّعيّة. يَعِذْهِم الخيرٌ من نفسه ويحضهم 
على تقوى الله وطاعته. ور زفانا لحس السيرة ويعمرُ البلادّ ويدِرٌ الأرزاق. 

نُمْ آثَرَ الأّهرَ على ذلك. وكثرت خلواثه بأصحاب الملاهي والجواري» حبّى 
كثرت ملامة رعيّته إِيَاهُ على ذلك». وطمع من حولّه من الملوك في استباحة بلاده والغلبة 
على بلاده . 

وكان أَوَلَ مَن سَبَقَ إلى مُكائَرَتِه ومُعالَبتِهِ خاقانَ مَلِكَ التَركِ. فإنّه غزاه في مائتين 
وخمسين ألفاً من الأتراك. فبلغ المُرسٌ إقبال خاقانَ في هذا الجمع العظيم فهالهم 
وتعاظمهم». ودخل إليه من عظمائهم قوم من أهل الرّأي فقالوا: 

- «أيَها الملك» قد أَزِْمّك من بائقة هذا العدّو ما يَشْغّلكَ عمّا أنت فيه من اللّهو 
07 فتأَمَبْ لهء كي لا يلحقّك منه أمرٌ يَلزمك فيه مسبَّةٌ وعارٌ» . 

فكان بهرام لثقته بنفسه ورأيه» يُجيب القوم : بأَنَ الله ربّنا قويُ ونحنٌ أولياؤ. ثُمّ 
يُقبل على المُثابّرةٍ والأزوم لما فيه من اللهو والصيّد. 

حيلةٌ بهرام جور على خاقان 

إلى أن أظهر ذات يوم التّجهز إلى آذربيجان لِينسَك في بيتٍ نارها ويتوجّة منها إلى 
إرمينية ويطلبَ الصَّيدَ في آجامهاء ويلهوٌَ في مسيره. في سبعةٍ رهط مِن العلماء وأهلٍ 
البيوتات وثلاثمائةٍ رجُلٍ من رابطتهء ذوي بأس ونَجِدَةٍ. واستخلف أخاً له يقال له: 


اترسى)» على نا كان بذ عن ,ملكة. فلم يشك الئاس حين بلغهم مسيرٌ بهرام في من 
سار بهمء واستخلافه أخاه غلى ما استخلف» فى أنَّ ذلك هرب من عَدوهء وإسلام 
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لِمُلكه. وتَوامَروا في إنفاذ وفدٍ إلى خاقان» والإقرارٍ له بالخراج» مخافة منهء لاستباحة 


وحال جنده. وفتورهم عن الجد الذي كانوا عليه . 

فسار بهرام في الجدّة الّذين كانوا معه؛ قَبَيِّتَ خاقانْ وقتله بيده» واتهرم كن سام 

عن العدل متهم وخلقوا عسكرهم وأثقالهم . فأمعن بهرام في طلبهم يَقتلْهم» ويحوي 
الغنائم ويَسبي الذّراريٌ» وانصرف هو وجنده سالمين» وظَفِرَ بتاج. خاقان وإكليله» وبَخِعَ 
له أهلٌ البلاد المتاجمة لما غَلبَ عليه» بالطاعة . وسألوه أن تخد لهم خدانيينه وبيلهدم 
فلا يتعدّوه. ثُمّ بعث قائداً له إلى ما وراءً النهر . فأتخنهُم وأقرُوا له بالعُبوديّةِ وأداء 
الجزية. وانصرف بهرام بالغنائم العظيمةٍ والتّاج والإكليل وما فيهما من الياقوتٍ الأحمر 
وسائر الجواهر فنحلها بيتَ النّار بأذربيجان» ورفع الخراجَ عن النثاس ثلاث سنين» 
وقسم في الفقراء مالا عظيماًء وفي البيوتاتٍ وأهل الأحساب عشرينَ ألفٌ ألفٍِ 
٠٠٠٠‏ درهمء وكتب كتباً إلى الآفاق يذكر فيها أن الخبرَ كان ورد عليه بؤرود 
خاقان بلادّه وأنه مد الله وتوكّلَ عليهء وسار في سبعةٍ رهطٍ من أهل البيوتات» 
وثلاثمائة فارس من نخبةٍ رابطته على طريقٍ آذربيجان. وجبل القبق» حتى نفد إلى براري 
خوارزم ومفاوزهاء وأبلاة الله أحسنّ بلاءء وذكر في الكتاب ما وَضَعَهُ عن الّاس من 
الخراج» وهذا الكتابُ كان بليغاً» والفُرس يحفظوئَة . 

ويقال: إن بهرام ترك من حقٌ بيتٍ المال مِن الخراج سبعينَ ألف ألفٍ 
لك و٠‏ دزهم بقسطٍ تلك السْئةٍء وكان هذا مقدارٌ ما بَمَي مِنهُ أكر ره 
الخراج ثلاث سنين آخر. 

نم إن بهرام لَمَا انصرف من غَزْوِه خاقان مظفرأً قَصَّدَ الهندء ؛ فيُحكى له حكاياتٌ 
عظبية واموة كياذ توالاها»: روغلت علها وز جه فلك :الهقك ابنتة وتخلة الدييل ومكران 
وما يليهاء فضمّها بهرامُ إلى أرض الفْرسء وحُمِلَ خراجُها إلى بهرام . 

نُمْ أغزى بهرامٌُ #مهرتٌرسى» إلى بلاد الرّوم في أربعين ألف مُقاتل؛ وأمره أن يقصد 
عظيمّها ويناظِره في أمر الإتاوة وغيرها . فتوجة مهرنرسي في تلك العُدَةٍ ودخل 
قسطنطينيّة ونقانه عقي عتاك: فهادئّه مَلِكُ الرّومء وانصرف بجميع ما أرادَ بهرام - 
وكان مهرنرسى هذا من وُلدٍ بهمن بن اسفندياذ بن بشتاسفء ووتوا لخن ان عقي 
(رسى ١‏ وبلغ مبلغاًء وكُلٌ ذلك بهيبةٍ بهرامً وما تمكن له في قلوب الملوكٍ وأهلٍ الأطرافٍ 
والجُندٍ من جَودةٍ الرَأي وحسن النّدبِير والشَّجاعةٍ ونفاذٍ العزيمة» وقلَةٍ الاتكال على غيره. 
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وذكر أن جره بتر دين أمر خاقانَ وأمر ملوكِ اروم والسندٍ مضى إلى بلاد 
السودان من ناحية اليمن» ٠‏ فأوقعَ بهم» وقتل منهم مقتلةٌ عظيمةٌ وسّبى منهم خلقاء 
وانصرف إلى مملكته وهلك بعد ذلك فى «ماه» وذلك أنه توجّه إليها للصّيد فشد على 
عَيِرٍ وأمعن في طلبه فارتطم في ماءٍ في سَبِحََةِ وغرقٌ هناك. فسارت والدُه إلى ذلك 
لمر ابر سير فأقامت قريبة منهاء وأمرت بإنفاقٍ تلك الأموالٍ على مَن 
يُخْرجه . . فنقلوا طيناً عظيماً وحَمأة كثيرة وجمعوا مِنهُ إكاماً عِظاماًء ولم يَقدِروا على 
جنَّةَ بهرام . وكان مُلكه ثلاث وعشريق بده ثم مَلْكَ بعذه: 


يزدجرد بن تهرام جُور 
فكأن بسر بسيرة اسن ولم يزل قامعا لَعُدوّه رؤوفاً برعيّته وجنوده. وكان له ابنان: ‏ 
أحدهما يُسمَى هُرمُرٌ والآخْرُ فيرورٌ. فغلب هرمز على المُلكِ بعد أبيه يدجِردَ» وهَرَبَ 
فيروز منه ولحقّ ببلاد الهياطلة» وأخبر مَلِكها بِقِصَّتِه وقصة أخيه هُرمرّ» وأنّه أولى بالمُلك 
55 وسأله أن يُمِدّه بجيش يقاتل بهم أخاه. فأبى عليه مَلِكٌ الهياطلة وقال: 
«اساعلة مضق ارده إن كنت صادقاً». 


فلمَا عَرفَ ملك الهياطلة أن هرمز مَلِكْ ظلومٌ غشوم. قال : 

(إنّ الجَورٌ لا يرضاه اللَّهُ ولا يُصلحُ عليه المُلكء ولا تقوم به سياسة ولا يحتف 
الثا الي مدان المَلك الجائر إلا بالجور. وفي هذا هلاك الثاس وخرات الأرض» . 

َأَمدّ فيرورٌ»ء ودفع إليه الطالقان. فأقبل فيروز من عنده بجيش طخارستانٌ وطوانات 
خراسان» وسار إلى أخيه هرمرٌ بن يَزدجردَ وهو بالورّيٌّ» وكانت أمُّهما واحدةٌ» وكانت 
بالمدائن تدبّر ما يليها مِنَ الملكِء فظفِر فيروز بأخيه» فَحَبّسه وأظهرٌ العدل وحَسنّ 
الشووة» يوكان بقدتن إلا أنّه كان مُحارفا مشؤوماً على رعيّته» وفّحِط النَاسُ في زمانه 
سبعٌ سِنِينَ» فأحسنّ فيها إلى التاس» وقَسَمَْ ما في بُيوتَ الأموالٍ» وكفٌ عن الجباية 
وساسّهم أحسنّ سياسة. 

ويُقال: إن الأنهار غارت في مَُدَةِ هذه الشبع الشعين »موكذلك لقي والعنيونم 
وفَجِلتٍ الأشجارٌ والغياض» وتَماونَتِ الؤحوش والطيُورُ وجاعت الأنعامٌ والذواتٌ. 
حتى كانت لا تطيقٌ أن تحمل حمولةً وعَمّ أهل البلادٍ الجَهد والمّجاعة . 

حَسنٌ سِياسَةٍ من فيروز 
فبلغ من حُسنٍ سياسة فيرورٌ لذلك الأمر أن كتب إلى جميع أهلٍ رعيْيهِ: أنه لا 
ا ابو لاقو بيو أنه قد مَلكهُم أنفسَهم وأْمَرَهم بالسّعيِ فيما يقوثهم 

ويصلحهم. ثم كت في إخراج الهُوى والطعام والمطامير لِكُلٌ مَن كان يَملِكُ شيئا 
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مِن ذلك مِمَا يقوثٌ الناسّ» والنّآسي فيهء وتَّركِ الاستيثارٍ به» وأن يكونّ حال القّمَرِ 
والغنى وأهلٍ الشرفٍ والضعةٍ في التّأسي واحدة. وأخبرهم أنه إن بَلَعّهِ أن إِنسِيًا مات 
جوعا. عاق أه قللكة العديةة أو القّرية أو اوضع الذي يموت فيه ذلك الونسيٌ» 
ونكلَ بهم أشدّ التكال. 

ويقال: إِنْه لم يهلك في تلك اللّزبٍ والمجاعةٍ أحدٌ من رعيّته إلأ رجل من رُستاق 
كورةٍ أردشير خرّة . 

ثم إِنَّ فيرورٌ لما حَبِيّت بلادُه» وأغاثه اللّهُ بالمطرء وعادت المِياهُ؛ وصَلْحتٍ 
الأشجارٌ» واستوسق له المُلكُء أثخن في الأعداء وقهرهمء وبنى مدناً: إحداها بالرّيّء 
والأخرى بين جُرجانَ وصولٍ. والأخرى بناحية آذربيجانَ. ثُمّ سار بجنوده نحوّ خراسان 
مُريداً حرب أَخْشُّئواز مَلِكِ الهياطلة: لأشياة كانت في نفسه. ورإفرا او قاتر 
يأتون الذكرانٌ ويرتكبون الفواحشٌ» فتأوّل بها وسار إليهم. فلمًا بلغ أَحسُّنوارٌ حَبَرُهُ اشتد 
منه رُعبّه وعَلِم أن لا طاقة له به. 

فكان ممّا : سيل اروس مح عي رط ملل كمي 
ا ا 007 وأنّه قد أشرف على الهلاك 
هو وأهل بلادهء تنصح إليه وقال : 

- اإنْي رجل كبيرٌ السّنِ قريبٌُ الأجَل وقد فديثٌ الملك وأهلّ مملكته بنفسي. 
فاقطْ يَدَيّ ورجلَيّ وأظهر في جسمي وججنبي آثارَ السياط والعقوبات؛ وألقنى في طريق 
فيروزٌء وأحسن إلى وَلدي وعيالي بّعدي» فإني أكفيك أمرّ فيرورً) . 

ففعل ذلك أحسُنواز بذلك الرّجل» وألقاه في طريق فيروز. فلمًا مر به أنكر حال 
ورأئ شينا فظيغا : فسأله عن أمرة» فأخيرة + أن أَحْنِتُوَازٌ فعَلّ. به ذلك لأنه قال له دلا 
يد فيروز ا وأشار عليه الانقياد له والعبودة . 

فرق له فيروزء ورحمة»ء وأمر بحمله معهء فأعلمه على وجه النُصحء أو في ما 
زعمء له يدل على طريت قريب مختصر لم يدخل أحدّ منه قط إلى أخشّنواز على طريق 
المفازة . ومعالة أن شك يشتفي له منه. فاغترٌ فيروز بذلك منه وأخذ الأقطع بالقوم في الطريق 
الذي ذكره لهء فلم يزل يَقطعٌ بهم مَفازَةٌ بعد مَفازَة. فلمًا شّكوا عَطشاً أعلمهم أنّهم قد 
قربوا من الماء ومن قطع المَفازة» حتّى بلغ بهم موضعاً عَلِمَ أنْهم لا يقدرون فيه على 
تقدّم ولا تأخرُء بيّنَ لهم أمرّه. 

فقال أصحاتٌ فيروز لفيروز: 
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داقن كنا جروناك: 0 ٠‏ فلم تحذرء فأمَا الآنَ فلا بُدَ منَ المُضِي قذماء 
فإنْه لا سبيل إلى الرجوع» فلعلك توافي القومّ على الحالات كُلّها؛ . 

فمضوا لوجوههم وقتل العطش أكثرهم. وصار فيروز بمن نجا معه إلى عدوهم. 
سين - وهم تاهيو! حال من الضِرٌ والضّعفٍ ‏ دَعَوا اخشتواد إلى الصلح. 
على أن ن يُخلّي سبيلّهم حتّى ينصرفوا إلى بلادهم» على أن يَجِعلَ له فيروز عَهد الله وميثاقه 
ألا يَعْزُوَهم ولا يروم أرضَهم ولا يبعت إليه جُنداً يقاتلوتهم» ويجعل بِينَ المملكتين حدًا 
رهن فُرضيّ أخشنواز بذلك. وكتب له كتاباً مختوماً وأشهد له على نفسه شهوداء 
نُمّ خلّى سبيله وانصرفٌ . فلمًا صار إلى مملكته حَمَلَهُ الأنّفُ على مُعاوَدَةٍ أخشُنوارٌ. 

عاقبة غدره 

فكان من عاقبة غدره: أنه غزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصّنُه عن ذلك» لما فيه من 
نقض العهدء فلم يقبل منهم وأبى إلا ركوب رأيه. وكان في من نهاه عن ذلك رجلٌ يخصّه 
ويجتبي رأيّهُ يقال له: مربوذ. فلمًا رأى لجاجَّتّه. كتب ما دار بينهما في صحيفةٍ» وسأله 
الختمَ عليها. ومضى فيروزٌ لوجهه نحو بلاد أخشنواز. فلمًا بلغ فيروزٌ منارةً كان بناها 
بهرام جور في ما بين تخوم بلادٍ خراسان وبلادٍ الثْرك لثَلاَ يجوزّها الْركُ إلى خراسان؛ 
لميثاقٍ كان بين الثّرك والمرس على تَركِ الفريقين التّعدي لهاء وكان قروز عاهق ا 
أن لا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة أمَرَ فيروز فُصّمِدَ فيها خمسون فيلا وثلاثمائة رجل» 
جرت أمامّه جرا واتبعها. وزعم أنه يُريد بذلك الوفاءً. وترك مُجاوَرَّةِ ما عاهَدٌ عليه . 

فلمًا بلغ أخسُنواز ذلك من فعل فيروز؛ أرسل إليه يقول له: (إن الله عَزّ وجل لا 
يُحْادِع ولا يُماكر» فانتّهِ عمًا انتهى عنه أسلافك» ولا قم على ما لم يُقِموا عليه». فلم 
يحفل فيروز لقوله. ولم يكترث برسالته. وجعل يستطعم مُحاربَةَ أخشنواز ويّدعوة 
إلناء بوعل احشتواز يبوجم من مجاريته زيتكدهها أن جل مصاربة الثرك إثما هبو 
بالخداع والمكر والمكائد. 

ثم إن أخشنواز أمر فَحْفِرَ خَلفَ عسكره خندقٌ عرضه عشرة أَذِْ وعٌمقُهُ عشرون 
ذراعاً وعْمّي بِخُشْبٍ ضعافٍء وألقى عليه الثّرات. ّم ارتحل في جُندِه ومضى غير 
بعيل. َبلْغٌ فيرورٌ رحلة أخشئُواز بجندِه مِن مُعسكرهء فلم يشك أنَّ ذلك هزيمةٌ منهم 
وأنّه قد انكشف وهرب. فأمر بضرب الطبول؛ وركب في جنده في طَلّبٍ أخشنواز 
وأصحابه وأَعَذَُوا السَّيرٌ. وكان مَسلكُهم على ذلك الخندق. فلمَا بَلِعْوه اقتتحموه على 
عَمايةَء فتردّى فيها فيروزٌ وعامّةٌ جُندِ وهلكوا من آخرهم. وعطف وار إلى 
عسكر فيروز واحتوى على كُلُ شيءٍ فيه وا نو :الوه وسار اتبرور ا 
فيروز فى مَن صار في يده من نساء فيروز. 
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3 قام بالملكِ بعد فيرورٌ بن يزدجرة ابنّه : 
بلاش بِنُ فيروز بن يزدّجردَ بن بهرام جور 

وكارحصن السير:ء حريصاً على العمارة . سي سن ل 
أن نيعا تخويةوضلة أهلةفنةة إلأ عاقب صاحبّ القرية التي فيها فنها ذلك الث على تركة 
ماشه وب تاقتهية حكن لا قبط زرا إلى الجاذف عن أردا ليه 

ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 

وكانَ صار إلى خاقانَ يستنصرٌه على أخيه بلاش ويّذكر أنّه أحّ بالمُلكِ منه. 9 
هناك أرب سنين» ثُمّ جَهَرهُ خاقان. فلمًا عاد وبلغ نيسابورّ بلغ موتٌ أخيه بلا . وكان 
في وقتٍ اجتيازه تزوّج ابنةٌ رجل من الأساورةٍ متنكرأً وواقعهاء حولت باتو وان 
ولما عاد في هذا الوقت الذي ذكرناف سَأل عن الجارية؛ ناوريها ويابيه الو عترروان: 
فتبدّك به ويها. والعا لع جره لإ رسيو الاتجوار حي لايد لكان وبني حُلوان» وبني 
قَبِاذْخحْرّه» وعدة مدن أ 

من آرائه الجيّدة 

فكان من آرائه الجيّدةِ وعزائمه النافذة» قبضه على خاله «سوخرا». وكان سببٌ 
ذلك أنْ فيروز لما جرى عليه ما جرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على مدينةٍ المُلكِ 
بالمذائن. فجمع جموعاً كثيرةٌ من الفرس» وقصد أَخشْنواز مَلِكَ الهياطلٍ وحارب وانتقمَ 
منه وتحكم عليه . وكان وقع في يده دفاترُ الذيوان الذي صحب فيروز. فتقاضى بجميع 
ما كان في خزائنه وخزائن قواده وأهله وطلل الوجوه فق الأسارق اللنيق بغرا فى بد 
اجشخز اذ : ولم يزل يحاربُ أَخشُنواز ويكيده ويبلغ منه ما يتحكم به عليه» حتّى استنقذ 
مرك يل -غَامَة الفرسغ وأكنر ها احتورئ عليه م حتوائن فيزور: 

فكان له أثرٌ حسنٌ عند الفُرس وعند ابئي فيروز» أعني: بلاش وقباذ. فُعظّموةُ 
ورفعوا منزلتّه إلى حيتُ ليس بينه وبين المَلِكِ إلا مرتبة واحدةٌ. كول اشبانية لآم كا 
ور واترى عل اموه ومال إليه النَّاسُ واستخمُوا بقباذ. وتهاونوا به. فلم يحتمل 
قباذٌ ذلك». وكتب إلى سابور الرَازى دالذى تقال للف الذي شر فنة نهر انه وكان 
اصبهبدٌ البلاد ‏ في القدوم عليه في من قَِبَلَهُ من الجُندء فقدِمم بهم سابور. فواضعّه قتال 
خاله سوخراء وأمره فيه بأمره»ء على لطفٍ وكتمانٍ شديدٍ حَفئ . فغدا سابورٌ على قياذء 
فوجد عندّه سوخرا جالساً. كُمشى نحو قباذ مجاوزاً له» وتغفّل سوخرا. فلم يَأبَهِ سوخرا 
لإرب سابورّء حتّى ألقئ وَمَقاً كان معه في عُنْقِه ثم اجتذبه» فأخرجهء وأوثقه. 
واستودعه السّجِنّ . فحينئذٍ ضَربت الفرسٌ المثّل بأن قالوا: «نَمَصت ريح سوخراء وهَبِّت 
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ريح مهران». ثم قتل قباد سوخرا. فكان هذا رأياً نَمّ على سكونء ولم يضطرب فيه أمرٌ. 
سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك وزوال ملكه 

وكان مما أساء فيه التَّدبِيرَ والرأي حتى اجتمعت كلمة مُوبَذان مُوبَدْ وجماعة 
الفرس على حبسه وإزالة مُلكه عنه» أَنَّهِ انع رجلاً يُقال له «مَزْدَك؛: مع أصحاب له يُقال 
لهم : (االعدلية» . 

قالوا: «إِنّ الله جعل الأرزاق في الأرض مبسوطةً ليقسمها عباده بينهم بالتآسي» 
ولكنّ الناس تظالموا» . 

وزعموا: أنهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ويَرُدُونَ مِن المُكثِرينَ على المُقلِين؛ وأنّه 
من كان عنده فَضل في المالٍ والقوتء أو النّساءِ والأمتعة» فليس هو أولى به مِن غيره. 

فافترص السَّفِلة ذلك واغتنموة» وكانفوا مزدك وأصحابّه حبّى قويّ أمرهم. فكانوا 
يدخلون على الرّجل في داره» فيغلبونّه على ماله ونسائه» فلا يستطيعون الامتناعَ منهم 
وقَوَاهُم قبول المَلِكِ رأيّهم» ودخولهُ معهم. فلم يلبثوا إلا قليلاً حتّى صار الرّجل لا 
يعرف آناه: :ولا الأ :ولدف ولا يَملك أحدّ شيئاً ممًا ينّسمْ به. وصيّروا قبادٌ في مكانٍ 
لا يَصِل إليه غيرُهم فيه. فأجِمَعَتِ الفرس ‏ حين رأوا فسادً المُلكِ ‏ على تَمليكِ أخيه 
جاماسف بن فيرورٌ. 

وقد خكي أيضا : ل ل ير لاسي ساس ور 
0 الآ أن الحكانت الأوليع اشيه بالمفن:. 


ذكرٌ حيلة نَمَتَ لأخت قباد حتى أخرجتهُ من الحبس 

م إن اختاً باذ أنت الحبسي الى كان فيه قباذ. فحاولت الدّخول إليه» فمنعها 
الموكل الذي كانّ ثِقَهٌ عليف وطمع أن يفضحَها بذلك السّبب وألقى طمَعّه فيها . فأخبرتة 
آنها غيرُ مخالفةٍ له في شيء مِمّا يهواه منها. فأذن لها حبّى دخلت السجٌُنّ وأقامت عند 
قاذ يوها: نّم أمرت فَلْف قبادٌ في بساطء وحمِلَ على عاتق غَلام قُويٍّ ضابطٍ كان معه 
في الحبس . فلمًا مرّ الغلام بواليى الحبس» سأْلَّهُ عمًا يحمِلَهُ . فأفحئ. فاضطرتب. 
فَلْحِمَّتهُ أخثُ قباد فأخبرته أنَّه فراش كانت افترشّتهُ في عراكهاء وأنّها إنّما خَرّجت لِتَتَطهّرَ 
وتنصرف. فصدّقّها ولم يَمَسّ البساطء ولم يدن منه استقذارا له على مذهبهم» وخلى 
عن العُلام الحامل لقباد. فمضى بهء وخرجت في أنْرِف وهرّبٌ قباد فلجق بأرض 
الهياطلة» ليستمدٌ مَلِكها فيحاربَ مَن يُخْالِفَه . 

َيُّقال: إِنْهِ نزل في مسيره ب «أَبرشهرَ» على رجلٍ مِن عظمائها. فتزوج ابنة له 
مُعصراً وإنها اذ سر انو شتواك وان كاعه دام الى مرواق قن سكودهةا قاد 
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رجع من سفره هذا بابنه أنوشروان. وغلب أخاه جاماسف بعد أن ملك ست سِنينَ . ٠‏ ثم 
غزا الرُوم وافتتح آمِدَ وبنى مُدناً منها : أزرضان وغبرهاء وفل كاه كرض وان 
وأعطاه خائَّمهُ. وهلك قباذ وكان مُلكه بسني مُلكِ أخيه ثلاثاً وأربعين سنة . 
سببٌ هَلاكِ قباذ 

وكان سين مخلاكه سيو وأيةه: وشا عقيدة وضعك تلكةء بوذلكة أنهدلما التقن 
الحارث بن عجرو بين حدر الكند قب والتعفان بخ المتذز بن امرئخ القيين + قثله» :وأفلت 
المُندرٌ ين التعمان الأكبرء وملك الخارف بق غسرو الكتدئ:ما كان يملك التحمان: 
تبعة :قباد :ين فيروز ملك فارتق إلى الحارية: بن عمرو الكددئ أنه قد كان يننا ومن 
المَلِك الذي كان وك أحبٌ لقاءةك». وكان قباذ زنديقاً يُظهرٌ الخيرّء ويكرهُ 
سنت الذحاء» «وتذارى اعنافة دن هنا بكر اميق مكلاف لاماي وكتوق الأغواء فى ماد 
وامتمعة اتابن ٠‏ ْ 

فخرج إليه الحارثٌ بن عمرو في عَدَدٍ وعُذُوَء حثى التقيا بقنطرة المَيُوم . فأمر قباد بطبق 
من تمر . . فنع نواه وأمرّ بطبق آحَرَ فَجُعِلَ فيه تَمرُ بتواةُ. نُمّ وُضِعا بين أيديهماء وجُجل 
الذي فيه النُوى بين يَدَي الحارث بن عرو والذي لا وى فيه بين يدي المَلِكِ قبادً. فكان 
الحارتٌ يأكُلُ الثّمِرَ ويْلقِّي التوى. والملكُ يأكلُ الثّمِرَ ولا يَحتاجُ إلى إلقاءِ النُوى . 

فال للحارث : «ما لك لا تأكل كما آكل؟» 

فقال الحارث : (إِنّما يأكل التوى إبلنا وعَتَمُنا» . 

وعلم أن قباذ يَهِرَأْ به. ثم افترقا على الصّلح وعلى أن لا يتجاورٌ الحارث 
وأصحابه الفراتٌ. إلا أن الحارث استضعمَّهُ وطممٌ فيه. فأمر أصحابَّةُ أن يعبروا الفراتٌ 
ويُغيروا على قرى السَّوادِ. فأتى قباذ الصَرِيحٌ وهو بالمدائن» فقال: «هذا من تحت كنف 
ملكهم؟. 

ثُمّ أرسلٌّ إلى الحارث بن عمرو : الامودي ب ا عار اضر 


الهس لقال 
فلقيه» فقال قباذ كالعاتب : 
د الققعانت طعا مقع أجل فيلك 
فُطمعَ الحارثُ في لين كلامه فقال : 
- اما علمتٌ ولا شعرتثء» ولا أستطيع ضبّطً لصوص العرب. اله 
تحت طاعتي» وما ا منهم إلا بالمالٍِ والجنود) . 
فقال له قباذ: «فما الي يريك 0: 
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قال لأريد أن تظعمق من السوافها الكدديه بواو عا 

فأمَرَ له بما يلي جانبٌ الغرب من أسفل الفرات وهي سنّه طساسيج . 

فأرسل الحارث بن عمرو الكندي إلى تبع وهو باليمن : 
ل« فإِنّه ليس يض دو اكه ان دا لأن المَلِكَ عليهم لا يأكل الْلحمَ و 
يَستحِلّ هراقةً لماي و دين يمنعه من ضبّط الملك» باون تعدتك وجندك)» . 

فجمع تُبِّعْ الجنودّ» وسار حتى نَرَلَ الحيرةً» وقَرْبَ من المراتٍ» فاآذاه البَقّء فأمر 
ا ا و ان ؛ وهو نهر الحيرةء 0 


مسا ت” صضدا لس 


مي ام 
ذكر ما تم لِتبّع وابن أخيه شمر وابيِه حسَانٍ بَعدَ 
احتوائهم على مملكة الفرس 

نّم إن تُبّعاً أمضى شمراً ذا الجناح إلى خراسان» ووجّه ابنّه حَسَان إلى السّعْدٍ وقال: 

كما سدق إلى الصيّن فهو عليها». 

وكان كل واحدٍ منهما في جيش عظيم يُقال: اب ” 
ويعية ان أخية الآخر واشعة : #عدةة إلى الرّوم . فأمًا يَعمر فإِنّه سار تحدن اف 
قسطنطينية . فأعطوه الطاعة والإتاوة . نُمّ مضى إلى روميّة فحاصرها. نَم أصابهم جوع . 
ووقع فيهم طاعون فَرقُوا. ا فوثبوا عليهم فلم يُفِلِت منهم أحد. 

وأمّا شمرٌ ذو الجناح فإِنّه سار عن القين إلى نير قل فحصرهاء فلم يظفر منها 
بشيءٍ. فلمًا رأى ذلك» أطاف بالحَرّس حتّى أخذ رجلا من أهلهاء فاستمال بقلبه» ثُمّ 
بالدهن :النذرنة وكيا 

فقال: «أمَا مَلِكها فأحمق الئاس ليس له همُ ألآ الشُْربُ والأكلٌ والجماعٌ: ولكن 
له بنثُ هي التي تّقضي أمرّ التاس». 

فمئاه ووَعَدَهُ حتّى طابت نفسه .انم بعث معه هليّةٌ إليها وقال: 

الأخبرها أنّي إِنما جئثُ من أرض العرب لِلّذي بلغني من عَمَلِهاء لتَنكحئي 
نفسَهاء ؛ فأصيبٌ منها غلاماً يملكُ العرَبَ والعَجَم وأني لم أجىء إلتماسٌ المالٍء وأنَّ 
معي من المال أربعة آلافٍ تابوت ذهباً وفِضّةً ها هُناء وأنا أدفعها إليها وأمضي إلى 
الصّينء فإن كانت لي الأرضء كانت امرأتي» وإن هلكتٌ كان المال لها». 
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فلمًا انتهت رسالئه إليها قالت: «قد أجبئه . فليبعث بالمال». 

فأَرسَلَ إليها بأربعة آلافٍ تابوت» وفي كُلَ تابوتٍ رجلان. وكان لسمرقئدٌ أربعة 
أبواب, على كُلَ باب منها أربعةٌ آلافٍ رجل . وجعل شمرٌ العلامة بينه وبينهم أن يَضْرِبَ 
لهم بالجلجل . وتقدّم في ذلك إلى رُسْله الّذِين وجّه معهم. فلما صاروا في المدينة 
ضرب لهم بالجلجل. فخرجواء فأخذوا بالأبواب ونّهَدَ شمرٌ في التاس فدخل المدينةء 
وقتل أهلّها وحوىئ ما فيها. 

ثُمّ صار إلى الصيّن. فلقي زحوف الثّْركِ فهزمهم» وانتهى إلى الصيّن. فوجد 
حسَّانَ بن تبع قد كان سبقه إليها ثلاث سنين. فأقاما بها في بعض الرّوايات ‏ حتى 
ماتاء وكان مُقَامهما إحدى وعشرين سنة . وفي بعض الرٌوايات وهو المُجِمعُ عليه - : 
أن شمراً وحَسّاناً انصرفا في الطريق التي كانا أخذا فيهء حتى قَدِما على تع بما حازا من 
الأموال بالصّين وصنوف الجوهر والطيب والسّبِيء ثم انصرفوا جميعاً إلى بلادهم . 
وذلك أنه كانت هِمّهٌ ملوكٍ العرب الغزوٌ والغنيمة ولم يطمعوا في الملك الثّابتِ. وكان 
أحذهم إذا ملا يَدَه من الغنائم وأرضى جُندَهُ وظفروا بما في نفوسهم. انكمأوا إلى 
بلادهم . وكانت وفاة ث بع باليمن ولم يُخرج أحدّ من مُلوكِ اليمن بعدّه غازياً إلى شيء 
فز :لاا 3 وكان مُلكه مأنَةٌ وإحدى وعشرين سنة . 

وأمَا في الرّواية الأخرى : نه أقام ُبعْ وَوْاطَأْ ابنَ أخيه شمراً وابئه حسّاناً أن يملكا 
الضَّين» ويّحولا إليه الغنائم» ونَصَبَ بِيئّه وبيتهم المنار. فكان إذا حَدَثٌ حَدّثُ أوقدوا 
التاره فأتى الخبرٌ في ليلةٍ . وكان جعل آية ما بِينهُ وبينهم أنه : لإ أنا أو قلت تاري قد 
عندي فهو هلاك يَعمْرَ وإن أوقدتٌ ثلاثاً فهو هلاك تُبع . واواكانت ير عله رنيو 
هلاك حسَانء وإن كانت نارَينِ فَهُرَ هلاكهُما' . فمكثواً بذلك. ثُمٌ إِنْه أوقَدَ نارين فكان 
هلاك يَعفْر ثم أوقد ثلاثاً فكان هلاكُ ثبع . 

وقد ذكر بعضن الذواة* أن الذى دان إل المشرقٍ من التّبابعة» تبِعٌ الآخرٌ وهو: 
بع تبان أسعد أبو بكر بن مليكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار وهو أبو حَسَانٍ . 

وقام بالمُلك بعد قاذ داه كسرى انوشرؤان 

فاستقبل الأمر بِحِد وسياسةٍ وحزم. وكان جَيِّدَ الرّأي» كن التظرج «ضباقيت التئس به 
طويل الفكر ثم الاستشارة. فجدَّدٌ سيرةً أردشير» ونَّظْرَ فى عَهِدِهء وأخل نفسه به» وأذّب 
به رعيّته وبطانته وبحث عن سياسات الأمم. واستصلم لنفسه منها ما رَضِيّهُ ولطركي 
تذابيز أستلافة المستحسنة فاقتدى ينها . 

وكان أوّل ما بَدأً به أن أبِطّلَ مِلَّهَ زرداشت الثّاني الذي كان من أهل فَسَاءء وكان 
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مِمَّن دعا إليها مزدك بن فامارد. وكان مِمَا أمَنَّ به النَاسٌ ‏ ( لما زيّنه لهم وحنّهم عليه 

التَآسِى في أموالهم وأهاليهم . ودكر أن ذلك من البرٌ الذي يرضاه الله ولقيتث عليه اميد 
العوات أنه لو لم يكن الذي أَمَرَهُم به من الدذينء لكان مكرمة في الُعال ورِضى في 
التفاوض . الخ السََفلةَ بذلك على الأشراف واختلط أجناس اللُؤماء بعناصر الك ماد 
وسهّل سبل الظلمةٍ إلى الظلمء والعهَار إلى قضاء نهمتهم وإلى الوّصولٍ إلى الكرائم . 

فلك أيطن: الخلك أنوقيروان ل ةين وس عليه رقرا كير اولقن الدماء 
ما لا يُحصى كثرةً مِمّن لا ينتهي» وقتل قوما من المانوية وَنَبِّتَ مله المجوسيّة القديمة؛ 
كتب في ذلك كيبا بليغة إلى أصحاب الولايات والإصهبذين» وقَرَّى المُلك بعد ضَعفِه 
بإدامة النظر. ٠‏ مسر الملاد وتّرك اللّهوَ إلا في أوقاتٍ حتّى نْظمْ أموره وقَوَى جنوده 
بالبلفية والكراعء وعمر البلاد. 0000 الأموال» وفرّق فنفهنا نا لايَسعُ جفظَهُ من 
الأؤذا ف والماذك السرعوف دو يا وس النخور ورد كثيراً من الأطراف التي عَلْبَ 
عليها الأمَمُ بعلل وأسباب شَتَىء متها: السّندُء والكحجُء وزابلستان» وطخارستان» 
ودذروستان وغيرها. وقتل مه يقال لها: البافرزء واستبقى منهم من فَرَّقَهم واستعبدهم 
واستعان بهم فى حروبه. وأسرت .له أمة يقال لهم: صول» وقدِم بهم عليه. فقتلهم 
واستبقى ثمانين رجلا من كماتِهم» وعَمِلَ أعمالا عظيمة منها: بنياثه الحصونّ والآطامَ 
والمَعاقل لأهل بلاده» يكون جرزا لهم يلجأون إليها من عدو إن دَهَمَهِم. 

من ثمرة أعماله 

فكان مِن تَمَرَةِ هذه الأعمال: أن حاقان: واسمة ستحوا ‏ كان فى ذلك الوقت 
أمنمَ الثْركِ وأشجَعَهم. وهو الذي قاتل «وَررَّ) مَلِكَ الهياطلة» غيرَ هائب كثرّة الهياطلة 
0 وبأسّهم . ل و غنم أموالهم واحتوى على بلادهم إلا 
و حيو : وولف غدة الجميع مائة ألفٍ وعشرةً آلافٍ مُقاتل أنجاد . 

فأرسل إلى كسرى يتوعّدهُ ويطلب منه أموالاء وأنّه إن لم يُعجّل بالبعثةٍ إليه ما 
سأله؛ وَطىء بلادّه وناجزه. فلم يحفل كسرى به ولم يُحبهُ إلى ما سأل». لتحصيئه 
نواجِيّهُ لا سِيّما ناحية صول التي أقبِلَ منها خاقانء وِلِمَنَاعَةَ السب والفجاج» ولمعرفته 
فرأى من الحُصُون والرّجالٍ الّذين أعدَّهم كسرى ما لا حيلة له فيه» فانصرف خائباً. 
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فأمًا تدبيرٌه للمزدكيّة ورذه المظالمَ وما دبّر في أمر النّساءِ 
المغلوبات على الفنية وتدابيره الأخرى 

إن ضرب أعناقٌ رؤسائهم» وقسم أموالّهم في أهل الحاجةء وقَتَلَ جماعةً كثيرةً 
من كان دخل على الئاس في أموالهم وأهاليهم مِمّْن عُرِفَء ورد الأموال إلى أربابهاء 
وأمر يكل فولوة احكلف قيةه أن يُلحقّ يمن هو في سيما ذلك منهم إذا لم يُعرف أبوه. 
وأن يُعطى نصيباً من مال الرّجل الذي يُسئّد إليهء إن قبله الّجل» وبكلٌ امرأةٍ عُلِيّت على 
نفسها أن يُْحْذٌ الغالبٌ لها حتّى يَغرمَ لها مهرّها ويُرضِيَ أهلهاء م تُخيْرَ المرأة بين 
المت ريون ارج غيره» إلا أن يكو لها زَوِجٌ ول فُتَردٌ إليه. راس كل اتوكاد 
امي كل في ماله أو ركب أحداً بمظلمةٍ أن يُوْحَذَ منه الحق ثُمَ يُعانَبَ الظَالم بعد ذلك 
بقَدرٍ جرمه. . وأمر بعيالٍ ذوي الأحساب الذين مات قَيّمهم فكتبوا له فأنكح بناتهم 
الأكفاء» وجَعَل جهارّهم من بيتٍ المال: وأنكح بَنيهم من بيوتات ارك لام 
وأمرهم بملازمة بابه ليُستعانَ بهم في أعماله . . وخيّرَ نساء والِدِه أن يمن مع نسائه فيواسَين 
ويصيّرن في الإجراء أمثالهنّ. أو تُبتغى لَهِنّ أكفاؤهن من البعولة . وأفيق كوي الأنهار 
وحَفْر لقني وإسلاف أصحاب المبارات البقم وأمَرَ بإعادة كُلُ جسر أو قنطرةٍ حُرْبت 
أن ثُرَدُ إلى أحسن ما كانت عليه بها وأمر بتسهيل سُبّلٍ الناس. وبنى في الطرّق القُصورَ 
والحصونء وتخيّر الحَكامَ والعَمّال؛ وتقدمَ إلى من وَلَى منهم أبلغ لدم وتقدّم بِكُتبِ 

سير أردشير ووصاياة. فاقتدى بها وحَمّل الناس عليها . 

فتوح أنوشروان 

نينا انييف له ند الأمورُ واستوسق مُلكُه ووَئق تيمو وو عار تحر انطاك: 
نافتتحها وأمر أن تُصَّوَّرَ له المدينةٌ على ذرعِها وطُرقِها وعِدَّةِ منازلهاء وأن يُبنى على 
صورتها له مدينة إلى جانب المدائن» فنينك المندينة المعروقة بال وف ْم حَمَلَ أهلّ 
أنطاكيّة حتّى أسكنهم إِيّاها . . فلمًا دخلوا باب المدينة مضى أهلٌ كُلّ بيتٍ منهم إلى ما يُشبة 
منازلّهم التي كانوا فيها بأنطاكية . م قصد لمدينة هِرَقلَ فافتتحهاء ثم الإسكندرية» وأذعنٌ 
له قيصرٌء ٠‏ وحَمَّل إليه الفدية . 
ثم انصرف من الرّوم وأخذ نحو الخَرّرء فأدرك فيهم تَبِلَهُ وما كانوا وتروه به في 

عيتِه» ثم نحو عَدَنْه فُسَكر هناك ناحية من البحر بين جبلين بالصّخور وعُمّدٍ الحديد. 

م سار إلى الهياطلةٍ مطالباً لهم بدم فيروزء بعد أن صامَرٌ خاقان واستعان به. فأتا 
ري واستأصل أهلّ بيتهء وتجاوز بلح وما وراءهاء وأنزل جنودّه فرغانة . 3 
انصرف إلى المدائن, وبعث قوما إلى الحبشةٍ في جُندٍ من الدّيلم . فقتلوا مسروقا 
الحبشي باليمن . . وأقامَ مظفراً منصوراً يَهابُه جميعٌ أمرائهم: ويحضرٌ بابّه وفودٌ الثّرك 
والصَينٍ . والخزرٍ ونظرائهم. وكان مُكرماً للعلماء. وقد كان غزا بُرجِانَ. ثُمّ رجع فبنى 


0 
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النامةرو لا نوات وفي زّمانه وُلِدَ عبدُ الله أبو الترخ ‏ كلادى» بوالنبي أيضا - عليه السّلام - 
وملك ثماني وأربعين سنة . أمَا عبد الله بن عبد المطلب فإنّه وُلِد لأربع وعشرين سنة 
من ملكه. وبعث إلى المنذر بن التُعمان دز انهمهاء النتتحاء اغراة من التدتو د قولكه 
الحيرةً وما كان يليه آل الحارث بن عمروء ورد الأمرّ إلى نصابه . 
تدابير أنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها 
ومن أحسن ما دَبّره أنوشروانُ في استغزار الأموال وتثميرها أنه بعد فراغه من 
النُغور وملوك الأطراف» وتوظيفه الوظائف على أقاصي الملوك من الترك والخزر والهند 
وغيرهم؛ وبَيعِه مُذَنَ الشام ومصرّ والروم على مَلِكِ الرُوم بأموال عظيمة» وإلزامه جزية 
يحملّها في كُلْ سنةٍ على ألا عدو كلاد نُظر في الخراج وأبوابٍ المالٍ الغى كان 
يستأديها الملوك قبلّه مِن بلاده. فإذا رسومٌ التاس كانت جاريّة على الثُلثِ من الارتفاع 
خراجاًء ومن بعض الكُوّرٍ الوُبع» ومن بعضِها الحخمس» ومن بعضها السّدس» على 
حسّب شريهاء وعمارتهاء ومن جزية الام سر 
وكان الملك قباد بن فيروز تقدّم - فى آخر ملكه يمسح الأرض سهلها وجَبَلها. 
لِيَصِمّ الخراج عليها 4س عي أن كتاذ هلك تبن أن متحك له أمرودلك 
المساعة: لما ملك أنوشروان أمر باستتمامها وإحصاءٍ النّخْل والزّيتونٍ وغير ذلك 
كماع ار الكُئّابَ فأخرجوا جُمَلَ ذلك غيرَ مفصّلةء وأذِنَ للئاس إذنا عامّاء 
ا 8 طاح انا ا علنب انك لسوتت داسو إسلاق الخدت رمد ةلقد 
والرّيتون والجماجم . قرأ ذلك عليهم . 
ثم قال لهم كسرى : 
إنَا رأينا أن نَضْعْ على ما أحصِيّ من جُربان هذه المساحة ومن التخل والزيتون 
والجماجم وضائعٌ » ونأمر بإنجامها في السّنةَ في ثلاثة أنَجم . وتسم في ابوت أموالنا 
من الأموال ما لو أتانا عن نَّغْر من التُغور, أو طرفٍ من الأطرافٍ» فتقٌ أو شيء تكرّهه 
واحتجنا إلى تداركه أو حسمه بِبَذلِنا فيه مالاً كانت الأموال عندنا معد موجودة ولم 
رد استئناف اجتبائها على تلك الحالٍ . فما تَرَونَ في ما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟». 
فلم يُشِر عليه أحدّ منهم بمَشورةٍ ولم يَنبّس بكلمةٍ. فكرّرَ كسرى هذا القول عليهم 
ثلاث مرّات . 
ام رجل من عُرضِهم وقال لكسرى: 
- «أنَضَعْ أيَها الملك - مّرك اللّه خالداً ‏ من هذا الخراج على الفاني من كرم 
يموتٌ» دزيع يَهيج» ونّهر يُغيض» وعين أو قناةٍ ينقطع ماؤها؟» . 
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فقال له كسرى: «يا ذا الكلفة المشؤوم! من أىّ طبقات الئاس أنت؟1 . 

قال: «أنَا رَجُلّ مِنَ الكتّاب»2. 

فقال كسرى : «اضربوه بالذويٌ حتّى يموتَّ». 

فضربوه بها الكتّاب خاصّة تَبَرْياً منه إلى كسرى من رأيه وما جاء منه حبّى قَتَلُوهُ. 

وقال التاس : 

«نحن راضونٌ أيه الملك بما أنت مُلزِمُنا مِن حخراج». 

وإنّ كسرى اختارٌ رجالاً من أهل الرّأي والتصيحة. فأمرهم بِالنّظَرِ في أصنافٍ ما 
ارتفع إليه من المساحة وعددٍ النخل والرّيتونٍ ورؤوس الجزية. وَوَضع الوضائع على 
ذلك بقدر ما يَرَونَ أن فيه صَلاحَ الرّعيّة ورفاغة معايشهم. ٠‏ ورَقَع ذلك إليه. 

فتكلّم كُلْ امرئ منهم بمبلغ رأيه في ذلك وفي قدرٍ الوضائع: وأداروا الأمرَّ 
بيتهم. فاجتمعت كلمتهُم على وضع الخراج على ما يعصِم الئاس والبهائم وهو: 
الحنطةء والشَّعِيرُء والأررُء والكرمُ» والْرَطابُ» والنّخل والزيتون. وكأن الدى وضهوا 
على كل جريب أرضٍ من مزارع الحنطةٍ والشّعير درهماًء 0 كل جريب كرم ثمانية 
دراهم. وعلى كُل جريب أرضٍ رطاب سبعةً دراهمٌ وعلى كل أربع نخلاتٍ فارسيةٍ 
دوهماء وعلى كُل ست نخلاتٍ دَقَلٍ مثلّ ذلك: وعلى كل سِنّةٍ أصول زيتونٍ مثلّ ذلك . 
ولم يَضعُوا إلا على كُلْ نخل في حديقة: أو مجتّمع غير شاد وتركوا ما سوى ذلك من 
الغَلاتِ السّبع . 

فَقَوِيَ الناسٌ في معايشهمء وألزموا النَاسٌ الجزيّةَ ما خلا أهلّ البيوتات, 
والعظماءًَء والمقاتلة» والهرابذةً» والكتّابتء ومن كان في خدمةٍ الملك. وصيّروها 
على طبقات: اثنى عشر درهماًء وثمانية. وس وأريجة على قدر إكثار الوجل 

وإقلاله. ولم يُلزِموا الجزية من كان أنّى له من السّنين دون العشرين» أو فوقٌّ 

الخمسين . ورّفعوا هذه الوّضائعٌ إلى كسرى. فَرَضِيّهاء وأمرٌ بإمضائهاء والاجتباء عليها 
في ثلاثة أنجم كل سَنَةٍ وسماها الأبراسيار» - وتأويلّه : الأمد الستواضيى. .نه - وهي 
لم التي أقتدى عُمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه بها حين افتتح بلاد الغرى + 
وأمر باجتباءٍ الّاس من أهل الدّمَة 1 عليها. إلا أنه وَضعّ على كل جريب غامرٍ على قدر 
احتماله هذل الذي وَضعٌ مم على الأرض المزروعة» وزاد على كُلٌ جريب أرض ران 
حنطةٍ أو شعير - قفيزاً من جنطة إلى القفيزين» ورزق منه الجند. ولم الت بالعراق 
خاضة وضائع كسرى على جربانٍ الأرض وعلى النخل وَالْريتَون والجماجم». وألغى ما 
كان كسرى ألغاه في معايش النّاس . 
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ذكرُ قطعةٍ من سيرة أنوشروانَ وسياساته كتبتها على ما حكاه 
أنوشروانٌ نفسُه في كتاب عَمِلَهُ في سيرته 
وما 08 به مَملكيَةُ ١‏ 
وقرأتٌ فيما كتبه أنوشروانٌ من سيرةٍ نفسه قال : 
رجل اخترط السّيفٌ وأراد الؤؤثوبَ علينا 

النو ا عاليا بالابكر ا و اسان إن عيداة لساك تناك .وفك اعد :طعا 
للوّسُل الذين بالباب من قِبَل خاقانَء والهّياطلةَ» والصَّينء وقيصرَ وبغبور» إذ دخل 
جل من الأساووة تدا ميك حت وضل: إلى المتوء فقطلع الننرءقي ثلانة أماكنء 
وأزاة:الدكول حيث تحن والوثوب علينا. فأشار علىّ بعضٌ حَدّمي أن أخرج إليه 
بسيفي . . فعلمتٌ أنَّه إن كان إِنْما هو رجل واحدّء فسوف يحال بَيئّنا وبين وإن كاتا 
جماعةً فإنّ سيفي لا يُغني شيئاً» فلم أَحَف ولم أتحرّك من مكاني. به 
الحرس» فإذا هو رجلُ رازي من حَشَمِنا وخاصّتّنا فلم يشكوا أن مَن هو على رأيه كثيرٌ 
نسألوني ألآ أجلسٌ ولا أحضرٌ الشُربَ في جماعةٍ حتى أستبينَ الأمرّ. ا إن 
ذلك لِئلا يَرى الدْسُلُ متي جُبناًء فخرجتٌ لِشُربِيء فلمًا فرغنا هدّدتُ الرّازيَ بقطع 
اليمين والعقوبات» وسألت أن يَصِدُقَني عن الذي حمله على ذلك؛ وأنّه إن صدقني لم 
َئَلهُ عقوبةٌ بعد ذلك . فذكر أنَّ قوماً وَضَعوا من قبل أنفسهم كنبا وكلاماً. وذكروا أنّه من 
عند اللّه أكتازو ا"عليه ذلك واتشدوة أن 'قجله إن مُتَلنيٍ قله الك فلمًا فُحَصتٌ 
عن ذلك وجدثه حقاء تأخرت يعطلية الزازي ويولاها اجخددميه من المال: وتقدفيتث 
يضرب رقاب أولئك الّذين انتحلوا الذين» وأشاروا به عليه حتّى لم أدّع منهم أحدأ». 

وقال: انوؤشروان: 

استحلال قُتلي 

ني لمَا أحضّرتٌ القومٌ دين اختلفوا في الدين وجمّعتهم للنّظرٍ فيما يقولونه» بلغ 
من جُرأتهم وحُبئِهم وقُوٌةِ شياطينهم أن لم يُبالوا بالقَلِ والموت في إظهارٍ دينهم الخبيث» 
حتّى أنّي سألتٌ أَفضَلَّهِم رجلاء على رؤوس الناس» عن استحلاله قتلي فقال: 

0 َعَم! أستجلٌ قَتَلّكَ وقتَل من لا يُطاوعُنا على ديينا» . 

«فلم آمُرْ بقتله حتّى إذا حَضَرَ وقتّ العَداءء» أمرثُ أن يعتيى للغذافة:وارسلتك 
إليه بظرفٍ من الطعام, وأمرتٌ الرَسولٌ أن يُبِلْعَهُ عَنِي : أن بقائي أَنفُعُ له مِمَا ذكرٌ. 
تاحات رسولية أنددلك حي ولكن سألّني الملكُ أن أَصِدُقَهُ ذات نفسي ولا أكتمة 
شنا هما أدية به وإِنّما أدينُ بما أحذته من مُوَدْبِي2. 
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وقال أنوشروان: 
تصدّقت على مساكين الرُوم 
الْمّا غَدَرَ بي قيصرٌ وغَرَّونهُ كَذَّلْ وطْلْبَ الصّلحَ وأنمَدَ إلىّ بمالٍ وأقرّ بالخَراج 
والفدية» تَصَدَقتٌ: على مساكين الرّوم وضعَفاء مُزارعيها مِمَّا بَعَثَ إليّ قيصر بعشرة آلافٍ 
دينار وذلك في ما وَطِئْنّهِ من أرض الرَوم دون غيرها» . 
وقال : 1 


تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 

تقل الخراج - إن فيه مع الأجر تزيين المملكة. وه ل ا 
يستخرج منهمء يت ل د ولذاكا نئي اننا دن ارك ان ون اللخراج 
عنهم للسََّةٍ والسّنتين والتّخفيف أحياناًء مِمَا يقريهم على عمارة أَرَضِيهِمِ - قجمعت 
العُمَال ومن يؤدّي الحا جَ فرأيثُ من تخليطهم ما لم أرَ له حيلة إلا التَعدِيلَ والمُقاطعَةً 
5*0 ركررة تور كد وقرية فرية » ودجل رجلة 0 
ا ا اقل ارد وأمرثٌ أهلّ الخراج أن يرفعوا ما 
يحتاجون إلى رفعه إليناء إلى القاضي الذي وَلَيثهُ أمرّ كُوَرِهم حل لا مزه العامل أن 
ورك شسيماه وأننيؤذوا الشراع بمشمق من القاضي» وأن يُعطِيّ به البراءة. وأن يَرفَمَ 
و 0 ولا يراد الخراجٌ مِمّن لم يُدرِك منّ الأحداثٍ وأن يَرفعَ القاضي 
وكاتت الكورة وأمينٌ أهل البلدٍ والعامل» محاسبتهم إلى ديوائناء وفرّقتٌ الكتتّ بذلك». 

وقال: 

ما رَفعَ إلينا مُوبَذان مُوبَذ 

«ريع اللتامركةات سويد أن قوم سمّاهم من ذوي الشّرف - بعضهم بالباب كان 
شاهداً وبعضهم ببلادٍ أخَرَ ‏ ديهم مخالفٌ لِمَا وَرِئنا عن نَبيْنا وعلمائناء وأنهم يتكلمون 
بدينهم سِرًا ويدعون إليه الناس» وأنّ ذلك مَفْسَدَةٌ للمْلكِء حيث لا تقوم الرَعيّهُ على 
هوى واحدل: : فيُحرّمون جميعٌهم ما يُحَرِّم المَلِكْ ويستحلون ما يستجل المَلِك في دينه 
فإنَ ذلك إذا اجتمع لِلمَلِك قَوِيّ جنده لأجل الموافمَةٍ بيتهم وبينَ الملك» » فاستظهرَ 
على قِتَالٍ الأعداء . فأحضرتٌ أولئك المختلفين في الأهواءٍ ثُمّ أمرثُ أن يُخاصَموا حتى 
يَقمُوا على الحقّ ويّقرَرُوا به. وأمرت أن يُقصَوا عن مدينتي وعن بلادي ومملكتي» 
وبتتبع كل من هُرَ عَلَى هَواهُم فيُفعَل به ذلك». 
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وقال: 


ما سألتة الثّركُ ومَسيرُنا إلى باب صُول 

«إِنَ امرك الْذين في ناحية الشفالة كتيوا إلينا بما قل أصابّهم مِنَ الحاجة. وأنهم 
لايجدرة نذا إن لم تعطيع نينا - 0000 الوا تفال احدهاء أن 
ل سس وا وأن نُعطيّهم من أرض الكنج وبَلَنجَرَ 
وتلك الناحية» ما يتعيّشون منه. خرايت أن أسيو فى :ذلك الطريق إلى نات ضيول: 
وأحببتٌ أن تتعرف لعلو ف ني كنا :غناك تشباطنا لافار ركز تاسلعيا محى عتمتا وذ 
تروا عانزار اام همة النلوكة» وكير الجنودٍء وتّمام القدية كناك ونيا 
على أعدائهم ويعرفون به فُوّةَ من خَلّفهم إن هُم احتاجوا إليه. وأحببنا - بمسيرنا - 
يُجرى لهم على أيدينا الجوائرٌ والحُملانُ» والقُربُ من المجلس الات في الكلدم» 
ليزيدهم ذلك مودة لناء ووغمة قبتاء وحرصاً على قتال أعدائنا. واحييةانضا اللقيد 
لحصونهم.ء وأن أسألَ أهلّ الخراج عن أمرهم في مسيرناء فَسِرتُ في طريق همذان 
وأذربيجان. فلمًا بلغتُ بابَ الصُولٍ ومدينة فيروز خسره؛ رمَمتُ تلك المدائنّ العتيقة 
والحدودء وأمرتٌ ببناء خصونٍ أخر). 

«فلمًا بلغ خاقانَ الخزر تُزولّنا هناك تخوّف أن تَعْرُوَهُ. فكتب: أنه لم يزل ‏ منذ 
ملكتٌُ ‏ يُحِبُ مُوادّعتي» وأنّه يرى الدّخولٌ في طاعتي سعادةٌ» ورأى بعض فُوَادِه لمّا 
شَاهَدَ حاله تَرْكَهُء فأتانا في ألفين من أصحابه» فقبلناه» وأنزلناه مع أساورتنا في تلك 
الناحية. وأجريتٌ عليه وعلى أصحابه الْرّزْق» وامركاليم سوب هناك وأمرتٌ 
بمصلى لأهل دينناء وجععلث :فيه مُويذا وقوما لساك وأمرئهم أن يعلموا مخ دحل ف 
طاعَتّنا من الثَّركِء ما في طاعة الولاة من المنفعة العاجلة في الذنياء والنّواب العاجل في 
الأخرى؛ وأن يَحُنُوهم على المَودّة والضْحّةٍ والعَدلٍ والنُصيحةٍ ومجامّدةٍ العدرّء وَأن 
يعَلُْموا أحدائّهم رأيّنا ومذهيّنا. وأقمتُ لهم في تلك التخوم الأسواق وأصلحتٌ طرْئّهِم. 
وقوّمتٌ السّكك»ء ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرّجال» فإذا بحيثٌ لو كان 
في وسط فارسٌ» لكان مَنْزِلّنا بها فاضلا». قال : 

تجديد النّظر في أمرٍ المملكة 

«ولمًا أتى لِمُلكنا تمان وعشرون سنة جَدَدتٌ النّظرَ في أمر المَملكةٍ والعَدلِ على 
الرّعبّة) والنّظرَ في أمرهم وإحصاء ء مظالمهم وإنصافهم» وأمرتٌ موبدٌ كُلَ نَعْر ومدينةٍ 
وبَلْدٍ وجندٍ بإنهاءٍ ذلك إلىّ» وأمربُ بعرض الججندٍ مَن كان منهم بالباب» بمشهدٍ مِنَي 
ومن غابّ في التّغور والأطراف: موه وباذوسبانٌ والقاضي وأمين من قِبَلِناء 
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وأمرتُ ب بجمع أهلٍ كُوَرٍ الخراج في كُل ناحيةٍ من مملكتي إلى مصرهاء مع القائد 
رقاضي البلد والكاتت والآمين» وسرّحتٌ من قبل من عرفت صِحَنّه وأمانته ونسكه 
وعلمة. ومن جرَّبتٌ ذلك منه إلى كُل مصر ومدينةٍء حيث أولئك الغلمان والعُمّال وأهل 
الأرض» ليجمعوا بينهم وبين أهل أَرَضيهم وبين وضيعهم وشريفهم» وأن يُرفعَ الأمر 
كلغل اسه وملاتة! : هما نُقَذْ فيه لهم أمرٌ - لو صَحّ فيه القضاء ورضي به أهله - فَرَعُوا 
منه هنالك» وما أشكل عليهم رفعوه إِلَيّ. وبلغ اهتمامي بتفقّد ذلك ما لولا الذي أدارى 

من الأعداء ء والتُغور لباشوت هد الخراج والرّعبَّةَ بنفسي قرية قريةٌ حتّى أتعهّدها وأكلم 
رجلا رجلا من أهل مملكتي. ٠‏ غيرَ أنْي تخوّفتُ أن يضيع بذلك السَّبب أمرٌ هو أعظم 
منه» والأمر الذي لا يُغني فيه غَنائي ولا يقدر على إحكامه غيري: ولا يكفينيه كاف» 
مع الذي في الشّخوصٍ إلى قَريَةٍ َي من المؤونة على الرَّعيَّةَ من جندناء ومن لا نَجِدَ 
دا من إشخاصه معنا. . وكرهنا أيضاً إشخاصّهم إليناء مع تخوّفنا أن يَشْعْلَ أهلّ الخراج 
عن عمارة أَرَضيهِمء أو يكونّ فيهم من يَدخلٌ عليه في ذلك مؤونةٌ في تكلف السير إلى 
بابناء وقد ضيعَ قراهُ وأنهارَهُ وما لا يَجِدُ بدا من تعهِّده ه في السَّنَةٍ كُلّها في أوقات 
العمارة. . ففعلنا ذلك بهم. ووكلنا موبذان موبدٌ وكتبنا به الكتّبِ وسرّحنا مَن وثقنا به 
ورَجَونا أن يجري مجراناء وتخضينا وتلنتاه ذللت: 

قال: 


جلوسنا مع أهل الكوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 

«ولَمَا آمَنَ اللهُ جميعَ أهلٍ مملكتنا من الأعداء . فلم يبقّ منهم إلا نحوٌ من ألمي 
جل من الديلم الذين عسر افتتاحُ حصنهم لصعوبة الجبال عليها؛ لم نَجِدٍ شيئا أَنَفَعَ 
لمملكتنا من أن نفحص عن الرٌعيّةِ وأولئك الأمناءِ الذين وضّيناهم بإنصاف أهل الخراج؛ 
وكان بلغْنا أن أولئك الأمّنا لم يُبالغوا على قدرٍ رأينا في ذلك فأمرثٌ بالكتب إلى 
فاضي كورة كورة: : أن يجمعٌ أهل الكورة بغير عِلم عاملهم وأولي أمرهم. فيسألهم عن 
مظالمهم وما استخرجٌ منهم. ويفخصٌ عن ذلك بمجهود رأيه. ويبالعٌ فيه وذكتتث خخال 
رجلٍ رجلٍ منهمء ويختمٌ عليه بخائمه وخائّم الرّضا من أهل تلك الكورة» ويَبِعتَ به 
إليّ ؛ ويسوّح مِمْن يجتمعٌ أي أهلٍ الكورةٍ عليه بالرّضا نَمَرَ وإن أحبُوا أن يكونَ في 
من يَشخْصٌء بعض سَفَلتِهِم أيضاً؛ فُعِلَ ذلك». 

«فلمًا حضروا جلست للناسٍ وأذِنتُ بمشهدٍ من عُظماء ء أرضنا ومُلوكهم. وقُضاتِهم 
وأحرارهم وأشرافهم. ونظرتٌ في تلك الكُتْبِ والمظالم . ا ا 
ومن وكلائناء أو من وكلاءِ وكلائناء ونسائناء وأهل بيتناء حَططنا عنهم بغيرٍ بين 
لعلمنا بضَعفِ أهلٍ الخراج عنهم وظلم أهل المُرّة ةِ من السَلطانٍ لهم ( كذا). ا 
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كانت لبعضهم من بعض ووضحت لناء أمرث بإنصافهم قبل البراح» وما أشكل أ 
وجب الفحص عنه» بشهود البلد وقاضيهاء سَرَحتٌ معه أميئاً من الكتّاب» وبااي 
فقهاء دينناء وأميناً مِمَن وثقنا به من حَدَّمِنا وحاشيتناء فأحكمتُ ذلك إحكاماً وثيقاً. ولم 
يجعل اللَّهُ لذوي قرابتنا وخدمنا وحاشيتنا منزلةً عندنا دون الح والعدلٍء فإِنّ من شأن 
قرا الكلك رحافيجة آنا يسعظيلوا بعر :ؤقرة: فإذا أهمل السلطانٌ أمرّهم هلك من 
حاوروة إلا أن تكون فيهم متأدْبٌ بأدب مَلِكه نتحافظ على نويقةه. اتفيق على رفكي 
وأولئك قليلٌ. فدعانا الذي اطلعنا عليه من ظلم أولئك» إلى أن لا نطلبّ البيتَة عليهم 
في ما ادُْعِيَ قِبَلَّهمء ولم تُرد ظلمَ أحَدٍ أيضاً مِمّن كان عزيزاً بناء ومنيعاً بمكانه ومنزلته 
عندناء فإِنّ الحقّ واسمٌ للضُعفاء والأقوياءء والفقراء والأغنياء» ولكنا لما أشكلتٍ الأمور 
في ذلك عليناء كان الحمل على خواصّنا وحَدّمناء أحبٌّ إلينا من أن نحيمل على ضعفاء 
الناس ومساكينهم وأهلٍ الفاقة والحاجة منهم . وعلها أن ارفك الشعقاة لا درون عن 
ظلم من حولّنا وعَلمنا مع ذلك أن اْذين أعدينا عليهم من خاصّيّنا يرجعون من نعمتنا 
وكرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك الضعفاء. ولعمري. إن أحبّ خواصّنا إليناء وأَبَرٌ 
حَدَمِنا في أنفسناء الذين يحفظون سيرتّنا في الرَعبّة وفرحنوت أهل الفانة. و السكنة: 
ويُنصِفونهم . نه قد ظَلَمَنا من ظلمهم. وجار علينا من جار عليهم» وأراد تعطيل متنا 
التي هي جررُهم وملجأهم». 

قال : 

ما كتبه إلينا أربعة أصنافٍ من ترك الخَزّر 

١نم‏ كتب إلينا على رأسٍ سبع وثلاثينَ سنة من مُلكنا أربعة أصنافٍ من الثّركِ من 
بايد اللخررم ولكلّ صنفٍ منهم مَلِكْ يذكرون ما دَخْلَ عليهم من الحاجة. وما لهم 
من الحظ في عبوديناء وسألوا أن نأدَنَ لهم في القدوم بأصحابهم لخدمتنا والعمل بما 
تأمزهم بهء ولا نحقدّ عليهم ما سلفٌ منهم قَبِلَ مُلكناء وأن تُنَزِلُهم منزلة سائرٍ عبيدناء 
فنا سَترى في كُلَّ ما نأمرهم به من قِتالٍ وغيره كأفضل ما نّرى مِن أهل نصيحينا" . 

افرأيثُ في قبولي إيَاهم عدَّة مَنافِعَ» منها: جَلْدُهم وبأسهم» ومنها: أني تخوّفت 
أن تحملّهم الحاجة على إتيانٍ قيصرّ أو بعض الملوك فقووا بهم علينا. وقد كان في ما 
ا ل ا لي فكان لهم في ذلك القتالٍ 

بعضٌ الشّوكة بسبب أولئك الأتراك» ولأنّ الثّرَكَ ليس عندهم لَه الحياةٍ» فهو الذي 
اوم مط معاتيم على العر كت 

فكتبتُ إليهم: أنَا نقبّل من دَحَلَ في طاعتّنا ولا نبخل على أحدٍ بما عندنا. وكتبثُ 
إلى مرزيانٍ الباب آمُرْه أن يُدَجِلّهم أوَلا فأوّلا. 


الساسانيئة ومن عاصرّهم 1 ١‏ 








«فَكَتّب إل أنه : قد أتاه منهم عون ان بنسائهم وأولادهم وعيالاتهم» وأتاه 
من رؤسائهم ثلاثة آلاف بأهل بيتهم ونسائهم وأولادهم وعيالاتهم»). 

«ولمًا بلغني ذلك أحببتٌ أن أُمَربَهِم إليّ ٠‏ ليعرفوا إحساني إليهم في ما أكرمهم به 
ظ وأعطيهم وليظمكوا إلى فُوَادِنا حتّى إذا أردنا تسريححهم مع بعض قُوَادناء كان كل واحد 
صباحيية وائقا. فَسَخْصتُ إلى أذربيجان. فلمًا نزلت أذربيجان أَِنتُ لهم في القدوم؛ 
وأتاني عِندَ ذلك طرائف من هدايا قيصرء » وأتاني رسول خاقان الأكبر ورسولٌ صاحب 
5 ورسولٌ ملك الهندء والدّاورء وكابلشاه»ء وصاحب سرنديب» وصاحب كله 

لس وتسعةٌ وعشرون ملكاً في يوم واحدء وانتهيتٌ إلى أولئك الأتراك 
0 الآألف» فأمرتٌ أن يُصمفوا هناك. وركبتٌ لذلك. فكان يومَئذ من 
أصحابي » ومن قَدِمَ عليّ؛ ومن دخل في طاعتي وعُبودتي» من لم يسَّعهم مَرَجّ كان 
طواه تعر كر فراسخ. فحمدت الله كثيراً» وأمرت أن يَصِئْفَ أولئك الأتراك في أهل 
يواهم عدي سبع رايت وراسة علييم منب ‏ وأقطعثهم» وكسوتٌ أصحابّهم. 
وأجِرِيتٌ عليهم الأرزاق: وأمرثُ لهم بالمياء والأرَضينَ؛ وأسكنثُ بعضّهم مع قائدٍ لي 
0 بويع زان لي بللا وبعضهم بأذربيجان» وقسمتُهم في كُلْ ما احتجنا 

من التُغورء وَضَمَمْتْهُم إلى المرزبان. فلم أزل أرى من مناصَّحتِهم واجتهادهم في 
محا يدي وي 

قال: 

خاقان الأكبر تعتذرٌ إلى ويسأل التّجاوز 

كتيب إليَ خاقان الأكبر عادر إليّ من بعض غَدراتِه وال المراجعة 
والتّجاوزٌء وذكر في كتابه ورسالته: أن الذي حَملّه على عداوتي وغَرْوِ أرضي من لم 
ينظر له وناشدني الله أن أتجاورٌ عنهء ويُونّقَ لى بما أطمئنٌ إليه». وذكر أن قِيصَرَّ قد 
أرسل إليهء وزعم أنه يستأذنني في قبول رُسُلِه وأنّهِ لا يعمل في قبولٍ رُسْلِ أحدٍ إلا بما 
أمرتة ولا يجاورٌ أمري. ولا يَرَعْبُ في الأموال ولا في المودّات احد ل برضات» 
وكان دسيسٌ لي في الثّرك كاتبني بَِدّم خاقان وندّم أصحابه على غَدرِه وعداوته إِيَايَ). 

الفأجبته : ني لعمري لا أبالي أبطبيعة نفسك وغريزتك عَدَرتَ بناء أم أطعتٌ غيرَاكَ 
في غدرك بناء وما ذنبك في طاعة من أطعت في ذلك إلآ كذنبك في ما فعلتّه برأي 
نفسِك» وأنك قد استحققت أشدٌ العقوبة مو كقيت: - أني لا أظنُ شيئا مِمَا وجب بيني 
وبينكم إلا وقد كنب صَنَعبّهُ لطر لاون رت قَهَ نه بقي لكم إلا وقد وثّقتٌ لَنَا به قبل 
اليوم ثم عَدَرثُم» فكيف نطمئنٌ إليك ونثق نّ بقولك» ولسنا نأمئفَ على مثل ما فعلت من 
العْدرِ ونقض العهد والكذب في اليمين؟ وكرت أن روسل بصو عندلك ووقفنا على 
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استيذانك إيّانا فيهم» وإنّي لست أنهاك عن مودّة أحدٍ. وكرهتٌ أن يرى أنّي أتخوّف 
مصادقَتَهُ وأهابُ ذلك منهء وأحببت أن أَعلِمَهُ أني لا أبالي بشيءٍ مما يجري بينهما» . 

«نْمٌّ سرّحتٌ لِمَرمٌة المدائن والحصون التي بخراسان وجمع الأطعمة والأعلاف 
إليها ما يحتاج إليه الجند وأمرئهم أن يكونوا على استعدادٍ وحَذَّرِء ولا يكونَ من 
غَفْلتِهم ما كان في المرّة الأولى وهم على حال الصّلح». 

قال : 

المقاتلكٌ وأهل العمارة سَّواءٌ 

«وكان شكري لله تعالى لِما وهب لي وأعطاني منصلا بِعَِهِ الأول التي وَهَبّها لي 
في أُوَلِ خلقِه إيَاي» فإِنْما الشكر والنْعَمُ عِدلانٍِ ككفْتّي الميزان» أيُهما رَجَحَ بصاحبه 
احتاج الأخف إلى أن يُرَادَ فيه حتى يعادِلَ صاحبّهُ. فإذا كانت النعُمْ كثيرم والشّكدُ قليلا 
انقطع الجملُ ومَلَكَ ظَهِرُ الحامل» وإذا كان ذلك مستوياً استَمَرٌ الحامل. فكثيرُ النُعم 
يحتاج صاحبّها إلى كثير الشّكرء وكثير الشُكر يجلب كثيرٌ النّعَم . ولمًا وجدثُ الشّكرٌ 
بعضّه بالقول» وبعضه بالعمل ؛ نظرتٌُ في أحبٌ الأعمالٍ إليه ؛ فوجدثه الشَّيءَ الذي به 
أقام السّماواتٍ والأرض» وأرسي بن التجبال: 0 وبَرَأ به البريّ: وذلك 
لحي والعدل. قلرفية روات تمر لحن والعدن غتمارنة التلدات الى بدهنا متناف التامن 
والدواتث والطير وسكانٍ الأرض». 

«ولمًا نظرث في ذلك» ويد لمانا اراد لأهل العمارة» ووخخلت أيها أهل 
العمارة أجراءَ للمقاتلة. وأمًا المقاتلة فَإنّهم يطأبون أجورّهم من أهل الخراج وسُكَانٍ 
البلدان لمدافعتهم عنهم». ومجاهدتهم من ورائهم. . فحن على أهل العمارةٍ أن يوفوهم 
أجورهم . . فإنّ عمارتهم نَيِمْ بهم. وإن أبطأوا عليهم بذلك أُومَنُوهم. فَمَوِيَ عدوهم. 
فرأيت من الحَنٌّ على أهل الخراج ألا يكونَ لهم من عمارتهم إلا ما أقام معايشّهمء 
وعَمِرُوا به بلداتهم . ورأيتٌ أن لا أجتاخهم واستفرغ ذات أيديهم للخزائن والمقاتلة فإني 
إذا فعلتُ ذلك ظَلْمتُ المقاّلة مع ظلم أهلٍ الخراج ؛ وذلك أنه إذا فُسَدَ العامِرٌُ فُسَدَ 
المعمورٌء وذاك أهلُ الأرض والأرضٌء فإنّه إذا لم يكن لأهلٍ الخراج ما يُعِيشُهِم ويَعمرُون 
به بلادهمء هَلكتٍ المقاتلةٌ الّذين قوْتّهم بعمارة الأرض وأهل العمارة. . فلا عمارةً للأررض 
إلا بفضلٍ ما في يد أهل الخراج» فمِنَ الإحسان إلى المقاتلة» والإكرام لهم أن أرق بأَهلٍ 
الخراج ل وأَدَعَ لهم فضلاً في معايشِهم . ٠‏ فأهلٍ الأرض وذوو الخراج ايدق 
المقاتلة والجند» وقُوَتُهُم) والمقائلة أيضاً أيدي أهل الخراج وفوتّهُم1. 

لرلقل نكرت ومترية:ذلان كيني وظائفي» تماارايت أن ققحن عورام على 
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أولعاف ولك أولفلف على نلا إذ وجدثهما كاليدين المتعاونتين. وكالرجلين 

المترافدتين . . ولعمري ما أعفئ أهلّ الخراج من الظّلم من أضرّ بالمقاتلة: ولا كف الظلم 

عن المقاتلة من تعذى على أهل الخراج» ولولا سفهاءً الأساورة لأبقّوا على الخراج 

والبلاد إبقاء الرّجُلٍ ضَيعتّه التي منها معيشتّه وحياثه وقوُنُهُ. ولولا جهَال أهل الخراج 

لَكمُوا عن أنفسهم بعض ما يحتاجون إليه من المعايش إيثارا للمقاتلة على أنفسهم» . 
قال: 


أقبلنا بعد ذلك على السَّيّر والسّئّن 

«ولمًا فرغنا من من إصلاح العامّة والخاصّةٍ بهذين الرُكنين من أهل الخراج والمقاتلة. 
وكان ذلك ثمرة العدلٍ والحَقٌ الذفبية دثر الله العظيم خلائقه؛ وشكرتٌ اللذفلى تفن 
في أداءِ حمّه على مواهبه. وأحكمنا أمور المقاتلة وأهلٍ الخراج يبسط العدل؛ أقبلنا بعد 
ذلك على السَيّر والسئّن. . ثم بدأنا بالأعظم فالأعظم نفعاً لنا والأكبر فالأكبر عائدةٌ على 
جندِنا ورعيّئًا. ونظرنا في سِيّر آبائنا من لدن بُشتاسفٌء إلى مُلكِ قباد أقرب آبائنا مِنَاء 
ثم لم نترك صلاحاً في شيء إلآ أخذناف ولا فساداً إلا أعرضنا عنهء ولم يَدعنا إلى 
قبول ما لا خيرَ فيه من السَئّن حُبٌ الآباءٍء ولكنا لزنا كد الله وق كن ولام 


«ولما فرغنا بن النطر اف عير أبائناء وبدأنا بهمء وكانوا اق بذلك. فلم ندع 
حم إلا أكثرناهء ووجدنا الحق أقربت المرابة؛ نُظرنا في سِيّر أهل الرَوم والهندء. 
فاصطفينا محمودذهاء وجعلنا عبار ذلك عقولناء وميّزناه بأحلامناء فأخذنا من جميع ذلك 
ما زَيْن سلطائناء وجعلناه سُئَهَ وعادةٌ» ولم تُنازعنا أَنفُسٌنا إلى ما تميلٌ إليه أهواؤناء 
وأعلمناهُم ذلك وأخبرناهم بى وكتبنا إليهم بما كرهنا لهم من السَّيّر ونَهِينَاهُم عنهء 
وتقدمنا إليهم فيه. غير أنا لم نكره أحدأ على غير دينه وملتِه ولم نُحسّدهُم ما قِبَلناء ولا 
0 و فَإِنْ 0 بمعرفة الحق ين 0 له 4 
وطن العليع ولا يكوثُ عالما ين لا بتعلة». 

ولمَا استقصيت ما عند هاتين الأمّتين من حكمة النّدبير والسّياسة» وصلتٌ بين 
3 مسري وما أحدثثه رلب لسر ا اا الذين لم 
أجد عندهم رأيا ولا عقولاً. 00260 ةا لسار لانن وح لا 
وحِرْص وشح وسوءٍ تدبير وجهالةٍ ولؤم عهدٍ وقلةٍ مكافأة. وهذه أمورٌ لا تصلح عليها 
57 ولا تَتِعْ بها نعمةً). 
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وقرأتُ مع هذه السيرة ة في آخر هذا الكتاب» الذي كتبه أنوشروان في سيرة نفسه. 
أن أنوشروان لما فرغ من أمور المملكة وهذبهاء جمع إليه الأساورة مع القَوّاد والعظماء 
والمرازبة والنّساك والمّوابذة وأماثل النّاس معهم» فخطبهم فقال : 

خُطبةٌ أنوشروانَ 


«أيها النَاسٌ! أحضروني فهمكم» وأرعوني أسماعَكم وناصحوني أَنفسَكم ؛ ٠‏ فإني 
لم أزل واضعاً سيفي على عَنْقي افيد وليف عليكم عرق تيرق ولاه كز ذلات 
للمدافعة عنكم والإبقاء عليكم» وإصلاح بلادكم مرَةٌ بأقصى المشرقٍ. . وتارةً في آخر 
المغرب» وأخرى في ناحيةٍ الجنوب» ومثلها فى جانب الشّمال . ونقلتٌُ الّذين اتهمتهم 
إلى غير بلادهم. ووضعتٌ الوضائعٌ في بلدان الثّركء وأقمث يوت الثيران بيقسطن:طينيّة 
ولم أزل أصعد جبلاً شامخاً وأنزل عنه؛ وأطأ حرُونّه بعد سهوله وأصبر على المخمصةٍ 
والمخافة» وأكابد البردٌ والحرّ» وأركب مول البحر وخخْطرَ المفازة» إرادةً هذا الأمر الذئ 
فك انمه ]لله لكم مِن الإثخانٍ في الأعداءء والتمكين في البلاد» والسّعة في المعاش 
ودرك العزّء وبلاغ ما يلثم . نقد أصبحتم بحمد الله ونعمته على الشْرَفٍ الأعلى؛ من 
الئْعمةٍ والمُضلٍ الأكبر من الكرامة والأمن» وقد هزم اللهُ أعداءكم وقُتَلْهُمء فهُم بين 
مقتول هالك» وحيٍّ مطيع لكم سامع . 

«وقد بقي لكم عَذَّوُ عددهم قليلٌ؛ وبأسُهم شديد, وشوكتهم عظيمة: وهؤلاء 
الذين بَقواء أخوّفُ عندي عليكم» وأحرى أن يهزموكم ويغلبوكم» من الذين عَلبِْمُوهُم 

مِن أعدائكم أصحاب السيوفٍ والرّماح والحُيول. فإن أنتم - أيه الناسُ ‏ غلبتُم عدرّكم 
هذا الثاني عَلبَتَكُم لعدوكم الذين قاتلتّم وحاصرئمء فقد نَم الظفْرُ والنّصِرُء واكام 
الْقَوَهٌ وتم لكم العزء وتمّت عليكم النّعمةُ نَم لكم الفُضل » وتم لكم الاجتماحٌ والألقة 
وَالتُضيحة و السللامة. وإن كنم قصَّرتم ووَهنثم. وظفرَ هذا العَدوٌ بكم. » فإِنَّ الظمّر الذي 
كان متكم على عَدرٌكُم بالمغرب والمشرق وفي الجنوب والشمال» لم يكن ظلفراً منكم ؛ 
اطلْبُوا أن تقتلوا من هذا العدرٌ الباقي مِثلّ الَّذِي قتلتّم مِن ذلك العَدُرٌ الماضي. 0 
جدُكم في هذا واجتهاًكم واحتشادكم أكبرَ وأجل وأحزمٌ وأعرّمَ وأصحٌ وأسد. لان اعد 
الأعداء بالاستعداد له أعظمُهم مَكيلة وأشدهم درك وليس الذي كنتم دود من 
عدرٌكم الذي قاتلتم : ٠‏ بقريب من هؤلاءٍ الذين آمْرْكُم بقتالهم الآنّء فاطلبوه؛ قرا طدرا 
بِظمَرٍء و لير | تقس قفو فقرةة وتابطا باسك وحزماً وعزماً بِحَزْم وعَزْمء وجهاداً 
ياد دِ. فإِنٌ بذلك اجتماعً صلاجكم. وتمامً النُعمةٍ عليكم. والزيادة في لكر امقامية الله 
لكمء والفورٌ برضوانه في الآخرة» . 

«ثم اعلموا أنَّ عَدْرَكم من الثّرك والرُوم والهندٍ وسائر الأمدة لم يكونوا لِيَبلُغوا 
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منكم ‏ إن ظهروا عليكم وغلبوكم ‏ مثلّ الذي يبلغ هذا العدرُ منكم» إن غلبكم وظهر 
عليكم . فإِنْ بأسّ هذا العدرٌ أشدٌ وكيذه أكبرُء وأمرهُ أخوّفٌ مِن ذلك العدوً». 

ايا أيها النَاسٌء ال ل 0 ولقيثُ ما قد علمتم بالسّيف 
والرقيح والمفاوز والبحار والسَّهولةَ والجبال أقارع عدوًا عدواء وأكالب ددا دنا : 
وأكابد مَلِكاً مَلِكاء لم أتضرّع يكم هذا انضرع في قتالٍ أولئنك الفجتورة: والملوكة ولم 
أسألكم هذه المسألة في طلب الجن والاعتياد والاستفال» والاحكناد» وإثينا فعلت هذا 
اليومَ لِعِظم خَطْرٍِء وشِدَةٍ شوكتّه ومخافة صولتّه بكمء وإن أنا ‏ أيّها الناس - لم أغلب 
هذا علق : وأنفه عنكم» فمَك أبقيت فيكم ا الأعداءء ونفيتٌ م5 أضعفها . فأعينوني 
على نفي هذا العدرٌ المخوفٍ عليكمء القريب الدَارٍ منكم. فَأَنشِدُكم الله أيّها النَاسٌ ‏ 
ما أعنتموني عليه حتّى أنفيةُ عنكم وأخربجه من بِينٍ أظهركمء 0 وبلاغٌ 
اللَّهِ فيكم عندي» وتم م التعمةٌ علي وعليكم» والكرامةٌ من الله لي ولكم» ويتمّ هذا العرّ 
والنّصِرٌ وهذا الشوك والتمكينْء وهذا الثروة والمنزلة» . 

ايا أيها الثاس! ني تفكرتٌ بعد فراغي من كتابي هذا وما وصفتٌ من نعمة الله 
علينا في الأمر الذي لما غلب :#دازاة الملزك وَالأمَمَ وقهرّها واستولئ على بلادهاء 

ثم لما لم يُحكم أمرَ هذا العدوً؛ هلك [بسبّبه] وهلكت جنوذه؛ بعد السَّلامةٌ وَالظَمَرِ 

والنْصر وَالغَلْبَةِ . وذلك أنه لع :يرض بالأمر الذي ناميه القلف» واشتد به له السّلطان 
رفوي بعلي الأعنداء» :وني عليه بيو التحمة و وفاقيت صل هنويعو الدكا كلها 
الكرافة م سكن لسكا للدور هر اليه البغي» فدعا البغيّء وَالحَسَدِء فتقوّئ به 
وتمكنّ. ودعا الحسّدٌ بعض أهل الفقرٍ لأهل الغنى. وآغل امول لأهل الشرف . 0 
أتاهم الإسكندرٌ على ذلك من تفرّق الأخواف واختلااف الأمورء وظهور البغضاء»ء وقوة 
الغداوة فيما بينْهم. والفساد منهم. ثم ارتفع ذلك إلى أن قتله صاحبٌ حَرَسِهٍ وأميئهُ عَلى 
دذمهى للد شيل فلو العامّةَ من الشّرٌ والضغينةء وثُْبَتَ فيها مِنّ العَداوةَ والفرقة. 
فكفى الاسكتدز فؤنة تفنينة::..واقة لعلف ذلك اليوم فَذْكرنه). 

ايا أيها النَاسٌ! فلا أسمعَنّ فى هذه التّعمةٍ تفوقاً ولا بَغياً ولا حَسّداً ظاهراً ولا 
وشاية ولا سِعاية» فإنَّ اللّهَ قد طَهّر من ذلك أخلائًنا ومُلكَنَا وأكرمَ عنه ولايّتنا. وما يِلتُ 
ما يِلتُهُ - بنعمة ربّنا وحمده ‏ بشيءٍ مِن هذه الأمور الخبيئة التي نَفّتها العُلماء» وعَاقَتها 
الحكماءٌ ولكنّى يلت هذه الزْتَبَ بالصحة والسّلامة» والحبٌ للرَعِيَّةَ والوفاءِ والعدل 
والاستقامة والمَوَّدَةَ. وإنّما تَرَكنا أن نخد عن هذه الأمَم التي سمّيناها أعني : مِنَ الثّركِ 
والبَربر والرّنج والجبالٍ وغيرهم مثل ما أخذنا عن الهند والروم» لظهورٍ هذه الأخلاق 
فيهم وعَلْبتها عليهم . ولم تصلح أمَّهُ قط ولا مَلِكَهًا عَلَى ظهور هذه الأخلاقٍ فيها. وَإِنَّ 
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وَل ما أَنّا نافٍ وتاركٌ مِن هذه الأمورء هذه الأخلاقٌ التي هي أعدى أعداءكم». 

ايا أبُها الئاس! إِنَّ فيما بَسطّ اللَّهُ علينا بالسَّلامَةٍ والعافية والاستصلاح» غِنَى لَنا 
عمّا نطلب بهذه الأخلاقٍ المُردِيّةِ المشؤومة. فاكمُوني في ذلك أَنمسَكم فإِنْ فهر هذه 
الأعداءء أحبٌ إلى وخيرُ لم مِن قهر أعدائكم من اليك والرُوم. فأمّا أنَا ‏ يا أيها الناس - 
فقد طِبِتٌ نفساً بترك هذه الأمور ومّحقِها وقّمعِها ونّفيها عنكمء لا حاجة لي بما فيها. 
ولا بانّذي على منهاء فطيبوا أنمُساً باْذي طِبتُ به نفساً منكم». 

ديا أيّها الناسٍ إن قد أحبيتٌ أن أنفى عنكم عدوكم الباطن والظاهرّى فأمًا الظاهر 
منهماء آنا مك الله رسع قد نفيناه وأعانتا الله عليه وخضّد لنا شوكتّه. وأحسنتم 
فيه وأجملتم وآسَينُم وأجهدتم . فافعلُوا في هذا العَدُرٌ كما فعلتم في ذلك العدرٌ؛ 
واعملوا فيه كالّذي عملتم في ذلك» واحفظوا عنّى ما أوصيكم به» فإني شفيقٌ عليكم 
ناصح لكم2. 

«أيُها النَاسٌ! من أحيى هذه الأمور فينا»ء فقد أفسد بلأه عندنا بقتاله مَنَ كان يقاتلنا 
من أغدائناء فإن هذه أككر فد ان ايد وأعظم بليّةَ وأضرٌ تَبِعَة . . واعلموا أن خيركم يا 
أيَها الناس! مَن جَمعٌ إلى بلائه السَالِفِ عندناء المّعونة لنا على نفسه في هذا الغابر. 
واعلموا أن من عَلْبَهُ هذا عَلْبَ عليه ذاك, ومن عَلْبَ هذا فقد قَهَرٌ ذاك. وذلك أن 
نالكنةامة والالقة والمَودةَ والاجتماع» والتُناصح منكم يكونُ العِرٌ والمُدرةٌ 
والسلطان: ومع التَحاسّدِء والبغي» والنّميمة» والنَّشْمّتِء يكون ذهابُ العرٌ وانقطاعٌ 
الوق وهلاك الذنيا والآخرة. فعليكم بما أمرناكم به واحذروا ما نهيناكم عنه. ولا قوَةٌ 
إلا باللّه. عليكم بمُواساةٍ أهلٍ الفاقة وضيافةٍ السَائلةٍ . . وأكرموا جوَارَ من جاوَرَكم. 
وأَحسِنُوا صُحبَّةٌ مَن دَخَلَ من الأمَمٍ فيكم؛ ٠‏ فإنّهم في ذِمَّتِيء لا تَجَبّهوهم ولا 
تظلموهم»؛ ولا نَسلطوا عليهم. ولا تُحرجُوهم. فإِنَ الإحراج يدعو إلى الْمَعصِيَةء ولكن 
اصبرُوا لهم على بعض الأذئ» واحفظوا أمانتكم وعهدكم واحفظوا ما عهدث إليكم من 
هذه الأخلاق» نا لم نر سلطاناً قطّ ولا أَمَةَ هلكوا إلا بترك هذه الأخلاق؛ ملكا 
إلا مَعَها. وباللّه بُمََا في الأمور كُلّها» . 

ْم هلك أنوشروان بعد ثمانٍ وأربعين سنة من مُلكَه وملك ابه : 

هُرمُرُ بنُ أنوشٍروانَ 

وكانت أمّه بنتَ خاقان الأكبرء وكان كثير الأدب» حَسَّنَ النْيّهَ فى الإحسان إلى 
المعقاء: والمعسا كين إلا أنه كان يحمل على الأشراف» فعادّوه والغضرة علج جدلك 
منهمء فكان في نفسه منهم مثل ما في أنفسهم منه. 
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من سيرته المرتضاة 

وكان من سيرته المرتضاة: أنه تحرّى الخيرٌ والعدل على الرّعيّة» وتشددّ على 
العُظماء المستطيلين على الضعفاءء وبلغ من عدله أنه كان يسيرٌ إلى ال"ماه؛ لِيُصيفٌ 
هناك فأمر فنودي في مسيره ذلك في مواضع الحروث أن يُتحاممى. ولا تسر “فنهنا 
ا ا ب ومعاقبة من تعذى أمرّف 

ا سر ا فعَار مركبٌ من مُراكبه. ووفع في مُحَرَبَةٍ من 
المَحارثِ التي كانت على طريقه َرَتَعّ فيهاء وأفسد منها. فاخن ذلك (الحرك ف وَرَفِع 
ل الكل الا وكله عريط بمسائة تن انقاا هر رجا قينا ين الساري واتريده 

من إفساد ذلك المركب إلى هُرمُرَ: فأمره أن يَجدّع ديه ويبَثْرَ ذَنَبَهُ ٠‏ ويُكرءَ كسريل . 
فخرج الرّجل لإنفاذ الأمر. فَدَسسّ له كسرى رهطا من العُظماء لينالورة التَعْبِيبَ في أمرهف 
فلمُوه وكلموةُ في ذلك». فلم بيعب ليه فسألوة أن يؤخْرَ ما أمر به هرمزُ في المركب 
حن كاهو . فَأمَر بالكفٌ عنه؛ كَفْعِلَ. فلقي أولئك الرّهط هرمرّ وأعلموه أن بذلك 
[العركي] الدع هارن زعارّة» والعاجه للودي وشَألوة أن يأمُرَ بالكف عن جدعه 
وتبتيره لِما فيه من سوءٍ الطيرَة . فلم د يُجبهم إلى ما سألوه. وأمن «المركتب: فَجَدِعَ أذناه 
ور كه وشو كسرى كما يفوم غيرة فى هذا الدء كم ارحل . 

وانقيا: ركب ذاتَ يوم في أوان إيناع الكرم إلى ساباط المدائن وكان مَمَرُهُ على 
بساتينَ وكروم . فاظلع بعض أساورته في كرم فرأئ فيه جصرماً فأصاب منها عناقيدء 
ودَفَعَها إلى غلامه وقالل: 

- «اذهب بها إلى المنزل» واطبّخها بلحمء وائخذ منها مَرَقة فَإنْها نافعة في هذا 

الإيان» . فأتاه حافظ ذلك الكرمء فَلْزِمَهُ وصَرحٌ . بلغ إشفاقٌ الرَجلٍ من عقوبةٍ هرمرٌ 
على انحاولهنين ذللت الكرمه أن دفع إلى حافظ الكرم منطقة مُحلاةٌ بذهب كانت عليه 
عوَضأ له من الحصرم الذي رَرَأَهُ من كرمهء وافتلاى باتني قرا أن تيف السافطا 
إياها منه» وتَحْلِيَتَهُ عنهء مِنّهَ منّ بها عليه. 

فهذه كانت سيرة هُرمرٌَ في العدلٍ والضّبطٍ والهَيبة» وكان مظفراً منصوراً لا يَمُدُ 
يذه إلئ شىء لوانتا وكان مع ذلك أديياً: أزيياء داهياً إلا عرقا فل نزعه أجواله من 
المركِ . فكان لذلك مُقصِياً للأشرافٍ وأهل البيوتاتٍ والعلماء . 

وقيل : إنّه قَتَل ثَلانَة نه عَشَّرَ ألف رَجْلٍ وسنَّمائةٍ رجل جل. ولم يكن [له رأي] إلا في 
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[تألف] السَفِلَة ة واستصلاجهم. ون خلا امن العظماءء 0 مَرَاتِبَ خلق. وفصّر 
بالأعاردة اكسدت] عليه ات توه رن الكت و رتفي ]الك بها كاة علن هراد 
شوبيق هما ستحكية:. فكان ذلك سبت هلاكه. 

ذِكرُ سوءٍ اختياره جُندَهُ ويهرامَ جوبينَ حتى هَلَكَ 

خرج على هرمز حَْوارِجُ منها: «شابة ملكُ الثْركِ الأعظم في ثلائماثة ألفٍ مقاتل. 
وصار إلى باذغيس » وذلك بعد إحدى عشر سنة من مُلكهء وخرجٌ عليه مَلِكُ الرّوم في 
ثمانين ألف مقاتل قاصداً له» وخرج عليه مَلكُ الخزر حتّى صار إلى باب الأبراتة 

وخرج عليه من العرب خلقٌ نزلوا في شاطئ ) الفراتٍء وشنوا الغارةً على أهلٍ الْسَوادٍ 
0 وغَرّوا بلادّه . 

فأمَا شابة مَلِكُ الثّركِ فإنّه أرسل إلى هُرمز وإلى عظماء الفرس» يُؤْذِنُهُم بإقباله 
ويقول : 

- ارّمُوا لي قناطِرَ أنهار وأودية أختاز غيليها إلى بلادكم. واعقدوا القناطمَ على كُل 
نهر لا قُنطرة لهء وافعلوا ذلك في الأنهار والأودية التى عليها مَسلكي مِن بلادكم إلى 
بلاد روه فإني مُجِممٌ على المسير إليها مِن بلادكم». 

ا ري ار 0 فشاور فيهء فأجممَ له على قصدٍ مَلكِ 
التّركِ وصَّرفٍ العناية إليه. فوجّه إليه رجلا من أهل الرَّيّ يقال له: بهرام بن بهرام 
جُسْئس ويُعرف ب«جوبين». فاختار بهرامُ من الجند اثئي عشر ألف رججل على عَينَيهِ من 
الكهولٍ دون الشّباب» وكانض عد ود تنهد ,عليه الدير ان :سعين آلف معان 

فمضى بهرامٌ بج وإغذاؤ» حتّى حاز هراةً وباذغيسٌ. ولم يشعرٌ شابة ببهرامً حنى 
نزل بالقرب منه معسكراً. فجرت بينهما حروتث ورسائلء إلى أن قَتَل بهرامٌُ شابَة برمية 
رماها إياه» فاستباح عسكرهة وأقام موضعه» م ترموذة 95 شابةة» وكان غدل ميقن 
فحارَبّهء فهزمّهء» وخصرًه في بعض الحصونٍء ثم ألحّ عليه حتّى استسلم لهء فوجهّه 
أسيراً إلى هرم وَغَِمَ كنوزاً عظيمة . 

فيقال: إنه حَمَلَ إلى هرمز من الأموالٍ والجواهر والأواني وسائر الأمتعة مِمَا غَنِمَه 
وقرّ مائتين وخمسينَ ألف بعيرٍ في مُدّة تلك الأيام . فشكره هرمز على ذلك. إل أله أراد 
منه أن يتقدمَ يمن معةٌ إلى بلادٍ التركء وكاتبّه في ذلك» فلم يّرَ بهرامُ ذلك صوابا . 3 
عاميورا عر هرمز . . وحكي له: أن الملك يستقل ما حمله إليه من الغنائم في جب 

ما وصل إليه وأنّه يقتولفى اتجالسه: «بهرامٌ قد تَرَفَهَ واستطابّ الذَّعَة) . وبلغ ذلك 
الجُندَ» فخافوا مثل خوفه . 
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فيقال: إن بهرامٌ جمع ذات يوم وجوه عسكرهء فأجلسهم على مَراتِبهم. نُمّ خَرَجَ 
عليهم في زِيٍّ النّساءِء وبيدِه مِغْرّلُ وقْطنُ» حتى جلس في موضعه. وَحُمِلَ لكل واحدٍ من 
أولئك القوم مِغزلٌ وقُطنٌ» فَوْضعَ بين أيديهم» فامتعضوا من ذلك وأنكروةُ. فقال بهرام : 

«إِنَ كتابَ الملكِ وَرَدَ عَلَىَ بذلك» ولا بُدَ من امتثالٍ أمره إن كنتم طائعين» . 

فأظهّروا أنه وَحَمِيّة وخَلَعُوا هرمرّء وأظهروا أنْ ابئه أبترويز أصلحٌ للمَلكِ مِنه 
الهم على ذلك تان كر يكن كان فرخزم 

وأنفذ هرمزٌ جيشاً كثيفاً مع آذينجشنس لمحاربة بهرام» وأشفق أبرويزٌ من الحديث 
وخاف سطوةً بهرامً» فَهَرّبٍ إلى أذربيجان. فاجتمع إليه هناك عِذَهُ من المرازبة 
والإصفهبذينَ» فأعطوه بيعّتهم. ولم يُظهر أبرويز شيئاء وأقام بمكانه إلى أن بَلْعَهُ قتل 
آَذِينجُسْئسٌ الموجّهِ لمحاربة بهرام جوبين» وانفضاضٌ الجمع الذي معه؛ء واضطرابٌ أمر 
أبيه هُرمرٌ 

وكتَبّت إليه أختُ أذينخشنس - وكانت تربهُ - تخبره بضعف أبيه هُرمزُء وأعلمتة أن 
العظماءً الوم قنخي على اسلو وأعلييه ان عريين يزان الى الجتاف.. 
احتوى على المُلكِ . ولم تَلبّثِ العُظماءً بذلك أن وَنَبَت على هرمز وفيهم بُندويه ويسطام 
خالا أبرويز. فَخَلْعُوهُ وسملوا عَيئِيهِ وتركوهُ تحرّجاً مِن قَتلِه . فلمًا بلغ ذلك أبرويز» بادر 
بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جوبين» وتتوّج وَجَمعَ إليه الوجوه والأشراف. 
وجَلْسَ لهم على سريره. ومَنَاهُم ووعدهم وقال: 

لد قرو كان لوم اضيا عاد اومن جين ليوا لالعينانه فعليكم بالسّمع 
والطاعة» . فاستبشرَ له التاس» دعا اله 

فلمًا كان اليومُ التاني» أتى أباهء َسَجَدَ له وقال: «عمّرك اللَّهُ أيُها المَلِكُء إِنْك 
تعلم أن بَريءٌ مِمَا آتاه إليك المنافقون» وإِنْما هَرَبتُ خوفا منك) . 

فصِدَقَهُ هرمز وقال له: 

اليا بُئَيّ! لي إليك حاجتانٍ» فأسعفني بهما: إحداهما أن تنتقم مِمّن عاوّن على 

حَلعي والسَّملٍ لعيني؛ ولاتاخدك يهم رآفةه.والأخرى أن تؤنسئي كُلَّ يوم بثلاثة نر 
لهم أصنالة رأي» وتأذنَ لهم في [الوصول] إليّ» . 

فتواضع له أبرويز وقال : 

اعد الله لها الكنت» إن لاون ردقه اد وففة التتيفاعة والتجيدة: 
والبينا نقدر انا إلى شن اتن البلك ها اتن فإِنّهم وجوه ه أصحابك . ولكردءاإن 
أدالّني الله مِن المنافق» فأنًا خليفتُك وطوعٌ أمرك». 
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ذكرٌ الحيلةٍ التي تَمْت لأبَرويرٌ حتى أفلت مِن بهرامً بعدَ طَفَرِهِ به 
ورجُوعه بعد ذلك وقتله إتَاه ببلادٍ الثْركِ 
وام عاو ال 

إن أبرويز خْرجٌ إن النْهروانٍ. لما وَرَدّها بهرام» وواقفه وجَعَل النَّهَرَّ بِيئَه وبيئّه: 
ودار بينَهُما كلام كثيرٌء كلّ ذلك يدور على استصلاح بهرام», فلا يَرْدُ عليه بّهرام إلا ما 
سور ا عت كوي واجمع على شري ولهما أخبار كثيرة وأحاقيةٌ:طويلة اخرها: 
أن أبرويز ضعف عنه بعد أن قتلّ بيده ثلاثة نر من الأتراكِ كانوا ونّقوا بهرامً مِن أبرويز» 
وضمِنَ لهم عليه مالا عظيماً وكان هؤلاءٍ الئّلائة من أشد الأتراك وأعظيهم أحيافا 
وشجاعة. ثُمّ رأى أبرويرٌ من أصحابه فتوراً وحرّضٌ أصحابّه فتبيّنَ منهم فشلاً. فصار 
إلى أبيه وشاورة» فرأى له المصيرٌ إلى مَلِكِ الرُوم فأحرزٌ نِساءَه» وشَخْصٌ في عِدَةٍ يسيرة 
فيهم: واي وبسطام. وكردي أخو بهرام, أن كردي هذا كان ماقتا لأخيه؛ معاديا 
له» شديدٌ الطاعة والنّصيحةٍ لأبرويرٌ. فلمًا خرجواء مِن المدائن خاف القوم مِن بهرام 
وأشفقوا أن يرد هُرمرٌ إلى المُلكِء ويكاتِبَ مَلِكَ الرّوم عَن هُرمرَ في ردّهمء فَيّتلقوا. 
فأعلموا أبرويرٌ ذلك واستأذنوا في إتلافٍ هرمرٌ فلم يُجر جواباً. فانصرف بندوية وبسطام 
وطائفة معهما إلى هُرمرَ حتّى أتلفوه خنقاء ثُمّ رَجَعُوا إلى كسرى وقالوا : 

اسِر على خير طائر . 

فحنُوا دَوابّهمء وصاروا إلى الفرات» فقطعوة» وأخذوا طريق المفازة» بدلالة 
وحن ثال له محزقي دان وهدازوا اميف بعض الدّيارات في أطرافٍ العمارة. فلمًا أوطنوا 
الواحدة لحقتهم حل بهرامَ الما م يه كوه أبرويرٌ من نومه وقال له: 

«اختل لنفسيك». “فإن القومَ قد أَظَلُوكَ؛ . 

فقال كسرى : «ما عندي حميلة» . 

فقال يندويه : «فإني متاحتال للقدنأن انل نفسي دونك» . 

قال: «وكيف ذلك؟)2. 

قال: «تدفع إليّ برك وزينتَكٌ لأعلْوَ الدَّيرَ وتنجوٌّ أنتَ ومّن مَعَكَ مِن وراءٍ الدّيرء 
فإنَ القومَ إذا وصلوا إلىّ ورأوا هيئّتك عَلىَء اشتغلوا عَن غُيري وطاولتُهم حتى 
تفوتهم». 

ففعلوا ذلك وبادَرُوهم حتى توارّوا بِالجَبّل. ثُمّ وافاهم يل بُهرام وعليهم قائدٌ له 
يقال له: بهرام بن سياوّش. فاطلع عليهم بُندُويّه من فوقٍ الدّير وعليه بِرَّهٌ أبرويزٌ» 
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وَأُومَمَهُ أنه هوء وَسَألَه أن يُنظِرَهُ إلى غَدٍ لِيَصِيرٌ في يَدِهِ سِلماًء ويَصِيرَ به إلى بهرام 
جوبين. فأمسك عنه وحَفِظ الدَيرٌَ بالحَرّس ليله 

فلمَا أصبح اطلعٌ عليه في بِزَّتَه وجليتِه وقال : 

(إِنّ على وعلئ أصحابى بقَيّة شغل من استعداد لصلوات وعبادات» تأمهلنا» . 
البابَ حينئذٍ» وأعلمَ بهرامً بأمره. فانصرف به إلى جوبين فحبسه في يَدِ بهرام بن 
تدا 
يم وذ روي" دنار تي قاو و و ا د د 
له التاس :ححوقا . 

ثُمّ إن بهرامَ بنَ سياوش واطأ بُندويه على الفتك بجوبين وظهر جوبين على ذلك 
فقتله. وأفلت 1 ولحق أذوسحان: وسار انرون حصي انرا أنطاكية : وكاتب مَُلْك 
الرُومِ عنها وراسَلَهُ بجماعةٍ مِمَّن كانَ معه. وَسَألَهُ نُصرتّهء فأجابه إلى ذلك وانساقت 
الأمور بالمقاديرء إلى أن زوّجه ابئتَهُ مَريَّمَ وحملها إليهء وبعث إليه ب١تياذوس»‏ أخيه 
ومعه سنّون ألف مقاتل» ٠‏ عليهم رَجل يقال له : : سرجس يتولى تدبيرٌ أمرهم؛ ورجل آخر 
يقال له: «الكمي) - كان يُعدَلٌ بألف رجل - معظمٌ في الرُوم: وسأله ترك الإتاوة التي 
كان آباؤه يسألوتها مُلوك اروم إذااهو مللف. فاغتبط بهم أبرويرٌ وأراخهم مين يام . 
ثُمّ عَرَضَهُم وعَرّف عليهم العُرفاء» وفي العو تيادرس» وسرجس » والكميُ الذي 
م 00 تدعى 00 فوافاء هناك لودو 
00 ا لح تراه كانه را انق 
فشخص نحوه من المدائن» ٠‏ َرَت بيئهما حربٌ شديدةٌ قُتِلَ فيها المي الروميُ بضربة 
ضَرَبَهُ بها بعض المُرس على رأسِهء َقَدَ رأسَهُ ويّدَمُ وعار فَرَّسّه بلصفب بَدَنِْهِ الباقي إلى 
معركة أبرويرٌ ومُعسكره. فاستضحك نوو وعظعَ ذلك على الرُوم حتّى كثر الكلام 
فيه » عونت رويد وقيل له: 

«هذا جزاؤنا انف 7 يُقتل كَمِيِّنا وواحد عصره ه في طاعيّك» وبين :: يُذَمِك» 
فتضحك؟)2 فاعتذر أن قال : 

«إني الله ما ضحكتٌ لِمَا تكرهُونَ. ولقد شَنْ عَلىَ أن فقدثٌ مِئِلّه أكثرٌ مِمًا شىّ 
عليكم» ولكني رأيئكم تستصغرون شأنّ بهرام جوبين» ومكرون عر يده فذكرتٌ 
ذلك من قولكم الآنَء وعلمتٌ أنْكم برُؤيتِكم هذه الضربَة وأ ثرَها على هذا الكمىّ 
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تعذرونَنِي عون كنا أن هرّبي يا كان من أمثال هؤلاء العو الْذِين هذا مبلغ نكايتهُم 
في الأبطالٍ». 


اناده ]0 زوين جارت بور ام ارا عن الميدكر باريعة كز وجا مهم دروي 
أخو بهرام» وبندويه وبسطامٌ حرباً شديدةٌ وَصَلَّ فيها بعضهم إلى بعض» والمجوسٌ 
تحكي حكاياتٍ عظيمةٌ لا فائدةً في ذكرها مع امتناعهاء وجملتُها: أن أبرويز استظهر 
استظهاراً أيس معه بهرامٌ جوبين؛ وعلم أنه لا حيلة له فيه فانحازٌ عنه نحوّ خراسان» 
نم صار ال التَركء وصار أبرويز إلى المدائن بعد أن قَرَّقَ في الجنودٍ من الرُّوم ماله 
عظيمة وصَرَفُهِم إلى ملكِ الرُوم . 

وَلَبِتَ بهرامٌ في الثّركِ مُكرّماً عند المَلِكِء حتّى احتال عليه أبرويرٌ بتوجيه رجل 
يقال له ده إلى الثْرك بجوهر نفيس وغيره. حتّى احتال لخاتون امرأةٍ المَلِكِء 
ولاطمّها بذلك الجوهر وغيره ه من الهدَايَا حتّى دست لبهرامٌ من قَتَلَهُ: فاغتم خاقانٍ 
لموته. وأَرسَل إلى أختّه كردِيّة وامرأته يُعلمها بلوغ الحادث ببهرام منه. فنسال أن 
يتزوّجها وطَلّقَ امرأته خاتونَ بهذا السَّبّبء فأجابتة كردية جوابا لَيّناًء وسسدن كارع 
أخيها من المقاتلة إليها. وخرجت بهم من بلادٍ الذرك إلى حدودٍ مملكة فارس فأتبَعَهما 
مَلِكُ الثْرك أحاهُ بُطراً في اثئي عَشّر ألف فارس . 

فيقال: إِنَّ كردية قائَلّت»ء وقتلت بُطراً بِيّدِها ومَضّت لِوَّجههاء عتن لتقي تقول 
الفُرسَ من الحدودء وكَتبت إلى أخيها كردىء فَأَحَدٌ لها أماناً من أبرويرٌ.. فلمًا قُيِمِتَ 
عليه اغتبط بهاء وتزوّج بها أبرويز. 

ذِكرُ سوءٍ سِيَاسَةٍ افق على أبرويز في جُندِه 
حتى ظَهَرَ الرُومُ عليه 

لم يَرَلَ أبرويرُ يُلاطفٌ مَلِكٌ الرُوم. الّذِي كان نُصَرَهُء ويُهادِيه» إلى أن وَنَبَتِ 
الرُومُ عليه في شَيءِ أنكروةٌ مِنه» فَمَتَلُوه وملكو اش فبلغ ذلك أبرويرٌء فَامَعَضَء 
واخدنة السقيطلم فآوى ابن المَلِك المقتولٍ اللأجئئ إليهء وتَوجَهء ومَلَكَهُ على الرّوم 
وَوَجَهَ معهُ جُنوداً كثيفةً مع شّهربّرازء فَدَوّحَ بهم البلادَء ولاك« ضناحيت: كير نيت 
المقلين» وأخذ خشبة الصَّلِيب) وبعث بها إلى كسرئ في أربع وعشرينَ سه من مُلكه . 
ثُمّ احتوئ على مِصرًّ وال كو وبلاد نويةغ وبعتٌ مَفاتِيححَ مدينة الإسكندرية إلى 
كسرى في سََّةٍ ثمانٍِ وعشرين من ملكه . وقصدّ قسطنطينية: ل لت 
القريب منهاء وخيّمٍ هناك. فَأَمَرَ كسرئ فخرّب بلادّ الرُوم» غضباً مِمَا انتهكوا من 
مَلِكهم وانتقاما لَه ولم يخضع لابن مَلِْكَهم المقتولٍ أخد) ولا متخوا الطاعةء غير نهم 
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قتلوا المَلِكَ الّذِي ملّكوهُ بعد أبيه المسمّى ثُوقاً لما ظَهَرَ من فجوره وسوءٍ تدبيره. 
وملكوا عليهم رجلا يقال له: مِرّقل. فلمًا رأى مِرّقل عظيمٌ ما فيه بلادُ الرُومُ من 
تخريب جنودٍ فارِسٌ إيَاهاء وقتلهم مقاتلْتَهُم ؛ وسّبِيهم ذراريّهمء واستباحتهم أموالهم؛ 
تَضْرَّعَ إلى اللَّهء وأكتَرَ الدّعاءً والابتهال. 

فيقال: إِنه رأى في مَنامِه رجلا ضحم الجنّة رفيع المجلس» عليه بر قائمأ في 
ناحية عنه]» فدخل عليهما داخل» فألقى ذلك الرَّجِلَ عَن مجلسِه وقال لِهِرّقل : 

- «إنّي قد سلَّمتّه في يَدِك) . 

فلم يقصّص رُؤِياهُ تلك في يقظتِه على أحدٍ حتّى توالت عليه أمثاله. . فرأى في 
بعض لياليه : كَأنّ رجلاً دخل عليهما وبيده سلسلةً طويلة؛ فألقاها في عَنُقَ صاحبه. 
أعنى صاحِبّ المجلس الرّفيع عليه» ثم دفعه إليه وقال له : 

ها قد دفعثٌ إليك كسرى بِرُمتِه) . 

فلك انيت ول الأحلامٌ؛ قصَّها على عظماءٍ الرّوم وذوي العلم منهمء فأشارُوا 
عليه أن يَعْرْوَهُ. فاستعدٌ هِرّقل. واانقكافت :امه عا منلينة قدنظ ليك »ايقن عرق الطرزيق 
الذي فيه شهريار صاحبٌ كسرى» وسارٌ حتى وغل في بلاد إرمينية» نول تُصيبير مددنة ؛ 
وق كان ساح للك الحطر ون حا لسري واد مدعي العو الاين صمي 
عليه. وأمَا شهربّراز فقد كانت كُنْبٍ كسرى تَرِدُ عليه في الجثوم على الموضع الذي هُوَ 
به [وثركٍ المّراح منها . ثم بلغ كسرى تسائط هِرَقلَ في جنوده إلى نُصيبين. . فوجه 
لمحاربة هِرّقل رجلاً من قُوَادِهِ يال لَهُ: راهزاذ في اثني عَشَرَ ألفٌ رجل من الأنجادٍ 
وأمرْهُ أن يُقَيمُ بنينو ‏ وهي التي تُدعى الآنَّ الموصل - على شاطئ دجلةء ويُمنعٌ الرَّوم 
أن يُجوزوها. 

وكان كسرئ بلغه خبرُ هِرَقلَء وأنّهِ مُعِذَّ وهو يومئذٍ مُقِيمٌ بدسكرة المَلِكِء فنفذ 
راهزادٌُ لأمر كسرى» وعَسكرٌ حيتٌ أمرّهُ. فقطع مِرّقل دِجلةً في مَوضعٌ آخَرّء إلى النّاحية 
التي كان فيها جُندُ فارس. فأذكى راهزادً العيونَ عليه» فانصرفوا إليه» فأخبروةُ أنه في 
سَبِعينَ ألفٌ مُقاتل» فأيقنَ راهزادٌ ومن معهُ مِنَ الجُندِء أنّهم عاجزون عن مناهَضّته . 
فكتب إلى كسرئ غير مَرَةِ؛ دَهمَ حِرّقل إِيَاهِ بِمَن لا طاقة لهُ ولِمَن معه بهم لكثرتهم 
وحسن عُدَّتهم. . كُلَ ذلك يُحِيبْهُ كسرى بِأنّهُ إن عجر عَنِ اأروم فلن يَعسَرٌ عن استقتالهم 
وبذلٍ دمائهم في طاعته . 

فلمًا نَتابَعَت على راهزاذٌ جواباتٌ كسرى بذلكء عَبّى جُجنده وناهض الرومَ بهم. 
فقتلت الرّومُ راهزاذ وَسِنَة آلافٍ رجل. وانهزمت بقيّئَهُم وهَربُوا على وجوههم. ٠‏ وبلغ 
كسرى قَتلُ الرُوم راهزادً وما نال مِرَقلٌ مِنَ الظفرٍء فيد ذللكن وانحازٌ من دسكرة المَلِك 


١66‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 








إلى المدائن» وتحصّن بها لعجزه كان عن محاربة هِرّقل» وسار هِرّقل حتى كان قريباً من 
المذائف: فلمّا تساقط إلى كسرى حب زه واستعد لِقِتَالِهِ انصرف إلى أرض الرُوم. وكتب 
كسرى :إلى قرّاة«الحنك الذن اليد موا أمُرهم أن يَدُلُوه على كُلَّ رجل منهم ومن أصحابه؛ 
مِمْن فَشِلَ في تلك الحرب ولم يُرابط مركرّه فيها؛ فأمر بأن يُعاقَب بحسب ما استوجَبٌ. 
فأحوّجَهُمٍ بهذا الكتاب إلى الخلافٍ عليه وطَلّبٍ الجيّلٍ لِنْجَاة أَنفْسِهم منه. وكفية إلى 
شَهربّراز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك» ويَصِف له ما نال هِرّقل منه ومن بلاده. 

وقد حكى: أنْ كسرى عرف امرأةٌ فى فارسٌ لا تَلِدُ إلا الملوكٌ الأبطال» فدعاها 
وقال: 

- "إني أريد أن أبعتٌ إلى الرّوم جيشاء وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك: تأشيرق: 
على أيهم أستعمل؟2. 

فوصفت أولادّها فقالت: 

«هذا فرَخَانٌ أنفذٌ من سَنانء وهذا شهربَرارٌ أحكم من كذاء وهذا فلان أروعٌ مِن 
كذا) . 

فاستعمل شهريّرارٌ. فسارَ إلى الرُوم» فظهّر عليهم وهزمّهم وخَرّبَ مدائئهم. فلمًا 
ظهرت فارس على الرّوم» جلس فرّخان يشربٌ» فقال لأصحابه: 

الققدرايث كان عغاليل على شوير كر 

فبلغت كسرىء, وكُتَبَ إلى شهربّراز : 

«إذا أتاك كتابي هذاء فابعث إلى برأس فرخان». 


فكتب إليه : 

ب"أثها الملك إلث لن تعد عق فتخان: فإن له نكاية فى العدرٌ وصبوتا “قد 
تفعل» . 

فكتب إليه : 


- (إِنّ في رجالٍ فارِسٌ خلفاً منه» فعجل علَىٌ برأسه». 

فراجعه؛ فغضب كسرى ولم يُجبه. وبعث بريداً إلى أهل فارس : 
- لإني قد نَرَعتَ عنكم شهربّراز» واستعملتٌ عليكم فرّخان». 
ثم دفع لين البوينة :ضحقة قن وقال : 

- «إذا وَلِيَ فَرُخان المُلكِء وانقاد له أخوهء فَأَعطِه) . 

فلمًا قرأ شهربّرازٌ الكتابّ قال : 
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(اسمعاً وطاعة» . 

ونزل عن السريرء وجَلْسَ فرّخانء ودَقَعَ الصّحيفة إليه» فقال : 

- «إيتوني بشهربراز» . 

فقدّمه ليضرب عَنُّقَه» فقال: 

- ١لا‏ تَعجَّل» حتّى أكتبٌ وَصِيّتِى). 

قال : «افعل!) . 

فدعا بسَمْط وأعطاه تلات صَحائف» وقال : 

د الكل :هذا راجعت فيك كسرى وأنت آردث آن تقتلتى. بكتاب واخد!»: 

قْوَدّ المُلك على أحيه . 

فكتب شهربراز إلى قيصر مَلِك الروم : 

!إن ل جات ١١‏ تحمليا لزه ولاخلنيا المخاد الالتني. ولا تَلقّني إلا في 
سين رونا فإني أشي ألقاك في < خمسين فارسيًا) . 

نايل لبر فى تسسات رفك وجعل يَضعٌ العُيُونَ بين يديه في الطريق. 
وخاف أن يكونّ قد مَكرّ به حَتَى أتاه عيوثه أنه : ليس معه إلأ خمسونٌ رجلا . م بس 
لَهُمَا والتَمَيا في فس ديباج ضَرِبَت لهماء واجتمعا ومع كُل واحدٍ منهما سكين ودّعوا 
ترجماناً بيئهما فقال شهربراز : 

- (إنَّ الَذِينَ حَرَبُوا مَدِيئك » وبَلَعُوا مِنكٌ ومن جندك ما بََعُوا أنا وأخي بِشَجاعَينا 


وكيدنا. إن كسرى حَسَدَنَا فأراد أن أقثُلَ أخي فأبّيت» ثُمَّ أمرّ أخي أن يقثلني . فقل 
حلعاء حمفا: فنحن نقاتله مكلك : 


قال #قك ضما وو فقثم 
م أشار أحدُهما إلى صاحبه: أن السّرّ إنّما يكونٌ بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فشا . 
قال صاجبّه : «أجل!2. 
فقآنا بيغا إلى الترجمان سكديا نقكلاة! والنقا على كتال: كسرى :+ 

نَمِمَا انَمَنَ في أيّام كسرى من الحَوادِث التي تستفادٌ منها 

تجربة ما كان مِن يوم ذي قار 
وحرب العرب والفرس 

وكان سبب ذلك فتل التُعمان دخ المتدز الس قَتَلْهُ كسرئ لأعنانت تدك 
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ملب ]ةق هه الله :كان عذئ: بن رين العاف نزابثه ريد بين عدي مده ولاه لمان 
وسبب هلاكه جميعا. 
قتل التُعمان بن المُنذر وأسبابه 

وذلك أن عَديًا وأحَْوَيهِ ‏ وهّما: ا وعمرو»ء ويُعرّف عَمَارُ بدأب وعمرو 
باسّْمَيٌ) ‏ كانوا في خدمةٍ الأكاسٍرة, وَلَهُم مِن جهتهم قطائعٌ. وكان قابوس الأكبرُ عَمْ 
النُعمانٍ وإخوته» بَعَتَ إلى كسرى أبرويرٌ بعديّ بن زيدٍ وَأَحََوَيهِء لِيكونُوا في كُتّابه 
يترجمون له. 

فلمًا مات المُنذْرُ بنُ المنذر تَرَكُ من أولاده اثني عَشَرَ رجلاء وهُمُ الأشاهب. 
سُمْوَا يذلك لجمالهم. وفيهم 1 الأعان.” 

فيلو المتذو الأنتاهت بالخب. 6.نرة يحشون غيدوة كالتترك 

و ابه النُعمانَ في حجر عَدِيء وجَعَل أبنّه الأسودٌ في حجر رجل يقال 
له: عَدِيٌ , بن أوس بن مُرينا. . وبنو مرينا قوم لهم شَرَفُ وهم من لخمء وبئو المنذِرٍ 
الياقون» وهم عشرة ٠‏ مستقلُونٌ بأنفسهم . 

وكان المنذرُ جَعَلَ على أمره كُلّهء إياس بن قبيصة الطائي» فكان في مكانه أشهراً 

بْرُ أمرّ العرب كُلْهِ. وطُلَبَ كسرى مَن يُمَلْكَهُ على العرب, فدعا عدي بِنّ زيد فقال له: 

- (مَن بَقَيَ مِن بني المنذرء وما همء وهل فيهم خيرٌ نية؟). 

فقال: «بقيّتّهم من وُلدِ هذا الميّتِ ‏ يعني المنذرٌ بن المنذر ‏ وهم رجال تُجباءُ» . 

فكتب إليهم فقَّدِموا عَليهِء فأنزلّهم على عدي بن زيدٍء فكان عَدِي يُمَضْلُ إخوةً 
النُعمانِ عليه في النّزْلِء ويُريهم أنه لا يَرجِوهُ؛ ويخلو بهم رجلاً رجلاء ويقول لهم : 

«إن سألكم المَلِك : أتكفونني العَرَب؟ َقُولُوا : نكفيكهم إلا التُعمان» . 

وقال للنّعمان: 

- «إن سأَلّكَ المَلِك عن إخوتِكٌ» فقل: إن عجزتُ عنهم فإنّي عَن غيره أعجرًٌا . 
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- اقد عرفت أنّي لك ك راج» وأنَ طلبتي ورغبتي إليك أن تخالفٌ عدي بن زيدٍ في 
ها يشي نه عليك: ٠‏ فإنّه واللّه لا ينصح لك أبداً». 
افلم يلتفت الأسوةٌ إلى قوله. فلمًا أَمَرَ كسرى عَدِيّ بنَ زيدٍ أن يُدَخِلَّهِم عليه؛ 
جَعَلَ يُدخْلّهِم رجلاً رجلا فيُكلمُه. فكان الملك كسرى يَرى رجالاً قل ما رأى مثلّهم . 
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فإذا سألهم : 

- «هل تكمُوني ما كنتم تَلونَ؟2. 

قالوا: «نكفيك العربّ إلا التُعمانَ»). 

يه ادي وأ نوعلا قميما قفي | الحوتع اتخلجفة «وقال” 

8 الأتستطيع أن تكفينى تكفيني العَرّبَ؟21. 

قال: انعم) . 

قال: «وكيف تصنمٌ بإخوتك؟21. 

قال: «أيها الملك» إن عَجَرْتُ عنهم. َأَنَ عن غيرهم أعجَرًا. 

فَمَلَكَهُ وكشا وأْلبّسَهُ تاجاً قيميُهُ سِنُونَ ألفٌ درهم فيه اللْولُو والذهبُ» فلمًا 
خرجٌ وهو مَلِكْ على العّرب» قال عَدِيُ بنُ أوس بن مَرِينا للأسودٍ : 

- «دونتك» فإنّك خالفت الرَأيّ). 

ثم إنَّ عدي بنّ زيدٍ صَنَعَ طعاماً في بيعة» وأرسّلٌ إلى ابن مَرينا أن: ائتني مم مَن 
أحببتَ فإنّ لي حاجة . فأتاه في ناس» فتغدّوا في البيعة غُداءئَهم المُعَذَّه وَشَرِبوا. فقال 
عَدِيٌ بنُ زيدٍ لِعَديٌ بن أوس : ْ 

- ايا عَدِيُ! إن أحقٌ مَن عَرَفَ الحقّ ثُمّ لم يلم عليه» من كان مِتْلَكَ . إني عَرَفتُ أن 

ضَاحِبَك الأسودٌ بن المنذر كان أحبٌ إليك أن يَملِكَ مِن صاحبي التُعمان» فلا تلمني على 
تيع كنت على بمغلةه وأنا أجِبُ ألا تحقِّدَ عَلَىَ شيئاً لو قَدَرتَ عليه رَكِبْتَهُ وأحبُ أن 
تُعطيني من نفك ما أعطيك من نفسيء فَإِنُ تُصيبي مِن هذا الأمر ليس بأوكْرٌ من تُصِيبِكَ». 

فقام عدي بن زيدٍ إلى البيعةء فَحَلَفَ ألا يهجوّةُ. ولا يَبِعْيّهُ غائلة أبداء ولا يَرْوِي 
عنه خيرأء فلمًا فرغ عَدِي بنُ زيدِء قام ابنُ مَرينا فحلف على مثل يَمِينِه ألا يَهْجُوهُ أبدأ. 
وبيغيّه الغوائل ما بَتِيَ 

وخرج التعمان حتّى نَرَلَ منزله بالحيرة» وافترق العَديّانِ على وحشة كما ذكرتٌ. 

حيلةٌ لِعَدِيّ بن أوس على عَديّ بن رَيدٍ 

فقال عَدِيٌ بن مرينا للأسود : 

- (وإذا لم تظفرء فلا تعجرٌ أن تطلب بتأرك مِن هذا المعدّى الذي عَمِلَ بك ما 
عَمِلَ. فقد كنثٌ أخبرك أنَّ مَعَذَأْ لا يَنامُ مكرهاء وأمرتٌ أن تخالِمّهُ مُعصيتني». 

قال: «فما تريذ؟». 

قال: «أريدٌ أن لا تأتيك فائدةٌ من مائك وأرضك إلا عرضتها عَلَىّ1 . 
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َمَعَلَ. وكان ابنُ مرينا كثيرَ المالٍ واسمٌ الضَيعَة. لم يَمُرّ به يومٌ إلا بَعَتَ فيه إلى 
النُعمان هديّة أو تُحفة. فلمًا توالى ذلك وكَّثْرَ عند التعمان هدايا ابن مَرينا صار من أكرم 
الناس عَلِيهِء وكانَ لا يقضي في مُلْكهِ شيئاً إلا بأمر ابن مريناء وكانّ إذا ذُكرَ عَدِيُ بن 
معدل اعم ا وتنا الناة عليه وذكر شيل وناك 

«إنّه لا يصلح المَعَدَيٌ إلا أن يكون فيه مَكرٌ وحَديعَة». 

فلمًا رأى من يُطيف بالتُعمان منزلةً ابن مرينا عنده» لزموه وتابعوه» فَجَعَلَ يقول 

يثِقٌ به من أصحابه : 

د ا(إذا وايكمونين أذكرٌ عدىٌّ بن زيد عند المَلِك بخير» فقولوا: إنه لكما يقول: 
وأكلالا سل عليه الحله :اله رفول 3 :إن القلك ديعت التعمان دا الها عو بعاملة و براه 
هو الذي ولاه ما ولاه». 

ولم يزالوا بهذا وأشباهه؛ حتى أَضعَنُوهُ عليه. ثم إنهم كتبوا كتابا عن عَدِيٌُ إلى 
فَهِرّمانٍ كان له» ودسّوا له حتّى أَجِذ الكتابُ» وأْتِيَ به التُعمانِء فَمَرَأهُ وأغضبه . 

فأَرسَل إلى عدي بن زيدٍ: «عَرَمْتُ عَلَِيك إلآ زُرنَنيء فإني قد اشتَقتُ إليك»؛ 
وهو عِندَ ك5سرى . 

فاسنتاذن كشرئ». فأذن له . فلمًا أتادء لم ينظر إليه؛ حتى حُبِسٌ في محبس 
لا يدخل عليه فيه أحدٌ. نك عدق ند ويد تقول الشعوه وتالكة اللعمان» ركان أرل 
ما قاله في السجن : 

ليت شعري عَنِ الهُمام وَيَأَنِيِ لك بحُْبْرٍ الأنباءِ عَطفُ السُوَالٍ 

ؤقال اشتعازا كقيرة» وكان كلما قال ل ا لمان وسَِعَه 
قُنَدِم على حَبِسِه إِيَاه وعَلِمَ أنه كيدٌ فيه. فكان يرسِل إليهء ود قفن وَقرف أن 
يُرْسِلَهُ فيبِغِيَهُ الغوائل. فلمًا طال سِجِنُ عَدِيٌ وأعياهُ النَضُوُعٌ إلى التُعمانٍ بالأشعارٍ التي 
يستعطفه فيها مَرَّة ويُخْبِرُه فيها بِمَا كيد به مَرَّة ومَرّة يُذَّكره بالموت» ويُخْبرُهُ بهلاكِ مَن 
َلَكَ قله كتب إلى أخبه أَبيّ وهو معّ كسرى : 

أبلْغْأبَيَاعلىئايه فَهّل يَنفَعُ المَرء ما قد عَلِم 

بأنّأخاك شَمقينَالفؤا وكنت به وائِقأَماسَلِم 

نوع قلف مُونَقُ في الحديها2 بدإمّا بحي وإفاظيم 

فلا أعرمنك كذاتٍ العلا ممالمتجدعارمأًتَعترم 

فأرفك أرفيك إناتايتةا ‏ تتعلومة ليس 'قببنا له 

فكتب إليه أخوه : 
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إن كذ خاتك لمان فلاغا جِرُقُوم الف فيعصيت 
تمي الإله نو أن جتان غطخويا نض فيهاالشيوف 
ذات رِزٌ مُجتابةً عُمرَةً المو ممع عرواليا كرد 
كنتُ في حَميها لجئك أسعئن2 فعلَمَن لو سَمِعتُ إذ تَسْتَضيف 
إن تفع وابله انه جووف لقن نا فصيوة الخريت 
فلعمري لئن جَزِعتٌ عليه لْجَرُوِعٌ على الصَّدِيقٍ ق أسوف 
الففري لعن للكت غراتن كليل نواد فىيعا أطِرت 
كسرى يكتب في إرسالٍ عدي وعدي يُقتَل 
وشالة إن عدن نذا كانت ااه اتام ارقم دكن على كترط »تكله كدب له 
وتيا مه اف أَذِنَ له في المسير لاستنقاذ أخيه. فكتب خليفة التعمان المُقيم بباب 
الملك إليه أنه: قد كيب إليك فى أمر عدى . فأتاه أعداء عَدِئٌ من غسّانَء فأشاروا على 
التعمان بقتل عدى . ْ 
وقالوا: «افرُغْ منه السَاعَة) . 
فأبّى عليهم» وجاء الرّجلء وكان تقدَّم أخو عدي إليه فَرَشَاهُ وأَمَرهُ أن يبدأ 
بِعَدي . فدخل عليه وهو محبوسٌ وكان قال له: 
«ابدأ بالدخرل إليه في الحبس فانظر ما يأمرك به) . 
فلمًا دَخَلَ الرّسول على عَدِئٌ قال له : 
- «إنْي قد جتتّك بإرسالك فما عندك؟). 
قال: «عندي الذي تُحِب). 
وَوَعَدَهُء وسألَهُ ألا يخرجَ مِن عنده؛ وقال: 
- لأعطني الكتابَ حتى أرسِل به أناء فإِنّك إن خرجتٌ مِن عنديء قُيَلْتُ) . 
فقال الرّسول: «لا أستطيع إلا أن آتِيَ النُعمانَ بالكتاب فَأَوصِلَهُ بنفسي إليه» . 
فانطلق مخبرٌء نأنن النُعمانَ» فقال : 
- (إنّ رسول كسرى قد دَخْلَ على عدي وهو ذاهبٌ بهء وإن قَعَلَ لم يَستَّبقٍ مِنا 
أحدأء ولم تَنْحُ أنتَ ولا غيرُك». 
فبعث إليه التعمان بأعدائه» فَعَمُوهِ حَيَى مات ثُمٌّ دَقْنُوهُ. 
ودخل الرسول على التعمانٍ بالكتاب . 
فقال: «تَعَم وكرامة وسمعاً وطاعةً». 


١6‏ تجارب الأمم / الحزء الأول 


وبعث إلى الرّسولٍ بأربعة آلافٍ مثقالٍ ذهباء وجارية» وقال له: 

- لإذا أصبحتٌ فادخل عليه وأخرجه أنتَ بنفسك» . 

فلمًا أصبح رَكبّ فُدَخْل السّجِنّ فقال له الحرس : 

(إنّه قد مات منذ أَيَامء نلد تحترى علق [ق تي المللك الحماة فقا يذ الحلينا 

بكراهيّته لذلك» . ظ 

- «إني كنتُ بدأت به فدخلتٌ إليه وهو حَيٌ». 

فقال النعمان* ايُبِعتّكٌ الملك إل فتدخل إليه قبلى! كذبت ولكتك أردت الرٌّشُوَةً 
والخيث) . 

تدده ا و وزادةُ جائزة وكسوة. ل 

03 1ن أدخلٌ 0 

رَيدٌ بنُ عَدىٌ ب يتَخلف أناهُ عند كسرى 

وندِمَ التعيمان علق فتل عدي نلثامة كتليدة:. واخثرا أعداء عدي على التعمان» 
وهابّهم التُعمانٌ هيبة شديدة: فخرج التعمان في بعض صيده ذاتَ يوم فلقي ابن لعدي 
قال له : فلك فلمًا رآه عَرّف سَبَهَهُ فال : 

«من أنت 05 

فقال: نا ويد ون عدى ين ريد 4 

فكلة فإذا غلامُ ظريف. فَمَرحَ به فرحاً شديداًء وقرَبَةء واعتذر إليه من أمر 
أبيه» ثُمّ جِهرهُ وكتّبَ إلى كِسْرَى : 

«إنَّ عديّاً كان مِمّن أَعِينَ به المَلِكُ في نُصحه ولب تأضيانة هالا تدعو نتفي 
مُدَنّه وانقطعٌ أجَلّه. ولم يُصَبٍ به أحذ أشد من مصيبتي. وأمًا المَلِكُ فلم يكن ليفْقَدَ 
رجلاً من عبيده إل جعل اللَّهُ له منه خلفاً لما عظم الله من مُلكه وشأنه» وقد أدرك له 
ابِنُ ليس دونه وقد سَرَّحُّه إلى الْمَلِكَ. فإن رأى أن يجعَله مكانٌ أبيه ويُصرف عَمّهُ إلى 
عمل آخْرّ فَعَل). 

كذ مو اللو ينها كوه إلى أرضن لغرب وحاضة العلاكم وكانت له من 
العَرَّبٍ وظيفةٌ في كُل سنةٍ من الأفراس المهارة. وفق الكمأة الخطية والناسيلة: والأقطء 
والأدُم وسائر تجاراتٍ العرب . وكذلك كان عدي بن زيدٍ له هذه الْرّسوم . 
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0 بمنزلة أبيه : رياه عدون وكان يُكدِه الُخول إليه . 


فرصة انتهَرّها رَيدٌ 
فلمًا كان في بعض دخلاته على كسرى جر حديتٌ النّساءِء وطَلّبٌ المَلِك امر 3 
لها صفاتٌ ونعوتٌ مكتوبة عند المُلوك . وكان من رسم الملوك أن يُطْلْبَ لهم جارية 
تَجِمعُ تلك التعوتَ في ممالكهم» كفيك تلك الضفة نوكل بلطي كتوق نكل 
في ما دَخْل فيه» ثم قال : 


- «إنّي رأيتٌ المَلِكَ كَتَبَ في نسوة يُطَلَّبِنَ له» فقرأتُ الصّفَة» وأنا خبيرٌ بآلٍ 
المنذر» وعند عبدك النُعمانٍ مِن بناته وبنات عَمّه وأهله أكئّرُ من عشرين ١‏ مرأة على هذه 


الصفَة) . 

قال: "افتكنه فبهن»: 

فقال: «أيّها المَلِكء إن شرّ شيء في العرب» وفي التُعمان أَنّهم يتكرّمون ‏ زعموا 
في أنفسهم ‏ عن العَجَم. فأنا أكرهُ أن يُعْيْبَهْنَ» وإن قدمتُ أنا عليه على معرفتي» لم 
يقير على تَعْييبِهنَ » فابعَشني وابعث معي رجلا يَفقَّهُ العربيةً) . 

فبعث معه رجلا جلداً حصيفاً. فخرج به زيذء فَجَعَلَ يُكرم ذلك الرَّجِلّ ويُلطِفه 
حتّى بلغ الحيرةً. فلمًا مَحْل عليه» أعظعّ المَلِكَ وقال: 

- (إنْه قد احتاج إلى نساء لأهله وولده؛ وأراد كرامتك وَبَعَثَ إليك» . 

فقال: «وما هؤلاء النُسوةٌ؟». 

فقال: «هذه صِمْتَّهنّ قد جئنا بها" . 

صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشروان 

وكاتت الضف أن الوكدرالأكية أسدى إلى الوشتروان عايية كام أضائها لما أعاد 
على الحارث الأكبر الغَسَانىٌ ابن أبي شَمِرِء فكتب إلى أنوشروان يها له. 

لهي معتدلة الخلق. نَقَمَّةُ اللو والبّغْرِء بيضاءًء فُمراءً». وطفاءًء دَعجاء 
ورا طيزاء» قنواةشثاء رز خاء 6 ورسهاف» اسيلة القد [شيية شَهِيّة المُقَبّل] جثلة الشّعرِء 
حظيمة البافة : بغيدة معرى القرطاج. قبط ريف المت كاعِتٌ النّديء مش 
مُسَاشَةٍ المَنكبٍ والعَضدٍء حا اعنم ٠‏ لطيفةٌ الف سَبطهٌ البَنَانِء لطيفةٌ طْىٌ 


البطن» وه الخصرء 52-5 الوه رَأدحُ المبْلء رابية الكمّلء مي الساق». لماء 
المَحْذِينء رَيَا الرَوادفِء» ضِحمة المأكمقيةة طلم الركيف ا الخلخال» لطيفة 
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الكَعب والقَدَمء قُطوفٌ المشيء مِكسَالُ الضحىء بَضّةٌ المتَجَردِِ شَموعٌ لِلسَيْد ليست 
من يه دعل ادش عزيزة النُفْسٍ» لم تُعْدَّ في بؤسء حَبِيّةٌ» وزيئَة 
حَليمةٌ ركينة كريمة الخالٍ» تقتصِرٌ بنَسَب أبيها دونَ فُصيلتِهاء وبمُصيلتِها دون يه 
وكيا قن اندها التتجاربُ في الأدب. فرأيها وى أهلٍ السَّرفِ وعَمَلّها عَم أهل 
الحَاجَةٍ» صناعٌ الكفّينَء قطيعةٌ اللْسانِء رَهِوَةٌ الصَّوتٍء 0 البيتَ وتشين ادن إن 
أزدتها اتفيت نواق 7 كني الفييف» تعمل عنافاء وعد وسفافا» ودورت هناها 
وَُبَادِرُكُ الوَئبَةَ) . 

فقبلها أنوشروان» وأمر بإثبات هذه الصّفة في ديوانه» فلم يزالوا يتوارثونهاء حتى 
أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز . 

فقرأ عليه زيد هذه الصَّفَّةَء فشن عليهء فقال لزيدٍ ولِلوّسُولٍ : 

- «أما في عِين السَّوادٍ وفارسٌ ما تبلغون به حاجتكم!». 

فقال الرّسول لِرَيد: ما العين؟). 

فقال: «الْمَعَرُ)ا. 

فقال زيدٌ للتعمان (إِنّما أراد كرامتك» ولو عَلِمَ أنّه يَشْقْ عليك لم يكتب به إليك» . 

تأنزلهها يوفين» ثم كنت إلى كتير :إن الذى طلب الملك لبس عندي): 

وقال لزيد: «اعذرني عنذة» . 

فلكا وجما: إلى سرض قا ليك لل سول اذى جاء عم 

ال أضِدّق العلك الذي شيعت جياه فإثى ساحدله كييك ودوالا أخالتُك فيده. 

فلمًا دخلا على كسرى قال زيد: «هذا كتابه». فقرأه عليه. 

فقال كسرى: «فأين ما كنت حبّرتني به؟2. 

فقال: «قد كنتٌ أخبرتك بضَنّهم بنِسائهم على غيرهم» وإن ذلك مِن شقائهم : 
اختيارهم الجوعٌ والعُرَّى على الشبع والرّياش» واختيارهم السَمومَ والرّياح على طيب 
أرضك هذه حنَّى إِنّهم لَيسمُوئها السّجِنَء فَسَل هذا الرّسول معي عن الذي قالء» فإنْي 
أكرهُ أن أحكيّ لِلمَلِك قُولَهُ أو أَرُدّ عليه ألفاظة» . 

فقال للرّسول : ما قال؟). 

قال: (إِنّه قال أيّها المَلِك -: أما في بقر السّواد ما يكفيه حتّى يطلب ما 
عنذنا؟» . 


عْرِفَ العْضَبُ في وَجَهِدء وَوَقع في قليه منه ما وَقَم ولكته قال: 
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ارب عبدٍ قد قال هذاء فصار أمرّه إلى التّباب2. 

كسرى يَدعُو الثعمانَ وهو تحمل السَّلاحَ 

ونا هد الخادم. فَبَلعّ التعمانَ وسكت كسرى على ذلك أشهراء وجَعَلَ التُعمانٌ 
يستهد ويتوقُعٌ حتّى أتاهُ كِتابَهُ أن : 

- «أقبل» فإِنْ لِلمَلِكِ إليك حاجةً . 

فانطلق حين أتاه كتابُه» فُحَمَلَ سِلاحَهُ وما قَوِيَ عليه» نُمّ لَْحِقَ بِجَبَلَي طِيّىء. 
وكانت»عتدة فرعة بت متمق ين تحارثة : بن لأم وقد ولَدَت له رجلا وكانت عنده أيضاً زينب 
بنتُ أوس بن خحُارِتَة . فأراد التُعمان طيّئاً على أن يُدَخَلوُ هُ ويَمنَعُوهٌء فأيّوا ذلك وقالوا: 

- «لولا صِهِرّك لقاتلناك» فإنّه لا حاجة لنا في معاداةٍ كسرئ». 

فأقبل ليس أحدٌ من الناسٍ يَقبَلَهُ حتّى نزلَ بذي قارء في بني شيبانَ سِرَأء فلَقِيَ 
هانِئَ بنّ قبيصة بن هانئ بن مسعودء وكان سيّداً منيعاً: وكان كسرى قد أطعم قيس بنّ 
مسعود الأبلَهَ فَكَرة التعمانٌ لذلك أن يدفعَ إلَيهِ أهلَهُ وعَلِمَ أن هانئا مانِعْهُ مِمَا يمنعٌ منه 


نفسَهء» فأودعه سلاحه» وتوجّه بنفسه إلى كسرئ» فَلَقِيَ زيدَ بن بِنَ عدي على قنطرة ساباط . 

فقال: مأ تُعَيمُ !) 

فقال: #«أنت: يا زيد قغلت هذا أما واللدلقن نفلت لأَفْعَلْنَ بك ولأَصِنَعَنّ» . 

فقال له ريد : «امض نُعَيمُ! فقد ‏ واللّه ‏ وَضَْعتُ لَك عنده أحَيّةَ لا يقلعها المُهْر 
الأرِن1 . 

فلمًا بلغ كسرى أنه بالباب» بعت إليه» فقيّدَهُء وأنفذه إلى خائقين» فلم يرل في 
السّجن حتّى وَفَعَ الطاعونُ؛ فماتَ فيهء والنَاسٌُ يظَئُونَ أنّهُ مات بساباط» لبيتٍ قاله 
الأعشى. والصّحيح ما قلناه. 

إياس وما أدى إلى يوم ذي قار 

وأمر كسرى إياس بنّ قبيصة الطائيّ أن يضم ما كان التُعمان ينظر فيه ويجمع ماله 
ويبعث به إليه. فبعتٌ إياس إلى هانئ أن : 

«أرسِل ما استودّعك النُعمان من السّلاح وغيرو). 

وكان ثمانمائةٍ درع الأب هانية ليله جنار 

ا مي ب وأظهَرَ أنه يستأصِل بكر بنَ وائل وعنده يومئذٍ 
التعمانٌ بن زرعة التّغلبِي - وهو يحب هلاك بكر بن وائلٍ دافقال: لكسرئ: 

- «يا خيرٌ المُلُوكِء أَُلْكَ على غِرّةٍ بكر بن وائل؟. 
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قال : (نَعمِ). 

قال: «أمهلها حتّى تَقِيظَ» فإنَّهِم يجتمعون إلى مَآلِهم يُقال له: ذو قارء فيتساقطون 
عليه تسائط الماش في التارء لكلف بحت ٠‏ وأنا أكفيكهم؟. 

فَْرجِمَ لهء فَأْقَرَهُمء حتّى إذا قاظوا جاةت بكرٌ بن وائل» فنزلت» جنوَ ذي قارء 
وهو على ليلةٍ من ذي قار. فأرسل إليهم كسرى التعمان بن زَُرعةً أن: اختاروا واحدا 
من ثلاث خصال. فنزل التُعمان على هانئ وقال : 

تنا رسولٌ المَلِكِ إليكمء أخَيّرَكم في ثلاث خخصال: إمَا أن تُعطوا بأيديكم 
فيحكمّ المَلِكُ فيكم بما شاءء وإمًا أن تَدَعُوا الدَيارَء وَإمًا أن تأذّنوا بحرب». 

فتآمرواء فولُوا أمورَهُم حنظّلّة بن ثعلبّة بن سيّارٍ العَجَليء وكانوا يتيمّنون به 
فقال: 

- «لا أرى إلا القتالَ» لأنكم إن أعطيئم بأيديكم : قُتِلتُم؛ وسُبِيّت ذُراريكم» وإن 
رَبُْمْ َتَكُمْ العطش» وتلقّاكم تميمٌ هكم ٠‏ فَآذِنُوا المَلِك بحرب». 

فبعث المَلِك كسرىئ إلى إياس » وإلى الهامرز الليتوية وكان مسلحه بالقطقطاتة 
وإلى جلابزين وكان مَسلْحُهُ ببارقٍ. يبلن فسن بز شعو ين نين برد عاله بن 
دى العدين بوكان كشرئ استعملة على طف:سَفواة أن دواقوا إياساء فإذا اجتمعواء 
فإناسن على الناس : وبحاءت الفوي :وفكها الجنوذ و القيول علتها الأساووة و33 بعك 
النْبِنُ - كله -. 

فقال ‏ عليه السلام -: 

1 ايوم اننَصَمْتِ العَرّبُ مِنَ العَجَما. 

َحْفِظَ ذلك ايوم فإذا هُوَ يوم الوقعةٍ. 

رأي جيّد رَآهُ قيس بن مَسعُودٍ لِهانئ 

لَمّا دنت جُيوش الفْرس بِمَن معهم انسَلٌ قيس بن مسعود ليلاء فأتى هائئاً فقال: 
7 «أعطٍ قومّكَ سِلاح التّعمان فَيَقوواء فإن هلكوا كان تَبَعاً لنفوسهم وكنتٌ قد 
أخذتٌ بالحزم» وإن ظَفِروا ردُوه عليك». 

ففعل» وفسم الدذروع والسّلاح في ذوي القٌوى والجَلَّدٍ مِن قَومِدء فلمًا دنا الجمعٌ 
مِن بكرٍ بن وائل» قال لهم هانئ: 


ايا معشر بكرء إِنّه لا طاقَةَ لكم بجنودٍ كسرئ ومّن معهم من العلاب». فاركبوا 
الْمَلاةً» . 
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فتسارع النَاسٌُ إلى ذلك» فوثب خنظلة بن ثعلبة بن سيّار. فقال: 
- «إِنْما أراد نجاتّناء فلم يزد على أن ألقانا في الهّلَكة». 
َرَدُ اناس » وقَطعَ ون الهّواِج. لَيْلاَ تستطيع بَكرٌ أن تَسوقّ نساءها إن هَرَبُواء 
َسْمْيَ : «مُمطعْ الوْضْن». 
فضَرّبَ حنظلة على نفسه قُبّةَ ببطحاءٍ ذي قارء وآلى: لا يَفِرَ حَنَّى تَفِرَ القُبّهُ. 
فمضى من مضى من الئّاس» ورجَّعٌ أكثرهم» واستُّقرى ماءٌ ليصف شهر. فأتتهم العَجَمُ 
فقاتلتهم بالجنوء» فجزعتٍ العجم مِنْ العطش, ولم تقم لمحاصّرَتَهِم فهربت إلى 
الجُبابات فتبعتهمُ بكر وعِجلٌ أوائل بكرء نتقديك عجا .وأدلت توير اكه يي . 
واضطمَتٌ عليهم جنودُ العجمء فقال الئاس : ملكت عجل . ثم حملت بكر فوجدت 
عجلاً ثابتةٌ ثقاتل» وامرأةٌ تقول : 
إن يظمْروا يُجوّزوا فينا العُرّك إيهاً فد لَككمبّني عجل 
وتقول أيضاً: 
إن تهزموائعانيِقٌ وتفرشالئتمارق 
أوتهريربئوائفارق ‏ فرق غعغيرواهيق 
فقاتلوهم بالجبايات يومأء فعطشٌ العجمْء فمالوا إلى بطحاءٍ ذي قارٍ. 
فأرسلت إِيادُ إلى بكرٍ سِرًاً وكانوا مع إياس عَوناً على بكر : 
"أي الأمرين أعجب إليكم: أن تَطيرَ تحت ليلينا فنذهبّ» أو تُقيمَ» ونَفِرٌ حينَ 
تتلاقون؟) . 
قالوا: «بل تقيمونء فإذا التقى القومٌ انْهَرّمتُم بهم». 
فصبّحتهم بكرُ بن وائل والشَّنٌ واقفة يمرن الرجالَ على القع . فقال: يزيد بن 
حمارٍ السّكوني وكان حليفاً لبني شيبان: 
- ايا بني شيبان» أطيعوني واكمّنُوا لهم كميناً . 
ففعلواء ٠‏ فكمنُوا في مَكانٍ من ذي قارٍ يُسمّى إلى اليوم «الخَبءً) . فاجتلدوا على 
ميمنةٍ إياس بن قبيصة وفيها الهامُررُء وعلى ميسرته وفيها الجَلابزينُ» وعلى ميمنة 
هانئ بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مُسْهر الشيباني. وعلى ميسرته خنظلَة بن تعلبة بن 
سيار العجلي وحنظلة يرتجرُ ويقول: 1 
قد شاع أشيائُكُمُ فُجِدُوا نلعي وأتنا شين 2ن 
والقوسٌ فيهِاوَئَرٌ عرد مِثلّ ذراع البّكر أو أَسَهُ 
ّم صَيّروا الأمرّ بعد هانئ إلى حنظلة. فمالَ إلى ماريةً ابنتِه وهي أَمُ عشرةٍ نفرء 
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فَقَطعٌّ وَضيئّهاء ؛ فوقغت على الأرضء وقَطعَ وُضُنَ النْساءِء فَوَفَعنَ على الأرض. ونادةت 
بنث القرينٍ الشّيبائية حِينَ وقعتٍ النْساءً إلى الأرضن: 
وَيهاً بني شيبان صَفَاً بَعدَ صَفٌ إن ينوا تُصَيْعُوا فنا القلك 

َمَطع سبعمائةٍ من بني شيبان أيدي أقبيتهم من قبل مناكبهم؛ لتخفٌ أيديهم 
بالضرب» فجالدوهم. ونادى الهامرز لمّا رأى جد القوم وثبائهم للحرب وصَبرّهم 
للموت : 

امَرْد وَمَرْد!) 

فقال يُردُ بن حارثة اليشكري : «ما يقول؟). 

قال: «يدعو إلى البراز ويقول: رَجُْل ورجل» . 

فقال: «وأبيكم لقد أنصف». 

وبرز لهُ بردُء فلم يَلبَتُ بُردُ أن تمكن مِن الهامْرزٍ فَمتَلَهُ ونادئ حنظلة بن تعلبة : 

ايا قوم لا تقفوا لهم فيستغرقكم النْشَابٌ). 

فحملت ميسرةٌ بكر وعليها حنظلةٌ ‏ على ميمنة الجيش» وقد قُيِلَ الهامُررُ رئيسّهمء 
قَتَلّهُ بُردٌه وحملت ميمنةٌ بكر وعليها يزيد بنُ مُسهر ‏ على ميسرة الجيش» وعليهم 
الجلابزينٌ؛ وخرج الكمينُ من حَبِءٍ ذي قارٍ من ورائهم [وعليهم] يزيد بن حمار. فشدوا 
على قلب الجيش» وفيهم إبامل بن اقبيضة وَوَلْت إباد متهزمة كما وعدتهم. . وانهزمت 
المُرسُ واتّبعوهم يسعونء لم ينظروا إلى سَلْبٍ ولا إلى شيء حتى تعارفوا ابأدم» - موضع 
قريب من ذي قار فُوْجِد ثلاثون فارساًء من عجلٍ ومن سائر بكر ستون فارساً وقتلُوا 
جحت لطا رن تعليكه .وذلت الفارون يعن ذلاف#::ودل أمرهي : 


ذكر حيلة لأبرويرٌ على مَلِكِ الروم 

كان أبرويرٌ وجّهَ رجلاً من جِلَةِ أصحابه في جيش جرّار إلى بلاد الرّوم فنكا فيهم. 
وبلغ منهم» وفتح الشّاماتٍ وبلغ الذرب في آثارهم فَعَظمْ أمرهُ وخاقةُ أبرويز. . فكاتبه 
يكتابين أمرُه في أحدهما أن يستخلف على جيشه من يثِقُ به ويُقيل إليه» ويأمره في 
الآخر أن يُقِيمَ بموضعه. فإنه لقا تدر أنه يوخال الذاق» لم بعد عن يه ولك سد ولم 
يأْمَن الخَللٌء إن غات عن موضعه. والهل بالكقابيق رسولاً مق تتا برقال اله 

«أوصل الكتابّ الأوَّلَ بالأمر بالقدوم. فإن حَفٌ لذلك فهو ما أردثٌ» وإن كرة 
وتثائنَ عن الطَاعدَء فاسكت عليه أيّاماً» ثم أعلِمة أن الكتاب الثاني وَرَدَ عليك» وأوصله 
إليه لْيْقِيمَ بموضعه» . 

فخرج رسولُ كسرئ حتى ورد على صاحب الجيش ببلاد الشّامِء فأوصل الكتابَ 
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إليهء فلمًا قرأه قال: 

- الإمّا أن يكونَ كسرى قد تغيّر لي وكّرِهَ موضعيء أو يكونَ قد اختلط عقَلَه 
بصرفٍ مثلي وأنًا في بحر العَدُوً) . 

فدعا الأصحابٌ وقرأ عليهم الكتاب فأنكروة. فلمًا كان بعد ثلاثةِ أيَام» أوصلّ 
الكتات: الثاني بالمقامة وأُوهَمَهُ أنَّ رسولا وَرَدَ به. فلما قرأه قال: «هذا تخليط). ولم 
يقع منه مَوقِعا وَدَسٌ إلى مَلِكِ الرّوم مّن ناظره ه في إيقاع صلح بيتهماء على أن يُحْلْيَ 
الطريقٌ لِمَلك الرّوم» حتى يَدخْلَ بلادَ العراق على غِرَّةِ من كسرىء وعلى أن لملك 
الرّوم ما تعلْبَ عليه مِن دونٍ العراق» وللفارسيٌ ما وراة ذلك إلى بلادٍ فارس . 

فأجابه مَلِكُ الرُوم إلى ذلك وتنحى الفارسيئُ عنه في ناحيةٍ من الجزيرة» وأخذ 
أفواة طرق فلم يعلم كسرى حتّى ورد خبرٌ مَلِكِ الرّومٍ من ناحية فرقيسيّاء» وكسرى 
غيرُ معد وجنذه متفرّقون في أعماله. فوثب من سريره مع قراءةٍ الخبرء وقال: 

«هذا وقتٌ حيلةٍ لا وقتٌ شِدَة) . 

وجعل ينكتُ في الأرض مَلِياً. ثُمْ دعا بِرَقُء وكتب فيه كتاباً صغيراً بخط دقيق 
إلى صاحبه بالجزيرة يقول فيه : 

ْ 0 وإطماعه في نفسك 

وتخلية الطريقٍ له حتّى إذا تولجَ في بلادنا أخذتُه من أمامه وأحذتّه أنتَ ومن نَدَبِناهُ لذلك 
بو جافه »كرون :للك ور رف وقد قد نَم في هذا الوقتٍ ما دبَّرناهُ وميعادّك في الإيقاع به 
يوم كذا!». 

نْمّ دعا راهباً كان في دير بجانب مدينته وقال له: 

- «أي جار كنت لك؟2. ْ 

قال: «أفضل جار». 

قال: «قد بَدَت لنا إليك حاجة» . 

قال الرَاهبُ: «الملك أجل مِن أن يكونّ له حاجةٌ إلى مثلي: «تولكن عندى ندل 
نفسي في الذي يأمر به الملك» . 

قال كسرى: «تحمل لي كتاباً إلى فلانِ صاحبي؟) 

قال: «نعم». 1 ْ 

قال اكنيزى : الاقاتك تجداز اضيا لك التضدارق م تأخنةة: 


قال : (نعم) . 
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فلمًا وَلَى عنه الرّاهب قال له كسرى : 

«أعلمتَ ما في الكتاب؟» . 

قال: (لاآ). 

قال: «فلا تحمله حتّى تعلمَ ما فيه». 

فلمًا قرأهُ أدخلهُ في جَيبه ثم مَضى . 

فلمًا صار في عسكر الْروم ونَظرٌ إلى الصّلبان والقِسّيسين وصّجيجهم بالتقديس 
والصَّلواتِ احترق قلبّه لهم وأشفق مِمَا خاف أن يَقَعّ بهم . وقال في نفسه : 

«أنَا شَيُ التاس إن حَملتُ بيدي حَتفٌ التصرانيّة . وهلاك هؤلاء الخلتي". 

فصاح : «أنَا لم يُحمّْلنِي كسرى رسالةٌ ولا معي كِتابٌ» . 

فأخذوه ووجدوا الكتات معه. 

وقد كان كسرى وجة رسولا قبل ذلك اختصر الطريق حتّى مَرّ بعسكر الرُوم وكَأنّه 
رسولٌ إلى كسرى مِن صاحبه الذي طابَقٌ مَلِكَ الرُومِ ومعهُ كتابُ فيه : 

(إِنَّ المَلِكَ كان قد أمرني بمقاربة ملك الرّوم وأن أختدِعَهُ وأخلَّيَ له الطريق» 
فِيأحدَهُ الملك من أمامه» وآحَدَّه أنَا مِن خلفه وقد فعلتٌ ذلك» فرأى الملكِ في إعلامي 
وقت خرُوجه إليه) . 

فأخذ ملك الرُوم الوّسول وقرأ الكتابَ وقال : 

القن سيت إن يكن هذا القارية و58 كلى كصرئة 

ووافاه أبرويز في من أمكنه مِن جني فوجد مَلِكَ الرُوم قد ولى هارباء فاتبعة 
يقل ويُأسِر من أدرّك وبلغ ضالعت كنترى هزيم الروم» فأحبّ أن يج نفسَه ويسثُرٌ 
لله لها قانة ها دتو فخرج خلف الرُوم الهاربين» فلم يسَلم منهم إلآ القليل. 

ذكر سبب هَلاكِ أبرويز وقتله 

كان سبب هلاك أبرويز وقتله تَجِبَرّف واعفة] ذه الحظها 8 وغترة: بوذاله أده 
ا 0 
أحدٌ مِن الملوك» وبلغت خيلّه قسطنطينيّة وإفريقيّة» وكانت لَهُ اثنتا عشرةً ألف امرأةٍ 
وكارية: وألفٌ فيل إلا فيل واحذء وخمسونٌ ألفَ دابَّةء ومِنَ الجواهرء والألاتِ 


بالأداتى جا بابق يننا وأمرَ ا الا 0 


الخراج وسائر الأبواب ستمالة آلف آلف [0,000,0**] يرقم وأمر قَبحَوٌلَ إلى 
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بيتٍ مال بنِيّ بمدينة طيسبونَ من ضرب فيرورٌ بن يزدجرد وقباذٌ بن فيروز اثنتا عشرةً 
ألفٌ ]11٠٠١[‏ بدرةٍ في أنواع من الجواهر والكُسِيّ وغير ذلك. فَعَنَا واستهان 
بالتائن .و الااجورارد. 

وبلغ من جرأته أنّهِ مَرَ رجلا كان على حرس بابه الخاصّة يقال له: : زاذا تُمرُوخ. 3 
ُقتل كل مَقَيِّدِ في سجن من سجوله . فأحصواء َبَلَغُوا سنّة وثَلائينَ ألفاً. فلم يُقدِم زاذا 
نفرُوخ على قتلهم» وتقدّم بِالنُوقْفٍ عَمّا أَمَرَ به كسرى وَأَعَدّ عِلّلاً له في ما أَمَرَ به فيهم . 

فكان هذا أحذ ما كسب به كسرى عداوةً أهل مملكته . 

والثاني : احتقاره إياهم واستخفافه بعظمائهم . 

والكاليت: أله سلط عله يقال لد «الفرخان زاداقييم حتى استخرج بقايا 
الخراج بعنفٍ وعذاب. وكان ضَمِنَ من ذلك مالا عظيماً ٠‏ فسلطه على التّاس . 

والوًاء بع: إجماعٌهُ على قتل القَلْ الّذين انصرفوا إليه من قبل هِرَقلَ . 

فمضى قوم مِنَ العظماء إلى عقر بابل وفيه شيرى بن أبرويرٌ مع إخوته بها. 
وقد وكل بهم مؤدبون وأساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضعء فأقبلوا بهء 
كرحا ا ال ا ا امو 4 اساي 
0 ب ال ار قزرت القرد قن نشت | ردير وانحارٌ 
تسرف وليه ابر له تريب من أعيرة لامي . اباغ الهنذوان» فار . فأَحِدٌ وحبس 
خارجاً عن دارٍ المملكةٍ في دارٍ رجُل يقال له: مارسفند. إلى أن قَتَلَ بعد حديث 
ليل باساب باد وبين تمرن برط الالماة لا الايد يه 
شروو ا جاع ف رو كاي 

وكان هلاكه بعد ثمانٍ وثلاثين سنة . لكي اين وفلاين رن وين لو برا 
من مُلكهء هاجر الَبِيْ ‏ َك - من مكةً إلى المدينة. 

وخلف في بيت المال يوم قُتِلَ من الوَّرِقٍ أربعمائة ألفٍ .٠00[‏ و٠٠‏ 5]بدرةء سوق 
الكنوز والدّخائر 0 وآلات الملك» وفي تلك الكنوز #كنزباد أورد) . 


ثُمّ ملك شيروية بن أبرويرٌ. 
ذكر عاقبة شِيرُويَة بن أبرويز 


قَتَل لمرو أباه وفْتَل عه عشر أخا له ذوي آداب وشجاعةء بمشورةٍ 
وزرائه. فابتَلِيَ بالأسقامء وانتقض عليه ده فلم يلد بشيء من لَذْاتَ الدقاة 
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اا ا 53 شديداء وكان يبكي إلى أن رَمئ اجر جه 
الغرس» ركان ملكة كمانة أشهر. 


ثم مَلك أردشيرٌ بن شيروية 
وكان طفلاًء وقيل: إِنّهِ كان ابنَ سبع سنينَ» لأنّه لم يوجّد غيرُه من أهلٍ بِيتٍ 
المملكة» وحَضَّئَهُ رجلٌ يقال له: مِهادّر جُشْنّسء فأحسنّ سياسة المُلكِ فبلعَ مِن إحكامه 
ذلك أنه : لم يُحَسٌ بحدائة أردشير سوى أنه غلط في أمرٍ شهربرارٌ المقيم بثغرٍ الروم . 
ذكر عَلَطِهِ في ذلك واستهانته بأمره حتّى كان سببٌ هلاكه 
كان شهربّراز في جندٍ ضمُهم إليه كسرى» وكان كسرى وشيرويةٌ لا يزالان يكتبان 
إليه في الأمر يُهمَهِما ويستشيرانه. بلطا اورم كم م المْرسِ في تمليكِ أردشيرء 
ولم كائتة ‏ بها ميادو سققى :تدك ادويق وتبقئ عليهم. رمق ا رحدل ا 
للطمية في المُلكِء واستطال» واحتقر أردشيرَ لحداثة سنّهء ودعا النَاسّ إلى التشاورٍ في 
الملك» أقبل تدده وفن. عمد مياةن عتتن قحم سيور ولدينة (طيشيون وأبوابهاء 
وحوّل أردشيرَ ومّن بَقَيَ من نسل الملوكِ ونسائهم. وما كانَ في بيتٍ مالٍ أردشيرٌَ من 
مالٍء وخزائنَ وكراع» إلى مدينةٍ طيسبون . 
الجازوود تديزيرار: أنه إلن صاقي جتدينة السسون 4 وحاصر ين قيها»: ولريب 
الجحانة علبي ٠‏ فلم يصل إليهاء : لجرا ده عن افتتاحها أتاها من قِبَل المكيدة؛ 
فلم يزل يخدع رعلا يقال لنه لو كور و ورلا » ورجلا كان أضبهية نيهروركان: 
ىفتكا له يات المديتة قصلي :واحذ جماعة من الؤؤساء» فقدلهم > والستصمى 
أموالهم» وقتل رفكت بوختيرونة:.وكانانلكه سوفن أشير: 
ُمّ مَلكَ شَهربَرارُ 
ولم يكن من أهل بيتٍ المملكة ودعا نفسّه ملكا ولمّا جَلسَ على سرير المُلكِ 
م وهلي وطن وبلغ من شذة ذلك عليه أنه لم يقدر على إتيان الخلاء؛ فدعا 
بالطمك: ٠‏ فَوْضِعٌَ أمام ذلك السوير ومُدَ في وجهه ما سَثَرَه فتَبَرَّرَ في الطستٍ! 
ال امسعصي رجلٌ يقال له «بُسفَرُوخ» وأخوين له» من قُتلٍ شهربراز أردشيرٌ بِنَ 
شِرُويَةٌ وعَلَبتِهِ على المُلكِء فتحالفوا على قتله؛ وكا هو الشندع دار كنب القلك أن 
قف له شر ننه بعاطين ايم الدذروعٌ؛ والنيفن: والترسةة الوه وبأيديهم 
- فإذا حاذاهُمْ المَلِكُ وضع كُل رجلٍ منهم تُرسَهُ على قربوس سَرجِهء ثُمْ وضع 
جيه عليه كيفة السشجرة . وإنّ شهربراز ركب بعدّ أن مَلَك بأيَامِ؛ فوقف له بُسفرُوخ. 
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نُمّ طعئّه أخوا» فسقط عَن داب فشدوا في رِجله حَبلا وجَرُوهُ إقبالا وإدباراً ساعةً: 
وساعدهم قوم من العغظماء وقتلوا عِذَةَ عاوَنُوا في الفتكِ بأردشيرَء ملكو وان ميك 
كسرئ» وكان جميعٌ ما مَلْكُ شهربرازٌ أربعينَ يوما. 
ومَلكت بُورانُ بنثُ كسرى أبرويرٌ 
فأحسنت السّيرة» وبَسَطتٍ العدل. وأمرت بِرّمٌ القناطر والجسور وإعادةٍ 
العمارات» ورصحك كايا الخراج , وكتبت إلى الئاس عامَةً كُتُبا تُعِلِمُهم ما هي عليه مِنَّ 
الإحسان. وأنّها ترجو أن يرِيهُم 5 مِن الرّفاهة والاستقامة بمكانهاء ومِنَ العدلٍ وحفظ 
ُو ما يعلمون به أنه ليس ببطش الجا تُدرّخ البلاة: ولا ببأسهم تُستباحٌ العساكرٌ. 
ولا بمكائدهم ينال الظَمَرُ ٠‏ وتطفأ النّوائرُ ولكنّ ذلك كُلَّهِ باللّهِ عَرّ وجل وحسن النَيّةِ 
واستقامةٍ التدبير. وأمرت بالمناصحةٍ وحسن الطاعة؛ وَرَدّتْ خشبةً الصَّلِيبٍ على مَلكِ 
الرُوم. وكان مُلكها سنةٌ وأربعةً أشهّر. 
ثم مَلَكَ بعدها رجل يقال له : حَشْتَسمَندَةُ 
وكان مُلكه أقلَّ من شَّهِرِء والماتظير له أل قمشاددمنه جر . 
ثم ملكت آزرمي دُحُخت انه كسرئى أبروية 
كانت أزرمي دُخت من أجمل نساء دهرهاء وكان عَظيم فارس يَومئذٍ «قَرْخْ هُرمُزَ) 
إصهبذ خراسانٌ وأرسل إليها: يسألها أن تزوّجه نفسّهاء فأرسلت إلبه: 
- «إن التزويجَ للملكة غيرٌ جائزء وقد علمتٌ أنَّ إرتك فيما ذهبت إليه قضاءً 
حاجتك مِنيء فصر إليّ ليلة كذا وكذا». 
ففعل [فرّخ هرمز]ء وركب إليها في تلك الليلة» وتقدّمت آزرمي دخت إلى 
صاحب حَرّسِها أن يترضّدّه في اللَيلةٍ التي تواعدا الالتقاة فيهاء حتى يَعْلهُ. فنفذ صاحبٌ 
حَرسِها لأمرهاء وأْمَرَ به فَجُرٌّ برجله. وطرح في رَحَةِ دارٍ المَملكة. فلمًا أصبع النّاس 
د علموا أنه لم يُقتل إلا لِعَظيمةٍ ٠‏ فأمرت بِجُنّتِه فُعُيبَت. 
وكان رستّم بنُ فرح هرمرٌ هذا عظيمَ البأسٍ قويّاً في نفسه وهو رُستمْ صاحبُ 
القادسيّةٍ الذي تَولَى قِتال العرب مِن قَبِلَ يزدجرد في ما بعدُء وسنحكي حَبَرَهُ هناك. فلمًا 
لعا در أقبل في جندٍ عظيم؛ حتّى نزلوا المدائنّ» وسَمَل عَيئي آزرمي 
ذخت» وَقتلهاء وكان مُلكها سبّة أشهر. واختّلف فيمن ملك بعد آزرمي دخت,ء فقيل : 
انبرل هن عقب أردظيز بيو جانلكة. كان بترن الأهوارٌ يقال له : 
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كسرى بن مهر جشنس 
فلبس التَاجَ ومُيِلَ بعدَ أيَام. ويقالٌ: بل كان رجلاً يسكن ميسانّ يقال له : 


فيروز 

فملكوهٌ كُرهاًء كان ضحم الرّأس. فلمًا تُوْجَّ قال: 

«ما أضيقٌ هذا التَاجَ!). 

فتطيّر العظماءً من افتتاح كلامه بالضيقٍ» وقَتَلوهُ . م أتي برجل من أولادٍ كسرى 
لاله إلى فرع من قبا ارين سن لسبريح إن حمر الدعدار 4+ ,يق 
ُتِلَّ شيروية بن كسرى» يقال له : 

فَرُخْ باذُسرو 

فانقاد له النَاسُ طوعاً زَمَنآ يسير» ُمْ استعصّوا عليه وخالفوه وتوكان تكسي 
أشهر وكان أهلُ إصطحّر طَفِروا بيزدجرد بن شهريارٌ بن أبرويرٌ بإصطخرّء قد هَرَبَ 
إليها حين قَتَنَ شيرويةُ إخوتّه» فلمًا بلغ عظماء إصطخر أن من بالمدائن خالفوا فرَخ 
زاد خسروء أنّوا بيزدجرد بيتَ نار يُدعل: «بيتَ نار أردشير»» فُتَوَجُوهُ هناك وملكوه 
وكان حَدّثاً. ثُمّ أقبلوا به إلى المدائن» وقتلوا «آخره ذاد خسرو» بحيل احتالوها له 
وناء الملاق لبرمهرة» 

مُلك يَزدجرد بن شهريارَ بن أبرويرٌ 

فَمَلَكَ نتشحرة. عَينَ أن مُلكدُ كان.عيد نلك آبائه كالغيال وكالشلي» :كانت 
العظماءًٌ والوزراءً يُدبّرون مُلكه لحدائة سِئْهء وكان أشدذهم نَباهةَ في وزرائه وأذكاهم 
رئيس البخَوّلٍ. وضعُفٌ أمرُ مملكة فارس» واجترأ عليه أعداؤهٌُ مِن كُلّ وجووء وتطرّفوا 
بلاده وأخربوا منهاء وَغْرّتِ العربث بلادّه بعد أن مَضئ مِن مُلكه ثلاث أو أربع عدلين ؛ 
وكان عُمره كُلّهِ إلى أن قُيِلَ بِمَرو عِشرينَ سن . 

له أخادوكه ودتة .مكةة يها يعة تراقها ين الأخوال»ه العى تلتق ين ديه 
الرّأي والتَّدبِيرٍ في أيَام النّبِيْ يلهِ والخُلفاء من بعده» إلى أن يَتَصل بذكر يُزدجرةء 
وما كأن منه. 





ممًا جرى في غروات الرّسول بَلِهٍ 


من تدابيره البشريّة في غزوة الخندق 

فممًا جرئى في غزواتٍ رسولٍ الله - ككنْةِ - من التدابير البشرية والحيل الإنسانيّة ما 
كان منه ‏ عليه السّلام - في غزوةٍ الخندق. وذلك أن النبئ ‏ يك - لما أجلى اليهودٌ من 

بني النُضير عن ديارهم. انمع رؤساؤهم» وفيهم سلامٌ بن أبي الحقيق وحَيَّيُ بنْ 
أخطب وغيرهماء تقدموا مكة ه.ودعوهم إلى خرب :رسيو الله كللات :نزيو الأحرات 
التي ذكرها الله تعالى؛ وطمعوا في استيصال النْبيّ كف فتشطثة فريش لذللة 
وتذكروا أحقادهم ببدرٍء فخرجوا وقائذهم أبو سفيان بن حرب. وخرجت غطفانٌ 
وقائذهم غيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء وبنو فزارة وغيرُهم مِن الأحزاب. 

فأشار سلمانٌ على رسول الله ككل - لما رآه يَهُمْ بالمُقام بالعدينة ».ريديو أن 
يتركهم حتّى يَرِدُواء ثم يحاربّهم على المدينة وفي طرقِها؛ أن يُخَدِدِقَ . فمْعِلَ ذلك». 
ووردت قريش بعددها وعمدّتهاء ووردت الأحزابُ. وكثر النَاسُ والأعداءً على 
رسول الله كَلِ وكان قد وادع بني قُريظَّة وهم أصحابٌ خصون بالمدينة» وصاحبٌ 
عَقَدِهم وعَهدِهم كعبٌ بن أسدٍ القُرظيّ . 

فاحتال حُبيُ بِنُ أخطب لكعب بن أسدٍ حتّى وصل إلى جصنه» فأغلق كعبٌ دونه 


بات الحصن » وقال : 
- ابيني وبين محمَّدٍ عَقَدذ ولن أنقض ما بيني وبينه؟ . 
قال: «افتح الياب أكلمك» . 
فقال: (ما أَنَا بفاعل» . 


فقال و الله نان أغلقتَ دوق البات: [لا على جفيشيك: أن اكل :معلك متهاة. 
فأحفظ الرَّجِلَّ حتّى فتح له. فقال: 
«ويحك يا كعب! جيك بقريش على قاديّها وساديها حتى أنْختهم بالمدينة 
وجئتك بغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني ألا بووخر جتن وسكا ماحدزا 


ومن معده) . 
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فتأَبّى كعبٌ» ولم يزل بهء يفتِلُه في الذّروة والغارب» حتّى أعطاةٌ عهداً من الله 
وميثاقاً أن يكون معه. ونّقضٌ كعبٌُ ما بينه وبين رسول الله يك ويّرئ مما كان عليه له. 

فلمَا صح عند رسول الله لِةِ - ذلك»ء ضاق ذرعاً وحَشِيَ أن يفت ذلك في 
أعضناة المسلهير- فعظمُ البلائ» واشت الخوفء وأتاهم عدوّهم من فوقهم ومن أسفل 
منهم حتّى ظنَّ المؤمنون كل ظنْ ونجم التاق من المؤمنين» وكثر الخوض» وأقام 
55 الله ع وأصحابُه في ما وصف الله من الخوف والشّدَّة لِتظاهْر الأعداء 
عليهم» وإتيانهم من فوقهم ومن أسفلٌ منهم. حتى أتاه نعيمٌ بن مسعود , بن عامر بن 


و 
ع 


انيف بن ثعلبةً الغطفانى مسلماء ٠‏ فقال: 

ايا رسول الله إِني قد أسلمتٌ وإنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي» فَأمزني بما 
شكتٌ» أنْنّهِ إليه» . 

قال وسول اللذب عله ب: 

تاليا انع وها :وانحذ فيكا» وإتفا ختاوك أن تعذل تاها ابعطعت» وعلدك 
بالخداع, إن الحرت خرف 4 

لا ار سر رن ا را الجا ما 

(يا بني قريظة . سرد و 0 

قالوا: «صدقت.». لست عندنا بمتّهم . 

فقال لهم: 

(إِنَّ قريشاً وغطفانَ ومن التفّ معهمء جاؤُوا لحرب محمَّدٍء فإن ظاهرتموهم 
عليهء فليسوا [كهيئّتكم]ء وذاك أنَ البلد يلدكية به أموالكم وأولادكم ونساؤكم». 
له تقدوون أث تتحولوا إلى غيرزة. فأمًا قريش وغطفانُ فإنَ أموالهم وأبناءهم ونساءهم 
وادة عي بكم أقإن بوأوا نهذة وغديمة أضابؤها: وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم. 
وخَلُوا بينكم وبين الرَّجِلٍ ؛ والرّجل ببلادكم لا طاقة لكم به اونا حم اد اعادو 
القوم حتّى تأخذوا منهم رُهْناً + من أشرافهم يكونونٌ بأيديكم ثقةٌ لكم. » على أن يُقاتلوا 
معكم محمّداً حتّى يُناجزوه» . 

قالوا: «لقد أشرتٌ علينا برأي ونُصح». 

كه مسقل ريش | ارد واي إناخر اراي مسلا وقد بلغني أمرٌ رأَيتٌ 
حا على أن أبلعَكم نصحاً لكمء ؛ فاكتموا على . 
قالوا: ااتفعل» . 
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قال: «اعلموا أن معشرّ يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمَّدٍ وقد 
أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما صنعناء فهل يُرضيك عنًا أن نأخذّ من القبيلتين: من 
قريش وغطفانَ» رجالا من أشرافهم وكُبرائهم ونعطيّكم فتُضربَ أعنافهم . ثم نكونّ 
معك على من بَقِيَ منهم. فإن بَعثت إليك يهودُ يلتمسون منكم رُهُنا مِن رجالكم» فلا 
تدفعوا إليهم رجلا واحدا». ْ 

فوقع ذلك مِن القوم. 

وخرج حتّى أتئ غطفانٌ . فقال: 

«يا معشَّرَ غطفانٌ! أنتم أصلي وعشيرتي» وأحبٌ الناس إلىّ» ولا أراكم 
تتهموني' . 

قالوا: «صدقت». قال: فاكتموا علي . قالوا : «نفعل» . 

ثم قال لهم مثل ما قال لقريش» وحذّرهم مثلَ ما حذّرهم . 

اتفاق جَيَدٌ 

فكان مِنَ الاتفاق الجيّدٍ أن أرسل بعد ذلك أبو سفيان ورؤوسٌُ غطفانَ إلى بني 
قريظةَ عكرمةً بن أبي جهل في نَفْرِ من فريش وغطفانَ . فقال لهم : 

- «إنَا لسنا بدار مُقام» وقد هلك الحُفٌ والحافِرُ» فَأَغدُوا للقتالٍ حتّى تُناجرٌ محمّداً 
ونفرع مما بيئّنا وبينه) . 

فأرسلوا إليه : 

إن البو الشبدة بدوكان انفق ذلك وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاًء ومع ذلك 
فلسنا نقاتل معكم حنّى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةٌ لنا حتّى تُناجز 
محمّداء فإنا نخشئ - إن ضَرّستكم الحربٌُ واشتدٌ عليكم القِتالٍ ‏ أن تُسَْمُروا إلى 
بلادكم» وتتركونا والرّجل في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك مِن محمّدا. 


فلمًا رجعتٍ الرُسلْ بالَّذِي قالت بنو قريظة» قالت قريش وغطفانُ: 

- «واللّه إِنّ الذي حدّئكم نعيم بن مسعودٍ لحقٌ». 

فارسلوا إلى بني قريظة : 

- «إنَا واللّه ما ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا. فإن كنتم تريدون القعال 
فاحرّجوا فقاتلوا» . 

فقالت بنو قريظة حين أدّت إليهم الرّسّل : 

إن الذي ذكر لكم تُعيمٌ بن مسعودٍ لحقٌ. ما يُريد القوم إلا أن يُقاتلوا. فإن 
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وجووا ارم اندب وها وزة كان غير :ذلك الشبيروا إلى الادهية وعثرا بينكم ودين 
الرّجل) . 

فأرسلوا إلى القوم : 

«إنَا واللّهِ لا نقاتل معكم حتّى تعطونا رُهناً) . 

وتخاذل القوم. وانّهم بعضهم بعضأء وذلك في زَمَنِ شاتٍ وليالٍ باردة كثيرة 
الزياح لطر اديب وتكفا قدورهم. وضاق ذرعٌ القوم وبلغ رسول اللّهِ - كَل - 
حلاف الترم رمام تمن الحا فدعا خذيفة بن اليمان. فبعنُه إليهم لِينظرَ ما فعلّ 
القومُ ليلا. فذهب حذيفة بن اليمان. حتّى دخل في القوم. قال حذيفة: فذهبثٌ فرأيتٌ 
من الرّياح أمراً هائلا لا يُقِرُ لهم نار ولا بناءا. 

فقام أبو سفيان بن حربء» فقال: 

- اليا معشر قريش» لِيَنظر امرّؤ جليسَه) . 

قال: فبادرتٌ والل يفن الي إلى جانبي, فقلتٌ: «مَن أنت؟» قال: «أنا 
فلانُ بن فلان». 

ثم قال أبو سفيان : 

- «إنُكم يا قوم ما أصبحتم بدارٍ مُقَام. لقد هلك الكراعٌ والحُفْء والحلققنا بثو 
ُريظة» وبلعٌنا عنهم ما تكرّهء ولقينا م فخ الخيت واكك يهن الريه نا تووقه فارتجلراء 
فإنّي مرتجل». 

ثم قام إلى جَمَلِهِ وقام النّاس معه. نسونقك غطفان نيما فعلت قرين» فابضرفوا 
إلى بلادهم» وتفرّق ذلك الجمعٌ من غير قِتَالٍِء إلا ما كان من عدَّةٍ يسيرة انّفقوا على 
الهجوم على الخنديء يُحكى أن فيهم عَمرو بن عبدٍ وَدْء فقتلوا. . أمَا عَمرو فقتلة 
علي بن أبي طالب مبارزةٍ لما اقتحم عليه الخندق . وانتقض :ذلك الْجَمُم والتُديير كله 


ومن ذلك ما كان يوم خنين وفيه ذكرٌ 
لدرَيد بن الصّمّة وبعض آرائه 
ومن ذلك أنه لما افتتح رسول الله يي - مك وأقام خمسة عَشَرَ يومأء جاءت 
هوازنٌ وثقيفُ لمحاربته» فنزلوا بحُنين. وذاك أنّهم كانوا قبل ذلك قد جمعوا له حين 
سَمعوا بمخرجه من المدينة. وظنوا أنه زروااهني. دلا فموك يكة تلن عزافدين إليقه 
ومعهم الأموال والنّساءٌ والصّبيان» ورئيس هوازن يومئذ مالك بن عوفٍ. وأقبلت معهم 
ثقيف. وئصرء وجِشَم. ولم يشهد معهم من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ. وفي جشم 
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دُريد بنُ الصّمّة وهو شيخ كبيرٌء لا شيء فيه إلا أنّهم يتيمّنونَ برأيه ومعرفته بالحرب 
ودربته بها. 

فلمًا نزل بأوطاسء اجتمع النَاسٌ إلى رئيسهم مالك بن عوفٍ وفيهم دريدٌ بن 
الصّمّة يُقَادُ به وهو في شجار له. فال : 

«اذباى واد أنتم؟2 . 

قالوا: «بأوطاس» . 

قال: «نعمء مجال الخيل. لا حَزنُ ضَرِسٌء ولا سَهلٌ دَهِسٌ. ما لي أسمعٌ رُغاءً 
البعير » وَنهاق الحمير» ويعارَ الشّاءء وبكاء الصّغير؟2. 

فقالوا له: «ساق مالك بِنُ عوفٍ مع النّاس أبناةهم» ونساءهمء وأموالهم». 

فقال: «أين مالك؟4). 

فذَعِىّ لهء فقال: 

- ليا مالك» إِنّك قد أصبحتٌ رئيسٌ قومِكء وإنّ هذا يومٌ له ما بعدّه مِن الأيَام: 
مالي أسمع رغاءً البعير» ونُهاقٌ الحميرء وبكاء الصَّغيرء ويُّعارَ الشَّاء؟2. 

قال : «سقَتٌ مع الئاس أبناءهم , ونساءَهم » وأموالهم» . 

قال : ا(ولم؟). 

قال: «أردتٌ أن أجعل خلفٌ كل رجلٍ أهله ووّلده وماله» ليُقاتِل عنهم». 

قال : فأَنقَض به . لاله 

- «راعى أن واللَّه. ويحك! هل يَرْدْ المنهزمً شية؟ إِنْها إن كانت لك لم 
يَتَقَعك: إلا وجل نسيفة وذمحه: وإن كانت عليك» قُْضِحتٌ في أهلك ومالك . ما فْعَلَتَ 
كعبٌ وكلابٌ؟). 

قالوا: «لم يَشهدها منهم أحذ). 

قال: «غابٌ الجد والحَد؛ لو كان يوم علاء ورفعةٍ لم تَغْب عنه كعبٌ ولا كلاب؛ 
فمن شهدها منكم؟ا. 

قالوا: الأعمرو بن عامرء وعوف بِنْ عامر»). 

قال: «ذانك الجَذّعان من بني عامر لا ينفعانٍ ولا يَضُرَانِ. يا مالك إِنّك لن تصنمّ 
بتقديم البيضة. بيضة هوازن» إلى نحور الخيل شيئاء أرة فعهم إلى متمنع بلادهم وعليا 


فومهمء ثم ألَقّ هؤلاء الصّباءَ على مُتونٍ الخيل» » فإن كانت لك». لْحِقّ بك مَن وَراءَك» 
وإن كانت عليك قد أحرزتٌ أهلّك وماللك». 
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قال: واللّه لا أقعلّ ذلكء إِنَك قد كبرت وكبر علمُك» والله لَتَطيعْئّي يا معشرّ 
هوازن» أو لأنّكبَنّ على سَيفي هذا حبى يَخرجَ من ظهري . 

وَكرة أن يكون فيها لدريدٍ ذكرٌ ورأيّ. 

فقال ذريد: اهذا يومٌ لم أشهدهُ ولم يَفتني». 

ياليئّني فيهاجذع اضعك تسيوديسا را ضحد 
أفودٌ وَطفةءَالرّمع ا امام 

وكان دُريد رئيسٌ قومه بني جسم وسيّدهم وأوسطهم مع شجاعته ودربته وتجاربه» 
وَلكن السن أذركته حتى فى 

ثم قال مالك للثاس : 

«إذا رأ يتم القُومّ فاكروا جفونَ سيوفِكم: وشُدُوا شِدَّةَ رَجل واحدٍ عليهم». 

فلمًا استقبل خيل رسول الله 6ه وكان يومئذٍ اثنى عشر ألفأء منهم عشرة آلافٍ 
فتحوا مكةء وألفانٍ ممّن أسلمَ وانضاف إليهم بوادي حُنين ‏ انحدروا في وادٍ من أودية 
تهامة أجوف, إنّما ينحدرون فيه انحداراًء والحرو ا و الصبيء وان لقره 
سبقوا إلى الوادي» فكمنوا في شعابه وأحنائه ومَضايقِه وتهيّأوا وأعدّوا. فما راع خيل 
رسول الله - عليه السّلام - وهم منحطون» إل الكتائبُ» قد شدّت عليهم» فانشّمروا لا 
يلوئ أخدٌ غلى أحذ » :وانتخاز رسول الله يك - ذات اليمين وصاح: 

- «أيها التاسُء أين؟ هَلّمُوا إل» أنَا رسولُ الله أنَا محمّد بن عبدٍ الله . 

وبَقِي مع النّبيْ - كله - نَمْرٌ من أهلٍ بيتهء فيهم علي بنْ أبي طالب والعبّاس» 
وابنّه الفضل» وجماعة من المهاجرين. 

فقال رسول الله ككيِ ‏ للعباس : 

«اصرخ : يا معاشرٌ الأنصارء يا أصحابّ السَمَرةا . 

فأجابوةُ من كل ناحيةٍ وحَمَلوا على النّاس فكانت إيَاها. وقَتلَ عليّ بن أبي طالب 
دعلية السادم صاحت الرَايَة» وقتل خيل مالكٍ بن عَوفٍ كل مَقَثَلق وعَيِم في الفسلمؤن 
تلك الأموال» وتوا الشماة والأولاده وقَتَِلَ دُريد. وكان عَدَةٌ السّبي يومئذٍ من هوازن 
مه الاق من التساء :والأولا :فلم كريت:وفوذ هوازن علن الب :عليه الشلام - 
مسلمين» أعنَقَ لهم أبناةهم ونساءهم كلّهمء في حديثٍ طويل. 

ومن ذلك ما كان بعد ظهور الأسودٍ العَنسىّ الكذاب 
ومن ذلك: أنه لما ظهر الأسودٌ العَنسيْ الكذاية معفيقا بالبهنة وحخضرموتٍ 


عصر لني عد والحُلفاء الرَاشدين تمن 


وصّنعاءء حاربة شهرٌ بن باذام» وكان رسول الله بكِ - استخلفه بعد أبيه باذام على 
الأبناء وعلى بعض أعمال أبيه. فهزمه الأسودٌء وفرّق الأبناء عنهء وظفر به بعدّء فقتلة 
وغلبَ على صنعاءء وهربّ عُمَالٌ رسولٍ الله كك - وجعل أمرُ الأسودٍ الكذّاب يعلو 
ويستطير استطارةً الحريق. وكان جَعَلَ عمرّو بن معدي كرب خليفئه في مذحج بعدّ أن 
اوتد عمو وجَعَل أمرّ جنده إلى قيس بن عبدٍ يغوث». وأسكد اه الأبناء إلى فهرو 
الذيلمي ودادَوَيه وكان شهرٌ قد تزوّج بنتَ عمٌ فيروزء وكانك بخميلة : ٠‏ فلمًا فيل شهرٌ 
تزوّج بها الأسود. 

فأنفذ رسول الله كَلكِ - إلى فيروز» وإلى جُجشنسء وغيره من الأبناء يأمرهم 
بالقيام على دينهم . وأن ينهضوا : في الحرب والعمل في الأسودٍء إِمَا غيلة وإمًا مُصادَمة . 
فألقى كتابُ رسول اللَّه ‏ كلل د إلى أصطانة» تكن الاسيوة لقنس ,يوري يكوك 

فقال أصحاب رسول الله - عليه السَّلام -: 

- إن قيساً يَحافٌ على دَمِهء وهو لأوّل دعوةء فَهُلُمّ ندعوةٌ» . 

فاجتمعوا لذلك ثم دَعَوهُء وأآَبَنُوهُ أمرّهمء وأبلغوهٌ عن التبِىّ ‏ يل - وكأئما وَقَعوا 
عليه من السَّماءء لأنه كانَ في عْمْ وضيق بأمره فأجابهم إلى ما أحبوا. 

ثمّ إن عامرٌ بن شهر بن باذام اعترض في قوم منهم: ذو مرَّانِء وذو الكلاع» وذو 
ظليم. فكاتبوا أصحاب الئَبِيّ ‏ كَل - وبذلوا لهم النَّصِرَّء وكان النَِْ ‏ كَل - قد كاتبهم. 
فكانَ أصحابٌُ النَّبِيّ في سِرٌ قد اتّفقوا عليه» فأجابوا القومَ بالتَوقف. وذاك أن الأمرّ كان 
انيكت للأسوة :واستفحل» فهالوة هيبة شديدة : 

ثم إنه دخلّ جُسْئَسٌ الدذيلميَ على آزاذ ‏ وهي امرأةٌ الأسودٍ التي خَلفَ عليها 
شهرٌ بنّ ياذام ‏ فقال : 

- ايا ابنة عم قد عرفتٍ بلا هذا الرّجلٍ عند قومكِ. قَتَل زوجَكِ وطأطأ في 
قومِك القتلّء وسفُكٌ بالإباحة دماء من بَقِيَ منهم. ومْضح النّساءَ» فهل عندك ممالأة 


عليه؟). 
فقالت: «وعلى أَىّ أمره؟؟» . 
قال حشتي : 


فقلت: «إخراجه». 

فقالت: «أو قتلّه؟). 

قلت: «أو قبِلَهُ). 

قالت: «نعم. واللّهء ما خلق الله شخصاً أبغض إلى مِنهُ» ما ينتهي عن حرمة 
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للّه. فإذا عزميّم فأعلموني أخبركم بِمَأتى هذا الأمر». 

قال جشنس : 

فأَخْرُحٌ فإذا فُيروز وداذويه ينتظراني» وإذا قيسٌ قد دعاه الأسودُ. فدخل إليه في 
عشرة م من مذحج وهمدان. 

فقال له الأسودٌ: «يا قيس! ألم أفعل بك» ألم أصنع؟» 

يعت عليه بنعمته . 

فَمَال* «بلى» . 

قال: فإنّه يقول ‏ يعني الشيطان الذي معه : 

- اإنَّ قيساً عَلى الغَّدرٍ بِكَء إِيهء يا سّوءَةء يا سّوءة» إلا تتقطع من قيس يذه 
تقطع قُنَنَكَ العليا» . 

حت نظ ألم فاتله هال 

«كذبك وذِي الخمارء فإمًا قتلتني». فإنّها مَوتةٌ مُرِيحةٌ أهونٌ علي مِن مُوتاتٍ 
أموثٌُ بها كل وم خوفاً وفَرّقاً» وإِمًا صدقتّني. فواللُه لأنت أهيبُ وأجل في نفسيء 
مِن أن أحدتها ِعَدرِ لك»2. 

قَرَقّ له» وأخرجه . 

قال : 

فخرج قيسٌ علينا وطواناء غير أنّه قال : 

«اعمّلوا عمّلكم). 

ثم خرج الأسودٌ عليناء فَمّمنا مُئولاً بِينَ يديه بالباب» فقال: 

ايا فيروزٌء أحقٌ ما بَلُغني عنك؟ ‏ وهيّأ له الحربة ‏ لقد هَممتُ أن أنحرّك» . 

فقال فيروزٌ: 

«اخترنّنا أيُها الملك لصهرك؛ وفضّلتَنا على الأبناء» ولو لم تكن نبيّا ما بعنا 
نصيبّك ونصييّنا منك بشيءء فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرُ آجِرةٍ وأولى» لا تقبَلنّ علينا 
أمثال ما يبلْعُكَء فإنا بحيثٌُ تحب . 

ثم ذَبِحَ الأسودُ مئة من بين بقرةٍ وبعير غير محبّسةٍ ولا معمّلة. بتحريفة قال 
لفيروز: 

الإقسم هذهء فأنتَ أعلمُ بمَن هاهنا» . 
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قال فيروز: 

ففعلتٌ هذا ولحقيّه قبل أن يصلّ إلى داره» فإذا رجل يسعى إليه بي» فأستمع له 
وهو يقول : 

لأنا'قائله غذا وأضحانة قاقد ,غلك ١‏ 

ثم التفت فإذا هو بفيروزء فقال: 

المه؟). 

قال: «قل 5 قسمتها كما أمرتّني) 

قال: «أحسنتٌ)». 

وضرب دابّته ودخل. فرجع فيروزٌ إلى أصحابه» فأخبرهم بالخبّر. 

قال::حشلين : 

فأرسلنا إلى قيس فجاءنا. فاجتمع مَلَؤُهم أن أعودَ إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا 
اتغير علنا بر اميا آفاتية» المر أء بو قليتك: 

د ها عيل 145 

قال اهو متحرّز محترسٌ وليس مِنّ القصرٍ شيءٌ إل والحرسٌ مُحيطونٌ به غيرَ 
هدأا البيت» إن ظهِرَهُ عن مكان كذا وكذا م بن الطريق: فإدا أمسيتم فانقبوا عليه فإنكم 
من دول الحرس»ء لبس دون قتله شيء» . 

وقالت: الإنكم شحدون نه ملعا ساعن وهو علامة لكم) . 

فخرجت من عندها وتلقّانى الأسودٌ خارجاً من بعض منازلهء فقال: 

«ما أدخلك علي؟). 

نوكأ وان سنن تنه يزكان كيدا وصانف الث لازنا تعدفه ل د 
ذلك لقتلنى ‏ وقالت : 

«ابنُ عمّي جاءني زائرأء فقصَّرتَ بي2. 

فقال: «اسكتى لا أيّا لك! فقد وهبتّه لك». 

فتحاملتٌ وأتيتٌُ أصحابي فقلتٌ : 

«الَتَّجَاءَء الهرت» . 

وأخبرتهم الخبرٌ. فإنَا على ذلك حَيارى إذ جاءني رسولها يقول: 

«لا تدعنَ ما فارقتّك عليه فإني لم أزَّل به حتّى اطمأن واعتذر). 
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فقّلنا لفيروز: (إيتها وتَنبّت» فأمَا أنَا فلا سبيلَ لي إلى الدخول بعد النّهي) . 

ففعل. وكان فيرورٌ أفطنّ مِنّا. فلما أخبرته الخبرٌ قال: 

- اوكيف ننقُّبُ على بيوتٍ مبطنة الأبواب؟ ينبغي لنا أن نقلع بطانة الباب» . 

فدخلاء فاقتلعا البطانّة» ثمٌ أغلقاه وجلسا عندها كالزائر. فدخل عليها فاستخفته 
غيرةً وأخبرته برضاع وقرابة» مثلها محرّمٌ. فصاح به وأخرجه وجاء بالخبر. فلمًا أمسيّنا 
عملنا في أمرنا وقد كنا واطأنا أشياعناء ولكن عجّلنا عن مراسّلتهم . فَتَقَبنا البيتَ من 
خارج» ثم دَخلناة» وفيه سِراحٌ تحت جَفْنَء واتقينا بفيروز لأنه كانَ أنجدنا وأشدناء 
فقلنا : 

لطر ناذا ترس وان م قبن 4د 

فدخل ونحن بيئَه وبين نّ الحرس الّذين معهُ في مقصورته. فلما دنا مِن باب البيتٍ 
سَمع غطيطأ شديداًء فإذا المرأة جالسةٌ . فلمًا قام على الباب فتح عينيه فقال أيضاً : 

«ما لي وما لك يا فيروز!» 

فخشي أن يرجم لأَحذٍ السّلاح وإعلاينا فنهلّك وتَهلك المرأةٌ فعاجلة دنوكان هذل 
الجَملٍ - فأخذ برأسه فدق عُنَقَهُ ووضعٌ رُكبتهُ في ظهره فدقهء ثم قام ليخرجٌ . فأخذث 
بثوبه وهي ترى أنّه لم يقتلهُء وقالت: 

«أينَ تَدَعْنى؟2 . 

نان العام اه أصحابي وأعودٌ معهم». 

فأتانا وقمنا معه فأردنا حر رأسه. فتحرّكُ واضطربٌ فلم نضبطه» فقلتٌ : 

«(اجلسوا على صدره» . 

فجلس الاثنان على صدره وأخذت المرأة بشعره. وسمعنا بَربْرَة) فألجمّته بميلاة» 
أذ الشر على كليم كان كاشد حرا ين لون سيشه قل 

فابتدرَ الحرسٌ البابَ وهم حول المقصورة : 

«ما هذاء ما هذا؟». 

فقالتٍ المرأة: «النَّبِىَ يوحى إليهء اهدأوا!». 

فخمد. ثم سهرنا ليلتنا ونحن نأتمر: كيف تُخبر أشياعنا ليس غيرنا ثلاثتنا: أنا 
وفيروز وقيس. فأجمعنا على النّداء بشّعارِنا الذي بِيئَنَا وبين أشياعناء ثم ننادي الأذان. 
فلمًَا طلع الفجرٌ فعلنا ذلك فتجمّع الحرس فناديتهم : 

دالا شيل أن معدا رسول اللنوان يله 16ت 
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وألقينا إليهم برأسه» وخلصت صَنعاءٌ والجَنَدُء وأعرّ اللّه الإسلام» وتنافسنا 
الإمارة»ء وتراجع أصحابٌ رسولٍ الله يكِ ‏ إلى أعمالهم فاصطلحوا على معاذِء فكان 
يصلّي بنا. وكتبنا إلى رسول الله يلٍ - بالخبرء وذلك في حياته فقدمّت رُسُّلنا وقد 
مات التبئْ ‏ وَكلِْ - صبيحة اليل الّتي مَتَكنا فيها بالأسود فأجابّنا أبو بكر رضي الله عنه . 

أسماء كناب التبن ككل 

كان علي بنُ أبي طالب وعثمانُ بن عفان يكتبانٍ الوحيّ؛ فإن غابا كتبه أب بن 
كعب وزيك , بن ثابتِ» فإن لم يشهد هؤلاء كتبةٌ سائر اتاب وهم: عُمر بن الخطاب» 
وللمة وخالد بن سعيدء ويزيد بن م أبي سَفيان» والعلاءٌ الحضرمي. راو سام ين 
عبدٍ الأشهل. عند الله بن أبي سرح ؛ وَحْوَيطت بن عبد العرّئ» وأبو سفيان بن 
حرب» ومغاوية ؛..وحتهان:. وأبان:: اننا سعيد» وحاط فا .يرن عمروة ويب ين الكللت. 

وكان خالدٌ بن سعيدٍ بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبانٍ بينَ يديه في 
حوائجه. وكانٌ المغيرةٌ بِنُ شعبة والحُصينٌ بن مير يكتبانٍ بينَ التاس ويّنوبانٍ عن خالدٍ 
ومعاويةً» إذا غابا. وكان عبدُ الله بنُ الأرقم ربما كتب إلى الملوك عن النّبِي ‏ عليه 
السلام - وكان زيد بن ثابتٍ مع ما يكتبه من الوحي» يكتب إلى الملوك»؛ وكان يحسن 
بالقازسكة وبال وسة :وبالعية :1 :وكان سعط بن الرّبيع خليفة كل كاتب من كُتَّابٍ التي - 
عليه السّلام - غاب عن عمله؛ فغلب عليه اسم الكاتب من بينهم. وكان النّبِىُ - عليه 
السَلام ‏ يَضعْ عنذه حَائَمَه وقال له : 

«الزمني وأذكرني بكل شيءٍ لثالثة» . 

فكان لا يأتي على مالٍ ولا حاجة ثلاثةٌ أيام إلا ذكره به» فلا يبيت ‏ عليه السّلام ‏ 
وعنده منه شيءٌ . 

فأمّا عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرحء إن ارتدٌ بعد كتابته للنْبيّ - عليه السّلام - 
وكان يتكلم مُسمعه رجل من الأنصار» يكلف الله : لئن أمكتة الله مِنهُ لَيضربَئه 
بالسّيف . كدر ع د جاء به عثمان - وكان بيتهما رضاع فقال : 

ايا سود اللّم هذا عبد الله أقبلَ تائياً» . 

فأعرض عنه» والأنصاريٌ حاضِرٌ بيده السَّيفٌ. فأعادٌ عليه عثمان القول. فأعرض 
عنه. فلمًا أعاد الثّالئة مذ وَكيهٍ ‏ يَدَهُء فبايَعَهُ وقال للأنصاري 

- القد تلوّمتٌ أن تُوَفيَ بتذرك)» . 

فقَال : «فهلا أومضتٌ إلن؟2 . 


فقال: (إِنْه لا يَنْبَغى للنَّبِىَ أن يُومض). 





داك + الرّأي لبد اما 


ا ا 2111000ك5ص 
تالمن د بن وتروطق_ فى ساديدا طلقا تملظ افرهها بوارها سيم كل تر ماك 
وام إلة تروضا ولفنا: فتشدّد أبو بكر وكان فيه لين إلا أنه حَرْمَ وخصفٌ وخالف 
الناسّ» وكانوا أشاروا عليه بالمقاومة. وذلك أن أسامة وق يق كان هاف بالحشن اللا 
جز وسو ل :الله دفلية السام فعة إلى حيث. قتل فيه أبوه زيد. وكان أهل: المدينة 
في قَلَقٍ وكان طليحةٌ قد قَوِيّ بأَسَدٍ وغَطفان وطيّء . فبعثوا وفودا إلى أبي بكر - رضي 
اللّه عنه من كل ة ٍ تجلةه نالو علي وشوة الكاس هتى إن تتجهر "اذ اول يورا 
الرّكاةً . فَجِرَّدَ أبو بكر العزيمةً وقال: 

الو مُنعوني عِقالاً لُجاهدتُهم عَلِيهِ) . 

فرجعوا فأخبروا عشائرّهم بِقِلّةِ من أهل المدينة وأَطَعَمُوهُم فيها. 

نكان من خصافة ابي بكر آنه جعل على أنقات: المديئة يعد شروع الوفو علي 
ولي :وإطليدة تقر مَعَهم . وأخذ أهلّ المدينةٍ بحضور المسجدٍء وقال لهم : 

- (إنّ الأرضٌ كافِرَةٌ وقد رَأى وَفَدُهم منكم قله َأكم لا تَدروْنَ أليلا تُوتَونَ؛ 
أم نهارً؟ وَأَدناهُم منكم على بَريدٍ وَكَد كال القَوم يأملونَ أن تُوادِعَهِم وَنقبل منهم . وقد 
أنينا عَلِيِهمء وَنَذْنا إِليهم فاسبّعدٌوا وأعدؤاة: 

فما لبثوا إلا ثلاث حيّى طَرَقُوا المديئة غارّةٌ مع اليل وخلّفوا ردءاً لهم بذي حُسّى» 
فواقوا الأنقابَ وعليها المقاتلة ودونهم أقوامٌ يدرجون. فنهنهوهم وأرسلوا إلى أبي بكر 
بالخبر. فخرج أبو بكر في أهل المسجد على التواضح إليهم فانهزموا واتبعهم المسلمون 

على إبلهم حتّى بلغوا ذا حُسَى . فخرج عليهم الرّدءُ بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها 
الجبال» ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فَتَدَهدََ كل نحي في طِوَِهِ فنفرت الاب 
إبل المسلمين وهم عليهاء ولا تنفرٌ من شيء نفارها من الأنحاء. فعاجت بهم ما 
يملكونها حتّى دخلت بهم المدينة» إلا أنه لم يُصرّع مسلمٌ ولم يُصَبْء وظنَّ القومُ 
بالمسلمين الوهنّ فبعنُوا إلى النّاس بالخبر فقدموا عليهم أعمارا. 
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وبات أبو بكر ليلته يتهيّأء فعبّى الناس» ثم خرج في تعبئته من أعجاز ليلته 
م د ل ل نين ليوف قبا قر اللد ازور ارين 
الأدبارَ وعلبُوهم على عامَةٍ ظهرهمء ول رئيسهم يال وكان صاحت للج واتبعهم 
أبو بكر - فكان أوّل فتح - فلمًا بَلعَ ذا القضَّة وَصعْ بها التَعمان بن مُقَرَّنِ في عددٍ. وَرَجِع 
إلى المَدينَةَ فذل المُشركونَ وعرّ المسلمونَ بوقعة أبي بكر - رضي الله عنه تقو تنين بثو 
ذُبيانَ وعبسٌ على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كل قتلةٍ وفعل مَن وراءهم فِعلّهم . 
فحلف أبو بكر ليقن في كل قبيلة قَتَلَهَ مَن قَُلُوا ولّيزيدنَ وَلَيفْعآَنَ ولَيِصنعَنٌ . 

فوفى بذلكء فازدادٌ المسلمون ثّباتأ على دينهم وتفرّق أمرُ المشركينَ» وطرقّت 
المدينة صدقاتٌ صفوان والرّبرقان وعدي . فاستَبِشَرَ لذلك أبو بكر والمسلمونَء وذلك 

ثم قدم أسيافة واف خلفة أبو بكر على المدينة وقال له ولجنله: (أريحوا 
واستريخوا» . 

م خرج بنفسه مع الّذين كانوا على الأنقاب» فقال له المُسلمون: 

م فنك إن تُصَب لم يكن للتاس نِظامٌ. وَمُقامُكَ 
اك على العلا فابعث كل إن ايت انوت كي 

فقال: الا وَاللهِ حَتَى أواسِيّكم بتفسي». 

فخرّج في تعبئته إلى ذي القضّة وَالتُعمانٌ وأصحابه على ما كانوا عليه» حنَّى نزل 
على أهل الرّبذه بالأبرق. فاقتتلوا. هزم القومٌ وأجِذٌ الخطيئة أسيراء وطارت عبس وبئنو 
بكر. فأقام أبو بكرٍ على الأبرقٍ أيَاماً وقد عُلَبَ بني ذُبيانَ على البلادٍء وقال : 

«حرام على بني ذبيان البلاد اممطايها عد أن عَنَّمَناها الله . 

فلمًا عُلِبَ أهلّ الرّدّةِ وَدَخَلوا فيما خرجوا منه» جاءت بنو ثعلبةً ومن كان ينازلهم . 
فَمَنِعُوا منها فأنّوه فى المدينة فقالوا: 

اعلا تمنع من لزوم بلادنا؟» . 

فقال: «كذبتم. ليست لكم ببلاد) . 


عَقَدُ أحدّ عشرّ لِواءً لمحاربة أهل الرّدَة 
يول ده الزبدة كلها لعيدنات المُسلمِينَ وجاءت الصّدقاتُ الكثيرةٌ. فلمًا 
أراحَ أسَافة وجنوذه ظهورهم وجَمواء عَقَدَ أبو بكر أحدّ عشرّ لوا ول هلها اليعره 
عَقَدَ لخالك:: بن الوليدٍ وأمره بطليحةً بن حُويلِد فإذا فرع منه سار إلى مالك بن ثويرة 
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بالبطاح إن قامَ لَهُ؛ وَعَمَدَ لعكرمة بن أبي جهل وَأَمَرَهُ بمسيلمة ؛ وَعَقَدَ للمهاجر بن أبي 
أميةَ وأمرَهُ بجنودٍ الأسودٍ العَنسي ومَعُوتَةٍ الأبناء على قيس بِنٍ المكشوح وَمَن أنه مِنَ 
اليَمن عَلْيهِم م يفضي إلى كته عضر موك وَعَقد لخالد بن سعيد بن العاصٍ وكانً 
قَدِمَ من اليَمنء وتَرَكُ عمل ولعمرو بن العاص ل جما قضاعة ووديعة والحارث ؛ 
ولحذيفة بن مبحصنء أَمَرَهُ بأهلٍ دبا؛ ولعرفجةً بن هرئثمة. و 
ولشرحبيل بن حسنةٍ على قضاعة ؛ ولطزيفة يه حاجزء وأَمَرهُ ببني سُلَّيم وهوازن؛ 
ولسويد بن مُقرّن وأَمَرَهُ بتهامةٍ اليمن؛ وللعلاء , بن الحضرمي» وأمررة بالمتخرين . 

شل الأئن من .ذي الفظة وقد كتب الهم غههم: فلحق بكل أميرٍ جنذه. وكتّبَ 
إلى جميع المُرتدةٍ كتبا بليغة بالإعذارٍ والإنذار والترغيب والتّرهيب» وَنَمْذْتِ الل أمامَ 
الجنودٍ بالكتب ونفذ خالدٌ إلى طليحة: فهزمّه وفْض يله . 

رك لابين رذ فحاز رسو ا 0 ل 0 -- 
لط وانخاف )ا وتفقن أذريه حل نري دا اماه صرى اله كاد را ري 
بالجراز» فنا عنه . نشاغية فى النامن .وات المسلمينَ - وهم على ذلك موث نبيّهم . 
وقال ناس : 

- إن السلاح لا يعمل في طليحَة» . [ْ 

فقوي أمرُهُ ونة نقصٌ أمر ال لمسلمين لذلك» حبّى إِنْهِم قالوا عرفنا ذلك في أنفسنا يوم 
عله الكتديوقازترسول اللرب كله -. 

وقامٌ عبن بن حصن بنّصرهء وقام فى غطفان فقال: . 

اما أعرِفٌ حُدُودَ غطفان مندُ انقَطعَ ما بيننا وبين بني أَسَدِء وني مجددُ الجلف 

لذي كان بيئّنا في الجاهلية ومُتابعٌ طُلَّيحةٌ والله لأن تُتَبِعَ نيا من الحليفين أحبٌ إلينا 

من أن نتَبِعَ نبا مت كريقن1. 

وقد مات رسول الله يل - وبقي طليحةٌ: فطابقوه على رأيه. فلمًا قَويّ أمرٌ 
طليحة واستفحل» هَرَّبَ ضرارٌ وأصحاب النَّبِيْ - كك وطارُوا كل مَطارٍ. 

قال ضرارٌ بن الأزوّر: «فما رأيتُ أحداً ‏ لَيِسَ رِسُولَ الله أملاً يرب شّعواء من 
أبى بكرء لجَعلنا تُخبرةُ ولكأئّما تُخْبرَهُ بما لَّهُ لا عليه؟. 

صَرامة عمر وخصافته فى هذا الوقت 

وَفِقاظهن ون عقوت رقن اللة غذة :فى هذا اتوقت مرامة وخضافة : أن 

مرو بنّ العاص كان بعُمان. فلمًا مات رسول الله يك - أقبل حتّى انتهى إلى 
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السعرين » وسارني بتى تعوي» وفي بني عامرء حتّى قَدِمَ المدينة. فأطافت به قريش 
وسأَلُوه. فأخبرهم أن العساكرٌ معسكرة من دبا إلى حيتُ انتهيت إليكم . وأخبرهم من 
اضطراب الإسلام وقَوَةٍ الأعداء ما كسرّهم. فتفرّقوا وتحلقوا حَلقاً. وأقبل عَمرٌ بن 
الخطاب يُريد النّسليم على عمرو. فمرٌ بحلقة وهم في شيء مِمًا سَمِعُوا من عمروء وفي 
تلك الحلقةٍ عثمانٌ وعلىُ وطلحة والرْبِيرُ وعبدٌُ الرحمان بن عوفٍ وسعذ. فلمًا دنا عمرٌ 

فقال عمر: الفيم أنتم؟2. 

فلم يُخبروة فقال: «ما أعلمني بالذي اخلوثم له) . 

فَحَضبٌ طلحة وقال: «يا ابن الخطاب أتخبرنا بالغيب؟). 

فقال: «لا يعلم الغيب إلا الله ولك أن انك قلت ما أخوقّنا على قريش» 
من العَرّب وأخلقّهم ألا يُقِرُوا بهذا الأمر». 

قالوا: «صدقت»). 

قال: «فلا تخافوا هذه المنزلة . نا واللّه بتكم عَلَى عَلَى العرب أخوفٌ مي عَليكم مِنَ 
العَرَبِء واللّه لّو تدخّلونَ معاشرّ قريش بحرا لدَخْلّته العَرَبُ في آثاركم. فَانّقُوا الله 
فيهم». 

ثم مَضى عَمَرُ إلى أبي بكر واجتمع مع عمرو. 

إسلام طليحة بعد ارتداده وادّعائه النْبوّة 

فَاما سيف ٠‏ فإنّه لما هرم أصحابه؛ هَرَبِ حتّى نزل على كعب على النّقع . 
فأسلم» ولم يَزَل مُقيماً في كلب حتّى مات أبو بكر. رسو ل 
أمندا وغطفان:وعامرا قد أسلموا . فلمًا مات أبنو بكر أتى عمد للببعة. فقال له عمو 


الأنت قاتل. عكاشة :وثانت: واللددلة اناك ناف 
فقالَ يا أمير المُّؤْمنينَء ما تنقم علىّ من رجلين أكرمَهُما اللَّهُ بيدي وَلَّمِ يُهِنّي 


فبايعٌه 0 ثم قال له خريم : 

«ما ” تن عر كياجك 11 

قال: «نَفخةٌ أو نفحَتانٍ بالكير) . 

ثْمّ رجع إلى دار قومهء وأقام بها حتّى خرج إلى العراقٍ . 

وَلَمَا أعطى أهل بُزاخة من أسدٍ وغطفانَ وطبّى بأيديهم على الإسلام» لم يقبل 
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خالدٌ من أحدٍ منهم ولا من هوازنَ وسُلَيم إلا على أن يأنُوا بالذين حرقوا ومثّلوا وعدّوا 
على أهل الإسلام في حال رِدَتِهم . فأنُوه بهم» فقتل منهم إلا قرّة بن هُبّيرة ونفرأ معه 
أونّقَهم. ومثّل بالّذين مئّلوا بالمسلمين» وأحرقهم بالليوانة ورضخهم بالحجارة. ورَمى 
بهم من الجبالٍ. ونَكْسَهُم في الآبار. وخرق بعضهم بالنْبال» وكتب بخبرهم وما صَنعَ) 
إلى أ دك 

فكتبّ إليه أبو بكر : 

اليزدك اللّهُ ما أنعم به عليك خيراًء فائق الله ولا تظفرن بأحد قل المسلمية إلا 
قُتلته وتكلتٌ به غيرّه» وإن كُنتٌ أحيِّيتَ مِمْن حاد اللّهَ وضادَهُ فاقثُلهُ». 

فأقام خالد شَهرأً على بُزَاخة يصعْدُ ويُصَوّبُ ويرجع في طلب القوم. فمنهم من 
يُحَرِقٌ» ومنهم من يرضحُهء ومنهم من يرمي به من الجبل . 

مكيدة للفجاءة تمّت عليه 

وقدم المجاءة بنُ إياس بن عبدٍ ياليل على أبي بكرء فقال : 

«أَعِني وا ومرني ينامث ة.ومة :“شت مه أهلٍ البادية» . 

مله ونيا : 5 فحالفه. وخرج؛ ونّزل الجواءء وبعث نجبة بن أبي 
الميثاء» وأمَرّة بالهنسلمين» ٠‏ فشئها غارة على كل مسلم في سُليم وهوازن؛ وبَلعَ ذلك أبا 
بكرء فأرسلّ إليه من حاربّه بالجواء حرباً شديداء فقَيّل نجبةٌ» وهَرب الفُجاءة» فَلَحِمَة 
من أَُسَرّه وبَعَتَ به إلى أبي بكرء َأُوقِدَ له في مُصلَّى المدينة حَطَبٌ كثيرٌ نم رْمِيَ به في 
التان امتموظا : 

قتل مُسَيلمةَ في ححديقة المَوتِ ومكيدةٌ لمُجَاعةَ على خالدٍ 

وَمِن وُجُوهِ المكائدٍ في الَرب أنخالذا لها اتقو تحر الكمامة قافندا مسيلفة: 
فضرب بها عسكرهء خرج أهلٌ اليَمامةٍ مع المُسَيلمةٍ: ف الت القامل ب يولم تلقييم جرت 
قَط مِثلّها من حرب العرب . فاقتتل الناسٌ قتالاً شديداً حتّى انهزم المسلمون؛ عاضوا 
إلى نُسطاطٍ خالد» قُزالَ خالدٌ عنهء وأسلمَ امرأته أمّ تميم. رضلو ا اللسفلاط بالليوقة. 

م إن المسلمينَ تداعوا وتبرّأُوا إلى الل مِمّنِ انهزم. وجَالَدُوا حتّى قُتِلَ زيدٌ بن 
الخطاب وقد فق خبارز الناس» وخَلْصوا إلى مُحَكم اليَمامةء وكان بيدأ قيفي فقاتل 
قتالاً شديداً حبّى قُتِلء وزحف المسلمون» واشتد القتال. فكانت يومئذٍ سجالا إِنْما 


يكن درة على السسلسة: ومرّة على الكافرين. واستحرٌ القتال في المهاجرين 
والأنضاد) وثنت تلم ودارت رَحَاهم عليه . 
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فعرف خالدُ بن الوليدٍ أنْها لا تركد إلا بقتل مُسيلمة» ولم تحفل بنو حنيمّة بقتلٍ 
مَن قُتِلَ منهم. فبررٌ خالدٌ حتّى إذا كان أمامً الصّف دعا إلى البراز» وانتمى وقال : 
«أنَا ابن الوليدٍ العودء أنَا ابنُ عامر وزيد). 
نَمل لأاييرة له أذ إلا خطمة وقكلة ب :ودارك عليه رحن المسلفية تطحدت» 
م دنا خالدٌ من مُسيلمة» فدعاهٌ منادياً بأعلى صوته ليطلب عِرّته 00 
أن الحربٌ لا تزول إلا بزواله» فأجابه مُسيلمةٌ. فعرّض عليه أشياء مما يشتهي مُسيلمةٌ 
ثم قال له: 

- «إن قبلنا النصفء» فأىٌ الأنصاف تُعطينا؟». 

فكان إذا همّ بجوابه» أعرضٌ عنه مستشيراً شيطائهُ؛ فكان شيطائه ينهاه أن يُقبَّلء 
فأعرضٌ بوجهه مرَّةٌ من ذلك. فركبّه خالدٌ فأرمَقَهء فأدبّرَء وزالواء فَذمَرَ خالد التّاسّ» 
وقال: 

«دُوئكم لا تقيلوهُم». 

فاقتحمُوا حديقة المَوتٍء فاقتحم النَاسٌ عليهم. فَمَتَلُوا منهم عشرةً آلاف. وقُتِلَ 
مُسيلمةٌ . قتلَهُ وحشئٌّ بحربته» وأعائّه رجُلٌ من الأنصار. 

وكان خالدٌ ظَفِرَ قبل هذه الوّقعةٍ بمْجَاعَةَ مع ثَمَرِ معه كانوا خرّجُوا في سَريّة لَهُم 
وكان ظَنّ أَنَهُم استقبلوه + للكااسالي مدقو ولو عرفو] حدر ةزلقالواة. إنها استقيلناك] 
فسلموا مرضي على السصء فقتلهم ع عَن آخرهم إلا مُجَاعة» فَإنّه استحياه ه طمعاً في 
الانتفاع به . فلمًا فُرِْ من قتلٍ مسيلمة وأخبر به أخرجَ مُجاعة يرسّف في الحديدٍ ليذله 


على مسيلمةً»ء فجعل يكشف له القتلى حتّى مر بمُحكم اليمامة» وكان وسيماً حَسَناً. 
قلماراة خالد :قال: 

«هذا صاحبكم؟). 

قال: «لاء هذا واللَّه خيرٌ منه وأكرمُء هذا محكم اليمامة». 

ثم مَضى خالدٌ يكشف له القتلى. فإذا رُويجل أصفر أخينِس» فقال مُجَاعَةٌ : 

«هذا صاحبكم» قد فرغتم منه) . 

فقال خالد لمجَاعة: «هذا فعل بكم ما فُعَل». 

قال: «قد كان ذلك يا خالد» وإنّه واللّه ما جاءَكَ إلا سَرَعانُ الخيل؛ وإنْ الحصون 
لمْملوةة رجالاء هل أصالحك على قومي» . 

يقول ذلك لرجل قد نهكتة الحربٌ» وأصيب معه من أشراف الئاس مَن أصيبّ» 
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فقد رقء. وأحتٌ الدعة والصّلح . 

فقال : م اك د دلي الخفراء والتيضاء والخلقة ونعك الى ا 

قال : ا إليهم» . 

فذهب وقال للنُساءٍ - وليس في الحصون إلا النُساء والصّبيان ومّن ليس به طرق 
من الشيوخ : 

نت (! لمشتو الحديد. ثم أشرفنَ على الحصون» ان شعور ك1 

- أبوًَا ما صالحتّك عليه؛ ولكن صالِحني على ربع السّبي لأعزمَ على القوم». 

قال خالذ: قد فعلتٌ». فسحه وقال: 

- لأنتم بالخيار ثلاث واللَهِ لئن لم تُيِمُوا ولم فلناك يدن إليكم» ثم لا أقبل 

منكم خصلة أبداً إلا القتل . 


ارا جل إذا نفار إل الحصون رَأها مملوءَة الحيطان بالسلام والسواد. فيراها 


فلمًا رجع ممجاعة 7" قال: «فَأَمًا الآن فاقبلوا» . 

ورجع إلى خالد. وقال: «بعد شرٌ ما قبلواء اكب كتابك» . 

فكتب : 

«هذا ما قاضى عليه خالدٌ بن الوليدٍ مُجَاعَةَ بنّ مرارةً وفلاناً وفلاناًء قاضاهم على 
ال ا وبع السّبِي» والحَلقةٍء والكراع : وحائط مِن كل قري ومُزرعةٍ 
على أن تُسلمواء ثم أنتم امتون بأمان الله ؛ ولكم مه كال بيرع الوليلة و أبي بكر 

خلفة وستو ل الله - وكةِ - وَدِمَّم المسلمين على الوفاء». 

للجادرم خالد بن الوليد من هذه الوقعة والصَلح. فتحت الحصونٌ. فإذا لسن 
فيها إلا الَنَساعٌ وَالصَميانُ! تقال بعال لمخاعة” 

(وتحك» خدعتنى !). 

قال: «قومي» ولم أستطع إلا ما صنعتٌ». 

ولمًا فرغ خالد من هذه الوقعة أَمَرُ أبو بكر بالمسير إلى العراق. وكان ما كان من 
أمره مع الفرس» ولم أجد في تلك الحروب والوعات مع عِطَّيِها وشدّتِها موضع حي 
ول موقة تدبير تُستفادٌ منه تجربة إلا الكسن ينا د كر وباقيه كله جهادٌ من القّوم 


خلافة أبى بكر الصَّدْيق 1 


تعد نوو "اذلف واجقياة ين السباشية: وخذلانٌ لِلفْرسء وانصرامٌ لِمُدَيَهمء وانقضاء 
لمُلكهم. وكانَ شرطنا في أوَلِ الكتاب ألا نُعِبتَ من الأخبار إلا ما فيه تدبيرٌ نافع 
للمستقبل . أو حيلةٌ تمّت في خرب». أو غيرهاء ليكونٌ مُعتَبّرا وأدبا لِمَن يَستأنِف مِنّ 
الأمر مثلهء فلذلك تركنا إثباتَ هذه الوقائع. يقلن أنا تدك الجْمَلٍ الى فنها أدنى :تغريه 
و ا ولآجل ذلك» تركنا ذكرٌ أكثّر مغازي رسولٍ الله طيِيْةِ - ووقعاته. 
باكلا رفن اللو سر ويخدران مداه ولا تجربة في هذاء ولا تكقاذ هته سئلة : 


ومن الآراء السّديدةٍ ما كان من خالدٍ 


بالشام يوم اليرموك 

وذلك أن خالداً افتتح السواد الذي بينه وبين دجلةً وحارٌ غربئّ دجلةً كلّها بوقائعَ 
كثيرة وحروب عظيمةً» وشغل الفرس عن افر الخلك: فإن أرذشير نث شيدق مات وقد 
كان هَلكَ العُْظماءٌ وأهلٌ بيت بيت كسرى بما أفناهم شيرى» وبغزوات خالد للعظماءء وتفرّغ 
أبو بكر للشَامء وكانَ أمَرَ خالداً ألا يحم على الفرس. لأنّ مسالح لهم كانت مِن وراء 
العسلمين:: فُحْشِيَّ أن ينوا من ورائهم. وقد كان المسلمون أشرفوا على الهلاكِ بالشام 
لكثرة جُنودٍ الرُوم . فكتب أبو بكر إلى خالدٍ يأمرٌ دُهُ أن يستخلف على جنده» ويسيرٌ في 
عددٍ وافر إلى إخوانه المسلمين بالشّام . 

ولما اهتم بأمر الشَام كتبَ إلى عَمرو بن العاص» وإلى الوليدٍ بن عقبةَ» وكانا 
على عملٍ من الصّدقاتٍ. ما عمرّو فكان على صدقاتٍ هُذَِيمٍ وذرة ومّن لف لقها. 
وأما:الوليك تكان على التسق ين عيدقات قضافة : فكتب أبو بكر إليهما يُرَعْبُهُما في 
الجهاد وَيُخَيّرهُما ب بي أعماذوينا وما تدديهنا اليدة فكمّبا بإيئار الجهادٍء فكتب أبو بكر بأن 
يَندبا من يليهماء مبكنا على ازيم 3 لدكا لو بك بن كن مقن إلده وقوى 
بهم عَمراء وأمّره على فلسطين وأمره بطريق سمَّاها له. وولى الوليدَ الأردنَء وأمذه 
ببعض من كان اجتمع إليه. وّعا يزيد بنّ أبي سفيانَ فأمّره على جُندٍ عظيم هُم جمهور 
مَن انتدبٌ لهء وفي جُنده سُهيل بن عَمروء وأشباهه. واستعمل أبا عُبيدةَ وأمّره على 
جمص مع جُنلٍ. 

وكان قد قدم خالدٌ سعيدٌ بن العاص» وأمّره أن يأتي تيماء» ويُقيم بهاء فلا 
تتجاورّهاء وينتدِبَ إليه من حوله ويتقوّى به» حتّى تأَتِيهُ الجنودُ. وسمّي ليزيدٌ بن أبي 
منتيا نو فس + سرحي بن حسنة الأردنّ. فتوائى الجندٌ أطراف الشّام مع الأمراء 
الأربعة» وهم سَّبعة وعشرونٌ ألفاً. وأمّر أبو بكر معاوية وشرحبيل على ثلاثة آلافٍ. 
كر بن أبي جهل ردءاً لهم في سَنَةٍ آلاف. وكان في ثغر الرّوم أبو عُبيدة 
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فَشّجِيٌّ بالرّوم:وكثروا عليه» فكتب إلى أبي بكر يستمد: وأمذهم بخالد ١‏ بن اولي مين 
العراق في عشرة آلاف» فكانوا سنّة وأربعين ألفأء وكان قتالهم على تسائدٍ كل عدن 
وأميرهم. لا يجمعُْهم أميرٌ واحد حتّى قدم عليهم خالد بن الوليد م مِنّ العراق. 

فلمًا قدم خالد؛ يعد اااي وى حت ع ود اموا المكي ‏ و صسارى 
العرب ومسالحَ الفرس» فكانوا في مائتي لف مُقاتل على حَنْقٍ شديدٍ. وهم يقاتلون 
ل 000 يُقاتل كل قوم مع أميرهم . 

نقال لت" اهل لكم يا معشرّ الرَؤْساءِ في أمر يعر اللّهُ به الدِينَّء ولا يدخلكُم منه 


لضي ولا مكروهة؟). 
قالوا: «وما ذلك؟). 
قال : 


«إنَّ هذا يوم من أيَام الله لا ينبغي فيه المَّخْرُ ولا البَعُء أخلصوا جهادّكم 
وأريدوا اللّهَ بعملكمء فإِنَّ هذا يوم له ما بعدّهء ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبئّةٍ على 
تساندٍ وانتشار فإِنَ ذلك لا ينبغي ولا يَجَلء وإِنْ مَن وراءكم لو يعلمٌ علمّكم. حال 
بينكم وبين هذا فاغملوا فى .ها لم 'تؤمروا.بهة بالذي تَرُوَنَ أنه:الزائ من واليكم 
ومحبته) . 

قالوا: «هاتٍ ما الرَّأي؟2. 

قال : 

"إن أبا بكرٍ لم يبعثنا إل وهو يَرى أنَا سنتياسَرٌء ولو علم بالذي كان ويكون لقد 
جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشدّ على المسلمين مِمَا غَشِيّهِم وأنفع للمشركين من 
أمدادهم . ولقد علمتٌ أن الذنيا فرّقت بينكم. ا ا 
ببلدٍ من البلدان لا ينتقضه منه إن دان لأحدٍ من أمراء الجُنودٍءٍ ولا يزيذه إن دانُوا له. ! 
تأمير بعضكم لا ينقصّكم عند اللَهِ ولا عند خليفةٍ رسول الل 00 000 
واوا وهذا يوم له ما بعدة. إن ردنا القومّ إلى خندقهم اليومَ لم نزل نَرُدَهم. وإن 
هزمُونا لم تُفلح بعدها. فَهَلْمُواء فلنتعاوّر الإمارة» فُليِكن عليها بعضّنا الِيومّ» والآحَرُ 
غدأء والآحرٌ بعد غَد حبّى يتأمَّرَ كلنان ادعوقي الك الو 4 

فأمّروه وهم يَرونَ أنها كخرجاتهم قبل قدوم خالن ون الأمَد طويل والامارة تقل 
إلى كل واحدٍ منهم . 

فخرجت الرٌوم في تعبئةٍ لا يكون أحسن منهاء ولم يّرَ المسلمون مثلها قط . 
وخرج خالدٌ في تعبئةٍ لم تعبٌ مثلها العربُ. وذلك أنه لما رأى كثرةً عددٍ الرّوم» قال: 
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- (إِنْه ليس في التّعبئة تعبئة أكثر من رأي العين من الكراديس. فجعل القلبَ 
كراديسٌ كثيرةٌ» وأقام فيها أبا عُبيدة؛ وجعلَ الميمنة كراديس» وعليها عمرّو بن العاص؛ 
وجعل الميسرة كراديسٌ» وعليها يزيد بن أبي يشان نعم يا سخ بوتاو ون كر د وشا 
وفي الجماعة ألفُ رجل من أصحاب رسولٍ الله د - فيهم نحو من مائةٍ من أهل 
بَدر. وكان أبو سفيان يدورٌ ويحرّض الناسّ) . 

فقال رجل لخالد: «ما أقل المسلمينَ وأكثرٌ الرّوم!». 

فال خالد: اما أكثرٌ المسلمينَ وأقلّ الرّومَء إِنْما تكثّر الجنودٌ بِالنّصرِء 0-7 
بالخذلان» لا بعدد الرّجالٍ. وَالْلَه لوددت أن الاق يَرأءٌ من توّجيهء وأنّهم ادا 
في العَدد) . 

وكان فرسّه قد حَفِيَ فى مسيره. 

ثم أنشبّ القتال والتّحم النَاسٌ وتطاردَ الفُرسانٌُ. فإنُّهم على ذلك» إذ قدِمٌ البَرِيد 
من المديئة. فأخذته الجنودء وسألوه الخبرّ. فلم يُخبرهم إلا بسلامة» وأخبرهم عن 
أمذاقه زاتما تعاء يموت ان كر وتاميو ابن عييدة ‏ تأنلقوة كالداء فأخيرة الكية: 
اكه اليد واخيرةيما قال للشلد» 'فقال © #احبيفت» افقف»: 

وأخذ الكتابّ»ء فجعله في كنانتِه وخاف ‏ إن أظهر ذلك - أن ينتشرّ أمرٌ الجندٍ. 
وجدّ خالدٌ في القتالٍء وصلَى النَاسٌُ الأولى والعصرّ إيماءأً» وتتضعضع الرّومُ» ونهد 
خالد بالقلب» حتّى كان بين خيلهم ورّجلهم . 

وكان موضعهم الذي اختاروةٌ للقتالٍ واسمَ م المطردء وضَّيّقَ الممهرب. فلمًا وجدت 
خيلهم مهرباً ذهبوا وتركوا رَجِلّهِم في مصافهم. دي اي للف ا ا 
ولمًا رأى المُسلمون خيل اروم توجهت للهرّب. انرخرا لاوم يحرجوها. فذهبت 
متفرّقة في البلادء وأقبل خالدٌ والمسلمون على الرّجلء ففضوهم . . فكأئما هُدِمَ بهم حائط. 
فاقتحموا في خندقهم فاقتحم عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حبّى هَوى فيها المقترنون 
وغيرهُمء فمن صبرٌ من المقترنين للقتالٍ هَوى به من جِشِعت نفسّهء فيهوى الواحد بالعشرة 
لا يُطيقونه. كلما هَوى اثنان كانت البقيّهُ أضعفٌ. فتهافتَ في الواقوصةٍ عشرون ومائة ألف 
تاد متهيو اتتماتونا الف بمتغرق نوا ريون انه مطلق» سنو تن قال :في الفتعر كة تمن اليل 
والوّجلء وتجلّل أخو ملك الرّوم وأشراف مِن أشرافهم بَرانِسَهُمُ وقالوا: 

- ١لا‏ نحبٌ أن نرى يومٌ السُوءٍِ إذ لم نستطع أن نرى يومٌ السرورء وإذ لم نستطع 
أن نمنعٌ النصرانيّة» . 

فأصيبوا في تزملهم . 


وقد كان عِكرمة بن أبي جهل في بعض جولاتٍ الوم تَرْل عن فرسه وقال: 

- «قاتلتُ عن رسول اللَّهِ ‏ يك - في كلّ موطن وأفرُ اليو!». 

ثم نادى : 

د لامر يبايع غلى المورت؟4: 
ٍ فبايعه 0 ' ا ل ا فقاتلوا ُدَامَ 

ساون عام ا وو وكانت مع زوجهاء بعد 
قال شديدٍء وكان الأشتر مِمّن شهد هذا اليومَ - وهو اليَرمُوك ‏ فأبلى بلاءاً حسنا . 

لال لس لتر ل ا ال ال 
لعي للك اللي رن عد ركان عق ل ره 3 الراك طامتنا ب 

واشيكه العويمة إلى خزقل وو :3و3 ححص : وبلغه قتل أخيه مع الصّناديد وعامة 
الخيل والرّجِل» فارتحل وصار الأمرٌ لأبي غبيدة. 

من عجيب ما رَكبَّهُ خالد 

وص حي ره كاد بن الوليد في سفرته هذه التي خرج فيها من العراق 
لمعاونة أن عبيدة على الرُوم» و لما هُزمت اروم خالد بن سعيدك بن العاص » وقتلوا 

- اواللّه لتَشْغَلنٌ أبا بكر والعربَ في أنفسهم عَن توردٍ بلادنا». ثم نزلوا الواقوصة 

فبلغ ذلك أبا بكرء فقال : 

«واللّه لأنسِيّنَ الرُومَ وساوسٌ الشَيِطانٍ بخالد بن الوليد» . 

كيت أ ايمر حتّى نأني جموع الا باليرموك ؛ 0 
0 0 الك والعسطؤقو انيم - تمّم الله لك ا 
ا وإباك أن 0 فَإِنَ اللفالة المن 0 الجزاء . 
عملك بالعراق». 


فقال خالد: «كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع النّاس». 
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فجمع الأدلأء وأهلّ الخبرة» فَكُلّهم قالوا: 

١لا‏ نعرف إلا طريقا لا يحمل جيشاً باق القد وال كتين ا 

ونهُوه أن يُعَرْرَ بالمسلمين. فعزم عليه» ولم يُجِبهُ أحدٌ إلا رافع بن عُميرة على 
تهيُب شديدٍ. فقام فيهم وقال : 

ايا قوم لا يخلفنَ هَديُكم» ولا يضعْمَنَ يقيئكم» واعلموا أنْ المؤونة تأتي على 
قدر النَيّة والأجرٌ على قدر الحسبة» . 

فأجابه نفرٌ» وقالوا لخالدٍ: «أنت رجل مَصنوعٌ لك». فشأنك» . 

فطابّقوه ونوّوا» واحتسيوا. 

كل لسياراق: «ترَؤُوا للِسّفَةٍ خمس». 

فظَمَاْ كل قائدٍ من الإبل الشّرفٍ الجلالٍ ما يكتفي به» ثم سمّوها العَلّ بعد المّهَلِء 
ثم صَرُوا آذان الإبل وكعّموها وخلوا أدبارها. 

م رَكبوا من قراقر مفوؤزين إلى سوى وهي إلى جانبها الآخر ممًا يلي الشّامَ . فلما 
ساروا يوما افتظوا لكل من الخيل كُروشٌ عَشْر مِن تلك الإبلٍ حراما فى حرو هايم 
كان من الألبانِ. ثم سقّوا الخيل وشربوا للشَّفَةٍ جُرَعاء فعلوا ذلك أربعة يام . ذلما ترلوا 
بسُوى وحْشِيَ أن يفضحَهم حَرٌ الشّمس نادى خالد رافعاً: 

«ما عندك يا رافع؟». 

قال: «خيرٌء أدركتم الرّيّ وأنتم على الماء». وكان يشجّعهم وهو متحيّْرٌ به رَمَد. 

ثم قال: «أيّها الناس» انظروا عُلَيمَين كأنّهما نّديان» . 

فأنَوا عليهما وقالوا: «عَلَمان). 

فقام عليهما فقال: «اضربوا يَمنةَ ويّسرةٌ لِعَوسَجةٍ كقِعدَةٍ الرّجل) . 

فقالوا: «لا تَرى شيئاً» . ش 

فقال: (إنا لله هلكتم وهلكت معكم, انظروا». 

فنظروا فوجدوا جذمَّهاء فقالوا: «جذمء ولا نرى شجرةً». فقال: 

(احتمروا حيث شئتم2. 

فاسكاروا أو قال و أحنياة روا : فقال رافع : 

«أيّها الأمير» ما وردثٌ هذا الماءَ منذ ثلاثين سنةً» وما وردثّه إلا مرَّةً وأنا غلامٌ 
مع أبي» . 
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فانحاز خالد من سُوى على مُضَّيّح بهراء» وإنهم لغارُون وناسٌ منهم يشربون 
خمراً لهم في جفنةٍ قد اجتمعوا عليها ومغنَّيهم يقول: 

الاعللاض :قبل خيش أن كر العلل تعابانا تريث سا تدري 

طن مول المسلمين وحالدا. .ستيطرفكم قبل الصباح :من البشر 

فيل لكمُ في السير قبل قثالهنغ وقَبِلَ خروج المُعصراتٍ مِنَ الخدرٍ 

فيزعمون أن مُغْنيهم قُتل» وسال دمّه في الجَفنةٍ عند الغارة. وقال شاعرٌ 
المسلمين : 
ظ تله عمشارائع الى امحدى ورين رار إلى وي 

خمساً إذا ما ساره الجَيشٌ بكى 2 ما سارها قبلك إنسيُ أرى 

فلمًا انتهى خالدٌ إلى سُوى أغار على أهله وقد خلّف ثغورٌَ الرُوم وجنودها مِمَا يلي 
العراق» فصار بينهم وبين اليرموك» ثم صمد لهم الطريقٌ حتّى صار إلى دمشق» ثم مَرَجٍ 
الصفر. فلقيَ غسّان وعليهم الحارث بن الأيهّم» فانتسف عسكرّهم وعيالاتهم وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكرء ثم رج حتّى نزل مياه بُصرىء» فكانت أوَّل مدينةٍ فتحها خالد من 
الشّام بمن معه من جُنود العراق» فخرج منها فوافى المسلمين بالواقوصة في عشرة آلافٍ. 

ولمّا تراءى العسكران بعت القيقلار أخو ملكِ الرُومِ - وهو صاحب الجيش - رجلا 
عربيًا من قضاعة وقال له: 

«ادخل في هؤلاء القوم . فأقِم فيهم يوم وليلة» ثم ائتني بخبرهم» . 

فدخل في الئاس رجل عربئٌ لا يُنكرء فأقام فيهمء ثم أتاه. 

فقال: «مَهَء ما وراءك؟». 

قال : الهم رهبانٌ بالليل فرسانٌ بالتّهارء لو سرق ابن مَلِكهم قَطعوا يدّه» ولو زنى 
رجموه إقامة للحد) . 

فقال القيقلارٌ: «لئن كنتَ صادقاً لبطنٌ الأرض خيرٌ من لِقاءء هؤلاء على ظهرٍها» . 

المتَنّى بن الحارئة والفرس 

ذاما الوكن. .ري حازنة :فكان يده بعد كديع خاند تين الوليد؟ أن الفرين : اتجتمعوا 
على شهربراز بن أردشيرٌ بن شهريارٌ بن أَبَرويرٌء وجَدوهُ بميسان» فوج إلى المثئى جُندا 
عظيماً عليهم هُرِمُرُ المعروف بجادُوية في عشرة آلافٍ» ومعه فيل» فكتبتٍ المُسالحُ 
بإقباله» فخرج المثنّى من الحيرةء وضم إليه المسالح . 

وكتب شهربراز إلى المثنى : 

- «إنّي قد بعشت إليك بجنداً من وَحش أهل القُرى إِنّما هم رُعاةٌ الدجاج 
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والكتازين» و ليت أقابلك إلا بهم». 

فأجابّهُ المثتّى : 

امن المتى: إلى كتهرتزانة إنماء انك أحد الرجلمن” إما 4 فذلك شر لك وخير 
لناء وإما كاذت». فأعظم الكاذبين فضيحة وَعَقَوبة عند اللَّه والأس المُلوك وأمًا الذي 
يِذلا عليه الدائ: فإنكم إئما اضطررتم إليهء فالحمدٌ لله الذي رد كيدت إلى رُعاة 
الدّجاجٍ والحَنازير) . 


فلمًَا وقف المْرسٌ على كتابه جزعوا وقالوا: 

«إئما 9 شهربراز من لَوْم كاتا 

وقالوا ل نوات علينا عد انين عقت الف فإذا كاتيتَ أحدا فاستّشر). 

ثمّ النَقَوا ببابل» فاقتتلوا بِعُدوَةٍ الصّراة الدنيا قتالاً شديداً . 

لم إن المكتى واسانهن المسائفين اعوزوة القيل 6روكاة يف ف بيت ليوف 
والكراديس» فأصابوا مقتلّهء» فقتلوى وهزموا أهل فارسٌ وانْبعَهم المسلمون يقتلونهم 
عدن نينا رو بهم مسالحهمء وطلبُوا القَل حتّى بلغوا المدائنَ. ومات شهربرازٌ مُنْهرَمَ 
هرمز جاذوية. واختّلف أهل فارس بعدّه وأبطأ خبرُ أبي بكر على المسلمين لِمَرَضِه . ظ 

فخرّجٌ المثنى نحو أبي بكر لِيُخْبرهُ خبر المسلمي: ويستأذنّه في الاستعانة بمن 
ظهرت تَوبتّه من أهل الرْدَّةٍ - وكانَ أَمَرَ أبو بكر ألا يُستعانَ بهم - ولِيَخَبره ه أنه لم يُخلّف 
أحدأ أنشط لقتال فارس ومعونة المهاجرين منهم . فقدم المدينة واستخلف على عسكره 
بشير بن الخصاصيّة فوجّد أبا بكر - رضي الله عنه ‏ مريضاً مرضه الذي مات فيه. 
فأخيرة الخيرّ . 

فدعا أبو بكر عُمرَ ‏ وكان قد عمَدَ لَّهُ ‏ فقال: 

ايا عَم اسمع ما أقول لك ثم اعمل عليه . و 
موذلة يوم الالتين فإذ أنا بت فلا تُمِيَنُ حقى ندب الكامن مع المشثى» و 
تشغلئكم مُصيبة - وإن عظمت - عن أمر دينكمء ووس ركم اي 
الله يل - وما صئعتٌ» ولم يُصَبٍ الخَلىُ بمثله . وبالله لو أني أنِي عن أمر اللَّه لحُذِلنا 
ولاضطرمتٍ المدينة ناراً. . وإن فتح اللّهُ على أمرائنا فارُدد أصحابٌ خالدٍ إلى العراق؛ 
فإنّْهم أهلّه وَوُلاةُ حدى وأهل الضراوّة بهم. والجرأةٍ عليهم» . 

ومات أبو بكر رضي اللّهُ عنه مع الليل: ونّدبَ عُمِرٌ الناسَّ مع المثتى. وقال 
عمر: 
[ - «كأن أبا بكر عَلِمَ أنّه يَسُوءُني أن أؤمّر خالداً على العراق حينَ أمرني بِصَرَفٍ 
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أصحابه» وثَّرّك ذِكرَهُ» . 
وتشاغل أهلّ فارِسٌ فيما بينهم عن إزالة المسلمين عن السَّوادٍ فيما بين خلافة أبي 
بكر إلى قيام عمرء ودح المثى مع أبي عَبِيدٍ إلى العراقيء وكان جمهورٌ جندٍ العراق 
بالحيرة بالسّيبِ والغاراتٌ تنتهي بهم إلى شاطئ ء دجلة ودعفلة كار بين العرب 
واكك 
أسماءٌ كُتّاب أبى بكر رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ 
الأرقمء وحنظلة , بن الرّبيع. 





عمر يُقاسم خالداً ماله 
فلمًا استخِلِف عُمرُ كان أوَل ما تكلّم به عزل خالد ؛ ضر الولمك: وكتبٌ إلى أبي 
عبيدة بتأميره عليه» وقال له: 


- «ادعٌ خالداء نإن أكذبٌ نفسَه في حديث تكلّم به خالدٌ فهو أميرٌ على ما هر 
عليه وإن لم يكذب نفسّه فأنت المي ثم انزع عمامته عن رأسِه. وقاسمه ماله 


نصمين) . 

فلما ذكر ذلك أبو عبيدة لخالد قال : 

- «أنظرني أستشر في أمري» . 

ففعَل أبو عبيدةً. فدَخَلَ خالدٌ على أخته فاطمةً بنت الوليد» وكانت عند 
الحارث بن هشام. فذكر لها الحديث» فقالت : 

- «واللهِ لا يُحبّك عُمِرُ أبدأء وما يُرِيدُ إلا أن يُكذب نفسّك كُمْ يتزعك». 

فقبّل رأسّها وقال: 

- (صَدقت» . 

وتم على أمره وأبى أن يُكذِبَ نفسّه. 

فقام بلال مولى أبي بكرء فقال: 

- اما أمِرتَ به في خالدٍ؟». 

قال: «أْمِرتٌُ أن أنزعَ عمامَتَهُ وأَقَاسِمَهُ مالَهُ». 

ففعل» وقاسمّه مالَهُ حتّى بقيت تُعلامُ. فقال أبو عبيدةٌ: 

- إن هذا لا يصلح إلا بهذا"». 

فقال خالذ: «أجلء وما أن بالّذي أعصي أميرٌ المؤمنين. فاصنع ما بّدا لّكَ». 

فأخذ علا وأحذاهُ نعلا . 

ثم قدم خالدٌ المدينةَ على عُمرَ. فكان كلما مرّ بخالدء قال: 

- ليا خالدٌ أخرج مال المسلمينَ من تحت إستِكٌَ». 
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فيقول : «واللّه ما عندي مال لهم». 

فلمًا أكثر عليه عَمرُ قال له خا 

ايا أمير المؤمنين» قيمةٌ ما أصبتٌُ في سلطانكم أربعونَ ألف درهم . 

قال عمرٌ: «قد أخذتٌ ذلك منك». ْ 

قال: «هوّ لك»2. 

قال: «أخذثه). 

ولم يكن لخالدٍ مال إلآ عُذَةٌ ورقيقٌ. افخست دللتة فبلغت ثمانينَ ألف درهم. 
فناصفه عمرٌ على ذلك وأعطاة أربعينَ ألفٌ درهم وأَحْدٌ ماله . 

فقيل : ايا أمير المؤمتين» أ كت جارخال مالّه) . 

قال 1 إنما نا تعادة [المسامية ‏ الله لذ ازذه عليه ]يداه 

فكان عمرٌ يَرى أنه قد اشتفى مِن خالدٍ حينَ صَنمَْ به ذلك . 

من حديث خالدٍ وفتح دمشق 

وكانَ خالدٌ قبل أن ينقضيَ حربُ الوُوم» على مقدّمَةٍِ خيلٍ أبي عُبيدة» وهو الذي 
فتحَ دِمَشْق بيتَ المملكة. ل ا ل الرُومَ 
بالترموك :- أن يقضدوا لدمشق: فإنها مَقَرُ عِرْ الرُوم» واناتيشتلوا أهل فحل وفلسطين» 
وأهل حمص بخيل تكون بإزائهم . فإن فتححها اللّهُ قبل دِمَشْق فذاك؛ وإن تأخْرٌَ فتحُها 
حتّى تفتح دمشق» فلينصرف أبو عُبيدة وخالد إلى جمصء وعَمرُو إلى فلسطين. وكان 
أنق غبيدة يفك .ذا لكلاع ليكوان ير ومشى وحمص ردءاً. ُفَعَل أبو عُبيدة كما أمرَُء 
وقدّم خالداً - وهرّقل يومئذٍ بحمص تقضافةة أهزر دمقى خهارا حديدا هرا من سبيعين 
ليله وقاتلوهم بالمجانيق م معتصمون بالمدينة» يرجُون الغياث من هرّقل. وجاءت 
خيول هِرّقل مغيئة لأهل د مشق» فأشجّتها جِيولٌ ذي الكلاع وشِغَلتها عن النّاس . 

فلمًا أيقنَ أهلُ دمشق أنْ الأمداد لا تصل إليهم فشلواء وطمع فيهم المسلمون» 
وكانوا يَرَونَ أنّها كالغارات قبل ذلك إذا هَجَمِ البردُ قَمْل الناس» فسقط النّحمُ والقوم 
مُقيمون. فعند ذلك انقطع رجاؤهم وندِموا على دذخول دِمَشق . 

اتَفاق جِيِدٌ للمُسلمير 

نقان هن الاتقاق الندد و اللمسلميوة أزاولة لليظريق الذي على أفل دنشى 
مَولودٌ. فصنعٌ طعامأء فأكل القومٌ وشربواء وغمّلوا عن مواقفهم» ولا يشعُّر بذلك أحد 
مِنَ المسلمينَ إلا ما كان مِن خالدء فإنَّه كان لا ينام ولا يُنِيمُ» ولا يخفى عليه شيءٌ من 
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أمورهم. عيونُه ذاكيةء وعجواسنيسلة قة 0 وهو مَعَنِىٌ بما يليه. وكانَ كل جانب من 
المدينةٍ إلى قوم. وكانّ قد انّخَذٌ خالدٌ جبالاً كهيئة السّلالِيم وأوهاقاً فلمًا أمسى ذلك 
اليَوم وتحرف خبرٌ القوم نهد هو ومن مّعه من جُجنيه الذِين قم بهم. وتقَدّمَهُم هو 
والقعقاع بِنْ عمرو ومَذعورٌ بِنُ عَدِيٌّ وأمثاله من أصحابه في أوَلٍ نومة وقالوا: 

اإذا سَمِعَتَم تكبيرّنا على السُورٍ فَارقوا إلينا وانهدوا للباب» . 

فلمًا انتهى إلى الباب الّذي يليه هو وأصحابّه المتقدّمونَ 200 
وعلى ظهورهم القِربٌ التي قطعوا بها حَندقَهُم. فلمًا نَبَتَ لَهُم وَمَقانٍ تسلّق فيهما 
المَعماع ومذعور. ثم لم يَدَعا أحخيولة إلا أثبتاها والأوهاق بالشوف: وكان المكان الذي 
اقتَحَمُوا منه أحصّنّ مكان بدِمَشق» أكثرة مناء| بو أشده ملكا . ولع بك سكن سرج مع .. 
خالدٍ تلك القيلةَ أحدّ إلا رَقى أو دنا من الباب؛ حتّى إذا اسبووا عَلى السّور حَدَرَ عامّة 
أصحابه وانحَدَرٌَ معهُمء وخلف من يحمي ذلك المكانٌ لِمَن يَرئَقِيء وأمرّهُم بالتكبير. 
فر الذيق على الورة فتهك المسلهون: الى الباب. زَمال إلى السبال شر كتير فوتيونا 
فيها. وانتهى خالدٌ إلى أوَل مَن يَليوء فأنامهم: واد إلى الباب» فَقَعَلَ البَوَابيين» وثار 
أهل المدينة» وفزع سائر النْاس» و مَوَاقِمَهِمِ ولا دوو ها اسان وتشاغل كُل 
ناحيةٍ بما يّليهم» وقطع خالدٌ بن الوليدٍ ومّن معهٌ أغلاقٌ الباب بِالسيوفٍء وَقَتَحُوا 
اللي ٠‏ فأقْلوا عليهم من داخل» حتّى ما بَقِيَ ممّا يلي باب خالدٍ مقاتلٌ إلا أَنِيم. 

ولمًا شد خالدٌ على من يليه وبَلعَ منهم ما أرادٌ عَنوة وأَرَرَ من أفلت إلى أهلٍ 
الأبوات الى "تلق غيرّة: دَعَُوا المسلمين إلى الصّلح . . فأجِابُوهُم وقّبلوا منهم ولا يَدرونَ 
بما كان مِن خالدٍ. ففتحوا لَّهم الأبوابَ وقالوا: 

- فاحل و| 6 وامتعيونا بونء من أهل ذلك النات2. 

فدَخَلَ أهل كل بابء بصّلح من يَليهمء ودخّل خالدٌ بما يليه عَنوةٌ. فالتقى خالدٌ ' 
وَالمُوَادُ في وَسَطِهاء هذا استغراضا وانتهاءاء وهذا لها وسكا : فأجرَوا ناحيةً خالل 
مُجِرّى الصّلح . 

'ولما فرغ المسلمون من فتح دمشق. ساروا إلى فِحل وبيسان. والاقواعيريا 
00 وافتتَحوها بعد شدائدٌ وبأس كثير. 


عمرٌ وانتدابُ أبي عبيد للخروج أل فارس 
فأمًا خبرٌ فارسّ» فإن عَم نُدتَ الناس مع المثنى بن حارثة. وقد ذكرنا فيما تقدّم 


قدومَ المثتى على أبي بكر وَوَصاةً أبي بكر عُمَرَ به. . فلم ينتِب أحذ مع المثنى . وذاك 
أن هذا الوجة أعني فارِسٌ كانت أكرة الوْجُوُهِ إلى الناسء لِسْدَةٍ بأس الفْرسٍ وعِطَمٍ 
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شوكتهم» وقهرهم الأمع. 

فكانَ المثتى يُحَرّض النَاسّ ويقول : 

«أيُها الَاسٌء إِنّا قد غلبناهُم على نِصف السَّوادِء وقد ضَرِيَ من قِبَلناء واجترأنا 
عليهم» ولنا مِن بعد ما ينتظرهُ المسلمٌ مِن الكافر» . 

وقام حُمَرُ في النَاسٍ» 1 وحضّهُم وأَذكرَهُم وَعدَّ الله في كتابه أن يورِتّهم 
الأرضَ» وقولّه عزّ وجل : #ليظهرمُ عل الزن كله. وَلَوْ كره الْمَتْرنَ # [التوبة: 17] 
أين «عباد الله ه الصالحون؟»2. 

فكانَ أَوَّلَ من انتدبّ أبو عبيد بن مسعود التّقفي» وقال: «أنا لها». ثم تايط ب 

| فلمًا اجتمع ذلك البَّعثُ قيل لِعْمَرَ : 

اأمْر عليهم رجلا من المهاجرين والأنصار» . 

قال: الا واللّهِ لا أفعل. إنْما رفعكم اللّهُ بسَبِقكُم إلى الجهادٍء وسرعتّكم إلى 
العدُوٌ. فإذا جَبْنتم وكَرِهْتُمُ اللقاق وانَاقَلتُم إلى الأرض» فأولى بالرئاسة منكم مّن سبق 
إلى الذفع ‏ وأجابَ إلى الدّعاء. لا واللّهء لا أؤمَرُ عليهم إلا أُوّلّهم انتداباً» . 

ثم دعا أبا عبيد وقال له: 


- الأسمع من أصحاب رسُول الله عد -؛ وأشركهُم في الآمرٍ. ولا تُسرِعَنَ حتّى 
فاته 0 رحو 9 الرَجُلُ المَكيتُ الّذي يعرف المُرصةً» . 


ع 


إن 0 أوْمرَ سَليطأ إلآ سُرِعِبُه إلى الحربء وفي التّسرُع إلى الحرب 

ضَياعٌ إلا عَن بَيانِ» . 
قُدومُ أبي عْبِيدِ مع المثتى بعد استخراج الفرس 
يَزْدجردَ وتتويج بوران رستمم 

م ادو غود ومعه المثْنّى بن م حارثة» وقل استخرحٌ المرسٌ با مجردء. وكاتيت 
بورانٌ عَدلاً في ما بيتهم. لها اقفتندت المُْرسٌ وقُتل المُدُخْرَادْ و الخاوان: وكان 
سياوخش قَدِم فقتل آرَرمى دُحْتٌّ. وذلك في غيبةٍ المثتى. وكان شُغل المُرسُ طول 
غيبته في ما بيتهم. وكانت بُورانُ دَعَت رُسئَمَ» وشكت إليه تضُعضعٌَ فارسٌ» ودعتة إلى 
القيام بأمرهم» وتوّجته . 

1 فقال رُستَّمُ : «أنَا عَبدٌ سامعٌ مُطَِيعٌ» . 
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ثم إن عَمَرَ لما فصّل المثنى وأبا عَبِيدِء استعجَلهُماء وقال لهما: 

«النْجاء النّجاء بمَن معكم» فإني مُعِذكم بالئاس». 

ثم ندب أهل الْرّدَّةٍ وأَذِنَ لهُم في العَزوء ورّمى بهم العراق والشَّام . 

فقَدِمَ المثتى قبل أبي عُبِيدٍ بنصفٍ شَّهِرء ونزل حَْمَانَ لئلا يُؤتى من خْلفِه بسَيءِ 
يكرهُه. وكتب رُسَئَمْ إلى دهاقين السُوادِ: أن يَكُوروا بالمسلمين. ودس في كُلّ رُستاق 
رَجُلا ليثورٌ بأهله. وبلغ ذلك المثتى» وعَجل جابان» وكان اجتممٌ إليه بَشْرُ كثيرٌ 
0 00 00 ا 0 عن 
بر فكان آ من أرة؛ فخلى عن أبو عي فأحبَرَوهُ أنه مَلِكُ. فأشاروا بقتله. فأبى 

«إِنْ المسلمينَ في النَّوادٌ والنّناصٌر كالجَسَدٍ الواحدٍء ما لزمٌ بعضَهُم فقد لزم 
كلّهم». 

قالوا: «إِنّهِ مَلِك). 

قال: «وإن كان» لا أغدرٌ». 

فتَرَكَهُء وقَسَم الغَنائمَء وكان فيها مال وعِطرٌ كثيرٌء وبَعَتَ بالأخماس إلى عُمَرَ. 

وثار نْرسِي بكسْكرء وكان رُسئَمُ أمرهُ بذلك. وئرسي هذا ابن خالة كسرى. 
وكانت كسكرٌ قطيعة لَهُء وكان الترسيان لهُ يُحميه لا يأكله ولا يشريه ولا يغرسّه غير آل 
كسرى إلا من أكرموة بسيء منه . 

فلمًا انهزمت المْرسٌ يوم التمارق اجتمعت الفالة إلى ُرسى» وهو فى عسكرهء 
ونادى أبو عْبِيدٍ بالرّحيل» وقال للمُجرّدةٍَ : 

- «اتّبعوا الفالهَ حتّى تُدخلوهُم عسكرٌ نُرسي أو تُيدوهُم). 
يَومَئذٍ بأسفل كسكرء والمثثى معه في تعبئته التي قاتل فيها جابان؛ ونرسي على مُجََبَيه 
ابنا خاله وهما: : ابنا خالٍ كسرى بندويه وتيرويه ابنا بتسطام؛ وأهل بارُوسما وهر جور 
والزّوابى معه إلى جنده. 
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ركاه افك الى الخبرُ بورانٌ ورُستَمَ بهزيمة جابانَ. فبعثوا الجالنوس. وبلعَ ذلك 
رسي ومن معَهُء فَرَجَوا أن يَلحقّ قبلَ الوقعو» وعاجَلهم أبو عُبِيدِء فالتَقَوا أسفل من 
كسكر في مكانٍ يُدعى السّقاطية» فاقتتلوا في صَحارِي مُلس تالا درزاء 

ثم انهزم نُرسيء» وقُتِلَ أصحابّه؛ وعْلبَ على عسكره وأرضهء وجَممٌ أبو عَبِيدٍ 

الغناتة : وهناك رأى المسلمونَ من الأطعمة ما لم يَرَوا مثلُ؛ وأحلات ران لرسى.. 
فلم يكونوا بشيء أفرح منهم بالترسيان. لأنّه كان حِمّى» فاقتسموه» وجَعَلوا ييطعمونه 
الفلآحين» وبَعَئوا بحُمسه إلى عُمَرَه وكتبوا إليه : 

«إنَّ الله أطعمّنا مطاعِمَ مانن الأكانى #اتستر تياك والحيينا أن تووخا» بوكرو 
إنعامَ الله وإفضالَهُ» . 

وأقام أبو عبيدِء وسرّحَ المثئى إلى باروسشماء وعاصماً إلى نهر جوبّر. فأحرَبُواء 
وسَبّواء وهرب ذلك الجندُ إلى الجالنوس. وسار أبو عُبَيِدِ واستقبله الجالنوس» فنهد 
إليه أبو عُبِيدٍ في المسلمين على تعبئتِه. فهزمّهُم المسلمون» وهرب الجالنوسٌء» وأقام 
أبو عُبِيدٍ قد غلبَ على تلك البلادٍ. 

ولما رجع الجالنوس إلى رُسنّم ومن أفلت معه قال رستم : 

أي العجم أشيد على الغراي 8 

قال : 5 جاذويه) . 

وهو ذو الحاجب. فوجههُ ومعه فِيَلَهّه ورد معهُ الجالنوس» وقال لَهُ: 

«قَدُم الجالنوسٌ, فإن عاد لمثلها فاضرب عُنقّه) . 

فأقبلَ بَهِمِنُ جاذَويه ومعّه «دِرَفش كابيان»» وكانت مِن جُلودٍ التمرء عَرضٌ تَمانِي 
أذرُع ؛ وطول اثئي عَشْرَ ؤراعاً. وأقبل أبو عبيدِء ونزل المَروحَةَ موضعٌ البرج والعاقولٍ. 

فبعث إليه بَهِمَّن جاذوَيه : «إِمَا أن تعبّروا إلينا وتدعكم والعبورّء وإما أن تدغونا 
نعبر إليكم» . 

فقال الئاس : «لا تعبّر يا با عَبَيدٍ! ينهاك عَن العغبور» قل لهم : فليعبروا!». 

وكان مِن أشدٌ الثاس عليه في ذلك سيط 

فلك ابو هيه وقاده دلا كرتن ابدرا على اموب قا ذل تدر [لهم: 

فعبّروا إليهم في منزلٍ ضَيّق المُطَردٍ. فاقتتلوا يوماًء حتّى إذا كان آخر النّهِارٍ 
واستبطأ رجلٌ من ثقيفٍ الفتح» ألْفَ بين التاس» فتصافحُوا بالسِيوفٍ في أهل فارِسّ» 
وأصيب منهم سه آلافٍ في المعركةٍ ولم يَبِقَ إلا الهزيمة. فحَمّل أبو عبيدٍ على الفيلٍ» 
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وضرَبَةٌء فخبط الفيل أبا عبيدء وقام عليه وجال المسلمون جولة» ثم تَمُوا عليها وركبهُم 
أقل ارس 
خَطَأ في الرَّأي 

فكان من خطأ الرّأي والعجلةٍ فيه أن بادر رجل من ثقيفٍ الجسرٌ فقطعَةُ. فانتهى 
العا إليةه والسَيوف تأخذهم من خلفهم: فقهافتوا فن القرات قاضابوا بوعل مد 
المسلمين أربعة آلافٍ بين غريقٍ أو قتيل؛ وكشي الناسن الوقن وغاصن وعدم وقد 
كان اها - كما قدمنا الخبّرٌ عنه - ينائيدُ أبا عبيدٍ مع وجوه النّاس» ويقولون: 

الإِن العربالم بلق مد كانواء مال نود فارس» وقد حفلوا لنا واستقبلونا من 
الزهاء والعْدَّقَ بما لم يَلقَنا به أحدٌ قبل» ٠‏ وقد نزلتَ منزلاً لنا فيه مجال ومرجمٌ مِن فََةٍ 
إلى كرّةً) . 

عبيدٍء وخبطه وقامٌَ عليه. وتتابع سبعةٌ من ثقيفٍ كلهم يأحدُ اللواء فيقاتلُ حتّى 
يموت. ثم أحذ اللواء . 

فقال سليط : «أنَا واللّه أجرأ منك نفساًء وقد أشرنا عليك بالرّأي» فستعلم». 


رؤيا رَأتها امرأة أبي عبيلٍ 

وكانت امرأة أبي عْبِيدٍ رأت رؤيا وهو في المروحة: أنَّ رجلاً نزل من السَّماء بإناء 
فيه شرابٌ» فشرِبٌ أبو عبيدٍ وابنّه وجماعةٌ من أهل ببتِه 

فأخبرت أبا عبيل» فقال: ش 

«هذه الشهادة) . 

وعَهِدَ أبو عبيدٍ إلى الناس» فقال: 

- «إن قتلثُ فعلّى الئاس فلانُ» فإن قُتِلَ فعليكم فلانٌ». 

إلى أن أمّر الذين شربوا من الإناءِ على الولاء . 

ثم قال: «إن قُتِلَ أبو القاسِم فعليكم المثتى» . 

ام نهدَ بالناس وعَبَرَِ وعضّلت الأرضٌ بأهلهاء والبَحَمتِ الحربُ. فلمًا نظرت 
الخيول إلى الفيَلٍ عليها التخل؛ لحيل عليها التَجافيفُ» والفُْرسانٍ عليهم الشْعْرٌ؛ راك 
شيئاأ مُنكراً لم ثَّرَ مثله. فجَعَل المسلمون إذا حَمَلُوا لم تُقدِم خيلُهم» وإذا حمَلُوا على 
المسلمين بِالفِيلٍَ والبتملاجل فرّقت بين كراديسهم لا تقومٌ لها الخيلُ إل على نفارٍ. 


وخرفهم العريل بالنْشَاب» وعض المسلمين الاي وترجّل أبق اغبي وترجل معه 
انام ة فصافحوهم بالسيوفٍ» فصارت الفيّله إذا حملت ذدفعتهم . 
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فنادى أبو عبيد: 
(احتوشوا الفِيّلَةَ وقطعُوا يُطْنَهاء واقلبوا عنها أهلّها». 

وواثبَ هو الفيل الأبيض» فتعلّق ببطانه فقطعه. ووقع الذين علية» :وفعل القنوم 
مثل ذلك : فما تركوا فيلا إلا خطوا رَحَلَهُ وقتلوا أصحابه. وأهوى الفيل لأبي عُبِيدِء 
سومان ه بِالسَيفِء ٠‏ فانّقَاهُ الفيل بيده ووقع» فَحَبَطهُ الفيل. وو اخ اللواقه الذي كان 
أمْره بعدّه. فقائّل الفيلَ حتّى تنخى عنة» فأجترّهُ إلى المسلمين» وأحرزوا شِلوّه. ثم 
تَجَرتَمْ الفيل واتقاه بيده دأبَ أبي عبيدِء خبطه وقامً عليه. وتتابع سبعةٌ من ثقيفٍ كلهم 
أَحْدُ الوا فيقاتل حتى يموت . ثم أخذ اللواء المئثى وهَرب عنه النَاسُ. فلمًا رأى عبدُ 
اللا ران الققدس ماه يصنمٌ اناس » بادرهُم الجسرًء فَمَطْعَهُ . فلمًا توافاُ الئاس تهافتوا 
في المراتِ» فغرِقٌ يي وقُتِلَ مَن صَبَر. وهذا الخبرٌُ تصديقٌ لِدريدٍ حيثٌ قال: 
«إِنْ المنهزم لا يرده شيء». ونادى : 

«أيّها التاس! أنَا دوتكمء فاعبّروا». 

وعمَّدَ لهم الجسرّ وقال : 

- الا تَدهَسُوا اعبُرُوا على هِيتيكم» فإنًا لن ندع الموضِعٌ ولن نزايل حَتَى نراكم من 
ذاك الجانب» . 

راق سين لين روه بواكاق يعطة القاتل نون القبور القت بها لعفت روفاك : 

«ما حَمَّلْكُ على ما فُعلتَ؟). 

قال: «ليقاتلوا» . 

فلمَا ضُمّتٍِ السَفَنُ» وعَبْرَ الناسُ كان آخِر مَن قُتِلَ عند الجسرٍ سليط بن قيس . 
وعَبّر المثى» وحمي جانبّه» واضطربٌ عسكره. وارفضٌ عنهٌ أهلُ المدينة» حبّى لَحقوا 
بالمدينة » وتركها بعضهم فنزلوا البّوادي» وبقِيَ المثتى في قَلَةِ . ورامّهم ذو الحاجب فلم 
يقير عليهم لاعتراض الفرات» وقّطع الجسرٍ. 

وهلك يومئذٍ من المسلمين أربعة آلاف من بين قتيلٍ وغريت؛ وهرب ألفانٍ» وبقي 

مع المثنى ثلاثة آلاف» فكأنّ الجميعٌ كانوا تسعةً آلافٍ. . وجرح المقتى حمرائحة شديدة» 
أي فيه حَلَنٌ ه مِن درعه هتكهن الرُمخ. 

رقنا بس حرفا يت الا المتوقم العو علو ماوق الاك لادان 
الهزيمة اشتدٌ عليه ورحمهم» وقال: 

«اللَّهمْ إن كُلَّ مُسلم في حِلّ مِئْيء أن فئةٌ لكل مُسلمء يرحم اللَهُ أبا عبيدِء لو 
انحاز إلى لكنتٌ فته لَه . 
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فبينا ذو الحاجب يرومٌ أن يعبر إلى المسلمين أتاه الحَبِرُ باضطراب الفُرس. فرجع 
دان أرفضٌ عن جنذّة؛ وأناء اليف أن الناسّ في المدائن ثازوا برسم + ونقضوااها 
بينهم وبيئّه» وصاروا فرقتين: المهلوج على رُسبَّمء وأهل فارسٌ على القيرزان. 

ثم إنَّ جابان ومّردانشاه حرجا حتّى أخذا بالطريق وهم يَروَنَ أنهم سيرفضون ولا 
يشعُرون بما جاء ذا الحاجب من قُرقةٍ أهل فارِس . 

رونم الحنقى قله جنايان ور داتفاة: . فاستخلف على النّاسٍ عاصِمَ بن عمو 


2 
ع 


وخرج في جريدةٍ خَيلٍ يُريدهما وظنًا أنه هاربٌ» فأخذهما أسيرَينِ وخَرجَ أهلٌ ألِيس 
على أصحابهماء فأنوه. يهنم أسررى؛ وعقد المنئى لهم بها ذمَةٌ وقدّمهُما وضرب أعناقهما 
وأعناق الأسرىء ثم رجع إلى عسكره . وكان جَرير بن عبد الله البجلي يسألٌ قديماً في 
تجيلة أن تلتقط من القبائل» وكان النَبِيُ - يِه - وَعَدَهُ ذلك» فلمًَا ولى عمرٌ دعاه بالبيّنة 
نأقامّها. فكتب له إلى عُْمَالِهِ في العرب كلها مِمّن كان فيه أحدٌ يُنسبُ إلى بجيلة في 
الجاهلية» وثبت عليه في الإسلام بغير ذلك فأخرجوه إلى جرير. فلمًا أعطِيَ جَريرٌ 
حاجن في استخراج بّجيلة من الناس وجميهم» أخرجوا إلى المثتى مددا لَهُ. وكيت 
غم سكف التاين 2 من أهل الرّدَةٍ وغيرهم. فلم يَرد عليه أحدٌ إلا رَمى به المثتى . 
يتوم البويب 

وبعث المثنى بعد الجسر في من يليه من المُمِدين ٠‏ فتوافوا إليه في جمع عظيم . 
وخ رسعو والفيرزان للق وأنّتهم العيون جه وبما ينتظرون من الأمداد. فاجتمعا على 
أن يُبعثا بمهران اووناتن علي بان الي ويجتمعٌَ أمرُمُما. فخرج مهران في 
الحيولة وَأَمْرهُ بالحيرة تييع المثنى الخبرٌ وهو معسكرٌ بين القادسيّة وحْمان في الذين 
أمذوه من العرب. فاستبطن فراتٌ بادقلى, وأرسل إلى جَرير وعصمة. وإلى كل قائد 
أظله أنّهَ+ 

«جاءنا أمرٌ لم نستطع معه المقامّ حنّى تقدموا عليناء فعججلوا اللْجاقٌ بناء 
ومَوعِدْكم البُوَيبُ». 

سلك المقتن وسنط السواد: وسلك جَريرٌ على الجوفٍ ومن كان معه» حتّى 
انتهوا إلى الستدي وهو على البويب». ومهرانٌ من وراء الفرات بإزائه» وكان عمرٌ عَهِدَ 
إليهم ألا يعبّروا بحرأ ولا جسراً إلا بعدَ ظَفْرٍ. فاجتمعوا بالبُويب» واجتمع العسكرٌ على 
شاطئ البويب الشرقيّ. وكان البويبُ مَغيضاً للفراتٍ أي المُذودٍ أزمان فارس يصب في 

وقدِمَ على عُمرَ غزاة بني كنانة» والأزد» فأمّر على بني كنانة غالبٌ بن عبدٍ اللَّ 
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وعلى الأزدِ عرفَجَةَ بن هرثمة» وأمرهم بالعراقي. فقدموا على المثنى» وقدم عليه 
هلال ر كل قا اجن لديو لزاني فأمره عُمرُ وسرّحَة» فقَّدِمِ على المثنى» 
وكذلك قعل بِعْرَاةٍ كل قبيلة من جُشم وحثعم وبني حنظلة وبني ضبّة وغيرهم. فاجتمعوا 
عنك: المثنى : 

واجتمع رُسنّم والقَيرُزان معاء وانفاذكا بووان :وكذلك كانا يعملان إذا أزادا شيا 
استأذنا من حجابها افكلوناعا بده فآكيراها مده السيقى وكقرته الذيق يفذون مغ 
مهران» وكانت فارسٌُ لا تكثر البعوتٌ. 

فقالت بوران: «ما بال فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا يخرجون قبل 
اليوم؟» . 

قالا: (إنَ الهيبةَ كانت قبل اليوم مع عدونا وإِنّها اليومً فينا» . 

فعرفت رأيّهم واستصويقة. ‏ - 

ولمّا نزل مهرانُ في جُندِه وراءً المُْراتٍ ‏ والفراتٌ بيئهما ‏ قال : 

(إمَا أن تعبرُوا إليناء وإمًا أن نعبّرَ إليكم». 

فقال المسلمون: «اعبرٌوا إلينا» . 

06 وأقبلوا إلى المسلمين في صُفوفٍ ثلاثةٍ مع كل صف فيل » ورخليع اما 
فيلهمء وجازوا ولهم رَجَل . فقال المثنى للمسلمين : 

«إن هذا الرّجَل وَجَل!2. 

قالوا: «أجل». 

قال: «فالزموا الصّمت وائتّمروا همسأ». 

فدنّوا من المسلمين وجاؤوهم من قِبَّلِ نهرٍ بني سُلَيِمٍ اليومٌ. 'قلما ذثوا موا 
رركي المقان فريتة الشعوس ف ركان لا عر كه الا إذا كاتا وَدْعِيَ السّموس للِين عَريكته 
وطهارته . فوقف على الرّايات يحُضُهم ويذكر أحسنّ ما فيهم ويقول: 
| - «إنْي أرجو ألا يُوْنَّى العربٌ اليومَ من قبلكمء وااللدها يدن ي اليومً لنفسي شيءٌ 
إلا وهو يسرّني لعامتكم». 

فحببولة يكل ذلك وأنصفهم المثثى بالقولٍ والفِعلٍ» وخلّط النَاسٌُ في المكروه 
والمحبوب» فلم يُستطع أحدٌّ منهم أن يَعِيب له قّولاً ولا عَملا . 

ثم قال : 

«إني مُكبّرٌ ثلاثاء فتهيّأواء ثم احملوا مع الرَابعوَا . 


خلافة عمر بن الخطاب هم" 


فلمًا كبّروا أوَلَ تكبيرة أعجلّهم فارِسٌ» فعاجَلُوهم وخالّطوهم مع أُوَلِ تكبيرة. 
وركدتٍ الحربٌ مليًا. فرأى المثنّى خللاً في بعض صفْوفِه فأرسل إليهم : 

در نر السّلام ويقول: لا تفضحًوا المسلمين اليوم». 

فقالوا: «تعم». واعتدلوا. 

وكانوا يَرَونَهُ قبل ذلك وهو يمد بلحيته لما يَرى منهم! فلمًا أعتبوه رأوه يضحك 
فرحا. 

فلمًا طالَ القتال» ٠‏ نظرّ المثتى إلى نفرٍ من التَعلبِيينَ تتصارى وفيهم جُجلابُ خيلٍ 
موا مع أَنْسٍ بن هليل . فقال : 

عاقيا أن إنك مرق عو وإ نالب تكن على ذبيتاء فإذا رأيتني قد حَمَلتٌ على 
مهران» فاحمل معي». 

وقال لابن مِردّى الفهر مثل ذلك . فأجابوه إليه. فحمّل المثئّى على مهرانٌ حتّى 
أزالّه» فدخل في ميمنته . ثم خالّطوهم واجتمع القَلبِانِء وثارَ العُبارُ والمُجَئباتُ تقعِل» 
لا يفرغون لِتصر أمرائهم» ولا يستطيعونَ ذلك» لا المشركون ولا المسلمون. وقَتّل 
غلامُ تغلبيُ نصرانيُ مهرانّ. وو و وا ا و اونا 
المشركين. فأمًا المجنّبات فهي بحالهاء فجعل المثْتّى يدعو لهمء ويُرسِل إل 
يذمرهٌم ويقول : 

الى يفول : عادتكم في أمثالهم!». 

حتّى هزمومُم. فسابَقّهم المثئى إلى الجسرء فسبقهم وأحدٌ الأعاجم يفترقون 
كا الراك تمعدين بومدزب يز تررس خرن الفسلفي لايم جما 

فما كانت بين العَرب والعَجم وَقعة كانت أبقى رِمَّةَ منهاء كانوا يَحَرُرُوئَها مائة 
ألف». وما عفى عليها إلا اذفان البُبيوت. 

فيحكي أهل تلك التاحيةٍ: أنهم كانوا يأتون البُوِيبَ» فيَرّونَ في ما بِينَ موضع 
السّكونٍ اليوم وبني سُلِيم عظاماً بيضاً تُلُولاً تلوخ من هايهم وأوصالهمء يُعتبّرُ بها. 
وسُمَي يوم البويب يوم الأعشار : : أحصّى مائة جل قثَلَ كل واحدٍ منهم عشرةً يومَئذٍ. 

نِم المثثى على أخذه الجسرّء وقال : 

- «قد عجرت عجزةً وَقَى اللَهُ شرّها بمسابقتي القّومَ إلى الجسر حتّى أحرجتّهُم 
وإني غيرٌ عائد. فلا تَعُودوا ولا تقتدُوا بي أيّها النَاسُء فإنّها كانت زَلَّة ولا ينبغي 
إحراجٌ أحدٍ إلا من لا يقوى على امتناع». 

وكان المثتى أصاب نُزْلَ مهرانَ غنماًء وبقراء ودقيقاًء فبعتُوا إلى عيالاتٍ التّاس: 
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وكانوا حَلّفُوهنٌ بالقواس مع عمرو بن عبدٍ المسيح بن بُقيلةَ. فلمًا رُفِجِوا للنساءِ فرأيّن 
الخَيلَ» تَصايّحنَ وحَسبئها غارةً. فمّمنَ دون الصَّبِيانٍ بالحجارة والعُمَدِ. فقال عمرو: 

اهكذا ينبغي لنساءِ هذا الجيش أن يكنّ». وبشَّرهُنٌ بالفلح . 

وعقد المنتى الجسرّء وسح في طلب المنهزمين أصحاب الجسرء فأصابُوا غتائم 
كثيرةً وتَبَعوهُم. وكتبَّ القُوَادُ والرُوْساءٌ منهم إلى المثنى : 

١ن‏ الله سلّم ووَّجَّْه لنا ما رأيتٌ» وليس دون القوم شيءٌ. أفتاذن لجا في 
الوقدام». 

فأذِن لهُم. فأغاروا حبّى بلغوا ساباطً» وتحصّنَ منهم أهل ساباط» واستمكنُوا من 
الغارة على من بيهم وبين دِجِلة» ومَخَرُوها لا يَخافونَ كيداء وانتقضت مُسالحٌ العجم» 
فرجعت إليهم» واعتصّموا بساباط . 

ثم إن المثتى بلعَّهُ حْبرٌ قرية يأتيها تجار مدائن كسرى والسَّوادِه ويجتمعون بها في 
كل سنةٍ مرَّمَ ومعهم فيها من الأموالٍ كبيتٍ المالٍ» ويلك أيَامِ سُوقِهم. فاستدعى المثنى 
من ويِْقٌ به مِن أهل الحيرة فاستشارة . 

فقال له: 

ا#إن أنث درك أن تير عليه وي لأايشغرون». أصبت فيها مالا فهو عتى 
المسلمين دَهرّهم وقَوُوا على أعدائهم أبدأ». 

قال: «وكم بينها وبين فلات كسرف 11 

قال: «بعض يوم أو عامَّةُ يُوم). 

قال * ووقت لى بيا49: ١‏ 

قالوا: «نُشير عليك أن تأخُذّ طريقٌ البّر حتى تَنتَهِيَ إلى الخنافس» فإنَ أهل الأنبارٍ 
يَضربون إليها ويُخبرونك فِيأمَئُونَء وتأَحْذُ دهاقين الأنبار بالأدلاء» وتّسيرٌ سَوادَ ليليك 
حتّى تأتيّهم صُبحاأء فتُصَبحُهُم غارةً» . 

ففعل المثنى ذلك. فلمًا انتهى إلى الأنبارء تحصّن منه صاحبها وهو لا يدري من 
موه بوؤذللك ليلا فلم عزفه ترل: إليه»'فأطيمة المقاى وامتتكتمة:وسالة الآدلا إلى .بعذاة 
حتّى يعبر منها إلى المدائن . 

قال: «أنا أجيءٌ معك» . 

قال: لا أريذك معي» ابعث معي مَن هُوَ أَدَلّ منك) . 

َزْوٌدَهُم الأطعمةً والأعلاف» وبعث معهم الأدلاء» فساروا. 


خلافة عمر بن الخطاب دا 





فلمَا كانوا بال لنصف . قال | لم : 

- «كم بيني وبين هذه القّريةِ تغداد؟». 

قال: «خمسةٌ فراسحً». 

فندب مِن أصحابه جماعة للحرس» وبعتٌ طلائع فحبَّسُوا النَاسّ لكلا يسبق الخبرٌ 


وقال: 
عالأنه الناس 6 اطعهوا وتوضاوا وكي او 1ل 
ثم سَرى آخر الذيل : 0 فصبّحَهُم في أسواقهم. فوضع فيهم| سيف فاحشدو امنا 


وقال المثْنّى : 
«لا تأخذوا إلا الهبّ والفضّةً والحُرّ من كل شَيء' . 
نم انكف راجعاً حتى نزل بتهر السيلحين بالأنبار» فسمع عمسا في ما بين القاس : 
(ما أسرّعَ القومّ في طلبنا» . 
فخطبهم وقال: 
(أنها التاي 4 احودوا الله وتناجوا 3 والتقوئ بولا َناجُوا بالإثم والعُدوانٍء 
انظروا في الأمُورٍ وقَدُروهاء كلت ما بلغ النَّذِيرُ مدينتهم يَعَلَ ولو بلمهم لحال 
الرُعبٌُ بيهم وبينَ طلبكم إِنَّ إلغاراتٍ رَوعاتٍ تنتشر عليها يوماً إلى الليل. ولو طلبكم 
المحامير من رأ العين ما أدركوكم وأنتم على الجراب. حبّى تنتّهُوا إلى عَسكركُم 
وجماعتكم؛ ولو أدركوكم لقائلتهُم ورجَوت النّصرّ والأجرّ. فثِمُوا باللّه وأحسنوا به 
الظنء فقد نَصَرَكُمْ الله عليهم في مواطِنَ كثيرة وهُم أَعَدُ منكمء وماخر كرض أن 
بكر أوصانا أن هلس الغري: ونُسرعَ الكرَةَ في الغارات». 
م أقبل بهم ومعهم الأدلاء حبتّى انتهى بهم إلى الأنبار. 
ثم إن المئنى أغار على حي مِن تَعْلِبَ على دِجلةً وعلى قوم كانوا بتتكريت» 
ا فخ العم 
القادسيّة وأَيّامُها 
فقال أهل فارِسٌ لِرُسبّم والقيرزان: 
- لإنّه لم يُبرح منكما الاختلافٌ حتّى أوهنثُّما أهل فارس» وأطعمثُما فيهم 


وي ل اما و ا ا ع ما 
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شامِتٌ» ونَشْفِيَنَ نفوسّنا منكما» . 

فاجتمع رُستم والفيرزان عند بورانٌ وقالا لها: 

«اكتّبي لنا نساءة كسرى وسّراريّه) - ففعلت . 

فأرسلوا في طَلبِهِنٌّ ٠‏ فلم تَّبِقَ امرأةٌ إلآ أتَوا بهاء فأخذومُنّ بالرّجالٍ» ووَضَعُوا 
عليهنٌ العَذابٌ يَستَدِلُونَ على ذكر من أبناٍ كسرى . فلم يُوجد عندهُّنّ أحد. 

فقالت إحدامِنٌ : 

- الم يَبِقَ إلا غُلامٌ يُدعى يَزدجرد من وُلد شهريار بن أبرويزهء وأمّهُ مِن أهلٍ 
بادوريا». 

فأرسلوا إليهاء فأخذوها به وكانت قد أنزلتهُ في أيَامم شيرى حين جمعَهُنَ في 
القّصرٍ الأبيضء وقَتَلَ الدكور إل أخواله وكانت واعَدَتهمء ثمّ دلته إليهم في رَبيل. فلمًا 
أاحذت أمةه به العهية عليه فارسلرء فجاؤوا به. تملك ه وهو ابن إحدى وعشرين 
سَنَة ؛ 00007 عليه واطمأئت فارِسٌء واستَوسَّقُواء وتبارّى الرُؤْساءُ في طاعته ومَعُونيَه . 
فسمّى الجنود لكل مَسلّحَةٍ كانت لكسرى أو موضع نَغْرٍ. فسمّى جندَ الحيرة وجُند 
الأنبار والأبلة والمسالح» ٠‏ وأظهروا الجدٌ والنّصيحةً . 

وبلغ ذلك من أمرهم واجتماعهم المئثى والمسلمين. ٠‏ فكتبوا إلى عُمِرَ بما ينتظرون 
منهم . ا 0 : من كانَ لهُ عَهِدَ ومن 
لم يكن ل 

«فأخرجوا مِن بين ظهرانيٌ الأعاجم» وتفرّقوا في المياه التي تليهم على حُدودٍ 
أرضهمء ولا تَدَعُوا في ربيعةً أحداً ولا مُضْرٌ ولا خلفاءهم مِن أهل النجداتٍ» ولا 
فارساًء إلا اجتلبتموه» فإن جاء طائعاً. وإلا حشرثُمُوهُ. احملوا العَربَ على الجدّ إذا 
جَدّ العَجِم) . 

َنزلَ المئتى بذي قار» ونَرْلَ النَاسُ بِالحَلُ» وبشرافٍ إلى عضي وعْضَيٌ جَبَل 
البّصرةٍ فكان في أمواه العرب مِن أوَلِها إلى آخرها مَسالحٌ ينظرٌ بعضهم إلى بعض ويُعينُ 
بعضُهم بعضاً إن كانَ كَونٌ. وذلك في ذي العقدة من سنةٍ ثلا عَشَرَة للهجرة . 

وكتبّ عُمِرُ إلى عُمَالٍ العَربٍ على الكُوَّرٍ والقبائل أن: 

١لا‏ تَدَعُوا أحداً لهُ سِلاحٌ أو فرس أن تعدة إلا ال ثم وجهتُمُوهم إليّ» 
والعجَل العجَل) . 

فَمَضْتٍ الرْسُلُّء ووافاهٌ هذا الصَّربُ مِن القبائل» وأخبروهُ عمّن وراءهم بالحثٌ والجد. 


وخرجٌ عُمرٌ في أَوّْلِ يوم مِن المحرّم سنة أربعَ عَشّرة حتى نزل ما يُدعى صراراء 
فعَسكرٌ به ولا يدري النَاس ما يُريد. وكان عثمانٌ أجرأ عليه. فقال له 

«ما بَلعَّك؟ ما الذي تُريدٌ؟». 

فنادى : «الصّلاة جامعةً» . 

فاجتمع إليه النّاس» فأخبرهم الخبرّء ثم نُظرٌ ما يقول النّاس . 

فقال العامة + #شير وسر :ينا معك11. 

فدَخل معَهُم في رأيهم. وكره أن يَدَعَهُ حتّى يُخْرجَهم منه في رفق» فقال: 

«استعدواء فإنى تر إلا أن يجىء رأى هق أمكل :من ذلك 

ثمّ جَمعَ أهلّ الرّأي ووّجوة أصحاب الى يكل - فقال : 

- لأحضروني الرَّأَيّ) . 

فأجمعَ مَلأَهُم أن يُقِيمَ؛ ويّبِعتَ رجلاً مِن أصحاب رسُولٍ الله ويّرميّه بالجنودٍ. 

فنادى عمرٌ : «الصَّلاةٌ جامعة» . 

فاجتمع إليه التَامٌ. فأرسل إلى عل وكان استخلفة عَلَى المدينةء فأتاةُ» وإلى 
طلحة» وكان على مقدمته» فرَّجعَ إليه» وإلى الزُبِير وعبدٍ الرّحمن بن عَوفٍء وكانا في 
لمْجَتين. 

8 الله جمع تم على الإسلام أه هده 8 بين م القلو وجِعلَهُم فيه إخواناء 

ل ا ]0 ار اس ير وكذلك يَجِقَ 
57 سه وما 1 اللو أي 7 الناسء وكانوا له تَبَعاء فمَن قام 8 ا 
فهو تَبِعٌ لأولي الرّأي . أيها النَاسٌ! ني كنت كرجل منكم : حتّى صَرَفْني ذوُو الرّأي عَنِ 
الخري: فقددرأيث أن أقَيِتَ :وابعت رَجْلاً وقد أحشيوّث هذا الأمز من قدمت ومن 
حلقت؟ , 

فكان طلحةً مِمّن تابعَ وعبدٌ الرحمان مِمَّن نّهاه وقال: 

داليانى أنثا وام ): 

تالاعين الرتحهن 4 فماء دديت: اذا ياف بوأمن يعد الت عله غير 44 و قلت 

«اجعل عجزها بي ١‏ وأقمء ود 100 فتّد رأيتٌ قَضاءً الله ه لك في 

جُنودِك فإن يُهرّم جَيشْكٌ فلَيسٌ كهزيمتِك ٠‏ وإِنّكَ إن تقتّل أو تهرّم في أنف الأمر 
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حكيت: عان المسلمي: 1. 

قال عمرٌ 

«فأشيروا علىّ برجل!2. 

قال عبد الرّحمان: «وجدتّه؛. 

وكان وَرَدَ كتابُ سعدٍ بن أبي وقاص وهم في تلك الحالٍ جواباً عن كتاب عُمرَ: 

د (إني قد انتخبتُ لَكَ ألفَ فارِسٍ كاملٍ كلّهم له نجدةٌ ورأيّ وصاحبٌ جيطةٍ 
يَحوطٌ حَريمَ قومه ويمنمٌ ذمارّهم إليه انتتهت أحسابهم ورأيُهُم فشأنك بهم». 

ووافق كتابه مشورتهم . 

وقال عبد الرّحمن : «وجدتَهُ لك». 

قال: «من؟» 

قال: «الأسد عادياء سعد بن مالك». 

فأرسل !! إليه» 0 لاعن وبا 0 رفاك 
او ا ل الاي شريثهم ووضيمهم في قات الله شو 7" 
وهم عبادة» يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنله بالطاعة. فانظر الأمرّ الذي رات 
رسول الله ع - مُنذُ بْعْتَ إلى أن فارقّنا عليه فالرّمهء إنّهُ الأمر. هذه عِظتي إِيَاك 
إن تركتها ورّغبتَ عنها حَبط عَملّك وكنتٌ مِن الخاسرين». 

نسار معد وماتٌ المثنى من انتِقاض جراحته قبل أن يصلّ إليه سَعدٌ. وذاك أنَّ 
جْرحَهُ كان يَنتقِض ويّبرأ حتّى مات. وقَدِمَ سعد فأغار في ما يليه ولم يَزل كذلك». 
إلى أن ألم يَرْدَجِردُ على رُستَمء وقال: 

- لا بد أن ثَلِيَ رب العرب بنفسك». 

فخرج رُسنَّم في العُدَّةٍ والعَدِيدٍ والخيولٍ والقيول» وراسَلَهُ سَعدٌ بالمغيرة بن شعبةً 
وغيره من ذُهاةٍ العَرب وأصحابه من ذوي الهّيئاتِ والآراءء فجرت بيئهم مخاطباث» لا 
تجربة فيها ولا فائدة فى المُستأئفٍ» فتركنا ذكرّها. 

إلى أن صَافْهُم رُستمٌ ور | يهم. وكان في القلب الذي فيه رُستمْ تّمانية عشر فيلا 
علنها الكنادق وال جالء رف الاستتي تجا وسو غلنها المكاور والتهالء وأقامَ 
الجالنوس بِيئّه وبين مَيمَنتِه والفيرزان.نينة وميت مسترتهة وبقيتٍ القنطرة ة بين خيلين من 


خيولٍ المسلمين والمشركين. 
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تدبير دبره يَزدجرد للإسراع في تسلم أنباء 
الحرب يوم أرماث 

وكان يزدجرد د وَضمٌ بيه وبين رُسئّم رجالاً: أوّلّهُم على باب إيوانه والآخرُ على 
دَعوَةَ منه» بحيث يسمعه» والآخرُ كذلك إلى أن انتَظمَ بِيئهُ وبِينَ رُسنّم بالرّجالٍ. فلمَا نَزّل 
ُسنّم , يساباط قال الرَّجُلُ الذي بساباط: «نْرَلَ!) ونان الذي ليف نه الذي بلي مر 
كرلاً من تلن الإبوان ‏ وتصمةة. «دبعرة. فكان كلّما ارتَحلٌ» أو تَرّل أو غديث آم خرئ 
الأمر فيه على ما شرحتّه ونَّرَكُ اليُرُد. وكان ذلك شأئه إلى أن انقضى الحربٌ . 

وكان بسعدٍ حُبونُ وخراجاتٌ يَومَئذٍ لا يستطيع أن يركب . فإنما هو على وجهه. 
في ضار وسادةٌ وهو مُكَبٌ عليهاء مُسْرِفٌ على النّاسِ مِنّ القَصرٍء يرمي بالرّقاع فيها 
أمرُهُ ونَّهيهُ إلى خالدٍ بن عرفطة» وكان الصَّفٌ إلى حاب لمن . فشَعُب قوم من وجوه 
الئاس على سَعَدِء ولم يَرضَوا بما صنَعٌ خالدٌ. فهمٌ بهم سَعدُ وشَعَمَهُم. ثم خَطبَهِم؛ 
واعتذر إليهم» فَرَضُواء وأمرَّ الؤُؤساءً حتّى حَطَبُوا في من يلوتّهمء ففَعَلُواء وتحاضوا 
وتواصًوا. 

فأمَا الفرسٌُ فإنّهم تعامَدواء وتواصّواء واقترنُوا بِالسَّلاسِل . فكان المقترنون ثلاثين 
ألفأء وجُملتُهم ماثةٌ وعشروت ألفاً. وكلاتون فيلا عليها المُقائلة» وَفِبَلةٌ عليها المُلوك 
وتوفلا تقايل . 

وأمر سَعَد فقَرِىَ سورةٌ الجهادٍ. وكالسيرة 

«إنْي مكبّرٌء فإذا سمعتم التكبيرة الأولى فشُدُوا شُسُوعَ نُعالكم» فإذا كبّرتُ الثاني 
فتَهِيّأواء فإذا كبرّثٌ الثالثةَ فسّدُوا التواجدّ علّى الأضراس واحيلوا». 

فلمًا فَرَعْ المُرَاءُء كبر سَعَدَ وكبر التاسش» ثم ثُنّى فتهياً النَاسٌ» الم ذلك فر أهل 
النّجدات فأْنشَّبُوا القتال . 

وخرجٌ ع أمئالهم من أهل فارس» فاعتوروا الصَربَ والطعنّ. افصو هُرمّز إلى 
غالب بن عبدٍ الله - وكان هُرمُز مِن مُلوك الباب متوّجاً اناس عالت أسواء وجاءًَ به 
إلى لد + فأدخل» وانصرف إلى المطارّدة. فبينا التَاسٌ ينتظرون التكبيرة هَ الرّابعة قام 
صاحبٌ رجّالة بني نَهدٍء فقال: 

«يا بني نهد نما سُمْيثُم نهدا لتفعلوا) . 

فَعَكً إلنة سعل خالل بِنَ عَرفَطةً : 


ِ «واللّه لتَكمَنّ : ل اران عَملَكٌ غيرَكُ) . 
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ولمًا تطاردتٍ المُرسانٌ خرج رجل يُنادي : 

- المزد ومرة»: 

فانتدبٌ لَّهُ عمرو بِنْ معدي كرب»ء فرماهة الفارسئ ِنُشَابَةَ: فما أخطأت سِبَةَ قوسه ‏ 
وكان متنكبها فحمّل عليه عَمروء فاعتنقة» ثم أخذ مِنطقتهُ فاحتملهُ فوضعَه بِينَ يديه . 
م جاء به حتّى إذا دنا مِنَا كَسَرَ عُنْقّهُ» ثم وضع سيفَّهُ على حَلقِه فَلْبَحَهُء ثم ألقاةُ. 

ثم قال : «أنَا هكذاء فاصئّعوا بهم» إنْما المارسي إذا فقد قوسّه يكئسّ!). 

فقلنا: «يا بانُورٍ مّن يَستطيعٌ أن يصنمٌ كما تصنم؟» 

وخرج إلى طليحة عَظِيمٌ مِنهُم» فبارَرّه فمًا لبنهُ طَليحةٌ أن قتلَهُ. وقامَ الأشعتٌ بن 
قيس » فقال: 

ْ (يا مَعسْرٌ كنذةً! للفندز فى أبدة أي فري يَفْرُون» وأيّ هذ يَهُذّون!». 

وكذلك كانواء لأنهم حَبَسُوا الفيلة بالشرب والطَّعن . 

اميد كد أراكم تنتظرونَ مَن يُكفيكم النّاسّ» العرب منذ اليوم يقاتلون 
وأنتم < جاة على الرّكب تنتظرُونَ» . 

فَوَنَبَ إليه عدّةٌء وقالوا: 

- اعشر ذلك إنك لتوبخنا لحن خسن التتاس مَوَقَفَأُء ها نحن معك»). 

نهد وتَهَدُوا فأزالوا مَن بإزائهم . ولمًا رأى فارِسٌ ما تلقّى الفيلةٌ مِن كتيبة أَسَدِء 
رَمَوهم بحَدهم كلم وبَدرُوا الشَّدَةَ على المسلمين عليهم ذو الحاجب والجالنوس 
والمسلمون ينتظروق التكبيرة الرَابعةَ من سَعدِ. فاجتمعت جلبة فارس على أسدٍ ومعهم 
الفيَلَهُ قد نَّبَتوا لهم. وكير سَعدٌ الرَابعة» فرّحفٌ إليهم المسلمونٌ ورحى الحرب تَدورُ 
على أسدٍء وحَملتٍ القُيول على المَيمنةٍ والميسرة على الخُيولِء فكانت الحُيولٌ تحجم 
عنها وتّحَيد. 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عُمرّء فقال: 

الاسم با عي الس أصحاتت الوبلٍ والخيل» أما لكم لهِذِهٍ الفِيَلَةِ يله 
حيلة؟). 

قالوا: «بلى واللّه؛ . 

ثم نادى في رجالٍ من قومه رُماةٍء وآخرين أهل تُقافة» فقال لَهُم : 

ليا مُعشر الرٌماة ذُبُوا رُكبانٌ الفِيّلةٍ بالئّبل» . 

وقال: يا مَعشْرٌ أهل الثقافةٍ استدبروا ليله فقّطعوا وُضئها». 








ا عات واي يا غير بعيدٍ وأقدم 
كتمعن نهورها ما بي لهم يَومئذِ فيل إلا عرْيَ ويل أصحابها. وال أن انو 
ترذو اهدهم تاوس إلى قراتييم ولم يَزالُوا يَقتتلُونَ حنّى غربتٍ الشَّمسُء نَع حبّى ذهبت 
هدأةٌ من #الليل: ثمّ رجع هؤلاء ورجع هؤلاء. وأصيبَ في أسدٍ تلك العَشِيةَ حَمسّمائةٍ 
وكاتوا رهما اللنامي: وكان عَاصِمٌ عادية الناس وحاميتهم . فهذا يُومُها الأول وهو يوم أرماث . 

يَومُ أغواث 

ولمًا أصبح القّومُ على تُعبئةٍ مِن غدٍ وَقَهُوا. ووكل سعد رجالا بنقلٍ الشّهداءٍ إلى 
العْذِيبء وإسلام الرّثِيثِ إلى النّساءء يَقُمنَ عليهم» والنَاسٌ ينتظرون بالجملة تقل 
الرَثِيتْ . فلمًا استقلت بهم الإبلء وتوجّهت بهم نحو العذيب». طلعت طلعت بَوَادِي الخيل من 
لخامء الذين صرئهم عُمَرُ بعد دِمَشْق ق إلى العراق . وكان أبو عُبيدة» لما قَدِمٌ عليه كتابٌ 
مُمَرّ: أن يصرفٌ أهلّ العراق أصحابٌ خالد , بن الوليدٍ ولم يذكر خالداً؛ ضنّ بخالدٍ؛ 
والحفسة عند وسرّح الجيش وهم سنّة آلافٍ وأمّر عليهم هاشَِ بنَ غتبة بن أبي 
وقاص» رعلى بتدبية الفعد جر جمرد: فجلة امام فانجذبٌ القعقاحٌ وطوى 
ودر فتقدّم على الئاس يوم أغواث. وقد عَهِدَ إلى أصحابه وهم ألف». أن فوا 
الا 0 ا . فتقدم القعقاع أصحابّه 

تأيه التاءث ! ّي قد جندكم في قوم واو لو كانوا بمكايكم كع م احشوكية 
لحسدُوكم بحُظوتهاء وحاوّلوا أن يظفرُوا بها دوتكم. فاصنعُوا كما أصنع». 

فنادى: «من يبارز؟» . 

وا ا ا ا ين انان 


8 لمن أنتَ 29 , 


قال: أنَا يمن حاذويهةة: 

فنادى : «يا لثاراتٍ أبي عبِيدٍ وسليطٍ وأصحاب الجسر» . 

ثم اجتلداء ديه الع . ْ ْ 

وججعلت خيلُ القعقاع تَرِدُ طعا إلى اللَيلٍ وينشط النَاسُ؛ فكأن لم يكن بالأمس 
فصيية .وكانيا ابتقلرا قتالهم بقتلي الحاجبي وللحاق القطع . والكشوت الفريي لذللكفة 

ونادى القعقاع أنضا: ا(مَنْ يُنازل؟) . 
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فخرج إليه رجلان أحذهما الفيرزان والآخر البندوان. فانضمٌ إلى القعقاع 
الحارث بن ظبيان» فبادرَ القعقاع الفيرزانَ فضربَهُ» فإذا رأسّه مطروحٌ؛ وبادر ابنُ ظبيان 
البندوان فضربّهُ» فإذا رأسة كذلك» وتورّدهم فرسانٌ المسلمين» وجَعَل القعقاعٌ يقول: 

- ايا معشرٌ المسلمين باشروهم بالسَيوفٍ فإنّما يُحصَد النَاسٌ بها" . 

فتواصى النَاسٌ واجتلدوا بها حتّى المّساء. فلم ير أهل فارِس في هذا اليوم شيئا 
مِمَا يعجبهم. وأكدود العسليره نهم الفدل ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل أن 
توابيتها تكسّرت بالأمس» فاستأنَمُوا علاجها حين أصبحواء فلم تَرتمّع حيّى كان من 
العْلِ. ار ل رض الميد ا عور صتره ة من الرَّجَالةٍ على إبل قد 
ألبَسُوهاء فهي مُجَلْلَه 0 وأطافت بهم خيولهم فُحَمَّوهمء وأمرّهُم أن يَحمِلوُها على 
خيلهم بِينَ الصّمْينٍ ين يتشبهون بالفِيَلَة ٠‏ ففَعلُوا بهم يوم أغواثِ كما فعّلت فارِسٌُ يوم 
أرماث . تجدلك الال لا تصنمة لعليل :ولا كثير إلا درك اين وركبتهم سيوف 
الم امي + فلم رأوا ذلك استَنُوا بهم» فلَقِيَ أهل فارِسٌ من الإبلٍ يوم الأغواث أعظمَ 
مِمَا لقي المسلمون من الفيَلَةٍ يوم أرماث . 

وجَعَل رجل من بني تميم يتعرّضٌ للشَّهادةء فابطأت عليه حتّى تعرّضٌ لِرُستم 
رودق فأصيبّ دونه. 

وخرج رجل من فارِس يُنادي : «مَن يُبارز؟» . 

فبرزٌ لَه علباء» فَأَسجَدهُ ونَمْحَهُ الفارسيُ فأمعاهُء فلم يستطع القيامَ» فعالبَهاء فلم 
يتأت له حتى مرّ به رجل من المسلمين» فقال : 

ايأ هذا أَعِن على بَطني». 

َأَدخْلَهُ لهء فأخذ بصفاقيه» ثم زحفٌ نحوّ صف فارِس ما يَلتَفِتُ على المسلمين» 
فأدركهُ الموبُ على رأس ثلاثينَ ذراعاً مِن مَصرعه إلى ضَفٌ فارس» وقال : 

أركتويهبا م لها قوابا. ‏ كد كنت مت اعشن الضرابا 

وخَرجٌ رجل مِن أهل فارِسٌ يُنادي: «مَن يبارز؟». 

فبررٌَ له الأعرف بن الأعلم العقيلي» فقتلَهُ» ثم بَرِرّ لهُ آخرُ من فارسٌء فقتلّهُ ثم 
بَررٌ آخرٌء فقتلَهُ» فأحاطت به فوارسٌ منهمء فصِرَعُوهُ؛ ونَدَرَ سلاحه عنه» فأخذوة. 
فجعل يغبّر في وُجوههم بالتّراب حتّى رجع إلى أصحابه وقال : 

وَ إن تأَخَدُوا بَرْيء فإِنّي مجرّببٌ خَروجٌ مِنَ العَمَاء مُحَنَضِرُ النّصرٍ 

وإنّي لحام من وراءِ عَشيرّتي رَكُوب لآثارٍ الهّوى مُحفل الأمر 

وَحَمَّل القعقاعٌ يُومََذٍ ثلاثين حملةٌ كُلْما طلعت قَطعَةٌ من الخَِيلٍ َمل حملة 
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فيْصيبُ فيها. فقتل في يَوم أغواث ثلائين فارساً» وكانَ آخرهُم بُرُرجمِهر الهُمدانيَء 
وقال القعقاح فيه : 
حَبّوئُه جيَاشَةً بالئّفس هَذَارَةَ مِثْلَ شعاع الشَّمسٍ 
في يوم أغواثٍ قليل الفُْرسِ نخس بالقّومِ أشدٌ النَّخْسٍ 
ْ حنّى تَفيظ مُعشري ونُفسي 1 
واقتتل الئاس صَّتِيتَاً حتّى انتضف اليل . فكانت ليله أرماث تُدعَى «الهَدأَة»» وليلة 
أغواث تُدعَى «السَوادً) . ولم يرل المسلمون يرون الظَفَرَ يوم أغواث في القادسية. وقتلوا 
عامّةَ أعلايهم. وجالت فيهم خيلُ القَلب؛ وتكو حاتي لول انالوم زهو لاجد 
رُستّم أخذا. وانتمى المبدلمون لنيع أميتن : فلمًا أمسى سعَدٌ وسَمعٌ ذلك نام وقال 


١إن‏ تم التاس على الانتماء : فلا توقظني» ايم اترياء على ماوق سكو 
ولم يَنتَم الآخرون فلا توقظنيء فإنّهُم على السّواءِ؛ وإن سَمِعِتَهُم يَنتَمُونَء فأيقظني؛ فإن 
انتماءهم لِشرً) . 
فنكا اقعد القدال بالسوا سال آنومحقن حزمي ردت تميق ركان عونا 
مُقِيّداً في القّصر . فقال: 
(يا ابنةَ خصفة» هَل لَك إلى خير؟» 
قالت: «وما ذاك؟). 
قال: «تُحَلّْينَ عَنّى وتُعِيريئني البلقاء. فلل علىّء إن سلّمني اللّهُ أرجع إليكِ حتى 
ضع رجليٌ في قيدي»! 
فقالت: «وما أن وذاك؟). 
فْجَعَلَ يَرسُّفَ في قيده وقال: 
كفى حَرّناً أن تَردِيَ الخَيلُ بالقنا وأترّك مَشْدُوداً عَلَىٌّ وَثاقِيا 
إذا قُمت عَنَانِى الحَديدُ وعُلّقَت 2 مَصاريمٌ مِن دُوني تُصِمٌْ المُنادِيا 
قالت سَلمى: «إنْي استخرّتٌ الله ورّضيتُ بَعهِدِك). 
فأطلقته وقالت : 
«أمًا المَرَّس فلا أعيرها» . 
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فاقتادّها رُويداًء وأخرجّها مِن باب القصرء فركبّها . ثم دَبّ عليها حتّى إذا كان 
بجيال الميمنةٍ. ثم حَمَلَ على المّيسرةٍ ميسرة الفُرسِء يَلعبٌ برُمجه وسبلاجه بين الصَفْين 
- وقد كي أنْ الفَرَسَ كانت عرياًء وحُكِيّ أنّها كانت بسَرجها - ثم رجع من خَلفٍ 
صف المسلمين إلى الميسرة» فكبّرء وحَمَلَ على ميمنة القّوم» يلعب بِينَ الصَّفّين برُمجه 
وسلاجه. ثم رَجِعَ من خَلفٍ المسلمين إلى القلب؛ فبدر أمامَ لاس » فحَمَلّ على القرم 
يلعب بين الصَّفّينَ برمجه وسِلاجه. فكان يقصِف الئاس لَيِلتَئِذٍ قصفاً منكراًء وتعيّب 
اناس منه وهم لا يعرقونّه ولم يَرَوهُ بالنّهار. 

فقال بعض الئاس : «هذا مِن أوائل أصحاب هائلم؟ أو هاشم نفسة). 

وانتبّه سعد وهو منكبٌ مُسْرِفٌ من فوق القَصرِ. فقال: 

- "واللَهِ لولا محبس أبي محجن لَقلتٌ : إِنّه هو وهذه البلقاك».. 

وقال بعض النّاس : «إن كان االحقرة يقري الحروت فهذا الخضرًا. 

وقال بَعضهم : «لولا أن الملائكةً لا تَاشِرْ القعال» لَقّلنا: مَلَكُ بيئنا!». 

فلمًا انتصّفٌ اللْيلُ حاجَرٌ أهلُ فارسء وتّراجعَ المُسلمون» وأقبلَ أبو مِحجَن حتّى 
دَخَل القّصرّ من حيثُ خرج من ووّضعٌ عن نَفسِه وعن دابته وأعادٌ رجليه في قِيدٍه 
وقال في أبيات : 


وأكقزهم ذوعا باد 
وأنا لذ مج قسن كل اموه 
وليلة قادِسٍ لم يَسْعْرُواً 


بأنا نحن أكرمُهُم سُيُوفا 
وأصبَّرُهُم إذا كَرِهُوا الؤقوفا 
فإن عَمِيُوا فسَل بِهِمُ عَريفا 
ولم أشعر بمخرجي الزُخوفا 


فإن ا فذلكم بلائي وإن أترك أذية يَهُمُ الحُتوفا 

رلماكيس ف الها وق 

إذاعت و اتادفين إلى ال له 0 

ندا اسع يندس العا تعدا ,وقانك شدافية لله ولعت وأعرمة كزهامه 
أبي مِحُبَن . فدعا بهء وأطلقَهُ» وقال: 

50 فنا نا موا دك بشَّيء كول حت تفعله: 

قال: «لا جَرَمَ فلل لك ساني إلى صِمَةَ قبيح أبدأ» . 

يَومْ عماس 

أصبح التاسسُ اليومٌ الثالت على مَواقِفِهِم وبيئهم كالرّجلةٍ الحمراءِ ميل في عَرضٍ 

الصَّفْينِء وقد قُتِلَ مِن المسلمين ألفانٍ» ومن المشركين عَشْرةٌ آلافٍ». وكانّ أهلُ الدّين 
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يجمعون المُتلى يحملوتهم إلى المقابر نسلقوة الرقيت إلى التماء والكبيان» والنّساءٌ 
وَالصَميانٌ يحمرون القَبُورَ في الِيُومَين : ع أغواث ليبوم أرماث . وبات القَعقاعٌ لِيلتَهُ كلها 
يُسَرَبُ أصحابه إلى المكانٍ الذي فارقهُم بالأمس. لم قال لَهُم : 

ا1ذا لسك اقيق دقار مان ماق علطا ترات ران ال سه فإن حجاء 
هاشمٌ فذاك» وإلا جَدَدتم بلاس رجاءاً وجذا». 

لوا ولا ب تشع نذلك أحل: 
الهم لااتعرضون لأمرانهم؛ وكان ذلك بما تع اله للسلمين مكيدة اليقذ ده 
أعضادّهم . 

فلمًا در قرنُ الشّمس والقعقاعٌ يُلاحظ الخيل طلعت تُواصيها . فكبرء وكبر النّاس 
وقالوا: لاجاء المَدَدْ) وقد كان عاصِمُ بن عمرو أمرَ أن يُصنمٌ مِثلّها. فجاؤوا من قبل 
ما 0 فما جاءَ آخر أصحاب القعقاع حتّى انتهى لهم هاشمٌ في سبعمائة فأخبروة برأي 
القعقاع وما صنع في يَومَيِء فعبّى أصحابَُ سَبعينَ سَبِعِينَ . 

افلمًا جز أصحابٌ القعقاع خرجٌ هاشم في سَبعِينَ مَعَهُ فيهم قيس ابن هبيرة» حتى 
إذا خالط القلبَ كبّرواء وقد أخذٌ المسلمينَ الفرَحُ. كرد سعدا ود ميد المت عرد 
توابيتٌ الفيَلَةِ معها الرّجَالة يحمونها أن تقطعٌ وُضَئُّها ومع الرّجَالةِ فُرسانٌ يَحمونّهُمء إذا رأوا 
كتيب دَلَمُوا إليها بفيلٍ واتباعه لينفروا به الحَيلَ. فلم يكن ذلك منهم كما كان بالأمسء لأنَّ 
الفبل ا م 0 وأهول. وإذا ل ا 2 
ولا مكرة ينهم لنظة إن تمازيها الجال حتى ميلد بحسا نكاد بعت هناد 
التجداتٍ مِمن بِقِيّ عِنْدَهُ فيقوّون بهم. وتجِيتُهُمْ الأمدادٌ على الْبَرُدٍ . فلولا الذي صِئعَ 
المَعقاع : فى اليومين» ومجىيء م هاشم بِعَقِبه كسَّرٌ ذلك المسلمين. ٠‏ وما كان عامَّةُ جُمَنِ 
المسلمين إلا براذعٌ الرّحالِء قد أعرضوا فيها الجريد. ومن لم تكن لَهُ وقاية لرأسه» عَصَّبَ 
أَسّهُ بالأنساع. وأبلى ا د اا 

إن حال على الفيل بإزاتهم. فلا تدعوني أكثر من جزرٍ جَزورء فإن تأخركم 
فَقَدتم أبا ثورء وأينَ لكم مِثلٌ أبي نّورء وإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السّيف»! 

فُحَمَلء فما انتّى حتّى ضَربَ فيهم. وَسَتَرَهُ العبارٌ. فقال أصحابة : 

- «ما تنتظرون؟ ما أنتم بِحُلَّقاءَ أن تُدركوةٌ. وإن فَقَّدنُموهُ فقدّ المسلمون فارِسَهم)» 
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فحمّلواء فأفرج المشركون عن بعدّما صَرَعُوهُ وطَعَنُوه وإِنّ سيق في يَدِه يُاريُهم 
عفن ولط ارس فلمًا انفرج عنه أهلّ فارِسٌ أخذ برجل فْرَس عليه فارِسي» فحرّكة 
الفارسيٌ» فاضطربٌ المْرَسٌء فالتَفتَ إلى عَمروء فَهُمّ به» فغشيّه المسلمون. فنزل عنه. 
وحاضر إلى الفرس» وقال عَمروٌ لأصحابه : 

- «أمكثوني مِن لجامه . 

فأمكُوهُ منه فركبه . 

انْفاقٌ جَرى يَومَ عماس ويُحدَّرٌ أن يَقَعَ مثله 

ومن الانّفاتٍ الذي جَرى في يوم عماس ويُحدَّرُ أن يق مثله: أنْ رجلا من المرس 
حرج بينَ الصَّمْين فِهَدَّرَ وشَّقشَقَ ودّعا إلى البراز . 

قال : قرز وجل هنا كال ! له ار بِنُ علقمةء وكان قصيراً دّميماًء وقال: 

اليا مَعشّر المسلمين! قد أنصفكم الوَّجُلُ) . 

فلم يُجبهُ ولم يحرج إليه أحد. 

فقال: «أما واللّه لولا أن يَزْدرُوني لخرجتُ إليه». 


ل ا ا ا 0 اوس فلمًا ا 


ل ا حاف الذرس خيفاء تعدا 0 فقَّْبَهُ عنه . لاد عله 
وهو يُسحَبٌء فافترشّة. وجَعل أصحابه يُصيحون به» فقال: 

«صِيحُوا ما بّدا لكمء فواللهِ لا أفارِقُهُ حتّى أقثُلَهُ وأسلبَة». 

فَذْبَحَهُ وسَلْبَهُ ثم أتى به سَعداء فقال: 

«إذا كان حين الظهر فائيني» 

قُوافاهُ فحمِدٌ سعدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال : 

«إنّي قد رأيتٌ أن أَنمُلَهُ ياه وكل مَن سلب سلباً فهُوَ لَهُ). 

فباعَهُ باثي عَشْرٌَ ألفاً . 


ما جرى في يوم أرماث 
ولمّا عادتٍ الفِيلَةُ لفعلها يَومَ أرماث تُمَرْقٌ بَينَ الكتائب» راسّلَ قوماً مِمّن أسلموا 
رم المرس» فدخلوا عليه. فسألهُم عَن الفِيّلَةَ : «هّل لها مَقَايَل؟). 
قالوا: «نّعم! المَسْافِرٌ والعْيُون. لا ينتفع بها بعذها». 
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فأرسَلَ إلى القّعقاع وعاصِم ابني مذعور: «اكفياني الأبيض». وذاك أن الفِيَلَهَ كانت 
تألفه» وكان بإزائهما؛ وأرسّلَ إلى حَمَالٍ والرّبّيل: «اكفياني الأجرّبَ» وكان بإزائهما . 

فأمًا القعقاعٌ وعاصِمٌ فإنّهما أحَذا رُمحينٍ أَصَمّين لَيْنِينِء ثمٌ دَبَا في خَيلٍ ورّجل. 
وقالا: 

9 «اكتنفوةُ تحير وة) . 

لو ل ين ون اويا لدان ان يام فحمّلَ القعقاعٌ وعاصِمْ - والفيل 
متشاغل بِمّن حَوله فوضعًا رُمِحَيهما في عَيئَي الفيلٍ الأبيض. فَمَبعَ» ونمْض رأْسَهء 
فطرَحَ ساسَئَةُه ودلى مِشفَرَه فبادره القُعقاع» فنفحة بالسَيفٍِء فرمى به. وأقعى الفيل؛ 
فَقتلُوا من كان عليه. 

وأا خمال يؤال ل انها قال 

ايا معشرٌ المسلمين» أي الفويك شد ؟: 

قالوا: «أن يُشَدَا على هذا الفيل». 

قال: لمات ليل اران جز ئها عي لز أي ليم 
فطعن أحدَهُما عيئَهُ فوطئ طِىَ الفيل من حَلمَهُ ل ؛ فيضريه سائس اليل 
ضَربة شاِئّة في وجهه بالطبرزين» فأفلت بها هو والرُثِيلء : فبقي بقي الف متلدّداً بين الصّمِينِ 
كلما أتى صَفٌَ المسلمين وَخَرُوةُ وإذا شن ليه ات ا 
صياحاً عظيماً. نولي الأجرت لدف عر فوثب في العَتيق فاتّبعته الفِيَلَةٌ فَخَرَقَت 
صف الأعاجمء زرك تي فى الروا امبتس العدائن فلي توابيوها وهَلْكَ من فيهاء 
اا زفال لظلا ع عر اجدواة: واتحكل هوا بالسيوف: معدن 

ا. فلمًا طَعَنُوا ذ في اليل اشتدٌ القتال وصَبّرَ الفريقان. ولم يسمع إلا العُماغِمٌ مِن 
لا وهؤلا_؛ فششيت الي لهرير؟ ل يكن بسته ال يل بس 

م إن سعدا وجّهَ طليحة وعمرّو بن معدي كرب إلى مخاضةٍ كانت أسفّلَ منهم. 
وَحَيى أن يؤتق المسلمونَ منها بعبورٍ المرس» وَوَضَاهُْمًَا أن يقفا هناك, فإن أحسًا بكيدٍ 
أنذرا' المسامن: فانتهيا إلى هناك فلم يجد أحداً. نآناطليع فراع أن 0 
عَمروٌ فقال: ما أمرنا بذلك») فعَبّر طلّيحةُ حتّى إذا ضاق وزاء شف المت كيه 15 
ثلاتٌ تكبيرات» فدهش القومُ. 100 عَنِ الحَربٍ لينظروا ما هوء وطلبوةُ فلم يَدرُوا أينَ 
لك ومك تن ضام + وأقبلَ إلى العسكر فأتى سعدا حَبَرُهُ فاشتدٌ ذلك على 
الفْرسء وفرح المسلمون. وقال طليحةٌ لِلفُْرس: 


«للا تعذمُوا أمراً ضَعضْعَكم) . 
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ثم إنهم عاذواء وجدذوا تي وأخذواة ف ابراك عر را ظليه فيي از ام لخاد 

والمسامر عا لخييم فطَارّدَهم كرسنان العرب » فإذا القوم لخدو ولا يريدون 
إلا الّأحف فقدّمُوا صما له أذنان» وَاتبَعُوا آخْرٌ وآخَرّ حتّى تمّ صفوفهم ثلائة عشت ضما 
ا ل ل لل 
الكتائبُ» فحمّل القعقاع على ناحيته التي رُمِيَ بها مُرْدَلِاً. فقاموا على ساق والئَّاسٌ على 
راياتهم» بغير إِذنٍ سعدٍ. 

فقال سَعدٌ: «اللْهعٌ اغقرها له وَاتْصوة 6:.واتفيماة سائز الليلة8. 

ثم قال: (إِنَ الرأيَ ما رَآهُ القعقاعٌ. فإذا كبّرتُ ثلاثاً فاحملوا». 

فلمًا كبّروا واحدةٌ حملت أسدٌ فقال: اللَهمٌ اغفرها لهم وانصّرهُم. وا أسداه سائر 
الليلة» . 

ثم حمل الئاس وعَصّوا سّعدا . فقام قيسٌ بِنُ المكشوح في مَن يليه - وَلَمِ يَشْهَد 
شيئأ من لياليها إلا تلك اللْيلَةٌ ٠‏ لأنّهُ كان آخَْرَ مَن وَرَدَ مع هاشم فقال: 


ع 


(إِنَّ عَدرّكم قد أبى إلا المزاحفة» والرَّأَيُ رأيّ أميركم. وليس عجان حير التي 
ليس مَعَها الرّجِلَ) . 

قال القومُ: «إذا زْحَمُوا وطاردّهم عدوُهُمِ على الخخيل لا رجال معهم عَفَّروا بهم. 
ولّم يُطيقوا أن يُقَدِمُوا عَلِيهم. يبروا للخملة ع وانفظووا التكبي ٠‏ ون نُشَابَ الأعاجم 
لتَجورُ صف المسلمين» . 

فتكلّم الرُؤَّساءُ . فقال دُرَيدُ بِنُ كعب النحَعي - وكان مَعهُ لوا النّخع -: 

«إنّ المسلمين قد تَهِيُّوا للمزاحفة» فاستّيقوا المؤمئين اللّيلةَ إلى اللَّهِ والجهاد . 
نافِسُوهُم الشّهادة» وطِيبُوا نفساً بالموت» فإنّه أنجى مِن المَوتٍ إن كنم تُريدونَ الحَياةً 
الآخرةٌ وإلا فالآخرة ها أردتم) . 

وتكلّم الأشعتٌ بن قيس» فقال: 

الا ينبغي أن يكون هؤلاء أجرأ على المَوتٍ مناء ولا أسكئ نيا عع التتاء لا 
تجزّعوا من القّتل» فإنّه أماني الكرام: وكنانا التهةاء: 

وتَرجُلَ وتكلّم طَليحةٌ فقال مِثلَ ذلك. ا و 
فقالوا قريباً من ذلك» وفعلُوا فِعلَّهُم. وقامت حَربُهم على ساق» حتى الصبّاح . فلك 
ليل الهُرير. 

وحكنئ أنس. : ب الحلدو” قال شهدت ليله الموردة ركان سيل احفر أنهي 
كصّوتٍ المُيُونٍ ليلتهم حبّى الصّباح» أفرعٌ عَليهم الصَّبرُ إفراغا» وباتَ سَعدُ بِليلَةِ لم يبت 
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بمثلهاء ورأى العَربُ والعَجَمْ أمراً لم يَرّوا مِثْلّهُ قَطْء وانقطعت الأصواتٌ عن رُسبَّم 
وسّعدٍ. فبعث سَعَدُ نجَاراً - وهو غلامٌ ‏ إلى الصَّفْ لم يَجِدٍ رَسُولاء فقال : 

«انظر ما ترى من حالهم». 

فرجع. فقال: ما زايتنيا بن ؟) 

قال: «رأيتٌ قوماً يَلعَبُون ويَجدُون». 

أوّلٌ شيءٍ سَمعهُ سعد لَيلتَِذٍ ِمَا يُستدَلٌ به على الفّتح في نصفب اللَّيل الأخير: 
صَوتٌ المقعقاع بن عمروء وهو يقول: ا 

نحن ُتَلنا مُعشراً وَزائدا أوتفة وسهيييةة وواجددا 
نَحَسِبٌ فُوقٌ اللْبدٍ الأساودا حتى إذا مانو وغوت شافيدا 
الله وَبَي واحتَّرّدتٌ جاهدا 

واضيخوا ليذ القادسة دوقي ليلة الهرير.: سْمَيت بليلة القادسيّة مِن بِينِ تلك 
اللّيالي والأيام والنّاسُ حسرى لم يُْمُضوا ليلتهُم كلها .فسار المَعمَاع في الّاس» فقال: 

الإِنّ الذرةة تعد سيافة لمن ذا اليوم» فاصبروا فإن النْصِرّ مع الصّبر) . 

فاجتمع إليه جماعةٌ من الؤؤساء: فصمدوا لِرْسِتَم حتى خَالَطُوا الّذين دُونَهُ. ولمًا 
رَأت ذلك القبائل قام فيها رجال» فقام قَِسُ بن عبدٍ يَعُوتَ المكسّوح» والأشعتٌ بن 
قبس» وعمرو بِنْ معدي كرب. وأَشباهُهُم» فَحَصُوا النّاسّ وحَرّضوا. 

فكان أوّلَ من زال حينَ قام قائمُ الظهيرة الهُرمُرَان والبندُوان» فتأخرا ونَبتا حيتُ 
اتَهَيا. وانفرج القلبُ» ورَكَدَ عَليهِم النّّع» وهبّت ربح عاصفء فقلعت طَيّارة رُسنّم عَن 
سَريرِوء فهّوّت في العتيق وهي دَبُورٌ ومال العُبار عليهم. وانتهى القَعقاعٌ وأصحابّه إلى 
لسريو عورا ب وقد قامَ رُستّم حين طارت الرّيحُ بالطيارة إلى بغالٍ قَدِمَت عليه بمالٍ 
يَومَئذٍ فهي واقفة. فاستظل في ظِلُ بَغْل وجمله. فقصدهُ هلال بن عُلّفة» ووَلَى عنه 
رُسدّم ؛ فائبعَهُ هلال» فرّماه رُستَّم» فشك قدمّهُ في الرّكاب. وقال بالفارسية : 

8 «بباي) - يقول: «كما أنت أرفة 4 

فَحَمَلَ عليه هلال» فضَربهُ ضَربَةٌ نفحت مسكاً. ومضى رُستّمٍ نحو العتيق» فرمى 
بنفسِه فيه» واقتحمّهُ هلال عليه فتناوَلَهُ وقد عام وهلالٌ قائمٌ. فأخذ رجلّه» ثم خَرج 
بهء وقيوت جيه بالسسفي تن ل ثم جاء به حتّى رمى به بين يدي رَحَلّه وأرجُلٍ 
البغال» وأحذّ سلبّه» ثم صَعدَ السَّرِيرَ ونادى : 

١قتلتُ‏ رُستَمَ ورَبٌ الكعبةٍ» إليّ إلي»! 


فأطافوا بهء وكبّرُوا وما يُحسُونَ السَّرِيرَ ولا يَرَونَهُ» وانهزمٌ المشركون. 
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وقام لالدو ل م ونادى أهل فارس ى إلى العبورء وأسفرَ العبار. فأمًا 
المقار راطا وي تشعو فتهافتوأ : في العتيق» ؛ فوخَرَّهُم المسلمون برماجهمء فما أفلتَ 
منهم مخيرٌ وهم ثلاثون ألفا. 

دِرَفْش الكابيان وغيره من الأسلاب 

وأخذ ضِرارٌ بن الخطاب دِرَفشٌ الكابيان» فعَوّض منها ثُلاثينَ ألفا -6٠...م‏ 
وكانّت قَيمَيّها ألمّى ألفٍ ومائتي أل .1,70١,٠٠١‏ وجُمعت الأسلابُ والأموال» فجممَ 
اا ا على اله 

وأرسلّ سَعدَ إلى هلال فذعِيّ ) فقال : 

«أينَ صاحبّك»)؟ 

قال: «رَمَيتٌ به تحت أبعْل كانت هنالك» . 

قال: «اذهب» وجئ ب 

فأمضى له سلبَُ. وبَعتُ زهرة بنَ الحُوَية يتبع الجالنوس ومن لق به وأمر 
القعقاع بمن سَفْلء وشرحبيل بِمّن عَلا. وأمرَ بدّفن الشهداء. فخرج زُهرةٌ بن الحُوَيّة في 
آثارهم . فلمًا انتهى إلى الرّدم وَجَدّهِ مبثوقا» لِيَممَعُوهم من الطلبّ. فقال زُهرة: 

- ايا بُكيرُ - وكان معه ‏ أقدِم فَرسَكَ4! وكان بُكيرٌ يقاتل على الإناثء وقال : 

«ثبى أطلال»! 

فتجمّعت ووثبت. وأونّبَ زهرة ْرسَه ‏ وكان على حصان فاتبعه وتتابع على 
ذلك ثلاثمائة فارس . ونادى زُهرةٌ حين كاعَتٍ الخيل : 

دوا أثها النَاسٌ على القّنطرة فعارضونا»! 

ففعلَ النَاسُ ذلك ومَُضى رُهرةٌ» فلحق الفُرسّ» وقد نَرْلُوا الخرّارةَ وطعِمُواء وهم 
يتعجبُون من رَميهم وأنَّهُ لم يَعمّل في العَربٍ. وكان الجالنوسٌ قد رُفع له كُرَةُ فهو 
يَرميها ويَشّكها بِالنّشَابِ. فشدّ زُهرةُ على الجالنوسء فقتل وانهزمتٍ الفُرس . 

وقد قيل: إِنّ الجالنوسٌ كان راكباً يحمي الفُرسٌ حين لحقهُم زُهرةٌ؛ فشْاولَهُ 
واختلفا ضَربَّتين سَبَْقَهُ زهرةء فقتلة . 

وأمّا الفَعقاحٌ وشرحبيل فإنّهما خرجا في طَلبٍ من ارتفعَ وسفل» فقتلوهم في كل 
قريةٍ وأجمة وشاطئ نّهرء ورجِمُوا. فتَواقُوا عند صَلاةٍ الظهرء وهئَّأ النَاسُ بعضهم 
بَعضاًء وأثنى سَعدٌ على كل حيٌ» وذكرٌ خيراً. 

وتدرّعَ زُهرةٌ ما كان على الجالنوس. فبلغٌ بضعةٌ وسبعين ألفاً. فلما رجع م إلى 
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سَعدٍ نَرِعَ سَّلبَه وقال: 

- «ألا انتظرتٌ إذني»؟ 

فكب عُمرُ إلى سَعدٍ: 

- انَعمد إلى مثل زُهرة وقد صَلِيَ بما صَلِيَ به وقد بَقِيَ من خربك ما بَقِيَ» تَكسِرٌ 
ونه وتُفِسِدُ قَلبَهُ! أمض له سَلبَهُّء وفَضّلهُ عند العطاء بخمسمائة) . 

وقد حكى أن غَائةٌ من شهَدٌ القادساةة فُضُلُوا عند العَطاءِ بخمسماتة. وأمًا أهل 
الأيام» فإنّهم مُضْنُوا على أهل القادسيّة فإنّهم مُرِض لَهُمٍ على ثَلاثٍ آلافٍ. فقيل لِعُمَرَ: 

- الو ألحقت بهم أهل القادسيِّةٍ؛ أو فضلتٌ مَن بَعْدت دارُهُ على من قاتلهم 
بفنائه» . 

فقال: «كيف أَفضّلُّهم وهم شَجَى العَدُرٌء فهلاً فَعلَ المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا 
بمنائهم مثل هذا . 

فخكيّ عن رَجِل من عبس قال : 

أصابّ أهل فارس يَومَئذٍ بعدّما انهزِمُوا ما لم يُصِب النَاسّ قبلّهم. لقد كان الرّجْل 
من المسلمين يدعو الفارِسٌ منهم وعليه السّلاحٌ التّام» فيأتيه حتّى يقومَ بين يديه فيضربت 
عُنقَهُ ويأخذٌ سِلاحَهء ورُيّما قَتلّهُ بسِلاجهء وربّما أمَرَ الوّجلين أحدّهما بصاحبهء وكذلك 
فى العِدَةِ. وكان مِمْن هَرَبَ: الهُرمُرَانُ: وقارنُء وأهودٌ. وكانٌ مِمّن استقثّلٌ: 
رار بن كناراء وابن الهربذء والمْرُخان» و وبا هلال بن عُلّفة سَلِبَ 
رُستم - وكان تَحْمُفَ لما وقعَ في الماء - بسبعين ألفاء وكانت قيمةٌ قلنسُوَيّه مائة ألفٍ 
لو ظَفِرٌ بها. وجاء نر مِن العباد حتّى دخَلُوا على سَعدِء فقالُوا : 

- «أيها الأميرُء رأينا جْسَد رُستّم على باب قصرك. وعليه رأس غيره . 

وكان الضَربٌ قد شُوَّهَهُء فضحك . 

وأمَا جُند الشَام فإنّ جمصّ افتُّتحتء وتوجّة علقمةٌ إلى غَرَّة وتّوجَهَ معاويةٌ إلى 
فَيسارِيّةه وصمد عَمرو بِنُ العاص إلى الأرطبون بأجنادين» وكانَ الأرطبونُ أدمَى 
الرُومء أبعذها غوراء وأذكاها فعلاً. وكان على الرُوم» وقد وضع بالرّملةَ جندا عظيماء 
وكتبٌ مرو إلى عُمرَ بالخبر فقال عُمرٌ: «قد رمّينا أرطبون الرُوم بأرطبون العرب». 
فانظروا عما تنفرج» . 

ذكرٌ خخديعَة عمرو لأرطَبُون 
وجعل عَمرو ينقُذُ إلى الأرطبُون رُسّلا فلا يَسْفُوئّهِ. ولا يقدرون من أرطبّون على 
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سَقطةٍ. فعزم على أن يتولأه بنفييه» فدخلّ عليه كأنّه رسولٌ. فأبلمَهُ ما يُريدُ وسَمعَ 
كلامّهُء وتأمّل خصّونّه حتّى عرف ما أراد. 

وقال أرطبون في نفسه : 

والوائله نهذ لمر أو الذي يأخدٌ عمرٌو برأيه. وشاكيك لأضيت التو 
بأعظمَ عليهم مِن قتله. 

ََ دعا حَرّسيًاء فسارّه بقتلهء وقال: 

«اخرّج بمكان كذا وكذاء فإذا مَرّ بك هذا فاقثُلهُ . 

وفطنّ له عَمرُو فقال: 

اقد سَمِعتَ مني وسَّمِعتٌ مِنكُ. فأمًا ما قلتَ فقد وقع مِني مَوقِعأء وأنا واحذ 
من عَشرة بعدّنا عُمِرُ بِنُ الخطاب مع هذا الوالي لْكاتفَهُ ويُشهدَنا أمورّة. فأرجعٌ» فآتيك 
بهم الآن. فإذا رَأوا في الذي عَرضتٌ مِثْلّ رَأبي فقد رَآهُ أهل العَسكر والأميرء وإن لم 
يَرَوهُ ردّدنّهم إلى مَأْمَنهِم» وكنتَ على رأس أمرك» . 

فقال: «نعم). 

وكهاءز اذ : فشازة تقال" 

- «أذمّب إلى فلانٍ فْرُدَهُ إلى . 

فرجع الرّجل. وقال لعمرو: 

«انطلق» فجئ بأصحابك» . 

فخرج عمرٌو ورأى ألا يَعودَ لمثلهاء وعَلِمَ الرُومي أَنَّهُ قد حَدَعَهُ . فقال: 

اخدعني الرّجل . هذا أدمّى الخلق». 

شرق قو وروغلة ب لله غيز وا 

سعد بن أبي وقاص يُقدَّم زُهرة إلى بهرسير 

ثم إن سعد بنّ أبي وقاص قَدَّم زُهرةً إلى بتهرسير. فمَضى زُهرهُ مِن كوثى في 
المقددات كت لول هوسيةه فتلقاه شِيرزادُ يساباط بالصّلح وتأدية الجزي. فأمضاه إلى 
سعد» فأقبل مَعه وتبعتة المجنَّباتٌ . وخخرج هاشم وخَرجٌ سَعَدٌ في إثره وقد قَلَ زهرةٌ 
كتيبةً كسرى بَورانَ حول المُظلِمء وانتهى هاشم إلى مُظلم ساباط» ووقف لسعدٍ حتى 
لق يهء وكانت به كتائب كسرى تُدعَى : «الأسوداء يحلفون بالل كل يوم 

مزقلا تزول ملك قار ماعشناة: 








فتنادوا ورئيسُهم المُقوّط . وقالَ المُمَدَط : 

ا 

وذلك لما انتهى إليه . فنزل إليه هاشم فمَملهُ. فقبّل سعد رَأَسَ 0 اا 
قَدَمَ سَعَدٍ. وَقَدِمَ سعد إلى بَهُرسير فنزل إلى المُظلم وقرأ: « أوَلمْ تكرزرا أَسَمْتُم ين 
َل مَا لحكم ين رَوَالٍ * [إبرا هيم: 44] ثم ارتّحلٌ فنزل بَهُرَسير. 0-6 
كلما قامت طائفة على بهرسيرء وقفواء ثم كبّروا كذلك. عا د 
فكان مقامه على بَهُرسير شهِرَينِ . وعَبّرُوا في الّالث» وذلك أَنّهم أقامُوا شهرّين يَرمونَهُم 
بالمجانيق. ويَدبُون إليهم بالدَبَاباتِ. ويقاتلوتهُمٍ بكلّ عُدَةٍ. . وكان سَعد استصنمٌ شيرزاد 
عشرين مُنجنيقاً فشغلوهُم بها. وكانتٍ العربُ مُطيفةً ببِهُرَسِير والعَمجَمْ متحصّنةٌ فيها. 
ورُبّما خرج الأعاجِمُ يَمشُون على المُسَئَياتِ المُشْرفةٍ على دِجِلةَ في العُدَّةِ والعَدِيدٍ لقتالٍ 
المسلمين» فلا يقومون لهُم. فكان آخر ما خرجُوا في رَجالَةٍ » وناشِبةٍ تجَرّدُوا للحرب. 
وتبايَعُوا على الصَّبرِء فقاتلهُم المسلمون ولم يُلَبَنُوهُم كيو واوا 

ذِكرٌ استهانةٍ في الحرب عادت بِهَلَكَةٍ 

هكذا وَجدثُ في التَاريخ وهو سَهوء 0 َّ الحويّة عاش بعد هذاء وشهدَ 
مواقف كثيرةً: وسَيرِدُ جميعُْهُ على الأثر. ولعل هذا زُهرةٌ بنُ خالد. ابطر فى للق 

كان في ذلك اليّوم على زُهرةَ بن الحويّة دِرعٌ مَفصٌومةٌ» فقيل له: 

الو أمرتٌ بهذا القصم سركي 

فقال: «ولِم»؟ 

قال: «نَخافٌ عليك منة» . 

قال : : إنْي لكريمٌ على اللِّء إن تَرَكَ سَهِمْ فارس الجندّ كُلّهم أنائن مهدا 
القصم حتّى يَثبتَ فيّ». 

فكان أَوَلَ رَجُل مِن المسلمين يَومَئذٍ أصيب هُوَ بِْشَابَةِ بنّت فيه مِن ذلك القّصم . 

فقال عديمة اوها عنه) . ْ 

فقال: «دّعوني. فإن نفسي مّعي ما دامّت فيّ» لَعلّى أصيبٌُ مِنهُم بطعنقء أو 
ضربةء أو خطوة). 

لتحي جر لخدو تفرد و ريسيوة لبور تراز ور اهل اصطدر فقتلهُ» وأحيط به 
مَل ؛ واتكشمواء .وتنادق أهل برسي فعبَّرُوا. فلمًا رَآَهُم سعد والمسلمون يعبرُون. 
زحفوا إلن السُورٍ والمجانيق تأخذه. . فناداهم رَجُلَ : 
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«الأمان» . 

فَآمَئُوهٌء فقال: 

«أيّ شَيءٍ ترمون؟ ما بَقِيّ في المدينة أحذ) . 

فتسوّزوا»: وَدحَلُوا بَهُرسِيرء وففكُوا أبواتها» :وتحوّل العَسَكرٌ إليهناء. وحاولوا 
العُبورَء فوجدوهم قد ضَمُوا السّمْنَ إليهم في ما بين البّطائح وتكريت . 

بهرسير وأبيض كسرى 

ولمّا دحَلَ المسلمون بَهْرَسيرَ لاح لهُم الأبيض. فقال ضرارٌ بن الخطاب : 

«أَللّهُ أكبرء وهذا مابوعك الله ورسولة: أبييض كسرى) . 

واللّهِ لتتابَعُوا بالتكبير حتّى أصبِحُوا. وحَبّرهم ذلك الرَّجْل الذي نادى بالأمانٍ : 
أتكم حَصَرتُمْ القَومَ حتّى أكلوا الكلابَ والسّنانير. 

ولا سعد سير وهي المدينةٌ التي كان فيها مَنزل كسرى عطلت انفده 
ليَعبِرُ بالّاس إلى المدينة الفٌُصوى. فلم يَقدِر على شيء؛ وأقام أياما يضعد ويصضوس: 
فأتاه أعلاح يَدُلُونَ على مَخْاضة تَخْاضِ إلى صلب الوادي. فأبى وأبقى على المسلمينَ 
وفَجِتَهُم المَد فرأوا أمراً هائلا في سَّنةٍ جَودُ صَيفِها متتابع . 

فجمعَ سَعدٌ التاسّ وحَطبّهم وقال بَعدَ حمدٍ الله : 

(إنّ عدُؤُكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تخلصونَ إليه معّه؛ وهم يخْلصُون 
إليكم إذا شاؤوا ْنَا وِشُوتكم في سُْفيِهم ؛ وليس وراءكم شيءٌ تخافون أن توتوا مِنةغ وقد 
كفاكموهٌم أهل الأيام؛ وَععطلوا تُعورَهُمء وأفنوا ذادتَهم. وقد رأيتٌُ أن تُبادِروا جهاد 
العدُوٌ بنيّاتِكم قبل أن تحصّدّكم الدُنياء ألا إِني قد عَرْمتُ على قطع هذا البحر إليهم» . 

لقالا عحميعا : 1 

لعزم اللّهُ لنا ولك على الرُشد) . 

فندبَ سَعد النّاسّ إلى العغبورء فقال: 

لسن يدا رحبي ذا رات عي ل واوسترا وولح التاسر فلا يَمِنَعُوا مِنّ 
الخروج عَن الماء»؟ 

فانتدب له عاصِمٌ بن عمرو وجماعة من ذوي البأس. ثم انتدبٌ بعدهم سِّمائةٍ مِن 
أهل التجداتِ. فاستعملٌ عليهم عاصماًء فُسار فيهم حتّى وقف على شاطئ دجلة» وقال: 

«من ينتدبٌ معي لِمَنع الفراض من عَدوكم لتحميكم حتّى تعبروا»؟ 

القت له حون فجعلّ نِصمَّهم على خَيُولٍ إناث . ونِصمّهم على ذكورة. ثُمّ 
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اقتحموا دجلةء واقتحم بقيّةٌ السثّمائةٍ على أثر هم. فكان أَوّل من فصل من السّتمائة 
جل ب يُعرف بأصمٌ التّيم وشرحبيل وعدّةُ مَن معه. 
فلمًا رَآهُم المرس وما صنَعُواء أعدُوا للخَيلٍ التي عبرت مثلّهاء فاقتحموا دجلة 

فأعامُوها إليهم . فقال عاصِمٌ وقد لْمُوهُ في السَّرَعَانٍ وقد دنا مِن الْقُرضِةَ : 

«الرّماخ ‏ الرّماح أشرعوهاء وتوحوابها العيون »ا 

فالتَمَواء 'وتوخى المسلمون عُيونّهِم. وَلُوا بأجمعهم والمسلمون يُسْمَصون بهم 
خيلّهم ما يملك رجالها منعٌ شيء منهاء فلحمُوهم في الجُدّء فقتلُوا عامّتّهم» وئجا مَن 
نجا منهم حُوراناً. وتزلزلت بهم الخيل» وتلاحقٌ السّتمائة بأوائلهم از من 
وأذْنَ سعد لِلنَاسٍ في الاقتحام وأمرهّم بالاقترانٍ فتلاحق عظمٌ الجندٍ. فر كوا من 
اللْجَةَ وإنها لَتّرمي بالزَّبِدٍ وهي مسودّةٌ» وإِنَّ الئاس َتَحدّنُونَ في عَومِهم . وقد 00 
حرلوة كما محدتوق فى صبيرهع غلى الأررق, فمَجِنُوا أهل فارِسٌ بما لم يكن في 
حسابهم ‏ فأَعجَلُوهُم عن جُمهور أموالهم. 

وكان يزدجرد قد قدَّمَ عِياله وما خف من ذخائره معّهم حينَ نزل المسلمون بَهْرَسِير 
إلى خُلوان» وبلغ ذلك سعدا . جاءه بالخبر بعض الأعلاج وقال : 

علنا لكر إذا اندوعت قلت لم نوق ابالعداقع فال اكسوط اه بزلا الاهله: 

فكان ذلك مِمَا هيّج سَعدا وحَمَلَّهُ على ما فَعَل. فكان قرين سَعدٍ الذي يُسايرُهُ في 
الماء سلمان الفارسيّ» وكان سرهم والمترجمّ لَهُم وعَنْهُم . 

وحكي : أددالكين قرعا حيعة وفك اشودك فته دعل حتى نا روك العاف 
فَسَلِمُوا بأجمعهم, ما فقدُوا رَجُلاً واحدأء ولا أداةً. غير أن رجلاً كانت له علاقةٌ في 
قدح رَنَهُ؛ فانقطعت» وامسدااس فى لماو والتقطهُ رجل مِن الماءٍ كان أسمَلّ. تتاولة 
برمحه» وجاء به إلى العَسكر يعرّفة» فأَحْذَة صاحبة . 

وزال رجل من بارقٍ يومَعذٍ يدع عُرقَّدَةَ عن ظهر فرس لَهُ شَّقراء» فنظرٌ إليها 
المسلوان غريا تتفض أغرافها والفويي نُ طافٍ» فثتى القعقاعٌ بن مرو عِنانَ فرسه إليه 
فأخذ بيدِه» وَجَرَهُ حيّل عَبَوَ وكان البارقيُ من أشد الناس» فقال: أعجَزت الأحّواتٌ أن 
يلِدنَ مثلك يا قُعقاعٌ؟» وكان للقعقاع فيهم حُؤُولَةٌ. 

وما زالت حُماة فارِسٌ يُقاتلونَ على الفراض حتّى أتاهُم آتِ فقال : 

- اعَلامَ ثقاتلون» وَلِمَ تَقثُلونَ أنفسَكم؟ فوَاللُهِ ما في المدائن أحد؛ . 

مبادرة يزدجرد إلى خلوان 
ؤثاذن توسحرة إلى خلوان وخلت مهران الزازى:والتكير ها وكان على .رينت 
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المال بالنُهروان وخرجت الفرس بما قدرت عليه مِن له وحفيفه وبالنّساء 
والذرارئ؛ وتركوا ذ في الخزائن من الْثّياب»ء والأمتعةء والآنية والمُضول. والألطاف» 
والعطروينا لا دوي ها فوت ,هلفو ما كانوا اعدو للهضار ين الالعية 
والأشربة» وأصنافٍ المأكولٍ والحيوان من البَقَرء والعَّنّم . 
دخول المدائن 

فدخل المسلمون المدائن». وأخذوا في سِككها لا يَلقَون فيها أحدا ولا يُحسُونّه 
إلا مَن كان في القصر الأبيض . فأحيطٌ بهم ودَعَوهُم. ديات الك ال سر 
وذلك أن المسلمين لمّا نزلوا عليهم أَجلُوهُم ثلاثاً. رصرح إلى بجا مام 1" 
الإسلامء وإِمًا الجزيّةُء وإمًا الحَربُ. فلمًا لم يُجيبوا في اليوم الثَالِث أَبادُوهُم . . ولمَا 
دَعُوا أهلّ القصر الأبيض إلى مِثلَ ذلك اختاروا الجزية. وكان المخاطِبٌ لهم سَلمانَ 
الفارسي . 
000 واعتوق معن علي نيوت المالة فوجدٌ فيها ثلاث آلافٍ 
ألف ألف .ىم فنزل سَعدٌ القَصرّ الأبيضٌ» وانّخذ الإيوانَ مُصلّى . . وقدّم 
عيشا إلى التهروان: عليهم زُهرة»؛ وتراجعٌ إلى المدائن أهلها على الأمانٍ والرّضا 
بالجزية . 

وَوَجَدُوا بالمدائن قباباً تركيّهٌ مُملوءةٌ سلالاً مخْنَّمَةَ بالرصاصء قالوا: فما حسبناها 
إل طعاماً مِن حلواء» فإذا هِيّ آنِيهُ الذَّمَبِ والفِضّةٍ! المت ود فى التادن: 

قال حَبيبٌ: لقد رأيتُ رجلاً يطوفٌ ويقول: 

- ١مَن‏ مَعهُ بَِيضاءٌ بصَفراء؟ . 

ولقد أَنّينا على كافور كثير. فما حَسبناه إلا ملحاًء فجعلنا نعجّن به الذقيقَ حتى 
عيذ فرارنة ف احيرا ْ ْ 

ولمًا انتهئ زُهرةٌ في المقدمةٍ إلى النّهروان وَجَدَهُم قد ازدَحَمُواء فوقع بَعْلَ في 
الماء كلِبُوا عليه . فقال زهرة : 

اإْي أقسم بالل إن لهذا البغلي لشأنا ما كَلِبَ عليه القوم. ال 1 
الموقفٍ الضَّنكِ إلا لأمر . 

وإذا الْذي عَليه خرزاتُ كسرئ وَوَسْائحُهُء وعَليها مِن الجواهر ما لا تُعرف قيمئهُ 
ركان يَجلِسٌ فيها يوم المُباهاة. ْ 

فترجّلٌ زُهرةٌ يَومئَذٍ حتّى أزاحهم ء عَن البَغل» فاحتملَهٌ هُوَّ وأصحابه. وجاؤوا بما 

عَليه إلى صاحب الأقباضء لا يَدرُون ما عليه حتّى تح هناك . 


وحكل هبيرةٌ بن الأ: شعث عن جذه قال : 

كنت ممن حرج فين الطلب» فإدا ببَعْلِين فذادٌ راكباهما عنهما باللشاات»: ونّظرتٌ» 
وإذا لم يَبقَ مَعَهما غير تُشَابِين. فألححتٌ بهماء فاجتمعاء فقال أحذهما لصاحبه : 

و اأعلين ها أرق ارمه مدان أو أرهية وَاحمني»! 

فحمّى كل واحل منهما صاحبَّهُ حتّى رَمَيا بهما. ثم إني حملت عَليهماء فتَتلتُهُماء 
وحَكِثُ بالبَعْلِين ما أدري ما عَليهماء حَّيا أَنِيتٌُ بهما صاحِبّ الأقباض وإذا هو يكنب ما 
يأتي به الناسٌ وما يَجمعٌ مِن الخزائن والدّورء فقال: 

وا يه 
كسرى ل وكان لا يَحمِلُهُ إلا 5 وفيهما المجَوهث: وإذا على لاخر متطار 
يبال ب بر 00 
فَقَتَلَهُ وإذا ا و يا با ل وفي أح الاين حفية أسيافعة 
وفي ل أسياف » وإذا في إحدى العَبتينِ أدراع : ور كسرى» ومغافرة» وساقاه 
وسناعدةة وذ زفقل وفي الآخرٍ دع سِياوَخشٌ. ودرع خاقانٌ. ودرع داهِرَء ودرع 
تهرام شُوبِينَ ودِرع النُعمانٍ» وكان الفرسل استلبوها م من أربابها أيَامَ خالفوا كسرى . 

وخكن عاضع بن الحاريت كال 

خخرجتُ في الطلب. فأخذتٌ طريقاً مُسلوكاً. وإذا حمار. فلمًا رَآني صاحبه حَنّهُ 
فلجحى باح اماف : فمالاء وحثًا جمارّيهماء فانتَهَيًا إلى جدولٍ قد كسِرَ جسرُة فَنَبََا حتى 
اليم ا احدي للع جك وأفلت الآحَرُ ورجعثٌ إلى 
سرون نكب شرج برع د له على ثقْرهِ وليِ الباقوث والرْمِدُ منظوماً على الفِضّةٍ: 
ولجامّه كذلك» وفارِسٌ مِن فِضَّةٍ مكلل بِالسجَوهر؛ وإذا في الآخر ناقَة من فِضّةٍ عَلِيها شليل 
ون دح وبطان من ذَهَبَء ولها شِناقٌ أو زمامٌ مِن ذَهَبِء ِكل ذلك منظومٌ بالجوهر؛ وإذا 

عليها رجل ين ذَهَبٍ مكثُلٌ بالياقوتٍ كان كسرئ يَضَعْهُما إلى أسطْوائتّي التاج . 

وحكئ غَيْرَهُ: أن رَجُلا أقبل بِحَنٌ معَهُ دفَعَُ إلى صاحب الأقباض» فقال هو 
عدا 





لاما زأينا مِكِلَ هنذا قط »ما يَعَقِلَهُ ما غنذنا ولا يقارئهة: 
ثم سألُوهُ عَن تّفسهء فأبئ أن يُخْبِرَهُمء وقال: 
«لا واللّفى لا أخبركم لتتحمدوني» ولا لتُمَرطوني» ولكني احعد الله وادفية 
بثوايه» . 
ران مهدا 
- «لولا ما سَبَقَ به أهل ند لعلث: إنُكم أفضّل منهم وأكرم ويم الل لقد 
َتُبّعت مِن أهل بدر هنْاتٌ وهِنّاتٌ فيما أحرّزواء وما أجِسّها ولا أسمعّها مِن هؤلاء 
القوم . 
وقال جابرُ بن عبد اللَّهِ: 
«واللّهِ اّذي لا إِله إلآ هُوَء ما اطْلّعنا على أحدٍ مِن أهل القادسيّة أَنّهُ يُريد الدذنيا 
مع الآخرَة. ولقد انّهمنا ثلاثة أُنفُس فما رأينا كأمائتهم وزُهدِهِم ووَرَعِهِم: طليحة بن 
خْوَيلدِء وعمرو بن معدي كرب» وكبنين بن المكشوح» . 
عمرٌ وتاح كسرى 
ولما قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب بتاج كسرى وبِرّْتِه وزبرجه.ء ومنطقتِه 
وسلاحهء قال: 
«إنّ قوماً أذّوا هذا لَذُو أمانة» . 
فقال على صلوات اللّه عليه : 
(إِنَكَ عَمَفْتَ فعفّتِ الدَعيَّةُ) . 
ولمًا قسم سعد المَّيِءَ أصابّ الفارِسسٌ اثنا عشر ألفَ درهم. وكلّهِم كان فارساً يوم 
المدائن» وليسٌ فيهم راجل» وكانتٍ الجنائبُ كثيرةً. ولمًا نزل سَعدَ المدائنَ بعث إلى 
العيالاتِ» فأنزلّهم الدُورَ وفيها المرافِقُ» فأقاموا بالمدائن حتى فرعُوا من جلولاء. 
وحلوان» وتكريت» والمّوصلء ثم تحؤلوا إلى الكوفة». 
بساط يُساوي جريب 
ولما قسَّم سعد الفيء أخذ يسألٌ بعدّ القسم وإخراج الحُمس القطفّ» فلم تعدل 
قيمته» فقال للمسلمين : 
«هل لكم في أن نطيبَ نفساً عن أربعة أخماسه ونبعتٌ به إلى عُمرَء فيضعَه 
حيث يّرى» فإنًا لا نراة يُنْمُقٌ بيننا»؟ 
فقالوا: "نعم هاء الله إذاً؛ . 
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فبعثٌ . وكان سِئّين ذراعاً في سِنّين ذراعاء بساطأ واحداً مقدارٌ جريب» فيه : طرق 
كالصورء وفصوصٌ كالأنهارء وخلال ذلك كالديرء وفي حافاه كالأرض المزروعة 
المُبِقِلةٍ بالتبات» وعليه ما كانوا يُعِدُوئَهُ في الشُّتاءء إذا ذهبت الرّياحين» وكانوا إذا أرادوا 
الخرب خريوا فلك وكأنهم في رياض. أن الأرض - أرض البساط مُذْهُت» ووشيه 
فُصوصٌء وعليه مُضبانُ الذَهبٍء عليها أنوارٌ مِنَّ الذّمَبٍ والفِضَّةٍء وأوراقٌ كذلك من 
حَرير قد أجرِيّ فيه ماءُ اذهب وكانت العربٌُ تُسمّيه القطف. 


فلمًا قُدِم به على عُمرَ جَمعٌّ الناسّ» وخطبهم. وامتشار يي النادم وأخبرهم 
حْبَرهُ. فاختلف عليه النَاسٌ» ٠‏ فمن مُشير بِقَّبضِه وآخْرّ مُمَوْض إليهء وآخْرٌ مُرقق . 

فقام علىٌ عليه السَّلامُ فقال: 

- الِمَ تجعَل عِلمَكَ جَهلاء ويقيكَ شَكا؟ إِنك إن تقبلهُ على هذاء اليومّ» لم تَعدمَ 
في عَدٍ من يَستَحِلٌ به ما لَيِسٌ لَهُ) . 

فقال: «صَدَتي ونَصَحتَّني) . 

فقَّطعَهُ وّسمّهُ. وأصاب عَليّا قطعةٌ مِنهُ باعها بعِشرينَ ألفاًء وما هي بأجوّدٍ تلك 
0 

ولما عرض على عَمرَ - رضي الله عنه - حُلِىُ كسرى وزِيّهُ في المُباهاةٍ ‏ وكانّت لَه 
عِذَّةُ أزياءٍ لكل حالة زِيُ قال : 


- اعَلَىٌ بمُحَلّم) . 

وكان أجِسَمَ عَربيٌ يَومَئذٍ بالمدينة» فأليِسٌ تاج كسرى على عمودين من خشب 
وصتّ عليه أوشِحَته وقلائلة وثيابه » وأجلِسّ للناس . فنظر إليه عمر والنّاس» فرأوا أمراً 
عظيماً من أمر الذنيا وفتئتها. م أقيمَ عن ذلك: وألبِسٌ زيّهٍِ الآخرء فنظروا إليهء ثم 
كذلك في غير نوع حتّى أتى عليها كُلهاء ثم لَبَسَهُ سلاحهء وقلّدَه سَيفَهُء فنظروا إليه في 
ذلك . ْ 

فقال عمر : 

- «إنَ أقواما أذّوا هذا لَذَّوُو أمانة» . 

قال: "أحيق بامرئ م فق العسالمير ونه الدباء عل لتر مغرو هتني إلا ذون 
هذا؟ وما خْيرُ امرِئ مُسَلِم سَبِقَهُ كسرى فيما يَضُرُهُ ولا ينفغْه . إن كسرى لم يَزِد على أن 
تشاغل بما أوتِيّ عَن آجرتّه لح بروج امرأته» أو ردج ابئته» أو امرأة ابه ولم يقدم 
لنفسه. فقدم أمرُؤٌ ينفسِه. ووّضمٌ المُصُولٌ مواضِعَها تخصل لهء وإلأ حصلت للئَّلاتةَ 
بَعدَهُ وأَحمَقُ مَن جَمعَ لهم أو لِعَدُوٌ جارفٍ)». 
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ثم إن سعدا أتاه الخبرُ بأنَ مهرانَ قد عسكر بِجَلُولاء يخدد عليه»ء وأنَّ أهل 
المَوصِل قد عَسكرُوا بتكريت. وكتب إلى عُمرٌ بذلك. فكتب إليه عمرٌ 

- «قدم هاشِماً إلى جَنُولاً في انئّي عشر ألفاً من وجوه المهاجرين 55 وأعلام 
العَربٍ مِمّن ارتد» ومن لم يرئّد»ء واجعّل على مقدمته القعقاع بن عمرو' . 

زكان النرية ها امكو تبعت الكوي ين المذاكن إلى علولا راو العاويق فرق 
بأهل أذربيجان والباب وبأهلٍ الجبالٍ وفارسٌ . فتذامّرواء وقال بَعضهم لبَعض : 

ايا معشر الْمُْرس» إن افترقتّم لم تجتمعُوا أبداء هذا مكانّ يفرّق بينناء فهَلْمُواء 
فلنجتمع لِلعَرب به وَلتُقاتلهم بجميع عزائمنا. فإن كانت أنا فهو الذي تُريدٌء وإن كانت 
الأخرىء كنا قد أبلّينا العُذْرَ) . 

فاحتمّروا الخَندَّقَء واجتمعُوا فيهء على مهرانء وِنَمُذٌ يَرْدجِردُ إلى حُلوانٌ. 
ورَماهُم بالرّجالء وحَلْفَ فيهم الأموالَ. فأقامُوا في حَندقِهم وقد أحاطوا به الحَسك مِن 
الخشّب إلا طرّقهم. 

فلمًا قَدِمِ هاشِمُ أحاط بهم وطَاوَلَهُم أهل فارسٌء وكانوا لا يخرجون إلا إذا 
أزاذدا: وزاحمّهم المسلمون بجلُولاء ثمانين زحفاً كل ذلك يُنصَرُ المسلمونء ويُعْلَبُ 
المشركون. حتّى غلبومُم على حَسَكِ الخشّبء تكد حتت السدين» ودر كرا 
العهال حياء فد خوا على المسلمين فكده واقتتلُوا قتالاً شديداً لم يَعميلُوا مئلهُ ولا ليلة 
الْهَرِيرء إلا أنه كان أكمش وأعجل » ولم يَرَ المسلمون ولا المشركون مِثلَهُ في موطِن قط 
جتن أنفدوا الثيل» وقصمّوا الرّما ؛ وصاروا إلى السّيوفٍ والطبرزينات» فكاثوا بذلك 
إلى بين الصَّلاتَينَء وصلَى الناس إيماءا. 

ثم خنست كتيبةٌ للمُشركينَ وجاءت أخرىء فَوفَمَت مكائهاء ثمّ كذلك» فكسر 
المسلمين ما رَأوا. 

فقال القعمقاع بن عمرو: 

«أيّها التّاس» أهالتكم هذه)»؟ 

فقالوا: #وكيف لا يَهُوَلنا ونَّحنُ مُكُلُونَ وهم مُريحُون». 

فقال القعقاعٌ: «اصررُوا إلى ساعةء فإنّي حامِلُ عليهم» فاحتيلوا معي ولا يُكَذْبَنَ 
أحدٌ حتى يُحكمُ الله بيننا» . 

ثم حَمَلء وَحَمّل مَّعهُ الناسش» وانتهى بالقعقاع وجِههُ الذي زاحف فيه إلى باب 


خلافة عمر بن الخطاب رحرف 








خندقهم » فأَحَدَه . وأ مناديا قاذ : 

- اليا معشر المسلمين» هذا أميركم قد دخل الخَندقٌ وأخدّ به» فأقبلوا إليه» ولا 
يمنعكم من بينكم وبيئَهُ مِن دُحْولِه). 

وإنما افر يذلك لتقؤى المتدلسين به ولثلا تعهاجزواء افخمل التملمون :رلا 
2078 ا فلم يقم لحملتهم شية» حتى انتهّوا إلى باب 
الخخندقي فإذا هم بالقعقاع قد أخذ يه؛ والمشركون ننه وسيزة علق السهال الدف مال 
خاضيع . فكوا فيما أَعَدُوا للمسلمين مِن الحَسَّكِء وغقّرت دَوابُهم وعادُوا رَجَالةَ 
ويتبعهم المسلمون. فلم يلت إلا مَن لا يُعدُ وقتِل منهم يومئذٍ مائة ألفٍ أو يُزيدون». 
فجللت القتلى المَجالُ وما بين يديه وما خَلفَهُ» فسَمَيتَ: اخلولة” الوقيعة) . 

ل 0 الوا يد ع 6 
ثلاثينَ ألفٌ ألفٍ 0,٠٠‏ وكان الخمس منه سنَّة آلافٍ ألف ماكر زرا وان 
السّباياء تفن رلك لبون 

استيذان عُمر في الانسياح 

ولمًا بَلغتِ الهزيمة يَزجردء سار من حُلوانَ نحوّ المجَبلٍ» وقيم القعقاغ خلوان: 
وكويِبَ عمرٌ بفتح جَلولاء ونزول القعقاع حُلوان. واستأذنوه في انْباعِهم. فقال: 

الوودكة اذاي الكواة وود اسيل شد امو نان لا بسلسون نينا ولاق ا 

. حسبنا مِن الرّيفٍ السَّوادُ. إِنْي قد آثرتٌ سَّلامةَ المسلمين عَلى الأنفالٍ». 

وبعتٌ بالأخماس مع ججماعةٍ فيهم زياةٌ بن أبي سفيان» وكان هو الذي يكتب 
للئاس ويدونهم . فلمًا قدموا على عمرء كلّم زِيادٌ تُمرَ فيما جاء لَهُ من الاستيذان في 
التَقدّمء تقضف له الحالن» 

فقال عمد : اهل تُستطيعُ أن تقومً في الّاس بمثل الّذي كلّمتَني به؛؟ 

فقال: وَاللَه ما على الأرض شَخِصٌ أَهِيّبُ في صَدرِي مِنكٌ. فكيف لا يقوى 
على هذا من غيرك»! 

فقام في الناس بما أصابواء وبما صتعواء وبجميع ما يستأذنون فيه من الانسياح 
في البلادٍ . 

فقال عمرٌ: «هذا الخطيبٌ المصقَعٌ». 

وقال: (إِنْ جُندَنا بالمّعالٍ أطلقُوا ألسئتنا بالمَقال». 

ثمَ إن عُمرَ لما نَظْرَ إلى الأخماس المحمولةٍ من جَلُولاء قال: 
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«واللّه اكه سقف وى افيمة 1 

فباتَ عبد الرّحمن بن عَوِفٍء وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في سَقَفِ المسجدٍ. 
فلمًا أصبحَ جاء في الناس» فككشِف عنه الأنطاعٌ. فلمًا نظر إلى ياقوتّه» وزْبَرجَدِ 
وجَوهَرِه» بكى. 

فقال له عبد الرّحمن 

اما يُبكيكٌ يا أميرَ المؤمنين؟ فَوَاللُه إِنّ هذا لَمَوطِنُ شكر وسُرورِ). 

فَقَالَعْمرٌ: «ما ذاكَ يُبكيني. واللَّوء ما أعطى الله توما إلا تساك دوا 
وتباغضوا. ولا تَحاسَدُوا إلا وَقَمَ بأسُّهم بيئهم». 

ولمًا فَرض عَمرُ العَطاءًَ» قال قائل : 

- ايا أميرَ المؤمنين» لو تَركتَ في بُيُوتِ الأموالٍ عُدَةٌ لكونٍ إن كان . 

فقال: «كلمةٌ ألقاها الشّيطان على فِيك» وَقَانِي اللَهُ شَرّهاء وهِيّ فتنة لِمَن بَعدي. بل 
أعِدُ لهم ما أعدّ الله ورسوله: طاعة اللّهِ ورسُولِهِء فهُما عُذَتْنا التي بها أفضّينا إلى ما تَرَون) . 

ما عامّل بهِ عُمرٌ خالدَ بنَ الوليد 

وفي سنةٍ سبع عَشرةً أدرت خالدٌ بن الوليد وعياض» وكان خالد: على شري 
مِن تحت يَدٍ أبي عُبِيدةٌ» فأصابوا أموالاً عظيمة . فانتجمٌ خالدا وضال حو كان: اشع ند 
قيس فيمن انتجع خالداً ِقِنُسرين» فأجازرَّهُ بعشرةٍ آلافٍ» وكان عُمرُ لا يخفى عليه شيءٌ 
في عَمِلِهء فكتب إليه بخُروج مِن خرج في تلك العّزاة من الشامء وبجائزة مَن أجيرٌ. 

فدّعا البريد وكتبّ معه إلى أبي عبيدة : أن يُقيم خالِدا ويعقِلةُ بجمامته. وينزع عنه 
قلنسُوّتَهُ حتّى يُعلِمَكم مِن أينَ أجاز الأشعتٌ: أمِن مالهء أم مِن إصابةء فإن زعم أنها من 
إصابة أصابهاء فقد أقرّ بخيانة» وإن زعم أنّها مِن مالهء فقد أسرف» فاعزله على كُلٌ 
حالٍ» واضمٌّم إليك عمَلَهُ . 

فكتب أبو عبيدة إلى خالدِء فقدِم عليه. ثم جمع الناسّ وجلس لهم على المنبر» 
فقام البويك) فقال: 

ايا خالد! أمن مالك أَجَرْتَ بعشرة آلافٍ». أم من إصابة»؟ 

فلم يُجِبهُ حتّى أكثر عليه وأبو عبيدة ساكتٌ لا يقُول شيا . 

فقال بلال بعد أن قام إليه : 

(إِنّ أميرٌ المؤمنين أمر بكذا وكذا». 

وكارك مامه فق فيوينا لان 1 سيمنا وطاعة . ووضع قلنسُوَّتَهُء ثم أقامَه 


فعمّلَهُ بعمامته وقال: 

لها تقول أمن مالك» أم من إصابة»؟ 

قال: «لا. بل من مالي». 

فأطلقه وأعادٌ قلنسوّته» ثم عَمّمَهُ بيده وقال : 

- الّسمع ونُّطِيعُ لِوُلاتِناء وتُفَحْمُ ونَخدِمُ مَوَالِينَا؛. 

امام لد معد لا تدر : أمعزول أم غيرُ معزول. وجعل أبو عَبِيدةً يُكرمُه 
ويزيدة تفكيما تفخيما ولا يُخْبرُهُ. فلمًا طال على عُمِرَ أن يقدّمٌ خالدٌء» ظنّ الذي كانَّ. 

فكتب إليه بالإقبال. 

فأتى خالد أبا عبيدة» فقال : 

- (رحيك اللَهُ ما أردتٌ إلى ما م صَنعتَ؟ كتَمتَنِي أمرأ كنتُ أحبٌ أن أعرِقَهُ قبل 
اليوم» . فقال أبو عبيدةً: «إِنى واللَّهِ ما كُنتٌ لأَرُوعَك : فا وحدت داه وفك خلمت أن 
ذلك يَروعُك». فرجع خَالِدٌ إلى قِنّسرِينَ فَخَطبَ أهلّ عَمَلِه وودَّعَهُمء وتَحمّلٌء ثم 
خرج نحوّ المدينة حتّى قَدِم على عُمرَء فشكاةُ» وقال: 

- القد شكوتُك إلى المسلمين» وباللو, إِنْكَ في أمري غيرٌ مُجمِل يا عُمِرُ) . 

فقال له عمرٌ : 

- «من أينَ هذا الئَراءُ)؟ 

قال: «مِن الأنفالٍ والسَّهمان». 

ثم أخذ منه عشرين لسرري باباوحطيا تلم ليد ثم قال : 

- اليا خالدٌء واللَّه إِنْكَ عَلىٌ لكريمٌ» وإنّكَ إل [ لحبيبٌ» ولن تُعاتِبّني بعد اليوم 
على شيء . 

وكنّبَ عْمِرُ في الأمصار : 

- 'إنْي لم أعزلٍ خالداً عَن سَحطٍ ولا خِيانةٍ ولكنّ المسلمين فُيَنُوا به» َخِفتٌ أن 
يوكلوا إليه ويُبتلوا به وأحبّبتٌ أن تعلَمُوا أن اللّهَ هو الصَانمْ وألا نكونّ بعرّض فِتنَةَا . 

وحج عُمرٌ في هذه السّنةِ» وبّنى المسجدّ الحرامً ووسّعَ فيهء وأقام بِمَكَةٌ عشرين 
ليله وهَدّم على أقوام أبَوا أن يبيعُواء ووضعَ أثمانَ دُورهم في بَيتِ المالٍ حتّى أحذّوها. 

علاءُ بن الحضرمي وعاقبة عصيانه 
وكان عَلاءُ بن الحَضرَمي بالبّحرينٍ واليأ من قِبِلٍ أبي بكر ثُمّ من قِبَلِ عُمرَ وكان 


يُباري سَعداء فطال العَلاءُ على سعدٍ في الرَّدَةِ بالفضل . فلمًا ظَفِرَ سَعدَ بالقادسيّة» وأزاح 
الأكاسِرَةً» وَأَحْذْ حُدود ما يّلي السَّوادَ وغيرّهاء واستعلى» وجاء بأعظمَ مِمَا كان العَلاءٌ 
جاء به؛ أحبٌ العَلاءٌ أن يَصنمَ شيئاً في الأعاجمء ورّجا أن يُدال كما قد أديل. 

ولم ينظر العَلاء في ما بِينَ فضلٍ الطاعَةٍ والمعصية بجدٌ. وكات غية لتاولاة نهاء 

عن البَحرِء ٠‏ فلم يُفكر في الطاعَةَ والمعصية وعواقبهماء وطمع في فارس من جهته؛ 
فدن أهل البحرين إلى فارس» فتسّرّعوا إلى ذلك. وفرّفهم ناحيف 
السنازوذ بيه الفغلن» وعلن :الجر السَوارٌ بن هَمَامِء وعلى الآخر خليدٌ بن المُنذْرٍ بن 
ستاوئ) وعخليد على جَماعَةٌ الناس» تعتلهم في الميعر لون ارس بغير إذن شُمَرَ. 
فعبرت تلك الجنُودْ من البحرين إلى فارس» فخرجوا في إصطخر وبإزا نهم أهل فارس 
وعلى أهل فارِسٌ الهربّذ. اجتمعوا عليه .فحالوا , ف سيا وبين سُمْيِهِم . 

فقام خليدٌ في التّاس فقال: 

«أمَا بَعدُء فإِنّ الله إذا قضى أمراً جرت به المقاديرُ حتّى يُصِيبَّهُ وإنْ هؤلاءٍ القومَ 
لم يَزيدوا.بما صَبَعُوا على أن دَعَوكم إلى خربهمء وإنّْما جنم لِمُحارَبَتهم والأرض 
والسَفْنُ لِمَن غْلِبَء فاستَعينُوا بالصَّبِرٍ والصّلاةً) . 

فأجابوه إلى ذلك وصلَّوا الظهرّء ثم نامّدومُم في موضع يُقَالُ له: طاؤوس . فَقُتِلَ 
جماعةً من المسلمين فيهم السَوارٌ والمنذر بن الجارودٍ. وتزجّل خليدٌ بن المنذر 
.وارتجز: 

ياالتميم جَمْعُواالتُزول قد كاد جَيشٌ عُمَر يَرُول 
' وكلكعم يتغل هنا اكول 

«انزلوا»! 

فتزلُواء .فقائلوا القّومَ» فقتل أهلفارِسٌ مقئلَةٌ لم يُمعَلُوا مثلّهاء وَهُرِمٌَ الباقون. ثم 
خرجوا يريدون البصرةً. فغرقت سفئهم ولم يَجِدُوا إلى الرُجِوعٍ سبيلا . دء 
قد أخذ على المسلمين بالطرّقٍ» فَسكروا وامتتعُوا في نشوبهم ذلك وبلغ عُْمَرَ ما صَنَعَ 
العَلاءُ مِن بعثْه ذلك الجيش في البحرء فألقِيَ في رُوعِه نحو من الذي كان. 0 
على 'العَلاءء وكتّبَ إليه بَعِرْلِهء :وَتَوعَدَهُء وأمَرهُ بأثقل الأشياء عَلِيهء وقال له : 

«الحق بسعدٍ بن أبي وقاص في من قِبَلّكَء فهو أميرٌ عليك» . 

فَخرجٌ بِمَن مَعهُ نحو سَعدٍ. 

وكتبَ عُمرٌ إلى عتبة بن عَزْوَانَ : 


(إنَّ'العلاء بنَ الحضرمي حمّل جُنداً مِن المسلمين» فأقطعَهُم أهل فارس 


خلافة عمر بن الخطاب شف 


وعصاني» وأظنّه لم يُرِد الله بذلك» فخشيتٌ عليهم ألا يُنصَرواء وان تفلوام يرا 
فانذب إليهم النَاسّ وَاضمُمهُم إليك من قَبلٍ أن عا وا 

فندبٌ عتبة الناسّ إليهم وأخبرهم بكتابٍ عُمرَ. فانتدب عاصِمٌ بن عَمِرِو وعرفجة 
وباس رو تي م ارا بن قيس » وسَعدٍ بن أبي العرجاءء ومخفعة ان 
مُعاوية» فخرجوا في اثئّي عَشَرَ ألفً على البغالٍ يَجتْبون الحيِلَ وعليهم أبو سَبرةً بن أب 
رُهم . فسار أبو سّبرة بالّاس» وساحَلَ لا يَلقَاُ أحدٌ ولا تعرض له حتّى التقى مع ليد 
بحيتُ أَحِذٌ عليهم الطريق غِبٌ وَقعةٍ القوم بطاؤوس. وَإنْما كانَ ولي قِتالهُم أهل إصطحُر 
والشُذَادُ بن غيرهم» وقد كان أهل إصطحّر حيتُ أخذوا بالطرْقٍ على المسلمين 
وأنشَبُوهم» واستصرخوا أهلّ فارِس كُلْهمء فضربوا إليهم مِن كُلَ وجه وكورة. 

فالتقّوا هُم وأبو سَبِرةٌ بعد طاؤوس وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم. وإلى 
المشركين أمذاذهه : وعلن المشر كين سهرك.. فاقتتلواء ففتح اللّهُ على المسلمين» وقَتَلَ 
المشركينَ وأصاب المسلمونَ منهم ما شاؤواء وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة 
ركانوا نفل توالك الايضارة. 3 إنكنا زيما أضايوا: وكتب إليهم عُتبةٌ بالحثُ وقلَةٍ 
العرجةء فانضموا إليه بالبتصرةء وقبل ذلك ما فتح عُتبة الأهوارٌ وقاتل فيها الهرمزان 
حتّى ظَفِرَ به بتُسبّر بَعدَ وقعاتٍ أسِرٌ في آخرها الهُرمّرانُ وأعطى بِيّدِهِ على على الرّضا بحكم 
ممرٌ. وقتل الهُرمُرَانٌُ بيده البَرا بِنَ مالك ومَجَرْأَةٌ بن ثور. ا 

إرسال الهُرمَزان إلى المدينةٍ 

دونه ور ونحاقيم ]د جر ملك والأحنف ِنُ قيس . فأرسل الهُرمُرَانَ 
حو كديرا ابي بوسى الصرك ف روا بكر اماد 

فنما: و خلوها عَياوا الكرمزان فى عبان وَاَلْبَسَوُ م كسوتهُ مِن الذيباج الذي فيه 
الذهبُء ووضَعُوا على رأسه تاجاً يُدعى: الهآذينَ» مُكَلّْلاً بالياقوت» وعليه حلييُهُ كي ما 
َراهُ عمِرُ والمسلمون. ثم خرجوا به على الناس يُريدون عمرٌ في منزله. فلم يَجِدَوهُ. 
فسألوا عنهء فقيل لهم : «جَلْسٌ في المَسجِدٍ». ولم يَرَوه. فلمَا انصرّفواء مَرُوا بغلمانٍ 

مِن أهل المدينة يلعبون. 

فقالوا لهم : 

اما تلددكمء تريدون أمير المؤمنين؟ فِإِنّْهُ نائمٌ في مَيمئةٍ المسجدٍ: 
برنسّة) . 

وكان عُمِرُ جَلْسَ لوفدٍ الكوفة في بُرْنسٍ. فلما فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه 
وأخلوة» نَرِعَ بُرُنِسَهُء ثم تَوسّدَهُ فنام . 
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فانطلقوا ومعهم النظارةٌ حتى إدا ا خَلْسوَا دونه وليس في المسجد نائم ولا 
يَقَظانُ غيرة» والدَرَةٌ في يَدِه مقافي 

فقال الهُرمُرَانٌ: «أينَ عْمَده؟ 

قالوا: «ها هو ذا»! 


وجعلَ الوفد يُشيرونَ إلى الثاس: أن اسكبُوا عَنْهُ. وأصغى الهُرمُرَانُ إلى الوفدٍء 
فقال: 

«أينَ حَرّسُهُ وحُجَابُهُ عنه)؟ 

قالوا: «ليس له حاجبٌ ولا حارسٌ ولا كاتبٌ ولا ديوان». 

قال: (افينبغي أن يكون نَبيّا) . 

فقالوا: «لاء ولكنّهُ يَعمل عَملَ الأنبياء» . 

وكثْرٌ النَاسٌ وكلامهّمء فاستيقظ عُمِرُ بِالجَلَبَة فاستوى جالساً. ثم نَظرَ إلى 
الهُرمرَانِء فقال: «الهُرمَْانُ»؟ 

فقالوا: «نعم»! 

فتأمّلَهُء وتأمّل ما عليه ثم قال : 

"أعودٌ باللّهِ مِن الما الحمدٌُ للَّهِ الذي أذلَ بالإسلام هذا وأشياعَهُ. يا معشَّرٌ 
السدليين! تمشكوا بهذا الذين+ واهتدوا بقدئ بتكد» ولا تبطرتكم الذنيا» الها 
غَرَارَة) : 

فقال الوفدٌ: «هذا مَلِكَ الأهوازء فكلمه!» 

قال: «لاء حتّى لا يَبقى عليه مِن جليتِهِ شيء؟. 

َرْمِيَ عله ِكل شيءٍ إلا ما يَستْرُهُ فأَلبَسُوهُ ثوباً صَفِيقاً. 

فقال حُمِرٌُ: «هِي يا هُرمّزانَ! كيف رأيتٌ ويَالَ العَّدرٍ وعاقبّةَ أمر اللَّو؛؟ 

فقال: (يا مُمرً! إنّا وإيّاكم في الجاهلية كان اللّهُ حَلَى بِيئنا وبيتكمء فعَلّبناكم» إذ 
لم يكن معنا وَلا معكم؛ فلمًا صارٌ معكم عَلَبتُمُونا؛. 

فقال عَمِرٌُ: «إِنْما عَلَبثْمُونا في الجاهليّة باجتماعكم وتَمرُقِنا» . 

ذكرٌ خديعة لِلهُرمَرْان وحيلة لَهُ حتى آمْنَهُ عمر 
م قالغيوة :تيا غنذك وما يتك 2 انتقاضك مَرَهٌ بعل مَرَةِ)؟ 
فقال: «أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك» . 


خلافة عمر بن الخطاب طن 


قال: «لا تَخْف ذلك». 
واستسقى ماءًء تايلا فى ادع : فقال : 
- الو مِتَ عطّشاً لم أستطع الشَّربَ في مثل هذا». 
فأَيِيَ به في إناء يُرضاه . تحاف د تقد وقال : 
- لإني أخافٌ أن أُقتَلَ وأنا أشربُ». 
فقال له عُمٌُ: «لا تَخّفء فلا بأم عليكَ حتى تشريّةه. 
تالقافم :فقا شم 
- «أعيدوا عليه ولا تَجِتَمِعُوا عليه القَّتلّ والعقطش» . 
فقال: «لا حاجّة لي في الماءء إِنْما أردثُ أن أستأمِنَ به؛»! 
فقال لَه عَم* : (إني قاتلك» . 
قال: «قل آمْتَني) 
فقال: «كَزْبتَ» 
فقال أَنّسٌّ : «صَدَق يا أميرَ المُؤمنين»! 
فقال: «وَيحكَ! أن د قاتِل مَجِرْأَةً والبراء؟ ناسين بمخرج ما قُلتَ)! 
قال: «قلتَ له: لا بأس عليك حتّى تخبرني. وفك لأتيانة هلياك سيق 
تشرنه) . 
وقال جِلَةُ الصّحابة مِمّن حَوَلَهُ مِثْلَ ذلك . 
فأقبل على الهُرمُرَانِ وقال: «تكلم بِحجّيِك . 
قال * اكلام حي أم كلام ميتِ مَيتَ؟) 
قال: «بل كلام حي . 
قال: «قد آمنتّني ثالثة) . 
قال عَمرٌ: «خدعتّني ! وتو اللةع له أومتك: الا أن ا 
فقيل لَهُ: «أسلم! وإلآ قتلتَ». 
فأُسلّمء فَفَرضٌ لَهُ على ألقّينء وأْنَزّلَهُ المدينة. 
عُمرُ واللغةٌ القارس 
وكان المغيرة ة بن شعبةَ يُترجِمُ بِيئَهُما إلى أن - حَضٌرَ التَّرَجْمانٌ . 
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فقال عمرٌ للمغيرة: «سَلَهُ : من أيّةِ أرض أنتّ»؟ 

فقال المغيرةٌ: «أزكذام أرضيه»؟ ْ 

فقال: ا(مهر جانيٌ) . 

وكان المُغيرةٌ يَفَقَهُ شيئأ من الفارسيّة . 

فقال له عمر: «ما أراكَ حاؤقاً بها. ما أحسّئها منكم أحدٌ إلا حَبّء وما حَبّ إل 
دَق . إِيَاكُم وإيّاهاء فإنّها تقض الاعرابَ». 

وأقبل زيد بعد ذلك» فجعل يُترجِمُ بِيئَهُما. 

ذكر أي صَحيح للأحنفٍ بن قيس 

وقال عمرٌ للوفدٍ: «لعلٌ المسلمينَ يفضون إلى أهل الْدَمة اذى أو بأمور لها ما 
ينتَقِصُونَ بكم». 

فقالوا: ما نُعلمُ إلا سن مَلَكةَا. 

قال: «فكيف هذا)؟ 

فلم يَجد عِنْدَ أحدٍ ما يَشفيه ويّبِصِرٌ به مِمّا يَقُولونَء إلا ما كان مِن الأحنفب فإِنهُ 
قال: 

دايا أمية المومتين . 121 1ه نك نينا عَنِ الانسياح في البلاد» وأمرتّنا بالاقتصادٍ 
عَلى ما في أيديناء وأنَّ مَلِكَ فارِسٌ حَيُ بين أظهْرِهم. وأنّهم لا يَزالون يُساجِلُوننا ما دام 
مهم فيهم. موي و ابت وقد رأيتُ أنَا لم نأخذ شيئا 
يعد شيء إلا بانبعايُهم مرَّةٌ بعد مرَّقٍ وأن ملِكهم هو الذي يَعنّهم . ولا يزالونَ هذا دأبهم 
حتّى تأذنَ لنا فتسيح في بلادهم» حتى نُرِيلَّهُ عن بلادهم» ونُخرجَهُ مِن مَملكيه وعِرّ 
أَمْتِه فهناك يَنَقَطعٌ رجاءُ أهل فارِسٌ ويُضربوا داشيا». 

فقال عمرٌ: «صدقتني واللّه وشرحتٌ لِيَ الأمرّ عَن حَقَّه) . 

فكان 0 

يزدجرد د يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام 

ومّضى يزدَّجِردُ بمشورَة اموي إلى إصطخر فينزِلُهاء لأنها دار المَملكةٍ ويوجه 
الجَنودَ. فلمًا بلغ أصبهان أقامَ أيَاماً وقدم سِياهُ لينتخب مِن كل بَلدةٍ مَرّ بها من أحبّ. 
فمضى سياه وانّبِعَهُ يَزدجردُ حبّى نزلوا بإصطخرًء ووَجّه سِياة إلى السُوس. ولم يَزل 
كذلك حنّى قَدِمَ عمارٌ بن ياسر وأبو موسى يَومَئلٍ بنُستَرَ. 


سياه يَرى الدخول في الإسلام 

فذعا سياه الرّؤَّساءَ الذين كانوا خرجوا معه من إصبهان» وقال : 

- اقد عَلمتم أنَا كنا نَتحدَتُ أن هؤلاء القومَ أهل الشقاء وَالمِؤْسٍ؛ ٠‏ سَيغْلِبونَ على 
هذه المملكةً. وتَروتُ دَوابُهِمٍ في أبواب المح وف الملوك؟ ويشدُونٌ خيلهمٍ 
حيو ب اين وليسن تَلقَونَ تدا إلا فلوةة ولا يَنِلُونَ بحصن إلآ 

. فانظروا لأنشيكم». 

قالوا: قرأئنا رأئك4: 

قال: «تُليكفني كُلّْ رَجُلٍ منكم حَسَمَهُ والمنقطعين إليه» فإِنّي أرى أن نَُدخْلَ في 
دينهم). 
' ووجهوا شيرُويّه فى عَشْرةٍ من , الأساورةٍ إلى أبي مُوسى يأحدٌ لهم شروطاً على أن 
يَدخُلوا في الإسلام . 

دم شيرُويّه على أبي مُوسى فقال : 

- «إنَا قد رَغِبنا في ديكم على أن ثُقاتِل مَعكم العَجمٌ ولا نقاتل معكم العَربّ؛ٍ 
وإن قائلنا أحد ين العَربٍ مَتعتّمُونا منهم. ونَنزِل حيثٌ شِئناء ونكوثٌ في من شِئنا منكم. 
وتلحقوتنا بأشرقي: العطاء» يعقك: لبا ذلك الأمر: الذي هُو قُوقَكَ». 

فقال أبو موسى : «لَكم ما لَناء وعليكم ما عَلينا» . 

قالوا: «لا ترضى)». 

وكنب أب موسن إلى قد بذلك.فقال: «أعطيي ها سالزة»: 

فكتب لهم أبو مُوسى فأسلمُواء وشَّهِدُوا معه حصارٌ تَسئّرٌ. فلم يكن أبو مُوسى 
يَرى منهم جذًا ولا نكاية . 

فقال لِسِياة: «يا أعوَّرُء ما أنتَ وأصحابّك كما كنا تَرى قبل اليَوم»! 

فال «لندا ود لكي قن هك الذيق» ولا عازن كسار في يوا افك حر 
نُحامي عنهنَ » ولم تُلحقونا بأشرّف العَطاءء ولَنا سِلاحٌ وكرام وأنم حُسُرًا . 

فكتبّ أبو موسى في ذلك إلى عُمرَ. فكتب إليه عُمرُ أن : 

«ألجقهُم على قدر البَلاء فى أفضل العَطاءِء وأكثر شَيء أخذَهُ أحد مِنَّ العَرب». 
رض لمائة مِنهُم في أَلقين ألقينء ولِسِنّةِ منهم في ألمَّين وحخمسمائة: لِسِياة وخسرّو ‏ 
ولقبّه مقلاصٌ - وشهريارٌ»ء وشيرُويّه؛ وسارُويّهء وأفريذون. 
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ذِكرٌ مَكيدَةٍ في فتح حصن 
فأمَا سياه ذ فمشى إلى حصن . ويقال: نه تسثّر في زيٌٍّ العجم» حتى رَمى بنفسه 
إلى جتب الجصن ونضح ليايه الم فأصبح أهل الحصن» فرأوا رَجْلاً في زيّهم 
صريعاء فَظَبُوهُ را ا يا را فثار وقائلهم حتّى خلوا 


عن باب الحصن وهرّبوا. ففتح الحصنّ وحذه ودّخله المسلمون. وأمَا حسرّو فمشى 
إلى حصن آخْرٌ حاصّروة. سي ا نم رَمَاهُ خسرّو 
شاه فقعله : 


ذكرٌ حيلة قوم في الجصار خَرَّجُوا بها من جصارهم وسياسة لِعْمَرَ 

وأمَا مجنديسابورٌ فإن أبا سَبرة لَمَا فرع بن السُوسٍ خرج في نيه حت نَزَلَ عَليهاء 
وحاصَرَهُم أيَاما يُعْادونَهُ ويُراوحونّهُ القتال. فَرُمي إليهم بأمانٍ مِن عَسكر المسلمينَ وفتح 
باُها . فلم يَفجَأ المسلمين إلا أبوابها تفتح. ل جرح الشرة .وحرين الأشوان :وانيث 
أهلها . 

فأرسل المسلمون أن: ما لَكم)؟ 

قالوا: «رَمِيثّم إِلِينا بالأمانٍ فّبلناه وأقررا لكم بالجزي على أن تمتعُونا» . 

فقالوا: ما فَعَلنا». 

فقالوا: «ما كزينا». 

فتَساءَلٌ المسلمون فيما بيتهم» فإذا عبدٌ يُدعى مُكيفاً كانَ أصلّه منها هو الذي كتَّبَ 
قم 

فقالوا: (إِنّما هو عبد) . 

فقالوا: «نحن لا نَعرفٌ حُرّكم مِن عَبِدِكُمء قد جاتنا أمانٌء فنحنُ عَلِيهِء قد قبلناة 
ولم نُبدَل. فإن شِئثم فاغدِرُوا» . 

فأمسكوا عنهم وكَتبُوا بذلك إلى عُمرٌ. فكتب إليهم : 

«لم 20 أوفياءً. حتى تَقُوا على الشَّكُء أجيرُوهُم وفوا لَهُم). 

ام عَمِل عُمِرُ برأي الأحيف”ة وعَقَدَ الألوية للأمراء والجنودٍ من أهل الكوفة 

وأهلٍ التصرة. فكانّ لِواءٌ الأحنفٍ على خراسانَ». 
يوم نهاوند: قتح الفتوح 
ولمَا خرج يَزدجرد مِن الجَبّلء وَصارَ إلى مَروء وكائب الجيُوش بالأطرافٍ» 
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فكتب إلى أهلٍ الجبالء مِمّن بَينَ الباب والسّندٍ وخراسانَ وخلوات؛ فنبت كوا وتكاتيوا 
وركبّ بَعضُهم إلى بعض » فأَجِمعوا أن تواقوا! ماونلء ثم يُبرمُوا فيها أمورَّهُمء فتوافى 
إليها مَن بِينَ حُلوانَ وخراسانَ ومن بين الباب وحُلوانَ» ومن بينَ سَحِستانَ إلى خلوان. 
موسحياح و يي بو دياوو 
مر الوُؤَّساءُ عند الفيرُزان وكانّ عليهم» فقالوا: 

وا و 0 
بَعدِهء فلم يعرض عرض فارس إلا في غارَةٍ تعرّض لَهُم فيهاء وإلآ في ما يلي دِيارَهُم 
ثم مَلَكَ عُمِرُ فَطالَ مُلكَهُ وعَرْضٌ حتّى تناولكم» وأخذ السّوادَ كله والأهوار : 07 
يض حتّى أتى أهل فارِسٌ والمملكة في عَقَرٍ دارهم . وَهُم آنيكم إن لم تأثوة. . وقل 
وساي م واقتحم بلادّ مُلككمء وليس بِمُنَهِ حتّى تُخرجوا من في بلادكم 
من جُنُودِه وتقطعوا هذين المصرَّين وتَشَغَلُوة فى ناذه وترار 

َتَعامَدُوا وتَوائَقُوا. وكتبوا بيتهم على ذلك كتاباً وقينالاو عليه 


00 0 لحر رن صر 0 


الله إلى عُمرٌ أنه : 

(قل تعتعت: الذوس مانة وحدسية ألناائقائلة متيكين + نإن جاوونا فيل أن 
تَبدرّهُم الشّدَّةُ ازدادوا جُرأةٌ وقُوّة وإن نحن عاجَلناهُم كان ذلك لنا عليهم» . 

<٠‏ وكان الرَّسولُ بذلك قريب بن طَفَّر. ولمًا قَدِمِ الرسول بالكتاب على مُمرٌ وبِالخَبرٍ 

قرأة» وسَّمعٌ منهء وقال: 

«ما اسمك؟)2. 

قال: «قريت). 

قال: «ابِنْ مَن؟24). 

قال : (ابن ظفْرا. 

فتفأل بذلكَ وقال: 

- «ظفرٌ قَرِيبٌ) إن ام الل ولا قُوَّةَ إلا باللّه . 

ذكرٌ آراء صم منها واجد 
ونُودِيٌ في التاس: «الصّلاة جامعة» . 
فاجتمع الَنَاسُ ووافاه سَعَد فقال: 
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- «إليّ سَعد بن مالك!24. 

وقامَ عُمرُ على المنبر خطيباء فأخبر الناسّ 0 واستشارَهُم»ء وقال : 

«هذا يوم له ما بَعَذَُ فاسمَعُوا ليى» ' َم أجيبوني, وأوجزواء ##ولا سدرعوأ 
فكوا وده رع [الأتفال : :] ولا كوا ولا يلوا فتفشعٌ لكم الأمور, 
ويلتَويَ عليكم الرَّأيء ني قد رأيتُ أن أسيرٌ في من قِبَلي ومن قَدَرتُْ عليه حتّى أنزِل 
مَنزلاً من هذينٍ المِصرَينٍ وَسَطأء ثُمّ أستَنَفِرَمُم ثُمّ أكون لهم ردءأء حتّى يفتح الله 
عليهم ويّقضي ما أحبٌ». 

اانا غير المؤسير كن احكوتك: التجاوتهديوانتوقائك ورأيك»: 

في كلام طويل يُسْبِهُ هذاء نَم جلس . 

اف 2 افقان” 

لهذا يُومٌّ له ما بَعَدّهُ من الأيام» فتكلّمُوا؛. 

فقام ماني تعناقه تققد قال 

- اأرى - يا أمير المؤمنين ‏ أن تكنّبَ إلى أهل اليّمَنِء فُيَسِرُوا مِن يَمَيِهِمء وإلى 
أهلٍ الشَام فْيَسرُوا من شامهم. وتسيرَ أنتَ بأهلٍ الحَرَّمِينِ إلى الكوفة والبصر ٠‏ فتلقى 

جميع المشركين بجميع المسلمين» إنَكَ إذا سرت بِمَن مَعَكَ وعِندَكَ قل في تَفِسِكَ ما 
قد تكائرٌ ين عَددٍ القوم. وكنت أعرّ عِرًا. يا أمير المؤمنين» إلك لا ستتى .ين نفيك 
بَعدَ العرب باقية» ولا تمتنعٌ من الدنيا بعزيزء ولا تلود منها بحريز. إن هذا يوم لَهُ ما 
بَعدّه من الأيّامِ فاشهّده برأيك وأعوانك ولا تََمْب عنه فتكلموا)». 

بار 

د لما يعد فإنك إن أشخصتٌ أهل الشَّامِ من شامهم» سارَتٍ الرُومُ إلى ذَرارِيُهم ؛ 
وإن أشخصت أهلّ اليَمَنِ مِن يمَنِهم» سارَتٍ الحبشةٌ إلى ذراريّهم؛ وإِنْكَ إن أشخَصتٌ 
أهل الأرض انتقضت عليك العَربُ من أطرافها وأقطارهاء حتى تكون ما تَدَعٌ وراءك أهمّ 
إليك مما بين يديك م مِن العَوراتٍ والعيالات. أقرر هؤلاءِ في أمصارهم» واكتب إلى أهلٍ 
البَبصرة ٠‏ فَليفَرِفُوا ثلاث فِرَقٍ : فلَقُم فِرقَةٌ في أهل عَهدِهم لكلا ينتقِضُوا عليهم ؛ ولتَسِر 
فرقة إلى إخواز نهم بالكوفةٍ مَدَداً لهمء أن الأعاجم أن ينظروا إليك ويَقُولوا: هلآ 
العَربٍ وأصل العَرب؛ كانَ أشدّ لكلبهمء والبتقع علباقي كأنا ها دكرنت من سير 
الوم إن الله هُوَ أكرهُ لمسيرهم منك» ولمر اندر على تَغْيِرٍ ما يَكرَهْ ؛ وأما ما ذكرتَ 
من عَدَدِهم» فإنًا لم تكن تُقَاتِلُ فيما مضى بالكثرةء ولكنا كُنا تُقَاتِلْهُم بالنّصر . 


هد 
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فقال عمرٌ : 
«أجل» هذا الرّأي . واللَهِ أينَ سِرتُ لِينتقِضَنّ علي الأرضٌ من أطرافها وأكنافها. 
ولئن نَظَرَت إِليّ الأعاجمْ لا يُفارقُوا العرضّة وليُمِدَنْهِم مَن لم يُمِدَّهُم وليَقُولُن : 00 
أصل العرب. فإن اقتطعثّموهُ فقد اقتطعتّم أصل العرب . فأشيرُوا عَليٌ بِرَجُل أُولهِ ذلك 
النَغْرَءِ واجِعَلُوهُ عراقيًا» . 
فقالوا: «أنتَ أعلمُ يا أميرَ المؤمنين ‏ بجُندِك وأهلٍ عراقك» فقد وفدوا عَلِيك 
ورأيتهم وكلمتهم»). 
نذا وزقغة تهاوئن 
وكان التَعمانٌ بنُ مُقرّن على ككسكرء ولأهُ سَعدٌ الخراج بها. فكتب إلى عُمرَ 
- إن ؛ تفلي ول كسكر تك جل شاب إلى جنيه ُويسة لون لَه وطن ذأ َأنشِدَةَ 
اللّهِ لما عَزليّي وبَعنتّي إلى جيش من جوش المسلمين1. 
فلمًا كان هذا اليوم الذي خَطْب فيه عُْمرٌء جر ها خرف .هما ككثة » قال عم : 
لاما بواللة راد أمرَهُم رَجلا ليكونّنَ أوَّلَ الْأَسِنَة إذا لَقِيّها غَدا» . 
فقيل: ١مّنء‏ يا أميرٌ المؤمنين؟» 
فقال: «التُعمان بن مَمَرّن). 
قالوا: «هو لها». 
فكتبّ إليه عمر ”أن : لاتق هاو بد فأنتٌ عَلَى التاس بها" . 
فلمًا التقوا كان أُوَل قتيل. وسنحكي حَبرَهُ في مَوضِعِه . 
ورَدُ عمرٌ قريب بن ظَمَرِء ورد مَعَهُ السَائبَ بن الأقرع وكان الشائت يومنك متدوبا 
للأمانة وقِسمة القّيءِء لأنّه كان كاتباً حاسِبء كما كان محمدٌُ بن مسلمة مَندُوباً لتتبع 
العمال والطوافٍ عليهم . ظ 
ولالبعر مير 
- "إن فتح اللَهُ عَليكم فاقسم ما أفاء اللّهُ عليهمء ولا تخذعني» ولا ترفع إِلَيّ 
باطلاء وإن تكب الوم فلا تراني ولا أراك فَبِطنُ الأرض خيرٌ لَك مِن ظهرها». 
فقدما الكوفةً بكتاب عُمرٌَ بالاستحئاث. وكانّ أسرعَ أهلٍ الكوفة إلى ذلك 
الرّواِف. ليِلُوا في الدذّين» وليُدركُوا حظًا . 
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ذِكرٌ حَديعَةٍ لِلِهُرمُرَانِ ما نَمْت لَهُ على عُمْرَ 
وما جرى بعد ذلك 
كان عمد ف الخطاب استدعى الهِرمُزَانَ حين أمَنَه فقال: 


- «انصح لي فقد آمَنتْك)2. 
قال: «نعم. إِنْ الرسٌ اليوم رأسٌ وججناحان». 
قال: «فأين الرَأسٌ». 


قال: «بتهاوّند مع بندارء ومعه أساورةٌ كسرى وأهلٌ أصبهان» . 

قال: «فأين الجَتاحان؟». 

فذكر مكاناً. قال الهُرمّزان: 

«فاقطع الجناخين يَهِن الرأس». 

قال غم «كَذِبتَ يا عَدوٌ الله بَل أعمَدُ إلى الرّأس» فأقطعٌهء فإذا قَطَعَهُ الله لم 
يقبض عليه الجناحان» . 

فكتبٌ إلى أبي موسى أن سر بأهلٍ البّصرة. وإلى خذيفة أن سر بأهلٍ الكوفة. 
وبَعَتَ بعثاً من المدينةٍ فيهم ابنّهُ عَبِدُ اللّهِ بن عُمرَ وفيهم المهاجرونٌ والأنصارٌء وقال: 

- «إذا التَقِينُم فأميركم التعمانٌ بن مُقَرّنِ). 

فخرج حذيفةٌ بن اليَمانٍ بالناس ومّعه نعيم بن مَُرْن حتى قَدِمُوا على التعمان 
بالطرّرٍ وجمّلوا بِمَرِجٍ القلعة خيلاً عَليها النُسيرُ وقد كنّبَ عَمرٌ إلى سَلمَى بن القن 
وحرمّلة وزِرٌ بن كليب وقُوَادٍ المسلمين الّذين كانوا ب بِينَ فارس والأهواذ أن: 

- «اشَعْلُوا فارِسّ عن إخوانكمء وتخوطو| زدلك ام وأقيموا غلى 

حُدودٍ ما بين الأهواز وفارسٌ حتَّى يأتيكم أمري» . 

وبَعَتٌ مجاشعَ بنّ مسعود السلمئٌ إلى الأهوازء وقال له: انصّل منها على ماه. 
الما مار عصى سجر نانح مرج للع أمره التعمان أن يُقيمَ بمكانه ونَصَل سُلميٌ 
وحرملة وزِرٌء فكانوا في تُخوم أصبّهان وفارس »2 فقطعُوا بذلك عن أهل نَهاوند الأمداد 
من فارس . 

وورد على النَعمانِء وهو بطرّرء كتابُ عُْمَر: 

ان معك حدّ العرب ورِجَالُهِم فاستين بهم وبرأيهم. ومل طلبجة وغثمرا + ولا 

لهم شيئاة . 








فَبعتَ من الطزر طَلَيحَةَ» وعَمراًء وعَمرّو بن أبي سلمى لِيُؤانُوه بالخبر. فأما 
عَمرُو وعمرٌو فإِنّهما رَجَعا من الطريقٍ آخرَ الليل . 

فقال طليحةٌ : «ما الذي 000 

قالا: «سرنا يَوماً وليلةَ ولم نَرَ شيئأء وخفنا أن يُوْخْلٌ علينا بالطريق». 

ولم يحفل بهما. ومضى طُليحةٌ حتّى انتهى إلى نَهاوندَ» وبينها وبِينَ الطزرٍ بضعةٌ 
وعشرون فرسخا. 

فقال النَاسٌ : «ارتدٌ الغّانية» . 

فلمًا عَلِمّ طليحةٌ عِلمَ القَوم» رَحِعَ حتى إذا انتهى إلى الجمهور كبر الناس . 

وقال: اما شأنُ القَوم؟2. - 

فقال: «واللِّ لو لم يَكُن دين إلا العربيّة فقطء ما كُنتُ لأجزِرَ هذه العربٌ العاربة 
لِهذِه الْعَجم الطماطمة) . 

فأنّى التُعمانُء فدخل إليه» وأخبرَهُ أن ليس بِيئهُ وبينَ تَهاوند شَيِءٌ يكرهّه . 

فنادى التَعمانٌ بالرَحيلٍ وعبَّأَهُم» وجَعَل على المجرَدَةٍ القعقاع بنَ عمرو. وكذلك 
جَعلَ على ميمنته ومَّيسرته ومقدمته أهلّ التجدات . 

فلمًا اجتمعوا بنهاوندٌ أرسلّ إليهم اليم آذه أرعلوا ها تكلم فارسلو 
لحني رن لع 

فقال: وجدثٌ العِلجَ قد استشار أصحايه . 

بابي شئء تأذنونَ لهذا العَربيٌ» بالشَارةٍ والبّهجة أو بتقشّفٍ له؟». 

فاجتمع رأيُهم على أفضل باركون دين الشارة والتد قيار بها. فلما َنَيناهُم 
كادت تِلكَ الحرابُ والنّيازِك يلتمعٌ منها البَصرٌء وإذا هم على رأسه مثل الشياطين» وإذا 
هو على سَرير من ذَمَبء على رأسه التّا . 

قال تعَفِيككما آنا وكسث راسي فدوعاء وتيت 
: «الرّسْلُ لا يُفعَل بهم هذا!». 
فقالوا: «إِنّما أنت كلبٌّ». 


ٍ 
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فلت : «معاد الل لأنا في قَومي أشرف من في قومه». 
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فانتَهِرُوني وقالوا : 

#أجلس !) . 

فأجِلسُوني. د قال وتُرجِمَ لي قولَهُ -: 

احم معشرٌ العَربٍ أبعدُ التاس من كُل خيرٍ؛ أطول الئاس جوعاً. وأشقاهم 
شقاءا وأقذرهم قُذرأء 0 دارا وما منَعَني أن أمُرَ ل الأساورة خولي أن 
يَنتَظِمُوكم من النُشاب يمثل ' شوك القنفذ) إل تَدجُساً لجيّفكم. فإنْكم أرجاسٌ . فإن 
نَذَهَبُوا نُخَلّ عنكم. وإن تأبّواء نُركُم مُصارعَكم) . 

قال : كوت اللقنو الست عاره» اقلت 

- «والله ما أخطأت من صِفَينا شيئاً. إن كنا لكذلك, حتّى بَعتٌ الله إلينا رَسُولاء 
فوعَدنا النّصِرٌ في الذنياء والجَنّةَ في الآخرة. فواللهِ ما زلنا نتعرّفُ من رَبّناء دل خا 
رَسُولُهُ: الفح والنّصرّ حتّى أتيناكم. وإنا واللهِ لا نجع إلى ذلك الشَّقَاءِ أبدأ. حتّى 
ليم على ما في أيديكم. أو تُقَتَلَ بأرضكم». 

فقال: «واللّه لقد صدقكم الأعورٌ ما في نفسه". 

قُقُمتُ وقد أرعَبتٌ العلج . فأرسلّ إلينا العلجٌ . 

«إِمَا أن تعبرُوا إليناء وإمّا أن نعبْرَ إليكم» . 

فقال التعمان: «اعبُرُوا». 

وكانوا قد انتهّوا إلى الإسبيذهان وهم وقوف ذُونَ وادي خرد على تعبيّتهم. 
وأمرُهُم إلى الفيرُزان. وقد جعِل بَهمن جاذويه مكانَ ذي الحاجب». فهو على مجنبته؛ 
وقد توافى إليه كُلْ من غاب عَنٍ القادسيةِ والأيَام من أهلٍ الثخور. وأمرائها. وأعلامهم . 
وأنشبَ التعمانُ بعد ما خط الأثقالَ وضرب المُسَطاط للقتال» اقتثلُوا يوم الأربعاء ويَومَ 
الخميسٍ وهم كأْنّهِم جبال الحديد وقد توائّقُوا ألا يَفرُوا من العرب وألقّوا حَسَكَ 
الحديدٍ خلقّهم وقالوا: مَن فَرّ مِنا عَفَرهُ حَسَكُ الحديدٍ. 

فقال المُخيرة حينَ رأى كثرتهم: «لم أرَ كاليوم كَشَلاء إن عدون يُتَركُون يتأمبونَ لا 
لاون أم واللّهِ لو أنَّ الآمرّ إنيّ لأعجلتهم» . 

وكان التتعمانُ رجلا ليّناّء فقال: 

«قد كان اللّهُ يُشْهِدُك أمثالّهاء ؛ فل يريك : إِنّه واللّهِ ما مَتَعَني من المناجزة إلا 
شية شَّهِدثُةُ مِن رَسُولٍ الله - 46 - إذا غزا فلم يُقاتِل أَوَلَ النّهار. ولم يعجل حنّى تحضرَ 
الصَّلاةٌ وتَهْبٌ الأرواحٌ ويطيب القتال» فما مَنعَني إلا ذلك . ا" 
عيني بفتح يكونٌ فيه عِرْ الإسلام وَل الكُفَارِء ثُمّ اقبَضني إِلِيكَ على الشّهادة. اتمَئُو 
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يرحمكم الله . 
فأمنا نوركف نُمّ أقدّم بعد الصَّلاةٍ للقتالٍ. 
قال كاري حدر لحرو فى سااتيي: واذللك لقاو اذا عينا لا 
رح العرصة فصبَّرُوا معنا. ثم إِنْهُم لم يَصيِرُواء فِحَصِرَّهُم المسلمونّ. فأقامُوا عليهم ما 
قاء الله والدري «الظبان ل يشرعوة إلا 15 إزاذ وا فاشتدٌ ذلك على المسلمين حذاء 
وخافوا أن يطول أمرُهُم. 
ذكرٌ آراءِ صحّ أَحَدّها على طريق المكيدةٍ 
حتّى إذا كان ذات يوم في جُمعةٍ مِنَ الجمع: تجمّعَ أهل الرّأي مِنَ المسلمين 
فتَكلّمُواء وأنّوا التعمانٌء وقالوا: 
- «ثراهم بالخيار وَالمَوٌةِ) . 
وهو يُرَوْي فيما رَوُوا فيه. فقال: 
- #عَلَى رسلكم» لا تبرّحوا». 
وبعث إلى من بقيّ من أهل التجداتٍ والرّأي في الحرب» فتواقّوا إليه. 
فتكلّم التعمانُ فقال: ْ ْ 
قد ترون المشركين واعتصامّهم لمر اي وأنّهم لا 
يخ رون إلا إذا شاؤواء ولا يقدرٌ المسلمون على إنغاضهم وابتعاثهم قبل مَسِيئتِهم مَشْيئّتَهم » وقد 
رون الذي فيه المسلمون من امايق الذي هم فيه وعَاه من الخروج . ار الذذق 
به نُحوِشْهُم ونستخرٍجُهُم إلى المنابذة وترك التطويل؟1 . 
فتكلم عَمرُو بنُ أبي سَلمى وكان أسنّ القّوم. فقال : 
د التَحصّنُ أشد عليهم من المُطاولةٍ عليكم؛ فدعهّم ولا تحرجهم وطاولهُم وقاتل 
مَن أتاك منهم». 
قَرَدُوا جميعاً عليه رأيّهء وقالوا: 
- «إنَا على يّقينِ من إنجاز ربّنا وعدّه لنا» . 
وتكلّم عمرٌو بن معدي كرب» فال : 
- «ناهدهم ولا تخف وكائرهم». 
فَرَدُوا جميعاً عليه رأَيّهُء وقالُوا: 
- إنّما تناطخ الجدرانٌ) . 
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وتكلّمَ طليحةٌ فقال: 

- ١قد‏ قالا ولم يصيبا تفسيرٌ ما أرادا. فأمَا أنَا فأرى أن تَبِعتَ خيلا مؤدية فيُحدقوا 
بهم نم يَرمُوهم ليُشِبُوا القتال ويَحمِشُوهمءٍ فإذا استحمسُوهُم واختلطوا بهم وأرادُوا 
الخُروجٌ أَرِرُوا إلينا استطراداًء نا لم نستطرة َهُم في طول ما قاتلناهم إلى اليوم فإنّهم 
إذا إذا أرادُوا ذلكَ طَمِعُوا في هَرِيمَتنا ولم يشّكوا فيهاء وخرجواء فجادٌوناء وجادّدناهُم 
حتى يقضِي اللّهُ بيننا» . 

فأمر التعمانٌ بن عمروء وكان على المجردًة بذلك» ففعل» وأنشبّ القتال بعد 
احتجازٍ مِن العَجمء وأنغضّهم. » فلمًا خرجُوا نكصٌء ثم نكصٌّء واغتنمها العَجمْ . فمَعلُوا 
كما ظَنَّ طليحة؛ وقالوا: «همي». هي». فخرجُواء فلم يَبِقَ أحدٌ إلا مَن يَقُومُ لهم على 
الأبواب» وختفارا يد القعقاع إلى الناس وانقطع القُومُ عن حِصيهم بعض 
الانقطاع والتعمان بن فرك والعسلءون على تعنم » وى رم حي اولي مدر اخياره 
ب ا إن أُصِبتُ فَمْلانُ فإن أصيتَ ففلانٌ. وأمرّهم أن يَلرّموا 
الأرضٌ ولا يقاتلوا حثى يأذنَ لهم . فمَعلُوا وا سََمَرُوا بالجحف من الرّمي» وجَعل 
المشركون يَرمونّهم حتّى أفشّوا فيهم الجراحاتِ» وشّكا بعضٌ الئاس ذلك إلى بَعض ثُمْ 
قالوا للتعمان: 

«ألا تَرى ما نحن فيه؟ اتذن لنا في الحملةَ». 

فقال لهم التَعمانٌ: «رُويداً رويداً». 

قالوا ذلك مرارأء فأجابّهم بمثل ذلك . 

فقال المُغيرةٌ: «لو إِلَىّ هذا الأمرء عَلمتُ ما أصنمُ». 

فقال: «رُويداً» تّرى أمرّكَ وقد كُنتٌ تَلِى الأمرّ فتُحسِنُ» فلا يخذّلنا اللَّهُ ولا إِيَاك 
ونحنٌ ترجو في المكث مِثلّ ما ترجو في الح . 

وانتظر التعمانُ أحبّ الأوقاتٍ كان إلى رَسولٍ الله يَكِ -. 

فلمَا كان قريباً مِن يلك السَاعةٍ وهِيّ ال وال سار فوقف على الرّايات» ومدّحهم. 
وحضهم. عاذ إلى موقفه. وكبّر الأولى والكّانية والقَالِئةَ والناسُ على غايَة اسيم 
والطاعَةٍ. وحمّلَ التعمانٌ والنَاسُ معّهء فالتقّوا بالسّيوفٍ» فاقتتلوا تالا شديداً لم يُسمع 
الشافعوة بوقغة قط كانت شد متها لا يوم القادسيةٍ لا غيرّها مِمَا تقدمٌ ل 
المرس فيما بِينَ الزّوالٍ والإعتامَ ما طبّق أرض المعركة وما يزلق فيه النَاسٌ والدَّوابُ» 
وزلّق بالتعمانٍ فرسّه وصُرعٌَء فأصيبّ. وتناوَلَ الرّايَةَ أخوهٌ تُعيمُ بن مُقَرّْء وسَبجَى 
التعمانَ بثوب. وأتى حُذَيفَةَ بالرّاية» وكانّ عَهِدَ إليه بَعدَهء فأقامَ اللواءَ . وقال المغيرةٌ: 
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- «اكيّموا مُصاب أميركم حتّى تنظروا ما يصنمٌ اللّهُ فينا لِكيلا يَهِنَ النَاسُء 
واقتتلوا» . 

فلمًا أظلمَ اللْيلُ انكشف المشركونء وتَركُوا قصدّهُمء وأخذوا نحو اللهب الذي 
كانوا:تزلواذوثة بإهسيدهانة :فوتثوا قد وغل لا تيوى افيه ابحد زلا قال لازاق خردةة 
فسميَ بذلك «وايّه خُرد» إلى اليّوم. فماتٌ فيه منهم نحوٌ مائةٍ ألفٍء وقُمَلَ في المَعركةٍ 
أعدادُهُمء ولم يُفِلِت إلا الشَريدٌُ. ونّجا الفيرُزان من الصّرعى في المعركةٍ» فهرّبَ نحوّ 
0 ذلك الشَّرِيدِء فَاتَبِعَهُ تُعيم بنُ مقرّنِء وقدم القعقاعَ قُدَامَهُ» فأدركهُ حين انتهى 
إلى ثنية ثنية همذان» وكانت النّدِيةُ مَشحونةٌ مِن بغالٍ وحَميرٍ موقرة عَسَلاء فُحبِسَتَهُ الذُوابٌ 
على كلت فلمًا عَشِيَُ العا وهو لا يَجدُ طريقاً فتوقّل في الجبل. توثلَ القَعقاعٌ في 
ألوة:بجتى الكذه: ومضّى القُلآلُ حتَّى انتهّوا إلى مدينة همدان ولحل في آثارهم: 
فتخلوها ::وسَحيت الثنية : ثتية العسّل ».وقال" المُسلمون: 

- الإنّ لِلْهِ جُنوداً مِن عَسَلظ . ا 

واستاقوا العَسلَ وما ا سار الأحمال. 

دخول نهاوند 

ودخل المسلمون بعد هَزيمةَ المرس نهاوندَء واحتووا على ما فيهاء وجَمَعوا 
الأسلابَ إلى صاحب الأقباض السَائب بن الأقرع . فبّينا هم كذلك» أقبلَ الهربدذٌ صاحبٌ 
بيت الثار على أتان» تأبلغَ خذيفة؟ 

فقال: «أتومئّني على أن أخبرك بما أعلَم؟؛. 

قال : (نعم!). 

فقال: الوا لي وأنَا مُخرجها لَك على أماني 
وأمان مَن شِعتٌ)2 . 

فأعطاه ذلك» وأخرج له الذَّخيرةً سَفْطَينٍ عَظيمين ليس فيهما إلا اليواقيتٌ 
واللُؤْلُو . فلمًا فرغ السَائبٌ من قسمة الأموالٍ اجتمع رأيٌ المسلمين على دفعها إلى 
عم 

قال السائب: فأصابٌ سَّهم الفارس سنَّة آلافٍء, والرّاجل ألفانٍ. فلمًا فُرغتٌ 
قَدِمتُ على عمرَ ومعي السَّمَطانِء فقال: 

«ما وراءَك يا سائتُ!» 

فقلت: «خيرٌ يا أميرَ المؤمنين. فتح الله عليك ‏ فأعظمَ الفتصّ ‏ واستّشهد 
التعمان بن مقرَّن). 
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فقال عمرٌ: «إنا لِلَّهِ وإنًا إِلَيهِ راجِعُونَ» . 

ثْمْ بكى فتشجٌ حتّى إِنْي لأنظرُ إلى فروع مَنْكِبَيهِ من قوق كَتَدِه 

قال: فلمًا رأيتٌ ما لَقِيَ قلت : 1 

اليا أميز المؤفين :ها أصيت بعدة رجل تعززف وعدي 

فقال: «المستضعفون من المؤمنينَ» لكنّْ الّذي أكرمَهُم بِالشَّهادَةٍ يَعرفُ وُجُوهَهُم 
وأنسابهم» وما يصنعون بمّعرفة ابن أمْ عْمَرًَا . 

نْمّ قامَّ ليدخلٌ» فقلتٌ 

(إِنّ معي مالا عظيماً جئتُ به). 

ثْمّ أخبرثُه الخبرَ عن السَّمَطينء فقال : 

«أدجِلهُما بيت المال حتى ننظرَ في شأنهماء والحق بجندِك» . 

قال: فأدخلتُهما بِيتَ المالِ»ء وخرجتُ سَرِيعاً إلى الكوفة» وبات تلك الليلةً التي 
خرجت فيها. للمااضية دازي الري رَسُولاء فواللهِ ما أدركني حتّى دخلتٌ الكوفة 
فأَنَْحْتُ بَعيري» وأناخ بَعيرَهُ على غُرقوبَي بُعيري» وقال : 

«الحق بأمير المؤمنين» فقد بَعَنَ في طَلَبِكَ ولم أقدر عليك إلا الآنَ . 

قال: قلثت: «ويلك! ولماذا؟). 

قال: «لا أدري واللّه . 

فركبتٌ معّهُ حتّى قَدِمتٌ عليه. فلمًا راني قال : 

- اما لي ولا بن م السائب» بل ما لذن السَائب وما لي!»). 

قال: كلك : 

«وما ذاك يا أميرَ المؤمنيد ؟». 

قال: «ويحك! واللَّهِء إن هُوَ إل نمتُ في تلك اللّيلة الّتي خرجتٌ فيهاء فبانت 
ملائكة الله تحني إلى ذينِك السَّمْطِين تفعفلن ناراء بيقولون:: لنكويتك بهما؛ فأقول : 
إن سأقسِمُهما بِينَ المسلمين» فَحْذهُما عَنّ لا أب لك» فالحق بهماء فَبِعهُما في أعطِيَةٍ 
المسلمين وأرزاقهم». 

قال: فخرجتٌ بهما حتّى وضعئُهما فى مسجد الكوفة وَعَشِيّني التجارٌ فابتاعَهُما 
مِئي عَمرُو بِنُ حُريث المخزومي بألمي ألفٍ درهم. نم خرج بهما إلى أرض الأعاجم 
فباعها بأربعة آلافٍ ألف درهم. فما زال أكثرٌ أهل الكوفة مالا بَعد. 

وَقَسَمَ حذيفة لأهل العا با مِئلَ الذي قَسَمْ لأهلٍ المعركة؛ 
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لأنهم كانوا ردءأ للمسلمين لثلا يُْنُوا من وجه من الوُجُووء وكانَ خَلّفَ قوماً على قلاع 
حاصروة الى جه زا وزلوا دوي المسدمو دا سن وروم قَقَسَمْ لَهُم أيضاً. 

وسُمّي يومُ نهاوند قَتح التوح. ولم تكن لِلفُرس بعد قائمة . 

ومن مهنامز ليد فى ضار نواونة أذ وجل لقال 200 حسف ل برا سه قال 
لطليحة : 

الّقد أخذتنا حَلَةٌُ فهل بَتِيَ من أعاجيبكَ شيء تَنفعُنا به؟2. 

فقال: «كما نّم عت :انف الخد كناء ا فتقنّعَ به غير كثير» ب قال : 

- «البّيان» البّيانء عنم الدَقَانِ في البّستانِء مَكانَ أروبان». 

فدخلوا البُستانَء فوجَدوا العَدم مُسمئة . 

نُمّ جاء دينارٌ إلى حُذْيفَةَ» فصالحَهُ عَن ماهء فُسِبَ إليه ماٌ. فكان يُوافي الكوفةً 
50 فْقدِمَ الكوفة في إمارة مُعاويةٌ فقام في النّاس جميعاً: فقَال: 

وا او حرم إنكم أَوَلَ ما مَررَئُمٍ بنا كنقّم خِيارَ النّاس. شرم بيذلك 
زمان عمرّ وعثمانٌ» مم تغيّرثُم وفْسَت فيكم خلال أربع : بُخل» وجب وغدرٌء وضيقٌء 
لم تكن فيكم واحدة مِنهِنٌ . فنظرتٌ في ذلك. فإذا ذلك في مُوَلَدِيكم فعلمث من أيرخ 
أتى» فإذا الِبٌ من قِبَلٍ النَبطِ والبُخل من قِبَل فارسّ» والغدرٌُ من قِبَل خراسان» 
والضيقُ مِن قِبَل الأهواز» . 

ع :الري 

نْمّ إن نُعِيمَ بِنَ مُقَرْنِ فَتحَ همذانَ؛ وسار إلى الرَّيّء وكانٌّ بالرّيّ يومَئذٍ سياوخش 
مَلِكا عَلِيها وهو سياوخش بن مهرانٌ بن بهرام شوبين. فاستمدٌ أهلّ دنباوندٌ: 
وطبرستان» وقومسٌّ»2 وجرجانء وقال: «قد عَلمِثّم أنَّ هؤلاء إن حَلُوا بالرّيٌّ إِنّه لا مُقامَ 
لكم؟. . فاحتشذوا لَهُ فنامَدَة سياوخشء فالتقّوا في سمح جبل الرَي إلى جنب مَدينِتِهاء 
فاقتبّلُوا به. وكان الزينِبِيُ مستوحشأاً من سياوخش» فكاتب تُعيم بن مقرّنء وصالحه 
وعاوَنّه, وكان الزينبيُ قال لتُعَيم : 

- إِنْ القومّ كثيرٌ وأنتَ في قَِلّة فابعث معي رَجْلاً أدخّل بهم مديئتهم من مَدخْلٍ 
لا يشعُرون بهء وناهدهُم أنتَّء فإِنْهم إذا خَرجُوا عليهم لم يثبْنُوا لذلك» . 

فبعث مّعه خيلا من اللْيلٍ عَليها ابنُ أخيه المنذرُ بن عَمرو. فأدخَلهم الزَينبِيُ 
المدينة ولا يشعْرٌ القُومُ» وبيّنّهم نُعيمٌ بياتًء فشغْلَهُم عن مدينتهم. ٠‏ فاقتتلُواء وصَبرُوا 
حتّى سمِعُوا القكبير من ورائهم . ثْمّ نهم انهزمُوا فقّيلوا مَقتَلهَ عَظيمةٌ ٠‏ فأفاء اللّهُ على 
المسلمين بالرّيٌ نَحوأ من فيء المّدائن» وصالحه الزينبنُ على أهل الرَّيّ ومَررَّبَهُ عليهم . 
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وكتب نُعيمٌ بالفتح وبعتٌ بالأخماس إلى عُمرَ. 

وكان بُكيرٌ بن عَبِدٍ اللَّهِ قد توجّجة إلى أذربيجان» فأمدّه تُعيمٌ بعد تح الرّيّ 
بسماك بن خَرَّشَة الأنصاري. فأمًا المصمّغان ‏ وهو مُردانشاة صاحبٌ دنباوندٌ والخزر 
والأرز والسّرو - فإِنه راسّل تُعيما في الصّلح على شيءٍ يفتدي منه به» من غير أن يسأله 
النْصِرٌ والمنعّه. فقبلٌ منه» وكتّبَ على غير نُصر ولا مُعونةٍ على أحدٍء فججرى ذلك لَهُم . 

فتح قُومِس 

وقدمَ سُويدُ بنَ مقرّنٍ أخاهُ بأمر عُمرَ إلى قومسء فلم يَقُم له أحد. وأخذّها 

سِلماء وكتب لَهُم أماناء وقَبِلَ جرَّيتَهم . 
فتح جرجان وطبرستان 

نُمّ كاتبّ ملك جُجرجانَ رُزبان صول. ثُمّ صارَ إليهاء فبادرهُ بالصّلحء وتَلقَاف 
فدخَلٌ معه جُرجانَ» وعَسكرٌ بهاء وجُبِيَ إليه الخَراجُ» وسَمَى لَهُ فروججهاء فسدّها بِثْركِ 
دِمَستانَ. فرفع الجزي عمّن أقام بمنعَتهاء وأخذ الخراسٌ من باقي أهلهاء وكتب بينهم 
كتاباً بالأمانٍ وقبول الجزيّة ما نَصَحُوا وقَرَّوا المسلمين» وعلى أن من سب مُسَلِماً بلغ 
جهدةء ومن ضريه كل مُه وراسَلَهُ الإصبهبدٌ في الصّلح أن يَتَوَادَعا ويجِعَلَ له شيئاً 
على غير نّصرٍ ولا مَعونةٍ على أحدٍ. فكتبّ لَهُ بذلك كتابا على ألا يُؤْوُوا للمسلمين 
50 ولا سلرا لقع إن عدوء ولا يُدحَل عليه إلا بإذنهء وكذلاك سبيلهم : 

فتح أذربيجان 2 

وكان بكير سار حينَ بعت إلى أذربيجان حتّى إذا طلع بجبال خرشدان طلعٌ عليهم 
امتكلياذ بن الفرخزادذ مَهرُوماً من واج زوف فكان أولؤقتالة لقية تأذوسيجان: فاقتتلواء 
فهزمّهةء وأخذ يكيرٌ اسفندياذ عد 

فقال له اسفندياذ: «الصَلح على أذربيجان أحَبٌ إليك أم الحرب؟». 


قال: «بل الصلح» . 

قال «تانسكتى عودة, :قإن أقل اأرنيساة إن الى امال قلييب اد اجو لم 
يُقِيمُواء وجَلُوا إلى الجبالٍ التي حولها من القّبِجِ والرّوم. ومّن كان على التحصّن تحصّنَ 
ىنوم 1 

دالب نان فأقامَ وَهوّ في يَدِه وصارت البلادُ إليه إل ما كان من حصن . 
وَقَدِمٌ غليه سِماك بن خرشة» وقد نان ابنتكياة فر اسار . وفتح عتبة بن فرقد من 
جهته ما يليهء فقال بكيرٌ لِسِماك بن حَرَشَة كالممازح : 


خلافة عمر بن الخطاب ونا 


- «ما الذي أصنعٌ بك وبعُتبة؟ أريدُ أن أمضِيّ قُدماً فأحَلمَكماء فإن شئت فاذهب 
مُعي ) وإن شكت أتيتٌ عُتبةَ» فقد أذنت لك». 
وكاتبَ عُمرَ في ذلك. فكتب إليه في الإذنٍ على أن يتقدم نحوّ الباب» وأمره أن 
يستخلف على عَمَلِهِ . فاستخلف عَتبَةَ على أن يتقدّم نحو الباب» وأمره أن يستخلف على 
عَمَلِه. فاستخلف عُتبَةَ على ما افتتح. ومضى قدماًء وقدّم اسفندياذ إلى غتبة» وأقرٌ عتبة 
سماك بن خَرَسْةَ» وليس بأبي دُجانة» على عَمِل بُكير الذي كان افتَتَح . 
وجَمعَ عُمِرُ أذربيجانَ كُلّْها لعتبة» وقد كان بهرامُ بن الفرّخان أخذ بطريقٍ غتبة بن 
فرقد» وأقام له في عَسكره حتّى قدِمَ عليه عُتبِة» فهزمَهُ عتبة وهربٌ بهرام . 
فلمَا بلغ خبر هزيمة اسفندياذ وهو في الإسار عند بكير قال : 
«الآن تمّ الصّلحٌ وطفئتِ الحربُ وعادت أذربيجان سلما" . 
فبعث بالأخماس . وكان بكيرٌ سبق غتبة بفتح ما وَلِيَ» ا 0 
بهرامَ. فكتبّ عُتبةُ بَنَهُ وبِينَ أهل أذربيجان كتاباً - حيثٌ جُمع له عَمل بكير إلى عَمِلِه 
بالأمان وشروط الجزية وقِرّى المسلمين وغير ذلك . 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 
وأنفدٌ عُمرَ سُراقَةَ بن تَمرو ‏ وكان يُكتى ذا النونٍ ‏ إلى الباب وجعل على مُمَدَمتِه 
عبد الرّحمن بن ربيعة, 57 لإحدى مُجِنَبِتيهِ حذيفة بن أسدء وسُمْيَ للأخرئ 
بكيرُ بن عُبيدٍ اللّهِ اللبثي. وهو الذي كان بإزاء الباب قبل قدوم سراق عليه. فلم قلِمَ 
سْرَاقَُ قَدُم بكيراً في أداني الباب» فدخلّ بكيرٌ بلادَ الباب والملك توسد متهريران. لذ 
افد يق إعيو اقل بو أغروت الشاء مدي 
فكاتب عبد الرّحمنٍ شَّهِربرارٌ؛ واستأمَئَهُ على أن يأتيّهُ . ففعل» فأتاهُ» فقال لَهُ : 
الإ بإزاء عَدرٌ كلب وأمَم مُختلفةٍ لا تنسون إلى أحساب» وان يسنن لدي 
الحَسَبٍ والعقل . أن يُعينَ هؤلاء ولا يستعينَ بهم على ذوي الأحساب والأصولٍء ودر 
الحَسَبٍ قريبٌ ذِي الحَسَبٍ حيث كان ولستُ من الأرمّن في شَيءٍِ ولا مِنَ القّبق» 
وإنُكم ة قد غلبتّم على بلادي وأَمّتي» وأنا اليو منكمء ويَدِي مع أيديكمء وصَفوي 
مَعَكم: وجزيتنا إليكم» والنَّصِرُ لُكم» والقيامٌ بما تُحبُونَ» فلا تُذلُونَا بالجزية فتوهنونا 
لِعَدْوكُم). 
فقال عبد الرّحمن : «فوقى اميك قن أكللف فسِر إليه فجوزه). 
فسار إلى سراقة» فلقيّهُ بمثل ذلك . 
نكال قرفا وف كلك ؤلت تج كان كاك على اذا سا دا ةليه ولا لك ارك 
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الجزى مِمّن يُقِيمٌ ولا يَنهِض"). 

فقبل ذلك. وكتبّ سُراقة إلى عمرٌ بن الخطاب بذلك» فأجازَه؛ وحَسَّنَة 
وضازك ننه فبين جارك الغدد مع النقير كين وفيدن لت تكن عنده الهرى أن 
يُستَنمرواء ثم يُوضَعٌ عنهم جزى تلك السَّنَة . 

وَوَجَهَ سُراقة بعد ذلك بُكيرٌ بِنَ عَبدٍ الله وحبيبَ بن مَسَلَمَة» وحُذيفة بنَ أسدٍء 
وسلمانَ بنّ ربيعة إلى الجبالٍ المُطيفةٍ بأرمينيّة» ووَجّه بُكيرأ إلى مُوقَانِء وحبيبا إلى 
تفليسٌ» وحُذيقَةَ إلى جبال اللآنِء وسلمانٌ إلى الوجه الآخْرء وكتبَ سراقة بالمّتح وبمَن 
وج من هؤلاءٍ النّفِرٍ. فأتى عُمرٌ بنَ الخطاب أمرٌ لم يَكنْ يَرئ أنه يَستمِرُ بتلك السرعةٍ 
بغير مُؤونة . فلمًا استوسق الأمرٌ بتلك الناحية وامكحلا عدل الوسلام مات سراقة 
وانوتتلفة هيد الت جمد بن ربيعة. 

فأقرٌ عُمِرٌ عبد الرّحمنٍ على فرج الباب» وأمره بغزو الثّركِ. فخرج عبد الرّحمن 
بالئّاس حتى قطعٌ البابّ . 

فقال له شهربراز: ما تُريد أن [تصنع]؟2. 

قال الاريك تلنيى : 

قالوة :نزنا اريسي اناعد ونا بون فون الاب 

قال: «لكنا لا ترضئ منهم بذلك حتّى نأْتِبَهُم في ديارهم . واللَّهِ إِنّ معنا لأقواماً لو 
يأذن لنا أميرّنا في الإمعانٍ لَبَلّعْتُ بهم الرُوم) . 

قال: «وما هم؟). 

قال: «قومٌ صَحِبُوا رَسولَ اللّهِ ‏ يك - ودحّلوا في هذا الأمر بِنِيّةء كانوا أصحابت 
حياءٍ وتكرّم في الجاهليّة فازدادٌ حياؤُهُم وتكرُمُهُم فلا يزال هذا الأمرُ دائماً لَّهُمء ولا 
بزال لتم معيى حتن'لتترهم امم أو للمتوا عن حالهم لفق لكات 

فغزا بَلنججر ‏ غزاه في زمن عُمرٌ ‏ لم نّم فيها امرأة» ولا يَيِمّ فيها صَبِيّ . وبلغت 
خيلة اليضاء على :راس ثتي فرسخ من بَلنجرّ ٠‏ ثم غزا فسِلّم أيضاً وغزا [غزوات] في 
زَمَنِ عثمان. وأصيبَ عبدٌ الرّحمِنٍ حين تبدّلَ أهلٌ الكوفة في إمارةٍ عثمانَ» لما استعمل 
مَن كان ارتد واستعانٌ بهم . باك مر طلية لديا وعضّلوا بعثمانَ حتى كان يتمثّل : 

وكتنا زغهرا كالعسنة كله كات انلياح ناته 

وكانا عيد الاجم ريق اديع لاقي انكر في اكازو قينا اتخيرا ليلا ل ااي ل 
ومعهم الملائكة يمنعْهُم مِن المَّوت)». فتحصَّنُوا منه وروا فرجع بالغنم . 

نئقا كا نابتع ذلك د نيلت الشرؤات: اده بخان فلك العادق حتئ إذا كان في 


خلافة عمر بن الخطاب ا 








َمَنِ عثمان بعد السّنين الست مِنهُء غزا غزوة. وكان من الثرك طائفة في الغياض 
مختفِينَ؛ فرمئ رَجِل منهم مُسَلِماً على غِرّة» فقتلهُ وهرب عنهُ أصحابّه. فتجاسّروا بِعَدَ 
ذلك وتنادّوا. 

فأمًا عبدٌ الرّحمن فَقُتِلَ راد لاه اا لدان ارييف وخخرج 
بالئاس على جيلانَ إلى جُجرجانٌ. واجترأ الثّرك بعدّهاء ولم يمنعهم ذلك من اتخاذ جَسَدٍ 
عبد الرحمن» فهم يستسمون به حتّى الآن. 

ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه في الرَّيّ 

ولمَا انتهى يَرْدَِردُ في مُسيرِهٍ بعد جلولاء إلى الرّيّ كان عَليها أبان جاذويه. فوت 
عليهء فأخذهُ» فقال: 00 

- نيا أبان جاذويّه. تغدِرُ بي؟) 

قال : اولكتك ترك مُلككَ وصارّ في يد غيركٌ وأريد أن أكتتب على ما كانَ لي 
من شيءء. وما أردتٌ من غير ذلك» . 

وأخذ ام يزدجرد وكثّبَ الصّكاك على الأَدُم؛ وسَجَلَ السّجِلاتٍ تِ بكل ما 
عد ثم ختم عليهاء وردٌ الخْاتّم. ثم أتئ بَعد سعدا فردٌ عليه كُل شيءٍ في كتابه . 
واستوحش يزدجرد من أبانَ وكرهّة . . فخرج هاربأ إلى أصبهانٌ ومعه الثارء وأرادٌ كرمان. 
م عزم على خراسانَ ليستوِدٌ التَرك والصَّينَ وهو قريبٌ مِنهُم. فأتى مَروَء فنزلهاء وبنى 
لِلئَارٍ بيتأ واطمأنٌ في نَفْسِه . 

غزو خراسان وهزيمة يزدجرد في بلخ 

وخرج عبد الله , بن عامر من البصبرة ة في هذه السّنة وكيس إعدى وللاين غازياً 
إلى خراسان. ع نيسابُورٌ طوس ونساء حتى بَلغْ سَرِخْسٌ. وعلى مُقَدْمِته الأحنف بن 
قيس ١‏ فلقيّهُ الهياطلَة وهم أهل هرا فهزمهم الأحنف» فبعنّه ابن عامر إلى طخارستان . 
فلمًا دنا الأحنفٌ مِن مرو الشّاهجان حرج منها يَْدَجِردُ نحو مَروٍ الدُوذِ؛ فنزلهاء وَل 
الأحنف مَروٌ الشّاهجان» وكتب يَرْدَجِردُ إلى خاقانٍ من مرو الرُوذِ يَستَمِدَهُ وكتب إلى ملك 
المفك متمد . فخرج رسوله إليهماء وَكتبةإلن هلك الصية يستعته:. 

وخرج الأحنف من مَروٍ الشّاهجان واستخلف عليه بعدّ ما لَحِمَّتهُ الأمدادٌُ من أهلٍ 
الكوفةٍ قاصدا مرو الرُوذ. ل لت ا وازلهالاحس عر 
الرّوذء وقد آهل الكرفة: فساروا الاي وَانْبَعَهُم الأحنف». فالتقئ أهلّ الكوفة 
ويزدجرد ببلخ. فهزم يَرْدَجِردُء وتوجّة في أهل فارِسٌ إلى التهرء فَعَبّره ولحق الأحنفُ 
بأهل الكوفة وقد فتَحُوا بلح وعادٌ الأحنفٌ إلى مرو الرُوذ. 
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«أمَا بَعدُء فلا تَجُوزوا النَّهِرّء واقتصرُوا على ما ذدُونّه) . 
وبلغ رسُولا يَردَجردَ خاقان وعارك؛ فلم يَستَيِبٌ لهم إنجادة» حتّى عبر | النَهِرَ 
يزوم : فأنِجَدهُ خاقان» فأقبل : فى الثركة وحشر أهلّ فرغانة والصَغْدٍء حتى حرج بهم 


اجيف إلى خراسان. ل وعبر معّه خافان» فَأوَزٌ أهل الكوفة إلى مرو الزّوذْء 


ذكر رأي صحيح في وقتٍ شدَة 

فاستشارٌ الأحنفٌ المسلمين. فاختلفُواء قَبِينَ قائلٍ يقول: «نرجع إلى أبرَشهر)؛ 
وقائل يقول : انْقِيمُ ونستمدة. . وقائل يقول: انُناجزهم)». 

وخرج المشركون من بَلخ حتى نزلُوا على الأحنف مرو الروؤ. . وكان اللأحنف 
حين بَلمَهُ عور خاقانَ نهر بلخ غازياً له خرج من عَسكره ليلا يتسمع : هل يَسمَعُ برأي 
ينتفع به؟ فلمًا خرج مَرّ بِرَجُلَيْنِ يُتَقْيَانِ عَلَمَاَء ما فيا + بوإما اشتغيراء واجدهها ترد 
لصاحيه : 

د #الوّائ للأمير أن يلقى العدوٌ حَيثٌ لقِيَهُم أو لأ فإِنّهُ أرعبٌ لهُم). 

فقال له صاحبه: «أخطأتت الذاقة إن لَقِيَ العَدُوَ مُصحراً في بلادهم لقي جمعاً 
كثيراً بِعَدّدٍ قليل» إن الوا وله اصطلفون . ولكنّ الرّأي للأمير أن يُسيِدنا إلى هذا 
الجبل » ؛ ليكون النِّرُ بينا وبينَ عدُوّنا خندقاًء وكانّ الجَبلُ في ظَهُورِناء نأمَن أن تؤتئ من 
خلفناء وكان قَتَالْنَا من وجه واحدء [و] رجونا أن ينصّرًنا الله . 


فرجعٌ» واجتزأ يها. . وذلك في لَيلةٍ مُظلِمَةٍ . فلمًا أصبح جمع الناس» ثم قال : 

- اإنُكم قليل» وعدرٌكم كثيرٌء فلا يَهُولنَكم : : فكم من فَِةٍ قليلة غَلَبَت فئةٌ كثيرة 
بإِذنٍ الله وَاللّهُ مع الصَابِرِينَ . ارتجِلُوا من مَكانكم» فاستئِدُوا إلى هذا الجَبَّلَء فاجعلوه 
في هوركم ؛ واجعلوا النَّهِرَ بيتكم وبِينَ عَدَوَكم وقاتلوه من وجه واحد». 

تمكلواة وقد أعدُوا ما يُصلِحَُهُم في عشرةٍ آلافٍ مِن أهلٍ البَصرةء وأهلٌ الكوفة 
نحو منهم. . وأقبلتٍ الثّرك ومّن اجتلبت من الصّعْدٍ وغيرهم حتّى نزلوا بهم . فكانوا 
يُخَادوتَّهُم ويُراوِحُوئهم ويَتَئَحَونَ عنهم بالليل ما شاء الله . 

وطلب الأحنفٌ عِلمْ مكانهم بالليلٍ. . فخرج ليله بعدَ ما عَلِمَ عِلمَهِم طليعة 
لأصحابه حتّى كان قريبا من عَسكرٍ خاقان» فوقفا. . فلمًا كان في وجهٍ الصبح خرج 


فارسٌ الثْركِ بطوقه. وضَرّبَ بطبلِهء ووقف مِنّ العسكر موقفا يَقَِهُ نه مذلة: تحمل عليه 
الف فاختلفا طعنتّين سَبَقَهُ الأحنف» فقَعلهُ . قال الأحنف : فارتئجزتٌ : 
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إن عَليَ الرّئيس حَقَا حَقَا أن يَخْضِبّ الصّعدة أو تندّفًا 
ثم وقف موقف التركي . وأخذ طوقه. وخرج آخْرٌ مِن التّرك» ففعَل فعل صاحيه. 
فحمّل عليه الأحنفء مَمَتَلَهُ . ثم وقف موقف التركيٌ الثاني . قال اللأحنف: فارتجزتٌ : 
إن الرّئيسٌ يَرتَبي ويطلع ويمنع الحلاء + إما أَرَيْعوا 
وأخذ طوق التّركي. ثم خرج ثالتُ. فمَعَل فِعل الرّجِلينء ٠‏ ووقف دون الثاني 
منهمّاء 4 فكمل عليه الأحفت» فَمَجَلَهُء قال : وارتجزتٌ : 
جَرْيَ الشموس ناجزاً بناجز محتفل في جَرِيهِ مُسْارِزٍ 
ثُمْ انصرف إلى عسكره وولا يَعلمٌ بذلك أحد. . وكان من شيمة الثّركِ أنهم 
اورت اواو يبام سيو ات لحي 1 0 
وتام خافان ا 
قد ال مقائنا وأصيبٌ هؤلاء القوم بمكانٍ لم يصب بمئله أحد يتا ما لّنا في 
قتالٍ هؤلاءٍ القوم مِن خير انصرفوا بنا». 
فكان وَجَوهَهم راجعين » وارتمع التّهار للمسلمينَ ولا يَرَونَ كا وأتاهم الحبرُ 
الشاهجان فتحصّنَ منه حارثة بن التعمان خليفةٌ الأحنفٍء فحَصَرَهُم واستخرج خزائئة 
من موضعها وخاقان ببلخ ينتظره مُقِيمٌ له 
فقال المسلمون: «نحنٌ تَتّبِع خاقان). 
فقال: «بل أقيمُوا مكائكم». 
ولمَا جمع يَْدَجَرِدُ ما كان في يَدَيهِ ِمَا وضع بِمَروَ وأَعجِلَ عنه: وأراد أن يَستقْل 
منهاء حاول أمراً عظيماً من خزائن أهل فارسٌ» وكان" أراف اللحاق مكافاةة. 
فقال أهلّ فارِسٌ: «ما تُرِيدُ أن تصنع؟2. 
قال: «أريد ادر بخاقان 0 ا 


ري كن ا اال لوا الع اساي ٠‏ هم أوفياء وأمل مين" 
وهم يَلُونَ بلادناء وإنّ عَذَوَاْ يلينا في بلادنا أحبٌ إلينا مِن عَدُوٌ يلينا في بلاده. ده 
لهمء فلا ندري ما وفاؤهُم». 

فأبئ عليهء فأيَوا عليه. قالوا: 


- «فدّع خَرْائِننًا نَردَها إلى بلادنا ومّن يليهاء لا تُخرجها من بلادنا إلى غيرها» . 
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فأب. فقالوا: «فَإِنَا لا نَدَعك) . 

فاعتزلوا وتركوهٌ في حاشيته. ثمّ اقتتلواء فهزمُره. واخلو] الكراك واستولوا 
علمينا + و كوه وكتوا إلى الاح بالخبر . فاعترضّهم المسلمونَ والمشركونٌ بمَرو. 
فقائلوهُ» وأصابُوه في آخر القوم. وأَعجَلُوه عَنِ الأثقالٍ ومّضئ حتّى قطعٌ النّهِرَ إلى 
فَرغانّة والثّرك» فلم يَزْل مقيماً زمآن مر كله يهم ويكاتبوه إلى زان غُثمان. 

فأقبل أهل فارس إلى الاحته توالخرة» وعاكذو ةم ودنكوا الحزائن والاموالة 
وتراجَعُوا إلى بلدانهم وأموالهم. ٠‏ على أفضل ما كانوا في زمانٍ الأكاسرةء فكانوا كأنهم 
في ملكهم . السا ابررابر وا 

دا :70 
نحوه» ترك بَلحَ وعَبرَ الهرء وأقبل الاحتفق حتية ندل تلخ انول أهل الكوفة في 
كُورِمًا الأربع» ثم رَجَعَ م إلى مَرو الرُوذْء فنرّل بهاء وكُتّبَ بفتح خاقانٌ ويُزدجرة إلى 
عُمرّء وبَعتٌ إليه بالأخماسء وَوَفَدَ الؤفودٌ إليه . 

حوارٌ بين خاقان ورسول يزدجرد 

ولمًا عبر خاقانُ النّهرء وعَبرَ معه حاشِيّةٌ آل كسرى مع يزدجرد لَقُوا رسُول يَرْدَجِردَ 
الي كان نفذ إلى ملك الصّينء فسأَلَوهُ عَمَا وراءَة. 

فقال: لما قَدِمتُ عليه بالكتاب والهّدايا كافأنا بما تَرونَ. - وأراهم هَديْتُه وجوابه 
عن كتاب يزدجرد إليه ‏ قال لي : 

"قد علمتُ أنْ حَمَاً على المُلوكِ إنجادٌ المُلوكِ على من غلبّهم» فَصف لي صِفة 
مؤلاء الثقوم لذين ع بوي 0 أزالكء 0 0 ولا 
ورك 

فقلتٌ: «سَلني عَمَا أحببتَ أخبرك» . 

قال: «أيوفونٌَ بالعَهدٍِ؟). 

قلت: «نعم». 

قال: «وما يقُولُونَ لكم قبل أن يُقَاتَلُوكُم؟». 

قلت: «يَدعوئنا إلى واحدةٍ مِن ثلاث: إِمّا دينهم» فإن أجبناهّم أجرّونا مجراهم. 
أو الجزية والمنعةء أو المُتَابَدَة؛. 
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قال: «فكيف طاعتّهم أمرَاءَهُم؟)2. 
قلتت: «أطوع قوم لِمُرشِدِهِم). 
قال: «فما يُحرّمونٌ وما يُحِلونَ؟). 


فأخبرثه . 

» ا 0 4 ” © ودمدوعم 2 ا 

قال : (أفيجلون ما حَرّمَ عليهم. أو يحَرّمون ما خلل لهم؟2. 
قلتٌ: «لا». 


قال: «فإِنٌ هؤلاءٍ القومّ لا يهلكونَ أبداً حتّى يُِدَنُوا؛ . 

ثم قال : (أخبرني عن لِباسِهم». فأخبرثه : «وعن مَطاياهُم» فقلت : 

0 «الخيل العرات». ووّصفتها. 

فال : نعمت الخصونٌ هذه») 8 

وَوَصَفْتٌُ لَهُ الإبل وبُروكها وانبعاتها بحملِهًا. 

فقال: «هذه صِفةٌ دَوابَ طِوالٍ الأعناق» . 

وكتب معه إلى يزدجرد: 

- نه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أُوّله بمروء وآخره بالصّين» الال يها 
يَحِقّ عَليّ : ولكنّ هؤلاءٍ القومّ الذين وصف لي رَسُولُكَ صِفمَّهِم لو يُحاولون الجبالَ 
ََذُوهاء ولو حلي سَربُهم أزالوني ال ا فُسالِمهُم وارض منهم 

تأناه جزتيره ول قري بقرطاة مدير سوا يان ثم جرّى ما جرى من قِبَلٍ 
عمرّ) رضي الله عنه . 

0 كُتَابٍ عُمرَ وجُمّل من سِياسَتِه 

5 كان يكتت لعدر زيد بن ثامتةء وغنيد اللف+ بن الأرقم. وَعَبد الله بن شلك 
الوص ارضاح سات ع ود البَصروّء وأبو جُبيرة بن الضَّحَاك الأنصاري 
قوس و دا عي 2 و وي 


فقال زيد : اتاغؤني 5 3 حون 
فقال لَهُ : «ممًا ذاك؟». 
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قال زيدٌ: «إنَّ رسولٌ اللَّه تل قال لي: يا رَيدُ! إِنّي انْتَخَبِتُكَء فاحمّظ أسراري» 
واكثّم ما استحفظتك . فضمنتٌ له ذلك». 

فَأَمسَكَ عمرُ عن مُعارّدتهء لكن كان يُملى عليه ويَستعينٌ برأيه. وكانٌ زيدٌ ذا رأي 
ونفاد. 

#ا وكان عُمرٌ يقول لِعُتَّابهِ ويكتبية الى عمال إن المُرّة عَلَى العَمَّلٍ أن 
لا ُؤْخْروا عَمَلَ اليوم لعغد فإنكم إذا فعلنّم ذلك تَداكت الأعمال عليكمء » فلا تدرُون 
بأيّها تَبِدَأُونَء وأيّها يُؤخرونَ». 

#لا وكان عمِرُ أول من درَّ الدواوينَ م مِن العرب». وكا سبي ذلك أن ابا هُريرَة 
قَدِمَ عل عليه ين البحرين ومعه مال فلقى عمرَ. فقال له عمرٌ : 

«ماذا حسست؟)2). 

قال : ة ألفٍ درهم». 

فقال عَمرٌ: «أتدري ما تقول؟». 

قال: (نعمء مائة ألف» ومائة ألفيٍ» ومائة ألف» ومائة ألفٍ» ومائة ألفب». 

تود النتته نكمت اللكوافة ل عليه ثم قال : 

دل أنه القائل» فك عاء يال عظي فإن قت كلها كيلا وإن :شعت أن تعد 
عددنا). 

فقامَ رجلٌ فقال: «يا أمير المؤمنين» هؤلاءٍ الأعاجمُ يَضبطونَ هذا بالدّيوان». 

قال : افَدَوْنُوا الذواويت». 

وكانَ عمر بَعتٌ بَعثا بعد أن آمَنَ القَيرُّزان وحضّرّه فقال : 

ليا أميرٌ المؤمنين» هذا البعثٌ قد أعطيتٌ أهِلّهُ الأموال» فإن تخلّفٌ منهم رَجُلُ 
وأخل بمكانهِ ما يُدري صاحبّك به؟2. 

وأشارٌ عليه بالدّيوانٍ وفسَّرهُ لهء فوضع عُمِرُ الدذيوانَ. 

: ايوكان ان ومين الأشعري كتبّ إلى عمرّ رضي اللّه عنه‎ ١ 

«إِنَ المالّ كثُرَ وكثُّرَ مَن يأْحْدَّهُء فلسنا نُحصيه إلا بالأعاجمء فاكنّب إلينا 
برأيك» . 

دكين إلنة عم" «لا تُعدهُم في شَيءٍ سَلْبَهُم اللّه إيَاهُ أَنزِلُوهُم حيتٌ أنزْلَهُم الله 
وتعلموا» . 

فاستكتب أبو موسى زياداء وكتبّ عمرُ إلى أبي موسى يستقدِمّه . فاستخلف زياد 
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عمران بن خصين وقَدِمَ عليه. فقال عمرٌ: 
- الئن كان أبو موسى استخلف حدثاً لقد استخلفٌ الحدثٌ كهلاً». 

ثم دعا بزيادٍ وقال: «اكتب إلى حُلِيفتِكَ يما يحب أن يعمل به . 

فكتب إليه كتاباً ودفعه إلى عَمَرٌ فنظر فيهء ثم قاد: (أعد)ء فكتب غيرّهء ثم 
قال: «أعد). فكتبَ الثالتٌ . 

فتقال عمرٌ بعد ذلك : 

- القد بلغ ما أردثُ في الكتاب الأولٍ. ولكني ظننتُ أنه قد روّئ فيه؟ ثم بَلعَ في 
الثاني ما أردثٌ» فكرهتٌ أن أُعلِمّهُ ذلك لَيْلا يَدَخْلَهُ العْجِبُء فوضعت منه لثلاً يهلك). 

#ا وكان عمرُ يُملى على كاتب بين يَديهِ وزيادٌ حاضرٌ . فكتب الكاتبُ غيرَ ما قال 

فقال له زياد: ديا مييق المؤمنين » نه يكنب غير ما قلت له». 

فقال عم : «أَنّن علمتٌ هذا». 

فقال: : «رأيتُ رَجِعَ فيك وحخَطَهُ؛ تاها اختارت كدةاغير ها (رععت نه 
شَفَتَيك) . 

فاستحسئّه عمرٌ. 

#ا ثم قال لَهُ يوماً: «يا زيادُ» هل أنت حامل كتابي إلى أبي موسئ في عَرْلِكَ عن 

قال: «نَعَمء يا أميرٌ المؤمنين. ولكن أعَن عَجز أم خيانة؟؟ . 

قال: «لا عن واحدٍ منهماء ولكتي أكره أن أحمل فضل عَقَلِك على الرَعِيَّا . 

5 وكان عُمِرٌ أوَلَ من كتب التاريخ م من الهجرةء لأنَ أبا مُوسى كتّبٌ إليه أنّه : 
«تأتينا منك كتبٌ ليس فيها تاريخٌ» .ات قاكانت العربُ تؤرّخ بعام الفيل . فُجِمعَ عمرٌ النَاسَ 
للمشورة . 

فأشار بَعضهم: أن يؤرخ بِمَبِعثٍ التي كلد -. 

وقال بعضهم: ابمهاجرته). فَأَرَخَ به. وكان ذلك في سَّنَةَ سبع ع* عسرة ) ٠‏ أ و ثماني 
عشرٌ من الهجرة. 

ثم قالوا: «بأيّ الشهور نّبدأ؟». 

فقال بتعضهم : «بشهر رمضان». 

فقال عمرٌ: (بل بالمحرّم» فهو منصرّف الناس مِن حَججهمء وهو شهرٌ حرامٌ». 


الا تجحارب الأمم / الحزء الأول 








فأجمعُوا على المحرّم . 

#ا ودخل كاتبٌ لعمرو بن العاص على عُمِرِء فحاوَرَهُ فأحسنّ الكلامٌ» فقال 

«ألستٌ ابنّ القَين بمكة؟» 

فقال: بل . 

فقال عُمرٌ: «لا يَلبثٌ القَلمُء أو يُبلعّ بصاحيه». 

#ا وكان عُمرُ إذا استعمل عاملاً كتبّ له عَهداّء وأشهدّ عَلِيهِ رهطأ مِن المهاجرين 
وتان يواقة :ل عليه الا دكت يذو وول باكر ها لا قرز علية ايعاط وعته مهولا 
يلبسّ دقيقاء ولا يتخذ بابا دون حاجات النّاس . 

#ا وهُوَ أَوَلُ من خُوطِبَ ب «أمير المؤمنين» وذاك أنْ أبا بكر حُوطِبَ باخليفةٍ 
رشو اللّهات ةب فلنا تلقف غم حرطت وسكلفة حلرقة سول اللهة: .2 

ال عمو :ايه يطوك إذااعقاء يخليلة اه قلثّم : لزنه ةساس وشول اللقان 
بل أنتم «المؤمنون» وأنا الأميرُكم) . 

#ا وهو أرَلُ من جمعٌ النَاسّ على إمام [يُصلَي بهم التّراويح] في شهرٍ رمضانَ 
وكتبّ به إلى البُّلدانِ وأمرَهُم بذلك» وزاد في مصابيح المساجدٍ. 

#ا وهو أرَّلَ من حَمَلَ الدّرّة وضَرّبَ بها. 

تحن ذلك هن ؤقياة أذ معاي لوطا دعق اللل سفت ابن ماله تفل 
يقسِمُه بِينَ التاس» فازدحموا عليه. فأقبلَ سعد بن أبي وقاص يزاجم النام حتى لص 
إليه» فعلاه عُمِرٌ بالدَرّةٍء وقال: 

«إنّك أقبلتَ لا تهاب سُلطانَ اللَّهِ في الأرض» فأحبّبتُ أن أعلِمّك أن سلطان 
الله لا يَهابك» . 

#! ورَأتٍ الشّفاءُ بنثُ عَبِدٍ اللّهِ قوماً يقصدون في المشي» ويتكلمون رُويداً . 

فقالت: (ما هذا؟»). ْ 

قالوا: شاك 0 

فقالت: كان واللَّهِ عُمِرُ إذا تكلّم أسمع» وإذا مَسْئ أسرعء وإذا ضَرَبَ أوجَمٌ . 
هو وَاللَّهِ التايك حقاً) . 

#ا وذكر قوم رجلا بين يدي عُمرَء ووصفوهُ وقالوا: 

«هو فاضِل لا يعرف اذا 
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قال : «أَجِدَرُ له أن يَقَعّ فيه». 

#نا واستعمل عَمرٌ عتبة بنَ أبي سفيانَ على كنانة» فَقَدِمَ عليه يمالٍ. فقال عُمِرُ : 

«ما هذا يا عتبة؟) . 

قال : «هذا مال خرجتٌ به معي فتجرتٌ فيه . 

قال: «وما لك تخرجٌ المال مَعَك في هذا الوجهء فصَيِّرَهُ في بيتِ المال» . 

فلمًا وَلِيَ عثمانٌ قال لأبي سفيانَ : 

- «إن طلبتَ ما أحذ عْمرُ من عتبةَ رَددنّه عَلِيكَ). 

فقال أبو سفيانَ: إنك إن خالفتَ صاحبّك ل تقدذمك ساءً رأي الناس فيك» 
إِيَاكُ أن تردٌ على من قَبِلَكَ فَيَرْدٌ عَلِيكَ مَن يَجِيءٌ بعدّك. 

ها وكان عمرٌ يُكثر الخَلوةً بقوم من الفرسٍ يرون عليه سياساتٍ الاو رودي 
ملوك العم الفضلاى. ونا الوشتووان» فإنْه كان مُعْجباً بهاء كثيرٌ الاقتداء بها. وكانْ 
أتوشدوق إن مقتزيا بسيرةٍ أردشِيرٌ آجِذًَ نفسَهُ بهاء وبَعهده الذي كتبناهُ فيما مُضئء» مُطالباً به 
غيرَة. وكان أردشيرٌ مُتَبَعا لِبَهمَنَ وكورس. مُقتدياً بهما. فهؤلاء جل مُلوكِ المفرس 
وفضلاؤهم الذين ينيعي أن يتعدق بأفدالهم ويكرهم وتتلع بتاسائهم ولتشية هب : 

للا وَرَوَينَا عن غهران بن :صوادة أله قال دخلتث على عمر 'فذكزت أشباء فما 
عابّه بها الناس فأصعّئ إليّ : وَضع رأس دِرَّتِه في ذَقَنِه ووضع أَممَّلّها على فَخْدْهٍ يُستمع 
إلى ما أقولء إلى أن قلت : 

- «وإنّ الرّعيّة يشكونٌ مِنكٌ عُنفَ السّياق» . 

فشَرَعَ الذرّه ثم مَسَحَها حتى أتى على أخرهاء اناك 

- اأم واللب إن لأرتعٌ 0 وأسقي فأرويء وأنمُز العروض وأؤدْتٌ 


( أؤرب؟ ) قٌدريء وأزجرٌ اللقوف. وأسُوقٌ خخطريء وأَْضمٌ م الميوتة وَأَلحَنُ 
العططر فويت اكد الزجرّ 00 الضرت» وق العقصاء وأدفعٌ , 0 


فبلغ ذلك معاوية بعدء فقال: «كانّ واللّه عالما برَعِمته) . 





م 
ذكز ما يجب ذكزة من حديث الشورى 
وما ليق مِنهُ بهذا الكتاب 
لمَا فيل عُمدُ بن الخَطاب ‏ رضي الله عن قِيلَ لَّهُ حينَ طَعِنَّ : 
«استخلف». 


ماعو ع 
58 53000 20000 وَسَعَدٌ خالا سول الله له اليد بن العواء 
حَوارِي رسولٍ الله وأبنَ عميهء 0 ار وير ردروا ام 
1 نط ا لاقي لمن الي روي كي ا إن قي 
في الأيَام الثّلاثةِ فأحضِرُوه أمركم» وإن مَضَتٍ الأيامٌ الثَلانه قبل قُدومِه فاقضوا أمركم». 

وقال لأبي طلحَة الأنصاري : «إِنْ الله تعالول طال ما أعدٌ اوسا يك ؛ فاختّر 
حْمسينَ رجلا مِن الأنصارء فاستحتٌ هؤلاء الّهط حت يختارُوا رجلا». 

وقال لِصَهّيب : تن بالناين ثلابة أيام » وأدخل عليّا, وعثمانُ» وَالرنين سان 
وعبدَ الرحمن بن عَوفٍِء وطلحة - إن قَدِمَ - وأحضر عبد الله بن عُمِرَء ولا شَيءَ له مِن 
الأمرء وقم على رُؤوسِهم. فإِنِ اجتمع حَمسةٌ ورَضُوا منهم واحداً وأبئ اثنان فاضرب 
رُؤُوَسَهما؛ وإن رَضِيَ ثلاثةٌ منهم رجلا واحداً وثلاثةٌ رجلا نهم فحَكمُوا عبد الله بنَ 
عُمرَء فأيّ الفُريقين حَكُمَ فليختارُوا رجُلاً منهم» فإن لَم يَرضَوا بحكم عَبدٍ الله بنٍ 
مره فكو نوا مع الذينَ فيهم عبد الرّحمانٍ بِنْ عوفٍ» واقيّلُوا الباقينَ إن رَغْبُوا عَم 
اجتمع عليه الناس» . 

فخرجوا من عنده. فقال لعليٌ قُومٌ كانوا معَهُ من قريش : "ما ترى؟؟. 

فقال عَلَنٌ : «إن أَطيعٌ فيكم قُومُكمء لم تُوَّمّرُوا أَبَدأ) . 

وتلقّاه العبَاسٌ فقال لَهُ عَلٌَ : «عَدِلت عَنَا) . 

قال :نوها غلك 05 
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قال: «قرنَ بي عثمانٌ وقال : 7 كونوا مع الأكثر» فإن رَضِيَ رجُلانِ رجلاء ورجلان 
رجلاً فكوُوا بال ريوع مسي قري فسعدٌ لا يخَالِفٌ ابنَ عمّه 
عبد الرّحمن» وعبد الحمن صَهرٌ عُثْمَان لا يختلفون: فَيُولِيها عَكَمانَ أو يُوَلّيها عثمانٌ 
عبد الرّحمن» فلو كانَ الآخران معي لم ينمّعانيء بل أنّي لا أرجُو إلا أحدَهُما». 

فقال العَبّاسٌ: «لم أدفعكَ في شَيءٍ إلا رَجَعتَ إليّ مُستأخراً لما أكرة. شرت 
ليك عِندَ وفاةٍ رَسُولٍ الل يك أن تسألَهُ فيمّن هذا الأمرء لان ار ا 
وفاته أن تعاجل الأمرّى بيت ثُمْ أشَرثُ عَليكَ حينَ سَمَاك عُمِرُ : في الشُورى ألا تدخل 
معَهُمء فأبِيتَ. احفظ عَنّْى واحدة: كُلّْما عَرَضَ عليك القَومُء فقّل: لا إلآ أن يُولُوك 
واحذر هؤلاء الرُهطء فإنّهم لا يَبِرَحُونَ يَدْمَعُوئَئَا عَن الأمر حبّى يَقُومَ به غيرناء وأَيمُ 
اللّوء لا نَناله إلا بِشَرٌ لا ينع معه خيرٌ؟. 

فأجايه علي بما سُمعٌ بعضه ولم يُسمع بعضهء وتمئَّلَ بأبيات. والتفتء. فَرَأَى أبا 
طلحةً» فكرة مكانّه. فقال أبو طلحة 

- «لم تَرَع أبا الحسن» . 

وكان خلع عبد الرّحمن نَفِسَهُ» ورَضُوا أن يكونّ هُوَ الذي يختار للمسلمين» وقد 
كان جاءًَ عَمرُو بن العاص والمغيرةٌ ة بن شعبة والقوم في البيتِ يتشاوَّرُونَ فجلسا بالباب 
فَخَضيهُما سعد وأقامَهُما: 

اك 
رسول الله - عله - 

(أيها 0 إني ا سِرًا وجهرأ عَن إمامكم» فلم أجدكم تعدلونَ بأحدٍ 
الرّجُلِين: إِمَا علي وإِمًا عثمانَ. فمّم إلىّ يا علىُ!». 

فوقف تحت المنبرء وأخذ عبد الرّحمن بيده» فقال: 

- «هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنّةٍ بيه وفعل أبي بكر؟) . 

قال: «اللْهُءَ لا ولكن على جهدي وطاقتي». ْ 

قال : 

فأرسلٌ يَدَهُء ثم نادى : «قم يا عثمانٌ!). 

َأَحْدٌ بِيدِه وهو في موقِفٍ عَلىٌّ الذي كان فيه فقال: 

- «هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسنّة نبيّه وفعل أبي بكر؟». 

قال: «اللَّهمّ نعم». 1 ْ 
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فرفع رأسّهُ إلى سقف المسجدٍ وَيدَه في يَدٍ عُثمانَ» ثم قال : 

- «اللهُمّ اسمع واشهّدء اللّهم اسمع واشهّد: إِنّي جَعلتٌ ما في رَقَبتتي من ذاك في 
رقبة عثمان). 

فازدحَمّ النَاسٌ يبايعونَ عثمان» وكان عبد الرّحمن قعد مقَعَدٌ النّبِيْ ‏ مَك - من 
المنبر» وأقعَدَ عثمان على الدرجة الّانية . 

قال: 

وججعل الئاس يبايعونه. تلكا على. فقال: عبد الاجم : «وَمَن نكتٌ» فإثما 
يََكتُ عَلى نَفْسِهء وَمَن أوفى بما عَاهَدَ الله عَلَيهِ فَسَنُوْتِيه أجراً عَظيماً» . 

فرجع علي يَشِقُ الناسّ حنَّى بايع عثمان.وهو يقول: 

خدعة وأيمًا لخدعَة» . 

ذكرُ هذه الحدعَة 

كان سببٌ قولٍ علىٌ: «خدعة». أنْ عَمرو بنَ العاص كان لَقِيَ عليًّا في ليالي 
الشُورى فقال: ' 

- (إنى أحبّك وأريد نُصحَكُ: إِنْ عبد الرّحمن رجل مجتهدّء ومُّتى أعطيئّه العزيمة 
كك رد لشن فلا تُظهر كل الرَغبَة وله مدق لكين نفيك زلا الحنة :و السنافة: ولا 
تضنن لد كل ما شالك وأوم إلى التواضع» . 

نْمّ أتى عثمان» فقال له : 

لإِنّ عبد الرّحمن ليس واللَهِ يُبِايُعكَ إلا بالعزيمة» فاقبل ما يعطيكٌ» وأعطه ما 
يسألك)» . 

فلذلك قال على : «خدعة». 

وقد قيل: إِنْ عَليِّا قال ذلك لأجل ما ذكرناه من اقترانٍ عثمان وعبدٍ الرّحمن . 

قال: ثم انصرف عثمان إلى بيتِ فاطمَةٍ بنتِ قيس» والنّاسُ معهء فقام المغيرةٌ بن 
شعبة خطيبا» فقال: 

داانا أبااعضيد» اعد لله الذاق وفْقكٌ. ما كان لنا غير عثمانَ وعلىُ جالس» . 

فقال عبد الرّحمن: 

هيا بن الدّبَاعْء ما أنتَ وذاكء واللَّهِ ما كنت أبايعٌ أحداً من هؤلاء إلا قلت فيه 

هذه المَقَالَة) . 

وكانّ أوَل ما كتبّه عثمانٌ إلى أمراء الأجنادٍ في المُروج : 


خلاقَةٌ عثمان بن عفان ف<ِ[(_ظ»> 


اما تفيد ) فإنكم حماة الفسلمين» ؛ وذادتهم. وقد وضعٌ عنكم عمرٌ ما لم يغب 
عنّاء بل كان عَن ملا مِناء فلا يبِلّحْتَي عَن أحدٍ منكم تغييرٌ ولا تبديلٌ» فيغيّر اللّهُ ما 
بكم ويستبدل بكم غيركم' . 

وكتبّ إلى عُمَالٍ الخراج كتاباً يُحضّهُم فيه عَلى العَدلٍِء وكتاباً إلى العامّة يأمُرْمُم 
فيه بالطاعة والاقتداء وترك الابتداع . 

مُقتل يَزدجرد وما نَمّ عَليهِ مِنَ الاثّفاقاتٍ الطريفّةٍ 

إن يَزْدجِردَ لما وقع إلى أرض فارِس بَقِيَ سِنينَ. ثُمّ أتى كرمانٌء فأقامَ بها مِثْلّ 
ذلك. فطلب إليه دهقانُ كرمانَ شيئاًء فلم يُحبهُ إليه» فطَرَدَهُ عَن بلاده. ثم أجمع أن 
ينزل خراسانٌ» فأتى سَجستانء» فأقام بها. ثم سار إلى مَروء ومعه الرّمُن مِن أولادٍ 
الذهاقينَ» ومعَهُ من رُؤسائهم فَرُخزاد. 

فلما قدم مُروء واستغاث منها بالملوكِء وكتب إليهم لسيتمدهية مثل صاحب 
الصَّينِء ومَلِك فرغانة» ومَلِك كابّل» وملك الخرْرء كان الذهقانٌ بمَرو ماهويه» وكان له 
ابن يُسمَّى نزارٌء فوكل ماهويه ابهُ نزار بمدينةٍ مَروء وتقدّم إليه وإلى أهل المدينةٍ ألا 
يُفتحوا البابٌ ليَزدجرد» وقال لهم : 

اليس هذا لكم بملكِ لأنّه قد سلّمٍ بلادّه وجاءكم مفلولاً مجروحاًء ور 
تعكم ها تسم ده من الكورَ. فإذا جتكم غداً فلا تفتحُوا البات». 

فلمًا أتاهم فعلوا ذلك. 

وانصرف فرّخزاذء فجَثا بينَ يدي يَزدجردٌ وقال : 

- (استصعبت عليك مروء وهذه العربٌُ قد أنَتكُ». 

قال: «فما الرَّأيُ؟»). 2 

قال : "أن تلحقّ ببلاد الثَركء فتّقيمٌ بهاء حتّى يتبينَ لنا أمرُ العرب. فإنهم لا 
يَدَعْوَن يلدة إل دخلوها». 

فال: «لست أفعل ‏ ولكن أرجع عودي على بدئي». 

فعصاه ولم يقبل رأيّه. فسار يَرْدجِردُء وأتى نزار دهقان مروء وأجمع على صَرفٍ 
الذهقئة عن ابنه نّزار إلى سنجان ابن أخيه . 

كت ماهويه وهو أبو نزار وعمل في هلاكِ يَزَدجردَء وكتبٌ إلى نيزك طرخان 
يخبرة أن يَزدجرد وقع إليه مفلولاء ودّعاه إلى القُدوم عليه ليكونٌ أيديهما معأ في أخذه 
والاستيثاق منه» فيقتلُوهُ؛ ويُصالحوا عليه العربّ». وجعل له في كُل يَوم ألف درهم؛ 
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وسألّه أن يكتبّ إلى يزدجرد مُماكراً لهُ لِيْئَحْيَ عامّةَ جُنده؛ ويحصل في طائفةٍ من 
خواصّه» فيكون أضعف لِرُكنه وأهونَ لشّوكته» وقال : 

«تُعلِمُه في كتابك إليه الذي عزمت عليه في مُناصحته ومَعُونتِهِ على العرب: أ 
يق لك اسماً من أهل الدّرجاتِ بكتاب مختوم بالذهبٍء رتعلمة أنك لبت قادما عليه 
حتى نُنَحَيَ عنه فرّخزاد» . 

فكتب نيزك بذلك إلى يَزدجرد» فلمًا وردّ عليه كِتابّه بعت إلى عظماء مرو 
فاستشارهم . 

فقال له سنجان: الستٌ أرى أن تَنَحُيَ عنك أصحابّك ولا فرّخزاد لِشَيء) . 

وقال نزار: "بل أرى أن تبايعَهُ يعني نيزك وتُّجِيبّه إلى ما سأل». 

فقبلَ رأيّهء وفرّق عنه جُنودّه» وأمرّ فرُخزاد أن يأتي لأجمة سَرخس. فصاح 
فوُخزاد» وشقٌ جَيبَهُ وتناول عموداً بين يديه يُريد ضربّ نار به» وقال: 

«يا قَتَلَةَ الملوك» قتلتّم مَلِكين» وأظنّكم قاتِلي». 

هذاء ولم يبرح فرُخزاد حتى كتبّ لَهُ يزدجردٌ كتاباً بخط يده نُسحَتُه : 

«هذا كتابٌ لفرّخزاد إِنْكٌ قد أسلمتَ يَزدجردٌ وأهله وولدّه وحاشيّته وما معه» إلى 
ماهويه دهقانٍ مروء واشهد عليه بذلك» . 

َأَقبَلَ نيزك إلى موضع مِن مرو يقال له حلبندان. فلمًا أجمعٌ يزدجردٌ على لقائه 
والمسير إليه أشار عليه أبو نزار ألا يَلقاهُ في السّْلاح فيرتابَ به وينفر عنه. ولكن يَلقَاه 
بالملاهي والمزامير. نفل وساة إليه كدنف» وقاعين غنه انو ترازه وكرت نيرك 
اق كرام 


جنائيه » ا 0 5 فتواقفا انل ده 0 يقول: ا ا 
بناتك لأناصحَكٌ وأقاتل مَعكٌ عدوّك». 

فقال له يزدجردٌ: «علىّ تجترئ يا كلتُ!)2. 

فعلاه نيزك بمِحَفقتهِ . وصاح يزدجرةٌ : 

«غْدرَ الغادرٌ) . 

وركض منهزماً» ووَّضعٌ أصحابٌ نيزك سيوقهم فيهمء فأكتَرُوا القتلى . 

يتزدجرد والليغان 
وانتهى يزدجردُ في هزيمته إلى مكان من أرض مَروء فنزل عن فرسه» ودخل بيت 


خلاقة عثمان بن عفان 5 


فقال له الطّحَان: «أيّها الشَّقَىُ أخرج فاطعّم شيئاً فإنّكَ جائعٌ منذ ثلاث) 

قال: «لستٌُ أصل إلى ذلك إلا برَمِرّمة). 

كان رجل من رَمازِمَة مرو قريب فونه ا اسان فسالة أن يُرْمزِمَ عليه ليأكل . 
ففعل ذلك. فلمًا انصرف إلى مرو سَمعٌ أبا نزار يذكر يَزدجردَ ويطلبه» فأتاة» فسأله 
وأصحابّه عن جلت فوصموه. فأخبرهم أنه رَآهُ في بيت طحَانٍ وهو رجل جَعدٌ مقرونٌ 
حَسَنُ الّنايا مقرّط مسورٌ. 

فوجه إليه رجلا من الأساورة. وأمره أن يخنقة بِوَثَرٍ وتطرحه لي هو حرق فلقوا 
الطيعاقة» فضربوه لِيُدلَ عليه فلم يفعل وجَحَدهم أن يعرف أين يتوجه . . فلمًا أرادوا 
الانصراف عنه. قال رجل منهم : 

«إني أجد ريح المسك فلو تتبّعته) . 

فنظر إلى طرف ثوب مر من ديباج في الماءء فاجتذيّه إليه» فإذا هو يزدجردٌء فسأله 
ألا يقتلّه ولا يدل عليه ؛ ويجعل لَهُ انمه وسو ارّه ومنطقته . 

فقال: «أعطني أربعة دراهم وأَخْلَي عتاك 1 

قال: «ويحك! خاتمي لك وثمنّه لا يحصى!2. 

فأبى عليه . 

قال يؤدجرد: اقد كنث أخبرث ألى.سأحتاح إلى أربعة ؤزاهم» وأضطة إلى أن 
يكون أكلي أكل الهرّء فقد عائيته». 

ثم انتزع أحدّ قُرطيهء وأعطاهُ الطَحَانَ مكافأةً لكتمانه عليه ودنا منه كأنه يُكلّمه 
بشيءء فأنذر الرّجل أصحابّه» وأتّوه. فطلب إليهم يزدجردٌ ألا يقتلوه؛ وخوّفهم ما 
عليهم في دينهم من . ذاكت. وقال: 

- «آنوني الذهقانَ أو سرّحوني إلى العرب» فإنُهم يستحيون مثلي من الملوك» . 

فأخذوا ما كان عليه من الحُلىٌ» مار في جراب: وخْتّموا عليه» ثم ختقره بور 
وطرحوه فهر درو اتجرى :ل الماه حي انب إلى فوهة الذريق» فتعلق بُعودٍء أذ من 
هناك . ثم تفقّد أبو نزار أحدّ قرطيهء فأخذ الذي دل عليه فقيرنةا تي أت غلى نفشة: 
وبعث بما أصيب له إلى الخليفة يومّئذِء فأغرم الخليفة الذهقانَ قيمةً القُرطٍ المفقودٍ. 

رواية أخرى في ذلك 
وقد كي في رواية أخرى: أنْ نزار وسنجان كانا متباغضّين متحاسدين» وخص 
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كذ اتجيوله مجان فظهر ذلك لنزار» فجعّل يُوغْرٌ صدرّ يَزْدجردٌ ويسعى في قتله. 
ولم يَزل يُغري يزدجرد بسنجان حتّى عزم على قتلهء وأفشى ما كان عليه عزمَ من ذلك 
إلى امرأةٍ من نسائه كان نزارٌ واطأها. فأرسلت إلى نزارٌ تبر بإجماع يَزدجرد على قتلٍ 
سنجان» وفشا الحديثٌ وبلغ سنجانَ. فجمع جُموعا وتوجّه نحو القصر الذي فيه 
يزدجردء وبلغ ذلك نزارٌ» فنكص عن سنجان لكثرة جمعِهء وأرعبّ ذلك يزدجرد. 
فخرج ذاهباً على وجهه راجلا ينجو بنفسهء فمشى نحوأ من فرسخين حتّى وقع إلى 
ا فدخل بيت الرّحى» تجلدن يه كال لجا فرآه صاحبٌ الرّحى ذا هيئة؛ 
م وبِرّةٍ كريمة. ففرش له وأتاةُ بطعام. فطعم ومكث عنده يوماً وليلة . فسأله 
صاحبٌُ الرّحى أن يِأْمْرَ لَهُ بشيء»ء فبذل له مِنطقتّه» وكانت مكللة بجوهر. فأبى صاحب 
الدّحى أن يقبلها وقال: 

انما يُرضيني من هذه المنطقة أربعةٌ دراهم آكُلٌ بها وأشربُ». 

فأحبرَهُ ألا وَرِقَ معه» فتمِلْقَهُ صاحبٌُ الرّحى حتّى إذا أغفى» قام إليه بفأس. 
فضرب بها هامّتّهء فقتله» وأخذ ما كان عليه من ثياب وحُلي» وألقى جيفته في النّهر 
وبقّر بطئه» فأدحّل فيه من أصولٍ طرفاء كانت نابتّة على النّهر ليحبس جُدْنَه في الموضع 
الذي ألقاها فيه فلا ينتَقِل فيُعرفٌ ويُطلب وما أَحِذْ مِن سَلْبِه وهربٌ على وجهه. 

وبلغ قتل يزدجرة رجلا من أهلٍ الأهواز كان مطراناً على مرو يُقال له: إيلياء 
فجمع مَن كان قَبِلَهُ من التتصارى, وقال : 

- (إنّ ملِكَ الفرس قتل وهو ابن شهريار بن كسرى وإنْما شهريارٌ وَلَدٌ شيرينَ 
المؤمنة التي عرفتم حقّها وإحسائّها إلى أهل مِأْتِها وكانت بنت قيضّر. ثم لهذا الملك 
عنصرٌ في النُصرانيّة مع ما نال التصارى في مُلكِ جَدْه مِن الشَرفٍء حتّى بنى لهم البيع؛ 
وشدٌ ملتهم. ٠‏ فينبغي أن نجزيّ هذا الملك بقدر طاقتنا من الكرامةء وقد رأيتٌ أن أبني له 
ناووساً وأحملّ جُنّتَه في كرامة. حتّى أجعلّها فيه . 

فقال التصارى : «أمرّنا لأمرك تَبع2 . 

فأمرّ المطرانٌ» فبُني له في جوف بستانه مرو ناووسٌ» ومضى بنفسه ومعه نصارى 
مرو حتّى استخرج جُنّةَ يَزدجِردَ» وكفنها في تابوتٍ» وحمله ومن كان معه من التتصارى 
على عواتقهم حتّى أنّوا به النَاوُوسٌَء ووارَوهٌ فيه» وردّمُوا بايّه. 

وقيل: بل حمله إلى إصطخر فوضع في النّاووس هناك. وذلك فى سنة إحدى 
وثلاثين للهجرة. 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنة منها أربعُ سِنِينَ في دَعَةٍ وسبّ عشرة سنةٌ في تَعب 


خلاقة عثمان بن عمّان يرفيف 


من محاربة العرب إيأه» ومحنته بهم. وغِْلظتِهم عليه. وكان آجِرّ مَلِكِ مَلْكَ مِن آل 
أردشيرٌ بنَ بابك» وصفا المُلك بعدّه للعرب. 
ما جرى في خلافة عثمان مِمَا تُستفادُ منه تجربة 

وقد كنا ذكرنا ما يجب ذكره من خلافة عثمان - رضى ضي الله عنه - وما تم منه على 
الوجه الذي اقتصّصناة . 

ا ل ل راي المي ا ما 
فكانوا يتذاكرونها بيتهم. وذلك بالعراق خاصّةً وبالمدينةٍ دون غيرهما. احير ميم 
طائفةٌ في سائر الأعمالٍ يَنعَون على عثمان أموراً ويُشْنّعون عليه. فسيّر عثمانُ منهم نفرأ 
إلى الشام لزليم بمعاويةة» وجرى لهم معه خَطبٌ طويل. ثم تكاتَبُوا بعد ا وجميع 
ذلك شبية بالسّرّ. إلى أن شرب الوليد بن غقبة» وهو والٍ على الكوفة خمرا وشهد عليه 
به مَن لم يمكن رذ شهادته. فاستقدمه عثمان المدينة وجَلدَهُ الحدء ورد مكانّه سعيد بن 
العاص» فوردَ سعيدٌء وأمر بغسلٍ المنبر من مقامه فكلّمه في ذلك قوم من قريش» 
فأبى عليهم: وغَسَلَ الموضع ودارى الناس» فلم يتم له ما أراد» وشغِّبٍ عليه الثّاس. 

لمّ أجمعٌ أي الاسٍ على أن يبعُوا إلى عثمان رجلاً يُكلّمه ويُخبرهُ بأحداثه. 

فأرسلُوا إليه عامرٌ بنَ عبدٍ القيس النَّيميء وكان يُعَدٌ من النّسَاك . فأتاهُ فدخل عليه فال : 

(إنّ ناساً من المسلمين اجتمعوا ونظروا في أعمالك» فوجدوك قد ركبت أموراً 
عظاماء فائّق الله وتُبٍ إليهء وانزع عنها» . 

فقال عثمانُ: «انظروا إلى هذاء إن الاسّ يزعمون أنه قارئ» ثُمْ يجيء ء فيكلمني 

في المُحقّرات ويزعم أنّها عظائم. فواللهها يدرئ أي للد 

قال عامرٌ: «أنَا لا أدري أين اللّه؟2 . 

قال: «نعم» واللّهِ لا تدري أين اللّه) . 

قال عامرٌ : «بلى واللَّهء إني لأدري أن اللّهَ لك لبالمرصاد». 

فأرسل شفهان إلى معاوية بن أبن سفتان» إلى عبد الله بسع نن أب شرع 
وإلى سعيد بن العاص» وإلى عمرو بن العاص وأمثالهم» فجمعهم يُشاورهم ويُخْبِرُهم 
بما بلغ منه. فلمًا اجتمعوا عنده قال: 

- إن لكل امرئ وُزراء نُصحاءًء وإنكم وُزرائي ونُصحائي وأهل ثقتى » وقد صنع 
النَاسُ ما رأيتم» وطلبوا إليّ أن أعزل عُمَالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
يحبون . ناجتهدوا لي:رأيكم ثم أشيروا علي . 

فقال عبد اللَّهِ , بن عامر : 
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- «رأيى ي لك يا أميرٌ المؤمنين أن تأمرهُم بجهادٍ يشغلهم عنك. وأن تجمّرهم في 
الميخازى حنى :يذلوا للكةه فلا تكون همّة أحدهم إلا نّفسهء وما هو فيه مِن دَبرٍ دابته 


وقمل فروتّه' . 

ثمّ أقبل على سعيد بن العاص فقال: ما رأيّك؟)2. 

قال: «يا أمير المؤمنين» إن كنت تريد رأيّنا فاحسِم عنا الذاءة» واقطمٌ ما تخاف من 
الأصل. واعمّل برأبي». 

قال: «وما هوٌ؟». 

قال: «إِنْ لكل قوم قادةٌ متى تهلك تفرّقوا ولا يجتمع لهم أمرٌ). 

فقال عثمان: (إِنَ هذا الرَأَيُ لولا ما فيه». 

ثم أقبل على معاوية» فقال: ما رأيّك؟2. 

قال: «رأيي يا أمير المؤمنين أن ترد عْمَالَك على الكفاية لِما قِبَلْهِمء وأنّا ضامنٌ 
لما قبَلى)» . 

ثم أقبل على عبد الله بن سعدء فقال: ما رأيّك؟) 

قال: «يا أمير المؤمنين» الئاس أهل طمع. فأعطهم من هذا المالِ تعطف عليك 
قلوبهم»). 1 

ثم أقبل على عمرو بن العاص. فقَال: (ما رأيك؟24. 

قال: «أرى أنّك قد ركبتٌ الئاس بما يكرهونٌ فاعتزم أن تعتزلٌ» فإِنّك قد ولَْيتَ 
الئاس بنى أميّة وحملتهم على أرقابهم. فاعتزل» فإن ات فامض ل 

فقَالَ له عثمان: «مالّكَء كَمِلَ فَروُّك مذ عزلتك» أهذا الجدّ منك؟». 

فسكت عنه عَمروٌ حتّى إذا تفرّق القومُ قال عمرو: 

الا الله نيا امير المؤمنين » لأنتٌ أعرْ علي من ذلك ولكن فل علمتدان الناس 
فد عَلهوا انك جمعتنا لتستشيرناء وسيبلْعُهم قول كُلْ رجل منا . فأردثٌ أن يبلعَهم قولي 
فَيثِمُوا بي لأقود إليك خيراًء وأدفعَ عنك شرًا' . 

معان جالسيني اعمايم” وأمزهم بالتفبييق على من قبلهم: وأمرهم 
تحصن الداسن, في اموه يعرم على تجريع اعطاتهم للطباره ه ويحتاجوا إليه . ورد 

أهل الكوفة يردّون سعيد بن العاص 
فخرج أهل الكوفة عليهم السّلاح يقدُمهم مالك بن الحارث الأشترء فتلقّوُ 
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ورَدُوهُ وقالوا: 

«لاء واللّهء لا تلى علينا حُكماًء ولا تدخلها علينا ما حملنا سيوقّنا» . 

فرجع سعيد وقال للناس : 

«أما اختلفة إلا لي؟ إِنْما كان يكفيكم أن تبعتُوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتَضْعُوا 
لي رجلآء وهل يخرج الألفُ لهم عقول إلى رَجلٍ؟». 

ومضى سعيد حتّى قدِمَ على عثمان فأخبره الخبر. 

فقال عثمان : «ما يريدون» أخَلَعُوا بدا عن الطاعة؟؛ , 

قال: «أظهروا أنّهم ريون ابول 

قال: «فمَن يريدون؟». 

قال: «أبا موسى»). 

قال : اأثبتنا أبا موسى غليهم: واللّه لا نجعل لأحدٍ منهم عذراًء ولا نترك لهم 
حُجَةه ولنصيرنٌ كما أمرنا حتّى يبلغ الله ما يُريد) . 

وكان يزيد بن قيس لما استغوى النَاسّ على سعيد بن العاص» خرج منه ذكر قبيح 
لعثمان. فأقبل إليه القعقاعُ بن عمرو حتّى أخذه. 

فقال: «ما تريدٌ يا قعقاعٌء ألك علينا في أن نستعفيّ سبيل» . 

قال: «وهل إلا ذاك؟» قال: «لا». 

وإنمًَا قال ذلك لما لم يتم له جميع ما يريد فقال له القعقاع : 

«فأمسك عن الكلام واستّعفٍ كيف شتت . 

كثر النَاسُ على عثمان وكلَّمُوا عليًا فيه 

فلمًا كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله يَلِ - بعضهم إلى بعض 
أن: «اقدَمُواء فإن كنتم تُرَّيدونَ الجهاد فعندنا الجهاد». وكثر النَاسُ على عثمان ونالوا 
منه أقبح ما نِيلَ مِن أحدٍ وأصحابٌ رسولٍ الله يَرَون ويسمّعون» ليس منهم أحد يذبٌ 
ولا ينهى. 

فاجتمع النَاسُ فكلّموا علي بن أبي طالب عليه السَّلامِ. فدخل علي على عثمان 
فقال: 

- إن الناسّ ورائيء وقد كلّموني فيك» وواللّه ما أدري ما أقول لك؛ وما أعرف 
فنا جيل ٠‏ ولا أذلّك على أمرٍ لا تعرقه. إِنّك لَتَعلمْ ما تُعلم ا ستتكاك إلى لي 
فنُخبرك عنهء ولا خَلونا بشيء فَتُبلْفَكَهُ وما خصصنا بأمر دونك . فوواية لاشييقية 
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وضفية وسيزل الله كلاه - ويِلتَ صِهِرَُ» وما ابن أبي ُحافة بأولى بعمل الحقّ منك: 
ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وأنتَ أقربُ إلى رسولٍ الله - يكِ - رَحما . 
فاللَّ اللّهَ في نفسك. ٠‏ فإنك واللّه ما تُبَضّرُ من عَمَى ولا تُعلّم مِن جهل: ون الطَريقٌ 
لواضح بَيْن وإنَ أعلامَ الدّين لقائمة. تَعلمُ يا عثمان. أن أفضلّ عبادٍ اللّه عند الله مام 
عادل هُدِيٌ ومًدى, واستقام وأقامَ سنّة مَعلومَة؛ وأماتَ بدعة معلومة. فوالله إنَ ُلا 
ره إن السْئَنَ لقائمة لّها أعلامٌ» وإنَ البدعة لّقائمةٌ لها أعلام. وني أحذرك الله 
وسطوته ونقماتِه. وأحذّرك أن تكونّ م الأمَة الدعمشعها بن فإنّه كان يُقال: 
يُقدل في هذه الأمّة إمامٌ يُفتح به عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة» ويلبس عليهم 
أمورّهم» ويتركهّم شِيَعا لا يُبصرون الحقٌ لِعُلْوٌ الباطل» يُموجون فيها موجاً». 

و لا ل .أما واللّه َو كنت بمكاني ما 
عَتَفتلكة ولا أسلمثك. ولا عبت عليك. وإني ما - جئتٌ مُنكرأً إن وَصلتٌ رَحِماء 
واد ل يوا وت نما عا وي و ا لا أنشدك الله يا عليُ: 
هل تعلمٌ أنَّ مُغيرة بن شُعبة ليس هناك؟ قال: ١نعم».‏ 

قال: «فتعلم أن مر وَلأهُ؛. 

قال: «نعم». 

قال : «فِلِم تلومني أن وَلْيِتُ عبد اللّه , بن عامر في رَحِمهٍ وقرابته؟" . 

قال عليّ: سأخبركٌ. إن عُمرَ كان كلّ من ولى فإنْما يَطَأْ على صِماخهء إن بلمَه 
عرث حلكب نه لغ اانفى'الغانة: وأنت لا تفعل. ضعْفتَ ورققتٌ على أقربائك . 

قال عثمانٌ: «هم أقرباؤك أيضاً» . 

قال عليّ: «أجل. لعمري إن رجهم بتي لقب ولكنٌ الفضل في غيرهم». 

قال : «هل تُعلم أنَّ عُمرَ ولَى معاويةً خلافته كلهاء فقد ولَينّه». 

قال علي : : «أَنشدُك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عُمرّء من يرفاً غلام 
عمرّء منه؟). 

قال : النعم» . 

قال علي : «فإِنْ معاوية يَقَطمٌ الأمرّ دوئك. وأنت تعلمٌ؛ فيقول للناس: هذا أمر 

؛ فيبلغك. فلا تُغْيّر على معاوية». 

ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على أثرهء فجلس على المنبرء فقال: 

أما بعدٌ» فإنَ لكل شيء آفة ولكل أمر عاهةً» وإِنّ آفة هذه الأمّة وعاهةً هذه النّعمة ' 
عيّابون طعّانون يرونكم ما تحبُون ويُسرُون ما تكرهونء يقولون لكم ويقولونء أمثال 
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النّعام يتبعون أُوَل ناعق» أحبُ مواردها إليها البعيد» لا يشربون إلا تبرْضاً ولا يَرِدونَ إلآ 
تمكرأء لا يقوم لهم رائذء قد أعيتهُم الأموزء وتعذّرت عليهم المكاسبٌ. ألا! والله 
عبتم علي بما أقررثم لابن الخطاب بمثله؛ ولكئّه وطئّكم برجلهء وضربكم بيده. 
وقمّعكم بلسانه فُدِنتم له على ما أحبيثم أو كرهثم. ٍ وامتاحة ووطأتُ لكم كتفي 
وكففتٌ يدي ولساني. فاجترأتم علي . أماواللة لأنا أعذ تقراء واقرت تاضراء: وأكثر 
عدداً وأقَمَنُ. إن قلت هَلْم أَتِيَ إلى ولقد أعددث لكم أقرانكم؛ وأفضلتٌ عليكم 
ضرا وكشرتُ لكم عن نابي» وأخرجتم خُلّقاً لم أكن أحسئه ومنطقاً لم أنطق به. 

فكمُوا عليكم ألسنتكم وطعئكم وعيكم على وُلاتكم» فقد كقّفتُ عنكم من لو كان هو 
الذي يكلّمكم لرضيتُم منه بدون منطقي هذا إلآ ما تفقدون مِن حفّكم. واللّه ما قصَّرتُ 
0 ومن لم تكونوا تتبليرت عليه فَضَلَ فَضل من مالٍ. 
فمالي لا أصنع : في الفضلٍ ما أريد» قَلِمَ كنت إماما؟ 

فقام مروانُ بن الحكم فتكلّى “ققال ععمان: 

- لأست لا سكتٌ؛ دعني وأصحابيء ما منطقك في هذاء ألم أتقدّم إليك ألآ 
تنطقّ بحرفٍ؟2. 

لكك مدرو ان :نر ل عقفان + 

ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 
فيها كان ظهورٌ السّبائيّة وخروجٌ أهل مصرّ إلى 
المدينة لقتل عثمان 

وكا ناسيب ذلك التغيدالله من كا كان جيرا عن اع ماده وأمّه سوداء . 
فأسلم أيَامَ عثمان» ثم تنقّل في بلدان المسلمين يحاول بدعة. فبدأً بالحجازء ثم 
بالبصرةء ثم بالكوفة» ثمّ بالشّام. فلم يجتمع له أمرٌ على ما يُرِيدٌء فمضى نحو مصرّ. 

فلمًا أتاهاء قال لأهلها في ما يقول: 

- أنا أعجَبٌ مِمّن يصدّق بأنَّ عيسى يرجعٌ. ويكذَّبُ بأنّ محمّداً لا يرجعُ» وقد 
قال الله : «إنَّ الذي فَرَضّ عَلَيِكَ القُرآنَ لَرادُكَ إلى مَعادِ. فمحمّدٌ أحق بالرُجوع. فوضع 
لهم الرّجعة» . 

كم قال : «ما مِن نبي إلا ولَهُ وصيٌ» وعليُ وصيٌ محمد . 


ثم قال : «مَن أظلمُ ممّن لم يُجز وصيّة رسولٍ الله يِ - ووئب على حقٌّ ليس 
له» وتناول أمر الأمّة؟). 
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ثم قال: «هذا عثمان قد غصب عليّاء وغيّر وبدّل» وكانٌ وكانّ. فانهضًوا في 
الأمرء وأظهروا الأمرّ بالمعروف والنّهيَ عن المنكر» واطعَّنوا على أمرائكم تَجدوا 
مَقَالَا» وادعوا إلى هذا الأمر». 

وب دُعاةٌ في الأمصارء وكاتب من استفسدهٌ في الأمصار وكاتبوهُ. ودعوا في 
السّرٌّ إلى ما عليه رأيُهم» وأظهروا الأمرّ بالمعروفٍء وتكاتب أهل الأمصارء حتّى 
أوسَعُوا الأرض إذاعة ء ‏ وتناولوا المدينة : 

فدخل قوم على عثمان» فقالوا : 

ايا هين المؤمنين» أيأتيك. ما يأتمنا؟» . 

قال: «لاء ما جاءني إلا السَّلامةُ» . 

قالوا: «فإِنّا قد أتانا كيتَ وكيت» . 

قال: «فأشيروا علىّ». 

قالوا: «نُشيرٌ عليك أن تبعت رجالا ممّن نَثْقُ بهم إلى الأمصار حتّى يرجِعُوا إليك 
باخبارهم» . 

فدعا جماعة من وجوه الصّحابة فيهم عمَارٌ بن ياسرء فأرسل أحدهم إلى الكوفة» 
وأرسل آخْرٌَ إلى البصرة» وأرسل عمّاراً إلى مصرء وأرسل ابنَ عُمرَ إلى الشَامء وفرّق 
الباقين في البلاد. فرجعوا جميعاً قبل عمّارٍ فقالوا: 

«أيها النَاسٌ» ما أنكرنا شيئا ولا أنكرهُ أعلام المسلمين» ولا عَوامُهمء والناس 
ساكتون قارّون». 

فاستبطأ التاس عمّاراً: فلم يفجأهم إلا كتابٌ من عبد الْلّهِ , بن أبي سرح يُخْبِرُهم : 
أن عمّاراً قد استماله قوم بمصرّء وقد انقطعوا إليه» منهم: عه الله بن السّوداءء 
لسنودان دوه تدرا وفلان وفلانٌ. 


فكتب عثمان إلى أهل الأمصار: 
«أمَا بعد فإني آجذ العمّال بموافاتي في كل 0 فاقدموا عليّ». 
فليم عليه عبد الله , بن عامر» عا 0 وَعَيْل الله بِنْ سعد» وأدخل في المشورة 
سعدا وع ا فال * 
- اويحكم! ما هذه الشّكاةٌء وما هذه الإذاعةٌ؟ إِني واللّه لُخائفٌ أن تكونوا 
مصدوقاً عليكم. وما يُعصَّب هذا إلا بي». 
فقالوا: «لا واللّهء ما صدقوا ولا بَرُواء ولا يجلّ الأخذ بهاء والانتهاءً إليها». 
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قال: «قأ؛ شيرٌوا على . 

قالوا: «هذا أمرٌ يُصنع في السرّء م يُلقى إلى غير ذي المعرفة» فيُخْبرٌ به 
فيتحدّث به النَاسٌ في مجالِسهم». 

قال: «فما دواءً ذلك؟). 

قالوا: «طَلبُ هؤلاءٍ القوم» ثمّ قل الذين يخرج هذا من عندِهم». 

وقال معاويةٌ: «ولْيتّتي» فوليتٌ قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخيرا . 

قال: «فما الرَّأيُ؟). 

قال: «حَسنٌُ الأدب». 

قال: «فما ترى يا عمرُو؟». 

قال : «أرى أنَّكُ قد لِنتَ لهم. وأوحيت عنهم » وزدتّهم على ما كان يصنع عمرٌء 
فأرى أن تصنع كما كان يصنع عمرًا . 

فتكلّم عثمان بكلام لين وتَفْره فشخص معاويةٌ وعبذ الله بن سعدك» ورجع ابن 
عامر زيقده معة )2 ورد سائد الأمراء إلى أعمالهم . 

وكان معاورة قن كال لعفيان غداة :وذعة: 

ايا أميرٌَ المؤمنين» انطلق معي إلى الشّام قبل أن يهجمَ عليك من لا قِبَل لك به 

إن أهل الشَام على الأمرء لم يَزولُوا» . 

فقال: «أنَا أبِيعٌ جوارٌَ رسولٍ الله يِ - وإن كان فيه قطع خيط عنقي؟؟ . 

قال: «فابعث إليكُ جُنداً منهم يقيم بين ظهرانيٌ أهلٍ المدنة لثافة إن نابت 

قال : «أنا ان قلي بجمران وسو الله ع - الأرزاق بجندٍ يُساكنهم وأضيّق على 
دار الهجرة والنّصرة!». 

قال: «واللّه يا أميد المدهتية لثقائلن * وَلتَغْرين 2 

قال: «(حسبي اللّهُ ونعم الوكيل» . 

فقال معاوية: يا أيسارٌ الجَزورء وأينَ أيسارٌ الجزور!) 

عت : 

لم إن السيائيّة كاتيوا أهل الأفصتان أن عوافوا المددنة لينظروا في ما يريدون. 
وأظهروا أنْهم يأمرونَ بالمعروف» وتشالوة عثمان عن أشياءً لتطيرٌ في النّاس» ولتحمّقٌ 
عليه . فتوافوا المدينة» وأرسل عثمان رجلين فقال : 
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- «انظرا ما يُريدون» دار 
فَأتَياهُم ودَاخَلاهُم حتّى أمنوهماء فأخبروهما بما يريدون» فقالا : 


امن معكم من أهل المدينة»؟ 
قالوا: ١ثَّلاثه‏ نفر) . 
قالا: «فهل إلا قالوا: لا». 


قالوا: «فكيف تريدون أن تصنعوا)؟ 

قالوا: «ثريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب النّاس» ثم نرجع إل 
فنقول: إنا قرّرناهُ بها. فلم يخرج منها ولم يتب» ثم نخرج بعد ذلك كأنا حَُجَاحُ حتّى 
نقدم فنحيط به فنختلعهء فإن أبى قتلناة فكانت إِيَّاها) . 

فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحك وقال: 

- "الهم سلّم هؤلاء التفر أمَا عمّار فحمل علي ذنبَ غيري وعركه بي. وأمًا 
محمك بن أت بكو فإنه ويد معت يرى أن اللحقوق لآ قلوقه»وأمًا ابن سهلة فإنه 
يتعرّض للبلاء؟ . 

ثم خطب عثمان» فجمع أهل المدينة وأهل الكوفة وأهلّ البصرة. وخبّرهم بما 
جاء به الرّجلان» واعتذر مِمَّا تجني النَاسُ عليه؛ واستشارهم . فأكناة قوم بقتلهمء ولان 
عثمان. فأبى أولئك إلا قتلهم. وأبى إلا تَركَهم . 

فرجعوا إلى بلادهم وفي نيّاتهم أن يغزوة مع الحَجَاجٍ كالخجاحُ . فتكاتبوا وقالوا: 
موعدهم في ضواحي المدينة في شوّال. فلمًا كان الوقتٌ اجتمعواء فنزلوا قرت المدينة - 
وذلك سنة خمس وثلاثين - وعدتهم ألفا رجل. ينقصون قليلاً أو يزيدون» من أهل 
البصرة والكوفة. وخرج أهل مصر ومعهم ابن السّوداءء وكنانة بنُ بشرء وسودان بن 
حمران» وفى أهل الكوفة زيد بن ضوحان» والأشتر النخعي. ووس أفن البضرة 
حك بر جيل وبعن ابن كوي بو امر نم جرقوضن دين سيرع اق ابالاجنه ببح النام.. 

فأمًا أهل مصرّ فإنّهم كانوا ب يشتهون عليّاء وأمًا أهل البصرة فإنّهم كانوا يشتهون 
لعي وأمًا أهل الكوفة فإِنْهم كانوا ب؛ يشتهون الزّبير. وكان خروجُهم جميعاً. وقلويُهم 
شتنّى في من يختارون» ولا تشك فرقة إلأ أن اللج معهاء حتّى إذا كانوا من المدينة 
على ثلاث» تقذم ناسٌ من أهل البصرةء فنزلوا ذا خشّبء وناسٌ من أهل الكوفة» 
فنزلوا الأعوصّء وجاءهم ناس مِن أهل مصر وتركوا عامتَهم بذي المَروةء وقالوا: 

١لا‏ تَعجَلوا ولا تُعجلونا! حتى ندخلٌ المدينة ونرتاق فإنه بلغنا أنهم قد عسكروا 
لنا فواللّه إن كان أهلٌ المدينة استحلُوا قتالّناء وهم لم يعلموا عِلمنا لهم إذا علموا عِلمَنا 
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أشدٌ وإنَّ أمرّنا هذا لَباطِلٌء وإن لم يستجِلُوا قتالّناء ووّجَدنا الذي بلعّنا باطلاً لنرجعنّ 
إليكم بالخبر» . 

قالوا: «فاذهبوا»! 

فدخل رجلان» فلقيا أزواجَ التي كَل - وطلحةء والرّْبِيرَء وعليّاء وقالوا: 

- لإنْما نَؤُمُ هذا البيتَء ونستعفي هذا الوالي من بعض عَمَالِناء ما جئنا إلا 
لذلك»). 

واستأذناقي للثامن بالذحوك» فكليم أبن :وله : 

فاجتمع قوم من أهل مصرّء فأنّوا عليّاء ونفرٌ من أهل البصرةء فأنّوا طلحةء 
من أهل الكوفةء فأنّوا الرْبِيرَ. 

فأمًا المصريون فإِنْهم لما أنّوا عَليّا وجدوهُ في عسكر عند أحجارٍ الرّيتِء فسلم 
المصريّون على عَلي وعَرّضواء فصاح بهم» وطردّهمء وقال: 

«ارجعوا لا صحبكم اللّه) . 

فانصرفوا من عنده على ذلك . 

وأنَى البصريُونَ طلحةً وهو في جماعة أخرى إلى حيتُ هُوٌء وقد أرسل ابئيهِ إلى 
عثمان. فسلّم المصريون عليه؛ وعرّضُوا له فصاح بهم وطردهمء وقال قريباً مِمّا قال 

وأتى الكوفيُونَ الزبيِرَ وهو في جماعةٍ وقد سرّح ابئّه عبد اللّه إلى عثمان» فسلموا 
عليه» وعرّضوا لهء فصاحَ بهم وقال مثل ما قال صاحباه. 

فانصرف القوم إلى عساكرهم وهي على ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة» ثم 
يَكرُوا راجعين. فافترق أهل المدينة وكرٌوا راجعين. فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير 
في نواحي المدينة» فنؤلوا في مواضع عساكرهم . وأحاطوا بعثمان وقالوا: «مَنَ كف يَذه 
فهو آمِنٌّ». وصلّى عثمان بالئاس أيَاماًء ولزم الئاس بُيوتَهم؛ ولم يمنعوا أحداً من 
الكلام . فأتاهم النَاسٌ فكلّموهم وفيهم علىُ. فقال: 

«ما رذكم بعد ذهابكم»؟ 

قالوا: «أخذنا مع بريدٍ كتاباً بقتلنا». وأتاهم طلحةء فقالوا له مثل ذلك. وأتاهم 
الزبِيرُ فقالوا له مثل ذلك . وأجمعوا على أن يعتزل عثمان» وهو في ذلك يصلي بهم. 
وهم يُصلُون خَلقه ويغشى عثمان من شاء وهم في عينه أدقٌ من التَراب . 

وكتب إلى أهل الأمصار يستمدهم؛ ويشكو ما يلقى» بكتاب بليغ . فأتاهم الكتاب» 
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وخرجوا على الصَّعب والذّلولٍِ. فيعث معاوية حبيب بن مسلمة الفِهري»؛ وبعث 
عبدُ اللَّهِ بن سعدٍ معاوية بنَ حُديج الشكوني» وخرج من أهل الكوفة القعقاعٌ بن عَمرو. 

وكان بالكوفة جماعة يُحصّصُون على إغاثة أهل المدينة مثل حنظلة بن الرّبِيع 
وأشباهه من أصحاب النَبِيّ ‏ يله - فكانوا يطوفون على مجالسها ويقولون : 

«يا أيها الناسء إِنَّ الكلامَ اليوم وليس به غداً» وإِنَّ التّظر يحسن اليوم ويقبح 
غداء انهضوا إلى نُصرة خليفتكم». 

وقام بالبصرةٍ عمران بن الحخصين وأنسٌ بن مالك في أمثالهما من أصحاب النَّبِي - 
يك - يقولون مثل ذلك؛ وقام بالشّام عُبادةٌ بن الصَّامتء. وأبو الدّرداء في أمثالهما من 
أصحاب النَبِْ ‏ يكم - يقولون مثل ذلك؛ وقام بمصرّ خارجة في أشباهٍ له. 

ولمًا جاءت الجمعة التي على أثر نزول المصرين مسجد الرّسولٍ خرج عثمان» 
فصلى بالئاس» ثم قام على المنبر» فقال: 

«اللَهَ اللّهَ يا معشّرَ العُرّى! فامحُوا الخطأ بالصّواب». 

فقام محمد بن مَُسلمة فقال: «أنَا أشهد بذلك». 

فأخذه حكيم بن جَبَلةَ فأقعدة. 

فقام زيد بن ثابت» فقال: ١أبغْني‏ الكتات) . 

فثار إليه محمد بن أبي بكر قُتَثَره وأقعدهُ وقال: «اقطع»! 

وقام الئاس بأجمعهم ثائرين بأهل المدينة» فحصبّوهم» حتّى أخرجوهم من 
المسجدء وحصّبوا عثمانَ حنى ضرع عن المنبر مغشيًا عليه» فاحتٌمل وأَدخِلَ دارّه. 

وكان المصريون لا يطمعون في مساعدة أحدٍ من أهل المدينة إلا في ثلاثةٍ فإِنّهم 
كانوا يراسلونهم : محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء وعمّار بن ياسر. 

وسار ناسٌ مستقتلين منهم: سعد بِنُ مالك» والحسنٌ بن عليٌ» وأبو هريرة. 
وزيد بن ثابتِ» فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل علي وطلحةٌ والزّْبِيرُ حتى دخَلُوا على عثمان يعودونه من صَرعته؛ ثم 
رجعوا إلى منازلهم. وكان الئاس قبل ذلك وافقوه على أشياء وجد فيها اعتذارا» وعلى 
أشياء لم يجد فيها مقالاء فقال: 

- «أستغفِر الله وأتوب إليه». 

وأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطاًء وأخذ عليهم ألآ يشمّوا عصاًء ولا يفارقوا 
جماعة ما قام لهم يشرطهم . 
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ثم قالوا: «ُريد ألا يأخذّ أهل المدينة عَطاءء فإِنْما هذا المال لِمَن قاتل عليه. 
ولهؤلاءٍ الشيوخ من أصحاب محمد». 

فْرَضْواء وأقبلوا معه حتّى خطبّ عثمان» وقال : 

ألا مّن كان له زَرعٌ فليلحق بزرعه» ومن كان له ضَرعٌّ فليحلبء ألا! إِنّهِ لا مال لكم 
عندناء إِنّما هذا المالَ لِمَن قاتل عليه» ولهؤلاء الشّيوخ مِن أصحاب محمد بل ). 

فغضب الئاس وقالوا: ْ 

«هذا مكر بني أميّة) . 
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راكت له شان 

ورجع وفد المصريين راضين» فبيناهم في الطريق إذا هم براكب يتعرّض» فمرّة 
يَرونّهء ومرَّةٌ يغيب عنهمء فقالوا: «إِنَْ لهذا الرّجل لشأنا» . 

نأخناوة» :واف زو فقال2 «أنا :وسو ل فين الجؤمعة إلى غاقلة ,نضا 

ففتشوه الات رخني قار عتما عليه خَائَمهة»ء إلى عامله بمصرء قد 
جعل في إداوَةٍ يابسةٍ يأمر بأن يدهم أو يقطعٌ أيديهم وأَرجُلّهمء أو يَصلبهم . 

فأقبلوا حتّى قدمُوا المدينة» فأتوا عليّاء فقالوا: 

د (آله تر إلى عَدوَ الله ! إنه كتبّ فينا بكذا وكذاء بعد الميثاق الذي مكنا و 
وإِنّ الله قد أحلّ اللّهِ لَنا دَمَهُ قم معنا إليه . 

قال : «واللّه لا أقومُ معكم»! 

قالوا: «فُلِمَ كتبتَ إلينا»؟ 

فا واللّهِ ما كتبثٌ إليكم كتاباً قط . 

فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قال بعضهم لبعض : 

«ألهذا تقاتلون؟ أم لهذا تغضبون»؟ 

فخرج علي من المدينة إلى قرية؛ وانطلق القولا يتش ناوا على دا فقالوا : 

«كتبت فينا بكذا وكذا». 

فقال عثمان: (إِنْما هُما ثنتان: إمَّا أن تقيموا عليّ رَجُلِين من المسلمين» أو يَمِيني 
5 الذي لا إله إلا هُوء ما كعبت ولا أمدّلتُ» ولا عَلِمتُ. وقد علميّم أن الكتابَ 
يكتّبُ على لسانٍ الرّجلء ويتقش الخائمُ على الخاتم . 

فتمالوا: العو كنك كان فى يمان نقة آخر اللّهُ دَمَكَء ولئن كنت صادقاً لقد 


52 تجارب الأمم / الحزء الأول 


ضَعفتَ عن الأمرء حينَ لا تُضبط من أمرك هذا المقدارً). 

وقد حاصروة»ء وقد ذكر الناس في هذه الرّوايات أشياء شيعة لم نذكرها. 

وقد كان عثمان لما أحسٌ بانصرافٍ المصريّين إليه من الطريق» أتى عَليّا في 
منزلهء فقال: 

- اليا ابنَ عمّ! إِنّهِ ليس لي منزلء وإنَّ قرابتي قريبةٌ» ولي حقٌ عظيمٌ عليك؛ و 
جاءَ ما ترى من هؤلاء القوم. وهم مَصَبَحيّ ) وأا أعلم أن لك عند النَاس قدرأء 5 
يستمعون منك.» فأنَا أحبٌ أن تركب إليهم. فتردّهم عني . . فإني لا أحبٌ أن يدخلوا 
على فإِنّ تلك جُرأةٌ منهم عَلىَّ» ويسمع بذلك غيرُهم». 

فقال علىُ: «عَلى ما أَردهُم)»؟ 

قال: «عليّ أن أصيرٌ إلى ما أشرتٌ به عليّ» ورأيته لي. ولستٌ أخرج من 
يديك» . 

فقال على : ني قد كنتُ كلّمئُك مره بعدّ مرّة» وكل ذلك تخرج فتتكلّم وتقول 
تقول وذلك كلّه فعل مروان بن الحكم. وسعيد بن العاض وغيد: الله : بن عامرء 
ومعاوية. تُطيعُهم وتّعصيني) . 

قال: وأمر الئاس المهاجرين والأنضارٌ» فركبوا معهء وأرسل عثمان إلى عَمَار بن 

سرء فكلّمةُ أن يركب مع علي فأبى . ومضى علي في المهاجرين والأنصارء وهم 
5 فكلمهم على ومحمد بن مَُسلمة حتى رجعوا. 

فلمًا رجع علي إلى عثمان وأعلمه أنّهم رجعواء وكلّمه على كلاماً كان في نفسه. 
وخرج إلى بيتهء مكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد جاءَهُ مروانٌ بن الحكمء 
فقال لَهُ : 

اتكلّم وأعلِم الناسّ أن أهلّ مصرّ عَلموا أن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء 
وقد رجعواء فإِنْ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلبَ النَاسُ عليك من أمصارهم» 
فيأتيك أمرٌ لا تستطيع دفعّه). 

فأبى عثمان» ولم يزل به مَروانُ حبّى خرجء فجلس على المنبرء فحمد اللّهَ وأثنى 
عليه ثم قال: 

«أمَا بعد فإِنْ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمرّء فلمًا تيمَنُوا 
أنه باطل رجعوا إلى بلادهم». 

فقال له عمرُو بِنْ العاص : 

- «انّي اللهَ يا عثمان! فإِنّك قد ركبتٌ نهابيرَ وركبناها معك» فتُّب إلى الله َنب معك» . 
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فناداه عثمان: «وإنّك هناك يا ابن النابغة قَملت جُبّتك منذ عزلتك عن العمل). 

فنودِيٌ من ناحية أخرى: «أظهر التّوبةَ يا عثمان يكف الناس عنك» . ْ 

ونودي من ناحية أخرى بمثل ذلك . 

فرفع عثمان يَّدَهُ واستقبل القبلة» فقال: 

«اللّهمٌ إن أول تائب إليك» . 

ورجع إلى منزله . 

ثم إن عليًا جاءه. فقال له: 

- "تكلم كلاماً يسمعه النَاسٌ عامّة ويشهد اللَّهُ على ما في قلبك من النزوع 
والإنابة» فإِنْ البلاد قد تمخضت عليكء فلا آمَنُ ركبا آخرَ يقدّمون من الكوفة أو 
البصرة» فتقول لي: اركب إليهم» فلا أركبٌ» ولا أسمعٌ لك عَذراء وتّراني قد قطعتُ 
رَحَمِكٌ واستحففت يحقك 4 

فخرج عثمان» فخطب الخطبةً المشهورة التي يقول فيها: 

الإ عت وتبتُ مما فعلتُ إذ التَوبهُ خيرٌ من التّمادي في الهَلْكتٍ واللّه يها 
0 عن ردق التضن عبداً» أَذِلَنٌ ذل العبدل» وكرت كالمرقوق الذي إن ملك صَبنَ 

عَتقّ شكر. فليأتِتي وجوهكم. فوالله لأنزِنَ عند رأيكم» ولأنتهيَنَ إلى ُكمكم'. 

فرقٌ له النَاسٌ وبكى من بكى منهمء وعَلْتِ الأصواتٌ بالنُشيج . 

فقال له سعيد بن زيل : 

«اتق اليا أفير المؤمنين في نفسِك» وأتمم على ما قلت . 

فلما نزل عثمان وجد في منزله مَروَانَ» تعدا ونفراً من بني أميّة لم يَشهدوا 
انكل 

قال مروان: «يا أمير المؤمنين» تكلم أم أصمتٌ»؟ 

فقال بعض أهله: «لاء بل اصمت» فأنتم واللَّهِ قاتلوه. إِنّهِ قال مقالة مشهورةٌ لا 

ينبغي أن ينزع عنها) . 

فأقبل عليها مروان بكلام قبيح إلى أن سكتها عثمان. ثم قال مروان: «أتكلّم أم 
أصمتٌ»؟ 

قال : ابل تكلم . 


فقال وان : بأبي وأمّي» لْوَدَدتثُ أن مقالتَك هذه كانت وأنت ممتنع منيعٌ ‏ وكيت 
أل من رضي بهاء وأعان عليهاء ولكنك قلت حين بلغ الحزام الطبيّين» وحين ن أعطى 
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الخملة القليطة الالدرو والله لكام على جيل ةة مسقت منياك احم من نوية تيعد 
عليهاء وقد اجتمع بالباب مثل الجبالٍ من النّاس» . 

فقال عثمانٌ : الفاخرّج إليهم. تكلّمهم. فإني أستحي أن أكلّمَهم» . 

فخرج مروانُ إلى الباب والناس يركبٌ بعضهم بعضأًء فقال: 

«ما شأنكم؟ قد اجتمعتم كأنكم جئثم لِتَهب. كل إقينان د دن صاحبه» 
شاهَت الوجوهء ألاء مَن أريد؟ جئتّم أن تنزعُوا مُلكنا من أيدينا؟ اكير عا امانرااء 
لئن رُمِتُمُونا لَتلقَونَ ما لا يَسُرُكُم ارجعواء فوالله ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا» . 

فرجع النَاسٌ إلى علي يشكون إليه. فجاء على مغضباأ حتى دخل على عثمان» 
فقال: 

- لأما رضيتٌ من مَروان ولا رَضِيَ منك» إل بإخراجك :عن ديتك وعقلك» ٠‏ مثل 
جَمل الظعينة» ؛ يُقَادُ حيثٌ شاء ربَّه! . واللّه ما مَروانُ بذي رأي فى دينه ولا فى نفسهء 
وإنّى لأراهُ سَيُوردُك ولا يُصدرك» ونا آنا بعافك بعد هذا لنعات اك القن اكوك رو كوت 
أذهبّ شرقّكَ وعُلبتَ على أمرك». 

فلمًا خرج علىُ دخل إليه بعض أهله فقال: 

#الى سعف: قول عل لق واله لعن ببعارد كك فق خالفتة فيزارا واطفك 
مَرَوَانَ) . ا ا 

قال: ا" 

قال: اتتّقي الله وحدّه وتُّطيعُْه يُرشْدكَ فإِنَ مَروانَ ليس له عند الئاس قدرٌء ولا 
5-0 ولا محبّة وأراهُ سيقتلك. فأرسِل إلى على واستصلحة. فانّه يعظك غلك ولا 
يُعصى» وقولّه مقبول». 

فأرسل عثمانٌ إلى علىٌ» فأبى أن يأتيَهُ وقال: 

- «قد أعلمتّه أنْى غير عائدٍ إليه . 

ومكث عثمانٌ لا يخرج ثلاثة أيَام حياءاً من الناس . ثم ذهب عثمان بنفسه حتى 
أتى عليًا في منزله ليلآًء وجعل يقول : 

- إن غيرٌ عائدء وإِنّى فاعل» وإِنّى فاعل» . 

فقال له عليُّ: «أبعدّ ما تكلّمتٌ به على منبر رسول اللَّهِ ‏ يَكهِ - وأعطيت من 
نفسِكٌ. وبكيتٌ حتّى اخضَلت لحيثّك بالدّمع» وأبكيتَ النَّاسَء ودخلتَ منزلك. وخرج 
مروانٌ إلى الناس يَشْتمُهم على بابك» ويتلقّاهم بما يكرهونّة)؟ 
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وانصرف من عند علىٌ» ولم يزل علي متنكباً عنه. لا يفعل ما كان يفعل؛ إلا أنه 
لما مُنَعَ الما وحُصِرٌ امتعض لَهُ وغضِبّ غضباً شديداًء وكلمَ طلحة وغيرَهُ حتى دخلتٍ 
الرَّوايا إلى عثمان . 

ولمّا رأى عثمان ما نزل به وما قد انبعث عليه من النّاس كتَّبَ إلى معاوية» وهو 
بالشَام يسأله أن يبعت له مُقَاتِلةَ الشّام على كُلَ صَعبٍ وذَلولٍ. قلعا حغاء عار به كنال 
ترص » وكرة إظهارٌ مخالفة أصحاب الي - يك - فلمًا أبطأ نصرهُ على عثمان كتبٌ إلى 
أهل الشام يسَتَنفِرُهُم. ويُعظم حقّهء ويذكرُ أمرَّ الخلفاء» وما أمر اللَّهُ به من طاعتهم 
ويقول : 

«العجل. العجل» فإِنَ القومَ مُعاجليٌ). 

فقام قوم يُحضّضون على نصره» وانتدب خلقٌ كثيرٌ . 

وكتبّ عثمان إلى عبد اللّهِ , بن عامر بالبصرة : أن انذب إلى أهل البصرة؛ و 
إلى أهلٍ البصرةٍ نسخة كتابه إلى الشّام . فقامت الخطباءٌ من أهل البصرة بحضرة 
عبد الله بن عامر يحضون على نصرٍ عثمان» وعلى المسير إليه» فيهم مُجاشْعٌ بن 
مسعودء وهو يومئذٍ سيد قيس في البصرة. فتسارع التاس» وكان أشار مروانٌ على 
عثمانٌ بمقاربة من حوله من أهل مصر وغيرهم حتى يُقوى» وقال له: 

- لأعطهم ما سألوك, وطازلفينا ظازلر دز ازيل إلى علق لمهم 

فراسّل عليًًا وقال: 

إن الأمر بلغ القتل. ؛ فاردد الناس عني» فإن لله لهم أن أعتِبّهُم من كُلَّ ما 
يُكرهون؛ وأعطيهم الحقٌّ من نفسي وغيري» وإن كان في ذلك سَفِكُ دمي». 

فراسله على بأنَّ: 

- «التاس إلى عَدلِكَ أحوج منهم إلى قتلك» وإِنّي لأرى قوماً لا يرضون إلا 
بالضاء وقد كنت أعطيتهم في المرّة الأولى من العهود ما نقضتّه» ولم تفٍ به لهُم2. 

فقال عثمان: «أعطهم اليومَ ما يُحَيُونء فواللّهِ لأفِينٌ». 

فخرج على إلى التاس» فقال : 

«أيّها التاس! إنكم إِنْما طلبثّم الحنّ وقد أُعطِيتُمُوُ. إن عثمان يزعم أنه مُنصِفُكم 
من نفسه ومن غيره» وراجعٌ عن جميع ما تكرهون» فاقبلوا منه' . 

قال التاسِن: 

«قد قبلناء فاستوثق لناء فإِنَا لا نرضى بقولٍ دون فعل». 
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فقال علىٌ: «ذلكم لكما. 

وأخبر مان الخيرّ» فقال عثمان: (اضرب بيني وبينهم أجلاً تكون لي فيه مهلة. 
فإني لا أقدرُ على ردٌ ما كَرِهُوا في يوم واحد». 

فقال على : لها مدطر المنقينة نل أ فيه » وما غاب» كال رود أمرك» . 

قال : انعم ء ولكن أجلني في ما في المدينة ثادائة أيَام . 

فقال على : اانعم) 

فخرج علي وكتبٌَ بينهم وبين عثمان كتاباً على الأجل. شَرَطَ فيه أن يَرُدٌ كل 
مظلمة ويعزِلَ كل عامل كرِهَةُ المسلمون. ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله 
على أحدٍ من خلقه من عهدٍ أو ميثاق. وأشتهد ناس من وسحوة المهاخرين والاأتضار: 
فكفٌ المسلمون عنه. ورّجوا أن يَفِيَ لهم بما أعطاهم . 

يوم الدار 
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كال من حضره : (عليكم السَلام). ذ! 

فتكلم النّاس» وذكروا ما صنع عبد الله بن سعدٍ بمصر من استيثاره بغنائم 
المسلمين» وتحامله عليهم وعلى أهل الذَمَ3َ فإذا قيل له فى ذلك . قال : 

«هذا كتات أمير المؤمنين». 

ثم ذكروا ما أحدثه بالمديئة وأطالواء وقالوا: 

(إِنَا رحلنا من مصرء لا تُرِيدٌ إلآ دَمَك أو تنزع الخلافة» فردنا على ومحمّد بن 
مَسلمة» وضَمِئًا له النّزوع عن كل ما تكلمنا فيه. (ثمٌ أقبلوا على محمَّدٍ وقالوا: «هل 
قلت لنا ذلك؟» قال محمّد: «نعم)». . فرجعنا إلى بلادنا حتّى إذا كنا بالبُويب» أخذنا 
غاكتك على واسلة فز سكاف المدلسر: ومعة كداناك وضاتتك» الى هيك اللف حم سعد 
تأمره فينا بِجَلدٍ ظهورنا والمُثلةٍ بنا بالقطع والحبس الطويل» وهذا كتابك» ثم فعلتَ 
وفعلت». ١‏ 

فحمد الله عثمانٌ وأثنى عليه وقال : «واللّه ما كتبثٌ ولا أمرثٌُ ولا شُوورتٌ». 

قالوا: «فمن كتبه»؟ 
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قال: (لا أدري» . 

فالرا؟ اهدر ا عليلك ويُبعتٌُ بغلامك, وجمل من صدقاتٍ المسلمين» و 
خائَمُكَ. و سم يي 1 

مئلك مَن يلي الخلافة» اخلع نفسَكَ من هذا الأمرٍ كما خلعك اللَهُ منه». 

فأبى وقال: «لا أنزع قميصاً ألبسنيه الله ولكتي أتوبُ مِن كل ما تكرهون». 

راطو وق وكمي رون روكيد الاك الي مت بي اونا ديه قري 
مرّاتٍ كثيرة» من الجور في الحكم والأثرةٍ في القّسم» والعقوبة لِمَن أمرّ بالمعروف. 
وإظهارك العَوبةً مره بعد مرّةء ثم رجوعكِ إلى كل مُنكرٍ. ولقد كنا رجعنا عنك وما كان 
لنا أن نرجع حتّى نخلعَك ونستبدلٌ بك من نرضا» ومن لم نجرّب عليه ما جرّبناة 
عليك» فاردد خلافتنا» . 

فأجابهم عثمانٌ بجوابه الأوّل» فآدّنوه بالحرب» وشدّدوا عليه الحصارء فصعِدَ 
بعض عَبِيدٍ عثمان إلى سطح داره» فدلى منه حجراء فقتل رجلا يُقال له: د 

فأرسلوا إلى عثمان أن : 

- «أمكنا من قاتله)» . 

فقال عثمان: «واللّه ما أعرفٌ قاتلّه». 

جاتوا تلك اللبلة .قلغا ايخوا» وهو نيو التسة» التقير ازا ونفطا دلو 
من ناحية الحرم. فأضرمُوا جوانبٌ الذار» فاحترقت . 

فقال عثمان لأصحابه : 

اما بعد الحريق شيم فمّن كانت لي عليه طاعة قَليُمسِك يَدَُ فإنّما يُريدّني القومُ» 
ولو كنث في أقصاكم لتَحطوكم إليّء ولو وَججَدُوني في أدناكم ما تَحخطوني إليكم؟ . 

فأبى مروانَ وقال: «واللّه لا وَصَلُوا إليك وفِيّ رُوح2. 

وخرج إلى النّاس بسيفه وعليه درعٌ . فناوّشوهُ القتال. ثم خرج إليه غلامٌ شابٌ طوال ؛ 
فضربةُ مَروانٌ على ساقه. وضرب الغلامٌ مروانَ على قبت فسقط لا ينبض منه عِرقٌ» وقُتلَ 
المغيرة ة بِنُ الأخنس» وججرح عبدٌ الله بن الزْبير» وانهزم من في الدّارء وخرجوا هُرَاباً في 
طرق المدينة » وَخلِصٌ إلى عثمان: فَقُيِلَ قبلّ أن يلحقه العُوتٌ من الأمصار. 

أسفاء كناب عثمان 

كتبّ له مروانٌ بن الحكمء وكتب له عبد الملك بن مروان على ديوان المدينةٍ؛ 

وأبو جُبيرة على ديوان الكوفة» وعبد الله بن الأرقم على بيت المالٍء وكتبّ أهيبٌُ 
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مَولاهُ» وكتب له حُمران مولاه» فأنكر عليه شيئاًء فنفاه إلى البصرةً؛ فلم يزل بها حتى 
فقتل عثمان . 
سَبَبٌ سُقوطٍ هذا الكاتب من عين عثمان 

وكان ضين:تفيه إيَاه أن عتمان اشستكن شكادٌء فقال له 

١اكتب‏ العهد يعدي لعبد الرّحمن بن عوف». 

فانطلق خمران إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ فقال له: 

«التشرى»! 

فقال: «لك البشرى» فماذا»؟ 

فأخبرهُ الخبر. فصار عبد الرّحمن إلى عثمان» فأخبره بما قال حمرانء فَمَلِقَ 
عُثئمانء وخاف أن يَسْيعَء فنفاة لذلك . 

ذكر تَدبِيرٍ نّم لِعْثْمانَ بِمُعاوَنَةٍ عَِي رضي الله عنه 
وَرَأيه لما خصر عثمان الحصارٌ الأول 

كان على بخيبر» فلمًا قدم أرسل إليه عثمان. فذهب إليهء فكلّمهُ عثمان» وأذكره 
بحمّه من الإسلام والقرابة والصّهرء وما لَّهُ في عُدْقهِ من العهد. ثم قال له: 

«ولو لم يكن من هذا شيم ثم كنا نحن في جاهليّة لكان عيبا على عبد مناف 
أن يبرهم أخو بني تيم مُلكهم'. 

يعني طلحة وقد كان اجتمع إلى طلحة قومٌ وطمع فيها. 

فتكلّم علىُ. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

«أما بعدُء فكلّ ما ذكرتٌ من حَقّكَ على كما ذكرتٌ» وأما قولك: لو كُنّا في 
جاهليّةِ لكان عيباً على عبد منافٍ أن يبتَرّهم أخو بني تيم؛ فصدقتَ وسيأتيك الخبرًا . 

ثم خرج فدخل المسجدء فرأى أسامة جالساًء فدعاُ» واعتمد عليهء وخرج 
يمشي إلى طلحة. فلمًا دخل عليه» وجد دارّه ممتلئة بالرّجال» فقام عليه وقال: 

«يا طلحة! ما هذا الأمر الذي وقفتٌ فيه»؟ 

فقال: يا أبا حَسَنء أبعد ما مس الحزام الطبيين»؟ 

لوكت عاد والصرقه عن الى يق الله اننال 

«افتحوا هذا البات» . 

فلم يقدر على المفاتيح» وتأخر عنه صاحبٌ المفاتيح» فقال : 
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(اكسروه). 

فكيرة انميت المال».وقال: 

الاأخزعيرا الفزال». 

وجعل يُعطي النَاسّ فبلغ الّذين في دار طلحة ما صنع علىُ» فجعلوا يتسلَّلُون إليف 
حتى ترك طلحة وحدهء وبلغ الخبر عثمانء فَسُرٌ به» ثم أقبل طلحة عامداً إلى دار 
عثمان. فقال بعض الصحابة : 

ء الوالله للأنظرن بعانيقر ل هد اف 

قال: 

فتبعنّه» فاستأذن على عثمان. فلمًا دخل عليه» قال : 

الاي أميد التومكين + استغفر الله وأتوبٌُ إليه. أردثٌ أمرأء فحال اللَّهُ بيني وبينه) . 

فقال عثمان: 

- (إنّك واللهء ما جبتٌ تائبً» ولكنّك جثتٌ مغلوباًء اللّهُ حسيبكَ يا طلحةٌ». 





ذكرٌ بَيعة عَلي بن أبي طالب عَلِيهِ السَّلامُ 

لما فتل عثمان اجتمع عامّة المهاجرين والأنصار على عليٌ» فأتوه فتأبّى عليهم. 
وقال: 

- «أنا وزيراً خيرٌ لكم مني أميرا» . 

فارتدٌ التاس عنه وأنّوا طلحةً والزّبير فتكلّما في قتل عثمان بما ظنوه توعّداً. فقالوا 
لطلحة والرّبير. 

إن كلامكما لَوَعيد) . 

ثم انصرفوا عنهما وقال بعضهم لبعض : 

الإن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعد قائمٌ بهذا الأمرء لم 
نأمن اختلاف الئاس وفسادً الأمّةَ) . 

فعادُوا إلى علىٌ وخاطبوه. فأخذ الآأشترٌُ بيد علىٌء فقبضها على . 

فقال الأشتر: «ما لَك تَتَعسّرٌء وأنتَ ترى ما في النَاسٌ؟2. 

فقال علىٌ : «أبعدٌ ثلاثة؟2 . 

فقال لهُ الأشتر : «أما واللّه لئن تركتها لَتتعصرنٌ عَيئَيكٌ عليها حيناً» . فبايعوه. 

وفى ما رواه صاحب التاريخ , قال : 

اجتمع أهل الأأمضها و واقالوا: 

ادونكم يا أهلّ المدينة» فقد أجلناكم ثلاثاً. فواللّه لئن لم تفرغوا لنفعلنٌ 
ولنفعلنٌ». 

- #ترى ما نزل بالّاس وما ابتلينا به من بين تلك القُرى؟» . 

فمال على : ادَعوني والتمسوا غيري ») فإِنا ميستميلون أهر | لَه ووه , لا تقوم له 
الفُلوب» ولا تثبت عليه العغقول». 

فقالوا: «ننشدك باللَّهِ. ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الفتنة؟ أما تخافٌ اللَّه؟2. 
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فال : «اعلموا أنْي - إن أجَبتكم ‏ ركبتُ بكم ما أعلم: وإن تركتموني فإنّما أنَا 
كأحدكمء ألاء إِني أسمعُكمء وأطوَعُكم لمن ولَييُموه). 

فافترقوا على ذلك». واتّعدُوا لِغد وتشاور الثاس في ما بينهم. وقالوا: 

«إن دخل طلحة والرُبِيرُ فقد استقامت». 

فبعث المصريون بصريًا إلى الزّبير وقالوا: «احذّر لا تُحابه» ‏ وكان رسولهم 
حكيم بن جبلة في نفرٍ - فجاؤوا يحدوئّه بالسّيف. وبَعثوا إلى طلحة كوفيًا وقالوا: 
احذر لا تحابه). وبَعُوا بنفرء فجاؤوا يحدونه بالسيفي. وبعثوا الأشتر إلى على وأهل 
الكوفة وأهل البصرة ة شامتون بصاحبيهم: وأهل مصرٌ فرحونَ بما اجتمع عليه أهل 
المدينة» وقد صار أهل الكوفة والبصرة ةِ كالأتباع. وهم جشعون. 

فلمًا أصبحوا يوم الجمعة حضر النَاسٌ المسجدّ. وجاءَ علىُ حتّى صعد المنبر 
فقال: 

- ايا أيّها النّاس» عن ملا وإذنٍء ِنْ هذا أمركم ليس لأحدٍ فيه حقٌ إلا مَن رضيئم 
وَأْمّرتمء وقد افترقنا بالأمس على أمرء فإن شئتم قعدثُ لكم. وإلا فلا أَحَدَ على أحد)» . 

قالوا: «نحن على ما افترقنا عليه بالأمس» . 

وقام الأشترء فقدّم طلحةً وقال له: 

«بايع) . 

فقال: «أمهلني أنظر» . 

فجرّد سيفَهُ وقال: 'لْسايعَنّ أو الأحتكنة بيد يدك 

فقال طلحة : «وأر ينَ المذهب عن أبي حسن" . 

فصعدٌ المنبرّء فبايَعهُ. فنظر رجل من بعيدٍ يقتاف» فقال : 

- انا لله أَوْلَ يد بايّعت أميرٌ المؤمنين يَدُ شلاك» لا يَيِمُ هذا الأمُ أبداً» . 

وكان طلحةٌ وقى رسولٌ الل بيده حين رأى سَّهماً أقبل نحو وجههء فأصابٌ السَّهم 
يدم شلك بذ 

ثُمْ كم الزبيرء فبايعء وفي الرُبير خلافٌ» ثم تتابع النَاسٌ بالبيعة لا يكرمّها أحدّء 
وذلك يومٌ الجمعةٍ لخمس بقين من ذي الحبّة سنة خمس وثلائين. 

وخطب علي - رضي الله عنه - خطِبتّه المشهورة؛ واجتمع إلى على عدَّةٌ من 
الصّحابة فيهم طلحة والربيرء فقالوا: 


- ايا عليٌ» إِنَا اشترطنا إقامة الحدودء وإِنْ هؤلاءٍ القوم قد اشتركوا في قتل هذا 
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الرّجل ء وأحلُوا بأنفسهم» . 

فقال لهم: يا إخوتاه؛ ني لستٌ أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم 
يملكوننا ولا نملكهم . ها هُم هؤلاءء وقد ثارت معهم عبيدُكم» وثابّت إليهم أعرابكم: 
وهم خلالكم. يسومونكم ما شاؤواء فهل ترونَ موضعاً لقدرة على شيءٍ مما 
تُريدون؟21 . 

قالوا: (/ا) , 

قال : «فإئي واللّه لا أرى إلا رأياً ترونّه؛ إل أن يَشاءَ الله . إن الناس من هذا الأمر 
إن خُرّك ‏ على أمور : فرقةٌ ترى ما تَرَونْء وفرقةٌ لا تَرى ما تَرونَ وفرقةٌ لا تّرى لا 
هذا ولا هذاء حبّى يهدأ النَاسُ وتقعّ القلوبُ مواقعهاء وتُوْحدٌ الحقوق. . فاهدأوا عتى: 
وانظروا ماذا يأتيكم. ثم عودوا». 

ثم إن بني أميّةَ تهاربت وخرجت عن المدينة. فاشتدٌ علي عليه السّلام - على 
قريش وحال بينهم وبين الخروج على حالها يلك . 

م خرج علي في اليوم القاني فقال: 

يا أيُها التاس. أخرجوا عنكم الأعرابَ»» وقال : 

«يا أيّها الأعرابٌء الحَمّوا بمياهكم». 

فأبتٍ السّبائية» وأطاعَهم الأعراب. ودخل علي بيتّه ودخل عليه عذهٌ من 
أصحاب رسول الله يك - فيهم طلحةٌ والرْبِيرٌ. 

فقال لهم عليُ: «دونكم تأركم. فاقتُلوةُ» . 

فقالوا: «قد عسوا عن ذلك). 

فقال لهم : «هم والله بعدّ اليوم أعسى». و وتمثّر 

وَلّو أن قُومِي طاوَعَتني سَراتهم انيع أبزاتنيق الالبنيا 

وقال طلحة : اتدعني » فآتى البصرةًء فلا يفجؤوك إلا وأنًا في خيل». 

وقال الزين: "اين الكوفة» فلا يفجؤوك إلا وأنّا في خيل» . ْ 

فتقال: «حتّى أنظرً . ْ 

وسمع المغيرة بذلك المجلس . 

ذِكرٌ رأي جيّدٍ للمغيرة 
نجاء الحقرة حكن يول على عل وهاه القلؤم بافقال: 
(إنْ حولك مَن يُشيرٌ وترى» ولك عَليٌّ حنٌ الطاعة» وأنّ النُصحَ رخيصٌ» وأنت 
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بقيّة التاس» وأنا لك ناصح . واعلم أن الرّأي اليومٌ تحوز به ما في غدٍء وأن الضّياع 
البوم يصع بدنيا فى هل أقرر معاوية على عَمَلِهِ وأقرر ابن عامر على عمله. واردد 
عُمَالَ عثمانَ عامَكَ هذاء واكثّب بإثباتهم على أعمالهمء فإذا بايَعُوا لك واطمأنّ الأمد 
غزلك مق أحبيت: بواقررت من أحيت». 

فقال علي : «واللهء لو كان ساعة من نهارٍ لاجتهدتٌ فيها رأبي: وَل وليك أمثال 
هؤلاء ولا مثلّهم يُولَى» وما كنت مُتَحْذٌ المُضْلْينَ عَضداً؛ . 


فال المغيرة : «فإذ قد أبسيت فاترك معاوية» فإن له جرأةٌ وأهل الشام يطيعونّه 
ولك حُبَةٌ في إشاته. كان عمر بِنُ الخطاب قل ولاه الشَامَ كلّها» . 


فقال على : الآ والله له امتحمله يوقيو 

فقام المغيرة وانصرف» ثُمْ عاد إليه بعد ذلك» فقال : 

- ١إنّي‏ أشرتثٌ عليك أوَل مرَّةٍ بالذي أشرتٌ» وخالفتني. ثم رأيتٌ بعد ذلك رأياء 
وأنَا الآنَ أرى أن تصنعَ الذي رأيتَ, فتنزعهم» وتستعين بمن تَثِقُ به» فقد كفى الله 
أمرّهم» وهم أهونٌ شوكة من ذاك». 

رأيٌ لابن عباس وما أشارٌَ به على علىٌ 

وخرج المغيرة» وتلقّاه ابن عباس خارجاً. فدخل إلى عليٌ» فقال: 

والرا] بير المزعيو + اجون هن قنان المشرية وَلِمّ خلا بك؟21. 

قال: (إِنّه جاءني بعد مقتل عثمان بثلاثة أيَام وقال: أخلني. ففعلتٌ: فقال: كيت 
وكيت.. فاجيثة كيت وكت. فانصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يَرى أني مُخطِئٌ. 
ثم عاد إلي الآن» فقال: كيت وكيت». 

فقال ابن عبّاس: «أمّا في المرّةٍ الأولى فقد نصحكء وأمًا في المرّة الأخرى فقد 
غشّك). 

قال له: «وكيف نَصَحَني؟2. 

قال ابن عباس : : «لأنك تعلم أن معاوية وأصحابّه أهل دُنياء فمتى تُثبتهم. » لا 
يُبالون من ولي هذا الأمر؛ ' ومتى تعزلهم» يقولوا: أخذ الأمرّ بغير شورى وهو قتل 
صاحبّنا؛ وحمَّلك ما قدر عليه من الذنب» فتنتقض عليك الضَامُ. ولا آمَنُ طلحةً والؤبير 
أن يكرًا عليك». 

فقال علي : : «أمَا ما ذكرتٌ مِن إقرارهم. فواللّه ما أشكُ أن ذلك خيرٌ في عاجل 
الدننا لإصلاحهاء وأمَا الذي يلزمني من الحقٌ. والمعرفة بعمّالٍ عثمان»؛ فوالله لا أُولي 








منهم أحداً أبداء فإن أقبلُوا فذلك خيرٌء وإن أدبروا بذلتُ لهم السّيف» . 

قال ابو عباس : «فأطعني » وادخل دارَكء والحق بمالك بينبع ) وَأَغْلِق بابك . فإِنَّ 
اله و را يه ول جل غدك. فنك واللهِ لو نهضتٌ مع هؤلاء القوم 
ل غداً 0 م عثمان)» . 

«سر إلى الشَامء نوكيا 

فقال ابن عباس : (ماهذا الله عرأئ: معاوية رجل من بني أميّة: وهو ابن عم 
عثمان » وعاملُه على الشّام ولستٌ آمَنُ أن يضربّ عُتّقَي بعثمان» أو أدنى ما هو صانع 
أن يحبسَنو فيتحكم علىّظ. 

قال على : «وَلِم تظْنٌ ذلك؟2. 

قال: لقرابة ما بيني وبيئكٌَ» ولأنْ كل ما عليك فهو عليّ؛ ولكن اكثب إلى 
معاوية » فُمَنْه وعذه. 

فقال على : «إنَّ هذا ما لا يكونُ أبدأ». وتمكّل : 

فها في ا بعار. واس اي ب 

الحرب . ال ل ل مواق 7 

قال : «(يلى) . 

قال ابن عَبَاس: «أنَا واللّه» لَئن أطعئّني لأَصدُرَنٌ بهم بعد وردء ولأتركئّهم 
يَتَظرون فى در الأمور ولا يعرفون ما كان وجههاء ٠‏ في غير نُقصانٍ عليك ولا إثم 
للا 

فقال عليُ: «يا ابنَ عبّاس» لست من مََُاتِكَ ومُنْيَاتِ مُعاوية في شيء» تُشِيرٌ علي 
وأرى» فإذا عصيتّك فأطعنى» . 

فقال ابن عبّاس: «أفعل» إن أيسرّ مالك عندي السَّمعْ والطاعة» . 

علئْ يفرّق عمال على الأمصار 

وفرّق علي - عليه السَلام - عْمَالَه في سنةٍ سِتْ وثلاثين. فبعث عثمان بن خنيف 
على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة. وَعَبَيد للق بِنَ عباس على اليمن» 
وقيس بنّ سعدٍ على مصرّء وسهل بن خُنِيففِ على الشام . 

فأمًا سهلٌ» فإنّه خرج حتّى إذا كان بتبوك لَقِيتهُ خيل . 








فقالوا: «من أنت؟2. 

قال: «أميرٌ على الشَام». 

فردوة» ولم يَدَعُوهُ يتجاوزها. 

وأمًا قيس بن سعدء فإنّه لما انتهى إلى أيلةَ لَقِيتَهُ خيل». 

فقالوا: «مَن أنتَ؟) . 

فقال: من فالّةِ عثمان, أطلَّبُ من آوي إليهء وأَنْتصِرٌ به . 

قالوا: «فمن أنتَ؟». 

قال: «قيس بن سعد». 

قالوا: «امض». 

فدخل مِصرّ فاقترنٌ النَاسٌ : فبعضهم دخل في الجماعة وكانوا معه. وفرقةٌ اعتزلت 
وقالت: 

- إن قُتِلَ قَتَلَهُ عثمان فنحن معكم» وإلآ فنحن على ججديلتنا» . 

وما عثمان بن حُنيف. فإنّه سارء ولم يردَهُ أحدٌ عن دُخولٍ البصرةء ولم يُوجَد 
لابن عامر في ذلك رأيٌّ ولا تدبيرٌ وافترق النّاس بالبصرةٍ كما افترقوا بمصرٌ. 

وأمًا عُمارةٌ فلمًا صار بِرْبالةَ» لَقِيَهُ طليحةٌ بن خُويلدِ» وكان خرج يطلبُ بده 
عثمان. وقال له: 

«أرجع» فإنْ التاسّ لا يُريدون بأميرهم بَدَلاء وإن أبيتَ ضربتٌ عَنقّك» . 

فرجع وخر ترد «أحرز الخطر ما تماسّك الشّة عظير م نش منة ا اقصار متلة. 

وعلقه عمّار بن ياسر إلى أن قُيِلَ . 

وانطلق عُبِيدُ اللّه بن عبّاس إلى اليمن. فجمع يعلى بن أميّة كلّ مال كان جَباهُ 
وخرج وسار على حاميته إلى مكة» فقدمّها بالمال. 

فدعا علىُ طلحة والزّبير فقال: 

(إِنّ الْذي كُنتٌ أحدّئكم به قد وقع وإنّْما هي فتنةٌ كالئار» كلّما سُعْرتَ ازدادت 
واستثارت) . 

فقالا له: «ائذن لنا نخرج من المدينة». 

فقال: اسَأمسِكُ الأمرّ ما استمسك» فإذا لم أجد ذا فآخر الذاء الك . 

وكتب إلى أبي موسى. وهو بالكوفة» وإلى مُعاوية» وهو بالشّام. فأمًا أبو موسى 
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فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة» وبَيّنَ الكارة منهم لما كان» والرّاضيّ بما كان» حتّى كان 
عَلَنُ على الواضحة من أمر أهل الكوفة . 

وأمَا معاوية فلم يكتب بشيء»ء ولم يُجب الرّسول» وتحعل تردق بوزكانة لبا 
نجه تمثل بشعرٍ لا يحصل منه على بِينَقِ حتى أحكم أمرّ نفسهء وواطأ من أراد. واوا 
على الرّسِولٍ ثلاثة أشهر . ثم دعا بأحدٍ يُمَاتِه ووضاةء ودفع طوماراً مختوماً إليه 
عنوانه : «من معاوية إلى على) . 

وقاكة #«زذا كلك الددية اقفن علن أسفل الطومان لكر التائل العدواتة: 

ثم أوصاه بأشياء يفعلهاء ويقولّهاء وسرح رسول على معه. 

فلمًا دخلا المدينة رفع رسولٌ معاوية الطومارء فتفرّق التاس إلى مُنازلهم وقد 
علموا أن معاوية مُمتنم» ومضى الرَّسولٌ حتّى دخل على عليٌ» فدفع إليه الطومارء 
ففضٌ خائّمهء فلم تجد في جوفه كتاباً. 

فقال للوّسول: «ما وراءك؟). 

قال: «آمِنٌ أنَا؟). 

قال: «نعمء لَعَمري إِنَّ الرّسُلَ لآمنة» . 

قال: «ورائي أنّي تركتٌُ قوماً لا يَرضَون إلا بِالقّوَدِ) . 

قال: «مِمن؟)2. 

قال: «مِن خيطٍ رقبتك» ولقد تركت سِتّين شيخأ يبكي تحت قميص عثمان وهو 
منصوث لهم قن النضوة عد وماد 

فقال: «مني يطلبون 1 م عكماق؛ السيت موتوراً كثرة عكمان؟ اللهمّ قي ل إليك 

من دم عثمان» نّجا واللَّهِ قَتلهُ عثمان إلا أن يشاءً اللَهُء فإنّه إذا أرادَ أمراً أمضاهء احرج" . 

قال: «وأنًا آمِنّ؟» 

قال: «وأنتَ أمِنْ». 

فخرجٌ وصاحبٌُ السّبائية واقف . فقالوا: 

«هذا الكلبٌ وافِدُ الكلاب» اتتلُوةُ؛. 

فنادى: يا آلَ مُضَرَء يا آل قيس» الخيل والعبل! احلفٌ بالل ليردئها عليكم أربعةٌ 
آلافٍ حْصِىٌ» فانظروا كم الفُحولةُ والرّكَابُ). 

تَارّوا عليه» ومنعته مُضِرٌء وجعلوا يقولون له: 

(اسكت لا أباً لك). 
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فقول اقوائلهةه له أقك: فلقد أتاهم ما يوُعدون». 
فيقولون له: «اسكت». 
فيقول : «لقد حل بهم ما يحذرون» انتهت واللّه أعمارهم . ذهيت واللّه ريحهم). 
ولغ وز ل يلك سنن تكن الذل قيهن ماروقة المعاورة تزه هذا : 
علي يُدِبْرُ ِقتالٍ أهلٍ الفرقةٍ بالشّام 
واستأذنَ طلحةٌ والزبيرُ في العُمرةٍء فأذنٍ على لهماء فلحقا بمكة. و 0 
المدينة أن يعلموا ما رأي علي في مُعاوية وانتقاضه: ابعرفوا بذلك رأية في قال أ 
القبلةٍ» أيُقدمٌ عليه؛ أم يجزعٌ منه. وكان بَلَعَّهم أن الحسنّ ابئَهُ دخل عليه» وحذَّرهُ 
ودعاه إلى القعودٍ وترك النّاس . فدَسُوا زياد بن حنظلة التَميمي. ٠‏ وكان منقطعاً إلى علىٌ» 
فدخل عليه وجلس إليه ساعة. ثمّ قال له على : 
يأ زياد» لتسي اد 
قال: «لأىّ شىء؟) 
قال: «لِعْرْو الشَام؛. 
قال زيادٌ: الأناةٌ والرّفقٌ أمثل» وقال: 
ومن لا يُصانع في أُمُور كثِيرَةٍ يُضَرّس بأنياب ويُوطأ بمَنسم 
فتمثّل عليٌ وكأنّه لا يُريدهُ : 
مَتى تجمع القلبّ الذي وصارماً وأنفاً حَمِياً تَجِتَنِبكَ المظَالِمُ 
فخرج زيادٌ على التاس وهم يتتظروئّه» فقالوا: 
«ما وراءةك؟). 


قال: سيف بأ قوم). 


2 


فعرفوا رأيّ على . 

ال م0 الحنفيّة» فدفع إليه اللراقة وَلَى عبية الله ابن عباس 
عبيلة والح وله 17 أحدا مغن خرج على عثمان. 

واستخلف على المديئة قُنَمّ بن العّاس». وكتب إلى أبي موسى» وإلى قيس بن 
سَعدِء وإلى عثمان بن حُنيفٍ أن يندبوا النَاسّ إلى الشّامء وأقبلَ يتجهّزء وخطب 
الّاسّ» فدعاهم إلى النّهوض» وحضّهم على قتالٍ أهل القرقة . 
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ابتداء وَفَعَه الجمل 


طلحة والرّبير يريدان البصرة للإصلاح ! 

فبينا هو على ذلكء» إذ أتاهُ من مكة عن عائشة أَمّ المؤمنين وطلحة والزبير شيء 
آخرٌ بخلافٍ ما هو فيه. ثم أتاه عنهم أنهم يريدون البصرة للإوصلاح . فقَال: 

«إن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمين» وما كان عليهم في المُقام فينا مؤونة ولا 
إكراة» . 

فتعبّاً للخروج نحوهم»؛ وخطتَ وئدب الناسّ» فتثاقلوا . 

ولمًاازائ زياد -بث ححنظلة تتاقل "التاسن على على انتديس وقال : 

امن تثاقلَ عنكٌ يا أميرٌ المؤمنين» فإنًا تُقاتل معك ونخْف بين يَدِيكَ ما حملت 

عائشة تريد طلحة 

الأمرّ طلحةء أن وى 5 و كان معه 2 -52 0 عل شيا وش 
عليه» وتخرج راكبة بغلّةَ رسولٍ للد قل رقمها اقسطة مشر" 

«هذا قميص رسول اللفن ميج ما بَلَىَ وقد بلى ديئه. اقثلوا نعلا قتلّ الله 
نعثلاً». فلمًا صار الأمرُ إلى علي كُرهته وعادت إلى مكة بعدّ أن كانت متوجّهة إلى 
المدينة  »‏ .ونادت : 

«ألاء إن الخليفة تل مظلوماًء فاطلبوا بدم عثمان) . 

من استجاب لعائشة ومن اعتوّل 

فأول:فين انتحات لايد الله ار م نم قام سعيدٌ بن العاص والوليد بن 

عُقبة. وسائر بني أميّة . وكان قِدمَ عبدٌ الله , بن عامر قريباً وتعلى نز آمتة من البمة»ء 
واجتمع رأيهم بعد نظر طويل» وخطاب كثير» على النصيرة وقالوا: 
لمعاوية قد كفناكم السام . 

وكاناسع نعلي يجيانة عير وستّمائة ألف درهم. فأنفقها في ذلك الوجه. 
فكتيو ا عبد اللدم بن عامر. وقالوا: 

«لا أنتَ مُسالمٌ ولا أنت محاربٌ» مَل أقمتٌ بالبصرة فمنعت حَوزتَك كما منع 
معاوية» أو هَلاً أرفدتّنا اليومَ بمالك كما فعل يَعلى بن أميّة . 


خلافة على بن أبى طالب م.م 


فتكلّم بما لم يَرضَوه في جوابهم. وسأل الثاسٌ غير عائشة من أزواج الي - قله 
فأرادت حَفصةً الخروج. فأتاه عبد الله بن عُمر بن الخطاب» فطلب إليها أن تَقعذَء 
فقعدت. وبعئت أمّ الفضل بنتٌ الحارث بن عبدٍ المطلب رجلاً من جُهينة اميت ته 
على أن يطويّ ويأتيّ عليًا بكتابهاء فقدِم من جهتها بالخبر على على . 

فأمًا المغيرة بنُ شُعبة وسعيدٌ بن العاصء فإنْهما خرجا من مكةً مرحلةً مع القَوم 
ثم تشاورٌوا. فقال المغيرة: 

«عندي أن الرّأيَ لنا أن نعتزلَ الجميع» فأيّهم أظفرهٌ اللّه أتيناهُ وقلناء كان هّوانا 
معك وصَعُونا إليك» . 

فاعتزلا وعادا إلى مكة ومعهما غيرهُّما. 

موقف آخر لسعيد بن العاص 

ويقال: إن سعيد بن العاص أتى طلحة والزْبِيرَ فقا 

إن ظفرثماء لِمَن يكون الأمذ 7؟). 

قالا: «لأحدناء أننا رَضِبَهَ المسلمون» 

قال: «لاء بل اجعلُوهُ لولد عثمان» فإِنكم خرجتم تطلبون بدمه». 

قالا: لا واللّوء ما نَدَعٌ مشايخ المهاجرين والأنصار ونجعل الخلافة في أبنائهم . 

فقال: ما أراني أسعى إلا في إخراجها من ولدٍ عبدٍ منافٍ» . 

سُوَال وتنارّعٌ حول الإمرة 

فرجعٌ مع من رجمٌ» واستمرٌ بالقوم المسير. فلمًا نزلوا ذاتَ عِرقٍ أذن مَروانُ» ثم 
جاء حتى وقف عليهماء فقال: 

- «على أيكما ألم بالإمرة وأَؤدْن بالصّلاة؟». 

فقال ابنٌ الزبِير: «على أبي» . 

وقال ابن طلحة: «على أبي» . 

وتنازعا. فأرسلت عائشة إلى مروان: 

١ما‏ لَك يا مَروانُ! تريدٌ أن تفرّق جماعتناء لِيُصل ابن أختي بالئّاس» . 

فكان يُصَلَي بهم عبد اللَّه , بن الزبير حتّى قدِمُوا البصرة. فكانوا يقولون: 

«لو ظفرنا لافتعنّاء وما كان لِيُخْلَي الرُبيرِيُونَ الأمرّ ( للاف رولا الحللمك ون الا 
للريكرة. 
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وإِنْ عليًا تجهّز في مَن خف معه. يُبادرُهم ليعترضٌ عليهم دون البصرق» وخرج 
معه تسعمائة رجل في التعبئة التي كان تُعبّأ بها إلى الشَامء حتّى انتهى إلى الرّبدَةِء وبلغه 
مَمِرُهم وقد فاثوةُ. فأقام هُناك يأتمرٌ. 

اناق في ذلك الوجه 

فممًا انَمْنَّ في ذلك الوجه؛ أن صاحبَ الجمل - الذي يقال له: #عسكر» وحبرُه 
مشهورٌ حكى أنه : لما اشبّري منه الجمل بحكمه وركبتة عائشة سألوهُ عن الطريقٍ» ومّل 

قال. فقلتٌ: «أنا أهدى مِنَ القطا). 

فأعطوني دنانيرٌء وتقدّمئُهم» وكانوا يسألوئني عن كُلّ ماءء حتّى نزلوا الحوةب» 
فكان الحديث المشهورء فبينا نحنٌ كذلكء» إذا بابن الزّبير يركض وينادي : 

١أدرككم‏ على بدا طالب» النّجا النّجا) . 

وسْتَموني ورحَلُواء وانصرفتٌ. فما سِرتٌ إلا قليلا حتّى لقيتُ على بن أبي طالب 
ومعه رَكب» فقال: 

- اعَلَىّ بالراكت 1 

فأتينّه . 

فقال: (أين لقيتٌ الظعينة؟2. 

فقلتٌ: «مكان كذاء وقد بعيّهم جَمَلى وأعطوني ناقتّها وهي هذه تحتي» وأعطوني 
كيت وكيت). 

قال: «وقد رَكبتّه؟». 

قلتُ: «نعم. وسرثٌ معهم إلى الحوءب وكانٌ من أمرهم كذا وكذاء وارتحلوا 
وأقبلتٌ)». 

قال عل : «فهّل لك ذَلالةَ بذي قار؟». 

قلت : (نعم» . 

قال: «سر معنا). 

علي يستشير النَاسّ والحسئن يَذكرٌ له ما كانَ قد 
أشار به عليه قبل 
فيِرنا حتّى نزلنا بذي قار. فأمرَ على بجُوالّقينِء فضمٌ أحدّهما إلى صاحبه؛ ثم 


جيء برّحل» فَوّضعَ عليه» ثم صّعِد عليه» وخطب النّاسّ وأعلمهم الخبرّ. ثم 
استشارهم ء فقام الحسن» فبكى » وقال: 

«أشرتُ عليك فعصيئني, اي 

فقال له علىّ: (إتلك ذلا قزال تعر حنينَ الجارية» وب الدى اتدرن ييه عل 
كنك انكل بن اكه النار 1 1 

قال: «كنتٌ قُلتُ لك يومً أحيط بعُثمان: أن تخرجَ من المدينةٍ فلا تَسْهدٌ قُتلَهُ 
فأميث:: وقلتُ لَك يوم قُتِلَ: لا تُبايع حتى يأتيك وفودُ العرب وبيعة أهلٍ الأمصارٍ؛ 
فأبيتَ. ثم قلتُ لك حينّ فَعلَ الرّجلان ما فعلا أن: تجلِسٌ في ببِتِكَ حتّى يصطلح 
التاسء فإن كان فسادٌ كان على يدي غيرك فعصيتني في ذلك كُلّه) . 

فقال: «أى لكك !1 أما قوللف: لو خرجت من المدينة» فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط 
ناح بو أما قولك: طلم هُ حتّى يأتيك الوفود وأهل الأمصارء فإِنَّ الأمر أمرُ أهل المدينة 
وعقدُهم جائرٌ على المسلمين: وكرهنا أن نُضيعَ هذا الأمرّ فتكون فِتنةً. وأنا تولك تيد 
خرج طلحة والزبير أن اجلس في بيتك. فإنَ ذلك كان وهنأ على أهلٍ الإسلام لو فعلئّه. 
وواللّه ما زلتُ مقهوراً منذ وُلدتُء منقوصاً لا أصِلٌ إلى حَقّيء ولا إلى شيء مِمّا يُنبغي 
لي. وأمًا قولك : اجيس في بَتِكَ فكيف لي بما لزمني؟ أتريدُ أن أكون كالضّبع التي يُحاط 
بها ويقال: داب داب» م عامر ليست ههناء جد يسا عركوياها: إل شرتى يه 
لَزمَني ويعنيني فمّن ينظر فيهء فكُفٌ عليك يا بَُيّ. إِنْ النّبيّ - يل - مض وما أرى أحقٌ 
بهذا الأمرِ مئي» فبايع النَاسٌ أبا بكرء فبايعتُ كما بايَعُوا. ثم هلك أبو بكرٍ وما أرى أحقٌ 
هذا الأمر:متى؛ فبايعٌ الناس عُمرَ فبايعتٌ كما بايعُوا. ثم هلك عُمرٌ وما أرى أحقّ بهذا 
الأمرٍ مئي» فجعَلني سَهمأ من سنّة أسهُم. رحدل عدي إلى علمانة فبايمت كماباع 
النَاسُ. ثم سار الئاس إلى عثمان» فقتلوة» وأنّوني طائعين غير مُكرّهين» فبايعوني . فأنا 
ل ل ل 0 

ولمّا قربت عائشة كه وك هوا من النضيرة قديت عيك الله بن عامر وقالت : 

- لأنت لك صنائع فاذهب إلى صنائعك» فليّلقوا التّاس» . 

وكتبت إلى رجالٍ البصرةٍ كالأحنف بن قيس وضبرة بن شيمان ووجوه النّاس» 
وأقامت بالحفير تنتظر الجواب . 

عثمانُ بِنُ حُنيفٍ يَبعثُ رَسولَين إلى عائشة 
وطلحة والرّبير 
ولمّا بلغ الخبرٌ البصرة دعا عثمان بن حنيف عِمران بن الحخصين» وكانَ رجل 
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عامّةَ» وأبًا الأسود الدذئلي وكان رجلَ خاصّةٍ وقال: 

«انطلقا إلى هذه المرأة ا ا ل ا 

فانتهّيا إليها والنَاسٌ بالحفيرء وانكا فنا ذا ذن: لبماك للا انون له 

(إِنّ أميرّنا بعئّنا إليك نسألكِ عَن مَسيرك» فهل أنتٍ مخبرتنا؟؟ . 

فقالت : «والله ما مثلي يَسيرُ بالأمرٍ المكتوم. ولا يمئي لبنيه الخبر» إن الخوغاة: 
ونْرَاءَ القبائل غَرَّوا حرم رسولٍ الله ونالوا من قتل الإمام» ا متف اعد لفينة الل 
وفعلوا وفعلوا. فخرجتٌ في المسلمين إلى هذا المصرء لأعلمّهم ما فيه الّاسٍ وراءناء 
وما ينبغي لهم بأن ِأنُوهُ من الإصلاح» وقرأت : لا خيرَ في كثيرٍ من نَجِواهُم إلا مَن أمَرَ 
ِصَدَقٍ أو إصلاح بين النّاسٍء فهذا شأنناء نأمُؤكم بالمعروف وتَحُضّكم عليه» وننهاكم 
عن منكر » ونخْدُكم على تغييره». 

فدرسااهه عتدها» انا ظلحة ه ققالا نا قالة لعايشة وسالاه: جنا الدى أقدمه؟ 

قال: «الطلبٌ بدم عثمان». 

قالا: «ألم تبايع لا 

قال: «بلى» واللح في غنقي. وما أستقيل علياء إن هو لم يحل بيننا وبين قتلةٍ 
عثمان» . 

م أنيا الزّبِيرَه فقالا: «ما أقدمّك؟)2. 

قال: «الطلب بدم عثمان». 

قالا : «ألم تبايع عليًا؟» . 

قال: «بلى» واللحُ في عُنقي» وما أستقيل عليًاً إن لم يُحام على قتلة عثمان» . 

ومفين لمان ني منت 1 نا على ترس ذ ين التتي قبن أبن الوه مر 
وأنفيك: 

00 510 وطاعنٍ القومٌ وجالِد واصبر 
وابرّز لهم مستلئماً وشَمُر 

فقال عثمالٌ بنُ حُنيف: (إِنَا للَّهِ وَإِنّا إليه راجعُون. دارت رَحى الإسلام وربٌ 
الكعبة. فانظر أيٍّ زيفان تزيف». 

فقال عمران: «إي واللَّه لتع ركتكم عركاً طويلا» . 

قال: «فأشر عَلَىّ يا عمران». 

قال: «إِنَى قاعِدء فاقعد). 


قال: «بل أمنعهم حتّى يأتيّ أمير المؤمنين». 

فانصرف عمرادٌ؛ وقام عثمان في أمرهء ونادى في الناسّ» وأمرّهم بالنَّهِيّؤ. 
فلبسوا السَّلاح» واجتمعوا في المسجد الجامع» وأقبل عثمانٌ بن حنيف على الكيد . 

كيد كاد به عثمانٍ بنُ حُنيفٍ 

قَهِمًا كاذ به لينظن ها رأئ, التاين + أن دس رعلا إلى الثافن كوننا قيستا يقال له: 
000 فقام وقال: 1 

«أيُها النَاسُء إن هؤلاءٍ القوم الّذين جاؤوكم إن كانوا جاؤوا خائفين» فقد جاؤُوا 
من مكانٍ بعيدٍ يأْمَنُ فيه الطيرُ؛ وإن جاؤوا يطلبون بدم عثمان» فما نحن بقتلة عثمانَ» 
أطيعوني في هؤلاءٍ القوم» فَرُدُوهم من حيثُ جاؤوا». ‏ 

فقال الأسودٌ بن سريع : «أوَ زعموا أن قَتلَهّ عُْمانَ. إِنّما فزِعُوا إلينا يستعينون بن 
على قتلةٌ عثمان مِنا ومن غيرنا» . 

فتكلّم القيسىُ فحصبّه النَاسُ. فعرف عثمالٌ أنَّ لَهُم بالبصرة ناصراً مِمّن معَّهُ. 
فكسره ذلك . 

انتهاءُ عائشة ومن معها إلى المريد 

وأقبلت عائشةٌ في من معهاء حتى انتّهوا إلى المربَّدِ» فدخلوا مِن أعلاة» وَوَقَمُوا 
حتّى خرج عثمانٌ في مَن معهء وخرج إليها مَن أرادٌ أن يكونّ مّعها. واجتمعٌ الناس 
بالمربدٍء وجعلُوا يتوثبون» واغتصٌ المكان بالّاس . 

فتكلّم طلحةٌ وهو في مَيمنةٍ المربد» وعثمان في ميسرته» فأنصيُواء فذكر فضل 
عثمان» والبلد» وما استحلوا منه» وعظم ما أتي إليه» ودّعا إلى الطلب بدمه» وقال في 
آخر كلامه: 

ذلا انه مدن ونم و3 لله فإن فعلتّم أصبتّمء وعادً أَمركمء وإن تركتع لج يفي لكو 
سلطانٌء ولم يكن لكم نظام . 

فقال مَن في ميمنةٍ المربَدٍ: «صَدقا وبرًا' . 

وقال من في الميسرةَ: «فجرا وغَدّرا. قد بايعاء ثم جاءا يمُولانٍ ما يمُولانٍ». 

وتحاضت انتم انو تكلتوا» كلمن هانق : ركانف كيين الضوك) سمت 
على الطلب بدم عثمانَ والأخذٍ بالكتاب الذي يُدعَونَ إليه. وأقبل جاريةٌ بن قدامّة 
السعديٌ. فقال: ظ 
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لكِ سِترُ من الله وحرمة: فهتكتٍ سِترَكِء وأبحتٍ حُرمّتكِ. إِنْ مَن رأى قِتَالَكِ فهو يَرى 
َتلّكِ. فإن كنتِ خرجت طائعةٌ فارجعي إلى بيتِكِ. وإن خرجت كارههةً فاستعيني بالتّاس». 


وخرج رئيسٌ كَل طائفةء فتكلم . فَقَالَ 0 


- أمَا أنتَ يا زَبِيرُ تانق سول اللداى وكوب واف اكوا بالط فر لدت سيول 
الله بيدِك. وأرئٌ 2 معكماء 001 

قالا: «لا0,. 

قال: '(فما أنا منكما». 

واعتّدّل. 


تتال وتوادع 
وأقبّل حكيمٌ بن جَبَلَةَ فأنشبّ القتال» فاقتتلوا إلى الليل» وقْتِلَ خَلقٌ. ثم إنهم 
توادّعوا على أن يكتبوا إلى المدينة» ويستعلموا النّاسَّ: هل بايعا مُكرّمهَين؟ فإن بايّعا 
مُكرّهّين خرج عثمانٌ بنُ حُنيفٍء وإن كانا بايّعا طائعّين خرج طلحةٌ والرُبِيرُ. 
رو لات ارول بالمدر حوره االربيرك من المصيرة. ليس لذِكره وَجِه في ما 
0 
حنيف ) د وجاءً بعض ارس فنحام» لد جياتن 1 
ووصل كتابٌ عثمانٌ بن حُنيفٍ 53 حنيف إلى على بما كان من النّاس . فكتبّ على 
رضي الله اعرية - يعجزه ويقول: 
- اما أكرها علئ قُرقةٍ وإِنّما أكرها على جماعةء فإن كانا يُريدان الخلمٌ» فلا عُذْرَ 
لهما» . 
ى على عثمان بن خنيف 
فقلِم الكتاتث على عثمان. 0 أن تأخر ابن خنيفٍ عن الصَّلامَء فقدنا عبد 
الرّحمن بن عتّاب. ف فشهرٌ الرُط السْلاحَ ومنغوة. ثم اقتتلُوا في المسجدء وص الدخالة 
لهم فقتلوهم عن آخرِهم وهم أربعون رجلاً. ا فما وصل 
له الأيعد أن الجمه محرو مل : 
وأرسشلوا إلى عائشة ئشة يستشيرونّها في أمره. فأمرت بقتله. ٠‏ فناشدها قوم فيه. 
وأذك وها كته وسيول اللّه ل - فأشار مجاشعٌ بن مسعود بضربه فضربُوه أسواطأء 


خلافة على بن أبى طالب ا 





ونّتمُوا شّعر لِحيّتِه ورأسه حبّى حاجِبَيه وعَيئَيه وأشفار عَيئَيه عِينّيه . ثم حبّسوة. فغضب له 
قومٌء وثارٌ حكيمٌ بن جَبلة بأضيع بن الحا والمرس في يآ أن ولي 

وقال حكيم بن جبلة : «لستٌ أخاف اللَهَ إن لم أنصر عثمانٌ بن خنيفٍ». 

فجاء في جماعةٍ من عبد القيس وبكر بن وائل» فأتى ابن الزبير في مدينة الرّزْق . 
فقال: 

اما لَك يا حكيمء ما تُريد؟». 

قال: أن نرتزق من هذا الطعامء وأن ُحِلُوا عثمان» فيقيم في دار الإمارة على ما 
كتبتّم بينكم حنّى يقدم علي . وأيمْ الله لو أجدُ أعواناً لألحقئكم بمن قتلثم . فقد أحل الله 
نا وماةكم بمن قتلتّم من إخواينا. أما تخافون الله بم تستحلون سفكَ الدماء؟» . 

قال: «بدم عثمان». 

قال: «فالّذين قتلتموهم قَتَلَهٌ عثمان! أما تخافون اللَهَ ومقبّهُ وعقويئَه؟». 
فقال ابن الرُبير: «لا نرزقكم من هذا الطعام» ولا نُخَلَى سبيلَ عثمان بن حنيفٍ حبّى 
نخلع عليًا؛ . 

قال حكيم : «اللّهِمَ الل غدل 

ثم قال لأصحابه : 3 ني لستُ في شك مِن قتالٍ هؤلاءٍ القوم». 

قتال شديدٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم 

فاقتتلوا قتالا شديداً. وضرب رجل ساق حكيم؛ 207 فأخذ حكيم ساقة 
ورّماهُ بهاء فأصابٌ عتقّة» فصَرَّعَهُ . م حبًا إليه فقتل واكئ عليه فانتهى إليه رجل 
وقال له: «مَن قتلك؟» قال: «وسادتي». وقُتلَ سبعونٌ رجلا مِن عبد القيس. وقال 
حكيمُ حين طعت رجله : 

يافخذِلن ثتراعى إذّمعيزذراعي 
[أحمي بها كراعي] 

ما اسلا وي ا ار 0 
رجل - وإنّ السيوفٌ لتأخذهُم 1 يتعتع : 

«إنا حلفي هذين» وقد بايعا 0 وأغظتاة الطاعة ثم م أقبلا مُخْالِمُِينَ يطلبان بدم 
عثمان» وهما كاذيان؛ وإثما أراغا المال والإامرَةً» . 

وأخذتة السّيوف» نيم ا أصحابه» وأفلت حرقوص بن زهير وحله. 

ونادى منادي عايشة : 
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«ألا مّن كان فيهم من قبائلكم أحدذ ممّن غزا المدينة» فليأتنا بهم». 

فُجِيءَ انهم كما رجا بالكلاب؟ فَقْتَلُوا. فما أفلتَ منهم غير حرقوص . ترا 
صر بتي سعزه واي لعتمائية مدي الفرفوا. رلصيدصد الت لحر الال متهم يع 

فخرجت عبد القيس وكثيرٌ من بكر بن وائل. داددوا إلى يبوت العا وركبهم 
لكان وخرجوا حتّى نزلوا على طريق على وأقام ظلحة والزبين بالضيرة ليس معهما 

وكيوا إلى اهل الخام يما يوا 0 وذكروا أنهم أفائرا 
كل جا نيما به وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثل ذلك . راح أخل ابماوتيسه: ققدت 
عائشة إلى أهلٍ الكوفة كتاباً بليغاً طويلاً تحضّهم على إقامة كتآب اللّه؛ وتذكر لهم ما 
عورا التصر: ١‏ بوكتيك إلى بورجال ,سمالي وقالعة: 

- الّبُطوا الئاس عن نصرةٍ هؤلاءٍ القوم» والرّمُوا بُيوتكم». 

ولمّا قتلوا حكيماً وأصحابّه همُوا بقتل عثمان بن حُنيفٍ فقال لهم عثمان: 

- اما شِئْمء إن أخي سهلا بالمدينة مع علي وهو وال بهاء فإن قتلتموني 
انتصِرً) . خلىا عه وصلى بالئاس عبد الله ؛ بن الزبير. 

وكتبت عايشة بنتٌ أبي بكر إلى زيد بن صُوحان : 

«مبن عايشة أمّ المؤمنين وحبيبة الرَسولٍ إلى ابنِه الخالص زيدٍ بن صُوحان. 

أما بعدٌء فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم وانصرنا على أمرناء فإن لم تفعل فَخذّلٍ الناسّ 
غرو غات بق اتن 'طالت»» 

فكتب إليها زيد بن صُوحان : 

الإلى عايشة بنتِ أبي بكر . أمَا بعد فأنا ابنّك الخالِصٌ إِنِ اعتزلتِ من هذا الأمرء 
ورجعت إلى بيتك. وإلآا فأنًا أوّل من تابذكة: 


و 
ع 


وقال: اارحم اللّهُ عايشةً . أمرت أن تلزم بيتّهاء وأرنا أن نُقَاتِلَء فتركت ما أمرت 
به وأمرتنا به» وصّعت ما أمرنا به ونّهتنا عنه». 

وكان علي عليه السّلام ‏ حين انتهئ إلى الرَّبِذْةٍء أقام» وأرسل. إلى أهلٍ 
الكوفة. وكاتبهم». واستدعل بن ليده بن جد من سلاج بول يرناء . وقدِم عثمانٌ بن 
حُنِيفٍ الرّبذة على علي منتوفٌ شعر الوَجِهٍ كله وقال : 








«يا أميرٌ المؤمنين بعثبّني ذا لحيةء وجتتك أمرد . 

قال: «أصبتٌ خيراً وأجراء اللّهم احلّل ما عَقّداء ولا تُبرِم ما أحكماء وأرهما 
المساءة في ما عَيِلا» . 

ماذا يجري في الكوفة؟ 

فأمًا أهلُ الكوفةء فلمًا انتهئ إليهم رسول على استشارُوا أبا موسى . فقال لهم : 

«إِنّما هُما أمران : القعودٌ سبيل الآخرةء والخروجُ سبيل الذّنيا؛ . 

وجَعَلَ يُنبْط الناسّ. إلى أن أنفدٌ علي - عليه السَلام ‏ ابنَ عبّاس والأشترّء فلم 
يغنياء ركاذ جا بيات بن كه إلى الى نونس يكار لمان ال ا 

«إني قدمتُ على رجل مُشاقٌ ظاهر الَغِلّ) . 

فبعث على الحسنّ وعمّاراً» وكتب إلى أبي موسى : 

«أمَا بعدء فكُنتٌ أرئ أن بُعَدَكَ من هذا الأمر الذي لم يجعل اللَّهُ لك فيه نصيباً 
سيمنعُك من رَدْ أمري. وقد بعثتٌ الحسنّ بن عليٌّء وعمَّارَ بنَ ياسرٍء وبعثت قرظة بن 

1 كيه واليا : فاعتزل عمَلَنا مذموما مدحورا). 

فقدم الحسنُ بن علىٌ وعمَّارُ بن ياسر. فلطف الحسن وقال: 

«أيّها التاسُ! أجيبُوا أميركم» وسيرُوا إلى إخوانكم . فإنّه سيُوجَد لهذا الأمرِ مَن 
ينفِرُ إليه . فوالله أن يليّهُ أهلُ الثّهى أمثل في العاجلة» وخيرٌ في العاقبة» فأجيبُوا دعوتّناء 
وأعينُونا على ما ابتلينا به وابتليتم». ظ 

فقام زيد بن صوحان فقال : 

اليا قوم! سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين» . 

فقام القعقاعٌ بِنُ عمروء فقال : 

«أيّها النَاسٌ! إِنّْي لكم ناصح وعليكم شفيقٌ ؛ ولأقولنَ لكم قولاً هو الحقء أنه 
لا بد نا ين إمارة تنظم التاسّ» وترم م الظَالِمَ» وتُعِرُ المظلوم؛ وهذا علي وَلِيَ ما وَلِيَ» 
وقد أنصف في الدعاءء وَإنها تلق إلى الإصلاحء فانفروا» وكونوا مِن هذا الأمر بمرأى 
و 

م تكلّم سيحانُ» وقال مثلّ قولٍ القعقاع» وتكلّم عديّ بنُ حاتم في قويه لما 
بلغه كلام الحسن وجوابٌ الناس وقال: 

«قد بايعنا هذا الرَجلء ودّعانا إلى أمر جميل» ونحنٌ سائرون» . 

وتكلّم هندُ بن عمروء وحجرٌ بن عديٌ» والأشترُء وقالوا مثلّ ذلك» وقال الحسن: 
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- «أيّها الناسٌ! إِنّي غادٍء فمن شاءً منكم أن يخرج معي على الظّهِرء ومن شاء 
فليخرج في الماء) . 

فنفر معه تسعةٍ آلافٍ رجلء ورُوِيَ أيضاً أنهم كانوا ائني عشر ألفاء وأخرج أبو 
موسى من القصرء وشدّد عليه الأشتر. 

علي يُرِسِلُ القعقاع إلى أهل البّصرة 

فلمًا وردوا على علي ذا قارء تلقّاهم عليُء فرخب بهمء وأثنئ عليهم. ثم دعا 
القعقاعَ بن عَمرِو فأرسلة إلى أهل البصرةء وقال: 

-:الق هذين الرّجلينء فادمُهما إلى الألفة والجماعة» وعظّم عليهما الفرقده . 

ووصضّاه بما أراد. 

ثم قال له: 

«كيف أنتَ صانعٌ في ما جاءك منهم مما ليس عندك وَصَاءٌ مئى؟». 

قال «تلقاهم بالتاى أمرت يدن فإذاتجاءنا فتهيما أنه لبن عندانا ميلك فيه رضاة 
اجتهدنا الرَّأيّء وكلّمناهُم على قدر ما تمع متيع ولوق أل يديفى 1 

قال: «أنت لها». 

فخرج القعقاعَ حتّى قَدِمَ البصرةً. فبدأ بعائشةً. فسلَّم عليهاء ثم قال: 

«أي أمّه! ما أشخصكِ. وما أقدمّك؟). 

قالت: «أي بْنَيَ! الإصلاحُ بين التاس». 

قال: «فابِعَبي إلى طلحة والزْبير» حتّى تسمعي كلامي وكلامّهما». 

فبعتّت إليهماء فجاءا. فقال: سألتٌ أمَّ المؤمنين: ما أشخصّها وأقدمّها هذه 
البلاد؟ فقالت: 

«الإصلاح بين النّاس». 

[فقلت]: «فما تقولان أنتما: متابعان» أم مخالفان؟». 

قالا: «متابعان»). 

قال: «فأخبراني ما وجهُ هذا الصّلاح؟ فواللهِ لّئن عرفناه لَتُصلِحَنٌَء وإن أنكرناهٌ لا 
نُصلِخ) . ٠‏ 

قالا: «قَتَلَهٌ عثمان. فإِنّ هذا إن ترك كان تركاً للقرآن» وإن عُمل به كان إحياءاً 


للقرآن» . 
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قال: «قد قتلتم بالبصرة ة من زعمتم أَنْهم قَتَله عثمان. وأنتم كنتمٌ قبل قتلهم أقربَ 
إلى الاستقامة منكم اليوم. قتلتُم سنّمائةٍ إلأرجلاً فغضِبَ لهم سنُّ آلافٍ. فاعترلُوكم. 
وخرجوا من بين أظهُركم؛ وطلبتم ذلك الواحدّ الذي أفلتَ موي حرم فين وحور 
فمنعه سنّة آلاف وهم على رجلٍ . نإن تركتموفهم كني تاركين لما تقولون» وإن قاتلتموهم 
والذين أعتزلُوا فأديلوا عليكم: ٠‏ فالّذي حذرئم وقويئُم به هذا الأمرّ أعظمُ مما أراكم 
تكرمُونٌ؛ وإن أنتم أحميئُم مُضَرٌ وربيعَةَ مِن أهل هذه البلاد»ء فاجتمعوا على حربكم 
وجذلانكم نصرةٌ لهؤلاء» كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير» . 
قال: أقول: (إِنَ هذا الأمر دَواوه التسكين» دإذا سكن اختلجوا” فإن أنتم 
تابعتمونا فعلامة خير» وتباشيرٌ رحمة. ودرك بثأر هذا الرّجل دعاق ليده الأمةه يوان 
بيثم إلا مكائرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامةً شرّء وذَّهابَ هذا التَأرء وفناءً هذه الأمَة 
فآبْروا العافية يُرزقوهاء وكونوا مفاتيحَ خير كما كنتم تكونون؛ ولاداضيوا افولا 
نتعرّض له فيصرعكم ويصرعنا. إِنّ هذا الأمرٌ الذي أنتم فيهء أهر لوي تقدو4 وين 
كالأمورء ولا كقتل الرَّجُلٍ الرّجُلَّء ولا الَمَرِ الرَجُلَ ولا القبيلةٍ الرّجُلَ . 
فقالوا: «إذاً أحسنتٌ وأصَبتٌ المقالةَ. فارجع. فإن قَدِمِ علي وهو على مثل رأيك 
صلح هذا الأمرًا. 
رح إلى عل اجر الك فاح وله وأشرف القومٌ على الصّلح كرِهَه 
مَن كرهَةء ورّضيّه من رَضِبَه . . وأقبلت وفود البصرة نحو على حين نزل بذي قار. فجاءً 
وفذ تميم وبكر قبل رجوع الم ِيَنظروا ما رأىُ إخوانهم من أهلٍ الكرية وعدئ أي 
حالٍ نهضوا [إليهم] ولِيُعلموهم أنْ الذي عليه رأيُهم الإصلاحُ. ولا يخطر قتالهم على 
اليه 
فلمًا لَقُوا عشائرهم من أهلٍ الكوفة بالذي بَعنّهم فيه عشائرُهم من أهلٍ البصرةء 
وقالوا لهم مثل مقالتهم؛ فأدحّلوهم إلى علىٌء فأخبروهُ بخبرهم. فسأل علي جريرٌ بن 
شّرس عَن طلحة والزّبيره وعن نِيَّاتِهماء فأخبرَهُ بدقيق أمرهما وجَليلِهء» وحتّى تمثّل له 
[طلحة] : ْ 
ألا أبلغ بَني بَكرٍ رسولاً فليس إلى بّني كعب رَسُول 
سيرجغ لمكم مِنكُم عَلَيكُم ‏ طويل السَاعِدَينٍ لَهُ فُضُول 
فتمثل علي عِندّها: 
ألم تَعلّم أبا معان أنا نرْدُ الشَّيِح مِمَلكَ ذا الصّداع 
نَمِل عقلَهُ بالحرّب حَتّى َقُومَ» فيستجيبٌ بغيرٍ داع 
فدافعَ عن خزاعةً جمعٌ بكر وما بك يا سٌراقة من دفاع 
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وتحدة الناس بهذه الأبيات». وكداولئها: لأنْ طلحةً كان يديم إِنشادٌ الْبَيِتِينِ 
الأوليق: 

ورجع القعقاعٌ من عند أُمّ المؤمنين وطلحة والزّبير بمثل رأيهم. فجمع علي 
الئاس ثم قام على الغرائرء فخطبّء وذكر الجاهليّةَ وشَّقاتها والإسلامَ والسَّعادة 
وإنعام اللَّهِ على الم بالجماعة» وحضٌ الئّاسّ على الألفة. ثم قال: 

(إِنْ قومأ حَسّدوا ا الى أفاء اللَّهُ عليها ما أفاءه على الفضيلة» وأرادوا رَدّ 
الأعوو على أنبا زعا بواللة تصيت أده وبالعٌ ما أراد. ألا وني راجلٌ غداء فارتجلُوا. 
ويرحَلْنَ أحدٌ أعانَ على عثمان بِشَيءِء في شَيءٍ من أمورٍ التاسء وَليُغْنِ سُفهاؤهم عَنَي 


؟5. صضبير 


انفسهم» . 
ذكرُ السَبب في نَقض ما أشرف عَليهِ القومُ من الاصطلاح 
فاجتمع نفرٌ منهم: علباءٌ بن الهُيثم» وعَدِيٌ ِنُ حانّم» وشُريحٌ بن أوفئ: 
والأشع ‏ وغيرُهم من طبقتِهم مِمّن سارٌ إلى عثمان؛ أو رَضِيَ بسِيرٍ من سارّء وجاءهم 
ابنُ السّوداءء وخالد بنْ مُلِجَم ومعهم المصريّون» فتشاوروا. 
ذكرٌ آراء هؤّلاء. وما جردي الراجولي ها الجتميوا عي 
ودَبُوا لَهُ من الحيلةٍ في نة نقض الصّلح 
فقال القومٌ: «هذا واللّه على وهو أعلمٌ وأَبِصَرُ تؤ كناب الل عت يطلت كله 
عثمان» وأقربُهم إلى العمل بذلك. وهو يقول ما يقول؛ ولم ينفر إليه إلا هُمء والقليلٌ 
من غيرهم . . فكيف به إذا شام القوم وشامُوةُ ورَأُوا قَلْتنا في كثرتهم . أنتم والله تُرادُونَ» 
وما أنتم بأنجى مِن شيء . 
فقال الأشتر 
«أمّا طلحة والرّبير فقد عرفنا أمرمّما. وأمَا علي فلم نعرف أمرّهُ حتى كان اليوم؛ 
ورأَيُ النّاسٍ في فينا واحدء وإن يَصطلِحُوا مع علي فعلئ دمائنا. فهلنوا كوي عل عه 
فتعود فتنةيُرضئ بنًا فيها بالكوت». 
قال عبد الله بن السوداء: 
فس الراق:زابيت: أنتم يا قتلةَ عثمان مِن أهلٍ الكوفة بذي قارٍ ألفانٍ 
00000 وهذا ابن الحَنظليّة في خمسة آلانٍ بالأشواقٍ إلى أن يَجدوا إلى قتالكم 
سبيلاً ارق على ظَلعِكُ)». 


وقال علباء بن نّ الهيثم : 


خلافة على بن أبى طالب عام 


- "انصَرِفُوا بنا ودَمُوهمء فإن قُلُوا كان أقوئ لِعَدُوهم عليهم. وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلِحُوا عليكم. امجعوا هلمرا تدس لدان وامتنعُوا من النّاس» . 

فقالَ ابن السّوداء : 

داعس ناارامقم وَدٌ واللّهِ ‏ الناسٌ أنكم على ججديلةٍ ولم تكونوا مع قوم 
بَرَعَاءَ ء ولو كان ذلك الذي تقول لَتَخطفّكم كُل شَيءِ) . 

فقال عدي بن حاتم : 

اول ا ولا كرهتٌُ. ولقد عَحِبتُ من تَردْدٍ مّن تَردّدَ عن قتله في 
حرفي الحدية: فأمَا إذا وقعّ ونزل من النّاسٍ بهذ المنزلةٍ: إن لنااعنانا مة-خيول: 
وعلاجا حدر فإن أقدمتم أقدمناء وإن أمسكتّم امسكنا»: 

فقال ابن السَّوداءِ : «أحسنتَ» . 

وقال سالمُ بن تعلبة : 

- امن كان أرادَ بما أتى الدُنياء فإئي لم أرد ذلك . واللهِ لئن لقينُهم غداً لا أرجم 
ل ولئن طال بقائي إذا أن لاقينُهم لا يردُ علي جزر جزور. وأحلفٌ بالل إنُكم 
لتَفرّقون السَيفٌ فَرَقَ قوم لا تَصيرُ أمورهم إلا إلى السَيفٍ». 

فقال ابن اونا : «قد قال قولا». 

وقال شُريحٌ بن أوفئ : 

- أبِرمُوا أموركم. ولا توَخُرُوا أمراً ينبغي لكم تعجيلّه. ولا تُعججلوا أمرأ ينبغي 
لكم تأخيرة» فإنا عند التاس بشرٌ المُنازل» فلا أدري ما النّاس صانعون غدا إذا هم 
التمّوا» . 

وتكلّم عبدٌ الله , بِنَ السوداء فقال: 

- ليا قومء إن عِرَّكُم في خلطَةٍ الثاس» فصانِعُوهّم. وإذا التَقّى النَاسٌ غدا فأَنشِبُوا 
القتال» ولا تُمَرْعُوهُم للنّظرٍ الطويل» فإِن مَن أنثّم معه لا يَحِدَ بدأ مِن أن يَمتنعَ ويشغل | 
الله عليَاً وطلحةً والرُبِيرَه ومن رَأَى رأَيَهُم» عمًا تكرهون. فأبِصِرُوا الرّأيَّ وتفرّقُوا عليه 
والناس لا يَشْعَرُون». 

وأصبح علي على ظهر. نُمضئ ومّضى النَاسٌ حتّى انتهئ إلى عبد القيس فنزل 
بهم والناسٌ يتلاحقون به وقد قطعَهّم . ولمّا بلغ أهلّ البصرةٍ نزول على حيتٌ نزل 


اجتمعوا إلى طلحة والزبير: وأشارُوا عليهما أن يبعثا خيلا فيُبيّتَ عليّاً قبل أن يجتمعٌ 
لاس إليه. 
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فنهى الرْبِيرُ وقال: 

اانرجو الصلحَ. وقد رَدْدنا وافدهم يعني القعقاع ‏ عل ى أمرء وأرجو أن يتما . 

فقام ضبرة بِنُ شيمان إلى طلحة فقال : 

«يا طلحة! أيتهرأ بنا هذا الوّجل؟ إِنَّ الرّأيَ في الحرب خير مِن الشذَة' . 

فقال: 

ايا ضبرة! إن وهم مسلمون. وهذا أمرٌ حدث» ولم يكن قبلَ اليوم» ولنمنا لظ 
نُزُولَ قرآنٍ فيهء ولا فيه من رسولٍ الله يكلِِ ‏ سُنَةٌه وهُو على ومّن معه؟. 

فأمَا أصحابٌُ على فتحرّكوا. وقام علىٌ فقال: 

- «إن الذي نَدعُو إليه من إقرار هؤلاء» هو شَّرُء وهو خيرٌ مِن شر منه وهو كامنٌ» 
وقد كاد يبين لناء وجاءت الأحكامٌ مِن المسلمين بإيثار أعمُهما منفعة وأحوّطهما». 

وأقبل كعبُ بن سُورِء فقال: 

«ما تنتظرونٌ يا قوم بعد توردكم أوائلّهم؟ اقطعُوا هذا من العْنّق). 

فقالوا: ْ 

ايا كعبٌ! إِنَ هذا أمرٌ بِيئنا وبين إخوانناء وهو أمرٌ ملتبسٌ» وإنَ الشّي يحسنٌ 
عندنا اليومَ» ويقبح عند إخواننا. فإذا كان مِن الَغْدٍ قبح عندنا وحسّن عنذهمء وإنا 
لتحتجٌ عليهم بِالحُجَةَء فلا يَرَونَها حُجّةء ثم يحتجُون بها علئ أمثالئًا. ونحنُ نرجو 
الصّلحَ إن أجابونا إليهء وإلا فإِنْ آخرَّ الذاء الكئ2 . 

ذِكرٌ فتوى لِعَلِيَ بن أبي طالب عليه السّلام 
في تلك الحالٍ 

وقام إلى علي - عليه السَّلامُ - جماعةٌ من أهل الكوفة يسألوئه عن إقدايهم على 
العو وسالرة: نما الذق تر 

فقال علي : «الإصلاح وإطفاءٌ التائرة» لعل الله يَجمع مم شمل هذه الأمة بنا» وضع 
خربّهم. فقد أجابوني». 

قالوا: «فإن لم يح يجيبوا؟). 

قال : 00 

قالوا: «فإن لم يتركونا؟» 

قال: «دفعناهّم عَن أنفسنا» . 
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وقام إليه أبو سلامةً الدّلآني فقال : 
- «أترَى لهؤلاءٍ القوم حبَةَ في ما اجتمعوا لَّهُ وطلبُوهُ مِن هذا الذم؟. 
قال: «نعم». 
قال: «فترى لك جه بتأخيرك ل 
قال: «نعم. إن الشيء إذا كان لا يُدرَكُء فالحُكمُ فيه أحوّطه وأعمّه نفعاً». 
ققال اننا تخالا وحَالّهم إن ابتّلينا غدا؟». 
قال: «إِنّي لأرجو ألا يُقتَلَ أحدٌ مِنَا ومنهم تَقَئُ قلبّه للّهِ بما يصنمٌ إلا دَحَلَ 
الجنّة) . 
على يخطب سائلا كف الألسن والأيدي 
وقام علي فخطبٌ وقال: 
- «أيُها النَاسٌ! كُمُوا ألستتكم عَن هؤلاءِ وأيديكم. فإنّهم إخوائكم. وإيّاكم أن 
َسبمُونا. فإِنّ المخصوم مَن خْصِمٌ اليوم». 
ثم ارتحل على تعبئة» حيّى إذا أطل على القَوم بعت إليهم . 
"إن كنثّم على ما فارقثّم القعقاعَ بنَ عمروء فكفوا حتّى ننزِلَ وننظرَ في هذا 
الأمرِ) . 
فأقامّوا ثلاثة أ نام لم يكن بيئهم قتال. 
0 
فكنا تومل اليه ولدغوهه: وبعث علىُ تلك العَشِيّةَ عبدٌ الله , بن عباس إلى 
طلحةً وَالربيرٍ. وبعكاهما فق العشي محندين طلحة إلى على وأن يكلم كل واحد 
فأرسل علىٌ إلى رؤساءٍ أصحابه ما خلا أولئك الّذين ساروا إلى عثمان» وأرسل 
طلحة والزّْبِيرُ إلى رؤساء أصحابهما وباثوا على الصّلح بليلةٍ لم يبِيبُوا بمثلها سُروراً 
بالعافية مِمَا أشرفوا عليه» وباتَ الّذين أثارُوا أمرّ عثمان بِشَّرٌ ليلةٍ باُوها قطء قد أشرفوا 
على الهَلكدَ وجعلوا يتشاورون ليلمهم كلها حتّى اجتمعوا على إمضاءٍ ما كانُوا همُوا به 
من إنشاء الحرب في السْرٌء واستّسَرُوا به خوفاً مِن أن يُفْطَنَ لهم . فَعَدَوا مع العَلّس وما 
بشعر د عو فانشلوا السلالاً وعليهم ظلمة . فخرج مُضَرِيهُم إلى مُضَرِيّْهم ‏ م 
رَبَعِيّهمء ويَمانيُهُم إلى يَمانيّهِم . فوضعُوا فيهم السّلاح» فتنادى أهل البَصرةٍء وثار قوم 
في وجوه أصحابهم الّذين نهتهوهُم . ' 


حش تجارب الأمم / الجزء الأول 


وخرج طلحة والزّبِيرُء ووجوءهُ التاس من مُضرء وبعثا إلى الميمئةٍ والمَيسرةٍ 
فُعبّوهماء وقالا: 

«ما هذا؟). 

قالوا: طَرَقَنا أهل الكوفة ليلا . 

فقالا: «قد علمنا أنَّ عليًا غير مُنتَهِ حتّى يسفِك الدّماء ويستحل الحُرمَةء وأنّه أن 
يطاوعنا» . 

ورجعا بأهل البصرة [وقصف أهل البصرة أولئك] حتى رَدُوهم إلى عسكرهم. 
فسمع علي وأهل الكوفة الصّوتَ. وقد كان ابنُ السَّوداء» والأشترء وأصحابُهما قد 
وضَعُوا رجلا قريباً من علىٌّ» ووّصّوهُ بما يُريدون. وقالوا: 

- "إذا سمعت عليًا يسأل عن الخبر» فتقدّم وقُل كيت وكيتَ». 

فلمًا قال على : ما هذا؟» قال ذلك الكسا : 

١ما‏ فُجئئا إل وقومٌ منهم قد بِيّنُوناء فرددنَاضُم من حيتٌ جاؤواء فوجدنا القومَ 
على رجل فركبوا وثارَ النّاس2. 

ودالن عازه االضاحب تسطت ا اازدق: المعدة ا وقال العتالحي سرع ايت 
الميسرةة: 

وقال: «فلقد علمتٌ أنْ طلحةً والرْبِيرَ غيرُ مُنتهيين حتّى يسفكا الدّمّ ويستجلاً 
الخرمةء وأنّهما لن يُطاوعانا» . 

والسبائيةٌ لا تفثُرٌ [إنشاباً] . 

فنادئ على : «يا يها الناس كمو أ فلا شَيءَ!». 

وكان يُحبُ أن يُبدأْ لتكونّ الحجةٌ على القوم . 

وخرج الأحنف بن قيس وبنو سعدٍ مشمّرين قد بعثوا حرقوصٌ بن زهيرٍ إلى 
علىٌء فقال: 

ايا عَلَىُ» إِنَّ قومّنا بالبصرةٍ يزعمون أنّك إن ظهرتَ عليهم غداء إنك تقتل 
رجالهم وتسبي نساءهم» . 

فقال: «ما مثلي يُحَافٌ هذا منه. فهل أنتّ مغن عني قومَكَ؟24. 

قال: «نعم. واختّر مِنّي واحداً مِن اثنين : إمَا أن آنبَِكَء فأكونَ معك بنفسي» وإما 
أن أكفٌ عنكٌ عشرةً آلافٌ سَيفٍ» . 

قال: «بل اكفف عَني عشرةً آلافٍ سيفٍ» . 
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فرجمٌ» ودعا قومّةُ إلى القُعودٍ والكفء ففعلُوا. 
ما جَرى بِينَ على وطلحة والزُبير من حدر 

نم إن الزُبير خرج على فرس لهء عليه سِلاحٌ» فقيل لعلي : 

لهذا الْزبية) . ْ 

قال 1أما إثه أسصرى: ال لين إن 5ك الله أن يذك ف 

وخرج طلحةء فخرج إليهما علىُ؛ ودّنا مِنهما حتّى اختلفت أعناق دَوابُهما فقال 

- العمري لقد أعددثما ناح ويحلك: ورجالك. إن كثما أعذدتها غذرا غك الله 
فائقنا الله ولا تكونا ل كَل نَقَصَت عَرْلَهَا من بعد هر أنكننا» [النحل : 7 ألم 
لاحو يي سو ور سوير عو 
دَمي؟» 

قال طلحةٌ : «ألَبتَ على عثمان» . 

قال علي: #9يوميذٍ بوهم ألَهُ دِينَهُمْ الح ويعلمُونَ أن لَه هر الْحَنَ الْمِين 9 * 
[الشوون: :8 ]ني طلس ٠‏ تطلبٌ بدم عثمان» فلعنَ اللَّهُ أشدّنا كان عليه . م 
يومَ مَررتَ معَّ رسولٍ الله يله - في بّني غنم فنظر إليّ وضَحِكٌ وضَحِكتُ إليه. 
فقلتٌ: لا يَدَعُ ابن أبي طالب زهوّه؛ فقال لك رسول اللّه: 12 إل اليس كذناكة 
وَلمُقَاتِلنَهُ وأنتٌ لَّهُ ظَالِمُ؟ 

فقال: «اللّهم نَعمء ولو ذكرتٌ» ما سِرتٌ مُسيري هذا. واللّه لا أقاتلك أبداً». 

فانصرف علي » وحكى ذلك لأصحابه. ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: 

- اما كنت في مُوطن مُذْ عَقلتٌ وأنَا أعرفٌ فيه أمري غيرٌ مَوطني هذا» . 

قاليك:: 4 تريد أن 0 

كال 1 ويك أن َعَم وأذهت». 

قال له ابه عبد اللّه : اجمعتٌ هذين الغارّين حتّى إذا جرّد بعضهم لبعض أردتَ 
أن تتركهم وتذهبّ. أحسستٌ راياتٍ ابن أبي طالب وعلمتٌَ أنّها فتية أنجادً) . 

فغضبٌ الرْبِيرٌ حتّى أرعِدَ كم قال : 

- «ويحك! إن قد حلفت ألا أقاتلَهُ». 

قال: كَمْر عن يَمِيئِكَ . 


إيما عر 


فدعا غلاماً له يُقال له: مَسحول فأعتّقّه . فقال عبد اللّه بن سليمان التَيِمِيُ : 
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لم أرَ كاليّوم أخا إخوانِ أعجت من مُكمرالأيمان 
بالعتتٍ في مَعصِية الرّحمانٍ 

وإنّما حكينا هذه الحكاية» لأنّ فيها تجربة تُستفادٌُ» وإن ذهب ذلك على قوم فنا 
ننه عليه» وذلك أن المُحنقَ رُبَما سكن بالكلام الصّحيحء والسَاكنّ ريما أحيق بالزور 
من الكلامء وذلك بحسب تأتي من يُرِيدُ ذلك» وإتيانه مِن وجهه. 

ما يُحمَظُ مِن كلام الأحئفٍ في الاعتزالٍ 
وحَضٌ الئاس عليه 

نه لمَا رجع من عندٍ علي لَقِيِهُ جلال بن وَكيع» وهو سَيّدُ رَهولهء فقال: 

د لاما رأيك؟4 . 

قالّ: «مكاتفةٌ أمّ المؤمنين. أَتَتَدَعْنا؟ وتعتزل عَنَا؟ وأنتَ سَيّدّنا؛ . 

قالَ: (إِنّما أكونُ سَيّدَكم غداً إذا قُتِلتَ وبَقِيتٌُ2. ظ 

فقال هلال: «سبحانٌ الله 0 هذا وأبت> فيا 

فقالَ: «أنا الشّيخ المَعصِيُ وأنتَ الشَابُ المُطاغٌ» . 

ولمّا ابتداً القَتال قال عل لأصحابه : 

- «أيُكم يعرض عليهم هذا المصحف ويّدعوهُم إلى ما فيه. فإن قَطعت يَدهُ أحذهُ 
بيده الأخرف: فإن قطعت أده بأستانه؟» . 

قال فك قات «اناك, 

فطافٌ على أصحابه يَعرض ذلك عليهمء فلم يَمَبَلهُ إلا ذاك الفتى . 

فقال له على : 

- لاعرض عليهم هذا وفل اهو يتنا وستكه سن أزله الى الخروع: قاللة الله في 
دمائنا ودمائكم». 

فحملّ القومُ على الفّتى وبيدِه المُصحفٌء فقُطعت يَّداهُ» فَأحَدَهُ بأسنانه حتّى قتل . 
فقال على لأصحابه : 

«قد طابٌ لكمٌ الضرابٌ» . 

قائلُومُم؛ فالتحمتٍ الحربُء واشتد القتالٌ إلى العصر. ثم انهزمَ أصحابُ الجملٍ 
وعائشة يومئذٍ في هودذجها على الجملٍ الذي يقال له: «عسكر) ٠‏ وانهزم الرَِية حو ادي 
السباع» وتشاغلَ النَاسُ عنه. والبعَةُ قومُ. فلمَا رأى الفُرسان تَتبعْهُء كرّ عليهم . قلمًا رفوه 
وجعوا'عنة):.وتركوة: وكان علي وصاهم ألا يتبِعُوا مُديرأً» ولا يُجِهرُوا على جر 
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وأصابَ طلحةً سَهِمُ» فَشَكُ رُكبَتَهُ بصفحة المّرسء فامتلا مُورَّجَهُ دمأ وضَعُف. 
فانتهى إليه القعقاعٌ في نُمَْرٍ وهو يقول: 

ءا#إلي غياة الله!: الصنية العا 

فقال له: 

«يا أبا مُحمد! إِنْكَ لجريحٌ نلك عنا تويك لعن + فادخلٍ الأبيات». 

فقال: «يا غلام! أدخلني» وأبغِني مكانا» . 

فأدخْلَ ومعه غلامٌ ورجلان. واقتتلّ النَاسٌ بعدّهء وأقبلَ التاس في هزيمتهم. فلمًا 
انتهوا إلى الجمل» عادُوا قلبأ كما كانوا حيثٌ التَقّوا؛ وعادُوا في أمر جديدٍء ووقفتٍ 
العوينة و المسرة . 

وقالت عائشةٌ لكعب بن سور وهو آحَذٌ حطامً الجمل : 

اليا كعبٌ : خَلُ عن البعير» وتقدّم بكتاب اللّم فادعُهُم إليه» . 

ودفعت إليهم مُصحفاً. فاستقبلهم بالمُصحفي. وكانت السَبائيةُ أمام الناس يَخافون 
أن يجري الصّلحٌ. فاستقبلهم كعبٌ بالمصحفيء. وعليُ يَرَعْهِمء ويأبّون إلا إقداماء 
فرشّقُوا كعباً رَسْقاً واحداًء فقتلوةُ» ورَمّوا الهُودَج. فجعلت عائشةٌ تُنادِي : 

- «البقيّةء البقيّة يا بي اللّه!» . 

فيأيّون إلا إقداماً . 

وَل ما أحدتّته عائشةٌ 

فكان أوّل ما أحدثته عائشة حين رأت الئاس يأبّون إلا قتالها أن قالت: 

«أيَها النَاسٌ! العَنُوا قتلةَ عثمان وأشياعهم». 

وأقبلت تدعوء وضجٌ أهلُ البصرة بالدّعاءء. وسمع على الدّعاء» فقال: 

«ما هذه الضحة؟ ) . 

قالوا: «عائشة تدعو ويدعون معها على قَتَلَةِ عُثمان» . 

فأقبل علي يدعو ويقول: 

«اللّهمّ العن قتلةَ عغثمان وأشياعهم». 

وذئرت غائشة النَاسّ لما رات أن الثاس لا ريدن غيرها ولا يكفون: فازدلفت مضه 
البصرةء فقصفت مضرٌ الكوفةٍ حتّى زوحم علىُ. فكانت الحرب صبيحة هذا اليوم مع طلحة 
والزبير» فلمًا انهزم الزبيرُء وأصيب طلحةً» وذلك بعد الظهرء صارت الحربٌ مع عائشة. 
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قال محمدٌُ ابن الحنفيّة : دفع أبي إليّ اللواء» وقال: 
«احمل !)2 . 
فحملتٌ حتّى لم أرَ موضعاً لحملةٍ وقد كان زوجِمَ علىٌ. 
فنخس علي قفا محمّدٍء وقال: «تقدّم!». 
وقال : فلم أجد متقدماً إلا على سنان فقلت : 
«لا أجد متقدما». 
فَتَتَاوَلَ الوُْمحَ مِن يدي مُتناول لا أدري مَن هوء فنظرت» فإذا ابن نين بذى. 
وافتتلت المجتّتان حين. تَرَاحَمنا قتالا يبه ها فيه القلبان» .وارتجز الفرسان». وكثر القعلى 
وتنادق: الكماة فى غعشكر علق وفسكر غائقة» لْمَارَأو الصبر الشديد: 
ايا أيها الناسٌ! طَرّفُوا إذا فُرِعَ الصّبِرٌ ونّزع النّصِرً) . 
تعلو شوخون الأطراقف: الأتنف والار خنع فواتر امك رقف قط فليا ولا 
بعدّهاء ولا سُمع بهاء أكثرٌ يّداً مقطوعةً ورجلاً مقطوعةً منهاء لا يُدرى صاحبّها. فكان 
الرّجلُ من هؤلاء وهؤلاء إذا أصيبٌ بِشيءِ من أطرافه استقتل إلى أن يُقتل . 
ظ ونادت عائشة من هودّجها بصوت عال فيه كسرةٌ. 
- (إِيوء لله أعي: جالدوا جلاداً يتفادى منهء بخ بخ وف أطخ : عسوت 
فُرشيّة؛. ونادت بنُو ضبَّة : «ويهاً جمرة الجَمرات» . 
وأحدقوا بِجَمّلها حتّى أسرع فيهم القتلُ ورقوا. وكانت عائشةٌ تقول : 
«ما زال رأس الجمل معتدلاً حتّى قتلت بنو ضبّة حولي». 
وضَربُوا ضَرباً ليس بالتقدير» حتّى إذا كثر القتلى وظهرٌ في العسكر التَطريف كره 
بعضهم بعضاء وارتدّتٍ المُجَنَتَانِه فصارتا في القلب. ثم تلاقّوا جميعاً بقلبيهم. فأخذ 
ابن يثربي برأس الججمل» وارتجز وادّعى قتل علباء يجن الهوكم» وريددين موسادة 
وهند بن عمروء فقال: 
أنا لِمَن يُنكرُني ابن يَثربي2 قاتِّل عِلباءَ وهندٍ الجََمَلٍ 
وزيد صوحان عَلَى دين علي 
فناداه عمَارٌ: «لقد لذت بحريز وما البلذسن سيل فإن كنت صادقاً فاخرج من 
هزه الكتيبة إلىّ؟ . 
فترك الزّمامَ» وبَررٌ حتّى كان بِينَ صفٌ عائشةً وصفٌ علىٌ» وأقبلَ إليه عَمَارٌ 
وهو يَومَئذٍ ابنُ تسعين سنة وقد شد وسطهُ بحبل. وعليه فرؤٌ. فضربّهُ ابن يثربي قحا لَه 
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د عفدني الست فيهاء وأسف عمَّارٌ لرجليه. فضربّهُ فقطعهماء فوقع على استّ 
وحماه أصحابه فارتّتٌ 06 تي به على بن انق طالب . فقال: 

- ١استبقني‏ يا أميرَ المؤعتي:). 

فقال: د ا 
وأَمَرَ به؛ فضربت عَنُقَهُ 
وتتابع النَاسُ على زمام الجَمَّلٍ حتّى قُيِلَ أربعون رجلاً يرتجزون ويأخذون الخطامً 
فيقتلون. 

فحدّث عبد اللَّه , بن الرسر قال»: 

أمسيثُ يوم 0 
ول بر يخي يبي 00 فأخذتٌ 
بالخطام. فقالت عائشة 


لمن أنت؟) . 


قلت : «ابِنْ الربير) . 

قالت : «واكل امعهاء 1 

ومرّ بي الأشترع فعرفتّه. وعانقته. و سقطنا حسع ا وناديت 

- اقتلونى ومالكاً» . 

فجاءًَ ناسٌ مِناء فقائلوا عنا حتى تحاجزناء وضاع مِنْي الخطامُ. فسمعتٌُ عليًًا وهو 
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- «اعقَرُوا الجَمّلء فإِنّه إن عقر تفرّكوا؛ . 

فضربه رجلٌ» فسقط. فنا "شعت قط ادم عجيع الجمل. 

ارد ين لس م ل 7 

قلت للأشتر: «قد كنت كارهاً لقتل عثمان» فما أخرجك بالبصرة؟». 

قال: (إِنَّ هؤلاء بايعوه. ذه تكنوا» وكان انق الرضو :هق الذي هزر عنائشه على 
الخُروج فكنتُ أدمُو الله أن ؛ يُلْقَينِيه» فلقيني كمَّةٌ لكفّة. فما رضيتٌ لِسْدَّةِ ساعدي أن 
قُمتُ في الركاب» فضربئُه ضربةٌ على رأسه فصرعيُهُ؛ . 

قُلتُ: «فهو القائل: اقتلوني ومالكاً؟». 

قال: (لا. م ا ذاك عبد الرّحمن بن عَتَابٍ بن أسيدٍء 
لقني فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعته. فجعل يقول: نحنُ مُصطرعُونء اقتلوني 
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ومالكاء والقائل لآ يعلموة مره .مالك »فلو يعلمون: لفتلوتق»: 

م م قال أبو بكر بن عياش : «هذا كأنّك شاهذه». 

وتحدّث عوف بن أبي رجاء قال: والشوعلا قد.امطلمك أذله نقلك: 

«أخلقة أم شيء م أصايّك؟)2. 

قال: أحدَّتُكٌ: بَينا أَنَا أمشي بين القتلى يوم الجمل» فإذا رجل يفحصٌ برجله. 
وهو يقول: ْ 

نقد اروك حورم القريت انين ولم تنصرف إلا ونحنُ رِوَاً 

قال: قلت: «يا عبدٌ الله قل: لا إله إلا الله . 

قال : «ادن مني ل إن في أذني وقّرأ». 

قال: فَدَنّوتٌ منهء فقال لي : 


لمكن أن 29 
قُلتُ: «رجل مِن أهل الكوفة». 
قال : 


فوتْبَ على ؛ واضطلم أذني كما رى :وقال: 
«وإذا رجعتٌ إلى أمّكَء فأخبرها أن عُمِيرَ بن الأهلب الَّبِّي فَعَلَ بك هذا» . 
وتمامٌ أبياتِ عُمير بن الأهلب : 

اناي لب بن فز شغزا ومّل تَيِمْ إلا أعبُدٌ وإماء 
مَهُ وشيعتّهامَندوحة وغناء 

نلدى عد لقعب بن ما فنا اذ وا ريل دس الحارق كال + 

١يا‏ آل مُضَرَء علامٌ نقتل بعضنا بعضا؟؟ . 

فنادوا: «لا ندري» إلا أنَا إلى قضاءء وما يكمون». 

ووال الع ع ا ما رأيتُ شيئاً أشبة بشيءٍ من قتال القلب يوم الجمل 
بقتالِ صفين . لقد رأيئنا ُدافعهم بأسِتيناء ونتكىء على ارِجتناء وهم مثل ذلك حتى لو 
1 أن الرّجال مَنَت عليها لاستقلت بهم 

وقال عند الله بِنْ سنان الكاهلي : لما كان يوم الجمل ترامّينا بالثبل حتى فنيت» 
وتَطاعَنا بالرّماح حتّى تشبكت في صدورنا وصّدورهمء حتّى لو سَيّرت عليها الخيل 
لسارت . ثم قال على : 

السَيوف يا أبناة المهاجرين» . 


خلافة على بن أبى طالب < يفش 





قال الشيخ: فما دخلتٌ دار الوليد بالبصرة وسمعتٌ صوت القصّارين يضربون إلآ 
ذكرتُ ذلك اليوم» وما شبّهتُ هودج عائشة إلا بالقُنفذ. 

ثم أمر علي عليه السّلام بحمل الهٌودج من بين القتلى. وقد كان القعقاع ورَفْرٌ بن 
الحارث أنزلاهُ عن ظهر البعير» فوضعاهُ إلى جنب البعير. فأقبل محمّد بن أبي بكر 
ومعه عمّارٌ حتّى احتملاة» وأدخل محمد يَذَهُ. 

فقالت: «مَن أنتَء ويلك؟». 

قال: «أنَا أخوك محمد؛». 

قالت: «بل مَدذمُمْ!». 

قال: يا أخيّة! هل أصابك شَيءْ؟) 

قالت: «ما أنت من ذاك؟»). 

قال: «فمَن إذاً الصُلال؟4. 

قالت: «بل الهداةً» . 

وانتهى إليها علي فقال: «كيف أنتٍِ أمّه؟). 

قالت: «بخير) . 

قال: «يغفر الله لك»2. 

قالت: «وَلْكُ2. 

وأكاااا.” ”2 وأمَا الأحنفٌ فقصد عليًا ومعه ابنُ جرموز . 

فقال علي للأحنف : نقيت 

فقال: «ما كنتٌ أراني إلأقد أحسنتٌ» وبأمرك كان يا أميرٌ المؤمنين» فارفق», فَإِنَّ 
طريقك الذى سدكت بعد وأنتَ غداً أخوج منك أمس» فاعرف إحساني» واستصفي 
مَوَدنَي ‏ ولا تقولَنَ مل هذا. فإنّي لم أزل لك ناصحاً» . 

وحملت عائشة نشةٌ إلى دارٍ عبد الله , بن خلف الخزاعي . وكان عبد اللّه هذا قُيِلَ يوم 
الجمعةٍ مع عائشة شة» وقُتلَ عثمان أخْوهُ مع عليّ. وأمًا الجرحى فإِنّهِم انسلوا في جوف 
الليل» ودخلوا ار ه من كان يطيق الاتبعاث: 

وسألت عائشةٌ عن عدَةٍ ممّن كانوا مّعها وممّن كانوا عليها. فَكُلّما نْعِيَ واحدٌ منهم 
قالت: «رحمه الله . . فأمًا علي فصلى على قتلى هؤلاء» وجمع الأسلابٌ إلى المسجد 


بالبضرة وتاذي: «مَن عَرَفَ شيئا فليأخذهُ: إلاسلاحاً كان ذ في الخزائن عليها سِمَهُ 
السَّلطان» . 
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وصلّى علي في المسجدء ثم دخل البصرة؛ فأتاة التامن .د ُمّ راح إلى عائشة على 
بغلته. وعى فى .دان عبد الله بن خلف» وهي أعظم دار بالبصرة . فوجَدوا النقناء وكير 


عن عند انلك وعفبان لعافتم وك بده الحارت معي كن 1 فلكا ةاقالم 
«يا علىُ» يا قاتِل الأحبّة يا مُقَرّقَ الجمع» أي الله فيفك بيك كما أرثميت ولد 


عبد اللّه). 
لم د عاييا يا ونم برل على خاي حتى دخل على عائشة . فسلمٌ عليهاء 
وَفَعَدَ عنذها. ثُمّ قال : (جبهتنا صَفيّة صَفيّة . أمَا إني لم أرَّها منذ كانت جارية حتّى اليوم» . 


نلا خترم خلزق فتلت ملئة». لخادت عليه الكلقة : فكفٌ بِعَلَتَهُ ثمّ قال : 

الهَمَمتُْ ‏ وأشار إلى باب من أبواب الدَارٍ - أن افتح هذا البابَ وأقثُلَ مَن فيه ثّ 
هذاء وأقتل من فيه). 

وكان تاس من الجرحى لاوا إلى عائغة :. فأخبر علق بمكانهم فتغائل عتهم: 
فسكتت صفيّةُ؛ وخرج على . 

فقال له رجل مِنَ الأزدٍ: (ما تفلا هذه المرأةٌ» . 

ملقييت و قال 1157 لذ يدن عم اخولة لجان دارا ولا امن امراء ادي ان 

شمن أعراضكم. وسفهنَ أمراءكم وصُلّحاءكم؛ فإنْهِنٍ فبعات ى ولقك 156 11 الكت 

0 مُشركاتٌ» وَإِنّ وجل ليُكافي” المرأة ويعنار لها بالضرب» فِيِعَيّرٌُ به عَقَبْهُ من 

«. فلا يبلَمئ عَن أحدٍ عَرضٌ لامرأق» فأَنكل به شِرَارَ التاس». 

ومّضى علئٌ» فَلَحِقٌّ به رججل فقال: «يا أميرَ المؤمنين» قامَّ رجلان مِمّن لقيتُ 
على البات تاولا من هو أمعن لك شعمة من صَنئة»: 

قال: «ويحك» لعلّها عائشةٌ ة!). 

قال : انَعَم). 

فبعث القعقاعَ بن عَمرو إلى الباب . فأقبل بمَن كان عليه. فأحالوا على رَجُلِين. 

فقال: لأضرب أعناقهما» . 

ثم قال : «بل أنهكهما عَقَويةً). 

ثم قال : «لاء بل أضربهما مائةٌ وأخرجهما من ثيابهما؛ . 

م بايع أهل البصرة حتّى الجرحى والمستأينة. فلمًا فرغ مِن بيعتهم نظر في بيت 
المال» فإذا فيه ستّمائة ألفٍ. فقسمها على من شهد معه. فأصاب كل رجل منهم خمسمائة . 

فقال لهم : الَكم إن أظمّركم اللّه بِالشَامء مثلها إلى أعطياتكم» . ْ 


خلافة على بن أبى طالب 0 








فخاض في ذلك السبائيّة وطعنوا على على مِن وَراءٌ وَراءٌ . 
سيرة علي في من قاتل يوم الجمل 

وكان من سيرة علي ألا يقتلّ مُدبرأ. ولا يُذفف على جريح؛ زلامحشفة سد ا 
ولا فال 

فقال قوم يومئلٍ : 

«ما 0 لنا لاا يحرم غلينا ا 
صاب فقتله بن على الصدرٍ والحر. ليه 

وكتب كتابّ البشارةٍ إلى عامله بالمدينة. وكان زيادُ بن أبي سفيان ممّن اعتزل. 
فلما انجلت الحرت» ذكَرَهُ على واستطأة . فقال ابن أخيه عبد الرّحمن بن أبي بكرة» 
وكان ورد مستأمناً: 

(هو معنا من .نا مر المؤمنين؟ . 

فقال: «امش أمامى» فاهدنى إليه)» . 

ففعل. فلمًا دخل عليه قال: «تقاعدتٌ وترصتٌ» . 

فاعتذر زياد. فقبل عَذْرّه واستشارّه في ورا البصرةٌ. وأرادّهُ عليها . 

فقال: «يا أمير المؤمنين» رجل من أهل بيتك يسكنُ إليه الناس» فإنّه أجدرٌ أن 
بطمتنوا ! إليه» فيا كف الع 

لسّبائيَةٌ ترتحل بغير إذن علىٌ 

ا وارتحلوا بغير إذنه . . فارتحل على آثارهم ليقطمَ 
عنهع أمرا إن كارا اراذرة .وقد كازة اله مقاء لولاجون, 

وكان عذَةٌ القتلى يوم الجمل عشرة آلافٍ من الفريقين . 

اساي 
القتانُ» 10 0 000 فتاه الناس» ل فإذا 
كف فيها خائّم نقشُّه: «عبد الرّحمن بن عتّاب» . ثم جعلّ من بينَ مكةً والمدينة ممّن 
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قرب من البصرة أو يَعْدَّء قد عَلِمُوا اا ااكم من الأيدي والأقدام . 

وجهّز على عائشةً لعُرّةِ رجب سنة ست وثلاثين بكلّ شيء ينبغي لهاء وأخرج 
معها كل من نجا مِمَّن خرج معها إلا مَن أحبَ المُقامَ. . واختتار من نِساءِ البصرة 
المعروفات أربعين امرأةٌ» وأَمَّرَ أخاها محمّدا بالخروج معهاء وخرج في تشبيعها أميالاً: 
وسرّح بّنيه معها يوما. 

ما جَرى بِينَ مُعاوية وقيس 

وكان علي بن أبي طالب ولى قيس بن سعد بن عُبادةَ مِصرٌ لما قتل عثمان» فسار 
إليهاء وبايع أهلها لعليّ بن أبي طالب ودارى التَاسّ. فاستجاب له أهل مصرّ إلا أهل 
قرية يقال لها: الخرنبا». فإِنّ أهلها أعظموا قتلّ عثمان» وكانوا اجر عدر آلاف رجلٍ 

الوجره الراك ادكو قن أن اوتقويه ورا مي فلل وراسلره يترلون 

«إنَا لا نقاتلك» فابعث عُمَالَكء فالأرض أرضّك» ولكن دعنا عَلى حالنا حتّى 
ننظرَ إلى 5 يصيرٌ أمرُ الناس» . 

فأمسك عنهم. وأو سل إليهم عُمَالَهُ فجباهمء ثم تونْتَ عليه قومٌ بمصرّء 
فداراهم . وكان قيس ذا حزم ورأي. فجبى الخراجٌ لا يُنازعه أحد. 

وخرج أمير المؤمنين إلى أهلٍ الجمل وهو على مِصرَّء ورجع إلى أرض الكوفة 
من البصرة وهو بمكانه. فكان أثقل خلق الله على معاوية لقربه من الشَّام مخافة أن يُقبل 
إليه علي ف في أهل العراق ويل إليه قبس في أهلٍ مصرّ فيقع معاوية بيتهما. 

فكتب إلبه معاوية وعلىُ بن أبي طالب بالكوفة يومَئذِء يُعظم عليه كَتَلَ عثمان: 
ويذكر' له أن مباحته أغرق مه النامن: ل 7 ويحمل قيسأً على مُتابعتِه» 
ويضمن له سلطان العراقين إذا ظهرء ما بَقَى» و وت قرط ل«سلطان الخبجار يولية م ٠‏ شاءً 
بن أخلات بوشوك مجحل لل 1 

«وسّلني غير هذا ممًا تحبٌ» فنك لا تسألني شيئاً إلا أجبتكَ إليه» . 

فأجابه قيسٌ بالاعتذار من قتل عثمان» وأنّه لم يشهده ولا صاحبّه أمير المؤمنين» 
ولا رَضَيَهُ واستمهله ممًا عرض .عليه من متابعته» .وقال: 

- لي فيه نظرٌ ورأيٌ» . 

فلمًا نظر في كتابه معاويةٌ وقّرأهُ لم يَرَهُ إل مباعداء ولم يأمَن أن يكونّ مُكائداً 
فكتبّ كتابا اخر يقول له: 


خلافة علي بن أبي طالب فض 








- «لم أرَكَ تَدنُو فأعُدّكَ سِلماًء ولّم أَرَكَ تُبَاعِدُ فأعُدّكَ خرباًء وليس مثلي من يُصانمُ 
بالخداع و معى أعنّة الخيل . وعددٌ الرجال» . 
فلمَا قرأ قِيسٌ كتابّه ورأى أنه لا يقبل منه المدافعة» أظهر له ذات نفسِه وكتبّ 


خ: 


- #العجبٌ من اغترارك بي وطمعك فيّ واستسقاطِك رأيي» عوسي الحروح من 
طاعة اولي الاين بالومارة وأقوَلهم بالشن وأقربهم إلى الرسولٍء وأهداهُم نات 
وتأمرّني بِالدّخولٍ في طاعتِكٌ؛ طاعةٍ أبعدٍ الناس من هذا الأمرِء وأقولهم بالرُورِ 
وأَضَلْهِم سبيلاً: وأبعيهم من الله ورسوله وسبيله؛ وَلَدِ ضالَينَ مُضِلَينَ طاغوت من 
طواغيتٍ إبليسٌ» ٠‏ فأمًا قولّك : إِني مالئٌ عليك خيلا ورجلاء فواللّه إن لم أشغلكَ 
بنفسك حتى تكونَّ نفِسكٌ أهمٌ إليك» نك لَذُو جَدْ والسّلام» . 

فلمًا أتى معاوية كتابُ قيس بن سعدٍ هذا. يَئْسّ منهء وثمّلَ عليه مكائه» وأخذ فى 
طريق الحيلة عليه» والمكيدةٍ له. ش 

ذكرٌ مكيدةٍ معاوية لقيس وما تم لهُ عليه 

فأخذ معاوية يكيدُ قيساً من قِبّل علي ٠‏ فيُظهر مرمُ كتابً يفتعله من قيس إليه بأله: 
منكرٌ لقتل عثمان» تاقث إلى الله متف وأنْ هَواهُ ومَيلَهُ معة؛ في أشياء تُشبه تشبه هذا الكلام ؛ 
ومرّةٌ يُظهِرٌ رسولاً يزعم : : أنّهِ ِن قِبَلِه يلق ما يوي به قلوبٌ شيعيه من أهل الشَام؛ 
قفدة تقول تقاف : لا تَسْبُوا قيس بِنّ سعدء فإلّه لنا شيعة تأتينا نصيحتُّه سِرّا ألا تَرَونَ ما 
يفعل بإخوانكم من أهلٍ حزبنا يُجرى عليهم أرزاقهم. ويُؤمِن سربّهم ويُحسن إلى كل 
راكب قدم عليه منكم؟ 

فسمع جواسيس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعُيُونُه ذلك» فكتبُوا إليه به. 
ولم يزل معاويةٌ بأمثالٍ هذا المكائد حفى انهم علي قيسأء وجمع ثقاته؛ وقال لهم ما 
كتب إليه من أمر قيس» فقالوا: 

- اليا أمير المؤمنين» دع ما يُرِيبّك إلى ما لا يُريبك. اعزل قيسأًء وابعث بثقتك 
مكانه)» . 

فقال عليٌ: «إني واللّهِ ما أصدّقٌ هذا على قيس». 

ققالاعيد اللمارن جع : اعزلس اميه الدرسيي فوالله لعن كان هذا حقًا لا 
يعتزل لك». فبينا هم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعدٍ يُخْبرة: 

- "إن رجالاً قد سألوني أن أكفٌ عنهم وأدعَهُم حتّى يستقيمٌ أمرُ الناس فترى 
ويَرَواء فرأيتُ أن أكفٌ عنهم» وألآ أتعجلَ حربّهم» فلعلّ اللّهُ يعطفٌ بقُلوبهم ). 
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فقال عبد اللَّه بن جعفر: «يا أمير المؤمنين» ما أخوئَتي أن يكون هذا ممالأةً منه 
لهم. فمره بقتالهم». 

فكتب إليه على : 

«أما بعدُء فُسِر إلى القوم الذين ذكرتَ» فإن دخلوا في ما دخل فيه المسلمون» 
وإلا فناجزهمء والسّلام» . 

فلمًا أتى قيس بن سعدٍ الكتاب» لم يَتَمَالك أن كتَبّ : 

قا ييا "اميق الحرمضي»: نقد ععيك لأفرك بتعال قوم انال نك متوفيات 
لقتال عدُوّكء وإِنّك متى حاربتّهم ساعَدُوا عليك عدوَّك. فأطِعني يا أميرٌ المؤمنين» 
واكفف عنهمء فإِنْ الرَّأيَ تركهم». 

فلمًا أتى عليًا كتابُ قيس قرأ على أصحابه لقال قي اللقدية حجار * 

- «ابقث محمّد بن أبي بكر على صر يَكفِكَ» فقد بلغني عن قبس هَناتُ وأقوال» 
يعني ما كان يُشْيعُه معاويةٌ عنه . 

فكتبّ علي عهد محمّد بن أبي بكر على مصر . فلمًا قدم محمد مصرء خرج 
قيسٌء فلحق بالمدينة. فأخافه مَروان والأسودُ بن البَختّري حتّى إذا خاف أن يُقثلء 
ركب راحلتّهُ وطمّر إلى على . وبلغ ذلك معاوية» فكتب إلى مَروان والأسود يتغيّظ 
عليهما ويقول : 

«أمدّدئّما عليًا بقيس بن سعد ورأيه ومكانته: واللّه لو أنكما أمددئّماء بماثة أل 
مُقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعدٍ إلى علي . 

ولمّا قدم قيسٌ على علي وبانّه» ثم جاءَهُم قتل محمّد بن أبي بكر ء عَرفَ أنَّ 
قيس بنَ سعدٍ كان يُداري أموراً عِظاماً من المكاره. ل 
لم يكن ينصح له. فأطاع على قيسّ بن سعدٍ بعد ذلك في الأمر كله 

ابتداءً وقعة صفين قميصُ عثمان وأصابعٌ نائلة 

وكان أهلُ الشَام قدِمَ عليهم النُعمان بن بشير بقميص عثُمان الذي قُتِلَ فيه مخضباً 
بذمهء وبأصابع زوجته «نائلة»)» مقطوعة البراجم : إصبعان منها - شيءٍ من الكفة 
وإصبعان مقطوعتان من أصولهماء ونصف الإبهام . فكان:معاوية يضعٌ م القميص على 
الستينة ويُعلّق منه الأصابع» ويَشَنّع به ويكاتتُ الأجناد . فئاب إليه النّاس وبكوا سنة 
والتميض غلك الجال». والى :وجال ميق أهل الشّام ألا ينوا النّساءء ولا يَمسَهم الماء 
للغسلٍ إلا بن الاحتلام؛ ولا يُناموا على الفُْرشء حتّى يقثُلُوا قَتَلَهَ عثمان» ومن عرض 
دونهم بشيء » أو تفنى أرواخهم. 


خلافة على بن أبى طالب ف 








خروجٌ علي بن أبي طالب إلى صِمْين 

ولغ ,علثا حير معاوية وما بصحعة» فبعف إب وزشل» وطرع من الكون فيفر 
بالتحيلة وقدِمَ عليه عبدُ الله بن عبّاس بِمَن نض معه من البصرة؛ وتهيّأ منها إلى 
ضفي و اتاد لكام . فأشار عليه قومٌ أن يبعث الجنودٌ ويُقيمء واشباز اخرون 
بالمسير» فأبى إلا المباشرةً فجهّر النَاسّ . 

وبلغ الخبرُ معاوية» فدّعا عمرو بن العاص واستشاره. 

فقال: إذا بلغك أنه يَسيْر فْسِر بنفْسِكٌ ولا تَغِْب عنه برأيك ومكيدتك». 

قال معاوية: «فجهز الناسّ». 

فخرج عمرو إلى التاس» وحضهم وضعًّف علياً وأصحايّه وقال: 

- "إن أهل العراق قد فرّقوا جمعّهم» وأوهئُوا شوكهم وقطعُوا حدّهم. ثم إن أهل 
البصرةٍ مخالفون لِعليّ وقد قَتلّهُم؛ ووَتَرهَم وتَفانّت صتَاديدُهم يوم الجمل . ٠‏ وَإِنّما سار 
علي في شِرذمةٍ قليلةٍ. منهم من قتل خليفتكم. فالله في حمّكم أن تُضَيْعُوهُ وفي ذمكم 
أن تُبطِلُوه) . 

وبعث علي بن أبي طالب زياد بن النْضر طليعةٌ في ثمانية آلاف وبعث معه شريح 
ابن هانِئ» ووّجة مِن المدائن مَعَقَل بن قيس في ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخذّ على 
الموضاء حت بيوافنة: مار ييحي اتتهى إلى الدَقَّةء وقال لأهلها: 

- (اجسروا لي جسرا ح: حتّى أعبرٌَ مِن هذا المكان إلى الشَام) . 

فأبوا. وكاثوا ضمُوا إليهم السَفن. الت على ين مارم ليحر ون سر متع : 
وخلّف عليهم الأشتر» ورحل ليمضي بالناس ويعبرَ بهم. 

فنادى الدقمة «يا أهل هذا الحصن. إلى 9 أقسمٌ اليه لعن مضئل ار 
المؤمنين ولم تُجسرُوا لَهُ عند مَدينِكم جسراً حتّى يَعبْرَ لأجرّدَنْ فيكم السّيفٌء ثُمٌ 
لأقتُلْنّ التجال» وأخربنٌ الديارّء ولأنهَبنَ الأموال» . ظ 

للق يعطتهم بعظها :+:0قازواة: الهو : الاقدز». وتان بجا تعلفتة عليه يواتن نيما فار 
شر ننه 

فنادوه: «نعم» إنا ناصِبونَ لكم جسرأء فأقبلُوا» . 
فجاءَ علىٌ» فنصبُوا له الجسرّء ٠‏ فعبّرَ علي بالأثقالٍ والرّجالٍ. ثمّ أمر علىٌّ الأشترّء فوقفٌ 
في ثلاثةٍ آلافٍ فارس حتّى لم يبقَ من الثاسّ أحدٌ إلا عبرَ: نّم عبر آنخْرٌَ الئّاس رجلا . 

فأمّا زيادٌ بن النّضر وشريحٌ بن هانىء» فسارا أمامّ على كما ذكرنا ‏ 


١ 4‏ تحارب الأمم / الحزء الأول 








الكوفة» آجِدّين على شاطئ الفراتٍ مِن قبل البَّرّ ممّا يلي الكوفة؛ حتّن بَلغًا عانات» 
فبلغهما أخدُ علىٌ عَلى طريقٍ الجزيرة» وَإِنَّ معاوية قد أقبل م مِن دمشق في جنودٍ أهل 
الام . فالا : 

«واللَهِ ما هذا لنا برأي : أن نسيرٌ وبيئّنا وبين المسلمين 52 هذا 
الدع ونا لَنا خيرٌ في أن تَلقَئْ جُنودَ الشَام بِقِلَةِ مَن ن طعت امتقظطعين فنة المدة: 

فذهبُوا لِيَعبِرُوا مِن عانات» فمنعهم أهل عانات» وتوا عقف الكفن وعاقلرا 
راجعين حتّى عَبِرُوا مِن هيت» ثُمّ لَحِقُوا عليّاء فقال عليه السّلام : 

١مُقدّمتي‏ تأتيني مِنْ ورائي!». 

فتَقدّم إليه زياد وشريحٌ ) واخبرافيها : قال ااسددتهاة: 

ثم مَضئ » فليناعير القزراك كذمؤهنا أناففي وارسل متعاوية آنا الأعون السلمي فن 
جندٍ عظيم من أهل الشام» فأرسلا إلى علي : 

- «إنَا قد لّقينا أبا الأعور السّلَمي في جمع أهل الشام ودعوناهُم» فلم يُجبنا منهم 
أخدة فكرنا بأمرك» . 

وكان على أمرهما ألا يبدَءا بقتالٍ حتّئ يدعُوا إلى الحقٌّ» ويكونّ مبدأ القتال مِن 
غيرهما فأرسل علىٌ عليه السّلام الأشتر» فقال: 

ايا مال» إن زياداً وشريحا أرسلا إلى أنهمًا لقِيا أبا الأعور السّلَمى فى جمع من 
أهل الشام وأحَيرنئ اسرد أنهم متوافقون» فالنّجا إلى أصحابك النّجاء فإذا قدِمتت 
عليهم فأنت عليهم» وإياك أن تبدأهم. ولا يجرمتك شناآئهم على قتالهم قبل دعائهم مره 
بعل مرّةء الم 0 ولا تباعد منهم بُعد مَن يهاب 
الناسى» حت أَقَدِمَ عليك . فإني حثيث حثيث السّير في أترك إن شاءً الله) . 

وكتب إلى زياد وشريح بالسمع له والطاعة. . فخرج الأشترء والتّقى مع القوم. 
وكفٌ عن القتالٍ إلى أن حمل أبو الأعورء فثببُوا لهُ. ا ال اك 
اللّيلة لما أدركهم المساءٌء وأقبل مِن الْعْدء 5 الآفعة من: المكان الذئ كان فيهء ولم 
يل يزْحَفُ حتّى وقف في المكان الذي كان فيه بالأمس أبو الأعور. 

فقال الأشتر لسنانٍ بن مالك: «انطلق إلى أن الأعورء فادعه إلى المبارزة» . 

فقال: «إلى مبارزتي» أو إلى مبارزتك؟» 

فقال الأشتر : «لو أمرتك بمبارزته فعلت؟) . 

قال: «نعم» والله لو امرك أن أعترض. صفهم بسيفي» ما رَجَعتٌ حبّل أضربت 
فيهم بسيفي». 


خلافة علي بن أبي طالب عم 








فقال له الأشتر: «يا بنَ أخي. أطالّ الله بقاءك» قد والله ‏ ازددثٌ فيك رغبة . 
لاء ما أمرئك بمبارزته» وإِنَّما أمرثُكٌ أن تدعُوَهُ إلى مبارزتي. إِنَّهِ لا يَبرز إلا لِذّوي 
الأسنان والكفاءة والشَّرفِء وأنت - ولربّك الحمدٌ ‏ مِن أهل الشَرفِ والكفاءة» غير أنْكَ 
في حَدَثْ السَن . وليس بمبارز الأحداتء ولكن ادعة إلى مبارزتي» . 

فأتاةُ ونادى : «آمنوني» فإني سيول 

فأومِنَ حتّى جاءً إلى أبي الأعور . 

قال: فدنوتٌ منه وقلتٌ ١ن‏ الأككر تدهواء إلى المبارزة» . 

قال: فسكت عني طويلا ثم م قال: «إن حَفَةَ الأشترء وسُوءَ رأيه حمله على إجلاء 
عمّال عثمان ا ومن خفة الأشتر أن سار إل ابن عفان في داره حتى 
قتلهُ في مَن قتلّهُء فأصبح متبعاً بدمه . ل اا فى زر 

قال: قلت له: «إِنْك قد تكلمتَ. نامع يل أجبك»: 

قال: «لا حاجة لي في الاستماع منك ولا في جوابك» اذهب عني). 

وصاح بي أصحابّه. فانصرفتٌ عنه» ولو سّمع إلى لأجبتُه بحجَةٍ صاحبي. 
فرجعتٌ إلى الأشترء فأخبرته أنه قد أبى المبارزة. فقال: 

التفيه تقل ):, 

القنال على الماء 

وأقمنا متحاجزين يومنا ونتحارس ليلتّنا . فلمًا أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد انصرفوا 
من تحتٍ ليلتِهم؛ ويُصَبّحنا علي عُدوةَء فقدّم الأشتر في من كان معه في تلك المقَدّمةٍ. 
وجاء علي في أثره حتّى لَحِقَ بالأشتر وانتهى إلى معاوية. 

قال: فلمًا انتهينا إلى معاويةً وجدناة قد عَسكرٌ في مُوضع سَهِلٍ أفيخ. قد اختارة 
قبل قدومناء إلى جانب شريعةٍ الغرات» ليس في ذلك الصّقع كله شريعة غيرهاء وجَعلّها 
في حَيزه وبعث عليها بالأعور يمنعُها ويّحميها. 

قال: فارتّمَعنا على القراتٍ رجاء أن تَجدّ شريعةً غيرها نُستغني بها عن شَرِيعِتِهِم: 
فلم نُجدها. 

قال: فأتينا عَلياء فأخبرناة بعطش النّاس» وقال له الأشتر : 

- إن القومّ قد سبقوك إلى الشريعةٍ وإلى سُهُولة المنزل؛ فإن رأيتَ سِرنا حتّى 
نجوزّهُم إلى القرية التي خرجُوا منهاء فتنزل في مُنزلهم» فإنّهم يشخصون في إثرناء فإذا 
لحقونا نزلنا فَكْنَا نحن وهم على السّواءِ؛. 


بس تجارب الأمم / الجزء الأول 








فكره ذلك علي وقال: «ليس كل التاس يقوى على المّسيرٍ) . 

ونزل بهم. فقال على : «قاتلوهم على الماء؟ . 

وبعث إلى معاوية برسولٍ يقول : 

- «إنا سِرنا إليك». ومِن رأينا الكففء إلى أن تنظرٌ لنفسك» ونط وامتنعنا من 
قتالك» فبدأتَناء وهذا الما تمنعنا منهء فخل بين التاس وبين الشريعة حتّى ننظرٌَ وإن كان 
الأعجب إليك أن نترك ما جئنا له ونترك الئاس يقتتلون على الماءء حتّئ يكون الغالبٌ 
هو الشارب». 

تقال معاوية ضهان للها ترون 49 

فأمًا أكثر الناسٍ قال : «ولا نُعمي عين» نمنعهم الماء كما منعوه عثمان؛ فإن 
رَجِعُوا كان ذلك قَلاً لهم». 

فقال عَمرّو: اَل بيئهم وبِينَ الماءء فإنَّ القّومَ آن يَعطّشوا وأنت ريّان ولكن بغير 
الماءء فانظر في ما بيتك وبيئّهم» . 

فارتفع الصّياحُ من كل جانب : 

«امنعوهم الماءًء ا يوم القيامةِ» . 

وكان الرّسول صعصعة بن صوحان,» فقال صعصعة : 

(إنْما يَمنعُهُ اللَّهُ يوم القيامة الكفرّةً والفسقَّةٌ شَرْبَةَ الحَمرِ: ضَرْبَكُم من التاس». 

فتوائَبُوا إليه يشتمونه ويتهددوتة . 

فقال متعاوية: كفيو عن الرّجل فإنّه رسول». 

قال صعصعة : الحرعية من عنده ومن رأيه منْعٌ الماء. فما انتهيث إلى علي حتى 
رأيتُ الخيلَ تُسرّبُ إلى أبي الأعور لِيكمّنا عَنَ الماء. فأبرزنا علي إليهم وقال: 

- «قاتلوهم على الماء) . 

فارتميناء ثُمّ اطَعَنّاء ثم تجالّدنا بالسّيوف» إلى أن انهزمُواء وصار الماءُ في أيدينا . 

1ن اقلا بو للدي ل سق و ةوق اهلها عله بالفيت» : 

فأرسَّل إلينا علي أن : 7--20-0 الماء حاجتكم» وارجعوا إلى عَسكركم» 0 


عنهم ‏ إن الل قد تعركم عليهم يتنيهم وظليهرة. 
3 م أقبل علي يأمّرْ ذا الشرفٍ من النّاسٍ» فيُخرج ومعه جماعة؛ ويُخْرحُ معاوية 
إليه مثلّهء ل ا نّم ينصرفان . وأحدواركرهون انتلتوا”» بجميع أهل 


العراق أهل الشام لما يفِيحرفون أن يكونّ في ذلك من الاستيصال 5202 ل إلى أن 


خلافة على بن أبي طالب امي 








تقضي شهرٌ ذي الحجة . 

.فلمًا دخل المحرّمٌ توادعٌ علي ومعاوية إلى انقضائه طمعاً في الصّلح؛ أوتردّدت 
بي يد ات د كد 

«ألاء ِنُ أمير المؤمنين يقولُ لكم: ِِْي استدمتكم لتراجعوا الح وتُنِيُوا | إليه: 

واحتجدت علبكم كناب اللده ودَعوئكم إليه؛ فلم تَناهوا عَن طُغيانٍ» رع لتنا لي 
5-6 وإني قد نَبذتَ إليكم على سَّواءِ إن الله لا يحب الخائنين» . 

فمزع أهل اام إلى أمرائهم . وحرج ار وعمرو في الناس يكتبانٍ الكثاتت؟ 
ويُعَبئَانٍ التناس» وأوقَدوا التيران وبآت غلك ليليه كلها بعت التاسّء ويُكتّبٌ الكتائبٌ»؛ 
ويَدورٌ في النّاس» ويحرّضهم . 

من وصايا علئّ لأصحابه يَومَ صِمْين 
وكان في ما يوصيهم: 
- اإذا قاتلثُموهم وَمَرْمتمومُمء فلا تَقثّلُوا مُدبراًء ولا جهزوا على جَريح؛ ولا 

تكشِفوا عَورةٌ ولا تَمثُلُوا بقتيل؛ ٠‏ فإذا وصّلتم إلى رجالٍ القّوم فلا تهتكوا سِرَّاء ولا 
تدخُلُوا داراً إلا بإذنِء ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إل ما وَجَدنُم في عسكرهم: ولا 
تهيجوا امرأةٌ بأذىّ وإن شتَّمنَ أعراضكم وسَبَبنَ أمراءكم وصلحاءكم: فإِنَهِنْ ضعيفاتٌ 
القُوى» . 

للد ا ان وصفين؛ ل ا 
سكم على المُنالة والغبارزة. والجُبالطة: والمعانقة. واتتجُواء واذكُرُوا الله كثيراًء 
لعلكم تُفلِحون. ولا تَنَارَعُوا فُتَمْسَلُواء وتذهَبَ ريخكم. واصبروًا إِنَّ اللّهَ مع الصَابرينء 
اللهمّ ألهمهُم الصَّبِرَ وأنزل عليهم النّصرّء وأعظم لهم الأجرًا. 

اقتتلوا ولِكل فِئَةِ أحدَ عشر صفاً 

ولمًا أصبح علي في ميمنته وميسرته» ومعاوية في مثل ذلك» وبايع رجال من أهل 
الشام على الموتٍ؛ فعقلوا أنفسَهم بالعمائم. فكان المُعقَّلُونَ خمسة صَفْوفِء وكانوا 
يخرجولن ويَصممون أاحن عش صنك ويخرج أهل العراق أحد عشر صفا. 

فخرجوا أول يوم مِن صَمَر واقتتلواء وعلى من خرج يومِئذٍ من الكوفة الأشتر 
وعلى أهل الشّام حبيبٌ بن مَسلمة» وذلك يوم الأربعاءء فاقتتلوا عامَّةَ نهارهم. ثم 
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تراجّعوا وقد انتصف بعضُهم من بعض . فلّما كان اليوم ك1 خرج هاشم بن 
المرقال. وخرج إليه أبو الأعور السَّلَمي في خيلهما ورجالهماء فاقتتلوا عامة تهارهم. 
وصبرٌ بعضهم لبعض . دوع اليومً الثالتٌ عمَّارٌ بن ياسر. وخرج إليه عمرُو بن العاص 
في خيلهما ورجلهما فاقتتلوا كأشدّ ما يكون القِتال» وكان مع عَمَارٍ زيادٌ بن الننضر على 
الخيل» فأمره عمّار أن يحمل» فحمل في خيلهِ وصبر له الناسٌ» وشدٌ عمارٌ في 
الؤجال» فأزال ابنَ العاص عن مَوقَفِهء ثم انصرف كل واحدٍ عن صاحبه وتراجع الثاس . 

وخرج اليومٌ الرابع محمدٌ بن علي وهو ابن الحنفيّة» فخرج إليه عبيد الله بن 
عمر في جمعين عظيمين» فاقتتلوا كأشد القتالٍ. 

فأرسل عُبِيدٌُ الله إلى ابن الحنفية» أن: «خرّج إليّ!». 

فقَال: انعم!). 

وخرج يمشي . وبَصر به علي فقال: «من هذان المتبارزان؟»). 

فقيل لهُ: «ابنّك وعبيدُ اللّه بن عُمر». 

فحدك دابته ثم نادى تحوداكء فوقف له . 

فقال: (أمييك دابتي !) 

فأمسكها. 

فلن إليه على وقال: «أَبِرّرُ [آلك]» فهُِمٌ إلىّ!». 

فقال: «ليست لي في مبارزتك حاجة» . 

قال: «يلئ» هلم !». 

قال: «(لا). 

فر جع ابن عُمَّرء وأخذ محمَّدُ ابن الحنفيّة يُعاتبُ أباهُ في منعه» ثُمّ خروجه بنفسِهء 
إلى من ليس [كفؤاً له] هو ولا أبوهُ. فجرى بينهما كلام مذكور. ثم تحاجز الناس . 

فلمًا كان اليومٌ الخامس خرج عبد الله بن العَبّاس» وخرج إليه الوليدٌ بن عُقبة 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء ودنا ابن العبّاس مِن الوليد بن عُقبة والوليد يشتم بني 
عيكَ المطلت». فارسل إليه ابن عبّاس أنة ابؤز لى! فابن» وقاتل ابن عبّاس قتالا شديداء 
وعَشِىَ لاس بنفسه . 

وخرج اليومٌ السَادسٌ قِيسُ بِنُ سعدٍ الانصاري. فخرج إليه أبن ذي الكلاع 
الجميري» فافتلا قتالاً شديداً» ثم انصرفاء وذلك بعد قتل كثير في الفريقين. 

وخرج الأشتر في اليوم السَابع. وعاد الساي بيد وذلك يوم الثلاثاء» 


خلافة على بن أبى طالب انا 


فاقتتلا كأشدٌ ما يكون مِن قتالٍء ثم انصرفاء عند الظهرٍ وكُلٌ غيرُ غالب. 

ثم إن عليًا قال : احتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأحنضنا 4 

فقام في النّاس عَشية الثلاثاء ليل الأربعاء بعد العصر. فخطبهم فقال: ‏ «الحمد 
لله الذي لا يبرم ما نقضٌء ولا يُنقضٌ ما أبرَمٌ ولو شاء ما اختلف اثنان من خلقه. ولا 
تنازعتٍ الأمَّهٌ في شيءٍ مِن أمره ولا جَحَدَ المفضول ذا الفضل فَضْلَهُ وقد ساقتنا 
وهؤلاءٍ القومٌ الأقدارٌ, فلفت بيئنا في هذا المكان. فلو شاء عجَّجل النُعمةَ وكان منه 
الِّيبرُ حتى يُكذّْبَ الظالِمٌ ويُعلمَ الحنٌ أين مَصِيرُهُ ولكنّه جَعَلَ الدّنيا دار الأعمالٍء 
وجعل الآخرة هي دار القرار. ليجزيّ الْذِينَ أساؤوا ما عَمِلُواء ويجزي الْذِينَ خسوا 
بالحُسنئ . ألاء إنكم لاقو القّوم غداًء فاطليُوا وجة الله بأعمالكم» وأطيلُوا اللّيلة القيامَ. 
وأكقووا تلكوة القران» توسيلوا الله القيز والتميدم والقّوهُم بالجدٌ والحزمء وَكولوا 
صادقين» . 

فوب الناس إلى سَيوفِهم ورماجهم ونبالهم يصلحونها. ومرّ بهم كعبٌ بن جغيل 
لتّغلبِي وهو يقول : 

أصبّحَتٍ الأمّةُ في أمرٍ عَجَب والمُلكُ مُجموعٌ غداً لمِنَ غْلَبَ 
فتلت ا ادن ىدر إن غلاً يِهِلِك أعلامٌ العَرَب 

ولمًا كان من الليل؛ خرج علي يُعبَئُ الناس ليلَتَهُ كلّها حتّى إذا أصبحَ زحف 
التاس» يخرج | إليه معاوية في أهلٍ 00 فجعل على يقول: 0 هذه القبيلة». وَ «مَن 
هذه و الكتيبة؟ فتسَبُ لهء حتى إذا عَرَفْهُم ورأى مراكزّهم. قال للأزد: (اكفونى الأزد». 
وقال لِخئعم : : اكقوني حَنَعَم) . وأمر كلّ قبيلة أن تَكفيهُ أختّهاء وإذا لم يد لقبيلة م: 
أختها سَمَى لها قبيلة أخرى. ثم تناهضٌ النّاس يوم الأربعاء. فاقتتلُوا نَهِارَهُم كُلَهُ 
وانصرفوا عِندَ المساءِ وكُلٌ غيرُ غالب. 

حتى إذا كان يوم الخميس» وهو التَّاسعٌ» صلَى علي بِعَلّسء فيقال: إِنْهِ لم يُغْلْس 
أشدٌ من تغلييه يَومَئدٍ. بم جروج النامن» وكان على - عليه السلام دريدا القوة بالمجير 
إليهم. فإذا رَأُوهُ وقد زحف استقبلوة هُ بوجوههم . 

فلمًا صلّى علىٌء دعا دُعاءاً كثيراً» وقال في آخر دعائه: 

«اللهمّ إن أظهرئنا عَلى عَدُوّنا فجَئْبنا البَغيَء وسددنا لِلحَقٌُء وإن أظهرتهم علينا 
فارزٌقني الشّهادة واعصم بقيّةَ أصحابي من الفتنة) . 

ثم خرج وعلى مَيمنتِه عبدٌ الله بن بُدَيل) وعلى مَيسرتّه عبدٌ الله بن العبّاس وقُرَاء 
أهلٍ العراقٍ مع ثلاثة نَمْرِ : : مع عَمَار بن ياسرء ومع قيس بن سَعدٍء ومع عبد اللَّهِ بن 


ل 





0 ا ا 0 

ورفع معاوية َي عظيمة وقد القن عليها الكرايسن: باع طم أهل الشام على 
الموت» وبعتٌ إلى خيل أهل دِمَسْقء فأحاطت بِقَبّته ورصنه غيل الله بن بُدَيل في 
الميمنةٍ نحو حَبيبٍ بن مَسلّمة فلم يز يَحُورْه ويكشف حيلَهُ من الميسرة حتّى اضطرَّهم 
لل لين وحضّ عبد الله ؛ بن بُدِيلِ أصحابّه» وحرضهم» وذكُرَهُم باللهء 

تنى عليه وعَض من معاويةً وسَبّه وقاتل قتالا شديداًء وحض على أصحابّه . 

خطبةٌ في حَضٌ على حرب ووصايا فيها 

فقال: 

- "إن الله قد دلّكُمٍ على تجار تُنجيكم من عذاب أليم. وأخبركم أنه يحب الْذين 
يُقاتِلون في سَبِيلِه صَفًا كأنّهم بُنيانٌ ممُرصوص . فَسَوُوا صفوفكم. وقدُموا الدارع . وأحروا 
السايدة وَعَضُوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوفٍ عن الهامء والتَوُوا في أطرافٍ 
0 فإنّهُ مور للاسئة؛ 0 ا فإنّهِ أربط 0 وَأمينُوا ا فإنّه 
جز امرق وقد ون وآسى أخاة بنفيه: امكل قرا إلى حي مكست نه لان 
ا ع 4 0 يقابل -- بوشي 0" ال 
3 ابه رابا سالك ره راك يه الدبو ل 

خطبة يَزِيدَ بن قيس الأرحبيّ 
وخطب يزيد بِنُ قيس الأرحبئ». فقال بعد حمدٍ الله 
(إِنَّ هؤلاء المَومَ. الله له يقاتلوننا على إقامة دين واوا ضيّعناة» ويا در 

رأونا أمتناة؛ ون يقاتلونا إل على هذه الدُنِيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً . فلو ظهروا 
0 - ولا أراهمٌ اللهُ ذلك ع د د والوليدٍ. وفك الله بن عامر السَفيهِ 
الال يُجِيز أحدُهم في مجلسه بمثل دِيّتِه ودية أبيه وده ثم يعول. هذا لى. ولا 

ثم عليّ»! كأنّما أعطى ثُرائهُ عَن أبيه وأمّهِ! وإِنّما هُو مال الله أفاَهٌ اللّهُ علينا. فقائلوا ‏ 
ب ال القوم الطالمين الحاكمين بخير ما نول الل ولا تأخذكم في جهادهم لَومَة 
لائمء اااي ا 

لاورس الي ا الس دان امن ال 11 ماين الور اليد 


خلافة علي بن أبي طالب يفف 


تبايَعُوا على الموتء أقبلوا إلى مُعاويةَ» فأمرهم أن يصمدوا لابن بُديل. وبعث 
حبيبٌ بن مُسلمة في ميسرتهء فحمل بهم وبِمّن كان معه على ميمنةٍ النْاس » فهزمهم»ء 
وانكشف أهل العراقٍ مِن قِبَلِ الميمنة حتّى لم يَبقَ منهم إلا ابن بُذَيلٍ في مائتين إلى 
اللّلائمائةٍ من القَرَاءٍ قد أسند بَعضهم على بعض ظَهرَُء وانجفل الئاس . كمد عرد 
سهل بنّ حُنيفٍ؛ فاستقدمٌ في من كان معه مِن أهل المدينة» فاستقبلتهُم جموعٌ لأهلٍ 
الشّام عظيمة: فاحتملتهم حتّى الحقتهم بالمَيمئةٍ إلى موقف علي في القلب. » فمرٌّ عليٌ 
ومعه ينوه نحوّ الميسرة. 
قال: 
فوالله ني لأرى التَبِلَ يَمُْرُ بين عاتقهِ ومنكبه» وما مِن بَنيهِ واحذ إلا يقي بنفسه. 
فيتقدّم فيحول بين أهل الشَّام وبَيئهُء فيأخدْ بيده إذا فعل ذلك فيُلقِيهِ بين يديه أو من 
ورائه. فبصّرٌ به أحمرٌ مولى أبي سفيان أو عثمان» فعرقه. 
فقال علنُ: «وربٌ الكعبة» قتلّني اللَّهُ إن لم أقتلك أو تقتُلني». 
كلام بين علئْ والحسن أثناءة القتال 
فأقبل نحوّه. وخرج إليه كيسان مولى عليٌ» فاختلفا ضربتين» فقتله مولى بني 
أميّة» وينتهزه عليٌ» فتقع يذه في جيب درعهء فجبذه» ثم حمله على عاتقه. فكاني 
أنظرُ إلى رجليه تختلفان على عنقٍ عليٌ» ثم ضربّ به الأرض» فكسر منكبّهُ وعَضدَهُ 
وشَد ابنا علي: الحسينٌ ومحمَدٌ عليه» فضْرَباهُ بأسيافهماء حبّى إذا قتلاة» أقبلا إلى 
أبيهما والحسنٌ قائمٌ معه. 
قال له: ‏ «يا بَْىَء ما منعَكٌ أن تفعلَ كما يفعلٌ أحَواك؟». 
فقال: «كمياني يا أميرَ المؤمنين!) 
ود ابا و ا ا 6 
فقال لهُ الحسنٌُ: «ما ضرَّكُ لو سَعِيتَ حنّى تنتّهِيَ إلى هؤلاءٍ الذين قد صَبروا 
لعدوّك مِن أصحابك؟» . 
فقال: «يا بُنَىَء إِنْ لأبيك يوماً لا يَعَدُوهُء ولا يُبطئٌ به السَعُ» ولا يعجَل به إليه 
المشي» وإِنَّ أباك لا يُبالي: وَقعّ على المّوتِء أو وقع عليه الموثُ». 
مالك يحُْضٌ المنهزمين على الصَمود 
ولمًا أقبل علي نحو الميسرة» مرّ به الأشترُ يركض نحو الفزع قِبلّ الميمنة . 
فقال له علىّ: «يا مال!». ْ 
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قال: «لبّيك يا أميرَ المؤمنين!» 

قال : «انتٍِ هؤلاءء فقل لَهُم: أين فراركم من الموتٍ الذي لا تعجزونه إلى الحياة 
الى لات 00000 

فمضى» واستقبلٌ النَاسّ منهزمين» فقال لهم هذه الكلمات التي أمره على بها. 

ثم قال: «إلىّء أيّها التاسُ إلىّ! أنَا مالك بن الحارث.». 

ثم ظنّ أنّه بالأشتر أعرفٌ في الّاس» فقال: «أنَا الانكزه إلنه لاه 

فأقبلت طائفة إليه وذهبت عنه طائفةٌ» فقال: 

- (عَضِضْئُم بهن آبائكم» ما أقبح ما قاتلتُم منذ اليّوم! يا أَيُها النَاسُء أخَلِصُوا إلى 
مذحجا). 

فأقبلت مذحجٌء فقال : 

املكدم ع الجتدل» ما أرضيتم ربكمء ولا نصحتّم له في عدوّكم؛ وكيف 
ذلك وأنتم أبناء الحرب» وأصحابٌ الغاراتٍ وفتيانٌ الصّباح . وَفوشان الطراد 0 
الأقران» ومذحح الطعان الذين لم يكونوا يسبقون بثأرهم. ولا تُطْلٌ دماؤهمء ولم 
تعرفوا في اودر بخسب» فأنتم حد أهل بمرت وما تَمْعَلوا في هذا اليوم فإنّه مأثورٌ 
بعد اليوم. فاقوا مأثور الحديث؛. واصدقوا عدوّكم اللْقاءَ» فإنَّ الله مع ألصّادِقين . 
فوالذي نفس مالك بيدهء ما مِن هؤلاء - وأشار بيده إلى أهلٍ الشام - رجل على مثل 
جناح بعوضة من محمد - يَكهْ - إنكم ما أحسنثم القِراعَ. فاجلُوا سوادٌ وَجهي يُرجع في 
وجهي دمي . . عليكم بهذا السّوادٍ الأعظم. ٠‏ فإنَّ الله لو قد فَْضَهُ تَبِعَهُ َبعَهُ مَن بجانِبِيهِ كما تبع 
مُوْخحْرُ السّيلٍ مُقَدّمَةُ) . 

قالوا: «خْلْ بنا حيثٌ أخبيتَ». 

فصمد نحو عُظمِهم مِمَا يلي الميمنة: وأخذ يزحف إليهم وَيُردُهُمء ويستقبِلَة 
شبابٌ من هّمدانَء وكانت همدان يومئذ ثمانمائة مقاتل . داومو آخر الناس » وكانوا 
صبروا في الميمنة: حتّى أصيبّ منهم مائة 0000 وقتل منهم أحدّ عشرٌ رئيساً 
يتنابعون على الرَّايةِ . فَمَرُوا بالأشتر وهم يقولون: 

«ليتَ لنا عِذَّنَنا من العرب يُحالفوئّنا على الموتٍء ثم نستقدم نحن وهم. فلا 
ننصرف حتّى ثُقَتَلَ أو نظهر» . 

فقال لهم الأشتر: «إِلَىّء أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجعٌَ أبدا حتّى نظفرَ 
أو تَهلك». 

فأنَوهُ فوقفوا معهء وزحف الأشترء وئابّ إليه التاس» وأخذ لا يَصمدُ لكتيبة إل 


عيدءةاس اث 
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كشفّهاء وبيدِه صفيحةٌ يمانيةٌ إذا طَأْطَأُها خِلتٌ فيها ماءاً مُنصَبّاء وإذا رفَعَها كاد يَعْشى 
البَصَرّ شعاعهاء وجعل يضربّ بسيفه ويقول : 

«الغمراتٍ ثم ينجلينا» . 

فيضي الها انارت بن جَهمان والأشترٌ مُقَنعّ في الحديدٍء فلم يعرفه. فدّنا منه 
وقال: 

#جزاك اللَّهُ خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين وجماعةٍ المسلمين». 

فعرفةٌ الأشتر فقال: «يا بن جهمانء إِنَّ مثلّكٌ لا يتخلْفٌ عَن مثل مُوطِني هذا 
الذي أن فيه) . 

فعرفهُ ابن جَهمان لما تكلّمء وكانَ مِن أعظم الرّجالٍ وأطولهم» فقال له: 

«جعلتٌ فداك» فالس سا تل ةمي اتلك إلذ لقاع ولا اقار فلك حت 
الموت». 

ورآأة تقل وحم :اننا فين التاعطيان: 

تقال تقد لجمير ذه ٠‏ فى العرب مثلُ هذا إن كان قتالّه عن نيّة) . 

فقا له حدمي : اوهل نك إلا ما تزاف ين »: 

قال: «إنْي أخاف أن يكونَ يُحاول مُلكأ) . 

وحمل الأشتر في بعض حملاته» فكشف أهلّ الشَام حثى ألحقَّهُم بصفوفٍ 
مُعاوية 000 العَصرٍ والغرب» وانعوى إلى طس الله بن يديل وهو في 
عُصبةٍ مِن القُرَاءِ بِينَ المائتين إلى التّلاثمائة» وقد لُصِقوا بالأرض كأنهم جُنَى» فكشف 
عنهم أهل الشَامء و 

فقالوا: «ما فعل أميرٌ المؤمنين؟» 

قالوا: «حَئُ صالحٌ يُقَاتِل في المَيسرةء ويقاتل النَاسٌ أمامّةُ» . 

فقالوا: «والحمد لله قد كُنَا ظَتَنا أن قد هَلّكَ ومَلكتُم». 

ابن بديل يعصي مالكا ويُقتل 

وقال عن الل بن بديلٍ لأصحابه : 

(استقدموا بنا» رحمكم اللّه!) . 

فأرسل إليه الأشتر أن 

«لا تفعّل» اثبت لِلناس» وقاتل» فإنّه خَيرٌ لَهُمء وأبقى لك ولأصحابك» . 
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فعّصاه ومّضى كما هُوَ نحوّ مُعاوية» وحولَهُ كأمثال جبالٍ الحديد. وفي يَدِه 
سيفان. وقد خرح. فهو أمامً أصحابه . فأخذ كلما دنا منه رَجُلَ قت حتّى قَتلَّ تسعةً 
ودنا مِن معاوية؛ فنهض إليه النَاسٌ من كُلْ جانب؛ وأحيط به حبّى قُتِلَ ناسٌ مِن 
أصحابه» ورّجعت طائفة قد خرجُوا مُنْهِزِمِينَ . 

فبعث الأة شترٌ ابن جهمان» فحمل على أهل الشّام الذين يتّبعون من كان نّجا من 
أصحاب ابن بُديلٍ» حتى تَفْسُوا عنهم. وَانقهوا إلى .الأشس: ا 

«ألم ب يكن رأبي خيراً لكم من رأيكم لأنفسكي؟ ألم مرف أن تثبتو مع النّاس؟) 

وكان معاؤية لما زا عبد الله بن بُدِيلِ يضرب قدماء قال : 

- أتروتهُ كبش القوم!». 

فلمًا قتل أَرسَلَ إليه لِينظرَ: من هو؟ فلم يعرف أحدٌ. فأقبل إليه حتّى وقف عليه 
فقال: 

دابل ؟ هذا عبد اللَّهِ , بن يديل هذا واللّه كما قال» : 

عي وإنشحوت, نوما اله السوتة سما 

لم إِنَ الأشتر حملَ حملةً أزال أهل الشّام عن موقِفهم؛ حيّى ألحقهم بالصّفوف 
الخمسة المُعقْلةٍ بالعمائم حول مُعاوية» ثم شد عليهم شَدّهَ أخرى. فصرع الصُفُوفٌ 
الأربعة المُعمَلِينء حتّى انتّهوا إلى الخامس حول معاوية. فدعا معاويةٌ بفرسه» فركبّهُ . 

وكان يقول: 

- «أردتٌ أن أنهزمَ فذكرثٌ قول ابن الإطنابة : 

أحك لى عنمن ٠‏ وأبى بلائي | وأخذي الحمد بالثمنٍ الرَّبِيح 


وإجشامي عَلَى المُكروه نُفسي وإقداميى ع عَلَى البطلٍ المُشيح 
وفولى كلما جنات وجائيه مَكائك». ات أو ستو يق 
فمنعنى من الفرار». 


وإنّ عليًا لما رَأى ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومصافّهاء وكشفت من بإزائهاء 
أقبل حتّى انتهى إليهم»ء فقال : 
- (إِنْي قد رأيتٌ جولتكم. وانحيازّكم عن صفوفكم. تُحوزكم الجفاة هُ الطغامء 
وأعراب الشامء وأنتم لهاميم العرب» والسّنامٍ الأعظمء وعُمّار الليل بتلاوة القرآن. 
وأهلٌ دعوة الحقٌ إذ ضل الحاطون فلولا إقبالكم بعد إدباركم ‏ وكرّكم بعد السياركم؛ 
وجب عليكم ها وجب على المُولُي يوم م الرّحف ذُبْرَُ 5 الهالكين» ولكن هوَّن 
وَجْديء وشفى بعضٌ أحاح نفسي أنّي رأيتُكم بأخرة خحزئموهمء كما حازوكم. 








كالايل المطرودة الهيم. فالآن» فاصيروا نولت عليكم الشكينة نيكم الله لين وا 
الفارٌ لا يزيد فى عمره ولا يُرضي ربهء فموث المرء محما قبا توجدة الله وَالْدل 
اللآزمء والعار الباقي ‏ واغتصاب الْمَيْء من يذه» وفساد العيش؛ » خْيرٌ من الرّضا تالتا لسن 
لهذه الخصالء» والإقرار عليها» . 

فصبر القوم» وقتل المُرسانٌ من الجانبين. فمّل ذو الكلاع وعبيد الله بن عمرء 
وتنادت ربيعةٌ - حيث انتهى إليها على - بيئها: أن 

اقبت على فيكتي وقد لجأ إليكم» افتضحتم آخر الدّهرء وتشام بكم 
العنلمون) 

وقال لهم شقيق بن نُور : 

ايا معشر ربيعة» لا غذر لكم في العرب إن وصل إلى علي فيكم ومنكم رجل 
حي . 

فقاتل القوم قتالاً شديداً حين جاءهم علىُ» لم يكونوا قاتلوا مثلها. ففي ذلك قال 
علي عليه السَلام : 

تعن وات عتوذاة تند نينا إذااقي: فدذنيا شين هدي 

قدتهاافن الهوت سنن يرذغنا حِياضٌ المَنايا تَقطرُ الموتٌ والدّما 

أذقنا ابن جِندٍ ضَرْبَنا وطعائنا بأرماجنا حتى تولى وأحجما 

جَرَّى اللَّهُ قَوماً قاتّلوا في لقائهم لذ الموفك» قرفا :ما أعفف واكرهنا 

قال * وسمعتٌُ عمّاراً يقول: «واللّه؛ إلى الى ترما يسرك قرا رفاش يه 
المبطلون. وَأَيمُ اللّم لو كبر ونا حا لفو سعفات هجر لعلمنا أنا على الحى ؛ 
وأَنْهم على الباطل» . 

ثم حمل حنتَّى وصل إلى عمرو بن العاص» فقَال له: 

القد قاتلتٌ هذه الرَايةَ ثلاثاً مع رسول الله يك - وهذه الرَابعةٌ» ما هي بأبر ولا 
أتقى) . 

قال : 

ورَأيت عمّاراً جاء إلى هاشم بن عُتبة» وهو صاحبُ راية علىٌ» فقال: 

ديا هاشجٌء الجئة تحت ظِلالٍ السّيوف» أَلِيومَ» ألقى الأحبّة» محمّداً وحزبّه». 
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فَحَمّلاء ولم يرجعا. 

ولمَا كتِلَ عَمَارٌُء قال على لربيعة وهمدان: 

(أنتم درعي ورُمحي»2. 

فانتدب له نحوٌ من اثئي عشر ألفاً وتقدّمهم عليّ على بَغْلتِه» فحمّل وَحَمَلُوا 
معهء حملةً رجل واحدٍء فلم يبقّ لأهل الشّام صَفٌ إلآ انتقض» وقتلوا كُل من انتهى 
الك عت لقو معاون 

علي يُبارز معاوية 

ثم نادى على معاوية : 

- اليا مُعاويةٌ» لِمَ تقتل الئاس بيئّنا؟ هدم أحاكمك إلى اللّهء فأَينا قتلّ صاحبَّه 
استقامت له الأمورٌ». 

فقال له عمرّو: 

- «أنصفك الرّجِلٌ» . 

قال فعاس : 

انا ا وإِنْك لتعلم أَنْه لم يُباررْهُ أحدٌ قط إلا قَتلّهُه . 

فقال عمرّو: 

- اما يجمّل بك إلا مبارزته» . 

قال 00 

(طمعت فيها بعدي». 

ما دبّره علىٌ لإزالة كتيبة 

ومرّ علي بكتيبةٍ فرَءَاهم لا يزولون. فحرّض عليهم وقال: 

(إِن هؤلاء لا يزولون إلا بضرب دراك يفلق الهامء ويطيح الْعِظام.» وتسقط منه 
المعاصمٌ والاكت 4 بوسحتن تُصِدَحَ جباههم , ِعْمُدٍ الحديد, وتَنتَيِرَ خحواجِيُهم على الصّدور. 
أينَ أهل الصّبرِ وطلآبُ الأجر؟». 

قايت اله عهنانة ..فليها ائنة سينا فقال: 

- "امش نحو أهل هذه الرّاية مشياً رُويدا على هينتكٌ» حنّى إذا أشرعتٌ في 
صٌدورهم الرّماح» فأميك حتّى يأتيّك أمري». 

ففعل» وعد علي مثلّهم. فلمًا دنا منهم محمّدٌء فأشرعٌ الرْماحَ في صُدورهم, أُمرّ على 
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اْذين أعدّهمء فشِدوا عليهم. فنهض محمد بِمَن معهم في وجوههم؛ « لوعن وميم 
وأصابوا منهم . . ثم اقتتلوا بعد المغرب قتالا شديداً . د كما :حلى أكثر الثافن: إلا إيماءا: 
العالي من جعل المعركة خلفٌ ظهره 

وقُتل عبد الله بن كعب المراديّ. فمرٌ به الأسودُ بن قيس المُراديّ» فقال: 

انا أعيوة لكت 

فقال: 

الَبّيك)2 . 

وعرفه» وكان بآخر رمق . 

فقال: | 

«عَزَّ عَلىّ بمصرعك . أما واللّهء لَّو شهدبُّكٌ لأَسَيئُكَء ولدافعتٌ عنك». 

ثم نزل إليه وقال: 

1 امايو الل إن كان جارٌكء لَيَأمَن بوائقك. ولقد كنت من الذاكرين الله كثيراء 
أرصس عرستك اللّهُ) . 

فقال: 

د الأ زعياك يتقوىٍ الله وأن تُناصح أن الموصي» لقان مع الاتجاين تن 
يقلو عكر باللة. وأَبلعْهُ عئي السّلامء وقُلْ له: قاتِلُ على المعركة حتّى تجعلّها 
خلف ظهركء فإنّهِ من أصبح غداً والمعركةٌ خلف ظهره» كان العاليَ» . 

ثم لم يلبث أن فانت. 

فأقبل الأسود إلى علىٌ» فأخبرة» فقال: 

باأوحمة الل نافد فنا عد نا في الحياة» ونصح لنا في الوفاة» . 

واقتتل الئاس تلك اللّيلة كلّها حتّى الصّباح . - وهي ليلةٌ الهُرير - حتّى تقصَّفت 
الماح ونفد الل وصار الناس إلى الوقن وأخذ علي يسير في ما بين العجمنة 
والعسيزة :نوناد كل قتي من التاق أن ندم على التي تليهاء ولم يزل يفعل ذلك ويقوم 
بهم حبّى إذا أصبح كانت الخ كتكليا سلف طهر والأشترٌ في ميمنة الثامن ادن 
عبّاس في الميسرة؛ وعليُ في القلب» والئاس يقتتلون من كُل جانب» وذلك يوم الجمعة. 

الظفر يلوح للأشتر ومعاوية يلتمس حيلة 
وكان عل يُراسل الأشتر ويرفده» وكان الأشتر تولّى القتالَ عشيّةَ الخميس وليلة 
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الجمعة كلها ويومَ الجمعة إلى ارتفاع النّهارء وقد كَل النَاسُ. وأخذ يقول لأصحابه: 
- «ازحفوا قيد الرّمح». 
وزحف بهم نحو أهل الشّام. فإذا فعلواء قال: 
000 8 هذا 000 
قال : 
ال أعيد كم باللّه أن ترضعوا الغنم سائرَ ئرَ اليوم . 
ثم دعا بفرسِه ) وترك باد بن هود ورج سيرافي الحاتت 000 
لقان ررض الفيسة لله بويقانا. مع الأشترء حتى يَظهرَ. أو ولق خالل 45 
لبر رس الات تمدع ابوك ِنُ هوذة واقف بالرّاية» فلمًا اجتمع 
إليه ناس كثيرٌء أقبل حتّى رجع إلى المكان الذي كان فيه من الميمنة. ثم قال لأصحابه : 
- اشدَّةٌ - فِدّى لكم عمّي وخالي د رفيو مها اله ونع و يميا اليد إذا 


شَدَدت: فَسّدُوا». 
ثم نزل فضرب وجة دابتِه وقال لصاحب رايته : 
«أقدم بها" . 
تدهلى القوم هد ووتد عه أصحابه: فضرب أهلّ الشّام حنّى انتهى إلى 
عسكرهم. ثم قاتلوهُ عند العسكر قتالاً شديداًء فقتل صاحب رايتهء ولاح له الظَّفْرُ بما 
اضطرب من صفوف معاوية. ونظر علىٌ» فرأى الظّفر من قِبله» » فأخذ يُمدّه بالررجال. 
فالتفت معاوية إلى عَمرو بن العاص» فقال: 
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فال عمرّو: 
«هذا الهلاك. فهلمٌ حيلةً؛ . 
قال : 
93 اقل ما عنداك) 
ذِكرٌ مكيدةٍ عمرو بن العاص 
قال : 


- ؛قد رأيتٌ أمراً إن قبلتَهُ لا يزيذنا إل اجتماعاء ولا يزيدُهم إلآ قُرقةً) . 


- انرفع المصاحف على الرّماح. ثم نقول : ما فيها حكمٌ بيئّنا وبيئكم . فإن أبى 
ع انام وجدتٌ فيهم من يقول: لا نقاتل حتّى ننظر ما يحكم القرآنُ. فتقع 

بيهم المرقة ؛ فإن قالوا بأجمعهم : قبل حكمٌ القرآن؛ رفعنا هذه الحرت» ودافعناها إلى 
52-6 

| وبر لح ارين وقالو|* 

«عِبادٌ اللّه ا هذا كتاس اللّهِ بِيئّنا وبيئكم. ٠‏ مَن لتُغور الشّام بعد أهل السام مَن م 
لتغور العراق بعدّ أهلٍ العراق؟). 

فلمًا رأى النَاسٌ المصاحفت» وسمعوا هذا الكلامً» رقّت قلويُهم» وقد كان مَسَّهِم 
النَصَتبٌ والمّلال. فقالوا: 

- انُجيب إلى كتاب اللّه) . 

فلمًا رأى على القُتورَ في أصحابه بعد الحدّء صاحَ بهم : 

(ععبادٌ الله امضوا على حَمّكم وصدمكم, وقتال عدوكم. ذان معاوية: 
وعمرو بن العاص» وابنّ أبي سَرح» والضّحَاك بن قيس» ليسوا بأصحاب دين وقرآنٍ. 
نا أعرف بهم منكمء وصَحبتَهُم أطفالاً ورجالاً. ويحكم! واللّهء نهم ما رفعوا 
المصاحف. إِنّهِم لا يعرفوتهاء ولا يعلمون ما فيها؛ وما رفعوها إل خديعةٌ ومكيدةً حينَ 
عَلُونَموهُم». 

فقالوا: 

اما يَسَعْنا أن تُدعى إلى كتاب اللَّهء فتأبى أن نقبِلّهُ؛ . 

فقال لهم علي : 

- اويحكم! نإلى:إلما اائلهم ليدينوا يجكع الله ويغملو ا بالقران: فإنهم قد عَصّوا 
اللّهُ في ما أمرهم. ونَبَذُوا كتابّه» ونَسُوا عهذهة». 

القَرَاءكُ يُهِدّدُون عليًا ويطالبون ترك القتال 
فقال له مسعر , بن فدكى» وزيدٌ بن حصن الطائي. ثم السنبسيّ في عصابة معهما 
من الَرَاءِ الذين صاروا خوارجَ بعد ذلك : 
ايا على أجِبْ إلى كتاب الله إذا دُعيتَ إليهء وإلا دفعناك بِرُمتِك إلى القوم. أو 
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نفعل بك ما فعلنا بابن عفّان. واللّهء لتَفعلئّهاء أو لتفعلئّها بك». 

قال: 

- «فاحفظوا عني مقالي» فإني آمُركم بالقتال» وإن تعصونيء فافعلوا ما بّدا لكم». 

قالوا له : 

«فابعث إلى الأشتر تر ! إِمَا لاء فليّأتك». 

فأمسك على . فنزل قوم فأحدقوا به. 

فبعث إلى الأشتر يزيد بن هانئ السّبيعي: أن ائتني . قذهب» فأبلغه . 

فقَال: 

- اإنيوء فقل له : ليس هذهء الشاعة التى يتبغى. أن ثريلتي فيها غن موقفي.. | 
رجوتٌ أن يفتح اللّهُ لي» ٠‏ فلا تتعجلني». 

قال : 

فرجع يزيد بن هانئ إلى علي فأخبرهُ. فما هو إلآ أن انتهى إليناء فارتفع 
الرّهجء وعَلتٍ الأصواتٌ من قبل الأشتر. 

فقال له القوم : 

«واللّه ما تراك إلا أمرئّه أن يُقاتل» . 

فقال على : 

- من أين ينبغي أن تَرّوا ذلك؟ رأيتموني سارَزْتُه؟ أليس إِنّْما كلميه على رُؤوسكم 
علانية وأنتم تسمعون؟ 

قالوا: 

«فابعث إليه بعزيمتك فَليأتِكَء وإلآ ‏ والله - اعتزلناك» . 

قال: 

اويحكٌ يا يزيدٌ! عُدْ إليه فقّل له: أقبلٌ إليناء فإِنَّ الفتنة قد وقعث». 

أَتامُء فقال له ذلك 

فقال الأشتر : 

5 رفع المصاحف؟). 

قال : 

- انعم » أما واللّهء لقد ظننتٌ حين رُفعت» أَنّها ستُوقع اختلافاً وقُرقةً . إِنّها مشورة 


خلافة على بن أبي طالب يحض 


ابن العاهرة. ألا تَرى أَنَّ الفتح قد وَقم؟ ألا تَرى إلى ما صنع اللَّهُ لّنا؟ أينبغي أن أدعَ 
هؤُلاءِ وأنصرف عنهم؟2. 

قال يزيدٌ بن هانئ. 

اتيف اللقد قن تورف قافنا رامين لحري ينما كات نا سام إلى 
عدوٌه؟). 

فقال: 

دلا واللس سبحان اللَّهِ!». 

قال: 

- «فإنّهم قد قالوا: لَيُرِسِلَنّ إلى الأشترء فَلِيأتكَ» أو لَتَقَتلئّكَ كما قتلنا ابن عَفَان) . 


مالك يَضع القتالَ ويُقبل» بعد أن رأى النَّصِرَ 

فأقبل معي الأشتر حتّى انتهى إل ٠‏ فال : 

- اليا أهلَ العراق. يا أُهلّ الل والوّهن! أحينَ عَلَوتُم القَومَ ظفراً. وظنُوا أنُكم 
لهم قاهرونء. وجرا ارما حي كرحم إلى الي 200 ؤائلة كراشا اضر لقنم 
فيهاء وسَنّهُ من أنزلت عليه فلا تجيبوهم. يا قوم. أمهلوني عدو الفريسن. فإِنْي قد 


رأَيتٌ الَنَصِرً) . 
قالوا: 
- (إذأ ندخل معك في خطيئتك» . 
قال : 


بالافحذ توق شتكليه وقد قُتلَ أمالكم: وبقي أراذلكمء متى كنتم مُحقّين؟ أحينَ 
كنتم تُقاتلون وخيارٌكم يُقتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال مُبطلون» أم الآن أنتم 
ر ا فقتلاكم الذين لا تُتكرون فضلَّهم وكانوا خيراً منكم. ٠‏ في التار إذا!». 


قالوا: 

ادَعنا منكٌ يا أشترء قاتلناهم في الله ونَدَعُ قتالهم لل آنا لمكا مطبعيك ا 
صاحّك» فاجتئبنا) . 

فال : 


- الخدٍعتم واللة وإتسدمم” ودعيتم إلى وضع الحركيعه أن لبتم فأجِبثّم . 
بأ اضيكات الجباه السواقع كنا نظن صَلائَكٍ زهادة في الدقاة وَشُوقا إلى لقاء الله! فلا 


أرق فزاتكم إلا اث الدنها امن العررك: ألا قبحاً لكم . بااأثلياء النّيبِ الجَلالة! ما أنتم 
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برائين بعدها عِرَّا أبداً. فابعدوا كما بِعُد القومٌ الظالمون». 
فُسَبوةع وسبهمء وضربوا وجة دابته بسياطهم» وأقبل يضربٌ وُجوء دَوَابُهِم 
بسوطه. وصاح بهم على 017( 
قبَول الناس التحكيم » واستعلام معاوية 
«قد قبلنا أن نجعل القرآن بيئنا وبين هؤٌلاء القوم خكما». 
«ما أرى اناس إلا قد رَصُواء وسرّهُم أن تُحِيبُوا القوم إلى ما دمّوهم إليه من 
حكم القرآن. فإن شِئتَ أتيتُ معاوية فاستعلمتُّه ما يُريدء فنظرتَ فيه». 


قال: 
د الأتة إن شتفت فسلةة: 
فأتام وقال: 


(يا معاوية. لأ شيءِ رفعتم المصاحف؟) . 


قال : النرجعٌ نحن وأنتم إلى ما أمر اللّه فيهاء تبعثون منكم رجلا ترضون بهء 
ونبعث منّا رجلاً نرضى به» نتأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يَعدُوانِهء ثم نتبع 
حسما نا قات 


قال له الأشعف: 

«هذا الحقٌ» . 

نم انصرف إلى علي بما قال معاوية. 

فقال الناس : 

«قد رضينا وقبلنا» . 

قال أهلٌ الشّام . 
«فإِنَا قد اخترنا 6 بن العاص» . 

واقال ”الأ شهيك : أولفك القوم الْذِين صاروا حْوارجَ بعدُ: 
«فإنا قد رضينا أ موسى الأسشعرىة: 


علي لا ترضى بأبي مُوسى والتاس يأبون إلا إِيّاهُ 
قال غلى: 


خلافة على بن أبى طالب اك 


بكو قد مهوتي تل ذل الاأمرة فلل تتصيوتن انافاه إلى الأ أرق أذ اولي أن 
موس . 

قال الأشعتٌ وزيد بن حصن الطائي ومسعر بن فَدكى : 

«لا نُرضى إلا ب فإنه قن كان نكم دنانما وفيا فين 

قال على : 

+ الأفالة لبس" لى ابلق : قلافارديء دل الناس عن ) ثم هرب مني حبّى أمنته 
بعد أُشهّرء ولكن هذا ابن عبّاس» أولة للك 

قالوا: 

- «واللّه ما ثُبالي : أ كفن أم ابن عباس . ف تروك اللا وماد هو نات وا 
معاوية سواءً». 

قال على : 

3 «فإني عل الأشتر» . 

فقال الأشعثٌ : 

« لوقا كر الا رفن فرك اديه وهل نحن إلا في حُكم الأشتر تراه 

قال علي : 

(وما حكمه؟). 

قال : 

دان يع ‏ مف الل ورف سن كوا بم كاد 

قال : 

- ١فقد‏ أَبيتُم إلا أبا موسى) . 

قالوا: 

البعم) . 

قال : 

(فاصنعوا ما يدا لكم). 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القِتالٌ وهو يُعرّضٌ. وأقبل الأشتر حبَّى جاءً إلى علي فقال 


12 ار ف كرو و العا و الله الذي لا إله إل هو لئن مَلأثُ عيني منه لأقتلئّه» . 
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وجاء الأحنف بن قيس» فقال: 

دايا آم الموسي) نك رُمِيتَ بحجر الأرض» وبمَن ن حارب اللّهَ ورسوله أَنْفَ 
الرسادم وهذا الوّجل ديفقى أبا سوس فدامجيلة بو حليث أشطرة: فوجدثه كليل 
الشفرة» اريف العدر ونه لا يصلح لهؤلاءِ القوم إل رجل يدنُو منهم» حتّى يصير في 
مهم ؛ 5-6 حثى يصيرٌ بمنزلة النْجم منهم. د فاجعلني 
انياء أو ثالثاء فإِنّه لن يعتقدّ عُقَدةً إلا حَلَلبُهاء ولن يحل ءْ عفد إلا عقدت للك خرف 
أحكم منها . ظ 

فأبِى الناسٌ إلا أيا موسى 

فقال الأحنف : 

- «فإن أَبِيتُم إلا أبا موسى فادؤئوا ظَهِرّه بالرّجال». 

ثمّ كتبوا: «هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين». 

فقال عمرّو: 

- اكوا اسمّه واسمَ أبيه. هو أَمِيُكم» فأمًا أَميرُناء فلا». 

فقال الأحتى: 

ا 0 أمارة أمير المؤمتية: إن تقرف إن مَحَوتَهاء لا ترجع إليك». 

فأبى على مَليّا من النّهار. 

ثم إن أشعث بن قيس قال: 

لام هذا 7 نَرْحَه الله) . 

ا 0 يا ومثلٍ بمثلٍ . والله؛ 04 لكاتب 0 الله 0 م الحديبية؛ 

ومح بي 

فقال له علىٌ: 

«يا اتن الْنَابِغْة» ومتى لم تكن للفاسقين ولباء وللمسلمين عدوا وهل تشبة 


أ 


ما دفعت بك؟24. 

فقام وقال: 

١لا‏ يجمع بيني وبيتك مجلس أبداً بعد هذا اليوم». 

فقال على : 

- «وإنّي لأرجو أن يُطهّر اللهُ مجلسي منك ومن أشباهكٌ» . 

فقال الأحنف : 

- «أيُها الرّجلُ» إِنّه مالّكَ ما كان لرسول اللَّوه وإنّا ‏ واللّه ‏ ما حابيناكَ ببيعتناء ولو 
غلعنا: أخد] مق الثانين أحقٌ بهذا الأمرٍ منكَ لبايعناة» ثم قاتلناك» وإِنّي ي أقسم بالله؛ 2 
محوتٌ هذا الاسم عنكٌ. والّذي بايعك النَاسُ عليه وقاتلتهم» لا يعودٌ إليكٌ أبداً». 

قال الحسن البصرى : 

وكات واللةي كها قال وقلّ ما وزن رَأَيُه برأي رجل إلا رجح به. 

مالك يَأبى أن يُخطُ اسمّه في صحيفة التُحكيم 

وكتب الكتابُ» وشهد فيه نفرٌ من أصحاب علي ونفرٌ من أصحاب معاوية. 

ودُّعيّ له الأشترء فقال: 

- ١لا‏ صَحبَئنِي يميني» ولا نَفَعنْني شمالي إن خط لي في هذه الصَّحيفةٍ اسم على 
مح ولا موادّعة. أ رست على بثلة مين أمرى: ومن ضلالٍ عدوّي؟ أوَلْستم قد رأيتم 
الظفرٌ» ٠‏ لو لم تُجِمِعُوا على البججور؟ 4 

فقال له الأشعثٌ بن قيس : 

32 للفو لاملا برا جه رد لوالا قور :ك2 برلا رالنناء: قله أرقن لقلا 

فقال: 

الى واللةء الرّغبة لي عنك في الدنيا للدنياء وفي الآخرةٍ للآخرة. ولقد سفك 
الله بيدي دماء رجالٍ ما أنتَ عندي خيرٌ منهم ولا أَحرّمُ دَما». 

قال عمارةٌ: 

فنظرتٌ إلى ذلك الرّجل» وكأنّما فصع على أَنفِه الحُمَم - يعني الأشعت . 

ثم خرج الأشعث بالكتاب يقرأهُ على الئاس ويعرضه عليهم: ٠‏ حنّى مر به عُروة بن 
1 - وهو أخو بلالٍ ‏ فقرأهُ عليهم . 
فقال عروةٌ: 


نحي 
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- اتُحكمون في أمر الله الرّجالَ؟ لا كم إلآ للها . 


20 5 50 م براسم 2 2 ا لام 000 2ه 5 
وشد بسيفه» فضرب عجزّ دابته ضربة خفيفة» واندفعت الذابة. فصاح به 


الأحنف بن فيس » ومسعود بن فدكى» وخلقٌ من بني تميم» فتنصّلوا إليه واعتذروا. 
فقبل» و صفح . 


ذكرٌ خديعة أجازها معاويةٌ على نفسه 


وكان كر فعا وية "فقن اسنا رق كثئيرين . رجلا من أؤدِء يقال لء * عمرو بن أؤس» 


اال جع فلي كي لبجل المع 


فقال له عمرُو بن أوس : 

«إنّك خالي» فلا تُقتلني2. 

وكامف بتر زوه فقالوا: 

والفكةلنا أخاناة. 

فقال: 

الأغووع لكشفريئ+ لفن كان فبادقا ‏ لمسحتنة ضر لفاعتكه » ولعن كان كاديا 
شفاعتكم من ورائه). 

فال له: 

ليت أ عع عل للش ونا كاق ينا وبين أزة نمام 46 
قال: ْ 

«فإن أَخبرْتُكء فهو أماني عندك؟». 

قال: 


ذ«البية تملع أن ل صية رما ىن سفيان زوج الب - ولق - م المؤ هك ؟ )2 
قال : 

ابلى) . 

قال: 

«فإني لوانت اأعوها ةنانك خالي». 








قال مُعاوية : 

الفا له الله أبوف أما كان في هِؤّلاءٍ من يفطن لها غيره؟). 

ثمّ قال للأؤديين : 

- الأستغني عن شفاعتكم» لحار ا سا 

وتمّت لمعاويةً» وخوطبّ: «خال المؤمنين) . 

وكان عمرُو بن العاص اجو ايضا أساراض كتير لوانتا مُعاوية : 

- اخ سبيل أسرائك ؛ فلولا الأودي لَوَقعنا في قبيح 0000 

فما شعر الئاس إلا بأسراء نهم قد خْلَيَ سبيلّهم . 

ما قاله علي بن أبي طالب لأصحابه 

فأما علي بن أَبِي طالب فإنّه قال لأصحابه : 

القد تعلعي عله ضعضعتٌ قوم وانتقطك ل وَأؤوقت وَهنأ وله ولمًا كنتم 
الأَعلْينَ واب عدرّكم. ورأى الاجتياح» واستحرٌ بهم القتلُ» ووجدُوا أَلمَ 0 
رفعوا المصاحف, ودعَوكُم إلى ما فيها ليفتؤوكم عنهاء ويقطعوا الحربّ في ما ب 
وبيتهم» ويتربّصُوا رَيبَ المنون» خديعةً» ومكيدة: فأعطرثموهُم ما سألوكموة. وأبيتم إلا 
أن تدهكوا وتجوروا. 1 الله ما أظبُكم بعدها تُوافقون رَشَدَاء ولا 000 باب رم 

ذكر حيلة للمغيرة بن شُعبة لِيعلمَ: أيجتمع 
الحكمان. أم يفترقان 

كان الحكمان - وهما أبو مموسى وعمرٌو بن العاص» انَفقا على أن يجتمعا بأذرح 
ويحضر وجوه اضعنات عليء ووجوة أصحاب مُعاوية. ويحضر علي ومعاوية في 
[شحانة ويد ة الأجل إلى أن يفصلا الحكمّ. ويَرفعا ما رفع القرآنُء وأن يختارا لأمّة 
محمد يك - في ثمانية أشهرء أُوَلُّها النُصف من صغفرء وآخرها انقضاءٌ شهر رمضان. 

فلمًا اجتمع الحكمان» وافاهم المغيرة بن شعبة في من حَضرَء وعبدٌ الله بن 
تحمرء وعبد اللّه بن الرُبير في رجالٍ كثير ووافى معاوية في العدّة المذكورة» وأبى على 
أن يُوافِيَ. 

فقال المغيرة بن شعبة رجالٍ من ذُوي الرّأي من ريش : 

ااهل ترون جد فين الاين برأي يبتدعُهء يستطيع أن يَعَلَم: أيجتمعٌ الحكمان: 
أم يفترقان؟». 
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قالوا: 

«لا تَرى أحداً يعلم ذلك». 

قال: 

«فواللّه إني لأَظنٌ . ني بأعلية عنيوا دج اخلن نهياة امنيا 

فدخل على عَمرو بن العاص» وبدأ فقال: 

«يا أبا عبد اللّه أخيرزت هنا اسالاك عند : كيف ثرانا مَعشْرَ المعتزلة؟ فإنّا قد 


شككنا في الآمر الذي :تبين لكم من :هذا المَتال» ورأينا أن لان وت حتى دجتمع 
الأئة» . 


قال : 

- «أراكم بج البعد لةا تلفت الأبران» وأمامَ الفُجَار في سخط الله . 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسأَلْهُ عن غير ذلك. حتّى دخل على أبي موسى» فقال له 
مثلّ ما قال لعمرو. 

فقال أبو موسى : 

- «أراكم أثبتَ الئاس رأياً فيكم بقيّة المسلمين». 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسأَلَهُ عن غير ذلك. فلقى الّذين قال لهم ما قال» من 
ذوي الرّأي من فريش» فقال: 

الا يديع مان أبدأً على أمر واحد». 

فلمًا اجتمع الحكمان وتكلّما قال عمرو بن العاص : 

ديا أبا موسىء أَرأيتَ أَوَل ما تقضي به من الحقٌ أن تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم. 
وعلى أهل العّدر بغدِرهم»). 

قال أبو موسى : 

«وما ذاك؟). 

قال عمرو: 

«ألستٌ تعلمُ أَنَّ معاوية وفى. وقَدِم للموعد الذي واعدناه؟». 








«اكتبها)» . 
نكتبها أبو موسى .. 

ذكر الخديعة التي خدع بها عمرٌو أبا موسى 
قال عَمرّو : 


اليا انا موسى » الف على أن تمت برجا على أي هذه الأَمَق فسَم لي2 فإِني 
أقدر أن أتابقك» منك». على أن تتابعني» . 

قال بو موي 

+ «أجتى اللشاهية اللدون موه 

وكان ابن عمر في من اعتزله. 

فقال عمرّو: 

«فأنا ال لك جرد بن أبي سفيان». 

رواية أخرى في ذلك . 

ولبوداة أحرى: أن مرا قال فر : 

+« الث تعلم أن عثمان قتل مظلوماً؟». 

قال: 

ا أَشْهِدٌ) , 

قال: 

لأست تعلم عا وَلَيُ دم عثمان؟»). 

فقال: 1 

- «بلى) . 

قال: 

- «فإنَ الله قال: ومن مل مَظَلُومًا مَقَدْ جَمَلنًا لوَليَوء سُلْطَما4 [الإسراء: *]. فما 
يمنعك من مُعاوية ولي دم عثمان» وهو مَن عرفت بيمّه في قريش: وهو الْحَسنْ 
السّياسة» الصّحيح التّدبِير» وهو أخو أمّ حبيبة» أَمّ المؤمنين» وهو أَحدَّ الصّحابة وكاتب 
الؤخي. 

فقال له أبو موسى : 

دأكاها ذكرشدهن شرن ويه كان هذا الأمر اليس بالشوق ثولاة املد ولو كاد 
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بِالشّرفء كان لآل أبرهة بن الصّباحء إِنّما هو لأهل الدذين والفضل». 

قال : 

افاخلع صاحبّكَ, حتَّى أخلعٌ صاحبي» ثم نتّفق». 

فاتتينعا إطاك الله + حرجا إلى القابين وفالة: 

قد اتفقنا . 

فقال أبو موسى لعمرو: 

«تقدّمُء فاخلعغ صاحبّك بحضرة الئاس». 

فقال عمرو: 

«#سبحان اللّه ا أتقدّم عليك وأنتَ في موضِعِكٌ وسئك وفضلك؟ َقدّمْ ادك 

لقدمة وفقال 0 
0 -إإنًا واللّهء بها التاس ‏ قد اجتهدنا رَأيَناء ولم تَأَلُ الإسلامَ وأهلّه خيرأء ولم نَرَ 
أصلمّ لهذه الأمّة من خلع هذين الرَجلِين» وقد خلعتٌ عليًا ومعاوية كخلع خائمي هذا». 

فقام عمرّوء فقال: 

١لكنى‏ خلعتُ صاحبّه عليًا كما خلعٌ راتسا اد 

فلم يبرحا حتّى استبًا . 

ذكر من خالف علي بن أبي طالب في رأيه. وأشار 
بالحوت أعلية» نوها ا واعتذاره 

لما انصرف علي بن أبي طالب من صفين» كثر خوض الئّاس» وخالفه القوم 
اللرون ساروا خوارج؛ وكانوا طول طريقهم يتدافعون؛ ويتضاربون بالسّياط . فلمًّا صاروا 
إل الشكيلة ورارا سوة الكوقة لقيه عه اللدمين وديعة الاتصارك وذنا فقةة بوسلم 
عليه م رزوساة 4 فقال له 
دنا امبيعة الثاش رقولون فق أمرنا؟: 
قال : 
: «منهم المعجّب بف وني الكار لذ كما قال الله عرّ وجل: #ولا يَرالُونَ 
عَيلِفيت 7 إِلَا من نحم ريك 4 [ [هود: .]١١9-١١4‏ 
فقال له: 
«فما قول ذي الرَّأي فيه . 


و 
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فقال: 

«أمَا قولٌ ذي الرّأي فيه فيقولون: إن عليًا كان له جمعٌ عظيمٌ ففرّقه. وكان له 
حصن حصين فهدمه. فحنّى مَتى يبني ما هدم» وحلّى مَتى يجمع ما فرَّقٌ. فلو كان 
مق يق أطاه ]ةذ عضاء تن عصان فقاتل حتّى يظهّرَء أو يهلك. ٠‏ كان ذلك الحزم» . 

فقال علي : 

- «أنَا هَدمِتُ أم هَدَمُواء نا فرّقتُ أم فرّنُوا؟ أَمَا قولّهم: نه لو كان مضى بمن 
أطاعه إذ عصاهٌ من عَصَاه فقاتل حبَّى يظهرء أو يهلك كان ذلك الحزمٌ؛ فوالله ما غَبِيَ 
ذلك عليّء وإنّي كنت سَخْيًا بنفسي عن الذنيا طيّبٍ النّفس بالموت. لقن :اكيت 
بالإقدام على القوم. فنظرت إلى هذين قد ابتدراني - يعني الحسنّ والحسين - ونظرت 


إلى هذين قد استقدماني - يعني محمد بن علي وعبد الله بن جعفر - فعلمتُ أنه إن 
هلكا انقطع نسل محمد فكرهت ذلك. وأشفْقتُ على هذين ا 10 الله لثن 
لقيئُهم بعد يومي هذا لألقَبَنّهُم وليس معي أَحدّ منهم». 
بكاءُ النّساءِ على القتلى وما قالهُ علئّ لابن شرحبيل 

لم مضى غير بعيد» فمرّ بالشباميين» فسمع رجه شديدةً وبُكاءاً كثيراًء فوقف. 
فخرج إليه حربٌ بن شرحبيل الشّبامي. فقال له على : 

. (أيغلبكم نساؤكم؟ ألا تنهنهونهنّ عن هذا الرّنين؟) 

فقال: 

(يا قهز المؤفتيرة» لو كانت دارا أو دارين. قدَرنا على ذلك» ولكنّه قتل من هذا 

الع فانة وتمانون قبلا + البسن ءذاة إلافها كاف ناما نسو حاف الال نل 
نبكي» ولكثنا نفرح» أمّا تفرح بالشّهادة». 

فقال: 

- اارحمم اللّه فتلاكم وموتاكم) . 

تأفبل يملق نه وغل ركنتي فر قو يقال اله 

- "ارجغ» فإِنَّ مَشيَ مثلك معي فتنةٌ للوالي» ومذْلَةٌ لِلمُؤمن». 

مُرِورُهُ بالناعطيين» وما قاله فيهم 

ثم مضئ. حتّى مرّ بالنّاعطييينء فسمع رجلا منهم يُقال له عبد الرّحمن بن مزيدٍء 
يقول لآخر: 

«والله ما صنع علي شيا : ذهب نم انصرفٌ في غير شَيْء) . 
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قلعا تقلووا لمعا ابلشوا» فقال: 
«وجوةٌ ما رأوا المَّامَ) . 
ثم أقبل على أصحابه» فقال : 
(قُومٌ فارَفناهُم انف خيرٌ من هؤلاء). 
| ويس أخوك بالذي إن تععئيث عليك أموة للحا اث 
تَشانُمُ القَّوم واضطرابُهم بالسياط 
إن ؛ القوم الذيق كانوا معه يتشاتمون طول طريقهم » ويضطربون بالسشياط » ويقول 


«أدهنتم في أمر الله وحكمثُم». 
ويقول قوم: 


«فرّقثُم جَماعتّناء وفارقتم إمامّنا» . 


مُفارقة الخوارج عليَاً نزولهم بحرورى وعدم 
0 الكوفة مع علي 
ذم دخان نمعة :لفقا سس آنا خوورع اشر يها متهم اتنا عقر الذا. 
فنادئ امُناديهم : 
(إِنّ معن الشكال شيث بن رَبَعي) ل الصّلاة عبد اللّه بن الكوّاء والأمر 
شورى بعد الفتح» ولخ للّهه والأمر بالمغروق والتهى عن المنكرا 
ما دار بين شيعة علئ والخوارج 
عند دخوله الكوفة 
ولمَا دخل علي الكوفة» وفارقته الخوارج» وثبت إليه شيعتّه وقالوا : 
ماف أعناقنا لك بيعة ثانية . نحن أولياءٌ من واليتَ» وأعداءٌ مَن عاديت» . 
فقالت بقيّة الخوارج : 
+ لاقت اهم نواهل الشَّام في الكفرء كمّرسَي رهانٍ» بايع أهل الشَّامِ معاويةة على 
الا را وكرهواء وبايعثم عليّا على أنكم أولناك قن الات وأعداءٌ مَن عادى» . 
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هال ليم ربادبن النَضر: 
«واللّه يا قومء ما بسط على يِذَهُ فبايعناه ل إلا على كتاب الله اسك نببه ) 


ولكتكم لما خالفتموة ه جاءتة شيعبّة » فقالوا: : فون ارلناة ع اليم وأعداءٌ مَن عاديتٌ . 
وحن كذلك» وهو هاد» ومن خالقه ضال). 


ذكرَ م الخوارج مع مم على عليه السّلام 

أنّى علي بن أبي طالب رجلان من الخوارج: زُرعةٌ بن البرج الطائي» 

١لا‏ كم إلا لله . 

فقال على : 

دلا خكم إلا لله؛. 

فقال خحرقوص: 

- افنَّبْ من خطيئتِك» وارجع عن قضيّتِكَء واخرج بنا إلى عدوّنا تُقاتلهم 
تلقى رينا» . 

فقال على : 

«قد أَرديُكم على على ذلك فعَصيئموني. وقد كتبنا بيئنا وبين لقنن كاد وتروا وأعطينا 
د 00 ا الل 0 0 هد ألو إِذا عَهَدثَر رطس ار 


الم لكر ترم 
+ ااذللق أذنت :ينف أن قوت نه 


فقال على : 

- اما هو َنب ولكنّه عَجِرُ من الرّأي» وضَعفٌ في العقل» وقد تقدّمتُ فتهِيدكُم 
عنه) . 

فقال له رُرعةٌ : 

- «أما واللّهَء يا عليَء لَئن لم تَدَعْ تحكيم الرجال في كتاب اللّهء لأقاتلئُكٌ» . 

فال على : 

- يُوسئ لَك ما أشقاكَ كأنْي بك قتيلاً تَسمَى عليك الرّيح». 

قال : 
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د لوكت أن قد كان ذاكه:. 
فخرجا من عنده يُحكمان. 
صياح أثناة خُخطبته 

نْمّ إن عليًاً خطبّ ذاتَ يوم. فإنّه لفي خطبته» إذ صاح صائحٌ من جانب 
المسجد: ٠‏ 

- ايا علىٌ» لا كم إلا لله». 

فقَال علي : 

الك عقي كلق عن تراة نهنا تناطا .»سكير يداهو »ب إن تكلمرا 
حجَجناهم» وإن خرجوا علينا قاتلناهم» . 

لولكايزيه بعاصم المحاربي» فقال : 

«الحمد لل لهم نا نعوذ بك من إعطاء الدَّنيّة في ديئنا. يا على بالل 
تُحْوقُنا؟ أمَا واللّوء إنِي رجو أذ نضربكم بها عمًا قليل؛ غير مصفحاتء ثم لنعلم أينا 
أولّئ بها صِلياً؛ . 

فقال على : 

«أما إِنَّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا لا نمنعكم» : 

#| ١لا‏ نمنغكم مُساجد الله أن يُذكرٌ فيها اسمة». 

#ا «ولا نمكم المَيْءَ ما دامت أيديكم فيه مع أيدينا» . 

5 درلا نقاتلكم حتى تَبدَأُونا . 

ثمّ رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته. 

وخرج الرّجلان يُحكمان» واجتمع معهم قوم. فبعثٌ علي عبدَ الله بن العبّاس» 
وقال له: 

١لا‏ تعجل إلى جوابهم حتى آتيَّك2. 

ذكر ما جرى بِينّهم من الجدال ورجوعهم مع علي 
وهذه الذفعة الأولى من خروجهم 

فخرج ابن عبّاس إليهم: الوا لمر فلم يصبر حتّى راجعهم؛ فقال : 

سو ا سو وياب لله + 9# فابعمُو موأ حكما من 
أمْيد وَحَكما ين أَمْلِهاً إن بِيدَآ إضكنصًا يُوَيْقِ أمَهُ يَتبمَآ 4 [النساء: 0"]؛ فكيف بأمّة 
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محمد عَلِةِ؟). 

فقالت الخوارج: 

- «أمّا ما جعل حُكمه إلى الثان أشن هم بالنْظر فيه والإصلاح له فهق إلبكم كما 
أمكية وأمَا ما حَكَمْ فأمضاه فليس للعباد 0 ينظروا فيه كم في الزّاني ماتة جلدة» 
وفي السارق بقطع يده وليس لأمثال هذا كط فيه فة خارف 

قال ابن عبّاس : 

«فإنّ الله 5 يَحكمُ بهِ ذُوا عَذَْلِ منكم». 

فقالواله: [أو يدل تجعل الحكمٌ في الصّيد والحدّثٍ يكون بين المرأة وزوجهاء 
كالحكم في دماء الاي : 

وقالت الخوارج : 

«قلنا لهء فهذه الآية بيننا وبينك . أَعَدلُ عندك ابن العاص » وهو يقاتلناء ويَسفِك 
دماءنا؟ فإن كان عدلاً فلسنا عدلاً: وقد حكمتم في أمر الله الرّجال» وقد ا الله 
حُكمّه في معاوية وجزبه أن يُيَلُوا. . ثم كتبنُم بينكم وبينهم كتاباً جعلتم نيكم الموادعة 
والاستفاضة» وقد قطع الله تعالى الاستقاضية والمر ادع بين المسلمين وأهل الحرب. 
الأمن انث الس 

م خرج علي حتّى انتهى إليهم وهم يخاصمون ابن عبّاسٍ» فقال: 

«انته ه عن كلامهم! ألم أَنْيَكَ رحمك اللّه؟» . 

ثمّ تكلّم» فحمد اللّه وأثنى عليه» ثم قال : 

«اللْهمّ؛ إن هذا مقام 2 ع فيه» كان ولك بالفلج يوم القيامة؛ ومّن نطف 
فيه» أو وعث. فهو في الآخرة اع 05 سبيلا» . 

ثم قال : 

- لمن زعيمكم؟). 

قالوا: 

«ابن الكواء) . 

قال على : 

- «قمن أخرجكم علينا» . 

قالوا: 

احكومتكم يوم صفين» . 
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قال: 

- لأنشدكم الله هل تعلمون أنه حيث رفعوا المصاحف» فقلتم: قحيكمى إلى 
كتاب اللَّه؛ قلت لكم: إِنّي أعلم بالقوم منكمء نهم ليسوا بأصحاب دينٍ ولا قرآن؛ 
صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً . امضُوا على حقّكم وصدقكم. فلما رفع القوم لكم 
الوضا جف بخلديئ وو ذهكا وكين فرددتم عَليّ رأبي يقلتم : لا بل نقبل منهم؛ فقلت 
لكم : اذكروا قولي ومتصتكم إباي فلمًا أبيتم إلأ الكتاب اشترطتٌ على الححكمين أن 
يُحييا ما أحيى القرآن» وَأن تعكاها آهات المران فإن ححَكما حُكمّ القرآن فليس لنا أن 
نخالف ححكمّةء وإن أبيناء فنحن منه بِرَءَاءً) . 


فقالوا له: 

«فخبّرنا: أتراهُ عدلاً تحكيم الرّجال في الدّماء؟». 

فقال: 

لزنا نيك لحان مجكنيياء. لما كنا القر اوها القران ”تناه خط معطو 
بين دقّْتِين لا ينطق» إِنْما يتكلّم به الّجال». 

قالوا: 

«فخبّرنا عن الأجل : لِمَ جعلتّه في ما بينك وبينهم؟» 

قال: 

اليعلع الجاهلٌ» ويثبثُ العالم. ولعلٌ الله يُصلح في هذه المُدَّة هذه الأمّق 
ادخّلوا مصركمء رحمكم اللَّهُ). 

ابتداءٌ يوم التّهر 

ثْمٌ اجتمعوا بالكوفة» وتذاكروا أُمرّهم. وكائّبوا إخواتهم بالبصرة» وتَواعَدوا يوم 
يخرجون فيه إلى المدائن» ومنها إلى النهر. ففعلُوا ذلك» واستعرضوا النّاسّ» وقتلوا 
عد اللهبين حتاية بن الآرك» يله ذلك علا فسان البهمب اق لخأ اختجعوا كلمهه 
وي فأبوا إلا قتالّه؛ وجرت بيهم مخاطَباتٌ تركتٌ ذكرّها. 

ثم تنادوا أن” 

«دَعُوا مخاطبةَ على وأصحابه» وبادِرُوا إلى الجئّة) . 

فصاحوا: 

«الرّواح الرّواح إلى الجنّة !» . 
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أما 


ان بان جاه الي مود ان يا اا 1 ومّن انصرف 
منكم إلى الكوفة» أو المدائن» وخرج من هذه الجماعة» فهو آمِنٌ إِنّهِ لا حاجةً لنا ‏ بعد 
أن نُصيبٌ قتَلَةَ إخواننا منكم ‏ في سَفك دمائكم». 

فقال فروة بن نُوقْل الأشجعي : 

عو ووه ايب 0 
آلاف » و وح الله وري اس 

وكان علي قد الخيل دون الجال» وصف الئاس وراءً الخيل صَمّينء ا 
المرامية 0 الصّفْ الآوّل» وقال لاأضيفانة:: 

- 'كُقُوا عنهم حنَّى يبدأوكم. فإنْهم لو قد شدُوا عليكم وخَلْقَهِم رجال» لم ينتهُوا 

إل لاغبين وأنتم له قارُون حامُون». 

- «الرّواح الرّواح إلى الجنّة» . 

وشَدواء فلم تغبت خيل علي لِشدّتهم, وافترقت الخيلٌ فرقتين: فرقة نحو 
الميمنة» وفرقة نحو الميسرة. وأقبلوا : نحو الرّجال» فاستقبلت المرامية وجومّهم بالتّبل» 
وعطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة. ونهض إليهم الرّجال بالرّماح والسيوف». 
فما لبَثُوهُم أن أناموهم عن آخرهم . 

ما هو إلا أن لقينا أهلّ الئّهرء فما لبّتناهم. كأنّما قيل لهم: موتوا! فماتوا. 

ولم يُقتل من أصحاب علي إلا سبعةٌ» واستّخرج ذو التُدَيِّة على الحكاية 
المعروفة» وخبرُه مشهورٌ. وانصرف عليٌ إلى مُعَسكره بالتُخيلة من ظاهر الكوفة» وأمر 
الئاس أن يسيروا على تعبئيهم إلى الشَّام . 

استبدال الشّام بالئّهر 
وقد كان علي هم بالخروج إلى الشَّام قبل. فلمًا عظمت الشّوكة من الخوارج. 
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وأخذوا في الاستعراض0» وقتلوا الصالحين» قال النَّاسُ : 

نيا أميرٌ المؤمنين» علامَ سان ولاه الجارقة وراء ناه الخلفوتها فى ابعانناء 
ونسائنا بالقتل» فنبداً بهم». 

ولمًا انصرف إلى معسكره بِالنّخيلةَ أمرهم أن يُوطَنُوا أنفسهم على الجهاد. وأث 
يسيروا إلى عدوّهم . فتسَلّلُوا من معسكرهمء فدخلوا إلا رجالاً قليلاً من وجوه التاس. 
كلسي 

فلمًا رأ ذلك علىّ» دخل الكوفة» وانكسر عليه رأيّه فى المسيرء وذلك في سنة 
نان وقلاتية.. ْ ْ ْ 

ثم جرت بين علي وأصخابه خطوب ومخاطباتٌ يستنهضهم ويَأبِونَ ويخطب 
فيهم ويستمذهم؛ ويستدعي نصرهم» ويستبطتهم» فيتثاقلون» وخْطَبُه مشهورةٌ معروفة. 

إلى أن طمع معاوية في العراق وبّث دُعاته سِرًاً وجهراً إلى البصرة يطلب دم 
عثمان» وسرّبٌ خيله في أطراف على - عليه السلام فأنفذ التُعمان بن بشير في ألمي 
رجل إلى عين التَّمرِه وبها مالك بن كعب في ألفٍ رجلء من قِبلٍ علي . فلما سمع 
القوم به تسلْلوا إلى الكوفة حتّى بقي مالك في مائة رجُلء وكتب إلى على يخبره. 
واعحمدة 

فخطب علي» وأمرهم بالخروج» فتثاقلوا. فواقعهم مالك في من تبعه. وأمر 
أصحابّه أن يجعلوا حيطان المديئة في ظهورهم ويُقَاتلُوا. وكتب إلى محنئف بن سليم أن 
يُمِدّه وهو قريبٌ منه وقاتلهم ابن كعب في العصابة التي معه أشدّ قتالٍ يكون. 

اناق جيدٌ وقع لمالكِ حتّى هزم التُعمان ومن معه 

ووَجْمه محنفٌ ابئه إليه» عبدٌ الرُحمن» في خمسين رجلا. فانتهوا إلى مالك 
وأصحابه وقد كسروا مجفون سيوفهم واستقتلوا. فلمًا رَآهم أهل السام وذلك عند 
المساء ظَنُوا أَنَّ لهم مددء فانهزمواء واتّبعهم مالك. فمّتلَ منهم ثلاثةَ نفر» ومَضُوا على 
أوجوههم. فأمًا غيرُه من.سرايا معاوية» فإِنّهم كانوا يظفرون ويقتلون ويغنمون 
وينصرفول . 

ما من حصل من قبل بالبصرة لأجلٍ النُضريب بين الّاس» فإنه بلغ ما أراد. 
ووقعت الفتنة والعصبيّة. ٠‏ فطمع أهل فارسء وكرمان» في عُمَّالٍِ على فغلب أهل كُل 
ناحية على ما يليهم, فأخرجوا عَمَالَّهِم. 

فاستتشار على أصحابّه في مَن يضبط به فارس وكرمان. فقال ابن عباس : 

«أَدلّكَ :على رجل صليب الوَأي عالم بالسياسةء كافٍ» ولى». 


قال: «من هو؟). 

قال: «زياد»). 

قال: «هوّ لها». 
جل وولآه فارس: 00 

ذكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه 

حدتٌ قومٌ من أهل فارس قالوا: 

- ورد زياد نواحي فارس» رح عصرم فلم يزل يبعث إلى زؤسائها. 00 
نُصَره وَيمَئْيه) ويُخوّفٌ مّن خَالْمَهُ ويُوعده. ريصرت بعصهم ببعقن ويداري من يَرَى 
مداراته» حتّى دل بعضهم على عورة بحم وَهَرَبَتَ تلاكفية: وأقامت طائفةٌ: 00 
ا 0 لل انها جمد ولأ ريا ولم يَقِفْ موقفاً 

فقال الناس : 

فار اننا اسيرة أشي عير اكنترق لوقتو لذن مره سين هذا العرن تن اللو 
والمُداراقٍ» والعلم بما يَأتي». 

دخول بسر بن أرطأة المدينة ومكة 
وهروب عمالٍ على 

ثم كثرت غاراتٌ مُعاوية على أطراف علىٌ» ووجّه بُسرّ بن أرطاة إلى الحجاز. 
فدخل المدينة ومكة. وهر عَنال علي ولئل تبه علن» ل 00 وكان 
البُدان اناه ل بسر 0 ولَّحقَ تقل عبد الله وفيه ابنانٍ له صغيران» فقتلهما ايها ذه 
ذلك عليّاء فوج جارية بن ُدامةَ في أَلمَِينء ووه بن مسعودٍ في أَلقَين. 

فسارٌ جاريةٌ حتّى أتى نجرانَ: وقتل خلقاً من شيعة عثمان» أوهرب بسر منه) 
وتبعَهُ حنّى دخل مكة والمدينة وأرجف الئاس بموت عليٌ. واكك الات سيط 
الحسن بن عليّ. فأواء ثم خافوة. فبايعوه, أَقَامَ مُدَى ثم انصرف إلفى الكوفة . 

العراق لعلىٌّ ‏ والشام لمعاوية 

ثم جرت مكاتباتٌ كثيرة بين على - عليه السلام وبين معاوية. استقرٌ آخرها على 

وضع الحرب بينّهما ٠‏ ويكون لعليّ العراقق» ولمعاوية الشَامُء لا يدخل أحذهما غلى 


صاحبه في عمله بجيش» ولا غارة ولا غَرْوةَء وأن يَضِعًا السَّيفَء ولا يُريقا دماءً 
المسلمين» فتراضيًا على ذلك . 
تحالف الخوارج لقتل عليٌ» ومعاوية: 
وعمرو بن العاص 

واجتمع بعد ذلك نفرٌ ممّن يرى رَأي الخوارج» فتذاكروا أصحابٌ النّهُرِه وترحموا 
عليهم». وعابوا ولاتهم» وقالوا: 

اما نصنعٌ بالبَّقاء بعدّهم؟ فلو قَتلْنا أَيِمّةَ الصّلالء لَرَجونًا الأجرّ والنّواتَ». 

دخات عد جين لسر والبْرّك بن عبد الله وعَمرُو بن بكر التّمِيمِيُ أن 
يأتيّ كل واحدٍ منهم واحداً من الأئمّة الكّلائة يعنون: عليّاء ومعاوية» وعمرو بنّ 
العاص» فيغتالونهم . 

فأمَا ابن مُلجم فقال : 

«أنا أكفيكم على بن أبي طالب» . 

وكاناهن اهز مرف 

وقال البرك بن غيد اللّه : 

«أنا أكفيكم معاوية» . 

وقال عمرو بِنْ بكر : 

«أنا أكفيكم عمرّو بن العاص؟. 

فتعاهدواء وتواثقواء وأخذوا أسيافهم وسَمُوهاء وانّعدُوا سبع عشرة من شهر 
رمضان» أن يَئِبَ كل واحدٍ منهم على صاحبه الذي توجّة له. 

ما جرى بين ابن مُلجم وقطام في الكوفة 
وتعاونهما علئ قتلٍ علي 

فأمّا ابن مُلجمء فإنّه دخل الكوفة» ورَأى امرَأةٌ يقال لها : كان وكان علي قتل 
أباها وأخاها يوم النّهرء وكانت فائقةً الجمال» فالتبستٌ بعقله» ونَسِيَ حاجتَّهُ التي جاء 
لهاء فخطبهاء فقالت: 

- «لا أتروّجُكَ حتّئ تشترط إلى». 

فقال : 

«ما شَرطك؟2. 


خلافة على بن أبي طالب نض 


قالت: 
«ثلاثة آلافٍ. وعبد» وقَينة» وقتلٌ علي !2 . 
قال : 
افر للقن بواللهننا وروت إلا لقتل على . 
قالت: 


«فأنا ألتمسٌُ لك مَن يُساعدك على أمرك» . 


فطلبث له رجلا من قومهاء والعممي :عند الك سم آخْرَ فصاروا ثلاثة وأخذوا 
أسيافهم في الليلة اه وَاعَدَ عبد الرحمن بن ملجم أصحايّة» وجلسوا مقلبي السَدَة الى 
يخرج منها علي للصّلاة. 

فلما خرج» ضربه ابن مُلجمء وأقرنة وهرب. وتصايحٌ النَاسٌ» فأَخِدَ ابن 
ملجَم؛ وحمل إلى علي . 

فلمَا رَآهُم قال: 

«أَيْ عَدُرٌ اللو! ألم أحسن إِلِيكٌ؟2. 

قال : 

(يلل) . 

قال: 

#فما حَمَلكَ على هذا؟». 

قال: 

الله ارسيو مباعاء :قعالك الله أذ شع بن 53 كلق 

فقال على : 

١لا‏ أراكٌ إلا مقتولاً به» ولا أراكٌ إلآ شرٌ خلق اللَّه؛ . 

هات عل سق أبوج .الت دتعليه الشاقم د .ودلاك فى كته بومفياة نة أريعمن. 


لف واسييية 


عليه» قال: 


ااهل لعفن ,خضيلة؟ إلى واللهها أعطيث الله عيدا إلا وكيك ننه .ركفت أعليك 
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الله عهداً عند الحطيم؛ أن أقتل معاوية وَعَلباء أ أمووت دوتهماء فزن لقت اعت يتن 
وبينئّه ) ولك اللَهُ على إن لم أقْبُله أو قتلتّه ثم بقيتُ» أن انتك: حتى يدى: في يذك». 

فقال له الحسن : 

«أما والله حتّى تَعاينَ الثارَ فلا !» . 

ثم قَذمّه» فضرت عنقه) ثمّ أخذه الناس» فأدرجوهُ في بواريّ ثم أحرقوه بالثار. 

ما كان من أمر يُرَكَ ومعاوية 

ٍ وأمّا البرك فاه فل لمعاوية: فلمًا خرج للصّلاةء ضربه بالسيِففيِء فوفع في 
ألبجته فأَحدٌ فقال: 


98 «إِنَّ عنديى را أْسُدُكُ بهء فإن أخيرتلكة أينفعنى ذلك؟) . 


«إنَّ عليًا قتله أ لي في هذه اللّيلة» . 

وبحدثة الخدوةة: 

قال : 

افلعلّه لم يقدر على ذلك» . 

قال : 

-اابلئ » إِنَّ عليًا يخرج وحدهء وليس معه من يحرسه). 


0 


فاح يخاو : فضربت عَنُقَهُ 


ما كان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص 
اه بِنْ بكر فجلس لعمرو بن العاص». وكان اشتكيل بطنه. فأمرَ خارجة بن 
أبي حبيبة ) وكان على شُرَطِه بعلي بالناسن: فخرجء وشدٌ عليه ابن بكرٍء وهو يرئى أنه 
عمرّوء فضربه فقتله. فأحذهُ التاس» فانطلقوا به إلى عمرو. وتملموا عله لتر فقال: 
«من هذا؟»). 


قالوا: 
(عمرّو). 
قال: 


خلافة على بن أبى طالب خض 


- افمَن قتلتٌ؟21. 
قالوا: 
«خارجة) . 
قال : 
«واللّه يا فاسق. ما ظننيُه غيرَّك). 
قال عمرو: 
- اأرديّئي) وآراف اللم حا ١‏ 
وَقِدَمَهُ عمرّوء وقتله. 
ما قالته عائشةٌ في قتل علىٌ 
ولق اقيق إلن عائهة قز علق اقالفه 2 
انك عساما وامكدوك بها لتر بحسا ف هنا والاياف تساف 
وقالت: 
من قتلّهُ؟) . 
قبل : 
- اارجل من مراد» . 
فالمك: 


أسماءً كُتاب على بن أبي طالب صَلواتٌ الله عليه 

سا ري العداتي» ل ا ا 
وعبيد الله , بن أبى. 0 

وحُكِيَ عن عُبيد الله انه قال العو وى جا واي الحم تقال 

- «ألق دواتكَ» وأطِلٌْ شَئّيْ قلمِكٌَ وفَرّج بين السُطورء وقَرمِطٌ بين الحروف». 

وكُنَا ذكرنا أَنَّهُ استكتب زياداً على خراج البصرة وديوانها لما استخلف ابن عباس 
عليها . 

ولزياد عداينات يصلح أن كه في هذا الكتاب» فنا انبا تذكر كُتَابَ الخلماء 


لأجل ما عَزَمنا على ذكر سياسيهم: ولم ؛ يمض إلئ هذا الوقتٍ أحدٌ منهم عُرفت له 
ياس ع ياه ونحن نذكر ذلك في آخر يام ا إن شاءً الْلَهُ . 





وبُويعَ الحسن بالخلافة في سنة أربعين» وأَوّل مَن بايعهُ قِيسُ بن سعد» وكان 
قيس على مقدمة أهل العراق. ويقال : نهم كانوا أربعين ألفاً بايعوا عليًا على الموت. 
نزع قيس وتأمير عُبيد الله بن عباس 


ولمًا تل عليٌ» واستخلف أهلٌ العراق الحسنّ» كان الي ريد القتال» 
ولكنّه يُريدُ أن يأخُذَ لنفسه ما استطاع من مُعاوية؛ ثم يَدحْلَ في الجماعة . وعرفه الس 


أن قيس بن سعدٍ لا يُوافقَهُ على رَأيه فتّزعه. وأَمّرَ بيد الله , بن عباس » وعلم عُبيد الله 
بالذي يُرِيدُ الحسنٌ أن يأخذّ ينفه. فكتب إلى مُعاوية يَسأْلَهُ الأمانّ ويشترط لنفسه على 
الأموالٍ التي أُصابٌء فشرط له ذلك معاويةٌ 
ذكر مكيدة لمعاوية 

يقال: إن مُعاوية دسٌ إلى عسكر الحسن بن عليٌ. حين نزل المدائنن. 0 
متدعيه فبذل عبن سعد فى الت عقيو لياه وذلك قبل أن يَنَرْعَهُ وكان مُعاويةٌ أقبل من 
السام فتزل سكن فدس مُعاويةٌ من نادى في عَسكر الحسن : 

ألا إن قيس بن سعدٍ قد قُيِلَ) فانمروا!»). 

فنفروا بسرادق الحسن» حتّى نازْعُوهُ بساطأ كان نَحَنَّهُ وجَرحُوهُ؛ فخرج الحسن 
حتَّى نزل المقصورةً البيضاء بالمّدائن. 

كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصلح 
وكتب حيئَئِذٍ الحسن بن علي إلى مُعاوية يطلب الأمان. فقال الحسنْ للحسين 


وعبد الله بن جعفر : 
- لني كتبث إلى معاوية في الصَلح». 
فقال له الحسين: . 
الأتشدك الله أن !تسق احدوقة مغاوية؛ .وتكزت أحدونة عار 
فقال الحسن : 


ااا أعلمُ بالأمر منكٌ» . 


خلافة الحسن بن على اا لض 


واشترط الحسن على معاوية : 
ا على أن يجعلَ له ما في بيت ماله . 
ا وحراح دارايجرد. 
# وعلى أن لا يُشْتَمَ علنُ وهو يَسممُ. 
وكان الذي في بيت المال بالكوفة خمسة آلافٍ ألفٍ ,0.00 
ذكرٌ حيلة واتفاق طريفٍ في هذا الشرط 
كان معاويةٌ أرسلَ قبلَ أن تَرِدَ عليه صحيفةٌ الحسن بالشَّرط بصحيفةٍ بّيضاءً مخثوم 
اعنام وكتب إليه أن : 
ااشترط في هذه الصّحيفة التي حَتمتُ حَتمتٌ أسفلها ما شِْتّء فهو لكُ». 
ولمّا أنتِ الحسنّ هذه الصَّحيفةٌ |: شترطٌ فيها أضعاف الشّروطٍ الي كان سَأَلْها قبل 
ذلك. وأمسكها عنده. وأمسك معاويةٌ صحيفةً الحسن التي كان كتبّها. فلمًا التقى 
معاويةٌ والحسنٌ» سَأَلَهُ الحسنٌ أن يُعطِيهُ الشروطً التي : في السّجِلُ الذي ختمةُ مُعاويةٌ في 


استلة نا تعاو أن تحط ةوقال 
«ما لَك إلا ما سَأْلئَنِيه يخطك» . 
فاختلماء وتنازعا. ولم نفل للحسن من تلك الشّروط كنع 
م إن الناس اجتمعوا إلى فين بن :سغدح 58 ور قتال معاوية . فلما فرغ 


معاوية من عُبيد الله والحسن» خلص إلى مكايّدة رجل هو أَهمُ العف وأبلعُ مكيدةً» 
ومعه أربعون الفا : فراسله كا تاللفه ويقول له : 


«على طاعة من تُقاتلُ؟ قد بايعني الذي أعطيئّهُ طاعتك». 

وأبى قيسٌ أن يَلِينَ له حّى بحث إليه مُعاوية بسجلٌ ختم في أسفله وقال : 

- «اكتبٌ ما شِْمْتَ في هذا السَّجل» فهو لك». 

واشترط قيس له ولشيعة علي الأمانَ. على ما أصابُوا من الدّماءِء والأموال» ولم 
يسأَلُ معاويةً فى سِجِلّه ذلك مالاً» فأعطاهُ معاويةٌ ذلك . 


الدّهاة الخمسة 
وكان قيس يُعدٌ في الدذهاقء وكانوا خمسة يومئلٍ» وهم: مُعاوية؛ وعمرو بن 
العاص » والمغيرة رد شيعي وقيس بِنْ سَعدء وَقَبد اللف بن بديل. وكان قيس 


ان تحارب الأمم / الحزء الأول 


وعبدٌ اللّه بن بُدَيل مع عليٌ» والمغيرةٌ بن شعبةً معتزلاً بالطائف» حتّى حُكم الحكمان. 
ما قاله الحسن بن علئ في خُطَبتِهِ بعد الصّلح 
وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة 
ولمّا تمّ الصلح بين الحسن ومعاوية؛ قام الحسنٌ في التاس خطيبا بالكوفة» فقال: 
- نيا أهلّ العراق! إِنْهُ سَحَى بنفسي عنكم ثلاثٌ: قتلكم أبي» وطعئُكم إِيَّايَ: 
وانتهابكم متاعي) . 
وَبَرأ الحسنُ من جراحتهء فتحوّل إلى المدينة» وحال أهل البّصرة بَينَهُ وبِينَ خراج 
دارابجرد» وقالوا: 
«فَيْمنا» . 
ولمَا دخل المديئة؛ تلناة ناس » فصاحوا: 
عقنا مدل العَرَب!). 
تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله : تحار العصر الأموى : أيام معاوية بن أبى سفيان 





مقدمة التحقيق 5153151051515151515151515240ة31310إأ[6#ة[#1آ[ذ11ذ ام 1 
مقدمة في علم التاريخ 18 0707 ش#ش#*5#ك5'( 
ترجمة أبي علي مسكويه : ل 
نُسْحَةٌ وَصِيّةَ أبي عَلِي مَسْكوَيْه 00 
عصر مسكويه وبيئته ومو مث مة مووة ون ومنو مم مم ةليه 


مصادر مسكويه فى كتابة التاريخ كقة فاده او أ 
ترجمة أبي شجاع ظهير الدين الروذراوري 52557 


منوشهر والرّايش بن قيس 51110( 


ظهور موسى في أيام منوشهر 0 0 
رو بِنْ طهماسبٌ 2001110 


كيقابوس وما جرى على اينه سياوخش 52006 


ثم ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوس 
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ف تجارب الأمم / الجزء الأول 
لهُراسب وما كان من أمر بُحدَّئَصّر ام ا كدو ا ا 
ل 0 ا 0 
اخشوارس 11 1 010000 
ة 0 ا 
وعللف كن كاي ين كن لورايت 1 0000101011 
وك 0 از[ 00 
ياسر أنعم 11[ [1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
بع 1111|[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 00 
اردشين يمن 1 1 1 00 
خماي وح لمعه لط مشاه وام تنه العا نوع قدا ع فته المي عاو كح 6 اع افج :1ه ولق عق وو دواو وت الأجار 
دارا الأصغر ل 1 
مِمَا يحكى عَن الإسكندر وجيّله مأفو و ا ةرسم وفع اوه لضم ةالو اناا وإ لاو اام ا ا 1 1 
الإسكندرٌ ودارا . ل 
ذِكرٌ حيلةٍ للاسكندّر وام وا وطن وه 4 1 ادو ا طت واه ماكو ا د ا ا ا ا ار 
000 10100000 
الإسكندر وأرسطوطاليس 0101212121 ا 0 
الاسكندث وَمَلِك الصين بز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ك0 
البَطالِسة 011111111100 00-0 
الأشغانيّة ومّن عاصَرَّهُم اا 001 
ثُمّ ملك جُودَررُ بن أشكان 0111 00 
ذكرُ سبّبٍ طمع العرب في أطراف الْفُرس ا 00000 
عمرُو بن ظرب عر ل 0 
الدَبَاُ اذ[ 00 
فصير بن سعد لمعه وه عم اعم ج26 66 26لا 6 6ق م ئها عه هه ولمعا م لاقع 6 عع 6 6 قلع عرو عا لع 616 41-66 
ذكر حيلةٍ لقصير على الزّبَاءِ تمت له عليها ا لو ا 3 
عمرو بن عدى اودع د اه ارا زط جوية وو ا 01 لل اا ا ا ا 3101 
طسمٌ وججديس 0001-1 0 0 00 
الساسانية ومن عاصرّهم ا 
أردشيرٌ بن بابك مس ااه 10101 سقو انا انه واد لانت الم و ا ماو لع ا ا 91/7 
عهد أر دَشبِير 000 
قي الملك إلى سابوو دق ردير 00 








توالن عه املو له ا 00 


ذكرُ حيلة لِمُسطنطينَ 21000 
ثُمّ ملك من الرُوم لليانئرس عه عع ع ءا لور أو فرمة 4 غ6 عع لوقه هن موا 
ا د 0000 


اردشير بن هرمز م 31213 841و وه نو ع مدع ع لا وطق عنما وماد 
سابور بن سابورّ ذي الأكتاف ومو مه ةم وووووووممءمونوءثةءة ةمثو ووه 


بهرام بن سأبور ذي العاف 3*77ظ*ظ22 


ل اا 00 
كسرى اأات يو مو ع ةع ولج حا ل ولع ويا ال مل ا ا 
بهرام يتناولٌ التّاجَ والزّينة من بين أسدين مُشْبلين 5 
حيلةٌ بهرام جور على خاقان 31101 
يزدجرد بن بهرام جور نس ا أيه جا ا ال وشا قو م تو امك اك ا م و ا 1 
حسنْ سِياسَة من فيروز وش نط ونم لوه عا وشو ال ااه 


بلاش بن فيروز بن يزذجرة بن بهرام جور ا ات م ا ل ع ل ا ل اه ا 


ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 00000 0« 
من آرائه الجيّدة وففقمةة م ف ممم ة مم مو ووو اير ةو ممم ثور ووم ممم م م ومور وه م ممم وو دولوم وول 6 م لله 


سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك وزوال ملكه 1111110007 
ذكرُ حيلةٍ نَمَتَ لأخت قباذ حتّى أخرجتة من الحبس 57 


وقام بالمُلكِ بعد قباذ ابه كسرى أنوشِروان 0 000000 
من ثمرة أعماله ا ا 
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فَأمّا تدبيره للمزدكية وده المظالم وما در في أمر التْسباء المغلوبات على شه 


وتدأبيره الألخرض #1[#7011أ1# ااا ع 1 
فتوخ أنوشروان اما اام ط و11 نا تنو ادو دوتع لبجم اع عا ادس ل جر 
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تدابير أنوشروان لاستغزارٍ الأموالٍ وتثميرها 000 
ذكرٌ قِطعةٍ من سيرةٍ أنوشروانٌ وسياساته كتبنّها على ما حكاه أنوشروانٌ نفسّه في كتاب 
عَمِلَهُ في سيرتّه وما سام به مَُملكتّه ا و حر ا 
رجل اخترط اليف وأراد الوُوب علينا اا 0 
استحلال قُتلى 0000 0 ا 
تصدقتٌ على مساكين الرُوم ا اا 
تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 00110 ا ااا 
ما رَفْعَ إلينا مُوبّذان مُوبّذ 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ 1 1 ااا 
ما سألتة الثّرك ومَسيرُنا إلى باب صُول [1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
تجديد النُظر في أمر المملكة ل 0 
جلوسنا مع أهل الكوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 000 
ما كتبه إلينا أربعةٌ أصنافٍ من ترك الخَرّر 0 
خاقان الأكبر يُعتذْرٌ إلىّ ويسأل التّجاوز ا 0 
المقائلة و اهل العتمارة “تواة ا 01 00 
أقبلنا بعد ذلك على السّيّر والسّئّن 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
خطظة أنوشزوان ا 
هرمَرٌ بن أنوشروانٌ [1[ذ[1[1 1[ 0 0 
من سيرته المرتضاة 4ف 01 ا ووه طعي وك اسان تاراسك اننع دعو فارطا واه ا 11 
ذِكرٌ سوءٍ اختياره جُندَهُ وبّهرامٌ جوبينَ حتّى مَلَكَ 0000 
ذكرٌ الحيلةٍ التي تّمت لأبَرويرَ حتى أفلتَ من بهرام بعد طَفْرِِ به ورججوعِه بعد ذلك 
وقتله إِيَاهِ ببلادٍ الثّركِ واستيلائه على المُلكَ ا 0 000 
ريا الول بريه الى الا ايم ل 0 000000000 
من في أيّام كسرى من الحَوادِث التي تُستفادُ منها 0 
0 يَومِ ذي قار وحرب العرب والفرس 00 
قتل التُعمانٍ بن المُنذرٍ وأسبابه ا اا نوع واس لا د ا ل م ا ا 10 
حيلةً لِعَدِيٌ بن أوس على عدي بن ريد 0 
كسرئ يكتب في إرسالٍ عَديٌ وعَديٌ يُعَتَلُ 0 
ريدي قدق تخلت أناة عند كنيف اذ 1 000000111 
فُرصةٌ انتهّرّها زَيدٌ 00000020202121 00 
صِفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشِروان 0 0 


كسرئ يَدعُو النُعمانَ وهو يحَملٌ السّلاحَ 1 11 1 [ز1 1 ز[1[ز 1[ 00 


إياس وما َذىُ إلى يوم دي قار ال ا ا ا ا ا ا اا ا الا ا ا ا ا ا ا 00 


رأى جيّد رَاه قيس بن ممُسعود لِهانِئ ل 


ذكر حيلةٍ لأبرويرٌ على مَلِكِ اروم 000 577 
ذكر سبب هَّلاك أبرويز وقتله فوووةفووووفو وف فو ورم م ممم ممم م ءءء ةلمن لمم مله 


ذكر عاقبة شِيرُويّة بن أبرويز م ا 
ثم مَلك أردشيرٌ بنُ شيروية و 
ذكر غَلْطِهِ فى ذلك واستهانته بأمره حبّى كان سببّ هلاكه 571 
ثم مَلك شهربراز الى و مه لاه الم نان سانو طن جاه عرف ب لالع خف ع نا ال ا 1 
ومَلكت بوران بنتّ كسرى أبرويرٌ 00 3*5ظ1 
م مَلّكَ بعدّها رجل يقال له : اه ل ا ا 
ثُمّ ملكت آزرمي دُحْت ابن كسرى أبرويرٌ وموفمةةوو ممم ءة مم ة ممم مم مم م ةن ثلوة 
كنبق ب ع شار -000000ااا ااا 


رخ باذخسرو 53537000100 


مُلك يَزدجردَ بن شهريارٌ , نق أبزؤيز لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
عصر التبى يك والخلفاء الرَاشدين 08 7 10 


مما جَرى في غزوات الرّسول يَليةِ من تدابيره البشريّة في غزوة الخندق 


ومن ذلك ما كان يوم نين وفيه ذكرٌ لدرّيد بن الصّمّة وبعض آرائه .... 
ومن ذلك ما كان بعد ظهور الأسود العَنسيّ الكذّاب 252200 
أسماءً كُتّابٍ الي به 0000 5ك( 
مِمَا حَدَثَ في خلافة أبي بكر 95 1 


ون صَرامةٍ أي وحَصَافيِه ما كانَ من أبي بكرٍ رضي اللَّهُ عنه 5 
عَقَكُ أحد عقيو لواة لتضارية. أهل الاذة و نا ع ون رواسا واد ا 


صَرامة عمر وحصافتّه فى هذا الوقت ا ع او ا ل 
إسلام طليحة بعدّ ار تداده وادعائه النْبِوَةٌ ل 
مكيدةٌ للفجاء :نمت ت عليه تبب0002 0 ا 
قتل مُسَيلمَة فى تخديقة الموت ومكيدة لمجَاعةٌ على خالد 210131 
ومن الآراءِ السّديدةٍ ما كان من خَالدٍ بالشّام يوم اليرمُوك ا 
من عجيب ما رَكبّهُ خالد ماقم روه انو طالذن ‏ الرن عا نع :81 ل عه بتارو برعل اا دول رو رع و 


المئنّى بن الحارثة والمرس 0 2327011غط1ك1 
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ّّ 7 َي و 3 
اتماق حيد للمسلمينٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عمرٌ وانتداث أبي عبيد للخروج إلى فارس عه طعاة له فا6 6 867045 ور 2662 26 62 


- 
_ 
3 


قدوم أبي عَبِيدٍ مع المثئى بعد استخراج الفرس يَرْدجِردٌ وتتويج بوران رُسبَمَ 


السَقاطيّة يكسكر ااا 0000000000000 1# 
خطأ فى الوّأي ب1-1ذ0000100121210 0 0 00 
ززقنا زأثها أقرأة أدى «عمين 007000000001 1*2 


يوم أغراث ااا ااا ااا اا 237171111000000 
قصّة أبي مح جر مع سَلم وسعكل كه ف يه طاعه قوع عه عع عا وبع عم وى عور لوه واعام و ءاوغا» 


بي 


يوم عماس 00000000 هش( 
اناق جرى يوم عماس ويُحذَّرُ أن يَقعَ مثله 5271100 
ما جرى في يوم أرماث ل ا ا ا 
ذِرَفش الكابيان وغيره من الأسلاب وو ون كي ماه كع وناك اداه وعم دعام ريده سه 
ذكرٌ حديعَة عَمرو لأرطبُون ل 
سعد بن أبي وقاص يقدم زهرة إلى بهرسير فخ كل عا ا عاط تالز لوك ل م ل 
ذكرٌ استهانة فى الحرب عادت بيهلكة واف ع عاد نيك ا معاد واعاقاه عله معطت مه دالوئة بلاء 6 ا 
بهرسير وابيض كسرى ففففوم ةم مفة م ووو ووو وو وو ووو مه هللاه 


مبادرة يزدجرد إلى خلوان اللو لع موسي وروا ع ل 4 دكن د مع و بان اذاه ده لجن ا 
دخول المدائن ......... انه فياه ذا ن الالقا د دان علا اط معدو لو أل مايلو لال ا ا اا 1 


تا كسرى جو أدواعة 11171111110 


استيذان غمر في الانسياح ل 
ما عامّل به عَمرٌ خالدَ بِنّ الوليد ا 000 


فهرس المحتويات 


علاء بن الحضرمي وعاقبة عصياته ع اه عادولا موقا لطع داه 
إرسال الهرمزان إلى المدينة اا 00 


سر بير 


ذِكرٌ خديعة لِلهُرمُرَانِ وجيلة لَهُ حتّى آمَنَهُ عمد م 
عمد واللغة الفارسيئة ل لشو ا عه و مك ا 1 
ذكر رَأي صَحيح للأحنفٍ بن قيس اج ا 
يزدجرد يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام 1111166 
سياه يَرى الدخول في الإسلام ل 
ذِكرٌ مُكيذةٍ في فتح حصن 510 
ذِكرُ حيلَةٍ قُوم في الحصار حَرَجُوا بها من حصارهم وسياسة لِعْمَرَ 
يوم نهاوند : 3 تتح الفتوح وناو ان عب سيراه واوا اد ل لصوا ل 1 21ر7 
ذِكرُ آراء صم منها واجد ا ل ا ا ل 
ابتذاء وقعة نهاوند ون أل أو 32ت ا اانه ماخ ا 1 لاا سد الظد اوم 
وك حديعة للهرمز انها تمك له عل :عم وها حرف :تعد للق ماما دم دده ا 
ذكرُ آراءِ صم أَحَدْها على طريق المَكيدَةٍ اه 
دخول نهاوند 000101 ش31 


فتح أذربيجان ل 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 89 ش13 
ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه في الرَّيٌّ لفحو شك سالط 1ه لهو عو 
عرو اسان ومري جره في ببح ل 
ذِكرُ رأي صحيح في وقتٍ شدَةٍ 00 


حوارٌ بين خاقانَ ورسول يزدجرد ل 


كر كُتَاب ل وجَمَلٍ من سياسته 00 ف ان د ده 
خلاقة ُثمان بن عفان . از 1[ 212111100101 


55 هذ و الخدعة ل 


مَقَلُ يَزَدجِردَ وَما نَم عَلِيه مِنَّ الانّفاقاتِ الطريمَة وثمفةوة وروم مم ممم 
يَزدجرد والطحان 0000 


واه أخرى فى ذلك نونو تاعاس جوم ما وو 
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ما جرى في خلافة عثمان مِمًا تُستفادٌ منه تجربة ا 0 ا 
أهل الكوفة يردن سعيد بن العاص ا ا 10 
كثر الَنَاسُ على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه د 100 11 
ثم دخلت سنةٌ خمس وثلاثين ا ا 
فيها كان ظهورٌ السبائيّة وخروجٌ أهلٍ مصرٌ إلى المدينة لقتل عثمان ا 
زاك لاشان اداو في عاقيا اج 0 ساعد وفع ددع كوا ام ا بذ ووو خاو الوا مور ل ا 11 
يَومُ الدار ااا ااا ااا ا 0000001 00 
أسماءً كُتّاب عثمان ا 000 
سَبَبُ سُّقوطٍ هذا الكاتب من عَينِ عثمان اا 1 1 1 1 1 1 اا 
ذكر تَدبيرٍتَم عْثَمانَبمُعاوَئة عَليّ رضي الله عنه وَرَأيهِ لمَا حصر عثمان الحصارَ الأول 1 
خلافة امام علي 1 |[ 0 0 ا 
ذكرٌ بَيعةِ عَلَى , تناب طالب عليه السَّلامُ 00 0 ا 
ذِكرُ رأي جيّدٍ للمُغيرة 1[ 0:00 
الاح سام ونا انار يدعلى علي [1[1[1[1[1[1515151[1[ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1[ | 1 [ 1 ا 

فزق غالهان الأصاز 10 ة ز ز 0 0 
0 بْرُ لقتال أهلٍ الفرقةٍ بالشّام 1 151 1[ 1[ [ذ[ز1 1 1 1 0 
ابتداء وقعة الجمل ا ا بب1ب0ب0002 0 ا 
طلحة والزّبير يريدانٍ البصرةً للإصلاح ! ا ا 
عائشة تريذ طلحة ااا ا 
من استجابٌ لعائشة ومن اعترّل 1 اا 00 
موقف آخر لسعيد بن العاص و ا ا 10 
سُوَالَ وتنارُعٌ حول الإمرة 0000201 00 
انغْاق فى ذلك الوجه 0 
علق وستقير القان و العمة 237 لديا كان قد أشنا يت سعلنه قبل ا 0 
عثمان ين حتفتب بعك رسولين ال غائقة وطلحة والزتير ا 0 
كيد كاد به عُثمانٍ بن خنيف 0002-1-1 0 
القياة شابقنة ومن عدا إلى الى اد ا 10 1 0 
تال وتوادُعٌ ا ل ا ا ا 0 
ما جرّىئ على عثمان بن خنيف لطاسو ف وه اانا لاون ا هلوسع اا ا تو 1 
قتال شديدذٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم لاطو ل اس و دوا سعط ا ماع و ا 11 


ماذا يجري في الكوفة؟ 1 


علي يُرِسِلُ القعقاعَ إلى أهلٍ البّصرة 0 
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ذِكرٌ السّببٍ في تقض ما أشرف عَلِيهِ القومُ من الاصطلاح ا ل 


ذِكرٌ آراءء هؤلاء» وما تقرَّرَ على الرَّأَيُ في ما 


تقض الصّلح 00 7575ةظ1«3 


اجتمعوا عليه» ودَبُوا لَّهُ من الحيلة فى 


ذِكرٌ فتوى لِعَلِيّ بن أبي طالب عَليه السّلامُ في يَلكَ الحالٍ 6ه 8580:2221 8816816 6182 اد 


علي يخطب عاكاذة كف الالسد والأيدي 556 
ما جَرى بِينَ علي وطلحة والزْبِيرٍ من حَدِيثِ 


ه 5ه © « # © © »#6 :« © 5ه + © 658 6ه © هه هه 5 5 6 © :5 © »> + # 5665 هن ههه ه 


ما يُحقّظْ ِن كلام الأحتف في الاعيزالٍ وحَضٌ الناس عَليه ووففووةةوةةيةممءءمةءث ثم مءمونة 


أوَل ما أحدتته عائشةٌ قو فاه نان نر لاك 0 


سيرة علي في من قاتل يوم الجمل وومقةث ةمث من 
الحائه ترتجل جين إذن علي 5 


ما جرى بين معاوية وفيس نه 1ه ل لوك 20 
ذكرٌ مكيدة مُعاويةٌ قيس وما تم له عليه 2 
ابتداء ا وأَصابعٌ نائلة 


خروجٌ على بن أبي طالب إلى صِفين ممفة لقث 
ار ا 000 


توا ولكُلَ ف أحد عشر صفاً . 5*5 


0 00 ره 
بن يديل ينتهي إلى قي معاوية 2210 


550 0 


ما ديره علي لإزالة كتية . ا 
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ذل تجارب الأمم / الجزء الأول 
الْقََاءٌ يُهِدَدُون عليًا ويطالبون ترك القتال 15151 1 1[ ز 1 0 
مالك يَضع القتال ويُقبل »يعت أن اراي النّصة 0 
ول الناس التتحكيم» واستعلام معاوية كن اج و اا ا اام ا 1 
علىٌ لا يَرضى بأبي مُوسى والتّاس يأبون إلا إِيَاهُ 09 10 
ذكرُ رَأي للأحنف 4ع انه الو و عو قف ة اا 41 ا واه مما الم الماع لو ا 10 
مالك يَأبِى أن يُخط اسمّه في صحيفة التُحكيم 0 
ذكرٌُ خديعةٍ أجازها معاوية على نفسه 0 0 ااا 
ما قاله على أن طالب لأطوكانة 11 00 
زعا الصيره ة بن شُعبة ليعلمَ : أيجتمع الحكمان» أم يفترقان ل ا 1 
ذكر الخديعة التي خدع بها عمرٌو أبا موسى 0 اا 
رواية أخرى في ذلك . ااا ب00001اااا ا 

ذكر من خالف علي , بن أبي طالب في رأيه. وأكار بالعري» عليه وما كان من 
جوابه واعتذاره ذا 
بُكاءً النْساءٍ على القتلى وما قاله على لابن شرحبيل ا 
مروزه بالتاعطيّين» وما قاله فيهم 0 
تَسْاتَمُْ القّوم واضطرابهم بالسّياط 0 ا 
مُفارقة الخوارج عليًاً نزولهم بحرورى وعدم دخولهم الكوفة مع علىٌ 000 
ما دار بين شيعة علي والخوارج عند دخوله الكوفة 0 
ذكرٌ احتجاج الخوارج ممّ علي عليه السّلام 1 141 1 1 1 ز 1 1 1 
صياحٌ أثناة خطبته 111[ ا 
ذكر ما جرى بيهم من الجدال ورُجوعهم مع علي وهذه الدفعةٌ الأولى من خروجهم 7٠0...‏ 
ابتداءً يوم النّهر 0000 ا حي م و ا 0 
عار نوبرقم براه امار ايا 000 ا ااا 
امعدان الها م بالنّهر 0 ا 
ال 0 0101 0 ا 
ذِكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه 1 1[ 1[ 1[ ا 
دخول بسر ١‏ بن أرطأة المدينةً ومكةً ومُروب عمّالٍ على ا 1 
العراق لعل والشَّام لِمُعاويةً و و ل 1 
تَحالُفٌ الخوارج لقتل عليٌ» ومعاوية» وعمرو بن العاص يي 0 
ما جرى بين ابن مُلجم وقطام في الكوفة وتعاونهما على قتلٍ علي 0 
0 0000ل 


قتتل ابن ملجم وحرثه وعموم ةمث مثو فون منثةةثةمنء نموي من ومنيو ول مو يميه مم لوز نميه 


ما كان من أمر بُرَك ومعاوية ا ل ل ار 


ما كان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص ا او الو ال 0 
ما قالته عائشةٌ فى قتل علىٌ ل 
أسماء ُتَابٍ علي بن أبي طالب صَلواتٌ اللّهِ عليه ش25 
بيعة الحسن بن علي ا 0000000 3*3 
نزع قيس وتأمير مُبيد الله بون اسن ولا ا ل ا ل 
ذكر مَكيدة لمعاوية اي ااا 77 #5*ك1 


كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصّلح 000 #3« 
ذكرٌ حيلةٍ واتّفاق طريف في هذا الشّرط ا 
مُعاوية يُكايدٌ قِيسَ بن سعد 10 
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ذكر مماحكةٍ جرت بين المُغيرة بن شعبةً وبِينَ عمرو بِنٍ العاص 

لحمل معاورة عبد اللةين مرو :بن العاض غلى الكرفةه: نأناة الجقيرة بين 
شعبة + فقال: 

اياك عبد اللسيق شرو على الكوفة ويوآياة ند | على نصيرة تكو أن 
بين لسى الأسيلاة: 

تعر لمعنه واستعييل اللمظيرة على الوق بويلق مرا نا اند العقيرة ناوي 
فدخل عمرو على مُعاوية» فقال: 

بالأشكعسل المغيزة ة على خراج الكوفة» فيَغتال المال» ويذهب به فلا تستطيع أن 
تأَحَذَهُ منه؟ استعمل على الخراج رجلا يَهابّكء ويَتّقَيك). 

فعزل المغيرةً عن الخراج» واستعملهُ على الصَّلاةٍ. فَلَقِيَ المغيرةٌ عمراًء فبداً 


عمرّو وقال: 5 
«أنتَ المشير علن أمير المؤمنين بما شرت : ق عبدٍ اللَّه؟» قال : 
- انَعَمُ) . قال : 
(فهذه بتلك!24. 


المغيرة بن شعبة يَختارٌ الدّعة 
ولمّا وَلِيَ المغيرة مو شعة الكوفة» أتاهاء ويرك النَسَدْدٌ وإثارة النّاس عن 
أهوائهم . واحت: اللاي : واسماة الدعة فكان يرى» فيُقال له: فلانٌ بن فلانٍ يَرى 
رَأَيَ الشيعةة وفلانْ يَرى رَأَيَّ الخوارج. فكان يقول: 


تجارب الأمم / الجزء الثاني 





قف الله أن لأ تزالوا + مُختلفين: وسيّحكمٌ بين عِبادِه» . 
فَأَمِئَهُ التاس . 
فكان عاقبة هذا الفعل منه 
أن لَقِيَتِ الخوارج بعضها بعضاًء وأا أَنَّ في جهاد التاق لمكن لاجد 
فمزِعوا إلى رُؤسائهم» وتجمّعغواء وتمّت أراؤهم» واجتمع أمرهم»ء وبايعوا المستورد بن 
لم وكان زياد متحصّنا بفارس» قد عمر قلعة إصطخر. فكان خاو يكاتبة» ويطالبه 
بالمال» ويستقدمة» فيأبى . 
أرق مُعاويةٌ ذاتٌ ليلة» فلمًا أصبحء دعا بالمغيرة بن شعبة» فقال له: 
د تكيت أنت بسر أستودعُكٌ؟2 . 
فقال: 
- ايا أمير المؤمنين» إن تستودِغني» تستودع ناصحاًء شفيقاء وَرِعاً وَثيقا» . 
رَأَيْ لمعاوية وتدبيرٌ صَحيح 
قال : 
#ذكرتٌ زياداً واعتصامّةُ بأرض فارسء وامتناعَهٌ بالقلعقٍء فلم أَنْمْ لَيلّتي». 
فاراف العقير: أن لايق زناف تقاك" 
دراقفا: زناة عالق نا اميد المومعة : 
قال: «بِنْسٌَ الوطاءً العَجِرٌِّء داهية العرب معه الأموال؛ متحصنٌ نْ بقلاع فارس » 
0 ويُريْض الخَيلَ . ما يُؤْمئُنِي أن يُبايعَ لجل من أهل هذا البَيتِء فإذا هو قد أعادٌ 
الحرت جَذّعة» . 
فقال المغيرةٌ : 
«أَتأَدنُ لي امه المؤمنين» في إتيانه؟2 . 
قال : 
- انَعَمْ ) ولط ال 
كا المشيرة يصفظ يدا لزياة عند : تأت المخ زنانا :.“فقاله زياة لما وقاة: 
- «أفلح الرّائِرُ) . 
فقال المغيرةٌ : 
إليك ينتهي الخبرء أَنَا المُغيرةُ إِنَّ مُعاوية استَحْمَّهُ الوَّجلٌء حتى بَعَثَني إليك . 


خلافة معاوية بن أبي سفيان 0 


ولم يكن يعلمٌ أحداً يمد يده إلى هذا الأمرء غيرَ الحسنء وقد بايع معاوية؛ فَحُدْ 
لنفسك قبل التوطين» فيستغني معاوية عنك». ظ 

قال : 

- الأَضِدُ عَلَىَّ وارم الغرض الأقصى» ودَعْ عنك المُضول. فإِنّ الميكتنان فونم 4 

اي ْ 

ب لني محض الرَّأي بَشاعة. ولا خيرَ في التمذيق» د أن يصلّ حَبِلُكَ بحبله 
وتشخخصٌ إليه) . 

قال: 

ا ويقضي الله . 

وأقام زياد في القلعوّء وجعلّ يَرْنَأي ويمكرٌ. 

ذكر حيلةٍ لِزيادٍ على معاوية 

فسنم لزيادٍ من الرّأي أن دعا بعض بَْاتِه زتدلالسب ونا وعد وتان" 

- لامض» حتّى تَأَتِيَ مُعاوية» فإنّهُ سَيدمُوكٌ ويسألُكَ عَنْيء فل له: تاكن 
فيلك : ٠‏ وأضربتَ عنة» مم ما قد احتجبةُ من الأموال» وارتكبة من الأمور» حتّى قد 
شاع في النّاسٍ : أنَكَ إِنّما تُرخِي له الحبل» وتُسَاهِلَّهُ» للنّسَبٍ بيئكما. فإذا قال: وما 
ذاك؟ فقل : يقول التاس: نه أخوك. وإِنّكَ قد عرفت ذاك له)» . 

فذهب الرّجل» سن ا عاك حرق يما ها لفنة زياد 

قال فعاف : 

ال اوفك تحدّتٌ النَّاسُ بذلك؟» قال : 

انعم). 

فسكت معاوية» وخرج الرّجل من عنده؛ وشاع المَجلسُ» وقال النَّاسُ : 

- «زياد بن أبي سفيان» . 

ثم كاتب زياد مُعاوية. اه واستقرّتٍ المكاتبة بيتهماء إلى أنهورة بعلن 
مُعاوية» على أن يرفمَ إليه حساباً بما صار إليه من الأموالٍ» ويَصدَقَهُ في ما خرج منهُ إلى 
أمير المؤمنين» وما بِقَىَ عنده . 

فخرج إليه زيادٌ» فأخبره بما حملهُ إلى علي بنِ أبي طالب - عليه السّلام - وما 
فرَّقَهُ في الأرزاقي» والحمالاات. وبقى بَقيّة وقال: 
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١قد‏ أودعتُها عند قوم». 

قفد ته شعاود 4 رفكت 15ة بلافة. 

بأعايوو يه 

قد علمتم ما لي عندكم من الودائع» وهي الأمانةٌ التي يقول الله تعالى : اا 

عرض ل لسوت وَالْأَرضِ 4 [الأحزاب: 77] الآية فاحتفظوا بما قِبَلَكُم؟ . 

وسمّى في الكتب بالّذي قر لمعاوية: ودس الكتبَ مع رسوله. زأهرة أن ام 
لبعض من يبلغ معاوية» فتعرّض الرّسول حتى أَجِذ تي به معاوية. 

فقال معاوية لزياد: 

- الَئن لم تكن مكرت بيء إِنّ هذه الكتب لمن حاجتي». 

فقرأهاء فإذا هي بمثل ما أَقَرَ به لمعاوية . 

فقا لمعاو : ا 

«أخافٌ أن تكونّ مكرتٌ بي» فصالحني عليها» . 

فصالَّحَهُ على شَيءِء مِمّا ذكر أَنّهُ عند فحمله. 

ذكرُ حيلة لِعَبِدِ الله بن خازم 

كان عبِدٌ الله , بِنْ عام والجاعلى بعر عن وار مار قد إلى كرا 
تلن يو المقي عا في بعض الأحوال» وكتبّ إليه» يَسِبَحِتُهِ حمل المالٍ. 

وكان عبد الله بن خازم حاضراًء فقال لابن عامر : 

- 'إنكَ قد وجهِتَ إلى خراسان رجلاً ضعيفاً. وإِنّي أَخافٌ: ‏ إن لَقِىَ خرباً ‏ أن 
ينهم بالئّاس» فتهلكَ حُراسان» وتفتضح أَحوالّكٌ2. ْ 

قال ادق غات + 

«فما الرَّأئُ؟»2 قال 

- اتكتبُ لِي عهداً - إن هو انصرفٌ عن عدو قمتٌُ مقامَةُ» . 

تكن اله وان عبد الله بوسر يي د ا 
فشاور قيس بن الهيثم النّاس» فأشار عليه ابنُ خازم أن ينصرف» حتّى يجتمع إليه 
أطرافة». فانقبر تين للك امار يحل ار مرفضية أخرج ابن خازم عهدم اوقا 7 
الئّاسء ولَّقِيَ العَدُوُّء فهزمهم. وبلغ الخبر المصرّين» والشّامَ» فَعَضِبتِ القيسيّهُ وقالوا: 

ادع قيس وابنَ عامر» . 


خلافة معاوية نه بن أبي سفيان | / 








وأكثروا في ذلك على معاوية» حتّى بعث إلى عبد الله بن خازم» فَقَدِمَ به واعتذر 
مِمّا قيل فيه . 

ثقال: مغاورة : 

«فإذا كان غداء فَمُمْ في الئّاسء واعتذِر!». 

فرجع ابن خازم إلى أضجانة. «فقال؟ 

- قد أُِرتُ بالخطبة» ولَستُّ صاحبٌ كلام فاجلنيوا حول المكين: فإذا تكلّمتُ 
فصدقوني» . 

فقام من العَدِء فحمد الل وأثنى عَلِيهِء ثم قال: 

- «إنّما يتكلّفٌ الخطبة» ما من لا يجد يُذّا منهاء وإِمّا أحمق يهمر رأسّه لا يبالي 
ما خرج منه» ولست بواحدٍ منهماء وقد علم من عَرفني أنّْي ابصيرٌ بِالْمَرَصٍ» وناب 
عليهاء وَقَافٌ عند المّهالك» أنفذ بالسّريّةء وأقسم بِالْسُوَية. أنشّدكم باللّهء من كان 
يعرف ذلك مِنَىء لما صدّقني». 

فقال أأصحايّه حول المنبر : 


(صدقت» . 

فمَال * 

يا أ المؤمنين» إِنْكَ ممن ديلت قل ما تَعلم!). 
فقال: 

«صدقت» . 


ذكر تدبير نََذْ للمغيرة بن شعبة على زيادٍ 

قدم زياذ الكوفة من عند مُعاويةٌ رارك في ذال صلمى بن ربيعة الباهلي ينتظرٌ أمر 
معاوية. أن يَححِبهُ إفرته علق الكوقة, فبلغ المغيرة و شغرة - وهو هو أميرٌ على الكوفة 0 
زياد يَنتظرُ الإمرة. فدعا قطنّ بن عبد الله الحارثيّ فال * 

- اهَل فيك من خير: تكفيني المؤونة حبَّى آنِيكٌ من عند أمير المؤمنين؟» 

قال : 

هما أَنَا بصاحب ذا» . 

فذعا عتيبة بن نَهّاسء فعرض عليه ذلكء فقَبِلَ. 

فخرج المغيرة» فلمًا قدِم على مُعاوية. سألة أن بع لذ وأن يُقطعٌ له مَنازلَ 
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بقِرقيسا بِينَ ظهرَّي قيس . فلمًّا سمع معاوية ذلك. خاف بائقتّهُء وقال : 

#واللهِء لَتَرجِعَنٌ إلى عَملك يا أبا عبد اللّوه. 

فار قل ٠‏ فلم يَزدهُ ذلك إِلأنهمةٌ له» فرده إلى عَملِه #اقطوق لتقي + الكوفة لخاد 

قال معيد بِنْ خالدٍ المجلى «فوالله ني لْمُوقَ القصر 000 إذا فَرعَ ع الباب». 
نأنكرناة: فلماحات أن تذلى عليه يعجرا تست لنا «قنزلته اليه ولي مدل 
بقولٍ القائل : 

يداني لافرعي 11 فهزز إذاانا فاخي ابد التفرر 

«اذهب إلى ابن سُمَيّةَ فَرَحُلْهُه حتّى لا يُصبحَ إلا من وراءٍ الجيش». 

فخرجتٌ. فأتيناة» فأَدخَلناه» حتّى طرحناةُ» قبل أن يُصبِحَ من وراء الجيش . 

ذكرٌ سياسة زيادٍ العراق حنّى صَلمَ بعد الفساد 

ِنّه بلغ معاوية فسادُ أهلٍ البصرةء وكثرةٌ العَيثْء وضعف السّلطَانٍ بها عن ضَبط 
النّاس» وكان والي البصرة عبد الله بن عامرء وكان فيه لِينٌ وكرم . فكان إذا أشير عليه 
بقَطع السَّارقِء عَفَا عنه. وإذا شير بقتل من يُستحقٌ القتلّ؛ ٠‏ قال : 

- «أنا تالف الكارن + واتعتت اليم + «فاكنت انظ فى وجو امن تلك أبافه آى 
تاه أنه تعلفةةا. 

فكثر المُسادُ بالبصرة» فعزلهُ معاويةٌ» وكتبّ إليه يَسِتَزِيرُهُ ووَّلّى حارتٌ بن عبدٍ 
الله الأزدىّ فتركة أربعة أشهرء ثم عَرْلهُ بزياد . 

ةد سا قلي ا ذل الجارف ترس لقال : فَمَّدِمَ زياد 
البصرةًء فخَطب حَطَبَتَهُ البتراء» ثم قال : 

الخُطبَةٌ البَتْرَاءُ 

«أمّا بعدُء فإِنَّ الجهالةَ الجهلاء» والضَّلالةَ العَمياء» والعجر المُوقِل لأهله الثات 
0 ما يَأتي سُمَهاؤكم. ويُشتمل عليه حُلماؤكم 0 |العظام: 
تت فيها الصّغيرُء ولا يتَحاشى منها الكبيرٌ كَأَنْ لم تسمعُوا بآي الله ولم تقرّأوا كتابَ 
الله ولم تُسمعوا ما أَعدُ اللهُ من القُوابٍ الكريم لأهل طاعتِهء والعذاب الأليم لأهل 
مُعصيتّه » ف فى الد عق الترسن الدق له درول أنكُوئُون كُمَن طَرِفْتْ عَيئَُ الثُنياء سدع 

مَعَهُ الشَّهَواتُ ؛ عقن 3 لقان على الناقةء ولا تذكروتة أكم أحدثثم في الإسلام 
الحدّث اللدى الم هوا إليه من تَرككم هذه المواخر المنصوبة» والضّعيفة المسلوبة» في 
النّهار المبصر» والعَددٌ غير قليل». 


خلافة معاوية . بن أبي سفيان 0 


- ألم تكن منكم نُهاةٌ : تمنع العُواة عن دلج اللْيلٍ وغارة النّهارٍ؟ قَرّبتُم القرابة 
وباعدثم الدينّ: تعتذِرُون بغير العذرء ونُعْطون على المختلس كل امري منكم يَذْبْ عن 
سَمَيههِء ْنع من لا يّخاف عاقبة. واد ير حو قعاذا. كلم درل بون ما زروت من ايم 
دُونهمء حبى حبَّى انتهكوا حُرمة الإسلام: ثم أطرقُوا وَراءكُم كُنُوساً في مُكازس الرْيبٍ . حرام 
عَلِيّ الطعامٌ والشَّرابُ حبَّى أسوْيّها بالأرض» هدماً وإحراقاً. فإني رأيتٌ آجرَ هذا الأمرء 
لا يصلح إلا بما يصلح أُوّله: لِينُ في غير ضَعف وشسْدَةٌ في غير جَبريّة وعُنفٍ . 

- «وإني فس بالف لآحْدَنَّ اللي بالوّليٌ» والمقيم بالطاعِنٍء والمقبل بالمدبر. 
والصضح فكي التي حنّى يَلقَّى الرّجل منكم أخاهُ فيقول: أنج سَعدٌء فقد هلك 

تيد او فليم إلى تناك . إن كذبة المنبر بَلقَاءُ مشهورةٌ. فمن تعلق لي بكذبة» فقد 
0 مَن بْيْتَ منكم فأنّا ضامنٌ لما ذهبّ له إيّاي ولج الليل! فإنّي لا 
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أوتي بِمُدلج إل سفكتُ ذَمَهُ: ال لبي 
إليكم. وإِيّايَ ودذعوى الجاهلية! فإني لاحن ادا دنا بها إلا قطعتٌ لسائه) . 

القد أحدثتم أحدائا ل ل ل فمن غَرَقٌّ قوما غَرَّقناة ون 
حرّق على قوم حرّقناة؛ ومن نُمَبَ على قوم نقبت قلبّه ومن نبش قبراً دفنتُة حَيّا. فكوا 
أيديكم والستتّكم: أكمفٌ يدي وأذايّ . لا يظهر من أحدٍ منكم خلاف ما عليه عامتُكم 
إلأضَربتٌ عُنقَّة). 

- اوقد كانت بيني وبين قوم أَحَنّْء فجعلتُ ذلك ذَبَرَ أذني: وتحتٌ قدمي. فمن 
كان منكم مُحسنأء ٠‏ فليزِذْ إحساناء ومن كان مُسيئاء فليتزغ عن إساءته . إن لق عنيته أن 
أحدكُم قد قتلهُ السّل من بُخضي. لم أكشف له تناعاًء ولاس راسي الي 
صحيفته . فإذا فعل, لم أناظِرة فاستأَنِمُوا أموركمء وأعينُوا على أنفسكم. فرت مبتئس 
بقدومِنا سَيُسِرٌ» ومسرور كذوينا تع ا 

«آيُها الئّاسء إن أصييهنا لكم كياش : وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي 
أعلاناه ونذودُ عنكم بِقَيْءٍ الله الذي حَوّلنا. َلَنا عليكم السَّمعْ والطاعةٌ في ما أحبيناء 
ولكم علينا العدل في ما وليناء لسر لاا مدر 

- اواعلمُوا أَنّي مهما قصَّرتُ عنهُ؛ فَإِنّي لا أقِصَرٌ دخن ثلاث لست مُحتجباً عن 
طاليت جه فتكي ولو أتاني طارقاً. ولا حابساً عطاءاً عن إِبَنِهِ ولا مُجِمْراً لكم بَعا 
فادعوا الله بالصَلاح لأَئميَكُم. فإنْهم ا الوم وكَهِفُكم الذذت إليه تأوون) 
معن تم هوا عاجوا ولا تُشربُوا قلوبكم ب بُعضّهمء فيشتدٌ لذلك غيظكمء ونطول له 
خزتكم . زلا تتركوا ساسك واعا اي كن ٠‏ كان شرًا لكم). 


سال الله أن تعون كاد على قا وإذار اشر اند فيكم مرا كالفدوة علي 


١‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 





إذلاله» وأيمْ الله إن لي فيكم صرعى كثيرأ» فَْيحدّر كُلْامرئ منكم أن يكو من صَرعايّ» . 

وأمهل النَّاس حنَّى بلغ الحَبرُ الكوفة. وعاد إليه وصول الخبر منها. فكانَ يُؤْحْر 
العشاءً الآخرة حنَّى يكونّ آخرّ مَن يُصلَي . ْم يُمهل بقدر ما يرى أن الإنسانَ يبلغ أقصى 
البصرةٍ من أدناهاء ثم يأمرُ صاحبّ شرطته بالخروج» فلا يرى إنساناً إل قتلةُ . 

ذكرٌ قتله البَريءَ 

فأَحلٌَ ذات ليلة أعراييا» قأتى به زياداء» فقال : 

«هل سمعت النُداء) . 

قال : 

«لاء واللَّهء إِنّما قدمثُ بحلوبة لي وعَشِيّني اللْيل؛ ٠‏ فاضطررتُها إلى مُوضعء 

راقع الأصيت بولا علم لى نا كان من الأهير):. 

قال: 

«أَظْنّكَ صادقاً واللّه ولكن في قتلك صلاح الأمّةه! 

ثم أمر به فضُربت عُنقةُ . 

ضبطهُ البصرةً بِشدَةٍ وتأكيدهُ المُلكَ لِمُعاوية 

ركان ازياة أرل مياه أمة الشلطان: وأَمّد المُلكَ لمعاوية؛ بعك أن قادت 
البصرةٌ هُ خاصّةٌ تخرج عن حدٌ الضبْطٍء وتخرج بخروجها المُلكُ كُلّه. فتقدم زيادٌ في 
العْقَوبة وجرّد السّيفء وأخذ بالظْبَّء وعاقبَ على الشُّبِهِةَء وخافة النّاسُ خوفاً شديداء 
تن ادر النّاسُ بعضهُم بعضاًء وحتّى كان الشَيْءٌ يسقط من الرّجل أو المرأقء فلا 
يعرض له أَحدّء حنَّى يأتيه صاحبه فيأخذه وتَبِيتُ المرأةٌ لا تُعْلِقُ عليها بابّها. وساس 
النّاس سياسةً لم يْرَ مثلّهاء وهابَه النّاسُ هيبةٌ لم يهابُوها أحداً قبلهُ وأَدرٌ العطاء . 

وقيل لزياد : 

(إنَّ السّبُلَ مَخوفة» . 

فقال: 

- الا أعاني : تبيةا ؤراء: الجصين: عت املك فى المعير و اماع 5007 

المصرء فخيثءٌ أَشدُ غلبةً؛. 

فلن شيط اليضة: كلت ابورا ذلك تأحكية. 

وكل يقول : 


خلافة معاوية بن أبى سفيان ١‏ 








- «لو ضاع حبل بيني وبين خراسان» علمتٌ دم 
وكتّب خمسمائةٍ رجلٍ من مشيخة أهل البصرة كن ضحابده فرزقهم ما بين 
العلائمائة إل الخمسمائة. وَاستَعانٌ بعلة ه6 من أصحاب رسول اللّه عد . 


وزياد د لاس ع مدق ليه بالحربة. ومشِيّ بين يَديهِ بالعمد الحديد. وانّخذ 


الحرس رابطة خمسمائة » فكانوا لا يبرحون المسجد» وجعل خراسان أرباعاً: فولى كُلّ 
ربع رجلا كافياً. 


قطع أيدي الحاصبين في الكوفة 

ولما مات المغيرةٌ بن شعبة» كَتبَ معاوية إلى زياد بعهدِه على الكوفةء فكان أوَّلُ 
من بيت لها ُ والكوفةٌ» واستخلف على البصرة ةِ سمرةٌ بن جندب» وشخص إلى 
الكوفةٍ» وكان زياد يُقِيمُ سنّةَ أشهر بالبصرة» وسنّةَ أشهر بالكوفة . 

فلمًا دخل الكوفة صعد المنبر» وقال في خطبته : 

اي أردتُ أن أشخصٌ إليكم في أَلقين من شْرَطٍ البصرةء ثم ذكرتُ أنّكم أهل 
0 أن حفّكم طال ما دمعٌ الباطل» فأتَينْكم في أهل بيتي» . 

فلما فرغ من خطبته. حُصِب على المنبرء ٠‏ فجلسء حبَّى أمسكُوا. ثم دعا قوماً 
مو رجاطية فأمرهم أن يأخذوا أبوابَ المسجدء 0 

- الِيَأَحْلْ كلّ امرئ منكم جليسَهُ ولا يقُوآنَ : لا أدري مَن جليسي». 

© آمل كرس فرظية لقيباته السحه» فعا أرينة أريلة :: رسدلفون راللم: 

- «ما مِنّا من حَصَبَك» . 

فمن حَلفَ خلا ومن لم يحلف. حَبِسهُ وعزله» حتَّى صار إلى ثمانين» فقطع 
أيديّهم على المكان. 

قال الشُعبى : فوالله ما تعلقنا عليه بكذبة» وما وَعْدَّنا خيراً أو شرا إلا أَنفَدّهُ. 

ولمّا قدم الكوفةً» أتاهُ عُمارة بن عُقبَةَ بن أبي مُعيطِء فقال: ‏ (إنَّ عمرو بن 
الحَمق يجمع من شيعة أبي ثراب». 

فقام إليه عمرو بن الحارث فقال: 

- اما يدعوك إلى رفع ما لا تتيقّنه ولا تدري ما عاقبته». 

فقال زياد: 


- «كلاكما لم يُصِبْ: أنتٌ حيتٌ تكلّمني في هذا علانيدٌ: وعمرو حينَ يرذك عن 
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كلامك . قوما إلى عمرو بن الحيق؛ فقولا له: ما هذه الزّرافاتُ التي تجتمع إليكٌ؟ مَن 
أرادكع وأردتَ كلامةء ففي المسجد). 
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استخلاف زياد سمُرةً على الكوفة وتشلده 
في أمر الحروريّة 

م استخلف زيادٌ على الكوفة سَمُرةَ بن الجندب» وهو من أصحاب رسول الله 
يك - وخرج زيادٌ إلى البصرة» وعاد إلى الكوفة» وقد قتل سمرة ثمانية آلافٍ من النّاس» 
فقال له زياد: 

اهل تخاف أن تكون قتلتٌ أحداً بريئاً؟». 

قال : 

«لو قتلتٌ إليهم مِتَلِهُمء ؛ ما حشيث ذلك»! 

وكان زيادٌ قد تشدَّدَ في أمر الحروريّة؛ وأوصى سمرة بذلك؛ وكان سمرةٌ يخلمه 
على البصرة» إذا خرج إلى الكوفة» وعلى الكوفة» إذا خرج إلى البصرةء فقتل سمرة 

ذِكرُ حيلةٍ لِلمُهِلْبِ بخُراسانَ 

كان زيادٌ ولّى الحكم بن عَمرو ناحية مان ركفي الها 

«إِنَّ أهلّ خثّل سلاخهم اللبود وَآنِينُهُمُ الذّهبُ) . 

فغزاهمء حتى إذا تَوسَطْهُم أخذوا عليه بالشعاب والطرْقٍء وأحدقوا به فعىّ 
بالأمرِء فتولى المهلّْبُ الحربء ووك العفيرةتين أن صقرة آم السكر» بول يرل 
المهلبُ يحتال» حبّى أخلٌ عظيماً من عظماءٍ الأعاجم فقال له: 

ار ين أن أقتلّك. وبِينَ أن تَخرجّنا من هذا المضيق" . 

فقال له 

- 'أُوقَدِ انار حِيالَ طريتي من هذه الطرق» وَمُرْ بالأثقالٍ فَلْمُوجَهُ نحوّة؛ حتَّى إذا ظنَّ 
القوم أَكم قد دخلتُم الطريق لِتَسلْكُوه» فإنُهم سيجتمعون لكم, ويُعرون ما سواهً من الطرق؛ 
لمن لا ييالي به فبايِرُوهم إلى غيره» فإنّهم لا يُدركونكم حتى تخرجوا منه». 

ففعلُوا ذلك» ونجَواء وغنموا غنيمةً عظيمةٌء والقومُ كانوا أتراكا . 

أسماءٌ كُتَّابِ مُعاوية 

كتّب له على الرّسائل عُبيد الله بن أوس العَسَّاني» ثم تولّى له ديواتَ ما بالعراق 

من صوافي كسرى وآلٍ كسرى» وكتب له على الخراج سرجّجون بن مَنصور الرُوميّ. 


خلافة معاوية بن أبي سفيان و 








وكان لمعاوية كات يقال له : عبد الرّحمان بن الدَرّاج» كان من مواليه ٠‏ فقلّدهُ خراج 
العاف فلن العية الحرب بهاء وطالبّ أهلّ السّوادٍ بأن يُهدوا إليه في النّوروز, 
والمهرجان. ففعلوا ذلك» ؛ فبلغ عشرة آلافٍ ألفٍ ,٠٠١‏ َه ا ل 

ثم دعا بالدهاقين. فسألّهم عمًّا كان من صوافي كسرى؛ فعْرّف أن الديوا 
بحلوان» فبعث» فأحضرًء ثم استخرج ما كان فيهء فكان أوّل ذلك كلواذي للأساورة» 
والكتّاب» والحاشية 

وكان كسرى لا يُقطع الكُنَّابَ أكثر من ثلاثين جريباً. فكتب ابن الدَرَاج إلى معاوية 
بذلك» فكتب إليه معاوية: أن استصفهاء واستخرج ما فيها. ففعل» فبلغت صوافي 
معاوية على يَدِهِ خمسينَ ألفٌ ألف .00,0٠00 ٠0٠٠‏ 

وكان عمرُو بن سعيد بن العاص يكتب له على ديوان الجند . 

ركان هعاءية لكان انفد ديرا البخاني”» ,وكان سي :نالك أنه كنت لعمروو ين 


الزبير بمائة ألف ٠٠١٠٠١‏ درهم إلى زيادٍء وهو عاملّه على العراق» ففض عمرٌو 
الكتات» وجعلها ماثتئ : الف ٠ه‏ 5-8 0 


فلمًا رفع زياد 0 قال له معاوية : 
اما كتتٌ له إلا يمائة ألف» . 
وقال معاوية : 
- «الماثة الألف ينبغي أن تُوْخْلٌ منه». 
فحيسه مَروانٌ» عبار ف الث بن الزبير إلى مَروان» وهو على المديئنة. ا 
بقِصّته » فقال مروان: 
«فإنٌ الخبر كيتَ وكيتَ). 


فقال عبدُ اللّه : 
8 «أَرأَيتَ إن أعطيناكها يالك عليه سبيل؟) قال : 
«لا»). قال: 


«فابعثُء فَحُْذْها». 
فمَعلَ. وانَّخذ معاويةٌ ديوانَ الخاتم» اك بد لحت ركان ناميا 


وكان زيادٌ يجلس في كل يوم» انان ةا يدا برعل ا فينظر في 
ما قُدَمُوا لَه ويسألهم عن بلادهم. رجات عق كنهية ثم ينظر في نفقاته. وفي 
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أعطيات رجاله. ثم في ما دخل من البياعات» وفي الأسعارِء ويّسأل عن الأكانة 
وتطز حي ما يضتاع إليدمن حر نهر وإصلاح قنطرة» أو تسهيل عََبَِ أو نقلٍ طريق 
إلى غيره» ثم يأخذ في كتب العْمّالٍء فيُمليها بنفسِهء فكان معاوية يفعل مثل ذلك 
سواءاء ولا يخالفة حبّى كبر . وكان الضحَاكُ بن قبس يُملي وهو يسمع. 


وخلا زياد يَوما على كاتبه انترارا الوه وبحضرته عُبيد الله ابنّه . فنَعسَّ زيادٌ» فقام 
ينام . وقال لعبيد اللّهِ . 


دتميل نه اه ل تذرة فيقا يما ويه لا 
فعرض لِعُبيد الله حاجة إلى البول» واشتذ به ذلك» وكرة أن يُنبة أباه وكرة أن 
يقوم عن الكاتب وكلةء فيك إبهافة بخيطء وختمهماء وقام 50306 فاستيقظ زياد 


قبل عَودِه. ذلا انظر الى الكاتيسمالة مود كير كاير فأحمد ذلك من فِعلٍ 
عبيد اللَّه . 


وأفند زياد إلى معاوية هدايا كثيرة» وكان فيها عقد جوهر نفيس » 5-0 
فعاوية :. قلمًا راى “ذلك زياذ قال.لهة 

«يا ار المؤمنين» دوّختٌ لك العراق» وجَبيتٌ لك بَرّها وبَحرّهاء وَغَنّها 
وسميئهاء وحملتٌ لك لبها وقِشرّها؛. 

فقال له يزيد : 

- ١أينَ‏ فعلتَ ذلك؟ لقد نقلناك من ولاءِ ثقي إلى عرز ريش » ومن غنيك إلى أبن 
سفيانء ومن القلم إلى المناير» وبعد. فما أمكنك شَئْءٌ :هنا اععددت به إلا بنا» . 

فقال فعا وار : 

- ١حسبّك!‏ وَرِيّتْ بك زنادي». 

وقلّد معاويةٌ عبد الرّحمان بن زيادٍ خراسانٌ بعد مَوتِ أبيه» وكان سَّحْيّاء فلم يزل 

عليها إلى أن وَليَ يزيدُ» وقتل الحسينَ بن علي عليهما السلا - واستخلف على عمله 
0 وس المقم وأقبل إلى يَزِيدَء فأنكر قُدومَهُ ثم رضي عنهء وسأله عمًّا حصل له 
فاقكرت اله ا يعشريرن الث النته تسود درهمء فسوّعَها إياهاء وكان معه من 
الغروض أكثر منها . 

فقال يوما لكاتبه إصطفانوس : 

«ويحك! كيف يجيئُني النُومُ وهذا المال عندي؟». 

فقال له: 


خلافة معاوية , بن أبي سفيان م6١‏ 


ااوكم مبلعُه؟)» فقال: 

«قدرتٌ منه لمائة سنةء في كل يوم الف درهمء لا أحتاج منه إلى شراء رقيق) 
ولا كراع؛ ولا عَرَضٍ من الأعراض» . 

قال :له فيد ابوس 

لأنام اللّهُ عيئك أيّها الأميدُء لا تعجب من نومك وعندك هذا المال» ولكن 
أعجَبُ من تُومِك إن ذهبّء ثم نمتَ2. 

قال : واللّى لقد ذهب ذلك المال كلّه أودعّ بعضّه فجَحِدٌَ زائقة بعضةء ترف 


أسجانه بعضة» ذاه و | أ باع فضّةً كانت جليةَ مصحفه. وكان يرك هارا صغيراً 
قال رجله الأرم عليه 


فلقيه مالك بن زيادء فقال له: 

اما فعلَ المال الذي كنت : تقول قية جا تقول فقال: 

«كُل شَيْءِ هالِكُء إلا وَجِهَهُ يا أبا يحيى!) 

وكتب معاوية إلى سعيد بن الغاضص: أن: 

- اقيض أموال مَروان» واهدِمٌ دارَةُ». 

فأمسك سعيدٌ عن ذلك. ثم كاتبهٌ في ذلك ثانيً» فراجعه سعيدء فقال: 
يكنا أفيو امف قرا قري 


فكتب إليه ثالثاء بقبض أموانة: وم دارهء فلم يفعل. فعزل سعيداًء وول 
مَروانَء وكتب إليه أن : 


١إهدم‏ دار سعيد». 

فأرسضل المَعَلهَّ وركب ليهدمّهاء فقال له سعيدٌ: 

«يا أبا عبد المَلك» أتهدمُ داري؟»2 قال : 

- انعم! كتب إليّ أمير المُؤمنين» ولو كتب إليكء. لَفعلتٌ». قال: 
هما كنت لأفعلٌ». قال: 

- ابَلى واللُء لو كتبّ إلِيكَ لَفعلتَ». قال: 

«كلاء يا أبا عبد المَلك). 

وقال لغلامه : 

«انطلق» وجئني بكتب معاوية»). 
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فجاءَ بهاء فقرأها عليه في ما كتب في هدم داره. 

فقال: مرنوان: 1 

نايا أبا عثمان! ورةث: غتليك هده الككتبُ في هَدم داري» فلم تفعل. ولم 
تَعلِمْني!» قال : 

«ما كنت لأهدمَ دارّك» ولا أَمُنّ عليك, وإنَّما أرادَ معاويةٌ أن يُحرّضٌ بَيئناه . 

فقال مَرِوانٌ : ظ 

الاي اله واللّه أكثدُ ما ريشاً وعَقباً» . 

ورجع ولم يهدم دارَ سعيدٍ. 

وقدِمَ سعيد على معاوية» فقال: 

دالايا آنا عثمان» كنفة تركك أبا عبدٍ الملك؟» قال : 

د اتركتة فابظا لأعمالك»: مهنا لأمرلةة.. قال: 

- (إنْهُ لضصاحب الخبزة كفي تُضبَهاء فأَكَلّهاة. قال : 

كاذ اهديا أميز المؤمنين. إِنَّه مع قوم لا يجمل بهم السّوطْء ولا يحل لهم 
الس يتهاذون كوقع التَبلء ٠‏ سَهمٌ لك وسَهمٌْ عليك» . قال: 

«ما الذي تاعن لكؤي 1 قال" 

- #خافني على شُرَفِهء وخفته على شرفي» . قال : 

- «فماذا لَّهُ عندك؟» قال : 

ال أذ شافاء بو اعرةة تأهداكن قال: 

0 ١اتركتني‏ يا آنا عثمان. في هله الهنات؟2 قال : 

(إنْكُْ تحمّلتَ التَّقلَ» وكفيتَ الحرمً» وكنتٌ قريباً» فلو دَعوتَ لأجبتّ ولو 
وهيت لرّقِعت2). 

كلام واقع ارتفع ‏ به صاحية 

ومن الكلام الواقع الذي ار صاحية. ام ع الله بن زياد لمعاوية. وذلك 
لوقه ان سما ددرة ل امتل توي لد قكا ل ل معاد : 

امن استخلف أخي على عَمَله؟). 

ا كاله 

لاستخلف خالد بن أسيدٍ على الكوفة» وَسَمْرةً بن الجُندب على البصرة» . 


خلافة معاوية بن أبى سفيان ١‏ 








الله مغاوية : 
«لو استعملك وك لاستعملتّك)». 
فقال عُبِيدٌ اللّه : 


«أَنَشّدُك اللَّهَ أن يقولها لي أحدٌ يعدك: لو وَلاكُ أبو لدع 3 عَبَك :لتك 

وكان معاوية لا يُولّي أحداً حنَّى يَمتحئة بولاية الطّائفٍ. فإن أحيين الول ول 
ا فإن وفى» ولأهُ معها المديئ» ثم يُنبُهُ كذلك» فلمًا قال حُبيد اللّه بن زيادٍ ما قال. 
استر جَحَة ‏ وعَهد إليه» ووَصَاهء وولاة مكانَ أبيه. فغزا خراسان» وف وامين” ونصف». 
مكيل وهي من بخارى . فقدم بأفَينِ من سبي بُخارى, وكلّهم جد الرّمي بالُشّاب . 

وكان معاوية 9 البضيرة كيد الله بن عمرو بن غيلان» فاحتال له أهلٌّ البصرة . 
حنَّى عزله عنهم . 

ذكرٌ حيلتهم هذه 

طب عبدُ اللو بن عَمرِو بن غيلان» على منبر البصرة» فَحَصَبَهُ رجل من بني 

ضبَة فأمر به» فقّطعت يَذَمُ فأتنه نيلوق قد فقالوا: 


- (إنَّ صاحبّنا جنى ما جنى» وقد بلغ الأميرُ في عُقوبِتِه؛ ولا نأمن أن يبلغٌ خبره 
أميرَ المؤمنين أنه قُطعّ على فاحشةٍء ونسألكَ أن تكتبّ إلى أمير المؤمنين أَنَّهِ فُطع على 
تبرئة ) وأمر لم يَصحٌّ. 
فكتب لهم إلى معاوية بما سألو؛ فأمسكُوا الكتابَ عندهم» حتّى بلغ رأس 
الْسَّنْةَ ٠‏ ثم وافوه» فقالوا: 
(يا يز المؤمنين + إنه قطع صاحبّناء وهذا كتابه بإقراره على غير ذنب». 
نقرأ الكتات» وقال: 
«أمّا المَوّدُ من عَمّاليء فالاسييا اليف بولكوه إنشيى شئتم» ودينا صاحبّكم). 
قالوا: 
(قْدة). 
فَوَداهُ من بيت المالٍ» وعزلَ عبد الله ووَلَى عُبِيدَ الله بن زيادٍ. 
ذكر بعض سيرة معاويةء وآرائه. ودّهائه 
ما قاله عمر فيه 
كان حمر عق الخطانه كيرا هنا تون : 
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- انَذكُرون كسرى وقَيصِرَ ودَهْيَهُماء وسياستّهما وعندكم معاوية». 
بِينَ معاوية وعمرو بن العاص 

فممًا يّحضرنا من ذلك : عر عاص كان ند إلكن تعاو وومةه عل 
مِصرًء فقال لهم عمرو: 

- «انظرواء إذا دخَلتُّم على ابن هندء فلا تُسلّمُوا عليه بالخلافة» فإنّهُ أعظم لكم 
في عَينِه ) وصَعْرُوهُ ما استطعتم». 

لكا كزمرا عليه قال معاوية لحاجبه: 

- ١كأني‏ بابنٍ النَابعْة» قد صَعْر شَأني عند القوم فإذا دخل الوَجل» أو الوَّفد» 

تَعتِعُوهُم أشدّ ما يكون» فلا يبلغئّي رجل منهم. إل وقد أهكنة نفس 

فكان القن دحل هله رجا :من عضر يقال له: ابن حياط فدخل وقد تعتع» 


فقال: 
السام متها وشول للد 
فتتابع لقوم على والده فلمًا خرجوا من عنده. «الدلهم عفرو 
- العنكم الله متك أن لهو عليه بالإمارة. دلت عليه بِالَنْبِوَة 4 
وكان فقاردة فل لسن ولك اليوم 5 لباسه» واكتحل». وكانٌ من احم النّاسء 
إذا فعل ذلك . 


بينه وبين عُمر بن الخطاب 

ومن ذلك أَنَّ عُمر بن الخطابء كان خرج إلى الشَّامء فرأى معاوية في موكب 
يتلقاة» ثم راح إليه في موكب . 

فقال له عمرٌ : 

ايا معاوية! تغدو في موكب» وتروح في مثله . ويبلعغني نك تتصبّح في منزلك» 
وذو الحاجات يبابك». فقال: 

- ايا أميرَ المؤمنين» العدوٌ بها قريبٌ» ولهم خود:وعراسييل ناروت أن يووا 
للوسلام عَرًَا». 

فقال عمر: 

واارة هذا لكدرعلن العو اسع روسل رسال 

قال شعاد : 00 00 


خلافة معاوية بن أبى سفيان 0 ١4‏ 








ايأ فيد المؤمنين مني بما 3 كحت أعة إليه» . قال : 
- لوَيَحكُ! ما ناظرتُكٌ في أمر عق تقليك قن إلا وكتنن. لا أذرى:» آمُدكُ أم 
أنهاكَ !» . 


ما كان بينه وبين المغيرة 

ومن ذلك أن المغيرة كتب إلى معاوية : 

لاما يعن فإئي كبرت ودَقُ عَظميء وشَّيْفْتْ لي قُريشٌ» فإن رأيتٌ أن تعزلني: 
فاعزٍأني» . 

فكتيي اليه مغاوية : 

اجاءني كتابك تذكر أنّه كبرت يلقن فلعمري. ما أكلّ عُمرَك غَيرُك وتذكر أ 
قريشاً شَيِفَتُْ لك ولَعَمري» ما أصبتَ خيراً إِلأَمِنهُم وتسألني أن أعزلَكَ2 فقد 
فعلتٌ» فإِنْ تَكَ صادقا فقد سُمَُعتّكَ وَإن نك مخادعاء فقل حتادعتّك» . 

فلمًا ورد المغيرةٌ باب مُعاوية» ذهب كاتبّه إلى سعيد بن العاص» وأشار عليه أن 
يخطب ولايةً الكوفة» ودَّلّهُ على وجوه من الرّغائب. فلمًا بلغ ذلك المغيرة» شق عليه 
ودخل على يزيد بن معاوية؛ وعرص له اليف فدخل يَزِيدٌ على أبيهِ» فأعلمه ذلك» 
فدّعا مُعاويةٌ المغيرة» ورفقٌ به» وردَّهُ إلى الكوفة» وسألة أن يَأْحَْذ بيعةً يَزِيدَ على 
النّاس . 

وقال عَمرُو بن العاص : 

- اما رَأَيتُ مُعاوية مُتُكئاً قطّء واضعا حدق رحليه على الخو كابير ا عكه 
يقول لِرَجَل : تكلم إلا رَجَمنّه) . 

بين معاوية وهانئع 

حكى الشّعبِيُ: أَنَّ وفد الكوفة قِدِمُوا على مُعاوية لما أراد البيعةً لِيزيدَ: وفيهم 
هانئ بن عروةً المرادي . قَبَينا أنَا جالسٌ إذ قال هازي: بن غُروة : 

(الفكث: من سعاوية : زوين أن بقيدنا على ين ابقها تيده ويحالة ماله روفن كاله 

وغلامٌ من قريش قاعدٌ في حلقته. فقام» فدخل على مُعاوية» فأخبرةُ بقول هانِئ: 
فقال له: 

«أنتَ سمعتٌ هانعاً يقولهُ؟» قال : 


5 النعم) . قال : 
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«فاخرُج من هذا الباب وائتِ حَلَمَتَهُ من باب فى واب الفممطنه قي الم انق 
خرجتٌ منهء فقل له إذا خف من عنذة» . 

«أيُها الشّيخ! قد سمعتُ مقالتَكَ. ولّستَ في رمن أبي بكرٍ ولا عُمرء ولاح 
لك لاي الكلام. فإنْهم بنو أميّة وجرأتهم جرأتهم. وإقدامهم ما قد علمت». 

قال اله معاوية : 

«. إذا فرغتَ من كلامِك» فقل له:». 

إِنّهُ لم يَدْعْني إلى هذاء إلا النّصيحة لك . 

ثم احفّظ عَليهِ ما يقول. | 

فأقبل الفّى إلى مجلس هانِيئٌ» فلمًا حَفٌ من عندَةٌء دنا منهء فكلّمَهُ بهذا الكلام . 

فال له: 

لايق اخ واللهِ ما بلغث نصيحتُكَ لي كُلَّ هذاء وإِنَّ هذا الكلام لكلام 
مُعاوية» أعرفهء وأشهل به». 

فقالء الفتى:: 

لاما آنا وفعاو 1 بو لزنا تسر قفي رولا تدرق من أناقم “قال 

«يا بن أخي» فلا عليك» ولكن إذا لَقِيتَهُ فقل له : يقول لك هاي : لا واللّ لا 
إلى ما أردتَ من سبيل . انهض يا بنَ أخي!» 

شعي التى آنل بداب با قال ا 

«باللّهِ نستعين عليه» . 

ثم أَذِنَ للوفد» وقال لهم: 

«ارفعوا حوائجكم). 

ففعلُواء فلمًا عْرض كتابٌ هانئ على معاويةٌ» قال: 

اانا عانتما معت قيناء ذه . 

فزاد هانئٌ ومعاويةٌ يقول : 

الي شوية شنا هات تواتك !1 

حتّى لم يَدَعْ حاجةً لمن يهتمٌ به إلا رفعها وقضاها. ثمٌ قال: 

ايا هانْئٌ لم تصن شيئاً» . فقال : 

ايا ا المؤمنين » قد بقيتُ حاجة). قال : 


خلافة معاوية بن أبى سفيان 35١‏ 


«وما هى؟» قال : 

- (بيعة يزيد» أَتَولآها له بالعراق». قال : 

«هِىّ إليك» . 

فََدِمَ هانِئٌ» فقام بأمر يزيدء وتولّى المغيرة بن شعبة البيعةً. 

من تشنّه بمعاوية فى ذلك 

و جنيع زب عل لمعته وذللة: 1ل ليها آزاة البيعة اللو لفلةه وكة الولية إلى 
القن وعامِلَة» فأصلح بينهم» وكانت بيئهما دِماءً» فاحتملها. فكانت القَِينُ وعامِلَةُ أَوَلَ 
من دعا إلى الوليد. 

آزاة الوليد ذلك لعبد العزيز ابنِه» فوجهه إلى قيس بن عْسَانَء وكانت بينهما 
دِماء»ء فأصلح بيتهم. واحتمل دماءَهُمء فكانت قيس وعَسَّان أوَّل مَن دعا إلى 
عبد العزيز 

| ثم صنَعَ ذلك سُلِيمانَ لما وقع بين قيس وجمير بِدِمٌشق من الدماء فاو دار 
أبنّه لوت فأصلح بينّهم ) واحتمل دماءهم. وماتٌ أيُوب قبل أن تظهرَ له بيعة. 

ثم صنم ذلك يزيد بن عبد الملك . بيه ابوتخير من الجزيرةء يشير عليه : 
أن يوجّه الوليد بن يزيد. لِيصلح ما بينَ قيس وتغلب . ٠‏ فوجهَه فأصلح بيئّهم. واحتمل 
دماءهمء فكانوا أوَلَ مَن تكلّم في أمر الوليد. وذلك في حياة أننهاة حتّى بايع بعد هشام 
له . 

كلام لمعاوية 

- ١إني‏ الأرفع نُفسي ) أن يكون ذُنْبٌ أعظّعَ مِن عَفويء أو جَهِلٌ أكبّرَ من جلمي. 

أو عَورةٌ لذ أوازبيها بتري ) 53 إضاءة أككرٌ من إحساني؛. 





وصايا معاوية ليزيد 
كان كعاون رطا لانت يزيت الأموق :راد على الوفوة له السيعة..فلنا هفرص 
المرضة التي تُوفي فيهاء دعا به وقال: 


«إئي لا أَنَحَوَفُ عليكَ أن يُناْعَكَ هذا الأمر الذي استتبٌ لكء إلا أربعة نفرٍ من 
ريش : يي او 000 بن الزبيرء 
وعبد الرّحمانٍ بن أبي بكر» . 

والنأنا ميك الله ف عمر) فرجلٌ قد وَقَذَّنّْهِ العبادةٌ» وإذا لم يبقّ أحذ غيرٌه. 
بايعك» . 

«وأمًا حسينُ بن عليء فإِنّ أهلّ العراق لن يَدَعَوَهُ حتّى يخرجوه. فإن خرج 
عليك. فظفِرت عليهء فاصفخ عنه فإن له رَجماً ماسّةٌ وحمًا عظيما 

«وأمًا ابن أبي بكرء فرجلٌ ليست له هِمَةٌ إل في النساءِ واللّهو) . 

«وأمًا الذي يجثم عليك جوم الأسدء ويُراوعْكَ رَوغانَ التُعلب. » فإذا أمكئتة 
فُرصةًح وثت» فذاك ابنُ الزْبِير فَإِنْ هو فَعَلها بك. فُقدوك عله القطنة ارااف: 

فلمًا مات معاوية امتنع هؤلاء من البيعة؛ وخرج عبد الله ؛ بن الزبير والحسين؛ 
إلى مكة لما أحدقها عامل يريك بالبيعةء وكانا يَومَئدٍ بالمدينة . وما عتيك “الله عمير 
فلم يتشدّذْ عليه وكذلك عبد الوّحمان بن أبي بكر. 

فلمًا قدِمّ عبد اللّهِ بن الزُبير والحسين مكَةٌء اجتمع الئاس على الحسين؛ وابن 
لير قد لم جانت الكعبة؛ فهو قائمٌ يُصلّي عندها عامّةَ نهاره ويَطوف. ثم يأتي الحسينَ 
في من يأتي » ولا يزال يُشير عليه بالدّأي» وهو َل حلت ال على ابن الزبيرء قد عرف 
أن أهلّ الحجاز لا يُطيعونة. ولا يُبايعونه أبداء ما دام الحسير اليلق وآن الكسية 
أعظم في تُفوسهمء وأعيّنهم من وأَطوعٌ في النّاس منه. 


خلافة يزيد بن معاوية وف 








وبلغ أهلّ العراق امتناعٌ الحسين من البيعة ليزيد» وأنّهِ لَْحِقَ بمكةء فَأَرجَفُوا بيزيد. 
ذكر رَأي أشيرٌ به عَلَى الحُسين بن عَليٌ عَلَيهما السّلام 

كان عبدُ الله لطع لشن الحسين وشو دريد فكة تقال 

اجعلني اللّه فداةك» مق ريد 

قال : 


3 


ويد نمكة وما بعد فإني ايف الله هر وح 


- 
6 
- 
5 
ّ 


1 ني أر 


- #خَار اللّهُ لك وجعلنا فداءك: فإذا أتيتَ مك فإياك أن تقرت الكوفةٌ» فإنها 
يلدة مشوومة تكح مهنا أبوكة موخدال فزي أخوك. واغتيل بطعنةٍ كادث تأتي على نفسه . 
الرم ا فالك شيل الغرت :ل تعد ل رلك أهلٌ الحجاز ادل ويتداعى النْاس إليك 
من كل جانب». 

ذِكرٌ رَأي آخر أشيرٌ به عليه 

كسس ابن البعتلتك هقان 10م تان : 

ايا أخي » نت ا يان الله علي ولستٌ أَذَّجْرَكُ نصيحتي » تنح عن الأمضار 
ما استطعتٌ» ثم ابعث رُسِلَّك إلى الشَّام فاذغهم إلى نفسِك فإن بايّعوك. حمدت الله 
عليه إن الي على غيرلة لم ينقص اللَهُ بذلك دينك» ولا عقلك» ولا يذهب به 
وروةتك :ولا ففلك: ني أخاف أن تأتي فقأ من الأمصارء فيختلف النَّاسُ بيتهم. 
فمنهم طائفة معك . والأخرى عليك» فيقتتنُواء فتكون درل الأسنّق فإذا خيرٌ هذه الأمَةَ 
اك وماك ليا و دما شاذله 

فقال له الحسين : 

- «فأينَ أذهتٌُ يا أخي؟) قال : 

«انزل مكةء فإِن اطمأَنْتُ بك الدّار فسبيلُ ذلك» وإن نَبَتْ لكَء لحقتٌ بالمال» 
وشَعَفٍ الجبالء هِتَنْقَّلتَ من بلدٍ إلى بلدٍ حتّى يَفرْقَ لك الرَّأَيّء فتستقبلَ الأمور 
استقبالاء وتّستديرها استدباراً» . 

فقال: 


«يا أخى» قد نصحت وأشفقت». 


ع ؟ تحارب الأمم 1 الحزء الثاني 








ما كتبه إليه أهل الكوفة 
ثم إن أهل الكوفة» من شيعةٍ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
اجتمعواء فكاتبوا الحسين بن على : 
دنا قن دونه الكارك. نيعا تساي ةتيم ولا إناء لخ فى اقيلت ]ليا 
تكونا أذانحيقنا الله العدهلى الأ نان 
ثم اجتمع رُؤْساءٌ الشيعة مثل ليمان ديق صوّدة وا لمسيّب بن نَجَبَّةَ وأشباههم. 


'الحسين بن علي من شيعته المؤمنين . أمَا بعدء فَحَيَ هَلاء فإِنّ النّاسّ ينتظرونَّك» 
لارَاَئ لموافى.عيرك: فالعَجَلء ل والسّلام». 

ثمّ اجتمعوا ثالئةء فكتبُوا إليه : 

امن شيث بن ربعئٌ» وحجار بن اه ويزيد بن الحارث بن رويم» 
وعَمرو بن الحجّاجحء ومحمّد بن عُمير. أما بعل “فقن الخضية الحنات :و اغبت التمار 
وطمّتِ الجمامٌ» فإذا شئتٌ فاقدَمُْ على جنود مُجِنَّدةٍ لك. العام 

فاجتمعت الزدل "مسد ابص وقرأً الكت سان لسغن امن النّاس» 
كنت أبجورية كتبهين كُتبهم» وأنفذ مسلم بن عقيل بن أبي طالب إليهم؛ وقال له: 

«اذهبٌ» فاعرف اراد النّاسء وانظرُ ما كتبوا به» فإن كان صحيحاً قد اجتمع 
عليه رُؤَّساؤُهمء وتابعهم من يُوثَّقُ به» خرجنا إليهم». 

فسار مُسلمٌ إلى الكوفة» وبها التُعمان بِنُ بشير الأنصاري أميراً من قبل يزيد. فلمًا 
تحدّث النَّاسُ بمقدمه ذَبُوا إليه فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً. فقام عبد الله بن ملم 


الحضرمي إلى التُعمان بن بشيرء. فقال له : 
عنا لله مسي أ قت فللفيد الناكده واقسن ملعا تر إلا النسة ا 
فقال التّعمان : 
«لآن أكون ضعيفاً وأنَا في طاعة اللو حجن إلىّ من أن أكون قوياء وأنا في 
بخضية اللوة وما كنت لأهتكَ رده هم الله . 
تُكتب بقولٍ اللعمان: إلى تيده وفيل' له : 
الإن كانت لك حاجةٌ في الكوفة» فابعَتْ إليها رجلا قويا يُنَفدُ أمرّكء ويعمل مثل 


خلافة يزيد بن معاوية ول 


غبلك»:تإن اللعمان بن :شير خا اصعب أن متقييف: 

فدعا يزيد كاتبّه سَرجُونء وكا ستشيره ‏ وار ل 

ذكر رأي أشارَ به هذا الكاتب على يزيد 

قال له: 

تاكقة فابلا فرق معاوية ان كان ساني" فال 

(نعم»؟. قال : 

- ١فاقبّل‏ مِنّىء فإنّهُ ليس للكوفة إلآ عُبيد الله بن زيادء فَوَّلَه. 

وكان يزيد ساخطأ عليه» وهم بعزله عن البصرة تعد رماديم وفك 
لكر مع البصرةء وكتبٌ إليه أن يَطلبَ مسلمَ بو عل نيد فمثله 

تقب عبة ال في وجوه أهل البصرة» حثى قدم الكرفة متم » فلا يَمَرّ على 

- «وعليك اللا 0 

وهم يظلون أله الحسين بن عليّ» حلّى نزل القصرّء والجما كنا لها رأق, 
رمتسن سن رمم ووّعدء ا وحم الخ ان قله 

- التق امزؤ :على نفسف الصٌدقٌ ينبي عنك لا الوعيد» . 

ثم أخذ العُرفاءٌ أخذاً شديداً» ودعا الئّاسء فقال: 

- ”أكتبوا إلى العرفاء» ومّن فيكم من طَلِبةٍ أمير المؤمنين» وأهلٍ الرّيب» الّذين رَأيُهم 
الخلاف والشّقاقٌ» فمّن كتبهم أناء فهو بَريْءٌ» ومن لم يكتبْ لَنا أحدأء فَلْيَضْمنْ ناما في 
00 وا ا روسو يم اموايير يودع 7 
يَرفعهُ إليناء ا د لقي تلك العرافةٌ من الغطاء»  .‏ 

ذكرُ تلافى عُبيد اللَّهِ مُلكَ يَرِيدَ بعد أن أشرف على الذَّهاب». 

وما كان من حيله ومكائده 
م إن عبيد الله دعا مَولَى له فأعطاءُ ثلاث آلافٍ درهمء وقال له : 
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أَئَلكَ 


«اذهب» حبّى تسألّ عن الرّجلٍ الذي يبايع أهلّ الكوفة, فأَعلِمهُ : أنك ك رجل من 
أهل جمص جِنْتَ لهذا الأمرء وهذا كال كانس إليهء ليتقوّى به . 


”, تجارب الأمم / الجزء الثاني 








فلم يزل يتلطف» ويرفنُء ويسترشدء حبّى دُل 0 من أهل الكوفة يأَحدٌ 
ابيع اقلقية ودقا عير 

فقال الشيخ : 

القد سرّني لِقاؤك؛ وساءني. أمّا ما سني من ذاك» فما هداك اللَّهُ له وأما ما 
ساءني» فإِنَّ أمرّنا لم يَستحكمُ بعد . 

قال : 

فأدخلهُ عليه» وقبض منه المالء وبايعَهٌُ» ورجع الوَجِلُ إلى عُبيد اللو فأخبرةُ . 

وانتقل مُسلم. بين الى خبية الور إلى منزلٍ هانئ بن عُروةً المُراديُّ» وكتب 
إلى الحسين يخبره ببيعة بضعة عشرّ ألفا من أهلٍ الكوفة» ويأمرهٌ بالقدوم عليه . 

وقال ضيد الله اتحوه اهل الكوفة: 

إنّي أعلمٌ أنّه قد سار معي. وأظهرَ الطاعة لي من هُو عَدِرٌ إلحسين؛ ؛ حين ظُنّ 
نالسيية قذ.وعل التلد: وغلت عليه وؤالله» عااعرقث مك أجدا: 

وقدم شريك بن الأعورٌ من البصرةء وكانٌ من شيعة علي عليه السَّلام . 

ذِكرٌ مَكيدة بَلِيغْةٍ لِشَرِيكِ ما تمت له 


الاسم 


فقال لهانئ 

امو مُسلماً يكون عنديء فإنّ عبِيدٌ الله يعودني». 

وقال شريك لمسلم : 

«أَرأَيتكَء إن أمكنتّكَ من عبيد الله تضريّه بالسّيفٍ؟» قال: 

انعم واللّه) . 

وأظهر شريك زيادةً على ما به من الشَّكاوٍء وهو نازل في دار هانئ. وجاء عُبِيد 
اللَّه يعود شريكاً في منزل هانئ . ١‏ 

فقال شريك لمسلم : 

«إذا تمكن عبِيدُ الله فإنّ مُطاولُه الحديت» فاخرج إليه بسيفكٌ واقثُله» فليس 
بينكَ وبين القصر مَن تحول دونَهُ وإن شفاني اللَّهُ كفيك البصرةً؛ . 

فقال هانئ : 

«إنّْي لأكرهُ قتل رجل في منزلي» . 


1ك شرحقه شريك 2 وقال: 


خلافة يزيد بن معاوية يف 








قبه) . 


الهى فرصة للك وإيّاك أن لفيا فانتهزها فيه ) فَإِنّهُ عَدو اللّى وعلامتك أن 
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وجاء عُبيد الله ف زياة »قد فلوسا شريكاً عن وَجَعِهء وقال: 

- «ما الذي تَجدُء ومتى اشتكيتٌ؟». 

فلم :ظال شوااه إثاة راي أن أحدا لا يخرو حون أن رفرتاه نواهد قر 

 -‏ أسقوني وَيِحَكم ماءأء ما تنتظرون بنفسي لن تُحيُوهاء اسقونيه وإن كانت نفسي 


فقال ذلك مرّتين» أو ثلاث . 

فقال عُبيد اللّه : 

«ما شأنُه؟ 00 

فقال هانر : 

انعم املحات الله هذا ديدنُه منذ الصبح». 

فْطنَ وى لِعُبيد اللِّ قائم على رأيه فَعَمرَّهُ فقام عبيدُ اللّهِ. 


فقال شريك : 
- «انتظِزء أصلحك الله فإئّي أَريدٌُ أن أوصّي إلِيكٌ). 
فقال: 


0 
5 «(اعود) : 


فلمًا خرج» قال شريك لسك : 
- اما منعك من قتله؟» قال : 
- اخحصلتان: أما إحداهماء فكراهة هانئ أن يتل في داره رجل. والأخرى» 


عي 00 عَكِلة - أن الإيمان فيد الك فلا يفتك مُوْمنٌ). 


هانى” يُطلب إلى القصر 


ودّعا عُبِيد الله هانئ بنّ عُروةًء فأبى أن يُحِيبَهُ إلا بأمان» فقال : 


- اما له وللأمان.ء هل أحدتٌ حدثاً؟) . 


فجاءه بنو عمهء ورُؤَساءٌُ العشائر» فقالوا: 


١لا‏ تجعل على نفسك سبيلا» وَانك برية). 
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وأتيّ به. فقال يك اللفة 

(«إيه يا هانئئ ما هذه الأمورٌ الى ترص في دورك لأسي المؤمنين» وعامة 
المسلمين؟» قال: 

«وما ذاكء يا أميرٌ المؤمنين!» قال : 


ااجئتت ام بن فيل 0000 دارَك وجمعت ت السلاخ» والتحال في دور 
حَوَلِكء وظننت أن ذلك يخمى) . فمَال: 


«ما فعلتٌ» وما مسلمٌ عندي). قال : 

«بلىء قد فعلت». قال: 

«لاء ما فعلت». قال: 

«بلى) . 

لكا كر وللقيه او الى ماده لك ساق و وهاهيد اللوؤلف النسسن الذي دسة م 
وحَمّل على يَدِه المالك؛ وكان قد أَنِسَ بهم. وداخلهم. وجعل ينل كل ما بيكون منهم ) 
إليه. فلمًا رَعَاهَ هانيع قال أله عبد الله 

«هل تَعرف هذا؟». 

فعلم هانيٌ أنه كان عَيناً عليهم تعطق ميات زم رز ننه تيضم فقا 0 

- لاسمغ منْي» فإني» واللّه الذي لا إله إلأهُو أصدُقك: ما دعوتةء 0 0 

علي فاستحييثٌ من ردُوء ولَزِمَني ذمامُه» فأدخلته وأَصَفْتُهُ وآوييهُ. فإن شِعتَ 
أَعطيتُكَ موقاًء وما تطمئنُ إليه» لا أبغيك سُوءاً ولا غائلةٌ» وإن شئتَ شت أعطيئاق رهد 
تكون في يدك حنّى آنَيِكَ. وأنظلقٌ إلبهع قآمزة أن بخرخ من داري إل حي شناء :من 
ا فأَخْرّجَ من ذمامه وجواره». 

فقال: 

لاله لا تُفارقني ذا حّى تأتيني , به». قال : 

«واللَّه لا أَجِيتُكَ به أبدا» أنَا أَجِيئُكَ بضيفي تقتله؟2. 

قال : 

«واللّه ل به) . 

وقام الناس إليهء يُناشدونه في نفسهء ويقولون : 

(إنّه سلطانٌء وليس عليكٌ في دفعه إليه عارٌء ولا نقيصة». فقال: 

«بلى واللّهوء على في ذلك» الخْزيُ والعارٌُ: أدفع جاري وضيفي إلى قاتلهء وأنَا 
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صحيحٌ» أسمعء وأرىء شديدٌ السَّاعدِء كثِيدُ الأعوان!». 

فقال عبِيدٌ اللّهِ بن زياد : 

- اأدنُوةٌ مني !) 

فأَدنيَ منهء ولهُ ضَفيرتانٍ قد رَجَلهُما. تأمق يفير تكو تأصييك وهماء واسد رم 
وجهّه بقضيب في يده فلم يزل يضرت نف وجَبهّته» وجبيئّة) حنَّى لَثَرَ لحم خذيه؛ 
وهشمٌ أنفْهُ . وتلوّى هانئٌ» وضرب بيده إلى قائم سيفٍ شرطيُ مِمّن حضرًّء فمائعة 
الرّجلء ومُنعَ . ْ 

فقال عُبِيدُ اللّه : 

لأحروريٌ سائر اليوم؟ حل لنا قتلّك». 

فقام أسماء بن خارجة فقال: 

ال ْأَرسل عُذْرُ نحنُ منذ اليوم؟ هركي أن نجيئَكَ بالوّجل. حتّى إذا جئناك به 
فعلتٌ به ما ترىء. ووعميت انلك تقثلة ا 

فقال عبيد اللّه : 

«إِنّكَ هاهنا» . 

رأدزة كلوز و لعنع سافل »ل ( له لابين 6 روتكاف القا : 

وأمرٌ بهانى. ٠‏ فجَعل في بيتٍ ت» ووكلَ به من يحرسّهُ. وبلغ ذلك مذحجاًء فأقبلث 
إلى القصرء فقيلٌ لِعُبيد اللّهِ: 

- «هذه مذحج» قد اجتمعت بالباب» . 

فقال شريح القاضي : 

لحكل على ماحيي فانظ* إليهء» ثم اخرخء فأعلمهم أنه حي . 

فخرج | شُرِيحٌ » فأعلمهم أنه رََاهُ وهو حي سالمٌ» انها هاتة كوا يعاتب 
الأميا رعيتّهُ . فانصرفُوا . 

وبعتٌ مسلمٌ بن عَقيل من يأتيه بالخبر. فأَنّوهُ بالحَبرٍ على وَجهِهء وأُمرَّ أن يُنادي 
بشعاره : 

ايا مفو ات 

وكان قد بايعة ثمانية عَشْرَ ألف 18,60٠١‏ رجل . فاجتمعوا إليه» فعقد لجماعة 
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على الأرباع وقدّم أَمامَهُ صاحب رُبع كندة: وأَقبِلَ نحو القّصرِء فتحرّز عُبِيدُ الل 
وغلة الابواسع. وسار مسلمٌ حبّى أحاط بالقصنى زود اع 'التائ ع واسعيهوا » عا انيلا 
اليد و السوف» وما دالوا فاون تح المضاء. 

فضاف. بعبيد الله أضزهة وكان أكبر همَّهِ أن يتمسّك بباب القصرٍء ٠‏ وليس معه في 
الاين إل ثلاثون رجاذ من الشرظة وعشرون رجلا من أشراف النّاسء 0-6 نعقة» 
وجعل من القصر عردو وكيم الخاس. ويفترُون على ابن زياد وأبيه» ويتّقون أن 
يرموهم بالحجارة. ففتح عُبِيدٌ الله الات الذي يلي دار الرُوميّين ليدخل إليه مَن يأتيه؛ 
ودعا كثيرَ بن شهاب» فأمرهُ أن يخرج في مَن أَطاعَهُ من مذحج؛ فِيُخذَّل الناسّ عن 
بام بن عقيل؛ ويخوفهم عقوبةً السَلطان» وغائلة أمرهم. وأمرّ محمد ف الاحيع 
بمثل ذلك» فيان لان بن أن يرفع راية أمانٍ لِمَن جاءَة من النّاس» وقال لمثل 
هؤلاء من أهل الشّرف مثل ذلك 

فخرجُواء وجاؤوا بِعِدَةٍ فيشواء ورجع إليه الرُّؤّساء من ناحية دار الرُوميّينء 
فدخلوا القصرء فقال لهم عُبِيدُ الله : 

الأشرفوا على القصر مذ أهلّ الطاقة «وحرتوا اه التعضية ا 

فتكلّم القومٌ. وقالوا: 

انها الكاسن | الحمُوا بأهاليكم: ولا تُعجَلوا الشَّرّ ولا تتعرّضوا للقتل» امد 
المؤفنيق يي راس الما وقد أعطلن الله الأمزز عهدا لتق تممته علق 
حريكمء ولم تنصرفوا من » أن يَحرمٌ ذرْيّتكم العَطاءء ويُفرّق مُقائلتكم في 
مغازي الشّام على غير طمع؛ وأن يأخذ البَريءَ بالسّقيم» والشَاهِدَ بالغائب» حنّى لا 
يبقى له فيكم بقيّهُ من أهلٍ المعصيةة إلا أذاقها فال أمرها» . 

فأخذ النَّاسٌ ‏ كما سمعوا هذا والعاكةاسن (زسائاك يقل تونان تكانت المراة 
تأتي إلى ابنهاء وأخيهاء فتقول : 

«انصرف» فإِنَّ النّاسَ يكفونك». 

ويّجيء الرَّجِلُ إلى ابنِهء وأخيهء فيقول: 

«غداً يأتيك جنودٌ الشَّامُء فما تصنع بالحرب؟2. 

فينصرف به. 

فما زال الئاس يتفرّقون» 105100 لخا0 وما معه إلا ثلاثون رجلا 

عن كلتك الندرت»: فصلّى بهم مسلمٌ. دقار الماك امس :لسن فق إلا اد اعلتهة 
خرج متوجّهاً نحو كندة» فما بلغ الأبوات ومعه منهم عشرة . ثم خرج من الباب» فإذا 
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لسن فبغة إنسان) والتفت فإذا هو لا يُحسسُ أحداً يدُلّه على الطريق» ولا على منزلٍ» ولا 
يواسيه بنفسه إن عرض له عدو. فبقي متلدّداً في أَزْقّةِ الكوفة» لا يدري أين يذهبٌُ. 

قفن جتن التي إلى ناته أفر ا لفاك ليا : طُوعةٌ كانت أمّ ولد للأشعث» فزوّجها 
أسيداً الحضرّمي» فولدث له بلالاً. . وكان بلال خرج مع الئّاس» وأمّه قائمة تنتظرء 
فلم مسلمٌ عليهاء فردّثٌ عليه» فقال لها: 

يا ا اللفة اسقيني ماءأ» . 

فدخلت.» فسّقنّه» فجلسٌء فقالتٌ : 

- «يا عبد اللّه اذهب إلى أهلك». 

ل ا ل فقالت : 

«#سبحان اللّه! 5 قم إلى أهلكٌ. فما يصلح الجلوس على بابي» ولا أحلّه لك». 
فقال: 


- ايا أمة الله ما لى فى :هنذا العصير مقزل: ولااعشيرة) فهل لَكِ في أجر 
ومعروف» ولعلى أكافئّكِ به بعد اليوم ». قالتٌ: 


«وما ذاك؟» قال : 
«أنا مسلم نو عفيل» كذبني هؤلاء القوم وغرُوني2. قالت * 
«ادخل!2. 


ولم يكن بأسرعَ من أن جاء ابئها . فقالت: 

- (يا بن ؛ مكرمةٌ وانّتك) . 

والكلتعلية الأمنان أن لا يُخبِرَ أحدأء فحَلفَء فأخبرئهُ الخبرٌء فاضطجمَ 
وسكت. 

وأخذ ابنُ زياد لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صَوتاً. قال لأصحاءه” 

- الأشرفواء فانظروا ما بالْهُم؟2. 

فأشرّفواء فلم يَرَوا أحداً. قال: 

«فانظرواء فلعلّهمٌ تحت الظلالٍ قد كمنوا لكم». 
7 فجعلوا يخفضون شُعَلَ الثَارٍ في أيديهم. ويتطروك: هل في الظلال أحدٌ؟ فكانت 
أحياناً نْضِيءٌ لهم وأحياناً لا نُضيء. كما يُريدون. دَلُوا أنصاف الطنان تسد بالجبال» 
م تُجِعَل فيها النْيرانُ» ثم تُدلى إلى الأرض . ففعلُوا ذلك من أقصى الظّلالٍ وأدناهاء 
فلم يَرَوا شيئاً. فعلموا أَنَّ القوم انصرقُوا نادمين. 
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نأعلني] ابن زياد» فأمرّ بفتح باب السدة #الحى تن السسينة: ثم خرج فصعد 
المتتر؛ وخرج اا فجلسوا حَولَهُ قبل العُتمة» ونادى : 


- ابَرِئّتِ الذَّمَهُ من رجل من الشرطةء 1 العرفاءء أو المناكب والمقاتلة. 57 
العتمة إلآآفي المسجد!». 


فلم تكن إل ساعةً حنَّى امتلاً المسجدٌ. 


فقال الحصين بن تميم : 
(إن شئت» كّء صلَّى غيرُك زجعلة القضةة فإنى ل امن أن يغتالك بعضن 
أعدائك». فقال: 


ذل كرسي أن عتوقر ا وزاني: رذ نيهم فإني لست بداخل بعد أن آنْرتُ 
الخروح». 

فصلَّى بالئّاسء ثم قال : 

نا يتن :8ن عقيل الشفة الجاهل ه قن أن .ها انوا من الخلافٍ والشقاق» 
بَِئَتِ الذَّمّهُ من رجل وجدناهُ في داره؛ 0007 اا 

ثم توعد الناسٌ» وحضّهم على الطاعةٍ؛ وخوّفهم الفرقة والفتنة. ونادى 
خمين ابن اقيم فأجابه» وكان على شُرَّطِدء فقال: 

«ثكلئك أَنْكَء إن ضاعٌ باب سكةٍ من سِككِ الكوفةء أو خرجَ هذا الرّجلء ولم 
تأتني به. فابعث مراصدّ على أفواه السّككِ. وأصبخ غداً واستبرئ الذورّء شي بخلاليا 
حنّى تأتيّني بهذا الرّجل" . 

م نزل ابن زيادء ودخل القصرّء وأصبح ابن تلك العجوزء وهو بلال بن أسيدء 
فغدا إلى عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعثء فأخبرةٌ بمكان ابن عقيل عند وكان 
عن :دو الأنهنه قساف أن ناد وه نكن ندا غيب إل حمق حنى أت آباه 
ددنا “مه وسيارة . 

فقال ابن زياد : 

الأوها وقول أننك؟ 1 فقال:: 

ايقول: إِنَّ ابن عقيل في دار من دُورِنا' . 

ا ل وقال: 

١ق‏ وائتني به السّاعة» . 

وك إلن ماه ررقن فى الجسد ان« 
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- لابعث مع ابن الأشعث سبعين رجلاً من قيس». 

وإنّما كرة قوم أنه علم أن قومهُ يكرهون أن يُصاب فيهم مثل ابن عقيل . ففعل 
ذلك». وسارٌ محمّد بِنُ الأشعث» حتّى أطاف بالدار. 

بلعا سبع مل رن الحوافرء بادر إلى اليسفدء وخرج إليهم. لاما يم 
فرذهم, ثم عاذواء فردّهم. حبّى ضربه رجل منهم بسيفه» فقطع شفتّه وثناياه» وضربه 
مسلمٌ بأعلى رَأْسِه كادت تأتي عليه ولكن سَلِمَ . فلمًا رأى النَّاسَ ذلك» او وه 
من فوق البيتِ. 

فأقبل عليه محكة رن الادعيعم لقال 

(إنّك أَتخنتَ» وعجزت عن القتال» ٠‏ فلِمَ تقثل نفسَك 2 

فقال: «أمِنْ أنا؟) . ظ 


لت 


قبل إليّ . ولك الأمان» . 


قال : اانعم) . 

وقال القوم : «أنت آمِنّ) . 

تأمك رمن نميه ند ,امتهم وجول 1.. لقال * 

- ايا محمّد بن الأشعثء. أراك ستعجز عن أماني». 

اياي فاستوحش . 

'. فهل لك في خير؟ تستطيع أن تبعت رجلا من عندك على ساني يُبلغُ حسينا 

ال أراة قد خوع. أو هو خارجٌ غداً - فيقول له: إن ابن عقيل بعثني. وهو أسيرٌء لا 
يَرى أنه يُمسي وهو قعل وهو يقول لك: ارجع بأهل بيتك ولا يَعْرَكُ أهل الكوفة. 
فإنهم أضبعات أبيك» الذي كان يتمنّى فراقّهم بالموتء أو القعلء إِنَّ أهل الكوفة قد 
كذبوك. وكذبوني», وليس لِكَذُوبٍ رأَيٌ». 

فقال ابن اللأشعث : 

لَوَاللهء لَأفعلم ولأعلمة الأميرٌ عُبِيدَ الله . أنْي آمنتّك» . 

وذهب به إلى ابن زيادٍء وأنفذ رجلاً على راحلة إلى الحسين بما قال مُسلمٌ . 

فلما دخل به على ابن زيادء قال : 

- «إني آمَْنّه؛ . قال: 

لوقا امت و الكمانة: كأنّما أرسلناك لِتُوْمَِهٌء إنّما أرسلناك لتأتينا به». 

فسكتء وانتهى بمسلم إليه. فقال: 

- اليه يا ابن عقيل» ؛ نيت الكّاسَء وأَمرُهم جميمٌ وكلمتهم واحدةء لِنُشْنّتَ 
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ينهم ؛ ا ا فال 
هم أعمال كسرى وقبصره يفم لتق بلمعروف والعدل ا يد هيم 
«قتلني الله إن لم أَقتلْكَ قتلةً لم يُعَلّها أحدّ في الإسلام» . قال : 
«أما نك ع عن دوت في الإسادمء ما لم يكن فيه» وإِنْك لا تدع سوءً 
القتلةء وقبح المثلة وحيته ارق ولَوْمَ العْلِيةَ لا أحد من النّاس أحو نيا مناف#: 
وأطة ابن زياد يقكمه: ويشتم حسيئاً وعليّاء وأمسك مُسلمٌ لا يُكلّمه. 
كن 
«اصعدُوا به فوقٌ القصرء فاضربوا عُنَقَهُ ثم أَتَبعُوا حِسّدَهُ رَأْسَهُ؛ . 
فصعد وهو يقول: 
'اللْهمٌ احكم بيننا وبين قوم غُرُوناء وخذلوناة, 
وأشرف به على موضع الحذّائين اليوم: فضربثٌ عنقهء وبع جسده رأسة. 
ثم أمر بهاني بعد قتل مسلمء. أن يُخرجَ إلى لصوي فتضرت عنقه. ٠‏ فأخرج الى 
«وامذحجاه» ولا مذحجح لي اليوم» . 
وأمر بكل مَن عرفه مِمَّن خرج مع مُسلمء فأتي به إلى قومه» فضربت عُنقه فيهم. 
وبعث برؤوس من كل متهم إلى يزيد وك بالقصة . 
َلبق رسولٌ مسلم الذي 0 وذ لضفيف الحسيية 6 وهو برزبالة 
لأربع ليال» فأخبرةٌ الخبرَء وبِلّعْهُ الرُسالةً. 
ا 
«كلّ ما * حُمّ نازل» وعند اللهتعدييت اشنا وفسادً أتتنا» . 
الحسين وآراءً المشيرين عليه ذكر رأى أشمة نه 
على الحسين عليه السّلام 


لَقِيهُ غمر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزومى. فتمَال لهء» وقد قدمت 
عليه كُتبُ العراق : 


خلافة يزيد بن معاوية > 








- ايا بنَ عمٌ إِنّي أتيتُ لحاجةٍ أريدُ ذكرّها لك نصيحة» فإن كنت ترى أَنّك 
مستنصحيء قلثهاء ٠‏ وأدّيتُ ما علىّ من الحقٌ فيهاء وإن ظننتٌ أنّكَ لا تستنصحني. 
ل ما أ أن فول 


قال: فقال: 
- ١قْل»‏ فوالله ما أستَغِشُكٌَ. وما أَظتُّك بِشَيْء من الهوى لقبيح من القولٍ والفعل». 
قال: قلت: 


كنف نلك ثويد القرر: إلى االغر قا يوا لون انق [ننانا بلدا فيه كاله مرا 
ومعهم بيوثُ الأموال. وإنّما النّاسٌ عَبِيدٌ ِهذه الدّراهم والدّنانيرء فلا آمَنُ أن يُقَاتِلّك مَن 
وَعدك بنصره. رمات اح اسيك ناتك مما 

قال السرييه” | 

<ااعزاة اللا خيرا ياريق مخ هما بض 556 وان عددى احمد شين 
وأنصحٌ ناصح». 

رأيٌّ أشار به عبدُ اللّه بن عبّاس على الحسين 

وأناة د الله ين عافن قال : 

عاايا "اين غم إتدقل. أرجف لكا أنك سنافة إلى العراق» فَبَيّْنْ لي ما أنتَ 
صانع» . 

فقال له: 

- 'إنّي قد أجمعتٌ السّيرَ إلى العراقي في أحد يَومََ هذين إن شاء اللّه؛. 

نمال له ابن عباس" 

- افإني أَعيدُّك باللّه من ذلك؛ 5 بوشيك :الله - أتسير إلى قوم قد قتلُوا 
أميرّهم. وضبطوا بلادهمء ونوا عَدَوّهم؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك. فير إلبنية وإن 
كانوا إِنّما دعوك إليهم» وأميرُهم عليهم, قاهرٌ لَهُم» وعُمَّالُهِ يجبون بلادهم. فإنَّهِم 
دعوك إلى الحوبء.ولا انن أن يخزرك» ووكديو اك ربيف راف وروا اليك 
فيكونوا أَشِدَّ الئّاس عليك». 

فقال له الس : 

- فإنّي أستخير اللّهُ وأنظر». 

فجاءَهُ من الغدٍ ابنٌ عبّاس» وقال له: 


علان عه إلى ره رول اصدق :أ امكر ق ملف فى هذا الويعد العادف, إن 
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أهلّ العراقٍ قوم غُدُرُ أَقِمْ بهذا البَلدِء فنك سيّدُ أهل الحجاز. فإن كان هل العراق 
يرندوتك كها رعمواة فاكتبٌ إليهم. فلينفوا عدرّهم. ل اندم علجيم» ان امف ل" 
الخْروج» فْسِرْ ""إلن البمةع فان.تها خفونا وتتعاباء وهي أرضٌ عَريضةٌ طويلةٌ ولأيك 
عا كديع وأفت فى غدل عع الناين: فتكتبُ وتَيْثُْ دُعاءَك فإني أرجو أن يأتيكَ ما 
تحب في عافية) . 


ايا ابنَ عمّء إِنّي أعلم أَنّك ناصح شفيقٌ» ولكثي قد أجمعتُ على المسير». 
فقال له ابن عباس : 


- افإن كنت ساتراء فل تيد نتساتلة» وصِبِيتِك قَوَاللّه إنْي زاف أن تُقتلّ كما 
قتل عثمان ونساؤٌهُ وؤلذه ينظرون إليه. وواللّه الذي لا إل إلا هُوَ: لو أعلمٌ أَنّي إذا 
أخلتٌ بشَعوك وناصيتك» ع ا الثاس ع أطعدّني وأقمتّ؛ لمَعلتٌ). 
«قد أقررْتَ عينّ ابن الزُبِير بتخليتِك إِيّاهُ والحجازٌء وهو اليومٌ لا يُنظرٌ إلِيه 
معك). 
فقث عيكَ يا بن الأبير ا 
ثم قال : 
يالك من حُمْرةِبِمَعمَرٍ خلا لكِ الجَوٌء فبيضي وَاصفِري 
ونُقَري ما شِئتٍ أن لتفرى 
قال : 
«وما ذاك؟). 
قال : 
«هذا الحسينُ يخرج إلى العراق» وَيُخَلَِيكَ والحجارً) . 
خرُوحٌ الحُسين إلى العراق «لِقَاءٌ بين الحُسين والفرزدق» 
عق نا كا النالس لمات 
فقال له الفرزدق : 


خلافة يزيد بن معاوية ا 


الالبقية سال قلوب الئّاس معك» وسيوفهم مع فى أنه والله يفعل نا 
يشاءً) . 

فقال له الحسين : 

القند كته الاأمن للم بقعا سنا يعافا 

ثم حرّك راحلته. وقال: «السلام عليك». 

وافترقا. 


ما كان من أمر رسوله قيس بن مُسهرٍ 

وفك كان ول إلى الحتين كاب للم تلز عقيل قبل أن يُقتلّ بِأيَام؛ يقول فيه : 

(أمّا بعد» كان الكاقد لا يكت أهلة: إِنَّ جميمَ أهل الكوفة معك» فأقبل حين 
تقرأ كتابي» والسلام» . 

فأقبل الحسين بصبياته ونسائه لا يَلوِي على شَيْءِ: ولا يسم قولٌ أحدء حتّى بلغ 
الحاجرٌ من بطن الدٌومةء وبعث قيس بن مُسهر إلى الكوفة بكتاب يعرّفهم فيه أنّه شنخص 
إليهم» لما عرفه من اجتمع مَلئهم على نصرهء والطلبٍ بحقّه . 
اتلكااضيى تن الى القاسلة» بود يل انو ريا سظوعة سابينها ونين اكوك 
فأخذهُ الحصين بن تميم» فبعث به إلى ابن زياد . 

فقال له ابن زياد : 

- اصعد القصرّء فَسّبٌ الكذّابٌ بِنَ الكذّاب». 

فصعد قيس بن مُسهر القصرّ» فحمد الله وأتى عليه» ثم قال: 

- ايها النّاسُء هذا حسين بن علي خيرُ خلق الل ابن فاظمة .بنك :رسول الله 
وأنَا رسوله إليكمء وفارقته بالحاجرء حدر لا 


ثم لعن زيادأ وابئة» واستغفر لعلي : بن أبي طالب . فأمر به عُبِيدُ اللَّهِ فرْمِيَ به من 


خيل الحرٌ بن يزيد 
واقيل الحسين + عدن تل شرافن و اهو فتيائّه فاستقوا من الماءء ثم ساروا صَدرَ 


(أَللّهُ أكية» . 
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«أللَهُ أكبرء مِمّ كبّرتَ؟» قال : 
- «رأيتٌ النّخل) . 
قال لذن اندتاق كان مع 
إن مامكا مار أرتانيه تكلة قط 
قال الحسين : 
١فما‏ ترَيانه رَأى»2. فقالا : 
ائّراهُ واللّهِ رَأيّ هَوادي الخيل». فقال : 
اانا وَاللة أرق ذلك». 
فقال الحسين : 
واذأنا ناتكلا تعد كه تجاه قن هونا ونستقبل القومٌ من وجهٍ واحد؟ 
قال: فقلنا له: 
و هذا ذو حسم إلى جَنبك» تميل إليه عن يسارك» . 
نكل الله ومال أُصحابُه معه . فما كان بأُسرِعٌ من أن طلعت علينا هوادي الخيل؛ 
فتَِبَنَاهاء وعدلنا. لما رادا قد عدلنا عن الطريق» ا كأن أسنّتهم اليتعاسيب» وكأن 
راياتهم أجنحةٌ الطير» فسبقناهم, فنزل الحسين» وضٌربت أَبنيُه» وجاءنا القوم وهم الف 
جل مع الخرٌ بن يزيد التميمي . 
فأقبل حنّى وقف هو وحَيلَّه مقابل امسر راعيداة زرك الصييرة تأمير 
الحسين أن يُسقى القومٌُء فقام فتيانة يَسقون الخيلَ بالأتوار والطساس عدن ارو وها 
فكان سبب تقدُم الحُرٌ في ألفٍ رجلٍ أن عُبِيدَ اللو بن زيادٍ بعث الُصين بن 
تميم: وكان على شُرَطِه على أن ينزل القادسيّة» وينظم ما بين القطقطانية وخمّان 
بالمسالح . ٠‏ فَقدَمَ الحُرٌّ هذا بين يديه في ألف رجل يستقبل الحسين» ويكون معه يُسايرة» 
ووعتحاة إلى أن يرد عليه الخبر. 
فحضرت الصَّلاةٌ فأذَّنْ مُوْذَنُ الخسيرة: ثم أقامَ . . فخرج الحسين في إزارٍ ونعلين» 
وقال: 
انها النّاس» معذرة إلى الله وإليكم . الى لم أتكم حنّى 5 كتيكي وقدمتٌ 
علي رسائلكم أَنِ اقدّمْ عليناء نه ليس لنا إمام . . فإن كنتم على ذلك». فقد جنتكم» 4 
تُعطوني ما أطمئْنُ إليه من عُهودكم أقدّمٌ مصرّكم» وإن كنتم لمقدمي كارهين» انصرفتٌُ 
عنكم إلى المكان الذي أقبلتٌ منه إليكم» . 


خلافة يزيد بن معاوية ا 








فسكتوا عنه. 

فقال الحسين للحرٌ : 

ارك أن تُصلّْي بأصحابك؟» قال : 

١لاء‏ بل تُصلي أنتٌ ونُصلّي بصلاتك» . 

فصلّى يهم الحسين» وانصرف الحُحرُ إلى مكانه» وأخذ كل رجلٍ منهم ينان دابّته. 
وجلس في ظلّها . فلمًا كان وقت العصرء أمر الحسين أن يتهيُّوا للرّحيل» ففعلوا. ثم إن 
خرج» فأمر مناديه, فنادى بالعصر. واستقدم الحسينٌ» فصلَى بالقوم. ثم سلّم» وانصرف 
إلى القوم بوجهه. فحمد اللّهُ وأثنى عليه» وأعاد على القوم قريباً من مقالته الأولى . 

نقال الك ة: 

«إنّاء وَاللدة لآ ندري هذه الكتبء والرّسل التي تذكر). 

فدعا الحسين بخُرجَين مَمِلُوّين كبا فنشرها بين أيديهم . فقال له الحُه : 

السنا من هؤّلاء انين كبوا إلِيكَ: لها أمرناء إذا نحن لقيناك» ألا تُمَارقَكَ حبّى 
تُقدمك الكوفةً على عُبِيدٍ الله بن زياد . 

فقال له الحسين : 

اموت أدقم اليك مين ذلك 

ثم قال لأصكانة : 

- «انصرفوا بنا" . 

فلمًا ذهبوا لينصرفواء حال القوم بيه وبين الانصراف . 

فقال الحسين للحرٌ : 

«ثكلئكَ أَنَكَ ما تُريدٌ؟1). 

قال: 

- لأما واللوه لو غيرك من العرب يقولُها ما تركتُ ذكر أَمّه كان من كان »ولك 
لا سبيل إلى ذكر أَمْكَء إلا بأحسن ما نقدر عليه». 

فقال له الحسين : 

- «فما تُرِيدٌُ؟2 قال : 

- "أن أنطلق بك إلى عُِيدٍ اللّه بن زياد» . 


فقال له الحسين : 
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«إذاً لا أَتبِعُكَ». 

فقال له الحرٌ : 

«إذاً لا أدعْك» . 

فترادًا القول: فلمًا طال الكلامء قال الحُرٌ: 

- «إني لم أُومَر بقتالكء إِنَّما أمرتُ ألا أفارقَكَ حنّى تقدم الكوفة. فإذا أَتيتَ 
حيطائهاء فحْذْ طريقاً لا يُدخلك المدينة» ولا يُؤَدِيك إليها. ولا يَرْدْك عنها يكون بيني 
وبينك تَصفاء وتاكوه بالخيارٍء بين أن تكب إلى يزيد إن أردتَ أو إلى ابن زياد» إن 
أردتٌ ؛ فلعلّ الله يأتي بأمر يرزقني فيه العافية أن أبتلى بشو من أمرك». 

فتراضياء وتّياسرٌ الحرُ عن طريق القاذميكة» وساتةة المصينى .ر الكل امير 
يخطب القومًّ ويذكرهم الله ويدلّهم على نفسه ومكانه عن البو والحكمة» واستحقاقه 
للإمامة دون الفجرة الفسقة. 
1 فقال له الحرٌّء وهو يسايره: 

فيا حسين! أَذْكّرك اللّهَ في نفسكَء فواللهِ لئن قاتلتَ لَمُقَتلَنَّ؛ . 

فقال له الحسين : 

«أبالموت تخوّفني؟2. 

وأنشده أبياتاً» وهي أبياتٌ تمثل بها : 

سَأُمضِيء قَّما بالمّوتِ عار على المّتى إذا ما توى حَمًا وَجَاهدَ مُسلما 

وآسَى الرّجالٌ الصَالحِينَ بنفسه 2 وفارقٌ شرًا أن يعيش ويرغما 

فكان يسير الحُرُ ناحية» والحسينٌ ناحية . فاع له فطلع عليهم أربعة من 
الفُْسانء فعدنُوا إلى الحسين» فسَلّمُوا عليه فمنعهم الحُرٌ أن يسيرُوا معه. 

فقال الحسين : 

هما لك تمنعهم؟2. 

فقال الحرٌ: 

«هؤُلاءٍ لم يأنُوا معك» وإنّما هم أهلُ الكوفة». 

قال الحسين : 

- اهم بمنزلة مّن جاء معي فإنهُم أنصاري وأعواني» وقد أعطيتّني آلآ تعرض ل 
بِشَيْءِ ) حي انين الكوفة . فإ تيت على بها كان :بن ريتك وإلاً اك 

قال: وكفٌ عنهم الخو . 


خلافة يزيد بن معاوية 0 


فقال الحسين للقوم : 
- الأخبروني حبِرَ النّاسِ وراءكم». 
فقالوا: 
- «أمّا أشراف النّاس» فقد أعظمت رشوتُهم. ومُلِئت غرانزهم» واستميل وُذُهمء 
واستُخلصت نصيحئهمء وهم أُلْبَ عليك؛ أَمّا 


وأما سائر العومة فأفئدتهم معك » وسيوفهم 

عدا مشهورةًٌ عليك؛. 

قال : 

- افخبّروني عن رسولي إليكم». فقالوا : 

«مَن هو؟» قال : 

ابل ابر سير العيداوي؟. فقالوا : 

- انعم أنه الحصّين بن تميمء فبعث به إلى ابن زيادٍ. فأمرهُ ابن زياد بلعنك». 
ولّعن أبيك» فصَّلّى عليك وعلى أبيك» ولَعَنَ ابنَ زيادٍ وأباة» ودعا النّاسَ إلى نُصرتك. 
وأخبرهم بمقديك فأمر به ابنُ زياد فألقي من طمار القصنء فمات». 

د مر عا العمين. اللموم . رم بولشط دن 05 

- #همنهم من قم 2 حب ومنهم تن مطل ونا دزا قري 4 [اللعراب 1 

ما قاله الطرمّاحٌُ بن عَدِيَ للحسين 

فقالوااله يعد يما دلو بحت 

د لواللف لدي فما نُرى معك أَحَداًء ولو لم يُقاتلك إلا هؤلاء الدون نراهم 
مُلازميك» لكفى بهمء فكيفٌ ف وقد رأينا قبل حُروجنا من الكوفة ما لم نر قط مثلّهم ناس 
في صَعيدٍ واحد عُرِضُوا ليسرحُوا إليك» فننشدُك الله إن قدرث ألا نّم : شِبرًا إلا فعلت» 
فهاهنا بلدٌ منعك الله به» حتّى ترى رَأيِكء فير بنا حبّى ُنزلَكَ جبلنا الذي يُدعى أجأًء 
امتنعنا به واللهِ من ملوك عَسَّانِء وجِمْيرَء ومن التُعمانء ومن الأسوة وال حمر واللوينا 
دخل علينا ذُلَ قطء ثم تبعث الرّجال إلن من يتل أجا: وشلمى من :طروة انبأئينف 
الرّجالء وأنًا زعيمٌ لك بعشرين ألف طائيٌ يضربون بين يديك بالسيوف». 

فقال الحسين: 

«جزاكٌ الله وقومَكٌ خيراً. إِنَّه قد كان بيئّنا وبين هؤّْلاء القوم من أهل الكوفة قول 
أسنا نقدر معه على الانصراف» ولا ندري علامٌَ تنصرف بنا وبهم الأمورٌ في العاقبة». 

فودّعوة وقالوا: 
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«قد حملنا ميرةً من الكوفة لأهليناء فنحن نحملها إليهم» ونعود إِليكٌ» 
نزول الحسين بنينوى وقدومٌ راكب بكتاب من ابن زيادٍ 
وسار الحسين» فجعل يتياسرٌ» فيأتيه الحرٌ بن يزيد» يرث وأصحايّه فجعل إذا 
ردّهم إلى الكوفة ردًا شديداً امتنعوا عليه. فلم يزالوا كذلك». حي احيرا إلى ل 
الذي نزل به الحسين - عليه السَلام - فإذا راكب على نجيب له. وعليه السَلاحُ متنكبا 
قوسَهء مُقبل من الكوفة؛ فوقفوا جميعاً ينتظرونه . فلمًا انتهى إليهمء ملعل الخر 
زأصيخان لم يُسله على السيق وأصححانةء ودفع إلى الجر كتاباً من عُبيد اللَّهِ بن 


زيادء فإذا فيه : 

- «أمَا بعدُء فسجعجغ بالحسين وأصحابه حيتُ يبلغكَ كتابي. ويقدم عليك 
رسوليء فلا تُنزِلَهُ إلا بالعَراءِ في غير حصن وعلى غير ماء. وقد ا أن 
يلركك سان ترك بإنفاذ أمري . والسّلام». 

فلمّة قزأة:البوة قال 

«هذا كتات الأمير عبيدٍ الله يأمُرني أن ن أجَعجعٌ بكم في المكان الْذءِ انمتن 

كتانه » وهذا رسولّه وقد أمرني ألا يُفارقني حبّى أَنفدٌ أَمرَهُ». 

وأخذ الحرٌ يُرِيدُهم على الئل هناك على غير ماءء ولا في قرية . فقالوا : 
ٍ الدع غنا ننزل في هذه القرية - يعنون الغاضرية نأو تلقن يعقون ليتوه أو تلك 
أو تلك». ظ 

فقال: 

لا واللّهء ما أستطيع هذا. أما تَرونَ الرّجلَ قد بِعنّهُ عيناً علّ». 

فقال زُهِيرٌ بن القَِينِ وكان مع الحسين : 

- نيا أبنَ بنت رسولٍ اللَِّء إِنَّ قتالَ هؤلاءٍ السّاعةَ أهونٌ علينا من قتال مَن يأتينا من 

فلعمرئ ليأتينا من يعد من ترق من لا قبل ليا يه»: 

فقال الحسين: 

لا أبدأهم بالقتال. 

فقال زهِيرٌ : 

«فِسِرُ بنا إلى هذه القرية القريبة حَبَّى ننزلّهاء فإِنّها حصيئَة» وهي على شاطئ 
الفرات» فإن منعونا قاتلناهم» فقتالهم اليومَ أهونُ من قِتالٍ مَن يجيءٌ بعدّهم». 

فقال الحسين : 
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وا قرية هي؟» قال : 
(العم”»). 
فقال الحسين» عليه السَّلام : 
- «أللّهمّ أعودٌ بك من العقر!». 
ثم نزل» وذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة إحدى وسِئّين. 
عمر بن سعد والخيار الصعب 
وكان عُبِيدُ الله بن زيادٍ قد وى عُمر بنَ سعدٍ بن أبي وقّاص الرّيٌّ» وكتبَ عهذه 
عليهاء وجهّز معه أربعة آلافٍ, لأنَّ الدّيلمَ كانوا غلبوا على دَسْتَبى»ء فخرج عمرُ بن 
سعد » وكان قد عسكر بحمّام أعين. 
فلمًا كان من أُمرٍ الحسين ما كان كتب عُبِيدُ الل بن زيادٍ إلى عُمرَ بن سعدٍ أن : 
- اسِرٌ إلى الحسين» فإذا فرغنا مِمَا بيننا وبيته» سِرتَ إلى عملك». 
فكتب إليه عمرٌ بن سعدٍ: 
(إن رأُيتَ أن تُعفيني. فعلت». 
فقال عُمِيدُ اللّهُ : 
انعم على أن ترد إلينا عهدّنا» . 
فاستعظم عُمِرُ بن سعدٍ أَمرّ الحسين. وكان يستشير نُصَحَاءَة» فلا يُشير عليه أحدٌ 
به ثم خلا في قلبه الإمارة» فاستجاب وأقبلَ في أربعة آلافٍ حتّى نزل بالحسين في غد 
يوم نزل فيه الحسين بالمكان الذي ذكرناة. 
فبعث عمرٌ بن سعدٍ من يسألَّه : ما الذي جاء به. فجاء الوَسولُ حبّى سلّم 
الحسين» وأبلغه رسالة عمر. 
قال التعضين: 
- اكتبٌ إليّ أهلُ مصركم أن اقدّم. فأمّا إذا كرهتموني» فنا أنصرف عنهم». 
فانصرف إلى عمر بجوابه. فقال عمرٌ بن سعدٍ! 
- ني لأرجو أن يعافيني الله من حربه». 
وكتب إلى عُبِيدٍ اللّهِ بذلك . 
اشتدادٌ العطش على الحسين وأصحابه 


واشتدٌ على الحسين وأصحابه العطشء» فدعا العبّاسّ بن علي فبعثه في ثلاثين 
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فارساً وعشرين راجلاء وبعث معهم بعشرينَ قِربةً . فدَنّوا من الماءِ ليلا. 
فقال عمرو بن الحجاج الزْبيدي وكان قد أرسله عمرٌ بن سعدٍ في خمسمائةٍ على 
الشّريعة يمنعون الحسينَ وَأصحابّه من الماء بكتاب ووفاغلية هن عمين الله 
لامر الوّجل» وما جاءً بك؟»2 قال : 
د (ععئنا نشرات من .هذا الماء الذي حلاتمونا عنه» . فقال : 
(أاشرث هنأك اللَّهُ) . قال : 
قله والله عا اعترث والحييية ومو تر فين أمضانة بعاد ان تقال 
- ١لا‏ سبيل إلى سقي هؤلاءء إِنَّما وُضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء . 
فلمًا دّنا اانه قال لِرجالته : 
«املؤوا قَرَبكم). 
وشَدَ على القوم مع أصحابه فملأوا فِرَبهم» وثار بهم عمرو بن الحجاج» فقاتلهم 
العبّاس وأصحابه» حتّى انصرف أصحابٌ القِرّب بِالقَرّب» فأدخلوها على الحسين وأصحابه . 
التقاءٌ بِينَ الحسين وعمر بن سعدٍ 
وبعث الحسينٌ إلى عُمر أن : 
- اإلقّني اللَيلة» بين عسكري وعسكرك». 
فخرج إليه عمرُ بن سعدٍ في نحو من عشرين فارسأء وأقبل الحسينُ في مثل 
ذلك. فلمًا التقياء اليه أصحابه أن يتنحّواء وأمر عُمر بن سعدٍ أصحابّه بمثل 
ذلكء فانكشفًتا عنهما حيث لا تُسمع أصوائهماء فتكليا ع قأ ملالا حتى ذهب هزيعٌ من 
لمان ام انصرف كُلَ وَاحدٍ إلى أصحابه». وتسدتة الاس ف ينيب بالظنوة :ولا بدرون 
حقيقة شَيْء . م التقيا بعد ذلك مراراً ثلاثاً وأربعاً . < 
كتاب ابن سعدٍ إلى :اين زياد في ما دار بينه وبين الحسين 
فكتب عُمر بن سعدٍ إلى عبيد الله بن زياد: 
«أما بعدّء فإِنٌ اللذاقد أطفاً النّائرة» وجَمع م الكلمة: وأصلح مدا الأكشنهةا 
الحسينُ قد أعطاني : 
أن .يرجع إلى المكان الذي أَنى منه. 
ا هُ إلى أي غر من التُخور شِئْناء فيكون رجلا من المسلمين: له ما لهمء 
وعليه ما عغخليهم . 
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أو أن يأني د المؤمنين يزيذ» فيّضع يذه في يده. فيرى فيه رأيّه»ء وفي هذا لكم 
رضى» وللامّة صلاخ» . 

فلمًّا قرأ عبيدٌ الله الكتابّ» قال : 

«هذا كتابٌ ناصح لأميره. وشفيق على قومهء قد قبلتٌ). 


ما أشار به شمرٌ على ابن زيادٍ 

كرك حوري دي الجرسن فقال: 

«ثتقبل هذا منهء وقد نزل بأرضكٌ وإلى جَنبك؟ فإنَّما وافى لِيْزِيلَ سلطائك . 
واللوء لّئن رحلّ من بلادك رمضم تدمائي ودر ٠‏ لَيكونْنٌ أولى بالقُوّة والعِرُء ولَتكوتَنٌ 
أولى بالضّعف والعجزء فلا تُعطِه هذه المنزلة» فإِنَّها من الوهن؛ ولكن لِينزل على 
حكمكء» فإن عاقبت» ادك أولى العو وإن عَمْوتَ كان ذلك لَكُ. ولقد بلغني أَنَّ 
الحسِينَ وغمرٌ بن سعد يجلسان.» فيحَدئان عامة الليل2 . 

تقال عبيل اللديق زياف | 

- اليِعمَ ا الرَأائ رَأَيْكَ) . 

حم اقانرابن رياد 

- «اخرج انك مصواب كقانه عور دن سهان فليعرض على الحسين وأصحابه 
النُزولَ على حكميء فإن فعلواء فليبعث بهم إليّ سلما وإن أَبواء فقاتِلُوهم. فإن فعل 
عمر بِنُ سعدٍء فاسمغ منه وأطغ. وإن أبى» فأنت الأميرُ على النَّاسء ويِْبْ عليه 
واضربٌ عَنُّقَهُه وابعث إليّ برأسه». 

جواب ابن زياد لكتاب ابن سعدٍ 

م كتب إلى عمَر بن سعد : 

«أما بعلء ني لم أبعئك إلى الحسين لِتطاوله. 952-47 عنه» ولا لِتُمْيَهُ السلامة 
والنقات ولا لتققة لمشانها مدعي إنقذة :إن اترل الحميى راصن على شك 
واستسلمواء فابعث بهم. وإن أَبُواء فازحف إليهم حنّى تقتلّهم وتمثُلَ بهم» فإنهُمٍ لذلك 
تسسحفون: فإن أنتَ فعلتَ جزيناك خيراًء لأنك السَّامعٌ المُطيعُ» وإن أنتَ أبيتَ» 
فاعتزل عمَلّنا وجُندّناء و ين تعر وذ العو شن ونين العسك انان فك أمرنا: 
بأمرناء والسّلام». 
ظ ار حير اكات 
فقدم شَمِرٌ بالكتاب» فقرأهٌ عُمر» وقال إشمر: 
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«ما لك ويلك! لا قرب الله دارك! 2 اللَّهُ ما قدمتٌ نه ! إِنْك ا 
كتيث نه إليةء وقد - واللّهِ - أفسدتٌ علينا أموراً رجونا معه الصّلاحَ واللدينا شمر! لا 
و كه لل 


اأخبرنى .ها أت صانع : تمضي لأمر أميرك؛ وإلا فخَلّ بيني وبين العسكر). 
قال: ظ 


- ص- 
عس #"# 


«لا ولا كرامة لك! أن نأ آذ تولى ذلك». قال : 


«فدونك!2). 
ايا أخي أتاك القوم, أما تراهم؟». 
وكان الحسين قد خفق برأسه على ركبتّيه فنهض ثم قال : 
ا ا ا أنتَ يا أخي ‏ حبّى تلقاهم فتقول لهم: ما لكم؟ ع 
بدا لكم؟ وتسألهم عمًا جاءًَ بهم». 

فأتاهُم العبّاس» واستقبلهم في نحو عشرين فارساً. فقال لهم : 

- «ما جاءَ بكم؟ وما بدا لكم؟» فقالوا: 

الزن اشر الأميو فد عاة كيك وكي كه قال: 

«فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبدٍ الله فأعرضٌ عليه ما ذكرتم». 

فانصرف العبّاسٌ يرككض نحو الحسين» يخبره الخبرّ» داهب سساضيرة 
الوم . 4 لم أقبل العبّاس يركض» فقال: 

- «إنّ أبا عبد اللّهِ يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّة حنّى ننظرَ في هذا الأمرء فإنَّ 
هذا الذي جتنم بهء لم يَجر بينكم وبينه فيه منطقٌ» ؛ فإذا أصبحنا التقيناء فإمًا رضينا 
فاستسلمناء وإمًا كرهناه فرددنا». 

000 4 فإن البغطيت أن 7 تُوَخْرّهم إلى عُدوةٍ وتدفعهم عا العشيّة لجنا 
تطلن لركنا بوتستعارة: ونُوصي إلى أهلنا» . 

فجاءهم رسولٌ عُمرء فقام بحيث يسمعون الصّوت. وقال: 
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دالقة أخلقاكم إلى شوو قزن السساتيض تعداكم إلى امترتا» ووإنء كيه اللمننا 

تاركيكم) . 
فجمع الحسينٌ أصحابّه» وحمد الله وأَثنى عليه» ودّعا دُعاءاً كثيراً» وقال: 

داكا بعد فإئي لا أعرفٌ أل بيتٍ أَبرُ؛ ولا أُوصَلَ من أهلٍ بيتي. فجزاكم الله 
عني خيراء وإني لا أَظْنَّ يومّنا من هؤلاء إل غدآء وإني قد أَذنتُ لكو ٠‏ فانطلقُوا جميعاً 
في جل» ليس عليكم مني ذمام . هذا اللْيلُ ة قد غشيكم فاتخذوهُ جملاء ٠‏ ليخد كل رجل 
ماك بيد وجل من أهل بيتي» وتفرّقوا بسوادكم ومدائنكمء إن القوة :إلا بطليودى» 
ولو قد أصابوني, لَهَوا عن طلب غيري». 


فقال له إخوثه : 
- الِم نفعلُ ذلك؟ لنبقى بعدّك؟ لا أرانا اللّهُ ذلك أبداء قبّح اللّهُ العيش بعدّك». 
وتكلّم أهلّه كلهم مثل ذلك . 


2 لم قام مسلم بن عُوسجة الأسدي فقال: 

- انحن نُخَلي عنكء ولم تُعْذْرْ فيك! واللَّهِ لو لم يكن معي سلاح» لقذفتهم 
بالحجارة دونك حنّى أموت» ويعلم الله نا حفظنا غيبة رسول الله يك واللّهء لو علمتٌ 
ني أقتل» ثم أحيى» ثم م أقتل» ثم م أحرقء ثم يُذرى بي» يُفعل بي ذلك سبعين مر ما 
فارقتك 6 نما هي قتلةٌ واحدةٌ ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدأ» . 

ثم قام زهير بن القين» فقال مثل ذلك. وتكلّم جماعةٌ أصحابه بمثل ذلك. وأشية 
كازم بعضيم كادم ينه وكانوا اثنينٍ وثلاثين رجلا من الفرسان وأربعين راجلا . 

2 م أوصى الحسين؛ وقال لأحته : 

م أقسم عليك؛ قبَرْي قَسَمِيء لا تَشّْفّي عليّ جيبأء ولا نُخمشي وجها. 
ولا تدع علىٌ بالويل والّبور إذا آنا علقت 

فبكت» فارتفعت الأصواتٌ من جهة النّساءء ولهنّ الرّقَهٌ والجزعٌ . 

وقالت أخته : 

8 ابأبي وأمي أنا عبد اللّه! استقتلتَ؟»2. 

فردّد عُصَّهُء ثم قال : 

- «لّو ترك القَطا لَنام». فقالت: 

- ايا ويلتي! أفتّعْصَبُ نفك اغتصاباً؟ فذلك أروعٌ لقلبي» وأعظم لبلائي». 
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ثم لطمت وجهّها مغشيًا عليهاء فصبٌ الحسين على وجهها الماءً. وعرّاها بكلام 

طويل . 

| وحرسهم باللّيل أصحاب عمر بن سعدٍ. فلمًا أصبحوا ‏ وذلك يوم الجمعة؛ 
وقيل: يوم السّبت» وكان يوم عاشورا ‏ خرج الحسين» فعبّى أصحايّه؛ وأمر بأطناب 
البيوت» فمّرِنت حتّى دخل بعضها في بعض» وجعلوها وراء ظهورهم لتكون الحرب 
فيه رحدو اد وأمر بحطب وقصّب كانوا جمعوةٌ وراءً البُيوت» وكان من ورائهم 
موضمٌ منخفضٌ كأنّها ساقيةٌ» فأمرء,ٍ فحفروه من اللجل فى ساعةء وجعلوه كالخندق, 
وطرح ذلك الحطبٌُ والقصبُ فيه وأَلقِىَ فيه الثّارُ وقال: 

- الا ُؤتى من ورائنا» . 

قال الشّعبِي : ففعلوا ذلك» وكان لهم نافعا. 

وهر الحسين نياك : فمِيتُ في جفنةٍ عظيمةٍ) وأطلن: وركب دابتهء ودّعا 
بمصحفي فوضعه أمامّه» واقتتل أصحابه بين يديه قتالاً شديداً. 

جاء الح تائباً 

8 الخرٌ دابّته» حتّى استأمن إلى الحسين» وقال له : 

000 أنتَ وأمّيء ما ظننتٌُ الأمر ينتهي بهؤلاء الوم إلى ما أرى», وظننت نهم 
سيقبلون منك إحدى الخصال التي عرضتها عليهم. ٠‏ فقلتُ في نفسي : ١ن‏ لد اين 
القّوم في بعض أمورهم» وأما الآن فإنّي جئتُ تائبا ومُواسياً لك بنفسي حنَّى أموتٌ بين 
يديك اترئ :لي :ذلك توبة؟» قال : 

العم وعكوت الله غلك وسنى للك انزل!» قال : 

- «أنَا فارساً خيرٌ لك مئي راجلاً» أقاتلهم على فرسي ساعد وإلى التّرول ما يصيرُ 
آخر أمري». 

ثم بارزء فقتل واحداً بعد آخر. 

فلم يزل يُبارز الواحد من أصحاب الحسين» فيقتل عدَّةٌ من أصحاب عمر بن 


سعد . 


0 أندرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصرء ٠‏ وقوماً مُستميتين. 
واللةة لا يبرز لهم منكم أحدّ إلا تل ؛ لا تبرزوا لهم! فإِنْهم قليل. وقل ماييقون: وقل 
جهدّهم العطش». 
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فقال عمرٌ بن سعدٍ: 

لاصدقت) . 

وأرسل في الئّاس» فعزم عليهم أَن: 

دلا يبارز منكم رجل رجلا منهم» . 

فأخذت الخيلٌ تحمل» وأصحابُ الحسين تَتبِتُ» وإنّما هم اثنان وثلاثون فارساً. 

فقال عمر: 

- «ليتقدم الرّماةٌ إلى هذه العدّة اليسيرة» فليرشقو هم بالثبل» . 

فتقدّموا, فلم بلسترهم أن عقروا خيلهم. فصاروا كلّهم رجّالةٌ. وفائلوا قتالاً لم ير 
أعظمُ منه ولا أشدٌء إلأ أنْهم كانوا إذا صُرِعَ الواحدٌ منهم أو الاثنان تبيّن ذلك عليهم. 
وإذا قتلوا أضعاف عدّتهم من أولئك لم يتبيّنْ عليهم . 

ووصل النّاس إلى الحسينء وقاتل بين يديه كلُ مَن استهدف لِلُبل» قُرمِيَ يمينا 
هالا عدت ستقطواة» وجل أممحانه بسطتاوه مين .وديا روبد اجو طان لعسيو 
ويوذعونه» ثم يقاتلون حنَّى يُقتلوا. 

فكان أوَل مَن قُتل من بني أبي طالب علي الأكبر ؛ بن الحسين بن عليٌ» ثم 
عبد اللَهِ بن مسلم بن عقيل ل ليا 
جعفر بن عقيل بن أبي طالبٍ. 

قال: ثم رأينا غلاماً كان وجهه شقّة قمرء في يده سيف» وعليه قميص ونعلان» 
وقد انقطع شِسعُ أحدهما. فحمل عليه رجلٌ» فضربه بالسِيفٍ على رأسهء فوقع الغلاء 
لوجهه.ء وصاح: 

(يا عمّاه!»). 

فجلّى الحسين كما يجني الصّقَرُء ثم شد على الرّجل بسيفه. فائّقَاهُ فضرب 
ساعد ٠‏ نأطلها من المرقق وتنتتى عن الغلام؛ وانجلت الغبرة فرأيتُ الحسين قائما 
على رأ س الغلام» والغلامُ يفحص برجله الأرض» والحسين يقول : 

- ابُعداً قوم قتلوك؛ ومّن خصمُهم جَذَك) . 

كم قال: 

«عزٌّء واللّهء على عمّكٌ أن تدعوَةٌء فلا يُجيبك. أو يجيبك» ثم لا ينفعك». 

ثم احتمله. فكأني أنظر إلى رجلَي الغلام يخطان في الأرض» وقد وضع الحسينٌ 
صدره على صدره. 
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قال: فقلتٌ في نفسي: ما يصنع به؟ فجاء به حتّى ألقاهُ مع ابنه علي بن الحسين 
والقتلى حوله من أهل بيته» فسألتٌ عن الغلام» فقيل لي: القاسمُ بن الحسن بن 
على بن أبي طالب صلوات الله على جميعهم . 

ومكث الحسين طويلاً من التّهار وَكلها اتقيى انه وها اتصرف عت وكره أذ 
يتولّى قتلّه» حبَّى أتاهُ مالك , بن التُسيرء فضربه على رأسه بالسّيف» فقطع برنسٌ حر كان 
عليه» وأدمى رَأْسَه فألقى ذلك البرنسّ» ودعا بقلنسوة» ؛ فلبسَها واعتمٌ. وكان قد أعيى 
وبلّدء ولم يبق له قر وجَهِدَهُ العطش. فدنا إلى الماء ليشربّةٌء فرماة خصين بن تميم 
بسهمء فوقع في فمه يتلقّى الدّمَ من فيه» فيرمي به إلى السّماءِ ثم حمد الله وأثنى عليه؛ 
ثمّ جمع يَدَهُ وقال: 

- «أللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدّداء ولا تذْرْ منهم أحدأ». 

ئمّ أقبل إليه شمر بن ذي الجوشن في نحو من عشرة ةِ من رجالة أهلٍ الكوفة؛ 
اي ل راقمفى زهب العالوا تس وين رحلة. 
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- «ويلكم! إن لم يكن لكم دينٌ» فكونوا في دنياكم أحراراًء امنعوا أهلي مِن 
طغايكم وجُهّالكم». 

قال ابن ذي الجوشن : 

«ذلك لك». 

وأقدم عليه بالرّجّالة . 

قلعي الله بن عماد: فلقد رأَيئه وهو يحمل على من في ؛ بع ترد وعلى 
مَن في شماله فيطردهم وعليه قميصٌ خْرٌ وهو مُعّمْ؛ فواللّف ما رأيتُ مكثوراً قتل ولذه 
زاهل به واصيحانة» اريط جاقا فق ولا انق ختانا ولا آجرا تقدما والله ها 
رأيتٌ قبله ولا بعدّه مثلّه» إن كانت الرّجالةٌ لتدكشف عن يمينه وشماله اتكشاف المعزى 
إذا شد فيها الذَئْبُ. فكأنّي بزينب أخته وهو على تلك الحال» قد خرجت وأنًا أَنظُرُ إلى 
وكيا بجر انين أذنها وعاتدها ريه تقول 

اليف لقني انع على الأر قن 

وكا قلدنا همة ين .سف هن الحسيوته فقا 

ايا ميق القت أبى عند الله وأنت تنظر إليه؟؟ . 

وكأنّي أنظر إلى دموع عُمر بن سعدٍ تسيل على حَدَّيهِ ولحيته» وصرف وجهّه عنها . 
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فنادى في النّاس شمر : 

- «ويحكم! ما تنتظرون بالرّجل؟ اقتلوة» ثكلتكم أمّهاتكم!». 
فحمل عليه من كل جانب؛ وضرب على كتفه وطعن . 
فقال شمرٌ لخولي بن يزيد الأصبحي : 

- «إنزل» فاحترٌ رأسّه) . 

فضعف وأرعد. 

فقال له سنان بن أنس وهو الذي طعنه : 

«فتّ الله عضدّيك!». 


فونه هوا حراس 


سَلبٌ الحسين وانتهاب نسائه 

سلس الحسيو دن مي اوارلهة وثُرك مجرّداًء ومال الئّاس على الإبل والمتاع» 
فانتهبوه وانتهبوا نساءه» فإن كانت المرأهٌ لَتُنازِع ثوبّها عن ظهرها حنَّى تُغلبٍ عليه 
فيذهب به» حتى جاءًَ عمرٌ بن سعدٍء فقال: 

«لا يدخلنٌ بيت هؤلاء التعوة أعيدءه ولا يعرضنٌ لهذا الغلام المريض». 

يعني عليٌ بن الحسين» وكان مريضاً. 

وقتل من أصحاب الحسين عليه السّلام اثنان وسبعون رجلاء وسُّرّح برأسه إلى 
ابن زياد. 

عند ابن زياد 

فحدّث حميدٌ بن مُسلم» قال: كنت واقفاً عند ابن زيادٍ حين عُرض عليه على بن 
الحسين عليهما السّلامء فقال: 

(ما اسمك؟» قال : 

- «علي بن الحسين» . قال : 

- «أولم يقتل اللَهُ على بن الحسين؟». 

فقال له ابن زياد : 

«ما لَك لا تتكلم؟) قال : 

- "قد كان لي أَحّ يقال له على بن الحسين اا فقتله النّاس». فقال : 
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«قد قتله اللّه؛ . 

فقال ابن زياد : 

«ما لك لا تتكله؟» قال : 

- #أنه سوق الْأَنَمْسَ حِينَ مَوْتِهَا * [الزمر: 17]» #ومًا كان لنفس أن تَمَوتَ 
بِإِذْنٍ 5 [آل عمران: ]١55‏ قال: 

«أنتَ واللّه منهم. ويحكم انظروا هذا قد أدرك واللّه إن لأحسبّهُ رجلا». 
فكشف عنه عضن أطيعات ابن زيادء فقال: 
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(نعمء ذا اح كا فال : 

«اقتله) . 

فقال على : 

د افوكل نهو لآ السوة مق يكوق ترما لين يشير معهين إن كنت سلما : 

فقال ابن زياد : 

ح لقعو ري أن ععه ا 

ما قاله يزيد بعد : نسلم كتُب البشارة 

يقال إننوزين لماوردت عليه كه التشارةة دمعت عينّه وقال: 

اكنتٌ أرضى من طاعتهم بدون قتل الحسين؛ لعن الله ابن سُمِيّةَء أمّا إِنّي لو 
كنتٌ صاحمه لَعفُوتٌ عنه) . 

نُفلق هاماً من رجال أعرَّةٍ ‏ غَلّيناء وهم كانوا أعنقٌّ وأظلّما 

مّ جهّز النّساءَ وعلىّ بن الحسين» وضمٌ إليهم جيشا حنّى رذهم إلى المدينة . 

ذكر سيل ان الع 

بعاوية + تأعطى الله عهدا: ونين سداد ل 
الخاصض يون لعاف كه وكان شذيدا علف ولكنّه كان كثير المداراة رفيقاً. فلمَا ورد 
البوية بالستسلة زفق مستى بردة بر ذا هيل . وخطب النَّاسَء وغات أهل الكوفة خخاصة 
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وأعل الخراقغائة يقت العنسين » .ومكن .وقال: 

«لقد كان لأبي عبد الله - رضي اللَّهُ عنه ‏ في ما جرى على أبيه وأخيه من هؤلاء 
القوم ناو ولكنّه ما حم نازل» . 

ثم عظّم ما جرى عليه واستفظعه. وقال في كلامه : 

- «لقد قتلوة كثيراً صيامّه بالنئّهارء طويلاً صلاثه بالليل» ما كان يُبدل بالقرآن غناءاًء 
ولا بالصيام شُربَ الخمرء ولا بالمجالس في حَلَّق الذكر الرّكضٌ في طلب الصيّد) . 

يُعرّض بيزيد. فثار إليه أصحايّه وقالوا له : 

انها الوّجل ! أظهز بيعتك . فلم يَبقّ بعد الحسين أولى بهذا الأمر منك». فقال : 

«لا تعجلوا!»). 

وعلا أَمرُه بمكة» وكاتبه أهلّ المدينة وقالوا: 

- «أمّا إذا هلك الحسين فليس أحدٌ يُنازع ابن الزبير) . 

وبلغ ابن الربير أن مروان تمثل لما اجتاز به البريد ومعه سلسلةٌ من قضّةٍ وجامعة 
جل فا ال ا 00 

فخذهاء فليسث للعزيز بخطة | وفيهامَّقال لامرىءٍ متذلل 

أَعامِرٌ إن القوم سامُوك خخْطَةً وذلك في الجيران» غزلاً بمغزل 

أراك إذا قد صرت للقوم ناضحاً26 يقال له بالغرب: أَدبِرٌ وأقبل 

وأرسل مروانٌ ابنيه وقال: 

«اذهبا فتعرّضا لابن الزُبِيرء ثم تَمئّلا بهذه الأبيات إذا بلّغته الؤُسل الرّسالة» . 

ففعلاء فلمًا تعرّضا لِيُنشْداهُ» بادر ابن الزُبير وقال: 

- لإي بنى مروان» قد سمعتٌ ما قال أبوكماء فاذهباء فأنشِداة»: 

ني لَمِن نُبعوٍصُمْ مَكاسرّها إذا تناوّحَتٍ القصباء والعُشَرُ 

قلذاليم لشير لين إسيالة حتّى يَلِينَ لضِرس الماضغ الحَجَرٌ 

عزل عمرو بن سعيد 

م إن يزيد انهم عَمرو بن سعيدٍ وظن أنه يقدر على أخذ ابن الزُبير وليس يفعل؛ 
فعزله. وولّى الوليد بن عقبة. ٠‏ تحر عمرّو حنّى فلم على يزيد»ء فرحب به يزيد. 
وأدنى مجلسّهء ثم عاتبه في أشياء كان يأمر بها في ابن الزّبير فلا يُنفذها. فقال: 

نيا أمير المؤمنين الشَّاهد يَرى ما لا يرى الغائبء وإِنَّ جل أهل مكة قد كانوا 
مالوا إليه» وأعطوهُ الرّضاء ودعنا بعضهم بعضاً إليه سِرًا وجهرأء ولم يكن معي جند 
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أتقرّى بهم عليه لو ناهضئه وقد كان يحذر مني ويتحرّزء وكنت ا أرفق به وأداريه لثلاً 


رحن فإذا استمكتت فئة.وثت عليهب مع أني ضَيّْقَتُ عليه. ومنعتّه من أشياء لو 


تمك ينها كانت مفورنة ل وجعلتٌ على مكة وطرقِها وشعابها رجالاً لا يَدَعون أحداً 
اتتحليا حتى يكبرا الى اببيه” واسم أبيه» د" وما الذي يُريد. فمن كان من 
أمسقانه من رددنّه صاغراء وكديفعة: الوليك» وسباتتك من الريو ملةاها 
تعرف به مُبالّغتي في أمرك» ومناصحتي لك» . 

فعذّرهُ يزيد» وتلمَاهُ بجميل» ولبث الوليد مذّةٌ بمكة» ثمٌ عزله يزيدء ل 
عثمان بن محمّد بن أبي سفيان. فكان نا فلم يضبط الأمرّء ولا كان له رأيّ . 

وظهير فق العنديتة أن يزيد بن اسحارية بشوسة الستمن بعتن يكرك الطتلاة: وصح 
عندهم ذلك: وصحٌ غيره مِما يشبهه. فجعلوا يجتمعون لِذلك حتى خلعوة. وبايعوا عبد 
الله بن حنظلة الغسيل» ووثبوا على عثمان بن محمّد بن أبي سفيان ومّن معه من بني 
أمبّة ومن يُرى رَأَيَهمء فنفُوهم وكانوا ألف رجل. فخرجوا حتّى نزلوا دار مروان بن 
الحكم»ء فحاصرهم الئّاس حصاراً ضعيفاًء فتولّى تدبيرّهم مروانٌ» لأنّ عثمان بن محمد 
كان غِرًا لا يرْجع إلى رأيه . 

وكتب مروان إلى يزيد كتاباً من جماعة بما جَرى عليهم ويطلبون الغوتٌ منه. قال 
الرّسول: فلمًا وردتٌ على يزيد» قال: 

- «أما تكون بنو أميّة ومواليهم ألف رجل بالمدينة؟» قلتُ: 

«يلى» . قال : 

«فما بتطاكرا ارارم ماين ااال 

- «اجمع الّأس كلهم عليهم» فلم تكن لهم بهم طافة». 

فكتب إلى عبيد اللّه بن زياد أن اغر ابن الزبيرء فقال : 

- «واللّه لا أجمعهما للفاسق أبداً: أقتل ابن رسول اللَّه وأغزو البيت؟». 

وندب مسلم بن عُقبة المرّي» وهو شيخ كبيرٌ مريض» للمدينة» فخرج ونادى أن : 

«سيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم كَمَلاَء ومعونةٍ مائة دينار توضع في يد 
الدجل من ساعته؟: 

فانتدب له اثنا عشر ألف رجل . ووضاة ديل إذا ظفرء أتايكيب العدينة تأده 
يام وذلك في سنة ثلاث وستين. 

وكان معاوية وصّى يزيد : 
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- لإذا أرابك من أهل المدينةٍ ريبٌ فارمهم بمسلم بن عُقبة». ولمّا بلغ أهلّ 
الماينه حير عسدم ومن معه» دوا على نتن أميّة المحصورين في دار مروان العهود 
والمواثيق» ألا يدلُوا على عورةٍ لهم» ولا يبغونهم غائلة. وأخرجوهم. فلقوا مسلم بن 
مقبة بوادي القّرى مع أثقالهم. فسأل مسلمٌ عمرو بن عثمان بن عَفَّانَ عن القوم 
واستشارة :: فقال: 

١علىّ‏ عهدٌ ألا أدلٌ على عورة». 

فانتهره مسلم وقال : 

- «واللّهء لولا أَنَْكِ أبن :عكمَان لضريث غنقك: والله لا أقبلها فرشا هرك 

وبلغ ذلك النّاسَّء فهابُوةُ. 

وقال مروان لابنه عبد الملك : 

- «ادخل قبلي إلى مسلم لعلّه يجتزي بك مئّي). 

فدخل عليه عبد الملك» فقال: 

«هاتٍ ما عندكء أخبرني خبرَ النّاس» وكيف ترى؟». 

ذكر رأي عبد الملك وما ظهر من حزمه 

قال : 

الحم أرى أن تسيرٌ بمن معك؛ ٠‏ فتركب هذا الطريق إلى المدينة» حنّى إذا 
اكيت إلى أدنى نخل بها انزلت, فاستظل الئاس نبلم وأكلوا من صفوه. حنَّى إذا كان 


الليل» أذكيت الحرس اللَيلَ كُلّه عُقباً بِينَ أهل عسكرك حل ذا أصيحيت رصليث 
الصبح . مضيت بهم. وتركت الهدينة ذات اليشارة نم أدرتٌ بالمدينة؛ حتّى تأتيهم :من 
قبل الحرّة مشر 'قأُ ثم تستقبل القوم. فإذا استقبلتم. أشرقت الشّمس عليهمء وطلعت 

من أكتاف أصحابك» فلا ثوذيهم, وتتقع في وجوههم فتوذيهم» ويرون ما دمتم مشرّقين 
ابثلاق بيضكمء وحرابكم. وأسنّة رماجكم وسيوفكم ودروعكم وسواعيكم. » ما لا ترونه 
أنتم لِشَيءِ من سلاحهم ما داموا مغرّبين» ثم قاتلهم. واستعن اللَّهَ عليهم» . 

: 

الله ابوك أي امرئ ولد إذ وَلدَكء لقذوأئ نلك خلناة: 

ثم إن مروانٌ لَقيَهُ فال له: 

«إيه» . فقال: 

- «أليس قد لقيك عبد الملك؟» قال : 

خلان ف واي وجل عبد لعلف ادقن ها علمتادهن وبعال قزيش اننا بن 
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وقعة الحرّة وإباحة المدينة ثلاث 

ثم ارتحل » وعمل برأي عبد الملك. ٠‏ فكانت وقعة الحرّةء ووللت وى ينه 20 
وسكي وهي من أعظم الوقائع وأشدها . هزم فيها مسلم بن عُقبة مرارأء وهل المدينة 
مرارأء 0 امع د اسار 

وجيء بيزيد بن وهب بن ربيعة - وهو من وجوه قريش - فقال له : 

«بايع !» فقال : 

١أبايع‏ على سئّة أبي بكر وعُمرًَ) . قال : 

«اقتلوة!» قال : 

«فإني أبايع . قال : 

«لا والله! لا أقيلك عثرتك» . 

فقام مروان بن الحكم وكلمة: لصهر كان بينهماء فأمر بمروان» فوجِئَّتَ غنقه 
ثم قال : 1 

- #بايعوا على أنّكم ْول ليزيد بن معاوية». 

تُ ثم أمر بقتل يزيد بن وهب . 

هذا وبلغ أهل مكة ما جرى على أهل المدينة؛ وما ارتكب منهم . ففتٌ ذلك في 
أعضادهم. وجاءهم منه أمرّ عظيم ء وعرفوا أنه نازل بهم . 

ذكر اتفاق حسن اتفق لمسلم بن عُقبة في مسيره إلى أهل 
المدينة يا لأهل العرييةاما ا 
وعورء و سي 6 0 ونوا االعدطة 
موت مُسلم بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقها 
وابن الزبير محاصّرٌ فيها 


خلافة يزيد بن معاوية /اه 


فلمَا كان ببعض الطريق هلك». وذلك في آخر المحرّم من سنة أربع وسنّين. 

ولمّا حضرةُ الموثُ» دعا الحصين بن لكين التلولى» وال ل 

- (يا برذعة الحمارء واللّهء لولا أن أمير المؤمنين عهد إليّ ‏ إن حدث بي حدثٌ ‏ 

أن كلتك لناولتك» ولكن انظر وصيّتي . وإِيّاك والمخالفة! َذْ عي أربعاً : أسرع 
الشيرة وعجل الوقائع» َعَم الأخبار) ولاششكن رامن انلك 

ومات . 

وخرج الحصين بن نمير إلى مكة وقد بايع أهلٌ مكة ابن الزبِيء وقدم عليه 
نجدة بن عامرٍ مع الخوارج يمنعون البيتَ» فحاصرهم الحصين» وأخرج ابن الزبير ليه 
أخاة المددة بن الزبير. فلمًا اشتد القتال» دّعوه إلى المبارزة» فخرج وقتل» وقتل معه 
عِذَة من وجوه أصحاب ابن الرُبير ولم يزل القتال دائماً بينهم طول صفرء ولنا عضت 
ثلاثة يام من شهر ربيع الأزل» تصهوا الجفافة ضهان اليف :وزكر بالسحنارة رالتاف 
وأَخذوا يُرتجزون ويقولون: 

خطارةٌ مِثلّ الفنيت المُزْبدٍ ‏ نرمي بها أعوادهذاالمَسجِدٍ 


- 


واحترقت الكعبة» وتصدّع منها ثلاثة ثه أمكنةع اعرف اناي من حْشْبٍ»ء 5 
عليها من كسوةٍ. 
وقد قيل: إِنّما احترقت» لأنَّ أصحاب ابن الرُبير كانوا يوقدون حولهاء فطارت 
إليها شرزه ليلة ريح. فاحترفت 








ولم يزل الحصار والقتال واقعأ على ابن الزبير - وهو يصابر - إلى أن وَردَ نعي 
يزيد بعد أربعة اسك نوفا من الحصار. وذلك في جُجمادى الأولى سنة ثلاث تي 
ويقال: أربع وستين. وكانت ولاينّه ثلاتٌ سنين وكسرأء وبايع الناس معاوية بن يريد بن 
معاوية بالشأم» وناسو اليك اللدى بن الزبير بالحجاز. 

ذكر سوء رأي ابن رفير وضعف تلبيره» ومخالفته مَن أشار 

عليه بالصواب حتّى فاتته الخلافة 

مكث أهل الشام مع الحصين بد تمي يقاتلون:ابق الر بيو وليس عندهم حَبرٌ وقد 
ضيّقوا على ابن الزبير» فبلغ ابن الزبير موث يزيد» فصاح: ١‏ 

«إنْ طاغيتكم قد هلك فمن شاءً منكم أن يدخْلٌ في ما دخل فيه الناسٌ» فليفعل» 
ومّن كرهء فليلحق بالشام» . 

فدعا ابن الزبير الحصين تن لقعو وقال : 

- «ادنُ منى !2 . 

فخرج أحدهما إلى الآخرء فطاوله الحديثء إلى أن دُعي الذي أخبر ابن الزبير 
بالخبرء وكا ذَينا فاضلة وبينه وبين الحصين صهرٌء فلمًا سمع الحصين كلامّه عرف 

إن يك هذا الرجل هلك: فأنت أحقٌ من أرى بهذا الأمرى هلمٌ فلتُبايغك. على 


أن وه معي ل الشّامء فإِنَّ هذا الجند الذي معي » هم وجوه العامن؛ وفرسانهم. 
فواللّه. لا يختلف عليك اثنان» وتؤافن الناض» وتهدر هذه الدماءً الى كانت يكنا 


وبينك». والّتي كانت بيننا وبين أهل الحرَّة)» . 

فأبى افو الزبير أن يحرج الف الشّامء وكان ذلك من جد مروان وإقباله. وإدبار أبن 
الرفيو: 

«أنا أهدر تلك الدماء عن أفل كرحا عكر 1 


خلافة معاوية بن يزيد 4 


كل البحضيين اكلم ةا وهو يجيبه جهرا. 

فقال الحصينٌ بن ثُمير : 
' - "قبح الله من يعدّك بعد هذا داهياً. اد أوقا «تدكنت أطن أن لك 7 ألاء 
أراني أكلّمك سرًا وتُكلّمني جهرآء وأدعوك إلى الخلافة: وتوعدني بالقتل» و 
طاعة في من معي : وتهددهم بالهلاك) . 

ثم خرج من عندهء وصاح في الناس بالرّحيل» وخرج إلى المدينة. وقدم ابن 
الويين: فأرسل إليه : 

- اأمَا خروجي إلى الشّامء فلا يمكن. ٠‏ فإِنّي أَتبرّكَ بالبيت» ولكن بايعوا لي هناك 
فإنّي بعد ذلك أو منكمء وأقدم عليكم) . 

فردٌ عليه الحصين» وقال: 

- إن أنت لم تقدّم بنفسك» وجدنا مَن تُبايعُه هناك». 

زافق ساضضانه تكو الملاردة: افاستقبله على بن الحسين بن عليٌ» ؛ عليهم السلام. 
فسلّم عليه ولم يكد يلتفت إليه أحدّء واجترأ أهل المدينة وأهل الحجاز على أهل 
اشام وذّلُوا حنَّى كان لا ينفرد منهم رجلّ إلا أخذ بلجام دابت ونكس عنها . فكانوا 
يجتمعون في عسكرهم» ولا يتفرّقون. 

اجتمعك الهم بردو مله وقالوا: 

- «لا نبرح حتّى تحملونا». 

ففعلوا. فخرج بنو أميّة بنسائهم وعيالاتهم» ومضى ذلك الجيش. حبّى دخل 
الشام . 

ولم يلبث معاوية بن يزيد إلا ثلاثة أشهرء حتَّى مات ويقال: بل مكث أربعين 
يوه 1 وكان أفر عمال؟ ايه 


خطبة ابن زياد بالبصرة بعد انتهاء موت يزيد بن معاوية إليها 
وبلغ موت يزيد دن ععا ري عبن الله بن زياد بالبصرة ؛ فصعد المنبر» وخطب 
النّاس» وقال : 
«يا أهل المصره ٍ! قد علمتم فيامي بأمركي وجبايتي الأموالة وتفرقتهاء 
وانسبوني» فوالله تجدوني مهاجراً إليكم ووالدي ومولدي فيكم وداري . ولقد 
وليتكم. وما أحصيّ ديوان وكاديم إلا سبعين ألفا ولقد أحصي اليوم ثمانين لقا وما 
كان ديوان عيالكم إلا سبعين ألفاً وك حصن اليوع هاه القوو ريعي لقا وما يكت 
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واختلف هل السام وأ 3 أكثر الناس عدداء ا 010 تدارا د 
ترضونه وتجتمعون عليه إلى أن يجتمع أهل الشَّام فإن اختاروا من ترضونه دخلتم في 
ما دخلوا فيه» ل ا ل 
مراع 6 وما يستغني النّاس عنكم). 
ذكر طمع عُبيد اللَّهِ في الخلافة وما احتال فيه 

وكان عبيد الله قد أنفذ بالليل إلى شقيق بن ثورء ومالك بن مسمع وخصين بن 
المنذر» وفرّق فيهم مالا كيرا فلمًا خطبهم هذه الخطبة» قام هؤلاء: وهم رؤساء 

د آنا كاعر كه ولا فرق أعذا هو أترف عان هذا الأمى امنلفة, 

وبايعه هؤلاء»ء وبايعه الئّاس. فجعل الرّجل إذا خرج من عنده» مسح يَذَهُ على 
الحائط ويقول: 

ب ا ل إلى اليوم؟». 
دل مراك اموه ل ارا ول ١‏ عليه انيه بحي اللو لجان نباك أغرانة 
وبينه . فبينا هو كذلك» إذ ظهر رجل بالبصرة» يدعو إلى ابن الزْبير» وكثر الناس معه. 
فبلغ ذلك عبيدٌ الله وأداد أخذهء فامتنع عليه» وكتّف جمعهء وقعد الناس عن 

ا اد عراترين فى نادي وحرصي على ضبط أموركمء 
وقد تقاعد عن من يُريد فرقتكم» وأن يضرب بعضكم وجوه بعض آخر بالسشيف . وواللة 
يا أهل البصرة. لقد لبسنا الخرٌ والتفنة واللْيّنَ من الّياب»ء حبّى لقد أجمته جلودناء فما 
الى أن نلبس الحديد أيّاماً» . 

فما لبث أن رُمي بجماع الئّاس» فقال لهم : 

«أيُّها الناس» إِنَّ هذا المال فيكمء فخذوا أعطياتكم» وأرزاق ذراريكم». 

مد الكنّابَ بتحصيل الئاس ؛ وتخريج الأسماء واستعجلهم حنَّى وكُل بهم مَن 
كا 0 وأسرج لهم ادوع 0 00 المالء اد ا يا 
ا 0 


خلافة معاوية بن يزيد 5١‏ 


ودعا حُبِيدُ الله محاربة السلطان وأرادهم على القتال. فقال له أخوه عبد اللّه بن 
زَيادٍ : 

عزقد عليية: أن: الحويوز ل ع قله نينا وول علباك ررقن ا لقدنا موزلا تين طهر 
هؤلاء القوم» فإن ظفروا بك أهلكوناء ثمّ أهلكوهاء فلم تبقّ لك باقيةٌ» . 

وقال له: 

«واللّه لئن قاتلتَ القوم لأعتمدن على طلبة سيفي حلّى يخرج من صُلمي؟. 

فلمّا رأى عبِيدٌ الله ذلك. هم بالمرب فاحتال بالليل حنّى فد فستحفيا إلن 
مسعود بن عمروء. وكا ستة الذرة حتّى حصل في داره. 

ذكر حيلته في ذلك 

وك غيية الله إلى التجازيك بن قن الأردقة وذكرية مه لادعنة:» وميالة أن 
يحمله إلى منزله» ويكتم أمرّه» حتَّى يجتمع الئاس . 

فقال له الحارث: 

- (إنَّ مسعود بن عَمرِو سيّد الأزد» وإن طلبك عندي لم أقدز على الامتناع منه: 
ولكن سأحتال لك من قبل امرأته» فإنّها بنت عَمّه) . 

فقال له ابن زياد: 

د قفخن عه نالك تيده كيه لقان 

«هات 

فحمل معه ماثة ألف درهمء فخرج بها الحارث حنَّى أتى بها امرأة مسعودء 57 
ممبيد الله وعبدٌ اللَّه ابنا زياد» فاستأذن عليهاء فأذنت له» ودخل. 

اال ار 


«قد أتيتنك يأمر ل وتظهرين به فضلٌ قومِك. وتتعجلين الغنى 
في دنياك» هذه مائة لقت دينار» خدييها وضمْي عد اللّه) . فقالت: 


«أخاف ألا يرضى مسعود). 

فقال الحارث: ظ 

اليه ثوباً من ثيابه» وأدخليه بيتك وخْلي بيننا وبين مسعود). 

تقرضيت المال» :وففلت:» :ووكن الخارك غلن سوق واكك ين تة جد ديق عي 
اللهء فقال: 
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(إِنّه كان يتعوّد من طارق الشدة وإِنْك من طوارق الشّرا . 

«واللّه لقد أجارتنى ابنة عمّك عليك» وهذا ثوبك علىّ»؛ وطعامّك فى مذاخري, 
وفل التفْ على بيتك» . 

وشهد له الحارث. ولم يزالا به حتّى سكن ورضيّ. 

ثم ركب مسعود من ليلته. ومعة الحارث » وجماعة من قومه. فطاف في الأزد 
ومجالسهمء وقال : 

«إِنّ ابن زياد قد فقدء ولا نأمن اضطرات الثامْنءع وان يلطخوكم به) . 

فقد كاك أبوه زياد استجار بهم ومنعوه» فأصبحوا في السلاح . فلمًا أصبح الثامِنءع 
وفقدوأ ابن زياد قالوا: 

- ١أَينَ‏ توجّه؟) . 

- (أين تروئّه توجّه؟ اندحسء والله» فى أجمة أبيه؛. 

فال الثاس : 

ااصدقت . اا 


2 


9805 بعالل لي ل 0 افك عير رن 
الأمكه 

واضطرف الّاصس بالتصيرة: ووقعت الفتئة ؛ بين الأزد وتميمء وتأذى إلى الخر» 
فبعث مسعود مع ابن زيادٍ مائة من الأزد حتَّى خرجوا به إلى الشام . 

ذكر ما حخفظ على ابن زياد فى طريقه من الآراء 

قال عبيد اللّه ذات ليلة : ١‏ 

- 'إّهِ قد ثقل عليّ ركوب الإبل» فوطتُوا لي على ذي حافر» . 

قال: فألقيتُ له قطيفةٌ على حمارء فركبهء وإِنَّ رجليه لتكادان تحْدّان في 
القن 


خلافة معاوية بن يزيد بر 


0 نت؟» قال * 


«فما 0 قال: 

- اكنثُ أحدّث نفسي». 

قال» قلتٌ: 

«أفلا أَحدّئكٌ ما كنت تحدّتٌ به نفسَّك؟2 قال : 

اهاتء فوالله ما أَراكَ تصيبٌُء ولا تكيس». قلتٌ: 

#تقول: ليتني لم أكن قتلتٌ حسيئاً» . قال : 

«وماذا؟» قلتٌّ: 

- «تقول : عقن لم أكن افقلث من قتلتٌ». قال : 

«وماذا؟» قلتٌ: 

بااتقول الى لم أكي ينيك البيضناةةاد قال 

«وماذا؟» قلتٌ: 

- #تقول: ليتني لم أكن استعملتٌ الدّهاقين على العرب». قال : 

«وماذا؟» قلت : 

عاانقول ١‏ لمق كدت أسكى يتاحت 

فقال لي : 

الو اللفود عنا للقت بعيو انه ولا متكت ضرق كملا زر 

أن)الحسيرة: اهيار إل ريه اقتلىء فاخترتٌ أن أقتله على أن يقتلني؛ وكا 
البيضاءء فإنّي اشتريثُها من عبد الله بن عثمان النّقفي» فأرسل يزيد بألف ألف 
ان فأنفقنُها عليهاء فإن بقيتٌ فلأهلي» وإن هلكت لم آس على ما لم 
غرم عليه 

وأا استعمال التُهاقين: إن ابن أبي بكرة يساس مده 

حبّى ذكرا قشورٌ الأررء وبِلّعا خراجٌ العراق مائةٌ ألف ألف ٠٠١,٠٠0,٠0٠0٠‏ يضمنانهاء 
فخيّرني معاويةٌ بين الضّمان والعزل: ردك درن وارك ممصي ارت كدرو 
الخراج» وإن أقدمتُ على الرّجل منهم أوغرتٌ صدورٌ عشيرته» وإن أغرمت قومّه 
أضررتٌ بهم. وإن تركتّه ضاعَ لي حقُ وأنا أعرف مكائف فوجدتٌ الدهاقين أعرف 


0 
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بالتحتانة .ادقن الما وأهرن على المطالبة منكم» بع أن له لتك أمتاة مليوس . 

وأمّا قولك في السّحْاءِء فما كان لي مال أجودُ به عليكم؛ ولو شئتٌ شت لأخذتٌ 
بعض مالكم. فخصصت به بعضكم دون بعض» فتقولون: ما أسخاه! ولكن عممتكم 
به وكان عندي أنفع لكم . 

ولكئي سأخبرك بما حدّئتٌ به نفسي : 

قلتٌ : ليتني قاتلتُ أهلّ البصرة» فإنّهم بايعوني طائعين؛ وأَيمُ الله إنْىي حرصت 
على ذلك» ولكن إخوتي أتوني؛ وقالوا: إن قاتلتّهمء وظهروا عليك؛ لم يقواهةا 
ادا وإن تركتهم تغيّب الرّجل ِنًا عند أخواله وأصهاره. فرقٌ لهم قلبي. وكنتٌ أقول : 
ليتني أخرجتُ أهل السّجنء فضربتُ أعناقهم. وأمّا إذ فاتتني هاتان الخصلتان» فليتني 
أقدم الشامٌَ ولم يُبرموا أمرا. 





كان لا يُريد الخلافة ولكن ابن زياد أطمعه فيها 
وقدم عبيد الله فن زناد السَامَء وكان قدمها الحصين ب تعن وق معه) وهم 
مروان بن الحكم اتسين ل أن الزبير فيبايعه. واجتمع الناس:.غعلى ‏ ذللك. فذهب 
عبيك الله حبّى لقي مروانٌ. وقال: 
- لاستحييث لك مما تريد» أنت كبير قريش وسيّدها تصنع ما تصنع؟2 . 
فقال: 


- ما فات شىءٌ بعذ) . 

واجتمع إليه بنو أميّة ومواليهم» وتجمّع إليه أهلُ اليمن» وهو يقول: 
الها قالكة شن :يعدا 

كالسعكنر مده 


المروانيُون والرُبِيرِيُون واحتاجانهم 
وكان الضَحَاك ضَْ قيس بلسو لها قدم عبيل الله بن زيادء وكان يهوى هوى ابن 
الزبير» والتُعمانٌ بن بشيرٍ بحمص يبايع لابن الزبير» ورُفر بن الحارث بقنّسرين يبايع 
لابن الزبير. 


وكان حسان فرك فاك بن بحدل الكلبي يرى الأمو ليك أمقة ويهوى هواهم» 
دقان يال خالد بن يزيد بن معاويةء فيو أن د له وكان بالاردنة: فجمع 


لنّاس وخطبهم. وقال: 
- 'أيُها الناس» ما شهادتكم على ابن الرّبير»ء وعلى قتلى أهل الححرَة؟» قالوا: 
انشهك أن ابن الزُبير منافقٌ» وأَنَّ قتلى أهل الحرّة في الّار؛ . قال : 
- «فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم بالحرّة؟» قالوا: 
افيد أن يزيد مؤْمنْ . زَأن قتلانا في الجنّة) . قال : 
وان اه دلت كان قير يزيد بن معاوية حمًا يومئذ إِنّه اليوم وشيعبّه على 
خى وإن كان ابن الرْبير يومئذٍ وشيعته على باطل. نه اليوم وشيعته على باطل». قالوا: 
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علقت لسع التانحلك ونقاتل فلك وق الك على أن لحتنا هيد الله موادا 
ابئّي يزيدء فإنْهما غلامان» ونكرهٌ أن يأتيّنا النّاسُ بشيخ ونأتيّهم بصب . 

فكتب حسّان بن مالكِ إلى الضَّحَاك بن قيس: ‏ 

(إنّك تبايع ابن الزبير» وقد عرفت حقوق بني أميّة عليك» . 

وعظم عليه الفرقة: ودعاه إلى الجماعة. وكتب جماعة بني أمية بمثل ذلك. فأبى 
الضحاك بن قيس» ومن يَرى رأيه . 

واجتمعت بنو أميّة ومن يَرى رَأَيَهِمء فبايعوا مّروان لسنّه وذلك في المحرّم سنة 
خمس وستين . 

مر ل يا ا ا ين 
زياد من البصرةء فأطمعهء واتّفْق ما حكيناةٌ من أمر حسّانء وجواب أهل الشَّامِ له 

ذكانة العفو دن لمي لق سزوانة: تقرط عليه شروظا أحابه مرؤان البها» فكان 
فرق عواة .. قلثى مالك بن شييرة الحهعن بن المتذر» ,وقال له: 

- اهلع تُبايع ند القاض الذي تحن ولدنا أباجتوعو ابرق احتياة تققد عرولة عبرلا 
كانت من أبيه وهو غدا يحملنا على رقاب العرب». 

يعني خالد بن يزيد. 

فقال خصين : 

«لاء لَعَمري ما تأتينا العرب بشيخ فتأتيهم بصبي» . 

قال مالك ْ 

اهذاء ولمّا َرِدْ تهامدٌء ولمّا يبلغ الحزام الطبيين». 

فقال الحصين : 

امياد يا أن سهان 1 

فقال لهنمالك: 

لأسمع كلامي». واللّه لئن استخلفت مروانَ وآل مروان» ليحسدنكَ على 
سوطك» وشراك نعلك» وظلٌ * ل ياه ِنَّ مروان أبو عشرةٍء واخن عشرق 
وعم عشرء فإن بايعتموةٌ كنتم عبيداً لهم؛ ولكن عليكم بابن أختكم خالد . 

فأ الثاني الأ فييد] :#استميعوا على مووان». بونالوا: 

«مروان خليفتّناء على أن يكونٌ الأمر بعده لخالد بن يزيد». 

فلمًا اجتمع رأي النّاس رضي حسّان بن بَحْدَل أيضأء وتمٌ الأمر لمروان» وسار 
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إلى الضَحّاكء والتقيا بمرج راهطء فاقتتلا قتالاً عظيماً» وثُتل من أهل الشَّام مقتلة 
عظيمةً لم يُقتلوا مثلّها قطء وقتل الضَّحَحاك . 

وخرج عمان ين شير لما بلغه مقتل الضْححاك عازنا نر ينض لكا ومعه 
اه وتقلف فعيدكر ليلتة كلياء وطلبه قومء فظفر به وخر براسه: وجية به إلى 
مروان. 

وأطبق أهل الشَّامٍ على مروان واستوسقوا لهء فجاء إلى عمد ب رعاتييا 
عبد الرّحمن بن جحدر التردي: يدعو إلى ابن الرّين :فقاتلة فقتل + وآمن الناست: 
واه أهلياء فرجع إلى دِمَسْقَ 

له كتّاب يزيد ووزراته 

كتب ليزيد عبيدٌُ الله بن أوس العْسَّاني كاتب معاوية. وكتب له على ديوان الخراج 
سرجود بن منصور» وهو الذي أشار عليةء لما بلغه مسير الحسين إلى الكوفة بأن يوان 
عدن الله بن زياد» وقد مرّ ذكره» وكتب إليه عن يزيد : 

- «أمَا بعدٌء فإنْ المحبوب مسبوبٌ يوماً ماء والمسبوب محبوبٌ يوماً ما» وقد 
انتميت إلى منصب كما قال الأول : 

ُفِخْتَ فجاوَرْتٌ السَّحابَ وقُوقَةٌ مالك إِلأمَرمْبٍ الشّْمسٍ مرمبٌ 

وقد ناتلي «السنين وبا نلق مين الارهانه وبين الثلنواة: بوتلبس عرد ميد 
المي ا اد تعود عبداًء والسّلام). 

وقلّد سلمة بن حريد الأزدي من كتاب فلسطين الخراجّ بمصرء وكان يكتب 
عبد الله ين ال سر ويقوم بجميع أموره. إلى أن ُتل. واجتمع النَّاسٌ على 
2000000 وفيهم عبد الله بن صفوان بن أميّة بن خلف . 
ظ وأماتعسل الله ابن رياد نكني له فهر ان« الترجمان: وقام بأمره كُلّه ولم يزل معه 
إلى أن مات يزيدء ناخريم آهل البصرة ة من بلادهم . 

وقلّد يزيد بن معاوية سلمٌ بن زياد خراسان؛ وكان يكتب له اصطفانوسٌ» فأقام 
بها إلى أناظهر اين الربيية ونُونُي يزيد . . فاستخلف سلمٌ على خراسان عبدٌ الله بن 
خارم او اضر فى ب أربع رين وتباطأ في مسيره ليعلم على ما تستقرٌ الأمورٌ. 
فورد البصرة هَ في سنة خمس وسئين. 

فدعا سلمٌ يوماً بإصطفانوسء وسلّم اثني عشر ألف ألف ١17,0٠0,٠٠١‏ دينار» 
وقال له: 

«احتفظ بهء فما فيه قيمة درهم ظلم فيه مُسلمٌ ولا مُعاهَدٌ). 
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فقال اصطفانوس بالفارسية : 

«فمن أ هذا كله41. 

فقَال: 

«من هدايا العُمّال وأهل الكوّر والدّهاقين». 

وكان أهل عراداة أعراهلما معلاها احره والنا قا وسُمّي باسمه أَيَامَ 
ولأقة أكلة من غصورق. آلف مولودء ثم ثاروا به حين بلغهم موت يزيد حتّى استخلف 


عليهم ء وحرجء وهلك مروان بن اقم يع نمم أدور بن اله وجعلٍ ولي عهده 
انه عبذ الملك» وبعذه سليمان»ء وكان سبب هلاكه أن الئاس أكبارنو :عليه أن يتزوج م 


خالد بن يزيد ليغض منهء لذن النّاس كانوا يتشوفونه» وينتظرون بلوغه. 
2 حيلة مروان بن الحكم التي عادت بهلاكه 
فتزوج مروات 1 خالد. فدخل يوما غلى منروان وعنذه جماعة كقيرة: فمسّى بين 


الصَّفَِينَء فالتفت مروان إلى من حولهء فقال: 
فإنهاها عليت لحي تفال نا : بِنَ الرّطبة الإست». 


ُقضَرٌ به لِيُسقطه من عين النَّاس . 

فرجع إلى مه وبكى بين يديهاء وقال: 

- #خاطبني بحضرة النّاس بكذا» . 

قالك له اله 

الا تُفرفن أحداء ولا يَعرِفنّ هو منك. واسكثٌ فإنْي أكفيكة» . 

فدخل عليها مروان» وقال لها: 

«هل قال لك خالدٌ فىّ شيئا؟؟ . 

نأكرق بوسطة له وكوك كالم 

- «وَأَيٌ شيءٍ يقول خالدٌ فيك؟2. 

ثم مكثت أيّاماً حبّى أنس مروان» فنام تدده تملع .زور مناقة بو أسستكيه عليه بحن 
اك 





دلجة» والآخر إلى العراق» عليهم عبيد الله بن زيادٍ. 
ا له خنع برد الجر 5 الخبر بها بموت مروان» 0 
م د التوابية حار 0 لد ما ا 7 الكتاب.. 


خبر التَوّابين 

فأمّا خبر التّوابينَء فإنّهِ لمّا قل الحسين بن علي عليهما السلام اجتمعت الشّيعة 
الل ل ورَأوا أنْهم جَنُوا جناية عظيمة باستدعائهم الحسين إلى 
الكوفة. ثم تقاعدِهم عنه. إلى أن جرى عليه ما جرئ» أنه لا يغسل عنهم هذا العارّ» 
ا إل الخروج والتّوبة إلى اللَّه والطلب بدمهء إلى أن يَقتَلُوا 
قاتليه أو يُقتلوا قبلَ ذلك 

فاجتمع الكل إلى خمسةٍ من الرُؤْساءء وهم: : سليمان بن صردء والمسسيية ف 
نجَبة» وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزدي» وعبل اللسريق وال اتيت ورفاعة بن 
شداد البجليّ . 

احم عؤلا الخمنة على سليمان ين طترده بوكانت ناضحا عن القن كه 
فرأسوهء وقالوا : 

1 سس رفن واحدٍ تكون له واية يَف بهاء ورأيٌّ يُصدر عنه». 

فرضوا بسليمان بن صردء يحي طمن ل لطر قال في آخرها : 

- اكونوا كتوابي بني إسرائيل» إذ قال لهم نبيهم : إلكم طَلَمُْمْ أنفسكم بانْحاذِكُمْ 
لعجل فتُوبُوا إلى بارتكم. الوا أأفسكمء وُلِكُمْ حي لكُمْ عند بارلكم: إن أرئ أن 
الله قد سخط عليكم مما أَتيتمُوه في أمر ابن نبيُكمء ؛ فلا يُرضيه شية أو تُبيروا قَتلَة 
الحسين» فلا تهابوا الموتّء فواللّه ما هابه أحدّ إلا ذَلُ). 

وتكلّم كلاماً كثيراً يُشبه هذا. 

فقال خالد بن سعد: 
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- أمّا أناء فوالله لو أعلم أن قتلي نفسي يُخرجني من ذنبي» ويُرضي علي ربي . 
َقتلتهاء ولكن هذا الذي ذكرتّه من قتل الأنفس إِنّما أَمِرَ به قوم فأشهد اللّه ومّن حضرّء 
أن كل مال املك سوى سلاحي الذي أقاتل به صَدَقة تغلن: المتليةة ألوْنهم بتدعلن 
قتال القاسطين) . 
وقام جماعةٌ» فتكلّموا بمثل ذلك 
فال سليمان: 
د حكني ؛ ٠‏ من أراد من هذا شيئاً» فليأتٍ بماله عبدّ الله بن وال التّيميء ٠‏ فإذا 
اجتمع عنده ما يكفي جهّزنا به ذوي الحَلّة من أشياعكم» . 
وكتب سليمات بن صيرد إلى المدذائق. ونها جماعة من الشيعة ورأسُهم سعد بن 
حُذيفة بن اليمان» بما اجتمع عليه رأي العوم من إخراديم؛ وذكر بمقتل حُجر 
واميحانة: :ونه قاميع الشيعة بون اذل وحضّهم على التُوبة؛ واستقدمهم . 
فلمًا قرأ سعد بن حُذيفة الكتاب على الشّيعة الّذِين كانوا بالمدائن؛ أجابوة بالسّمع 
والطافة فأجاب سليمانَ بن صُردء بما وَجَدَ عند الشّيعة من الحرصء وأنْهم جاذون 
يتتظرون الدّاعيَ» فإذا جاء الصريحٌ أقبلنا ولم نعرّج» إن شاء اللّه. 
وكتب سليمان إلى أهل البصرة» وإلئ مَن يتشيع بها بمثل ذلك؛ قاذ السرات 
بمثل ما أجابَهُ أهل المدائن . 
ولم يزل الّاس في الاستعداد إلى أن هلك يزيد» وقام بالأمر مروان. ومذة ذلك 
ثلاث سنين وشهران. 
وهلك يزيد. و ميد العراق عبيدٌ الله ين زياذ: وهو بالبصرة» وخليفته بالكوفة 
مدرو و يون و لمعك النيية الن ملمفارة ين عير ودر تالو ا: 
«قد مات هذا الطاغية» وهم اليوم مضطربون مشغولون. فَمَمْ بنا نَيِبْ على 
عَمرو بن الحريث» ثم نُظهر الطلبَ بدم الحسين » ونتتبع قتلته فنقتلهم. وندعو النّاس 
إلى أهل البيت المدفوعين عن حقوقهم». 
ذكر رأي سليمان بن صٌرد في ذلك 
فلمًا أكثرٌ النّاسُء وأطالوا عليه» قال لهم سليمان: 
بالرويدكة لأ تعتتوا» الى قد تظرية: فى ما تذكرون» قرايتو أن قله الحسين 
هم أشراف الكوفة. وفرسان العرب» وهم المطالبون بدمه» ومتى علموا ما دون 
علعرا نهم الجطا يرن نكا د شيءٍ عليكم. وقد نظرت في من معي منكمء 
فعلمت أنَّهم لو خرجوا لم يُدركوا ثأرّهمء ولم يُسْمُوا نفوسّهمء ولم يَنكأوا في 
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عدرّهم؛ وكانوا لهم جَزراًء ولكن بُنُوا دعائكم فإِنّي أرجو أن يكون الئاس أسرعٌ 
استجابة حيث هلك هذا الطاغية) . 
قدوم المختارء وما زعم 

ففعلواء وخرجت منهم دعاة يدعون النّاسء فاستجاب لهم ناس كثيرٌ بعد هلاك 
يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك. فلمَا كان بعد ذلك». 'قدم 
المختار , بن أبي غبيد» فزعم أنّه من قبل المهديّ محمّد ابن الحنفيّة يدعوهم إلى الطلب 
0 الحسين. فكانت الشيعة قد انقادت لسليمان بن صّرد. فكان المختار» إذا خاطب 
الشبغة: ودعاهم إلى نفسهء قالوا: 

«هذا سليمان بن صَرد شيخ الشيعة». 

فيقول المختار : 

- «هذا ليس لكم بصاحب. إِنّما يريدٌ أن يخرجٌ فيقتلَ نفسَّهء ويقتلكم» ليس له 
بصرٌ بالحرب» ولا علمٌ بها». 

قدوم عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد 
من قبل ابن الرْبِير 

[ْ وقدم الكوفة عبد اللّه بن يزيد أميراً على حربها وتغرهاء وقدم معه من قبل ابن 
لزي إبراهيم بن محمّد بن طلحة بن عبيد الله أميراً على خراج الكوفة» فبلغهما أَنَّ 
الشيعة خارجة وأنّهم طائفتان: طائفة كثيرةٌ مع سليمان بن صُردء وطائفة يسيرة مع 
المختارء وأشير على عبد اللّه بن يزيد أن يجمع الشرطةً والمقاتلة ووجوة النّاس 
وينهض إليهم» وقيل له : 

دا[ ذ ميرت إلن تله وعرقة فإن: أجاناك سييتةه وان لكلل وق سجمعت ذه 
وعبّأت وهو مغترً؛ . 

وقيل له : 

- "إن لم تفعل بذاك» خرج عليك» وقد اشتدّت شوكته» وتفاقم أَمِرْه) . 

ذكر رأي عبد اللّه بن يزيد 

فنظر عبد اللَّهِ ب ردنيك دعوم يكابوه خبريم لين »؛ فكره أن 
ستحظهم» فقال لفن أشار عليه ييا سكا 

- «حذثوني ما يُريدون» قال : 
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(يذكرون نهم يطلبون بدم الحسين» . 
فقال: 


أن كلت التسعميى ؟ “لعج اللسدقاتل السسية 1 

وقال: 

د الله ديفن ووية هؤلاء 00 إن تركونا لم نطلبهم»). 
ثم خطب الئاس تجوت لازو انق عليةع نم كال 


١فقد‏ بلغني أَنَّ طائفة من أهل هذا المصرء أرافوا أن مكريجوا مناه فال عن 
السّبب الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ فقيل لي: حم يطبرويه الحبين بن على 
فرحم الله هؤلاءِ القوم» قد - واللّه ‏ دُللتُ على أماكنهم. وأمرت بأخذهم. وقيل لي : 
ابدأ بهم» قبل أن يبدأوك, نانفك ولاك وقلت: إن قائلوني قاتلتهم. وإن تركوني لم 
أطلبهم. وعلامٌ يُقاتلونني؟ توائلةيها أنااقكلك بين .بولا اباتمين قاتلا ولق أضيت 
بمقتلهء رضي الله عنه. هؤلاء القوم آمنون» فليخرجواء ولينتشروا ظاهرين» ثم ليسيروا 
إلى قاتل الحسين» فقد أقبل إليهم» وأنّا ظهيرٌ لهم. هذا ابن زيادٍ قاتل الحسين» وقاتل 
أخياركم. وأمائلكم» قد توه إليكع عهد العاهلٍ به» على مسيرة ليلةٍ من منبع» فقتاله 
والاستعداد له أجزى وأرشدٌ من أن يجعلوا بأسَكم بينكم. فيسفك بعضكم دماءً بعضء 
فيلقاكم العدرٌ غداً وقد رققتم» وتلك أمنيّة عدوكم. فإنّه قد أقبل إليكم. أعذى شغلق: الله 
لكم مَن ولي عليكم هو وأبوهُ سبع سنين لا يُقلعان عن قتل أهل العفاف والدّين» و 
فتل من تبغون كَمَهُ قد جاءكمء » فاستقبلوه هُ بحذكم وشوكتكم؛ واجعلوها به. ولا 
تجعلوها بأتفسكم: فإلى الغ الك تضيها .- جمع الله كلمغناء وأصلح اله أتيضنا»: 

فخرج أصحاب سليمان فق صراكد ظاهوين : يشترون السلاح. ويتجهزون بما 

وأمّا التّمَر الذين مع المختار» فإنّهم سكتواء لأنْ المختار كان يُريد ألا يُهِيجَ أمرا 
حنَّى ينظر: إلى ما يصير أمر سليمان بن صُرد. ورجا أن تستجمع له الشيعة؛ فيكونٌ 
أقوض :على بورك ها يطلب 

اجتماع الأمر لسليمان بن صُرد 

واجتمع لسليمان أمرُه في سنة خمس وسئّين» وكان قد واعد أصحابه وكاتب 
اهن المدائن وقدرهم 1د شهر ربيع الأول فخرج في تلك الليلة إلى المعسكر 
بالنُخيلة» ودار في النّاس ووجوه أصحابه» فلم تعجبه عله النّاس. فبعث حكيم بن منقذ 
في خيل» وبعث الوليد بن خصين في خيل» وقال: 


خلافة عبد الملك بن مروان وف 


«اذهبا حبّى تدخلا الكوفة» فناديا: يا لئاراتٍ الحسين! وابِلُغا المسجد الأعظم» 
فناديا بذلك» . 

فخرعا كان طلق: الله و عو يا لناوانت: التحسيف». ركد ١‏ لمستحميون ركف النكاء 
والنْحيب. وكان الورّجل إذا سمع هذا الَنّداءَء فارق أهله وولدة. وتركهم ييكون. ووئب 

قال : 
َ فلم يصبح حتى جاءَهُ نحو ممّن كان في عسكره حين دخله. ثم دعا بديوانه حين 
أصبح » فوجد من جاءً أربعة آلاف رجل من جملة سنَّة عشر ألفاً كانوا بايعوةُ» فقال : 

و اليبانا اللا" أن هو لاو يمومي © أن اينا فون الل اميد كروما أعطواءمة 
العهود والموائيق؟») 


4 


ول تحن الل راق عله نم قال 

- «أيّها النّاسء إنهاها يتقعنا المكدة وَإِنّما ينفعنا ذو النَيَّ فمن كان يريد خحرث 
الذنياء فوالله ما يأتي فيئاًء ولا غنيفة 6 ما خل رفوان الله وها يها دعت ولا قضة) 
ولا حل ولا حريرء وما هو إلا سيوفنا فى عواتقناء ورماحٌنا فى أكمناء وزادٌ قدر الملغة 
إلى لقاء عدوناء فمن كان ينوي هذا غير هذاء فلا يصحبنا». 

ذأ انما 5 ولِلتُوبة إليه من ذنبناء والطلب بدم ابن بنت رسول الله انما 
تُقدم على حد السيوف», وأطراف الرّماح» . 

دكر آراء أشير على سليمان ورأى رَعَاهُ وحده 

نا اكر التاس + تاشتاووا خلى لفان أذ يتعيوا الكورفة ووقالنا” 

- (إنَا خرجنا نطلب بدم الحسين» وقََلةُ الحسين كلّهم بالكوفة : عمر بن سعدٍ بن 
أبي وقاص » ورؤوس الأرباع . وأشراف القبائل» فأينَ نذهب ودع الأوتادّ. واللهم .من 
نلقيلء إن مضينا نحو الشّام؛ وهذه الخيل 5 اقلعة إل عبيدٌ الله وحذة ممّن نطلبه» 


ووراءكم ألذهم بالكوفة. مثل عبيك اللّه) . 
فقال سليمان بن صرد: 
«والله. لقد جئتم برأي. فهلموا أيها الناس بجميع ما عندكم» . 
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- «لكن أَنَا لا أرى لكم ذلك». 
ذكر الرَّأي الذي رآه سليمان 

قال : 

(إنّ الذي قتل صاحبكم هو الذي عبَّى إليه الجنود فألزم الناس المسيرٌ إليه 
كارهين؛ وهدّدهم». ثم قال : 

هلا أمان له عندي دون أن يستسلمء فأمضي فيه حكميء هذا الفاسقء ابن 
الفاسق» ابن مرجانة» عبيد الله بن زياد. فإن يُظهر الله عليه كان من بعدّه أهونُ شوكةً. 
ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مصركم.ء فينظرون من شرك في دم الحسين. 
فيقتلونه وإن قاتلتم الآن أهل مصركمء ما عدم الرجل أن يرى رجلا غدأً وقد قتل 
أخافة اق آنافة أو حميمّه» أو رجلا لم يكن يريد قتله» فيكثر أعداؤكم . نانتتتيررا الله 
وسيروا؟. 

فتهيأ الئاس للخروج . 

ذكر رأي آخر رَآه أمير الكوفة عبد اللّه بن يزيد 

لما بلغ عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة أَنَّ سليمان خارجٌ بأصحابه 

نحو عبيد الله بن زياد وان أن يأتياهم. فيعرضا عليهم الإقامة. وأن تكون أيديهم 


واحدةء فإن وا إلا التخوص: سألوهم الئَظر حنَّى يجهّزوا معهم جيشأء فيقائلوا 
عدوّهم بِكَتَفٍ وحَد. 


فراسلا سليمان بن صرد وقالا: 

آنا تويك أن تحيقك لآم غسى. اله أن عنما :"ولك قنةءصبلاحا»: 

فقال سليمان للرّسول : ئ 

9 دقل لهماء فليأتيانا» . 

وأحسنّ سليمان تعبئةٌ النّاسَ . وجاء عبد الله بن يزيدء في أشراف أهل الكوفة؛ 
وجا رامو ف جماع من ليجات وكان عبد الله بن يزيد قال لكل رجل معروفٍ 
علم أَنّه شرك في دم الحسين: لا تصحبني؛ مخافة أن ينظروا إليه» فيعدُوا عليه. 

وكان عمر بن سعدٍ طول تلك الأيّام التي كان سليمان فيها مُعسكراً بالنُخيلة؛ 
لا يبيت إلا في قصر الإمارة مع عبد الله بن يزيد مخافة أن يأتيه القوم وهو غافل» 
ل 7 7 7 

ولمّا دخل عبد الله بن يزيد إلى سليمانء حمد اللهء وأثنى عليه» ثم قال: 


خلافة عبد الملك بن مروان /, 


- (إنّ المسلم أخو المسلمء ؛ لا يخونه. ولا نخشة وأ ا ا 
الناسن إلييا 2 ٠‏ فلا تفجعونا بأنفسكم: ولا تستبدُوا علينا برأيكم: ولا : , تنقصوا عددنا 
بخروجكم. وأقيموا معنا شت كشن وتيا فإذا علمتم أنَّ عدوّنا قد شارف بلادّنا 
خرجنا اليهم بجماعتنا . فقاتلناهم» . 


وتكلم براحم يدك من بهذا 
فتكلّم سليمان. وحمد الله وال عليه وقال : 
- «قد علمتٌ أنُكما قد محضئُماني النصبحة» واجيدمانى المحورةة ونحن فقل 
خرجنا على نيه ولن ننقضهاء ان الله العزيمة . والخ 1 


فقالا : 
- «فأقيموا حتى نجهرّ معكم جيشا كثيفاء فتلقوا عدوّكم بكتفٍ وجمجع وحل)ا. 
فقال سليمان: 


- اتنصرفون ونرى رأيّنا» . 

فعرضا عليه الصّبِرَ عليهماء حنّى يجعلا له ولأصحابه خراج جوخى دون النّاس. 

فأبى سليمان وقال: 

«ما خرجنا للذنيا» . 

وَإنّما فُعَلا ذلك» يما داخلهم من إقبال عبيد اللقد زناة تعر العراق: 

وأبطأ على سليمان أصحابه من أهل البصرة ة والمدائن»؛ فخرج من عسكره 
باللكقيلة ع اوم تكو الاكساسوفكلت دعم ناد كد 

فقال سليمان: 

الَو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حَبالاًء أن الله كرة انبعائهم» فتبّطهم». 

م خرج حنى صبّح قبر الحسين. فلمًا انتهى النّاس إليه؛ صاحوا صيحةً واحدةً 
وبكوا. فما رُوي يومٌ كان أكثر باكياً منه» وجعلوا يدعون الله ويسألونّه أن وكوك 
عليهم. وأحسن الام بالمنطق» وزادهم ذلك بصيرةً؛ وشحذ رأيهم. ووطنوا أنفسهم 
على الجهادء وحبٌ الشهادة. 

كتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صُرد 
وما كان من جوابه 


ا العتبو ادبن ميد التي يرول وهم بالقبّارة. مع المُحل بن 
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قال التسن: 

فلقيئّه » وأبلغيّه السَّلامٌ والكتات» فاستقدم أصحابه حبِّى ظَنّ أن قد سبقهم» وأشار 
إلى النّاسء فوافوا» ل ترا لوقام كذ قم 

البسم اللّه الوّحمن الرّحِيمء من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صرد ومن معه 

من المسلمين. سلام عليكم: ما بعدُء فإِنَّ كتابي هذا كتاب ناصح وكم من ناصح 
مُستغِش » ومِن غاش مُستنصح نه قد بلغني أن قد أقبل من الشّامء جموعٌ عظيمة: 
وأنتم تريدون أن تلقّوهم بالعدد اليسيرء ٠‏ وإنّهِ مَن يُرِدْ أن ينقل الجبال عن مراتبهاء ٠‏ تَكل 
جا د وينزع» وهو قدموم الفعل والعقل. يا قومّناء لا تطمعوا عدرّكم في أهل 
بلادكم. فأنتم خيارٌ كلكم. ومتى يُصبكم عدوكم. طبهم للك في من ورا كم مز 
أهل ميرف اكوب نهم إن يَظهرُوا عليكم, يَرْجُمُوكُمء ويُعيدُوكم في لهم . ولَنْ 
تُملحوا إذا أبدأًء يا قومّناء إِنَّ أيديناء وأيديكم واحدة؛ وعدوّنا وعدرّكم واحدء ومتى 
تجتمع كلمتنا نظهر على عدوّناء ومتى تختلف تَهُنْ شوكتنا. . يا قومّناء لا تستَغِشُوا 
نُصحي» ولا تخالفوا أمري» وأقبلُوا حين يُقرأ عليكم كتابي» أقبل اللَّه بكم إلى طاعتهء 
والسّلام». 

فلمًا قرأ الكتات» قال ابن ضُرد لئاس : 

«ماذا تَرونَ؟» قالوا: 

«ماذا نرى؟ نقد أبينا هذا عليهم» ونحن في مصرناء وأهلتاء والآن حين خرجناء 
رطان أنفسنا على الجهادء نفتأ عزيمتّنا؟ ما هذا برأي». 

ثم نادّوه : 

لأخيرتنا ب أيك 1 

قال: «رأبي أن لا ننصرف عمّا جمعنا اللّهُ عليناء لأنّا وهؤلاء مختلفونء لأنّهم لو 
ظهروا دعونا إلى الجهاد مع ابن الزُبيرء ونحن لا نرى الجهاد مع ابن الزبير» إلا 
ضلالاء وإن ظهرنا رددنا 0 أهلةة وإن أصبيناء فعلى نيّتناء 0 أن 
لنا شكلاًء ولابن الزبير شكلا» . 

فانصرف النّاس معه حنّى نزلوا هيت . 

وكتب سليمان جواب الكتاب ولاطفهء وأثنى عليهء واعتذر إليه؛ نهم تائبون 
خرجوا على نيّة الجهاد. وتوجّهوا لأمر لا ينقضونه. 

فلمًا أتى هذا الكتاب إلى عبد اللّه بن يزيدء قال: 


- الاستمات القوم. أَوَّل كتاب يَردُ عليكم يكون بقتلهم". 


خلافة عبد الملك بن مروان بها 


بين سليمان بن صرد ورُفر بن الحارث في قرقيسيا 

وسار القوم إلى قرقيسياء وبها رَفْر بن الحارث بن كلاب» قد تحصّن بها من 
القوم» ولم يخرج إليهم. فبعث سليمان إلى المسيّب بن تُجبهء فقال له: 

- (إيتٍ ابن عمّك هذاء فقل له: فليخرج نا شونا فإنا ليق إثاة نويد إنمنا 
صمدنا لهؤلاء المُحَلَين؟ . 

فالنين المسكي الى الخضيو»: واتتسب : واستادن .- فقيل 

«هذا رجل حسن الهيئة يستأذن عليك» ويزعم أنه المسيّب بن نجبة» . 

فقال زُفْر بن الحارث: 

لهذا فازس القدره رهن عند برد كاقياك الشعيوه ادر[ ل 

وجاء» فأجلسه إلى جانبه» وسائله» وأَلطفَّهُ في المسألة . 

ثم خاطبه المسيّب» وقال : 
- ا١مِمّ‏ تَحصّنُ ) لدو اللهديها إياكم . ريد وما قصدنا إلا هؤلاء الظلمةً المخلية. 
فأخرج لنا سوقاء فإنًا لا نُقيم بساحتك إلا يوماً أو بعض يوم . 

فقال له زُفْر بن الحارث : 

- إنّا لم تعلق أبواب الددويدة إلأ لتعلم : إِيّانا اعتريتم» أو غدرنا بوه تسر عن 
النّاس ما لم تدهمنا حيلة؛ ونا حعث أن ثليدا بتتالكنية وقد بلعّنا عنكم صلاحٌ وسيرةٌ 
ل سي ا 

ثم دعا ابنّهء وأمر أن يضعَ لهم سُوقاً جاع وأمر للمسّب فرس» الف درهم. 

فقال المسيت: 

«أمًا المال» فلا حاجة لي فيهء ولا له حرجنا وأا الفرس »ع فإني قله فلعلي 
أحتاج إليه إن غمز فرسي تحتي». 

وخرج حنّى أتى أصحابه» وأخرسيف لهم الشرق» وبعث إلى المسيِّب بعشرين 
جَزوراًء وإلى سليمان بن صَرد مثل ذلك. وكان سأل عن وجوه العسكرء ٠‏ فاخرج إلى 
كل واحدٍ منهم بعشر جزائر وعلف كثيرء وطعام واسعء وأخرج إلى العسكر عيراً 
عظيمةٌ» وشعيراً كثيراً. 

وقالغلهاق رفر“للتاس : 


«هذه عير فاجتزروا منها ما حماك: وهذا شعير » فاحتملوا ما أردتم. وهذا 
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دقيقٌ» فتزوّدوا ما أطقتم». 
وبعث إليهم زفر بن الحارث : 

إن خارحٌ إليكم» ومُشْيّعْكم» ومُشيرٌ عليكم برأي عندي» والله موفقكم». 

سليمان بن صرد وأصحابه 

لسليمان : 

- نه قد بُعث بخمسةٍ من الأمراءء وقد فصَلوا بن الرقة الخصميق تن لمي 
وش رحبيل بن ذي الكلاع. وأدهم ا وربيعة بن المخارق الغنوي 
وحملة بن عبد الله الختعمي» وفل اروك دل مكل الشوك:والشجرء أتاكم واللّه عددٌ 
كثيره وعدن جديل) ويم للق قل ما رأيتٌ رجالا أحسرً هيئةٌ ولاعَدَةٌ ولا أخلقٌّ بكل 
عير مِن رجالٍ أراهم معكمء ولكنّه قد بلغني أَنّهُ قد أقبلت إليكم عدَّةُ لا نُحصئ». 

قال ابن صرد : 

«على الله توكّلناء وعليه فليتوكّل المتوكّلون». 

- «فهل لكم في أمر أعرضه عليكم؟ لعل اللّه أن يجعل لنا ولكم فيه خيراً» . 

قال سليمان: 

«وما هو؟). 

قال : 

- انفتح لكم مدينتناء فتدخلونهاء فيكون أمرنا واحداء وأيديكم مع أيدينا؛ . 

فقالوا: 

«لا نفعل ذلك» . 

الوق 

- «فتنزلون على باب مدينتناء ونخرج» وتعسكر إلى جانبكمء» فإذا جاتنا هذا 
العدوٌ قاتلناه ديع اة. 

فقال سليمان لزفر: 


خلافة عبد الملك بن مروان / 


«قد أرادنا أهلٌ مدينتنا على مثل ما ذكرت» ثم كتبوا إلينا به بعد ما فصلناء فلم 
نمعل) . 

قال رُفر: 

افلو ضممتُم رأينا إلى رأيهم. وأقمتم معناء وكاتبتم أهل مصركم؛ فبادروا إليكم 
بما عرضوا عليكم لرجونا أن يصل إلينا عدوّنا ونحن مجتمعون بحدٌ واحدٍء وشوكة 
واحدةء فكانت الذبرةٌ عليهم). 

فقالوا: 

«فإنًا لا نفعل». 

فقال زُفْر: 

- فانظروا الآن ما أشير به عليكم: ؛ فاقبلوه» وخذوا به فإني عدو القوم. 0 
يجعل الله الدائرة على القوم. وأنَا لكم واد أحبُ أن يحوطكم الله بالعافية . إن القوم قد 
فصلوا من الرّقة فبادرهم إلى عين الوردة. فاجعلوا المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق 
والماء والمادّة في أيديكم؛ وما بين مدينتنا وبينكم فأنتم له أمنون. والله لو أن خيولي 
كرجالي, لأمددنكم اطؤوا المنازل الساعةً إلى عين الوردة. فإِنّ القوم يسيرون سير 
العساكرء وأنتم على خيول؛ واللهء لَّقلّ ما رأيتُ جماعة خيل أكرم منها. تأهبّوا إليها من 
يومكم هذاء فإني أرجو أن تسبقوهم إليهاء وإن بدرتموهم إلى عين الوردة» فلا تقاتلوهم 
في فضاء ” ترامونهم. وتطاعتونهعء فإنّهم أكثر منكم. فلا آمنُ أن يُحيطوا بكم. ولا تقفوا 
لهم ترامونهم» وتطاعنونهم» فإنّه ليس لكم مثل عددهمء وإن استهدفتم لهم لم يُلبثوكم أن 
ضرعو ولا تصمُوا لهم حين يلقونكم . فإني لا أرى معكم رجالاء ولا أرى جميعكم 
إل فُرسانًء والقوم لاقوكم بالرّجال والفرسان. فالفرسان تحمي رجالّهاء والرّجال تحمي 
فرسانّهاء وأنتم لا رجال لكم تحمي فرسانكم؛ لخر فى الجقانيب الات ٠‏ ثم بُنُوها في 
ما بين ميمنتهم وميسرتهم» واجعلوا مع كل كتيبةٍ كتيبةٌ إلى جانبهاء فإن حمل على إحدى 
الكتيبتين : ترجّلت الأخرىء فنفّست عنها الخيل والرّجال» ومتى ما شاءت كتيب ارتفعت» 
ومتى ما شاءت كتيبة سفلت» ولو كنتم في صف واحدء فزحفت إليكم الرّجال» فدفعتم 
عن الصّف انتقض» فكانت الهزيمة» . 

ثمّ وقفء فودّعهمء فأثنى الئّاس عليه» ودعّوا لهء وقالوا له خيراً. 

وقال له سليمان: 

- انعم المئزول به أنتَ أكرمت التُرُلَء وأحسئت الضّيافة» ونصحتٌ في 
المشورة» . 


ْم تجارب الأمم / الجزء الثاني 


موقعة عين الوردة 

ثم إن القومّ جدوا في السّير» فجعلوا كل مرحلتين مرحلةً» حنَّى انتهوا إلى عين 
ل وسبقوا القومً إليهاء ونزلوا في غربيّهاء فأقاموا خمساًء ل مركو فامتز الحو 
فأراحوا خيلّهم. ثم خطبهم سليمان» فأطال خطبته» وذكر الدثياً: فزهّد فيهاء والآخرة 
ل 

«أمّا بع فقد أتاكم الله بعدوكم الذي دأبتم له في السّير آنا اليل والتّهارء 
ودود ما تطيررة لكيه المصح. ولقاءً الله ممُعذرين. نقد جاؤوكمة بل أنتم 
جتبرهي في دارهم وحيزهمء فإذا لقيتموهم». د واصبرواء ولا را أحد 
دُبْرَهُ إلأ متحرّفاً لقتال» أو متحيزاً إلى فبَوَء ولا تقتلوا مُدبراًء ولا نُجهزوا على جريح؛ 
ولاتققلوا أبَيرا إلا أن بكرن من ققلة إنخواننا بالطلف»ة فا هده كانت شدة أميو المؤمتي: 
علي بن أبي طالب في أهل هذه الدّعوة» . 

ثم قال سليمان : 

لإن فتلت ا النّاسِ المسسيي يز لجية:فإن ف فأمير المّاس 
عتيك الله دخ اشبعيل بن تفيل » ا فأمير الئاس عبد الله بن والء 5 
فأميرهم رفاعة بن شدَاد) . 

م بعث المسيّب بن نمبجبة في أربعمائة فارسء وقال له : 

- 'سِرْ حتَّى تلقى أوَّل عسكرٍ من عساكرهمء فشن فيهم الخارة فَإنبر اننا 
تحبء وإلآ فانصرف إليّ وَإيّاكَ أن تنزل» أو ينل أحد من أصحابك)» . 

تيسى اللساايه من الى رمد أخر .ا بعر احور .قال : 

«علىّ بالوّجل) . 

56 فقال: 

-الاكنم يننا وبين أدنى هؤلاء القوم؟» 

قال : 

- أدنئ عسكرهم إليك عسكرٌ ابن ذي الكلاع: وبينه وبين الحُصين بن ثمير 
اختلااف» دُعئ حُصينٌ أَنّه على جماعة النّاسء» وقال ابن ذي الكلاع : ما كنتٌ لُِولَى 
علي . وقد تكاتبا في ذلك إلى عبيد الله فهما ينتظران أَمرّه فهذا عسكر ابن ذي الكلاع 
على رأس ميل» . 

قال : 


خلافة عبد الملك بن مروان ١م‏ 


تتركنا الأعراين,وعضينا مسرعية» ٠‏ فوالله ما شعروا بشيءٍ حبَّى أشرفنا عليهم وهم 
غازرة فسان إلى حاف مسكرهه درالله دنا يعر وانوزهواء ونا لاع 
فقتلنا منهم. وجرحناء وأخذنا من المعسكر ما خفٌ عليناء وصاح المسيّب فينا : 

- ؛الرّجعة» الرّجعة» إنكم قد نُصرتم وغنمتم وسلمتم» فانصرفوا». 

فانصرفنا إلى سليمان . 


مُبيد الله بن زياد يُسرّح الحصين بن نمير لدفع سليمان 

وأتي الخبرُ عبيدالله» فسرّح إلينا الحصين بن تُمير مُسرعاًء حبَّى نزل في اثني 
عشر ألفاء فخرجنا إليه وقد عبّى سليمان ميمنتّه وميسرته» ووقف في القلب» فلخادل 
ماو كوا لي التجماعة اع عيله العللنا بين رونا وإلى الدخول في طاعته. 'ودعوناهم 
إلى أن يدفعوا إلينا عبيد الله بن زيادٍ فنقتله ببعض من قتله من إخوانناء وأن يخلعوا 
عبد الملك بن مروان» وإلى أن نُخرج من بلادنا من آل الأبيوة اك نر لاص إلى لهل 
يع نا الدينه هم أولى بالأمرء فأبى القوم» وأبينا. 

حلت ابيا على مسر بم اتمرمتي 0 وحملت الميسرة وحمل سليمان في 
القلب فهزمناهم حتى اضطررناهم إلى عسكرهم. فكان الظفر لنا حبَّى جو اللبل نيتنا 
وبينهم» وقد أحجزناهم في عسكرهم . 

فلمًا كان من الغدء صبّحهم اضر تذى الحم في ثمانية آلافٍ. أمدّهم بها 
عمد الله بن زياد وكان عبيد الله أتقذ إليه بء يشتمهء ويقول: 

الت قم الأحمائنه وفتيه كتيدف ويك ل بين الى لضي يذ 
تر حتّى توافيه فهو أميرٌ للئّاس». 

فجاءَهُ مددأء وغادّيناهم القتال» فاقتتلنا قتالا لم ير الشّيب والمُردُ مثلّه» وكان فينا 
قُصَاصٌ يقصُونء ويحضُونء ويقولون: 

- أبشروا عباد اللّهء فِحُنَّ لِمَن ليس بيئّه وبين لقاء الله والرّاحة من أبرام الدّنياء 
واذلهكء إلا فراق هذه النَّمس الأمَارة بالسوء» أن دكون سيت ا افيا دوو و ملفا 
ربه) . 

فاقتتلنا اليو م الثاني كقتال أمس» ثم اقتتلنا اليوم الّالث مثل ذلك» إلى أن كثّرنا 
هل الشَّامء وانعطفوا علينا من كل جانب . 

فلك انر سينا إلى لكب قال 

- «عبادً الله من أراد البكورٌ إلى ربّهء والتُوبةَ من ذنبه» والوفاء بعهده» فإليٌ». 


| 


؟ى تحارب الأمم / الجزء الثاني 


وكسر جفنَ سيفه» ففعل معه ناسٌ كثيرٌ مثل ذلك» ومشى الئاس بالسيوف» 

مُصلتين» فقتلوا من أهل الشَّام مقتلة عظيمة» وجرحوا فيهم فأكثروا. 
مقتل سليمان بن صرد 

فلمًا رأى الحصينٌ بن نمير صَبّرنا وبأسَناء بعث رجالا ترمي بالتبلء واكتنفهم 
الخيل والرّجال. فقتل سليمان» وأحذ الراية المسيّبُ بن نجبة» فقاتل وأحسن وصَبَرَ 
صبرأ لم : بر مثله» وقاتل قتالاً لم يُسمع بمثله» وما ظنّ أحدّ أن رجلاً واحداً يقدر أن 
تلن علا أملىء إلى أن قتل. وأخذ الرايّة عبد الله بن سعد. 

قال : 

فبينا نحن تُقاتل معه إذ جاء فرسانٌ ثلاث أنفذهم أهلّ المدائن على خيولٍ مُعَلْمة 
تطوي المنازلٌَ يبشّروننا بخروج أصحابنا من المدائن وخروج المثئّى به محربة في أهل 
البصرة» والجميع نحوٌ من خمسمائة فارس. 

تقال بعنة الله من سعان: لقالا له : أبشر بمجيء إخوانكم : 

«ذلك لو جاؤونا ونحن اجام 

قال : 

فنظروا إلى ما أساء أعيّتَهمء ولم يلبثوا أن قُتل عبد الله بن سعدٍء ونادينا 
عبد الله بن والِء وكان قد استُلحم في عصابةٍ معه إلى جانبناء فحمل عليهم رفاعةٌ بن 
شدّادء فكشفهم عنهء ثمٌ أقبل إلى رايتهء» فأخذهاء ونادى النّاس : 

اناعياة اللدع من آرافالتعياة الى لذ.وفاة لبا والواعة الى نشت معد ها 
والسّرور الذي لا حُرْنَ فيه» فإليّ». ْ ْ 

ثم قاتلناهم. وكشفناهم. ثم انعطفوا عليناء وكثرونا من كلّ جانب حتى ردُونا إلى 

مكاننا الذي كنا به . ( قال: وكا بمكانٍ لا يقدرون أن يأنوا فيه؛ لمن وجهٍ واحدٍ ) 
وحَملث علينا خيلُ عظيمة فيها أدهم بن مُحرز عند المساءء فقتل عبد الله بن وال 
فنادينا رفاعة» وقُلنا: 

«أمسكٌ رايتك». فقال: 

هلا أريدها». قلنا : 

«إنّا للّهء ما لَكَ؟» قال : 

«ارجعوا بناء فلعلٌ اللّه يجمعنا ليوم شر لهم». 

فوثب إليه عبد الله بن عوف بن أحمر. 


خلافة عبد الملك بن مروان ْ للد 


فمَال: 


«أهلكيّناء واللّى لئن انصرفتٌ ليركبَنَ أكتافناء فلا نبلغ فرسخاً حنّى نهلك من 

عند أخرناء افإن نَجا مِئّا ناج أخذه الأعرابُ وأهل القُرى فتقرّبوا به إليهم. فيقتل صبراً. 
ننشدك اللّه أن تفعل . هذه الشمس قد طفلت للمغيب» وهذا اللَيلُ قد غشيّنا هلم نقاتلهم 
على حالنا هذهء فإنا الآن مجتمعون ممتنعونء فإذا غسق اللي ركبنا حُيولّنا أو اليل ؛ 
فرمينا بهاء فكان ذلك أوّل شأن حنّى تُصبحٌ» فنسير على مهل. وعم الرسل يمنا 
جريححهء وينتظرَ صاحبّهء ويسيرٌ العشرة والعشرونء معاًء ويعرف النّاس الوجه الذي 
يأخذون. فيتّبِعَ بعضهم بعضا. ولو كان ما ذكرتٌ لم تقف أُمّ على ولدِء ولم يعرف 
رجل وجه صاحبه. ولم نُصبح إلا ونحن بين مقتول ومأسورا. 

فقال له رفاعة : 

- انعم ما رأَيتٌ2. 

وأخذ يُحمّل. 

فقال آنه احير 

اقائل .معنا ساعةٌ واحدةٌ رجمك الله ولا تلق بيدك إلى التّهلكة» . 

وما زال يناشده حنّى احتبس عليه» وتحدّث النّاس بما عزم عليه رفاعة من 
الرّجوع . وكان لا تزال الجماعة تنادي : 

«عبادً اللّه روخوا إلى ربكم واللهء ما في شيءٍ من الدّنيا خلفٌ من رضا 

الله . قد بلغنا أنّ طائفةً منكم يريدون الرّجوع إلى ما خرجوا منه؛ وا يكير إلى الدنيا 
التي قليلاً ما يلبثون فيها» . ثم يحملون» فيقاتلون حتّى يُقتلوا. 

فلمًا أمسى الئاس ورجع أهل الشَّام إلى معسكرهم» نظر رفاعة إلى كل رجل قد 
عقر به وإلى كل جريح لا يعين على نفسه . فدفعه إلى قومه . م سار الئاس ليليّه كلها 
حنَّى عبر الخابور» وقطع المعابر كلّها وكان لا يمرُ بمعبرٍ إلا قطعه . وأصبح الحصين». 
فوجدهم قد ذهبواء وكان رفاعة قد خلف وراتهم أا الجويرية في سبعين فارساً يسيرون 
وراءً الئّاس فإذا سقط رخل حمل وإذا سقط متاع قبضه حتّى يعرّفه. فلم يزالوا كذلك 
حثّر مرُوا بقرقيسياء فبعث إليهم زفرُ من الطعام والعلف مثلّ ما كان بعثه في المرّة 
الأولى» وأرسل إليهم الأطبّاء» وقال لهم : 

- «أقيموا ما أحبيقي؛ فلكم عندنا الكرامة والمواساة» . 


م تجارب الأمم / الجزء الثاني 


تأمامو اثلاث 23 تزوووااها أحواه ركلوا 

فاستقبلهم مددهم من البصرة. ومن المدائن» فتباكواء وتناعوا إعرامم. وانصرف 
أهل البصرة والمدائن 9 بلدانهم. وقدم النّاس الكوفة والمختار محبوس . 

ووردت البشارة على عبد الملك بن مروانء فأظهن سروراً عظيماًء وقال للنّاس: 

الم يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاعٌ ولا امتناعٌ» . 


ذكر ما كان من المختار بعد التوابين 

لما انصرف النّاس إلى الكوفة إِذِ المختارٌ محبوس. فكتب من حبسه إلى رفاعة بن 
شداد: 

اما عد فمرحباً بالعُصَب الّذين عظم الله لهم الأجرء ورضي انصرافهم حين 
تنلواه إل سليجاة قوادفين ها علي وتوفَاه الله فجعل روحه مع أرواح الأنبياء 
والصذيقين والشهداءٍ والصّالحينء ٠‏ ولم يكن بصاحبكم الذي به تُنصرون. إن أنَا الأمين 
المأمون المأمورء أنّا أمير الجيشء وقاتل الجبّارين» والمنتقم من الأعداءء والمقيد من 
الأوتار. فأعدواء واستعذواء واستبشرواء وأبشروا. أدعوكم إلى كنات اللّه وشئة ليله 
وإلى الطلب بذماء ءِ أهل الببقن ولاق عن الضعفاء وجهاد المحاينة والسّلام عليك» . 

وتعيدث الناس هذا من أمر المختارء فبلغ ذلك عبد اللّه بن يزيد وإبراهيم بن 
محمد فخرجا في الئّاس حتّى أنَيَا المختارء فأخذاة. 

وفي هذه الأيّام اشتدّت شوكة الخوارج بالبصرة. وقتل نافع , ال ررق 

ذكر السيين في اشتداد شوكة الخرارع وما كان من أمرهم 

لكا انهف اهل البصر: ة بالاختلاف الذي كان بين الأزد وربيعة وتميم» بسبب 
مسعود بن عمروء وكثرت جموع نافع بن الأزرق» فأقبل حنّى دنا من الجسرء فبعث 
ا 
في أهل البصرةء فخرج إليهء فأخذ يحوزه عن البصرة ويرفعه عن أرضهاء حتّى بلغ 
مكاناً من أرض الأهواز يقال له: دُولاس. فتهيّأ الئاس بعضهم لبعض وتزاحفواء فجعل 
مسلم بن عُبيس على ميمنته الحجَاجّ بن باب الحميريٌ» وعلى ميسرته حارثة بن بدر 
التميميّ. وجعل ابن الأزرق على ميمنته عبيدةً بن هلال اليشكرىي» وعلى ميسرته 
الربير بنَ الماحورٌ النّميمِيّ ثم التقواء فاضطربواء واقتتل الئاس قتالاً لم يرَ قط شد 
منه» فقتل مسلمٌ و ا لس وقتل نافع , ل رقا س الخوارج» 
راق اه 'السهيرة ة عليهم الحجّاجَ بن باب» وأَمّرت الأزارقةٌ عليهم عبد الها ب 
الماحوزٌء ثمّ عادواء فاقتتلوا أشدَّ قتالء فقتل الحجَاجُ بن باب أميرٌُ أهل البصرة» وقُتل 
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عبدُ الله بن الماحوز أميرُ الأزارقة . ثمّ إِنَّ أهل البصرة : أثرو لهم ربيعة رين لاجد 
لنّميمِيَء وأمّرت الأزارقة عليهم عُبِيد الله بن الماحوزء ثم عادوا فاقتتلوا حتّى أمسّوا 
وقد كره بعضهم بعضاً وملوا القتال. فإِنُهمٍ لمتواقفون متحاجزون إذ جاءت الخوارج 
سريّةُ لهم جامّةٌ لم تكن شهدت القتال» فحملت على الئاس نانم مو »وكات أعير 
البصرة ربيعة بن الأحرم» فقتل. وأخذ الرَّايةَ حارئة بن بر فقاتل ساعة وقد ذهب عنه 
التاسن» فقاتل من وراء الئاس في حُماتِهم وأَهلٍ الصّبرٍ منهم . م أقبل بالنّاس حبّى نزل 
بهم منزلا بالأهوازء وبلغ ذلك أهل البصرة» فهالهم» وراعهم» وامتنع نومهم . 

وبعث ابن الزُبير الحارتٌ بن عبد اللّه , بن أبي ربيعة القرشيىّ على تلك الحرّة 
فقدم, وعد لوعن الله بن الحارث» فأقبلت الخوارج نحو البصرة ليس دونها كبيرٌ مانع . 

ذكر اتفاق جيّدٍ انّفقَ لأهل البصرة وهم في تلك الحال 

فبينا الئاس على حالهم تلك من الخوف والشدّة. إذ قدم المهلب بن أبي صُفْرةٍ 
مِن قبل عبدٍ الله , بن الزبير معه عهده على خراسان . 

فال لاحن انحا رسا عي اللذ» بن أبي ربيعة والئّاس عامَةٌ : 

- «أيها النّاسء 5 الله وها لهذا الا ل المهلب» فاخرجوا بنا إليه كلما 

فخرج ومعه أشراف النّاس » كلم في أن يتولّى قتال الخوارج» فقال: 

- «لا أفعل . هذا عهدٌ أمير المؤمنين معي على خراسان: ولم أكن لأدع وجهي 
وأَقاتلَ دونكم'؟. فدعاه ابن أبي ربيعة» فكلّمه في ذلك» فقال له مثل ما قاله القوم للقوم 


ولم يجبه. 
ذكر رأي صحيح وحيلةٍ تمت لأهل البصرة حتّى 
ار عنهم المهلب 
لحي اي فأداروا بينهم الرَأيّء فاتّفقوا مع ابن أبي ربيعة» أن يكتبوا على 


البسم 0 الرّحمن الرّحيم» 

- «من عبد الله , بن الزبير عبدٍ الله أمير المؤمنين؛ إلى الميلت بن اب صفزة» 
لام علياك فإني حون إلبلك الله الذي لا إله إلا هو). 

ما بعد فإِنّ الحارث بن عبدالله كتب إليّ يذكر الأزارقة المارقة» وأنْهم أصابوا 
جنداً للمسلمين كان عددهم جما وأشرافهم كثيرأًء وذكر أنّهم قد أقبلوا : نحو البصرة» 
وقد كنت وجّهتك إلى خراسان؛ وكتبتٌ لك عليها عهداً. وقلدر انث تيت دك امه هده 
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المارقة أن تخرج إليهم. وتلي قتالهم. ورجوت أن كو ميف طايرّك. مباركاً على 
أهل مصركء والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان» قَسِرْ إليهم راشداًء فقاتِل 
عدو اللّه وعدوّك. ودافع عن حمّك وحقوق أهل ضرك6 فإنّه لن يفوتك من سلطاننا 
خراسان. ولا غيرُ خراسان» إن شاءً الله والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته) . 

5 الفهلت بذلك الكتاب قرا فلمًا فهمهء قال: 


- «فإنّي واللّه لا أسير إليهم إلا أن تجعلوا لي ما غلبثٌ عليه؛ وتّعطوني من بيت 
المال ما أتقوّى به» ومن معي» وأنتتخب من فرسان النّاس ووجوههم وذوي ف الشرف تمن 
أحببتٌ) . 

فقال جميع أهل البصرة : 

«ذلك لك)». 

قال : 

- «فاكتبوا على الأخماس بذلك كتاباً» . 

ففعلواء إلأما كان من مالك بن مسمع. ٠‏ وطائفةٍ من بكر بن وائل» فاضطغنها 
عليهم المهلب. فقال الأحنف وعبيد الله بن زماد بن ظبيان وأشراف أهل البصرة 
للمهلب : 

- اوما عليك أن لا يكتب لك مالك بن مسمع؛ ولا مَن تابعه من أصحابه إذا 
أعطاك الذي أردتٌ جميع أهل البصرة . وهل يستطيع مالك خلاف جماعة النّاس. أو له 
ذلك؟ اتكيش أَيُّها الرّجل» واعزمْ على أمرك» وسِرْ إلى عدرّك)؛. 

تدك للك الفولب :نوات خلى الاخماى ء فاو عبية: الله و زياف عض :لبان على 
حمس بكر بن وائل» وأمّر الحريش بن هلال السّعدي على مس بني تميم . 

وجاءت الخوارج حتَّى انتهت إلى الجسر الأصغر عليهم عبيد الله بن الماحوز, 
فخرج إل المهلب في أشراف الئاس وفرسانهم ووجوههم. فحاربهم عن الجسر 
ودفعهم عنهء فكان وَل شيء دفعهم عنه البصرة» والميكو يقن لوم إلا أن يدخلوهاء 
فارتفعوا إلى الجسر الأكبر. ثمّ عبّى لهم» فسار في الخيل والرّجال» فلمًا ا واوا أن قد 
أظلٌ عليهم وانتهى البو امعو فوق ذلك مرحلةً أخرى» فلم يزل يحوزهم مرحلة بعد 
مرحلةء ومنزلة بعد منزلةٍ» حنَّى انتهوا إلى منزلٍ من منازل الأهواز يقال له: سُلَى 
وسُلبرى» فأقاموا به. 

وَلعا يلع ,حارتة بق بون الخدانى أن العيلب قد آم غلى فقال الأرارقة» قال لين 
اتبعه وبقي معه من النّاس : 
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تيبر يوا رار صر اوبحي نتم تادمير 

فأقبل من كان معه نحو البصرة» لعرني اناك برخ ايك الله : بن أبي ربيعة إلى 
المهلب. ولمًا بدك الحيلب ا دق عليه ووضع ١‏ وأذكى العيون. 
م رع عر لتنا ٠‏ فكانت الخوارج إذا أادوا بيت المهلب وجدوا أما 
0 حي وو ار ولا أغيظ 

٠‏ فمن ذلك نهم بعثوا بيد بن هلال والزْبِيرَ بن الماحوز في خيلين عظيمين ليلا 
إن سك الميلمه فجاء الرْبِيدُ من جانبه الأنيىة وعبيدةٌ من جانبه العلة ثم كبّروا 
وصاحوا بالنّاس» فوجدوهم على تعبئتهم ومصافهم حَذِرين مُعَدين. فلما ذهبوا 
لير جعواء ناداهم غبيد الله بن زياد بن ظبيان» فقال: 

ال حي ا 
وأخماسهمء ومواقفهم». وخرجت الخوارج على مثل ذلك من الشبة. إلا نهم 0 
0 وأكرم خيولاء وأكثر سِلاحاً من أهل البصرة. وذلك أنهم مخوو الأرف 
وجوّدوهاء وأكلوا ما بين كرمان أن الأهواز. فجاووا 00 مغافر 52 إن 
صدورهم.ء وعليهم ذُروع يسحبونهاء وسوق من زَردٍ يشدونها بكلاليب الحديد إلى 
مناطقهم ء والتقى الناس . وقاتلوا كأَشْد المَتال» فصبر بعضهم لبعد عامة النّهار. 

تن إن التخواريع شدذّت على الثاسن أجمنيها دَةٌ مُنكرة فأجفل النّاس وانصاعوا 
ارين ل يلوي امرؤ على وللٍء # ا هزيمة طب 0-7 00 0 


"إلى 0 عباد ل 
فثاب إليه جماعة من قومه. قا النم مهاري بن عمان» حتّى اجتمع إليه نحو من 
ثلاثة ئة آللاف رجل . فلمًا نظر إلى من اجتمع. رَضِيَ جماعتّهم» فحمد الله وأثنى 0 عليه. 


ثم قال: 

«أما ع4 فإن الله يكل الجمعَ الكنين إلى أنفسهم فيُهزمون. وينزل النْصِرٍ على 
الج الصير ليطيرودة ولعمري ما بكم الآن من قَلَةِء ني لجماعتكم لراض» ولأنتم 
واللّه أهل الصّبر وفرسانٌ أهل المصرء » وما أحبٌ أن أحداً ممّن انهزم معكم. لو كانوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. عزمثٌُ على كل امرئ منكم لما أخذ عشرة أحجارٍ معهء ثم 
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امشوا بنا نحو معسكرهمء فإنّهم الآن آمنون وقد خرجت خيلهم في طلب إخوانكم. 
فوالله ني لأرجو ألا ترجع خيلّهم حنَّى تستبيحوا عسكرهم وتقتلوا أميرهم». 

فقبلوا منه وفعلوا ما أمرهم به. ثمّ أقبل بهم زحفاًء فلا واللّه ما شعرت الخوارج 
إل بالمهلّب يضاربهم في جانب عسكرهم: م استقبلوا عبيد الله بن الماحوز وأصحابه 
وعليهم السّلاح والذّروع كاملاًء فيأخذ الرّجل من أصحاب المهلّب يستعرض وجه 
الرّجل بالحجارة فيرميه حثّى يُتخنه» ثم يطعنه برمحه. ويضاربه بسيفه. فلم يُقاتلهم إلآ 
بناعة عن قتل عبد الله ين المالخون وضرب الله وُجوةَ أصحابه: وأخذ المهلّبُ عسكرٌ 
عر وه وقتل الأزارقة قتلاً ذريعاً: وأقبل من كان في طلب أهل البصرة منهم 
راجعاً وقد وضع لهم المهلّب خيلاً ورجالاً في الطريق تختطفهم وتقتلهم. فانكفأوا 
راجعين مفلولين مغلوبين» فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصبهان. وأقام المهلّب 
بالاعنو ار وانصرف الخوارج على تلك الحال من الفلول وقلّة العدد حتّى جاءتهم ماده 
لهم من قبل البحرين» فخرجوا نحو كرمان وأصبهانء وأقام المهلب. ٠‏ فلم يزل ذلك 
مكانه حتَّى جاء مصعبٌ إلى البصرة» وعزل الحارث بن عبد الله ؛ بن أ ربيعة عنيا 
وكتب المهلب بالفتح كتاباً بليغاً. 

احتيال المختار وهو في المحبس 

وفي هذه المدّة التي جرى ما حكيناه» كان المختار يحتال من محبسه ويّراسل 
الشعة حت اجتمعوا له فراسله وجوههم مثل رفاعة عن كنذا والمثنّى بن محرمة. 
وسعد بن خذيفة بن اليمان» ويزيد بن ن نس » وأحدرد ين شفيظة وعبد الله تن داك 
وقالوا له: 

نحن لك بحيث يسرك نشت أن اتأقالق عي ترك فعلنا» . 

فسَرّ المختارٌ باجتماعهم له وقال : 

١لا‏ تريدُوا هذاء فإني خارج في أَيّامي هذه) . 

قال: 

وكان المختارٌ قد بعث غَلاما له يُدعى رزيناً إلى عبد الله بن عُمر يسأله أن يشفع 
له فكتب له عبد الله بن عُمر كتاباً لطيفاً إلى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمَّدٍ 
يقول فيه : 

عونك كلمكنا ماي ومين المتعار ين ان قعل قن الكهري: تا تبني كنا 
و ناد ركم تاها باد ش 

لما قَرَءَا كتابّه» أرسلا إلى المختار وكقّلاه من قومء وحلَّفاه بالّذي لا إله إل هو 
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عالم الغيب والشّهادة» لا يبغيهما غائلة وات للب كا ابو لات لشو 
فَعلَ فعليه ألفٌ بدنةٍ ينحرها لدى رتاج الكعبة ومماليكة كلهم ذَكَرُهم وأنثاهم أحرارٌ. 
فحلف لهم بذلك . 

فكان المختار بعد ذلك يقول : 

- 'قاتلهم اللّهء ما أحمقهم حين يَرونَ أَنّي أَفِي لهم باليمين التي حأّفونيها. أما 
يميني لهم بالله» فإنّهِ ينبغي لي إذا حلفت على يمينء فرأَيتٌ ما هو خيرٌ منهاء أن أدءَ 
ما حلفت عليه» واد ِيَ الذي هو خيرٌء وأكفْرَ عن يميني» وأما هذه البدنةُ فأهون عَلِيّ من 
بَصقَة وما ثمن ألف بدنةٍ مما يَهولّني. وأماعَدق مَوَال6 :فوالله»» لوددث الداقد استنت 
لي امرق ث2 له املك بمملركا دل 

ثم اختلفت الشيعة إلى المختار» ولم يزل يُبايعُ له ويّقوى أمرُه حنَّى عزل ابن 
يواعد الله تن يزيدء وبراهيم بن مسفك ويعث عبد الله بن ليع على عملهها 
5" ايم عبد الله بن مُطيع. وطلب المختار» وبعث إليه من يَيّنُ به ليأتيه به 
فتمارض المختار» وألقى عليه قطيفة وجعل يتقفقفٌُ. ٠‏ فأقبل صاحبٌ عبد الله بن مطيع 
وأخبرة تعلمهة فصذقةء ولهيل عنه. وبعث المختار إلى أصحابه. فأخذ يجمعهم في 
الدذور حولَّهُ ويُواطِىٌ أصحابّه على الوثوب لحرن حي لوسرم بعرم إلى المهديٍّ 
محمد ابن الحنفية. وعي الدبوز وز خل اه والديدة متهي ل 

فتلاقى مر يومأء فاجتمع رُؤَساؤّهم في منزل سعر بن أبي سعر الحنفيّ وفيهم 
عبد الرحمن بن شريح. وكان عظيم الشّرفء وسعيدٌ بن مُنقذٍء والأسودُ بن جراد 
وقدامة بن مالك الجَشَمِيُ وقالوا: 

- إن المختار يُريد أن يخرج بنا وقد بايعناه. ولا تدبرئ: أرمله إلبداسعت ناد 
الحنفيّة أم لا؟ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيّة» فَلتُخبره بما قدم علينا وما دعانا إليه» فإن 
رخص لنا في انباعه اتّبعناهُ» وإن نهانا عنه اجتنبناه» 

فخرجواء فلحقوا بابن الحنفيّة وإمامُهم عبد الرّحمن بن شريح . 

قال الأجود ين حر ذف انقلا لابن الحدلة: 

لان لا البلف ساس الى 

قال: 

أيه هي أم علانية؟) . 

فقلنا: 


_ ولو بل هى بيرقاء 
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قال : 

- "فرويداً إذاً» . 

فمكث قليلاء ثم تنحى عن مجلسه. وانفردّ»ء فدعاناء فمّمنا إليهء قدا 
عبد الرّحمن بن شُريح. فحمد الله وأثنن عليهء ثم قال: 


اما جع نإنّكم أهل *نبت بيت خصّكم الله بالفضيلة» وشرّفكم بالترة 0 
حمّكم على هذه الأمّ فلا يجهل حفّكم إلا مغبون الرّأي؛ منحوس النُصيب» و 
ام الكيين رعو الله عل تخطك نص وول فحت المسامين» . وقدم علينا 
المختار يزعم أنّه قد جاءنا من بلمائكر؛ ودعانا إلى كتاب الله وسنّةٍ نبيّه » وإلى المّلب 
بدماء أهل الع والذفع عن الضعفاء. فبايعناة على ذلك » 50 أن َأتَيَك فنذكر لك 
ما دعانا إليه» فإن أمرتّنا باتباعه اتَّبعناهٌُ» وإن نهيتنا عنه اجتنيناةٌ» . 

ثم تكلّمْنا واحداً واحداً وهو يستمع: حتّى إذا فرغ من الاستماع وفرغنا من 
الكلام» حمد الله وأثئئ اغليه» وضلى على اللي معدل كد كم قال 

الا فإنُكم ذكرتم ما خصّنا الله به من فضلهء وإ "الله توت مي يفاك واللة 
ذو الفضلٍ العظيم» ٠‏ فله الحمد. أمَا ما ذكرتم من مصيبتنا بالحسين. ٠‏ فإِنّ ذلك كان في 
الذكر الحكيم» وهي مَلحَمَةٌ تبت عليه وكرامةٌ أهداها الله له» رفع الله بما كان منها 
درجات كوم عنذه» ووضع بها آخرين»ٍ وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وأمّا ما ذكرتم من 
ذعاء ءِ مَن دَعاكم إلى الطلت بدمائناء فواللّه لَودِدتٌ أنَّ الله انتصر لَنا من عدونا بمن شاءً 
من خلقهء أقول قولي هذا 507 لله لي ولكم» . 

قال: فخرجنا من عنده ونحن نقول : قد أذن لناء ولو كرة لقال لا تفعلوا!: 

قال: فجئنا وقومٌ من الشّيعة» ينتظرون مقدينا مِمّْن كُنَا أعلمناهُ مَخرجَنا وأطلعناة 
على ذات أنفسنا ممّن كان على رأينا من إخوانناء وقد كان بلغ المختارٌ مَخرجُناء فشقًّ 
ذلك عليه وحشِيَ أن نأتيه بأمرٍ يذل الشّيعةَ عنه. وكافدكة إرادهم على أن يتوفن بهم 
قبل مقدمنا فلم يتهيّأ له ذلك؛ فلم يكن إلا شهراً وزيادة شيء حتّى أقبل القوم على 
رواحلهم. ودخلوا على المختار قبل قبل دخولهم إلى رحالهمء فقال لهم : 

لاما وراءكم؟ قد فتنتم وارتبتم ؟). 

فقالوا له: 

«قد أمرنا بنصرتك» . 
فال : 


«اللّه أكبر» أنَا 


ب 
أ 


بو إسحاق ». اأجمعوا لي الشيعة» . 
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فجمع له منهم من كان قريباًء فقال: 

- اليا معشر الشّيعة» إِنَّ نفراً منكم أَحبُوا أن يعلموا مصداقّ ما جئتٌ به» فرحلوا 
إلى إمام الهدئء والنُجيب المرتضئء وابن خير من مشئ» حاشى النّبِيَ المصطفئ: 
فسألوةُ ه عمّا قدمت له عليكم» فنبّأهم أنْي وزيزره وظهيرُه ورسوله وخليله وأمركم باتباعي 
وطاعتي» . 

ماح حي م 

نيا معشر الشّيعة» إِنّا كُنَا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصّة» ولجميع إخواننا 


عامّةٌ فقدمنا على المهدي بن علي» فسألناةُ عن حريناء, وعمًا دعانا إليه المختار منهاء 
فأمرنا جمدم ومؤازرته» فأنيلكا لله سينا كه ة صدورناء فَك أذقت اللدهنا 


النَّكُْ والغْل والرّيب», واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدوناء فليبلُغ هذا شاهدُكم 
غائبكم, واستعدوا وتأضواة: 
ثم جلس وقمنا رجلاً رجلاًء فتكلّمنا بنحو من كلامه. ناتيت لف الشيعة ) 
وحدبث عليه . 
ذكر رأي سديدٍ أشير به على المختار وما كان مِن تأنّي 
المختار له حتَّى تمّ له كما أحبّ 
قال عامرٌ الشَّعبِي: كنت أنَا وأبي أل من أجاب المختار فلمًا تهيّأ أمره ودنا 
خروجه. لاله اس عن شيا ويزيد بن أنسء وعبد الله بد شداد 
- «إنّ أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك ان عع ونحن نضعف 
عنهم» فلو جاءً مع أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن اللّهء القُّةَ على عدوّناء فَإنَّه فبّى 
بئيس وابن رجل شريف بعيد الصّوت» وله عشيرة ذات عر وعددا. 
فقال لهم المختار : 
المختار يُرسل إلى ابن الأشتر ويدعوه 
باقر وار وأفلتودها أمريا دمن الطأنيديام لتحيو 
قال الشَّعبِي : فخرجوا إليه وأنَا فيهم وأبى وتكلّم يزيد بن أنس» فقال له : 
- لإنّا قد أتيناك في أُمرٍ نعرضه عليك وندعوك إليه: فإن قبلته كان خيراً لك» وإن 
تركته فقد أذّينا إليك التّصيحة» وفعي أن كون عيدك مدر را 
فقال له إبراهيم بن الأشتر : 
- امثلي لا تُخاف غائلتهُ وسِعايُهٌ» ولا التّقرْبٍ إلى السّلطان باغتياب الئّاس» وإِنَّما 
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| ولقلقه. المهان الأخظان الدقاق تعتهماة: 

فقالوا له : 

- «إنّا ندعوك إلى أمرٍ قد أجمع راق الخلا عن الشيفة؟ كنات الله بؤسكة ننه 
والطلب يدماء أهلٍ البيت» والدّفع عن الضعفاء» . 

وتكلّم أحمر بن شُميطء فقال له: 

- إن ناصح ولسحتك لا وإِن أباك قد هلك وهو سيّد النّاسء وفيك منه 
خلفٌ إن رَعيتَ حقٌّ الله وقد دعوناك إلى أُمرٍ إن أَجَبتَنا إليه عادت لك منزلةٌ أبيك في 
الثللى نو اتعييك أمرا تاماك ب إلما ركاى فلاف السير على ييلع الغاية الي لذ مدهت 
وزاقع]ة: 

ثم أقبل عليه القوم يدعونه ويُرَغْبِونَهُ. 

فقال لهم إبراهيم : 

في أجبيكم إلى الطب بدم الحسين وأهل بينه على أن توثوني الأمر». 

فقالوا: 

«أنت لذلك أهلُ ولكن ليس إلى ذلك سبيلٌ. هذا قد جاءنا من قبل المهديّ. 
وهو الرّسول والمأمور بالقتال» وقد أمرنا بطاعته». 

فسكت عنهم ابن الأشتر ولم يُجِبْهمء وانصرفنا من عنده إلى المختار وأخبرناه 
فغبر ثلانا. 

ثم إن المختار دعا بضعة عشر رجلا من وجوه امعان قال الشعيو 00 وأبي 
فيهمء فسار بناء ومضئ أمامنا يقدٌ بنا بيوت الكوفة. قدأ لا ندري أين يريد» 85 
بنا على باب إبراهيم دو الأسعر ةقانا دنا عليه ادق لنانو القيك لها وساكة م اتجلتينا 
عليهاء وجلس المختار معه على فراشه. 

فقال الماد سن أن كيال و عليه وضان غان مدلل عاد : 

«أمًا بعدٌّء فإِنَّ هذا كتابٌ إليك من المهديّ محمد بن علي أمير المؤمنين الرّضاء 
وهو اليوم خير أهل الأرض» وابنُ خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد الأنبياء» وهو 
يسألك أن تنصرنا وتؤازرناء فإن فعلتَ اغتبطت» وإن لم تفعل فهذا الكتاب حجة 
عليك» وسيغني اللّه المهدىّ محمّدا وأولياءة عنك» . 

قال الشّعبِي: وكان المختار قد دفع الكتاب إليّ حين خرج من منزله» فلمًا قضئ 
كلامّه قال لي : ظ 
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الدفع الكتاب إليه» . 

فدفعتّه إليه» فدعا بالمصباح» وفض خاتمَةُ» ثم قرأ فإذا هو : 

لسع الله الرحمنٍ الرخييم» من محمد المهديٌ إلى الراهيم فى الاشس) سلام 
عليك: ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا لكا ذا هوه اما قاد ني قد بعنتٌ إليكم بوزيري 
وأميني وتسسن اذ ارتضيتُ لنفسي المختار»ء وقد مره لكال عدوي والطلب نما 


أهل بيتي. فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاع اف فإن نصرتني وأجبتٌ دعوتي 
وساعدت وزيري كانت لك به فضيلة عندي. ولك بذلك عن الخيل . وكل جيش غازء 


وكل مصرٍ ومنبرٍ وثغرٍ ظهرتٌ عليه في ما بين الكوفة وأقصى بلاد اشام على بالوقاء 
به فيد اللفوميفانه: فإن فعلتٌ يْلتَ به عند اللّه أفضل الكرامة. فك أنيت علكت 
هلاكاً لا تستقيله . والسّلام». 


فلمًا قرأ إبراهيم الكتابّ» قال : 

- «قد كتبٌ إليّ محمّد ابن الحنفيّة وكتبثُ إليه قبل اليوم» فما كان يكتب إليّ إلأ 
باسمه واسم أبيه؟ . 

قال له المختار : 

«إنْ ذلك زمانٌ وهذا زمانٌ». 

قال إبرأهيم : 

- افمَن يعلم أَنَّ لكاب جمد ابن الحنفيّة إليّ؟2. 

فال له يزيد بن أنس وأحمر بن شُمِيطٍ وعبد الله بن كامل وجماعة . 

لأنقيهلك علدا أن هنذا كنات ميته اند الات 


إبراهيم بن الأشتر يبايع المختار 

قال السعبِي : : فشهدوا كلّهم إلا أنَا وأبي . قال : فتأخر عند ذلك إبراهيم عن صدر 
القزافي بو احلين المختارٌ عليه» وقال: 

«ابسط يِدَكُ أبايعك» . 

فيسط المختار يَدَهُ فبايعه. قال السَّعبِي : ثمّ دعا لنا بفاكهة. ناكسا هاه :ونا 
نا بشراب من عسل» فشربناء ثم نهضنا وخرج معنا ابن الأشترء فركب المختارء 
وركب معه حت دخل رحلة . 

فلمًا رجع إبراهيم منصرفاً أخذ بيدي» فقال لي : 

- لانصرف بنا يا شعبئ» . 
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قال: فانصرفتٌ معهء ومضى بي حلَّى دخل رحله» وقال: 

اليا شعبي؛ ني قد حفظتٌ أَنّكَ لم تشهذ أنت ولا أبوك أفترى هؤلاء شهدوا 
على غير حق ). 

قال» فقلت: 

«قد شهدوا على ما رأيت» وهم سادةٌ القّرَاء» ومشيخة المصرء وفرسان العرب» 
ولا أو نكل عه لاع راون إلا حم 

قال : 

فوالله؛ لقد قُلْتُ هذه المقالة وأَنا لهم مُنّهِمّ على شهادتهم. غير أَنّي يُعجبني 
الخروج وأنَا أرئ رأيّ الموم ؟ اك تمام ذلك الأمرء فلم أَطَلِعْهُ على ما في نفسي من 
ذلك 

فقال لي إبراهيم بن الأشتر 

«اكتب لي أسماءةهمء فإنّي ليس كلهم أعرف». 

ومع مسن ورا تكس انها 

. ابسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا ما شهد عليه السّائب بن مالك الأشعري 
وزيد بن أنس الأسديّء وأحمر بن شُميطٍ الأحمسيّء ومالك بن عَوفٍ التّهدي. . 
(حتَّى أتى على أسماءٍ القوم» ثم م كتبّ :) شهدوا أَنَّ محمّد بن علي كتب إلى إبراهيم بن 
الشف راس ا بمؤائرة السختار ل المُحِلْينَء والطلب بدماءِ أهل البيتٍء 
وشهد على هؤلاء التّفر الّذين شهدوا بهذه الشّهادة شراحيل بن عبد اللّهء وهو أبو عامر 
الشَعبِيُ الفقيه» وعبد الرّحمن بن عبد الله محمّد النُخعيّء وعامر بن شراحيل 
الشعبىّ» . 

فقلت : 

ما تصنع بذلك ‏ رحمك الله - فقال : 

١دَعْهُ‏ يكونٌ). 

قال: ودعا إبراهيم عشيرتّه وإخوانه ومّن أطاعه» وأقبلَ يختلف إلى المختار» . 

خروج المختار 

قال هشام. قال أبو مخنف : 

فكان إبراهيم يروح كل عشيّةِ عند المساءِ إلى المختار» فيمكتٌ عندهُ حنّى تصوبٌ 
النُجوم» ثم ينصرف. فمكثوا بذلك يدبّرون أمرهم» حنَّى اجتمع رأيُهم على أن يخرجوا 
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ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وسيِّينء ووَطْنَ على ذلك شيعتَهم 
ومَن أجابهم . 

فلمًا كان عند غروب الشّمسء قام إبراهيم بن الأشترء فَأَذّنَّ» ثم استقدم» فصلَّى 
بنا المغربّ» ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت: أخوك أو الذئبُ» وهو يريد المختارء 
فأقبلنا علينا السَلاحُ . 

ما كان من قبل عبد اللّه بن مطيع 

وقد كان أتئ إياسُ بن مضارب عبد الله بن مطيع. » فقال له: 

«إِنَّ المختار خارج إحدى اللْيلتين» . 

فخرج ا ار وكان إياس أشار على أبن مطيع ؛ ٠»‏ فقال له : 

(قل , بعثثٌ ابني إلى الكناسة فابعث في كل جبَّانةٍ عظيمة بالكوفة رجلاً من 
اك اب الطاعة 3 يهاب المريبٌ الخروجٌ عليك» . 

فبعث ابن مطيع عبله:الؤحمن بن تعد .بن 5 قيس إلى جبّانة السبّيع» وقال : 

دا اكفيق اقوعك »بولا أريين :من ايلك 
ٍ وبعث بجماعةً يجرون مجراه إلى الجبابين ووصّاهم أن يكفيه كلّ رجل قومَهُء 
وأن يحكم الوجه الّذي وجَّهه فيه وبعث شبث بن ربعي إلى السّبِحْة» وقال : 

- لإذا سمعث صوت القوم توجة نحوهم». 

فكان هؤلاءِ قد خرجوا يوم الاثنين» فنزلوا الجبابين» وخرج إبراهيم بن الأشتر 
من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار وقد بلغه أن الجبابين قد حَُشِيتْ رجالا وأَنّ 
الشْرّط قد أحاطت بالسّوق والقصر. 

فقال حميد بن مسلم ‏ وكان صديقاً لإبراهيم بن الأشتر يصير كل ليلةٍ إلى 
المختار : 

خرجتٌ مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثّلائاءِ حَّى مررنا بدار عمرو بن 
حُريثٍِ ونحن مع ابن الأشتر كتيبةٌ نحو مائَةٍء علينا ادوع قد كمّرنا عليها بالأقبية ونحن 
متقلدو السّيوف ليس معنا سلاحٌ غيره» فقلت لإبراهيم : 

د اذ بنا فى الأزقة وتجئب السُوقٌ». 

وآنا أرق اتنس على تانحية بجيلة وبكر إلى دار السفعان قاذ وزقانانقن 
نكترث له 

وكان إبراهيم فى حدثاً شجاعاً فكان لا يكره أن يلقاهم» فقال: 
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- «واللّه؛ لو على داز عمرو بن حُرِيثِ إلى جانب القصر وسط السيوف» 
فلأرعِبَنٌ عدونا ار هوانهم علينا . 

قال: فأخننا على باب الفيل. ثمّ على دار عمرو بن خريث حتّى إذا جاوزناها 
لقيّنا إياس بن مُضارب في الشرطة مُظهرين السْلاحَ» فقال لنا: 

د امن أنتم؟) فتمَال* 

+الإنراهع من اهدر 

فقال له ابن مضارب : 

اما هذا الجمع الذي معك. وها وي الله إن أمرك ضرفي ولقد بلغني أَنّك 
تو كل ا هاهناء وما أن فارك كد هي الى نلك الاميد فيرى فيك رأية) . 

فقال إراعيم 

الله أب لقراقع خل سبيآنا . قال : 

لكا واللّى لا أفعل» . 

ومع إياس رجل من هَمْدان يُقال له: أبو طَنِ كان يصحب أمراء الشّرطة» فهم 
يكرمونه ويوثرونه وكان صديقاً لابن الأشترء فقال ابن الأشتر 

«يأ أنا قطن » أن مئي) . 

ومع أَبِي قَطْنِ رمح طويل» فنا أبو قطن منه ومعه الرُمح وهو ير أَنَ ابن الأشتر يطلب 
إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب. لِيُخْلَيَ سبيلَهُ . فقال إبراهيم» وتناول الرُمح من يده : 

الإنّ رمحك هذا لطويل» . 

ثم حمل به إبراهيم بن الأشتر على ابن مضارب» فطعنه في ثغرة نّحرِهء فصرعه. 
وقال لرجل من قومه : 

«انزلء فاحترٌ رأسّه) . 

فنزل إليه» فاحترٌ رأسَّهء وتفرّق أصحابه. ورصرااق ان مدع تبعت ابن متيع 
السرواقدا مكان أبيه على الشّرط ؛ وبعث مكان راشد بن إياس اوه بق غيل ار خفن 
المنقرىٌ للك الليلةة وأقبل إبراهيم الأشتر إلى المختار ليلة القُلاثاء فدخل عليهء فقال 
له إبراهيم : 

#إنا اتعذنا للخروج ليله الخميس وقد حدث أمرٌ لا بُدّ من الخروج اللْيلهَ) . 

قال المختار: 

«وما هو؟» قال: 
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اعرض لي إِياسٌ بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه» فقتلتُه وهذا رأْسّهُ مع 
أصحابي على الباب» . 

فقال المختار: 

«فبشّرك الله بخير» فهذا طائرٌ صالحٌ» وهو أوَّل الفتح» إن شاء اللّهُ) . 

ثم قال المختار : 

- قم يا سعيد بن منقذء فأشعل الئّارَ في الهراديّ» ثمّ ارفعها للمسلمين» ؛ وقُم يا 
عبدَ الله بن شدَادِء فنادٍ: يا منصورٌ أُمِتْء وقُّمْ أنت يا قدامة بن مالك» فنادٍ: يا لئاراتِ 
الحسين» . 

ثم استدعى المختار درعه وسلاحه. أت 50 

إن هؤلاء الؤؤوس انين وضعهم ابن مطيع في الجبابين: يمنعون إخواننا أن 
يأتونا ويُضَيّقون عليهم. فلو ني خرجتُ بمن معي حنَّى آبِيَ قومي فيأتيني كل مَن بايعني 
حون به 00 فخرج إل من أراة الخروج 
اموه للا رونك و يق #انسداك فى نعم بوسر الالو ارق مي 
الأمر عجلتٌ إليك فى الخيل والرّجال) . 

قال له: 

- افاعجل ؛ ٠‏ وإيّاك أن تسيرّ إلى أميرهم ثقاتله: ولا ثقاتل أحداً وأنت تستطيع ألا 
تقاتل» واتشفط:ها ودل ين إلا أن يبدأك أحد بقتال» . 

م ا ا ترومطاسي 
الشكك لي فها الأرء - حل انتهى إلى مسجد الشكو ١‏ فعجلت إليه خيل لوخ بن 
عوج وركب عضوم بحضا كلما لقيهم إذان محل قيد متهي طانة ا فاتصر قرا سيزون» :2 
خرج إبراهيم يسير حنّى انتهى إلى جبّانة أثيرٌء فوقف فيها طويلا ونادئ أصحايه بشعارهم. 
2 ااا ا وي ود ا 

فلا رأى اك 95 الأ قال للأصحابه : 


انا شبرطة الله اتولوا إلى عبولاء الفشاق الذين عاضوا فى :وماء أهل بيت 
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رسول الله كَل) . 

فنزلواء ثم شد عليهم إبراهيم فضربهم حنَّى أخرجهم إلى الصّحراء درا 
عنيريين يركب لخضهم بعضاً وهم يتلاومون» فيقول قائل منهم : 

(إنّ هذا ا ما يلقّون لنا جماعة إلا هزمونا». 


ولم يزل إبراهيم يهزمهم حتّى أدخلهم الكناسة. 

وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم : 

- «انّبعهم واغتنم ما قد دخلهم من الرُعب» فقد علم اللّه إلى مَن تدعو وما 
تطلب» وإلى ما يدعون وما يطلبون». قال: 

دلا ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حنَّى يؤمن اللّهِ بنا وحشتّه ويكون من أمره 
على عم ويعرفٌ هو أيضاً ما كان من عُنائنا فيزداد هو وأصحابه قرَّةٌ وبصيرة إلى قُواهم 
وبصائرهم. مع أي لا آمَنْ أن يكون قد أَنِيَ». 

نأقبل إبراهيم في أصحابهء فلمًا أتى دارَ المختار وجد الأصوات عاليةٌ والقوم 
يقتتلون وقد جاء شبث بن ربعي من قِبَلٍ السّبخة» فعبّى له المختار والئّاس يقتتلون» 
وجاء اإرافيم من ول العصير فبلغ حجّاراً وأصحايّه أن إبراهيم قد جاةهم من ورائهم. 
فتفرّقوا قبل أن يأتيهم إبراهيم وذهبوا في الأزقة والسّكك. وحملت طائفة من أصحاب 
0 فخلّى لهم الطريق حَّى اجتمعوا 

نم اضطرٌ شبثٌ إلى أن ترك لهم السشكة . 

م فقال له: 

«أبعث إلى هراد الجبابين ليأتوك فاجمع إليك جميع النّاس» ثم انهد إلى هؤلاء 
القوم فقاتلهم» وابعث إليهم من تَئِنُ به فليكفكَ قتالهم» فإِنْ أمر القوم قد قوي وقد ظهر 
المختار» واجتمع له مرو 

وبلغ ذلك المختارٌ من مشورة شبثْ على ابن مطيع» فخرج في جماعة من أصحابه 
حنَّى نزل في ظهر دير هندٍ مما يلي بُستانَ زائدةً في السَّبْحْدَء وخرج أبو عثمان النّهدي. 
اذى فى شاكر وهم بوكيعوت فى درزيقم يخانود أن يظهروا في العيدان دري اكعي ابن 
أبي كعب منهم . وكان كعبٌ هذا قد أخذ عليهم بأفواه السّكك حين بلغه أنهم يخرجون. 
وسد طرقّهم . فلمًا أتاهم أبو عثمان النّهدي في عصابةٍ من أصحابه؛ تاذى: 

نا لكازات التصيي ا تفي إيك» جا انبا الجرة الديغدونء الإن آنين ان 
محمدٍ قد خرج» فنزل دير هندٍء وبعثني دعياً ومبشّراًء فاخرجوا إليه» رحمكم الله . 


فخرج القوم من الدور يتداعون : 
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«يا لثارات الحسين» . 

ثم ضاربوا كعب , بن أبي كعب حلى خلَى لهم الطريق؛ فأقبلوا إلى المختار حثى 
نزلوا معه في عسكره» وخرج عبد الله بن قُرادٍ في جماعة من خئعم نحو المائتين 
حنّى لحق بالمختار. ونزلوا معه في عسكره ه وقد كان عرض لهم كعب , 0_8 
فلمّا عرفهم ورأى أنه قومُه حلّى عنهم ولم يُقاتلهم؛ وخرجت شناء اليينة افكراقن إلى 
المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من جملة اثني عشر ألفاً كانوا بايعوه» فاستجمعوا له قبل 
5 فأصبح وقد فرغ من تعبئّته . 

ثم إن ابن مطيع بعث إلى أهل الجبابين» فأمرهم أن ينضمُوا إلى المسجدء وقال 
لراشد بن إياس بن مضارب : 

- ناد في النّاس فليأتوا المسجد» . 

فنادى المنادي : 

ألا بِرِئَتٍ الذَمَهُ من رجل لم يحضر المسجد اللَيلّة . 

كراتس الكاس فى اسه فلمّا اجتمعواء بعث ابن مطيع شبتٌ بن ربعي في 
نحو ثلاثة آلافٍ إلى المختار» ويك انعد ين إبان فى أريعة الات إلى الموثتان. وبعث 
راشد بن إياس في أربعة آلافٍ من الشُرّط . 

فسرّح المختار إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس في تسعمائة مقاتل» ويقال: 
في ستّمائّة فارس وستّمائّة راجل» وبعث تُعيم بن هُبيرة أخا مَصفّلة بن هُبيرة في ثلاثمائة 
فارس وستمائة راجل نحو شبثء وقال لهما: 

- #امضيا حثّى تلقيا عدركماء وإذا لقيتماهمء فانزلا في الرّجال وعججلا القراع 
وابدآهم بالإقدامء ولا تستهدفا لهم فإنّهم أكثر منكم» ولا ترجعا إليّ حنّى تَظهراء أو تُقتّلا». 

فتوبّه إبراهيم بن الأشتر إلى راشدٍ وقدّم از لد 1 بن أنس في تسعمائة: أمامة: 
وتوججّه نعيم بن هُبيرة قِبَل شبث. 

فقال سِعْر بن أبي سغر : لما انتهينا إلى شبثٍ قاتلناة قتالاً شديداًء فجعل نعيم بن 
هبيرة تُضاربهم على أشر قات الشمس:» وضربناهم حنَّى أدخلناهم البيوتٌت» فسمعتٌ 
شبث بن ربعىّ ينادي أصحابه : 

اليا حماة السّوءِء بس فرسان الحقائق أنتم» أمن عبيدكم تهربون؟». 

قال : فثابت إليه منهم جماعةء ل را . فصبر نعيم بن هبيرة 
فقّتل» ونزل سِعْر بن أبي سعر فأسِرء وأَسِرتُ أنَا وأسر خُلِيدٌ مولى حسّانء وأُسِر أبو 


سعيد الصيقل . 
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قال فوت انااسهين القية قدا ارقواق ف سعءة» لون ون وبع بقل تلن 

«مَن أنت؟24. قال : ْ 

الحليل ةيو الى حجان 

فقال له فسة: 

(يَابنَ المتكاءء ا الم ء بالكناسة» وكان جحِراءًٌ من و أعفقلك أن تعدو 
عليهم بسيفك تضرب رقابهم. اضربوا عنُّقّه). 

فقُتلء ورأى سعراً الحنفيّ» فعرفه» فقال: 

500 حنيفة؟2)4 فقال: 

- «نعم». فقال: 

- اويبحك! ما أردتَ إلى اتا هؤلاء السّبائيّة» قبّح الله رأيّك؟ دَعُوا إذا؛ . 

فقلتُ في نفسي: قتلّ المولئ وترك العربيّ» إن علم ني مولى قَتَلّنِيء فلمًا 
عَرضَتٌ عَليهِ قال : «مَن أ: نتَ؟) فقّلتٌ ٠:‏ 

لمن بني تيم اللّماء قال : 

الأ عرد أنتَ أم مولى»)» فقلتٌ : 

«لاء بل عربيٌ) أن من آل زياد بن أبي حفصة»ء فقال : 

و ااذكوف الخررف المعروقفة: السو بأهلاك 7 

نالل ديعن التبيكالن السداء: وكانت لي بصيرةٌ في قتال القوم» فجئتٌ إلى 
المختارء وقد وضعتٌ في نفسي أن آتي أصحابي حنَّى أقتل معهم أو أظفر بظفرهم . 

قال : أيه وقد سبقني إليه سعرٌ الحنفيَ وجاءه قل تُعيم وأقبلث إليه خيل شبث؛ 
فدخل من ذلك أصحابٌ المختار أمرٌ كبيرٌ . 

قال: فدنوثٌ من المختارء فأخبرته بما كان من أمري» فقال لي : 

(اسكت» فليس هذا بمكان الحديث». 

وجاء شبتٌ حتّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس» وكان ابن مطيع أنفذ ابن رُوَيم 

في ألفين من قبل سكة لحامء فوقفوا في أفواه تلك السّكك؛ وسعان الميشفان دريك نين 
لمن على خيله؛ وخرج هو في الرّجالة . 

قال: فحملتٌ علينا خيلٌ شبث حملتين فما يزول رجل منا من مكانهء فقال 


يزيد بن أنس لنا : 


خلافة عبد الملك بن مروان ٠١١‏ 


دايا معش الشيعة: قد كنتم تقتلون» وتقطع أيديكم وأَرجُلكم وتُسمل عُيونكم. 
وُرفعون على جذوع النّخل في حُبٌ أهل بيتٍ نبيْكم وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعةٍ 
درك فما ظنّكم بهؤلاءٍ القوم إن ظهروا عليكم اليوم؛ إذأ والله لا يَدَعون منكم عيناً 
تَطرفء ولتكلتى ممراء وترون في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموثُ خيرٌ منه. 
الله ٠‏ لا يُنجيكم منهم إلا الضّدق والصّبرٌ والطعنٌ الصّائب في أعينهم ؛ والشرت الدراله 
على هامهم, 4 تشسووا للش وكهتاو] للحفلةة ؛ فإذا حرّكتٌ رأسى مرّتين فاحملوا». 

شوكانا :سرغل الفكنوه بواقطر نا موف 

وكا براسم ين انض فين توه إلى راشي » ليد فى راوع قاذ اسع اريف 
آلاف» فقال إبراهيم لاضحانة: 

- الا يهولئكم كثرة هؤلاءء فواللّه لَرْبٌ رجل خير من عشرةء وَلَرْبٌ فئة قليلةٍ 
غلبت فئة كثيرة بإِذن الله والله مع الصّابرين». 

ثم قال : 

دالآيا حر يمة فق تصيرة فد | فى الخيل) . 

ونزل هو يمشي في الرّجالء واقتتل الئّاس» فاشتدٌ قتالهم» وبصر حخزيمة بن نصر 
العسي. يز اسيل بن إياس . فحمل عليه فطعنه فقتله. ثم نادى : 

تلت وإشدارورت الكىةة: 

وانهزم أصحاب راشدٍء وأقبل إبراهيم , نم لاد تجو السكتان: وبعث إليه من 
حولت ع اللداجائض اشير ا ا واكطل إسحات رن 
قافر طن إبراهية لبر بلطيف 3 رس رصاح عر اوسا واو 
الخيل. ومشئ إبراهيم نحوه في الرجال» فانهزموا. وتخلف حسّان بن قائدٍ في أخريات 
الئاس يحميهم» وحمل عليه خزيمة. فلما رَأه عرفه. فال له : 

ايا حسّان» قد عرفتكء» فالنّجا). 

فعثر لحسان فرسه. فوفع ) فال : 

١لعاً‏ لك أبا عبد اللّه». 

فناداه خزيمة : 

إنّك آمنّ يا عبد الله لا تقعل نفسك». 
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وجاءً حتّى وقف عليه»ء ونَهْنَهَ النّاس عنهء ومرّ به إبراهيم . 

فقال خزيمة : 

«هذا ابن عمّى» وقد آمننّه؛. 

فقال إبراهيم : 

الأاحسنت) . 

وأمر خزيمة بفرسه حبَّى أَتَِ به فحمله عليه» وقال : 

«الحنى بأهلك» . 

وأقبل إبراهيم نحو المختار وشبتٌ محيط بالمختار ويزيد ان فليا ا 
يزيد بن الحارث وهو على أفواه السّكك التي تلي السّبخْةء أقبل نحوه ليصدّه عن شبث 
زاضصنا. فبعث إبراهيم طائفةٌ من أصحابه مع خزيمة بن نصرء فقال: 

«أغن عنًّا يزيد بن الحارث» . 

وصمد هو في بقيّة أصحابه نحو شبث بن ربعي . فلمّا رََاه أصحاب شبثْء 
كدو | 0 وراءهم رويدا رويداء فلما دّنا إبراهيم من شبثٍ وأصحابه حمل عليهم. 
فانكشفوا حنَّى انتهوا إلى أبيات الكوفة» وحمل خزيمة بن نصر على يزيد بن 


الحارث بن زويمء فهزمهء. وازدحم القوم على أفواه السّكك فوق البيوت؛ وأقبل 
المختار فى جماعة الناعن: إلى يزيد بن الحارث . فلمًا انتهى أصحاب المختار إلى أفواه 


السّككء رَمَيْهُ تلك المراميةٌ بالنّبل» فصدّوهم عن دخول الكوفة» ورجع النّاس من 
السَّبخة منهزمين إلى ابن مطيع» وجاءَ قتل راشد بن إياس» فسقط في يديه» فقال 
عَمرُو بن الحجّاج الزبيدي لابن مطيع : 

- «أيّها الرّجل لا نُسقط في خلدك ولا ثُلق بيديك» اخرج إلى النّاس فاندبهم إلى 
عدوكء إن الئاس كثير عددهم وكلّهم معك إلا هؤلاء الطائفة التي خرجت عليك؛ 
واللَهُ مُخزيها وأنًا أَوّل منتدب» فاندب معي طائفة ومع غيري طائفة» . 

فخرج ابن مسيم فخطب الئّاس وحضهمء وقال في خطبته : 

مناه اناس قاتلوا عن حرمكم وعن مصركمء وامنعوا مِن فيكم واللّه لئن لم 
تفعلوا لَيُشاركتكم في فيئكم مَن لا حنٌّ له فيه» واللّه لقد بلغني أَنَّ فيهم من مُحرّريكم 
خمسمائة رجل عليهم أميرٌ منهم. وإِنّما ذهابٌُ عِزّكم وسلطانكم حين يكثرون». 

ثم نزل. ظ 

وكان يزيد بن الحارث منعهم أن يدخلوا الكوفة» ومضى المختار من السبخة حتى 


خلافة عبد الملك بن مروان ل 


ظهر إلى الجمانة. وقال: 

5 عم مكانُ 0 هذا . 

(قد هزمهم الله ياب وأدخل لزعب قلوبهم وتنزل هاهنا» سرّبناء قو الله 

دون القصر أحد يمنع. َم هاهنا كل شيخ ضعيفٍ وذي عِلٍَ؛ وضعوا ما كان لكم من 
ُقَلِ ومتاع بهذا الموضع حتّى نسير إلى عدونا». 

ففعلوا. واستخلف المختار عليهم أبا عكمان النهدىّ. وقدّم إبراهيم الأشتر اه 
وعبّى أصحابّه على الحال التي كانوا عليها في السَّبِحْةء وبعة عيد: الله بن مطيع 
عمرّو بن الحجّاج في ألفي رجل» فخرج عليهم من السّكة المعروفة بالتورسة: فبعث 
المختار إليهم أن : 

«اطوهء ولا تَهُمْ عليه؟. 

فطواه إبراهيم» ودعا المختار يزيد بن السو فأمره أن يصمد لعمرو بن الحبجاج» 
فمضى نحوه» ومضى المختار في أثر إبراهيم ) وأمدة أن يدخل الكوفة من قبل الكناسة. 
فمضى وخرج إليه من سكة ابن مُحرِزِء وأقبل شَمِرُ بِنُ ذي الجوشن في ألفين» فسرّح 
المختار إليه سعيد بن منقل الهَمْدَاني» فوافعه» وبعثث إل إبرأهيم أن ؟ 

ات 0 

5 5 بابن تساحق». 

واستخلف شبث بن ربعيّ على القصرء وخترع او مطع جني ونب بالكاحة. 

فقال حصيرة بن عبد الله : إِنْي لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه» حنبّى 
إذا دنا منهم ١‏ قال لهم : 

«انزلوا» . 

فنزلوا. فقال: 

- #اقرنوا خيولكم بعضها إلى بعضء ثم امشوا إليهم مُصلتين» ولا يهولئكم أن 
يقال: جاءةكم سيسث بن ربعئ» وآل كي بن التهاس. وال الأقتعيف: وآل فلانء 
وفلان.. 


خدى سبك :فيو نا مرة بيوتات أهل الكوفة. وقال : 
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«إنَّ هؤلاء لو وَجَدَ أَوَلْهم حرّ السّيف لرأيتم قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق 
المعزى عن اللّشبه. ‏ 1 
ار أسفل كاه أله في ماه مره من حرا ىن التو تقد بها على لباه 

نوا عليهم فدى لك عشي وخاني». 

قال: فواللّه ما لبّئهم أن هزمهمء فركب بعضهم بعضاً على فم السكَةء 
وازدحمواء وانتهى ابن الأشثر إلى ابن مساحق» فأخذ بلجام دابته ورفع عليه السّيفء 
فقال له ابن مساحق : 

ايا ابن الأشترء أنشدك اللّهء أتطلبني بثأر» هل بيني وبينك من حِنَة؟2 . 

فخلّى سبيلّه وقال: 

لأذكرها» . 

فكان يذكرها له. 

وأقبلوا حنّى دخلوا الكناسة في آثار القوم حتَّى دخلوا المسجد وحصروا ابن مطيع 
ثلاثاً . 
ٍ لا أ فو هلف الل ا قراللسينا عود ‏ عا عنك ولا عن 
أنفسهم» . 

«هاتواء أشيروا على برأيكم». 

قالش 

#الرّأي أن تأخذ لنفسك من هذا الرّجل أماناً وتخرج ولا تهلك نفسك ومن 
معك)2 قال ابن مطيع : 

- والله إِنّى لأكرة أن حل هفة مانا والأعوو :موقي لامي المؤمنين باليكيناظ ل 


وبالبصرة» 
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قال : 

- افتخرج ولا يشعر بك أَحدٌ حبَّى تنزل منزلاً بالكوفة عند مَن تثق بهء فلا يُعلم 
بمكانك حتى تخرج فتلحق بصاحبك» . 

تقال لأمساء تن حتاريحة ولعورة مين أختواقي: الات 

«ما ترون في ما أشار به على شبتٌ كسك 1 

فقالوا: 

- «ما نرى الرّأي إلأما أشار به عليك». 

قال: 

- افرويداً حبّى أمسي» . 

06 جمعهم. وحمد اللّهء وأثنى عليهم وردُوا عليه مثلّهء وقال: 

١اجزاكم‏ اللمغيرا جد ابر و سيف اجل. 

ثم خلى عن القصرء وخرت من حو درب الرُوميِين حنَّى أتى دار أبي بوسى» 

ففتح أصحابه الباب ونادّوا : 

يا ابن الأشترء آمنون نحن؟) 

قال: 

- «أنتم آمنون» . 

فخرجواء وبايعوا المختار» وجاءً المختار حنّى دخل القصر»ء فباتٌ وأصبح. 
فخطب النّاس وحض على البيعة» وقال: 

اثأئينا الثانى + لآ والذى بجع السّماء سقفاً محفوظأء والأرض فجاجاً سبلا ما 
بايعتم بعد بيعة علي , عن طالب وآل علي أهدى منها) . 

ثم نزل» فدخل ودخل الئاس وأشرافهم» فبسط يذهء وابتدره الئاس فبايعوه. 
وجعل يقول : 

- #تبايعون على كتاب الله فسينة تبن والطلات بدماء ء أهل البيت» وجهاد 

المُحلَْينَء والدّفع عن الصُعفاء» وقتال من قاتلناء ومسالمة من سالمناء والوفاءِ ببيعتناء 
لا تُقيلكمء ولا نستقيلكم». 

فإذا قال الرّجل : نعمء بايعه 

وأقبل المختار ريم الكاتن 6 وسكدز متهم وعوةة|الأختراق:» ويحسين الشيرة 
جَهده. وجاء ابن كامل» وكان على شرطتهء فقال : 
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(إِنّ ابن عطرع في دار أ موسى» وقد عرفت ذلك بالصحة». 

فلم يُجْبهُ بشيء» فأعادها عليه؛ فلم يُجبهء فظن ابن كاملٍ أَنّ ذلك لا يُوافقه. 
وكان ابن مطيع قبل للمختار صديقاً. فلمًا أمسى بعت إلى ابن مطيع بمائة ألف 
]٠٠٠٠٠١[‏ درهمء وقال له: 

- اتجهّز بهذه واخرج فإنّي قد شعرتٌ بمكانك؛» وظننتٌ أنه لم يمنعك من 
الخروج إلا أنه ليس في يدك ما يُقَوّيك على الخروج». 

وأفنات المتعار فى سيت مال الكوقة نبي الكق القت [ «معرهنارية] تاعطى 
أصحابه الّذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصرء ٠‏ وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة 
اوس أ اموي وط واي بر واي يي 
وأقاموا معه تلك الأيّام الثلاثة ما ثتين مائتين» واستقبل النّاس بخيرء ومنّاهم» وأحسن 
اله وأدنى الأشراف . 

وى الولايات, وعد الالو #اداذل رجل عقد له المختار رايةٌ عبد اللّه بن 
ا شتر» عقد له على آذربيجان» وبعث سعد بن حذيفة بن اليمان على 
خلوان» وكان معه ألفا فارس ورزقه ألف درهم في كل شهرء وأمره بقتال الأكراد وإقامة 
الطرق» وكتب إلى عُمّاله على الجبال أن يحملوا أموال كُورَهم إلى سعد بن حذيفة بن 
اليمان بحلوان» وبعث عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس إلى الموصل وبها محمد بن 
الأشعث بن قيس من قبل الرُبير» فتنسّئ له عن الموصل» ثم شخص إلى المختار مع 
أشراف قومه وغيرهم» فبايع له ودخل في ما دخل فيه أهل بلده. 

ايرس ال سحي والجا جيه 
على قتلهء فقتل من قدر عليه وهرب بعضهم فلم يقدر عليه 

زكاة ممت ذلك السرراد ون العم لجا اسعربرةاى له الام بالطامة ديت 
تُبيد الله بن زياد إلى العراق» وجعل له ما غلب عليه» وأمره أن ينهب الكوفة إذا ظفر 
بأهلها ثلاثا . 

وقد كا ذكرنا سك أمر: التوابين وابن:ؤيا هنا كان تعيرة الوودة: 

م بعد ذلك مر بأرض الجزيرة وبها قيسُ عيلان على طاعة ابن الزُبير» فلم يزل 
تُبيد الله مشتغلاً بهم عن العراق نحواً من سنة» ثمّ أقبل إلى الموصل» وكتب 
عدا حي بي ين حي عاد لمان على المررميل لي لماز 

انا تعد تن اخيرك الياالامسس أرعبيت اللة يون زياد ناد وف أرقن 
الموصل» ووه وبلى جلف ووجالت ترات 5ه يحنت إلى الك رقم معاي انيت رأيك 
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وأمر لع والسّلام» . 
فكتب إليه : 
- اقد أصبتٌ» فلا تبرحنّ مكائك حنَّى يأتيك أمري» . 
ثم بعك المكتار إلى يزيد .ين انين + فدعاه وقال: 
دنا نزيةة :إن العالم ليس كالجاهل, وإني الخبرك من اقل ليت ولم 
يُكذَّبْء 5 صاحبٌ الخيل التي تجرُ جعابها وتضفر أذكانها حتن نوها فقا به ال ونه 
أخرج إلى الموصل حنَّى تنزل أدانيهاء فإني مُمذك بالدّجال»؟ . 
فقال يزيد بن أنس : 
- اسرّح معي ثلاثة آلاف من الفرسان أنتخبهم وحَلّني والفرج الذي توجُهني له 
فإن احتجت إلى الرّجال فسأكتب إليك» . 
وقال المختار : 
«فاخرج وانتخب على اسم الله فخ اتيت 1 
فخرج فانتخب ثلاثة آلاف فارس» وخرج معه المختار» وانصرف وقال له: 
- الإذا لقيت عدوّك فلا تناظرهمء وإذا أمكنتك الفرصة فلا تُوّحرهاء و خرك 
عندي كل يومء وأنا يذل" وإن لم تسكبيد: لأنّه أُشَدٌ لعضدك. وأعرٌ لجندك, وأرعب 
لعدوك» . 
فقال له يزيد بن أنس : 
- ١لا‏ تمدني إل بدعائك» فكفيل به مدداً». 
فقال النّاس: 
د الف اللده و أذاكة بو ]دل 
وودّعوه. فقال لهم : 
- اسلوا الله لي الشّهادة . وأيم الله لئن لقينّهم ففاتني النّصرء لا تفوتني الشّهادة إن 
شاءً اللّه؛ . 
وكتب المختار إلى عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس : 
نايل فخل بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله والسّلام عليك». 
وخرج يزيد بن أَنْس» فبات بالمدائن» ثم اعترض أَرض جوخى» حلَّى خرج بهم 
في الرّاذانات» وحبَّى قطع بهم إلى الموصل ونواحيهاء وبلغ مكائه ومنزله عُبِيدَ الله بن 
اده وسأل عن عِدَّتهم. فأخيرثة عيوته أنه خرج معه من الكوفة ثلاثة آلاف فارس . 
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فقال عبيد اللّه : 


س أ 
مر ع 


«فأنًا أبععث إلى كل ألفب ألفين». 

وبعث إليه ربيعةً بن المخارق وعبدٌ الله بن حملة كل واحد منهما في ثلاثة 
آلاف». ثم قال: 

دل نكما سيق فهو امد سان :با ةلا 

فسبق ربيعة بن المخارق» ونزل بيزيد بن أنس وهو بباتلىّء فخرج إليه يزيد بن 
أنس وهو مريضٌ مُضْئَى. فطاف في أصحابه على حمار معه الرّجال يُمسكونةُ» فجعل 
يطوف على الأرباع: ويقف على ريع ربع » ويقول : 

ايا شُرطة الله اصيرزواء وصابروا عدوّكم تُظفرواء وقاتلوا أولياء الشّيطان إِنْ 
كبن الشيطان كان ضعتفا. إن هلكتٌ فأميركم ورقاء بن عازب الأسديّء فإن هلك 
فأميركم عبد الله بن ضمرة العَذدُويّ. فإن هلك فأميركم سِعر بن أبي سعر الحنفي» . 

'قال: ونحن نرى في وجهه أن الوك كتليف 25 عتى م وميس وجعل 
ورقاء بن عازب على الخيل» 0 

- «ابرزوا لهم بالعراء» وقدموني في الرّجال» ثم إن ش؛ شئكم فقاتلوا عن أميركمء وإن 
م ور 

“قال : فأخرجناةٌ وذلك يوم عرفة سنة ست وسئّين. . فأخذنا نُمسك أحياناً ظَهِرهُ 
فقول اضهو ا "كذ امهرا كذ ٠‏ ا#اريامي :0م ل يرن بأسرع من ايقن ترج 
فيوضع هنيهة ويقتتل الئّاس» فحملت ميمنتُنا على ميسرتهم» وميسرثنا على ميمنتهم 
و اا وو ا الا ا ا 
عزيافم وخوينا عسكرهم) وانتهينا إلى ربيعة بن المخارق صاحبهم وقد انهزم عنه 
اعجانة وعو نازل تنادض: 

ليا أولياة الحقٌء يا أهل السّمعء والطّاعة» إلىّ إلىّ» أنَا ابن المخارق». 

فعدز عله هيد اللدحين وززقاء: الأسقاض » :رعية الله وق شيعرة الندوى لتقا 

قال: وأتى يزيد بن أنس بثلاثماثة أسير وهو في السُوق» فأخذ يُومي بيده أن : 

«اضربوا أعناقهم». 

فقُتلوا من عند آخرهمء وما أمسى يزيد بن أنس حتّى مات» وكان أوصى بأل 
اللأمين بعدة ؤرقاء بن عازب» فصلَّى عليه ودفئه . 
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ذكررائ رَآهُ ورقاءٌ بن عازب 
ثم إن ورقاءة بن عازب دعا رؤوس الأرباع وفرسانٌ أصحابه » فقال لهم : 
ليا هؤلاءء ماذا ترون في ما أخبرتكم» إِنّما أنا رجل منكم». 
وكان أعلمهم أنَّ عُبيد الله أقبل في ثمانين ألفاً من أهل الضَّام . 
فقال ور قاء : 
- الست بأفضلكم رأياً. تأخيزوا ها هذا الرّجل قد جاءكم في جدَّه وحدّهء ولا 
أرى لنا بهم طاقةٌ على هذه الحال» وقد هلك يزيد بن أنس أميرناء وتفّقت عا طائفة 
ِنّاء فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم. 4 افكلهوة الماارذا 
عنهم هلاك صاحبنا فلا يزالوا هائبين لنا ولقتلنا أميرهمء ولأنّا إنّما نعتل لانصرافنا بموت 
صاحبناء فإنًا إن لقيناهم اليوم لم ينفعنا هزيمتنا إِيّاهم قبل اليوم إذا هزمونا». 
فقالوا: 
«فإنّك والله نعم ما رأيت» انصرف بناء رحمك اللَّه) . 
فبلغ مُنصرّفهم المختارٌ وأَهلّ الكوفة» ولم يعلموا كيف كان الأمر. 
فكان رأي ورقاء الأوّل صواباً وتركّه إنفادً الكتب بالبشارة 
وتعريفه صاحبه الصُورَةَ خطأ 
تأرعيفه النامق انيه يف أدن كلك :وان التاسس تيوسو اتوم افيه :كلاف قلق 
المختارزء وبعث المختار عينا له. فعاد إليه بالخبر . 
فدعا المختار إبراهيم بن الأشترء فعقد عليه على سبعة آلاف رجل وقال له : 
«اتوؤي: إذا اقيم سيل ان الى فار اقم دلقيو 0 بيلق عم حت القن بجا 1 
فتناجزهم» . 
فخرج إبراهيمُ وعَسكرٌ بحمّام أعيّن. 
ذكر اضطراب الئّاس على المختار وطمعهم فيه بعد خروج 
إبراهيم الأشتر 
لما خرج إبراهيم كثر إرجاف النّاس بالمختار» وقالوا: 
- اتأمّر علينا بغير رضى منّا ولا ولايةِ من محمّد بن عليٌ: وقد أدنئ مواليناء 
فحملهم على رقابنا وغصبنا عبيدّناء فحَرَّبَ بذلك أُيِتَامَنا وأراملّنا» . 
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والعادو لمق ل :شيف وو رض ...وكات ثيك إنبلانتا جاهانا.. وقالوا: 


لاهو كسخناة: 

فأَنّوه» فذاكروه هذا الحديث. ولم يكن في جميع ما عمله المختار شيءٌ أعظعّ 
على الثاس من أن جعل للمواليّ نصيبا من الفيء . 

فقال لهم شبتٌ : 


ادعوني حبَّى ألقاة) . 

فلقيه» فلم يَدَعْ شيئاً مما أنكره ه أصحابه إلا ذاكره به» فكان لا يذكر لهم خصلة 
إلا قال المختار له : 

يي وآتي كلّ شيء ل" 

حتى ذكر المواليّ والمماليك» فقال : 

(عمدتت إلى موالينا وهم فَىْءٌ م أفاتهم الله علينا وهذه البلاد علا فأعتقنا رقابهم 
َمْلُ الأجر من الله والشّكر منهم» فلم ترضٌ بذلك؛» حبَّى جعلتهم شركاء في فيثنا' . 

فقال المختار: 

- 'إنًا سنتركهم لمواليهم» فهل تجعلون لي على أنفسهم إن أَنّا فعلتُ ذلك - عهد 
الله وميثاقه» وما أطمئنٌ إليه من الأيمان» أن يُقاتلوا معي بني أميّة وابن الري؟: 

فقال شبث : 

امأ أدري» حتى أخرج إلى أصحابي فأذاكرهم ذلك». 

فخرج ولم يرجع» وأجمع رأي أشراف الكوفة على قتال المختار. 

فركب شبتُ وشمر بن ذي الجوشن ومحمّد بن الأشعث وغيرهم حنّى دخلوا 
على كعب بن أبي كعب الخثعميّء وذكروا ما اجتمع عليه رأيهم من قتال المختارء 
وقالوا: 

دن مر علينا بغير رضى منّاء وزعم أَنَّ ابن الحنفيّة بعثه إليناء وقد علمنا أنه لم 
يبعثه ) وفُعل وصَنعَ» وأخذ عبيدّنا ومواليناء وأطعمّهم فيئّنا . 

وسالزه أن تك الى مااسالوو عن قحال معو : فرحب بهم كعبٌ وأجابهم إلى 
ما دّعوه إليه . ثمّ دخلوا على عبد الرّحمن بن مخنف» فدعوه إلى ذلك 

ذكر رأي صحيح لعبد الرّحمن 

فقال لهم: ' / 

ايا هؤلاءء إن أَبِيئُم إل أن تخرجوا لم أخذّلكم. ون أطعقم لم تخرجوا»: 
فقالوا: 
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عر فمَال: 

- «لأني أحاف أن تتفرّقواء وتختلفواء وتتخاذلواء ففخ الرجل واللّه شجعاؤكم 
وفرسانكم من أنفسكم . أليس معه فلانُ وفلان؟ ثم معه عبيدُكم ومواليكم: وكلمة هؤلاء 
واحدةٌء وهؤلاء شد حنقاً عليكم من عدوكم: فهو يقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة 
العجم» وإن انتظرتموه قليلاً كفيتمُوه بقدوم أهل الشَّامء أو مجيء أهل البصرة فتكونوا 
قد كفيتموه بغيركم ولم تجعلوا بأسكم بينكم». 

فقالوا: 

«ننشدك اللَّهِ أن تخالفنا وتّفسد علينا». 

قال: 

«فأنا رجل منكم فإذا شئتم فاخرجوا». 

فلقي بعضهم بعضأء وقالوا: 

- النتظر حتََّى يذهب عنه ابن الأشتر) 

فأمهلوا حنَّى إذا بلغ إبراهيم ساباط خرجوا إلى جبابينهم بجماعة الرُؤساءء فلمًا 
بلغ المختارٌ اجتماع الئّاس عليه مثل شمر بن ذي الجوشن؛ وشبث بن ربعيٌ. 
وحسان بن قائدٍ» وربيعة بن ثروان» وحجّار بن أبجر ورُؤيم بن الحارث» وعمرو بن 
الحجّاج الزبيدي» وغيرهم ممّْن ذكرناهم قبل» ومّن لم نذكرهم» بعث رسولاً يركض 
إلى إبراهيم الأشتر وهو بساباط أن: 

١لا‏ نَضْعْ كتابي من يدك حنَّى ثُقبل بمن معك» . 

وبعث إليهم في ذلك اليوم : 

- لأخبروني ما تُريدون فإنّي صانمٌ كل ما أحببتم». 


قالوا: 
«فإنًا لووك أن تدز لناء فائلك ( عي أنَّ اين الحنفية بعثك ولم يبعثك) . 
فأرسل إليهم المختار أن : 


«ابعثوا إليه من قبلكم وفداًء وأبعتُ من بلي وفداًء ثم انظروا في ذلك حنّى 
تبسنو 1 

وهو يريد أن بريثهم بهذه المقالة. اليقدم عليه إبراهيم الأشتر وقد ا 0 
فكمُوا أيديهم. وأخذ أهل الكوفة عليهم بأفواه السّكك؛ فليس شيءٌ يصل إلى المختار 
ولا إلى أصحابه من الماءٍ إلا القليل يجيئُهم إذا غفلوا عنه. 


1 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


لم إن شتمربن ذى الوكين أتن أهل البمخ» فقال لهم 

اإن اجتمعتم في مكان نجعل فيه مجسّبتين ونقاتل من وجهٍ واحدء 0 
صاحبكم» وإلا فلاء واللّه لا أقاتل في سكَةٍ واحدة ضيّقَةِ ونقاتل من غير وجه». 

وانصرف إلى جماعة قومه في جبانة بني سَلولٍء ولما بلغ المختارٌ ذلك. جعل 
يواصل مكاتبة إبراهيم فلمًا بلغ إبراهيمَ بن الأشتر خبرُهء نادى من يومه في الئّاسء 
وسنات بقنة اعشاته تللكنه ثم نزل سويعة » فتعشَّى هو وأصحابه. وأراحوا دوابّهم شيئاً كلا 


سيء ١‏ ثم سار بقيّة ليلته كلها وصلَّى الغداة بسوراء ثمّ سار من يومه وصلى صلاة العصر 
على باب الجسر من الغد» ثُمّ سار حبّى بات ليلتّه في المسجد. ولمًا كان اليوم الثّالث 


من مخرجهم على المختار خرج المختار إلى المنبر فصعده وكان شبث بن ربعى بعث 


إليه ابه يقول له : 
00 لقتاله ولقاب خضرت الصَّلاة و جتمع أهل اليمن كره كل رأس أن يتقدمه 
صاحبه) . 


فقال لهم عبد الرّحمن بن مخنفٍ : 

«هذا أَوّل الخلاف» قدّموا الرّضا فيكمء فإِنَّ فيكم سيّد قرَاءِ أهل المصرء 
فليصل بكم رفاعة نم شنداد). 

تشحارا اقلم يزلا بعلي يهم حلي كانا يوم الوق 

ثم 1 المختار لما نزل» عبى العا : فقال إبراهيم بن الأشتر : 

دالإلن أ الفررقين أحث إلباك أن سير 

فنظر المختار وكان ذا رأي» فكره أن ب يسير إلى قومهء فلا يبالغ في قتالهمء فقال: 

- (سِرُ إلى تشر بالكنا ب وكان عليهم شبث بن ربعيٌ. وأنا أسير إلى أهل 
اليمن)2 . 

ففعلا . ثم إِنّ القوم اقتتلوا كأشدٌ قتالٍ اقتتله قوم وانكشف من أصحاب المختار 
أحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وأصحابهماء فلم يرع المختار إلا وقد جاءه الفلّ 


قد أقبل فقال : 
«ما وراءكم؟) فقالوا: 
- «هزمنا». قال: 


داأقها قعل أخهر بن كمي ط؟1 قالوا: 
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دزااتر كاد قل وله هدق مميدة:لتقامى لاز لاعف اقيق امتختابة لا 
وال امبخات :ابن كامل: 
«ما ندري ما فعل). ْ 
فصاح بهم أن انصرفواء ثم أقبل معهم قطعةٌء ثمّ بعث عبد اللّه بن قراد 
الخثعمي . وكان على أربعماثة من أصحابه» فقال : 

- اسِرْ في أأصحابك إلى ابن كامل» فإن يكن هلك لام كان وإن تجدة حياء 
ُسِرْ في مائةٍ من أصحابك كلهم فارس. وادفغ إليهم بقيّة أصحابك؛ ومُّرْهم بالحذٌ معهم 
والمناصحة» ثم امض في المائة حتّى تأتي جبانة السبيع . 

فمضى » “فرك عي الله بن كامل واقفاً عند حمّام عمرو بن حُريث معه ناس من 
أصحابه قد صبروا وهو يقاتل القوم. فدفع إليه ثلاثمائة من أصحابه » ثم مضى حتى نزل 
جمّانة السبيع » وأخذ في السّكك حَّى انتهى إلى مسجد عبد القيس» فوقف عنده» وقال 
لأصحابه : 

«ما ترون؟). 

وهم مائة خيارٌ . قالوا: 

متنا لأمرك تَبعْ) . فقال: 

د اأؤاللة ا ا أن يظهر المختارء ووالله 2 لكارة أذجيلك أشيراق قوم 
وعشيرتي اليوم» وواللّه لأن أموتٌ أَحَبُ لكان أذ احهم هن ورا نوم تعو لكو علن 
يدي)2. 

ارت وبعث المختار مالك بن عمرو النّهدِي - وكان من أَشدٌ الثاس راشا افق 

نتي رجل» وبعث عبد الرّحمن بن شريك في مائتي فارس إلى أحمر بن شميط؛ 
ا 001 فانتهوا إليه وقد عَلاهُ القومُ وكثروا عليه» فاقتتلوا عند ذلك كأشد 
القتال . 

وفافى اكه مدت القى تدم ين بوند ولا من لقي كانوا عم فقا لم 
إبرأهيم : 

ا(ويحكم انصرفواء فواللةبا حك أن يصاتت احديين تخ على يدض: فلا 
تهلكوا أنفسكم؟ . 

نبوا فقاتلوه. فهزمهم. وجاءت البشرى إلى المختار من قبل إبراهيم بهزيمة 
مضرء فبعث المختار بالبشرى إلى أحمر بن شميطٍ وإلى ابن كامل والئّاس على أحوالهم 
كل سكةٍ منهم قد أغنثٌ ما يليهاء واجتمعت شبام وقد رأسوا عليهم أبا القلوص» وقد 
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ااه يأتوا أهل اليمن من ورائهم» فقال بعضهم لبعض : 

داعا للف ٠‏ لو جعلتم حذكم هذا على من خالفكم من غيركم». ٠‏ لكان أصوبّ . 
فسيروا إلى مُضر وإلى ربيعة فقاتلوهم». 

وشيخهم 5 القلوص ساكتٌ لا يتكلم فقالوا : 

«ما رأيك؟» فقال : 

- «قال الله عرّ وجل : « كبوا ايت يفوتم يت الحِكُدَّرِ وَلْجِدُوا نِم لد 4 

[التوبة: .]١7‏ قوموا!» فقامواء فمشى بهم قيس رُمحين أو ثلاثة» ثم قال: 

«اجلسوا». 

فجلسوا. ثم مشئ بهم الثانية أنفس من ذلك شيئاء ثم الثالئة كذلك» ثم قعدَ 
فقالوا له: 

ايا أبا القلوص» واللّه إنكَ عندنا لأشجع العرب» فما يحملك على الذي 
تصنع؟) قال: 

الزن المسزي اليس كفن لم يجيب الي أردث أن فرج النكم اللسك : 
وكرهتٌُ أن أحملكم على القتال وأنتم على حال دَهَش». قالوا: 

أت احير يما ميكعاء اانا بحر هرا إلى ال السبيع استقبلهم قوم فهزموهم 
وقتلوا رئيسهم ودخلوا الجبانة في اثارهم يتنادون : 

«يا لثارات الحسين» . 

فأجابهم ابن شميط : 

«يا لثارات الحسين». 

وقاتل يومئذٍ رفاعة بن شداد حنَّى قتل» وقتتل خلقٌ من الأشراف واستخرج من 
دُور الوادعيّين خمسمائة أسير. فأتِي بهم المختار مكتّفين» فأخذ رجلّ من بني نهدٍ من 
رؤساء أصحاب المختار يقال له عبد الله بن شريكِ لا يخلو بعربيٌ إلا خلّى سبيله. فرُفع 
ذلك إلى المختارء فقال المختار : 

«اعرضوهم عليّ؛ فانظروا كل من شهد منهم قتلّ الحسين فأعلموني به . 

نأخزوا أن علدروس تهد قال الحيع إلا الوا + 

«هذا مِمَن شهد قتله) . 

فقدّمهء فيضرب عنقه ) حنّى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين و واربعين تيل وأخل 

مهاه كلها رار زعلا فك كانوا تأذواابي وكان يُماريهم. أو يضُرٌ بهم. خلوا به 
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فقتلوة» حنّى قُتل ناس كثيرٌ منهم» وما يشعر بهم المختار. 

ثم أخبر به المختار من بعدٌء فدعا بمن بقي من الأسارئى فأعتقهم وأخذ عليهم 
الموائيق ألا يُجامعوا عليه عدوّه ولا يبعُوه ولا لأصحابه غائلةٌ» إل سراقة بن مرداس 
البارقيَ» فإِنّه أمر به أن يساق معه إلى المسجدء» ونادى منادي المختار من أغلق عليه بابه 
فهو آمِنٌ إل رجلاً شرك في دم آل محمَّدٍ. 

وكان يزيد بن الحارث بن رؤيم وحجار بن أبجر بعثا لهما رسلاء فقالا لهم : 

- اكونوا قريباً من أهل اليمن» فإن ظهرواء فلتكن علامتكم كذا وإن ظُهِرَ عليكم 
فلتكنْ علامتكم كذا. 

فلمًا هم أَهلُ اليمن أنتهم رُسُّلهِم بعلامتهم» فقاما جميعاً فقالا لقومهما 

-١انصرفوا‏ إلى بيوتكم». 

فاتفيرفزا, 

فأمًا عمرو بن الحسجاج الرُبيدي» فإنّه كان مِمّن شهد قتلّ الحسين» فركب 
راحلته. ثم ذهب عليهاء فأخذ طريق شرافٍ وواقصة» فلم ير حنّى السّاعة ولا يدرى 
ست أم سماءٌ خصبئه ! 


' مكل سير بن ذى العونين 

وأمّا شَمِرُ بِنُ ذي الجوشن, فإنَّ المختار أنفذ في طلبه غلاماً يُدعئ رزيناً. فحدث 
نيلم ين عية الله الكتاترة- قال: َبعَنا رزِينُ غلام المختار فلحِمّناء وقد خرجنا من 
الكوفة علق حخيولنا تشكرة» فأقبل يتفطر يه فرشه. 'قلكا نا مه قال لا نون : 

«اركضوا وتياعدواء فلعلٌ العبدَ يطمع فيّ». 

قال: فركضينا وامعاء وطمع العبدٌ في شمر وأخذ شمرٌ يستطرد لهء حنّى إذا 
القطع عن امتحابه حمل عليه اكيز .قلق طلور وان المندداذ فاخي ,يذلاف فتال” 

- ابْؤساً لرزين» أما لو يستشيرني ما أمرثُه أن يخرج لأبي السابغة». 

ومضى شمرٌ حنَّى نزل ساتيدّماء فنزل إلى جانبٌ قريةٍ يُّقال لها: الكلبانية على 
شاطئ نهر إلى جانب تله ثم أرسل إلى تلك القرية» فأخذ منها علجاً فضربه» ثم قال: 

«النّجا بكتابي إلى مصعب نن الر مر 

وكتب عنوانه: للأمير المصعب بن الزُبير من شمر بن ذي الجوشن. فمضى 
العلج حتّى دخل قريةً فيها بيوثٌ وفيها أبو عَمره. وكان المختار بعثه في تلك الأيّام إلى 
تلك القرية لتكون مسلحةٌ في ما بينه وبين أهل البصرة» فلقي ذلك العلجٌ علجاً من تلك 
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القرية» فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمرء فسألوا العلج عن مكانه» فأخبرهم به» فإذا 
ليس بينهم إلا ثلاثة فراسخ فساروا إليه : 
قال نوكتا قلنا لمر فلك الليلة: 
«لو أَنّك 000 المكان, فإنًا نتخوّف به4. فقال: 
- «أكل هذا فَرَقاً من الكذّابء واللّهِ لا أتحوّل منه ثلاثة أَيّامء ملاً الله قلوبكم 
رُعبا» . 
فواللّه ما شعرنا إلا وقد أشرفوا علينا من التَّلّء فكبّرواء ثم أحاطوا بنا وخرجنا 
اد الى | 7لكا نون كنا لس ايا مراع نيه عن لمن نادت 
قال : فأمرُ على شمر وإنّه لَمُؤْتَررٌ بَبْردٍ عاتليمء وكان أبرص» فكأني أنظر إلى 
بياض ما بين كشحيه وهو يُطاعن الأقوام» فما هو إلا أن أمعنت ساعةٌ إذ سمعتٌ التكبير 
وقائلاً يقول: 
«قتل الله الخبِيتٌ» . 
سراقةٌ حَلَفَ أنّه رأى الملائكة 
ما سراقة بن مرداس البارقي: فإِنّه حلف واجتهد في اليمين أَنّهِ رَأى الملائكةً 
معهم ثقاتل على حْيولٍ بلق ؛ وقال لهم : 
ملأ الدرتيرضى ها أمري إلا قوم على دواب لهم بلق عليهم ثيابٌ بيض». 
فقال الميضها. : 
- «أولئك الملائكة؛ اصعدٍ المنبرء فأَعلِم النّاسَ ذلك». 
فصعد واجتهد في اليمين وأخبرهم بذلك . ثم نزل فخلا به المختار وقال: 
- "إن علمتٌ أن لم ثَرَ الملائكة: فانم أردتٌ ما قد عرفتٌ : ألا أمَتَلّكَ فاذهت 
عن بعرية احيتة لا تفسد علىّ أصحابي» . 


'فخلّى عنه» وذهب حتَّى لحق بمصعب بن الزّبير» وقال: 
ألا بلغ اجا عصان الح زاك الهير ذهها مفييتات 
تت سات ضواية: كلاق عاك بالتشرهيات 
والكمايم وق السّبيع عن سبعمائة كانيع تفلا كافك يوم الأريحاء لحت لياق 
بقين من ذي الحبّة سنة ست وسئّين. 
وخرج أشراف النّاس» فلحقوا بالبصرةء وتجرّد المختار لقتلى الحسين» وقال: 
الها من ديينا ترك قوع كتدرا المتتيرح أعناءا بيشرة فى الذنا متي ,قاد آل 
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محمَّدٍ إذا أنَا في الدُّنياء أن إذأ الكذَّاب - كما سمّوني ‏ ألحمد لله اْذي جعلني سيفاً 
شربهع :ا وزيا جوم بن بوللالت وأرحو» والقاتم بشخو وتترجع 3 مرجم 
حبَّى تُفنوهم. إِنَّهِ لا يسوغ لي طعامٌ ولا شرابٌُ حنَّى أطهّر الأرض منهم وأنْفّي المصرّ 
منهم؟. 

ا وي 00 اع الله بن اسدين 


المختار. درا واجعاوا 0 10 5 


فقال لهم المختار: 

عقا أعداء الله واغذا د تابه واعنداةوسرله وال رسو ااتتلقم عن أمر تم بالضاذة 
عليه في الصّلاة». فقالوا: 

«رحمك الله بُعثنا ونحن كارهون» فامئُّنْ عليناء واستّقنا» . 

قال المختار: 

«فهلاً مَننشّم على الحسين ابن بنت نيكم وَاستَقيثُمُوهُ وسقيتمُوة) 

ثم قال المختار لِلبَدَي : 

200 بن كامل : 

البعمء هوا هوا. 

فقال المختار : 

0000002001 

تفع ابه ذللقه::وأمى بالاكرين فقتل 

ثم بعث رجالا كانوا معه يقال لهم: الدَبّابة» إلى دار في الحمراء فيها 
عبد الرّحمن بن أبي حُشكارة» وعبد الرّحمن بن قيس الخولاني وغيرهما فجئنا بهم 
حنّى أدخلناهم عليه» فقال لهم : 

ليا قتلة الصَّالحِينء يا قتلة سيّد شباب أهل الجنّة ألا ترون اللَّهَ قد أقادّ منكم 
اليوم؟ لقد جاءكم الورس يوه كمي 

وكانؤا أصانوامن الررس الذى كاذ مع العسيوء اأحرسوه إلى الشوق» التمريوا 
رقابهم» فقُعل ذلك بهم وكانوا أربعةً. 

وأخد الةالسودين خالف الاشعر ةق - وكان في خيل للمختار - ثلاثة نفر ممّن شهد 
قتل الحسين» فانتهئ بهم إلى المختارء فأمر بهم فقُتلوا ة في السوق . 


م/1١1 ١‏ تحارب الأمم / الحزء الثاني 


وفف المك از غية الله بن كامل إلى عثمان بن خالدء وإلن الى سجاه مس رين 
إلى لاير3 اند سوا لون رف مظله ذا ا د الله بن كامل عند 
العصر بمسجد بني دهمان» ثم قال: 

«عليٌ مثل خطايا بني دهمان منذ حُلقوا إلى يوم يُبعئون إن لم أوتٌ بعثمان بن 
خالدء إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم» . 

فقلنا له : «أفيلنا ست تطلينة. 

فخرجوا مع الخبل فى لليف فوجدوهما جالسّين في الجبانة يريدان أن يخرجا إلين 
اللحريرة ني بمماعية اللد بو عامل» الشرب أحدائيي فخ جع اأخير البناتة 
خبرهماء فأمره بأن يرجع فيحرقهما بالنّار» وقال : 

«لا يُدفناء» بل ليُحرقا بالئّارا . 

وبعث أبا عمرة صاحبّ حرسه حئَّى أحاطوا بدار خولي بن يزيد الأصبحيّ وهو 
صاحب رأس الحسين ‏ عليه السّلام ‏ فاختب في مخرجهء فخرجت امرأته إليهم» فقالوا لها : 

عااأيق لوحك فقالت: 

«لا أدري» أن اهو 

ل فدخلواء فوجدوه وقد وضع على رأسه قوصرةً 
وأخرجوه . 

وكان المختار خرج يسير بالكوفة ومعه ابن كامل» فأخبروه الخبرء وأقبل حنّى 
قتله إلى جانب أهلهء ثم دعا بنار فحرّقه . 

وكائك افر الوداتضيك له" العد از ناجيه نجاء :برأم التحسمن, 

وكان عبد الله بن جعدة بن هُبيرة أكرم خلق اللّه على المختار لقرابته بعلي فكلم 
عر ون سعد عد الله بون عت وقال: 

- «خذ لي من هذا الوّجل أماناً» . 

فكتب له: 
البسم الله الرحمن الرّحيم) 

«هذا أمانّ من المختار بن أبِي عُبيد لعمر بن سعد بن أبي وقّاصٍ . نك آمِنّ 
بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولدك؛ لا ُؤاخدُ يدث كان منك 
قننما ها سيف تن اطع ولزمت وعجلف ومصرّك وأهلك» ولم تحك حدتا : قم 
لقي عمر بن سعد مِن شرطة الله وشيعة آل محمَّدٍ ومن غيرهم من النّاسء فلا يعرض له 


خلافة عبد الملك بن مروان ا 


إل بخير. شفة السائب بن مالك وام بخ سيط وَعبِك الله بن شذادء 
وعبد اللّه بن كامل» . 

ايجمل الستقار عاق تتتيه فيك |المنومكاقه [بلة ا العمن رين نكن نما اعططاء من 
الأماقه إلا أن بعرت هدي و أشهد اللد عن ثقية بوك بالل هيد 

فكان أبو جعفر محمّد بن علي الباقر عليه السّلام يقول: 

«أَمّا أمان المختار لعمر بن سعد: إلا أن معدت معدا : نه كان يريد: إذا دخل 
الخلاء وأجونك: 

فقال المختار ذات يوم وهو يحدذث جلساءه : 

الأقتلنّ رجلاً عظيم القدمين» غائر العينين» مشرف الحاجبين» يسرٌ قتلّه 
المؤمنين والملائكة المقرّبين» . 

فكان الهيثم بن الأسود النّخعي عند المختار» فسمع هذه المقالة» فوقع في نفسه 


أن الذي تريدة :هر بن سعد بن أبن وقاضص. فلمًا رجع إلى فيد له دعا ابنه العريان» 
فقال: 


عاقالق عهر نو سيعت اللدلة فخمره بكذا وكذا وقَل له: حل حذرّكة: 

قال: فأتاه فاستخلاه» ثُمّ حدّئه الحديث . 

فقال له عمر بن سعدلٍ: 

- #جزى الله أباك عن الإخاء خيراًء كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من 
المهرنة الم 1 

ثم خرج من ليلته حنَّى أن حمّامَه؛ ورييان با ع لا 

- «وأَئٌ حدث أعظم مما صنعتَء إِنْكَ ترقت وجااق وأغلكة ارجع إلى رحلك. 
لا تجعل للرّجل عليك سبيلا» . 

قرجع إلى منزله» وأتي المختارٌ بخبر انطلاقه» فقال: 

«كلا ِنَّ لي في عُنقه سلسلة سترده» . 

نلك أصيع ايفان بعت أب هر وأمره أن ائئة بم اجاء حتى ول عليه 
فقال: 

ا 

فقام عمرء فعثر في جبَّةٍ له ويضربه أبو عمرة بسيفه فقتله» وجاء برأسه في أسفل 
قبائه حتّى وضعه بين يدي المختار . 
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فال المختار لابنه حفص بن عمرء وهو جالسٌ عنده: 
(أتعرف هذا الّأس؟» 

فاسترجع . وقال : 

انعم» ولا خير في العيش بعده»). 

قال له المختار: 

«صدقتٌء فإنَّك لا تعيش بعدّه. ألحقوا حفصاً بأبي حفص!24. 

فقُتل» فإذا رأسُه مع رأس أبيه. ْ 

ثم قال المتشفار:: 

«هذا بالحسين» وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء. واللَّه لو قتلتُ به ثلاثة أرباع 
قريش ما وفوا أنملة من أنامل الحسين» . 

رفت المتكان ورا بيهم الى محكن :ابن العجدنة روعي زليه 
البسم الله الرحمن الرّحِيم) 

اللمهديٌ محمد بن علي من المختار , بن أبي ممبيد. سلامٌ عليك أيّها المهدي. 
فإنّي أحمد الله إليك الذي لا إِلْه إلا هو. ما بعد» فإنَ الله بعثني نقمةٌ على أعدائكم. 
فهم بين أسير وطريدٍ وقتيل وشريدٍء فالحمد لله الذي قتل قاتليكم» ونصر مؤازريكم. 
وقد بعتُ إليك برأس عمر بن سعد وابنه؛ وقد قتلنا ممّن شرك في دم الحسين وأهل 
بيته - رضي اللّه عنهم - كل من قدرنا عليه 'ولن يعجز الله من بقي ولستّ بمنجم عنهم 
حتّى لا يبلغني أَنَّ على أديم الأرض منهم أرماء فاكتب إليّ أيّها المهديّ برأيكٌ أنِعهُ 
وأكْنْ عليه. والسّلام عليك أيها المهديٌ ورحمة الله وبركاته» . 

وطلب المختار كلَّ من ذكر له من قتلة الحسين وشيعته» وأعدائه» فقتلهم 
وأحرقهم» ومن هرب ولم عدر عليه حدم دارة . 

م إن المختار بلغه أن أهل الشَّام قد أقبلوا نحو العراق» فعرف أنه يُبدَأْ به 
فخشي أن يأتيه أهل الشّام من المكوية .ويانه «تضعيدين الرسر ف قن النصرة فاح 
بذارى امن الريو ويكايدة: وكان غبت الهلك بن هرزوان قد.يعث عبد الملك دخ 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى . 

ذكر مكيدةٍ للمختار على ابن الرُبير لم يتم له 
كتب المختار إلى ابن الزبير : 
- «أمّا بعدّء فقد بلغني أَنَّ عبد الملك بن مروان بعث إليك جيشاًء فإن أحببتَ أن 


خلافة عبد الملك بن مروان ١١١‏ 


2 
ا 


مدك بمدد فعلتٌ». 

فكتب إليه عبد اللّه , بن الرييو: 

ااانا بوذ فإن كنت على طاعتي فلستٌ أكره أن تبعث الجيش إلى بلادي وتبايع 
لي النّاس قِبَلك ٠‏ فإذا أنتني بيعنّك صدقتّك في مقالتك. وعججل إليّ بتسريح الجيش» 
ومّرْهم أن يسيروا إلى من بوادي القّرىُ من جند ابن مروان» فيقاتلوهم» والسّلام) . 

فدعا المختار شرحبيل بن ورس بن همدان» فسرّحه في ثلاثة آلافٍ أكثرهم 
الموالي» ليس فيهم من العرب إلا سبعمائة رجل» فقال: 

- (سيروا مع شرحبيل واطيعون) 

وقال لشُرحبيل : 

«إذا دخلت المدينة فاكتب إلى حت _ياتيك أمري» . 

وهو يريد: إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميراً من قبلهء ويأمر ابنّ ورس أن 

يمضي إلى مكة حتّى يحاصر ابن الربير» ويقاتله. جرع محرادل الند . 

وخشي ابن الزبير أن يكون المختار إِنّما يكيده ! فبعك ين شكة إلى المديدة 
عالن بن.ستهل في آلفين» #زاهوة أن سعط الأعراني و قال له اننال بيد: 

- (إن رأيت القوم في طاعتي» فاقبل منهم. وإلاً فكايذهم حنَّى تُهلكهم» . 

ففعلوا: 

- «وأقبل عبّاس بن سهل حنَّى لقي ابن ورس وقد عبّى ابن ورس أصحابّه ميمنة 
وميسرةٌ. فدعا وسلّم عليهء ونزل هو يمشي في الرّجّالة وميمنته وميسرته على الخيول». 

وجاء عبّاسٌ مع أصحابه وهم متقطعون على غير تعبئةٍ» فيجدُ ابن ورس على 
الماء قد عبّى أصحابه تعبئة القتال» فدنا منهء فسلّم عليهء ثم قال له : 

- «آخل معي . 

فخلا بهء فقال: 

«رحمك اللّهء ألستٌ في طاعة ابن الْزّبير؟». 

فقال له ابن ورس: 

«بلىل) . قال: " 

- افْسِرٌ بنا إلى عدوٌ الله وعدؤوه الذي بوادي القُرىئء فإِن ارخ ار قفار أنه إِنّما 
ابح ماي 10 
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«ما اموي بطاعتكم . إِنّما ارت أن آني المدينة» فإذا تركتّها كاتبتٌ صاحبي» . 

فقال عباس بن سهل : 

عازن تاق طاعة ادن الل ليو لق أمرنى أن سيو رلك وبا صبيعائلقه إلى عند فق 
بوادي القر». 2 ْ 

كانه اوور 

«ما أمرتُ بطاعتك وما أنا بمبّبعكَ دون أن أدخل المدينة» ثم أكتب إلى 
صاحبي» فيأمرني بأمره» . 

تلكا اراي العتايى : الجاضه شرك كلافو وكره أن تعلمه الفط لمن فقا 

- افرأيك أفضل» اعمل بما بدا لك» فأمّا أنا فإئي سائرٌ إلى وادي القّرئ» . 

ذكر مكيدة عبّاس بن سهل بأصحاب المختار 

م جاء عباس بن سهل : ٠‏ فنزل بالماءء وبعث إلى ابن ورس بِْرُرٍ كانت معهء فأهداها 
له مع دقيقٍ وغنم مسلخةء ركان ا ووس و سيدا الانهاخرا وكا وبعث عبّاسٌ إلى كل 
عشرةٍ منهم شاةٌء فذبحوها واشتغلوا بهاء وتركوا تع تعبئتهم » واختلطوا على الماء . 

نلكا زآك عباس بن سهل ألهم قد اشهلواء مع من أمسايه تنواً من ألف ريل من 
ذوي البأس والنّجدة. ثم أقبل نحو فسطاط شرحبيل بن ورسء» فلمًا رهم ابن ورس مُقبلين 
إليه» ناد في أصحابه» فلم تتوافٌ إليه مائة رجل . حتّى انتهئ إليه عبّاسٌ وهو يقول : 

فيا شُرطةً اللّهء إلى إلىّء 520 أولياء الشّيطان الرّجيمء فقد غدرواء 
وفجروأ». 


قال * فوالله ما اقتلنا إل شيئا ليس بشيء» حت تل بن ورس في سبعين من أهل 


رجلي انصرفوا مع سلمان بن حُميدٍ الَْدانيَ. 

لما وقعوا في يد عئاس بن سهل أمر بهم فقعلوا إل نحوا من ماثة جل كرة قامس 
مم مِمن دفعوا ار 0 00 فماث أكثرهم في الطريق . 

0 إِنَّ المُجَار الأشرار قَتلوا الأبرار 5 
اابسم الله الرّحمن الرّحيم) 

«أما بعد فإِنْى كنتٌ بعثتٌ إليك جُندا لِيذْلُوا لك الأعداءةء وليحوزوا لك البلادٌ 


خلافة عبد الملك بن مروان ١3‏ 


فساروا حتى إذا أطلوا عاو وليل امود الها عد فخدعوهم باللّم وغرزوهم» كلما فلمًا 
اطمأنُوا إليهم وثبوا بهم فقتلوهم» فإن رأيت أن ايف إلى الفندا بين لي يدا كني 
وتبعث إليهم من قبل سلا حنَّى يعلم أهل المدينة أنْي في طاعتك» وإِنّما بعنت بعثت الجن 
عن أمرك» فافعلء فإِنّكُ ستجدهم أعرفٌ بحمّكم أهلّ البيت» وأرأفٌ بكم منهم 
الزبير والملحدين» والسّلام». 

يا نه يدان ل 

ايقن إن كتابك لما بلغني قرأتّه وفهمته. وعرفتُ تعظيمك لحقي وما تنوي 
به من سروري» وَإِنْ أحبّ الأمور إليّ ما أطيع الله فيه» فأطع الله ما استطعتٌ في ما 
أعلنتٌ وأسررتٌ . واعلم ني لو أردتٌ القتال لوجدتٌ الئّاس إلى سراعاًء والأعوان لى 
كبي رأ ولكني أعتزلهم وأصبر حتّى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين». 

فأقبل ماح ب عسرر إلى ابن الحنفيّة» فودّعهء وَشَلم عليه» وهو كان حامل 
كتات: المكتانء قأعطاه جنوانن الكتاف» :وقال: 

«قلُ له : فليتّق اللّه وليكففٌ عن الذماء) . 

قال: فقلت له: 

د« أفلعك الله أو لم تكتبْ إليه بهذا؟»). 

قال ابن الحنمية : 

لاقن أمرثة بلاغة اللده وطلاعة الله تجمع الخيرَ كُلّه وتنهل عن الشّرٌ كلها . 

فلمّا قدم كتابُه على المختارء أظهر للنَّاس: 

- (إنّي قد أمرتٌ يأمر يجمع البرٌ واليُسرّء ويضرخ الكفرٌ والعَدرا . 

ذكر رأي رَآهُ ابن الزّبير بعد حيسه محمّد ابنَ الحنفيّة 
ومن معه بزمزم 

ثم إنَّ عبد الله , بن الربير حبس محمّد ابن الحنفيّة ومّن معه من أهل بيته وسبعة 
عشر رجلا من أهل الكوفة بِزْمْرَم كرهوا البيعةً لمن لم تجتمع عليه الأمة وهربوا إلى 
الوم وتوعدهم القتل والإحراق. وأعطى اللَّهَ عهداً ‏ إن لم يُبايعوا أن يُنفِدٌ فيهم ما 
توعدهم به وضرب لهم في ذلك أجَلا . 

فأشار بعضٌ من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعت إلى المختار وإلى من كان 
بالكوفة رسولاً يعلمهم حالّهم وحالّ مَن معهم وما توعٌدهم به ابن الربير؛ فوجه ثلاثة 
نفر من الكوفة حين نام الحرس على باب زَمْرّم؛ وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة 
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2700000 توعٌُدهم به ابن الزبير من القتل والحرق بالئّارء ويسألهم 
الأمكدار؛ كما خذلوا الحسينَ وأهل بيته. 

تندعرا عن الميكان: .ودف ا الب التكانيه لكا د اث قال»: 

هذا كتاب مهديّكم وصريخ أهل بم بيت نبيكم! قد حُظر عليهم كما يُحَظْرٌ على 
الغنمء ينتظرون القتلّ والتّحرِيقَ بالثّار في آناء ليل وتاراتٍ التهارء ولستٌ أبا إسحاق إن 
لم أنصرهم نصراً مؤزّرأً» . 

ووجَة أبا عبد الله الجدليّ في سبعين رجلاً من أهل القوّة» ووجّجَه ظبيان بن 
عثمان التّميمي في أربعمائة» وأَبا المعتمر في مائة» وهانىء بن قيس في مائَةٍ وعمير بن 
طارقٍ في أربعين» ويونس بن عمران في أربعين ‏ وكتب إلى محمّد بن علي بتوجيه 
الجنود إليهء فخرج النّاس بعضهم في أثر بعضٍ 

وجا ألو عد لاك لماز :فى سميسيى رق سطي ازل افك راق ليق يرن 
لعي ويونس في أربعين» موا مائة وخمسين فارسا. فسار بهم حنَّى دخلوا مسجد 
الحرام ومعهم الكافر كوبات وهم ينادون : 

«يا لثارات الحسين» . 

3 حبَّى انتهوا إلى زمزم وقد أعدّ ابن الزُبير الحطب ليُحرقهم وقد كان بقي من 
الأجل يومان. فطردوا الحرسٌ» وكسروا أعوادٌ رَمرّم. ودخلوا على محمّد ابن الحنفيّة, 
فقالوا له: 

بالكل يننا ونين عدر الله انيخ الرنيد 1؛ 

فقال لهم : 

- 'إني لا أستحلٌ القتال في حرم اللّه؛ . 

فقَال اين لبي * 

- «أتحسبون أن مُخَلَّ سبيلهم دون أن يبايع وتبايعوا؟». 

فقال أبو عبد الله الجدلي : 

- (إي ورب الرُكن والمقام. اتخلء ا سييلة أن لتجالد ننه راسيافنا جلاداً يرتاب منه 
المبطلون» . 

فقال ابن الزبير : 

اما هؤُلاءِ إلا أكلة رأس» واللَّه لو أذنتُ لأصحابي لَُطِمَتْ رُؤُوسُّهم في ساعة». 

فقال له قيس بن مالكِ: 
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الزن زعت للك ,جرف أن توصل" للك كنل قري ا 1 
فكفٌ ابن الحنفيّة أصحابه وحدَّرهم الفتنة. 
كيه أي لمعته وق الثاس بوه المال حكن وكاو المسسم فك روا: 
ايا لِثاراتِ الحسين» . 
فلمّا رآ هم ابن الزبير خافهم. وخرج محمّد ابن الحنفيّة ومن معه إلى شِعْبٍ على 
وهم بسنو أن ال بين ويستأذنون محمّد ابن الحنفيّة فيه» ويأبى عليهم. واجتمع في 
الشّعب مع محمّد بن علي أربعة آلاف رجل. ٠‏ فقسم بينهم ذلك المال. 
ذكر ما كان من المختار بعد وقعة السّبِيع بالكوفة 
لم إن المختار بعد أن فرغ من قتال مَن ذكرناهم في وقعة السُبيع؛ ٠‏ ماترك 
إبراهيم بن الأشتر إلا يومين حنَّى أشخصه إلى الشّام لحرب عبيد الله بن زيادٍ. وأخرج 
معه وجوءً أصحابه مِمّن شهد الحروبٌ وجرّبهاء وخرج المختار يشيعه ويوصيه ومعه 
الكرسيّ ويليه قوم كالسَّدَنَةٍ. وسنذكر خبر الكرسيّ إن شاء الله . 
ركان موصخ سجر إبراهيم بموضع حمّام أعيّنء فلمًا أراد أن ينصرف عنه قال 
لابن الأشتر : 
- ١خذ‏ عنّى ثلاثاً : خب اللَّهَ في سِرٌ أمرك وعلانيته؛ وعجل السيرَ وإذا لقَيتَ 
عدرّك فناجزهم ساعةً تلقاهم. وإن لقيتهم ليلاً فاستطعت ألا تُصبح حنّى تُناجزهم 
فافعل. وإن لقيتهم نهاراً فلا تننظر بهم الليل» . ثم قال : 
اهل حفظتٌ ما أوصيئُكَ به؟» قال : 
انعم" . قال : 
- (صحبك الله» . 
الصرف» 
خبر الكرسيّ 
كان طفيل بن جعدة بن هُبيرة قد ضاقت يَدَهُ وكانت أَمّه أم هانئ بنت أَبِي طالب 
اخهيهان غليه السلام لابه رائةء وكان المختار يطالب آل ججعدة بكرسيٌ علىّ بن أبي 
طالب» فيقولون : 
قلاوالله ساي ا 
' فيقول المختار : 
- ١لا‏ تكونوا حَمقى) - ويتوعدهم . 
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قال طفيلٌ: فاحتَّرْتُ يوماً وأا على إضاقتي تلك. فرأيتُ كرسيّاً عند جارٍ لي زيّاتٍ 
قد ركبه الوسخ . فخطر يبالي أن لو قلت للمختار: هذا كرسي علي بن أبي طالب؛ 
لقبله... فأرسلت إلى الرّيّات أن: 
- «ابعث إليّ بكرسيّك» . 
فأرسل به إليّ ؛ فأتيتُ المختارء فقلت له: 
ولاك كنف اكلمك أمر الكرسيّ الذي كنت تلتمسه وقد بدا لي أن أظهرة لأَنَّ 
جعدة بن هبيرة كان يجلس عليه كأنه يَرى أن فيه أَثْرَة من علم». فقال: 
ااسبحان اللّه ا حورت هذا إلى اليوم! ابعث به!»). 
قال: وقد كنتُ تقدمتُ بغسله وقد غسل؛ فخرج عُودَ نُضارء وقد كان تشرّت 
الزيته فخرج أبيض » وقد عشي ' فأمرَ لي المختار باثئي عشر ألفاً. ثم دعا : 
«الصّلاة جامعة) . 
وخطب. فقال: 
"نه لم يكن في الأمم الخالية أمرٌ إلا هو كائن فى هذه الأمّةَ مثلهء فَإنّه كان في 
بنى إسرائيل التّابوت» فيه بقيّةَ مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة» وإِنْ هذا 
فينا مثل التابوت» اكشفوا عنه؛» . 
فكشفوا عنه أثوابّه» وقامت السّبائيّة: كوا كاذنا . بك البسايا 
إبراهيم بن الأشتر لوجه عُبِيدٍ اللّه بن زياد أخرج الكرسيّ على بغْلٍ يُمسكه عن يمينه 0 
جه ومن ينا زه شيع . فقتل أهل الشّام مقتلة لم يُقتَلوا مثلهاء او لا فتنة 
فارتفعوا فيه حنَّى عْلُواء وكان أوّل من سَدَنَهُ موسى بن أبي موسى لأشعريء ف 
خحوؤشب البرشميء» فكانوا يرون أن المختار يتكلّم عنه بوحي. وأشباه هذا) . 
نأا إبراهيم بن الأشترء تال سان بن يوط التدرعا لابيكنتي» هرية أديالتتئ 
عبيد اللّه بن زيادٍ وأهل الشَّام قبل أن يدخلوا أرض العراق» فسبقهم إن أرفن المورض ا 
وأسرع إليه السَّيرَ حتّى لقيه بخازر إلى جنب قريةٍ يقال لها: باربيثا بينها وبين الموصل 
خمسة فراسخ» وأخذ ابن الأشتر لما دَنَا من ابن زيادٍ لا يسير إل على تعبئَةٍ ويسير بهم 
جميعاً لا يفرّقهم إلا أنه يبعث الطفيل بن لقيط في الطلائع». وكان شجاعاً بئيساً. 
ثم أرسل عُمير بن الُباب السّلمي إلى ابن الأشتر أني معك وأريد لقاءك الأّيلة 
فأرسل إليه ابن الأشعر أن: القن إذا شعت . 
فأنا ه عميرٌ ليلاء تبائعه و شيرع | وما امه ة صاحبه» وواغده أن يتنهم بالنّاس؛ 
تقال لهانم الأخعر : 
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«ااقالن امعفيرك فى أمر راكد 6ل 6 قال: 

انعم». قال : 000 ٠‏ 

ملانيق أن حدق على وأتلوّم يومين أو ثلاثة؟) . 

قال عمير بن الحباب : 

١لا‏ تفعل» إنا لله وهل يريد القوم إلا هذه إن طاولوك وماطلوك هو خير لهم 
هم كثيرٌ أضعافكم. وليس يُطيق القليل الكثيرٌ في المطاولة» ولكن ناجز القوم. فإنهم قد 
مُلئوا منكم رُعباً وإِنّهم إن شامُوا أصحابك ك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرّة بعد مرَّقٍ سوا 
بهم واجترأوا عليهم». 

قال إبراهيم : 

ْ #الآن:علمث آلف لى متاضخ »«ضلافقت الذائ:وما رأيت. آنا إن ضاحى» بهذا 
الوَأي أمر مرني». 

قال عمير: 

- «فلا تعدّون رأَيَهُ فإِنّ الشَّيخْ قد ضِرّسئّْه الحروبُ» وقاسئ منها ما لم تقاس» 
نامض الرّجِل إذا اصسيدة اه 

والصيرق عمدت ٠‏ وأذكى ابن الأشتر حرسّهُ تلك اليل اللَلَ كله ولم يدخل عيئه 
عُمض حنَّى إذا كان في السّحر الأول عِبّى أصحابّه ميمنةً وميسرةً: وألحقّ أميرٌ الميمنة 
بالميمنةاء وأمير الميسرة بالعيسرة»وأمير الرجالة بالدجالة» وضع الْخَيل وعليها أحوه لأ 
عبدُ الرّحمن بن عبد الله فكانت وسطأ من الئاس» ونزل إبراهيم يمشي» وقال للئّاس : 

«ازحفوا» . 

فزحف النّاسٍ معه رويد رويدا حنّى أشرف على تل عظيم مُسْرفٍ على القوم: 
فجلس عليه» وإذا أولئكٌ لم يتحرّكُ منهم أَحدٌ بعد فدعا ابن الْأَشمْر بفرس له فركبهء ثم 
مرّ بأصحاب الرّايات» فكلما مرّ على راية وقف عليها وقال: 

يا أنصارٌ الدّين وشيعة الح وشرطة اللّه! هذا عبية: الله ون :مرجانة قات 
الحسين بن علي ابن فاطمة بنتِ رسول الله يكل حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته: 
وبِينَ الفرات أن يشربوا منه وهم ينظرون إليه» ومنعه أن يأتي ابنَ عمّه فيصالحه» ومنعه 
أن ينصرفٌ إلى رحله وأهله. ومنعه الذّهاب في الأرض العريضة» حبَّى قتله وقتلّ أهل 
بيتهع قد جاءكم اللّه به وجاءه بكم. وواللّه إن لأرجو أنّه ما جمع بينكم في هذا 
الموطن وبينه» إلا ليشفي صُدورَكم. ويسفك دَمّهُ على أيديكم». 

وسار في ما بين الميمنة والميسرة» فرغّبهم في الجهاد. وحرّضهم على القتال. 
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ثم رجع حنّى نزل تحت رايته. وزحف القوم إليه. وقد جعل ابن زياد على ميمنته 
الحصين بن نمير السشكوني» وعلى ميسرتهء عمير بن الحباب وشرحبيل بن ذي الكلاع 
على الخيل» وهو يمشي في الرّجال . 

فلمًا تدانى الصَفْان حمل الحصين بن الُمير في ميمنة أهل الشّام على ميسرة أهل 
الكوفة وعليها علي بن مالك الجْشَّمِيء فثبت له هو بنفسهء فقّتل» ثم أخذ رايته قرّة بن 
على قل أيضاً في رجال أهل الحفاظ» وانهزمت الميسرة» فأخذ الرّاية عبد الله بن 
ورقاء السَّلُوليَء فاستقبل المنهزمين وقال : 

اليا شرطة اللّهء إلىّ إلى . 

فأقبل جلّهم إليهء فقال: 

«هذا أميركم يُقاتل» إلى أين؟ سيروا ينا إليه». 

فأقيل حتّى أتائ» فإذا هو كاشف عن راسه ينادى: 

الراك له أنانابى للع اإذ حير قز ركع كز ركع الس لديا نم امنب 

انب لبه أفبيحانقن بو أرسيل ال ضايع التيعدة : 

«احمل على ميسرتهم». 

وهو يرجو أن ينهزم لهم عمير بن الحباب كما زعم . 

فحمل عليه سفيان بن يزيد بن المغفّل صاحب الميمنة» فثبت لهم عُمير بن 
الحباب وقاتله قتالاً شديداًء فلمًّا رأى إبراهيم ذلك» قال لأصحابه : 

- «أَمُوا هذا السّواد الأعظم» فواللّه لو قد فضضناهُ لا نجفل من ترون منهم يمنةً 
ويسرة انجفال طير زُعِقَّ بها فطارت». 

قال ورقاكءُ بن عازب : : فمشينا إليهم حتى إذا دنونا منهم اطْعَمًا بالرّماح قليلاء ثم 
مررنا إلى الشعرت القند فاشتظرينا مها شكا . فوالله ما سمعتُ من وقع الحديد على 
الحديد إلا مَياجِنَ قصّارى دار الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيطٍ . ثم انهزمواء فسمعتُ 


إبرأهيم بن الأشتر يقول لصاحب رايته : 
«انغمس برايتك فيهم». فيقول له: 
الجعلت فداءكء إِنّه ليس متقدّم». فيقول : 
«بلن» فإنّ أصحابك يقاتلون» وإِنَّ هؤلاءٍ يهربون». 


فإذا شد إبراهيم بسيفه. فلا يضرب أحداً إلأصرعه وكردٌ إبراهيم بن الأشتر 
الرّجال بين يديه كأنّهم الخملن» رذ شبد شل فعا د منه تا رجل واحد. 
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فلمًا انهزم أهل الشام. قال ابن الأشعره 
الإني قد ضربتٌ رجلا فقتلئُه ووجدتٌ منه رائحة المسك» عنونة رقي ايدية 

وغرّبت رجليه. تحت رايةٍ منفردة على شاطئ جازر وأظنه طاغيتهم. فالتمسوه). 

0 امبو ب ار 
0 50000 

- «اقتلونى وابنّ الرَّانية» . 

وكان شريك بن جرير مع علي أصيبت عيئُه معه» فلمًا انقضت حربٌ علي لحِقّ 
لللداين فلمًا جاءَه قتل الحسين: قال : 

د الأعناقية ال كن 55-5 من يطلب بدم الحسية أقبل إليه. ولأقتلنٌ أبن 
مرجانة. أ د دذويه). 

فلم يلق جروج ل ار الحسين جاءة» 00 2 

ومصى اسن الأشعر إن الموصل. وبعثث قيال تجرف أنكاة ند الرحمن بن 
عبد الله على نصيبين» فقن على تجار :ووازا نوما والاهما من ارقن الحديرةه وخرج 

من أهل الكوفة كل من كان فاتل المختار وهزمهم» فلحقوا بمصعب بن بن الزبير بالبصرة 
وفيهم شبث بن ربعيّ. وكان المختار قال لأصحابه : 

«سيأتيكم الفتح من قبل إبراهيم بن الأشتر. قد هزموا أصحاب ابن مرجانة». 

وخرج المختار من الكوفة» واستخلف عليها السَّائب بن مالك الأشعري» وخرج 

- «أبشرواء فإنَّ شرطة الله قد حسُوهم بالسّيوف يوماً إلى اليل بنصيبين أو قريباً 
تياف 

فال* ودخلنا المدائن واجتمعنا إليهء فصعد المنبرء فواللّه الها لمخط نا امن 
لبعد والااجتهاد والشَّات على الطاعة والطلب بدماء ء أهل اليتن إد جاءته ارق |تترى » 
يتبع بعضها بعضاً بقتل مُبيد الله بن زيادٍ وهزيمة أصحابه. وأَخذٍ عسكره. وقتل أشراف 


2 
| 


أهل الشَّامء فقال المختار: 
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ايا شرطة الله الم شرك بهذا قبل أن يكون؟» قالوا: 
«بل واللّهء لقد قلتَ ذلك». 
قال الشَّعبِيُ : فيقول لي رجل من بعض جيراننا : 
- «أتُؤمن الآن يا شعبئٌ؟) 
قال: قلت: 
- ابأَيّ شيءٍ أومنٌ؟ بأَنَّ المختار يعلم الغيب؟ لا أُومنٌ بذلك أبداً». قال : 
- «أو لم يقل لنا أَنهم انهزموا؟» فقلتٌ : 
- ابلى» ولكن زعم أنْهم هُزْموا بنصيبين من أرض الجزيرة» وإنّما هو بخازر من 
الموصل». فقال: 
لوالو اله تومن حر توي الات الأليم». 
ذكر مسير مُصعَبٍ إلى المختار وحربه 
لما قدم شبتٌ على مُصعب بن الدُبير كان تحته بغلةٌ له قد قُطع ذنبها ومُطع طرف 
أذنهاء وشق قباءُه وهو يصيح : 


ما 
اسم 


ايا غوثاه» يا غوثاه!»). 
تكدق تضيفت: أن والناته رد ملف كذ ركذا فقال لهم : 
#نعم» هذا شبث بن ربعىّ» ولم يكن ليفعل هذا 0 أوخلرة ف 
فأدخل إليهء وجاءه أشراف الئاس من أهل الكوفة» فأخبروه بما أصيبوا به من 
وثُوب عبيدهم ومواليهم عليهم؛ وشكوا إليه» وسألوه النْصِرٌ لهم والمسيرَ إلى المختار 


معهم . . وقدم عليهم محمّد بن الأشعث بن القيس. ولم يكن شهد وقعة الكوفة. وإنّما 
كان يُقَص له. لما بلقه هزيمة لاس تهنا المت وصن + وسأل عنه المختارء تأخير 


بمكانه. فسرح وراءه قومأء فلم يلحمّوه. ومضى إلون مصعب » فأداة مصعبٌ وقرّبه 
اكوم لشرفهء وهدم المختار دار ابن الأشعث . 


لم قال مُصعبٌ لمحمّد ؛ يذ الأحعق: لا أكثر عله الكاس.:: 

كزان لا اسر بعتن اليتق المواس يق أب سترةة 

فكتب مُصعبٌ إلى المهلّبٍ وهو عامله على فارس أن : 

ا لي 

فتباطأً عنه المهنّب كراهةً للخروج» واعتلٌ بشيءٍ من الخُراج» فأمر مُصعبٌ 


خلافة عبد الملك بن مروان ١١‏ 


محل من الاسعف ين تسن اق لعفن ا كانا ميته مه 

- الإيتني بالمهلّب» . 

فخرج محمد بكتاب مُصعب إلى المهلب» فلمّا قرأى قال : 

«مثلك يا محمد فى شرفك يأتى بويدا؟ أنا وجد المُصعتٌ بريداً غيرك؟2. 

- #إنّيء واللهء ما أنا ببريدٍ لأحدٍء غير أَنَّ نساءنا وأبئاةنا وحُرّمئًا عَلَّبِئَا عليهم 
عبداننا وموالينا» . 

فخرج المهلب بجموع كثيرة وأموالٍ عظيمةٍ معه في هيئةٍ وعُذَّة وجموع ليس بها 
أحذافن أهل النصيرة . ولمّا ورد باب مُصعب صادفه وقد أذن للئّاسء فحجيه الحاجب 


وهو لا يعرفه. فرفع الذهات ته وكو ألثة. فدخل الحاجب إلى المصعب واننة رسي 
وما فال له: 


«ما لك؟» قال : 

«ضربئي رجِلٌ ما أعرفه». 

ودخل الفهاة فلمّا راه الحاجب» قال: 
«هو ذا»). 

فقال له مصعت : 

«عد إلى مكانك» . 

ل عسكر تمصي عند الجسر الأ ع وقدّم أمامه عَبّاد بن الحصين الحبطيّ من 
بني تميم على مقدمته وبعث عُمر بن عبد الله بن مَعمّر على ميمنته» وبعث المهلّب 
على ميسرته؛ وبعث على الأخماس مالك بن مسمع ومالك / مق اتدل وو وال حتف 
قيس » وزياد بن عَمرو الأزديّ» وقيس بن الهيثم . 

وبلغ ذلك المختارَء فقام في أصحابه. فحمد الله وأثنى» وقال: 

يا أهلّ الدّين وأَعوانّ الحقٌّ وأنضاة الضّعيف وشيعة آل الرّسول! إِنَّ فُرٌاركم 
الذين بعُوا عليكم فهزمتموهمءٍ و أشباههم من الفاسقين؛ فاستغوّوهم عليكم ليمصم 
الحقٌ ويُنعش الباطل» ويُقتل أولياءً اللّهِ. والله لو هلكتم ما عبد الله في الأرض إلا 
ِالمَرى على الله والُعن لأهل بيت نبيّه يلل انتدبوا مع أحمر بن شميط». 

فعسكر بحمّام أعين . ودعا المختارٌ رؤوس الأرباع الذية كانوا مع ابن الأشق 
فبعثهم مع ابن شميطء ٠‏ لأنهم فارقوا ابن الأشتر لما رأوا من تهاونه بأمر المختار» فبعثهم 
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المختار مع ابن شميط؛ وعق نه جا كما 

وسار أحمر بن شْميطٍ حتَّى ورد المذارَ وجاء مُصعبٌ حنّى عسكر قريباً منه» ثم 
عبّى كل واحدٍ منهم جنده» وجعل أحمرٌ بن شميط على ميمنته عبد الله بن كامل» وعلى 
ميسرته عبد الله بن وهب بن نضلة» وعلى الخيل رزين بن عبد الله السّلولي؛ وعلى 
الرّجّالة كثير بن إسماعيل الكنديّء وجعل أبا عمرة على الموالي وكان مولى لِعُريئّة . 

مكيدة لعبد الله بن وهب على الموالي 

ذداة عبد الله ين ومني ركان علن العتسيرة: تمان شحظ دونه لكل قال 

(إِنَّ الموالي والعبيد إلى خَورٍ عند المصدوقة أن معهم رجالاً كثيراً على 
الخيل وأنتَ تمشي: وا فإِنَّ لهم بك أسوةٌ وني أتخوّف إن طردوا 
اع لاو عقو انو مسو زور انايطيووا على معونياء و تسلسوكن وإنّك إن أرجلئتهم لم 
يجدوأ من الصّبر بُذَأ) . 

وإنّما غشٌ الموالي والعبيدٌ لما كان لَقِيَ منهم بالكوفة؛ لا داعيم 
الذّبرهُ - ألا يكونوا فُرساناً بل رجالةٌء فلا ينجو منهم أحدً. ولم ينّهمه ابن شميطء وظنٌّ 
أله إثما أراد بذلك نصيخته ليصبروا ويقاتلوا فقال : 

اليا معشر الموالي» انزلوا معي. فماتلوا»). 

فنزلوا معه ثم مشُوا بين يديه وبين يدي رايته . 

وجاء مصعب بن الرُبير وقد جعل عبّاد بن الحصين على الخيل» وأقبل عبَّادٌ حنّى 
دَنَا من ابن شميط وأصحابه فقال: 

«إنا دعوم إلى كثاتب الله وسئّة رسوله كَلِلةٍ زالى بعمة بير المو مثيه 
عبد اللّه , بخ الر ورا 

فقال الأخرون: 

- "نا ندعوكم إلى كتاب اللّه؛ وسنّة رسوله كه وإلى بيعة الأمير المختارء وإلى 
أن يجعل الأمر شُورى في آل الرّسول» فمن زع :من الثاسن أن أحدا ينغي أن يعولى 
عليهم بَرِئّنا منهم وجاهدناه». 

اضر كاذ إلى لصحتب اه تال 1 

«ارجع»ء فاحمل عليهم). 

فحمل على ابن شميطء ٠‏ فلم يَزّلَ منهم أحدٌ. ثم انصرف إلى موقفهء» وحمل 
المهلّب على ابن كامل» فجال أصحابه بعضهم في بعض» فنزل ابن كامل» وانصرف 


خلافة عبد الملك بن مروان ازشالا 


عنه المهلّب» ثم وقف ساعةً» وقال لأصحابه : 

«احملوا ا اذ 2 فمل أطمعوكم . 

0 مسرو قو اراءوضير ادن كاف 

«أنا الغلام التأكرئ» 8 الغلاء الشيامة+ ي م القُوريّ» . 

وعدا .عدر يو فيك اللسوة من على عيك لله بن أنس» فقاتل ساعةً ثم انصرف 
عنه» وحمل الثاس تييع علو ابن اشتفيطء ٠‏ فقاتل حبَّى قتل» وتنادى أصحابه : 

9 الشريحةه وح الصبر الصبر) . 

فناداهم المهلب : ظ 

- «الفرار الفرار» فهو اليوم أنجئ لكمء علامَ تقتلون أنفسكم مع هذه العبدان. 
أضلّ الله سعيكم' . 

نَع نظر إلى أصحابه فقال: 

- «واللّه ما أدري استحرار القتل إلآافي أصحابي وقومي) . 

0 لأ لاك حا ل لدي امت 

(إيّما 02 أَحْذتَه 00 عنقّه) . 

وسرّح محمّد بن الأشعث في خيل عذ عكانية هن بخنا: أهل الكوفة مكن كان الما 
طردهم»ء فال : 

- «دونكم تُأرَكم؟ . 

السرم ور سيج مر لوديلاك أ جار اي 
حين أناه هزيمة الوم 01 

+ااقتلك روالله العمل كله ها سمغت يقلي فطل 

م قال : 

«وقتل ابن شميط بن امه وفلان وفلان. . 

يي 00-0 
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قال: فقلت: 

د افإنا للقة هذه والله تعس 0: 

فقال لي : 

اما من الموت بذ وما من ميتةٍ أموثّها أحبّ إليّ من مثل ميتة ابن شميط» حيّذا 
مصارع الكرام» . 

قال: فعلمتٌ أن الرجل قد حدّث نفسه إن لم يُصب حاجتّهء أن يُقاتل حتّى 
يموتت. 

وأقبل مصعبٌ حبَّى قطع من تلقاءٍ واسط القَّصَبٍء ولم تكن واسط هذه بُنيثْ 
بعد وأخذ في كسكرء ٠»‏ ثمّ حمل الرّجال وأثقالهم وضعفاء الئّاس في السفن», فأخذوا في 
نهر يقال نمه نهر رقيذوانة شرجواسن ذلك الذونن إلى الفراضم يوكان أهل البضيرة 
يخرجون فيجرون سفنهم ويقولون : ' 

عدذنا التسيتب ‏ غك القلسن: 2والرتسرئات الطوال المهين 

ولمّا بلغ المختار نهم قد أقبلوا إليه في البرٌ والبحرء سار حتّى نزل السلسيفة 
ونظر إلى مجتمع الأنهار: عهز الخيرة »ونه الحيلحيق ردير القادست»وتهر نوسي 
فسكر الفرات على مجتمع الأنهار, فذهب ماءٌ الفرات كُلَّه في هذه الأنهار» وبقيت سمُن 
أهل البصرة في الطين . 

فلمًا رأوا ذلك خرجوا من السُّفن يمشون» وأقبلت خيلُهم تركض حنّى أَنّوا ذلك 
الكو كراد 

غلطً المختار في ذلك 

فكان غلط المختار في ذلك أن حيث سكر الماء وقطعه عن القوم وجب أن يخلّف 
على السّكر جيشاً قوياً» فصمد القوم لما كسروا السّكر صَمِدَ الكوفة» فلمًا رأّى المختار ذلك 
أقبل إليهم حبَّى نزل حَرُوراء وحال بينهم وبين الكوفة» وقد كان حصّن قصرّه والمسجدء 
وأدخل في قصره عد الحصارء واستعمل على الكوفة عبد الله يشداه 

وجاءًَ مصعبٌ في جيشه» وخرج إليه المختارء وقد جعل على ميمنته سليم بن 
يزيد الكندي» وعلى ميسرته سعيد بن منقذ الهّمْداني ثم النُوري» وكان على شرطته 
عبد الله بن قراد الخثعمي». وعلى الخيل عمر بن عبد الله النهديّء وعلى الرّجال 
مالك بن عمرو النّهديّ . 

وجعل مُصعبٌ على ميمنته المهلّب بن أبي صفرةء وعلى ميسرته عمر بن 
عبد الله بن مَعمر التّيمِيّء وعلى الخيل عبّاد بن الحصين الحبطيّ وعلى الرّجال 


خلافة عبد الملك بن مروان ١‏ 


مقاتل بن مسمع الكنديّ» ونزل هو يمشي» وجعل على الكوفة محمّد بن الأشعث. 
فجاء محمّد حنّى نزل بين مُصعب والمختار مقرباً مُيامناً» فلمًّا رَأى ذلك المختارٌ بعث 
إلى كل حمس من أخماس البصرة رجلاً من أصحابه في خيل؛ ووقف في بقيّة أصحابه» 
وزاحف الئاس ودَنا بعضهم من بعض» وحمل سعيدٌ بن منقذ وعبدُ الرّحمن بن شريح 
على بكر ون وال ود الم ونم في الميسره عليهم عبدُ الله بن مَعمرء فقاتلهم 
ربيعة قتالاً شديداً وصبروا لهمء وأخذ سعيد بن منقذ وعبد الرحمن بن شريح 
لا يقلعان» إذا حمل أحدهما فانصرف, حَمَلَ الآخرُء وربما حملا جميعاً. 

فبعث مصعبٌ إلى المهلّب : 
03 هما تنتظر أن تحمل من بإزائك؟ ألا ترى ما يلقى هذان الحُمسان اليوم؟ احمِلْ 
بأصحابك» . 

فقال المهلب: 

إن الععرض :نا كيك لأجون الآرة :وتيا تقو خشيةً أهل الكوفة حتَّى أرى فرصتي». 

وبعث المختارٌ إلى عبد الله بن جعدة أن : 

- «احمل على من يليك» . 

فحمل عليهم» فكشفهم حنَّى انتهوا إلى مُصعب. فجثا مُصعبٌ على ركبتيه» ولم 
يكن فرّارأء فرمى بأسهمه» ونزل الئّاس» فقاتلوا ساعة» ثم تحاجزوا. 

فبعث مُصعبٌ إلى المهلّب وهو في خمسين من الأخماس جامّين كثيري العددٍ 
والفرسان: 

«لا أبَا لك ما تنتظر أن تحمل على القوم؟2. 

فمكث غير بعيد. ثم نه قال لأصحابه : 

- «قد قاتل القوم منذ اليوم وأنتم وُقوفٌء وقد أحسنواء وبَقِيَ ما عليكم» احملوا 
واصبروا واستعيئوا بالله» . 

فحملوا حملةً عظيمةً ٠‏ فحطموا أصحاب المختار حطمةً مُنكرة ة فكشفوهم. وقال 
عبد الله بن عمرو النهديّ. وكاناعن أمحاف ضنن: 

- ١أللْهمَ‏ إن على ما كنت عليه ليله الخميس بصفينء اللّهم إني أبرأ إليك من فعل 
هؤلاء المنهزمين». 

وجالدٌ بسيفه حنَّى قتل : 

وا الات نبو عمو اللندى. توه رركن على لالت تر كته و انتعيت: أسيحان 
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المختار انقصافةٌ شديدةٌ كأنّهم أجمةٌ فيها حريق . ال اتا سين رو 

اما أصنع بالككوب؟ واللّه لأن أُقتَل هاهنا أحبٌ إلىّ من أن أقدل في بيني . ا 
أهل البصائر؟». 

ذكر ظفر بعد هزيمة 

ةلك ققد المساو #1 تفل أمعيدانه مود بن الأشعف وكان إلى جاده اتدل 
محمد بن الأشعث هو وعامّة أصحابه . وانتهى المختار فى أصحابه إلى محمد دن 
الأشعث قتيلاً ومالك بن عَمرو يحسّهم بالسّيف». فقال : 

تنا عطقني الا ضبان كرُوا على التّعالب الْرَّوَاغْة) . 

فحملوا عليهم» وانهزم أصحاب مُصعب وطلع القمر. 

وأمر المختار منادياً فنادى : 

ايا محمّد!). 

وكان علامةً بينه وبين أصحابه: فحملوا على ممصعب. تيذعريو دار عسكره ) 
ولم يزل المختار وأصحابه يُقاتلونهم حبَّى أصبحوا وأصبح المختار ولميشن عنذه أجل 

ذكر انّفاق سَبَىءٍ بعد الظفر لأجل عجلةٍ وسوءٍ تثيْتٍ 

كان مناه اق واوا فى أطكاب تضسيي .تقال “للا رسفي عن كان مره 

«أَيُها الأمير» ما تنتظر؟ قد هرم أصحابك وما بقِي معك أحدّ انصرف إلى 
القصر) . 

قال المختار : 

- «واللّه ما نزلتٌ وأنا أريد الدُكوب» فَأَمّا إذا انصرف أصحابي فقدّموا فرسي». 

فركب حتّى دخل القصر يتما وانتصرف أصحاب المختار حين أصبحواء 
فوقفوا مليّاء فلم يّروا المختارء فقالوا: 

«قد قتل» . 

لو 0 ار ا 

ال 070 
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الكوفة» فأخذ بهم نحو السّبخة» فمرٌ بالمهلّب. 

فقال له المهٌلب: 

«يا له فتحاً ما أهنأه! لو لم يكن محمّد بن الأشعث قُتل». قال : 

(صدقتٌ» فرحم الله موحهدا». 

ذكر قتل مُمبيد اللّه بن علي بن أبي طالب 

ثم قال : 

ايا يله قال : 

«لّيك أَيها الأموة: قال: 

«هل علمتٌ أنَّ عبيد الله بن علىّ, بن أبي طالب قد قُتل؟» قال : 

دلا لله ونا ننه بر اعون ْ 

قال مصعب: 

- «أما إني كنثُ أحبٌ أن يرى هذا الفتح: ثم لا نجعل أنفسنا أحقٌ بشيءٍ مما نحن 
فيه مئه. ال ا ا ا أما إِنْهم قتلوة وهم 
يعرفونه؟: 

مصعبٌ يُحاصِرٌ قصرّ المختار وهو فيه 

ثمٌ مضى حنّى حاصر المختارء وقطع عنهم الماءَ والمادّة» وبعث 
عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعثء فنزل الكناسة» وبعث إلى الجبابين ليقطع عن 
المختار وأصحابه الماءً والمادّة. فأصابهم جود كسيد وكان المختار ربما خرج هو 
واضحالة: فقاتلوا قتالاً ضعيفاًء وكان لا تخرج يعد إل ميث بالحجارة من فوق 
البيوت ويُصبٌ عليهم الماءً القذرء فاجتراً النّاس عليهم . فكان أفضل معايشهم من 
نسائهم . وذلك أن المرأة كانت تخرج من منزلها معها الطعام واللْطفُ والماءً قد التحفت 
عليه» فتخرج كأنّها تريد المسجد الأعظم للصّلاة أو تزور قرابةً لهاء فإذا دَنتْ من القصر 
فتح لهاء فدخلت على حميمها بطعامه وشرابه ولَطْفِه وإنَّ ذلك ليبلغ مُصعباً . 

كان" السلت ةا شكة وقهرنة كمال 

دأيُّها الأميرء اجعل عليهم دروباً حنّى يمكنك أن تمنع ما يأتيهم من جهة أهليهم 
وتدعهم فى حصنهم حتى يموتوا فيه» . 

وكان القو ااام ال وت وطرحوا فيه العسل ليَغْيّر 


طعمه » داخل تلات اصرق في الغائين أنين أرواحية :: ل نعي سير بل الضف 
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ومعهنٌ الطعام والشّراب» فردَّهنّ مُصعبٌ ولم يعرض لهنّ. 

فقال المختار يوما لأصحابه : 

- اوَيْحَكُمْ! إن الحصار لا يزيدكم إل ضعفاًء انزلوا بناء فلتُقاتل حتّى تَُبَلَ كرام 
إن قتلناء والله ما أنا بيائس» إن أنتم صدقتموهمء أن ينصركم الله . 

فضعفوا وعجزواء فقال لهم المختار : 

- «أما أنا واللّه لا أعطي بيدي» ولا أحكمهم في نفسي». 
' ولمّا رأى عبد اللَّه بن جعدة بن هبيرة ما يُريد المختار» تدلّى من القصرء فلحق 
بأناس من إخوانه» فاحتبأ عندهم . 

مقتل المختار وما قاله في أمره 

1 ثم إِنّ المختار أزمع الخروج حين رأى نين أستحانة لتحي رالفف ل فارسشل إلى 
امرأته أمْ ابت بنت سَمُرّة بن جندبء فأرسلث إليه بطيب كثيرٍ» فاغتسل وتّحئْط» ثم وضع 
ذلك الطيب على رأسه ولحيته» ثم خرج في تسعة عشر نفساً فيهم السَّائب بن مالك 
الأشعريّ» وكان خليفته على الكوفة إذا خرج» ولمّا خرج المختار من القصر قال للسّائب : 

«ماذا ترى؟» قال : 

«أنا أرئ» أم اللّه؟» قال : 

«بل الله ويحكٌ أحمقُ أنت. إنّما رجل من العرب لكاررا يك اب لفو اتقزي 


على الحجازء 56 نجدة انتزى على اليمامة. ووَانت مروان انتزى على الشّام » لم 
أكنْ دون أحدٍ من رجال العرب.». فأخذتٌ هله العلافةه وكنتث كأحدهم. إلا أنْي قد 


طلستو جنار أحل بك اتن كك وعليهم». إذنامت عنه العرب» فتلت كن شر لك في 

دمائهم, وبالغتُ في ذلك إلى يومى هذا. فقاتِلُ على حَسَبِك إن لم تكن لك نّ؛ . 
«قال: إِنّا لله وإنّا إليه راجعون» وما كنت أصنع أن أقاتل على حَسَبي؟) 
ا و ا ل 


ييا م الحياة وهول الموت والشقُْ 


ا ا اأرانبية لن في تن بيلك الزإرة 
درن وأخرخ إليكم؟ فقالوا : 


دلا إلا على الحكم». فقال: 
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دلا 0 في نفسي أبدا» . 
ذكر رأي المختار في تلك الحال وكان صوابا 

كان المختار قال لماه ين انوا أن يبايعوا على الخروج : 

- «إذا أنا خرجتُ فقُتلتُ لم تزدادوا إلأ ضعفاً ودُلاًء إن نرلكم على جكدهم ونب 
أعداؤكم الّذِين وترتموهم . يقول كل رجل منهم لبعضكم : هذا عنده ثأري» نكل لطر 
بعضكم إلى بعضٍ فيرى مصرعّه ومصرعٌ أحيّته فيقولون : يا لتنا كنا أطعنا المختار وعملنا 
برأيه» ولو أنُكم خرجتم معي, كنتم إن أخطأتم الظَف مُتّم كراماء وإن هرب منكم هارب 
فدخل في عشيرته اشتملت عليه عشيرته» أنتم غذأ أذل من على ظهر الأرض» . 

فكان الأمر على ما قال. 

ولمّا كان من الغدء قال لهم بجير بن عبد الله : 

- نيا قوم» قد كان صاحبكم أمس أشار عليكم بالرّأي لو أطعتموه. يا قوم» إنُكم 
إن نزلتم على حكم القوم دُبحتم كما تُذبح الغنم؛ اخرجوا بأسيافكم حبَّى تموتوا كراما 
إن قتلتم». 

ور 

(قد مون بهذا من كاد أطوعَ عندنا وأنصح لنا منك فعصيناه. أفنحنٌ نطيعك؟). 

تأمكترا إلقوم وح لديم ور زر على الكككر يفقت النه سد ال ين 
الحصين» فكان يخرج بهم مكتّفين» فأدركتهم النّدامةٌ حينئذٍ» فقُتلوا من عند آخرهم. 

دقو كلام لهؤلاء المسلمين واستعطاف حين أحسُّوا بالقتل 

قال بُجير بن عبد الله المسلّي حين أني به مصعبٌ ومعه ناس كثيرٌ منهم : 

«الحمد للّه الذي ابتلانا بالإسار وابتلاك بالعفوء وهما منزلتان» في إحديهما 
وفنا اللده وفي الأخرى سخطهء مَن عفا عفا الله عنه وزاده عرَّا ومّن عاقبَ لم يأمن 
القصاص» يابن الرُبير» نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا تركاً ولا ديلمأء خالفنا 
إخوائنا من أهل مصرناء فإمًا أن نكونَ أصبنا وأخطأواء وإمّا أن نكون أخطأنا وأصابواء 
فاقتتلنا كما اقتتلّ أُهلُ الإسلام بينهم فقد اختلفوا واقتتلواء ثم اصطلحوا واجتمعوا. لقد 
ملكتم فأسجحواء وقدرتم فاعفوا». 

فلم يزل بهذا القول ونحوه حنَّى رق لهم الئاس ورف :قضعت انقياء وأراد أن 
ا 


فقال عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث: 
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- اتخلى سبيلهم نامو ارس الخقر ياك أو اخترهم!2. 

ووثب محمد بن عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس» فقال : 

- اقتل أبي وخمسمائة من همدان وأشراف العشيرة: د تخلى يليم وذفازنا 
ترقرق في أجوافهم. اخترنا أو اخترهم» . 

ووثب كلّ قوم وأهل بيت كان أصيب منهم رجل؛ فقالوا قرا بهذا القول» 
فلمّا رأى مصعتٌ ذلك» أمر بقتلهم. فنادوه بأجمعهم : 

ايا ابن الزبيرء لا تقتلناء اجعلنا على مقدّمتك إلى أهل الشّام غدء فوالله ما بك 
ولا بأصحابك عئاً غداً غِنّى إذا.لقيتم عدوّكمء فإن تُتلنا لم تُقتل حنَّى تُرِفّهمء وإن ظفرنا 
فم كان وتنك ونين عاك 

فأبى عليهم وتبع رضا أصحابه . 

ذال عن اال 

(إِنّ حاجتي إليك أل تل مع هؤلاءء ني أمرتهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا 
نال يبرقيا #زانا: المشرنية 

ثم إنَّ مسافر بن سعيد بن يمران قال لمصعب : ' 

- «يا:ابن الزُبيره ما تقول لله إذا قدمت عليه وقد قتلتٌ أَمَّةَ من المسلمين صبراً 
حكموك في دمائهم وكان الحقٌ في دمائهم ألا تقتل نفساً مسلمةٌ بغير نفس » فإن كنا قتلنا 
عدّة رجالٍ منكم فاقتلوا عدَّةٌ من قتلنا منكم وخلوا سبل بقيّتنا وفيناً رجال كثيرٌ لم 
يشهدوا موطناً من حربنا وجربكم يوماً واحداً كانوا في الجبال والسّواد يجبون الخراجَ 
ويؤمنون السَبل2. 

فلو ا بال فقال: 

د "قبح الله قوماً أمرتهم أن يخرجوا ليلاً على حرس سِكَةٍ من هذه السّكك 
فنطردهم ثم نلحق بعشائرناء فعصوني حنَّى نموتٌ الآن ميتة العبيد. فأنا أسألك ألا 
تخلط دمي بدمائهم». 

فقدّم ناحيةً فقُتل. فكان عدد من تل صَبراً سنّة آلافٍ سوى من قتل في المعركة . 

توبيحٌ من عبد الله بن عمر لمصعب على فعله هذا 

فلقي مصعب بن الزُبير يوماً عبد اللّه بن عُمرء فسلّم عليه» فأعرض عنه ابن 
عمرء فقال: 
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«أنا ابن أخيك مصعب) . 
فقال: 

«نعمء أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدةٍ. عش ما 
استطعت !)2 . 

- (إِنْهم كانوا كفرةً فُجرةً) . 

- «واللّه لو قتلتَ عددّهم غنماً من تراث أبيك» لكان ذلك سرفاً» . 

كف المختار سمرت إلى جنب المسجد 

ثم إن مصعباً أمر بكفٌ المختار فقُطعث؛ ع ا إلى جنب 

«ما هذه؟» قالوا: 

الكت المهنا ب 

فأمر بنزعها. 

كتب مصعبٌ إلى اين الأشعر: يدعوه إلى طاعته 

وك مسدة تال على الحبال واكواف :0ه عقي إلى ابن لامر وديغتره إلين 

«إن أنت أجبتني ودخلت فى طاعتي» فلك الشَّامء وأَعِنَةُ الخيل ١‏ وما غلبت عليه 
من أرض المغرب وما دام لال الزيير بيلطان4: 

وكتب إليه عبد الملك بن مروان من الشّام يدعوه إلى طاعته ويقول : 

«إن 5 ووصبكانى طعي فلك العراق». 

فاستشار إبراهيم أصحابه؛ فاختلفوا عليه فمَال إبراهيم : 

7 - الو لم أكن أصبتُ عُبِيدٌٍ الله بن زياد ل 0 لايك ميك الملك مع أني 
عملهء وهى السّنة التى نزل فيها المهلب على الفرات . 
ما جرى على عَمرةٌ امرأة المختار 
ذم إن مضعا كف إلى عون ردت التعماة يد شتير بوتي افير ذا المنيشتاوع فقال :لها 
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«ما د تقولين في المختار؟» . 

فقالت: 

لكيه اللذى كان اعيدا مهاد الله الصالس: 4 

فرفعها مصعبٌ إلى السّجن» وكتب إلى أخيه عبد الله أنّها تزعم أنه نبي . فكتب 
إليه أن اقثُلها . فأخرجها بعد عَتَّمَةَ وسلّمها إلى مَطرء فضربها ثلاث ضربات بالسّيف» 
فقالتٌ: 

«يا أبتاه» يا أهلا يا عشيرتاه!). 

فسمع بها أبان بن التعمان بن بشيرء فلطمه وقال له: 

«يا ابن الزّانية» قطعتٌ نَفسَها قطع اللّه يميتك». 

ولزمه مطرٌ حتّى رفعه إلى مصعبء فقال : 

إن الك سبلي 

واذعى شهادة بني قفل؛ فلم يشهد له أحدٌء فقال مصعبٌ : 

الاتجلو ا اقشييلة فإنةتزائ: أ | قله فار 

فقال عمر بن أبي ربيعة : 

ِنَّ من أعجب العجائب عِندي قتلّ بيضخرَّةٍعُطبولٍ 
فتلت هكذا على غير جرم إِذَللْهودرّهمامن قتيلٍ 

كتب القتل والقِتال علينا ‏ وعلى المحصنات جر الذيولٍ 

حصار عبد اللّه بن خازم رجالَ بني تميم بخراسان 

وفي هذه السّنة كان حصار عبد الله بن خازم من كان بخراسان من رجال بني 
تميم بسيب من قَتلّ منهم ابئّه محمّداً. وذلك أن بني تميم تفرّقوا بخراسان أيّام ابن 
خازم. فأتى قصراأً يُعرف بِقَرْنبَا عدّةٌ من فرسان بني تميم وأنجادهم مثل عثمان بن بشيرء 
وشعبة بن ظهير النهسُْلي» وورد بن العلقّ. وزهير بن ذؤيب العدوي» وجبهان بن 
مشجعة الضَبِّيء ورقبة بن الحرّء والحجّاج بن ناشبء» فأتاهم ابن خازم فحصرهم». 
روكتدن فال موحد جمد لاد وجي كارا يدون روجااار ان ب يحعون إن 
القصر. فخرج ابن خازم يوم على تعبئةٍ من خندقه في سنّة آلاف. وخرج أهل القصرء 
فقال عثمان بن بشير: 

«لا أظن لكم اليوم بهم طاقة» فانصرفوا». 

فقال زهير بن ذُؤيبٍ العدوي: امرأته طالقٌ إن يرجع حتى ينقض صفوفهم. وكان 
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إلى جنبهم نهرٌ يدخله الماءُ في الشتاءء ولم يكن يومئذٍ فيه ماء» فاستبطنه زهيرء فسار 
فيه ولم يشعر به أصحاب ابن خازم حنّى حمل عليهم. فحطم أَوَلّهِم على آخرهم 
واستداروا وكرٌ راجعاً واتبعوهُ على جنبتي النّهر يصيحون به ولا ينزل إليه أحد حتّى انتهى 
إلى الموضع الذي انحدر منه» فخرج» وحمل عليهم» فأفرج له القوم حتى رجع . 

فقال ابن خازم لأصحابه : 
0 -(إذا خرج إليكم زهيرٌ فطاعنتموه فاجعلوا في رماحكم كلاليب» فاعلقوها في 
أداته ودرعه» . 

فالتفت إليهم ليحمل عليهم. فخلُوا رماحهم» فجاء يجرٌ أربعة أرماح حةّ حنّى دخل 
القصر. فاريدل ابن خازم إلى زهير: 

- «أرأيتك إن آمنتّكٌ وأعطيئّك مائة ألفٍ وجعلتٌ لك باشان طعمةٌ تناصحني؟». 

فقال زهير للوّسول : 

«ويحك! كيف أناضي قوماً قتلوا الأشعث بن دُؤيب؟) 

فرجع الرّسول فأسقط بها عند موسى بن عبد الله بن خازم. فلمًّا أطال عليهم 
الحصارء أرسلوا إلى ابن خازم أن : 

«خلنا نخرج فنتفرّق»2. فقال : 

«لاء إلا أن تنزلوا على حكمي». قالوا: 

واننانًا 1ه لمك عكر 

فقال لهم زهير: 

الكلتكم أَمّهاتكم: واللّهِ ليقتلئكم عن آخركم. فإن طبتم بالموت نفساً فموتوا 

كرام .اخرجوا بنا جميعاً» فإمًا أن تموتوا جميعاً» وإمّا أن ينجُوَ بعضكم ويهلك بعض . 
وأيم الله لئن شددتم عليهم شذةً صادقة لَيُفْرجنّ لكم عن مثل طريق البريد» فإن شكتم 
كنت أمامكمء وإن شئتم كنتُ خلفكم». 

قال نابو :عليه فقال: 

«أمًا ان سأريكم؟ . 

ثم خرج هو ورقبة بن الحرٌ ومع رقبة غلام ا وشعبة بن ظهيرء فحملوا 
على القومء فأفرجوا لهم. فمضوا. فأما رقبة وغلامّه وشعبة فمضوا على وجوههم. 
وما زهير فرجع إلى أصحابه حثّى دخل القصرء فقال لأصحابه : 

- «قد رأيتم» فأطيعوني». فقالوا: 
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(إِنّ فينا من يضعف عن هذا ويطمع في الحياة» . قال : 

م الله 5 م أكون 0 
ولك أراد يدا انيب 00 

دجاو الل لئن عَقَوتَ عنهم لأتّكيّن على سيفي حتَّى يخرج من ظهري». 

فقال له عبد اللَّه : 

«أما واللّه إني 5 أن ا بها . 

لمرو ا عدم يعر الذي كان ألقى تنه عن ان 
لصديرم د فال 0 ا البغل لابج ورجل من بنيى سعدٍ» وهو 


ع زهير بن ذُؤيبِ» تأرافو ا سي اه ةنا فاب ل 


دااكيف 3ك إن أطلقثك وععلت للكدرافان طعمة 49 قال 

- «لو لم تصنع بي إلا حقن دمي لشكرتّك». 

فقام ابنه موسى» فقال : 

تق الضبع ونث كد الذَيخْ؟ تقتل اللبوة: ونترك اللَيتَ؟» قال : 

+ ارريضلك] تتدل مكل وعير ؟ اق لققال. علا المسسلفدن ع قو اسان الغرى 6 

قال : ْ 

- «والله لو شركت في دم اخي لقتلتك» . 

فقام رجل من بني سُلَيم إلى ابن خازم» فقال: 

أذ اكه الله في زهير» . 

تقال لك عوسي 

«اتخذّه فحلا لبناتك!» . 

فغضب ابن خازم» وأمر بقتله» قال زهيد : 

«فإِنْ لي حاجةٌ : لا تخلط دمي بدماء هؤلاء اللُثام؛ فقد نهيتهم عمًّا صنعواء 
وأمرتّهم أن يموتوا كراها» وان يخرجوا عليكم مُصلتين السيوف. والله لو فعلوا لشغلوا 
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بيّك هذا بنفسه عن طلب الكّأر بأخيه) . 
وأمر به فتّحَي ناحيةً وقُيِلَ . 
فا قن هذا الْوَائ برأي الفهاد سي كان احدقما اخلاعيد صاحبهء ولعل 
الوقتين كان واحداًء فإن الزّمان متقاربٌ. 
رجوع الأزارقة 
وفي هذه الأيّام التي شُغل فيها النّاس بعضهم ببعض» رجعت الأزارقة إلى قرب 
الكوفة» وذلك في سنة ثمانٍ وستّين. 
وكان عبد اللّه , بن الرُبير رد أخاه مُصعباً على العراق أميرأً بعد أن كان عزله بابنه 
حمزة وظهر من ابنه حمزة حقة فعزله. فلمّا رد مُصعبأء بعث مُصعبٌ الحارث بن 6 
ربيعة على الكوفة قير وصار هو إلى البصرة» وكانت الأزارقة قد لحقت بفارس 
وكرمان ونواحي أصبهان بعدما أوقع بهم المهلّب بالأهوازء فلمًا أشخص المهلب إلى 
الموصل كان عُمر بن عبيد اللّه بن مَعمر على فارسء فانحطت الأزارقة مع ابن الرُبير 
ابن الماحوز على عمر بن عبيد الله فلقيهم. فقاتلهم قتالا شديداً. ثم ظفر بهم 
وانهزمواء وتبعهم عمر بن عبيد اللّم وكتب بالفتح إلى مصعب ولحقهم بإصطخر وقد 
ثبتوا لهء فلقيهم وقاتلهم قتالاً شديداً وقتل ابنه . ثم إنّه ظفر بهم وقطعوا قنطرة ان 
وارتشضوا إلى امعان وكرماة »و أقافيوا :يها ددن اتمعدر وان بوكو ونا واسععد وا بر قروا 
ثم إنْهم أقبلوا حتّى مرُوا بفارس» وفيها عُمر بن عُبيد الله بن مُعمرء فقطعوا أرضه 
من غير الوجه الذي كان فيه أخذوا على سابورء نم خرجوا على أرجان. فلمّا رأى 
عمر بن بيد اللّه أن الخوارج قد قطعث أَرضّه موجّهةٌ إلى البصرة #بحقى ألا تايا 
مُصعب ) ٠‏ فشمّر في آثارهم مُسرعاً حَّى أتى أرجان» فوجدهم حين خرجوا موججهين إلى 
الأهواز. وبلغ مُصعباً إقباّهم ؛ خري فعسكر بالئّاس بالجسر الأكبر وقال : 
- «واللّهء ما أدري ما الذي أغنى عَنّي أن وضعتٌ عُمر بن عبيد الله بن مُعمر 
بفارس» وجعلتٌ معه بها مجنداً أجري عليهم أرزاقهم في كل شهر: زأرفهم اعطيائوت 
في كل سن وآمْرْ لهم من المعاون كل اي مل ارضه الخرارج إلى 
وقد أزحتٌ علته. وقد أمددته بالججال» وقَوّيتّهم» لضا ٠‏ لو قاتلهم ثم فرّ لكان أعذر له 
عندي »ع وإن كان الفارٌ غير مقبول العذرء ولا كريم الفعل» . 


إقبال الخوارج يخم ال 
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0 د 1111100كظ الفقيوا ينا 
إلى عدوناء فلئلَقَهم من وجه واحد). 

فسار بهم حتّى قطع بهم الأرض إلى جوخئ. ثم أخذ على النّهراوانات, ثم لزم 
شاطئ دجلة حتّى خرج على المدائن» فشنّ بها الغارات» وقّتل الولدان والنّساءً 
والرّجال. وبقر بطونَ الحبالى. وانتهوا إلى ساباطء ففعلوا ذلك» وقتلوا ثباتة بنتَ أبي 
بريد بن عاصم الأزدى» وكانت من ام نساء ء دهرهاء وكالنت قرأت القرآن» وى 
أفصح امرأة غشوها بالسّيفء قالت: 

- اوَْحَكم هل سمعتُم بِأنَّ الرّجال كانوا يقتلون النّساء؟ 0 حل سعم دن 
0 يي اي م ول تداك لنئسية 

فقام رجل منهم : 

- ١لّو‏ تركتموها!» فقال له آخد : 

ااأعجبك مالي يا عدو اللّه ا كفقورت:وافتتقت ا 

وانصرف الآخر عنه وتركهم» قال: فظنا أنه فارقهم. وحملوا عليها فقتلوها. 

خروج الحارث بن أبي ربيعة من الكوفة ومعه ابن الأشتر 

ثم إن الئاس بالكوفة أتوا الحارث بن أأبي ربيعة » فصاحوا إليه وقالوا: 

«اخرجء فإِنْ هذا عدوّنا قد أظَلٌ علينا» . 

الا اد ا 7 النُخيلة ‏ شين نا 

انا بعد ااال 0 بقن لشف الستل, ووسارب البلادء 
فانهض بنا إليه» . 

نامر الي فخرج حتّى نزل دير عبد الرّحمن» فأقام فيه : حتى دخل شبث بن 
ربعى ء فكلمه بنحو ما كلّمه به ابن الأشترء فارتحل. ولم يكذء فرجز به الناس وكان 
يلقب بالقباع : 

سار بمًا القُباعٌ سيرا تكراً يسيريومأًويُقيم شهرا 

فأشخصوه ه من ذلك المكان. فكلّما نزل بهم منزلاً أقامء يصيح به النّاس وينادونه 
حول فسطاطه. فلم يبلغ الصراءً إلآ في بضعة عشر يوماً وقد انتهى إليها طلائع العدرٌء 
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وأُوائلٌ الخيول. فلمًا أتتهم العيون بأن جماعة أهل المصر قد أتوهم قطعوا الجسر بينهم 
وبين الئاس . 

فقال إبراهيم بن الأشتر للحارث بن أَبي ربيعة : 

- «اندبُ معي النّاس باعي إلى هؤلاء الأكلب فأجيئك برؤوسهم) . 

فقال شبث بن ربعيّ رالا خارجة. رمد ف اعبفيو! 

- لأصلح الله الأمينة دَعهمء فليذهبواء لا تدا بهم2. 

وكانوا حسدوا إبراهيم بن الأشتر. فلمًا أَنَثْ يام اجتمع النّاس فقالوا : 

ديا أَيُها الأميرء ما قُعودٌنا بهذا الجسرء فليّعَدْء ثم اعيّر بنا إليهم» فإِنّ الله 
سَيريك: ها تح 

فأمر بالجسرء ا وعبر النَاسٌ إليهم» فطاروا إلى المدائن» فتبعهم المسلمون. 
فخرجولء فأتبعهم الحارث سل من بون ربيعة. عبد الدحمن بن مخنف في سك آلاني 
ليُخرجهم من أرضص الكوفة. فإذا وقعوا في أرض البصرة ة خلاهم. العيوحى وقيوا 
في أرض البصرة؛ ثم وقعوا إلى أصبهان» فانصرف عنهم من غير قتالٍ» ومضوا حتى 
نزلوا بعتّاب بن ورقاء بجىٌ» وحاصروةُ. فكان يخرج إليهم فيقاتلهم ولا يطيقهم. 
وكانت أصبهان يومئذ طعمة لإسماعيل بن طلحة بن مصعب بن الرّبير» فبعث عَتَابا 
فصبر لهم عَتَابٌ فكان يقاتلهم على باب المدينة. ويرمون من السَور التكنات 
والحجارة. فلمًا طال الحصار ونفدتٍ الأطعمة هلك كراعهم وأصابهم الجهد الجهيد. 


ذكر رأي لعتّاب بن ورقاء صحيح 

فدعاهم عنّابٌ بن ورقاء. حبك اللعو ان كلنية ثم قال : 

1 ما عه بها الناض + فإِنه قد أصابكم من الجَهد ما ترَون. فوالله إن بقى إلا 
أن يموت أحدكم على فراشه» فيحيى أخوه فيدفنه إن استطاع : وبالحريٌ أن يضعف عن 
ذلك» ثم يموت هوء فلا يجد من يدفنه ولا يصلّي عليه» فائّقوا الله فوالله ما أنتم 
بالقليل الذي تهون شوكتُهم. إن فيكم لفرسان أهل المصر وإنكم لصّلحَاء مَن أنتم منه» 
اخرجوا بنا إلى هؤلاءِ القوم» وبنا حياةً وقوةٌ» قبل أن لا يستطبع رجلٌ أن يمتنعَ من 
امرأةٍ لو جاءته. الاي مويب يت فواللهٍ إِنّْي لأرجوء إن 
صدقتموهم». أن يُظفركم اللّهُ بهم 

فناداه ا به 


ا 7 ع 7 
«وفقت وأاصبت» اخرج بنا إليهم) . 
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رن ادر من اليل ؛ رأهوا لهم يعقناء كقبر وه رقن كاك عق 

م نه خرج بهم حنّى أصبح على راياتهم؛ فصبّحهِم في عسكرهمء وهم آمنون 
أن ورا ترم فأخلوا لهم حنَّى انتهوا إلى الزبير بن الماحوز» فقاتل في عصابةٍ 
نزلوا معه حبّى تل . 

وافجاذت: الأرازقة إلى اتظرئ + فباتعؤه» تمقو إلى قطرق مولعب اللشبوف: 
فارتحلوا منهزمين» فكان آخر العهد بهم . 

ذكر رأي رَآهْ الأحنف للخوارج وهو يُعَدُ من سَّقّطاته 

يقال: إِنَّ المتوارج دمو إلى الأحنف من جلس إليهء وذاكره بهمء فقال: 

- (إنّ هؤلاء إن ركبوا بناتٍ سحّاج» وقادوا بناتِ صهّالء ونزلوا اليوم أرضاً وغداً 
خرئىء فبالحريٌ أن يبقوا». 

فلما بلغ ذلك قطرياء ذهب وخلآهمء ومضى نحو كرمان» فأقام بها حنَّى 
اجتمعت إليه جموع كثيرة» وأكل الأرضء واجتبى المال» وقويء ثم أقبل حنّى أخذ 
في أرض أصبهان, ثم خرج من شعب ناشط إلى إيذج وأرض الأهوازء والحارث بن 
أبي ربيعة عامل مُصِعبٍ على البصرة. فكتب إلى مُصعب : 

(قد تحدرت الجوارج إلى الأهوان: ولص لهم إلا الميلبة: 

فبعث إلى المهلّب. وهو على الجزيرة والموصل وأمره بقتالٍ الخوارج والمسير 
إليهم. وبعث إلى عمله إبراهيم بن الأشتر. وجاءً المهلب حنّى قدم البصرة. واتككين 
النّاسَ وسار بمن أحبٌ. ثم توج نحو الخوارج؛ وأكعلوا اليه عدي الققر ا وبح لاك 
فانخلوا بها ثمانة أشهر هد :قتال يكون: 

ور نوبي للخوارج المهلت:غلى طرق المكيدة 
8 جاتيم اذ مما قد كل ونحن نذكر خبره في ما بعد وذلك قبل أن يبلغ 

الغيلتة وأصحابه . فناداهم الخوارج : 

- «ألا تُخبروننا ما قولكم في مُصعب؟) قالوا: 


ا 


«إمام هُدَى» . قالوا : 
(هو وليُكم في الدنيا والآخرة». قالوا: 
«نعم». قالوا : 


50 اولاق أخياداً اانا قالوا: اانعم». قالوا: 
«فما فولكم في عبد الملك بن مروان؟» قالوا: 
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#ذاك ابن اللّعين نحن منه براءٌ إلى الله هو عندنا أجل دما منكم؛ قالوا: 

«فأنتم منه براءٌ في الدنيا والآخرة». قالوا: 

«نعمء كبرائنا منكم». قالوا: 

9 (وأنتم له أعداء ادا واه نا: قالوا: 

الحا كعداوتنا لكم». قالوا: 

- إن أمامكم مُصعباً قتله عبد الملك. ونراكم ستجعلون غداً عبد الملك 
إمامكم ء وأنه نتم اليوم تَبرَأون منه وتلعنونه» . قالوا: الا اللّه» . 

فلمًا كان من الغد تبيّن لهم قتل مُصعبء فبايع المهلّب الئاس لعبد الملك بن 
مروان. فأتتهم الخوارج فقالوا لهم : 

- ما تقولون فى مصعب؟ قالوا : 

(يا أعداءً اللّه لا نُخبركم ما قوأن فيه». قالوأ: 

- افقد أخبرتمونا أمس أنه وليُكم في الدّنِيا والآخرة: وأنّكم أولياؤه أحياءاً 
000 فأخبرونا ما قولكم في عبد المنك؟». فقالوا: 

«ذاك إمامنا وخليفتنا» . 

ولم يجدوا - إذ بايعوه ‏ من أن يقولوا هذا القول بُدَاً. فقالت لهم الأزارقة : 

(ايا أعداءً الله انج ير تبرأون منه في الذنيا والآخرة» وتلعنونه. وهو اليوم 
إمامُكم وخليفتكم. وقد قتل إمامكم الذي كنتم تولونه: ذالهما الشكن :انهم المطلء 
وأنهها المهتدي . وأيّهما الضّال!) فقالوا لهم : 

ذاانا أعدة للدم وضينا بذالة إذ كا يلي امنا :وترضى بهذا كما كنا وضبينا 
بذاك»). قالوا: 

- ١لا‏ واللّهء ولكتّكم إخوان الشَّياطين وعبيد الدُّنيا». وتشاتموا. 

ذكر مسير عبد الملك إلى مُصعب 

لا و اي الجا وخر مدعلو ومع انون لكوي فإذا تدانيا مجم 
الشتاءء فانصرف كل واحدٍ إلى مكانه حنَّى إذا كان سنة تسع وسئّين وقد قيل سئنة 
سبعين ‏ خرج عبد الملك من دمشق نحو العراق يُريد مصعب بن الزُبير» فقال له 
عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق: 

#إِنّك تل تخرج إلى العراق وقد كان أبوك وَعَدَني هذا الأمرّمن بعده» وعلى هذاء 
جاهدتٌ معه وقد كان من بلائي معه ما لم يَحَفَ عليك ؛ فاجعل لي هذا الأمر من بعدك» . 
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فلم يُجِبْهِ إلى شيءٍ من ذلك. فانصرف عمرّو إلى دمشق» فغلب عليها. ورجع 
عبد الملك في أثره وإنَّ عَمراً اجتمع النَّاسُ إليه» فصعد المنبر فخطبهم. وقال بعد 
حمد الله والثناء عليه : 

«أيُها النّاس إِنّه لم يَقُمْ أَحَدٌ من قريش قبلي على 08 المي إلأ زعم أن له جَم 
ونارً يُدخل الجنّة من أطاعّهء والئّارَ من عَصاهُ. وإني أحيرك أن الجنّة والئّار بيد الله 
وأنّه ليس إلىّ من ذلك : شىءٌ . غيرَ أَنَّ لكم علىٌ حُسنّ المواساة والعطيّة» . 

م إن عبد الملك وعَمراً افتتلا أَيّاماً على باب دمشق وتأْدى الأمر بينهما إلى 
الموادعة والصّلحء وكتبا بينهما كتابا وآمنه عبد الملك . 

فيقال: إِنَّ عمرو بن سعيدٍ جاء في خيل متقلّداً قوساًء وأقبل حتّى أوطأ فرسه 
سرادقاتٍ عبد الملك» فانقطعت الأطناب وسقط السّرادق» ونزل ععمرو فجلس 
وعبد الملك مغضبء فقال لعمرو: 

هيا أبا د كأنَّ تَسْبَّهُ بتقلّدك هذه القوس بهذا العتى من قيس». فقال : 

رلا ولكنّي الكل يون تعو حر طني : العاص 00 

ثم قام مُغضباً والخيل معه حنّى دخل دمشق, ودخل عبد الملك أيضاً دمشق . 
فبعث إلى عمرو أن : 

«أعط الئّاس أرزاقهم» . 

فأرسل إليه 

«إِنَّ هذا ليس لك ببلدء فاشخَصُ عنه» . 

ذكر استهانة بعدو عادت بهلكة 

فلمًا كان بعد أَيّامء بعث إلى عمرو أن: 

- «إيتني أخاطبك» . 

فلمّا أتى رسولّه عَمراً يدعوه. ادف التميرن عي الله بن وزو دن منعاورة عل 
عمروء .فقال عبد الله لعمرو: 


(ايا أب 5 لأنتَ اي إليّ من سمعىي وبصري» وقل أرع هذا الرّجل بعث 
إليك أن تأتيه وأنا أرئ لك ألا تفعلّ» . فقال عمرو: 


5 «ولم؟) قال : 


١لأنّه‏ يقال: إن عظيماً من ولد إسماعيل يُغْلقُ أبوات دمشقء» ثمٌ يخرج منهاء فلا 
يلبث إلا أن يُقتل». فقال له عمرو: 
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- «واللّه لو كنت قائماً ما تخوّفتُ أن لا يُتبُهني ابن الزّرقاء» ولا كان ليجترئ على 
ذلك مني». 
رواح عمرو إلى عبد الملك وما جرى عليه 
وقال عمرّو للرّسول: 
0 (أبلغه عن السَلام وقَل له : أنّا رائح إليك العسية» . 


فلما كان العشيٌ» لبس عمرٌو درعاً حصينةٌ بين قَباءِ قوهيّ وقميص» وتقَلّدَ سيفّه . 
فلمّا نهض متوجٌها عثر بالبساط» فقال: حميد: 


يذاه والله لئن أطعتني لم تأنه . 

وقالت له امرأتّه تلك المقالة» فلم تلتفت ومضى في مائة رجلٍ من مواليه؛ وقد 
بعث عبد الملك إلى بني مروان» فاجتمعوا عنده. فلمًا بلغ عبد الملك أنه بالباب. أمر 
أنه لقت من كان سعةه أذ لق فدخل ولم يزل أصحابه يُحبسون عند كل باب حنّى 
دخل عمرٌ قعر الدّار وليس معه إل وصيفٌ له. فرمى عمرو ببصرهء فإذا حولّه بنو مروان 
وفيهم حسّان بن بحدل الكلبي: وقييصة بن ذؤيب الخزاعي. فلمًا رأئ جماعتهم أحسّ 
بِالشُرٌء فالتفت إلى وصيفهء فقال: 

- «انطلق ويحك إلى يحيى بن سعيدٍ يعني أخاهء فمّل له يأتني» . 

فقال له الوصيف ولم يفهم ما قال له: 

«لنيك». فقال له: 

- «اغرب في حرق الله وناره» . 

وقال عبد الملك لحسان وقبيصة : 

الإذا شئتماء فقوما فالتقيا وعَمراً في الدّارا . 

فقال عبد الملك لهما كالممازح : 

بالتطكن عدوا ألكها أطول)) 

فقال حسَّانْ : 

- "قييصة أطول مني يا أمير المؤمنين بالإمرة». 

وكان قبيصة على الخاتم. ثُمٌ التفت عمرٌو إلى وصيفه». فقال: 

«اتنطلق إلى يحيى فمزه أن بانبو 0 فقال له: 

- «لبّيك2». ولم يفهم عنه. 
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فقال له عمرّو: 

دالااغورت :عن 4 

فلمًا خرج حسّان وقبيصة» أمر بالأبواب فأغلقت» ودخل عمرُو فرحب به 
عبد الملك» وقال: 

«هاهنا يا أبا ا كناف للد 

فأجلسه معه على السّرير وجعل يحدّثه طويلاً ثم قال: 

«يا غلام خذ السّيف عنه». 

فقال عمرّو: 

اانا لله يا أميى الموامتية 4 

فتقال عبد الملك : 

«أو تطمع أن تجلس معي متقلّداً سيفك!) 

فأخذ السّيف عنهء ثم تحدثا ما شاءً اللهء ثم قال له عبد الملك : 

«يا أبا أميّة !» فقال : 

عا ةنا افيد المؤمنين!» فقال : 
رلك ضيح حاستى الث سمين اتن سلاف عبتي كك بر انمالك لقان أن 
أجمعك في جامعة». 

فقال له بنو مروان: 

اث يُطلقّه يا أمير المؤمنين؟» قال : 

«ثمّ أطلقه . وما عسيتٌ أن أصنع بأبي أميّة». 

فقال بنو مروان: 

لاز فكع امير المؤمئين1. 

قال عمرّو: 

- «فإني 5 اله متدة 0 

فأخرج من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه» ثم قال: 

ايا غلام قم فاجمعه فيها) . 

فقام فجمعه فيها. فقال عمرو: 

«أذكرك اللقيا امير لمحي أن تخرجني فيها على رؤوس النّاس». فقال 
عبد الملك : 


خلافة عبد أ لملك بن مروان مام ١‏ 


عالأمكرا رانأنا اكقو اسك الخدون! لها اللده به" كك التشرسات ون سد على 
رؤوس النّاس ولا نخرجها منك إلا صُعداً». | 
م اجتبذه اجتباذةٌ أصابٌ قْمُهُ منها السّرير فكسر ثنيته. فقال عمرٌو: 
«أذكرك اللّه يا أمير المؤمنين» أن يدعوك كسرٌ عظم مني إلى أن تركب ما هو 
أعظم منه) . 
فقال له عبد الملك: 
- «والله لو أعلم أنك تبقّي علي أو تفي لي وتصلح قريش لأطلقتُك؛ ولكن ما 
لي ا ا سا عر حر اممو با ار 
نلمارائ عمجوها يريد قال: 
- «أغدراً يابن الرَّرقاء؟ . 
وأَذْن المؤدّن العصرء فخرج عبد الملك يصلَّي بالئّاسء وأمر عبد العزيز بن 
مروان بقتله. فقام إليه عبد العزيز بالسّيف» فال له عمرٌو : 
«أذكرك اللّه والوّحمء دَغْني يتول قتلى من هو أبعد رحماً منك» . 
فألقى عبد العزيز السشيف» وجلس وضيلن اعية الملك صلاةٌ خفيفة: ودخل 
وغلفة: الأبوات: ورأى الثامن يد الملك حيث خرج وليس معه عمرّوء فذكروا ذلك 
ليحيى بن سعيدٍ»ء فأقبل في الئاس حنّى حل بباب عبد الملك ومعه أَلفُ عبدٍ لعمرو 
وأناس من أصحابه كثيرٌء فجعل من معه يصيحون: 
<< «أُسممنا ضونليا آنا 1ك 
وأقبل مع يحيى جماعةٌ فكسروا باب المقصورة» وضربوا النّاسّ بالسّيوف» 
فضرب الوليد بن عبد الملك ضربةٌ على رأسه» واحتمله إبراهيم بن عربى صاحبٌ 
الذيوان فأدمله ريت القراطدين .. :ولمًا دوحل عد المللف داذة وجد عمراً جنا بعد فقال 
لعبد العزيز : 
١ما‏ منعك من قتله؟» قال : 
«إِنّه ناشدني الله والرّحمء فرققتٌ له». 
فقال عبد الملك : 
لاخر الله امك البوَالةَ على عقبهاء فإنَّك لم تشبة غيرها». 
وله يكونا' من أء واحدة. 
فان عد انيرك 
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ايا غلام اثتني بالحربة» . 

فأتاهُ بها فهزّهاء ثم طعنه بها فلم تجزء ثم ثنّى فلم يجز. فضرب بيده إلى عضد 
عمروء فوجد مس الذرع» فضحكء. ثم قال : 

«ودارع أيضا إن كنت لمعداً. يا غلام ائتنى بالصّمصامة» . 

فأتاه سسيقه » ثم أمر بعمرو. فصرع وجلس على صدرهء فذبحه وهو يقول: 

يا عَمِرُو ِنْ لا نَدَعْ شّتمي ومنقصتي أضربْك حيتٌ تقول الهامة اسمُوني 

وانتفض عبد الملك رعدةٌ فوضع على سريره. 

ودخل يحيى بن سعيد ومن معه على بني مروان» فخرجوا هم ومن معهم من 
مواليهم» فقاتلوا يحيى وأصحابه. وقام عبد العزيزء فأخذ المال في البّدور» وجعل 
يُلقيها إلى الئّاس . فلمًا نظر الئّاس إلى الأموال ورأوا رأسّ عمروء وكان ألقِيَ إليهم. 
تفرّقوا وانتهبوا الال ا ا ا تي فَجُبِيتٌ حتى عادث 

00 ابه الوليد» فجعل يقول : 

- (ويحكم ان الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوه ثأرَهم». 

فأتاه إبراهيم بن عربيٌ» وقال: 

د هنذا الوليه خندى لبس دياس 4 

تأمر به قبس : جوع اباد يسا ب دسي كا نعل يي 
0 دعاس ليان وإن سلموا رآأيت رأيّك» 

«أفلتٌ وانحصٌ الذَّنَبُ2. فقال: 

- «واللّه إِنَّ الذَّنَب لَبِهُلبه) . 

ذكر سبب العداوة والشّحناءِ بين عبد الملك وبين 
عمرو بن سعيد 

كن الكر يها قدهها : لأن: انس سعيت وان هروز ان اع متك د سعد 

وعمرو بن سعيد؛ ومعاوية بن مروان» وعبد الملك بن مروان» كانوا وهم غِلمانٌ 


خلافة عبد الملك بن مروان ١‏ 


لا يزالون يأتون أمّ مروان بن الحكم الكنانيّة يلعبون عندهاء فكانت تصنع لهم الطعام: 
م تأتيهم به وتضع بين يدي كل واحدٍ صحفةٍ على حية» ثم تُوْرّش بين معاوية بن 
مروان وبين محمّد بن سعيد وبين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد» فيقتتلون. 
وربما تصارموا الخين لآ يكلم بعضهم بعضا. فكان ذلك دأبهما كلّما أتَوها حنّى ثبتت 
المضك في فورعم على على الصَبيْ» ثمّ نشأت تلك العداوة معهما. 

فذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : 

د عيوب اهقلق وافية مرو بذ سيك "كنن أصيف 13 1 قن 1 

فقال عبد الملك : 

ادنيظة يني السيكين نعف اكأطٌشول سيرلة خانم مسعددن 

م إن ولد عمرو بن سعيد دخلوا على عبد الملك بعد الجماعة وهم أربعةٌ: 1 
وسعيد»ء وإسماعيل» ومحمد. بلخاسطر إليم عبد العلاته. ٠‏ قال: 

- "نكم أهل بم بِيتِ لم تزالوا ترون أَنَّ لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله 
لكمء ا الدج كار سني وين أ سكم الورك عبد ونين كان ليها اللي انين اا 
على أولينا في الجاهلية» . 


فأقطع بأميّة بن عمرو وكان أكبرهم سنا وأنبلهم وأعقلهم. دلخ يكل بس فقام 


سعيك بن عمرو» وكان الاوسطءع فتمّال: 


0 


مية © 


ع 


ذكر كلام تفع هنل سلطان حتود 

- يا أمير المؤمنين» ما تبغي علينا أمراً كان في الجاهليّة؛ وقد جاء الله بالإسلام 
ا ووعد جِنَّة وخد واه ما اْذي بينك وبين عمروء فإِنّ عمراً ابنُ عمّكء 
وأنت أعلم وما صنعت» وقد وصل عمرو إلى رنشوكنى :اللةجميا . ولعمري لئن 
اخاتنايها كان كلك وميه اط الأ عى بغندة نا هرت كلو هاف 

فرقٌ لهم عبد الملك رقٌةٌ شديدةٌ وقال: 

- «إنّ أباكم خيّرني بين أن أقتله أو يقتلني: فاخترتٌ قثْلّه على قتلي. فأمًا أنتم فما 
رغبني فيكم . وأوصلني لقرابتكم. وأرعانئ لحقكم!2. 

فأحسن جائزتّهم . 

ل ا ا 


0008 م 


- 
أ 
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- (إن وجهتني إلى البصرة مستخفياً في موالي وأتبعتني خيلاً يسيرة» رجوتُ أن 
أغلك بلك فليهاة: 
' فأنفذه عبد الملك. فقدِمّها في مواليه» ونزل على عمرو بن أصمعء ولم يتم له ما 
أراد وعُلِمَ به»ء فهرب بعد أن أثار فتنة» وقاتل مذةٌ. وبادّرَ مُصعبٌ إلى البصرة» فوجد 
خالداً قد خرج بمن معهء فأتبعه بخداش بن يزيد فأدرك مُرَة بن محكان» فأخذه وقتله . 

وكتب عبد الملك إلى المروانيّة من أهل العراق» فأجابه كلّهمء و ةك واد 
ولاية أصعيان: فأنعم بها لهم: حجار بن أبجر) وعنّاب بن ورقاء» والغضبان بن 
القبعثرى» وزحر بن قيس». ومحمّد بن عمير» وغيرهم. 

وان عنيه الملاة و علق لذ بيه به ان دن كرون وعلى ميمنته عبد اللّه بن 
يزيد بن بن معاوية. وعلى ميسرته خالد بن يزيدء وسار مصعت وقد خذله أهل الكوفة. 
وأشان ورفاساء أهل الشَّام على عبد الملك أن يُقيم ويقدم, الجيوش» فإن ظفرواء فذاك. 
وإن لم يظفروا أمذهم بالجيوش خشية على النّاسء نان اضيب فى لقائةنضعا لم يكن 
وراءه مَلِك . 

فال عبد الملك : 

ولا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي لان ولعلّي أبعث مَن له شجاعة ربياه 
رأَيٌ» وإني أجد في : ل ريم شجاع بالسّيف إن ألجيتٌ إليه» ومُصعبٌ 
في بيت شجاعة» أبوه شجاع قريش وهو شجاع ولا علم له بالحرب» ومعه من يخالفه. 
ومعي من ينصح لي» . 

فسار عبد الملك حتّى نزل مَسْكِن) وسار مُصعبٌ إلى باجميراء وكتب عبد الملك 
إلى أهل العراق» فأقبل إبراهيم و الأشتر بكتاب عبد الملك مختوما لم يقرأة. فدلفعه 
إلى مُصعبء فقال له مُصعبٌ : 

اما فيه؟) قال : 

«ما قرأته) . 

ا فإذا هو يدعوه إلى نفسه. ويجعل له ولاية العراق؛ فقال لمصعب : 

- «إنهِ واللّه ما كان أَحدٌ آيس منه مني . لقنت إلى أجعمانك كلين يحفل بنا 
كتب إلى . فأطعني فيهم واضرب أعنائهم» . قال : 

«إذأ لا يناصحنا عشائرهم) . قال: 

- افأوقَزْهم حديدا وابعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم هنالك . ووكل بهم من 
إن غُلبِتَء ضرب أعناقهم» وإن عَلبِتَ مننتَ بهم على عشائرهم». فقال: 


خلافة عبد الملك بن مروان /اه ١‏ 








«ياأ أب التَعمان» نا لفي شغل عن ذلك» برخم الله أنا 6 إن كان لتخذرق 
عدر أهل العراق. 5 كان ينظر إلى ما نحن فيه» . 


ل مت ْ 
ا ب نَأسَواء فسَنُوا للكرام النَّأسَيا 


يوي ار 
او و وعرب فو مد الملك عيق الله 000 بن معاويةء والتقي: 


ورقاء. وكان على لي ا خيارس بسب فقال مُصمبٌ لقن بن غيد الله ارين . 


«أنا عثمان قدم خيلك». قال : 

«ما ري ذلك». قال: 

«ولم؟) قال 

- «أكرهُ أن تَُتلَ مذحج في غير شيء2. 

فقال حجان يون أسيد: 

- اقدم رايتّك» . قال : 

- لإلى هذه العذرة؟» قال : 

اما د إليه. واللّه نتن وألأم4. 

وقال لعبد الرّحمن بن سعيد بن قيس مثل ذلك . فقال: 
عالقا قد أحداً فعل ذلك قعل 

فقال مصعبٌ: 

- ايا إبراهيمء ولا إبراهيم لي اليوم» . 

ولا احير ان بحارم وهو يعر ايان لبر تعب إلى غيل لاقع قال 
5 الأمعه عُمر يز حسك اللّه؟» قيل : 

الاء استعمله على فارس». قال : 

دالأضةةه البهل 1 تيل 

- ااستعمله على الموصل» . قال : 


37 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


الأمعةع عباةين ‏ الحضير: ؟2 فيل : 

«لاء استخلفه على البصرة» 

تانوا انب اسان ة, ثم تمثّل : 

خذيني» فجرّيني ضبًاع وأبشريئ بلخم امرئ لم يَسْهِدٍ اليومَ ناصره 
وقال مصعب لابنه عيسى بن مُصعب : 

- ايا بْئيّ اركب أنت ومن معك إلى عمّك بمكة, فإنّي مقتول». وأخبره بما صنع 


أهل العراق . 
فقال أبنّه : 
- #والله لا أخبر قريشاً عنك أبداًء ولكن الحَقْ أنت بالبصرة فَإِنّهُم على الجماعة 
ولق بأمير المؤمنين» . 


فقال مصعب: 

«لا واللّه لا أَفِىُ ولكن أقاتل . فلعمري ما السيف بعار وما الفرار لي بعادةِ) . 
مقتل مصعب بن الزْبِير وابنه عيسى بن مصعب 

نم أرسل عبد الملك إلى مُصعب مع أخيه محمّد بو غروان: 

- إن اب عمّك يُعطيك الأمان». 


2 


. 


لر5 على لا جسرق خرن بال بذ لعزا لاي أو مكلويا. 

فلما أبى مصعبٌ قبول الأمانء نادى محمد بن مرواآن عيسى بنَ مصعب» وقال: 

«يأ بن أخي . لا تقتل نفسَك. لك الأمان» . 

«قد آمَنك عمّك» فامض إليه) . 

قال: 

ولالا حدر نساء :قويتن أني سالك للقتل2 . 

وتقدم بين يدي مصعب » فقاتل حنَّى قتل. 557 مصعتٌ» ونظر إليه زائدة بن 
ا فَشْدَ عليه فطعئه » وقال : 

«يا لغارات المختار) . 

فقصرعه» ونزل إلية بيد اللّه من رياد مخ ظبيان» فاحترٌ رأسَهء فأتى به 
عبد الملك» فأمر له بألف دينارء فأبى أن يأَحَدّهٌء وقال: 


خلافة عبد الملك بن مروان ١4‏ 





- «إنْي لم أقتله على طاعتك . نما قتلتّه على وترٍ صنعه بي». 

يعني بذلك أخاهء لآ مصعا اتن بالك بوع ةمق ريا بن ظبيان ورجل من بني نمير 
قد قطعا الطريق» فقتل النَابئ وضرب التّميري بالسياط وتركه. 

وحدث ابن عبّاس عن أبيه قال: إِنّا لؤقوفٌ مع عبد الملك وهو يحارب مصعباً إذ 
دنا منه زياذ بن عمروء فقال : 

«يا أمير المؤمنين» إن إسماعيل , بن طلحة كان لي جار صدق وقل ما أرادني 
مصعبٌ بسوءٍ إلا دفعه عنى . فإن رأيتَ أن تؤمنه على دمه». قال : 

- «هو أمنٌ) , 

فمضى زياد وكان ضخماً وعلى ضخم حنَّى صاح | بين الصَّمَين : 

- 9أين أبو النّحترى إسماعيل بن ا 

فخرع إليه ب ,فقال : 

- «إنْي أريد أن أذكر لك شيئاً» . 

فدنا حتى اختلفت: أعناق ذوانهسا» :وكان الئاس يعتطقوت بالحؤاق. المحقدة: 
وضع زياد يده في منطقة [سماعيل: ثم اقتلعه عن سرجه وكان نحيفاء فقال : 

«أنشدك الله يا أبا المغيرة» فَإِنَّ هذا ليس بالوفاء لمصعب». فقال: 

عالهنا أحك لكر للك هن أن أراق هذا تعر لذ ا 

ولمًااقتل ضعب وارنة غدسى» قال عبد الملك : 

«وارُومُء فقد كانت الخرمة بيننا قديمة) ولكنّ هذا الملك عقيمٌ». 

وكان عبد الملك ومصعبٌ يتحدّثان إلى حُبَّى» وهما بالمدينة. فلمًا قيل لها: قُتل 
مصعب» قالت: 

- تعس قاتله» . قيل : 

«فإنّما قتله عبد الملك» . قالت : 

- «بأبي القاتل والمقتول». 

وقد روي أن مقتل مُصعب والحربٌ بينه وبين عبد الملك كان في سنة اثنتين 
00 

ومن المقامات المشهورة مقامٌ تقدّم فيه رجلٌ بالأدب 

كاوشن عه المدك الكونةع وجاءنة القبائل اعد قاطي كلذ دنا اهدع 
تقدّم إليه عَدَوانَ. قال معبد بن خالد الجدلي: فقدّمنا رجلاً وسيماً جميلاًء وتأخَرتٌ 
ومعبد كان دميما. 


فقال عبد الملك : «مَنْ»؟ 
فقال الكاتب: «عدوان». 
فقال عبد الملك : 
ومسهم كحباننتة الشّادا 
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كجاتبوا سيتحة الارمن 
ث والموفون بالقرض 


ثم أقبل على الرّجل» فقال : 
«إيه». فقال : 
«لا أدري». فقلتٌ من خلفه : 


وهم مين ولتدوا أشسينوا بسورّالحسب المحض 
قال: فتركني عبد الملك. ثمّ أقبل على الجميل» فقال : 
«من يقول هذا»؟ قال: 
«لا أدري». فقلتٌ مِن خلفه : 
«ذو اللوصبع» . 
«فأقبل على الجميل»» فقال : 
«لم سمي ذا الإصبع»؟ فقال : 
«لا أدري». فقلتٌ مِن خلفه : 
«لأن إصبعه قُطعت يوم الكلاب». 
فقال للجميل : 
«وما اسمه»؟ فقال: 
«لا أدري». فقلتٌ من خلفه. 
«خرثان بن الحارث)» . 
فأقبل على الجميل فال : 
«من أيُكم كان»؟ قال: 
«لا أدري». فقلتٌ من خلفه : 
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دكن بت اجاح ادنوه كول 

أبِعِد بني تاج وسعيّك بينهم فلا تُتبِعَنْ عينيك من كان هالكا 

إذا قلت معروفاً لأصلمحٌ بينهم يقول ؤُهيبٌ: لا أصالحٌ ذلكا 

تأضحى قطير العير حت :سنائة٠‏ بطيفيؤيه اتولدان احدمهزاركا 

ثمّ أقبل على الجميل» فقال: 

الكم عطاوك»؟ فقال: 

ااسبعمائة» . 

وقال لي : 

- افي كم أنتَ»؟ قلت : 

«فى ثلاثمائة) . 

فأقبل على الكاتِبّين فقال: 

1-8 من عطاء ا أروحفاثة وزيداها في عطاء هذا» . 

فرجعتٌ وأنا في سبعمائة وهو في ثلاثمائة . 

ثم فرّق عبد الملك عمال ولم يف لأحدٍ شرط عليه ولايةَ أصبهان. 

وفي هذه السنةء وجه عبد الملك بن مروان الحجاجٌ بن يوسف لحرب 
فنك الله : يخ الرنيو:: 


525-07 


وه 


توجيه عبد الملك بن مروان الحجَاجٌ بن 


لحرب عبد اللَّهِ , فق -الر فيو 

وكان السّبب في توجيهه دون غيره أن عبد الملك لما أراد الوُجوع إلى الشَّامء قام 
الحجاج بن يوسف. فقال: 

(يا أمير المؤمنين؛ إن رأيتٌ في منامي أني أَخذت: عيذ الله ب الرس فسلشيه 
فابعثني إليه. وولني قتالّه) . 

فبعثه في جيش من أهل الشَام كثيفٍ. فخرج ولم يعرض للمدينة» وسلك طريق 
العراق» فنزل بالطائف». وكان يبعث البعوث فيقتتلون هناك . فكل ذلك تُهزم خيلٌ ابن 
الزبيرء وترجع خيل الحجاج بالظفر. 

ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم عليه وحصارهء وأخيرهة 
نشو كته فد كلعه ونو نه أصحانة. فأذن له. وجباعيه الحنت إلى كارن ابن 
عمرو يأمره أن يلحق بمن معه من الجُند بالحجاج وكان بالبصرة واليا عليه فسار في 
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خمسة آلافٍ من أصحابه حتّى لحق بالحجّاح وذلك في شعبان سنة اثنتين وسبعين. 


حصر ابن الزّبير ومقتله 

فلمًا دخل ذو القعدة., رحل الحسّاج من الطائف حنّى نزل بكر ميمون. وحصر 
انوع الرنينو وقيم عليه طارق لهلالٍ ذي الحجّة؛ ولم يطفف بالبيت» ولم يصل إليهء 
وكان يلبس السَلاح » والأقرت التساك رول الطيت إلى أن قتل ابن الزُبير ولم يحم ابن 
الزبير ولا أصحابه في هذه السّنة لأنهم لم يقفوا بعرفة . 

وحم الحجاج بالئّاس في هذه السّنة» ثم حصر ابن الزبير ثمانية أشهر»ء ونصب 
المجانيق على البيت. فلمًا رمى البيتَ رعدت السَّماء وعلا صوثتٌ الرّعد والبرق صوت 
الحجارة» فأعظم ذلك أهل الشَّام وأمسكوا أيديّهم. فرفع الحجَاج برقّة قبائه فغرزها في 
منطقته» ورفع الحجرٌ فوضعه في المنجنيق» ثم مذه وقال لأصحابه : 

«ارموا»! 

ورمى معهم . فلمًا أصبحوا جاءت صاعقةٌ تتبعها أخرى» فقتلث:من أضحابه ائئن 
عشر رجلاً. فانكسر أهل الشَّامء فقال الحججاج : 

- اليا قوم لا تنكروا ذلك» فَإِنّي ابن تهامة وهذه صواعمهاء وهذا الفتح قد 
حضرناء 1 إن القوم سيصيبهم مثل ما أصابكم' . 

فصعقتٌ من الغدء فأصيب من أصحاب ابن الربير عدّةٌ. فقال الحجّاح : 

«ألا ترون أَنَّهم قد أصيبوا وأنتم على الطّاعة وهم على الخلاف»؟ 

فتفرّق عامّة من كان مع الزبير» وخرجوا إلى الحسََاجٍ في الأمان حنَّى بلغ عذة 


المستأمنة عشرة آلافٍ. وكان في من خرج إلى الحجّاج ابنا عبد الله ؛ وك الرمورة : حمرزة 
52 بعد أن أحذا أفانا لانفسينما: 


نوكل علن أنه المماءيقف أن كر نكال 
ما قالته لابن الرُبير أَمّه أسماء بنتٌ أبي بكر 
اليا أمَهء قد خذلني النَاسٌ حتى ولدي وأهلي فلم يبقَ إلا اليسيرء ملستو 
عنده من الدّفع إلا صبر ساعة . . والقوم يُعطونني من الدنياء : فما رأيّك»؟ فقالت: 
- ١أنتَ‏ واللّه يا بُيّ أعلمٌ بنفسك. إن كنت تعلم أنْك على حقٌ فامضٍ له فقد 


تل عليه أصحابّك, ولا تمككن من رقبتك تَلعّب بها غلمانُ بني أميّة. وان كته انها 
أوفت:الذتا فكون الحيد نكاد أشلكت تفسلكة ومّن قتل معك. فإن قلتت: ل كيت 


على حقٌء فلمًا وَمَنَ أصحابي» ضعقيت: فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الذين» وكم 
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خْلُودك في الدنيا. القتلّ أحسن». 

فنا ابن الزُبين» فقيل .رأسهاء .وقال: 

«هذا رأبي. ولكنّي أحببتُ أن أعلم رأيّك. فزديني بصيرةٌ» فانظري يا أَمّه؛ 5 
مقتول من يومي هذاء فلا يشتدٌ حزئك». وسلبي لأ اللدة إن ابنك لم يتعمد إتيانَ 
0 ولا عمل بفاحشةء ولم يز في حكم» ولم يتعمّذ ظُلمّ مسلم ولا مُعَامَدٍ. 
اللّهم» إن لا أقول هذا تزكيةً لنفسي» ولكن تعزية لأمّي لِتسلوَ عنّي». 2 

فقالت أَمّه : 

- «إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنا. اخرّج» حنّى أنظرَ إلى ما يصير 
أمرّك». قال: 

يكنا امه لا تدعي لي الدعاءً قبل وبعدٌ». قالت: 

«لا أدّعه أبدأ» . 

الهم ارحم طول ذلك القيام في اليل اويل : وذلك النّحيب والظّمأ في 
هواجر المدينة ومكة وبرّه بأبيه وبي . اللّهم إِنّى قد أسلمته لأمرك فيه ورضعبانها 
قضيتٌ» فائتنى ىفن عن الله ثوانيه الشاكزيق المابرية: 

قاعه لني ٠»‏ فقالت: 

«هذا وداع فلا تبعد). 

وكان عليه الذرع. فلمًا عانقها وجدث مس الدُرع» فقالت : 

«ما هذا صنيع من يُريد ما تريد». قال : 

١ما‏ لبسته إلا لأشدّ منك». قالت: 

١فإنّه‏ لا سد مئْى). 

فنزعَهاء ثم أدرج كمّيه» وأدخل أسفل قميصه وجبّة خْرٌ عليه في أسفل المنطقة: 
وهو يقول : 

ني إذا أعرف يَومي أصبِرٌ إذْبعضهُم يعرف ثُمٌيُنكر 

قال بعضهم: واللّه لقد رأيتٌ ابن الرّبير يخرج وقد كثره النّاس» فيحمل فلا يبقى 
بين يديه أحدء وينهزم الئّاس» فيقف بالأبطح ما يدنو منه أحدّء حنَّى ظننتٌ أنه لا يُقتل. 

وكان الحسجاج وطارق بن عَمرِو جميعاً في ناحية الأبطح إلى المروّة والبابين؛ 
لكل طائفةٍ منهم بابٌ. فمرّةٌ يحمل عبد اللّه بن الرُبير في هذه النّاحية ومرّة في هذه 
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التّاحية ولكأنّه أسد في أَجَمَةَء ما يُقدم عليه الرّجال فيعدو في أثرهم» ثم يصيح : 

- "أبااصفوان ويل أمةِ فتحألو كان له رجال» لو كان قرني واحداً كُفِينُه) 

فقال أبو صفوان: 

- (زي واللة و القبةا, 

فلمًا كان يوم الثلاثاء» وقد أخذت علينا الأبواب» أذ المؤدن فصلّى بأصحابه. 
وقرأ نون والقلم حرفاً حرفا ثم سلّم وقام وحمد الله وأثنى عليه» ثمٌّ قال: 

- «اكشفوا وجومّكم حنَّى أنظر . 

وعليهم المغافر والعمائم. فكشفوا وجوههم فقال: 

- ديا آل الزبيرء لو طبتم لي نفساً عن أنفسكم كُنَا أهل بيت من العرب اصطلمناء 
لم تُصبنا ربَانية. ما بعدء يا آل الزّبِيرء فلا يُرعْكم وقمٌ السّيوف». فإنْي لم أحضر موطنا 
قط إلا ارتيفتٌ فيه بين القتلى, وما أجد من دواء جراحها أشدٌ مما أجد من ألم وَفَعها. 
صونوا سيوفكم كما تصونون وجردكم» الا أعلم أمرأ كسر سيفه واستبقى نفْسّه إن 
الرّجل إذا ذهب سِلاحٌه فهو كالمرأة. عُْضِوا أبصاركم عن البارقة. وليشغلْ كل امرئ 
منكم قَرئه ذلا لبيك الموالمتى: فلا تقونٌ: أبن عل الوق عر اين كان 
سائلاً فإنّي في الرّعيل الأوّل. احملوا على بركة اللّه) . 

م حبل حي بح الحجون, فرُمي بِآجرَّةٍء فأصابت في مخيو» تارغقن لماه 

ودَمِيٌ وجهه. فلمًا وجد سخونة ة الدّم تسيل على وجهه ولحيته» قال : 

فلسنا على الأعقاب ُدمى كُلُومُنا ولكن مض أقذانيها تقطر الدقا 

أنشبا > 

عن أي يومّيٌ من الموت أفِرَ ‏ أيومَلميُمَدَزْ أمْيومَ در 

وماحم ةلال لزنن محدودة : 

«وا أمير المؤمنيناه»! 

فأشارت لهم إليهء فقتل . 

وجاء الخبر إلى الحجّجاج» فسجد وجاءً هو وطارق حنَّى وقفا عليه» فقال طارق: 

«ما ولدت النّساءٌ أذكر من هذا». ٠‏ 

فقال الحجاج : 

لأتمدحٌ من يخالف طاعة أمير المؤمنين»؟ قال: 

د ااتعمه هو أعذر لناء ولولا هذا ما كان لنا عذرٌ. إِنَا لمحاصروهُ وهو في غير 
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خندقٍ ولا حصن ولا مئَعةٍ منذ سبعة أشهر» ينتصف ما بل يفضل علينا في كل ما 
التقينا» . 

فبلغ كلامُهما عبد الملك. فصوّب طارقا . 

ثم دخل الحجاج مكة» فبايع مَن بها من قريش» وبعث برأس ابن الزبير وجماعةٍ 
من أهله إلى المدينة» فتُصبت بهاء ثمّ ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان. 

وبعث عبد الملك إلى عبد الله بن خازم» وهو بخراسان يقاتل بحير بن ورقاء 
الصَريمي يدعوه إلى طاعته ويقول له : 

(إِنَّ خراسان لك طعمة سبع سنين» فبايع لي» . 

وكان عبد الملك بعث برأس ابن الرّبير» فغسله وحنّطه وكقنه وبعث به إلى أهله 
بالمدينة. وحلف لا يُعطي عبد الملك طاعة أبدا. 

فقال ابن خازم للرّسول : 

الولا أن الؤْسُلٌ لا تُقتلء لأمرتٌ بضرب رقبتك» ولكن كل كتايّةُ». وأكَلَهُ. 

مقتل ابن خازم في مرو 

وكتب عبد الملك إلى بكير بن وَساجٍ أحد بني عوف بن سعدٍء وكان خليفة ابن 
خازم على مرو بعهده على خراسان» ووعده ومنّاهُ. فخلع يكير عبد الله بن الزبير ودعا 
إلى عبد الملك بن مروان» فأجابه أهل مروء وبلغ ابن خازم» فخاف أن يأتيه بُكير بأهل 
مروء فيجتمعٌ عليه أهل مروء وأهلٌ أَبْرّشهر الذين مع بَحير. فأقبل إلى مرو أن يأتي ابنّه 
بالترمذ» فاتبعه بحير فلحقه بقرية يقال لها: شاه مَرْعْنْدء بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ . 
فقاتله ابن خازن» فقتل عبد الله بن خازمء وكان الذي ولي قتله وكيع بن عُميرة 
المُريعي» اعبّون عليه بَحير بن ورقاء وعمّار بن عبد العزيز الجْشّمِي ووكيع» فطعنوه 
وصرعوهء فقعد وكيع على صدره فقتله . 

فقال بعض الولاءة لوكيع : 

كيف قتلت ابن خازم؟) قال : 

- «غلبته بفضل القنا. لما صرّع قعدتٌ على صدرهء فحاول القيام» فلم يقدر 
عليه» وقلتٌ: يا لثارات . ذُوَيلة». 

ودُويلةٌ أخّ لوكيع من أمْهء قُتل في تلك الأيّام . 

قال: فتنحم في وجهي» وقال: 

- العنك الله تقتل كبش مُضَر بأخيك: علج لا يُساوي كما من نوى أو قال: - 
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من تراب؟2. 

قال: فما رأيتٌ أحداً أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت» لقد ملا وجهي 
منه. فذكر ابن هُبيرة يوم هذا الحديتٌ» فقال: 

«هذه واللّه اليسالة» . 

وبعث بُحير ساعة قُتل ابن خازم رجلاً من بني غدانة إلى عبد الملك بقتل ابن 
ري و يمارا وأقبل بُكير بن وساج في أهل مرو حين قتل ابن خازم» فأراد 
دوا س ابن خازم. فمنعه بحيرء فضربه بكير بعمود. وأخذ الرّأسٌ» وفتن تشورا 
وحبسه.. وبعث يكير الوأ إلى عبد الملك». وكتب إليه يُخْبره أنه هو الذي قتله . 

ولاية المهلّب حَرْبَ الأزارقة من قبل عبد الملك 

قيعت تار عبد لجرك الجر يقبي بن جروا من لكر إإىى التصصرة بوم 
عليها. ثم كتب إليه : 

لأَمَا يعيد: فابعث المهلّب في أهل مصره ه إلى الأزارقة لينتخب من أهل مصره 
ووجوههم وفرسانهم أولي الفضل والتُجربة : منهمء فإنّه أعرف بهمء وَل ورَأيَه في 
الحرب»ء فإنّي أوثئق شيءٍ بتجربته ونصيحته للمسلمين» وابعثُ من أهل الكوفة بعثأ 
لس يط ري ار عر الا وال ور 
الحومة م انهض إليهم أهلّ المصرين» فليتبعوهم أيٍّ وجه ما توجّهوا حنّى يُبِيرَهم الله 
ويستأصلهمء والسّلام عليك". 

نذها بيةة الحيلت» :ذافر اه القتابية وأمره أن ينتخب مّن شاء. فبعث بحُذيع بن 
قبيصة وهو خال ابنه يزيد» فأمره أن يأتي الدذيوان» فينتخب الئّاس» فشقّ على بشر أن 
إمرة المهلّب جاءث من قبل عبد الملك فلا يستطيع أن يبعث غيره. فأوغرث صدره 
عليه حتَّى كأنَّ له إليه ذنباً. ودعا بشرُ بن مروان عبدٌ الرّحمن بن مخنف,» فبعثه على أهل 
الكوفةه وأتره أن ميت ترماك الناس ود جوههع واولى النظ: امتهم وااتتجدة: 

قال عبد الرّحمن بن مخنف: قال لي بشر : 

- اإنّك قد عرفت منزلئّك مني وأَنّرنّك عندي» وقد ولَيئْك هذا الجيش لِلّذي 
عرفثُ من جرأتك وعّنائك وشرفك وبأسكء فكنْ عند أحسن ظنّي بك انظر هذا 
الكدات - يعني المهلب وَوَقِعَ فيه وسبَعَا (كذا) فاستبدٌ عليه بالأمرء ولا تقبأَنٌ له 
مشورةً ولا رأيا». 

وتنقّصه وقصّر به. 

قال عبد الرّحمن: فترك أن يوصيني بالجندٍ وقتال العدوٌ والنّظر لأهل الإسلام» 
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رأيتُ شيخا في مثل سئي ومنزلتي طمع منه في مثل ما طمع فيه هذا الغلام مئي. شب 


قال: ولمًا رَانى لست بالنُشيط إلى جوابه قال: 
«مالك؟» قلت * 


- لامض راشد]) . 

فودّعته وخرجت من عنده. 

وخرج المهلب حنَّى نزل رامهُرْمُز دلحى الجرارج) فخندق عليه» وأقبل عبد 
ول له وي مود هم 4 الكل رمي 
520 وارفضل اثاس من أصحاب المهلب وأصحاب عبد لحان بن مخنف. 
وهم رؤساءًٌ أهل البصرة ة والكوفة. وبقيا في قَلَةِ . وكان ب* بشرٌ استخلف خالد بن عبد الله 
اخ اسيد» وكان خليفته على الكوفة عمرو بن خحريث» وكان ممّن انصرف من أهل 
الكوفة: زحر بن قيس» وإسحاق بن محمّد بن الأشعث» ومحمّد بن عبد الرّحمن بن 
سعد بن فيس . . فبعث عبد الرّحمن ابه جعفراً في آثارهم, فردٌ إسحاقٌ ومحمّداء وفاته 
زحر بن فيس » فحبسهما يومين» ثم أخذ عليهما ألا يفارقاه. فما لَبثَا إلا يوماً حنَّى 
انصرفا ولحقا بزحر بن قيس بالأهوازء فاجتمع بها ناس كثيرٌ ممن يريد البصرة» فبلغ 
ذلك خالد بن عبد الله ٠‏ فكتب إلى الئاس كتاباً» وبعث رُسّلا تتضرب وجو النّاس 
وتردهم. فقدم مولى له فمَرئ الكتاب على النّاس وقد جمعوا له وكان فيه حض على 
الجهاد وتوبيخ للرُّؤْساءِء وتهديد لعامّة النّاس» ويقول في آخره: 

- «أيها النّاس » اعلموا على من اجترأتم ومّن عصيتم. إنه عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنين الّذي ما فيه غميزةٌ ولا عنده رُخصةٌ على من خالفه وعصى أُمرّه وَإِنّما 
عله اه فلا تجعلوا على على السك سيل فإْي لم آلكم نصحية . باادهيوا إلى الم 
وطاعة خليفتكم . ولا ترجعوا عاصين مخالفين» فأقسم بالله لا أثقّف : عاصياً بعد كتابي 
هذا إلا قتلتُه والسّلام» . 

فلم يلتفت النّاس إلى ما في الكتاب» وأقبل رؤساءً الكوفة حنَّى نزلوا إلى جانب 
الكوفة في قرية لال الأشعثء وكتبوا إلى عَمرو بن خريث: 
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اما تعد فإنّ النّاس لما بلغهم وفاة الأمير رحمه اللّهِ؛ عرفا قلع عرد 
أحدٌء فأقبلنا إلى الأميرء وإلى مصرناء وأعصييناء ألا ندخل الكوفة إلا بإذن الأمير 
وعلمه. وي 

٠ 5‏ فليس لكم عندنا أُمان 
ولا إذن» لاض صوسر كي اونا لاسرا راو سامير فلم يزالوا 

سبب عزل بكير بن وساج عن خراسان 

وف خيله الأيّام عزل عبدٌ العلك بعد ين ويتاع عن جراساه” ؤفلاها 5 

عه الله ” بعالت ين أسيف. ركان سنب :ذلك أن عيبا الكلفة در انان : فصار منهم 


قوم اير ل اه بكيرأ. وصار منهم يعذرون كيرا ويتعضّبون له. فخاف 
امل خراتان آن تعوه العرب وتنينك البللاه رعيرع عدرهم من المتتركينه تخبرا إلى 
عبد الملك أن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من قريش لا يحسدونه . 

كام يت 0 سه ل رس ور ْ 

- اهو لدتي» . 

وكان بَحير كما كتبنا في ما تقدّم من خبرهء في حبس بُكيرٍ لما كان منه في رأس 
خازم حين قتله . فلم يزل محبوساً عنده حتَّى استعمل عبد الملك أميّة ا 3 
كانه أسيك: فلمًا بلغ ذلك كيرا أرسل إلى بَّحيرٍ ليصالحه» فأبى عليه وقال: 

اظنّ بُكيرٌ أنَّ خراسان تبقى له في الجماعة» . 

فيش ونيم الشقراء» فادى تجررة, 

ذكر رأي صواب أشير به على بحير فقبله 

م دخل عليه ضرار بن حصن الضّبّيء فقال: | 

- «إنّي لا أراك مائقاً يرسل إليك ابن عمّك يعتذر إليك وأنت أُسيرٌ في يده فلا 
تقبل منه! لو قتلك ما حَبَّقتْ فيه عنزٌ. ما أنت بموقق» اقبل الصّلحء واخرج وأنت على 
أمرك)». 

فقبل مشورته وصالح بُكيراً. 
' قال: فأرسل إليه بُكيرٌ بأربعين ألفاء وأخذ على بُحير ألا يغتاله. فلمًا بلغ بَحيراً أن 
أميّهَ قارب أبرَشهرء قال لرجل من عجم مرو : 


خلافة عبد الملك بن مروان ال 


- «دُلّني على طريقٍ قريب لا ألقى الأمير قبل قدومه ولك كذا وكذا». 

وأجزل له العطيّة. وكان عالماً بالطريق. فخرج إلى أرض سرخس في ليلق؛ ثم 
مضى به إلى نيسابور . 

فوافى أميّة حتّى قدم أَبرّشهر» فلقيه» فأخبره عن خراسان وما يُصلح أهلها 
ويُحسن طاعتهم ويخف على الموالي تؤونتهمه ورفع على بكيرٍ أموالاً قد أصابهاء 
وجدوة علودة وساوم حجن لدورمرن وكان أميّة سيدا كريماً . ولع يعرضن لبخي و1 
لعمّالهء وعرض عليه أن يولّيه شُرطتّهء فأبى بكيرٌء فولأها بُحيراً. وقد كان لام بُكيراً 
رجال من قومه وقالوا : 

- الأبيت أن تليّ حتّى ولأها بُحيراً» وقد عرفتٌ ما كان بينكما». قال : 

- اكنتٌ أمس والي خراسان تُحمل الحراب بين يديّ وأصبر اليوم على الشّرطة 
أعيز رار 

وقال أميّة لبكير : 

«اخْتَرُ ما شت شئت من عمل خراسان». قال: 

«طخارستان» قال : 

«هى لك) . 

ذال تعر كور افق يالا تقر شقان كدة لنة 

لإب الى بك طلخا رسيعان خلعك». 

فلم يزل يُحذّره حتّى حَذِرَه وأمره بالمقام . 

ذكر تولية عبد الملك الحجٌاج بن يوسف العراق وسيرة الحجّاج 

ولما توفي بشر بن-مروان» كاتب عبد المتك الحجاج بن يوسف :وهو بالمدينة 
وول العراقٌ . اذل في الى عدر راك الى اتجانسجا حنّى دخل الكوفة حين انتشر 
التهار. فجاةه وكان بشرٌ بعث المهلّب إلى الحروريّة» وانصرف كثيرٌ من النّاس عنه بعد 
وفاته . . وقد كتبنا أمرّهِ في ما تقدّم. فبداً الحجاجح بالمسجد. فدخله؛ ثم صعد المنبر وهو 
متلتّم بعمامةٍ حمراء خرٌء فقال: 

«عليىٌ بالئّاس» . 

فحسبوةٌ وأصحابّه خارجةً. فهمُوا به» حتّى إذا اجتمع إليه الئاس قام فكشف عن 
وجههء ثم قال: 


و 


١أنَاابِنُ‏ جلا وطلأعٌ الكّنايا 2 مَتى أضع العِمامَةً تَعرمُوني 
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نا واللّه ا لأحيل السّرّ محمله. وَأحَدوة ابتغله وعدن بمثله. وإِنّي لأرى 
ركوس كد أعفةء بع وإِنّى لأنظر إلى الدّماءِ ترقرق بين العمائم واللُحى . 1 
شمرث عن ساقها تشمير ٍ 
م فاشئَدّي زِيَمْ قد لفهاالليل بسوّاقٍ خطِم 
ليس براعي إبل ولا عْنَْمْ ولا بجرَّارٍ على ظهر وَضْمْ 
قد لمّها الئَيلَ بِعَصْلَبِيٌ موساجر اليس باعراتن 
ني واللَّهء يا أهل العراق ما أغمز تَعْمازٍ التّينء ولا يُقعقعُ لي بالشّنان ولقد 
قُرِرْتُ عن ذكاءٍ وَنّشْتٌ عن تجرب» وجريثت من الغاية . ِنْ أمير المؤمنين نثل كنانته» ثم 
ل فوجدني أمرها عوداً وأصلبّها مكسراً فرماكم بي . فإنْكم طال ما أوضعتم 
لق القتن وستع نتن الخرن. واللّه لألحونكم لَخرَ العودء ولأعصبئكم عَصَبَ السَّلَمة 
ولأضربنكم ضَرْبَ غرائب الإبل. ني واللّه لا أَعِدُ إلأ وفيتُ» ولا أخلق إلا فريت. 
فإيّي وهذه الجماعات وقيلاً وقالاً وما يقول وفيم أنتم وذاك؛ الله لسكقتى على سار 
الحق» أو لأدعنّ لكل رجلٍ منكم شغلاً في جسده. من وجدناه بعد ثالثئةٍ من بعث 
المهلت شفكت :دفه وأنهبت ماله . 
ثم دخل منزله ولم يزد على 
وَعال: واو 70 وقال» 
دلاقائلة اللهع نا أعياهُ وادامه!) . 


ل يي يي 

20007003 5 ولا تغلقنَّ أبواب الجسر ليلاً 
ولماراء فقد بلغني رفضكم للمهلّبٍ وإقبالكم إلى مصركم عُصاةً مخالفين. ا نسم 
لكم باللّه ما أجد أحداً بعد ثلاثة إل ضربت عنقه» . 

فلما كان اليو م الثالث سمع تكبيراً ة في السّوق» فخرج حنَّى جلس على المنبر» 
فقال: 

«يا أهل العراق وأهل الشّقاق ومساوئ الأخلاق» ني سمعتٌ تكبيراً لا يُراد به 
الله في التّرغيب» ولكنّه تكبيرٌ يراد به التَرهيب. وقد عرفت الها ماس اكه نعف 
يا بني اللّكيعة وعبيدٌ العصا وأبناء الأيامي» إماو ترم ارحل على طلعة ول يحي حدق 


دمه وبصر موصح قلمه. فأقسم بالله لأورشك أن أوقع بكم وقعة تكون كال لما فليا 
واد لما يعد هذ 


خلافة عبد الملك بن مروان اا 


فقام إليه عمير بن ضابئ التَميميّ ليتكلم بعُذره فقال: 

الأسمعتٌ كلامنا بالأمس؟» قال : 

لنعم)) قال : 

«ألستٌ الذي غزا أمير المؤمنين عثمان؟»2 قال : 

«بلى» . قال : 

«فما حملك على ذلك؟» قال : 

50 وكان شيخا كبيرأً». قال 

بلاق لسن الذق يقول: 

قَمَمْتُ ولم أفعل وكدثُ وليتني تركث عالىعقمان تنك خلال 

إني لأحسب في قتلك صلاح المصرين . ٠‏ فم | ليه يا حرسي فاضرب عنقه). 

هام ٍ إليه الحرسيٌ» فأخر يه وضرب عنقه. اميت ماله 9 منادياً فنادى : 

- «ألا إن عميراً أتى بعد ثالثةٍ وقد كان سمع النّداءَء فأمرتا بقدلة: ألا إن ذمّة الله 
بريقة ممن نات الللةافى جين السهلة: 

فخرج النّاسء فاروجموا على السره فعبر في تلك الليلة أرق ألاف فت 1 
وخرج العرفاء إلى المهلب وهو برامهرمزء فأخذوا كُيّبه بالموافاة . 

وقال العهلت لأصينانة : 

- "قدم العراقٌ أُميرٌ ذَكَرٌء الوم قوتل العدرٌ». 

قال عمرو بن سعيد: فواللّه إِنّى لأسير بين الكوفة والحيرة إذ سمعتٌ زجراً 
مضرياء فعدلتٌ إليه وقلتٌ : 

«ما الخبر؟» قالوا: 

ندم علينا رجلٌ من شرٌ أحياء العرب؛ من هذا الحيّء من ثمود»ء أسقف 
الساقين» أشرح الجاعرتين» أخفش العينين. فقدّم سيّد الحيّ عمير بن ضابئ فضرب 


عنعه) . 
ولقي ابن الرسر إبراهين بن عامرء فسأله عن الخبرء فقال وذلك في السوق : 
اول لإبراهيم لمّالقيته أرى الأمر أضحى مُنِصِباً متشعبا 
نجه وأسرغ فالحَت الجيش. الأأرق. .سو الشين: إلأفي المهالك مذهبا 
تخيّر فَإمّا أن تزور ابن ضابئ غميراً رركا أناتزور المنيلها 
هما خطتا حتفٍ نجاؤك منهما ركوبُك حوليًا من الّلج أشهبا 
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فأمسى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السّوقء أو هي أقربا 

ولما قتل الحجاج عمير بن ضابى» حر ين اازره حت قم البصر فقام فيهم 
بخطبة  ٠‏ مثل التي قام بها في أهل الكوفةء وتوعدهم مثل وعيده إِيّاهم . فأتيَ برجلٍ من 
بنى يشكرء وقيل له : 

«هذا عاص». فقال: 

إن لي فتقأء وقد رَآهُ بشرٌ فعذرني» وهذا عطائي مردود في بيت المال» . 

فلم يقبل منه» وقدّمه فضرب عنقه. ففزع أهل البصرة» فخرجوا حنَّى تداكوا على 

د النجاء الثانى م85 

٠‏ خوج الحاج الئاس حلى نول رستقياذ ومعه وجوه أهل البصرة. وكان بينه 

0 اين لير زادكم في أعطياتك. أناذة فاق متافق و ليت أحرنهاة: 

فقام إليه عبد الله بن الجارود العبدي» ذقَال: 

«ولكنّها زيادة أمير المؤمنين عيبل الملك». وقل أثيتها لنا» . 

فكديه وتو عل فخرج ابن الجاروة على المجاج. وبايعه وجوه النّاس . فاقتتلوا 
قتالا شديداًء فقتل عبد الله بن الجارود وجماعةً ممّن ثار مع وبعث عار 
ورؤوصض غعيدة من أصحابه إلى المهلّب. والطموير اميف تهاضة فكدن بر أسا هه «وسهرة 
الجاسن.: فساءً ذلك الخوارخ». وكانوا رجّوا أن يكون من النّاس قرقةٌ واختلاف . وانتصرف 
الحجاج إلى البصرةء وكتب إلى المهلب وإلى عبد الرّحمن بن مخنف: 

- «أمّا بعد إذا أتاكم كتابي هذاء فناهضوا الخوارج. والسّلام؛. 

فناهض المهلب وعبد الرّحمن الأزارقة» فأجلوهم عن رامهرمز من غير قتالٍ 
شديدٍء ولكنّهم زحفوا إليهم حتّى أزالوهم. وخرج القوم كأئهم على حامية»ء حتّى نزلوا 
بكازرون. 

ذكر توان لعبد الرّحمن حتى قتل وقتل معه خلق 

وسار المهلب وعبد الوّحمن حنّى نزلوا بهم. فخندق المهلب ولم يخندق 
عبل الرّحمن» فال المهلب لعيد الرّحمن : 

الإ وأنت أن تكتدق علناك قبل أققال أصخات فيك ]لاتحم : 


خلافة عبد الملك بن مروان ا 


#خندقنا سيوفنا» . 

فلمًا كان اللّيل زحف الخوارج إلى الجيلب ادتق اه “توكدوه نك احك جد 2 
فمالوا نحو عبد الرّحمن» فوجدوه لم يخندق . حيعن عدا سس ولاتليم وانورم هن 
أصحابه» ونزل في جماعة من أهل الحفاظ والصَّبرء «افقاتلوا عدي نعل كحك الا عنمن 
وقُتلوا كلهم حولّه . 

فلمّا أصبح المهلّب جاء حبَّى دفنه وصلَّى عليه» وكتب بمصابه إلى الحجَاج: 
فكتب الحججاج بذلك إلى عبد الملك ونعى عبد الرّحمن وذمٌ أهل الكوفة. ون 
الحسبّاج على عسكر عبد الرّحمن بن مخنف. عنّابَ بن ورقاء» وأمره إذ ضمّتها 
الحرب أن يسمع للمهلّبٍ ويطيعَ. فساءهُ ذلك ولم يجد بدا من طاعة الحجَاجج» ولم 
يقدر على مراجعته. فجاء حبَّى أقام في ذلك العسكرء وقاتل الخوارج؛ وأمرُهُ إلى 
المهلّب. وهو في ذلك يعني أمورّةٌ ولا يكاد يستشير المهلبَ في شيء تاراق 
المهلّبُ ذلك اصطنع رجالاً من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلة؛ دأعراهي يتات 

فلمًا كان ذات يومء أتى عنّابٌ المهلّبَ يسأله أن يرزق أصحابّه . فأجلسه المهأب معه ظ 
2-0-6 ؛ فسأله عنَاب سؤالاً فيه تجهُمْ وغِلظةٌ وترادًا الكلام حتى قال له المهلْبُ : 

دالنانة اللخناءة 

وذهب ليرفع القضيب عليه» فوثب إليه ابنّه المغيرة» 0 

- لأصلح الله الأميرّء شيخ من أشياخ العرب وشريفٌ من أشرافهم . إن سمعتٌ 
منه ما تكره فاحتمله) . 

فقبله وقام عتَّابٌء فاستقبله بسطام بن مصقلة يشتمه ويقع فيه فلمّا رأى عنَّابُ ذلك 
كتب إلى الحججاج يشكو إليه المهلبَ ويخبرةُ أنه أغرى به سفهاء ءَ أهل البصرة اله أن 
يضمّه إليهء ووافق ذلك حاجةً من الحباجٍ إليه في ما لقي من شنيب», يا 
أشراف الكوفة منه . وسنذكره من خبره ما يليق بهذا الكتاب إن شاءً الله . فبعث إليه 
الحجاج أن : 

- «اقدم واترك مر ذلك الجيش إلى المهلب». 

فتعكه المهلب انه ييا وأقام المهلّب يقاتلهم سنة . 

الرعاس بن شي بيدا اسدة 
وأشرافٌ الكوفة منه 
كان ابتداء أمر شبيب صحبته لرجل يعرف بصالح بن مسرّح» وكان صالحٌ يرى 
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رأي الصفرية وكان ناسكاً مُصمَرٌ الوجه صاحب عبادةٍ» وله أصحابٌ يُقريهم القرآن 
ويفَمَهُهُم ويقص عليهم». ويقدم الكوفة فيقيم بها الشهِرَ أو الشهرين» وكان بأرض 
الموصل والجزيرة» وله قُصص محفوظ وكلام مستحسن» وكان إذا فرغ من التّحميد 
والصلاة على محمَّدٍ ذكرٌ أبا بكر فأثنى عليه؛ وُنّى بعمرء و0 
أحدائه» ثم عليًا وتحكيمه الرّجالٌ في أمر الله ويتير] من عََمَان وعلى» : ثم يدعو إلى 
مجاهدة أئمّة الصَلال ويقول: 

«تيسّرٌوا يا إخواني للحروج اين ذار المناعء إلى دار البقاء. واللجاق ا 
المؤمنين الّذين باعوا الدنيا بالآخرة» ولا تجزعوا من القتل في الله فإِنَّ القتل أيسر من 
الموت» والموثُ نازل بكم عندما تُرَجَمُ م الظنون: فيفرّق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم 
وحلائلكم ودنياكم. وإن اشتدٌ لذلك جزعكم. ألا فبيعوا أنفسكم طائعين وأموالكم. 
تدخلوا الجنّة) . 

وأشباه ذلك من الكلام. وكان في من يحضره من أهل الكوفة سُويد والبُطين. 
فقال يوما لأصحابه : 

اما تنتظرون؟ ما يزداد أَئمّة الجور إلا عُنْوَا وعُلُوًا وتباعداً من الحقٌء وجُرأَة على 
الرّبُ. فراسلوا إخوائكم حنّى يأتوكم وننظرٌ ما نحن صانعون وأيٍّ وقتٍ إن خرجنا نحن 
خا رخن 

فبينا هو كذلك» إذ أتاه المحلّل بن وائلٍ بكتاب شبيبٍ وقد كتب إلى صالح : 

«أمّا 2 فقد كنت دعوتني إلى أمر استجبتٌ لهء فإن كان ذلك» فإنّك شيخ 
المسلمين» ولم تعد نلك هنا ادا وان أردت تأخير ذلك؛. أعلمتني؛ فإنَ الآجال 
غاديةٌ ورائحةٌء رلا الل أن سختريس النيث :ولا أجاعن الطالميرن : ولا الله وإِيّاك ممن 
يريد الله بعمله والسّلام عليك) . 

فأجابه صالحٌ بجواب جميل يقول فيه : 

ل إلناله متمق من الخورض مما الاق من الاتعييداء إلا امظا رده فاقدمُ علينا 
ثم اخرج بناء» فإنّك ممن لا تُقصّى امود دونه ولقاام 

فلكناتوورة كتابة على شعني دعا ترا من أصحابه فجمعهم إليهء منهم خوه 
مصاد بن يزيد والمحذل بن وائل» والصفر , بن حاتمء وإ براهيم بن حجرء ا 
مثلهم . ثم خرج حتى حتّى قدم على صالح بن مسرّحء وهو بدارا من أرض الموصل. فبتٌ 
صالحٌ رُسْلَهء وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة الأربعاءِ سئة سب وسبعين. فاجتمع 
بعضهم إلى بعض » واجتمعوا عنده في تلك الليلة . 


0 
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فتحدذث فروة بن لقيط قال: إِنّي لمعهم تلك الليلة وكان رأيي استعراض الئاس 
لما رأيت من المنكر والفساد في الأرض . فقمتٌ إليهء فقلت: 

اليا يا أمير المزمين ره الشيرة يكرا الظلمة؟ الام أم 
5 6 اد رفسي بالك دارى الاي في ليطت 
فقال: 

دلا بل ندعوهم» فلعمري. لا يجيبك إلا مَن يرى رأيّك. وليُمَاتلدّك من يُزري 

عليك» والدّعاءً أقطع لحجّتهم. وأبلغ في الحبجة لك عليهم». 

قال: فقلت له: 

«فكيف ترى في من تائَلّنا فظفرنا به» وما تقول في دمائهم وأموالهم؟؟ فقال: 

«إن قاتلنا وغنمنا فُلناء وإن تجاوزنا وعمّوناء فموسمٌ علينا ولنا . 

فأحسنّ لنا القولّ. 

د ا انه 

(أدَّة نَقوا اللّه عبادٌ اللّه ولا تعجلوا إلى قتال أحدٍ من الئّاس إلا أن يكونوا 
م اي ل الب تر ومصي في الأرض؛ 
امار ديا معام دوا ف لسع ون ران ان ناه يدانا ياه فاحملوا 
رجلكم وتقووا بها على عدوكم». 

ففعلوا ذلك وتحصّن منهم أهل داراء ولن حوفم جمد بن مراك وهو يومئل 
اه فاستخف بأمرهم, وبعث إليهم عدي بن عميرة ة فى خمسمائة. وكان 
صالح في مائةٍ وعشرةء فقال عدي : 


- «أصلح الله الأميرء تبعثني إلى رأس الخوارج ومعه رجال سُمُوا لي» وَإِنَّ 
الرّجل منهم خيرٌ من مائة فارس في خمسمائة». فقال له: 

- افإئو اند اء متصيم ان فسِرْ إليهم في ألف قارس». 

ارمح 5ن في ال رسن :الما سان إلى لسرت وكا اذى رجلا 
تسلف فلمًا نزل ذوغان نزل بالئّاس وأنفذ إلى صالح بن مسرّح رجلا دسّهُ إليه . فقال 
له : 
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(إِنّ عديًا بعثني إليك يسألك أن تخرج من هذا البلد وتأوي بلداً آخر وتقاتل 
أهله فإِن عديًا للقاتك كارة»). 

فقال صالح : 

«ارجع إليهء فمّلُ له: إن كنت ترى رأيّنا فأرنا من ذلك ما نعرف» ثم نحن 
مدلجون عنكء. وإن كنت على رأي الجبابرة وأئمّة السّوءٍِء رأينا رأيّنا. فإمًّا بدأنا بك. 
وإِمًا رحلنا إلى غيرك». 1 

فانصرف إليه الّسول» فأبلغه فقال عدي : 

- لأرجع إليه فقل له : إن واللّه لا أرى رأيك» ولكني أكرهُ قتالّك وقتال غيرك من 
الفسليين » فقائل خيري؟ / 

ذكر مكيدة ات ع ا 

فقال صالحٌ لأصحابه: اركيا» فر كيرا وحبس الرّجلٌ عنده حنَّى خرجواء ثم 
تركه ومضى بأصحابه حنّى أتى عديّا في سوق ذوغان وهو قائم م يصلى الضحى» ٠‏ فلم 
يشعر إلا والخيل طالعة عليهم. فلمًا دنا صالحٌ منهم رَآهم على غير تعبئ» وقد تنادواء 
وبعضّهم يجول في بعض. فأمر شبيباء فحمل عليهم في كتيبة» ثم أمر سُويداء فحمل 
في كتيبة» وكانت هزيمتهم. وأتي عدي بدائته فركبهاء ومضى على وجههء. واحتوى 
صالح على عسكره وما فيه؛ وذهب فل عدي حنَّى لحقوا بمحمّد بن مروان. فغضب» 
ثم دعا خالد بن جَرْءٍ السَلمي» فبعثه في ألفٍ وخمسمائة. ودعا الحارث بن جعونة 
فبعثه في ألفب وخمسمائة» وقال لهما: 

«اخرجا إلى هذه الخارجة القليلة الخبيثئة وعجلا. بالكها سق فى الامين هن 
صاحبه». فخرجاء وعدا اسيم وجعلا يسألان عن صالح: فقيل له : 

ل 

فانعاء حنّى انتهيا إليه بآمد. فنزلا ليلا وخندقاً وهما يتساندان كلّ واحدٍ منهما 
على حدته. وك خماة شبيا إلى السارنف بن جبعرنا في خططر مايا وتوجه هو 
نحو خالد السَّلَّمِيء فاقتتلوا أشدّ قتالٍ اقتتله قوم» حنَّى حجز بينهم اللّيل وقد انتصف 
بعضهم من بعض . 

فتِحَدّنثة يعضن أضيحات صالح قال: كنا إذا حملنا عليهم استقبلتنا رجّالتهم بالرماح» 
ونضحتنا رماتهم بالتبل وخيلهم ُطاردنا في خلال ذلك: فانصرفنا عند اليل وقد كرهناهم 
ركريهونا . فلمًا رجعنا وصلْينا وتروّحنا وأكلنا من الكسر دعانا صالحٌ وقال: 

(ايا أخلائي ماذا ترون؟»). 
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فقال شبيت : 


' - «أنا أرى إن قاتلنا هؤلاء وهم معتصمون بخندقهم لم نَنلْ منهم طائلاً. والوَّأي 
أن نرحل عنهم» . 

فقال صالح : 

«أنا أرى ذلك»). 

فخرجوا من تحت ليلتهم حبّى قطعوا أرض الجزيرة وأرض الموصل» ومضّوا 
حَّى قطعوا الدسكرة . فلمًا بلغ ذلك الحيّاجج سرّح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة 
آلاف. فسارء وخرج صالحٌ نحو جَلُولا وخائقين» واّبعه الحارث حنَّى انتهى إلى قرية 
يقال لها: الرّيح وصالح يومئذٍ في تسعين رجلا . فعبّى الحارث بن عميرة أصحابه ميمنة 
وميسرة» وجعل صالحٌ أصحابه كراديس ثلاثة» فهو في كردُوس وشبيب في ميمنته في 
كردوس+ وسويد بن سليم في كردوس من ميسرته» وفي كل كردوس منهم ثلاثون 
وجلا : اساي الحارتيين مير انكشف سويد بن سليم وثبت صالح. فقتل . 
وضارب شبيب حتّى صرع عن فرسه» فوقع في رجاله» فجاء حتّى انتهى إلى موقف 
صالح» فوجده قتيلاء فنادى : 

ايا معشر المسلمين). 

فلاذوا بهء» وقال لأصكا:: 

- اليجعلٌ كل رجل منكم ظهره إلى ظهر صاحبهء وليطاعن عدوٌه إذا أقدم عليه 
حتّى ندخل هذا الحصن ونرى من رأينا» . 

ففعلوا ذلك حنَّى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلا مع شبيب» وأحاط بهم 
المفاريشة نون عميرة سسا .قال لأضحاءه: 

- الأحرقوا الباب»؛ فإذا صار جمراً فدعوه؛» فإِنّهم لا يقدرون على خروجهم حبَّى 
تصبحهم فتقتلهم) . 

ففعلوا ذلك بالباب» ثم انصرفوا إلى معسكرهم . فقال شبيب لأصحابه : 

- «ما تنتظرون يا هؤلاء؟ فواللّه» لئن صبّحوكم إِنَّهِ لُهلاككم» . فقالوا: 

- مُرنا بأمرك» فقال لهم : 

ابايغوني إن شعدم: أو مَنِ شئتم منكمء م اخرجوا بنا حنَّى نشد عليهم في 

عسكرهم فإِنّهم آمنون منكمء فإنّي أرجو أن ينصركم اللّه؛ . قالوا: 

- «فابسط يدَّك) . 
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ه. فلمًا جاؤوا إلى الباب وجدوه جمراء فَأنُوا بالأْبود» فبلُوها بالماى» ثم 
لقره + 4 وخرجواء ولم يشعر الحارث بن عُميرة إل وشبيبٌ وأصحابه يضربونهم 
بالسيوف في جوف عسكرهم. فضارب الحارث حنَّى صرع, واحتمله أصحابه وانهزموا 
وخلوا لهم العسكرٌ وما فيه» ومضوا حتّى نزلوا المدائن. وكان ذلك الجيش ول جيش 
هزمه شبيبٌ. 

داكا اضالم. ون سدح إن مريب ل مينة كما حكيا مق أمرده 23 افع ف أداتق 
أرفن 'العومطلن 3 ارتفع نحو أذربيجان يجبي الخراج . 

وكان سفيان بن أبي العالية قد أمر أن يدخل في خيل معه طبرستان: فأمير 
بالقفول» فصالح صاحب طبرستان» وأقبل في تجبر من أله» :وؤرة غاليية كعاب 
الحجاج : 

«أمّا بعدء فأقم بالدسكرة في من معك حنَّى يأتيّك جيش الحارث بن عُميرة من 
ذي الشَغارء وهو الذي قتل صالح بن مسرّح؛ ثم سِرْ إلى شبيب حتّى تناجزه؛ . 

ففعل سفيان ذلك ونزل الدّسكرة» ونودي في جيش الحارث بن عُميرة بالكوفة 
والمدائن : 

البرئت الذّمّةُ من رجل من جيش الحارث بن عميرة لم يوافٍ ابن العالية 
بالدسكرة» 

قال: فخرجوا حتّى أَنّوهء وارتحل سفيان في طلب شبيب» ثم ارتفع عنهم كأنّه 
يكره ه لقاءهم وقد أكمن لهم مصاداً في خمسين رجلا في هزم من الأرض . فلمًا زَأوة 
ح اسع عا بع اوس عر لجل سر . فقالوا: 2 

اهرب عدو الله توه 

ذكر رأي رآه عدي بن عُميرة في تلك الحال فلم يُقبَل 
| حتّى هلك الجيش 

فقال لهم عدي بن عميرة الشيباني : 

- «أيُها النّاسء لا تعجلوا عليهم حتَّى نضرب في الأرض فنستبرئهاء فإن يكونوا 
كمنوا كمناً حذرناه» وإلا كان طلبهم بأيديناء لن يفوتنا». 

فلم يسع نه الاين : وأسرعوا في آثارهم . فلك زأى شبيث انيم قد جناروا 
الكمين خرجوا إليهم . . فحمل شبيبٌ من أمامهم» وصاح , بهم الكمين من ورائهم. فلم 
يقاتل أحدٌ وكانت الهزيمةٌ وثبت ابن أبي العالية في نحو مائتي رجل؛ فقاتلهم قتالاً 
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شديداً حنَّى انتصف من شبيب» فقال سويد بن سليم : 
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ع 


«أنا من أعرف الئّاس به. أما ترى صاحبّ الفرس الذي دونه المرامية» فإنه هو. 
فإن كنت تريده فأمهله قليلا» . 

0 

- ليا قعنب» اخرجخ في عشرين» ثم ثم ائنهم من ورائهم؟. 

فخرج قعنبٌ في عشرين» فارتفع عليهم. فلمًا رأوه يريد أن يأتيهم من ورائهم 
جخدلوا فصوت بوتسالونة. وحمل سويد بن سُليم على سفيان بن أبي العالية. فطاعنه. 
فلم يصنع رُمحاهما شيئاًء ثم اضطربا بسيفيهماء ثمّ اعتنق كل أحدٍ منهماء فوقعا إلى 
الأآأرض يعتركان» ثم تحاجزاء وحمل عليهم شبيبٌ» فاتكشف من كان معه. ونزل غلام 
لسفيان» يقال له غزوان نَل عن برذونه» وقال لسفيان : 

- «اركبٌ يا مولاي». 

ذركت مقفيانة و حاطب أسصات تيبي كقاتل دونه عون الست نكر وقانى 
مع القن تاتيل سفيان بن أبي العالية منهزماً حنّى انتهى إلى بابل مهروذ» فنزل بهاء 
وكتب إلى الحسّاج» وكان الحججاج أمر سَورة بن أبجر أن يلحق بسفيان» فكاتب سّورة 
سفيانَ وقال: انتظرني. فلم يفعل» وعججّل نحو الخوارج. فلمًا عرف الحجّاج خبر 
سفيان» وقرأ كتابّه» قال للنّاس: 

امَنَ صنع كما صنع هذا وأبلى كما أبلى» فقد أحسنّ». 

ثم كتب إليه يعذره ويقول له: 

لإذا خفبٌ عليك الوجع» فأقبل مأجوراً إلى أهلك». 

وكتب إلى سَورة : 

- «أمّا بعد يبن أمْ سورة فنا كيت خلينا أن مسترى على ترهعهدى وحدلان 
جندي» فإذا أتاك كتابي فابعث رجلا ممّن معك صليباً إلى المدائن» فلينتخبٌ من الخيل 
التي بها خمسمائة رجلء ثمّ أيقدمً بهم عليك» ثمٌ سِرْ بهم حتَّى نلقى هذه المارقة؛ 
وأخبرني في أمرك» وكِذْ عدوّكء فإنَّ أفضل أمر الحرب المكيدة. والسّلام) . 

فلمًا أتى سَّورةَ كتاب الحجّجاج» بعث عديّ و عغيرة إلى النعلازي وكاذر بها أل 
فارس» فانتخب منهم خمسمائة رجل» ثمْ رحل بهم حنّى قدم على سّورة يبابل مهروذ. 
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ل ل وار 1 فجاءَ شبيتث 
000 الجند. 550006 و يدخلوا ا فأتي فقيل : 
- اهذا سَورةٌ بن أبجر قد أقبل إليك» . 

0 فخرج في أصحابه حنّى انتهى إلى التّهروان. فنزل بهء وتوضّأً هو وأصحابه؛ ثمّ 
أتوا مصارع إخوا: نهنع الذين تنيع علئ .ين ابي طالب رضي الله عنه. فاستغمروا 
لإخوانهم. وعزادآ من علض برأضيداية) وبكوا فأطالوا البكاءً. ثم عبروا - جسر النّهروان». 
فنزلوا من جانبه الشّرقي» وجاء سَورةٌ حتّى نزل بقطراثاء ل فخبرته بمنزل 
شبيب بالتّهروان. 


ذكر سوءٍ رأي سّورة في الإقدام حنَّى هُرْم وفل 
فدعا سورة رؤساء أصحابه. فال لهم 
- «إِنّهم قل ما يلقون مُصحرين أو على ظهيرةٍ إلا انتصفواء وقد حُدَّنْتٌ أَنّهِم لا 
يزيدون على مائة رجل. وقد رأيتٌ أن أنتخبكم وأسير في ثلاثمائة رجلٍ منكم من 
أفويائك ومجعائكم اتيت إِنّهم آمنون لبياتكم . فإِنّى واللّه أرجو أن يصرعهم الله 
مَصرع إخوانهم بالنهروان من قبل» فقالوا : 


(أصنع ما أحبيتٌ» . 


فاستعمل على عسكره ه حازم بن قدامة. 'وانتخب ثلاثمائة من شجعاء ءِ أصحابه» ثم 
أقبل بهم حنَّى قرب من التهروان» د و 1 اماد مكاي 
وأصحايه أصابوهم قد حذيروا. فحمل عليهم سَورةٌ. ل ا ره 
عليهم حتى تركوا العرصة. وحمل شبيبٌ وجعل يضرب ويقول: 

من بتك العيين يتك تتاكا. جتدلتاناضطكها اضطكانا 

ورجع سُّورةٌ إلى أصحابه مفلولا قد هزم فرسانه وأهل القُوّة من أصحابه. فضحك 
بهم وأقبل نحو المدائن». وتبعهم شبيبٌ حتّى انتهى سورة إلى ع المدائن. ودُفع 
شبيبٌ إليهم وقد دخل النّاس» وخرج ابن أبي العُصَيفِرء وهو أميرٌ على المدائن» 
فرماهم اناس بالثبل ومن فوق البيوت بالحجارة» ثم سار إلى تكريت . فبينا ذلك الجند 
بالمدائن إِدْ أرجف النَّاسٌ بينهم فقالوا : 

لهذا شي فد اليل ريك أن يِيّتَ أهلّ المدائن» . 


فارتحل عامّة الجند. فلحقوا بالكوفة» وإِنَّ شبيباً أبتكريت» ولمًّا أتى الحجاجَ 
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حبره ) قال: 

«قبّح الله سورةً. ضيّع العسكر. وخرج يبت الخوارج . واللّه لأسوعثه4. 

ثم دعا الحجّاجُ الجَزْلَ وهو عثمان بن سعيد» فقال له: 

«تِيسَرُ للخروج إلى هذه المارقة» فإذا لقيتهم» فلا تعجل عجلة الخرق النّزق» 
ولا تُحجم إحجام الواني المَرق. هل فهمتَ؟» قال : 

ا م الله الأميرء 0 قال»). قال : 

- تأصلب اللّه الأميرء ل المفلول الس فإِنَّ الرُعبٌ 
قد دخل قلوبهم» وقد خشيتٌُ أن لا ينفعّك والمسلمين منهم أحذ» . قال: 

«ذلك لك ولا أراك إلا وقد أحسنتٌ الرَأَيَ وو فقيك4: 

م دعا أصحاتت الدواوين» فقال: 

- «اضربوا على الئّاس بالبعث» فأخرجوا أربعة آلاف من الئّاس وعَجلوا» . 

فجمعت العرفاءً. راجلسن اضيحابي الدُواوين. يريو البسدر اعرا ربعا 
ا فأمرهم بالعسكر. ٠‏ ثم نودي في فيهم بالرّحيل . ٠‏ ثم م ارتحلوا ونادى منادي الحجاج 
أن: 

ا نت الذَّمةُ من رجل أَصَبناه من بعث الجَزْل متَحَلَفاً» . 

فمضى الجزل بهم حنَّى أتى المدائن» فأقام بها ثلاثاء ثمّ خرج وبعث إليه ابن أبي 
عصيفر بفرس وبرذونٍ والفي درهم. ووضع للنّاس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة 

لم إنَّ الجَرْلَ خرج بالنّاس في أثر شبيب» فطلبه في أرض جوخىء فجعل شبِيبٌ 
ريه الية. فيخرج من رستاق إلى رستاق» ومن طسُوج إلى طسُوج يُريد بذلك أن يفْرّقَ 
اللحدل امتعاتة ويتعجّل إليه فيلقاه في عددٍ يسير على غير تعبئةٍ. 

فجعل الجَزْلُ إلا على تعب ولا ينزل إلأ حَنْدَقَ على أصحابه . فلمّا طال ذلك 
على شبيبٍ دعا يوماً أصحابه. وهم مائة وسنُون رجلاء فجعل على كل أربعين منهم 
رجلا فهو في أربعين. ومصادٌ أخوهُ في أربعين. وسويد بن سلِيم في أربعين» 
والمحذل بن وائلٍ في أربعين. وف انث عهو نه أن الكل بن سعيدٍ قد نزل بئر سعيد» 
فقال لأخيه وللأمراء الذين ذكرناهم : 

عا1 ىا افيد أث تلت الليلة هد السك فائتتهم أنت يا مُصادٌُ من قبل حلوان. 
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وسآنيهم أنا من أمامهم من قبل الكوفة» وائتهم أنت يا مجلل من قبل المغرب» وِلْيْلحَ 
كل امرئ منكم على الجانب الذي يحمل عليه؛ ولا تُقلعوا عنهم حنّى يأتيكم أمري». 

قال فروة بن لقيط: وكنت أنا في الأربعين الّذِين كانوا معهء فقال لجماعتنا: 

- اتِيسرُواء وليسِرْ كل امرئ منكم أميرهء ولِينظزُ ما يأمر به أُميرُه فَلْيسَعْة؛ . 

فلمًا فَضمثُ دوايناء زذللك ال لما هدات العيون: خرجنا حتّى انتهينا إلى دير 
الخرّارة» فإذا للقوم مَسلحةٌ عليهم عياضٌ بن أبي لينة فما هو إلا أن رآهم مُصادٌ أخو 
شبيبٍ حنّى حمل عليهم في أربعين رجلاء وكان أمام شبيب» أراد أن يرتفع عليهم حتى 
يأتيهم من ورائهم كما أمره. فلمًا لقي هؤلاء قاتلهم. فصبروا ساعةًء وقاتلوهم. ثم إِنَ 
الي عباتي اللي سيور ري ميد 
يَرْدَجرد إلا نحو ميل . فقال: لنا شيسب: 

ب (اركبوا فعاشر المسلمية 000 إن استطعتم؟. 

فاّبعناهم مُلظين بهمء مُلحين عليهم. ما نُرفْه عنهم وهم منهزمون» ما لهم همّةٌ إلا 
عسكرهم. ومنعهم أصحابهم أن يدخلوا عليهم ورشقوهم بالتّبلء وكانت لهم عيونٌ قد 
ا . وكان الجََزْل قد حَندقَ عليه وتحرّزء ووضع هذه المسلحة الذين 

لفبناهم» ووم يدل اخرىئ دكا بلي خدوان . فلمًا اجتمعت المسالح» ورشقوهم 
صحابهم بالنّبل» ومنعونا من خندقهم» نظر شبِيبٌ أنه لا يصل إليهم» فقال لأصحابه : 

ااسيروا ودعوهم). 
فلمًا سار عنهم أخذ طريق حلوان حتَّى كان منهم على سبعة أميال. قال 
لأصحابه : 

- «انزلواء فأقضموا دوابكم وفيلوا وتروحواء:وصلوا ركعتين» ثُمٌ اركبوا». 

ففعلوا. ثُمّ أقبل بهم راجعاً إلى عسكر أهل الكوفة» وقال: 
1 -اسيروا على تعشتكم الى غجاتكم عليها آل اللبل» وأَطيفوا بعسكرهم كما 
أمرتكم» . 

فأقبلنا معهء وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم إليهم» وقد أمنواء فما شعروا حنّى 
سمعوا وقُعٌ حوافر خيولناء فانتهينا إليهم قبل قبل الصبح. وأحطنا بعسكرهم. ثم صِحْنا بهم 
من كل ناحيةء فإذا هم يقاتلوننا ويرموننا بالنّبل من كل جانب. فقال تعبينت: لاحي 
مصاد : 

آخل لهم سبيل الكوفة». 

وكان يقاتلهم من ذلك الوعة» فلما راسلة اوه شبييت بيدا أقبل إليه ؛ وجعلنا 


ص 
أ 


خلافة عبد الملك بن مروان مما 


نقاتلهم من الوجوه الدّلائة» فلم نقدر أن نستفلٌ منهم أحداً. فسِرْناء فتركناهم» وخرج 
الجَزْلُ مع الصّبح يتبعهم ويطلبهم» وجعل لا يسير إلا على تعبئة» ولا ينزل إل على 
خندقٍء وكان شبيبٌ يدّعه ويضرب في أرض جوخى وغيرها يكسر الحجّاج» فطال ذلك 
على الحجاج . 
كر مسياة ساح وسو :راي اله يدن أغلك: ذلافهالستكر 

فكتب الحسَّاج إلى الجَزْلٍ كتاباً قُرئ على النّاسء نسخته : 

«أما بعدُ» فإنّي قد بعثتنك في فرسان أهل المصر ووجوه الئّاس» وأمرتُك بانّباع 
هذه المارقة وأن لا تُقلع عنها حنَّى تقتلها أو تفنيها. فوجدتٌ التُّعريس في القّرى 
والنّخييم في الخنادق أهون عليك من المُضِيٌ لمناهضتهم ومناجزتهم». 

فشن ذلك علن 'الجزل: 

قال فارسقنا باميرانا وقلنا: يُعزل. فما لبثنا أن بعث الحسّجاج على ذلك الجيش 
سعيد بن المجالد وعهد إليه أنَّهء إذا لقي المارقة أن يزحف إليهم ولا يناظرهم ولا 
يطاولهم ولا يصنع صنيع الجزل. وكان الجزل يومئذٍ قد انتهى في طلب شبيب إلى 
النّهروان وقد لزم عسكرّه وخندق عليه . 

وجاء سعيد حتّى دخل عسكر أهل الكوفة أميراً. فقام فيهم خطيباً. فحمد اللَّه 
وأثنى عليه» ثُمْ قال : 

اليا أهل الكوفة: نكم قد عجزتم ووهنتم وأغضبتم عليكم أُميرَكم. أنتم في 
طلىب هذه الأعاريب العُقف منذ شهرين» قد أخربوا بلادكم وكسروا خراجكم وأنتم 
حذرون في جوف هذه الخنادق ولا تزايلونها إلا أن يبلمًُكم أنّهم قد ارتحلوا عنكم 
ونزلوا بلدا سوى بلدكم . اخرجوا على اسم الله إليهم» . 

فخرج وأخرج الئاس معهء وجمع إليه خيولٌ أهل العسكرء فقال له الجَؤْل: 

- ١ما‏ ريد أن تصنع؟2 قال : 

ذاأريك أذ مده على شبيبٍ في هذه الخيل». فقال له الجزل: 

با«أهم أحت ف عجافة الكاتى ا#ارسيم ورالدليع ودعت أصحر لد ولا تفرّق 
أصبجا باك إن ذلك شرٌ لهم وخيرٌ لك». فقال له: 

قف أنتَ في الصَّفْ) . فقال: 

ايا سعيد بن مجالدٍء ليس في ما صنعتٌ رأيٌ) نا برية من رأيك هذا سمع الله 
ومن حضر من المسلمين». فقال: 
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على مساوم قرافي بن الي اي باصي 00 
حميد الرّاسبِي. ووقف الجزل في جماعتهم واستقدم سعيد بن مجالدٍء فخرج وأخرج 
الناسّ معه وقد أخذ شبيب إلى براز الرُوزء فنزل قطيطاء وأمر دهقانها أن يشتري لهم ما 
يصلحهم ويتخذ لهم غذاءً. 

ففعل. فدخل مدينة قطيطاء وأمر بالباب فأغلق: فلم يفرغ من الغداء حتّى أتاه 
سعيد بن مجالدٍ في أهل العسكر. فصعد الذهقان ثم نزل قد تغيّر لونه» فقال: 

«ما لك؟» قال : 

«قد واللّه جاءك جمع عظيم) . فقال : 

- «بلغ شواؤك؟» قال : 

«لا». قال: 

الدّغه) . 

قال: ثم أشرف إشرافةٌ أخرى» فقال: 

«قد أخاظرا بالجوسق». قال : 

١هات‏ شواءَك» . 

فجعل يأكل غير مكترث لهم . فقال لمّا فرغ : 

«قوموا إلى الصّلاة» . 

وقام وتوضّأ وصلَّى بأصحابه الأولى: ولبس درعه وتقلّد سيفّه وأخذ عمودٌ حديد 
ثم قال:- «أسرجوا لي البغلة». فقال أخوه مصادٌ : 

«أخي هذا اليوم تُسرج بغلةٌ؟» قال: 

انعم ايها 

فركبهاء ثم قا 

داانا فلاة انف على السسيةة: رانك نا نان علن امير ةوقال قباد" 

«أنت على القلب». 

وأمر الدُهقان» ففتح الباب في وجوههم» فخرج إل وهو يحكم. فجعل سعيدٌ 
وأصحابه يرجعون القهقرى حنَّى صار بينهم وبين الذير 0 وجعل سعيد يصيح : 
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- ايا معشر هَمْدانء أنا ابن ذي مُرّانَء إلى إل . 

ونزع سرابانة كانت عليه. فنظر شبيبٌ إلى مُصادٍ فقال له : 

- الاستعرضهم استعراضاًء فإنّهم قد تقطعوا. فإئّ حاملٌ على أميرهم. وأثكلنيك 
الله إن لم أثكل ولدّه؛. 

ففعل مُصادٌ ما أمره به وحمل هو على سعيد بن مجالدٍء فعَلاهُ بالعمودء فسقط 
ميْناً وانهزم أصحابه» وما قُتل منهم يومئذٍ إل قتي واحد. وانكشف أصحاب سعيد بن 
مجالد حنّى انتهوا إلى الجَرْلِء فناداهم الجَزْل : 

«أيّها النّاس» إليّ إليّ2 . 

وناداهم عياض بن أبي لينة : 
1 - «أيّها الئّاسء إن تكن أميركم هذا القادم هلك» فهذا أميركم الميمون التَّمَيبة 
أقبلوا إليه؟ . 

فأقبّلوا إليه. فمنهم من أقبلَ إليه» ومنهم مَن ركب رأسّه منهزماً. وقاتل الجَرْل 
قتالاً شديداً حنّى ضرع . وقاتل عنه خالد بن نهيك وعياض ١‏ بن أبي لينة حنّى استنقذاة 
وهو مرتثُ. وأقبل الئاس منهزمين حتَّى دخلوا الكوفة» وأتي بالجزل حئَّى دخل 
المح ب أي لمس رن برضي 

«أمًا 23 فإِني 5 الأمبرء تله الله ني خرجت من الجند الذي وجهني 
فيه إلى عدوهء وقد كنت حفظتُ عهدّ الأمير إليّ فيهم ورأيّهُ. فكنثُ أخرج إليهم إذا 
رأيثُ الفرصة وأحبس الئّاس عنهم إذا خشيتُ الورطة» فلم أَزَلَ كذلك وقد أرادني 
العدوُ بكل ريدق فلم يُصِبْ مني غِرَةٌ حنّى قدم علي سعيد بن مجالدٍ رحمه الله فأمرته 
بالتّؤدة ونهيتّه عن العجلة. وأمرثه ألا يقاتلهم | إلا في جماعة النّاس عامّة فعصاني 
وتعجّل إليهم في الخيل. وكنثُ أشهدتٌ الله عليه وأهلّ المصرين. وإِنّى بريءٌ من رأيه 
لذقراى: وإني لا أهوى ما صنع . . فمضىء تتجاوة الله.عنه: وذفع النّاس إليّ» فدزلت 
ودعوتهم إليّ» ورفعتٌ لهم رايتي» وقاتلتُ حنّى ضّرعت فحملني أصحابي من بين 
القتلى» فما أََّقتُ إلا وأنا في أيديهم على رأس ميلٍ من المعركة» فأنا اليوم بالمدائن في 
جراحاتٍ قد يموت الإنسان من دونهاء ويعاني من مثلها. فَليسأل الأمير» أصلحه الله 
عن نصيحتي له ولجندوء وعن مكايدتي عدو وعن موقفي يوم البأس. فإِنّه يستبين له 
عند ذلك أنّي قد صدقتّه ونصحتٌ له. والسّلام». 

0 


آَم تعد فقد أتاني كتابك وقرأته وفهمت كل ما ذكرته فيه من أمر سعيدٍ وأمر 
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نفسك وقد صدّقتك في نصيحتك لأميرك» وحيطتك على أهل مصرك؛ وشدَّتك على 
عدوّك وقد رضيتٌ عجلة سعيد وتؤدتّك . أمّا عجلته فإنّها أفضت به إلى الجئّة وأمًا 
: تؤدتك فَإِنّها ما لم تَدَعِ الفرصة إذا أمكنفك. ا وقد 
أحسنتٌ وأصبتٌ وأجرت» وأنت عندي من أهل السَمعء والطاعة والنّصيحةء» 
أشخصتُ إليك حيّان بن أعسّر ليداويّك ويعالج جراحتك؛ وبعثتٌ إليك بألفي درهم. 
فأَنفِفُها في حاجثك وما ينوبك . والسّلام» . 

وبعث عبد اللّه , بن أبي عصيفر إلى البجَزل بألف درهمء وكان يعوده ويتعاهده 
باللطلك :و اليد + وأقبل شبيب حتَّى قطع دجلة عند الكرخ» وبعث إلى سوق بغداد. 
دير 0 فآمنهم . وكان بلغه أنهم يخافونه, وهو وأصحابه يريدون 
شد من السّوق دوابٌ وثياباً وأشياة ليس لهم منها بذء ثم أخذ بهم نحو الكوفة 
529 0 الحجَاجَ مكائه بحمّام أعين فبعث إلى سُويد بن عبد الرّحمن السّعدي, 
فجهّزه في ألفي فارس نقاوة وقال له: 

«اخرج إلى شبيب» فالقَهُ واجعل ميمنة وميسرةًء ثم انزل إليهم في الرّجال» فإن 
استطرد لك فدعة ولا تشَِعْة) . 

؛ فعسكرٌ بالئّاس بالسّبخة» ودلعه أن شيا قد انبل تبان تحرو بوكانما 

يُساقون إلى الموت. وأمر الحبّاجٍ عثمانَ بن قطن فعسكرّ بالئّاس في السّبخة» ونادى : 

«ألاء توكة6 الذَّمَّ من رجل من هذا الجند بات الليلة بالكوفة ولم يخرج إلى 
عثمان بن قطن بالسّبخة» . 

لبا سريهيى فيد تسد سين قن لالع الذي مع رهى يطبم وس عه 
إذ قيل له : 
ْ قد غشيكف شنبيت 4 

فنزل» وترلاشعه | أصصابة: وقدّم رايتّه فاحيى أن كما ذا احور انا 
تركك» ووجد مخاضةٌ فعبر الفراتٌ يُريد الكوفة من غير الوجه الذي أنتٌ به . ثم قيل لهم : 

لأما تراهم؟؟ . 

فنادى في أصحابه فركبوا في آثارهم وإِنَّ شبيباً أتى دار الرّزق» فنزلهاء فقيل له: 

- إن أهلّ الكوفة بأجمعهم معسكرون». 

فلمّا بلغ مكان شبيب» ماج بعضهم في بعض» وجالوا وهموا بدخول الكوفة حبّى 
قيل لهم : - "هذا سويد بن عبد الرّحمن في آثارهم قد لحقهم وهو يقاتلهم في الخيل». 

ومفى شي هن أجد على كاطع القراكه 3 أخذ على الابنان 3 مم دخل 


خلافة عبد الملك بن مروان /ام ١‏ 


وقُوفاًء ثم ارتفع إلى أداني أذربيجان. فتركه الحجّاجج» وخرج إلى البصرة» واستخلف 
على الكوفة عروة بن شعبة. فما شعر النّاس بشيءٍ حتّى جاءً كتاب ماد رواسب دهقان 
بابل مهروذ إلى عروة بن ن المغيرة #ين شعبة أن تلحراءمن تخا أهل تناد أتاني يذكر أن 
شبيباً يُريد أن يدخل الكوفة في أَوّل هذا الشّهِر المستقبل. وأحبيتٌ إعلامّك لترى رأيَكَ 
ُمْ لم ألبث أن جاءني جائيانٍ من جيراني» فحدثاني أنه قد نزل خانيار. 

ل عروة كتابه» ل ئر يه وسرّح به إلى الحجاج بالبصرة . فلمًا قرأه الحجاج أقبل 
جادًا إلى الكوفة» وأقيل شييت حتّى انتهى إلى قريةٍ يقال لها: حزى» على شاطئ 
دجلةء فعبر منهاء وقال لأصنحابة؛ 

ايا هؤلاء» إِنَّ الحبّاج ليس بالكوفة وليس دون الكوفة شيءٌ إن شاء اللّه 
فسيروا بنا» . 

فخرج يبادر الحجاج إلى الكوفة . 

وكتب عروة إلى الحجاج : 

«إِنَّ شبيباً أقبل مُسرعاً يُريد الكوفة» فالعجلّ العجل». 

فطوى الحججاج المنازل» واستبّقا إلى الكوفة : فنزلها الحجاج صلاة العصر. 00 
شبيبٌ السّبخة صلاةً المغرب والعشاءٍ الآخرة» ثُمّ أصاب هو وأصحابه من الطّعام شيئاً 
00 ثم ركبوا خيولهم. فدخل الكوفة. وجاء شبيبٌ حتّى انتهى إلى السبوق: لم شد 
حبّى ضربٌ باب القصر بعموده. 

قال: : فحذّثني جماعة أنه رأوا ضربة شبيب بابٌ القصرء ثم أقبل حتى وقف عند 
لبعد وتان : 

كاذ عدانرعا كن شجيالة” كر يكيا بصي تند 

م اقتحم أصحابّه المسجدء وكان لا يفارقه قوم يصلُون فيهء فقتل جماعةٌ. وم 
بدار حوشّبٍ وهو على الشُرطء فوقفوا على بابه وقالوا : 

- ان الأمير وعر ع 

ابرع بيبرة عله بريه غرفي فكأنّه أنكرهم وأراد أن يدخل إلى صاحبه» 

فقالوا له : 
- اكما أنت حتَّى يخرجٌ صاحبك» . 

فسمع حوشب الكلام. فأنكر القوم» فلمًا ما رأى جماعتهم أنكرهم وذهب ليصرف 
تمحلوا تحوهة: ومحل: وأغلق اليات وقعلى] غالانة هونا واكدوا بردو نه وقتضو: حت 
اران ات وري سن رجن رويد فر حير ل لو 
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«انزل إلينا» . فقال: 

ما تصنع بنزولي؟» قال تسيو بل : 

«انزل أَقضِكٌ ثمن البكرة التي كنتٌ ابتعيّها منك بالبادية» . 

فقال له الجحًاف : 

القن قرافة اللتقانعةة القاعة: وبس التكان لقضناء الذين: أما اذكرك آداء 
أمانتك إلا واللّيل مُظلمْ وأنتَ على متن فرسك! قبّح الله دينآً لا يصلح ولا يتم إلا بقتلٍ 
وسفك لدماء أهل القبلة» . 

ثم مرُوا بمسجد بني دُهل» فلقوا ذُهل بن الحارث» وكان يُصلّْي في مسجد قومه 
فيُطيل الصّلاةء فصادفوه منصرفاً إلى منزله» فقتلوةٌ. ثم خرجوا متوجّهين نحو الرّدمة: 
وأمر الحججاج فنُودي : 

ااقيا خيل الله اركب وأشرية: 

وهو فوق القصر وهناك مصباحٌ مع غلام له قائم. فكان أوَّل من جاءً من النّاس 
عثمان بن قطن ومعه مواليه وناسٌ من أهلهء فقال : 
لأعلموا الأبر مكان: أنا عثمان بن قطنء ليأمرني بأمره» . 

فناداه ذلك الغلام : 

«قف مكائك حبّى يأتيك ار الأمير». 

وجاء الئاس من كلّ جانب» وبات عثمان في من اجتمع إليه من الئاس حنَّى أصبح . 

وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمد بن موسى بن طلحة على سجستان» 
وكتب له عليها عهذة» وكتب إلى الحجاج : 

«إذا قدِم عليك محمد بن موسى بن طلحة فجهّر معه أَلمّي رجل» وعجل سراحه 
إلى سجستان» . 

فلمًا قدم محمّد بن موسى الكوفة جعل يتحبّس ويتجهّز. فقال له نُصحاؤه : 

«تعجل يها الرّجل إلى عملكء فإِنْك لا تدري ما يحدث)» . 

فأقام على حاله وحدتٌ من أمر شبيب ما حدتٌ. 


حيلة الحجّاج على محمّد بن موسى حتّى حارب الخوارجَ وقتل 


«إن سار هذا إلى سجستان مع نجدته وصهره لعبد الملك فلجأ إليه ممّن تطلب 


خلافة عبد الملك بن مروان ١/1‏ 


أَحدٌ منعك منه؟» قال : 
«فما الحيلة؟» قالوا: 
تأتيه فتسلم عليه وتذكر نجدئّه وناسة أن شبيباً في طريقه وقد أعباك 2 الك 
تو أن يريح الله هنة. على يديه فكون له:ذكر .ؤللق وشهرة 0 


فكتب إليه الحجاج : 
د وهذا شبيبٌ في طريقك تجاهدٌ ومن معه 
ولك ذكره وصيتّهء ثم تمضي تمضي إلى عملك». فاستجاب له. 


ثم ان الحجاج بعث بشر بن غالب الأسوق في ألفي رجل»؛ وزيادة بن قدامة في 
ألفين» وأبا الضريس مولى تميم في أَلفٍ من الموالي. وأعينَ صاحب حمَّام أعين مولى 
بشر بن مروان في ألفٍ. وجماعة غيرهم . واجتمع تلك الأمراء : فى أسفل الفرات». فتك 
شبيب الوجة الذي فيه جماعة أولئك الْمَوّاد وا الل مه الحجاج زّحر بن 
قيس في جريدة خيل ثُقاوة أُلفٍ وثمانمائة فارس. وقال له: 

- أنِْعْ شبيباً حبّى تواقعه حيث ما أدركتّه ما لم يعطف عليك وينزل فيقيم لك فلا 
تبرح حنَّى تواقعه». 

فخرج زحرٌ حتّى انتهى إلى السيلحين» وبلغ شبيباً مسيره إليه فأقبل نحوه فالتقياء 
فجعل زحرٌ على ميمنته عبد الله بن كناز اليهوديّ» وكان شجاعاً وعلى مسيرته عدي ين 
عميرة الكندىٌ. وجمع شبيب خْيلّه كلها كبكبةٌ واحدة» م اعترض بها الصَّفٌ يُوجف 
وجيفاً حنّى انتهى إلى زحر بن قيس. فنزل زحرٌ فقاتل حتى ضرع وانهزم أصحابه. فظن 
القوم أَنْهم قتلوة . فلمًا كان في السّحر وأصابه البرد قام يمشي حنَّى دخل قرية فبات فيها 
وحمل منها إلى الكوفة وبوجهه أربع عشرة ضربةٌ فمكث أيّاماً ثم أنى الحيجاج وعلى 
وجهه المَطنٌ» ؛ فأجلسه معه على السَّرير. 

وقال أصحاب شبيب لشبيب» وهم يظتُون أَنّهم قتلوا رَخْراً: 

«ااولك وما الهم ددا وقعاكا أميرا من أمر اكوم مظني العو اا 
وافرين». فقال لهم: 

عائاة كلقا تحذا انكس هسمه نهة الحدن قن اريف نه الك ان فا قدو ذا 
قصدّهم» فوالله لئن نحن قتلناهم» ما دون قتل الحمجاج وأَحْذٍ الكوفة شي6. فقالوا : 

- نحن طوع أمركء فرأيك». 

قال : : فانقض بهم جواداً حبَّى أتى نجران الكوفة بناحية عين الثم ثمّ استخبر عن 
القوم فعُرّف اجتماعّهم برُوذاباد في أسفل الفرات على رأس أربعة وعشرين فرسخاً من 
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الكوفةء وبلغ الحجاج مسيرٌ شبيب إليهم» فبعث إليهم يقول لهم : 

(إِنْ جمعكم قِتال» فأْمِيرُكم زايدة بن قدامة». 

قال عبد الرحمن : فانتهى إلينا شبيب وفينا سبعة أمراءء على جماعتهم زايدة بن 
قدامة» وقد عبّى كل أمير أصحابّه على جدةٍ وهو واقفٌ في أصحابه . فأشرف على 
الئّاس شبيب وهو على فرس له كُمِيتٍ أغرٌء فنظر إلى تعبئتهم ٠‏ ثم رجع إلى أصحابه؛ 
فأقبل في ثلاث كتائب يوجفون» حنَّى إذا دنا من الناس مَضْتْ كتيبةٌ فيها سُويد بن 
سليم » فيقف في ميمنتناء وفيها زياد بن عَمرو الَتَكيّء ومضث كتيبة فيها مُصادٌ أخو 
شبيب» فوقفت بإزاء مسيرتناء وفيها بشر بن غالب الأسدي» وجاءَ شبيبٌ في كتيبة حتى 
وقف مقابل القلب . 

قال: فخرج زايدة بن قدامة يسير في النّاس بين الميمنة والميسرة يحرّض النَّاسَ 
ويقول : 

«عبادً الله إنكم الطيّبون الكثيرون: وقد نزل بكم الخبيئون القليلون . اصبرواء 
جُعلتٌ لكم الفداء لكرّتين أو ثلاث» ثم هو النُصرء ٠‏ ليس دونه شيء إلا تروئهم . والله ما 
يكونون مائتي رجل» إنّما هم أكلهُ رأس» وهم اذاف الشرافة إِنّما جاؤوكم ليُهريقوا 
دماء كم ويأخذوا فَيتكمء ؛ فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على منعه؛ وهم قليل وأنتم 
كثيرٌء» وهم أقل قُرقة وأنتم أهل جماعة. وعُْضُوا الأبصارٌ واستقبلوهم بالأسئّةء ولا 
تحملوا عليهم حنّى أمُرَكم». 

ثم انصرف إلى موقفه . 

وحمل سويد بن سَليم على زياد بن عمروء فانكشف صمهمء وثبتٌ زيادٌ في 
جماعة» ثم ارتفع عنهم سُويدٌ قليلآء ثم كرّ عليهم ثانية . 

قال فروة بن لقيط : اطَعئّا ساعةً وصبروا لَّنا حنَّى طَنتُ أَنّهم لن يزولوا . وقاتل 
زياد عو الها لا اتوي ب افقو را سور بيو ملي برك داكي العرب قفالا 
وأشجعهم وما يَعرض لهم. قال: ثم ارتفعنا عنهم. فاذا هم يتقوّضونء فقال لنا 
أضحان] : 

«ألا تراهم يتقرّضون؟ احملوا عليهم». 

فراسلنا شبيبٌ : 

اخْلُوهم حنَّى يخمُوا». 

فتركوهم قليلا» ثم حمل عليهم الثّالئة» فانهزموا. الطررة إلى تنا بن عورال 
ليُْربُ بالسّيوف» وما من سيفٍ يُضرب به إلا نيا عنهء ولقذ اعتووء أكثر سن عشدرين 


خلافة عبد الملك بن مروان ١6١‏ 


سيفاً وهو مجمّفء فما ضرّه شيءٌ منها ٠‏ م إِنِّ واللّه انهزم . ثم انتهينا إلى محمّد بن 
موسى بن طلحة عند المغرب» فقاتلنا قتالاً شديداً وصبّرنًا . ثم إن مُصاداً حمل على 
بشر بن غالب في الميسرة» فصبرٌ وأبلى 0 ونزل معه رجال من أهل الصَّبر نحو 
خمسين) فضاربوا بأسيافهم حبّى ُتلوا. و 

قال: اوشددنا على أبي الضريس فهزمناة حبّى انتهى إلى موقف أَعَين . ثمّ شددنا 

عليه وعلى أعين فهزمناهم حنَّى انتهوا إلى زايدة بن قدامة. فلمًا انتهوا إليه» نزل ونادى : 

- ايا أهل الإسلامء الأرضٌ الأرض ٠»‏ إلىّ إلىّ . لا يكونوا على كُفرهم أصبرٌ 

منكم على إد يمانكم) . 

فقاتل عامّة الليل إلى السّحر. 

لمٌ إن شبيباً شد عليه في جماعةٍ من أصحابه» فقتلَهُ ورِنضةً حولّه من أهل 
الحفاظ . 

وقاله قيس لأصيفاءة 

-«ارفعوا السيف عن النّاس وادعوهم إلى البيعة». 

فدعوهم عند الفجر إلى البيعة. قال عبد الرّحمن بن جندذب : فكنتُ ممّن قُذّم 
فبايعنُه وهو اقف على فرس وخيلّه واقفةٌ دُونّه. فكل من جاء ليبايعه نع سيقُه عن عاتقه 
وأخذ سِلالحهء ثمٌ يُدنى من شبيب فيُسلّم عليه بأمير المؤمنين» ثمّ يبايع . فَإِنًا لكذلك» 
إذ أضاء الفجرء ٠‏ ومحمّد بن موسى بن طلحة في أُقصى العسكر مع أصحابه قد صبروا. 
وأمر مؤذُنّه ادو فلمًا سمع الأذان قال : 

«ما هذا؟» قالوا: 

- هذا محمد بن موسى بن طلحةء لم يبرح». قال : 

الويف أن واس وام سياه على انلا ارا معو لاة ناه بون لوانينا 
فلنُصل». 

تله واه هوك لمعتو فصل أميعانة» يقر [: :8 077 كل رن 4 
[الهمزة: »]١‏ و8 أَرَءَيْتَ الى يُكَبُ يالدّينِ) * [الماعون: .]١‏ ملم وركيوا ‏ 

تأرصل كيت الى ميدكل: 

| (إنّك امرؤ مخدوعٌ» قد انّقَى بك الحبَاج وأنتَ جارٌ لي : اولك حدق فاتظطلق 

لننا اموت يفدولك الله الا أرويلكة: 

فأبى إلا محاربته. فأعاد إليه الرَسِولَء فأبئ إلا قتالّه. فقال له شبيبٌ : 
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' «كأنّي بأصحابك لو التق حَلَمّتا البطانِ» لأسلموك» فضُرعت مَصِرَّعَ أصحابك 
فأطعني وانطلق لشأنك. فإني أنمّسٌ بك عن القتل» . 

فأبى ودعا إلى البرازء فبرز له البُطين» ثمٌ قَعنبٌء ثم سُويدٌء فأب إلا شبيباً. 
فقالوا لشبيب : 

- «قد رغب عنًا إليك». قال : 

افما ظنُكم؟ هم الأشراف». 

فبرز له شبيبٌ» وقال : 

«أنشدك الله في دمكء فإنَّ لك جواراً» . 

فأبى. فحمل عليه بعموده الحديد» وكان فيه اثني عشر رطلاً. فهشّمْ بيضةً عليه 
وراسف مك إليه فكفنه ودفنه. وابتاع ما غنموا له من عسكره. فبعث به إلى أهله 
واعتذر إلى أصحابه . قال : 

«هو جاري بالكوفة» ولي أن أَهبّ ما غنمتٌ لأهل الرّدّة؛. فقال له أصحابه: 

دالننا تون الكوفة امنيا 

فنظر» فإذا أصحابه قد جُرحوا. فقال لهم : 

اما عليكم أكثر مما فعلتم» . 

وخرج بهم إلى نفر» ثم خرج بهم إلى بغداد نحو خانيجارء فأقام بها. ولمّا بلغ 
الحجاج أن شبيباً قد أخذ نحو يمر ظنّ أنّه يريد المدائن وهي باب الكوفة» ومن أخذ 
المدائنَ كان ما في يديه من أرض الكوفة أكثر. فهال ذلك الحجاج» وبعث إلى عثمان 
ابن قطن» وسرّحه إلى المدائن وولاة منبرها والصَّلاةً ومعونة جوع كلها رخراع 
الإستان. يه شرع تعد انول المدائن» وعزل الحجاح اس 5 عصيفر»ء وكان بها 
الجزل مُقيماً يداوي جراحاته» وكان ابن أبي عُصيفر يعودُه ويُكرمه ويُِّلطِفُه. فلمًا قدم 
عثمان بن قطن لم يكن يتعاهدهُ ولا يُلطِمه بشيء. فكان الجزل يقول: 

«أللّهم زد ابن أبي عُصيفر جوداً. ورد عثمان بن قطن ضيقاً وبُخلا». 

ثم إن الحجّاج دعا عبد الرّحمان بن محمّد بن الأشعث» فقال له: 

«انتخب النّاس» . 

وأخرج من قومه ستّمائةٍ من كندة. ومن ماكر التانى سثة الاف» واستحنه 
الحيجاج فعسكر بدير عبد الرّحمان. فلمًا أراد الحبّاج إشخاصّهم كتب إليهم كتاباً قر 


عليهم : 


خلافة عبد الملك بن مروان ١‏ 








«أَمًا بعذء فقد اعتدثم عادة الأذلاء وولّيتم الدَيُدَ يوم م الّحف دأت الكافرين . 
وإِنّي قد صفحتُ عنكم مرّةٌ بعد مره وتارة بعد أخرى . وني أقسم لكم باللّه قسماً 
صادقاء لئن مُدتم لذلك لأوقِعَنَ بكم إيقاعاً أكون به أشدّ عليكم من هذا العدرٌ الذي 
تهربون منه في بطون الأودية والشعابء وتستترون منه بأفناءِ الأنهار وألواذ الجبال. 
فخاف من كان له معقول على نفسه. ولم يجعل عليها سبيلاء ركد اعدو سن ادر 
والسّلام». 

وارتحل عبد الرّحمان في الئاس حنَّى مرّ بالمدائن» 50057 
أصحابه حوائجهم» ثم نادى في الئاس بالرّحيل» فارتحلوا. ثم أقبل حنّى دخل على 
عثمان بن قُطن» ٠‏ ثم أتى الجزل. فسأَلَهُ عن جراحته . وال سناع فقال له الجزل : 

- ايا بن عممٌء إِنّك تسير إلى فرسان العربء وأبناء الحرب»» وأحلاس الخيل والله 
لكأنّما حُلقوا من ضلوعهاء لمارا على المروقم م هم أَسْدُ الأَجَم الفارس منهم أشدُ 
من مائة. إن لم يبدأ به بَدَأُء وإن هُجهجَ أقدم. وإِنّي قد قاتلتُهم وبلوثهم. فإذا أصحرتٌ 
لهم انتصفوا مني وكان لهم الفضل علي وإذا خندقتُ عليّ أو قاتلتُهم في مضيقٍ نِلتُ 
منهم ما أحبّء وكان لي عليهم. فلا تَلقّهم وأنتَ تستطيع. إلآ في تعبئةٍ أو خندق». 

ثمّ ودّعه. وقال له الجزل : 

- «هذه فرسي المُسيفِساءً» حخذها فإنّها لا نُجارى». 

- فأخذها ثمّ خرج بالئّاس نحو شبيب» فلمًا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دقوقا 
وشهرزور. . فخرج عبد الرّحمن في طلبه حثّى إذا كان على التخوم . أقام , ؛ وقال: 

- الإِنُما هو في أرض الموصل. فليقاتلوا عن بلادهم أو بلغو ا4. 

ل لا 

اانا د فاطلبٌ شبيباً واسلّكُ في أثره أين سلّكء حنّى تدركه فتقتله 
تنفيّه . فَإِنّمَا السّلطانَ سُّلطَانٌ أمير المؤمنين» والجندُ جُندُه. والسّلام». 

فخرج عبد الرّحمن حنَّى قرأ الكتاب في طلب شبيب. فكان شبيتٌ يَدعَهُ حَنَّى إذا 
دنا منه يُبيْنُهُ فيجده قد خندق» وحذرء فيمضي ويدعه. فيتبعغه عبد الرّحمن . فإذا بلغه أنه 
قد تحمّل» وأنَّه يسير» أقبلَ في الخيل. فإذا انتهى إليهء وجده قد صف الخيلَ والرّجَالة 
المرامية. فلا تتصيب له غرَةً ولا غفلةٌ فيمضي ويّدعه. ترات يي 54 ميث 
غرّنَه ولا يصل إليه؛ جعل يخرجء كلّما دنا منه عبد الرّحمان حنَّى يَنزل على مسيرة 
عشتروية :فرصا مله ثم يُقيم في أرض غليظةٍ خشْنةٍ» فيجيءٌ عبد الرّحمان في خيله 
وّمّلهه حتّى إذا دنا من شبيبٍ ارتحل عنه شبيب» قوار شوية فت مهفا أن عقوية 


١‏ ظ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فرسخاء فنزل منزلاً غليظاً حشناً. حم حى توعد الرجفاد . فكان شبيت قد 
عذّت: ذلك العسكة) وشقٌّ عليهم .٠‏ وأحفى دوابّهم. ولقُوا منه كل بلاء . فلم يزل عبد 
الرّحمن يتبعه حتّى مرَّ به على خانقين»؛ لم جَلُولاء» ثم تامرّاء نك انبل إلى المت بورول 
بهاء وعلى تخوم الموصل» ٠‏ ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر حَؤْلايا. وحاء عند 
الرّحمن حتّى نزل شرقيّ حَؤْلايا وهو في راذان الاعلىي من أرض جُجوخئ» ونزل في 
عواقير من الْنّهرء ونزلها عبد الرّحمن حيث نزلها وهي تُعجبهء يرى أَنّها مثل الخندق 
والحصن» وأرسل إلى عبد الرّحمن : 

«هذه الأيّامُ أيّامُ عيدٍ لّنا ولكمء فإن رأيتم أن توادعونا حنَّى تمضي هذه الأيَامُ 
ا 

فأجانه عيك الك جه ن إلى ذلك والوريكن سي" ع إلى عبد الرّحمن من المطاولة 
والموادعة. 

فكتب عثمان بن قَطْنٍ إلى الحداج ' 

«أمّا بعذء فإِنّي أخبر الأمير: املح الله أن عبد التههن بن محمد س 
الأشعث قد حفر جوخئ كلها خندقاً واحدء وخلّى شبيباً» وكسر حراججهاء فهو يأكل 
أعافا. والسلام» . 

وكتب إليه الحجاج : 

- «قد فهمتُ ما ذكرتٌ» وقد لَعَمري ‏ فعل عبد الرّحمن غير مَرضي» فِسِرْ إلى 
النّاسء فأنت أميرُهم»: وعاجل المارقة حتّى تلقاهم» . 

وبعث الحجّاج إلى المدائن مطرّف بن المغيرة بن شعبة» وخرج عثمان حنّى قدم 
على عبد الرّحمن ومّن معه وهم معسكرون على نهر حَوُْلايا قريب من البَتّ وذلك يوم 
التّروية عشاءاً. فنادى النّاسَ وهو على بغله : 

- «أيّها النّاس» اخرجوا إلى عدوكم». 

فوثب إليه الئّاس فقالوا : 

داةانقتدك اللده هذا المساء قد قيفاه.والتاض لم يوطنوا اتفتتهم ,على القغال» 
فَبتِ الليلة» ثم اخرج على تعبئةِ» . 

فجعل يقول: 

«الأناج يم فليكورن الفرصة لي أو لهم». 

دأناة قبن لاحمو تال عفان يقلت ناش الله قرفال لعف عن قيداة 
السلولي: 


خلافة عبد الملك بن مروان ١‏ 


- اإنَّ الْذي تريد من مناجزتهم السّاعةَ» أنت فاعله غداً وهو خيرٌ لك وللئّاس. إِنَّ 
هذه ساعة ريح وَخَبِرةٍ وقد أُمسيت» فانزِل؛ ثم ابكز بنا غدوةً . 

فنزل» فسفت عليه الرّيح وشقٌّ عليه الغبار» ودعا صاحب الخراج العُلوجَ» فبئوا 
له قَبّةٌ وبات فيه. ثمّ أصبح وخرج بالنّاس» فاستقبلهم ريخ شديدة وغبرة. فصاح النّاس 
إليهم وقالوا: 

اننشدك اللّه أن تخرج بنا في هذا اليوم» فإِنَّ الرّيح علينا» . 

فأقام ذلك اليوم» وكان شبيب يخرج إليهم . فلمًا رآهم لم يخرجوا إليه أقام. فلم 
كان من الغد خرج عثمان يعبَي الئاس على أرباعهم» وسَأَلَهِم : 

- امن كان على ميمنتكم وميسرتكم؟2 قالوا : 

«كان خالد بن نهيك بن قيس الكندي على ميسرتناء وعقيل بن شداد السَّلولي 
كان على ميمنتنا». فقال لهما: 

قا مواقفكما التي كنتما بهاء فقد ولْيُكما المجئّبتين» فائبتا ولا تفراء فواللّه لا 
اوبست روك تقد بر ادان بعر أصيولهاة . فقالا: 

- «فنحن واللّه الْذي لا إله إل هوء لا نفرُ حتَّى نظفرٌ أو تُقتلَ». فقال لهما: 

د ااجتراكما الله جيرا ئ 

لم أقام نط جلو بالثاتي الغذاة» :23 سرع بالتعيل »وتو يمقى :فق الوجال: 

وخرج شبِيبٌ وهو يومئذٍ في مائةٍ وأحدٍ وثمانين رجلا. فقطع إليهم النّهرء 5 
هو في ميمنة أصحابه؛ وجعل على ميسرته سُويد بن سُلِيم» وجعل في القلب مُضادا 
أخاه» وزحفوا. وكان عثمان بن قطن يقول فيُكثر : 

- # قل أن ينقعكُم الْارُ إن هركم يت المَوْتِ أو آلْمَنْلٍ وَإِذا لا سَتَعُونَ إلا 
قليلا 9 * [الأحزاب: .]١5‏ 

اقل ابوت الاميحاءه : 

- «إنيّ حامل على ميسرتهم مما يلي الئّهرء فإذا هزمتُها فليحمل صاحب ميسرتي 
على ميمنتهم. ولا يبرح صاحب القلب حتّى يأتيه أمرى». 

وحمل في ميمنة أصحابه مما يلي النّهر على ميسرة عثمان بن قَطَنء ٠‏ فانهزمواء 
ونزل عقيل بن شدّاد مع طائفة من أهل الجفاظ. فقاتل حبّى قُتل» وقُتلوا معه. ودخل 
يي كرف وحمل سويد ين سل فى موبيرة ابيا عا مله عتمان بن انه 
فهزمها وعليها خالد بن نهيك الكندي. فنزل خالد فقاتل قتالا شديداء وحمل عليه 
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شبيب من ورائه» فلم يَنْئَنِ حنّى علاه بالسّيف فقتله. ومشى عثمان بن فَطن» وقد نزلت 
معه العرفاء وأشراف النّاس والفرسان نحو القلب» وفيه أخو شبيب في نحو من ستّين 
رجلا . فلمّا دنا منهم عثمان بن قَطَنِ شد عليهم في الأشراف وأهل الصبّر فضربوهم 
حنّى فرّقوا بينهم . وحمل شبيبٌ من ورائهم بالخيل» فما شعروا إلأ والرّماح في أكتافهم 
يُكبهم لوجوههم. وعطف عليهم سويد بن سليم أيضاً في خيله. ورجع مصاد 
وأصحابه» وقاتل عثمان بن قطن. فأحسن القتال. ثم إِنّهم شدُوا عليه فأحاطوا به؛ 
وحمل عليه مُصادٌ أخو شبيب» فضيرنة:ضبورة #الكيب: اشتذان لهاء وقال: 
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كان أمر أله قد مُقَدُويا» [الأحزاب: 7"8]. 


ثم إنهم قتلوةء وفتل معه العُرفاءُ ووجوه الئّاسء فقتل من كندة يومئلٍ مائة 

وعشرول رجلا وقتل من سائر الئاس نحوّ من ألف. ووفع عبد الرحمن كيد بن 
الأشعث» فعرفه ابن أبي سبرة» فنزل وناوله الرمح وقال له : ازكبةه فركب وارتدف ابن 
أى بسزة قال لبعيد: الاحمنى: 

- «نادٍ في النّاس: الحقوا بدير ابن أبي مريم؟ . 

فنادى. ثم انطلقا ذاهبين. وآمر نيت أفحابة: فرفعوا عن النّاس الشيفت 0 
إلى البيعة. ال 00 وبات عبد الرحمن اير لماه فأتاة 
مع صاحيةة فكان الثاس بتحدثون أن ذاك كان شييبا أنه كاذ كانبه. وك ضرع 
وضع لهم ابن أبي سير 0 بر عير والقّتْ كأنها الفُصُور نر لهم من الجزر ما 

لإن علم شبيبٌ بمكانك أتاك وكنتٌ له غنيمةٌ» قد تَفرّق عنك النّاسُ وقتل 
0 فالحق أيّها ا 
بعد ذلك . 

لم إن شبيباً اشتدٌ عليه الحرٌ وعلى أصحابه: نات طاة بيهر اذاه فتصيّف بها ثلاثة 
أختهن. وأتاه ناس ممّن كان يطلب الدّنيا كثير» ولحق به ناس ممّن كان يطلبهم الحساج 
بمالٍ وتباعات . فمنهم رجل يقال له: الحرّ بن عبد الله بن عوفٍء كان قَتَلّ دهقانين من 
أهل درقيط كانا ضيفين عليه: ع ا ا ا ال 
وله مقامٌ عند الحمجاج وكلامٌ سَلِمْ به من القتل يجب أن تُبَةُ. وهو أن الحجّاجء لما 
آمَنّ بعدٌ قتل شبيب كلّ من خرج إليه من أصحاب المال» خرج إليه الخرٌ في من خرج . 


خلافة عبد الملك بن مروان ١١1/‏ 


فجاء أهل الدهقانين يستَعدُون عليه الحباج . فأتي به . 
كلام لحر لما أنِي به ليِقعل» سَلِمَ به 
- ديا عدو الله قتلتَ رجلين من أهل الخراج؟» فقال له: 
«قد كان أصلحك الله متي ما هو أعظم من هذا». قال: 
(وما هو؟» قال: 
- «خروجي من الطاعة وفراقي الجماعة. ثم إِنّك آمنتَ كل مَن خرج إليك وهذا 
مانى وكتابك لى» . 
- «قد لعمري فعلتٌ أولئ لك»2. 
نخان له 
0 الاوك اا وار 1 ا 
0 قناطر شذيفة بن اليمان. 000 اليه إلى العلاد 
سرح حييد . فقام الحجاج في النّاس» تكعود | للندو ال عليه ثم قال : 
- «أَيّها الخاسي: لَتُقاتلنٌ عن بلادكم وعن فيئكم 53 لأَبعَثنٌّ إلى قوم هم أطوعٌ 
وأسمع وأصبر على البلا منكمء فيقاتلون عدوّكم ويأكلون فيئكم». 
فقام إليه الئاس من كل جانب يقولون: 
- انحن نقاتلهم وتُعتبُ الأميرٌء فليندبنا إليهم» فإنّا حيثُ سرَّه . 


وقام إليه زَّهرهٌ بن حويّة. وهو يومئذٍ شيخ كبيرٌء لا يستتمٌ قائما حنّى يُوْخْدْ بيده. 


ص 
أ 


فقال: 
3 الله 0 إِنْكْ ع ا لسر 2 إليهم 0 
ا وكرماً» . 


7" ذاك. بي فمَال له: 


لعي عي 11 موعاسي 0 
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بصريء ولكن أجري في النّاس مع أميرء فإِنّي إِنّما أثبتُ على الرّحالة» فأكون مع الأمير 
في عسكره وأشير عليه برأي» . 

تت | 

#جزاك اللّه عن الإسلام والطاعة في أَرّل الإسلام وآخره خيراً. فقد نصحت 
وصدّقتٌ . أنا مخرج النّاس كافَةٌ: الال :فسيوو أ انها الناس )د 

فانصرف النّاس وجعلوا يتيسّرون» ولا يدرون مَن أميرهم . 

ذكر رأي سديدٍ للحجاج 

رت ل د روات 

«أمًا بعدء فإِني ار امير المؤمنين» أكرمه الله أناقنييا كه كنار المدائن: 
وإِنّما يريد الكوفة» وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة» في كلّها تُقتل 
أمراؤهم وتُقْلُ جنودهم . فإن رأى افين الموامدة أن يبعث إلى أهلّ الشَّام فيقاتلوا عدوهم 
ويأكلوا بلادهم. فليفعل» . 

فلمًا أتى عبد الملك كتابه. بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلافٍ» وبعث إليه 
حبيب بن عبد الرّحمن بن مذحج في ألفين» فسرّحهم حين أتاه كتاب الحجاج. وكان 
بعث الحجاج إلى عنَّاب بن ورقاء ليأتيه» وكان على خيل الكوفة مع المهلب وهم 
الجيش الذي كان بشر بن مروان بعث عليهم عبد الرّحمن بن مخنف إلى قُطري. ا 
أخبرنا في ما مضى بمقتل عبد الرّحمن بن مخنف. فبعث الحبجاج عنَّابَ بن ورقاء على 
ذلك الجيش الذي مولن د اسم وكان جرى لعنَّاب مع المهلب كلام تأدّى 
إلى وحشة. 

فلمًا أن جاء في هذا الوقت كتاب الحبّماج إلى عمّاب بن ورقاء بأن يأنيه سُرٌ 
بذلك» ودعا الحجاع أشراف الكوفة. فيهم. زهرة بن حوية» وقبيصة بن والق» فقال: 

امن تَرونَ أن أبعث على هذا الجيش؟ فقالوا:» 

«رأيك نه ا أفضل» . 

- «فإني قد بعثتٌ إلى عنَّاب بن ورقاء» وهو قادمٌ عليكم اللّيلة» فيكون هو الذي 
يسير في النّاس» . 

قال زّهرة بن حوية : 

الأصلح الله الأمير» رميتهم بحجرهم., لا واللّه ما يرجع إليك حتّى يظفْرَ أو 
شت 
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ا 5 اججهيدته ييه ع المؤمنين. وللأمير ولعامة 
الاين الااقد تدا رتيعدت النان.. إن جيشاً قصّل إليك من أهل الشّامء وإنَّ أهل 
الكوفة قد هزمواء وهات عدجهم الغران والعار من الهزيمة» فقلوبهم كأثما هي في قوم 
آخرين . فإن رأيتَ أن تبعث إلى جيشك الذي أمددت به من أهل الشّامٍ فيأخذواً 
جذرهمء ولا يلبئوا إل وهم يرون أنه ميُتون» فعلت. تلك حاو ذلا للا طن 
رالا وقك يوت إليه أهل الكوفة ولست وائقاً بهم كل الثّقة وإنّما إخوانهم هؤلاء 
القوم الّذين بُعُوا إليك من الشَّام . إن شبيباًء بينا هو في أرض» إِذْ هو في أرض أخرى» 
ولا آمَنُ أن يأتيهم وهم غارُون. داف يهلكوا نهلك وكيلك العراق 1 

فقال: 

- الله أنتَ! ما أحسن ما رأيتَ لي» ها لحب ما أحرث تعد 

فبعث إلى مَن أقبل إليه من الشَّامء فأتاهم كتاب الحجّاجٍ وقد نزلوا هيت 
فقرأوه. فإذا فيه : 

لاما بعد فإذا حاذيتم هيت فدعوا طريق نق الغواات: و لمان وسو عا عبن الحميد 
حتَّى تقدمّوا الكوفة إن شاء الله . 
' فأقبل القوم سراعاً. وقدم عنّاب بن ورقاء في اليلة التي قال الححجاج إِنّهِ قادم . 
فأمره الحجّاجء فخرج بالتاسن لد بحمّام أعين» وأقبل شبيبٌ حنّى انتهى إلى 
كلواذى» فقطع منها دجلة . ثم أقبل حنّى نزل مدينة بَهرسيرء وصار بينه وبين مطرّف بن 
المغيرة بن شعية جسر دجلة» فقطع ملف الجسر: وبعث إلى شبيب أن ابعث رجالا 
من وجوه أصحابك . 

مكيدة للمطرّف بن المغيرة كاد بها شبيباً حنّى حبسه عن وجهه 

وأظهر مطرّف أنه يريك أن يدارسهم القرآن وينظر في ما يدعو إليه فإن وجده حمًا 
تبعه . فبعث إليه شبيبٌ رجالا فيهم قُعنب وسويد والمحلل» ووصّاهم شبيبٌ ألا يدخلوا 
الشفنة حي مرجع برسرلة من عد مكر ناه بويسة إن مظرفق أن 

- «ابعث إلىّ من أصحابك بعدّة أصحابي يكونوا رُهُناً في يدي حنَّى ترد على 
أتسعا بي قال مطر فق الرسولة: 

القَهُ وقُلْ له: كيف آمنك على أصحابي إذا بعثت بهم الآن وأنتٌ لا تأمنني على 
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أضعنابك في فأبلقه الأسول:فقال شبيت: 

«إنّك قد علمتٌ أنّا لا نستحل الغدرٌ في دينتاء وأنثم 'تستحلوته واتفعلوثه». 

فبعث إليه مطرّفٌ جماعةٌ من وجوه أصحابه. فلمًا صاروا في يد شبيب» سرّح إليه 
أصحابه . فأنّوا مطرّفاء فمكثوا أربعة أيَّام يتناظرون» ثم لم يتّفقوا على شيءٍ. فلمًا تبيّن 
لشبيب أن مطرّفاً غيرُ تابعه» تعبّى للمسيرء ؛ وجمع أصحابه وقال لهم : 

(إِنّ هذا النّقفيّ قطعني عن رأيي منذ أربعة أيّام . وذاك ني هممتُ أن أخرج في 
جريدةٍ من الخيل حتى ألقى هذا الجيش المقبل من الشّام» رجاءً أن أصادف غِرّنّهِم قبل أن 
يحذرواء وكنتُ ألقاهم متقطعين عن المصر ليس عليهم أميرٌ كالحسَاجٍ يستندون إليه» ولا 
مصر كالكوفة يعتصمون به» وقد جاءتني عُيونٌ أن أوائلهم قد دخلوا عين الثّمرء فهم الآن 
قد شارفوا الكوفة. وجاءتني أيضاً عيوني من نحو عنَّاب أنَّه قد نزل بجماعة أهل الكوفة 
والبصرة . فما أقربٌ ما بيننا وبينهم . فتيسّروا بنا للمسير إلى عتَّاب بن ورقاء؟. 

وكان عنَّابٌُ يومئذٍ قد أخرج معه جماعة أهل الكوفة مقاتلتهم وشُبَائَهِم ؛ قوافى مع 
اعون الغا هن المتافلة: وعشرة الاق :من الشبات:: فكانو | خفشين الما . وهدّدهم 
الحجاج إن هربوا كعادة أهل الكوفة» وتوغدهم . 

وعرض شبيبٌ أصحابه في المدائن» فكانوا ألف رجل» فخطبهمء وحمد الله 

ثنى عليهء ثم قال : 

- نيا معشر المسلمين» إِنَّ الله عزّ وجل قد كان ينصركم وأنتم مائة ومائتان» وأنتم 
اليوم مئون ومئون. ألا بي مُصلْ الظهرٌ ثم ربح إناشاء اللّه) . 

فصلى. ااي لتو تأخذوا تشانونوداكرون: 

بال روه بن قبطا : فلمًا جاز بنا ساباط» ونزلنا معه قص عليناء وذكرنا بأيّام الله 
وزهّدنا في الدنياء ل نَم أَذْنْ مؤدّنه فصلّى بنا العصرء ٠‏ ثم أقبل حتّى 
أشرف بنا على عنَّاب بن ورقاء. لجا عر د موسامت وأمر مؤدْته فأذّنء ثم تقدّمء 
فصلّى بهم المغربء وخرج عنَّاب بالئّاس كلهم فعبّأهم» وكان قد خندق أُوّل أَيّام 
تولك وكان تظهر البيريد أن سين إلى شسبوبالمداكو فلم صف غنات لكام يعت 
على ميمنته محمّد بن عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس» وقال له: 

اليا ابن أخيء إِنَّك شريف» فاصبز وصابزُ». فقال له: 

«أمّا أنا فواللّه لأقاتلنٌ ما ثبت معي إنسانٌ» . 

وقال لقبيصة بن والى: 

«اكفني الميسرة». فقال: 
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- «أنا شيخ كبيرٌ . فاك أن نت تحت راس 

وكان يومئذٍ على ثلث بني تغلب . 

- «أما تراني لا أستطيع القيامء إلا أن أقام؟ وأخي تُعيم بن عُلِيم وهو ذو جَزْءِ 
وغناء؟ . 

قضقه غزلى ‏ فرسراقةه ويفية جيظلة رز الحاردف» ابنَ عم عنّابٍ وشيخ أهل بيته 
على الرَّجَالةَ وبعث معه ثلاثة صفوف فيه الرّجَالة معهم السيوف» وصتايهم اصحات 
ع وصنا فيه المراترة: ثمْ سار بين الميمنة والميسرة»؛ ويمرٌ بأهل رايةٍ رايقء 
فيحنّهم على الصّبر ويقصٌ عليهم . وقال في ما خفظ من كلامه : 

- اإِن أعظمّ الئاس نصيباً في الجنّة الشهداءً. والبسن الله لأحدٍ من خلقه بأحمدٌ منه 
للصّابرين . ألا ترون أَنّهِ يقول : اصبرواء إن الله مع الصّابرين»؟ وليس الله لأحدٍ أمقت 
منه لأهل البغي. . ألا ترون أَنّ عدوّكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه. لا يرون ذلك إلا 
قربة لهم عند اللّهء فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل الثّار. أين المَصّاصٌُ؟ 

قال ذلك مرارأء فلم يُجِبّْه أحدٌ مئا. فلمًا رأى ذلك؛ قال : 


- أِينَ من يروي شعر عنترة؟) 


قال ؟ اقلا واللة ما رذ عليه حل كلمة . فقال: 

الإ للدم كاني بكم قدافرزتم عون عطابء وتركصيوة تسق اف إنيفه اليم 6 

: لم أقبلَ حنَّى جلس في القلب معه زهرة بن حُويّة جالسٌ وعبد الرّحمن بن 
لقم يف الاشبعية» وأقبل شبيبٌ وهو في ستمائة وقد تخلف عنه من الئّاس أربعمائة: 
فقال: 

جتنااعدلف فلن لاقن لا العف أذ أراة كناة: 

فبعث سُويد بن سُّلِيم في مائتين إلى الميسرة؛ وبعث المجذل بن وائل في مائتين 
إلى القلب. ومضى هو في مائتين إلى الميمنة» وذلك بين المغرب والعشاءٍ الآخرة حين 
أضاء القمر فناداهم : 

لمن هذه الرّايات؟2 قالوا: 

«رايات ربيعة» . 

فقالشدييبة 

- ااراياث طال ما نصرتٍ الحقٌ وطال ما نصرت الباطل». لها في كل نصيبٌ 
أبو المدلّى اثبتوا إن شئتم)» . 
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نع حمل عليهم وهم على مسنّاة أمام الخندق» ففضّهمء رفت منا ارات 
قبيصة بن زالق. فجاءَ شبيب حنَّى وقف عليه» وقال لأمدانه” 


«مثل هذا ما قال لله ع وجل : «واتلُ عَلَيِهمَ تبأ الى ءَاتَبَئَهُ َايئِنَا فَأَفَكَحّ مِنْهَا 
فَأَبَعَهُ الشَيِطنُ هَكَانَّ من ألقاي 9) 99) *# [الأعراف: .24]1١76‏ 

ثم حمل على الميسرة وفيها عتّاب بن ورقاءء وحمل سويد بن سَليم على 
الميمنة » وعليها محمد بن عبد الرّحمن» فقاتل في الميمنة في رجال تميم وهمدان» 
فأحسن القتال. فما زالوا كذلك حنَّى أنّواء فقيل لهم : 

«قتل عنّاب بن ورقاء). 

قال: فاتقضواة ولم َل عبات جالساً على طَئْمَسَةٍ في القلب هو وزهرة بن 
حوية. إذ غشيهم شبيب» فانفض عنه الئّاس وتركوه. فقال عبات : 

ايا زهرة» هذا يوم كثر فيه العدّد وقل فيه العَناءُ. لهفي على خمسمائة فارس 
معي من وجوه النّاس من نحو رجال تميم ا د 
معه » فقال له بعضهم : 

«أصلحك الله إِنَّ عبد الوّحمن بن محمّد قد هرب عنك وانصفق معه ناسٌ 
كثيرٌ) فقال: 

«قد فر قبل اليوم» وما رأيتٌ ذلك الفتى يُبالي ما صنع» 

6 © اتليس ساعة رقو يكوك 

«ما رأيتٌ كاليوم ة قط موطنا لم أَبْلَ بمثله قل ناصراً ولا أكثر هارباً خاذلا» . 

فرآهُ رجلٌ من بني تغلب من أصحاب شبيبء, وكان أصاب دماً في قومه» ولحق 
عم فقال لشبيب : 

د اواللقة كك لأقتلنٌ هذا المتكلم عنَّابَ بن ورقاء». 

فحمل عليه وطعنه. فوقع ووطئت الخيل زهرةً بن حوية. فأخذ يذب بسيفه وهو 
شبح كبير لا يستطبع أن ينهض . فجاءًَه المفضل . بن عامر الشّيباني» فمَتله» وانتهى إليه 
تسيا فوجله فريعاً: فعرفه وقال: 

«مَن قتل هذا؟» فقال الفضل : 


«أنا قتلبُه» فقال شبيتٌ : 
ع ا 


«هذا زُهرة بن حويّة. اما مالل لئن كنت قتلتَ على ضلالةٍ لَرْب يوم من يام 
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المسلمين قد حَسَنّ فيه بلاؤك» وعظم فيه غناؤك. ولرْبَ خيل للمشردين هزمتها وسرية 
له ذعرتهاء ومدينة لهم فتحتهاء م كان في علم الله أن تُقَتل ناصراً للظالمين». 

وقتل وُجِوهُ العرب في المعركة» واستمكن شبيبٌ من أهل العسكرء فقال: 

- «ارفعوا عنهم السيف!) 

ودعا إلى البيعة. فبايعه النّاسُ من ساعتهم» وأخذ شبيبٌ يبايعهم ويقول: 

لإلى ساعة يهربون» . 

فلمًا كان في اليل هربواء واحتوى شبيبٌ على ما في العسكر وبعث إلى أخيه 
وهو بالمدائن» فأتاه وأقام شبيب ببيت فُرَة يومين وقد دخل سفيان بن الأبرد وحبيب بن 
عدا حدن ين يرع نين فعهاء فشدُوا ظهر الحجّاج» واستغنى بهم عن أهل 
الكوفة . فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

«أمَا بعدُء يا أهل الكوفةء فلا أَعدّ الله من أراد بكم العِرّ ولا مهن آراد 
منكم النّصرّء اخرجوا عنّاء فلا تشهدوا معنا قتالَ عدوّناء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع 
اليهود والتُصارى. ل ا 001 
ورقاء» . 

ثم إن شبيباً خرج يريد الكوفة؛ فاتوى :ليوو تلقال لاصمنانه:: 

- «أيُكم يأتيني نراهن عامل سورا؟». 

فانتدب إليه بَطين وقُعنب وسويد ورجلان من أصحابه. وساروا مُعْذين حنّى 
انتهوا إلى دار الخوارج والعْمّال في سَمْرجَهء وكادوا النَّاسَّ بأن قالوا: 

عا( أ جيوا الأمير رَ!» فقال النّاس: 

«أَىّ الأمراء» فقالوا: 

- ١أميرٌ‏ قد خرج من قبل الحجَاج يريد هذا الفاشق نينا ة. 

فاغترٌ بذلك العامل منهم. فلمًا قربوا شهروا السّيوف وحكموا حين وصلوا إليه. 
فضربوا عَنُقَه وقبضوا ما وجدوا من مالٍ» ولحقوا بشبيب. فلمابرائ سبيت المال: 
قال : 

- «أتيتمونا بفتنة المسلمين؟ هلم الحربة يا غلام!». 

فحزت بها البُدورء وأمر أن تُنخس الدَّوابُ التي كانت عليها. فمرّت والمال يتناثر 
من بُدوره حتّى وردت الصّراة» فقال : 

- (إن كان بقي شيءٌ فاقذفوه في الماء) . 
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ذكر دخول شبيب الكوفة دَخَلتَهُ الثّانية 

إن أباتيشيان توا لويف انون كد فقال : 

«ابعثني إليه عامقا قبل أن يأتيك» . فقال : 
' اما أحبٌُ أن نفترق حتَّى ألقاه في جماعتكم الكوفة في ظهورنا والحصن في 
أبدينا». 

وأقبل شبيبٌ حتّى نزل موضع حمّام أعين» ودعا الحججاجُ الحارث بن معاوية بن 
أبي لوا الثقفي , ٠‏ فوجّهه في ناس من الشرط لم يكونوا شهدوا يوم عتّاب» 
ودحو من نتي رجل من أهل السام فخرج في ألف رجل . فنزل زرارة. وبلغ ذلك 
شبيباً فتعمجل إليه . فلمّا انتهى إليهء حمل عليه فقتله وانهزم أصحابه وجاؤُوا حتّى دخلوا 
المدينة؛ وأقبل شبيبٌ حتّى قطع ودنا من الكوفة» فبعث البُطِينَ في عشرة فوارس يَرتادُ 
له منزلاً على شاطئ الفرات في دار الرّزق. فوجه الحجاج خوشب بن يزيد في جمع 

من أهل الكوفة» فأخذوا بأفواه السّككء فقاتلهم البُطين» فلم يَقْوَ عليهم. فبعث إلى 
شبيب» فَأمدهُ بفوارس» فعقروا فرس ححوشب وهزموهء ونجا ومضى البطين إلى دار 
الرّزقَ في أصحابه وعسكر على شاطئ الفرات» فلم يُوجُة إليه الحجَاجُ أحداً. . فمضى 
حت را ررك إل الحم عدا فابتنى مسجداً في أقصى 


السّبخة عند الإيوان» وكانت امرأتّه غزالةٌ نذرت أن تُصلَى في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ 
ا ” وآل عمران. ل ا ل 

اشير عاك :التعشات أن يخرج بنفسهء فقال الحبجاج لقُتيبة بن مسلم : 

«اخرجخء فإني خارج . وارتّدُ لي معسكرا». 

فكرح ارح اللمفال 

اوجدت المدى سهلاً» فِسِرْ على اسم اللّه والطائر الميمون». 

فخرج بأصحابه» فأتى لق مكان شه يعن القذر والكناسات فقال: 

- «القوا لى ههنا» . فقيل له : 

«إِنْ الموضع قَذِرٌ؛ . :فقال: 

«ما تدعونني إليه أنذن الأرشري» جه عاب والشماة فر هط 

بوأخرج الحجّاج مولّى له يقال له: أبو الورد عليه تجفاف. وأخرج مُجِمَّفَةٌ كثيرة 
وغلمانا'له وقالوا: 

«هذا الحجاخ !) 
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فحمل عليه شبيبٌ فقتله» ثم قال : 

«إن كان هذا الحجاج» فقد أرحتكم منه) . 

ثم إِنَّ الحجّاج أخرج إليه طّهمان في مثل ذلك من العُدّة والعَدّد والهيئّة. فحمل 
عليه شبيتٌ» فقتلهء وقال: 

- إن كان هذا الحجّاج فقد أرحتكم منه) . 

ثمٌ إن الحجَاج دلف إليه بنفسه وعلى ميمنته مطر بن ناجية وعلى ميسرته خالد بن 
عنّاب بن ورقاء وهو في زَهاءٍ أربعة آلافي. فقيل له: 

انها الأمييي لالد لوكت 1 

فتدكرٌ وأخفى مكائه وغمّل له مولّى لهء فنظر إليه شبيب وظنّه الحججاج» فحمل عليه 
وضربه بعمودٍ فقتله» فغمّل له أعين صاحب حمّام أعين بالكوفة» فقتله. فقال الحجّاج : 

«علىّ بالبغلة !» 

فأتي ببغل محجّل» فقيل له: 

ألم الله الأميرء إِنَّ الأعاجم تتطيّر أن تركب في مثل هذا اليوم مثلّ هذا 
البغل» . فمّال : 

"ادنوه مئّيء فإِنَّ اليوم يوم أَغرٌ محجّلٌ . فركبه ودناء ثمّ طرحت له عباءَةٌ فنزل 
وجلس» ودعا بكرسيٌ له ثم نادى : 

- اليا أهل الشَّامء يا أهل السّمع والطّاعة» لا يغلبّنَ باطل هؤلاء الأرجاس حمّكم: 
عُضُوا الأبصار» واجتُوا على الوّكَبِ» واستقبلوا القوم بأطراف الأسنّة) . 
0 فجثوا على الرُكب وكأنّهم حَرّةٌ سوداء. فأقبل إليه» شبيبٌ حنّى إذا ّنا منهم عِبّى 
أصحابّه ثلاثة كراديس : كتيبة معه وكتيبة مع سويد بن سليم وكتيبة مع المحلل بن وائل . 

فقال لسويد: | 

- «احمل عليهم في خيلك) . 
ْ فحمل عليهم فثبتوا له حبّى إذا غشي أطراف الأسئّة وثبوا في وجهه ووّجوه 
أصحابه» فطعنوهم قدماًء حنَّى انصرف». وصاح الحجاج : 

ديا أهل السّمع والطاعة» هكذا فافعلوا! قدّم كرسي يا غلام». 

وأمر شبيبٌ المحلّل بن وائل» فحمل عليهمء ففعلوا به مثل ما مُعل بسويدٍ. 
فناداهم الحجاج : 

اليا أهل السّمع والطاعة» هكذا فافعلوا! قَذَمْ كُرسيّ». 


»> تجارب الأمم / الجزء الثاني 


م شيا حل ماني فى اكيت انجترا لحي إن شي اراق الأسا روديو 
في وجهه. فقائلهم طويلا. ثم إِنَّ أهل الشَّامِ طاعنوهُ قدماًء حنَّى ألحقوه ه بأصحابه. فلمًا 
راف سترهج تاد : 

ايا سويد احملٌ في خيلك على هذه السّكةٍ - يعني سكة لمّام بن حرير العلك 
تُزيل أهلهاء فتأتي الحجاجَ من ورائه ونحمل نحن من أمامه» . 

فانفرد سويد بن سليمء فحمل على أهل تلك السْكة فرُمي من فوق البيوت 
وأفواه السّكك . لحرت ربو كاد ول ال عروة بن ن المغيرة بن شعبة في نحو من 

ثلاثمائة رجلٍ من أهل الشّام رِذءأ له ولأصحابه. قلا توت فق :ؤرائة: 

م إن شبيباً قال ياه 

اليا أهل الإسلامء نما شرينا لله ومّن شَرى لِلَّهِ لم يكن عليه ما أصابه من أذى 
وألم الصّبرَ الصّبرٌ» شدة كسَّدّاتكم في مواطنكم الكريمة» . 

م جمع أصحابه وقال: 

د 'الأرض الأرضء دِبُوا تحت تراسكم حنّى إذا كانت أسنّتهم فوقها فأدلفوها 
صَعْداًء - م ادخلوا تحتها لتستقبلوا أقدامهم وهي الهزيمة بإذن اللّه) . 

فأقبلوا يدبُون إليهم . 

رأىٌ جيّد جِيّد رَآهُ خالد بن عتَّاب 

فقال خالد بن عتّاب بن ورقاء للحجاح : 

«ائذن لي في قتالهمء فإني موتور واناعنده لا ينهم في نصيحة» . قال : 

- «فقد أذنتٌ لك» . قال: 


- ١فإني‏ آتيهم من ورائهم حبّى أغير على عسكرهم» فقال له : 


ان لك). 
ا فقتل مصادا أخا شبيب؛ وقتل غزالة امرأنه. خرف فى مسكرة. بي جلك 


انوا عليهم: فقد اب ما عه 5 
فشَدُوا عليهم فهزموهم. وتخلف شبيبٌ في حامية الئّاس حتّى خرج من الجسرء 
وتبعه خيل الحجاج . 
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قال: فجعل يخفق برأسه. قال عر الخارجي : كنت معه لما انهزم فقلتٌ : 

«يا أمير المؤمنين» التفث فانظر من خلفّك). 

قال: فالتفتٌَ غير مكترث» وجعل يخفق برأسه. قال: فدنّوا منّا فقلتٌ : 

(يا أمير المتيه: قد دَنُوا منك»). 

قال فالتخب و الل قي سكعرك رحدل رشلل راسو نينا هي كدلك إذ بعك 
الحججاج إلى خيله أن : 

«دعوهُ في حرق الله . 

قال: فتركوه ورجعوا. 

ومضى شبيبٌ ومن معه حئَّى قطعوا جسر المدائن» فدخلوا ديراً هنالك وخالد 
يقفوهمء فحصرهم في الدّيرء فخرجوا عليه فهزموهُ نحواً من فرسخين فألقى خالد نفسَه 
بفرسهء فمرّ به ولواؤه في يده. 

قال شبيب: 

لاقافلة اللةاقارسا وفوسة: هذا أَشدٌ الئاس وفرسّهُ أقوى فرس في الأرض». 
فقيل له: 

«هذا خالد بن عتّاب» . فقال : 

'مُعْرَقَ له في الشّجاعة والله» لو علمتٌ لأقحمت خلفه ولو دخل النّار) . 

ال ل ثُمّ صعد المنبرء فال : 

دالو لله ينا قرقاك التي قط ليبن كلها ولن هاري : ولك عر انه كك فق ابيتها 
القصت». 

ثم دعا حبيب بن عبد الرّحمن الحكمي» فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل 
الشَّام. وقال له الحججاخ : 

«احذر بياته»ء وحيث ما لقينُه فنازله» فإن اللّه قد فل حدّهُ وقصم نابَه؛ . 

فخرج حبيبٌ في أثر شبيب حتّى نزل الأنبار. 

وبعث الحجَاج إلى العمّال أن : 

دالثكوا إلى اضيحات فعت: أَنّ من جاءنا منكم فهو آمِنٌّ». 

فكان كل من ليست له بصيرة ممّن هَذَّهُ القتال يجيءٌ فيؤمَنُ . وقبل ذلك ما كان 
الحجّاج نادى فيهم يوم هربوا أَنَّ: 


8 تجارب الأمم / الجزء الثاني 








من جاءَ منكم فهو آمِنْ2. 

فتفرّق عنه ناس كثير من أصحابه . 

وبلغ شبيباً مُنِرّلك حبيب بن عبد الرّحمن الأنبارء فأقبل بأصحابه حتَّى دنا من 
عسكرهم ونزل» فصلَى بهم المغرب. 

قال أبو زيد السّكسّكي : أنا واللّه في أهل الشّامٍ ليله جاة شبيبٌ: فبيّتَناء قال : 
فلمًا أمسيناء جمعنا حبيب بن عبد الله فجعلنا أرباعاً وعلى كل رُبع أميرٌء وقال لكل 
د 

- اليُجزئ كل ربع جانبّه فإن قُتل هذا الرْبع فلا يُعنهُم هذا الوْبعُ الآخر. فإِنّه 
لني أن الخوارج من قريبٌ» فوطنوا أنفسكم على ألكم مبيتون ومقاتلون». 

فما زلنا على تعبئتنا حتّى جاءنا شبيبٌ: افبيّتناء فشدٌ على ربع منّاء فضاربّهم 

طويلا. فما زالت قَدَمٌ إنسانٍ منهم. ثم تركهم وأقبل إلى الرُبع الآخرء' فقاتلهم طويلاء 
للم حكن يي قال: ثم أطاف بنا يحمل علينا حتّى ذهب ثلاثة أرباع الليل» وألرٌ بنا 
حنى فلنا: لا يفارقنا. . ثم نازلّنا راجلا طويلاء فسقطت واللّه بيننا وبينهم الأيدي 
والأيعل» وفعت الأعين. وكثر القتلى . تنا منهم نحواً من ثلاثين» وقتلوا ما نحواً 
ال وواللُه لو كانوا يزيدون على مائة رجل لأهلكوناء وأَيمُ اللّه على ذلك ما 
فارقونا حتّى مللناهم وملوناء وكرهناهم وكرهونا. ولقد رأيتٌ الرّجلَ ما يضرب الرّجِلَّ 
منهم فما يَضُرُهُ شيئاً من الإعياءٍ والضُعف. ولقد رأيثٌ الرّجِلَ مئًا يُقاتل جالساً ينفح 
بسيفه» ما يستطيع أن يقوم من الإعياءء. فلمًا يئسوا ركب شبيبٌ وقال لمن كان نزل معه. 

- «اركبوا!» . 

وتوجّه منصرفاً عنًا. 

قال فروة بن لقيط ‏ وكان شهد معه مواطته كلّها ‏ قال لنا ليليََذِء وقد رأى بنا كآبة 
ظاهرةً» وجراحة شديدةٌ: 

اما أشدٌ هذا الذي بناء لو كُنًا إِنّما نطلب الدّنياء وما أيسر هذا في طاعة الله 
وثوابه . 

قال مهاه 

ااصدقتٌ يا أمير المؤمنين». 

قال: فما أنسى منه إقبالّه على سُويد بن سليمء ولا مقالتّه له : 

بايا كويد ! اققلت امس منيم وطليع : أحيهما لبجم الكاتن والاخر أجين النامى.. 
خرجت عشيَّةَ أمس طليعةً لكم» فلقيتُ منهم ثلاثة نفر دخلوا قريةٌ يشترون منها 
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حوائجهم. فاشترى أحدهم حاجحته . ثْ خرج قبل أضتضابة: وخرجتٌ معه)» فمّال 1 

- «كأنّك لم تشتر علّفا». فقلتٌ : 

«إِنَّ لي رفقاءة قد كفوني ذلك» . 

فقلت له: 

- (أين ترى عدوّنا هذا؟» فقال: 

- ابلغني أنّه نزل قريبا مناء وأُيمٌ الله لوددتُ أنّي قد لقيتُ شبيبّهم هذا» قلت : 

«فتّحبٌ ذاك؟» قال : 

اابعم). 0 1 

لفحل حِدذرَك. فأنا والله شبيبٌ» 

والتضبيث:سيفى» افش :واللةمناء فقلث له: 

- «ارتفع ويحك !)». 

وذقيت أنظري فإذااهتق قلبدم اش فاتصد رقت ولعي قامتفرل الأخثر راجيا مد 
القرية» فقال: 

اي تذهب هذه السّاعةً, وإِنّما يرجع النّاس إلى عسكرهم». 

عافلم إكلقةب ومضيثٌ يُقرّب بي فرسي. واتبعني حنَّى لحقني» فعطفتٌ عليه 
وقلتٌ له: 

«ما لَك؟» قال : 

لنت واللك ب عد ار فقلتٌ : 

5 «أجلٌ واللّه؛ فقال: 

- لإذأ لا تبرح واللّه حنّى أقتلكَ 0 قتلتّني» . 

وحملتٌ عليه فحمل عليّء تافطريكا مدقتا نباعة ) فوالله ما فَضَلئُه في شدّة 
نفس ولا إقدام , اح ريا 

ا 000 
شبيب حتى يفرٌ هذا الحجر. . فلمًا سمع شبيبٌ ذلك أراد أن يكيدهم . فدعا بأربعة أفراس 
وربط في أذنابها يِرَسَهُ في ذنب كلّ فرس تُرسَينء نَم ندب معه ثمانية نفر من أصحابه 
ومعه غلام له يقال له : حيّان» كال سنتسا تشاع وأمره أن يحمل معه إداوةٌ من ماء» ثم 
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سار حنَّى يأتي ناحية من العسكرء فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكرء وأن 
يجعلوا مع كل رجلين فرساًء ثم يُمسُوها الحديدٌ حتّى يجد حَرّهِ ويخلُوها في العسكرء 
وواعدهم تلعة قريبة من العسكرء فقال: 

- امن نّجا منكم فَإِنْ موعده هذه التّلعة» . 

وكره أصحابه الإقدام على ما أمرهم به. فنزل حيث رأى ذلك منهم حنّى صنع 
بالخيل مثل الذي أمرهم به. ثم وغلَتْ في العسكرء ودخل هو يتلوها محكماًء فضربَ 
التاس بعضّهم ببعض وماجوا. 

نقام حيبي ون حية :اتسين فلأ : 

- «أيُها الئاس إِنَّ هذه مكيدةٌ» فالزموا الأرض حتّى يبِينَ لكم الأمرٌا . 

ففعلواء وبقي شبيبٌ في عسكرهم. فلزم الأرض حيث رَآهم قد سكنواء وقد 
أضنابقه كعرية فعوة أرهدة . فلمًا هدأ النّاسء ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غمارهم حنّى 
أتى التّلعة» فإذا هو بحيّان فقال: 

- «أفرغ على رأسي من الماء يا حيّان». 

فلمّا مد رأسَّهُ ليصبٌ عليه من الماءء هَمّ حيّان بضرب عَنّقَه وقال لنفسه : 

«لا أجد مكرمةً لي ولا ذكراً أرفمَ من قتل هذا في هذه الخلوة. زهو أمَالى عن 
الحجاج» . 

فأَخذنهُ الزعدة حيث هم بما همّ به. فلمًا أبطأ بحل الإداوة» قال: 

«ما يُبطتّك بحلها) . 

وتناول السّكين من مُورَّجِهء فخرقها به ثمّ ناوله إيّاهاء فأفرغ عليه من الماء . 

قال حيّان: منعني واللّه الجبنُ وما أخذني من الرّعدة أن أضرب عُنقّه بعد ما 
هممثٌُ به» وما كنتٌ أعهد نفسي جبانا. 

مذلا سيت بأمهاة رعسكرة. 

عر يح لب ان 


الجرحى ا و ذي 6 ا وأمر سفيان بن الأبرد 0 . فبلغ ذلك 
حبيب بن عيد الرّحمن» فه فشقٌ عليهء وقال: 
- #تبعث سفيان إلى رجل قد فللتّه وقتلتٌ فرسائّه!». 


وكان شبيبٌ قد أقام بكرمان حبّى حبروا واستراش هو وأصحابه. ومضى سفيان 


خلافة عبد الملك بن مروان 5١١‏ 


بعد شهرين واستقبله شبيبٌ بجسر دُجيل الأهواز, فعبر شبيب إلى سفيان» فوجد سفيان 
قد نزل في الؤجال» وبعث مصاص بن صَيفي على الخيل» وبعث على ميمنته بشر بن 
حسّان الفهريء وعلى ميسرته حمر بن هُبيرة الفراري.. وأقبل شبيتٌ فى ثلاثة كراديس: 
هو في كتيبةٍ» وسُويدٌ في كتيبة» ونّعنبُ في كتيبة» وخلف المحلّلَ في عسكره. فلمًا 
حمل سُويدٌ وهو في ميمنته» على ميسرة سفيان» وقعنب وهو في ميسرته» على ميمنة 
سفيان وحمل هو على سفيان» اضطربوا مليًا حنّى رجعت الخوارج إلى المكان الذي 
كانوا فيه . 

قال يزيد السّكسكي : واللّه لقد كرٌ علينا هو وأصحابه أكثر من ثلاثين كرّةٌ كل 
ذلك لا نزول من صفنا. ْ 

فقال لنا سفيان : 

- ١لا‏ تفرّقواء ولكن لِيزحفف الرّجالٌ إليهم زحفاً». 

ففعلنا وما زلنا تُطاعنهم حبَّى اضطررناهم إلى الجسر . فلمًا انتهى شبيبٌ إلى 
الجسرء ٠‏ نزل ونزل معه نحؤٌ من مائة رجل» فقاتلناهم إلى المساء شد قتال يكون لقوم 
قط . فما هو إلا أن نزلوا أوقعوا لنا من الطعن والضّرب شيئاً ما رأينا مثله قطء ولا ظَما 
004 اذا أي ستيان 1ل لا رقتو غلبيم رلم بات رمم دعا الكمناة الاك 

ذا رشقو هم بالتّبل». 

وذلك عند المساء ل ا فرماهم أصحابٌ البل» وقد كان 
صفّهم سفيان بن الأبرد على جدةٍ وعليهم أميرٌ. فلمًا رشقوهم شدوا عليهم. فلمًا شدوا 
على راك اتبدنا كاديم وجاتاهم عي فلمًا رأوا ذلك ركب شبيبٌ وأصحابه» ثمّ 
كرُوا على أصحاب النّبل كرّةٌ صَرعوا منهم أكثر من ثلاثين رجلاء ثم عطف علينا يطاعننا 
حنَّى اختلط الظلام ثمّ انصرف عنًا. 

فقال سليمان بن الأبرد لأصهانة: 

ليا الئّاسء دعوهمء لا تتبعوهم حنّى تصبّحهم؟. 

قال : فكففنا عنهم وليس شية أحبٌ إلينا من أن ينصرفوا عنًا. 

قال فروة بن لقيط: فما هو إلا أن انتهينا إلى الجسرء فال : 

عدالاغيروا معائتو السسلهية ناذا أصبحوا باكرناهم إن شاء الله . 

فعبرنا أَمامّه وتخلّف في آخرناء فأقبل على ترم و كائت بر يدوه كزين 


ديات فنزا فرسه عليها وهو على الجسرء فاضطربت الماذناتة: ابه 
عن حرف السَفينة. فسقط فى الماء. فلمًا سقط قال : 
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- اليقضي اللَّهُ أمرأ كان مَفعُولاً». 

واغتمس في الماء . ثم ارتفع فقال : 

- «ذلك تقديرٌ العزيز العَليم». 

فهذا حديث أكثر الئاس . وقد قال غيره من أصحاب شبيب إِنَّه كان معه رجال 
كثيرٌ ممّن أصاب من عشائرهم وساداتهم . فلمًا تخلّف في أخريات الئاس من : أضعاف 
قال بعضهم لبعض : 

«هل لكم أن نقطع به الجسر فتُدرك ثأرَنا السَاعة؟2. 

فقطعوا الجسر. فمالت به السّمُنُء ففزع الفرس ونفر ووقع في الماء فغرق. 
والحديث الأوّل أشهر . 

مدزنة مكيناعة قن أضانيه سقنان: قَالوا# "الما يهنا :صوث القوع ‏ لاغر نامير 
الو عبرنا إلى عمكرم فإذا ليس فيه صافرٌ ولا آثرٌ . فنزلنا فيه فإذا أكثر عسكر 
فلن الله حير . فطلبنا شبيباً حنَّى استخرجناهُ وعليه الدرِعَ فسمعت الئاس يزعمون أن 
لوفو ودر اخرج قله فكان مجتمعا صَلباً كأنه صخرةٌ وأنّه كان يُضرب به الأرض 
فيئِبٌ قامة الإنسان . 

فبُحكى أَنَّ أَمٌ شبيب كانت لا تصدّق أحداً نعاه إليها. وكان قيل مراراً: «قْيِلٌ)» فلا 
تقبل . فلمًا قيل: إِنّه غرق» قَبلث وبكث. فقيل لها في ذلك» فقالت: 

- اإنِي رأيتُ في المنام حين ولده أنّه خرج من قُبْلي شهابُ نارِء ملست ا 
يطفئه إلا الماء؟ . 


ذكر ما كان من المهلب والأزارقة 

كان المهلّب مقيماً بسابور يقاتل قطرياً في الأزارقة بعدما صرف الحبَُّاجُ عنّابَ بن 
ورقاء عن عسكره ه نحواً من سئةٍ. لم إِنّه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالاً شديداً. 
وكانت كرمان في أيدي الخوارج وفارسٌ في يد المهلب. وكان لا يأتيه من فارس 
اذ ففتاق: الأمر عليه فحازهم المهلّب حنّى خرجوا إلى كرمان؛ وتبعهم المهلّب 
حنَّى نزل بجيرّفت وقاتلهم أكثر من سنةٍ قتالاً شديداً حثى حازهم عن فارس كلها . فلما 
صارت فارس كلها في يد المهلّب» بعث الحجّاجُ عليها عُمَّالَهُ وأخذها من المهلّب . 

فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إلى الحساج : 

- «أما بعد فدع بيد المهلّب خراج فارسٌ وحيالها إن لا بُدّ للجيش من قُوَّقٍ 
ولا لصاحب الجيش من معونة» ودَّعْ له كورةً فسا وداربجرد. وكورة إصطخر). 
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فتركها للمهلّب: فبعث المهلّب عليهما عمال وكانّتا قُوَةَ له» وأقام المهلب على 

قتال الأزارقة . 
ذكر اختلاف كلمة الخوارج إلى أن هلكوا بأجمعهم 

فلم يزالوا يقتتلون إلى أن بعث قطريٌ عاملاً له على ناحية كرمان يقال له 
المُقَعطرء فقتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج» فوثبت الخوارج إلى قطريٌ» فذكروا 
ذلك له وقالوا له: 

دن أمكنان ف الترتططل القهاه سيا ناا فقال لهم : 

اما أرى أن أفعلَ. رجِلٌ تأؤّل فأخطأ في التأويل. ما أرى أن تقتلوه وهو من 
ذوي الفضل والسابقة فيكم». قالوا: 

- «بلى» فقال لهم : 

_ د«لا!), 

فوقع الاختلاف بينهم. فولُوا عبد ربَ الكبير وخلعوا قطريّاء وبقي مع القطريّ 
نصاره حر ان ليعاع وبلغ ذلك الحجَاجَ فكتب إلى المهلب : 

«أمّا تعد فد بلغني كتابك تذكر فيه اختللاف الخوارج ندتقنا. فإذا أتاك كتابي 
فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم. قبل أن:سكيعوا فتكرن موونتهع عليك أند. 
والسّلام». 

فكتب إليه : 

مانا يعد فقد بلغني كتاب الأمير وكل ما فيه قد فهمتُ؛ ولستٌ أرى أن أقاتلهم 
ما دام بعضّهم يقتل بعضأء وينقص بعضهم عددٌ بعض» فإن تمُوا على ذلك فهو الذي 
نُريد وفيه هلاكهمء اوإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رفّق بعضهم بعضاً فأناهضهم 
على بقيّة ذلك وهم أوهى ما كانوا شوكةٌ إن شاء الله . 

فكفٌ عنه الحبّاج وتركهم المهِلْبُ. ٠‏ فقائلوه قتالاً شديداً. ثم إِنّه فلّهم وقتلّهم. 
فلم ينج منهم إلا قليل وسباهم . لأنْهم كانوا يسبون المسلمين . 

ذكر سبب هلاكهم 

كان سبب ذلك ما ذكرنا من تشتتهم بالاختلاف» ولمّا وهى أمر قطريٌ توجّه مريدا 
طبرستان وبلغ أمره الحجّاج» فوجَة سفيان بن الأبرد مع جيش عظيم من أهل الشَّام 
فأقبل سفيان حتَّى أتى الرّيّء ثم انبعهم. وكتب الحتجاج إلى إسحاق بن محمد بن 
الأشعث» وهو بطبرستان على جيش لأهل الكوفة أن : 
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+ الع وأَطغْ لسفيان» . 

فأقبل إلى سفيان. وسار معه في طلب قطريّ حنّى لحقوه في شِعبٍ من شعاب 
طبرستان . فقاتلوه. فتفرّق عنهٍ أصحابت ووئع كن ذاه في أسفل الشعب؛ فتدهداً حتّى 

خرّ إلى أسفلهء وأتاهُ علج من أهل البلد فقال له قطريُ 

(اسقنى ماءأ» . 

وقد اشتذ عطشه. فقال العلج له: 

- الأعطني شيئاً بح استقيك 1 ققال” 

ويحك! ما معي واللّه إلا ما ترى من سلاحيء وأَنا مُؤْتيكَهُ إذا أتيتني بماء؛ 
قال : 

«لاء بل أعطنيه الآن» قال : 

- «لاء ولكن اتتنى ي ببماء قبل» . 


فانطلق العلج حتّى أشرف على قطري؛ ثم حدر عليه حجرأ عظيماً من فوقه. 
را عليه فأصاب إحدى وركيهء فأوهنه. وصاح بالئّاس» فأقبلوا نحوه» والهلج | 


حينئذٍ لا يعرف قطريّاء غير أنه ين أنه من أشرافهم لحسن هيئته وكمال سلاحه؛ فذفع 
إليه نفرٌ من أهل الكوفة» فقتلوه» وادَّعى قتلّه جماعة. 

وفي هذه المدّة التي جرى فيها ما جرى من أمر الأزارقة كان 

قتال أميّة بن عبد الله بُكيرَ بن وساج بخراسان 
ذكر السّبب في ذلك 

حقد حَقَدَهُ هُ عنَّابُ اللّقوة» وكان في صحبة بُكير. وكُنًا ذكرنا مر بُكيرٍ مع أميّة؛ 
وأَنّ أمبّة لمّا ولي خراسان سامح بُكيراً. ولم يقبل فيه سعايةٌ؛ ولااحعامت لعاياتة 
ولكنّه ولأهٌ طخارستان بعد أن عرض عليه شُرطِتّهُ فأباها. فتجهز بكيرٌ للخروج إليهاء 
وأنفق نفقة كثيرة. ثم وشا به بحير بن ورقاء وقال ا 

(إِنَّهِ إن عبر الئَّهرَ خلع الخليفةَ ودعا إلى نفسه» . 

تراضله | 

- «أَقِمْء لعلّي أغزوء فتكونَ معي». 

فغضب بكيرٌ وقال : 

اكأله يريك أن يضارّني» . 
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وكان عتّاب اللّقوة استدان وأنفق نفقةً كثيرةً ليخرج مع بُكير . فلمًا أقام بكيرٌ أخذةُ 
غرماؤهة فخبس حتّى أذّى عنه بكيرٌ . 


0 
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إن أمية أجمع بعد مذةٍ على الغزو ليغزوّ بُخارى» ثم يأتي موسى بنّ خازم 
بالترمذ. فتجهّز الئاس معه واستخلف ابئه زياداً على حخراسان وسار معه بكيرٌ. 

فقال له بحيرٌ : 

- ان لا آمَنُ أن أستخلف أحدأًء أن يتخلّف عن الئّاسء فمّلْ لبكيرء فليكن في 
السّاقة وليحشر الئّاس» . 

فأمره يف نكا على الثافة» حكن أن الهين: 

وقال أُميَهُ لبكير : 

فقال عتاب اللقوة : 

«اقطع يا بكيرا. 

فقال عتّاب اللّقوة: 

5 «أصلح اللّه ا أغة أنت» ثم يعبر النّاس بعدك». 

فعبر» ثم عبر النّاس . فقال أميّة لبكير : 

«قد خفتُ ألأ يضبط ابني عملّه وهو غلامٌ حدّتُ. فارجع إلى مرو فاكفنيها فقد 
ولَيتكهاء ٠‏ فزيّن ابني وقُم بأمره؛ . 


أ 


' فانتخب بُكيرٌ فرساناً من فرسان خراسان قد كان عرفهمٍ ووثق بهم» وعبرء» ومضى 
ميّهٌ إلى بخارى . فقال عنَّاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضى أميّة . 
ٍ - (إنّا قتلنا أنفسنا وعشائرنا حنّى ضبطنا خراسان ثم طلبنا أميراً من قريش يجمع 
أمرناء فجاءَ يلعب بناء يُحوّلنا من سجن إلى سجن". قال : 
«فما ترى؟2 قال: 
- اأأحرق هذه السفن» وامض إلى مروء فاخلع 1 وتُّقيم بمرو وتأكلها إلى يوم ما" . 
فقال يكير : ْ 
إن أخاف أن يهلك هؤلاءٍ الفرسان الذيق معي». فقال : 
«أيُخافٌ عَدَمُ الرّجال؟ أَنّا آتيك من أهل مرو بما شئتٌ»ء إن هلك هؤلاء الّذين 
معك». قال: 


«يهلك المسلمون». قال: 


أ 
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وا ار اا ب فأكاك تسن القاامة 

310 أ ومن معه). قال: 

لولم ب يهلك والئّاس معه لهم عُدَّةٌ وعَددٌ ونجدةٌ وسلاحٌ كاملٌ ليُقاتلوا عن أنفسهم 
حتّى يبلغوا الصين». 
فحبسه» ودع الثلين إلى تلع أمئذه فأجابوه . بويت 1 عجان أ ماري على نه 
عير باد بردو وأمن باتخاذ الشمخ فاتخذيت: ولاك امن معامن وجوه تمي 

- ألا تعجبون من بُكير؟ إِني قدمثُ خراسان. 50 ورُفع عليه وشكِيَّ منه. 
واذكتيو| أموالا أضابياة ٠‏ فأعرضتُ عن ذلك كله ولم أَفنّْهُ ع يي ولا أحدا من عَمَالَه 
لم عرضتٌ عليه شرطتي . فأبى» فأعفيتّه, ثم ولَيتةُ فحدورتة وأمرثه بالمُقام. وما كان 
ذلك إلا نظراً له م رددثه إلى مروء وليه الام فكمّرَ ذلك» وكافأنى بما تَرونَ»). 


قال لادوم 00 1 
- «تعرفون أمره أيّها الأميرء لم يكن هذا من شأنه. إِنّما أشار عليه بإحراق السسفن 
عتابُ اللقوة) . 


ا را بأقبل إلى مردء وترك موسى بن 


11 الأمين؛ قذمني فإني أكنيكا إن شاء الله . 

فقدمه أمية .فق اشمانانة فارس. وسار إليه بكير فقال : 

اانا إلا ون ققيم أجد م رسا ريص بشن 951 

ولامةُ. فأرسل إليه شمّاس: 

اأنت ألأم وابرا ميا تن لوا الام ولم تشكر صَنيعة بك) . 

قال: فبيّته بكيرء ففرّق جمعه وقال: 

«لا تقتلوا منهم أحداً وخذوا سلاحهم؛ . 

رد امار وخَلّوا عنه. فتفّقوا. وقدّم أميّة كُشماهن ورجع إليه 
شمّاس بن دثار. ثمٌ أقبل أميّة في النّاس» فقاتله بكيرٌ مذّةٌء ثم م اتحاق كير يوماء كدخل 
الحائتطء فترَل السوق: و تافاته وكانوا يلعون في اميدانه يزيا فانكشهوا يواماء 
فحماهم بُكيرٌء ثم التقوا يوماً آخر في الميدان» فضرب رجل من تميم على رجله. 
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فجعل يسحبها وهُرَيمٌ يحميه. فقال الرّجِلُ : 

5 «اللْهمَ أيُدنا بالملائكة» . 

فقال له هريمٌ افأنهنا الرّجلء قاتل عن نفسك» ٠‏ فإِن الملائكة في شغل عنك» . 
فتحامل : م أعاد قوله مراراً: 

- «اللّهمَ أَيُدنا بالملائكة». فقال له هْريمٌ : 

- التكمنٌ عن أو لأدعتّك والملائكةً» . 

فسكت» وحماه حتّى التحقة بالئّاس. فكانوا كذلك مده يتقاتلون» وكان امات 
كير يَعْدون متفضّلين. ٠‏ في ثياب مصبغة. وملاحفٌ وأَزُرٍ صُفْرٍ وحُمْرء فيجلسون على 
نواحي المدينة بتحدتون وينادي مُناد : 

امن وى ميم رمينا إليه برأس رجلٍ من أهله وولده». 

فلا يرميهم أجل وأشفق بكيرٌ وخاف. إن كال العتسان اكد الحاي : 
فطلب الصّلحء راجت :ذلك اجات امن لقي لكان عيالاتهم بالمدينة» وكان يُحَبُ 
امه العافية فصالحه على أن يقضي عنه أربعمائة ألف» ويصل إليه أصحايّه ويولْيه أي 
كورة خراسان شاءً» ولا يسممٌ قول بحي فيه» وإن راب منه ريبٌ فهو آمِنّ أربعين يوم 
حتّى يخرج من مرو. 

وقالة بولقل الأمان لبُكير» وكتب إليه دنه تايا + :وول أمثة امد دوقن 
كي وعاد إلى ما كان له من الإكرام وحسن الأدب. فأرسل إلى عتَّابٍ اللّقوة فقال: 

«أنت جاتحي المشؤرة؟» قال : 

- انعم أصلح الله الأميرً . قال : 

اولم؟) قال * 

- اخفٌ ما كان في يدي» وكثر ديني» وأعديتٌُ على عُرمائي». قال : 


- «ويحك! فضرّبتٌ بين المسلمين؛ وأحرقتٌ السفن والمسلمون فى بلاد العدوّء 


وما خفتٌ الله . قال: 
اقد كان ذاك واأستغفر الله قال: 
الكم كان دَينك؟» قال: 
#عشرون ألفاً» . قال: 
اتكف على وغره المسله غشك وأقضي دَينلك». قال: 
- انعم جعلني اللّه فداةك) . 
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لات أن را 

«ظئّي بك غير ما تقول» وأرجو أن تفيّ». 

وكان أميّة سهلاً ليّناً سخيًا لم يعطٍ أَحدٌ بخراسان ما أعطاهء وكان مع ذلك ثقيلا 
على الئّاس لزهو كان فيه شديدٍ. وكان يقول: 

«ماأ أكتفي بخراسان وسجستان لمطبخي !2 . 

وعرله انك مح ا لعز اق ناته ركفي إلى غنيك 'اللوالفينيما كأنوع كد زعفعة 
عنه» وعزله بَحيرا طلبَ مرضاته . 1 

عاقبة أمر بُكير 

راذا النّاس بالخراج واشتدٌ عليهم فيه. فجلس يوماً بُكيرٌ في المسجد وعنده 
ناس من بني تميمء فذكر شدّة أميّة على النّاس» فَدَمُوهُ وقالوا: 

«سلّط علينا الدّهاقين في الجباية». 

وكان بُكيرٌ وضرار بن حصن وعبد العزيز بن حارئة في ناحية من المسجد. فنقل 


بحيرٌ ذلك إلى أميّة كدي فادّعى شهادة هؤلاء وشهادة مزاحم بن المحشر . فدعا أميّهُ 
وواحملة ال فقال: 


- «إِنّما كان يمزح». 

ا ثم إن حيرا أناف فال 

- الأضلحك اللّه؛ إن بكيرا دعاني إلى خلعكء. وقال: لولا مكائك لقتلتٌ هذا 
الفُرشىٌّ وأكلتُ خراسان» . 

فا 1 

. اما أصدّق بهذا وقد فعلّ وفعلتُ ما فعلتُ». 

«فأتاه بضرار بن حصن وعبد العودة بين ا ركه نشبهذاء انتبكير ١‏ قال لهاك لد 
أطعتماني قتلتُ هذا القرشيّ المدقق + ودعانا إلى الفتك بك» 

فقال م 

اأنتم أعلم وما شهدتم» وما أَظنٌّ هذا بى وإِن نَرْكَهُ - وقد شهدتم بما شهدتم به 
عجرٌ». فقال له: 

«إنَّ عتّاباً يحمله على ذلك» . 
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فقال لحاجبه وصاحب حرسه. وكان يومئذٍ عطاء بن أبي السّائب . 
«إذا دخل بُكيرٌ وبَدَل وفرول ابنا أخيه فنهضتُ فخذوهم». 

وتحلدى أمنة اتام :عاك لك وابنا أنه فلمًا جلسوا قام أمية عن سريره» فدخل 
وخرج الئاس ٠‏ فلمًا هم بكيرٌ بالخروج حبسوه وأبني أخيه . فدعا أميّة ببُكير وقال: 

«أَنتَ القائل كذا وكذا؟» فقال: 

دلاناية أفيلدك اللّه ولا تسمع قولَ ابن المحلوقة». 

كيج راج ارهن وكانت سنن المارية + تحينها مع رضن ااه 
عبد الله العنبري. فلمًا كان من الغدء أخرج بُكيرأء فشهد بحيرٌ وضرارٌ وعبدُ العزيز أَنّه 
دعاهم إلى خلعه والفتك به. فقال: 

لأصلحك الله فإِنّ هؤلاء أعدائي» . 

«أتقتلهُ؟» قال : 

البعم). ' 

فقام إليه»ء ونهض أميّة . فقال بكيرٌ : 

- ايا بحيرء إِنْك تفرّق أمر بني سعدٍ إن قتلتني» فذغ هذا القرشيّ يلي مني ما 
يريد). 

فقال بحير : 

«لا واللهء يا بنَ الإصبهانيّة! لا تصلح بنو سعدٍ ما دُمنا حيّين». فقال: 

«افشأنك يا بن المحلوقة» . 

وقل أله ابن اح الكر» ووه حار كه العاردة اتير 

نم روه آمئة وجلا من بخراعة إلى .موسق بن عبد الله بن خازم» فقتله عمرو بن 
خالد بن حصن الكلابي غيلة» فتفرّق جيشه» واستأمن طائفةٌ منهم إلى موسى ورجع 

بعضهم إلى أميّة . 

51000 
وسنذكر سببه . 

وأخذ الأبناء تحض على قتل بَحير في الشّعر وفي غير الشّعرء فتعاقد جماعةً منهم 
على الفتك ببحير. فخرج فتّى منهم يقال له الشّمردَل من البادية حتّى قدم خراسان. 
فنظر إلى بحير واقفاًء فشدَّ عليه. فطعنهء فصرعه وظنّ أنه قتله. فتنادى النَّاسٌ : 
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#خارجي» . 

فراكضهم» فعثر فرسّه وندر عنه فقتل. فكان بحير بعد ذلك يتحرّز من الغيلة» إلى 
أن خرج صعصعةٌ بن حرب العوفيّ من البادية وقد باع عُنِيماتٍ له واشترى حمارأء 
ومضى إلى سجستان فحاور قرابة لبحير هناك ولاطفه وقال: 

ا ا ا 

قلع :يرل يأتتهم :وفجالسهم. حت أنيو] نه 

ذكر حيلة صعصعة على بحير حتّى اغتاله وقتله 

م إنه قال لهم : 

- «إِنَّ لي بخراسان ميراثاً قد عُلبِتُ عليه» وبلغني أنَّ بحيراً هو عظيم القدر 
بخراسان» فاكتبوا لي إليه كتاباً يُعينني على طلب حمقّي» . 

فكتبوا إليه وخرج حتَّى قدم مرو والمهلبٌ غاز. فلقى قومأ من بني عوف. فأفشى 
إليهم سِرَّهء فأقبل إليه مولى لبكيرء فقبّل رأَسّهء وكان صيقلاء فقال له صعصعة : 

- ااتخذ لي خنجراً» . 

ففعل» وأحماه وغمسه في لبن أتانٍ مراراً» ثمٌّ شخص من مرو وقطع النّهر حتى 
أتى عسكر المهلب. فلقي بحيرا بالكتاب» وقال له : 

:إلى ول يتن مت سونيقة» ادق من اسان الزن أي يلزه يوقا قب دان 
بسجستان» ولي ميراث بمروء فقدمتٌ لأبيعه وأرجع إلى اليمامة». 

فأمر له بنفقة وأنزله معه. وقال له: 

«استعِنْ بي على ما أحببتَ». قال : 

- «أقيم عندك حتَّى يقفل النَّاسُ». 

فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضر معه باب المهلب ومجلسّهُ حنّى عُرف به. 
ا و ل ل لي لأجل الكتاب الذي صحبه 
من عند أصحابه: وظنّه رجلاً من بكر بن وائل» فأمنه. فجاء يوماً وبحيرٌ جالسٌ في 
مجلس المهلّب. عليه قميصٌ ورداءٌ في نعلين. افقعد خلقّه» ثم دنا منه فأكبٌ عليه كأنه 
كلم فوجأهُ بخنجره في خاصرته فغيّبَهُ فى جوفه وخضخضة. فقال النّاس: 

«خارجئيٌ» ! 

وقال صعصعة: 


(يا لثارات يكير ! أنا ثائرٌ ببكير» 
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فأخذه صاحب شرطة المهلب في الطريق» نابي :الجيليي فقال المهلب : 

يوسا لك..:.ها أدركة شارك وكثلت تسق وما على حير نأض 6 فقال: 

- اوالله قد طعنئُه طعنةٌ لو قُسمت بين الئاس لماتوا. ولقد وجدتٌ ريح بطنه في 
يدذي2. 

فحبسه. ودخل عليه السجنّ قومٌ من الأبناء فقبّلوا رأسَهُ. ومات بَحيرٌ من غدء 
فقيل لصعصعة : 

«مات بحيرٌ». فقال : 

«اصنعوا ما بدا لكم الآن. انعو قل ل ع تلود نساءٍ بني عوفٍ وأدركتٌ ثأري؟ 
أما والله لقد أمكنني منه خالياً غير مرّة» فكرهتٌ أن أقتله سر . 

فقال المهلب: 

اانا رأث رملا اسك نلشا بالموك عبرا من ذا 

وَجَلَهُ . 

كاله المعيلك: 

- "نا لله ونا إليه راجعون. غزوةٌ أصيب فيها بحيرٌ فغضبت عَوف بن كعب والأبناء» . 

وقال : 

- «علامَ تل صاحبا؟ وإِنّما طلب بثأره» . 

فنازعتهم مُقاعسٌُ والبطون حنَّى خاف النَّاسُ أن يعظم البأسٌ» إلى أن تلطّف أهل 
الحجى والرّأي وقالوا: 

- «احملوا دم صعصعة واجعلوا دم بحير بواءاً ببكير . 

فودُوا صعصعة . 

ذكر خروج عبد الرّحمن بن الأشعث على الحجّاج وسبب 
خلعه لعبد الملك واجتماع الئاس عليه 

ولمًا فرغ الحججاج من شبيبٍء قدم عليه المهلّب وقد فرغ من الأزارقة . فأجلسه 
معهء ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب المهلّبء. فحباهم ووَصَلهم. وكاتب 
عبد القلكف بن مروان بالفتح. وكتب عبد الملك إلى الحجّاج بولاية خراسان وسجستان 

مع العراق» وعزل أميّة عن خراسان» فبعث الحبجاجُ المهلّب إلى خراسان من قبله وبعث 

9 بن أبي بكرة إلى سجستان» وذلك في سنة ثماني وسبعين» فمكث ابن بكرة بقية 
ف 0 وقد كان قصالعاء وكاتت العرت قر :الله تالخد يع كراج نوريا 
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امتنع . فبعث الحبجّاج إلى عُبيد اللّه بن أبي بكرة أن ناجرْهُ بمن معك من المسلمين من 
أهل الكوفة والبصرة» وكان على أهل الكوفة شريح بن هانئ. وكان من أصحاب عليّ بن 
أبي طالب عليه السّلام» وكان غبيد الله على أهل البصرة» وهو أمير الجماعة . 

فمضى عُبيد الله حنّى وغل في بلاد رتبيل» فأصاب من الأموال والغنم ما شاءً» 
وهدم قلاعاً وحصوناًء وغلب على أرض من أرضيهم كثيرة. وأصحاب رتبيل من الترك . 
فلمًا أمعنوا في بلادهم ودنوا من مدينتهم وصاروا منها على ثمانية عشر فرسخاً أخذوا على 
المسلمين بالعقاب والشُعاب» فسّقط في أيدي المسلمين» وظَنُوا أن قد هلكوا . 

فراسلّ ابن أبي بكرة رُتِبِيلَ على أن يصالحه على سبعمائة ألف . فلقيه شريح فقال له : 

«إنْك لا تصالح على شيء إل حبسه السلطان عنكم واحتسبه في أعطياتكم» فقال 
الناليى : 

«لو مُنْعْنا العطاءَ ما حييناء كان أهون علينا من هلاكنا» . 

فقال له شريح : 

«والله لقد بلغت سِئًا وقد هلكثٌ لداتي» وما يأتي عليّ ساعةً فأظنُّها تمضي حبَّى 
أموك »ولك ن تان الشهادة وآنا أطلبها معد زان نما أخالتى أدركهاء..نا آهل الإسلاء: 
تعاونوا على عدؤكم». 

فقال له ابن أبي بكرة . 

- (إنْك شيخ وقد خرفتٌ». 

فقال له شريحخ : 

«إنّما حَسبّك أن يُقال: بُستان أبي بكرة» وحمّام أبي بكرة. يا أهل الإسلام من 
أراد الشهادةً فإلىّ» . 

فاتبعه ناس من المتطوّعين كثيرٌ وفرسان البأس وأهل الحفاظ» فقاتلوا حتى 
صيبوا. وقتل شريح ونجا ابن بكرة في من نجا من المسلمين . 

وبلغ ذلك الحجّاجَء فأخذه ما تقدّم وتأخْر وبلغ منه كل مبلغ» فكتب إلى 
غيل العلك: 

ع أما بعد فإن حتد أمير الدؤمتية الذي كانوا بسجستان 06 فلم ينخ إلأ 
القليل منهمء وقد اجترأ العدرٌ على الإسلام : ا إليهم خيدا كلفا من أهل 
المصرين» وأحسي أن أستطلع رأيّ أمير المؤمنين في ذلك». فإن رأى ذلك أمضيئّهة. وإن 


لم يُردْ ذلك فأمير المؤمنين أعلى بججنده عينا. مع أنْي أتخوّف أنه إن لم يأتِ رتبيل ومن 
عه ين كشرن "اغا حا أن يستولوا على ذلك الفرج كلّه) . 
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فكتب إليه عبد الملك : 

«أما بعد» فقد أتاني كتابك تذكر فيه مصاتت الصبلمين بسجستان » وأولعك قوم 
كُتبَ عليهم القتل؛ فبَرزُوا إلى مُضاجعهم وعلى الله ثوابهم . وأمّا رأبي في توجيه 
الجنود. فإني أرى إمضاءً عزمك. فرأيك راشذا موهفا»: 

فأخذ الحجاج في جهاز عشرين ألفأ من أهل البصرة وعشرين ألفاً من أهل 
الكوفة. وجدٌ في ذلك وشمّر وأعطى النّاس أعطياتهم وأخذهم بالخيول الروابع 
والسلاح الكامل. ل ل 
معونتّه . ولمًا استتمٌ له الأمر بعت عليهم عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث. فقدم ابن 
الأشعث سجستان بمن معه في سنة ثمانين» وكان عبيد اللّهِ ؛ بن أبي بكرة قد مات قبل 
قدوم عبد الرّحمن. 

ويقال: إن الحجّاج أنفق على ذلك العسكرء سوى الأعطيات والأررّاق»: الي 
ألف 8,٠٠٠,٠٠٠‏ درهم. وكان يُدعى ذلك الجيشٌ جيش الطواويس» لحسن هيئاتهم . 

فندب عيد الرّحمن النّاس وعسكر بهم في ظاهر سجستان» ونادى مناديه : 

د ا(أع :وجل تخلف ققد حل ينفبية العقويةة: 

فخرج الكاش كليم إلى مستكرهه ور ضعت لهو الأشراق لحترا فى الندهاء 
والنَّهِيُو للحرب. ظ 

فبلغ ذلك رُتبيل» فكتب إلى عبد الرّحمن يعتذر إليه مُصاب المسلمين ويُخبره أنه 
كان لذلك كارهاً وأ هم ألجؤوه إلى قتالهم ويسأله الصّفْحَ ويُعرض عليه الخراج» فلم 
يُجبهُ ولم يقبل منه. وسار عبد الرّحمن : فى الجنود حتّى دخل أوَّل بلاده. وأخذ رتبيل 
يضمٌ إليه جُندّه ويد له الأرضٌ رُستاقاً وُستاقاً وجصناً جصناً. وكان ابن الأشعث كلما 
خوى بلدا بعث إليه عاملا وبعث معه أعوانا ووضع البَردَ بين كل بِلدٍ وبلد» وجعل 
الأرصادً على العقاب والشّعاب؛ ووضع المسالح بكلّ مكان مخوفٍ حنّى إذا حاز من 
أرضه شيئا عظيماً وملا يَدهُ من البقر والغنم والغنائم العظيمة» حبس الئّاس عن الوغول 
في أرض رتُبيل» وقال : 

- «نكتفي بما أصبنا العام من بلادهم حبَّى نجيئها ونعرفها ويجترئ المسلمون على 
طرقهاء ثُمْ نتعاطى في العام المقبل ما وراءهاء ثم لا نزال ننتقضهم حنَّى نقاتلهم آخر 
الفاكلى تررق رارارد وم ولت ستبرنوع: 2 ترابل لايم حل ريونكين لله 

نم كتب إلى الحبّجاج بما فتح من بلاد العدوٌ وبما صنع للمسلمين وبهذا الَأ 


الذي رآ لهم . 
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ذكر رأي خطإ للحجّاج أفسد به أولئك الحند وعبد الرّحمن 
حتى ألجأهم إلى مخالفته وخلعه 

وكتب الحججاج جواب كتابه : 
العو اط قد صانعٌ عدرًا ذليلاً أصابوا من المسلمين ججُنداً كان بلاؤهم حسناً وغَناؤهم 
عظيماء ولْعَمرّك يا بن أمّ عبد الرّحمنء نك حيث تكفٌ عن ذلك العدوٌ بجندي 
وحذيء لشفل اللتسن على ابيب هع السادين؟ ا 00 
0 

«أمَا بعدء فَأَمُّرٌ مَن قِبَلك من المسلمين فليحرئوا وليُقيمواء فإِنّها دازّهم. حنّى 
يفتح الله عليهم». 

انا ع افامض لما أمرتُك من الوغول في أرضهم: ولا قات امبصما نج 
محمد أن الناش6 فخله ونا وَلينّه) . - يعنى أخاه. 


فلمًا قرأ كتابه» قال : 

«أنَا أحمل ثُقَل إسحاق»2. 

نَم دعا الئّاس وجمعهم فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: 

«أيها النّاسء قد عرفتم نصحي لكم ومحبتي لصلاحكم ولكل ما يعود عليكم 
نفعه. وقد كان من رأيي لكم في ما بينكم وبين عدوكمء وأ امعتكرة فيه دوق 
أحلامكم وأولي الجر ف الحربه كم ٠‏ فرضوهُ لكم رأياء وراره لكي في العاجيل 
والآجل صلاحاً. فكتبتٌ بذلك إلى أميركم الحجّاج وهذا جوابه» يُعجُزني ويُضعْفني 
ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدرٌء وهي البلاد التي هلك فيها إخوانكم 
الاين + وَإلها آنا 0 منكمء أمضي إذا مضيتم» وآبى إذا أبيتم» . 

فئار إليه الئّاس من كل جانب . 

الا بل نأبى على عدوٌ الله ولا نستمع له ولا تطيع». 
وتكلّم وجوه الئّاس» فكان أَوّلهم واثلة الكناني» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 
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«إنَّ الحجّاج ما يرى لكم إلا ما يقول القائل الأوّل إذ قال لأخيه: احمل عبدّاء 
على الفرس» فإن هلك هلك؛ وإن نجا فلك. إن الحججاج والله ما يُبالي أن يُخاطر بكم 
فيقحمكم بلاداأ كثيرة اللهوت واللعنوت: فإن ظفرتم وغنمتم. أكل البلاذ وحاز 
الأموال» وكان ذلك زيادةٌ فى سلطانه. وإن ظفر عدوكم كنتم الأعداءً البُغضاءً الفي ا 
يبالي عتبّهم» ولا يُبقي عليهم. اخلعوا عدر الله الحسجَاج وبايعوا الأمير عبد الرّحمنء 
فإني أشهدكم أني أوّل 0 له). 

فناذى الاين مور كل بجانن:» 

«فَعلّنا فَعَلّْنا وخلعنا عدو اللَّه) . 

وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي ثانيأء وكان على شرطته» فقال : 

«عباد اللّم إنْكم إن أطعتم سدع جعل هذه البلاد ددم ما بقيتم وجمركم 
تجمير فرعون. فإِنَّه بلغني أنَّه أوّلُ من جمّر البعورث. ل تعر والله ال ليه 
أرى» أو يموت أكثركم. فبايعوا أميركمء وانصرفوا إلى عدو اللّه فانفوهٌ عن بلادكم» . 

فوثب النّاس إلى عبد الرّحمن ليبايعوه فقال: 

- 'أتبايعونني على خلع الحجّاجٍ عدوٌ الله وعلى النُصرة لي والجهاد معي حتى 


ننفيه من العراق»)؟ 
فبايعه الناس على ذلك ولم يذكر عبد الملك إذ ذاك بشيء. ثم استخلف على 
سيت عياض بن همدان» وعلى زَرَ: عبد الله بن عامر التميمي . وبعث إلى رتبيل: 
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فصالحه على أن ابن الأشعث نظو كلق جرت عليه ادا عاد وإن را فأرادم. 
تنا عنذه وأواة. 


خروج عبد الرّحمن نحو العراق 

وخرج عبد الرّحمن نحو العراق وبعث على مقدّمته عطيّة بن عمرو العنبري» 
وبعث الحجاح إليه الخيل» فجعل لا يلقي خيلا إلا هزمهاء حنّى دخل فارس واجتمع 
النّاس بعضهم إلى بعض وقالوا: 

(إِنا إذا خلعنا الحجّاج فقد خلعنا عبد الملك». 

فاجتمعوا إلى عبد الرَّحمْنء وكان أُوَّلُ من خلع عبد الملك تيحان بن أبجر قاء 
فال : 

- «أيها الئّاس إنْي قد خلعتٌ أبا دان كخلمي قميصي». 

تخلجة- التامن بوزوليوا إلى (عكن: 'لكن و لاطي بو كان ميدته” 
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د اتايغوتى على كتابت الله: وتنملة انف وخلع أَمّة الصّلالة وجهاد المحلين». 

فإذا قالوا: نعمء بايع . 

فلمًا بلغ الحججاج ذلك» كتب إلى عبد الملك يخبره. ويسأله أن يعجل بعثة 
الجنود إلية. وجاء حتّى نزل البضرة» وكان المهلب بخراسان خين بلغه شقاق 
عبد الرّحمن» فكتب إليه : 

«أمّا بعد فإنّك يا بن محمّد قد وضعتٌ رجلّك في غرز طويل الغيّ. الله الله 
في نفسك لا تهلكهاء وفي دماء المسلمين فلا تسفكهاء والجماعةٍ فلا تفرّقُهاء والبيعة 
فلا تنكثها. فإن قلتّ: إِنّى أخاف الئاس على نفسيء فاللّه أحىٌ أن تخافه عليها من 
الئاس والسّلام» . 


وكتب المهلب إلى الحججاج : 

د لآم معد فإِنْ أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السّيل المنحدر من عَلِ ليس 
يرذه شي حلّى ينتهي إلى قراده. ا 00 
5 نم واقغهم فإ الله ناصرك عليهم إن شاء الله 

فلمًا قرأ كتابه قال : 

- «فعل اللهُ به وصنع. لا واللّه ما لي نظرٌء ولكنْ ابن عمّه نصح . 

وتجهّز الحسجاج للقاء عبد الحمن» وثرك وآئ المهلب: وكان فرسان أهل الشّام 
يسقطون إلى الحبَاجٍ مائة مائة وخمسين خمسين وعشرةً عشرة» وأقل على البُرْدٍ من قبل 
عبد الملك وهو في كل يوم يساقط إلى عبد الملك كتبَهُ ورسُلَهُ يُخبر أن ابن الأشعت 
أي كورة نزل» ومن مي سه ركان كران اريدة الات 
روي ا أو اي 
وهو يخطب . ضع البلرجل افأخيرة هزئمة الئاس ذمَال: 


- «أيها الئاس ارتحلوا إلى البصرة. إلى معسكر ومَعمَلٍ ولام ومادّةء فَإِنّ هذا 
المكان الْني نحن فيه لا يحتمل الجند) . 


ثم انصرف راجعاً وتبعه خيول أهل العراق. فكل مَن أدركوةٌ قتلوهُ وكل ما أصابوا 
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من ثُقَلِ حَوَوهُ . . ومضى الحجاج لا يلوي على شيء حتّى نزل الرّاوية» وبعث إلى طعام 
الخار بالكلا تاخد وحمل النده على البصرة الأعل اللدواق :كان اداه عليه 
الحكم بن أيُوب بن الحكم بن عقيل النّقفي. وجاء أهل العراق حتّى دخلوا البصرة. 
وكان الحججاج حين صُدم تلك الصّدمة وأقبل زاجعا » وَغَا يكتابه المهلت وقراة وقال: 

الله امو أيْ صاحب حرب هو! لقد أشار علينا بالرّأي وكلّنا لم نقبل». 

وكان مع الحسّاج يوم انهزم من المال مائة وخمسون ألف ألف فوفد د رفوا 
ففرّقها في قُوَّاد وضمُنّهم إياها. ولمّا بلغ أهل البصرة ذو طاح لوس لير 
عامر بن مسمع أن يقطع الجسر فرشاه الحكم بن أيُوب مائّة ألف درهمء. فكف عنه. 
ودخل الحجّاج البصرة» فأرسل إلى ابن عامرء فانتزع المائة الألف منه. 

ولمّا دخل البصرة عبد الرَّحمْن بن محمّد بن الأشعث بايعه أهلهاء كلّهم قُرَاوُها 
وكهولهاء على خلع الحسجاج» وخلعَ عبد الملك جميع أهلها من القرْه والشبوخ . 
وخندق الحجاج عليه وخندق عبد الرّحمن على البصرة» واقتتلوا ذ في المحرم سنة اثنتين 
وثمانين . فكانت خيل العراق تهزم أبداً خيل الشّام حنّى إذا كان في آخر المحرّم هزم 
أهل العراق على عادتهم أهلّ الشّام فنكصت ميمنتهم وميسرتهم. واضطربت رماحُهم: 
وتقرّضت صفوفهم. . فلمًا رأى ذلك الحبجاج جثا على ركبتيه وانتضى نحواً من شبر من 
عله وتان 

+الاللدط ( جعيعين انا كان أكريسه بعية زل 1 

قال : لها نه لت 

قال اس الرميو الهَمْدانيَ : فغمزت أبي بعيني ليأذنَ لي فأضرب الحبّاج بسيفي 
فغمزني غمزةً شديدة» فسكتٌء وحانت مني التفاتةٌ» فإذا سفيان بن الأبرد قد حمل 
عليهم فهزمُهم من قبل الميمنة» فقلتٌ : 

«أيشر أيُها الأمير» فإنَّ الله قد هزم العدوٌ». فقال لي : 

«قم فانظر) . 

قال: فقمتٌ فنظرتٌ فقلت له: 

(قد هزمهم اللّه؛ . فقال : 

- «قم يا زياد فانظ'» . 

فقام فنظر فقال : 

الكو املحلك: اللهاج رشنا فد هر مو »: 
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فك بادا 

قال: فلمًا رجعتُ شتمني أبي وقال : 

- «أردتٌ أن تهلكني وأهل بيتي». 

قال: فانهزم الئّاس» وأقبل عبد الرّحمْن إلى الكوفة» وتبعه أهل القّوّة من 
أصحاب الخيل من أهل البصرة . 

ولمّا مضى عبد الرّحمن إلى الكوفة وثبت أهل البصرة إلى عبد الرّحمن بن 
عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» فبايعوة» فقاتل بهم خمسٌ ليالٍ أشد قتالٍ 
رَآهُ الئاس . ثم انصرف فلحق بابن الأشعث؛ وقتل الخريش بن هلال وجماعة من 
الأشراف والوجوه. 

قال أبو الربير: كنت قد أصابتني جراحةً وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشعث 
حين أقبل» فاستقبلوة عند قنطرة زبارا. فقال لي : 

دالزنءر انلق أن قعذل مين اللطريو كلذ يرف الكانى سر افك نإلى له احك أن 
يستقبلهم الجرحى» . 

فا ولظانت القاىى لاعن ان الكوفة بعال إلبه الثاني كليم ,ووسطلوا اليه 
فبايعوه» وسقط إليه أهل البصرة وتقوّضت إليه المسالح والدُغور» وجاءةٌ في من جاه 

من أهل البصرة عبد الرّحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وكا 
ذكرنا أنّه قاتل الحجّاج بالبصرة ة بعد خروج ابن الأشعث. فبلغ ذلك عبد الملك بن 
مروان» فقال: 

«قاتل الله عُدَيٌ الدَحمن» قد فر وقاتل غلامٌ من غلمان قريش بعدّه ثلاثا» . 

وأقبل الحبّاج من البصرة» فسار في البرٌ حتّى مرّ بالقادسية والعذيب» وبعث إليه 
عند لتحي ين الأشعك جد جد بن العناس في تخبل ميم ين يل يضر" 
فمنعوه معن تولك الخادس . ثم سايره حكن اتتعوا علن بؤادى الشاء» ثم تسايرا حنّى 
نزل الحسّاجٍ دير قُرّة» ونزل عبد الرّحمن دير الجماجم. ثم جاء ابن الأشث فنزل دير 
الجماجم. فكان الحجاج بعد ذلك يقول : 

نا كان ينك اسمن تدصر الطهرة حي الى يلخيو دودر وبر 
00 

اا اي و ا 

0 ابا ا 0 له وإجماعهم على 
عدوانه وظلمه. وهم إذ ذلك مائة ألفٍ مقاتل ممّن يأخذ العطاَ ومعهم مثلهم مواليهم. 
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وجاءةت يه أمدادُه من قبل عبد الملك . فكان الحجاج ميفكزقا في عسكره والئّاس 


يخرجون في كل يوم فيقتتلون» فلا يزال أحدهما يُدنى خندقه نحو صاحبه. فإذا رَأهُ 
الآخر أدنى خندقه أيضاً من صاحبه واشتدٌ القتال. 


ذكر وقعة دير الجماجم 

لمّا بلغ أهل الام ورؤوس قريش قَبَلَ عبد الملك مخالفةٌ أهل العراق الحساجَ 
اجتمعوا إليهء وقالوا: 

- إن كان إِنْما يُرضي أهلّ العراق أن تنزعَ عنهم الحجَاج فإِنَّ نزع الحجّاج أهون 
من حرب أهل العراق فانزغْةُ عنهم تخلصٌ لك طاعتهم وتحقن به دماءنا ودماءهم». 

فبعث عبد الملك ابئّه عبد الله بن عبد الملك وأخاهٌ محمّد بن مروان في خيلٍ 
إلى أرض العراق» وأمرّهما أن يعرضا على أهلها نَرْعَ الحسًجّاج عنهم وأن يُجري عليهم 
أعطياتهم كما يُجري على أهل الشّام وأن يَنزل ابن محمّد بن الأشعث أيٍّ بلدِ شاء من 
العراق يكون عليه واليا ما كان حيّا وكان عبد الملك والياً. فإن هم قبلوا ذلك فاعزل 
عنهم الحججاج ومحمّد بن مروان أمير العراق» وإن أبّوا أن يقبلوا فالحجّاج أمير جماعة 
أهل الشّام ووليُ القتال. ومحمَّد بن مروان وعبد اللّه بن عبد الملك في طاعته. 

فلم يأت الحباج قط أمر كان أشدٌ عليه ولا أغيظ له ولا أوجع لقلبه من هذا 
الأمر مخافة أن يقبلوا فيُعزل عنهم . فكشيه إلى .غيل الملك : 

(يا أمير المؤمنين» دان اينف ابل ارال ازس خريم ابر 071 
حتّى يخالفوك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جُرأَةٌ عليك : : ألم تر وتسمغ بوثوب 
أهل العراق مع الأشتر على ابن عفّان؟ فلمًا سألّهم: هنا الذى يدون قالوا: 7 انزع 
سعيد بن العاص . . فلمّا نزعَهُء لم تتم لهم السّنة حتّى ساروا إليه. فقتلوة. إِنَّ الحديد 
بالحديد يُقرعٌ . وخار الله لك في ما ارتأيت والسّلام» . 

تابن عبد العلك إلا غرضى عد التصبال غلى آهل الغراق :طلا العاشة هم الحرب: 
فلمًا اجتمعا مع الحبّاج خرج عبد اللَّه بن عبد الملك فنادى أهلَّ العراق وقال: 

«أنا عبد اللّه ابن أمي: المؤمنين وهو يعطيكم كذا وكذا). 

وذكر الخصال التي ذكرناها . 

وقال محمد بن مروان: 

«أنا رسول أمير المؤمنين إليكم وهو يعرض عليكم كذا وكذا». 

وذكر هذه الخصال . فقالوا: 
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- #نرجع العشيّة وننظر» . 
فرجعوا واجتمعوا عند ابن الأشعث. فلم بق قائدٌ ولا رأسٌ ولا فارسٌ إلا أتاه. 
ذكر رأي رَآه عبد الرّحمن عند هذه الحال 
لما اجتمع هؤلاء كلّهم عند ابن الأشعث حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
ااانا بعد أعطيتم اليومٌ أمراً انتهاركم إِيَاهُ اليومٌ فرصةٌ» ولا آمَنَ أن يكون على 
ذي الرّأي غداً حسرة. وإنُكم اليوم على النصف. وإن كانوا اعتدّوا عليكم بالزَّاوية فأنتم 
تعتدون عليهم بيوم تُسبّر. فأقبلوا ما عُرض عليكم وأنتم أعرّاء أقوياء. والقومُ لكم 
هائبون وأنتم لهم منتقصون. فلا والله لا زلتم عليهم جُراء وعندهم أَعرَّاءُ أبداء إن 
قبلتم» . 
فوئب إليه الئّاس من كل جانب» ققالوا: 
«إنَّ اللّهَ قد أهلكهم. ٠‏ فأصبحوا في الأَزْلِ والصَّنك والمجاعة والقِلّة والذَلّة» ونحن 
ذوو العدد الكثير والسعر الرّفيع والمادة القريبة . لا واللّه لا نقبل2 . 
فأعادوا خلعّه ثانياً. وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمع من خلعهم إِيّاه 
بفارس. فرجع محمّد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجّاج» فقالا: 
«شأنك بعسكرك وجندك» فقد أمرنا أن نسمع لك وتُطيع». 
فقال الحججاج : 
«قد قلت لكما إِنَّه لا يُراد بهذا الخلاف غيركما" . 
ا 
- «إنّما أقاتل لكما وسلطاني سلطانكما» . 
فكانوا إذا لقياهُ سلما عليه بالإمرة؛ وكان أيضاً يسلّم عليهما بالإمرة» وحَلَياه 
والحرب» فتولأها وبرزوا للقتال. 
فجعل الحجُجاج على ميمنته عبدٌ الرّحمان بن سليم الكلبي؛ بوعل دنه 
عُمارةٌ بن تميم اللُخميء وعلن كيلة سقيان: من الآبوى الكتلبى + وغلى :اله 
عبد الرّحمن بن حبيب الحكمي . وجحل ابن الأشعتك على ميمت الحجاع ابن جارية 
الخثعمي» وعلى ميسرته الأبرد بن قُرّة النّميمي» وعلى خيله عبد الرّحمن بن 
العبّاس بن عامر الشّعبِي» وسعيد بن جُبير» وأبو البختري الطائيٌ؛ وعبد الرّحمن بن 
أبي ليلى . فكانوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون. فأمّا أهلّ الكوفة والبصرة فتأتيهم موادّهم 
من السّواد فهم في ما شاؤُوا من خصب. وأا أهل الشَّامِ ففي ضيقٍ شديدٍ قد غلب 
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عليهم الأسعار وقل عندهم الطعامٌ وفقدوا اللُْحم وكانوا كأنّهم في حصارهم وهم على 
ذلك يغادون أهل العراق ويُراوحون فيقتتلون أشدٌ القتال. وكان الحجّاجٍ يُدني خندقه مِرَةٌ 
وهؤلاءٍ أخرى . 

فعبّى ذات يوم الحججاج أصحابّه وزحف فيها. وخرج ابن الأشعث في سبعة 
صفوفٍ بعضها في أثر بعض وعبَّى الحبجاج لكتيبة القُرَاءِ التي فيها جبلة بن رّحر ثلاث 
كتائب وعليهم الجرّاح بن عبد الله الحكمي. ٠‏ فأقبلوا نحوهم . 

فتحدّث أبو يزيد السّكسّكي قال : أنّا والله في الخيل التي عُبّت لجبلة بن زحر 
كل كتيبة تحمل حملةً» فوالله ما استفضّضناهم ولا شيئاً منهم . 

وقال أبو الزبير الهَمْداني: كنتُ في خيل جبلة بن زحر. فلمًا حمل علينا أهل 
الضَّامِ مرّةٌ بعد مرّةٍ نادانا عبد الرّحمن بن أبي ليلى الفقيه: فقال: 

اليا معشر القَرّاءء إِنَّ الفرار ليس بأحدٍ من النّاس أقبحَ منه بكم . ني سمعتٌ عليًا 
- رفع الله درجته في الصّالحين والشهداء والصٌدُيقين - يقول يوم لقينا أهل الشَّام : أيُها 
المؤمنون. إن مَن رأى عُدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه فأنكرهُ بقلبه فقد سَلِم وَبرىة. 
ومن أنكرةُ بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه: ومن أنكر بالشيفت لتكون كلمة :الله 
العليا وكلمة الظالمين السَفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهُدى ونور قلبه باليقين. فقائلوا 
المحلين المبتدعين الّذِين قد جهلوا الحقٌ فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس يتكرونه». 

اوتكلّم أبو البتختري بنحوٍ من هذا الكلام وحضّ على قتالهم. وكذلك الشعبيٌ 
وسعيد بن جُبير. 

وقال جبلة : 

اإذا حملتم عليهم فاحملوا حملةً صادقةً لا تردُوا فيها وجومّكم حنَّى تخالطوا 
صعمهم)» . 

قال: فحملنا حملة بجدٌ مئًا في قتالهم وقوّة ما عليهم. اا 0 
حنّى تكسّرت بعضها في بعض وتفرّقت. . ثمّ مضينا حنّى وافّعنا صمهم فضاربناهم حنَّى 
أزلناهم عنه. ثم انصرفناء فمررنا بجبلةَ صريعاً لا ندري كيف قتل . 

قال: فهدّنا ذلك وجئنا فوقفنا مُوقفنا الذي كُنّا به وإنَّ قُرَاَنا لمتوافرون ونحن 
نتناعى جبلة بن زحرء كأْنّما فَقَدَ كل واحدٍ منًا أباهُ أو أخاُء بل هو في ذلك الموطن 
كان أشدٌ علينا فقداً فقال لنا أبو البختريّ : 

الا يستبين عليكم قل جبلة بن رّحرء فَإنّما كان كرجلٍ منكم أَننهُ ميته ليومهاء 
وكلكم ذائقٌء ما ذاق» ومدعو فمجيبٌ». 
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قال: فنظرتثٌ في وجوه المَُرّاءِ فإذا الكآبةٌ على وجوههم يكنةعوإذا السنيم 
منقطعة» وإذا الفشلّ قد ظهر فيهم. فسرٌ أهلّ الشَّام ما رأوا فيناء ثم نادونا : 

هيا أعداء اللّهء قد هلكتم واللّهء وقتل الله طاغيتكم». 

وقدم عليناء ونحن على تلك الحال» بسطام بن مَصقلة بن هبيرة الشيباني» 

«هذا يقوم مقام جَبّلّة) . 

فسمع هذا الكلامٌ من بعضهم أبو البختري» فقال: 
لبحتم» إن كان كلّما تل رجلٌ واحد ظننتم أن قد أحيط بكم ٠‏ فإن قُتل الآن مَصِمَلهُ 
ع ع . ما أخلقكم أن يُخلِف رجاؤنا فيكم . 
اق ريم ولاه عون عل هي لك ا ١‏ وذلك أن الهم عانة 
الأبرد الكلبي : ل العقيل من يبنا أمسجان منلى شاعو الابرد بن 1301 ميدن واطلن 
عير ين سي د فواللُه ما قاتله كبير قتالٍ حنّى انهزم . فأنكرها النّاس 
منه ) وكان تداعا و رار فور ا ادر فطن النّاس أنه كان أومنّ وَصُولحٌ على أن 
ينهزم بالنّاس . فلمًا فعلوا : تقرّضت الصّفوف من تُحوهء وركب النَّاسُ رؤوسّهم وأخذوا 
في كل وجه . 

فصعد عبد الرّحمن بن محمد المنبر» واحل تتاف الثاس : 

- «إليّ إليّ . نا هي 1: 


ات 


ألقيتم 


كاناء عن الله بن رزام الحارثي». فوقف تحت منبره في خيل له. وجاءَه 
عبد الله بن ذُؤابِ السّلمي في خيل له توقف قويا اتن وكيك عيتى دنا عند اهل الشاف 
فأخذت نبالهم تحوره. فال : 

(يابن رزام؛ احبل على جاده الرجَالة» . 

فحمل عليهم حبَّى أمعنوا. م جاءت خيلٌ أخرى ورجالةٌ: فقّال: 

«احمل عليهم يا ؛ بِنَ ذؤاب»). 

اشجمل عله على أنموا يت ل برج. ودخل أ الام سكو ند إل 


خلافة عبد الملك بن مروان اوضر ١‏ 


«انزل» فإِنّي أخاف عليك إن لم تنزل أن توْسَرَ ولعلّك إن انصرفتٌ اليوم أن 

حم ايع جنا تي خرويكيع 100 

وكانت بنتٌ عبد اللَّه بن يزيد تحت عبد الرّحمن بن محمد. فنزل وحَلَى أهلٌ 
العراق: السك انهو فوا لا ولوون: ومضى عبد الرّحمن مع أناس من أهل بيته . 

فقال الحجاج : 

«اتركوهم» فليبتدروا ولا تتبعوهم). 

ونادى المنادي : 

- امن رجع فهو أمِنٌ). 

ورجع محمّد بن مروان. وعبد الله بن عبد الملك إلى السام بعد الوقعةء وخَليا 
العراق والحجّاج . 

دخول الححاج الكوفة وجلوسّه للئّاس 

وجاء الحيّاجُ حنَّى دخل الكوفة وجلس للئّاس. فكان لا يبايعه أحدٌ من أهل 
العرزاق إلا قال 

«أتشنهد أتلك قد كفرت؟46. 

فإذا قال: انعم). بأيعه. وإلا قتله . 

فجاءَ رجلٌ من خئعم» وكان معتزلاً للئّاس جميعاً من وراء الفرات. فسأله عن 
حاله فقال: 

ماما زولك سفت لا ووزاء علة النظلفة متظرا أده الكانى حكن يرك قامك اطق 
مع النّاس». فقال: 

«أَمتربّصٌ؟ أتشهد أَنَّكِ كاف*؟. 

ابسن لزعل ]11 إواكعت يوت الله اقمامن هذه 1 أندية على تنس 

بالكفر». قال: 

- «إذا أقتلك» . قال : 

«فإن قتلتني» واللّه ما بقي من عمري إلأ كظمئ حمارء وإِنّي لأنتظر الموتَ 
صباح مساء». قال : 

«اضربوا عنقه)» . 

فلمّا ضربوا عنقّه لم يبق أحدٌ حولّه من الحرس إلا رحمه ورثى له من القتل . 
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قتله كُميلَ بن زياد النّخعي وما دار بينهما من كلام 

ودعا بكميل بن زياد النّخعيء وكان ركيئاً في الحرب حليماً صاحبٌ نجدة 
وحفاظٍ من أصحاب على بن أبي طالب عليه السَّلامء فقال: 

«أنتَ الجن ار المؤمنين عثمان؟ ونكت اك أن أجن غلك سييلة» : 
فقال: 

#واللّه ما أدري على أَيّنا أنتَ أَشدٌ غضباً: عليه حين أقادَ من نفسهء أم على حين 
عفوتٌ عنه؟)2. 

فراجعه الحجاج. فقال: 

- «أيُها الوّجل! لا تصرف علي أنيابتك. ولا تتهذم علىّ تهدم الكثيب» ولا تكشر 
كشرانَ الذئب. واللّهِ ما بقي من عُمري إلا مثل ظِمئ الحماره فإنَّهِ يشرب غدوةء 
وتموكة قش يشوف عشة يحوت غدوة. اقض ما أنتَ قاض » إن الموعد الله. 
وغداً الحسابٌ». 

فقال الحجاج : 

5 «فإنٌ الحجة عليك» قال : 

«إن كان القضاءً إليك». قال: 

«اقعلوة!» . ْ 

فقتل رحمة الله . 

وأتى برجل آخر من بعده طلبه الحمَاحٌ. فقال الحجاجُ : 

- إن أرى وجة رجل ما أنه يشهد على نفسه بالكفر» . قال 

لأخادعي أنتّ 2-250 بلى أنا أكمَّدُ أهل الأرض» وأكفَّدُ من فرعون ذي 
الأوتاد». فضحك الححاحٌ وخلى سبيله . 

وتُوْفْيَ في هذه السّئة المهلّب مُنصرفه من كس يُريد مرو وأصابته الشُوصةٌ فدعا 
حبيباً ومن حضر من وَلده فوضّاهم . 

وصيّةٌ المهلّب إلى ولده حين حضرنْهُ الوفاة 

قال : 
0 - اعليكم بتقوى اللّه وصلة الرّجم. اجمعوا أَمرّكم ولا تختلفوا. تبارُوا لتجتمع 
أموركم» إِنَّ بني الأمّ يختلفون وكيف ببني العلآأت. وعليكم بالطاعة والجماعة» ولتَكنْ 
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أفعالكم أفضلّ من أقوالكم: ٠‏ فإِنّي أحبُ الوٌجلَ أن يكون لعمله فضلٌ على لسانه. واتقوا 
الجوابٌ وزلّة الأّسانء فإِنَ الرّجُلَ تزل قَدَمُهُ فينتعش من زَلته» ويزلٌ لسائه فيهلك. 
وآْروا الجودٌ على على الشيخل واح ا العوت: واصطنعوا العرف . فإِن الرّجل تَعِدَهُ العِدَهَ 
فيموثٌ دونك» فكيف الصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة. فإنْها أنفع من 
الشّجاعة» وإذا كان القضاءء ونزل القضاء. فإِنْ أخذ رجلٌ بالحزم وظهر على العدرٌء 
قيل: أتاهُ الأمرُ من وجهه ثم ظفر. وإن لم يظفز بعد الأناة» قيل: ما فرّط ولا ضيّع. 
ولكنٌّ القضاء غالبٌ. وعليكم بقراءة القرآن وتعلّم السّنن وآداب الصّالحين. وإيّاكم 
وافجلة وكثرة الكلام في مجالسكم. اعرفوا حل من بنشاكمء فكفى يوارج 
ورّواجه إليكم تذكرة له. وقد استخلفتٌُ عليكم يزيد . 

فقال المفضّل : 

- الو لم تقدم يزيد لقدمناة» . 

ومات المهلْبُ وصلّى عليه حبيبٌ ثم سار بالجند إلى مُرو. فكتب يزيد إلى 
عبد الملك بوفاة أبيه واستخلافه إِيَاهُ فأقرَهُ الحجّاج . وذلك في سنة اثنتين وثمانين. 


ذكر وقعة الححاج وابن الأشعث بمَسكن 

لكاتو إلى إاحمت مدير الجيا عم رد الس سيا الي 
سمرة بن جندذب . ٠‏ وخرج الحمجاج في آثارهم: بدا بالمذاتن. انلكا بلع محقه رن صعد 
عبورُه خرج مع أصحابه حنَّى لحق بابن الأشعث . وخرج إليه عبيد الله بن عبد الرحمن 
أنشاء واجتمع إليه الئاس من كل أوب حبَّى عسكروا معه على دُجيل بمسكن. #بوأتاة قا 
الكوفة. وتلاوم الئاس على الفرارء وبايع أكثرهم بسطام بن مصقلة على الموت». 
ل سرس سي 0 ار 
مث الكولة» فاقوا خم عشرة ليل من شعبا د ال حلى قعل زا بن كيم من 
أصحاب الحجاج وكان على مسالحهء فهدّه ذلك وهدٌ أصحابه. و أصحابه وحضّهم 
على القتال» وباكرهم بقتالٍ لم ير مثله قط . وجاة اعد ]لالت ين الحو ل د 
مك ساد لدم 

- لضم إليك يا عبد الملك هذا النّشَرَ لعلي أحمل عليهم». 

ففعل» وحمل النَّاسُ من كل جانبء فانهزم أهل العراق أيضاً وقتل أبو البختري 
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الطّائيَ وعبد الرّجمن بن أبي ليلى» وكانا قالا قبل أن يقتلا : 
(إنَّ الفرار كل ساعة لُقبيح بنا» . 
تفرا رقنا 
ومشى بسطام بن مصقلة في أربعة آلافٍ ممّن بايعوهُ على الموت. فهرّم أهل 
الشّامِ مراراً وكشفهم حالاً بعد حال» ولم يكن الحباج يعرف إليهم طريقاً إلا الطريق 
الذي يلتقون فيه . فأتي بشيخ كان راعياًء فدلّه على طريق من وراء أجمةٍ في الكرخ طوله 
سنّة فراسخ في ضحضاح من الماء . فبات الحجّاج تلك الليلة وانتخب من جَلَدٍ أهل 
الشّام أربعة آلاف» وقال لقائدهم : 
الِيكنْ هذا العلجُ أمامّك وهذه خمسة آلاف درهم. فإن أقامك على عسكرهم 
فادفع إليه المال» وإن كذبنا فاضرب عثئقّه. فإن رأية يتهم فاحيل عليهم في مَن:صمعك 
ولْيكنْ شعاركم : يا حجاج يا حجاج) . 
فانطلق القائد صلاةً العصرء والتقى عسكرٌ الحبّاجٍ وعسكرٌ ابن الأشعث حين 
فصل القائد بمن معه. فاقتتلوا إلى الليل» فانكشف الحجاج من جهة بسطام بن مصقلة 
كما حكينا من أمره قبل حنَّى عبر السّيبَ ودخل ابن الأشعث عسكره فانتهيّه . 
ذكر تكاسل كان من ابن الأشعث عاد بوبالٍ عليه 
ْ واتفاق محمودٍ للحجّاج 
قيل لابن اللأشعث : 
«الرّأي أن تتبعه ولا تُنفْس عنه» . فقال : 
«قد تعبنا ولحقنا نْضَبٌّ) . 


فرجع إلى عسكرهء الى امه رد ار م لي اااشسور ا 
الأشعث لا يدري أين يتوججه: 5 ن بسار وداج مان ونيا حر 2 فكان من 
عرق أكَفْرٌ ممن قعل. وسمع الحجاج الصّوت» ل وكان قد قطعه إلى 
غسكرة» ثم وَجَهَ خيله إلى القوم. فالتقى العسكران على ابن الأشعث؛ فانهزم في 
ثلاثمائة . تمقن على قاطن ودلة تن أن ذا فعبره في السفن وعقروا دوابّهم» 
وانحدر في السّفن إلى البصرة. فدخل الحجّاج عسكرّه وقتل من وجدء حبَّى قتل أربعة 
آلافٍ» فيهم بسطام بن مصقلة وجماعة من أهل الشّرف والصّبر. 


خلافة عبد الملك بن مروان يضف 


كلثاة عر .ين القيط وكات هافلة علينا تشأله ذا لل يوترل: 

فقال له شيخ من عبد القيس يُقال له مُعقّل : 

«واللّهء لقد بلغنا عنك يا بن الأشعث أنَّك جبانٌ في مواطنك». 

فقال عبد الرّحمن: 

«ما جَبَنتٌ» واللّه لقد دَلَفَْتْ إلى الرّجال بالرجالء ولففتٌ الخيل بالخيل. ٠‏ ولقد 
قاتلتُ وقاتلتُ راجلاء فما انهزمتٌ ولا تركثُ العرصةً للقوم في موطنٍ حنّى لا أجد 
مقاتاة: ولا أرى معي مقاتلاً ولكنّى زاولتٌ مُلكاً مؤجّلاً». 

3 مضى ابن الأشعث بمن معه حنَّى لورافي فعارة رياد وخيل الشَّام تتبعه» ثم 
مضى حتّى خرج إلى زَرَنجٍ مدينة سجستان» وفيها رجل من بني تميم كان استعمله 
عبد الرّحمن عليها يقال له عبد الله ؛ بن عامر قن شن مجاشع.: فلمّا قدم عليه ابن 
الأشعث منهزماً أغلق بابٌ المدينة دونه ومقعة وكرليا: فأقام عبد الرّحمن أَيَاماً رجاء 
افتتاحها ودخولها. فلمًّا رأى أنه لا يصل إليها خرج حنّى أتى بُستّء فكان استعمل 
عليها رجلا يقال له عياض بن هميان السّدوسي» فاستقبله وقال له : 


«انزل» . 


ذكر طمع عياض في ابن الأشعث 

فجاءً ابن الأشعث حنّى نزل به وانتظر حنَّى غفل أصحاب عبد الرّحمن وتفرّقوا 
عنه وثب عليه فأوثقه وأراد أن يأمن بها عند الحبَاج ويتَّحْذ بها عندهُ مكاناً وقد كان 
لجل حي بسع بود عبد ارح صا الب فى اديه او د 
0 والله. بسو عدي ا سحيو د أو ر 
ذراريكم. وشم يين الجند أموالكم. كل يجان سكين 

ذخا 000000 
موثرا. 
يعدن الس وت 


- «هذا الوّجل كان عاملي على هذه المدينة» وركب مني ما رأيت» فَأَدّنْ لي في 
قتله؟» قال : 
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«آمنّه وأكرهٌ الغدر به4. فقال : 
- 'فأَذنْ لي في لَهزِه ه ودفعه والتّصغير به»). فقال: 
- «أمّا هذا فنعم». 
سحل هين لحن .0 مضى مع رتبيل حبَّى دخل بلاده» فأنزله رُتبيل وأكرمه 
وعظمة وكان عه تاس مق الفل كثرة, 
ذكر ما اغترٌ به عبد الرّحمن حتَّى فارق رتبيل 
ثم اضطرٌ إلى معاودته 
كان جماعةٌ من أصحاب عبد الرّحمن وعظم فلوله ممّن لم يقبلوا أمان الحجاج 
ناصَبِوهُ في مواطنه لم يكن لهم عنده وجة» فاضطُرُوا إلى الخروج في إثر 
عبد الرّحمن» فلم يزالوا يتساقطون إلى نواحي سجستان حنَّى اجتمع منهم وممّن اتبعهم 
من أهل البلد نحوٌ من سئّين ألفاً.. فنزلوا على عبد الله بن عامرء فحصروهُ وكتبوا إلى 
عبد الرّحمن يخبرونه بعددهم وجماعتهم وخر عند زديل وكان يُصلّي بهم 
عبد الرّحمن بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء وكتبوا إليه أن : 
- "أقبل» لعلّنا نسير إلى خراسان» فِإِنَّ بها ما جُنداً عظيماء ٠‏ فلعلهم يبايعوننا على 
قتال أهل الشَّام وهي بلادٌ واسعةٌ عريضةٌ فيها حصونٌ». 
بجر الواسية معدو يي فيه تعصررا عبد لوه بن عامر حنّى استنزلوه. 
فأمر به عبد الرّحمن» فضُرب وعذب وحبس . ثم إِنّْه توجه إليهم خيلُ الشّامء عليهم 
عمارة اين تعى اللحمن: 
ذكر آراءِ أشير بها على ابن الأشعث ورأي رَآهُ وحده 
سديد لو ساعدوه عليه ْ 
أشار أصحاب عبد الرّحمن عليه أن يخرج عن سجستانء وقالوا له: 
اهَلّمّ بناء نأتيى خراسان ونَدَّع لهم سجستان» . 
فقال عبد الرّحمن 
«على خراسان يزيد بن ن المهلّب وهو شاب شجاعٌ صارمٌ وليس بتاركِ سلطا 
ولو قد دخلتموها وجدتموةُ سريعاً إليكم. ولن يَدَعَ أهل الشَّام اثباعكم» ٠‏ فأكره أن يجتمع 
عليكم أهل خراسان وأهل الشَّامء وأخاف ألا تنالوا ما تظتُون» . 
فقالوا: 
- (إنّما أهل خراسان منّاء وتتو ترش أن لو وكتلناها أن ركون مو شيعا متهم أكدر 
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ممّن يُقاتلناء وهي أرض طويلةٌ عريضةٌ نتنسّى فيها حيث شِئنا ونمكث حنَّى يُهلك الله 
الحجاج أو عبد الملك» أو تُرى رأيّنا» . 

فقال لهم عبد الرّحمن : 

(سيروا على اسم اللّه) . 

فساروا حتّى بلغوا هراة. فلم يشعروا بشيءٍ حنَّى خرج من عسكره مُبيد اللّه بن 
عبد الرّحمن بن سَمُرة بن جُندب القرشيّ في ألفين» ففارقه وأخذ طريقاً سوى طريقهم . 

فلمًا أصبح ابن الأشعث خطبهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

دنا اما تعد فإني قد شهدتكم في هذه المواطن؛ وليس منها مشهد لا أصبر لكم فيه 
نفسي حنَّى لا يبقى فيه منكم أحدذء وقد كنت لما رأيتكم لا تصبرون ولا تصدقون القتال. 
نيت مَلجأ ومأمناً فكنثُ فيه . فجاءتني كتبكم بأن: أقبل إلينا فإِنّا قد اجتمعنا وأمرنا واحد. 
لعلّنا نقاتل عدوّنا فشتكي فرأيتم أن أمضي إلى خراسان وزعمتم أنُكم مجتمعون لي ؛ 
وأنكم لن تتفرّقوا عنّى؛ فحسبي منكم يومي هذا . قد صنع عُبيد الله ما قد رأيتمء فاصنعوا 
أنتم أيضاً ما بدا لكم . ما أنا فمنصرفٌ إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله . فمن أحبٌ منكم 
أن يتبعني فليتبعني» ومّن كرءَ ذلك فلأيذهب حيث أحبٌ في كنف الله . 

فتفرّقت منهم طائفةٌ ونزلت معه طائفة وبقي عُظم العسكر. فوثبوا إلى 
عبد الرّحمن بن عبّاس الهاشميّ لما انصرف ابن الأشعثء» فبايعوةُ ثم مضى 
عبد الرّحمن بن الأشعث إلى رُتبيل ومضّوا هم إلى خراسان حنَّى انتهوا إلى هراة؛ 
فلقيهم الرُقاد بن عُبيد العتكئ» فقتلوةُ ورج إليهم بزيد بن الهلب: وأرطل البهع 
وإلى الهاشمي : 

- ١قد‏ كان لك في البلاد منّسعْ ومن هو أكلّ مي حدًا وأهون شوكةٌ فارتحل إلى بل 
الج لي افيه سلطان, ني أكره قتالك وات أعييت آن أمذك يمال لسفرك أغعتك عليه : 

فأرسل إليه : 

اما نزلنا هذه البلاد لمحاربةٍ ولا انتقام» ولكنًا أردنا أن تُريح ثمّ نشخص إن شاء 
الله وليست بنا حاجةٌ إلى ما عرضتٌ». 2 7 

فانصرف رسول يزيد إليه وأقبل الهاشميّ على الجباية وبلغ يزيد فقال : 

«من أراد أن يُريح ثم يجتاز لم يَجْبٍ الخراج». 

فقدّمَ المفضَّلَ في خمسة آلاف ثم أتبعه في أربعة آلاف . 

ووَرَّنَ يزيدُ نفسّه بسلاحهء فكان أربعمائة رطل» فقال: 
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اما أراني إلا قد تُقُلتُ عن الحرب. أي فرس يحملني!». 

ادها عرعة الجلملة فركواست أ قرا وأرسل إلى الهاشمي : 

«قد أرحتٌ وأسمنتٌ وجبيتٌ» فلك ما جبيت» وإن أردتٌ زيادةٌ زدناك . فاخرخ. 
فوالله ما أريد أن أقاتلك» . 

فأبى إلا القتال» ودس الهاشمئُ إلى جند يزيد يُمِنيهم ويَعِدُهم إلى نفسه. فأخبر 
بعضهم يزيدء فقال : 

«جل الأمرُ عن العتاب. أتغدّى بهذا قبل أن يتعشّى بي2. 

فسار إليه حبّى تدانى العسكران وتأهّبوا للقتال» وألقى ليزيد كرسئىٌ» فقعد عليه؛ 
وواى الحرث أخاة لقصل > وقال له: 

#قدم خيلّك» . 

فتقدّم بها وتهايجواء فلم يكن بينهم كبير قتالٍ حتى تفرّق النّاس عن عبد الرّحمن 
الهاشميٌّ» وصبر وصبرث معه طائفة من أهل الحفاظ» فكتّرّهم النَّاسُء فانكشفوا. فأمر 
اك من اميم ل اا 00 
اللعرىة والهلقام بن تُعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة؛ 55098 10 »؛ وعبدك 
الدَحمن بن طلحة بن عبيد الله بن اي وعبيك اللف: بن فضالة الزّهراني. ولحق 


الهاشمي بالسّنْدِء وابن سَمُرَة قَصَدَ مرو. ثمّ انصرف يزيد إلى مروء وبعث بالأسرى إلى 
الحمجاج مع ابن عم لهء وخلى عن ابن طلحة وعبد اللّه بن فضالة . 

وسعى قوم عبيد الله بن عبد الرّحمن بن سّمرة» فأخذه يزيد» وحبسه. فأمًا محمّد 
ابن سعد بن أبي وقاص» فيقال: إِنَّه قال ليزيد : 

- «أسألك بدعوة أبي لأبيك» . 

ولقرلة. نه امعدية نيه بطر 

ذكر ما تقدّم به الأسرى عند الحجّاج 

لما قدم الأسرى على الحجاجء قُدّم موسى بن عمر بن عبد الله بن مَعمرء فقال: 

- (أنتَ صاحب عَدَيٌ الرّحمن». فقال : 

«أصلح الله الأمير» كانت فتنةٌ شملت البّرّ والفاجرّء فدخلنا فيهاء وقد أمكنك 
الله منّاء فإن عفوتٌ فبحلمك وبفضلكء» وإن عاقبت» عاقبتَ ظلمةٌ مذنبين». 

فقال الحجاج : 
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الأبرارٌء وأمّا اعترافك بذنبك فعسى أن ينفعك» . 
فعزلء» ورّجا له النّاس العافية. حتّى قدم الهلقام بن نعيمء فقال له الحجاج : 


- ١أخبرني‏ عتلكت2 ما رجوتٌ من اتباع عبد الرّحمن بن محمّد. أرجوت أن يكون 
خليفة؟» قال: 


- انعم» رجوتٌ ذلك وطمعتٌُ أن يُنزلني منزلتك من عبد الملك» . 

فغضب الحججاج» وقال : 

«اضربوا عنقه»! 

ونظر إلى موسى بن عمر بن عبد الله بن معمر وقد كان نُحَيَ عنهء فقال : 

«اضربوا عنقه»! 

كلام للشعبيّ لما حُمل إلى الحجّاج 

كان الحجاج لما هزم الئاس نادى متاديه: 

- "من لحق بقتيبة بن مسلم بالرّيٌ فهو أمانة» . 

فلحق ناسٌُ كثيرٌ بقتيبة وفيهم عامر الشعبئُ . فذكره الحجّاج يوماً وقال: 

«أين هوء وما فعل»؟ 

قال له يزيد , أ مسلم»؛ وهو كاتب الحجاج : 

- «بلغني أيُها الأمير أنه لحق بقتيبة» . 

فكتب الحباج إلى قتيبة أن يبعث إليه بالشُعبِي حين ينظر في كتابه. فسرّحه إليه. 

قال الشعبي كبثدلاض أبى سل عدينا . فلمًا قدم بي على الحجَاجٍ له لقيتّه وقلت له : 

لأَشِث علئّ». قال : 

- ١ما‏ أدري ما أشير به عليك» غير أن: اعتذِز ما استطعت من عذر». 

فلمًّا دخلتٌُ سلمتٌ بالإمرة ثم قلت : 

«أيُها الأمير إِنَّ النّاس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنّه الحقّ. 
وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا حمًا. فك والله مدنا عليك»: وخرجنا واجتهدنا 


عليك كل الججهد فما ألونا. فما كنا بالفجرة الأقوياء. ولا بالبررة الأتقياء . ولقد نصرك 
اللهغليناء وأظفرك يتا فإن سطوت فبدنوينا :وما جرت إلبنا أبدينا» وإن غفوت عن 
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فبحلمك. وبعدذ فالحبّة لك علينا» . 
فقال له الحجاج : 
- «أنتَ واللّه أحبٌ إليّ ممّن يدخل على يُقطر سيقُه من دمائنا ثُمّ يقول: ما فعلتٌ 
وها اشفلات: كن اميت عندنا يا شعبىٌ . 
قال: فانصرفت . فلمًا مشيتٌ قليلاء قال: 
«هلمٌ يا شعبئُ!). 
قال: فوجل لذلك قلبي» ثم ذكرتُ قوله: «قد أُمِنتٌ). فاطمأنّت نفسي . قال : 
«كيف وجدتٌ النّاس بعدنا يا شعبن»؟ 
وكان لي مُكرماً. فقلتٌ : 
أله الله الأفير + اكدلةبوالله يعدك انكس واسفوفرت التفتات 
واستحلستٌ الخوف وفقدتُ صالح الإخوان» ولم أجد من الأمير خلفا». قال : 
- «انصرف يا شعبئ) . 
فانصرفتٌ . 
فيروز يمنع الحجّاجَ أن ينال ماله 
رقفل إن العخام لنا اتن بالأسرى نين عله وزيضين القولتة قال لحاجيبه : 
- «إذا دعوثُ بسيّدهم فأيّني بفيروز فأبرزوا سريرّه» . 
وهو حينئذٍ بواسط القصب. قبل أن تبنى مدينة واسط . ثم قال لحاجبه : 
- اجئني بسيّدهم) . 
فقال لفيروز: 
- اقم ! 
فقال له الحجاج : 
«أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاءٍ فواللّه ما لحمك من لحومهمء ولا دمك من 
دمائهم» . 
فقال: 
افتنة عمّت الئاس فكنا فيها». فقال: 
- «اكتب لي أموالك» . قال : 
«ثم ماذا»؟ قال : 
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«اكنيها أَرَّلُ2. قال 

لاثم أنَا آمِنْ على دمي»؟ قال : 

«اكتئهاء ثم لطر قال : 

- (أكتب يا غلامٌُ! ألف ألفٍ ١٠٠0٠,00٠,1ء‏ ألفي ألفٍ .23,0٠00,٠0٠٠١‏ 
حتَّى ذكر مالا عظيماً. فقال الحجّاج : 

- «أين هي» وعند من هذه الأموال»؟ قال : 
«عندي» . قال : 

«فأدها». قال: 

- «وأنًا آمِنْ على دمي»؟ قال : 

«واللّه لتُوَدِينهاء ثم لأقتتلئك» . قال : 
الا الله لا جمعت مالي ودمي» . 

فقال الحجّاج للحاجب : 

(نحه) ! 


فنتحاة ثم أمر به فعُذّب. وكان في ما عُذْبٍ به أن كان يُشْد عليه القصبٌ الفارسيّ 
اكه ثم يَجَرٌ حنّى تَحَزّْرٌ جسدة ثم يُنضّح عليه الخَلٌ والملح. فلمًا أحسٌ 
بالموتء قال لصاحب العذاب: 

إن الثاض لا يشكون أل فتلتُ. ولي ودائع أموالٍ عند الئاس لا تؤدّى إليكم 

فأظهروني للنّاس ليعلموا أنْي حي فيُوَدُوا المال» . 

فأعلم الحجاج فقال : 

«أظهروة» . 

' - من عرفني فقد عرفني» ومن أنكرني فأنا فيروز الحصين . إِنْ لي عند أقوام 
مالا. فمن كان لي عنده شيءٌ فهو له وهو في جل فلا يؤدّينَ أحدٌ منه درهماً. لِيُبلغ 
الشَّاهدٌ الغائب» . 
ذكر خديعةٍ للحجّاج ظنّ النَّاسُ بها أنَّه آمنهم حنَّى قتلهم 
كان الحجّاح أمر منادياً فنادى عند الهزيمة يوم الزَّاوية : 
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«ألا لا أمانَ لفلانٍ ولا لفلان». 

سمّى رجالاً من الأشراف ولم يقل: النَّاسُ آمنون. فقال الئاس : 
(قد أمن من النامق كلهم إلا هؤلاء النفر) . 

- الآمْرَنٌ بكم اليوم رجلا ليس بينه وبينكم قرابة». 

فأمر بهم عمارة بن تميم اللخمىّ. 0 

«أهبه لك»» قال: 


- انعم , 
0 هلاك عبد الرّحمن بن الأشعث ورأي لبعض 


افج صم 
كان مع عبد الرّحمْن بن الأشعث لما انصرف من هراة راجعاً إلى رُتبيل» رجل من 
أود يُقال له: علقمة بن عمرو. فقال له: 


واينا اريك نامدن بعلت 

قال له عبد الرّحمن 

- «ولِمم»؟ قال 

«لأني أتخوف عليك وعلى من معك» . قال : 

«وكيف»)؟ قال * 

- اواللُه لكأنّي بكتاب من الحسَّاج قد جاء فوقع إلى رتبيل يُرغبه ويُرهبهء فإذا هو 
قد يعية بلك يلما أو قتللك وك عقاف ولكن هاهنا خمسمائة رجلٍ قد تبايعنا على أن 
ندخل مدينة فنتحصّن فيها ونقاتل حبّى تُعطى أماناء أو تمهوت كراماً» . 

فقال عبد الرّحمن : 

1 0 فادخّل معي, فإِني أواسلف وأكرملة»: 

عليه. ودخل عبد الرّحمن إلى رتبيل وخرج هؤلاء الخمسمائة. فبعثوا عليهم 
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مودوداً البصريٌّ. فأقاموا حنّى قدم عليهم عمارة بن تميم اللخميّ» فحاصرهم» فقاتلوة. 
وامتنعوا منه حنّى آمنهم. فخرجوا إليه» .فوفى لهم . 

وتتابعت كُتب الحسّجاج إلى رتبيل في عبد الرَّحمْن أن : 

«أبعث به إليّ» فواللّه لأوطينٌ أرضك ألف ألف مقاتل». 

وكان عمارة قد انتهى إلى سجستان في ثلاثين ألفأء وكان عند رُتبيل رجل من 
تميم من بني يربوع يُقال له: عُبيد بن أبي سُبِيع» وكان مع ابن الأشعث. فخصٌ برتبيل» 
وكان قديماً رسول ابن الأشعث فخفٌ عليه . فلمًا رأى رُتبيل لا يُسِلِمُ ابن الأشعث خلا 
به وخوفه الحجاج » وقال : 

«أنا آخذ لك من الحجاج عَقداً ليكمّنَ الحبّاج عن أرضك سبع سنين على أن 
تدفع إليه ابن الأشعث». فقال رتبيل : 


- «فإِنى أفعل» . 

فكاتب الحجَاجَ وأعلمه أنَّ رُتبيل لا يعصيه وأنَّه يتوصّل له إلى أخذ ابن الأشعث. 
وأخذ من الحجّاجٍ مالآاء وخرج إلى عمارة بن تميمء فاستعجل منه ألف ألف 
0 درهمء وأخذ من رتبيل أيضاً مالاء واشترط لرتبيل ألا يُغْزِي بلادّه عشر 
سنين» وأن يؤدّي بعد العشر سنين في كل سنةٍ تسعمائةٍ ألف درهم . فأعطى هو وابن أبي 
سبيع » وانعيل رتسا إلى انين الأشعة»: فأحضرهُ وثلاثين من أهل بيته وقد أعد لهم 
الجوامع والقيود» فألقى في عنقه جامعة» وفي عنق أخيه القاسم بن محمّد بن الأشعث 
جامعة» وأرسل بهم إلى أدنى مسلحة عُمارَةَ منه. وقال لجماعة مّن كان مع ابن الأشعث : 

- «تفرّقوا إلى حيث شتتم) . 

ولمّا قرب ابن الأشعث من عمارة» ألقى نفسه من فوق قصرء فمات واحثرٌ 
رأسّهء فأتي به وبالأسرى عُمارةٌ فضرب أعناقهم» وأرسل برأس ابن الأشعث وبرؤوس 
أهله إلى الحبّاج» فأرسل به الحجّاج إلى عبد الملك» فأرسل به عبد الملك إلى أخيه 
عبد العزيز وهو يومئدٍ على مصر. 

فحكى ابن عائشة : انفلخ اتى عي البرك برأس ابن الأشعثء. أرسل به مع 
خصِىٌ له إلى امرأة من بنات عمر بن الأشعث كانت تحت رجل من قريش . فلمًا وضع 
بين يديها نهضت إليها وقالت : : 

- «مرحباً برأس لا يتكلّمء ملك من الملوك؛ طلب ما هو أهله؛ فأبت المقاديرً. 

فذهب الخصيٌ ليأخذ الرّأسَ واجتذبته من يده وقالت: 


«لا واللّه حتّى أبلغ حاجتي منه). 


25 تجارب الأمم / الجزء الثاني 








تّ ثم دعث بخطميٌ فغسلته وغلفته ثم قالت 

«شأنَك به الآن». 

فأخذه. ثم أخبر عبد الملك». فلمًا دخل عليه زوجٌُها قال له : 
(إن استطعت أن نفس نيا سجل 1 


دذكر سبب عزل يز بن المهلّب عن خراسان 

اي وا بو امو يدينه لالد عا التو سداد 
ويعرف منزلته من عبد الملك فيخشاه ٠‏ على موضعه وقد كان ذل أهل العراق كلهم إلا 
ال السمليةة: فأكثر على عبد الملك في شأن يزيد , بق المهلت» وخوّفه غدرّه وعيّره» فإنّه 
وأهل بيته زبيريون. 

فكتب إليه عبد الملك : 

- "قد أكثرتٌ في معنى يزيد» وإنَّ الْذي دعا آل المهلّب إلى الوفاءِ لابن الرُبير هو 
الذي يدعوهم إلى الوفاء لي» . 

تبلغ يريد بن المهلب ما يريد الحججاج . فكان يُكثر الغزوات ويعتلٌ على الحجاج 
إذا استقدمه أنه بإزاءء عدو وحروب . إلى أن أذن عبد الملك في عزل يزيد وتقليد قتيبة 
ابن مسلم خراسانٌ . 

فكتب الحجاج إلى يزيد ؛ العيلت: أن 

«استخلف أخاك المفضل)» . 


وكقبه إلى المفض ان ,زولاية عكزانان :جد السفل ميكيد ف موي قال لنابووهاً 


تويك : 

دايا أخي . إن | لحجَاج لا يُقَرُك بعذي .2 وإِنّما دعاه إلى ما صنمٌ مخافة أن أمتَنمَ 
عليه» . قال : 

- ابل حسدتئى؛ . 

قال يزيد: 


«أنا أحسدك يا بن بَهِلّة؟ ستعلم». 

وقد كان يزيد قال لنُصحائه : 

- امن ترون الحجاج يولي خراسان»؟ قالوا: 
رجلا من ثقيف». قال : 


خلافة عبد الملك بن مروان / 5 





اكلاً» ولكنّه يكتب إلى رجل منكم بعهده. فإذا قدمثٌ عليه عَزَّلهء فولّى رجلاً 
من فيس » وأَخْلِقٌ بقتيبة» . 

قال: فلمًا قال له أخوه ما قال وولأهُ الحجَاج بعد يزيد تيمّن يزيد ما كان يظنّه قبل 
ذلك . فاستشار الحصين بن المنذرء فقال له: 

«أقم واعتلٌ» فإِنَّ أمير المؤمنين حسن الرّأي فيك» وإِنّما أتَيتَ من قبل الحجاجء 
فإن أقمتَ رجوتَ أن يكتب إليه بإقرارك». 

قال يزيد: 

«إِنّا أهل بيت بورك لنا فى الطاعةء وأنا أكره المعصية والخلاف». 

أفرئك أمراً حازماً فعصيتئّنى فأصبحتٌ مسلوب الإمارة تادما 

فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالذاعي لِترجمَ سالما 

فلما قدم قتيبة خراسان» قال لحصين : 

- اكيف قلت ليزيد)؟ 

قال: قلتٌ له: 

أفرتك أمرا انها تعفييتنى. قشكن :رن لز رذعت انها 

فإن يبلغ الحجّاجَ أن قد عصَّيئَهُ ‏ فإنّك تلقى أمرَهُ متفاقما 

قال : ْ 

«فماذا أمرته فعصاك»؟ قال : 

لبا ب يي اك 

ا ل ا ل 

حملها إلى الأمير). 

وا ا ا اليد اال 

وان فك البنة كال موس ون عق اذا ين باز لزي 
ذكر السّبب في ذلك 

كنا ذكرنا ما كان من عبد الله بن خازم من قبل مع بني تميم . فتفرّق عنه عظم مَن 

كان معه منهمء فخرج إلى نيسابورء وخاف بني تميم على ثُمَلِهِ بمروء فقال لابنه موسى 
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- «حؤل ثُقَلي من مروء واقطع نهر بلخ حنَّى تلجأ إلى حصن ثثق به فتقيم فيه . 

فنشخص موسى في مائتين وعشرين فارساً من الصعاليك. فصار في أربعمائة 
وانضمٌ إليه رجال من بني سليم. فقطع النّهر وأتى بخارى فسأل صاحبها أن تلجأ إليه 
فأسى..وخافة وقال: 

لاوجل افاتلك:واصيغائة:مكله طالب حرو و ولا أمنهم». 

فبعث إليهم بصلةٍ من عين ودواب وكسوة» فنزل على عظيم من عظماءٍ بخارى 
في نوقان. فقال له الرّجل : 

- الإنّه لا خير لك في المُقام وهم لا يأمنونك» . 

فخرج يلتمس ملكا يلجأ إليه أو جصتاً. فلم يأتٍ بلداً إلأ كرهوا مُقَامَهُ فيهم. 
وسألوة أن يخرج عنهم حنَّى أتى سمرقند وصاحبها طرخون. فأنزله وأكرمه فجرى بينهما 
ما استوحش منه طرخونء» فقال له: 

- الولا أنْي أعطيتكم الأمان لقتلتكمء فاخرجوا عن بلدي». 

ووصله وأخرجه. فخرج موسى وأتى كِسٌ. فكتب صاحب كِسٌ إلى طرخون 
يستنصره. فأتاهُ فخرج إليه موسى في سبعمائة» فقاتلهم حنَّى أمسوا وتحاجزوا 
وبأصحاب موسى جراحٌ كثيرٌ. فلمًا أصبحوا أمرهم موسى فحلقوا رؤوسهم كما تصنع 
الخوارج» وقطعوا صَفنات أقبيتهم كما تصنع العجم إذا استماتواء ودس إلى طرخون 
زرعة بن علقمة» فقال : 

- 'إنَّ القوم مستقبلون. فما حاجتك إلى أن تقتل مّن لا تصل إليه حنّى يُقتل من 

أصحابك عدَتُهِم ؛ ولو قتلتّه وإيّاهم جميعاً ما نِلتَ حظاء لأنَّ له قدراً في العرب» فلا 
يلي أحدٌ خراسانٌ إلا طالبك يِدَمِه فإن سلمت من واحدٍ لا تسلم من آخر». قال : 

االبين الى اراك اكول ليه شيل لقال 

افكفٌ عنه حنَّى يرتحل2. 

فكف عنه. وأتى موسى التُرِمِد وبها حصن يشرف على التّهر. فنزل موسى على 
بعض الدهاقين خارجا من الحصن» والدهقان مُجانبٌ لترمذ شاه. فال لموسى : 

(إنَّ صاحب التَّرمِذْ متكرّمٌ شديد الحياءء فإن ألطفيّه وهاديته أدخلك حصئه . 

فأهدى له وألطفه موسى حنَّى لطف الذي بينهما. وخرج فتصيّد معه وكثُرٌ ألطاف 
موسى له. فصنع يوماً صاحب التُّرِمِذْ طعاماء وأرسل إليه : 

«إنْي أحبُ أن أكرمك. فتَعُدَ عندي» وائتني في مائة من أصحابك» . 
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فانتخب موسى مائةٌ من أصحابهء فدخلوا على خيولهم» فقيل لهم : 

- «انزلوا» . 

فنزلواء وأدخلوا بيتاً خمسين في خمسين. وعَدُوهُم. فلمًا فرغوا من العّداء 

لاخر قال: 

١لا‏ أصيبٌ منزلا مثل هذا. فلستٌ بخارج منه حتَّى يكون بيتي أو قبري» . 

وقائتلوهم في المدينة. فقتل خلقٌ من أهلها وهرب الآخرون. فدخلوا منازلهم 
وغلب موسى على المدينة وقال لترمدشاه. 

«اخرخء فإنى لست أعرض لك ولا لأحد من أصحابك» . 

فخرج الملك وأهل المدينة» فَأمُوا الثْرْكَ يستنصرونهم. فقالوا: 

#دخل عليكم مائة رجل فأخرجوكم عن بلادكمء وقد قاتلناهم بكس. 
فعرفناهم» فنحن لا نقاتل هؤلاء). 

لا ع ا وميه ات يي 

7 8 ا 

«إِنّ هؤلاء رك ريه أن أكيدهم بمكيدة» وذلك في أشد ما يكون من 
زمان الحرًا. 

ثم مو مو سى بنارء 500 ٠‏ ولس أصحاته يات الشّعاء ولمستوا فوقها لوا 
دوا أيديهم إلى الثار كأهم يصطلون. وَأذن فوشن للثرف: فدخلوا فلمًا رأوهم على 

اما هذاء وَلِمَ صنعتم ما ثرى»؟ قالوا: 

«إِنا نجد البرد فى هذا الوقت وتجد الحرّ فى الشّتاء؛ . 

فلمًا رجعوا أخبروا أصحابهم. فقالوا: 

«هذا صنيع الجنّ». ولا خير في قتال هؤلاءء والرَّأَيُ مقاربتهم». 


ع 


القابوان كبر ين وساج بر اسان للم يعرطى (ه«ولم وركه زليه احجذا: 
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تَ لم قدم أميّةء فسار بنفسه يريده . مجالمه جر وحم ور الى ار حي يديه 
في ما تقدم . فلا صالح أميّةُ بُكيراً وحالّ الحَولُ؛ وجََةَ إلى موسى رجلا من خزاعة في 
جمع كثير. فعاد أهل التَرمِدْ إلى الثرك. فاستنصرهمء» وقالوا: 

داح عرو ةراهم كير فكر 06 

فسارت الثّرك مع أهل التّرمذ في جمع كثيرء فأطاف بموسى الثّرك والخزاعيّ. 
فكان يقاتل الخزاعيُ أوَّل النّهار والثرك آجِرَهُ . فقاتلهم ثلاثة أشهر على ذلك . 

ثم قال موسى لعمرو بن خالد بن حصن الكلبي» وكان فارساً: 

«قد طال أمرنا وأمر هؤلاء» وقد أجمعتٌ أن أبتك عسكر الخراع : فإنْهم 
للبيات امنونء فما ترى؟»2 قال : 

- «البياتُ نعِمًا هوء فليكن ذلك بالعجمء فإنَّ العرب أشدٌ حذراً وأسرعٌ فزعاً 


5507 الذيل من العجم). 
فعمل موسى على بيات ارك فلمًا دهب من اليل ثُلنّه حرج في أربعمائة. وقال 


«اخرجوا بعدنا وكونوا قريبأء فإذا سمعتم التُكبير فكبّروا». 

ا لا ب 

«أطيقوا 00 ل 

وأقبل وقدّم حُمُراً بين يديه ومشّوا خلفّه. فلم رَآهم أصحاب الأرضاد قالوا: 

«مَنْ انتم؟» قالوا : 

«عابرو سبيل» . 

«جوزوا». 
| فلمّا جازوا الرّصدّ تفرّقوا وأطافوا بالعسكر وكبّرواء فلم يشعر الثرك إلا بوقع 
: السيوف. فثارواء وأقبل بعضهم يقتل بعضاً. م ونوا وحَوّوا عسكرهم وأصابوا سلاحا 
قال ١‏ صبح الخزاعيُ وأصحابه وقد كسرهم ذلك وخافوا مثلها من البيات» فتحرّزوا. 

ذكر مكيدةٍ لعمرو بن خالد 
فقال عمرو بن خالدٍ لموسى 
- (إنّك لا تظفر إل بمكيدةٍء وأرى لهم أمداداً فهم يكثرون. فتناولني بضرب 
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فلعلي أُصيبُ من صاحبهم فرصةً فأقتله ويتفرّق عنك هؤلاء الجمع». 

فقال له: 

- اتتعججّل الصضرب, ثم تتعرّض للقتل». قال : 

«أمّا القتل فأنا متعرّض له في كل يومء وأَمّا الضُرب فما أيسرّهُ في جنب ما 
ريد)ا. 

فتناوله بالضرب» ضربه خمسين سوطأء فخرج من عسكره موسى» فأتى عسكر 
الخراعن مامتا وقال: 

«أنا رجل من أهل اليمن» كنت مع عبد الله بن خازم . فلمًا تل أتيتُ ابئّهء فلم 
لمعه فلمًا قدمتٌ انّهمني وتنكر لي» ثم تغضّب عليّ وقال: أنت عين له» فضربني 
ولم آمَن القتل وقلتٌ : ليس بعد الضرب إلا القتل» : بت منه». 

فآمنه الخزاعيٌ. وأقام معه إلى أن دخل ناما وهو خال» ولم ير عنده ساكحاء 
فقال له كأنّه يتنصح له: 

(إنَّ مثلك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حالٍ من أحواله بغير سلاح». 
فقال: 

- ان معي سلاحاً) . 


ا 


ورفع صدر فراشه» وإذا سيف منتضّى . فتناوله عمرّو فضربه به حنَّى قتله. وخرج 
فركب فرسّه ونذر به النّاس وقد أمعن. فطلبوه» ففاتهم ورجع إلى موسىء وتفرّق ذلك 
الجيش وأتى بعضهم موسى مستأمناً» فآمنه . 

وجوه إلله أمئه اعد إلى أن قدم الحيلية ٠‏ فلم يعرض له ووضّى بنيه» فقال: 

- الإياكم وموسى» فإنكم لا تزالون ولاة هذا الئّغر ما أقام هذا الورّجل بمكانه» فإن 
فتل كان أُوّل طالع عليكم أميراً على خراسان رجل من قيس». 

فمات المهلبء. وولَّى يزيد فلم يعرض له. 

وكان المهلب ضرب حُريث بن قُطبّةَ الخزاعيّ؛ فخرج هو وأخوه ثابتٌ إلى 
فوس قلما:ولن يويك:ين الميلب أجذ أموالهها وخرميهاة ونتل أخا لأخيها بال له 
الحارث بن منقك. بلحهها ص يزيد وكان ثابتٌ محبّباً في العجم بعيدٌ الصّوت فيهم 
ا حنّى إِنْهم كانوا يحلفون بحياته فلا يكذبون. فخرج ثابتٌ إلى 
طرخون» فشكا إليه ما صنع بهء فغضس له طرخونء ولمع له نيزك والسّيل وأهل 
بخارى والصغانيان» فقدموا مع ثابتٍ إلى موسى بن عبد الله وقد سقط إلى موسى فل 
عبد الرّحمن بن عبَّاس القرشي من هراة وفل ابن الأشعث من العراق وغيرهم . 
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فاجتمع إلى موسى ثمانية آلافب من تميم وقيس وربيعة واليمن. نكال لعانايت: 

- ١سِرُ‏ حنَّى تقطع النّهرء فتخرج يزيد بن المهلّب من خراسان وتُوليكء فإنَ 
طرخون ونيزك والسّيل وأهل بخارى معنا . 

فَهَمٌ أن يفعل» فقال له نصحاؤه: 

(إنَّ ثابتاً وأخاه خائفان من يزيدء وإن أخرجت يزيد عن خراسان تولّيا الأمرّ 
وغلباك على خراسان» فأقم بمكانلف 4 

فقبلَ رأيّهم» وأقام بالتّرَمذ وقال لثابتٍ: 

- ١إن‏ أخرجنا يزيدَ قدِمَ عامل عبد الملك ولكنًا نُخرج عُمّال يزيد من وراءٍ النّهر ما 
يليناء ونحصّل لنا ما وراءً النّهر فتأكلها» . 

ورضي ثابتٌء وأخرج عُمَال يزيد من وراء التهرء وحُملت إليهم الأموال» فقوي 
5 

وانصرف طرخون ونيزك والسّيل وأهل بخارى إلى بلادهم وتدبير الأمر كله لثابتٍ 
5507 والأميرٌ موسى ليس له غير الاسم . ألِحٌ أصحاب موسى عليه في الفتك بثابتٍ 
وحُريث» فأبى وقال : 

«ما كنتُ لأغدر بهم». 

فبينا هم على ذلك إذ أخرجت عليهم الهياطلة وَالبَتْ والثُرك في سبعين ألفاً لا 
نعدون العامة ولا ات نف عدا إلا أن تكون البيضة ذاتَ قونّس. . فخرج موسى 
لقتالهم إلى ربض المديئةء ووقف ملك اليك على تل في مائة ألف . 

فقَال موسى لأصعنانه” 

«إن أزلتم هؤلاءء فليس الباقون بشيء» . 

نقصد لهم حُريث؛ ولح عليهم حتّى أزالهم عن التّل ورمي حُريثٌ في جبهته 
بتُشَابَةِ . ثم جيم موبتى : وحمل أخوهُ خازم بن عبد الله بن خازم حتّى وصل إلى 
شمعة ملكهمء فقتله وقتلّ العجمّ قتلا ذريعا. ونجا من نجا منهم بشرُ. ومات خريث 
بعد يومين» وحملوا الرُؤوس إلى الترمذء فبتوا من تلك الرّؤوس جوسّقين. 

قال أضهعات موسي : 

داق لفق أمى خون كي قا زجنا من أمن ادك 

فأتى وبلغ ثابتاً بعض ما يخوضون فيهء فدسٌ غلاماً كان في خدمة موسى وأعطاء 
مالا وقال له: 
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- (إِياك أن تتكلّم بالعربيّة وإن سألوك : مخ أنت؟ لما : قم سين ناميان». 

فكان الغلام ينقل إلى ثابتٍ خبرهم إلى أن واكفو | موها بوشن على الفتكة يثانتة: 
فقال موسى : 

«قد أكثرتم» وفيه هلاككمء فعلى أَيٍّ وجه تفتكون به وأنا لا أغدر به؟». 

فقال نوح بن عبد اللّه بن خازم : 

«إذا غدا إليك غدوةٌ عدّلنا به إلى بعض الدور فضربنا عنقه فيها قبل أن يصل 
إليك» . فقال:: 1 

«أما واللّه نه لهُلاككم» . 

فخرج الغلام» فأعلمه. فخرج من تحت ليلته» وأصبحوا وقد ذهب وقُقد العلام. 
فعلموا أنَّه كان عيناً له عليهم. وخرج إلى ثابتٍ قومٌء فقصد خشوان. فقال موسى : 

اقد فتحتم على أنفسكم بان و4 

وسار إليه موسى؛ وراسل ثابت طرخون» فأقبل مُعيناً له» وبلغ موسى مجيء 
طرخونٌء فرجع إلى الترمذ» وصار ثابت في ثمانين ألفاء فحصّروا موسى وقطعوا عنه 
المادّة حتّى جهدوا. فلم اشتذ عليهم الحصارء قال يزيد بن هذيل : 

- (إنّما مقام هؤلاء مع ثابتء واللّه أفتكنّ بثابتِ» أو لأموتن» فالقتل أحسن من 
الموت جوعا». 

فخرج إلى ثابتٍ مستأمناً» فقال ظُهير لثابتٍ: 

الأنا اع يهنا مداق واللهها ا فالفرغية فلكي ل سورع يحلن: والقل ماد اه 
بعَدرةٍء فخلني وإيّاه». فقال: 

هما كنت لأقدم على رجل أتاني لا أدري أكذلك هو أَم لا». قال: 

«فدغني أرتهن منه رهنأ». قال : 

لما هذا فنعَم». 

فقال ثابت مسوابياكيي 

«أمًا أناافوائق يلك وا عنك قن راك مت فار ها بتو 101 

فقال يزيد لظهير : 

+9 أيكا يازا سحن إلا حييدا. ا 0 تشْرّدت عن العراق عن 
أهلي . بر سن شن بده أما يعطفك الرّحم 

كاله ال : 


اما واللةة لو تركت ورانى قياف تنا كان غذاه ولكن أرينا نفيك قذات 
وَالضَِحاك). 1 

فدفعهماء فكانا في يدي ظهير. فأقام يزيد يلتمس غرّة ثابتِء فلا يجدها حنَّى 
مات ابن لزيادٍ القصير الخزاعي» ناه نعيه من مَرو. فخرج ابت متفضلا إلى زياد لَيعَرَيَه 
ومعه ظُهِيرٌ وطائفةً من أصحابه وفيهم يزيد بن ع هذيل وقد تقدّم ظُهِيرٌ في أصحابه: فدنا 
من ثابتِ وضربه» فعض السّيف برأسه» فوصل إلى الدماغ» ورمى يزيد بنفسه في نهر 
الصّغْانيانء فنجا سباحة» وحُمل ثابتٌ إلى منزله . 

فلمًا أصبح طرخون أرسل إلى ظُهير : 

(اكت: تتني بابني يزيد» . 

لامها تقلنياء وكا يهنن كدير سكا هداعا كاعر ا وعائن تالف سيعة 
٠ 0‏ ثم ماتء وقام بأمر العجم طرخون» وقام ظهير بأمر أصحاب تابتع اما فبعينا 

نتشر أمرّهم» وأجمع موعيى علوي ينهم فجاءَ رجل فأخبرٌ طرخونٌ» فضحك وقال : 

اافوسى وعد أن يدخل و فكيف يبيّتنا» لقد طار قلبك» لا يحرسنٌ اللَّيلة 
أحد العسكرً) . 

فلمًا ذهب من اليل تله خرج موسى في ثلائمائة» وأخوه في ثلاثماثة» ويزيد بن 
هذيل في ثلاثماثة, ورقبة بن الخرٌ في ثلاثمائة» وقال لهم : 

- ١تفرّقوا‏ أرباعاً حتَّى تدخلوا عسكرهم من أربع نواحيّ . ولا يمرُ أحدٌ منكم بشيء 
إل ضربه». 

فدخلوا عسكرهم من التُواحي لا يمرُون بداب ولا رجلى ولا خباوء ولا جوالق إل 
ضربوه» وهجم نوح بن عبد الله بو حارم على سترادق طرعرت . فبرز إليه فتجاولا ) 
وطعن طرخون فرس جع ا جام جردم بنوح ختّى سقط في نهر الصّغانيان» 
وراسل طرخون موسى 

لكف أطفنا لك فنا نرتحل إذا أمحناة. 

فرجع موسى إلى عسكره؛ وارتحل طرخون وجميع من معهء فأتى كل قوم 
بلاتهم . 

فكان اخ يفراسان قولون: ظ 

اما رأينا قط مثل موسى بن عبد اللَّه بن خازم: الا قمعا بده قاتلّ مع أبيه 
سنتين» ثم خرج يسير في بلاد خراسان. حتَّى أتى مَلِكاء فغلبه على مدينته» ثم سار إليه 
الجنود من العرب والعجم والثّرك» . 
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فكان يقاتل العرب في أَوَّل النّهار والعجم آخر النّهارء وأقام في حصنه خمس 
غشرة ميتة 4 :وضان .ما ؤزاء التهر لفوتى لا تعارة فيه أخل. 

فلمًا ولي المفضّل خراسانٌ أخرج عثمان بن مسعود من الحبس» وقال : 

لي أريد أن أُوجهك إلى موسى بن عبد الله. قال : 

«واللّه لقد وترنى» وإنى امد بابن عمي ثابتٍ نانك انلك |وأخيك عندي وعند 
أهل بيتي بالحسنة» لقد ل وشرّدتم بني عمّي» واصطفيتم أموالّهم». 

ققال له المفضّل : 

«دَعْ عنك هذاء وَسِرْء فأَدركُ بثأرك» . 

فوجّهه في ثلاثة الاف. وقال له: 

مر منادياً فليناد : من لحقّ بنا فْلَّهُ ديوانٌ». 

فنادى بذلك في السوق. فتسارع النّاس» وكتب المفضّل إلى أخيه مُدركِ وهو ببلخ 
أن تسر ققة . فنزل عثمان جزيرةً بالترمذ يُعرف اليوم بجزيرة عثمان» في خمسة عشر ألفاً. 
وكتب إلى السّيل وطرخون. فقدموا عليه» وحصروا موسى» فضيّقوا عليه وعلى أصحابه: 
وخندق عثمان وحذر البيات» فلم يقدر موسى منه على غرَّةٍ فقال يوم لأضيحاره: 

عي مت © اخرعواابناء فاتجعلوة يومكم + إنا ظفركم ونا فتلقما " 

وقال لهم : 

«اقصدوا للصّغد والثّرك). 

وخلفي”التضو وم عنابنان نج عي الله بن خازم في المدينة وقال له: 

«إن قتلتٌ فلا تُسلمَنّ المدينة إلى عثمان». بل ادفعها إلى مُدرك , بن الفيلت): 
وخرج» وصيّر بإزاء عثمان قوماً من أصحابه وقال : 

١لا‏ تُهايجوه حَنَّى يُقاتلكم» . 

وقصد لطرخون» فصدقه» فانهزم طرخون والثُركُء وأخذوا عسكرّهمء فجعلوا 
ينقلونه» وكرّت الصّغد والثّرك راجعة» فحالوا بين موسى وبين الحصن.» فقاتلهم. فعقر 
به» فسقطء فنادى مولى له: 

«احملنى ويحك)». 

فقال: 

د #الموت كرية .ولك ارتك قإن نجوتا نجونا معاء..وإن هلكدا هلكنا معا». 
فارتدف ونظر إليه عثمان حين وثبء» فقال : 


١ه"‏ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


- #وثبة موسى ورب الكعبة» . 

فخرج من الخندق» وحمل وكشف أصحابٌ موسى» وقصد لموسى. فعثرت داب 
موسى. فسقط هو ومولاه. فابتدروه فقتلوة وبقيت المدينة في يد النُضرء فدفعها إلى 
مُدركِ وآمنه. وكتب المفضّل بالفتح إلى الحجّاجء وذلك في سنة خمس وثمانين. ‏ ' 

ثم دخلت سنة سث وثمانين 

وقبها فاك غيد العلكه بن مروان» فكاتت مخلاففه فلاف عشيرة منة ا وتخمسة 

ار 
أسماء وزراء عبد الملك بن مروان وما نقل إلينا من آرائهم 
وتدابيرهم 3 يليق ذكرها بهذا الكتاب 

كان ركعت تعد اللاك قسضة يد ذ يسن الخزاعن ؛ ويكنّى أبا إسحاق» وكان 
خاصا به وكان يتولّى ديوان الخاتم . وبلغ من لطافة محله منه أن الكتب الواردة على 
عبد الملك كان يقرأها قبيصة قبل أن تصل إلى عبد الملك. ثُمْ يدخل بها إليه مفضوضة 
الختم فيق رأها. 

وكان مروان عهد إلى أخيه عبد العزيز بعد عبد الملك» فهمّ عبد الملك» لما تمككن 
واستقام أمره» بخلعه والعقدٍ لابنيه الوليد وسليمان» فنهاهُ قييصة بن دُؤيبٍ كاتيّه» وقال : 

- «انتظِرء فلعلٌ الموت يأتي عليه فيكفيكه» . 

وكان قلّده مصرء فورد الكتاب بوفاته سنة خمس وثمانين» فقرأه قبيصة على 
عادته» ثم دخل على عبد الملك فعرَّاهُ بأخيه» وعقد لابنيه الوليد وسليمان العهدّ بعده 
وكتب إلى البلدان بذلك فبايعوه. 

ا الرُعيرْعة 

وكان يكتب له أبو الُعيزعة مولاه. اك 1 تو فر إن اسار و نه 
عبد الملك وبحضرته أبو الزُعيزعة بعد أن اجتمع إليه» فقال لزفر بن الحارث : 

- كفب تر ما ساقه اللَّه إلينا؟) 

«الحمد لله الذي نصرك على كُرْهِ مَنْ كَرِة) . 

فقال أبو الرُعيزعة : 
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- اما كره ذلك إلا كافر» . 
فقال له زفْر: 
«كذيتٌ بتَ! قال الله عرٍّ وجل لنبيّه : كم حْجَكُ رَبك من ينيك لحن 
لْمُؤْمِنِينَ لكرهُوتَ 42 [الأنفال: 5] أمؤمنين سمّاهم أم كُمّاراً؟». 
فغضب عبد الملك» فقال رهد : 
- ليا أمير المؤمنين: َرأَيتَ لو قُلتٌ : ال ماد فقن كنت مسرورا 
ذلك أما كنت تمقتني ويمقتني اللَهُ وأنا أقاتلك تسع سنين؟2 فقال له : 


وى 


00 04 
إن فربفا » 


١ 


ب الأعيدقت1.: 
روح بن زنباع 

ركاه كيه روم 0 ٠‏ ورّوح هذا هو الذي هم به معاوية فال له: 

«يا 0 المؤمنين» لا شمن بي عدرًا نك وَقَمتَهَ ولا تسوءنٌ فىّ صديقاً أنت 
يوز نه ولا كيد ذك] انك قل أت لماك وإحسائك على جهلي وإساءتي!) 

امك ب 

ربيعة الغار الحرشيّ 

وكان يكتب له ربيعة الغار الحرشي. وكان استشاره عبد الملك في تقليد الوليدٍ 
ابه العهد. فقال: 

أمهلق :سي 1 

تأمهال: فلا شيك ها اذ قا 

إلى عويةة أن أرله كينا مر تراج فإذا مضث له مده قلّدنه العهد». فقال: 


اانا أعى انيز فقي نك بعئت الوليدَ يقسم الأموال بين الئّاس ما رضوا عنه؛ 
فكيف تبعثه جابياً؟ إن احتاط دُمّ؛ وإن رفق عجري وأنة تريةق أن: تحيية: فول امعان 


والصّوائف» فيكون ذلك شرقاً وذكرأ). 
صالح بن عبد الرحمن وهو الذي نقل الدواوين 
وكتب له صالح بن عبد الحمن مولى بني ة بن شبد بن تميم من سب 


سجستان . ويكنى صالح أب الوليد. وهو الذي نقلّ الدّواوين من الفارسيّة إلى العربيّة 
وكان ذلك أن الدواوين كانت تجري فيها وجوه الأعوال بالفارسية . 
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وكان بالبصرة والكوفة ديوانٌ بالعربيّة لإحصاء ءِ الئاس وأرزاقهم وأعطياتهم. وَعَيَو 
الذي كان عُمِرُ رسمه. وكان بالشّام أنضا فيو انان احدظيها بالا ون :نوالا خر العو 
فجرى الأمرٌ عليه إلى يام عبد الملك» وكان إذ ذاك يتقلّد ديوان الفارسية زادانفروخ . 
فخلفه عليه صالح بن عبد الرّحمن» فخفٌ على قلب الحجّاح وحض به. فقال 
لزادانفروخ : 

- ني قد خففتُ على قلب الحيجاج» ولستُ آمَن أن أزيلك عن محلّك لتقديمه 
ناي » وأنت ربيبي». 

فقال له زادانفرُوخ : 

«لا تفعل» نه إلىّ أحوج مني إليه؛ . فقال له : 

«وكيف ذلك؟» قال : 

«لا يجد من يكفيه الحسات». 

فقال له صالح : 

الو شعت حؤّلته إلى العربيّة». فقال له: 

- ١افحوّل‏ منه سطراً» . 

فقال زادانفرُوخ لأصحابه: 

<«العمييوا كنا حي هذا 

فلمًا بلغ الحجّاج ذلك أمرَ صالحاً بنقل الدّواوين» فنقلها إلى العربيّة في سنة ثمانٍ 
وسبعين. وكان عامّةٌ كُتّاب العراق تلامذه صالح . 

ولمّا هم صالح بنقل الدّواوين» قال له بعض كُتَّابِ الفرس : 

- «كيف تصنع بواذا . قال : 

والأكنيم ةبر اكات تقال 

- اكيف تصنع بدهيازده؟» قال : 

«أكتبُ عُشراً» . فقال : 

- كيف تصنئع بدهبوذه» وبنجيوذه؟» قال: 

- #أكتب عشيراً ونضات عشير» . قال له : 

- اقطع الله أصلك من الدُّنياء كما قطعتٌ الفارسيّة» . 


خلافة عبد |ا لملك بن مروان 4" 





وقال الحجّاج يوماً لصالح؛ وكان منّهماً برأي الخوارج : 

د اإنئ ذكرت فيلك فوسحدت مالك ودمك حلالين لي وأنّني غير آثم إن تناولتهما». 

فقال صالح : 

إِنْ أغلظ ما في الأمر ‏ أعرَّ الله الأمير ‏ أَنَّ هذا القول بعد الفكر». 

فضحك منه ولم يقل له شيئاً . 

عبيد بن المخارق 

ومن كناب الحجاج عُبيد بن المخارق» قلّده الحجّاجٍ الفوجتين» فوردها وقال: 

«هل ههنا دهقان يعاش برأيه؟» فقيل له : 

«هذا جميل بن تتصيهرى» . 

تأحفيره وكتاوو فقا له حم : 

- اخبّرني أقدمتٌ إرضى ربّك» أم رضى نفسكء أم رضى من قلّدك؟» فقال: 

- اما استشرتك إلا برضى الجميع». قال : 

افاحفظ عنّي خلالاً: لا يختلف حُكمُك على الرّعيّة» لِيَكنْ حُكمُك على 
الشريت والوضيع اسراءاء ولا كخلت خاجيا لبر عنك الوارد من أهل عملكء» وليكنٌ 
على ثقةٍ من الوصول إليكء» وأَطِل الجلوس لأهل عملك يتهيّبك عُمّالكء ولا تقبل 
هديَّةٌ ذإ ناجيه لا برطي خلددن فبعدا ل ٠‏ فإذا فعلتَ ذلك فاسلخ جلودّهم من 
فروعهم إلى أقدامهم». 

ا ا 


2 بن أبي مسلم 
وكان يزيد , نأي سلم ود وأ عر أن مسا عي م نيا اناف كاتباً للحجّاج» 
وكان اله ال شاف فتقلّد له ديوان الرّسائل» وكنيتٌه أبو العلاء ركان اتاج 
حي له ل كر سير لنت درم ا تس ية وينفق في لمن 
نممّته ) وإن فضلّ منها شئءغ بعاَ يه.ماءا وسفاه المساكين» 0 قاع قطنا ودر ها اده 
وحُكي أن الحجّاج عادهُ من علَةِ اعتلّهاء فوجد بين يديه كانوناً من طين ومنارة 
حشب » فقال: 
هيا أيا العلاء» ما أرى أَرزاقَك تكفيك» . فقال : 
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ان ل 1 


ل 3 أن ليه مدا ريسا مين عدنه فال له: 


زاوها أن سعيدء فإني لست آمن أن تتبعك نفسّه) . 
فتوارى عنهء وسلم منه. وقيل : نه استئر تسع سنين . 
عبد الملك وكاتبٌ له قبل هديّة 

وبلغ عبد الملك أنَّ بعض كُتَابه قبل هديّة فقال له: 

«أقبلت هديَّةٌ منذ ولّيتنك؟2 فقال: 

: لأمورك. نآ أمين المؤمتيق: مستقيمة »:والأموال: داء؟والغمال:مجحمودون: 
وخراجك موقٌ4. فقال: 

د لأخبرتي عمًا سألئكة. قال: 

- انعم » قد قبلتٌ» . قال : 

بالافوالله لتن كنك قلت هدكة لآ تنو مكافأة للميدفق لهاء إِنْك لَدَنيُ ولئيم» وإن 
كنت قبلتها لتستكفي رجلا لم تكن لتستكفيه لولاهاء نك لخائنٌ» ولئن كنت نويتَ 
تعريض المُهدى عن هديّته ولا تخون له أمانةً ولا تئلم له دينا » فلقد قبلتَ ما بسط 
عليك لسان معامليك. راط للنساى مجارريك: وسَلتك هينة السّلطان» وما في من 


ل أمراً لم يخل فيه كك أو دناءة أو خيانة أو جهل مصنع» . 
وخلعه عن عمله. 





وبويع للوليد بن عبد الملك بالخلافة. فخطب النّاس لما انصرف من دفن أبيه 
وقال في اخر خطيته : 

«أيها النّاس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة» فإِنَّ الشيطان مع الفرد. أبيها الخاسن بن 
من أبدى ذات نفسه ضرينا الذي فيه عيناه ومن سكت مات بذائه) . 

ثم نزل وحاز أدوات الخلافة وأثاثهاء وكان جبَّاراً عنيداً . 


وفي هذه السَّنة وهي سنة ست وثمانين» ورد فتيبة بن مسلم إلى خراسان فقدمها 
والمفضل يعرض الجند وهو يريد أن يغزو الموضع الذي يُقال له: أخرون وسوهان: 
فخطب الناس قتيبة» وحنّهم على الجهادء وسارء فلمًا كان بالطالقان تلقَاهُ دهاقين بلخ 
وعظماؤهمء فساروا معه. فلمًا قطع النّهر تلماه : تيش الأعور ملك الصغانيان بهدايا 
فنع من ذهب . فدعاه إلى بلاده. . فمضى مع تيش إلى الصغانيان» ييل إليه بلاده . 
وسار قتيبة إلى أخرون وشومان وهما من طخارستان فجاءه صاحبهاء فصالحه على فدية 
أذّاهاء فقبلها قُتيبة ورضي» وانصرف إلى مرو» واستخلف أخاه صالحاًء وفتح صالحٌ 
بعد رجوع قتيبة باسان انبجغرء وكان معه نصر بن سيّارء فأبلى يومئذٍء فوهب له قرية 
تدعى سحابه. ثم قدم صالحٌ على قتيبة بعد ذلك فاستعمله على التّرمِذْء وغزا قتيبة بعد 
ذلك بيكئدء وهي أدنى مدائن بخارى» قلمًا ما نزل بعقوتهم استنصروا السّغد واستمدوا 
مّن حولهم» فأتوهم في جمع كثيرء وأخذوا بالطرّق» فلم ينمُذ لقتيبة رسول ولم يصل 
إليه خبرٌ نحو شهرين؛ وأبطأ خبرهُ على الحجاجء فأشفق على الجند» وأمر الكاضن 
بالدعاء لهم في المساجد وهم يقتتلون في كل يوم. وكآن لققيبة غين. يقال له تنذن مد 
العجم. فأعطاةٌ أهل بخارى مالاً على أن يَفتأ عنهم قتيبةً. 

ذكر حيلة لِنُنْدَر ما نفذت له وقتل لأجلها 

أقبل تُندَرُ إلى قتيبةء فقال : 

«أخلنى»! 

فنهض النّاس واحتبس قتيبة ضرار بن حصين الضَّبِّيء فقال تُندَرُ: 

- «هذا عامل يقدم عليك وقد غزل الحجّاجء فلو انصرفت بالئّاس إلى مَرو». 
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فدغا قتيبةٌ مولاه سِياء فتمَال له : 


ااضرث عَنْقّ تَندّرة! 

ثم قال لضرار: 

- الم يعلم هذا الخبر غيري وغيركء وإِنّي أعطي الله عهداًء إن ظهر هذا الحديث 
من أحد حنّى تنقضي حربناء لألحقئّك بتندرء فاملك لسانك, فإنَ انتشار هذا الحديث 
يفت في أعضاد النّاس» . 

ثم أذن للئّاسء فدخلواء فراعهم قتلُ تُّندرء فوجموا وأطرقواء فقال قتيبة: 

«ما يردعكم من قتل عبدٍ أحانه اللّه) . قالوا: 

«كنًا نظنُه ناصحاً للمسلمين». قال: 

«بل كان غاشّاء قد مضى لسبيله بذنبه» فاغدوا على قتال عدوّكم وألقوهم بغير 
ما كنتم تلقونهم بها . 

فغدا الئّاس متأهبين» فأخذوا مصافهم» ومشى قتيبةٌ فحضٌ أهل الرّايات. فكانت 
بين الئّاس مشاولة. ثم إِنهم تزاحفوا والتقواء وأخذت السيوف مآخذهاء فقاتلوهم حنَّى 
زالت الشمسء ثم منح الله المسلمين أكتافهمء فانهزم المشركون يريدون المدينة: 
فاتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدّخولء فتفرّقواء وركبهم المسلمون قتلاً وأسراًء 
واعتصم من دخل المدينة بالمدينة وهم قليل. فوضع قتيبة الفعلة في أصلها ليهدمهاء 
فسألوهُ الصَلحَ فصالحهم. واستعمل عليهم رجلا من قيس. وارتحل عنهم يريد 
الوجوع: فلمًا سار مرحلتين نقضواء وكفرواء وقتلوا العامل وأصحابه وجدّعوا انهم 
وآذانهم» وبلغ ذلك قتيبة» رجع إليهم وقد تحصّنواء فقاتلهم شهرأء ثم وضع الفعلة في 
أصل المدينة» فعلّقوها بالخشب وهو يريد إذا فرغ من تعليقها أن يحرق الخشب 
فينهدم. فسقط الحائط وهم يعلّقونه» فقتل أربعين رجلاً من الفعلة» فطلبوا الصلح. 
فأبى» وقاتلهم. فظفر بها عَنوةٌ فقتل من كان فيها من المقاتلة وكان في من أخذوا في 
العدينة برحل أعور كان هو الدع اشحاشى الترك على المالمية» تقال لقتية: 

«أنا أفدي نفسي» . 

فقال له سَليم النّاصح : 

«ما تبدل»؟ قال : 

اخمسة آلاف حريرة صينيّة قيمتها ألف ألف .)١,٠٠١,٠٠٠‏ 


خلافة الوليد بن عبد الملك ١‏ 


قال قتيبة : 
اما ترون»؟ قالوا: 
- «نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين وما عسى أن يبلغ من كيد هذا»؟ 
قال: 
«لا واللّى لا يروّع بك مسلم أبدأ» . 
وأمر به فمتل. وأصاب في بَنِكنْد من آنية الذّهبٍ والفضّة ما لا يُحصى. فول 
الغنائم والعيتم عبد الله نالا وكان فتببة يسميه الأمينَ بن الأمين» وإياس بن 


بيهس » فأذابا الآنيةً والأصنامَ ورفعاه إلى قتيبة» ورفعا إليه حْبَّتٌ ما أذابا» فوهبه لهماء 
عل به أربعين ألفأء فأعلماه ه فرجع فيه» فأمرهما أن يذيباة» فأذاباه. فخرج منه 


خمسون ألف مثقال. وأصابوا في بيكند شيئاً كثيراًء فصار في أيدي المسلمين من بيكند 
فى الدويضيوا كله يخزاجان: 
ذكر لكان بحيب جم إضاعة حزم وهو السبب الذي سمى 
به قتيبةٌ عبد الله بن وألان الأمين بن الأمين 

كان التيب الدع شنى تفي لعي اللدحيق و الأ الأمين » بن الأميق أن مسلها 
الباهليٌّ قال لوألان. 

(إنَّ عندي مالا أحبٌ أن استودعكه». فقال: 

- «أتريد أن يكون مكتوماً أو لا)؟ 

فكره أن يعلمه النّاس. قال: 

لاه و اعك أن تكتمه». قال: 

- «ابعث به مع رجل تثق به إلى موضع كذ" . 

وأمره إذا رأى رجلا جالساً في ذلك الموضع أن يَضْعْ ما معه وينصرف. قال : 

(بعم). 

فجعل المسلم المال في خرج وحمله على بغْلٍ وقال لمولى له: 

- «انطلق بهذا البغل إلى موضع كذاء فإذا رأيتَ رجلاً جالساً» فخَل عن البغل 
وانصرف» . فانطلق الرّجل بالبغل» وقد كان وألان أتى الموضع لميعاده. فال كات 
رسول مسلمء ومضى الوقت الذي وعدف فظن أنّهِ قد بدا له» فانصرف» وجاء رجل 
من بني تغلب» فجلس في ذلك الموضعء وحضر الرّسول مع البغل والمال» فرأى 
الرَجلَ جالساء فخْلّى عن البغل ورجع. فقام التّعلبِيُ» ا ان 
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معه أحداً قاد البغْل إلى منزله وقبض المال إليه . 

وكان ظنّ مسلمٌ أنَّ المال صار إلى وألان» فلم يسأَلْ عنه حنَّى احتاج إليهء فلقيه 
وقال: 

«مالى». قال : 

١ما‏ قبضتٌ شيئاً ولا لك عندي مال». 

فكان مسلم يشكوه ويتتقطبة: فأتى 5 مجلس بني , 9 ضسعة» فشكاه» والدّ لتغلبي 
جالس . فقام إليه وخلا به وسأله عن الجال»؛ فأخبرة» فانطلق به إلى منزله. وأخرج 
الخرج إليهء وقال: 

«أتعرفه»)؟ قال : 

لتعماء قال : 

3 «والخاتم»؟ قال: 

اانعم). قال : 

«فاقبض مالك» . 

وأخبره الخبر . فكان مسلمٌ بعد ذلك يأتي القبائل وجميع مَن شكا وألان عندهم 
وخونه فيعذره ويخبرهم الخبر. 

حلى النتخ بخخارى ‏ وموق سالب قزرا فسن 

غزا قتيبة وردان خذاه ملك بخارى سنة تسع وثمانين» فلم يظفر من البلد بشيء . 
فرجع إلى مروء فكتب إليه الحجاج : 

«صوّرها لي والطرقٌ إليها». 

فبعث إليه بصورتها. فكتب إليه الحساج أن : 

«ارجع إلى مراغتك فَبِّبْ إلى الله عر وجلّ مما كان منك وائتها من مكان كذا 
وكذا). 

تخ رك إلى ارق وال في يك لمحن من حيث أشار به الحججاج» 
فأرسل وردان خذاه إلى الشّغد والثّرك ومن حولهم يستنصرهم. فأتوهم وقد سبق إليها 
قتيبة : فحصرهم. . فلمَا جاءتهم ادنم خرجوا إليهم يقاتلونهم . فقالت الأزد: 

«اجعلونا على حدة وفوا وفنا اميت قتالهم) . 
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فقال لهم قتيبة : 

- اشأنكم» تقذموا». 

فتقدّمواء فقاتلوهم وقتيبة جالسٌ عليه رداءً أصفر فوق سلاحه» فصبروا جميعاً. 
ثم جال المسلمون وركبهم المشركون» فحطموهم حنّى دخلوا عسكر قُتيبة وجازوة حنَّى 
ضرب النْساءٌ وجوه الخيل وبكين» وقاتلوهم حنَّى ردّوهم. فوقف الترك على نَشَّرِء 
فقال قتيبة : 

- «مَن يزيلهم لنا عن هذا الموقف»؟ 

فلم يُقدم عليهم أحد والأحياء كلهم وقوف. فمشى قتيبة إلى بني تميم فقال: 

- ايا بني. تميم» أنتم بمنزلة الخطمة» فيوما كأيّامكم» وفداؤكم أبي». 

فأخذ اللواء وكيعٌ بيده وقال : 

- اليا بني تميم» أتسلموني اليوم»؟ فقالوا : 

«لا يا أبا المطرف». 

وهريم بن طحفة المجاشعيّ على خيل بني تميم ووكيعٌ رأسُهم. فأحجموا 
جميعاء فقال وكيع: 

- ايا هُريم» قدّم)! 

ودفع إليه الرّاية» وقال : 

«قدم. خيلك» . 

فتقدّم هُريم ودبٌ وكيمٌ في الرّجالء فانتهى هُريم إلى نهر بينه وبين العدوّء فوقف 
وقال له وكيع : 

5 «أقيمْ يا هريم). 

فار قرم إلى وكيم نقذة الجفل لوول قال 

عالقا اموه و انودع جناي :هذا الكييي :فزن الكقديع كان سلوكهنا: :الله ناك 
ااشيق .“قال 

(يأ بن اللُخناء لا أراك ترد أمري» . 

وحدفه بعمودٍ كان معه. فضرب هُريم فرسّه فأقتحمه»: وقال: 

«ما بعد هذا أشدٌ من هذا). 


وعبر شريم في الخيل» وانتهى وكيع إلى النّهرء فدعا بخشب فقنطر على النّهر 
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وقال لأصحابه : 

امن وطن منكم نفسّه على الموت فليعبر» ومن لا قَلَيثبِتٌ مكالّه». 

فما عبر معه إلا ثمانمائة رجل ؛ د أعيّوا أقعدهم فأراحوا حنَّى إذا دَنوا 
من العدوٌ جعل الخيل مُجنبتين» وقال لهريم : 

الي مطاعن القوم الاتطليم 6 باشل وقل للئّاس : شدواة: 

فحملواء فواللّه ما انثتوا حتَّى م د وحمل هريم في خيله عليهم. 
فطاعنوهم بالرّماح. فما كمُوا عنهم حتَّى حدّروهم عن موقفهم. ونادى قتيبة : 

«من جاءً برأس فله مائة». 
ٍ فزعم موسى بن المتوكل الشريعيَ؛ قال : جاء يومئلٍ أحد عشر رجلا من بني قريع 
كل رجل يجيءٌ برأس» فيقال : 

#ممن أنت)؟ فيقول : 

- (فريعي) . 

فجاءَ رجل من الأزد برأس» فقالوا له: 

«مَن أنتَ»؟ فقال : 

- «قريعي) . 

قال: وجهمٌ بن رَّحر قاعدذء فقال: 

«كذتٌ واللّه؛ 90 الله الأمير» واللّه لابنَ عمي» . 

فقال له قتممة : 

- «ويحك! ما الذي دعاك إلى هذا»؟ قال : 

«رأيتُ كل من جاء برأس قال: قريعىٌ . فظننتٌ أنه ينبغي لكل من جاءًَ برأس أن 
يقول ذلك». 

بابد ادا يان اي وفضٌ أولئك الجمع. فلمًا تم له ذلك هابه أهل 


الصقن» فرجع طرخون ملك الصّغْد ومعه فارسان حنّى وقف قريباً من عسكر قتيبة 
وبينهما نهر بخارى» فسأل أن يبعث إليه رجلاً يكلّمه» فأمر قتيبة رجلاء فدّنا منه فسأل 


الصّلحَ على فدية يُوَدْيها إليهم. فأجابه قتيبة إلى ما طلب» وصالحه وأخل منه رُهئا حنّى 
يبعث إليه بما صالحه عليه. وانصرف طرخون إلى بلاده» ورجع قتيبة ومعه نيزك . 


خلافة الوليد بن عبد الملك 9 


ذكر غدر نَيرّكَ ونقضه عهد قتيبة» وظفر قتيبة به 
بعد ذلك وقتله إِيَاه 

ما طرخون فقد ذكرنا أنّه هاب قتيبة فصالحه» وأمّا نيزك فإنّهِ هابه ونقض الصّلح . وكان 
سبب غدره أنه لمّا فصل من بخارى مع قتيبة رأى ما صنع طرخون فقال لأصحابه وخاصّته : 

- «إنْي قد هبتُ هذا العربيّ لما يتم على يده من الفتوح وأنا معه ولستٌ آمَنْه 
وذلك أن العربيّ بمنزلة الكلب إذا ضربتّه نبح» وإذا أرضيئّه بَصبصٌ» وإن أنَا غزوتّه ثم 
أرضيئُه شيئا نّسِيَ ما صنعتٌ به وقد قاتله طرخون مراراً فلمًا أعطاه فديةً قبلها» وهو 
مع ذلك شديد المّعلوة فلو استأذنته ورجعتٌ» كان الرّأي». قالوا: 

«فافعل» . 

فاستأذنه في الرُجوع إلى طخارستان فأذن له. فقال لأصحابه : 

- «أحِدوا السّيرً . [ 

نازوا سير ا لاد كت :انا التوييان» اشدرن عدا :تيه ليشي ليه قال 
لأصحابه : 1 

- «إنّي لا أشك أن قتيبة قد ندم حين فارقنا عسكره على إذنه لي» وسيقدم الساعة 
رسولّه على المغيرة بن عبد الله يأمره بحبسي فأقيموا ربيئة ينظرء فإذا رأيتم الرسول قد 
جاوز المدينة وخرج من الباب فإِنّهِ لا يبلغ البروقان حتَّى يبلغ طخارستان». 

فبعث المغيرة رجلا فلا يدركنا حنَّى نبلغ شعب خحلم» ففعلواء وكان كما قال: 
وأقبل رسول قتيبة إلى المغيرة يأمره بحبس نَيزِك. فلمًا مرّ الرسول إلى المغيرة وهو 
بالتروقان ‏ ومدينةٌ بلخ يومئذٍ خراب ‏ ركب نيزك في أصحابه فمضّواء وقدم الوّسول 
على المغيرة وهو بالبّروقان في طلبه» فوجده قد دخل في شعب خلم» فانصرف 
المغيرة» وأظهر نيزك الخلع» وكتب إلى إصبهبد بلخ» وإلى باذان ملك مروروذ» وإلى 
سهرك ملك الطالقان» وإلى شهرك ملك الفارياب» وإلى ملك الجوزجان يدعوهم إلى 
خلع قتيبة» فأجابوه وواعدهم الرّبيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيبة» وكتب إلى كابُلشاه 
يستظهر به؛ وبعث إليه بِتَمّلهء وسأله أن يأذن لهء إن اضطرٌ إليه» أن يأتيه ويؤمنه فى 
بلاده. فأجابه إلى ذلك» وض ل وكان جبغويه ملك طخارستان وليوك سن قجدة 
الأانة كان تعبعها واسهه الشف سدم ررك وتاده بقيدءية ذهو فهانة أن يقني عانة 
ويمنعه. فلمًا استوثق منه أخرج عامل قتيبة من بلاد جبغويه وكان العامل محمّد بن سليم 
النّاصح» وكان محيّباً مُصدَّقاً عند الئّاس» وبلغ قتيبة خلع نيزك في قبل الشَّتاءِ» وقد 
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دن ع لجو الل ووس أهل مروء :فبعث أخاه عبد الرّحمن إلى بلخ في اثني 

عشر ألفاً إلى “البروقان وقال: 

«أقم ولا نُحدث شيئاء فإذا حسر الشّتاء فعَسكر وسِرْ نحو طخارستان واعلم أني 
قريث منك) . 

فسار عبد الرّحمُنء فنزل البروقان» وأمهل قتيبة» حنَّى إذا كان في آخر الشتاء 
كتب إلى أهل أبرشهر وأبيورد وسرخسء فقدموا عليه مع أهل هراة» فأوقع بالطالقان 
لأنّ ملكها طابق نيزك على حرب قتيبة وواعده مع من استجاب للنهوض معه من الملوك 
لحرب قتيبة» فسار قتيبة إلى الطالقان» فأوقع بأهلها وقتل منهم مقتلة عظيمة وطلب 
منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام واحدء وبلغ مرزبانَ مرو الرُوذ إقبالّه إلى بلاده. 
فهرب إلى بلاد الفرس . فقدم قتيبة مرو الرُوذء فوجد ابنين له فقتلهما وصلبهماء ومضى 
إلى ملك الفارياب» فتلقّاه ملكها بالطاعة» فرضي عنه ولم يقتل بها أحداء واستعمل 
عليها رجلاء وخرج صاحب الجورجاد هارباًء فترك أرضه ولحق بالجبال» ثم مضى 
يتبع أخاه عبد الرّحمن وكان خلف نيزك على فم الشّعب مقاتلةً؛ وترك أيضاً في قلعة من 
وراء الشّعب مقاتلةٌ: فأقام قتيبة يام يقاتلهم على مضيق الشعب لا يُقدم منهم على شيء 
ولا يقدر على دخوله ولا يعرف طريقاً يُفضي إلى نيزك إلا الشّعب أو مفازة لا تحمل 
العساكر. فهو في ذاك متحيرٌ إذ قدم عليه الررّؤب كان سلف الذ ؤت 6 اتانيه على أن 
يدل على مدخل القلعة التي من وراء الشّعب . تامكماقنية وأغطاء'ها سالف .رع فعة 
رجالا ليلا فانتهى بهم إلى القلعة التي من وراء شعب خلمء فطرقوهم وهم أمنون 
وفلُوهم وغزب من كان في الشعت» ودخل قتيبة» .والنّاس معهء الشعنة وسار إلى 
نيزك» وقدَّم أخاه عبد الرّحمن» وبلغ خبرُه نيزك» فارتحل من منزلنه وقطع وادي 
فرغانه» ووجّه بتَقّله وأمواله إلى كابلشاه. ومضى حتّى نزل ال وعيد الرّحمن سس 
مسلم يتبعه» وأخذ عليه مضائق الكرّزء فتحرّز براقي الكزل ولس إلبه يلك إلا من 
وجهِ واحد وذلك الوجه صعبٌ لا تُطيفه الدوابٌ . فحصره قتيبة شهرين حنَّى قِلّ ما في 
يد نيزك من الطعام» وأصابهم الجدرىٌ 0 جبغويه) ونخاف ننية الثعاء: تدعا عتاسها 
النّاصم فقال له: 

- «انطلق إلى نيزك» فاحتّل أن تأتيني به بغير أمانء :فِإن أعياك وأبى فآمِئْه واعلم 
أنْي إن عاينئك وليس هو معك صلبتّك» فاعمل لنفسك». 

قال: 

«فإن كنت فاعلاً فاكتبٌ إلى عبد الرّحمن لا يخالفني» بوطادونيا رد . قال : 


(بعم)ا. 
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وق ال 

فلمًا قدم على عبد الرّحمن» قال له: 

«ابعثُ رجالاء فليكونوا على فم الشّعبء فإذا خرجتُ أنا ونيزك فليعطفوا من 
وزائها فليتحو لوا ييتقا وئين. الشعن1. 

قال: فبعث عبد الرّحمن خيلاء ا وحمل معه من 
الأطعمة والأخبصة التي تبقى أيّاما أ أوقارا حبّى أتى نيرك فقال: له تيرك: 

«خذلتني يا سليم»! قال : 

- ما خذلئك» ولكن عصيئني وأسأت إلى نفسك» خلعت وغدرت». قال: 

- «دعني من العتابء ما الرَّأي»؟ قال : 

ب ادا أن تأتيهء» فقد أمحكتّه رح جات عورم هذا وقد اعتزم على أن يسْئوَ 
يمكانهء هلك أو سلمم». قال: 

- ايا سَليم آتيه من غير أمان». قال : 

اما أظئّه يؤمنك» فقد ملأت قلبه غضباًء ولكئْى أرى ألا يعلم بك حنَّى تضعَ 
يدك في يدهء فإنّي أرجو إن فعلتَ ذلك أن يستحي منك ويعفو عنك». قال : 

- «أترى ذاك»؟ قال : 

انعم». قال: 

إن تفسسى لتاب هذا وهو إن رَءَاني قتلني» . 

قال سليم : 

ملافا اتج إل لأسو علنافنية .ولو فلك لجرت أن ادلم وتعره عالت فده 
إلى ما كانت . فأمًا إذا أبيتَ فأنا منصرف» . قال : 

«فتغدٌ الآن». قال: 

«لأظبُكم في شغل عن تهيئة الطعام ومعنا طعام كثير». 

ودعا سليم بالغداء» فجاؤوا بطعام كثير لا عهد لهم بمثله منذ خصرواء فانتهبه 
الأتراك» فغمٌ ذلك نيزك وتبيّن ذاك في وجهه. فقال له سليم : 

«يا أبا الهيّاج» إِنْي لك من الئّاصحينء إن أرى أصحابك قد جهدواء وإن طال 
بهم الحصار لم آمهم أن سكتامتو! يلك فانطلق معي حنَّى تأتي قتسة». قال: 

اما كنت لآتبّه على غير أمان وإِنّ ظئّى به أنّه قاتلى وإن آمننىء ولكنٌ الأمان 
عش لى روا بحن اذاي ومني ف كال : ١ ١‏ 1 
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- «فقد آمنكء» أفتتّهمني»؟ قال: 

«لا». قال: 

- «فانطلق معي . 

فقال له أصحابه : 

- «اقبل قول سيم فلم يكن ليقول إلا حمًا» . 

فدعا بدوابّه وخرج مع سليم فلمًا انتهى إلى الدرجة التي يهبط منها إلى قرار 
الأرضء» قال : 

(يا سليم» من كان لا يعلم متى يموت فإِنّى أعلم متى أموت. أموتٌ ساعة 
أغازن اقش ةن قال: 

دكا" ! 

فركب ومضى معه جبغويه» وقد كان برأ من الجُدريٌّ. فلمًا خرجوا من الشعب 
عطفت الخيل التي خلّفها سليم على فوهة الشّعبء فحالوا بين الأتراك وبين الخروج» 
نقال: لك اسلجم : 

«هذا أوْل الشُرٌ؛ . قال : 

حال لاكنلع ب اتاد ع ومنل نور لاد 

وأقبل سليم ونيزك ومن خرج معه حنَّى دخلوا على عبد الرّحمن بن مسلم. 
فأرسل رسولا إلى قتيبة يُعلمه» فأرسل قتيبة عمرو بن مهزوم إلى عبد الرَّحمن أن اقَدَمْ 
بهم. فحبس أصحابّ نيزك» ودفع نيزكٌ إلى ابن بسّام الليئي وكتب إلى الحبجاج يستأذنه 
في قتل نيزك. فجعل ابن بسّامِ نيزك في قبّته وحفر حول القبّة خندقاً؛ فوضع عليه 
حرساء ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي» فاستخرج ما كان في الكرّز من 
المتاع ومّن كان فيه فقدم بهم على قتيبة فحبسهم يننظر كتاب الحجاج بعد أربعين يوم 
يأمره بقتل نيزكء فدعا به وقال له: 

- «هل لك عندي عقد أو عند عبد الرّحمن أو عند سليم»؟ قال: 

- «لي عند سليم». قال : 

ااكذبت». 

وقام ودخل ورد نيزك إلى حبسهء فمكث ثلاثة أيّامِ ولا يظهر للئّاس. وتكلّم 
الئّاس في أمر نيزك» فقال بعضهم : 

«لا يحل قتلّها . 
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«لا يحل له تركّه». 

وخرج قتيبة في اليوم الرّابع» فجلس وأذن للئّاس» فقال: 

«ما ترون في قتل نيزك؟) . ظ 

فاختلفوا: فقال قائل : 

«اقثُله» . وقال قائل : 

«قد أعطيئتّه عهداً فلا تقتله) . وقال قائل : 

«لا تأمنه على المسلمين» . 

فدخل ضرار بن الحصين الضَبِّى . فقال : 

«ما تقول يا ضرار؟» قال : 

«أقول : ني سمعتك تقول : أعظِيث الله لئن مكنني منه لأقتلئّه ! فإن لم تفعل لم 
ينصرك عليه» . 

فأطرق قتيبةُ طويلاً ثم قال: 

«واللّه لت الويين من أجلن إل ثلاث كلمات لقلتٌ: اقتلوه» اقتلوة» اقتلوه» . 

وأرسل إلى نيزك» فأمر بقتله وقتلٍ أصحابه . فقتلوا وهم سبعمائة . 

فى رروانة خرف إنَّ قتيبة قال لبكر بن حبيب السهمي من باهلةً : 

«هل بك قوَّة؟2 قال : 

- (نعم ) وأنقدة: 

وكانت في بكر أعرابيّةٌ» قال: 

«دونك هؤلاءٍ الدّهاقين» . 

فقتل يومئذٍ اثني عشر ألفاً وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تُدعى: وخش 
خاشان. 

ئمّ أذن قتيبة للسّيل والشَّذَّ فانصرفا إلى بلادهماء وأطلق جبغويه ومنّ عليه 
وبعث به إلى الوليدء فلم يزل بالشّام حتَّى مات الوليد. 

وكان الحجاج يقول : 

«بعثت قتيبة فبّى غِرًا. فما زدثُه ذراعاً إلا زادني كراعاً» . 
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فتح شومان وكس ونْسف 
ا 0 
عليهاء ١‏ وفع إلي وهنا كئوا معدء وانصرف عبد الرُحمن ل ل ا 
- (إنّك قد رضيت بالذَّلُء وأعطيتٌ الجزية وأنت شيحٌ!» فقال: 
(إنّ عدوّنا قوىٌ» وأرى مداراته أدوم لنا وأجمع لشملنا». فقالوا: 
«لا حاجة لنا فيك». قال: 


بوالاقولرا من أحببتم» . 

فولُوا غورّك وحبسوا طرخون. فقال طرخون: 

الس بعد سلب المُلك:والحسن إلا القدل: فكون للك بندى حت 
يليه مني غيري» . 

وانّكأ على سيفه حتَّى خرج من ظهره. 

فتح خوارزم 

وغزا قتيبة خوارزم. فصالحه صاحبهاء ومضى منها إلى السَغدى وذلك فى سنة 

الريك سوير وكان سبب ذلك أن ملك خوارزم كان ضعيفاً» فغلبه أخوه خُرَاذْ على 


أمره. وكان خَرَّرَاذ أصغر منهء فكان إذا بلغه أن عند أحدٍ ممّن هو متقطع إِلىٍ الملك. 
عجاري أو دَابَةُ أو مقاعاً فاخرا» أرسل فأخذه. وإذا بلغه أنَّ عند أحدٍ منهم بنتا أو كنا 


جميلةً أرسل فغصبه إِيّاهاء فإذا شكي إلى الملك. قال : 
«لا أقوى عليه» . 

وقد ملأه مع هذا غيظاً . فكتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضهء وا: شترط عليه أن يدفع 
إليه أخاه وكلّ من كان يُضَادُه ليحكم فيه ما يرى. وبعث في ذلك رسلا ولم يُطلع أحداً 
من مزاربته على ما كتب به. فقدم رُسله على قتيبة في آخر الشتاءٍ وقت الغزو وقد تهيّأ 
للغزوء فأظهر قتيبة أنه يريد السَّعْدَّءْ ورجع رسل خوارزم شاه إليه بما أحبٌ من قبل 
قتيبة » وجمع خوارزم شاه دهاقنته وأمناءه. فقال لهم : 

(إِنَ قتيبة يريد السّغْد وليس بغازيكم» فهلمُوا نتنمّم في ربيعنا» . 

فأقبلوا على الشّرب والتنشُم وأمنوا عند أنفسهم الغزوّء فلم يشعروا حتَّى نزل قتيبة 
في هّزار دَشْتَء فقال خوارزم شاه لأصحابه : 


5ظ 
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«ما ترون؟» فقالوا: 

ة انرق أن نقاتله». قال : 

«لكنّى لا أرى ذلك» لأم عجن عله مو عو افك متاو اعد شوعة ولكنًا نودي 
إليه شيئاً نصرفه به عامّنا ونرى رأينا» . قالوا : 

- «فرأينا رأيك» . 

فأقبل خوارزم شاه حبَّى نزل في مدينة الفيل من وراءٍ النّهر ومدائن خوارزم ثلاث 
يطيف بها فارقين واحد» فمدينة الفيل أحصنهنّ ‏ وقتيبة في هزاردشت بينهما نهر بلخ» 
فلم يعبرء فصالحه على عشرة آلاف رأس وعين ومتاع على أن يُعينه على ملك خام جرد 
وأن يفي له بما كتب إليه. فقبل منه قتيبة ووفى له» وبعث أخاه إلى ملك خام جردء 
وكان يعادي خوارزم شاه. فقاتله فقتله عبد الرّحمن وغلبه على أرضه. وقادم منهم علي 
قتيبة بأربعة آلاف أسير. فلمًا جاء بهم عبدُ الرّحمن أمر قتيبة بسريره» فأخرج فقتل 
الأمتو انين جلاية: 

فحكى المهلّب بن إياس أَنَّه أخذت سيوف الأشراف يُضرب بها الأعناق فكان فيها 
ما لا يقطع ولا يجرح. أل سيفي فلم يُضرب به شيء إلا أبانه. فحسدني بعض آل 
قتيبة» فغمز الذي يضرب به أن اصفح بالسّيف» فصفح به قليلاء فوقع في ضِرس 
المقتول فثلّمه. 


فتح السغد 
(إنّ لى حاجةً فأخلنى». 
فأخلام» فال * 


- لإن أردتٌ السّغد يوماً من الدّهر فالآن. فإنّهم آمنون من أن تأتيهم عامك هذاء 
وإِنّْما بينك وبينهم عشرة أَيّام) . 

فال له قتيبة : 

«أشار عليك أحدٌّ بهذا؟» قال: 

«لا». قال : 

«فأعلمته أحداً؟» قال : 

«لا». قال: 
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- «فوالله» لئن تكلم به أحدّ لأضربن عُنقّك)؛. 

فأقام يومه ذلك. فلمًا أصبح من الغد دعا عبد الرّحمن فقا 

«سِرْ في الفرسان والمرامية وقدَّم الأثقال إلى مرو». 

فوّجْهت الأثقال إلى مرو ومضى عبد الرّحمن يتبع الأثقال يريد مرو يومه كلّه. 
فلمًا أمسى كتب إليه : 

- «إذا أصبحتٌ فوجه الأثقال إلى مرو» وَسِرْ في الفرسان والمرامية نحو السّغد 
واكتم الأخبار فإِني بالأثر» . 

تخا سيك يد الخبرٌ أمضى الأثْقالَ إلى مروء باز عحيت امووى وعخطت 
قتيبة النّاس فقال: 

«إنَّ الل عرَّ وجلء. قد فتح لكم هذه البلدة في وقتٍ الغزو فيه ممكن وهذه 
السّغد شاغرةٌ برجلها قد نقضوا العهد الذي كان بينناء ومنعونا من مال الصّلح الذي 
0 وصنعوا به ما بلغكم . وقال الله عر وجل : #قمن نكت فَإِنَّما 
يكت عل تَنْسِيُ4 [الفتح: .]٠١‏ فسيروا على بركة اللّهِ فإنّي أرجو أن تكون خوارزم 
والسّغد كالئضير وقُريظة» . 

فى السّغد وقد سبقه عبد الرّحمن بن مسلم في عشرين ألفاً وقدم عليه قتيبة في 
أهل خوارزم بعد ثالثة ورابعة» فقال: 

«إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساءَ صَباحٌ المندّرين» . 

فحصرهم شهرأًء فقاتلوه في حصارهم من وجهٍ واحدٍء وحاف أمل الجشد طول 
الجصارء فكتبوا إلى أهل الشَّاش وأخشيذ فرغانة : 

- إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم 
فاجتمعوا على أن تأتوهم». 

فأَرسَلوا إليهم أن : 

- ١أرسِلوا‏ إليهم مَن يشغلهم حتّى نيت عسكرهم». 

وانتخبوا فرساناً من أبناء المرازبة والأساورة والأشدَاءِ الأبطال» فوججهوهم 
وأمروهم أن يُبِيُتو توا عسكرهم. وجاءت عيون المسلمين» ٠‏ فأخبروهمء فانتخب قتيبة 
ثلاثماثة أو ستّمائة من أهل النّجدة واستعمل عليهم صالح ؛ بن مسلم. 

وكان ملك الشّاش وإخشيذ فرغانة وخاقان لما أتاهم كتاب غورك قالوا: 

(إِنْ صاحب السَّغد بيننا وبين العرب» فإن وصلوا إليهم كُنَا أضعف وأذل» فإنَا 
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واللّه ما تُؤتى إلا من سفلتنا وإنّهم لا يجدون كوجدناء ونحن معشّر الملوك المعنيُون 
بهذا الأمرا. 
فانتخبوا أبناة الملوك وفتيائهم وقالوا لهم : 
«اخرجوا حنَّى تأتوا على عسكر قتيبة نه 0007 بحصار السغد؛. 
وولُوا عليهم ابا لخاقان. وبلغ قتيبة الخبر كما حكينا من أمره. فانتتخب من أهل 
النّجدة والبأس» فكان منهم : تعن ره هين وزُهير بن حيّان» وعدة من أمثالهم. » فقال 
لهم : 
- اإنَّ عدوّكم قد رأوا بلآ لله عندكم وتأييده إِيّاكم تأنجميعرا عن أن يفالو 
ويطلبوا غِرّتكم وبياتكم . واختاروا دهاقيئهم وملوكهم. وأنتم دهاقين العرب وفرسانهم 
وقد فضّلكم الله بدينه فأبلوا اللّه بلاءاً حسئاً تستوجبون به الثواب مع الذَّبٌ عن 
أحسابكم» . 
اووضع قتيبة عيوناً على العدرٌء ا ل 
من الليل» أخرج الْذين انتخبهم» واستعمل عليهم صالح بن مسلم. فخرجوا من 
العسكر عند المغرب» فساروا فنزلوا على فرسخين من العسكر على طريق القوم الذين 
وصف لهم. 
وفرّق صالحٌ خيلّه وأكمن كميناً عن يساره ويمينه» حتَّى إذا مضى نصف اليل أو 
لئاه جا العدؤٌ باجتماع وإسراع وصَمتٍء وصالحٌ واقف في خيله . فلمًا رأُوهُ دوا عليه 
حنَّى إذا اختلفت الرّماح شد الكمينان عن يمين وشمالٍ. فلم يرَ قوم كانوا شد منهم . 
فتحدّث شعبة قال : نا لنختلف عليهم بالصَّرب والطعن إذ تبيّنتُ قتيبد فضربت 
ضربة أعجبتني وأنا أنظر إلى قتيبة فقلت : 
«كيف ترى بأبي أنتَ وأَمّي؟» فقال : 
#أسكت دقّ اللّهُ فاك» . 
فقتلناهم. فلم يُفلت منهم إلا الشّريدء وأقمنا نحوي الأسلابٌ» ونحتزٌ عر الو اومن 
حَّى أصبحناء ثم أقبلنا إلى العسكر . فلم أَرَ قط جماعة جاؤوا بمثل ما جتنا به» ما مثا 
رجل إلا معلقاً رأساً معروفاً باسمه. وسَلباً من جيّد السّلاح وكريم المتاع ومناطق الذَّهبٍ 
ودوابٌ قرو وجئنا بالرّؤوس إلى قتيبة» فقال : 
- #جزاكم اللسسيرا عن الذية :وال حيات»: 
ثم أكرمني من غير أن يكون باح لي بشيءء وقرن بي في الصلة والإكرام حيّان 
العقدوي وحُليسا الشّيباني. فظندك القراى سعهما مكل | اللدق برا مت وكسر ذلك أهل 
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السُغد وطلبوا الصلح وعرضوا الفدية» فأبى قتيبة وقال: 

«انا ثائرٌ بدم طرخون ‏ يعني صاحبّهم ‏ كان مولاي» وفي ذمّتي). 

ووضع قتيبة عليهم المجانيق فرماهم وهو في ذلك لا يقلع عنهم»؛ وناصحه من 
كان معه من أهل بخارى وأهل خوارزم» وبذلوا أنفسهم . 

فأرسل اليف غورك: 

(إنّك إِنّما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العجم فأخرج إلى العرب». 

فغضب قتيبة ودعا الجَدَليٌ وقال: 

غرفي الثاس ويك أهن البأسا: 

فجمعهم, ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسهء ودعا العرفاة» فجعل يدعو برجل رجل 


«ما عندك؟» فيقول العريف: 

اشجاع» . ويقول: 

ما هذا؟» فيقول: 

«محتضر)ا. ويقول: 

«ما هذا؟» فيقول: 

(جبان) . 

فسمّى قتيبةٌ الجُبناء الأنتان» وأخذ خيلهم وجيّدَ سلاحهم فأعطاه السُّجعاءَ 
والمحتضرين» فترك لهم رت السّلاح» ام زحف بهم فقاتل بهم فرساناً ورجالاء 5 
المدينة بالمجانيق فثلم فيها ثلمة فسدوها بغرائر الدشف: وجاء رجل حنّى قام على 
النّلمة» فشتم قتيبة شتماً قبيحاأ فضيحاً بالعربيّة. وكان مع قتيبة قوم رُماةٌ فقال لهم : 

«اختاروا منكم رجلين» . 

فاختاروا. فقال: 

الأتكها وى هذا التجء ان أضايه قله غشرة الاقف :وإن احلا فلغت ردن 

فتلكأ أحدهما وتقدّم الآخَرء فلم يُخطئ عيئه. فأمر له بعشرة آلاف. 


فتحدّث يحيى بن خالدٍ بن ثابت مولى مسلم بن عمرو قال: كنت في رماة قتيبة» 
فلمّا فتحنا المدينة صعدتٌ السو فأتيتٌ مقام ذلك الرّجل الذي كان فيه. اوعل جنا 


على الحائط ما أخطأت التُشَّابِةٌ عيئه حنَّى خرجت من قفاه. 


خلاقة الوليد بن عبد الملك يفف 
ثم أصبحوا من غَدٍ فرمّوا المدينة حتّى ثلموا فيها. وقال قتيبة : 
«ألحوا عليها حتّى تعبروا التّلمة) . 
فقاتلوهم. ورماهم السُغْد بِالنَّابِء فوضعوا يَرَسَتهُم على أعينهم» ثمّ حملوا 
حتَّى صاروا على التّلمة» وكانوا طلبوا الصلح» فقال قتيبة : 
.لا واللّه! ما تُصالحكم ! إل ورجالنا على الثُلمة ومجانيقنا تخطر على مدينتكم». 
فصالحهم من غدٍ على ألفي أَلفٍ ومائتي ألفٍ في كلّ عام؛ على أن يعطره ه تلك 
السنة ثلاث ثين ألف رأس ليس فيه صبي ولا شيخ ولا ذو عيبء وعلى أن يُخلوا المدينة 
لقتيبة ؛ ٠‏ فلا يكون لهم فيها مقاتل» فيبنى فيها مسجدٌ فيدخل ويصلي. ويوضع له فيها 
بره ويتغدى ويخرج . 
فلمًا تم الصّلح بعث قتيبة بعشرة من كل حمس برجلين» فقبضوا ما صالحهم 
عليه» فقال قتيرة: 
«الآن ذاواتخين نان أزواجهم وأولادهم في أيديكم». 
لم أخلّوا المدينة وبئوا مسجداً ووضعوا منبراًء فدخلها قتيبة في أربعة آلاف 


انتخبهم . ملكا وحلها أن المح عيبل لطي ثم تغذى. . وأرسل إلى أهل 
المهدة 


«من أراد منكم أن يأخذ متاعه فليأخذ» فإنّي لستُ خارجا منهاء وَإلْمَا متف 
هذا لكم. ولستُ آخذ منكم أكثر ممّا صالحتكم عليه غير أَنَّ الجند يُقيمون فيها». 


والياهليّون يقولون: صالححهم قتيبة على مائة ألف رأس وبيوت التيران وجلية 
الأصنام . فقبض ما صالحهم عليه وأتي بالأصنام فسُّلبتْ وؤؤضعت بين يديه وكانت 


كالقصر العظيم حين ججمعت» فأمر بتحريقها. 

فقالت الأعاجم : 

- «إنَّ فيها أصناماً من حرقها هلك) . 

فقال قتمبة : 

دنه آنا أخر فين علا 4 

فجاءً غورّكء فجثا بين يديه وقال: 

- إن شكرك علي واجبء لا تَعَرَض لهذه الأصنام؛ . 

فدعا قتيبة بالئار» فأخذ شعلة بيده» وخرج فكبّرء نك أشعلها وأشعل الباب. 
فاضطرمت. فوجدوا من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضّة خمسين ألف مثقال. 
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جارية رابعة ليزدجرد أصابها قتيبة 
ومن مُلح الحديث وإن لم يكن من شرطٍ هذا الكتابء أنَّ قتيبة أصاب بالسُغد 
جارية رابعة من ولد يزدجردء فقال: 
- الأترون ابن هذه يكون هجيئاً؟» فقالوا: 
انعم» يكون هجيئاً من قبل أبيه». 
فبعث بها إلى الحجّاجء فبعث بها الحجّاج إلى الوليد» فولدث له يزيد بن 
الوليك: 


ما أوصى به قتيبةٌ عبد اللّه بن مسلم 
ولمّا فتح قتيبة سمرقند استخلف عليها عبد الله بن مسلم وخلّف عنده جنداً كثيفاً 
وآلةَ من آلات الحرب كثيرة» وقال: 
- «لا تدعَن مشركاً يدخل باباً من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد فإن جَفْت الطينة 
قبل أن يخرج فاقتُلْهء وإ وحلات عع دين أ كا أقها سوا فاقلد وان أغلقة 
البابَ ليلا فوجدتٌ فيها منهم فاقثله» . 
«هذا العداءً لا عِداءٌ العيرين». 
لأنه افتتح خوارزم وسمرقند في عام واحدٍء وذلك أن الفارس إذا صَرّعّ في طلق 
واحدٍ عَيرين» قيل: عادّى بين عيرين. ‏ 7 
فتوحٌ أخرى تمّت في هذه المدّة 
وفي هذه المدة القن ذكوكاافيينا امور الحججاج بالعراق والخيارة بع البخوارج 
وعبدل الرّحمن بن الأشعث وغزوات قتيبة والمهلّب قبلّه كانت غزوات لعبد الله بن 
عبد الميلك: رف الروم» ففتح فيها المصيصة وغيرهاء وغزوات لمسلمة بن 
عبد الملك» ففتح فيها طوانة. وغيرهاء وقسطنطين» وغزالة» وحصن سورية» وعمورية 
وهرّقلة» وقمولية . وغزا أيضاً مسلمة بن عبد الملك في هذه المدّة التّرك حين بلغ الباب 
من ناحية أذربيجان. 


وأغزى موسى دن عن داين: فمتحهاء وفتح موسى بن نصير من بلاد 


الامداسن عدّة مدن» وقتل ملكها .و كان برتجاد من اهل هميان وتو كان لوك الا ندلمن. 
لفون كما تلقنت الأكاسرة والقياصرة» فيقال لملكها: الأذرينوق» فقتله موسى بعد قتال 
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شديد لم تكن فيها مكيدة. وكانت فيها غزوات العيّاس ؛ الك رم الرُوم . 

وغزوات لمروان بن الوليد الرروم. فتحوا لهم مُدنا وخصونا: 

ولم يذكر في جميع ذلك ما يُستفاد منه تجربة . 

«لعن اللّه ابن النصرانيّة» . 

يعتن ,خالذا القسدرى وهو الدى كان أرسل مدقن مكة. 

دالا أثرائق فنا كنث: أغرقف مكائه؟ بلى واللّهوالبيت الْذى هو فيه بمكةا . 

ايا سعيد» ما أخرجك علي مع عدو الرّحمن؟» قال : 

«أصلح الله الأمير» إِنَّما أنا رجل من المسلهين يُخطئٌ مرَّةٌ ويُصيب مرّةً) . 

قال: فطابت نفس الحجّاج وتطلّق حنّى رجونا أن يتخلّص منه. ثم عاوده في 
شيءٍ ١‏ فمَال: 

- اإنّما كانت له بيعة في عنقي» . 

قال: ما ل 0 ا 
لامي د الملك؟» قال : 

«بلى) . قال * 

اثمٌ قدمتٌ الكوفة والياً على العراقء فجدّدتٌ لأمير المؤمنين البيعة فأخذتٌ 
بيعتك له ثانية؟» قال : 

«بلى» قال : 

فشكنت [أعير البنا مه رتنه بوواقية: بو اسوة لابن التحاكلف ١|‏ باحريية اعرتة 
عنلمه) . 

ثم قام البرك اتوضخ يعدي الزكاي” وقال : 

«لا والله.» لا أركب حنّى تبوَّأ مقعدك من النّار؛.. 

فضربت عنقه» فالتبس عقله مكائه» فجعل يقول: 
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١قيودّنا‏ قيودّنا!» . 

فظن أنه يريد القيود التي في رجل سعيد بن جُبيره فقطعوا رجليه من أنصاف 
ساقيه وأخذوا القيود. فكان إذا نام يَرَاهُ في منامه كأنّه يأخذ بمجامع ثوبه» فيقول : 

ما لي ولابن جبير؟» 

موت الحجٌاج بن يوسف 

وف هده الج ماك الحجاح. ين برعت وكان استخلف في مرضه على حرب 
العراقين والصّلاة بأهلها يزيد بن كبشة» وعلى خراجها يزيد بن أب ملم » ٠‏ فأقرّهما 
الوليد بعد موت الحجّاج» وكذلك فعل بعْمّال الحجّاج. رهم على أعمالهم التي كانوا 
عليها فى حياته . 

ودخلت سنة ست وتسعين من سيرة الوليد بن عبد الملك 
وفيها مات الوليد بن عبد الملك في النُصف من ججمادى الآخرة منهاء وكان عند 
أهل الشام أفضل خلائفهم. وذلك أَنّه بنى مساجدٌ منها مسجد دمشق ومسجد المدينة» 
ما ل الي 0 وقال: 
لل تمالوا النافين! ١‏ 

وأعطى كل مُقعدٍ خادماً وك ضرير قا 

وتحد لي ولابنه ترح عطام. أن|موسى. نين تصير نشخ الأندلس» وبلغ قتيبة 
كاشغرء وهي أوَّل مدائن الصّينء وفتح محمّد بن القاسم الهندٌ. | 

وكان الوليد صاحب بناءٍ واتّخاذ المصانع والضياع. فكان النّاس في أيّامه إذا التقوا 
فإنّما يسأل بعضهم بعضاً عن البناءِ والضياع . 

ثم ولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام» وكان النّاس يسأل بعضهم بعضاً عن 
الترويج والجواري. 

فلمًا ولي عمر بن العزيزء كانوا يلتقون فيقولون : 

«ما وردّك؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تختم؟ ' وكم تصوم من الشّهر؟». 

وكان الوليد وسليمان وليّي عهد عبد الملك . فلمًا أفضى الأمر إلى الوليد أراد أن 
دام رن عد لعزي ورحلم وسليمان, فأبى سليمان» فأراده على أن يخلعه من بعده. 
فامتنع أيضأء فعرض عليه أموالاً كثيرة» فأبى . فكتب إلى عُمّاله بأن يبايعوا لعبد العزيز» 
ودعا الئاس إلى ذلك فلم يُجِبْه أحدّ إلا الحبَاج وقتيبة . 


ذكر رأي لعبّاد بن زيادٍ 
فقال عباد بن زياد : 
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- ايا أمير المؤمنين» إِنَّ الئّاس لا يجيبونك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على الغدر 

بابنك» فاكتب إلى سليمان فلْيّقَدَمْ عليك» فإن لك عليه طاعة» فأرده على البيعة لابنك 
عبد العزيز من بعده. نه لا يقدر على الامتناع وهو عندك؛ فإن أَبَى كان الئّاس عليه» . 

فكتب الوليد إلى سليمان يأمره بالمسير إليه» فأبطأء واعتزم الوليد على المسير 
نوقلي اقلم ذافر الثافى بالنامي وا ترسك مضازه ومات مل انا يشير 


فتح كاشغر وما دار بين مبعوثي قتيبة وملك الصين 

وكان قتيبة قد غزا في هذه السّنة مدينة كاشغر وهي أدنى مدائن الصّين. فلما بلغ 
فرغانة أتادفوت الوليث فوغل قتيبة حتّى قرب من الصّين» ٠‏ فكتب إليه ملك الصّين أن : 

- «ابعث إِليّ رجلا من أشراف مّن معكم يخبرنا عنكم ونسأله عن دينكم» . 

فانتخب قتيبة من عسكره ه اثني عشر رجلاً من أفناء القبائل لهم جمال وأجساء 
وألسنّ وبأس . وبعد أن سأل عنهم. فوجدهم بحيث أحبّ فكلمهم قتيبة وفاطنهم. 
فرأى عقولا جما : فأمر لهم بعدّة حسنة من السّلاح والمتاع والجيّد من الخز والوشي 
واللَيّن من الثّياب والرّقيق والبغال والعطرء وحملهم على خيول مطهّمة تقاد معهم. 
ودوابٌ يركبونهاء وقال لهم: 

اسيروا على بركة الله فإذا دخلتم عليه فأعلموه أنّي قد حلفتٌ أن لا أنصرف 
حبَّى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم». 

ساروا اوعليهم شير ة بن المُشَمرّج فلمًا قدموا أرسل إليهم ملك الصّين 
يدعوهم. فدخلوا الحمّام؛ ثم خرجواء فلبسوا ثياباً بياضاً تحتها الغلائل» ثم مسُوا 
الغالية) وتدخنواء ولبسوا النُعال والأردية ودخلوا عليه وعنده عظماء أهل مملكته. 
فجلسواء فلم يكلّمهم الملك ولا أحدٌ من جلسائه؛ فنهضوا فقال الملك لمن حضره: 

كيف أت هؤلاء؟» قالوا: 

«رأينا قوم هم نساءًء ما بقي ما أحدٌ حين رآهم درا شعورّهم ووجد رائحتهم 
إل انتشر ما عنده) . 

قال: فلمًا كان الغد أرسل إليهم فلبسوا الوشيّ وعمائم الخرٌّ والمطارف وغدّوا ‏ 
عليه . فلمًا دخلوا إليه قيل لهم : 

«ارجعوا!»). 

َم قال لأصحابه : 

- "كيف رأر بتم؟» قالوا : 
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اهذه الهيئة أشبه بهيئة الرّجال من تلك الهيئة الأولى وهم أولئك». 
' فلمًا كان اليوم الثّالث أرسل إليهم فشدُوا عليهم سلاحهم ولبسوا البّيض والمغافرء 

وتقلّدوا السّيوف» وأخذوا الرُماح» وتنكبوا القسيّ وركبوا خيولّهم . فنظر إليهم 5-07 
الصّين من منظرة له فرأى أمثال الجبال مُقبلةً. فلمًا دَنُوا ركّزوا رماحهم» ثم أقبلوا 
مشمّرين» فقيل لهم قبل أن يدخلوا: 

0 

فانصرفوا. فلمَا ركبوا خيولهم اختلجوا رماحهم ثم م رفعوا خيولهم كأنهم يتطاردون 
وات أققال الملرف الأمهانة: 

(كيف ترونهم؟) قالوا: 

«ما رأينا مثل هؤلاءٍ قط . 

فلمًا أمسى أرسل إليهم أن ابعئوا إلىّ زعيمكم وأفضلكم رجلا 

فبعثوا إليه هُبيرة» فقال له حين دخل عليه : 

- اقد رأيتم عظيم مُلكي وأنَّه ليس أحدٌّ يمنعكم مني وأنتم في بلادي بمنزلة الخاتم 
فى كفي وأنا سائلكم عن أمرء فإن لم تصدقوني قتلتكم». قال : 

بذهم قال 

الم صنعتم ما صنعتم من الرّي في اليوم الأول والئّاني والعّالث؟» قال : 

- «أمّا زيُنا في اليوم الأوّل فلباسنا في أهاليناء وأا يومنا الثاني» نذا آنا امواءناة 
وَأمًاآنوفقا الثالق فدينا لعدوناء فإذا هاج هيج كُنّا هكذا» . قال : 

اما أحسن ما دبّرتم دهركم! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فإني قد 
عرفتٌ حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت إليه مَن يُهلكه ويهلككم معه». 

ذكر كلام لهُبيرة في جواب الملك صار سبباً لحمله 
الخراج وتهيّبه الحرب 

فأجابه هبيرة وقال : 

- اكيف يكون قليل الأصحاب من أَوّل خيله في بلادك وآخرها في منابت 
الزيتون. وكيف يكون حريصاً من خَلّف الدّنيا وراءه قادراً عليها وغزاك؟ وأمّا تخويفك 
إيّانا بالقتل فإنَّ لنا آجالاً إذا حضرت فلسنا نكرهها ولا نخافها» . 

قال فنك أن أطوق”: 

«فمأ الذي يرضي صاحبّك؟» قال : 


- «إنَّهُ قد حلف ألا ينصرف حتّى يط أرضَكم ويختم ملوككم ويُعطى الجزيةً» . 


قال : 


«فإنا نُخرجه من يمينه: نبعث إليه بتراب أرضنا فيطأه» ونبعث إليه ببعض أبنائنا 


فيختمهم ١‏ ونبعث إليه بجزية يرضاها»). 


قال : ال 0 وبحث بعرو واميعوارية علمال مر 


فقيل المجزية وحتم الغلمة وردّهم ووطئ القرات. فقال في ذلك سوادة بن 


عبد الله السّلولي : 
لا عيب في الوفد الذيون بعثتهم 
كسروا الجفون على العدى خوف الرّدى 
ح يرض غير الختم في أعناقهم 
أذّى وعالتك الى انف يده 


للصين لو سلكوا طريق المنهج 
حاشا الكريم هبيرة بن 00 
ورهائن دذفعت لحمل كه 
وتاك مرحت البمين يصترح 


قال : نوكل قد افد إلى الوليد» فمات بقرية من فارس . 


وكان من سيرة قتيبة إذا بعث طلائع الفرسان أو غيرهم أن يأمر يلوح منقوش فيش 
شقتي' ؛٠‏ فيعطيهم شقةٌ ويحتب, ا ل ا 


معروفة » أو تحت شجرة معلومة» ثم يبعث بعده من يستخرجها ليعلم أصادقٌ طليعته أم لا 





وف قد لح يريم ليهات نه في المكلف تالف ققرية بك انان بوتادى أده 

إلى أن قتل . 
ذكر السّبب: فى ذلك 

اموي ا سر اا را ال ممما 

فلمَا مات الوليد وبويع سليمان خافه قتيبة» وأققق انامولى_ انحا ددري يد 
المهلب خراسانٌ لمودّة كانت بين يزيد بن المهلب وبين سليمان. 

فكتب قتيبة كتاباً إلى سليمان يُهئئه بالخلافة ويعزيه عن الوليد ويُعلمه بلاءه وطاعته 
لعبد الملك والوليد وأنّهِ على مثل ذلك له من الطاعة والتّصيحة إن لم يعزله عن 
خراسان. لم كتب كتاباً آخر يُعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم 
وهيبته في صدورهم وبعد صوته فيهم» ويذم المهلْبَ وآل المهلّب» ويحلف باللّه لئن 
استعمل يزيد على خراسان ليخلعنّه . 

ثمّ كتب كتابا ثالثاً فيه خلعٌه . 

يساحب الحلاى وجل مو اماه ود 

- "ادقع هذا الكنات» :فإن كان يزية ين الجنيان» عاضر فقرأهُ ثم ألقاه إليه فادفع 
إليه هذا الكتاب» فت قر أه :وألقاة إليه فادفع إليه هذا الكتاب الثّالث . وإن قرأ الأذتول 
يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين» . 

فقدم رسول قتيبة ودخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلبء فدفع الكتاب 
الأوّل» فقرأه» ثم ألقاه إلى يزيد. ثم دفع إليه الكتاب الثاني فقرأه ثم رمى به إلى يزيد. 
ثم أعطاه الكتاب الثَّالث فتممّر لوثه ثم دعا بطين فختمه. ثم أمسكه بيذه. ثم أمر رسول 
فينة أن يتزلم خرن الرووار القيافةة: قلا اح :عا نه لها تأعظا سر افيه 
قارع فقا" 

اهذه جائزتك وهذا عهد صاحبك على خراسان» فِسِرْء وهذا رسولي معك 
بعهله) . 

فخرج الباهليٌ ومعه رسول سليمان. فلمًا كانا بحلوان تلمّاهما الئّاس بمخلع قتيبة 
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واضطراب الأمر. فدفع الرّسول العهدّ إلى رسول قتيبة وانصرف هو. 
ذكر عجلة قتيبة بالخلع وما دبّره من أمره 
فأمّا قتيبة فإِنّه لما همّ بالخلع استشار إخوته» فقال عبد الرّحمن 
لقم بعثاء فوجه يكل ان ن تخافه» ووجّه قوما إلى مرو وسِرْ حنَّى تنزل 
سمرقند» ثم قُلّ لمن معك: من أحبٌّ المقام فله المواساة؛ ومن أراد الانصراف فغير 
مستكره وود صر يعرف فإنَهِ لا يُقيم معك إلا ناصح" . 
وقال وعدن اللّه : 
- (اخلعه مكائّك» وادع الئاس إلى خلعهء فليس يختلف عليك رجلان». 
فأخذ برأي عبد الله فخلع سليمان ودعا النّاس إلى خلعه؛ وخطب : 


- «أيُها الئاس إنْي قد جمعتكم من عين التّمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى 
أخيه والولدَ إلى أبيهء وقسمت بينكم فيئكم» وأجريثُ عليكم أعطياتكم غير مكذرة ولا 
مؤخرة» وقد جرّبتم الولاة قبلي» أتاكم أميّة» فكتب إلى أمير المؤمنين أن خراج خراسان 
لا يقيم مطبخي» ثم جاءكم أبو سعيدء لاوم كلدك من وله اروم أفي طاعة أنتم أم 
فى معصيةء لم يُجْب فيئأء ولا نكا عدوا. د جات يدوه بعد تعر كتاذ 'النة 
النساء» وإِنّما خليفتكم يزيد بن ثروان مَبِئَّقَةُ القيسي» فلم يُجِبْهُ أحد. ). 


فغضلب وقال: 

«. لا أعرَّ الله من نصرتمء واللّه لو اجتمعتم على غير ما كسرتم قّرنه يا أهل 
السَافلة دلا اقول العالة - يا أوباش الصّدقة» جمعتكم كما : تُجمع إبل الصّدقة من كل 
أوب » يا معشر بكر بن وائل» يا أهل الُفح والكذب م بأىٌ يوميكم ها 
بيوم حربكم: أم يوم سلمكم؟ يا أصحاب مسيلمة؛ يا بنى ذميم ولا أقول: : تميم - يأ 
أهل الخوّر والقصف والغدرء كنتم نُسمُون العّدر في الجاهليّة كَيْسأء با معشير 
عبد القيس القّساة» تبذّلتم من أبر الخل أعنّة الخيل» يا معشر الأزد تبدلتم من قلوس 
السَّْن أَعنة نه الحصّن . الأعراب» وما الأعراب! يا كُناسةً المصرين» جمعتكم من منابت 
الشيح والقيصوم ومنابت الفلفل» ؛ تركبون البقر والحُمّْر في جزيرة بني كاوان» حتّى إذا 
جمعتكم كما يُجمع فزع الخريف, للم كنت ركيت" اها واللة: لأعصبئكم عَصبٌ 
السلهة.: . يا أهل خراسان! هل تدرون من واليكم؟ يزيد بن ثروان. كأنّي بأميرٍ قد 
جاءكم ) من جاءَ وحكم فغلبكم على فيئكم وظلالكم. إنَّ هاهنا ناراً ارمُوها أرمٍ معكمء 
بياس ب بوي واو د ان امايو 08 
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خراسان! انسبوني تجدوني عراقيٌ الأب عراقيّ الم عراقيّ المولد. عراقيّ الهوى 
والرّأي والدّين» وقد أصبحتم اليوم في ما ترون من الأمن والعافية وقد فتح الله لكم 
البلادء وآمن سُبلكم» فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جَوازء فاحمدوا الله على 
اللعمة 4 دان المزيذ» . 

ثم نزل . 

فأتاه أهل بيتهء فقالوا: 

«ما رأينا كاليوم قطء واللّهء ما اقتصرت على العالية وهم شعارك ويثارك» حبّى 
تناولتَ بكرأ وهم أعضادك وأنصاركء ثم لم ترض بذلك حنَّى تناولتَ تميمأ وهم 
إخوتك» ثم لم ترض حنّى تناولتَ الأزدٌ وهم يدك . 

فقال: 

د "ويحكم! إِنّي لما تكلّمتُ فلم يُجيبوا غضبتُ» فلم أَدرٍ ما قلتُ. أمّا أهل العالية 
َكَإِبلٍ الصّدقة وقد جُمعثْ من كل أوبء وأمّا بكرٌ فإنّها أمة لا تمنمٌ يَدَ لام وأمّا 
تميمٌ فجمل أجرب» واناعيد القيس كنا اقموي كايا يفن وأمّا الأزد فأعلاح أشرار 
لو وسمتّهم لما أثمتٌ2. 

افغضب النّاس من شتم قتيبة» فأجمعوا على خلافه» وكرهوا أيضاً خلع سليمان. 
فكان أوّل من تكلّم في ذلك الأزد. فأنّوا خصينَ بن المنذرء فأبى أن يقبل رتاستهم فأرادوا 
أن ولو افيه الله بن ذودان الجهضمي» نأب توق افعورهاةة فرجعوا إلى خصين وقالوا: 

«قد تدافعنا الوقانةه فصن توليك امون وري لذ تكالفلك ةر قال : 

«لا ناقة لي في هذا ولا جمل» . قالوا: 

«فما ترى؟» قال: 

الإن جعلتم هذه الرئاسة في تميم تمّ أمركم». قالوا: 

- افمَن رمن 1 قال: 

«ما أرق أحداً غير وكيع». 

فقال حيّان النبطىّ وكان حاضراً: 

(إنّ أحداً لا يتقأّد هذا الأمر ثم يصلي بحرّه ويبذل دمّه ويتعرّض للقتل » فإن قدم 
أن الكدونها سح كان الميهنا لكيه إلا هذا الأعرابي - يعني وكيعاً فإِنَّه مقدام لا يبالي 
ما ركب ولا ينظر في عاقبة» وله عشيرة كثيرة تطيعُه» وهو موتور يطلب قتيبة برئاسته 
ل شر شري عا لحرو لي ون ل لتر و 1 
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فمشى النّاس بعضهم إلى بعض سِرًاء وقيل لقتيبة : 
البسن لتقيو آمو الثافي إلا كان 

فأراد أن يغتاله . ل ا ا 
فدعا قتيبة رجلاً وأمره بقتل حيّانَ وسمعه بعض الخدم . فأتى حيَّانَ فأخبره. فأرسل إليه 
يدعوهة» فحذر وتمارض . وأت تق الثافى: و كنعا فاده أن يقوم بأمرهم. فقال: 

انعم 1. «وكدل: 

سأجني ما جَنيتُ وإنَّ أمري لمُعتمِدٌ على نضَدِ ركين 

وبخراسان يومئذٍ من المقاتلة من جميع القبائل نحو من خمسين ألفاً ومن الكوالن 
سبعة ألاف» وكان الذي يلي أمر الموالي حيّان . ويقال: إنه ديلمي» ؛ وقيل: بل هو من 
خراسان. وإنّما قيل له نبطي لِلُكنته . 


فأرسل حيّان إلى وكيع : 

«أَرأّيتَ إن كففتٌ عنك وأعنتّكَ أتجعل لي جانب نهر بلخ خراجه ما دمت 
واليا؟» قال 

انعم». فقال للعجم: 

- اهؤلاءٍ يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بعضهم بعضاأ». قالوا: 

انعم . 


فبايعوا وكيعاً سِرًا. فأتى ضرار بن حُصين قتيبةء فقال له: 

- (إن الئّاس يختلفون إلى وكيع ويبايعونه» . 

فكان وكيع يأتي منزل عبد الله بن مسلم الفقير أخي قتيبة فيشرب عندهء فقال 
عبد اللَّه : 

اهذا يحسر وكيعاً والحديث باطل. وكيمٌ في بيتي يشرب ويسكر ويسلح في 
ثيابه وهذا يزعم نهم يبايعونه» . 

وجاءَ وكيع إلى قتيبة» فقال : 

- «احذر ضراراء فإنّى لا آمَمْهِ عليك» . 

فأنزل قتيبةٌ ذاك على الحسد الذى يينيها. وتمارض 1 فدس قتيبة ضرار بن 
سنان الضَّبّي إلى وكيع» فبايعه سراء فتبيّن لقتيبة أمرّهء فدعا ضيراراً وقال له: 

- اكنثُ صدقتني" . قال : 

الم أخبرك إلا بعلم فأَنزلتَ ذلك مئى على الحسّدة. قال: 
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- (صدقت» . 

فأرسل قتيبة إلى وكيع يدعوه. فوجده الرّسول قد طلَّى على رجليه مَعْرَةٌ وعلّق 
عليها خرزا وعنده من يرقيه. فقال له: 

- اأأجب الأمير» . قال: 

«قد ترى ما برجلي» . 

فرجع الرّسول إلى قتيبة» فأعاده إليه وقال: 

- اإيتني به محمولاً على سرير». قال: 

الا أستطيع» . | 

فقال قتيبة لشريك بن الصَّامتَء وكان على شرطته» ولرجل آخر من غنيّ : 

«انطلقا إلى وكيع فأنيا بهء فإن أَبَى فاضريا مُشَّده. 0 

ووبّه معهما خيلا فقال هُريم بن طخفة : 

:آنا اتلقية أمتلعاف اللدلا. قال:: 

«فانطلقٌ» . 

قال هُريمٌ: فركبتٌ برذوني وركضتٌ مخافة أن بردنئي» فأنتيتٌ وكيعاً وقد سبق. إليه 
الخبر والخيل تأتيه . 

فخرج وخرج معه هريم وهو على يمينه. ونادى وكيع في النّاس» اقنلا أرسالاً 
من كل وجهء وأقبل في النّاس وهو يقول: 

قرم إذا حمّل مكروهةً شدّالشّراسيفٌ لها والحزيم 

وأمر قتيبة رجلا فقال: 

- «نادٍ في لثامي : أيرخ بنو عامر؟» فنادى : 

عااأيق يو عاد فقال له مجفر بر جزء الكلابي : 

«وقد كان جماؤهم حيث وضعتهم). قال : 

«ناد: أذكُركم الله والرحم». 

قال مُجمر : 

«أَنتَ قطعتّها). قال: 

«نادٍ لكم العتبى». 


فناداه مُجمْر وغيره: 
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«لا أقالنا اللّهِ إذاً» . 

فدعا قتيبة ببرُونِ له مدرّب كان يلجأ إليه في الرُحوف» فقَرّب إليه» فجعل 
يقمص حتَّى أعياه. فلمًا رأى ذلك عاد إلى سريره وقال: 

«دّعوهة» هذا م برآدة. 

وجاءً حيّان النُبطي : فى العجمء قوق وقكينة واجد عليه نواقت وف هين الله 
مسلمء وقال لِحيَّانَ : 

داااخمل على أحد هذين الطر فين ف “قال 

اللوريأن لىبذلك»: 

قكظيس: غيل الله ؤقال:: 

- اناوأني قوسي» . فقال : 

- اليس هذا يوم قوس». 

وأرسل وكيع إلى حيّان : 

0 ين ما وعدتني؟) 

فقال حبّان لابنه : 

«إذا وأية يتتي قد حولت قلنسوتي ومضيتُ» فول بمن معك من العجم إليّ» . 

ففعل» ومالت الأعاجم إلى عسكر وكيع» كر اصتخابس :ويفنة قتينة أخاء هالعا 
إلى النّاس» فرمى بسهم فأصاب هامته؛ فحُمل إلى قتيبة مائل الرّأس» وتهايج النّاس» 
وأقبل عبد الرّحمن بن مسلم نحوهمء فرماه أهل السّوقٌ والغوغاءٍ فقتلوه» ودنّوا من 
قتيبة» فدعا بدابّةِ فأتي به» فلم يقرّ ليركبهء فقال: 

"إنَّ له لشأناً» . 

ورجع فجلسء وجاء النّاس حنّى بلغوا فسطاطة: فخرج عنه من كان حوله فقتل 
وفتل معه من بني مسلم أحدّ عشر رجلاً سبعةٌ منهم لصلب مسلم: وأربعة من بني 
أبنائهم . عابي ردخ ؟ وهم: قتيبة» وعبد الرّحمن وعبيد الله وعبد الله لفقي 
وصالحء ويّسارء ومحمّد بنو مسلمء وكثير بن قتيبة» ومفلس بن عبد الرّحمن,» 
ورجلان آخران» رمي ب حاي سام غير عدر وكان عامل الجوزجان. وضرار 
الخووا ستل اخر الفعر كاتف اله الغرّاء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة. 
لطت ع - فثل جاريةٌ له خوارزميّة» فوضعت بعد ليزيد بن المهلّب». 


ع2 
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ولمًا قل قتيبةٌ صعد وكيع المنابر» فعلم منه أنه يأتي بآبدةٍ وهَوَجةٍ. 
فصعد معه عمارة بن حثيّه» فتكلّم فأكثرء فقال وكيمٌ : 

- «دعنا من هَذَّرك وقذرك». 

وتكلّم وكيع فقال: 

مَثلى ومثل قتيبة» ما قال الأَوّل : 


من أيٍْ يوميك من الموت تفْرٌ وم لم يُقدَرء أَم يوم قُدر 

1 أراد قتيبة أن يقتلني وأنا قثّالء والله لأقتلنّ ثم لأقتلنّ ؛ ثم لأصلبنٌّ . ! 
لوالعٌ دَماءا > إلا أن مرزبانكم هذا ابن الرّانية قد أغلى أسعاركم . الله سير القفيزٌ في 
السوق غدأ ناونع أو لأصليئّه . صلُوا على نييكم يَلِهِ) . 

00 

وطلب وكيع رأس قتيبة وخاتمهء فقيل له : 

١ 5‏ إن الأزد أخذته» . 

فخرج وكيع وهو يقول: 

ادق تر تت لكين ا رزاللة الى الا لضيو ا ارم ست أرق بال اينم اد 
يذهب برأسي معه' . 

ودعا بخشس» فقال: 

(إِنَّ هذه الخيل لا بُدَّ لها من فرسان يتهدّد بالصّلب» . 

فقال له خصين : 

يا أنا مطرّف» تواتن يه قاس 4 

وذهب حخصين إلى الأزدء وهو سيّدهم» فقال: 
7 - لأحمقى أن بايعناه بم المقادة وعرّض نفسه. ثم تأخذون الرامن 
الك عور لعن اللمد هر ران 

فجاؤُوه به» فوهب لمن جاءً به ثلاثة آلاف درهم. وبعث بالرأس مع رجال من 
القبائل وعليهم سليط» ولم يبعث من بني تميم أحدا. 

ووفى لحيّان النّبطي بما كان وعَده به. 

فقال رجل من عجم خراسان : 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان 54١‏ 


اليا معشرٌ العرب! قتلتم قتيبة» واللّه لو كان منّا ثْمّ مات فينا لجعلناه شهيداً 
وحفظنا تابوته إلى الحشر نستفتح به إذا غزونا». 
وقال الإصبهذ يوماً لرجل: 
اليا معشر العرب! قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيّدا العرب» . قال : 
انعم فأيُهما كان أطي في صدوركم وأعظم قدرأ عندكم؟). 
فقال له الإصبهذ : 
الو كان قتيبة بالمغرب بأقصى بحر به مكبّلاً بالحديد ويزيد معنا في بلادنا والٍ 
عليناء لكان قتيبةٌ أهيتَ في صدورنا وأعظم من يزيد» . 
وو الشعراة نع اك 
وولى نيمات يزيد بين المنهلي'العزاق. مكات الحشاج ريه وبفراخها وصّلاتها. 
ذكر رآه يزيد لنفسه عاد مكروهاً عليه 
«إِنّ حر ايه الحججاج» وأنا اليوم رجاءً أهل العراق» ومتى قدمتها 
وأخذتُ الئاس بالخراج وعَدّْبتُهِم عليه صرت مثل الحجّاج وأعيد عليهم مثل تلك 
السجون التي قد عافاهم الله منه أو متى لم آتِ سليمان بمثل ما جاء به الحيّجاج لم يقبل 
مئي). 
فأتى يزيد سليمان وقال له : 
- «أَدلّك على رجل بصير بالخراج تزلة إِيّاه فتكون أن الذي تأخذه به؟» قال : 
انعم» , 
قال صالح بن عبد الرّحمان: قال : 
«قد قبلنا رأيك» . 
ا . فأقبل يزيد إلى العراق وتقدّم صالح فنزل واسطا. فلمًا قدم يزيد خرج 
النّاس يتلقّونه . وقيل لصالح : 
- «هذا يزيد وقد خرج الئّاس يتلقّونه». 
فلم يخرج حنّى قرب يزيد من المدينة. فخرج صالح عليه ذُرَّاعَةٌ وبين يديه 
ربعمائةٍ من أهل الشّامء فلقي يزيد فسايره» فلمًا دخل المدينة» قال له صالحٌ : 


5 000 . مه 
- «قد فرّغْتٌ لك هذه الذار» . 


أ 
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وأشار إلى دار. فنزلها يزيد واحتمل ذلك» ثم ضيّق صالح على يزيد فلم يملكه 


والح يويك لفت وان تلم الا كاوه عودا له فقا دريل : 
0 02-2 ب 2 ا 1 


«#اكتت على ثمنّها) . 
فغضب وقال: 
هذا عملي بنفسي)» . 


فلم يلبث أن جاء فلي فأوسع له يزيد» فجلس وقال ليزيد : 
ٍ ل له 00 
شيءٌ ولا يرضى به أمير المؤمنين وتؤخذ به؛. 
فقال له يزيد: 
«يا أبأ لولدم أجز هذه الصّكاك هذه المرّة». قال : 
فإ ى أخرهاة قلا كترن علا قال : 
ا 
وضجر يزيد بصالح. فكان لاا يصل معه إلى شىء . فوغا غيذد الله بن الأهتمء 
فقال له: 1 
2 أريدك لخم قن اهن ا أ ننه ولك مائة القن قال : 
د لامرنئ اننا شنت»2.: قال : 
- «أنا في ما ترى من الضّيق» قد أضجرني ذلك» وبلغني أن أمير المؤمنين ذكر 
خراسان لعبد الملك أخي» فاخرج واحتّل حنَّى يسمّيها لي». قال : 
انهه ستحتي الى أمير المؤمنين في بعض الأمور فإنّي أرجو أن آتيك بعهدك ‏ 
عليها» . 
ل خراسان | 
ابن لت ولع بجا 500 وأعطاة ثلانين الغ قياسييها : 5 
على سليمان فباسطه سليمان وحادثه وقال له: 


'إنَّ يزيد بن المهلّب كتب إلىّ يذكُر علمك بالعراق وبخراسان» فكيف علمك 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان رذ 


بها؟» قال: 


م 


ع 


با أ 0 ا 0 قال : 

05008 الأ رمدي أذ 95 فإن ذكر أحداً 0-6 برأيي فيه : : هل 
يصلح أم لا». فسن ستليمان خلا هيزن قريتن.: فقال: 

ايا ل المؤمنين». 00 خراسان». قال: 
«فعبد الملك , ين المهلن»: قا 
«ولا هو). 

0 مر المؤمنين؛ » 0607 دجب شكرا ولا أ 00 0 لقد 
تلزمني له ال الاي ا لي وا 00 حال فلي 
الجماعة نابة فى الفتنة» . قال : 

(صدقت . ويحك! فمن لها؟» قال : 

لبجل أعلمة لم لسكه أن الجؤسية قال : 

«فمن هو؟» قال : 

اثلا أبوصيه إلى أن يضمن مير النومن سد ذل ملك وأن يجين فته إن 
علِمً) قال 

- انعم» سمه لي من هو؟» قال: 

- (يزيد ن السريال قال 

«ويحك! ذاك بالعراق. والمقام بها اع إليه من المقام بخراسان). قال : 

لقد علمتٌ يا أمير المؤمنين, ولذلك استجرتٌ بك ولكن تُكرهه على ذلك. 
فتستخلف على العراق» ويسيرُ هو». قال: 

- (أأصبتٌ» . 

فكتب عهده على خراسان» والقله إليه على يد ابن الأهتم . فقدم به على يزيد. 
فدعاأ يزيد أبئّه ا ره إلى خراسان» فسار من يومه. ثم سار ريد واستخلف 
على واسط الجرّاح بن عبد الله الحكمي» وعلى البصرة عبد الله بن هلال الكوفي. 


وصيّر مروان سن الصياية على أمواله وأموره بالبصرة» وكان أوقّ إخوته عنذه. وعلى 
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الكوفة بشير بن حسّان النّهدي . ولمّا قرب مَحْلدٌ من مرو تلقّاه النّاسء تتخادل وني . 
وكان مخلدٌ قدّم عمرو بن عبد اللّه ؛ بن سنان العتكى حين دنا من مرو. فأرسل 
عمرّو بن عبد الله إلى وكيع : 

«انطلقٌ إلى أميرك فتلقّهُ ولا تكن أعرابيًا أحمقّ جافياً» . 

كرجه على كر فلمًا بلغ الئاس إلى مَخْلدٍ ترجلوا له غير وكيع ومحمد بن 
خمران وعبّاد بن لقيط . فجاءَهم قوم. فأنزلوهم . 

رتح لحريس رحد فعذّبه وأصحايّه قبل قدوم أبيه. 

فتحدِّث إدريس بن حنظلة قال: لمّا قدم مَخْلَدٌ مروّ حبسني» فجاتني ابن الأهتمء 
فقال لي : 

مااائزية أن يده فلت 

00 . قال: 
وي ا 1 

اليا يق الأهنت إِيَاي تخدع عن ديني؟) 

قال: فدعا بطومار وقال: 

- (إنّك أحمق». 

وكتبّ كتباً عن سان القعقاع ورجالٍ من قريش إلى قتيبة : 

«إنَّ الوليد قد مات وإِنّ سليمان باعتٌ هذا المَرُونّى على خراسان» فاخلعه». 

ايا بن الأمتم تُهلك واللّه نفسَك. لثن دخلتٌ عليه لأعلمئه أَنّك كتبتّها». 

فلم يحفل وقال: 

«قد قلتٌ: إِنك ونوا 

ذكر جِيلةٍ تمت على مُسلمة بن عبد الملك في هذه السنة 
5 الرُوم حتى كاد يهلك هو والمسلمون 

.كان سليمان وجّه أخاه مسلمة إلى قسطنطينية وأمره أن يُقيم عليها حنَّى يفتحها أو 
ا ا ل ا ل ا 
الجبال. كال المسامين: 


خلافة سليمان بن عبد ا لملك بن مروان نحن 


- ١لا‏ تأكلوا منه شيئا' . 

فْبّروا في أرضهم وازدرعواء وعَملٌ بيوتاً من خشب» فشتا فيهاء وزرع الئاس . 
ومكث ذلك الطعام : في الصحراء لا يُكنّه شيءٌ طول الصّيفء والثاد أكون سنا أصايوا 

من الغارات» ثم أكلوا من الزّرع . 

فأقام مُسلمة على قسطنطينية قاهراً لأهلها ومعه وجوه أهل الشَّام. وانّفق موتُ 
ملك الوُوم» فراسلوا إِليُونَ صاحبٌ إرمينية» فشخص اليُون من إرمينية ومكر في طريقه 
بمسلمة. ووعده أن يسلّم إليه قسطنطينية؛ وكانت قد راسلت الروم إِليُون: 

- الإن صرَّفتٌ عنّا مُسلمةً ملّكناك» . 

ل ا 0 

- 'إنّك لا تصدُفهم القتال ولا تزال تُطاولهم ما دام هذا الطعام عندك؛ وق أحنوا 

بذلكء فلو أحرقتٌ الطعامَ أعطوا بأيديهم)» . 

احرف ووجّه مسلمة معه من شيّعة حبّى نزل بقسطنطينية. وملكه الرُومُ . 

فكتب إلى مسلمة يُخبره بما جرى من أمره ويسأله يأذن له حنَّى يُدخل من 
الطعام من التواحي. وما يعيش به القوم ويْصدقونه بن أمره وأمرَ مَسلمة واحدٌ وهم في 
أمان من السّباءِ والخروج من بلادهم. وأن يأذن لهم ليل واحدةً في حمل الطعام وقد 
هيّأ إِليُونُ السّفنَ والرجال. فأذن لهء فما بقي في تلك الحظائر إلا ما لا يُذكرء » حمل في 
ليلة واحدة» وأ صبح إليونٌ محارباً وقد خدعه خديعة لو كان امرأةٌ لعيب بها. فلقي 
الجند ما لم يلق جند قا حثي إن كاذ لجل ليا أن يخرج من عسكره وحذده. 
وَأكلوًا الذوات: والشلزة واضيول المّجر والعروق والورق وكل شيء حنّى الرّوث» 
وسليمان مقيمٌ بدابق ونزل الشتاءء» فلم يقدر على أن يُمدّهم حنتَّى هلك سليمان. 


أن 


ْ بلعان تحرص يي بدك كر ب 

فأمّا يزيد بن المهلّب فإنّه أقام ثلاثة أتمروكان سايفان ذف عية: العلك كلها 
افتتح قتيبة فتحاً قال ليزيد بن المهل: 

- «أما ترى ما صنع الله على يدي قتيبة؟». 

فيقول له يزيد بن المهل: 

اما فعلتُ جرجانٌ التي حالت بين التاس والطريق الأعظم وأفسدث قومس 
وأبرشهر». ويقول : 

«هذه الفتوح ليست بشيءٍ في ججرجان». 
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وكذلك كانت حال جُرجانء لأنّ سعيدٌ بن العاص كان صالح أهل جرجان. ثم 
إنْهم امتنعوا وكفرواء ولم يأتهم أحدُ بعد سعيدٍء ومنعوا ذلك الطريق» فلم يكن يسلك 
طريق خراسان من ناحيته إلا بوجل وخوف. كان الطريق من فارس إلى كرمان» فأوّل 
من مكر الطريق من قوم قتببة بن :مستلم : ثم غزا مصقلةُ خراسان في أَيّامِ معاوية في 
عشرة آلاف» فأصيب هو وجنده بالرٌويان» فهلكوا في وادٍ من أوديتهاء أخذ العدو 
عليهم بمضائقه. فقتلوا جميعاًء فهو يُسمَّى: وادي مصقلةء وكان يُضرب به المثل : 
«حتّى يرجع مصقلة من خراسان». 

اهتمام يزيد بن المهلّب بجرجان 

فلمًا ولي يزيد بن المهلب لم تكن له همّةٌ غير جرجان. فخرج إلى دهستان» وبها 
صول الثُركي مع الأتراك» وهناك جزيرةٌ في البحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ» 
وهي من جرجان مما يلي خوارزم. فكان صول يُغير على فيروز مرزبان جرجان. 
وبينهما خمسة وعشرون فرسخاً» فيصيبٌ من أطرافهم» ثُمّ يرجع إلى البحيرة ودهستان. 

ونع اجن رارز ارين ابن عم لد 0 1ك المرزيان؛ منازعةً فاعتزله المرزبان» 
فنزل المياسان» فخاف فيروز أن يُغير عليه الثرِكُء فخرج إلى يزيد بن لحت وأخذ 
صولٌ جرجانٌ. فلمًا قدم على يزيد بن المهلّب قال له: 

«ما أقدمك؟» قال : 

كلت خيول فهريت دا 

فقال له يزيد: 

«هل من حيلة لقتاله؟» قال : 

- انعم ) وشية واحد إن ظفرتٌ به قتلتّه» أو أعطى بيده». قال : 

«ما هو؟» قال: 

اأن يخرج من جرجان حنّى ينزل البحيرة» فإن أتيته هناك وحاصرتّه ظفرتُ به. 


فاكتبت إلى الإصبهبذ كتابا تسأله فيه أن يحتال لصول حنّى يُقيم بجرجان. واجعل على 
ذلك جُعلا وَمَنّهِ فإنّه يبعث بكتابك إلى صول يتقرّب به إليه» لاله عطي فيتحوّل على 


جرجان فينزل البحيرة» . 
ذكر هذه الحيل التي احتال بها يزيد بمشورة فيروز حتى ظفر به 
فكتب يزيد بن المهلب إلى صاحب طبرستان : 
الى ارد أن أغقرى عي ل وغ حريانه لشفت تكله الى ارو ذلك أن 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان 1ج ؟” 


يتحول إلى البحيرة فينزلهاء وإن يتحول إليها لم يُقدر عليه. وهو يسمع منك 
ويستنصحك »© ٠‏ فإن حبسئّه العام بجرجان» فلم يأتِ البحيرة. ؛ حملتٌُ إليك خمسين ألف 


مثقال » فاحتّل له بكل حيلةٍ حتّى تحبسه بجرجان؛ واكام اوكا 

فلمًا أتى الإصبهبدٌ الكتابُ تقرّب به إلى صول. فلمًا أتى صولاً الكتابُ أمر النَّاسَ 
بالرّحيل إلى البحيرة» وحمل الأطعمة ليتحصّن بها وبلغ يزيد مسيرُه من جرجان إلى 
البحيرة» وحمل الأطعمة ليتحصن بها. فخرج إلى جرجان في ثلاثين ألفأ ومعه فيروزء 
واستخلف على خراسان مُخلد بن يزيد» وعلى سعرده وكس ونسف وبخارى ابئه 
معاوية» وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلب. 

دخول يزيل ه بن المهلّب جرجان 

وأقبل حتّى أتى جرجان ولم تكن يومئذٍ مدينة إنّما هي جبال محيطة بها أبواب 
وسخارم بكرم علبها الرجل فلو يدم عليه اعد فدخلها يزيد لم يعازَهُ أحدٌ 97 
أموالآء وهرب المرزبان عم فيروز» وخرج يزيد بالئّاس إلى البحيرة» وأناخ على صولٍ» 
فحاصرهم» وكان صول يخرج إليه في الأيام فيقاتله ثم يرجع إلى حصنه» حبّى عجزوا 
وانقطعت عنهم الموادٌ. 

فأرسل إليه صول يطلب الصّلحء فقال يزيد : 

«لا إلا على حكمي». 

فأبى . فأرسل إليه 

عال تن أطبالتداف على انقبس :مالي تلتاق هن أهلن فقوتا طني على أنتزفننا 
فننزل البحيرة» . 

فأجابه إلى ذلك . فخرج بماله وغلمانه ممّن أحبٌ» وصار مع يزيد. فقتل يزيد 

من الأتراك جماعة صبراً ومَنّ على آخرين؛ وقال الجند ليزيد: 

5 «أعطنا أرزاقنا» . 

فدعا إدريس بن حنظلة العَمي» فقال له: 

«يا بن حنظلة» أحص لنا ما في البحيرة حتّى تُعطي الجند» . 

فدخلها إدريس فلم يقدر على إحصاء ما فيها. فقال ليزيد: 

ولا ل و 0 وهناك ظروف . فتُحصى الجواليق 

وتعلم ما فيهاء ثم نقول للجند: ادخلوا فحُذوها. فمن أخذ شيئاً عرفنا ما أخذ من 
حنطة . أو شعير»ء 0 أو سمسمء أو عسل» فأثبتناه عليه» . قال : 
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فنك عادر ارك 

ففعلوا ذلك» وقال للجند : 

«خذوا». 

فكان الرّجل يخرج وقد أخذ ثياباً أو طعاماً. أو حمل من شيءٍ فيُكتب على كل 
رجل ما أخذء فأخذوا شيئا كثيرا. 

طمع يزيد بن المهلب في طبرستان 

وما فرغ يزِيدُ من صولٍ طمع في طبرستان أن يفتتحهاء وهم بالمسير إليها. 
فاستعمل عبد الله المعمر اليشكري على دهستان البياسان» وضم | م إلية أربعة آلاف رجلء 
وسار إلى آخر حدود جرجادايها بلى طبرستات؟ فاستعمل أندرشان أسد بن عمروء 
ويقال: بل ابئا لعبد اللّه , بن المعمر وضم | إليه أربعة آلاف» ودخل يزيد بلاد الإصبهبذ» 
رسلا مهاه لام وأن يخرج من طبرستان ولا يتوغّلها. فأ ردنك رسا 
أن يفتتحها. فوجّه أخاه أبا عُيينة من وجه وخالد بن يزيد من وجهٍ وأبا الجهم الكلبي من 
وجه. وقال: 

«إذا ا فأبو عُيينة على الئّاس» . 

فسار أبو عُبينة في أهل المصرين ومعه هُّريم بن أبي طحمةء ووصّى يزيد أبا عبينة 
أن تشناون هريما وقال:: 

«هو ناصح وذو رأي2. 

وأقام يزيد معسكراً واستجاش الإصبهبدٌ بأهل جيلان والدّيلم؛ ةلتفو في 
سفح جبل» فانهزم المشركونء واتبعهم المسلمون حنّى انتهوا إلى فم الشعب» فداه 
المسلمون وصعد المشر كوان واتّبعهم المسلمونء» فرماهم وهم فوقهم بالحجارة 
والنشاب؛ فاهزم أو غينة والمسلمون: فركب بعضهم بعضاً يتساقطون من الجبل. فلم 
يثبتوا حتَّى انتهوا إلى عسكر يزيدء وكفٌ العدوٌ عن اتّباعهم . 

وكتب الإصبهبذ إلى المرزيان ابن عم فيروز وهو بأقصى جرجان مما يلي 
المياسان : 

- «إنّا قد قتلنا يزيد وأصحابه» فاقتل أنت من في البياسان من العرب». 

نخرج إلى الواسان والعيلمون عاأون فى جازلهم ارا صميدا في ليلق 

وأصبح عبد الله , بن المعمر مقتولاً في أربعة آلاف من المسلمين لم ينج منهم 
اذاو فل عن ين بغ يريد بعمسوة رجلا وكتب المرزبان إلى الإصبهبك : 
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- (إنّي قد قتلتُ من عندي من العرب» فَحَذْ أنت المضائق والطرق على مَن بقي 
منهم قبلك) . 

وبلغ يزيد والمسلمين مقتلُ عبد الله , بن الكعتر وأفحانة: تاعظيرا ذلك 
وهالهم. ففرغ يزيد إلى حيّان التبطىّ وقال : 

- ١لا‏ يمنعنّك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين». وكان يزيد قد غرّم حيّان 

نتي ألف درهم - وسنذكر ذلك - وشكا يزيد إليه ما يرى بالمسلمين من الوهن بما 
واي و7 وقال له: 

اامعل , في الصلح». قال : 

- «أفعل» . 

فاق يكيان الاضيهية وفال ل 

- «أنا رجل منكم وإن كان الدين فرّق بيني وبينكم. وأنا لك ناصح فإنّك أحبُ 
إليّ على كل حال من يزيدء وقد بعث يستمد وأمداده منه قريبةٌ وإِنّما أصابوا منه طرفاً 


ولستُ آمَنِ أن يأتيك ما لا تقوم له. فأَرخ نفسّك منه وصَالِحْةُ» فإنّك إن صالحتّه صيّر 

حده على أهل جرجان بغدرهم وقتلهم من قتلوا». 

فقبل الإصبهبذ منه وصالّحه على سبعمائة ألف ويُروى خمسمائة ألفٍ وأربعمائة 
وفر زعمران أو قيمته من العين وأربعمائة رجل على يد كُل رجلٍ جام فضّةٍ وسَرّقة قن 5 
وكسوةٍ. ثم رجع إلى يزيد وقال: 

- «ابعث من يحمل صُلحَهم الذي صالحتهم عليه». قال : 

امن عندهم» مه عندنا؟» قال : 

المن عئدهم). 

وكان يزيد قد طابت نفسّه أن يُعطيّهم ما سألوا ويرجمٌ إلى جرجان. فبعث مَن 
يحمل ما صالحهم عليه حيّانء وانصرف إلى جرجان. 

نأَمًا سبب تغريم يزيد حيّانَ مائتي ألف درهم وخوفه أَنّه لا يناصحه» فهو أن 
مخلد بن يزيد كان ببلخ ويزيد يومئذٍ بمروء وعرض لحيّان ما احتاج فيه إلى مكاتبة 
مَخلد. فأحضر كاتبه وأملى عليه : 

0غ 

فال لدرات معائل بن 

ايا به تكتب إلى ه مقلك ويذا بنفسك» . فقال : 
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- #نعم يا بِنَيَ. فإن لم يرض لقِيَ ما لقي قتيبة» . 

وتمم كتابّه وأنفذه إلى مَخلد. فبعث مخلدٌ بالكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه يزيد 
مائتيى ألف درهم. 

يد بن المهلّب يفتح جرجان الفتح الآخر 

7[ أيزية بعد اسراف من قربا ومسانها الأسيية سه ربوا مان 
الله عهداً لئن ظفر بهم ألا يُقلع عنهم ولا يرفع السيف حنَّى يطحن بدمائهم ويختبز من 
ذلك الطحين ويأكل منه لغدرهم بجنده ونقضهم لعهده. 

فلمًا بلغ المرزيان أنه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى جرجان ضاقت به الأرض» 
فجمع أصحابه وأتى وجاءً وتحصّن فيها وصاحبها لا يحتاج إلى عُدَةِ من طعام وشراب», 
وأقبل حتَّى نزل عليها وهم متحصّنون فيها وحولها غياض عظيمة» ؛ فليس يُعرف لها إلا 
طريق واحد. فأقام على ذلك سبعة أشهر لا يقدر منهم على شيء ولا يعرف لهم ما يأني 
إل فق بوه «والحك: فكانوا يخرجون إليه في الأيّام ويُقاتلونه ثم يرجعون إلى حصنهم . 

باع على ذلك تحرج رجحل من مسكرن وريه بن المهلب إلى الصَّيد ومعه 
شاكريّة له» فأبصر وَعِلا في الطريق يرقى في الجبل فاتّبعه وقال لمن معه: 

«قفوا مكانكم) . 

ووقل : في الجبل يتبع الوَعِلَّ» فما شعر بشيءٍ حنَّى اطلع على عسكر العدرٌ ترج 
يُريد أصحابّه وخاف ألا يهتديّ إن عادء فجعل يحرق قباءًه وعمامته, ويغقد عل الشجر 
علاماتٍ حبَّى ظفر بأصحابه ينتظرون. ثم رجع إلى العسكر وأتى مَن أوصله إلى يزيد. 

فلما زاة يزيد قال: 

«ما عندك؟» فقال : 

ترفك أن تدخل وَجاةً بغير قتال؟2 قال : 

- انعم . قال : 

«جعالتى؟»2 قال : 

- #احتكن» . قال : 

«أربعة آلاف» . قال : 

«بل أضعافها». قال : 

اعجلوا إلى أربعة آلاف» ثم أنتم بعدُ من وراءِ الأحساب». 

نامو لقدبأوينة الكقنة .وننت: الثانين ققدي الف و ارتغيانة». فقا 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان حلصن 








5 «الطريق لا يحتمل هذه الجماعة» لالتفات الغياض». 

فاختار منهم ثلاثمائة رجل» واستعمل عليهم ابئّه خالد بن يزيد» وضمٌ إليه 
جهم بن زحرء وقال لابنه : 

«إن عُلبتَ على الحياة» فلا تُعْلَبَنَ على الموتء وإيّاك أن أراك عندي منهزماً» . 

وقال للنّاس : 

«إذا وصلتم إلى المدينة فانتظروا حنّى إذا كان في السّحر فكبرواء ثم توجهوا 
نحو باب المدينة فإِنُكم تجدوني قد نهضتُ بجميع الثامن إلى بابها»: 

لما أشرف ابن رح على المدينة أمهل حتّى إذا كانت الاعة التي أمره يزيد أن 
ينهض فيهاء مشى بأصحابه» فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً إلا قتله. وكبر ففزع 
أهل المدينة فزعاً لم يدخلهم مثله قط ع اعيم لدو سامون معهع فى لاتيم 
يكبرون. فدهشوا وأقبلوا لا يدرون أين يتوجهون. غير أن عصابةٌ منهم أقبلوا نحو 
جهم بن زحرء فقاتلوا ساعةً فدُقّت يَدُ جهم وصبر لهم هو وأصحابه» فلم يلبّتوهم إلا 
فالا 

بن النهلب يدل بان جرحان: ويه بميته: فى أهلها 

الا > لوقي فى الثانيى :إلى انايج فوجدهم قد شغلهم 
جهم بن زحر عن الباب» فلم يجد من يمنعه ولا يدفع عنه كبير دفع . . ففتح الباب 
ودخلها من ساعته: ا ل ل 
تعد يمين الطريق وعن يساره» فصلبهم أربعة فراسخ وسَّبى وأصاب ما كان فيها وقاد د أربعين 
ألفاً إلى اندرهرز وادي جُرجان وقال: 

«من طلبهم بثأر فليقثُل» . 

فكان الرّجل من المسلمين يقتل الجماعة في الوادي: وأحوف:الباء على اله 
وعلنة انساءه ليطحن بدمائهم ولتَبَرّ يميئه» فطحنّ واختبز وأكّلَ. وهي مدينة جرجان. 
ولم يكن جرجان يومئذٍ مدينة . 

وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد العزيز بالفتح. وعظم ذلك قال : 

- إن 0 كوس ف ا موسا سابور ذا الأكتاف» 


عَفَانَ ومن بعذهما من خلا اللّه) . 
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«قد صار عندي من حمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كلّ ذي 
حقٌ حقه من المّيء والغنيمة سنّة آللاف ألف وأنا حامل ذلك إلى أعيق المؤمنين إن شاء 
اللّه) . 


ذكر رأي أشين بة »على .يويك ٠:‏ ين الهلت 
فلم يقبله فعاد وبالا عليه 
فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قرّة : 
١لا‏ تكتب بتسمية مال» فإنّك من ذلك بين أمرين : إِما استكثره نامر اف حيلف 
وإِمًا سحت نفسُه بذلك به فسوعّكه فتتكلّف له الهديّة ولا يأنيه من قِبلكَ شي م إلا 
استقله» ويُحصّل الحَنَّابُ ما سمّيتّه في دواوينهم فيبقى مخلداً عليك؛ إن رلك قال يه 
أخذك به وإن وَلِيَ مَن يتحامل عليك لم يرض منك بأضعافه فلا تمض كتابك. ولك 
اكنّبْ بالفتح وسَلَهُ ادوم علي . ثم تُشافهه بما أحببتَ وتُقصّر في الكتاب. فإنّك إن 
تقطن هنا أصبتة اشر هن أن 4 
فى يتوق واس الات 
ودخلت سنة تسع وتسعين 
وفيها نُوفْي سليمان بن عبد الملك يوم الجمعة لعشر ليالٍ مضين من صفر. 
فكانت خلافته سنتين وسبعة أشهر . ورا وده يه ووو الا المخورة وذاك أنه 
ذهب عنهم الحبجاج» فأطلق الأسرى وخُليَ أهل السّجون وأحسن إلى النّاس. 





واعفات سايمات يزعنت الماك عدر .رن عيك الو على جا دكي وهو اه 
لما مرض مرضتّه التي مات فيهاء عَهِدَ في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلامٌ لم يبلغ . 

قال رجاء بن حيوة: فقلتٌ : 

- اما تصنع يا أمير المؤمنين» إِنّه ممّا يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف على 
المسلمين الرّجل الصّالح». 

فقال سليمان: 

«أنا أستخير اللّه ار فيه » ولم أعزم عليه) . 

قال: فمكث يوم أو يومين» ثم خرّقه ودعاني» فقال : 

(ما ترى في داود بن سليمان؟24. 

يعنى أبنه . قلت : 

اهو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لا تدري 


| 


حي هو أم ميّت). فقال لى : 

دا الأقمرد ثري 40 قلق 

دار أبلكنا أمين الموامفية»:, 

- «وأنا أريد أن أنظرَ من يذكر». قال: 

- كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟» فقلت: 

«أعلمه واللّه خيّراً فاضلاً مسلماً» . فقال: 

لهو واللّه على ذلك». 

«والله» لئن ولَينُه؛ لم أوَل أحدأ سواه لتكوننٌ فتنة» ولا يتركونه يلي أبدا عليهم 
إلا أن يجعل أحذهم بعذّه) . 

ويزيد بن عبد الملك يومئذٍ غائب على الموسم . قال : 

«فأجعل يزيد بن عبد الملك بعدهء فإِنّ ذلك مما يُسكنهم ويرضون به . قلت : 

«رأيك» . 
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ا اه ني لين الخلافة من بعدي : مس و مد اداه 


فليسمع المؤمنين له ولَيُطيعواء ولْيتّقوا اللّه ولا يختلفواء فيُطمعٌ فيهم». 

وختم الكتاب» وبعث به إلى صاحب شرطته يأمره أن يجمع أهل بيته ولمًا 
اجتمعوا قال سليمان لرَجاء : 

«اذهب بكتابي إليهم» فأخبرهم أَنَّه كتابي؛ ومُزْهم فليبايعوا من ولت فيه». 

ففعل رجاءً. فلمًا قال رجاءٌ ذلك لهم قالوا: 

«ندخل وفسلم على أمير الحؤسين 1 قال : 

البعم). 

فدخلوا. فقال لهم سليمان: 

- «في هذا الكتاب ‏ وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إلى يد رجاء بن حَيوّة ‏ 
عهدي . فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سمّيتُ في هذا الكتاب». 

فبايعوه رجلا رجلا . 

قال: ثم خرج بالكتاب مختوما. 

قال رجاءٌ: فلمًا تفرّقوا جاءني عمر بن عبد العزيز» فقال : 

افإنّي أخخى أن يكو هذا قد أسند إل شنيقاً من الأمر: فأنشدك الله وخرمتي 


وموذتي إل أعلمتني إن كان ذلك حتّى استعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها على 
ما افد عاننة السّاعة) . 


قال رجاءًٌ : 
الا واللسيها آنا متكي لهس ا »: 
فذهب عمر غضبان . 
قال رجاءًٌ: ولقيني هشام بن عبد الملك» فقال : 
«يا رجاء» ِل لي بك حرمة وميودة فدئعة وعندي 00 فأعلمني فإن كان إليّ 


لفت وإن كان إلى غيري تكلّمتُ فليس مثلي مُصّر به ذلك» ولك اللَّهُ علىّ ألا أذكر 
من ذلك شيئاً أبدأً» . 


قال رجاءً : فأبيتٌ وقلتٌ : 
رلا واللّم لا أخبرك حرفاً وعدا هنا أ الا 


خلافة عمر بن عبد العزيز 8ٍْظ 


قال: فانصرف 6 ولد ين وضرب بإخدى 000 وهو يقول : 
«فإلى مَن إذا نَحَيتٌ عن ! أتخرج من بني عبد الملك؟2. 

قال رجاءٌ: ودخلت على سليمان وهو يجود بنفسهء فلقَّننّه الشّهادة وحرٌفنّه إلى 
القبلة 6 ومسي وأجلستٌ على الباب مَن أثق به» ووصَيئته أذ يبرح حتّى أتيه. ولا 
يدخل على الخليفة أحدٌ. . ثم خرجتٌ وأرسلت إلى صاحب الشّرطة حتَّى جمع أهل بيت 
أمير المؤمنين في مسجد دابق» وتوسَّطَتُّهم إلى المنبر» وقلت : 

«بايعوا!» فقالوا: 

- «قد بايعنا مرّةٌ ونبايع أخرى». قلت : 

اهذا عهد أمير المؤمنين. فبايعوا من سمّى في هذا الكتاب المختوم». 

فبايّعوا الثانية رجلاً رجلاً. فلمًا بايعوا بعد موت سليمان رأيتٌ أَنّي قد أحكمتٌ 
الأمر. قلت : 

- «قوموا إلى صاحبكم فقد مات» . قالوا: 

- «إنا للّه إن إليه راجعون» . 

وقرأتٌ الكتاب عليهم . فلمًا انتهيث إلى ذكر عمر بن عبد العزيزء نادى هشام بن 
عبد الملك: 

- ١لا‏ نبايعه أبدأ» . قلتٌ : 

«أضربٌ واللّه عنقك. قم فبايع من قد بايعتّه مرتين». 

فقام يجرٌ رجليه . 

قال رجاء: وأخذت بضبَعَيْ عمر بن عبد العزيزء فأجلسته على المنبر وهو 
يسترجع لما وقع فيه وهشام يسترجع لما أخطأ. 

ولمّا كفن سليمان وصلّى عليه عُمر ودفنه وأني بمراكب الخلافة من البراذين 
والخيل والبغال» ولكل دابّة سائسسٌ مفردء فقال: 

«ما هذا؟» قالوا: 

امراكب الخلافة». قال : 

1 لدابتي أوفىَ لي» . 

وركب دابّته وصّرفت تلك الدوابٌ. ثم أقبل سائراً. فقيل له: 

امك ل الخلافة» . فقال : 
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- افيه عيال أبي أَيُوبِ - يعني سليمان - وفي فسطاطي كفايةٌ حبّى يتحؤّلوا». 

فأقام في منزله حنّى فرّغوه من بعدٌ. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى العُمّال بكلّ بلدٍ بما صار إليه» فأوجز وأحسن. 

ثمّ وجَّه إلى مَسلمة وهو بأرض الرُوم يأمره بالقفول منها بمن معه بخيل عِتَاقٍ 
وأمرال عظحة: 

لك يزيا بن المهلّب عن 0 ووجه 0 0 عدي بن ازا 00 


كعبء اوعاته الؤياد. فكان أبو اليا كائب عبد الحميد ا وبعثث 


ودخلت سنة مائة 


وفيها خرجت الخارجة على عمر بن عبد العزيز بالعراق 

فكتب عمرٌ إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب عامله على 
العراق» يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب اللَّهِ وسئّة نيّه» يك ففعل. ولمًا أعذر في 
دُعائهم» بعث إليهم عبد الحميد جيشاً فهزمتهم الحروريّة؛ فبلغ عُمِرَء فبعث إليهم 
مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشَّامِ جهّرهم من الرّة . 

وكتب إلى عبد الحميد : 

- "قد بلغني ما فعل جيشك جيش السُوءِء وقد بعثتٌ مَسلمة بن عبد الملك. 
فخَل بينه وبينهم» . فلقيهم مسلمة في أهل الشَّامء فلم ينشّبْ أن أظهرة اللُّ عليهم . 

وكان هذا الخارجيٌ سطاء مو يتن يشكرووئلين واد لبه وكاد خروجه في 
تمانية فارساً أكثرهم من ربيعة. وكان عمر كتب إلى بسطام يدعوهُ ويسألّه عن مخرجه 
ويقول في كتابه : 

- بلغني أَنّكْ خرجتٌ غضباً لله ولنييّه» يل ولستَ بأولى بذلك مئي . فهلم أناظرك. 
فإن كان الحقٌّ بأيدينا دخلتٌ في ما دخل فيه النّاسُء وإن كان في يدك نظرنا في أمرك» . 

فأمسك بسطام عن الحرب ولم يُحرّك ساكنء وكتب إلى عُمر : 

- «قد أنصفتٌ . وقد بعئت إليك رجلين يُدارسانك ويُناظرانك» . 

فلمًا وصل الرّجلان إلى عمرء أطالا معه حتَّى قالا له: 

- الأخبرنا عن يزيدء لِمَّ تُقَوُه خليفةً بعدّك». قال: 


«صيّره غيري»2. قالا: 


خلافة عمر بن عبد العزيز 1 


نا افر ايك ل ولمتد فالا تكله ثم وكلبّه إلى غير مأمون عليه. تراك كنتٌ أذّيتَ 
الأمانة إلى من ائتمنك عليها؟» فقال : 


- «أنظرني علاثا)» , 
فخرجا من عنده. وبلغ ذلك مروانء فخافوا أن يُخرج ما في أيديهم من الأموال 
وأن يخلع يزيد. فدسُوا إليه مَن سقاه سمّا. فلم يلبث بعد خروجهما من عنده إل ثلاث 
حنّى مات . 

مُمر بن عبد العزيز يحبس يزيد بن المهلّب 

غدنا إلى حديت بريديين الميلب لكا اق يريد ين النيلي نترل واسفلاً: 
ركب منها السُّفْنَ يُريد البصرة. فبعث عدي من منعه وأوثقه» ثمٌ بعث به إلى عمر بن 
عبد العزيز» وكان عمر يض يزيد وأهل بيته ويقول: 

- الهم ابن ل ا أمثالّهم» . 

وكان يزيد يُبغض عمّر ويقول: 

- لني لأظنّه مرائياً» . 

لما ولي عمر عرف يزيد أ مر كان من الؤقاء يغيناً. 

ولمّا وصل يزيد إلى عمر سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان. فقال: 

اكنث من سليمان بالمكان الذي قد علمتٌ» وإنّما كتبتٌ إلى سليمان لأسمع 
الئاس به وكنت عليث: أن ستيان ذم وكق لا حاتي على سا ةا يه ولا بأمر 


أكرهه». فقال له: 
“الآ آجَد فى أمرك إلا حيسنك»فائّق الله وأ ها قتلك» فإنّها حقوق المسلمين 
ولا يسَعني تركها». 


وردّه إلى محبسه . 
وبعث الجرّاح بن عبد الله الحكمي. اسه ال مك اسان 
وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان يُعطي النّاس» لا يَمْرٌ بكورةٍ إلا أعطاهم فيها 
موالاً عظاماً. حَّى قدم على عمر بن عبد العزيز. نوكل عليه انحن اللهبوانتن عليه 
ثم قال : 
- إن الله 0 المؤمنين؛ 000 الأ 0-0 عليهاء وقد ابتلينا بك. فلا 


0 - 


ا 
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فقال عمر: 
دلا إل أن تحمل جميع ما إِيّاه نسأل». فقال: 
- ليا أمير المؤمنين؛ إن كاتف لكيه وعدويفاء وإن لم تكن بيِّنَةَ فصدّق مقالة 

يزيد» ولك كامتحاتة: ٠‏ فإن لم يفعل فصالِحه). 

فقال: عم * 

فنا جد إلا لحك بجميع المال» . 

فلمًا خرج مُخلد من عند عمر» قال: 

هذا خيرٌ عندي من أبيه» . 

وكا أبن :يزيد أن يودي إلى غمن شنيعا» البسه خئة نوف وتتمله علن عمال 
وقال: ْ 

- «سيروا به إلى الدّهلّك» . 

نلذا ارس فك يسفن الناس احد فرن: 

- «أما لي عشيرةٌ؟ ما لي يُذهب بي إلى دَهُْلّك! وإنّما يذهب إلى دَهْلَك بالفاسق 
المريب الحارب. سبحان الله! أما لي عشيرةً» . 

فدخل على عمر سلامة بن تُعيم الحولاني» فقال: 

ليا أمير المؤمنين» اردُدْ يزيد إلى محبسه. فإِني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه 
قومُه. فإِنّي قد رأيتٌ قومّه غضبوا له». 

فردّه إلى محبسه . للم ني يجيه جلك يتن بلح برضن عم فأخذ يعمل 

في الهرب من محبسه مخافة يزيد بن عبد الملك. لأنّه قد كان عذْبّ أصهاره: وكان 
يزرد عن فيه الجلك: تانعافن ل : لعن أمكنه الله من يزيد ليقطعنٌ منه طابقاً. فكان 


يتخشى ذلكت:. فبعرث يزيل : بن المهلّب إلى مواليه فأعدوا له إلا وخرج حنّى حاز 
مراصد عمر. وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: 
عااا و نواللم لو خلجت للق تقل عا كرست ا مسد ولكنى لم امن يزيد ين 
عبد الملك». 
وقد قيل: إِنَّ يزيد بن المهلب إِنّما هرب من سجن عُمر بعد موت مُمر. 
ذكر بعض سيرة عمر بن عبد العزيز 
كان الجرّاح بن عبد الله لما ولي خراسان استخرج الجزية من كل من انهم 


خلافة عمر بن عبد العزيز م 


إسلامه. فكتب عُمر إليه 
الات من مان إلى القبلة قبلّك» فضع عنه الجزية». 
فسارع النّاس إلى الإسلام. فقيل للجرّاح : 
- إن الئّاس قد سارعوا إلى الإسلام. وإِنّما ذلك تعؤذ من الجزية» فامتحنهم 
بالختان». فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر. فكتب عُمِرٌ إليه: 
«إنَّ الله بعث محمّداً كل داعياً ولم يبعثه خاتناً» . 
وقال عمر: 
- «أبغوني رجلاً صدوقاً أسأله عن خراسان». 
فقيل له : 
- «قد أصبئّه» عليك 5 مجلز . 
وكان الجرّاح لما قدم خراسان» كتب إلى عمر: (إِني قدمثُ خراسان. رج 
قوماً قد أبطرتهم الفتنة» فهم ينزون فيها نزواً. أحبٌ الأمور إليهم أن تعود د ليمنعوا حق 
الله عليهمء فليس يكمهم إلا السّيف والسّوطء وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك». 
قكتب إليه عمر : 
اليا بن أَمّ الجرّاح! أنتَ أحرص على الفتئة منهم لا تضربنَ مؤمناً ولا مُعاهداً 
0-7 إلآفي حقٌء واحذر القصاصء فإنك صائر إلى #يَعلَمُ حَسَةَ الْأحَيْنِ وَمَا حي 
[غافر: »]١9‏ وتقرأ كتاباً # كر ِل أخصنهاً »* 
به 48). 
ركنم إليه أن 
«احمل معك أبا مُجلزء وحلي:غان كرايان عيد عه بن تُعيم الغامدي. 
وعلى جزيتها عبد الله بن حبيب». 
ولماقدم ابو تان لالحق ين ديد :على عض وكان رجلا لا تأخذه العين» دخل 
على عمر في غمار النّاس فلم يثبته عمرء وخرج مع النّاس بالق لتم وق تان عسات 
- «دخل مع النّاس» ثُمّ خرج». 
فدعا به عمرء فقال: 
دالآيا آنا مجعلدة إن لم أعرفك». قال : 
«فهلا ‏ يا أمير المؤمنين - أنكرتني إذ لم تعرفني». قال : 
الأخبرني عن عبد الرّحمن بن عبد اللَّه؛. قال : 
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اليكافئ الأكفاء» ويعادي الأعداء» وهو أمير يفعل ما يشاء» ويُقدم إن وَجَدَ مَن 
يساعده»). قال: 
«فعبد الرّحمن بن تُعيم؟» قال : 
فلن لحك الغافنةه وناك اللام قال 
«الّذي يحت العافية ونان له أ إليّ2 . 
فولهُ الحَربَ والصّلاة» وولي عبد الرّحمن القشيري الخراجٌ . 
وكتب إلى أهل خراسان : 
(إني استعملتٌ على حربكم عبد الرّحمن بن تُعيم» وعد الحم نز حيت: الله 
على خراجكم من غير معرفةٍ مني بهما ولا اختيارٍ إل ما أخبرتُ عنهماء ٠‏ فإن كانا على ما 
تُحبُون تاحتمدوا الل وإن كانا على غير ذلك فاستعيئوا بالله ولا حول ولا قوٌة إلا 
باللّه؛ . 


ابتداء دعوة بنى بي هاشم 

وفي هذه السنة » وهى سنة مائة. وجّهَ محمّد بن علي بن عبد الله بن العبّاس من 
أرض السّراة ميسرة إلى العراق» ووجّه محمّد بن خئيس وأبا عكرمة السّرَّاجٍ وحيَّان 
العطار رجال إبراهيم بن سلمة إلى خراسان دُعاةً. وعلى خراسان يومئذٍ الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي» فدعًّوا إليه وكتبوا بأسماءِ من استجاب» وبعثوا بالكتاب إلى ميسرة» 
وبعث به ميسرة إلى محمد بن عليٌ. فكان ذلك ابتداء دعوة بني هاشم . 

فاختار أبو محمّد الصّادق وهو ل السَرّاجِ لمحمد بن على اثنيى عشر 

سليمان بن كثير الخحُزاعيَ» ولاهز بن قريط النّميمي» وقحطبة بن شبيب الطائي» 
وموسى بن كعب التميميّء وخالد , بن إبراهيم» والقاسم بومجاتع وعمران بن 
إسماعيل» ومالك بن هيثم الخزاعيّ. وطلحة بن زُريق», وأبو حمزة عمرو بن أبي 
أعيّنَء وشبل بن طهمان وهو أبو علي الهرويّ» وعيسى بن أعيّن . 

ثم اختار سبعين رجلا كتب إليهم محمّد بن علي كتابأ كالسيرة والمثال يسيرون 
بها. 





ودخلت سنة إحدى ومائة 


ا ا لقلا وكشه أبن عخالك: يعو ابن ضع وعسرين 
ونه كل كراب اللفاري. 
2 ذلك 

ل ا و يي ا 
حير لي لحن إلى مكار اترارياع م ون ولم يعلم بموت عمر. 

- نما أمجلكم قبل انقضاء + الحدة وفنا 2-6 أليس قد توادّعنا إلى أن يرجع 
الرّسولان؟» فأرسل إليه محمّد: 

- نه لا يسعنا ترككم» . 

اما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرّجل الصّالح». 

فبرز لهم شَوذْبء فأكثروا القتل : في أمل الكوفة وولُوا منهزمين والخوارج في 
٠‏ ل ا ري 0000 
فأقرّ يزيد بن عبد الملك عبد الحميد على الكوفة» ووجه من قبله تميم بن الحباب في 
ألفين» فراسلهم وأخبرهم أَنَّ يزيد لا يُقارُهُمٍ على ما فارقهم عليه عُمر . فلعنوه. ولعنوا 
يريد . ثم حاربوه وقتلوه وهزموا أصحابه. فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى 
يزيد. ووجّه إليهم نجدة بن الحكم الأزدي في خلق كثير» ؛ فقتلوه وهزموا أصحابه. 
ووجْه إليهم الشحاج بن وداع في ألفين من أهل البأس والنّجدةء فقتلوه ه وقتل منهم نفراً 
منهم هُدبة اليشكري ابنُ عم شُودْب وكان عابداء وقوك او شيل جقاتل بن شيبان» 
وكان فاضلا فيهم سيّداً. 
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دخول مسلمة الكوفة ومقتل شوذب الخارجي 

فلمًا دخل مسلمةٌ الكوفة في ما روى هشام شكا إليه أهلها مكان شّودْبِ وحَوّفهم 
منهء وما قد قتل منهم. فدعا مسلمة سعيد بن عمرو الحَرّشي وكان فارساً شجاعاً. 
فعقد له على عشرة الاف. ووجهه إليه وهو مقيم بموضعه. اناهن لاظانة تدر . فقال 
شَّودبٍ لأصحابه : 

ءافخ كان يريك الله :فقن خاءتة الشسّهادة» ومن كان إِنّما خرج للدنيا فقد ذهبت 
الدذنياء وإِنَّما البقاءُ في الدَّار الآخرة» . 

فكسروا أغمادٌ سيوفهم وحملواء ككمنو ا سعيدا واصيها رار عد كات 
الفضيحة . فذمر أصحابه وقال: 

- «أمن هذه الشّرذمة ‏ لا أباً لكم - تفرون؟ يا أهل الشَّام يوماً كأيّامكم!». 

فحملوا عليهم. فطحنوهم طحن ولم يُقُوا منهم أحداً وقتلوا شودباً - وهو بسطام - 
وفرسانهء والوا من هيف الله الشكرى: فرئاهم الشُعراءً وأكثرواء إلا أنّا لا نكتب في 
هذا الكتاب ما يجري هذا المجرى. وقد ذكرنا كثيراً منه في اختيارنا من أشعار العرب . 

دخول يزيد بن المهلّب البصرة وخلعُه يزيد بن عبد الملك 

وفي هذه السّئة لحق يزيد بن المهلب بالبصرة» فغلب عليها وقد كُنّا حكينا هِرَبَهُ 
من محبس عمر . 

ولمّا ماث عمر وبويع ليزيد بن عبد الملك بلغه هرب يزيد بن المهلّب. فكتب 
إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله. وكتب إلى عدي بن أرطأة 
لي ل لوي لض 

ما عدي بن أرطأة فإنّه أخذ من أولاد المهلّب وعشيرته مّن وجدهمء فحبسهم . 


وفيهم: : المفضل». وحبيب فمووان تق الميلت: اقلت سححود بن المهلب فلم يُقدر 
عليه . 

وأقبل يزيد حتّى ارتفع فوق القطقطاثة»: بونفة عون التعميد بن عبد الررحمن 
هشامٌ بن مساحق الفُرشيّ في ناس من أهل الكوفة ذوي بأس» ووحئن النان واه 
القّوّة. فقال: 

#انطلق حتَّى نستقبله» فإِنّه اليوم يمر بجانب العذيب». 

فمشى هشام قليلاء ثمٌّ رجع إلى عبد الحميد» فقال : 

(أجيئّك به أصيراء أم آتيك برأسه؟) فقَال: 


خلافة يزيد بن عبد الملك لفان 


«أيّ ذلك شعت». 

فكان من سمع ذلك منه تعجب له. 

فلمًا خرج هشام مضى إلى العُْذِيبٍ حثى نزله . ومرّ به يزيد ١‏ ود القع لي قي بعد 
فلم يتجاسر أحد منهما على الإقدام عليه حنَّى عبروا. ومضى نحو البصرة. وانتصرف 
هشام بن مساحق إلى عبد الحميد. 

فجمع عديّ بن أرطأة أهل البصرة» وخندق عليها. 

فقال عبد الملك بق المهلب لعدئ:» بن أرطأة : 

001111 0 0 
عت يأ فار :وكدهان :ريطن لتفلبيه لبان ولا رقر ياك ا 1 

ذأ ليه 

وجاء يزيد مع أصحابه الّذين أقبل فيهم. والبصرة محفوفةٌ بالرّجال» وقد جمع 
محمّد بن المهلب ‏ ولم يكن ممّن حبس رجالاً من قومه وأهل بيته وناس من مواليه. 
فخرج حنّى استقبله في كتيبةٍ تهول من رَءَاهاء وكان عدي قد بعث على كل حمس من 
أخماس البصرة رجلا مَرضيّاء وأقبل يزيد بن المهلّب لا يمر بخيل من خيولهم ولا قبيلة 
من قبائلهم إلا تنحُوا له عن السّبيل تهيباً وإعظاماً. حنَّى انتهى إلى المغيرة بن عبد الله 
النّمَفيَ وهو على الخيل فاستقبله ليردٌه. فحمل عليه محمّد بن المهلّبء فأفرج له عن 
الطريق هو وأصحابه وأقبل يزيد حتَّى نزل دارّه» واختلف الئاس إليه. وأخذ يبعث إلى 
عدي بن أرطأة أن: 
- "ادف إليّ إخوتي وأنا أصالحك على البصرة وأَخَلّيك وإيّاها حبَّى آخُذَّ لنفسي ما 
أحبٌ من يزيد بن عبد الملك». 

فلم يُجِبْه إلى “ذلك .. 

وكامخرج إلى يريا بن عبد لعلف حميك بن عبد العلك بن المهلب يُصلح أمر 
عمة ريك فبعث معه يزيدُ بن عبد الملك خالدَ بن عبد الله المّسريّ وعمر بن يزيد 
الحكمي بأمان يزيد بن المهلبية واه ميق وأخذ يزيد بن الشهيله: ؛ قبل أن يوافيه 
حُميد» يُعطى كل مَن أتاه العطايا العظيمة ويقطع لهم قطع اذهب والفضّة. فمال الئّاس 
إليه. ولحق به عمران بن مسمع ساخطأ على عدي . وذلك أنه نزع منه رايةٌ بكر بن 
وائل وأعطاها ابنّ عمّه. ومالت إلى يزيد ربيعة كلها وبقيّة تميم وقيس» وناس بعد ناس 
فيهم عبد الملك ومالك ابنا ميسمع وناسٌ من أهل الشَّام . 

ركان عدي لآ فطل إلا لرهويه درهفين رول 
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١لا‏ يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً إل بأمر يزيد بن عبد الملك: 
ولك تلغوا بهذا حبّى يأتي الأمر في ذلك». وله يقول الفرزدق : 

َظنٌ رجالٌ الدُرهمين يقودهم إلى الموت آجال لهم ومَصارعٌ 

فأحزمهم من كان في قعر بيته 2 وأيقن أن الأمر لا بد واقع 

وخرخ يبر عحرى بن حم من أصحاب عديّء فنزلوا المربد. فبعث إليهم 
يزيد بن المهلب مولى له يقال له دارس . فحمل عليهم فهزمتهم. فقال المرزدق : 

تفرّقتٍ السججعراء أن صاح دارسٌ ولم يصبروا تحت السيوف الصّوارم 

جزى الله قيساً عن عدىٌ ملامة ألا صبروا حنّى تكون تلاحم 

وخرج يزيد بن المهلب حتّى اجتمع له النّاس» حنَّى نزل جُبّانة بني يشكر وهو 
الملمفاتى عا به وبين المضيرء وجاءته تميم وأهل الشّام فاقتتلوا هنيهة» فحمل 
عليهم محمّد بن المهلّب. فضرب مسور بن عباد الحَبّطيّ بالسّيوف» فقطع أنف 
البيضة . وأسرع السَّيف في وجهه. وحمل على هُريم بن أبي طحمة» ؛ فأخذ بمنطقته 
فجذّبه عن فرسه وتماسك في السّرجٍ حنَّى انقطعت المنطقة» وقال: 

اهيهات! عمِّك أرزن من هذا». 

فانهزم القوم وأقبل يزيد في أثر الموم كلوه بحي ونام العصير. . وخرج إليه 
عدي بنفسه في أصحابه. افقاتلوا ساعة وقتل من أصحابه خلقٌ فيهم: الجا ريه 
مصرّف الأودي» وكان من أشراف أهل الشّام وفرسان الحجَجاج» وفتل مواسى .بر الويحية 
الحميري وقُتلَ جماعة أمثالهم . 

ثم انهزم أصحاب عديٌ» وسمع أخوه يزيد وهم في محبس عدي الأصوات 
تدنو والنشّاب تقعٌ في القصر والصَّحنء ٠‏ فقال لهم عبد الملك : 

- «إنّي لا أرى يزيد إلا قد ظَهَرء ولستٌ آمْن من مع عدي من مُضَر ومن أهل 
الشَّام أن يأتوا فيقتلونا قبل أن يصل يزيد إلى الدَّار فأغلقوا البابَ ثم أسندوه بالثياب 
والوّحل) . 

ففعلواء فلم يلبثوا ساعةً حنّى جاءهم عبد الله بن دينار مولى بني عامر وكان على 
حرس بني عدي . فجاء يشتدُ إلى الباب هو وأصحابٌ له وقد صنع بنو المهلب ما قال 
لهم عبد الملك. ووضعوا متاعاً كثيراً على الباب. 0 . وأخذ القوم يعالجون 
البات فل يتعطيعون الدشول» وأعجلهم الئّاس فخلُوا عنهم» وجاء يزيد بن المهلّب 
حتّى نزل دار سليم بن زياد بن أبي سفيان إلى جانب القصرء وات بالشلاليي فلم 
يلبث سفيان أن فتح القصرّء وأتي بعديٌ بن أرطأة» فجيء به. وخاطبه بما يجري 
مجرى التَّبكيت. ثمٌّ أمر بحبسه وقال له: 


خلافة يزيد بن عبد الملك قا 


عااأما اذ سي إثاك النس إلا سيبك :: نتى المهلي:وتضييقكعلينا ف دا كن 
نسألك التُسهيل عليهم». 
دذكر اتفاق سيّىء اتفق على يزيد , به الميلن 
شرع الحواري بن زياد بن عَمرو العّتكي يُريد يزيد بن عبد الملك هاربين من 
بن المهلب فلقي في طريقه خالد بن عبد الله القسري وعُمر بن يزيد الحكمي 
ب ع ا بن المهلّب قد أقبلوا من عند يزيد بن عبد الملك بأمان 
نويه المهليه وكل قد أرادة: فاستقبلهما فسألاه عن الخبر . 00 
عبد الملك معهما خلا بهما وقال: 
«أين تُريدان؟» قالا: 
- انريد يزيد بن المهلُب» قد جثناه بكل شيءٍ يريد ويقترح» . فقال: 
- «هيهات» قد تجاوز الأمر ذلك وما تقدرانٍ أن تصنعا بيزيد أو يصنع هو بكما. 
قد ظهر على عدؤه عديٍّ بن أرطأة وقد قتل سّراة النّاس ووجوة الفرسان. وحبس عدياء 
فارجعا ولا تُهديا نفوسكما إلى يزيد» . 
ماقي يي السروي و زولمر ألا كمي نوما لني بن عير لات 
كال ليما مدق 
- «أنشدكم الله أن تخالفا في أَمر يزيد وما بعنتما به فإن يزيد قال منكما وإِنّ هذا 
وأهل:: بيته لم يزالوا لنا أغذاء:. :فنا تيد تكهنا الله أن قتمها نقالة هذا افكاك. 
فلم يقبلا قولّه وأقبلا به حنّى دفعاه إلى عبد الرّحمن بن مسلم الكلبي: » وكان 
يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خراسان عاملا عليها. فلمًا بلغه خلع يزيد بن ل العهاية: 
كتين إلى يزيك عن :عبد: الفلك: 
- إن جهادً من خالفُك أحبُ إليّ من ولايتي خراسان: فلا حاجة لي فيهاء 
واجعلني ممن توجّه إلى يزيد بن , المهلّب» . 
وبعث بخميد بن عبد الملك إلى يزيد» ووثب عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن 
زيد بن الخطاب على خالد بن يزيد بن , المهلّب وهو بالكوفة. وعلى حمّال بن زحر 
وليسا ممن ينطف بشيء». إلا آله أوتقيما المااعرفديين سد الدرونين بن الميلت» وسرّح 
بهما إلى يزيد بن عبد الملك» فحبسهما جميعاً ولم يفارقا السّجن حتَّى هلكا فيه. 
وبعث يزيد بن عبد الملك رجالا من أهل الشَّام إلى الكوفة يُسكنونهم ويُئنون 
عليهم بطاعتهم ويُمنُونهم الريادات . 
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م إن يزيد بن عبد الملك بعث العبّاس بن الوليد بن عبد الملك في أربعة آلاف 
فارس جريدة خيل حنّى وافوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن المهيله: ثم أقبل بعد ذلك 
مسلمة بن عبد الملك في جنود أهل الشَّام فأخذ على الجزيرة على شاطئ الفرات» 
والتهوسق أهر النضيرة لدرنة من الجوليت :وهف غثتاله إلى الأخواد ونارسي: نوبضث 
عبد الرّحمن إلى بني تميم : 

«إِنْ هذا مدرك بن المهلت »يريد أن ثُلقى بيتك 'التدرنب :وام قن لاد عافية في 
طاعة وعلى جماعة . 

فخرجوا ليلا يستقبلونه ويكيدونه. وبلغ ذلك الأزدَء فخرج منهم نحو ألمي فارس 
حنّى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة. فقالوا لهم : 

«ما جاء بكم وما أخرجكم إلى هذا المكان؟». 

فاعتلُوا عليهم بأشياء ولم يُقروًا أَنّهُم خرجوا ليكيدوا مدرك بن المهلّب . 

فقال لهم الأزد : 

«بل قد علمنا أَنّكم لم تخرجوا إلا لِتَلَفى صاحبنا وها هو ذا منكم قريبٌ» فما 
شنتن 4 

3 أشرغية الأرد حك لفوا مدركا على رمن المفازة» فنصحوا له وأعلموة أنه يقع 
في بلاء لا يدرون ما عاقبته ويشيرون عليه بالانصراف إلى أن بة يتم أمر يزيد. 

فقبل ورجع من مكانه . 

ثم إِنَّ يزيد بن المهلّبٍ لما استجمع له أهل البصرة» صعد المنبر و وخطبهم 
وأخبرهم أَنَّه يدعوهم إلى كتاب الله وسئّة نبيّه ويحثُ على الجهاد ويزعم أن جهاد أهل 
السَّامِ أعظم ثواباً من جهاد الثرك والديلم . 

فكان الحسن البصري حاضراً. فرفع صوته وقال: 

- «واللّه لقد رأيناك والياً ومُولَياً عليك» فما ينبغي لك». 

فول ضالنة نم كان رسيم اواختوا تمر سيوأ تنيروا شك الثاتن اله لمعه 
ولكنّه لم يلتفت إليه ومضى في خطبته . 

ثم إِنَّ الحسنّ خرج يُخذَّل النّاس عنه ويقول : 

- "كان بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون يُسرّح بها إلى بني مروان» يُريد 
بهلاك هؤلاء رضاهم)» . 

فلمًّا غضب نصب قَصباً ووضع عليه خرقاً وقال: 


خلافة يزيد بن عبد الملك يحض 


قد خالفت هؤلاءء فخالفوهم. 

وقال : 

- اإنّي أدعوكم إلى سنّة العُمَرِينَء ألا إن سُنَةَ العُمَرين أن يوضع قيدٌ في رجليه: 
ثم يُردْ إلى محبس عمر الذي حبسه فيه . 

تقال ناش فى أصيحابة دن فمعوا ا قر لك 

- «والله» لكأنّك يا أبا سعيد راض عن أهل الشَّام". فقال: 

- «أنَا راض عن أهل الشّام؟ قبّحَهم الله وتَرّحهم! أليسوا الّذين أَحلُوا حُرمَ رسول 
اللّه يكل يقتلون أهلّه ثلاثة ئة يام وثلاث ليالٍ وقد أباحوها لأنباطهم وأقباطهم يحملون 
الحرائر وذوات الّدِين لا يتناهون عن انتهاك حُرمةء ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام: 
فهدموا الكعبة وأوقدوا الثيران بين أحجارها وأستارهاء عليهم لعنة الله وسوء الدّار) . 

م إن يزيد خرج من البصرةء واستخلف عليها مروان بن المهلب» وقدم بين يديه 
عبد الملك , نم المقلية: وخرج معه بالسّلاح وبيت المال» وأقل جتن قزل واسظا . 
وكان قبل أن يبلغها استشار أَصحابًه وقال لهم : 

إن أهل 0 إليكم) . 

ذكر آزاء. أشتسر يهنا على يويد يبن العولب قم عمل بها 


فقال له حبيتٌ وغيره : 

- اانرى أن تخرج حنَّى تنزل فارس وتأخذ بالشعاب والعقاب وتدنو من خراسان 
وتطاول القوم فإنَ أهل الجبال ينقضون إليك وفي يدك القلاع والحصون» فقال: 

- اليس هذا برأي وليس يوافقني. إلطا تريدوة أن تارتن لات ا على :رانين 
جبل». فقال له حبيث: 

ْ - ١فإن‏ الرّأي الذي كان ينبغي أن يكون في أَوّل الأمر قد فاتٌ. كنت |مز تلق سيره 

ظهرت على البصرة أن توجه خيلاً عليها بعض أهل بيتك حتى يرد الكوفة؛ فَإنّما هو 
عيد الحميدء ؛ مررت به في سبعين رجلا . فعجز عنك». فهو عن خيلك أعجز في العُدَّة 
وتسبق إليها هل الشّام وعُظمْ أهلها يرى رأيك ويحبٌ أن لا يلي عليهم أهل الشّام؛ ل 
ُطِعني . وأنا اليوم أشير عليك برأي: سَرّح مع بعض أهل بيتك خيلاً عظيمةً» فتأتي 
الجزيرة وتبادر إليها حنّى تنزل حصناً من حصونهاء وتسير في إثرهم. فإذا أقبل أهل 
الشّام يُريدونك لم يَدَّعوا جنداً من جُندك بالجزيرة ويُقبلوا إليك . لبطود عدي ٠‏ فكانوا 
حابسيهم عنك حنّى تأنيهم ويأتيك مَنِ بالموصل من قومك وتبذل المال؛ ويأتيك أهل 
الجزيرة. ااا وبي عي رسب راي ب وقد 
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جعلتك الخراق كله زرا ظهرك». فقال: 
- ١إني‏ أقطع جندي» . 
فلمّا نزل واسطأ أقام بها أَيّاماً يسيرة. 
ودخلت سنة اثنتين ومانة 

قد حكينا ما كان من توجيه يزيد بن عبد الملكء العبّاس , نن الوليدك بحن 
عبد الملك ومسلمة ا 0 لا د 1 
للقائهما واستخلف على واسط ابه معاوية» وجعل عنده بيت المال والخزائن والأسراءء 
وقدم بين يديه أخاه عبد الملك». ثم سار حنّى مرّ بفم الثيل» ثم سار حتّى نزل العقر. 
وأقبل مُسلمةُ يسير على شاطئ الفرات حنَّى نزل الأنبار. م عقد عليها الجسر» فعبر من 
قبل قرية يقال لها: فارط. ثم أقبل حنَّى نزل على يزيد بن المهلب وقد قدَّم يزيد عبد 
الملك نحو الكوفة فاستقبله العبّاس بن الوليد بسُّوراء فاصطمُوا. ثمٌ اقتتل القوم فشد 
عليهم أهل البصرة شدَّة كشفوهم فيهاء وقد كان معهم ناس من بني تميم وقيس مممن 
انهزم من يزيد من البصرة» فكانت لهم جماعةٌ حسنةٌ مع العبّاس | ون الوليد فيج 
هريم بن أبي طحمة المجاشعيّ. فلمًا انكشف أهل الشَّامِ تلك الانكشافة نادى هريم بن 
أبى طحمة : 

ديا أهل الشامء أللَّهِ الله! إلى أين؟ أتسلموننا وقد اضطرّهم أصحاب عبد الملك 
إلى نهر؟»2. 

حو يتافو 

- لا بأس عليكء إِنَّ لأهل الشام جولةً في أُوّل القتال أتاك الغوثٌ. 

م إِنَّ أهل الشَّام كرُوا عليهم؛ فكُشِف أصحاب عبد الملك وهزموا. وجاءهم 
عبد الملك حبَّى انتهى إلى أخيه بالعٌقر وسقط إلى يزيد ناسٌ كثيرٌ من أهل الكوفة ومن 
أهل الجبال:: فبعث على الأرباع رؤساءهم عبد الله بن المفضّل الأزديّء والتُعمان بن 
إبراهيم بن الأشترء ومحمّد بن إسحاق بن محمّد بن الأشعث» وحنظلة بن عتّاب بن 
ورقاء التميميَّ. وجمعهم جميعاً مع المفضّل بن المهلب. 

فتحدّث علاء بن زهير قال: واللّه إِنَا أُجلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال : 

- #أترون أَنَّ في العسكر ألفٌ سيفٍ يُضرب به؟6. 

قال: فيقول له: حنظلة بن العتّاب : 

- نهم والله ما ضربوا بألف سيف قطء واللّه لقد أحصى ديواني مائة وعشرين 
92 واللفة لوددت أن مكانهم الساعةً معي من بخراسان من قومي». 
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: متب اين وحرّضهمء وقال في كلامه: 

نه ذكر لي أَنّ هذه الجرادةً الصّفراة ( يعني مسلمة بن عبد الملك ) وعاقر ناقة 
0 العباس أزرقٌ أحمّرء كاك ال ووعنة ا و اللس قاد 
كان سليمان أراد أن ينفيه حتَّى كلمن فيه فأَقرّه على نسبه؛ فبلغني أنه ليس يُهِنّْهما إلا 
التِماسي في الأرض . واللّه لو جاؤوا بأهل الأرض جميعاًء وليس إلا أنَا» ما برحتٌ 
العرصة حبَّى تكون لي أو لهم». 

قالوا: 

دا( كفت أن تعتنا كما مكاناعد الرسسان بن ميد .بن لاحك قال : 

«إنَّ عبد الرّحمن فضح الدماة وفضح حَسَبَّهُ وهل كان يعدو أجلّه؟» ثم نزل. 

قال: ودخل عامر العَمَيئل» وهو من الأزد وقد جمع بُموعاًء فأناه فبايعه. 
وكانت بيعة يزيد: 

- #تبايعوني على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى ألا يطأ الجنودٌ بلادنا ولا بيضتّناء ولا 
نُعادُ علينا سيرة الفاسق الحجاج . ومن بايعَنا على ذلك قبلْنا منه» ومن أبى جاهدنا 
وجعلنا الله بيئنا وبينه» . 


ثم يقول : 
- «تبايعون؟). 


فإذا قالوا: 1 نعما. ٠‏ بايعهم . 
ذكر رأي صواب رَآهُ يزيد فخالفه فيه أصحابه 
دعا يزيد بن اجات دراه مسسانده فال لهم" 
- 'إنّي قد رأيتُ اين أجمع اثئي عشر ألف رجل فأبعئهم مع محمّد بن 

عبد الملك». + حت راتوا فبسلجة يلوا معهم البراذعٌ والأكْفٌ والرُيْلَ من الخندق الذي 
حفروه. لاحي على انيم وتجكريي ين الرلنه. . وأمِدهُ بالرّجال حتّى أصبخ؛ فإذا 
أصبحتٌ نهضتٌ إليهم أنا بالئّاس فناجَزتُهم . فإِنّي أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله 
عليهم)». 

فقال السَّمِيدّع ( وكان كنديًا يرى رأيّ الخوارج» قد اعتزل مع طائفة من القُرّاء 
يام قتال يزيد مع عديّ , بن أرطأة إلى أن قالت طائفة من أصحاب يزيد وطائفةٌ من 
اصحاب عدي : “رسيا يحجي اميد ثم دعاه يزيد إلى نفسه وشرط له العمل 
بالكتاب وَالسْنّة) فأجابه ‏ واستعمله على الأبلة في تلك الأيّام ): 


قلت 


امنا 
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- انا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه وقد زعموا أنّهِم قابلون منًا هذاء 
قلسي تنا ماحم اولان قرم ولا أن تُريدهم بسوءٍ حنَّى يردُوا علينا ما زعموا أَنّهم 
قابلوه ه منّا) . 

تقال سمناعة من اهن الذبائة” 

اهكذا ينبغي» . 

قال يزيد: 

ااويحكم! أتصدّقون بني أميّة أن يعملوا بالكتاب والسّئّة وقد ضيّعوا ذلك مُذْ 
كان ! نهم لم يقولوا لكم إِنا نقبل منكمء وهم يريدون ألا يعملوا في سلطانهم إِنّما 
تأمرونهم وتدعونهم إليه» ولكنّهم أرادوا أن يكقوكم عنهم حتَّى يعملوا : في المكرء فلا 
سبرك إلى تتم ابداز و بها إاى لتوتديى دروان: ذو اللدجها كيت امنوين رسعلا نز 
كد تمةذا ولا اع غورا عو هذه البحرادة القف اءان يعنى : مسلمة. قالوا: 

«لا نرى أن نفعل ذلك حبَّى يردُوا علينا ما زعموا أَنّهم قابلوةُ مثا . 

وكان مروان بن المهلّبٍ وهو بالبصرة يحت الناس على حرب أهل السام ويُسرّح 
النّاسَ إلى يزيد. 

وكان الحسن البصري يُتْبْط الئّاس عن يزيد بن المهلّب ويخطب أصحابه بما 
ُقَعِدُهم. فلمًا بلغ ذلك مروان بن المهلبء قام خطيباً كما كان يقوم» فأمر النّاس بالجد 
والاجتهاد والاحتشادء وقال: 

د القد بلغني أَنّ هذا الشّيخْ الضّالٌ المُرائي ‏ ولم يُسمّه ‏ يُبْط عا النّاس . . واللّه 
لو أنَّ جارَهُ نزع من خْصٌ داره قصب لظلّ يرعف أنفه. ويُنكر علينا وعلى أهل مصرنا أن 


_ 


نطلب حمّنا وأن تُدكر مظلمتنا! أفا واللي لكدن عن دكرنا أو عن مع شناط الأبلّة 
وعلوج فرات البصرة» أو لأنحينٌ عليه مبرداً خشناً» . 

فلمًا بلغ ذلك الحسن قال: 

- اوالله ما أكره أن يُكرمني الله بهوانه . 

فقال ام هن اعحابه: 

«واللّه لو أرادك ثم شىتٌ لمنعناك؛. 

فقال لهم: 

«قد خالفتكم إذاأ إلى ما نهيتُكم عنه؛ آمُرْكم أن لا يقتلّ بعضكم بعضاً مع غيري 

وأدعوكم أن يقتل بعضكم بعضا دوني!2. 
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لوول روا فاشتدٌ عليهم وأخافهم. وَطلبو1 جتن تاقوا ولم يدع الحسنٌ 
كلامه ذلك» وكف عنه مروان بن د المهليي: 

وكانت مذّة إقامة يزيد بن المهلب منذ اجتمع هو ومسلمة ثمانية أَيّام. حنَّى إذا 
كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلث من صفرء بعث إلى الوضّاح أن يخرج بالوضّاحيّة 

في الشّفن حتّى يُحرق السْمُّن التي في الجسرء ل 

وخرج مسلمة فعبّى جنود أهل الشَّام ميمنةٌ وميسرة» وازدلف بهم نحو يزيد 
وخرج إليه يزيد في مثل تعبئته . 

فحدّث العلاءٌ بن منهالٍء دوجا مره أل السام خرج» فدعا إلى المبارزة» فلم 


يخرج إليه أحد. فبرز إليه محمد بن عبد الملك» لحمل عليه فائقاه الرّجل بيده وعلى 
كه كف وساعدٌ من حديدٍ. فضربه محمَّدٌء فقطع كف الحديد وأسرع السّيف في كمه 


واعتنق فرسّه. وأقبل محمّد يضربه ويقول : 

«المنجل أعود عليك من مبارزة الفرسان. عليك بالمنجل !)2 . 

قال: ودُكر أَنّه كان حيّان النبطيّ. قال: ولما أحرق الوضّاحٌ الجسر وسطع دُخَانه 
وقد نشبت الحربٌُ ولم يشتدّ القتال نظر الناسُ إلى الدّخان وقيل لهم : 

«احرق الجسر) . 

فانهزموا. وقيل ليزيد: 

- «قد انهزم النّاس». قال: 

- «ومِمٌ انهزموا؟ وهل كان قتال ينهزمٌ من مثله؟2. 

فقيل له: 

«احرق الجسرٌ فلم يثبت أحدًٌ؛ . قال : 

«قبّحهم الله . 

قال: 

«بقٌ دُحْن عليه فطار» . 

فخرج وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه. فقال رجلٌ من أهل بيته : 

- #ينهزمون وهم كالجبال». فقال: 

«اضربوا وجوة المنهزمين». 

ففعلوا ذلك حنّى كثروا عليهم» واستقبلهم منهم مثل الجبال. فقال : 

- ادَعُوهم» فواللّه إني لأرجو أن لا يجمعني اللَّهِ وإيّاهم في مكان واحدٍ أبدا 
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دعُوهم يرحمهم اللّه. غَنَمّ عدا في نواحيها الذَّنْبُ). 

وكان يزيد لا يُحدّث نفسّه بالفرار. 

ولما انهزم النّاس قال يزيد لِلسَميدع : 

- ايا سَمِيدَع! أصحٌ أمر رأيك» ألم أعلمك ما يُرِيد القومُ؟» قال: 

«بلى» والرّأي واللّه كان رأيك وأنا ذا معك لا أزاينُك فمزني بأمرك». قال: 

- ا«إمّا لا فانزل» . 

فنزل في أصحابه . وجاء يزيد جاء وقال: 

«إنّ حبيباً قد قتل». فقال: 

«لا خير في العيش بعدّه امضوا بنا قُدْما؛. 

فعلمنا أنه مستقتل» عن قن بالقنال يكصني: وأخذوا يتسلّلون؛ وبقيت مع 
بق : ا فكلما مر بخيل أو جماعةٍ من أهل الشّام 
كشفها وعدلوا عَن سَنِيْه وسَئّن أصحابه. وأتاهُ آتِ وقال له : 

«ذهب النّاس» . 

وهو يُسرٌ إليه وأنا أسمعه. وقال له: 

اقل لك أن سروف إلى «ؤاسيظ» 'فإثيااسفة حكن تاتف الكمد دفن اليضوة 
وعُمان والبحرين في السّفْن وتضرب خندقاً» . فقال: 

اقرخ الله رأيّيك! إلا تقول ذا؟ الحوث أيسر على من ذلك؛ . فقال: 

الاعرى تن دولل مو كيال البجادين؟4. 

وهو يسرٌ إليه . قال: 

انا أناكي أنالهاة جبالٌ حديدٍ كانت أم جبال نار. اذهب عنًا إن كنت لا تريد 
القتال معَنا». وتمثّل : 

اكانبيت تعن غناذ وإلمن رأَيتُ منايا الئّاسٍ يسعى دليلها 

فماميتة إن مثهاغيرَ عاجز ' بعارء إذا ما غالتٍ النَّفْسَ غُولُها 

وكانة يويت يق الهم لب على وزذون اله أنهي افأقيل الخو تسلعة لا درول غدرة 
حتَّى إذا دنا منهء دعا مسلمةٌ بفرسه ليركب. فعطفت عليه خيول الشّام فقتل يزيد بن 
المهلب والسّميدّع. ونان لكوم عدا دونع المواياة 

فكي : أن رجلاً من كلب يُقال له : 0000000 
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بن المهلّب والفحل بن عتّاش كل قتل صاحبّه! 

ها أعل الام هذا يزيد واللّه لأقتلنّه أو يقتلت .إن مبعه تاساء افمن حتفل 
معي يكفيني أصحابه حتّى أصل إليه؟». 

قال اتن عن امجانة: 

ولت قد عون 

ففعلواء وحملوا بأجمعهم؛ فاضطربوا ساعةً وسطع الغبار وانفرج الفريقان عن يزيد 
قتيلا وعن الفحل بن عيّاش بآخر رمق . فأومأ إلى أصحابه يُريهم مكان يزيد» يقول لهم : 

«أنا قتلبّه . 

ويُومي إلى نفسه أنه : 

- «هو قتلني»! 

وكان مسلمة لا تصدّق أَنّهِ هو قتلّه . فبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع 
خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط . 

وأبلى يول المفضا: + بو السياي بعل قل :وزينة نو كرتو ست طن الود لوقن الام 
وحده مع نفرٍ معه يذمر بهم ويقول لهم : 

- اعُضُوا أبصاركم ولا تلتفتواء فداؤٌكم أبي وأفي ا 

ويحمل الحملات الصّادقة حتّى تفرّقت عنه تلك العصابة وبقِى وحده. 00 
الطريك إلى واسط . فقال النّاس: 

لاما رأيئا من العربٍ رجلاً في مثل منزلته كان أغشى للبأس بنفسه ولا أضربٍ 
بسك ول حون تنه لامها بن 

وأسر أهل الشَّام خلقاً من أصحاب يزيدء فسرّح بهم إلى محمد بن عمرو بن 
الوليدء فحبسهم إلى أن جاءً كتابٌ من يزيد بن عبد الملك إلى محمّد بن عَمرِو أن: 

اضرب أعناق الأسرى». 

فقال للعريان بن الهيثم وكان على شرطته : 

"أخرجهم عشرين عشرين» وثلاثين ثلاثين» . 

فقام قوم من بني تميم وهم لا يدرون ماذا يُراد بهم. فقالوا : 

- (اتَقَوا الله وابدأوا بناء ريون قبل الئّاسء فإِنا نحن انهزمنا بالئّاس» . 


فقال لهم العريان: 
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«اخرجوا على اسم اللّه!». 

فأخرجهم إلى المصطبّة» ثم أرسل إلى محمّد بن عَمرِوء ويخبره بإخراجهم 
وبمقالتهم . فبعث إليه أن : 

- اضرب أعناقهم» . 

فتحدّث نجيحٌ مولى زُهير قال: والله إني أنظر إليهم وهم يُقتلون وإِنّهم ليقولون: 

«إنّا للم انهزمنا بالئّاس وهذا جزاوّنا) . 

فما هو إلا أن قُرِغْ مهم جاء رسولٌ مُسلمة بكتابه فيه النّهي عن قتل الأسرى 
0 لل ا موي ا ا 

5 جاء فل يزيد إلى واسط أخرج معاويةٌ بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين 
عير | كاتوا قن دوه فضرب أعناقهم. منهم : عدي بن أرطأة. وابنه محمد بن عدي 
ومالك وعبد الملك ابنا مسمع وغيرهم من الأشراف. وكانوا قالوا له: 

«ويحك! إِنا لا تراك تقتلنا إلا أَنَّ أباك قد قتل» وأنَّ قتذْئا ليس بنافعك في الدنيا 
وهو والله ضارّك في الآخرة». 

فقتلهم كلهم إلا ربيع بن زياد بن ربيع بن أنس . فقال له قوم : 

(نسيتّه» . فتقال : 


| 


«ما نسيئه ولكن لم أكن لأقتله وهو شيخ من قومي له شرف ومعروفء وَلسيية 
أنّهمه في وُذ ولا أخاف بَعيّه) . 
ورثى الشّعراء يزيد وإخوته المقتولين فأكثروا. 
واتدن معان بن يزيد حتّى أتى البصرة معه المال والخزائن . وجاءً المفضل» 
فاجتمع إليه جميع آل الفيلت بالبصرة. وقد كانوا أعدوا السفن البحريّة وتجهزوا يكل 
الجهاز. لأنّهم كانوا يتخوّفون ما كان» وقد كان يزيد بن المهلّب بعث وداع بن حميد 
الأزدىٌ على قندابيل اداه فمَال له : 
(إِنْي قد اخترئك من بين قومي لأهل بيتي» فكنْ عند حسن ظبى بك» . 
وأحدغتة ابجانا خلفظ + .فاك : 
- اإنْي سائرٌ إلى هذا العدرٌ ولو قد لقيتهم لم أبرح العرصة حثى يكون لي» ', أ 
لي نإن ظفررت أكرمتّك» وإن تكن الأخرى ولجأ إليك أهل بيغي كدت فن خصضين 
معهم وآويتهم حتّى يأخذوا لأنفسهم أماناً» . 
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ولمّا اجتمعوا بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالّهم في السَّفن البحرية» ثم لجّجوا في 
لكر عت واوا موز نيع القررة ركان يرن تمجاه على اللجتويو قال لي 

قير ملك ذا [لالتفاراقوا تقتكم إن اقيق از كيه يوان مترع مده يخظلفك 
الئاس وتقرّبوا بكم إلى بني مروان». 

فخالفوةُ ومضّوا حنَّى إذا كانوا بجبال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالّهم 
وأموالّهم على الدَّوابٌ . وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة بالخزائن 
والأموال أراد أن يتأمّر عليهم. فاجتمع آل المهلّب. فآمّروا عليهم المفضّل بن المهلّب. 
وقالوا: 

- «المفضل أكبرنا وعةنا ءانما أل غلام حدث السَن كبعض فتيان أهلك» . 

فلم يزل المفضّل عليهم حنّى خرجوا إلى كرمان وبكرمان فلول كثيرة. فاحدهوا 
إلى المفضّل . 

وبعث مسلمة بن عبد الملك مُدرك بن ضبٌ الكلبيَ في طلب آل المهلّب وفي 
أثر القَلَّ. فأدرك مدركٌ المفضّلَ بن المهلّب وقد اجتمعت إليه القُلول بفارس. فاتّبعهم 
فأدركهم في عَقَبَةَء فعطفوا عليه» فقاتلوه واشتدٌ قتالهم . فقتل ممن كان مع المفضّل : 
االعمادة بن إبراهيم فرق اشر ومحمّد بن إسحاق بن الأشعث». وأخذ ابن صول ملك 
دَعِْستَال يرا وجرح غلباد .ين إسيحات: ومسشان ين الا تتفي سر انه قديلة سريت 
حبَّى بلغ حُلوان. دل عليه هناك فقتل وحمل رأسّه إلى مسلمة . 

ورجع ناسٌ من أصحاب يزيد بن المهلّب فطلبوا الأمان» فأُومِنواء منهم: 
مالك بن إبراهيم بن الأشتر والزّرد بن عبد الله بن حبيب السّعدي من تميم» وكان قد 
ار ا ع اي سر 

ومضى آل المهلّب ومن سقط إليهم إلى قندابيل» وكان مسلمة رد مُدركاً الصَبيٌ 
وسرّح في أثرهم هلال بن أحوز التَمِيميَ من بني مازن بن عَمرو بن تميم: فلحقهم 
بقندابيل. فأراد آل المهلب دخول تندابيل» فمنعهم وداع بن حُميد. وكاتب هلال بن 
أخوز:ولم تنايق آل المهلب فيجدووة. فلمّا التقوا للحرب وصمُوا كان وداع بن حُميد 
على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة ة وكلاهما أَزدىٌ. اب 
أحوز المازني راية الأمان. فمال إليها وداع بون ميك وغندن بال الود 
عبد الملك بن هلال» وارفضٌ عنهم الئاس فخلوهم . 

فلكاراق 3للكعروات نو المو لب ذم نويف الاتضتزانك الى التعناء: فال له 
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عابر تروك 5 قال 

- «أدخل إلى النْساءٍ من أهلي فأَقتلهنّ إئلاً يصل إِليهنّ هؤلاء القُسّاق». فقال: 

(ويسلف! أتقل أخرائك.وينات أخرائك ونساءِ أهلك؟ إِنّا واللّه ما نخاف عليهنٌ 
منهم». . فرده عن ذلك . 

م2 مَشّوا بالسّيوف وقاتلوا حنّى مُتلوا من عند آخرهم إلأ عيبن بن المهلب 
وعثمان ؛ بن المفضل بن المهلب» فإنّهما نَجَواء فلحقا بخاقان ورتبيل» وبعث برؤوسهم 
ونسائهم وأولادهم إلى مسلمة برة. عبد الملك. 

منع الجرّاح من بيع ذرَيّة آل المهلّب 

وقال مسلمة : 

«واللّه د ذزيتهم». 

وكانوا في دار الرّزق. فقال الجرّاح بن عبد الله : 

- ١فإني‏ اشتربيع متك (ا.” قسمّك». 

فاشتراهم منه بماثة ألف درهم. قال: 

اإذا شئت فخذها». 

م تركها عليه ولم يُطالبه بهاء وخَلى سبيلّهم إلأ تسعةٌ فتيةِ منهم أحداثاً بعث بهم 

إلى يزيد بن عبد الملك. فقدم بهم عليه فضرب أعناقهم . ورثاهم الشعراء . 

يزيد بن عبد الملك يولي مسلمة على الكوفة والبصرة وخراسان 

بعد قتل يزيد ١‏ بن المهلب 

ولمًا فرغ مسلمة لس يي ل ار 
عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في هذه السنة . 

وفي هذه السنة وججه مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم بن أبي العاص إلى خراسان» وهو الذق ثلنسة سكين تتدينة: وإنّما استعمله 
مسلمة لأنّه كان حتّنه على ابنته: وقدّم سعيد خْدّينة قبل شخوصه سّورة بن ) أبجر من بني 
دارمء تقذميا قله يتور أن تجخودة واستعمل شعبة بن ظهير النّهِشْليّ على سمرقند. 
فخرج إليها في خمسة وعشرين رجلاً من أهل بيته. فأخذ على آمل أموية. وأتى 
ل 0 ا 0 


ا من العرب وغيرهم بالجبن؛ وقال : 


خلافة يزيد بن عبد الملك يفف 


- اما أرى فيكم جريحاً ولا أسمع فيكم أنَّه. 

فاعتذروا بأن جبّنوا عاملهم علباء بن حبيب العبديٍ وكان على الحرب. ثم قدم 
سعيد. فأخذ عمال عبد الرّحمن بن عبد اللّه الذين وَلُوا أيّام عمر بن عبد العزيز 
فحبسهم . . فكلمه فيهم قومٌ فضمَّنهِم وأطلق عنهم. ثم رُفع إليه على عمّال يزيد بن 
المهلب وهم ثمانية . فأرسل إليهم وحبسهم في المَهَيْدِرْ بمروء فقيل له : 

«إنَّ هؤلاءٍ لا يودُون إلا أن يبسط عليهم». 

وكان فيهم جهم بن زهر. قأرسل إليه ثم ضربه في ما بعد. وعزل شعبة بن ظهير 
عن سمرقند» وراك تدر نه عقواة: ون عي الله ين فلات وكان الئاس يُضعُفون سعيداً 
ولقبوه حَدّينة . فطمع فيه الثّك فجمع له خاقان الثّرك ووجّههم إلى السّغْد وكان عليهم 
كورصول» وأقبلوا حتّى نزلوا بقصر الباهليّ . 

عباطيع الثرك في سعد حديده 

وقيل : إن سبب طمع الثُرك أَنَّ بعض عظماء ءِ الدهاقين رأى في ذلك القصر امرأةً 
من باهلة فَهَوِيَهاء فأرسل إليها فخطبهاء فأَبَتْ فاستجاش ورجا أن يُسبّوا فيأحَدٌ المرأً 

قهراً. فأقبل كورصول في من معه من اليك حنَّى حضر بالقصرء وفيه مائة أهل بِيتٍ 
بشراريهم: وغلي تعم فك كيان بين عينن: للف :واوا من الخر لهاع و اشتققوا أن تنظء 
عنهم المّدَّدُ. فصالحوا لتك على أربعين ألفاً وأعطوهم من الرّجال سبعة عشر نفساً 
هينة» وندب عثمان بن عبد الله بن مطرّف الشّخُير الئاس فانتدب المسيّب بن بشر 
الرْياحيّ وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل فقال شعبة بن ظهير : 

«لو كان ههنا خيول خراسان بأميرهم ما وصلوا إلى إغاثتهم». 

وكان في من انتدب شعبة بن ظهير وجماعة من الرُؤساءء فقال لهم المسيّب بن 
بشر لما عسكروا: 

- نكم تقدمون على حلبة الثّرك وهي حلبة خاقان: والعوض إن صبرتم الجنّة 
والعقاب إن فررتم الثّارء فمن أراد الصّبر فليُقدم». 

فانصرف عنه ألفٌ وثلاثماثئة . وسار في الباقين. فلمًا سار قليلاً أقبل على الئاس 
وقال مثلَ مقالته الأولى» فاعتزل ألفٌ. ثم قال بعد ما سار فرسخاً مثل ذلك فاعتزل أَلفٌ 
آخرء وسار في سبعمائة» حنّى إذا كان على فرسخين من القوم نزل. 

فأناهم من ترك خاقان ملك قِي؛ فقال: 

- (إِنّه لم يبق ههنا دهقان إلا وقد تابع الثْركَ غيري وأنا في ثلائماثة مقاتل» فهم 
معك. وعندي الخبر أن القوم قد كانوا صالحوا على أربعين ألفا ا 
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رجلاً يكونون في أيديهم رُهناً . فلمًا بلغهم مسيركم ! يهم قتل الثّرك مَن كان أيديهم من 
الزّهائن» . 
قال: وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهلي فنجاء والأشهب بن عبد اللّه الحنظلي» 
وميعادهم أن يقاتلوهم غداً أو يفتحوا القصر. 
فبعث المسيّب رجلين من العرب ورجلا من العجم من ساعته ‏ وكان ليلا - على 
خيولهم» وقال : 
- «إذا قربتم فسُدُوا دوايكم بالشعجو واعلموا علم القوم». 
فأقبلوا في ليلةٍ مظلمة وقد أجرت الثُْرك الماة في نواحي القصر. فليس يصل إليه 
اد ودرا من القصر فصاح بهم الرَّبِيئة» فقال : 
١لا‏ تصحخ وادع لنا عبد الملك بن دثار» . 
فدعوه فقالا له: 
+1 أزسلنا الممثى وقد اناك القوتة» قال 
«أين هو؟» قالا: 
«على فرسخين» فهل فهل عندكم امتناع إلى أن يلحق؟» قال : 
قد أجمعنا على تسليح نسائنا وتقديمهم للموت أمامّنا حنّى نموتٌ جميعاً غداً. 
فرجعا إلى المسيّب» فأخبراه. فقال المسيّب للّذين معه: 
- (إني سائرٌ إلى هذا العدوٌ. فمن بايعني على الموتء وإلآً فليذهبُ». 
فلم يفارقه أحد وبايعوه على الموت . فلمًا أصبح سار وقد زاد الماء الذي أجروه 
إلى المدينة : افلمًا كان بينه وبينهم نصف فرسخ رأى أن ينزل ويبيّتهم . فلما 
أمسى أمرٌ النّاسء فشِدُوا على خيولهم وركب فحنّهم على الصَّبر ورعُبهِمٍ في ما يصير 
إليه أهل الجهاد والاحتساب والصّبر وما لهم في الدّنيا من الغنيمة والشّرف إن ظفرواء 
وما لهم في الآخرة من النُواب والنعيم الأبديّ إن قُتلوا. 
ثم قال لهم : 
- «اكعموا دوابّكم ونُودوهاء فإذا دنوتم من القوم فاركبوا وشُدُوا شَدّةٌ صادقة 
وكبروا. ولْيكُنْ شعاركم : ايا محمّداء ولا تنّبعوا مولَياً فتتفرّقواء وعليكم بالدٌّوابٌ 
فاعقروهاء فإِنَّ دوابٌ القوم إذا عُقرت شد عليهم منكم . واعلهنوا أن القليل الصّابر خيرٌ 
من الكثير الفَشِل» ولينيت لك قله إن استعمامة سيف ل تقيرفه بها فى سكل إلا 
أوهنوة وإن كَثْرَ أهلّه . 


خلافة يزيد بن عبد الملك امرض 


وعبّأُهم ميمنةٌ وميسرة وساروا حنَّى إذا كانوا على عَلوتين كبّرواء وذلك في 
السحرء وثار الثك وخالطهم المسلمون وانهزمواء فعقر المسلمون الدَّوابٌ . م عاد 
ترك وصابرواء فحال المسلمون وانهزمواء حنّى إذا صاروا إلى المسيّب وتبعهم التَرك 
فضربوا عجر دابّة المسيّب . فترجّل قومٌ من المسلمين منهم البختريٌّ» ومحمد بن قيس 
الغنوي وزياد الأصبهانيّ ومعاوية بن الححجاج وثابت قطنة» وكان عان مسيرة السداية»: 
ل ل افجعل يذْبُ ببدنه 

حت التعهد, واستشهد أيضا محمد عبن فبس» وشلت يذ الحغاس الطاق * ث) لم تصير 
الثرك وانهزموا. وضرب ثابت قطنة عظيما بوعصاي فقتله ونادى منادي المسيّب: 

- ١لا‏ تتبعوهم» فإِنّهم لا يدرون من الرُعب أتبعتموهم أم لا» واقصدوا القصر. 
ولا تحملوا للقوم شيئا شيئاً من المتاع إلا المال» واقصدوا من ضعف عن المشي فاحملوه 
ولا تحملوا من أطاق على المشي». 

وكال المسيه: 

امن حمل امرأةٌ أو صبيّا أو ضعيفاً جسبةً فأجرٌه على اللّهِ. ال ره 
درهماً. يادي عو عد ويم بجني 


شا 


«أغثنى أغائك الله . 

فوقف وقال: 

«دونك عجر الفرس !) . 

فوثبث» فإذا هي على عجز الفرس» وإذا هي أفرسٌ من رجل يعجب لها من 
رَآهاء وتناول الفقيميُ بيد ابنها غلاماً صغيراًء نوفج بين يليه وأنواقللك ون ره 
خاقان» فأنزلهم قصره). وأتاهم بطعام وقال: 

«الحقوا بسمرقند»). 

م قال:./ 

«هل بقى أحد؟» قالوا: 

«نعمء هلال الجديديٌ». فقال: 

١لا‏ أسلمه». 

فأتافةتةة وبه بضعٌ وثمانون ضربةٌ . فاحتمله فبرأ» إلى أن أصيب يوم الشُعب مع 
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الجُند؛ ورجع الثْرك من الغدء فلم يَرّوا في القصر أحداً ورأوا قتلاهم. فقالوا : 

لم يكن الّذِين جاؤوا بالأمس من الإنس». 

فقال بعض من شهد ليلة قصر الباهلي: كُنَا في القصر. فلمًا التّقوا ظَنئًا أنَّ القيامة 
قامت لهول ما سمعنا من هماهم القوم ووّقع الحديد. 

غزو سعيد الثّرك 

وفي هذه السّنة قطع سعيد خدينة نهر بلخ؛ وغزا الثَّركَء وكانوا قد نقضوا العهد 
وأعانوا الثّرك . وذلك بعد ما كلّم الثاس سعيداً مراراً وقالوا له : 

- #تركتٌ الغزوٌ فقد كثرّ الثَّركُء وكفر أهلٌ السَغد) . 

فلمًا عبر سعيد وقصد السَّعْدَ لقيه الثّرك وطائفة من السّغد. فهزمهم المسلمون. 
وَقَال"سفيل: 

- ١لا‏ تتبعوهم, إن السَّعْكَ تسبعان أمير الموكتيد». 

لما كان الكل كترجت مسلحة المسطلمية والمسلحة يومئظٍ من تميم ‏ فما شعروا 
إلا باتك معهم خرجوا عليهم من غيضةء وعلى خيل بني تميم شعبة بن ظهير» فقتل 
شعبة . وذاك أنه أعجل عن الرُكوب» فقاتلهم راجلا إلى أن قتل» وقتل نحو من خمسين 
رجلاًء وانهزم المسلحة وأنى النّاسَ الصّريخ . 

فقال عبد الرّحمن بن المهلب العَدويٌ : كنتٌ وَل مَن أتاهم لما أثان الخر وتجي 
فرس جُوادٌ فإذا عبد الله بن زُهير إلى جنب شجرة كأنّه كُنَقَذْ من النسَاب وقد قُتل. ثم 
لحق الئاس وحملوا على العدرٌ حتّى كمّوهم. وجاءً الأمير والجماعة» فانهزم العدوٌ. 

ذكر كلمةٍ صارت سبب حتفب 

كان سعيد عبر النّهر مرّتين. فلم يجاوز سمرقند. وكُنّا حكينا أَنّه لمّا هزم 
المسلمون الثّرك وهل السُّغد أَلحُوا في طلبهم . فنادى منادي سعيد : 

لا تطلبوهم. فإِنّ السقد يستان فين الموفة اد 

وقال سعيد: 

«قد هزمتموهم . أفتريدون بَوارَهم وأنتم يا أهل العراق قد قاتلتم أميرَ المؤمنين 
غير :هرّة) فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع». 

وكان سعيد إذا بعث سريّة فأصابوا وغنموا وسَّبّوا رذ السَّبيَ ووبخ السَّريّة . فقال له 
يوماً حيّان النبطئٌ وهو بإزاءِ العدوٌ من أهل السُغْد : 

دل أله الأميرة ناجز العدوٌ». فقال: 


خلافة يزيد بن عبد الملك رضن 


الا هذه بلاد م المؤمنين) . 

فلمًا انهزم أهل السّغد تبعهم حيّانء فقال له سّورة بن أبجر : 

- (انصرف كما أمر الأمير». فمال: 

لدع عَقيرةً الله وأنصرفٌ!» فقال له : 

«يا نبطئٌ !») قال : 

لوانتا الله وجهك». 

وكان حيّان يُكنى في الحرب : أبا الهيّاج » وَإِيّاهُ عنّى الشاعرٌ : 

إنَّ أبا الهِيَاجٍ ارعميرة للرّيح في أثوابه دَوِيُ 

فحقد عليه سورة وقال: 

لفطل الله وجهك). 

«إن هذا العبد أعدى الئّاس للعرب. قد عصى أمرّك. وهو الذي أفسدٌ خراسان 
على قُتيبة وهو واثبٌ بل مفسدٌ عليك خراسانً» ثم يتحصّن في بعض هذه القلاع». 
قال: 

(يا سورة! لا تسمعنٌ»). 

سعيد يقتلّ حتّان بإطعامه ذهباً 

ثمّ مكث أيَّاماً وقد ثقلَ سعيدٌ على الئاس وضعَّفوةُ» فلم يأمَن حيّان. فأمر سعيد 
بذهب فسّجل وألقِيَ في طعام وناوله حيّان. فلمًا علم أنه قد حصل في جوفه ركب 
وركب معه النّاس وفيهم حيّانن. فركض أربعة فراسخ فنزل حيّان وعاش أربعة أيّام ومات 
في الرّابع . 

وفي هذه السّنة عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى 
الشّام . 

ذكر سبب عزل مسلمة عن العراق وخراسان 

كان سن :ذلك أن ستلعة تاتولك أرفن ى العراق وخراسان لم يرفع من الخراج 
شيعا كان يزيد نن عيك المللة: يريد عؤلة فيستتخييه » فيكتت قشو قن فشاون سبيلية 
عبد العزيز بن حاتم بن التعمان في الشُخوص إلى يزيد ليزوره فقال له : 

- «أمن تشوّقٍ بك إليه؟ إِنّك لطروبٌ». قال: 
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«إنّه لا بد من ذاك». قال : 
(إذأ لا تخرج من عملك حتَّى تلقى الوالي عليه . 
فشخص . فلمًا بلغ ذورين لقيه عمر بن شُبيرة الفزاريَ على خمس من دواب 
البريد. فدخل عليه ابن هبيرة مسلماء فقال: 
- الإلى ينا بن هبيرة؟2 قال : 
- (وجهني ا المؤمنين في حيازة أموال بشن المهيلب. 
فلمًا خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيزء فجاءه. فقال: 
«هذا ابن هبيرة قد لقينا كما ترى». قال : 
«قد كنتٌ أنبأتك» . قال : 
باالقانة يار خم لسار ماله بني المهلّب» قال : 
لهذا امحس سن الأازل: تسرف عي التجزيرة وتوجه فى بحيازة أمنوال بت 
المهلب». 
قال: فلم يلبث أن جاءَهُ عزلٌ ابن هبيرة عمال والغِلظةُ عليهم. فقال الفرزدق : 
راغت تمعبلمة الزذكات مودّعاً فارعَيْ فزارةٌ لا مَناك المرتعٌ 
ولقد علمتٌ لئن فزارةٌ أُمُرث أن سوف تطمع في الإمارة أشجعْ 
ظهور أمر الدّعاة في خراسان 
وفي هذه السّنة غزا عمر بن هبيرة الرّوم. فسبى سبعمائة أسير وفيها أيضاً وجّه 
مسيرةٌ رُسلَهُ من العراق إلى عخراسان» فظهر أمر الدعاة فيها. 
وكاق شع عقوينة يوكة بنخر سان فأناء انك فقا 
(إنّ ههنا قوماً يدعون إلى إمام لهم وقد ظهر منهم كلام قبيح». فبعث سعيد 
إليهم فقال:: 
لمن أنتم؟) قالوا: 
يألاناتن هن التجارات اقال: 
«فما الذي يحكى عنكم؟» قالوا: 
«لا ندري». قال : 
«جئتم دُعاة؟» فقالوا: 
«إِنَّ لنا في أَنفْسئا شغلاً عن هذا» . 


خلافة يزيد بن عبد الملك تفرضن 








فقال: 

(مَن يعرف هؤلاء؟). 

فجاءَ قوم من خراسان جلهم من ربيعة واليمن. فقالوا: 

انحن نعرفهم» وهم علينا إن أتاك منهم شيءٌ تكرهه). 

ثم دخلت سنة ثلاث ومائة 
سبب عزل سعيد خدينة عن خراسان 

وفيها عرّل عمرٌ بن هبيرة سعيدٌ خدينة عن خراسان. وذاك أَنَّ الئاس شكوا سعيد 
50 فكتب حمر بن هبيرة ذلك إلى يزيد» وكتب بأسماء من أبلى يوم العقرء ولم 
يذكر سعيد بن عمرو الخرشيّ. فكتب إليه يزيد بن عبد الملك : 

- «لِمّ لم تذكر الحرشىٌّ؟ وَل خراسان!)»). 

فولأةُ» وخرج سعيدٌ الحرشيّ وقدمَ خراسانٌ في سنة ثلاث ومائةٍ والنّاس بإزاء 
العدرٌء وقد كانوا ُكبوا. فخطبهم وحنّهم على الجهاد وقال: 

«إنُكم لا تقاتلون عدرٌ الإسلام بكثرة ولا بعْدّةء ولكن بنصر اللّه وعِر الإسلام» . 

وكان شاعراء فقال: 


فلسث لعامر إن لم ترّوني 
اضرب شامنة الجبّار منهم 
أبى لي والدي من كل ف 


أمامَ الخيل أطعنٌ بالعوالي 
بعضب امود خحودث بالصَمقال 
ولا اين مصاولة الرّجال 
وخالي : فى الحوادث غير خال 
وزافت #التسيان بلوهلال 


ركانك مقط أعللك! لأرك أثام بطليعة” فلمًا وليهم الحرشيٌ خافوا على 
أنفسهم . فأجمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم» فقال لهم ملكهم : 

«لا تفعلواء أقيموا واحملوا إليه خراجَ ما مضى»؛ واضمنوا له خراج ما 
تستقلون) واضمنوا له عمارة أرضكم. والغزوَ معهء إن أراد ذلك» واعتذروا إليه مما 
كان منكم»ء وأعطوهُ رهائنَ تكون في يديه» . قالوا : 

١لا‏ نفعلء فإنَّه لا يرضى ولا يقبل ذلك منًا. ولكنًا نأتي خجندة فنستجير بملكها 
وُرسل إلى الأمير فنسأله الصّفح عمًّا كان منه ونوثق له ألا يرى منًا أمراً يكرهه». . فقال: 

«أنّا رجل منكمء وها أن قي فيو د لكي 
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ا وخرجوا إلى خجندة» وخرج كارزنج. وككشرة وشارقف» رنايه يام 
السدة: بعد إلى ملك فرغانة» وهو الطارء يسألونه أن يمنعهم ويُنزلهم مدينتّه . 
فأرسل إل 

- اسَمُوا لي رُستاقاً أفرّغه لكم. وأَجُلُوني عشرين يوماء وإن شئتم فرغتُ لكم 
شِعبَ عصام بن عبد الله الباهليّ» . 

وكان قتيبة خلّفه فيهء فقيل: شِعب عصام. فأرسلوا إليه : 

«فرغْهُ لنا» قال : 

- انعم » وليس لكم علي عقد ولا جوارٌ حنَّى تدخلوة. وإن أتثكم العربٌ قبل أن 
تدخلوه لم أمنعهم». 

فرضواء ففرّغ لهم الشعب. وقد كان هذا الشُعبٍ من رستاق أسفرة» و 

إلى ولي عبد سللكه مرعانه وهو بلاذاء وكان قال لهم كارزنج : 

اأخيْركم ثلاث خصالٍ إن تركتموها هلكتم . ِنْ سغيداً فارس العرب» وقد وجّه 
على مقدمته عبد الرّحمن بن عبد الله القشيريٌ في كماة أصحابه » فبيتوة ه واقتلوةُ . فَإِنَّ 
الحرشيّ إن أناةُ خبره لم يكم . 

فأبوا عليه . قال : 

«فاقطعوا إليه نهدن الشاسن: وسلواة: ما تريدون؟ فإن أجابكم . وإلا مضيتم إلى 
سرباب». قالوا: 

«لا» . قال * 
_ هم الخراج2. 
فأبُوا. ولحق كارزنج وأهل السّغْد بحَُجندّة. 
ودخلت سنة أربع ومائة 
فغزا الحرشي وقطع النهر.ء وعرض الناس. ثم سار فنزل قصر الريح على 
فرسخين من الدبوسية”''» ولم يجتمع إليه جندهء وأمر الناس بالرحيل . 
فقال له هلال بن عليه" الحنظلي: يا هناه» إنك وزير خير منك أمير إن الأرض 


سهرة 


ص 
أسفرةٌ 


0١ 2 


. من هنا يبدأ ما حمّقناه عن المخطوط . وقد استدركناه لنكمل النقص الموجود في مطبوعات الكتاب‎ )١( 
: (؟) قال ياقورت في معجم البلدان‎ 
بليدة من أعمال الصغد من ما وراء النهر منها أبو زيد الدّبوس» وهو عبيد الله بن عمر بن عيسى‎ 
. صاحب كتاب الأسرار وتقويم الأدلة» وكان من كبار فقهاء أبي حنيفة وممن يضرب به المثل‎ 
. في المخطوط : هلال بن علم» والتصويب من الكامل‎ )*( 


خلافة يزيد بن عبد الملك ا 








حرب شاغرة برجلها”'': ولم يجتمع لك جندك» وقد أمرت بالرحيل. 

قال: وكيف لي؟ 

قال: تأمر بالتزول» فقبل» ونزل. 

وخرج ابن عم لملك فرغانة يقال له: السلار إلى الحرشي فقال له: إن أهل 
السغد بخجندةء وأخبره خبرهم» وقال: عاجلهم قبل أن يصيروا إلى الشعب» فليس 
علينا لهم جوار حتى يمضي الأجل . 

فوجه الحرشي مع السلار عبد الرحمن القشيري في جماعة» ثم ندم بعد [أن]”"' 
نعيلن | »:وقال” جاءني علج لا أدري صدقني أم كذبني فغررت بجند من المسلمين. 

وارتحل في أثرهم حتى نزل بأشْرُوسَنة0"» فصالحهم على شيء يسيرء وسار 
خارا عدا سنن ادق التكيرق .يعد لالق وسار حتى انتهى إلى خجندة» فاستشار 
الفضل بن بستام. وقال له: ما ترى؟ 


ع 


قال : اليد المعاجلة. 

قال: ولكني لا أرى ذلك» إن خرج رجل فإلى من يرجع؟ 

أو قتل قتيل إلى من يحمل؟ 

ولكني أرى النزول» والتأني» والاستعداد للحرب» فنزل» ورفع الأبنية» وأخذ في التأهب. 
فلم يخرج أحد من الغدء فجبن الناس يومئذٍ الحرشي . 

وقالوا: كان هذا يذكر بأسه ورأيه بالعراق» فلما سار إلى خراسان ماق . 


فحمل رجل من العرب بعمود باب خجندة حتى فتح الباب . 


)01( أي رافعة رجلها للموت أو للحرب أو معلنة ومنذرة بذلك . 

() زيادة يتطلبها السياق . 

(7) قال ياقوت في معجم البلدان: 

..هي بليدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند» وبينها وبين سمرفند 
فشرون فرسيخاء تعدردة تن الإتليم الرابة 
قال الإصطخري سرس ات ادل كما ألا لشكه الم الإاضم ونين بها تكاز بزلا مد 
بهذا الاسمء والكالي غلبها اهالت والذي يطوف بها من أقاليم ما وراء النهر من شرقيها 
فرغانة» ومن غربيها حدود سمرقند» وشماليها الشاش» وبعض فرغانة» وجنوبيها بعض حدود 
كش والصغانيان وشومان» وواشجرد»ء وراشت» ومدينتها الكبرى يقال لها بلسان الأشروسنة 
ومن مدنها: بنجيكت وساباط وزامين وديزك وخرقانة. ومدينتها التى يسكنها الولاة: بنجيكت . 
وينسب إلى أشروسنة أمم من أهل العلم منهم : 
ا ل ل شلك الأشروسن. 
6 في المخطوط : ما أرى . والحرف الأول زائد فحذفته من السياق . وكذا هو ليس موجود في الكامل . 
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وقد كانوا حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقاًء وغطوه بقصب وعلوه بالتراب 
مكيدة وأرادوا إذا التقوا إن انهزموا أن يكونوا قد عرفوا الطريق وأشكل على المسلمين . 
فسقطوا في الخندق دهشا . 
فأخرجوا من الخندق أربعين رجلا على الرجل درعان وحصرهم الحرشيء 
ووضع عليهم المجانيق» فأرسلوا إلى مالك فرغانة: غدرت بناء وسألوه النصرة» فقال: 
أغدر ولا أنصركم» فانظروا لأنفسكم فقد أتوكم قبل انقضاء الأجل ولستم في جواري. 
فلما يئسوا من نصره ]1/١1[‏ طلبوا الصلح» وسألوا الأمان» وأن يردهم إلى السغد. 
فاشترط عليهم : 
أن يردوا من في أيديهم من نساء العرب وذراريهم . 
# وأن يؤدوا ما كسروا من الخراج . 
ولا يغتالوا أحداً. 


ل 


2 
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ءِ 
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ولا يتخلف منهم بخجندة عوك ا 
نرج إلنه كازارنع قال إذالى رف جات أحن اناحسيى نبا" 
قال : وما هي؟ 
قال: أحب إن جنى منهم رجل جناية بعد الصلح أن لا تأخذني بما جنى . 
فقال الحرشي: ولي حاجة فأقضها. 
قال : وما هي؟ 
قال: لا تلحقن في شرطي ما أكره. 
ثم أخرج التجار» والملوك هق الجاني""؟ السرقى: وذ ك أهل حجئلة الذين 
(0)ء 
7 اهلها . 
فقال كارزنج للحرشي : ما تصنع؟ 
فقال: أخافع ارات 1 الجند». وكان عظيماً وهم مع الحرشي في العسكرء 
)١(‏ في المخطوط: من جانب» بنقصان الألف واللام. 
)١(‏ في المخطوط: الذينهم. 


() المغرة: المكرة» أي يخاف عليهم صولة الجند ومكرهم وخداعهم وتبييتهم ومفاجأتهم وغدرهم 


فإن أحدثوا حدثاً حلت دماءهم . 


خلافة يزيد بن عبد الملك #با؟ 


وبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأة من نساءكن في أيديهم . 

)١( 0001 : 6‏ - اذى عاك يخ ا ءِ 

فقال لهم: بلغني ثابتا صاحب اسحيح' ككل افراة ودديها تحت بعانا” 
فجحدواء فأرسل الحرشى إلى قاضى خجندة» فنظرواء فإذا المرأة مقتولة فدعا الحرشى 
ثابت» وأرسل كارزنج غلامه إلى باب السرادق ليأتيه بالخبر. 

وسأل الحرشي ثابتاً وغيره عن المرأة» وكان الحرشي تيقن أنه قتلها من جهات. فقتله . 

فرجع غلام كارزنج إليه بقتل ثابت» فجعل بعض على لحيته ويقرضها بأسنانه . 

وخاف كارزنج أن يستعرضهم الحرشي فقال لأيوب بن أبي حسان: إني قد 
ضفتك» وصديقك». ولا يحمد بك أن تقتل ضيفك في سراويل خخلق”'. وربما بدا منه عورته. 

قال: وهذا أيضاً لا يجملء أقتل'' في سراويلاتكم؟! ولكن سَرّح غلامي إلى ابن أخي 
يجيئني بسراويل جديدة”*' ‏ وكان قال لابن أخيه: إذا أرسلت إليك أطلب سراويلاً فاعلم أنه 
المتل ‏ فلما بعث بالسراويل» أخرج فرندة””' خضراء فقطعها عصائب وعصبها برؤوس 
شاكرتيه»؛ ثم خرج هو وشاكرتيه. فاعترض الناسء فقتل خلقاء وضعضع العسكر. ولقى الناس 
منه شرأ حتى انتهى إلى ثابت بن عثمان بن مسعودء في''' طريق ضيق فقتله ثابت . 

وكان في أيدي السغد أسرى من المسلمين» فقتلوا خمسين وماثئة. وأفلت منهم 

فأرسل من علم علمهم. فوجد أن الخبر حقاء فأمر بقتل من عنده. وعزل التجار عنهم . 

وكان التجار أربعمائة معهم مال عظيم قدموا به من الصين . 

فامتنع أهل السغد. ولم يكن لهم سلاح. فمَاتلوا بالخشب» فقتلوا عن آخرهم. 
وكان عدد الحرانيين خاصة سبعة آلاف . 

ثم أرسل من يحصي أموال التجارء وكانوا اعتزلوا وقالوا: لا نقاتل» فاصطفى 


00 كذا هذه الكلمة في المخطوط ولا أدري أبلد هي أم غيره ولم ترد في الكامل ولم أقف على هذه 
الاسم في معجم البلدان. 

(؟) أي قديمة بالية قد تتمزق لضعفها فتبدي العورة. 

() في المخطوط: أقبل. وهو تحريف. 

(:) فى المخطوط: جديد. 

(4) قال ابن منظور في لسان العرب : 
ترئد: دخيل معراثك: اسم توت 
والمرند: الورد الاأحمر. 

(5) في المخطوط: وقى. والواو زائدة على السياق فحذفتها. 
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أموال السغد وذراريهم. فأخذ منه كل ما أعجبه . 

ثم دعا مسلم بن بديل العدوي» فقال: قد وليتك المقسم . 

فقال: بعد ما عمل فيه عمالك ليلة ولّها غيري . 

فوَلَى عبيد الله بن زهير بن حيان العدوي» فأخرج الخمسء» وقسم الأمو 

وكتب الحرشي إلى يزيد بن عبد الملك» ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة» وكان 
هذا مما وجد عليه فيه عمر بن هبيرة. 

فمن عجب ما حكى في تلك الحال : 

أن رجلا اشترى جونة”'' بدرهمين من أصحاب الأقباض» فانصرف بهاء فلما 
حلها وجد فيها سبائك ذهب» فرجع وهو واضع يده على وجههء فكأنه رَمِدَء فرد 
الجونة» وأخذ الدرهمين» ثم طلب فلم [يُعْرَف]”" . 

وسرّح الحرشي سليمان بن أبي السري وهو مولى لبني عوافة إلى قلعةٍ ليفتحهاء 
وكان يمر بوادي السغد من جهة. وأخذ وأنفذ معه خوارزمشاه وشوكر بن ختل» وعوذم 
صاحب أخرون» فوجد سليمان بن السري على مقدمته المسيب بن بشر الرياحي . 

فتلقاه أصحاب القلعة على فرسخ فقاتلهم”'' فهزمهم المسيب حتى ردهم إلى 

القلعة»ء فحصرهم سليمان ودهقانها يقال له: د ديوشتي . 

للب ا د تيع «البعية فأرسل إليه: مُلْتَقَانَا ضيف: 
و ع ل ا 0 ٠‏ فأنا في كفاية إن شاء اللّه . 


: قال ابن الأثير فى الكامل‎ )١( 
: وقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم‎ 
أقر العين مصرع كاررّنج وكمشحيحين ونيا اننيعا‎ 
وويتشيفي وَمَنا لآفى سام يي ح جدةة إذدميرو| ميادو‎ 
(؟) قال ابن منظور:‎ 
الَجُوَهُ : سْلَيِلَةَ مستديرة مغشاة أَدَماً تكون مع العطارين.‎ 
. والجونة التى يعد فيها الطيب ويحرز.‎ 
الجونة © الحتائية عيطلية بالقان.‎ 
قلت» وهي عبارة عن قارورة داخل حاوية من القطب أو عيدان الفش لتحميها من الصدمات حتى‎ 
لا تنكسر يوضع داخلها غالبا المواد العطرية» أو الكيميائية» أو الدوائية. وكثيراً ما نراها في‎ 
. المعامل الكبيرة الخاصة بالتركيبات السائلة‎ 
. زيادة من الكامل» وصاحب هذه القصة مثال ورمز من رموز الأمناء‎ )9( 
. فى المخطوط: فقاتله. وهو تحريف . والتصويب من الكامل‎ )4( 
: قال ياقوت في معجم البلدان‎ (0) 
العم ثم التشدية: قرية على ثلاث فراسخ من ججرجان على جبل» ينسب إليها أبو زرعة‎ 0 
. محمد بن أحمد بن يوسف بن محمد بن الجنيد الكشي الجرجاني‎ 


خلافة يزيد بن عبد الملك رض 


فقال سليمان: لا إلا على حكم سعيد الحرشي . 

فرضي بذلك . 

/١17[‏ ب] فنزل على أن يوجهه مع المسيب بن بشرء فولى له سليمان ووجهه إلى 
الحرشى . فألطفه وأكرمه مكيدة» وطلب أهل القلعة الصلح بعد مسيره على أن لا 
إلى الحرشى: أن يبعث الأمناء ليقبض ما فى القلعة. 

فبعث ثقاته» فباعوا ما في القلعة مزايدة''2 فأخذ | لخمس وقسم الباقي فيهم. 
وجمع الحرشي إلى كس فصالحوه على عشرة آلاف رأس» وصالح دهقانها على أن 
يوفيه ذلك في أربعين يوم على أن لا يأتيه. 

: قب 1ت من ف 30 دمن ع 01 : 7 

فلما فرغ من كس خرج إلى ربيخن 2 فقتل ديوشتي ١‏ وصلبه على ناوس وكتب 
غلى أهل.رنيخن”"؟ كاب بماثة رأس إن فقد من موضعة. 

وَوَلَى نصر بن سيار وبعث برأس ديوشتي إلى العراق . 
الحارث الناجي”*, وكان المسربل صَدِيقَاً لملكها وكان محباً إليهم. فُوجْه . 

فلما وصل إلى القوم خبر ملكها بما صنع الحرشي بأهل خجندة وخوفه. 

قال: فما ترى لي؟ 

قال: أن تنزل بأمان. 

قال: فما أصنع إن لحق بي من عوام الناس؟ 

فصالحهم». وأمنوه وبلاده . 


)01( أي بالمزاد. والمزادات معروفة ومشهورة في الجاهلية والإسلام ولأهل الفقه فيها كلام كثير وهي 
على الأصح مباحة ما لم يتعد بالسلعة القيمة أو يحدث تغرير بالمشترى فيهاء وقد فعلها النبي يله 
في متاع السائل الذي أحضر حلسه ليبيعه ودفع ثمنه إليه ليحتطب به» وهي قصة مشهورة. 

(0) في المخطوط «رسجن»». وفي الكامل: زرنج» وأشار محققه إلى أنها في الطبري: ربنجن. وما 
أثبته من معجم البلدان فقال مؤلفه: رَبَئْحَنَ: بفتح أوله وثانيه» وياء ساكنة وخاء معجمةء ونون. 
زقل : رخن -بليدة فى هقد ميمرقنن. 

(6) في الكامل: ديوشنج . 

(:) كذا في المخطوطهء وفي الكامل: المسربل بن الخريت بن راشد الناجي . 


8 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ورجع الحرشي إلى مروان ومعه هذا الملك واسمه: سبغري . 

فلها نزل إضياد”"* قل ستغرئ: وزمعة آمانة, 

ويقال: إن دهقان بن ماخر قدم على ابن هبيرة» فأخذ أماناً لأهل السغد فحبسه 
الحرشي بمروء فلما قدم دعا به فقتله وصلبه في الميدان. فقال راجزهم: 

دارت: على الشرك آم الكاين. .وطازت الفرك عنتى الأخلاسن 

ولوا فرارا عطل القياس 

وفى هذه السنة: رحل أبو محمد الصادق وعدة من أصحابه من خراسان إلى 
محمد بن عبد الله نخ -العباشن وقق ولق لانو الغيانى كتل :ذلك تميس لخيرة لل 01 
فأخرجه إليهم في خرقة» وقال لهم : والله ليتمن هذا الأمر حتى تدركوا تأركم من عدوكم . 

وفى هذه السنة : عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان» 
وولاها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي . 

كان عي 9" من عبيرة [121] “على السرقي فى أقبياء: اندها اله :كان 
[أمن]”*' عليه ديوشتي فقتله . 

وكتب أماناً لدهقان بن ماجر فصلبه. وكان يستخف بأمر ابن هبيرة» فإذا ورد عليه 
رسول قال له: كيف يقول أبو المثنى؟ ويقول لكاتبه: اكتب إلى أبي المثنى» ولا تقول الأمير. 


فبلغ ذلك ابن هبيرة. فدعا جميل بن حمران. وقال له: قد بلغني أشياء عن 
الحرشي» فاخرج إلى خراسان» وأظهر أنك قدمت تنظر في الدواوين» واعلم لي علمه. 


فقدم جميل» فقيل للحرشي : إن جميلاً ما قدم للنظر في أمر الدواوين» وما قدم 
إلا ليعلم علمك. فدس إليه يعافا تبيهوناء ا" ومرص وتساقط شعره) وبادر 


بالخروج إلين ابن هبيرة ) فعولج. واستبل وصح. 


)١(‏ لم أقف على بلدة بهذا الاسم أو بالأحرى بهذا الرسم ومشتبهاته في معجم البلدان. 
(؟) قال ابن الأثير في الكامل : 
في ربيع الآخر. وهو السفاح . 
فر في المخطوط: عمرو. وهو تحريف. 
(4) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق . 
(0) هذه الكلمة أو ما فى معناها ساقطة من السياق وأثبتها. 
(7) في الكامل: فسَمٌّ بطيخة وبعث بها إليه» فأكلها. 


خلافة يزيد بن عبد الملك ١‏ 


فقَال دع هبيرة : الأمر أعظم''' مما بلغك. مااررخ سيل إلا أنلكه عفن عماله: 


فغضب وعزله وعذبه حتى نفح في بطنه النمل» وكان سعيد يقول حين عزله 
عمر: لو سألنى ابن هبيرة درهماً يضعه على عينيه ما أعطيته . 

فلما غذات آدئ: فيا كثير | فقيل له : ألم تزعم أنك لا تعطيه درهما؟ 

فقال* :ها كنت ذفت: العزانن7؟؟ 


ذكر السبب في ولاية مسلم سعيد خراسان: لما قتل سعيد بن أسلم»ء ضم 
الحجاج ابنه مسلماً مع ولده» وهو مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة بن 
عمرو بن الصعق. واسم الصّعق خويلد. فتأدب ونبل» فلما قدم عدي بن أرطأة 
أراد أن نولية لها وا 55 أدنة وثيله» فشاور كاتيه. 


فقال: وَله ولآية خفيفة ثم أرفعه . 

فولاه ولاية فقام وضبطها وأحسن. فلما وقععت فتئة يزيد ب' ب 
الأموال إلى الشام. فلما قدم عمر بن هبيرة أجمع على أن يوليه ولاية فدعاهء ولم يكن 
شاب بعدء ثم نظرء فرأى شيبة في لحيته. فكبّر. 


قال: ثم سمر ذات ليلة. ومسلم فى سمره» فنتخلف مسلم بعد السَمّارء وفي يد 
ابن هبيرة [/19١/أ]‏ سفرجلة”" فألقاها إليه تحته» قال له: أبشرك أن أوليك خراسان. 


قال : نعم . 
قال: غك إلى إنتقاء الله 


فلما أصبح جلس ».وذخا الكاسن» وَدَغَا سلما ».وعقد له [علن ]1*؟ تخراسيان: 
كتب عهده» وكتب إلى عمال الخراج أن يكاتبوا مسلم بن سعيد. فسار مسلم فقدم إلى 
خراسان نصف النهار. ووافى دار الإمارة. فوجد بابها 0 فأتى المسخل» فوجل 


)١(‏ في المخطوط: أعظمك. وهو تحريف. 

(؟) عافانا الله 0 أخي 5 الجبابرة والطغاة» فإنهم يتفننون في إيذاء الناس بما لا 
يخطر على بال أي إنسان فعاف فإن الإنسان المعافى لا يفكر في الإيذاء. وإذا فكر فيه ظن أنه 
مجرد ضرب مبرح أو إهانة لفظية فيجرؤ على بعض الأفعال التي يعرف أنها تخالف قوانين بعض 
الطغاة حتى إذا وقع في أيديهم ورأى بعضاً من أنواع هذا العذاب دون أن يمارسه الطغاة معه 
عرف معنى كلمة تعذيب سائلاً الله عر وجل أن يعافي كل مسلم في سائر الأرض من ذلك في 
الدنيا وأن يقينا عذابه يوم القيامة برحمته آمين. 

(9) زهرة معروفة ذات رائحة عطرية طيبة . 

() زيادة يتطليها السياق . 

(4) هكذا كانت تسير الحياة في أيامهم تغلق وتفتح أهم مراكز الحكم وتسير الملوك والأمراء في - 
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باب المقصورة مغلقاًء فصلى» وخرج وصيف من باب المقصورة» فقيل له: الأميرء 
فمشى بين يديه حتى أدخله مجلس الوالي في دار الإمارة» وأعلم الحرشي بمكانه . 
فأرسل إليه: أقدمت أميراء أو وزيراء أو زائراً؟ 
فأرسل إليه: مثلي لا يقدم خراسان زائراً ولا وزيراً. 
فأتاه الحرشي» فشتمهء وأمر بحبسه. 
فقيل له: إن أخرجته نهاراً قتل فحبسه حتى أمسى . 
وعدا حال ره ريا بن واد عار رارك رو قير قوري 


لِيَوَنِك بن المهلب له علم بأهل خراسان وبأشرافهم وأمره' "" أنكنيه له كل من عنده 
فال وعلة ريق للسلطان: 


فلم يدع شريفا إلا قرّبه» فكتب ابن هبيرة إلى مسلم مع أبي عبيدة العنبري يأمره 
بجباية الأموال» فأراد مسلم أخذ الناس بتلك الأموال التي فرقت عليهم . 

فقال له نصحاؤه: إن فعلت هذا بهؤلاء لم يكن لك بخراسان قرارء وإن لم تعمل 
في هذا حتى يُوضع عنهم فسدت عليك وعليهم خراسان لأن هؤلاء أعيان الناس فرفعوا 
بالباطل» إنما كان على مهزم بن جابر ثلاثمائة ألف فزادوا مائة ألف فصار أربع آلاف» 
وعامة من سمى لك ممن كثر عليه هو بمنزلته. فكتب مسلم بذلك إلى ابن هبيرة وأوفد 
وفدا فيهم مهزم بن جابر. 

فلما وصلوا قال مهزم بن جابر: أيها الأميرء إن الذي رفع إليك رفع الباطل 


- الشوارع ويرتادون المساجد في الصلوات الخمسء ٠‏ فلا يُستغرب مثل هذا الموقف بل هو أمر 
طبيعي جد عندهم كما أننا اليوم نتحدث في أجهزة الاتصال المحمولة ونصعد إلى القمر ويرى 
بعضنا بعضاً عبر شاشات الأنترنيت فلا يستغرب ذلك منا أحد ومن استغربه حكمنا عليه بالجهل 
والتخلفه وضار أضحصوكة لمن سه بيترت من .ذلك شيعا 

)١(‏ قهرمان كلمة فارسية معربة ومعناها القائم على الشؤون لصاحب الملك أو العمل الكبير» وهو 
يوازي في أيامنا هذه رئيس ديوان رئيس الجمهورية. 
ويقول ابن منظور في لسان العرب في مادة قهرم : 
القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه . 
قال سيبويه: هو فارسىء. والقهرمان: لغة فى القهرمان وعن اللحيانى كترجمان وترجمان: لغتان. 
قال أبو ويك : يقال فهرمان 6 وقرهماتة مقلورتب: ١‏ 
قال ابن بري : القهرمان من أمناء الملك وخاصته» فارسي معرب . 
وفي الحديث : كتب إلى قهرمانة هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل 
لَه الفرس . 

(5) في المخطوط: وأمرهم : تحريف. 


خلافة يزيد بن عبد الملك ودع 


والظلم» ما علينا من هذا كله إلا القليل الذي لو أخذ 


فقال ابن هبيرة: #إنّ أله يمد أن نَوّدوأ الاملكي و 5-7 [النساء: 58]. 
قال: فليقرأ الأمير ما بعدها: #وَإدًا حَكَمْثّر بَيْنَ الاين أن تَحَكْمُوأ بالْمَرلِ» [النساء: 58]. 


فقال ابن هبيرة : لا بد من هذا المال. 

قال: أما وَاللمان أخذته لتأخذنه من قوم سشديدة شوكتهم ونكايتهم في عدوك, 
وليضرن ذلك بأهل خراسان في عدتهم وكراعهم وحلقهم» ونحن في ثغر نكابد فيه 
الأعداء لا ينقضي حربهم وإن أخذنا لتليسن الحديد حتى يلتيسن .ضداة بجلده. وحتى أن 
الخادمة التي تخدمه لينصرف وجهها عن مولاها أو عمن تخدمه لسهولة”'' الحديد وأنتم 

في الزقاق وفي المعصفرات . 

والذين فرقوا في هذه''' الأحوال وجوه أهل خراسان وأهل الولايات والكلف 
العظام في المغازيء وقبَلّنا قوم قدموا عليناء فجاؤوا على الجرات فولوا الولايات” 
واقتطعوا الأموال فهي عندهم موفرة جمة. 


فكتبت: أبن هبيرة إلى مسلم بأن تستحرج هذه الأموال ممن ذكر الوفد أنها عنذهم » 
وكهنا :ذكروا»:فلجا أتن مسيلها كتات:انن عييرة أحد اهل وميد ين فأمر 


حاجب بن عمرو الحارثى ي أن يعذبهم ففعل حتى استوفى منهم ما اقترفوا!* 
[ود< خلت سنة خمس ومائة](5) 
وفيها: في أيام يزيد بن عبد الملك خرج حروري اسمه عقفان في ثمانين رجلاء فأراد 
يزيد أن يرسل إليه جنداً يقاتلونه فقيل له : إن قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة”'' . 


010 ل ل لت 

0( في فى المخطوط : بهذه . وهو تحريف . 

)6 في المخطوط: الآيات. وهو تحريف . 

62 للد ما قرفوا. والصواب ما أثبته وهو تحريف في الكلمة. 

)0( سقطت أول هذه الفكة من الناسخ للنسخة الإيرانية رب وفقدت أوراقها من النسخة البغدادية )ا( 
فرأيت تمان للفائدة إضافة أولها بنص ما ذكره أبن الأثير في الكامل ذ في التاريخ حيث وجدت أنه 
ينقل كثيراً جارد ارت لس ا ل ل ل رض 
ما عند ابن مسكويه فلم أر غضاضة في أن أستكمل السنوات الساقطة من الكامل وهذه السنة من 
الجقوات التماقظة مق الميخطوط:: 

)03 هذا بعد نط من الحصم ,ذا اران نات ستصمة لقا تي دزا قي نوتفم إلى لاط 
ثم ليكن ما يكون فتكون النتيجة وخيمة على الطرف المعتدي وربما على الطرفين دون جدوى. 
وقد تأتي بنتيجة عكسية تماماً قد رأيت ذلك في حياتي كثيراء فليعتبر . 
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والرأي أن تبعث إلى كل رجل من أصحابه رجلا من قومه يكلمه ويرده» ففعل. 

فقال لهم أهلوهم: إِنَا نخاف أن نؤخذ بكمء وآمنوا ويقي عقفان وحده. 

فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه فرده. 

فلما ولى هشام بن عبد الملك ولاه أمر العصاة. 

فقدم ابنه من خراسان عاصياً فشده وثاقاً وبعث به إلى هشام فأطلقه لأبيه وقال: 
لو خاننا عقفان لكتم أمر ابنه . 

واستعمل عقفان على الصدقة فبقي عليها إلى أن توفي هشام”'' . 

ذكر خروج مسعود العبدي 

وخرج مسعود بن أبي زيقب العيدى بالعرين على الاعف بن غيد 'اللدرية 
الجارود ففارق الأشعث البحرين وسار مسعود إلى اليمامة وعليها شعبان بن عمرو 
العقيلي ولاه إياها عمر بن هبيرة . 

فخرج إليه شعيان فاقتتلوا بالخْضْرمَّة”'' قتالاً شديداً. 

فقتل مسعودء وأقام بأمر الخوارج بعده هلال بن مدلجء فقاتلهم يومه كلهء فقتل 
ناس من الخوارج» وقتلت زينب أخت مسعود. 

فلما أمسى هلال تفرق عنه أصحابه» وبقي في نفر يسير» فدذخل قصراً فتحصن به فنصبوا 
عليه السلالم» وصعدوا إليه فقتلوه» واستأمن أصحابه» فأمنهم» وقال الفرزدق في هذا اليوم : 

لعمري لقد سلت حنيفة سلة ‏ سيوفاً أبت يوم الوغى أن تغيرا 

تركن لميتعوة وزيشب أحفه زؤاء وسعووالا من التفورف احيرا 

أرين الحروريين يوم لقائهم 2 ببرقان يوماً يجعل الموت أشقر 

وقيل: إن مسعودا غلب على البحرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قتله 
سفيان بن عمرو العقيلي . 


)١(‏ وهذه حكمة أخرى حيث إنه استخدمه أو استوزرة وهو يعلم أنه مخالف له في أمور عقيدة مستغلا 
فيه الجانب المضيء وهو أن الخوارج يحرمون. الكذب تماماً حيث يرونه مخرج عن ملة الإسلام 
فاستفاد الأمير من هذه العقيدة وتجنب الصدام معه ويحرمون خيانة الأمانة أيضاً وأشياء أخرى 
يرون أنها تخرج عن الملة المهم والمقصود من كلامي هي الفطنة في أثناء الاختلاف أو الخصام 
أو التضاد في الأراء أو المفاهيم كيف نمرر هذا الخلاف دون صدام قدر الإمكان؟ ! 

00 قال ياقرت فى معجمه: الخضرمة» ومخضوراء: ماءتان لبني سلول» والخضرمة : بلد بأرض 
اليمامة لربيعة. 
وقال الحازمي: جو اليمامة قصبة اليمامة» ويقال لبلدها خضرمة بكسر الخاء والراء. 


خلافة يزيد بن عبد الملك 3 


ذكر مصعب بن محمد الوالبى 
كان مصعب من رؤساء الخوارج» وطلبه عمر بن هبيرة» وطلب معه مالك بن 


الصعب» وجابر بن سعد . 


فخرجوا واجتمعوا الو ل وأمروا عليهم مصعباً ومعه أخته امنة وساروا عنه . 
فلما ولى هشام بن عبد الملك استعمل على العراق خالداً القسري» سير إل 


جيشاًء وكانوا قد صاروا بحَرَّة"'' من أعمال الموصلء فالتقواء واقتتلوا فقتل الخوارج. 


وقيل: كان قتلهم آخر أيام يزيد دوعيل الملل 

فقال فيهم بعض الشعراء : 

فتية تعرف التخشع فيهم ‏ كلهم أحكمالقران إماما 
قديرى لحمهالتهجد حتى عاد جلدا مصمرا وعظاما 
غادروهم بقاع حزة صرعى فسقى الغعيثك أرضهم يا اك 
وفى هذه السنة : مات يزيد بن عبد الملكء وكان بالبلقاء من أرض دمشق وله 
ثمان وثلامون سنة. 

وكان خلافته في قول هشام بن محمد وأبي معشر: أربع سنين وشهراً. 

ويكنى أبا خالد . 


وكان صاحب لهو وطرب. وكانت عنذه حبابة . وهى العى- معمى الغالية. 


وكللاية" ".وه الذدى طري وما فال : أظير والله: 


0010 


00 


فو 


0 


فقالت له حبابة: فعلى من تدع الأمة؟ 


90 0 خبنك 2 وهو فازسن اغوي مسد تكاء 
تفسيره مو ضع الكيوية: 
قال ياقوت فى ي المعجم أيضاً : 


هو القرض في الشيىء موضع بين نصيبين ورأس عين على الخابور» وكانت عنده وقعة بين 


وحَزّةٌ أيضاً: بليدة قرب إربل من أرض الموصل» ينسب إليها النصافي الجريّة» وهي ثياب قطن 
رديئة» وهي كانت قصبة كور إربل قبل» وكان أول من بناها أردشير بن بابك . 

إلى هنا ينتهي النقل عن الكامل في التاريخ لابن الأثير» واستأنف النقل عن المخطوط (ب) لفقد 
أوراق المخطوط (أ) في السنين القادمة حتى أثناء سنة سبع وعشرين. 

أما عن حبابة» وسلامة فهما من أشهر مغنيات العرب في العصر القديم» ويقول محمد رضا - 
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- كحالة في كتابه أعلام النساء عن حبابة جارية يزيد بن عبد الملك : 

مغئية من ألحن من رؤي في الإسلام من قيان ومن أحسن الناس وجها وأكملهم عقلا وأفضلهم 

أدياً قرأت القرآن وروت الأشعان وتعليت العربية » وصضي مولدة من مولدات المدينة كانت لرجل 
من أهلها يعرف بابن رمانة» وفيل ابن ميناء وهو الذي خرجها وأدبهاء فأخذت الغناء عن ابن 

سريج ) وابن محرز» ومالك» ومعبد» وجميلة. وعرة». والميلاء . 

ثم اشتراها يزيد بن عبد الملك بأربعة لاف دينار. 

وقال عن سّلامة : 

مغنية مولدة من مولدات المدينة نشأت بها وأخذت الغناء عن معبد» وأبن ٠‏ عائسشة»؛ وجميلة. 

ومالك بن اي الصعه راو تفورت بالضاء بوجددت الضرته عاى لازناو وقالت الشعر الكثير. 

قال المدائنى : كانت سلامة مغئية حاذقة جميلة طريقة 0 تقول الشعر» وار انك هالا آرها 

ا ل لب د 

وذكر لها ترجمة طويلة إلى أن قال: ثم اشتراها يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بعشرين 

ألف دينار. 

نم استرسل في ترجمتها. 





واستخلف هشام بن عبد الملك 
أتت هشاماً الخلافة عينيف عاد ون صغيرة كانت له. 
وفى هذه السنة: قدم 1 [3/ت] وكان بها مع 
العدو ون فيد الدصمية تمان له 


فلما عزل الجنيد قدم الكوفة ومعه أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب . 

فلقي أبا عكرمة الصادق» وميسرة» ومحمد بن خنيس وسالماً الأعين. 

وأما يحيى مولى بني سلمة» فذكروا له أمر دعوة هاشمء فقيل له ذلك فرضيه» 
وأنفق عليهم ما معه. ودخل إلى محمد بن على . 

ومات ميسرة» فوجه محمد بن علي بكير بن ماهان إلى العراق فرحل مكان 
ميسرة فأقامه مقامه. 

وفي هذه السنة: عَزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن العراق وما كان 

إليه من عمل المشرق . 

وولي ذلك كله خالد بن عبد اللّهِ القسرى 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من المخطوط (ب). 

(؟7) ذ فى المخطوط (أ) بكير بن هامان» و(ب) موافق للكامل . 

9و8 هنا حدث سقط بعد تلك الصفحة حيث جاء بعدها في [ص1/ ب] من المخطوط؟ ما هو متمم 
لأحداث سنة سبع وعشرين ومائة أما استكمال الخبر هنا فمن المخطوط (ب) ومن [ص " ؟/ ب] 
في الئلث الثاني منها واستمر بترقيم المخطوط (ب) والذي هو من وضعي إلى أن أصل إلى 
أحداث سنة سبع وعشرين ومائة فأعود إلى تسلسل المخطوط (أ) وهو من صنعي أيضاً حيث 
وجدت كلا المخطوطين بلا أرقام فليّنتبه إلى ذلك وقد ميزت هذه النسخة (ب) بأن جعلت أرقام 
صفحاتها بين قوسين». وجعلت النسخة الأولى (أ) بين معقوفين لسهولة التمييز والله الموفق 
والهادي للصواب . 


نل 
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ودخلت سنة ست ومائة 

وفيها: ولد عبد الصمد بن علي . 

وفيها: كانت الوقعة بين المضرية واليمانية والربيعية بالبروقان من أرض بلخ . 
وكان السبب في ذلك 

أن مسلم بن سعيد غزا فقطع النهرء وتباطأ عنه الناس . 

وكان ممن تباطأ عنه البختري بن درهم.ء فلما أتى [711/أ] النهر رد نصر بن 


سيار» ومليمان من عرسى بن عيد الله من حار وكلعاء ره مساطل. ره عيك اله 


العنبري وجماعة أمثالهم إلى بلخ» وعليهم جميعاً نصر بن سيار . 


وأمرهم أن يخرجوا الناس إليه» فأحرق نصر باب البختري» وزياد بن طريف الباهلي 


فمنعهم عمرو بن مسلم بن عمرو [أخو قتيبة]''' ومن دخول بلخ» وكان والياً عليها. 


فنزل نصر البروقان» فأتاه أهل الصغانيان وأتاه مسلمة العقعاني من بني تميمء 


وحسان بن خالد الأسديء. كل واحد فى خمسمائة» وأتاه سنان الأعرابى» وزرعة بن 
علقمة» وسلمة بن أوس» والحجاج بن هارون النميري في أهل بيته . 


وتجمعت بكر""". والأزد بالبروقان 5 البختري» وعسكر أيضاً بالبروقان”*) 


قد أخذتم أعطياتكم. فالحقوا بأميركم فقد قطع النهر. 
فخرجت مضر إلى نصرء وخرجت ربيعة» والأزد إلى عمرو بن مسلم بن عمرو. 
ثم تكلم الناس المكرهين» فقال قوم من ربيعة: إن مسلم بن سعيد يريد أن 


يخلع» فهو يكرهنا على الخروج . 


0010 
00 
00 
(0) 


(0 


واجتمع قوم من تغلب إلى عمرو بن مسلم حين غزاه التغلبي إلى بني تغلب [فقال]”" : 


ما بين المعقوفين من الكامل . 


والعبارات هنا بنصها في الكامل لابن الأثير. 
في الكامل ربيعة. وهو الأصوب. 

في الهامش : وأتاهم , وهو الأصوب . 

قال ياقوت: 

برُوفان : بالقّاف» والنون. قرية من نواحي بلخ . 
زيادة يتطلبها السياق . 


خلافة هشام بن عبد الملك ا و 








أما القرابة» فما أعرفهاء وأما المنع: فسأمنعكم . 
فسفر'' الضحاك بن مزاحمء ويزيد بن المفضل الحداني» وكلّما نصرا في 
الانصراف» وناشداه الله تعالى» فانصرف . 
ش 1 : : 0" : 
فحمل أصحاب عمرو بن مسلم والبختري [على نصر]”' ونادوا بالتكبير» فكر 
عليهم نصرء فكان أول قتيل رجل من باهلة من أصحاب عمرو بن مسلمء وقتل بعده 
ثمانية عشر رجلا سوى من قتل في السكك. وانهزم عمرو بن مسلم إلى القصرء 
وأرسل إلى نصر: ابعث إلى بلعاء بن مجاهد» فأتاه بلعاء.ء فقال: خذ لي منه أماناء 
فآمنه نصرء وقال: لولا أن أشمت بكر بن وائل لقتلتك . 
وأخذ البختري في غيضة”" دخلها. 
وأخذ زياد بن طريف الباهلى . 
فضربهم نصر مائة» وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم المسوح. 
ثم إن مسلم غزا في هذه السنة وكان خطب الناس في ميدان يزيدء فقال: ما 
أخلف بعدي شيئاً أهم عندي من قوم يتخلفون بعدي مخلقي الرقاب» يتواثبون 
الجدران على نساء المجاهدين. اللهم افعل بهم وافعل . 
وقد أمر نصراً ألا يأخذ متخلفاً إلا قتله» وما أرى لهم من عذاب ينزله اللَّه تعالى 
فلما صار ببخارا أتاه الخبر بولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق. 
ثم أتاه كتاب [77/ ب] خالد : 


أتمم غزاتك . 
فسار إلى فرغانة» وأتاه الخبر أن خاقان قد أقبل إليه. 


. أي صار سفيراً بين الفريقين ليعرض وجهات نظر الفريقين للوصل إلى حل وسط للخلاف‎ )١( 

6 زيادة من الكامل . 

() قال ابن منظور في لسان العرب : 
الختفة :الا حنة : وعَيَِض الأسد: ألف الغيضة. والغيضة: مغيض ماء يجتمع ينبت فيه الشجرء 
وجمعها غياض» وأغياض. . . وفي حديث عمر: لا تنزلوا المسلمين الغياض. 
الغياض جمع غيضة؛ وهي الشجر الملتف. لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيهاء فيتمكن منهم العدو. 
والعَْض : ما كثر من الأغلاث أي الطرفاءء والأئل» والحاجء والعكرش والينبوت. 
وفي الحديث: كان منبر رسول الله كِةِ من أثل الغابة . 
قال ابن الأثير: الغابة غيضة ذات شجر كثيرء وهى على تسعة أميال من المديئة . 
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ثم أتاه أن خاقان معسكر في موضع كذا. 

فأمر بالاستعداد للمسير» فلما أصبح ارتحل بالعسكر» فسار في ثلاث مراحل في 
بوم كك سال ين عل حتى تطع بويوادت السبوج: وأقبل إليهم خاقان» وتوافت إليه 
الخيل» فأنزل عبد الله , بن أبي عبيد الله قوماً من العُرفاء والموالي. فأغار الترك على 
ذلك الموضعء وعلى الذين أنزلهم عبد الله فقتلوهم» وأصابوا دواب لمسلمء وقتل 
المسيب بن بشر الرياحي» وقتل البراء» وكان من فرسان المهلب» وقتل أخو غوزك . 

وثار الناس في وجوههمء فأخرجوهم من العسكر ودفع مسلم لواءه إلى عامر بن 
ماعز الحماني» ورحل هو بالناس» فسار ثمانية أيام وهم مطيفون بهم» فلما كان الليلة 
التاسعة أراد النزول فشاور الناس» فأشاروا عليه بالنزول» وقالوا: إذا أصبحنا وردنا الماء 
والماء منا غير بعيدء وإنك إن نزلت بالمرج"'' تفرق الناس في الثمارء وانتهب عسكرك . 

فقال لسورة بن الحر ما ترى يا أبا العلاء؟ 

فقال: اوها يرق الناسن . 

ونزلواء ولم يرفع بناء في العسكرء وأحرق الناس ما ثقل من الآنية''' والأمتعةء 
فحرقوا قيمة ألف ألف . 

وأصبح الناس فسارواء ووردوا الماء» فإذا دون النهر أهل فرغانة والشاش» فقال 
تسل يق سبعيد: أعزم على كل رجل إلا آخر زرظ ينه" ففعلوا» فصارت: الدنيا كلها سيوف : 

فنزلوا الماء 00 فأقام ماه ثم قطع من غدٍء واتبعهم ابن لخاقان . 

فال فارسل عميةءين عبين الرضين وهو على النافة"" إلى عت : فلن 
ساعة» فإن خلفي مائتي رجل من الترك حتى أقاتلهم» وهو منفذ''' جراحه. 

فوقف الناس» وعطف على الترك» فأسر السغدء وقائدهم» وقائد الترك في سبعة 
وَاتضوق القية: 

وزمى حميد بنشابة في ركبته فمات . 

وعطش الناس بعد قطع النهرء وكان عبد الرحمن بن نعيم العامري حمل عشرين 


)١(‏ المرج هو المكان الكثير الزروع والحدائق. 
وقيل : : هو الفضاءء وقيل: المرج أرض ذات كلأ ترعى فيها الدواب» وقيل تمرج فيها الدواب . 
(؟) فى المخطوط (ب) الأبنية. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
فرة حراط سينه: أي أخرجه من غمده أو جرابه فصار صلتاً مشهراً. 
62 في الكامل : وعبروا. 
(4) أي على مؤخرة الناس ليضم من تخلف لأي سبب إلى بقية القوم . 
(5) في الكامل مثقل . 


خلافة هشام بن عبد الملك اهم 


قربة على إبله» فلما جهد الناس أخرجها فشربوا جرعا. 

واستسقى"'' يوم العطش مسلم بن سعيدء فأتوه بإناء» فأخذه جابر وحارثة بن 
كثير أخو سليمان بن كثير من فيه . 

فقال مسلم: دعوه فما نازعني شربتي لأ من حَرْ دخلو"'. 

فأتوا خجندة وقل أصابتهم شدة ومجاعة» فانتشر الناس» وورد الخبر بولاية 
ا بوي ب 

فبينا الناس كذلك بخجندة إذ فارسان يركضان» ويسألان عن عبد الرحمن بن 
نعيم فأتياه بعهد من أسد بن عبد الله فأقرأه عبد الرحمن مُسْلِماً فقال سمعا وطاعة. 

وكان عبد الرحمن أول من اتخذ الخيام في مفازة آمل . 

وقيل: إن أعظم الناس غناء يوم العطش إسحاق بن محمد الغداني. 

وكان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولي خراسان: ليكن حاجبك من 
صالح مواليك» فإنه لسانك والمعبر عنك . 

وخحث صاحب شرطتك على الأمانة . 

قال: وعليك بعمال العذر. 

قال: وما عمال العذر؟ 

قال: من أهل كل بلد أن يختار لأنفسهم» فإذا اختاروا رجلا فوّلّهء فإن كان خيراً 
كان لك» وإن كان شرا كان لهم دونك وكنت معدّوراً”" . 

وكان مسلم بن سعيد وجه إلى ابن هبيرة ليستدعي منه توبة بن أبي أسيد مولى 

فكتب ابن هبيرة إلى عامله بالبصرة: احمل إليّ توبة بن أبي أسيد فحملهء ففزع, 
وكان جميلا وسيما جهيراء له سمت. 


. أي طلب الماء ليشرب من شدة العطش‎ )١( 

0( كذا تكون القادة شفقة بجنودهم ومراعاة لظروفهم وتقديراً لجهدهم وعرفاناً بفضلهم فالجند هم 
قود المعارك بهم يكون النصر أو الهزيمة ولا يذكر فضلهم إلا قليل ويكون الثناء والذكر والشكر 
كله للقادة والزعماء وصناع القرارء ناسين القائمين على تنفيذه الباذلين دماءهم في سبيل تحقيق 
الغرض أو الهدف المنشود. فمن كان للّه قصده نال الثواب الأوفى من ربه عرٍّ وجل . 

فر وهو ما يسمى في عصرنا بالانتخاب وهي تكاد تسود جميع بلدان العالم في العصر الحديث غير 
أنها لا تقوم على الوقع الصحيح بل يتحكم فيها في البلدان العربية بالذات طغمة من أصحاب 
النفوس مما يفسد هذه الطريقة في الإصلاح الاجتماعي والسياسي القائم في البلادء والتي اشار 
إلى مزاياها مسلم بن سعيد هنا وحث ونصح عماله على انتهاجها في اختيار عمالهم . 


؟هم تجارب الأمم / الحزء الثاني 


فلما دخل على ابن هبيرة» فقال : مثل هذا فليول» ووجه به إلى مسلم»ء ؛» فلما ورد 
عليه قال مسلم: هذا خاتمي» فاعمل برأيك» فلم يزل معه حتى قدم أسد بن عبد اللّه 
فأراد توبة أن يشخص مع مسلم. فقال له أسد: أقم معي» فأنا أحوج إليك من مسلم»ء 

007 احلفهم بالطلاق إن تخلف أحد عن مغزا ولا يدخل بد 

سوأه . فأبى ذلك توبة ولم يره صوابا '“. واحلفهم بأيمان أخرء فلما قدم عاصم بن 

عبدك اللّهِ أ أراد أن يحلف الناس بالطلاق» فأبوا وقالوا: تعلق يايمان توية» فهم يعرفول 
ذلك له. 

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك فمما استحسن له ما تحدث به 
ابن أبى الزناد عن أبيه قال : 

كتب إلى هشام بن عبد الملك قبل أن يدخل المدينة: أن أكتب لي سنن الحج». 
فكتبتها له. 

قال أبو الزناد”'': فلقيته» وإني لفي موكبه أسير خلفه إذ لقيه سعيد بن 
عسل ]لله بن الوليد ١‏ بن عثمان بن عفانء فنزل له وسلم عليه : ثم سار إلى جنبه» فصاح 
مام: أب الزناد. لام ا ان 0 يا أمير 
ولم يزالوا و أي عل المواطن الصالحة» فأمير با ديت 
فى هذه المواطن الفاضلة . 


)0010 نعم هذا الحلف لا يجوز وكذا ليس هو من أغلظ الأيمان التي يجب أن تؤخذ على الجند بل هو 
ليس بحلف أصلا ومعلوم للعامة قبل الخاصة أن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى» أن الحلف بما 
هو دونه سبحانه فهو شرك يستعاذ بالله منه ويستغفر الله حالفه مما حلف به. 

(؟) هو: عبد اللّه بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ. المفتي» أبو عبد الرحمن القرشيء, ويُلقب بأبي 
الزنادء وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجه الخليفة عثمان. 
وقيل: إن ذكوان كان أخا أبي لؤلؤة قاتل عمر. قاله أبو داود السجزي عن أحمد بن صالح . 
مولده في نحو سنة خمس وستين في حياة ابن عباس . ش 
وتوفي فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان؛» وهو ابن ست وستين سنة في 
سنة ثلاثين ومائة (راجع سير أعلام النبلاء 1 

فر يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذه كنيته 
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ثم قال: /١5[‏ ب] إِنَا ما قدمنا لشتم أحد أو لعنه إنما قدمنا حجاجاً . 

ثم قطع كلامه: وأقبل علىّ فقال: يا عبد الله بن ذكوان فرغت مما كتبت إليك؟ 

ا اه 0 000 
كلما أتاني . 

وفي هذه السنة أيضا: كلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك. 

وهشام قد صلى في الحجر فقال: أسألك بالله» وبحرمة هذا البيت» والبلد الذي 

خرجت تعظيماً له ولحقه لما رددت على ظلامتى. 

قال: أي ظلامة؟ 

قال: داري. 

قال: فآين كنت عن أمين المؤمفية عبد الملك؟ 

قال: ظلمني. 

قال: فعن عمر بن عبد العزيذ؟ 

فقال:: :وضفدة الله عليه لقن ذفن 

قال افعو يز يلين عبد الجلف؟ 

قال: هو قبضها مني وظلمني بعد قبض لهاء وهي اليوم في يدك . 

قال هشام: والله لو كان فيك ضرب لضربتك” . 

قال«إبزاهيو: :فى واللة قرت السيت: وبالسَّوْطٍ . فانصرف هشامء والأبرش 
خلفه. فقال: يا أبا مجاشع» كيف سمعت هذا الإنسان؟ 

ما أجود لسانه!! 

قال: هذه قريش واألستتهاء ولا يزال فى الناس بقايا ما رأيت مثل هذا9” . 

وكنا حكينا قدوم خالد بن عبد الله العراق أميرأء وأنه وَلّى أخاه أسد بن عبد الله 
خراسان. فقدمها ومسلم غاز بفرغانة . 
)01( أي شق عليه حضوري مثل هذا الكلام وتمنى أني لم أكن موجود أثناء رفض وإعراض هشام بن 

عبد الملك عنه. 


(*) والحكاية بنصها في الكامل لابن الأثير. 
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فذكر عن أسد أنه لما انتهى إلى النهر ليقطعه”" منعه الأشهب بن عبد الله بن 
تميم'" أحد بني غالب» وكان على السفن بآمل أمويه. 

فقال أسد: اقطعنى . 

قال: لا سبيل إلى اقطاعك لأنى نهيت عن ذلك . 

فقال: لاطفوه واطعموه. فأبى . 

فقال له أسد: اعرفوا هذا حتى شركه”" فى أمانتنا . 

فقطع النهرء فأتى السغد» فنزل مرج السغد»ء وعلى خراج سمرقند هانئ بن أبي 
هانئ» فخرج في الناس يتلقى أسدا فلقوه بالمرجء وهو جالس على حجر. 

فار الذاتى واقالزاة اسن خلى مصهرة اع د ا 7 

فقال له هانىء: أقدمت أميرا؟ 

قال: نعم» وما معي إلا ثلاثة عشر درهماً هن في كمي» وإنما أنا رجل منكم . 

ودخل سمرقند وبعث رجلين معهما عبد الرحمن بن نعيم على الجند. وكان 
عبد الرحمن يومئذٍ على الساقة فدفعا إليه العهد والكتاب بالقفول والإذن لهمء فقرأ 
الكتاب وأتى به مسلم بن سعيد وبعهده. 

فقام عمرو بن هلال السدوسي فقنعه””' سوطين لما كان منه إلى بكر بن وائل 
بالبمروقان» وشتمه حسنة بن عثمان بن بشر بن المحتفر» فغضب عبد الرحمن بن 
لعيم» وزجرهماء وأغلظ لهما ثم أمر بهما فضربا [6١75/أ]‏ ورفعاء وقمل بالناس» 
فأشخص معه مسلمء فلما قدموا على أسد وهو بسمرقند» شخص أنسد إلى مروء وعزل 


. في المخطوط (ب): ليقطع. وهو تحريف والتصحيح من الكامل‎ )١( 

)0( الو 0 0 موت خم 

م( كذا في المخطوط وهو الأنسب» وفي الكامل: حتى نشكره . 

62 في هذا شؤم وتطيرء وقد نهى عن هذا رسول الله يَلِيةِ وقال فى حديث ما معناه: لا شوم ولا 
طرة» بواعت الفأل الحسق: 
لح عد | حرا ١‏ لو وان تان زللك بهالان لحار كير يا لاسي يدا للد 
في الصحاح : عَلِيَهُ - والتشكيل من عمل المحقق . 

)0( رجل مُقَنْ بالتشديدء وقنعت رأسه بالسوط : : ضربتها اه. 
قلت: كذا جاءت كلمت : «قنعت» بالهامش بالتاء المربوطة والصواب بفتحها 
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هانئاء واستعمل على سمرقند الحسن بن [أبي]”'' العمرطة [الكندي]”*' من ولد آكل 
المرارء فقدمت على الحسن امرأته. وهى الجتوت بنث أبى القعماع بن الأعلم سيد 
الأزدى ويعقوب بن القعقاع فاضي خراسان» فخرج يتلقاهما. 

وغزاهم التركء فقيل له: هؤلاء الثّرك قد أتوك. وكانوا سبعة آلاف. 
هذا لأدنين بعضكم من بعض ولأقربن نواصي خيلكم بنواص خيلهم» ثم خرج فتباطأً 
حتى أغار الترك وانصرفوا. 

فقال الناس: خرج إلى امرأته فتلقاها مسرعاء وخرج إلى العدو متباطئ”'" . 

فبلغه ذلك». فلم يحتملهاء وخرج إل وخطبهم وقال: يقولون ويعتبون: اللهم 
اقطع آثارهم. وعجل أقدارهم. وأنزل بهم الضراء وارفع عنهم السراء . 

فشتم الناس جهرا وشتموه سِرًا. 

وكإنه استحلب خيرة ترج إلون العو ثابت قطنةء وكان خطيبا شاغر ا فليا قطن 
ا من يطع الله ورسوله فقد ضل وارتح م عليهء فلم ينطق بكلمة"". 

فلما نزل عن المنبر قال : 

نالع أكن؟" فيكم خطيباً فإنتى. «ستيفى إذاعتن الوفى الخطين 

فقيل لة لو قلت .هذا على المتير كنت خطيا . 

فهجاه حاجب الفيل [اليشكري]”” وكان صاحبه : 

أبا العلاء لقد لاقيت معضلة يوم لوو" كرب تميق 

لها ريا هبون القانيى شبافقة اآلقاك كي" لي نيت الوق 

تلوى اللسان إذا رمت الكلام به كما هوى زَّلّْق من شاهق التّى0ة) 
)21 زيادة من الكامل . 
0( هذا نموذج للحاكم المهمل والذي يكون مدعاة لسخط الشعب أو الرعية عليه وعلى تصرفاته. 
فرة وهذا يحدث أحيانا مع بعض الخطباء مع قوته وقدرته الفائقة على الخطابة ولا يدري لذلك سبباً 


ماديا واضحا غير أنه قدري بحت لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى . 
(4) في المخطوط: وإلا أكن. وما أثبته من الكامل . 
(9) زيادة من الكامل . 
000 يوم العروية هو يوم الجمعة» وكان ذلك اسمه قبل الإسلام . 
0372 أي تعض . 
(4) البيت الثاني مكان الثالث والثالث مكان الثاني في الكامل في التاريخ . 
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[أما القران فلا تهدى لمحكمه ين القتران ولا اباو لعفي ]1 
وقال : 

بفضى الامو" عير كاه بين النخاليق:والسكان نشعرل 
ما عرف انان مه عير تطحمد ‏ وها عد" فسن الاناة مععيول 


000 


ثم دخلت سنة سبع ومائة 
وفيها: وجه بكير بن ماهان أبا عكرمة» وأبا محمد الصادق» ومحمد الصادق. 
ومحمد بن خنيس» وعمّاراً العبادي في عدة /1١0[‏ ب] من شيعتهم معهم زياد خال 
الوليد الأزرق . 
وقاة 1 إل ا فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله فوشى بهم إليه 
يا “عكري ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه. ونجا عمار. 


عب الو ووب 

وأقبل عمار إلى بكير بن ماهان» فأخبره الخبرء فكتب إلى محمد بن علي 
بذلك» فأجابه : 

الحمد لله الذي صدق مقالتكم ودعوتكمء أما إنه قد بقيت منكم قتلى ستقتل . 

وفي هذه السنة: غزا أسد جبال تمرون ملك العرشستان مما يلي جبال الطالقان. 

فصالحه تمرون» وأسلم على يديه» فهم اليوم يتولون اليمن. 

وفيها: غزا أسد الغور”'' وهي جبال هراه» فعمد أهلها إلى أثقالهم فصيروها في 
كهف ليس إليه طريق 

فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع فيها الرجال ودلاها بالسلاسل» فاستخرجوا ما 
قدروا علمه» فال ثابت قطنة : 

أرى أسد تضمن مقطعات تهيبهاالملوك ذوو الحجاب 


)0010( هذا البيت من الكامل . 

00 موضع النقط كلمة هذا رسمها: «رش». 

22 موضع النقط كلمة هذا رسمها: «وما معواها». 

(4) في المخطوط: وعادء والتصويب من الكامل في التاريخ . 

(0) مابين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل» وحذفت الباء من أول كلمة عكرمة التي 
جاءت سيب إسقاط الكنية . 

)053 قال صاحب معجم البلدان : 
الغور: جبال وولاية بين هراة وغزنة وهي بلاد باردة واسعة موحشة وهي مع ذلك لا تنطوي على 
مدينة مشهورةء قلعة يقال لها: فيروز كوه يسكن ملوكهم فيهاء ومنها كان آل سام . 
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سما بالخيل من أكناف مرو بوقر بين بين هلا وهاب 

إلى غورين حيث حوى ارب5“ 2 وصامح بالسيوف وبالحراب 

هدق اصلالها ققلى تنرافا «منهيلسة يأفواةالتشعات 

وكان إذا أناخ بدارقوم أراها المخزيات من العذاب 

ودخلت سنة ثمان ومائة 

وفيها: غزا أسد بن عبد الله الختل» فذكر على بن محمد بإسناده: أن خاقان أتى 
امد نو فك التضورته إلن. القواديان”" وقطع النهر» فلم يكن بينهم قتال» ومضى إل 
الغوران فقاتلوهم يوماً وصبروا لهم. وبرز لهم رجل من المشركين فوقف أمام أصحابه 
وركز رمحه وقد أعلم بعصابة خضراء. 00 بن أحوز واقف مع نصر بن سيار. 

فقال مسلم لنصر: قد علمت سوء رأي أسد وأنا حامل على هذا العلج”*': فلعلي 
أقتله» فرضي وقال: شأنك . 

ا ات ل و ا ل فإذا هو بين يدي فرسه 
يفحص برجليه'” '» ورجع سلم جريحاً. 

فوقف فقال نصر لسلم: قف لي حتى أحمل عليهم . 

فحمل عليهم حتى [51/أ] خالط العدو فصرع رجلين ورجع جريحاًء ووقت 
فقال: أترى ما صنعنا؟ يرضيه لا رضي الله عنه . 

قال: لا والله فيما أظن . 


قال : تاهما زسول: أسندك) فال : يقول لكما الأمير قد رأيت موقفكما منذ اليوم 
وقلة غناتكها عن المسلمين لعنكما الله فقال: آمين + إن عدنا لمعل هذا" , 


وتحاجزوا يومئكٍ ثم عادوا من الغدء فلم يلبث المشركون أن انهزمواء وحوى 
المسلمون عسكرهم» وظهروا على البلاد» فأسرواء وسبواء وغتموا. 


. بالهامش كلمة هذا نصها: أرب أهل الميثاق‎ )١( 

00 القواديان: هي مدينة وولاية على جيحون. فوق الترمذ بينها وبين الختل» وهي أصغر من الترمذ 
يرتفع منها الفوه. وهي مجاورة للصغانيا. 

22 في الكامل سالم وأشار محققه إلى أنه في الطبري «سلم» أي كما هو هنا. 

62 العلج : هو الكافر. 

)2 أي يتلوى في النزع الأخير قبل موته من شدة ألم الضربة وخروج الروح . 

(5) وهذا ار حكن إلعاند لاسر سم بن سعيد الذي ا الماء الي يوم 
تاه السنوش التشرية للقاذة تشهر ن ببراطن صبعرة ونيا لون متها هذا قرة ايعان وميه 
وعلاقة القائد أو الإنسان بربه وخالقه ولمن يكون ولاءه وعمله؟ وأين هي وجهته وقصله أللّه أم 
للنفس والدنيا والناس وقولهم؟ 
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ثم دخلت سنة تسع ومائة 

وفى هذه السنة : عرزل هسام ين عبد الملك كالد من غيد الله الفسرى خن 

خراسان» وصرف أخاه أسداً عنها. 

كان السبب فى ذلك أن أسداً أخا خالد تعصب حتى أفسد الناس» وخطب فى 

قبح الله هذه الوجوهء وجوه أهل الشقاق والنفاق والشغب والفسادء اللهم قَرّق 
بيني وبينهم» وأخرجني إلى مهاجري ووطني . 

. - 3 -. ؟ اده )١(‏ ء 5 : 0 
أخى : ومعى اثنا عقر "لقب شرف يوان 

ثم نزل عن منبره» فلما صلى ودخل عليه الناس وأخذوا مجالسهم. أخرج كتابا 
من تحت فراشه» فقرأه على الناس فيه ذكر نصر بن سيارء وعبد الرحمن بن نعيمء 
وسورة بن الحرء والبختري بن أبي درهم من بني الحارث بن عباد. فدعاهم. وأنبهم . 

فأرمَ القوم وتكلم سورة بن الحرء فذكر خالد وطاعته ومناصحته. وأنه ليس ينبغي 
له أن يقبل قول عدو مبطل» وأن يجمع بينهم وبين من فَرَّقَهُم بالباطل . 

فلم يقبل قوله. وأمر بهم فجردوا. 

فضرب عبد الرحمن نعيم وكان رجلا بطينا ارتج» فلما ضرب التوى وجعل 

فقام بعض أهل بيته فأخذ رداءا له هروياً وقام مادأ ثوبه بيده وهو ينظر إلى أسد 
يريد أن يأذن له فيؤزره» فأومأ إليه أن افعل» فنا فته فأزرةة وقال: اضدن انا زهير » فإن 
الأمير وال مؤدب"" 


)١(‏ في الهامش من المخطوط تعليق على تلك الكلمة نصه. 
في الصحاح : ترمرم. إذا حرك فاه للكلام. ٍ 

(؟) قلت: انظر إلى مواقفه في الحرب والسلم تبين عن عدم كفاءة هذا للقيادة مما جعل حتما على الأمير 
أو القائد خلعه» وأنا عن أسد أو مسلم بن سعيد هنا لإجراء مقابلة فهؤلاء أمة قد خلت إنما أتكلم 
عن نوعيات القيادة والإمامة والسياسة للرعية كيف هي وما يجب حيال القائد والجنود أو الرعية . 

() وفي عصرنا تسود عبارة بالعامية نسمعها من كثير من أهل السجون أو ممن يقادون إلى أقسام 
الشرطة وهي: ضرب الحاكم ليس بعيب. 
ولكن الضرب شيء لا يقره الشرع إلا بأسباب دافعة إليه ومحددة ومنصوص عليها في الإسلام ولم 
يترك الإسلام الأمر هملا ولا ترك الحبل على الغارب بل جعل الضرب يحكم القاضي بعد ثبوت - 


خلافة هشام بن عبد الملك 4 


ثم ضرب الجميع وحلقهم بعد الضرب؛» ودفعهم إلى عبدويه بن أبي صالح مولى 
بني سليم» وكان من الحرس وعسير بن بريق» ثم وجههم إلى خالد» وكتب إليه: أنهم 
أرادوا الوثوب [75/ ب] عليه. 


وكان ابن بريق كلما نبت شعر أحدهم حلقه. 

فأرسل بنو تميم إلى نصرء إن شئتم انتزعناكم من أيديهم فكفهم نصر بن سيار. 
فلما قُدم بهم على خالد» لأم سيد وعنفهء وقال: ألا ا برؤوسهم؟! 
فقال عرفجة التميمى : 


كيف وأنصار الخليفة كلهم 
بكيت ولم أملك دموعي وحُق لي 
وقال نصر: 

بعثئت في العتاب في غير ذنئب 
إن أكن مرننا سير لديوت 


أبلغ المدعين ترا واقعسر 
هل فط عن الخيانة والن> 8 0 
وقال المرزدق : 

أخالد لولا الله لم تعط طاعة 


إذا للقيتم دو ا 1 شد وَثَاقِهِ 


عتاة وأعداء الخليفة يطلق 
ونصر شهاب الحرب في الغل موثئق 


في هموم وكرية وسهوم 
أهل عود القناة ذات الوصوم 
006 5 1 


ولولا بنوا مروان لم يوثقوا نصرا 
بني الحرب لا كشف اللقاء ولاغمرا") 


وكان قدم خراسان ساس جد ةيد بن علي بن 
عبدل الله بن عباس وقال له: ادع الناس. وأنزل فى اليمن» وألطف مضر » وزهاه عن 


- الجرم وبالعدد المحدد الذي يقرره وفق ما ارتكب من جرمء قلله الأمر من قبل ومن بعد. 
)١(‏ في المخطوط : ابعث» والتصويب من الكامل في التاريخ . 
() في الكامل: تعس . 
(9) في الكامل : الغدر. 
(4) في الكامل هذا وهي في المخطوط : كالحاكم. وما أثبته أنسب 
(5) فى الكامل: عند. 
03( في الكامل: ولا ضجراً. 
وقد سبق عن الشاعر الفحل المشهور الفرزدق فيما مضى من تحقيق . 
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رجل يقال له: غالب بن أرشهرء لأنه كان مفرطاً في حب بني فاطمة . 


فلما قدم زياد أبو محمد ودعا بنى العباس ودكر ا وظلمهم. 


وجعل يطعم الناس؟ 
فوافى إليه خلق» فقدم عليه غالب بن أرشهرء فكانت بينهم منازعة. غالب يفضل آل 
أبي طالب» وزياد يفضل بني العباس يعوب 1" افيف بر يق اللدو نكذها تناد بو كان عه 
رجل يكنى أبا موسى» فلما نظر إليه أسد قال له: أعرفك» رأيتك في حانوت بدمشق . 
قال: نعم . 


قال أسد لزياد: فما هذا الذي بلغني عنك؟ 

قال: رفع إليك الباطل» إنما قدمت خراسان في تجارة لي وقد فرقت مالي على 
الناس ولو قد صار إلى خرجت . 

[1/71] قال له أسد: أخرج عن بلادي. 

فأصرف عنهء وعاد إلى أمره. 

وكان الحسن بن شيخ وافى على خراج مرو وبلغه خبره» فدخل على أسدء 
وعظم عليه أمرهء فأرسل إليه فلما نظر إليه قال: ألم أنهك عن المقام بخراسان؟ 

فقال له زياد: ليس عليك أيها الأمير من بأس» فأحفظه”". فأمر بقتلهم» وكانوا عشرة. 

فقال له أبو موسى: اقض ما أنت قاض . 

فازداد غضبهء وقال: أنزلتني منزلة فرعون؟ 

فقال: ما أنزلتكهاء ولكن الله تعالى أنزلك» فقتلوا وكائوا عشرة من أهل الكوفة 
لم ينج منهم يومئذٍ إلا غلامان استصغرهما. 

وطلب الباقون» فأتى من الغد أحدهما وسأله أن يلحقه بأصحابه فأشرف به على 
السوق وهو يقول: رضيت باللّه ربا وبالقرآن إمامء وبمحمد نبا . 

فدعا أسد بسيف فأخذه وضرب عنقه بيده» ثم قدم بعدهم رجل من الكوفة يقال 
له كثيرء فكان يأتيه الذين أتوا زياداً فيدعوهم . 

وكان ذلك:سنة أو سنتين: نكا كن اما فقدم عليه خداش”* وهو في قرية 


)01 في الكامل في التاريخ : بني أمية. 

فه ال لي رحا سرمي 

(0) أحفظه: أي أثار حفيظته وأشعل نار غيظه وأهاجها وأجحج غضبه. 
)04 في الكامل في التاريخ : : خداش اتبيه عمارة. 


خلافة هشام بن عبد الملك ظ م 


يقال لها: فرعم» فغلب كثيراً على أمره. 

ولما تعصب أسدء وأفسد الناس بالعصبية بلغ ذلك هشاماء فكتب إلى خالد: 
اعزل أخاك . 

فعزله؛ واستأذن في الحج» ففعل» وقفل أسد إلى العراق» واستخلف الحكم بن 
عوانة الكلبي . 

فأقام الحكم ضيعة"' 'ولم يغزوء واستعمل هشام بن عبد الملكعلن حزاسان 
ارس ين عيك: الله السلمي» وأمره أن يكاتب خالداً . 

وكان أشرس فاضلا خيراً» كانوا يسمونه الكامل لفضله عندهم . 

قال: فلما قدم خراسان فرح به أهلهاء فاستعمل على شرطته عيرة أبا أمية 
اليشكري ثم غزله وولي السمط. 

واستقضى محمد بن زيد. 

وكان أول من اتخذ الرابطة بخراسان» فاستعمل على الرابطة عبد الملك بن دثار 
الباهلي . 

وتولى أشرس صغير الأمور وكبيرها بنفسه وكان يحج بالناس في هذه السنين 
إبراهيم بن هشام . 

فيقال إنه خطب الناس بمنى في غد يوم النحر وقال : 

سلوني فأنا ابن الوهية لا تسألون أحداً أعلم مني 


فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية أواجبة هي أم لا؟ 
فمادرى أي شيء يقول» فنزل . 


)١(‏ أي مزرعة يتكسب منها ويرتزق. 
وقال ابن منظور فى اللسان : 
ضيعة الرجل حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه ‏ يقال ما ضيعتك؟ أي ما حرفتك؟ وإذا انتشرت على 
الرجل أسبابه يقال: فشت ضيعته حتى لا يدري بأيها يبدأء ومعنى فشت أي كثرت. 
قال شَمة : كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم» قال: ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة» 
يقال للرجل: قم إلى ضيعتك . 
وقال الأزهري : الضيعة والضياع عند الحافرة مال الرجل من النخل والكرمء والأرض والعرب لا 
تعرفه الضيعة إلا الحرفة والصناعة. وسمعتهم يقولون: ضيعة فلان الجزارة» وضيعة فلان الفتل 
وس الخوص» وعمل النخل» ورعي الوبل وها أشبية ذلك كالصنعة». والزراعة وغير ذلك. 
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ودخلت سنة عشر ومائة 
وفي هذه السنة: هم أشرس بأن يدعو أهل الذمة مما وراء النهر إلى الإسلام 
على أن توضع عنهم الجزية . 
[77/ ب] ذكر سوء رأي أشرس وفساد تدبيره وحرصه 
على المال حتى نصب له الناس الحرب 

وذكر أن أشرس قال في عمله بخراسان: أبغوني رجلا له ورع وفضل» أوجه إلى 
ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام . 

وأشاروا عليه بأبي الصيداء أصلح بن طريف"'' مولى بني ضبة» فقال: لست 
بالماهر بالفارسية . 

فضموا إليه: الربيع بن عمران التيمي . 

فقال أبو الصيداء» فإني أخرج على شريطة أن من أسلم لم تؤخذ منه الجزية. 
فإنما خراج خراسان على رؤوس الرجال. 

قال أشرس: أجلء ذلك لك. 

قال أبو الصيداء لأصحابه. فإني أخرج فإن لم يف العمال اعنتموني عليهم؟ 

قالوأ: نعم. 

فشخص إلى سمرقند وعليها الحسن بن عمرطة الكندي [على]'' حربها 
وخراجها. 

فدعا يومئذٍ أبو الصيداء أهل سمرقند ومن حولها إلى الإسلام على أن توضع 
عنهم الجزية؛ فسارع الناس . 

فكتب غوزك إلى أشرس أن الخراج قد انكسر ". 

وكتب أشرس إلى ابن”*' العمرطة في ذلك . 

فقال ابن العمرطة””' لأبي الصيداء: لست من الخراج في شيء فدونك هانئاً والأخشيذ . 


. في الكامل: صالح بن طريف‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط (ب) وأثبته من الكامل . 

فرة أ قل كيرا 

(54) في المخطوط (ب) أبي. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(5) في المخطوط (ب): ابن أبي العمرطةء ولفظ «أبي » زائد على السياق فحذفته . 


خلافة هشام بن عبد الملك وقض 


فكتب هانئ إلى أشرس فقال ممن نأخذ الخراج وقد أسلم الناس وبنوا المساجد؟ 

فكتب أشرس إلى هانئ والعمال: إن في الخراج قوة للمسلمين» وقد بلغني أن 

فأعاد العمال الجزية على من أسلمء فامتنعوا واعتزل من أهل السغد سبعة آلاف 
فنزلوا على ستة فراسخ من سمرقند. 

ع عِِ 5 . - 00 3 ٠‏ ا 

واخرج إليهم أبو الصيداء» والربيع بن عمران التيمي ء والقاسم الشيباني. وابو 
. - إل؟. : 3 1 00 

فغرل اشترمن 9 العمرط "عن الكوتب واستعمل مكانه المجشر بن مزاحم 
السلمي وضم إليه عميرة بن سعد الشيباني. 
ان يقدما عليه فى أصحابهما. 

فقدم أبو الصيداء» وثابست قطنة بجيشيهماء فال أبو الصيداء : أغدرتم ورجعدم 
عما قلتم؟ 

فقال له هانئع: ليس بغدر ما كان فيه حقن الدماء. 

[78/أ] وحمل أبا الصيداء إلى أشرس وحبس ثابت قطئة عنده. 

فلما حمل أبو الصيداء اجتمع أصحابه» وولوا أمرهم أبا فاطمة ليقاتلوا هاناً . 

فقال لهم: كفوا حتى أكتب إلى أشرس فيأتينا رأيه . 

م ا .1 ا و 8 20 
200 إنما خص الختان واعتبره من العلامات الدالة على صدق من أسلم وذلك أن ختان الرجال سنة من سنن 

الإسلام المؤكدة ولا يلتزم بها سواهم التزاماً كاملا ولا تكاد تجد رجلاً واحداً من المسلمين: غير 


مختون وقد عرف ذلك غير المسلمين عنهم وأيام اعتداء الصرب على أهل البوسنة كانوا يتعرفون 
على المسلمين بتلك الشعيرة اين رع الدخر بسع وتجدوا الفوسترن تعلو ركذا اهل ينه إلى أن 


عافى اللّه أهل البوسنة من محنتهم التي هي من أبشع مجازر التاريخ في العصر الحديث . 
(؟) كذافي المخطوط: القاسمء ءا وفي الكامل الهيئمء وأشار محققه إلى أنه في الطبري القاسمء أي 
0 


62 0 0 إليه 00 0 إلى الصلط والجباية التي لم ينزل اللّهِ بها من - -> 


ال 
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محارية السلطان. رتيع العمال البؤساء منهم وحملوا إلى مرو وبفي ثابت قطنة محبوسا. 


العجم وسلطوا عليهم من أقلقهم. وخرق تيابهم وألقى مناطقهم''' في أعناقهمء وأخل 
الجزية من الضعفاء وكمرت السغد» وبخاراء واستجاشوا الترك فلم يزل ثابت قطنة في 


حبس المجشر حتى قدم نصر بن سيار واليا على المجشر فحمل ثابتأ إلى أشرس مع 


إبراهيم بن عبد الله الليثي فحبسهء وكان نصر بن سيار ألطفه وأحسن إليه فمدحه ثابت 


وهو محبوس عند أاشرس فققال : 


010 
0( 
ف 
050( 
0( 


ما هاج شوقك من نؤى وأحجار 
لم يبق منها ومن أعلام عرصتها 
وما في ديار الحي بعدهم مثل الريبة 
ديار ليلى قفار لا اه بها 


بَدذلت منها وقد شط المزار بها 


1 م 
بين السماوة الى ا جرم امسرله 


تقارع الترك ما تنفك نائحة 
إن كان ظنى بنصر صادقا أبدأ 


خعى يروهم ودولن السرح بارقة 
لا يمنع الضيم إلا ذو محافظة 


إني وإن كنت من جذم الذي نشرت 


[74/ ب] لذا كرمتك أمرأ قد سبقت به 
ناضلت عني نضال الحُر إذ قصرت 
وفنان كل مواين تحت ابل 


وحن برسم عفاها صوب أمطار 
الأأصييه والافوفة تفار 
في إهدامه العسارى 

دون الحجون وأين الحجن من داري 
وأدنى العيفافة لأ شري ب كاف" 
وففيق* ذونها اديه جتارى 
منا ومنهم على ذي نجدة متساري 
فيما أدبر من نقضي وإمراري 
نصبا عظيماً وتوقي ملك جبارٍ 
فيها لواء خطل الأجدك الضاري 
من الحصان سباق بأوتاري 
منها الفروع وزندي الثاقب الواري 
من كان قبلك يا نصر بن سيار 
عني العشيرة واستبطأت أنصاري 
ألبا على وَرَثّ الحبل من جاري”" 


الو اع ب رع ال لي اح المي كي ا 0 


والدفاع عنهاء وأنا م وَلخنخ أتكلم عن مبدأ وضعه وأرفاة الإسلام الذي ارتضاه 
الله تعالى ليكون قياما للناس ليظهر العدل بينهم . 
أطواق كانت تفرض على أهل الذمة تكون في أعناقهم ليميزوا بها فيعرفوا بأنهم من غير أهل الإسلام. 


تعليق بالهامش نصه في الصحاح: شرى فلان غضبأ إذا استطار غضبه 
تعليق بالهامش بغير قلم الناسخ نصه : السماوة موضع بالنادية ستيه :. 


تعليق بالهامش غير قلم الناميخ تضنه : الى ضرب من السير “قلت : وهو فوق المشي ودون الجري . 
في هذا البيت أنين شديد ومرارة وحزن بليغ يكاد يفطر القلوب» وإنه لشديد التعبير بحيث إن - 


خلافة هشام بن عبد الملك لض 


وما تلبست بالأمر الذي وقعوا بعل ولا ونسك أطهبا رق 

ولاعفييت إمافا كان طافعة ‏ تبجعا خلن نولا تارشع هن عبار 

ولما ارتد أهل السغدء وأهل بخارا لأجل الجزية''' واستجاشوا الترك» خرج 
إليهم الأشرس فنزل آمل» وأقام ثلاثة أشهرء وقدم قطن بن قتيبة بن مسلم فعبر النهر في 
عَشْئْرة الافه. 

وأقبل الترك مع أهل بخارا والسغدء فحصروا قطن بن قتيبة في خندقهء وبعل 

فقال قوم: أقحموا دوابهم عُرْباً فعبروا وأغاروا على مسرح الناس فأخرج أشرس 
ثابت قطنة بكفالة عبد الله توف هنا فاتبعوا التركء فقاتلوهم بآمل حتى 


ثم قطع 7 الترك راجعين» ثم عبر أشرس بالناس إلى قطن بن قتيبة» ووجه 
مسعود» واضعن»هرجال هن المسلمية: وأقبل العدوء فلما صاروا بقرب لقيهم 
المسلمون وصبرواء فانهزم المشركون . 
ينبطوا''' وعطشواء فارتحلوا إلى المدينة التى منها قطعوا الماء عنهم؛ وعلى مقدمة 
ملحن بحن ب رجه تابي العدن لاسو 0 من العطش فمات منهم 
سبعمائة .ع وعجز الناس عن القتال» وكاد قوم ا من الجهد. 

فحض الحارث بن شريح الناس »ء فقال : 

أيها الناس» القتل بالسيف أكرم في الدنياء وأعظم أجراً عند الله من الموت عطشاً 

وتقدم الحارث بن شريح»ء وقطن بن قتيبة وجماعة من بني تميم»: وقيس فقاتلوا 
حتى أزالوا الترك عن الماءء وابتدره الناس فاستقواء ورووا. 

1/543] ابر ثايت قطنة يعي الخلك بن دثار الباعلى + فقال* بغي المللق» يقل 


- أي شرح له سوف يفقده تأثيره على نفس سامعه لأنه هو هكذا بألفاظه بلسم لجروح كثيرة في 
النفس وعزاء لها وسلوى . ٍ 

)١(‏ ربنا لا تجعلنا فتنة لمن أسلم وجهه إليك ولا سببأ في نكوص أحد عن دينك عن قصد أو عن غير 
قصد إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. 

(0) أي حفروا ليستنبطوا الماء من باطن الأرض أي يستخرجوه منها. 

() أي يستأسرون بمعنى يسلموا أنفسهم للعدو من شدة الجهد والعطش . 


وم تجارب الأمم / الجزء الثاني 


لك في الجهاد؟ فقال: انظرني ريثما اغتسل واتحنطء فوقف له حتى خرج ومضى . 

فقال ثابت لأصحابه: أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم» وحصنهم فحملوا له على 
العدوء واشتد القتال» فقتل ثابت» وعبد الملك في عدة من المسلمين. 

فضم قطن بن قتيبة» وإسحاق بن محمد بن حسان خيلا من بني تميم» وقيس 
تبايعوا على الموت» فأقدموا على العدو» فقاتلوهم حتى كشفوهم». وركبهم المسلمون 
يقتلونهم حتى حجزهم الليل» وتفرق العدوء فأتى أشرس بخارا فحاصر أهلها. 

وتحدث قوم شهدوا قتال الترك لما التقوا على الماء وقاتلوا عليه؛ قالوا: سمعنا 
ابتأ يقول: اللهم إني كنت ضيف ابن بسطام البارحة فاجعلني ضيفك الليلة» والله لا 
ينظر إلىّ بني أمية مشدودا في الحديد. 

فحمل وحمل أصحابه؛ فكذب أصحابه وثبت هوء فَرْمِيَ برذونه فشب"". 
وضربه فأقدم وضرب فارتث» فقال وهو صريع : ش 

اللهم إني أصبحت ضيفاً لابن بسطامء وقد أمسيت ضيفاً لك فاجعل قرائي من 
توابك الجنة : 

ولحق غوزك في تلك الوقعة بالترك» فيقال: إنه وقع وسط خيل فلم يجد بَُدَاْ من 
اللحاق بهم . 

قال إن ارين كان أرسل إلى غوزك يطلب منه طاسا'' كان عنده» فقال 
لرسول أشرس: إنه لم يبق معي شيء أتدهقن به غير هذا الطاس فأصفح عنه. 

فأرسل إليه أشرس في قرعة وابعث إليّ بالطاس» فكان فراقه ذلك . 

فيقال إن أشرس نزل قريباً من مدينة بخاراء ثم تحول منه إلى كمرجة ". وكانت 
كمرجة من أشراف أيام خراسان وأعظمها. 

فمر بهم سيابة وهو مولى قيس وقال: إني قصدتكم للنصيحة إن خاقان مارٌ بكم 
فأرى لكم أن تظهروا عدتكم ليرى جداً واحتشادا فينقطع طمعه منكم . 

فقال لهم رجل : استوثقوا منه» فإنه حالكم ليفت في أعضادكم . 

قالوا: لا نفعل» هذا مولانا وقد عرفناه بالنصيحة . 


. رفع يديه عالياً في السماء من ألم الرمية أو الطعنة التي أصابته وأدت إلى مصرعه بعد ذلك‎ )1١( 
: قال ابن منظور في لسان العرب‎ 030 
الطام : هو الذي يشرب بهع وقال أبو حنيفة : هو القاقٌورّة.‎ 
كمه ل ل ل ل ا ا ل‎ 00 


خلافة هشام بن عبد الملك ينض 








فلم يقبلوا منه وفعلوا ما أمرهم به المولى» وصبحهم خاقان» فلما حاذى بهم 
رفع في طريق باخارا كانه برييها” فانحدر جنوده من وراء تل بينه وبينهم فنزلوا 
وتأهبواء وهم لا يشعرون بهم؛ فما فاجأهم [إلآ]"' أن طلعوا على التل فإذا جبل حديد 
جو أدل 2511 ]ترف الطاروه و الفيية”” ونَسّف0"» وطوائف من أهل بخارا 


فقال لهم كليب بن فئان الذهلي: هم يريدون مزاحفتكم» فسرجوا دوابكم 
المخففة في طريق النهر كأنكم تريدون أن تسقوها فإذا حرزتموهاء فخذوا طريق الباب» 
وتسربوا الأول» فالأول. 

فلما رآهم الترك يتسربون» شدّوا عليهم في مضيقء وكانوا أعلم بالطريق من 
الترك فسبقوهم إلى الباب. فلحقوهم عنده. وقتلوا رجلا من العرب كان على حاميتهم 
يقال له المهلب» وقاتلوهم فغالبوهم على الباب الخارج من الخندق» ودخلوهء فاقتتلوا 
وجاء رجل بحزمة قصب قد أشعلهاء فرمى بها في وجوههم فنحواء واجلوا عن قتلى 
وجراحات» ومني القوم فأحرق العركع وأحرق العرب القنطرة . 
تقتلون أنفسكم وأنا الذي جئت بخاقان ليرد عَلَىَ مملكة آبائي» وأنا آخذ لكم الأمان؟ 

فسشتموه» فانصرف وجاءهم بازغري في مائتين ‏ وكان ذا هيبة من وراء النهرء 
وكان خاقان لا يخالفه ‏ ومعه رجلان من قرابة خاقان» فآمنوه» فدنا من المدينة» 
فأشرفوا عليه ومعه أسرى من العرب» فقال بازغري : يا معشر العرب». ا إلي 
رجلاً منكم أكلمه برسالة خاقان. فحدروا حبيباً مولى مهرة ‏ من أهل دريس - فكلموه. 


)1١(‏ زيادة يتطليها السياق. 

(؟) هي قرية من قرى بخارى . 

(9) قال ياقوت في معجم البلدان : 
هي مديئة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند» خرج منها جماعة كثيرة من أهل 
العلم في كل فن وهي تخشب نفسها. 
قال الاصطخري: وأما نسف فإنها مدينة ولها قهندز وربض ولها أبواب أربعة وهي على مدرج 
بخارى وبلخ وهي في مستواة الجبال» منها على مرحلتين فيما يلي كش»٠‏ وأما ما بينها وبين 
جيحون فمفازة لا جبل فيهاء ولها نهر واحد يجري في وسط المدينة» وهي مجمع مياه كش 
فيصير منها هذا النهر فيشرع في القرى». ودار الإمارة على شط هذا النهر بمكان يعرف برأس 
القنطرة. ولنسف قرى كثيرة ونواح» ولها منبران سوى المدينة» والغالب على قراها المباخس . 
وليس بتعسف ورساتيقها نهر جار غير هذا النهر. ويتقطع في بعض السنة . ولها آابار تنسقي 
بسائتهم بوفباقلهي» :والقالي على تسق الخصي 
وقد خرج منها خلق كثير من العلماء. 

62 أحدروا: أي أنزلوا. 


يلض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فلم يفهم . ' 
فقال: أحدروا إليّ رجلا يعقل عني . 
فحدروا يزيد بن سعيد الباهلي ‏ وكان يشدو شيئاً من التركية”'' ‏ فقال له: هذه 
خبطل الرابطة ووجوه العرب معه أسرىء وقال لهم: إن خاقان أرسلني إليكم وهو يقول 
لكم: إني أجعل من كان عطاءه منكم ثلثمائة ستمائة» ومن كان عطاءه ستمائة أجعله 
ألفاء وهو يجمع بعد هذا على الإحسان إليكم . 
فقال له يزيد: هذا أمر لا يلتئم كيف يكون العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شياه؟ 
لا يكون بيننا وبينهم صلح . 
فغضب بازغري» فقال التركيان اللذان معه: ألا تضرب عنقه؟ 
فقال: لأنزل إلينا بأمان. 
وفههم”"' يزيد ما قالا لهء فخافء فقال: يا بازغري» إلا أن تجعلوا نصفين: 
فيكون نصفنا في أثقالنا ويسر النصف معه. فإن ظفر خاقان فنحن معهء وإن كان غير 
ذلك كنا كسائر مدائن. سعد" . 
فرض بازغري [١7/أ]‏ والتركيان”*' بما قال. 
فقال له: نعرض على القوم ما تراضينا به. 
وأقبل» فأخذ. بطرف الحيل فجذبوه*؟ حتى ضار على سور المديئة فنادى: يا أهل 
كمرجة اجتمعوا فقد جاءكم قوم يدعوانكم إلى الكفر بعد الويمان؟ 
قالوا: لا نجيب ولا نرضى . ظ 
قال: يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركين؟ 
قالوا: نموت جميعا قبل ذلك . 
قال: فأشرفوا عليهم. 
فقال: يا بازغري أتبيع الاسيرئ الذين في أيديكم فنفادي بهم؟ فأما ما دعوتنا إليه 
(1) أي ينهم هلها شيا سير : 
(0) في المخطوط : فيهم. وهو تحريف. 
() هذا حسن تصرف من الرجل حيث أغرى خصمه بما يستحسن في نظره ليفلت هو ولينذر قومه إذا 
رَجع إليهم وقد كان له ما رجى أو تمنى . 
(4) تكررت هذه الكلمة بآخر الورقة (9؟)» وأول الورقة :)©7١(‏ فحذفت التكرار. 
(0) وكانوا أنزلوه من حصنهم بحبل فلما أراد الرجوع إليهم أمسك بطرفه فجذبوه إليهم . 


خلافة هشام بن عبد الملك 4م 


فإنا لا نجيبكم إليه . 

فقال لهم: أفلا تشرون أنفسكم منا؟ 

فما أنتم عندانا إلا سمتدلة من في أيدينا منكمء وكان في أيديهم: الحجاج بن 
حميد النضري . 

فقال يا حجاج». ألا تتكلم؟ 

قال: عَلَىٌ رُقباء . 

ثم أمر خاقان فقطع الشجر""'. 

ذكر حيلة تمت مع اتفاق حسن 

فكان خاقان يقطع الخشب الرطب ويلقيه في الخندق» وجعل أهل كمرجة يلقون 
معه الحطب اليابس حتى سوى الخندق ليقطعوا إليهم» فأشعلوا النيران» فهاجت ريح 
شديدة ‏ صُنعاً من الله تعالى - فأشعلت النار في الحطب» فأحرق ما عملوا في ستة”" 
أيام في ساعة من نهار. ورميناهم فأوجعناهم وشغناهم بالجراحات . 

فأصاب بازغري نشابه في سرّته فاحتقن بوله فمات من ليلته فقطع أتراكه أذانهم 
فأصبحوا بِشَّرِ منكبين رؤوسهم ببكونه» ودخل عليهم أمر عظيم . 

فلما امتد النهار جاؤوا بالأسرى وهم مائة فيهم أبو العوجاء العتكي وأصحابه 
فقتلوهم» ورموا إليهم برأس الحجاج بن حميد النضري وكان مع المسلمين مائتان من 
أولاد المشركين فكانوا رهائن في أيديهم فقتلوهم واستماتواء واشتد القتال» وأقاموا على 
باب الخندق» وصار منهم على السور خمسة”" أعلام. 

فقال كليب من لي بهؤلاء؟ 

فقال ظهير بن مقاتل الطفاوي: أنا لك بهم فذهب يسعى» وقال لفتيان امشوا 
خلفي» وهو جريحء فقتل يومئذٍ من أصحاب الأعلام اثنان ونجا ثلاثة. فقال لهم 
خاقان: عليكم بهذه الغنم وقسمه في أصحابه»ء ثم قال لهم: كلوا لحومهاء واسلخوا 
جلودهاء واملؤوها تراباء ثم اكبسوا خندقهم بهاء ففعلوا. 

بعك الله "تعالى ستحابة فمظلرت وسال النتعدق: :فاحكيال المظر ها القوافيه [1/ 


)01( في الكامل في التاريخ: بقطع الخندق. وأشار محققه إلى أنه في الطبري: بقطع الشجر. أئ كما 
هو هنا. 

(؟) في الكامل في التاريخ: في سبعة أيام . 

(9) جاءت الكلمة في المخطوط على هذا الرسم (/) وإنما استنبطها مما بعده من الخبر. 


حفن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ب] فألقاه”'' في النهر الأعظم . 
فيقال: إن حافان لما راف أنه لا يصل إليهم شتم أصحابه» وعيّر أهل السغدء 

وفرغانة) والشاش». والدهاقين» وقال لهم : 
زعمتم أن في هذه خمسين حماراء ونا نفتتحها فى خمسة أيام, وقد صارت 

العتوسة الأيام شهرين . وشتمهم » وأمرهم بالارتحال. 
فقالوا: ما ندع جهداء ولكن أحضرنا غداً فانظرء [ما نصنع]!"'؟ 
فلما كان الغد جاء خاقان فوقف إليه ملك الطاربندة» فاستأذنه فى القتال» 

واللاخول ملبهم: 
قال: لا أرى أن ا كنا اه خاقان يعظمه. 
اهلقان هس لل الا ل وكان إلى جنب 

الثلمة بيت فيه خرق يفضي إلى الثلمة. وفي البيت رجل مريض من بني تميم» فرماه 

كارت "تعلق داعف ثم نادى النساء والصبيان» فجذبوه حتى سقط لوجهه. ورماه 
وجاء شاب أمرد”*' من الترك فأخذ سيفه وغلبناهم على جسده. وكانوا قد اتخذوا أبنية 

من خشب فألصقوها بحائط الخندق» ونصبوا قبالة ما اتخذوا أبواباً وأقعدوا وراءها الرماة. 
وجاء رجلان فاطلع أحدهما في الخندق» فرماه واحد منا فلم تضره الرمية لكثرة 

سلاحه. وكان غلية ك انحرو" يني فرماه رجل شيباني » وليس يرى منه غير عيئنيه , ورماه 

غالب بن المهاجرء فدخلت نشابة في عينه. وتنكس فلم يدخل خاقان شيء أشد منه. 
فأرسل إلى المسلمين: أنه ليس من رأينا أن نرتحل من مدينة ننزل عليها دون 

افتتاحها أو نُرَحُلهم عنا. 

)١(‏ هذا هو أول الصفحة (8/ ب) وهو المتمم للصفحة (70/أ) حيث إن المخطوط غير مرتب 
الأوراق في التصويرة فربما كان به ورق مفكك». فصورت الأوراق على حسب ما هي مرصوصة 
فجاءت غير مرتبة ثم إن صفحاته غير مرقمة فربما صورة الورقة مقلوبة فجاءت الصفحة (أ) لا 
يتبعها الصفحة (ب) أو الصفحة (ب) غير متممة للصفحة (أ)) فقمت قدر جهدي بترتيب ذلك 
والله الموفق والهادي للصواب . 

هه ما بين المعقوفين زيادة من الكامل في التاريخ . 

(9) الكلوب هو الخطاف الذي يكون في نهاية الحبل كالسنارة . 

(4) أي لم تنبت له لحية بعد. 


(5) لا أعرف معنى هذه الكلمة وربما كانت محرفة والمراد أنه كان يلبس دروع من الحديد تتثنى معه 
كيفما أراد» والله أعلم . 


خلافة هشام بن عبد ١‏ لملك 6ض 


فقال لهم كليب بن قنان: وليس من ديننا أن نعطي ما بأيدينا حتى نقتل» فاصنعوا 
ما بدا لكم. 
| فرأى الترك أن مقامهم عليهم ضررء فقالوا: نعطيهم الأمان على أن ترحلوا 
بأموالكم وأهاليكم إلى سمرقند والدبوسية. ورأى أهل كمرجة ما هم فيه من الحصار 
والشدة» فبعثوا إلى أهل سمرقند يشاورونهم. فأشاروا عليهم بالدبوسية وقالوا: هي 
أقرب» فرجع إلى أصحابه فأخذوا من الترك رهائن لئلا يعرضوا لهم. وأخذ الترك من 
العرب رهائن . 

وارتحل خاقان» وأظهر أنه بما فعل ذلك من أجل غوزك أنه مع العرب» وأن ابنه 
المختار طلب إليه فى ذلك مخافة على أبيه» فأجابه إلى ذلك . 

ةنا ]يسك كيرا ركون معنا : 

فقال لهم الترك : اختاروا من شتتم . 

فاختاروا كورصول. فكان معهم. 

فلما ارتحل خاقان قال كورصول للعرب: ارتحلواء نكره أن نرتحل والترك لم 
يمضواء فلا نأمنهم أن يعرضوا لبعض النساء فنحمي العرب فنصير إلى مثل ما كُنّا فيه 
من الحرب . 

قال: فكف عنهم حتى مضى خاقان والترك فلما صلوا الظهر أمرهم كورصول بالرحلة» 
وقال: إنما الشدة والخوف أن تسيروا فرسخين» ثم تصيروا إلى قرى متصلة. فارتحلوا. 

وكان في أيدي الترك من العرب خمسة رهائن» وفي أيدي العرب من الترك 
غلق التركن غير قبا" قساروا: 

ثم قال العجم لكورصول: إن الدبوسية فيها عشرة آلاف مقاتل» فلاناً من أن 
يخرجوا علينا. 

فقال لهم العرب: إن قاتلوكم قاتلناهم معكم. فسارواء فلما صار بينهم وبين 


.)751( أول الصفحة هنا هو للورقة (9) وهو يوافق حسب ورق المخطوط الورقة‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب : 
والقَباءُ ممدود من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه» والجمع أقبية» وقبى 
ثوبه: قطع منه قَباءَ (عن اللحياني). ويقال: َب هذا الثوب تَمبِية : أي قطع منه قباء . 
وتقبَى َبَاءَهُ : لمنئنه. تف : لبس قبَاءَه . 


فض تحارب الأمم / الحزء الثاني 


الدبوسية قدر فرسخ وأقل» نظر أهلها إلى فرسان ورجالة وجمع فظنوا أن كمرجة قد 
فتحت» وأن خاقان قصدهم. فتهيؤوا للحرب . 

توجه كليب بن قنان رجلا من بني ناجية يقال له الضحاك على برذون يركض» 
وعلى الدبوسية عقيل بن ودان السغدي. فأتاهم الضحاك» وهم صفوف فرسان ورجالة. 

فأقبل أهل الدبوسية يركضون فحملوا كل من كان يضعف عن المشي ومن كان 
رو 

ثم إن كليباً أرسل محمد بن كرار ليعلم سباع بن النعمان» وسعيد بن عطية» 
وسائر الرهائن في أيدي الثُرك أنهم قد بلغوا مأمنهم . 

م خلوا عن الرهن فجعلت العرب ترسل رجلا من الرهن الذين في أيديهم من 
الترك» ويرسل الترك رجلا من الترك في أيدي العرب وجعل كل فريق منهم يخاف على 
صاحيه الغدر. فمَال سباع : خلوا رهينة التركع فخلوه وبفى سباع في أيديهم. فلما التقى 
مع كورصول قال له: لِمّ فعلت هذا؟ 

قال: إني وثقت برأيك» وقلت ترفع نفسك عن الغدر في مثل هذا”" . 

فوصله. صل وحمله على برذون» ورده ل أصنيعانة:: 

ظ وكان حخصار كمرجة خخنمسة وثلاثين يوماء فزعموا أنهم لم يسقط إبلهم خمسة 
عشر يوما. 
وفى هذه ادكه : 

جعل خالد بن عبد الله القسري بالبصرة الصلاة مع الشرط والأحداث والقضاء 

إلى بلال بن أبي بردة فجمع ذلك كله. 
[واب] ودخلت سنة إحدى عشر ومائة 


وفيها: عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان. 


)١(‏ كذا يكون الغوث بين أهل الإسلام وكذا تكون المروءة عند أهل الفضل» وليس بهذا أمر مستغرب 
بين أهل الدين أو البلد الواحد. 

(؟) وهوما يسمى في أيامنا هذه بتبادل الأسرىء. فيكون عدد من الأسرى مقابل عدد مثله أو أقل منه 
أو أكثر أو مقابل مصلحة لطرف لدى الآخر فيتم على أساسها تبادل المصالح مقابل اطلاق سراح 
الأسرى أو تسليمهم إلى دولهمء وكذلك الحال أو نحوه يكون مع الرهائن. 


خلافة هشام بن عبد الملك وفضن 


أن شداد بن خالد بن عبد الله و شخص إلى هشام فشكاهء فعزله 
واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على خراسان سئنة إحدى عشرة ومائة . 

وكان السيت في استعماله إياه ند كان أهمدى لأم حكيم بلنت يحيى «١‏ بن الحكم 
امرأة هشام قلادة فيها جوهر» فأعجبت هشاما فأهدى لهشام قلادة أخرى» فاستعمله 
ع ادا نادو عافن تنافافن بويد 

فسأله أكثر من يكلف الدواية لال 


ا او اياي ده عر 
الببلى' '” تتليعة أشوسن: 

فسار معه فلما قدم آمل أمويه أشار عليه الخطاب أن يقيم ويكتب إلى من يزم ومن 
قوله فيقدموا عليه؛ فأبى وقطع النهر وأرسل إلى أشرس: أن أمدني بخيل وخاف أن 
يقتطع قبل أن يصل إليه . 

فوجه أشرس عامر بن مالك الحمانى» فلما كان ببعض الطريق عرض له الترك 
والجدن لطيو رن أ عا ل ال 

فدخل عامر حائطأ حصيئاً وقاتلهم على ثلمة الحائط ومعه ورد بن زياد بن 
أدهم بن كلثوم ''» فرماه رجل من العدو بنشابة فأصاب عرض منخريه» فأنفذ 
المتخونة.. 

فقال له عامر بن مالك يا أبا الزاهرية كأنك دجاجة مقف . 


وفي 0 لذبن ل أشرس بن عبد الله 0 م وكيا 00 
في كلام المؤلف هنا وهي عادة يتبعها كثير من أهل التاريخ والحديث والعرب ترى أن الجد والد 
فلا يتضيرون بمثل ذلك إلا عند تحقيق النسب فإنهم يذكروا الاسم ويرتفعون في نسبة إلى أقصى 
جد ممكن» ٠‏ ينسبونه إلى قبيلة أو بطن أو فخذ من فصائل العرب المشهورة» ثم يذكرون لقبهء 
وكنيته ليتميز عن غيره ممن يمكن أن يتشابه معه في شيء 0 من ذلك ويبينون اتجاهه الثقافي كان 
يقولون الأديب د الشاعر ١‏ 00 أو الإخباري أى الفقية: أو المحدث؛ أو المفمير إلى الع 
بالحاء المهملة . 
(*) في الكامل: ابن أخي الأسود بن كلثوم . 


5 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وكان خاقان على تل خليفة أجمة عظيمة فخرج من عسكر أشرس عاصم بن عمير 
السمرقندي وواصل بن عمرو القيسي في شاكرية؛ فاستدارا حتى صارا من وراء الأجمة 
والماءء فضموا”'' حشباً وقصباء وما قدروا عليه حتى اتخذوا طريقاً فعيروا علية. 

فلم يشعر خاقان إلا بالتكبير من ورائه» وحمل واصل والشاكرية على العدو. 
فقاتلوهم فقتل تحت واصل برذونان» وهزم خاقان وأصحابه . 

وخرج عامر بن مالك من الحائطء فمضى إلى الجنيد» وهو في سبعة آلاف . 

فتلقى الجنيدء فأقبل معهء وعلى مقدمة الجنيد عمارة بن خزيم"'' . 

فلما انتهى إلى فرسخين من بيكئد”" [١٠/أ]‏ تلقته خيول الترك فقاتلهم فكاد 
الجنيد ومن معه يهلك . 

ثم أظهره الله تعالى فسار حتى قدم العسكر وقد ظفر بأولئك الأتراك . 

فزحف إليه خاقان. فالتقوا دون رزمان من بلاد سمرقند» ولطن بن حي عدي 
ساقة الجنيد.» وواصل في أهل بخارا وكان ينزلها قاسم ملك الشاش . 

وأَسّرَ الجنيد: ابن أخي خاقان في هذه الغزاة فبعث به إلى هشام . 

وأوفد لما أصاب في وجهه ذلك عمار بن معاوية العدوي» ومحمد بن الجراح 
العبدي » وعبد ربه بن أبي صالح السلمي إلى هشام . 

ثم أتى الجنيد مرو غانماً ظافرأًء فقال خاقان: هذا غلام مترف هرب مني العام 
وأنا مملكه في قابل . 

واستعمل الجنيد عماله» فلم يستعمل إلا مضريأ وكان بينه وبين الباهليين متباعد 
لما كان متباعد لما كان بينهم بالبروقان. 


)010( في الكامل : فجمعوا. 

(؟) في الكامل: عمارة بن حريم بالحاء المهملة» والراء بدل الزاي. 

() في المخطوط: تيكند. والتصويب من معجم البلدان ويقول مؤلفه عنها: 
بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى لها ذكر في الفتوح». وكانت بلدة كبيرة حسنة 
كثيرة العلماء»ء خربت منذ زمان. 
قال صاحب كتاب الأقاليم : كل بلدة بما وراء النهر لها مزارع وقرى إلا بيكند فإنها وحدهاء غير 
أن بها من الرباطات ما أعلم ببلد من البلدان مما وراء النهر أكثر منهاء ؛ بلغني أن عددها نحو ألف 
رباطء ولها سور حصين ومسجد جامع قد نُنُوّقَ في بنائه» وزخرف محرابه. فليس بما وراء النهر 
محراب مثله ولا أحسن زخرفة منه» وينسب إليها جماعة من الأعيان منهم: أبو أحمد محمد بن 
يوسف البيكندي. . روى عنه البخاري . 


خلاقة هشام بن عبد الملك ذا 


ودخلت سنة اثنتي عشر نا 


58 أردبيل وافتتحت الترك. | و 

ولما بلغ هشاماً أن الترك قتلت الجراح بن عبد اللّهء وافتتحت أردبيل» دعا 

إنه بلغني أن الجراح بن عبد اللَّه قد انحاز عن المشركين . 

فقال: كلا يا أمير المؤمنين» الجراح أعرف باللّه من أن ينحاز عن العدوء ولكنه قتل . 

قال : فما الرأي؟ 

قال: تبعثني على أربعين دابة من دواب البريد» ثم تبعث إليّ كل يوم أربعين دابة 
عليها أربعون رجلاء ثم تكتب إلى أمراء الأجنادء ففعل ذلك هشام . 

فأصاب سعيد بن عمرو الترك ثلاث جموع وفوداً إلى خاقان بمن أسروا من 
المسلمين وأهل الذمة» فاستنقذ الحرش ما أصابواء وأكثر القتل فيهم . 

ثم أنفذ هشام أخاه مسلمة بن عبد الملك أثر الترك» فسار في شتاء شديد البرد 
ومطر وثلوج يطلبهم حتى جاز الباب» وخلف الحارث بن عمر الطائي بالياب . 

وفى هذه السئة: كانت وقمة الجنيد مع القدك ورئيسهم خافان بالشعب . 

وفيها: قل سووة ع ا والأشرف» وقد قيل إن هذه الوقعة كانت في سنة 
ثلاث عشرة. 
210 فى المخطوط عشرء وهو سهو من الناسخ . 

أردبيل : : من أشهر مدن أذربيجان» وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية . 

رأيتها في سنة سبع عشرة ل ل ين ع ا ري خرن 

وباطنها عذة أنهار كثيرة الميافف وفع ذلك فليسن :فيها شجره واحدة فين كجر لجمع القواكة اتن 

ظاهرها ولا في باطنها ولا في جميع الفضاء الذي هي فيه» وإذا زرع أو غرس فيها شيء من ذلك 


لا يفلح. هذا مع صحة هوائها وعذوبة مائها وجودة أرضهاء رب الج 0 فإنه خفي 
السعن وإنما تجلب إليها الفاكهة من وراء د مسسميرة يوم واكثر واقل . 


وبينها وبين بحر الخزر مسيرة يومين بينهما غيضة مكضة أشسسة شبة» إذا دهمهم أمر التجأوا إليها فتمنعهم 
يي أذاهم , فهي معلقة. ومنها 95 الخشب الذى يصنعون منه قصاع الخلنج 


فر اح ماو وار سيط انظ إلى ان قى االمسظة لان انيت علبوا ل تمت لتنا سور ين 
أبجر» وأثبت في صلب الكتاب : : سورة بن الجر وكدا عر في الكافل في التارو متورة بن الجر . 
وأثبت ما هو موافق لأصل كتاب المنتظم لموافقته لما في هذه المخطوطة واللّه أعلم بالصواب. 
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وكان سبب ذلك 

أن الجنيد بن عبد الرحمن خرج غازياً فى هذه السنة يريد طخارستان في ثمانية 
عشر الفا وإبراهيم بن بسام الليثيى في عشرة الاف في وجه اخر. 

/١٠١[‏ س] وجاشت الترك» فأتوا سمرقند وعليها سورة بن أبجر أحد بني دارم 
وكتب سورة إلى الجنيد: أن يتحرك خاقان جاش بالترك» فخرجت إليهم. وهنا 'قدوت 
أن أمنع حائط سمرقند» فالغوث . 

فأمر الناس الجنيد بالعبور» فقام إليه المجشر بن مزاحم السلمي وفي أخرى"'"': 
السلولي وآء بن بسطام. والأزدي وابن صبح الخرقي فقالوا: إن الترك ليسوا كغيرهم» 
لا يلقونكم صفأ ولا زحفاء وقد فرقت جندك : 

فمسلم بن عبد الرحمن بالدواب”'' والبختري” " بهراة: ولم يحضرك أهل 
الطالقان» وعمارة بن حزيم غائب . 

وقال له المجشر: إن صاحب خراسان لا تعبر النهر في أقل من خمسين ألفاء 
فاكتب إلى عمارة فليأتك» وامهل ولا تعجل . 

قال: فكيف بسورة ومن معه من المسلمين؟ 

ع 2 . 08 ع 5 ع2 59 : 

لو لم اكن إلا في بني مرة أو من طلع معي من أهل الشام لعبرت » وقال: 

أليس أحق الناس أن يشهد الوغى22 وأنيقتلالأبطال ضخم على ضخه'*' 

وعبر وترك كش» وبعث الأشهب بن عبيد الحنظلي ليعلم علم القوم. 

فرجع إليه فقال: قد أتوك فتأهب. فبلغ الترك مسيرة» فغوّروا طريق كش وما فيه 
من الركايا . 

فقال الجنيد: أي الطريق إلى سمرقئد أمثل؟ 

قالوا: طريق المحترقة . 


رسيكرر هذا الفط قينا يغه خاظيه) وسأجعل بين علامتي الجمل الاعتراضية ‏ .... -. وربما 
ا إليه في المواضع المقبلة إن شاء الله تعالى للانتباه . 

00 في الكامل: في التاريخ بالبيروزكوه. 

(0) في المخطوط: البختيى. والتصويبء. الكامل . 
راكنا مقت إلى أنه في الطبري : بالنيروذ . 

05( في الكامل : عدت وهو تحريف فيه والله أعلم . 

)02( رأباف على ااكلال ا أحر ونان 


خلافة هشام بن عبد الملك سلا 


فقال المجشر بن مزاحم السلمي : القتل بالسيف أمثل من القتل بالنار» إن طريق 
المحترقة فيه الشجر والحشيش» ولم يزرع منذ سنين» فقد تراكم بعضه على بعض. فإن 
لقيت خاقانء أحَرّقّ ذلك كلهء فقتلنا بالنار والدخان”''» ولكن خذ طريق العقبة فهو 
بيننا وبينهم سواء . 

فأخذ الجنيد طريق العقبة» فارتقى الجبل» فأخذ المجشر بعنان دابته وقال: إنه كان 
يقال إن وخلا من تمن مقرنا زولل على :نه كن هه تود سر اسان وقد خفنا أن تكونه . 

قال: أفرخ روعتك”'' . 

فقال المجشر: أما إذا كان بيننا مثلك فلا تفرخ» فبات في أصل العقبة» ثم ارتحل 
حين أصبح . 

فصار الجنيد مرتحل ومقيم» فتلقاه فارس فقال له: ما اسمك؟ 

قال عجرب 


قال : ابن من 


قل تلظ اللدهاياف"التعزب والدرن والعاية:. 

ومضى بالناس حتى دخل الشعب» وبينه وبين سمرقند أربعة فراسخ فصبحه خاقان 
في جمع عظيم» وزحف إليه أهل السغد». والشاش» وفرغانة . 

تحمل خاقان على المقدمة وعليها عقمان مد غيك اللس فرجهرا إلى العسكن 
ل علوي وشا بو و ا 


العدو ولاس د يتغدون. اه الله بن رهير ان 


)١(‏ نظرة ثاقبة من قائد خبير يعرف كيف يفكر خصمه أو كيف يمكن أن يفكر وهكذا يجب أن يكون 
القادة قبل الوقوع في الأمر لا بد لهم من إيجاد البدائل السريعة له أو على الأقل تلافيها من 
الأصل وهو الأمثل. فإن كان ما توقعه بالفعل كان الحل جاهز لديه. 

62 تعليق بالهامش هذا نصه: 
يقال: ليفرخ روعك: أي ليخرج عنك نزعك كما يخرج الفرخ عن البيضة . 
وأفرخ روعك يا فلان: ل 8 

(*) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها: (الاحرمد). 
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وقال : العد 

فركب الناس إلى الجنيد» فصيرهم تميماً والأزد في الميمنة» وربيعة في الميسرة 
مما يلى الجبل . 

وعلى مجففة خيل بني تميم عبد الله بن زهير بن حيان» وعلى المجردة عمر بن 
جرفاس"'" المنقري. وعلى جماعة بني تميم عامر بن مالك الحماني. وعلى الأزد 
عبد الله بن بسطام بن مسعود. وعلى خيلهم المجففة والمجردة فضيل بن هناد 
وعبك اللمييق كوذات أخدقها علق المستقة الاك المعردة 

فالتقوا وربيعة مما يلي الجبل في مكان ضيقء» فلم يقدم عليهم أحد. وقصد العدو 
الميمنة وفيها تميم والأزد في موضع واسع فيه مجال للخيل . 

فترجل حيان بن عبد اللّه بن زهير بين يدي أبيهء ودفع برذونه إلى أخيه 
عبد الملك . 

فقال له أبوه حيان انطلق إلى أخيك فإنه حدث وأخاف عليه» فأبى. فقال: يا بني 
إنك إن قتلت على حالك هذه قتلت عاصياً . 

فرجع إلى الموضع الذي خلف فيه أخاه والبرذون» فإذا أخاه قد لحق بالعسكرء 
وقد شد البرذون فقطع حيان مقوده'"' وركبه فإذا العدو قد أحاطوا بالموضع الذي خلف 
فيه أباه وأصحابه . 

فأمدهم الجند بنصر بن سيار وسبعة فيهم جميل بن غزوان. 

فدخل عبد الله بن زهير معهم وشدوا على العدو فكشفوهم. ثم كثروا عليهنم 
فقتلوهم جميعاً فلم يفلت أحد ممن كان في ذلك الموضع» قتل عبد الله بن رهير» 
وابن حوذان» وابين جرفاس ». والفضل بن هناد. 

وجالت الميمنة والجنيد واقف فى القلب» فأقبل إلى الميمنة فوقف تحت راية 

فقال له صاحب راية الأزد: ما جتتنا لتحبونا ولا أن تكرمناء ولكنك قد علمت أنه 


000 في الكامل في التاريخ: جرقاش» وقال محققه: في الطبري جرفاس بالفاء والسين المهملة. 
والجرفاس الحمل الشديد والأسد. 

0 قال ابن منظور في لسان العرب: المِفُوَّدٌ والقِيّادٌُ: الحبل الذي تَقَودُ به. قال الجوهري: المقود 
الحبل الذي يُشَدُ في الزمام أو اللجام تقاد به الدابة . 
والمقود خيط أو سير يجعل في عنق الكلب أو الدابة يُقَادُ به. 


خلافة هشام بن عبد الملك م 


لا يوصل إليك ومنا رجل حىّ» فإن ظفرنا كان لك وإن هلكنا لم تبك عليناء ولئن 
ظفرنا وبقيت لا أكلمك كلمة أبداء وتقدم فقتل . 

وأخذ الراية ابن مجاعة» فقتلء» فتداول الراية ثمانية عشر رجلا من الأزد. 
قال: وصبر الناس يقاتلون حتى ثمل"' الفريقان» فكانت المعانقة [١١/ب]‏ 
فتحاجزواء فقتل من الأزد خلق فيهم الفضيل الحارئي صاحب الخيل» وقتل 

يك بن الفضل الحداتى ي''* وكان حمل يوم الشعب على مائة سويقاً للمسلمين 
تحمل وبال خن النانس للا يجبا عن أحد اقول كل وعدم وسو سرون له 
إله إلا الله فقائل حى قذل د قات يرمعل ميعبد.ية هيك الله وسور على قرين عقر 
عليه تجفاف مذهب فحمل سبع مرات يقتل في كل مرة رجلاء ثم يرجع إلى 
موضعهء فهابه كل من كان في ناحيتهء فناداه الترجمان: من قتل خاقان يقول لك 
الملك : لا تستقيل وتحول إلينا فرفض ل الذي و77 

فقال محمد: إنما أقاتلكم لتتركوا عبادة كل شيء وتعبدوا الله وحده» وقاتل حتى 
انعكوك: 

وقتل جشم بن قريط الهلالي - وفي أخرى”**: الكلابي -. 

وقتل النضر بن راشد العبدي» وكان دخل على امرأته والناس يقتتلون» فقال لها : كيف 
أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مضرجأ بالدماء؟ فشقت جيبهاء ودعت بالويل. فقال لها 
حسبك. لواعولت على كل أنثى اليوم لعصيتها شوقاً إلى الجنة» وقاتل حتى استشهد”” . 

وبينا الناس كذلك إذ قيل: رهج». وطلعت فرسانء فنادى منادي الجنيد: الأرض 
الأرض» فترجل وترجل معه الناس . 

ثم نادى منادي الجنيد: ليخندق كل قائد على حياله . 

فخندق الناس وتحاجزواء وأصبح يوم السبتء. فأقبل خاقان نصف النهار» فلم ير 
موقفاً للقتال فيه أيسر من موضع بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث» فقصدوهم. 
فقالت بكر لزياد: إن القوم قد كثروا فحملنا' ' نحمل عليهم قبل أن يحملوا علينا. فقال 


() في الكامل: اعيواء والمعنى واحد. 

030( أشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري : يريك دفن المفضل الحداني . 

() فى المخطوط: فرفض صنما. كما وهو تحريف فأثيت ما أرى أنه انسب للسياق. 

62 ايفن تزوابة أخرئ: 

0( هذه صورة جهادية معتادة من رجال الإسلام وأبطاله الذين زخرت بسيرهم كتب التواريخ والسير 
والمغازي وكانوا بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء منارات يستدل بها على طريق العزة والنصر والكرامة . 

(1) تعليق على هذه الكلمة بالهامش في كلمة واحدة وهو غير مقروء. 


كنا تحارب الأمم / الجزء الثاني 





لك قد كا سيت :ةا هين بننة زنكو إن عمق علبوب فسيعلاتم اتوزمقم » :ولكن غوهم 
حتى يقربواء ففعلوا. فلما دنوا منهم حملوا عليهم» فأفرجوا لهم فسجد الجنيد . 

وقال خاقان يومئذٍ: إن العرب إذا أخرجوا استقتلواء فخلوهم حتى يخرجوا ولا 
تعرضوا لهم. 

وخرج جوار للجنيد يولولن» فانتدب رجال من أهل الشام . 

فقالوا: اللّه الله يا أهل خراسان إلى أين؟ 

وقال الجنيد: ليلة كليلة الجراح ويوم كيوم الجراح. 

فقيل له : لم رييتك الله 

قال: إن الجراح سير إليه بالرجال» فقتل أهل الحجى والحفاة» فلما جَنْ عليه 
الليل انسل الناس تحت الظلمة إلى مدائن لهم بأذربيجان فأصبح الجراح في قتاله فقتل . 

وفي هذه الغزوة قتل سورة بن أبجر"' [؟١/أ]‏ التميمي . 

وكان سبب ذلك 

اعم اللو" مو حوس قال اللسقوة اشر يق أنتمللك: انك أن سونة؟ 

فقال: بل هلاك سورة أهون علي . 

قال: فاكتب إليه» فليأتك من أهل سمرقند فإن الترك بلغهم أن سورة قد توجه 
إليك انصرفوا إليه فقاتلوه . 

فكتب إلى سورة يأمره بالقدوم عليه» وقيل: كتب إليه: أغثني . 

فقال عبادة بن السليل لسورة: انظر أبرد بيت بسمرقند فنم فيه فإنك إن خرجت لا 
تبالي أسخط عليك الأمير أم رضي. وقال حنيش بن غالب الشيباني: إن الترك بينك 
وبين جنيد» فإن خرجت كروا عليك فاختطفوك . 

فكتب إلى الجنيد: إني لا أقدر على الخروج فكتب إليه : تان اللفتاء”*؟ لتقدمن 


)١(‏ ريما كان المراد من هذه العبارة أرنا ما بمثله يستدل على أنك تعمل بعمل هذا البطل واشهد على 
ذلك الله سبحانه . 

(؟) فى الكامل: سورة بن الحرء وقد سبق الإشارة إلى هذا. 

فر في الكامل: عبيد الله بن حبيب. 

(5:) اللخن هو تغير ريح الشيء كتغير ريح الفم من الصيام وريح الطعام إذا ترك في الماء وريح الماء 
إذا صار في بركة راكدة إلى غير ذلك . 
وقيل : اللخن قبح ريح الفرج عند المرأة ويقال اللخناء التي لم تختن» والمراد هنا هو الشتم بعيب 
الام بنحو هذاء وليس هذا بمحمود ولو كان صار فما كان يجب ذكره في مثل هذه المواضع وعمقا 
الله عنا وعن المؤلف برحمته آمين . 


خلافة هشام بن عبد الملك امم 


أو لأوجهن إليك ذاه برد الل" الباهلون: 

- وكان له عدوا فأقدم وضع فلاناً بفرحشاذ في خمسمائة ناشب» والزم الماء فلا 
تفارقه . 

فأجمع على المسيرء فقال له الوجف بن خالد العبدي: إنك لمهلك نفسك. 
والعرب» ومن معك بمسيرك . 

قال: لا بد. 

فقال له عبادة» وحليس”'': أما إذا أبيت فخذ على النهر . 
فإذا سكنت الرجل سرت فصبحته . 

ذكر إفشاء سره في ذلك حتى هلك هو ومن معه 

فكان خطؤه في هذا الرأي أن أظهره وكان ينبغي أن يعرض بغير الطريق الذي 
يسلكه. فلما قال ما قاله» جاءت عيون الأتراك إلى خاقان فأخبروه بما عزم عليه 

وأمر سورة بالرحيل». واستخلف على سمرقند مو سى نِخ أسودة وخرج في اثنتي 
عشرة ألفاء فأصبح على رأس جبل دله عليه علج فتلقاه خاقان حين أصبح وقد سار 
ثلاثة فراسخ وبينه وبين الجنيد فرسخ . 

فقال بعض الرواة ‏ وهو أبو الزيال -: قاتلهم في أرض حواره فصبر وصبروا حتى 
اشتد الحر . 

فقال له غوزك : .يومك يوم حارء فلا تقاتلهم حتى تحمى عليهم الشمس» وعليهم 
السلاح يثقلهم . 

فأخذ خاقان برأيه» وأشعل النيران في الحشيش ووافقهم. وحال وبينهم وبين” " الماء . 

فقال سورة لعبادة: ماذا ترى يا أبا السليا (24؟ 

قال :ترككه الرائ فنا ترف الآن؟ 

قال: الرأي أن تشرع الرياح وتزحف,. فإنما هو فرسخ حتى تصل إلى العسكر . 


)21 سبق الإشارة إلى أنه في الكامل شداد بن خليد» وفي الطبري كما هنا. 

(؟) في الكامل: حليس بن غالب الشيباني. 

إفرة في صلب أو متن المخطوط : : «وبينهم» وهو سهو أو تحريف من الناسخ والتصويب من الهامش 
وهو بخط النا م رحمنا الله وإياه. 

(4) في الكامل: يا أبا سليم» وأشار محققه إلى أنه فى الطبري على ما هو هنا. 


صن تحارب الأمم / الحزء الثاني 


قال: لا أقوى على هذاء ولا يقوى فلان وفلان» وعدّد رجالاً» ولكني أرى أن اجتمع 
الخيل ومن أرى أنه يقاتل فأصكهه”'' به سلمت أو عطبت. 

فجمع الناس وحملواء فانكشف الترك» وثار الغبار /١5[‏ ب] فلم يبصرواء وكان 
ؤواء الثرك لين سقطو | فيه الغذو والمسلموق: وسقط سؤرة» فاندقت”"" فحدف 

فتفرق الناس» فانجلت الغبرة والناس متفرقون. 

فعطف الترك فقتلوهم» فلم ينج منهم إلا ألف رجل” " . 

فانحاز المهلب بن زياد العجلى فى سبعمائة إلى رستاق يعرف بالمرغاب» فأصيب 
بالعرغاف”!! الحتلب لأن القوم دوه روكاللرهي» وتائليي امل قصير من قضور 
المرغاب» فلما أصيب المهلب ولو أمرهم الوجف بن خالد. 

فقال لهم غوزك وكان فيمن تبعهم مع الترك: يا وجف لكم الأمان. 

فقال قريش بن عبد اللّه: لا تثقوا بهم ولكن إذا حدّناة* الليل خرجنا عليهم حتى 
نأتىي سمرقند. فإنّا إن أصبحنا قتلونا . 

فعصوه وأقامواء فساقوهم إلى خاقان فقال: لا أجير أمان غوزك . 

فقال غوزك للوجف: أنا عبد لخاقان من شاكريته . 

قال : فلم غررتنا؟ 

فقاتلهم الوجف وأصحابه» فقتلوا غير سبعة عشر رجلاء دخلوا حائطأ فأمسوا 
فقطع المشركون شجره فألقوها على ثلمة الحائط» فجاء قريش بن عبد الله العبدي إلى 


0( أي انكسرت. 

(*) في الكامل: غير ألفين ويقال: ألف رجل . 

00( قال ياقرت في معجم البلدان المَرْعَابُ : قرية من قرى هراة» ثم من قرى مالين. . . 
والمرغاب: اسم نهر بمرو الشاهجان. والمرغاب نهر بالبصرة. 
قال البلاذري : وهر شين ريك كيك الهم بن أبى بكرة ة المرغاب وسماه باسم مرغاب مروء وكانت 
القطيعة التي فيها المرغاب لهلال بن أحوز المازني أقطعه إياها يزيد بن عبد الملك؛ وهي ثمانية 
عشي الف جرين + تحفر .نه بشير المرغاب والسواقي والمعترضات بالتغلب» وقال : هذه قطيعة لي» 
وخاصمه حمير بن هلال» فكتب خالد بن عبد الله القسري إلى مالك , بن المنذر بن الجارودء 
وهو على أحداث البصرة . أن خل بين حميري وبين المرغاب وأرضه»ء ودلك ألاشيرا شتهل 
إلى خالد وتظلم إليه فقبل قوله. وكان عمرو بن يزيد الأسيدي يُعنى بحميري ويعينه؛ فقال 
لعالاك ديق العيدر ليشن مانا جز إندا ضر ل من بتجيرى ربين العزضات تيت انظ لي 
الفوارق في اللغة والتشكيل وكيف يمكن صرف الأمر إلى ضده في حالة المماطلة والتحايل 
واللعب بالألفاظ مع معرفة المعنى المباشر للمراد من الكتب قاللهم ألهمنا رشدنا. 

)0( في الكامل : اجننا» : أي أظلمنا . 


خلافة هشام بن عبد الملك ١‏ 


الشجرة» فرمى بهاء وخرج في ثلاثة فأتوا ناووس"'' فكمنوا فيه» وجبن الآخرون فقتلوا 
حين أصبحواء وقتل سورة. وكان الجنيد خرج من الشعب لما اشتغل الترك بسورة. 
باد باللسيره بواكان جالة بق كني الله بحيب تقول لبد ةم :ومكش نين مزاج 
السلمي يقول: 

أذكرك الله أقم . 

والجنيد يتقدم . 

فلما رأى ذلك المجشرء نزل» فأخذ بلجام دابة الجنيد» فقال: واللّه لا تسير 
ولتنزلن طائعاً أو كارهاًء ولا ندعك تهلكنا. يقول هذا البختري انزل» فنزل» ونزل 
الناس . 

فلم يتتام نزولهم حتى طلع الترك. فقال المجشر: لو لقونا ونحن نسير ألم 
يستأصلونا؟! ! 

فلما أصبحوا تناهضواء فانكشفت طائفة وجال الناس . 

فقال الجنيد: أيها الناس» إنها النار فتراجعوا. 

وأمر الجنيد رجلا فنادى: أي عبد قاتل فهو خْرٌ. 

فقاتل العبيد قتالا عجيباً عجب الناس منهء وجعل أحدهم يأخذ اللبد فيحيق به 
ويجعله في عنقه يتوقى به فسّرٌ الناس بما رأوا من صبرهم. وحمل العدوء وصبر الناس 
حتى انهزم العدو. 

فقال موسى بن الشغر”© للناس: أتفرحون بما رأينم من العبيد: والله إن لكم من 
ليوف أرونا 7 , 

ومضى الجنيد إلى سمرقند. فحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو. 

وكان المجشر صاحب رأي في الحرب يرجع إليه. 

فأما عبيد الله بن حبيب فكان له تعبئة في القتال وعلم به. 


وكان عبد الرحمن بن صبح الخرقي إذا نزل الأمر العظيم في الحرب لم يكن 


)١(‏ الناووس هو قبر عند النصارى. 

(؟) كذافي المخطوطء وفي الكامل» موسى بن التعراء» وأشار محققه إلى أنه في الطبري : 
موسى بن النعر. 

(9) كذا في المخطوطء وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقى الكامل» وفي الكامل : 
أروزيان. 


والمراد: لترون منهم يوم شديداً عليكم فلا تفرحوا بما ترون فإن الدائرة عليكم منهم . 


> تجارب الأمم / الجزء الثاني 


لأحد مثل رأيه [7١/1أ]‏ ولما انصرف الترك إلى بلادهم بعث الجنيد بنهار بن توسعة مع 
عم له إلى هشام بن عبد الملك يخبره أن سورة عصاني أمرته بلزوم الماء وفي 
أخرى"'*: الناس ‏ فلم يفعل وتفرق أصحابه» وأصيب سورة في جماعة من أصحابه. 
فدعا هشام نهار بن توسعة» فاستخبره الخبر . 
ايا وكان الجنيد أوفد خالد إلى هشام ليحسن أمره في قتل 
سورة» فقال هشام : إِنَا لله وإنا إليه راجعون». عام بره ب اد وار وا 
وكان أبلى نصر بن سيار بعد الشعب فانقطع سيفه, وانقطع سير ركابه فأخذ سيو 0 
ركابه فضرب بها من كان يقابله حتى أثخنه . 
بلائه فقال نصر: 
إن تحسدوني على حُسْن البلاء لكم2 يوماً فمثل بلائي جَجَرّ لي الحسد”" 
وضربى الترك عنكم يوم فرقكم2 بالسيف في الشعب حتى جاوروا السندا|!* 
ولما أقام الجنيد بسمرقند وانصرف خاقان إلى بخارى» وكان عليها قطن بن قتيبة» 
إلى أمير المؤمنين يمدك بالجنود. 
ذكر آراء أشير بها عليه فأخذ بأصوبها 
+|) جا ي.ء ٠‏ 8 0005" 1 -0000" ان 2ن 
منها إلى أرض زا" ونقطع النهر فتترك آمل فنأخذ عليه بالطريق . 
تيفيك إلى كي الله , بن أ اعيية: الله فَال: قد اختلف الناس عليّ» وأداه بما 
قالوا فما الرأي؟ 


)١(‏ أي في رواية أخرى, الناس» بدل: الما 

(؟) كذا فى المخطوط. وأحسب أن صوابها سيور وقد تحرفت الكلمة. 

() قيله في الكامل بيت يقول فيه : 
إحي ننشات وحسادي ذوو علد يا ذا الجفارج نص دي عيددا 

00 البيت الذي قبله في الكامل فيه تغيير خفيف» وهذا البيت لم يرد وورد بدلاً منه ثلاثة أبيات أخرى. 

(5) في المخطوط: «ربنحر» والتصويب من معجم البلدان» وفي الكامل : «ربنجر» ويقول ياقوت: 
وبعال أربييخن »ع بليدة من صِعد سمرقند . 

() ويقول عن رَّمْ: هي كلمة أعجمية عربت وأصلها التخفيف به يلفظ بها العجم». بليدة على طريق 
جيحون من ترمذ وآمل» ونسب إليها نفر من أهل العلم . 


خلافة هشام بن عبد الملك كلا 


فاشترط عليه ألا يخالفه فيما يشير به من ارتحال أو نزول أو قتال. 
قال : نعم . 
قال: فإني أطلب إليك خصالا. 
قال: ما هي؟ 
قال: تخندق حيثما نزلت» ولا يفوتك حمل الماء ولو كنت على شاطئ نهرء وأن 
تطيعني في نزولك وارتحالك» فأعطاه ما أراد. 
فقال: أما ما أشاروا به عليك فى مقامك بسمرقند حتى يأتيك الغياث» فالغياث يبطئع 
عليك؛ وإن سرت فأخذت بالناس غير الطريق فتت في أعضادهم وانكسروا عن عدوهم 
واجترأ عليك خاقان» وهو اليوم قد استفتح بخارى, فلم تفتح له» فإن أخذت بهم في غير 
الطريق تفرقوا /١1[‏ ب] عنك مبادرين إلى منازلهم» ويبلغ بخارى فيسلمون لعدوهم . 
وإن أخذت الطريق الأعظم هابك العدو. 
والرأي أن تعمد إلى عيالات من شهد''' الشعب». وأصحاب سورة» فتقسمهم 
على عتاتريم وتجليم معك فإني أرجو أن ينصرك الله» وتعطي كل رجل بسمرقند 
القن درهم وفرسا: 
فأخذ برأيه وخلف بسمرقند عثمان بن عبد اللّه , بن الشخير في ثمانمائة رجل 
فيان ورجاله؛ وأعطاهم سلاحأء وشتم الكامن غك الله : بن أبى عد اللروقالوا 
عرضنا للهلاك . 
وأمر الجنيد بحمل العيال» وخرج معه ناس». وعلى طلائعة الوليد , بن القعقاع 
وسرح الجنيد الأشهب بن عبيد الحنظلي ومعه عشرة ة من طلائع الجند. وقال له: كلما 
مضيت مرحلة فسرح إلىّ رجلا تُعلمني الخبر. 
وسار الجنيدء فلما صار بة بقصر الريح أخذ عطاء الدبوسي بلجام الجنيد وكبحه» 
فقرع رأسه هارون الشاشي وقال له: ما لك يا دبوسى سي؟ 
' قال: انظر أضعف شيخ في عسكرك فسلمه سلاحا تاماًء وقلده سيفاً وجعبة وترساًء وأعطه 
رمحاء ثم سربنا على قدر مشيته» فإنا لا نقدر على السوق والقتال» وسرعة السير»ء ونحن رجالة . 
ففعل ذلك الجنيد» فلم يعرض للناس عارض حتى خرجوا من الأماكن المخوفة”''» ودنا من 
لي 0 
)١(‏ في المخطوط: شهر. وهو تحريف» ا : من قتل مع سورة. 


0 أي الأماكن التي يخاف فيها مهاجمة العدو له وهي لا تصلح معه في القتال. 
فرة في معجم البلدان : الطاووس الأرض المخضرة ة التي عليها كل ضرب من الورد أيام الربيع. - 
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فجاءتنا الطلائع بإقبال خاقان معه فعرضوا لهم بكرْمِيريّة 7'' أول يوم من رمضان 
فلما ارتحل الجنيد من كرمينية قدم محمد بن اليزيدي في الأساورة آخر الليل» فلما كان 
في طرف مفازة كرمينية رأى العدو ضيقاًء فرجع إلى الجنيد فأخبره ونادى منادي 
الجنيد: ألا يخرج المكذبون إلى عدوهم. 

فخرج الناس وشبت الحرب». وجاء عت اللف: بن أبي عبد الله إلى الجنيد. 
فضحك. فقال له الجنيد: ما هذا بيوم ضحك . قال :١و‏ العيية: لله إذا لم يلقك 
هؤلاء إلآ في حال معطشة على ظهر وأنت مخندق آخر النهار بل أتوك كالين وأنت 
مستريح معك الزاد» فما قاتل الترك إلا قليلا ثم رجعوا. د وكاق فيك الل بن أبي عبد الله 
قال للجنيد وهم يقاتلون : ارتحل . 

فقال الجنيد: وهل من حيلة . 

قال: نعم تمضي برايتك قدر ثلاث علوات. فإن خاقان يَوَدْ أنك قد أقمت 
فينطوي عليك إذا شاء . فأمر بالرحيل وعبد الله بن أبي عبد اللّه على الساقية . 

ثم أرسل إليه. أن انزل . 

قال: انزل على غير ماء؟ 

فأرسل إليه: إن لم تنزل ذُمَبت خراسان عن يدك . 

فنزل» وأمر الناس أن يستقواء فذهب الناس الرّجالة والماشية وهما صفان». 
فاستقواء وباتوا فلما أصبحوا ]1/١5[‏ ارتحلوا. 

فقال عبد الله بن أبي عبد الله إنكم معشر العرب أربعة حوانيت”' “نادي كدب 
بعضكم بعضأء ٠‏ كل الأربعة لا يقدر أن يزول عن مكانه مقدمة: لا ا 
والساقة. فإن جمع خاقان خيله ورجاله ثم هدم جانباً منكم وهم الساقة ؛ نوارك ” 
وبالحري أن يفعل. وأنا أتوقع ذلك في يومي فشدوا الساقة بخيل بني تميم والمجففة . 

وجاء الترك فمالت على الساقة» وقد دنا المسلمون من الطواويس فاقتتلواء واشتد 
ارو لم سو بحاس ع و00 
وانصرفوا من الطواويس 


- (وطواويس): اسم ناحية من أعمال بخارى بينها وبين سمرقندء وهي مدينة كثيرة البساتين 
والمياه الجارية الخصبة. ولها فهئدز. وجامعء وهي داخل حائط بخارى. 

000 قال صاحب معجم البلدان: هي بلدة من نواحي الصغد كثيرة الح سن والماة بو سهر قن 
وبخارى». متها وي يقار ثمائية عكر قرسا 

(؟) الحانوت: هو الدكانء» والمراد أنكم أربعة بيوت أو أربعة أقسام أو أربعة أصناف أو فئات . 

() كذا بغير نقط في المخطوط ولم أعرف كيف هي . 


خلافة هشام بن عبد الملك با" 





ومضى المسلمون فأتوا بخارى يوم المهرجان فتلقاهم أهل بخارى بالدراهم 
البخارية» ففرق بينهم عشرة عشرة. 

وكان الجنيد يذكر خالد بن عبد اللّهء ويقع فيه ويقول: ربذة”"' من الربذء 

ةا من الصنبور قل من قل» هيفة” “رن الي 

وقدمت الجنود على الجنيد مع عمرو بن مسلم الباهلي في أهل البصرة. 

ومع عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في أهل الكوفة وهو بالصغانيان» وابتدأ 
الشعراء يمدحون نصر بن سيارء ويذكرون بلاءه ويذمون الجنيد فتركنا ذكرها. 

ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 

وفي هذه السنة: هلك عبد الوهاب بن بخت وهو مع البطال”* بأرض الروم. 
وغزا معه في هذه السنةء فانهزم الناس عن البطال» فانكشفوا فجعل عبد الوهاب 
ده فرسه ويقول: ما رأيت فرساً أجبن منهء سفك اللَّه دمي إن لم أسفك دمك. 

ثم ألقى البيضة”" عن رأسه. وصاح: أنا عبد الوهاب بن بُختء إلى أين أيها 
الناس؟! أمن الجنة تفرون؟! 

ثم تقدم في نحور العدو فمر برجل وهو يقول: واعطشاه. 

فقال: تقدم فالري”" أمامك . 

قال: فخالط القوم. فقتل وقتل فرسه. 

وفي هذه السنة: صار من دعاة ولد العباس جماعة إلى خراسان» فأخذ الجنيد 


رجلا منهم فقتلهء ثم قال: من أصيب منهم فدمه هدر" . 


(0) الربذة المرادة هنا هى: العهن يعلق على الناقة . 

(؟) الصنبور المراد هنا: فرد ضعيف ذليل لا أهل له ولا ناصر. 

() الهيف المراد هنا: الضعف والنحافة» والضمور. 

0( جاء تعليق بالهامش لهذه الكلمات وهو غير واضح لضعف المداد المكتوب به. 

)0( في الكامل عبد الله البطال . 

000 أي يحثه ويحضه على التقدم . 

0) أي الخوذة التى يضعها الجنود فوق رؤوسهمء وهي من الحديد لتقيهم الضربات الشديدة . 

(6) في متن المخطوط: الرأي. والتصويب من الهامشء» والمراد أن الارتواء في الجنة بعد أن تقاتل 
العدو فتقتل فتدخل الجنة فترتوي ريا لا نظير له. 

0 جاء ذكر هذا الخبر في أحداث سنة سبع عشرة في الكامل . 
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ودخلت سنة أربع عشرة ومائة() 
[وفي هذه السنة: استعمل هشام بن عبد الملك» مروان بن محمد بن مروان - 
وهو ابن عمه ‏ على الجزيرة» وأذربيجان. 
وكان السبب في ذلك 

أنه كان في عسكر مسلمة بأرميئية حين غزا الخزرء فلما عاد مسلمة سار مروان 
إلى هشام» فلم يشعر به حتى دخل عليه» فسأله عن سبب قدومه. 

فقال: ضقت ذرعاً بما أذكرهء ولم أر من يحمله غيري . 

قال: وما هو؟ 

قال مروان: قد كان من دخول الخزر إلى بلاد الإسلام» وقتل الجراح وغيره من 
المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين أن يوجه أخاه مسلمة بن 
عبد الملك إليهم» فواللّه ما وطئ بلادهم إلآ أدناهاء ثم إنه لما رأى كثرة جمعه أعجبه 
ذلك» فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب. وأقام بعد ذلك ثلاثة أشهر. فاستعد القوم 
وحشدواء فلما دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية» وكان قصاراه السلامة . 

وقد أردت أن تأذن لي في غزوة؛ أذهب بها عنا العار» وأنتقم من العدو. 

قال: قد أذنت لك. 

قال: وتمدني بمائة وعشرين ألف مقاتل . 

قال: قد فعلت. 

قال: وتكتم هذا الأمر عن كل واحد. 

قال: قد فعلت: وقد استعملتك على أرمينية . 

فودعه وسار إلى أرمينية واليا عليها. وسير هشام الجنود من الشام» والعراق» 
والجزيرة» فاجتمع عنده نوم الحتوو .والتطرغة هانة وفكيرون الفا : 

فأظهر أنه يريد غزو اللان» وقصد بلادهم وأرسل إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة» 
فأجابه إلى ذلك» وأرسل إليه يقرر الصلح فأمسك الرسول عنده إلى أن فرغ من جهازه وما 
يريد ثم أغلظ له القول» وأذنهم بالحرب وسير الرسول إلى صاحبه بذلك . 


600 دكرت هذه النة في المخطوط ب وجاء تحتها عل ادك سرقة ست عشرة ة وسقطت أحداثها 


وأحداث سنة خمس عشرة» فرأيت من المفيد إثبات أحداث سنتي أربع عشرة ) وخمس عشرة من 
الكامل في التاريخ لتقارب أسلوب الكتابين» ناف النقل عن المخطوط بعد ذلك إن شاء ل 


خلافة هشام بن عبد الملك كين 


ووكل به من يسيره على طريق فيه بُعد» وسار هو في أقرب الطرق» فما وصل 
الرسول إلى صاحبه إلا ومروان قد وافاهم» فأعلم صاحبه الخبرء وأخبره بما قد جمع له 
مروان وحشد واستعد. 

فاستشار ملك الخزر أصحابه» فقالوا: إن هذا اغترّكء ودخل بلادك. فإن أقمت 
إلى أن يجتمع لم يجتمع عندك إلى مدة فيبلغ منك ما يريد وإن أنت لقيته على حالك 
هذه هزمك وظفر بك . ْ 

فقبل رأيهم وسار حيث أمروه. 

ودخل مروان البلاد» وأوغل فيها وأخربهاء وغنم». وسبى وانتهى إلى آخرهاء 
وأقام فيها عدة أيام حتى أذلهم وانتقم منهم. ودخل بلاد ملك السريرء فأوقع بأهله. 
جارية سود الشعورء وماتة ألف مدبر تحمل إلى الباب . 

وصالح مروان أهل تومان على مائة رأس نصفين» وعشرين ألف مدبر. 

ثم دخل أرض زريكران فصالحه ملكها. ثم أتى أرض حمزين, فأبى حمزين أن 
يصالحه؛ فحصرهم. فافتتح حصنهم ثم أتى سغدان ففتحها صلحاء ووظف على 
طيرشانشاه عشرة آلاف مدبر كل سنة تحمل إلى الباب . 

ثم نزل على قلعة صاحب اللكز وقد امتنع من أداء الوظيفة» فخرج ملك اللكز 
يريد ملك الخزر. فقتله راع بسهم وهو لا يعرفه. فصالح أهل اللكز مروان» واستعمل 
عليهم عاملا . 

وسار إلى قلعة شروان وهي على البحر فأذعن أهلها بالطاعة . 

وسار إلى الدودانية» فأوقع بهم » ثم عاد. 

وفي هذه السنة: غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسري. فأصاب ربض أقرن» وإن 

عبد اللّه البطال التقى هو وقسطنطين في جمع فهزمهم البطال» و سنو فسنطتطيرة.: 

وفيها: غزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى» فبلغ قيسارية. 

وفي هذه السنة : عزل هشام بن عبد الملك» إبراهيم بن هشام المخزومي عن المدينة 

واستعمل عليها خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم في ربيع الأول . 

وكانت إمرة إبراهيم على المدينة ثمانى سنين . 

وعزل أيضاً إبراهيم عن مكة» والطائف. واستعمل عليها محمد بن هشام المخزومي . 

قيل: بل ولي محمداً سنة ثلاث عشرة» فلما عزل إبراهيم أقر محمد عليها. 


وم تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وفيها: وقع الطاعون بواسط . 

وفيها: أقبل مسلمة بن عبد الملك بعدما هزم خاقان» وأحكم ما هناك وبنى 
الباب» وحج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث» وقيل: محمد بن هشام؛ وكان 
العمال من تقدم ذكرهم في السنة قبلهاء غير أن المدينة كان عاملها خالد بن 
عبد الملك». وعامل مكة والطائف محمد بن هشام. وعامل أرمينيةء وأذربيجان 
مروان بن محمد. 

ودخلت سنة خمس عشرة ومائة 

وفيها: غزا معاوية بن هشام أرض الروم. 

وفيها: وقع الطاعون بالشام . 

وفيها: وقع بخراسان قحط شديدء فكتب الجنيد إلى الكور بحمل الطعام إلى 
مروء فأعطى الجنيد رجلا درهماأ فاشترى به رغيفا. 

فقال لهم: أتشكون الجوع ورغيف بدرهم؟ لقد رأيتني بالهند وإن الحفنة من 
الحبوب تباع عددا بدرهم . 

قال: وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام المخزومي. 

وكان الأمر تخراسان الجين: 

وقيل: بل قد كان مات الجنيد واستخلف عمارة بن حريم المري . 

وقيل: بل كان موت الجنيد سنة ست عشرة وماثة. 

وتقسهاة غزاعية البلكنى قطن غامل الاتدلس ارضن المشتكسين: وغناد 


فنالها ] *. 
ودخلت سنة ست"( عشرة ومائة 
وفيها: ولى عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالى خراسان . 
وتوفي الجنيد قبل أن يصل إليها . 


)١(‏ إلى هنا ينتهي النقل عن الكامل في التاريخ لابن الأثير» ثم استأنف النقل عن المخطوط (ب) من 
تجارب الأمم . 

0( في المخطوط سنة أربع عشرة ومائة وهو خطأ حدث بسبب سقط أحداث سنة أربعة عشرء 
وخمسة عشرء والأحداث المذكورة تحت عنوان سنة أربع عشر إنما هي لسنة ست عشرة على ما 
هو وارد في الكامل» وفي مرآة الجنان» وفي المنتظم» وأصلحت العنوان وذكرت السنوات 
الساقطة من الكامل في التاريخ لأنه أقرب الكتب إلى هذا الكتاب وواضح أن ابن الأثير نقل عن 
ابن مسكويه معظم كتابه» والله أعلم . 


خلافة هشام بن عبد الملك وم 








وكان سبب ولاية عاصم 

إن الجنيد ترَّوْجٍ الفاضلة بنت يزيد بن المهلب». فغضب هشام على الجنيدء وكان 
بين عاصم وبينه /١5[‏ ب] عداوة شديدة فولاه خراسان وقال: إن أدركته وبه رمق». 
فازهق نفسه. 

وإنما قال ذلك لأن الجنيد كان قد استسقى بطنه فمات الجنيد قبل وصول عاصمء 
فقال أبو الجويرية : 

هلك الجود والجنيد جميعاً فعلى الجود والجنيد السلام 

أصبحا ثاويين في بطن مرو ماتغنى على الغصون الحمام 

كنتما بهرة الكرام فلما مت مات الندى ومات الكرام 

وفي هذه السنة: خلع الحارث بن شريح». وكانت: الحرت شئنه وبين عاصم بن 

عبد اللّه . وذلك أن عاصماً لما قدم خراسان» أقبل الحارث بن شريح حتى قدم 

بلخ وعليهما: نصر بن سيار» والبختي بن ضبيعة المري وولاهما الجنيد. 

فلما انتهى إلى قنطرة عطاءء وهي على نهر بلخ على فرسخين من المدينة» تلقاه 
نصر بن سيار في عشرة آلاف والحارث بن شريح في أربعة آلاف» فدعاهما الحارث 
إلى الكتاي والدة واليغة الرها: 

فقال قطن بن عبد الرحمن بن حر الباهلي : يا حارث» أنت تدعو إلى كتاب الله 
والشةئ الله لى أن جبريل عن يمينك» وميكائيل عن يسارك ما أجبتك . 

وقاتلهم» وأصابته (ر. .ية)"'' في عينه فكان أول قتيل . 
3 وانهزم إلى المدينة أهل بلخ» واتبعهم الحارث حتى دخلهاء وخرج نصر من باب 
آخر. 

فأمر الحارث بالكف عنهم وخرج إلى الجوزجان"' '» واستعمل على بلخ رجلا 
من ولد عبد الله بن خازم . 

ثم استشار أصحابه في قصد مرو: 

فقال له أبو فاطمة: مرو بيضة خراسان» وفرسانهم كثيرء لو لم يلقوك إلا بعبيدهم 


() النقط موضعه حرف أو حروف ناقصة من الكلمة نظراً لضعف مدادهاء ومحوها بسبب عوامل 
الزمن . 

00 قال ياقوت فى معجمه: جوزجانان» وجوزجان: هما واحد. :وهر اسع كوره وامتعة من كور 
بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ. ويقال لقصيتها اليهودية. ومن مدنها الأنبار وقارياب» 
وكلارء وبها قتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


دض تجارب الأمم / الجزء الثاني 








لانتصفوا منك» فأقمء فإن أتوك قاتلتهم» وإن أقاموا قطعت المادة عنهم بعصاة. . .7 
وسار. 

فقال أهل الدين من مرو: إن مضى إلى إيرشهر ولم يأتنا فرق جماعتناء وإن أتانا 

وبلغ عاضيما أن أهل مرو يكاتبون الحارث» فأجمع على الخروج». وقال: يا أهل 
خراسان» قد بايعتم ره بن شريحء وأنه قصد بلخ والجوزجانء والفاريّاب””"'. 
والطلالكان ..وضوى الروة اففعهها ولينى هيك شفيدة إلا ل عونا لذي نا لاحن ارون 
قومي إيرشهرء ومكاتب أمير المؤمنين حتى يمدني بعشرين ألفأ من أهل الشام . 

فقال له مجشر بن مزاحم : إن أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق» فأقم» وإن أبوا 
فسر حتى تنزل أيرشهرء وتكاتب أمير المؤمنين. 

فقال خالد بن هزيم» وهلال بن غنيم: لا واللّه لا نخليك والذهاب [5١/أ]‏ 
فتلزمنا ديتك عند أمير المؤمنين ونحن معك حتى نموت إن بذلت الأموال. 

قال: فإني أفعل . 

قال زيد بن مروان الرياحي: إن لم أقاتل معك ما قاتلت» فبثت الأبرد بن مرة 
الرياحي طالق ثلاثاء وكانت عنده. 

فقال عاصم: كلكم على هذا؟ 

وكان سلمة ندب أبي عبد اللّه صاحب حرسه يحلفهم بالطلاق”" . 

وأقبل الحارث بن شريح إلى مرو في جمع كثير يقال ستون ألفاً ومعه فرسان الأزدء 
وتميم وعدة من الدهاقين. وخرج عاصم في أهل مرو وغيرهم فعسكر عند البيعة . 

قال: فأعطى الناس ديناراً ديناراً فخف عنه الناس» فأعطاهم ثلاثة دنانير» ثلاثة 
دنانير» فلما قرب بعضهم من بعضء أمر بالقناطر فكسرت . 


)010( موضع النقط كلمة غير مقروءة. 

4 وقال ياقوت أيضاً في معجم البلدان: مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي 
جيحون» وربما أميلت فقيل لها: فِيريّاب. 
ومن فارياب إلى شبورقان ثلاث مراحل» ومن فارياب إلى طالقان ثلاث مراحل» ومن فارياب إلى 
بلخ ست مراحل» وينسب إليها جماعة من العلماء. 

02 بدو أن الحلف بالطلاق كان شائعاً في تلك الأيام وكان بعضهم يعتقد فيه اعتقاداً قوياً وربما كان 
ذلك عند بعض العوام أو تغليظ من بعض الحكام وهو أمر غريب إن صح ما عهدناه عند أهل 
الشريعة الإسلامية 9 النقية التي تحذر فردها در شديداً من الحلف بغير الله تعالىء فالله 
أعلم بحقيقة ما كان في تلك المواقع والأيام . 


خلافة هشام بن عبد الملك وم 


وجاء أصحاب الحارث فقالوا: تحضروننا بالبرية» دعونا نقطع إليكم فنناظركم 
فيما خرجنا له؟ فأبوا عليهم . 
محمد بن المثنى برايته إلى عاصمء فلما فعل ذلك بدأ اصحاب الحارث بالحملة» والتقى 
الناس» فقتل قوم» وانهزم أصحاب الحارث فغرق بَشَرٌ كثير من أصحاب الحارث. فغضب 
الدهاقين إلى بلادهم» فأرسل عاصم جماعة إلى الحارث يسأله ما يريد؟ 

فبعث الحارث محمد بن مسلم وحذده. فرجع معهمء وفالدلهم :إن اجارت 
وإخوته يعرئون عليهم السلام ويقولون: قد عطشناء فدعونا عل الليلة ونتناظر غداًء 
فإن اتفقنا وإلآ كت دمن وراء أميركم. 

فأبوا عليه . 

فقال مقاتل بن حيان: يا أهل خراسان» كنا بمنزلة أهل بيت واحد ثغرنا''' واحد 
ويدنا على عدونا واحدة» وقد أنكرنا ما صنع صاحبكم. وجه إليه أميرنا بجماعة الفقهاء 
وأصحابه من القراءء وومعة دا واخذا: فقال محمد: أنا أتيتكم مبلغاً. وسيأتيكم غدأ 
الذي تطلبون إن شاء الله وانصرف محمد بن مسلم إلى الحارث» وسار الحارث» 
وقتلوا قتلا ذريعاً. وقطع الحارث وادي مروء. وضرب رواقاً فكف عنه عاصمء ولو ألح 
عليه فى طلبه لأهلكه. 

وكان الحارث قال لأصحابه: إنه لا تُرد لى راية . 

فلما م هذه الهزيمة. أجمع أطخانة على مفارقته. وكان عاصم لما وق 
الحارث يستفحل أمره. والناس يميلون إليه» وهو يفتح كل يوم مدينة هابه وانهزم . 
واتهم أصحابه وخشي أن يبطئ عنه المدد من جهة الخليفة فيهلك . 

ودخلت سنة سبع عشرة ومائة 

/١5[‏ ت] وفيها: واعسام بن عن الملت عاصم بن عبد اللّه عن خراسان 

وضمها إلى خالد بن عبد الله فولاها خالك أخاه اسيل ين عد الله 
ذكر السبب فى ذلك 


أما بعد يا أمير المؤمنين: 


() يريد بابنا ووجهتنا وجماعتنا وهدفنا ومقصدنا واحد. 


لض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فإن الرائد لا يكذب أهله"''. وقد كان من أمير المؤمنين إلىّ ما يحق به على 
النصيحة له» وأن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى صاحب العراق فتكون موادها 
. ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب لتباعد أمير المؤمنين عنهاء وتباطؤ غيائه عمن 
كرن يها 

فلما أمضى كتابه» أخرج حديثه إلى أصحابه مثل المجشر بن مزاحم ويحيى بن 
حصين وأشباههم . 

فقال المجشر له بعدما مضى الكتاب: كأنك بأسد قد طلع عليك. فقدم أسد بعد 
كتاب عاصم بشهرين ثم عاد الحارث» واستعد وأراد مناجزة عاصم . 

فلما بلغ عاصماً أن أسد بن عبد الله قد أقبل صالح الحارث» وكتب بينه وبينه 
كتاباً على أن يترك الحارث كور خراسان شاءء وعلى أن يكتبوا جميعاً إلى هشام يسألانه 
كات اللفؤمية نمف لفان ار امهو امسن مها عن تكن الكدات جماعة 

٠: بيه 2395 فإل أبى أجمعوا أمرهم جميعا عدر فحتم‎ ٠: 
من الرؤساء ممن رضي به.‎ 

وكان في بعث الشام رجل من اليمانية يعدل بألف رجلء اختارته اليمانية يكنى أبا 
داود» وكان في خمسمائة فكان لا يمر بقرية من قرى خراسان إلا قال لأهلها انتظروني 

دن التواح يع ا الت روا لجرت بن شريح», فضربه فوق 
نكن الا يسر فصرعه. وحامى عليه أصحابه فحملوه. فخولط فكان يقول: يا أبو 
شهرياه» بأ أصحاب العموداه. الحارث بن شريحأه. 


ررمى الحارث بن شريح رجل من أهل الشام بلشأبة. فأصابت دن فرسه 


(0) الرائد هو كبير القو م أو قائدهم أو وليهم أو لمم الحريص على مصالحهم القائم على شؤونهم» 
ا ا يقيم أمر قومه أو أهله وعشيرته. فهو دائماً لا يمكن 
أن يكذبهم الخبرء ولا يكتمهم المشورة؛. ا ل ا 
ا ! 0 

6 هذا ما لا يجب أن يكون بين الإمام وعامله بل على العامل أن يعرض ما عن له من أمور على 
الخليفة وعليه أن يذعن لما يرى أمير المؤمنين أما إذا جاء الرد بما لا يرى: فيخرج عن طوعه 
فليس في هذا طاعة . 

فر أي دعا إلى المبارزة» وهي معروف في المعارك. وهي أن يبرز من الصف رجلا طالباً نظيرا له 
يقاتله فيقتل أحدهما الآخرء وبهذا تنتهي المبارزة» مع ملاحظة أنه لا يتدخل أحد بين المتبارزين 
مهما كانت النتيجة . 

2 في متن المخطوط : منكب» والتصويب من هامشه. 

0( أي صدره» في هذا يقول عنترة بن شداد: ب 


خلافة هشام بن عبد الملك علض 


فاستحضره وألح عليه بالضرب حتى عرقه وشغله عن ألم الجراحة؛ وحمل على 
الشامي» فحمل الشامي عليه برمحه حتى إذا ظن الرمح قد خالطه مال الحارث عن 
فرسهء. ثم لحق الشامي فقال له: الشاميى: بحرمة الإسلام إلا كففت عن دمي . 

قالة. الل فق فزسف» د شرل وركيه الحارية. 

وعظم أهل الشام يحيى بن الحصين لما كان منه في أمر الكتاب الذي كتبه 
عاصم. وكان هشام لما بلغه أمر الحارث بن شريح» وكتاب عاصم كتب إلى خالد بن 
عبد الله : 

ابعث [7١/أ]‏ أخاك ليصلح ما أفسد فإن كانت وجبة"'' فلتكن به. 

فوجه أخاه أسد إلى خراسان وما يملك عاصم من خراسان إلا مرو ناحية إيرشهرء 
والحارث بن شريح بمرو الروذء وخالد بن عبد الله الهجري بآمل من قبل الحارث». 
فأقام أسد أياماً ما يدري أيقصد الحارث بمرو الروز أم خالداً بآمل حتى أجمع على 
توجيه عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في أهل الكوفة إلى الحارث . 

وسار أسد إلى آمل فلقيه خيل لأهل آمل عظيمة عليها زياد القرشي فهزمهم 
وتحصنوا في ثلاث مدائن لهم. 

ونزل عليهم أسد وهزمهم» ونصب المجانيق عليهم . 

وهناك خالد بن عبيد الله الهجري من قبل الحارث بن شريح» فلما ضاق عليهم 
الحصار طلبوا الأمان» فخرج إليهم بعض أصحاب أسدء وقال يقولون لكم الأمير ما 
تطلبون؟ 

تالو كتاف اللدومينة ليق 

قال: فلكم ذلك . 

قالوا: على أن لا يأخذ أهل المدن بجنايتنا. فأعطاهم ذلك . 

وسار أسد إلى بلخ في طريق زم وكان أهل بلخ قد بايعوا سليمان بن 
عبد الله بن خازم . 


فقدم بلخ ثم اتخذ سفئاً وسار منها إلى الترمذء فوجد الحارث محاصراً لهاء وكان 


يدعون عنتر والرماح كأنها النطناق مثير فئ كيان الأدهسم 

)001( في الهامش تعليق على الكلمة هذا نصه: في الصحاح: الوجبة السقطة مع الهدة وفي المثل : 
بجنبه فلتكن الوجبة أ. ه قلت: ومعنى ليحل به المكروه دون غيره وهو مثل يضرب في الدعاء 
على الرجل . 


لضن تجارب الأمم / الجزء الثاني 





مع الحارث وجوه الناس . ومعه ع5 فنزل أسد دون التهن؟ ولم يطق العبور إل 
ولا أن يمد أهل الترمذ إلا أن أهل الترمذ قد قويت نفوسهم فهم يخرجونء ويقاتلون 
أشد قتال» فكان أصحاب الحارث من القراء يأتون أبواب الترمذ يشكون عندهم 
ويشكون خوز بني أمية ويسألونهم أن يمالونهم على حرب بني مروان حتى تكون أيديهم 
واحدة فيأتون عليهم . 

فقال الما ينها للحاورة وهو مجه ىا امعايت العرمل ديت بالظيول والهر امي ولا 

فتركه السيل وأتى بلاده؛ وارتحل أسد إلى بلخ. وخرج أهل الترمذ إلى الحارث» 
فقاتلوه» وئبتوا حتى هزموه وقتلوا: أبا فاطمة» وعكرمةء وخلقاً من أهل البصائرء وسار 
يدرظن لذ ولما عاد فى هذا الوقت مجتازا بةبعة إلى القيتم الشيباتى:وهو يرم أيضا 
فى طاعة الحارث» فقال له : 

: 0 5 : 9 5 6 5أ1]هد 95 
41لاو نك 7" بيرق قرره وليك الموابياة واللظفوور لكر انه والامانة :]ةا 
تغلقيسى] 1 قف الى 587 نا وصوتاك | له افغلن ضية الله وميقائة' ؤذفنة تمر الموددينة 
وذمة خالد إن أنت رميت بسهم ألا أؤمنك أبداً ولا أفي لك بأمان إن جعلته لك . 

فخرج إليه على ما أعطاه من الأمان فأمنه وسار معه إلى سمرقند. 

وفى هذه السنة: أسر جماعة من دعاة بنى العباس بخراسان فقتل بعضهم ومُثْل 

بعضهمء فكان فيهم سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب 

ولاهز بن قريظ وعدة منهم. 

فأتى موسى بن كعب فأمر به فألجم بلجام حمار» وأمر باللجام أن يجذب فجذب 
جتن لحطفت: أستانة ثم أمر فوجئ ع5 فئدر ضرسه . 


)١(‏ فى الكامل: ومعه سنان الأعرابى. 

(؟) موضع النقط كلمة غير مقروءة هذا رسمها (الامبورد). 

() فى الممخطوط: ينزال» والتصويب من الكامل . 

(4) هذا أول الصفحة (ب) من الورقة (0) من المخطوط (ب).» والصفحة التى قبلها هى الصفحة (أ) 
من الورقة )١17(‏ من المخطوط (ب) فيلاحظ ذلك جيداً . ْ ْ 

(5) احتقرت أو أهملت ما دعوتك إليه» واستخففت به ليكونن جزاءك ما حذرتك منه. 

69 في الهامش: يوجئ لحييه . 


خلافة هشام بن عبد الملك اانا 





وضرب لاهز بن قريظ بالسوطء وأمر بصلبه. 

وتكلم فيه الحسن بن زيد وقال: هو لي جارء وهو بريء مما فرف به . 

فوهيه له. 

فمَال: فالآخرون أعرفهم بالمراءة» فخلى سبيلهم وضمنهم إيأه. 

ودخلت سنة ثمان عشرة ومائة 

وفيها: وجه بكير بن ماهان خداش على خراسان يدعو إلى محمد بن على. 
فصار والياً على شيعة بني العباس» ويقال: إن اسمه عمار بن يزيد وفي أخرى: يزيد 
فغير أسمه -. 

فلما دعا الناس تسارعوا تاوداو ما الجامقم يق وسسعرا واطاعوا ست مر 
دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرمية ؟:وندها لبه ورحصن العف فى نيناء يعم 
للد ا الا نبغ ذلك سد بق عيد اللدم بو 

فأمز ابه أسد» فقطعت يداه وقلع لسانه وسمل ل وصلب دام 

ثم إن أسداً لما انصرف من سمرقند سرح جديعاً الكرماني إلى القلعة التي فيها 
الحارث من طخرستان العلياء فحاصرهم وقتل مقاتليهم. وكان فيها أصهار الحارث 
ورهطه فسبى عامة أهلها من العرب والموالي وغيرهم من الذراري» وباعهم فيمن يريد 
بسوق بلخ . 

أنه كان قد نقم على الحارث نحو من خمسمائة رجل من أصحابه أشياء ورئيسهم 
جرير بن ميمون القاضي وهمو”" 1١5/أ]‏ بمفارقته . 


غ2 طائفة من الطوائف الضالة عن الإسلام كبعض الفرق التي تدعي انتمائها إلى الإسلام وليست منه 
ومثل هذه الفرقة تختلف كل الاختلاف عن الشيعة والخوارج والمرجئة وأمثالها من الفرق 
الإسلامية أما هذه فقد أحلت حراماً وحرمت حلالاً فهي ليست من فرق الإسلام التي اجتهد فيها 
أصحابها فأخطؤوا فى تأويل آية أو حديث مع اعتقادهم الكامل في القرآن والسنة ونبوة النبي كَل 
وتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحله سبحانه؛ وهذه فرقة تؤمن بالتناسخ والإباحة . 

(؟) زيادة من الكامل وهو نوع معروف من أنواع التعذيب وفيه يتم وضع المسامير فى أاعين المراد 
تعذيبه وفمئهاء وقد فعل ذلك بعض من ادعوا الإسلام أيام النبى وبعث بهم للاستشقاء ء من ألبان 
الإبل لرعي له فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وساقوا الإبل وفروا هاربين» فبعث النبي َه في 
طلبهم فصلبهم وسمل أعينهم كما فعلوا برعاة الإبل قصاصاً. 

(*) تكررت هذه الكلمة بآخر الصفحة /٠١(‏ ب) وأول الصفحة (١7/أ)‏ فحذفت التكرار. 


يلض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فقال لهم الحارث: إن كنتم لا بد مفارقي وطلبتم الأمان فاطلبوه وأنا شاهد» فإنه 
أجدر أن يجيبوكم» وإن ارتحلت قبل ذلك لم تعطوا الأمان. 

فقالوا: ارتحل أنت عنا وخلناء ثم بعثوا من يطلب لهم الأمان» فوصل أسد 
الرسول» وأحسن إليه . 

فقال الرسول: إن القوم في القلعة ليس لهم طعامء ولا ماء» فغرر بهم» وسرج 
أسد جديعاً الكرماني في ستة آلاف. فلما كان بينه وبين القلعة فرسخ أو دونه نزل حتى 
وافاه قوم فيهم المهاجر بن ميمون في جماعة مستأمنة فتركهم حتى اجتمعوا ثم خطبهم . 

فقال بعد حمد الله والثناء عليه: يا أهل بلخ لا أجد لكم مثلاً غير الزانية من أتاها 
أمكنته من رجلهاء أتاكم الحارث في ألف من العجم فأمكنتموهم من مدينتكم» فقتل 
أشرافكم» وطرد أميركم» ثم سرتم معه مكاتفيه إلى مرو فخذلتموه ثم إليكم منهزما 
فأمكنتموه من المدينة . 

والذي نفسي بيده لا يبلغني عن رجل منكم كتب كتاباً إليهم في سهم إلا قطعت 
يديه ورجليه . 

فأما من كان من أهل مرو فيهم خاصتي ولست أخاف غدرهم ثم نهز إلى القلعة 
وحخصرها. 

وكان القوم مجهودين قد جاعوا وعطشوا فنادى مناديه: أن قد نبذنا إليكم بالعهد 
وقاتلوهم. فسألوهم أن ينزلوا على الحكم ويتركوا نساءهم وأولادهم . 

فنزلوا على حكم أسد على يد المهلب بن عبد العزيز العتكي بكتاب يقول فيه : 
احمل إليّ خمسين رجلا منهم» وليكن فيهم المهاجر بن ميمون وأمثاله من وجوههم. 
ففعل» فقتلهم أسد. 

وكتب إلى الكرماني أن يصير الذين بقوا عنده أثلاثاء فثلثاً نصلبهم» وثلثاً تقطع 
أيديهم وأرجلهم» وثلثاً تقطع أيديهم . 

ففعل ذلك الكرماني» وباع أثقالهم وذراريهم كما حكيناه. 

وفي هذه السنة: مات علي بن عبد الله بن العباس وله ثمان وسبعون سنةء 

وكان ولد في الليلة التي ضرب فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه”2 فسماه 

عية اللعروي العيانن .د ابوه - علياًء وكناه أبا الحسن وقال: سميته باسم أحب 

الناص إل 


)١(‏ بخط دقيق بقلم الناسخ كتب بين السطور بآخر أحداث تلك السنة تعليقاً على هذا الاسم بقوله 
ا صلوات الله وسلامه وتحياته عليه وعليه السلام ومن فداه. 
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ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 

وفيها: لقي أسد صاحب الترك خاقان فقتله وغنم كل ما معه» وقتل خلقاً وسَّلِمَ 

انق بوالمسلمون: 
[1”*/ ب] ذكر الخبر عن هذه الوقعة 

لما دخل أسد الختل كتب ابن السايجي إلى خاقان يعلمه دخول أسد الختل» 
وتفرق جنوده» وأنه بحال مضيعة . 

وكان السايجي هذا استخلفه السبل عند موته وسجى خبره. . . 

فلما أتاه كتابه تجهّزء وكالخاقان مرج وجبل حِمَى لا يقربهما أحد فصاد ما في 
المرج ثلاثة أيام وما في الجبل ثلاثة أيام» فتجهزوا ودبغوا جلود الصيد واتخذوا أوعية. 
واتخذوا القسي والنشاب. 

ودعا خاقان ببرذون مسرج ملجمء وأمر بشاة فقطعت» ثم علقها في معاليق سرجه 
وأخذ شيئاً من ملح فصيّره في كيس وجعله في منطقتهء وأمر كل تركي أن يفعل مثل 
ذلك. 

وقال: هذا زادكم حتى تلقوا العرب بالختل . 

فلما أحسٌ ابن السايجي بخاقان قد أقبل» بعث إليه أسد اخرج"'' على”" الخيل 
فإن خاقان قد أظلك . 


0010 


فشتم أسد رسولهء ولم يصدقه. 

فيعث صاحب الختل : 

إنى لم أكذبك: وأنا الذي أعلمته دخولك» وتفرّق جندك. وأعلمته أنها فرصة 
لهء وسألته المددء وأني نظرتء. فرأيت أنك قد أقفرت البلاد وأصبت الغنائم» فإن 
لقبك غلى هذه الال ظمر ك4 بوعادتئى العرت أيذا [ها]”** بقفيت”*' + واستظال علي 
خاقان». والرعري مؤنئة»ء وامتن عاد وقول" العر مت العرب من بلادكء رادت 


)١(‏ كلمة فى المخطوط هذا رسمها: «لغان). 

000 في متن المخطوط : «احزع؟ . 

(*) فى المخطوط: «عن» وهو تحريف. 

(4:) زيادة من الكامل. 

(5) في المخطوط : «نفنت» والتصويب من الكامل . 
)١(‏ في المخطوط: اشتدء والتصويب من الكامل . 
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فعرف أسد أنه صدقهء فأمر بالأثقال أن تقدمء وَوَلَى عليها إبراهيم بن عاصم 


العقيلي - وهو الذي ولى سجستان بعل - وأخرج معةه المشيخة . فسارت الأثقال . 


وكتب أسد إلى داود بن شعيب» والأصبغ بن دوالة الكلبى ‏ وقد كان وجههم"'" 


في وجه خاقان ‏ قد أقبل فانضما إلى الأثقال مع إبراهيم بن عاصم . 


ووقع إلى داود [و]”''الأصبغ رجل دبوس فأشاع : أ خاقان قل هرم المسلمين 


وفتل اسك 


فقال الأصبغ: إن كان أسد ومّن معه أصيبوا فإن. . .7" هشام ينحاز إليه» فإن 


اللّه تعالى حي قيوم. وجلود الكسلمية كتبر ول 


فقال داود: أفلا تنتظر ما فعل أسد فنخرج على علم؟ 

قال: بلى. 

فسارا حتى شارفا عسكر إبراهيم» فإذا هما بالنيران. 

فقال داود: هذه نيران المسلمين لأنها مقاربة» ونيران الأتراك متفرقة . 
فقال الأصبغ: هم في مضيق . 

ثم دنوا فسمعوا نهيق الحمير . 

فقال داود: أما علمت أن الترك ليس لهم حمير؟ 

فقال الأصبغ : أصابوها بالأمس 7751/أ] وله" ' يستطيعوا أكلها في يومين. 
فقال داود: نسرح فارسين فيكبران. 

فبعثاء فلما دنوا من العسكر كبّراء فأجابهما أهل العسكر بالتكبير. 

فأقبلوا إلى العسكر الذي فيه الأثقال» ومع إبراهيم أهل الصغانيان» وصاغان 


خذاه””*': فضامًا إبراهيم بن عاصم . 


وأقبل أسد [من الختل نحو جبل الملح]''' يريد أن يخوض نهر بلخ. وقد كان 


إبراهيم قطعه بالسبي وجميع ما أصاب. فلما أشرف أسد على النهرء وقد أتاه أن خاقان 


010( 
00 
ره 
0( 


(0) 
(03 


ما بين المعقوفين زيادة من هامش المخطوط . 

كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «قثيبا». 

تكرر هذا اللفظ بآخر الصفحة السابقة وأول هذه الصفحةء. فحذفت ما بآخر الصفحة السابقة 
وأثبت ما بأول هذه. 

صغان خذاه: اسم أحد القواد. 

زيادة من الكامل . 
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قد سار من البيوتات سبع عشرة ليلة قام إليه أسد بمثله من بحرء وعبد الرحمن بن صفر 
الأزديان فقالا: أصلح الله الأميرء إن الله تعالى قد أحسن بلاءك في هذه الغزوة. 
فغنمت وسلمت. فاقطع هذه النطفة» واجعلها وراءك. 

تأر حون" لف رك اماه بر احرها من العسكرء وأقام يومه. 

فلما كان من الغد ارتحلء وفي النهر ثلاثة وعشرون موضعاً تخوضه الناس. 
وموضع فيه مجتمع ما يبلغ دفتي السرج» فخاضه الناس. وأمر أن يحمل كل رجل شاة. 
وحمل هو نفسه شاة. 

فقال ل غننان عو :عبة. الله بخ #تطرفع من الشخير: أيهنا الآمير إن الذق انت فيه 
من حمل الشياه' '' ليس له خطرء وقد فرقت الناس وشغلتهمء وأظلك عدوك» فدع هذه 
الشياه لعنة الله عليها ومر الناس بالاستعداد . 

فقال أسد: والله. والله لا يفر رجل إلا ومداده معه شاة حتى تفنى هذه الغنم» 
الفارس يحملها بين يديه» والراجل على عنقه . 

وخاطر الناس» فلما حفرت سنابك الخيل النهر صار بعض المواضع مخائض يقع 
فيها الرجل . 

فأمر أسد الناس بالشاء أن تذرف فيها ويخوضوا. 

فما استتم الناس العبور حتى طلعت عليهم الترك بالدهم. فقتلوا من لم يقطع 
النهرء وجعل الناس يقتحمون. 

وركب أسد إلى النهر. وأمر بالإبل أن يقطع بها النهر حتى يُحمل عليها الأثقال. 
وأقبل رمح من ناحية الخيل. ؛ فإذا خاقان» فلما توافى معه صدر من صده وحمل على 
الأزد وبني تميم وكانوا على مسلحة خلّفهم أسد على الضعفاء من الناس» فلما حمل 
عليهم خاقان انكشفوا. 

وركض أمند نح انضرف إلى غسكر: يعد إلى مكاي الاقال لحب كات يد 
سرحهم أمامه: أن انزلواء وخندقوا مكانكم إلى النهر. 

وأمر الإسكندر ‏ وهو يومئذ اصفهيد ‏ أن يسير في الصف. وسأل أهل البصر'في 
الحرب: هل يطاق قطع النهر والحملة على أسد؟ 2 ١‏ 

فكلهم يقول: لا يطاق حتى انتهى إلى الاستجن فقال: بلى يطاق لأنّا خمسون ألف 
)١(‏ في المخطوط : «فامر بها» وهو تحريفف. 


(0) في المخطوط : «فوحدت» والتصويب من الهامش . 
(9) فى المخطوط: «السا» وهو تحريف. 
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فارس. فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة [77/ ب] رَدْ بعضنا على بعض الماء فذهبت جريته . 

قال: فضربوا بكوساتهم. ظ 

فظن أسد ومن معه أنه منهم وعيدء وأقحموا دوابهم فجعلت تنخر أشد النخير . 

فلما رأى المسلمون اقتحام''' الترك» ولوا إلى العسكرء وعبرت الترك. 

فسطع ريح شديد لا يبصر الرجل دابته» ولا يعرف بعضهم بعضاً. 

ودخل المسلمون عسكرهم» وحوى الترك ما كان خارجاء وخرج الغلمان بالبراذع 
والعمدء فضربوا وجوه الترك فأدبروا. 

وبات أسدء وعبّأ [أصحابه]”'' من الليل تخوّفاً من غزو خاقان. 

فلما أصبح لم ير شيئاًء فدعا وجوه الناس» فاستشارهم . 

فقالوا: أقبلت العافية . 

قال: ما هذه عافية» بل هذه بلية لقينا خاقان أمس فظفر وأصاب من الجند 
والسلاح” ". فما منعه اليوم مِنَا إلا أنه قد وقع في يديه أسرى فأخبروه بموضع الأثقال 
وكا هذ واباجيدا وحديا ضوانا من اسل . 

وقد علم العدو أن الثقل أمامنا فترك لقاءنا طمعاً فيها . 

ثم ارتحل أسدء وبعث أمامه الطلائع» فرجع بعضهم فأخبره أنه عاين طوقات 
الأتراك وأعلاماً من أعلام إسكندر. 

فشاور منقلهء فقيل له: انزل أيها الأمير واقبل بالعافية . 

فقال: وأين العافية فأقبلها؟ إنما هي بلية» ذهاب الأموال والأنفس . 

فلما ان إلى عت ل:رامسى استقان اناس 

فقال: أتنزلون أم تسيرون؟ 

فقالوا: اقبل بالعافية» وما عسى أن يكون ذهاب الأموال بعافيتنا وعافية أهل 
حرا سان 

ونصر بن سيار مطرق . 

فقال أسد: ما لك يا سيار لا تتكلهم؟ 

فقال: أصلح الله الآميرء خلتان كلتاهما لك . 
(1) في المخطوط : «اقحام» والتصويب من هامش المخطوط . 


(؟) زيادة من الكامل. 
() في المخطوط: السرح. وهو تحريفء. والتصويب من الكامل. 
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أن تسر تغث [وتنجد من مع" الأثقال وتخليصهم» وإن أنت انتهيت إليهم وقد 
هلكواء فقد قطعت محجة”' لا بد من قطعها. 

فقبل رأيه وسار بقية يومه كله. 

ودغا أسد قبل أن سير شيعا الضغير”"" وكان عالم]”*؟ بظريق المتعل قارس]/7" 6 فكتين 
معه كتاباً إلى إبراهيم يأمره بالاستعداد» ويعلمه أن خاقان طواهء وتوجه إلى ما قبلك . 

ثم قال له: سر بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل الليل» فإن لم تفعل فأنت"" 
بريء من الإسلام إن لم يقتلك» وإن أنت لحقت بالحارث هربا مني؛ فعلى مثل الذي 
حلفت أن أبيع امرأتك الدلال في سوق بلخ وجميء”" أهل بيتك . 

قال سعيد: فادفع إليّ ساك التو 

قال العمري "لقن خذت يويك" ويدلت عليك بالفرس: إلى اللكنو ”77 

فدفعه إليه» وسار على دابة من جنائبه وغلامه على [77/أ] فرس معه فرس أسد 


فلما حاذى غرة طلائع الترك تحول إلى فرس أسدء فطلبته الطلائع» فركضء» ولم 
يلحقوه وأتى إبراهيم' بالكتاب» وتبعته بعض الطلائع حتى وافى عسكر إبراهيم والأثقال. 

فرجعوا إلى خاقان» فأخبروه. 

فغدا خاقان في اليوم الثاني على الأثقال» وقد خندق إبراهيم خندقاء والناس قيام 
عليه . 

فأمر خاقان أهل الصغد بقتالهم» فلما دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في 
وجوههم فهزموهمء وقتلوا منهم رجلا . 

قال تخافان ازكواة وضعد ثلا مشرفا :وجهل «ينظر الغورة وويقه المقانا 277 يركذا 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) فى الكامل: «مشقة» وقال محققه فى الطبري: «فحمة». 

(1)8 “فى الكامل زيادة تعريب :هن ١‏ نزلى باهلة: 

(8) فى الكامل: قارساً. 00 

(5) العبارة فى الكامل على النحو التالى: وكان فارساً بأرض الختل . 

050 في المخطوط : (نابةة وفو تحور 

,/09( في المخطوط : وجمع. وهو تحريفا. 

(4) تعليق في الهامش على الكلمة هذا نصه: في الصحاح: الذنوب: الفرس الطويل الذنب. 
0( في الكامل : «بنفسك» . 

. في الكامل: إني إذا للثيم‎ )١( 

)١١(‏ العبارة في الكامل على النحو التالي : فجعل ينظر ليرى عورة يأتي منها. 


5 : تحارب الأمم / الحزء الثاني 


كان يفعل» ينفرد في رجلين أو ثلاثة» فإذا رأى عورة أمر جنوده فحملت من ناحية العورة -. 

ذكر ظفر خاقان. ثم انهزامه باتفاق حسن مع تدبير جيد وجذ 

في المسير من أسد حتى رجع كيد العدو عليهم 
وسلم المسلمون وأثقالهم 

فلما صعد خاقان التل رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة» فدعا بعض قواد 
الترك فأمرهم أن يقطعوا فوق العسكر في مقطع وصفهء ثم تحدّروا في الجزيرة حتى 
يأتوا عسكر المسلمين من ورائهم» وأمرهم أن يبدؤوا بالأعاجم. وأهل الصغانيان وقد 
عرفهم بأبنيتهم وأعلامهم» وقال لهم: إن أقام القوم في خندقهم وأقبلوا إليكم» دخلنا 
نحن خندقهم» وإن بيتوا لنا فادخلوا من دبره عليهم . 

ففعلوا ودخلوا عليهم من ناحية الأعاجم. فقتلوا صغان خذاه [وعامة أصحابه 
وأخذوا أموالهم]''' ودخلوا عسكر إبراهيم» فأخذوا عامة ما فيه وترك المسلمون التعبئة: 
واجتمعوا في موضع وأحسوا بالهلاك» فإذا رهج قد ارتفع وتربة سوداء» وإذا أسد في 
جنده قد أتاهم. فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي فيه خاقان» وإبراهيم 
يتعجب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا مّن قتلواء وبعد إصابتهم الغنيمة» وهو لا يطمع في 
أسد وكان أسد قد أغذ المسيرء وأقبل أسد حتى وقف على التل الذي كان عليه خاقان. 

وتنححى خاقان إلى ناحية الختل» وخرج إلى أسد من كان بقى من أصحاب 
إبراهيم» وقد قتل منهم بشر كثير ومشيخة من خزاعة. 

وخرجت امرأة صاغان خذاه إلى أسد فبكت زوجهاء وبكى أسد معها حتى علا 
صوته . 

وانصرف [77”/ ب] خاقان على طريق طخارستان وهناك الحارث بن سريج . 

فانضم الحارث إلى خاقان» وسار معه في أصحابه. 

ومضى أسد إلى بلخ فعسكر في مرجها حتى أتى الشتاء . 

وكان الحارث يقول لخاقان: إنه لا نهوض بأسدء وقد تفرّق عنه الجند . 

فبثٌ خاقان جنده في الغارات على النواحي» وأقبل خاقان حتى نزل فأمر بالنيران 
فرفعت على أهل المدينة فجاء الناس من الرساتيق إلى مدينة بلخ . 

فأصبح أسدء وصلّىء وخطب الناس وقال: إن عدو الله الحارث بن سريج 


() زيادة من الكامل. 


خلافة هشام بن عبد الملك د 


اتسودلي طاغيية الخرك لمطقىء تون اللم: بوفال نض '[ وال كله إرةا شنا اننه]"" وإن 
عدوكم قد أصاب من إخوانكم ما أصابء, فإن يرد الله نصركم لم تضرركم قلتكم 
وكثرتهم. فاستنصروا الله تعالى [وإن أقرب ما يكون العبد من رَبْهِ إذا وضع جبهته له 
00 

وإني نازل وواضع جهتي على الأرض] ثم وضع جبهته لله ودعا فأمنوا عليه؛ ثم 
ارو ع د ادس وض حى » فإنه كان يوم 

ل 

فقال: والله لأخرجنء فإما ظفرء وإما شهادة”'"' . 

ثم أخذ من جبلة ؛ بن أبي رواد مائة وعشرين ألف درهم. وخر للحا وير 
عشرين ء ومعه من جنود خراسان وأهل الشام سبعة آلاف رجل . 

فاستخلف على بلخ الكرماني [بن علي]” " وأمره أن لا يدع أحداً يخرج من 
مدينتهاء وإن ضرب الترك باب المدينة . 

فقال له نصر بن سيار اللمتى: والقاسم بن بحيت» وجماعة أمثالهم . وسعيد 
الصغير: أصاح الله الأميرء ائذن لنا في الخروجء ولا تهجن طاعتنا. 
ونادى في الناس : 5 اللّهء وأطال الغا اله وأمن اتام على دعائه . 

ثم انفتل من دعائه. فقال: نصرتم ورب الكعبة إن شاء الله ثلاث مرات. 

ثم نادي مناديه : يرثت الذمة ممن حمل امرأة وسار. 

فلما كان عند قنطرة عطاء قال لمسعود بن عمرو: ابغني خمسين رجلا ورايةء 
اخلفهم على هذه القنطرة» فلا يدعون أحدأً ممن جازها أن يرجع . 

وكات هبعورديوذا يغلي الكمان. حيرت 

فأمر به فصرع عن دابته وضرب » ثم أمر بضرب عنقه . 
)1١(‏ زيادة من الكامل . 


0( في الكامل : وشاور الناس ١‏ في المسير إلى خاقان فقال قوم: تحفظ مدينة بلخ, وتكتب إلى خالد 
والخليفة تستمده. 
وقال قوم: تأخذ في طريق زم فتسبق خاقان إلى مرو . 
وقال قوم : بل تخرج إليهم. فوافق هذا الرأي أسد وكان عزم على لقائهم. فخرج الناس وهو في 
سبعة آلاف من أهل -خراسان والشام . 

(0) زيادة من الكامل . 
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فتكلم فيه قوم فكف عنه. 

وسار منزلاء وأقام حتى أصبحء فقال له بعضهم ليتم الأمر على المقام يومه حتى 
يتلاحق الناس . 

فأمر بالرحيل وقال: لا حاجة لنا في المتخلفين. 

ف عل 917 111/ ]على مترمغةه سال من وصور .+" [اليلي]" فلقن 
ثلاثمائة من الترك طليعة لخاقان» فأسر قائدهم وسبعة منهم». وهرب بقيتهم» فأتى به 
أسد فبكى التركي . 

فقال أسد: ما يبكيك؟ 

فقال: لست أبكي لنفسيء وإنما أبكي لهلاك خاقان. 

قال: وكيف؟ 

قال: لأنه فرّق خيله فيما بينه وبين مرو. 

وسار أسد حتى إذا شارف العين الحارة استقبله بشر بن رزينء فقال: ما وراءك؟ 

قال: إن لم تلحقنا عُلبنا على مدينتنا. 

فقال: قل للمقدام بن عبد الرحمن: يطاول نز رمحي . 

وسار فنزل مدينة الجوزجان [فنزل عليها على فرسخين من خاقان وكان]””'' قد 
استباحها خاقان. 

فأتاه المقدام بن عبد الرحمن في مقابلته وأهل الجوزجان. 

وانصرفت”؟ طلائع لخاقان إليه» فأخبرته أن ريحاً ساطعاً طلع من ناحية بلخ. 

فدعا خاقان الحارث فقال: ألم تزعم أن أسدا ليس به نهوض» وهذا ريح من 
ناحية بلغه'')؟ 


فقال: هذا هو اللّص”'"' الذي كنت أخبرتك أنه من أصحابي . 


.]1/75[ تكررت عبارة: ثم جعل بآخر هذه الورقة وأول الورقة القادمة» فحذفت ما بأول الورقة‎ )١( 

|6 ثلاث كلمات غير مقروءة بالمخطوط . 

فر زيادة من الكامل . 

00 زيادة من الكامل . 

(0) فى المخطوط : انصرف. وهو تحريف. 

(7) العبارة في الكامل على النحو التالي: فلما أصبحوا تراءى العسكران» فقال خاقان للحارث بن 
سريج: ألم تكن أخبرتني أن أسداً لا حراك به وهذه العساكر قد أقبلت من هذا؟ 

(0) في الكامل: هذا محمد بن المثنى وراياته . 


خلافة هشام بن عبد الملك ا 








فبعث خاقان طليعته» وقال: انظروا هل ترون على الإبل سريرأ وكرسي؟ 

فجاءته الطلائع» فأخبرته أنهم عاينوها. 

فقال خاقان: اللصوص لا يحملون الأمددة والكراسى » هذا أسد قد أتاك. 

فسار أسد [قدر]''' غلوة» فلقيه سالم بن منصور””"'» فقال: أبشر أيها الأمير» 
حرزتهم فلا يبلغون أربعة آلاف» وأبجو أن يكون قن عفرة اللو ؛ 

وسار أسد على تعيينه عنه مسيره وقلب وعبىء خاقان مثل ذلك» وجعل على 

ومال الصغدء» وصاحب الشاش » وصاحب الخيل والترك كلهم معه. 

فلما التقوا حمل الحارث ومّن معه على الميسرة وفيها ربيعة» وأهل الشام فما 
ثبت له أحد وانهزمواء فلم يردهم شيء دون روّاق أسد. 

ثم شدّت عليهم ميمنة أسد. وهم الأزد. وبلو تميمء والجوزجان» فانهزم 
الحارث» والأتراك. 

وذهب القرك عباديد لا يلوي بعضهم على بعض: ونبعهم الناس [مقدار ثلاث 

00 
فراسخ] يقتلون مَن لْحق منهم حتى انتهوا إلى أغنامهم, فاستاقوا أكثر رك عمسي 
ألف » ومائة الف كاة: ودوابس كثيرة. 

وأخذ خاقان غير طريق الحارة في الجبل» والحارث ]00 سرعم يعحميه . 

وهاجت ريح الحرب التى تسمى الهفافة» فهزمهم الله تعالى . 

فقال الجوزجاني"'' لعثمان بن عبد الله بن الشخير: إني أعلم ببلادي وطرقهاء 
فهل لك في أمر فيه هلاك خاقان» ولك فيه ذكر ما بقيت؟ 

قال وما غذ؟ 


قال: تت تتبعني؟ 


010( زيادة من 0 

إفة في الكامل : 07 

62 زيادة من الكامل . 

() زيادة يتطلبها السياق . 

(5) في المخطوط: الجوزجان» والتصويب من الكامل . 
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قال : نعم . 
[:"/ ب] فأخذ به طريقاً يسمى ورّادك, فأشرفوا على طوقان خاقان» وهم 
امنود. 
فأمر خاقان الكوسات»؛ فضربت ضرب الانصراف» وقد شبّت الحربء» فلم يقدر 
الترك على الانصراف . 
ثم ضربت الثانية» فلم يقدروا لاشتغالهم. فحمل ابن الشخير والجوزجاني على 
الطوقان وولى خاقان مُذبرا. 
فحوى المسلمون عسكرهمء وتركوا قدورهم تغلي» ونساءهم مع [بعض]”'' نساء 
العرب كن معهم. 
ووحل بخاقان فرسه"'', فحماه الحارث بن سريج . 
وأراد خصي لخاقان أن يحمل امرأة خاقان» فأعجلوه عن ذلك» فطعنها بخنجرء 
فلحقوها وهي تتحرك» فأخذوا أختهاء وهي من لبد مضرب . 
ووجد عسكر الترك مشحوناً من كل شيء من آنية الفضة وصناجاتهم» وأمتعتهم. 
وبعث أسد بجواري الترك إلى دهاقين خراسان» فاستنقذ مَن كان في أيديهم من المسلمين . 
وانصرف أسد إلى بلخ اليوم التاسع من خروجه. 
فقال ابن السيجف المجاشعي : ظ 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضا تتقين مجها :ظطولهنا وَالعرضنا 
لم تل حيرا سرة وتقتظها .مسج الأبيحر أسحة واميفي] 
أفضى إلينا الخير حين أفضا وجمع الشمل وكان رفضا 
ما فاته خاقان إلاركضا 6 قد فض من جموعهما فضا 
يا ابن سريج قد لقيت حمضا0 حمضأبه يشفى صداع المرضى 
وأصاب أسد أربعة آلاف درع. 
وكان أسد يوجه الناس في السراياء فكانوا لا يزالون يصيبون جماعة من الترك . 
زفقي خانان إلى بلؤؤه "افلس ورد اشرويينة” "لعا كر ابغرة ايو انا ]5 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) في الكامل: برذونه. 
() في الكامل: ومضى خاقان إلى طخارستان وأقام عند جبوية الخزلجي» ثم ارتحل إلى بلاده. . 


(0) زيادة من الكامل . 


خلافة هشام بن عبد الملك 1 


جد كاوس أبى الأفشين باللعانين وأعدّ له هدايا عظيمة ودواب له ولجنده. 

وكان الذي بينهما متباعداً ولكنه لما رجع منكوباً أحبّ أن يتخذ عنده يداء فأتاه 
بكل ما يقدر عليه 

لما رم حانان إلى والانه الخناالى تتا المعريب ومع صر بر 111 روسل 
الحارث بن شريح وأضحانه على [خضدة]7 آلاف برذون وفرق في أصحابه مثلها. 

ثم إنه لاعب خاقان يوم كورصول على تذرجة مدرجة بالنرد فقهر كورصول 
الترفكين) فطلي منه التذرجة . 

فقال أحدهما: أنثى 

فقال الآخر: ذكر. 

وأدى النزاع إلى أن رفع” كينو زة "ا تفوصنيرة كافانفارهنيا"'" + حلت 
خاقان ليكسرن يد كورصول من بين يديه . 

فتنحى كورصول من بين يديه وجمع جمعاً ثم بيت خاقان فقتله وتفرّق عنه الترك 
وتركوه مجرّداً حتى أتاه عظماء الترك ودفنوهء وصنع به ما يصنع بمثله . 

وتفرّقت الترك في الغارات بعضها على بعض»ء وأتى بعضهم إلى الشاش فعند 
ذلك طمع أهل الصغد في رجعة الاولى إليها فلم يسلم من خيل الترك التي تفرقت في 
الحاضرة إلا حديراً الليئي فإنه سلم في جيش سار إلى طخارستان . 

ذكر اتفاق وحسن اتفاق لمقاتل بن حيان من غير قصد منه 

كان أسد بعث من مدينة بلخ رجلا يُعرف بسيف بن وصاف إلى هشام يخبره بما 

ال ا ام 
فلما وصل إليه أخبره. فلم يصدقه هشام “وناك اساي وبحت ارهد لصح 

قد أتانا بالطامة الكبرى إن كان صادقاء ولا أطمة فنا داه اذهب به فعذةء ثم سَلْهُ 
وانبئني بما يقول. 

ففعل» ثم سأله. فأخبره بما أخبر به هشام . 

فدخل عليه أمر عظيم وصرفه. ثم دعاه بعد أيام يسيرة» وقال له: من القاسم بن 
هه ف الكامل : فكسرها. 


فر في الكامل : وأرسل أسد مبشراً إلى هشام بن عبد الملك بما فتح الله عليهم وبقتل خاقان. فلم 
يصدقه وقال للربيع حاجبه : لا أظن هذا صادقاء فعله» ثم سله عما يقول. 
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بخيت فيكم؟ 
قال: فإنه قد أقبل. 
قال: فإن كان قد أقبل» فقد فتح الله تعالى على أمير المؤمنين. 
وكان أسد قد وججه حين فتح الله عليه القاسم بن بخيت» فكبّر على الباب ثم 
فأخبره الخبرء فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر وهي واجبة عندهم . 
فحسدت القيسية أسداً وخالداً وقالوا لهشام: أكتب إلى خالد فليأمر أخاه أن يوجه 
مقاتل بن حيان. ظ 
أمير: المؤمئين» فأخيره بما عاينت وقل الحق» وأنت لا تقول غير الحق إن شاء الله 
فقال النامن : إثهلا يأشل شيفاء أعغطه من السال كذا وكذا» وفن الكسوة كذا 
و جره 
فسألهء فقال: كان من أمرنا كيت وكيت إلى أن قال: قصدنا خاقان» فساق من 
الذي رأى» وأهل اللدان يعد أن قاتلنا كذا توما ثم أوقعناه وهو لا ينتظرنا فحملوا على 
وكان هشام متكا [5”/ ب] فاستوى جالساً عند ذكر خاقان وقال ثلاثاً: أنتم 
قال: بلى . 
قال: حاحتك؟ 
قال: إن يزيد بن المهلب أخذ من ابني حيان”'' من غير حق مائة ألف [درهم 
فاستحلف على ذلك]9'' . 


)١(‏ في الكامل: «ابني» دون ذكر اسمهء وفي المخطوط «أبي» وهو تحريف يوضح ذلك السياق. 
(؟) زيادة من الكامل . 
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فقال هشام: لا أكلفك شاهداًء أحلف بالله إنه لكما قُلْتّ . 

فحلف» فردها عليه من بيت مال خراسان. 

وكتيه ال خالد أن يكتب إلى أسد فيهاء فكتت إليةة فأعطاه شاقة: آلفت درعم؟ 
فقسمها بين ورئثة حيان على فرائض الله”'' . 

وفى هذه السنة : خرج على خالد بن عبد الله المغيرة بن سعيد» وسار في نمرء 
فأخذ منهم وقتلهم . 

آنا المتيرة رن ستميد ا كان شك لم لست إل لوو اكقيدة يها ترق ران 
فادها ف سكا صاحب التاريخ على ما أخبرناه القاضى عن محمد بن جرير الطبري 
قال: حدثنا ابن حميد قال لنا جرير عن الأعمش قال : سمعت المغيرة بن سعيد يقول: 


: زاد صاحب الكامل في التاريخ في هذا الخبر فقال: فقال أبو الهندي يذكر هذه الوقعة‎ )١( 
أبا فسكالن فيتتة الأمور وفستها وساءلت عنها كالحريص المساوم‎ 
فما كان ذو رأي من الناس قسته مراك الأمشيل راي المجهساتت‎ 


أبا منذر لولاً مسيرك لم يكن 
ولا احج بيت الله من حج راكبا 
وكم من قتيل بيين سان وجزة 
تركت بأرض الجوزجان تزوره 
وذي سوقة فيه من السيفا خبطة 
فمن هارب منا ومن دائن لنا 


عراق ولا انقادت ملوك الأعاجم 
ولا عمر البطحاء بعد المواسم 
كفيي الأبناقي من :ملبوك ساقي 
سباع وعقبان لحز الغلاصم 
بهرمق ملقى لحوم الحوائم 
أسيرا يقاسي مهمهات الأداهم 
ومن مضر الحمراء عند المآزم 


هم أطمعوا خاقان فينا فأصبحت حلائبه ترجو خلوالمغانم 
وكان ابن السايجى الذي أخبر أسد بمجىء خاقان قد استخلفه السبل على مملكته عند موته. 
وأوصاه بثلاث -خصال: ْ 
قال : لا تستطل على أهل الختل استطالتي عليهم. ٠‏ فإني ملك وأنت لست بملك إنما أنت رجل منهم . 
وقال له: اطلب الحنيش حتى ترده إلى بلادكمء ٠‏ فإنه الملك يعدي وكان الحنيش قد هرب إلى 
الضين -: 
وقال له: لا تحاربوا العرب» وادفعوها عنكم بكل حيلة . 
فقال له ابن السايجي: أما تركي استطالتي عليهم وردي الحنيش فهو الرأي. 
وأما قولك: لا تحاربوا العرب فكيف». وقد كنت أكثر الملوك محاربة لهم؟ 
قال السبل : قد جربت قوتكم بقوتي» فما رأيتكم تقعون مني موقعاًء وكنت إذا حاربتهم لم أفلت 
إلا حرصاء وإنكم جار عموق ملعم فهذا الذي أكره ابن السايجي محاربة العرب . 

030 في المخطوط : المغيرة بن شعبة» وهو تحريف فابن شعبة صحابي جليل» وهذا الخطأ تكرر في 
كل مواضع الحكاية . 
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لو أراد أن يُحْيِّي عاداء أو ثموداء أو قروناً بين ذلك كثيراً لأحياهم . 

قال الأعمش: وكان المغيرة بن سعيد يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثل 
الجواد على الشيور : 

رحو خافن الخدم , ا ا عظيمة . 

فلها أخة لني و امنا" 20 وهم سبعةء وأمر بسريرة فأخرج إلى 
المسجد الجامع” " . 

وأمر بأطبان”** قضي: ونفظ فأحضرء ثم أمر المغيرة أن يتناول لناء فكع وتأبى» 
فصبّت السياط على رأسهء فتناول طناً» فاحتصنهء فشُدٌ عليه ثم صُبِّ عليه» وعلى 
الطن نفط» ثم ألهبت فيهما النارء فأحرقا ثم فعل في الرهط بمثل ذلك» ثم أمر بيانا 
آخرهم فتقدم إلى الطن مبادراً فاحتضنه . 

فقال خالد: ويلكم في كل أمركم تجهلون هلا رأيتم هذا إلا المغيرة» ثم أحرقه 
المنبر فقال: أطعموني ماء. 

وقيل فيه”* : 

لالد لا ححراك اللهييرا ار ا ا ب ا 

[وكنت لدى المغيرة عبد سوء تيولبق المحانة لي ا 

وكلك هلما اباتك العسوتقي. شراء تو يلت على السرير 

لاعلاج ثمانية وشيخ كبير السني ليس بذي نصير 

ولما قتل خالد المغيرة ة أرسل إلى مالك ؛ نق أعية الجهني, فسأله فصدقه 
عن نفسه» يا" 


. فى المخطوط: الحرا. وهو سقط وتحريف‎ )١( 
في الكامل : المغيرة بن سعيد» وبيان في ستة نفرء وكانوا يسمون الوصفاء» وكان المغيرة ساحراً.‎ )5( 
. فر أي أن الآمر هو: خالد بن عبد الله القسري على ما هو في الكامل‎ 
. في هامش المخطوط تعليق على هذه الكلمة هذا نصه : أطنان جمع طن» والطن الحزمة من القصب‎ (0) 
. في الكامل: فقال يحيى بن نوفل في ذلك‎ )5( 
شطر بيت قبيح عففت القلم عن ذكره.‎ )1( 
. زيادة من الكامل‎ )0( 
في الكامل بعد هذا : وكان رأي المغيرة ة التجسيم يقول : إن الله على صورة رجل على رأسه تاج»‎ 0) 
. وأن أعضاءه على عدد حروف الهجاء‎ 
- . ويقول: ما لا ينطق به لسان تعالى الله عن ذلك‎ 
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فلما خلا مالك بمن يثق» وكان فيهم أبو مسلم صاحب الدعوة. قال لهم: 
[7"/أ] ضربت له بين الطريقين لا حيا وطنت قليه الشهسن. فيعين ‏ نطيتها 
والشيعة فى شبية حخين سسالدن كما اشتبها في الخط سين وشينها 

فكان يقول أبو مسلم حين ظهر أمره: لو وجدته لقتلته بإقراره على نفسه . 

وفي هذه السنة : خكم بهلول بن بشر الملقب كثارة فقتل . 


دكن الخبر عن خروجه ومقتله 
كان بهول نبالة» ذكان.ية انى: وهو مسهور بالباس: والحدة عند هشام بن 
عبد الملك . 


فخرج يريد الحج» فلما كان بسواد الكوفة أمر غلامه أن يبتاع له خلاً بدرهم: 
فجاء إليه غلامه بحمرء فرذه وقال: استر جع الدرهم . 

1 )١(- . : ١ : : 

فقال العامل : الخمر خير متك ومن قومك”''. 


- ويقول: إن الله تعالى لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه. ثم كتب 
بإصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما رأى المعاصي إرفض عرقاً فاجتمع 
من عرقه بحران» اهنا عبطا والآخر: عذب نير. 
ثم اطلع في البحرء ٠‏ فرأى ظلهء فذهب ليأخذه فطارء فأدركه, فقلع عيني ذلك الظلء ومحمه. 
ل 
وخلق من البحر الملح الكفار ومن البحر العذب المؤمنين. 
وكان يقول: بألوهية على» وتكفير أبي بكر وعمر » وسائر الصحابة إلا من ثبت مع علي . 
وكان يمول: إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع 
وكان يقول بتحريم ماء الفرات» 01 
وكان يخرج إلى المقبرة» فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 
وجاء المغيرة إلى محمد الباقرء فقال له: أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق . 
فنهره وطرده. 
وجاء لقن أبته : جعفر بن محمد الصادق» فقال له: مثل ذلكء فال : أعوذ بالله . 
وكان الشعبي يقول للمغيرة: ما فعل الإمام؟ أتهزأ به؟ 
فيقول: لا إنما أهزأ بك . 
وأما بيان» فإنه كان يقول بألوهية علىء. وأن الحسن والحسين إلاهان» ومحمد ابن الحنفية 
بعلهم» ثم بعده ابنه أبو هاشم بن محمد بنوع من التناسخ . 50 
وكان يقول: إن الله تعالى يفني جميعه إلا وجهه. ويحتج بقوله : #ويبقئ وه ريك ذو لُكل 
وَالإزَار 409 . 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيرا. 
وادعى النبوة» وزعم أنه المراد بقوله تعالى: 9هدًا بِيَان تاي . 
)1١(‏ في الكامل: وهي من السواد. هه ان لامر جوم تلات 
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فمضى بهلول في حجه حتى فرغ منه . 

ثم عزم على الخروج على السلطان» فلقي بمكة مَن كان على مثل رأيه. 
فأقعدوا(' قرية من قرى الموصل . 

واجتمع إليه أربعون رجلاء وأمّروا عليهم البهلول. وأجمعوا على أن لا يمروا 
بأحد إلا أخبروا أنهم أقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال» ووجههم إلى خالد 
لينفذهم في أعمالهم» فجعلوا لا يمرون بعامل إلا أخبروه بذلك» وأخذوا منه دواب 
البريد. 

فلما انتهوا إلى القرية التي كان ابتاع الغلام فيها الخل» فأعطي الخمرء قال 
[بهلول: نبدأ بهذا العامل فنقتله فقال له]''؟ أصحابه: نحن نريد قتل خالدء فإن بدأنا 
بهذا شهزنا وجدرنا اله بوغيره ''.ولعل حالدا يتلعة وهو الذي يهدم المساجد 
ويبني البيع والكنائس» ويولي المجوس على المسلمين» وينكح أهل الذمة المسلمات. 
[فاذهب بنا إليه لعلنا نقتله فيريح الله منه]”' . 

قال: لاء وال تركف هد ازواتك خالدا لدلى لا أظفر جما أري ويقوقي يناه 
والله يقول : فيلو الدرت يلونكُم 2 وت السكدر 4 قالرا : أنت: ووايك:. 

فأناف افققله. ل 090 بهم الناس» وعلموا أنهم خوارج» وابتدروا إلى الطريق هربا . 

وخرجنت البزه إلى:غالن» فاعلموة أن خارجة شرحت وهم لا يدرون من 
رئيسهم فخرج خالد من واسط حتى أتى الجزيرة في خلق كثير. 

وكان قدم في تلك الأيام قائد من أهل الشام في بني القين» قد وجهوا مدداً لعامل 
خالد على الهتد» فتؤلوا الخرة . 

فقصدها خالد» ودعا رئيسهمء وقال له: قاتل هؤلاء المارقة» فإِنّي أعطي من قَتَل 
منهم واحداً عطاءً سوى ما قبض بالشام» وأعفيه من الخروج إلى أرض الهند - وكان 
الخروج إلى أرض الهند شاقًا عليهم -. 

فتسارعوا إلى ذلك» وقالوا: نقتل هؤلاء النفر الثني''' ونرجع إلى بلادنا . 


. في المخطوط: «فاقعدوا» والتصويب من الكامل‎ )1١( 

(0) زيادة من الكامل» وأحسبه ساقط من المخطوط . 

(*) بعد هذا في الكامل: فأنشدناك الله أن لا تقتل هذا فيفلت منا خالد. . 

(:) زيادة من الكامل . 

(5) تعليق على هذه الكلمة بالهامش غير ظاهرء والمراد بالنذر هنا الإخبار والإعلام . 

() في الهامش تعليق على هذه الكلمة هو : الثني: هو واحد المثنى, وهو تضاعيفه. «الصحاح». 
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فتوجه القيني إليهم في ستمائة وَضَمٌّ [57؟/ ب] إليهم خالد مائتين من شرطة الكوفة 
وقال القائد: لا تكونوا معناء وإنما يريد في نفسه أن يخلو هو وأصحابه بالقوم. فيكون 
الظفر لهم دون غيرهم لما وعدهم خالد"'"' . 

وخرج إليهم بهلول. فسأل عن رئيسهم حتى عرف مكانه. ل 
في فرج درعه فأنفذه . 

فقال: قتلتنى قتلك الله . 

فقال بهلول : ا النار. وأبعدك الله . 

وولى أهل الشام مع شرط أهل الكوفة منهزمين حتى بلغوا الكوفة» وبهلول 
وأصحابه يقاتلونهم . 

فأما الشاميون مّن كان منهم على خيول جياد فأتوه. 

وأما الشرط فإنه لحقهم» فقالوا: اتق الله فيناء فإِنّا مكرهون قهورون. 

فجعل يقرع رؤوسهم برمحه». ويقول: النجاء النجاء . 

وأصاب بهلول مع القيني بَدْرَة [فأخذها]"" . 

وكان بالكوفة ستة نفر يرون رأي بهلول فخرجوا يريدونهء فقتلواء وخرج إليهم 
البهلول وحمل البدرة بين يديه فقال: مَن قتل هؤلاء النفر حتى أعطيه هذه الدراهم؟ 
فجعل هذا يقول: أناء وهذا يقول: أناء حتى عرفهم ‏ وهم يرون أنه من قبل خالد جاء 
ليعطيهم ثواب ما فعلوا ‏ 

فقال بهلول لأهل القرية: أصدق هؤلاء هم قتلوا هؤلاء النفر؟ 

قالوا: نعم. 

وكان خشي بهلول أن يكونوا ادّعوا ذلك طمعاً في المال» فقال لأهل القرية: 
انصرفوا أنتم . 

لاسر 


)010( في الكامل على النحو التالى . 
فسارعوا إلى ذلك» فتوجه مقدمهم ‏ وهو من بني القين ‏ ومعه ستمائة منهم . 
فالتمقوا على الفرات» فقال القينى لمن معه من الشرط : لا تكونوا معناء ليكون الظمر له 
ولأصحابه . ْ 

(؟) زيادة من الكامل. 
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الموصل والكوفة. 

فشد عليه البهلول؛ فقال: نشدتك الرحم فإني جامح مستجير . 

فكفّ عنه وانهزم أصحابه» فأتى خالداً وهو بالحيرة فلم يرعه إلا الفل قد هجم عليه"'' . 

وارتحل بهلول من يومه يريد الموصل . 

فكتب عامل الموصل إلى هشام : أن خارجة خرجت» وأنه يخافهم». ويسأله جندا 
عاسيم يم 

فكذب إليه. هشام: وه إليه كثارة بن بشير”"” . 

وكان هشام لا يعرف البهلول إلا بلقبه -. 

فكتب إليه العامل: أن الخارج هو كثارة. 

وكان البهلول قال لأصحابه : ما نصنع بابن النصرانية - يعني خالداً ‏ وإنما خرجت 
لله تعالى فلما لا نطلب الرأس الذي يسلط خالداً وأشباهه؟ 

فتوجه إلى الشام يريك عشاما . 

فخاف عمال هشام [من هشام]”" إن تركوه يجوز بلادهم إليه فجند له خالد جنداً 
من [العراق. وسيّر عامل الجزيرة جنداً من الجزيرة» ووجّه هشام جنداً من]”' الشام 
فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل”*' . 

وأقبل بهلول حتى انتهى إليهم» فنزل على أهل الدير» فقالوا له: تزحزح عن الدير 
حتى نخرج إليك 

فتنحى» فخرجوا إليه». فلما رأى كثرتهم [1/7] وهو في سبعين» جعل من 
أصحابه ميمنة» وميسرة» ثم أقبل على أعدائه فقال: أكلكم يرجو أن نقتلهم ونسلم””'. 
فيآتي أهله سالما؟ 

قالوا: نعم» إِنَا نرجو ذلك إن شاء الله . 

فشدٌ على رجل عظيم من عظمائهم فقتله» فقال : أما هذا فلا يأتي أهله أبداً . 


000 في الكامل : وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصريفين فوجّه إليه قائداً من شيبان أحد بني 
حوشب بن يزيد بن رويم فلقيه فيما بين الموصل والكوفة فانهزم أهل الكوفة. فأتوا خالداً. 

(؟) كذا في المخطوط؛ وفي الكامل في التاريخ : كثارة بن بشر. 

(*) زيادة من الكامل أرجح سقوطها من المخطوط . 

00 في الكامل : وقيل : التقوا بكحيل دون الموصل . 

(5) فى المخطوط: أكلكم ترجو أن تقتلنا ويسلم. .. وقد أصاب العبارة تحريف» فأصلحته على ما 
يقتضي السياق» والله أعلم . 
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ولم يزل هذا ديدنه حتى قتل ستة فانهزموا ودخلوا الديرء وحاصرهم حتى جاءتهم 


الأمدادء فكانوا عسشّرين ألفاً . 


فقال له أصحابه: ألا نعقر دوابناء» ثم نشد عليهم شدةً واحدة؟ 
فقال: لا حتى نبلى عدداً ما استمسكنا على دواينا. 


ثم إن بهلولاً نزل هو وأصحابه فعقروا دوابهم. وترجلوا لهم. واضلقوا السميوفةة 


وقتل عامة أصحاب البهلول» وهو يقاتل ويذود عن أصحابه إلى أن حمل عليه رجل يكنى 
لفوت فرعم ذاناوامن نكن هن أ مكفائة».وقالرا 14 ول أمرنا مرو يعلاك من لوم بده 


(010) 


(00 


فقال: إن هلكت فأمير المؤمنين دعامة عبان 7 
ومات البهلول في ليلته. وهرب دعامة ا" 

ثم دخلت سنة عشرين ومانئة 
وفيها: هلك أسد بن عبد الله من دبيلة كانت في جوفه. 
فاستخلف جعفر بن حنظلة البهراني» فعمل أربعة أشهر . 


في الكامل: فطعن بهلول فصرعء فقال له أصحابه: وَل أمرنا من بعدك من يقدم له» فقال: 
هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني» وإن هلك فأمروا اليشكري »؛ ومات البهلول من ليلته؛ 0 
أصبحوا هرب دعامه» وخلاهم. 

زاد ابن الأثير في هذا الخبر وفي أحداث تلك السنة في الكامل في التاريخ ما يلي: فلما قتل 
بهلول خرج عمرو اليشكريء» فلم يلبث أن قتل . 

وخرج البحتري صاحب الأشهب وبهذا كان يعرف - على خالد في ستين 

فوجه إليه خالد الشمط مسلم البجلي في أربعة آلاف» 0 فانهزمت الخوارج»ء 
فتلقاهم عبيد أهل الكوفة» وسفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم . 

ثم خرج وزير السختياني على خالد بالحيرة في نفرء وجعل لا يمر بقرية إلآ أحرقهاء ولا يلقى 
أحداً إلا قتله وغلب على ما هنالك وعلى بيت المال. 

فوجه إليه خالد جنداً فقاتلوا عامة أصحابه وأئخن بالجراح» والودية تخالدهو انكر هن غالد 
فوعظه» فأعجب <الداً ما سمع منهء فلم يقتله وحبسه عنده . 

وكان يأتى به في الليل» فيحادثئه, فسعي بخالد إلى هشام»ء وقيل : اخ خروزيا كله كار 07 
وأباح الأموال. فجعله سميراً. فغضب هشامء وكتب إليه يأمره بقتله. وكان خالد يقول: | 
أنفس به عن الموت فأخر قتله. 

فكتب إليه هشام 5 يذمه ويأمره , بقتله وإحراقه. 

فقتله» وأحرقهء ونفراً معهء ولم يزل يتلو القرآن حتى مات وهو يقرأ: #كلْ نار جَهَئَمَ 
22000 

وج لع ا به كتين ين ويل وائعية جل »وكا نقد أتن ستالد| ساله الفريضة: 
فقال خالد: وما يصنع ابن شبيب بالفريضة. فمضىء وندم خالد» وخاف أن يفتك عليه» - 


الجسم 


أ در رع - 
طّ * 
حرأ ْو 


16 


000 
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)١١ 0: 00 1 :‏ 
وجاء عهد نصر بن سيار فى رجب سنة في إحدى وعشرين : 


- فطلبه» فلم يرجع إليه» وسار حتى أتى جبل» وبها نفر من بني تيم اللات بن ثعلبة» فأخبرهم. 

فقالوا: وما نرجو من ابن النصرانية» كنت أولى أن تسير إليه بالسيف فنضربه به. 

فمال: والله ما أردت الفريضة» وعاازدك إل التو إلك لها باعي كرتي في وله ماوت 

ديش لاادارعا ين تمورت لسار ركان اد كله مما ثم دعاهم إلى الخروح معه»ء فتبعه 
ثلاثون رجلا وخرج بهمء فبلغ خبره خالداً فقال: فل كنت خفتها منه. ثم وجه إليه خالد 

حندا» فلقوه بناحية المناذر» فماتلهم تالا يدا فمتلوه» وجميم أصحابه . 

وفيها : غزا أسد الختل» ؛ فوجه مصعب بن عمرو الخزاعي إليها ؛ فسار حتى نزل بقرب بدر طرخان» 

فطلب الأمان ليخرج إلى أسد فآمنه مصعب وسيّره إلى أسد فسأله أن يقبل منه ألف ألف درهم . فأبى 

أسد وقال: ١‏ إنك دخلتها وأنت غريب من أهلالبامبان؛ أخرج من الختل كما دخلت . 

فقال بدر طرخان: فانت دخلت إلى خراسان على عشرة من الدواب» ولو خرجت منها لم تحتمل 

على خمسمائة بعير» وغير ذلك». إني دخلت الختل شاباًء ا 

فغضب أسد ورده إلى مصعب ليمكنه من العودة إلى حصنه . 

فوصل بدر طرخان مع مولى لأسد إلى مصعب فأخذه سلمة بن عبيد الله وهو من الموالي وقال: 

إن الأمير يندم على تركه وحبسه عنده. 

وأقبل أسد بالناس وقال لمجشر بن مزاحم: كك انس ال مسال : كنت أمن خسن عتالا من 

اليوم ؛ كان بدر طرخان في أيديناء وعرض ما عرض فلا الأمير قبل منه ما عرض عليه» ولا هو 

شد يده عليه» ولكنه خلى سبيلهء وأمر بإدخاله حصنه. 

فندم أسد عند ذلك» وأرسل إلى مصعب يسأله : هل دخل بدر طرخان حصنه أم لا؟ 

فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عمبيد الله؛ فحوّله أسد إليه» وأمر به فقٌطعت يده وقال : من هاهنا 

من أولياء أبي فديك؟ رجل من الأزد كان بدر طرخان قد قتله ‏ فقام رجل من الأزد فقال : آنا 

فمال: اضرب عنقهء ففعل . 

وغلب أسد على القلعة العظمى» فبقيت قلعة فوقها صغيرة» وفيها ولده وأمواله. فلم يصل إليها . 

وفرق أسد العسكر في أودية الختل فملا أيديهم من الغنائم والسبي» وهرب أهله إلى الصين . 

وفي هذه السنة : غزا الوليد بن القعقاع أرض الروم. 

وحج بالناس هذه السنة أبوة شاكر عسلمة بن هشام بن عبد الملك. وحجّ معه ابن شهاب الزهري . 

وكان العامل على مكة والمدينة والطائف: محمد بن هشام المخزومي. وعلى العراق والمشرق 

كله : خالد القسري. وعلى خراسان: أخوه أسد. 

وقيل: كان أسد قد هلك فى هذه السنة» فاستخلف عليها جعفر بن حنظلة البهرانى. وقيل: إنما 

هلاكو ابل ةا فين وهانة ' ْ 

وفيها: غزا مروان بن محمد أرمينية» فدخل بلاد اللان» وسار فيها حتى خرج منها إلى بلاد 

الخزرء فمرٌ ببلنجر وسمندر وانتهى إلى البيضاء التي يكون فيها خاقان؛ فهرب خاقان منه. 

وفيها: توفي حبيب بن أبي ثابت» وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي؛ وقيس بن سعد 

المكي» وسليمان بن موسى الأشدق» وإياس بن سلمة بن الأكوع . 

فصل ابن الأثير الخبر في ذلك في الكامل فقال: في مك ان فوي رقع لاز اولي اين 

عبد الله القسري بمدينة ؛ خ» وكان سبب موته: أنه كان به دبيلة: فأصابه مرض» ثم أفاق منهء 

ا ل ل 

إلى خراسان دهقان هراة. 

فانقطعت الدبيلة» فهلك. واستخلف جعفر بن حنظلة البهراني» فعمل أربعة أشهر . - 
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وفى هذه السنة : واجهت شيعة بنىي العباس بخراسان إلى محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم. وما هم عليه . 
ذكر السبب فى ذلك 


كانت من محمد بن على على من كان بخراسان من شيعته من أجل طاعتهم كانت 
لخداش الذي ذكرنا خبرة وقبولهم من الكذب الذي رواه لهم عنه. 

فلما أبطأ كتابه اجتمعوا فذكروا ذلك منهم» فأجمعوا على الرضا بسليمان بن كثير 
ليلقاه بأمرهم ويخبره عنهم ويرجع إليهم بما يَرْدَ عليهم . 

فقدم سليمان بن كثير على محمد بن علي وهو متنكر» فأخبره عنهم بطاعة 

٠‏ فعتّفهم وقال: لعن الله خداشاً ومّن كان على رأيه ومن سمع مقالته فأجابه إليها. 

ثم صرف سليمان إلى أهل خراسان» فسأله أن يكتب إليهم معه كتابأًء فكتب كتابأ وختمه . 

فلما قدم عليهم سليمان فضُوا خاتم الكتاب» فلم يجدوا فيه إلا: #يتم أل 
القر# الج 9 * . 

فأغلظ"'' ذلك عليهم [77/ ب] وعلموا أن ما كان أتاهم به خداش مخالف لأمره. 


- ثم جاء عهد نصر بن سيار بالعمل فى رجب» وكان هذا خراسان دهقان هراة خصيصاً بأسد. 
فقدم عليه في المهرجان ومعه من الهدايا والتحف ما لم يحمل غيره مثله مثله . 
وكانت قيمة الهدايا ألف ألفء وقال لأسد: إِنَا معشر العجم أكلنا أربعمائة سنة بالحلم»؛ والعقل» 
والوقار» وكان الرجال فينا ثلاثة: ميمون النقيبة أينما توجه فتح الله عليه . 
والذي يليه رجل تمت مروءته في بيت فإن كذلك رحب وجيا. 
ورجل رحب صدره وبسط يده»ء فإذا كان كذلك قدم وقود. 
وقد جعل الله صفات هؤلاء الثلاثة فيك» فما يعلم هو أتم كتخدائية منك». إنك عزيز ضابط أهل 
بيتك» وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطيع أن يعتدي على صغير ولا كبير. 
لم بينت الإيوانات من المفاوز من أحسن ما عمل . 
ومن يُمن نقيبتك أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف ومعه الحارث بن سريج فهزمته» وقتلت 
أصحابه ‏ وأبحت عسكره . 
وأما رحب صدركء وبسط يدك: فإنا لا ندري أي المالين أحب إليك أمال قدم عليك أم ا 
خرج من عندك, بل أنت بما خرج أقر عينا . فضحك أسد وقال: أنت خير دهاقينناء وفرق جميع 
الودانا مر أضكحانة: 
ولعا مات سد ةانق الس الاق ال 
نعى أسد بين عبد اله ناع فريع القلب للملك المطاع 
ببلخ وافىق المقدار يسري ومالقضاء ربك من دفاع 
فجودي عين بالعبرات سحا ألم يحزنسك تفريق الجماع 
ثم ذكر أشعارا أخرى في رثائه . 

)1١(‏ في الكامل: «فعظم». 


3 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


5700 لكين حو ونان" "إلى عع وخر اناف برعت من 
بعصى مُضَبّبَةَ بعضها بالحديد» وبعضها بالشبة""*. فقدم بها بكير بن ماهان» وجمع 
النقباء. والشيعةء ودفع إلى كل رجل منهم عصاً. فعلموا أنهم عُصاة '"'. هرا 
وكابواءوزاععدووا إلى اكير : 


وفي هذه السنة: عزل هشام. خالد بن عبد الله عن أعماله كلها. 
ذكر السبب في عزل خالد بن عبد الله القسري ونكبته 

كان السيب في ذلك سَكْرَةٌ عرضت لخالد من.طول الولاية» وز الإمرة» وكثرة 
ما اجتمع عليه من الأموال. 

فمن ذلك أن كاتباً كان لابنه خلا به يوماً فقال له: كم غلة أبي؟ 

فقال: قد زاد على عشرة ألف ألف درهم. 

فقال: إنني مظلوم ما تحت قدمي من شيء إلا وهو له. 

يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لبجيلة رفع السواد”*' . 

وكان مفالن قن اتنقة بالقراق اضوالا وس أنيا ]7نف ,لقت انه عشرية لق 
ألف درهم. 

وكان كثيراً ما يقول في خلوته عند من يأنس به: هذا ابن الحمقاء ‏ يعني 
هشام بن عبد الملك ‏ وكانت أم هشام مستحمقة. 

فتكلّم فيه أولاً هشام وحسدوه. وسبعوه هم وأهل بيت مروان» فكان أحد 
الأسباب الذي غاظ هشاماً: أنه دخل على خالد رجل من قريش من أولاد سعيد بن 
العاص أو عمرو بن العاص فتبسّط عنده. فاستخف به خالد» وعضهه بلسانه . 

فكتب إلى هشام يشكوهء فكتب هشام إلى خالد: 

أما بعد: فإن أمير المؤمنين» وإن كان أطلق يدك ورأيك فيمن استرعاك أمرف 
واستحفظك عليه للذي رجا من كفايتك» ووثق به من حسن نذيرك» لم يفرشك غيرة 


. بعد هذا في الكامل في التاريخ : بعد عود سليمان من عندهم‎ )1١( 

6 كذا في المخطوط. ٠‏ وفي الكامل في التاريخ «بالنحاس» . 

فرة فى الكامل : مخالفون لسيرته . 

62 بعد هذا في الكامل : وأشار عليه العريان بن الهيثم. وبلال بن أبي بردة بعرض أملاكه على هشام 
ليأخذ منها ما أراد. ويضمنان له الرضاء فإنهما قد بلغهما تغير هشام عليه؛ فلم يفعل ولم يجبهما 
إلى شيء . 

00( في الكامل : منها: نهر خالد. وباجري» وتارماناء والميارك. والجامعء وكورة سابور» والصلح . 
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أهل بيته لتطأه بقدمك». ولا تُحِدَ إليه بصرك» فكيف بك وقد بسطت عليه لسانك تريد 
بذلك تصغير خطره» واحتقار قدرهء وزعمت بالنصفة منه حتى أخرجك ذلك إلى 
الإغلاظ له في اللفظ تحضر العامة غير متخلخل له حين رأيته مقبلاً من صدر مهادك 
الذي مهدك الله تعالى فيه وفي قومك من يعلوك بحسبه وبغمرك ما وليته» فنلت مهادك 
بما رفع به إليه عمرو من ضعتك خاصة» مساور من بك فروع عرر القبائل وقزومها قبل 
أمير المؤمنين حتى طلت هضبة. . ١١.‏ عليهم هذا إذا لم تدهده بك قلة شكرك متحطما 
وقيذاًء فهلا يا ابن محرشة قومه أعظمت رجلهم عليك داخلاً وخارجاً» ووسعت /١/[‏ 
أ] مجلسه. فإذا رأيته مقبلا إليك وتجافيت له عن صدر فراشك مكرماء ثم اللا 
عليه ببشرك إكراماً لأمير المؤمنين» فإذا اطمأن به مجلسه نازعته نجى السرار معظما 
لقرابته عارفا لحقهء فهو سر البيتين ونائبهم» وابن شيخ آل أض العاص» فبالله يقسم 
أمير المؤمنين لولا ما تقدذم من حرمتك؛ وما تكره من شماتة عدوك فيك لوضع ما رفع 
قدرك حتى تفقد بها أهل الحوائج بعراقك وتزاحم المواكب ببابك» وما أقربني من أن 
أجعلك تابعاً لمن كان لك تبعاء فانهض على أي حال لقاك به رسول أمير المؤمنين 
وكتابه من ليل أو نهار ماشياً على قدميك بمَن معك من حولك حتى تقف بباب ابن 
عمرو صاغراء مستأذناً عليه متنصلا إليه أذن لك أو منعك». فإن حركته عواطف رحمة 
اختمائك» .وإن اختمعة حميتة وأتفته مخ دخولك علية» فقف يبابة حولاً غير متخلخل 
ولا زائل ثم أمرك إليه بُعْدَ عزل أو ولاية انتصر أو عفاء فلعنك الله من متكل عليه 
بالثقة» ما أكثر هفواتك واقذع لأهل الشرف ألفاظك التي لا تزال تبلغ أمير المؤمنين من 
إقدامك بها على من هو أولى مما كنت فيه من ولاية مصري العراق وأقدم وأقوم. 

وقد كتب أمير المؤمنين إلى ابن عمه بما كتب به إليك من إنكاره عليك ليرى في 
العقن عناك رو سيدق عا نور امد موقي ولك لبه سسسوطة قنه بان سورد قاد 
أمير المؤمنين على أيها أتى إليك موفقاً إن شاء الله . 

وكتابه إلى ابن عمروء. وفي أخرى ابن عمر:أما بعد: فقد بلغ أمير المؤمنين 
تا رم يا دكت ع ا د لاك دفي ماين الجاية ميحتقر ا لقدرك 
مستعنر ا لق الت رامين المؤمنين وعواطف رحمه عليك وساف عه تعظييا 
لأمير المؤمنين وسلطانه وتمسكاً بوثائق عصم طاعته على مؤلم ما تداخلك من قبائح 
ألفاظه وشرارة منطقه وإكبابه عليك عند إطراقك عنه مروى فيما أطلق أمير المؤمنين من 
لسانه وأطال من عنانه» ورفع من ضعته ونوّه من خموله وكذلك أنتم آل سعيد في مثلها 
عند هذر الزمان في وطايشه أحلامها صمت غير ما تحام بأحلام تحف بالجبال» وقد 


000 كلمة غير مقروءة بالمخطوط . 
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حمد أمير المؤمنين تعظيمك إياه وتوقيرك سلطانه وشكرهء وقد جعلت أمر خالد إليك 
في عزله وإقراره» فإن عزلته أمضى عزلك إياه» وإن أقررته فتلك مِئّة لك عليه لا 
يشركك أمير المؤمنين فيهاء وقد كتب إليه أمير المؤمنين بما يطرد له عنه سنه الهاجع 
عند وصوله يأمره بإتيانك راجلا [78/ ب] على حاله صادفه كتاب أمير المؤمنين وألفاه 
رسوله الموجّه إليك من ليله أو نهاره حتى يقف ببابك أذنت له أو حجبته أقررته أو 
عزلته» وتقدّم أمير المؤمنين إلى رسوله في ضربه بين يديك عشرين سوط على رأسه إلا 
أن تكره أن يناله ذلك بسببك لحرمة خدمته فأيهما رأيت أمضاه؛ء كان لأمير المؤمنين في 
بره لك وتعظيمه حُرمتك وقرابتك وصلت رحمك موفقاً وإليه حبيباً فيما ينوي من قضاء 
حق آل أبي العاص وسعيدء فكاتب أمير المؤمنين فيما تريد مبتدياً ومجيباًء ومحادثا 
وطالب مما عسى نينر لبيك أعلاكه مو بحو افههم الثن تمد بيهع التخشية يعن نتاولها من 
قبله لبعد دارهم عنه وقلة إمكان الخروج لأمر الهابة غير محتشم من أمير المؤمنين» ولا 
مستوحش من كرارها عليه على قدر قرابتهم وإدمانهم وأسنانهم مستميحاً ومسترفدا 
وطالبا"'' مستزيداً تجد أمير المؤمنين سريعاً بالبر لما بحلول من صلة قرابتهم» وقضاء 
حقوقهم وبالله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوي وإليه يرغب في العون على قضاء 
حقوق قرابته» وعليه يتوكل وبه يثق» والله وليه ومولاه والسلام . 

ومما جناه خالد على نفسه: أن رجلا يقال له فروخ كان قد يقبل من ضياع 
هشام بن عبد الملك بموضع يقال له نهر الرمان» فكان يدعى لذلك فروخ الرماني . 

فثقل مكانه على خالدء فقال خالد لحسان النبطي”'*: ويحك اخرج إلى 
أمير المؤمنين وزد على فروخ . 

فخرج حسان فزاد عليه ألف ألف . 

فبعث هشام معه رجلين من صلحاء أهل الشام فحازا الضياع . 

فصار حسان أثقل على خالد من فروخ» فجعل يضربه ويؤذيه . 

فيقول حسان: لا تعتدى وأنا صنيعتك» فأبى إلا الإضرار به حتى بثق عليه 
البثوق. 

فخرج حسان إلى هشامء فقال: إن خالداً بئق البثوق على ضياعك . 

فوجه هشام رجلا فنظر إليها ثم رجع. فأخبره . 

وأقام حسان يفسد أمر خالد حتى قال يوم لخادم من خدم هشام: إن تكلمت 


)1١(‏ من أول قوله: مما عسى أن ينزل بك. . . إلى موضع العلامة تكرر في المخطوط» فحذفت التكرار. 
(؟) كذا في المخطوطء وفي الكامل: حيان النبطي . 


خلافة هشام بن مك الملك ”3 


بكلمة أقولها لك حيث يسمع هشام فلك عندي ألف دينار. 

قال: فعَبجَل لي الألف وأقولها ما شئت فعجلها له» وقال له: تُبْكىء صبياً /١9[‏ 
أ] من صبيان هشامء فإذا بكى فقل له: اسكت والله لكأنك ابن خالد القسري الذي غلته 
ثلاثة عشر ألف ألف درهم. 

ففعل» فلما سمعها هشام دارت في نفسه فلما دخل عليه حسان قال: ادن مني . 

فدنا منه» فقال: كم غلة خالد؟ 

قال: عشرون ألف ألف . 

قال: فكم غلة ابنه؟ 

قال: ثلاثة عشر ألف ألف . 

قال: فكيف لم تخبرني بهذا؟ 

قال: وهل سألتني؟ 

فوقرت في نفس هشام حتى عزله . 

وما كتب به هشام إلى خالد: قد بلغني يا ابن أم خالد أنك تقول ما ولاية العراق لي 
بشرفء فياين اللخناء كيف [لا تكون إمرة العراق لك شرفاً فأين]7١'‏ أنت من بجيلة القليلة 
الذليلة أما والله إني لأظن أن أول مَن يأتيك صقر”"' من قريش يشد يديك إلى عنقك . 

وكان من أسباب مؤاخذته أيضا: أن رجلا قدم عليهء فقال: إني سمعت خالداً 
ذكر أمير المؤمنين بما لا تلتقي به الشفتان. 

قال: قال الأحول؟ 

قال: لا بل أشد من ذلك . 

قال: فما هو؟ 

قال: لا أقوله أبداً. 

ولما صح عزم هشام على عزل خالد: أحب أن يكتم ذلك حتى يتممه» فاختار 
لمكانه يوسف بن عمرء وكان يومئذ والي اليمن. 

فكاتبه» فقدم عليه جندب مولى يوسف بكتاب لهء فقرأه» ثم قال: لكاتبه”" أجبه 
على لشاناة: 
)١(‏ زيادة من الكامل. 


(؟) كذا في المخطوطء وفي الكامل: صغير. 
فر في المخطوط : لكتابه . وهو تحريف. 


3 ظ تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وكتب هو بخطه كتاباً صغيرأ» ثم قال: ائتني بكتاب سالم ‏ وكان سالم على 
الديوان ‏ فأتيته به» فأدرج فيه الكتاب الصغير» ثم قال: اختمه» ففعلت. 

ثم دعا برسول يوسفء. فقال: إن صاحبك لمتعدٌ طوره» ويسأل فوق قدره» قال 
لي مزق ثيابه . 

ثم أمر بضربه» فضرب أسواطأء وقال أخرجه عني» وادفع إليه كتابه . 

فدفعت إليه الكتاب» وقلت له: ويلكء» النجاء فارتاب بشير بن أبي. طلحة بذلك 
- وكان خليفة سالم ‏ وقال: هذه حيلة» والله وقد ولى يوسف العراق. 

فكتب إلى عياض» وهو صاحب طارق بن أبي زياد وطارق هذا خليفة خالد 
على العراق ‏ وكان كتابه إلى عياض : 

إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليماني فإذا أتاك فالبسه واحمد الله واعلم ذلك طارقا . 

فبعث عياض إلى طارق بالكتاب» وندم بشير على كتابه فكتب إلى عياض : 

إن أهلك قد بدا لهم في إمساك الثوب فلا تكل عليه . 

فجاء عياض بالكتاب الأخير إلى طارق . 

فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول» ولكن صاحبك ندم وخاف أن يظهر 
الكتاب فكتب بهذا. 

ثم ركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسط فسار يوماً وليلة» فصبّحهم . 

فرآه داود البريدي» وكان على حجابة خالد وحرسه وديوان الرسائل» فأعلم خالدا 
قدومه. 

فغضب [79/ ب] وقال: قدم بغير إذن له. 

فلما رآه قال: ما أقدمك؟ 

قال: أمر كنت أخطأت فيه. 

قال: وماهو؟ 

لالةدوقاة انتد رمه اناه كيت إلى 'الاغير أغزيه فده بوكان بيشي أن آنه عاقيا . 

فرق خالد ودمعت عيناه» وقال: ارجع إلى عملك . 

فقال: أردت أن أذكر للأمير أمرأ إليه . 

قال: ما دون داود سِرٌ. 
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فغضب داودء وخرج» فأخبر طارق خالدا . 
قال: فما الرأي؟ 
ذكر آراء أشير بها على خالد فلم يقبلها 

قال: تركب إلى أمير المؤمنين» فتعتذر إليه من شيء إن كان بلغه عنك . 

قال خالد: لا أركب إليه من غير إذنه . 

قال: فشيء آخر. 

قال: وماهو؟ 

قال: تسير في عملكء» وأتقدمك إلى الشام فأستأذنه لك فإنك لا تبلغ أقصى 
عملك حتى يأتيك إذنه . 

قال: فلا هذا. 

قال: فاذهبء. فاضمن لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك 

قال: وما مبلغ ذلك؟ 

قال: مائة ألف ألف . 

قال: ومن أين أجد هذا؟ والله ما أجد عشرة آلاف ألف درهم. 

قال: أتحمل أنا وسعيد بن راشد أربعين ألف ألف درهم., والزينبي» وأبان بن 
الوليد عشرين ألف ألف درهمء. وتفرق الباقي في العمال. 

قال: إني إذاً للئيم إن كنت أعطيتهم شيئا ثم أرجع فيه . 

فقال طارق: إِنَا نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا [وتستأنف الدنيا وتبقى النعمة عليك» 
وعلينا خير من أن يجيء من يطالبنا بالأموال]”'' وهي عند تجار أهل الكوفة فيتقاعسون. 
ويترئصون بناء فنقتل نحن وتأكلرون تللك الأمو لان . 

فأبى خالد» فودّعه طارق. وبكى» وقال: هذا آخر ما نلتقى في الدنيا. 

وتحدّث ابن عياش : أن بلالا بن أبي كردة كتب إلى خالد ‏ وهو عامله على 
البصرة ‏ حين بلغه تعتب هشام عليه : 

إنه حدث أمر لا أجد بُذَا من مشافهتك به فإن رأيت أن تأذن لي» فإنما هي ليلة 
ويومها إليك» ويوم عندك» وليلة ويومها منصرفاً. 


() زيادة من الكامل . 
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فكتب إليه : أقبل إذا شئت . 

فركب هو وموليان له الحمازات» فسار يوماً وليلة» ثم صلّى المغرب بالكوفة 
وهي ثمانون فرسخاً ‏ فأخبر خالد بمكانه» فأتاه» وقد تعصّبء فقال: يا أبا عمرو 

فقال: أجل . 

قال: متى عهدك بالبصرة؟ 

قال: أمس . 

قال: أحق ما تقول؟ 

قال: هو والله ما قلت . 

قال: فما أنضبيك؟ 

قال: ما بلغني من تعتّب أمير المؤمنين» وقوله» وما نعاك به ولده وأهل بيته» فإن 
رأيت أن نعرض [0١5/أ]‏ عليه بعض أموالناء ثم ندعوه منها إلى ما أحب فأنفسنا به 
طيبة» ثم اعرض عليه مالك. فما أخذ لطلبنا العرض منه. 

قال: ما اتهمك حتى أنظر . 

قال: إني أخاف أن تعاجل . 

قال: كلا. 

قاله: :إن قريشا من قد عرفت »ولا سيما تسرغتهم. إليك:. 

قال: يا بلال والله ما أعطي شيئاً قسراً أبداً. 

قال: أيها الأميرء أتكلم؟ 

قال: نعم . 

قال: إن هشاماً أعذر منك». يقول: استعملتك وليس لك شيءء فلم ترّ من الحق 
عليك أن تعرض على بعض ما صار إليك . 

واف أنميزين له سا النبظاق ,ما لا سعظع دراك فاغتنم هذه الفترة . 

قال: أنا ناظر في ذلك» فانصرف راشدا. 

وانصرف بلال» وقد يئس منه. 

وكان رسول يوسف من عمر لما قدم عليه قال: قال له: ما وراءك؟ 

قال: الشرء أمير المؤمنين ساخط. وقد ضربني» ولم يكتب جواب كتابك» وهذا 
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كتاب سالم صاحب الديوان. 

ففضٌ الكتاب وقرأه» فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام بخطه : 

أن سر إلى العراق» فقد وليتكه» وإياك أن يعلم بذلك أحدء وخذ ابن النصرانية 
وعماله فاشفني منهم . 

نانعيكلقه يوت انهه وانشياز دليلة غالما بالطرق 6 وسنازع :فتالةاينة: ابن تريد؟ 
فقال له: يا ابن اللخناء أيخفى عليك إذا استقر بي منزل» ثم سار فكان إذا أتى طريقين 
سأل فإذا قيل هذا إلى العراق قال: أعرق حتى آتي الكوفة”'' . 

فقال لغلامه كيسان: انطلقء فأتني بطارق» فإن كان قد أقبل» فاحمله على 
إكاف» وإن لم يكن أقبل» فأتى به سحبا . 

قال: فأتيت الحيرة» دار عبد المسيح» وهو سيد أهل الحيرة» فقلت له: إن 
يوسف قد قدم على العراق» وهو يأمرك أن تشد طارقاًء وتأتيه به. 

فخرج هو وولده وغلمانه حتى أتوا منزل طارق وكان لطارق غلام شجاع معه 
غلمان شجعان لهم سلاح وعدة. 

فقال لطارق: إن أنت أذنت لي خرجت إلى هؤلاء فيمن معي فقتلتهم ثم طرت 
على وجهك حيث شئت . 

فقال: لاء وأذن لكيسان. 

فلما دخل قال: أخبرني عن الأمير ما الذي يريد؟ 

قال: المال. 

قال: فأنا أعطيه ما سأل . 

ثم أقبلوا إلى يوسفء فتوافوا بالحيرة» فلما عاينه ضربه ضرباً مبرحاً يقال" '': 
حيعهانة [شوط ]| 

فدخل المدينة ‏ يعني الكوفة ‏ فخطب بهاء وتوعد أهل العراق. 

وقال: والله لأقتلن منافقيكم بالسيف. . . .”*' بالعذاب» وفساقكم بالسياط . 

ثم نزل ومضى إلى واسط وات يكقالك واتو :ينا اتتيفية؛ فتوسط بينهما الناس حتى 


)١(‏ في الكامل: فنزل الكوفة في جمادى الآخرة سنة عشرين ومائة» فنزل النجف» وأرسل مولا 
كا 

(؟) في المخطوط: فقال. والتصويب من الكامل . 

(6) زيادة من الكامل . 

(5:) كلمة غير ظاهرة بالمخطوط . 
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صالحه أبان بن الوليد عنه على تسعة آلاف ألف درهم» فقبل يوسف”"' . 

وقيل [40/ ب] له لو لم تفعل لأخذت منهم مائة ألف ألف . 

قال: ما كنت لأرجع. وقد رهنت لساني بشيء . 

والخير' | افسات ل 0 خالداً فقال: أسأتم حين أعطيتموه عند أول وهلة 
تسعة آلاف ألف. ما آمن أن يأخذها ثم يعود عليكم» فارجعوا إليه. 

فجاووهء فقالوا: إن خالدا ليس يرضى بما ضمناء وأخبرنا أن المال لا يمكنه . 


فقال : أنتم أعلم وصاحبكم أما أنا فلا أرجع عليكم. فإن رجعتم لم أمنعكم . 


قالواة فإنا قن رعهنا: 


قال: أَوَقد فعلتم؟ 

قالوا: نعم . 

قال: فمنكم أتى النقض. فوالله لا أرضى بتسعة آلاف ألف ولا أضعافهاء فآخل 
انه الت أل 


ثم كتب يوسف بن عمر إلى جديع بن علي الكرماني بولاية خراسان» فأتاه 
الكتاب بمرو. 


60 في الكامل : ودخل الكوفة وأرسل عطاء بن مقدم إلى خالد بالجمة» فأتن ‏ الوتيو ل سحاحيف وقال: 
استأدن لى:على.أبي الهيكم: فدخل على خالد متغير اللون» فقال خالد: ما لك؟ قال: خير. 
قال : ما عندك خير؟! فقال: ص ا ا قا وصالحه عنه أبان بن الوليد 
وأصحابه على تسعة آلاف ألف . 

(0) زيادة من الكامل . 

4 زاد في الكامل في تفصيل الحكاية فقال: قال والله لا أرضى بمثلها ولا مثليهاء فأخذ أكثر من 
ذلك . وقيل : أخذ مائة ألف. فأرسل يوسف إلى بلال بن أبي بردة فقبضه وكان قد اتخذ بلال 
بالكوفة دارا لم ينزلها قأحضره يونت مقيداء فأنزله الدارء ثم جعلت سجناء وكان خالد يصل 
الهاشميين ويبرهم. فأناه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ليستميحه. ٠‏ فلم ير منه 
ما يحب»ء فقال: أما الصلة فللهاشميين» واضن لنا عند إلا الايلعن بعلن 
فبلغت <الداء فمَال: : إن أحب فلنا عثمان . 
وكان خالد مع هذا يبالغ في سب علي» فقيل: كان يفعل ذلك نفياً للتهمة» وتقرباً إلى القوم . 
وكانت ولاية خالد العراق في شوال سنة خمس ومائة. ظ 
وعزل في جمادى الأولى سنة عشرين ومائة . 
ولما ولي يوسف العراق كان الإسلام ذليلاء والحكم فيه إلى أهل الذمة فقال يحيى بن نوفل فيه: 
أثناتتنا وأفل الشيرله امهل انها وحكامنا فيما نسر وتجهر 
فلا اثثانا وسشف الخير اك فت له الأرصن خسعى كن واد مشيوز 
وحتى رأينا العدل في الناس ظاهراً وما كان من قبل العقيلي يظهر 
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فخرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وذكر أسدأً وما صنع الله تغالى للناس 
على يديه بعدما كانوا فيه من الشدة والجهد ثم ذكر أخاه خالداً بالجميل» فأثنى عليه . 

وذكر قدوم يوسف العراق وحث الناس على الطاعة ولزوم الجماعة» فقال: غفر 
الله للميت ‏ يعني أسد ‏ وعافى المعزول» وبارك للقادم ثم نزل . 

وفي هذه السنة : عزل جديع الكرماني عن خراسان. وولى نصر بن سيار. 

ذكر السبب في ذلك 

لما انتهت وفاة أسد إلى هشام استشار أصحابه فيمن يصلح لخراسان؟ 

فأشير عليه بقوم» فقال: اكتبوا أسماءهم فكان ممن كتب له عثمان بن عبد الله بن 
الشخيرء ويحيى بن الحصين بن المنذر» ونصر بن سيارء والمجشر بن مزاحم السلمي 
وعيرهم. 

فسال:عم عفان 3 الكحون. 

فقيل: هو صاحب شراب . 

وسأل عن المجشر فقيل: شيخ يهم . 

وسأل عن ابن حصين.» فقيل : فيه تيه وعظمة . 

وسأل عن قطن بن قتيبة» قيل: موتور فاختار نصر بن سيار. 

فقيل: ليست له بها عشيرة. 

فقال هشام: أنا عشيرته . 

فولاه وبعث بعهله. وكان هشام سأل عبد الكريم ‏ وكان أتاه من خراسان مَن 
أخبره بموت أسد - بلغني أن لك بها وبأهلها علما. 

فقال: "يا أمير المؤمتين» أما رجل حتراسان خزما وتجدة فالكرهانى» 

فأعرض بوجههء وتطيّر من اسمه جديع» وقال: سم لي غيره. 

قال: قلت: اللسن المجرب ‏ يعني يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني -. 

قال: ربيعة لا يسد بها الثغور. 

قال: عبد الكريم: قلت في نفسي : قد كره ربيعة [51/أ] واليمن» فارميه بمضرء 
فقلت: عقيل بن معقل الليئي إن اغتفرت هنته . 

قال: ما هي؟ 

قلت: ليس بالعفيف . 
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قال : لا حاجة لي به. 


قال: قلت: المجشر بن مزاحم عاقل شجاع له رأي 

قال: فيه كذب. ولا خير في الكذب. 

قال عبد الكريم: وأخرت نصراً وهو رجلهم وأعرفهم بالسياسة . 
ثم قلب نصر بن سيار الليئي» فقال: نصر بن سيّار هو لها. 
قلت: فإن عشيرته بها قليلة . 


قال: لا أبا لك» أكثر من أنا عشيرته؟! فولى نصرأء وأمر بمكاتبة يوسف بن عمرء 
وكان يوسف قد سمى بخرأسان جماعة وأوفد في ذلك وفداًء فأبى عليه هشام فيهم . 


وكان خرج بعهد نصر إلى خراسان عبد الكريم الحنفي , أنقلة هشام مع كاتبه الى 
امود رضل عبد الكريم بعت الإلو«در هيه واستعمل نصر خلماء ه على كور 
خرانيان”” ' وعمر خراسان عمارة لم تعمر قط مثلهاء ووضع الخراج وأحسن الولاية 


)١(‏ فصّل ابن الأثير استعماله على كورها في الكامل فقال: واستعمل على بلخ: مسلم بن 
عبد الرحمن بن مسلم. 
واستعمل على مرو الروذ: وساج بن بكير بن وساج. 
وى عراد لحار رع الل بن الحترح, 
وعلى نيسابور: زياد بن عبد الرحمن القشيري. 
وعلى خوارزم : أبا حفص بن علىي» ختنه . 
وعلى الصغد: قطن بن عتيبة. 
قال رجل من اليمانية: ما رأيت عصبية مثل هذا. 
قال: : بلى التي كانت قبلها فلم يستعمل أربع سنين إلا مضرياً. وعمرت خراسان عمارة لم تعمر 
قبلهاء وأحسن الولاية والجباية» فقال سوار بن الأشعر: 
أصبحت خراسان بعد الخوف آمنه من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لمااأتى ويفا الاعباز ما لقبيت. “أحتان نصيرا لهنا تمعن بار 
ومما زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة عما هنا أن قال: 
وفي هذه السنة: غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة؛ وافتتح سندرة. 
وفيها: غزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومانشاه. وافتتح قلاعها وخرب أرضها. 
وحج بالناس هذه السنة : : محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 
وفيل : حجّ بهم سليمان بن هشام بن عبد الملك. 
وقيل: أخوه يزيد بن هشام . 
وكان العامل على مدينة» ومكة. والطائف: محمد بن هشام المخزومي. 
وعلى العراق والمشرق: يوسف بن عمر. 
وعلى خراسان: نصر بن سيار» وقد أمره هشام أن يكاتب يوسف بن عمر. 
وقيل: كان عليها جعفر بن حنظلة. 
وعلى البصرة: كثير بن عبد الله السلمي» استعمله يوسفء وعلى قضائها: عامر بن عبيدة. 


وعلى أرمينية» وادرمحان:» مروان بن محمد. - 
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استمسكوا لأصحابنا بحديتكم» فقد عرفنا خيركم من شركم . 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومانة 


وفيها: غزا مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهب» ا وخب 
أرضه» فأذعن بالجزية له فى كل سنة ألف رأس» وأدنك رشافتة: لاملكة علي أرقي 

وفيها: قتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. 
في قول الواقدي . 

وفى قول هشام بن محمد: قتل في سنة اثنتين وعشرين ومائه . 

ذكر السبب في مقتله وسبب خروجه 

كان بين أولاد الحسن والحسين عليهما السلام خصومة في صدقة رسول الله وكة) 
وكانوا يتنازعون إلى والي المدينة, وكان واليها يومئذ إبراهيم بن هشام وانتهت 
الخصومة إلى زيد بن علي من لزيد. 

قال سين عرد عضي 3 آنا 

قال: إذا لا تبلغ حاجتك . 


- وعلى قضاء الكوفة: ابن شيرمة. 
وفيها: مات عاصم بن عمر بن قتادة في أصح الأقوال. 
وفيها: مات مسلمة بن عبد الملك بن مروات. 
وقيل : سنة إحدى وعشرين بالشام . 
وفيها: مات قيس بن مسلم»ء ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي, وحماد بن سليمان 
الفقيهء وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذء وعلي بن درك النخعي الكوفي. والقاسم سن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي. 

010 قال ابن الأثير في الكامل في هذا الخبر: وفى سنة إحدى وعشرين غزا مرواد بن محمد بن 
مروان بأرمينية» وهو واليهاء نأ فلستابة السريي قل توسنرى 
ثم أتى قلعة ثانية فقتل وسبى» ودخل غوميك.» وهو حصن فيه بنت الملك وسريره» فهرب 
الملك منه حتى أتى حصنا يقال له : جيرج ف« الحرير الدفي» فسار إليه مروان» وازله صيفيته » 
وشتويته » فصالح الملك على ألف رأس كل سنة» ومائة ألف مُدى. 
وسار مروان» فدخل أزر وبطران» فصالحه ملكها . 
ثم سار في أرض تومان» فصالحهء وسار حتى أتى أرض حمزين» فأخرب بلاده» وحصر حصنا 
له هرا فصالحه. 
ثم أتى مروان أرض مسدارة» فافتتحها على 
ثم نزل مروان كيران. تانج رس راق رمقل كن قله الولايات علق شانان ء البحر من أرمينية 
إلى طبرستان. 


بضة تجحارب الأمم / الحزء الثاني 








فتنازعا يومأء فأغلظ عبد الله لزيدء وقال: يا ابن العندكية . 


سم دكر لق 0 


وكانت ولاية المدينة يومئذ قد صارت إلى خالد بن عبد الملك وهذه الخصومة 
كانت عندهء» فقال خالد : اغدوا علينا غداء فلست لعبد الملك إن لم أفصل بيتكما. 

فباتت المدينة [41/ ب] تغلى المرجل» يقول قائل: قال زيد كذاء ويقول قائل : 
قال عبد الله كذا. 

فلما كان الغد» جلس خالد في المسجدء واجتمع الناس فمن شامت» ومن مهموم . 

فدعا بهما خالد ‏ وهو يحب أن يتشاتماء فتبين ذلك لهماء وذهب عبد الله يتكلم . 

فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما يملك إن خاصمك إلى خالد أبداً . 

ثم قال: يا خالد» لقد جمعت ذرية رسول الله يكِِ لأمر ما كان يجمعهم عليه 
أبو بكر ولا عمر. 

فقال خالد: أما لهذا السفيه أحد؟ 

فتكلم رجل من الأنصار من آل عمرو نخ.خوم فقال يا ابن أبى تراب واين 
الحسين السفيهء أما ترى للوالي عليك حقا ولا طاعة؟ 

فقال زيد: اسكت أيها القحطاني» فإنًا لا نجيب مثلك. 

فقال: ولِمْ ترغب عنيء فوالله إني لخير منك. وأبي خير من أبيك» وأمي خير 
من أمك . 


)١(‏ في الكامل: الخبر على النحو التالي: .. .وقيل: كان السبب في ذلك أن زيداً كان يخاصم ابن 
عمه جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي في وقوف علي» وزيد يخاصم عن بني الحسين» 
وجعفر يخاصم عن بني الحسن . فكانا يتبالغان بين يدي الوالى كل غاية. ويقومان فلا يعيدان مما 
كان بينهما حرفاً فلما مات جعفر نازعه عبد الله بن الحسن بن الحسن» ٠‏ فتنازعا يوم بين يدي 
خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينة» فأغلظ عبد الله لزيد. وقال: يا ابن السندية» فضحك 
زيد وقال: و كان إسعاع لاد ومع ذلك فقد صبرت بعد وفاة سيدها إذ لم يصبر غيرها 
- يعني فاطمة بنت الحسين أم عبد الله فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن , بن الحسن - ثم ندم زيد 
واستحى من فاطمة» 0 
فأرسلت إليه يا ابن أخي إني لأعلم أن أمك عندك كأم عبد الله عنده. وقالت لعبد الله: بئس ما 
قلت لأم زيد. أما والله لنعم دخيلة القوم كانت . قال: فذكر أن خالداً قال لهما: اغدوا علينا غداً 
فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما. . . 


خلافة هشام بن عبد الملك وف 


فتضاحك زيد وقال: يا معشر قريشء. هذا الدين قد ذهبء» ذهبت الأحساب» 
فوالله إنه ليذهب”'' دين القوم وما تذهب أحسابهم . 

فتكلم عبيد الله" بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب». فقال: كذبت والله 
يا قحطاني. فوالله لهو خير منك نفساء 17 وأما وعدا وتناوله بكلام كثير. 

فقال القحطانى : دعنا منك يا ابن واقد. 

فأخذ ابن واقد كمًا من حصباء المسجدء فضرب بها في الأرض» ثم قال: أَفُ 
والله ما لنا على هذا صبرء وقام. 

وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك. 

فجعل هشام لا يأذن له. 

فرفع إليه القصص» فكلما قرأ قصة له» كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى 

06 

فيقول زيد: والله ما أرجع إلى خالد أبداء وما أسأل مالآء وإنما أنا رجل 
مخاصم . 

ثم إن هشاماً أذن ل#يوما يعد طول حيس وجلس في علية له رة ل وأمر 
كادف أن يتبعه ويتسع عليه . 

5 1 ل 5 اع(ه) 

قال: فأتعبته الدرجة». وكان بادناء فوقف فى بعضها وقال: والله ما أحبَ الدنيا 
0000-0-5 

فلما أعيد ذلك على هشام» علم أنه خارج عليه 

فيقال: إن هشاماً قال له يوماً: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة» وتتمتاهاء 
ولت هناك» فإنلك ابن آأمة , 


. في المخطوط: يذهب والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) فى الكامل: عبد الله. 

(*) في الكامل: منزلك» وهو تحريف» وما هنا هو الأرجح للسياق. 

(4:) في الكامل: طويلة. 

(©) زيادة من الكامل . 

(1) بعدها في الكامل: ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيءء» فقال: لأصدقك . 
فقال: : يا أمير المؤمنين إن الله لا يرفع أحداً عن أن يرضى بالله ولم يضع أحداً عن أن لا يرضى 
بذلك منه. 
فقال هشام: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة. . 
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تاورزئف' إن للقيا أميو الم مني عموانا : 

قال: فتكلم به. 

قال: إنه ليس أحد أولى بالله ولا أرفع عنده منزلة من نبي ابتعثه» وقد كان 
إسماعيل من خير الأنبياء» وولد خيرهم محمد يلد وكان ابن أمة» وأخوه ابن صريحة 
فاختاره الله تعالى عليهء وأخرج منه خير البشرء وما على أحد [من ذلك إذ كان" 
جده رسول الله كَلِ [وأبوه علي بن أبي طالب]"'' [575/أ] ما كانت أمه أمة. 

فقال له هشام : اخرج عني . 

قال: إن خرجت لا تراني إل حيث تكره. 

فقال له سالم: لا يظهرن منك هذا"'" . 

ثم إن خالد بن عبد الله القسري ادّعى مالا له قِبَل زيد بن علي» ومحمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالبء وداود بن علي بن عبد الله بن العباس» وإبراهيم بن 
سعد بن عبد الرحمن الزهري» وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي . 

فقدمت كتب يوسف بن عمر على هشام بذلك فبعث إليهم يخبرهم بما اذعى 
عليهم خالد» فأنكروا. 

فقال له هشام: فاخرجوا إليه بجمع بينكم وبيئه . 

فقال له زيد بن علي: أنشدك الله والرحم أن تبعث بي إلى يوسف بن عمر. 

قال: وما الذي تخاف منه؟ 

قال: أخاف أن يعتدي عَلَى . 

قال هشام: ليس له ذلك» ودعا كاتبه» وقال له: اكتب إلى يوسف بن عمر: 

أما بعد: فإذا قدم عليك فلان» وفلان» فاجمع بينهم وبين خالد القسري» وابنه 


(0) زيادة من الكامل . 

(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا فقال: فخرج من عنده. وسار إلى الكوفة» فقال له محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب: اذكر الله يا زيد لما لحفت بأهلك ولا تأتِ أهل الكوفة فإنهم لا يفون لك. 
فلم يقبل. فال له: خرج أسرى على غير ذنب من الحجاج إلى الشام. ثم إلى الجزيرة» ثم إلى 
العراق إلى قيس ثقيف يلعب بناء وقال: 
بكترت تحوفتى: اللمتنون كانتي أصنييعف عن عوضق الهياة معدل 
فأجبتهإنالمنية منهل لين أن اعفن مكناسض المدي 
إن التسفية لن حسفاميت نقلنك مشلي إذا نزلوا بضيق المنزل 
فاقنى حياءك لا أبا لك واعلمى إنى امرؤ سأموت إن لم أقتل 


خلافة هشام بن عبد الملك همع 








يزيدء فإن أقروا بما ادعى عليهم فسرّح بهم إليّء وإن هم أنكرواء فسله بيّنة» فإن لم 
يقم بيّئة» فاستحلفهم بالله الذي لا إله إل هو ما استودعكم خالد» ولا ابنه يزيد وديعةء 
ولا لهما قبلكم شيء؛ ثم خل سبيلهم . 

فقالوا لهشام: إِنَا نخاف تعدّيه لكتابك . 

قال: كلا إني قد صذقتكمء ولكن لا بد من أن تكذبوا خالداً في وجهه. ونا 
باعث معكم رجل من الحرس يأخذ بذلك ليعجل الفراغ منهء ويردكم إلى . 

قالوا: جزاك الله خيراً. 

فوصلهم هشام. وصرج انهم إلى بوسام م افلما لذموا علو يوساي أجلس زيد بن 
علي قريباً منه, وألطفه في المسألة» ثم سألهم عن المال» فأنكروا جميعاً. 

فأخرج يوسف خالداً إليهم في عباءة. وجمع بينه وبينهم . 

وقال: هذا زيد بن علي» وهذا داود بن علي» وهذا فلان» وهذا فلان الذي( 
ادعيت عليهم ما ادعيت» وقد أمر أمير المؤمنين بكيت وكيتء. وهذا الكتاب». فهل 
عندك بينة بما ادعيت؟ 

فلم تكن له بيّئة . 

فقال يوسف لهم: أتحلفون أن خالداً ما أودعكم مالأء ولا له قبلكم حق؟ 

فقال زيد: أنَا يودعني مالا وهو يشتم آبائي على منبره. 

وسكت القوم» ثم التفتوا بأجمعهم إلى خالد وقالوا: ما دعاك إلى ما صئعت؟ 

قال: إنه غلظ علي في العذاب» فادعيت ما ادعيت» وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم . 

فأطلقهمء فمضوا. 

وتخلف بالكوفة: زيد بن علي» وداود. 

وأقبلت الشيعة تختلف إلى زيد» ويوسف يأمره بالخروج» وهو يعتل عليه . 

وبلغ ذلك هشاماًء فكتب إلى يوسف: أنه بلغني أن زيداً يعتل ويحتج عليك في 
مقامه لخصومة بينه» وبين آل طلحة [417/ ب] في مال بينه وبينهم بالمديئة فليقم خير ما 
يقوم مقامهء وأزعجه. 

وقد كان بايعه سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة العبسي» ومعاوية بن إسحاق 
الأنصاري» وناس من وجوه أهل الكوفة. 


000 في المخطوط : الذي. وهو تحريفف. 
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فلما رأى ذلك داود بن علي قال له: يا ابن عم. لا يغرنك هؤلاء من نفسك» في 
أهل بيتك لك عبرة. وَدَكُرَهُ بأيام علي» وأيام الحسن والحسين» ولم يزل به حتى 
أخرجه معهء فشخصا حتى بلغا القادسية . 

فائنيه شيع حم .لذو العليية + ,وعالوا له تسن أربعوت الفا وإن :رسعت إلن 
الكوفة لم يتخلف عنك أحد. 

فجعل يقول: أخاف أن تخذلوني» وتسلموني كما فعلتم بأبي وجديء» فيحلفون 
لهء ويعطونه الموائيق والآيمان المغلظة . 

فيقول له داود: يا ابن عمء هكذا قالوا لأبيك وجدّكء ثم لم يقوا. 

فقالوا لزيك: إن هذا لا يحب أن تظهر أنت». ورعم أنه وأهل بيته أحق بهذا الآأمر 
منكمء ولم يزالوا عليه بهذا الكلام ونحوه. حتى انصرف معهم إلى الكوفة . 

فأتاه سلمة بن كهيلء فاستأذن عليه»ء فأذن له فذكر قرابته من رسول الله كل 
وحقه» فأحسن إليه . 

فقال سلمة: اجعل لى الأمان حتى أقول . 

قال: سبحان الله» ومثلك يسأل مثلى الأمان . 

إنما أراد سلمة أن يسمع ذلك أصحابه . 

ذكر رأي أشار به سلمة على زيد فلم يقبله 

قال: ثمانون ألفا. 

قال: فكم حصل [معه]'')؟ 

قال: ثلاثماثة. 

قال: نشدتك الله أنت خير أم حدك؟ 

قال: بل جدي. 


قال: أفقرنك الذي خرجت فيهم خير أم القرن الذي خرج فيه جدك؟ 


. زيادة من الكامل‎ )١( 


خلافة هشام بن عبد الملك يض 
قال: بل القرن الذي خرج فيه جدي . 
قال: إنهم بايعوني» ووثقوا لي؟ 
قال : فتأذن لي أن أخرج من البلد؟ 
قال: لِم؟ 
قال: لا آمن أن يحدث فى أمرك حدث فلا أملك نفسى . 
قال أذنت للك 
فخرج إلى اليمامة . 

ل ا 5 غ(1) 000 ا ش 
رصي الله عنهم : يا ابن عم نفخ [في] العلانية» خور السريرةء [هرج في الرخاء جزع 
في اللقاء]'"! تقدمهم أ لسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم. ولقد تواترت إلي كتبهم 5 وصممت 
عن ندائهم» وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم يأسأ منهم. واطراحاً لهمء وما لهم مثل إلا 
ما قال علي بن أبي طالب . 

وذكره بأشياء قالها على في أهل العراق”" . 
واستخفى زيد بالكوفة وبث ذُعَائَه» وأخذ يتنقل من موضع إلى موضعء» ويبايع مَن 
استجاب [57/]] له. 
وكانت ببعنة . 
«إني أدعوكم إلى كتاب الله تعالى» وسنّة نبيه عليه الصلاة والسلام» وجهاد 
الظالمين» والدفع عن المستضعفين» وإعطاء المحرومين» وقسم هذا الفيء بين أهله 
بالسواء. ورد المظالم. ونصر أهل البحك علو م تتصيية 0 
010( زيادة من الكامل . 
(0) زيادة من الكامل. 
() ذكر تلك المقولة ابن الأثير في الكامل فقال: إن أهملتم خضعتمء وإن حوربتم خرتم» وإن 
اح الى على إلا 0 لاحم اي يانه كم 
وري ين عبد الله السلمي: وتزوج أيضا با جد له ل لس لاي 590 
تزوجه بها: أن أمها أم عمرو بنت الصلت». كانت تنشيع . فأتت زيداً تسلم عليه وكانت جميلة 
حسناء» قد دخلت في السن ولم يظهر عليهاء ٠‏ فخطبها زيد إلى نفسه. فاعتذرت بالسن» وقالت 
له: لي ابنة هي أجمل مني» وأبيض وأحسن دلاً وشكلاً فضحك فضحك زيدء ثم تزوجهاء وكان ينتمل 


ارده 0 عندهاء» وتارة عند زوجته الاخرى: وتارة في بني عبس » تارة في بنى هند»ء تازة فى 
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أتبايعون على ذلك؟ 

فإذا قالوا: نعم» وضع يده على يدهء ثم يقول : 

اعليك عهد الله وميثاقه وذمته» وذمة رسوله لتفين ببيعتي» ولتقاتلن معى عدوي. 
ولتنصحن لي في السر والعلانية» . 

فإذا قال: نعم» مسح يده يده» ثم قال: «اللهم 0 

فمكث بذلك بضعة عشر شهراأ وبلغ هشاماً خبر رجوعه إلى الكوفة . 

فكتب هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمر في أمر زيد كتابا نسخته : 

أما بعد: فقد علمت حال الكوفة في حبهم أهل هذا البيت» ووضعهم إياهم في 
غير مواضعهم. لأنهم افترضوا ا ا وضيّقوا عليهم شرائع ينيب 
ونحلوهم علم ما هو كائن حتى حملوهم على تفريق الجماعة على حال استخلفوهم فيها 
إلى الخروج وقد كان قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين في خصومة له» فرأى رجلا 
جدلا لسنا خليقا بتمويه الكلام وصوغهء واجترار الرجال بحلاوة لسانه وكثرة مخارجه 
فى حججه وما يدلي به عند لدد الخصام من السطوة ة على الخصم بالقوة ة الحادة لنيل 
الفلج. فعجل إشخاصه إلى الحجازء» ولا تحله والمقام قبلك. فإنه إن أعاره القوم 
أسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع ما يدلي به من القرابة برسول الله كله 
جدهم ميلا إليه. وبعض التحامل عليه في أذى له مع السلامة للجميع والحقن للدماء 
والأمن للفرقة أحب إلي من أمر فيه سفك دمائهم. وانتشار كلمتهم وقطع سبلهم 
والجماعة حبل الله المتين ودين الله القويم» وعروته الوثئقى. فادع إليك أشراف أهل 
المصر فأوعدهم العقوبة في الأبشار واستصفاء الأموال» فإن من له عقدأ وعهدا استبطىء 
عنهء ولا يخف معه إلا الرعاع» وأهل السواد» ومّن تنهضه الحاجة استلذاذا للفتنة 
فبادهم بالوعد واعضضهم بسوطك وجرّد فيهم سيفك واخف الأشراف قبل الأوساط»ء 
والأوساط قبل السفلة» واعلم أنك قائم على باب الله وداع إلى طاعة» وماض على 
جماعة» ومشمر لدين الله» فلا تستوحش لكثرتهم» واجعل معقلك الذي تأوي إليه. 
وصفوك الذي تخرج به الثقة بربك» والغضب لدينكء» والمحاماة على الجماعة. 
ومناصبة مَن أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله تعالى بالدخول فيه» فإن أمير 
[المؤمني: 1" [*4/ب] قد أعذر إليهء وقضى ذمامهء فليس لامرىء إلى ادعاء حق هو 


000 زاد بعده في الكامل : فبايعه خمسة عشر ألفاً. 
وفيل : أريعون ألغاً ؛ فأمر أصحابه بالاستعداد ا ل ا 
فشاع أمره في الناس» هذا على قول مّن زعم أنه أ تى الكوفة من الشام واختفى بها يبايع الناس . 

فم زيادة يتطلبها السياق . 
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ظلمه من نصيبه في فيء أو صلة لدى قربى إلا ما خاف أمير المؤمنين من حمل مدده 
وفي أخرى مدرة السؤلة على الذي عسى أن يكونوا به أشقى وبه أضل ولهم أمرء 
ولأمير المؤمنين أعز وأسهل إلى حياطة الدين والذبَ عنه» فإنه لا يحب أن يرى 
[في]'' أمته حالاً متفاوتاً نكالاً لهم معيباًء فهو يستديم النظرء وينادي الرشاد» ويجنبهم 
المخاوف ويستخرجهم إلى المراشد. ويعدل بهم عن" المهالك فعل الوالد المشفق 
على ولده. والداعي الحذر على رعيته؛ واعلم أن من حجتك عليهم واستحقاق نصر 
الله تعالى لك عند معاندتهم توقيتك أطماعهم» وأعطية ذراريهم»؛ ونهيك جندك أن ينزلوا 
حريمهم ودورهمء فانتهز رضا الله فيما أنت بسبيله» فإنه ليس ذنباً أسرع بتعجيل عقوبة 
ممن بغى» وقد أوقفهم الشيطان ودلاهم فيه وَدَلْهم عليه والعصمة بتارك الغي أولى» 
فأمير المؤمنين يستعين بالله عليهم وعلى غيرهم من رعيته ويسأل إلاهه ومولاه ووليه أن 
يصلح منهم ما كان فاسدأء وأن يسرع بهم إلى النجاة والفوز إنه سمع قريب”". . 

فطلب يوسفة زيدا» فاركة إلى من فعرف بره وجاءه سسليماة ين شراقة 
البارقي. فأخبره أنه يختلف إلى ابن أخت لهء فطلبه يوسف هناك فلم يوجد عنده. وجاء 
بلجل » قلها كلمة امعان له آمو زرك وأضيهانة, 

وتخوّف زيد أن يؤخذ» فأخذ في التعجّل» فلما رأى أصحاب زيد أن يوسف بن 
عمر قد بلغه أمر زيدء وأنه يستبحث عن أمره» اجتمعت إليه جماعة من رؤساء من 
بايعه» فقالوا له: رحمك الله ما قولك في أبي بكر وعمر؟ 

قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحدأً من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا 
يقول فيهما إلا خيراً. 

قالوا: فَلِمَ تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا أن هذين وثبا على سلطانكم فنزعاه 
من أيديكم؟ 

فقال زيد: إن أشر ما أقول فيما ذكرتم أنَا كنا أحق بسلطان رسول الله كه من 
الناس أجمعين» وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنهء ولم يبلغ بهم عندنا كفراً. قد 
ولوا فعدلواء» وعملوا بالكتاب واتبعوا الس . 

قالوا له: فلم يظلمك إذا هؤلاء» فَلِمع تدعونا إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ 


(0- :كانه عليه البسان. 

(0) في المخطوط: إلى» وهو تحريفء. والسياق يقتضي ما أبدلت إليه . 

(08' نما بعد هذا عن احدات سلة اتن وعشرين وفائة.. وق لذلظ المولفءييق حاتف :هده النبنة والتق 
تليها ثم إنه من الغريب أيضاً أن سقطت سنة اثنتين وعشرين ومائة من الناسخ» فأتممتها من 
الكامل. بعد سرد هذه السئة . 


000 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قال: إنهم ليسوا كأولائك». لأن هؤلاء ظالمين لأنفسهم. وإنما ندعوهم إلى 
كتاب الله تعالى وسنّة نبيه» وإلى السنن أن تحياء وإلى البدع أن تُطفأء فإن أنتم أجبتمونا 

ففارقوه» ونثكوا بيعتهم. وقالوا: سبق الإمام . 

بدا ياو بن علي بن الحسين [1/55] يومئدذ. 

وكان ابنه جعفر حيّاء فقالوا: جعفر إمامنا وهو أحق بالأمر بعد أبيه» وليس زيد 
بإمام . 

فسماهم زيد الرافضة . 

وهم يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة» وذلك أنهم فارقوه بالكوفة 
وتركوه حتى قُتل”''. 

قد حكينا أمره. 

واستتب لزيد الخروجء فواعد أصحابه ليلة الأربعاء»ء وهي أول ليلة من صفر 
يقال: سنة اثنتين وعشرين» ويقال: سنة إحدى وعشرين. 

وبلغ يوسف بن عمر أن زيداً قد أزمع الخروج. فبعث الحكم بن الصلت» وأمره 
أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ثم يحصرهم فيه. 

فبعث الحكم إلى العرفاء» وإلى الشرطة والمناكب والمقاتلة» فأدخلهم المسجد. 
ثم نادى مناديه : 

«إن الأمير يقول: من أدركناه في رحله فقد برئت منه الذمة ادخلوا المسجد 


الأعظم) . 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذه الحكاية في الكامل في أحداث سنة اثنتين وعشرين ومائة فال فى مطلعها: 
فى هذه السنة : قتل زيد بن علي بن الحسين» وقد ذكر مقامه بالكوفة وبيعته بهاء فلما أمر 
أصحابه بالاستعداد للخروج وأخذ مَن كان يريد الوفاء له بالبيعة يتجهز انطلق سليمان بن سراقة 
البارقي إلى يوسف بن عمر فأخبره. فبعث يوسف في طلب زيد فلم يوجدء وخاف زيد أن يؤخل 
فيتعجل قبل الأجل الذي جعله بينه وبين أهل الكوفة . 
وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلتء. وعلى شرطته عمرو بن عبد الرحمن بن القارة» ومعه 
عبيد الله بن العباس الكندي في أناس من أهل الشام؛ ويوسف بن عمر بالحيرة. 
فلما رأى أصحاب زيد بن علي من يوسف بن عمر أنه قد بلغه أمرهء وأنه يبحث عن أمره اجتمع 
إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا: رحمك الله. .. ثم ساق الخبر كما هنا إلى أن قال: إن المغيرة 
سماهم الرافضة حيث قارقوه. 
ا ا ا ا ا فقال: بايعوه فهو 
وال أفعملنا وسةناء اعادو وكيوا بذللفة توكان ريد واعة أقحا أول: 
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فطلبوا زيداً في المواضع التي كان يتنقّل فيها . 

فخرج ليلة الأربعاء» وكانت ليلة شديدة البرد من دار معاوية بن إسحاق [بن 
زيد بن حارثة الأنصاري]”'' وكانوا قد طلبوه فيها. 

فرفعوا هرادى النيران من القصب,. ونادوا بأشعارهم: «يا منصور أمت»2. 

فكلما أكلت النار هردياً رفعوا آخرء فما زالوا كذلك حتى طلع الفجر. 

فلما أصبحوا [بعث]'' زيد القاسم التبعي ‏ وفي أخرى التتعي [ثم الحضرمي]”''. 
ورجلا آخر من أصحابه يناديان بشعارهم [فلما كانا بصحراء عبد القيس]”'' لقيهما جعفر بن 
العباس الكندي في أصحابه» فشدوا عليهما فقتل الرجل الذي كان مع القاسم التبعي» 
وارتث القاسم. فأتى به الحكم بن أنى الصلت فكلمه: فلم يرد عليه شيئاء فضربت عنقه 

وأمر الحكم بن أبي الفيات بدروب السوق فغلقت» وغلقت أبواب المسجد 
الأعظم على أهل الكوفة. 

وأمر أصحاب الأرباع بالكوفة أن يصيروا إليه . 

شك الى موستتن ره عدن [بالهي "1 ولخيريه اكير 

فبعث يوسف جعفر بن العباس الكندي». فركب في خمسين فارساًء ثم قال له: 

[فسار حتى بلغ جنانة سالم]”" فلما استقبل الرجلين» وكان ما كان من أمرهما 
رجع إلى يوسف فاخبره. 

فلما أصبح خرج [يوسف]”" إلى تل قريب من الحيرة فنزل عليه ومعه قريش 
وأشراف الناس » وعلى شرطته العباس بن سعيد المزني . 

فك الرياق “يق فلية [الاران !"فى الفين نوفلا تنافة نين المحالة [القيقات 0 

0 التُكنا ف ْ ْ 


. زيادة من الكامل‎ )١( 

(0) زيادة من الكامل . 

فر زيادة من الكامل . 

(4) في المخطوط: «زياد» والتصويب من الكامل . 
2( زيادة من الكامل . 

(1) في المخطوط : «مع» والتصويب من الكامل . 
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وأصبح زيد فكان جميع"'' مَن وافاه تلك الليلة [44/ب] مائتي رجل 
وثمانية فكو واد : 

فقال زيد: سبحان اللهء أين الناس؟ 

فقيل: إنهم في المسجد الأعظم محصورون. 

فقال: لا والله ما هذا بعذر لمَن بايعنا . 

وسمع نصر بن خزيمة النداءء فأقبل إليه. فلقى عمرو بن عبل الرحمن صاحب 
شرطة الحكم اي الصلت في أصحابه [انيخ هين ]""" اققال تصير عن تزيم : يأ 
منصور أمتء فلم يرد عليه شيئا. 

فشدٌ عليه نصر وأصحابه»ء فقتل [عمرو بن]”'' عبد الرحمن وانهزم من كان معه. 

وأقبل زيد على”*' جبانة [سالم حتى انتهى]”'' إلى جبانة الصائدين» وبها 
خمسمائة من أهل الشام» فحمل عليهم زيد فيمن معه؛ فهزمهم. 

وكان تحت زيد برذون أدهم بهيم. فسار حتى إلى دار رجل من الأزد يقال له : 


٠. : . 2 .1‏ (ه2)6 
أنس بن عمروء وكان فيمن بايعه» فنودي وهو في دار يجب . 
فناداه زيد: يا أنس أخرجء فقد لجآ الْحَنُ وَرَحَيّ الْبطِلُ إِنَّ الْبَِلَ كن رَهُوقا» فلم 


يخرج إليه . 

فقال زيد: [ما أخلقكم]”'' قد فعلتموهاء الله حسيبكم . 

ثم مضى زيد إلى الكناسة» فحمل على جماعة بها من أهل الشام» فهزمهم . 

ثم خرج حتى ظهر إلى الجبانة» ويوسف بن عمر على التل ينظر إليه هو 
وأصحابه» وبين يديه نحو من مائتي رجل» وناس من الأشراف لا يبلغ عددهم عشرة 
فلو أقبل على يوسف لقتله وتمّم أمره. 

[والريان يتبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل الشام]”" . 

ثم إن زيداً أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبد الله حتى دخل الكوفة . 


. في المخطوط : «جمع» والتصويب من الكامل‎ )١( 

66 زيادة من الكامل . 

(5) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته» من الكامل . 
(4:) فى المخطوط: «إلى» والتصويب من الكامل . 

(4) في المخطوط : «معلم» والتصويب من الكامل . 

69 زيادة من الكامل . 

(0) زيادة من الكامل . 
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[وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخنف بن سليم فلقوا أهل الشام فقتلوهم» فأسر 
أهل الشام منهم رجلاء فأمربه يوسف بن عمر فقتل» فلما رأى زيد خذلان الناس إياه]() 
أقبل على نصر بن خزيمة» وقال: أما ترى خذلان الناس إياناء قد جعلوها حُسيئية . 

فقال له: جعلني الله فداك أما أنا فوالله لأضربن معك بسيفي حتى أموت . 

ثم إن نصرا'' قال لزيد: جعلني الله فداك وإن الناس في المسجد الأعظم 
محصورونء فاذهب بنا نحوهم . 

فخرج بهم زيد نحو المسجدء فمرّ على دار خالد بن عرفطة . 

وبلغ عبيد الله بن العباس الكندي إقباله» فخرج في أهل الشام . 

وأقبل زيد» فالتقوا على باب عمر بن سعد بن أبي وقاص . 

وكع صاحب لواء عبيد الله فقال له: احمل يا ابن الخبيثة . 

فحمل حتى خضب لواءه بالدم» ثم إن عبيد الله برز فخرج إليه واصل الحناط»ء 
فاضطربا بسيفيهماء فقال واصل: خذها مني وأنا الغلام الحناط . 

فقال له: قطع الله يدي إن كلت بقفيز أبدأ ثم ضربه فلم يصنع شيئاً . 

وانهزم عبيد الله بن العباس وأصحابه» وبلغ زيداً وأصحابه باب المسجدء وجعلوا 
يدخلون راياتهم من فوق الأبواب» ويقولون: يا أهل المسجد أخرجوا. 

يعمل تصررين'1/161] اخريجة يعافيهم ونقرله بي أل الكوفة اخريكوا من الال 
إلى العزء اخرجوا إلى الدين والدنيا. 

فأشرف عليهم أهل الشام» فجعلوا يرمونهم بالحجارة [من فوق المسجد”" . 

وانصرف عنهم زيد بن علي» فنزل دار الرزق» وخرج إليه ناس من أهل الكوفة . 

فأتاه الريان بن سلمةء فقاتله عند دار الرزق قتالاً شديداً . 

فخرج أهل الشام وقتل منهم وانهزمواء وتبعهم أصحاب ويدامن دان الرزق حتى 
انتهوا إلى المسجدء فرجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظنآ . 

فلما كان من الغد يوم الخميس دعا يوسف الريان ابن سلمة» فأتاه وليس عليه 
سلاحه» فأفف به وقال: أف لك من صاحب خيل اجلس . 

ودعا العباس بن سعد المزني صاحب شرطته فبعثه في أهل الشام . 


0 «في السخطوط : لضيرا...وهر تبعريت»» والضوات ا انيت :نظرا لماستق :ولتدق عن أن انيه 
(؟) زيادة من الكامل. 
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فسار حتى انتهى إلى زيد في دار الرزق . 

وخرج زيد في أصحابه»ء وعلى مجنبته نصر بن خزيمة والعبسي» ومعاوية بن 
إسحاق الأنصاري . 

فلما رآهم العباس - ولم يكن معه رجاله ‏ نادى: يا أهل الشام» الأرض الأرض . 

فنزل معه ناس كثيرون» فاقتتلوا قتالاً شديداً في المعركة. 

فقتل نصر بن خزيمة» ثم اشتد القتال فهزمهم زيد» وقتل من أهل الشام نحو من 
سبعين رجلاء فانصرفوا وهم بشر حال. 

فلما كان العشي عبأهم يوسف بن عمر» ثم وجههمء فأقبلوا حتى التقوا مع زيد 
وأصحابه فحمل عليهم زيد في أصحابه فكشفهم., ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى 
[السبخة» ثم حمل عليهم بالسبخة حتى أخرجهم إلى]'' بني سليم» ثم تبعهم حتى 
أخذوا على المسناه. 

ثم ظهر لهم زيد فيما بين بارق ورواسء» فقاتلهم هناك قتالاً شديداًء فجعلت 
خيلهم لا تثبت لخيله. ولا رجالهم كرجاله. 

فبعث العباس إلى يوسف يعلمه ذلك وقال له: ابعث إلى النشابة . 

فبعث إليه القيقانية والنجارية وهم ناشبة فرموا زيداً وأصحابه. 

وحرص زيد على أن يصرف أصحابه فأبوا عليه» فقاتل إسحاق بن معاوية بن 
إسحاق الأنصاري بين يديه قتالا شديدا حتى قتل بين يدي زيد» وثبت زيد ومّن معه 
حتى جنح الليل» فرمى حينئذ بسهم [فأصاب جانب]'' جبهته اليسرى» فثبت في 
الدماغ» فرجع» ورجع أصحابهء ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء والليل. 

فحمل زيد حتى أدخل دور أرحب أو شاكرء وجاؤوه بطبيب يقال له شقيرء 
فانتزع السهم وجعل يضج» ولم يلبث أن قضى نحبه» رحمة الله عليه . 

فتشاور أصحابه أين يوارى؟ 

فقال بعضهم : نحز رأسه ونطرحه [45/ب] بين القتلى» فهو أجدر أن لا يعرف» 
ويدفن راسه حيث . 

فقال ابنه: لا والله لا تأكل لحم أبي الكلاب . 

فقال بعضهم: فننطلق به إلى الحفرة التي يؤمنها الطين» فانطلقواء فحفروا له 


010( زيادة من الكامل . 
(؟) زيادة من الكامل أحسبها ساقطة من المخطوط . 
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ودفنوه» ثم أجروا عليه الماء وتصدع عنه الناس» وخرج ابنه نحو النهرين ‏ يعني نهر 
كربلاء9؟ _. 

ثم بعث يوسف بن عمر لما علم بقتل زيدء فأمر أن يطلبوه في الجرحى في دور 
أهل الكوفة فكانوا يخرجون النساء إلى صحن الدار ويدخلون 5008 البيوانة بلتمسون 
الجرحى. حتى ادلهم غلام سندي كان لزيد وحضر دفنه وقيل : بل أبصرهم. وكان :هناك 
فدل عليه فاستخرج . 

فأمر يوسف بحز رأسه وبعث به إلى هشام وصلب جثته الكناسة مع نصر بن 
خزيمة ومعاوية بن إسحاق الأنصاري» وزياد النهدي . 

فبقي زماناً طويلاً يُحرس بالكناسة لثلا ينزل. 

وأما رأسهء فإن هشاماً أمر ينصيه على ياب مدينة ودمشق؛ ثم أرسل.به إلى 
المدينة» ولم يزل بدنه منصوبا حتى مات هشامء وأمر به الوليد» فأنزل وأحرق”" . 

ولما قتل زيد بن علي» أقبل يوسف بن عمر حتى دخل الكوفة» وجاء إلى 
المسجدء. فصعد المنبرء وقال: يا أهل الكوفة» يا أهل المدرة الخبيثة إنى والله ما تقرن 

بين الصعبة» ولا يقعقع لي بالشنان» ولا أخشى بالريب» هيهات حست بالساعد الأشدء 

اكوريا أ الكوفة بالصغار والهوان؛ لا عطاء لكم عندنا ولا رزق» لأخربن بلادكم 
ولأجبينكم أموالكم. أما والله ما أطلب منبري إلا لأسمعكم عليه ما تكرهونء فإنكم 
أهل بغي وخلاف». ما منكم إلا من حارب الله عنّ وجل ورسوله. ولقد سالك 
أمير المؤمنين» ولو أذن لي لقتلت مقاتلتك. وشببت ذراريكم . 

وفي هذه السنة: قتل البطال بن الحسين» واسمه: عبد الله فى جماعة من 
المسلمين بأرض الروم وقد حكينا ما جرى في سنة اثنتي وعشرين ومائة إلا ما كان من 


(1) بعده في الكامل : فنزل نينوى على سابق مولى بشر بن عبد الملك بن بشر. 

00 في الكامل : : وقيل في أمر يحبى بن زيد غير ما تقدم» وذلك أن أباه زيداً لما قتل قال له رجل من 
بنى أسيك: : إن أهل خراسان لكم شيعة» والرأي أن تخرج إليها. 
قال: وكيف لي بذلك؟ 
قال: تتوارى حتى يسكن عنك الطلب» ثم تخرجء فواراه عنده ليلة» ثم خافء فأتى به 
عبد الملك بن بشر بن مروان. فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة وحقه عليك واجب . قال: 
أجل ولقد كان العفو عنه أقرب للتقوى . قال : فقد حل وهذا أبنه غلام حدث لا ذنب لهء فإن 
علم يوسف به قتلهء أفتجيره؟ قال: : نعمء فأتاه به فأقام عنده. 
فلما سكن الطلب سار في نفر من الزيدية إلى خراسان» فغضب يوسف بن عمر بعد قتل زيد 
فقال: يا أهل العراق» إن يحيى بن زيد في حجال نسائكم كما كان يفعل أبوه. لو بدا لي لعرقت 
خصييه كما عرقت خصي أبيه وتهددهم وذمهم. 


465 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


غزوات نصر بن سيارء فإنني كرهت أن أقطع حديث زيد بحديئه”'' . 

وكان من حديث نصر: أنه غزا غزوة من ما وراء النهر. ثم قفل فخطب الناس وقال : 
ألا إن فلاناً كان ماتح اليهودء وفلاناً ماتح اليهود» وفلاناً ماتح النصارى» يحملون أثقال 
المشركين على المسلمين» ألا إني ماتح المسلمين أحمل أثقالهم على المشركين» إلا أنه لا 
تمر بن أبي الخرقاء”''» وأمرته بالعدل عليكم» فأيما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ 
منه جزية من رأسه أو تُقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين فليرفع ذلك إلى 
ش ف ٠.‏ : 
منصور بن عمر' ' يحوله عن المسلمين إلى المشركين . 

قال مااكانة الخيية القاثية فى أتان ثللاتؤن الفا من المسلميق كانوا يؤدون 
الجزية عن رؤوسهم» وثلاثون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم» فحؤوّل 
ذلك عليهم» فألقاه عن المسلمين. 
خمسة عشر ألفاء استأجر كل رجل منهم كل شهر شقة حرير - الشقة يومئذ بخمسة 


)١(‏ سقطت هذه السئة من المخطوطين الإيرانى» والبغدادي وأنا أذكر هنا قصة قتل البطال نقلاً عن 
الكامل من أحداث سنة اثنتين وعشرين ومائة حيث يقول ابن الأثير : 
وفى هذه السنة: قتل البطال ‏ واسمه: عبدالله أبو الحسين الأنطاكيى ‏ في جماعة من المسلمين 
ببلاد الروم؛ وقيل: سنة ثلاث وعشرين ومائة» وكان كثير الغزاة إلى الروم؛ والوغارة على 
بلادهمء وله عندهم ذكر عظيم وخوف شديد. 
حكي : أنه دخل بلادهم في بعض غزاته هو وأصحابه فدخل قرية لهم ليلاء وامرأة تقول لصغير لها 
يبكي : تسكت وإلا سلمتك إلى البطال» ثم رفعته بيدها وقالت : خذه يا بطال» فتناوله من يدها. 
وسيّره عبد الملك مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وأمّره على رؤساء أهل الجزيرة والشام؛ وأمر ابنه أن 
يجعله على مقدمته وطلائعه» وأمره فليغس بالليل العسكرء وقال: : إنه ثقة شجاع مقدام . 
فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس» فكان بينه وبين الروم» وكان العلاقة والسابلة يسيرون أمنين. 
وسار مره مع عسكر للمسلمين» » فلما صار بأطراف الزوغ سار وتحدةه فدخل بلادهم فرأى مبقلة» 
فنزل» فأكل من ذلك البقل» فجاءت جوفهء وكثر إسهاله» فخاف أن يضعف عن الركوب فركب» 
وصار يجيء ء جوفه فى سرجه ولا يجسر ينزل لثلا يضعف عن الركوب» فاستولى عليه الضعف.». 
فاعتئق فرسه وسار عليه ولا يعلم أين هو ففتح عينيه فإذا هو في دير فيه نساءء فاجتمعت عليه» 
وأنزلته إحداهن عن فرسه. وغسلته وسقته دواء. فانقطع عنه ما به من القياء؛ وأقام في الدير ثلاثة 
أيام ثم إن بطريقاً حضر الدير فخطب تلك المرأة» وبلغه خير البطال وكانت المرأة قد جعلته في 
بيت مختفيا فمنعته منه» ثم سار البطريق عن الدير ومعه أصحابه فركب البطال وتبعه فقتله وانهزم 
أصحاب البطريق» وعاد إلى الدير وألقى رأسه إلن التساءة وأخذهن وساقهن إلى العسكر فنفله 
أمير العسكر تلك المرأة فهى : أم أولاد البطال. 

00( في المخطوط : منصور بن عمار بن الحر. والتصويب من الكامل . 

() في المخطوط : منصور بن عمر عمارء ولفظ عمار زائد على السياق فحذفته . 
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وعشرين درهماً -. 

فكانت بينهم مراماة» فمنع نصرأ من القطوع إلى الشاش . 

وكان الحارث بن شريح يومئذ بأرض الترك» فأقبل معهمء فكان بإزاء نصرء 
فرمى نصرأً وهو على سريره على شاطىء النهر بسهم'''؛ فوقع السهم في شدق 
وصيف”'" لنصر فقتله فتحوّل نصر عن سريره» ورمى فرس لرجل من أهل الشام فنفق . 

وعبر كورصول في أربعين رجلا فبيّت أهل العسكرء وسبا أهل بخارا وكانوا في 
الساقة وأطاف في العسكر في ليلة مظلمة» ومع نصر أهل بخارى وسمرقند» وكش. 
وسروشنة» وهم عشرون ألفا. 

ونادى نصر في الأخماس: لا يخرجن أحد من بناية» واثبتوا على مواضعكم . 

فخرج عاصم بن عمير وهو على جند أهل سمرقند حتى مرت خيل كورصول. 
فحمل على آخرهم. فأسر رجلاء فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبة 
فجاؤوا به إلى نصر. 

فإذا هو شيخ يسحب درعه شيراً وعليه رانا ديباج فيهما خلق وقباء فريد مكفف بالديباج . 

فقال له نصر: من أنت؟ 

[قال: كورصول. 

فقال نصر: الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو الله]”"' . 

قال كورصول: فما ترجو من قتل شيخ» وأنا أعطيك ألف بعير من إبل الترك» 
وألف برذون تقوي بها جندك. وخل سبيلي. 

فقال نصر لمن حوله من أهل الشام» وأهل خراسان: ما تقولون؟ 

قالوا: خل سبيله . 

فسأله عن سِنّه فقّال: لا ادرف 

قال : كم غزوت؟ 

قال: اثنتي وسبعون غزوة. 

قال أشيدت يوم العطش؟ 

قال : نعم . 
() في المخطوط على هذا الرسم: «بحمار» وهو تحريف . 


ف في المخطوط على هذا الرسم: «وصن» وهو تحريف . 
فر زيادة من الكامل. وأحسبها سقطت من المخطوط . 
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قال: لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما انفلت من يدي بعدما ذكرت من مشاهدك . 

وقال لعاصم بن عمير السعدي : قم إلى سلبه فخذه. 

فلما أيقن بالقتل قال: من أسرني؟ 

فقال نصر وهو يضحك: يزيد بن قزان الحنظلي وأشار إليه. 

قال: :هذا لا يققر أن يغسل إنن*" [55/ات] فكت بأسرتي؟ 

فأخبرني من أسرني؟ فإني أهل أن أقتل سبع قتلات . 

قال له: عاصم بن عمير. 

قال: الآن لست أجد مس القتل إذا كان أسرنى فارس من فرسان العرب . 

فقتله وصلبه على شاطىء النهر. 

وعاصم بن عمير هذا هو هزار مرد الذي قتل بنهاوند أيام قحطبة . 

ولما قتل كورصول تجرّدت الترك». وجاؤوا بأبنية له فحرقوهاء وقطعوا آذانهم. 
٠٠‏ هث سم 5 1 . ( -. ٠‏ 
وخدشوا وجوههم [وقطعوا شعورهم» واذناب خيلهم]”' وقعدوا يبكون عليه . 

فلها امسن اتضيرة وأراد الرحلة بعث إلى قارورة نفط فصيّها عليه. ثم أشعل فيه 
النار لئلا يحملوا عظامهء فكان ذلك أشد عليهم من قتله . 

فا رتمع نصر إلى فرغانة فسبى منها ثلاثين آلف رأسن: 

ثم إن يوسف بن عمر كتب إلى نصر : 

«سِر إلى هذا الغادر دينه بالشاش - يعني الحارث بن سريج - فإن أظفرك الله تعالى 
بهء وبأهل الشاش» فخرّب بلادهم» واسبي ذراريهم» وإياك وورطة المسلمين» . 

فدعا نصر الناسء فقرأ عليهم الكتاب وقال : ما ترون؟ 

فقال يحيى بن حصين : امض لأآمر الأمير . 
وزيد فى عطائك». وفرض لأهل بيتك» وبلغت الدرجة الرفيعة» فقلت أقول مثلها. 

سِرٌ يا يحيى فقد وليتك مقدمتي» فأقبل الناس على يحيى يلومونه . 

فسار إلى الشاش» فأتاه الحارث بن شريح فنصب [عليهم]”" عرّادتين تلقاء 
د 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة بأول الصفحة [57/ ب]» فخذفت التكرار. 


(؟) زيادة من الكامل . 
() زيادة من الكامل . 
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فقيل له: هؤلاء بني تميم» فنقلها ونصبها على الأزدء وأغار عليهم الأخرم - وهو 
فارس الترك ‏ فقتله المسلمون». وأسروا سبعة من أصحابه . 

فأمر نصر برأس الأخرم فرمى به إلى عسكرهم في منجنيق . 

فلما رأوه ضجوا ضجةء ثم ارتحلوا منهزمين . 

ورجع دصرء وأراد أن يغز فحيل بينه وبين ذلك . 

فأقبل نصر حتى نزل سمرقند» ثم سار إلى الشاشء» فلما وافاها [تلقاه]”"2 ملكها 

1 هزه ٠.أو‏ 00 

وكان نصر بعث سليمان بن صول إلى صاحب فرغانة بكتاب الصلح بينهما - يعني 
مع ملك الشاش -. 

قال سليمان: فقدمت عليه فقال لي: من أنت؟ 

[51/أ] فقلت: شاكري خليفة كانت للأمير. 

فقال: أدخلوه الخزائن ليرى ما أعددنا. 

قال: فأدخلت خزائنهء فقلت فى نفسى : يا سليمان شمت بك حسادك ليس هذا 
إلا الكراهية للصلح. سأنصرف بخفى حنين. 

فال: فرجعت إليه فقال لي : كيف رأيت الطريق فيما بيننا وبيتكب؟ 

قلخا سهاذ كير :الماء»:-والرضن.. 

قال: ما أعلمك7")؟ 

قفلت: غزوت غرشتان». والختل. وطبرستان» فكيف لا أعلم. 

زقال؟:كيفةرأبك:ها أعددنا؟ قال عدة نحسنة :ولكن مااعلييف]!* أن ضاحن 
)010( 0 اندرا والصريوين الحامن 

بمجيئه ) ذأحروا لكا بوط ال ولع معاي © و 

حصن وغملوا عنه, فخرج وغنم دواب المسلمين . 

فوجههم إليهم نصر رجالا من تميم ومعهم محمد بن المثنى» وكان المسلمون ودوابهم كمنوا لهم 

فخرجوا واستاقوا بعضهاء » وخرج عليهم المسلمون فهزموهم. وقتلوا الدهقان وأسروا منهم ابن 

الدعدانة له لعي وأرسل نصر سليمان بن صول بكتاب الصلح إلى صاحب فرغانة . 5 


(*) في المخطوط : «علمك» والتصويب من الكامل . 
0( ناد من الكامل . 
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الحصار لا يسلم من خصال. 

قال * وما هن؟ 

قلعت : لا يأمن أقرب الناس إليهء وأحبهم له وأوثقهم في نفسه إن يثِب عليه 
ويتقرّب به» أو يفنى ما جمع بطول المدة فتسلم رمته. أو تصيبه الأدواء التى لا يجد 
أدويتهاء ومعالجتها فيموت . 

فقطب وقال لي : الطبرقك: ]ان عدر لل 

فانصرفت وأنا لا أشك في تركه الصلح. فدعانى بعد يومين» فحملت كتاب 
الصلح مع غلامي» وقلت له: إن أتاك رسولي فطلب». فقل: إني خلفته في منزلي . 

فقلت: خلفته في منزلي . 

فبعثت إلى الغلام أن اذهب فجىء بالكتاب» وقبل الصلح وأحسن جائزتي. 
وس مع امه - وكانت صاحبة أمره ومديرته -» فلما قدمت على نصر قال: مثلك ما 
قال الأول : 


«أرسل حكنها ولا ا 5 


)012( بعد هذا تختلف الرواية بين ما هنا وبين ما في الكامل حيث يقول ابن الأثير بعد ذلك : فكره ما 
كال له وأمره فأحضر كتاب الصلح فأجاب إليه وسيّر أمه معه وكانت صاحبة أمره ‏ فقدمت 
على نصرء فأذن لهاء وجعل يكلمهاء » وكان مما قالت له: كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء 
وزير يبث إليه ما في نفسهء ويشاوره» ويئى بتنصيحته . 
وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما يشتهي . 
وزوجة إذا دخل عليها مغتما نظر إلى وجهها زال غمه. 
وحصن إذا فزع أتأه فأنجاه - تعنى تعني البردون ت: 
وسيف إذا قاتل لاا يخشى خيانته . 
وذخيرة إذا حملها عاش بها أين كان من الأرض . 

م دحل م از لسر فى جماعة القائيت” مَن هذا؟ قالوا: : هذا فتى خراسان تميم بن نصر. . قال : 

يدل الجاع يه لقي فقالت : مَن هذا؟ فقالوا: الحجاج بن قتيبة » فأحبته» وسألت عنهء 
د يا معشر العرب» ما لكم وفاء ولا يضلح بعضكم بعضاء قتيبة الذي ذلك لكم ما أرى. 
وهذا أبنه تقعده دونك» فحقه أن تجلسه أنت هذا المجلس» وتجلس أنت مجلسه . 

(؟١)‏ هذاما ذكر ابن مسكوية في أحداث تلك السنة» وقد دخلت أحدائها في أحداث السنة التي 
بعدذهاء ا 0 وأنا أذكر بعض ما لم يذكره في 
أثناء أحداث هذه السنة بعد الانتهاء من ذكر ما لم يذكره في فى أحداث سنة إحدى وعشرين وماثئة . 
نقلاً عن الكامل فيقول ابن الأثير بعد ذلك الخبر في الكامل : 
وفي هذه السئة: غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 00 
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[ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ما 


وفيها: قتل كلئوم بن عياض القشيري الذي كان هشام بعثه في أهل الشام إلى 


عبد الرحمن ابن أبي ليلى . 


(010) 


(0 


وحجٌ بالناس هذه السئة: محمد بن هشام المخزومي . 
وكان عمال الأمصار كما تقدّم ذكرهم. 
فل ركان على المرصل: أبى :تياف بن نشي :اوليك بين تليك عستي 
وفيها: مات إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة» وهو الموصوف بالذكاء . 
وزيد بن الحارث اليامي» ومحمد بن المنكدر بن عبد الله أبو بكر التيمي تيم قريش . 
وقيل: مات سنة ثلاثين 
وقيل: إحدى وثلاثين. 
وكنيته أبو بكر. 
20 , 


ويزيد بن عبد الله بن قسط. ويعقوب بن عبد الله بن الأشج 


- وحج بالناس هذه السنة: محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي ‏ وهو كان عامل المديئة. 
ومكة. والطائف -. 

وعلى العراق: يوسف بن عمر. 

وعلى خراسان: نصر بن سيار. 

وعلى أرمينية» وأذربيجان: مروان بن محمد. 

وعلى قضاء البصرة: عامر بن عبيدة. 

وعلى قضاء الكوفة: ابن شبرمة . 

وفيها: ' فرع الوليد بن بكير عامل الموصل من حفر النهر الذي أدخله اليلد وكان مبلغ النفقة عليه 
ثمانية آلاف درهم. وجعل عليه ثمانية أحجار تطحن . 

ووقف هشام هذه الأرحاء على عمل النهر. 

وفيها: مات سلمة بن سهيل » وفيل : سنة اثنتين وعشرين. 

وفيها: مات عامر بن عبد الله بن الزبير» وقيل: سنة اثنتين وعشرين » وقيل : سنة أربع وعشرين 
بالشام . 

وفيها: : مات محمد بن يحيى بن حبان وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة . وت كوه ين 
عبد الله بن الأشج شهيداً بأرض الروم . 

1 م ا وإيران» وقد دخلت أحدائها في السنة التي قبلهاء وأنا 
أذكر هنا من الكامل في التاريخ بعض ما لم يذكر من أحدائها في السنة السابقة فيلاحظ . 

إلى هنا انتهى النقل عن الكامل في أحداث تلك السنة» ثم نعود لاستئناف النقل عن المخطوط . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 

وفي هذه السنة: سعى يوسف بن عمر للحكم بن الصلت في ضم خراسان إلى 

فحسده يوسف فكتب إلى هشام يسأله أن يضمها إلى العراق ليعمرها ويستغزر 
دخلها. ش 

وأنفذ إليه الحكم بن الصلت. وقال: هو لبيب وله نصيحة ومودة 
لأمير المؤمنين . 

وولي حسام أعمالهاء وقد ركه إلى ناته أمير المؤفنيق ليراة»:وقرا كقات' 
يوسفء فبعث إلى دار الضيافة» فوجد فيها مقاتل بن على الصغدي فأتوه به. 

فقال: أمن خراسان أنت؟ 

قال: نعمء وأنا صاحب الترك . 

وكان قدم على هشام بخمسين ومائة من الترك [41/ ب] فقال: هل تعف 

قال : نعم . 

قال: ولي قرية يقال لها: الفارياب. خراجها سبعون ألفأء وأسره الحارث بن سريججم . 

قال * ويحك وكيف أفلت من يده؟ 

قال: عرك أذنه وخلى سبيله. [وقال: أنت أهون من أن أقتلك فلم يعزل هشام 
نصر بن سيار عن خراسان]”' فلما قدم الحكم عليه وشاهده رأى جمالا وبياناً وكتب 
إلى يوسف: أن الحكم قدم وهو على ما وصفت» وفيما قبلك سعة. 

: : ل 0) 1 4 ٠ه‏ 

فحل الكناني وعمله. ثم أوفد نصر بن سيار معن" ' بن احمرء ‏ وفي اخرى 
عوك + إلى "العراق لما دا فرغانة 'خزوه النانية*7. 

فقال له يوسف بن عمر: يا معن”*' أيغلبكم ابن الأقطع على سلطانكم معشر قيس . 
)010( زيادة من الكامل . 


هم فى المخطوط : (معه) وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(0) فى الكامل: الشاتية. وأشار محققه إلى أنه فى الطبري : الثانية. كما هنا. 


(:) في المخطوط: يا معرا. وهو تحريف. 


ْ 
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فقال: قد كان ذلك أصلح الله الأمير. 

قال: فإذا قدمت على أمير المؤمنين فابقر بطنه . 

فلما قدموا على هشام وسألهم عن أمر خراسان» تكلم معن''' فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم ذكر يوسف بن عمر بن بحر . 

فقال: ويحك أخبرني عن خراسان. 

فال: يا أمير المؤمنين ليس لك جند أعدّء ولا أجد منهم من سراق في السماء 
وحراسة مثل الفيل». وعدة وعدد في قوم ليس لهم قائد. 

قال: ويحك فما فعل الكناني؟ ! 

قال: لا يعرف ولده من الكبر . 

فردٌ هشام عليه مقالته» وبعث إلى دار الضيافة فأتى بشبل بن عبد الرحمن 
المازني» فقال له هشام: أخبرني عن نصر. 

فقال: ليس بالشيخ يخشى خرفه ولا الشاب يخشى سفهه [بل هو]”'' المجرب قد 
ولي عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته””) 

فكتب إلى يوسف بذلك . 

فوضع يوسف الأرصادء فلما انتهوا إلى الموصل تركوا طريق البريد. 

وقد بلغ نصراً قول شبيل» وكان إبراهيم بن يسكر في الوفدء فكرمه يوسف ونعى 
إليه نصرأء وأخبره أنه وَلَى الحكم بن الصلت خراسان ففسر له أمر. خراسان كله حتى 
قدم إبراهيم بن زياد رسول نصرء فعرف أن يوسف قد تكرمه» وقال: أهلكني يوسف 
أهلكه الله . 


60 فى المخطوط : معزا. ٠.‏ وهو تحريف»ء والتصويب مما سبق ويلحق من الخبر. 

59 :زياؤقتمن الكافل.. 

|69 الخبر في الكامل بنحو من هذا غير أنه يبدأ بما يفيد بالأداء إلى هذه النتيجة حيث يقول: وفي هذه 
عجارم ماده كود لح ل ا د 
سلطائكم يا معشر قريش؟ قال : قد كان ذلك» فأمره أن بعيبه عند هشام. فال : ا 
بلائه وآثاره الجميلة عندي. وعند قومي ! ؟ فلم يزل به. قال : فيما أعيبه؟ أعيب تجربته » أم طاعته؟ 
أم يُمن نقيبته؟ أم سياسته؟ قال: عبه بالكبّر. 
فلما دخل على هشام ذكر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهم؛ » وقال: إلا أنهم ليس لهم قائد. 
قال : ويحك فما فعل الكناني؟ يعني نصراً. قال له بأس ورأي إلا أنه لا يعرف الرجل ولا يسمع 
صوته حتى يدنو منهء وما يكاد يفهم منه من الضعف لأجل الكبر. فقال شبيل بن عبد الرحمن : 
كذب والله إنه ليس بالشيخ . . 


1.65 تجارب الأمم / الجزء الثاني 








وكان بعد ذلك إذا ذكر أبان نصراً , بين يدي هشام قال : معلمء لت 

ويقال أن معن(" كلف يوسف الوقيعة في نصرء قال له: معن”": كيف أعيب 
نصراً مع بلائه» وآثاره الجميلة عندي وعند قومي؟ 

فلم يزل به حتى قال: فبأي شيء أعيبه ما أعيب تجربته؟ أم طاعته؟ أم يمن 
نقيبته”"“؟ [58/أ] أم حسن سياسته؟ قال: لا يؤخذ من هذه عبه بالكبر. 

فلما قدم معن”"» وكان ما كان منه قال ليوسف: قد علمت بلاء نصر عندي» 
وقد صنعت به ما قد علمت» فليس لي في صحبته خيرء ولا لي بخراسان مقام . 

فأمره بالمقام» وكتب إلى نصر : 

إني قد حولت اسمه فاشخص إليّ مَن كان قبلك من أهله " . 


60 في المخطوط : «معرا» وما هنا من الكامل ويقال: معن» ويقال: مغراء»ء وسرت على ما في الكامل . 
030( في المخطوط : من نهض نقيبته» والتصويب من الكامل . 
() هذاما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير في الكامل في أحداثها فتمَال: 
في هذه السنة : صالح نصر بن سيار الصغد وسبب ذلك : أن خاقان لما قتل في ولاية أسد تفرّقت الترك 
في غارة بعضها على بعض» فطمع أهل الصغد في الرجعة إليهاء وانحاز قوم منهم إلى الشاش» فلما 
ولي نصر بن سيار. أرسل إليهم يدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهم»ء وأعطاهم ما أرادوا. 
وكانوا ينالون شروطاً أنكرها أمراء خراسان منها : 
أن لا يعاقب من كان مسلماً فارتد عن الإسلام . 
ولا يعدي عليهم في دين لأحد من الناس . 
ولا يأخذ أسراء المسلمين من أيديهم إلا بقضية قاض» وشهادة عدول. 
فعاب الناس ذلك على نصر بن سيار» قالوا له فيه. 
فقال: لو عايتتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت» ما أنكرتم ذلك . 
وأرسل رسولا إلى هشام بن عبد الملك في ذلك . فأجابه إليه . 
وفي هذه السنة : : توفي عقبة بن الحجاج السلولي أمير الأندلس» وفيل : بل ثار به أهل الأندلئس 
فخلعوه وزولوا عه عد الملك بن قطد» وهي ولايته الثانية . 
وكانت ولايته فى صفر من هذه السنةء وكانت البربر قد فعلت بإفريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة ومائة . 
ولديخص راايل بن بطبر لشيس عت تاق عله وغل اس مه 031 واشتد الحصر. وهم 
صابرون إلى هذه السنة. فأرسل إلى عبد الملك بن قطن» يطلب منه أن يرسل إليه مراكب يجوز 
فيها إلى الأندلس» وذكر ما نزل عليه من الشدة. وأ نهم أكلوا دوابهم. ا 
إدخالهم الأندلسء ووعدهم بإرسال المذد إليهم فلم يفعل: ؛ فاتفق أن البرير قويت بالأندلس» 
فاضطر عبد الملك إلى إدخال بلج ومن معه. 
وقيل: إن عبد الملك استشار أصحابه في جواز بلج» فخوّفوه من ذلك . 
فقال: أخاف أمير المؤمنين أن يقول: أهلكت جندي. 
فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سنة ويرجعوا إلى إفريقية. فأجابوه إلى ذلك . 
وأخذ رهائتهم» وأجازهمء فلما فلما وصلوا إليه رأى هو والمسلمون ما بهم من سوء الحال. والفقرء 
والعرى» من شدة الحصار عليهم». فكسوهمء والحستوا إليهم. وقصدوا جمعاً من البربر بشدونة» 
فقاتلوهم. فظفروا بالبرير» فأهلكوهم وغنموا مالهم ودوابهم وسلاحهم فصلحت أحوال - 
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ثم دخلت سنة أريع وعشرين ومانة 
ولم يجر على ما بلغنا فيها ما يستفاد منه تجرية”" . 


- أصحاب بلج؛ وصار لهم دواب يركبونها . 


0010 


ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة» وقال لبلج ومّن معه ليخرجوا من الأندلس» فأجابوه إلى ذلك . 
فطلبوا منه مراكب يسيرون فيها من غير الجزيرة الخضراء لثلا يلقوا البربر الذين حصروهم. 
فامتنم عبد الملك وقال: ليس لي مراكب إلا في الجزيرة. 

فقالوا: إننا لا نرجع نتعرض إلى البربر» ولا نقصد الجهة التي هم فيها لأننا نخاف أن يقتلونا في بلادهم . 
فألحَ عليهم في العود. فلما رأوا ذلك ثاروا به وقاتلوه. فظفروا به. وأخرجوه من القصرء وذلك 
أوائل ذي القعدة من هذه السنة» فلما ظفر بلج بعبد الملك أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملك. 
فأخرجه من دارهء وكأنه فرخ لكبر سنهء فقتله وصلبه وولى الأندلس. 

وكان عَمْر عبد الملك تسعين سنة وهرب ابناه: قطن» وأمية» فلحق أحدهما بماردة» والآخر 
بسرقسطة» وكان هربهما قبل قتل أبيهماء فلما قتل فعلا ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

.... وحج بالناس هذه السئة: يزيد بن هشام بن عبد الملك. 

وكان العمال في الأمصار هم العمال في السنة التى قبلها . 

وفيها: مات محمد بن واسع الأزدي» البصري. وفيل: سنة سبع وعشرين . 

وفيها: توفي جعفر بن إياس . 

وفيها: مات ثابت البناني» وفيل : سنة سبع وعشرين» وله ست وثمانون سنة . 

وفيها: توفي سعيد بن أبي سعيد المقبري واسم أبي سعيد: كيسان. 

وقيل: مات سنة خمس وعشرين. 

ومالك بن دينار الزاهد. ' 
هذا ما قاله المؤلف. وقال صاحب الكامل: قد اختلف الناس في أبي مسلم فقيل: كان حراء 
وأسمه إبراهيم بن عثمان بن بشار بن سدوس بن جود زده من ولد بزرجمهرء ويكنى أبا إسحاق 
وَلِدَ بأصبهان» ونشا بالكوفة وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السراج» فحمله إلى الكوفة. 
فلما اأتصل بإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الإمام قال له: غيّر اسمك». فإنه لا 
يتم لنا الأمر إلا بتعيير اسمك على ما وجدته في الكتب فسمّى نفسه عبد الرحمن بن مسلمء 
ويكنى أيا مسلمء فمضى لشأنه وله ذؤابة» وهو على حمار بإكاف وله تسع عشرة سنة . 

وزوجه إبراهيم الإمام ابنة عمران بن إسماعيل الطائي المعروف بأبي النجم - وهي بخراسان مع 
أبيها - فبنى بها أبو مسلم بخراسان. 

وزوج أبو مسلم ابنته فاطمة من محرز بن إبراهيم وابئته الأخرى أسماء من فهم بن محرز» 
فأعقبت أسماءء ولم تعقب فاطمة» وفاطمة هى التى تذكرها الخرمية . 

خراسان» يريدون مكة سنة أربع وعشرين ومائة» فلما دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس 
العجلي . وهو في الحبس» قد أتهم بالدعاء ل ولد العباس. ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل 
العجليان - وهذا إدريس هو جد أبي دلف العجلي ‏ وكان حبسهما يوسف بن عمر مع من حبس 
فرأوا فيه العلامات» فقالوا:. لمّن هذا الفتى؟ فقالا: غلام معنا من السراجين يخدمنا. ِ 
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- وكان أبو مسلم يسمع عيسى» ٠‏ وإدريس يتكلمان في هذا الرأي» فإذا سمعهما بكى. 5 فلما رأوا 
ذلك منه دعوه إلى رأيهم» فأجاب . 

وقيل : إنه من أهل ضياع بني معقل العجلي بأصبهان أو غيرها من الجبل؛ وكان اسمه: إبراهيم 
ويلقب حيكان» وإنما سماه عبد الرحمن» وكتاه أبا مسلم إيراهيم الإمام . 

كان مع أبي موسى السراج صاحبه يخرز الأعنةء ويعمل السروج»ء وله معرفة بصناعة الأدم 
لصوي فكان يحملها إلى أصبهان» والجبال» الجزيرة. والموصل» ونصيبين » وامد» وغيرها 


0 5 بن يوئنس 0 وإدريس » وعيسى بن معقل محبوسين » فكان أبو مسلم يخدمهم 
ندم 0 ين كقيره ولاهز. وقحطية الكوفة فدخلوا على عاصم»ء فرأوا أن مسلم عنده؛ 
فأعجبهم فأخذوه. 


وكتب أبو موسى السراج معه كتاباً إلى إبراهيم الإمام. فلقوه بمكة. فأخذ أبو مسلم فكان يخدمه. 
ثم إن هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام مرة أخرى يطلبون رجلا يتوجه معهم إلى خراسان 
وكان هذا نسب أبي مسلم على قول من يزعم أنه خرٌ. 

فلما تمكن وقوي أمره ادعى أنه من ولد سليط بن عبد الله بن عباس . 

وكان من حديث سليط بن عبد الله بن عباس : أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمه. فواقعها 
مرة ولم يطلب ولدهاء ثم تركها دهرأء فاغتثمنت دللك©6 فاستنكحت عبداً من عبيد المدينة. فوقم 
عليها فحبلت». وولدت غلاماً. فأحدها عبد الله بن عباس » وامععنه وللها ومتناة ليطا فنشا 
جلداً طريفاً يخدم ابن عباس . 

وكان له من الوليد بن عبد الملك منزلة. فادعى أنه ولد عبد الله بن عباس » ووضعه على أمر 
الوليد لما كان في نفسه من علي بن عبد بن عباس» وأمره بمخاصمة على » فخاصمه. 

واحتال في شهود على إقرار ابن عباس بأنه ابنه» فشهدوا بذلك عند قاضى دمشق فتحامل القاضي 
اتباعاً لرأي الوليد؛ فأثست تن ْ 

ثم إن سليطاء خاصم علي بن عبد الله في الميراث حتى لي منه علي أذى شديد. 

وكان معي علي رجل من ولد أبي رافع مولى رسول الله يه منقطعاً إليه يقال له: تيد 
فقال لعلي يوماً: لأقتلن هذا الكلب»ء وأريحك منه. 

فنهاه على عن ذلك» وتهذده بالقطيعة» ورفق على سليط حتى كف عنه . 

ثم إن سليطاً دخل مع علي بستاناً له بظاهر دمشق» فنام علي» فجرى بين عمر الدن» وسليط 
كلام فقتله عمر ودفنه في البستان. وأعانه عليه مولى لعلي» وهريا. 

وكان لسليط صاحب قد عرف دخوله البستان فقده, فأتى أم سليط»ء ٠‏ فأخبرهاء فقد علي أيضاً عمر 
الذن ومولاه. فسأل عنهما وعن سليط فلم يخبره أحد. 
وغدت أم سليط إلى باب الوليد؛ فاستغاثت على على» فأتى الوليد من ذلك ما أحب» فأحضر 
على وسأله عن سليطه ؛ فحلف أنه لم يعرف خبره. 0 

فأمره بإحضار عمر الدن» فحلف بالله أنه لم يعرف موضعه. 

فأمر الوليد بإرسال المال في أرض البستان» فلما انتهى إلى موضع الحفرة التي فيها سليط 
انخسفت » وأخرج منها سليط . 

فأمر الوليد بعلي. عدر انيع قن الشتمى بو الس حنة ميرك ليخدرة ه خبر سليط» ويدله على 
عمر الدن فلم يكن عنده علم. 

ثم شفع فيه عباس بن زياد» فأخرج إلى الحميمة» وقيل : إلى الحجرء فأقام به حتى هلك - 
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2 الوليه ورا لمات < ف إلى فق 
وكان هذا مما عده المنصور على أبي مسلم حين قتله وقال له: زعت أنه ابن سشليطء ٠‏ ولم 
ترض حتى نسبت إلى عبد الله غير ولدهء لقد ارتقيت مرتقا صعباً. 
وكان سبب موجدة الوليد على علي بن عبد الله : أن أباه عبد الملك بن مروان طلق امرأته أم ابنها ابنة 
عبد الله بن جعفرء فتروجها علي » فتغير له عبد الملك وأطلق لسانه فيه» وقال : إنما صلاته رياء . 
ويس الرلوزالاك من جد ذاكى في لبه وقيل : إن أبا مسلم كان عبداء وكان سبب انتقاله إلى 
بنى العباس : أن بكير بن ماهان. كان كاتباً لبعض عمال السندء فقدم الكوفة فاجتمع هو وشيعة 
00 فغمز بهم فأخذواء فحبيس بكير » وخلى عن الباقين» وكان في الحبس يونس أبوق 
عاصم وعيسى بن معقل العجمي» ومعه أبو مسلم يخدمه. فدعاهم بكير إلى رأيه» فأجابوه. 
فقال لعيسى بن معقل : ما هذا الغلام منك؟ قال : مملوكي . قال: أتبيعه؟ قال: هو لك. قال: 
أحت أن تاحد تنه قاأل: هو لك بما شئت . فأعطاه أربعمائة درهم . 
ثم خرجوا من السجن» فبعث به بكير إلى إبراهيم الإمام» فدفعه إبراهيم إلى أبي موسى السراج 
0 
ثم سار متردداً إلى خراسان. 
وقيل : : إنه كان لبعض أهل هراة أو بوشنج فقدم مولاه على إبراهيم الإمام» وساي فأعجبه 
عقله فابتاعه منه» وأعتقه ومكث عنده عدة سنين» وكان يتردد بكتب إلى خراسان على حمار له 
ثم وجهه أميرأ على شيعتهم بخراسان» وكبت إلى من بها منهم بالسمع والطاعة» وكتب إلى أبي سلمة 
الخلال داعيتهم ووزيرهم بالكوفة يعلمه أنه قد أرسل أبا مسلم» ويأمره بإنفاذه إلى خراسان . 
فسار إليها فنزل على سليمان بن كثير» وكان من أمره ما نذكره سنة سبع وعشرين ومائة إن شاء 
الله تعالى . 
وقد كان أبو مسلم رأى رؤيا قبل ذلك استدل بها على ملك خراسان» فظهر أمرها فلما ورد نيسابور نزل 
بوناباذ» وكانت عامرة فتحدث صاحب الخان الذي نزله أبو مسلم بذلك» وقال : إن هذا يزعم أنه يلي 
خراسان» فخرج أبو مسلم لبعض حاجته؛ فعمد بعض المجان» فقطع ذنب حماره. 
فلما عاد قال لصاحب الخان: مَن فعل هذا بحماري؟ قال: لذ ادر قال : ما اسم هذه المحلة؟ 
قال: بوناباذ. قال: إن لم أصيرها كنداباذء فلست بأبي مسلم . 
فلما ولي خراسان أخربها. 
وفي هذه السنة : : كان بالأندلس حرب شديدة بين بلج. وأمية» قطن بن عبد الملك بن قطن» 
ركان سيبها* أنهها لماهربا من قرطبة كما ذكرثاء» فلما قثل أبوهماء اسيتتجدا بأهل البلا 
والبريرء فاجتمع معهما - جمع كبير» .فيل : كانوا مائة ألف مقاتل» فسمع بهم بلج. والذين معه. 
فسار إليهمء والتقوا واقتتلوا 0 شديداًء وجرح بلج جراحات. ثم ظفر بابني عبد الملك» 
والبربر» ومّن معهم. وقتل منهم 
ري يي 
وكانت وفاته فى شوال من هذه السنة . 
وكانك ولأبته إحدى عكر شهرا. 
فلما مات قدم أصحابه عليهم تثعلبة بن سلامة العجمي» لصحم روس الراك ميك امورياد 
حدث ببلج وكلثوم حدث». فالأمير ثعلبة فقام بالأمر. 
وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة» فغزاهم فقتل ٠‏ فأكثرء وأسر منهم ألف رجل» وأتى بهم إلى قرطبة . 
وفيها: غْرا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليون ملك الروم. فغخلم. 
وفيها: مات.محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في قول بعضهم» ووصى إلى ابنه إبراهيم - 
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ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 

وفيها: كانت وفاة هشام بن عبد الملك» فكانت خلافته تسع عشرة سنة» وثمانية أشهر . 
وضله تمس .وخمسون سنو . 

فتحدّث سالم قال: خرج علينا هشام بن عبد الملك يوم وهو كئيب يعرف ذلك 
فيه مسترخية ثيابه» قد أرخى عنان دابته . 

فلما سار انتبه فجمع ثيابه» وأخذ بعنان دابته» وقال للربيع : ادع الأبرش 

فسار بيني وبين الأبرش فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت منك اليوم 
ما غمّني . 

قال: ماهو؟ 

فوصف حالهء وقال: وكيف لا أكون كذلك. وقد زعم أهل العلم أني ميت إلى 
ثلاث وثلاثين يوما؟ 

قال سالم : فلما عدت إلى منزلي كتبت في قرطاس: زعم أمير المؤمنين يوم كذا 
أنه يسافر إلى ثلاثة وثلاثين يوما. 

فمات في اليوم الثالث والثلاثين. 

قال: فأغلق الخزان الأبواب لما سنذكره» فطلبوا قمقما يُسَحْن فيه ماء لغسله فما 
وجد حتى استعاروه من بعض الجيران . 

فقال الحاضرون: إن في هذا لمعتبراً لمن اعتبر. 

وكانت وفاته بالذبحة . 


ذكر بعض سيرة هشام 
حكى عقال بن شيبة قال: دخلت على هشام حين وجهني إلى خراسان». وعليه قباء 


- بالقيام بأمر الدعوة إليهم . 

وحجٌ بالناس هذه السنة: محمد بن هشام بن إسماعيل . 

وفيها : مات محمد بن مسلم بن شهاب الزهري». وكان مولده سنة ثمان وخمسين » وقيل : :ا سنة خمسين . 
2١1)‏ في الكامل : مات هشام بن عبد الملك بالرصافة لست خلون من شهر ربيع الآخر. 

وكانت خلافته تسعة عشر سنة وتسعة أشهر واهدا وعخرويق يها . 

وقيل : وثمانية أشهر وَتضفاء وكان مرضه الذبحة . 

وعمره خمس وخمسون سنة. 

وفيل : ست وخمسول سنة . 
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أخضر عليه فتك( فجعل يوصينى» وأنا أنظر إلى القباء وأتأمله» ففطن وقال: ما لك؟ 
قلت: إني رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء فنك أخضرهء فأنا أتأمله هل هو ذاك؟ 
قال: هو ولله الذي لا إله غيره. وماترون من جمعي هذا المال وصونه 

إلا لكي 
وكان عقال يقول: دخلت على هشام فرأيت رجلاً محشواً [54/ ب] عقلا. 
ولم يكن يسير أيام هشام في موكب إلا مسلمة بن عبد الملك. 
ورأى هشام سالما يوم في مركب فزجره. وقال: لا أعلمن متى سرت في مركب . 

ويمنعه أن يسير معه. 
هذا وسالم يرى كأنه هوام هشام . 
ولم يكن أحد يأخذ العطاء إلا ألزمه الغزوء فمنهم من يغزو ومنهم يخرج بديلا . 
وَوَلَى هشام بعض مواليه ضيعة فعمرهاء فجاءت بغلة كثيرة. ثم عمرها أيضأء 

فأضعفت الغلهَ وبعث بها مع لينه فجزأه جزءاً ووجد ابن هذا المولى منه انبساطا . 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن لى حاجة . 
قال: ما هي؟ 
قال: زيادة عشرة دنانير فى العطاء . 
فقال: ما يخيل إلى أحدكم عشرة دنانير في العطاء إلا قدر الجودء لا لعمري لا أفعل . 

الغض عن أمور أصحابه ودواوينه من هشام . 
وكان أقطع هشام قبل الخلافة أرضاً يقال لها دورين» فلما أرسل في قبضها 

وجدها خراباً» فقال لكاتب كان لهشام يقال له: دويد» ويحك كيف الحيلة؟ 
قال: ما تجعل لى. 


قال: ما يجعل لى . 


قال * خمسمائة دينار. 
فكتب دويد ودين وقراهاء ثم أمضاها في الدواوين» وأخذ شيئا كثيراً. 
فلما ولى هشام دخل عليه دويد فمَال* ما دويد ودين وقراها لا والله لا يلي لي 


)١(‏ الفنك: فراء دابة» وهو من أجمل أنواع الفراء وأجودها وأغلاها. 
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ولاية أبدأء فأخرجه من الشام . 

وقال له بعض آل مروان يوماً: أتطمع في الخلافة» وأنت بخيل جبان؟! 

قال: وَلِمَ لا أطمع. وأنا حليم» عفيف» سائس . 

وأ هشاما محمد وى زيد :عبد الجن عهن. ين الخطاب:فقال :ما لك عندي 
شيءء ثم قال: إياك أن يغرك أحدء فيقول: لم يعرفك أمير المؤمنين» أنت محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء فلا تقيمن وتنفق ما معك فليس لك عندي صلة؛ء فبادر. 
وألحق بأهلك . 

وحجٌ هشامء فأخذ الأبرش مجنبتين معهم برابط . 

فقال هشام: احبسوهمء وبيعوا متاعهم هذا وما أدري ما هو وصيروا ثمنه في 
بيت المال فإذا صلحوا فردوا الثمن عليهم . 

وكان هشام ينزل بالرصافة» “وكان سبب ذلك: 

أن الحلفاء وأبناؤهم كانوا يهربون من الطاعون» فنزلوا البرية . 

فعزم هشام على نزول الرصافة""''. فقيل له: لا تخرجء فإن الخلفاء لا 
يُطعنون”"» لم يُر خليفة طعن. 

قال: أفتريدون أن تُجَرَبوا فت" ؟ ! 

فخرج إلى الرصافةء وهي برية فابتنى بها قصرين . 

والرصافة كانت مدينة”*' [59/ أ] رومية.بنتها الروم في القديم» ثم خربت. 

وبعث يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء يخرج طرفانا من كفٌ القابض» 
وجبة. ...7 أعظم ما يكون الجب على يد كاتبه مخدمء قال: فدخلت عليه» ودنوت 
منهء فلم أرَ وجهه من طول السدرء وكثرة الفرش» فتناول الحجر والجبة» فقال: اكتب 
معك وزنهما. 

قلت: يا أمير المؤمنين» هما أجل من أن يكتب بوزنهماء ومن أن يوجد مثلهما. 

قال: صدقت . 

وكانت الياقوتة لجارية خالد بن عبد الله القسري ويقال لها رائقة اشتراها بثلاثة 
(1) بعدها في الكامل : وهي من أعمال قنسرين . 
(؟) أي لا.يصيبهم الطاعون. 
() في المخطوط: «تحزنوا بي» والتصويب من الكامل . 


(4:) تكررت عيبارة: كانت مديئة بأول الصفحة [54/أ] فحذفت التكرار. 
)0( كلمة غير مقروءة. 
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زاد ابن الأثير في سيرته عما هنا فقال ما يلي : 
وقيل : ضرب رجل نصراني غلاماً لمحمد بن هشام فشجهء فذهب خصي لمحمد» فضرب النصراني . 
وبلغ هشاماً الخبرء ٠‏ وطلب الخصي» فعاذ بمحمد. 
فقال له محمد: ألم أمرك؟ 
فقال الخصي: بلى والله» قد أمرتني. 
فضرب هشام الخصي» وختم ابنه. 
قال عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس : جمعت دواوين بني أمية» فلم أر ديواناً أصح ولا 
أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام . 
وقيل: أتيى هشام برجل عنده قيان وخمر وبربط» فقال: اكسروا الطنبور على رأسه. فبكى الشيخ 
لما ضربه. 
00 عليكه بالصين» 
أتزاني أبكي للضرب؟ إنما أبكي لاحتقاره البربط» إذا شاه طتو را 
0 وأغلظ رجل لهشامء فقال له: ليس لك أن تغلظ لإمامك . 
قيل: وتفقد هشام بعض ولده؛ فلم يحضر الجمعة. ؛ فقال: ما منعك من الصلاة؟ قال: نفقت 
دابتي . قال: أفعجزت 0 
قيل: وكتب إليه بعض عماله: قد بعثت إلى أمير المؤمئنين بسلة دراقن. 
وكتب إليه: قد وصل النواقة فاعجي أمير المؤمنين» فزد منه» واستوثق من الدعاء. 
وكتب إلى عامل له قد بعك يكماء : قد وصلت الكماة» وهي أربعون وقد نعم بعضها من حشوهاء فإدا 
بعثت شيئاً» فأجِدَ حشوها في الطرق بالرمل حتى لا تضطرب» ولا يصيب بعضها بعضا . 
وقيل : إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك. فأخذه هشامء 
وأرسله إلى خالد القسري. وهو أمير العراق» وأمره بقتله فحبسه خالد ولم يقتله . 
فبلغ الخبر هشاماًء فكتب إلى خالد يلومه, ويعزم عليه أن يقتله. 
فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه. فلما صلّى العيد يوم الأضحىء قال فى خطبته : انصرفوا 
وضحًوا يقبل الله منكم. فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهمء. فإنه يقول: ما كلم الله 
موسى » ولا اتخد إبراهيم خليلا. ٍ 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. 
ثم نزل وذبحه. 
قيل: إن غيلان بن يونس» وقيل: ابن مسلم أبا مروان أظهر القول بالقدر في أيام عمر بن 
عبد العزيزء فأحضره عمرء واستتابه فتاب» ثم عاد إلى الكلام فيه أيام هشام. فأحضره من 
ناصرة» ثم أمر به فقطعت يداه ورجلاه» ثم أمر به فصلب. 
قال مجمع بن يعقوب الأنصاري: شتم هشام رجلا من الأشراف» فوبخه الرجل وقال: أ 
تستحي أن تشتمني» وأنت خليفة الله تعالى في الأرض» فاستحى منه وقال : اقتص مني . 
قال : إذا أنا سفيه مثلك . 
قال: فخذ منى عوضاً من المال. 
قال ها كفت ادها 
نالب فها بك 
قال : هي لله ثم لك . 
فنكس هشام رأسه. واستحى وقال: والله لا أعود إلى مثلها أبدا. 





وفي هذه السنة: ولي الخلافة بعد موت هشام الوليد نوق يزنك بم عبك: الملك.. 

وكان يزيد بن عبد الملك عقد له الخلافة بعد أخيه هشام» وذلك أن ابنه هذا كان 
صغيراً يوم عهد لهشام» ثم لم يمت يزيد حتى بلغ ابنه خمس عشرة سنة» فقدم على 
استخلافه هشاماء وكان إذا نظر إلى ابنه الوليد يقول: الله بيني وبين مَن جعل هشاما بيني 
وبينك . 

وولى هشام وبقي”'' الوليد مكرم» معظمء مقربء لم يزل ذلك من أمرهما حتى 
ظهر من الوليد مجون وشرب الشراب حمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى 
وكأن مؤدبه .. 

واتخذ الوليد ندماء» فأراد هشام أن يقطعهم عنه» فوّلاه الحج سنة ست عشرة 
وافاثة: 

فحمل معه كلاباً في صناديق؛ فسقط صندوق منهاء فأحالوا على الكرى السياط. 
وأوجعوه ضربا . 

وكان حمل معه قبة عملها على قدر الكعبة ليضعها فوق الكعبة» وحمل معه خمراً 
وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويجلس فيها للشراب . 

فخوّفه أصحابه وقالوا: لا نأمن الناس عليكم وعليناء فلم يحركها. 

وظهر للناس منه تهاون في الدين واستخفاف به. 

وبلغ ذلك هشاماً فطمع في خلعه والبيعة لابنه''': فأجابه جماعة فيهم خالاه 
محمد وإبراهيم وتمادى الوليد في شرب الشراب» وطلب اللذات . 

فقال له هشام يوماً: ويحك يا وليدء والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا؟ لا 
تدع شيئاً من المنكر إلا أتيته غير متحاش ولا مستتر به 
)١(‏ في المخطوط: وهو. وهو تحريف. 
(؟) في الكامل: لابنه مسلمة» وخلع الوليد. وأراد الوليد على ذلك» فأبى» فقال له: اجعلهء فأبى 


0 وأضرنه» 0 0 لابنه مسلمة» فأجابه قوم ولراك 0 


فأفرط 70 الشراب ا لذت : 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك د 


فكتب إليه الوليد : 

ياأيهاالسائل عن ديننا ‏ حن على دين أبي شاكر 

نشربها صرفاًوممزوجة بالسّخّن أحياناً وبالفاتر 

[44/ ب] يعني بأبي شاكر مسلمة بن هشام» وكان يكنى أبا شاكر. 

فغضب هشام على ابنه وقال: يعيرني بك الوليد. وأنا أرشحك للخلافة» فالزم 
الأدس واحضر الجماعة. 

وولاه الموسم سنة تسع عشرة» فأظهر النسك والوقار» واللبن» والجودء وقسم 
بالمدينة ومكة أموالا فقال الشاعر: 

ياأيها السائلعنديننا ‏ نحن على دين أبي شاكر 

الواهب الجود بأرسالها ‏ ليس بزنديق ولا كافر 

يعرض بالوليد. 

وأخذ هشام يعيب الوليد”'' وينتقصهء وزاد حتى قصد أصحابه. 

فخرج الوليد رأى ذلك مع خاصته حتى نزل بالأزرق على ماء يقال له الأغعدق. 
وخلف كاتبه عياض بن مسلم مولى عبد الملك بن مروان بالرصافة ووصاه أن يكاتبه 
بكل ما يحدث» وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى . 

فقطع هشام عن الوليد ما كان يجري عليه» وكتب إليه: بلغني أنك اتخذت 
عبد الصمد جَذناً ونديماء وقد حقق ذلك عندي أشياء بلغتني عنك ولم أبرئك من سوء 
فاخرج عبد الصمد مذموما مدحوراً. 

فأخرجه إليهء وكتب إليه: إني قد أخرجت إليك عبد الصمدء واعتذر إليه مما 
بلغه . 

وبلغ هشاماً أن عياض بن مسلم يكاتب الوليد بالأخبار» فأخذه؛ وضربه ضرباً 
مبرحأء وألبسه المسوح . 

فبلغ الوليد فقال: من يثق بالناس ومّن يصطنع المعروف؟ هذا الأحول المشؤوم. 
قدمه أبي على أهل بيته. ثم ميّزه'"' ولي عهدهء ويصنع بي ما ترون؟ اللهم اجزني منه؛ 
وقال : 

أنا النذير لمسدي نعمة أبدأاأ ‏ إلى المقاريف ما لم يخبر الدخلا 


)١(‏ في المخطوط : «الولد» وهو تحريف. 
30( في المخطوط : احيره» والتصويب من الكامل . 
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أتسمحون ومنا رأس نعمتكم سععلمون إذا ضتارتة لناءذولا 
انظر فإن أنت لم تقدر على مثل له ١‏ سوى الكلب فاضربه له مثلا 
بينايسّمنه الصيد صاحبه حتى إذا ما نوى من بعد ما هزلا 
عدا عليه فلم يصرره غدوته 2 ولو أطاق له أكلا لقدأكلا 


]1/05٠0[‏ وكتب إلى هشام: قد بلغني الذي أحدث أمير المؤمنين من قطع 
ما قطع عني ومحو من محى من أصحابي وحرمتي وأهلي» ولم أكن أخاف أن 
يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك ولا إياي منهء فإن يكن مني ذنب فبحسب القراف 
يكون على قدر الذنب» وإن يكن ذلك لشيء في نفس أمير المؤمنين علي فقد 
سبب الله لي من العهد؛ وكتب لي من العمرء وقسم لي من الرزق ما لا يقدر 
أحد على قطع شيء منه دون مدته» ولا صرف شيء عن مواقعه. فأمر الله 
يجري بمقادير» فيما أحبّ الناس أو كرهواء فالناس بين ذلك يفترقونء الأيام 
على أنفسهم من الله تعالى أو يستوجبون الأجور عليهء وأمير المؤمنين أحق أمته 
بالنصر لذلك والتحفظ به والله الموفق لأمير المؤمنين. 

فكتب هشام في الجواب إلى الوليد: قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به في قطع ما 
قطع عنك وغير ذلك» وأمير المؤمنين يستغفر الله من أجرائه ما كان يجري عليك». 
أمير المؤمنين أخوف على نفسه في إقراف الماء ثم جيت أخرى عليك مما أخذته في 
قطع ما قطع ومحو ما محى من أصحابك لأميرين : 

أحدهما: إيثار أمير المؤمنين إياك» مما كان يصل إليك». وهو لا يعلم وضعك له 
في غير موضعه. 

والآخر: إثبات أصحابك وإدرار أرزاقهم» وهم لا ينالهم ما ينال المسلم في كل 
عام من مكروه الغزو وهم معك تجول بهم في سفهك. ولأمير المؤمنين أحرى بالتقصير 
في الغير عليك منه في الاعتداء عليك» مع أن الله تعالى قد قضى لأمير المؤمنين ني 
قطع ما قطع عنك من ذلك ما نرجو أنه يكفر ما يتخوّف من الذي سلف فيه منه. 

وأما ما ذكرت مما سبب الله عنّ وجل لك فإن الله عرّ وجل ابتدأ أمير المؤمنين 
واصطفاه لهء والله بالغ أمرهء فقد أصبح أمير المؤمنين وهو على اليقين من ربه أنه لا 
يملك لنفسه فيما أعطاه من كرامة ضرًا ولا نفعاً. وأن الله تعالى ولي ذلك منهء وأنه 
لا بد من مزايلته والله أرأف بعباده وأرحم من أن يولي أمرهم غير الرضى له منهم» وأن 
أمير المؤمنين من خسن ظنه بربه تعالى أحسن الرجاء أن يوليه من هو أهلهء فإن بلاء الله 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 56 


عند امير المؤمنين أعظم من أن يبلغه ذكره أو يؤديه شكره الا عرو هه له . 
ولعمري إن كتابك إلى أمير المؤمنين بما كتبت به لغير مستنكر من سفهك 
وحقكء. فاربع على نفسك من غلوإيهاء وأرق طلعك فإن لله تعالى سطوات يصيب بها 
من يشاءء ويأذن فيها لمن يشاءء وأمير المؤمنين يسأل الله العصمة والتوفيق. 
فكتب الوليد إلى هشام : 
[50/ ب] رأيتك تبني جاهدا””'' في قطيعتي2 ولو كنت ذا أرب”'' لهدمت ما تبني 


كبر على البافتة. < 0 قويل لهم إن عت من شر ما تجني 
كانتي بهع والتليث أففيل 'فرلههم الاليعنا كنا إذا الليف لاست 5 


اكترك دا ممصم لو شكرتها 0000 

ولم يزل الوليد مقيماً في تلك البرية حتى مات هشام فلما كان" صبحية 
اليوم الذي جاءته فيه الخلافة دعا أبا الزبير المنذر بن أبي عمرو فقال له: 

مابت"' على ليلة منذ عقلت [عقلي 7" أطول من هذه الليلة: عرضت لي 
همومء وحدثت نفسي فيها بأمور من أمر هذا الرجل الذي قد أولع بمكروهي ‏ يعني 
مكداما قا باينا تتفسن. 

فركنا وسازاء مدليو "تيناع يشكو أحا له إة بره" وبفقالاة ممه 
الأمورء هؤلاء رسل هشام . 

فلما دنا القوم نزل موليان يعدوان حتى دنوا فسلما عليه بالخلافة» فوجمء. وجعلا 
يكرران عليه ذلك . 

فقال: ويحكماء أمات هشام؟ 


2000 


قالا : نعم . 


)010( في الكامل : دائماًء وأشار محققه أنها في الطبري كما هنا. 

030 فى الكامل : حزمء وأشار محققه أنها في الطبري كما هنا. 

(5) في الكامل: مجني. 

(5) الشطر الأخير في الكامل : «ألا ليتنا والليت إذ ذاك لا يغني». 

(0) زيادة من الكامل . 

(7) في المخطوط : «أنت» والتصويب من الكامل . 

0ق( زيادة من الكامل . 

(0) في المخطوط : «وميلين» والواو زائدة فحذفتها. 

(9) في المخطوط : «نزمج» والتصويب من الكامل بنحوه. 

)00 بال م 0 خراء والسياق في الكامل : ميلين ووقف على كثيب 
فنظر إلى رهج فقال: هؤلاء رسل هشام. . 
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قال: فممن كتابكما؟ 

قالا: من مولاك سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل . 

ثم سأل عن كاتبه عياض بن مسلم . 

فقال: يا أمير المؤمنين» لم يزل محبوساً حتى نزل بهشام أمر الله» فلما ضار في 


حذ لا يرجى اح لكر أن احتفظوا بما في أيديكم فلا 


فقال: أرى أنا كنا 5 للوليد. قفمات من ساعته . 


فخرج عياض من السجن وختم أبواب الخزائن» وأمر بهشام» فأنزل عن فرشه فما 


وجد قمقمأ يسخن فيه الماء حتى استعاروه؛ ولا وجدوا كفنا من الخزائن فكفنه غالب 
0 
مولى هشام : 


010 


زاد بعد هذا في الكامل. فقال: 
كك الأجدعؤل لشب ؤوم وقد ادا المي هدر 
وما كتتبااءسعة فيه ذا كه فقحك أؤزق الحش هجر 
فشك رالله إنه (اتبييك فحز محصيرة. تتتكسيق 
وكل :نهدا القسر لير الوليةة 
فلما سمع الوليد موته كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمي ما فيها 
من أموال هشام وولده وعياله وحشمه إلا مسلمة بن هشامء فإنه كلم في الرفق بالوليد. 
فقدم العباس الرصافة» ففعل ما كتب به الوليد إليهء وكتب إلى الوليد. فقال الوليد: 
نينت هشيافا كان سانرف ففيلية: إلا وَفَرَفَن اتترعننا 
ليث هشنانا غناك جمقى ترق وكتيالية الأرقئ فيه لتيتهنا 
كلناه بالصعع الذي كاله وهنا ظداتستاة ننه أفنسفت) 
وماألفناذاك عن بدعة أحنله الفرقان لى أجمعا 
وضيّق على أهل الشام وأصحابه فجاءه خادم لهشام فوقف عند قبره وبكى» وقال: يا 
عر امون لل جتحا يضح ذا الربيد؟ لقال عق تر هال لو رأيت ما صنع بهشام لعلمت 
أنك في نعمة لا تقوم بشكرهاء إن هشاماً فى شغل مما هو فيه عنكم. ا 0 
العمال. 
زاد ابن الأثير في الكامل بعد هذا فقال: قال: 
ضمنت لكم إن لم يعقني عائق بأن سماء الضر عنكم ستقلع 
سكاف المضاق. شنا واكادة وأعطية مني عليكم تبرع 
فيجمعكم ديوانكم وعطاؤكم به تكعيى الكعات نيا وتطبع 
0 كنا مع الوليد وأتاه خبر موت هشامء وهنىء بولاية الخلافة» وأتاه 


ثم قال : فأمسكنا ساعة. ونظرنا إليه بعين الخلافة . 


فقال: غنوني : 5 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ا 


واستعمل الوليد العمال» وجاءته بيعته من الآفاق» وكتب إليه العمال» وجاءته 
الوفود. 

وجاءه كتاب من مروان بن محمدء وكان إليه أرمينية» وأذربيجان بليغ يثني عليه 
ويذكر أنه قد تابع له من قبله» ويستأذنه في المصير إليه لمشاهدته. 


وأجرى الوليد على المرضى والعميان» وأمر لكل إنسان منهم بخادم . 

وأخرج لعيالات الناس الطبيب والكسوة» وزاد الناس جميعاً في العطاء عشرات . 

ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة. 

وأضعف جوائز أهل بيتهء ولم يقل قط في شيء سأله: لا. 

وفي هذه السنة: عقد الوليد لابنيه الحكم» وعثمان بعده وجعلهما وليي”'' عهده 
أحدهما بعد الآخر [51/أ] وكتب بذلك إلى الأمصار: 

إلى يوسف بن عمر بالعراق . 

وإلى نصر بن سيار بخراسان. 

ونسخة البيعة: «نبايع لعبد الله بن الوليدء والحكم ابن أمير المؤمنين إن كان 
بعده» وعثمان ابن أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم» على السمع والطاعة» فإن حدث 
بواحد منهما حدثء فأمير المؤمنين أملك في ولد ورعيته» يقدم من أحب» ويؤخر مَن 
أحب)»). 

وفي هذه النيكة يون الولنة بن نك الضيى نو سمان لخر اسان تكليا» افر نعي 

وفيها: كتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم» ويحمل”' ما قدر 
عليه من الهدايا والأموال و[أن يقدم] بعياله أجمعين . 

فلما أتى نصراً كتابه» قسم على أهل خراسان الهداياء وعلى عماله؛ ولم يدع 


- طاب يومي ولذ شرب السلافة واانها تحى معن حالترصسافية 
واقانا السرية يتفي شفانا وأتانابخاتم للشخلافه 
فاصطحبنا من خحمر عانة صرفا ولهونتا ب قيلئة عرافه 
وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغني في هذا الشعرء وشرب عليه» ففعلنا ذلك» ولم نزل 
نغني إلى اليل . 
ثم إن الوليد في هذه السنة عقد لابنيه. . 

. فى المخطوط: «ولى» وهو تحريف‎ )١( 

)٠(‏ زاد في الكامل: ثم وفد يوسف بن عمر إلى الوليد فاشترى منه نصراً وعماله فردّ إليه الوليد ولاية 
خراسَان: 

() في المخطوط : «يحل؟» وهو تحريف. 


5 تحارب الأمم / الحزء الثاني 


بخراسان جارية ولا عبد ولا برذونا فارهاً إلا أعده. 

فاشترى ألف مملوك» وأعطاهم السلاح وحملهم على الخيل. 

وأعذ خمسمائة وصيفة» وأمر بصناعة أباريق الذهب والفضة وتمائيل الظباء 
ورؤوس السباع والأيايل» وغير ذلك . 

فلما فرغ من جمين ذلك كتب الوليد يستحثه» فسرح أوائلها حتى بلغ ذلك بيهق . 

وكتب إليه الوليد: يأمره أن يبعث إليه برابط وطنابير» وأن يجمع له كل صناجة 
بخراسانء وكل بازي”'' هناك» ثم يسير بذلك كله بنفسه مع ما أعده» وبوجوه أهل 
خراسان. وكان المنجمون يخبرون نصراً بفتئة تكون. فبعث نصرأء وصدقة بن وَنَّابء 
وكان منجماً. . .'' ببلخ» فأحضره. فكان مقيماً عنده وألحت عليه الكتب» فلم يزل يتباطأ 
حتى وجّه إليه يوسف رسولاًء وأمر بلزومه. واستحثا به» فإن أبطأ أشاع في الناس أنه خلع . 

فلما جاءه الرسول أجازه. وأرضاهء وتحول إلى قصري بماجان. 

واستخلف عصّمة بن عبد الله الأسدي على خراسان» وولى كل كورة بعد 
وأمرائهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن يستجلبوا”" الترك» وأن يغيروا على ما وراء النهر 
لينصرف بعد خروجه يعتل بذلك . 

فبينا هو يسير يوما إلى العراق طرقه ليلاً مولى لبني ليث وناجاه [وأعلمه بقتل 
الوليد]©؟ . 

فلما أصبح أذن للناس» وبعث إلى رسل الوليد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
قد كان من مسيري ما رأيتم» وبعئي بالهدايا ما علمتم» وطرقني فلان ليلآء وأخبرني: 
أن الوليد قد قتل» ووقعت الفتنة بالشام . 

وقدم منصور بن جمهور إلى العراق. وقد هرب يوسف بن عمر منه» ونحن في 
بلاد قد علمتم حالهاء وكثرة عددها. 

ثم دعا بالقادم» فأحلفه أن ما جاء به حق فحلف . 

فقال سلم””' بن أحوز: أصلح الله الأميرء لو حلفت لكنت صادقاً [01/ ب] إنه 
بعض مكايد قريش أرادوا تهجين طاعتك, فَسِرْ ولا تهجنا. 


)١(‏ .فى المخطوط: باز والتصويب من الكامل. 

(9): كلقة فى الممخطوط غير شترودة: 

(6) في المخطوط: «تجلبوا» والتصويب من الكامل . 

6 زيادة من الكامل . 

(©) في الكامل: «سالم»» وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا: «سلم». 
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فقال: يا سلم أنت رجل لك علم بالحروب لك مع ذلك حسن إطاعة لبني أمية 
فأما مثل هذا من الأمور فرأيك فيه رأي أمة هتماء. 

ثم قال لمن حضر: إني لم أشهد بعد ابن حازم أمرأ مفظعاً إلا كنت المفزع في 
الرأي. فقال الناس: قد علمنا ذلك» فالرأي رأيك . 

وفي هذه السنة : وجّه الوليد بن يزيد خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
واليا على المدينة ومكة» ودفع إليهما: إبراهيم» ومحمد ابني هشام بن إسماعيل 
المخزومي موثقين في عباءتين» فقدم بهما المدينة» وأقامهما للناس . 

ثم بعث بهما إلى يوسف بن عمرء وهو يومئذ عامله على العراق» فعذبهما حتى 
قتلهما وقد كان رفع عليهما عند الوليد أنهما أخذا مالا كثيرا”''. 

وفي هذه السنة: قدم سليمان بن كثيرء ومالك بن الهيثم» ولاهز بن قريط. 
وقحطبة بن شبيب مكة على محمد بن علي» وأخبروه بقصة أبي مسلم» وما رأوا منه. 

فقال لهم: أخرٌ هو أم عَبْدَ؟ 

قالوا: أما عيسى» فزعم أنه عبدء وأما هو فزعم أنه حر. 

قال: فاشتروه وأعتقوه» وأعطوا محمد بن علي مائتي ألف درهم وكسي بثلاثين 
ألف درهم . 

فقال لهم: ما أظنكم تلقونني بعد عامي هذاء فإن حدث بي حدث فصاحبكم 
إبراهيم بن محمدء فإنه مأمون» وأنا أثق به لكم وأوصيكم به خيرأًء وقد أوصيته بكم 
فصدروا من عنده. 

وفي هذه السنة: قتل يحيى بن زيد بن علي بخراسان . 

ذكر مقتل يحيى بن زيد والسبب فيه 

أقام يحيى بن زيد ببلخ عند الحريش بن عمر بن داود حتى هلك هشام» وولى 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 


وكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار: بمسير يحيى بن زيد» ومرا ببلخ حتى 
قال: إنه عند الحريش» وقال له: ابعث إليه فخذه أشد الأخذ. 


)١(‏ في الكامل: فقدم بهما المدينة في شعبان» فأقامهما للناس» ثم حملا إلى الشام» فأحضرا عند 
الوليد» فأمر بجلدهما. 
فقال محمد: أسألك بالقرابة . 
قال: وأي قرابة بيننا؟ 
قال: فقد نهى رسول الله عله . 
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فبعث نصر إلى عقيل بن معقل يأمره أن يأخذ الحريش فلا يفارقه حتى يزهق نفسه 
أو يأتيه بيحيى بن زيد فبعث إليه عقيل . 

فبعث إليه عقيل فسأله عنهء فقال: لا علم لي به فجلده ستمائة سوط . 

فقال له الحريش : والله لو أنه كان تحت قدمي ما رفعتهما لك عنه. 

. فلما رأى ذلك قريش بن الحريش» أتى عقيلا فقال له: لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه . 

فأرسل معهء فدله عليه وهو في بيت فيأخذه . 

فأتى به نصر بن سيار فحبسه . 

وكتب إلى يوسف بن عمر يخبره بذلك» فكتب بذلك يوسف إلى الوليد بن يزيد 
فكتب الوليد إلى نصر بن [05/أ] سيار يأمره أن يؤمنهء» ويخلي سبيله وسبيل أصحابه . 
وكان معه نفر خرجوا معه من الكوفة فظفر بهم. 

فدعاه نصر بن سيارء وأمره بتقوى الله تعالى» وحذره الفتنة» وأمره أن يلحق 
بالوليد بن يزيد. وأمر له بالفيء درهمء ونعلين . 

فخرج هو وأصحابه إلى سرخسء وأقام بها. 

تب نض إلى غامله يسركون ”127 أن أغيحضية متها 

وكتب إلى عامله بطوس: انظر يحيى بن زيد إذا مرّ بك فلا تدعه يقيم بطوس . 

وأمرهما إذا هو مَرّ بهما ألا يفارقان حتى يدفعاه إلى عمرو بن زرارة”'' بايرشهر . 

ففعل به ذلك. ووكل به سرحان بن فروخ بن مجاهد بن بلغاء العنبري . 

قال سرحان: فدخلت يومأ عليه: فذكر نصر بن سيارء وما أعطاهء وإذا هو 

وذكر الوليد فأثنى عليه» ثم اعتذر من محنة بأصحابه وأنه لم يأتِ بهم إلا مخافة 
أن يُسَمْ أو يَعَمْ. 

ثم عرض بيوسف وذكر أنه يتخوفهء وهم بالوقوع فيهء ثم أمسك . 

فتبسطته» وقلت: قل ما أحبيت يرحمك الله فليس مني عين» ثم اعتذرت إليه من 
مسيري معه. وكنت أسير معه على رأس فرسخ حتى تلقانا عمرو بن زرارة فدفعناه إليه. 
فأشخصه إلى بيهق» وهي أقصى خراسان وأدناه من قومس . 

فأقبل في سبعين رجلاء وكان يخاف اغتيال يوسف إياه. 


)١(‏ فى الكامل: عبد الله بن قيس بن عباد. 
(؟) في الكامل: فعاد إلى نيسابور وبها: عمرو بن زرارة. 
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ومّر به قوم تجارء فأحذ دوابهم وقال: علينا أثمانها. 

فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر بن سيار: أن يحيى قد أقبل وفعل كيت وكيت. 

فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس» وإلى الحسين بن زيد: أن يمضيا إلى 
عمرو بن زرارة» فهو عليهماء ثم يقاتلوا يحيى بن زيد حتى يقتلوه أو يأخذوه أسيراً. 

فانتهوا إلى عمرو بن زرارة» فكانوا عشرة آلاف». وأتاهم يحيى ولم يكن معه إلا 
سبعون رجلا فهزمهم وقتل عمرو بن زرارة وأصاب دواب ومتاعاً كثيراً. 

وأقبل يحيى بن زيد حتى مر بهراة وعليها مغلس بن زياد فلم يعر له» ولا 
عرض له مغلس» وقطع هراأة. 

فسرّح نصر بن سيار سلم بن أحوز في طلب يحيى فتبعه حتى لحقه بالجوزجان 
بقرية فيهاء وقد لحق يحيى بنفر من الشيعة» فصافه سلم بن أحوز. 

وأمر سلم جماعة بتعبئة الناس فتباطؤوا عليه حتى عبأهم سورة بن محمد بن عزيز 
الكندي» واقتتلوا. 

فقتل أصحاب يحيى من عند آخرهم . 

ومَرٌ سورة بيحيى صريعاًء فأخذ رأسه. وبعث به إلى يوسف بن عمر فنصبه . 

فكتب الوليد بن يزيد إليه: أن أحرقه» ثم انسفه في اليم نسفا. 


فأمر يوسئف بإنزاله من جذعه. وأحرقه بالنار. ثم رضه وجعله فى قوصرةء وأمر 
بأن يُذرى في الفرات”'' . 


: زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال‎ )١( 

في هذه السنة : : قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي الأندلسي أميرا في رجب وكان أبو الخطار 

لما تبايع ولاة الأندلس من قيس قد قال شعراً وعرض فيه بيوم مرج راهطء وما كان من بلاء كلب 

نه كم دوواد بن الحجكره وقيام القيسيين مع الضحاك بن قيس الفهري على مروان» ومن الشعر : 
أفاقثف نو مبروان قمسنا وماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 
كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموامّن كان ثّمَ له الفضل 
وقيناكم خَرٌ القنا بينحورنا وليس لكم خيل تعد ولا رجل 

فلما بلغ شعره هشام بن عبد الملك سأل عنه» فأعلم أنه رجل من كلب . 

ركاذ عشم ان متتل على روك اجتلةة بز قركراد الكلنى بيطا أريع ومشرين انه 

فكتب إليه هشام أن يولي أبا الخطار الأندلسء» فولاه وسَيّره إليها . 

تتخل توطة يوم اللجمعة» ذراى الملادين سلاقة أميرها قد احص الأننانيئ الالشد سن لبرت القن 

ا ٍ 

0 وقع الأسرى إليهء فكانت ولايته سببا لحياتهم . 

وكان أهل الشام الذين بالأندلس قد أرادوا الخروج مع ثعلبة بن سلامة إلى الشامء فلم يزل أبو 

الخطار يحسن إليهم ويستميلهم حتى أقامواء فأنزل كل قوم على شبه منازلهم بالشام . 2 
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ثم د< خلت سنة ست وعشرين ومائة 
وفيها: قتل الوليد بن يزيد قتله يزيد بن الوليد. 


- فلما رأوا بلدا يشبه بلدهم أقاموا. 

وقيل: إنه إنما فرقهم في البلاد لأن قرطبة ضاقت عليهم ففرقهم . ' 

وفي هذه السنة: عزل الوليد سعد بن إبراهيم عن قضاء لمدينة وولاه يحيى بن سعيد الانصاري . 
وفيها: خرجت الروم من زبطرة - وهو حصن قديم ‏ كان افتتحه حبيب بن مسلمة الفهري. 
فأخربته الروم الآن» فبنى بناءً غير مُحُكمء فعاد الروم وأخربوه أيام مروان بن محمد الحمار» ثم 
بناه الرشيد وشحنه بالرجال. 

ا ا فأمر المأمون بمرمته وتحصينئه . ثم قصده الروم 
أيا 

0 : غرا الوليد أخاه الغمر بن يزيد» وأمر على جيوش البيخر الاسوة بن يلال المحاذي وسيره 
إلى قبرض لخر أفلينا بين 'المسير إلى الشام أو إلى الروم؟ فاختارت طائفة جوار المسلمين 
فسيّرهم إلى الشام . 

. واختار آخرون الروم فسيّرهم إليهم . 

وقال بعضهم: في هذه السنة : توفي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس في شهر ذي القعدة» 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وكان بين موته وموت أبيه سبع سنين. 

وحج بالناس هذه السنة: يوسف بن محمد بن يوسفف. 

وفيها: غرا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة . 

وفي هذه السنة: مات أبو حازم الأعرج . 

وفيل : سنة أربعين . 

وقيل : سنة أربع وأربعين وماثة 

وفى هاه السئة ؛ راي لفاس 2000000 
وأشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي. 

وسيد بن أبي أنيسية الجزري راي كنات 

وقيل: مولى زيد بن الخطاب . 

وقيل: مولى غني . 

وكان عمره ستأ وأربعين سنة» وكان فقيهاً عابداً» وكان له أخ اسمه يحيى كان ضعيفاً في الحديث . 
وفي أيام هشام: مات العرجي الشاعر في حبس محمد بن هشام المخزومي عامل هشام بن 
عيد الملك على المدينة» ومكة» وكان سبب ححيسه : عا و سكي 0 ا 
فضربه وقتله» وأمر عبيده أن يطؤوا امرأة المولى المقتول. 

فأخذه محمد فضربه. وأقامه للناس وحبسه تسع سنين» فمات في السجن . 





ذكر السبب فى قتل الوليد وخلافة يزيد الناقص 

كان سبب اضطراب أمره وفساد نيات الناس له انشغاله بالمجون والخلاعة وتهاونه 
بأمر الدين واستخفافه به. 

وقد حكى عنه ما لا يلفظ به» ولا فائدة فى ذكره. 

وكان من أعظم ما جنى على نفسه إفساده بني عميه ولد هشامء وولد الوليد بن 

وكان قد اشتد على الجندء وعلى بني هاشم» وضرب سليمان بن هشام مائة 
سوطء وحلق رأسه ولحيته وغريه 0 

وكان يتعرض لجواري أبيه وأولادهي'"'" 

وأراد خالد بن عبد الله القسرى على البيعة لابنيه. فأبى . 

تقال له أهلةة أنيع غلن أمير :الموافيق: ؟! 

قال: ويحكم كيف أبايع مّن لا أصلي خلفه ولا أقبل شهادته وهم صبيان؟! 

قالوا: فالوليد تقبل شهادته مع فسقه؟ 

قال: أمير المؤمنين مغيب عني» ولا أعلمه يقيناء إنما هي أخبر الناس» فغضب 
الوليد على خالد وحيسه . 


)010 في الكامل : وغربه إلى عمان من أرض الشام فحبسه بها فلم يزل محبوساً حتى قتل الوليد. وأعيل 
جَازية كانت لآل الوليد» فكلمه عثمان بن الوليد في ردهاء فقال: لا أردها. 
قال: فإذن تكثر الصواهل حول عسكرك . 
وحبس الأفقم بن يزيد بن هشام . 
وفرق بين روح بن الوليد وبين امرأته . ا 0 
وحيس عدة من ولد الوليد؛ فرماه بنو هشامء وبنو الوليد بالكفرء وعشيان أمهات أولاد أبيه. 
وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة لبنى أمية . 
وكان أشدهم فيه يزيد بن الوليد» وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر النسك والتواضع 
وكان قل نهاه سعيد ن بيس عن ابيع لاي الحكم وعثما لصخر ستهماء حيس حنى مات في لحي 
وأراد خالد بن عبد الله القسري على البيعة لابنيه فأبى. . 
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ثم رأى الناس الوليد على فاحشة فاتهموه بالزندقة وكان أشد الناس عليه يزيد بن 
الوليد الذي لَقَّبَ فيما بعد بالناقص . 

وكان الناس يميلون إليه لأنه كان يظهر النسك ويتواضع . 

فكان يحمل الناس على الفتك به» وأجمع قوم من اليمانية وقضاعة من دمشق 
خاصة على قتل الوليد. 

فاجتمع رؤساؤهم إلى خالد بن عبد الله فدعوه إلى أمرهم» فلم يجبهم» فسألوه 
أن يكتم عليهم . 

قال : لا أسمي أحدا منكم. 

وأراد الوليد الحج» فخاف خالد أن يفتكوا به في الطريق» فأتاهء فقال: يا 
أمير المؤمنين أخر الحج العام . 

قال : ولم؟ 

فلم يخبره. 

نات بيد وأذ وخاري عليه مويقاي أموال+العراق. 

وهمٌ الوليد بعزل يوسف عن العراق . 

فكتب إليه: إنك كتبت إلى أمير المؤمنين بتخريب ابن النصرانية البلاد» وقد كنت 
يحمل إلى هشام ما تحمل» وقد يكون ينبغي أن تكون عمرت البلاد» ووفرت الدخل 
فأشخص إلى أمير المؤمنين وصدق ظنه بك فيما تحمل إليه لعمارتك البلاد» ليعرف 
أمير المؤمنين فضلك على غيرك» فإنك خاله وأحق الناس بالتوقير» وقد علمت ما أقرٌ 
به أمير لأهل الشام وغيرهم من الزيادة في أعطياتهم وما وصل به أهل بيته لطول جفوة 
هشام إياهم حتى أضر ذلك ببيوت الأموال. 

فخرج يوسف عمه يوسف بن محمد وحمل من الأموال والأمتعة والآنية [07/أ] 
ما لا يحمل من العراق مثله . 

فقدم يوسفء وخالد بن عبد الله محبوس» فلقيه حسان النبطي ليلاء فأخبره أن 
الوليد عازم على تولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف. وقال له: لا بد 
لك من إصلاح وزرائه. 

فقال: ليس عندي فضل درهم. 

قال: فعندي خمسمائة ألف درهم إن شئت فهي لكء فارددها إذا تيسرت [فقال]2'7 


20320 زيادة من الكامل . 
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أنت أعرف بالقوم ومنازلهم من الخليفة ومني» ففرها على قدر علمك فيهم» ففعل . 

فقدم يوسف والقوم يعظمونه. 

فقال له حسان: لا تفد على أمير المؤمنين ولكن رح إليه رواحاً واكتب على لسان 
خليفتك [بالعراق]''' كتاباً إليك : إني كتبت ولا أملك إلا القصر. 

ثم ادخل على الوليد والكتاب معك مُتحازنا فأقرئه الكتاب» وأمر أبان بن 
عبد الرحمن أن يشتري منه خالداً بأربعين ألف ألفء ففعل يوسف . 

فقال له الوليد: ارجع إلى عملك . 

فقال أبان: ادفع إلى خالداً وأحمل إليك أربعين ألف ألف . 

قال: ومن يضمن عنك؟ 

قال: 55077 

فمَال: أتضمن عنه ؟ 

قال: بل ادفعه إلىّء فأنا أستاديه خمسين ألف ألفء فدفعه إليه . 

فحمله في غير وطاء في محمل مكشوفء وقدم به الكوفة فقتله بالعذاب. 

وكانت اليمانية أتت يزيد بن الوليد بن يزيد» فأرادوه على البيعة» فشاور [عمر بن 
يزيد الحكمي]''' فقيل له: لا يبايعك الناس فشاور أخاك العباس بن الوليد فإنه سيد بني 
مروان» وإن بايعك لم يخالفك أحدء وإن أبى كان الناس له أطوعء فإن أبيت إلا 
المضي على رأيك» فأظهر أن العباس قد بايعك وكانت الشام وبئة تخرج الملوك منها 
إلى البوادي . 

وكان يزيد بن عبد المللة معنا .وكذلك العياتن مق الولنك ونتهها امال 
بير" و انان يد جاه السافن فتاوهل" وعات الرلية: 

فقال له العباس: مهلا يا يزيدء فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا. 

فرجع يزيد إلى منزله» ودب في الناس فبايعوه سرأء وبتٌ ثقاته يدعون إليه. 
ويلعنون الوليد. 

وبلغ العباس أخاه فقال: لئن عاودت لما يبلغني لأشدنك وثاقء ولأحملنك إلى 
أمير المؤمنين. 

فلم ينتهِ يزيد. 


() زيادة من الكامل. 
(؟) في الكامل: وكان العباس بالقسطل ويزيد بالبادية أيضاً بينهما أميال يسيرة. . . 
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وبلغ معاوية بن عمرو بن عتبة خوض الناسء, فأتى الوليدء فقال: يا 
أمير المؤمنين إنك تبسط لساني بلا شريك وأكفه بالهيبة لك» وأنا أسمع ما لا تسمع» 
وأخاف أن أكتم''' عليك ما أرى أفأتكلم ناصحاً. أم أسكت مطيعاً؟ 

قال: قل مقبول منك» ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه ولو علم بنو مروان 
أن ما يوقدون على رضف يلقونه في أجوافهم ما فعلوا ويعود فأسمع منك . 

وبلغ مروان [01/ب] بن محمد بأرمينية أن يزيد يؤلب الناس ويدعو إلى خلع 
الوليد فكتب إلى سعيد بن عبد الملك يأمره أن ينهى الناس ويكفهم» وكان سعيد يناله. 
فقال: إن الله سبحانه جعل لكل أهل بيت أركانا يعتمدون عليها ويتقون بها المخاوف». 
وأنت بحمد ربك ركن من أركان أهل بيتك . 

وقد بلغني أن قوماً من سفهاء أهل بيتك قد أسسوا أمرأ إن تمت لهم رؤيتهم فيه 
على ما أجمعوا عليه من نقض بيعتهم استفتحوا بابأ لن يغلقه الله عنهم حتى يسفك دماء 
كثير منهم» وأنا مشغول بأعظم الثغور فرجأًء ولو جمعتني وإياهم لذممت فساد أمرهم 
بيدي ولساني ولخفت الله في ترك ذلك لعلمي بما في عواقب الفرقة» وأنه لن ينتقل 
سلطان قوم إلا بتشتيت كلمتهم: وأن كلدعهم إن تشححت 'طمع فيهم عدوهب»: وأنت 
أقرب إليهم مني» فاحتل لعلم ذلك بإظهار المتابعة لهم» فإذا صرت إلى علم ذلك» 
فتهددهم بإظهار أسرارهم وخذهم بك وحخوّفهم العواقب لعل الله تعالى أن يرد عليهم ما 
قد غرب من أخلاقهم فإن فيما سعوا فيه تغيير النعم» وذهاب الدولة» فعاجل الأمرء 
وحبل الألفة مشدودء والناس سكون والثغور محفوظة» وقد أمل القوم في الفتئة أملا 
لعل أنفسهم تهلك دون ما أملوا ولكل أهل بيت مشائيم يغير الله بهم النعمة» فأعاذك الله 
من ذلك.» وحفظ عليك دينك . 

فأعظم سعيد ذلك» وبعث بكتابه إلى العباس» فأعاد العباس موعظة يزيد. 
وتهديدهء وقال: يا أخي أخاف أن يكون بعض من يحسدنا على هذه النعمة أراد أن 
يفرق بيئنا . 

وحلف له أنه لم تفعل فصدقه» فلما اجتمع ليزيد أمره وهو مبتدٍ أقبل إلى دمشق 
وبينه وبينهما أربع ليال متنكراً في سبعة [نفر]”"' على حمير. 

وكان أهل دمشق أكثرهم قد بايعوا ليزيد سِرًا إلا معاوية بن مصادء وكان 
سيد أهل المِزّة» وبين المزة وبين دمشق ميل”''» فمضى يزيد ليلته ماشياً في 
)١(‏ في المخطوط: وأخاف أكتب. وهو تحريفف. 
(0) زيادة من الكامل. 
(9) في المخطوط : «مثل» وهو تحريف . 


خلافة يزيد بن الوليد 0 


نفر من أصحابه إلى مِزة فأصابهم مطر شديدء فأتوا منزل معاوية وضربوا بابه 
ففتح لهمء فلما رأى يزيد قال: إلى الفراش أصلحك الله إن في رجلي وأكره 
أن أفسد بساطك . 

قال: إن الذي يريدنا عليه أفسد. 

وكلمه يزيد فبايعه» رجع يزيد إلى دمشق نزل دار سليمان بن سعيد الجشمي» 
وكان على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف» فخاف» فخاف الوباء. 
وخرج [1/51] واستخلف ابنه . 

وكان على شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي . 

فأجمع يزيد على الظهورء وقيل للعامل: إن يزيد خارج» فلم يصدق. 

فأرسل يزيد أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست وعشرين ومائة 
كعبر الغزدة روات القت ارد تعكى متهيو أذاق العرحوية ع اقو كار 1 امعد وا 
وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس من المسجد بالليل . 

فلما صلى الناس صاح الحرس» وتباطأ أصحاب يزيد فجعلوا يخرجون من باب 
ويدخلون من باب حتى لم يبِقّ إلا الحرس. < 

فلما كان عند سوق القمح لقيهم زهاء مائتي رجل من أصحابهم فمضوا إلى 
المسجد فدخلوهء فضربوا باب المقصورة» وقالوا: رسل الوليد» ففتح لهم خادم 
الباب» فأخذوه ودخلواء فأخذوا أبا العاج وهو سكران وأخذوا خزائن بيت المال» 
وصاحب البريد وأرسل إلى كل من يحذره فأخذوا رسل يزيد من ليلته إلى محمد بن 
عبد الملك بن الحجاج بن يوسف فأخذه» وقال: استدعوا أصحابنا من النواحي» وقال 
للبوابين: لا تفتحوا الباب غدوة إلا لمن أخبركم بشعارنا. 

فتركوا الأبواب بالسلاسل» فلما أصبحوا جاء أهل المزة وغيرهم» فما انتصف 
النهار حتى تتابع الناس» وكان في المسجد شعير كثير قدم به سليمان بن هشام من 
الجزيرة» ولم يكن الجيران قبضوه» فأصابوا سلاحا كثيراً عتيداً . 

وتتابع الناس من كل جانب وأرسل يزيد بن الوليد إلى عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد الملك وأمره أن يقف بباب الجابية وقال: من كان له عطاء فليأت إلى عطائه» ومن 
لم يكن له عطاء فله ألف درهم معونة. 

وقال لبني الوليد بن عبد الملك» وكان معه منهم ثلاثة عشر نفر تفرقوا في الناس 
روجع صصويم: 
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ونادى مناديه : من ينتدب إلى الفاسق فله ألف درهم . 

فانتدب إليه [ألف]”'' رجلء ثم نادى مناديه: من ينتدب فله ألف وخمسمائة. 
فانتدب نحو من ألفين. 

تققد التسطاعة ومخكل دازو جعميدا عبد لحريو بن اسداس وى غية الاك 

فخرج عبد العزيز حتى عسكر بالحرة. 

وبلغ الخبر الوليد» فأنفذ أبا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن معاوية» وأجازه 
وجهزه ووجه إلى دمشق» فخرج أبو محمد. فلما انتهى إلى دينة أقام فوججه إليه يزيد بن 
الوليد عبد الرحمن بن معاد فسالمه أبو محمدء وبايع ليزيد بن الوليد» وأتى الوليد 
الخبر وهو بالأعرف . 

[/ب] ذكر آراء أشير بها على الوليد فساقه الحين إلى أحدهما 

فقال له يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: يا أمير المؤمنين سر حتى تنزل حمص 
فإنها حَصِينة» وَوَجَْهِ الجنود إلى يزيدء فإنه يُقتل أو يؤسر. 

فقال عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره 
ونساءه قبل أن يقاتل ويعذر والله مؤيد أمير المؤمنين وناصره. 

فقال يزيد بن خالد: وماذا نخاف على حرمههء وإنما أتاه عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك ‏ وهو ابن عمّهَنَ ‏ فأخذ بقول ابن عنبسة . 

فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين تدمر حصينة وبها قومي يمنعونك . 

فقال: أهلها بنو عامرء وهم الذين خرجوا علي» ولكن دلني على منزل حصين . 

قال: انزل القرية. 

قال: أكرهها. 

قال: فهذا الهزيم . 

قال: أكره اسمه. 

قال: فهذا البخراء قصر النعمان بن بشير. 

قال: ويحك ما أقبح أسماء مياهكم . 

وأقبل في طريق السماوة» فقال له بيهس بن رميل: أما إذا أبيت أن تمضي إلى 
حمصء وتدمر»ء فهذا الحصن الحرا وهو حصينء وهو من بناء العجم» فأنزله منزله. 


0 أظله مقط هد المطرط: 


خلافة يزيد بن الوليد حة 


وندب يزيد بن الوليد الناس إلى الوليد ونادى مناديه: «مَن سار فله ألفان» . 

فانتدب ألفا رجل» فأعطاهم ألفين ألفين» وقال: موعدكم بدينة» فسار فوافاه 
بدينة ألف ومائتان ثم سار فتلقاهم ثقل الوليد فأخذوه ونزلوا قريباً من الوليد. ظ 

وأرسل العباس إلى الوليد إني آتيك فاختر بين آتيك أو آتي يزيد فاكفه فاتهمه . 

قال : بل ائتني . 

فبلغ عبد العزيز مسير العباس بن الوليد» وأرسل له منصور بن جمهور في خيل . 

وقال: إنكم ستلقون العباس في الشعب ومعه بنوه فخذوه وحوى بهم». فخرج 

فلما جاؤوا في الشعب إذا هم بالعباس في ثلاثين من بنيه. 

فقالوا له: اعدل إلى [عبد]”'' العزيز. 

فشتمهمء فقال له منصور: والله؛ لئن تقدمت لأنقذن خصيتك . 

ويقال: بل الذي لقيه يعقوب بن عبد الرحمن بن سليم . 

وقال له: والله لئن أتيت لأضربن ما فيه عيناك . 

ولم يكن مع العباس أصحابه لأنه قد تقدمهم وكان معه بنوه. 

فقال: إنا لله . 

وأتوا به عبد العزيزء فقال: بايع لأخيك يزيد بن الوليد» فبايع . 

وكان عبد العزيز قد أخرج أصحابه وعبّأهم مقابل أصحاب الوليد» وقد قتل من 
أصحابه جماعة» وحملت رؤوسهم إلى الوليد» والوليد على باب البخراء [00/أ] 
جالس ينتظر العباس . 

فلما بايع الناس العباس على سبيل الكره وعلى سبيل المكرمة قال: إنا لله خدعة 
من خدع السلطان. هلك بنو مروان. 

ونصب عبد العزيز راية وقال: هذه راية العباس سن الوليدء وقد بايع 
لأمير المؤمنين يزيد بن الوليد. 

فتفرّق الناس عن الوليدء ودخلوا في الأمان إلى عبد العزيزء والعباس . 

وظاهر الوليد بين درعين» وأتوه بفرس السندي والراية» فقاتلهم . 

فناداهم رجل : اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوط» ارموه بالحجارة. 


() زيادة يتطلبها السياق . 
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فلما سمع ذلك دخل القصرء وتبعه الناس يطلبونه . 

فدنا الوليد من الباب» فقال: أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه؟ 

فقال له يزيد بن عنبسة السكسكي : كلمني . 

ا م انك" 

قال: يزيد بن عنيسة . 

قال: يا أخا السكسك ألم أزد في أعطياتكم؟ ألم أرفع المؤن عنكم؟ ألم أعطٍ 
فقراءكم؟ ألم أخدم زمناكم؟ 

فأجابه وقال: ما ننقم عليك في أنفسنا ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله 
وشرب الخمرء ونكاح أمهات أولاد أبيك» واستخفافك بالدين. 

قال: حسبك يا أخا السكسك فلعمري لقد أكثرت ما عرفت وأن فيما أحل الله 
لسعة عما ذكرت» ووالله لا اجتمعت كلمتكم بعدي. 

ورجع إلى القصرء وأخذ مصحفا فنشرهء وجعل يقرأ. 

وقال: يوم كيوم عثمان. 

وكان أول من علا الحائط يزيد بن عنبسة . 

فتحذث المثنى بن معاوية قال: دخلت القصر فإذا الوليد قائم في قميص قصب 
وسراويل وشي ومعه سيف في غمد والناس يشتمونه. 

ثم كثر الناس عليه وتعاوروه بأسيافهم» فقتل . 

وكان جعل يزيد بن الوليد في رأس الوليد مائة ألف وانتهب الناس عسكر الوليدء 
وحخزائنه . 

وأمر يزيد بنصب الرأس على رمح وطيف به مدينة دمشق . 

ثم قال: ادفعوه إلى أخيه سليمان» وكان سليمان أخو الوليد بِمَن سعى 
على أخيهء فعسل الرأس ووضع في سفط وأتى به سليمان» فنظر إليه» ثم 
قال معدا له وجا اقيق بإنه كان شرو اللكوي اعما ماعنا ولق أزادين 
الفاسق على نفسي . 

فخرج كامل الرأس وهو ابن فروة من الدارء فتلقفته مولاة للوليدء فقال لها: 
ويحك ما أشد. . ٠.‏ زعم أنه أراده على نفسه . 


. كلمة غير مقروءة بالمخطوط‎ )١( 


خلافة يزيك د بن الوليد ١م‏ 





قال: كدف الحبيث: ولين كان أزاده على نفسة لقد فعل6..وما كان ليقد نر غلى 
الامتناع منه. 


000 قال ابن واصل الحموي في ترجمته في تجريد الأغاني )5714/١(‏ : هو مالك بن أبي السمح. 
وأ مم أبن السع عابو بن تعلنة الفلائي احديدن لد قم ادن عهرو بين دزقاءة وك 
أبا ا 
وأمه قرشية من بني مخزوم . 
وكان أبوه منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
وكان مالك يتيماً فى حجره أوصى به أبوه إليه وكان ابن جعفر يكفله. ويمونه». وأدخله وسائر 
أخوته في دعوة بني هاشمء وأخذ الغناء عن جميلة» ومعبل ٠»‏ وعَمَّر حتى أدرك الدولة العباسية . 
وكان منقطعاً إلى سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس . 
ومات في خلافة أبي جعفر المنصور. 0 
وحكي أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك قال لمعبد المغني : قد آذتني ولولتك هذه. 
وقال لابن عائشة: قد آذاني استهلالك هذاء فاطلب لي رجلا يكون مذهباً متوسطأً بين مذهبيكما. 
فقال له: مالك بن أبي السمح. 
فكتب في إشخاصه إليه. وسائر مغنى الحجاز المذكورين. 
فلما قد ,قالكغلن الولند قيمن عه من المغتين» نرل على الكمر .بق يويك فأفخله علق الولية؛ 
فغنّأه» فلم يعجبه. 
فلما انصرف الغمر قال: إن أمير المؤمنين لم يعجبه شيء من عنائل . 
فقال له: جعلنا الله فداك؛ اطلب لي الإذن مرة أخرى». تإن امع تود نيا أخلية ززلة السرنت 
إلى بلدي . 
فلما جلس الوليد مجلس اللهو ذكره الغمر فطلب له الإذن. 
فقال له: إنه هايك فحصر. 
فأذن له فبعث إليه. فأمر مالك الغلام : فسما فسقاه ثلاث صُراحيات صرفاًء وخرج حتى دخل إليه 
يخطر في مشيته» فلما بلغ باب المجلس» وقف ولم يسلمء وأخذ بحلقة الباب فقعقعهاء ثم رفع 
صوته فغنى : 

عيش إلا بعباتك:: ماب الس مح نلا تلخني ولا تلم 
فطرب الوليد» ورفع يديه ماذا لهما إليه حتى بان إبطاه وقام فاعتنقه وقال له: ادن يا ابن أخي . 
فدنا حتى اعتنقه.ء ولما انتهى مالك إلى قوله : 
ابيض كالسيف أو كما يلمع ال 17101 
فقال له الوليد بن يزيد : ْ 
أحولٌ كالقردٍ أو كما يرقب الت المسارق فو سالك مين انه 
لعب رو ايو ا 0 
العطية حين أراد الانصراف. 
وحكى ابن عائشة قال : احضرنا الوليد بن يزيد يوم قتل» وكان معنا مالك بن أبي السمحء وكان 
هذ ألحمق الخلىه ٠‏ فلما قتل الوليد قال : اهرب بنأ. 
فقلت: وما يريدون منا؟ 
قال: : وما يؤمنك أن يأخذوا رأسيئا فيجعلوا رأسه بينهما ليحسنوا بذلك أمرهم . 
قال ابن عائشة : فما رأيت منه عقلاً قبل ذلك اليوم . 
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[المغني أيضاً]”'' . 

فلما تفرق عن الوليد أصحابه وحصرهء قال مالك لعمرو اذهب بنا. 

فقال عمرو: ليس هذا من الوفاء» ونحن لا يتعرض لنا لأنا لسنا ممن يقاتل . 

فقال مالك: ويلك والله لئن ظفروا بنا لا يقتل وقبلي أحدء فبوضع زأسةايين 
رأسيناء ويقال للناس: انظر مَن كان معه هذه الحال فلا يعيبونه بشيء أشد من هذا 
فهربا. 

فهربا وكان معهما أبو كامل الغزيل المغني وكان سبقهما إلى الهرب . 

وكان قتل الوليد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 


وكانت خلافته سنة وثلاثة أ 

وكان له من السنين نيف وأربعون سنة . 

وقد اختلف في النيف . 

وكان شديد البطش طويل أصابع الرجلين. 

وكان يوتد له سكة حديد فيها خيط قوي شديد» فيشد الخيط في رجله ثم يثب 
على الدابة» فينتزع السكة. ويركب ما يمس الدابة بيده. 

وكان شاعراء شروباً للخمرء أحصي عليه في ليلة سبعون قدحاً. 

وكان صاحب صيد. 

' ولما أفضت إليه الخلافة انهمك وأولع بالصيد وكره الجلوس للناس» وحجبهم. 

وفعل تلك الأمور التي زادته بغضاً إلى الناس حتى قتل ولم يتمتع بملكه'''. 


)0010( زيادة من الكامل . 
(؟) زاد ابن الأثير في أخباره وسيرته عما هنا ما يلي: أمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي 
وأم أبيه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 
وأمها أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كريز. 
آم عابر بن كريز أم حكيم البيضاء ء بنت عبد المطلب» فلذلك يقول الوليد: 
نبي الهدى خالي ومن يَكُ خاله نبي الهدى يقهر به من يفاخره 
وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم» وشجعانهم والحرادفي وأشدائهم منهمكاً في اللهو والشربس». 
وسماع الغناء فظهر ذلك من أمره فقتل» ومن جيد شعره ما قاله لما بلغه أن هشاماً يريد خلعه : 
كفرت يدا من منعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 
. وأشعاره حسنة في الغزل» والعتاب» ووصف الخمرء وغير ذلك . 
ريد احة الكحر مها فى وعك اسمن فسرتوها و اوها وى اها مق وخاصة أبو نواس - 


خلافة يزيل ١ه‏ بن الوليد ش المع 





وفي هذه السنة: قتل خالد بن عبد الله المسري 

وقد ذكرنا عزل هشام له وأنه استعمل يوسف بن عمر فطالبه واستخرج منه مالا 
وعديه. 

ولكن كان مع ذلك هشام يحابي عليه ويوصي به» ولم يزل يوسف يكثر عليه 
ويعتل بانكسار الخراج» وذهاب المال حتى أذن له وبعث حرساً يشهد أمره» وحلف لئن 
أتى على خالد أجله وهو في يده ليقتلنه. فكان يوسف يطالبه» ويبقى عليه بعض الأنفال 
إلى أن بسط عليه يوماً بحضرته فلم يكلمه أحد حتى شتمه يوسف,. وقال: يا ابن 


- فإنه أكثرهم أحذاً لها. 
قال الوليد: المحبة للغناء تزيد في الشهوة. وتهدم المروءة؛ وتنوب عن الخمرء وتفعل ما يفعل 
السكرء ٠‏ فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه ه النساءء فإن الغناء رقية الزناء وإني لأقول ذلك على أنه 
أحب إلى من كل لذة: وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي الغلة ولكن الحق أحق أن يتبع . 
فيل: إن يزيد بن منبه مولى ثقيف : مدح الوليد وهنأه بالخلافة؛ فأمر أن تُعَدَ الأبيات ويعطى بكل 
بيت ألف درهمء فعْدّت فكانت خمسين بيت فأعطى خمسين ألف درهم . 
وهو أول خليفة عَدْ الشِعرء وأعطى بكل بيت ألف درهم. 
ومما اشتهر عنه أنه فتح المصحف فخرج : : # واستفتحوأ مَنَانَ حَكُلْ جار 2: عَنِيد(8)# . 
فألقاه ورماه بالسهام» وقال: 

تهيووتى تيدان يي نهنا آنا ذاه خنياز :فيان 

إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
فلم يلبث بعد ذلك إلآ يسيراً حتى قُتل . 
ومن حسن الكلام ما قاله الوليد لما مات مسلمة بن عبد الملك» فإن هشاماً قعد للعزاءء فأتاه 
الوليد وهو نشوان يجر مطرف خز عليه. فوقف على هشام فقال : نا امير المؤمنين إن عقبى مَن 
بقي لحوق من مضىء وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى» واختل الثغر فهوى» 0 
سلف يمضي من خلف» فتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
فأعرض هشام ولم يحر جواباً» وسكت القوم فلم ينطقوا. 
وقد نزّه قول الوليد لما قيل فيه وأنكروه ونفوه عنهء وقالوا: إنه قيل عنه وألصق به» ليس 


ل ل قرو وغل ابن قمر بن يود ل رليف ان شيا فقال له: ممن أنت؟ فقال: من 
قريش. قال: من أيها؟ فأمسك» فقال: قل» وأنت آمنء. ولو أنك مروان . فقال: أنا ابن 
الغمر بن يزيد. فقال: رحم الله عمك الوليد ولعن يزيد الناقص فإنه قتل خليفة مجمعاً عليه. 
ارفع حوائجك» فرفعهاء فمضاها. 

وقال شبيب بن شبة : كنا جلوساً عند المهدي. فذكروا الوليد. فقال المهدي : كان زقديةا. 

فقام أبو علاثة الفقيهء ٠»‏ فقال: يأ أممز المؤمنين إن الله عر وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة 
وأمر الأمة زنديقاً لقد أخبرني من كان يشهد في ملاعبه وشربه عنه بمروءة في طهارته. وصلاتهء 
فكان إذا حضرت الصلاة ة يطرح الثياتن التي عليها المطائب المصبغةء تميترضاء فيعحسن 
الوضوءء ويؤتى بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيها. 

فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهوهء فهذا فعال من يؤمن بالله. فقال 
المهدي : بارك الله عليك يا أبا علاثة . 
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الكاهن ‏ يعنى سق بن صعب الكاهن -. 

فقال له خالد: إنك لأحمق تعيرني شرفي ولكنك ابن سبأ إنما كان أبوك يبيع 
الخمر» فرده إلى محبسه . 

فكتب إليه بتخلية سبيله . 

فخرج حتى ورد دمشق» فكان يقصده بهاء ونودي من جهة أعداء كانوا. . 
يهم يوسف عليه حتى قال يوماً: والله ليكفن عني هشام أو لأدعون إلى: عراقي الهوى 
شامي الدّار حجازي الأصل ‏ يعني محمد بن علي بن عبد الله بن العباس - وقد أذنت 
لكم أن تبلغوا هشاما. فلما بلغه ما قال: حزن أبو الهيثم . 

وأقام خالد بدمشق [57/أ] حتى هلك هشام» وقام الوليد» وقدم عليه يوسف ابن 
عمر بمال العراق. 

وتكلم أبان بن عبد الله النميري في خالد» فقال يوسف: أنا أشتريه بخمسين ألف 
ألف فقالوا لخالد: إن كنت تضمنها وإلا دفعتك يا خالد إليه . 

فقال خالد: ما عهدت العرب تباع. والله لو سألتني أن أضمن هذاء ورفع عوداً 
من الأرض ما ضمنته» فَرَّ رأيك . 

تدفئةة الى يوسي 

فنزع ثيابه ودرعه عباءة ولحقه أخرى». وحمله في محمل بغير وطاء . 

ثم دعا به وذكر أَمّه فقال: ما ذكر الأمهات لعنك اللهء والله لا أكلمك كلمة أبداً 
قشط علية:.وعديه عذاباً شديدا لآ يكلية كلمة: 

ومكث خالد يوماً في العذاب. فحدث أبو نعيم قال: 

شهدت خالداً حين أتى به يوسفء. فدعا بعود يعرف بالمضرسة فوضعه على 
قدميه» ثم قامت عليه الرجال حتى كُسِرَ قدماه» فوالله ما تكلم» ولا عبسء ثم على 
ساقيه حتى كسرتاء ثم على فخذيه ثم على حقويه» ثم على صدره حتى مات فوالله ما 
تكلم ولا عبس. فوالله ما نصره طول أيام حبسه أحد من عشيرته ولا من صنائعه بيد 
ولا لسان» وإلا رَجَل من بني عبس فإنه قال : 

ألا إن بحر الجود أصبح ثاوياً ‏ أسير ثقيف عندهم في السلاسل 
فإن يسجنوا القسرى لا يسجنوا اسمه 2 ولا يسجنوا معروفه في القبائل”'' . 

45 كلدة مشئدوة عن النخطوط: 


0( ساد ل ال شي ذكر قتله فقال: ال 


داقع سان يويتاب (أني الخيرة: وأخذ خالداً فحبسه بها تمام ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسماعيل 
وابله يزيد بن خالد. وأبن أخيه المتدو.نن أسدة استأذن يوسف هشاماً في تعذيبه. فأذن له مرة 
واحدة. وأقسم لئن هلك ليقتله . 

لحديه رسام وده إلى سبي وقيل : بل عذبة عذاباً كثيرا. 

وكتب هشام إلى يوسف يأمره بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين؛ فأطلقهء فسار فأتى القرية 
التي بإزاء الرصافة. فأقام بها إلى سفر سنة اثنتين وعشرين. 

وخرج زيد فقتل . 

فكتب يوسف إلى ابن عمر : إن بني هاشم قد هلكوا جوعاًء فكانت همة أحدهم قوت عياله؛ فلما ولي 
خالد العراق أعطاهم الأموال فتاقت أنفسهم إلى الخلافة» وما خرج زيد إلا عن رأي خالد . 

فقال هشام : كذب يوسف.». وضرب رسوله. وقال: لسنا نتهم خالداً في طاعة . 

صم خالد. فسار حتى نزل دمشق. وسار إلى الصائقة - وكان على دمشق يومئذ كلثوم بن 
عياض القشيري وكان يبغض خالداً - فظهر في دور دمشق حريق يفعله كل ليلة رجل من أهل 
العراق يقال له: ابن العمرس » فإذا وقع الحريق يسرقون. 

وكان أولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان من الروم» فكتب كلثوم إلى هشام يخبره: أن 
موالي خالد يريدون الوثوب على بيت المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل. فكتب إليه 
هشام يأمره أن يحبس آل خالد الصغير منهم والكبير ومواليهم. ٠‏ فأنفذوا. واحضين أول خالد هن 
الساحل في الجوامع. ومعهم مواليهم». وحبس بئات خالد» والنساء والصبيان. 

ثم ظهر عليه ابن العمرس ومن كان معهء فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام 
يخبره بأخذ ابن العمرس وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم. ولم يذكر فيهم أحداً من موالي خالد. 
فكتب هشام إلى كلثوم يشتمه. ويأمره بإطلاق آل خالد. فأطلقهم وترك الموالي رجاء أن يشفع 
فيهم خالدا إذا قدم من الصائفة. ثم قدم خالد فنزل منزله في دمشق. فأذن للناس. فقام بناته 
يحتجبن» فقال: لا تحتجبن» فإن هشاماً كل يوم يسوقكن إلى الحبس. 

فدخل الناس. فقام أولاده يشترون النساء . فقال خالد: حرجة غازيا سامعا تطيعاً فخلفت في 
عقبي ١‏ وأخذ حرمي وأهل بيتي فحبسوا مع أهل الجرائً ثم كما يفعل بالمشركين فما منع عصابة 
منكم أن تقولوا: مم حدس شيعا انم المطيع؟ أخفتم أن تقتلوا جميعا؟ أخافكم الله . 

ثم قال: ما لي ولهشام ليكفن عني أو 2 إلى عراقي الهوى. . 

تالحت اكب يوسب ون عدر إلى لهقبام يطلب نابي ريد بن جا ري عية 01301 قأرر يقبام إل 
كلثوم يأمره بإنفاذ يزيد بن خالد بن عبد الله إلى يوسف بن عمر فطلبه فهرب» فاستدعى خالداًء 
فحضر عنئله فحبسه ذ هشام» فكتب إلى كلثوم يلومه ويأمره بتخليته فأطلقه . 

وكان هشام إذا أراد أمرأ أمر الأبرش الكلبي» فكتب به إلى خالدء فكتب إليه الأبرش: أنه بلغ 
أهيز المؤمنين أن رجلا قال لك : يا خالد إني لأحبك لعشر خصال: 

إن الله كريم وأنت كريم. 

كم 

والله رحيم وأنت رحيم . 

حتى عَدْ عشرأء وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن تحقق ذلك عنده ليقتلنك . 

فكتب إليه خالد: إن ذلك المجلس كان أكثر أهلا من أن يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن 
يحرك ما كان فيه» إنما قال لي : يا خالد إني لأحبك لعشر خصال : 

إن الله كريم يحب كل كريم ؛ والله يحبك فأنا أحبك حتى عَدّ عشر خصال. 


ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى أمير المؤمنين . قوله: نا اشير المؤمنين - 
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وفي هذه السنة : بويع ليَرَيَك بن الوليد بن عبد الملك الذي يقال له : الناقص» 
لنقصه الناس الزيادة التي زادها الوليد بن يزيد في أعطياتهم وذلك عشرة عشرة"'' . 


- خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك في حاجتك؟ 
فقال: بل خليفتي في أهلي . 
فقال أبن شقى : فأنت لخليفة الله » ومحمد رسوله. 
وأشلال برضل من يلة د يفن تنلات أهوات على العامة عرس فلذل أمير الحوفية: 
فلما قرأ هشام كتابه قال: خرف أبو الهيثم . 
فأقام خالد بدمشق حتى هلك هشامء وقام الوليد. 
فكتب إليه الوليد: ما حال الخمسين ألف ألف التي تعلم» فأقدم على أمير المؤمنين. 
فقدم عليه» فأرسل إليه الوليدء وهو واقف بباب السرداق» فقال: يقول أمير المؤمنين: أين ابنك 
يزيد؟ فقال: كان هرب من هشام وكنا نراه عند أمير المؤمنين حتى استخلفه الله. فلما لم نره 
ظئناه ببلاد قومه شرن السرأة.. 
ورجع الرسول وقال: لا ولكنك خلفته طالباً للفتئة . 
فقال: قد علم أمير المؤمنين إِنَا أهل بيت طاعة؛ فرجع الرسول» فقال: يقول لك أمير المؤمنين : 
لتأتيني به أو لأزهقن نفسك. 
فرفع خالد صوته وقال : قل له: هذا أردت والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما عنه. : 
وكانت أم خالد نصرانية رومية ابتنى بها أبوه في بعض اعيادهم. فأ وده نخالكا وأسنداء ولم 
تسلم. وبنى لها خالد بيعة» فذمه الناس والشعراء» 007 
ألا قطع الرحمن ظهر مطية أنتنا تهادي من دمشق بخالد 
فكيف يؤم الناس من كانت أمه دين نان اه 
بني بيعة فيها النصارى لأمه ويهدم من كفر مثار المساجد 
وكان خالد قد أمر بهدم منار المساجد لأنه بلغه أن شاعرا قال: 
ليتني في المؤذنين حياتي 2 إنهم يبصرون مّن في السطوح 
فيشيرون أو تشير إليهم بالهوى كل ذات دل مليح 
فلما سمع هذا الشعر أمر بهدمهاء ولما بلغه أن الناس يذمونه لبنائه البيعة لأمهء قام يعتذر إليهم 
فمقال: لعن الله دينهم إن كان شرأ من دينكم إن خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في 
حاجته» يعني أن الخليفة هشام أفضل من رسول الله يلل . نبرأ إلى الله من هذه المقالة . 
)١(‏ كذا قال المرافت» وذكر هذه البيعة ابن الأثير فال فى الكامل بعد ذكر ما سلف: ورد العطاء ما 
كان أيام هشا 
وقيل : ا 
ولما قتل الوليد خطب يزيد الناس فذمه. وذكر الحادة. وأنه قتله لفعله الخبيث» وقال: أيها 
الناس . إن لكم علي أن لا أضع حجرأ على حجرء ولا لبنة. ولا الجعرق تهراء ولا أكثر مالاء 
ولا أغطيه زوجة وولداء ولا أنقل مالا عن بلد حتى أسُدَ ثغره وخصاصة أهله بما يغنيهم» فما 
فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ولا أجمركم في تغوركم فأفتنكم. ولا أغلق بابي دونكم. ولا 
أهل على أهل جزيتكم» ولكم أعطياتكم كل سنة» وأرزاقكم في كل شهر حتى يكون أقصاكم 
كأدناكم , فإن وفيت لكم بما قلت فعليكم السمع والطاعة» وحسن الوزارة» وإن لم أفٍِ فلكم أن 
تخلعوني إلا أن أتوب» وإن علمتم أحداً ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم» 
وأردتم أن تبايعوه» فأنا أول مَن يبايعه . 
أيها الناس : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


خلافة يزيد بن الوليد فد 


وفي هذه السنة: اضطرب حبل بني مروان» وهاجت الفتنة . 
ذكر الفتن وأسيابها 

كان من ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك بعمان وكان محبوساً بهاء 
فأخذ ما كان بعمان من الأموال» وأقبل إلى دمشق يلعن الوليد» ويعيبه» ويرميه بالكفر. 

ووثوب أهل حمص بأسباب العباس بن الوليد» وهدمهم داره» وإظهارهم الطلب 
بدم الوليد بن يزيد. 

وأما أهل حمصء. فكان واليهم مروان بن عبد الله من قبل الوليد» وكان نبيلاً 
فاضلاً كريماً له جمال وروعة. 

فلما قتل الوليد أغلق أهل حمص [55/ ب] أبوابها وأقاموا النوائح والبواكي على 
الوليد»ء وسألوا عن قتله . 

فقال بعض من حضر الأمر: ما زلنا منتصفين من القوم قاهرين لهم حتى جاء 
العباس بن الوليد فمال إلى عبد العزيز بن الحجاج بن الوليد. 

قوتي اقل جسن الى كار فيان انا تيوه ومدليد رمسو حدر يده 
فحبسوهم». وطلبوه» فخرج إلى يزيد بن الوليد. 

وبلغ ذلك مروان بن عبد الله بن عبد الملك فوافقه ذلك» وتابعهم. 

وكتب أهل حمص بينهم كتاباء وتواثقوا فيه على أن لا يدخلوا في طاعة يزيد 
وكاتبوا رؤساء الأحياءء ودعوا إلى ولي العهد”"' . 

ا 00 فلما بلغ يزيد بن الوليد خروجهه'" وجه إليهم رسلاً فيهم 

يعقوب بن ماني» وكتب معهم: أنه ليس يدعو إلى نفسه» ولكن يدعو إلى الشورى . 

فقال عمرو بن قيس السكوني : قد رضينا بولي عهدنا ‏ يعني الوليد -. 

فأخذ يعقوب بلحيته» فقال: أيها العته إنك قد خرفت» وذهب عقلكء» إن الذي 
تعني لو كان يتيماً في حجرك لم يحل لك أن تدفع إليه ماله» فكيف أمر الأمة. 

فوثب أهل حمص على رسل يزيد بن الوليد فطردوهم . 

ثم أقبل أهل حمص فنزلوا قرية كانت لخالد بن يزيد بن معاوية» وأمرهم إلى 
رجل يعرف بأبي محمد السفياني . 


0غ( في الكامل: وأمروا عليهم: معاوية بن يزيد بن الحصين بن نميرء ووافقهم مروان على ذلك . 
(؟) ثلاث كلمات أو كلمتين غير مقروءتين. 
فر في المخطوط : «خرجهم» وهو تحريف. 
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فتكلم مروان بن محمد بشيء اتهموه فيه» فوثبوا عليه» وقتلوه. 

ولما بلغ يزيد أمر أهل حمص دعا عبد العزيز بن الحجاج فوجهه في ألف 
ولكدميانة ووهدة أن مملى 

وكان سليمان بن هشام قد بادرهم» فنزلوا بالسليمانية» وكان أهل حمص قد 
نزلوها قبلهم. وأراحوا دوابهم. وجعلوا الزيتون عن أيمانهم والجبل عن شمائلهم. 
والحيات خلفهم. وليس لهم ماتى إلا من وجه واحد. 

قال من حضر: ودفعنا إليهم ونحن معيون قد كلت دوابناء وثقل علينا الحديدء 
فحاربناهم» فهزموا ميمنتنا وميسرتنا أكثر من علوتين . 

وسليمان كان في القلب فثبت» وحمل عليهم حتى ردهم إلى مواضعهم . 

فبينا نحن مع سليمان» ويجملون علبنا إذ طلع عبد العزيز من الثنيه نشد علبهم 
حتى دخل عسكرهم» وقتل» ثم يعد إليناء فلما تشبثوا واستحرٌ فيهم القتل» نادوا 
يزيد بن خالد بن عبد الله القسري: الله الله في قومك . 

فكف الناس عنهم على أن يبايعوا ليزيد بن الوليد”''. 

فلما خرجوا إلى دمشق أعطاهم يزيد» وأجاز الأشراف . 

ووثب في هذه السنة أهل فلسطين والأردن 51/1/أ] على عاملهم فطردوه. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب قن ذلك أن سعد ينعد الدلاك كان عا روهال مين 
وكان حسن السيرة: وكان يزيد بن سليمان سيد ولد أبيه. 

وكان ولد سليمان بن عيد الملك ينزلون فلسطين» وكان أهل فلسطين يحبونهم 
لجوارهم 

فلما ورد قتل”") الوليد ورأس أهل فلسطين يومئذ سعيد بن روح بن زنباع» فكتب 
إلى زيد بن سليمان : 

إن الخليفة قد قتل فاقدم علينا ُوَلْكَ أمرنا. 


0010 زاد في الكامل بعد هذا فقال : وأخذ أبو محمد السفياني أسيراء ويزيد بن خالد ؛ بن معاوية أيضأء 
فأتى' بهتها لماك تسترهها إلى يريك فختمييهاً: رامع أمر آهل ددى لبزيك. ين الوليد وبايعه 
أهل حمص نأعطاهم يزيد العطاء وأجاز الأشراف واستعمل عليهم يزيد بن الوليد» معاوية بن 
يد بن الحصين. 

80 فى المخطرطة «عارةتوهر شعريت» 


خلافة يزيد بن الوليد 0 


فقدم» فجمع له سعيد قومهء وكبت إلى سعيد بن عبد الملك ‏ وهو نازل 
بالسلع : ارتحل عنا فإن الأمر قد اضطرب» وقد ولينا أمرنا رجلا قد رضيناه» فخرج 
إلى زيد بن الوليد. 

ودعا يزيد بن سليمان أهل فلسطين إلى قتال يزيد بن الوليد» وبلغ أهل الآأردن 
أمرهمء فولُوا عليهم محمد بن عبد الملك؛» وأمر أهل فلسطين إلى سعيد بن روح 
وضبعان بن روح. 

وبلغ يزيد بن الوليد أمرهم فوجه إليهم سليمان بن هشام في أهل دمشق . 

فقال لهم محمد بن راشد: كان سليمان بن هشام يرسلنئ إلى سعيد: 
وضبعان بن روح» وإلى الحكم»ء وهاشم ابني جرو من بلقيس» فأعدهم» وأمنهم على 
الدخول في طاعة يزيد بن الوليد. 

وقال عثمان بن داود الخولانى: أنفذنى يزيد بن الوليد ومعى حذيفة بن سعيد 
إلى محمد بن عبد الملك» ويزيد ريا إلى طاعته. 55 ويمنيهماء 
فبدأنا بأهل الأردن» ومحمد بن عبد الملك. فاجتمع إليه جماعة» وقال بعضهم: 
أصلح الله الأمير» اقتل هذا القدري الخبيث» وكفهم عني الحكم بن جرو العتبي . 

فأقيمت الصلاة» فخلوت به وقلت: إني رسول ليزيد إليك» والله ما تركت ورائي 
ذا اتعقة إلا عتلئ ادن رودل بعر الومية بولا بدرهما يكرح من ييف العالء الاافي بيد 
رجل منهم وهو يجعل لك كذا وكذا. 

فقال: انك داك 

فقلت: نعم» ثم خرجت» فأتيت ضبعان بن روح فقلت له مثل ذلك» وقلت: إنه 
يوليك فلسطين ما بقي» فأجابني؛ فما أصبحت حتى رحل بأهل فلسطين» فلما أتيت 
يزيد فقال : اشر كرف نفلك لعممال بن روح؟ 

فأخبرته . 

قال: فما صنع؟ 

قلت: ارتحل . 

قال: فلسنا بأحق بالوفاء مني» ارجع فأمره أل ينصرف حتى ينزل الرملة فيبايع 
[7/ ب] أهلها. 

وقد استعملت إبراهيم بن الوليد على الأردن وضبعان بن روح على فلسطين . 
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ورور '" ابن الولية على التسرينة : 
وابن الحصين على حمص” '*. 
خطبة خطبها يزيد استمال بها الناس 

خطب يزيد بن الوليد الناس بعد قتل الوليد فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أيها الناس» إني والله ما خرجت أشراًء ولا بطراً.» ولا حرصاً على الدنيا ولا رغبة 
في الملك. وما بي إطراء لنفسي إني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي» ولكني خرجت 
غضباً لله عرّ 0-0 ورسولهء ودينه» وداعياً إلى الله عرّ وجل وكتابه وسنّة نبيه لما 
هدمت معالم الهدى. وأطفىء نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد» المستحل لكل 
حرمة» والراكب كل بدعة مع أنه والله ما كان يُصدّق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب» 
وأنه لابن عمي في النسب» وكفىء في الحسبء فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره 
وسألته أن لا يكلني إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي» وسعيت 
فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي. 

أيها الناس: إن لكم عليّ أن لا أضع حجراً على حجرء ولا لبنة على لبنة» ولا 
اكرق تهرا ولا أكثر عالاء ولا أعطيه زوجة ولا ولداء :ولا أنقل فالا من يلل تق أسد 
ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يعينهم» فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن 
هو أحوج إليه ولا أجمركم على ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهليكم» ولا أغلق بابي دونكم 
فياكل قويكم ضعيفكم. ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم بقطع 
سبلهم وإن لكم أعطياتكم عندي في كل سنة» وأرزاقكم في كل شهر حتى تستدر 
المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم فإن أنا وفيت لكم بما قلت فعليكم بالسمع 
والطاعة» وحسن المؤازرة وإن أنا لم أفٍ لكم فلكم إن تخلعوني إلا أن تستتيبوني فإن 
عدي ا 

وإن علمتم أحداً ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم فأردتم أن 


تبايعوه فأنا أولى من يبأايعه ويدخل ف طاعته . 


6 في المخطوط : : مرور. . والتصويب من الكامل في التاريخ . 

030 قال ابن الأثير في التاريخ بعد أن ذكر نحو هذا الخبر: وبقي أهل الأردن» نارول مل حب 
آلاف فنهبوا القرى» وساروا إلى طبرية. 
فقال أهل طبرية : ما نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهاليناء فانتهبوا يزيد بن سليمان» 
ومحمد بن عبد الملك» ا ؛ ولحقوا بمنازلهم فلما تفرق أهل فلسطين» 
والأردن سار سليمان حتى أتى العنبرة» وأتاه أهل الأردن فبايعوا يزيد بن ع الوليدء وسار إلى طبرية 
فصلى بهم الجمعة وبايع من بهاء وسار إلى الرملة» فأخذ البيعة على مَن بهاء واستعمل 
ضبعان بن روح على فلسطين» وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأردن. 


ها التاتن ل طاعة لمخلوق فن معضنة اليخالق » ول وفاة لشيتتضر *'" زكرة/1] 
عهدء إنما الطاعة طاعة الله فمَن أطاع فأطيعوه بطاعة الله ما أطاعء فإذا عصى الله ودعا 
إلى معصيته فهو أهل أن يعصى ويقتل . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم دعا إلى تجديد البيعة له. 

فكان أول من بايعه الأفقم بن يزيد بن هشام وبايعه قيس بن هانىء فقال: يا 
أمير المؤمنين اتقٍ الله» ودم على ما أنت عليه» فما قام مقامك أحد من أهل بيتك وإن 
قالوا عمر بن عبد العزيز»ء فأنت أخذتها بحبل صالح» وإن غم أخذتها بحبل سوء. 

فلما بلغ قوله مروان بن محمد قال: ماله قاتله الله ذمنا جميعاً وذم عمر 
وحقدها. 

فلما ولى بعث رجلا وقال له: إذا دخلت مسجد دمشقء» فانظر قيس بن هانىء 
كانه لالم على تقد اقتلة: 

فانطلق الرجل» فدخل المسجدء فرأى قيساً يصلي فقتله . 

وفي هذه السنة: عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق وولاها 
منصور بن جمهور. فسار وهو سابع سبعة فبلغ خبره يوسف بن عمر فهربء» وقدم 
منصور بن جمهور الحيرة في رجب . 

وكان منصور أعرابياً جافياً غيلاني الرأي وإنما صار مع يزيد لرأيه في العبدانية. 
وحميه لقتل يوسف خالد”'"'. 


فلما ولآأه يزيد وصأه» وقال له * انق الله و سر وأتة تستفس التقو واعلم أني 


)١(‏ تكرر لفظ : «بنقض» بأول الصفحة [08/أ] فحذفت التكرر. 

(؟) في الكامل: ولما قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جمهورء وكان قد ندب قبله 
إلى ولاية العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد الله بن دحية بن خليفة الكلبي» فقال له: لو كان 
معي جند لقبلت» فتركه واستعمل منصوراًء ولم يكن منصور من أهل الدين» وإنما صار مع يزيد 
لرأيه في الغيلانية, وحمية لقتل يوسف خالد القسري. فشهد لذلك قتل الوليد. وقال له لما ولاه 
العراق: اتقٍ الله. واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه؛ ولما أظهر من الجورء فلا تركب مثل ما 
قتلناه عليه . 
ولما بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد عمد إلى من بحضرته من اليمانية فسجنهم» ثم جعل يخلو 
بالرجل بعد الرجل من المضرية» فيقول: ما عندك إن اضطرب الحبل؟ فيقول المضري: أنا رجل 
من أهل الشام يبايع مَن بايعواء وأفعل ما فعلوا. 
فلم ير عندهم ما يحبء فأطلق اليمانية» وأقبل منصورء فلما كان بعين التمر كتب إلى مَن بالحيرة 
من قواد أهل الشام يخبرهم بقتل الوليد وتأميره على العراق» ويأمرهم بأخذ يوسف وعماله. وبعث 
الكتب كلها إلى سليمان بن سليم بن كيسان ليفرقها على القواد فحبس الكتب وحمل كتابه فأقرأه 
يوسف بن عمر فتحيّر في أمره وقال لسليمان: ما الرأي؟ قال: ليس لك إمام تقاتل معه. . 
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إنما قتلت الوليد لفسقه. ولما أظهر من الجورء فلا تركب مثل ما قتلناه عليه . 

فلما صار بالحيرة كتب إلى سليمان بن سليم بن كيسان : 

أما بعد: «إرك أله لا يِمَيْرُ ما بِقَوَرٍ حَىٌ يعَرْروأ مَا بِأنفْسبةٌ» وإذا أراد الله بقوم سوء 
فلا مرد لهء وأن الوليد بدل نعمة الله كفراًء فاسفك دمه وعجله إلى النار» وولى خلافته 
من هو خير منه وأحسن هديأء وقد بايعه الناس وولى على العراق الحارث بن عباس بن 
الوليد» ووجهني العباس لأخذ يوسف وعماله فلا يفوتنك منهم أحدء فاحبسهم قبلك» 
وإياك أن تخالف فيحل بك وبأهل بيتك ما لا قِبَلَ لك ولهم به» فاختر لنفسك أو دع. 

فلما ورد الكتاب على سليمان بن سليم مع كتب كتبها إلى جماعة من قواد الشام 
أوصلت الكتب كلها إلى سليمان بن سليم وسثئل أن يفرقها في الجند. 

فدخل سليمان على يوسف بن عمر وأقرأه كتاب منصور إليه فعَل به وقال: ما 
الرأي؟ 

فقال: ليس لك إمام تقاتل معهء ولا يقاتل أهل الشام الحارث بن [08/ ب] 
العباس معك» ولا آمن منصور إن قدر عليك لما في نفسه من أجل خالد. 

وها الراق :إلا أن تلحق يشايك”"', 

قال : هو رأي فكيف الحيلة؟ 

قال: تظهر الطاعة ليزيد» وتدعو له في خطبتك» وإذا قرب منصور وجهت معك 
مَن أثق به» ففعل . 

فلما نزل منصور بحيث يُصَبّح البلد» خرج يوسف إلى منزل سليمان» فأقام أيامأء 
ثم وجه معه من أخذ به طريق السماوة حتى صار إلى البلقاء . 

وكان يوسف وجّه رجلا من بنيى كلاب في خمسمائة» وقال لهم: إن مَرَ بكم 
يزيد بن الوليد فوجه قائدا فى خمسين رجلاء فقال له : ائتني نفسه فلا تدعنه يجوز . 

فأتاهم منصور بن جمهور في سبعة فلم يهيجوه فانتزع سلاحهم منه وأدخلهم 
الكوفة . 

ولما بلغ يوسف البلقاء» رُفع خبره إلى يزيد بن الوليد» فوجه قائداً في خمسين 
رجلا فقال له: اثتني بيوسف. 

فأتى البلقاء وطلبه في منزله» فلم يجدهء ورأى ابنأء فَرَهّبَهُ» فقال: أنا أدلك 
عليه» وذهب به إلى مزرعة لهء فوجدوه في ثياب النساء جالساً مع نسوة فألقين عليه 


. فى المخطوط : «نسائك» والتصويب من الكامل‎ )١( 
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قطيفة خزء وجلسن على حواشيها حاسرات» فجرُوا رجله» وأقبلوا به إلى يزيد''' 
فلقيه عامل ليزيد على نوبة من نوب الحرس فأخذ بلحيته فهرّهاء ونتف بعضها 
- وكان فن أعظم الناس لحية» وأصغرهم قامة -. 
فلما دخل على يزيد قبض على لحيته» وكانت حينئذ تجوز سَرَّته» وجعل يقول : 
نتفت والله يا أمير المؤمنين لحيتي فما بقى فيها شعرة. 
فأمر يزيد بحبسه في الخضراء . 
فدخل عليه محمد بن راشد فقال له: أما تخاف أن يطلع عليك من قد وترت 
قال: لا والله ما فطنت لهذا فتشدتك الله إل كلمت أمير المؤمنين فى تحويلى إلى 
غير هذا من المحابس وإن كان أضيق منه. 1 1 
فأشير وزيةء ققال: فاغات:»عتلق فين حمقه أكفر .وما سيبيقةه إلا لآردة إلى 
العراق» فيقام للناس وتؤخذ المظالم من ماله ان 


010( في الكامل على النحو التالي : 
قال: فكيف الحيلة؟ 
قال: تظهر الطاعة ليزيد» وتدعو له في خطبتك فإذا قرب منصور نستخفي عندي » وتدعه والعمل . 
ثم مضى سليمان إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بأمرهء وسآله أن يواري 
يوسف بن عمر عنده» ففعل» فانتقل يوسف إليه. 
قال: هلم يبرح كان فى كال قبرا ات وه 
وقدم منصور الكوفة. فخطبهم. وذم الوليدء ويوسف» وقامت الخطباء. فذموهما معه» فأتى 
عبر بن محيد إلى رسيت فأخبره فجعل لا يذكر رَجُلاً ممن ذكره بسوء إلا قال : لله علىّ أن 
أضربه» كذا وكذا سوطأ. 
فجعل عمرو يتعجب من طمعه في الولاية» وتهدده الناس . 
وسار يوسف من الكوفة سِرًا إلى الشام فنزل البلقاء» فلما , نم خبره يزيد 0 
فارساً.ء فعرض رجل من بني نمير ليوسف فقال : يا ابن عمر أنت والله مقتول» فأطعني وامتنع 
قال: لا. 
قال: فدعنى أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمانية» فتغيظنا بقتلك . 
قال فاك ,فنما غرضيت عننات: 
قال: فأنت أعلم 
فطلبه المسَيّرونَ لأخذه فلم يروه» فهددوا ابنأ له» فقال: إنه انطلق إلى مزرعة . . 

030( في الكامل : فعجب من حمقهء فنقله وحبسه مع ابني الوليدء فبقى في الحبس ولاية يزيد وشهرين 
وعشرة أيام من ولاية إبراهيم . 
فلما قرب مروان من دمشق ولى قتلهم يزيد بن خالد القسري مولى لأبيه خالد يقال له : انق | ل سقن: 
ودخل فتصور ين اتمهور لأيام خلت من رجبء. فأحذ بيوت الأموال» وأخرج العطاء. 
والأرزاق»؛ وأطلق مَن كان في السجون من العمال» وأهل الخراج وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقية 
رجب» وشعبان» ورمضانء» وانصرف لأيام بقيت منه. 
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وأما منصور بن جمهورء فإنه فتح الخزائن» وفرق في الناس استحقاقاتهم. 
وأحسن إلى جميعهم . 

وفي هذه السنة: امتنع نصر بن سيار من تسليم عمله بخراسان لعامل منصور بن 
عور 

وقد كان يزيد بن الوليد قد ولأها منصور مع العراق. 

[04/أ] ذكر الخبر عن ذلك 

كنا ذكرنا ما أعده نصر من الهداياء وشخوصه متوجهاً إلى يوسف بن عمر 
بالعراق». وتباطؤه في سفره» حتى ورد الخبر عليه بقتل الوليد. 

فحكى بشر ‏ وفي أخرى - بشير بن نافع وكان على سكسك العراق قال: لما أقبل 
منصور بن جمهور أميرأ على العراق هرب يوسف بن عمر» فوجه منصور أخاه منظور بن 
جمهور على الري» فأقبلت مع منظور إلى الريء وقلت: أقدم على نصر فأخبره. 

فلما وردت على نصر وأخبرته كان الخبر عنده فأمر حميداً مولاه أن يحملني إلى 
عنده. وأكرمني وأمر لي بجائزة . 
ثم دخل إلى نصر قوم فيهم: يونس بن عبد الله وعبد الله بن هشامء وسلم بن 
هوا :. 

فأرسل إليّ وقال: أخبرهم . 

فلما أخبرتهم كذبوني» فقلت: استوثق من هذا. 

فلما مضت ثلاث وكل بي ثمانين رجلا من الحرسء» فأبطأنا الخبر الليلة التاسعة 
ثم جاءهم الخبر ليلة النيروز على ما وصفت. فصرف عامة تلك الهدايا إلى أربابهاء 
وأعتق الرقيق» وقسم روق الجواري في ولدهء وخاصته. وقسم تلك الأواني في 
الناس» ووجه العمال وأمرهم بحسن السيرة وأرجفت الأزد بخراسان أن منظور بن 
جمهور قادم خراسان. 

فخطب نصر بن سيار وقال في خطبته : 

إن جاء أمير ظنين قطعنا يديه ورجليه. ثم راح به يعدوء. قال عدو الله المبتور 
المخدول: 

وولى نصر بن ربيعة اليمن. 

وولى كل من ظنْ عنده خيرأء وأمرهم بحسن السيرة» ودعا الناس إلى البيعة. 

وكان نصر ولَى عبد الملك بن عبد الله السلمي خوارزم فخطبهم وقال في خطبته : 
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والله ما أنا بالأعرابي الجلف. ولا القروي ا لمستنبط ولقد كرمتني الأمور وكرمتهاء 
أما والله لأضعن السيف موضعه. والسوط مضربه؛ والسجن مدخله» ثم لتجدنني 
غشمشما أعتى - وفي أخرى أعتتع به امسر ولتستقيمن لي على الطريقة بعض المكاره 
في السير - وفي أخرى رفض المكاره في السنئن ‏ الأعظم أو لأصكنكم صك القطا في 
القطا العارس. 
و 


وفي هذه السنة: وقع الاختلاف بخراسان بين اليمانية» والمزارية”'' . 


. كذا في المخطوط؛ وفي الكامل: النزارية‎ )١( 
واقتصر المؤلف على هذا القدر من الخير فى حين فصل ابن الأثير الخبر في الكامل فقال: وكان‎ 
السبب في ذلك : رأى الفتنة قد ثارت» فرفع حاصل بيت المال» وأعطى الناس بعض أعطياتهم‎ 
ورقاً وذهياً من الآنية التي كان اتخذها للوليد. فطلب الناس منه العطاء وهو يخطب». فقال نصر:‎ 
إياكم والمعصية. وعليكم بالطاعة والجماعة.‎ 
فوئب أهل السوق إلى السوق» فغضب نصر وقال: ما لكم عندي عطاءء ثم قال : كأني بكم وقد‎ 
نبع من تحت أرجلكم شر لا يطاق» وكأني بكم مطرحين في الأسواق كالجزر المنحورة» إنه لا‎ 
تطل ولآية وجل إلا ملوهاة أنه نتم يا أهل خراسان مسلحة في نحور العدوء فإياكم أن يختلف‎ 
فيكم سفيان» إلكم تريشوة أمراً تريدون به الفنة» بولا أنقى الله عليكمة لقد نشرتكم وطويتكم.‎ 
: فما عندي منكم عشرة» وإني وإياكم كما قيل‎ 
استمسكوا أصحابنا بحدوبكم فقد عرفنا خيركم وشرّكم‎ 
فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سفيان ليتمنين أحدكم أنه ينخلع من ماله وولده.‎ 
يا أهل خراسان إنكم قد غمصتم الجماعة. وركنتم إلى الفرقة أسلطان المغول تريدون‎ 
: وتننظرون؟! إن فيه لهلاككم معشر العرب» ثم تمثل بقول النابغة الذبياني‎ 
فإن يغلب شقاؤكم عليكم فإني في صلاحكم سعيت‎ 
وقدم على نصر عهده على خراسان من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز.‎ 
فقال الكرماني لأصحابه: الناس في فتنة فانظروا لأموركم رجلاً  وإنما سمى الكرماني لأنه ولد‎ 
بكرمان واسمه: جديع بن علي الأزدي المعنى - فقالوا له: أنت لنا.‎ 
وقالت المضرية لنصر: إن الكرمانى يفسد عليك الأمور. فأرسل إليه؛ فاقتله أو احبسه.‎ 
. فقال: الوادت ذكور وأناس فأزوج بني من بناتي» وبناتيى من بني‎ 
: قالوا‎ 
. قال : 2100 وهو بخيل ولا يعطي أصحابه شيئاً منها فيتفرقون عنه‎ 
قالوا: لاء هذه قوة له» ولم يزالوا به حتى قالوا له: إن الكرماني لو لم يقدر على السلطان‎ 
والملك إلا بالنصرانية واليهودية ولتنصر وتهود.‎ 
وكاد تصن والكرماتى فتضافين؛ وكان الكرماني قد أحسن إلى نصر في ولاية أسد بن عبد الله‎ 
فلما ولي نصر عزل الكرماني عن الرياسة وولأها غيره فتباعد ما بينهما.‎ 
فلما أكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حبسه. فأرسل صاحب حرسه ليأته به فأرادت‎ 
الأزد أن تخلصه من يدهء فمنعهم من ذلك» وسار مع صاحب الحرس إلى نصرء وهو يضحك.‎ 
: فلما دخل عليه قال له نصر: يا كرماني ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر بقتلك فراجعته: وقلت‎ 
. شيخ خراسان» وفارسهاء فحقنت دمك؟‎ 


كال ملو ٠‏ 5 
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- قال: ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في أعطيات الناس؟: 
قال: بلى. 
قال: ألم أرئس ابنك عليًا على كره من قومك؟ 
قال: بلى. 


قال: فبدلت ذلك إجماعاً على الفتنة؟ 
قال الكرماني : لم يقل الأمير شيئاً إل وقد كان أكثر منه. وأنا لذلك شاكرء وقد كان مني أيام أسد 
ما قد علمتء» فليتأن الأمير فلست أحب الفتنة. 
فقال: سالم بن أحوزء أضرب عنقه أيها الأمير. 
فقال عصمت بن عبد الله الأسدي للكرماني: إنك تريد الفتنة وما لا تناله. 
فقال المقدام وقدامة ابنا عبد الرحمن بن نعيم العامري : لجلساء ء فرعون خير منكم إذ قالوا: 
أرجه وأخاهء والله لا يقتل الكرماني بقولكما. 
فأمر بضريه» وحبس في القهندز لثلاث بقين من شهر رمضان سنة ست وعشرين ومائة. 
فتكلمت الأزد. 
فقال نصر: إني حلفت أن أحبسهء ولا ناله مني سوءء فإن خشيتم عليه فاختاروا 
رجلا يكون معه. 
فاختاروا يزيد النحوى» فكان معه. 
فجاء رجل من أهل مصر فقال لآل الكرمانى: ما تجعلون لى إن أخرجته؟ 
قالوا : كل ما سألت. ْ ْ 
فأتى مجرى الماء في القهندزء فوسعه وقال لولد الكرماني اكتبوا إلى أبيكم يستعد الليلة للخروج» 
فكتبوا إليه» وأدخلوا الكتاب في الطعام. فتعشّى الكرماني» ويزيد النحوي» وخضر بن حكيم. 
وخرجا من عنده» ودخل الكرماني السرب؛. فانطوت على بطنه حيّة فلم تضره؛ وخرج من 
السرس وركب فرسه البشير» والقيد في رجله فأتوا به عبد الملك بن حرملة؛ فأطلق عنه . وقيل : 
بل خلص الكرماني مولى له رأي خرقاً في القهندز فوسعه وأخرجه. فلم يصلٌ الصبح حتى اجتمع 
معه زهاء ألف رجل ولم يرتفع النهار حتى بلغ ثلائة آلاف . 
وكانت الأزد قد بايعوا عبد الملك بن حرملة على كتاب الله وسنة رسوله. 
فلما خرج الكرماني قدمه عبد الملك». ٠‏ فلما هرب الكرماني عسكر نصر بباب مرو الروزء وخطب 
الناس» فئال من الكرماني» فقال: ولد بكرمان فكان كرمانياًء ثم سقط إلى هراة فصار هروياًء 
والساقط بين الفراشين لا أصل ثابت» ولا فرع نابت. 
لمكن الأرده فقال : إن يستوثقوا فيهم أذل قوم وإن تابوا فهم كما قال الأخطل : 
دان ا الليل تجاوبت 2 فدل عليها صوتها حية البحر 
ثم ندم على ما فرط منهء فقال: اذكروا الله فإنه خير لا شر فيه . 
ثم اجتمع إلى نصر بشر كثير» فوجه سالم بن أحوز في المجففة إلى الكرماني . 
فر الناس بين نصر والكرماني : ل 0 وجاء الكرماني» فوضع يله 
في يد نصر. 
فأمره بلزوم بيتهء ثم بلغ الكرماني عن نصر شيء فخرج إلى قرية له» فخرج نصرء فعسكر بياب 
مرو فكلموه فيهء فأمنه. 
وكان رأي نصر إخراجه من خراسان. 
فقال له سالم بن أحوز: إن أخرجته ووهنت بأسه قال الناس: إنما أخرجه لأنه هابه. 
فقال نصر: إن الذي أتخوفه إذا خرج أيسر مما أتخوفه منه وهو مقيم» والرجل إذا نفي عن - 
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لنصر 


وأظهر فيها الكرماني الخلاف لنصر بن سيار» واجتمع مع كل واحد منهما جماعة 


يك . 


وفيها: [04/ ب] أظهر مروان بن محمد الخلاف وكتب إلى الغمر بن يزيد أخي 


الوليد بن يزيد كتاباً بليغاً يأمره بالطلب بدم أخيه الوليد'''. 


010) 


لد فك رم 

فأبوا عليه 2 وأعطى أصحابه عشرة عشرة» وأتى الكرماني نصراًء فأمنه. 

فلما عزل ابن جمهور عن العراق وولى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في شوال سنة ست 

وعشرين خطب نصرء وذكر ابن جمهورء وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق» وقد 

عزله أللهء واستعمل الطيب ابن الطيب. فغضب الكرماني لابن جمهور» و 

واتخاذ السلاح؛ ؛ فكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر وأقل فيصلي خارج المقصورة 
ثم يدخل» فيسلّم على نصرء ولا يجلس » ثم ترك إتيان نصرء وأظهر الخلاف . 

تأرسل إليه صر مع سالم بن أحوز يقول له إني والله ما أردت بحبسك سوءاء ولكن خفت فسادا 


فقال: رلا انلك في عر لوج لقيلف ازع نإل ابن الأقطع» وأبلغه ما شئت من خير وشر. فرجع 
ل نصر » فأخيره. 


فلم يزل يرسل إليه مرة بعد أخرى. فكان آخر ما قال له الكرماني: إني لا آمن أن يحملك قوم 
على غير ما تريد» فتركب هنا ما لا .بقية بعده؛ قإن شنت خرجت عنك الا من هيبة للكء :ولكن 
أكره أن أشأ م أهل هذه البلدة وأسفك الدماء فيهاء فتهيأ للخروج إلى جرجان . 

هذا ما ذكر 5 وقال ابن الأثير فيه في الكامل : كان السبب في ذلك أن الوليد لما قتل» 
كان عبد الملك بن مروأن بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران بعد انصرافه من 
الصائفة. ركان على الجر تعيدة ين رن الفسانى عامل الول 

فلما قتل الوليد سار عبدة عنها إلى الشام فوئب عبد الملك بن مروان بن محمد على حران. 
والجزيرة فضبطهماء وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك» ويشير عليه بتعجيل السير . فتهيأ مروان 
للعسسن: وأنفذ إل الثغور مَن يضبطها ويحفظهاء وأظهر أنه يطلب بدم الوليد. وسار ومعه 
الجنود» ومعه ثابت بن نعيم الجذامي من أهل فلسطين» و:وسينة اصح أن :هقاما كان قل تحسة: 

وسبب حبسه أن هشاماً أرسله إلى إفريقية» لما قتلوا عامله كلثوم بن عياض» فأفسد الجند» 
فحبسه هشام . 

وقدم مروان على هشام في بعض وفداته فشفع فيه. فأطلقه» فاستصحبه معه. 

فلما سار مروان مسيره هذا أمر ثابت بن نعيم مّن مع مروان من أهل الشام بالانضمام إليه ومفارقة 
مروان ليعودوا إلى الشام فأجابوه إلى ذلك فاجتمع معه ضعف من مع مروان وباتوا يتحارسون . 

فلما أصبحوا اصطفوا للقتال» فأمر مروان منادين ينادون بين الصفين: يا أهل الشام» ما دعاكم 
إلى هذا؟ ألم أحسن فيكم السيرة؟ 

فأجابوه بأنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة» وقد قتل وبايع أهل الشام يزيد فرضينا بولاية ثابت ليسير 
بنا إلى أجنادنا . 

فناداهم : كذبتم» فإنكم لا تريدون ما قلتم» وإنما تريدون أن تعصبوا ممن مررتم , به من أهل الذمّة 
أموالهم» وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلي فأسير بكم إلى الغزاة» ثم أترككم تلحقون 
بأجنادكم» فانقادوا له فأخذ ثابت بن نعيم وأولاده وحبسهم» وضبط الجند حتى بلغ حران وسيّرهم 
إلى الشام ودعا أهل الجزيرة إلى العرض» فعرض نيف وعشرين ألفاً وتجهز للمسير إلى يزيد . 0 
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وفيها: عزل يزيد منصور بن جمهور عن العراق وولاها عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان. 

وكان عبد الله بن عمر هذا متألهاً. فدعاه يزيد بن الوليد وقال له: إن أهل العراق 
يميلون إليك وإلى أبيك فسر إليها فقد وليتكها. 

فلما شخص قَذْم بين يديه رسلاء وكتب إلى قواد الشام الذين بالعراق» وخاف أن 
لا يسلم له منصور بن جمهور العمل» فاتقاد له الكل» وسلم منصور بن جمهور 
وانصرف إلى الشام . 

وفرّق عبد الله بن عمر عمالهء وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياتهه'" 

وكتب إلى نصر بعهده على خراسان . 

وكان المنجمون ذكروا لنصر أن خراسان ستكون بها فتنة . 

فأمر نصر برفع حاصل بيت المال» وأعطى الناس بعض أعطياتهم ورقأ وذهباً من 
الآنية التي كان اتخذها الوليد بن يزيد. 

وكان أول من تكلم رجل من كندة أفوه طوال فقال: العطاء العطاء . 

فلما كانت الجمعةء أمر نصر رجالاً من الحرس فلبسوا السلاح» وفرقهم في 
المسجد مخافة أن يتكلم متكلم . 

فام الكندي. فقال: العطاء العطاء . 

وقام مولى للأزد يلقب أبا الشياطين فتكلم . 

وقال اخرون: العطاءء العطاء . 

فقال نصر: اتقوا الله عليكم بالطاعة والجماعة» فاسمعوا ما توعظون به. 

فصعد سلم بن أحوز وهو على المنبر فكلمه فقالوا: ما يغنى كلامك هذا شيئا. 


- وكاتبه يزيد ليبايع له ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى أباه محمد بن مروان من 
الجزيرة. وأرمينية والموصل وأذربيجان. 
فبايع له مروان» وأعطاه يزيد ولاية ما ذكر له. 

010 بعد هذا في الكامل : فنازعه قواد أهل الشام وقالوا: تعب على قر 1 فيئنا وهم عدونا؟ فقال 
لأهل العراق : إني أريد أن أرد فيئكم عليكم. وعلمت أنكم أحق به فنازعني هؤلاء . 
فاجتمع أهل الكوفة بالجبانة . 
فأرسل إليهم أهل الشام يعتذرون. 
وثار غوغاء الناس من الفريقين» فأصيب منهم رهط لم يعرفوا. 
واستعمل عبد الله بن عمر على شرطته عمر بن الغضبان القبعثري. وعلى الخراج السواد 
والمتخاسات ايفا : 
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ووثب أهل السوق إلى أسواقهم . 

فغضب نصرء وقال: إياكم”'' والعصبية» وحمية الجاهلية» فإنهما يورثان النفاق» 
ويعقبان الشقاء» ولا تظالموا فتمقتواء ولا تنازعوا فتفشلواء وما لكم عندي عطاء بعد 
يومكم هذا. 

ثم قال: كأني بالرجل منكم قد قام إلى أخيه وابن عمّه فلطم وجهه في جمل 
يهدى لهء وثوب يكساهء ويقول مولاي وطري» فأذلوا هذه السفلة . 

فكأني بهم قد نبع الشر من تحت أرجلهم»ء وكأني بهم مطرحين في الأسواق 
كالجزر المنحورة. 

إنه لم تطل ولاية رجل قط إلا ملوه. وأنتم يا أهل خراسان مسلحة في نحر 
العدو. فإياكم وأن يختلف فيكم سفيان. 

فقال الكرماني: أنتم في فتنة فانظروا لأموركم رجلا. 

]1/١[‏ وإنما سمي الكرماني لأنه ولد بكرمان واسمه جديع بن علي بن شبيب 

وقالوا: ليت لنا فاجتمعت المضرية إلى نصرء وقالوا له: إن الكرماني يفسد الناس 
عليك». فأرسل إليه فاقتله أو فاحبسه. 

فقال: لا ولكن لي ولداً ذكوراً وإناثاً وله ولدء فأزوج بني بناتهء وبنيه بناتي . 

قالوا: ليس ينفع ذلك شيئا . 

قال: فأبعث إليه بمائة ألف فإنه بخيل فلا يعطي أصحابه شيئأء فيعلمون بهاء 
ويتمرفول عنه . 

قالوا: هذه تصير قوة له. 

قال: فدعوه على حاله يتقينا ونتقيه . 

قالوا: لاا . 

وبلغ نصرأ أن الكرماني يقول: كانت عابتي في طاعة بني مروان أن يتقلّد ولدي 
السيوف فاطلب بثأر بني المهلب مع ما لقينا من نصر وجفائه طول حرمانه» ومكافأته 
إيانا بما كان من صنع أسد إليه . 

فقال لنصر عصمة بن عبد الله الأسدي إنها بدىء فتنة فتجىء عليه واحبسه. 
وأظهر أنه مخالف» ثم اضرب عنقه عنق سباع بن النعمان والفرافة نظيو الكردى 


. فى المخطوط: «(إياي») وهو تحريف‎ )1١( 
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فإنه لم يزل غضبان على الله بتفضيله لمضر على ربيعة . 

وكثر على نصر الكلام في أمر الكرماني حتى قال له أحرم بن قبيصة: لو أن 
جديعاً لم يقدر على السلطان والملوك إلا بالنصرانية أو اليهودية لتنصر أو لتهوّد. 

وكان الكرمانى أحسن إلى نصر فى ولاية أسد بن عبد الله . 

فلما ولي نصر خراسان عزل الكرماني عن الرئاسة وصيّرها لحارث بن عامر 
الو اشييك.. 

ثم مات حارث» فأعاد الكرماني عليهاء ولم يلبث إلا قليلاً حتى عزله وصيّرها 
لجميل بن النعمان فتباعد ما بين نصر والكرماني». فحبس نصر الكرماني في القهندز 
مقاتل بن علي المري. ولما هَمّ نصر بحبس الكرماني تكلم قوم» فخاف نصر الفتنة لأن 
الأزد تعصبت له. 

فقال نصر: أحلف بالله إني أحبسه. ثم لا يناله مني مكروه» فإن خشيتم عليه. 
فاختاروا رجالا كول" مزع 

فاختاروا يزيد النحوي» فكان معه في القهندز . 

وصيّر حرسه بين ناحية» فبينا هم كذلك إذ جاءهم رجل من أهل نسف فقال 
لغلام الكرماني ‏ يقال له: جعفر -: ما تجعلون لي إن أنا أخرجته؟ 

تالوا : للك سا كوالكف:: 

فأتى مجرى الماء في القهندز فدخله ووسعه وأتى ولد الكرماني وقال لهم: اكتبوا 
إلى أبيكم يستعد للخروج الليلة» فكتبوا إليه» وأدخلوا الكتاب مع الطعام. 

فدعا الكرمانى يزيد النحوي» وحصين بن حكيم» فتعشيا معه» وخرجاء ودخل 
الكرماني [750/ ب] السرب وأخذوا بضبعيه”'' فيقال: إنه انطوت على بطنه حَيّة فلم 
نضره » وانتهى إلى موضع ضيق فسحبوه فسحج منكبه» وجليه » ثم خرج. 
الليلة فاجتمعوا بعلطان فتوافوا على باب الريان بن سنان اليحمدي بنوس في المرج. 

وخرج إليهم الناس من قراهمء. فصلى بهم الغداة. وهم زهاء ألف» فما ترجلت 


0010( في المخطوط على هذا الرسم «اون» والتصويب من الكامل . 
030( في المخطوط : بضبعه. وهو تحريف . 
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الشمس حتى صاروا ثلاثة الاف . 

فسار وأتاهم أهل السقادم» فأتوا حرمان» وكان الأزد اجتمعوا إلى عبد الملك بن 
حرملة فبايعوه على الكتاب والسنةء قبل خروج الكرماني بليلة . 

فلما اجتمعوا في مرجع نوس أقيمت الصلاة» فاختلف عبد الملك والكرماني 
في التقدم ساعة ثم قدمه عبد الملك. وصيّر الأمر له فصلى بهم الكرماني. 

ولما انتهى نصراً هرب الكرماني» واستحلف عصمة بن عبد الله الأسدي. 
وخرج إلى القناطر الخمس بباب مرو الروزء وخطب الناس فنال من الكرماني 
وذكره بالقبح» ثم ذكر الأزدء فقال: إن يُستوثقوا فأذل قوم وإن يأبوا فهم كما 
قال الأخطل : 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدلت عليها صوتها حيّة البحر 

ثم ندم على ما فرط منه. فقال: 

اذكروا الله فإن ذكر الله شفاءء ذكر الله تعالى خير لا شر فيه» ذكر الله براءة من 
النفاق. واجتمع إلى نصر بشر كثير . 

فوجه سلم بن أحوز إلى الكرماني في المجففة وهم خلق كثير. 

فسفر الناس بين نصر والكرماني» وسألوا نصراً أن يأمنه» ولا يحبسه» وضمن 
قومه أن لا يخالفوا. 

وأتاه القاسم بن تجيب فكلمه فيه فأمنه» وقال له: إن شئت خرج لك عن 
خراسان وإن شئت أقام في داره. 

وكان رأى نصر إخراجهء فقال له سلم: إن أخرجته نوهت باسمهء وقال الناس : 
أخرجه أنه هابه . 

فقال نصر: إن الذي أتخوفه منه إذا خرج أيسر مما أتخوفه منه إذا قام» والرجل 
إذا نفي عن بلد صغر أمره. 

فأبوا عليه» فكف عنهء وأعطى من كان معه عشرة عشرة. 

وأتى الكرماني نصراء فدخل سرادقهء فأمنه . 

ولحق عبد العزيز بن عبد ربه بالحارث بن سريجء وهو بالترك . 

وأتى نصر عزل منصور بن جمهور وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز, 
فخطب الناس وقال: كنتم تغدرون ببعض المنع منكم لبعض [١5/أ]‏ الجور عليكم. 
وقد وليكم مَن يقول ويفعل ويفعل ويقول ورددتم له برأكم تهزمون إن استعصيتم عليه 
برأكم بسيفهء ثم رجا في الآخر من الآخر ما أمل في الأول من الدحر من البيعة مبالغة» 
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فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا العدل فيما وليناء فأينا غدر فلا( 
ذمة له عند صاحبه» والله ما نطقت به ألسنتنا حتى عقدت عليه قلوبناء وما طلبناها منكم 
حتى بذلنا لكم بأخرى نناحر ومن سيرك من حذرء. فنادوهم سمعا فتاداهم عدلا . 

وذكر ابن جمهور بسوء وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق» وقد عزله 
الله» واستعمل الطيب ابن الطيب. 

فغضب الكرماني لابن جمهور» فعاد في جمع الرجال» واتخاذ السلاح . 

وكان نصر يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر وأقل فيصلي خارجاً من 
المقصورة؛ ثم يدخل على نصر فيسلم عليه ولا يجلس . 

ثم ترك إتيان نصرء وأظهر الخلاف» فأرسل إليه نضر بسلم بن أحوزء إني والله 
ما أردت بك في حبسك سوءاًء ولكني خفت أن تفسد أمر الناس» فأتني . 

فقال الكرماني لسلم: لولا أنك في منزلي لقتلتك» ولولا ما أعرف من حمقك 
لأحسنت أدبك» فارجع إلى ابن الأقطع؛ فاعلمه ما شئت من خير وشر. 

فرجع إلى نصر فأخبره» فقال: عد إليه . 

فقال: لاء وما بي هيبة له» ولكني أكره أن يسمعني فيك ما أكره. 

فبعث إليه عصمة بن عبد الله الأسدي» فقال: يا أبا علي؛ إني أخاف عليك 
خصالاء فانطلق إلى أمرك يعرضها عليك وما يريد بذلك إلا الإعذار إليك . 

فقال الكرماني: إني أعلم أن نصراً لم يقل هذا لك ولكنك أردت أن تبلغه 
فتحظى., والله لا أكلمك كلمة بعد انقضاء كلامي حتى ترجع إلى أميرك؛ فيرسل مَن 
أحب غيرك. فرجع عصمة . 

فقال: ما رأيت علجاً أعدى لطوره من الكرماني» وما أعجب منهء ولكني أعجب 
من يحيى بن حصين وأصحابه لعنهم الله والله إنهم أشد تعظيماً له من أصحابه . 

فقال سلم بن أحوز لنصر: إني أخاف فساد هذا الثغر والناس . 

فأرسل إليه قديداًء فقال نصر لقديد بن منيع : انطلق إليه . 

فأتاه» فقال: يا أبا علي لقد لححتء. وأخاف أن يتفاقم الأمر فنهلك جميعاًء 
وتشمت بنا هذه الأعاجم . 

قال: يا قديدء إني أتهمك وقد جاء مالا أثق معه بنصرهء وقد قال 
رسول الله كله : «البكري حرف ولا و 


)١(‏ في المخطوط: له. وهو تحريف. 
() متن هذا الحديث يدل على وضعه لا ضعفه. 
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قال: أما وقد وقع هذا في نفسك فأعطه رهنا. 

قال: أعطيه علياء وعثمان» فمن يعطيني ولا خير فيه؟ 

قال: يا أبا على نشدتك الله أن يكون خراب هذه [51/ ب] البلدة على يديك . 

ورجع إلى نصر فقال نصر لعقيل''' الليئي: ما أخوفني أن يقع بهذا الثغر بلاء 
فكلم ابن هت 

فقال عقيل لنصر: أيها الأميرء أنشدك الله إن بشام عشيرتك» إن مروان بالشام 
يقاتله الخوارج» والناس في فتنة» والأزد أخفاء سفهاء؛ وهم جيرانك . 

قال: فأتى عقيل الكرمانى فقال: يا أبا على» قد سننت للسفهاء سن تطلب بعندك 
رجلا من بكر بن وائل نرضاه جميعاً فيلي أمرنا حتى يأتي أمر الخليفة وهو يابى هذا. 

قال: يا أبا على إنى أخاف أن يهلك أهل هذا الثغرء. فأتٍ أميرك وقل ما شئت 

فقال الكرماني: إني لا أتهمك في نصيحة ولا عقل» ولكني لا أثق بنصرء 
فلتحمل من المال ما يشاء وليشخص . 

تتزوج إليه ويتزوج إليك؟ 

قال: لا آمنه على حال. 

قال : أما بعد هذا حير ؟ وإنن لخائفت أن تهلك :عدوا لمضيعة: 

قال : لآ نخول: ولا قوة إلا بالله:. 

فقال له عقيل: أعود إليك؟ 
غير ما تزيكء فتركب منا ما لا بقية بعذه. فإن شئت خرجت عنك لا من هيبة لك» 
ولكن أكره أن أشأم أهل هذه البلدة. وأسفلف الدماء . 


)١(‏ في متن المخطوط: لمعقل» وفوقه تصحيح لعقيلب. والصواب جاء في الكلام بعده وهو ما 


أثبته . والله أعلم . 
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وتهيأ ليخرج إلى جرجان . 

وفي هذه السنة: أمّن يزيد بن الوليد بن الحارث بن سريج» وكتب إليه بذلك 
الكتاب وكتب إلى عبد الله بن عمر يأمره برد ما كان أخذ منه من ماله وولده. 

ذكر السبب في ذلك 

أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصرء والكرماني» خاف نصر قدوم الحارث بن 
سريج عليه بأصحابه والترك فيلون أمره أشد عليه من الكرماني وغيره» وطمع أن 
يناصحه . 

فأرسل إليه مقاتل , بن حيان النبطي»ء وثعلبة بن صفوان البنانى وجماعة ليردوه من 
بلاد الترك . 

وقيل: إن قوماً خرجوا إلى يزيد بن الوليد» فطلبوا منه أمانا للحارث بن سريج» 
فكتب له أماناً ولمَن معهء وأمر نصراً برد ما كان أخذ له ولأصحابه [1/51] ثم يفد القوم 
إلى الحارث» فلقوا مقاتل بن حيان وأصحابه الذين وجههم نصر إلى الحارث» وأقبل 
الحارث يريد مرو. 

وكان مقامه بأرض الترك اثنتيى عشرة سنة . | 

فقال: إن نصراً كان كتب إلى الحارث من غير إذن الخليفة» فكتب إليه: ابن عم 
إنك أمنت الحارث بغير إذني» ولا إذن الخليفة . 

فسقط في يديه» فبعث يزيد بن الأحمر»ء وأمره أن يفتك بالحارث إذا صار معه 
ال 3 

وفي هذه السنة: وجّه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بكر بن ماهان إلى 
خراسان» وبعث معه بالسيرة والوصية . 


)1١(‏ كذا جاء الخبر هناء وقال ابن الأثير في الخبر في الكامل : ف جعادمالمنة ارمع الحارنت يد 
سريج » وهو ببلاد الترك - وكان مقامه عندهم اثنتي عشرة سنة ل وكان 
السبب في ذلك: أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصر والكرماني. . 
فأرسل إليه مقاتل بن حيان النبطي وغيره ليردوه من بلاد الترك . 
وسار خالد بن زيد الترمذي» وخالد بن عمر ومولى بني عامر إلى يزيد بن الوليدء فأخذا 
لحار نك منة: مانا 
فكتب له أمانآاء وأمر نصر أن يرد عليه ما أخذ له. 
وأمر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة بذلك» أيضاء فأخذا الأمان وسار إلى الكوفة» 
ثم إلى خراسان» فأرسل نصر إليهء فلقيه الرسول وقد رجع مع مقاتل؛ وأصحابه» فوصل إلى 
نصر وقام بمرو الروذ ورد نصر عليه ما أخذ له. 
وكان عوده سئة سبع وعشرين ومائة. 


خلافة يزيد بن الوليد ش همه 


فقدم مرو وجمع النقباء ومّن بها من الدعاة فنعى إليهم الإمام محمد بن علي 

فقبلوه. ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة . 

[فقدم بها بكير على إنواه 1 

وفيها: أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن الوليد وجعله ولي عهده. 
ولعبد العزيز بن الحجاج من بعد إبراهيم بن الوليد. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان سبب ذلك أن يزيد مرض”'' فاجتمع عليه القدرية. وكان يرى رأيهم. 
وأشاروا عليه بذلك» وقالوا: لا يحل لك أن تهمل أمر الأمة» فبايع لأخيك حتى بايع 
لوبراهيم وعبد العزيز من بعده. 

وفي هذه المنتة* أظهر مروان بن محمد بن مروان الخللاف على يزيد بن الوليد. 
وانصرف من أرمينية إلى الجزيرة مظهراً أنه طالب بدم يزيد بن الوليدء» فلما صار بحران 
بايع ليزيد. 


ع0 زيادة من الكامل, والخبر فيه كما هنا لم يزد عليه شيء. 
(؟) في الكامل: مرض سنة ست وعشرين ومائة. 





ذكر السبب في خلاف مروان ثم دخوله في الطاعة ومبايعته 

لما بلغ مروان مقتل الوليد أقبل يريد الجزيرة وكان ابنه عبد الملك بن مروان قد 
وثب على حرّان» ومدائن الجزيرة فضبطهاء وكتب إلى أبيه في أرمينية”'' يعلمه بذلك» 
ويشير عليه بتعجيل السير والقدوم. 

فتهيأ مروان للمسيرء وأظهر أنه يطلب بدم الوليد» وكره أن يدع الثغر معطلا . 

فوجه إلى أهل الباب إسحاق بن مسلم العقيلي وهو رأس قيس» وثابت بن نعيم 
الجذامي وهو رأس اليمن . 

وكان سبب صحبته ثابت إياه: أن مروان كان خلصه من جيش”'' هشام» وأحسن 
إليه وحباه . 

فلما كتب مروان إلى أهل الباب على أيديهما وحمل معهما إليهم أعطياتهم. 
ورغبهم في الجهاد. . .”" . 

ثم بلغه أن ثابتأ كان يدس إلى قواده بالانصراف إلى ثغرهم واللحاق [57/ب] 
بأجنادهم . 

فلما انصرفا إليه تهيأ مروان للمسيرء وعرض جنده فَدَسٌ ثابت بن نعيم إلى مَن 
معه من أهل الشام بالانخزال عن مروان ليسير بهم إلى أجنادهم». ويتولى أمرهم . 

فانخزلوا عن عسكر مروان ليلا»ء وعسكروا على حدة» فبات ليلته ومّن معه في 
السلاح يتحارسون حتى أصبح» ثم خرج إليهم بِمَن معه» ومّن مع ثابت يضعفون من 
مع مروانء فصافوهم ليقاتلوهم . 


)010( فى الكامل : كان السبب في ذلك : أن الوليد لما قتل كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع 
الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران بعد انصرافه من الصائفة . 
وكان على الجزيرة عبدة بن الرياح الغساني عاملا للوليد. 
ا ل ل ون د 
والجزيرة فضبطهماء وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك. . 

(0) فى المخطوط: جيش» وهو تحريفف. 

8 كلمة فيتيحوة فين المخطوط. 
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فأمر مروان مناديين فبرزا بين الصفين فتادياهم : 

يا أهل الشام ما دعاكم إلى اعتزال؟ وما الذي نقمتم عليّ؟ ألم آتكم بما تحبون؟ 
وأحسن السيرة فيكم والولاية عليكم؟ ما الذي دعاكم إلى سفك دمائكم؟ 

وأجابوه: بأنا إنما كنا نطيعكم بطاعة خليفتناء فقد قتل خليفتنا. 

وبايع أهل الشام ودين الولية ذرفيينا بولاية تابخ ور أسناة اسمن نا عا 1 
حتى نرد أجنادنا . 

فأمر مناديه فنادى : 

أن قد كذبتم» وليس تريدون الذي قلتم وإنما أردتم أن تركبوا رؤوسكم فتغصبوا 
مَن مررتم من أهل الذمة أموالهم» وأطعمتهم. وأعلافهمء وما بيني وبينهم إلا السيف 
حتى ينقادوا إليّ فأسير بكم حتى أوردكم المرات» ثم أخلي عن كل قائد وجنده حتى 
تلحقوا بأجنادكم . 

فلما رأوا الجد منه انقادوا له ومالوا إليه وأمكنوه من ثابت بن نعيم وأولاده وهم 
أربعة وجال. 

فأمر بهم فأنزلوا على خيولهم. وسلبوا سلاحهم» ووضع في أرجلهم السلاسل 
ووكل بهم عدة من حرسه يحتفظون بهم . 

وشخص بجماعة الجند من أهل الشام والجزيرة وضمهم إلى عسكره وصيطينم في 
فلم يقدر أحد منهم على أن يشد ولا أن يظلم أحد من أهل القرى ولا يرزوا شيئاً إلا 
بثمن حتى ورد حَرّان. 

ثم أمرهم باللحاق بأجنادهم» وحبس ثابتأ معه. ودعا أهل الجزيرة إلى العرض» 
فعرض لست وعشرين ألفاً من أهل الجلد منهم» وتهيأ للمسير إلى يزيد. 

فكاتبه يُريد على أن يبايعه ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى أباه محمد بن 
هارون من الجزيرة وأرمينية والموصلء وأذربيجان. 

فبايع له بحران ووجه إليه بنفر من وجوه الجزيرة . 

وفي هذه السنة: مات يزيد بن الوليد؛. وكانت وفاته سلخ ذي القعدة سنة ست 
وعشرين ومائة. 

فكانت خلافته ستة أشهر واختلف في مبلغ سِنْهء فقيل: نيف وثلاثون» وقيل : 


60 كلمة غير مقروءة في المخطوط . 
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3 1 000 
بيف واربعول )2 . 


وكان أسمر طويلاً صغير الرأس جميلا . 
وإنما سمي الناقص في قول أكثر [57/أ] الناس: لأنه نقصهم أعطياتهم التي كان 


وقال بعضهم: إنما سمي الناقص لأن مروان بن محمد سَّبّهِ فقال: الناقتص بن 
الوليد» فسمي الناقص . 

ثم كان إبراهيم» ولم يتم له أمرء وسلم عليه جمعة بالخلافة» وجمعة بالأمير» 
وجمعة لا بالخلافة ولا بالأمرة» فكان على ذلك حتى قدم مروان بن محمدء 
فخلعه””'» وقتل عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 


0010 فى الكامل : توفي يزيد بن ن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة وكانت خلافته ستة أشهر وليلتين. 
وقيل: كانت ستة أشهر واثني عشر يوماً. 
وقيل: خمسة أشهر واثني عشر يوماً. 
ال ا 
وفيل : سيعاً واثلائية 
وكانت أمه يك زد 00 بن كسرى وهو القائل : 
العا انحن كسدرئى) وأبي مروان وقيصر جديء. وجدي خاقان 
إنما جعل قيصر وخاقان جديه لأن أم فيروز بن يزدجرد ابئة كسرئق شيرويه ابن كسرئ» وأمها ابنة 
زا مويه ازقة عا نان ساك تلع ركان كر ها اول بدا واعي اه رابا وتفش جناي" 
العظمة لله . 
رف ادر الفا بو لتر بر فلو ليا لاوج 
قل : إله كان قذريا جمياة: :ركان أمنمر طويلا متغير. الرامن 

030 في الكامل : وتارة لا يسلّم عليه بواحدة منهماء » فمكث أربعة أشهرء وقيل : عير :نوما : ثم سار 
إليه مروان فخلعه. .. ثم لم يزل حيّا حتى أصيب سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 
وكنيته أبو إسحاق» وأمه أم ولد. 
ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة مما لم يذكره المؤلف ما يلي: لما قتل الوليد بن يزيد 
كان على اليمامة علي بن المهاجر استعمله عليها يوسف بن عمرء فقال له المهير بن سلمى بن 
هلال أحد بني الدؤل بن حنيفة : اترك لنا بلادنا فأبى» ٠»‏ فجمع له المهير وسار إليه وهو في قصره 
بغاء يعر فالتقوا بالفاع فانهزم على خض دخل ففيرةه ثم هرب إلى المدينة» وقتل المهين ثاسا 

من أصحابه» وكان يحيى بن أبي حفص نهى ابن المهاجر عن القتال» فعصا م فمال: 

و م لبا 0 فلم تقبل مشاورتي ونصحي 
فدىٌ لبني حنيفة من سواهم فإنهم فوارس كل فتح 
وقال شقيق بن عمرو السدوسي: 
إذا أت شالفيت الميير وزرهطةه أمنت من الأعداء والخوف والذعر 
فتى راح يوم القاعة روحة ماجدٍ أراد بها حسن السماع مع الأجر 


خلافة مروان بن محمد 08 


- وهذا يوم القاع» وتأمر المهير على اليمامة ثم أنه مات واستخلف على اليمامة عبد الله بن 
النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل» فاستعمل عبد الله بن النعمان المندلث بن إدريس 
لخي على الفلع د وى وريه مرن ترى حي عام ين تصغ » :وثيل : هي لبني تميم - فجمع له 
بنو كعب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل وأبو الفلج المندلث وقاتلهم فقتل المندلث» واكثر 
أصحابه» ولم يقتل من أصحاب بني عامر كثير» وقتل يومئذ يزيد بن الطثرية - وهي أمه نسبت 
إلى طثر بن عمر بن وائل - وهو يزيد بن المنتشرء فرثاه أخوه ثور بن الطثرية : 

أرى الأثل من نحو العقيق مجاوري مقيماً وقد غالت يزيد غوائله 

وقد كان يحمي المحجرين بسيفه ويبلغ أقصى حجرة ة الحي نائله 
ل ا ل ا ل 
وغزا الفلج» فلما تصاف الناس أنهزم أبو لطيفة بن مسلم العقيلي» فقال الراجز : 

او :لعانيشضية لاتق والحفونيان وفرَ طارق 

لماأحاطت بهم البوارق 

طارق بن عبد الله القشيري» والحفونيان من بني قشيرء وتخللت بنو جعدة البراذع وولوا فقتل 
أكثرهم . قطعت يل زياد احجان الجيدي لقال 

أنشد كفا هبرض و مادا انتب سنا ولا اداحعى واجدا 
ثم قتل» وقال بعض الربعيين : ٍ 

سمونا لكعب بالصفائح والقنا ١‏ وبالخيل شعئاً تنحني في الشكائم 

فما غاب قرن الشمس حتى رأيتنا نسوق بني كعب كسوق البهائم 

بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كأفواه المزاد الثواجم 
وهذا التو عر يوم القلج الثاني 

ثم إن بني عقيل» وقشيرأء وجعدة» ونميرأًء تجمّعوا وعليهم أبو سهلة النميري» فقتلوا مّن لقوا 
ل ع للضي ا وكفت بنو نمير عن النساء . 
ثم إن عمر , بن الوازع الحنفي لما رأى ما فعل عبد الله بن النعمان يوم الفلج الثاني قال: ليست 
بدون عبد الله وغيره ممن يغيرء وهذه فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان. فجمع خيله وأتى 
الشريف. وبثٌ خيله. فأغارت. وأغار هو ملأت يده من الغنائم» وأقبل» ومّن معه حتى أتى 
النشاش . وأقبلت بنو عامرء وقد حشدت فلم يشعر عمر بن الوازع إلا برعاء الإيل. » فجمع النساء 
في فسطاطء وجعل عليهن حرساء ولقي القوم» فقاتلهم» فانهزم هو ومّن معهء وهرب عمر بن 
الوازع» فلحق باليمامة» وتساقط من بني حنيفة خلق كثير في الفلج من العطش وشدة الحرء 
ورجعت بنو عامر بالأسرى والنساء وقال القحيف : 

وبالنشاش يوم طار فيه لحتنا ذكنين وغنية لحتنا شعيال 
وقال أبشا: 

فذءً خالتي لبني عقيل وكعب حين تزدحم الجدود 

هم تركوا على النشاش صرعى ١2‏ بضرب ثم أهونه شديد 
وكفت قيس يوم النشاش عن السلب» فجاءت عكل فسلبتهم» وهذا يوم النشاش ولم يكن لحنيفة 

بعده جمع غير أن عبيد الله بن مسلم الحنفي جمع جمعاً وأغار على ماء لقشير يقال له: حلبان. 
فقال الشاعر : 

نفد لانت عجريو لاقيك. سييد ]نخدي السبكيرات 

لقد لاقت على حلبان ليفأا اربوالا يتا هين اكرات 1 


تجارب الأمم / الجزء الثاني 


- وأغار على عكل. فقتل منهم عشرين ألفأء ثم قدم المثنىبن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري 


واليأ على اليمامة من قبل أبيه يزيد بن عمر بن هبيرة حين وَلِيَ العراق لمروان الحمار فوردها 
وهو سلم فلع يكن حرب وشهدت . بنو عامر على بنيى حنيفة» فتعصّب لهم المثنى لأنه قيسي 
أيضاء فضرب عدد من بني حنيفة وحلقهم. فقال بعضهم : 

0 تصترحونا بالتسباط فإلئا 0-00 اما العسوادم 
ور 0 
الهاشمي» واليأ على اليمامة» لبني العياس فل عليه فقتلهء فقال لوح بن جرير الخطفي : 

دلخرة امبر انعسي وس اي ل يو د 
بي م ل ل ل 
عياض سنة اتنتين وعشرين ومائة. وسان: إلى الاتدلسن» وقد ذكرناه. وأراد أن يتغلب عليها فلم 
تمكنه ذللك: 
فلما ولي حنظلة بن صفوان إفريقية على ما ذكرناه وجّجه أبا الخطار إلى الأندلس أميراء فأيس 
حينئذ عبد الرحمن مما كان يرجوه. فعاد إلى إفريقية وهو خائف من أبي الخطار» وخرج بتونس 

بن إنريحة في حادق الأرالي سنة ست ورين ومالة وقد ولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

حنظلة؛ وكا الأنيرى القتاق إلة لكافن أن حارتي» 
فأرسل إليه حنظلة رسالة مع جماعة من أعيات الفيروان» رؤساء القبائل يدعوه إلى مراجمة الطاءة 
فخرج حنظلة إلى الشام واستولى عبد الرحمن على القيروان سنة سبع وعشرين ومائة وسائر 
إفريقية . 
ال ع ع وي ل 
والبربرء ثم قتل بعد ذلك . 
فعمان رج عليه قروة بن الزليد العندفى > واسدولن على توتين» 
وقام أبو عطاف عمران بن عطاف الأسدي فنزل بطيفاس» وثارت البرير بالجبال» فخرج عليه 
ثابت الصنهاجى بباجة » فأخذها. 
فأحضر عبد الرحمن أخاه إلياس» وجعل معه ستمائة فارس» وقال له: سر حتى تجتاز بعسكر 
أبي عطاف الأزدي. فإذا راك عسكره فارقهم وسر عنهم كأنك تريد تونس إلى قتال عروة بن 
الوليد بهاء فإذا أتيت موضع كذا فقف فيه حتى يأتيك فلان بكتابي؛ فافعل بمأ فيه. 
فسار إلياس» ودعا عبد الرحمن سانا - وهو الرجل الذي قال لأخيه إلياس عنه وأعطاه كتابا 
وقال له: امض حتى تدخل عسكر أبي عطاف. فإذا اشيرف»علية إلياض ؛ ورأيتهم يضعون السلاح 
والخيل» فإذا فارقهم إلياس ووضعوا السلاح عنهمء نو أمتو ا« قيس إلنه وأوصل كتابي إليه . 
فمضى الرجل » ودخل عسكر أبى عطاف »2 وقاريهم إلباسن» فتحركوا للركوب». ثم فارقهم إلياس 

١‏ فسكتوا وقالوا : قد دخل بين فكي أسد نحن من هناء وأهل تونس من هناك». وأمنوا 
فلما أمنوا سار ذلك الرجل إلى إلياس فأوصل إليه كتاب أخيه عبد الرحمن فإذا فيه: إن القوم - 


خلافة مروان بن محمد ١ه‏ 


- قد أمنوك. فسِر إليهم وهم في غفلتهم . 
فعاد إلياس إليهم وهم غارون. فلم يلحقوايلبسون سلاحهم حتى دهمهم فقتلهمء و 
أيا عطاف أميرهم سنة ثلاثين وماثة. 
وأرسل إلى أخيه عبد الرحمن يبشره بذلك فكتب إليه عبد الرحمن يأمره بالمسير إلى أهل تونس» 
ويقول: إنهم إذا رأوك ظنوك أبا عطاف »ء فأمنوك, فظفرت بهم 
فسار إليهمء فكان كما قال عبد الرحمن» فوصل إليها وصاحبها عروة بن الوليد في الحمام» فلم 
يلحق يلبس ثيابه حتى غشيه إلياس» فالتحف بمنشفة ينشف بها بدنه وركب فرسه عريانا»ء وهرب». 
فصاح به إلياس: يا فارس العربء فعاد إليه فضربه إلياس واحتضنه عروة» فسقطا إلى الأرض» 
فكاد عروة يظهر على إلياس. فأتاه مولى لإلياس فقتله» واحترٌ رأسه. وسيّره إلى عبد الرحمن 
وأقام إلياس بتونس وخرج عليه رجلان بطرابلس اسمهما: عبد الجبار» والحارث» وقتلا من أهل 
البلد جماعة كثيرة فسار إليهم عبد الرحمن سنة إحدى وثلاثين وماثئة. وقاتلهما قتالا - وكانا 
يدينان بمذهب الأباضية من الخوارج ‏ وجنّد عبد الرحمن في قتال البربر. 
وعَمر عبد الرحمن سور طرابلس سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 
ثم إنه عاد إلى القيروان» وغزا تلمسان وبها جمع كثير من البربر فظفر بهم» وذلك سنة خمس 
وثلاثين» وسيّر جيشا إلى صقلية فظفرواء وغنموا غنيمة كثيرة. 
ويغْنث :يشا لخر إلى 'ستردانية» فغنموا وقتلواه في الروم. 
ودوخ المغرب جميعه ولم ينهزم له عسكر. 
وقتل مروان بن محمدء وزالت دولة بني أمية» وعبد الرحمن بإفريقية» فخطب للخلفاء 
العباسيين» وأطاع السفاح . 
ثم قدم عليه جماعة من بني أمية فتزوج هو وإخوته منهم». ركان من كلم عليه نيهي العاون: 
وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ وكانت ابنة عمهما تحت إلياس أخي 
عبد الرحمن - فبلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الفساد عليه فقتلهما. 
فقالت ابئة عمهما لزوجها إلياس: إن أخاك قد قتل أختانك. ولم يراقبك فيهم؛ وتهاون بك وأنت 
سيفه الذي يضرب بهء وكلما فتح له فتحأ كتب إلى الخلفاء ء أن ابني حبيباً فتحه. وقد جعل له 
العهد بعده وعزلك عنه. ولم تزل تغريه به» فتحرك لقولهاء وأعمل الحيلة على أخيه . 
ثم إن السفاح توفي» وولي الخلافة بعده المنصور فأقرٌ عبد الرحمن على إفريقية» وأرسل إليه 
اي و ٠‏ وهي أول سواد دخل إفريقية . 

فأرسل إليه عبد الرحمن هدية» وكتب يقول: إن إفريقية اليوم إسلامية كلهاء وقد انقطع السبي 
منهاء والمال» فلا تطلب منى مالا. 
فغضب المنصورء وأرسل إليه يتهدده . 
فخلع المنصور بإفريقية» ومزق خلعته وهو على المنبر. 
وكان خلع المنصور مما أعان أخاه إلياس عليه فاتفق جماعة من وجوه القيروان معه على أن 
يقتلوا عبد الرحمن ويولوه» ويعيدوا الدعاء للمنصور فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه إلياس بالمسير 
إلى تونس» فتجهزهء ودخل إليه يودعه» ومعه أخوه عبد الوارث» فلما دخلا على عبد الرحمن 
قتلاه. وكان قتله في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين ومائة . 
وكانت إمارته على إفريقية عشر سنين وسبعة أشهر. , 
ولما قتل ضبط إلياس أبواب الدار ليأخذ ابنه حبيباً فلم يظفر به» وهرب حبيب إلى تونس» 
واجتمع بعمه عمران بن حبيب» واخره تزبانيه 
وسار إلياس إليهماء واقتتلوا قتالاً يسيرأً ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصهء قسطيلة - 
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بوره 
ويكون لعمران تونس» وصطفورة» والجزيرة. 
ويكون لإلياس سائر إفريقية . 
وكان هذا الصلح' سنه تمان وثلااتين وماثة . فلما اصطلحوا سار حبيب بن عبد الرحمن إلى عمله . 
ومضى إلياس مع أخيه عمران إلى تونس . فغدر بيعمران أخيه وقتله» وأخذ تونس وقتل بها جماعة 

من أشراف العرب» وعاد إلئ الميروان» فلما استقر بها بعث بطاعته ل المنصور مع وفد منهم 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية . 
ثم سار حبيب إلى تونس فملكها. فسار إليه إلياس» واقتتلوا قتالاً ضعيفاً: فلما جنهما الليل ترك 
حبيب خيامه؛ وسار جريدة إلى القيروان» فدخلها وأخرج من في السجن» وكثر جمعه. 
ورجع إلياس في طليه. ففارقه أكثر أصحابه وقصدوا حبيباً فعظم جيشه. وخرج إليه فالتقيا فغدر 
أصحاب اليامن ؛: ويرز حيتت ينين 'الضفين - فمال له: : لم نقتل صنائعنا وموالينا؟ ولكن ابرز أنت 
إلى فأينا قتل صاحبه استراح منه. 
فوقف إلياس» ثم برز إليهء فاقتتلا قتالاً كبديدا + فكسر فيه رماحهماء » ثم سيفاهماء فم إن حبييا 
عطف عليه فقتله . 
ودخل القيروان» وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين ومائة . 
وهرب إخوة إلياس إلى بطن من البرير يقال لهم : ورفجومةء فاعتصموا بها. 
از الهم حبب لتابليق وهزموةب فسار إلى قابس . 
وقوي أمر ورفجومة حينئذ» وأقبلت البوور إليهم الخوارج» وكان مقدم ورفجومة و اسمه : 
عاضم بن جميل » وكان قد اذعى النبوة والكهانة فبذل الذي وزاد الصلاة. وأسقط ذكر النبي ع 

من الأذان. 
نر ها عن تو يف ون ادر على تاقيرو قرز .أل ندل ححا انين أل لزان اير 6 
إليهمء وأخذوا عليه العهود والمواثيق بالحماية» والصيانة» والدعاء للمنصور. 
فسار إليهم عاصم في البريرء والعربء» فلما قاربوا القيروان خرج من بها لقتالهم». فاقتتلواء 
وانهزم أهل القيروان» ودخل عاصم ومن معه القيروان» فاستحلت ورفجومة المحرمات» وسبوا 
النساء والصبيان» وربطوا دوابهم في الجامع ‏ وأفسدوا قبه. 
ثم سار عاصم يطلب حبيباً - وهو بقابس - فأدركه واقتتلوا. وانهزم حبيب إلى جبل أوراس» 
فاحتمى به» قأم بنصره من به. 
ولحق به عاصمء فاقتتلوا. فانهزم عاصم»؛ وقتل هو وأكثر أصحابه . 
وسار حبيب إلى القيروان» فخرج إليه عبد الملك ؛ بن أبي الجعد. وقد قام بأمر ورفجومة بعد قتل 
عاصمء فاقتتل هو وحبيب». فانهزم حبيب» وقل هر وجباعة مق أصيكايه فى المتحرء ينه اريجين 
ومائة . 
وكانت إمارة عبد الرحمن بن حبيب على إفريقية عشر سنين وأشهرا. 
وإمارة أخيه إلياس سنة وستة أشهر . 
وإمارة ابنه حبيب ثللاث سنين . 

ذكر إخراج ورفجومة من القيروان 

ولما قتل حبيب بن عبد الرحمن عاد عبد الملك , بن أبي الجعد إلى القيروان» وفعل ما كان يفعله 
عاصم من الفساد والظلم وقلة الدين» وغير ذلك . 
ففارق القيروان أهلهاء فاتفق أن رجلاً من الأباضية دخل القيروان لحاجة له فرأى ناسأ من 
الورفجوميين قد أخذوا امرأة قهرأأ والناس ينظرون» فأدخلوها الجامع» فترك الأباضي حاجته - 
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- وقصد أبا الخطاب عيد الأعلى , بن السمح المعافري فأعلمه ذلك . 

فخرج أبو الخطاب وهو يقول: بنك" الله , يتك » فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان» وقصدوأ 
طرابلس الغرب» واجتمع إلية الناس من الأباضية والخوارج وغيرهمء وسيّر إليهم عبد الملك 
مقدم ورفجومة جيشا فهزموه وساروا إلى القيروان» فخرجت إليهم ورفجومة. واقتتلوا واشتد 
القتال» فانهزم أهل القيروان الذين مع ورفجومة. وتخدلوهم فتبعهم ورفجومة في الهزيمة» وكثر 
المعل فيهمء وقتل عبد الملك الورفجومي. وتبعهم انق الخطاب يقتلهم حتى أسرف فيهم. وعاد 
إلى طرائلين) واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم الفارس . 

وكان قتل ورفجومة في صفر سنة إحدى وأربعين. 

ثم إن جماعة كثيرة من المسودة سيّرهم محمد بن الأشعث الخزاعي أمير مصر للمنصور إلى 
طرابلس لقتال 7 الخطاب» وعليهم لق الأحوص عمر بن الأحوص العجلي . 

فخرج إليهم أبو الخطاب وقاتلهم وهزمهم سنة اثنتين وأربعين» فعادوا إلى مصر. 

واستولى أبو الخطاب على سائر إفريقية . 

فسيّر إليه النصور محمد بن الأشعث الخزاعي أميراً على إفريقية. 

فسار من مصر سنة ثلاث وأربعين» فوصل إليها في خمسين ألفاء ووجّه معه الأغلب بن سالم 
التميمي . 

وبلغ أبا الخطاب مسيره. ٠‏ فجمع أصحابه من كل ناحية فكثر جمعه وخافه ابن الأشعث لكثرة 
جموعه. . فتنازعت زناتة وهوارة بسبب قتيل من زناتة فاتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل إليهم. 
لفاركه جماعة متهم 

فَوي جنان ابن الأشعث» وسان شيرا ووذ ” ثم أظهر أن المنصور قد أمره بالعود.ء وعاد إلى وراء 
ثلاثة أيام سيراً بطيئاً فوصلت عيون ل م فتفرّق عنه كثير من أصحابه» 
وأمن الباقون . 

فعاد ابن الأشعث وشجعان عسكره مجدأ فصبح أبا الخطاب. وهو غير متأهب للحرب فوضعوا 
السيوف في الخوارج» واشتد القتال» فقتل أبو الخطاب وعامة أصحابه في صفر سنة أربع وأربعين 
ومائة . 

وظنَ ابن الأشعث أن مادة الخوارج قد انقطعت وإذا هم قد أظل عليهم أبو هريرة الزناتي في 
ستة عشر ألفأء فلقيهم ابن الأشعث وقتلهم جميعاً سنة أربع وأربعين. 

ركب إلى المنصور بظفره ه ورتب الولاة في الأعمال كلهاء وبنى سور القيروان فيهاء وثم سنة 
بحم ا لاإ للح قل تن الك من المريو ب عبرم 

نسار ععنا إلن زويلةم وورات» وقتل مَن بها من الأباضية . 

وافتتح زويلة وقتل مقدمهم عبد الله بن سان الأباضي» وأجلى الباقين . 

فلما رأى البربر وغيرهم من أهل العيث والخلاف على الأمراء ذلك» خافوه حوفاً ندا وأذعنوا 
له بالطاعة . 

فثار عليه رجل من جنده يقال له: هاشم بن الشاحج بقمونية» وتبعه كثير من الجند . فسيّر إليه 
ابن الأشعث قائداً في عسكرء فنتله هاشم وانهزم أصحابه» وجعل المضرية من قواد ابن الأشعث 
يأمرون أصحابهم باللحاق بهاشم كراهية لابن الأشعث لأنه تعصب ل 

فبعث إليه ابن الأشعث جيشاً آخر فاقتتلوا وانهز ات ولحق بتاهرت» وجمع طغام البربرء 
فبلغت عدة عسكره ه عشرين ألفا. فسار بهم إلى تهودة. فسيّر إليه ابن الأشغت حعيشاء فانهزم 
هاشم ء وقتلوا كثيراً من أصحابه البربر وغيرهم . 3 
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م دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
[وفيها]”'': سار”'' مروان بن محمد إلى الشام في خيل الجزيرة . 
وخلف ابنه عبد الملك فى أربعة آلاف بالرقة . 


- فسار إلى ناحية طرابلس . 
وقدم رسول المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة الطاعة فقال: ما خالفت» ولكني دعرت 
للمهدي بعد أمير المؤمنين» فأنكر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلى . 
فقال له الرسول: فإن كنت على الطاعة» فمدٌ عنقك . ْ 
فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في صفر . 
وبذل الأمان لأصحاب هاشم جميعهم» فعادوا وتبعهم الأشعث بعد ذلك فقتلهم . 
فغضب المضرية» واجتمعت على عذاوته وخلاقه» واجتمع رايهم على إخراجه . 
فلما رأى ذلك سار عنهم ولقيته رسل المنصور بالبر والإكرام»ء فقدم عليه» واستعمل المضرية 
على إفريقية بعده عيسى بن موسى الخراساني ‏ وكان بعد مسير ابن الأشعث تأمير الخراساني 
كاك شهونت. 
واستعمل المنصور الأغلب التميمي على ما نذكره في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة. 
وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلق بعضها ببعض على ما شرطناه. 
وقد ذكرنا كل حادث فى أي سنة كان فحصل الغرض . 
وفن هلله اتيفة + عرزل زوين الولية يويك نه لجيه توصك عن العيدينة متسل 
غيك العزية بن عمر بن عثمان فقدمها في ذي القعدة من السنة . 
وحج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وقيل: عمر بن عبد الله بن عبد الملك. 
وكان العامل على العراق : عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. 
وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى . 
وعلى البصرة: المسور بن عمر بن عباد. وعلى قضائها عامر بن عبيدة. 
وعلى خرأسان: نصر بن سيار الكناني . 
وفيها: كاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أمير الجزيرة الغمر بن يزيد بن عبد الملك 
يحثه على الطلب بدم أخيه الوليد ويعده المساعدة له وإنجاده على ذلك . 
وفيها: مات سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
وقل سه بع وعصوين» 
وسعيد بن أبي سعيد المقبري . 
ومالك بن دينار الزاهد. 
وقيل: مات سنة سبع وعشرين ومائة . 
وقيل: سنة ثلاثين ومائة . ٌ 
وفيها: توفي المكيت بن زيد الشاعر الأسدي وكان مولده سئة ستين. 
وفيها: توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
وقيل: سنة إحدى وثلاثين. 
وفي إمارة يوسف بن عمر على العراق توفي أبو جمرة الضبعي صاحب ابن عباس . 
)غ20 زيادة يتطلبها وضع المخطوط حيث درج المؤلف على ذلك مند بدايته . 
(؟) في المخطوط: فسار. فحذفت الفاء لما كنت أضفت قبل ذلك. 


خلافقة مروان بن محمد له 


فلما افهى إلى 'قسرين ويها أح ليزية ين الولية يقال لهة شر > كان ولاه 
فنسرين ‏ فخرج إليهء وصافه»ء وتناى الناس». ودعاهم مروان إلى بيعته . 

فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية وأسلموا بشراً وأخاً له يقال له: 
مسروراء فأخذهما"'' مروان وحبسهماء وسار متوجهاً إلى حمص . 

وكان أهل حمص قد امتنعوا حين مات يزيد أن يبايعوا إبراهيم» فوجه إليهم 
إبراهيه”" عبد العزيز بن الحجاج جند أهل دمشق» فحاصرهم في مدينتهم . 

وأسرع” مروان السيرء فلما دنا من مدينة حمصء رحل عبد العزيز عنهم. 
وخرجوا إلى مروان» فبايعوهء وساروا بأجمعهم معه. 

ووجه إبراهيم بن الوليد الجيوش مع سليمان بن هشام» فسار بهم حتى نزل عين 
الجر في مائة وعشرين ألف . 

وأتاه مروان في نحو من ثمانين ألفأ فدعاهم مروان إلى الكف عن قتاله» والتخلية 
عن ابني الوليد الحكم وعثمان ‏ وكانا في سجن دمشق ‏ وضمن لهم عنهماء أن لا 
يؤاخذهم بقتلهم أباهماء ولا يطلبا أحداً ممن ولى قبله» فأبوا عليه وجدوا في قتاله . 

فاقتتلوا ما بين ضحوة النهار إلى العصرء. واستحر القتل وكثر في الفريقين» وكان 
[مروان]”'' مجرباً مكايداًء فدعا ثلاثة نفر من قواده أحدهم أخ لإسحاق بن مسلم 
فأمرهم بالمسير خلف صفة في خيلهم» وهم ثلاثة آلاف» ووجه معهم فعلة بالفؤوس» 
وقد ملأ الصفان من أصحابه» وأصحاب سليمان ما بين الجبلين بالمحيطين بالمرج. 
وبين العسكرين نهر جرار»ء وأمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن يقطعوا الشجر فيعقدوا 
جسورا فيجيزوا إلى عسكر سليمان» ويغزوا فيه. 

فلم تشعر خيول سليمان وهم مشغولون [77/ ب] بالقتال إلا بالخيل والبارقة 
والتكبير في عسكرهم من خلفهم فلما رأوا ذلك انكسروا فكانت هزيمتهم . 

ووضع أهل حمص السلاح فيهم فقتلوا منهم نحواً من سبعة عشر ألفا. 

وكف أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم وأتوا مروان من إسرائهم لمثل عدة 
القتلى وأكثرء واستبيح عسكرهم . 

فأخذ مروان عليهم العهد للغلامين: الحكم وعثمان» وخَلّى عنهم بعد أن قوّاهم 


. في المخطوط: فأخذها. وهو تحريف والتصويب من الكامل‎ )١( 

030( في المخطوط : إبراهيم بن عبد العزيز ولفظ : «ابن» زائد والتصويب من الكامل . 
(9) في المخطوط : «اغذ» والتصويب من الكامل . 

050 زيادة من الكامل . 
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بدينار دينار وألحقهم بأهاليهم”'' . 

ومضى سليمان ومّن معه من الفل'' حتى صبحوا دمشق واجتمع إليه وإلى إبراهيم 
وعبد العزيز بن الحجاج رؤوس معهم. 

فقال بعضهم لبعض : إن بقي الغلامان ابنا الوليد حتى يقدم مروان فيخرجهما من 
الحبس » ويصير الأمر إليهما لم يستبقيا أحداً من قتله أبيهماء والرأي أن تقتلهماء فولوا 
ذلك يريك: اده تخالد: 

فأرسل يزيد مولى لخالد يكنى أبا الأسد فى عدة من أصحابه. فدخل السجن 

وأرادوا أبا محمد ليقتلوه. فدخل بيتاً من بيوت السجن فأغلقه. وألقى خلفه المتاع 
واعتمد على الباب» فلم يقدروا على فتحه. 

ودعوا بنار ليخرجوهء فلم يؤتوا بها حتى قتل . 

فدخلت خيل مروان المدينة. وهرب إبراهيم بن الوليد وتغيّب . 

لم ل ا المال» وقسمه فيمن معه من الجنود 

مام وو روناي وو ويا لبوا الا 
500000 فلحق بالجبال: 000 

ذكر سبب خروج عبد الله بن معاوية وطمعه في الخلافة 

كان سبب خروجه أنه قدم الكوفة زائراً لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز يلتمس 

فلما وقعت العصبية قال له أهل الكوفة: ادع إلى نفسك فبنو هاشم أولى بالأمر 
)01 في الكايل يطل التلى: واحدر وأخذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد وخلى عنهمء ولم يقتل 

ا ا ا 3 017 


دمشق واجتمعوا مع إبراهيم؛ وعبدل العزيز بن الحجاج وقال بعضهم لبعض. . 
6 الفل : الشريد من الجيش المنهزم . 


خلافة مروان بن محمد /ااه 


فدعا سراً بالكوفة» وابن عمر بالحيرة» وبايعه قوم» وكان فيهم [54/أ] ضمرة 
الخزاعي فدسسٌ إليه ابن عمرء فأرضاهء فأرسل إليه إذا نحن التقينا انهزمت بالناس . 

وبلغ ان معاوية. 

فلما التقى الناس قال ابن معاوية: إن ابن ضمرة قد غدرء ووعد ابن عمر أن 
ينهزم بالناس . فلا يهولنكم انهزامه عن غدر ما يفعل . 

فلما اقتتلوا انهزم ابن ضمرة» وانهزم الناس» فلم يبقّ مع ابن معاوية أحد فرجع 
ابن معاوية إلى الكوفة. ثم خرج ومعه نفرء فغلب على حلوان». ثم أتى على همذان» 
والريء همان 


: كذا جاء الخبر عند المؤلف» وقال ابن الأثير في الكامل في هذا الخبر ما يلي‎ )١( 
كان سبب ذلك أنه قدم على عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء ولي الكوفة. فأكرمه وأجازه.‎ 
وأجرى عليه؛ وعلى إخوته كل يوم ثلاثمائة درهم. فكانوا كذلك حتى هلك يزيد بن الوليد» بايع‎ 
. الناس أخاه إبراهيم بن الوليد» وبعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك‎ 
فلما بلغ خبر بيعتهما عبد الله بن عمر بالكوفة بايع الناس». وزاد في العطاءء وكتب يبيعتهما إلى‎ 
الآفاق فجاءته الميعة.‎ 
. ثم بلغه امتناع مروان بن محمد من البيعة ومسيره إليهما إلى الشام‎ 
فحبس عبد الله بن معاوية عنده. ل د وأعذه لمروان بن محمد إن هو‎ 
ظفر بإبراهيم بن الوليد ليبايع له ويقاتل به مروان فماج الناس» وورد مروان الشام» وظفر‎ 
بإبرأهيم » 000 بن عبد الله القسري إلى الكوفة مسرعاء وافتعل كتابا على لسان إبراهيم‎ 
بإمرة الكوفة» وجمع اليمانية وأعلمهم ذلك. فأجابوه» وامتنع عبد الله بن عمر عليه؛ الله‎ 
فلما رأى, لامر عله | خاف أن يظهر أمره فيفتضح» ويقتل. فقال لأصحابه: إني أكره سفك‎ 
الدماء فكموا أيديكم فكموا.‎ 
. وظهر أمر إبراهيم وهربه» ووقعت العصبية بين الناس‎ 
وكان سبيها: أن عبد الله كان أعطى مضرء وربيعة عطايا كثيرة» ولم يعطٍِ جعفر بن نافع بن‎ 
القعقاع بن شور الذهلي» وعثمان بن الخيبري من تيم اللات بن ثعلبة شيئا وهما من ربيعة» فكانا‎ 
مغضبين» فغضب لهما ثمامة بن حوشب بن رويم الشيباني ؛ وخرجوا من عند عبد الله بن عمر‎ 
وهو بالحيرة  إلى الكوفة فنادوا: يا آل ربيعة. فاجتمعت ربيعة» وتنمّروا.‎ - 
وبلغ الخبر عبد الله بن عمرء فأرسل إليهم أخاة: عناعيما فأتاهم وهم بدير هند. فألقى نفسه‎ 
بينهم وقال: هذه يدي لكمء فاحكمواء فاستحيواء ورجعوا وعظموا عاصماًء وشكروه.‎ 
فلما كان المساء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن الغضبان بن القبعثري بمائة ألف فقسمها في‎ 
وومد بش عام بن مهارن وهل الخواني»‎ 
وإلى ثمامة بن حوشب بمائة ألف فقسمها فى قومه.‎ 
وأرسل إلى جعفر بن نافع بمال» وإلى عثمان بن الخيبري يمال.‎ 
فلما رأت الشيعة ضعف عبد الله بن عمر طمعوا فيه ودعوا إلى عبد الله بن معاوية» واجتمعوا‎ 
فى المسجدء وثارواء وأتوا عبد الله بن معاوية. وأخرجوه من داره» وأدخلوه القصرء ومنعوا‎ 
عاصم بن عمر عن القصرء فلحق بأخيه بالحيرة.‎ 
- وجاء ابن معاوية الكوفيون فبايعوه فيهم: عمر بن الغضبان» ومنصور بن جمهور.‎ 
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وفى هذه السنة : بويع لمروان بن ممتحمد بدمسشق بالخلافة . 

قد ذكرنا ما كان من هرب إبراهيم» وأن سليمان انتهب ما كان في بيت المال» 
وفرفه فى جنله. 

ودخل مروان دمشق» وأتي بالغلامين مقتولين» ويوسف بن عمر ») فأمر بهم فدفنوا 


وإسماعيل بن عبد الله ري وى خالدء وأقام أياما يبايعه الناس. وأتته البيعة من: 
ا اي قد أقبل ابن معاوية في الخلق. 
فأطرق مليّاء وأتاه رئيس خبازيه. فأعلمه بإدراك الطعام . 
فأمره بإحضاره؛ فأحضره.ء فأكل هو ومن معهء وهو غير مكترثء والناس يتوقعون أن يهجم 
عليهم ابن معاوية. 
ففرغ من طعامه. وأخرج المال ففريه فى قوادة ثم دعأ مولى له كان شرك به )6 ويتفاءل بأسمه 
كان اسمه إما ميموتاًء وإما رباحاًء أو فتحاء أو اسماً يتبرك به فأعطاه اللواء» وقال له: امض به 
إلى مضع كذا فاركرة» وادع أصحابك وأقم حتى آتيك. ففعل . 
وخرج عبد الله فإذا الأرض بيضاء من أصحاب معاوية. 
فأمر ابن عمر منادياً فنادى : مَن جاء برأس فله خمسمائة . 1 
فأتى برؤوس كثيرة» وهو يعطي مأ ضمنء برز رجل من اهل لام فبرز إليه د 
وائل» زتها 1 قتاللت: ولكن أحببث أن ألقي إليك حديثاًء م 
أهل اليمن لا إسماعيل» ولا منصور ولا غيرهما إلا وقد كاتب ابن عمر. وكاتبته مضر» وما أرى 
لكم يا ربعية كتاباًء وذ :رسيو ل وأنا رجل من قيس» فإن أردتم الكتاب أبلغته. ونحن غدآ 
بإزائكم» فإنهم اليوم لا يقاتلونكم . 
فبلغ الخبر ابن معاوية» فأخبر به عمر بن الغضبان» فأشار عليه أن يستوثق من إسماعيل ومنصورء 
وغيرهماء فلم يفعل . 
وأصبح العام من العد غادين على القتال»ء فحمل عمر بن الغضبان على ميمنة ابن 
و ا ده ة فانهزم أصحاب معاوية إلى الكوفة؛ وابن ٠‏ معاوية 
معهم». فدخلوا القصرء. وبقى من بالمسيرة ة من ربيعة» ومضر» ومن بإزائهم من أصحاب ابن 
0 


فانصرفوا نال ابن الغضبان : لا 6 حتى 31 ا اسان بعنان دابتهء فأدخلوه الكوفة. 


فلما أمسى قال لهم ابن معاوية: يا معشر ربيعة قد رأيتم ما صنع الناس بناء وقد علقنا دماءنا في 
أعناقكم , فإن قاتلتم قاتلنا معكمء وإن كنتم ترون الناس يخذلونناء وإياكم وخزولناء ولكم أماناً. 
فقال له عمر ؛ بن الغضبان : ما نقاتل معكم وما تأخذ لكم أماناً كما تأخذ لأنفسنا. 

فأقاموا ذ في الع واررمنرة بعلن ازد اه السكك يقاتلون أصحاب ابن عمر أياما. 

ثم إن ربيعة أخذت أماناً لابن معاوية ولأنفسهم. وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤوا. 

وسار ابن معاوية من الكوفة» فنزل المدائن فأتاه قوم من أهل الكوفة فخرج بهمء فغلب على 
حلوان» والجبال وهمذان. وأصبهان والري» وخرج إليه عبيد أهل الكوفة . 

وكان شاعراً مجيداً . 


خلافة مروان بن محمد 


وأتى بأبي محمد في كبولة”" فسلّم عليه بالخلافة» ومروان يسلّم عليه يومئذ بالإمرة. 


فقال له: مه. 


فقال أبو محمد: أنهما جعلاها لك بعدهما وكانا قد بلغا. 
أما الحكم» وهو أكبرهما: فكان قد وَلِدَ له. 
وأما الآخر: فقد احتلم قبل ذلك بسنين وأنشده شعراً قاله الحكم : 


ألامن مبلغ مروان عني 
بأني قد ظلمت وصار فومي 
أيذهمب كلهم بدمي ومالي 
ومروان بأرض بلي نزار 
ألم يحزنك قتل فتى قريش 
وسِنار القاقخض القدرى فمنا 
فلو شهد الفوارس من سليم 
ولو شهدت ليوث بني تميم 
انتكث بيعتي من أجل أمي 
[14/ ب] فليت خؤلتي في غير كلب 
فإن اعنتك أننا وولى مهدي 
ثم قال له: ابسط يدك أبايعك . 


حصين بن دمير » وتبعه الناس» فبأيعوه . 
فلما استوت لمروان بن محمد الشام انصرف إلى منزله من حران. 


وطلب منه الأمان إبراهيم بن الوليد» وسليمان بن هشام». فأمنهماء فقدم عليه 


وعمى الغمر من كيدي '' حنينا 
على قتل الوليد مبايعينا 
فلاغنااصييت: ولا سعينا 
كليث الغاب مفترشا”" عرينا 
وفدييع العم نميا 
وقيس بالجزيرة أجمعينا 
وألقى الحرب بين بني أبينا 
وكعب لم أكن لهم رهينا 
لما بغا تراث بني أبينا 
فقدبايعتم عو 3 هجينا 
وكنانية فى ولاوة الحترنتنا 
فعوران ار تسيا 


سليمان فكان يتذمر في إخوته وأهل بيته ومواليه فبايعوا مروان. 
وفي هذه السنة: انتقض على مروان أهل حمص وسائر أهل الشام . 


)001 
إفة 
ف 
0 
0( 


أي في قيوده مكبلا في الأغلال. 


فى الكامل: طال به حنيناً . 

فى الكامل : مفترس عريئأء وما هنا أنسب . 
في الكامل : قبلي . 

القصيدة هنا باتم مما في الكامل . 
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ذكر السبب فى ذلك 

وفرو ان كدية لين يكةتوضت نوينة تحمضى إلا ثلاتون فيد , 

فأتاه خبرهم صبيحة الفطر فجدّ في السير”''» ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد 
المخلوع» وسليمان بن هشام ‏ وكان أمنهما ‏ فكان يكرمهما ويجلسان معه على غدائه 
وعشائه ) ويسيران معه فى موكبه. 

فانتهى إلى مدينة حمص بعد الفطر بيومين وقد ردم القوم أبوابها من داخل» 
فأحدقت خيله بالمدينة» ووقف حذاء باس منهاء فأشرفت عليه جماعة من الحائط 
فناداهم مناديه : 

ما دعاكم إلى النكث؟ 

قالوا: فإنا على طاعتك لم ننكث . 

فقال لهم: إن كنتم على ما تذكرون فافتحوا. 
آلاف فقاتلوهم داخل المدينة . 

ثم كثرتهم خيل مروان فخرجوا من باب من أبواب المدينة؛ فقاتلهم مَن كان 
عليهم ) فقتل عامتهم»ء وأسر منهم قوم. فأتي بهم مروان فقتلهم . 

ثم أمر بجميع قتلاهم وهم خمسمائة أو ستمائة فصلبوا حول المدينة . 

وهدم من حائط مدوتها لدو 77912 , 

وثار أهل القووطة إلى مندينة حوره 57 

: 1 1( ذ ' : : م 

فحاصروا أميرهم زامل بن عمرو» وولوا عليهم يزيد بن خالد القسري. وسا 


: في الكامل بدأ الخبر على النحو التالي‎ )١( 
كان السبب في ذلك أن مروان لما عاد حران بعد فراغه من أهل الشام أقام ثلاثة أشهر» فانتفض عليه‎ 
أهل حمص» ؛ وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثايت بن نعيم» وراسلهم وأرسل أهل حمص إلى من‎ 
بتدمر من كلب فأتاهم الأصبع م بن ذؤالة الكلبي: وأولاده ومعاوية السكسكي» وكان فارس أهمل‎ 
: الشام وغيرهما في نحو من ألف من فرسانهم فدخلوا ليلة الفطر فجدّ مروان في السير إليه ومعه.‎ 

هه بعدها في الكامل : وقيل : إن فس تمصن وعدم سورها كان كى دنه تانر وعاترين وان , 
وزاد ابن الأثير في الخبر قوله : وأفلت الأصبغ بن ذؤالة» وابنه فرافصة . 

ره جاء الخبر في الكامل تحت عنوان: ذكر خلاف أهل الغوطة . 

(4) في المخطوط: واصل بن عمرو. والتصويب من الكامل . 


خلافة مروان بن محمد ١؟ه‏ 


زامل مع أهل المدينة . 

ووجه إليهم مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر [1/55] بن زفر بن الحارث 
وعمر بن الوضاح في عشرة آلاف . 

فلما دنوا من المدينة حملوا عليهم» وخرج من في المدينة» فحملوا عليهم 
فهزموهم» واستباحوا عساكرهم . 

ولجأ يزيد بن خالد»ء وأبو علاثة إلى رجل من لخم من 
عليهما زامل» فأرسل إليهما فقتلاء وبعث برأسيهما إلى مر د 

[وفيها]”*': وخرج ثابت بن نعيم في أهل فلسطين حتى أتى طبرية» فحاصر أهلها 
فقاتلهم أياما . 

وكتب مروان إلى أبي الورد أن يشخص إليهم» ورحل من حمص إلى دمشق بعد 
أيام فلما بلغهم دنوّه خرجوا من المدينة على ثابت ومن معه» فاستباحوا عسكرهم . 

وانصرف ثابت منهزماً إلى فلسطين» فجمع قومه وجندهء ومضى إليه أبو الورد 
فهزمه ثانية» وتفرّق من معهء وأسر ثلاثة من ولدهء وهم: نعيم» وبكير»ء وعمران. 


فبعث بهم إلى مروانء فَمَدِم بهم عليه وهو بدير أيوب جرحى فأمر بمداواتهم . 

وتغيّب ثابت» وأفلت من ولده: رفاعة بن ثابت وكان أخبتهم» فلحق بمنصور ابن 
جمهور بالسندء فأكرمه وولاهء وخلفه أخ له يقال له: منظور””' بن جمهورء فوثب عليه 
فقتله فبلغ منصوراً وهو .متوجه إلى الملتان» وكان أخوه بالمنصور. 

فرجع إليه وظفر به فبنى له أسطوانة من آجر مجوفة وأدخله فيهاء ثم سمره إليها 
وبنى عليه . 


وكتب مروان ل واليه على فلسطين وهو الرماجس في طلب ثابت والتلطف له 
دن عاب برل من تزماه واخلد وبع تر تأيه مزوان يعد ارين ولسوا الاين 


010( تكرر هذا اللفظ في الكامل . 

030( في الكامل : وأحرقوا المزةء وقرى من اليمانية . 

فر زاد بعد ذلك في الكامل فقال: وممن قتل في هذه الحرب عمر بن هانىء العبسي مع يزيد. وكان 
عابداً كثير المجاهدة . 

(4:) زيادة يتطلبها السياق للفصل بين الحدثين» والخبر في الكامل تحت عنوان: ذكر خلاف أهل 
فلسطين . 

)0( في المخطوط: منصور. والمعروف: أن للمتضوو أخ يعرف بمنظور سبق ذكره وكان قد ولاه بعض 
الولايات وكلفه بعض الأعمال. 
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مسجدها لأنهم كانوا يُرجفون بثابت» ويقولون: أتى مُضر فغلب وقتل عامل مروان بها. 

وأقام مروان بدير أيوب حتى بايع لابنيه عبيد الله» وعبد الله» واستقامت له الشام 
كلها ما خلا تذمر. 

وأمر بثابت وبنيه الذين قطعوا فقتلوا وصلبوا على أبواب دمشق . 

وسار حتى نزل القسطل من أرض حمص مما يلي تدمر» وبينهما مسيرة ثلاثة 
أيام . 

وبلغه أنهم غوّروا ما بينه وبينهم من الآبار وطووها بالصخر. 

فهيأ المزاد» والقرب» والعلف. والإبل له ولمَن معه. 

فكلمه الأبرش بن الوليدء وسليمان بن هشامء وغيرهماء وسألوه أن يعذر”"' 
إليهم» فأجابهم . 

ووجه الأبرش إليهم أخاه. وكتب إليهم يحذرهم» ويعلمهم أنه يتخوّف أن يكون 
هلاكه وهلاك قومهء فطردوهء ولم يجيبوه. 

فسأله الأبرش أن يأذن له في التوجه إليهم [55/ ب] ويؤجله أياماء ففعل. 

وأتاهم فكلمهم وأعلمهم أنهم حمقىء وأنه لا طاقة لهم به وبِمَن معه. 

فأجابه عامتهم. وهرب مَن لم يثق به منهم . 

فكتب الأبرش إلى مروان”'*: أن اهدم حائط مدينتهم. وانصرف إلى بِمَن تابعك. 

لفحل ركام عليه الرمافة وتم محص إلى الرقةة رضيو تن ا بزنه لحو راسد 
على شاطىء الفرات» فأقام ثلاثاء ثم مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة بها ليقدمه إلى 
العراق لمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الحروري؛ وكان خرج محكماً. 

وأقبل جماعة نحو عشرة آلاف ممن كان مروان قطع عليهم البعث بدير أيوب 
لغزو العراق مع قوادهم حتى حلوا بالرصافة . 

فدعوا سليمان إلى خلع مروان ومحاربته. 

[فأجابهم]” " . 

وفي هذه السنة: دخل الضحاك بن قيس الشيباني الكوفة . 


)1١(‏ فى الكامل: «يرسل» والمعنى واحد. 

(5) الصواب أن مروان كتب إلى الأبرش» وفي الكامل ما يفيد ما أقول إذ فيه: ورجع الأبرش إلى 
مروان ومعه مّن أطاع يعد أن هدم سوريا” 

(9) زيادة من الكامل . 


خلافة مروان بن محمد عم 


يقال أن سبب خروج الضحاك: أنه كان خرج بالجزيرة حروري يقال له: 
سعيد بن بهدل الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة فيهم الضحاك . 
و0 الوليد في تلك الأيام» فاغتنم ذلك وانشغال مروان”'' بالشام» فخرج في 
أرض بكفرتوثا . 
وخرج بسطام البيهسي وهو مفارق لرأيه في مثل عدتهم من ربيعة. 
الخيبري ‏ وهو أحد قواده» وهو الذي هزم مروان ‏ في نحو من مائة وخمسين فارسا 
ليبيته» فانتهى إلى عسكره ه وهم غارون» وقد أمر كل رجل منهم أن يكون معه ثوب 
أبيض يجلل به دابته ليعرف بعضهم بعضاً. 
فكبروا فى عسكره» وقتلوا بسطاماًء وجميع من معه إلا أربعة فشن بعاد : 
ثم مضوا فلحقوا بمروان فكانوا معه وأثبتهم وولّى عليهم رجلاً منهم يكنى 
أب النيا: 
ومضى سعيد بن بهدل نحو العراق لما بلغه من تشتيت الأمر بينهماء واختلاف 
أهل الشامء وقتال بعضهم بعضاً مع عبد الله بن عمر بالحيرة» والمضرية مع ابن 
الحرشي بالكوفة. فهم يقتتلون فيما بينهم غدوة وعشية. 
فمات سعيد بن بهدل في وجهه ذلك من طاعون أصابه. واستخلف الضحاك بن 
5 00 
نا عد ١‏ 
)١(‏ في المخطوط : «وقيل» وهو تحريفف. 
(9): «تكرز :هذا اللفظ فستدفت التكرار . 
9ع في الكامل بعد هذا: فبايعه الشراة. فأتى أرض الموصل» ثم شهرزور» واجتمعت عليه الصفرية 
حتى صار في أربعة آلاف . 
وهلك يزيد ؛ بن الوليةة وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء ومروان بالحيرة. 
ديوع اذى نشد بز سيد العياي + ور اعد قراة ابوه عدر 2 يت ين 
وأمد مروان النضر بابن الغزيل. واجتمعت المضرية مع النضر عصبي لمرو حيث طب بد 
في قثل الوليد حين أسلم خالد القسري إلى يوسف فقتله. . 
إلى النضر: أذ عذال يزيت عدر وراد ل 0 8 
كل منهما يصلي بأصحابه . 
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فاجتمع مع الضحاك نحو من ثلاثة آلاف [1/57] ثم توجه إلى الكوفة» ومَرَ 
بأرض الموصل» فاتبعه منها ومن السواد نحو من ثلاثة آلاف» وبالكوفة يومئذ النضر بن 

أن مروان ولَى النضر العراق» وعزل عبد الله بن عمرء فأبى عبد الله أن يسلمء 
وقاتل النضر. ٠‏ ووجد أعوانا من اليمانية للعصبية التي بينهم وبين المضرية» وبالحيرية 
عبد الله بن عمر في اليمانية فهم متعصبون يقتتلون فيما بين الكوفة والحيرة. 

فلما دنا الضحاك فيمن معه من الكوفة”''» اصطلح ابن عمرء والحرشي» وصار 
أمرهما واحداًء ويداً على قتال الضحاك. وخندقاء ومعهما يومئذ من أهل الشام نحو من 
ثلاثين ألفا لهم قوة وعدة» ومعهم قائد من أهل قنسرين يقال له عباد بن الغزيل في ألف 
فارسء» قد كان مروان أمذ به ابن الحرشي فبرزوا لهم فقاتلوهم . 

فقتل يومئذ عاصم بن عمر بن عبد العزيزء وجعفر بن عباس الكندي». وهزموهم 
أقبح هزيمة ولحق عبد الله بن عمر في جماعتهم بواسط . 

وتوجه ابن الحرشي وجماعة المضرية» وإسماعيل بن عبد الله القسري إلى مروان . 

فاستولى الضحاك والحرورية على الكوفة وأرضفاء وجبوا السواة. 

ثم استخلف الضحاك رجلا من أصحابه يقال له ملحان على الكوفة في مائتي 
فارس» ومضى في أصحابه إلى عبد الله بن عمر بواسط فحاصره بها. 

وكان عبد الله بن عمر يأمل أن يقتل مروان بحديث سمعه. وهو: «أن عين بن 

ف ' إفرة 

عين بن عين يقتل منهم بتيم» . 

فكان يروى له الحديث ويظنه هو حتى تبين بعد ذلك . 


)١(‏ في الكامل: وأقبل الضحاك فنزل بالنخيلة في رجب. واستراح» ثم تعبؤوا للقتال يوم الخميس من 
علوم زول فافتتلوا قتالا شديداًء فكشفوا ابن عمرء وقتلوا أخاه عاصماء وجعفر بن العباس 
الكندي أخا عبيد الله ودخل أبن عمر خندقه. وبقى الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرقوا. 

0 م افتتلوا يوم الجمعةء فانهزم أصحاب ابن عمرء فدخلوا خنادقهم» فلما أصبحوا يوم السبت 
1 ورأوا قوماً لم يروا أشد بأساً منهم . 

وكان ممن لحق بواسط النضر بن سعيد الحرشيء» وإسماعيل بن عبد الله القسري أخو خالدء 
ومنصور بن جمهورء والأصبغ بن ذؤالة وغيرهم من الوجوهء وبقي ابن عمر فيمن عنده من 
أصحابه لم يبرح» فقال له أصحابه : قد هرب الناس فعلام تقيم؟!... 

(؟) مثل هذه الأحاديث من وضع الوضاعين استغلالا للمواقف السياسية لبعض القادة والأمراء 
والملوك جلباً للتقع المادي لهم . 


خلافة مروان بن محمد نفيك 





فذكر أن أصحاب ابن عمر لما انهزموا لحقوا بواسطء قالوا لابن عمر: علام تقيم 
وقد هرب الناس؟ 
قال: أتلوم وأنظرء فأقام يوماً ويومين فلم ير إلا هارباً قد امتلأت قلوبهم رُعباً من 
الخوارج . 
فأمر عند ذلك بالرحيل إلى واسط . 
وجمع خالد بن الغزيل أصحابه فلحق بمروان» وهو بالجزيرة مقيم . 
ونظر عبيد الله الكندي إلى ما لقي الناس فلم يأمن على نفسهء فجنح إلى الضحاك 
فبايعه وكان فى عسكره. 
فقال أبو عطاء السندي يعيره باتباعه الضحاك وقد قتل أخاه: 
قل لعبيد الله لو كان جعفر 2 هوالحي لم يجنح وأنت قتيل 
ولميتيعالمرّاق الثار فيهم وفي كفه عَضبٌ الذباب صقيل 
[57”/ ب] إلى معشر أردوا أخاك وأكفروا ‏ أباك فماذا بعد ذاك تقول؟ 
فلما بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت قال: أقول عضك الله ي. . . ٠7‏ أمك . 
وأقام عبد الله بن عمر يقاتل الضحاك أياما فاقتتلوا في بعض الأيام» واشتد قتالهم 
فشدٌ منصور بن جمهور على قائد من قواد الأتراك عظيم القدر في الشراة يقال له: 
عكرمة من بني شيبان» فضربه» فقطعه باثنين فقتله . 
ثم إن منصوراً قال بعد ذلك وقد لقي جهداً لابن عمر: ما رأيت في الناس مثل 
هذا قط يعني الشراة ‏ فَلِمّ تحاربهم وتشغلهم عن مروان؟ 
أعطهم الرضا واجعلهم بينك وبين مروان فإنك إن أعطيتهم الرضا خلُوا عنك. 
ومضوا إلى مروان» فكان جدهم وبأسهم به وأقمت أنت مستريحاأً بموضعك هذاء فإن 
ظفروا به كان ما أردت وكنت عندهم آمنأء وإن ظفر بهم» وأردت خلافه وقتاله فقاتله 
خامًا فس يها مع أن أمره معهم سيطول. 
فقال ابن عمر: لا تعجل حتى تتلوم وتنظر. 
فقال: أي شيء تنتظر؟ فوالله ما تستطيع أن تطلع معهم ولا تستقرء فإن خرجنا 
إليهم لم نقم لهم فواقاًء فما الذي ننتظرء ومروان في راحة قد كفيناه جدهم» وشغلناهم 
)١(‏ كلمة لا يليق ذكرهاء وأتم في الكامل مقالته شعراً فقال: 


ركيت كا كيان مايه بده ونجاك خوار العنان مطول 
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قال: فخرج» فوقف حيال صفهم» وناداهم : إني خارج أريد أن أسلّم وأسمع كلام الله . 

قال : وهي 0000-6 )١‏ 

فلحق بهمء وبايعهم. 

وقال له: قد أسلمت. 

. 1 5 لع ا : ,)2 

ثم خرج إليهم عبد الله بن عمر أيضا في شوال فبايعهم 

وفي هذه السنة : خلع سليمان”" بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد بن 
مروان ونصب له الحرب . 

ذكر السيب فى ذلك 

لما شخص مروان من الرصافة إلى الرقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق لمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيباني» استأذنه سليمان بن هشام في المقام أياما لإجمام ظهره. 
وإصلاح أمره. فأذن له ومضى مرواك. 

فجاء إلى سليمان نحو من عشرة ة ألاف ممن كان مروان قطع عليه البعث لغزو 
العراق مع قوادهم حتى حلوا بالرصافة ودعوا سليمان إلى خلع مروان ومحاريته وقالوا: 
أنت أرضى”*' عند أهل الشام منه وأولى [517/ أ] بالخلافة . 

فاستذله الهوى. فأجابهم وخرج إليهم بإخوته وولده ومواليه. فعسكر بهم» وسار 

فغادر مروان بعد أن شارف قرقيسيا منصرفاً إليه . 

وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالثبوت في عسكره. 

واجتمع من كان بالهنى من موالي سليمان وولد هشام. فدخلوا حصن الكامل 
بذراريهم. وأغلقوا الأبواب دونه. 


الضحاكء اناك اج الو كن 
06 في الميخطوط #شتلم» وهو تعر 
(:) في الكامل: «أوضأ» والمعنى متقارب» وأشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري كما هنا. 


خلافة مروان بن محمد د 


فأرسل إل 

لِمّ خلعتم طاعتي» ونقضتم بيعتي بعدما أعطيتموني من العهود والموائيق؟ 

فرذوا على رُسُله : إِنَا مع سليمان كنا ومع سليمان نحن . 

فرد إليهم: إني أنذركم أن تعرضوا لأحد ممن يتبعني من جندي أو يناله منكم 
أذى فاحذروا وإلا تحلوا بأنفسكم فلا أمان لكم حينئذ عندي . 

فأرسلوا إلية: إنا سكف 

ومضى مروان بن محمد» فجعلوا يخرجون من حصنهم فيغيرون على من اتبعه 

من أخريات الناس وشذان الجند فيسلبونهم خيولهم وسلاحهم . 

وبلغه ذلك فتحرّق عليهم غيظا . 

واجتمع إلى سليمان نحو من سبعين ألف"'". فلما دنا منه مروان» قدم إليه 
السكسكي في سبعة آلاف . 

ووه هووان ضمي من معام في حجر من عدتيم #الخقرا نيوا بين المسكرين» 
واقتتلوا قتالا شديدا. 

ثم التقى السكسكي وعيسى» وكل واحد منهما فاطعنا حتى تقصفت رماحهماء ثم 
صارا إلى السيوف» فضرب السكسكي عيسى على مقدم فرسه» فسقط لجامه» وجال به 
فرسهء واعترضه السكسكي فضربه بالعمود فصرعه» ثم نزل إليه» فأسره. 

وبارزه غيرة؛ فآأسره» .واتهز مت مقدمة مروان. 

وبلغه الخبرء وهو في مسيره» فمضى وطوى تعبئته» ولم ينزل حتى انتهى إلى 
سليمان وقد تعبّأ له وتهيّأ لقتاله» فلم يناظره حتى واقعه. 

فانهزم سليمان ومّن معهء واتبعتهم خيوله [تقتلهم] وتأسرهم حتى انتهوا إلى 
عسكرهم» فاستباحوه. 

ووقف مروان موقفأء وأمر ابنيه حتى وقفا موقفين آخرين . 

وأمر كوثراً صاحب شرطته» فوقف في موضع آخر. 

ثم أمرهم أن لا يؤتوا بأسير إلا قتلوه إلا أن يكون عبداً مملوكا. 


. بعد هذا في الكامل: من أهل الشام والذكوانية وغيرهم» وعسكر بقرية خساف من أرض قنسرين‎ )١( 
وأتاه مروان فواقعه عند وصوله واشتد بينهم القتال» وانهزم سليمان ومن معه.‎ 
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وقتل ابن لسليمان يقال له: إبراهيم وهو أكبر ولده”''. 

وأتى بخال لهشام بن عبد الملك يقال له: خالد» وكان بادنا كثير اللحم» فأدنى 

فقال: أي فاسق [77/ ب] أما لك في حمر المدينة ونياقها ما يكفيك عن الخروج 
لتقاتلنى؟ ! 

قال: يا أمير المؤمنين » أكرهنى فأنشدك الله والرحم . 

قال: وتكذب أيضاء كيف أكرهك وقد خرجت بالقيان والرقان والبرابط معك في 
عسكره؟! 

ثم أمر به فقتل . 

زنتى فا كان آمر مروان؟" بهدية .من سووها: 

ووجه مروان يوم هدمه خيلا إلى [حصن]”" الكامل جريدة ووصاهم أن يستبقوا 

ثم أقبل مروان نحوهم حتى نزل معسكره من واسطء ثم راسلهم بأن انزلوا على 
حكمى فقالوا: لا حتى تؤمئنا بأجمعنا . 

فلما تتابعت عليهم نزلوا على حكمه؛ فمثل بهه” “أ وكانت عدتهم نحو ثلاثمائة . 

ثم عاد إلى ناحية سليمان بحمص» فلما دنا منهم اجتمعوا إلى سليمان». وقال 
بعدما نبيته حتى نقتله أو نموت جميعاء فوطن على الموت نفسه قوم. 

وولى سليمان السكسكي على شطرهم وعلى الشطر الباقي نبيتاً البهراني . 

فتوجهوا إليه مجتمعين على أن يبيتوه إن أصابوا منهم غرة. فوجدوه متحرزاً في 
)١(‏ في الكامل: وقتل إبراهيم بن سليمان وأكثر ولده. 
ه86 في المخطوط : «هارون» وهو تحريف . 
فر زيادة من الكامل . 


(4:) بعده في الكامل: فمثل بهم» وأخذهم أهل الرقة فداووا جراحاتهم فهلك بعضهم وبقي أكثرهم 


خلافة مروان بن محمد كه 


الخنادق يسير على تعبئته فتهيؤوا موقن أخرى: فتصيبوا ‏ وكمنواو ف تون" اك ان 
طريقه. فخرجوا عليه وهو يسير على تعبية. فوضعوا الستلاح فين معة: وانتبدل. ثم 
نادى في خيوله» فثابت إليه من المقدمة والمجنبتين والساقةء فقاتلوهم”'' . 
وأسرهء وأتى به إلى مروان. 

فقال الحمد لرب أمكن منك» وطال ما بلغت منا. 

قال: كذبت الذي جاء بك أفرس منك فأمر به فأوثق» وفتل فيمن صير معه نحو 
من سنيعة آلاف). 

فلما أتوا سليمان خلف أخاه سعيد بن هشام في مدينة حمص وعلم أنه لا طاقة له به. 

ومضى هو إلى تدمر. 

وترك مروان بحمص غقيرة انين ور بصب علنيا نينا وتماتية متشنيةا يحل 
عليهما حجارتها ليلا ونهارأء وهم في ذلك يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه [1/54] 
وربما بيتوا نواحيى عسكره. 

ولما تتابع عليهم البلاء. ولزمهم الذل. سألوه الآمان على أن يمكنوه من سعيد 
أخي سليمان» وابنيه عثمان ومروان» ومن قوم كانوا يغيرون على عسكره ويشتمونه من 
السون 6 فآمنهم' '" . 

واستوثق من سعيد وابنيه» ومثل بالباقين» ثم أقبل متوجهاً إلى الضحاك . 

وقد روي أيضاً: 

أن سليمان لما انهزم من مروان أقبل إلى ابن عمرء ثم خرج معه الضحاك وبايعه. 

وفي ذلك يقول شاعرهم : 


)١(‏ في الكامل بعدها: من لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصرء وانهزم أصحاب سليمان» وقتل منهم 
نحو من ستة آللاف» فلما بلغ سليمان هزيمتهم خلف أخاه سعيد بحمص . 

هعم في الكامل : ومن ابنيه عثمان ومروان ومن رجل كان ب يسمى السكسكي » كان يغير على عسكره». ومن 
رجل حبشي كان يشتم مروان» وكان يشد في ذكره ذكر حمار ثم يقول : يا بني سليم» »يا أولاد كذا 
وكذا هذا لواؤكمء ٠‏ فأجابهم إلى ذلك فاستوثق من سعيد وابنيه» وقتل السكسكي وسَلّم الحبشي إلى 
بني سليم فقطعوا ذكرهء وأنفه ومثلوا به» فلما فرغ من حمص مضى نحو الضحاك الخارجي . 


كن تحارب الأمم / الجزء الثاني 


ولما استقام لمروان الشامء وبقي عليها من كان يخالفه» وقتل بها تلك 
المقتلة العظيمة» وأقبل حتى نزل نهر سعيد بن عبد الملك. 

وبلغ ذلك ابن عمرء فأعلم ذلك الضحاك فارتحل الضحاك» وأقام ابن عمر 
وو اسل 

وبلغ خبر مروان ملحان الشيباني - وكان عامل الضحاك على الكوفة ‏ فخرج إليه 
يقاتله ‏ وهو في قلة من الشراة. 

فلقي النضرء وكان النضر قد توجه إليه وبلغ القادسية» وصبر في المعركة حتى 
قتله النض 7 , 

وبلغ الضحاك. فأخذ على الموصل لأن أهل الموصل كاتبوه» ودعوه ليمكنوه 
منهاء يل 0 د وعلبها نوكل عامل لعزوان قر تو 
شيبان يقال له: القطران بن أكمه ‏ ففتح أهل الموصل المدينة للضحاكء» وقاتلف 
القطران في قومه. وجماعة يسيرة من أهل بيته» وثبتوا حتى قتلوا - 

واستولى الضحاك على الموصل. وبلغ خبره مروان. 

فكتب إلى ابنه عبد الله» وهو خليفته بالجزيرة ويأمره أن يسير فيمن معه ومّن قدر 
على جمعه إلى نصيبين ليشغل الضحاك عن توسط البلاد. 

فشخص عبد الله إلى نصيبين في جماعة روابطة وهم نحو سبعة أو ثمانية آلاف . 

وسار الضحاك من الموصل إلى عدانة بنصيبين» فقاتله» فلم يطقه لكثرة من مع 
الضحاكء» وذاك أن عدتهم بلغت عشرين ومائة ألف يرزق الفارس مائة وخمسين 
والراجل والبغال مائة ودونها إلى التسعين درهماً فى كل شهر. 

وأقام الضحاك بنصيبين محاصراً لها. 


() الخبر في الكامل بعد الشعر على النحو التالي: فلما النضر بن سعيد الحرشي - وكان قد ولي 
العراق ‏ ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد الله بن عمرء فسار إلى مروانء فلما كان بالقادسية خرج 
إليه ابن ملحان خليفة الضحاك بالكوفة فقاتله فقتله النضرء واستعمل الضحاك على الكوفة 
المثنى بن عمران العائذي» ثم سار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل . 
وأقبل ابن هبيرة حتى نزل بعين التمرء فسار إليه المثنى بن عمران فاقتتلوا أياماً فقتل المثنى وعدة 
من قواد الضحاك» وانهزمت الخوارج ومعهم متصونل بن جمهور وأتوا الكوفة فجمعوا من بها 
منهمء وسار نحو ابن هبيرة» فلقوه فقاتلهم أياماً وانهزمت الخوارجء وأتى ابن هبيرة إلى الكوفة 
وسار إلى واسط . 
ولما بلغ الضحاك ما لقي أصحابه أرسل عبيدة بن سوار التغلبي إليهم فنزل الصراة» وبلغ ذلك 
ابن هبيرة فرجع إليهم فالتقوا بالصراة. 


خلافة مروان بن محمد ١ه‏ 





ووجه بخيل له إلى الرقة» وكان بها خيل لمروان. 

ولما بلغ مروان دخولهم الرقة» وجه خيلا إليهاء فلما دنوا منهاء انقشع أصحاب 
الضحاك منصرفين إليهاء واتبعتهم [54/ ب] خيل مروان» فاستسقطوا من ساقتهم نيفا 
وثلاثين رجلا . 
يقال له: الغد من أرض كفرتوئا('؟» فقاتله عامة نهاره. 
آلاف وأهل عسكره لكثرتهم لا يعلمون بما كان منه. 

فأحدقت بهم خيل مروان» وألحُوا عليهم حتى قتلوهم عند العتمة» وقتل فيهم 
الضحاك . 

وانصرف من بقي من أصحاب الضحاك حتى فقدوه في منتصف الليل» وجاءهم 
بعض من عاينه حين ترجل» فأخبرهم بمقتله. فبكوه وناحوا عليه . 

وخرج عبد الملك» وهو القائد الذي وجّهه إلى الرقة من عسكرهم حتى دخل 
استخرجوه» وأتوا به مروان» وفي وجهه ورأسه أكثر من عشرين ضربة. فكبّر أهل 
عسكر مروان فعرف أهل عسكر الضحاكء أنهم قد علموا بذلك. 

وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة يطاف به فيها. 

ولما قتل الضحاك بايع أهل عسكره الخيبري . 

وعاودوا مروان القتال من الغدءى وصافهم. 
في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته ومواليه» وتزوج إليهم أخت شيبان الحروري» وهو 
الذي بايعوه بعد الخيبري . 

فحمل الخيبري على مروان في نحو من أربعمائة فارس من الشراة» فهزم مروان. 

ودخل الخيبري فيمن معه عسكره. وجعلوا ينادون بشعارهم: يا خيبري» ويقتلون 


)١(‏ قال الحموي في معجم البلدان: كفرتوئًا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة بينها وبين دارا خمسة 
فراسخ» وهي بين دارا ورأس عين . . . وكفرتوئا أيضا من قرى فلسطين . 
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من أدركوا حتى انتهوا إلى حجرة مروان فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبري على فرشه . 

وميمنة مروان على حالهاء وعليها ابنه عبد الله»؛ وميسرته أيضاً ثابتة عليها 
مسلم بن عقيل . 

للكاران اهن السك مرواة للدمن ىع الحبرق رابجا سجريدا ني جهر 
مروان وحولها. 

وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بنحو ستة أميال منهزماًء فانصرف إلى 
عسكره» ورد خيوله عن مواقفهاء وبات تلك الليلة في عسكره. 

وانصرف أيضاً عسكر [59/أ] الخيبري» فولوا عليهم شيبان» وبايعوه. 

فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس فأبطل تعبئة الصف منه يومئذ. 

وفي هذه السنة: وجه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من بها من 
الخوارج وكان بالخراج عمال الضحاك» وفيهم عبد الله بن عمر كما حكينا من أمره. 

ومضى ابن هبيرة» فأخذ على الموصل» وانحط على عرة من عين التمر. 

وبلغ ذلك المثنى بن عمر أن عامل الضحاك على الكوفة . 

فتان اليه قيهن كان افعة فين النتزاة ومتنة ستضوو رن مووز فك كان ضان إلنة 
حين بايع الضحاك فالتقوا بغرة واقتتلوا اقتتالا شديداً أياماً متوالية. 

فقتل المثنى مع عدة من رؤساء أصحاب الضحاك» وهرب منصور بن جهور لا 
يلوي حتى دخل الكوفة فجمع بها جمعاً من اليمانية والصفرية» ومّن كان تفرّق منهم يوم 
قتل ملجان ومن تخلف منهم عن الضحاك . 

فجمعهم منصور جميعاًء ثم سار بهم حتى نزل الروحاءء وأقبل ابن هبيرة في 
أجناده حتى لقيهم بهاء فقاتلهم أيامأء ثم هزمهمء وقتل خلق من أصحاب الضحاك . 

وهرب منصور بن جمهورء وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونفى الخوارج 
عنها . 

وفي هذه السنة: وافى الحارث بن شريح مرو من بلاد الترك بأمان الخليفة» فصار 
إلى نصرء ثم خالفهء وتابعه خلق . 

ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بن سيار 
إن الحارث سار إلى مرو مخرجه من بلاد الترك فقدمها يوم الأحد”'' سئة سبع 


. في الكامل: في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة» فلقيه الناس بكشميهن‎ )١( 


خلافة مروان بن محمد واد 


وعشرين ومائةء ويقال: ثمان وعشرين. 

فتلقاه سلم بن أحوزء والنابى بكسي 

فقال له محمد بن عطية العبسى: الحمد لله الذي أقرّ عيوننا بقدومك» وردّك إلى 
قبة الإسلام» وإلى الجماعة. ٠‏ 

قال: يا بني أما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله تعالى لم يكونوا 
جماعة»ء وأن القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا جماعة» وما قرّت عينى منذ خرجت 
إلى يومي هذاء وما قرة عيني إلا أن يطاع الله تعالى . 

فلما دخل مرو قال: اللهم إني لم أنو قط في شيء بيني وبينهم إلا الوفاء» فإن 
أرادوا الغدر فانصرني عليهم . 

وتلقاه نصرء وأجرى عليه نزلاً خمسين درهماً في كل يوم . 

فكان يقتصر على لون واحد. 

وأطلق له نصر من كان عنده من أهله» فلما أتاه ابنه محمد قال : اللهم اجعله برا تقيا. 

وكان قدم الوضاح بن حبيب بن بديل على نصر بن [19/ ب] عبد الله بن عمرء 
فأتى الحارث وعنده جماعة من أصحابه فقال: إن بالعراق بشهر عظيم عمود له ثقله. 
وإني أحب أن أراه. 

قال: ما هو إلا كبعض ما ترى» وأشار إلى عمده مع قوم وقوف على رأسه . 

ولكني إذا ضربت به شهرت ضربتي . 

وكان في عموده ثمانية عشر رطلا . 

وعرض نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه مائة ألف. فلم يقبل . 

فقال: إني لست من أهل اللذات ومن ترويح عقائل العرب في شيء, أنا أسأل الله 
كتاب الله والعمل بالسنة» واستعمال أهل الخير» فإن فعلت ساعدتك على عدوك . 

ثم قال لنصر: خرجت من هذه البلاد منذ ثلاثة عشرة سنة» إنكاراً للجورء وأنت 
تريدني عليه . 

وأرسل الحارث إلى الكرماني: إن أعطاني نصراً العمل بكتاب الله وما سألته من 
استعمال أهل الخير والفضل عضدتهء وقمت بأمر الله تعالى» وإن لم يفعل استعنت بك 
عليه”'' وتضمن لي ما أريد من القيام بالعدل والسنة» وكان كلما دخل عليه بنو تميم 
دعاهم إلى نفسه . 


0010( في المخطوط : عليك . وهو تحريف . 
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فبايعه قوم من رؤسائهم. وانضم إلى اليحارية نلانة الاق 9 


: هذاماذكر الدرلف فى احداكد تلك السنة» وزاد فيها ابن الأثير في الكامل فقال‎ )١( 
في هذه السنة : أهل الأندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار أميرهم» وسبب ذلك: أنه لما‎ 
قدم الأندلس أميراً أظهر العصبية لليمانية على المضرية» فاتفق في بعض الأيام أنه اختصم رجل‎ 
من كنانة ورجل من غسّانء فاستعان الكناني بالصميل بن حاتم بن ذي الجوشن الضبابي» فكلم‎ 
فيه أبا الخطارء فاستغلظ له أبو الخطارء فأجابه الصميل.‎ 
فأمر به فأقيم , وضرب ففاهء فمالت عمامته. فلما خرج قيل له: نرى عمامتك مالت فقال: إن‎ 
. كان لي قوم فسيقيمونها‎ 
وكان الصميل من أشراف مضر.‎ 
فلما دخل الأندلس مع بلج شرف فيها بنفسه وأوليته.‎ 
فلما جرى له ما ذكرناه مع قومه وأعلمهم. فقالوا له: نحن تبع لك. فقال: أريد أن أخرج‎ 
أبا الخطار من الأندلس . فقال له بعض أصحابه: افعل واستعن بِمَن شئت» ولا تستعن بأبي عطاء‎ 
وكان من أشراف قيس - وكان يناظر الصميل في الرياسة ويحسده.‎  يسيقلا‎ 
وقال له غيره: الرأي أنك تأتي أبا عطاء وتشد أمرك به فإنه تحركه الحمية» وينصركء وإن تركته‎ 
مال إلى أبي الخطار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد.‎ 
والرأي أيضاً أن تستعين عليه بأهل اليمن فضلاً عن معد.‎ 
ففعل ذلك وسار من ليلته إلى أبي عطاءء وكان يسكن مدينة أستجة فعظمه أبو عطاء وسأله عن‎ 
سبب قلومه. فأعلمه. فلم يكلمه حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحه» وقال له: انهض الآن‎ 
حيف شئتء فأنا معك.‎ 
وأمر أهله وأصحابه باتباعه. فساروا إلى مروء وبها ثوابة بن سلمة الحدائي وكان مطاعاً فى قومه.‎ 
ْ . وكان أبو الخطار قد استعمله على إشبيلية وغيرهاء ثم عزله» ففسد عليه‎ 
فدعاه الصميل إلى نصرهء ووعده أنهم إذا أخرجوا أبا الخطار صار أميراء فأجاب إلى نصرهء‎ 
ودعا قومه» فأجابوه.‎ 
فساروا شدونة» وسار إليهم أبو الخطار من قرطبة» واستخلف بها إنساناً فالتقواء واقتتلوا في‎ 
. رجب من هذه السنة‎ 
وصبر الفريقان» ثم وقعت الهزيمة على أبي الخطارء وقتل أصحابه أشد قتل وأسر أبو الخطار.‎ 
. وكان بقرطبة أمية بن عبد الملك بن قطن» فأخرج منها خليفة أبي الخطار وانتهب ما وجد لهما فيها‎ 
ولما انهزم انو الخطار سار ثوابة بن سلمة والصميل إلى قرطية فملكاهاء واستقر ثوابة في‎ 
الإمارة.‎ 
وأخرج أبا الخطار من السجن» فاستجاش اليمانية»‎ ٠ فثار به عيد الرحمن بن حسان الكلبي.‎ 
. فاجتمع له خلق كثير» وأقبل بهم إلى قرطبة‎ 
وخرج إليه ثوابة فيمن معه من اليمانية والمضرية مع الصميل . فلما تقاتلت الطائفتان نادى رجل‎ 
اتج السجايا لاسلت حرم وك للخوب ماني التطاره وقد جعلنا الأمير‎ 
يعني ثوابة فإنه من اليمن - ولو أن الأمير منا لقد كنتم تعتذرون في قتالكم لناء وما نقول‎  ؟مكنم‎ 
. هذا إلا تحرجا من الدماء» ورغبة في العافية للعامة‎ 
! فلما سمع الناس كلامه قالوا: صدق والله الأمير منّاء فما بالنا نقاتل قومنا؟‎ 
فتركوا القتال» وافترق الناس» فهرب أبو الخطارء فلحق بباجة. ورجع ثوابة إلى قرطبة؛ وسمى‎ 
ذلك العسكر: عسكر العافية.‎ 
- وفي هذه السنة: توجه سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ» وقحطبة إلى مكةء. فلقوا‎ 
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0) 


ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 
وفيها: قتل الحارث ل ع 


لما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى نصر بعهده فبايع لمروان. 
وقال الحارث: إنما أمننى يزيد بن الوليد» ومروان لا يجيز أمان يزيد فلا أمنه . 


فلما دعا الحارث قوماً إلى مبايعته» أتاه مسلم بن أحوز"'"» وخالد بن هزيم. 


- إبراهيم بن محمد الإمام بهاء وأوصلوا إل مولى لَه عشرين ألف دينار» ومائتي ألف 
#رخمه ومسكاء ومتاعاً --0 

00 م فمَال طلبهان هر هذا 2-00 

حب ا 

فكتب إبراهيم لأبي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه» وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند 
أمرهم إليه . 

ومضى أبو سلمة إلى خراسان» فصدقوه وقبلوا أمره» ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات 
الشيعة» وخمس أموالهم. 

وحح بالناس هذه السئة : عيد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وهو عامل مروان على مكة. 
والمدينة :و الطائقة, 

وكان العامل على العراق النضر بن الحرشي . 

وكان من أمرهء وأمر ابن عمر © والضحاك الخارجى ما ذكرناه. 

وكان بخراسان نصر بن سيار» وبها من ينازعه فيها الكرماني» والحارث بن سريج . 

وفيها: مات سويد بن غفلة. وقيل : سئة إحدى وثلاثين » وفيل : سئة ابنتين وثلانين . وكان عمره 
مائة وعشرون سنة. 

وعبد الكريم بن مالك الجزري» وقيل غير ذلك . 

وفيها: مات أبو الحصين عثمان بن حصين الأسدي الكوفي . 

وقيل : سنة تمان وعشرين وعمره ماثة سنه. 

وفيها: توفي عبد الله بن دينار» وقيل: سنة ست وثلاثين. 

وفيها: مات محمد بن واسع الأزدي البصري» وكنيته أبو بكر. 

وداوة بن بن أبي 0 وأسم بي هنك : 0 عران بي تكبو ابن وحمدم 

ذلك سوس ب التسطانا: 

وكان يعيب الفرزدق في شعرهء وينسبه إلى اللحن ؛ فهجأه الفرزدق يقول : 

فقال له أبو عبد الله: لد لحنت أيشاً في قولك موا ينغي أن تقول مولى موال 
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وقطن بن محمد وأمثالهم» فكلموه وقالوا: أَلْمْ يصير نصر سلطانه وولايته في أيدي قومك؟ 

ألْمْ يخرجك من أرض الترك» ومن حكم خاقان؟ وعددوا عليه ما اصطنعه إليه 
أتخالفه فتفرق أمر عشيرتك وتطمع فيهم عدوهي؟ 

فتذكرك اللّه أن تفرّق جماعتنا. 

فقال الحارث: إني لا أرى في عشيرتي شيئاً في ولم يجبهم بما أرادوا'" 

وخرج فعسكرء وأرسل إلى نصر يسأله أن يجعل الأمر شورى» فأبى نصر. 

وخرج الحارث فأتى منازل آل يعقوب بن داودء وكان الحارث يظهر أنه صاحب 
الرايات السود. فأرسل إليه نصر: إن كنت كما تزعم وإنكم تهدمون سور دمشق» 
وتزيلون أثر بني أمية» فخذ مني خمسمائة رأس من الدواب» ومائتي بعيرء وأحمل إليك 
من الأموال ما شئت» ومن آلة الحرب» وسِرْء فلعمري لئن كنت إماما صاحب الأمر 
إني لفي يدك» وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت عشيرتك . 

فقال الحارث: قد علمت أن هذا حق» ولكن لا يتابعني عليه من صَحْبّتي 
ل 


فقال نصر: قد استبان لك أنهم ليسوا على رأيك ولا لهم مثل بصيرتك. وأنهم 
فساق ورعاع. فاذكر الله في عشرين الدب و واس سباك ار 

وعرض نصر على الحارث أن لعدها ورا النيس ويعطيه ثلاثمائة ألف» فلم 

فقال له نصر: إن شئت فابدأ بالكرماني» فإن قتلته فأنا في طاعتك» وإن شئت 
فخل بينى وبينه فإن ظفرت به رأيت رأيك, وإن سكت شئت فسر بأصحابك فإذا حزت الري 
فإني فى طاعتك فخالمه الحارث وأبى إلا [أن]”'" يجعل الأمر شورى. فأخذ نصر في 
التأهب وصير مسلماً في المدينة وضم إليه الرابطة”*' مع فرسان ضمهم إلى هدبة بن 


)١(‏ كثيرون هم منكرو الجميل ومن لا يعرفون فضائل الناس عليهم فهم بعد أن يصلوا إلى ما أرادوا 
بمعرفتهم لتاريخهم القديم وإما بمحاولة تذكيرهم بفضلهم عليهم. 

(0) زيادة يتطليها السياق» وفي الكامل : لا يبايعني عليه من صحبني وعلى هذا السياق يكون لا يحتاج 
إلى زيادة ما زدت. 

(0) زيادة يتطليها السياق. 

59) هي الرباط الذي يكون فيه الجند على الثغور يصدون غارات العدو ويسهرون على أمن الحدود 
حتى لا تطمع فيهم الدول والممالك المجاورة لهم . 
وصاحب الرباط هوما يوازي في أيامنا هذه قائد حرس الحدود وهو أحد أركان القوات - 
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عامرء وحول السلاح والدواوين إلى القهندر. وجلس للناسء وكان اتهم قومأ من 
أصحابه» أنهم كاتبوا الحارث بن شريح» فأجلس عن يساره من اتهم منهم» وأجلس 
الذين اصطنعهم عن يمينه . 

ثم تكلم وذكر بني ]1/١8[‏ مروان ومن خرج عليهم كيف أظهر الله به. 

ثم قال لمن عن يمينه : 

إني أحمد الله وأذم من عن يساري وليت خراسان فَفَعَلْتُ وصنعت» وذكر حسن 
بلائه؛ وأمرتكم أن ترفعوا ما أصبتم لما أردت المسير إلى الوليد» فمنكم من رفع ألف 
ألف وأكثر وأقل» فرددناها عليكم. ثم فعلت وفعلت. وكان جزائي مالأتم الحارث 
علىّء فهلا نظرتم إلى هؤلاء الأحرار» وأومأ إلى من عن يمينه الذين لزموني مواسين لي 
على غير بلاء . < 

فاعتذر إليه الناس» فقبل عذرهم وصرفهمء ولما انتشر في كور خراسان أمر الفتنة 
قدم على نصر جماعة من رؤساء الناس ووجوههم. 

وكتب الحارث بن شريح سيرته» وكانت تقرأ في طرق» وفي المساجد, فأجابه 
قوم كثير. 

وأمر نصر فنادى في المدينة: إن الحارث عدو الله قد نابذ وحارب» فاستعينوا 
الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فأرسل نصر من ليلته إلى جماعة من أصحابه : تهيؤوا للقتال. 

فقال له أصحابه : ما نجعل شعارنا؟ 

فقال مقاتل بن سليمان: شعارنا شعار رسول الله يله: « حم لا ينصرون 16" 
ال ره العيوقة, 

وكان الذي هاج القتال» أن غلاماً للنضر بن محمد الفقيه يقال له: عطية» صار إلى 


- المسلحة في كل بلد من بلدان العالم ويكون معه قوات مجهزة ة تجهيزاً خاصاً يختلف عن 
تجهيزات الجيش المعتاد. وهو في كثير من بلدان العالم يعتمد كثيراً على الجمال والكلاب كأهم 
عنصرين من عناصر تسليحه خصوصاً في البلاد التي تكون حدودها جبلية أو وعرة يصعب سير 
السيارات فيهاء والكلاب لتقفي الأثرء والامون الأخرى التى هي من اختصاصهم . 

0010 الشعار هنا يوازي في أيامنا هذه لدى أهل الجيش بكلمة السرء وهي كلمة تتغير يومياء وأحباناً 
تكون الكلمة مكونة من كلمتين يقول الفرد كلمة. ويقول الأخر ما يتممها حسب الاتفاق . 

00 المراد بها الراية أو العلم الذي تتخذه الجيوش ليدل عليها ويرمز لهاء فما دام علمها أو رايتها أو 
شعارها مرفوع فهي منصورة» وأينما رفع علمها أو علامتها أو رايتها دل على بسط سلطانها 
وسيطرتها على ذلك المكان وما حوله. 
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أصحاب مسلمء وانتهوا إلى الحارث وهو يصلي الغداة» فلما قضى الصلاة دنا منهم 
فرجعواء ثم دنا من الحارث فاتبعه حماد بن عامر» ومحمد بن زرعة وهو في سكة أبي 
عصمة» فكسر رمحيهما بعموده.» وحمل على مرزوق مولى مسلم فلما دنا منه رمى بنفسه 
عن فرسه» ودخل حانوتاً وضرب برذونه على مؤخرته فنفق. وركب مسلم حين أصبح» 
وأمر بالخندق فخندقواء وأمر منادياً فنادى : من جاء برأس الحارث فله ثلاثمائة”' . 

فلم تطلع امس حي انهرم الارث. ومضى مسلم حتى انتهى إلى عسكر 
الحارث ووجد فيه قومأ فقتلهم. وفيهم كاتب الحارث واسمه: يزيد بن داودء فقتل» 
ومضى مسلم إلى باب ففتحه وقتل رجلاً كان دل الحارث على نقب”' في الحائط دخل 
منه. وأرسل نصر إلى الكرماني» فأتاه على عهد جرى بينهما على يدي القاضي 
محمد بن ثابت» وحضر القاضي» ومقدام بن ع7 وسلم بن أحوز”*'» ودعا نصر 
إلى الجماعة . 

فقال الكرماني: أنت أسعد الناس بذلك . 

فوقع بين سلم بن أحوز”"' وبين المقدام كلام» فأغلظ له سلم”""*. فأعانه أخوه. 
وغضب لهم عبد الرحمن ن الحربي السعدي . 

فقال له سله””': لقد هممت أن أضرب أنفك بالسيف . 

فقال السعدي: لو مسست السيف لم ترجع إليك يدك . 

فخاف الكرماني أن يكون مكراً من نصرء فقام» فتعلقوا به» فلم يجلس. 
إلى باب المقصورة. 

قال: فتعلقوا'"'' بفرسه. فركب إلي”"' المسجدء. وقال: أراد نصر”*' العَذْر بي . 

فأرسل الحارث إلى نصر: إِنّا لا نرضى بك إماما . 

فأرسل إليه: كيف يكون لك عقل» وقد أفنيت عمرك في أرض الشرك» وغزوت 


)١(‏ كذا هنا وفي الكامل كما هنا بلا تعريف لماهية الثلاثمائة هل هي مالء, أم متاع كالإبل وما شابهها 
من أمتعة العرب والحياة. 

00( لحن تكون في سور الحصن أو الحوائط . 

() في المخطوط : مقام» ونعيم» والتصويب من الكامل . 

62 في الكامل سالم , بن أحوز. 

)0( الحذيك تلوتعن الم أخورة أو سلم بن أحوزء وجاء بالمخطوط : أبو سلم والكنية زائدة. 

() في المخطوط: فتعلقوه. وهو تحريف. والتصويب من الكامل . 

97 فى المخطوط: فى» وهو تحريفا. 

(4) في المخطوط: النصر. وهو تحريفف. 
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المسلمين بالمشركين أتراني أتضرع إليك أكثر مما تضرعت . 

وأسر يومئذٍ جهم بن صفوان''' صاحب الجهمية» فقال: أسلم إن لي عقداً من 
أبيك حارث . 

قال: ما كان ينبغى له أن يفعل» ولو فعل ما أشك ولو ملأت لى هذه الملاءة 
كواكب» واللهِ لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك» لا واللّه لا تقوم علينا مع 
النفانية أككر هيا فمة: 

وأمر عبد ربه بن سينين» فقتله . 

ولما هزم نصر الحارث أتى الحارث فازة الكرماني حتى دخلهاء ومع الكرماني 
داود بن شعيب الحداني» ومحمد بن المثنى» فأقيمت الصلاة فصلى بهم الكرماني فلما 
كان قن العناستان الكرماتى :إلى ناتفية ناف ميداة يزيد" + فقاتل أضحاب تضير» نفدل 
جماعة» زأخذوا قل عفان بن الكرهانى وتقاتلرا بوم الأريتات وتحاجزوا ولم يكن 
بينهم يوم الخميس قتالء والتقوا يوم الجمعة» فانهزمت الأزد حتى وصلوا إلى 
الكرماني» فأخذ اللواء بيده» فقاتل به وحمل حصين بن تميم فرموه بالنشاب» وحمل 
عليه حبيس مولى نصر فطعنه في حلقه؛ فأخذ الحصين النشاب بيده اليسرى فشب به 
فرسه :وظفن 103/اب] عيبا ترد ادن وزز وله وقيلة رخالة الكرماتى بالعصدى: 

فانهزم أصحاب نصزء وصرع تميم بن نصرء وأخذوا له برذونين أخذ أحدهما 
البعد ف 4 والا حر الحصين» ولحق الحصين سلم بن أحوزء فتناول من ابن أخيه عمود 
فضربه وصرعه» فحمل عليه رجلان من تميم فهرب» فرمى سلم بنفسه تحت القناطر 


. هوأبو مُحرز الراسبي مولاهم السمرقندي, الكاتب المتكلم» أس الضلالة» ورأس الجهمية‎ )١( 
. كان صاحب ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن سُريج التميمي‎ 
وكان ينكر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه. ويقول بخلق القرآن» ويقول: إن الله تعالى في‎ 
الأمكنة كلها.‎ 
قال ابن حزم : كان يخالف مقاتلاً في التجسيمء وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب. وإن تلفظ‎ 
00 

قيل: إن سلم بن أحوز ة قتل الجهم لإنكاره أن اللّه كلم موسى . 

قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء (5177/5). 

(؟) كذا في المخطوط وفي الكامل باب ميدان يزيد» وفي معجم البلدان لياقوت: ميدان: . . . أربعة 
مواضع منها : 
ميدان زياد محله بنيسابورى ينسب إليها: أبو علي الميداني صاحب محمد بن يحيى الذهلي روى 
عنه الحيري و اميك بنْ محمد الميداني صاحب كتاب الأمثال» وابته سعيكل © وكانا أديبين لهما 
تضائيفي: 
وأبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عبد المؤمن الميدان انتقل من نيسابورء 
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وبه بضعة عشر ضربة على بيضتهء فسقط فحمله رجل إلى عسكر نصرء وانصرفواء فلما 
عمني بعض الليل خرج نصر عن مروء وقتل عصمة بن عبد الله الأسديء وكان 

ولما هرمت البمائية المضيرية» أرسل الحارف إلى نض أن اليمانية يغيرونتي 
بانهزامكم» وأنا كافٍ”'' فاجعل حماة أصحابك بإزاء الكرماني فبعث إليه نصر يزيد 
النحوي أو خالد يتوثق منه أن يفي بما بذله من الكف . 

وإنما كف الحارث عن قتال نصر لأن عمر , بن الفضل الأزدي وأهل بيته. 
وعبد الجبار بن العدوي» وخالد بن عبيد الله وعامة أصحابه كانوا نقموا على الكرماني 
ما فعله أهل سوسكان”"'. وذلك أن أسداً كان وجه إليهم فنزلوا إليه على حكم أسد . 

فبقر بطون جماعة وألقاهم في نهر بلخ . 

وقطع أيدي ثلاثمائة منهم وأرجلهم . 

وقتل ثلاثاً . 

وضلب تلانا : 

وباع أثقالهم فيمن يريد. 

فنقموا على الحارث معاونته الكرماني وقتاله نصراء فأقام نصر بمرو آثلاثة]” '". 
أو أربعة أيام ثم خرج إلى نيسابور ومعه سلم بن أحوزء ومسلم بن عبد الرحمن» وقال 
لنصر: إن الحارث سيخلفني فيكم ويحميكم ". فلما قرب من نيسابور أرسل إليه 
أهلها: ما أقدمك وقد أظهرت القصبةء وكان أمرأ قد أطفأه الله - وكان عامل تصن على 
نيسابور ضرار بن عيسى العامري ‏ فأرسل إليهم نصر بن سيار سناناً الأعرابي» 
ومسلم بن عبد الرحمن» وسلم بن أحوزء فكلموهم حتى خرجواء وتلقوا نصرأ 
بالمراكب والهدايا والجواري» وقدم من مكة على نضر:غيو”؟ الحكم بن سعيد»ء وأبو 


. في المخطوط (أ): وأنما كان . وهو تحريف والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) في معجم البلدان: سَوْسَقَانُ. 
وقال ياقوت: سان بعد السين الثانية قاف» وآخره نون. قرية على أربعة فراسخ من مرو 
عند الرمل طرف البرية ينسب إليها: طلحة بن محمد بن أحمد بن أبي غانم بن خير السوسقاني. 
سمع أبا الفضل محمد بن عبد الرزاق الماخواني مات سنة (0717). 

60 زيادة يتطلبها السياق . 

(5:) فى المخطوط: افِيكنَ ويحميكن» بصيغة المؤنث. وهو سهو من الناسخ لأنه لا مناسبة هنا 

تأنيث . 

(0) فى المخطوط: على نصر بن الحكم وهو تحريف لأنه جاء النص في الكامل على النحو التالي : 

وباي اج بي ا . فقال نصر - 


خلافة مروان بن محمد ١ه‏ 


جعفر عيسى فقال نصر لعبد الحكم: أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟ 
فقال عبد الحكم: بل سفهاء قومك؛» طالت ولايتك» وصيرت الولاية لقومك 
دون ربيعة واليمن حلم وسفهأء فغلب سفهاؤهم حلماؤهم. فقال عباد: سيقتل الأمير 
حسبك من الولاية» فإنه قد أظل أمر عظيم» سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد. 
ويدعو إلى دولة لا محالة ستكون فيغلب على الأمير”'' وأنتم تنظرون وتضطربون. 
فقال نصر: ما أشبه أن يكون ما يقول لقلة الوفاء وسوء ذات البين وجهت إلى 
الحارث وهو بأرض الترك فعرضت عليه الولاية والأموال فأبى إلا الشغب بمظاهر عليّ. 
فقال: أبو جعفر عيسى بن الحارث مقتول مصلوبء وما الكرماني من ذلك 


ولما خرج نصر من مرو وغلب الكرماني عليهاء قال الحارث: أنا أريد كتاب 
الله . 


فقال مقاتل بن حيان: في كتاب اللةبقون القوو» بزاهامه المال: 

فبلغ الكرماني فحبسه''' في خيمة في العسكرء فكلمه معمر بن مقاتل بن حيان 
أخوهء فخلاه. 

وأتى الكرماني المسجدء ووقف الحارث وخطب الكرماني الناس» وأمنهم. 
وعسكر الكرماني في مصلى أسد. 

ومضى الحارث إلى باب ذَرْوَارّقَ سرخس”" فبعث إلى الحارث» فأتاه فأنكر 
الحارث هدم الدور والانهاب» فهم به الكرماني» ثم كف عنه. 

وخرج بشر بن جرموز الضبي بحرقانء فدعا إلى كتاب الله والسنة. 

وقال الحارث : إنما قاتلت معك العدل» فأما إذا كنت مع الكرماني» فقد علمت 
أنك إنما تقاتل ليقال غلب الحارث» وهذه عصبة» ولست مقاتل معك واعتزل في 


- لعبد الحكم العوذي ‏ وهم بطن من الأزد -: أما ترى ما فعل سفهاء قومك؟... فقال أبو 
جعفر عيسى لنصر : أيها الأمير حسبك من الولاية وهذه الأمورء فإنه قد أظلك أمر عظيم. . 

)١(‏ في الكامل: الآمر. 

(؟) في الكامل: فَهَمّ الكرماني» ثم تركه. 

(١‏ اق يداد وَرْوَازَّى ماسرجستان. ويقول ياقوت: دروازق: أصله: دروازه 
ماسرجستانء ودروازه بلسانهم يراد به باب المدينة . 
قريه على فرسح من قرو عتك الديوفان وعى قرية _قديمة ززل: بها المسلمون: لما فقوا مرو لفتجهاء 
منها أبو المئيب عيسى بن عبيد بن أبي عبيد الكندي الدروازقي حَدْث عن عكرمة القرشي 
مولاهم والفرزدق بن جواسء وغيرهما. روى عنه الفضل بن موسى الشيباني. 
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خمسة آلاف». وقال: نحن الفئة العادلة ندعو إلى الحق» ولا نقاتل إلا من قاتلنا . 

وأتى الحارث مسجد عياض» فأرسل إلى الكرماني يذعوه أن يكون الأمر شورى. 
الى الكربائي واتب أبيجاب اأبراية إلى الكرداتي يجان برصياس باثرى لل 

نإق اتحتماعنا كان إلى الجاريف اكذام الوضيلة إلى الله [:1/1] وتضييحة اللة فى 
عباده. فعرّضنا أنفسنا للحرب» ودماءنا للسفلة وأموالنا للتلف» و صعر ذلك كله عندنا 
حتاسا عم ونحن وأنتم [لخوة] في الدينء وأنضار على 

وأقاموا أياماًء فأتى الحارث بن شريح ثلمة في الحائط فويس" عبد قور آل 
هشام بن أبي الهيثم» فتفرق عن أهل البصائر وقال: غدرت وأقام معه نفر '". 

ودخل الكرمانى من باب سرخس فحاذى بالحارث ومَّرّ به المنخل الأزدي فقتله 
السميدع ونادق :يا لغارات لقظ ٠واقكلوا»‏ 'الكرمان ميمثة وميشرة واشكد الآمر بيتهما 
فانهزم أصحاب الحارث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكر الحارث» وكان الحارث على 
بغل» فنزل عنه وركب فرساً فحارب وانهزم أصحابه» فبقي في مائة» فقتل» وقتل أخوه 
كا [١‏ 
سوادة وجماعة معه نحو مائة 

فكف الكرماني» وكان قد فتل من أصحاب الكرماني أيضا مائة . 

وصلب الحارث عند باب مدينة مرو يغير رأس . 

كان قتله بعد خروج نصر من مرو بثلاثين يوماء قتل يوم الأحد لست بقين من 
رجب. وأصاب الكرماني”*' صفائح ذهب الحارث» فأخذهاء وأخذ أموال من خرج مع 
نصر» واصطفى متاع عاصم بن عمير . 

فقال إبراهيم : بأي شيء تشتمل ماله؟ 

فقال صالح بن آل الوضاح : اسقني دمه . 

فحال بينه وبين مقاتل بن سليمان» وأتى منزلهء وكان الحارث قبل مكاشفة 
الكرماني ندم على اتباعه إياه . 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق . 
فه في الكامل: ثم إن الحارث أتى السور فثلم فيه ثلمة» ودخل البلد. 
(9) في المخطوط: ففر. وهو تحريف. 
62 في الكامل : فقتل عند شجرة زيتون أو غبيراء. 


(4) في المخطوط: يوم الأحد لست بقين من رجب (وأصحاب الكرماني) وأصاب الكرماني . 
والعادة التي بين الموسين زائدة على السياق فحذفتها. 


خلافة مروان بن محمد وقد 


فلما هَمّ الكرماني بقتال بشر بن جرموزء وكان عسكر خارجاً عن المدينة قال له 

فخرج من العسكر في عشرة فوارس حتى أتى عسكر بشرء وهو فى خمسة 

وخدل المضريون )5-0 إن الا خا اام 
أبدأ» ذا لم آذه إل 00 6 بن إياس وقال: لا أتبعه فإني لم أره قط إلا في 
خيل ترد . 

فقاتلهم الكرماني واوا يقتتلون ثم يزحفون إلى خنادفهم » فمرة يكون لهؤ لاء ومرة 
لبت فالتقوا زعا وقد شرب مريد بن عبد الله المجاشعي» فخرج سكران على 
بردون للحارث فطعن فصرع» وحماه فوارس تميم حتى تخلص» وعاد البرذون» فلما 
رجعواء لامّهُ الحارث» وقال: كدت تقتل نفسك . 

فقال للحارث: إنما تقول هذا المكان برذونك امرأته طالق إن لم آتك بأفره برذون 
في عسكرهم» فالتقوا من غدء فال ميل : أي برذون في عسكرهم أفره؟ 

قال: برذون عبد اللَّه بن دليم الغنوي» وأشاروا له إلى موقفه. 


البرذون في رمحه وقاده حتى أتى به الحارث وقال : هلا مكان برذونك» فلقى مخلد بن 
الحسن مرئداً فقال له يمازحه: ما أهيأ برذون ابن مرئد تحتك» فنزل عنه وقال: خذهء 
وقال: أردت أن تفضحني» أخذته منا في الحرب» وآخذه منك في السلم . 


: بعد هذا في الكامل‎ )١( 

ثم إن الحارث ارتحل بعد أيام فنقب سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني» فترجل فقال: أنا لكم 

فارساً خير مني لكم راجلاً. 

فقالوا: لا نرضى إلآا أن تترجل» وترجل فاقتتلوا هم والكرماني» فقتل الحارث» وأخوه بشر بن 

جرموز» وعدة من فرسان تميم وانهزم الباقون» وصلب الحارث وصفت مرو لليمن فهدموا دور 

المضرية فقال نصر بن سيار للحارث قتل : 
يا مُدخل الذل على قومه بعدأوسحقاًلك من هالكِ 
تويك أرق مقي را كلهيبا وخرزمصسن فتومدك بالتحارك 
وناكنانيت الأزهواتتساعتفا تطمع في عمرو ولا مالك 
ولابنو سعدا ألجموا كل طمر لونه حالك 

وعمروء ومالك» وسعد بطون من تميم. وقيل : بل قال هذه الأبيات نصر لعثمان بن صدقة. 
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ويقال: إن الحارث لما أتى حائط مرو ليلا فنقب فيه باب ودخله وأصبح الكرماني 
في أثره داخلا من الباب» قالت المضرية للحارث: قد تركنا الخنادق» فنا وقد 
فررت غير مرة فترجل . 

فقال: أنا فارساً خير لكم مني راجلا”'' . 

قالوة لأ ترف إلذ أن ترصر:.: 

فترجّل» فقتل هو وأخوه بشر بن جرموذ وعدة من فرسان تميم وانهزم الباقون» 
وصلب الحارث» وصفت مرو لليمن فهدموا دور المضرية. فقالت أم كثير الضبية : 

لابارك في أنشى :وعذيهنا” روعت فضريا اح التدهمر 

الكتررجان يم درل سرهية اخللعيوها بدان الذل والفقر 

إن أنتم لم تكرّوا بعد جولتكم 2 حتى تعيدوا”''رجال الأزدفي الظهر 

إني استحيت لكم في بذل طاعتكم22 هذاالمروزي”" يحكم على قهري 

وفي هذه السنة: وجه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان /١9[‏ ب] وكتب 

إلى أصحابه : 


إنى قد أمرت بأمري فاسمعوا منه واقبلوا قوله فإنى قد أمرته على خراسان» وما 
غلب عليه بعد ذلك» فأتاهم فلم يقبلوا قوله ولا كتابه» حتى خرجوا من قابل» فالتقوا 


فقال إبراهيم: إنيى عرضت هذا الأمر على غير واحدء فأبوه عليَ» فأجمعت رأيي 


وكان إبزاعيم عوضن ذلك هلق مليمان بن كتير فقال :“لا الى أمر اثنين أير. 


000 كان رأيه خبرة قائد محارب مجرب يعرف مصلحة نفسه ومصلحة القتال وظروف المعركة. وكان 
قولهم له قول معاند متغطرس قليل الدرية والخبرة راكب رأسه لا يبني آراءه إلا على إرضاء نفسه 
وزعاته وهواه دون وعي أو تدبر لعاقبة أمره أو ما سيؤول إليه رأيه فكان ما كان. 

هم في الكامل : تعدوا. 

(*) هذه الشطرة في الكامل على النحو التالى : 
هذا المزوني يجنيكم على قهرٍء وقوله المزوني أصوب من المروزي حسب سياق الأحداثث. 
وقوله: «يجنيكم» أشار محقق الكامل إلى أنها في الطبري: يجبيكم بالباء بدل النون. 

(4) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ 27944 في ترجمة سليمان بن كثير هذا. 
العبدي البصري الحافظ إمام مشهور ثقة... وقال العقيلي : سليمان بن كثير الواسطيء كذا 
نسبهء وقال مضطرب الحديث . . . مات سنئة ثلاث وستين ومائثة . 
قلت: وكل من كان ذو لب وفطنة فَعَلَ فِعْل هذا الشيخ حيث قيل عن الإمارة: نعم المرضعة - 


خلافة مروان بن محمد 2 


عبد الرحمن ا 


انظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب اذاو واقتل من شككت في أمره. 
ومن كان في أمره شبهة. ومن وقع في نفسك منه شيء» وإن استطعت أن لا تدع 
بخراسان لساناً عربياً فافعل. وأيما غلام خمسة أشبار بتهمة فاقتله» ولا تخالف هذا 
الشيخ ‏ يعني سليمان بن كثير - ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر"'' فاكتف به. 

وفي هذه السنة: لقي أبو حمزة الخارجي عبد الله بن يحيى طالب الحق» فدعاه 
إلى مذهبه . 


وكان أبو حمزة» واسمه المختار بن عوف الأزدي من أهل البصرة» يوافي 
الموسم كل سنةء. يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمد وآل مروان حتى وافى 
عبد اللّه بن يحيى في آخر سنة» فقال لعبد اللّه بن يحيى: يا رجل إني أسمع كلاماً 
حسناء وأراك تدعو إلى حق, انطلق معي فإني رجل مطاع في قومي. 

فخرج به حتى ورد به حضرموت فبايعه أبو حمزة على الخلافة» ودعا إليه. 


وكان أبو حمزة مر بعدن سليم وكثير بن عبد الرحمن عامل على المعدن فسمع 
بعض كلامه» فأمر به فَجَلِدَ أربعين سوطاء ثم مضى إلى مكةء فلما قدم أبو حمزة 
المدينة وافتتحها تغيب كثير حتى كان من أمرهم ما كان. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 
[وفيها: قتل شيبان بن عبد العزيز أبو دلف اليشكري الحروري”" 


- وبئس الفاطمة» ثم إننا لو فكرنا بتفكير بسيط جداً لوجدنا أنها ظهور نجم لمن يراه أو من هو 
في دائرته ومحيطه فقط لا يراه ولا يشعر به غيره وهو وهؤلاء الناظرين إليه الطامحين إلى أن ينالوا 
مثلما نال. وفي الحقيقة أن الأمر غير هذا تماماً فإني لو وجهت سؤالاً لرجل من أقصى الجنوب 
عن اسم حاكم من أقصى الشام ما عرفه على أغلب الأحوال» ثم إننا لو وجهنا سؤالاً لرجل عن 
اسم رئيس محافظته فغالياً لا يعرف اسمه. ثم لو سألناه عن اسم رئيس الحي الذي يقطن فيه غالبا 
لا يعرفه. ثم لو سألناه عن اسم مأمور القسم الذي يقيم بدائرته وتحت سلطته مباشرة ما عرفه إلا 
أن يكون من أرباب السوابق أو المشاغبين والمارقين على عادات المجتمع وقيمه وقوانينه . فح 
الشهرة ة مرض من أمراض النفس الفطن من أعانه الله على التخلص منه فاللهم اجعلنا منهم آمين. 
(1) أفى المتخطرط :: امنه::والتضيويبة من الكافا : 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من الكامل بما هو مضمونه حيث سقط من أول أحداث السنة ما يفيد ما 
ذكرته. 
ثم استرسل الكاتب في ذكر أحداث السنة . 
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كان السبب في ذلك 

أن الخوارج لما قُتل الضحاك بن قيس الشيباني رئيسهم» ثم الخيبري بعدهء وَلَوْا 
أمرهم شيبان وبايعوه . 

وكان مروان مقابلهمء فقال سليمان بن هشام زيب “هيد املف الي" 
الخوارج وهو يومئذٍ معهم في عسكرهم: إن الذي يفعلون ليس برأيي وإلا انصرف 
عنكم قالوا: وما الرأي؟ 

قال: إن" أحدكم يظفرء ثم يستغفل فيقتل”*'» فأرى أن ينصرف على حامتنا 
حتى ينزل الموصل ويخندق فقبل منه . 

وارتحل واتبعه مروان» فكان إذا رحل عن منزل نزل موضعه حتى أتى الموصل» فنزل 
شيبان بشرقي دجلة من الموصل» وخندق» ونزل مروان بإزائه من غربها وخندق» فأقام سنة 
يقاتلهم بكرة وعشية . فبرز يوماً ابن أخي سليمان بن هشام وكان مع عمه سليمان في عسكر 
شيبان فبارزه رجل من فرسان مروان» فأسره الرجل وأتى به مروان فقال : 

أنشدك اللَّه والرحم يا عم . 


ال سليمان وإخوته ينظرون. فقطعت يذنأه ورجلاه» وضربت 0 


فكتب مروان إلى يزيد بن هبيرة يأمرة بالمسير من قَرْقِيسياء”'' بجميع من معه إلى 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) موضع النقط سقط في المخطوط أو انقطاع في الكلام حيث لا يستقيم الكلام على نحو ما هو 
وارة ي». 

415 فى مطل 10 وى عات 

62 الو 0 007 ة نصره إلا على هزيمة العدو 
له وهو غافل عنه مشغول بنصره. 

(5) في الكامل على النحو التالي : 
وأتي مروان بابن أخ سليمان بن هشام يقال له: : أمية بن معاوية بن هشام وكان عمه سليمان في 
عسكر شيبان أسيرا فقطع يديه وضرب عنقه وعمه ينظر إليه . 

000 قال ياقوت في معجم البلدان : 
قال حمزة الأصبهاني : فرقيسيا معرب كركيسياء وهو مأخوذ من كركيس» وهو اسم لإرسال 
الخيل المسمى بالعربية الحلبة» وكثيراً ما يعجيء في الشيغر 'مقضورا. . 
بلك على نهر السخارور ارت زجي ساللك ين تلوف على سلة افرانقت» 5550001050 
الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. 
قيل سحت كردي بن طهمورث الملك قال بطليموس : مدينة قرقيسيا طولها أربع وستون درجة 
وخمس وأربعون دقيقة» وعرضها خمس وثلاثون درجة. . . وفتحها على مثل صلح أهل الرقة. ‏ > 
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عبيدة بن سوار خليفة خليفة الضحاك من العراق. 

فلقي خيوله بعين التمرء فقاتلهم. فهزمهم. وغلبهم يومئذٍ المثنى بن عمران» ثم 
تجمعوا له بالنخيلة من الكوفة فهزمهم» ثم تجمعواله بالصراة ومعهم عبيدة» فقتل عبيدة 
وهزم أصحابه» واستباح عسكرهم فلم يكن لهم بقية بالعراق» واستولى ابن هبيرة عليها . 

وكان منصور بن جمهور معهم فمضى حتى غلب على الماهين والخيل وسار 
سليمان بن هشام حتى لحق بابن معاوية الجعفري بفارس وبقي ابن عمر بواسط حتى سار 
إليه ابن هبيرة لما صَفَّتَ له العراق [فكتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولى على العراق]7١"‏ : 

أن أمدني بعامر بن ضبارة في أهل الشام. فأمده به» فسار إلى أهل الشام حتى 
انتهى إلى السن فلقيه بها الحارث بن كلاب الخارجي فهزم ابن ضبارة حتى أدخله السن 
شْ ١‏ 5 1 1 
فتحصن وجعل مروان يمذه بالجنود من طريق البر حتى ينتهوا إلى السه”' ثم يقطعوا 
[١٠/أ]‏ دجلة إلى ابن صا راسي ادرو عرسي الى الجون افقكلة وسنان ان 
فعنارة سهد إلى الموصلء» فلما انتهى < خبر الجون وقتله إلى شيبان ومسير عامر 
انخزل. وكان شيبان لما بلغه مسير ابن ضبارة حاف أن يأتيه من ورائه. فأرسل إلى 
الجون مع عدة وافرة لشغله فحصره حتى كان من أمره ما كان» ولحق أصحاب الجون 
بشيبان» وابن ضبارة في أثاره. وكان شيبان والخوارج يقاتلون من وجهين. 

نزل ابن ضبارة من ورائهم مما يلي العراق» ومروان أمامهم مما يلي الشام فقطع 
عنهم المادة» والميرة» وغلت أسعارهم حتى بلغ الرغيف درهماًء ثم ذهب الرغيف فلا 
شيء يشترى بغال ولا رخيص. فانتقل إلى شهرزور من أرض الموصل» فعاب عليه 
ذلك أصحابه» واختلفت” " كلمتهم . 

وارتحل شيبان ومن معه وأخذوا على حلوان الأهواز وفارس. 

ووجه مروان إلى ابن ضبارة ثلاثة من قواده في ثلاثة ألاف من رابطته أحدهم مغضب 

اي لي ال ل ل ل ل 
)0 ما بين المعقوفين من الكامل . 

ا م رد أهلها علماء 0 0 وبِيّع م 

عدا وح اراي ال 

أصحاب القاضي أبي الف . سمع الحويفي ا عنى الشبلي الى 7 

تدرسفيا اشير تتا ولعينتها جد تحر نهنا 
فلتهنا جما التلبيت | عل افيا ات تا دنا 

0( في المخطوط: اختلف. وهو تحريف . 
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والآخر شفيق وعطيف. وكتب إليهم يأمرهم باتباعهم» وأن لا يقلع عنهم حتى يدبروهم 
أخرياتهم حتى تفرقوا وأخذ شيبان في فرقة إلى البحرين فقتل بها. وأقبل عامر بن ضبارة 
حرفهء فركب السفن فيمن معه من مواليه وأهل بيته إلى السند. 

فانصرف مروان إلى منزله من حرّان”'' وأقام بها إلى أن شخص منها إلى التراب . 

وفي السنة : أمر إبراهيم يق محمد آنا مسلم» وكان شَحخْصٌ من خراسان بيريذه 

حتى بلغ فومس [. 1 7 بالانصراف إلى شبعته بخراسان وأمره بإظهار الدعوة 

إليهم والتسويد. 

ذكر الخبر عن ذلك وعن مبدأ أمرهم 

لم يزل أبو مسلم يختلف إلى خراسان حتى وقعت العصبية . 

فلما اضطرب الخيل كتب سليمان بن كثير إلى أبي سلمة الخلال يسأله أن يكتب 
إلى الإمام حتى يُوجه رجلا من أهل بيته فكتب أبو سلمة إلى إبراهيم» فبعث أبو مسلم - 
وقد كتبنا خبره فيما تقدم -. ثم كتب إبراهيم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه يسأله عن 
الخباز الناس . فخرج فى النصف من جمادى الآخر مع سبعين نفراً من الثقباء بابدار 
ريعان من أرض خراسان» فعرض له كامل أو ابن كامل» فقال : أين تريدون؟ 

ثم خلا به أبو مسلم فدعاه. فأجابه» وكف عنه ومضى أبو مسلم إلى سرود فأقام 
بها ثم سار إلى نّسَاا"' وعليها سليمان بن قيس السلمي غلاماً لنصر بن سيار» وكان قد 


هي مدينة مشهورة عظيمة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مُضِرء بينها وبين الرّها يوم. وبين الرّقة 
يُوعان: 
من بناهاء فعربت فقيل: حرّان. 
وذكر قوم أنها أول مدكه بحت على الأرضن :يفك الطرفات, وكانت منازل الصابئة» وهم الحرانيون 
لذبن يعرم اسيحات كب العلل والمولر ش 
وقال المفسرون في قوله تعالى : ©#إنْ مهاحرٌ 0 مَق4 أنه أراد حران . 
وقالوا في قوله تعالى: #وَيجَيكَه وَلُوطًا إل الأرضٍ أل ركنا فا إلعلليت4 وهي حران. 

68 موضع النقط عبارة ناقصة . 

(*) نسّا قال عنها ياقوت: 
الا اساي ال د عا الو ا 
يتخلف بها غير النساء» فلما أتاها المسلمون ن لم يروا بها رجلاء فقالوا: هؤلاء نسياء» والنساء - 
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ا 


قالوا: نريد الحجح. 

قال: معكم فضل برذون يتبعونه . 

قال أبو مسلم : أما بيع فلا ولكن خذ أي دواب شئت. 

قال: اعرضوها علىّ» فعرضوها عليه» فأعجبه برذون منها سمند. 

فقال أبو مسلم: هو لكء. فأتاه وهو بقومس كتاب من الإمام» وكتاب إلى 
سليمان بن كثير» وكان في كتاب أبي مسلم : 

إني قد بعثت إليك براية النصر فارجع من حيث لقيك كتابي ووجه إليَ قحطبة بما 
معك توافيني به بالموسم . 

فانصرف أبو مسلم إلى خراسان» ووجه قحطبة إلى الإمام . 

فلما كان بنسا عرض لهم صاحب مسلحة في قرية من قُرى نساء فقال لهم: من 


انتم؟ 


قالوا: أردنا الحج» فبلغنا عن الطريق شيء خفناه. فرفعهم إلى عاصم بن قيس 
الشامي» فسألهم عن خبرهم فأخبروه. 

فقال: ارحلوا على مهل ولا تعجلواء وأقام عندهم حتى ارتحلوا. 

فقدم اركسام الستمدز فأجابه وقال: ارتحلواء وأمر المفضل ‏ وكان على 
شرطته ‏ أن [0''' يزعجهم 

فخلا أبو مسلم بالمفضلء فأجابه وقال: ارتحلوا على مهل ولا تعجلوا /١١[‏ ب] 
وأقام عندهم حتى رحلوا. 


- لا يُقَائلْنَء فنسأ أمرها الآن» إلى أن يعود رجالهن» فتركوها ومضواء فسموا بذلك نساء والنسبة 
الصحيحة إليها نسائي» وقيل نسوي أيضاًء وكان من الواجب كسر النون. 

وهي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومانء وبينها وبين مرو خمسة أيام» وبين أبيورد يوم 
وبين نيسابور ستة أو سبعة أيام . 

وهي مدينة وبئة جداً يكثر بها خروج العرق المديني» حتى إن الصيف قل من ينجو منه من أهلها. 
وقد خرج منها جماعة من أعيان العلماء منهم . : أبوقغند الرضين احمة بح شعسب: بن على تن 
بحر بن سنان النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السئن وكان إمام عصره في علم الحديث» 
وسكن مصرء وانتشرت تصائيفه بهاء وهو أحد الأئمة الأعلام» صنف السئن وغيرها من الكتب . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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فقدم أبو مسلم في" أول يوم من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائة. تددم 
كتاب الإمام إلى سليمان درن كتيبرع وكان فيه : 

أن أظهر دعوتك ولا تربص . 

فنصبوا أبا مسلمء وقالوا: رجل من أهل البيت» ودعوا إلى طاعة بني العباس» 
[إليه]7'"'. 

: 1 0 : : ام 1 60 ه : 

درل ابو مسلم قرية من قرى خزاعة يقال لها: سكبدمع ' ؛ وشيبان» وابي 
الكرماني يقاتلان نصر بن سيار فبث أبو مسلم دعاته في الناس وظهر أمره. 

وقال الناس: قدم رجل من بني هاشم» فأتوه من كل وجه ظهر يوم الفطر في قرية 
خالد بن إبرأهيم» فصلى بالناس بوم الفطر القاسم بن مجاشع المروي . 

لم ارتحل فنزل باللين”'' وهي قرية لخزاعة» فوافاه في يوم واحد أهل ستين قرية . 
كعب في نيرود» وتشاغل بقتل عاصم بن فيس » ثم جاء من قبيل مرود الروذ. وكان 
أبو مسلم وجه أبا الجهم بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بالجهار بالدعوة 
في شهر رمضان لخمس بقين من الشهرء فإن أعجلهم عدوهم دون الوقت» فعرضوا 
لهم بالأذى والمكروه فقد حل لهم أن يدفعوا عن أنفسهمء وأن يظهروا السيوف 
آذا مكاكرو]!** هك الر فت 

فلما كان ليلة الخميسر جيم ع يووا بي يدان 
اللواء 0 ا يدعى : "الل على رمح طوله ثلاثة عسر عسر وهو يتلو : 

دن لَِذِينَ سس ا لَه عل تصَرهرٌ لير 9 4 [الحج : 9]. 

0000 بن كثير » وأخوه سليم. ومواليه. ومن كان أجابس 


)١(‏ و فى المخطوط: وفي. والواو زائدة فحذفتها. 

هم كذا في المخطوط, وفي الكامل في التاريخ يقال لها: سفيذنج . 
ولم أقف في معجم البلدان على مدينة أو قرية بأي مرخ الاسبميرة : 

فر 0 اللين : لي اسم أقيرية بحروء ال 00 
واللين أيضأ؟ أكبر قرية من كورة بين النعرين اليبس الموميل ونصيبين . 

62 أي يصلوا الظهرء دفي هذا القول: لاف بين الأنن كمدي القاتر. بألا الى .ظاننة :رين 
الأخرى» ثم يتبادلون الموقف ومنهم من قال يصلوا فرادى ولا يفوتون الوقت» ومنهم من قال 
يؤجلون الوقت إلى حين انقضاء القتال. 
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الدعوة من أهل اسفندرنج . 

وأوقد النار ليلته للشيعة» وكانت العلامة('» فتجمعوا له حين أصبحوا. 

وتأويل هذين الاسمين: الظل والسحاب تطبق الأرض 

فكذلك دعوة بني العباس تطبق الأرض» وتأويل الظل أن الأرض لا تخلو من 
الظل أبداء وكذلك لا تخلو الأرض من خليفة عباس أبد الدهر . 

وقدمت على أبي مسلم الدعاة من أهل مرو بمن أجاب الدعوة فكان 5 
عليه أهل التقادم مع أبي الوضاح في تسعمائة راجل وأربعة فرسان. 

وقدم أهل التقادم مع أبي القاسم محرز بن إبراهيم في ألف وثلاثمائة راجل» 
واسشعة عدن فارشا 

فجعل أهل التقادم يكبرون من ناحيتهم. وأهل التقادم يجيبونهم بالتكبير» فلا 
يزالوا كذلك حتى دخلوا عسكر أبي مسلم بسفندرنج» وذلك يوم السبت من بعد ظهور 
أبي مسلم بيومين. وأمر أبو مسلم أن يزم حصن سفندرنج ويحصن ويدرب سفندرنج 
بالدروب . 

فلما حضر العيد من يوم الفطر بسفندرنج» أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن 
يصلي به وبالشيعة» وأن ينصب له منبراً بالعسكرء وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 


قي ادال قا 


وكان يومئذٍ يبدأ بالخطبة بأذان» ثم الصلاة بإقامة على رسم صلاة يوم الجمعة» 
فيخطبون على المنابر جلوساً في الجمع والأعياد” " . 

وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير في الركعة الأولى أن يكبر ست تكبيرات تباعاً. 
ثم يقرأ ويركع» ويفتتح الخطبة بالتكبيرء ثم يختمها بالقرآن. 

وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية ثلاث 
كناك 


)١(‏ هناك سلاح يحمله القادة العسكريين في هذه الإسلام يسمى طبنجة إشارة. تطلق هذه الطبنجة 
طلقات إشارة ضوئية ة بألوان عدة. ويرمز كل لون على معنى يتعاون عليه القائد مع جنوده. وعلى 
تنفيذ مهمةٍ معينة أو الكف عنها أو تنفيذ أمر معين فعند إطلاقه لطلقة من هذا النوع في ليل أو نهار 
يقومون بتنفيذ ما كان سبق الاتفاق عليه . 
وما فعلوه هنا أشبه بذلك . 

0( كان ديدنهم قبل ذلك هو الخطبة قبل الصلاة» وذلك لكي لا ينصرف الناس عن الخطيب» و 
ذلك مخالفة صريخة لبق الدي 25 فرأى الرجوع لسنته كَل. 

0 في فى المخطوط : الاعتياد») وهو تحريف . 
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فلما قضى سليمان بن كثير الخطبة والصلاة» انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام 
قد أعده لهم أبو مسلم وهو في الخندق. [فأكلوا مستبشرين» وكان أبو مسلم وهو في 
الخندق إذا]"' كتب إلى نصر بن سيار يكتب للأمير نصرء فلما قوي بمن اجتمع إليه 
بي جتني التيرا يدا بيه" سه إلى زمر أما بعد: 

فإن الله تباركت أسماؤه وتعالي عَيّر قومأ فقال: 7 فووا بالدحهد 
اهم ذذ 8 يذ 2 ون أهدّئ سن لتدئ الامو ف لما جَاءهم ل َادَهُمٌ إل نويا 9 يحبر ا فى 


رض 2 ا ين المكرٌ آلَئُ إلا بخان فهل. مظرويت» إلا ست لين [71/ أ] 


بي بر 1 صر 


تلن د لشت ألم بيك رن 2 عريدة انار 5و. "2]. 


فتعاظم نصر الكتاب» 0000 0 ''. وأطال الفكر ثم 
قال: هذا كتاب له أخوات. 


ولما استقر بأبي مسلم تعسكره بالماخوان أمر محرز بن إبراهيم أن يخندق خندقا 
بجيرنج””' ويجمع إليه أصحابه؛ ومن نزع إليه من الشيعة فتقطع مادة نصر بن سيار من 
مرو الروذ من بلخ ومن كور طخارستان. 

فأمر أبو مسلم كامل بن مظفر أن يوجه رجلا إلى فندق محرز بن إبراهيم لعرض 
من فيه وإحصاءهم في دفتر بأسمائهم. وأسماء آبائهم وقراهم. فوجه كامل حميد 
الأزرق الكاتب فأحصى في خندق محرز ثمانمائة رجل. . .”'' أربعة رجال وأسماءهم 
وقراهمء فوجه مع من أهل الكوفة فكان يجلب لهم الغنم من هراة إلى مروء ومن ريع 


030 في م فنفسه . كه 

2 00 والأصوب أن يقول بنفسه. 

(5) يريد أطال النظر وأمعن في التفكير في أمره وقدح زناد فكره في محاولة استطلاع واستجلاء الأمر 
على أقرب وجه لحقيقته . 

)0( قال ياقوت في معجم البلدان : 
بليدة من نواحي مرو على نهرها ذات جانبين وعلى نهرها قنطرة عظيمة عليها بعض أسواقهاء 
ورأيتها فى سنة (117) قبل ورود التترء وهي أعمر شيء وأنبله» فيها الدور العالية؛ والمنازل 
النفيسة والأسواق الكبيرة العامرة والأهل المزدحمونء بينها وبين مرو عشرة فراسخ في طريق هراة 
وصرو الروة وسح دد ينست اها باع رائرة عن جلها" و اراح وميه 

)23 موضع النقط ساقط في المخطوط وطن أتبوكل عن كل عاشي ربجل من أهل المحددن ريخل 
فصار للثمانمائة رجل أربعة رجال يقومون على شؤونهم كعرفاء أو ما يسمى فى عصرنا بالشؤون 


الإدارية لهم . 


خلافة مروان بن محمد مه 


حرقان» ومن ريع السقادم فلم يزل محرز مقيمأ في خندقه حتى دخل أبو مسلم حائط 
مرو وعطل الخندق بماخوان"''' وإلى أن عسكر بباب مرخى يريد نيسابور» فضم إليه 
محرزاً وأصحابه. ثم إن نصر بن سيار وَجََهَ مولى له يقال له: يزيد في خيل عظيمة 
لمحاربة أبي مسلمء وذلك بعد ثمانية عشر شهرأ من ظهوره. 

فوجه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم الخزاعي» ومعه مصعب بن قيس فالتقوا بقرية 
تدعى : ألين» فدعاهم مالك إلى الرضا من آل رسول الله كل فاستكبروا عن ذلك . 

فصافهم مالك وهو في نحو من مائتين من أول النهار إلى وقت العصر. 

وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبيء» وإبراهيم بن يزيد» وزياد بن 
عيسى » فوجههم إلى مالك بن الهيثم. فقدموا عليه مع العصرء فقوي بهم. 

مربي ا ا 0 فاحملوا 
على القوم» ففعلواء وترجل أبو نصر» وحرّض أصحابه واجتلدوا جلادا صادقا به . 

وصبر الفريقان» فقتل من شيعة بني مروان نفراً وأسر جماعة . 

وحمل عبد اللّه الطائي على يزيد مولى نصر وهو عميد القوم» فأسرهء وانهزم أصحابه. . 

فوجه أبو نصر بالأسير مع عبد الله الطائي وعدة من أصحابه ومعهم الأسرى 
والرؤوس . 

وأقام أبو نصر في معسكره.ء فقدم الوفد على أبي مسلم في معسكره بسفيدح, 
فأمر أبو مسلم بالرؤوس فنصبت على باب الحائط الذي في عسكره ودفع يزيد الأسرى 
إلى الى تيحن محالد ين متهن وأمزور أذ وساليع روك عيودى انع عزن جر لهاك كات 
نه اوتسحسى يعهكة. ظ 

وكتب إلى أبي نصر مالك بالقدوم عليه فلما اندمل يزيد مولى نصر [من)]”" 
جراحاته التي كانت به دعاه أبو مسلم. ؛ فمّال: إن شئت أن تقيم معنا ويدخل في دعوتنا 
فقن أرشيدك الله وإن كرهت» فارج إلى ولاك ميالكن] و أعددة :يدك يالله أن 
لآ تحاريا أيذاً: :ول تكذن غليناء وآن تقول فنا [خخير ]0 . 


)١(‏ قال صاحب معجم البلدان: قرية كبيرة ذات منارة وجامع من قرى مروء ومنها خرج أبو مسلم 
فاحف+ الغوة إلى المكواء تشب إلنها أحمد بن شوية بن أحند بن ثانف يد عفمان بين 
يزيد بن مسعود بن يزيد الأكبر بن كعب بن مالك بن كعب بن الحارث بن قرط بن مازن بن 
سنان بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء أبو الحسن الخزاعي الماخواني 
وقيل هو مولى بديل بن ورقاء الخزاعي . 

18 ماين العم د سقط من المخطرط» والضيافة الققييه 

00 ماي المعتوفين وظليه الساق: 
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فاختار الرجوع إلى مولاه. فخلى له الطريق”" 

وقال أبو مسلم لأصحابه : إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاحء فإنّا عندهم 
على غير الإسلام» وكذلك كانوا عندهم يرجفون بعبادة الأوثان واستحلال الدماء 
والأموال والفروج . 

فلما قدم يزيد على نصر قال: لا مرحباً بك» واللّه ما استبقاك القوم إلا ليتخذواه 

قال يزيد: فهو واللّه ما ظننت» وقد استحلفوني أن لا أكذب عليهم» وأشهد لقد 
رأيتهم يصلون الصلوات الخمس لمواقيتها بأذان وإقاعة ويتلون القرآن» ويذكرون اللّه 
كثيراً» ويدعون إلى ولاية آل الرسول يكيِيَةِه وما أحسب أمرهم إل تعلو ويظير: 

فهذه أولى حرب كانت بين الشيعة العباسية وشيعة بني مروان. 


وقد روي مبدأ خبر أبي مسلم رواية أخرى وهي: أن أبا مسلم لما قدم 
خراسان كان حديث السن فلم يقبله سليمان بن كثير»ء وتخوّف أن لا يقوى على 
أمرهم. وخاف على نفسه وأصحابه ورده» وكان أبو داود وخالد بن إبراهيم غائباً 
وراء النهر الذي يبلغ . 

فلما انصرف وقدم مروانء. وأقرؤوه كتاب الإمام فسأل عن الرجل الذي وجهه 
وأخبروه أن سليمان /7١[‏ ب] بن كثير ردّه. 


فأرسل إلى جميع النقباءء فاجتمعوا في منزل عمران بن إسماعيل» فقال لهم أبو 
داود: 


أتاكم كتاب الإمام إبراهيم فمن وجّهه إليكم فرددتموه فما حبّتكم”'' في ردّه؟ 
فقال سليمان بن كثير لحداثة سِنْه وتخوفنا أن لا يقدر على القيام بهذا الأمر أشفقنا 
على من دعوتنا إليه”"» وعلى أنفسنا. 


)١(‏ وفي تصرف أبي مسلم هذا خطة عسكرية ناجحة مع ما فيها من حسن الخلق الإسلامي الذي 
درن لزنت دا قو في حلا د لم لحري ترا الى ان وإنما أراد أن يبين لأهل 
الشبهة الذين لا تتضح لهم حقيقة الأمور أو أسباب الصراع ما يريد أن يوضحه لهم أو يوصله 
إليهم من رسائل غير مباشرة في صورة لسان هذا الأسيرء وما لقى من معاملة حسنة» ورأى أثناء 
وجوده معهم من معاشرة طيبة بينهم وبين بعضهم وإقامتهم لفروض الإسلام ومحافظتهم وحرصهم 
عليها ورفض لما رفض ونبذ الإسلام من الأخلاق والسلوكيات المذمومة» وها نحن نرى فيما 
يستقبل من كلام في الكتاب ما يؤيد ما أقول وقد فهم ذلك جيداً نصر بما لديه من خبرة عسكرية 
ودراية بشؤون الحرب المعنوية والنفسية» وأثرها الكبير في نفوس الجند ووقع عليهم. 

هه في المخطوط: حجبتكم» وهو تحريفف. 

0 في الكامل : خفنا على من دعوناء وعلى أنفسنا . 


خلافة مروان بن محمد 0066 





فقال أبو داود: هل فيكم من يشك أن الله عرّ وجل اختار محمداً كَلِةٍ وانتخبه 
واجتباه وبعثه برسالته إلى جميع خلقه؟ 

قالوا: لا . 

قال: فتشكون أن الله عرّ وجل أنزل عليه كتابه فأتاه به الروح الأمين أحل فيه 
حلاله وحرّم فيه حرامه وشرع شرائعه وسن فيه سننهء وأنبأه فيه بما كان من قبله وما هو 
كائن بعده إلى يوم القيامة؟ قالوا: لا 

قال: فتشكون أن الله قبضه إليه بعدما أذّى ما عليه من رسالة ربه؟ 

قالوا: لا . 

قال: فتظنون ذلك العلم الذي أنزله عليه ليقومنا به رفع معه أو خلفه؟ 

قالوا: بل خلفه. 

قال: أفتظئنون خلفه عند غير عترته وأهل بيته الأقرب فالأقرب"”2*)؟ 

قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم من إذا رأى من هذا الأمر إقبالاً ورأى الناس مجتمعين إليه بدا له 
أن يصرف ذلك إلى نفسه؟ 

قالوا: اللهم لاء وكيف يكون ذلك . 

قال: لست أقول إنكم فعلتم» ولكن الشيطان ربما نزغ النزغة فيما لا يكون وفيما 
يكونء [ثم]”' قال: فهل فيكم أحد بدا له أن ينصرف هذا الأمر عن أهل البيت إلى 
غيرهم من عترة النبي 245؟ 

قالوا: لا. 


(١؟)‏ ما سبق ذكره من حوار منزلق إلى هذا السؤال» وهذا السؤال إجابته أدى إلى ما صارت إليه الأمة 
الإسلامية وخلاصة القول إن الله أنزل كتابه وكلف به جميع الخلق دون النظر إلى درجة القرية 
قربأ أوتفهدا قن سول الله عد ثم أجرى على لسان نبيه كيه كلمات يرشد بها الناس إلى مراد 
اللّه تعالى من عباده فكل إنسان أخذ من ذلك النبع على قدر ما آناه الله من قوة ذاكرة وبثه على 
من لاقاه» ولم يقيد السمع والفؤاد بدرجة القرب أو البعد من رسول الله يد أيضاً. 
أما بالنسبة لآل البيت على المسلمين قاطبة إكرام وإجلال آل بيت النبي ككل لا من أجل علمهم 
تحس لعن أجل قرانعيم :مايرا كذ ففرا يد كلة بواتيهوا الدوون الذي أنرل فعس بوفى بويع 
حب للنبي ككل مع الاحتراز من المغالاة في ذلك حيث إن كل أمر مهما كان إذا زاد عن الحد 
انقلب إلى الضدء ولا يصل الأمر في كل الأحوال إلى قتال مسلم مهما كان رأيه أو درجة حبّه 
لآل بيت النبي يل . 

(5): >زيادة كظلها الساق: 


5هه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قال: أفتشكون في أنهم معدن العلم وأصحاب ميراث رسول الله كلِ. 

قالوا: اللهم لا. 

قال : فأراكم قد شككتم في أمركم ورددتم علمهم ولو لم يعلموا أن هذا الرجل 
هو الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم لم يبعثوه إليكمء وهو لا يتهم في موالاتهم ونصرتهم 
والقيام بحقهم . 

فبعثوا إلى أبي مسلم وردوه من قومس"'' بقول أبي داود. وولوه أمرهم وسمعوا 
له وأطاعوه . 

فلم تزل تلك في نفس أبي مسلم على سليمان بن كثير» ولم يزل يعرفها لأبي 
داودء وأطاعه الشيعة من النقباء وغيرهم . 

وأمر أبي مسلم فبث الدعاة”"' في أقطار خراسان ودخل الناس أفواجاً. وكتب إليه 
إبراهيم في إظهار دعوته» وأن يوجه إليهم قحطبة بن شبيب ويحمل إليه ما اجتمع عنده 
ثلاثمائة ألف وستون ألف درهم» فاشترى بها متاع التجار من القوهى”" والروب 
والحرير والفريد» وجعلها فى سبائك من الذهب والفضة فى الأقبية المحشوة» وأشباهها 
فبعث جميع ذلك مع قحطبة حين اجتمعت القوافل على ما أنفذه. 

وفى هذه السنة : تحالفت عامة من كانت بخراسان قبائل العرب على قتال أبي 

مسلم» وذلك حين كثر أتباع أبي مسلمء وكوي أمره . 

ذكر السبب فى ذلك 

وكان الكرماني وشيبان لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان» وأبو 
مسلم في خباء ليس له حرس ولا حجاب. فعظم أمره عند الناس وقالوا: ظهر رجل من 
بنيى هاشم له حلم»ء ووقار. وعليه سكينة . 

فانطلق عند ذلك فتية من أهل مرو نساك كانوا يطلبون الفقهء فأتوا أبا مسلم في 
)201 في المخطوط : ورده من قوس» وهو تحريف . 
(؟) في المخطوط: الدعاءء» وهو تحريف. 
(0) قال ابن منظور في لسان العرب: 

القوهى: ضرب من الثياب بيض فارسي . 


قال الأزهري: الثياب القوهية معروفة منسوية إلى قوهستان. 


من القهر والقوهى بيض المقانع 


خلافة مروان بن محمد /امه 








عسكره فسألوه عن نسبه''. 

فقال: خيري لكم من نسبي . 

وسألوه عن أشياء من الفقه . 

فقال: إن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذاء ونحن في 
شغل» فاعفونا ليتوفى ما أنتم أحوج ونحن إليه . 

فقالوا: واللَّه ما نعرف لك نسباء ولا نظنك تبقى قليلاً حتى تقتل» وما بينك وبين 
ذلك إلا أن يتفرغ لك أحد هذين الأمرين. 


قال ابو مل :حل أنا اقتليي :إن هتاه الله" . 

ورجع الفتية» فأتوا نصراء فحدثوه. 

فقال: جزاكم الله خيراً مثلكم تفقه هذا وعرفه» وأتوا شيبان» فأعلموه. 

فقال: نحن قد استحى بعضنا بعضاًء فأرسل إليه نصر: إن شئت فكف عني حتى 
أقاتله وإن شئت فجىء معي على حربه حتى أقتله أو أنفيه. ثم نعود لأمرنا. 

فَهَمٌّ شيبان أن يفعل ذلك» وظهر في [1/77] العسكر. 

وأنت عيون أبي مسلم أبا مسلم فأخبروه» فقال سليمان لأبي مسلم: ما هذا الذي 
بلغهم تكلمت عند أحد بشيءع؟ 

فأخبره خبر الفتية . 

فقال: هذا إذاً لذلك» فكتبوا إلى علي بن الكرماني إنك موتورء قتل أبوك, 
ونحن نعلم أنك لست على رأي شيبان» وإنما تقاتل لثأرك» فامنع شيبان من صلح 
نصر . 


)01( هذه طبيعة الشباب والفتية يهتمون دائماً بالشكليات ويتمسكون بذلك تمسكاً شديداً وهم يظنون أن 
الشكليات تؤدي إلى المضامين والجوهر المطلوب ولست أقصد من كلامي هذا ناذا لما قال 
وإنما لوصف حال الشباب على مر العصور . 

00( وهنا تنتقل العسألة من الشرع إجمالاً وتفصيلاً إلى السياسة إجمالاً وتفصيلاً لابسة ثياب الشرع 
وهذا مع إقراري بأن الدين هو الحاكم لسياسة الدولة مع الدول الأخرى وقول من قال لا سياسة 
في الدين ولا دين في السياسة قول جانبه الصواب فالدين إنما هو تنظيم العلاقة بين العبد وربه؛ 
وعلاقة الفرد بالمجتمع» والمجتمع بالمجتمعات المحيطة به وهذه الأخيرة هي السياسة» وقد 
كان رسول الله يِةِ إمام المسلمين في الصلاة» وقائدهم في المعارك ومتحدثهم مع الوفود. . فلم 
م ا 0 او ب لور وس الي كل 
الت تطلقون سه فى تشيك هادهم :فى إطان جدود القر يخا 
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فدخل على شيبان فكلمه وثناه عن رأيه . 

فأرسل نصر إلى شيبان أنك مغرورء وأيم الله إني أرى هذا الأمر يتفاقم حتى 
تصغرني في جنبه”'" . 

فبينا هم في أمرهم إذ بعث أبو مسلم النضر بن نعيم الضبي إلى هراة» وعليها 
عيسى بن عقيل بن معقل الليثي» فطرده من هراة. 

د فيس ب عدن كارن السر ودا م رطلت اقفر وى ته ري 
حازم بن خزيمة على مرو الروذء وقتل عامل نصر بن سيار» وكتب بالفتح إلى أبي 
مسلم مع ابنه خزيمة بن حازم» فقال يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني: اختاروا إما أن 
تهلكوا أنتم قبل مضرء أو تهلك مضر قبلكم؟ 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال : ان ا وقد صار في عسكره مثل عسك ركم . 

قالوا : فما الرأي؟ 

قال: صالحوا نصر فإنكم إن صالحتموه قاتلوا''' نصراً وتركوكم لأن الأمر في 
مضرء وإن لم تصالحوا نصراً صالحوه وقاتلوكم . 

ثم عادوا عليه قالوا: فما الرأي؟ 

قال: قدموهم قبلكم ولو بساعة فتقر أعينكم بقتلهم . 

فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة» فأجابه» وأرسل إليه سلم بن أحوزء 


فكتب بينهم كتاباً وأنى به شيبان وعن يمينه ابن الكرماني وعن يساره يحبى بن نعيم؛ 
فقال سلم لابن الكرماني: يا أعورء ما أخلقك أن تكون الأعور الذي بلغنا أن هلاك 


مضر يكون على يديه؟ 
ثم توادعوا سنةء وكتبوا بينهم كتاباً. 


() في الكامل: حتى يستصغر في جنبه كل كبير. 
ثم أضاف : قال شعرا يخاطب به رببعة» واليمن» ويحثهم على الاتفاق معه على حرب أبي مسلم : 


أبلغ ربيعة في مرو وفي يمن 
ما بالّكم تنشبون الحرب بينكم 
وتتركون عدوا قدأحاط بكم 
لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم 
من كان يسالني عن أصل ديدهتب 
قوم يقولون قولاً ما سمعت به 


(؟) في المخطوط: فاقتلواء وهو تحريف. 


أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب 
كأن أهل الحجى عن رأيكم غيب 
متسب قائنن لا دن رولا نب 
ولا صريح موال إن هم سبوا 
فإن دنتهجي أن تهلك" الرت 
عن النبي ولا جاءت به الكتب 


خلافة مروان بن محمد »2 








فبلغ أبا مسلم» فأرسل إلى شيبان: إنا نوادعك شهرأء فتوادعوا ثلاثة أشهر . 

فقال ابن الكرماني: فإني واللّه ما صالحت نصراًء وإنما صالحه شيبان وأنا لذلك 
كاره» وأنا موتور ولا أدع قتاله. . 

فعاوده القتال وأبي"'' شيبان أن يعينه وقال: لا يحل الغرر . 

فأرسل ابن الكرماني إلى أبي مسلم يستنصره على نصر بن سيار» فأقبل أبو مسلم 
حتى نزل الماخوان”'"2» فأرسل إلى ابن الكرماني شبل بن طهمان يعرفه أني قد أقبلت» 
وأنا معكم على نصر . 

فقال ابن الكرماني لشبل : إني أحب أن يلقاني» أبو مسلم . 

فأبلغه ذلك شبل. وأقام أبو مسلم أربعة عشر يوماًء ثم سار إلى ابن الكرماي: 
وكا عيك: ل 

فتلقاه عثمان 500 العسكر»ء وأتى خجرة علي» 
فوقف حتى أذن له فدخل» وسلم عَلَى عَلِيَ بالإمرة» وقد اتخذ علي له منزلاً في قصر 
لمخلد بن الحسن الأزدي» وأقام يومين» ثم الع نك الل كب وه لاحر ذ ركان الجقدر 
بها خندقاً» وجعل له بابين» ووكل بكل باب ثقات» واستعمل على الشرط أبا نصر مالك بن 
الهيئم» وعلى الحرس أبا إسحاق خالد بن عثمان» وعلى ديوان الجند كامل بن المظفرء 
ويكنى أبا صالح» وعلى الرسائل”* أسلم بن صبيح» وعلى القضاء القاسم بن مجاشع 
النقيب» وكان القاسم بن مجاشع يصلي بأبي مسلم في الخندق الصلوات» ويقص القصص 
بعد العصرء فيذكر فضل بني هاشم» ومعايب بني أمية» وبني مروان . 

ولم يزل أبو مسلم كرجل من الشيعة في الهيبة حتى أتاه عبد الله بن بسام بالأروقة "' 
والفساطيط”"» وبآلة المطابخ» والمطابخ» والمعالف للدواب» وحياض الأدم للماء . 

فاستعمل أبو مسلم داود بن كراز على العبيد» وأفردهم عن عسكره» واحتفر لهم 
خندقاً» ثم أمر أبو مسلم كامل بن مظفرء أن يعرض الجند في الخندق بأسمائهم وأسماء 
)01( في المخطوط “وأبوء وهذا تحريفت»:وليس المراد كنية » وإنما الضوات: أبن :أ رقضّن من الإباء: 


() فى المخطوط: الماحوران» وهو تحريف وقد سبق التعريف بها. 
وقال ابن الأثير بعد هذا في الكامل: وكان مقامه بسفيذنج افر وأريفية يما , 

0( في المخطوط : الماخوران» وهو تحريف والتصويب من كامل . 

)0( فى الميخطوط : بالموخوان. وهو تحريف. 

)0( ل والاتصالات السلكية 
واللاسلكيةء وأشياء أخرئى كثيرة : 


000 أماكن الإعاشة التي يكون قطانها 0 ملاكاً لها في غالب الأحوال. 
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آبائهم وحلاهم وأن ينسيهم إلى الفرقه ويجعل ذلك في دفتر فمعل. وبلغت 2 
ينه الافرجل» فأعطى كل رجل ثلاثة دراهم» ثم أعطاهم بعد ذلك أربعة وأربعة 

جلك تل 111 /لامن تيورتيد وقبحمطا افر اخدوالى وضع النترونيةة 
وعلى أن تجمع كلمتهم على محاربة أبي مسلم فإذا نفوه عن مرو نظروا في أمر أنفسهم. 
وغل نا ديع عن ”7 » وكتبوا على أنفسهم كتاباً بذلك وثيقأً» وبلغ أبا مسلم الخبر 
فأقطعه ذلك وأعظمه. ٠‏ فنظر أبو مسلم في أمرهء ف انوا لاستافلة الجاء”” : ٠‏ فتخوف أن 
- ضار يه الجاه تتحول إلى لبن اقرية أب يتوتور الانة رول القنيياء وخندقى 


شين لاس عو درا ا انما عا قير كيان شبك الراك هوا ل ا 
ليواقعه» وكان أحد قواده أبو الذيال» فأنزل جنده بطوسان» وكان عامة أهلها مع أبي 
مسلم في الخندق» فآذوا أهل طوسان وعسفوهم؛ وذبحوا بقرهم ودجاجهم وحمامهم. 
وكلفوهم الطعام والعلف . 

فشكت الشيعة ذلك إلى أبي مسلم» فوجه معهم خيلاًء فلقوا أبا الذيال فهزموه 
واصحابه» واسروا منهم جماعة . 


فكساهم أبو مسلم وداوى جراحهم. وخلى سبيلهه”” . 


)0010 وهذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي المصري : أنا وأخي على ابن عمي». وأنا وابن عمي على 
الغريية»؛ أو القول السائر: الإخوة الأعداء. وهذا نوع من اتحاد المصالح مع تضاد المقاصد وهذا 
أمر غريب عند البشرء كيف تسود أو تغلب مصالح النفس وهواها على ما هر فطري وطبيعي في 
تناغم الكون واتساقه في أن يعيش الإنسان نقي السريرة مستقر الفؤاد سمح السجايا مستجيباً لربه 
محباً لبني جنسه عاملاً على إسعادهمر وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم . 
إنه لأمر غريب أن نقاتل عدوا واحدا مع الاتفاق أن ندبر أسلحتنا إلى ضدوز بعضنا إذا ما انتهينا 

من أمر عدونا المشترك 6 إن امن الإنسان على هذا الكون لعجيب إذا حاد عن طريق الله تعالى . 
ولهذا كان الإسلام منسجماً مع فطر الإنسان فقد رفض فكره ه أن تختلف المقاصد وجعل القصد 
واحد ألا وهو إرضاء الله ومحاربة عدوه لإقامة شرعه وتحقيق العدل بين الناس» فقال عَلِيِ: لا 
أستعين بمشرك على مشرك في اختصار شديد. وقوله: أسلم ثم قاتل . فنعم النبي كان ونعم 
الدين جاء به» ونعم البشر اتبعوه. 

030( أي بعيدة أ قيلة ا عاد الماء . 

0 وهذه ضربة عسكرية معنوية أخرى من أبي مسلم لنصر بن سيار حيث ضربه من قبل بمولا يزيد. 
ثم هو اليوم يفعل نحو الفعل الأول مع الأسرى الذين أسرهم من أتباعه من جماعة أبي الذيال 
حك الس ودراف رتساف عاق سراي باد دول لط فكيف يقاتله هذا الجندي مرة 
أخرى وقد رأى من كرمهء ونبل أخلاقه. وحسن دعوته»؛ وحرصه على العبادة وإقامة الدين,. 
وشعر بأنه مضلل فيما كان يقال له عنه قبل أن يشاهد بنفسه هذا الرجل وجماعته ويعايشهم وهو 
في اضعف صوره» وهم في أعزها. 


خلافة مروان بن محمد اكه 


وفي هذه السنة: قتل خديج بن علي الكرمانيى وصلب . 


ذكر مقتل جديع بن علي الكرماني وصلبه 
قد ذكرنا مقتل الحارث الوا دوعي 
رجل من ربيعة» ومحمد ب الى في سب من فسان لي وجا أ في الف 
دا اس لأبي علي تقول هذا؟ ! 


ودلف القوم , بعضهم إلى بعض » فاجتلدوا بالسيوف فانهزم سلم بن أحوزء وفتل 
د أضيتعابة اتقو عليه فلولا : 


وال لمعقرل » يقير شاوك""" العرييركانا إذا عت ا مف نشو عر سات :وشيد. 


فوجه عصمة بن عبد اللّه» فوقف سلم , بن أحوز فنادئ: يا محمد لتعلمن أن 
السمك لا يغلب اللخه”" . 


فقال محمد: لتعلمن. فَوَقف لنا إذأً وأم”*) محمد السغدي» فخرج إليه في أهل 


غ2 في الكامل بدل هذه الكلمة تعريف باسم أمير هذه الجماعة وهو قوله: اخ لسن ابن الشيخ في 
ألف من فتيانهم . 
30( قال ابن منظور في لسان العرب : الشؤم خلاف اليمن. 0 والجمع 
مشائيم . المقاعة” الشؤم, ويقال : شأم فلان أصحابه إذا أصابهم شؤم من قبله. . 
تقول : ا اه وقد شأم فلان على قومه يشأمهم فهو شائم» إذا جر عليهم الشوم . 
(9) اللْحْمُ: : بضم اللام وإسكان الخاء المعجمة ضرب من السمك ضخم يقال له الكوسج؛ وهو 
الفرش من وانشة انه جد العف ليام 
لأشهى من طلاب العرز سعدا ناه 22 
ل د سدور 
د 000000 
قاله الدمير في حياة الحيوان. 
62 في الكامل : قف لنا إذاء وأمر محمد السعدي فخرج إليه . 


؟'كه تحارب الأمم / الجزء الثاني 


اليمن» فاقتتلوا قتالا شديداًء وانهزم عصمة حتى أتى نصر وقد قتل من أصحابه أربعمائة» ثم 
أرسل نصر مالك بن عمير التميمي» فأقبل فى أصحابه» فنادى : يا ابن المثنى ابرز لي إن 
المئنى بعمود فشدخ رأسه والتحم القتال فاقتتلوا قتالا شديداً» وانهزم أصحاب نصر» وقد 
قتل منهم سبعمائة رجل وقد قتل من أصحاب الكرماني ثلاثمائة رجل . 

فلم يزل الشر بينهم حتى خرجوا جميعاً إلى الخندقين فاقتتلوا قتالاً شديداً . 

ولما علم أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أثخن صاحبه. وأنة: ل" مدد لهمء جعل 
يكتب الكتاب إلى شيبان» ثم يقول للرسول: انطلق فاجعل طريقك على المضرية . 
فإنهم سيعرضون لك ويأخذون كتبكء» فكانوا يأخذونهاء فيجدون فيها: إني رأيت أهل 
اليمن لا وفاء لهمء ولا خير فيهم». ولا تثقن بهمء وخ طدن ادي فإني أرجو أن 
يزيد الله في اليمانية ما تحب» ولئن بقيت لا أدع لهم شعراً ولا ظفراً. 

ويرسل رسولاً آخر في طريق آخر فيه ذكر المضرية بمثل ذلك حتى سار هوى 
الفريقين جميعاً معه''' وجعل يكتب إلى نصر بن سيار» وإلى الكرماني بمثل ذلك إن 
الإمام قد وصاني بكم ولست أعدو رأيه فيكم . 

وكتت إلى الككون بإظيان الأمر» فكان أو مخ سود أسيد بن عند الله:المفزاعى 
نلسنا ونادق: يا محمدء» يا منصور» وسود معه مقاتل ١‏ بن الحكم وغيره وسود أهل 
ا 4 وأهل مرو الروذ» وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق ابن سيار» وخندق 
خديج [77/أ] الكرماني وهابه الفريقان» وكثر أصحابه وكتب نصر بن سيار إلى مروان 
يعلمه حال أبي مسلم وكثرة من معه. وإظهاره أمرهء وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمك» 
وكتب بأبيات شعر : 

أرى خلل الرماد وبيض جم يوش ك أن يكون له مرام 


)201 نوع من الخطط العسكرية للإيقاع , بين الحليفين ليفت بينهم حتى يستطيع القضاء علييس)] حييها: 

00( قال الحموي في معجم بلدانه : اسورد : ذكرت الفرس في أخبارها: أن الملك كيكاووس أقطع 
باورد بن جودرز أرضاً بخراسان فبنى بها مديئة وسماها باسمه فهي : أبيورد» مدينة بخراسان بين 
سرخس ونّسَاء وبئة رديئة الماء يكثر فيها خروج العِرْقٍ وإليها ينسب الأديب أبو المظفر محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد الأموي المعاوي الشاعر. وأصلة من كوقن قرية من قر أبيورة» كان 
إمامأ في كل فن من العلوم عارفاً بالنحو واللغة والنسب والأخبارء ويده باسطة في البلاغة. 
سم 1 ددن وشعره سائر مشهور». مات بأصبهان في العشرين من شهر 
اس 6). 


خلافة مروان بن محمد 0 “ايام 


فقلت من التعجب ليت شعري أ ١‏ أيقاظ أميةأم نيام 
فإنذديك قومناأمنوا رقوداً فقيل شُبوا فقد حان القيام 

وكتب إليه مروان: 

الشافد درق :ها لا برى العاتي: .فاحسيع البالول'" تيك 

فقال نصر: أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر عنده. فكتب إلى يزيد بن 


عمر بن هبيرة يستمذه . وكتتب إلية : 


: . (5)؟ : 5-5 * 1 
يحبره حبر أبي مسلم وظهوره وقوته. وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمدء الف 


أبلغ يزيد وخير القول أصدقه ‏ وقدتت تبت" ** أن لا خير في الكذب 
إن خراسان أرض قد أصبت بها بيضاً لو أفرخ قد حُدَئت بالعجب 
فراخ عامين إلا أنها كبرت لمايطرن فقد سُرْيلْنَ بالزّعَبِ"" 
وإن يطرن لم يختل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب 


فتمال: يريد ولا عليه ألا يكبرء فليس عندي رجل » ولمااكتت نصر إلئ مروان 
0 


وُرود كتاب نصر على مروان» وقدوم رسول لأبي مسلم كان أرسله إلى إبراهيم بن 
محمد ومعه جواب إبراهيم عن كتاب لأبي مسلم إليه يلومه أن لا يكون واثب نصرا 
والكرماني إذا مكناه» ويأمر أن لا يدع بخراسان متكلماً بالعربية إلا قتله . 


فدفع الرسول الكتاب إلى مروان. 
فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق أن يكتب إلى 


عامل البلقاء'"' أن يسير إلى كراد والحميمة فليأخذ إبراهيم بن”'' محمد فيشده وثاقا 


)0 
0( 
به 
)0 
)0( 
000 


0370 


كذا هذه الكلمة بغير نقط» ولم أعرف كيف تنقط أو تنطق» فاللّه أعلم . 


في الكامل : تيقنت . 
فى المتاوة ونه يران بالوعت والتصووي ين الكامل, 
في المخطوط : يخبره وخبر. ٠‏ والواو لفظ زائد على السياق فحذفته ليستقيم المعنى . 


أي وافق أ صادف . 


لمَلقَاء ور 0 قصيتها عمان» وفيها قرى كثيرة ومزارع 
واسعة» وبجودة حنطها يضرب المثل . 

ذكر هشام بن محمد عن الشرقي بن القُطامي أنها سميت البلقاء لأن بالق من بني عَمَّانَ بن لوط 
عليه السلام عمرها. 

ومن البلقاء قرية الجبارين التي أراد الله تعالى بقوله: إن فِيها كَومَا جَبَّارنَ4 . 

وال قوم وبالافاء مديه الشراف شراة أرض الشام أرض معروفة وبها الكهف والرقيم فيما زعم بعضهم . 
وذكر , بعض أهل السير أنها سميت ببلقاء بن سويدة من بني عسل بن لوطء وأما اشتقاقها فهي من 
البَلّق» وهىي سواد وبياض مختلطان». ولذلك قيل : أبلق ويلقاء . وَاليلة أله : الفسطاط . 

في المخطوط : ٠‏ من» وهو تحريف. 


255 تحارب الأمم / الحزء الثاني 


ويبعث به في خيل . 

فوجه الوليد إلى عامل البلقاء» فأتى إبراهيم وهو في مسجد القرية» فأخذه وكتفه 
وحمله إلى الوليد فحمله الوليد إلى مروان فحبسه في السجن . 

رجع الحديث إلى قصة نصر والكرماني وما كان من قتل نصرء الكرمانيى وصلبه إياه : 

وأظهر أبو مسلم لما تفاقم الأمر بين الكرماني وبين نصر أنه مع الكرماني 
[فقال]”'': ويلك لا تغترء فواللّه إني لخائف عليك وعلى 0 ولكن هلم 
إن الموادعة فندخل مرو » ونكتب بيئنا كتابا للصلح . 

وهو يريد أن يُفرق بينه وبين أبي مسلم . 
في الرحبة في مائة فارس عليه قرطق”'' ( “دمعي )1 أرسل إلى تصبر : 

فأبصر نصر منه غرة» فوجه إليه ابن الحارث بن شريح في نحو ثلاثمائة فارس» 
فالتقوا في الرحبة فاقتتلوا فيها طويلا . 

لم إن الكرماني طعن في خاصرته. فخرّ عن دابته» وحماه أصحابه حتى جاءهم 

فأقبل ابنه عَلِ وقد كان صار إلى أبي مسلم فقاتله حتى أخرجه من دار الإمارة. 
فمال إلى بعض دور مرو. 

فأقبل أبو مسلم حتى دخل مرو » وأتاه على بن جديع فسلم عليه بالإمارة. وأعلمه 


19 “تناف رتظلبها الساق: 

(؟) القُرْطقُ: هو الكساء أو القباء. وقال ابن منظور في لسان العرب : 
قرطق في حديث منصور: جاء الغلام وعليه قُرْطْقٌ أبيض» أي قباءٌ . 
دشر عرد كرتت وقد تضم طاؤه. وإبدال القاف من الهاء في الأسماء المعربة كثيرء كالبرق» 
والباشق والمسئق . 
وفي حديث الخوارج: كأني أنظر إليه حبشي عليه قُرَئِطِقُ . 
وهو تصغير قفرطق. 

(*) كلمة جاء في المخطوط على الرسم التالي : حنتكسويه. وقد يكون نوع من أنواع القراطق. وقد 
تكون كلمات دخلت في بعضها البعض . 


خلافة مروان بن محمد هكه 


وفي هذه السنة : غلب فيد :ئنهن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
على ارم 
ذكر الخبر فى ذلك 

لما كان سنة تسع وعشرين ومائة لم يكن عند الناس خير تعرفه حتى طلعت 
أعلام وعمائم سود في روح الرماح وهم سبعمائة» ففزع الناس منهم وقالوا لهم: ما 
حالكم؟ 

فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبري منهم . 

فراسلهم عبد الواحد بن سليمان ل ا ل ال 
الهدنة . 

قالوا: نحن أضن بحجتنا”'' وصالحهم على أنهم جميعاً آمنون بعضهم من بعض 
حتى تنفر الناس النفر الآخرء ويصبحوا من الغد. 

فوقفواعلى حده بعرفة. ودفع بالناس عبد الواحد. فلماكانوابمنىء» قدموا 
عبد الواحد» وقالواله: أخطأت» لو حملت بالحجاج [7/ ب] عليهم ما كانوا إلا أكلة رأس 

ولما كان في النفر الأول نفر عبد الواحدء وخلى مكة لأبي حمزة فدخلها بغير 
قتَالغ. وها الشعراء عبد الواسهر” : 

ومضى إلى المدينة» فضرب على الناس البعث» وزادهم في العطاء عشرة عشرة. 

ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة 
وفيها: دخل أبو مسلم حائط مرو» وَتَرك دار الإمارة. 


000 جاءت هذه العبارة في الكامل في التاريخ تحت عنوان : كر غلةا فيد الله بن معاوية على فارس 
وقتله. ولم يرد فى خبر إلا تلك العبارة والخبر في الكامل طويل» 5 ذكر بافي الخبر هنا 
تحت عنوان: ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحقء فقال: وفي هذه السنة قدم أبو حمزة 
بلج بن عقبة الأزدي الخارجي من الحج من قبل عبد اللّه بن يحيى الحضرمي طالب الحق 
محكماً للخلاف على مروان بن محمد فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم أعلام 
وعمائع سود على رؤوين الرماح 7 لم ساق الخبر بأتم مما هو هنا. 

030 في الكامل : 0 

(*) ذكر ابن الأثير بعضاً مما هجاه به الشعراء قال : 
زار الحجيج عصابة قد خالفوا ديصر الإله ففر عبدالواحد 
ترك الحلائل والإمارة هارباً ونشيى اعوط كد الييين التكساد 
ثم قال محقى الكامل: زاد الطبري بيتا آخر وهو: 
لو كان والده تنصل عرقه لصفت مضاريبه بعرق الوالد 


1ه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ذكر السبب في ذلك ومصيره إلى ابن جديع الكرماني. 
ومصير علي معه 

إن سليمان بن كثير كان يقول لعلي بن الكرماني : يقول لك أبو مسلم أما تأنف 
من مصالحة”'' نصر بن سيار» وقد قتل أباك بالأمس وصلبه» وما كنت أحسبك تصلي 
مع نصر في مسجد واحد فأدرك عليّا الحفيظة» فرجع عن رأيه وانتقض صلح العرب . 

فبعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع نصر وبعث ربيعة 
وقحطان إليه بمثل ذلك . 

فتراسلوا أياما » فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يجتاز أحدهماء 
ففعلوا. وأمر أبو مسلم الشيعة أن تختار ربيعة وقحطان"'' فإن السلطان في مضرء وهم 
عمال مروان» وهم قتلة” "' يحيى بن زيد» فقدم الوفدان» وكان في وفد مضر عقيل بن 
مصقّل» وعبد الله بن عبد ربه في رجال منهم . 

وكان في وفد قحطان عثمان بن الكرماني ومحمد بن المثنى في رجال منهم. 
فلما دخلوا على أبي مسلم كان معه سبعون رجلا من الشيعة ليختاروا أحد الفرقين. 

فلما فرغ من قراءة الكتاب قام سليمان بن كثير فتكلم» وكان سليمان خطيبا 
مفوّهاًء فاختار علي بن الكرماني وأصحابه» ثم قام رجل”*' بعد رجل من وجوه الشيعة 
فتكلموا بنحو كلام سليمان. ثم قام مرثد بن شفيق”*' فقال: مضر قتلة آل النبي كله 
وأعوان بني أمية» وشيعة مروان [الجعدي وعماله]'' ودمازنا في أعناقهم» وأموالنا في 


: بدأ الخبر في الكامل على النحو التالي‎ )١( 
وفي هذه السنة دخل أبو مسلم مديئة مرو في ربيع الآخر.‎ 
وقيل في جمادى الأولى» وكان السبب في ذلك في اتفاق ابن الكرماني معه أن ابن الكرماني ومن‎ 
معه ) وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على أبي مسلم عظم عليه وجمع أصحابه لحربهم»‎ 
. فكان سليمان بن كثير بإزاء ابن الكرمانى‎ 
فقال له سليمان: إن أبا مسلم يقول لك: أما تأنف من مصالحة نصر. . . » وساق الخبر على نحو‎ 
مما هو هنئا.‎ 

(؟) في الكامل: ربيعة» واليمن. 

(0) فى المخطوط: قبيلة. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(4) ذكر ابن الأثير من قام بعد سليمان بن كثير في الكامل فقال: 
كام انو متصور طلحة بن رريق النسيةء فاختارهم أيضاء ثم قام مرئد بن شقيق السلمي. . 

(©) في المخطوط: مزيد بن شقيق والتصويب من الكامل . 

1 030 


خلافة مروان بن محمد لاه 


أيديهم ‏ وقضر و نميا هاف مروواة على خراسان ينيد" مره ويدعو له على منيره 
ويسميه أمير المؤمنين» ونحن من ذلك براء» وقد اخترنا على بن الكرماني؛ وأصحابه 
من كرمان وأصحابه من قحطان وربيعة» فضج من كان في البيت بأن القول ما قال 
مرئد”'' بن شفيق فنهض وفد مضر عليهم الكآبة والذلة . 

صر لسر يي سر سير 

ورجع وفد علي بن الكرماني مسرورين ومنصورين” '' وقال أبو مسلم للشيعة 
استعدوا للشتاء. فقد أعفاكم الله من اجتماع كلمة العرب وصيرهم إلى افتراق» وكان 
ذلك من الله قدراً مقدوراً. 

ذكر السبب في دخول حائط مرو 

وكا يحافظة مرو فى يد تر الأنه عاق كو اناق برضل عل بن زهاني إل الى 
فلم أن أدخل مع عشيرتي ممن قبلي فتغلب على الحائط© . 

فأرسل إليه أبو مسلم إني لست آمن أن تجمع يدك ويد نصر بن سيار [على 
محاربتي» ولكن ادخل أنت]* . 

فدخل علي بن الكرماني» فأنشب الحرب وبعث أبو مسلم أبا علي شبل بن 
طهمان النقيب في خيل» فدخلوا الحائط ونزل شبل [بقصر بخارى فأخذه]””' وبعثوا إلى 
أبي مسلم : أن ادخل» فدخل أبو مسلم من خندق الماخوان وعلى مقدمته أسد'' بن 
عبد اللّهء وعلى ميمنته مالك بن الهيثم [الخزاعي]”"» وعلى ميسرته القاسم ا 
[التميمي]'' حتى دخل المحائط 8) والفريقان يتعملذن فأمرههما تالكف وهو يكلو من 
كتاب الله تعالى : #ودَحَل الْمَديئة عل حِينِ عَفْلَةَ م مْنْ أَهْلِهَا فَوَمَدَ فيا رَجَلَينِ يَقَتَيِكَانِ هنذا من 


سل ««ابمر 


شيعيهء وهذًا من عدو * [القصص: .]١5‏ 


)21 تيو الكامل: يتعد . وأشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري : 300 وهو موافق لما هنا. 

. فى المخطوط : مزيد والتصويب من الكامل‎ )٠( 

فر في الكامل : ورجع أبو مسلم من ألين إلى الماخوان. وأمر أبو مسلم الشيعة أن يبنوا المساكن فقد 
أغناهم الله من اجتماع كلمة العرب وما هنا موافق لما في الطبري. على قول محقق الكامل . 

(4) في الكامل: اعد إلى أي نستي علي بو لاتردلي لجاكل علو ررح تاجياه بوبسل ور 
وعشيرته من الناحية الأخرى 
فأرسل إليه أبو مسلم. . 

)0( ناد ع الكامن وه سنافظلة جرع المقر ل 

(7) فى الكامل: أسيد. ' 

60 زيادة من الكامل. 

)م2 في الكامل بدل هذه الكلمة في كل مواضعها ة في الخبر : وق 


5ه تحارب الأمم / الحزء الثاني 


ومضى أبو مسلم حتى نزل قصر الإمارة الذي ينزله عمال خراسان . 

وهرب نصر بن سيار وصفت مرو لأبي مسلم. فأمر أبا منصور هذا أحد النقباء الاثني 
عشر الذين اختارهم محمد بن على من السبعين الذين استجابوا له سنة ثلاث ومائة» وكان 
مفوّهاً نبيلا فصيحاً عالما بحجج الهاشمية [ومعايب''' الأموية]. وكان أبوه حَيَاً يكنى أبا 
دب» وكان شهد حرب عبد الرحمن بن الأشعث وصحب محمد بن أبي صفرة» وكان أبو 
مسلم يشاوره في الأمورء ويدعوه بالكنية يا أبا طلحة» ما تقول؟ وما رأيك؟ 

وكانت بيعته أبايعكم على كتاب اللَّه وسنة نبيه كك والطاعة للرضا من أهل بيت 
سول الله كُِ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه [14/ أ] والطلاق والعتاق والمشي إلى 
بيت الله عز وجل» وعلى أن لا تلوا'' ر زقاً ولا طمعاً”'' حتى تبدأكم به ولاتكمء وإن 
كان عدوكم أحدكم تحت قدميه ألا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم . 


: / 200 (8) 5 20. ش 7 : 
فلما جلس أبو مسلمء وا سلم بن أحوزء ويونس بن عبد الله.» وعقيل بن 


فأقدم عليهم أبو مسلم فقتلهم وكانت عدتهم أربعة وعشرين رجلا صناديد. 

ويقال: إن أبا مسلم لما دخل دار الإمارة بمرو أرسل إلى نصر مع لاهز بن قريظ 
وقريش بن شقيق وعبد الله بن البخترى يدعوه إلى كتاب الله والطاعة للرضا من آل 
محمد فلما رأى نصر ما جاءه من اليمانية» وربيعة» والعجم وأنه لا طاقة له بهم أظهر 
قبول ما بعث به إليه على أن يأتيه فيبايعه فجعل يرشيهم''' لما هم به من الغدو”" 


. زيادة من الكامل» ثم زاد ابن الأثير: . .ووصف له من العدل صفة‎ )١( 
وكا سيم من حراعيه سليمان بن كثيرء ومالك بن الهيثم» وزياد بن صالحء وطلحة بن رريق‎ 
وعمرو بن أعين.‎ 
ومن طيء: قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان.‎ 
ومن تميم: موسى بن كعب أبو عيينة» ولاهز بن قريظء والقاسم بن مجاشع» وأسلم بن سلام.‎ 
ومن بكر بن وائل: أبو داود بن إبراهيم الشيباني» وأبو على الهرويء» ويقال: شبل بن طهمان‎ 
مكان عرو ين أعين. وعيسى بن كعب» وأبو النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي‎ 
. الهروي. وهو ختن أبي مسلم‎ 
ولم يكن في النقباء أحد والده حيّ غير أبي منصور طلحة بن رزيق بن سعدء وهو أبق زيقت‎ 
الخزاعي» وكان قد شهد حرب ابن الأشعث وصحب المهلب وعزا معه. . ثم ساق الخبر بنحو‎ 
مما هو وارد هنا.‎ 

(0) في الكامل: وعلى أن لا تسألوا. 

() في الكامل: طعماً. وأشار محققه إلى أنه في الطبري: «طمعاً» أي كما هنا. 

(4) ؤيادة يتطليها السياق. 

(5) في المخطوط: ابني وهو سهو. 

(7) في المخطوط : يرتبهم. والتصويب من الكامل . (0) في الكامل: العذ 


خلافة مروان بن محمد 4ه 


والهرب إلى أن أمسى» فأمر أصحابه أن يخرجوا من ليلهم» فلم يتيسر لهم الخروج في 
تلك الليلة» امو ص اء ودر ميدي براي وود الاير 0 
عر له ب ري ا ات ده فقا لهم ما أسرع ما غلك 

فقا لذ لاهو ين قروظ : الأ نيك عو دللف. تقال نصير: انا إذا كان لا تمه فإني 
أتوضأء وأخرج إليه» وأرسل إلى أبي مسلم فإن كان هذا رأيه [وأمره]'' أتيته ونعمى 
عين وكرامة وأنا أنهي”'' إلى أن يجيء رسولي فقام نصر كأنه يتوضأ. 

لحيو باه واي يموق إرك الملا يَأْتمِروتَ بك لِفَتْلُوكَ هحرج إِقٍ 

فلخل تصر يرن ومع لمي بدا والحكم بن : نميلة» وحاجبه. فخرج من 
خلف حجرته عند دخول وقت الصلاة حين أظلم ا تسا وله استبطأه لاهن 
وأصحابه دخلوا من منزله فوجدوه قد هرب”'". فلما بلغ ذلك أبا مسلم سار إلى معسكر 
نصرء فأخذ ثقات أصحابه وصناديد مضر الذين كانوا في عسكر نصر فكتفهم» وكان 
بمن اح عام بن أحوز وغيره واستوثق منهم بالحديد. ووكل بهم حتى قتلهم. كهنا 


َك 


ومضى نصر حتى نزل سرخس فيمن اتبعه»ء وكانوا ثلاثة آللاف» ومضى أبو 
مسلوة وعى بن جديع في طلبه» فركضا ليلتهما حتى أصبحا في قرية تدعى : نصرانية 
فوجدا تضير “قل مخلقتب امو آنه المرزبانية فيها ونجا بنفسه . 


فرجع أبو مسلمء وعلي ٠‏ بن جديع إلى مروء وقال أبو مسلم للقوم الذين وجههم 

إلى نصر : ما الذي أرياب به منكم؟ 
قال: فهل تكلم أحد منكم؟ 

)21 زيادة من الكامل . 

(؟) في الكامل على النحو التالي : فإن كان هذا رأيه وأمره أتيته إلى أن يجيء رسولي . 

(9) في الكامل : فدخل نصر منزله وأعلمهم أنه ينتظر انصراف رسوله من عند أبي مسلم» » فلما جن 
اليل -يخرج من عخلي حجرتهه ومعه تميم ابنه» والحكم بن نميلة. وامرأته المرزبانة» وانطلقوا 
هراباًء ذلجا انحيطاء لاهرء وأصحابه دخلوا 0 
وكان فيهم سالم بن أحوذ صاحب شرطة نصرء واليختري كاتبه» ولكان ل ويوئنس بن عبذويه» 


ومحمد بن قطن ومجاهد بن يحيى بن حضين» وغيرهم» سك ع وكانوا في 
الحبس عنده» وسار أبو مسلم. وأبن الكرماني في طلب نصر ليلتهما. . 7 ثم ذكر نحو القصة. 


.اه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


قالوا: لا ندري؟ 

قال بعضهم : تلا لاهر: 

«إرك الْمَلا يَأتَِرُونَ بك لَمَتلُوكَ فرج إِنْ لَك بن النَصِحِنَ4 [القصص : 

قال: هذا الذي دعاه للهرب. ثم قال: يا لاهز تدغل”'' في 0 ثم قدمه 
فضرب علقه . 

وفي هذه السنة: قتل شيبان الحروري. 


ذكر الخبر عن مقتله وسببه 

كان علي بن جديع وشيبان مجتمعين على قتال نصر بن سيار» لمخالفة شيبان 
نضرأ لأن شيبان خارجي». وعلي , بن خديع يخالف نصراً لأنه يماني ونصر مضريء 
ولأن نصرأ قتل أباه وصلبه. فلما صالح علي بن الكرماني أبا مسلم. وصالح شيبان» 
تنحى شيبان عة هرو لأنه علم أن لا طاقة له بأبي مسلم وعلي بن خديع مع تآلفهما 
واجتماعهما على خلافه . 

وقد هرب نصر من مروء فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه إلى بيعته . 

فأرسل إليه شيبان* بل أنا أدعوك إلى بيغتي فأرسل إليه أبؤ.مسلم :إن [ل7]4؟ 
تدخل في أمرنا الل حردمرات [الذئ انح فيه ]”" . 

فأرسل إلى ابن الكرماني يستنصرهء فأبى . 

فسار شيبان إلى سرخس ». واجتمع إليه جمع من بكر بن وائل . 

فبعث إليه أبو مسلم تسعة من الأزد فيهم المنتجع بن الزبير يدعوه [إلى]”*' المسا 

تارمل ضبان إلى ركل آي ميلم تتجصيوم ٠»‏ فكتب أبو مسلم إلى بسام 0 
فولى نتن لبك دبا فور" يأمفرك أن سير إلى شوان يقائله+ 

ففعل فهزمه بسام واتبعه [75/ب] حتى دخل المدينة فقتل شيبان وعدة من 
بكر بن وائل . 

فقيل لأبي مسلم» فقدم واستخلف على عسكره'''. ولما قتل شيبان رجل من بكر بن 
)١(‏ في المخطوط: أنزل. والتصويب من الكامل . 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطهء وأثبته من الكامل . 
() زيادة من الكامل . 
(5) زيادة يتطلبها السياق. 
(6) في المخطوط: ببيورد» وهو تحريف. وقد سبق الكلام عن هذه القرية والتعريف بها. 


)03 في الكامل : 0 ا زه يقتل البرئء بالسقيمء ؛ فاستقدمه» فقدم 
عليه» واستخلف على عسكره ر 


خلافة مروان بن محمد ١‏ لاه 


وفي هذه السنة: قتل أبو مسلم عليّاً وعثمان ابني جديع الكرماني . 

سيان عدا ور وياب ا وبها زياد بن 
م ا 00 ا منهمء انصرفوا 000 الترمذ. 
ودخل أبو داود مدينة بلخ بمن معه. فكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه ووحه 

فخرج أبو داودء وكاتب زياد بن عبد الرحمن يحيى بن نعيم بما دهم العرب من 
أبي مسلم وسأله أن تصير أيديهم واحدة. 

فأجابه» فرجع زياد بن عبد الرحمن القشيري ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم 
الباهلى وأهل بلخ. والتزرمل وملوك طخارستان» وما خلف النهر ودونه» نزل زياد 

وخخرج إل ليه يحيى بن نعيم ومن معه حتى اجتمعواء حتى صارت كلمتهم واحدة 
مضريهم ١‏ ويمانيهم . وربيعهم» ومن معهم من العجم على قتال المسودة ويعلوا الولاية 
عليهم لمقاتل بن حيان النبطي» كراهة أن تكون لواحد من الفرق الثلاثة. وكتب أبو 
مسلم إلى أبي داود يأمره بالانصراف فانصرف أبو داود بمن كان معه حتى اجتمعوا على 
قر السرصديان 7 , 
القود وبين قرية يقال لها: يا مديان”*' لثلا يأتيهم أصحاب أبي داود من خلفهم . 


)١(‏ في الكامل: وقيل إن أبا مسلم وجه إلى شيبان عسكراً من عنده عليهم خزيمة بن خازم» 
وبسام بن إبراهيم . 

030( في الكامل : 
وفي هذه السنة قتل أبو مسلم علياً» وعثمان ابني الكرماني» وكان سبب ذلك أن أبا مسلم وجه 
يوسن بن كنب إلى اموردة قافتنجها ؟ بيع إلى أبى ملم بذللكة: . . ثم ساق الخبر بنحو مماهنا . 

(9) فى المخطوط: نهر السرحان. وما أثبته من الكامل . ولم أقف على اسم هذا النهر في معجم 
البلدان على أي من الرسمين للكلمة. ٠‏ فآثرت إثبات ما في الكامل . 

05( ركذا لح أقف في معجم بارت ضلى القريجين المخبار ليها وهم ارده ولا يامديان» ولم يرد 
ذكرهما في الكامل . 


اه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ذكر اتفاق عجيب وقع على أصحاب زياد حتى انهزموا 
وقتلهم أبو داود 

لما اجتمع أبو داود وزياد وأصحابهما واصطفوا للقتال أمر أبو سعيد القرشي أن 
يأني زياد وأصحابه من خلف فرجع . 

وكانت أعلام أبي سعيد وراياته سوداء فلما خرج عليهم من سكك القود من 
ورائهم نظروا إلى الرايات السود فظنوها كميناً لأبي داود وكان القتال قد نشب بين 
الفريقين. 

فانهزم زياد وأصحابه واتبعهم أبو داود فوقع عامة أصحاب زياد في نهر 
السرجنان”'' وقتل عامة رجالهم المتخلفين. 

ونزل أبو داود يومه ذلك ومن الغدء ولم يدخل بلخ» واستصفى أموال من قتل 
بالسرجنان”"'. ومن هرب من العرب وغيرهم» واستقامت بلخ لأبي داود. 

ثم كتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» ووجه نضر بن صبيح المري على بلخ . 

وقدم أبو داود فاجتمع رأي أبي داود ورأي أبي مسلم على أن يفرق بين علي 
وعثمان ابني الكرماني . 

فبعث أبو مسلم عثمان عاملاً على بلخ» فلما توجه إليها استخلف الفرافصة بن 
ظهير على مدينة بلخ» وأقبلت المضرية من الترمذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن 
الباهلي» فالتقوا مع أصحاب ابن جديع» وهزموا أصحاب عثمان» وغلب على بلخ 
المضرية» وأخرجوا الفرافصة”". وبلغ الخبر عثمان بن جديع والنضر بن صبيح وهما 


)01( في هذا الموضع من المخطوط : السرحيان. والتصويب من الكامل . 

030( راجع التعليق السابق. . 

ف الكارم هنا في الكادل ينيد وأغلب الكتاب على هذا النهج. وإني لأتساءل سؤالاً يلح عَلَيّ 
كثيراًء وهو أن هذا الكتاب وأمثاله كثير قد دونت فيه هذا الموضوع أو الشأن ووفت بالغرض بل 
وزادت عليه الحكايات والقصص التي لم يكن هناك داع لذكرها وليس فيها عبر ولا دروس 
تستفادء ولا خطط عسكرية ماهرة. ولا ما يفيد القارئ كثيراً أكثر من أنها للتسلي» والسؤال لماذا 
ألف من بعدهم كتبهم؟ 
ثم إنهم لو كانوا رأوا في الكتب السابقة ما لم يف بالغرض» فلماذا لم يقتصروا على زيادة ما 
يرون أنه كان يجب ذكره دون تكرار الحكايات وينصها؟ 
قد تسألني أخني القارئ: لماذا إذا تحقق أنت هذا الكتاب؟ 
أجيب أولاً طلبي مني ذلك وصاحبه يحتاج إليه ويرى أنه مفيد له أوهام من وجهة نظره. 
ثانا : لا ذكر مثل هذه التعليقات على تلك الكتب لتظل مدونه لفترة طويلة من الزمان حتى أكون 
قد أبرأت الذمة من ذلك التكرار الذي أصاب المكتبة الإسلامية بزحام كبير لا طائل من كثير - 


خئلا'فه مروان بن محمد كلاه 


بمرو الروذء فأقبلا نحوهم» وأقبل أصحاب زياد بن عبد الرحمن فهزموا من تحت 
ليلتهم» فقصر النضر في طلبهم رجاء أن يفوتوا. 

وعد امات وان ليحرب تجار جار امجيها واليرم اجات كياد 
وأكثروا ف فيهم القتل» ومضت المضرية إلى أصحابهم . 

ورجع أبو داود من مرو إلى بلخ وسار أبو مسلم ومعه علي بن جديع إلى 
نيسابور» واتفق رأي أبي مسلم ورأي أي داود على أن يقتل أبو مسلم عليّا ويقتل أبو 
داود عثماناً في يوم واحد. فلما قدم أبو داود بلخ بعث عثمان إلى الجبل فيمن معه من 
أهل مرو ويمانية أهل بلخ وربيعتهم. [755/أ] فلما خرج من بلخ خرج أبو داود فاتبع 
الأثر فلحقه على شاطئ نهر بوحس من أرض الختل» فوثب أبو داود على عثمان 
وأصحابه فحبسهم» ثم ضرب أعناقهم جميعاً. وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن 
جديع» وقد كان أمره أبو مسلم أن يسمي له خاصته ليوليهم ويأمرهم بجوائزء فسماهم 
له فقتلوهم جميعا. 

وفي هذه السنة: قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند 

إبراهيم بن محمدء ومعه لواء عقده له إبراهيم». فوجهه أبو مسلم على مقدمته 

إليه الجيوش» وجعل إليه العدل والولاية» وكتب إلى الجنود بالسمع له 

والطاعة . 

فوجه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر ‏ وكان أصحاب شيبان الحروري بعد قتله 
لحقوا بنصر وهو بنيسابور ‏ وتوجه قحطبة في قواده» فأخذ جمهور بن مراد؛ وهو أحد 
القواد على ناحية بيورد. 

وأخذ القاسم بن مجاشع وهو أحد القواد على ناحية سرخس . 

وتوجه قحطبة ناحية طوس . ومعه وجوه القواد» كأبي عون» وخالد بن برمك. 


- منه ولذلك تجدني أنصح كثير ممن يسألني ماذا أقرأ بعدد يسير من الكتب بعد كتاب الله يكاد 
يعد على أصبع اليد الواحدة» فاللّه اللّهِ أيها المؤلفون واللّه اللّهِ أيها القراء لا تحملوا 0 
الإسلامية بما هو معاد أو بما لا طائل تحته عسى اللّه أن يغفر لي ولكم ولكل مسلم. و 

تحويه من الكتب الكفاية» والكفاية والكفاية . 

0 نظن أخي القارئ أني مبالغ أو متحامل» فأرجو أن تلقي نظرة على عدد التفاسير التي 
وضعت للقرآن الكريم قديماً وحديثاً وانظركم تفسيراً تتتخب منها وكم تدع وأظنك تكتفي بابن 
ل ا ل ا ا ثم انظر إلى عدد ما 
ألف في : تفسير القرآن في نصف القرن الذي نحن فيه: وهل أضاف أحد منهم جديداً اللهم إلا 
عسي الظلال [لشهيد مد اقفلي قاط لكشا عتوا: مسر ف للتمن الى العتى فيا اول فاللهم اغفر 
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وحازم بن خزيمة» وعثمان بن نهيكء وأمثالهم» فلقي من بطوس وانهزم» ودفعوا إلى 
مضيق» وكان من مات منهم [من] الزحام أكثر ممن قتل» وبلغ عدة القتلى يومئذ بضعة 
عشر ألفا. 

وتوجه قحطبة إلى السودان». وهو معسكر تميم ابن نصر والنابئ . 

وكان قحطبة قد وجه على مقدمته أسيد بن عبد الله الخزاعى فى ثلاثة آلاف رجل 
شان اليده»وزقي تميه والقازى الققالة. 0 

فكتب أسيد إلى قحطبة يعلمه ما أجمعوا عليه من قتاله. وأنه لم يعجل القدوم 
عليه حاكمهم إلى اللّه وأعلمه أنهما في ثلاثين ألفاً من صناديد أهل خراسان وفرسانهم. 

فوجه قحطبة مقاتل بن حكيم العسكر في ألف. فقدما عليه وقوي بهما أسيد. 

وبلغ تميماً والنابئ فكسرهماء ثم قدم عليهم قحطبة بمن معه وعبأ ميمنته 
وميسرتهء ثم زحف إليهم ودعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى الرضا من آل 
رسول الله كلِهِ فلم يجيبوه فأمر الميمنة والميسرة ة أن يحملوا فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل 
تميم بن نصر في المعركة» وقتل منهم مقتلة عظيمة واستبيح عسكرهم, وانهزم النابئ 
فتحصن في المدينة وأحاطت به الجنود فنقبوا المدينة» ودخلوهاء فقتلوا النابئن ومن كان 
معهء وهرب عاصم بن عمرء وسالم بن راوية إلى نصر بن سيار بنيسابور» فأخبراه 
بقتل تميم والنابئ ومن كان معهما. 

فصير قحطبة قبض ما في العسكر المهزوم إلى خالد بن برمك . 

وارتحل نصر هارباً في أهل أيرشهر حتى نزل قومس» وتفرق عنه أصحابه . 

فسار إلى جُرْجَان”'' وفيها نباتة بن حنظلة من قبل يزيد بن عمر بن هبيرة. 


)0 قال ياقوت في معجم البلدان: 
مدينة مشهورة عظيمة بين ا مرستان» وخراسان» فبعض يعدها من هذه وبعض يعذها من هذه. 
وفيل : اذام اد انا ذخ الشهيلت بن ابئ :صفرة: وقد خرج منها خلق من 
الأدباء. 0 ولمعي والسدد ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي . 
قال الإصطخري” لياو عام وهي أقل ندىٌ ومطراً من طبرستان» 
وهي قطعتان يي يت ا 
ويرتفع منها من الإبريسم وثياب الإبريسم ما يحمل إلى جميع الآفاق» وإبريسم جرجان بَرْرٌ دودة 
يحمل إلى طبرستان» ولا يرتفع من طبرستان برز إبريسم. 
ولجرجان مياه كثيرة وضياع عريضة وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر 
حسناً من جرجان على مقدارهاء وذلك أن بها الثلج والنخل» وبها فواكه الصرود والجروم. 
وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأني» والأخلاق المحمودة. 


خلافة مروان بن محمد هلاه 


ذكر قتل نباتة بن حنظلة 
كا ون وق ضمر ون اقسيرة بعك كيانة روتكد إى مريه لني 
خيل عدة وعتادا فسار أ أصبهان» ” ثم سار اك الري. و مصى إن جرجان ولم ينضم 
إلى تصنو وخندق نباتة) وكان إدا وفع اه قوم وسوه ناجزه حتى صار خندقه 
نحواً من فرسخ. دن ال اسيل رن وذلك في ذي الْمَعذةَ 
منهاء وقد تعبأ وجعل على مقدمته7١)‏ الحسن بن قحطبة 
وقال قحطبة: يا أهل خراسان استبصرواء نإنكى تسيرون إلى بقية قوم حرقوا بيت 
اللّه . وأقبل الحسن بن قحطبة حتى نزل على تخوم خراسان» وأنفذ قوم إلى مسلحة 
نباتة وعليها رجل يقال له: ذؤيب» فبيتوهم» وقتلوا ذؤيبا وسبعين من أصحابه» ثم 
رجعوا إلى عسكر الحسن. وقدم قحطبة فنزل بإزاء نباتة وكان أهل الشام في عدة لم ير 
الناس مثلها. 
فلما رآهم أهل خراسان هابوهم حتى تكلموا بذلك» وبلغ ذلك قحطبة» فقام فيهم 
خطيباًء وخطبة قحطبة قوّت قلوب أصحابه قام فقال: يا أهل خراسان» إن هذه البلاد 
كانت ارس ارين عد اي اي يد 
في الأرض» عنذهمء فغلبوهم 0 بلادهمء واستنكحوا نساءهم وأسو؟) أولادهم. 
وفتلوا اباءهم ء وكانوا على ذلك يحكمون بالعدل. ويوفون بالعهد. وينصرولن المظلوم. 
ثم بدلواء وغيرواء وجاروا في الحكم. وأخافوا أهل البرّء والذين هم من عترة""ا 
رسول الله 15 فسلعلكم الله خليهم لتقم متهم بكمء ٠‏ ليكونوا أشد عقوبة لأنكم 
طلبتموهم بالتار» وقد عهد إليّ الإمام عليه السلام» أنكم تلقونهم في مثل هذه العدة. 
كفتدك تكست تست ]| 559 
0 عترة الرجل : را ل وقيل غير ذلك . 
ويقول ابن منظور في لسان العرب : 
عِثْرّة الرجل أقرباؤه من ولد وغيره. . 
وقيل : هم قومه دين . 
وقيل : هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبرء ومنه قول أبي بكر رضي اللّه عنه : 
نحن عترة رسول لله يك التي خرج منهاء وبيضته التي تفقأت عنه. وإنما جيبت العرب عنا كما 


قال ابن الأثير : ا والعامة تظن أنها ولد الرجل -خاصة ؛ وأن عترة رسول الله 216 
ولد فاطمة رضي اللّه عنها . هذا قول ابن سِيدة. 


؟اه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وكان قرأ على قحطبة كتاب من أبي مسلم . 

أما بعد: فناهض"'' عدوك بجدّ فإن الله ناصرك» فإذا ظهرت عليهم» فأثخن في القتل. 

فالتقوا في مستهل ذي الحجة واقتتلوا وصبر بعضهم لبعض» فقتل نباتة» وانهزم 
أهل الشام» فقتل منهم أكثر من عشرة آلاف . 

وبعث إلى أبي مسلم برأس نباتة وابنه حية. وكان من عظيم ما شوهد في تلك 
الحرب سالم بن راوية التميمي»؛ وكان ممن هرب من أبي مسلم وخرج مع نصرء ثم 
سار مع نباتة» فقاتل قحطبة بجرجان في هذه الوقعة» فلما انهزم الناس بقي فثبت وقاتل 
وحده. فحمل عليه عبد الله الطائي وهو من الفرسان» فضربه سالم بن راوية على 
وجههء فاندر عينه» لي واتامم عحدى اضطر إلى مد فرساه ودخلوا عليه وكان 
لا يشد في ناحية إلا كشفهاء فعطش فنادى شربة» فواللّه لا يقعن بهم شرًاً يومي هذاء 
فلم يقدروا عليه أحد حتى حرقوا عليه سقف المسجدء ورموه بالحجارة حتى قتلوه. 
وجاؤوا برأسه إلى قحطبة» وليس في وجهه ولا رأسه مصعم" '' . 

فقال قحطبة والناس : ما رأينا مثل هذا قط . 


وفي هذه السنة: كانت الوقعة بقديد بين أبي حمزة الخارجي وأهل المدينة . 


ذكر الخبر عن ذلك 
كنا حكينا أن عبد الواحد بن سليمان رجع إلى المدينة» وضرب على البعوث». 
واستعمل عبد العزيز بن عمر بن عثمان على الناس فخرجوا حتى نزلوا قديدا”'» وكانت 
الحياض هناك» وهم قوم مغترون ليسوا بأصحاب حربء فلم يَرُْعهم إلا القوم قد خرجوا 
عليهم فقتلوهم» وكانت المقتلة على قريش» وكانوا أكثر الناس» وبهم كانت الشوكة . 


)١(‏ فى المخطوط : فناهظ» وهو تحريف. 

(؟) المصح: ذهاب الشيء. أي مسح.ء والمراد أنهم جاؤوا برأسه ليس فيها لحم ولا شعر من كثرة ما 
نالها من خدش الحجارة والسيوف. ٍ 
وقال ابن منظور في لسان العرب: مَصَّمْ الكتاب يمصح مُصّوحاً: درس أو قارب ذلك». 
ومصحت الدار : عفت» والدار تمصح أي تدرس» ومصح الثوب: أخلق ودرس» ومصح الضرع 
يمصح مصوحا: غرز وذهب لبنه . 

(9) قال ياقوت في معجم البلدان : 
قديد تصغير القد من قولهم: قددت الجلد أو من القَدِء بالكسرء وهو جلد السخلة أو يكون 
تصغير القدد من قوله تعالى: لطَرَينَ فِدَدَاه» وهي الفرق. 
وسئل كثير فقيل له: لِمّ سمي قُدَيْذٌ قديداً؟ ففكر ساعة ثم قال: ذهب سيله قدا . 
وقُديُد: اسم موضع قرب مكة. 0 
قال ابن الكلبي: لما رجع تبّع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديداء فهبت ريح فدذت حيم 
أصحابه فسمى قديدا. 


خلافة مروان بن محمد لاه 


ودخل أبو حمزة مدينة رسول الله كله وهرب عبد الواحد إلى الشام. فأحسن 
السيرة»؛ وخطب الناس فذكر جور بني مروان؛ وال أمية» وأشهر الناس حتى سمعوه 
يقول في خطبته : يا أهل المدينة من رَبَى فهو كافرء ومن سرق فهو كافر. 

ثم إن مروان انتخب من عسكره ه أربعة آلاف» واستعمل ابه ابن عطية» وأمره 
التعند فى المسير: وأعطى كل رجل منهم مائة دينار وفرساً عربياً ويغلاً لثقله. وأمرة أذ 
يقاتلهم . فإذا ظفر مضى حتى بلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن يحيى يحيى ومن تبعه فخرج حتى 
نزل بالمعلى'''» ثم سار إلى وادي القرى» فلقيهم حمزة [فأمرهم أن]”' لا يقاتلونهم 
حتى يختبروهم . 

قال: فصاحوا بهم: ما تقولون في القرآن وعمل به؟ فصاح ابن عطية: وما عليك 
افاج ؟ 

قال: نحن مسلمون ولا نقاتلكم إلا ببيان» فأخبرونا عن القرآن وفرائضه . 

فصاحوا: نضعه في بيوتنا ثم نقاتلكم . 

ثم سألوهم عن أشياء [أخرى] أجابوهم عنها بقبائح: لك نكالو نما تقرلوة 

في مال اليتيم؟ فصاح صائح: تأكل ماله ونفجر بأمه. 

فحينئذ قاتلوهم حتى أمسواء ثم صاحوا: وبحك يا ابن عطية» إن الله جعل الليل 
ف د 

فأبى وقال لأصحابه: هذا وهن منهم. فجدواء ففعل حتى قلتهم. وانهزم”" من 
الوم تينم 

فلما رجعوا إلى المدينة منهزمين تلقاهم أهلها فقتلوهم» ومضى ابن عطية إلى 
مكةء واستخلف على المدينة عروة بن الوليد بن عطية”*'» ثم مضى من مكة إلى 
اليمن» واستخلف على مكة ابن ماعزء رجل من أهل الشام . 


)01( أظن أن المراد ليس المُعَلّى الذي هو بمكة حيث إن السياق لا يقنضي ذلك» وربما كان المراد 
المغلاة إذ إن هذا في الطريق بين مكة وبدر وهو الأنسب لسياق الكلام أو الأحداث» :قالله أعلم . 
ويقول ياقوت عن المَعْلاة موضع اسن كه ريدو ينه رو ندر لتيل 
والمعلاة : من قرى الخرج باليمامة . 
والمُعَلا : : موضع بالحجاز عن ابن القطاع في الأبنية . 

69 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق . 

() في المخطوط: وانهر. وهو تحريف. 

62 في الكامل : واستخلف على المدينة : الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» واستخلف على مكة 
رجلا من أهل الشام . 
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وبلغ عبد الله بن يحيى [طالب اله ]20 وهو.يستعاء مسيرة + فأقبل إليه يمن فعة 
وقاتله» فقتل عبد ل بن معاوية وتفرق [711/ أ] أصحابه . 

ودخل ابن عطية صنعاء» وبعث برأس عبد الله بن معاوية إلى مروان. 

وفي هذه السنة: قتل قحطبة من أهل جرجان زهاء ثلاثين ألف رجلء» وذلك أن 

أهل جرجان كان أجمع رأيهم بعد مقتل نباتة بن حنظلة على الخروج على 

قحطبة» فبلغه ذلك» فاستصغرهه”''» فقتل منهم من ذكرت. 

رج الحديث إلى قصة تصير مع أبي مسلم وقحطبة : رما بلع تعس بن سيار قال 

نباتة» ومن قتل من أهل جرجان وهو بقومس ارتحل حتى نزل وار" الري . 

وكتب أبو مسلم إلى زياد بن زرارة القشيري بعهده إلى نيسابور . 

وكتب إلى قحطبة يأمره أن يتبع نصراً فوجه قحطبة العكي على مقدمته؛ وسار 
حتى نزل بنيسابور فأقام بها شهر رمضان وشوالا . 

ونصر نزل بقرية من قومس» فكتب نصر إلى ابن هبيرة يستمده ويعظم الأمر 
عليه . 

فجلس ابن هبيرة بوجوه خراسان ليعلموه شدة الأمر عندنا وسألته المدد» فاحتبس 
رسلي» ولم يمدني أحدء وإنما أنا بمنزلة من أخرج من حجرته إلى دارهء ثم أخرج من 
داره إلى فناء داره» فإن أدركه من يعينه فعسى أن يعود إلى داره» وإن أخرج إلى الطريق 
فلا بقية له. 

فكتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن يمد نصراًء وأجاب نصراً بعلمه ذلك. 

فكتب نصر إلى ابن هبيرة يسأله أن يعجل إليه الجند» فإني قد كذبت أهل خراسان 
حتى ما يصدق أحد منهم لي قولآء فأمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف» ثم 


60 زيادة من الكامل . 

(؟) في الكامل: فلما بلغه ذلك دخل إليهم واستقرر منهم» فقتل منهم من ذكرنا. 

(*) قال ياقفوت: 
مديئة كبيرة من أعمال الري بينها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان على رأس الطريق» تجوز 
لترائل فى وسطها ينها ور الري نحو عشرين قرسا منتها ف شؤال بس (115) وقد غلب 
عليها الخراب» وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. . 
وخوار أيضاً: قرية من أعمال بيهق ١‏ 00 قوم من أهل العلم. . 
وحخوار أيضاً: قرية من نواحي فارس . 
كران انشا: قرية في وادي ستار من نواحي مكة قرب بَزْرَة فيها مياه» ونخيل . 


خلافة مروان بن محمد 2/4 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 

[وفيها]'': وارتحل نصر من قومس حتى نزل الخوارء وأميرها أبو بكر العقيلي؛ 
وكان قحطبة وجه ابنه الحسن إلى قومس, ثم وجه قحطبة أبا كامل» وأبا القاسم 
محرز بن إبراهيم» وأبا العباس المروزي إلى الحسن في سبعمائة فلما كانوا قريب منه 
انحاز أبو كامل وترك عسكره وأتى نصر فصار معهء وأعلمه مكان الجند الذين خلفهم . 

لوجدقصر ليع يندا ( الوه وهم في حاط تحص واي النقييد علدوم : 
فهرب القوم وخلفوا متاعهم. فأخذه أصحاب نصر فبعث به نصر"'' إلى ابن هبيرة . 

ؤكان ابن هبيرة” " قد أَمَذَّ نصراً بغطيف”*' في ثلاثة آلاف» وقد بلغ الري فعرض 
غطيف لما أنفذ نصر فأخذ الكتاب من رسول نصرء والمتاع وبعث به مع صاحبه إلى 
أبن هبيرة . 

لضب نطبو قال يلف ابن هبيرة الشعب عَلَيّ تصنعاً بسر ب بعس أما واللّه لأدعنه 
فليعرفن أنه ليس بشيء ولا ابنه" الذي تَرَيَص له الأشياء . وسار نصر تحو الري؛ وعلى 
الري حبيب بن يزيد" ' النهشلي . 

فلما بلغ غطيفاً قرب نصر من الري فخرج متوجهاً إلى همذان وفيها مالك بن 
أدهم بن محرز الباهلي فلما ...2.0" غطيف مالكاً في همدان عدل منها إلى أصفهان 
إلى عامر بن ضبارة» ولم يلتق نصر مع غطيف . 

ثم مرض نصر فحمل حملا وتوجه إلى همذان» فمات في الطريق. 

فبلغ الحسن موت نصرء فبعث خزيمة بن حازم إلى سِمْئَان” وأقبل قحطبة من 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة» اعتاد المؤلف على ذكرها في أول كل سنة» فأحسب أن الناسخ أسقطها 
سهواً فرأيت إثباتها على عادة المؤلف . 

(0) في المخطوط فبعث به إلى نصر. ولفظ : إلى زيادة» فحذفتها. 

() في المخطوط: وكان ابن هبيرة وتراكب فوق نفس الكلمة كلمة إبراهيم. واستخلصت أن المراد 
هو أبن هبيرة. 

(؛) فى المخطوط : بطيف. وهو تحريفف. 

(0) بعدها فى الكامل: 
وكان ابن غطيف في ثلاثة آلاف قد سيره ابن هبيرة إلى نصرء فأقام الري فلم يأت نصرء وسار 

030 في المخطوط: حبيب بن بدل. والتصويب من الكامل . 

69 موضع النقط كلام سقط من المخطوط . 

(0) قال ياقوت في معجم البلدان : 
سِمْئَانٌ: بكسر أوّله وتكرير النون قال العمراني موضع ينسب إليه السَّمُني بالحذف وقال أبو - 
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جرجان, وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري» وكان ندم على اتباع أبي مسلم» فانخزل 
عن قحطبة» وأخذ طريق أصبهان يريد عامر بن ضبارة . 
عامة من صحبه» ورجع المسيب إلى قحطبة . ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن . 
وقدم خزيمة بن حازم من الوجه الذي كان وجهه فيه الحسن.ء وَقَدَمِ قحطبة ابنه 
اله 
الرى » هي اليد و ا و00 
وفى هذه السنة : رحا بع لمكي وب وذلك لما ورد عليه كتاب 
بعد أن بدلها 5 واو لوحكم 
وسار الحسن فنزل على أربعة فراسخ من المدينة» فأمد أبو قحطبة بأبي [771/ ب] 
الجهم بن عطية مولى باهلة فى سبعمائة ووصاه أن يحاصر المدينة» فذهب حتى 
مها 


وفي هذه السنة : فتل [عامر ا ضبارة واستبيح عسكره. 


ذكر الخبر عن ذلك 
كان السبب في ذلك أن ابن ضبارة لما هزم عبد الله بن معاوية بن عبد اللّه بن 


د تنعك: و انو بكر ين نوسي : إن البلدة التى بين الري ودامغان». وبعضهم يجعلها من قومس هي 
تكسن الس عند أهر الحديث» ويُعمل بها مناديل جيدة» وعهدي بها كثير الأشجار والأزهار 
والبساتين وخلال بيوتهم الأنهر الجارية والأشجار المتهدلة إلا أن الخراب مُستولٍ عليهاء ويتصل 
بعمارتها وبساتينها بليدة أخرى يقال لها سِمْنَكء وقد ينسب إلى سمنان جماعة من القضاة 
والأئمة. 
قال أبو سعدء وبنسا قرية أخرى يقال لها سِمْنان ولها نهر كبير ينسب إليها أبو الفضل محمد بن 
أحمد بن إسحاق النسوي الوا 

22320 فى معجم البلدان : 
مدا علي فق 044 سناة. بع انا الم قال أبو المنذر هشام. سميت نهاوند لأنهم 
وجدوها كما هي» ويقال إنها من بناء نوح عليه السلام أي نوح وضعهاء وإنما اسمها نوح أوند 
فخففت وقيل : نهاوند. 
وقال أبو حمزة: أصلها بنوهاوند فاختصروا منهاء ومعناه الخبر المضاعف. . 
ل .)٠١‏ 

(؟) مابين سقط من المخطوط وأكملته من الكامل . 


خلافة مروان بن محمد لاد 


جعفر بن أبي طالب تبعه إلى كرمان ليلحقه. 

وورد عليه يزيد بن عمر بن هبيرة بقتل نباتة بن حنظلة بجرجان» فكتب إلى 
عامر بن ضبارة؛ وإلى ابنه داود بن يزيد بن عمر أن يسير إلى قحطبة» وكان بكرمان. 

فسار فى خمسين ألفاً حتى نزل أصبهان بمدينة حيّ. 

وكان يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساكر» فبعث قحطبة مقاتلاء وأبا حفص 
المهلبي» وموسى بن عقيل» ومالك بن طريف في جماعة أمثالهم وعليهم جميعا 
العكي”" فسان يك نل 0 

وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن على أهل نهاوند فأراد أن يأتيهم مغيثاً لهم؛ وبلغ 
الخبر العكي فبعث إلى قحطبة يعلمه» ووجه زهير بن محمد إلى قاشان” ''» وخرج 
العكي من قمء وخلف بها طريف بن عجلان» وكتب إليه يأمره أن يلبث بقم مقاوما 
حتى يقبل عليه . 

وأقبل قحطبة من الري وبلغه تلاقي طلائع العسكرين فلما لحق قحطبة 
عباتن بن ححير لحك ممع اعساكره لي لسكرة وبال صاصر ابر مبيارة دهم 
وعسكر قحطبة فرسخ.ء ثم نهد إليه فالتقوا» وكان قحطبة في عشرين الفاء وابن 
ضبارة في مائة وخمسين ألفا. 


. هذه الكلمة في كلى مواضعها في المخطوط : العلى. والتصويب من الكامل‎ )1١( 
قال ياقوت في معجم البلدان:‎ )5( 
قَمْ: بالضم وتشديد الميم هي كلمة فارسية مدينة تذكر شان. . . وهي مدينة مستحدثة‎ 
إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وأول من مصرها طلحة , ع عي اسم‎ 
الأرض مثلها عذوبة وبرداً. ويقال إن الثلج ربما جر موا العينتة وأبئيتها بالآجُر وفيها‎ 
سراديب في نهاية الطيب» ومنها إلى الري مفازة سبخة فيها رباطات ومناظر ومسالح. وفي وسط‎ 
هذه المفازة حصن عظيم عادي يقال له دير كردشيرء ذكر في الديرة.‎ 
: فر قال ياقوت في معجمه أيضاً‎ 
مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم ومنها تجلب الفضائر القاشاني والعامة تقول القاشي» وأهلها‎ 
شيعة إمأمية.‎ 
قرأت في كتاب ألفه أبو العباس أحمد بن علي بن بابة القاشي وكان رجلا أديباً قدم مرو وأقام بها‎ 
إلى أن مات بعد الخمسمائة ذكر في كتاب ألفه في فرق الشيعة إلى أن انتهى إلى ذكر المنتظر‎ 
فقال:‎ 
ومن عجائب ما يذكر مما شاهدته في بلادنا قوم من العلوية من أصحاب الثنايات يعتقدون هذا‎ 
المذهب. فينتظرون صباح كل يوم طلوع القائم عليهم» ولا يرضون بالانتظار حتى أن جلهم‎ 
يركبون متوشحين بالسيوف شاكين في السلاح فيبرزون من قراهم مستقبلين لإمامهم ويرجعون‎ 
' متأسفين لما يفوتهم . قال: هذا وأشباهه منامات من فسد دماغه واحترقت أخلاطه لا يكاد يسكن‎ 
إليها عاقل. ولا يطمئن إليها حازم... وبين قم وقاشان الا ضقي فرس ا وبين قاشان وأصبهان‎ 
ثلاث مراحل و تاساد إلى رساك ار ار وبقاشان عقارب سود كبار منكرة.‎ 
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في هذا المصحف . فشتموه». وأفحشوا له في القول. 

فقال قحطبة: احملوا على اسم الله. فحمل عليهم العكي. فلم يكن بينهم كثير 
قتال حتى انهزم أهل الشام» وقتلوا قتلا ذريعا وحووا عسكرهم, فأصابوا شيئا لا يدري 
ما عذده من السلاح والمتاع والرقيق» وبعث بالفمتح إلى ابئه العحية 3 

ذكر السبب فى ذلك 

وكان السبب في هزيمة ابن ضبارة أنه كان في خيل لا رجالة معهء وكان قحطبة 
معه خيل ورجالء فلما رمى الرجالة الخيل بالنشاب» انهزم أصحاب ابن ضبارة» فنزل 
ابن ضبارة في العسكرء ونادى إلىّ إلىّ» فمضى أصحابه ووطؤوهء فحطبة في أثرهم 
حتى انتهوا إلى ابن ضبارة فقتله. وكان داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة فيمن أنهزم . 
فسأل عامر عنه» فقيل: انهز 

فقال: لعن اللّه شرنا منقلباً» فقاتل حتى قتل . 

وقق هله الشيةاة كادت:وكفة قبخطية يتهاونك عمن لجا البقامن خترى مروان بن 
معحمدك . 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة 

لما قتل ابن ضبارة ورد خبره إلى الحسن بن قحطبة كبر وكبّر جنده. 

فقال عاصم بن عمر: ما صاح هؤلاء إلا بقتل ضبارة» فأفرجوا عن الحسن بن 
قحطبة قبل أن يأتيه أبوه أو مدد من قبله. فلا تقومون له. 

فقال للرجالة : تخرجون وأنتم فرسان على خيول» فتذهبون وتخلفوننا. 

فقال لهم ابن أدهم"'" الباهلي: كتب إلىّ ابن هبيرة» ولا أبرح حتى يقدم علي . 

فأقاموا وأقام قحطبة بأصبهان”" عشرين يوماًء ثم سار حتى قدم على الحسن 
69 في المخطوط: وبحت لسع او بيد ليطن «الشدج ‏ وكلمة بالفتح الأخيرة من الجملة زائدة 

فحذفتهاء ولا توجد بلد أو قرية 7 نسمى الفتح فالكلمة زائدة سهواً على السياق . 
6426© في المخطوط: ابن هبيرة وضرب عليها الناسخ بقلم ضعيف لا يكاد يظهر ثم كتب بعدها أدهم. 


وهو المراد» فحذفت كلمة هبيرة. 
(9) قال صاحب معجم البلدان : 


هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانهاء ويسرقون في وصف عظمها حتى يتجاوزوا 
حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف وأصبهان اسم للإقليم 0 وكانت مدينتها أولاجَيّاء ثم صارت 
اليهودية . وهي من نو حي الجبل ماخر 0 الرابع 
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بنهاوند» فحصرهم ودعاهم إلى الأمان» فأبوا فوضع عليهم المجانيق. فلما اشتد عليهم 
0 ا د ا ا و وقتل من كان 

وقتل من أهل خراسان أبا ا 5 وابن نصر بن 
سيارء وعاصم بن عمير»ء وعلي بن عقيل» وبيهس بن بديل» ورجل من ولد عمر بن 
الخطاب يقال له البحتري. ويقال: ابن قحطبة كان أرسل إلى أهل خراسان بنهاوند. 
يدعوهم إلى الخروج إليه؛ وأعطاهم الأمان» فأبوا ذلك. 

ثم أرسل إلى أهل الشام في مثل ذلك فقبلوا الأمان» وبعثوا لقحطبة: أن اشغل 
أهل المديئة [71/أ]» حتى نفتح الباب وهم لا يشعرون. 

ففعلوا ذلك وشغل قحطبة أهل المدينة بالقتال ففتح أهل الشام الباب الذي كانوا 
عليه. فلما رأى أهل خراسان الذي في المدينة؛ وخروج أهل الشام؛ سألوهم عن سبب 
حروجهم» وقالوا: خذوا الأمان لنا ولكم . 

فخرج رؤساء أهل خراسان» فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى رجل من قواد أهل 
خراسان» ثم أمر مناديه أن ينادي”'': من كان في يده أسير ممن خرج إلينا من المدينة 
فليضرب عنقه. وليأتنا برأسه . 

الو اي جين اوور اا 
حلوان29, وعليها عبد الله بن العلي الكندي» قهرب من حلواك وتلاها 
البكراسانى يقي أرسعة الاق إلى للها زور الحم ورك 0 


- ابن يونان بن يافث . 

وقال ابن الكلبي : سميت بأصبهان بن فلوج بن سام بن نوح عليه السلام . 
قال ابن دريد: أصبهان اسم مُرَكُبْ لأن الأصب البلد بلسان الفرس» وهان اسم الفارس». فكأنه 
يقال : بلاد الفرسان قلت وتخرج منها طائفة كبيرة من العلماء منهم أبو نعيم الأصبهاني صاحب 
كتاب حلية الأولياء وقد ألف في تاريخها كتاباً أسماه: ذكر أخبار أصبهان والمعروف بتاريخ 
أصبهان وقد وفقني الله تعالى إلى تحقيقه قبل أكثر من عشر سنوات. 

() فى المخطوط : يناديه» وهو تحريفف. 

000 ذكر ياقوت عدة قرى أو مدن تسمى بهذا الاآسمء فقال في حلوان هذه : 
بليدة بقوهستان نيسابور. وهي آخر حدود خراسان مما يلى أصبهان. 

فر هي كورة واسعة في الجبال بين إريل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك. ومعنى شهر بالفارسية - 
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عه الله يف سووان: 
فقدم ابن عون؛ وقاتل عثمان قتالاً شديداً» ثم هرب عثمان واستباح ابن عون 
عسكرهء ولما بلغ مروان خبر ابن عون وهو بحران ارتحل ومعهةه جنود أهل الشامء 
والجزيرة. والموصل. ونشرت معه بنو أمية أبناءهم , وسار فقيلة حكن التهي إل 
الموصلء ثم أخذ في حفر الخنادق من خندق إلى خندق» حتى نزل الزاب الأكبرء 
وأقام ابن عون بشهرزورء وفرض بها لخمسة آلاف رجل. 
وفى هذه السنة : سار ابن قحطبة نحو ابن هبيرة » ولما قدم على ابن هبيرة أبنه 
مهزما من حلوان خرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى قتال قحطبة في عدد كثير 
حصن 
وكان مروان أمد ابن هبيرة بحوثرة بن سهيل الباهلي فسار ابن هبيرة حتى نزل 
جلولاء الوقيعة» فارتفع إلى عكبّرًا وأجاز قحطبة دجلة ومضى حتى نزل ما دون الأنبار. 
وارتحل ابن هبيرة فى خمسة عشر ألفأ إلى الكوفة . 
وقطع قحطبة الفرات من دمما''' حتى صار في غربيه . 
ثم سار يزيد إلى الكوفة حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة»؛ [وخرجت 
ع(95) 
المْعنة | ”. 
[ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
وفيها: هلك قحطبة بن شبيب . 


- المديئنة» وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. 
قال مسعر بن مهلهل الأديب: شهرزور»ء مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها في وقتنا هذا 
يقال لها تيم ازراي وأهلها غصاة على السلطان قد استطعموا الخلاف واستعذبوا العصيان. 
والمدينة في صحراء ولأهلها بطش وشدة يمنعون أنفسهم ويحمون حوزتهم» وسمك سور المدينة 
ثمانية أزرع» وأكثر أمرائهم منهمء وبها عقارب قتاله أضر من عقارب نصيبين . 
البلدان) . 

. دِمِمًا: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند القلوبة ينسب إليها جماعة من أهل الحديث‎ )١( 
. (معجم البلدان)‎ 

فم هذه العبارة زيادة من الكامل في التاريخ وقد حدث خلط بين سنتي إحدى وثلاثين واثنتين وثلاثين 
دون فصل بعنوان ذكر السنة» ومما يدل على ولك أننا نجد الأحداث التالية» ضمن أحداث اثنتين 
وثلاثين» ثم نجده يذكر آخرها أحداث ثلاث وثلاثين مما يفيد أن الناسخ قد سقط منه ذكر السنة 
بعد هذا الموضع . ظ 


خخلافة مروان بن محمد 2 








وكان سبب ذلك 17 

فيقال: إن حوثرة بن سهل أشار على ابن هبيرة وقال له: إن قحطبة قد مضى إلى 
الكوفة» فاقصد أنت لخراسان» ودعه ومروان» فإنك تكسره» وبالحري أن يتبعك . 

فأبى وقال: ما كنت لأدعه والكوفة بل أبادره إليهاء وقال قحطبة لأصحابه: هل 
تعلمون طريقا يخرجنا إلى الكوفة لا يمر بابن هبيرة؟ 

فقال بعضهم: نعم نعبر بامرا من رومنقي'" ونلزم الجادة إلى بُرْرْجِ سابور”" 
وعْكبرَا”*'» ثم نعبر دجلة إلى أوانا. 

ويقال إنه لما بلغ الفرات””' سأل» هل هناك مخاضه؟ 

فدلوه عليهاء فنزل قحطبة الخازنة» وقال: صدقني الإمام» أخبرني أن النضر بهذا 
المكان وأعطى الجند أرزاقهم . 

فرد عليه كاتبه ستة عشر ألف درهم من فضل المال الدرهم والدرهمين» وأقل 
كر 

فقال: لا تزالون بخير ما كنتم على هذا ورااقه ادليه حيرا ابن قير واسا اخبي 
ابن هبيرة إلى المخاضة اقتحم في عدّة» فحملوا على أصحاب ابن هبيرة حتى انهزموا 
ومضى حوثرة حتى نزل قصر ابن هبيرة. 

وأصبح أهل خراسان وقد فقدوا أميرهم فألقوا بأيديهم» وعلى الناس الحسن بن 


)١(‏ ما بين المعقوفين مستوفى من الكامل في التاريخ لابن الأثير. وسبق أن أشرت إلى سقوط عنوان 
السئة ومقدمتها من الناسخ سهواأ. 

6 كذا رسمها بامرا من رومئقياء وقد قلبتها على كل وجه فلم أقف عليها في معجم البلدان فريما 
أصابها تحريف» واللّه أعلم . 

0 فى المخطوط: موورج تابون وهو تحريف والتصويب من معجم البلدان وفيه : بزرجسابور: ٠‏ من 
طساسيج بغداد وحده في أعلى بغداد العأث قرب حربي من شرقي دجلة . (معجم البلدان) . 

62 عكيرًا: الظاهر أنه ليس بعربي» وقد جاء في كلام العرب العكبرة ة من النساء : الجافة الخلق: 
وقال حمزة الأصبهاني: بزرج سابور معرب عن وزرك شافورء وهى المسماة بالسريانية 
عَكبرًا. .. وهو اسم بليدة من نواحي دُجَيْل قرب صريفين وأوانا بينها وبين بغداد عشرة فراسخ 
والنسبة إليها عكبراوي» منها شيخنا إمام عصره محب الدين أبو البقاء عبد الله , بن الحسين 
النحوي العكبري مات في ربيع الأول سنة (117) وقرئ على سارية بجامع عكبرا : 


للمةتفرك ينا متويشة لكيما أنا خجعيهار معديئفة فنوق الغتريئ 
إن كسيق 1 ام النقدروى: فلقد أرئ أهليك أرباب السماحة والقرى 
(معجم البلدان) . 


(4) في المخطوط: الفرأة. وهو تحريفف. 
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قحطبة فزعم بعضهم أنه غرق وادعى قتله غير واحدٍ ممن كان وتره زعم كل واحد أنه 
أصاب فرصة منه في الماء فقتله. 

فقال أصيوان 40 أيها الناس من كان عنده عهد من قحطبة فليخبرنا به. 

فقال مقاتل بن مالك /7١1/1[‏ ب] العكي : 

سمعت قحطبة يقول: لئن حدث بي حدث, فالحسن أمير الناس . 

فبايع الناس حميد بن قحطبة للحسن أخيه» وأرسلوا إلى الحسن فلحقه الرسول 
دون قرية شاها""'» فرجع الحسن, تأعطاه أبو الجهم خاتم أبيه وبايعه الناس . 

فقال الحسن : إن كان قحطبة قد مات» فأنا ابن قحطبة . 

وكان أحد من ادعى قتل قحطبة معن بن زائدة» ويحيى بن حصين . 

وقال قوم: وجد قحطبة قتيلا في جدول وحرب بن مسلم احوز إلى جنبه» فظنوا 
أن كل واحد منهما قتل صاحبه . 

وحكي عن قحطبة أنه قال: إذا قدمتم الكوفة» فوزير الإمام أبو سلمة» فسلموا 
الأمر إليه. ورجع ابن هبيرة إلى واسط بعد أن انهزم من حوثرة. 

وأمر الحسن بن قحطبة بإحصاء ما وجد في عسكر ابن هبيرة» ولم يحمل الغنائم 
في السفن إلى الكوفة . 

وخرج محمد بن خالد بن يزيد القشيري بالكوفة وسود"" قبل أن يدخلها 
الحسن بن قحطبة وضبطها. 

ذكر الخبر عمًا كان من أمره وضبطه الكوفة إلى أن وصل الحسن 

ظهر محمد بن خالد بالكوفة» وسادء وسار إلى القصرء وعلى الكوفة يومئذٍ 
زياد بن صالح الحارئي» فارتحل زياد ومن معه من أهل الشام وخلوا القصرء فدخله 


)١(‏ في المخطوط: الناس. وما هنا من الكامل من أحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

هم شاها: موضع قرب القادسية فيما أحسب. 
حدثنا الحافظ أبو عبد الله ابن الحافظ بن سكينة حدثنا أبى حذثنا الصيرفينى أنبأنا حبابة أنيأنا 
كان شريك بن عبد الله على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الخيزران» فبلغ شاهاء وأبطأت 
الخيزران» فأقام ينتظرها ثلاثاً فيس خبزهء فجعل يبله بالماء. فقال العلاء بن المنهال: 
فإن كان الذي قدقلت حقاً بأن قد أكرهوك على القضاء 
فمالك موضعافي كل يوم تلشى هن جد امن اللنسبتاء 
يقبا فىي, فرق شامها ثلانا بسلا راة.سوى كشصسس :ومتاء 

(5) أي جعله سيداً مقدماً وأميراً مطاعاً . 1 


خلافة مروان بن محمد ناد 


فلما أصبح يوم الجمعة من غد يوم دخوله. وهو اتوم الثاني من لوطه 
بلغه. نزول حوثرة ومن معه مدينة أبن هبيرة. وأنه تهيأ إليه للمسير . 
اليمن كانوا هربوا من مروان ومواليه. 

وراسله أبو سلمة الخلال من غير أن يظهر له يأمره بالخروج من القصرء واللحاق بأسفل 
العراق» وأنه يخاف عليه لقلة من معه بكثرة حوثرة» ولم يبلغ واحد منهما هلاك قحطبة. 

قأبق مجم بن خالن أن يقعز: وتغالن النيار"'*:قتيبا حوثرة للمسس إلن 
محمد بن خالد. حيث بلغه قلة من معه. وخذلان العامة إيأاه. 

فبينا محمد فى القصر إذ أتاه بعض طلائعه» وقال: خيل قد جاءت من أهل 
الشام» فوجه إليهم عدة من أهل الشام مواليه» فأقاموا بباب دار عمر بن سعد إذ طلعت 
رايات أهل الشامء فتهيأ لقتالهم . 

فنادى أهل الشام : نحن بجيلة وفينا بلخ بن خلف البُجَيْلي”". جئنا لندخل في 
طاعة الأمير محمد 

فتركوهم ودخلواء ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها"؟ جهم بن الأصفح 
الكلبي”*'» ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بجدل.. 

الا ا و ا ا 
[قد]”*» ظفرنا بالكوفة: وعجل به مع فارسء لسرم لكين قحطبة» فقرأه على 
الناس. ثم ارتحل ا الكوفة. وأقام محمد بالكوفة: الجمعة» والببية: والأحد. 

فأتوا أبا سلمة وهو في بنى مسلمء فانتمية وه عكر بالتيفيلة1 يومين» ثم 
)1١(‏ بعدها في الكامل: 

وبلغ حوثرة تفرق أصحاب محمد عنه فتهي . 
0غ( كذ في المخطوط روفي 'الكامل: مليح بن خالد البجلي . 
69 فى المخطوط : فهاء والتصويب من الكامل . 
62 كذا في المخطوطء وفي الكامل : الكناني . 
0( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط واستكملته من الكامل . 
000 التُخَبلة : تصغير نخلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام وهو الموضع الذي خرج إليه عليّ 


رضي الله عنه لما بلغه ما فعل بالأنبار من قتل عامله عليها وخطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل 
الكوفة . (معجم البلدان) . 
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ارتحل إلى حَمّام أَغيّن”''» ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة. 

وكان بق جدلمة يعر فب بورس آل محمد حتى اتهم. ولما وحجه الحسن بن قحطبة 
لقتال ابن هبيرة ستة عشر قائداً منهم : حازم بن خزيمة» ومقاتل العكى» وخفاف بن 
منصور » وأشباههم من الوجوه. 


ووجه حميد بن قحطبة إلى المدائن فى قواد. وبعث خالد بن رمك إلى ديز 
2 (0) 1 


وبعث شراحيل إلى عين التمر. 

ووجه بسام بن إبراهيم بن بسام إلى الأهواز» وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة. 

وبعث محمد مع حفص بن سبيع إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرة . 

وتقدم إليهم بإظهار دعوة بني العباس ويدعو إلى الإمام القائم منهم فأما بسام فإنه 
لما أتى الأهواز خرج منها عبد الواحد إلى البصرة. 

وأما سفيان فإنه لما قدم عليه الكتاب والعهد قاتله سلم بن قتيبة ولم يسلم له 
وكان مبدأ قتاله إياه أن سفيان كتب [1/18] إليه يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره 
دمأ أثيه من رأى أب مسلم . 

فامتنع سلم» وحشد ابنه سفيان» اليمانية وحلفاؤّهم من ربيعة وغيرها. 

وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة» كان بعثه مدداً لسالم» في ألف رجل» فأجمع 
السير إلى مسلم بن قتيبة» فاستعد سلم له وحشد من قدر عليه من قيس» ومضرء 
وموالي بني أمية» وأشياءهم وسارت بنو أمية الذين بالبصرة إلى نصره. 

فقدم سفيان في صفر فأتى المربد مسلم فوقف منه في سوق الإبل ووجه الخيول 


)١(‏ حََمَامُ أَعيّنّ: بالكوفة. ذكره في الأخبار مشهورء منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص 
لمعم الام 

00 دير قُنّى : : ويعرف بدير مَرْمَارِي ي السليخ . قال الشابشتي : هو على ستة عشر فرسخأ من بغداد 
منحدراً بين النعمانية» وهو في التجانب الشرقي معدود من أعمال النهروان وبينه وبين دجلة ميل 
مقابلة مدينة صغيرة يقال لها الصافية وقد خربت . 
ويقال: دير الأسكون أيضا : وبالقرب منه دير العاقول» وهو دير عظيم شبيه بالحصن المنيع 
وعليه سور عظيم عال محكم البناء وفيه مائة قلآية لرهبانه» وهم يتبايعون هذه القلالي بينهم من 
ألف ددينار إلى مائتي دينارء وحول كل قلاية بستان فيه من كل أنواع الثمار وتباع غلة البستان منها 
من مائتي دينار إلى حي ديازا: 
وفي وسطه نهرجارء هذه صفته قديمأء وأما الآن فلم يبق من ذلك غير سورة وفيه رهبان صعاليك 
كأنه خرب بخراب النهروان» وقد نسب إليه جماعة من جلة الكتاب». منهم. : فلان القَئّائي . 
امعف البلدان): 


خلافة مروان بن محمد 8)) 








في شكك البصرة للقاء من وجه إليه سفيان . 

ونادى: من جاء برأس فله خمسمائة» ومن جاء بأسير فله ألف درهم. 

ومضى ابن سفيان واسمه معاوية في ربيعة خاصة فلقيه خيل من بني تميم في سكة 
فطعن رجل فرس معاوية فشب به وصرعه. ونزل إليه آخر فقتله وحمل رأسه إلى 
سلم بن قتيبة» فأعطاه عشرة آلاف درهم . 

فانكسر سفيان لقتل ابنه» فانهزم ومن معه وخرج من فوره هو وأهل بيته حتى أتوا 
القصر الأبيض فنزلواء ثم ارتحلوا منه إلى كسكر”''. 

وتغلب على البصرة سلم وأتاه كتاب ابن هبيرة أن يصير إلى الأهواز. 

تكلب اليف #عونافة قا فيه آبانا سيرة هوقا ابو العباتن التتفات قو لاه 
سفيان بن معاوية. 


نم الحزء الثانى . ويليه الحزء الثالكث 
وأوله : ابتداء دولة بي العباس 


)2230 في المخطوط : كشكر بالشين المعجمة» وهو تحريف». والتصويب من معجم البلدان وفيها: 
كسْكر. . . ومعناه: عامل الزرع؛ اح ب در ب ااا لأنها تكثر بها 
10 مسا لاسي ار ب ادير ب 
الكوفة والبصرة . 
وكانت قصبتها قبل أن يمصر الحجاج واسطأ خسروسابور. 

ل ل ل ل ا 
فمن مشهور نواحيها: المبارك. وعيدس » والمقار ونغياء و 000 البريك» 
وإسكاف السفلى»  ٠»‏ وثمر» وسمر» ويبصندق » 000 عزفا الوسني. عدي 5 
ص أهلها أقوى من كورتين. كورة سهلية» وكورة جبلية 

أما السهلية: فكسكرء وأما الجبلية: فأصبهان» ااا 
ألف مثقال . و عدي سكن لد الشعير بلغ أهل :غراة : 





ذكر مماخكة جرت بينَ المغيرة بن شعبة وبينَ عمرو بن العاص 
المغيرة بن شعبة يَخْتارُ الذعة 011000 اا 


فكان عاقبة هذا الفعل منه 01000000 


رَأَيٌّ لمعاوية وتدبيرٌ صحيح 111111100000 


ذِكرٌُ حيلةٍ لِعَبِدٍ اللو بن خازم 2100002 1 1 ا 01 


ذكر تدبير نَفْذْ للمغيرة بن شعبة على زياد 10010 00000000 
ذِكرٌ سياسة زيادٍ العراق حبّى صَلحَ بعد المُساد 1[ 00000101 


ضبطة البصرةً بشذة وتأكيذة المُلكَ لِمُعاوية 2000 


قطع أيدي الحاصبين في الكوفة 00010100 


استخلااف زياد سمرةً على الكوفة ودف ف أمر الحرورية 


غيل الخيلتيه انان 787ب 1000000( 


أسماءٌ كنّاب معاوية 00000 *ش5ظ( 


4ه تجارب الأمم / الجزء الثانى 


ذكر بعض سيرة معاوية» وآرائه» ودّهائه ما قاله عمر فيه م ل 

معاوية وعَمرو بن العاص 0 
بينه وبين عُمر بن الخطاب 1535710001 
ما كان بينه وبين المغيرة ا جك او و ا وق وا او حك ااا لاج ما بو ل 1 
بين معاوية وهانىىء 01010101 0 0 000 
من تشبه بمعاوية فى ذلك ةا ا ايا اا ااا 11 141[ ز[1[1[1[ [ [ [ ا 
كلام لِمُعاوية ا 00 10000 
ايام يزيد , بن مُعاوية وما خرف فما بن الأحذاف التي يَليِنُ ذِكرُها بهذا الكتاب ا 
وصايا 17 ليزيد مط وو اموا سيد اليوط ااذه ساس را سعط انو تعفه ار ا 11 
ذكر رَأي أشير به عَلَى الحسين .بن عَليٌ عَلَيهمَا السَلام ا 
ذكرٌ رَأْي اتن أنتنة بون عله ااي 1 11[ 1 
ما كتبه إليه أهلّ الكوفة ا ل 
ذكر رأي قناز نيه بهذا الكاتت على ينيد 01 001 


اتدل كيه اللو فلك رك نل أن أشرف على النهانه»: :وما كان من 


حيله ومكائده 100101121 0:00 
ل ا 3 3238383800000 
هانى* يُطلب إلى القصر 11000 001000 
مُسلمٌ يُقبِل نحو القّصر بالمُبايعين 0 
الحسين وآراٌ المشيرين عليه ذكر رأي اشية هضال لين عليه التلذه 00 
راك كادي هل اللدبرة ماين على اين 1 00101 
حرُوج الحسين إلى العراق «لْمَاءٌ بين الحسين والفرزدق» ا الوا و ا 11 


ما كان فق أمر برسولة: بين تن الغزير وفمففايهية ميءة مم ووو موث ةمع مم ة ف مرو و نيعم ملم ننم ملم ن ونث ممه 77 








خبل الخ بن يزيد لي ا ل 


ما قاله الطرمّاحُ بن عَديّ للحسين ل 
نزول الحسين بنينوى وقدوم راكب بكتاب من ابن زياد ل م 0 
عمر بن سعد والخيار الصعب مع جج ‏ لة افا ووو سك مقع ات ماب ولول و 1 
كاذ السلس. على "الصميين بوأضيياءه اا 0 
التقاءٌ بِينَ الحسين وعمر بن سعد ايالا 0000 ا 212 
كتاب ابن سعدٍ إلى ابن زياد في ما دار بينه وبين الحسين ا 1010101 
ها اتانيه شمر علوي ادق زياد ا 0 ا 
جواب ابن زياد لكتاب ابن سعد ب لاطا عام دما وو الوا ابم عم وم حياس ساو 8 
قدوم شمر بالكتاب ا ل و ا ا ا ا ار 
جاء الحْحَرُ تائباً اا ا 1[ 0000 
سَلبٌ الحسين وانتهات نسائه الع ان را و ماو نخدم ا اماج 1 ا ا تي ذه 
عند ابن زياد 00000 ااا 00000 اا 
ما قاله يزيد بعد تسلّم كنب البشارة 01115ز[ز ز[ز[ [ [ 0 
ذكر جيل ابن ارك 0 
عزل عمرو بن سعيد 0 
ذكر رأي عبد الملك وما ظهر من حزمه 0010120212121 0 ا 
واقعة: الحدة وإباحة المدينة ثلذثا 000010101012121 ا 
بايع أهل المدينة ليزيد بن معاوية على أنَّهم حَوّلٌ له 010000 
ذكر انّفاق حسن اتّفق لمسلم بن عُقبة في مسيره إلى أهل المدينة وحيلةٍ لأهل 
المدينة ها تمت 00 ا 
موت مُسلم بن عُقبة ورمي الكعبة وإحراقها وابن الزبير مُحاصّرٌ فيها 00 
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دكن سوع رأي أبن الربيو: وضع"ف تذبيره » ومخالفته من انار عليه بالصواب 5 


فاتته الخلافة زموه ااا الو ام ل ا ا ا ا 
خطبة ابن زياد البضيرة اصن الخهادء موت يزيد بن معاوية إليها ا 
ذكر طمع عُبِيد اللَّهِ في الخلافة وما احتال فيه 0000 
ذكر حيلته فى ذلك ااا 23ش<<ظ 
ذكر ما حفظ على ابن زيادٍ في طريقه من الآراء 111 0ك 
خلافة مروان بن الحكم ك1 
كان لأ ثريق الخلافة ولكن ابن زياد أطجعه فيها 221111 
المروانيُون والزْبِيريُون واحتجاجاتهم 2 
أسماة كثانه ريل راث ا ا ياي 10101011110 


ذكر حيلة مروان بن الحكم التي عادت بهلاكه 11 


ا 


قدوم المختار» وما زعم لوعن واه وا مرانة 6و ار 134 راوس جات ا ا ا 
قدوم عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمّد من قبل ابن الزبير .... 
كن رأئ عبد الله بن يزيد ش53 
اجتماع الأمر لسليمان بن صرد 0000 
ذكر آراء أشير على سليمان ورأي رَءَاهُ وحذه 270101111( 
ذكر الرّأي الذي رآه سليمان 0ش 


1 رأي آخر رأة غير الكوفة عبد الله بن يزيد 1*5« 


كتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صُرد وما كان من جوابه 


بين سليمان بن صرد ورّفر بن الحارث في قرقيسيا له 


يّامِ عبد الملك بن مروان 15757170101010 


+ 2969© 98.9 © 9ه © .سه »© هه وه ه 


فهرس المحتويات | هوه 


ذكر يراق أخار يوتركة برخ العارسه على مليهاة بن صرد هو أصيحاءه 00 
معي الو 1111 [ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ 1 0011 
مُبيد الله بن زياد يُسرّح الحصين بن نمير لدفع سليمان 01000000100 
مقتل سليمان بن صرد 01000 0 1 1 
فكو را راء داب الحم يي 1 1 1 1 0 
ذكر ما كان من المختار بعد التَوابِين 00000 1 
ذكر السّبب في اشتداد شوكة الخوارج وما كان من أمرهم 1 000001 
ذكر اتّفاق جيِّدٍ انّفقَ لأهل البصرة وهم في تلك الحال ا 00000111 
ذكر رأي صحيح وحيلةٍ تمّت لأهل البصرة حتَّى حارب عنهم المهلّب 00 
احتيال المختار وهو ف الفخس اذ[ 1 0000001 
ذكر رأي سديدٍ أشير به على المختار وما كان من تأنّي المختار له حبَّى تم له 
هيا أحَ 1 000 
المختار يُرسل إلى ابن الأشتر ويدعوه 2 
إبراهيم بن الأشتر يبايع المختار ا 0 
خروج المختار 1 
ما كان من قبل عبد الله بن مطيع اا 
ذكر رأي رَآهُ ورقاءُ بن عازب 1 1[1[1[141[14[14151[ذ1ذز 1[ ز 1 0 


فكان رأي ورقاء الأَوّل صواباً وتركه إنفااً الكتب بالبشارة وتعريفه صاحبّه الصُورةً 


كل ل 
ذكر اضطراب الئاس على المختار وطمعهم فيه بعد خروج إبراهيم الأشتر ا 
ذكر رأي صحيح لعبد الرّحمن ا 1101 

90 1 [1ذ[1[ذ1ذ1[ [ [ ز[ [ 1 0011 
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ذكر مكيدةٍ للمختار على ابن الزُبير لم يتم له 1 ا 0000000 
ذكر مكيدة عناين. وو سيان أصحانن المختار ا 0 
ذكر رأي رَآهُ ابن الزبير بعد حبسه محمد ابنَ الحنفيّة ومن معه بزمزم ١11‏ 
ذكر ما كان من المختار بعد وقعة السَّبِيع بالكوفة انر و اما واه ماو اا يي 101010 
خبر الكرسىٌ مو يدوه يلوا وم قي كا نه رج حا رجه ماو ل م ا ماو عط لمق ال من 18 101 
ذكر مسير مُصعَبٍ إلى المختار وحربه 0 
مكيدةٌ لعبد الله بن وهب على الموالي 0 
غلط المختار فى ذلك بب 01‏ ا ااا 
ذكر ظفر بعد هزيمة توعان سمطو قر رار ا 1 001 لو 1 1 و ا سار ا ع 10101 
ذكو اناق شت وم الطفر الأجز كسلة وسو و 00 
دكن قتل بيد الله :اننع علن رين أأبى.«طالت 0 
مُصعبٌ يُحَاصِرٌ قصرٌ المختار وهو فيه ذز[ [ 1 1 2121711 0000000 
مقتل المختار وما قاله في أمره 001 0 
ذكر رأي المختار في تلك الحال وكان صواباً ا 0 
ذكر كلام لهؤلاءٍ المسلمين واستعطافٍ حين أحسُوا بالقتل 00 
كلام أخر تعدو لكر بون لاسكا 000 
توبيخٌ من عبد الله بن عمر لمصعب على فعله هذا ا ا 1 
كن المهان سورت إلى ني السحيد ا ا ا الم 01 
كتب مُصعبٌ إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته 00000 
نا حر ع عا عمو ]فير | الميعناد از[ 000 
حصار عبد الله بن خازم رجالٌ بني تميم بخراسان 00008 000 
رجوعٌ الأزارقة ا ا دبدب-01 1 000001 








خروج الحارث بن أبي ربيعة من الكوفة ومعه ابن الأشتر 000 
ذكر رأي لعتّاب بن ورقاء صحيح ش11 
ذكر رأي رَآهُ الأحنف للخوارج وهو يُعَدٌ من سَقَّطاته 211111 
دك تريح للخوارج السهلت عل طرق المكيدة انح ولق طا فو ارك واد 
ذكر مسير عبد الملك إلى مصعب 00001 0 
ذكر استهانة بعدو عادت بهلكةٍ ا ل ا 
رواح عمرو إلى عبد الملك وما جرى عليه ا ا 
ذكر سيب العداوة والشّحناء بين عبد الملك وبين عمرو بن سعيدٍ 0 
ذكر كلام نفع عند سلطانٍ حقودٍ ا ل ا و 
سيو تعد ايلك إلى العراق. ايوب لصيس 00 
مقثل إبراهيم الأشتر ا ظ12 
مقتل مصعب بن الزْبير وابنه عيسى بن مصعب فم ا لاسا ابو وو ا 


ومن المقامات المشهورة مقام تقدّم فيه ا بالآدب ووموة ممم وةةمة مم ممم نم مم مله 


توجيه عبد الملك بن مروان الحجَاج بن يوسف لحرب عبد الله بن الزبير 


ما قالته لابن الزبير آم 


مقتل ابن خازم في مَرو ا ا 
ولاه الفيلب خرت الأراوقة من فل عبد الملك ل 151700 
سبب عزل بكير بن وساج عن خراسان 1 1 1 17111 
ذكر رأي صواب أشير به على بحير فقبله ا وي ل 0 
ذكر تولية عبدٍ الملك الحجّاج بن يوسف العراق وسيرة الحجاج 0 
ذكر وثوب النّاس بالحساج 11111 117110101ك1 


ذكر توانٍ لعبد الرّحمن حنّى فتل وقتل معه خلقٌ ا 
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ذكر ما كان من شبيب بن يزيد وما لقي الحبَاجُ وأشرافٌ الكوفة منه 000 
ذكر مكيدة صالح على عدي ا و اس ل ا ا ا 1 
ذكر رأي رأه عديّ بن عُميرة في تلك الحال فلم يُقبَلَ حنّى هلك الجيش ا 
ذكر سوءٍ رأي سّورةً في الإقدام حنَّى هزم وفل 000000001 
ذكر عجلةٍ للحجّاج وسوءٍ رأي له حنَّى أهلك ذلك العسكر 0 
حيلة الحجّاج على محمّد بن موسى حنَّى حارب الخوارجَ وقتل و ااا 
كلام للحُرٌّء لما أَنَيَ به ليُقتلء سَلِمَ به ا 0 
ذكر رأي سديدٍ للحجاج 0011 1 1 ا ا 
ذكر رأي جيِّد رآه قبيصة بن والق ب11ذ01010121212013 ا ا 


مكيدة للمطرّف بن المغيرة كاد بها شبيباً حبّى حبسه عن وجهه 1 00001 ١‏ 
ذكر دخول شبيب الكوفة دَخْلتَّهُ الثّانية 1111111 1 1 00000 


رأيّ جيّد رَآهُ خالد بن عنَّاب 0 ز[ز[ [ز[ز[ |[ 00000 
ذكر مكيدة لشبيب ااا ااا 
ذكر هلاك شبيب في هذه السّنة باتفاق سَيئ ا مي ا 
ذكر ما كان من المهلب والأزارقة 2111111095 000000 


ذكر اختلاف كلمة الخوارج إلى أن هلكوا بأجمعهم اا 0000 


وفي هذه المدّة التي جرى فيها ما جرى من أمر الأزارقة كان قتال أميّة 
ابن عبد الله بُكيرَ بن وساج بخراسان ذكر السّبب في ذلك 000 


عاق أمر ير 0[ 0 
ذكر حيلة صعصعة على بحير حنَّى اغتاله وقتله 01 0 0 


ذكر خروج عبد الرّحمن بن الأشعث على الحجّاج وسبب خلعه لعبد الملك 
واجتماع النّاس عليه ااه لفون معط فكع والووو اا ووو اناو امور 111 





ذكر رأي خطإ للحجاج أفسد به أولئك الجند وعبد الرّحمن حتى ألجأهم 


خروج عبد الرّحمن نحو العراق ل 
رأيّ سديد رآه المهلب للحجاج فعصاه 0500000001000 


ذكر ما اغترٌ به عبد الوّحمن حنَّى فارق رتبيل ثم اضطرٌ إلى معاودته 58 
ذكر آراء أشير بها على ابن الأشعث ورأي رَآهُ وحده سديدٍ لو ساعدوه عليه 
ذكر ما تقدم به الأسرى عند الحباج 177110000000ه2ظ1 
كلام للشّعبيٌ لما حُمل إلى الحباج 010000 
فيروز يمنع الحبَاجَ أن قال عالة د77 شظه5ظ' 
ذكر خديعةٍ للحجّاج ظنّ النّاسُ بها أنه آمنهم حنَّى قتلهم اه 
ذكر هلاك عيد الرّحمن بن الأشعث ورأي لبعض أصحابه صحيح 25222118 


دكن شينين كز له يناي ند البديات رد حر انان عاج عع باعتا كا م 


ذكر مكيدة ضعيفةٍ تمّت على قوم أغتام م واد ع لد اوه وكات رع نيه عالط 


ذكر مكيدة لعمرو سن خالد ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00000000000 


إلى 


6ه © ©» مه 
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ثم د ت سنة ست وثمانين تتتب01ذ0012010 ا اا 
اد وزراء عبد الملك بن مروان وما نقل إلينا من آرائهم وتدابيرهم التي يليق 
ذكرها بهذا الكتاب قبيصة بن ذُؤيب 1 0 
أبو الزُعيزعة :1-1-1110 ِج]1ٍ1زًدٍٍِِ000000001012 0 0 
روح بن زنباع ا 000000000 
ربيعة الغار الحرشىّ ااا[ [ز 1 اا 
صالح بن عبد الرّحمن وهو الذي نقلَ الدُواوين من الفارسيّة إلى العربيّة ا 
عبيد بن المخارق ا ل ل لو ل 0 
ري مق أبن مسن 5 ارو ا خف اس نطق تو اسه 3ق الاق ماو اا 10 
عبد الملك وكاتب له قبل هدية 10 
خلافة الوليد بن عبد الملك للد نوي م وروي ارسي او لطي ا و ا 1 
ذكر حيلة لِتُنْدَر ما نفذت له وقتل لأجلها ز[ 1 ا ا 


ذكر انّفاق عجيب مع إضاعة حزم وهو السَّببٍ الذي سمى به قتيبةٌ عبد الله بن 
وألان الأمين بن الأمين 111111111 1 ااا 


ذكر رأي للحجّاج أشار به وهو بواسط على قتيبة وهو بخراسان حنَّى فتح 


بخارى وموقفٍ لأصحاب قتيبة مستحسن اذ[ [ 1[ 0 
ذكر غدر نيرك ونقضه عهد قتيبة» وظفر قتيبة به بعد ذلك وقتله إِياهُ 0 
فتح شومان وكس ونْسَّف 0 
فتح خوارزم 1 ودب يبلن ول لوبت لمي لق واو ممه اع ا ا ا 01 
فتح السَغد 1000 
جادة راهة لدمعرة أضابها ننه ا ااا 0000 
ما أوصى به قتيبةٌ عبد الله بن مسلم 00000101 
فتوح اخرى نيك فلن هله المدة مو ع وا ع ع ا لبر الو ا ا الا ا 10 








ذكر كلام لسعيد بن جبير كان سببٌ قتله 0000000 00 
موت الحجاج بن يوسف و ا ا ا 11 
نلف نئنة سيت واتسسفين قز مبيزة الولية و عي الخلك وما مم و ااا 
دك رأي لعبّاد بن زياد ات ا ا 1011 
فتح كاشغر وما دار بين مبعوثي قتيبة وملك الصين و 1 
ذكر كلام لهُبيرة في جواب الملك صار سبباً لحمله الخراج وتهيّبه الحرب ا 
نِن.شيرة فتبية ا 
خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان امم ل ا 
ذكن الشينة فى -ذللف ا 0 
ذكر عجلة قتيبة بالخلع وما دبّره من أمره 00011 00001 
ذكر رأي رآه يزيد لنفسه عاد مكروهاً عليه ا[ [ 1[ ا 
ما احتال به الأهتم حنّى قُلّْد يزيدٌ خراسان ا 00 


كر جيلة ككف عن طلم بو عبت العللف كى: هذه السلة بارين :الوم حت قاد 


سليمان يُحرّض يزيد بذكر فتوح قتيبة ا ا 
اهتمام يزيد بن المهلّب بجرجان 1 ا 
ذكر هذه الحيل التي احتال بها يزيد بمشورة فيروز حنَّى ظفر به 0000000000 
وقول يزيد بن السهلت جرجان ا 000101 اا 


طمع يزيد بن المهلب في طبرستان 1 [1ذ[ذ[ذ1ذ[1[ز[ [ [ ا 0 
يزيد بن المهلّب يفتح جرجان الفتح الآخر يذ 00011 


دي لقو ايه نجل ل براه مجان بوك مله ف الها 0 00 
ذكر رأي أشير به على يزيد بن المهلّب فلم يقبله فعاد وبالاً عليه ا 1101 
ودخلت سنة تسع وتسعين ا 0 


1 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


خلافة عمر بن عبد العزيز مأك و ب 2ه ةاء قرا ين ده انع بو فنع ووو كان وااو اللا ا لدو امار ا 11111 
ودخلت سنة مائة ا ا و 0 
وفيها خرجت الخارجة على عمر بن عبد العزيز بالعراق يي ار 
عفر بعك العزيد يخس يزنك “ين الفهلب بب02121 0 ااا 
دكر بعض سيرة عمر بن عبد العزيز د 2 ل 01 امعو قا ا اا د ا د و ا 
ابتداء دعوة بني هاشم 1ز[1ز[1[1[1[1[ز[1[ [ [ ا 
خلافة يزيد بن عبد الملك ب00000 0 0 0 
ودكلعءفئة لخدف وماق اي 1 ا 0 
ذكر ذلك ا ببب 001011 1 
دخول مسلمة الكوفة ومقتل شوذب الخارجي 00 
حول ترروة دنن الشيلب؟ النضرة كاله يويد فين لمك 0 
دق اتتفاق سيىء لفق على يزيل يرق العيو اب 00 0 000 
كر اراك اختين يها على ,ونه ين العهلي :قا يطل بياة 0000000 
ودخلت سنة اثنتين ومائة 2 2 2 2 2 2 2 1212 2 212121212121 2 12 2 2121 2 20 20 2 2 2 2 ااا 
ذكر رأى صواب رأة ويد وخالتهة كه أضضاءء الا 302 للبم ل اك انك الدع اس ل 1 11 


يزيك- بن الجهلب والفحل ابن غتاشل كل كل ميراحية] 2 


سبب طمع الترك في سعيد خدينة #اق لاو لاصتا شه احور ما ا 111 
غزو سعيد التَرَاكُ ا 0 
ذكر كلمةٍ صارت سبب حتف معي لقع ان وده ل لجاع ار اللا ل ا ع و ادا الا م ا 0 


سعيد يقتل حيّان بإطعامه ذهبا ا 0 


ذكر سبب عزل مسلمة عن العراق وخراسان 10 


ظهون أ الذعاة فى حترابيان 12 1 1ز1ز1[ذ1[1[1[ذ[ [ [ 5 0071ظ2ظ' 


0 دخلت سئة ثلاث ومائة 1ه بها 818 158 20862261618 18 2818 هه ههه 8ه همه 8787 فيه انو 8ق وروانء 986 19و21 


سبب عزل سعيد خدينة عن خراسان ....... 1 


ودخلت سنة أربع ومائة لا ا ا ا 0 


ودخلت سيئة حمس ومائة ف عهية م 6ه هه يه 8 ههه 86084 014 هع قاهاة هقد ونه عه 818 اه م2 6 0ه 8323:23:66 6ه 


دكر حرو مسعود العبدي ووموو ووو ووو ةو ووم وو و ووو رمم ملم ة ممه وم م ةم مدن مم لله 


ذكر مصعب بن محمد الوالبي عه تع وج دعاق و ب عع سا رعو ا ع لير عع دهاع ناه قورف 264 له اانا خاع 2101 


خلافة هشام بن عبد الملك 55« 
واستخلف هشام بن عبد الملك ع ا ا سا بر ا و 
ودخلت سنة ست ومائثة ا 70 
ثم 55 سنة سبع ومائة ا 
ودخلت سسنة ثمان ومائة ل لجع ا ا ا ا ا ل ا ا م ا 
ثم دخلت سنة تسع ومائة 0 
ودخلت سنة عشر ومائة ا 157700000000 


ذكر سوء رأي أشرس وفساد تدبيره وحرصه على المال حتى نصب له الناس الحرب 5 


ودخلت سنة اثنتى عشرة ومائة 1 


ذكر إفشاء سره في ذلك حتى هلك هو ومن معه كله عه نه عي ا انه نام هق واه م ادناه الود 40 0ه 
ذكر آراء أشير بها عليه فأخذ بأصوبها 1[ 1[ 007 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة طفع عي ع ادم و امور له وخا نز 4 له ليه وامق جا وان طوة د اده لوزء امكف 64 2162 


7. 
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ودخلت سنة أربع عشرة ومائة ا اا 
ودخلت سنة خمس عشرة وماثة انوع نوتانخا ل ا 11 
ودخلت سنة ست عشرة وماثة ا ال ا 
وكان سبب ولاية عاصم ا يبب 000101 ااال 
ودخلت سنة سبع عشرة ومائة 0 
ودخلت سنة ثمان عشرة وماثئة ا 000 0 
ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 00101 اا اا 


ذكر ظفر خاقان» ثم انهزامه باتفاق حسن مع تدبير جيد وجدّ في المسير من أسد 


حتى رجع كيد العدو عليهم وسلم المسلمون وأثقالهم ا 


ذكر اتفاق وحسن اتفاق لمقاتل بن حيان من غير قصد منه 1 000 
ذكر الخبر عن خروجه ومقتله 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[1[ |[ [ |[ 11 
ثم دخلت سنة عشرين ومائة ا وا دو نادو شق لوطه وح وو لو ا ا 
ذكر السبب في عزل خالد بن عبد الله القسري ونكبته 0 
ذكر آراء أشير بها على خالد فلم يقبلها 1[1ذ[ز[ [ [ [ 00000000 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 0 
ذكر السبب في مقتله وسيب خروجه 01 00 0 ااا 
ذكر رأي أشار به سلمة على زيد فلم يقبله اذ[ ذ 1[ [1[ذز[ذ1[ 1 ذ1ز 1[ 1[ ا 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين. ومائة 1 1[1[1[1[1ذ1[1[1[1[41[ز1[1 1[ 1[ ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة مود ندا نال قم ااه قا اا لامالا ع ا وي 291 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة الس ا لالم ا ا لق 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 1 اا 








خلافة يزيد بن الوليد اماما نه شق اق عأ نع امو ساح 1 


ذكر السبب في قتل الوليد وخلافة يزيد الناقص 217 
ذكر آراء أشير بها على الوليد فساقه الحين إلى أحدهما .... 
ذكر الفتن وأسبابها 0000000011 
خطبة خطبها يزيد استمال بها الناس ا 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 0000 
ذكر سبب خروج عبد الله بن معاوية وطمعه في الخلافة ... 
ذكر السبب في خروج الضحاك وقومه حتى دخل الكوفة .. 
ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بن سيار 0 
ودخلت سنئة ثمان وعشرين ومائة 00 
ذكر الخبر عن مقتله وسيب ذلك 510711712115118 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 510700ظ 
ذكر الخبر عن ذلك وعن مبدأ أمرهم 1ش ه15 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة اداو ع لاهن 6 6 واهاع ده ها لطاع هاه رف عا ءءء 


ذكر مقتل يحيى بن زيد والسبب فيه 1185-ز2<*“ *ش#*#*23# 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة مع 666 ااه ااه فا اها ه مها6 6 دزء 6 


هسه همه دوه وومةه و مومه ووه موه وده 


6ه © 4# .6+ © هه هه © 6696 هه 6 + هه 


ذكر السبب في ذلك ومصيره إلى ابن جديع الكرماني. ومصير على معه 0 


ذكر السيب في دخول حائط مرو له مه 4ه هيه 2و هاه هاه مهاه ماهد ماه 


++ 5668 © ثسضه 558666 هه > ه”# 656 هه ه 
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ذكر السبب في قتله إياهما ا 
ذكر اتفاق عجيب وقع على أصحاب زياد حتى انهزموا وقتلهم أبو داود اه 
ذكر قتل نباتة بن حنظلة ل 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة و لح ا ا ا ا 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة 000 


ذكر الخبر عمًا كان من أمره وضبطه الكوفة إلى أن وصل الحسن ا اله 





اليم الثاأللمشتى 


7 ذ كا ”ىس سي ٠‏ مس - أي 5 
كوي عف وات المعمالعبادين عم رطلانة إلى السابرالسماح سَنْهَ 75م 
ياللى دنه امامو اماس 5١/1.‏ م 


مح تورات 


دار الكنب الغلمية 


بجحخروت - كان 


00001 






دارالكنب العلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
اطول لامه00 
لعنرعققع: قأطوك اال 
655 00115 5نا0 1 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظخة 
لبارالكه1 ببالعلميةبيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة النالشر خطياً 
لاط قألاوك علاأونااعاع 
مممعذعا - نمام ١(1211[/8|أ-الظ‏ 16»010-ا8 :0 


30515160 عط لزإقم «صمتموءأاطنام 5لطا أه يوم ملم 
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5 أأونااعغزه 15أه:0 
معطنا - مم8 ١01[/81|١-الهق‏ 0106>ا-الل :8ن 


5028 ناه عااأعنال ألما 500116:عم عأناما 3 العام أده ١١‏ 
الات 55561أ60169'ل ,61أم0100ام عل ,180016 عل ,غ1زلغ0'8 
6 100164 الا0,01231 ,(0آ.0) ,عاأأعنا0150 ,6255116 
566 553100رمأناة'! 5305 ,316(16م ناه عغتأمع رعالمة 

؟ناع1ز0ل6 "| ع0 





الطبعة الأولى 


.؟ م ١1121‏ هف 


دارالكنب الغلميق 


بجيرُوت - لشكأن 
رمل الظريض - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 7١1/؟١1/١١1/١٠484١8‏ (82١51ه4)‏ 
صندوق بريد: 1 - ١١‏ بيروت - لبتان 


11/1 |ا-لذة 01600>ا-الهة :03 
موقم .| - الامراعم 
عمماع 151 .ولا8 أمقلااعاا ,.غأ5 بممأتطم8 ,أأج2-لم امك 
11 20ه6ا 
68 طولزلماذ-ام طمامكا-لم ,نا - منا0 ةم 
4810/1/3 (5 961+) :يروط 8 اه 1 
موصوطع ا - أنمأع8 11-9424 :م8 .0ط 


لة تت أا-الذ طبذاباكا-اله :03 
موطنا - لاأنمملاع8 
6 1 بأقلاعاا .صما ,لممثطم8 عاط ,أفمد2-لق اصح 
0661 8011151210535 
طةلزاماأ-ام مأ0كا-ام ,ونا .لاثما - تانامطقم 
73 1 510/2 (5 961+) بيروط 8 |16 
مقطنا - طأناملزع8 11-9424 :م.م 





0 -2-7451-3414 لاظذ] 


78 271114141 


لجع . للق 1!-اد. يمجييد/: ناا 


مع لاونزا حم لقسومقعععماهه :انهديهة 
لزع . تأقنزأ ترا أدو© 00 
.لقنأ 1ه © نامل به 





ظ ابتداء حولة بني العبياس ؤ 





وفي هذه السنة : بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
العباس بن عبد المطلب» ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر. 
وفيل: كان دلك:سنة اثنتين وثلاثين ومائثة . 


ذكر الخبر عن خلافة أبي العباس وسببها 

كان بدو ذلك فيما ذكر رسول الله يكِ أعلم العباس عمه أن الخلافة تؤول إلى ولده. 

فلم يزل ولده يتوقعون ذلك. ويتداولون أخبار أبيهم ويسمون محمد بن علي أبا 
الأملاك . . ولما خالف ابن الأشعث وكتب الحجاج إلى عبد العلك أرسل عبد الملك 
إلى خالد بن يزيد فأخبرهء فقال: أما إذا كان الفيف”''2 من سجستان فليس عليك بأس 
إنما كنا نتخوف لو كان من خراسان. 

وكان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ينتظر أوقاتاً معلومة عندهء وينتظر 
الأمر لولده. ولا يسمي أحداً. 

وكنا أخبرنا خبر محمد بن علي وخبر الدعاة الذين وجههم إلى خراسان» ثم 
مات محمد بن علي» وجعل وصيته من بعده إبراهيم بن محمد فبعث إبراهيم أبا سلمة 
حفص بن سليمان مولى السبيع وكتب معه إلى النقباء بخراسان» فقبلوا كتبه إلى أن قام 
بامرهم ابو ميلم : 

ثم كان من وقوع كتاب إبراهيم إلى أبي مسلم في يد مروان ما كان» وقد ذكرناه. 

فوجه إليه مروان وهو بالحميمة. ٠‏ فأخذه وحبسه فحكي أن عبد الحميد بن يحيى 
كاتب مروان قال لمروان بن محمد: هل تتهمني؟ 

قال: لا . 





)١(‏ الفيف: المفازة. 
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قال: اتحطك مصاهرة إبراهيم بن محمد بن علي؟ 

قال: لا. 

قال: فإني أرى أمره يتبع فأنكحه. وأنكح إليه» فإن ظهر كنت أعلقت بينك وبينه 
سببا لا يريبك معهء وإن كفيته لم يشتك صهره. فقال: ويحكء؛ لو علمته صاحب ذلك 
سيقت إلبه» ولكن ليس بصاحيهة: 


فذكر أن إبراهيم حين أخذ ليمضي به إلى مروان نعى نفسه إلى أهل بيته حين شيعوه؛ 
وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي» وأوصى إلى 
أبى العباس أيه وجعله الخليفة من بعده. وتقدم إلى الباقين له بالسمع والطاعة . 


فشخص أبو العباس عند ذلك ومن معه من أهل بيته"'' حتى قدموا الكوفة في 
صفرء فأنزلهم أبو سلمة دار الوليد بن سعيد مولى بني هاشم في بني أود'''» وكتم 
أمرهم من جميع القواد والشيعة نحو من أربعين ليلة . 

وأراد أنى بشلية نيما دكن تعوياة الأمر إلى آل أل التي لها الخهدموت إبراهيم بن 
محمد . 


ثم عاوده أبو الجهم وألح عليه في السؤال. 
ادقن اكقويت. لمن هنا مان مو 


)١(‏ في الكامل: ومنهم: أخوه أبو جعفر المنصورء وعبد الوهاب» ومحمد ابنا أخيه إبراهيم؛ 
وأعمامه: داود»ء وعيسى» وصالح. وإسماعيل» وعبد الله وعبد الصمد بنو علي بن 
عبد اللّه بن عباس . 
وابن عمه: داودء وابن أخيه: عيسى بن موسى بن محمد بن علي» ويحيى بن جعفر بن 
تمام بن العباس حتى قدموا الكوفة في صفر وشيعتهم من أهل خراسان بظاهر الكوفة بحمام أعين 
فأنزلهم أبو سلمة الخلال دار. . 
03( في الكامل : بنى داودء وما هو في المخطوط موافق لما هو في الطبري حسب ما ذكر محقق الكامل . 
020 في الكامل بعد هذا : : وكان أبو سلمة إذا سُئل عن الإمام يقول: لا تعجلوا. 
فلم يزل ذلك من أمره حتى دخل أبو حميد محمد بن إبراهيم الحميري من حمام أعين ع نيك 
الكناسة فلقي خادماً لإبراهيم يقال له: سابق “الخوارزمي فعرفه فقال له : : ما فعل إبراهيم الإمام؟ 
فأخبره أن مروان قتلهء وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس واستخلفه من بعده. وأنه قدم 
الكوفة ومعه عامة أهل بيته. 
فسأله أبو حميد أن ينطلق به إليهم. فقال له سابق: الموعد بيني وبينك غداً في هذا الموضع» 
وكره سابق أن يدله عليهم إلا بإذنه . 
فرجع أبو حميد إلى أبي الجهم فأخبره وهو في عسكر أبي سلمة» فأمره أن يلطف للقائهم . 
فرجع أبو حميد من الغد إلى الموضع الذي وعد فيه سابقاً. . فلقيه فانطلق به إلى أبي العباس. - 
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فلقي أبو الجهه”'' خادماً لأبي العباس» يقال له: سابق الخوارزمي» فسأله عن" 
أصحابه» فأخبره أنهم بالكوفة» وأن أبا سلمة أمرهم أن يختفوا فجاء بهم إلى أبي 
الجهمء فأخبروه خبرهم فسرح أبو الجهم [8١/ب]‏ أبا حميد مع سابق حتى عرف 
منزلهم بالكوفة . 

ثم رجع ومعه إبراهيم بن سلمة» فأخبر أبا الجهم عن منزلهم» ونزول الإمام في بني 
أود شكاً أنه أرسل الإمام حين قدموا إلى أبي سلمة يسأله مائة دينار لأجرة الحمالين» فلم 
يفعل فحمل أبو الجهم وأبو حميد على يد إبراهيم مائتي دينار إلى الإمام . 

ثم مضوا إلى أبي سلمة وسألوه عن الإمام فقال: ليس هذا وقت خروجه واسط 
بعد ما فتحت. فاجتمع الشيعة على أن يلقوا الإمام» وأتمروا بينهم وقالوا: قد شاع في 
العسكر أن مروان قد قتل إبراهيم وأن أخاه أبو العباس هو الخليفة من بعده. 

ومشى القواد والشيعة تلك الليلة ثم تسللوا من الخد فمضى جماعة منهم إلى الإمام . 

وبلغ أبا سلمة» وأتى القوم أبا العباس فقالوا: أيكم عبد الله رك ميتختميك بز 


الحارثة؟ 

قالوا: هذا. 

فسلموا عليه بالخلافة» ورجع لل الجهمء وموسى بخ كعش» وأقام الباقون عند 
الإمام . 

فأرسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أين كنت”"؟ قال: ركبت إلى إمامي . 


فحينئلٍ ركب أبو سلمة إليهم . 0 أبو الجهم إلى أبي حميد أن أبا سلمة”*' قد 
أتاكم» فلا يدخلن على الإمام إلا وحده. 

فلما انتهى إليهم أبو سلمة» منعوه أن يدخل معه أحدء فدخل وحدهء وسلم 
بالخلافة على أبي العباس. وخرج أبو العباس على برذون أبلق يوم الجمعة» فصلى 
التجمفة«الناسن:: 


- وأهل بيته. 
فلما دخل عليهم سأل أبو حميد من الخليفة م: 
فقال داود بن علي: هذا إمامكم وخليفتكم؛ ا أبي العباس» فسلم عليه بالخلافة وقَبّلَ 
يديه ورجليه » وقال مُرْنَا بأمرك. 
)١(‏ في المخطوط: أبو الجهد. وهو تحريف. 
0( ا 
(0): تكررت هذه الكلمة فى الميخطوط ؛ 
(5) في المخطوط: أن أبا مسلم. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
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فيال : إن أبا سلمة لما سلم على أبي العباس بالخلافة قال له أبو حميد: رغم 
غلن أنفك:يا ماضن بل ”1 آمة 

فقال أبو الغانئن م4 [وامر آنا سلفة بالغوة إلن معسكوم فعناد ]7 , 

وروي من عدة وجوه: أن أبا العباس السفاح قدم هو وأهله سرأ على أبي سلمة 
الخلال بالكوفة فستر أمرهم». وعزم على أن يجعلها شورى بين ولد علي والعباس حتى 
يختاروا من أرادواء ثم قال: أخاف أن لا يتفقواء فعزم أن يعدل بالأمر إلى ولد الحسن 
والحسين عليهما السلام. فكتب إلى ثلاثة نفر منهم: جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي» وعمر بن علي بن الحسين بن علي وعبد الله بن الحسن بن 
لين بن على علبهم السبادم. 

ووجه بكتبهم مع رجل من مواليهم من ساكن الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد فلقيه 
ليلا فأعلمه أنه رسول أبي سلمة ونوآن هغه كتانا اليه 

فقال: وما أنا وأبو سلمة هو شيعة لغيري؟ 

فقال الرسول: تقرأ الكتاب وتجيب بما رأيت . 


فقال جعفر لخادمه: قب السراج مني» فقربه» فوضع عليه كتاب أبي سلمة 
فأحرقه . 

قال: ألا تجييه؟ 

قرافت ال ا 


)010( في المخطوط : فطرء وهو تحريف . 
قلت وهذا من مستقبح القول الذي كان يجب على أهل التواريخ والسير إغفاله أو الإعراض عنه 
لما فيه فى خدش الحياء الذي لا فائدة من ذكره غير إثارة النفس ضد إحدى الطائفتين في حين 
أنهما أمة قلت خلت وأفضوا إلى ما قدموا. 

(69 :زياذة شق الكاملن: 

0( هذه تصرفات كثيراً ما تصدر منا في أن نعجل بأحكام قياسا على أسباب سابقة ناسين أو جاهلين 
أن الأمور تتغير من حين لآخر وقد تأتي بعكس ما كانت عليه أو ما كنا نظنهء والعاملون في حقل 
السياسة لهم كلمة مشهورة كثيراً ما يرددونها وهي تعريف موضوعي للسياسة وأن أمورها دائما 
غريبة ومفاجئة وهي قولهم: السياسة يوم في السجن ويوم في الرئاسة . 
ولنا نحن المصريين في ذلك دليل واضح هو الرئيس السابق محمد أنور السادات؛ ‏ وغيرة كثير مثل 
مانديلا الذي قضى في السجن أكثر من سبعة وعشرين عاماً ثم خرج ليكون رئيساً للجمهورية ثم 
تنحى عنها بعد حوالي عشرة أعوام. 
والمراد من قولي هذا هو النظر في الأمور مرة أخرى بعد علمنا بما كانت عليه فلربما تكون قد 
تغيرت دون علم مناء ولنا في قول الله تعالى التأسي والامتثال: أن تَصبوا قومًا يجهدا فتصبخوأ 
عَكَ ما فَعَلثْم ندِيِين4. 
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ثم أتى عبد الله بن الحسن» فقرأ كتابه وركب إلى جعفر بن محمدء فقال له 
جعفر: أمر جاء بك يا أبا محمد لو أعلمتني مجيئك؟ 

قال: وأي أمر هو مما يجل عن الوصف . 

قال: وماهو؟ 

قال: هذا كتاب أبي سلمة يدعوني إلى الخلافة» فتراني أحق الناس به وقد جاء به 
شيعتنا من خراسان؟ 

فقال جعفر عليه السلام: ومتى صاروا شيعتك؟ أنت وجهت أبا مسلم إلى 
خراسان وأمرته بلبس السوادء» هل تعرف أحدأً منهم باسمه ونسبه» كيف يكونون شيعتك 
وأنت لا تعرف أحدا منهم» ولا يعرفونك؟ 

فقال له عبد الله : ما هذا الكلام منك إلا لشيء؟ 

فقال له جعفر: قد علم الله [اني] أوجب النصح على نفسي لكل مسلم. فكيف 
أدخره عنك؟! فلا تمئنين نفسك الأباطيل» فإن هذه الدولة تَتمّنّ لكم؛ وما هي لأحد 
من ولد أبي طالب» وقد جاءني ما جاءك» فلم أجب إلا بما ستعرف خبره حين انصرف 
فانصرف غير راض بما قاله . 

وأما عمر 5 علي بن الحسين» فإنه رد الكتاب» وقال ما أعرف كاتبهء وأبطأه. 
أمر أبي مسلم على أبي العباس ومن معه. فخرج أصحاب له يطوفون بالكوفة» فلقي 
حميد بن قحطبة» ومحمد بن صول - رجلا من مواليهم» فعرفناه أنه كان يحمل كتب 
محمد بن علي» وإبراهيم بن محمد إليهماء فسألاه عن الخبرء وأعلمهما أن القوم قد 
قدموا منذ أيام, وأنهم فى سرداب يعرف بين فضالة [فجاء]”'' إلى الموضع وسلما عليه 
وقالا: أيكما عبد الله؟ 

فقال أبق العتاس 6 وأو تخغفن كاذنا عيك. الله: 

فقال: أيكم ابن الحارثية؟ 

فقال أبو العباس : أنا. 

قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» ودنوا منه» فبايعاه وأخرجاه إلى المسجد 
الجامع . 

فصعد أبو العباس المنبر»ء فحصرء فصعد عمه داود بن علي» وقام دونه عرقاه 
وخطب خطبته المشهورة. 


)1١(‏ زيادة يتطليها السياق. 
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أول خطبة خطبها [1/74أ] أبو العباس السفاح رضي اللّه عنه : 

ولما صعد أبو العباس المنبر حين بويع له بالخلافة قام في أعلاهء فقال: 

0 للّه الذي اصطفى الإسلام لنفسه فكرّمه وشرفه [وعظمه]"''؛ واختاره لناء 
والدناءي” 0 وجعلنا أهله.» وكهفه وحصنه. والقوام بهء والذابين عنه. والناصرين له 
وألزمنا كلمة التقوى» وجعلنا أحق بها وأهلهاء وخصنا بِرَحِم رسول الله كه وقرابته» 
وأنشاناهن آناثةغ وانكنا من كتحرتة.واكفقنا من تبعته»: وجعله يخ أنفيننا عزيرا عليه ما 
عنعن حريصاً [علينا]”" بالمؤمنين رؤوفاً رحيماًء وأنزلنا”*' من الإسلام وأهله بالموضع 
الرفيع» وأنزل كتابأ يتلى ” » فقال تبارك وتعالى [فيما أنزل من محكم كتابه]”': #إِنَّمَا 
ريد أَلَهُ ليذْهِبَ عنحكم ارحس أَهْلّ الت وبطهر تظهيرا »4 [الأحزاب: 77]. 

وقال [تعالى]0': #ثل بد أَنتدي عَديد لَجنا إلا الْمَودَةٌ في الْقُرَقْ» [الشورى: 17]. 

وقال : #وائزن ميري لقب © > [الشعراء: 4١؟].‏ 

وقال: لآم أده أنَهُ عل رَسولوء مِنْ أَهْلٍ الى م ولول ل وَلذى الْمرْقَ [والبسى» 
[الحشر: ,ا] وقال: #واطموأ 7 أثما عَنْمِتُم من شَيْء أن له حمسم, وللرسول وَلِذى الْمَرق 
ليت 74" [الأنفال: .]4١‏ فأعلمهم جل وعرّ فضلناء ورا وي ار ا 
وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبناء تكرمة علينا وفضلا”' © ونه در الْمَضْلٍ الْمَظِيو# 
[الحديد: 000 جور بني أمية وظلمهم””'''. 

وقد زدتكه”' '' في أعطياتكم مائة درهم فاستعدواء فأنا السفاح المبيح الثائر ال 

وكان موعوكاً فاشتد به”"'2 الوعك [فجلس]7*'؟ على المنبر»ء وصعد داود بن علي 


010( زيادة من الكامل . 

(؟) في الكامل: فأيده بنا وجعلنا أهله. 

(9) زيادة من الكامل . 

0( في الكامل : ووضعنا. 

(0) في الكامل: وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يتلى عليهم . 
(7) زيادة من الكامل. 

07/0( زيادة من الكامل . 

(48) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبته من الكامل . 

(9) في الكامل: تكرمة لنا وفضلا علينا. 

29١(‏ ذكر ابن الأثير ما قاله في جور بني أمية وآثرت ترك ذكره. 
113 )"مقطت هده الخارة نه التخطوط وجاء:مرضعها كلبة > قووغدة تانتيدلتها باهو مدكور مق الكامل: 
() في الكامل : 55-5 

() في الكامل : عليه 

)١4(‏ من الكامل. 
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فقام دونه على مراقي [المنبر]”'' وقال 

العحمنق للها 00 الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد يك 
أيها الناس الآن أقتشعت حناديس”" الدنياء وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها 
وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعهاء وبزغ القمر من مبزغهء وأخذ القوس باريهاء 
وعاد السهم إلى منزعه» ورجع الحق في نصابه”*' في [أهل ؛ بع يك أهل الرأفة 
والرحمة بكم والعطف عليكم . 

أيها الناس» إِنّا واللّه ما خرجنا في هذا الأمر لتكثر الذهب واللجين'''. ولا لنحفر 
نهراً أو نبني قصراء وإنما أ خرجتنا”" الأنفة من هدارهم” حقناء والغضب لبني عمناء 
وما كرهنا من أمورنا”؟2 ونهضنا من شؤونكم . ثم وعد الناس خيراً وقال : 

أيها الناس» إن أمير المؤمنين نقيوة اللدنضرا عرض إنيي”* 1 قطي عن استماء 
الكلام شدة الوعك» فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية"' ''. 


فعجج الناس له بالدعاء . 

ثم قال: أيها الناس. نا ع جاتر جا للبم ربوا 011011 تبر 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وأمير المؤمنين هذ'"''» وأشار بيده إلى أبي العباس 
واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
[والحمد لله على ما أبلانا وأولانا]”"""2. ثم نزل.دلويد. بن عليء ونزل أبو العباس#*' 
حتى دخل القصرء وأجلس أنا جعفر أخاه يأخذ البيعة على الناس في المسجدء فلم يزل 


)010( زيادة من الكامل والعبارة فيه على النحو التالي : وقام عمه داود على مراقي المنبر. 
(؟) في الكامل: شكرا. 

(9) فى الكامل: حنادس . 

(4) هذه الكلمات الثلاثة من أمثال العرب السائرة . 

(4) من الكامل . 

(5) في الكامل: لكر النجينا: 

0) فى المحفوظ: أخرجتء والتصويب من الكامل. 

)0 في الكامل : ابترازهم. 

(9) في الكامل: أموركم» وساق بعدها كلامنا كثيراً. 

)٠ 00‏ جاء بعدها في الكامل : عاد إلى المنبر بعد الصلاة لأنه كاره أن يخلط بكلام الجمعة غيره وإنما 
)١١(‏ فذكر بعد ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال: ألا إنه ما صعد منبركم هذا خليفة. . 

. بدل اسم الإشارة صرح في الكامل باسمه بأن قال أمير المؤمنين عبد الله.بن محمد.‎ )١١( 
. زيادة من الكامل‎ )١( 


)١5(‏ في الكامل قدم الثاني على الأول. 
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عل. )201 00 
اجدخا اعلبيم! - حلى قل يي العصر ثم صلى بهم المغرب. وجنهم الليل» 
فدخل . وذكر ” أن داود بن علي وابنه كانا بالعراق أو بغيرهاء فخرجا يريدان 
السراةء» فلقيهما أبو العباس» ومعه أخوه أبو جعفرء ومعهما عبد الله بن علي. 
وعيسى بن موسى »© وصالح. وعبد الصمد. وإسماعيل». وعبد الله بنو علي. 
ويحيى بن محمد» وعبد الوهاب» ومحمد ابنا إبراهيم » وموسى بن داود. ويحيى بن 
: 9 . 1 )00( 

جعمر بن تمام بن العباس ١‏ ونفر من مواليهم بدومة الحتدل”” ه 

فقال لهم داود: أين تريدون؟ د عليه أبو العباس قصتهم. وأنهم 
يريدون الكوفة ليظهروا بهاء ويظهر [وا أمرهم] '. 

فال داود: ياأبا الجتاينء الى الكوفة وشيخ بني مروان بحران؟! - يعني 
اكات - وهو مطل على العراق ذ في أهل الشام والجزيرة» وشيخ العرب 

0م 
يد بن عمر بن هبيرة بالعراق في حيلة '' العرب. 


(1) زيادة من الكامل. 

»)0 أي أظلم عليهم ومضى منه الكثير . 

() ثم ذكر كلاماً كثيراً. 

62 في الكامل : وقد قيل. 

)0( الكلام السابق ذكر في الكامل بالمعنى ودُومة الجندل : رخ ا 00 زيار 
مدينة الرسول يَدَلِِةه وقال أبو سعد: ذومة الجندل في غائط من الأرض في خمسة فراسخ. . 
وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل. 
وقال أبو عبيد السكوني: : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبليَ طيء كانت به 
بنو كنانة من كلب . 
قال : : ودمة من القريات من وادي القرى إلى تيماء أربع ليال» والقريات: دومة.» وشكاكة. وذو 
القارة . 
فأما دُومة» فعليها سورة يتحصن به وفي داخل السور حصن منيع يقال له : مارد» وهو حصن 
أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحيّ بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاوة بن ن أبامة بن 
سلمة بن شكامة بن شيب بن السكون بن أشرس بن ثور بن عفير وهو كندة السكوني الكندي. 
كان النبي كَليْةِ وجه إليه خالد , بن الوليد من تبوك وقال له: استلقاه يصيد الوحش؛ . وجاءت بقرة 
وحشية فحككت قرونها بحصنه» فنزل إليها ليلاً ليصيدها فهجم عليه خالد: فأسره» وقتل أخاه 
حسان بن عبد الملك. وافتتحها خالد عغنوة وذلك في سنة تسعة للهجرة» ثم إن النبي وَيةِ صالح 
أكيدر على دُومة وآمنة» وشرر عليه وعلى أهل الجزية» وكان نصرانياًء فأسلم أخوه حريث» فأقره 
البي يك على ما في يده ونقض أكيدر الصلح بعد النبي يل فأجلاه عمر رضي الله عنه من دُومة 

فيمن أجلى من مخالفي دين الإسلام إلى الحيرة» فنزل في موضع منها قرب عين التمرء وبنى به 
منازلة وسماها دومة. وقيل دوماء باسم حصنه بوادي القرى. وهو فاق يعرف إلا أنه حا راف 

00 زيادة من الكامل . 

(0) في المخطوط: مصلء والتصويب من الكامل . 

)2 في الكامل: في جند. 


خلافة أبي العباس السفاح ١١‏ 


فقال له أبو العباس: يا عم من أحب الحياة ذل ثم تمثل قول الأعشى : 

فماميبَةٌ إن مِنْهاغَيْرَ عاجز 2 بعار إذامًا غَالبٍ النَّمْسَّ غولها 

فالتهمت داود إلى ابنه 0 واللّه ابن عمك ارجع بنا معه نعش غزازا 
أو نموت كراماًء فرجعوا [79/ ب] معه. 

وكان عيسى بن موسى إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون الكوفة يقول: 

إن ركبا أربعة عشر خرجوا من دارهم وأهليهم يطلبون ما طلبناء لعظيمة هممهم. 
كبيرة أنفسهم» شديدة قلوبهم. 

وخرج أبو العباس» فعسكر بحمام أعين في عسكر أبي سلمة. ونزل معه في 
حجرته. وحاجب أبي العباس عبد الله بن بسام. واستخلف على الكوفة وأرضها 
داود بن علي وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون وبعث ابن أخيه عيسى بن 
موسى إلى الحسن بن قحطبة» وهو يومئدٍ بواسط. محاصر ابن هبيرة. وبعث يحيى بن 
جعفر بن تمام بن العباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن . 

وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن 
إيراهيم بن يسام بالأهواز. 

وبعث سلمة عمرو بن عثمان إلى مالك بن طوق. ظ 

وأقام أبو العباس في العسكر شهراً ثم ارتحل لمنزل المدينة الهاشمية في قصر 
الإمارة؛ وقد كان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف بذلك . 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها 

كان أبو عون وجه قحطبة إلى شهرزور وبها عثمان بن سعيد من قبل مروان. 
فقتله أبو عون وأقام ناحية الموصل . 

وبلغ ذلك مروان» فأقبل من حَرّان حتى سار إلى الموصل» فنزل على الزاب 
وحفر خندقا فتبادر إليه أبو عون فنزل الزاب ووجه أبو سلمة إليه مددأء وعدة من 
القواد» فلما ظهر أبو-العباس بعث إليه أيضا عدة من القوادء» ومددا آخرين. 

ثم قال أبو العباس: من يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ 

فقال عبد اللّه بن علي: أنا. 

فال اس حل يركة الله 

فسار عبد الله بن علي حتى قدم على أبي علي حتى قدم على أبي عون فتحول له 
أبو عون عن سرادقه» وخلاله بما فيه. 
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فسأل عبل الله بن على عن مخاضه. فَدَل عليها بالنان7؟ 

فأمر عبينة بن موسى فعَبّر في خمسة آالاف. وانتهى إلى عسكر مروان» فقاتلهم 
حتى أمسواء ورفعت لهم النيران فتحاجزوا. 

ترجو عية إلى عسكن عيد اللّه بن على فأصبح مروان فعقد جسرأء وسرّح أبنه 


غيل الله فال امض حتى تكون أسفل من عسكر أبي علي» وتبعث من ورائه من 
يشغله. ففعل ذلك». ويعنة عيك الله نرق تعلى.: المخارق بن عفان فى أربعة آلاف حتى 


نزل على خمسة أميال من عسكر عبد الله بن مروان بن الوليد بن معاوية. 

وسار إليه مروان» فقال مروان: فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز بن 
عه إن زالت الشمس اليوم فلم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى ابن مريم؛ وإن 
قائلونا قبل الزوال: قإنا لله :وإنا إليه زاجعون: 

وأرسسل هرواك إلى عين الله بن علي» فسأله الموادعة . 

تقال هيك الله؟ كتاي: ابن زريق» :ولا نزول الكيسى :سين أوطلقة التفزن إن قتا الله 
تغالى. 

فقال مروان لأهل الشام لا تبدؤوهم وجعل ينظر إلى الشمس . 


9 :الزات: :فى الزاتب الأعلى: بين الحوضل زإرئل + ومخرنحعة مق ناذه تشتكهرء وهن جد ماابتن 
أذومحان بايقيش : وهو ما بين قطينا والموصل من عين في رأس جبل ينحدر إلى وادء وهو شديد 
الحمرة. ويجري في جبال وأودية» وخزونة. وكلما جرى صفا قليلاً حتى يصير في ضيعة كانت 
لزيد بن عمران أخي خالد بن عمران الموصلي بينها وبين مدينة الموصل مرحلتان وتعرف بِباشّرًا 
ولبصتت التي فى :طررق قوسن : فإذا وصل إليها صفا جدأء ثم يقلب في أرض حفيتون من أرض 
الموصل حتى يخرج من كورة المرج من كور الموصل» ثم يمتد حتى يفيض في دجلة على 
فرسخ من الحديثة. وهذا هو المسمى بالزاب المجنون لشدة جريه. 
وأما الزاب الأسفل : فمخرجه من جبال السّلَقَ سلق أحمد بن روح بن معاوية من بني أود ما 
بين شهرزور» وأذربيجان ثم يمر إلى ما بين دقوقا وإربل» وبيئه وبين ةلدات الأعلى مسيرة 
ا ار و ا » وعلى هذا الزاب كان مقتل 
عبيد الله بن زياد ابن أبيه. .. وبين بغداد وواسط زابان آخران أيضاًء ويسميان الزاب الأعلى 
والدات» الأسفل»: أما الأعلى فهى عند قوسين :واظة ماخله هك القزاك: .ورضى عند زرقامية 
وقصبة كورته النعمانية على دجلة. 
وأما الزات الأمنفل من هذين فقصبته تهر اسايسن قرته مديتة واسظا. 
وزاب النعمانية أراد الحيص بّيص أبو الفوارس 0 بقوله : 

أجأ وسلمى أم بلاد الرّاب أ بوالمظفر أم غضنفر غاب؟ 
وعلى كل والعداين هذه الزواني غدة قر ويلاد: ام 0 
00 في المخطوط : بوتا اجا لسري صو 


خلافة أبي العباس السفاح ون 








فحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان على ابنته دخضيب: وسكمه 
يتم الرليد حولته قرم إن حرق دالجان إلى عيف للف بن معاوية بن علي . 

فقا موسي ين كشب : من الناين أفايتوتواء خودي الارضن الأرضن: ندل 
الناس وأسرعوا الرماح وجثوا على الركب . 

فحمل أهل الشام كأنهم جبال حديد» ومالوا على أصحاب عبد اللّه بن علي 
كأنهم سحابة» فصبروا لهم على حالهم . 

فقيل: إن مروان كان لا يريد شيئا إلا عرض فيه خلل وفساد حتى قال: اخرجوا 
إلى الناسى الأموال» وأحربحت»:. 

وقال للناس: اصبرواء وقاتلواء وهذه الأموال لكم فجعل ناس يصيبون من ذلك 
المال. فأرسل إليه: أن الناس قد مالوا إلى هذا المال ولا تأمنهم أن يذهبوا به؟ 

فأرسل إلى ابنه عبد اللّه: أن سِر إلى مؤخر عسكركء فمن مَرَ بك ومعه شيء من 
المال فاقتله وامنعه. 

فمال هيك اللميواضه شيعه اصيحانه: 

فقا الذافى 2« الهزومة قا نيرمواك 

وفي هذه السنة: كان قتل إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن علي بن العباس [١؟/‏ 
أ/ ] وقد اختلف الناس فيه”'2» فقال بعضهم : لم يقتل ولكن مات في السجن من الطاعون . 

وقيل : انهزم مروان بالزاب [و]عاد إلى حران فاستعرض أهل السجن» فوجدهم قد 
هلكو وقتل خليفة مروان بعضهم» فأطلق مروان من بقي منهم. وكان إبراهيم ممن هلك . 

ويقال: بل هدم عليه بيتأ فقتله . 


وحكى بعض خدام إبراهيم ممن كان معه يخدمه في مجلسه قال : 


)١(‏ ومما قال ابن الأثير في الكامل في قصته: 
إن مروان حبسه بحران وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عثمان ومروان» 
وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز والعباس بن الوليد بن عبد الملك. وأبا محمد السفياني هلك 
منهم في وباء وقع بحران العباس ٠‏ بن الوليد وإبراهيم بن محمد بن علي الإمام. وعبد الله بن 
مر .كلما قات د رجه ركنة نوا ددن اران وحنين رس سه ل لعا : وابن عمه. ومن معه 
من المحبوسين فقتلوا صاحب السجن وخرجواء فقتلهم أهل حران ومن فيها من الغوغاء» وكان 
فيمن قتلة أهل حران شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك» وعبد الملك بن بشر التغلبي» وبطريق 
أرمينية الرابعة» واسمه كوشان» وتخلف أبو محمد السفياني في الحبس» فلم يخرج فيمن خرج» 
ومعه غيره لم يستحلوا الخروج من الحبس . 
فقدم مروان منهزماً من الزاب فجاء فخلى عنهم . . وقيل : إن مروان هدم على إبراهيم بيتأ فقتله. 
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كان معه في الحبس عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وشراحيلء وكانا 
يتزاوران» فأتاه رسول من شراحيل يوما بلبن» فقال: يقول لك أخوك إني شربت من 


فتناوله. فشرب منله فتوصب من ساعته وتكسر جسذه» وكان نوها يأتي فيه 
شراحيل» فأبطأ عليه فأرسل إليه: جعلت فداكء قد أبطأت فما حبسك؟ 


فأرسل إليه: إني شربت اللبن الذي أرسلت به إلىّ» اخلفني . 
فأتاه شراحيل مذعوراً وقال: لا واللّه الذي لا إله إلا هوى ما شربت اليوم لبنء 
ولا أرسلت به إليك» فإنًا ل وإنا إليه راجعون. احتيل . بك 2 واللّه . 


قال: فما لبث إلا ليلةَ وأصبح من الغد ميتاً. 


وفي هذه الستة * فتل مروان بن 1 


000 قال ابن ارات لاني اعداث» هذه السنة : 
اا ل ير ا 
فزحف مروان إليه في مائة ألف إلى أن نزل بالزاب دون الموصل» فالتقوا فى جمادى الآخرة 
فانكسر مروان» واستولى عبد اللّه بن علي على الجزيرة وطلب الشام وهرب مروان إلى مصر 
لي لين رم م بهم بضعا وثمانين رجلاء نم عبر مروان النيل طالب 
وصير فوااه صائماً وقد قد ل الشطور فسمع الصائح فخرج وله مصلت فجمل يرب 

وإذا 5507 0 كربهة وافوك بين مكبر وموحد 

فقصدته الخيول من كل جانب فقتلوه. 
وكان أهله وبناته في كنيسة هناك» فأقبل خادمه بالسيف مصلتاً يريد الدخول عليهم. ٠‏ فأخذ وسئل 
50 0 ل ا ل فأرادوا قتلهء 
قالوا: ال 0 0 بهم إلى رمل هناك فكشفوه. فإذا فيه المقضيب». 
والبرد. والقعب» والمصحف» فأخذوه. وعد للك ول لد عامر بن إسماعيل الخراساني. 
وهو صاحب مقدمة صالح . 
ولما قتله دخل بيته. وركب سريره ودعا بعشائه؛ وجعل رأس مروان في حجر ابتته» وأقبل يوبخها. 
فقالت له: يا عامر» إن دهراً أنزل مروان عن فراشه» وأقعدك عليه حتى تعشيت عشاءه لقد أبلغ 
فى موعظتك. وعمل في إيقاظك ك وتنبيهك إن عقلت وفكرت . ثم قالت: واأبتاهء واأمير 
المؤمنيناه. فأخذ عامراً الرعب من كلامها وبلغ ذلك أبا العباس السفاح»ء فكتب إلى عامر يوبخه 
ويقول: أما في أدب الله ما يخرجك عن عشاء مروان والجلوس على مهاد.؟ ! 
وقتل مروان وله تسع وخمسون سنة. وقيل : : سبع وستونء وإمارته خمس سنين وتسعة أشهر وأيام . 


خلافة أبي العباس السفاح ١.‏ 








ذكر الخبر عن مقتل مروان» وما عومل به في طريقه وهو 
هارب وما لقي من أصحابه 

حكى أبو هاشم م< مخلد بن محمد قال: ل م ل 
في عسكره» وكان معد مانة وعشوون ألما وكان عبد الله بن علي بعشرين ألفا. فلما 
انهزم مروان سار إلى الموصل وعليها هشام بن عمرو. وبشر بن خزيمة» فقطعا الجسر 
ومنعاه. فناداهم أهل الشام : هذا مرواكد. 

قالوا: كذبتم أمير المؤمنين لا يفر. 

فسار إلى بلد فعبر دجلة» ثم أتى إلى دمشق وخلف بها الوليد بن معاوية . 

وقال قائلهم حتى يجتمع أهل الشام. ومضى مروان إلى فلسطين» فنزل نهر أبي 

فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع فأجازه. 

وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان. 

فسار عبد الله إلى الموصل» فتلقاه هشام بن عمروء وبشر بن خزيمة وفد سود 
فى أهل الموصل» وفتحوا له المدينة . 

ثم سار إلى حران» وولى الموصل ابن صول.» فهدم الدار التى حبس فيها 
إبراهيم بن محمد. ثم سار من خراسان إلى منيح وقد سودوا فنزل مديئة منيح » وقدم 
عليه أبو حميد المروزي» وبعث إليه قنسرين ببيعتهم . كما أتاه عنهم أبو أمية. 

وقدم عليه عبد الصمد بن علي أمده به أبو العباس في أربعة آلاف. فأقام يومين 

ثم سار إلى قنسرين» فأتاها وقد سود أهلها وأقام يومين. 

ثم سار حتى نزل حمص وأقام بها حتى بايع أهلها . 

ثم سار إلى بعلبك فأقام يومس ٠.‏ 

ثم ارتحل فنزل مره فرية من فرى دمشق » وقدم عليه صالح بن على ملة ]+ 

تال مرج عكر ا في ثمانية آلاف» وفرق أصحابه على أنوابة دمشق»: 
وتعاضووهاء. والالقاي: :وتتصبي الثاين اللي > ول تغضهه. يغضا وتتلوا الوليكة 
وفتحوا المدينة سنة اثنتين وثلانين ومائة. وكان أول: فرت ضتعك. السوو مق :مات 


الشرقي عبد الله الطائي. ومن قبل باب الصغير بسام ١‏ بن إبرأهيم». فقاتل فيها ثلاث 
ساعات 62 ثم أمر بالكف . 
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وأقام عبد الله بن علي بدمشق ثمانية عشر يوماء ثم سار يريد فلسطين فنزل بهم 
السكوة» ووجه منها يحيى بن جعفر الهاشمي إلى المديئة. ثم ارتحل إلى الأردن فأتوه 
وقد سودوا. ثم سار إلى مرج الروم» ثم سار إلى نهر أبي فطرسء» ومعه ابن قبان» 
وعامر بن إسماعيل» وأبو عون. وقدم أبا عون على مقدمته. وسار فنزل الرملة» ثم 
سار فنزل ساحل البحرء وجمع صالح بن علي /١[‏ ب] السفن وتجهز يريد مروان وهو 
بالعراء؛ فسار على الساحل» والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش. وبلغ مروان. 
فأحرق ما كان حوله من علف» وطعام.؛ وهرب. 

ومضى صالح بن علي فنزل النيل» ثم سار حتى نزل الصعيد. 

وبلغه أن لمروان خيلا بالساحل [وأنهم]"'' يحرقون الأعلاف فوجه إليهم قواداً. 
فأخذوا رجالاً وقدموا بهم على صالح. وهو بالفسطاط . 

فعبر مروان النيل وقطع الجسر وحرق ما حوله. 

ومضى صالح يتبعه» فالتقى هو وخيل لمروان فأصاب منهم طرفاً وهزمهم . 

ثم ارتحل فنزل موضعاً يقال له: ذات: الساحل . وقدم أبي عون ومعه شعبة بن 

كثير المازني فلقوا خيلا لمروان» فهزموهمء فأسرا منهم رجالا فقتلوا بعضهم واستحيوا 

بعضا وسألوهم عن مروان؟ 

فقالوا: : إن أمنتمونا دللناكم على مكانه؛ فأمنوهم بهء فساروا فوجدوه نازلاً في 
كئيسة ببوصير"'' ووافوه في آخر النهار فهرب الجندء وخرج إليهم مروان في نفر يسيرء 
فأحاطوا به فقتلوه. 


(1) زيادة يتطلبها السياق. 

00 بوصير : أسم لأربع قرى بمصر. بوصير فُوريدس : وقال الحسن , بن إبراهيم بن رُولاق : بها قتل 
مروان بن محمد بن الحكم الذي به انقرض ملك بني أمية» خم ولت اانه والجعدي. 
فتل بها لسبع بقين من ذي الحجة سنة (17). 
وقال أبو عمرو الكندي : قل مروان ببوصير من كورة الاشمونين. 
وقال لي المفضل بن الحجاج : بوصير قوريدس: من كورة البوصيرية. 
وإلى بوصير قوريدس ينسب أبو القاسم هبة اللّه بن علي بن مسعود بن ثابت بن غالب بن هاشم 
الأنصاري الخزرجي. كتب إلى أبي الربيع سليمان بن عبد الله التميمي المكي في جواب كتاب 
كتبته إليه من حلب أسأله عنه فقال: سألت ابن الشيخ البوصيري عن سلفه ونسبه وأصله فأخبرني 
اهم من المغرب من موضع يسم التشتير قال: وبالمغرب موضعان يسميان المنستيرء أحدهما 
بالا ندلمن عن لقنت وقرطاجنة في شرق الأندلس. والاحن ونه سونية من أرض إفريقية» بينه 
وبينها اثنا عشر ميلاء قال: ولم يعرفني والدي من أيها نحن» وكان م سس 
والدي مسعودء فنزل بوصير قوريدس». م علباء ودخل على مصر فأقام بهاء ٠‏ فأولد 
بها أبي القاسم ولم يخرج من الإقليم إلى سواه إلى أن توفي في ليلة الخميس الثاني من صفر سنة 
(0914) أخبرني بالوفاة الحافظ الزكي عبد العظيم المنذري (معجم اليلدان) . 


خلافة أبي العباس السفاح ١‏ 


فقال: لقينا مروان ببوصير ونحن فى جماعة كبيرة» فشدوا عليناء فأنصبوا بنا إلى نخيل: 
دهند ياحوا سكان» فكسرت جفن سيفي وكسر أصحابي جفون سيوفهم وقلت: د 
0 سكأن » ب نار صبت عليهم»؛ فانهزموا وحمل 0-0 فصريه يميه 

ل يل 
بأرضه» وبعث صالح برأسه مع يزيد بن هانوع. وكان على شرطة 5 العباس وم االأحد 
لثلاث يقي من دي الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائة. ورجع صالح إلى الفسطاطء ثم 
انصرف إلى الشام فدفع الغنائم إلى أبي عون السلاحء والاضوالوالرفيق: إلى ال 
الفضل بن دينار. 

وخلف أبا عون على مصرء وقتل مروان وهو ابن نيف وستين سنة» واختلف 
الناس في النيف». فلذلك لم أثبته . 

وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل < خمسين سنئة وعشرة أشهر وستة عشر 
يوما. وكانت أمه أمة لإبراهيم بن الأشترء أصابها محمد بن مروان بن الحكم يوم قتل 
ابن الأشتر فأخذها من ثقله»ء وهى مسن» فولدت مروان على فراشه . 

ولما بويع أبو العباس دخل عليه ابن عياش المستوف فقال : 

الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن أمه النجع. ابن عم رسول الله كَل 

وفي هذه السنة: خلع أبو الورد أبا العباس بقنسرين فبيّض وبيضوا معه. 

ذكر الخبر في تبييض أبي الورد وانتفاض تلك النواحي 
كلها وما آل إليه' أمرهم 


كان سديه ذللقه أذ انا الوزة واسسية ند | 7 مز الكو تو مو تن مره الحارت 


غ0 في المخطوط : مال إليهم. وهو تحريف . 
68 في المخطوط : : مجراه» والتنقيط من الكامل والاسم فيه: : مجزة. 
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الكلانى زو]"؟ كان هر اضحات فزوات وفزسانة و0 


فلما هزم مروان وأبو الورد بقنسرين قدمها عبد الله بن علي فبايعه» فدخل فيما 
وكان ولد مسلمة بن عبد الملك ها وين ل والناعورة. 


فقدم بالس قائد من قواد عبد اللّه بن علي من الأزد مروية في مائة وخمسين فارساً. 
فتعرض لنساء مسلمة بن عبد الملك» وعبث بولد مسلمة فشكا بعضهم ذلك إلى أبي 
لوي ال ا ا و ا لو 

وأظيين العني ف 7 والخلع والدعاء لأهل قنسرين”' إلى ذلك فتسارعوا إليه؛ 
وبيضوا بأجمعهم وعبد الله بن علي مشغول بحرب ابن حبيب بن مرة في إيلة بأرض 
البلقاء والبثنية”") وحوران. 


وكان قد لقيه عبد الله بن على في جموعه [١"/أ]‏ فقاتله وكان بينه وبينهم 
وقعات وقعات:: :وكان هن قواد مروان وفرساته .وكان سيب تبيضه الشوف على اثثسية 
وقومه فبايعته قيس وغيرهم ممن يليهم من أهل تلك الكور. 

فلما بلغ عبد اللّه بن علي تبييض أهل قنسرين دعا حبيب بن مرة إلى الصلح. 
فصالحه وآمنه ومن معه» وخرج متوجهاً نحو قنسرين للقاء أبي الورد. 

فمربدمشق فخلف عليها أبا الغنائم عبد الحميد بن ربعي في أربعة آلاف رجل من جنده . 


000 زيادة من الكامل . 

(0) في المخطوط: وفرسان. وهو تحريف. 

(9) في المخطوط: وقواي. وهو تحريف وتصويبه من الكامل . 

2 1 : بلدة بالشام بين حلب والرّقة سميت فيما ذكر ببالس بن الروم بن اليمْن بن سام بن نوح 
عليه السلام وكانت في ضفة الفرات الغربية» فلم يزل الفرات يشرق عنها قليلاً قليلاآ حتى صار 
بينهما في أيامنا هذه أربعة أميال. 

(5) التبييض أي التبيين وإظهار الحق وتوضيحه وتنويره. 

002( قال صاحب الزيج: . .. في جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي عليه السلام وفيه آثار أقدام 
الناقة » لمك داورو ا شيو وقيل بمكة. واللّه أعلم . وكان فتح قنسرين على يد أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سنة (17) وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
قال أحمد بن يحيى سار أبو عبيدة بن الجراح بعد فراغه من اليرموك إلى حمص فاستقراها ثم أتى 
فنسرين وعلى مقدمته خالل , بن الوليد فقاتله أهلٍ مدينة قنسرين ثم لجؤوا إلى حصنهم وطلبوا 
الصلح فصالحهم وغلب المسلمون ن على أرضها وقراها: 
وقال ابن الأنباري : أخذت من قول العرب: قنسري: أي مُسِنّ . (معجم البلدان). 

(0) المَمدتّة : : مضغرا بافظ :ضاكت: حميل .هشية على طريق السفر بيرم التسحريق والنضررة : 


خلافة أبي العباس السفاح ا ل 


وكان بدمشق يومئذٍ امرأة عبد الله بن علي أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب 
النوفلية وأمهات الأولاد لعبد الله بن علي وثقله [فلما قدم حمص خييضن "اتش ]1 له 


فلما قدم حمص في وجهه انتفض عليه بعده أهل دمشقء فبيضوا ونهضوا مع 
عثمان بن عبد الله بن مرافة الأزدي فنهضوا إل أبي غانم ومن معةهء) فقاتلوه. وهرموه» 
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة. وانتهبوا ما كان عبد الله بن على خلفه من ثقله 
ومتاعه. ولم يعرضوا لأهله. وبيض أهل دمشسق واستجمعوا على الخلاف . 


ومضى عبد اللّه بن علي» وقد كان تجمع مع أبي الورد جماعة من أهل قنسرين» 
وكاتبوا من يليهم من أهل حمص وتَدمُر'. 

فقدم منهم ألوف وعليهم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» فرأسوا عليهم أبا محمد ودعوا إليه وقالوا: هو السفياني الذي كان يذكرونهم. 
وهم نحو من أربعين ألفاً. فلما دنا منهم عبد اللّه بن علي» وأبو محمد معسكر 
لجماعتهم في مرج يقال له: مرج الأخرم» وأبو الورد المتولي لأمر العسكرء وهو 
صاحب القتال والوقائع . 

وجه عبد الله بن علي أخاهء عبد الصمد بن علي في زهاء عشرة آلاف فارس . 

فناهضهم أبو الورد ولقيهم بين العسكرين واستمر القتال في الفريقين وثبت القوم 

حتى انهزم عبد الصمد ومن معه» وقتل منهم يومئذٍ ألوف . 

وأقبل عبيد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة وجماعة من معه من 
القواد. فالتقوا واقتتلوا بأبند بمرج الأخرم قتالاً شديداء فانكشفت منهم جماعة ممن كان 
مع عبد اللّه. ثم تابوا وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة» فهزموهم. 

وثبت أبو الورد في نحو من خمسمائة من” '' أهل بيته وقومه فقتلوا جميعاًء 
زهوت ادو يحي زمه عد عي اجنو يعديو :وا طين :الله اغا لصسرين: وسودا 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(6) تذمر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام . دوقيل ميش بتلامن. بق 
حسان بن أذينة بن السميدع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام . 
وهي من عجائب الأبنية موضوعة على عمد الرخام زعم قوم أنها من بناية الجن لسليمان عليه 
السلامء ونعم الشاهد في ذلك قول النابغة الذبياني : 
الاإستنفان:]إذ فال الاله لمة: قم في البرية فاحدذها عن المَّنّد 
وخخيئئّس الجن إني قد أذنت لهم فنبشون تدمر بالصفاح والعمد 
وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان بن داود عليهما السلام بأكثر مما بيئنا وبين سليمان عليه 
السلام» ولك لاس نار او نان اع جولو دان أضاقيه الى سلبان رالى لد . (معجم البلدان) . 
(*) في المخطوط: ومن. وهو تحريف. 
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وبايعوه. ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق» واعاكال ين يفوي غنيك رركي على 
أبي غانم. الما و ع اح عري الحاب ددرا وام يكن نتم بويد فأمن عبد الله 
أهلها بايعوه. ولم يأخذهم بما كان منهم . 

وأما أبو محمد فلم يزل متغيباً ولحق بأرض الحجاذ'" ل 
فقاتلوه دمحن تك واخنوا ا 7 ال أمير 
الموطوق كام رسكلنة تسييلهها وأمنيين؟" . 

وفي هذه السئة : نهض أهل الجزيرة وخلعوا أبا العباس . 

ذكر [المخسر ]00 عن ذلك 

كان الغانن يظنون الموذة انها تزه علبي ننه الصدو الأول فلهاتر 111 
سيرتهم شبيهة بسيرة من تقدمهم. ثم هجم عليهم عسكر غريب عنهم لهم معرات 
وأطماع تبرّموا بهم. فلما خرج أبو داود لغيرته وحميته على نساء مسلمة انتفض الناس 
عر كل بايحية: 

وكان بحران يومئذ موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من الجند صاحب عبد اللّه بن 
علي وسار إليه الناس منتهضين من كل وجه فحاصروه ومن معه وأمرهم مشتت ليس عليهم 
زابى معدي روكدم على يديه حالف متاق بن لم [العقبلي 1" من أوفندة كان حون 
عنها حين بلغته هزيمة مروان» فرأسته”"' جنود الجزيرة حتى موسى بن كعب . 

فوجّه أبو العباس أخاه أبا جعفر بمن معه من الجنود التي كانت معه بواسط » محاصرة ابن 
هبيرة ) ؛ فمضى حتى مر بقرقيسيا وأهلها! /"1١[‏ ب] ان قن قد غلقوا أبوابها دونهم . 

ثم قدم مدينة الرقة وهم على مثل ذلك» وبها بكار بن مسلمء فمضى نحو حران . 


(0) بعدها فى الكامل: 
وبقي كذلك إلى أيام المنصور. 

“لق المتخطوط # .اما والتمد ببعة هق الكادا.: 

(8)- : راقة نظلا البشاى :ونه بمتقط سن المخط رط 

4 دسا كان در إن حرت عد اللمزراى ارج كانت سخ دق اللخسة بد ااا 
وثئلانين ومائة . 

48 اناد للها انسات. 

)05 زيادة من الكامل . 

00/0 أي جعلته رأساً أو رئيساً أو أميراً أو إماماً لهم يقاتلون وراءه وتحت رايته وقيادته وإمرته. 

فى المخطوط د أهل» وهو ريك 

)09( قال ابن منظور في لسان العرب: نشبا ثونة عه نشبوا : أي خلعه وألقاه عنه. 


خلافة أبي العباس السفاح "١‏ 


ورحل إسحاق أبو مسلم إلى الرها في سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

وحخرج موسى بن كعب فيمن معه مديئة حران فلقوا أبا جعفر . 

وقدم بكار على أخيه مسلم بن عقيل فوجه إلى رجل من الحرورية يقال له: 
بريكة؛ وهو في جماعة ربيعة. 

فصمد له أبو جعفر فقاتلوا قتالاً شديداًء وقتل بريكة» وانصرف بكار إلى أخيه 
نالعا فخلفة إسحاق بها ,ومظى :إلى سمتساط7 1 .تختلق على عسكره» وأفبل أبو 
جعفر حتى قاتله بكار بالرها وكانت بينهم وقعات. 

وكقنه ابو العاتى إلى غنيك الاين قن اق 'المسيى تدده إلن انتعاق سياد 
فأقبل حتى نزل عليه وهم في ستين ألفأ من أهل الجزيرة جميعاً. وبينهما الغرات . وأقبل 
أبو جعفر من الرها فكاتبهم إسحاق» وطلب الصلح. فأبواء وطلب الأمان فأجابوه. 

وكتبوا إلى أبي العباس فأمرهم أن يأمنوا ومن معهء فكتبوا بينهم كتاباً ويقولوا له 
فيه فخرج أبو إسجاق إلى أبي جعفر وتم الصلح . وكان إسحاق بن مسلم العقيلي 
حيث حاصره أبو جعفر يقول: في عنقي بيعة ولست أدعها حتى أعلم أن صاحبها قد 

فأرسل إليه أبو جعفر: أن مروان قد قتل. 

فقال: حتى أتيقن . 

ل قن أيقعت"* أن مروان قد قتل ؤولن أبو العباسس أبا 

واه ا ا لاسنتطلاع رأي أبى مسلم فئ 


ونضوت ثيابي عني إذا ألقيتها عنك ونضاه من ثوبه: جرده. 
قلت: والمراد هنا أنهم قد نفضوا أيديهم مما هم فيه واخلدوا إلى الراحة وتحففوا من ثيابهم . 
010 مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات . 
ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن ومالكها في هذا الزمان الملك الأفضل علي ابن الملك 
ا يوسف بن أيوب مرج الكفة:: (معجم البلدان) . 
(0) فى المخطوط: «قد كان أيقنت» ولفظ: كان. زائد على السياق فحذفته . 
إفرة أر سيك ٠‏ قيل : هي ثلاث أرمينيات» وقيل : أريع . 
فالأولى : تلان رتنه وشرو ان وما انضم إليها عُد منها. 
والثانية : جرْزان وصٌغد بيل وباب فيروز قباذ واللكز. 
والثالثة : البُسْمُْرجان ودبيل وسراج طير ويغروند والتْشَوَى . 
والرابعة: وبها قبر صفوان بن المعطل . 
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فتل أبي سلمة جعفر بن سليمان» يقال الذي [ه ]7 وزير آل محمد. 


ذكر السبب في مسيره إلى جعفر وما كان من أمره وأمر أبي مسلم 

فلما ذكر تنكر أبي العباس لأبي سلمة» وما كان به ل ا 

لما ظهر أبو العباس سمرنا ذات ليلة فذكرنا صنيع أبي سلمة» فقال رجل منا 
[ما]"'' يدريكم لعل ما ع و ابا ا مرا لي ل 

فلم ينطق منا أحد. 

فقال أمير المؤمنين أبو العباس: لئن كان هذا عن إباء تعوض بلاء إلا أن يدفعه 
الله عنا. 

فأشار عليه داود بن علي بأن يكتب لأبي مسلم ماهم به من الغش وما عامله من 
القبيح وما يتخوفه منه. ففعل . 

فأجاب أبو مسلم: إن كان أمير المؤمنين قد اطلع على ذلك فليقتله . 

فقال داود بن على لأبي العباس : لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإن أبا مسلم يحتج بهذاء 
وكذلك أهل خراسان الذين معك [أصحابه]” '' وحاله فيهم حاله» ولكن ابعث إلى أبي مسلم 
من يعرف بنيته ويطلع على سريرته» ثم تكلفه أن يبعث هو إلى أبي سلمة من يقتله”*'. 

قال أبو جعفر: فأرسل إلى أبو العباس وقال: ما ترى؟ 

فقلت: الرأي رأيك . 

فقال: إنه ليس أحد أخص إلى أبي مسلم منك فاخرج إليه حتى تعلم ما رأيه؟ 
فليس يخفى عليك لو قد لقيتهء فإن كان عن رأيه صدر أبو سلمة» احتلنا لأنفسناء وإن 
لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا . 

فخرجت على رَحْلٍ شديد. فلما انتهيت إلى الري إذا صاحب أبي سلمة قد أتاه 
كتاب أبي مسلم : ال مدان سحب ررك فإذا قدم فأشخصه 
1 من]”*' ساعة يقدم عليك 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 
صاحب رسول الله يله وهو قرب حصن زياد عليه شجرة نابتة لا يعرف أحد من الناس ما هي»‎ 
ولها حمل يشبه اللوز يؤكل بقشره» وهو طيب جداً.‎ 

() زيادة يتطلبها السياق. 

(©) زيادة من الكامل . 

(:) في الكامل: ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتلهء فكتب إليه . 

(5) زيادة يتطلبها السياق» ثم إن سياق الخبر هنا غير الذي هو في الكامل في التاريخ وإن كان 
المضمون متقارب . 


خلافة أبي العباس السفاح يف 


فأقرأني كتابه» وأمرني بالرحيل» فازددت وجلاء وخرجت من الري وأنا خائف 
حذرء فسرت» فلما كنت انور إذا عاملها قد أتاني بكتاب أبي مسلم : 

إذا قدم عليك أبو جعفرء فأشخصه ولا تدعه يقيم» فإن أرضك أرض خوارج”''. 
ولا امن غلة 

فطابت نفسي» وقلت: أراه يُعْنَى بأمري» فسرتء فلما كنت من مرو على 
فرسخين تلقاني امعد لصون 

فلما دنا مني نزل وأقبل ؛ فى الز تن قبل يدى :تلك :ارك تركب 
ودخلت مروء ودخلت دارأ أفردها 58 ومكثت ثلاثة أيام اين يه ثم قال 
لي في اليوم الرابع : ما أقدمك؟ فأخبرته . 

فقال: إني قد كاتبت أمير المؤمنين [في]”" ذلك 

فقلت: أمير المؤمنين يحب أن تلي أنت منه ما ترى . 

فقال + سمغا وطاعة. 

ثم دعا مرار بن أنس الضبي» فقال [771/أ] انطلق إلى الكوفة» فاقتل أبا سلمة 
حيث لقيته (. . .)0 في ذلك إلى رأي الإمام . 

فقدم الكوفة» وكان أبو سلمة بسمرقند عند أبي العباس» فقعد له في طريقه» فلما 
خرج قتله. قالوا: قتلته الخوارج . 

فقال سنليمان نن المهاحر : إن الوزير وزير ال محمد أودى سفن يشناك كان 
وزيرا: 

وكان يقال لأبي سلمة وزير آل محمدء ولأبي مسلم أمين”*' آل محمد. 

فحكي عن سالم قال: صحبت أبا جعفر من الري إلى خراسان وكنت حاجبه. 
وكان أبو مسلم يأتيه فينزل على الباب» ويجلس في الدهليز»ء ويقول لي: استأذن لي 


5 ش ا جعة على وقال: ويلك إذا وأبعة فافتح له الباب» وقل له يدخل على 


)0 كانت طائفة الخوارج تكن لبني أمية وبني العباس أشد العداء لما كان من أمرهم مع سيدنا علي 
وما كان من أمر سيدنا علي مع سيدنا معاوية وأمر التحكيم وما إلى ذلك مما هو مشهور. 

00 زيادة يتطلبها السياق. 

0 مومع النقط كلمة جاءت في المخطوط على هذا الرسم (دابِيّه) . 

)00( في المخطوط اختلط قول الناسخ فيها بين أمير» وأمين» فجاءت الكلمتان متراكبتان وهي إلى أمين 
ات فاثسها تبستدلا بها تعد الطري حيت إنها في الكاول” أفهرية وأشار محققه إلى أنها في 
الطبرى أمين وهو ما يأتي موافق دائماً لما في مخطوط هذا الكتاب وكأنه نقل عنهء والله أعلم . 
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دابته» فلما رأيته مقبلا قلت لأبي مسلم إنه قال كذا كذاء وفتحت له الباب قال: نعم 
وإن قال أعلمه واستأذن لي عليه . 

وفي هذه السنة: وججه أبو العباس أخاه أبا جعفر لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة 
بواسظ: 

ذكر آراء أشير بها على ابن هبيرة فخالفها 

لما انهزم ابن هبيرة وتفرق عنه الناس» خلف على أثقاله قوماً فذهبوا بتلك الأموال. 

فقال له حوثرة: أين تذهب وقد قتل صاحبهم ‏ يعني قحطبة ‏ امض”'' إلى الكوفة 
فمعك جند كثير فقاتلهم حتى [تقتل]”'' أو تظفر . 

فقال: بل آتي واسطأًء فانظر واستعد. 

فقال له: إنك ما تزيد”" على أن تمكنه من نفسك حتى تضعف وتقتل . 

وقال له يحيى بن حصين : إنك ل”* تأتي مروان بشيء أحب إليه من هذه الجنود 


والزم القرات © حتى تهدم ا وإياك الا فتصير في حصار.» ولسن بعك 
الحصار إلا القتل . 


لان يخاف مروانء وذاك أنه يكتب إليه في الأعد تكفالقهة اققات” قا 


واسطا وتحصن . 
وسَرّح إليه أبو سلمة”*' الحسن بن قحطبة فخندق الحسن ونزل بين الزاب ودجلة 


م د ني ار 
وكانت بينهم وفائع ' 
ثم وجه أبو العباس أخاه جعفر لحرب أبن هبيرة . 
)١(‏ في الكامل: أتمضي» وأشار محققه إلى أنه في الطبري: امض . كما هنا. 
030( ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 
() في الكامل: تريد» وما هنا هو الأصوب والأوفق للسياق. 
(8) في الكامل: «لو». وما هنا أوفق للسياق . 
(5) في المخطوط: الفراة. وهو تحريف. 
000 في الكامل حتى تأتيه . 
(4) في الكامل: فخاف أن يقتله. 
(9) في الكامل: وسير أبو سلمة إليه الحسن. ابن قحطبة . ا 
20١(‏ ذكر ابن الأثير هذه الوقائع في الكامل وآئرت تركها حتى لا أطين» ثم لأني لست من أنصار سرد 
)١١(‏ ابتداء من هنا مذكور أيضاً فى الكامل بنحوه. 


خلافة أبي العباس السفاح 2" 








الخزاعي يومأ فخرج إليه أهل واسط وحاربوه. 

0000 ا ل ا -500000 : 000 

لي أهل الشام وقد أمكنوا معن بن زائدة وعيره» فلما جازهم اهل 
خراسان جرجرا لهم اراسي اترحل ابو نعي واقكلرا عند الخندى ررقت ليم 
النيرانة وائن عبر على برج باب الخلالين”” فبقوا يقتتلوا ما شاء الله من الليل. وَسَرّح 
انن هبيرة [و] '*' قد هم أن يدعو إلى أحمد بن عبد الله بن حسن فكتب إليهء وأبطأ 

00) 

عليه الجواب» وجرت السفراء بينه وبين أبي جعفر في الصلح حتى جعل له أمانا 
وكتب به كتاباً فمكث يشاور فيه العلماء أربعين يومأ حتى رضيه . 

ثم أنفذه إلى أبي جعفر فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس» فأمر بإمضائه . 
على أبي العباس» فكتب إليه بإخباره. فكتب أبو مسلم إلى أبي العباس : 

لوا و ودام بوي ا روا سات 
0 فأراد أن 005 الحجرة 5-6 5 إليه 0 ب سليع تقال : ريا أب 
خالكه انزل راشدا : 

وقد أطاف بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أهل خراسان» فنزل وأجلسه على 
وسادة. ثم دعا له بالقواد فدخلوا عليه . 

ثم قال سلام: ادخل أبا خالد. 

فقال: إنما استأذنت لك وحدك» فقام ودخل» فوضعت له وسادة» فجلس عليها 
وحدثه ساعة» ثم قام» ثم مكث يقيم عنه يوم ويأتيه يوما في خمسمائة فارس 
وثلاثمائة راجل . 

فقال يزيد بن حاتم: أيها الأميرء إن إبراهيم ليأتي فتضعضع له العسكرء وما 
)١(‏ في المخطوط: امكثوا. وهو تحريف». وفي الكامل: وقد كمن معن وأبو يحيى الجذامي . 
(؟) في الكامل: أصحاب مالك . 
() في الكامل: على برج الخلالين. 
(:) ساقطة من المخطوط والسياق يقتضيها. 
(5) فى المخطوط: أياماً. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
0030 في الكامل : طريق . 


7ع( سقط من المخطوط» وأكملته من الكامل . 
© في الكامل : ثم مكث يأتيه يوماأ. 
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نقص من سلطانه شيء. 

فقال أبو جعفر لسلام : قل لابن هبيرة يدع هذه الجماعة» ويأتينا في حاشية . 

فقال له ذلك سلام [77/ ب] فتغير وجهه [فكان يأني]”'' في نحو من ثلاثين من 
حاشيته» فقال له سلام: كأنك تأتينا مباهيا . 

فقال: إن أمرتمونا أن نمشي إليكم مكبينا ؛ 

فقال: ما أردنا بك استخفافاً. ولكن نظراً لك . 

فكان بعد ذلك يأتي في ثلاثة نفر. 

فيقال: إن ابن هبيرة كلم يوماً أبا جعفرء فقال: يا هنا ثم قال: إيه للّه أنت» ثم 
رجع فقال: أيها الأمير» إن عهدي”" بكلام الناس بمثل [ما]”” خاطبتك به لقريب”/ 
فسبقني لساني إلى العادة ولم أردّه. 

فتبسم أبو جعفر» فقال: صدقت. 

وألح أبو العباس على أبي جعفر في قتل ابن هبيرة» وهو يراجعه. حتى كتب 
إليه» واللّه لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك”” ويتولى قتله [فعزم على 
ل 

فتقدم أبو جعفر يختم بيوت الأموال» ثم بعث إلى وجوه من معه. فلما حضروا 
نزعت سيوفهمء وكتفوا ثم أرسل إلى”"' ابن هبيرة: إِنّا نريد حمل المال. 

فقال ابن هبيرة لحاجبه: يا أبا عثمان دلهم”' عليه» فوكلوا بكل بيت نفرأًء ثم 
جعلوا ينظرون في نواحي الدار» ومع ابن هبيرة ابنه داود» وكاتبه» وحاجبه وعدة من 
مواليه» وبْنَيْ له صغير في حجره» فجعل ينكر نظرهم» وقال: أقسم بالله» إن في وجوه 
القوم لشراً. 

فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههم, فقال: وراءكم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأتممته من الكامل. 

)0( في الكامل: فقال له ابن هبيرة: يا هناهء أو يا أيها المرءء ثم رجع فقال أيها الأميرء إن 
عهدي . . . 

() سقط من المخطوط وأضفته من الكامل . 

(5) في المخطوط : قريب» والتصويب من الكامل . 

(5) في المخطوط: من حجركء والتصويب من الكامل. 

)03 ما بين المعقوفين زيادة من الكامل 

(0) تكرر هذا اللفظ فى المخطوط فحذفت التكرار. 

(4) في المخطوط: فدلهم. وهو تحريف. 


خلافة أبي العباس السفاح 3" 


فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه., وقاتل ابنه داود فقتل» وقتل 


مواليه» ونحى ابن هبيرة الصَّبِي في حجرة وقال: دونكم هذا الصَّبِي وخرٌ ساجداًء فقتل 


وهو ساجد. فمضوا برؤوسهم إلى أبي جعفرء فنادى بالأمان في الناس 


0010 


وقال أبو العطاء السندي يرثيه : 

ألا إن عيئاً لم تَجدْ يومَ واسطٍ2 عليك بجاري”" دمعها لِجَحُودا" 
عشية قام النائحاتٌ شققنَ”؟؟ ‏ جيوب"'' بأيدي مأتم وخدودُ 

فإن يمس" مهجورٌ الفناءء فربما 2 أقام به بعد الوفودٍوقفودُ 
وإنك لم تبعد على متعهد بلى كل من تحت التراب بعيد 
وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرثيه : 

من عالعزاء حرارة الصدر 2 والحزن عقد عزيمة الصبر 
أفتى الحماة العزاز عرضتح دون الوفاء حبائل الغدر 
مالت حمائل أمرهم بفتى 2 مثل النجوم حففن بالبدر 
عنالى يبعفيهم فقلول: مهلا أتيث لصحبة الحشير 

من للمنابر بعد هلكهم أم من يسد مكارمالفخر 
قتلى بدجلةماتحيتهم إلاعباب زواخرالبحر 

وفى هذه السنة: وجّه أبو العباس عمه عيسى بن على [إلى]”'؟ فارس وكان عليها 

لمحا ين الاتمه دين قل أن يداه نهم يغيسين البعلارة القاثة.. وقالوا له: 

هذا لا يسوغ لك. 


فقال: بلى أمرني أبو مسلم إلا أن يقدم علىّ أحد يدعي الولاية من غيره إلا 


ضربت عنقه . ثم ارتدع عن ذلك». واستدعى عيسى . 


(010) 


0( 
فر 
00( 
00( 
68 
)3270( 
)م( 


فاستخلفة بالأريان”*1 الجكرسة الم يا 


أي الطريق فد لم الهم وكنت لأبصار واختمرت يا 0 
في لكام : 500 وار حتت إن اننا فق الشرى: كباا/ققا: 

في لخادل 056 

0 

في الكامل : تنس . 

راد فظلها لاق 

عليه وعلى ما يفهمه السامع للقسم والمقسم له. 


534 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فلم يلي عيسى بعد ذلك عملا ولا تقلد سيفاً إل في غزوة. 
ثم استعمل بعد ذلك إسماعيل بن على واليا على فارس . 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
وفيها: قثَل داود بن على من وجد من بني أمية بمكة والمدينة”''. 
وفيها: مات داود بن علي بالمدينة . 
وفيها: خرج لماك ا سار ور 0 وقال : 
لاي ايان ب و عسوي بغير الحق. وتبعه على رأيه 


فوجه إليه أبو مسلم زياد بن صالح فقاتله وقتله. وخرج جماعة على أبي مسلم 


فقتلهم . 


والإقبال» فتركنا ذكرها وكان إسماراً فقط”"' . 


0) 


00 


زاد في الكامل : 

ولما أراد قتلهم قال له عبد الله ؛ بن الحسن بن الحسن : يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي 
بملكه؟! أما يكفيك أن يروك غادياً ورائحاً فيما يذلهم ويسؤوهم. فلم يقل منه وتتلهم . 

هذا ما ذكره ابن مسكويه فى أحداث تلك السئة وما علق به فى نهايتهاء غير أن ابن الأثير ذكر فى 
الكامل حوادث ذات أهمية فيها فقال: ْ ْ 
وفي هذه السنة: أقبل قسطنطين ملك الروم إلى ملطية» وكمخ فنازل كمخ» فأرسل أهلها إلى أهل 
ملطية يستنجدونهم فسار إليهم منها ثمانمائة مقاتل فقاتلهم الروم فانهزم المسلمون ونازل الروم 
ملطية وحصروها والجزيرة يومئذٍ مفتوحة بما ذكرناه وعاملها موسى بن كعب بحران فأرسل 
فسطنطين إلى أهل ملطية إني لم أحضركم إلا على غلم من المسلمين رالختلافهم فلكم الأمان 
وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى احترث ملطية فلم يجيبوه إلى ذلك» فنصب المجانيق فأذعنوا 
وسلموا البلد على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الإسلام؛ وحملوا ما أمكنهم حمله وما لم يقدروا على 
حمله القوة في الأبار والمجاري». فلما ساروا عنها أخبر بها الروم ورحلوا عنها عائدين وتفرق 
أهلها في بلاد الجزيرة وسار ملك الروم إلى قاليقلا فأنزل مرج الخصى وأرسل كوشان الأرمني 
فحصرها فنقب إخوان من الأرمن من أهل المديئة ردماً كان في سورها فدخل كوشان ومن معه 
المدينة وغلبوا عليها وقتلوا رجالها وسبوا النساءء وساق القائم إلى ملك الروم. 

وفي هذه السنة : وجه السفاح عمه سليمان واليأ على البصرة ة وأعمالهاء وكور دجلةء واليحرين». 
وعمانء ومهرجانقذق» واستعمل عمه إسماعيل بن على على الأهوازٌ. 

وفيها: مات داود بن علي بالمدينة . قلت: رحد الح دكن ارس تزي ةيو أله لين ف كر 
على ذللك»: لكن ابن الأثير فسره وزاد فيه فقال: بالمدينة في شهر ربيع الأول واستخلف حين 
حضرته الوفاة ابنه موسى . 

ولما بلغت السفاح وفاته استعمل على مكة والمديئة والطائف واليمامة خاله يزيد بن عبيد الله بن 
المدان الحارئي . | - 
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ثم دخلت سنة أريع وثلاثين ومائة 


000 
وفيها: خالف بسام بن إبرأهيم بن بسام وخلع. وكان من فرسان اا 


فوجه إليه أبو العباس حازم بن خزيمةه فناجزه المقتال» وانهزم بسام واستبيح عسكره. 

1 : : 500 -70) 
وطلبهم حازم بن خزيمة إلى أن قتل أكثرهم ثم انصرف من جهته فمرّ في قرية ' فيها 
قوم من أخوال أبي العباس عددهم خمسة وثلاثون رجلا من بني عبد المدانء وهناك 


مواليهم وغيرهم قلم يسلم عليهم "”. فلما جاز شتموه لشيء كان في قلوبهم عليه 


000 


هه 
0 


فكرّ راجعاً فسألهم عما كان من نزول المغيرة بهم وكان من قواد بسام -. 
فقالوا: مرّ بنا رجل مجتاز لا نعرفهء فأقام [/ أ] في قريتنا الليلة ثم خرج عنها. 
فقال: أنتم أخوال ير المؤمنين». ويأتيكم عدوه فيأمن في قريتكم فهلا اجتمعتم 


- ووجه محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد المدان على اليمن. 

فلما قدم زياد المدينة وجه إبراهيم بن حسان السلمي ‏ وهو أبو حماد الأبرص بن المثنى - إلى 
يزيد بن عمر بن هبيرة وهو باليمامة» فقتله وقتل أصحابه. ١‏ | 

وفيها: توجه محمد بن الأشعث إلى إفريقية فقاتل أهلها قتالا شديدا حتى فتحها. 

وفيها: توجه أبو داود خالد بن إبراهيم إلى الختل فدخلها ولم يمتنع عليه حبيش بن الشبل ملكها 
بل تحصن منه هو وأناس من الدهاقين» فلما ألح عليه أبو داود خرج من الحصن هو ومن معه من 
دهاقينه وشاكريته حتى انتهوا إلى أرض فرغانة؛ ثم دخلوا بلد الترك وانتهوا إلى ملك الصين» 
وأخذ أبو داود من ظفر به منهم فبعث بهم إلى أبي مسلم . 

وفيها: قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصل قتله سليمان الذي يقال له: الأسود بأمان 
كتبه له . 

وفيها: وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله ليغزو الصائفة وراء الدروب . 

وفيها: عزل يحيى بن محمد عن الموصل» واستعمل مكانه إسماعيل بن علي» وإنما عزل يحيى 
لقتله أهل الموصل وسوء أثره فيهم . ْ 

وحج بالناس هذه السنة: زياد بن عبيد الله الحارثي» وكان العمال من ذكرنا إلا الحجازء 
واليمن» والموصلء» فقد ذكرنا من استعمل عليها. 

وفيها: تخالف أخشيد فرغانة وملك الشاش فاستمد أخشيد ملك الصين». فأمده بمائة ألف مقاتل» 
فحصروا ملك الشاش ». فنزل على حكم ملك الصين». فلم يتعرض له ولأصحابه بما يسؤوهم. 
وبلغ الخبر أبا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن صالح فالتقوا على نهر طراز» فظفر بهم 
المسلمون. وقتلوا منهم زهاء خمسين ألفاً» وأسروا نحو عشرين ألفاً. وهرب الباقون إلى الصين . 
وكانت الوقعة في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين. 

وفيها: توفي مروان بن أبي سعيدء وابن المعلى الزرقي الأنصاري» وعلي بن بذِيمة مولى 
جابر بن سمرة السوائي . 

بعد هذا فى الكامل : 

- وكان من أهل خراسان» وسار من عسكر السفاح هو وجماعة على رأيه سرأ إلى المدائن . 

في الكامل : فمر بذات المطامير. 

في الكامل: ومن غيرهم ثمانية عشر رجلا ومن مواليهم سبعة عشرء فلم يسلم عليهم. . 
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فأخذتموه؟ فأغلظوا له الجواب . 

فأمر بهم فضربت أعناقهم جميعاً. وهدمت دورهمء نهبت أموالهم» ثم انصرف 
إلى أبي العباس . 

وبلغ ما كان من فعل حازم اليمانية» فأعظموا ذلك واجتمعت كلمتهم. 
زياد بن عبد الله بن الربيع الحارثي وعثمان بن نهيك وأمثالهم» فقالوا: 

يا أمير المؤمنين إن حازماً اجترأ عليك بأمر لم يكن أقرب ولد أبيك ليجترئ 
عليك به من قبل أخوالك الذين قطعوا البلاد إليك معتزين بك طالبين معروفك» حتى إذا 
صاروا إلى جوارك» وثب عليهم حازم فضرب أعناقهم» وهدم دورهم ونهب أموالهم. 
وأخرب ضياعهم بلا حدث أحدثوه. 

نهم بقتل حارم . 

فبلغ ذلك موسى بن كعب. وأبا الجهم بن عطية فدخلا عليه» وفشلاء عن رأيه. 
قالا: نعيذك بالله يا أمير المؤمنين من الإصغاء إلى من يحملك على قتل حازم مع طاعته 
ال حي امو اك يت ا ا ا 
قتله.ء فلا تتولى ذلك بنفسك. وعرضه من المباعث لما إن قتل فيه كنت قد بلغت منه 
الذي أردت» وإن ظفر كان ظفره لك . 

وأشار عليه بأن يوجهه إلى عمانء وبها الجلندي والخوارج معه. وإلى الخوارج 
الذين بجزيرة كاوان” '' مع شيبان بن عبد العزيز اليشكوني '". 

فأمر أبو العباس بتوجيهه مع سبعمائة رجل» وكتب إلى سليمان بن علي وهو على 
البصرة يحملهم في السفن إلى جزيرة ابن كاوان”*'» وعمان. فشخص إلى هناك مع ابنه 
خزيمة» فأوقع ممن فيها من الخوارج» وعمل على ما قرب منها من البلدان» وقتل 
شيبان الخارجي . 

ذكر السبب في ذلك والحيلة التي تمت له عليهم 

أما في أول مقدمه فإنه لما أرسى إلى ساحل عمان لقيهم الجلندي. وأصحابه. 
فاقتتلوا قتالآ شديداًء وكثر القتل في أصحاب خازم» وقتل أخ له من أمه مع تسعين رجلا . 
)١(‏ في الكامل: 


وى ات ان ور حر سا ار كر الى اراجار و3 119 ارالوكرا وسار 
من خالفكم وأنت أحق من تعمد إساءة مسيئهم» فإن كنت لا بد فاعلا. 

(؟) في المخطوط: ابن كاوان» وفي الكامل بركاوان» وفي معجم البلدان: اا 

() في المخطوط: الكسكرتي. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(5) سبق التعليق على اسم هذه الجزيرة وأبقيتها هنا على ما في المخطوط . 
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ثم أشار عليه رجل ممن كان وقع إلى تلك الناحية أن يجعلوا على أطراف 
5 55 ا . ٠‏ ف 
ادي المشاقة» ويروونها من النفط ويشعلوا فيها النيران ثم يمشوا بها''' حتى 
تضرموها في بيوت الجلندي وكانت من خشب . 


الما فل اندو ضرفت يوت بالحبراناوإتخاواانيها زيمن ليها عبن رادقم 
وأهاليهم. وشد عليهم خازم وأصحابه فوضعوا في فيهم السيوف وهم غير ممتنعين . 

وفتل الجلندي فيمن قتل. وبلغ عدة من قتل عشرة آلاف» وبعث [برؤوسهم إلى 
البصرة فأرسلها سليمان إلى السفاح. ومكث]” ' حازم شهراً شهراً حتى أتاه كتاب أبي 
العباس بإقفاله» فقفلوا. 

وفي هذه السنة : وجه أبو العباس موسى نر" كع إلى الهند40) لقتال منصور بن 

جمهور في اثني عشر ألفاً فهزمه» فمضى ومات عطشاً في الرمال””' . 

وقن لاه الفينة :حول أبنو العياس مه اشير ا 0 

وفيها: ضربت المنار”'' من الكوفة إلى مكة والاميال. 


. في المخطوط: اسنهم. والتصويب من الكامل‎ )١( 

() في المخطوط: فيها. والتصويب من الكامل. 

(') ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(5) فى الكامل: السند. 

)0( في الكامل: وقيل: أصابه بطنه فماث» وسمع .خليفته على السئد بهزيمته فرحل بعيال منصور 
وثقله فدخل بهم بلاد الخزر. 

030 فى ذي الحجة. 

69 أي العلامات الدالة على الطريق أو الحدود وغيرها ليهتدي بها الناس في سيرهم ويعرفوا مواقعهم 
وكم مرحلة قطعوا وكم مرحلة تبقى. 
م هذا كل ما ذكره ابن مسكوية في أحداث تلك السنةء وزاة اين الا 
وفى هذه السنة : : غزا أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كش فقتل الاخريد ملكها وهو سامع مطيع 
وقتل أصحابه, وأخذ منهم من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة ما لم ير مثلها. ومن السروج»ء 
ومتاع الصين كله من الديباج والطرق شيئا كثيرأء فحمله إلى أبي مسلم. وهو بسمرقندء. وقتل 
عدة من دهاقينهم. واستحيا طاران أخا الاخريد وملكه على كش . 
وانصرف أبو مسلم إلى مرو بعد أن قتل : في أهل الصغد وبخارى» وأمر ببناء سور سمرقند. 
واستخلف زياد بن صليح عليها وعلى بخارى, ورجع أبو داود إلى بلخ . 
وفيها: توفي محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن» فاستعمل السفاح مكانه على ابن 
الربيع بن عبيد الله . 
وحج بالناس في هذه السنة: عيسى بن موسى وهو على الكوفة» وكان على قضاء الكوفة ابن أبي 


وعاى الملاة :«ومكة:«والطائقع» واليفافة زياة ين عبن الله: 
وعلى العفين : علي بن الربيع الحارثي. وعلى البصرة وأعمالهاء وكور دجلة. د 
سليمان بن علي , وعلى قضائها عباد بن منصور . 
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ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومانة 
ولم يجر فيها شيء يستفاد منه تجربة في جملة ما انتهى إلينا"'' . 


- وعلى السند: موسى بن كعب. 

وعلى خراسان والجبال: أبو مسلم 

رعلى فلسطين: صالح بن عل 

وعلى مصر: أبو عون. 

وعلى الموصل : إسماعيل بن علي . 

وعلى أرمينية : يزيد بن أسيد . 

وعلى أذربيجان: محمد بن صول. 

وعلى ؤيوال الخراح خاله بن بريلك» 

وعلى الجزيرة : أبو جعفر المنصور . وكان عامله على أذربيجان» وأرمينية من ذكرنا . 

وعلى الشام عبد الله بن على . 

وفيها: توفي محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاصء وسعد بن عمر بن سليم الزرقي . 

: كذا قال في ذكره لهذه السنةء في حين أن ابن الأثير ذكر فيها من الأحداث ما يلي‎ )١( 

فيها: خرج زياد بن صالح وراء النهرء فسار أبو مسلم من مرو مستعداً للقائه ؛ وبعث أبو داود 

خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى ترمذ مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى الحصن والسفر 

فأحنهاء ففعل ذلك نصر» وأقام بها. 

فخرج عليه ناس من الطالقان مع رجل يكنى أبا إسحاق» فقتلوا نصراً. 

فلما بلغ ذلك أبو داود بعث عميسى بن ماهان في تتبع قتلة نصر» فتبعهم فقتلهم . 

ومضى أبو مسلم مسرعاً حتى انتهى إلى آمل؛ ومعه سباع بن النعمان الأزدي. وهو الذي كان قد 

أرسله السفاح إلى زياد بن صالحء وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله فأخبر أبو 

مسلم بذلك فحبس سباعاً بآمل» وعبر أبو مسلم إلى بخارى فلما نزلها أتاه عدة من قواد زياد قد 

خلعوا زيادًء فأخبروا أبا مسلم أن سباع بن النعمان هو الذي أفسد زيادأء فكتب إلى عامله بامل 

أن يقتله : 

ولما أسلم زياداً قواده ولحقوا بأبي مسلم لجأ إلى دهقان هناك فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم . 

وتأخر أبو داود عن أبي مسلم لحال أهل الطالقان» فكتب إليه أبو مسلم يخبر بقتل زيادء فاتى 

كش » وأرسل عيسى بن ماهان إلى يسام»ء وبعث جنداً إلى شاغر فطلبوا الصلح إلى ذلك» وأما 

بسام فلم يصل عيسى إلى شيء منه . 

وكتب عيسى إلى كامل بن مسفر صاحب أبي مسلم يعتب أبي داود وينسبه إلى العصبية . 

فبعث أبو مسلم بالكتاب إلى أبي داودء وكتب إليه أن هذه كتب العلج الذي صيرته عدل نفسك». 

فشأنك به. 

فكتب أبو داود إلى عيسى يستدعيه فلما حضر عنده حبسه وضربه» ثم أخرجه فوثب عليه الجند 

فقتلوه» ورجع أبو مسلم إلى مرو. 

وفي هذه السنة : غزا عبد الله بن حبيب جزيرة صقلية وغنم بها وسبى وظفر بها ما لم يظفر أحد 

قبله بعد أن غزا تلمسان واشتغل ولا إفريقية بالفتنة مع البربر فأمن الصقلية وعمرها الروم من 
جميع الجهات» وعمروا فيها الحصون والمعاقل» وصاروا يخرجون كل عام مراكب تطوف 

ا من المسلمين فيأخذونهم. 

وحج بالناس هذه السنة: سليمان بن علي» وهو على البصرة» وأعمالهاء وكان العمال من تقدم 
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ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة ظ 

وفيها: قدم أبو مسلم العراق من خراسانء» وكان استأذن العباس في القدوم عليه. 
وفي الحج بعد ذلك» فأذن له. 

وتوجه إلى أبي العباس في جماعة عظيمة من أهل خراسان» ومن معه من غيرهم . 

فكتب إليه : أقبل في ألف. فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة لا 
تحمل :العسكر: 

وكان في ثمانية آلاف ففرقهم في الري» وقدم بالآموال والخزائن فتركها بالري. 
وجمع أموال الجبل''' وشخص منها في ألف . 

فلما قرب تلقاه القواد والناس حتى دخل على أبي العباس» فأعظمه وأكرمه. 

ثم استأذن في الحج. فقال: لولا أن جعفر"'' يحج”" لاستعملناك على الموسم . 

وكان ما بين أبي جعفرء وأبي مسلم متباعداً لأن أبا العباس لما صفت له الأمور 
بعث أبا جعفر إلى خراسان يعهد أبي مسلم على خراسان بالبيعة لأبي العباس ولآبي 
جعفر من بعدهء فبايع له”*' أبو مسلم وأهل خراسان, فأقام أبو جعفر إلى أن [7/ ب] 
أحكم أمره. 

فجرى عليه من أبي مسلم استخفاف, فلما عاد شكاه إلى أخيه فلما قدم أبو مسلم 
هذه القدمة للحج قال أبو جعفر لأبي العباس: يا أمير المؤمنين» أطعني””' وأقتل أبا 


- وفيها: مات أبو خازم الأعرج» وقيل: سنة أربعين» وقيل: سنة أربع وأربعين. 
وفيها: مات عطاء بن عبد الله مولى المطلب. 
وقيل: مولى المهلب . 
وقيل : هو عطاء بن ميسرة» ويكنى أبا عثمان الخراساني . 
وفيل : : سنة أربع وثلاثين. 
وفيها: عات بحى بن مخمة بن .على بن عبد الله بن عباس بقارس » وكان أميراً عليهاء وكان 
قبل ذلك أميراً على الموصل . 
وفيها توفي ثور بن زيد الدؤلي» وكان ثقة» وزياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي 
رسعة المخزومى. وكان من الأبطال. 
)١(‏ في المخطوط: الختل. والتصويب من الكامل . 
(6) فى الكامل: يعنى أخاه المنصور. 
() في الكامل: يريد الحج. 
0 في الكامل توما 
(4) فى في المخطوط: من أطغى. والتصويب من الكامل» وربما كانت «من» أصلها «أن» فتحرفت في 
المخطوط . إلا أني آثرت حذقها سيراً على ما في الكامل . 
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مسلمء فوالله إن لفي رأسه لغدرة. 


قال: يا أخي قد عرفت بلاءه”'' وما كان منه. 

فقال أبو جعفر: إنما كان بدولتنا والله لو بعثت سنوراً”'' لقام مقامه وبلغ ما بلغ . 
فقال أبو العباس: كيف نقتله؟ 

قال: إذا دخل عليك وحادثته» وأقبل عليك فتعلقته ضربته من خلفه ضربة أتيت 


سان اليه 


فقال أبو العباس : فكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ 

قال: يؤول ذلك كله إلى ما تريد وعليّ إصلاحه””' . 

قال: عزمت عليك إلا كففت عن هذا الحديث . 

قال: أخاف الله إن لم تتغده اليوم أن يتعشاك غداً. 

قال: دونكه. ظ 

فلما دخل أبو مسلم على أبي العباس بعث أبو العباس خصِيًا له. 

فقال: اذهب. فانظر ما يصنع أبو جعفر؟ 

فأناه فوضينة فصا ”7 : 

فقال الخصي: أجلس"'"'' الأمير؟ 

قال: إنه قد تهيأ للجلوس. ثم رجع الخصي إلى أبي العباس فأخبره بما رأى 


منهء فرده إلى أبى جعفرء فأتاه وقال له: قل له: الأمر الذي عزمت عليه لا تفعله”" . 


)010( 
00 
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00 
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فكف أبو جعفر. 
وفي هذه السنة : حج أبو جعفر المنصور بالناسء وحم جه و مسلم . 
وفيها: توفي أبو العباس أمير المؤمنين بالأنبار لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة”” . 


في المخطوط : بلاده» وهو تحريف والتصويب من الكامل . 


في المخطوط : به» وهو تحريفا. 

فى الكامل: قال: فكيف بأصحابه؟ 

قال أبو جعفر: لو قتل لتفرقوا وذلوا فأمره بقتله. 

في المخطوط : أجالس. وهو تحريف . 

كذا فى متن المخطوط»ء وبهامشه: 

لا تنفذه» وف الكامل : فأمر أبا جعفر بالكف عنه . 
في الكامل: وقيل: لاثنتي عشرة مضت منه بالجدري . 


خلافة أبي العباس السفاح هم 


وكانت وفاته فيما قيل بالجدري» وكان سِنّه ثلاثة وثلاثين 0 

وكانت ولايته من لدن قتل مروان إلى أن توفي أربع سنين. 

ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات أربع سئين وثمانية أشهر"" 

وكان طويلاء أبيض اللونء» أقنى الأنف». حسن الوجه واللحية ذا شعرة جعدة. 
وأمه: ريطة بنت [عبيد الله بن”"] عبد الله بن عبد المدان الحارئي وكان وزيره 


والح ين عي 

ولما حضرته الوفاة أمر الناس بالبيعة لعبد الله بن محمد أبي جعفر. 

فبايع الناس له بالأنبار» وقام بأمر الناس عيسى بن موسى . 

وأرسل موسى إلى أبي جعفر وهو بمكة رسولا يموت ابي العباس » بالبيعة له. 

فلما أتاه الكتاب» كتب إلى أبي مسلم العَجَل العجل» فقد حدث أمرٌّء وكان بينه 
وبين أبي مسلم منزل (....)5”'»: فجاءه أبو مسلم . 

فلما جلس إليه ألقى إليه الكتاب» فبكى واسترجع ثم نظر أبو مسلم إلى أبي جعفر 
وقد جزع جزعا شديدا. 

فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ 

قال: أتخوف شر [عمي]''' عبد الله بن على وشيعته. 

قال: لا تخفه أنا أكفيك أمره إن شاء اللّهء إنما عامة جنده ومن معه من أهل 
خراسان» وهم لا يعصونني 

فَسَرَي عن أبي جعفرء وبايع له أبو مسلم» وبايع الناس» وأقبل حتى ورد الكوفة. 


)١(‏ فى الكامل: وقيل : ثمان وعشرون سئة. 

(5) “في الكافل: وقل” :وتديغة أشهر» .منها ثمانية أشن يقائل مرواة. 

() زيادة من الكامل. 

00 بعد هذا في الكامل : وصلى عليه عمه عيسى بن علي ودفنه بالأنبار العتيقة في قصرهء وخلف 
تسع جباب» واريعة اتمضية: وخمسة سراويلاات» وأربعة طبالسة» وثلاثة مطارف خزء قال ابن 
النقاح: بيتين من شعر ووجه برجل إلى عسكر مروان ليقدم على الخيل ليلا فصيح فيها وشمس 
في الناس ولا يوجد وهما: 

يا آل مروان إن الله مهلككم ومبدل بكم خوقاً وتشريدا 
لامر اللد هن [كائكم اسدا ويبفكه:قىئءبلاة الخوف تطرينا 
قال: فعلت ذلك» فدخلت قلوبهم مخافة. 
(6) كلمة هذا رسمها فى المخطوط : ابدا. 
(1) زيادة من الكامل. ‏ 





ا 


لنفسه 9 ببعة 00" 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومانة 
كان نفذ إلى عبد الله بن علي أبو غسان واسمه يزيد بن زياد» وهو حاجب أبي 


العباس أمر أبي العباس بأمر أبي العباس قبل موته ليبايع أبا جعفر . 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذا الخبر بأوسع مما هو هنا في الكامل وزاد في أحداث تلك السنة عما هنا فقال: 


وفي هذه السنة : خرج في الأندلس الحباب بن رواحة يق عي :الله الزهرىرذعا إلى لقمنة 
واجتحى مسيم امن بماد قصار إلى الفعول وهو أفير قراطية فحصره بهاء وضيق عليه 
فابحمد الضميل يوست الفيورق أمين الأقدلين - فلم يفعل لتوالي الغلاء والجوع على الأندلس 
ولأن يوسف قد كره الصميل واختار هلاكه ليستريح منه -. 

وثار بها أيضاً عامر العبدري وجمع جمعاً؛ واجتمع مع الحباب على الصميل» وقاما بدعوة بني العباس . 
فلما اشتد الحصا ر على الصميل كتب إلى قومه ليستمدهم فسارعوا إلى نصرته واجتمعوا وساروا 
إليه» فلما سمع الحباب بقربهم سار الصميل عن سرقسطة وفارقهاء فعاد الحباب إليها وملكهاء 
واستعمل يوسف الفهري الصميل على طليطلة . 

وكانفاى الكرفةة عبس قرسي ء 

وعلى الشام : عبد الله بن على . 

وعلى مصر: صالح بن علي . 

وعلى البصرة: سليمان بن علي . 

وعلى المديئة: زياد بن عبيد الله الحارثي . 

وعلى مكة: العباس بن عبد الله بن معبد. 

وفيها: مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ وهو ربيعة الرأي ‏ وقيل: مات سنة خمس وثلاثين 
ومائة» وقيل : سنة آثنين وأربعين ومائة . 

وفيها: مات عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

رنها تواتن عد الماك يتن مير ل سنوي للحم النرسين» وإنما قيل له الفرس بالفاء نسبة إلى 
فرس له. ش 

وعطاء بن السائب» وعروة بن رويم. 

وفي هذه السنة : : قدم أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين من مكة فدخل الكوفة. فصلى بأهلها 
الجمعة وخطبهم» وسار إلى الأنبار» فأقام بها وجمع إليه أطرافه . 

وكانعيسى بز موسي قد اخرزيوت الأموال:-والكرانع» بوالدواوية سس اقدم عليه أبن عفر 


فسلم الأمر إليه. 


خلافة أبى جعفر المنصور فد 


وكان عبد الله قد اذْرَبَ متوجهاً إلى الروم» فلما قدم عليه أبو غسان جمع. 
ونادى مناديه : الفا م7 

واجتمع إليه القواد والجند» فقرأً عليهم الكتاب بوفاة أبي العباس . 

ودعا الناس إلى نفسه وأخبرهم أن أبا العباس حين أراد أن يوجه الجنود إلى 

وقال: من انتدب منكم وسار إليه فهو ولي عهدي . 

فلم ينتدب له غيري» وعلى هذا خرجت من عنده. وافثلت جمر التلبت:. 

فقام أبو غانم الطائيى وخفاف بن المروروذي في عدة قواد فشهدوا له بذلك» 
فبايعه أبو غانم» وخفاف وأبو الأصبع» وتتابع القواد عليه» فيهم حميد بن قحطبة 
ء' ا . لق 
وغيرهم من أهل خراسان» والشام. والعزة* ٠.‏ 

فلما فرغ من البيعة ارتحل فنزل حرّان وبها مقاتل العكي» وكان أبو جعفر استخلفه لما 

وسَرّح أبو جعفر لقتال عبد اللّه بن علي أبا مسلم . 

فلما بلغ عبد الله إقبال أبي مسلم أقام بحران وجمع إليه الجنود والسلاح. 
الهيثم الخزاعى وكان معه الحسن وحميدك ابنا قحطية . 

وكان حميد فارق عبد الله بن على لأنه أخافه وأراد قتله . 

وكان أبو مسلم استخلف على خراسان خالد بن إبراهيم أبا داود. 

وكان عبد الله بن على خشي أن لا يناصحه أهل خراسان» فقتل منهم نحواً من 
)01 بدأ ابن الأثير سرد الخبر أكثر وضوحاً من هنا فقال: قد ذكرنا مسير عبد اللَّه بن علي إلى الصائفة 

فى الجنود. وموت السفاح وإرسال عيسى بن موسى إلى عمه عبد الله بن على يخيره بموته 

ويأمره بالبيعة لأبي - جعفر المنصور - وكان السفاح قد أمر بذلك قبل وفاته - فلما قدم الرسول على 

غك الله للك لحقه وزلر له - وهي بأفواه الدروب فأمر منادياً فنادى الصلاة حامعة . 
(؟) بعد هذا في الكامل : 

إلا أن حميداً فارقه على ما نذكره. 
(0) تكرر هذا اللفظ و ا وأول غ1 0 فحذفت المكرن وسنقة 6 


منه مقاتل. ذ عم ا ل ين لير ا ل 
للمنصور: إن شئت جمعت ثيابي ومنطقتي وخدمتك. وإن شئت أتيت خراسان فأمددتك 


بالجنود» وإن“شقك سرت إلى كرت عبن الله رن "غلن + قأمره بالمسير لحرب عبد الله . 
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سبعة عشر ألفأ ضروب القتل» وكتب لحميد بن قحطبة كتاباً ووجّه إلى حلب وعليها: 
زفر بن عاصم.ء وفي الكتاب : إذا ورد عليك حميد بن قحطبة فاضرب عنقه . 

فسار حميد ثم فكر في كتابه» فلم ير من الصواب له أن يوصله ولم يقرأه. 

ففك الطومارء وقرأه» فلما عرف ما فيه دعا قوماً من خاصته فأفشى إليهه”'' أمره 
وشاورهم» وقال: من أراد أن ينجو ويهرب فليسر معيء» فإني أريد طريق العراق”''. 
دعن لمك اللهه على العم نر وت وسو ررد يسيك | سود زا محا الوه 
وفوّز”" بهم ونجاء ولما وافى أبو مسلم مكان عبد الله بن على وهو بنصيبين مخندق» 
لم عرسي ماحد طاريق الخام. 

وكتب إلى عبد اللّه: إني لم أومر بقتالك ولم أوجه لهء ولكن أمير المؤمنين 
ولاني الشام وأنا أريدها فقال: من كان مع عبد اللّه : كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا 
وفيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسيبي ذرارينا؟ 

ولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنعه ونقاتله إن قاتلنا. 


فقال لهم: عبد الله بن عليء واللّه ما يريد الشام وما وجّجه إلا إلى قتالكم وإن 


فارتحل عبد الله بن علي متوجهاً إلى الشام» وتحول أبو مسلم حتى نزل عسكر 
عبد الله بن على فى موضعه وغوّر”*' ما كان حوله من المياه وألقى فيها الجيف . 
وبلغ عبد اللّه بن علي ذلكء» فقال لهم: ألم أقل لكم؟ 
نم أقبل غنيك اللدقنه يد فى غير موقم عسكر** أبن فسله الذى كانانة: 
اسل ١‏ -272) )ء 
فاقتتلوا ستة ' أشهر 
فحكى من شهد مع أبي مسلم هذه" الحرب: أنه لما كان بعد ستة أشهر التقينا 


)١(‏ فى المخطوط: إليه. وهو تحريف. 

)0( في المخطوط : العرانت وه دوقن 

ف قوز بهم : أي سار بهم في مفازات الصحراءء وهي الطرق الغير مطروقة والدروب الغير مسلوكة. 
وقل أن ينجو منها إلا من له خبرة كبيرة ة بطرق الصحراء وشعابها وعلم بالنجوم ليلا في الاهتداء 
إلى شر اذه 

6 أي طم أو ردم الآبار التي كانت حوله حتى لا يستفيد بها خصمهء وما لم يطمه ألقى فيه النتن 
حتى لا ينتفع بمائة أيضا . 

() في المخطوط: موضع عسكر موضع. والثانية زائدة فحذفتها. 

(5) فى الكامل: خمسة أشهر . 

(0) في المخطوط: هذا. وهو تحريف. 


خلافة أبى جعفر المنصور م 


تحمل علا أضتحات عبد الله نصلامونا خندمة | الرنااعن مواتفناء والصرر فوا وقد 
علينا عبد الصمد في خيل مجرهه فقتلوا منا قوماًء ثم رجعواء ثم اجتمعوا ورموا 
بأنفسهم عليناء فأزالوا صِمنا. 

وجلنا جولة فقلت لأبي مسلم: لو حركت دابتي حتى أشرف على هذا التل 
فأصيح بالناس فقد انهزمو”"' . 

فقال: إن أهل الحجى لا يعطفون دوابهم في مثل هذه الحال [وأمر منادياً ف]”") 
نادى [يا] أهل خراسان» ارجعوا إن العاقبة للمتقين. 

ففعلت» فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم : 

مَنْ كَانَ ينوي أَهْلَّهُ فَلآرَجِمْ قَرّ مِنَ المَوْتِ وَفِي المَوْتٍِ وَفَعْ 

اقكاة سول االى مبلن عونا بداتى عله إذا التق الناس اينار إلى القالاء 
فإن كان رأى خللاً في الميمنة والميسرة أرسل إلى صاحبها أن في ناحيتك انتشار فاتق 
الله ولا نؤتي من يبِلّكَء افعل كذاء قدم خيلك إلى موضع كذاء تأخر إلى موضع كذا. 

فإنما رسله تختلف برأيه إليهم حتى ينصرف بعضهم عن بعض . 

فلما كان يوم" التقواء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فلما رأى ذلك أبو مسلم» مكر 
بهم» فأرسل إلى الحسن بن قحطبة وكان على ميمنته: أن أعز ميمنتك وضم أكثرها إلى 
الميسرة» وليكن في الميمنة حماة أصحابك وأشداءهم . 

فلما رأى ذلك أهل الشام أعروا ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي 
مسلمء ثم أرسل أبو مسلم إلى الحسن: أن مر أهل القلب فليحملوا مع من بقي في 
الميمنة على ميسرة أهل الشام . 

قال: [55/ ب] فحملوا عليهم فحطموهم. 

وجاء أهل القلب والميمنة وركبهم أهل خراسان وكانت الهزيمة”*' . 


)١(‏ في الكامل: فقلت لأبي مسلم: لو حولت دابتك إلى هذا التل ليراك الناس فيرجعوا فإنهم قد 
انهزموا. 
فقال: إن أهل الحجى . 

00 ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

() في الكامل: يوم الثلاثاء» والأربعاء لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين التقوا 
فاقتتلوا قتالاا شديدا. 

(4) هكذا يجب أن يكون القادة من حسن القيادة والتدبير وإدارة المعارك ومباشرتها للقتال للوقوف 
على حقيقة الموقف وسرعة التصرف والنجدة والإنقاذ. 
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فحكى ابن سراقة الأزدي قال: كنت عند عبد الله بن على فقال ل 

قلت: أرى أن تسير وتقاتل» فإن الفرار قبيح بمثلك حتى تقتل وقد عتبه على 

قلت: قبح الله مروان جزع من الموت ففر. 

قال: بلى أتى العراق . 

فقلت: فإنيى معك» فانهزم مع الناس وتركوا عسكرهم» فاحتواه أبو مسلم وكتب 
إلى [أبي]'"' جعفر بالفتح . 

تاريل اح عع 1ن القصيت مولت احم ها أضابوا'ق عكر غيل الله بن 

أنا اك اللو نوه على :فاته أ سليمان:دق على بالتضيزة: 

وأما عبل الصمد فقدم الكوفة. فامتامرة .له تعس بن موسى فَأَمُنّهُ أبو ا 

وفى هذه السنة: قتل أبو مسلم . 

حكى مسلم بن المغيرة: أنه كان مع الحسن بن قحطبة بأرمينية . 

فقدمنا على أبي مسلم وهو بالموصل» فأقام أياماء فلما أراد أن يسير استأذنته في 
المسير إلى العراق» قلت: أنتم تسيرون إلى القتال وليس بك إليّ حاجة . 

قال: نعم. قال: اعلمني إن أردت الخروج قلت: نعمء فتهيأت» فلما فرغت 
أعلمته» وقلت: أتيتك مودعاً. 

قال: قف بالباب حتى أخرج إليك . 

فخرجت فوقفت» فخرج وقال: أريد أن ألقى إليك شيئأ لتبلغه أبو أيوب» ولولا 
)1١(‏ مابين المعقوفين سقط من المخطوط والسياق يقتضيه . 
68 زيادة يتطلبها السياق وقد سقطت من المخطوط. 
2 في الكامل : وقيل : بل أقام عبد الصمد بن علي بالرصافة حتى قدمها جمهور بن مرار العجلي 


في خيول ارشلها المنصورء فأخذه فبعث به إلى المنصور موثقا مع أبي | الخصيب فأطلقه. وأما 
عبد اللّه بن علي فأتى أتاه سليمان بن علي بالبصرة فأقام عنده زماناً متوارياً . 


خلافة أبي جعفر المنصور 








الكتاب من أمير المؤمنين فيقرأهء ثم يلوي شدقيه وترمي بالكتاب إلى أبي نصر مالك بن 
الهيثم . فيقرأه ثم يضحكان ود كه تان به 

فلت نعم أفعل”''. فلهنا العقه 35-0 أبا ا وأنا ار أن كذ أتيغه بسشّىء 
[فلما]”'' أخبرته ضحك . 


قال : نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا لعبد اللّه بن علي إلآ أنّا نرجو واحدهء نعلم 
لاله كرايان لارهيرة عي اللده .وفك 'قثل متهم ين ل 37 


ذكر مقتل أبي مسلم صاحب الزاب”*؟ وسبب ذلك 
وأمره بإحصاء ده ا ع ان سمه لك اه 
يابك دين أمين على الدماء خائن على الأموال» وشتم أبا جعفرء فبلّغه يقطين ذلك”''. 
وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف» وخرج من وجهه معارضاً يريد 
خراسان. وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن» وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه 


رحبت أبو مسلم وهو على الرواح”"" إلن ريق حلوان: أنه لميبق لأمير المؤمتين 
أكرمه الله عدو إلا مكنه الله منهء ا آل اسان أن احرفها 


يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. فشيحن نافرؤن” “من قربك حريصون على الوفاء 
الملاقنة-فإن أرضاك ذلك فانا حاحب 7" غبيدك» وإن أبيت إلا أن تعظى نفك 


. فى المخطوط: عنه. وهو تحريفء وريما كان هناك سقط في العبارات‎ )١( 

(؟) -في الكامل: فلما ألقيت الرسالة إلى أبي أيوب ضحك وقال. 

(*) زيادة يتطلبها السياق. 

620 في الكامل بع وكان قد قتل منهم سبعة عشرة ألفا. 

(4) في المخطوط: الرواب. ووضع فوق الواو هذه العلامة : (؟) وهو ما يفيد أن هذا الحرف زائد 
بحت دنه فحذفته وضبط الكلمة. 

() بعد هذا في الكامل : فخاف أن يمضي أبو مسلم إلئ خراسان. فكتب إليه : إني قد وليتك مصر 
والكيام فبى بخر يك من متراتبان» فوجه إلى مصر من أحببت» وأقم بالشام» فتكون بقرب أمير 
المؤمنين فإن أحب لقاءك أتيته من قريب . 
فلما أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني الشام»؛ ومصرء وخراسان لي» فكتب الرسول إلى المنصور 
بذلك . 
وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً علئ الخلاف . 

4 كذ في المخطرط بوت الكافل وهو بالداس. 

13 قل الميقطرط . نافذون بالذاك المحم > وهو تبريقن:التصضويتت نين الكافل 

(9) كذا في المخطوطء وفي الكامل: يقارنها. 

)٠١(‏ في المخطوط ؛ كأاحس ..... .والتضونت: من" الكائل: 
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0 2 أرلتك اهاور ا وريه الذين ايكون اضطراب 20 


ا 0 الكو يس ل ال 


وليس مع الشريطة التي 0 وقد حمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى 
رسالة لتسكن إليها إن أصغيت» وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك فإنه لم يجد 
باباً يفسد به نيتك [5/ أ] أوكد عنده وأقرب من ظنه من الباب الذي فتحه عليك2 . 


وأمر أبو جعفر عيسى بن موسى ومن حضر أن اكتبوا إليه تعظمون أمره. 
وتشكرون ما كان منه» وتسألوته أن يتم ما كان منه» وعليه بالطاعة» ويحذرونه عاقبة 
الغدر ويأمرونه بالرجوع إلى أمير المؤمنين» وأن يلتمس رضاه. 

ودعا أبا حميد» ثم قال له: كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحداً ومَنّه وأعلمه أني 
رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد بأحد إن هو راجع ما أحب. فإن أبى أن يرجع» فقل 
له يقول لك أمين المؤعتيق :تنيت من العياس > :وأنا دوقع" من تحبدد: كله إن. مغبيت 
مشاقاً ولم تأتني إن وكلت أمرك إلى أحد سواي وإن لم أل طلبك وقتالك إلا بنفسي. 
ولو خضت البحر لخضته؛» ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل 
ذلك» ولا تقولن هذا الكلام حتى تيأس منه ومن رجوعهء ولا تطمع منه في خير. 


)001 7 
إفرة كذ في المخطوط. وهو موافق للنناق: ل 
: الغسسة. 

0 في الكامل والممخطوط : حبل. ا 

(( جاء بعد هذا في الكامل : وفيل : بل كتب إليه أبو مسلم : أما بعد : فإني اتخذت رجلا إماما 
ودليلا على ما افترض الله على خلقه وكان في محلة العلم نازلاً وفي قرابته من رسول اللّه كَل 
قريب فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً في قليل قد نعاه اللّه إلى خلقه: فكان كالذي 
دلى بغرور» وأمرني أن أجرد السيف». ؛ وأرفع الرحمة. ولا أقبل المعذرة. ولا أقبل العثرة» 
ففعلت توطئة لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان يجهلكم, اليم فإن 
يعف عني فقدما عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فيما قدمت يداي فما الله بظلام للعبيد 
وخرج أبو مسلم مراغماً مشاقاً» وسار المنصور من الأنبار إلى المدائن» وأخذ ابو مسلخ طن 
حلوان. 
فقال المنصور لعمه عيسى بن علي ومن حضر من بني هاشم اكتبوا إلى أبي مسلم فكتبوا إليه 
يعظمونه . 

(7) في المخطوط : وأما ترى. والتصويب من الكامل. 
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فسار أبو حميد في ناس من أصحابه ممن يثق بهم حتى دخل على أبي مسلم. 
فدفع إليه الكتاب» ثم قال : 

إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله»ء وخلاف ما عليه رأيه فيك حسدا 
ويقنا تريكوك إزالة هذه النعنة وتشيرها فللا تيد ما كان متف 

وكلمه بأشباه هذاء وقال : 

يا أبا مسلم إنك لم تزل أمين آل محمد يعرفك بذلك الناس» وما ذخر الله لك 
من الأجر عنده أعظم مما أنت فيه من دنياك» فلا تحبط أجركء ولا تستهويئك 
الشبياطين. 

قال له أب 0 متى [كنت 7 بابر بهذا وود اا 


ذكر آراء ا للقن 
قال: لآ تسمع قوله. ولا يهولنك هذا منه. فلعمري لقد صدقت» ما هذا بكلامه. 
فامض لأمرك ولا ترجع» فواللُه لقد وقع في نفسه منك : شىء لا يأمنك معه أبدأً . 


فقال للؤُسُّل: قومواء فنهضواء رسن ايان إلى برل ”"" وقال: تاأعيرلة+ إن 
مارأيت طويلا أعقل منك» فما ترى؟ فقد جاءت هذه الكتب» وقد قال القوم ما قالوا. 


قال: لا أرى أن تأتيه”*“» وأرى أن تأتي الري فتقيم بها فيصير ما بين خراسان 
والري لك وهم جندك لا يخالفك أحدء فإن استقام لك استقمت» وإن أبى كنت في 
جندك» وكانت خراسان من ورائك فرأيت رأيك . 

فدعا أبا حميد» فقال: ارجع إلى صاحبك فليس من رأيي أن أتيه . 

قال: لقد اعتزمت على خلافه؟ 


60 زيادة من الكامل . 

(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل : 
فقال: إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وطاعة أهل بيت النبي كَكْةِ بني العباس» وأمرتنا بقتال من خالف 
ذلك» عاص الي لا ل ا علطتي راسم ةا اليا 
وأعزنا بنصرنا لهم. ولم نلق منهم رجلا إلا بما قذف الله في قلوبنا حتى أتيناهم في بلادهم 
ببصائر نافذة وطاعة خالصة أفتريد حين» بلغنا غاية منانا ومنتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفرق كلمتنا 
0 من خالفكم فاقتلوه. وإن خالفتكم فاقتلوني. فأقبل أبو مسلم على أبي نصر 

بن الهيثم فقال: أما تسمع ما يقول لي هذا؟ ما كان بكلامه يا مالك. 
فر ع وفي الكامل : «نيزك» بالنون» والزاي. 
(4) في المخطوط: تليه. والتصويب من الكامل . 
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قال : تعم . 

قال: لا تفعل. 

قال: ما أريد أن ألقاه. 

فلما آيسه من الرجوع قال: ما أمره به أبو جعفر . 

فوجم طويلا ثم قال : فم فكره”١؟‏ ذلك القول ورعبهة. 
اتهم أبا مسلم : أن لك إمرة خراسان ما بقيت. 

فكتب أبو داود إلى ب مسلم : إنك لن تخرج”'' لمعصية خلفاء الله واهاء سيت 
نبيه دفلا تخالفن إمامك» ولا ترجعن إلا بإذنه . 

فوافاه كتابه على تلك الحال فزاده رعبا قفا وأرسل إلى أبي حميل 6 وأبي 
مالك” '' فقال لهما: إني قد كنت معتزماً على المضي إلى خراسان» ثم رأيت أن أوجه 
أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه فإنه من”*' أثق به . 

فوجهه» فلما قدم أبو إسحاق تلقاه بنو””' هاشم بكل ما أحب. 

وقال له أبو جعفر : اصرفه عن وجهه ولك ولاية خراسان» وأجازه . 

فرجع أبو إسحاق إلى أبي مسلم فقال له: ما أنكرت شيئا رأيتهم معظمين لحقك 

ثم أشار إليه بأن ترجع إلى أمير المؤمنين فتعذر إليه مما كان منه”" . 

فأجمع أبو مسلم على ذلك”"'» فقال له نيزك: قد أجمعت على الرجوع؟ 

قال : نعم ) وتمثل : 

مَا لِلِرّجَالٍ مِنَ المَضَاءٍ مَحَالَّة ذَمَبَ القَضَاءٌ بِحِيلَةٍالأفوَام 

ؤقال: أما إذا غوعتة غك .هذا فاحفظ عن واحذة عفان اللدالف» إذاوسلت. عله 

فافتله. ثم بايع لمن شئت». فإن الناس لا يخالفونك . 


)١(‏ فى الكامل: فكسرهء وأظن أن ما فى الكامل هو الأنسب للسياق. 
(0؟) في الكامل: إِنّا لم نخرج . ْ 

(9) لم يرد ذكره في الكل . 

2 فى الكامل: ممن . 

(4) في المخطوط: أبو. والتصويب من الكامل . 

(7) في الكامل بأن يرجع إلى أمير المؤمنين فيعتذر إليه مما كان منه. 
32( في الكامل: فاجتمع على ذلك . 
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وكتب أبو مسلم إلى أبي [0// ب] جعفر يخبره أنه منصرف إليه"''. 

قالوا: فقال أبو أيوب: فدخلت على أبي جعفر وهو في خباء شعر بالرومية جالسا 
على مصلى بعد العصرء وسو يايد كتانب أب تتتلم قرفن ينه إلى :اققرأنة: 

ثم قال: واللّه لئن ملعت عيني منه لأقتلنه . 

فقلت في نفسي: إِنَا للّهِ ونا إليه راجعون» طلبت الكتابة حتى إذا بلغت غايتها 
فصرت كاتباً للخليفة ومع هذا بين الناس ما أرى أنه قبل برضى أصحابه بقتله ولا يدعون 
هذا حُبا ولا أحد ممن يتصل به وامتنع مني النوم . 

ثم قلت: لعل الرجل يقدم وهو آمن فإن كان آمناً فعسى أن ينال ما يريد وهو حذر 
لم يقدر ما عليه فلو التمست حيلة . 


ذكر حيلة احتال بها أبو أيوب المرزباني على أبي مسلم 


حتى ترك التحررز 

قال أبو أيوب: فأرسل إلى سلمة بن سعيد بن جابر وكان يأنس به أبو مسلم. 
فقلت: هل عندك شكر؟ 

قلت : نعم . 

قال: إن وليتك ولاية تضيب مثها ما [مغل]”'' يصيب صاحب العراق» تدخل 
معك أخي حاتماً إلن ادر أبي سليمان؟ 

قال: 0 

قلت” وأردت أن تطمع ولا تنكر منه شيئاء وتجعل له النصف؟ 

قال : بدا 


فلت : إن كسكر كانت عام الوك كلا وكذا وفيها العام قاف ما كان عام أول» 
فإ دفعت إلبك ا 57 التي كان عام أول؛ أو بالأمانة اهيكننها يضيق به ا 


)0010( بعد هذا في الكامل : 
وسان لحو اليسعلفه ارا الصو على بك وقال له: أقم حتى يؤتيك كتابي فإن أتاك بنصف 
خاتم فأنا كتبته» وإن أتاك بخاتم كله فلم أختمه. وقدم المدائن في ثلاثة آلاف رجل» وخلف 
الناس يحلوان» ولما ورد كتاب أبي مسلم: أن يقتلوا المنصور ويقتلوه معه. فدعا سلمة بن 
سعيد بن جابر » وقال: هل عندك شكر؟ . 

(؟) ما 05 المعقوفين زيادة من الكامل . 

(6) في الكامل: تدخل معك أخي حاتما - وأراد بإدخال أخيه معه أن يطمع وينكر ‏ فقال: نعم. 

)0( قلت : وربما كان قوله: «قال نعم»» الأولى زائدة. 

)0( في فى المخطوط : تعالتها. وهو تحريف» ولم تر الكلمة في الكامل . 
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قال: فكيف لي بهذا [المال]27؟ 

قلت: تأتي أبا مسلمء فتلقاه» وتكلمه» وتسأله أن يجعله فيما يرفع من حوائجه 
أن تولاها أنت بما كانت في العام الأول» فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا قدم ما 
وراء بابه ويريح نفسه . 

قال: فكيف لي في لقائه ومن لي بهذا؟ 

قلت: أناء ودخلت إلى أبي جعفر وحدثته الحديث كلهء فلم أخرم منه شيئا . 

قال : فدع سلمةء فلعوته. 

فقال له: إن أبا أيوب استأذن لك أفتحب أن تلقى أبا مسلم؟ 

قال : نعم . 

قال: فقد أذنت لكء» فأقريه السلام» وأعلمه تشوقنا إليه . 

قال: فخرج سلمة حتى لقي أبا مسلم. فقال له: إن لى حاجة» ثم قصّ عليه 
حديث كسكرء وقال له: أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأياً فطابت نفسه وكان قبل 
ذلك كثيباً. 

فلما قدم عليه من سلمة ما قدم سرى عنه وصدّقه . 

فلما دنا أبو مسلم من المدائن أمر أمير المؤمنين الناس فتلقوه”" . 

فلما كان عشية قدم. دخلت على أمير المؤمنين فقلت: هذا الرجل يدخل العشية» 
فما تريد أن تصنع؟ 

قال: أريد أن أقتله حين أنظر إليه. 

قلت: أنشدك الله إنه يدخل معه الناس وقد علموا ما صنع» فإن دخل عليك ولم 
يخرج لم آمن البلاء ولكن إذا دخل عليك» فأذن له حتى ينصرفء فإذا غدا عليك رأيت 
رأيك . 

وما أرذت الا دفعة يا وما ذاك إلا من خوفي عليه وعلينا جميعاً من أصحاب 
الى مام : 


فدخل عليه من عشيته وسلم وقام قائماً بين يديه”" . 


. زيادة مخ الكامل‎  )0( 

6 في الكامل : فتلقاه بنو هاشم والناس . 

69 في الكامل : ثم قدم فدخل على المنصور فمَبّل يده. وأمره ان ينتصرف». ويروح نفسه لثلاثة. 
وينيخل الحمام» فاتصرت. 
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فقال: انصرف يا أبا عبد الرحمن فأرح نفسك وادخل الحمام فإن للسفر قشقاًء 
ثم اغد عَلَيّ . 

فانصرف أبو مسلمء وانصرف الناس» فافترى أمير المؤمنين حين خرج أبو مسلم 
وقال: متى أقدر على هذه الحالة منه التي رأيته قائمأ على رجليه ولا أدري ما يحدث في 
ليلني . 

فانصرف» فلما أصبحت» غدوت عليه» فلما رآني قال: يا ابن اللخناء لا مرحبا 
بك» واللّه ما أغمضت"'' الليلة» ثم سمني”'* حتى خفت أن يقتلني» ثم قال: ادع لي 
عثمان بن نهيك» فدعوته. 

فقال: يا عثمان» كيف بلاء أمير المؤمئين عندك؟ 

قال فنا "أنبو المؤمنيق تنا آنا عيدلة» .واللة الى امرك أن انكر على ,سيفن تجتن 
يخرج من ظهري لفعلت . 

قال: كيف أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم؟ 

فوجم ساعة لا يتكلم . 

فقال: ما لك لا تتكلم؟ 

فقال قولة ضعيفة : اقتله . 

قال: انطلق فجئني بأربعة من وجوه الحرس جلداً. 

فمضىء فإذا كان عند الرواق ناداه؛ يا عثمان ارجع» فرجع . 

قال: اجلس». فجلس . 

قال: أرسل إلى من تثق به من الحرس فليحضر منهم أربعة . 

فقال: لوصيف له: انطلق فادع شبيب بن واج» وادع أبا حنيفة حتى عدد أربعة» 
فدخلوا. 

فقال لهم أمير المؤمنين [7”/أ] نحواً مما قال لعثمان» فقالوا: نقتله . 

فقال: كونوا خلف الرواق» فإذا صفقت فاخرجوا إليه فاقتلوه. 

ثم أرسل إلى أبي مسلم رُسْلاً بعضهم على إثر بعض» فقالوا: قد ركبء وأتاء 
وصيفء فقال له: إنه أتى عيسى بن موسى . 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أخرج» فأطوف في العسكرء فانظر ما يقول الناس؟ 


' في المخطوط: ما اغتضت. وهو تحريف.‎ )١( 
. كذا في المخطوطء وأحسب أن صوابها سبني أو شتمني» والله أعلم‎ )٠( 
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هل ظن أحد ظنا أو تكلم أحد بشيء؟ 

كال :.تلو: 

فخرجت فتلقاني أبو مسلم داخلً» فتبسم» وسلمت عليهء ودخل» ورجعتء فإذا 
هو منبطح لم ينتظر به رجوعي . 

ودخل أبو الجهمء فلما رآه مقتولاً قال: إِنَا للّهِ وإنا إليه راجعون. 

فأقبلت على أبي الجهمء فقلت له: أمرته بقتله حين خالف حتى إذا قتل» قلت 
هذه المقالة» فنبهت رجلا غافلاً فتكلم بكلام أصلح ما كان منه. 

قال: يا أمير المؤمنين ألا أرد الناس؟ 

قال: بلى . 

قال دآمى بيضاء ,يسول اللقه إل بوزااق الخر بين اأزواقلك بكلهةقامى يفرش ات حت 
مكانهء يريد أن يتهياً لرواق آخر. 

فخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا فإن الأمير"'' يريد أن يقيل عند أمير المؤمنين» 
ورأى المتاع ينقل فظنوه صادقاء فانصروا. 

ولما دخل أبو مسلم قال له: أخبرني عن نعلين أصبتهما في متاع عبد اللّه بن علي . 

قال: هذا أحدهما الذي عَلَىّ . 

قال: أرنيه» فانتضاه فناوله» فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشهء وأقبل عليه 
يعاتبه» ويعد ذنوبه. 

فقال: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات» أردت أن تعلمنا الذين؟ 

قال: ظئنت أنه لا يحل». وكان كتب إلىّ فأجبته بما عندي . 

قال: فأخبرني عن مقدمك إياي في طريق مكة؟ 

قال: كرهت أن نجتمع على الماء» فيضر ذلك بالناس فتقدمت توطتئة والتماس المرفق . 

فقال: فقولك حين أتاك الخبر بموت أبى العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلى 
أن تقدم فترى [ما] رأيناه»ء ومضيت فلا أقمت حتى ألحقكء ولا أنت رجعت إلى؟ 

قال: سبقني من ذلك ما أخبرتك به من طلب المرفق للناس» وقلت: نقدم الكوفة 
وليس عليه مني خلاف . 

قال: فجارية عبد الله بن على» أردت أن تتخذها؟ 


. في المخطوط: أمير المؤمنين» وهو تحريف والتصويب من الكامل‎ )١( 
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قال: لا ولكنى خفت ضياعهاء فحملتها في قبة» ووكلت بها من يحفظها . 

قال: فمراغمتك إياي» والخروج إلى خراسان؟ 

قال: خفت أن يكون دخلك شىء منى» فقلت: آتى خراسان» وأكتب بعذري 
وإلى ذاك ما قد ذهب ما في نفسك على. 7 ْ 

قال: فَلِمَ قتلت سليمان بن كثير مع أثره في دعوتناء وهو أحد ثقاتنا؟ 

قال: إنما أراد الخلاف فقتلته . 

قال: تقتله وحاله عندنا حالة تهمة لم نتحققها؟! 

قال: ألست الكاتب إلى تبدأ بنفسك؟ 

والكاتب إلىّ تخطب أمينة بنت علي. وتزعنم أنك ابن :سليظ. بن عنبك: الله بين 
عباس؟ 

فقال أبو مسلمء يا أمير المؤمنين» لا يتحفظ على أمثال هذه بعدي وبلائي» وما 
كان مني؟ 

وكان أبو مسلم قتل في دولته وحروبه ستمائة ألف إنسان صبراً. 

فقال 20 يا ابن الفينة» والله لو كاذ امةتوكائف عاك لما :صملك :نا عملك 
تريحنا وفي دولتناء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا . 

ثم قال أبو جعفر: إنك لتزيدني بكلامك واحتجاجك غيظاً . 

وصفق بيده وكانت العلامة بينه وبين الحرس» فخرجوا عليه وضربوه حتى قتلوه . 

وأدرج في بساطء وأمر أبو جعفر لأصحابه بمال ونثر دراهم لبقية جنده»ء فاشتغلوا 
بهاء ورمى إليهم برأسه . 


٠ 000 2000 .‏ اد أ .> اد م : 


ا 


قسم باللّه لئن 


فخرج إليهم أبو إسحاق وهم يشغبون» فقال: انصرفوا يا كلاب . 

وكان أبو مسلم خلف أبا نصر في ثقله» وقال: قم حتى يأتيك كتابي . 

قال: فاجعل بيني وبينك علامة أعرفهاء وأثق بكتابك معها. 

قال: إن أتاك كتابي مختوماً بنصف خاتمي فأنا كتبته» وإن أتاك بختمي كله فلم 
أكتبه ولم أختمه فلما دنا من المدائن تلقاه رجل من قواده فسلم عليه» وقال: أطعني 


وينصرفوا هادئين ١‏ وإلا فعل به ما حذره منة . 
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ب الامم / أكر 


وارجع فإنه إن عاينك قتلك . 
قال: أما وفك قربت من القوم. فإنى أكره الرجوع وكتنت أبو .عفر كتابا على لسان 
وي اويل يأمره بحمل ثقله وما خلف عنده. وأن يقدم. وختم 
0 
ل لام 00 : . 
فكتب أبو جعفر [لأبي نصر]"'' بعهده على شهرزور» ووجه إليه رسولا بالعهد أنه 
قد توجه إلى خراسان. 
فكتب إلى زهير بن التركي» وهو على همذان: إن مَرّ بك أبو نصرء فاحبسه» ثم 
كتب إلية كتابا آخر: إن كدت: لحذت أبا'نضر فافتله:. 
وقدم صاحب العهد بالكتاب فوصلت الكتب إلى زهير» وأبو نصر بهمذان”'"', 
فأخذه وحبسهء ثم خلاه لهواه فيه واحتج بأن كتاب العهد سبق إلى فخليت سبيله . 
وفي هذه السنة: وَلَى أبو جعفر أبا داود خالد بن إبراهيم خراسان» وكتب إليه 
وكان هذا الرجل مجوسياً وأظهر غضباً لأبي مسلم فطلب بثأره وكثر اتباعه”" 
: اذه كم 0 (4غ + ٠‏ 0 النءاء. آ 
فيسمى بميروز اصمهيد » وغلب على نيسابور وقومس والري وقبض خزائن أبي مسلم 
التى خلفها إليه ووو ا ا العجلي في عشرة آلاف». فالتقوا بين همذان 
؛؟ . 6 ااه 1 : 1 : : 
والري 6 فهرم سنباد » وقتل من أصحابه نحو من ستين الما وسستت دراريهم ونساءهم . 


. مابين المعقوفين زيادة من الكامل‎ )١( 

ف بعد هذا في الكامل : فقال له زهير: قد صنعت لك طعاماً فلو أكرمتني بدخول منزلي» فحضر 
عله فأكئذة زهير و-حبسه» ثم ذكر الخبر مطولاً في الكامل إلى أن ذكر بآخر القصة تولية المنصور 
لأبي داود على خراسان. 

() في الكامل: وكان عامتهم من أهل الجبال. 

(:) كذا في المخطوط» وفي الكامل: وتسمى فيروز أصبهيذ. 

(5) في المخطوط: جمهور بن مران. والتصويب من الكامل. 

)00 الكامل رياد على طرق المفازة وعزم جمهور على مطاولته» فلما التقوا قدم سنباذ السبايا من 
النساء المسلمات على الجمال فلما رأين عسكر المسلمين قمن في المحامل ونادين: وامحمداه. 
ذهب الإسلام, ورعت ار لي الرادين لخر ارال وماد علي مسار يات فتفرق 
العسكر» وكان ذلك سبب الهزيمة. 


قن بدا لابح طبومكا نا وري 

وكان بين خروجه إلى يوم قتل سبعون ليلة”'". 

وفي هذه السنة: خرج ملبد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة. 
فخرج إليه ألف رجل من روابط الجزيرة» فقتلهم وهزمهم. 

ثم سار إليه روابط الموصل» فهزمهم. 

ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه ملبد بعد قتال شديد وقتل ذُرِيع ''. 


ثم خرج إليه نزار في عدة من قواد خراسان. فقتله ملبد وهزم أصحابه . 

ثم توجه إليه زياد بن مشكان في جمع كثير فهزمهم ملبد. 

ف وح متام بن صني تن طيدكر كنات وعنة م عنافيد تيرديم علد 

ثم سار إليه حميد بن قحطبة [وهو على الجزيرة يومئذ]”''» فلقيه ملبد فهزمه 


وتحصن حميد منهء وأعطاه مائة ألف درهم على أن يكف عنه”*' . 


(010) 


(00 
0 
(0) 


فى الكامل بعد هذا: وكان سبب قتله : أنه قصد طبرستان ملتجئا إلى صاحبهاء فأرسل إلى طريقه 


عاملاً له اسمه طوس فتكبر عليه سنباذ فضرب طوس عنقه» وكتب إلى المنصور بقتله وأخذ ما 
معه من الأموال وكتب المنصور إلى صاحب طبرستان يطلب منه الأموال فأنكرها فسير الجنود إليه 
فهرب إلى الديلم . 

بعد هذا فى الكامل: وأَخذ جارية له كان يطؤها. 

زيادة من الكامل . 

بعدها في الكامل: وقيل: إن خروج ملبد كان سنة ثمان وثلاثين ومائة. 

ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يأتي: لم يكن للناس في هذه السنة صائفة لشغل 
السلطان بيحرب سنباد. ْ 
وحج بالناس هذه السنة: إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس وهو على الموصل. 

وكان على المدينة : زياد بن عبيد الله. 

وعلى نفكة 'الساتي كد عند الله مرخ ميك 

ومات العباس عند انقضاء الموسمء فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيد الله وأقره المنصور 
عليه . 

وكان على الكوفة: عيسى بن موسىء وعلى البصرة وأعمالها: سليمان بن على» وعلى قضائها 
عمر بن عامر السلمي. 

وعلى خراسان: أبو داود خالد بن إبراهيم . 

وعلى مصر: صالح بن علي . 

وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة. 

وعلى الموصل : إسماعيل بن علي بن عبد الله وهي على ما كانت عليه من الاجتدال. 
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ثم دخلت سنة ثماني وثلاثين ومائة 
وفيها: دخل فسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فملك سورها وهدلمه. ثم عمى 
)0 
عمن فيها"' : 


وفيها: غزى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس [الصائفة]!" مع 


صالح بن علي. فوصله صالح بأربعين ألف دينار. 


وخرج معهم عيسى بن علي”'' فوصله أيضاً بأربعين ألف دينار فبنى صالح بن 


علي ما كان من هدم صاحب الروم من مطليه . 


010( 
00 
ره 
00 
)0 
000 
00( 
00 
)0 


وفي هذه السنة: خلع جمهور بن مرار”*' العجلي المنصورء وكان سبب ذلك: 
أن لود وساف شنتباد 0 و0 أبي مسلم 


ندودا فهزم جمهور 5 خلق ير من أصحابه”” , رهرت جمهور إلى 
أذربيجان فأخذ بعد ذلك [فقتل]0'' بأسباذرو!”" . 


وقتل فى هذه السنة : المليد الخارجىء فتله خازم بن خزيمة بعد قتال شديد. 
وتدروت كثيرة لآ يستفاة [منها]* تعر . 


بعدها في الكامل: من المقاتلة والذرية. 

زيادة من الكامل . 

بعد هذا في الكامل: وقيل: كانت سنة تسع وثلاثين. 

فى المخطوط : مرات» والتصويب من الكامل . 

في المخطوط : وخلق كثير قتل من أصحابه؛ فغيرت العبارة على ما يتبادر إلى الذهن مباشرة . 
زيادة من الكامل . 

بعدها في الكامل : قتله أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور. 

زيادة يتطلبها السياق . 

كذا قال» وقال ابن الأثير فى خبر قتله: قد ذكرنا خروجه فى السنة التى قبلها وتحصن حميد منهء 
ولما بلغ المنصور ظفر ملبد وتحصن حميد منه» وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا 
عبد الجبار وضم إليه زياد بن مشكان فأكمن له ملبد مائة فارس فلما لقيه عبد العزيز خرج عليه 
الكمين فهزموه وقتلوا عامة أصحابه؛ فوجه إليه خازم بن خزيمة في نحو ثمانية آلاف المروروذية 
فسار خازم حتى نزل الموصل وبعث إلى ملبد بعض أصحابه. وعبر ملبد دجلة من بلد وسار نحو 
خازم وعلى مقدمته وطلائعه فضلة بن نعيم بن خازم بن عبد اللّه النهشلي. ٠‏ وعلى ميمنته 
زهير بن محمد العامري وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص وخازم في القلب. فلم يزل يساير ملبداً 
وأصحابه إلى الليل وتواقعوا ليلتهم؛ فلما كان الغد سار ملبد نحو كورة حزهء وخازم وأصحابه 
يسايرونهم حتى غشيهم الليل» وأصبحوا من الغد فسار ملبد كأنه يريد الهرب فخرج خازم في أثره 
وتركوا خندقهمء وكان خازم قد خندق على أصحابه بالحسك. فلما خرجوا منه حمل عليهم 
فليذا و امتحانة فلما رأى ذلك خازم ألقى الحسك بين يديه ويدي أصحابه. فحملوا على - 
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ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 
وفي هذه السنة اصاراعيد لوحن بن معاوية بن مخام بر عد اتوت بو روات 
]20 الاندلس فملكة أهلها أمرهم فولله ولانها اك اليوم 0 


د ميهنة حازم قطووها تو خمطرا على الميسزة قطووهاء ثم انتهوا إلى القلب - وفيه خازم داقئاد : 


010 
030 


خازم في أصحابه : الأرض الأرض فنزلوا ونزل ملبد وأصحابه وعقروا عامة دوابهم؛ ثم اضطربوا 
بالسيوف حتى تقطعت» وأمر خازم فضلة بن نعيم أن إذا سطع الغبار ولم يبصر بعضنا بعضاً 
فارجع إلى خيلك وخيل أصحابك فاركبوهاء ثم ازموت اساي ففعل ذلك . 

وتراجع أصحاب خازم من الميمنة والميسرة ارق بلدا و مجاه بالكات فتال ليذ بي 
ثمانمائة رجل ممن ترجل » وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء ' ثلاثمائة وهرب الباقون» ونبعهم 
فضلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلا . 

وفي هذه السنة: وسع المنصور المسجد الحرام . 

وحج بالناس هذه السنة : الفضل بن صالح بن علي . 

وكان على المدينة» ومكة. والطائف زياد بن عبيد الله الحارثي . 

وعلى الكوفة وسوادها: عيسى بن موسى. 

وعلى البصرة : سليمان بن علي وعلى فضائها سوار بن عبد الله. 

وعلى خراسان : ان داود. 

وعلى مصر: صالح بن علي . 

وفيها: توفي السواد بن رفاعة بن أبي مالك القرطبي» وسعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي 
يروي عن سفينة حديث «الخلافة ثلاثون». ويونس بن عبيد البصري وقيل: توفي سنة تسع 
وئلاثين ومائة . 

زيادة يتطليها السياق . 

أي إلى أيام ابن مسكويه. 

وقد ذكر ابن الأثير في هذا الخبر في الكامل أخياز الأندلس مجمعة من بدايتها إلى أن دخلها 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام في خبر طويل فقال بعد أن ذكر تسلسل ولاتها وأيامها: 

أما سبب مسير عبد الرحمن إلى الغرب» فإنه يحكى عنه : 

أنه لما ظهرت الدولة العباسية وقتل من بني أمية من قُتل ومن شيعتهم» فر منهم من نجا في 
الأرضء وكان عبد الرحمن بن معاوية بذات الزيتون» ففرٌ منها إلى فلسطين» ٠‏ فأقام هو ومولاه 
بدر يتجسس الأخبار. 

فحكي عنه أنه قال : : لما أعطينا الأمانء ثم نكث بنا بنهر أبي فطرس وأبيحت دماؤنا أتانا الخبرء 
وكنت منتبذاً من الناس» فرجعت إلى منزلي آيسأء ونظرت فيما يصلحني وأهلي» وخرجت خائفا 
حتى صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغياضء فبينا أنا ذات يوم بهاء وولدي سليمان 
يلعب بين يدي وهو يومئذٍ ابن أربع سنين. فخرج عني» ثم دخل الى من نانيه الت ياكيا 
فزعاء فتعلق بي. وجعلت أدفعه وهو يتعلق في» فخرجت لأنظره وإذا بالخوف قد نزل بالقرية» 
وإذا بالرايات السود مخطة عليهاء وأخ لي حدث السن يقول لي النجاء» النجاء؛ فهذه رايات 
المسودة فأخذت دانير معي » ونجوت بنفسي وأخي وأعلمت أخواتي بمنوجهي » فأمرتهن أن 
يلحقنني مولاي بدرء وأحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي أثرا . 

فأتيت رجلا من معارفي» وأمرته فاشترى لي دواب وما يصلحني» فعدل على عبد له العامل. 
فأقبل في خيله يطلبني» فخرجنا على أرجلنا هراباً» والخيل تبصرناء فدخلنا في بساتين على - 
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- الفرات» فسبحنا الخيل إلى الفرات» فأما أنا فنجوت» والخيل ينادوننا بالأمان ولا أرجع . 
وأما أخي فإنه عجز عن السباحة في نصف الفرات فرجع إليهم بالأمان. فأخذوه فقتلوهء وأنا أنظر 
إليه وهو ابن ثلاثة عشر سنة». فاحتملت فيه ثكلاء ومضيت لوجهي فتواريت في غيضة أشبة حتى 
انقطع الطلب عني» ا ا ا 
ومولاه ومعه نفقة له وجوهرء فلما بلغ أفريقية لج عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة الفهري ‏ 
قبل : هو والد يوسف أمير الأندلس - وكان عبد الرحمن عامل أفريقية في طلبه واشتد عليه فهرب 
منهء فأتى مكناسة وهم قبيل من البربر فلقي عندهم شدة يطول ذكرها ثم هرب من عندهم». 
فأتى نفزاوة» وهم أخواله وبدر معه 
وقيل: أتى قوماً من الزناتيين» ذا عكر تلن فاكما عسي وأخذ في تدبير المكاتبة إلى 
م وي لي إلى نفسهء ووجه بدراً مولا إليهم» وأمير 
| لأندلس حيئذ يوسف بن عبد الرحمن الفهري . فسار بدر إليهم. وأعلمهم حال عبد الرحمن 
ودعاهم إليه فأجابوه. ووجهوا إليه:فركبا فيه ثمافة بن علقمة» ووهب بن الأصفرء وشاكر بن 
أبي الأسمطء فوصلوا إليهء وأبلغوه طاعتهم له. والأندلس ا 
الأول سنة ثمان وثلانين وماثة؛ فآناه جماعة من رؤسائهم من أهل إشبيلية وكانت أيضا تقوس أهل 
اليمن حنقة على الصميل. ويوسف الفهري» فأتو 
لم تتفل إلى كورةازية دايغه خاملها عيسى بن مساور. 
لم أى جذوية درينه غرات بن تلققة لحر . 
ثم أتى موزور فبايعه إبراهيم بن شجرة عاملها. 
ثم .أتين إشبيلية » ؛ فبايعه أبو الصباح يحيى بن يحيى. 
ونهض إلى قرطبة فبلغ خبره إلى يوسف. وكان غائباً عن قرطبة بنواحي طليطلة. فأتاه الخبر وهو 
راجع إلى قرطبة. فسار عبد الرحمن نحو قرطبة» فلما أتى قرطبة تراسل و ويوسفت:في الصلحء 
فخادعه نحو يومين أحدهما يوم عرفة ولم يشك أحد من أصحاب يوسف أن الصلح قد ابترم» 
وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط يوم الأضحى . 
وعبد الرحمن مرتب خيله ورجله» وعبر النهر في أصحابه ليلاء فشب القتال ليلة الأضحى وصبر 
الفريقان إلى أن ارتفع النهارء ورك عبد الرجمن على بل 27 يتان النان أنه يورب فلما رأوه 
كذلك سكنت نفوسهم وأسرع القتل في أصحاب يوسف» وانهزم وبقي الصميل يقاتل مع عصابة 
من عشيرته» ثم انهزمواء فظفر عبد الرحمن. 
ولما انهزم يوسف أتى ماردة وأتى عبد الرحمن قرطبة» فأخرج حشم يوسف من القصر على 
عودة» ودخله بعد ذلك . 
ثم سار في طلب يوسفء فلما أحسٌ به يوسف خالفه إلى قرطبة» فدخلها وملك قصرهاء فأخذ 
جميع أهله وماله» ولحق بمدينة البيرة. وكان الصميل لحق بمدينة شوذر. 
وورد إلى عبد الرحمن الخبر» فرجع إلى قرطبة طمعاً في لحاقه بهاء فلما لم يجده عزم على 
النهوض إليه . 
فسار إلى البيرة» وكان الصميل قد لحق بيوسف وتجمع لهما هناك جمع . 
فتراسلوا في الصلح. فاصطلحوا على أن ينزل يوسف بأمان هو ومن معه»ء وأن يسكن مع 
عبد الرحمن يفرظية؛ ورهنه يوسف أبئيه : أبا :ا للأسود محمد وعبد الرحمن . 
وسار يوسف مع عبد الرحمن» فلما دخل قرطبة تمثل : 

فيسِنا نلسوسن القاس «والاهر أفترتنا امسن فيه بوي تمصت 
واستقر عبد الرحمن بقرطية» وبنى القصرء والمسجد الجامع» وأنفق فيه ثمانين ألف دينار» - 
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وفيها : عزل سليمان بن علي عن البصرة”''» وولى سفيان بن معاوية» فتوارى”" 
عبد الله بن علي وأصحابه. 

فبعث أبو جعفر إلى سليمان» وعيسى ابني علي وكتب إليهما في أشخاص 
عبد اللّه بن علي» وعزم عليهما أن يفعلا ذلك ولا يؤخراه وأعطاهما من الأمان 
لعبد الله ما رضياه ووئقا به. 


وجرى في ذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


لم استحثهما بالخروج بعبد الله" وبقاء قواده”*» وخواص أصحابه» فخرجا 
بعبد الله والجماعة التي التمسها حتى قدموا على المنصور فلما دخل سليمان [7/أ] 
الللصيرر سألاه في عبد اللّه بن علي وأعلماه #حضوره» فانعم لهنها 


اه وأمر أن يُصرف إليه بعد دخول سليمان 
وعيسى» ففعل ذلك به. ٠‏ 

ثم نهض أبو جعفر» وقال لسليمان وعيسى سارعا بعبد اللّه”” . 

فلما خرجا افتقدا عبد الله بن على من المجلس الذي خلفاه فيه . 

فعلما أنه قد حبس فانصرفا راجعين إلى أبي جعفر» فحيل بينهما وبين الوصول 


إليه» وأخذت عند ذلك سيوف من حضر من أصحاب عبد الله بن على من عواتقهم. 
)0 
11 


- ومات قبل تمامه. 

ويئى مساجد الجماعات» ووافاه جماعة من أهل بيته» وكان يدعو للمنصور. 

وقد ذكر أبو جعفر أن دخول عبد الرحمن كان سنة تسع وثلاثين. 

وقيل سنهة ثمأن وثلاثين على ما ذكرناء وهذا القدر كافٍ في ذكر دخوله الأندلس لكلا نخرج عن 
الذي قصدنا له من الاختصار . 

)010( في الكامل : وقيل : سنة أربعين» واستعمل عليها سفيان بن معاوية في رمضان . 

00 في الكامل : فاختفى أخوه عبد اللَّه بن عليء ومن معه من أصحابهء فبلغ ذلك المنصورء فأرسل 
إلى سليمان» وعيسى بن علي بن عبد اللّه , بن عباس . 

فو في المخطوط : لعبد الله ريغن لكان . 

(4) في الكامل: لعبد الله وقواده ومواليهء حتى قدموا على المنصور في ذي الحجة . 

)0( في الكامل : ذا قند: الله معكها: 

030( وأتم ابن الأثير القصة في الكامل فقال: وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلك وندم على مجيئه 
00 إن أطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفرء توالله" لذ يحول متنا ربكن ان 
حتى نأتي عليه ولا يعرض لنا أحد إلا قتلناف وننجو بأنفسناء فعصوه. 
فلما أخذت سيوفهم وحبسواء جعل خفاف يضرط في لحية نفسه ويتفل في وجه أصحابه. 

ثم أمر المنصور بقتل بعضهم بحضرته. وبعث الباقين إلى أبن داود خالد بن إبرأهيم - - 
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ثم دخلت سنة أربعين ومائة 
الطاجري ديا ماده أبي داود خالد بن إبراهيم عامل خراسان بخطيئة أخطأها 
وذللك أن تاشاقن مسد شروو امه الول وهو نال سان كلمي من مدينة مرو 
حتى وصلوا إلى المنزل الذي هو فيه فأشرف أبو داود من الحائط وجعل ينادي أصحابه 
ليعرفوا صوته» ووطئ حرف آجرة خارجة عن الحائط فانكسرت الآجرة”'' ووقع على 
سرة أمامهاء فانكسر ظهره ومات. 


- بخراسان فقتلهم بها. 

ومما ذكر اين الأثير أيضاً من أحداث تلك السنة أنه قال: 

وفي هذه السنة: فرغ صالح بن علي» والعباس بن محمد من عمارة ما أخربه الروم من ملطية. 

وغزا مع صالح أختاه: أم عيسى» ولبابة» وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية أن تجاهدا في سبيل 

الله . 
وغزرا من درب ملطيه جعفر بن حنظلة المهرانى 
وفي هله السيتة: كان 011111 الرومء فاستفدى المنصور ا قالى قلا 
وغبرهم من!الروع ويناها وعمرها ورد إليها أهلهاء وندت النهنا عحيدا من أرض الجزيرة وغيرهم. 
وك كن نمه د الح انق نينا قل لذ بون نيت را ستيه لاغعق ال انسور ينا قر شيل للد بين 
الحسن بن الحسن بن علي . 
إلآ أن بعضهم قال: إن الحسن بن فحطبة غرا الصائفة مع عبد الوهات بن إبراهيم الإمام فى سنه 
أربعين» وأقبل قسطنطين ملك الروم في مائة ألف فبلغ جيحان فسمع كثرة المسلمين فأحجم 
عنهم. ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست وأربعين. 

0 ا 

وعلى الكوفة: عيسى بن موسى . / 

وعلى البصرة : سقيات بن معاوية» وعلى قضائها سوار بن عيد الله . 

وعلى خراسان: أبو داود. 

وفيها: مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاري» وقيل: سنة إحدى وأربعين. 

وفيها: مات العلاء بن عبد الرحمن مولى الخرقة. وموضيكَ يو عبك: الله بن عبد الرحمن أ 
صعصعة المازني . 

ويزيد بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليئي وكان موته بالإسكندرية . 

)1١(‏ ويقمال: كماع ويقال: 2525-6 » وهي قرية من قرى مرو عظيمة على طرف البرية آخر عمل 
مرو لمن يريد قصد آمل جيحون. خج منها جماعة وافرة من أهل العلم» خرّبها الرمل. (راجع 
معجم البلدان) . 

(؟) أي وضع قدمه على طرف طوبة بارزة أو ناتئة عن الحائط بمثابة حلية فكسرت الطوبة فوقع فهلك 
بعد الإصابة المذكورة. 
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عبل الرحمن الأزدي”'' . 


13 كذاتكو إن ستكوية هذا الكو واتيدةان الأكين وذكر يعدم عدة مواد فقال فن تناب اولك 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي عامل خراسان. فلما قدمها أخذ جماعة من القواد اتهمهم 
بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب منهم مجاشع بن حريث الأنصاري عامل بخارى. وأبو 
المغيرة خالد بن كثير مولى بني تميم عامل قوهستان. والحريش بن محمد الذهلي وهو ابن عم 
داود فقتلهم وحبس جماعة غيرهم وألح على عمال أبي داود في استخراج ما عندهم من الأموال. 
وفى هذه السنة : نكث يوسف الفهري الذي كان أمير الأندلس على عهد عبد الرحمن الأموي. 
وكان سيي دلك: 
أن عبد الرحمن كان يضع عليه من يهينه وينازعه في أملاكه؛ فإذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل 
بهاء ٠‏ ففطن لما يراد منه فقصد ماردة واجتمع عليه عشرون ألفاًء ؛ فسار نحو عبد الرحمن» وخرج 
ع اسفن در لشن الى جف وي 
ثم إن يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان» وكان واليأ على إشبيلية» وإلى 
لو الملك. وكان على المدور فسار نحوهما وخرجا إليه فلقياه فاقتتلا قتالاً كدنداء 

فصبر الفريقان» وانهزم أصحاب يوسف وقتل منهم خلق كثير» وهرب يوسف وبقي متردداً في 
التلاد تلم عفن أسحانة فى رح نترعبكقة التين واريعين مراع طليطلةة وحمل رأسه إلى 
عبد الرحمن فنصبه بقرطبة. وقتل ابنه عبد الرحمن بن يوسف الذي كان عنده رهينة ونصب رأسه 
مع رأس أبيه» وبقي أبو الأسود بن يوسف عند عبد الرحمن الأموي رهينة وسيأتي ذكره. وأها 
العميل فإنه لما فرّ يوسف من قرطبة لم يهرب معه فدعاه الأمير عبد الرحمن وسأله عنه فقال: لم 
يعلمني بأمرهء ولا أعرف خبره. 
تقال لين أن اتخين.: 
فقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. مسلاي الي برس 
الماقرن نون السودن اله عق زر جار القرال فقوي النسجن . 
7 ثم أدخل إليه بعد ذلك مشيخة مضر فوجدوه ميتاً وعنده كأس ونقل؛ فقالوا: يا أبا جوشن قد 
مسن سات رك ست إن امد تدرو 
وفى هله السنة : هلك إذفنش ملك جليقية وملك بعده ابنه تدويليه. وكان أشجع من أبيه وأحسن 
شافة للجلف وفينطا لله وكان ملك أبيه ثماني عشرة سنة ولما ملك ابنه قوي أمره وعظم سلطانه 
وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مدينة لك». وورطقال:-وقلهتقة . وكهورةء وابلةة 
وشقوبيه» وقشتيالة, وكل هذه من الأندلس . 
وقيْها + نشة المتضوو :عبد الومات .ابن أنه إيراقيى الأمام» والتسين. بن قخطة قن سبحين ألفا من 
المقاتلة إلى ملطية فنزلوا عليها وعَمَّروا ما كان خربه . 
الروم منها ففرغوا من العمارة في ستة أشهر وكان للحسن في ذلك أثر عظيم . 
وأسكتها المنضور أربعة آلاف من الجند وأكثر فيها من السلاح» والذخائر» وبنى حصن قلودية . 
ولما سمع ملك الروم بمسير عبد الوهاب». والحسن إلى ملطية سار إليهم في مائة ألف مقاتل 
فنزل جيحان فبلغه كثرة المسلمين فعاد عنهم ولما عمرت ملطية عاد إليها من كان باقياً من أهلها. 
وفيها: : حج المنصورء فأحرم من الحيرة» فلما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس» وسار منه 
إلى الرقة» فقتل بها منصور بن جعونة العامري» وعاد إلى هاشمية الكوفة . 
وفيها: أمر المنصور بعمارة مديئة المصيصة على يد جبرائيل بن يحيى» وكان سورها قد تشعث 
من الزلازل-وأعلها قليل» فيتئ السور وسماها المعمورة» وبتى بها مسجدا جامعاء وفرضن - 


مه 
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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 
وأجرى في هذه السنة أمر الراوندية وما كان من أبي جعفر في أمرهم . 
ذكر أخبار الراوندية وخروجهم ومقتلهم 
الراوندية: قوم كانوا من أهل خراسان على رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني 


هاشم يقولون بتناسخ الأرواح”''» ويزعمون أن روح آدم في عثمان بن نهيك . 


وفيها: توفي سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. 

وعمرو بن يحيى بن أبي حسن الأنصاري. 

وعمارة بن غزية الأنصاري, وكان ثقة . وأبو العلاء أيوب القصاب . 

وأبو جعفر محمد بن عبد الله الأسكافي وهو من متكلمي المعتزلة وأئمتهم. وله طائفة تنسب 
إليه . 

رمعي ا او والد حويزة بن أسماء. 


)١(‏ قال عبد القادر الأسفرائيني في كتابه الفرق بين الفرق (700) في ذكر أصحاب التناسخ من أهل 


الأهواء وبيان خروجهم عن فرق الإسلام : القائلون بالتناسخ أصناف» صنف من الفلاسفة وصنف 
من السمنية وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام. 

0 أخران ظهرا في دولة الإسلام : أحدهما من جملة القدرية» والآخر من جملة الرافضة 

الغالية . 

فأصحاب التناسخ من السمنية : قالوا بقدم العالم. وقالوا أيضاً بإبطال النظر والاستدلال» وزعموا 

أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. 

وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب 

وروح الكلب إلى إنسان. وقد حكي فلو طرخس مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة. وزعموا أن 
من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخرء وكذلك القول في الثواب 

عندهم ء ومن أعجب الأشياء دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس مع قولهم : إنه لا 

معلوم إلا من جهة الحواس 

وقد ذهب الماتوية أيضاً إلى التنانيغ» وذلك أن ماني قال في بعض كتبه: إن الأرواح التي تفارق 

الأجسام نوعان: أرواح الصديقين» وأرواح أهل الضلال. 

فأرواح الصديقين: إذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك فبقيت 

في ذلك العالم على السرور الدائم . 

وأرواح أهل الضلال : إذا فارقت الأجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى رُدَّت منعكسة إلى أسفل 

فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالي. 

وذكر أصحاب المقالات عن سقراط وأفلاطون واتباعهما من الفلاسفة» أنهم قالوا بتناسخ الأرواح 

على تفصيل قد حكيناه عنهم في كتاب «الملل والتحل" . 

وقال بعض اليهود بالتناسخ وزعم أنه وجد في كتاب دانيال أن الله تعالي مسخ بختنصر في سبع 

صور من صور البهائم والسباع. وعذبه فيها كلها ثم بعثه في آخرها نوكل + 

وها أهل التناسخ في دولة الوسلام : فإن البيانية» والجناحيةء والخطابية» والراوندية من الروافض 

الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الإله في الأئمة بز 

وأول من قال بهذء الضلالة السبثية من الرافضة» لدعواهم أن عليًا صار إله حين حل روح الإه فيه 


خلافة أبي جعفر المنصور 525 


وأن جبرائيل هو الهيثم بن معاوية. 

وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور. 

ويعددون أرواح قوم مضواء فيدعون أنها الآن منتقلة في أجساد آخرين فلان 
وفلان» ولا تزال تنتقل في كل زمان إلى أجساد قوم تعاقب فيها أو تثاب. 

وكانوا أتوا قصر المنصورء فجعلوا يطوفون ويقولون: هذا قصر ربنا. 

فحكى أبو بكر الهذلي قال: إني لواقف بباب أمير المؤمنين إذ طلع فقال لي رجل 
إلى جانبي : هذا باب العزة» هذا الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا . 

فلما رجع أمير المؤمنين»؛ ودخل الناس». ودخل وخلا وجهه قلت له: سمعت 
اليوم عجباء فحدثته» فنكت في الأرضء وقال: يا هذلي يدخلهم الله عزّ وجل النار في 
طاعتنا ويقتلهم أحب إلينا من أن يدخلهم الجنة بمعصيتنا . 

قال: وأتوا قصر المنصور للطواف حتى شاع خبرهم فأرسل المنصور إلى 
رؤسائهم» فحبس منهم مائتين» فغضب أصحابهم وقالوا: علا ما حبسوا؟ 

وآمر المنصور» أن لا يجتمعوا. 

فأعدوا نعشأء وحملوا السرير» وليس في النعش أحدء ثم مروا بالمدينة الهاشمية 
بالكوفة حتى صاروا على باب السجن [فدخلوا السجن]'' فأخرجوا أصحابهم» وقصدوا 
نحو المنصور يريدونه» وهم يومئذٍ ستمائة رجل . 

فنادى الناس» وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحدء فخرج المنصور من القصر 
ماشيا ولم يكن في القصر دابة - فجعل بعد ذلك يرتبط فرسأ يكون في دار الخلافة معه 
في قصره ‏ ولما خرج المنصور أتي بدابة فركبهاء وهو يريدهم» وجاء معن بن زائدة 
وانتهى إلى المنصورء وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين إلا رجعت فإنك تكفي . 

وجاء أبو نصر مالك بن الهيثم فوقف على باب القصر وقال: أنا اليوم بواب . 

ونودي في السوق فرموهم وقاتلوهم حتى أثخنوهم وفتح باب المدينة» ودخل 
الناس» وجاء خازم بن خزيمة على فرس مخذوق فقال: يا أمير المؤمنين أقتلهم؟ 

قال : نعم . 

فحمل عليهم حتى ألجأهم إلى حائط» ثم كروا على خازم حتى كشفوه 
وأصحابه» ثم كر عليهم فاضطروهم إلى حائط المدينة . 

وقال الهيئم بن شعبة: إذا كروا علينا فاسبقهم إلى الحائط» وإذا رجعوا فاقتلهم . 


. زيادة من الكامل‎ )١( 
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فحملوا على حازم فاضطرهم وصار الهيئم بن شعبة من ورائهم فقتلوا [71/ ب] 
جميعا وجاءهم يومئذٍ اها بن نهيك فكلمهم. فرموه فرجع فرموه ننشانة وفعت بين 
كتفيه» فمرض أيامأ ومات . 

وأعلى :وهيل وز بن المصمغان ملك ديباوند وكان خالف احا وقدم على أبي 
جعفر وأكر مه وأجرى 0 رزقاً. 

فلما كان يومئذٍ أتى المنصور فكمرَ لهء ثم قال: أقاتل هؤلاء؟ 

قال له: نعم . 

فقاتلهم» فكان إذا ضرب رجلا فصرعه تأخر عنه فلما قتلوا»ء وصلى المنصور دعا 
المعكناء "كبو قال اطليو تعن ترا راق 

وأمسك عن الطعام حتى جاءه معن فقال لقثم تحول إلى هذا الموضع معنا مكان 


فلما فرغوا من العشاء قال لعيسى بن علي : يا أبا العباس» أسمعت بأشد الرجال؟ 


قال: نعم . 

قال: لويرايت معدا غعلمت أنةمن كلك الاساة قال: قال معن؟؛ واللقيا افير 
المؤمئين لقد أتيتك وإنّى لوجل القلب» فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة 
الإقدام عليهم ورأيت أمرأ لم أره من خلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملني على 


ف انق 0 


. في الكامل: فلما صلى المنصور الظهر دعا بالعشاء‎ )١( 
وأحسب أن لفظة الظهر فيه محرفة أو زائدة على السياق حيث من المعلوم العشاء تزيكون ليلق‎ 
والكذام هرا أو ويتط النيار:‎ 

(9) . زافاايق الأثير في الخبر بعد هذا فقال: 
وقيل : كان معن متخفياً دن المتصون لها كان نط عر كاله مع ابن غير كياد كرياء” وكان اختفاؤه 
عند أبي الخصيب حاجب المنصورء وكان على أن يطلب له الأمان. فلما خرجت الراوندية جاء 
معن . فوقف بالباب» فسأل المنصور أبا الخصيب: : من بالباب؟ فقال: معن بن زائدة. 
فقال المنصور: رجل من العرب شديد النفس عالم بالحرب كريم الحسبء أدخله» فلما دخل 
قال : م قال: الرأي أن تنادي في الناس» فتأمر لهم بالأموال. 
فقال: ين الناس والأموال؟ ومن يقدم على أن يعرض لنفسه لهؤلاء العلوج؟! لم تصنع شيئاً يا 
معنء ا ل ساس م وإن أقمت تهاونوا 
ولفاذ لوا 
فأخذ: معن :نيدة:وؤقال :لا يا أمير المؤمتين إذا والله تقتل الساغة»فاأنشدكه الله ف انفساكة: 
فال له أبو الخصيب مثلها . 
فجذب ثوبه منهما وركب دابته وخرج معن آخذ بلجام دابته؛ وأبو الخصيب مع ركابهء وأتاه رجل 
فقتله معن حتى قتل أربعة في تلك الحالة حتى اجتمع إليه الناس» فلم يكن إلا ساعة حتى - 
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قال الفضل بن الربيع» قال: حدثني ابن قال سمعت المنصور يقول : 
أخطأت ثلاث خطيات» وقى الله شَرّها : 
* قتلت أبا مسلم وأنا في حرق ومن حولي تقدم طاعته على طاعتي يؤثرهاء ولو 
هتكت الحرق لذهيت ضياعاً. 
* وخرجت يوم الراوندية» ولو أصابني سهم عزب لذهبت ضياعا. 
* وخرجت إلى الناس ولو اختلفت السّيفان بالعراق لذهبت الخلافة ضياعاً . 
وفي هذه السنة: خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر على خراسان . 


كر الجر .من خم عبد الجا .وما آل إليه أده 
بلغ المنصور أن عبد الجبار يقتل رؤساء أهل خراسان» وكاتبه بعض قواده بكتاب فيه : 
قد تَغْلَ الأديه'" 
فقال لكاتبه أبي أيوب”": إن عبد الجبار قد أفنى شيعتناء وما فعل هذا إلا وهو 


نويك أن يخلع . 

فقال له: ما أيسر حيله أكتب إليه أنك تريد غزو الروم فيوجه إليك الجنود من خراسان 
وعليها فرسانهم ووجوههب”". فإذا خرجوا منهاء فابعث إليه من شئت فليس به امتناع . 

فكقن: إلبة يذلقف» فأجانة: إن الترك قن جاقيت”**:-وزإن فرقت الحتوذ ذهبيث 
خراسان. 

فألقى الكتاب إلى أبي أيوب وقال له: ما ترى؟ 

قال: أمكنك من قياده؛ أكتب إليه: إن خراسان أهم إلىّ من غيرهاء وأنا موجه 
إليك الجنود من قبلي . 

ثم وجه الجنود ليكونوا بخراسان» فإن هم بخلع أخذوا بعنقه. 

فلما ورد على عبد الجبار هذا الكتاب» كتب إليه: إن خراسان لم يكن قط أسوء 


- أفناهم, تعب فحن فسأل المنصور عنه أبا الخصيب عنهء فقال : لا أعلم مكانه . 
فال المنصور: أظن معن أن لا أغفر ذنوبه بعد بلائه أعطه الأمان» وأدخله علىّ. فأدخله إليهء 
فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم ولاه اليمن. 

)010 أي فسد الشمي». 

() فى المخطوط: أبي الجوزي. وهو نعيوفن الناسح بعيكا ااانه ذكره هنا وما بعده يؤكد ما 
الح وكذا ما ورد في الكامل يؤكد أنه سهو من الناسخ . 

() في المخطوط: ووجوهمء وهو تحريف . 

62 أي جهزت الجيوش وأعدتها للحرب وهو في عصرنا بمعنى التعبئة أو استدعاء الاحتياط . 
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حالاً منها في العام» وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من غلاء السعر. 

فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي أيوب فقال: قد أبدى صفحته» وقد خلع» فلا تناظره . 

فوجه إليه محمد ابنه» وقدم لحربه خازم بن خزيمة» ثم شخص محمد المهدي 
فنزل بنيسابور. ْ 

وتوجه خزيمة بن خازم إلى عبد الجبار» وبلغ ذلك أهل مروء فقاتلوه وجاهدوه 
حل قو ع كا د طن ا 

فلما قدم خازم أتاه [به]'''» فألبسه خازم مدرعة”" ضوف وحمله على بعير. 
وجعل وجهه من قبل عجز البعير”*' حتى انتهى به إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه. 
فبسط عليهم العذاب حتى استخرج ما قدر عليه من الأموال. 

ثم أمر المسيب بقطع يدي عبد الجبار ورجليه وضرب عنقه. ففعل المسيب . 

وأمر المنصور بتسيير ولده إلى دهلك. وهي جزيرة بناحية اليمن”". 

ولما وجه المنصور محمد المهدي إلى قتال عبد الجبار بن عبد الرحمن» فكفى 
المهدي أمر عبد الجبار بمن حاربه وكره المنصور أن يبطل نفقاته التي انقضت على 
المهدي وجنوده. 

فكتب إليه أن يغزو طبرستان» وينزل الري . 

وتوجه أبا الخصيب"''. وخازم بن خزيمة والجنود إلى الأصفهيد”" . 

والأصفييه نوكل محازياً للمصمكان :ملك .وتباوتك معسكرا بإذائة: 

فبلغه أن الجنود دخلت بلاده» وأن الخصيب دخل سارية”” . 


() في الكامل: فانهزم منهم ولجأ إلى معطنة» فتوارى فيهاء فعبر إليه المجشر بن مزاحم من أهل 
فرق الروةء فاخذه: أسهيرا . 
030( زيادة من الكامل . 
(0) فى الكامل: جبة» والمعنى واحد أو قريب. 
(4. نإهاتة لة..ؤقل كنا قلعن ذلك غلن الدنوات بوكفره يفار شن ايان مهازة الركونت أو التمكن: 
(4) بعد ذلك في الكامل : 
فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم فيمن سبواء ثم فودوا بعد ذلك» وكان ممن نجا 
منهم عبد الرحمن بن عبد الجبار فصحب الخلفاء ومات أيام الرشيد سنة سبعين ومائة . 
وقيل: كان أمر عبد الجبار سنة اثنتين وأربعين في ربيع الأول» وقيل: سنة أربعين. 
() فى الكامل: أبا الخطيب . 
(61 في الكامل في كل المواضع المذكور هنا: الأصبهبذ» وسرت على ما في المخطوط واكتفيت بهذه الإشارة . 
(0) في الكامل: فلما بلغه دخول الجنود بلاده ودخول أبي الخصيب سايره فقال المصمغان 
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[74/أ] فسار للمصمغان ذلك وقال للأصفهيد: متى [قهروك]'' صاروا إلىّ. 
فاجتمعا على محاربة المسلمين. وانصرف الأصفهيد إلى بلاده» فحارب المسلمين 
وطالت الحروب» فأشار بدررين أخو المصمغان على المنصور بتوجيه عمر بن العلاعء 
وكان برزين قد عرف عمر أيام رستقباذء وأيام الراوندية . 

وقال أمير المؤمنين: إن عمر أعلم الناس ببلاد طبرستان» فوجهه. 

وعمر بن العلاء هو الذي يقول فيه بشار: 

فتقبل تلتضتيفة أن فط “تصنجاولا حير تن العتعها 
إذا أيقظتك حروب العِدّى مفمنوةالها] محرا تو 
فتى لا ينام على دِمُلةٍ ولا نشوات الما الا 
فوجهه""ا المنصور وضم إليه خزيمة بن خازم» فدخل الرويان وفتحهاء وأخذ 
قلعة الطاف'؟* نوها نما 

وصار الإصفهيد على قلعته”*' وطلب الأمان [على]"'' أن يسلم القلعة بما فيها من 
دخائره . 

فكتب بذلك المهدي إلى أبي جعفر فوجه أبو جعفر بصالح”'' صاحب المصلى 
وعذدة معه. فأحصوا ما في الحصن ثم انصرفوا. 

فبدأ للأصفهيد» فدخل بلاد جيلان من الديلمء فمات بهاء وأخذت أبنته» فهي أم 


وحمدت الجيوش للمصمغانء فظفروا به» وبالبحترية أم منصور بن المهدي». 
وقميصرا على ابن ريطة بنت المصمغان. 
فهذا فتح طبرستان الأول”" . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(1) لم يذكر في الكامل إلا البيت الثاني من هذا الشعر. 
في المخطوط: فوجه وهو تحريف . 
(4) “فى الكامل : قلعة الظلق. 
(5) فى المخطوط: قلعة. وهو تحريف. 
(1) سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل . 
(0) في المخطوط: يصلح. والتصويب من الكامل . 
م0 زيادة من الكامل . 
(9) زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة ما يلى: 
في هذه السنة: عزل زياد بن عبيد اللّه الحارئي عن مكة» والمدينة» والطائف» واستعمل على - 
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ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومانئة 

وفيها: كان نقض أصفهيد طبرستان العهد بينه وبين المسلمين» وقتل من كان 
ببلاده من المسلمين . 

فبلغ ذلك المنصورهء فوجه خازم بن خزيمة وروح بن حاتم» وأبا الخصيب مولى 
0 20 
أبى جعفر فقاتلوهم حتى طال عليهم . 

فاحتال أبو الخصيب في ذلكء» وقال لأصحابه: اضربوني» واحلقوا رأسي 
ولحيتي . 

ففعلوا ذلك به» ولحق بالأصفهيد صاحب الحصنء وقال: إنه رُكب مني ما ترى 
بتهمة ألحقوها بي وظنوا أن هواي فيك.» فأخبره أنه اليوم معه» وأنه يدله على عورة العسكر . 

فقبل الأصفهيد ذلك وجعله فى خاصته» وال ووكل به من يتعرف أخباره. 
فصبر ولم يزل يظهر طاعته ونصيحته حتى وثق ا" وتمكن مما أرادء فراسل أصحابه 
بل كاتبهم في شأنه وواعدهم أن يفتح لهم الباب يوما بعينه» ففعل . 


ك الجزينة«عيه. بن بخالف ,و عتك الله الفسوق: فين برسي 
وعلى الطائف ومكة الهيثم بن معاوية العتكي من أهل خراسان . 
وفيها: توفي موسى بن كعب» وهو على شرطة المنصورء وعلى مصر والهند. 
وخليفته على الهند: عبينة ابنه» وكان قد عزل موسى عن مصرء ووليها محمد بن الأشعث» ثم 
عزل عنها ووليها نوفل بن محمد بن الفرات. ‏ ر 
وحج بالناس هذه السنة: صالح بن علي بن عبد الله بن عباس » وهو على الشام . 
وعلى الكوفة: عيسى بن موسى . 
وعلى البصرة: سفيان بن معاوية. ِ 
وعلى خراسان: المهديء وخليفته بها السري بن عبد الله. 
وعلى المواصل + إسماعيل: بن علي 
وفيها: مات سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الانصاري. 
وأيان بن تغلب القارئ. 
)١(‏ بعد هذا في الكامل. 
فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيهء وهم يقاتلونه. 
(؟) يعد هذا فى الكامل: 
وكان باب حصنهم من حجر يلقى القاء يرقعه الرجال وتضعه عند فتحه وإغلاقه» وكان الأصبهبذ 
يوكل به ثقات أصحابه نوبا بينهم. 
(9) في الكامل: 
فلما وثق الأصبهبذ إلى أبي الخصيب وكله بالباب» فتولى فتحه وإغلاقه حتى أنس بهء ثم كتب 
أبو الخصيب إلى روح وخازمء وألقى الكتاب في سهم وأعلمهم أنه قد ظفر بالحيلة وواعدهم ليلة 
في فتح ألباب» فلما كان تلك الليلة فتح لهم. 
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فدخلوا فقتلوا من فيها وسبوا الذراري». وظفروا ببنت الأصفهيد. وبشكلة أم إبراهيم ص 
المهدي. وهى بنت كاتب المصمغان . ومّصٌّ الأصفهيد خاتماً فيه سم فقتل نفسه 20 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة 


ش . 205 
ولم يجر فيها ما يستفاد منها تجرية”''. 


)01( شدكنا فى الكامل: وقيل : إن ذلك كان سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة أحخداث أخرى في تلك السنة فمال : 
وي اهل الل خلع عينة بن موسى باللبته:وكان غائلا غليهاة«وسبية تكلم" 
أن أباه كان استخلف المسيب بن زهير على الشرط». فلما مات موسى أقام المسيب على ما كان 
يلي من الشرط. وخاف أن يحضر المنصور وعيينة فيوليه ما كان إلى أبيه» فكتب إليه ببيت شعرء 
ولم ينسب الكتاب إلى نفسه : 
فنازضنتك أرفبنلكه إن تت اتسينا تح تبلة ليسن فيها لدي 
فخلع الطاعة؛ فلما بلغ الخبر إلى المنصور سار بعسكره حتى نزل على جسر البصرة» ووجه 
عمر بن حفص بن أبي صفراء العتكي عاملاً على السند» والهند. 
فحاربه عيينة فسار حتى ورد السندء فغلب عليها. 
وفيها: مات سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو على البصرة في جمادى الآخرة. 
وعمره تسع وخمسون سنة» وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 
وفيها: عزل نوفل بن الفرات عن مصر ووليها حميد بن قحطبة. 
وحج بالناس : : إسماعيل بن علي بن عبد الله وكان العمال من تقدم ذكرهم . 
وولى المنصور الثغور والعواصم أخاه العباس بن محمد. 
وعزل المنصور عمه إسماعيل بن علي عن الموصل فاستعمل عليها مالك بن الهيئم الخزاعيى جد 
أَحدَن بن نصير الذي قتله الوائق. وكان -خير أمير. 
وفيها: مات يحبى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد قاضي المدينة» وقيل: سنة ثللاث» وقيل: سنة 
أربع وأربعين 
وفيها: ل ا 
وفيها: توفي أيضأ عاصم بن سليمان الأحول وقيل: سنة ثلاث وأربعين. 
وفيها: مات حميد بن أبي حميد طرخان. 
وقيل: مهران مولى طلحة بن عبد الله الخزاعي وهو حميد الطويل - يروي عن أنس بن مالك 
وعمره خمس وسبعول سنة . 

(0) كذا قال المؤلف» وذكر ابن الآثير في أحذات: تلك البمنة نما يلى : 
في هذه السنة : : ثار الديلم بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فبلغ ذلك المنصورء فندب الناس 
إلى قتال الديلم وجهادهم . 
وفيها: عزل الهيثم بن معاوية عن مكةء والطائفء وولىذللت السرى ردن عمد للد ين 
التمارية ين العناين- وكان على العامة ونان الى فك 
واستعمل المنصور على اليمامة قثم بن عباس بن عبد اللّهِ. 
وفيها: عزل حميد بن قحطبة عن مصرء واستعمل عليها نوفل بن الفرات» ثم عزل نوفل 
واستعمل عليها يزيد بن حاتم. 
وحج بالناس هذه السنة : عيسى بن هوسى بن محمد بن غلي بن غبد اللّهء وكات إليه ولاية 


الكوفة . 5 


5" تحارب الأمم / الجزء الثالث 


ودخلت سنة أربع وأربعين ومانئة 


وفيها: أَمَمّ أبا جعفر المنصور أمر"'' محمد وإبراهيم ابنيى عبد الله بن حسن بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وكانا قد تخلفا عنه عام حج في حياة أخيه ولم يحضرا 
عابن حفر من بى قاسم 

وكان يقال: إن أبا جعفر كان بايع محمد بن عبد الله ليلة تشاور بنو هاشم بمكة 


: فى 07 
عنه وعن اخيه ‏ . 


فسأل بنو هاشم عنهما رجلاً رجلا يختلهم فيسألهم. فيقولون: يا أمير المؤمنين 
قد علم أنك عرفته بطلب هذا الشأن قبل اليوم» فهو يخافك على نفسه وهو لا يريد 
خلافاًء ولا يحب لك معصية» وما أشبه هذا من الكلام. 

إل حسن بن ريد فإنه أخبره حخبره» وقال: واللدبها امه وثوبه عليك فإنه ممن لا 
يغفل عنك فى رأيك . 
خالد القسري على المدينة فبحث عن أمر محمد وسأل عنه وعن أخيهء فقال زياد: ما 
يهمك من أمرهما؟ 


- وفيها: ثار بالأندلس رزق بن النعمان الغساني على عبد الرحمن» وكان رزق على الجزيرة 
الخضراءء فاجتمع إليه خلق عظيم فسار إلى شذونة فملكهاء ودخل مدينة إشبيلية. 
وعاجله عبد الرحمن فحصره فيهاء وضيق على من بها فتقربوا إليه بتسليم رزق إليه. فقتله فأمنهم 
ورجع عنهم. 
وفيها: مات عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة - وهى نخل -. 
وسليمان بن طرخان التيمي . ْ 
وأشعث بن سوار. 
ع بصعي 

)١(‏ في المخطوط: أم. وهو تحريف. والتصويب من الكامل وقال في أول الخبر. 

. وفيها استعمل المنصور على المدينة رياح بن عثمان المري» وها ل سية بين تقال ره عي الله 
القسري عنها. 
وكان سبب عزله وعزل زياد قبله :أل المتصوز أهمه أمر محمد. وإؤافدو انقى غنيك الله بين 
الحسن بن الحسن بن علي . 

(0) في الكامل: فلما حج المنصور سنة ست وثلائين سأل عنهماء 4 أققال لهازياد ين حبك الله 
الحرثي: ما يهمك من أمرهما؟ أنا آتيك بهماء وكان معه بمكة فرده المنصور إلى المدينة . 
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أنا آتيك بهماء فرده وضمنه محمد وإبراهيم . 

وكان يحيى بن خالد بن برمك”'' يقول: اشترى أبو جعفر رقيقاً من رقيق 
الأعراب» ثم أعطى الرجل منهم البعير والبعيرين» وربما أعطى الرجل الذودء وفرقهم 

وكان الرجل منهم يرد الماء كالمار [5/ ب] وكالضال فينفرون عنه 

000 

ويتجسسونت. : 

ومما احتال به أبو جعفر حتى وقف على أخبارهم كان عمر بن حفص أوفد وفدا 
من السند منهم عقبة بن أسلم» فدخلوا على أبي جعفر»ء فلما قضوا حوائجهم فأرادوا 
والنهوض ونهضوا. 

استرد عقبة» ثم أجلسهء ثم قال: من أنت؟ 

قال رجل من جند أمير المؤمنين وخدمه: 

صحبت عمر بن حفص . 

قال: ما اسمك؟ 

قال : عقبة بن سلم بن نافع . 

قال: ممن أنت؟ 

قال : من الأزد من بني هناة. 

قال: إني لأرى لك هيئة وموضعاًء وإني لأريدك» ولأمر أنا به مُعَنَى . 

قال : أرجو أن أصدق ظن أمير 5 في . 

قال: فاخف شخصكء واستر أمرك» وأتني في يوم كذا وكذا. 

فأتاه في ذلك الوقت» فقال: إن بني عمي هؤلاء قد أبوا إلا نكداً لملكنا واغتيالاً 
لهء ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف 


)غ2 في المخطوط: أبرمك. والألف زائدة في أوله وهو تحريف وهو يحيى بن خالد بن برمك 
البرمكي من البرامكة المشهورون. 

)0( اف سوم اعرس مده 
10 6 ا 
فقال سليمان: واللّه لكأننى أنظر إلى أني عبد الله ين علي حين.حالت:المنية بيئة وبيننا وهو 
يشير إليناء هذا الذي فعلتم بي. فلو كان عافياً عفا عن عمه. 
فقبل عبد الله رأي سليمان» وعلم أنه قد صدقه ولم يظهر ابنه. 
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العام تاخرع حتينع الطافتري جنب ''' متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل هذه 
القرية» ثم تسيرنا ناحيتهم» فإن كانوا [نزعوا]' "؟ عن رأيهم فأحبب واللّه بهم وأقرب» 
وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك وكنت على حذر. 

فأشخص حتى تلقى عبد الله بن حسن متقشفاً متخشعاً فإن جبهك ‏ وهو فاعل - 
فاصبرء وعاوده وإن عاد فاصبر حتى يأنس بك وتلين لك ناحيته» فإذا أظهر لك ما قبله 
فاعجل إلى . 

فشخص حتى قدم على عبد الله بن حسن فلقيه بالكتاب» فأنكره ونهره وقال: ما 
أعرف هؤلاء القوم . 

فلم ينصرف وتردد إليه حتى قبل”'' كتابه وألطافه وأنس بهء فسأله عقبة الجواب. 

فقال: أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد ولكن أئت كتابي إليهم» فأقرئهم 


السلام» وأخبرهم أن ابنيَّ خراجان لوقت كذا وكذا*“. 


قال: فشخص عقبة حتى قدم على أبي جعفر فأخبره الخبر» وبأشياء كان ينتظرها منه . 

فقال أبو جعفر: إني أريد الحج» فإذا صرت بمكان كذا وكذا لقيني بنو حسن 
وفيهم عبد اللّهء فأنا أبجله وأرفع مجلسه*”*' وادع بالغداء» فإذا فرغنا من طعامنا 
فلحظتك فأمثل بين يديه فإنه سيصرف بصره عنك» قَدَر حتى تغمس ظهرة بهام رجلك 
حتى يملأ عينه منك. ثم حسبك» وإياك أن يراك ما دام يأكل . 

فخرج حتى إذا ترفع في البلاد لقيه بنو حسن. فأجلس عبد اللّه إلى جانبه» ثم 
وطوإلضاس اموجه تار وار 

فأقبل على عبد اللّهء فقال: يي سي به 
والمواثيق أن لا تبغيني سوءً. ولا تكيد لي سلطانا . 
قال* أناا عاك :ذلك :يا أمير المؤممن: 
قانة قلبعيل""؟ ابن حور عقيةه فانعدان حص قاد بين يد عي اللنه دعر من 
ف اسار سح الال ور الي لمارا سيم درنس عه اا لع سو ل 


: 


)1١(‏ فى المخطوط: تلهيهم . وهو تحريف. 

0( يد من الكامل وقد سقطت أو معناها من المخطوط . 

(6») في المخطوط: أقبل» وهو تحريفء. والتصويب من الكامل . 

)0 في الكامل: وأعلم أنتي خارج لوقت كذا وكذاء وما في المخطوط موافق لما في الطبري على ما 
ذكر افتحقى كتابع الكامل . 

(5) العبارات هنا بالمعنى في الكامل» وهذه الكلمة في الكامل محلته. 

(7) في المخطوط: فلحضء. وهو تحريف لتقارب مخارج الحروف . 
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وثب حتى حبا بين يدي أبي جعفر فقال: أقلني يا أمير المؤمنين أقالك اللّه. قال: لا 
أتالدى الله إن افلعك297: واو يي 101 معي أن جين قال كلت فل 
عبد الله بن حسن وهو محبوسء» فقال: هل حدث اليوم خبر؟ . 

قلت: نعم» قد أمر ببيع متاعك ورقيقك ولا أرى أحدأً يقدم على شرائه . 

فقال جلف نا بحن ؟ واللّه لو خرج بي وببناتي مسترقين لاشْتْرِيْنا!!! 

فشخص أبو جعفرء وبقي عبد الله بن الحسن في الحبس ثلاث سنين. 

وكان أخوه محمد وأصحابه أجمعوا على اغتيال أبي جعفر في سنة أربعين لما حج . 

وقال لهم الأشترء عبد الله بن محمد بن عبد اللّه: أنا أكفيكموه. 

فقال محمد: لا واللّه لا أقتله أبداً غيلة حتى أدعوه. 

فنقض أمرهم ذلك وما كانوا أجمعوا عليه» وكان دخل معهم قائد من قواد أبي جعفر 
من أهل خراسان قيم إسماعيل بن جعفر بن محمد الأعرج" '"» فدخل المنصور في طلب 
القائد فلم يظفر به» وأفلت مع غلام له بمالٍ» فأتى محمد به فُمَسّم بين أصحابه . 

وكان سبب ذلك 

أن أبا جعفر أنفذ عيئاً له» وكتب معه كتاباً على ألسن الشيعة لعلامات لهم وقف 
عليهاء يذكرون موالاتهم وحسن طاعتهم ومعه مال. 

فقدم الرجل المدينة على عبد الله بن حسن فسأله عن محمد» وأعطاه 
العذياك 27 


فذكر له أنه في جبل جهينة» وقال: أمرر في طريقك بعلي بن الحسن الرجل 


. فى المخطوط: أقتلك. وهو تحريف» والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) زاد ابن الأثير بعده في الكامل : 
وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرة»ء فنزلها في بني راسب يدعو إلى نفسه وقيل : نزل على 
عبد الله بن شيبان أحد بني مرة بن عبيد» ثم خرج منها . فبلغ المنصور مقدمه البصرة» فسار 
إلدنا تجد : فنزل عند الجسر الأكبر»ء فلقيه عمرو بن عبيدء فقال له: يا أبا عثمان» هل بالبصرة 
أحد تخافه على أمرنا؟ 
قال: لا. قال: فاقتصر على قولك وانصرف؟ قال: نعم. 
وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصورء فرجع المنصورء واشتد الخوف على محمد. وإبراهيم 
ابني عبد الله فخرجا حتى أتيا عدن» ثم سار إلى السند» ثم إلى الكوفة» ثم إلى المديئة . 

(7) في الكامل: اسمه خالد بن حسان يدعى أبا العساكر على ألف رجل» فنمى الخبر إلى المنصور 
فطلب فلم يظفر به. 

00 0 جد سيم فذكر له فكتم له خبره» فتردد الرجل إليه وألح في المسألة 
فذكر أنه في جبل جهينة. . 


وا تحارب الأمم / الحزء الثالكث 








الصالح الذي يُدعى الأغرّء فإنه يرشدك . 

فأتاة». فأرشيلة: 

وكان لأبي جعفر كاتب [9/أ] على سرّهء وكان متشيعاً. 

فكتب إلى عبد الله بن الحسنء بأمر”'؟ ذلك العين وما بعث له. 

فقدم الكتاب على عبد الله بن الحسن فارتاع [له وبعث]”'' أبا هبار إلى علي بن 
الحسن وإلى محمد يحذرهم الرجل . 

فخرج أبو هبار حتى نزل بعلي العين ملس ارجل. لخر أن قد أرشده. 
فقال أبو هبار: فجئت محمد فلما رآني ظهر عليه بعض النكرة'' ؛ '» وجلست مع القوم 
فتحدثت ملياء ثم أصغيت إلى محمد. فقلت: إن لي حاجة». فنهضت معه فأخبرته خبر 
الرجل» فاسترجع وقال: فما الرأي؟ فقلت: إحدى ثلاث أيها شئت فافعل. 

قال : وما هي ؟ 

قلت: تدعني حتى أقتل الرجل . 

قال: سبحان اللّه ما أقرب دماً إلا وأنا مكرهء أو ماذا؟ 

ليك ترق حخديد] أو قله بيت التقلت: 

قال: وهل بنا فراغ”*' له مع الخوف والإعجالء أو ماذا؟ 

قلت: تشذه أو تضعه عند بعض أهل ثقتك من جهينة . 

قال: هذه إذاً. 

فرجعنا وقد ندر" الرجل وهرب. 

فقلت: أين الرجل؟ 

قالوا: قام ببكوة فاصطب بزكوة ماءء ثم توارى بهذا الطريق”"' يتوضاً. 


)010( في الكامل: يخبره بذلك العين. 

(؟) زيادة يتطلبها السياق ومعناها فى الكامل . 

0 في الكامل : ثم سار إلى محمد بن عبد اللّه في موضعه الذي هو به فإذا هو جالس في كهف 
ومعه جماعة من أصحابه. وذلك العين معهم أعلاهم صوتا وأشدهم انبساطأ فلما رأى أبا هبار 
خافه. فقال أبو هيار لمحمد: لى حاجة. . 

(5) في الكامل: قرار. ١‏ 

)0( فى اليل فرجعاء فلم يريا الرجل . 

() فى المخطوط: الطرب» والتصويب من الكامل والفقرة فيه على النحو التالي : 
فقال محمد: أين الرجل؟ قالوا: تركوه مهملاً وتوارى بهذه الطريق يتوضاً. 
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قال: فجلنا وما حوله» وكأن الأرض التأمت عليه . 

وكان يسعى على قدميه حتى شرع على الطريق» فمر به أعراب معهم حمولة''' 
إلى المديئة: 

فقال لبعضهم: فرغ هذه الغرارة فأدخلنيها أكن عدلاً لصاحبها''' ولك كذا وكذا. 

قال: نعم» ففرغها وحمله إلى المدينة» ثم قدم على أبي جعفرء فأخبره الخبر 
كله وعمي” ' عن اسم أبي هبار وكنيته» وعلق وبرا. ظ 

فكتب أبو جعفر في طلبء وبر المري”*'» فحمل إليه رجل يدعى وبراًء فسأله 
عن قصة محمد» وما حكى عن العين . 

فخلف أنه ما يعرف من ذلك شيئاء فأمر به فضرب سبعمائة سوط وحبس حتى 
فاك" [ الم 

ومن الحكايات الغريبة له في ذلك الوقت: أن المنصور كان عند قوم يتكهنون 
فيخبرونه بموضع محمد. 

فكتب بعض أصحاب محمد ممن كان يتشيع ويصحب أبا جعفر : 

لا تقيمن في موضعك إلا قدر فيما يسير إليك البريد من العراق. 

وكان يقال لأبي جعفر: ترى محمد ببلاد فيها الأبراج والأعناب» فيكون 
بالمدينة» وينتقل ثم يرونه بالبيضاءء وهو وراء الغابة على عشرين ميلاء وهي لأشجع . 

فكتب إليهاء فيقال له: قد خرج. 

ثم يقال له: إنه ببلاد الجبال والفلات فيطله . 

فيقال: خرج. 

ثم يقال له: إنه ببلاد الحب والقطران. 

فيقول: هذه بلاد رضوىء» فيطلبه» ولا يجده. 

وكان الناس يقولون: عند أبي جعفر مرأة ينظر فيهاء فيعلم الغيب منهاء ويكثرون 


)١(‏ في المخطوط: حمول. والتصويب من الكامل. 

() في الكامل: لصاحبتها. 

(9) فى الكامل: ونسى». وهو معنى ما هنا. وقال: وبار. 

(4) في الكامل: وبار المري . 

(5) كم عانت أناس من مثل هذا الأمر وكم دفع أناس ثمن أفعال غيرهم للَّه الأمر من قبل وبعد 
ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ما بقينا وأن يرزقنا حسن الختام. 

000 الزيادة من الكامل . 
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الأحاديث”'' ولأشكون في أن أبا جعفر يطلع الغيب» ويعملون لذلك خرافات مختلفة 
من أخبار الجن والمرأة التي ذكرتها . 

ولما طلب محمد في شعاب رضوى من جبل جهينة”'' بخيل ورجال» فزع 
متحمك .ركان هتاه تأخطر بيدا فافلتة: 

وكان له ابن صغير ولد في خوفه ذلك» وكان مع جارية به. فهوى من الجبل 
فتقطع. فقال محمد: 

مُنْخَرِقُ السرْبَالٍ يَشْكُو الوَّجَى2 تُنكيه فِي أَطَرَاقُ مرو جِدَادٍ 

شَرْمَهُ الخُوف فَأزْرَى به ذاك من تكترزة د الفيلاد 

فَذْكَانَ في الموْتِ لَّهُ رَاحَةٌ اده فى رات لياه 

وقال محمد لننا ظهير: ابينا أنا بالخرة مفضعداً ومتحدرا إذ نا يخيل أبى جعفر 
ورجله وعليهم رياح بن عثمان يطلبني., امسا نر تولتكارين ترجبا بسني 
فلقني رياح صفعاء فقا فاتلدتاللة أعرا اها سين راغي 

وحكى بعض أصحاب محمد قال : 


غدوت يوماً مع محمد وعليه قميص غليظ. ورداء حوفي مفتول. فخرجنا من 
موضع كان فيهء وذكر حتى إذا كان قريباً التفت فإذا رياح في جماعة أصحابه ركبان. 

فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» هذا رياح . 

فقال غير مكترث : امضهى ذ فمضيت وما ثة تفلن رجلاي وتنحي هو عن الطريق» 
فجلسء وجعل ظهره مما يلي الطريق». وسدل هدب ردائه على وجهه ‏ وكان جسيما - 
فلما حاذاه رياح قال لأصحابه: امرأة رأتنا فاستحيت» فأعرض ومضى . 


ولما أعيا المنصور محمد وإبراهيم من بنى حسن بن حسن» فأخذ رياح وكان 


)١(‏ كثيراً ما تكثر هذه الأحاديث أو الشائعات والحكايات عند حدوث بعض الأمور التي تشغل الرأي 
العام وكثيراً ما يروج لها أصحاب الأهواء أو المصالح ويصدقها دائماً العامة ونسبة قليلة جدا من 
المثقفون» ثم إن ما ينسب هنا إلى أبي جعفر المنصور عار من الصحة تماما حيث إن هذه 
الأحداث كانت في القرن الثاني الهجري» وهو جر ين الفرون: ثم أن أهل هذا الزمان كانوا 
حسني العقيدة يسا كل لبعد سن ملل حل البدر قات رون كارا متتساني في الوجهات الساضة 
للدولة» فيجب الانتباه إلى ذلك وعدم تصديقه . 

00 كان الطالب له هو رياح بن عثمان بن حيان المريء وقد جد في طلبه. فأخبر أنه في شعب من 
شعاب رضوى جبل بجهينة - وهو من عمل النبع - فأمر عامله في هذه الجهة بطلبه» فهرب منه 
تتحمدا رااحلة فأفلت. 

69 ذكر هذا ابن الأثير في خبر طويل احتال فيه المأمون بأن يقبض على محمد دون أن يسيء إلى 
أبناء عمومته وأهل بيته خصوصاً بمن هو عدو لهماء فولى رياح بن عثمان هذا على اليمن لهذا 
الهدف دون أن يكون أهلاً للولاية وفطن رياح لذلك أيضاً . 
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[4/ ب] وَالِي المدينة حسن بن حسن بن حسن بن حسنء وإبراهيم أخاه» وحسن بن 
مر ب حجر وستيمانا ويه الله بيو دارد بون بعس وساي ربو سس بن 
حسن ) وكان صغيراً. 

فقالت أمه عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر: دعوني اسمهء وكان 
أخذه من باب داره. 

اي وا ا ا ا 
محمد بن عبد اللهء وحملوا إلى أبي جعفرء وكان محمد أتى أمه هندء فقال: إني 
حَمّلت أبي وعمومتي ما لا طاقة لهم به» وقد هممت أن أضع يدي في أيديهم» فعسى 
أن يخلّىي عنهم . 

فتدكرت ولبست أطماراء ثم جاءت السجن فعرفها بعضهمء فقام إليهاء فأخبرته 

فقالوا: كلا بل نصبرء فإنا نرجو أن يفتح اللّه له خيرأء قولي له يدع إلى أمره 
وليجد فيه» فإن فرجنا بيد الله» فانصرفت» وتم محمد على يقينه. 

وكان محمد وإبراهيم يراسلان أباهماء ويستأذناه في الخروج"''» فيقول: 
لك همف عمقي الى ددن ايها يي زذلا كه اكرنا وي 0 

وورزدت على المنضور كتب عماله بخزاسان: أن أهل. خراسان قد تقاعسوا عنا 
وطال عليهم أمر محمد بن عبد اللّه . 

فا 77 إن 
برأسه إلى خراسان» وحلقة أله زاح يردق عن الله 

وكان المنصور قد ضربه بالسوط قبل ذلك». وعذبهء وكان عليه قميص وإزار 
ولوس رق تنكف اتقيضون دلج وقتع تال إينا يديرك قال محميدة ا يهان اللدة 
واللّه لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً وكبيراً. 

قلت :كفن حملت اينتك [رقية]!؟؟ وكاتت تحت إبراهيم بن عبد الله. ين يسنن 
وقد أعطتني الأيمان بالطلاق والعتاق أن لا تغشني ولا تمالئ علىّ عدوي» ثم أنت 


جعفر بمحمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان فضربت عنقهء وبعثث 


)١(‏ في الكامل: وكان محمد وإبراهيم ابنا عبد الله يأتيان كهيئة الأعراب فيتساران مع أبيهما ويستأذنان 
بالخروج . ويقول لهما: لا تعجلا حتى يمكنكما ذلك . 

0( ع عدوا نسار جاه في كاير ذلجا ويار اإى دده اسل مضنا بروشية الل 
العثماني على المنصور وعليه قميص وإزار رقيق» فلما وقف بين يديه قال: ها :: 

(*) في المخطوط: فأقام. وهو تحريف. 

6 زيادة من الكامل . 
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تدخل على ابنتك متخضبة متعطرة» ثم تراها حاملاً يعجبك حملهاء فأنت بين أن 
تكون”" . حانثاً أو ديوثاًء وأيم الله إني لأهم برجمها. 

فقال محمد: أما أيماني فهي على إن كنت دخلت لك في أمر غش علمته؛ وأما 
.ما رميت به بهذه الجارية» فإن الله أكرمها عن ذلك بولادة رسول الله كَكةٍ إياها ولكنني 
ظننت حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين غفلة منا. 

فاحتفظ المنصور كلامه””'» وأمر بشق قميص كان عليه عن أزراره» فكشف عن 
و ثم أمر به فضرب خمسمائة سوط”*' فبلغت منه كل مبلغ. وأبو جعفر 

يغري”*' عليه ولا يكنى فأصاب سوطاً منها وجهه. فقال: ويحاث او عن وجني 

فنا له جكرمة يسول اللو 012 


قال: فأغرى أبو جعفر بأن يقول للجلاد: الرأس الرأس 


ثم أخرج في ساجور شد في عنقه وقيود في رجليه حتى ردّ إلى أصحابه”"" . 

وكان أول ما حصل في قلب أبي جعفر منه أن رياحاً قال له يوماً: يا أمير 
المؤمنين» أما أهل خرايان نشعتك وماك وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب» 
وأما أهل الشام ما علي عندهم إلا كافرء ومايقتدون بأحد من ولده ولكرة أخاهم 
بحيد هيه اللدررون مرق ولو دعا أهل الشام ما تخلف عنه أحد منهم . 


فوقعت في نفس أبي جعفر إلى أن حج. فكان من أمره ما كان” 1 


)١(‏ في الكامل: وأنك"قرئ ابفك ياملا وززوجنها غاتبه وأنكا بين أن تكرن: 

ف أي أثار حفيظته» وفى الكامل : فاغتاظ المنصور من كلامهء وكلا المعنيين واحد. 

29 :فى التخطرط ‏ «غورة .وهو حرق 

)05 الك لامر عسريه خس اليوط 

(5) أي يحرض الضارب. وفى الكامل: يفتري. 

(7) كذا في المخطوط وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقق الكامل» وما هنا موافق لما في 
الكامل . 

(0») فى المخطوط: أحدء والتصويب من الكامل. 

(8) في الكامل: فسالت. 

(9) في الكامل: ثم أخرج وكأنه زنجي من الضرب وكان من أحسن الناس وكان يسمى الديباج 
لحسنهء فلما أخرج وثب إليه مولى له فقال ألا أطرح ركاني عليك. 
قال : دلو ده و مخير أ والله إنك لشقوق إزاري أشد علي من الضرب . 

)2٠١(‏ فصل ابن الأثير هذه العبارة فأكمل الخبر فقال: افأمر المنصور به قأخذ معهم وكان حسن الرأي 
فيه قبل ذلك. ثم إن أبا عون كتب إلى المنصور أن أهل خراسان قد تغاشوا عني وطال عليهم أمر 
محكد نعلا الله فامر المنضور معود ين عند الله بن عمرو العثماني فقتل. وأرسل رأسه - 
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وكان محمد بن إبراهيم بن حسن بن حسن يقال له : الديباج فلما دخل على أبي 
جعفر تر إليه برقال :<أنت لديا 


قال: نعم . 
قال: واللّه لأقتلنك قتلة ما قُيِلّها أحد من أهل بيتك . 


ثم أمر بأسطوانة مبنية فعرقبت» وأمر حتى أدخل فيهاء ثم بنى عليه وهو حيّ» 
ثم إن أبا جعفر المنصور كان يسقي واحداً بعد واحدٍ فماتوا جميعا إلا ثلاثة نفر 
فأما عبد الله [50/ أ] بن حسن» فاختلف فيه: فقال قوم : فتل . 


وقال آخرون: بل دس إليه المنصور من أخبره أن محمداً ابنه قد ظهرء وقتل : 
فانصدع قلبه فمات”'" . 


- إلى خراسان» وأرسل معه من يحلف أنه نه رأس محمد بن عبد الله وأمه فاطمة بنت 
رسول الله يل فلما قتل قال أخوه عبد الله , بن الحسن : نا لله وَإِنا إليه راجعون إن كنا لنأمن 
من في ببلطانيم + ثم قد قتل بنا فى سلطاننا . 
ثم إن المنصور أخذهم وسار بهم من الربذة فمر بهم على بغلة شقراء فنادأه عبد اللّه , بن الحسن : 
ال عدر ما هلا سلا با سرائكم يوم بدر؛ فأخسأه أبو جعفر وثقل عليه ومضى . لجاقدت | 
ا ل 0 فلقيه 
00 ندر رد الكرنة ال 0 ا ا وكان 
أحسن الناس صورة» فقال له: أنت الديباج الأصفر؟. . 
)١(‏ هذاما ذكر المؤلف وزاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة . فقال : 

وفي هذه السئة: سير أبو جعفر الناس من الكوفة» والبصرة» والجزيرة» والموصل إلى غزو 
الديلمء واستعمل عليهم محمد بن أبى العباس السفاح . 
وفيها: رجع المهدي من خراسان إلى العراق وبني بريطة ابنة عمه السفاح . 
وفيها: حج المنصور واستعمل على عسكره والميرة خازم بن خزيمة. . . 
وكان على مكة هذه السنة: السري بن عبد الله . 
وعلى الكوفة: عيسى بن موسى . 
وعلن الضرةة مات ب مغارن , 
وعلى مصر: مد ل يي نيام يعي امترد وح حي لسري بن ثابت 
لكعا ما يسن المريايوض امع يزيد سليموالأغر بن حاتم 
فى أبيات كثيرة. وكان ممدحاً جواداً. 
وفيها : ثار هشام بن غدرة الفهري وهو من بني عمروء ويوسف بن عبد الرحمن الفهري بطليطلة 
على الأمير عبد الرحمن الأموي فاتبعه من فيهاء فسار عبد الرحمن فحاصره وشدد عليه > 
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ودخلت سنة خمس وأريبعين ومائة 

ِ . . )0(- 3 . 03005 

وفيها: ظهر محمد بن عبد الله من المدينة”" فى مائتين وخمسين رجلا وجاء 
حتى استبطن السوق وأتى السجن فدقه وأخرج من كان فيه. 

وني '": إزاهيك اللفوى عسن :وان أن تنه وغيك الحبية ين عقر لوا 
على محمد قبل خروجه» وقالوا: ما تنتظر بالخروج». والله ما نجد في هذه الامة أشأم 
عليها منك؟ ما يمنعك أن تخرج وحدك؟ فلما خرج أقبل إلى الدار فامتنعت عليه فجعل 
يقول لأصحابه : لا تفقصلواء. وادخلوا باب المقصورة فأتوهاء وحرقوا الباب» فلم 

فوضع رزام مولى القسري ترسه على النارء ثم تخطى عليه فصنع الناس ما صنعء 
فدخلوا. فأفلت”' قوم وأخذ قوم. 

وتعلق رياح في مشرفة في دار مروان» وأمر بدرجها فهدمت» فصعدوا إليه فأنزلوه 
وحبسوه في دار مروان مع أخيه العباس بن عثمان. وكان ميحمد بن خالد القسري», 


- الحصار فمال إلى الصلح وأعطاه ابنه أفلح رهينة فأخذه عبد الرحمن ورجع إلى قرطبة فرجع 
هشام وخلع عبد الرحمن فعاد إليه عبد الرحمن وخاصره. ونصب عليه المجانيق فلم يؤثر فيها 
لحصانتهاء ٠‏ فقتل ابنه أفلح. ورمى برأسه في المجانيق ورحل إلى قرطبة ولم يظفر يهشام . 
وفيها: مات عبد الله بن شبرمة . 
وعمرو بن عبيد المعتزلي ‏ وكان زاهداً -. 
وبريد بن أبي مريم مولى سهل ابن الحنظلية. وعقيل بن خالد الأيلي صاحب الزهري وكان موته 
بمصر فجأة. 
ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو الحسن المدني. 
وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المدني . 

)010( في الكامل : لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة. وقيل : زاغ عشر اشهر زمضال : 

(؟) ثم ذكر ابن الأثير قبل تلك الرواية وأمور هي قوله : : قد ذكرنا فيما تقدم من أخباره وتبعته»؛ وحمل 
اهدري أهلة إى لحرن للحا حدري دج يمر ويائما ال الشيعي أدرا عدوا قا في يد 
محمد وضيق عليه.» وطليه حتى سقط ابنه فمات» وأرهقه الطلب يوم فتدلى في بثر بالمدينة يناول 
أصحابه الماء فانغمس في الماء إلى حلقه. وكان بدنه لا يخفى لعظمه. 0 
وأنه بحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان» وكان الذي أعلم رياحاً سليمان بن عبد الله بن 
سبرة» فلما اشتد الطلب بمحمد خرج قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على الخروج فيه. : 
وقيل بل خرج محمد لميعاده مع أخيه؛ وإنما أخوه تأخر لجدري لحقه. وكان عبيد الله بن 
ل وعيد السمنيل در عفان تالزن لمتصية عة عمف اللقة: ما تنتظر 
باللشروج + 

فرة فى المخطاوطلة” فأقبلت» وهو تحريف . 


خلافة أبي جعفر المنصور 7 








من رياح وأصحابه . 

فقال رزام للنذير: دعني وإياه فقد رأيت عذابه لي . 

قال: شأنك بهء وقام ليخرج فتعلق بثوبه رياح وضرع إليه وقال له: يا قبس» قد 
كنت أفعل”'' بكم ما أفعل» وأنا بسؤددكم عالم . 

فقال له النذير: فعلت ما كنت أهله ونفعل ما نحن أهله . 

وخرج فتناوله رزام» فلم يزل رياح يطلب إليه حتى كف وقال : واللّه إن كنت 
لبطرا عند القدرة. ولئيم عند الغلبة . 

ولما صعد محمد المنبر حمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

أما بعدء أيها الناس» فإنه كان من أمر هذا(" الطاغية عدو الله أبى جعفر ما لم 
يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معانداً للّه في ملكه وتصغيراً لكعبة الله 
تعالى الحرام '“. وأنا أحق الناس في القيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين» اللهم إنهم قد أحلوا حرامك» وحروا حلالك» أمنوا من أخفت» وأخافوا من 
أمنت» اللهم فاحصهم عدداً واقتلهم بددأء ولا تغادر منهم أحدا. 

أيها الناس ء إني واللدميا سريت بين البرك واكم عندي أهل قوة وشدة» ولكن 
اخترتكم لنفسي» واللسهات جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد اللّهِ فيه إل وقد أخذ لي 
[فيه البيعة]”؟' ونزل. امعو على المقيظا تدان ب ماحد بالك وخ لذ فيد 
وعلى قضائها عبد ل بن المطلب المخزومي . 

وعلى ديوان العطاء عبد اللّه بن جعفر بن المسور بن مخرمة [وعلى بيت 
السلاح عبد العزيز الدراوردي]”*2. وعلى الشرط أبا القلمس عثمان بن عبيد الله بن 


0030 : 


دا بن عيم الله بن جعفر وكان قد بلغ عُمرأ طويلاء فلعأه 
إلى البيعة له فال : يا ابن أخي أنت واللّهِ مقتول» وكيف أبايعك؟ فارتدع الناس قليلا . 


)١(‏ في المخطوط: أقل. وهو تحريف. 

(0) 5و فى المخطوط : هذه وهو تحريف . 

رةه بعد هذا في الكامل . 
وائما أخل الله فزعوق صو قال «أنأ ويك الْلَّ4. وأن أحق. . 

(4:) زيادة من الكامل؛ وجاء بعدها أيضاً: وكان المنصور يكتب إلى محمد على ألسن قواده يدعونه 
إلى الظهور ويخبرونه أنهم معهء فكان محمد يقول: لو التقينا مال إلى القواد كلهم. واستولى 
محمد على المدينة. واستعمل عليها عثمان بن محمد. . 

02( زيادة من الكامل . 

(1) في الكامل: وقيل: كان على شرطته عبد الحميد بن جعفر فعزله. 


8, تحارب الأمم / الحزء الثالث 








وحكى عن محمد بن خالد القسري قال: 

لما ظهر محمد وأنا محبوس أطلقنى» ولما سمعت دعوته التى دعا إليها على 
الجقرء: قليف هذه ذغرة صوق ».و للهلا لين :فنا يلكا يما : | 

فقلت .يا أمير المؤتين .ذلك قد كرسية بهذا البلد» بووالله لى قف علق :تلقن 
من أنقابه [أحد]”'' مات أهلها جوعاً وعطشاً» فانهض معى» وإنما هى عشرة حتى 
أفبرنه رنمانة القع سافن قارى ع.طلن .اكات العتده يدرفا دنال ا ا 
المتاع أجود من شيء وجدناه عند أ فرق" مقن أي الخصيب » وكان انتهبه . 

قال: فقلت في نفسي: ألا أراك قد أبصرت حَرّ”'' المتاع» فكتبت إلى أمير 
المؤمنين» فأخبرته بقلة من معه» فعطف علي فحبسني حتى أطلقني عيسى بن موسى 
عن ا 0 

وكان محمد أدم ديك الادقة أدلم جسيماً عظيماً. وكان يلقب القارئ من أدمته. 
حت كان أو تعفر نميه اي 

وقال إبراهيم بن زياد بن عنبسة : 

كان محمد عظيم الخلقء ما رأيته رقى المنبر قط إل سمعت بقعقعة من تحتهء 
وإني لبمكاني ذلك . 

لا ري و ل وار ا 
فتنحنح» فذهب» ثم عاد فتنحنح فذهب» ثم عاد ف: فتنحنح» ونظر فلم ير موضعاء /1١0[‏ 
ب] فرمى بنخامته [في]''' سقف المسجد فألصقها به. 


: 5 : عد : ,1 © ل , 


. سقط من المخطوطهء وأثبته من الكامل‎ )1١( 

() فى الكامل: خير. 

() في الكامل: ابن أبي فروة. 

(54) في الكامل: بعد قتله بأيام . 

)00( لاد لي دكر مذ سيق و الجا ونه جد الف 
وكان سميناً شجاعاً كثير الصوم والصلاة شديك القوة . 

69 زيادة من الكامل . 

00( اتخاذ الملوك والحكام والرؤساء لهؤلاء الناس عادة قديمة مستمرة حتى أيامنا هذه فمعظم الملوك 
والرؤساء يعتقد في قولهم إلى حدٍ كبير» وقليل منهم الذي لا يتخذون هؤلاء العرافين أو 
المنجمين» ولا أظن أن المنصور كان ممن يعترفون بمثل هؤلاء الناس مهما كان من حسن سياسته 
أو سوئهاء فإن عقيدته كانت سليمة ولا يمكن أن يخدشها بمثل هذه الأمور الظاهرة البطلان. 








امير الطز ين بها دعاق سه قو الله لو املك الأر ىن نا ابلق ]لا تمصي يوم 

ولما ظهر محمدء وإبراهيم ابنا عبد اللَّه أرمنة أر وحمي إلى همه عبد اللف ين 
علي وهو محبوس» وقال: إنه لذو رأيء» فاستشاره» وقال له: 

إن هذا الرجل قد خرج فإن كان عندك رأي فأشر بهِ [علينا]'' . 

فقال: إن المحبوس محبوس الرأي» فاخرجني يخرج رأبي . 


ملك أهل بيتك . 


فأرسل إليه عبد اللّهِ: ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة» فاجثم على أكباده'" 
فإنهم شيعة [أهل]”* هذا البيت وأنصارهم» ثم أحففها بالمسالح» فمن خرج منها أو 
أتاها فاضرب عنقهء ثم ابعث إلى سلمة بن قتيبة ينحدر إليك وكان بالري . 


واكتب إلى أهل الشام ومرهم أن يوجهوا”' إليك أهل البأس والنجدة ما حمل 
البريد؛ فأحسن جوائزهم ووجههم مع سلمء [ففعل]'". ثم قال: أرسل أبي جعفر [إلى 
عبدالله]'" إخوته [فقال لهم]”2: ويحكم إن البخل قد قتله» فمروه فليخرج الأموال 
وليعط الأجناد» فإن" غلب فما أوشك ما يعود إليه ماله» وإن غلب لم يقدم صاحبه 


على درهم. 


وتحدث محمد بن يحيى قال: نسخت هذه الرسائل من محمد بن بشر وكان 


)١(‏ انظر هل يعرف مثل هذه الغيبيات أحدء وإن كانت السياسة قد تقدر مدة سيطرتها على الأمور أو 
استعادت سلطان الدولة على وجه التقريب لا التحديد فى كثير من الأحيان. 
3( زيادة من الكامل . 
(6) في الكامل : أكنافهم. 
(5) زيادة من الكامل . 
(5) في الكامل: يحملوا. 
69 زيادة من الكامل. وجاء بعدها: 
وقيل: أرسل المنصور إلى عبد الله مع إخوته يستشيرونه في أمر محمد وقال لهم: : لا يعلم 
عبد الله أني أرسلتكم إليه . 
فلما دخلوا عليه قال : لأمر ما جئتمء ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني مذ دهر؟ 
قالوا: إنا استأذنا أمير المؤمنين» فأذن لنا. 
قال: ليس هذا بشيء» فما الخبر؟ 
قالوا: خرج محمد بن عبد الله . 
قال: فما ترون ابن سلامة صانعاً ‏ يعني المنصور د قالواك لاتدرى زاللة: 
قال: إن البخل قد قتله . 
(0) زيادة يتطلبها السياق . 
(4) في المخطوط: فمن. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 


يصححها وحدثنيها غير واحد من كتاب العراق وكانوا يصححونهاء قالوا: وردت رسالة 
تقارعنا على الأحساب» فلعنى وإياه و كتنن إليه : 


7 عبل الله ]0 عبل الله أمير المؤمنين إن محمد بن عبد اللَّه : 


جو 


كو ألَذنَ يحَارِبونَ ) أله ل ورسولة وَنِسَعونٌ ف الْأَرْضِ فَسَادًا أن يتوأ 1 
م 1 24 أَبَدِيِهِمَ وَأَرَجُلُّهُم مَنْ جِلْدفٍ 3 توا :2 0 للك لوي ير : 
ُ 0 وَلَهُمَ في الآآخرة عَذَّابُ - ِلّا ألذيت تَابواْ من قَبَلٍ أن تَمَدِروا 7 


4ه 


أعلمرا أ َللَهَ عَفُورٌ تحب 49. [المائدة: . 84]. 
ولك على الله وعده وميثاقه ودمته وذمة رسوله لِهِ إن تبت ورجعت من قبل أن 
أقدر عدن أن أؤمنك وجميع ولدك او إش وتاك وأهل نيتلف ومن اتبعكم. على 
دمائكم وأموالكمء وأسوغك ما أصبت من دم أو مال» وأعطيك ألف ألف [درهم]””'. 
وما سألت من الحوائج. وإندلك فد الملاة سيف شت : وأن اطلق قل حبسو ننه 
لا أتبع أحد منهم بشيء كان منه أبداء فإن أردت أن توقف لنفسكء فوجُّه إلى بمن 
وكتب على العنوان : 
عن عية الله تو عبد الله أمير المؤمهه إلى :مولن و 6ن 0 
. فكتب: 
ال عوك ىعنت اللقنية وكين : 
#طسم 9 يَلْكَ يت الكنب المبينِ29) نوا ليك من بإ مومى وفرعَوي بالْحَق 
عور ؤس 9 إن وغوت علا فى الأرّض وحَكلَ َه 0 َسْتضْعِفٌ طَِقَةٌ مَتهْ4 إلى 
قوله: وَيِحَنْود هما ها كارا خَطِيِنَ # [القصص : 
)١(‏ فى المخطوط : أخيه. وهو تحريف. 
030 سقط من المخطوط في هذا الموضع ويتضح صواب ما أثبته من آخر الرسالة المذكورة. 
0 قوله : إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك. هذه العبارة لم ترد في الكامل . 
620 زيادة من الكامل . 
00( زيادة من الكامل . 
(5) زيادة من الكامل . 
312/0( لم ترد هذه الفقرة الخاصة بالعنوان في الكامل . 


خلافة أبي - جعفر المنصور ١م‏ 


وأنا أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت فإن الحق حقناء وإنما ادعيتم هذا 
[الأمر]”'' بنا وخرجتم له بشيعتنا وخطرتم”"' بفضلنا”"» وأن أبانا عَلِىَ وكان الوصي» 
وكان الإمام. فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ 

لالس ل اي ب ا رجا ردت 
آبائناء لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء» ولا الطلقاء» وليسٍ يمت أحد من بني هاشم 
ملل الذى تمت 01 من القرابة والسابقة والفضل فإنا بنو أه” '' رسول الله كك فاطمة 
بنت عمرو في الجاهلية. وبنو بنته فاطمة في الوسلام 0 إن الله اختارنا [واختار 
لنا]" '» فوالدنا من النبيين محمد يك أفضلهمء ومن”" السلف أوَّلهِم إسلاماً عَلِىَ» 
ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى [إلى]”" القبلة» ومن البنات 


فاطمة خيرهن”"' سيدة نساء العالمين وأهل الجنة” '' وأن هاشما [1/43] ولد غانا 


مرئين )2 وأن عبد المطلب ول ينا شر تيف وأن رسول الله يك ولدني مرتين من قبل 
حسن وحسين» فإني أوسط بني هاشم [نسباً]”١'‏ ' وأصرحهم أبا لم يعرف في العجم ولم 
يُنازع في أمهات الأولاد. فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات [في]”''' الجاهلية 
والإسلام حتى اختار لي في النار”"23, فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة وابن أهونهم 
عذابا في النارء وأنا ابن ختن الأخيار»ء وابن خير الأشرار» وابن خير أهل الجنة» وابن 
حير اه الما “ان ولك الله إن دخلت في طاعتي» وأحببت دعوتيء أن أؤمنك على 
نفسك ومالك». وعلى كل أمر أحدثته. إلا حداً من دود الله أو حمقّا لمسلم أو 
معاهذ» فقلد علمت: ما يلزمك”"'* من ذلك» :وأنا أولىء ‏ بالأمر متنك وأوفى بالعهذ لأنك 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

00 في الكامل: وحظيتم . 

() في الكامل: بفضله. 

00 زيادة من الكامل . 

(4) في المخطوط: أمر. والتصويب من الكامل . 

030 زيادة من الكامل . 

372( في الكامل: ومنهم . 

(0) سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل . 

(0) فى المخطوط: خيرهن فاطمة خيرهن. فحذفت التكرار. 

)١(‏ بعدها في الكامل : ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة وأتهافها. 
)١١(‏ زيادة من الكامل. 

. سقطت من المخطوط, وأتممتها من الكامل.‎ )١( 

(17) في الكامل: الأشرار. 

27500000 من أول قوله:‎ )١5( 
. في الكامل: ما يلزمني‎ )15( 
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أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبلي» نأي الأمانات تعطيني؟! أأمان ابن 
هبيرة؟ أم أمان عمك عبد اللّه بن علي؟ أم أمان 58 مسلم؟! 

فكتب إليه أبو جعفر : 

نم أي (8_ الصسصِر 

أما بعدل: 

فقد بلغني كلامك» قرأت كتابك» فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتصل به الجفاة» 
والغوغاء» ولم يجعل الله الات كالعموفة والاناءه كالعضية والأولناءة لأ الله عل 
العم أبأء بدأ به في كتابه على الوالدة الدنياء ولو كان اختيار الله لهن على قدر ترابتهن» 
كانت أمنة أقربهن وما وأعظمهن حقا وأول من يدخل الجنة غدأء ولكن اختار الله 
تعالى لخلفه على عمله الماضي فيهم'''. واصطفائه لهم" . 

وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب وولادتها فاللّه لم يرزق أحداً من ولدها 
الإسلام لا ابنة”" ولا ابناً ولو أن أحداً من ولدها رزق الإسلام”*' بالقرابة» رزقه 
عبد اللّه بن عبد المطلب [ولكان]”*' أولاهو”"' بكل خير في الدنيا والآخرة. 

ولكن الأمر إلى الله ليختار لدينه من يشاء”" وهو أعلم بالمهتدين”* » ولقد بعث 
اللعفيحين ١‏ يكن. وله عمومه [أربعة]ء فأنزل اللّه : #وَأَنَزِر عَسِيريّكَ الأريي 69> 
[الشعراء: 15؟]؛ فدعاهو”"'. وأنذرهم . 

فأجاب اثنان أحدهما [أبي» وأبى اثنان أحدهما]”''' أبوك» فقطع اللَّه ولايتهما منه. 
ولم يجعل بينه وبينهما إلا ولا ذمة» ولا ميرائء وزعمت أنك [ابن]7١١‏ خير أهل النار”2"7, 


2330 فى االعجخطار يل : لهماء وهو تحريف . 

(9) في الكامل: لا بنتاً. 

(5:) في الكامل: ولو أن رجلا رزق الإسلام. 

0( ماين المع بن عن لحمل 

() فى المخطوط: أولادهم . . وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 5 

60 بعدها في الكامل: قال اللّه تعالى: #اإِنَّكَ لا تَجْرى مَنْ لحب وَلكنَّ أله يجَدى من م4 
[القصص : 61]. 

(8) لم ترد هذه العبارة بالكامل. 

(9) في المخطوط: فدعاهم إلى. ولفظه إلى زائدة فحذفتها. 

. ما بين المعقوفين سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل‎ )1١( 

(11):زياذة متطليهنا :الساق» 

)١١(‏ لم ترد هذه العبارة في الكامل» وتقدمت العبارة التي تلي التي بعدها على التي بعدهاء ثم استمر 
السياق كما هنا. 


خلافة أبى _ جعفر ١‏ لمنصور ْ الله 


وأنك ابن خير الأشرار وابن أخف أهل النار عذاباً وليس في الكفر باللّه صغيرء ولا في 
عذاب الله خفيف ولا يسير» وليس في الشر خيار» ولا ينبغي لمؤمن يؤمن باللّه أن يفخر 
بالنار» وسترد فتعلم : وَسَيَعَاك اين ظَلموا أن مُنقَاب نْقَلِوْنَ* [الشعراء: 171؟]. 

وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي» وأن هاشماً ولده مرتين”''» ومن فاطمة أم 
ا وأن 0 المطلب ولذه مرثين» وأن النبي دي ولدك مرثين» فخير 
الأولين والآخرين» رسول ا ا 

وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسبا وأصرحهم أباًء وأنه لم تلدك العجم. » ولا 
تعرف فيك أمّهات الأولادء لتاق را جلك تقرس طلى نتى هافن رط ”انظ ويعداك 
أين أنت من الله م 5 طورك؛ وفشخرت على من هو خير منك 
اك واه واوا ا ' إبراهيم ابن رسول الله يليد وعلى والدء/؟ وما اد 

بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إل بنو أمهات الأولاد ما ولد فيكم بعد وفاة 
ل الله كله أفضل من علي بن الحسين وهو لأم ولد ولهو خير من جدك حسن بن 
حسين وما كان فيكم بعده مثل محمد بن علي وجدته أم ولد ولهو خير من أبيك. ولا 
مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد ولهو خير منك . 

'وأما قولك إنكم , بنو رسول الله كل فإن الله عرّ وجلّ قال في كتابه: اما كن 
0 1 عر يّن يَجَالك4 [الأحزات : .]4٠‏ 


ولكنكم بنو ابنته؛ وإنها لقرابة قريبة» ولكنها لا تحوز الميراث» ولا ترث الولاية» 
ولا تجوز لها الإمامة. وكيف تورث بها؟ ولقد طلبها [أبوك]”''' بكل وجهء فأخرجها 
ععيار 7 ومرضهها شرا رونت" ليت ا ل ا وقد 
[41/ب] جاءت السّنّة التي لا خلاف فيها بين المسلمين: أن الجَدّ أَبٌ لازه”” و الفال 


. من بعد الآية حتى موضع هذه الإشارة لم يرد في الكامل‎ )١( 
(؟) كذافى المخطوطء وفى الكامل: وأما أمر الحسن.‎ 

(0) في المخطوط: وأن طلب المطلب» والتصويب من الكامل . 
(5) لم ترد الكلمة في الكامل. 

(( زيادة من الكامل . 

() ة في المخطوط : عذاباً. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(0) في المخطوط : نفلنا. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
63 في الكامل : واولاذا واساء 

() لم يرد قوله: وعلى والده. في الكامل . 

. سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل‎ )٠١( 

)١١(‏ في الكامل: فأخرج فاطمة نهاراً. 

. في المخطوط : وادفنها. والتصويب من الكامل‎ )١١( 

(1) في الكامل: أن الجد أبا الأم . 
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والعالك الا تون رولا يورتون: 

وأما ما فخرت به من عَلِىَ وسابقته» فقد حضرت رسول الله كل الوفاة» فأمر 
غيره بالصلاة» ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل ولم يأخذوه وكان في الستة فتركوه كلهم 
دفعاً له عنهاء ولم يروا له حقاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان» وقتل عثمان”'' وهو 
له متهم وقاتله طلحة والزبير» وأبي غير ببعثه» وأغلق دونه بابه» ثم بايع معاوية 
بعده. ثم طلبها بكل وجه فقاتل عليهاء وتفرق عنه أصحابه وشك فيه شيعته قبل 
الحكومة»؛ ثم حكم حكمين رضي بهما وأعطاهما عهده”*' وميثاقه فاجتمعا على خلعه. 

ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرف ودراهم ولحق بالحجاز» وأسلم شيعته بيد 
معاوية» ودفع الأمر إلى غير أهلهء وأخذ مالا من غير ولاته”* ولا جِلّهء فإن كان لكم 
فيها شيء فقد بعتموه''' وأخذتم ثمنه [ثم خرج]”"' عمك حسين على ابن مرجانة» وكان 
الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوه برأسه*2. ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم 
على جذوع النخل» وأحرقوكم بالنيران ونفوكم من البلدان حتى قتل يحيى بن زيد 
بخراسان ثم قتلوا رجالكم. وأسروا الصبية والنساء وحملوهم بلا وطاء في المحامل 
كالسبي المجلوب إلى الشام» حتى خرجنا عليهم. وطلبنا تأركم وأدركنا بدمائكمء 
فأورئناكم أرضهم وديارهم. [وَسَِيْئَا سلفكم». وفضلناه]*' فاتخذت ذلك علينا حجة 
وطكتف انا انها ذكرنا اناك وففيلناء" 7 التقذنةا هنا لفاس ععيرة والساس» جع 
وليس ذلك كما ظننت» ولكن خروج هؤلاء من الدنيا سالمين مُتَسَلّماً منهم مجتمعاً عليهم 
بالفضل وابتلى أبوك بالقتال والحروبء, وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة 
المكتوبة» فاحتججنا ل(١2»‏ وذكرناهم فضلهء وعتفناهم وظلمتاهم فيما تالوا منه. 


ولقد عغلمت مكرمتنا يي الجاهلية. سقاية الحجيد'"" الأعظمء وولاية د 


() زائدة عما فى الكامل. 

4 عبارة: وقتل عثمان سقطت من الكامل . 
(9) في المخطوط : وأبا سعيدء وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
62 في الكامل : عهد اللّه . 

0( في الكامل: ولاية. 

(5) فى المخطوط : بعتوهء والتصويب من الكامل . 
60 زيادة من الكامل. 

(6) فى الكامل : وأتوا برأسه إليه . 

(9) ما بين المعقوفين من الكامل. 

() زائدة عما فى الكامل . 

. لفظة: «له» لم ترد بالكامل‎ )١١( 

. في الكامل: الحاج‎ )١١( 

. لم ترد لفظة: «بئرا‎ )١( 
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زمزم» فصارت العام ار و ا فتنازعا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمرء فلم 
نزل نليها'"' في الجاهلية والإسلام . 


قد تعد أل المدينة» اقلم يتوشل هر إلى “ريهه.ولميتقرت إلبه إلا بابننا"” 
حتى نعشهو”' * إللة تعالى وسقاهم الفيقة :وابواك حاضر لم يتوسل به ولقد علمت أنه 
لم يبق أحد من [بني]”” عبد المطلب بعد النبي يَلهِ غيره. وكان وارثه من عمومته. 

ثم طلب هذا عر حر حوس ب ما فلم يئله إلا ولدى فالسقاية سقايتهء 
وميراث النبي صلى الله عليه [وسلم له»]” '' والخلافة في ولده. 

فلم يبق شرف, ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلا والعباس 
وارثه ومورثه . وأما ما ذكرت من بدرء فإن الإسلام جاء والعباس يمون آل أبي طالب 
وعياله وينفق عليهم للأزمة التي أصابتهم» ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كارهاً لمات 
طالب وعقيل جوعاء وللحسا جفان عتبة وشيبة» ولكنه كاداكن المطعين» فأذهب اللّه 
عنهم العار والسَّبّة وكفاهم المؤنة والنفقة» ثم فدى عقيلاً يوم بدر. 


فكيف تفخر [علينا]”"' وقد علناكم في الكفرء وفديناكم في الأسرء وحزنا عليكم 
مكارم الآباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياءء وطلبنا بتأركم» وأدركنا ميه ما عجزتم غعية ح 
ولم تلرو كون أنه 4 4م 

ل الله مت 


صا 06 رك أربعة الأديين اعد 


)١(‏ في المخطوط: أخونيه. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: يزل يليها. والتصويب من الكامل. 

() فى المخطوط: بآياتنا. والتصويب من الكامل . 

0( في الكامل: يغيثهم . 

0( زيادة من الكامل . 

030( زيادة من الكامل . 

(0) زيادة من الكامل . 

(4) في المخطوط: بأنفسكم. والتصويب من الكامل . 

(9) لفظ: «وبركاته»ة. لم يرد في الكامل . 

6 قال ابن الأثير في الكامل في ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمد .بن عبد الله وقتله : كم إن 
المنصور أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأمره بالمسير 
إلى المدينة لقتال محمد» فقال: شاور عمومتك يا أمير المؤمنين» ثم قال : فأين قول ابن هرئمة : 
نزورٌُ امرءا لا يمخض القوم سِرهُ ولا يَنْنَجِي الأدنْيْنِ عَمَايُحَاوِل 
إِذَا ما أنَى شَيْئِاً مَضَى كالَّذِي أتَى ,وَإِنْ مَالَ إِنْي فاعِل فَهُوَفَاعِل 
فقال المنصور: امض أيها الرجل» فوالله ما يراد غيري وغيرك» وما هو إلا أن تشخص أنت أو - 
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وكان أبو جعفر دعا جعفر بن حنظلة البهراني» وكان أبرص طوالاًء أعلم الناس 
بالحروب» وقد شهد مع مروان حروبه فقال له أبو جعفر : قد ظهر محمد فما عندك؟ 

قال: وأين ظهر؟ 

قال: بالمدينة. 

قال: فاحمد الله ظهر حيث لا مال ولا رجال ولا سلاح ولا كراع» ابعث مولى 
لك تثق به حتى تنزل بوادي القرى فيمنعه ميرة الشام فيموت مكانه جوعاً ففعل فلما دنا 
عيسى بن موسى» حفر محمد خندق النبي كله الذي كان حفره للأحزاب . 

وركب إليه وعليه قباء أبيض ومنطقه. وركب معه الناس» فلما أتى الموضع نزل 
فبدأ هو فحفره فأخرج [1/57] لبنة من خندق رسول الله كَل فكبّر وكبّر الناس معهء 

ويقال: إنه اجتمع مع محمد جمع لم ير أكثر منه حتى قال عثمان بن محمد 
الزهري: إنى لأحسبنا كنا مائة ألف» فلما قرب عيسى [وقف]”'' خطيباً فقال: 

أيها الناس إن هذا الرجل قد قرب منكم في عدد وعدة قد حللتكم من بيعتي فمن 
أحب المقام فليقم ومن الانصراف فلينصرف فتسللوا حتى بقي في شرذمة ليست 

وحكى أن محمداً دعا الغاضري فقال له: أنا أعطيك سلاحاًء فهل تقاتل معى 
قال: نعم إن أعطني رمحا أطعنهم وهم بالأعوض . 

قال الغاضري: ثم قال لي: ما تنتظر؟ قلت: ما هو أهون عليك» أبقاك الله أن 
أقتل ويمروا بي» فيقال : والله إن كان لنا 22700 ا" 

قال: ويحك قد بيض”'' أهل الشام وأهل العراق وأهل خراسان. 

قلت: اجعل الدنيا ربد وأنا فى صون الدواة» ما ينفعنى» هذا عيسى بن موسى 
بالأعوض . 

- أشخص أناء فسار وسير معه الجنودء وقال المنصور لما سار عيسى : لا أبالي أيهما قتل صاحبه . 
)١(‏ سقط من المخطوط والسياق يقتضيه . 
(؟) في الكامل بعد هذا: فأمر أبا القلمس برد من قدر عليه فأعجزه كثير منهم فتركهم . 
فر موضع النقط كلمة غير مقروءة هذا رسمها: (د -ا) وقبلها سهم يشير إلى الهامش مما يفيد أنها 

بعض كلمة كان تتمتها بالهامش غير أن الهامش لم يظهر به شيء فربما محي من عوامل الزمن أو 

لسوء تصوير الأصل. , 
(5) كذا بالمخطوط وأظن أن صوابها: نبضء أي تحرك . 


نزلوا على ميل من مسجد رسول اللّه يك. 

فقال ابن الأصم: إن الخيل لا عمل لها مع الرجالة''' إني أخاف إن كشفوكم أن 
يدخلوا عسكركم فرفعهم”'' إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجرف وهي على أربعة 
أميال من المدينة وقال: لا يهرول الرجل أكثر من ميلين أو ثلاثة حتى تأخذه الخيل . 

فتحدث محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن على بن عبد الله [بن]”" جعفر قال : 

أرسلني عيسى لما قرب من المدينة بأمانِهِ إلى محمد [فقال]”": علام تقاتلون 
وتستحلون وإنما أنا رجل فَرّ من أن يقتل . 

قال: فقلت: إن القوم يدعونك إلى الأمان فإن أبيت إلا قتالهم قاتلوك على ما 
قاتل خير انكر على مللحاتوالرير علي لكك بيعو وكة ماكو والموع 25 

فبلغ ذلك أبا جعفر فقال لي: يا عدو اللّه*2» والله ما سَرّني أنك قلت له غير 
ذلكء وإن لي ملك كذا وكذا. 


وبقي عيسى ثلاثة أيام يبرز ويدعو أهل المدينة إلى الأمان» ويقول: نحن إخوانكم 
المسلمونء فلا تهرقوا بيئنا الدماء ادخلوا في الأمان' واخرجوا من المدينة آمنون 
وخلوا بيننا وبين صاحبنا [فإما لنا وإما له]'"'. فشتموه الشتمة القبيحة حتى حارب اليوم 
الثالث فلقي أبو محمد بن عثمان أخا أسد بن المرزبان بسوق الحطابين» فاجتلدا 
سيفيهما حتى تقطعاء ثم تراجعا إلى مواقفهما. 

وأخذ أخو أسد سيفأء وأخذ أبو القلمس في ركابيه ثم ضرب بها صدره وصرعه 
وتزل“فاسكز راس 


)١(‏ فى المخطوط : الرجال» والتصويب من الكامل. 

(0) فى الكامل: فتأخروا. 

(؟) .سقط من المتخطوط 4 وذكر ابن الأثير قله قضة إرمتال الرسول ذو ذكر اميه فقال: 
وأرسل عيسى خمسمائة رجل إلى بطحاء بن أزهر على ستة أميال من المدينة؛ فأقاموا بهاء وقال: 
أخاف أن ينهزم محمدء فيأتي مكة فيرده هؤلاء فأقاموا بها حتى قتل» وأرسل عيسى إلى محمد 
يخبره أن المنصور قد أُمّنَه وأهله. فأعاد الجواب: يا هذا إنك لك برسول الله كه قرابة قريبة» 
وإني أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه» والعمل بطاعته. وأحذرك نقمته وعذابه. وإني والله ما أنا 
منصرف عن هذا الأمر حتى ألقى الله عليه وإياك أن يفتنك من يدعوك إلى الله فتكون شر قتيل 
أو تقتله فيكون أعظم لوزرك. 
0-00 لبمن ,يننا وبينة إلآ الققال::وقال محمد للرسول:غلاء تعتلونش + : 

)0( : «والسعي عليهم» لم ترد في الكامل . 

0( عر وهو تحريفف. 

(1) فى المخطوط: الأيمان» وهو تحريف. 

60 زيادة من الكامل» والفقرة فيه بالمعنى الذي هنا. 
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وبرز رجل من أهل المدينة مولى لآل الزبير يدعى القاسم بن وائل فدعي للبرازء 
فبرز له رجل أكمل عدة منه» فلما رآه ايل وابل انصرف عنه. 

قال: فوجد أصحاب محمد من ذلك وجداً شديداء فإنى لعلى ذلك إذ سمعت 
خفيف رنجل :ورائق»: «التفكه: قإذا نشو أب و القلمسس يفولا 2 

لعن اللَّه أمن السفهاء إن ترك هذا اجترأ عليناء وإن خرج رجل خرج إلى أمر 
عسى أن لا يكون من شأنه. 

ثم برز له فقتله» وكان الرجل هذا وبيب" وقيوية اس الفلفين على مدنا 
عاتقه فقتله وقال: خذها وأنا ابن الفاروق . 

فسمعت رجلاً من أصحاب عيسى [صاح]”'' به: قتلت خيراً من ألف فاروق . 

ثم قال عيسى لحميد بن قحطبة: تقدمء فتقدم في مائة كلهم راجلين غيره» معهم 
القسي والنشاب والترسة . 

فلم يلبثوا أن زحفوا إلى جدار دون الخندق عليه أناس من أصحاب محمد 
فكشفوهم ووقفوا عند الجدار. 

وأرسل حميد إلى عيسى أن يهدم الجدار. قال : فأرسل إلى فَعَلَةٍ فأرسلهمء. 
فأرسلهم . قال: فهدموه. وانتهوا إلى الخندق» فأرسل إليه عيسى : أن اطرح حقائب الإبل 
في الخندق وأمر ببابي دار سعد بن مسعود التي في الثنية» فطرحا على الخندق» فجازت 
الخيل فالتقوا عند منائح خشرم» واقتتلوا إلى العصر وانصرف محمد يومئذ قبل الظهر حتى 
جاء إلى دار مروان فاغتسل وتحنط». ثم خرج . فدنا منه عبد الله بن جعفرء فقال: بأبي أنت 
[وأمي]”" واللّه مالك بما رأيت طاقة» وما معك أحد يصدق القتال» [؟4/ ب] فأخرج 
الساعة حتى تلحق بمكة» فإن بها الحسن بن معاوية ومعه جلة أصحابك . 

فقال أيا أبا جعفر: واللّه لو خرجت لقتل أهل المدينة حتى لا يبقى بها صافرا”'. 
ولست أرجع حتى أقتل وأغلب» وأنت في حل مني وسّعَةٍ فاذهب حيث شئت”” . 
قال: فخرجت معه حتى جاء إلى دار ابن مسعود في سوق الظهر . 

وركشيت» فاعلت على الرماشين :ومفنى الى الثنية» :وقتل أصحابة بالشيات؟ 


)١(‏ موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها. 

(؟) زيادة يتطليها السياق . 

059 .إزياذة من 'الكامل - 

2 أي أحد . 

(5) بعد هذا في الكامل: فمشى معه قليلاً ثم رجع عنه» وتفرق عنه جل أصحابه حتى بقي في 
ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا . 








وجاءت العصرء فصلى. 

قال كرابت مهدا راكنا إلى معانيةة ابن تفبين يتاقنيه الله أن لا سمس إلى 
البصرة أو غيرها. 1 

وفخمد يفول 3 :والله له ينغلون بى""؟ مرتين ».ولك اذهت [أنت]' حيك شعت 
فأنت في جل . 

فقال ابن خضير: وأين المذهب عنك؟! ثم مضى فأحرق الديوان”'» وقتل 
رياح”؟'. ثم لحقه بالتثنية» وقاتل بين يديه حتى قتل وكان ابن خضير ذبح رياحاً ولم 
يجهز عليه» فجعل يضرب برأسه الجدار حتى مات أقبح ميتة . 

ثم صلى محمد العصرء ونزل عن دابته» وكسر غمد سيفه» ولم يبق معه أحد إلا 
وكسروا أغماد سيوفهم» ثم أقبل على ابن خضير فقال: أحرقت الديوان؟ 

قال: نعم» خفت أن يؤخذ الناس عليه . 

قال : أصبت» ثم حمل . قال أزهر: فحدثني أخواي قالا: هزمنا يومئذ أصحاب 
غسى فهرتية أو ثاؤاثا : ولكنا لم نعرف الهزيمة» ولقد سمعنا يزيد بن معاوية وغيف الل نه 
جعفر يقول : قد هزمنا ويل أمه 9*0 *' لو كان له رجال» فبينا هم كذلك إذ صعد رجل 
إلى ظهر سلع”'' ومعه رمح قد نصب عليه رأس متصل بحلقومه وكبدم وأعماج بطنه ” . 
قراب فار ا شام" جر دعر مف النانىه بو الاعازمب :"على" هار عن انيف 3 

وعلا"''' الرجل الخيل ونادى أصحابه رطاتة"''' لهم بالفارسية : كوهبان. 

تضعة إلنة أضحانة عن غلر ا لعا فنصبوا راية سوداء» ثم انصبوا إلى المدينة» 


فقال لبعض أصحابه: نحن اليوم بعدة أهل بدر. 

. في المخطوط : في . والتصويب من الكامل‎ )١( 

() زيادة من الكامل. 

(6) في الكامل: فأحرق الديوان الذي فيه أسماء من بايعه. 

0 في الكامل : وقتل رياح بن عثمان وأخاه عباس بن عثمان» وقتل ابن مسلم بن عقبة المري. 
ومضى إلى محمد بن القسري وهو محبوس ليقتله. » فعلم بهء فردم الأبواب دونه» فلم يقدر 
عليه؛ فرجع إلى محمد فقاتل بين يديه حتى قتل . 

(5) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها . 

(0) جيل مشهور بالمدينة إلى جوار الخندق . 

60 أي أحشائه أو أمعائه. 

(4) أي مرعباً أو فظيعاً تقشعر منه الأبدان. 

(9) أي خفت من بشاعته . 

. أي صرت في السهل من الأرض‎ 2١ 

. فى المخطوط: على. وهو تحريف‎ )١١( 

. أي تكلم بلغة غير عربية‎ )١10( 
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فدخلوها. وأمرت أسماء بنت حسن بن عبد اللّه بن عبيد اللّه , حو العحاين كه 
عبد المطلب وناك جع عي للد بر حير بن عه الله ره اله بن الغباسرية 
بخمار أسود فنصب على مئارة مسجد رسول اللّه يكاهّء فلما رأى ذلك أصحاب محمد 
تنادوا؟ دخلت المدينة» وهريوا. 

وبلغ الناس الذين ندوا دخول الناس من ناحية سلع . 

فقال الناس الذين مع محمد: لكل قوم جبل يعصمهم. ولنا جبل لا نؤتى إلا 
منه» وكان ابن خضير يحمل راجلا ويخالط العدو وكانت الخراسانية إذا نظروا إلى ابن 
خضير يحمل راجلا ينادي بينهم خضيراً مه خضيراً مه فيتضعضعون إلى أن خالط الناس 
مرة» فضرب على حجاج عينه» وخر فابتدره''' القوم فحزوا رأسه'" 

وأقبل محمد راجلاء فجعل يقاتل على جثته فضربه رجل على أذنه اليمنى فبرك 
لركبته؛ وتعادوا عليه" وصاح حميد بن قحطبة: لا تقتلوه.» فكفواء وجاء حميد 
فاحتز رأسه. 

وحكى الفضل بن سليمان النميري قال: كنا مع محمد قد أطفناء وكان قد أطاف 
نذا اريعون القا وأكترء .وكانوا:خولكا كالتفزة السوواء» فقلنا لهة لو عحملت لانشهرا 

قال: إن أمير المؤمنين لا يحمل» إنه لو حمل لم يكن بقية 

حتى أصاب ابن خضير ما أصابه محمدء والتقوا عليه فقتلوه. 

قال أبو الحجاج الجمال: كنت يوماً قائما على رأس أبي جعفر وهو يسائلني عن 
مخرج محمد إذ أتاه الخبر: أن عيسى هزم» وكان متكئأ فجلس» فضرب بقضيب معه 
نضلاه:وكال: كاذ :فارخ لعن [اصكانا]" وصماتنا ها على المقار ومشتويرة السيك؟! 
ها آنى كذلك”” "يعن 

ولما قتل محمد هجم الناس على دور المدينة» فقتل خلق كثير إلى أن قتل أبو 
الشدائك» وجيء تر أسة: 


فاستعظم من كان عند عيسى ذلك واسترجعواء ثم قالوا: ما بقي بالمدينة أحد بعد 


. في المخطوط: فابتدروه. وهو تحريف‎ )١( 
(؟) في الكامل بعده: كأنه باذنجانه مفلقة من كثرة الجراح فيه.‎ 
في المخطوط: وتعاودا. وهو تحريف.‎ )( 
بياذ عن امل‎ 62 
. فى المخطوط: لذلك والتصويب من الكامل» وقبل هذا في الكامل‎ )5( 
وكان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد العصر لأربع عشرة خلت من شهر رمضان.‎ 


قتل هذا. 

فأمر عيسى بألوية ففرقها على باب من أبواب العباسيين» وأهل الفقه من عرفهم. 
وقال: لينادي المنادي . 

من دخل تحت لواء منهاء أو دخل دارا من هذه الدور فهو آمن . 

وقال: من جاء برأس ضربنا رأسه . 

فتحدث قال: حدثتني أم سئين بنت عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين قال: 
قلت لعمي جعفر بن محمد: إني فديتك ما أمر محمد هذا؟ قال: فتنة يقتل [1/11] 
محمد بن عبد الله عند بيت رومي. 

ويقتل أخوه إبراهيم بالعراق» وحوافر فرسه في ماء. 

وحمل رأس محمد إلى أبي جعفرء رمو كرد كابر نطبب يداتي لين 
امون 187 بوتجورك: الزن نيد كال 

غدوت يوماً على أبي جعفر فإذا هو قد أمر بعمل دكانٍ” '"'. ثم أقام عليه جلاداًء 
وأتى بعلي بن أبي المطلب بن عبد الله ؛ بن حنطب» فضرب خمسمائة سوط . ثم أتى 
ال ل ٠‏ فأمر به فضرب خمسمائة سوطء فما 
تحرك واحد منهما. 

فأقبل عَلَىَ وقال لي: هل رأيت أصبر من هذين قط؟! واللَّه إِنّا لنؤتى بالذين 
قاسوا غلظ المعيشة وكدرتها فما يصبرون هذا الصبر وهؤلاء أهل الخفض والكر 
والنعمة!! قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» هؤلاء قومك وأهل الشرف والقدر. 

فأعرض عني وقال: أبيت إلا العصبية . 

فلما كان بعد أيام عاد عبد العزيز بن إبراهيم ليضربه . 

فقال”": يا أمير المؤمنين» الله الله فينا إني لمكب على وجهي منذ أربعين يوماً 
ما صليت لله صلاة قال: فالعفو إذأء ثم خلى سبيله . 


)١(‏ في الكامل: فأرسل عيسى الرأس إلى المنصور مع محمد بن أبي الكرام بن عبد اللّه بن علي بن 
مالل وين ابي طالب 0 ف خسن 0 بياحس بن 
الكوفة وسيره إلى الآفاق ولما رأى التصون ر زوين ب قاد قال : وو 

00( ل مكاذ در قد عرسي بيع عأ نع لين ليقو لين الاين نفام بن زات 

٠)‏ تكروهذا اللنطاشن المسخطوط, 
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ذكر وثوب السودان بالمدينة والسبب الذي هيج ذلك 

كان رياح بن عثمان استعمل أبا بكر بن أبي سبرة على صدقة قوم فلما خرج 
يمك ضار إلبه أب يكن هما كان جتن واشيهر فنغة. 

فلما قدم عيسى وهزم محمداً استخلف كثير بن خضير على المدينة و75 فالخل كثير 
أبا' بكر , ا ل ور م ور اي ثم قدم عبد الله بن الرضيع :واليا 
فق قل أي تحعفن التصور 0 

وكان الجند ينازعون التجارء ويتعدون عليهم فاجتمعوا إلى أميرهم ابن الربيع» 
فشكوا ذلك إليه فنهاهم وشتمهم فطمع فيهم الجند إلى أن صاروا يأخذون من بين 
أيديهم الشيء فلا يعطونهم الثمن» ولا ينكر عبد الله ذلك”" فجاء يوماً رجل من الجند 
فاشترى من جزار لحما يوم جمعة» ثم أبى أن يعطيه الثمن وشهر عليه السيف فخرج 
عليه الجزار من تحت الوضم بشفرة فطعن بها خاصرتهء فخر عن دابته» واعتوره 
الجزارون» فقتلوه. وتنادى السودان على الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم 
ِالعُمْدِ"* في كل ناحية ولم يزالوا على ذلك حتى أمسوا. 

فلما كان من الغد هرب ابن الربيع» ونفخ م السودان في بوق لهم» فذكر أن أهل 
المديئة أنه كان الأسود يكون في بعض عمله. يسمع نفخ البوق فيصغي له حتى ينتقمه 
يوخسء» بما في يده ويّؤم نحو الصوت حتى يأتيه . 

فلما اجتمعوا غدوا على ابن الربيع» فخرج إليهم والناس في الجمعة فاعجلوه ع 
الصلاة واستطردوا له حتى أتى السوق فمر بخمسة من المساكين يسألون في الطريق 
فحمل عليهم بمن معه حتى قتلوهم . 

ثم مر بأصبية على سطح» فاستنزلهم وأُمّنهم فلما نزلوا ضرب أعناقهم . 

ثم وقف عند الحناطين وحمل عليه السودان فأجلى هارباً واتّبعوه حتى صاروا إلى 
البقيع ورهقوه فنثر لهم دراهم فشغلوا بهاء ومضى على وجهه حتى نزل ببطن نخل على 


0030 في الكامل : ولما قتل محمد قام عيسى بالمدينة أياماً ثم سار عنها صبح تسع عشرة خلت من 
0 ا اا ا ال ل استعمل 

69 ا زايد طبع الج فهم تعدو على رجل صبرقي فتازعوه كيسه فاستعان بالناس 
فخلص ماله منهمء وشكا أهل المدينة ذلك منهم. فلم ينكره ه ابن الربيع 

62 في الكامل : وتفخوا في بوق لهم فسمعه السودان من العائية والسافلة» فأقبلوا واجتمعواء وكان 
رؤساؤهم ثلاثة نمر: : وسق) ويعقل . وزمعة. ولم يزالوا على ذلك من قتل الجند حتى أمسوا. 


ليلتين من المدينة ورُوما”'' السودان وثبوا على طعام وأمتعة لأبي جعفر المنصورء 
فانتهبوه» وأغاروا على دار مروان وفيها طعام وأشياء للجند فانتهبوه» وباعوا الحمل من 
الدقيق بدرهمين وراويت الزيت بأربعة دراهم» وقتلوا الجند فهابوهم حتى إن كان 
الفارس ليلقى الأسود»ء وما على الأسود إلا خرقتان على عورته» فيولي الفارس دبره 
احتقاراً له» ثم ما يلبث أن يعود عليه بعمود من عمد السوق التي تقرب منه فيقتله به. 
نكانوا يقولوق :ماهوالا إلا شباطيةه يغتوة التمرهانة 

ثم مضى السودان حتى أخرجوا أبا بكر بن أبي سبرة''' فخطب الناس ودعاهم 
إلى الطاعة» وصلى بالناس . 

ثم أرسل إلى محمد بن عمران» ومحمد بن عبد العزيزء فاجتمعوا عنده فقال: 
أنشدكم الله وهذه البليّة التي وقعتء فوالله لئن نَبْنَتْ علينا عند أمير المؤمنين بعد الفعلة 
الأولى أنه لاضطلاء” البلدبواهله:وهولاء العبيد بأجمعه : في السوق فأنشدكم اللّه إلا 
ذهبتم [45/ ب] إليهم فكلمتموهم في الرجعة والفيئة لطاعتكم فإنهم لا نظام لهم» ولم 
يقوموا بدعوة وإنما هم قوم أخرجتهم الحمية. 

فذهبوا إلى العبيد فكلموهم . 

فقالوا: مرحباً بكم يا مواليناء واللّه ما قمنا إلا آنفاً لكم مما عمل بكم» فأيدينا 
في أيديكم. وأمرنا إليكم . 

فأقبلوا بهم إلى المسجدء فقالوا: أيها الناس إنه قد وقع الأمر بكم بما ترون» 
ونعلم أنهم لا يبقون عليناء فدعونا نشفيكم وأنفسنا. فَأبَيْنَاه ولم يزل بهم حتى تفرقوا. 

وقيل لز موي ”7 طقن السوان إلى تن تحونانا سمي ”1 قال إلى أروعة تهون 
بني هاشم وأربعة من قريش» وأربعة من الأنصارء وأربعة من الموالي» ثم الأمر شورى . 

فقالَ ابن عمران: أسأل الذئ. ولى أمرنا أن يُرَفْقنَا؟ عليك» ويغطف بقلبك عليتاً. 

قال: فقد ولانيه الله فلما حضرت العشاء الآخرة» وقد ثاب الناس واجتمع 
القرشيون في المقصورة وأقام الصلاة المؤذن» قال المؤذن للقرشيين في المقصورة 


)١(‏ كذا جاء رسم هذه الكلمة بالمخطوط بالتشكيل. ولا أعرف معناهاء وربما كانت محرفة أو سقط 
من حروفها شيء. 

(؟) في الكامل: فلما كان من السودان ما كان خرج في حديده من الحبس» فأتى المسجد. 

(9) في الكامل: لهلاك. والمعنى واحد. 

62 موضع النقط كلمات ت لم أتبين قراءتها في المخطوط . 

(4) في المخطوط: يرزقنا. وهو تحريف . 
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فقال: ألا تسمعون؟ 
فلم يجيبوه» فقال: يا عمران» ويا فلان» فلم يجبه أحد. 
فقام الاصبع بن ستيان .ين عاصم بن عبد العزيز بن مروان» فقال: أنا الذي 
أصلي بالناس على طاعة أبي جعفرء فردد ذلك مرتين أو ثلاثًء ثم لين فصلى بهم" . 
ثم أجمع القرشيون فركبوا إلى ابن الربيع وهو بنخل فناشدوه الله أن لا يرجع إلى 
عمله» فيأبى» فخلا به عبد العزيز ولم يزل به حتى سكر ورجع فهدأ الناس. 
وفي هذه السنة: أسست مدينة السلام وهي التي تدعى مدينة المنصور. 
ذكر السبب في بناء أبي جعفر بغداد 
لما ثارت الراوندية بأبي جعفر : 000 التى :تسن الهاشمية الت نبعاها إل 
جنب الكوفة» والمدينة التي سماها الريناد كره سكناها ولم يأنس”" أهلهاء فأراد أن 
بعد '» فتردد بين الموصل وجرجرايا””'» واختار موضع بغداد. 
وقال: هذا موضع معسكر صالحء» هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين» يأتينا فيها 
كل ما في البحرء وتأتينا الميرة من الجزيرة» وأرمينية» اومرح حر رسي 
عسكره على الصراة. وخط المدينة» ووكل [بكل]""'' ريع قائد 
وكان الناس أشاروا عليه بموضع قريب من بادوويا”! : 5-07 وطيباً . 
فخرج إليه بنفسه حتى نظر إليه وبات فيه فرآه موضعا طيباء فدعا الجماعة من 
أصحابه» وقال لهم: ما آراءكم في هذا الموضع؟ 
فقالوا: ما رأينا مثله»؛ وهو طيب صالح. 
فقال: صدقتمء هو كذا ولكنه لا يحمل الجند والناس والجماعات . 
وإنما أريد موضعاً يرتفق به الناس» ويوافقهم مع موافقته لي ولا تغلو عليهم 


)١(‏ بعد هذا في الكامل على غير هذه النهاية إذ قال: فلما كان من الغد قال لهم ابن أبي سبرة: إنكم 
قد كان منكم بالأمس ما قد علمتم ونهبتم طعام أمير المؤمنين» فلا يبقين عند أحد منه شيء إلا 
ردهء فردوه» ورجع ابن الربيع من بطن نخل فقطع يد وثيق» ويعقل» وغيرهما. 

(*) فى المخطوط: مدينة. وهو تحريف. 

(06. .فى الموخطوط تناف .وهو تشريقن» 

0 فى المخطوط تيعد وهو تحريف. 

(8): يلدهن اعمال التهر وان الأسفل .من .واحط ويغذاة ين الحاني الشرقن. 

(1) زيادة من يتطلبها السياق. ١‏ 

(0) في المخطوط: بارا . والتصويب من الكامل» وقال محققه: بادوريا: طوسج من كورة الاستان 
بالجانب الغربي من بغداد. 


خلافة أبي جعفر المنصور 16 


الأسعار فإني إن أقمت في موضع لا يجلب إليه في البر والبحر غلت الأسعار» وقلة 
المائدة» فاشتدت المؤنة» وشقى ذلك على الناس . 

ثم عاد إلى موضع بغداد» وأحضر جماعة من سكان القرى التي حواليهاء 
وصاحب بغداد فيهم”''. فيسألهم عن مواضعهم» وكيف هي في الحر والبرد» والأمطار 
والوحل» والبق والهوام» فأخبره كل واحد بما عنده. 

فوجه من قَِبَلِهِ رجالاً حصفاًء فبات كل رجل منهم. ثم تَخَبّرَ أخبارهم 
واختيارهم. فاجتمعوا على صاحب بغداد. 

فيحكى أن الراهب الذي كان قريباً من بغداد» قال لأبي جعفر: إن الذي بين هنا 
مدينة اسمه : مقّلاص . 

قال أبو جعفر: فأنا واللّه كنت أدعي في حدائتي مقلاصاء ثم انقطعت عني. 

ووجه المنصور في شكر الصّنَّاع والمَعَلََ من الشام» والموصلء وأهل الجبل ومن 
الكوفة 4.والتض 6 وسائر. المدن: 

وأمر باختيار قوم من أهل الأمانة والديانة والفقه والمعرفة""' . 

فكان ممن أحضر الحجاج بن أرطأة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» وأمر بخط المدينة. 
وحضر الأساسات» وضرب اللبن وطبخ الأجرء فبدأ بذلك سنة خمس وأربعين ومائة . 

ثم خطت له بالرماد. فدار عليها» وعلى سورها وسككهاء وخنادقهاء فلما فعل ذلك 
مراراً أمر أن يجعل على تلك الخطوط من الرمادء وحب القطن» ويصب عليه النفط . 

فنظر إليها ا 0 وعرف رسمهاء وأمر بحفر أساسها 
وبنائهاء وإحكام الأساس . 

وأمر أن يجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعاً» وجعل في البناء حوار 
قصب مكان الخشب في كل [55/أ] طوفة. 

فلما بلغ الحائط مقدار قامة أتاه خروج محمد فقطع البناء”" . 


غ2 في الكامل». وسار حتى نزل الدير الذي حذاء 5ه قصره المعروف بالخلد. ودعا بصاحب الدير. 
وبالطريق صاحب رحا البطريق . وصاحب بغدذاد» وصاحب المخرمء وصاحب تان النفس » 
وصاحب العتيقة فسألهم عن مواضعهم. . 

20 في الكامل : 
وأمر باختيار فوم من ذوي الفضل ١‏ والعدالة. والفقه. ا باختيار قوم من ذوي الأمانة والمعرفة 
بالهندسة. وجهر الأساس وضرب اللين وطبخ الاج ... 

إفرة في الكامل : 

ثم أعام و ليا وأخيه إبرأهيم» ثم رجع إلى بغداد فأتمٌّ بناءهاء 
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وكان المنصور قد أرضى أصحاب القرى والمزارع وأمًا مدينته وهي بغداد وكانت 
لستين رجلاء فأعطاهم العرض عنهاء وأرضاهم . 

وأما ما كان من حواليهم. فكانت قرى متصلةء فأقطعها قواده» واشتروهاء ثم 
اشترى الناس . 

وقال المنصور: يكتب إلى مصر بقطع المادة عن الحرمين ما دام بها محمد قائمأ 
هم في مثل خرجه إذا انقطعت عنهم . 

وأمر بالكتاب إلى الجزيرة وغيرها أن يمده في كل يوم بمقدار عيله”'' من 
الرجال . 

وكذلك كتب إلى أمير الشام وقال: لو ورد عَلَيّ في كل [يوم]”'' رجل زاك د 
كل واحدٍ منكم كثر به من معي. وإن بلغ الخبر الكذاب كثرة ذلك . 

وفي هذه السنة: خرج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن» أخو محمد 
بالبصرة» فحارب المنصور. 

ذكر الخبر عن خروجه وسبّبَ ذلك مقتله©» 

لما قبض أبو جعفر على عبد الله بن حسن أشفق محمدء وإبراهيم» فافترقا 
وتوارياء وتقلب إبراهيم في البلدان”*'» فحكى إبراهيم لبعض أصحابه قال: اشتد الطلب 
لي وأنا بالموصل فاضطرني الزمان حتى دخلت وجلست على موائد أبي جعفر» وذاك 
أنه كان قدمها وطلبتي فتحيرت ولفظتني الأرض» وجعلت لا أجد مساغاً ودعا الناس 
إلى عدائه» ودخلت فيمن دخل والطرق مشحونة بمن يطلبني. فجلستء فأكلت» ثم 
خرجت وقد كف الطلب . 

وتحدث عبد الله بن محمد البواب قال: أمر أبو جعفر ببناء قنطرة العتيقة”*'» ثم 
خرج ينظر إليهاء فوقعت عينه على إبراهيم وخنس”'"'' إبراهيم فذهب في الناس» فأتى 


)1١(‏ المراد بمقدار من يعولهم من الجندء ٠‏ أو بمقدر مؤنتهم وهو ما يسمى في أيامنا هذه بالإمداد 
والتموين : أو التغيين اليومي أ ف مواضة اليعيين أي الأكل اليومي للأفراد أو الجنود. 

)1 كناذة يتطليها السيات: 

(29) فى المخطوطء وسبب ذلك عن مقتله ولفظة: «عن» أراها زائدة فحذفتها. 

(4:) في الكامل: حكت جارية له: أنه لم تقرّهم أزضن تسسن شتكي هرة انعارسى 6 وشيرة ركومان : 
ومرة بالجبل» ومرة بالحجازء ومرة باليمن» ومرة بالشام» ثم إنه قدم الموصل وقدمها المنصور 
فى طلبهء فحكى إبراهيم قال: اضطرني الطلب بالموصل حتى جلست على مائدة المنصور. . 

(5) في الكامل : سيد 

() في الكامل : «فجلس» أي خفض رأسه وانصرف في الزحام والمعنى واحد. 


ل فلج لك فأصعده عرفة له . 

وجَدَ أبو جعفر في طلبه. ووضع المراصد فثبت إبراهيم في مكانه. وطلبه أو 
جعفر أشد ما يكون الطلب. 

1 ا ل ا و م ١‏ ل ا 

قلت لإبراهيم: قد نزل ما ترى ولا بد من التعزير والدخول تحت المخاطرة» فأنت 
وذلك. قال: فأقبلت إلى الربيع فسألته الأذن [على المنصور]”*؟2. قال: ومن أنت؟ 

قال سفيان القمي” "» فأدخله على أبي جعفرء وكان أبو جعفر يعرفه بصحبة 
إبراهيم» فلما رآه شتمه. 

فقال: يا أمير المؤمنين» أنا أهل لما تقول [غير أني]”*2 أتيتك نازعاً تائباً. 

قال: فما لى عندك إن فعلت؟ 

قال: كل ما تشاءء فأين إبراهيم؟ 

قال: دخلت بغداد وهو داخلها عن قريب قإنى تركته يعد شيعه افاكتب» لى جوازاً 
ولغلام واحملني على البريد. 

فكتب له جوازاً وضم إليه جنداًء وقال: هذا ألف دينار فاستعن به. 

قال: لا حاجة لي فيه كلهء فأخذ ثلاثماثة دينار» وأقبل حتى [أتى]”'' إبراهيم 
وهو في غرفة 0 مدرعة صوف زيىٌ العبيد فصاح به: يا فلان» فوئب كالمفزع. 
وجعل يأمره وينهاه”" ' حتى قدم المدائن فمنعه صاحب القنطرة» فلفع إليه جوازه. 

قال: فأين غلامك؟ 

قال: هذا. 

فلما نظر إلى وجهه قال: واللّه ما هذا بغلام وإنه لإبراهيم» ولكن اذهب راشداًء 
فأطلقهما. فهربا وركبا سفينة حتى قدما البصرة» فجعل يأتي [بالجند]. الدار لها بابان: 


010 كذا في الميخطرط : والكامل . 

030( في المخطوط : : فالجأٌء وهو تحريفا. 

(9) فى المخطوط : العمى. والتصويب من الكامل» وقال: فقال له صاحبه سفيان بن حيان القمي . 
62 زيادة من الكامل . 

ره زيادة من الكامل . 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 

)3,00( بعدها في الكامل: وسار على البريد. وقيل: لم يركب البريد. وسار حتى قدم المدائن فمنعه. . 
(4) زيادة من الكامل . 
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فيقعد العشرة منهم على أحد البابين ويقول: لا تبرحوا حتى آتيكم ثم يدخل الدار فيخرج 
من الباب الاخرء ويتركهم حتى فرق الجند عن نفسه وبقي وحده» واختفى . 

حتى بلغ سفيان بن معاوية وهو على البصرة خبر الجند. فأرسل إليهم فجمعهم 
وطلب القمي”''. فأعجزه. 

وحكى الحسن بن خبيب الدئلي قال : 

كان إبراهيم مختفياً عندي على شاطئ دجيل في ناحية مدينة الأهوازء وكان 
محمد بن الحصين يطليه . 

فقال يوماً: إن أمير المؤمنين كتب إلى يخبرني أن المنجمين يخبرونه أن إبراهيم 
نازل في جزيرة بين نهرين» وقد عزمت أن أطلبه غدا في المدينة . 

فقلت: لعل أمير المؤمنين يعني بين دجيل والمسرقان. 

قال: قال: فأتيت إبراهيم فقلت: أنت غدأ مطلوب في هذه الناحية . 

قال: فأقمت معه يومي» فلما غشني الليل خرجت به حتى أنزلته في دست أربل 
دون الكث» ورجعت من ليلتي» فأقمت أنتظر محمد أن يغدو في طلبه» فلم يفعل» 
فتصرم النهار كله وطلعت الشمس» فخرجت وجئت إبراهيم» فأقبلت به فوافينا المدينة 
مع العشاء [45/ ب] الآخرة» ونحن على حمارين. 

فلما دخلنا المدينة وصرنا عند الجبل المقطوع لقينا أوائل خيل ابن حصين» فرمى 
إبراهيم بنفسه عن حماره». وتباعد وجلس يبول”" وطوتني الخيل فلم تُعَرّْجٍ عَلَيّ أحد 
منهمء حتى ضرب لي ابن حصين» فقال لي: يا محمد من أين في هذا الوقت؟ 

قال: ألا أرسل معك من يبلغك؟ 

قلت : لا بل قد قربت:من أهلئ: 

فمضى يطلب وتوجهت على سُئَّتي حتى انقطع آخر أصحابه» ثم كررت راجعا 
إلى إبراهيم» والتمست حماره حتى وجدته» فركب وانطلقنا فبتنا في أهلنا " . 

فقال إبراهيم : تعلم واللّه لقد بليت البارحة دماء فأرسل من ينظر. 


. في المخطوط: العمى» والتصويب من الكامل‎ )١( 

030( في الكامل بعدها: 
م ا 0 ل ا 
فقال له إبراهيم : 50 
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فأتيت الموضع فوجدته قد بال ا 


د ما زال يظهر أمر إبراهيم لي حتى اشتملت عليه طفوق البصرة؛ 
وحصل إبراهيم بالبصرة. فدعا واستجاب له خلق» واستتر تر في رأسِب . 

وكان سفيان بن معاوية عامل المنصور يومئذ على البصرة قد مالا إبراهيم بن 
عبد الله غلى آمرة: فلا ينصح لصاحبه . 

فتحدث جماعة من أشياخ البصرة: أنهم شدوا دقيق بن أسد مولى يزيك ١‏ بن حاتم 
إلى سفيان بن معاوية قبل خروج إبراهيم بليلة . 

فقال: ادفع إلىّ فوارس آتك بإبراهيم وبرأسه. 

قال: أو ما لك عمل اذهب إلى عملك. فخرج دقيق من ليلته» فلحق بيزيد بن 

وقال عدّة من الأزد: 

أن جابر بن حماد كان على شرطة سفيان فأتاه قبل خروج سفيان بيوم وقال: إني 
مررت في مقبرة بني يشكر فصاحوا بي» ورموني بالحجارة . 

فقال له: أما كان لك طريق آخر. 

فمر سفيان بعد قتل إبراهيم وانقضاء تلك الأيام بأبي جعفر المنصور في سفينة له 
وأبو جعفر مشرف من قصره فقال: إن هذا سفيان؟ 

قالوا: نعم. 
مع أصحابهما إلى سفيان مدداً له» فلما قدما عليه صيرهما بالقرب منه»ء فلما واعده 
إبراهيم الخروج أرسل إليهماء ال لو ا ل تريس 
فأخذهم وقيد سفيان وحبسه في القصر » يرى أبا جعفر أنه برئة من التهم . 
000( بعد هذا في الكامل : ثم إن إبراهيم قد قدم البصرة» فقيل : قدمها سئنة خمس وأربعين بعد ظهور 

أخيه محمد بالمديئة» وقيل : قدمها سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

وكان الذي أقدمه. وتولى قراءه في قول بعضهم يحيى بن زياد بن حيان النبطي, وأنزله في داره 

في بني ليث . 

وقيل : نزل في دار أبي فروة» ودعا الناس إلى بيعة أخيه. وكان أول من بأيعه: نميلة بن مرة 

العبشمي» وعشز الله بن سفيان». وعبد الواحد بن زياد وعمرو بن سلمة الهجيميء 


وعبد الله بن يحيى بن حصين الرقاشي . 

(6) يعد هذا في الكامل : 
ا ار ولغ عقواة ع لس م د 
رجا ا ل 00 0 : 
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ل 
فأشفق إبراهيم يم أن يكثروا بها فظهرء وبلغ جعفرأء تيلا بن سليمان بن علي 
كا بو 0 مصير إبراهيم 0 0 الإمارةة ......""' سفيان فأقبلا فيما قال 
ل ا . 
ولحق محمداً رجل من أصحاب المضاء فطعنه في فخذه. 
وتاذق هناد إبراهيه :لذ تتبعوا مدير" .:واضات إنزاهيم فق بيت الال ألمي 
050 
ألف درهم, فقوي بذلك». وفرضن. لكل وجل خمسين: ووجة إبراهمم. ابن المغيرة إلى 
الأهواز فى نحو مائتي نسي رجل وعامل الأهواز يومئذ من قبل أبى جعفرء محمد بن 
الحصين فلما بلغه دنق فلما بلغه المغيرة خرح إليه في أربعة آلاف. فالتقوا على ميل من 
قصبة الأهواز بموضع يقال له: ذسك أرنك» فانكشف ابن حصين وأصحابه. ودخل 
المقرة الأو 
ويقال: إن أصحاب ابن حصين قد كانوا واطأوا إبراهيم . 
ووجه إبراهيم يم إلى فارس عمرو رن قذا د عائلا علبياء » فلماقرب من فارس»ء بلغ 
إسماعيل بن على» وكان عاملا عليها من قبل أبي جعفر» ومعه أخوه عبد الصمد بن على . 
ان لقتال عمرو بن شداد في م فبادرا إلى دار الجرد فتحصنا بها 
وكانا بأصطخر . 
وصارت فارسء والأهواز. والبصرة في سلطان إبراهيه'' 
010( بويت قلط كالية لم الجن ورا 
5 الل بور كسم ب ١‏ ل 0-00 
البصرةء ووجد في بيت مالها. . 
(6) في المخطوط: ابن المغيرة» وفي الكامل المغيرة. 
62 في الكامل بعد هذا: وقيل: إنما وجه المغيرة بعد مسيره إلى باخمرى . 
(5) مابين المعقوفين يتطلبه السياق. 
() كذا بالمخطوطء وفي الكامل . 
فبلغهما دنو عمرو وهما بإصطخرء فقصدا دارابجرد فتحصنا بهاء وصارت فارس في يدي عمرو. 
- قلت: والمعنى واحد أو قريب حيث إن عمرو من ولاة إبراهيم ‏ وأرسل إبراهيم مروان بن 
سعيد العجلي في سبعة عشر ألفاً إلى واسطء وبها هارون بن حميد الأيادي من قبل المنصور. 
فملكها العجلي. 
وأرسل المنصور لحربه عامر بن إسماعيل المسلي في خمسة آلاف» وقيل : : في عشرين ألفأء - 


خلافة أبى جعفر المنصور لد 


ولما ظهر محمد بالمدينة أرسل أبو جعفر إلى جعفر بن حنظلة» وكان ذا رأي» 
فقال:* هات رانك 

قال: وجه الأجناد إلى البصرة . 

فقال: انصرف حتى أرسل إليك . 

وقال أبو جعفر: اختل واللّه جعفراً أسأله عن المدينة فيجيبني عن البصرة . 

فلما صار إبراهيم إلى البصرة» قال: إياها خفت بادرة بالجنود . 

قال: [1/50] وكيف خفت البصرة؟ 


قال: لأن محمداً ظهر بالمدينة وليسوا بأهل حرب حسبهم أن يقيموا شأن 
أنفسهم . وأهل الكوفة تحت قدمك,. وأهل الشام أعداء آل أبي طالب» فلم يبق إلا 
البصرة. ولما شخص إلى جعفرء ومحمد ابنا سليمان من البصرة أرسلا إلى أبي جعفرء 
وأخبراه خبرهما. 

فقال أبو جعفر: واللَّه ما أدري كيف أصنع؟ واللّه ما عسكري إلآ ألفا رجل فرقت 
جندي 2 فمع المهدي بالرىق ثللاثون ألقاء ومحمد بن الأشعث بأفريقية أوفعون ألفاء 
والباقون مع عيسى بن موسىء ولئن سلمت من هذه لا تفارق عسكري ثلاثون ألفا. 
وقال عبد الله بن راشد: 

ما كان فى عسكر أبى جعفر كثير أحد» ما هم إلا سودانء وناس يسيرء وكان 
يأمر بالحطب فيجزم» ثم يوقد بالليل فيراه الرائي فيحسب [أن]'' هناك ناساء وما هي 
إلا النار تضرم وليس عندها أحد. 


وكتب أب و عفن إلى عمق جر موس وهو بالمدينة : إذا قرأت كتاس فأقبل ودع ما 
أنت فيه”'“. فلم يلبث”" أن قدم فوجهه على الناس. وكتب إلى مسلم بن قتيبة فقدم 


- وقد كانت بينهما وقعات» ثم تهادنوا على ترك الحرب حتى ينظروا ما يكون من إبراهيم 
والمنصور. 
فلما قتل إبراهيم هرب مروان بن سعيد عنهما فاختفى حتى مات . 
فلم يزل إبراهيم بالبصرة يفرق العمال والجيوش حتى أتاه نعى أخيه محمد قبل عيد الفطرء بثلاثة 
أيام , فخرج بالناس يوم العيد وفيه الانكسار. فصلى بهم. وأخبرهم بقتل محمدء فازدادوا في 
قتال المنصور بصيرة . 
وأصبح من الغد فعسكر واستخلف على البصرة» وخلته ينه مهيا معة. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) في الكامل فأتاه الكتاب وقد أحرم بعمرة فتركها وعاده. 
0 في المخطوط : يشبا. وهو تحريفا. 
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فحكى سلم بن قتيبة قال: لما دخلت على أبي جعفر قال لي: خرج ابنا 
عبد الله بن حسن» فاعمد لإبراهيم ولا يروعنك جمعه» فوالله إنهما لجملا بنيى هاشم 
المقتولان جميعاء فابسط يدك وثق بما أعلمتك» فستذكر مقالتى لك . 
قال: والله ما هو إلا أن قتل إبراهيم» فجعلت أتذكر مقالته”" فأعجب. 
. ع 0 ف 
وكتب المنصور إلى المهدي وهو يومئذ بالري يأمره بتوجيه خازم [إلى]' 
الأهواز*": فأباحها قلذنا : 
وعليه جبة ملونة» قد اتسخ جيبها””''. وما تحت لحيته منهاء ما غير الجبة» ولا هجر 
المصلى حتى فتح الله عليه إلا أنه إذا كان ظهر للناس [لبس]”*' على الجبة السّواد 
وقعد على الفراش . فإذا بطن عاد إلى هيئته . 
قال: فأتته''' في تلك الأيام امرأتان من المديئة إحداهما: فاطمة بنت محمد بن 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله . ظ 
والأخرى 3 أنه الكررية*”" ننه فيل الله مره ولك كالق. ين سالك ين أشني أب 
فقيل له: يا أمير المؤمنين» إن هاتين المرأتين قد خبثت نفسهما وساءت ظنونهما 
لما ظهر من جفاك بهما. 
فقال: ليست هذه الأيام من أيام النساء» لا سبيل إليهما حتى أعلم رأس إبراهيم 
فهذه كانت عزيمة أبى جعفر. 
فأما إبراهيم : فذكر أبو عبيد: أن يونس الجرمي كان يقول: 
)غ2 في المخطوط : مقاتلته: وهو تحريفا. 
0( سقط من ا لمخطوطء والسياق يم يقتضيه . 
(*) بعد هذا في الكامل: فسيره في أربعة آلاف فارس» فوصلها وقاتل المغيرة؛ فرجع المغيرة إلى 
البصرة» واستباح خازم الأهواز ثلاثا. 
62 في المخطوط: جتبهاء وهو تحريف». والتصويب من الكامل . والجيب هو فتحة الصدر التي منها 
تخرج الرأس في الثوب . 
)هه( زيادة يتطلبها السياق ومعنى ذلك في الكامل . 
(7) في الكامل» وأهديت إليه امرأتان. . . 
(0) في الكامل: أم الكريم . 


خلافة أبى جعفر ا لمنصور ١٠١‏ 


قدم هذا يريد إبراهيم» وهو يقصد إزالة ملك فالهينة''' بنت عمر بن سلمة عَمّا 
عخاء له 

وكان إبراهيم تزوج بعد قدومه البصرة ب: هكنة بنت عمر بن سلمةء وكانت تأتيه 
في مُصَيّغاتها وألوان ثيابها. 

ؤووة كات عن مع ”+ ومحينت انض" سلما يعلمانه كروحهمًا من البضرة 
وكان كتابهما فى قطعة جراب» ولم يقدرا على شيء يكتان فيه عن ذلك 20 

فلما وصل الكتاب إليه» فرآه قطعة جراب بيد الرسول» قال: خلع واللّه أهل 
البصرة مع إبراهيم ثم قرأ الكتاب» ودعا بعبد الرحمن الحلي وبأبي يعقوب ختن 
مالك بن الهيثم فوجّههُما في خيل كثيفة إليهماء وأمرهما أن يحبساهما حيث لقياهماء 
وأن يعسكر معهما ويسمعا ويطيعا لهما. 

وكتب إليهما بعجزهما ويضعفهما ويوبخهما على طمع إبراهيم في الخروج إلى 
مصرهماء واستتار خبره عنهما حتى ظهر وكتب في آخر كتابه: أبلغ بني هاشم عني 
مغلغلة» فاستيقظوا أن هذا فعل نوّام تعدى الذئاب على من لا كلاب له» وتتقي 
المستنفر الحامي . 

قال أبو جعفر بن ربيعة: قال الحجاج : 

لقد دخلت على المنصور في ذلك اليوم فسلما وما أظنه أن يقدر على رد السلام 
لتتابع الفتوق والخروق عليه» والعساكر المحيطة به» ولمائة ألف سيف كانت له 
بالكوفة”*' بإزاء عسكره ينتظرون به صيحةً واحدةٌ [44/ ب] فيثبون [عليه]””' فوجدته 
صقرأ أحوزياً مشمرء قد قام إلى ما نزل به من النوائب يعركها ويمرسهاء فقام بها ولم 


58 000 
تفعل به رشفسة . 


010( كذا هنا في المخطوط : فالهينة. وفي الموضع القادم بعد قليل : هكنة بنت عمر بن مسلمة» ولا 
أدى أيهما أصح فإني لم أقف على ترجمتها. 

030( في المخطوط : من جعفر بن محمدء ولفظى «ابن محمد» زيادة في السياق فحذفتهما. 

() فى المخطوط: ابن» وهو تحريف» والصواب ما أثبته لأنه من المعروف أن أبناء سليمان بن علي 
هنا حم > ومحمدك . 

00 في الكامل : قال حجاج دن افتبيه:: : لما تتابعت الفتوق على المنصور دخلت مسلماً عليه وقد أتاه خبر 
الضوق والاهوان» وفارس» وعساكر إبراهيم قد عظمت» وبالكوفة مائة ألف سيف . بإزاء. . 

(©) زيادة يتطلبها السياق. 

(7) في الكامل بعد هذا: وإنه كما قال الأول: 

فسن ا يوون عتضيافا وعلمتهالك_رٌ والإقداما 
وقبعاحة ينعت حا شهاناا 


ثم وجه المنصور إلى إبراهيم عيسى بن موسى في -خمسة عشر ألفاًء وعلى مقدمته حميد بن قحطبة . 
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ذكر آراء أشير بها على إبراهيم 

كان معه خمسة عشر ألفاء وجعل على مقدمته حميد بن قحطبة في ثلاثة الاف . 

فأراد إبراهيم الشخوص نحو أبي جعفرء فدخل إليه جماعة من قواده فقالوا له : 

إنك قد ظهرت على أهل البصرة» والأهوازء وفارسء» وواسطء فقم بمكانك» 
ووجه الأجنادء فإن هزم لك جند. أمددتهم بجند» فخيف مكانكء واتقاك عدوك, 
وجبيت الأموال» وثبتت وطأتك. ثم رأيك بعد. 

فقال له المتاييم الكوفيون''2: أصلحك اللَّه إن بالكوفة رجالاً لو رأوك ماتوا دونك 
وإن لم يروك قعدت بهم أسباب شتىء» والرأي أن تخرج. 

فقال له آخر: إن هذه بلادي وبلاد قومي» وأنا أعلم بهاء فلا تقصد عيسى بن 
مون :ومع هله التساكر الثى ضمت إلية:ولكن دعت اتلك" بيك طريقاً لا يشعر باك 
أنو جعت إلا وانث بالكوفة 4 فانى عليه 

قال: فإنّا معشر" '' ربيعة أصحاب بيات» فدعني أبيت أصحاب عيسى . 

قال: فإني أكره البيات . 

فقال له هزيم: أصلحك الله إنك غير ظاهر على هذا الرجل حتى تأخذ الكوفة 
وإن صارت لك تحصنه بها يقم لك بها [على]” ' بعد أهل» فدعني أسير إليها مختفياء 
فأدعو إليك في السرء ثم اجهرء فإن القوم إن سمعوا داعياً أجابوه» وإن سمع أبو جعفر 
الهيعة بأرجاء الكوفة وليس معه رجال لم يرد وجهه بشيء دون حلوان. 

فأقبل على بشير الرحال وقال: ما ترى يا أبا محمد؟ 

فقال: إِنّا لو كنا وثقنا بالذي يصف لكان رأياء ولكنا لا نأمن أن تجيبك طائفة 
منهم» فيرسل إليهم أبو جعفر خيلا فتطأ النطف والصغير والكبير» فتكون قد تعرضت 
لمأثم, ولم تبلغ منه ما أملت. 

قال هزيم : فقلت لبشير أفخرجت حين خرجت لقتال أبي جعفر وأصحابه وأنت 
تتوقى الصغير والضعيف والمرأة والرجلء» أو ليس قد كان رسول الله يكن يوجه السرية 
فتقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت؟ 


)١‏ يريد أصحاب الرأي ووجه أهل الكوفة وكبرائهاء وأصحاب الحل والعقد منهم. 
(؟) فى المخطوط: أسالك. وهو تحريفف . 

(06 "فى الممخظ وال" لتتزعسن وقن تويك 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة أبي جعفر المنصور 18 


قال: إن أولئك كانوا مشركين» وإن هؤلاء أهل ملتنا ودعوتنا وقبلتنا حكمهم غير 
حكم أولئك. 

فاتبع إبراهيم رأيه وسار حتى نزل باخمرى”''' فلما نزل أرسل إليه سلم بن قتيبة 
حكيم بن عبد الكريم: [فقال]”'؟: إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به على الموت» 
فخندق على نفسك حتى لا تؤتى إلا من مأتى واحد. 

فإن أنت لم تفعل فقد أغرى أبو جعفر عسكره فتخفف في طائفة حتى تأتينه فتأخذ 
بقفاه. فدعا إبراهيم أصحابه. فعرض ذلك عليهم. فقالوا: أتخندق على أنفسنا ونحن 
ظاهرون عليهم؟! لا والله لا نتفعل . 

قال: فنأتيه؟ 

فا لوا: لوا: وَلِم وهو في أيدينا متى أردناه؟ 


فقال لي إبراهيم: قد سمعت [فارجع راشدا]”' قال حكيم فانصرفت وقد تحققت 
ضعفه باستسلامه للأصحابه . 

وحكى إبراهيم بن سلم عن أخيه قال: قال حدثني أبي قال : 

التقينا مع عيسى بن موسى» فخرجت من بين صفهمء وقلت لإبراهيم: إن 
الصف إذا انهزم بعضه تداعى» فلم يكن له نظام فاجعلهم كراديسء» فإِن انهزم كردوس 
0000 

فنادى : الا إلا قتال أهل الإسلامء يريد قوله: ##إنَّ لت بُقيَورت 
د سي : كن مَرَصُوضٌ 4)©9”*' [الصف: 15. 

وقال المضاء: لما نزلنا باخمرى أتيت إبراهيم فقلت: إن هؤلاء مصبحوك بما 
يسد عليك مغرب الشمس من السلاح» وإنما معك رجال عراة من أهل البصرة» فدعني 
أبيثة قو الله اكت مجموعة. 


)١(‏ في الكامل: وهي من الكوفة على ستة عشر فرسخاً مقابل عيسى بن موسىء فأرسل إليه سلم بن 
فتيبة : إنك قد أصحرت . . 
(0) زيادة يتطلبها السياق . 
فر زيادة من الكامل . 
(:) فى الكامل: 
فصف إبراهيم أصحابه صفاً واحداً» فأشار عليه بعض أصحابه بأن يجعلهم كراديس» فإذا انهزم كردوس . 
)0( وبعدها في الكامل : 
فاقتتل الناس قتالاً شديداًء وانهزم حميد بن قحطبة. وانهزم الناس معه. فعرض لهم عيسى 
يناشدهم الله والطاعة . 


ل تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فقال: إني أكره القتل . 

فقلت: تريد الملك» وتركه القتل. 

فالتقوا بباب حمزى على ستة عشر فرسخاً من الكوفة فاقتتلوا بها قتالاً شديداً. 

وإلهره حم يز يحي وكان على مقدمة عيسى وانهزم الناس فعرض لهم 
عيسى يناشدهم الله والطاعة. فلا يلوون ويمرون منهزمين. 

وأقبل حميد بن قحطبة منهزماًء فقال له عيسى بن موسى : يا حميد الله اللّه والطاعة . 

قال: لا طاعة في الهزيمة وفرّ الناس كلهم فلم [51/أ] يبق مع عيسى [إلا نفر 
عيبر" ينهم وكان يحفظ وصية ان جعفرء وهو. أنه لما أراد توجيهه قال عيسى 

إن هؤلاء الجبناء ‏ يعني المنجمين ‏ يزعمون أنك لاقي الرّجل وإن لك جولة حين 
تلقاه » ثم تفيء إليك أصحابك» وتكون العاقبة لك. 

وكان كما قال لم يبق معي إلا ثلاثة فأقبل علىّ مولى لي وقال: جعلت فداك. 
علام تقيم وقد ذهب أصحابك؟ فقلت: لا واللّه لا ينظر أهل بيتى إلى وجهي أبداً وقد 
انهزمت بعدوتهم فواللّه ما كان عندي أكثر من أن أقول لمن مَرّ بي ممن أعرف من 
المنهزمة؟ اقرئوا أهل بيتي مني السلام» وقولوا لهم: إني لم أجد فداءً لكم أفديكم به 
أعز علي من نفسي وقد بذلتها دونكم”" . 

قال قوالله إنا :على ذلك نهر موت ما يلو أخل على الخد وكان مبخنما ليكون قياله 
من وجه واحدٍ. 

وقيل: بل فخر آل طلحة. 

ذكر اتفاق عجيب وهو شيء اتفق على إبراهيم 
بعد أن ظفر حتى هزم وقتل 

حكى إسحاق بن عيسى بن علي قال : 

غ2 5 وبكدها 0 يه إليك 0 


وجهي . 

: بعد هذا فى الكامل‎ )١( 
فبينا هم على ذلك لا يلوي أحد على أحد إذ أتى جعفر»ء ومحمد ابنا سليمان بن علي من ظهور‎ 
أصحاب إبراهيم» ولا يشعر باقي أصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى نزل نظر بعضهم فرأى‎ 
القتال من ورائهم» فعطفوا نحوه» ورجع أصحاب المنصور يتبعونهم فكانت الهزيمة على أصحاب‎ 
. إبراهيم» فلولا جعفر ومحمد لتمت الهزيمة‎ 


سمعت عيسى بن موسى يومئذ يقول لأبي : واللسا 1 الفمانى لول اننا :سليسان 
يومئذ لافتضحناء وذلك أن من صنع الله كان لنا أن أصحابنا لما انهزموا اعترض لهم 
نهر ذو ثنيتين مرتفعتين» فحال بينهم وبين الوثوب». ولم يجدوا مخاضة فكروا راجعين 
بأجمعهم على عرض النهرء فظن القوم أنها كرة فانهزمواء وتبعهم ابنا سليمان ومعهما 
مواليه. ونظر إليه أصحابنا ورأوا هزيمة الأعداء بين يذيه». فكروا بأجمعهم. وأقبل 
حميد بن قحطبة نحو إبراهيم لا يعرج على شيء حتى خالط القوم. وجعل يرسل 
بالرؤوس إلى عيسى”''» حتى كثرت الرؤوس إلى أن أتى برأس معه جماعة كثيرة 
الجعفري فأراه إياه فقال: ليس به”"'» وجعلوا يقتلون يومهم ذلك . 

فذكر عبد الحميد أنه سأل أبا صلابة: كيف قتل إبراهيم؟ 


فقال: اسمعه ممن نظر إليه وعاينه . كان واقفاً على دابته ينظر إلى أصحاب عيسى 
وقد ولوا وانهزموا بأجمعهم. ونكص عيسى دابته القهقرى وأصحابه يقتلونهم» ولم يبق 
لهم بقية حتى رأيت قوماً ينصرون ويكبرون ليسوا بشيء» وكان على إبراهيم قباء زرد 
فآذاه الحرء فحَل إزرار قباءه وشال الزرد حتى خسر عن لبته وأتته نشابة غائرة» فأصابته 
في لبته فرأيته اعتنق فرسهء وكرّ راجعاء فأطافت به الزيدية وأصحابه يحمونه» فرأى 
وه بن قحطبة اجتماعهم» فأنكره وقال لأصحابه شدوا على تلك الجماعة حتى 
تزيلوهم عن موضعهم» وتعلموا ما اجتمعوا عليه فشدوا عليهم وقاتلوهم أشد قتال حتى 
أفرجوهم عن إبراهيم» فحزوا رأسه وأتوا به إلى عيسى» فأراه ابن أبي الكرام الجعفري. 
فقال: نعم هذا راسة: 

فنزل عيسى إلى الأرض فسجد وبعث به إلى أبي جعفر. 


وذكر أن أوائل المنهزمين من أصحاب عيسى دخلوا الكوفة» وتأخر أبو جعفر 
فقال لحاجبه: لا تكشفن ذلك» وأعدد على كل باب من أبواب المدينة إبلاً ودواب فإن 


)0( بعد هذا في الكامل : 
وجاء إبراهيم سهم عائر» الود تيه لتكران فتلحى من موقفهء وقال: أنزلوني فأنزلوه عن 
مركبهء وهو يقول: #وَانَ أئر أله قدرا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 88] أردنا أمراً وأراد الله غيره. 

00 في الكامل : فقال: نعم هذا رأسهء فنزل عيسى إلى الأرض» فسجد» وبعث برأسه إلى المنصورء 
وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائة: وكان عمره 
تَمانا وأريغين سنة. 
ومكث منذ خرج إلى أن قُتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام . 
وقيل ل لي لو لط التي وتبعوهم نادى منادي 
إبراهيم : أن لا تتبعوا مدبرأء فرجعوا. 
فلما راهم أصحاب المنصور راجعين ظنوهم منهزمين» فعطفوا في آثارهم» وكانت الهزيمة. 
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انان تاخية'ضرنا إلى الناتعية الالخرى فشدل مللم .ين قرفن حانجبه: إلى ين آراة أبد 
جعفر يذهب [5"؟ هيه أمر ؟ 

قال: كان عزم على إتيان الري» فبلغني أن سخت”'' المنجم دخل على أبي جعفر 
فقال له: يا أمير المؤمنين الظفر لك وستقتل إبراهيم» فلم يقبل ذلك منه. 

فقال له: احبسني عندك, فإن لم يكن الأمر كما قلت فاقتلني . 

فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر بهزيمة إبراهيم [فتمثل] "' ببيت معمر البا د 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى ا 

واقطع سخت المنجم لان" جريي ير حن :"" وقا :إن باح نذا أن 

س إبراهيم بن عبد اللّه فوضع بين يديه بكى» ثم قال: أما واللّه لقد كنت كارهاً 
0 ولكني ابتليت بك» وابتليت بي . 

وحكى صالح مولى المنصور : 

إذ لفون لها ال يبر اتن اغيم ين عمد الله وفع :1 15 ابا انين يليه ودين 
مجلساً وأذن للناس» وكان الداخل يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيّسِيءٌ فيه القول. 
ويذكر القبيح منه التماس الرضى أبي جعفرء وأبو جعفر ممسك متغير لونه» حتى دخل 
جعفر بن حنظلة البهراني”"'» فوقف. فسلمء ثم قال: 

عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك . 

فاصفر لون أبي جعفرء فأقبل عليه وقال: يا أبا خالد هنا مرحباً وأهلاء فعلم 
الناس أن ذلك وقع منهء فدخلوا فقالوا: مثل ذلك”" . 


(؟) كذا في المخطوطهء وفي الكامل: نويخت. 

فو ا كل م وهر عر دو ا 0 
مم عشرين 0 0 

(©) زيادة من الكامل . 

050( حا يك 0 ير فوضع بين يديه فلما رأه بكى حتى خرجت 

030( كذاءش المتخطوظ» بو وفي الكامل : الدارمي 

(4) وقال ابن الأثير بعد هذأ: 
وفيل : لما وضع الرأس بصق في وجهه رجل من الحرس. فأمر به المنصور فضرب بالعمدء 
فهَشمت أنفه ووجهه وضرب حتى خمدء وأمر به فجروا رجله. فألقوه ه خارج الباب . 
وقيل: نظر المنصور إلى سفيان بن معاوية بعد مدة راكبأء فقال: لله العحي كيف يقتلني - 


خلافة أبى جعفر المنصور ظ ف 








ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 


لما فرغ المنصور من أمر إبراهيم» ومحمد عاود بناء بغداد وإتمامه»ء وكان 
خالد بن برمك خط المدينة وأشار بهاء واحتاج المنصور إلى الآلات والإنقاضء لأن ما 
كان جمعه قبل ذلك من ساج وغيره أحرقه مولى له يقال له سلمء وذلك حين بلغه أن 
إبراهيم هزم أبا جعفر . 


فقال أبو جعفر لخالد: ما ترى في نقض بناء كسرى بالمدائن» وحمل نقضه إلى 
مدي هذه؟:فقال لالد :نا أرق ذللكيا آمير المومتين. 

قال: ولِم؟ 

[فقال]''2: لأنه علم من أعلام الإسلام يستدل به الناظر على أنه لم يكن إنزال 
ا ا ومع هذا يا أمير المؤمنين» فيه مصلى 

فقال : 5 أبيت 1 الميل إلى أصحابك العجم . 


- ابن الفاعلة؟ 
قلت: هذا ما ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير فيها ما يلي : 
ونه رضت الددك اله يات الأيراب ققدازا تعن المسلسن ارهد مخوا عه كقرة: 
وحج بالناس هذه السنة : ا وكان على مكة . 
وكان على المدينة : عبد الله بن الربيع . 
وغلى الكرفة: عبكن بن موسي . 
وعلى البصرة: سلم بن قتيبة الباهلي, وعلى قضائها: عباد بن منصور. 
وعلى مصر: يزيد بن حاتم . 
وفيها: عزل المنصور مالك بن الهيثم عن الموصل بابنه جعفر بن أبي جعفر المنصور» وسير معه 
حرب بن عبد الله مك الى اما وهو صاحب الحربية ببغداد. 
وبنى بأسفل الموصل قصراً وسكنهء وهو يعرف إلى اليوم أي - أيام ابن الأثير - بقصر حرب». 
وفيه.» ولدت زبيدة بنت جعفر زوجة الرشيد. 
وعنده يومنا هذا أي أيام ابن الآثير قرية كانت ملكاً لنا فبنينا فيها رباطاً للصوفية» ووقفنا القرية 2 
عليهم. وقد جمعت كثيراً من هذا الكتاب في هذه القرية في دار لنا بها وهي من أنزه المواضع 
وأحسياء نوال لقصو حاف نوا إلى الآت» رسيحان من لأ ردول ولا اتكيرة الفهور: 
ل ل ل 
وكان موته في حبس المنصور لأنه أخذه من المدينة كما ذكرناه»؛ وهو عم محمد» وإيراهيم. 
وفمها: عاك حك العلل بن أبي سليمان العرزمي . 
وس دن لجار كه زمار و ايعو سف . 
وإسماعيل بن أبي خالد البجلي . 
وعضيكة بن الكنهيد مولي الآزد: كته أن دهي . 

. مابين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق‎ )1١( 
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فأمر أن ينقض القصر الأبيض . 

فنقض ناحية منه» ونظر في مقدار ما يلزمهم من النفقة للنقض والحمل؟ 

فوجدوا ذلك أكثر من الجديد لو عمل . 

فرفع ذلك إلى المنصورء فدعا بخالد فأعلمه ذلك وقال: ما ترى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» قد كنت أرى قبل أن لا تفعل» فأما”'' إذ بدأت فأرى أن 
تتم وتهدمه حتى تلحق بقواعده لئلا يقال: عجزت عن هدم ما بناه غيرك . 

فأعرض عنه المنصور» وأمر أن لا يهدم'" 

وكان اللبن لبنة المنصور اللبنة منها ذراع في ذراع» وقد وزنت لبنة منها بعد ما 
تهدم السورء وكانت لبنة مكتوبة بمغرة وزنها مائة وسبعة عشر رطلاء فلما وزنت 
وجدت كما كان مكتوبا عليها. 

ولما اسه ستتم المنصور بناؤها قدم عليه بطريق من البطارقة وافداًء فأمر الربيع أن 
يطوف به في المدينة وما حولها ليرى العمران والبناء» فطاف به الربيع . 

فلما انصرفء» قال: كيف رأيت؟ 

نتتركان امهة إن السنؤو قات لوانتن 

فقال: رأيت بناءاً حسناً إلا أني زأبت أعداءك معك في مدينتك . قال: فمن هم؟ 

قال: السوقة. 

فأضب عليها أبو جعفرء فلما انصرف البطريق أمر بإخراج السوق من المدينة . 

ويقال: إن السبب في إخراج التجار من المدينة إلى الكرخ وما قرب منهاء أنه قيل 
لأبي جعفر: إن الخرياء وغيرهم يبيتون فيهاء ولا يؤمن أن يكون فيها جواسيس أو تفتح 
أبواب المدينة ليلا لموضع السوق. 

فأمر بإخراج السوق من المدينة وجعلها للشرط والحرس . 


(1) فى المخطوط: فلما. وهو تحريفف. 

(5) بعد هذا في الكامل: 
ونمل أبواب مدينة واسط فجعلها على بغداد. ان جاء به من الشام. وَنَاناً آخر جيء 0 
الكوفة» كان عمله خالد بن عبد الله القسري وجعل المدينة مدورة لئلا يكون بعض الناس أقرب 
إلى السلطان من بعض» وعمل لها سورين السور الداخلي أعلى من الخارجي» وبنى قصره في 
وسطهاء والمسجد الجامع بجانب القصر. 
وكان الحجاج بن أرطأة هو الذي خط المسجد وقبلته غير مستقيمة يحتاج المصلي أن ينحرف إلى 
باب البصرة» ن تكد ؛ وكان القصر غير مستقيم على القبلة» وكان اللبن الذي 
ثبنى به ذراع في ذراع . 








هي”'؟ للتجار باب الكرخ» وباب الشامء وطاق الحراني» وباب الشعيرء 

وباب المحول. 

ولما طاف أبو جعفر مدينته وأنتيتها استحمة الجميع والكلطي "غير آله بتكن 
النفقة . وطوت وللنا على هاو جددتق رار . المنصور ودواوينه أنه أنفق على مدينة 
بغداد ومسجد جامعها وقبابها وأبوابها: أربعة الاف درهم وثمانمائة درهم وثلاثون 
درهما. 

ولمبلغها من الفلوس مائة ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فلس . 

وذلك أن الأستاذ من البنائين كان الرجل منهم يعمل بقيراط فضة . 

والروزجائي:”" بحبتين إلى ثلاث حبات» وذلك لرخص الأسعار وعوز الفضة لأن 
المنصور جعل الأموال في خزائنه””' . 


1 نل الج طارط درفي وغ بعري 

030( في المخطوط : واستنطقه . وهو تحريف . 

4 كذا في المخطوط ؛ وفي الكامل : الروزكاري» ثم زاد ابن الآثير: وحاسب القواد عند الفراغ منها 
فألزم كلا منهم بما بقي عنده فأخذه حتى أن خالد بن الصلت بقي عليه خمسة عشر درهماً فحبسه 
وأخذها منه. 

(5) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: سار العلاء بن مغيث اليحصبي من أفريقية إلى مدينة بناحية من الأندلس ولبس السوادء 
وقام بالدولة العباسية» وخطب للمنصور. واجتمع للمنصورء. واجتمع اليه خلق كثيرء فخرج إليه 
الأمير عبد الرحمن الأمويء فالتقيا بنواحي إشبيلية» ثم تحاربا أياماً فانهزم العلاء وأصحابه» وقتل 
منهم في المعركة سبعة آلاف وقتل العلاء. 
وأمر , بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى القيروان» وإلقائها بالسوق 
سراً ففعل ذلك . 

و ل ا نا ل وكان مع الرؤوس لواء أسود وكتاب 
كتبه المنصور للعلا 

هله الس لول عله يق قلعن اللنضيرة وان سنب غزلة: 

أن المنصور كتب إليه يأمره بهدم دور من خرج مع إيراهيم وبعقر نخلهم. 

فكتب سلم بذلك أبدأ بالدور أم النخل؟ 

فأنكر المنصور ذلك عليه وعزله واستعمل محمد بن سليمان فعاث بالبصرة وهدم دار أبي مروان» 
ودار عون بن مالك. ودار عبد الواحد بن زيادء م 

وغزا الصائفة هذه السّئّة جعفر بن حنظلة البهراني 

وفيها: عزل عن المدينة عبد الله اليس اد رقي وولي مكانه جعفر بن سليمان فقدمها في 
ربيع الأول. 

وفيها: عزل عن مكة السري بن عبد الله ووليها عبد الصمد بن علي. 

وحج بالناس هذه السنئة: عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام . 

وفيها: مات عنام ين عور بن الزبير» وقيل : سنة سبع وأربعين في شعبان . 

وعوف الأعرابي. وطلحة ون يحيى رن عند الله التتمى الكرقي: - 
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ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 
وفي هذه السنة: كان مهلك عبد الله بن على عم أبي جعفر . 
ذكر السبب في ذلك 

حج أبو جعفر سنة سبع بعد تقدمته المهدي على ابن عيسى [55/ ب] عر 
موسى» وسنذكر ذلك فيما بعد. 

كان غول, غنوس بن موسى عن الكوفة''' وأرضهاء وول كانه تحينة ةا 
سليمان بن علي» واستدعاه ورفع إليه عبد الله بن على سدًا في جوف الليل» ثم قال 
له: يا عيسى» إن هذا أراد أن يزيل النعمة عنى وعنك» وأنت ولى عهدي بعد المهدي. 
والخلافة صائرة إليك فخذه إليك واقتله. وإياك أن تحول رتشينات اشقص :على أمرىق 
الذي دبرت» ثم مضى لوجهه من الحج . 

وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله ما فعل في الأمر الذي أوعز إليه؟ 

فكان يكتب إليه: قد أنفذت ما أمرت به. فلم يشك أبو جعفر في أنه قتل 
عبد الله بن علي . 

وكان عيسى حين دفعه ستره ودعا كاتبه يونس بن فروة وقال له: هذا الرجل دفع 
إليّ عمهء وأمرني فيه بكذا وكذا؟ فقال: أراد أن يقتلك وتقتلهء إنه أمرك بقتله 
[سراً]”''» ثم يدعي عليك علانية» ثم يقيدك به. قال: فما الرأي؟ 

قال: أن تستره في منزلك ولا يطلع عليه أحد فإن طلبه منك علانية دفعته إليه 
غلانة ولا تدقعة إليه سر أبداً. 


-وفيها: غزا مالك بن عبد الله الخثعمي الذي يقال له: مالك الصوائف - وهو من أهل 
فلسطين بلاد الروم فغنم غنائم كثيرة» ثم قفلء فلما كان من درب الحدث على خمسة 
عشر ميلا بموضع يدعى الرهوة. نزل فين افونا وباع الغنائم , وقسم سهام الغنيمة فسميت 
تلك الرهوة: رهوة مالك . 
وفيها: توفي أبن السائب الكلبي النسابة . 

0010( في الكامل ب الخبر على النحو التالي : 
كان المنصور قد أحضر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه وسلّم إليه عمه عبد الله بن علي 
وأمره , بقتله وقال له: إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي» فاضرب عنقه» وإياك أن تضعفه: 5 
رمات الكت بنش كما نهنا 

(0) زيادة من الكامل . 


خخلافة أبى جعفر المنصور ١١‏ 


هبة عبد اللّه بن علي" وأطمعهه'" في أنه سيفعل وجاؤوا إليه وكلموه ودفعوه وذكروا 
له الرحم . 

فقال: نعم» عَلَيَ بعيسى بن موسى . 

فأتاى فقال عيسى : قد علمت أني قد دفعت إليك عمي وعمك عبد الله بن على 
قبل خروجي إلى الحج وأمرتك أن يكون في منزلك؟ 

قال: قد فعلت ذلك . 

قال: فقد كلمني فيه عمومتك» فرأيت الصفح عنه وتخلية سبيلهء فآتنا به. 

قال: يا أمير المؤمنين» ألم تأمرني بقتله؟ فقتلته قال: لاء ما أمرتك بقتلهء وإنما 
اواتاق ييه قبددك: 

قال: قد أمرتني بقتله . 

قال له المنصور: كذبت, ثم قال لعمومته: إن هذا قد أقرٌ لكم بقتل أخيكم 
وادعى أني أمرته بذلك». وقد كذب. قالوا"": فادفعه إلينا فإنا نقيده به. قال: شأنكم به 
فأخرجوه إلى الرحبة”*'» فاجتمع الناس وشهر الأمر. 

فقام أحدهم وشهر سيفه وتقدم إلى عيسى ليضربه . 

فقال له عيسى : أفاعل أنت؟ 

قال: إي واللّه . 

قال: فلا تعجل فإن عمي حٌََّ» ردوني إلى أمير المؤمنين. 

فرذوه إليذه افقال :نما أرديت أن تعله ندل 590 هد | اغيلف حة واو 001 
أمرتني بدفعه إليك دفعته . ش ش 

قال: اثتنا بهء فأتاه به فجعله في بيت» وكان من أمره ما كان من سقوط البيت 


)١(‏ في الكامل: من يحركهم على الشفاعة في أخيهم عبد الله ففعلوا وشفعوا فشفعهم. 

(0) في المخطوط. وأطعمهم. وهو تحريف. 

(9) فى المخطوط : قال: وهو تحريفف. 

(5) الرحبة مكان تقام فيه الحدود ويتم فيه القود والقصاص وهو عبارة عن ساحة كبيرة وعادة ما تكون 
في وسط المدينة أو أمام قصر الحكم أو أمام المدكف الجامع؛ وعادة ما يحضر حشد كبير من 
الناس أثناء تنفيذ الأحكام والتي يكون قد أعلن عنها سلفاً دائماً وأكثر ما يكون التنفيذ يوم الجمعة 
بعد الصلاة . 

(5) فى الكامل: إنما أردت بقتله أن تقتلنى . 

)03 في المخطوط: دفعنا ...وهو تحريف. 


١1‏ تجارب الأمم / الجزء الثالث 
عليه فمات وهو ابن اثنتين وخمسين سنة"''. 

وحكي أن المنصور ركب يوماً بعد موت عبد اللّه بن علي» ومعه ابن عياش”" 
المنتوف فقال له وهو يحادثه: هل تعرف ثلاثة خلفاء مبدأ أسمائهم العين؟ 

قال: لا أعرف إلا ما تقول العامة: إن عليًّا قتل عثمان وكذبواء وعبد الملك قتل 
عبد اللّه , بن الزبير» وعبد الرحمن بن الأشعث؛ وسقط البيت على عبد اللّه بن علي؛ 
الك لحمو من يت يل عن 1ل وها اساي 

قال: قلت لك ذنبا؟ !0" 

وفي هذه السنة : 


خلع المنصور عيسى بن موسىء وبايع لابنه المهدي. وجعله ولي عهده بعد 
المهدي . 
ذكر الخبر عن ذلك والحيلة فيه 
كان أبو جعفر أقر عيسى على ما كان أبو العباس وكان له مكرما ميجلا إلى أن 
عزم على تقديم المهدي في الخلافة عليه . 
فلما عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن موسى”*' في تقديم المهدي عليه 


)١(‏ في الكامل» بيان لكيفية سقوط البيت عليه حيث قال ابن الآثير: 
قال: ائتنا به» فأتاه به. قال يدخل حتى أرى رأبي فيه» ثم انصرفوا. 
ثم أمر به فجعل في بيت أساسه ملح» وأجرى الماء في أساسه. فسقط عليه فمات؛ فدفن في 
ل فكان أول من دفن فيهاء وكان عمره اثنتين وخمسين عاما. 

(0) في المخطوط: عباسء. والتصويب من الكامل» وقال ابن الأثير في آخر الحدث: عياش بالياء 
المقتاة من تحكة والكين المعنجمة : 

() أصاب هذه الفقرة سقط واضطراب وصوابها من الكامل على النحو التالي : 
قبل : زكب"المنضوزر يوما وفغه ابن عياش المتتوف» فقال له المتصور: تعرف ثلاثة خلفاء 
أسماؤهم على العين قتلت ثلاثئة خوارج تبدأ أسماؤهم على العين؟ 
قال : لا أعرف إلا ما يقول العامة : إن عليًا قتل عثمان وكذاء وعبد الملك قتل عبد الرحمن بن 
الأشعث» وعف الله بن الزبير قتل عمرو بن سعيد» وعبد الله بن على سقط عليه البيت. 
قال المنصضور: إذا سقط عليه فما ذنبي أنا؟! 
قال فا قلت إن.لك ذنا. 
قوله ابن الزبير قتل عمرو بن سعيد ليس بصحيح إنما قتله عبد الملك . 

(5) بدأ الخبر في الكامل على النحو التالي : 
وفيها خلع عيسى بن موسى بن محمد بن علي من ولاية العهد وبويع للمهدي محمد بن 
المنصورء وقد اختلف في السبب الذي خلع لأجله نفسه. فقيل: : إن عيسى لم يزل على ولاية 
العهدء وإمارة الكوفة من أيام السفاح إلى الآنء فلما كبر المهدي وعزم المنصور على البيعة له 
كلم عيسى بن موسى في ذلك . 


برقيق الكلام ولطيفه. فقال عيسى: يا أمير المؤمنين» فكيف بالإمارة والمواثيق عَلَىَّ 
وعَلَى المسلمين لي من الطلاق والعتاق وغير ذلك من مؤكد الأيمان» ليس إلى ذلك 
سبيل يا أمير المؤمنين. 

فلما رأى أبو جعفر ذلك باعده كل المباعدة وقصر به في منزلته وكان يؤذن 
لعيسى بعد جماعة» ويجلس دون منزلته. وكانت مرتبته عن يمين أبي جعفرء ثم 
يخلط عليه في أمثال هؤلاء الأشياء» وعيسى صامت لا يشتكي ولا يستغيث» ثم 
صار إلى أغلظ من ذلكء» وكان يكون في المجلس ومعه ولده فيسمع الحفر في 
أصل الحائط ويخاف أن يخر عليهء وينثر التراب عليه وريما نظر [/ا4/ ب] إلى 
الخشب من سقف المجلس الذي يجلس فيه قد حفر عن أحد طرفيه فيسقط التراب 
على قلنسوته وثيابه فيأمر من معه من ولده بالتحول ويقوم هو إلى الصلاة ثم يأتيه 
الإذن فيقوم بهيئته والتراب عليه لا ينقضه . 

فإذا رآه المنصور قال له: يا عيسى ما يدخل على أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار 
والتراب عليك» أفكل هذا من الشارع؟ ! 

فيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمنين وإنما يكلمه بذلك ليستعظمه أن يشكو إليه 
شيئاً فلا يشكو. وكان المنصور قد أرسل إليه في بعض أحواله من يقتله من السموم أو 
دَسَّهُ إليه بحضرته فنهض من المجلس . 

فقال :لها المتضون: إلى تام 

قال جد عي 7 

قال: في داري0 0م 
قال: الذي أجد أشد من أن أقيم معه في الدار””' . 

ونهض فصار إلى حرافته» ونهض المنصور في أثره متفزعاً إلى الحرافة» فاستأذنه 
عيسى في المسير” ' إلى الكوفة . 

فقال: بل تقيم فتعالج هاهناء فأبى وألح» فأذن له. 


000 في المخطوط: أن. وهو تحريف. 

0( أي أحد ألما : 

0( في المخطوط: في دار. وهو تحريف. 

(:) أي استرح في داري أو استطب فيه. 

الله أي أقوى وأشد من أبقى معه لشدة ما أجد من الألم . 


(5) في المخطوط: المصيرء وهو تحريف . 
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وكان الذي حداه إلى ذلك طبيبه بختيشوع”'"2» فإنه قال له: أنت مسموم. واللّه ما 
اجترئ على معالجتك بالحضرة:» فاستأذنه» فأذن له. وبلغت العلة بعيسى كل مبلغ حتى 
تمغط شعرهء ثم أفاق . 

ويقال: إن عيسى إنما كان يمتنع على أبي جعفر لأنه كان يُربَض"'' الأمر لابنه 
موسى» فبعث أبو جعفر إلى موسى من يخوّفه على نفسه وعلى ابنه . 

فقال موسى : إني قد أرى ما يُسام” " أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره للمهدي 
وقد نصبت عليه وجوه الحتوف من السم مرة؛ وهدم الحيطان مرة وبضروب الإهانات»: 
وليس”) يعطى على هذا شيئاً ولكن هاهنا وجه ولعله يعطى عليه إن أعطى وإلا فلا . 

قال له: الواسطة بينه وبين أبي جعفر : وما هو؟ قال: إنما قوله: إذا أميت على 


نفسى» وإنما هو روحى أجله فى يده ولا بد لى أن أثق به وأطمئن إليه. فأعطاه كل ما 
أحب من ذلك . 


فقال: يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهده فيقول له: يا عيسى» إني قد علمت 
أنك لست تضن بهذا الأمر على المهدي بنفسك لتعالي سِنّك وإنما تضن به لمكان ابنك 
اخوالي ي أدع ابنك يبقى بعدك» كلا واللّه لآتبن عليه وأنت تنظر إليه حتى تيأس منه ثم 
تأمرني» فإمًا خنقت وإمّا شهر سيف فإن أجاب إلى شيء فعسى أن يفعل في ذلك 
الوقت وإلآا فلا. 

تقال له ةبس اله الله حير | افدييف أباك بنفسك نِعْمَ الرأي رأيت» ونعم المسلك 


سلكت تم انين أب جعفر فأخبره. فجزى موسى خيراً وقال: الله أحسن وأجمل» 
وسأفعل ما أشار به ويسره الله بعافية دلك !0 شاء الله تعالى . 


فلما اجتمعوا””' أقبل المنصور إلى عيسى بن موسى وقال: يا عيسى إني لا أجمّل 


)١(‏ هو طببيب نصراني اسمه: بختيشوع بن جبريل بن بختيشوع بن جورجس بن جبريل» 
توفى سنة 2))١605(‏ وكان طبيب جماعة من الخلفاء العباسيين»؛ وصنف كتاب التذكرة في الطب» 
ديوان الإسلام بتحقيقي (715)» هدية العارفين .)77١/1١(‏ 

(0) أي يمهد ويجهز ويهيىء. 

(9) كذافي المخطوطء أي ما ينال من الجهد وما يدخل عليه من الكدر . 
وفي الكامل : ما يسيم والمعنى في كليهما واحد. 

00 تكرر هذا اللفظ بالمخطوط. فحذفت التكرار. 

)00( بعد هذا فى الكامل : 
فلما اجتمعوا عنده كان عيسى بن علي حاضراً فقام ليبول» فأمر عيسى بن موسى ابنه موسى 
ليقوم معه يجمع عليه ثيابهء فقام معهء فقال له عيسى بن علي : بأبين أنت . وأبي أ دولك 


خلافة أبى جعفر المنصور / ١‏ 


مذهبك الذي فيه الذي تضمره» ولأمدك الذي تجري إليه» فإن الأمر الذي سألتك إنما 
تريد هذا الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسههء أما والله لأعجلن لك فيما 
نسوءك ميا رمئء: اخنق موسى بحمائله حتى تأني على نفسه» وقد كان واطأ الربيع على 
الرفق به فضم الربيع حمائله على عنقه فجعل يخنقه خنقاً رويداً وموسى يصيح : الله الله 
فِيّ يا أمير المؤمنين وفي دميء فوالله إني لبعيد مما تظن» وما يبالي عيسى أن تقتلني» 
وله بضعة عشر ذكر كلهم مثلي أو يتقدمني وهو يقول: اشدد يا ربيع ائت على نفسه . 

والرضع بردم لجرو تلق وهو براحي كناقه ونوني بصبع ضياع مو بلحت 
نفسه التراقي . فلما رأى ذلك عيسى قال : يا أمير المؤمنين واللّه ما ظننت أن الأمر يبلغ 
منك هذا كلهء فمر بالكفٌ عنهء فإني لم أكن لأرجع إلى أهلي وقد قتل بهذا الأمر عبد 
من عبيدي» فكيف بولدي؟ ! 


قبا أنائذا اعنيندك أن شداتى .طوالى وسيالكى أشران نويا اناذاك فى سيد الله 
تصرف دلق قفن رابك نا امير الموهطي:) قد قضيت حاجتي هذه كارهاً ولي حاجة 
أحب أن تقضيهاء فتغسل بها ما في نفسي من الحاجة الأولى. - ْ 

قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 

[54/أ] قال: تجعل الأمر من بعد المهدي لنفسك . 

قال: ما كنت لأدخل فيها بعد إذ خرجت عنها فلم يدعه هو ومن حضر من أهل 
بيته حتى قال : وأمير المؤمنين أعلم . 

وقال بعض أهل الكوفة وقد مَرّ به عيسى في مواكبه: هذا الرجل الذي كان غدأء 
ار ا 


قال مور قن سه اكتي هنا واللء من مات 0 واللّه لأقتلنه» فلما 
رجع قال موسى لأبيه ذلك سِرَّأء فاستأذنه في أن يقول للمنصور ما سمع منه. فال له أبوه: إن 
لإدا را ويفا ابانمك عوك على اوقا إراد أن كرك ينا" فجعلتها سببا لمكروهه . ار 
)١(‏ وفي الكامل بعد قوله: تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين : 

هذه يدي بالبيعة للمهدي» فبايعه للمهدي» ثم جعل عيسى بن موسى بعد المهدي. فقال بعض 
أهل الكوفة : هذا الرجل . 

وقد فقيل : إن المنصور وضع الجند وكانوا يسمعون عيسى بن موسىء فشكا ذلك من فعلهمء. 
فنهاهم المنصور عنه. وكانوا يكفون. ثم يعودون» ثم إنهما تكاتيا مكاتبات أغضبت المتصور. 
وعاد الجند معه لأشد ما كانواء منهم أسد بن المرزبان» وعقبة بن مسلمء ونصر بن حرب بن 
عبد الله وغيرهم فكانوأ يمتعونه من الدخول عليه ويسمعونه فشكاهم إلى المنصورء. فال له: يأ 
ابن أخي أنا واللّه أخافهم عليك وعلى نفسي» فإنهم يحيون هذا الفتى» » فلو قدمته بين يديك 
لكفواء تأاخات:غيسي :إلى ذلك 


لل تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وقد قيل في وجه خلع المنصور عيسى قول آخر وذلك أنهم ذكروا: 


أن عيسى لما امتنع أن مويه الينتضموو الها أرافة وأعياه الأمز عق إلى 
خالق. بن مرك فقال له: كله يا عتالنه فقك افك اتعداعه وان كادك عددك حخرلة قبه 


فذكرها فقد جفل عنا وجه الرأي فيه . 

قال: نعم» يا أمير المؤمنين» تضم إلى ثلاثين رجلا من كبار الشيعة ممن تختاره 
فركب خالد وركبوا معه فساروا إلى عيسى» فأبلغوه رسالة أبي جعفر. 

فقال: ما كنت لأخلع نفسي» وقد جعل الله لي الأمر. 

فأداره خالد في كل وجحهِ من وجوه الطمع والحذرء فأبى عليه . 

فخرج خالد عنه وخرج الشيعة بعدهء فقال خالد: ما عندكم في أمره؟ 

قالوا: تبلغ أمير المؤمنين أنه أجاب وأشهد عليه إن أنكره. 

[نقال: تفعلو1؟]57. 

فقالوا: نفعل. 

فقال لهم: ذا هو الصوابء. وأبلغ أمير المؤمنين فيما حاول وأراد. 

قال: فصاروا إلى أبي جعفر وخالد معهم». فأعلموه أنه قد أجاب . 

فخرج التوقيع بالبيعة للمهدي» وكتب بذلك إلى الأفاق . 

قال: وأتى عيسى بن موسى لما بلغه الخبر أبا جعفر منكرا لما ادّعى عليه من 
الإجابة إلى تقديم المهدي على نفسهء وذكرهم الله فيما هَمّ به. 

فدعاهم”'' أبو جعفر فسألهم» فقالوا: نشهد عليه» أنه قد أجاب» وليس له أن يراجع . 

فأمضى أبو جعفر الأمرء وشكر لخالد ما كان منه. 

وكان المهدي يعرف ذلك ويصف جزالة الرأي منه فيه . 

ولما رأى عيسى الأمرء ثم راسل المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» أما وقد 
أبيت» فاجعل لرضائي فيه نصيباً. فوجّه إليك خالد بن برمك» فقرر أمره على عشر 
الاق الف حر لف رتااقنانة الننه .دهم بين 630/11 وسيمنانة الف الال وحضير 
عيسى مجلس المنصورء وحضر معه جماعة الوجوه والأشراف والجند. 

فتكلم عيسىء» وقال: اشهدوا أني خلعت نفسي مما كان إليَ من ولاية العهد 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 
في المخطوط: فدعا. وهو تحريف.‎ )6( 


خلافة أبي جعفر المنصور ١1‏ 


وسلمته للمهدي محمد ابن أمير المؤمنين» وقدمته على نفسى . فقال له أبو عبد الله 
كانب المهدى 1 لسى شكدا اع اذله الأسيية و لكو قي ذلك معدقة روصت تقو دو اشير جما 
رغبت فيه وأعطيته . 

قال: نعم» بعث نفسي من ولاية العهد من عبد اللّه أمير المؤمنين لابنه محمد 
المهدي ابن أمير المؤمنين بعشرة آلاف ألف وثلاثمائة ألف لولدي وسبعمائة ألف 
لنسائي» وسماهم واحدأً واحدا بطيب من نفسي» وحب لتصيرها إليه لأنه أولى بها 


وليس لي بحق التقدمة قليل ولا كثير» فما ادعيته بعد يومي هذا منها فإني مبطل لا حق 
لي فيه ولا دعوى ولا طلب. 


وكان رما ترك الشوء يعن الكتىء قيوقفه غليه أبوغيد الله فى كفن الكفانب 
١ 00 0‏ 
وختم وشهد عليه الشهود” '. 


)١(‏ في الكامل: 
وكانت ملة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سنةء وعزله المنصور واستعمل محمد بن 
سليمان بن علي عليها ليؤذي عيسى ويستخف به فلم يفعل ولم يزل معظما له مبجلا . 
وزاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة : 
وفيها: أغار استرخان الخوازمي في جمع من الترك على المسلمين بناحية أرمينية وسبى من 
المسلمين» وأهل الذمة خلقاًء ودخلوا تفيس » وكان حرب مقيماً بالموصل في ألفين من الجند 
لمكان الخوارج الذين بالجزيرة» و سير المنصور إلى محارية الحرك جبرائيل بن يحيى ») و-خحربب سن 
عبد الله فقاتلوهم فهرم جبرائيل» وفثل خرت” وفتل من أصحان خبرائيل خلق كثين: 
وفيى هذه السنة : ولئ المنضور محمدا ابن أحخيه أبي العباس السفاح البصرة ة فاستعفى منهاأ. فعافأه» 
فانصرف إلى بغداد. واستخلف بها نخبة بن سالم» ٠‏ فأقره عليهاء فلما رجع إلى بغداد مات بها. 
وحج بالناس هذه السنة : المنصور. وكان عامله على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن على . 
وغلى المدينة + لجعفر ين اسليمان, 
وعلى مصر: يزيد بن حاتم المهلبي . 
وفيها: أغزى عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مولاه بدراًء وتمام بن علقمة طليطلة وبها 
هاشم بن عذرة وضيّقا عليه» ثم أسراه هو وحياة بن الوليد اليبحصبي» » وعثمان بن حمزة ة بن 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب». وأتيا بهم إلى عبد الرحمن في جباب صوف وقد خلقت 
رؤوسهم ولحاهمء وقل أركبوا الحمير وهم فى السالاسل» ثم صلبوا بقرطية . 
وفيها: : قدم رسول عبد الرحمن الذي أو نفيلة ان الشام في إحضار ولده الأكير سليمان فحضر 
00 معه ) وكان قد وَلِدَ لعبد الرحمن بالأتللنى وَلده هشام فقدلمه الأمير عبد الرحمن على 

ن» فحصل بينهما حقد وَغْلٌ أوجبا ما نذكره فيما يعد. 

0 تنائرت النجوم . 
وفيها: مات أشعث بن عبد الملك الحمرانى البصري . 
وهشام بن حسان مولى لِعَتِيك . 
وقل انك نه مات وا رمعي 
وعبد الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي أبو الأشعث الكوفي. 
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نم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 
ولم يجر فيها شيء مما بلغنا يستفاد منه تجربة"'' . 


: هذا ما ذكره المؤلف فى تلك السنة وقال ابن الأثير فيها فى الكامل‎ )١( 

وفيها: خرج حسان بن مجالد بن يحيى بن مالك بن الأجدع الهمداني» ومالك هذا هو أخو 
مسروق بن الأجدع . 
وكان خروجه بنواحي الموصل بقرية تسمى بافخارى قريب من الموصل على دجلة فخرج إليه 
عسكر الموصل وعليها الصقر بن نجدة ‏ وكان قد وليها بعد حرب بن عبد الله فالتقواء 
واقتتلواء وانهزم عسكر الموصل إلى الجسرء وأحرق الخوارج أصحاب حسان السوق هناك 
ونهبوه» ثم إن حسان سار إلى الرقة» ومنها إلى البحر ودخل إلى بلد السند وكانت الخوارج من 
أهل عماأن يدخلونهم ويدغوتهم» فاستأذنهم في المسير إليهم فلم يجيبوه. فعاد إلى الموصل 
فخرج إليه الصقر أيضاً والحسن , بن صالح بن حسان الهمداني» وبلال القيسي فالتقوا فانهزم 
افع رَ الحسن صالح. وبلال» فقتل حسان بلالا واستبقى الحسن لأنه من همدان ففارقه 

بعض أصحابه لهذا. 
حا لوراك الخوارج عن خاله حفص بن أشيم». وكان من علماء الخوارج 
وفقهائهم» ولما بلغ المنصور خروج حسان قال: خارجي من همدان قالوا: إنه ابن اخت 
حفص بن أشيم فقال: فمن هناكء. وإنما أنكر المنصور ذلك لأن عامة همدان شيعة لعلي» وعزم 
المنصور على إنفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأهلها فأحضر أبا حنيفة» وعزم المنصور على 
إنفاذ الجيوش إلى الموصل شرطوا إلى أنهم يخرجون عليّ. فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم» 
وقد خرجوا فسكت أبو حنيفة وتكلم الرجلان وقالا: رعيتك فإن عفوت فأهل ذلك أنت وإن 
عاقبت فيما يستحقون» فقال لأبي حنيفة : أراك سكت يا شيخ» فقال: يا أمير المؤمنين أباحوك ما 
لا يملكون أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك يمين أكان يجوز أن توطأ؟ 
قال: لا؟ وكف عن أهل الموصل» وأمر أبا حنيفة وصاحبه بالعود إلى الكوفة. 
فيه استعيزا + المتضووعلكن' اللفوضز + جالد بين يرفك» وسبت ذلك أنه يلنة اتعفان الأكراد 
بولايتها وإفسادهم . 
فقال: من لها؟ 

فقالوا: المسيب بن زهير» فأشار عمارة بن غمرةٍ بخالد بن برمك» فولاه وسيره إليها وأحسن 

إلى الناس» وقهر المفسدين وكفهم. وهأبه أهل البلد هيبة شديدة مع إحسانه إليهم . 
وفيها: ولد الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك لسبع بقين من ذي الحجة قبل أن يولد الرشيد بن 
المهدي بسبعة أيام» فأرضعته الخيزران أم الرشيد بلبن ابنهاء فكان الفضل بن يحيى أخا الرشيد 
من الرضاعة ولذلك يقول سلم الخاسر: 

أصبح الفضل والخليفة هارو ن رضيعي لبان خير النساء 


وقال أبو الجنوب: 

كقى لك فشئلا أن أقتضل ضنرزة٠ ‏ غذتك بعتي والخليفة والحد 
ولما بلغ المنصور خروج محمد بن الأشعث من إفريقية» بعث إلى الأغلب بن سالم بن عقال بن 
خفاجة التميمي عهداً بولاية إفريقية» وكان هذا الأغلب ممن قام مع أبي مسلم الخراساني», وقدم 
إفريقية مع محمد بن الاشعيث: قلما تاف العهد قدم القيروان فى جمادى الأغخرة ضينة تمان وأربعين 
ومائة. وأخرج جماعة من قواد المضرية وسكن الناس . 2 


© ه © 5 5 5959 ©9 *# © # ه ه * ه © 858 ه 5ه + © « ساههه هه © © هج © © ٠#:‏ هاه ه ههه » هه > ه »© هسه © سههأ هاه .اه هج ه ©ه» هو هه ه © © هوأ هه شهعهه © سوه هج هه وه + 


- وخرج عليه أبو قرة في جمع كثير من البربر فسار إليه الأغلب فهرب أبو قرة من غير قتال.» 
وسار الأغلب يريد طنجة» ٠‏ فاشتد ذلك على الجند وكرهوا المسير» وتسللوا عنه إلى القيروان فلم 
يبق معه إلا نفر يسير. 
وكان الحسن بن حرب الكندي بمدينة تونس» وكاتب الجند. ودعاهم إلى نفسه فأجابوه فسار 
حتى نزل القيروان من غير مانع وبلغ الأغلب الخبر فعاد مجداء قال له ننقى أصحا ” الس 
من الرأي أن تعدل إلى لقاء العدو في هذه العدة القليلة» ولكن الرأي أن تعدل إلى قابس فإن أكثر 
من معه يجيء إليك لأنهم إنما كرهوا المسير إلى طنجة لا غيرء وتقوى بهم وقاتل عدوك . 
ففعل ذلك وكثر جمعه وسار إلى الحسن بن جربا » فاقتتلوا قتالا شديداًء فانهزم الحسن وقتل من 
أصحابه جمع كثيرء ومضى الحسن إلى تونس في جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة» وولي 
المخارق إفريقية في رمضان ووجه الخيل في طلب الحسن فهرب الحسن من تونس إلى كتامة 
فأقام شهرين» ثم رجع إلى تونس فخرج إليه من بها من الجند فقتلوه . وقد قيل: إن الحسن قتل 
بعد تل الأغلب» لأن أصحاب الأغلب ثبتوا بعد قتله في المعركة؛ فقتل الحسن بن حرب أيضاً 
وولى أصحابه منهزمين وصلب الحسن ودفن الأغلب وسُّمّيَ الشهيدء وكانت هذه الوقعة في 
شعان نه جمهين يانه . 
وفي هذه السنة : خرج سعيد اليحصبي المعروف بالمطري بالأندلس بمدينة لبلة» سنو ولك 
أنه سكر يوم فتذكر من قتل من أصحابه اليمانية مع العلاء - وقد ذكرناء فعقد لواء . 
فلما صحا رآه معقوداً فسأل عنه فأخبر به فأراد حله» ثم قال: ما كنت أعقد لواء ثم أحله بغير 
شيء» وشرع في الخلاف» فاجتمعت اليمائية إليه؛ وقصد إشبيلية وتغلب عليهاء وكثر نجمعهء 
فبادره عبد الرحمن صاحب الأندلس في جموعه. فامتنع المطري في قلعة زعواق لإحدى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول فحصر عبد الرحمن فيها وضيق عليه ومنع أهل الخلاف من الوصول 
إليه» وكان قد وافقه على الخلاف غياث بن علقمة اللخمي», وكان بمدينة شدونةء وقد اتنضاف 
إليه جماعة من رؤساء القبائل يريدون إمداد المطري وهم في جمع كثير» فلما سمع عبد الرحمن 
ذلك سَيِّر إليهم بدارأ مولاه في جيش»ء فحال بينهم وبين الوصول إلى المطري فطال الحصار 
عليه ا ٠‏ ففارقه ببعضهم» فخرج يوما من القلعة. وقاتل فقتل وحمل رأسه إلى 
عبد الرحمن 
سم اع لماج رظانو مظنا الى روتام اعبار ايه فأرسل أهلها يطلبون الأمان من 
عبد الرحمن ليسلموا إليه خليفة. ٠‏ فأجابهم إلى ذلك وأمَّنِهِم فسلموا إليه الحصن وخليفة» فخرب 
الحصن» ٠‏ وقتل خليفة ومن معهء ثم انتقل إلى غياث وكان موافقاً للمطري على الخلاف» 
فحصرهمء وضيق عليهم وعاد إلى قرطبة فلما عاد إليها خرج عليه عبد الله بن خراشة الأسدي. 
بكورة جيان فاجتمعت إليه جموع فأغار على قرطبة فسير إليه عبد الرحمن جيشأً فتفرق جمعه 
فطلب الأمان فبذله له عبد الرحمن ووفى له. 
وفيها: : عسكر صالح بن علي بدابق ولم يغزى وحج بالناس أبو جعفر المنصور وكان ولاه 
الأمصار من تقدم ذكرهم . 
وفيها: مات جعفر بن محمد الصادق وقيره بالمدينة يزار هو وأبوه وجده في قبر واحد مع 
الحسن بن علي بن أبي طالب . 
وفيها: مات زكرياأ , بن أبي زائدة وأبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب مولى قيس بن سعد بن 
عبادة كل غير ذلك : 
وكان مولده سنة تسعين. 
وعبد الله بن ندند شولى] الأسكورف ان انان ويتمال: مولى تميم وهو ثقةء ومحمد بن - 
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ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 
ولم يجر فيها شيء يستفاد منه تجربة ولا يكتب”"' . 
ودخلت سنة خمسين ومائة فيما حجرى فيها: 
خروج استاذسيس في أهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرها من الكور بخراسان. 
فكان فيما ذكر في زهاء ثلاثمائة ألف مقاتل فغلبوا على عامة خراسان. 
وخرج إليهم جماعة أهل بلدان وأمراء فهزموهمء وقتلهم”'" . 
فوجه المنصور خازم بن خزيمة إلى المهدي فولاه المهدي محاربة استاذسيس» 


وضم إليه القواد وكان المهدي يومئذ بنيسابور» وكان كاتنتب المهدي أبنو عبيك الله وزيره 
وهز ابن خازم يخرج الكتب إلى خازم وغيره من القواد بالأمر والنهي حيلة [48/ ب] 


000 


000 


فاعتل خازم فى عسكره بشرب الدواء. ثم ركب البريد حتى قدم على المهدي. 


وعوام بن حوشب 06 ل ات 

كذا قال المؤلف في هذه السنة أيضاً: وقال فيها ابن الأثير : 

فيها: غزا العباس بن محمد الصائفة أرض الرومء بي ل ومحمد بن 
الأشعث». فمات محمد في الطريق. 

وفيها: م ار بناء سور مدينة بغدادء وخندقهاء كه وسار إلى حديثة 
مس ا ا وو ابسن 

وفيها: أغزى عبد الرحمن صاحب الأندلس بدراً مولاه إلى بلاد العدو, فجاوز إليه وأخذ 
جزيتها . 

وكان أبو الصباح حيبي بن يحيى على إشبيلية فعزله» فعاد إلى الخلاف . 

فأنفذ إليه عبد الرحمن وخدعه حتى حضر عندهء فقتله . 

وفيها: سلم بن قتيبة الباهلي بالري» وكان مشهورا عظيم القدر. 

وفيها : توفي عئسى بن عدر الثقني التجوي المشهورة: وعته الحا اليل التجره وله في تصييات. 
وسار حتى التقوا هم وأهل مرو التو فخرج إليهم الأجشم المروروذي في أهل مرو الروذ» 
فقاتلوه قتالا شديداً فقتل الأجشم وكثر القتل في أصحابه وَهَرْم م عدة من القواد. منهم معاذ بن 
مسلمء وجبرائيل بن يحيى » وحماد بن عمرو» وأبو النجم السجستاني » وداود بن كرار. 


خلافة أبى جعفر المنصور فل 


وأبو عبيد الله يظنه في العسكر ولا يعرف خبره. 

فلما قدم خازم نيسابور ودخل على المهدي استخلاه» فدخل أبو عبيد اللّه فأمصسك 
خازم . 

فقال المهدي: لا عين عليك من معاوية» فقل ما بدا لك . 

وأبى خازم أن يخبره أو يكلمه حتى قام أبو عبيد اللّه فلما خلا به» شكا إليه أبا 
عبيد الله معاوية: وأخبره بعصبيته وتحامله» وما كانت ترد من كتبه عليه وعلى من قبله 
من القواةة :وما ضازوا النذيذلك»من الفساد توب" والثائى باتقييت» زو الاتعيداد 
بآرائهم» وقلة السمع والطاعة» وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس» ولا يكون في 
عسكره لواء يخفق على رأس أحد إلا لواءه» أو لواء هو عقده. 

وأخبره أنه غير راجع إلى “قتال اسينا د سين إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه من 
معاوية أبي عبيد اللّه وأن يسمع منه أو يداخله فيما يدبره. وأن يكتب إليهم بالسمع 
والطاعة له. فأجابه المهدي إلى كل ما سال 

فانصرف خازم إلى عسكره. فعمل برأيه» وحل لواء من رأى حل لوائه من 
القواد» وعقد لمن أراد. وضم إليه من كان انهزم من الجند وجعلهم حشوا يكثر به من 
معه في أخريات الناس ولم يتقدمهم لما في قلوبهم من روعة الهزيمة [وكان معه]”'* من 
هذه الطبقة تين وعشرين آلف ثم اتتخب ستة آلاف من الجند فضمهم إلى اثني عشر 
الفا كانوا معة متحازين ''' وكان بكار بن مسلء'* العقيلي فيمن انتخب. ثم تعبى 
للقتال» وخندق. وكان بكار على مقدمته وسمى لميمنته وميسرته من ارتضاههم””'. : 
سار إلى موضع اختاره فنزله» وخندق عليه» وأدخل خندقه جميع ما أراد» وأدخل إليه 
جميع أصحابه؛ وجعل له أربعة أبواب وعلى كل باب منها [ألفاً]"'' من أصحابه الذين 
انتخبهم وهم أربعة آلاف رجل» مع صاحب مقدمته وهو بكار ألفين تكملة لثمانية عشر 


)١(‏ موضع النقط سقط في السياق. 

() ما بين المعقوفين سقط من المخطوط» وأثبته من الكامل . 

(6) في الكامل: كانوا معه من المنتخبين. 

0( فى الكامل : بكار بن سلمء وأشار محققه إلى أنه في الطبري : ابن مسلمء أي كما هو هنا. 

(5) في الكامل ذكر أسماء القواد فقال: 
فتعبى للقتال فجعل الهيثم بن شعبة بن ظهر على ميمنته» ونهار بن حصين السعدي على ميسرته. 
وبكار بن سلم العقيلى في مقدمته» وكان لؤلؤة مع الزبرقان» فمكر بهم وراوغهم في أن ينقلهم 
من موضع إلى موضع» وخندق إلى خندق حتى قطعهم؛ وكان أكثرهم رجاله ثم سار خازم إلى 
موضع فنزله. . 

() زيادة توضيحية وهي من الكامل . 
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ألفاً. فأقبل الأعداء معهم المرور والزبل والفؤوس"'' يريدون دفن الخندق» ثم الهجوم 
عليه. فأتوا الخندق من قبل بكار بن مسلم فشدوا عليهم شدة لم تكن لأصحاب بكار 
نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الخندق . 

فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه فترجل على باب الخندق» ثم نادى أصحابه : 7 
بني الفواجر من قبلي يؤتى المسلمون! ! 

فترجل معه من عشيرته وأهله نحو من خمسين رجلاء فمنعوا بابهم حتى أجلوا 
الناس عنه» وأقبل إلى الباب الذي كان عليه خازم رجل كان مع استاذسيس من أهل 
سجستان يقال له: الحريش وهو الذي كان يدبر أمرهم حيلة لخازم حتى هزم عدوه. 

فلما رآه خازم مقبلاً بعث إلى الهيثم بن شعبة وهو في الميمنة : أن اخرج من بابك 
الذي أنت عليه؛ فخذ غير الطريق الذي يوصلك إلى الباب الذي عليه بكار فإن القوم قد 
شغلوا بالقتال وبالإقبال عليناء فإذا علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم . 

وقد كانوا في تلك الأيام يتوقعون قدوم أبي عون» وعمر بن مسلم بن قتيبة”'* من 
طلا متان: 

وبعث خازم إلى بكار بن مسلم,ء إذا رأيت رايات الهيئم بن شعبة قد جاءتك من 
خلف فكبّرواء وقولوا: قد جاء أهل طخارستان» ففعل ذلك الهيثئم وخرج خازم في 
القلب على الحريش السجستاني فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً وصبر بعضهم لبعض 
فبيناهم على تلك الحال إذ نظروا إلى الأعلام””*'» ونظر من كان بإزاء بكار بن مسلم 
فشد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم ولقيهم أصحاب الهيثم وطعنوهم بالرماح ورموهم 
بالنشاب وح علي امبحاب الميسزة ©" بويكار ل ا 
فهزموهم» ووضعوا فيهم السيوف. فقتلهم المسلمون وأكثرواء وكان [عدد]!*) من قتل 
نه فى فلك النعركة دو 153 شيعي ألا وأسرنوا ارهة عضن الفاء 

والتجا”"' استاذسيس إلى جبل في عدة من أصحابه يسيرة . 

فقدم خازم الأربعة عشر ألفاً فضرب أعناقهم» وسار إلى المكان الذي لجأ إليه 


)1١(‏ المرور والزيل والفؤوس هي أدوات الجدر والطم أو الردم لمن أراد افق اودر لاه 
الأرض أو يردمه والمرو جمع مروة. وهي أداة أصغر من الفأس وهو تشبهه. 

() في الكامل: عمرو بن سلم بن قتيبة . 

ره بعدها في الكامل : 
فتنادوا بينهم : جاء أهل طخرستان . 

62 في الكامل: وخرج عليهم نهار بن حصين من ناحية المسيرة : 

(65) زيادة من الكامل . 

69 في الكامل» ونجا. 


خلافة أبي - جعفر المنصور هم ١‏ 


استاذسيس من الجبل فحصره حتى نزلوا على حكم أبي عون. وكان أبو عون قدم بعد الوقعة 
نزلوا أمر أبو استاذ سيس وبنوه وأهل بيته بالحديد. وأن يعتق الباقون وهم ثلاثون ألفا. 


فأنفذ ذلك خازم من حكم أبي عون [وكسا كل رجل ثوبين]''' وكتب خازم بالفتح 


!لحن المهدي. وكتب به المهدي إن الم ار 


(010) 
(00 


م دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 
وفيها: بنى المنصور الرصافة في الجانب الشرقي من بغداة لابنه المهدي. 
ذكر السنتن قن ذلك 


انصرف المهدي من خراسان إلون بغداد وشغب الراوندية» وحاريوه على باب 


زيادة من الكامل . 

زاد ابن الأثير في الكامل : 

وفيل: إن خروج أستاذسيس ادعى النبوة وأظهر أصحابه الفسق. وقطع السبيل . 

وقيل: إنه جد المأمون أبو أمه مراجل وابنه غالب خال المأمون» وهو الذي قَثَلَ ذا الرياستين 
الفضل بن سهل لمواطأة من المأمون. وك د كرة إن شاء الله تعالى. 

0 ا لتقت الاق بن سليمان عن المدينة وولاها الحسن بن زيد بن 
وفيها: 0 ا غياك نن العسير الأسدي بنائحة. فجمع العمال لعبد الرخمن ينا 
را وناوات اكه فواقعه. ا 

وفيها: عات جنر بن الى ددن انظ ره دسا له ا روتوحاكوة لا ل قار ريق ولم 
كن للقافن فى هذه السنة ضاتقة : 

ال ع عي ركان قو العائل على مك ف قراو بخضوم. 

وعلى البصرة و 00 

وفي هذه السنة : 3 الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

ومعمر بن راشد» وعمر نن: دن 

وفيل : مات عمر سئة خمس وخمسين ومائة . وكان من الصالحينء يقول بالإرجاء . 

وفي سنة خمسين : مات عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح. 

ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي . 

وفيل: مات سنة إحدى وخمسين . 

وفيها: مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسرء وكان ضعيفاً في الحديث . 

وأبو جناب الكلبي . 

وعثمان بن الأسود. 

وسعيد بن أبي عروبة» واسم ابي عروبة مهران مولى بني يشكر وكنيته أبو النضر . 
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الذهب'''. فدخل قثم بن العباس بن عبد اللّه بن العباس» على المنصور وهو يومئذ 
شيخ كبير مقدم عند القوم. 

فقال له أبو جعفر: أما ترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا؟! قد خفت أن 
تجمع كلمتهم» فيخرج هذا الأمر عنا فما ترى؟ 

قال: يا أمبر المؤمتين» عندي في هذا رأي إن أنا أظهرته لك فسند وإن 
تركتني أمضيه صلحت لك خلافتك» وهابك جندك . قال: َنتْمْضِي في خلافتي أمراً لا 
تعلمني ما هو؟ 

فقال: إن كنت”*' عندك متهماً على دولتك فلا تشاورني» وإن كنت مأموناً عليها 
فدعني أمضي رأبي 

قال له: فأمضه. 

قال: فانصرف قثم إلى منزلهء فدعا غلاماً لهء فقال: إذا كان غداً فتقدمني 
واجلس في دار أمير المؤمنين» فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت اطتعان * الم الب 
فخ بعنان بغلتي” واستوقفني . واستحلفني بحق رسول الله يكل حل الام عق 
أسر : العومتيف] لا نا توشفك" "للك وسمعيت منالكات 6و اح كي 

فإني أنتهرك وأغلظ لك القولء» فلا يهولنك ذلك مني» وعاودني بالمسألة. فإني 
سأشتمكء. فلا يهولنك وعاودني القول والمسألة. فإني سأضربك بالسوط فلا يشقن 
ذلك عليك» وقل: أي الحيين أشرف اليمن أمْ مُضَْر؟ 

فإذا أجبتك فخل عنان بغلتي وأنت خرٌ. 

قال: فغدا الغلام فجلس حيث أمره مولاه من دار الخليفة» فلما جاء الشيخ فعل 
الغلام ما أمر به» وفعل المولى ما كان قال له: أي الحيين أشرف اليمن أم مُضر؟ 

فقال له قثم: مُضر منها رسول الله تكله وفيها كتاب الله وفيها بيت اللّهء 


00 000 


)010( في الكامل : وفي هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوال. فقدم عليه أهل بيته من الشام 
والكوفة والبصرة. وغيرها فهنأوه بمقدمه. وكان سبب بنائها أن بعض الجند شغبوا على المنصور 
وحاربوه على باب الذهب . 

إفه طروي قر د د 

(00 ,فى النقخطوط #بواان تزعو سرمي 

5" :فى المخظرطة اكيت اهو تسررفي: 

(8): كن المخطوط :اصحابك + وهر تجريف: 

(7) في المخطوطط: بلغتي. وهو تحريف. 

0 في المخطوط: لماء والتصويب من الكامل . والمعنى واحد إلآ أن ما في الكامل أكثر قُرباً إلى الفهم . 

(4) في المخطوط: فيها. وما ذكرت من الكامل . 


خلافة أبي جعفر المنصور يفن 


وافكها”بخلينة الله 


قال: فامتعضت اليمن إذ لم يكن يذكر لها”"'' شيئاً من شرفها. فقال قائد من قواد 
أهل اليمن لغلامه: قم فخذ بعنان بغلة الشيخ فاكبحها كبحا عنيفاً يُطامن منه. 

وفعل الغلام ما أمر به مولاه حتى كان يقعيها على عواقيبها. فامتعضت من ذلك 
مُضر وقالت: ليفعلن هذا بشيخنا؟! ! 

فأمر رجل منهم غلامه» فقال : اقطع يد العبد. 

فقام إلى الغلام اليماني فقطع يده. 
فنفر الحَيّان وضرب قثم”' بغلته» ودخل إلى أبي جعفرء وافترق الجندء فصارت 
مضر فرقة» واليمن فرقة» وربيعة فرقة» والخراسانية فرقة. 

فقال: قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباً كل حزب منهم يخاف أن يحدث 
حدثا عليك فتضربه بالحزب الآخر. 

وقد بقى عليك في التدبير بقيته . 

قال : وما هي؟ 

قال: اعبر بابنك فاضرب له في ذلك الجانب قصراأً وحؤل معه من جيشك قوماً 
فيصير ذلك بلدا وهذا بلداء فإن فسد عليك هذا الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب» 
وإن فسد عليك مضر ضربتها بمن أطاعك من اليمن وربيعة والخراسانية» وإن فسد 
عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مُضر وغيرها. 

فمَبِلَ رأيه ومشورته» فاستوى له ملكه» وكان [ذلك هو]*" السبب في بناء الجانب 
الشرقي وهي الرصافة أولا وإقطاع القواد هناك" . 


)١(‏ في الكامل: لهم. 

(0) في المخطوط: فتم. وهو تحريفف. 

() زيادة يتطلبها السياق. 

(4) هذا كل ما ذكر المؤلف من أحداث تلك السنة غير أن ابن الأثير زاد فيها كثيراً فقال: 
فيها أغار الكرك على جدة. 
وفيها: عَرَل المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة المعروف بهزار مرد ‏ 
يعني ألف رجل - عن السند» واستعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي» واستعمل عمر بن حفص 
على إفريقية . 
وكان سبب عزله عن السند : أنه كان عليها لما ظهر محمد» وإبراهيم ابنا عبد اللّهِ , بن الحسن» 
توسة محمل ات عيد الل البشزر وه الاأ شتت التي المسيةء اتخرى سنب] عقا عقاف ك0 نمي 
وصولهم إلى عمر بن حفص لأنه كان فيمن بايعه من قواد المنصور» وكان يتشيع . 
وساروا في البحر إلى السند» فأمرهم عمر أن يحضروا. د 
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- فقال له بعضهم: إن جئناك بما هو خير من الخيل وبما لك فيه خير الدنيا والآخرة» فأعطنا 
الأمان» إما قلبت مناء وإما سترت وأمسكت عن أذانا حتى نخرج عن بلادك راجعين. 
فأمنه» فركر ته جالي وحوال عو الله ابلاطم أرسله أبوه إليهء فرححبٌ بهم 
وباعهمة وأنزل الأشتر عنده مختفياً ودعا كبراء أهل البلذ وقواده. وأهل بيته إلى الببعة» فأجابوه. 
فقطع ألويتهم البيض وهياً لبسه من البياض ليخطب فيه وتهيأ لذلك يوم الخميس» ؛ فوصله مركب 
لطيف في رسول من امرأة عمر بن حفص تخبره بقتل محمد بن عبد الله» فدخل على الأشتر 
فأخبره وعزاه. فقال له الأشتر: إن أمري قد ظهرء فدمي في عنقك» فانظر لنفسك أو دع . 
قال عمر: قد رأيت رأياء ههنا ملك من ملوك السند عظيم الشأن كثير المملكة وهو على شوكة» 
شك :الدامن 'تعظيما لرسول الله 6ق وهو وفي أرسل إليه فاعقد بينك وبينه عقداً فأوجهك إليه» 
تكون عندي» فلست ترام معه. 
ففعل ذلك» وسار إليه الأشتر فأكرمه» وأظهر بره» وتسللت إليه الزيدية حتى اجتمع معه أربعمائة 
إنسان من أهل البصائرء فكان يركب فيهمء ويتصيد في هيئة الملوك وآلاتهم . 
فلما انتهى ذلك إلى المنصورء بلغ منه ما بلغ ؛ وكتب إلى عمر بن حفص يخيره ما بلغه» فقرأ 
الكتاب على أهله. وقال لهم: إن أقررت بالقصة عزلني» وإن سرت إليه قتلني» وإن امتلعت 
حاربني . 
فقال له رجل منهم : ألق الذنب عليّ وخذني وقيدني» فإنه سيكتب في حملي إليه؛ فاحملني». 
فإنه لا يقدم على لمكانك في السندء وحال أهل بيتك بالبصرة ة فقال عمر: أخاف عليك خلاف ما 
تظن. قال: إن قتلت فنفسى فداء لنفسك . فقيده وحبسهء وكتب إلى المنصور بأمره» فكتب إليه 
المنصور يأمره بحمله» فلما صار إليه ضرب عنقه» ثم استعمل على السند هشام بن عمرو 
التغلبي . 
وكان سبب استعماله : أن المنصور كان تفكر فيمن يوليه السك فبينا هو راكب» والمنصور ينظر 
إليه إذ غاب يسيرأًء ثم عادء فاستأذن على المنصورء فأدخله. , 
فقال: إني لما انصرفت من الموكب لقيتني أختي فلانة» فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما 
رضيتها لأمير المؤمنين. 
فأطرق» ثم قال: اخرج يأتك أمري فلما خرج قال المنصور لحاجبه الربيع : لولا قول جرير: 

لا تطلبن خؤولة في تغلب فالزنج أكرم منهم أخوالا 
0 قل له: لو كان لنا حاجة في النكاح لقبلت» فجزاك الله خيرا؛ وقد وليتك السند» 

فتجهز إليهاء وأمره أن يكاتب الملك بتسليم عبد الله نوملد ولا خاريه. 
وكتب إلى عفن بن حفص :بؤلابته إفريقية فسان تهضام إلى الستلا فملكهاء. وسان غم إلى إتريقية 
فوليها . ' 
فلما صار هشام بالسند كره أخذ عبد الله الأشتر وأقبل يُري الناس أنه يكاتب ذلك الملك» 
واتصلت الأخبار بالمنصور بذلك» فجعل يكتب إليه يستحثه» فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة 
من بلاة السئدغ فوجه هشام أخاه سفنجاء فخرج في جيشه وطريقه بجنبات ذلك الملك . 
فبينا هو يسير إذ غبارة قد ارتفعت» فظن أنهم مقدمة العدو الذي يقصده. فوجه طلائعه.» فلحفت 
إليه فقالوا: لو ل ل ا 
فقال نصحاؤهء هذا ابن رسول الله يل وقد تركه أخوك متعمداً مخافة أن يبوء بدمه. فلم 
يقصله . 
فقال: ما كنت لأدع أخذه. ولا ادع أحداً يحظى بأخذه وقتله عند المنصور. 
وكان عبد الله في عشرة فقصده. فقاتله عبد الله وقاتل أصحابه حتى قتل» وقتلوا جميعاًء فلم - 
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- يفلت منهم مخبر» وسقط عبد الله ؛ نين القتلى 6 اكد بشع به 

وفيل : إن أصحابة قذثرة ف مهر ان ضتى لآ يمل براه 

وكتب هشام بذلك إلى المنصورء فكتب إليه المنصور تشكرة ويامره بمحاربة ذلك الملك». 

فحاربه حتى ظفر به وقتله وغلب على مملكته . 

وكانطك الله فق تسن سرارى» فأولد واحدة منهن ولدأء وى عمد بن عند الله الى يقال 

له: ابن الأشتر. 

وفي هذه السنة: استعمل المنصور على إفريقية أبا جعفر عمر بن حفص من ولد قبيصة بن أبي 

ا الراك حي ا عن الصولت الور 

0100 لقم ل وخمسين ان فسان 2 000 و-جوه 

البلد» ارضاوم د حسن إليهم ؛ ا (الأمرر سيسي لاسر 

الجيدن: ٠‏ فخلت إفريقية من الجند فثار بها البربر» فخرج إليهم حبيب فقتل ا سس الوا 

بطرابلسء ٠‏ وولوا عليهم أبا حاتم الأباضي واسمه: يعقوب بن حبيب مولى كندةء وكان عامل 

عمر بن حفص على طرابلس الجنيد , بن بشار الأسادي. وان عم ستيدةة الما 

تالزرات على ضما لنت 0 

ومضوا إلى طبنة فأحاطوا بها في ائني عشر عسكراء 1 منهم أبو قرط الصفري في أربعين ألفاء 

وعد الرجمن بن رسكم في يتميية عش الفا وأبو حاتم في عسكر كثيرء 0 

ماخر عاشي حاضو بد عن على لحرن ان اجون تعني مهاه رار : إن أصبت 

لاماي وان إلى عمال الجيلة الأبيل إلى ال كر يتلم العنكرية ربد زه سين الع 

الدنياء 3 ييل ل فأرسل إلى أخي أبي قرة» فدفع إليه أرحة الاننا درهية ونان على 

ا 00 فأجابهم. وارتحل من ليلته» وتبعه العسكر: منصرفين إلى 

بلادهم ‏ فاضطر ابه قرة إلى اتباعهم . 

فلك سارك لسري مور عم لكين إلى ابن رمت برهو فى 11ل مم من المربر فقاتلوه. 

القيروان محصرها أبو حاتم وعمر بطبئة ليصلح أمورهاء وبعي امن ار من الخوارجء 

لاجم ل لي ل ل ا 

بها من العساكر وقتلوه؛ فانهزم منهم وقتل من عسكره حل كتين 

وأما أبو حاتم فإنه لما حصر القيروان كثر جمعه ولازم حصارهاء وليس في بيت مالها دينار ولا 
في إهرائها شيء من الطعامء قدام الحصار ثمانية أشهر. وكان الجند يخرجون فيقاتلون الخوارج 

طرفي م الجرح وأكاو دوابهم وكلابهم ولحق كثير من أهلها بالبربر ولم يبق غير 

0" فر حف الخوارج إلى 5906 كرا القيروان» اه شار عد إلى 
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- تونس» فتيعه البرير فعاد إلى القيروان مجداء وأدخل إليها ما يحتاج من طعام ودواب» 
وحطب.ء. وغير ذلك» ووصل أبو حاتم والبربر إليه»ء فحصروه» فطال الحصار حتى أكلوا دوابهم 
0 : الرأى أن 
أخرج من الحصارء وأغير على بلاد البربر وأحمل حمل إليكم الميرة. قالوا: إِنَا نخاف يعدك . 

قال : فأرسل فلاناً وفلانا يفعلون ذلك . 

فأجابوه. فلما قال للرجلين» قالا: لا نتركك في الحصار ونسير عنك . 

فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت . فأتى الخبر أن المنصور قد سير إليه يزيد بن حاتم بن قتيبة بن 
المهلب في ستين ألف مقاتل» وأشار عليه من عنده بالتوتف عن القتال إلى أن يصل العسكرء فلم 
يفعل» وخرج وقاتل» فقتل منتصف ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة . 

وقام بأمر الناس حميد بن صخرء وهو أخو عمر لأمه. فوادع أبا حاتم وصالحه على أن حميداً 
ومن معه لا يخلعون المنصور ولا ينازعهم أبا حاتم في سوادهم وسلاحهم» وأجابهم إلى ذلك . 
ففتحت له القيروان وخرج أكثر الجند إلى طبنة؛ وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان» وثلم سورهاء 
ويلع وصول بريد بن جام ٠‏ فسار إلى طرابلس» وأمر صاحبه بالقيروان بأخذ سلاح الجندء وأن 
يفرق بينهم » فخالف بعض أصحابه» وقالوا: لا نغدر بهم. 

وكان المقدم على المخالفين عمر بن عثمان الفهري , وقام في القيروان وقتل أبي حاتم فعاد أبو 
حاتم» فهرب عمر بن عثمان من بين يديه إلى تونس» وعاد أبو حاتم إلى طرابلس ليقاتل يزيد بن 
حاتم. 

: كان بين الخوارج والجنود من الذين قتلوا عمر بن حفص إلى انقضاء أمرهم ثلاثمائة 
وخمس وسبعون وقعة. 

لما بلغ المنصور ما حَلّ بعمر بن حفص من الخوارج» جهز يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبي 
صفرة في ستين ألف فارس وسيره إلى إفريقية؛ فوصلها سنة أربع وخمسين ومائة» فلما قاربهاء 
سار إليه بعض جندهاء واجتمعوا به» وساروا معه إلى طرابلس» فسار أبو حاتم الخارجي إلى 
جبال نفوسة. وسير يزيد طائفة من العسكر إلى قابس فلقيهم أبو حاتم فهزمهم فعادوا إلى يزيد» 
ونزل أبو حاتم في مكان وعر وخندق على عسكره. وعبى يزيد أصحابه» وسار إليه» فالتقوا فى 
ربيع الأول سئة خمس وخمسين. ٠‏ فاقتتلوا أشد قتال» فانهزم البربرء وقتل أبو حاتم» وأهل 
نجدته » وطلبهم يزيد في كل سهل وجبل»ء فقتلهم قتلاً ذريعاًء وكان عدة من قتل في المعركة 
ثلاثين ألفاء وجعل آل المهلب يقتلون الخوارج ويقولون: يا لثارات عمر بن حفص» وأقام شهراً 
يقتل الخوارج» ثم رحل إلى القيروان. 

فكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري مع أبي حاتم فهرب إلى كتامة؛ فسير إل 
يزيد بن حاتم جيشاء ٠‏ فحخصروا البربر» وظفروا بهمء وقتلوا منهم خلقاً كثيراء وهرب 
عبد الرحمن: ٠‏ وقتل جميع من كان معه. 

وصفت إفريقية وأحسن يزيد السيرة» وأمن الناس إلى أن انتقضت ورفجومة سنة أربع وستين ومائة 
بأرض الزاب ‏ وعليها أيوب الهواري ‏ فسير إليهم عسكراً كثيراً واستعمل عليهم يزيد بن مجزا 
المهلبي فالتقوا واقتتلواء فانهزم يزيد وقتل كثير من أصحابه» وقتل المخارق بن عقار صاحب 
الزاب» فولي مكانه المهلب بن يزيد المهلبي» وأمدهم يزيد بن حاتم بجمع كثير» واستعمل 
عليهم العلاء بن سعيد المهلبي. وانة نضم إليهم المنهزمون ولقوا ورفجومة. واقتتلوا واشتد القتال 
فانهزمت البرير» وأيوس» ا 8 ولم يقتل من الجند أحد . 

ثم مات يزيد في رمضان سنة سبعين ومائة. كانت ولاركة حمسن عكيرة شنة وثلاثة أشهر: 
واستخلف ابنه داود على إفريقية . ح- 
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- وفى هذه السنة : سار عقبة بن سلم من البصرة. واستخلف عليها نافع بن عقبة إلى البحرين» فقتل 
سليمان بن حكيم» وسبى أهل البحرين» وأنفذ بعض السبي والأسارى إلى المنصور فقتل بعضهم. 
ووهب الباقين للمهديء فأطلقهم وكساهمء ثم عزل عقبة عن البصرة لأنه لم يستقص على أهل 
البحرين. وزعم بعضهم أن المنصور استعمل معن بن زائدة الشيباني على سجستان هذه السنة. 0 
وحج بالناس هله الْسَئة :محمد بن إبراهيم » الإمام, وكان هو العامل بمكة. والطائف . 

وعلى المدينة : الحسن بن زيد. 

وعلى البصرة: جابر بن توبة الكلابي. 

وعلى الكوفة: محمد بن سليمان. 

وعلى مصر: يزيد بن حاتم . 

وفيها: ثار في الشرق من الأندلس رجل من بربر مكناسة كان يعلم الصبيان» وكان اسمه شقئا بن 
عبد الواحد. وكانت أمه تسمى فاطمة. وادعى أنه من ولد فاطمة عليها السلام» ثم من ولد 
الحسين عليه السلام. ونسمى بعبد الله بن محمد. وسكن شنت برية» واجتمع عليه خلق كثير 
من البربرء وعزموا أمرهم. وسار إليه عبد الرحمن الأموي فلم يقف لهء وراغ في الجبال. فكان 
إذا أمن انبسطء وإذا خاف صعد الجبال بحيث يصعب طلبه. 

فاستعمل عبد الرحمن على طليطلة حبيب بن عبد الملك» فاستعمل حبيب على شنت برية 
سليمان بن عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان بن عفان» فأمره بطلب شقناء فنزل شقنا إلى 
شنت برية» وأخذ سليمان فقتله واشتد أمره وطار وغلب على ناحية قورية» وأفسد فى الأرضء 
فعاد عبد الرحمن الأمويء فغزاه فى سنة اثنتين وخمسين ومائة بنفسهء فلم يثبت لهء فأعياه أمره. 
فعاد عنهء وسير إليه سنة ثلاث وخمسين بدر مولاه» فهرب شقنا وأخلى حصنه شيطران» ثم غزاء 
عبد الرحمن الأموي بنفسه سنة أربع وخمسين ومائة فلم يثبت له شقناء ثم سير إليه سنة خمس 
وخمسين أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» فخدعه شقناء وأفسد عليه جنده فهرب عبيد اللّه وغنم 
شقنا عسكره. وقتل جماعة من بنى أمية كانوا فى العسكر. 

وفي سنة خمس وخمسين أيضاً سار شقنا بعد أن غنم عسكر عبيد الله إلى حصن الهواريين 
المعروف بمدائن» وبه عامل لعبد الرحمن» فمكر به شقنا حتى خرج إليه فقتله شقناء وأخذ خيله 
وسلاحه » وجميع ما كان معه. 

وفي هذه السئة : فتل معن بن زائدة الشيباني بسجستان» وكان المنصور قد استعمله عليهاء فلما 
وصلها أرسل إلى رتبيل يأمره بحمل القرار الذي عليه كل سنة» فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنها 
فغضب معنء وسار إلى الرخج» وعلى مقدمته ابن أخيه مزيد بن زائدة» فوجد رتبيل قد خرج 
عنها إلى زابلستان ليصيف بهاء ففتحها وأصاب سبيا كثيرأ» وكان في السبي فرج الرخجيء. وهو 
صبي وأبوه زيات» فرأى معن غباراً ساطعاً أثارته حمر الوحش. فظن أنه جيش أقبل ليخلص 
السبي والأسرى. فأخرج بوضع السيف فيهم» فقتل منهم عدة كثيرة» ثم ظهر له أمر الغبار 
فأمسك . 

فخاف معن الشتاء وهجومه» فانصرف إلى بستء وأنكر قوم من الخوارج سيرته فاندسوا مع فَعَلَةِ 
كانوا يبنون في منزله فلما بلغوا التسقيف أخفوا سيوفهم في القصب. ثم دخلوا عليه بيته وهو 
يحتجمء ففتكوا به؛ وشق بعضهم بطنه فخنجر كان معهء وقال أحدهم لما ضربه: أنا الغلام 
الطاقي. والطاق رستاق بقرب زرنج» فقتلهم يزيد بن مزيد» فلم ينجو منهم أحد. 

ثم إن يزيد قام بأمر سجستان واشتدت على العرب والعجم من أهلها وطأته. فاحتال بعض 
العرب». فكتب على لسانه إلى المنصور كتاباً يخبره فيه أن كتب المهدي إليه قد حيرته» وأدهشته 
ويسأله أن يعفيه من معاملته. فأغضب ذلك المنصورء. وشتمهء وأقر المهدي كتابه فعزله» وأمر - 
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ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومانئة 
ولم يجر فيها ما يستفاد تجربة”''. 
ثم دخلت سنة [45؛/ب] ثلاث وخمسين وماتة 


ولم يجر فيها أيضاً ما يستفاد منه تجربة”'" . 


- بحبسه » وبيع كل شيء له. ثم إنه كُلْم فيه فأشخص إلى مدينة السلام. فلم يزل بها مجفواً 
حتى لقيه الخوارج على الجسرء فقاتلهم فتحرك أمره قليلاء ثم وجه إلى يوسف البرم بخراسان. 
فلم يزل في ارتفاع إلى أن مات . 
وفي هذه السنة : غزا الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 
وفيها: استعمل المنصور على الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري. 
وفيها: مات عبد الله بن عون» وكان مولده سنة ست وستين . 
وفيها: مات أسيد بن عبد الله في ذي الحجة» وهو أمير خراسان. 
وحنظلة , بن أبي سفيان الجمحي . 
وعلي بن صالح بن حبي أخو الحسن بن صالح: وكانا تقيين فيهما تشيع . 
)١(‏ كذا قال المؤلف وقال صاحب الكامل فى أحداثها : 
فيها: غزا حميد بن مُخطبة كابل» وكان قد استعمله المنصور على خراسان سنة إحدى وخمسين . 
وغزا الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم . 
وقيل: أخوه محمد بن إبراهيم الإمام ولم يدرب . 
وفيها: عَرَل المنصور جابر بن توبة عن البصرة» واستعمل عليها يزيد بن منصور. 
وفيها: قتل المنصور هاشم بن الأساجيج» كان قد خالف وعَصًا بإفريقية فحمل إليه فقتله . 
وح #الناس عةة الييئة «المتضوق: 
وفيها: عزل يزيد بن حاتم عن مصرء واستعمل عليها: محمد بن سعيد. 
وكان عمال الأمصار سوى ما ذكرنا الذين تقدم ذكرهم. 
وفيها: مات محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» وهو ابن أخي محمد بن 
شهاب الزهري» روى عنه عمه. 
وفيها: مات يونس بن يزيد الأيلي. روى عن الزهري أيضاً. 
وفمها: مات طلحة بن عمرو الحضرمي . 
وإبراهيم بن أبي عبلة» واسم أبي عبلة شمر بن يقظان بن عامر العقيلي. 
(1) :ركذا قال فن هذه المنة وقال .صاحي الكامل : 
وفيها: عاد المنصور من مكة إلى البصرةء فجهز جيشاً في البحر إلى الكرك الذين تقدم ذكر 
إغارتهم على جدة. 
وفيها: فيض المنصور على أبي أيوب المورياني» وعلى أخيه» وبني أخيه. وكانت منازلهم 
المناذر» وكان قد سعى به كاتبه أبان بن صدقة» وقيل: كان سبب قبضه : أن المنصور في دولة 
بني أمية ورد على الموصل وأقام به مستتراء وتزوج امرأة من الأزد فحملت منه. ثم فارق 
الموصلء» وأعطاها تذكرة» وقال لها: إذا سمعت بدولة لبني هاشم» فأرسلي هذه التذكرة إلى 
صاحب الأمرء فهو يعرفها. 
فوضعت المرأة ولداً سمته جعفراً فنشأ وتعلم الكتابة وما يحتاج إليه الكاتب. 
وولي المنصور الخلافة. فنقدم جعفر إلى بغداد» واتصل بأبي أيوب» تحطلة كانيا بالديوان» - 


خلافة أبى جعفر المنصور فيل 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 
ولم يجر فيها أيضاً ما يستفاد منه تجربة"'' . 


- فطلب المنصور يوماً من أبي أيوب كاتباً يكتب له شيئأء فأرسل جعفراً إليه؛ فلما رآه المنصور 


(010) 


مال إليه وأحبهء فلما أمره بالكتابة رآه حاذقاً ماهراًء فسأله من أين هو؟ ومن أبوه؟ 
فذكر له الحال. وأراه التذكرة وكانت معهء فعرفها فها المنصورء وصار يطلبه كل وقت بحجة 
الكتابة» فخافه ادق انور 
ثم إن المنصور أحضره يوماًء وأعطاه مالا وأمر أن يصعد إلى الموصل ويحضر والدتهء فسار من 
بغدادء وكان أبو أيوب قد وضع عليه العيون يأتونه بأخباره» فلما علم مسيره سير وراءه من اغتاله 
فى الطريق» فقتلهء فلما أبطأ على المنصور أرسل إلى أمه بالموصل من يسألها عنه. فذكرت له 
0 لها به إلا أنه ببغداد يكتب في ديوان الخليفة . 
فلما علم المنصور ذلك أرسل من يقص أثره» فانتهى إلى موضع وانقطع خبره» فعلم أنه قتل 
هناكء وكشف الخبر» فرأى أن قتله من يد أبي أيوب فنكبه. وفعل به ما فعل» وقبض المنصور 
أيضاً على عباد مولا وعلى هرئمة ين أغين بخراسان» وأحضرا مقيدين» لتعصبهما لعيسى بن 
0 ءِِ 
وفيها + الخد المسون الثان. كلنيين القتؤنن :اللوال المقرظة :اطول فقاله ابوددلاية؟ 
وكبكنا نرجي من إمام زيادة فزاد الإمام المصطفى في الفلائس 
وفيها: توفي عبيد ابن بنت أبي ليلى قاضي الكوفة» فاستقضى مكانه شريك بن عبد الله النخعي . 
وفيها: غزا الصائفة معيوف بن يحيى الحجوريء. فوصل إلى حصن من حصون الروم ليلا وأهله 
نيام» فسبى» وأسر من كان فيهء ثم قصد اللاذقية الخراب» فسبى منها ستة آلاف رأس سوى 
الرجال البالغين . 
وحج بالناس هذه السنة : المهتدي. وكان أمير مكة: محمد بن إبرأهيم . 
وأمير المديئة: الحسن بن زيد 
وأمير مصر: محمد بن سعيد. 
وكان يزيد بن منصور على اليمن في قول بعضهم. وعلى الموصل: إسماعيل بن خالد بن 
وفيها :عات عنام ين الغا بن رييفة السرقي» وق سر عمسيو تفيل “اتيم 
وحخمسين . 
والحسن بن عمارة. 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
ونور بن يزيد. 
وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري 
والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد 50005 
وفطر بن -خليفة الكوفي . 
كذلك قال المؤلف في هذه السنة» وقال فيها ابن الا ثير: 
فى هذه السنة : “سان المتصيور إلى السام وبيت المقدس.» وسيّر يزيد بن قبيصة بن المهلب بن 
أبي صفرة إلى إفريقية في خمسين ألف لحرب الخوارج الذين عمر بن حفص . وأراد المنصور 
بناء الرافقة ندة تمنفه أهل الرافقة». ذتم بفنا بعيية وسقطت في هذه السنة الصاعقة فقتلت - 
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ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومانة 
وفيها: بنى المنصور مدينئة الرافقة» ووجه ابنه المهدي لبنائهاء فبناها على مدينة 
بغداد في أبوابها وقفولها ورحابها''' وشوارعها. وخندق أبو جعفر على الكوفة 
والبصرة» وجعل ما أنفق على ذلك من أموال أهلها. 
فيحكى أنه لما أراد بناء سور الكوفة» وحفر الخندق لهاء أمر بقسمة خمسة دراهم 
خمسة دراهم على الكوفةء وأراد بذلك عددهمء فلما عرف عددهم أمر بجبايتهم اربعية 
درهما من كل إنسان» فجبوا. 
ثم أمر بإنفاق ذلك على السور وحفر الخندق لهاء فقال شاعرهم: 
يالقومي مالقينا 2 من أميرالمؤمنينا 
الشمسة فين تبانلا سييهيا 
وفيها: عزل المنصور يزيد بن أسيد عن الجزيرة وولاها أخاه العباس بن محمد. 
فشكا يزيد إلى أبي جعفرء فقال: يا أمير المؤمنين إن أخاك أساء عزلي»؛ وشتم 
فقال له المنصور: اجمع بين إحساني إليك وإساءة أخي» يعتدلا . 


وفيها: ملك أبو أيوب المورياني وأخوه خالد. 

وأمر المنصور بقطع يدي ابني أخيه وأرجلهم وضرب أعناقهم . 
زقهاة تسعد على البصرة عيذ العلك ين طان التميري . 
وغزا الصائفة زفر بن عاصم الهلالي» فبلغ الفرات. 

وكان على إفريقية : يزيد بن حاتم. 

وكان والعمال من تقدم ذكرهم. 

وفيها: مات أبو عمرو بن العلاء» وقيل : مات سنه سبع وخمسين» وكان عمره ست وثمانين سنة . 
وجعفر بن برقان الجزري. 

وعلى بن صالح 0" 

ووهب بن الورد المكي الزاهد. 

وقرة بن خالد أبو خالد السدوسى البصري. 

وهشام الدستوائي وهو هشام بن أبي عبد الله البصرى . 


خلافة أبى جعفر ١‏ لمنصور 6 


فقال يزيد: يا أمير المؤمنين» إذا كان احسانكم جزاءً بإساءتكم كانت طاعتنا لكم 


تفضلا منا عليكه”'' . 


)01 كذا جاء الخبر هنا أما في الكامل فعلى النحو التالي : عزل المنصور أكاة العباس بن محمد عن 
الجزيرة. كدياب وين موود و و 
ا و ل ا 

ا السرم 0ن ا ارا ا" 

فضيقوا عليك حتى رضيت عنه» وأنت غضبان على أخيك العباس منذ كذا وكذاء فما كلمك فيه 

6 ركان الخصور قد تعمل العساس على سير ارقا ادن سبوا اودكا 

وفيها: مي اي ا 0 رقي لضب خا لشب دون 

زهير. 

وقيل: إنما عزل سنة ثلاث وخمسين وكان عزله لأسباب بلغته عنه منها: 

أنه قتل عبد الكريم بن أبي العوجاء»ء وكان قد حبسه على الزندقة» وهو خال معن بن زائدة 

الشيباني ‏ ل 

الى تعاس باد الكساقة إلى أن يأتيه رأيه . 

ألف . ذلما ٠‏ كز لمعي مز تله فلما أيقن أنه مقتول قال: ل 

حلّلت فيها الحرام؛ وحرمت فيها الحلال» واللّه لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم 

فطركمء فقتل . 

وورد كتاب المنصور إلى محمد يأمره بالكف عنه. فوصل وقد قتله. فلما بلغ المنصور غضب 

وقال: والله لقد:عت أن أقيدةد يه 

ثم أحضر عمه عيسى بن علي» وقال له : هذا عملّك أنت أشرت بتولية هذا الغلام الغرّ قتل فلاناً 
بغير أمري» وقد كتبت بعزله وتهديده. 

تقال لها حتسق : إن محمداً إنما قتله على الزندقة فإن كان أصاب فهو لك. وإن أخطأ فعليه» ولئن 

عزلته على أثر ذلك ليذهبن بالثناء والذكر ولترجعن بالمقالة من العامة عليك فمزق الكتاب. 

وفى هذه السنة : أنكرت الخوارج الصفرية المجتمعة بمدينة سجلماسة على أميرهم عيسى بن 

جرير أشياء فشدوه وثاقاً. وجعلوه على رأسن الجبل» فلم يزل كذلك حتى مات» وقدوا على 

وفيها: ولد أبو سنان الفقيه المالكى بمدينة القيروان من إفريقية. 

وفيها: عزل الحسن بن زيد ١‏ بن الحسن بن علي عن المدينة؛ واستعمل عليها عمه عبد 

الصمد بن علي. 

وكان على مكة والطائف: محمد بن ابراهيم. 

وعلى الكوفة: عمرو بن زهير. 

وعلى البصرة: الهيئم بن معاوية. 

وعلى مصر: محمد بن سعيد. 

وعلى إفريقية: يزيد بن حاتم . 

وعلى الموصل: خالد بن برمك» وقيل: موسى بن كعب بن سفيان الخثعمي . 

وفي هذه السنة : مات مسعر بن كدام الكوفي الهلالي. 
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ودخلت سنة شت : 0010 


ولم يجر فيهما ما يستفاد منه تجربة”"' . 


وخمسين وما ة 


)١(‏ موضع النقط: وسبع. فحذفتها لأجعل كل سنة على حدة؛ وسأذكر إن شاء الله تعالى أحداث 
سنة سبع وخمسين ومائة بعد ذكر أحداث سنة ست وخمسين ومائة . 
(0) كذا ذكر هذه السنة المؤلفء» وقال ابن الأثير : 
وفي هذه السنة: سار عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى حرب شقنا وقد حصن شيطران» 
فحصره ه وضيق عليه فهرب إلى المفازة كعادته. وكان قد استخلف على قرطبة ابنه سليمان»؛ فأتاه 
0 ه بخروج أهل إشبيلية مع عبد الغفار وحيوة بن ملابس عن طاعته وعصيانهم عليه؛ 
تفق من بهما من اليمانية معهماء مرجع عيه الرحي ولع يكل قرطي ونااو نيا امسمع من 
ري فقدّم ابن عمه عبد الملك بن عمرء وكان شهاتب أل مروان» وبمي 
عبد الرحمن خلفه كالمدد له» فلما قارب عبد الملك أهل اشبيلية» قدم ابنه أمية ليعرف حالهم. 
فرأهم مستيقظين» فرجع إلى أبيه» فلامه أبوه على الوهن وضرب عنقهء وجمع أهل بيته 
وخاصتهء وقال لهم: 3 من المشرق إلى أقصى هذا الصقع. ونحسد على لقمة تبقى الرمق. 
الج ل ار ان ادر ففعلواء وحمل بين أيديهم فهزم اليمانية» وأهل 
شبيلية» فلم تقم بعدها لليمانية قائمة وخرج عبد الملك. وبلغ الخبر إلى عبد الرحمن. فأتاه 
مور وسيفه يقطر دمأء وقد لصفت يده بقائم سيفه» فقبله بين عينيه وجزاه خيراء 
وقال: يا ابن عم قد أنكحت ابني وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة وأعطيتها كذا وكذاء وأعطيتك 
كذاء وأولادك كذاء وأقطعتك وإياهم» ووليتكم الوزارة. 
وعبد الملك هذا هو الذي ألزم عبد الرحمن بقطع خطبة المنصورء وقال له: اقطعها وإلا قتلت 
نفسى» وكان قد خطب له عشرة أشهر فقطعها. 
وكان عبد الغفار وحيوة بن ملابس قد سلما من القتل» فلما كانت سئة سبع وخمسين ومائة سار 
عبد الرحمن إلى اشبيلية فقتل خلقاً كثيراً ممن كان مع عبد الغفار وحيوة ورجع. 
وبسبب هذه الواقعة وغش العرب مال عبد الرحمن إلى اقتناء العبيد. 
ذكر الفتنة بإفريقية مع الخوارج : 
06 بن حبيب الذي كان أبوه أمير إفريقية مع الخوارج» واتصاله بكتامة 
وتسيير يزيد بن حاتم أمير إفريقية العسكر في أثره» وأنهم قتلوا كتامة . 
فلما كانت هذه السنة سَيّر يزيد عسكراً آخر مدداً للذين يقاتلون عبد الرحمن» فاشتد الحصار على 
عبد الرحمن فمضى هارباً وفارق مكانه فعادت العساكر عنه . 
ثم ثار في هذه السنة على يزيد بن حاتم أبو يحيى بن فانوس الهواري بناحية طرابلس فاجتمع 
عليه كثير من البرترغ وكان .بها عسكر ليزيد: بن ن حاتم مع عامل للبلد. شرج الخائل والجسس 
معهء فالتقوا على شاطئء البحر من أرض هوارة فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم أبو يحيى بن فانوس» 
وقتلوا عامة أصحابه وسكن الناس بأفريقية وصفت ليزيد بن حاتم . 
وفي هذه السنه : ظفر الهيثم بن معاوية عامل البصرة ة بعمرو بن شداد الذي كان عامل إبراهيم بن 
عبيد الله على فارس» وسبب ظفره به: أنه ضرب غلاماً لهء فأتى الهيئم» فدله عليه فأخذه. 
فقتله. وصلبه بالمبريد. 
وفيها: : عَزْلَ الهيثم عن البضيرة» استعمل سوار القاضي على الصلاة مع القضاء»ء واستعمل 
سعيد بن دعلج على شرط البصرة ة وأحدائها. 
ولما وصل الهيثم إلى بغداد مات بهاء وصلى عليه المنصور. 2 


(010 


وى تر لديز ١‏ 


[ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة 
لم يجر فيها ما يستفاد منه تجربة”'' . 


وحج بالناس: العباس بن محمد بن علي. وكان على مكة محمد بن إبراهيم الإمام. 

وعلى الكوفة عمزو. بن زهير. 

وعلى الاحداث والجوالي, والشرط بالبصرة سعيد بن دعلج. وعلى الصلاة والقضاء سوار بن 
عبد الله. 

وعلى كور دجلة والأهواز وفارس: عمارة بن حمزة. 

وعلى كرمان والسند: هشام بن عمرو. 

وعلى مصر: محمد بن سعيد. 

وفيها: سخط عبد الرحمن الأموي على مولاه بدر لفرط إدلاله عليه ولم يرع حق خدمته وطول 
صحبته» وصدق مناصحته» فأخل ماله وسلبه نعمته» ونفاه إلى الثغرء فبقى به إلى أن هلك . 
وفيها: مات عيد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية» وقد تكلم الناس في حديئه. 

وفيها: توفى حمزة بن حبيب الزيات المقرئ أحد القراء السبعة. 

ميق أندكرت اتى سانسل من المضين ف التغليّق عان السقة القن قازيا دري هيا المولت 
تحت عنوان وتعليق واحدء فتكلمت عن السنة السابقة وذكرت قول ابن الأثير فيهاء وها أنا أذكر 
ما ذكر ابن ارقي داك ل فال : 

وفى هذه السنة: بنى المنصور قصره الذي يدعى الخلد. 

وفيها: عون الحته در الأسواق إلى الكرخ وغيره. 

وقد تقدم سبب ذلك». واستعمل سعيد بن دعلج على البحرين» فأنفذ إليها ابنه تميماً. وعرض 
المنصور جنده في السلاح والخيل وجلس لذلك. وخرج هو لابسأ درعا وسضة . 

وفيها: : مات عامر بن إسماعيل السلمي بمدينة السلام» وصلى عليه المنصور. 

وتوفي سوار بن عبد الله قاضي البصرة» واستحمل سكاته عبث الله بن الحسن بن الحصين 
العنيري» وعزل محمد بن سليمان الكاتب عن مصر واستعمل مولاه مطرأًء واستعمل معبد بن 
الخليل على السند. وعزل هشام بن عمروء وغزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمى» فوّجه سنانا 
مولى البطال إلى حصن فسبى وغتنم. 

وقيل : إنما غزا الصائفة زفر بن عاصم. 

وحج بالناس : : إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان على مكة. 
وقيل : كان عليها : عبد الصمد بن على . رعلى الأمضان افق رن 

وفيها: فقتل المنصور يحيى بن زكريا المحتسب وكان يطعن على المنصور»ء ويجمع الجماعات فيما قيل . 
وفيها: مات عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 

وفيل : سنة تمان وخمسين . 

وفي سنة سبع وخمسين: : مات الأوزاعي الإمام الفقيه واسمه عبد الرحمن بن عمرو وله سبعون 
سنة. ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام جد الزبير بن بكار. 

وفيا اخرح طايمان يون ينطات الكل قاراة ملك الأذر ده فاك كلاه السدلي عن الأداى .ولق 
ال ع ل سي اد لس ع را د 
عبادة» وامتنع بهاء فاتهم قارِلهُ ملك الأفرنج سليمان فقبض عليه وأخذه معه إلى بلاده» فلما أبعد 
ا ا ل ل ل 
ورجعا به إلى سرقسطة ودخلوا مع الحسين ووافقوا على خلاف عبد الرحمن 


١16 


وابن جرم وعباد بن كثير 
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومانئة 
وفيها: غضب المنصور على محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي وكان أمير مكة. 


إن المنصور كتب إليه سي و يك طالب» وبحبس الثوري». 
10 


وكان له سُمّار بالليل» فلما كان وقت سمره أبلس وأكب على الأرض ينظر إليها 


ولم ينطق بحرف حتى تمرقوأ. 


5 فدنوت منه» فقلت: قد رأيت ما بك فما لك؟ 
[قال]”": قد عمدت إلى ذي رحم رسول الله يَكةِ فحبسته وإلى عيون من عيون 


المسلمين فحبستهم» ويقدم أمير المؤمنين السند فلا أدري ما يكون ولعله يأمر بقتلهم. 


(1) 


030 
إفرة 


همه كه 1 0 الثوري؛ هو: لاا و 2 
-- وال ل ب ا ب ل 0 
عد لات : 

أبو عبد الله الإمامء الحافظ» الكوفي» التابعي» الشهير بالثوري . 

ولد سنة: (91)» وتوفي سنة(11١2»)2‏ مصادر ترجمته كثيرة انظر منها : 

هدية الام كر ديوان الإسلام (؟ 0 ما (6/ ٠١ ١5‏ 5-0 
(:/؟97), التاريخ الصغير (/01064) الجرح والعدين (0/1) :طهات الحدلمية 5 طلقات 
العفسرين (181/1) وغير لك كير 

خالد وأبو الوليد: الإمام؛ الحافظ» شيخ الحرمء ل 5 العم بمكة. مولى 5 بن 
البخارع 0 التاريخ 0 3 بغداد ,2 رفنت 0 7١‏ 
*367). تهذيب الكمال (/861)» تهذيب التهذيب (7/7٠١5)»؛‏ ميزان الاعتدال (7/ 509)». العقد 
الثمين (2008/0). وغير ذلك. 

أما عباد بن كثير فهو: الثقفى البصري نزيل مكة الزاهد العابد» ولم يكن في الحديث شيء» ومن 
مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء ,.)٠١5/0(‏ التاريخ الخمير (2*/0), التاريخ الصغير )٠١5/0(‏ المعرفة 
والتاريخ 220 تاريخ الطبري (08/8)» المجروحين »)١77/7(‏ تهذيب الكمال (؟2)561 
تهذيب التهذيب (68/ .))٠٠١‏ تاريخ الإسلام )»)2١5/5(‏ ميزان الاعتدال(7/ »)77١‏ العقد الثمين 
,)4٠١/0(‏ وغير ذلك كثير. 

سقط من المخطوط اسم رواي الخبر. 

زيادة يتطلبها السياق . 


خلافة أبى جعفر المنصور ١4‏ 


فيقوى سلطانه وأهلك ديني . 

قال: فقلت: فتصنع ماذا؟ 

قال: أوثر الله تعالى» وأطلق القوم. 

اذهب إلى إبلى» وخذ راحلة منهاء وخذ خمسين ديناراء فأت بها الطالبى فأقرئه 
الملام :ريل 240 إنن عيدلف يسالك أن اتعله من ترويعة اله وقركيي ةه: الم علق 
وتأخذ هذه النفقة . ظ 

فلما أحس بي جعل يتعوذ من شري» فلما أبلغته الرسالة . 

قال: هو في حل ولا حاجة إلى النفقة ولا إلى الراحلة . 

قال: فقلت له: إن أطيب لنفسه أن تأخذها ففعل. 

ثم جئت إلى ابن جريج» وأبي سفيان» وعباد» فأبلغتهم ما قال. 

قالوا: هو في حل . 

قال: قلت لهم: لا يظهرن أحد منكم ما دام المنصور مقيما. 

فلما قرب المنصورء وجهني محمد بن إبراهيم بإلطاف . 

فلما أخبر المنصورء أن رسول محمد بن إبراهيم قد أمر بالإبل فضربت وجوههاء 
فلما صار إلى مير ميمون لقيه محمد بن إبراهيم» فلما أخبر بذلك» أمر بدوابه فضربت 
وجوههاء فعدل محمد وكان يسير بناحية» وعدل أبو جعفر عن الطريق فأنيخ به ومحمد 
واقف قباله ومعه طبيب له. 

فلما ركب أبو جعفر وسار أمر محمداً الطبيب فمضى إلى مناخ أبي جعفرء فرأى 
فحوهء فقال لمحمد: رأيت فحو رجل لا تطول به الحياة. فلما دخل مكة لم يلبث أن 
مات وسلم محمد. ولما مات المنصورء وكان ذلك لست خلون من ذي الحجة”) 
لحتمه الربيع» وأحضر أهل بيته وذوي الأسنان منهم» ثم أحضر عامتهم» وأخذ بيعتهم 
للمهدي» ثم لعيسى بن موسى من بعده. 

فلما فرغ من بيعتهم دعا بالقواد حتى بايعواء ولم يتكلم أحد غير ابن عيسى بن 
ماهان فإنه أبى عند ذكر عيسى بن موسى أن يبايع» فلطمه محمد بن سليمان وأمضه 
وقال: من هذا العلج» وهَمٌ'' بضرب عنقه فبايع» ثم تتابع”" الناس بالبيعة . 
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وتوفي وله نيف وستون سنة» واختلف في النيف . 
وكانت ولايتة اثنيق وعشونرة .سنة : 
ذكر بعض سيرة المنصور 

ذكر الفضل بن الربيع حكاية عن أبيه قال: بينا أنا قائم بين يدي المنصور إذ أتى 
بخارجي قد هزم له جيوشاًء فأقامه ليضرب [60/أ] عنقه ثم اقتحمت عينه» فقال: يا 
ابن الفاعلة مثلك يهزم الجيوش؟ ! 

فقال له الخارجي: ويلك وسوأة"'' لك بيني وبينك أمس السيوف والقتل والدم 
واليوم القذف والسّبء ما كان يؤمنك أن لا أرد عليك وقد يئست من الحياة فلا 
بلي" أنذا: 

قال كاتويس) نه لوصوو مو املق وها روا اعد وسو 0 , 

وحكى سلام فخ الأيركن 'قال؛ 

كنت وأنا وصيف وغلام آخر نخدم المنصور وكان من أحسن عباد الله حَلقاً ما لم 
يخرج للناس» وأشدهم احتمالا لما يكون من عبث الصبيان» فإذا لبس ثيابه تغير لونه 
وَتَرَئَكَ وجههء وأحمرت عيناه» فيخرج ويكون منه ما يكون» فإذا رجع عاد لمثل ذلك 
فيستقبله في ممشاهء فربما عاتبنا وقال لي يوماً: يا بنيّ إذا رأيتموني قد لبست ثيابي أو 
رجعت من مطلى: فلا يدنو أحد نكم اتن 2 أن ](4) كف بخ 1 

وقال المنصور يوماً: ما كان أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون أعفٌ 


0 (0) )ع 
قيل: ومن هم © يا أمير المؤمنين؟ 
قال: هم أركان الملكء» ولا يصلح الملك إلا بهمء كما أن الأمر لا يصلح إلا 
بأربع قوائم إن نقصت قائمة واحدة لم يستقم. 
أما أحدهم: فقاض لا تأخذه في الله لومة لايد 
والآخر: صاحب شرطة يأخذ للضعيف من القوي . 
(؟) في المخطوط: يستقبلها. وهو تحريفف. 
الخلق بالخير الكثير: 
0 ما بين المعقوفين معناه من الكامل» وفي المخطوط: منكم فلا أعزه بشر» وقد أثبت ما يعطي 
المعنى المباشر من الكامل بالتقريب لأن الخبر فيه متقارب الألفاظ مما هنا. 


خلافة أبي جعفر المنصور ١4١‏ 





ثم عض على إصبعه السبابة وال 3 

قيل: يا أمير المؤمنين» من هو الرابع؟ 

وقدم إلى المنصور رجلان أحدهما : شامي»ء والآخر عرافي» وقل ولاهما خراج 
ناحيتهماء فقال للشامي بعدما وصاهء وتقدم إليه بما أراد: ما أعرفني بما في نفسك. 
كأني بك وقد خرجت من عندي فقلت: الزم الصحة يلزمك العمل . 

وقال للعراقي بعدما وصاه: فلا.. ."© اخرج عني» واذهب إلى عملك» ووالله 
لئن تعرضت لذلك لأبلغن من عقوبتك ما تستحقه . 

اقال؟ قواءا حفميعا ثاضيها. 

وذكر إسحاق بن عيسى بن موسى : 
الخروج في طلب الصيد»ء وقد أعنيزاة”'" وكلانا كثيرة: فكتسة إلية : 

تكلتك أمك وعدمتك عشيرتك. ما هذه العذة التى جمعتها لنكاية الوحوش إنما 
استكفيناك أمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحش» سَّلم ما كنت تلي من عملتك إلى 

وذكر الهيثئم بن عدي أن أبن عياس حدته : 

أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو محصور بواسط والمنصور بإزائه: أني 
حارج يوم كذا وكذاء وداعيك إن المبارزة» فقد بلغنى تجبينك إياي . 

فكتبن إلية:: 

يا ابن هبيرة [إنك]”*2 تتعد طورك جار في عنان غيّك يعدل الشيطان ما اللّه مكذبه 
ونقريه التو اللة ها قدي فرويداً تتم الكلمة ويبلغ الكتاب أجله. وقد ضربت لك مثلي 
ومتلك :أن أهذا لفن صدوير ا تقال له الشتوير» فاتلين.. 
دعوتني إليه فقتلتك. قيل قتل الأسد خنزيرأء فلم اعتقد بذلك فخراأ ولا ذكراء فإن نالني 
)10( في الكامل : ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة: أو أه. 
00( ل ا ل سو 
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منك شيء كان سبة عَلَىّ . 

فقال: إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها أنك نكلت عني وجبنت عن 
قتالي . 

فقال الأسد: احتمالي عار كذبك أيسر من لطخ شاربي بدمك . 

وذكر لاي معدار النس ماقام تبن عي للك فى موري كآنك لذ لتقيف إلى رول 
يصحبه قديماً ينزل الرصافة هشام ‏ يسأله عن تلك الحربء» فقدم عليه فقال: أنت 
صاحب هشاء؟ 

قال: نعمء يا أمير المؤمنين. 

قال: فأخبرني كيف صنع في حرب دبرها في سنة كذا؟ 

فقال له: عمل فيها رحمة الله عليه كذا وكذاء ثم اتبع بأن فعل رضي الله عنه كذا 
وكذا. 

فحفظ"'" [50/ ب] ذلك المنصور فقال: قُم:غضب الله عليك تطأ بساطي» 
وتترحم على عدوي . 

فقام الشيخ» وهو يقول: إن لعدوك قلادة في عنقي ومِئّة في رقبتي لا ينزعها إلآ 
غاسلي”''. فأمر بردهء وقال: اقعدء كيف قلت؟ 

وما صنع بك؟ 

فقال: إنه كفاني الطلب» وصان وجهي عن السؤال» فلم أقف على باب عربي 
ولا عجمي منذ رأيته» أفلا يجب عَلَىَ أن أذكره بخير واتبعه ثنائي؟ 

قآلة يلق ؤالله» لله أم تهضت حعفك”".:وليلة أديك + أشهن أدك تهيضن حر 
وغراس كريم . 

ثم استمع منه وأمر له ببر”*) 

فقال: يا أمير المؤمنين» ما أخذ لحاجة وما هو إلا تشرف بجنابك ونجح 
بصلتك» وأخذ الصلة» وخرج. 

فقال المنصور: لمثل هذا تحسن الصنيعة» ويوضع المعروف» ويجاد بالمصون» 


000( أي أثار غضبه وجلى عن حفيظته ما كانت تضمر ولا تريد أن تظهر ما في مكنونها. 

هه أي من يتولى غسلي بعد موتي» يريد لا أنساها له طول حياتي أو مدى عمري . 

فو أي قامت عنك عند ولادتك» وهو نحو قولهم في العامية المصرية : هذا ولد ما ولدته ولآدة. أي 
لا تلد النساء مثله أو قل أن تلد النساء مثله فطنة وذكاء ونلذ وشجاعة وكرماً وود 

62 أي صلة وإكرام تقديراً له. 


خلافة أبي جعفر المنصور ١‏ 


وأين في عسكرنا مثله . 

فأبطأ المنصور عن الخروج للناس والركوب. 

فقال الناس هو عليل وأكثروا. 

قال: فدخل الربيع عليهء فقال: يا أمير المؤمنين. لك طول البقاء» الناس 
يقولون. 

]7 ها رنزلونة 

قال: يقولون عليل. 

قال: فأطرق قليلاء وقال: يا ربيع» ما لنا والعامة؟! إنما العامة تحتاج إلى ثلاث 
خلال» فإذا فعل» فما حاجتهم: إذا أقيم لهم من ينظر في أحكامهم» وينصف بعضهم 
من بعض» ويؤمن سلبهم حتى [لا]5'' يخافوا ليلهم ونهارهم» ويسد ثغورهم وأطرافهم 
حتى لا يجيئهم عدوهمء وقد فعلنا ذلك بهم . [م]”' مكث أياماً وقال: يا ربيع اضرب 
الطبل» فركب حتى رآه العامة . 

وظفر المنصور برجل من كبراء بني أمية» فقال: إني سائلك عن أشياء فاصدقني 
ولك الأمان. 

قال : نعم . 

لقال له المتصورة من أبن أ و يسو اننقر مره 

قال: من تضييع الأخبار”* . 

وكآن: المتصيوون. يلوك لنعن باينا اشرق إلنه عرو ف اتبيه قبل اموت 

وكان يقول: العرب تقول: العرى القادح خير من لزي الفاضح”” . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
(9) فى المخطوط: راية. وهو تحريفف. 
(5) أتم ابن الأثير فقال: 
قال: أي الأموال وجذوها أنفع؟ 
قال: الجوهر. 
قال : فعند من وجدوأ الوفاء؟ 
قال : عند مواليهم. 
فأراد المنصور أن يستعين في الأخبار بأهل بيته» فقال: أضع منهم فاستعان بمواليه. 
(0) يريد أن القدح بالفقر ليس بقدح وإنما القدح والفضوح يكون في فقر المروءة والنخوة والرجولة 
والعوت: 
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ش ودخل على المنصور رجل من أهل العلم» فازدراه واقتحمته عينه. فجعل لا 

يسأله عن شيء إلا وجده عنده. 

فقال له: أنى لك هذا العلم؟ 

قال: لم أبخل بعلم علمته» ولم استح من علم أتعلمه قال: فمن هناك؟! 

وكان المنصور كثيراً ما يقول: من فعل تدبير» وقال في غير تقدير لم يعدم من 
الناس هازئا ولا حيا. 

وكان المنصور يقول: الملوك تحمل كل شيء من أصحابها إلا ثلاثا: إفشا 
السرء والتعرض للحرمة» والقدح بالملك . 

ولما حمل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي إلى المنصور بعد خروجه عليه 
قال له: يا أمير المؤمنين» قتلة كريمة. 

قال "تركقها ورادك رااان الك 

وخطت يوما بمدينة السلام سنة اثنين وخمسين ومائة فقال : 

لا تظالموا فإنها ظلمة يوم القيامة» واللّه لولا يد خاطئهء وظلم ظالم لمشيت بين 
أظهركم وأسواقكم. ولو علمت مكان من هو أحق مني بهذا الأمر لأتيته حتى أدفعها إليه. 

وقال يومأ: من علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبط الناس في شكرهمء ولم 
يستزدهم في مودته» فلا تلتمس من غيرك في شكر ما أتيته إلى نفسك ووفيت به عرضك» 
واعلم أن طالب الحاجة إليك يكرم وجهه عن مسألتك» فأكرم وجهك عنه رده" 

وخطب يوما فقال: 

الحود: له أحمةه وامشعيو نيه و انوك عليةة واتتود أن ل الفلا الله وسو لا 
شريك له. 

فاعترض معترض عن يمينهء فقال: أيها الإنسان أذكرك ما ذَكْرْتَ به. 

فقطع الخطبة فقال: سمعاً سمعاً لمن حفظ عن الله وذكر به» وأعوذ باللّه أن 


)220 بريد تركت القتل الكريم فإنما مكانه ميدان القتال وساحة الجهاد التي تركتها فهناك يكون القتل 
كريماً شريفاًء ولكن في مثل هذا الموضع فلا بد أن تصحبه المهانة والمذلة . 

030 عفواً غانيتا كثبراً من هؤلاء ظللنا غمرنا إلى الآن لا نردهم فإذا بهم يظنرت أن ذلك سذاجة من 
كرم ولا كرامة ولا حسن عشرة لهم بل عدوها سفهاً منا حتى أظهرت لنا الأيام مقاصدهم فقليل 
هم الذين يصونون وجوههم أو يكرمونها قبل المسألة إن لم يكونوا قد عدمواء فالله أسأل أن 
يديم علينا نعيمه ولا يحوجنا إلى سواه ما أبقانا ولا يجعلنا ممن يرد كريم الوجه والقصد والنية 


اللهم آمين . 


خلافة أبي - جعفر المنصور ه ١‏ 


أكون جبارا عديدا وأن تأخذني العزة ة بالإئم؛ لقد ضللت إذأ وما أنا من المهتدين. 
وافكه انها القانل»: قواللةها أروس يذ ملكي +.ولكتاف حازلت انسمقال: قام فلان 
فقال فعوقب فصبروا وأهون بهاء ويحك لو هممت فاهتبلها إذ عفوت» وإيّاكم أيها 
الناس وأختهاء فإن الحكمة علينا [51/أ] نزلت ومن عندنا فُصَّلَتْءْ فردوا الأمر إلى 
أهله بوروده وبصدوده. 

ثم عاود في خطبته» فكأنما يقرأها من راحته : 

وأشهات محيدا غيذة ورسوله: 

وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبي مسلمء فقال: أيها الناس» لا تخرجوا من 
ل رد الم وا ا فإن لم يسر أحد منكم قط 
منكرة إل ظهرت في أتريد'' " وفلعات لنانة وأيذاها الله لامامة نإاعة اق ويئة وإعلاع سق 
أنا لم نبخسكم''' حقوقكم, ولم يُبخس الدين حقه عليكم إنه من نازعنا عروة هذا 
القعيصن: احور ناه تن نا ال 

وأن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه» ثم نكث بنا 
فحكمنا عليه حكمه على غيره لا" . 

ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامتنا الحق عليه. وكتب صاحب أرمينية إلى 
المنصور: 

أن الجس شغيوا غلية وكسروا أففال يك" المال» فاكذوا:ما'فية: 


فوقع في كتابه: اعتزل عملنا مذموماء ولو عقلت لم يشغبواء ولو قويت لم 
22 
ينتهبوا . 


00 كذا في المخطوط» وأحسب أن صوابها أو مراده: : في تردده . . فاللّه أعلم . 

() فى المخطوط: بتحيتكم . . وهو تحريفف. 

إفرة وبا الدف”» وجنيه: هي الرقاب التى يحصدها. 

2 أى إثنا حكمنا عليه: كمه 

(0) قال ابن الأثير بعد هذا وبعد أن ذكر كثيراً من أخباره واستفاض في ذلك : 
وهذا وما تقدم من كلامه ووصاياه يدل على فصاحته وبلاغته» وقد تقدم له أيضاً من الكتب 
وغيرها ما يدل على أنه كان واحد زمانه إلا أنه كان يبخل . 





000 


)١(‏ هذا كل ما ذكره المؤلف في أحداث ث تلك السنة وقد ترك كثير من أهم أحداثها وأنا أنقل من 


الكامل بعضاً من تلك الأحداث إذ قال ابن الأثير : 

فى كه لبي مزل امون وين بن كفب عن النوق ل :زرو كان قن يلقة عن بها خط هال 

فأمر ابنه المهدي أن يسير إلى الرّقة» وأظهر أنه يريد بيت المقدس» وأمره أن يجعل طريقه على 

الموصلء فإذا صار بالبلد أخذ موسى وقيده» واستعمل خالد بن برمك . 

وكان المنصور قد ألزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهمء وأجله ثلاثة أيام فإن أحضر المال» 
وإلا قتله فقال لابنه يحيى : 

يا بُني الق إخوانناء عمارة بن حمزة» ومبارك عمارة بن حمزة ومباركاً التركي» وصالحاً صاحب 

المصلى وغيرهم وأعلمهم حالنا قال يحيى : فأتيتهم » فمنهم من منعني من الدخول عليه؛ ووجه 

المال ومنهم من تجهمني بالرد ووجه المال سراً إلي . 

قال : فأتيت عمارة بن حمزة ووجهه إلى الحائط» فما أقبل ‏ به على فسلمت فردٌ ردأ ضعيفا 

وقال: كيف أبوك؟ فعرفته الحال» وطلبت قرض مائة ألف . 

فقال: إن أمكننى شىء فسيأتيك» فانصرفت وأنا ألعنه من تيههء» وحدثت أبى بحديثه» وإذ قد أنفذ 

المال. 0 ا ْ ْ 

قال: فجمعنا في يومين ألف ألف وسبعمائة ألف» وبقي ثلاثمائة ألف تبطل الح يتعذرها. 

قال: تسرك على الجسزارانا موموم' فوئب إليّ زاجر فقال: فرح الطائر أخبرك: ٠‏ فطويته 

فلحقني» وأخذ بلجام دابتي وقال لي : أنت مهموم» ووالله لتفرحن ولتمرن غداً في هذا الموضع 

واللواء بين يديك فعجبت من قوله. 

فقال: إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلاف درهم؟ 

فقلت: نعم وأنا استبعد ذلك». وورد على المنصور انتقاض الموصل والجزيرة» وانتشار 

الأكراد بها. 

فقال: من لها؟ 

فقال المسيتب بن :زهير: عندي يا أمير المؤمنين :راي أعله: أنك لآ تقيله مني : وأعلم أنك ترده 

على ولكني لا أدع نصحك. 

قال: قل - قلت: ها لها مثل خالد بن برفك. 

قال: فكيف يصلح لنا بعد ما فعلنا؟ 

قال: إنما قوّمته بذلك» وأنا الضامن له 

قال *: فليحضرني غدا. 

فأحضره ه فصفح له عن الثلاثمائة ألف الياقية» وعقد لهء وعقد لابنه يحيى على أذربيجان» فاجتاز 

يحيى بالزاجر» فأخذه معه. وأعطاه خمسين ألف درهمء وانفذ خالد إلى عمارة بالمائة ألف - 
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- التي أخذها منه مع ابنه يحيى» فقال له: صيرفيا كنت لأبيك!! قم عني لا قمت. 

فعاد بالمال» وسار مع المهدي» فعزل موسى بن كعب وولاهماء فلم يزل خالد على الموصل» 
وابنه يحيى على اذربيجان إلى أن توفي المنصور. 

فذكر أحمد بن محمد بن سوار الموصلي قال: ما هبنا أميرأ قط هيبتنا خالداً من غير أن يشتد 
علينا ولكن هيبة له كانت فى صدورنا. 

ذكر صفة المنصور وأولاده: 

كان اسمر نحيفاً خفيف العارضين» ولد بالحميمة من أرض الشراة . 

وأما أولاده: فالمهدي. واسمه: محمدء وجعفر الأكبرء وأمهما أروى بنت منصور أخت يزيد بن 
منصور الحميدي . وكانت تكنى أم موسى » ومات جعفر قبل المنصور . 

ومنهم سليمان» وعيسى » ويعقوب أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله . . وجعفر 
الأصفر وأمه أم ولد كردية» وكان يقال له ابن الكردية . 

وصالح المسكين» ٠‏ أمه أم ولد رومية. 

والقاسم مات قبل المنصورء وله عشر سنين» أمه أم ولد تعرف بأم القاسم, ولها بياب الشام 
بستان يعرف ببستان أم القاسم . 

والعالية» أمها امرأة من بني أمية . 

أما تفاصيل خبر ولاية المهدي التي ذكر ما المؤلف هنا مختصرة» فقد فصلها لنا ابن الأثير 

فمقال: ذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال: خرجت من البصرة بناجا فاحكينىئت 
بالمنصورء بذات عرق» وكنت أسلم عليه كلما ركب وقد أشفى على الموت» فلما صار ببثر 
ميمولن 0 به» ودخلنا مكة. ففضيت عمرتي » وك أختلف إلى المنصور. فلما كان في الليلة 
التي مات فيها ولم نعلم صليت الصبح بمكة وركبت أنا ومحمد بن عون بن عبد الله بن 
الحارث» وكان من مشايخ بني هاشم وسادتهم» فلما صرنا بالأبطح لقينا العباس بن محمد. 
ومحمد بن سليمان في خيل إلى مكة فسلمنا عليهما ومضيناء فقلت لمحمد أحسب الرجل قد 
مات. فكان كذلك. ثم أتينا العسكرء فإذا موسى بن المهدي» قد صدر عند عمود السرادق» 
والقاسم بن المنصور في ناحية من السرادق» وقد كان قبل ذلك يسير بين المنصور وبين 
ماح التيرظة وزع النام اليد التصطن. 

فلما رأيته علمت أن المنصور قد مات» وأقبل الحسن بن زيد العلوي وجاء الناس حتى ملؤوا 
السرادق» وسمعنا همسا من بكاء» وخرج أبو العنبر خادم المتضوز مَكدق الأقينة وعلى رأسه 
التراب» وصاح وأمير المؤمنيناه» فما بقي أحد إلا قام ثم تقدموا ليدخلوا عليه تمنعهم الخدم . 

وقال ابن عياش المنتوف: سبحان الله أما شهدتم موت خليفة قطء اجلسوا فجلسوا وقام القاسم 
فشق ثيابه». ووضع التراب على رأسه. وموسى جالس على حاله. ثم خرج الربيع وفي يذه 
جا ميد فقرأهء فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

عبد الله الصو الير التؤضكي إلى نين لت ريده تن و اح رفي بين أل زان 
وعامة المسلمين» ثم ألقى القرطاس من يده وبكى» وبكى الناس . ٠‏ ثم قال: قد أمكنكم البكاء 
فأنصتوا رحمكم الله كم قرأ: 

أما بعد: فإنى كتبت كتابي هذا وأنا حيّ في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة أقرأ 
عليكم السلام وأسأل الله أن لا يفتكم بعدي» ولا يلبسكم شيعاًء ولا يذيق بعضكم بأس بعض . 

ثم أخذ في وصيتهم بالمهدي. وإذكارهم البعة لفد وكيم على الوماء بعيدة م تناول يد الحسن 
ابن زيد. وقال: قم فبايعء فقام إلى موسى فبايعه. ثم بايعه الناس الأول فالأول : ثم أدخل بني - 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


- هاشم على المنصور وهو في أكفانه مكشوف الرأس فحملناه حتى أتينا به مكة ثلاثة أميال» 


فكأني أنظر إليه والريح تحرك شعر صدغيه. وذلك أنة كان وقد كتعرة للخلق : غ؛ وقد نصل خضابه 
حتى أتينا به حفرته . 

وكان أول شيء ارتفع , به علي بن عيسى بن ماهان أن عيسى بن موسى أبى من البيعة» » فتمال 
علي بن عيسى بن ماهان: واللّه ليتابعن أو لأضرين عنقك» ٠‏ فبايع . ثم وجه موسى بن المهدي 
والربيع إلى المهدي خبر وفاة المنصورء وبالبيعة له» مع منارة مولى المنصورء وبعث أيضا 
بالقضيب وبردة النبي وَكِلةِ وبخاتم الخلافة وخرجوا من مكة. 

فقدم الخبر على المهدي مع منارة منتتصف ذي الحجة». فبايعه أهل بغداد. 

وقيل : إل»الرييم كته اموت المتضور::واليسة وسديّدة) وفعلل على :ويه كله خنينة يوق 
شخصه منهاء ولا يفهم أمره. وأدنى أهله منهء ثم قرّب منه الربيع كاد يخ الات ارج اليم 


وأمرهم عنه بتجديد البيعة للمهدي. فبايعواء ثم أخرجهم. وخرج إليهم باكياً مشقق الجيب 
لما بل «ذللت الميقق: الكرن بطل الزويع. وقاك لا شاف بعلن اع وسفن إن اتلك هادا 
فعلت؟! 


وفيل : : ضريه » ولم يصح ضربه. 

وفي هذه العية عزل المنصور المسيب بن زهير عن الشرطة وحبسه 5 ومنت ذللك: 
ل ل نه 
ثم كلّم المهدي في المسيبي فرضي عنه. وأعاده لي رسيي 

رفي هذ اين ف ال فى لير معان . 

وفيها: غزا الصائفة معيوف بن يحيى من درب الحدث فلقي العدو. فاقتتلوا ثم تحاجزوا. 

وفي هذه السئة : عه الركمن ٠”‏ صاحب 0 مدينة قورية؛ 0 البربر لدب كاير 
والدرب» ففاته . 

وفيها: مات أورالي ملك جليقية» وكان ملكه ست سنين» وملك بعده شيالون. 

وفيها: توفي مالك بن مغول الفقيه البجلي بالكوفة . 

وحيوة ١‏ العو ب ١‏ الو والطائف إبراهيم بن 
علي الكوفة : عمرو بن زهير الضبي . 

وقيل: إسماعيل بن إسماعيل الثقفي» وعلى قضائها شريك بن عبد اللَّه النخعي» وعلى خراجها 
ثابت بن موسى . 

وعلى خراسان: حميد بن قحطبة. 

على لقان تاه ا لمخملا ون اخر ده لوصا ارات يوا عمو رن كب الوصو 
وقيل:. امرض بن كبن 

وعلى خراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزةء وغلن قضانها والسئلةة غييد الله : بن الحسن 
العنبري . 

وأصاب الناس هذه السنة وباء عظيم . 


ودخلت سنة تسع وخمسين ومائة 

وفيها: أمر المهدي بإطلاق من كان في سجن المنصورء إلا من كان قبله تباعة 
في دم ورهن كان عورا بابش فى الأرضى بالقنيات وكان لأحد قبله مظلمة أو حق» 
فأطلقوا. 

وكان ممن أطلق من المطبق يعقوب بن داود مولى بني سليم» وكان معه في ذلك 
السجن محبوساً الحسن بن ابراهيم بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام فلم يطلق. 

وارتفع يعقوب بن داود واختص بالمهدي حتى سماه أخاً في اللّهِ. 

ذكر القن :ذلك 

لما أطلق: يعقوس تن داود ولم يطلق الحسن بن إبراهيم» ساء ظن الحسن وخاف 
على نفسهء فالتمس مخرجاً لنفسه وخلاصاً فبعث إلى بعض ثقاته» فحفر له سرباً من 
موضع مسامت”'' الموضع الذي هو فيه محبوسء» وكان يعقوب بن داود بعد أن أطلق 
يطيف بابن علاثة وهو قاضي المهدي بمدينة السلام ويلزمه حتى أنس» وعرف يعقوب 
ما عزم عليه الحسن ١‏ بن إبراهيم من الحرب فأتى ابن علاثة فأخبره أن عنده نصيحة 
للمهدي وسأله إيصاله إلى أبي عبيد الله فسأله عن تلك النصيحة فإنه لم يجزه فوتها. 

فانطلق ابن علاثة إلى أبي عبيد الله فأخبره خبر يعقوب وما جاء به. فأمر 
بإدخاله عليه فلما دخل على المهدي شكر له بلاء عنده في إطلاقه إياه» ثم أخبره أن له 
عنده نصيحة» فسأله عنها بمحضر أبي عبيد الله وابن علاثة» فاستخلاه منهما. 


فأعلمه المهدي ثقته بهماء فأبى أن يبوح له بشيء حتى يقوما. 

فأقامهما المهديى وخلاه» فأخبره خبر الحسن بن إبرأهيم» وما أجمع بهء ون 
ذلك كائن .مين لبلته المستفياة: ١‏ 

فوجه المهدي من يثق به ليأتيه بخبره» فأتاه بتحقيق ذلك ما أخبره به يعقوب . 

فأمر بتحويله إلى نصرء فلم يزل في محبسه إلى أن احتال أو احتيل لهء فخرج 
هارباء وافتقد فشاع هربه فلم يظفر به. 

وتذكر المهدي دلالة يعقوب إياه كانت عليه فرجا عنده من الدلالة عليه مثل 
الذي كان منه في أمره. 


)١(‏ أي مقابل أو بإزاء الموضع الذي هو فيه حتى يتمكن من الخروج منه والهرب. 
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فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه ماض» وقد كان لزم أبا عبيد الله فدعا به 
المهدي خالياًء فذكر له ما كان فعله في أمر الحسن بن إبراهيم أولا ونصحه له فيه 
سا دياه 

فأخبره يعقوب أنه لا علم له بمكانه وأنه إن أعطاه أمانا يثئق به ضمن له أن يأتيه به 
على أن يتم له على أمانه ويصله ويحسن إليه . 

فأعطاه المهدي ذلك في مجلسه وضمنه له فقال له يعقوب: فأله”'' يا أمير 
المؤمنين عن ذكره ودع طلبه» فإن ذلك يوحشه؛ ودعني وإياه حتى احتال لك فاتيك به. 
وأعطاه [51/ ب] المهدي ذلك . 

قال يعقوب: يا أمير المؤمنين» قد بسطت عدلك لرعيتك» وانصفتهم وعممتهم 
بخيرك وفضلك فعظم رجاءهم وانفسحت آمالهم» وقد بقيت أشياء لو ذكرتها لم يدع 
النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرهاء وأشياء مع ذلك خلف بابك يعمل بها لا تعلمها. 
فإن جعلت لي السبيل إلى الدخول عليك» وأذنت لي في رفعها إليك فعلت . 

فأعطاه المهدي ذلك كله وجعله إليه وصير سليماً الخادم الأسود خادم المنصور 
وسببه واعلام المهدي بمكانه كلما أراد الدخول. وكان يعقوب يدخل على المهدي ليلا 
ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر الثغور» وبناء الحصون» وتقوية 
الغزاة» وتزويج العزاب» وفكاك الأساري والمحبوسين والقضاء عن الغارمين» والصدقة 
على المتعتقين فحظى يذلك عدن.*"" > وزمانرها أنيعال به من الظفن بالحسة 
ابن إبراهيم» واتخذه أخاً في اللّه تعالى . 

وأخرج بذلك توقيعاً ينبت في الدواوين» ووصله بمائة ألف» وكانت أول صلة 
وصله بها. 

فلم تزل منزلته تنمي وتعلو وتصعد إلى أن يصير الحسن بن إبراهيم في يد 
المهدي . 

وفي هذه السنة : 

تحرك قوم من الشيعة ووجوه أهل خراسان» وسعوا في خلع عيسى بن موسى, 
وتصير ولاية العهد لموسى بن المهدي . 


. المراد تلهى عن ذكره أو أظهر التلهى عن ذكره أو أظهر تركك لطلبه‎ )١( 

() بعدها فى الكامل : ْ 
وعلت منزلته حتى سقطت منزلة أبي عبيد الله وحبس» وكتب المهدي توقيعاً بأنه قد اتخذه أخاً 
في الله ووصله بمائة ألف . 1 


فكتب المهدي على عيسى بن موسى» وهو بالكوفة بالقدوم عليه 


فأح غيم انما كاه محف فامتنع حتى خشي من انتقاضه» وألح المهدي عليه 
إنك 555 المجيء استحللت منك لمعصيتك ما يستحل من العاصي» 
وإن أجبتني وخلعت نفسك حتى أبايع لموسى وهارون غعوضتك ما هو أجدى عليك 
فأجابه فبايع لهماء وأمر له بعشرة آلاف درهم وقيل بعشرين ألف ألف» وقطائع . 
وامتنع وراوعء فوجه إليه محمد بن فروخ وهو أبو هريرة القائد في ألف رجل من 
أصحابه ذوي ا مسح ا را أن يضربوا 


ل 5200 فلم يقبل ذلك منه 


وأشخصه من ساعته إلى مدينة السلام”'" . 


. هو في المخطوط : إنك لم امتنعت» وهو تحريف‎ )١( 

030( لم يرد ذكر خبر تحرك الشيعة وسعيهم في خلع عيسى بن موسى في الكامل . 
وذكر ابن الأثير أحداث أخرى كثيرة لم يذكرها المؤلف هنا وهي قول ابن الأثير: 
وفي هذه السنة : : قبل موت حميد بن فحطبة ظهر المقنع بخراسان. وكان رجلا أعور قصيراً من 
أهل مروء تسكن يحكيفاء ار ل ل ا 
المقنع » وادعى الألوهية ولم يظهر ذلك إلى جميع أصحابه . 
وكان يقول: إن الله خلق آدم فتحول في صورته» ثم في صورة نوحء وهلم جرا إلى أبي مسلم 
الخراساني ثم تحول إلى هاشم . 
وهاشم في دعواه هو المقنع. ويقول بالتناسخء وتابعه خلق من ضلال الناس وكانوا يسجدون له 

من أي النواحي كانواء وكانوا يقولون في الرحب: يا هاشم أعنّا . 

واجتمع إليه خلق كثير وتحصنوا في قلعة بسيام: وسنجردة وهى من رساتيق كش . وظهرت 
المبيضة ببيخارى والصغد معاونين له وأعانه كفار الأتراك وأغاروا على أموال المسلمين. وكان 
بد اد سبلم السل بون اذى 6 
وعلن: قلعة تراكث وحاريهع أبر التعمانة والجنيد وليث بن نصرهء مرة بعد مرة» وقتلوا حسان بن 
تميم بن نصر بن سيار» ومحمد بن نصر وغيرهما وأنفد إليهم جبرائيل بن يحيى 09 
فاشتغلوا بالمبيضة الذين كانوا ببخارى فقاتلو هم أربعة أشهر في مدينة بومجكت ونقبها عليهم فقتل 
منهم سبعمائة وقتل الحكم ولحق منهزموهم بامفنع وتبعهم جبرائيل وحاربهم ثم سير المهدي أبا 
وفي هذه السنة : له الجهدى اسيماعيل عن الكو : والدعد طلنها إمتيخاقا لطا لكات 
الأء شعثي» وقيل : عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب . 
وفيها: عُزَل سيعيد بن دعلج عن أحداث البصرة» وعبيد الله بن الحسن عن الصلاة. واستعمل 
مكاتنما عبد السلك ‏ بن أبوت بن 'ظبيان التميرئء وأخره بإنساف ين لسن سعيه بن - 
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- دعلج؛ ثم صرفت الأحداث فيها إلى عمارة بن حمزة فولأها المسور بن عبد الله الباهلي . 
وفيها عزل قثم بن العباس عن اليمامة عن سخطه فوصل كتاب عزله» وقد مات واستعمل مكانه 
بشر بن المنذر البجلي . 

وفيها : عزل الهيثم بن سعيد عن الجزيرة» واستعمل عليها الفضل بن صالح . 

وفيها: أعتق المهدي الخيزران أم ولدهء وتزوجهاء وهي أم الهادي. والرشيدء وتزوج أم 
عبد الله بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد الملك. 

وفيها: احترقت السفن عند قصر عيسى يبغداد بما فيهاء واحترق ناس كثير . 

وفيها: عزل مطر مولى المنصور عن مصرء واستعمل عليها أبو ضمرة محمد بن سليمان. 

وقها هرا العنامن بن مشمد الضاقة الروفية» وعلى مقدمته الحسن الرضيت: فبلقوًا أنعرزة .وفتهوا 
مدينة للروم ومطمورة» ولم يصب من المسلمين أحدء ورجعوا سالمين. 

وفيها: ولي حمزة بن يحيى سجستان» وجبرائيل بن يحيى سمرقند فبنى سورها وحفر خندقها. 
وفيها: عزل عبد الصمد بن علي عن المدينة واستعمل عليها محمد بن عبد الله الكثيري» ثم 
عزله. واستعمل مكانه محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان الجمحي. 
وفيها: بنى المهدي سور الرصافة» ومسجدهاء وحفر خندقها. 

وفيها: توفي معبد بن الخليل بالسند وهو عامل المهدي عليهاء واستعمل مكانه روح بن حاتم؛ 
أشنا نيه أو عند الله وزير المهدي. 

وفيها: توفي حميد بن قحطبة وهو عامل المهدي على خراسان» واستعمل المهدي بعده عليها أبا 
عون عبد الملك بن يزيد. 

وحج بالناس هذه السنة: يزيد بن منصور خال المهديى عند قدومه من اليمن. وكان المهدي قد 
كتب إليه بالقدوم عليه وتوليته الموسم 

وكان أمين المدينة يه الله ان الجمحي» وعلى أحداث الكوفة: اسحاق بن الصباح 
الكندي». وعلى حتراجها ثابت:.بن موسى» وعلى قضائها شريك: 

وعلى صلاة البصرة عبد الملك , بن أيوب» وعلى أحداثها عمارة بن حمزة»: وعلى قضائها 
عبيد الله بن الحسن . 

وعلى كور معلة ادر ر الأهواز وكور فارس عمارة بن حمزة. 

وعلى السند: بسطام بن عمرو. 


وعلى خراسان: أبو عون عبد الملك بن يزيد» وكان حميد بن قحطبة قد مات فيها فولى المهدي 
وكان على الجزيرة: الفضل بن صالح. وعلى أفريقية: يزيد بن حاتم . 

وعلى مصر: أبو ضمرة محمد بن سليمان. ٍ / 
وفيها: كان شقنا قد انتشر في نواحي شنت برية فسير إليه عبد الرحمن صاحب الاندلس جيشا 
ففارق مكانه وضعك الال كعااته فماد اسان عنه: 

وفيها: مات محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذتب الفقيه بالكوفة » وهو مدني وعمره تسع وسبعون سنة . 
وفيها: توفي عبد العزيز بن أبي رواد» مولى المغيرة بن المهلب . 

ويونس بن أبي اسحاق السبيعي الهمداني» ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري. 
وحسين بن واقد مولى ابن عامرء وكان على قضاء مروء وكان يشتري النتوء من السوق فيحمله 
إلى عياله . 


ودخلت سنة ستين ومائة 


وفيها: : قدم'' 'عيسى بن موسى مع أبي هريرة لست خلون من المحرم؛ وأقام أيامأ 
جنات لي العوااي على رمبية لا كلم ولا برو جره الوا وك روما مسن لصي يمتين 
الأنس» ثم حضر الدار يوم قبل جلوس المهدي» فدخل مجلساً كان يكون للربيع في 
مقصورة صغيرة عليها باب وقد اجتمع رؤساء الشيعة في ذلك اليوم على خلعه والوثوب به. 

ففعلوا ذلك وضربوا الباب بحديدهم وعمدهم فهشموا الباب وكادوا يكسرونه 
بصروات م 

فأظهر المهدي إنكارا لذلك». فلم يرعهم ذلك بل زادوا إلى أن كاشفة ذو الأسنان 
من قومه وأهل بيته بحضرة المهدي وأبوا إلأ خلعه وشتموه في وجههء وكان أشدهم 
عليه محمد بن سليمان. 


فلما رأى المهدي ذلك من رأيهم أمر عيسى بموافقتهم ودعاه إلى الخروج مما له 
من العهد في أعناق المسلمين وتحليلهم منه. فأبى وذكر أن عليه أيماناً محرجة في ماله 
وأهله. فأهزله من الفقهاء ء والقضاة منهم محمد بن عبد الله بن علاثة وغيرهم من أثناه 
بأن يبتاع أمير المؤمنين ماله في أعناق الناس بماله فيه رضاه بما يخرج له من ماله لما 


010( قال ابن الأثير قبل ذلك في الكامل : كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي قد خاضوا في 
خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة لموسى الهادي بن المهدي. فلما علم المهدي 
بذلك سرف وكتب إلى عيسى بن موسى بالقدوم عليه. وهو بقرية الرحبة من أعمال الكوفة. 
فأحسٌ عيسى بالذي يراد منه. فامتنع من القدومء, فاستعمل المهدي على الكوفة روح بن حاتم 
م ب د 1 سس ا و ا يي 
عبد وألحَ المهدي عليه وقال له : إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع من ولاية العهد لموسى. 
وهارون استحللت منك بمعصيتك ما يستحل من أهل المعاصي» وإن اجبتني عوضتك منها ما هو 
أجدى عليك وأعجل نفعاً. 
فلم يقدم عليه.» وخيف انتفاضة» فوجه إليه المهدي عمه العياس بن محمد برسالة وكتب يستدعيه 
فلم يحضر معه؛ فلما عاد العباس وجه المهدي إليه أبا هريرة محمد بن فروخ القائد في ألف من 
أصحابه ذوي البصائر في التشيع للمهدي. وجعل مع كل واحد منهم طبلاء وأمرهم أن يضربوا 
طبولهم جميعاً عند قدومهم إليه» توضيلر ا سيراه وضربوا طبولهم» فارتاع عيسى روعاً شديداً. 
ودخل عليه أبو هريرة. وأمره بالشخوص معه فاعتل بالشكوى» فلم يقبل منه؛ وأخذه معهء فلما 
قدم عيسى بن موسى نزل دار محمد بن سليمان في عسكر المهدي. فأقام أيامأ يختلف إلى 
المهدي ولا يكلم بشيء. . . ثم ساق الخبر كما هنا. 
قلت: لا ضير فإن كل العصور تذخر بصنّاع الفتاوى والذين يقومون بتفصيلها حسب المقاس 
والطلب وهوى الحاكم وهوى من يدفع لهم أكثر مثل» هذا ما تراه بآخر تلك القصة» فهو تلفيق 
إن كنت لا أقر الموضوع إجمالاً غير أني أعتبر ولا أتعجب فقد أفناهم جميعاً الموت وأمام الله 
وقفوا جميعاً حكاماً ومفتين سائلاً الله لي وللمسلمين حسن الختام . 
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يلزمه من الحث في ثمنه وهو عشرة آلاف ألف درهم وضياع بالزاب الأعلى وكسكرء 
فقبل ذلك عيسى وخلع نفسه على المنبر وبويع لموسى بعد المهدي وكتب عليه بذلك 
كتاباً قرئ بحضرة الأشراف» والقضاة» والعدول» فاعترف وبذل خطه فيه وشهد فيه 
أربعمائة وثلاثون رجلاً من بني هاشم [51/أ] وأصحابه من قريش» والموالي» 
والوؤزاءوالكتات:»«والقضاة. 

وفي هذه السنة: حج المهدي بالناس» وحج معه ابنه هارون وجماعة من أهل 
0 وكان ممن شخص معه يعقوب بن داود على منزلته الرفيعة التي كانت عنده. 
فأتاه حين وافى مكة بالحسن , بن إبراهيم بن عبد الله الذي كان استأمن له» فأحسن 
المهدي صلته وجائزته» وأقطعه مالا من القوافي بالحجاز . 

وفيها: نزع المهدي كسوة الكعبة التي كانت عليها وكساها كسوة جديدة. 

وذلك أن حجبة الكعبة رفعوا إليه أنهم يخافون أن تهدم لكثرة ما عليها من 
الكسوة. فأمر بتنحية ما عليها حتى بقية مجردة» ثم طلي البيت بالخلوق وكسي . 

وحكي أنهم لما بلغوا كسوة هاشم وجدوها ديباجاً ثخيناًء ووجدوا كسوة من كان 
قبله عامتها من متاع اليمن . 

وتسلم المهدي في هذه السنة مالا عظيماً من مكة والمدينة . 

فذكر أنه قسم في تلك السفرة ثلاثين ألف ألف درهم حملت معه. 

ووصل إليه من مصر ثلاثمائة ألف ديئنار» ومن اليمن مائتا ألف ديئار. فوهب ذلك 
كل وقرق: فين :الغيانت:مانة ألف وخمسين ألف ثوب ووسع مسجد رسول الله كوا" 
وأمر بنزع المقصورة التى فى المسجد فنزعت» وأراد أن ينفض مئتبر رسول الله عليه 
فيعيده إلى ما كان عليه» ويلقى منه ما كان معاوية زاد فيه» فشاور فى ذلك مالك بن 
اق :تقل اله إن المبداتير قد فتن محقم الذي درق مع كن الكنتت 
الأول6.وهو عقيق: ولا تأمن إن خرجت العسافير التى فيه وزعزعت أن فكي فتركه 
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: في الكامل بدأ الخبر على النحو التالي‎ )١( 
وحج بالناس هذه السنة المهدي واستخلف على بغداد ابنه موسى وخاله يزيد بن منصورء‎ 
واستصحب معه جماعة من أهل بيته وابنه هارون الرشيد وكان معه يعقوب بن قاوت..‎ 

030( زاد ابن الأثير بعد ذلك فقال: 
وأخذ خمسمائة من الأنصار يكونون حرساً له بالعراق» واقطعهم بالعراق وأجرى عليهم الأرزاق 
وحمل إليه محمد بن سليمان الثلج إلى مكة. وكان أول خليفة حمل إليه الثلح إلى مكة» ورد 
المهدي على أهل بيته وغيرهم وطائفهم التي كانت مقبوضة عنهم . 

(6) لم يرد ذكر هذا الخبر بالكامل» وزاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة» ققال : - 


خلافة المهدي العباسى هه ١‏ 








- في هذه السنة: خرج يوسف بن إبراهيم المعروف ب: البرم» بخراسان منكرا هو ومن معه على 
المهدي سيرته التي يسير بها واجتمع معه بشر كثير فتوجه إليه يزيد بن مزيد الشيباني وهو ابن 
أخي معن بن زائدة» فلقيه فاقتتلا حتى صارا إلى المعانقة» فأسره يزيد بن مزيد» وبعث به إلى 
المهدي» وبعث معه وجوه أصحابه» فلما بلغوا النهروان حمل يوسف على بعير قد حول وجهه 
إلى ذنبه» وأصحابه مثله. فأدخلهم الرصافة على تلك الحال» وقطعت يدا يوسف. ورجلاه. 
وقتل هو وأصحابه وصلبوا على الجسر. 

وقد قيل: إنه كان حرورياً وتغلّب على بوشنح وعليها مصعب بن زريق جد طاهر بن الحسين 
تهرف نه وتقلب أيضا على فووا الروت والطالقان» والجر عات وقد كان دو جيلة أصسخانة أن 
معاذ الفريابى فقبض معه. 

ذكر فتح مدينة باربد: 

ا ل ل عي ا ل 
المسمعي إلى بلاد الهند في جمع كثير من الجند والمقطوعة. وفيهم الربيع بن صبيح فساروا حتى 
نزلوا على باربدء فلما نزلوها حصروها من نواحيها. حرص الل سم يدن على الحياء: 
وضايقوا أهلها ففتحها الله عليهم هذه السنة. . عنوة. واحتمى أهلها باليد الذي لهم فأحرقه 
المسلمون عليهم. فاحترق بعضهم وقتل الباقون واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلاء 
وأفاءها الله عليهم. فهاج عليهم البحر فأقاموا إلى أن يطيب» ٠‏ فأصابهم مرض في أفواههم يقال 
لَه : كما كر عات متهم تحن من القاوجل ديم الرجيي بن صنيع . ثم رجعوا فلما بلغوا 
ساحلا من فارس يقال له: : بحر حمران عصفت بهم الريح ليلا فانكسر عامة مراكبهم فغرق البعض 
ونجا البعض . 

قيل: وفيها: جدن :انان .يد صق كان لاون النفيه ووزيراً له. 

وفيها: عزل أبو عون عن خراسان عن سخطة» واستعمل عليها معاذ بن مسلم . 

وفيها: غرَا ثمامة بن العبس الصائفة . .وغزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشام . 

وفي هذه السنة : أمر المهدي برد نسب آل أبي بكرة من ثقيف إلى ولاء رسول الله كَل وسبب ذلك : 
إن رجلا منهم رفع في ظلامته إلى المهدي وتقرب إليه فيها بولاء رسول اللّهِ يل . 

فقال له المهدي: إن هذا نسب ما يقرون به إلا عند الحاجة والاضطرار إلى التقرب إلينا. 

فقال له: من جحد ذلكء يا أمير المؤمنين؟ فإنا سنقرء وأنا أسألك أن تردني ومعشر آل أبي بكرة 
إلى نسبنا من ولاء رسول الله يك ونامر بال زياد:فينترجوا من تشبهع الذي الحقوا يه ورغبوا 
عن قضاء رسول الله كل أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء ويردوا إلى عبيد في موالي ثقيف 

فأمر المهدي برد آل أبي بكرة ة إلى ولاء رسول الله يكهِ وكتب فيه إلى محمد بن موسى بذلك» 5 
أقرٌ منهم بذلك ترك ماله بيده ومن أباه اصطفى ماله» فعرضهم» فأجابوه جميعاً إلا ثلاثة نفر. 
وكذلاف أيضا أمر برد تسمه اله زياة إلى عيد وأخرجهم من قريش . 

فكان الذي حمل المهدي على ذلك مع الذي ذكرناه: أن رجلا من آل زياد قدم عليه يقال له 
الصغدي بن سلم بن حرب بن زياد. 

فقال له المهدي: من أنت؟ 

فقال: ابن عمك؟ 

فقال #آأى شن عن أادت؟ 

تلاك الم 2007 

فقال المهديى : يا ابن سمية الزانية متى كنت ابن عمي؟ وغضب وأمر به فوجئ في عنقه» وأخرج . 
ونال عن اسعلحاق زيان ثم كتب إلى العامل بالبصرة بإخراج آل زياد من ديوان قريش - 
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ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 
وفيها: خرج حكيم بن المقنع بخراسان وكان يقول: بتناسخ الأرواح فاستغوى 
بشراً كثيراً وقوي وسار إلى ما وراء النهر. 
فوجه المهدي لقتاله عدة من القواد منهم معاذ بن مسلم» وهو يومئذ على 
خراسان» ثم أفرد المهدي لمحاربته سعيد الحرشي» وضم إليه هؤلاء القواد» وابتدأ في 
جمع الطعام في خلعه معي تعره ال 


- والعرب» وردهم إلى ثقيف» وكتب في ذلك كتاباً بالغأء يذكر فيه استلحاق زياد» ومخالفة 

حكم رسول الله َك فيه . 

فأسقطوا من ديوان قريش» ثم إنهم بعد ذلك رشوا العمال حتى ردوهم إلى ما كانوا عليه ٠‏ فال 

خالد النجار: اناد اها ران كر طلدى نه عب لحيس فااتر دي نما قرلرن دان 

مولى وهذا يزعمه عربي. 

وفيها: أرسل عبد الرحمن الأموي بالأندلس أبا عثمان عبيد الله بن عثمان وتمام بن علقمة إلى شقنا 

فحاصروه شهورا بحصن شيطران وأعياهما أمرهء نقفلا عنهء ثم إن شقنا بعد عودهما عنه خرج من 

شيطران إلى قرية شنت برية راكباً على بغلته التي تسمى الخلاصة» فاغتاله أبو معن» وأبو خزيم. وهما 

من أصحابهء فقتلوه. ولحقوا بعبد الرحمن ومعهما رأسه. فاستراح الناس من شره. 

وفيها: داود بن نصير الطائي الزاهد. وكان من أصحاب أبي حنيفة . 

وعبد الرحمُن بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود المسعودي أيضاً وشعبة بن الحجاج 

أبو يسطامء وكان عمره سبعاً وسبعين . 

وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وقيل: توفي سنة أربع وستين. 

وفيها: توفي الربيع بن مالك بن أبي عامر عم مالك , بن أنس الفقيه» كنيته أبو مالكء وكانوا أربعة 

أخوه أكبر ىأ وال مالي نم اوس نح ( ماعل 500 0 م السو 

وفيها : توفي خاية بن خياط العصفري الليثي وهو جد خليفة بن حياط 

وفيها: ار ل لي 
)1١(‏ موضع النقط كلمة بالمخطوط هذا رسمها: انكس». فربما سقط قبلها شيء» وربما تحرفت. 
(؟) هذاما ذكر المؤلف في قصتهء وقال ابن الأآثير: في هذه السنة سار معاذ بن مسلم وجماعة من 

القواد والعساكر إلى المقنع ء وعلى مقدمته سعيد الحرشي»ء وأتاه عقبة بن مسلم من زم فاجتمع به 

بالطواويس» وأوقعوا بأصحاب فهزموهم فقصد المنهزمون إلى المقنع بستام فعمل خندقها 

وحصنهاء وأتاهم معاذ فحاربهم فجرى بينه وبين الحرش نفرة» فكتب الحرشي إلى المهدي يقع 

في معاذء ويضمن له الكفاية إن أفرده بحرب المقنع» » فأجابه المهدي إلى ذلكء» فائفرد الحرشي 

بحربه) وأمده معاذ بابنه رجاء في جيش وبكل ما التمسه منه. 

وطال الحصار على المقنع فطلب أصحابه الأمان سراً منه» فأجابهم الحرشي إلى ذلك» فخرج 

نحو ثلاثين ألفأء وبقى معه زهاء ألفين من أرباب البصائر. 

وتحر ل برها وود فيها د + وغيره فنزلوا خندق المقنع في في أصل القلعة وضايقوه» فلما أيقن بالهلاك 

جمع نساءه وأهله وسقاهم السمء فأتى عليهم» وأمر أن يحرق هو بالنار لئلا يقدر على جثته . 

وقيل : بل أحرق كل ما في قلعته من دابة وثوب وغير ذلك» ثم قال : من أحب أن يرتفع معي 

إلى السماء فليلق نفسه معي في هذه النارء وألقى بنفسه مع أهله. ونسائه وخواصه فاحترقوا 

ودخل العسكر القلعة فوجدوها خالية خاوية» وكان ذلك مما زاد في افتتان من بقي من أصحابه 

الذين يسمون المبيضة بما وراء النهر من أصحابه إلا أنهم يسرون اعتقادهم . ِ- 


وفيها: ظفر نصر بن محمد نه الاشعت الخزاعي بعبد الله بن مروآن بالشام. 
فقام عبد العزيز بن مسلم العقيلي فصار معه قائمأء ثم قال: أنا الحكم؟ 
قال: نعم. 
0 تتامو يد ثم التفت إلى المهدي فقال : نعم يا أمير المؤمنين هذا 
فعجب ا 0 يعرض له المهدي بشيء . 
[قتل أباه 50 ب عافية القاضي [فتوجه الحكم على عيد :اللة]11؟ أن رقف عد 
وأقام عليه البينة”'' . 


فلما كاد الحكم يبرم» ج خبد ادر ب ميت الحتلى ابي عاك الغاضي يتخعلى 
رقاب الناس حتى صاز إليه: فقال: وعم ادرو ' بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل 
أبام كذب واللهء ما قتل أباه غيري؛ أنا ققلعة يامو عند الله بن مروان برئ من دمه 
فزالت عن عبد الله بن مروان الحكومة. ولم يعرض المهدي لعبد العزيز بن مسلم لأنه 
قتله بأمر مروان. 


وفيها: أمر المهدي يعقفوب بن داود بتو جيه الأمناء في جميع الآفاق فمعل. وكان 
لا" ينفذ المهدي كب ) إلى عافيل افنهور مين كتيب يحقرت ىن :ذازد ترحيه إلى 
لقعا مو افينة بإنقات ”7 ذللف: 


ذكر السبب فى ذلك 
كان الربيع يخلف أبا عبيد اللّه عند المنصور بجميع أيام مقامه بالري مع المهدي. 


- وقيل: بل شرب هو أيضاً من السم فمات فأنفذ الحرش رأسه إلى المهدي» فوصل إليه بحلب 
سنه ثلاث وستين ومائة فى غزواته. 

(1): ما بين المعقرفين: زيادة من الكامل :وقد آضنات التضن :فى القتلوط يتقظة ,واقتظربك تحاف الستياق 
فيه على النحو التالي : 
ثم جاء بعد ذلك بأيام عمرو بن سهلة الأشعري فادعى أن عبد اللّه بن مروان إلى عافية القاضي 
وادعى إليه » فتوجه الحكم أن يقاد به وأقام عليه البينة . 

(؟) في المخطوط: عمر. وهو تحريف. 

فر زيادة من الكامل . 

(14) في المخطوط : كتاب» والتصويب من الكامل . 

(0) في الكامل: حتى يكتب يعقوب إلى أميئه بانفاذ ذلك . 
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وكان الموالي يشنعون [على] أبي عبيد الله عند المهدي» وكان أبو عبيد اللّه يخاف تغير 
رأي المهدي له؛ فيكتب إلى الربيع ولا تنقطع رسله عنه فلا يزال الربيع بذكره بجميل 
عدك المتضوون وشغلية لقعم و كفارعة وعد مالكب فين المتضيون إلى المييدف 
بالوصاية به»ء وترك [501/ ب] قبول قول الموالي فيه . 

قال الفضل بن الربيع: لما حج أبي مع المنصورء في هذه السنة التي مات فيها 
وقام أبي بما قام فيه من أمر البيعة وتلا فيه بنفسه تلك الأمور وتجديده البيعة للمهدي 
على أهل بيت أمير المؤمنين والقواد والموالي وقدم فلقيته”'' بعد المغرب» فلم أزل معه 
حتى تجاوز منزله ونزل دار أمير المؤمنين» ومضى أبي عبيد اللّه. فقلت له: تترك أمير 
المؤمنين وتأتي أنا عبد الله؟ ! 

فقال: يا بني هو وزير الرجل وليس ينبغي [أن] '' نعامله بما كنا نعامل بهء ولا 
نحاسبه بما كان منابه ونصرتنا له. قال: فمضينا حتى أتينا باب أبي عبيد الله فما زال 
واقفا حتى صليت العتمة» فخرج الحاجب فقال: إنما استأذنت لك وحدكء يا أبا 
الفضل . 

قال: فاذهب فأخبره أن الفضل معيء ثم أقبل على فقال: هذا أيضاً من ذاك. 
فخرج الحاجبء فأذن لنا جميعاًء فدخلنا فإذا أبو عبيد الله في صدر مجلسه متكى. 
فقلت: سيقوم إلى أبي فيتلقاه» فلم يقم»ء فقلت: يستوي جالسا إذا دناء فلم يفعل» 
فقلت: يدعو له بمصلىء فلم يفعل . 

قال: فقعد أبي”؟' بين يديه على البساط» وهو متكى» فجعل يسأله عما كان منه 
في أمر المهدي وتاجلايلة بيعت فأعرض ذلك فذهب أبي يبتدي بذكره . 

فقال: قد بلغنا بنوكم . 

قال: فذهب أبي لينهضء فقال له: لا أرى الدروب إلا وقد غلّقت» فلو أقمت. 

فقال أبي : إن الدروب لا تغلق دوني. 

فقال: بلى. قد غلقت. 

قال: فظن أبي أنه يريد أن يحبسه ليسكن من مسيره ثم يسأله . 

فقال: يا غلام اذهب فهيىء لأبي الفضل في منزل محمد بن عبيد اللّه مبيتاً. 


)١(‏ موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط. وهذا رسمها: «و نجز). 
ف في المخطوط : بلفيته . وهو تحريف . 

(9) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

62 في المخطوط : إلى وهو تحريف. 


فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الدار قال: فليس تغلق الدروب دوني» ثم قام . 

فلما خرجنا من الدار أقبل عليّ فقال: يا بني أنت أحمق . 

قلت: وما حمقى؟ 

قال: قلت في نفسك كان ينبغي أن لا تجيء» وكان ينبغي إذ جئت فحجبنا أن لا 
تقيم حتى صليت العتمة» وأن تخرج فتصرف ولا تدخل» وكان ينبغي إذ دخلت فلم يقم 
لك أن ترجع ولا تقيم عليه» ولا تجلس بين يديه. 

ولم يكن الصواب إلا ما عملته كله ولكن واللّه الذي لا إله إلا هو» واستغلق 
في اليمين لأخلفن جاهي وأنفقن مالي حتى أبلغ مكروه أبي عبيد الله . 

قال: ثم جعل يضطرب بجهده فلا يجد مساغاً إلى مكروهه ويحتال الحيل حتى 
ذكر التستري الذي كان أبو عبيد الله حجبه» وكان هذا الرجل في مسامري المهدي 
بنيسابور وبالري» وفيمن يأنس به فعارض أبا عبيد اللّهِ يوماً بين يدي المهدي في أمرء 
فتقدم أبو عبيد الله بأن يحجب عن المهدي وأسقط اسمهء فأرسل إليه أبي فجاء . 

فقال له: إنك قد علمت ما ركبك به أبو عبيد اللّه وقد بلغ مني كل غاية من 
المكروه» وقد أذعت أمره بجهدي» فما وجدت عليه طريقاء فعندك حيلة في أمره؟ 

نقال: الماايوق او عبد اللعمة أخة وحرد أذكرها للك 

يقال: إنه جاهل في صناعته» فأبو عبد اللّه أحذق الناس. 

أو يقال: هو ظنين فيما يتقلده» فأبو عبيد الله أعفٌ الناس لو أن مات المهدي في 
حجره كان نهز موضعاً. 

أو يقال::. هو يفيل أن يخالف السلطان» قليين وى أبق عبية اللهفن ذلك إلا ايعه 
نعي لين الخد 

أو يقال: هو متهم في الله فأبو عبيد الله ذو عقل وثيق. 

ولكن هذا كله يجتمع لك في ابنه . ظ 

قال: فتناوله الربيع فقبّل بين عينيه» ثم دب لابن أبي عبيد الله فواللّه ما زال 
يحتال ويدس إلى المهدي ويتهمه ببعض حرم المهدي» ويحقق عليه الزندقة حتى 
استحكم عند المهدي الظنة لمحمد بن أبي عبيد الله . 

فأمر فأحضر وأخرج أبو عبيد الله فقال: يا محمد اقرأ القرآن فذهب ليقرأ 

فقال: يا معاوية ألم تعلمني أن ابنك [01/أ] جامع للقرآن؟ 
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قال: قد أخبرتك يا أمير المؤمنين» ولكنه فارقني منذ سنين» وفي هذه المدة نسي 
القرآن. 

قال: فقم فتقرب إلى اللَّه يدمه. 

قال: فذهب يقوم فوقع. 

فقال العباس بن محمد: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ» فإنه يضعف 
عن ذلك ففعل . فأمر به فأخرج وضربت عنقه . 

قال: واتهمه المهدي في نفسهء فقال له الربيع: قتلت ابنه» وليس ينبغي أن يكون 
معك. ولا تثق به 


قال: فأوجس المهدي منة» وكان من أمره ماكانء وبلغ ما أراد وأشفى 


00 
وزاد 


)١(‏ هذا كل ما ذكر المؤلف من أحداث في تلك السنة» وزاد ابن الأثير فيها فقال: 
وفي هذه السنة. وفيل في سنة ستين : 
عبر عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلي وإنما سمي به لطوله وزرقته وشقرته - 
من أفريقية إلى الأندلس محارباً لهم ٠‏ ليدخلوا في الطاعة للدولة العباسية» وكان عبوره في ساحل 
لمن 
وكاتب سليمان بن يقظان بالدخول فى أمره ومحاربة عبد الرحمن الأمويء؛ والدعاء إلى طاعة 
المهدي . 
وكان سليمان ببرشلونة» فلم يجبه فاغتاظ عليه وقصد بلده فيمن معه من البربر» فهزمه سليمان 
فعاد الصقلبي إلى تدمرء وسار عبد الرحمن الأموي نحوه في العدد والعدة. وأحرق السفن 
تضييقاً على الصقلبي في الهرب فقصد الصقلبي جبلاً منيعاً بناحية بلنسهء فبذل الأموي ألف دينار 
لمن أتاه برأسهء فاغتاله رجل من البربر» فقتله وحمل رأسه إلى عبد الرحمنء» فأعطاه ألف ديئار. 
وكان اقثلة ستنة اكتسن وسكين ويفاكة: 
وفيها: غزا الصائفة ثمامة بن الوليد» فنزل بدابق وجاشت الروم مع ميخائيل في ثمانين ألفأ فأتى 
عمق مرعش فقتل وسبى وغنم» وأتى مرعش فحاصرها فقاتلهم فقتل من المسلمين عدة كثيرة» 
وكان عيسى بن علي مرابطا بحصن مرعش» فانصرف الروم إلى جيهان. 
وبلغ الخبر المهدي فعظم عليه لغزو الروم على ما سنذكره سنة اثنتين وستين ومائة فلم يكن 
للمسلمين صائفة من أجل ذلك . 
وفيها: أمر المهدي ببناء القصور بطريق مكة. أوسع من القصور التي بناها السفاح من القادسية 
إلى رُبالة» وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل. جنيك الأسسال الل د ون 
ذلك يقطين بن موسىء وأمر بالزيادة في مسجد البصرة» وتقصير المنابر في البلاد وجعلها بمقدار 

تتير النتى. كله إلى البوها: 

وفيها: ولي نصر بن محمد بن الأشعث السندء ثم غزل بعبد الملك بن شهاب» فبقي 
عد القلف ثفانة عش عوماء ثم عزل. وأعيد نصر من الطريق . 
وفيها : امتتضى الديلي عات النافى مع ابل رعالاته: بالرضافه + 
وفيها: عزل الفضل . بواضالع عن الجريره والجعجل علبيانعين الصعاار بن علي وإستسمل 
غيسى :بن لقمان على مصير.. 


(010 


خلافة المهدى العباسى ١5ا‏ 


ودخلت سنة اثنتين وستين ومائة 


وتتابعت السنون إلى سئة ست وستين ومائة. ولم يجر فيها ما يكتب ويستهاد 
000 


- ويزيد بن منصور على سواد الكوفة. 

وحسان الشرويى على الموصل . 

وبسطام بن عمرو التغلبي على أذربيجان. 

وفيها: توفي نصر بن مالك من فالج أصابه وولى المهدي بعده شرطته حمزة بن مالك» وصرف 
أبان بن صدقة عن هارون الرشيدء وجعل مع موسى الهادي. وجعل مع هارون يحيى بن 
خالد بن يرمك. 

وفيها: عزل محمد بن سليمان أبو ضمرة عن مصر في ذي الحجةء ووليها سلمة بن رجاء. 
وحج بالناس : موسى الهادي وهو ولي عهد. 

وكان عامل مكة والطائف. واليمامة: جعفر بن سليمان. 

وعامل اليمن علي بن سليمان . 

وكان على سواد الكوفة: يزيد بن منصورء وعلى أحداثها إسحاق بن منصور. 

وفيها: توفي سفيان الثوريء وكان مولده سنة سبع وتسعين . 

وزائدة بن قدامة أبو الفيلات الثقفي الكوفي . ٠‏ وإبراهيم , بن أدهم بن منصور نوق اسحاق الزاهد. 
وكان مولذه ببلخ. وانتقل إلى الشام فأقام به مرابطاء وهو هن بكر نق: واثا ذكرة أبو حاتم 
البستي . 

هذا ما قاله مسكويه رحمنا الله وإياه في أحداث تلك السنوات» وأنا أذكرها سنة سنة من الكامل 
وقد ذكرهال ابن الأثير مختصرة . فقال في أحداث سنة اثنتين وستين ومائة : في هذه السنة : فتل 
عبد السلام بن هاشم اليشكري بقنسرين» وكان قد خرج بالجزيرة فاشتدت شوكته وكثر اتباعه 
فلقيه عدة من قواد المهدي. فيهم: عيسى بن موسى القائد. فقتله فى عدة ممن معهء هرم 
جماعةٌ من القواد فيهم شبيب بن واج المرورذي»؛ فندب المهدي إلى شبيب ألف فارس وأعطى 
كل رجل منهم ألف درهم معونة» قوافو ا شنييياًء فخرج بهم في طلب عبد السلام» فهرب مئهء 
فأدركه يتتمرين > ققائله اكقعلة بها 

وفي هذه السنة: وضع المهدي ديوان الأزمّة أي ما يسمى في عصرنا مجلس الوزراء؛ وهو أن 
توغ كل عمل من اعمال القولة وجل واتعقريداط به كل تنوون ذلك العمل وروجاشي عليه 
ويجمع كل ذلك في يد رئيس المجلس ويحاسب كل فرد منهم على ما ولي ما كلف به. وولى 
عليها عمرو بن مريع مولاه؛ وأجرى ير وأهل السجون الأرزاق في جميع 
الأفاق . 

وفيها: خرجت الروم إلى الحدث فهدموا سورها. 

وغزا الصائفة الحسن , بن قحطبة في ثمانين ألف مرتزق سوى المتطوعة فبلغ حمّه أذروليه وأكثر 
التحريق والتخريب في بلاد الروم ولم يفتح حصنا ولا لقي جمعاً وسّمته الروم التنين وقالوا: 
إنما أتى الحمه ليغتسل من مائها للوضع الذي بهء ورجع الناس سالمين. 

وفيها: غزا يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلاء فغلنمء وافتتح ثلاثة حصون. وسبى . 

وفيها: عزل علي بن سليمان عن اليمن» واستعمل مكانه عبد الله , بن سليمان. وعَزل سلمة بن 
رجاء من مصر ووليها عيسى بن لقمان في المحرم» وعزل عنها في جمادى الآخرء ووليها - 


كا 
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[سنة ثلاث وستين ومائة](") 


- واضع مولى المهدي» ثم عزل في ذي القعدة» ووليها يحيى الحرشي. 

وفيها: خرجت المحمرة بجرجان عليها رجل اسمه عبد القهارء فخلب عليها وقتل بشرأ كثيرأًء 
فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان فقتله عمرء وأصحابه. 

وكان العمال من تقدم ذكرهم. فكانت الجزير مع عبد الصمد بن علي. 

وطبرستان والرويان مع سعيد بن دعلج . وجرجان مع مهلهل بن صفوان. 

وفيها: أرسل عبد الرحمن صاحب الأندلس شهيد بن عيسى إلى دحية الغساني» وكان عاصياً في 
ععن حصيوة الجير» فقتله. وسَّيّر بدراً مولاه إلى إبراهيم بن شجرة البرلسي وكان قد عصى 
وسَيّر أيضاً ثمامة بن علقمة إلى العباس البربري» وهو في جمع من البربر» وقد أظهر العصيان 
فقتله أيضاًء وفرق جموعه. 

وفيها: ين حبيب بن عبد الملك القرشي إلى القائد السلمي» وكان حسن المنزلة عند 
عبد الرحمن أمير الأندلس فشرب ليلة وقصد باب القنطرة ليفتحه على سكر منه» فمنعه الحرس» 
فعاد. فلما صحا خاف فهرب إلى طليطلة» فاجتمع إليه كثير ممن يريد الخلاف والشرء فعاجله 
عبد الرحمن بإنفاد الجيوش إليه فنازله في موضع قد تحصن فيه وحصره. 

ثم إن السلمي طلب البراز فبرز إليه مملوك أسود فاختلفوا ضربتين» فوقعا صريعين ثم ماتا 
جما : 

وفيها: توفي عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم قاضي أفريقية» وقد جاوز نسعين سنة» وسبب موته 
أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاء ثم شرب لبن» وكان يحيى بن ماسويه الطبيب حاضرأء فقال : 
إن كان الطب صحيحاً مات الشيخ الليلة؛ فتوفي من ليلته تلك واللّه أعلم . 

زيادة من الكامل» وقال في أحداثها : 

في هذه السنة: تجهز المهدي لغزؤ الروم» فخرج وعسكر بالبردان» وجَمَمَ الأجناد من خراسان 
وغيرها وسار عنهاء وكان قد توفي عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس في جمادى الآخرة. 
وسار المهدي من الغد واستخلف على بغداد ابنه موسى الهادي. واستصحب معه ابنه هارون 
الرشيد» وسار على الموصل» والجزيرة وعزل عنها عبد الصمد بن علي في مسيره ذلكء ولما 
حاذى قصر مسلمة بن عبد الملك. قال العباس بن محمد بن علي المهدي: إن لمسلمة في 
أعناقنا مه . 

كان محمد بن علي مَرٌ به فأعطاه أربعة آلاف دينار وقال له: إذا نفذت فلا تحتشمنا. 

فأحضر المهدي ولد مسلمة ومواليه. وأمر لهم بعشرين ألف دينار وأجرى عليهم الأرزاق» وعبر 
الفرات إلى حلب وأرسل وهو بحلب» فجمع من بتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا فقتلهم وقطع 
كتبهم بالسكاكين. 

وسار عنها مشيعاً لابنه هارون الرشيد حتى جاز الدرب وبلغ جيجان» فسار هارون ومعه عيسى بن 
موسى » وعبد الملك بن صالح. والربيع ؛ والحسن بن قحطبة» والحسن». وسليمان بن برمك» 
ويحيى بن خالد بن برمك» وكان إليه أمر العسكر والنفقات والكتابة وغير ذلك . 

فساروا فنزلوا على حصن سمالو فحصره هارون ثمانية وثلاثين يوما ونصب عليه المجانيق» ففتحه 
الله عليهم بالأمان ووفى لهم وفتحوا فتوحاً كثيرة. 

ولماعاد المهدي من الغزاة» زار المقدس ومعه يزيد بن منصورء والعباس ل م بن علي ء 
والفضل بن صالح بن علي؛ وعلي بن سليمان ىرقل المواجرة ماي ا بود ير 
وعزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فسلطين» ثم رذّه. 


خلافة المهدى العباسى دل 
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[سنة أربيع وستين ومائة](" 


وق هذه الشنةة اولي المهدي التددهاورة السكراب كلده واذرنيةاةبوارسيتة» روسن على 
الخراج ثابت بن موسى», وعلى رسائله يحيى بن خالد بن برمك . 

وفيها: عزل زفر بن عاصم عن الجزيرة» واستعمل عليها عبد الله بن صالح . 

وفيها: : عزل المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان» واستعمل عليها المسيب بن زهير الضبي . 
وعزل يحيى الحرشي عن أصبهانء وولى مكانه الحكم بن سعيد. 

وعزل سعيد بن دعلج عن طبرستان والرويان وولاهما عمر بن العلاء. 

وعزل مهلهل بن صفوان عن جرجان وولاها هشام بن سعيد. 

وكان على مكة. والمدينة. والطائف» واليمامة : جعفر بن سليمان . 

وكان على الكوفة: إسحاق بن الصباح . 

وعلى البصرة وفارس والبحرين والأهواز محمد بن سليمان. 

وعلى السند: نصر بن محمد بن الأشعث. وعلى الموصل محمد بن الفضل . 

وحم بالحادن هذه السنه : على بن المهدي . 

وفيها: أظهر عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس التجهز للخروج إلى الشام بزعمه لمحو 
الدولة العباسية» وأخذ ثأره منهم. فعصى عليه سليمان بن يقظان». والحسين بن يحيى بن 
سعيد بن سعد بن عثمان الأنصاري بسرقسطة», واشتد أمرهما فترك ما كان عزم عليه 

وفيها: مات موسى بن علي بن رباح اللخمي . 

وفيها: : مات إبراهيم بن طهمانء وكان عالماً فاضلاً وكان مرجئا من أهل نيسابورء ومات بمكة. 
وفيها: توفي أبو الأشهب جعفر بن حيان بالبصرة. 

وفيها: توفي بكار بن شريح قاضي الموصل بها وكان فاضلاء وولي القضاء بها أبو مكرز 
الفهري , واسمة بحي رو غيل الله تن كوو 

زيادة تصنيفية وسبق أن ذكرت أنني أذكر السنين من الكامل فقال فيها : 

وفي هذه السنة : غزا عبد الكير بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب 
الحدثء» فأتاه ميخائيل البطريق. وطازاذ الأرمني البطريق في تسعين ألفاء فخاف عبد الكبيرء 
ومنع الناس من القتال» ورجع بهم. فأراد المهدي قتله فشفع فيه فحبسه. 

وفيها: عزل المهدي محمد بن سليمان عن البصرة وسائر أعماله؛ واتتعبل صنالج بن داود مكانه . 
وفيها: :جار الميدي ليجج؛ فلما بلغ العقبة ورأى قلة الماءء خاف أن الماء لا يحمل الناس» 
وأخذته أيضاً حُمى فرجع» وسيّر أخاه صالحاً ليحج بالناس. 

ولحق الناس عطش شديد حتى كادوا يهلكون» وغضب المهدي على يقطين لأنه صاحب المصانع . 
وفيها: عزل عبد الله بن سليمان عن اليمن عن سخطة ووجه من يستقبله ويفتش متاعه ويبحصي 
مأ معهء واستعل على ادن ملصلون ين بيرمة: رن '/تتنطيوو.. 

وعلى إفريقية : يزيد بن حاتم . 

وكان العمال من تقدم ذكرهم. 

وعلى الموصل : محمد بن الفضل . 

وفيها: : سَيّر عبد الرحمن الأموي إلى سرقسطة بعد أن كان قد سيّر إليها ثعلبة بن عبيد في 
عبكر كك 

وكان سليمان بن يقظان» والحسين بن يحيى قد اجتمعا على خلع طاعة عبد الرحمن كما ذكرنا 
وهما بهاء فقاتلهما ثعلبة قتالا شديداء ييحي اق عاد الى ودين بإمحي قاو املك 
الأفرنج» ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه . - 
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[سنة خمس لعساساساي ومائة 00 
فلما كانت 


> قلعا وغل داك رع ربد عير لعل فأخذه وعاد إلى بلادهء وهو يظن أنه يأخذ به عظيم 

الفداء» فأهمله عبد الرحمن مدة. م وضع من طله من الفراج . فأطلقوه فلما كان هذه السنة سار 

عبد الرحمن إلى سرقسطة وفرق أولاده في الجهات ليدفعوا كل مخالف. ثم يجتمعون 

بسر قسطه . ؛ فسبقهم عبد الرحمن إليها . 

وكان الحسين بن يحيى قد قتل سليمان بن يقظان وانفرد بسرقسطة. فوافاه عبد الرحمن على أثر 

ذلك» فضيق على أهلها تضييقا شديداء وأتاه أولاده من النواحي» ومعهم كل من كان خالفهم» 

وأخبروه عن طاعة غيرهم . ٍ 

فرغب الحسين في الصلح وأذعن للطاعة» فأجابه عبد الرحمن وصالحه. وأخل ابئة غيدا رهينة؟ 

ورجع عنه . 

وغزا بلاد الفر: نج فدوخهاء ذهب وسبى وبلغ قلهرة» وفتح مدينة فكيرة» وهدم قلاع تلك الناحية. 

وسار الى ياذد ال شكس » ولزن على جتني تتمين الاق ٠‏ فافسيحةه انم تقلع إلى علد ونون ين الال 

وحصر قلعته» وقصد الناس جبلهاء وقاتلوهم فيهاء فملكوها عنوة» وخربهاء ثم رجع إلى قرطبة . 

وفيها: ثارت فتئة بين برير بلنسية» وبربر شنت برية من الأندلس» وجرى بينهم حروب كثيرة قتل 

فيها خلق كثير من الطائفتين» ركاه رباعيم شيورر», 

وفيها: مات شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي النحوي البصري . 

وعبد العزيز بن عبد الله , بن أبي سلمة الماجشون . 

وعستى .بن على ين عبد الله : بن عباس عم المنصورء وقفيل: مات سنة ثلاث وستين» وكان 

عفر ثانا وسيعين :سلة. وقيل : ل 

وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي» وسلام بن مسكين النمري الأزدي أبو روح . والمبارك بن 

فضالة بن أبي أمية القرشي» مولى عمر بن الخطاب . 

زيادة تصنيفية» وقال ابن الأثير في هذه السنة في الكامل : 

في هذه السنة : سَيِّر المهدي ابنه الرشيد لغزو الروم صائفة في جمادى الآخرة في خمسة وتسعين 

الغا غنات وتلونة شيعي ومعه الربيع» فأوغل هارون في بلاد الروم» ولقيه عسكر نقيظا 

قومس القوامسة» فبارزه يزيد بن مزيد الشيباني» فأثخنه يزيد» وانهزمت الروم. وغلب يزيد على 

عسكرهم ») وساروا إلى دمشق.ٍ وهو صاحب المسالح فحمل لهم مائة ألف دينار», وثلاثة وتسعين 

ألفاًء وأربعمائة وخمسين ديناراً» ومن الورق واحداً وعشرين ألف ألف درهم. وأربعة عشر ألف 

وثمانمائة درهم . 

وسار الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية» وصاحب الروم يومئذ أغطسة امرأة أليون» وذلك أن 

ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو فى حجرهاء فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية» 

وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في الطريق» وذلك أنه دخل مدخلا ضيقاً مخوفاً فأجابته إلى ذلك . 

- الفدية سبعون ألف دينار كل سنة » ورجع عنهاء وكانت الهدنة ثللاث سنين» وكان مقدار 
غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة آلاف رأس سبي» وستمائة وثلاثة وأربعين. 

ل عشرين أل رامن 

وذبح من من البقر والغتم: بمائة ألف رأس . رك من رفن الوقافة : أرعة تيون الغا . وقتل 

فخ الأشرئ ضير : ألفان وتسعون أسيراً. 

وفي هذه السنة : عزل خلف بن عبد الله عن الري» ووليها عيسى مولى جعفر. 5 


سنة ست وستين ومانئة 
عضب المهدي على يعقوب بن داود. 


أن أباه داود بن طهمان وإحخوته كتيو]١؟‏ كتاباً لنضر بن سيار» ولما كانت أيام يحيى بن 
: . 1 00 : : : : 1 

زيد كان يدس إليه وإلى أصحابه من”" يسمع من نصر ويحدرهم» فلما خرج أبو مسلم 
يطلب بدم يحيى ويقتل قتلته' '' والمعينين [عليه]”*". أتاه داود بن طهمان مطمئناً إليه لما 


كان يعلم مما جرى بينهماء فأمنه أبو مسلم» ولم يعرض له في نفسه لكن أخذ أمواله 
التي استفادها أيام نصر وترك له ضيعة كانت له قديمة . 

فلما مات داود» وخروج ولده أهل أدب وعلم بأيام النامن واممرخم وأشعارهم. 
كتابة نصر» فأظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل 001 يكون لهم دولة» 
0 ينكان يعقوب منفرداً يجول البلاد. وكان مع إبراهيم بن عبد الله أحياناً في 
طلب البيعة لمحمد بن عبد اللّه . 


- وحج بالناس هذه السنة : : صالح , بن المنصور. 
وكان العمال من تقدم ذكرهم غير أن البصرة ة كان على أحداثها والصلاة بها روح بن حاتم . 
وكان على كور دجلة» والبحرين» وعمان» وكسكرء والأهوازء وفارسء. وكرمان: المعلى مولى 
المهدي . ' 
وكان على الموصل: أحمد بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس . 
وفيها: غدر الحسين بن يحيى بسرقسطة. ؛ فنكث مع عبد الرحمن فسيّر إليه عبد الرحمن 
غالب بن ثمامة بن علقمة في جند كثيف» فاقتتلواء فأسر جماعة من أصحاب الحسين فيهم : ابنه 
يحيى »١‏ وفسيرهم إلى الأمير عبد الرحمن فقتلهم. وأقام ثمامة علقم هلل سمي يخم 
ثم إن الأمير عبد الرحمن سار سنة ست وستين ومائة إلى سرقسطة بنفسه فحصرها وضايقهاء 
وتصب عليهاالمجانيق ستة وثلاثين منجانيقاً: فملكها عنوة. وقتل الحسين أقبح قتلة» ونفى أهل 
وفيها: مات يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن مثوب» وهو من ولد شهر ذي 
الجناح الحميري خال المهدي» وقد كان ولي اليمن» والبصرة» والحج. 
وفيها: توفي فتح بن الوشاح المصلي الزاهد. 

(1) فى المخطوط: كانوأا» وهو تحريف . 

(19: :فى الخخطرط وا وي لسري 

(107 ال الميخطرطل قتلمه توهق سورع 

0 . 5ياذة يتطلنيا السناق. 

(5) موضع النقط كلمة مختلطة المداد لم أتبين قراءتها في المخطوط» ولم ترد في الكامل . 
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بسيو امسو ويه وي » فبقوا أيام 
حياة المنصور إلى أن مَنَّ المهدي عليهم وأطلقهما"'' . 

ثم لم تزل منزلته ترتفع عند المهدي حتى استوزره وتجاوز مرتبة الوزراء حتى 
فوض إليه أمر الخلافة فأرسل إلى الزيدية؛ فأتى بهم من كل أوب وولاهم من أمور 
الخلافة في الشرق والغرب كل عمل جليل نفيس [وصارت]”'"» الدنيا كلها بيده» فكثر 
وسعى عليه الموالي حتى قيل للمهدي: إن الشرق والغرب في يد يعقوب وأصحابه. 
وقد كاتبهم» وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحد على ميعاد فيأخذوا الدنيا 
كلها لمن شاء: 

وكان ذلك ملا قلب المهدي؛ وكان يعقوب بن داود قد عرف من المهدي خلفاً. 
كان المهدي . 

فيقول خدم المهدي هو على أن يصيح فيثور يعقوب بيعقوب غدا [حتى إذا 
غدى]”" عليه وقد بلغ الخبر فإذا نظر إليه تبسم ويقول: إن عندك لخبرا؟ 

فيقول: نعم. 

فقول" اقمن ببحياتن فحدتتى . 

فيقول: خلوت بجاريقى فلانة وكان» وقالت+ وقلت» كذلك. حديثا. 


010 بعد هذا في الكامل : 
وكان معهما الحسن بن إبراهيم؛ فاتصل إلى المهدي بسببه كما تقدم ذكره. 
وقيل : اتضان:نه بالسعاية بال عل ولم يزل أمره يرتفع حتى استوزره. 
وكان المهدي يقول: وصف لي يعقوب في منامي فقيل لي : استوزره» فلما رأيته رأيت الخلقة 
الى وصجاي» فاتكنة روزي . 
فلما ولي الوزارة أرسل إلى الزيدية فجمعهم وولاهم الخلافة في المشرق والمغرب ولذلك قال 
بشار بن برد: 
بلي أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود 
فحسده موالي المهدي وسعوا به. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
(*') زيادة يتطلبها السياق . 


ذكر السبب في تمكن السعاة على يعقوب مع حظوته 

خرج ليلة يعقوب من عند المهدي وقد ذهب من الليل أكثره» وعليه طيلسان 
يتقعقع» فصادف غلاما آخذاً بعنان دابّة أشهب. وقد دنا الغلام» فذهب يعقوب يسوي 
طيلسانه فتقعقع فنفر البرذون» وسقط يعقوب, ودنا منه فاستدبره وضربه على ساقه 
فكسرهاء وسمع [51/ ب] المهدي الوجبة» فخرج صافياً؛ فلما رأى ما به أظهر الجزع 
والتفزع» ثم أمر به فحمل في محفّة إلى منزله» ثم غدا عليه المهدي مع الفجر وبلغ 
ذلك الناس فغدوا عليه فعادوه ثلاثة متتابعة مع أمير المؤمنين. 

ثم قعد عن عيادته» وأقبل يرسل إليه يسأله عن حاله» فلما فقد وجههء تمكن 
السعاة من المهدي» فلم تأت عاشرة حتى أظهر سخطه. 

أما السبب الذي تحدث به يعقوب عن نفسه بعد موت المهدي 

فهو ما حكاه ابنه علي بن يعقوب عن أبيه قال : 

بعث المهدي إليّ يوم فدخلت عليه» فإذا هو في مجلس مفروش بفرش مورد 
يناه فى النت 37 وعلى بستان فيه شجر رؤوسر”) الشجر مع صحن المجلس» وقد 
اككفين ذللف العريشر نالا ور والأزهار من الخوخ والتفاح وكل ذلك مورد يشبه فرش 
المجلس الذي كان فيه» فما رأيت شيئاً أحسن منهاء ولا أشد قواماً ولا أحسن اعتدالا 
عليها نحو تلك الثياب فما رأيت أحسن من جملة ذلك . 

فقال لي: يا يعقوب» كيف ترى مجلسنا هذا؟” . 

فقلت: على غاية الحسن فمتع الله به أمير المؤمنين وهناه. 

قال: هو لك أحمله بما فيه وهذه الجارية ليتم سرورك . 

قال: فدعوت له بما يحب . 

قال: ثم قال لي: يا يعقوب؛, ولي إليك حاجة . 


. قوله: مبناه في السر لم ترد في الكامل‎ )١( 

(') في المخطوط: ردى» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

() هذه الكلمة لم ترد في الكامل. 

00( في الكامل: بعد قوله: من الخوخ والتفاح: فما رأيت شيئاً أحسن منه. وعنده جارية عليها نحو 
ذلك الفرش» ما رأيت أحسن منها . 
فأحسب أن ذلك قد سقط من المخطوطء واللّه أعلم . 
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قلت ذلك على الحقيقة» فأحب أن تضمن لى هذه الحاجة أن تقضيها لي . 


قلت: الأمر لأمير المؤمنين وعليّ السمع والطاعة. 

كال و اتلس 

قلت: واللف 

قال: ثلاث . 

قلت تلقن ]1 

قال: وحياة رأسي . 

قلف :وبحداة بر اسلف 

قال: فضع يدك عليه واحلف به. 

قال: فوضعت يدي عليه وحلفت به لأعملن بما قال» ولأقضين حاجته”"' . 
فلما استوثق مني في نفسه قال: هذا فلان ابن فلان من ولد علي» أحب أن 


1: تكفينو مؤنته و ترد يحنى منه ود تعجل ذلك . 


فقلت: أفعل . 
قال : فخذله البلتة: 


وآلةع وأمر لى بمائة الت ورم 


قال : فحملت ذلك جملة ومضيت.» فلشدة سروري بالجارية صيرتها فى مجلس 


سق وابيتها سدر » وبقنة: إلى الغلوع»: فأدحلته ال وسالية عن عالف فأخبرني بهاء وإذا 
ألب الناس وأحسنهم إبانة [عن نفسه ثم]**' قال لي في بعض ما يقول: ويحك يا 
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زيادة يتطلبها السياق. 

ربما كان المراد: ولم أسألكها فتحرفت. وهكذا جاء رسمها في المخطوطء الله أعلم . 

زيادة يتطلبها السياق . 

هذه العبارات والحلف وطريقته لا يعرفها الإسلام» ولا يظن مثل ذلك بمثل هؤلاء القوم لأن 
الحلف بغير الله شرك . 

زيادة من الكامل . 

في المخطوط : وجل. وهو تحريف . 


خلافة المهدى العباسى ]| 


قال: قلت: لا واللّه» فهل فيك أنت خير؟ 

قال: إن فعلت خيراً شكرت ولك"'' عندي دعاء» واستغفار. 

قال: فإني أطلقك. نأي الطريق أحب إليك؟ 

قال: طريق كذا. 

قلت: فمن هاهنا ممن تأنس به وتثق بموضعه؟ 

قال: فلان[وفلان]”'". 

قلت: فابعث إليهماء وخذ هذا المال وامض معهما مُصاحباً في ستر اللَّه 
وموعدك موعدهما للخروج من داري إلى موضع كذا وكذا الذي اتفقنا عليه فى وقت 
كذا وكذا من الليل . 

فإذا الجارية قد حفظت علي قولي فبعثت به إلى خادم لها إلى المهدي». وقالت : 
هذا جزاؤك من الذي آثرته على نفسك. صنع وفعل حتى ساقت الحديث كله . 

قال: وبعث المهدي من وقته» فشحن تلك الطرق والمواضع التي وصفها يعقوب 
والعلوي بالرجال» فلم يلبث أن جاؤوه بالعلوي بعينه وصاحبه والمال على النسخة التي 
حكتها عليه الجارية. 

وأصبحت من غد ذلك اليوم» فإذا الرسول المهدي يستحضرني. 

قال: وكنت خالي الدرع غير ملق إلى أمر العلوي بالا حتى دخل المهدي وحده 
على كرسي في يده محضرة» فقال: [يا]”" يعقوب» ما حال الرجل؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين» قد أراحك اللّه منه . 

قال: مات . 

[:60/أ] قلت: نعم . 

قال: والله. 

قلت: واللّهِ . 

قال: فنقم وضع يدك على رأسي . 

قال: فوضعت يدي على رأسه وحلفت له به. 


)١(‏ في المخطوط: ولدك. وهو تحريف. 

() زيادة يتطلبها السياق هناء وإن كان الحديث فى نهايته يتحدث على ضيغة المفرد مرة أخرى» فالله 
أعلم . 

(*) زيادة يتطلبها السياق . 
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قال: فقال: يأ غلام, اخرج إلينا ما فى هذا البيت. 

قال: ففتح بابه عن العلوي وصاحبيه”'' والمال بعينه. 

قال : فبقيت متحيراً وسقط في يدي» وامتنع مني الكلام. وما أدري ما أقول. 
قال: فقال المهدي: لقد حل لي دمك لو أردت"'' إراقته» ولكن احبسوه في 


المطبق [ولا أذكر به]”". 


فاتخذت لى فيه بئر فدليت فيها”؟؟» فكنت كذلك إذ دُعَىَ بى فمضيت وحملت 


قال : 


أي أمير المؤمنين أنا؟ 
قلت: المهدى. 


قلت: الهادي؟ 

قال : رحم الله الهادي . 

قلت: الرشيد؟ 

قال: نعم . 

قلت: وما أشك في وقوف أمير المؤمنين على خبري وعلتي وما تناهت إليه 


حالي؟ 


000 
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قال: أجل كل هذا قد عرف أمير المؤمنين» فاسأل حاجتك . 
قلت: المقام بمكة. 

قال: تفعل ذاك» فهل غير ذاك؟ 

قال: قلت: فما بقي في مستمتع لشيء ولا بلاغ . 

قال: فراشدا. 


قال : فخرجت.». وكان وجهي لقن مكة. 


كذا هنا بصيغة المثنى مرة أخرىء» فالله أعلم بالصواب» وفي الكامل الخبر بصيغة المفرد على 


الاستمرار. 

في المخطوط : أثرت» وأثك-ما هو أقرب للفهم . 

زيادة من الكامل . 

بعدها في الكامل: فبقيت مدة لا أعرف عددهاء وأصبت ببصرى» وطال شعري حتى استرسل 
كهيئة البهائم» قال: فإني لكذلك إذ دُعَِي بي» وقيل لي سلم على أمير المؤمنين. . . 


قال ابنه: ولم يزل بمكةء ولم تطل أيامه بها حتى مات”" 


)١(‏ زاد ابن الأثير على الخبر فقال: 
وكان يعقوب قد ضجر بموضعه قبل حبسه»؛ وكان أصحاب المهدي يشربون عنده» فكان يعقوب 
ينهاه عن ذلك ويعظه. ويقول: ليس على هذا استوزرنى ولا عليه صحبتك أبعد الصلوات 
الخمس في المسجد الجامع يشرب عندك النبيذء فضيق علىّ المهدي حتى قيل : 
فدع عنك يعقوب بن داود جانبا واقبل على صهباءً طيبةٍ النشر 
وقال يعقوب يوماً للمهدي في أمر أراده : هذا والله السرف. 
فقال المهدي: ويحك يا يعقوب؛ إنما يحسن السرف بأهل الشرف» ولولا السرف لم يعرف 
المكاروواين المقلين. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم يتعرض لها المؤلف رحمنا الله وإياه فقال: 
ف هن الي أحة الميدى البيعة لولدة هازون الرشيد. بولأية العهك بعد أحيه عوسي الهادى. 
ولقبه الرشيد . 
وفيها: عزل عبيد اللّه , بن الحسن العنبري عن قضاء البصرة» واستقضى خالد بن طليق بن 
عمران بن حصين. ا ار 
وفي هذه المة: : سار المهدي إلى جرجان» وجعل على قضائه أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم . 
وفيها: أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة. والمدينة» واليمن ببغال وإبل ولم يكن هنالك بريد قبل 
ذلك. 
وفيها: اضطربت خراسان على المسيب بن زهير فولاها الفضل بن سليمان الطوسي أبا العباس . 
وأضاف إليه سجستان» فاستخلف على سجستان تميم بن سعيد دعلج بأمر المهدي . 
وفيها: أخد المهدي داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن مجالدء ومحمد بن أبي أيوب 
المكي. ومحمد بن طيفور في الزندقة فاستتابهم . 
وفيها: استعمل إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله على المديئة . 
وكان على مكة والطائف عبيد الله بن قثم. 1 
وفيها: عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن واستعمل عليها مكانه عبد الله بن سليمان 
الربعي . 
وفيها: أطلق المهدي عبد الصمد بن على من محبسه. 
وحج بالناس إبراهيم بن يحبى . 
وكان على الكوفة هاشم بن سعيد. 
وعلى البصرة روح بن حاتم . 
وعلى قضائها خالد بن طليق. 
وعلى كور دجلة. وكسكرء وأعمال البصرة» والبحرين» والأهواز» وفارسء. وكرمان المعلى 
مولى المهدي . 
وعلى مصر إبراهيم بن صالح . 
وعلى أفريقية يزيد بن حاتم . 
وعلى طبرستان» والرويان» جرجان: يحيى الحرشي. 
وعلى دنباوند؛ وقومس : فراشة مولى المهدي . 
وعلى الري : سعد مولاه. 
وعلى الموصل : اعون بن إسماعيل الهاشمي». وقيل: موسى بن كعب الخثعمي . 
وعلى قضائها علي بن مسهر بن عمير. 
ولم يكن في هذه السنة صائفة للهدنة التي كانت فيها. 2 
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ثم دخلت سنة سبع وستين ومانة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا شيء يستفاد منه تجربة"''. 


> وفيها: قتل بشار بن برد الشاعر الأعمى على الزندقة» وكان خلق ممسوح العينين . 


وفيها: توفي الجراح بن مليح الرؤاسي» وهو والد وكيع. 

وفيها توفي المبارك بن فضالة . وحماد بن سلمة البصري. 

وفيها: نكل عبد الوحمن الأموى ساح الاندلس الى اط اقش نوة الوليْك. بن معاوية بن 
مناه كوهد يل بين الطبميال : ديعي بن كل لانيم احتمهرا على يحلجة مع السام رين ويد 
القشيري فتقرب بهم 

وذكر ابن الأنير فى الخداتها فانرا 

في هذه السنة : سار موسى الهادي إلى جرجان في جمع كثيف وجهاز لم يتجهز أحد بمثلهء 
لمحاربة ونداء هرمز وشروين صاحبي طبرستان. وجعل المهدي على رسائل موسى أبان بن 
صدقة» ومحمد بن جميل على جنده. ونفيعاً مولى المنصور على حجابته؛ وعلي بن عيسى بن 
ماهان على حرسه . 

فسيّر الهادي الجنود إليهماء وأمّرَ عليهم يزيد بن مزيد فحاصرهما. 

وفيها: توفي عيسى بن موسى بالكوفة» فأشهد روح بن حاتم على وفاته القاضي» وجماعهة من 
الوجوه. ودفن» وكان عير حمسا وسع .سبنة: ومدة ولآيئة العهد ثلاثا وعشريرة سنةء وقد تقدم 
ذكر ولايته العهد وعزله عنه. 

وفيها: جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم. ٠‏ فأخذ يزيد بن الفيض» 
فأقر فحبس» ٠‏ فهرب» فلم يقدر عليه. 

وكان المتولي لأمر الزنادقة الكلوذاني. 

وفيها: عزل المهدي أبا عبيد اللّه معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل» وولاه الربيع. 

وفيها: كان الوباء ببغداد» والبصرة. وفشى في الناس سعال شديد. 

وفيها: توفي أبان بن صدقة كاتب الهادي فوجه المهدي مكانه أبا خالد الأحول. 

وفيها: أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام ؛ ومسجد النبي وك فدخلت فيه دور كثيرة» 
وكان المتولي لبنائه يقطين بن موسى» لقي لاه قا إل إن توا حولي 

وكذلك أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصلء. وات لوحا فيه ذكر ذلك وهو في حائط 
الجامع سنة ثلاث وستمائة» وهو باق. 

وفيها: عزل يحيى الحرشي عن طبرستان» والرويان» وما كان إليهء ووليه عمر بن العلاء» وولي 
جرجان فراشة مولى المهدي . 

وفيها: أظلمت الدنيا لثلاث مضين من ذي الحجة حتى تعالى النهار. ولم يكن صائفة للهدنة التي 
كالسبون الله الوق 

وحج بالناس: إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عباس» وهو على المدينة» ثم نوفي بعد 
فراغه من الحج بأيام» وتولى مكانه إسحاق بن عيسى بن على . 

وفيها: طعن عقبة بن سلم الهنائي» اغتاله رجل بخنجرء فمات ببغداد. 

وكان على اليمن: سليماك بن يزيد الحارثي. 

م لساري 

وكان على البصرة: محمد بن سليمان» وعلى قضائها عمر بن عثمان التيمي . 

وعلى الموصل: أحمد بن إسماعيل الهاشمي» وقيل: موسى بن كعب. 2 
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ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 
للك سباي 


- وباقي الأمصار كما تقدم. 

وفي هذه السنة : توفي جعفر الأحمر أبو شيبة . 

والحسن ١‏ بن صالح بن حبي» وكان مها اند 

وسعيدا بن عبد الله م بن عامر التنوخي . وحماد بن سلمة؛ وعبد العزيز بن مسلم. 

وفيها: أفسد العرنت ذن نادي البصرة بين اليمامة والبحرين» وقطعوا الطريق وانتهكوا المحارم. 
وتركوا الصلاة. 

فأرسل إليهم المهدي جيشاً فقاتلهم» واشتد القتال» وصبر العرب» فظفرواء وقتلوا عامة العسكر 
المنفذ إليهمء فقويت شوكتهم وزاد شرهم. 

أي يريد لم يجر فيها ما يستفاد منه تجربة وما لا يستحق أن يدون. وقال فيها ابن الأثير في 
الكامل : 

فى هذه السنة في رمضان: نقض الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين» ؛ وكان من أوله 
إلى أن :تقضيرة انان وتلؤترن شهرا: 

فوجه علي بن سليمان» وهو على الجزيرة وفنسرين يزيد بن البدر البطال في خيل فغنموأ 
وظفروا. 

وفيها: خرج بأرض الموصل خارجي اسمه: ياسين من بني تميم» فخرج إليه عسكر الموصل 
فهزمهمء وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة وكان يميل إلى مقالة صالح بن مسرح الخارجي 
فوجه إليه المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ القائد» وهرئمة بن أعين مولى بني ضبة» فحارياه» 
فصبر لهما حتى قتل» وعذة من أصحابهء وهزم الباقون. 

وفي هذه السنة : ثار أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالأندلس وكان من 
حديثه : أنه كان في سجن عبد الرحمن بقرطبة من حين هرب أبوه وقتل أخوه عبد الرحمن على 
ما تقدم. وحبس أبو الأسودء وتعامى في الحبس» ؛ وصار يحاكي العميان» ولا يطرف عينه 
لشيءء وبقي دهراً طويلاً حتى صح عند الأمير عبد الرحمن الأموي ذلك وكان في أقصى السجن 
سرداب يقضي إلى النهر الأعظم يخرج منه المسجونون فيقضون حوائجهم من غسل وغيره. 

وكان الموكلون يهملون أبا الأسود لعماه. فإذا رجع من النهر يقول: من يدل الأعمى على 
موضعه . 

وكان مولي له يحادئه على شاطى النهر ولا ينكر عليه» فواعده أن يأتيه بخيل يحمله عليها. 
فخرج يوماً ومولاه ينتظره فعبر النهر سباحة وركب الخيل» ولحق بطليطلة» فاجتمع له خلق كثير» 
فرجع بهم إلى قتال عبد الرحمن الأموي فالتقيا على الوادي الأحمر بقسطلونة» واشتد القتال» ثم 
انهزم أبو الأسودء وقتل من أصحابه أربعة آلاف سوى من تردى في النهرء واتبعه الأموي يقتل 
من لحق حتى جاوز قلعة الرباح . 

ثم جمع إلى قتال الأموي في سنة تسع وستين» فلما أحسل بمقدمة الأموي انهزم أصحابه وهو 
معهمء فأخذ عياله وقتل أكثر رجاله وبقى إلى سنة سبعين» فهل بقرية من أعمال طليطلة . 

وقام بعده أخوه قاسم. وجمع جمعاً فغزاه الأميرهء فجاء إليه بغير أمان. فقّتله . 

وفيها: هلك شيلون ملك جليقية. فولوا مكانه إذفونش» فوثيب عليه مورقاط فقتله. فاختل 
أمرهمء فدخل عليهم نائب عبد الرحمن بطليطلة في عساكره. وغنم وسبى » ثم عاد سالما. 
وفيها: توفي أبو القاسم بن واسول مقدم الخوارج الصفرية فجأة في صلاة العشاء» وكانت - 


تن 
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ثم دخلت سنة تسع وستين ومانة 
وفيها: كانت وفاة المهدي . 
وكان سبب ذلك 


أنه كان عزم على تقديم ابنه هارون على ابئه موسى فبعث إليه وهو بجرجان» 


وفداد هرمز» وشروين صاحبي طبرستان» وكان وجهه المهدي في جيش كثيف لم ير 
مثله وهيئة لم ير أحسن منها. 


موسى» فخرج المهدي بسبب موسى فتوفي في طريقه 


فلما استدعاه علم ما يريد منه» فأبى عليه فبعث إليه رسولاً من الموالي فضربه 
230 

واختلف فى سبب وفاته فذكر عن واضح. 

قهرمانه أنه قال: 

خرج المهدي يتصيد بماسبذان بقرية يقال لها: الزد» فطردت الكلاب صيداً ‏ 


وأظنه قال: ظبياً - فلم يزل يتبعهاء فاقتحم الظبي باب خربة» واقتحمت الكلاب» 


010 


- إمارته اثنتا عشرة سنة وشهرأًء وولي بعده ابنه إلياس . 
وفيها: سير المهدي سعيد الحرشي في أربعين ألفاً إلى طبرستان. 
وفيها: مات عمر الكلوذاني صاحب الزنادقة وولي مكانه محمد بن عيسى بن حمدويه. فقتل من 
الزنادقة خلقاً كثيراً. 
وحج بالناس : علي بن المهدي الذي يقال له: ابن ريطة. 
وفيها: توفي يحبى بن سلمة بن كهيل . 
وعبيد الله بن الحسن العنبري» قاضي البصرة. ومندل بن عليء ومحمد دو ضيف الله نيد 
علاثة علقم لقاش 
والحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب وكان قد استعمله المنصور على المديئة خمس 
سنين ١‏ ثم عزله. وحبسه ببغداد. وأخذ ماله فلما فلما ولي المهدي أخرجه ورد عليه ماله وكان 
جواداً إلا أنه كان منحرفاً عن أهل بيته مائلاً إلى المنصور. 
وفيها: توفي بشر بن الربيع» وعبثر بن القاسم . 
وفي الكامل : : فضرب الرسول وامتنع من القدوم عليه؛ فسار المهدي يريده» فلما بلغ ماسبذان 
أكل لعافاء لم قال: إني داخل إل البهو أنام, فلا فلا توفظوني حتى أكون أنا الذي أنتبه» 
فدخل فنام» ونام أصحابهء فاستيقظوا ببكائه فأتوه مسرعين» فقال: وقف على الباب رجل 
فقال: 

كأني بهذا القصر قد باد أهله واوعيةن فتخة رتنع ونتائل: 

وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 

فلم يبق إلا ذكر وحديثه تنادى عليه معولات حلائله 
فبقي بعد ذلك عشرة أيام ومات» وقد اختلف في سبب موته. 


خلافة المهدي العباسي ا 


واقتحم الفرس خلف الكلاب فدق ظهره في باب الخربة» فمات من ساعته'١)‏ 

وذكر غيره: 

أن المهدي كان جالساً في علية قصر بماسبذان يشرف من منظره فيها على سفله. 
وكانت جاريته حسئة قد عمدت إلى كمثري كبار فجعلته فى صينية وسمت واحدة منها 
وهي أحسنها وأنضجها نآن'تزعت قمعها الذى :فى اسقلياء .وأدخلت فيه ينما ثم ردت 
القمع فيه ووضعتها على أعلى الصينية» وكان المهدي يعجبه الكمثرى وأرسلت بذلك 
مع وصيفة لها إلى جارية للمهدي كان يتحظاها تريد بذلك قتلهاء فلما مَرّت الوصيفة 
بالصينية التي ارسلتها حسنة رآأها المهدي من المنظرة» فدعاهاء ومد يده إلى الكمثرى» 
وأخذ الكمثراية التي في في أعلى الصينئية وهى المسمومة فأكلهاء : فلما وصلت إلى 
الجوف صرخ: جوفي». وسمعت حسنئة الصوت» وأخبرت الخبرء فجاءت تلطم وجهها 
وتبكي وتقول : أردت أن أنفرد بك فقتلتك يا سيدي. تجانك نر جو 7 

فكانت خلافته : عشر سين وكسرا. 

ومات وهو ابن ثلاث واربعين سنة . 

ولم توجد له جنازة يحمل عليهاء فحمل على باب». 

ودفن تحت جوزة. 

ذكر بعض سيره 

كان المهدي إذا جلس للمظالم قال : أدخلوا علي القضاة» فلو لم يكن ردي 

المظالم إلا للحياء منهم [لكفى]” " . 


)010( بعد هذا في الكامل : 
وفيل : بل بعشت جارية من جواريه إلى ضرة لها بإناء فيه سمء فدعا به المهدي. فأكل منه. 
فخافت الجارية أن تقول: إنه مسموم فمات من ساعته . 
ثم ذكر القصة التي سيذكرها المؤلف بعد تلك التي سردها. 
(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا فى الكامل فقال: 
ورجعت حسنة وعلى قبتها المسوح. فقال أبو العتاهية في ذلك: 
رحن في الوشي وأقبل ‏ لحن عليهنالمسووححٌ 
كل تطاح منالدن ليالهيوم نط وح 
لست بالباقي ولو ع مرت ماع مر نوح 
لعدالئ: تاك نحم إن كنت لابد توح 
وكان موته في المحرم لثمان بقين منه. وكانك خلافتة عسي سحت وسهتراء وقيل : 0 
وكمعا نو ارين :توما وتوفي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» ودفن تحت جوزة كان يجلس تحتها 
وصلى عليه ابنه الرشيدء وكان أبيض طوالاً» وقيل : اسمر باحدئ عكية نكنة ناض : 
() سقط من المخطوط. وأتممته من الكامل . 


ك/اا 
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وجلس المهدي يوما يعطي جوائز تقسم بحضرته في خاصة من أهل بيته وقواده. 


وكان يقرأ عليه الأسماء فيأمر بزيادة عشرة آلاف» وعشرين ألفأ وما أشيه [054/ ب] 
ذلك» فعرض عليه بعض القوادء فقال: هذا يحط خمسمائة درهم. 


قال: لِمّ حططتني يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لأني وجهتك إلى عدو لنا فانهزمت . 

قال: كان يسرك أن أقتل ولا ينفعك؟ 

قال لا ء 

[قال]”'': فوالله الذي أكرمك بالخلافة لو ثبت لقتلت» فاستحى منه المهدي . 
فقال: رده خمسمائة درهم. وتحدث مسور بن مساور قال: ظلمني وكيل المهدي 


المهدي وعنذه عمه العباس بن محمل )2 وابن علاثة القاضى , وعافية القاضي . 


قال: فقال لي المهدي: ادن. 

فدنوت». فقال: فما تقول؟ 

قال: فترضى بأحد هذيه؟ 

قال: فادن مني . 

فدنوت منه حتى التزقت بالفراش . 

قال: تكلم. 

قلت: أصلح اللَّه القاضيء سَّلهُ صارت الضيعة له قبل الخلافة أو بعدها؟ 
قال: فسألهء ما تقول يا أمير المؤمنينت؟ 

قال: صارت إلى بعد الخلافة . 

قال: فأطلقها له. 

قال: قد فعلت. 

فقال العباس: واللّه يا أمير المؤمنين لهذا المجلس أحب إلىّ من عشرين ألف 


ألف درهم. 


(010 


زيادة يتطلبها السياق. 


وقال أبو الخطاب: لما حضر القاسم بن مجاشع ارس امن مرو الوفاة أوصى 
لك كيدي وكتي: «شهد أنه أَتَمُ ل إله إلا هو وَالْمك كَدُ وأؤلوا الْيلر كما ِالْتِسْلُ لآ إله 
إلا هوَ لمر )| المكبر () إن اليرت عند أل الإسكذ4 آل غعمران: 3578 .]١195‏ 

ثم كتب: والقاسم بن مجاشع يشهد بذلك ويشهد بذلك» ويشهد أن محمد عبده 
ورسوله َو . 

وَأن ابن أبي طالب وصيه ووارث الإمامة بعده. 


فعرضت الوصية على المهدي» فلما بلغ هذا الموضع رمى بهاء ولم ينظر [ما] بها''' . 

قال: فلم يزل في قلب أبي عبيدء فلما حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية؛ وقال 
المهدي يوماً: ما توسل إلي أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يدأ 
سلفت مني إليه اتبعها أختها فاحسن ربهاء فإن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل”'" . 


)1١(‏ مابين المعقوفين زيادة من يتطلبها السياق»؛ وفي الكامل : فلم ينظر فيها. 

() ومما ذكر ابن الأثير في سيرة المهدي كذلك أنه قال: 
فال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة أيام المهدي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المحشر: 
فخرجت أطلب المهدي. فوجدته واضعاً خدّه على الأرض» وهو يقول: اللهم احفظ محمداً في 
أمته» اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم. اللهم إن كنت احخدت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي 
بين يديك . 
قال: فما لبثنا إلأ يسيراً حتى انكشفت الريح وزال عنا ما كنا فيه. . 
رفاك الريع ارات الحهدي يسلى فى بوواله في د كتيرة فعا أدري أهو أحسن أم البهو 
أم القمر أم ثيأبه» فقرأ: مهل عستم إن ليم أن َفْيِدُوأ 4 الْأرْضٍ وَتَفَطِموًأ 7 © 
[محمد: ؟١].‏ 
700 
قال: موسى 
قلت في نفسي: من موسى؟ ابنه؟ أم موسى بن جعفر؟ وكان محبوساً عندي. فجعلت أفكر 
فقلت: : ما هو إلا موسى بن جعفرء فأحضرتهء فقطع صلاته؛ ثم قال : يا موسى» إني قرأت هذه 
الآية» فخفت أن أكون قد قطعت رحمك فوثق لي أنك لا تخرج عليّ: قال: نعم فوثق له 
فخلاه... وخرج المهدي يطوف بالبيت ليلا فسمع أعرابية تقول: : فومي مقترون» نبت عندهم 
العيون» فدحتهم الديون. وعضتهم السنون». بادت رجالهم وذهبت أموالهم. وكثرت عيالهم. 
أبناء سبيل » وانضاء طريق» وضية الله وزوضسة الومول» ٠»‏ فهل من آمر لي بخير كَلآَهُ الله في سفره 
وخَلَمَهُ فى أهله؟ قال : فأمر لها بخمسمائة درهم. . 
ومانت الياقوتة بنت المهدي وكان معجباً بها لا يطيق الصبر عنها حتى أنه كان يليسها لبسسة 
الغلمان ويركنها معه. فلماماتت وجد عليهاء وأمر نالا يحجب عنه أحد» فدخل الناس 
يعزونه. وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ ولا أوجز من تعزية شبيب بن شيبة فإنه قال: 
يا أمير المؤمنين ما عند الله مما عندك خير لها منك» وثواب الله خير لك منهاء وأنا أسأل الله أن 
لا يخزيك ولا يفتنك» وأن يعطيك على ما رُرِئَتْ أجرأ ويعقبك صبراًء ولا يجهد لك بلاءىء ولا 
ينوع ملك اتعفةء واحق .ما ضير علية جا لا سيل إلى ردةة..: 





وفي هذه السنة : بويع لموسى الهادي بماسبذان . 
ذكر رأي سديد رآه خالد بن يحيبى 

في تلك الحال اجتمع القواد ووجوه الموالي إلى هارون يوم توفي المهديء. فقالوا 
له: إن علم الجند بوفاة المهدي لم يأمن الشغب”"''*» والرأي أن تتحرك وتنادي في 
الجند بالقفل حتى تواريه ببغداد. 

فقال هارون: ادعوا إلي أبي يحيى بن خالد» وكان المهدي ولى هارون المغرب 
كله من الأنبار إلى أفريقية وأمر يحيى بن خالد أن يتولى ذلك» وكانت إليه أعماله 
ودواوينه إلى أن توفي فسار يحيى بن خالد إلى هارون» فقال له: يا أبه ما تقول فيما 
يقول عمر بن بزيع ونصير والمفضل؟ 

قال: وما قالوا؟ 

فأخبره» قال: ما أرى ذلك . 

قال: وَلِم؟ 

قال: لأن هذا لا يخفى ولا آمن إذا علم الجند أن يتعلقوا بمحملهء ويقولوا: لا 
نخليه حتى يعطي لثلاث سنين ويتحكمون وينشطوا”'" . 

ولكن أرى أن يوارى رضي الله عنه هاهناء وتوجه نصيراً إلى أمير المؤمنين 
الهادي بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية» فإن البريد» إلى نصير فلا ينكر خروجه أحد 
إذ كان على بريد الناحية . 

وأن تأمر لمن معك من الجند بجوائز مائتين مائتين» وتنادي فيهم بالقفول» فإنهم إذا 
قبضوا الدراهم لم يكن لهم همة سوى أهاليهم وأوطانهم» ولا عرجة على شيء دون بغداد. 

قال: ففعل ذلك. وصاح الجند لما قبضوا الدراهم» بغدادء بغداد ينادون إليهاء 
ويبعثون على الخروج من سبذان. 

فلما وافوا بغداد وعلموا أمر الخليفة ساروا إلى باب الربيع» فأحرقوه. وطالبوا 


(؟) في الكامل: لثلاث سئين وأكثر أو يتحكموا ويشتطوا. 


بالأرزاق» وضجوا. 

وقدم هارون بغدادء فبعثت الخيزران إلى الربيع وإلى يحيى بن خالد يشاورهما 
في ذلك» فأما الربيع : فدخل عليها . 

وأما يحيى فلم يفعل ذلك [20/أ] لعلمه بشدة غيرة موسى . 

قال وجمعت الأموال حتى أعطى الجند لسنتين» فسكنوا. 

وبلغ الخبر إلى الهادي» فكتب إلى الربيع كتاباً يتوعده''' فيه» وكتب إلى يحيى 
يجزيه بالخير ويأمره بأن يقوم بأمر هارون بما لم يزل يقوم به وأن يتولى أموره وأعماله 
على ما لم يزل يتولاه. 

قال: فبعث الربيع بن يحيى بن خالد ‏ وكان يوده ويثق به ويعتمد على رأيه ‏ 
[فقال له]”'*: يا أبا علي ما ترى فإنه لا يصيرني عن حدّ الحديد؟ 

قال : أرى أن لا تبرح موضعك» وأن توجه الفضل ابنك ليستقبله ومعه من الهدايا 
والاعبا اموا - وقد كُفِيئَهُ ما تقاف إن شاء الله 

لم2 5 ' هارون الجند قد شغبوا على الربيع؛ وأخرجوا من كان في حبسه؛ 
وكان العباس بن محمدء وعبد الملك 0 ومحرز بن ابراهيم حضرواء أن 
يرضوا وتطيب أنفسهم» وتفرق جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم فبذل ذلك لهمء فلم يرضوا 
ولم يتفرقوا بما ضمن لهم من ذلك حتى ضمنه محرز بن ابراهيم فقنعوا بضمانه. 
فتفرقوا . 

فوفى لهمء فأعطوا أرزاق ثمانية عشر شهراًء وأخذ هارون البيعة لموسى الهادي. 
وله بولاية العهد من بعده» وضبط أمر بغداد. 

ثم قدم الهادي؛ وكان في نفسه على الربيع ما ذكرناه من اعطائه قبل قدومه. 

ولما وجه الربيع ابنه الفضل فتلقاه بما أعد له من الهدايا بهمذان أدناه وقربه: 
وقال: كيف خلفت مولاي؟ 

فكتب بذلك إلى أبيه» فاستقبله الربيع فعاتبه الهادي» فاعتذر إليه» وأعلمه السبب 
الذي دعاه إلى ذلك» وولاه الوزارة مكان عبد الله بن اناد ين ابي ليلى وهم ليبا 
كان عمر بن بزيع يتولاه من الزمام. ظ 


)010( في الكامل : يتهدده بالقتل . 
00 زياد جطلها السوافا: 
إفرة في فى المخطوط : : قدم. وهو تحريف والسياق يقتضي ما غيرت . 


ليل 


010 
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وهلك الربيع في هذه السنة"'' . 


وزاد ابن الأثير في هذه السنة من الأخبار ما يلي فقال : 

وفيها: اشتد طلب المهدي للزنادقة» فقتل منهم جماعة منهم: علي بن يقطين. 

وقتل أيضاً يعقوب بن ن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
وكان سبب قتله أنه أتى به إلى المهدي». فأقر بالزندقة فقال: لو كان ما تقول حقأ لكنت حقيقاً أن 
ا ا ا ل لل 
هاشمياً لقتلتك» ثم قال للهادي : أقسمت عليك إن وليت هذا الأمر لتقتلنه ؛ ثم حبسه. 

تله بات المهلس قله الوايء وكذلك أيضاً كان عهد إليه بقتل ولد لداود بن على بن 
عبد الله برد عباس كان كرا فمات في الحبس قبل الهادي . 

ولما نكل يقرب ادحل أزله على الهادى» فادرت ابس داطبةة ”الها حيلى ين ابراه شلك 
فماتت من الفزع . ش 

وفي هذه السنة: ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
بالمدينة. وهو المقتول بفخ عند مكة. وكان:سيت: ذلك : 

أن الهادي استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» فلما وليها 
أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عد اللة. : بن الحسن» ومسلم بن جندب الشاعر الهذلي, 
وعمر بن سلام مولى آل عمرء على مد 4غ فامر يوج تعيريوا تحمينا: وجعل في أعناقهم حبال 
وطيف بهم في المدينة. فجاء الحسين بن علي العمريي وقال له: قد ضربتهم ولم يكن لك أن 
تصريهع لأن أهل العراق لا يرون بأساء فَلِمَ تطوف بهم. 

فأمر بهم فردواء وحبسهم. 

7 ثم إن الحسين بن علي» زفحي مي عن الل : بن الحسن كَفِلا الحسن بن محمد»ء فأخرجه 
ار سي وكان قذ عمد سفن أل انو طالب بيفا: وكانوا يعرضونء فغاب 
الحسن بن محمد عن العرض يومين» فأحضر الحسين بن علي» ويحيى بن عبد الله وسألهما 
عنه» وأغلظ لهما. 

فحلف له يحيى أنه لا ينام حتى يأتيه به أو يدق عليه باب داره» حتى يعلم أنه جاء به. 

فلما خرجا قال له الحسين: سبحان اللَّه ما دعاك إلى هذا؟ 

ومن أين تجد حسنا؟ حلفت له بشيء لا تقدر عليه. 

لقان والله انيت أغيرت عله عات كذارة بالسسلقة: 

فقال له الحسين : إن هذا ينقض ما كان بيننا وبين أصحابنا من الميعاد. 

وكانوا قد تواعدوا على أن يظهروا بمنى» وبمكة في الموسم . 

فقال يحيى: قد كان ذلك . 

فانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم. وخرجوا آخر الليل» وجاء يحيى حتى ضرب على العمري 
باب داره» فلم يجده» وجاؤوا فاقتحموا المسجد وقت الصبح. فلما صلى الحسين وقت الصبح 
أتاه الناس» فبايعوه على كتاب الله وسنة نبيه للمرتضى من آل محمد. 

وجاء خالد البربري في مائتين من الجند. وجاء العمري» ووزير بن إسحاق الأزرق» ومحمد بن 
واقد الشروي» ومعهم ناس كثير . فدنا خالد منهمء فقام إليه يحيى» واقزيسن 'ابنا عبد اللي 
الحسن فضربه يحيى على أنفه فقطعه. ودار له إدريس من خلفه فضربه فصرعه. ثم قتلاهء فانهزم 
أصحابه . 

ودخل العمري في المسودة. فحمل عليهم أصحاب الحسين» ذه مرعو سن الفسحد وانتهبوا 
نت المال» وكان فيه بضعة عشر ألف دينار» وقيل سبعون ألفاء وتفرق الناس» وغل أهل - 
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- المدينة أبوابهم 
فلما كان الغد. اجتمع إليه شيعة بني العباس فقاتلوهم. وفشت الجراحات في الفريقين» واقتتلوا 
إلى الظهرء ثم افترقوا. 
ثم إن مباركاً التركي أتى شيعة بني العباس من الغد. وكان قدم حاجاًء فقاتل معهمء فاقتتلوا أشد قتال 
إلى منتصف النهار ثم تفرقواء ورجع أصحاب الحسين إلى المسجد وواعد مبارك الناس في 
الرواح إلى القتال» فلما غفلوا عنه ركب رواحله؛ وانطلق» وراح الناس» فلم يجدوهء فقاتلوا 
شيئاً من قتال إلى المغرب» ثم تفرقوا . 
وقيل : إن مباركاً أرسل إلى الحسين يقول له: واللّه لأن أسقط من السماء فتخطفني الطير أيسر 
علي من أن تشوكك شوكة أو أقطع من رأسك شعرة» ولكن لا بد من الأعذار» فبيتني» فإني 
منهزم عنك. فوجه إليه الحسن» وخرج إليه في نفر» فلما دنوا من عسكره صاحوا وكبرواء 
1 ْ < 
واقام الحسين وأصحابه أياما يتجهزون. فكان مقامهم بالمدينة إحدى عشر يوماء ثم خرجوا لست بقين 
من ذي القعدة» فلما خرجوا عاد الناس إلى المسجدء فوجدوا فيه العظام التي كانوا يأكلون. 
وآثارهم فدعوا عليهم. ولما فارق المدينة قال : 
يا أهل المدينة لا أخلف الله عليكم بخير؛ فقالوا: بل أنت لا أخلف الله عليك» ولا ردك علينا. 
وكان أصحابه يحدثون في المسجد» فغسله أهل المدينة. 
ولما أتى الحسين مكة أمر فنودي : أيما عبد أتاناء فهو خرٌ. 
فأتاه العبيد» فانتهى الخبر إلى الهادي» وكان قد حج تلك السنة رجال من أهل بيته منهم : 
سليمان بن المنصورء ومحمد بن سليمان بن علي» والعباس بن محمد بن علي» وموسى. 
وإسماعيل ابنا عيسى بن موسى . ظ 
فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان بتوليته على الحرم» وكان قد سار بجماعة وسلاح من البصرة 
لخوف الطريق» واجتمعوا بذي طوى وكانوا قد أحرموا بعمرة. 
فلما قدموا مكة طافوا وسعوا وحلوا من العمرة» وعسكروا بذي طوى . 
وانضم | من حج من شيعتهم» ومواليهم. وقوادهم» ثم إنهم اقتتلوا يوم التروية. فانهزم 
اي لي ؛ وقتل منهم وجرح. وانصرف محمد بن سليمان ومن معه إلى مكة ولا يعلمون 
ما حال الحسين» ٠‏ فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجل من أهل خراسان» يقول: اللشردى الشرزق؟ 
هذا رأس الحسين . ٠‏ فأخرجهء وبجبهته ضربة طولى. وعلى قفاه ضربة أخرى . 
وكانوا قد نادوا: الأمانء فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله أبو الزفت» فوقف خلف محمد بن 
سليمان+ :والغباس بن محمد فاحذة موضى برة:عيسى + وغيل اللّه بن العباس بن محمد فقتلاه. 
ل ا ل ا ور فكانف حاكة براس عوتدفا:”وقنها 
عن الحين نبو مود تن عي الله » بن الحسن بن علي» وأخذت أخت الحسين فتركت عند 
كسا : اختلط المنهزمون باخام وبي الهادي بستة أسرى» فقتل بعضهم واستبقى 
بعضهم» وغضب على موسى بن عيسى في قتل الحسن بن محمد» وقبض أمواله فلم تزل بيده 
حتى مات . 
وغضب على مبارك التركي»؛ وأخذ ماله وجعله سائس الدواب» فبقي كذلك حتى مات الهادي . 
وأفلت من المنهزمين إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» فأتى مصر وعلى 
بريدها واضح مولى صالح بن المنصورء ركان ييا لعل فحمله على البريد إلى أرض 
المغرب» فوقع بأرض طنجة بمدينة وليلة» فاستجاب له من بها من البربرء ل قت 
واضح وصلبه . 2 


خيل 
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ثم دخلت سنة سبعين ومائة 


وفيها: كانت وفأة الهادي موسى 


- وقيل: إن الرشيد هو الذي قتلهء وأن الرشيد دس إلى إدريس الشماخ اليمامي مولى المهدي. 

فأتاه وأظهر أنه من شيعتهم وعظمه وآثره على نفسهء فمال إليه إدريس وأنزله عنده. 

ثم إن إدريس شكى إليه مرضاً في أسنانه فوصف له دواء. وجعل فيه سما وأمره أن يستن به عند 

طلوع الفجر . 

فأخذه منه وهرب الشماخ» » ثم استعمل إدريس الدواء فمات منه» فولى الرشيد الشماخ بريد مصر . 

ولما مات إدريس بن عبد الله خلف مكانه ابنه إدريس بن إدريس» وأعقب بهاء وملكوها ونازعوا 
بني أمية في أمارة الأندلس على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وحملظ الرؤوس إلى الهادقء فليا وضع رأس الحسين بين يدي الهادي» قال: كأنكم قد جئتم 

برأس طاغوت من الطواغيت» إن أقل ما أجزيكم به أن أحرمكم جوائزكم. فلم يعطهم شيئاً. 

وكان الحسين شجاعاً كريماًء قدم على المهدي فأعطاه أربعين ألف دينار ففرقها في الناس يبغداد. 

والكوفة. وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه إلا فروا ليس تحته قميص . 

وغزا الصائفة هذه السنة معيوف بن يحيى من درب الراهب». وقد كانت الروم قبل ذلك جاؤوا مع 

بطريقهم إلى الحديثة فهرب الوالي وأهل السوق فدخلها الروم فقصدهم معيوف فبلغ مدينة أشنة 

فغنم وسبى. 

وحج بالناس هذه السئة: سليمان بن منصور. 

وكان على المديئة: عمر بن عبد العزيز العمري . 

وعلى مكة. والطائف : عبيد لله بن قثم. 

وعلى اليمن : إبراهيم بن سلم بن قتيبة . 

وعلى اليمامة والبحرين: سويد بن أبي سويد القائد الخراساني . 

وعلى عمان: الحسن بن نسيم الحواري. 

وعلى الكوفة: موسى بن عيسى . 

وعلى اليصرة: محمد بن سليمان. 

وعلى جرجان: الحجاج مولى الهادي . 

وعلى قومس: زياد بن حسان. 

وعلى طبرستان» والرويان: صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي. 

وعلى أصبهان: طيفور مولى الهادي . 

وعلى الموصل: هاشم بن سعيد بن خالد. فأساء السيرة في أهلهاء فعزله الهادي. وولاها 

عبد الملك بن صالح الهاشمي . 

وفيها: خرج بالجزيرة حمزة بن مالك الخزاعي» وعلى خراجها. منصور بن زياد» فسير جيشأً 

إلى الخارج» اكوا جاعرنايا من ,31 المول» فهزمهم الخارجي» وغنم أموالهم, وقوي أمره 

فأتى رجلادت وصحياه» ثم اغتالاها فقتلاه. 

وفيها: مات مطيع بن أياس الليثي الكناني الشاعر. 

واب ويك الله معازية ركعي الله بن بشار الأشعري مولاهمء وكان وزير المهدي. وقيل: مات 

سئة سيعين وماثئة. 

وفيها: توني نافع بواعيد الرحين بن ابي اتعيم العقري؛ صاحب القراءة أحد القراء السبعة. 

والربيع بن يونس حاجب المنصور مولاه. 5 


خلافة موسى الهادى نيل 


وكانت وفاته من قِبَل جوار لأمه الخيزران كانت أمرتهن بقتله . 
ذكر السبب في ذلك وما حملها على قتل ابنها 

لما صارت الخلافة إلى الهادي كانت الخيزران تفتات عليه في أموره. وتسلك به 
مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي . 

فأرسل إليها: لا تخرجي من حفرة الكفاية إلى بلادة التبذل» فإنه ليس من قدر”*") 
النساء الاعتراض في أمر الملك. عليك بصلاتك وسبحتك ولك بعد هذا طاعة مثلك 
فيما يجب لك . 

وكانت كثيراً ما تكلمه في أمر أصحاب الحوائج فكان يجيبها إلى كل ما تسأل 
حتى مضى لذلك أربعة أشهر من خلافته . 

وانثال الناس عليها وطمعوا فيهاء فكانت المواكب تغدو إلى بابها فكلمته يوماً في 
أمر لم يجدّ لإجابتها فيه سبيلاء فاعتل بعلة. 

فقالت: لا بد من إجابتي . 

قال: لا أفعل. 

قالت: فإني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك . 

قال: فغضب موسى وقال: ويلي على ابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبهاء واللّه 
لا قضيتها لك . 

قالت : إذا واللّه [أسألك حاجة أبداً . 

قال: لا]*'' أبا لي رحمي وغضب . 

فقال: ا وَالْلّه وإلا أنا نفي من قرابتي من رسول 
الله يكه لحن بلي اند رو واراك اعدو توادى أو أحد من خاصتي وخدمي 


صر منكار ولأقبضن الي كن ار 0 


أن تفتحى بابك لملى أو ذمى. 

فانصرفت وهي لا تعقل ما تطأ عليه» فلم تنطق عنده بحلوه ولا مره بعدها”*'. 
6 بعدها في المخطوط : فإنه ليس من قدر التبذل» وهو تكرار وزيادة فحذفته . 
هع اذه شن الحامل وقد سقطت من المخطوط . 


في المخطوط: ولأضربن» وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 
5( أ تمان اليه ع ما عر لي عامل بدا فدد اله اليه 
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فحكت خالصة: أنه لما صارت الخلافة إلى الهادي صرت إليه وقلت له: إن أمك 

فأمر لها بالخزانة مملوءة كسوة. 

قالت: ووجه للخيزران في منزلها من قراقر الوشي ثمانية عشر قرقرة. 

وحكى بعضهم: أنه سمع خالصة تقول للعباس بن الفضل [55/ ب] بن الربيع : 
بعث موسى إلى أمه الخيزران بارزة وقال: استطبتهاء وذلك بعد سخطه عليهاء وذكر أنه 
أكل منها فتنغص لها خالصة وقالت لها: أمسكي تنظريء» فإني أخاف أن يكون فيها 
شيء» فاطعمتها [كلب]”'' فتساقط لحمه. 

فأرسل إليها بعد: كيف رأيت الأرز؟ 

قالت: وجدتها غير طيبة . 

فقال: لِمَ لا تأكلي» ولو تأكلي لاسترحت منكء متى أفلح خليفة له أم. 

' ثم إن الهادي جمع قواده يوماً وذلك لما أعياه هذا الأمر"'". فقال لهم: أيما خير 

أنا أَمْ أنتم؟ 

قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين. 

قال: فأيما خير أمي أم أمهاتكم؟ 

قالوا: بل أمك يا أمير المؤمنين. 

قال: فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه. فيقولوا فعلت أم فلان؟ 

فقالوا: ما أحد منا يحب ذلك . 

قال: فما بال رجال يأتون أمي فيتحدثون إليهاء ثم ينقلون حديثها . 

فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها البتة» فشق عليها ذلك» فاعتزلته» وحلفت أن لا 
تكلمه فما دخلت إليه حتى حضرته الوفاة. 

وهم موسى بخلع هارون» ثم جد فيه» وكان يحيى بن خالد بن برمك يلي 
لهارون أعمال الغرب فلما جد موسى الهادي في البيعة لابنه جعفر بن موسى» وتابعه 
القواد» مثل: يزيد بن مزيدء وعبد الله بن مالك. وعلي بن عيسى وما اشبههم» 
وخلعوا هارون» ودسوا إلى الشيعة فتكلموا في أمرهء وتنقصوهء وقالوا: لا نرضى به. 

ولما ظهر ذلك» أمر الهادي ألا يسار قدام الرشيد بحربة» فأحبسه الناس وتركوه» 


. سقط من المخطوط. وأكملته من الكامل‎ )1١( 
(؟) في المخطوط: أعياه أم الأمرء وهو تحريف. فاستبدلت بما يفيد المعنى» والله أعلم.‎ 


خلافه مو سى الهادى همأ 


وكان يحيى بن خالد يقوم بإنزال الرشيد وينزل منه منزلة الوالد ويسميه أبي » فكان 


يشير عليه بأن يدافع ولا يستجيب للخلع» فسعى بيحيى''' إلى الهادي» وقيل له: ليس 
عليك”'' من هارون خلاف» وإنما يفسده يحيى فابعث إليه وتهدده بالقتل وأرقه بالكفر. 

فبعث الهادي إلى يحيى ليلاء فيئس من نفسه. وودع أهلهء وتحفظ وجدد ثيابه 
ولم يشك أنه يقتلهء فلما دخل عليه. 

قال: يا يحيى ما لي ولك؟ 

قال آنا عبدكنيا امير المؤ مين . 

[قال]7'': فما يكون من العيد إلى مولاه إلا الطاعة . 

قال : نعم ]7 . 

فقال: لِمْ تدخل بيني وبين أخي وتفسده علىٌّ؟ 

قال: ما أمير المؤمنين» من أنا أدخل بينكما؟ ! 

إنما صيرني المهدي معه. وأمرني بالقيام بأمره» ثم أمرتني بذلك» فانتهيت إلى أمرك . 

[فسكن غضبه]””' . 

قال: فما الذي صنع هارون؟ طاب نفساً بالخلع؟ 

فقال له يحيى: لا يفعل . 

قال هارون: أليس ينزل إلى الهيبة والمزية؟ فمهما يسعاني واعبس. 

فقال يحيى: وأين الهيبة والمزية من الخلافة ولعل ألا يترك هذا في يدك؟ 

وكان يحيى ينادم الهادي بعد ذلك» فكلمه الهادي في أمر الرشيد وخلعه. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم 
أيمانهم» وإن تركتهم على بيعة أخيك» ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته . 
000 


قال: لقد صدقت» ونصحت» ولى فى هذا الأمر تذبير 


)١(‏ في المخطوط: يحيى» وهو تحريف والسياق يقتضي ما أثبت. 

(0) فى المخطوط: ليس عليك لك عليك» فحذفت الزيادة من السياق . 

(6) زياد من الكامل. 

() زيادة يتطلبها السياق . 

(4) زيادة من الكامل. 

(0) فى الكامل: قال: صدقت». وسكت عنه. فعاد أولئك الذين بايعوه من القواد والشيعة فحملوه 
على معاودة الرشيد بالخلع. وأخظر يحي وعيهء كسب إليهة إن عتذى الصيحة . ... 
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وكان محمد بن يحيى بن خالد يقول: كان أبي يقول: ما كلمت أحد من الخلفاء 
أعقل من موسى . 

١‏ لوللا انا سيسي موس الوائي عل نا راتداجي خلج للراتبية فرفعت إليه 
رفعة: إل عندي نصيحة . 

فدعاني فقال : هات ما عندك . 

فقلت: فاخلني [بك]”''. ٍ 

فقلت: يا أمير المؤمنين» أرأيت إن كان الأمر الذي أسأل الله أن لا تبلغه» وأن 
يقدمنا قبله» أتظن أن الناس يسلمون لجعفر وهو لم يبلغ الحنث؟ أو يرضون به 
لصلاتهم وحجهم وغزواتهم؟ 

قال: واللّه ما أظن ذلك . 

قلت: فتأمن يا أمير المؤمنين أن يسموا إليها أكابر أهلك وجلتهم مثل فلان 
وفلان» ثم يطمع فيها غيرهم فتخرج من ولد أبيك؟ 

فأطرق» ثم قال: نبهتني يا يحيى عن أمرٍ لم أكن انتبه له. 

قال: فقلت: لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك أما كان ينبغي أن تعقده له؟ فكيف 
أن تحله وقد عقده المهدي؟ ولكن تقر الأمر على حاله يا أمير المؤمنين فإذا بلغ جعفرء 
وبلغ اللّه به أتيته بالرشيد فخلع نفسه له وكان من يبايعه ويعطيه [05/ أ] صفقة يده. 

فقبل الهادى قوله: ا" 

فلما كان بعد أيام خرج الهادي إلى الحدثية حدثيّة الموصل فمرض بهاء وانصرف 
بعدما كتب إلى جميع عماله شرقا وغربا بالقدوم وعليه فلما ثقل اجتمع القوم الذين كانوا 
بايعوا لجعفر ابنه» فقالوا: إن صار الأمر إلى يحيى قتلنا ولم يستبقنا وتآمروا على أن 
يذهب بعضهم إلى يحيى بأمر الهادي فيضرب عنقه. ثم قال بعضهم : إن أمير المؤمنين 
ما بلغ حَدَ اليأس منه» فلعله يفيق من مرضهء فما عذرنا عنده؟ فأمسكوا. 

بعثت الخيزران إلى جواريها بالجلوس على وجهه وغممنه حتى يموت, لأنها 

أشفقت أن يفيق فيخلع هارون. ففعلن ذلك . 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(0؟) بعد هذا في الكامل. 

م إن أولئك القواد عاودوا القول فيه. فأرسل الهادي إلى الرشيد في ذلك وضيق عليه فقال له 

يحين : استاذنه في الصيدء فإذا خرجت» فأبعد ودافع الأيام» ففعل ذلك» وأذن له فمضى إلى 


قصر بني مقائل » فقام أربعين وما فأنكر الهادي أمره وخافه. فكتب إليه بالعود. فتعلل عليه 
فأظهر الهادي شتمه وبسط مواليه وقواده فيه ألسنتهم» ٠»‏ فلما طال الأمر عاد الرشيد. 


خلافة موسى الهادى لام ١‏ 


بعثت إلى يحيى تعلمه أن الرجل لَمّ به فجدّ في أمرك ولا تقصر. 

فأمر يحيى بإحضار الكتاب فحضروا وجمعوا في منزل الفضل بن يحيى فكتبوا 
ليلتهم كتباً من الرشيد إلى العمال بوفاة الهادي وأنه قد ولأهم الرشيد ما كانوا يلون 
ولما أصبحوا أنفذوها على البرد. 

وقد روي عن هرثمة بن أعين في موت الهادي, ما رواه على بن هشام المعروف 
بأبي قيراط عن محمد بن أحمد بن الفضل الجرجاني المعروف بقلنسوة» وكان وزير 
المتوكل» قال: حدثني خالي الحسن بن رجى بن الضحاك قال حدثني الحسن بن 
سهل قال حدثني أبو حاتم هرثمة بن أعين بمرو وقال: كنت اختصصت بموسى 
الهادي؛ وكنت مع ذلك شديد الحذر منه لإقدامه على الدماء» فاستدعاني في نصف 
نهار يوم حرٌ شديد قبل أكلي» فارتعت» وبادرت إليه» فدخلت من دار إلى دار حتى 
قربت من دار حرمه؛ ثم نحى عدا جميع من كان بحضرته» وقال لي: أخرج» فأغلق 
باب هذه الحجرة وعدء» فازددت جزعاًء 00 

فقال لى: قداتاذيت هذا الكلب الملحهد يهب بن خالل ليسن لهااشبغا. إلا 
تضريب الرجال واحتذامهم إلى صاحبه هارون يريد أن يقتلني ويسوق الخلافة إليه 
وأريد منك أن تمضي الليلة إلى هارون فتقبض عليه وتجيء برأسه. إِمَا أن تحتاط في 
التدبير حتى لا يفوتك» وتفعل ذلك به في دارك» أو تخرجه من داره برسالة مني 
تستدعيه فيها إلى حضرتي» ثم تعدل به إلى حيث تقتله فيه وتجيئني برأسه . 

فورد عليّ أمر عظيم وقلت: يأذن أمير المؤمنين في الكلام؟ 

قال: قل . 

قلت: يا أمير المؤمنين» أخوك وابن أمك وأبيك. وله عهد بعدك» فكيف تكون 
صورتنا عند الله أولء ثم عند الناس . 

قال: عليك أن تسمع لي وتطيع وإلا ضربت عنقك . 

فقلت: السمع والطاعة . 

قال : وإذا فرغت من هذا أخرجت جميع الطالبين من المجلس فضربت أعناقهم, 
وغرقت من يبقى إن كثر عددهم. 

فقلت: السمع والطاعة. 

فال: ثم ترحل إلى الكوفة بجميع من معك من الجيش» تضم إليهم من ترى من 


)١(‏ جاء بهامش المخطوط حذاء هذا السطر كلام بغير خط الناسخ هذا نصه: 
قتل برسم المادة الخليفة ونوقية هارون الرشيد. 
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الجند المقيمين بالباب» فتخرج من تجد فيها من العباسيين وشيعتهم والعمال المتصرفين 
معهم» ثم تنهب ما فيها من الأموال» وتصريها بالدار حعي تختري عجفي من نينا 
وتخربها حتى لا يبقى لها أثر. 

فقلت: يا مولاي هذا أمر عظيم. ففكر فيه. 

فقال: لا بد من ذلك» فإن كل آفة ترد على ملكنا إنما هي من هذه الجهة. ثم 
قال: لا تبرح من مكانك حتى إذا انتصف الليل بدأت بهارون. 

قلت سيمع زعلاعة. 

ونهض من موضعهء ودخل إلى دار النساء وجلست مكاني. ولم أختلف انه قد 
قبض علىّ» وأنه سيقتلني ويدبر هذا الأمر على يد غيري لما ظهر من جزعي في كل 
باب» والرد عليه والتخطئة لرأيه» ثم اجابتي إياه كارها . 

وكنت يعلم الله قد علمت على أني أركب فرسي من حضرته وألحق بطرف من 
الأرض» وأخرج من نعمتي» وأكون بحيث لا يصل إليَ حتى يموت أحدنا. 

فلما دخل دار النساء عرض لي أنه قد قبض علي ليقتلني لئلا يفشو السرء فورد 
على غم شديدء وذهب عني أمري فلما انتصف الليل» جاءني خادم وقال: أجب أمير 
المؤمنين» فقمت وأنا أستندء ومشيت مع الخادم إلى ممر فسمعت فيه كلام النساءء 
فقلت: عزم علي قتلي بحجة وهو يدخلني دور الحرم»؛ ثم يقول من 011[1/ ب] أذن لك 
في الدخول على مرمى . 

فوقفت» فقال الخادم: ادخل» فقلت: لا أدخل . 

فقال: ويحك ادخل . 

فصحت وقلت: لا واللّه لا أدخل حتى أسمع كلام مولاي أمير المؤمنين بالإذن 
لي في الدخول . 

فإذا امرأة تصيح». فتقول: ويلك يا هرثمة أنا الخيزران» وقد حدث أمر عظيم 
استدعيتك له» فادخل . 

فورد علىّ ما لم أر في حياتي» وتحيرت» فدخلت» فإذا ستارة ممدودة. 

فقالت لي من ورائها: إن موسى قد ماتء وقد أراحك الله والمسلمين منهء فقم 
فانظر إليه . 

فإذا هو مسجى فمسيت مجسه وقلبه» ومناخره» فإذا هو ميت. 

ثم قالت الخيزران: إني كنت بحيث أسمع كلامه لك في أمر ابني هارون وغيره» 





فلما دخل استعطفته» ثم سألته أن لا يفعل ما هَمّ به» فصاح علىّ»ء فكشفت له رأسي 
وبكيت وأقسمت عليه أن لا يفعل» فانتهرنى» وقال: إن امسكت وإلا ضربت عنقك» 
فخلةه» ودبت تصليت» وتضرعث إلى اللداقى :قيفي إليهه ثم كان بأشرع مماشرق 
فتداركناه بكرز ماء» فازداد شرقه حتى تلف» فقم إلى يحيى بن خالد» فعرفه ما كان 
خاطبك به والخبر كله» وعجل بهارون قبل أن ينشر الخبرء وخذله البيعة. 

قال: فقمنا ففعلت ذلك,. وما أصبحنا حتى فرغنا من البيعة» واستقام أمره. 
وكفاني الله والناس شره. 

ولما أتى الخيزران الخبر بوفاة موسى وجاءها به الرسول» قالت: وما أصنع به. 

فقالت له خالصة: قومي وامشي إلى ابنك» فليس هذا وقت تعتب. 

فقالت: أعطوني ماءً أتوضأ للصلاة . 

ثم قالت: أما إِنا كُنّا نتتحدث أنه يموت في هذه الليلة خليفة ويملك فيها خليفة. 
ويولد فيها خليفة» فمات موسى» وملك هارون» وولد المأمون”'' . 

وكانت ولايته أربعة عشر شهرأًء ومات وهو ابن ست وعشرين سنة"" . 

ذكر بعض سيرته 

ذكر عن عبد اللّه بن مالك أنه قال: كنت على شرطة المهديء وكان المهدي يبعث 

إليّ في ندماء الهادي ومعنيه في ضربهم وحبسهم صيانة له عنهم» فبعث إليّ الهادي يسألني 


)١(‏ بعده في الكامل: 
وكانت الخيزران قد أخذت العلم عن الأوزاعي» وكان الهادي بعيساباذ. قلت : كيف يستساغ مثل 
هذا القول عنها وقد أخذت العلم عن مثل هذا الشيخ الجليل الذي ينكر كغيره من كل علماء 
الإسلام أقوال المنجمين ويكذبونهم وإن صادق كلامهم في بعض الظروف حقيقة . 

(6) في الكامل : كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول. 
وقيل: لأربع عشرة خلت من ربيع الأول. 
وقيل: لست عشرة منه. 
قيل : وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر. 
وقيل : كانت أربعة عشر شهرا. 
وكال عمرة تا وعشرين سلةة وقيل : تلذناويعشرية:فلة وساى علنه الرشيت: وكانت كتيته أبا 
محمد » وأمه الخيزران أم ولدء ودفن بعيساباذ الكبرى في بستانه . 
وكان طويلا جسيماً أبيض مشرباً حمرة . وكان بشفته العليا نقص وتقلصء وكان المهدي قد وكل 
بهاعقادما يقل له موسى أطبق فيضم شفته فلقب موسى أطبق . 
وكان له أولاد تسعة سبعة ذكور وابنتان» فمن الذكور: جعفر ‏ وهو الذي كان يريد البيعة له 
والعباس. ود الله وإسحاق» وإسماعيل . وسليمان» وموسى بن موسى الأعمى. ٠‏ كلهم 
لأمهات أولاد. . 
وابئتان أم عيسى كانت عند المأمون» وأم العباس وكانت تلقب نونة. 
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الرفق بهم والترفيه لهم» فلا ألتفت إلى ذلك» وأمضي لما يأمرني به المهدي . 

فلما ولي الهادي الخليفة أيقنت بالتلف» فبعث إليّ يومء فدخلت إليه متكفناً 
متحنطأًء وإذا هو على كرسي والنطع بين يديه فسلمت : 1 

فقال: لا سلام الله على الآخر تذكر يوم بعشت بعثت إليك في أمر الحراني» وما أمر به 
أمير المؤمنين رضي الله عنه من ضربه وحبسه فلم تجبني» وفى فلانء. وفي فلان». 
فجعل يعد ندماءه. فلم تلتفت إلى قولي. وأمري؟ قلت: نعم يا أمير الموؤسين .شاه 
أنك وليتني ما ولاني أبوك فأمرتني بأمر فبعث إليّ بعض بنيك بأمر يخالف به أمرك. 
فاتبعت أمرك؟ 

قال: لا. 

قلت: فكذلك أنا لك» وكذلك كنت لأبيك . 

فاستدناني» فقبلت يده. فأمر بخلع فصبت عليّ. 5 فك ولتك فنا كدت 
ا فامض راشداً . 

فخرجت من عنده» فضرت إلى :متزلق مفكرا و فى أمري وأمره وقلت: حدث 
يشربء والقوم الذين عصيته في أمرهم تذماؤه ووزراقة وكتاية» وكأني به حين تغلب 
عليه الشراب قد أزالوه عن رأيه وحملوه على ما كنت أتخوفه . 

قال* [فإنى] لجالس وبين يذىنبتية لى فى وق ذلك .والكانون"'' بين يدئ»؛ 
ونقاق البظر بكامع”" وأسحنه وأطفمة الصية. ع تروحمت أن الدك فن اتكلغث 
وزلزلت لوقع الحوافر وكثئرت الضوضاء. 

فقلت: هاه كان واللّه ما ظننت» ووافاني من أمره ما تخوفت» فإذا الباب قد فتح 
وإذا الخدم قد دخلواء وإذا أمير المؤمنين الهادي على حمار فى وسطهم . 

فلما رأيتهمء وثبت من مجلسي مبادرأء فقبلت يده ورجلهء وحافر حماره. 

فقال لي: يا عبد الله إني فكرت في أمرك فقلت: يسبق إلى قلبك أني إذا شربت 
وحولى أعداؤك أقالواكقا دفن برا فك نأفلقاك» وأوحشك [051/أ] فصرت إلى 
تولك لأوتساق» :واعلتلك أن البسنيعة دوالك من تلن للقة فياك وأطعوين عا فلت 
تأكل» وافعل فيه ما كنت تفعل لتعلم أني قد تحرّمت بطعامك» وأنت بمنزلك» فيزول 


(1). «الكانون + عو حرقد النان في البدو ويضغ من .الطين: وسجر بالخطب ويوضع اكوكةاعا يراد صححة 
من الطعام في الإناء المناسب لذلك وقد أكلت من صنعه في صباي وطفولتي كثيراً. 

(0) الرقاق معروف. وهو الخبز الخفيف». وأشطره أي أقطعهء والكامخ نوع من الأطعمة الرقيقة أيضاً 
كان يقوم بتجهيزها لصبيته ليسهل عليها أكله. 








خوفك ووحشتك. 

فأدنيت إليه ذلك الرقاق والسكرجة التي فيها الكامخ”'' فأكل منها. 

ثم قال: هاتوا الزلة التي أزللتها لعبد الله من مجلسي . 

فادخل إليّ أربعمائة بغل موقرة دراهم». وقال: هذه زلتك فاستعن بها على أمرك, 
واحفظ لي هذه البغال عندك لعلي احتاج إليها لبعض أسفاري ثم قال: أظلك الله 
بخيرء ثم انصرف راجعاً. فذكر موسى بن عبد الله بن مالك: أن أباه أعطاه بستانه 
الذي كان وسط داره» ثم بنى حوله معالف لتلك البغال» وكان هو يتولى النظر إليها 
والقيام عليها أيام حياة الهادي كلها . 

وأتى موسى برجل فجعل يقرره بذنوبه» وتهدده. 

فقال الرجل: اعتذاري يا أمير المؤمنين بما تقرعني به رد عليك» واقراري يوجب 
على ذنباً. ولكني أقول: إذا كنت ترجو في العقوبة رحمة فلا تزهدن عند المعافاة"”'' في 
الأجرء فأمر بإطلاقه . 

وقد كنا حكينا عن موسى الهادي ما حقده على الربيع من دخوله على أمهء فلما 
عادر عنم ون ع الربيع طريقاً إليه من طريق غير الهادي . 

وكان الربيع أهدى إلى المهدي جارية حسناء فائقة الجمال حسنة القد والشعر 
ناهدة الشدي» فلما رآها المهدي قال: هذه تصلح لموسىء فوهبها له؛ فشغف بها 
الهادى واستولدهاء فهي أم أكابر أولاده. 

فقال حساد الربيع؛ يا أمير المؤمنين» إن الربيع يتفوه في خلوته» بما أعظم مما 
أنكرته . 

قال: وماهو؟ 

قال: إنه يقول: ما وضعت بيني وبين الأرض أطيب من فلانة» يعني أم أولاد 
الهادي فالتهب الهادي. وتركه حتى إذا كان يوم أنسه دعا الربيع إلى مجالسته» وسقاه 
بيده كاسا يونا 

فأحس الربيع بذلك» وبما رقى إليه من كلامه فلم يقدر على الامتناع»ء ويخاف 
أن يمتنع بضرب عنقه» فشرب الكأس فتوصب من ساعته. 


000 في المخطوط : : ذلك الرقاق والسكرجة التي بطعامك وأنست بمنزلك فيها الكامخ . فحذفت ما زاد 
على السياق سهوا من الناسخ . والسكرجة نوع من الآنية . 

69 في المخطوط : المعاماةع وهو تحريف . 

(') في المخطوط: أعزاء» وهو تحريف. 
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وقامء فأظهر الهادي شفقته عليه وعرض عليه المقام فأبى . 


قال: ما أجده يا أمير المؤمنين أكثر من أن أقيم معهء ثم بادر إلى منزله» فأوصى 
ومات من ليلته”'' . 


: ومما ذكر ابن الأثير أيضاً في سيرته أن قال: تأخر الهادي عن المظالم ثلاثة أيام فقال له الحراني‎ )١( 
يا أمير المؤمنين» إن العامة لا تحتمل هذا.‎ 
. فمَال لعلي , بن صالح : اتذن للناس على الجفلى لا النقرى‎ 
فخرج من عنده ولم يفهم قوله: ولم يجسر على مراجعته. فأحضر أعرابياً فسأله عن ذلك . فقال:‎ 
الجفلى أن تأذن لعامة الناس . فأذن لهم فدخل الثاسن عن آخرهم ونظر : في أمورهم إلى الليل,‎ 
. فلما تقؤض المجلس قال له على بن صالح ما جرى له. وسأله مجازاة الأعرابي‎ 
فأمر له بمائة ألف درهم.‎ 
. فقال على: يا أمير المؤمنين إنه أعرابي ويغنيه عشرة ألاف‎ 
. فقال: يا علي أجود أنا وتبخل أنت‎ 
. وقيل : خرج يوماً إلى عياد أمه الخيزران» وكانت مريضة‎ 
فقال له عمر بن ربيع : يا أمير المو متي ألا أدلك على ما هو أنفع لك من هذا؟‎ 
: تنظر في المظالم» فرجع إلى دار المظالم» وآذن للناسنءع وأرسل إلى أمه يتعرف أخبارها. وقيل‎ 
كان يعقوب بن داود يقول : ما لعربي ولا لعجمي عندي ما لعلي بن عيسى بن ماهان» فإنه دخل‎ 
إلى الحبس وقال لي: أمرني أمير المؤمنين الهادي أن أضربك مائة سوط» فأقبل يضع السوط على‎ 
يدي ومنكبي » ويمسني به مسا إلى أن عد مائة سوط» ثم خرج. . فقال له الهادى: ما صنعت به؟‎ 
. قال: صنعت الذي أمرتني بهء وقد مات الرجل‎ 
فقال الهادي : إِنَا لله وإنا إليه راجعون». فضحتني واللّه عند الناس» يقولون: فقتل يعوب بن‎ 
داود.‎ 
فلما رأى شدة جزعه قال : هو والله حي يا أمير المؤمنين.‎ 
. قال : الحمد لله على ذلك‎ 





0 
بجومبو راسو كويب بويد ا ١‏ 


حرشية ل ٠»‏ يقال لها: الخيزران. وولد بالري سنة تسع وأربعين ومائة” " . 

وكان هرثمة بن أعين هو الذي أخرج هارون الرشيد ليلا فاقعده للخلافة . 

ويقال: إن هارون لما جلس للخلافة حلف أن لا يصلي الظهر إلا ببغدادء وأنه لا 
يصلي بعيساباذ إلا على المهديء وأنه لا يصلي ببغداد إلا ورأس أبي عصمة بين يليه . 

ثم ثيابه وخرج فصلى على أخيه. وقدّم أبا عصمة فضربت عنقه. وشد حمته في 
رأس قباوٍء ودخل بها بغداد. وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن موسى الهادي راكبين. 
فبلغا قنطرة من قناطر عيساباذ» فالتفت أبو عصمة إلى هارون فقال له: مكانك حتى 
يجوز ولي العهد. 

فقال هارون: السمع والطاعة للأميرء فوقف حتى جاز جعفر» وكان هذا سبب 
قتل أبي ع4 


150 :فى االميعظوطل+ الجانة ا ويجن عرقي اتويب برق الكام | . 

68 في الكامل: جرشية. 

(') في الكامل: وكان مولده بالري في آخر ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة. 
وقيل: ولد مستهل محرم سنة تسع وأربعين. وكان مولد الفضل بن يحيى البرمكي قبله بسبعة 
أيام . وأرضعت أم ابن يحيى الرشيد» وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد. ولما مات الهادي 
لوس امد 1 اما ٠‏ وكان الهادي عازماً على قتله. فجاء 
هرئمة بن أعين إلى الرشيد فأخرجه للخلافة؛ فأرسل الرشيد إلى يحيى فأخرجه من الحبس 
واستوزرهء وأمر بإنشاء الكتب إلى الأطراف بجلوسه للخلافة وموت الهادي. 

(5) ذكر ابن الأثير بداية إعلام الرشيد بالولاية الخلافة على غير هذا النحوء وختمها بأتم من ذلك 
فقال فى البداية : 
قيل: لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد إلى الرشيد وهو نائم في فراشه فقال له: قم يا أمير 
المؤمنين . 
فقال: كم تروعني إعجاباً منك بخلافتي» فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟ 
فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه. فبينما هو يكلمه إذ أتاه رسول آخر يبشره بمولودء فتاه غنيك الله د 
وهو المأمون - ولبس ثيابه» وخرج فصلى على الهادي بعيساباذ. وقتل أبا عصمة وسار إلى 
بغدادى وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشيد كان سائرأ هو وجعفر بن الهادي فبلغ قنطرة - 
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ويقال إنه لما توفي موسى هجم خزيمة بن خازم في تلك الليلة فأخذ جعفراً من 
فراشه وكان خزيمة في خمسة آلاف من مواليه. معهم السلاح». فقال: وَاللة لأضربن 
عنقك أو تخلعهاء وذاك أن موسى قد كان أمر جماعة فبأيعوه . 


فلما كان الصبح ركب الناس إلى باب جعفر فأتى به خزيمة فأقامه على باب الدار 
في العلو والأبواب خلفه» فأقبل جعفر [/51/ ب] ينادي: يا معشر الناس من كانت لي 
في عنقه بيعة فقد أحللته منهاء والخلافة لعمي هارون» ولا حق لي فيها. 

وكان سبب مشي عبد اللّه بن مالك الخزاعي إلى مكة على اللبود. 

وحظي خزيمة عند الرشيد. 

وقلد هارون يحيى بن خالد الوزارة» وقال له: قد قلدتك أمر الرعية» وأخرجته 
من عنقي إليك فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رأيت» وأمض 
الأمور على ما ترى» ودفع إليه خاتمه . 

لت كرضي ا الدصرم وكان يحيى يعرض عليهم ويصدر عن 
رأ . 


- عيساباذ. . . . فذكر القصة كما هناء ثم أتم الخبر بدخوله بغداد فقال: فلما وصل الرشيد إلى 
بغداد وبلغ الجسرء دعا الغواصين وقال: كان المهدي قد وهب لي خاتماً شراؤه بمائة ألف دينار 
يسمى الجبل - فأتاني رسول الهادي يطلب الخاتم وأنا هاهناء فألقيته في الماء فغاصوا عليه 
وأ رجرة سر ا 
ولما مات الهادي هجم خزيمة بن خازم. . 

)1١(‏ هذاماذكر المؤلف في تلك السنةء وزاد . الأثير في أحداثها فقال: 
وفيها: ولد الأمين - واسمه محمد في شوال» فكان المأمون أكبر منه. 
وفيها: استوزر الرشيد يحيى بن خالد. وقال له: قد قلدتك أمر الرعية» 52 . فال 


إبراهيم الموصلي : 

ألم تر أن الشمس كانت سقيمة فلما ولي هارون أشرق نورها 
بيد انين الله هارود في التق فهارون واليها ويحيى وزيرها 
اج 


وخرج فيها الأباضية» فسير بر إليهم داود جيشاً فظفر بهم الأباضية وهزموهمء فجهز فجهز إليهم جيشأا 
آخرء فهزمت الأباضية» فتبعهم الجيش فقتلوا:منهم فأكثروا. 

يا ل ا اطي عد اولان ايا مان أفريقنة ركابت اناه 
داود تسعة أشهر. 

وفيها: عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز ز العمري عن المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» 
واستعمل عليها إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله ؛ بن عباس . 

وفيها: ظهر من مكان مستخفياً منهم: طباطباء دحل إراهس ون ابعاعيل* وعلي بن الحسين بن 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» وبقي نفر من الزنادقة لم يظهروا منهم» يونس بن فروة» - 


خلافة هارون الرشيد ست 
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- ويزيد بن الفيض. 

وفيها: عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة» وقنسرين وجعلها حيزاً واحداً وسميت العواصم 

وأمر بعمارة طرسوس على يد فرج الخادم التركي ونزلها الناس . 

وحج بالناس: الرشيد» وقسّم بالحرمين عطاءً كثيراً. 

وقيل : إنه غزا الصائفة بنفسه. وغزا الصائفة سليمان بن عبد اللّه البكائي» وكان على مكة 
والطائف : عبد اللّه بن قثم. وعلى الكوفة: موسى بن عيسى. وعلى البصرة» والبحرين» 
واليمامة» وعمانء والأهوازء وفارس: محمد بن سليمان بن على. وكان على خراسان: 
الفضل بن سليمان الطوسي. وعلى الموصل: عبد الملك. ْ 

وفيها: أوقع عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس ببرابر نفزة فأذلهم. ٠‏ قتل فيهم . 

وفيها: ل وكان موضعه كئيسة» وأخرج عليه مائة ألف دينار. 
موضع النقط : «واثنتين؟ غير أني حذفتها لأجعلها مستقلة في الموضع القادم فأذكر أحدائها نقلا 
عن ابن الأثير من الكامل . 

كذا قال ابن مسكويه فى أحداث تلك السنة والتى بعدهاء وأنا أذكر هنا أحداثها من الكامل حيث 
قال مؤلفه: ١‏ ْ 

فيها : ل ل يا ار ير 
وفيل: سنة أثنتين وسبعين ومائة» وهو وكان مولده بأرض دمشق 

وقيل : بالعلياء من ناحية تدمر سنة ثلاث عشرة ومائة. 

وكان موته بقرطبة وصلى عليه ابنه عبد الله . وكان عهد إلى ابنه هشام. وكان ابنه هشام بمدينة 
ماردة واليا عليها. 

وكان ابنه سليمان بن عبد الرحمن ‏ وهو الأكبر ‏ بطليطلة والياً عليهاء فلم يحضرا موت أبيهماء 
وحضره عبد الله المعروف بالبلنسي وأخذ الببعة لأخيه هشام: وكتب إليه ينعي أبيهء وبالإمارة 
فسار إلى قرطبة. وكانت دولة عبد الرحمن ثلاثاً وثلاثين سنة وأشهراء وكانت كنيته أبا المطرف» 
وقيل: أبا سليمان» وقيل: أبا زيد. وكان له من الولد أحد عشر ذكرأء وتسع بنات. وكانت أمه 
بربرية من سبي إفريقية . . وكان أصهب خفيف العارضين طويل القامة» نحيف الجسمء أعور» له 
ضفيرتان. وكان فصيحاًء شاعراًء حليماً» عالماء حازماً. سريع النهضة في طلب الخارجين عليه 
لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن إلى دعة. زلا مكل الامرن الى عرد ولا ينفرد في الأمور برأيه. 
شجاعاء مقدافاء يعيد الغور.» شديد الحذر. ا جواداء يكثر لبس البياض » وكان يقاس 
بالمنصور فى حزمه وشدته وضبط المملكة. وبنى الرصافة بقرطبة تشبيهاً بجده هشام حيث بنى 
الرصافة بالشامء ولما سكنها رأى فيها نخلة منفردة فقال: 

حعلات لكا وسط اللرضافة نضلة انا بارع العري فن يله الكخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى2 وطول التنائي عن بتي وعن أهلي 
تكنات ياوضن أت يهنا عرنية مندلك فى العهيا» المتشاق متلى 

سقتك من غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالويل 
وقصده بنو أمية من المشرق» فمن ن المشهورين»: عبد الملك بن عمر بن هرؤان» وهو قعدد بني 
أمية» وهو الذي كان سبب قطع الدعوة العباسية بالأندلس على ما تقدمء وكان معه اكد عر 
ولد له.. 


ل تجارب الأمم / الجزء الثالث 








© © ههه ٠#‏ هوهو ه > ساه مه هاه هاهاه هو وه هاه ه وه هل جه »> هاه هه ها هاه هه هاه نه واو هاه هس وه شاه وا هه مهس ها م و ها هم هاه اماه ها ها ماه هم هم هم د هم عدم .م ع٠‏ د 6 


- إمارة ابنه هشام : كان عبد الرحمن قد عهد إلى ابنه هشام ولم يكن أكبر ولدهء فإن سليمان كان 
أكبر منه» وإنما كان حون ذه الدهاءه الاضطلاع بهذا الآمر فلهذا عهد إليه ولما توفي أبوه كان 
هو بماردة متولياً لهاء وناظراً في أمرهاء وكان أخوه سليمان وهو أكبر منه بمدينة طليطلة» وكان 
يروم الأمر لنفسه. 'ويحسد أخاه هشاماً على تقديم والده له عليه؛ وأضمر له الغش» والعصيان . 
وكان أخوه عبد الله المعروف بالبلنسي حاضراً بقرطبة عند والده» فلما توفي جدد عبد الله البيعة 
لأخيه هشام بعد أن صلى على والدهء وكتب إلى أخيه هشام يعرفه موت والدهء والبيعة له. 
فسار من ساعته إلى قرطبة» فدخلها في ستة أيام واستولى على الملك». وخرج عبد الله إلى 
داره مظهراً الطاعة وفي نفسه غير هذاء وسنذكر ما كان منه إن شاء اللّه تعالى . 
وفيها : حرج الصحي الخارحي بالعزيرة ركاه عليها أب مير ” اوم ضكر إلى الصحمم 
ورجع إلى الجزيرة» فغلب على ديار ربيعة: قير الركيل له عيفاً اتام ووو تقار 06 
الرشيد أبا هريرة عن الجزيرة. 
وفيها: ب ل ارش ساني ارفاك وت اتانيه برو بن نا لع الس لي وهو من قواد 
الموصل» فجرى بينه وبين تغلب خلاف فجمع جمعاء وفصدلهمء فبلغهم الخبرء فاجتمعوا 
وساروا إلى روح فبيتوه. فقتل هو وجماعة من أصحابه . 
فب خم وضاح - وهو بالسكير - فجمع جمعاً كثيرأ وسار إلى تغلب فبيتهم»ء وفتل منهم 
خلقا كثيرا وأسر 
وفيها: عزل الرشيد عبد الملك بن صالح الهاشمي عن الموصل » واستعمل عليها إسحاق بن محمد. 
وفيها: استعمل الرشيد على أفريقية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة لما بلغه 
وفاة أخيه يزيد بن حاتم بهاء خلى: ما دكرناةم فقذمها في رجب . 
وكان دواد بن يزيد أخيه على أفريقية» فلما وصل عمه روح سار داود إلى الرشيد» فاستعمله . 
ا : كنت عاملا على فلسطين» فأحضرنى الرشيد» فوصلت» وقد بلغه موت أخي يزيد. 
فقال: أحسن الله عزاءك في أخيك وقد وليتك مكانه لتحفظ صنائعه» ومواليه . 
فسار إليهاء ولم تزل البلاد معه آمنة ساكنة من الفتنة لأن أخاه يزيد كان قد أكثر القتل في الخوارج 
بافريقية» فذلوا. 
ثم توفي روح بالقيروان» ودفن إلى جانب قبر أخيه يزيد . 
وكانت وفاته في رمضان سنة أربع وسبعين ومائة . 
ولما استعمل المنصور يزيد بن حاتم على أفريقية» استعمل أخاه روحاً على السندء فقيل له: بأ 
أمير المؤمنين» لقد باعدت ما بين قبريهما. 
فتوفي يزيد بالقيروان» ثم وليها روح فتوفي بهاء ودفن بها إلى جانب أخيه يزيد» وكان روح أشهر 
بالشرق من يزيد» ويزيد أشهر بالغرب من روح لطول مدة ولايته» وكثرة حرويه فيهاء والخارجين عليه . 
فيها: قدم أبو العباس الفضل بن سليمان الطوسي من خراسان» واستعمل الرشيد عليها جعفر بن 
محمد بن الأشعث» فلما قدم خراسان سير اينه العباس إلى كابل فقائل أهلها حتى افتتحها. 

ثم افتتح سانهار. وغئم ما كان بها. 
5 قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فروخ» وكان على الجزيرة» توس ننه اركف شرو د 
قيس» فأحضره إلى بغداد فقتله . 
وفيها: أمر الرشيد بإخراج الطالبيين من بغداد إلى مدينة النبي يله خلا العباس بن الحسن بن 
عبد الله بن عباس . 
وفيها: ست القع وبي سي اوري لله نووري 
وفيها: قدم روح بن حاتم أفريقية. 
وحج بالناس هذه السنة : عبد الصمد بن على بن عبد اللّه ؛ بن عباس . 
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[ثم دخلت سنة]”" اثنتين [وسبعين ومائة7" 
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ما بين المعقوفين زيادة تصنيفية لما يستفاد من العنوان في السنة السابقة» وأنا أذكر هنا أحداث 
تلك السنة نقلا عن الكامل حيث لم يذكر المؤلف فيها هنا شيئاًء فقال ابن الأثير : 

في هذه السنة : وقيل فى سنة ثلاث وسبعين ومائة وهو الصحيح . 

خرج سليمان وعبد الله اننا عند الرتجمى يد فعاورة بن هشام أمير الأندلس عن طاعة أخيهما 
هشام بالأندلس» وكان هشام قد ملك بعد أبيه كما ذكرناه» فلما استقر له الملك» كان معه أخوه 
عبد الله المعروف بالبلنسي» وكانبعصام يؤيرة. ور ويقدمه». فلم يرض عبد اللّه إلا 
بالمشاركة في أمره» ثم إنه خاف من أخيه هشام؛ فمضى هارباً إلى أخيه سليمان. وهو بطليطلة . 
فلما خرج من قرطبة أرسل هشام جمعاً في أثره ليردوه. فلم يلحقوهٍ ؛ فجمع هشام عساكره وسار 
إلى طليطلة. غ٠‏ فحصر أخويه بها. وكان سليمان قد جمع وحشد خلقاً كثيراً فلما حصرهما هشام» 
سار سليمان من طليطلة وترك ابنه وأخاه عبد الله يحفظان البلد. وسار هو إلى قرطبة يملكها. 
فعلم هشام الحال. فلم يتحرك. ولا فارق طليطلة. ٠‏ بل أقام يحصرها . 

وسان سليمان فوصل إلى شقنده ؛ فدحلها ويخرج إليه أهل ترطية مقائلين مداقين عن الانسهم: 

ثم إن هشاماً سير في أثره ابنه عبد الملك في قطعة من الجيش » قلينا كارو فى لمان اويا 
فقصد مليئة ماردة» فخرج إليه الوالي بها لهشام. فحاربه. كانهرم شليجال: وبقي هشام على 
طليطلة شهرين» وأياما محاصراً لهاء ثم عاد عنهاء وقد قطع أشجارهاء وسار إلى فرطبة» فأتاه 
الخوة:عيد. الله يكين أمآن فأكرته واحسة إله: 

فلما دخلت سنة أربع وسبعين : سير هشام ابنه معاوية في جيش كثيف إلى تدمير وبها سليمان 
فحاربه. وحْرّبوا أعمال تدميرء ودرّخوا أهلها ومن بها وبلغوا البحر فخرج سليمان من تدمير 
هارباًء فلجأ إلى البرابر بناحية بلنسة فاعتصم بتلك الناحية الوعرة المسلك. ؛ فعاد معاوية إلى 
قرطبة» ثم إن الحال استقر بين هشام وسليمان أن يأخذ سليمان أهلهء وأولاده؛ وأمواله ويفارق 
الأندلس» وأعطاه هشام ستين ألف دينار مصالحة عن تركة أبيه عبد الرحمن» فسار إلى بلد 
البرايرء فأقام بها. 

وفيها: خرج بالأندلس أيضاً سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري بشاغنت من أقاليم طرطوشة 
في شرق الأندلس وكان قد التجأ إليها حين قتل أبوه كما تقدم. ودعا إلى اليمانية» وتعصب لهء 
فاجتمع له خلق كثيرء وملك مدينة طرطوشة». وأخرج عامله يوسف القيسي» فعارضه موسى بن 
فرثولن» وقام بدعوة هشام. ووافقته مضرء فاقتتلا» فانهزم سعيد وقتل . 

وسار موسى إلى سرقسطة فملكها فخرج عليه مولى للحسين بن يحيى اسمه جحدر». في جمع 
كشرع فعائلة» بوفدل موس : 

وخرج أيضاً مطروح بن سليمان بن قطان بمدينة برشلونة» وخرج معه جمع كثير» فملك مدينة 
سرقسطة . ومدينة وشقة. وتغلب على تلك الناحية. وقوي أمرهء وكان هشام مشغولا بمحاربة 
أخويه : سليمان» وعيد اللّه . 

وفيها: عزل الرشيد إسحاق بن محمد عن الموصل» واستعمل سعيد بن سلمة الباهلي؛ وعزل 
الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة» وهو ابن أخي معن بن زائدة عن أرمينية» واستعمل عليها أخاه 
عبيد الله بن المهدي . 

وها يرا الفساطة رصاق بن سليمان بن على . 

وفيها: وضع الرشيد على أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف. 
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ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 

وفيها: كانت وفاة محمد بن سليمان بالبصرة فوجه الرشيد إلى كل ما خلمه 
رجلاًء أمره باصطفائه»”'' فأرسل إلى ما خلف من الصفات من قبل بيت ماله رجلاء 
وإلى الكسوة بمثل ذلك» وإلى الفرش والرقيق. والدواب», والخيل» والإبل» والطيب» 
والجواهر وكل آلة برجل من الذي يتولى كل صنف من الأصناف» فأخذوا جميع ما كان 
لمحمد مما يصلح للخلافة ولم يتركوا شيئا إلا بالحرئى الذي لا يصلح للخلفاء. 
وأصابوا له ستين ألف ألف فحملوها مع ما حمل. 20 

فلما صارت في السفن أخبر الرشيد» بمكان السفن التي حملت ذلك . 

فأمر أن يدخل جميع ذلك خزائنه إلا المال فإنه أمر باصكاك فكتب للندماء وكتب 
للمغنين صكاك صغار لم تدون في الديوان» ثم رفع إلى كل رجل صك بما رأى أن 
يهب له فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن» فأخذوا المال على ما أمرهم به الصكاك أجمع 
لم يدخل بيت المال منه درهم واحدء واصطفى صُناعه” '". 

وفيها: ماتت الخيزران» فخرج الرشيد عليه جبة سعيدية» وطيلسان خرق أزرق 
قد شد به وسطهء وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يمشي في الطين حتى مقاب '' قريش» 
فغسل رجليه ودعا نجف. وصلى عليهاء ودخل قبرها فلما خرج دعا الفضل بن الربيع» 
وقال له: وحق المهديء, وكان لا يحلف به إلا إذا اجتهد ‏ إني لأهمَ لك من الليل 
بشيء من التولية وغيرهاء فتمنعني هذه رحمها الله وأطيع أمرها. 

وولاه نفقات العامة والخاصة. وبادورياء والكوفة. ولم يزل حاله ينمى إلى سنة 


0 بالناس: يعقوب بن المصنور. 

وفيها: مات الفضل , بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو أخو عبد الملك. وتوفي 
سايمان بن يلال مولي ابن أبي عتيق. وتوفي أبو يزيد رياح بن يزيد اللخمي الزاهد بمدينة 
القيروان» وكان مجاب الدعوة. 

010( في الكامل : فأرسل الرشيد عن قفن تركيف وكانت عظيمة من المال» والمتاع. والدواب» 
فحملوا منه ما يصلح للخلافة وتركوا ما لاا يصلح., وكان من جملة ما أخذوا ستون ألف ألف» 
فلما قدموا بذلك عليه أطلق منه للندماء والمغنين شيئاً كثيراً ودفع الباقي إلى خزانته . 

(؟) في الكامل : وكان سبب أخذ الرشيد تركته أن أخاه جعفر بن سليمان كان يسعى به إلى الرشيد 
حيدا له ويقول: إنه لا مال» ولا ضيعة» إلا وقد أخل أكثر من ثمنها ليتقوى به على ما تحدث 
به نفسه ‏ يعنى الخلافة - وأن أمواله حل طلق الأمير المؤ مسن 
وكان الرشيد يأمر بالاحتفاظ بكتبه» فلما توفي محمد بن سليمان أخرجت كتبه إلى جعفر أخيه. 
واحتج عليه بهاء ولكن لم يكن له أخ لأبيه وأمه غير جعفرء فأقرٌ بها فلهذا قبضت أمواله. 

ره لن عتاال اهن الكلدة لجاما المحط رط لم1 «قابل»» وفوقها رمز «ط» وفوق الكلمة في المتن 

نفس الرمزه مما يفيد أنه كان بالمتن: «قابل» فصوبها الكاتب. 
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4 
سبع وثمانين 
ودخلت سنة أربع وسبعين ومانة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا شيء يليق بهذا الكتاب إثباته''' . 


ودخلت سنة خمس وسبعين ومائة 
وفيها: عقد الرشيد لابنه محمد ولاية العهد من بعدهء وأخذ له بذلك” ' بيعة 
القوادء والجندء وسماه: الأمين. وله يومئذ خمس سنين» وكان جماعة من بني العباس 
قد مدوا أعناقهم للخلافة بعد الرشيد لأنه لم يكن له ولي عهد"''. 


ولما بويع له أنكروا بيعته لصغر سنه» ولما سار الفضل بن يحيى إلى خراسان 
فرّف هناك أموالا عظيمة. وأعطى الجند أعطيات متتابعة. ثم أظهر البيعة لمحمد بن 


الرشيدء فبايع له الناس» وسماه: الأمين» فلما تناهى إلى الرشيد خبره أن أهل الشرف 
بايعوا لمحمد كتب إلى الآفاق» فبويع له فى جميع الأمصار”؟' . 


)١(‏ وزاد ابن الأثير في أحدائها ما يلي: ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن الربيع وأخذه من 
جعفر بن يحيى بن خالد. 
وفيها: استقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من خراسان» واستعمل عليها ابنه العباس بن 
حدر ع 
وحج بالناس الرشيد أحرم من بغداد. 
وفيها : مات مورقاط ملك جليقية من بلاد الأندلس وولي بعده برمندين قلوريه القس. ثم تبرأ من 
المُلْكِ وترهُب» وجعل ابن أخيه في الملك» وكان ملك ابن أخيه سنة خمس وسبعين ومائة . 
وفيها: تون سلا ابن أبي. بطع - بتشديد اللام - وجويرية بن أسماء بن عبيد البصري . 
ومروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد اللّهء وكان موته بمكة فجأة. 
(؟) كذا قال» وقال ابن الأثير نحوه حيث لم يذكر فيها أمرأً ذا بال إذ قال فيها: 
فيها: استعمل الرشيد إسحاق بن سليمان على السند» ومكران. 
وفيها: استقضى الرشيد يوسف بن أبي يوسف». وأبوه حي . 
وفيها: هلك روح بن حاتم. 
وسار الرشيد إلى الجودي. ونزل باقردى وبازيدى من أعمال جزيرة ابن عمر فابتنى بها قصرأ. 
وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح. ار 
وحج بالناس: الرشيد» فقِسّمَ في الناس مالا كثيرا. 
وفيها: عَزْل علي بن مسهر عن قضاء الموصل» وولي القضاء بها إسماعيل بن زياد الدولابي. 
() فى الكامل: وكان سبب البيعة أن خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء إلى الفضل بن 
يحيى بن خالد فسأله فى ذلك وقال له: إنه ولدك وخلافته لك» فوعده بذلك» وسعى فيها حتى 
بايع الناس له بولاية العهد. 
(54) زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: غدل الركين هر اخراناة العناتى نل تسطقر :وو لذها تخالدا التظ ريت دود عطاء. وعدا 
الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالحء فبلغ أقريطية. 
وقيل: غزاها عبد الملك نفسه, فأصابهم برد شديد سقط منه كثير من أيدي الجند وأرجلهم.. 
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ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 


وفيها: ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن [علي]'' أبي طالب 
رضي الله عنهء فنزع إليه الناس من الأمصارء واشتدت شوكته وقوي أمره. فاغتمٌ لذلك 
الرشيد. فندب إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف رجل ومعه صناديد القواد وولاه'' 
كور الري. والجبل» وجرجان» وطبرستان» وقومسء. ودنباوند» والرويان» وحملت 
معه من الأموال شيء كي 


- وفيها: سار يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي إلى الديلم فتحرك هناك . 
وحج بالناس هذه السنة : هارون الرشيد. 
وفيها : فرغ هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس كن أكون ساتداة غيل اللقة وأجلاهما عن 
الأندلس» فلما خلا سره منهما انتدب لمطروح بن سليمان بن يقظان» فسير إليه جيشاً كثيفا 
وجعل عليهم أبا عثمان عبيد الله ؛ بن عثمان» فساروا إلى مطروح وهو بسرقسطة» فحصروه بهاء 
فلم يظفروا بهء فرجع أبو عثمان عنه». ونزل بحصن طرسونة بالقرب من سرقسطة» وبث سراياه 
ل الاي ال ال ثم إن مطروحاً خرج في بعض الأيام آخر 
النهارء يتصيد. فأرسل البازي على طائرء فاقتنصهء فنزل مطروح ليذبحه بيده؛ ومعه صاحبان له 
قد انفرد به عن أصحابه. فقتلاهء وأخذا رأسه وأتيا به أبا عثمان. 
فسار إلى سرقسطة» فكاتبه أهلها بالطاعة فقّبل منهم. وسار إليها فنزلهاء وأرسل رأس مطروح 
إلى هشام . 
ثم إن أبا عثمان لما فرغ من مطروح أخذ الجيش» » وسار , بهم إلى بلاد الإفرنج. فقصد ألية» 
والقلاع. فلقيه العدو. افظفر بهم » ا ل 
وفيها : سير هشام أيضاً يوسف بن بَخت في - جيش إلى جيليقية» فلقي ملكهم وهو برمند الكبيرء 
فاقتتلوا قتالا شديداًء وانهزمت الجلالقة . وقتل منهم عالم كثير . 
وفيها: انقاد أهل طليطلة إلى طاعة الأمير هشام فأمنهم. 
وفيها: : سجن هشام أيضاً ابئه عبد الملك لشيء ء بلغه عنهء فبقي مسجوناً حياة أبيه؛ وبعض ولاية 
أخيه » فتوفي محبوساً سنة ثمان وتسعين ومائة . 
وفيها: خرج بخراسان حصين الخارجي» وهو من موالي قيس بن ثعلبة من أهل أوق. 
وكان على سجستان : عثمان بن عمارة» فأرسل جيشأ فلقيهم حصين فهزمهم. ثم أتى خراسان» 
وقصد باذغيس » وبوشنج » وهرأة. 
وكتب الرشيد إلى الغطريف في طلبهء فسيّر إليه الغطريف داود بن يزيد في اثنا عشر ألفاً فلقيهم 
حصين في ستمائة فهزمهم» وقتل منهم خلقاً كثيراً» ثم سار في خراسان إلى أن قُتل سنة سبع 
وسبعين وماأئة . 
وفيها: مات الليث بن سعد الفقيه بمصرء ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العنبس الشاعر. 
وفيها: توفي المسيب بن زهير بن عمر بن مسلم الضبي» رقفل ص مت وسع رجات عن 
شرط المنصور والمهدي, وولاه المهدي خراسان. 
وفيها: ولد إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

. زيادة يتطلبها سياق الشسب‎ )١( 

3( في المخطوط: وولاء وسقط من آخره حرف الهاء . 
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فشخص الفضل» واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين تجري كتبه على 
يده وينفذ الجوابات عنهاء وكانوا يتقون بمنصور وأبنه في جميع أمورهم لقديم صحبته 
لهم وحرمته بهم. 

ثم مضى من معسكره ولم تزل كتب الرشيد تتابع عليه بالبر» واللطف». والجوائزء 
والخلع . 

وكاتب يحيى ورفق به واستماله به» وناشده وحذره وأشار عليه وبسط أمله. 

وكاتب [1/08أ] صاحب الديلم» وجعل له ألف ألف درهم على أن يسهل له 
خروج يحيى إلى ما قبله» وحملت إليه . 

فأجاب يحيى إلى الصلح والخروج على يديه على أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه 
على نسخة» ويبعث بها إليه . 

فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد فسيّره وعظم موقعه» وكتب ليحيى أمانأ وأشهد 
عليه الفقهاء. والقضاة» وجلة بني هاشم ومشايخهم منهم عبد الصمد بن علي 
والعباس بن محمد» وموسى بن عيسى» ومحمد بن إبراهيم ومّن أشبههم ووجه معه 
عخو اك وك اماع هاا 

ترجه الفضل زذلك إلبه ققدم يحي بن عن آله إليهه.بوورد.يه“الفضل ب يقداد قلقي 
الرشيد بكل ما أحبّ وأمر له بمال كثير وأجرى له أرزاقاً سنية» وأنزله منزلا سرياً بعد أن 
أقام في منزل يحيى بن خالد أيامأء وكان يتولى أمره بنفسه» ولا يكل ذلك إلى غيره. 

وبلغ الرشيد الغاية في إكرام الفضل ومدحه الشعراء فأكثرواء فمنها ما قاله 
مروان بن أبي حفصة : 

ظفرت فلا شلت يد برمكية 2 رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 

على حين أعل''' الراتقين التأمه فكفوا وقالواليس بالمتلائم 

فأصبحت قد فازت يداك بخطة من المجد باق ذكرها في المواسم 

وما زال قدح الملك يخرج فايزاً لكم كلما ضمت قداح المساهه"" 


)١(‏ في المخطوط: أعلى. وهو تحريف . . وأعلى أي أجهد وأيأس حيلهم. 

00 لم ترد الأبيات بالكامل. » ولكن ذكر ابن الأثير فيه بعد ذكره لما أجرى الرشيد له من الأرزاق 
السنية وأنزله المنزل السري قال: ثم إن الرشيد حبسه فمات في الحبس» وكان الرشيد قد عرض 
كتاب أمان يحيى على محمد بن الحسن الفقيهء وعلى أبي البختري القاضي . 
فقال محمد: الآمان صخحيخ)! فحاجه الرشيد. 
فقال محمد: وما يصنع بالأمان لو كان محارباً ثم وَلِيَ وكان آمنا؟ 
وقال أبو البختري : هذا أمان منتقض من وجه كذا. فمرّقة الرشيد. 
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وتركت ذكر غيره من المديح لأنها كثيرة ولا طائل فيها من جهة الاختيار. 

فحكى أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن قال: لما قدم يحبى من الديلم أتيته وهو في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقلت له: ما بعدك مخيرء ولا بعدي مخبرء فاعلمني خبرك . 

فقا جاانن. الع رؤاننه اك الأ كنا والسسي يه الغلب» 

لعمرك نا نان حملي لك ولكسسين مدل اله ةل 

أجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل 

ذكر عقوبة سريعة على عقب إقدام على يمين كاذبة 

وحكى بعض المشايخ من النوفليين قال : 

وشي بيحيى بن عبد الله فحبسه الرشيد. قال: فدخلنا على عيسى بن جعفر وقد 
وضيت له وساند بعصيها قوق يعض :وهو ام بتكن دعلبياء وإذا هو يضحك من 

فقلنا: ما الذي يضحك الأمير أدام الله سروره؟ 

قال: لقد دخلني اليوم سرور ما دخلني قط . 

قلنا: تمّم الله للأمير سروره. 

قال: والله لأحدثنكم به إلا قائماء واتكى على فرش كانت هناك قائماً وهو قائم 
فقال: 

قنك البوح عنه أمير اللتزفتين «اقلها مح .بن عيد اله وا خريع عن اجو تكلا 
بالحديد وعنده بكار بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وكان بكار هذا شديد 
البغض لآل أبي طالبء وكان يبلغ هارون الرشيد عنهم ويشي بهم». وكان الرشيد ولاه 
المدينة» وأمره بالتضييق عليهم . 

فلما دعا يحيى قال له الرشيد: هيه هيه متضاحكاً. وهو أيضا يزعم أننا سممناه. 

فقال يحيى : ما معنى يزعم؟ ها هو ذا لساني» وأخرج لسانه أخضر مثل السلق. 

قال: فتزيد هارون واشتد غضبه . 

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة ورحماً ولسنا نترك ولا ديلم» يا 
أمير المؤمنين» إِنّا وأنتم أهل بيت واحد فأذكرك الله والقرابة والرحم برسول الله لل 
علام تعذبني وتحبسني؟ 

قال فرق له الرشيد: 
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وأقبل بكار الزبيري على الرشيدء فقال: يا أمير المؤمنين لا يغرّك كلامه» فإنه 
شاق عاص» وهذا منه منكر وخبث» وأن هذا أفسد علينا مدينتنا وأظهر فيها العصيان. 

قال: فأقبل يحيى. عليه» فوالله ما استأذن أمير المؤمنين في الكلام حتى قال: 
أفسدوا عليكم مدينتكم» ومن أنتم عافاكم الله؟ 

قال الزبيري: هذا كلامه قدامك. فكيف إذا غاب عنك؟ يقول: عافاكم الله 
استخفافا بنا؟ ! ! 

قال: فأقبل يحيى عليه فقال: نعم ومن أنتم عافاكم الله؟ المدينة كانت مهاجر 
عبد الله بن الزبير» أم مهاجر رسول الله يكةو؟ 

ومن أنت حتى تقول: أفسدوا علينا مدينتنا؟ وإنما بآبائي» وآباء هذا [جاء]"'' أَبُوك 
إلى المدينة. ثم قال: يا أمير المؤمنين إنما الناس نحن وأنتم» فإن حرجنا عليكم قلنا: 
أكلتم وأجعتمونا ولبستم وأعريتموناء وركبتم وأرجلتموناء فوجدنا بذلك مقالا فيكم. 
ووجدتم بخروجنا عليكم مقالاً فيناء فتكاففنا القول» ويعود [58/ ب] أمير المؤمنين 
على أمل فيه بالفضل يا أمير المؤمنين» فلم يجترىء هذا وضرباؤه على أهل بيتك يسعى 
بنا عندك» إنه والله ما يسعى بنا إليك نصيحة”'' ميل لك» وإنه ليأتينا فيسعى بك عندنا 
عن غير نصيحة منه لناء يريد أن يباعد بيننا ويشفي من بعض بغضء. وله يا 
أمير المؤمنين لقد جاء هذا لي حيث قتل أخي محمد بن عبد الله فقال: لعن الله 
قاتله» وأنشد فيه مرثية قالها نحواً من عشرين بيتاأ» وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا 
أول من يبايعك وما نمنعك أن تلحق بالبصرة فأيدينا مع يدك . 

قال: فتغير وجه الزبيري» واسود. 

وأقبل عليه هارون فقال: أي شيء تقول يا هذا؟ قال: كاذب يا أمير المؤمنين» ما 
كان مما قال حرف واحد. 

قال: فأقبل على يحيى بن عبد الله فقال: تروي القصيدة التى رثي بها؟ 

اقال: نعم يا أمير المؤمنين أصلحك الله فأنشدها إياه. 

فقال الوبيرق + :واشهة يا أمير المؤمتين الذئ لا إله إلا هوه إنى على التمين 
الغموس ما كان مما قال شيء» ولقد يقول علي ما لم أقل . | 

قال: فأقبل الرشيد على يحيى بن عبد الله. فقال: قد حلف فهل من بَيِّنَة 
(0) زيادة يتطلبها السياق . 


فر في المخطوط : ايسعى بهم عندك إنه والله ما يسعى بهم عندك والله ما يسعى بنا إليك نصيحة». 
فجاء في العبارة تكرار بعض الجمل فحذقتها. 
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[أنهم]”'' سمعوا هذه المرثية منه؟ 

قال: لاا يا أمير المؤمنين» ولكني أستحلفه بما أريد. 

قال: فاستحلفه. 

قال: قل أنا بريء من حول الله وقوته» موكل إلى حولي وقوتي إن كنت قلته . 

قال الزبيري: يا أمير المؤمنين» أي شيء هذا من الحلف؟! أحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو ويستحلفني بشيء لا أدري ما هو؟ ! 

قال يحيى بن عبد الله: يا أمير المؤمنين» إن كان صادقاً فما عليه أن يحلف يما 
استحلف به؟ 

فقال هارون: احلف له ويلكء. فقل أنا بريء من حول الله وقوته موكل إلى حولي 
وقوتي» قال: واضطرب منها وأرعد. 

فقال: يا أمير المؤمنين ما أدري أي شيء هذه اليمين الذي يستحلفني بهاء وقد 
حلفت بالله أعظم الأشياء . 

قال: فقال هارون: لتحلفن له أو لأصدقن قوله عليك ولأعاقبنك . 

قال: فقال: أنا بريء من حول الله وقوته موكل إلى حولي وقوتي إن كنت قلته. 

قال: فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالح فمات من ساعته . 

فقال: فقال عيسى بن جعفرء وما يسرني أن يحيى يقصد حرفا مما كان جرى 
بينهما ولا قصر في شيء من مخاطبته إياه”'" . 

وذكر أبو يونس قال: سمعت عبد الله بن العباس بن علي الذي يعرف بالخطيب 
قال: كنت يوماً على باب الرشيد أنا وأبو جعفرء وحضر ذلك اليوم [من]” الجند 
والقواد ما لم أرَ مثلهم على باب خليفة قط ولا قبله ولا بعده. 

فخرج الفضل بن الربيع إلى أبي فقال له: ادخل فدخلت [معه]”*'» فإذا الرشيد 
معه امرأة يكلمها فأومى إلى أبي أنه لا يريد القوم أن يدخل أحد وإنما استأذنت لك 
لكثرة من رأيت حضر الباب» فإذا دخلت هذا المدخل زادك ذلك نبلا عند الناس . 

فما مكثنا إلا قليلا ثم جاء الفضل بن الربيع» فقال مصعب: إن عبد الله بن الزبير 
يستأذن في الدخول . 
() زيادة يتطلبها السياق. 
(0) لم ترد هذه القصة بالكامل . 


(0) زيادة يتطليها السياق . 
(4) زيادة يتطلبها السياق . 
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فقال: إنى لا أريد أن أدخل اليوم أحدا إليّ . 

فقال: إنه يقول إن عندي شيئاً أذكره. 

فقال: قل له: يقتله لك . 

قال: قلت له: ذاكء فزعم أنه لا يقوله''' إلا لك . 

قال: أدخله 

وخرج ليدخله. وعادت المرأة فشغلا بكلامها وأقبل على أبي فقال: إنه ليس 
عنذه شىء يذكره وإنما أراد الفضل بهذا أن يُوهم من على الباب أذ أمير المؤمنين 
زوجته وابنه وجاريته التى تلى فراشه وخادمته”'' التى تلى ثيابه» وأخص خلق الله به من 
قوّاده وأبعده منه. 

قال: فرأيته قد تغيّر لونه» وقال له: مما ذا؟ 

قال: جاءتني دعوة يحيى بن عبد الله بن حسن فعلمت أنه لم يبلغني من العداوة 
بيننا وبينهم حتى لم يبقّ على بابك أحد إلا وقد أدخله في الخلاف عليك . 

فقال: أتقولون هذا في وجهه؟ 

قال : نعم . 

قال الرشيد: على بيحيى». فدخلء فأعاد القول بحضرته. 
أكبر مني» وهو قادر عليه لما أفلت منه أبدأء ولكن لي رحم وقرابة» فلو أخرت هذا 
الأمرء ولم تعجل أكفيت مؤنتي بغير يدك ولسانك وعسى بك أن [1/04] تقطع . وإني 
باهل بين يديك وتصبر قليلا . 

فقال عبد الله : قم. فصل إن رأيت ذلك . 

قام يحيى فاستقبل القبلة. وصلن: كعد ثم برك يحيى وقال : أبرك. ثم شبك 
ثمانية في ثمانية» ثم قال : 

«اللهم إن كنت تعلم أني دعوت عبد الله بن مصعب إلى الخلاف على هذا 
ورسخ يه عليه وأشار إليه. فاستحثني بعذاب من عندك. وكلني إلى حولي وقوتي». 

ل لي واستحثه بعذاب من عندك. آمين يا رب العالمين» . 


)١(‏ في المخطوط: يقول له. وهو تحريف أو زيادة. 
030 فى المخطوط : وخادمه. وهو تحريف . 
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فقال يحيى بن عبد الله لعبد الله بن مصعب: قل كما قلت . 

فقال عبد الله: «اللهم إن كنت تعلم أن يحيى بن عبد الله لم يدعني إلى الخلاف 
على هذا فكلني إلى حولي وقوتي» واستحثني بعذاب من عندكء. وإلا فكله إلى حوله 
وقوته» واستحثه بعذاب من عندك» أمين يا رب العالمين» وتفرقا. 

فأمر الرشيد بيحيى بن عبد الله فحبس في ناحية الدار» فلما خرج» وخرج 
عبد الله بن مصعبء أقبل الرشيد على أبي فعذد عليه مننه على يحبى وأياديه عليه . 

فكلّمه بما لا يدفع به عن عصفور خوفاً على نفسه» فأمرنا بالانصراف» فانصرفنا . 

فدخلت مع أبي أنزع عنه سواده» وكان ذلك عادتي فبينا أنا أحل منطقته إذ دخل 
عليه الغلام فقال: رسول عبد الله بن مصعب. 

فقال: أدخله. 

فدخل وقال: [يقول"' لك مولاي أنشدك بالله إلا بلغت إلى . 

فقال أبي: قل له: أجد سن تعبء. وقد وجهت إليك بعبد الله» فما أردت أن 
تلقيه إليّ فألقه إليه . 

فخرج الغلام وقال: إنما دعاني لتستعين بي على الإفك» فإن أعنته قطعت رحم 
رسول الله يِه وإن خالفته سعى بي فاذهب إليه» وكل ما قال لك» فليكن جوابك له 
أخبر أبي . 

وخرجت في أثر الرسول». فلما صرت في بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدم 
عليه» قلت للرسول: ويحك ما أمره وما أزعجه بالإرسال إلى أبي الفضل في مثل هذا 
الوقت؟ 

فقال: إنه جاء من الدارء فهو الذي نزل عن الدابة فصاح : بطني بطني . 

قال: فما حفلت”'' بقول الغلام» فلما ضرب”" على بابه وكان في درب لا منفذ 
له ففتح البابين وإذا النساء خرجن منثورات الشعور متحزمات بالحبال يلطمن 
وجوهههن وينادين بالويل وقد مات الرجل . 

فعجبت من ذلك وعطفت راجعاً أركض ركضاً لم أركض مثله قبله» والغلام 
والحشم ينظرونني لتعلق قلب الشيخ بي» فلما رآني دخلوا يتعادون فاستقبلني أبي 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) في المخطوط: حلفت. وهو تحريف. 
(*) في المخطوط: فأما ضربا. وهو تحريف. 
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مرعوباً في قميص ومنديل ينادي: ما وراءك يا بُني؟ 

قلت : إنه قد مات . 

قال: الحمد لله الذي قتلهء وأراحك وإيانا منه. 

فما قطع كلامه حتى ورد خادم للرشيد يأمر ل بالركوب وإياي معه. 

قال أبي ونحن نسير: لو جاز أن يدعي ليحيى بنوه لادعاها أهله له رحمه الله 
وعند الله نحتسبهء ولا والله ما نشك أنه قتل . 

فمضينا حتى دخلنا على الرشيد» فلما نظر إليناء قال: يا عباس أما عندك الخبر؟ 

فقال أبي: بلى يا أمير المؤمنين فالحمد لله الذي صرعه بلسانه . 

وقال: يا أمير المؤمنين قطع أرحامك؟ 

فقال الرشيد: الرجل والله سليم على ما يجب» ورفع السترء فدخل يحيى . 

وأنا والله أتبين ارتياع الشيخ . 

فلما نظر إليه الرشيد صاح به: يا أبا محمدء إن الله قد قتل عدوك الجبار. 

قال الحمد لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب عدوه عَلَىَ وعافاه من قطع رحمة 
اللهء يا أمير المؤمنين لو كان هذا الأمر مما أطلبه وأصلح له وأريده ولم يكن الظفر به 
إلا بالاستعانة به» ثم لم يبقّ في الدنيا غيري وغيرك وغيره»ء ما تقويت به عليك أبداء 
فكيف وأنا لا أطلب هذا الأمرء ولا أريده. ولا أصلح له. 

ثم قال: وهذا والله من إحداثاتك ‏ وأشار إلى الفضل بن الربيع ‏ والله لو وهبت 
له عشرة آلاف درهمء ثم طمع في زيادة ثمرة لباعك بها فقال: أما العباس فلا تقل فيه 
إلا خيراً. 

وأمر له في هذا اليوم بمائة ألف دينارء وكان حبسه بعض يوم ''. 

وفي هذه السنة: هاجت العصبية بالشام بين: النزارية”"'» واليمانية . 

فقتل بينهما بشر كثير»ء فولى الرشيد موسى بن يحيى بن خالد الشام [59/ ب] 
وضمّ إليه من القواد . . .”" الكتَّابٍ جماعة. 

فلما ورد الشام أصلح بين أهلها وسكنت الفتنة . 

فرد الرشيد الحكم فيهم إلى يحيى» فعفى عنهم وصفح عن جناياتهم . 
)١(‏ لم ترد هذه القصة في الكامل. 


(؟) في الكامل: المضرية. 
() موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط . 
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فمدحه الشعراء واكتوو ا 


كذا جاء الخبر هناء وفى الكامل فَصَّل الخبر فأطال وعدّد الأقوال فيه فقال: 


وفي هذه السنة: هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية» وكان رأس المضرية أبو الهيذام 
واسمه عامر بن عمارة بن خريم الناعم بن عمرو بن الحارث بن خارجة بن سنان دنه أب 
حارثة بن مره بن نشبة بن غيث بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن 
غطفان المري. احد فرسان العرب المشهورين . 
وكان سبب الفتنة أن عامل للوفييةة يهان قتل أخا لأررة ي الهيذام» فخرج أبو الهيذام بالشام 
وجمع جمعاً عظيماً وقال يرثي أخاه: 
وابكات بيقن الرقاق وبالقنا قن نوا ها سورك اليه البوظمرا 
ولسنا كمّند ينعى أخاه بعيرة يعصرها من ماء مقلته عصرا 
اشاس ف تسيتدى «منوفي على هالك منا وإن قصم الظهرا 
ولتصين الى لكر ا الينت فى قظريئ كعاتبينا جمرا 
يل إن هذه الأبيات لغيره. والصحيح أنها له. 
إنا الرشية انان عليه باع لكب اليد ورخنة عل عايةة ؛ فكتّفه وأتى به الرشيد» فمَّنّ عليه 
وأطلقه. 
وقيل : كان أول ما هاجت الفتنة في الشام: أن رجلا من , بفى: القب ترج بطعاة له يملعت الى 
الرحى بالبلقاء» فمرّ بحائط رجل من لخم أو جذام وفيه بطبخ وقثاء. فتناول منه» فشتمه صاحبه» 
وتضاريا» وسار القيني فجمع صاحب البطيخ قوماً من أهل اليمن ليضربوه إذا عاد. 
فلما عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون فقتل رجل من اليمانية؛ وطلبوا يدمه. فاجتمعوا لذلك. 
ركان على ومسو بخدة ع العم بن علىة فلما خاف الناس أن يتفاقم ذلك اجتمع أهل 
الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهم. فأتوا بني القين» فكلموهمء فأجابوهم إلى ما طلبوا. 
فأتوا اليمانية» ع انصرفوا عنا حتى ننظر. 
ثم ساروا فبيّتوا , يتن القدرء ٠‏ فقتلوا منهم ستمائة؛ وقيل : ثلاثمائة . 
فاسععة يق القن كفاع سانا : ٠‏ فلم ينجدوهمء فاستنجدوا قيساً فأجابوهم وساروا معهم إلى 
الصواليك من أرض البلقاء» فقتلوا من اليمانية ثمانمائة وكثر القتال بينهم» فالتقوا مرات. 
وعزل عبد الصمد عن دمشقء. واستعمل عليها إبراهيم بن صالح بن علي فدام ذلك الشر بينهم 
تحجر بسكن والتهوا بالكعةه «فتكل نيو النمانية تكن تلناتمائة . فم امبطلحرا بعل شرن طويل: 
ووفد إبراهيم بن صالح على الرشيد وكان ميله مع اليمانية» فوقع في قيس عند الرشيد. 
لجار هي عاد الوخد بن خير التصري نر ضير لكل علار مم رجع واستخلف إبراهيم بن 
صالح على د مشق ابنه إسحاق وكان ميله أيضاً مع اليمانية؛ فأخذ جماعة من قيس فحبسهم 
وضربهم وحلق لحاهمء فنفر الناس» ووثبت غسان برجل من ولد قيس بن العبسي فقتلوه» فجاء 
أخوه إلى نان من الزواقيل بحوران» واستنجدهم فأنجدوه؛ وقتلوا من اليمانية نفراً. 
ثم ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن» وعنده ضيف له فقتلوه» فجاءت 
أم الغلام بثيابه إلى الى الهيذا م فألقتها بين يديه . 
فقال: انصرفي حتى ننظرء فإني لا أخبط خبط العشواء حتى يأتي الأمير ونرقع إليه دماءناء فإن 
نار فبهاء وإلا فأمير المؤمنين ينظر فيها. 
ثم أرسل إسحاق» فأحضر أبا الهيذام. فحضر فلم يأذن له. 
إناناساً من الوواقيل قتلوا ررجاد من اليمانية ١‏ فعدلت النماية رجلا من نالك: اودر 
تلفيانا وهم جيران محارب . 


خلافة هارون الرشيد و" 
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- فجاءت محارب إلى أبي الهيذام؛ فركب معهم إلى إسحاق في ذلك, فوعدهم الجميل فرضي . 
فلما انتصرف أرسل إسحاق إلى اليمانية يغريهم بأبي الهيذام . باسجيعوا” وأتوا أبا الهيذام من باب 
الجابية ‏ وخرج إليهم في نفر كثيرء نهزمهم واستولئ: على دمشقء: وأخرج أهل السجون عامة . 

ثم إن أهل اليمانية استجمعت واستنجدت كلباً وغيرهم» فأمدوهم . 

وبلغ الخبر أبا الهيذام. فأرسل إلى المضرية» فأتته الأمداد. وهو يقاتل اليمانية عند باب توماء 
فانهزمت اليمانية . 

ثم إن اليمانية أتت قرية لقيس عند دمشق فأرسل أبو الهيذا م إليهم الزواقيل فقاتلوهمء فانهزمت 
النمائة إنضا : 

ثم لقيهم جمع آخر فانهزموا أيضاًء لم أتاهم الصريخ: أدركوا باب توماء فأتوه فقاتلوا اليمانية» 
فانهزمت أيضاء فهزموهم في يوم واحد أربع مرات . 

ثم رجعوا إلى أبي الهيذام» ثم أرسل إسحاق إلى أبي الهيذام يأمره بالكف ففعل . 

وأرسل إلى اليمانية قد كففته عنكم فدونكم الرجل فهو غارٌء فأتوه من باب شرقئ متسللين. 

فأتى الصريخ أبا الهيذام . فركب في فوارس من أهله. فقاتلهم فهزمهم . 

ثم بلغه خبر - جمع آخر لهم على باب توماء فأتاهم فهزمهم أيضاً. 

ا أهل الأردن والخولانء وكلبا وغيرهمء وأتى الخبر أي الهيذام. |فأرسل مَن 
أيه بخبرهم. فلم د يقف لهم على خبر في ذلك» وجاؤوا من جهة أخرى» كان امنا 'منها لناء 


فلم انتصم النهار ولم ير شيئأء فرق أصحابه فدخلوا المدينةء» ودخلها معهم ؛ وخلف طليعة. 
فلهاءزاء إسحاق قد دخل أرسل إلى ذلك البناء فهدمهء وأمر اليمانية بالعبور ففعلواء فجاءت 
الطليعة إلى أبي الهيذام . فأخبروه الخبر» وهو عند باب الصغيرء ودخلت اليمانية المدينة. 
وحملوا على أبي الهيذام , فلم يبرحء وأمر بعض أصحابه أن يأتي اليمانية من ورائهم ففعلواء فلما 
رأتهم اليمانية تنادوا : الكمين الكمين»ء ٠‏ وانهزموا وأخذ منهم سلاحاً وخيلا. 

فلما كان مستهل صفرء جمع إسحاق الجنود. فعسكروا عند قصر الحجاجء وأعلم اش الهيذام 
أصحابه ‏ فجاءته بنو القين وغيرهم واجتمعت اليمن إلى إسحاق . 

فالتقى بعض العسكرء ٠‏ فاقتتلوا فانهزمت اليمانية وقتل منهمء ونهب أصحاب أبي الهيذام بعض 
داريا وأحرقوا فيها ورجعواء وأغار هؤلاء فنهبوا وأحرقواء واقتتلوا غير مرة» فانهزمت اليمانية 
أيضاًء فأرسلت ابئة الضحاك بن رمل السكسكي - وهي يمانية - إلى أبي الهيذام لل 
الأمانء فأجابهاء وكتب لهاء ونهب القرى التى لليمانية بنواحى دمشق وأحرقها. 

فلمارأت اليمانية ذلك» انسل إليهاابن تخارجة اللجرسي: وانن غرة الحقضي: ٠‏ وأتاه الأوزاع 
والأوصابس» ومقراء وأهل كفرسوسية» والحميرون» وغيرهم يطلبون الأمانء فأمنهم. فسيكن 
الناس وأمنوا. 

وفرق أبو الهيذام أصحابه» وبقي في نفر يسير من أهل دمشق» فطمع فيه إسحاق» فبذل الأموال 
للجنود ليواقع 1 الهيذام» فأرسل العذافر الكسكي في جمع إلى أبي الهيذام» فقاتلوهم» فانهزم 
العذافر. 

ودامت الحرب بين أبي الهيذام وبين الجنودء من الظهر إلى المساء» وحمل خيل أبي الهيذام على 
الجندء فجالواء ثم تراجعوا وانصرفواء وقد جرح منهم أربعمائة» ولم يقتل منهم أحدء وذلك 
نصف صفر . 

فلما كان الغد لم يقتتلوا إلى المساءء فلما كان آخر النهار تقدّم إسحافق في الجند» 0 عامة 
الليل . وهم بالمدينة . - 


"١‏ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وفيها: عزل الرشيد موسى بن عيسى عن مصر وولى جعفر بن يحيى بن خالد 
(9) ال : ٍ ' 
زين ] برمك مصرء فولاها جعفر عمر بن مهران. 
ذكر السبب فى ولايته وما كان منه 
كان قد بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى قد تجبّر بمصر وعزم على الخلع . 
وكان رج امول شه الوه وكان لباسه خسيساً أرفع ثيابه طيلسانة. وكانت فيمته 
ثلاثين درهماًء وكان يشمر ثيابه» ويقصر أكمامه» ويركب بغلاء وعليه رسن ولجام 


فدعا به وولاه مصر حربها وخراجها وضياعها. 


- كفك أبو الهيذام أصحابه» وأصبحوا من الغد فافتتلواء والجند في اثني عشر ألفاء وجاءتهم 
اليمانية وخرج أبو الويذام من المديئة. فقال لأصحابه وهم قليلون: انزلواء فنزلواء وقاتلوهم على 
باب الجابية حتى أزالوهم عنه . 
ثم إن جمعاً من أهل حمص أغاروا على قرية لأبي ي الهيذام» فأرسل طائفة من أصحابه إليهم» 
فقاتلوهم» فانهزم أهل حمصء وقتل منهم بشر كثيرء وأحرقوا قرى في الغوطة لليمانية وأحرقوا 
داريا . 
ثم بقوا نيفاً وسبعين يوم لم تكن حرب . 
وقدم السندي مستهل ربيع الآخر ة فى الجنود من عند الرشيد» فأتته اليمانية» تغريه بأبي الهيذام 
وأرسل أبو الهيذام إليه يخبره أنه على الطاعة» فأقبل حتى دخل دمشق» وإسحاق بدار الحجاج . 
فلما كان الخد أرسل السندي قائدا في ثلاثة آلاف؛ وأخرج إليهم أبو الهيذام ألفا ؛ فلما رآهم القائد 
رجع إلى السندي فقال. : أعطٍ هؤلاء ما أرادواء فقد رأيت قوماً الموت أحب إليهم من الحياة . 
فصالح أبا الهيذام» وأمن أهل دمشق والناس وسار أبو الهيذام إلى حوران» وأقام السندي بدمشق 
ثلائة أيام . 
وقدم موسى بن عيسى والياً عليهاء فلما دخلها أقام بها عشرين يومأ. واغتنم غرة أبي الهيذام. 
فأرسل مَن يأتيه به» فكبسوا داره» فخرج هو وابنه خريم» وعبداً له فقاتلوهم. ونجا منهم. 
وانهزم الجند» وسمعت خيل أبي الهيذام. فجاءته من كل ناحية؛ وفصد بصرى.» وقفتل جنود 
موسى بطرف اللجاة» فقتل منهم» وانهزموا. 
ومضى أبو الهيذام فلما أصبح أتاه خمسة فوارس فكلموه». فأوصى أصحابه بما أراد» وتركهم 
ومضى » لس سس اي 5 
وكان أولئك النفر قد أتوه من عند أخيه يأمره بالكف. ففعل» ومضى معهم. وأمر أصحابه 
بالتفرق . 
وكان آخر الفتنة» ومات أبو الهيذام سنة اثنتين وثمانين ومائة . 
هذا ما أردنا ذكره على سبيل الاختصار. 

)00( زيادة من الكامل . 

(؟) في المخطوط تحرّفت العبارة إلى : بأحسن من علي أبي . والتصويب من الكامل . 





فقال: يا أمير المؤمنين أتولاها على شريطة . 

قال: وما هي؟ ظ 

قال: يكون إذني إليّ إذا أصلحت البلد انصرفت . 

فجعل له ذلك. فمضى إلى مصرء واتصلت ولاية عمر بموسى بن عيسى» وكان 
يتوقع قلومه. 

فدخل عمر بن مهران مصر على بغل وغلامه أبو دَرَّةَ على بغل» فقصد دار موسى 
والناس عنده؛ فدخل وجلس في أخريات الناس» فلما تفرّق الناس قال موسى بن 
عيسى: ألك حاجة يا شيخ؟ 

قال: نعم» وأخرج الكتب» فدفعها إليه. 

قال: يقدم أبو حفص أبقاه الله تعالى. 

قال: أنا أبو حفص . 

قال: أنت عمر بن مهران؟ 

قال : نعم . 

قال: لعن الله فرعون حين قال: أليس لي ملك مصرء ثم سلم إليه العمل» 
ورحل. 

فتقدم عمر بن مهران إلى غلامه أبي درّة» فقال: لا تقبل من الهدايا إلا ما يدخل 
في الجراب» لا تقبل دابة ولا جارية ولا غلاماً وجعل الناس يبعثون الهدايا والألطاف 
فلا يقبل إلا المال والثياب ويأتي بها عمر فيوقع عليها بأسماء مَن بعث بها. 

ثم وضع الجباية» وكان بمصر قوم قد اعتادوا المطل وكسر الخراج» فبدأ برجل 
منهمء فَلَواه. فقال: والله لا أديت ما عليك من الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام 
إن سلمث: 

قال: فإني أودّي. وتحمل عليه. 

فقال: قد حلفت. ولا أحنث» فأشخصه مع ثلاثة من الجند. وكتت امعهنم إلى 
الرشيد» وكان العمال يومئذ يكاتبون الخليفة : 

إني دعوت فلان بن فلان وطالبته بما عليه من الخراج» فلواني» واستنظرني 
فأنظرته؛ ثم دعوته فدافع ولواني» فعل ذلك مرارأء فآليت إلا يؤديه إلا في [بيت]*" 
المال بمدينة السلام وجملة ما عليه من المال كذا وكذاء وقد أنقذته مع فلان وفلان» 


. سقط من السياق في المخطوط‎ )١( 


يح تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلى بوصوله فعل إن شاء الله تعالى . 

فلم يلوه أحد بشيء من الخراج» فاستأذي النجم الأول والنجم الثاني» فلما كان 
النجم الثالث وقعت المطالبة والمطل”''؛ فأمر بإحضار الهدايا التي بعث بها إليها فنظر 
في الأكياس وأحضر الجَمّعَة”"'» فوزن ما فيها وأجراها عن أهلهاء ثم دعا بالأسفاطء 
فنادى على ما فيها فباعها وأجرى أثمانها عن أهلهاء ثم قال: حفظت هداياكم إلى وقت 
حاجتكم إليهاء فأدُوا إلينا مالنا. 

فأَدُوا إليه حتى أغلق مال مصر. 

فانصرف ولا يُعلم أنه أغلق مال مصر غيره. 

فانصرف وخرج على بغل وأبو درّة على بغل» وكان إذنه إليه” " . 

ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة 


)١(‏ في المخطوط: المطلب. وهو تحريفف. 

000 أي الحسبّة . 

فر كذا تكون الولاة» وكذا يكون النصح للرعية وكذا يحفظ التارخ سر هؤلاء الحكام ليكونوا نبراساً 
يهتدي بهم من أراد الله واليوم الآخرء فاللهم ارحمهم وارزقنا أمثالهما وألحقنا بهم على الإيمان آمين . 
هذا ما ذكر ل وزاد ابن الأثير فى أحداثها فقال : 
في هذه السنة: غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجيش صاحب الأندلس بلاد الفرنج» فبلغ ألبة 
والقلاع فغنم وسلم . 
وفيها: استعمل هشام ابنه الحكم على طليطلة» وسيّره إليها فضبطها وأقام بهاء وولد له بها ابنه 
عبد الرحمن بن الحكم وهو الذي ولي الأندلس بعد أبيه. 
وفيها: استعمل الرشيد على الموصل الحاكم بن سليمان. 
وفيها: خرج الفضل الخارجي بنواحي تصيبي 6 تأكد من أهلها مالا + وشان إلى قازرا وامت؛ 
وآرزتة فأخذ منهم مالآء وكذلك فعل بالخلاط. ثم رجع إلى نصيبين» ٠‏ وأتى الموصل ؛ فخرج 
ل ثم عادوا لقتاله.» فقتل فق فقتل الفضل وأصحابه. 
اياعر القارىء: وكان ضعيفاً في الحديث . 
وفيها: توفي عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو طاهر 
الأنصاري» وكان قاضياً ببغداد. 
وفيها: توفي نعيم بن ميسرة النحوي الكوفي . 
وأبو الأحوصء وأبو عوانة» واسمه: الوضاح مولى يزيد بن عطاء الليثي» وكان مولده سنة اثنتين 
وسسعين . 

(4) كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في هذه السنة. وقال فيها ابن الأثير ما يلي : 
فيها: سَيّر هشام صاحب الأندلس جيشاً كثيفاً. واستعمل عليهم عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث فدخلوا بلاد العدو فبلغوا أربونة وجرندة فبدأ بجرندة ‏ وكان بها حامية الفرنج - فقتل 
رجالها وهَّدّم أسوارها وأبراجهاء وأشرف على فتحهاء فرحل عنها إلى أربونة» ففعل مثل - 


خلافة هارون الرشيد دان 


- ذلك» وأوغل في بلادهمء ووطىء أرض شرطانية؛ فاستباح حريمهاء وفكر ابقاطتها وجامن 
البلاد شهوراً يخرب الحصون ويحرق ويغلم». قد أجفل العدل من عن نه هارباًء وأوغل في 
بلادهم ورجع سالماً معه من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وهي من أشهر مغازي المسلمين 
بالاندلسن: 
وفي هذه السنة: استعمل الرشيد على إفريقية الفضل بن روح بن حاتمء وكان الرشيد لما توفي 
روح استعمل بعده حبيب بن نصر المهلبي . 
فسار الفضل إلى باب الرشيد وخطب ولاية إفريقية فولاف فعاد إليهاء فقدم في المحرم سنة 
وسبعين ومائة. فاستعمل على مدينة تونس ى ابن أخيه المغيرة ة بن بشر بن روح - - وكان غارًا 550 
اده ا ل اراعانااصير ل و د 
ل على الس للف وأخرجوا المغير: عينم وكتبوا إلى الفضل 
يقولون: إنا لم نخرج يدأ عن طاعته. ولكنه امباء الشيرة فأخرجناه» فول هلها قن تضاف 
فاستعمل عليهم ابن عمه عبد الله بن يزيد بن حاتمء وسيره إليهم ٠‏ فلما كان على مرحلة من 
توئس أرسل إليه ابن الجارود جماعة لينظروا في أي شيء قدمء ولا وعدتو عدا إلا ثامرة 
فساروا إليه . 
وقال بعضهم لبعض : إن الفضل يخدعكم بولاية هذاء ثم ينتقم منكم بإخراجكم أخاهء فعدوا 
على عبد الله بن يزيد» فمتلوه. وأخذوا مَن معه من القواد أسارى. 
فاضطر حينئذ عبد الله بن الجارود ومن معه إلى القيام والجد في إزالة الفضل . 
فتولى ابن الفارسي الأمرء وصار يكتب إلى كل قائد بإفريقية» ومتولي مديئة يقول له: إِنَا نظرنا 
في صنيع الفضل في بلاد أمير المؤمنين وسوء سيرته فلم يسعنا إلا الخروج عليه لنخرجه عناء ثم 
نظرنا فلم نجد أحداً أولى بنصيحة أمير المؤمنين لبُعد صوته وعطفه على جنده منك. فرأينا أن 
نجعل نفوسنا دونك» فإن ظفرنا جعلناك أميرناء وكتننا إلى ا المؤمنين سباله ولايتك» وإن 
كانت الأخرى لم يعلم أحد أننا أردناك والسلام . 
اك ااه و حر نم ا ود 

فسيّر إليهم الفضل عسكراً كثيراً فخرجوا إليه فقاتلوه» فانهزم عسكره وعاد إلى القيروان منهزماً 
وتبعهم أصحاب ابن الجارود. فحاصروا القيروان يومهم ذلك . 
ثم فتح أهل القيروان الأبواب ودخل ابن الجارود وعسكره في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين 
ومائة » وأخر- ج الفضل من القيروان ووكل به وبمّن معه من أهله أن يوصلهم إلى قابس» فساروا 
0 م دعم ابن الجارود وقتل الفضل بن روح بن حاتم . 
سر لحو بكرا نانهرع عسكره» 5 لمك نال شديدء واستولى أولئك الجند على القيروان» 
فوصل إليهم ابن الجارود. فلمو واقتتلواء فهزمهم ابن الجارود. وقتل جماعة من أعيانهم فانهزموا 
فلحقوا بالأربس وقدموا عليهم العلاء بن سعيد والي بلد الزاب وساروا إلى القيروان. 

ذكر ولاية هرثمة بن أعين بلاد إفريقية 

اتفق وصول يحيى بن موسى من عند الرشيد» لما قصد العلاء ومن معه القيروان. 
وكان سبب وصوله أن الرشيد بلغه ما صنع ابن الجارود وإفساده إفريقية . - 


1" تجارب الأمم / الجزء الثالث 





- فوجّه هرئمة بن أعين ومعه يحيى بن موسى لمحلة عند أهل خراسان» وأمر أن يتقذم يحيى 
فيتلطف بابن الجارودء ويستميله ليعاود الطاعة قبل وصول هرثمة. 
فقدم يحيى القيروان» فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثير» ورفع إليه كتاب الرشيد. 
فقال: نا على السمع والطاعة» وقد قرب منى العلاء بن سعيد ومعه البربرء فإن تركت القيروان 
وئت البرير فملكوهاء كن ا أمير المؤمنين» ولكني أخرج إلى العلاء فإن ظفر بي 
فشأنكم والئغور. وإن ظفرت به انتظرت قدوم هرئمة. فأسلم البلاد إليهء وأشستز إلى 
أمير المؤمنين. 
ا ل ل ا 

يحيى ذلك. وخلا بابن الفارس وعاتبه على ترك الطاعة. فاعتذر وحلف أنه عليهاء وبذل 
من نفسه المساعدة على ابن الجارود. 
فسعى ابن الفارسي في إفساد حاله واستمال جماعة من أجناده» فأجابوه وكثر جمعه. وخرج إلى 
قتال ابن الجارود. 
فقال ابن الجارود لرجل من أصحابه اسمه طالب : إن توافقنا فإنني سأدعو ابن الفارسي لأعاتبه» 
فاقصده أنت - وهو غافل فاقتله . 
فأجابه إلى ذلك . 
وتواقف العسكران ودعا ابن الجارود ومحمد بن الفارسي وكلمهء وحمل طالب عليه وهو غافل» 
فقتله. وانهزم أصحابه . 
وتوجه يحبى بن موسى إلى هرئمة بطرابلس. 
وأما العلاء بن سعيد فإنه لما علم الناس بقرب هرثمة منهم كثر جمعه وأقبلوا إليه من كل ناحية 
وسار إلى ابن الجارود» فعلم ابن الجارود أنه لا قوة له به» فكتب إلى يحيى بن موسى يستدعيه 
ليسلّم إليه القيروان؛ فسار إليه في جند طرابلس في المحرم سنة تسع وسبعين ومائة. 

فلما وصل قابساً تلقاه عامة الجندء وخرج ابن الجارود من القيروان مستهل صفر. 
وكانت ولايته سبعة أشهر . 
وأقبل العلاء بن سعيد» ويحيى بن موسى يستبقان إلى القيروان» كل منهما يريد أن يكون الذكر 
له فسبقه ودخلهاء وقتل جماعة من أصحاب ابن الجارودء وسار إلى هرثمة؛ وسار ابن الجارود 
أيضاً إلى هرثمة» فسيّره هرثمة إلى الرشيد وكتب إليه يعلمه أن العلاء كان سبب خروجه. 
فكتب الرشيد يأمرة بإرسال العلام إليهه. سيره 
فلما وصل لقيه صلة كثيرة من الرشيدء وخُلِعَ» فلم يلبث بمصر إلا قليلاً حتى توفي. وأما ابن 
الجارود فإنه اعتقل ببغداد. 
وسار هرثمة إلى القيروان فقدمها في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة فأمّن الناس وسكنهم 
وبنى القصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين ومائة» وبنئى سور مدينة طرابلس مما يلي البحر . 
وكان إبراهيم بن الأغلب بولاية الزاب فأكثر الهدية إلى هرثمة ولاطفه. فولآه هرئمة ناحية الزاب 
فحسن أثره فيها . 
ثم إن عياض بن وهب الهواري» وكلينت بن جمع الكلبي جمعا جموعاً وأرادا قتال هرثمة» فسيّر 
إليهما يحبى بن موسى في جيش كثير ففرّق جموعهما وقتل كثيرا من أصحابهما وعاد إلى القيروان. 
ولما رأى هرثمة ما بإفريقية ا 0" 
العراق» فسار إلى إفريقية في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة» فكانت ولايته سنتين ونصفاً. 
وفيها: خالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد - وكان من فرسان أهل الموصل - واجتمع 
عليه أربعة آلاف رجل وجبى الخراج . ب 
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ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 
وفيها: ولى الفضل بن يحيى بن خالد خراسان مضافاً إلى ما كان إليه من ولاية 
الجبل وجرجان وطبرستان. 
فأحسن فيها السيرة» وبنى المساجد والرباطات . 
وغزا ما وراء النهر'''» فخرج إليها خار آخرة ملك أشروسنة”"2» وكان ممتنعاً. 
واتخذ الفضل بن يحيى جنداً من عجم خراسان سماهم العباسية وجعل ولاءهم 
لهء وبلغت عدتهم خمسمائة رجل» وقدم بغداد منهم عشرون ألف”" رجل فسمُوا 
ببغداد الكرينيّة. وخلف الباقي بخراسان على أسمائهم ودفاترهم . 
وفرق الفضل من الأموال ما هو بالسّرف أليق منه بالجودء وقد ذكرنا من [55/أ] 
ذلك طرفاً فمما جرى له من هذا النمط : 


إن إبراهيم بن جبريل كان قد خرج مع الفضل مكرهاًء فحفظ الفضل ذلك عليه . 

قال إبراهيم: فدعاني يوماً بعدما أغفلني حيئاً» فلما صرت بين يديه سلمت» فما 
رد على السلام . 

فقلت في نفسي: شرٌ والله» وكان مضطجعاً فاستوى جالساًء ثم قال: ليفرّج 
روعك يا إبراهيم» فإن قدرتي عليك تمنعني منك . 


- وكان عامل الرشيد على الموصل : محمد بن العباس الهاشمي». وقيل: عبد الملك بن صالح. 
والعطاف غالب على الأمر كله وهو يجبي الخراج وأقام على هذا سنتين حتى خرج الرشيد إلى 
الموصل» فهدم سورها بسيبه. 
وفي هذه السنة: عَزْل الرشيد جعفر بن يحيى عن مصرء واستعمل عليها إسحاق بن سليمان. 
وعرّل حمزة بن مالك عن خراسان» واستعمل عليها الفضل بن يحيى البرمكي» مضافا إلى ما كان 
إليه من الأعمال وهى: الري» وسجستان وغيرهما. . 
وفيها: غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحميد التعلبى. 
وفيها: في المحرم هاجت شديدة وظلمة ثم عادت مرة ثانية في صفر. 
وحجح بالناس : الرشيك: 
وفيها: توفي عبد الواحد بن زيد. 
وفيل: سنة ثمان وسبعين . 
وفيها: توفي شريك بن عبد الله النخعي . 
وجعفر بن سليمان. 

(1) في الكامل بعدها: من بخارى. 

(؟) في المخطوط: أسروشيه والتصويب من الكامل والخبر فيه مختصر جدًا . 

() أحسب أن هذه اللفظة زائدة على السياق أو أن العبارة من أولها أصابها تحريف أو سقط فى بعض 
أجزائها. والله أعلم . ْ 
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قال: ثم عقد لي على سجستان» فلما حملت خراجها. وهبه لي» وزادني 
خمسمائة ألف. وكان عمه إبراهيم فوجهه إلى كابل فافتتحها وغنم غنائم كثيرة» ووصل 
إليه في ذلك الوجه سبعة آلاف ألف درهمء فلما قدم بغداد وبنى داره استزاد الفضل أمر 
به نعمته عليه» وأعد له الهدايا والطرف وآنية الذهب والفضة» وأمر بوضع أربعة الاف 
ألف في ناحية من الدار» فلما قام الفضل بن يحيىء قدّم إليه الهداياء فأبى أن لا يقبل 
مني شيا وقال: لم انك لأبطااة 

قال: إنها نعمتك أيها الأمير. 

قال: ولك عندنا مزيد» فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطأ سحريّاء 0 هذه 
من آلة الفرسان. 

فقال له: هذا المال من مال الخراج؟ 

قال: هو لك. 

فأعاد عليه . 

قال: أما لك بيت يسعه؟ وانصرف . 

ولما قدم الفضل بن يحيى من خراسان خرج الرشيد إلى بستان أم جعفر يستقبله, 
وتلقاه بنو هاشم» والناس على مراتبهم؛. فجعل يصل الرجل بألف ألف. وخمسمائة 
ألف درهم . 

وأعطى الشعراء فأكثر . 

فحكى مروان بن أبي حفصة وقد زاره: 

أنه وصل إليه مدة مقامه سبعمائة ألف دره,""' 


)١(‏ هذاما ذكر في أحداث هذه السنة وزاد ابن الأثير في أحدائثها فقال: 
في هذه السنة: وثب الحوفية بمصر على عاملهم إسحاق بن سليمان» وقاتلوه؛ وأمذه الرشيد 
بهرئمة بن أعن وكان عامل فلسطين» » فقاتلوا الحوفية وهم من قيس وقضاعة. فأذعنوا بالطاعة 
وأدُوا ما عليهم للسلطان. 
فعزل الرشيد إسحاق عن مصر واستعمل عليها هرئمة مقدار شهرء ثم عزله» واستعمل عليها 
عبد الملك بن صا 
وفيها: ع اد ب كريط لاني «النجو رز نتقك بإر هيم بر تكازم عن حكريمه بنضمين + جم 
قويت شوكة الوليدء فدخل إلى أرمينية حصو شافط متر ين برا وافتدوا منه أنفسهم بثلاثين 
ألفا . 
ثم سار إلى أذربيجان» ثم إلى حلوان» وأرض السواد» ثم عبر إلى غرب دجلة» وقصد مدينة 
بلد» فافتدوا منه بمائة ألف» وعاث في أرض الجزيرة . 
فسيّر إليه الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني» وهو ابن أخي معن بر زائدة: 
فقال الوليد: حِ 
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ستعكلهم ينامؤيه إذا العقينا تبط الات أي فبتشن يشكون 

فجعل يزيد يخالته ويماكرهء وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد» فقالوا للرشيد: إنما يتجافى يزيد 
عن الوليد للرحم؛ لأنهما كلاهما من وائل» وهوّنوا أمر الوليد. 

فكتب إليه الرشيد كتاب مغضب» وقال له: لو وجهت أحد الخدم لقام بأكثر مما تقوم به ولكنك 
مداهن متعصب » وأقسم بالله إن أخرت مناجزته لأوجهن إليك مّن يحمل رأسك . 

فلقي الوليد عشية خميس في شهر رمضان سنة تسع وسبعين فيقال : جهد عطشأً حتى رمى بخاتمه 
في ني يي د عام وه 

0 ل ثم حمل عليهم فانكشقوا. 
فيقال: إن أسد بن يزيد كان شبيهاً بأبيه جدًا لا يفصل بينهما إل ضربة في وجه يزيد تأخذ من 
قصاص شعره منحرفة على جبهته. ٠‏ وكان أسد يتمنى مثلهاء فهوت إليه ضربة فأخرج وجهه من 


الترس؛ 0 00 0 أو خطت على ضربة أبيه ما عدا. 


ا 70 


ا ا ا 7 


فعرفتء فقال يزيد: دعوها. 


ثم خرج إليها فضرب بالرمح قطاة فرسهاء ثم قال: اعزبي أعزب الله عليك فقد فْضَحْت العشيرة. 


فاستحت فانصرفت وهي تقول ترثي الوليد: 


لاشبوسة شمووا شن تب ناد 
ألا قاتل الله الجثشى كيف أضمرت 
فبإندياك أزاد» مسريو بمو فسنية 
ألا يا لقوم للتوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب قد هوى 
فيا شجر الخابور ما لك مورقاً 
فى لا يميم الزاة إلا من التعى 
ولا الخيل إلا كل جردا شطية 
فلا تجزعاياابني طريف فإنني 
فقدناك فقدان الربيع فليتنا 


على علم فوق الجبال منيف 
وسورة مقندام وقلسب حصيف 
فتى كان بالمعروف غير عفيفف 
فيارُب خيل فضّها وصفوف 
ودهر ملح بالكرام عتتيفك 
وللشمس همت بعده بكسوف 
كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ولا المال إلا امن قناوسيوف 
وكل حصان باليدين عروف 
أرق التمنوف قرالا مكل تعريت 
فديناك من دهمائنيا بألوف 


وقال مسلم بن الوليد في قتل الوليدء ورفق يزيد في قتاله من قصيدة هذه الأيات:: 


يفتر عند افترار الحرب ليها 
ينال بالرفق ما تعي الرجال به 
وهي حسنة جدًا. 


كداتيه الفنل متسعين الى امحل 


وفيها: سَيّر هشام صاحب الأندلس عسكراً مع عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى بلاد 


الفرنج فغزا البا والقلاع» فغنم وسلم. 
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ودخلت سنة تسع وسبعين ومانتة 
وفيها: رجع الوليد بن طريف الثاري”'' إلى الجزيرة واشتدت شوكته وكثر تبعه 
فوججه الرشيد إليه يزيد بن مزيد الشيباني» فراوغه يزيد إلى أن ظَنّ أنه كرههء ثم التمس 
غرته حتى وجدها فقتله وجماعة كانوا معه وتفرّق الباقون. 
وقالت الفارعة أخت الوليد بن طريف : 
أيا شجر الخابور ما لك مورقا١ا‏ كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قنا وسيوف”' 


واعتمر الرشيد في هذه السنة في شهر رمضان شكرا لله على ما أبلاه فى في 
الوليد بن طريف». ثم انصرف إلى المدينة. فأقام بها إلى وقت الحج. ثم حججح 
بالناس» فمشى من مكة إلى منى» ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد كلها 
والمشاعر فاقيا [ورجع على طريق التضرة ]7 


عر ا ل بن عبد الواحد إلى بلاد الجلالقة فخرب دار ملكهم 
أذفونش وكنائسه. وغ: 
فلما قفل المسلمون ضلٌّ الدليل بهم» فنالهم مشقة شديدة ومات منهم بشر كثير» ونفقفت دوابهم » 
وتلفت آلاتهم» ثم سلمواء وعادوا. 
وفيها: هاجت فتنة تاكرتا بالأندلئس وخلع بربرها الطاعةء وأظهروا الفسادء وأغاروا على البلاد» 
وقطعوا الطريق. | 
فسيّر هشام إليهم جندا كثيفا عليهم عبد القادر بن أبان بن عبد الله مولى معاوية بن أبي سفيان» 
فقصدوها وتابعوا قتال من فيها إلى أن أبادوهم قتلاً وسبياً» وفرٌ من بقى منهم» فدخل في سائر 
القبائلل» وبقيت كورة تاكرتاء جبالها خالية من الناس سبع سنين. 
وفيها: غزا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم . 
وغزا الشاتية سليمان بن راشدء ومعه البند بطريق صقلية 
وحجج بالناس هذه السنة: محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي . 
ونها: قوفن الرقية آمو وولته كلها إلى يعي وو يخالد لمكي 
وفيها: توفي عبد الوارث بن سعيدء والمفضل بن يونس» وجعفر بن سليمان الضبعي. 

. كذا فى المخطوطء وفى الكامل: التغلبى كما ذكرناه فى هامش السنة الماضية‎ )١( 

(؟9) -والقصيدة بتمافها فى هامكن السنة الماضية: ْ 

إفرة ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 
وزاد ابن الأثير فى أحداث هذه السنة فقال: 
فيها: سوا وو ا ل ا بن مغيث إلى 
جليقية» فساروا حتى انتهوا إلى أسترقه» وكان أذفونش ملك الجلالقة قد جمع وحشدء وأمذه 
ملك البشكنس وهم جيرانه ومّن يليهم من المجوس وأهل تلك النواحي» سار ني ص م 
فأقدم عليه عبد الملك. فرجع أذفونش هيبة له وتبعهم عبد الملك يقفو أثرهم ويهلك كل من 
تخلف منهم. فدوخ بلادهم. وأوغل فيهاء وأقام فيها يغلم» ويقتل . ويخب» وهتك حريم - 


خلافة هارون الرشيد ل 


ودخلت سنة د ع 


فقال له جعفر: أفتدك”'' بنفسى 


فشخص في جلة القواد والكراع والسلاح وعقد”'' له على الشام . 


فلما أتاهم أصلح بينهم وقتل ذوي قيلهم والمتلصصة منهم. ولم يدع بها رمحأء 
ولأاكرنا: 


فعادوا إلى الأمن والطمأنينة» وأطفأ النار. 

وعاد جعفر واستخلف على الشام عيسى بن العلي . 

فزاد الرشيد في إكرامه ومدحه الشعراء. 

ويقال: إنه لما ومثل بين يدي الرشيد قبّل يديه ورجليه» ثم مثل بين يديه» فقال : 
الحمد لله الدذئ اس وحشتي يا أمير المؤمنيرة) وأجاد دعوتيى» ورحم تضرعي ونسأ في 
أجلي حتى أراني وجه سيدي » وأكرمني بقربه» وامتن علي بتقبيل يده وردني إلى خدمته 
فوالله إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي بين المقادير التي أزعجتني» فأعلم أنها كانت 
بمعاص لحقتني وخطايا قد أحاطت بي» ولو طال مقامي عنك يا أمير المؤمنين لخفت 


أن يذهب عقلي إشفاقاً على بقربك». وأسفاً على فراقك» وأن يعجل بى عن أذى 
الاشتياق إلى رؤيتك 


نش ورجع سالماً. 
ود د حا سن اح ساس وى سس انعو وعدم يللاف ارين 
ههئئئئف ك0 وقتل نفراً 
ا 
وفيها: حرج بخراسان حمزة بن أترك السجستاني . 
وفيها: توفي حماد بن يزيد بن درهم الأزدي مولاهم أبو إسماعيل . 
ومالكابر بن أنس ا 0 أستاذ 0 
وأخل عي النقو: ا ع 
ل ا المهلبي البصري . 
010 في الخيخطرطل : 00 ولو اراد 
030 في المخطوط: عقدت. وهو تحريفف. 


خض تحارب الأمم / الحزء الثالث 


فالحمد لله الذي عصمنى فى حال الغيبة وأمتعنى بالعافية» ومسكني بالطاعة» 
وحال بيني وبين المعصية» ولم أشخص إلا عن رأيك ولم أقدم إلأعن إذنك ولم 
يخترمني أجلي دونك . 

والله يا أمير المؤمنين» فلا أعظم من اليمين بالله. لقذ-عغانيت: مهنا لو تعرضن لى 
الدنيا كلها لاخترت» ولما رأيتها عوضاً عن المقام معك 


ثم أثنى عليه ثناء طويلا”''» ثم ولى الرشيد جعفراً خراسان وسجستان» فاستعمل 
جعفراً عليها محمد ب التحسرة و تخطلة 7 


)١(‏ جاء هذا الخبر في الكامل مختصر جذا. 

(؟) هذا كل ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد في أحدائها ابن الأثير فيها فقال: 
فيها: مات هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان صاحب الأندلس 
ماو ١‏ ! 
وكانت إمارته سبع سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام . 
وقيل: تسعة أشهر» وقيل: عشرة أشهر . 
وكان عمره تسعة وثلاثين سنةء وأربعة أشهرء وكنيته أبو الوليد. 
وكانت أمه أم ولد. : 
وكان أبيض أشهل مشرباً بحمرة بعينيه حول وخلف خمس بنين. 
وكان عاملاً حازماً ذا رأي»؛ وشجاعة»؛ وعدل ا محبًا لأهل الخير والصلاح» شذَيدَاً عل 
الأعداء. راغياً في الجهاد . 
وم أحسق عمله: أنه أخرج مصدقا يأخذ الصدقة على كتاب الله وسئة نبيه أيام ولايته . 
وهو الذي أتم بناء الجامع بمدينة قرطبة» وكان أبوه قد مات قبل فراغه منه» وبنى عدة مساجد 
معه . 
وبلغ من عز الإسلام في أيامه, وذل الكفرء أن .رجلا مات في أيامه وكان وصّى أن يفك أسير من 
المسلمين من تركته» فطلب ذلك» فلم يوجد في دار الكفار أسير يشتري ويفك لضعف العدو 
وقوة المسلمين. ٍ 
ومناقبه كثيرة قد ذكرها أهل الأندلس كثيرأ وبالغوا حتى قالوا: كان يشبه في سيرته بعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله . 
ولما مات استخلف بعده ابنه الحكم» وكان الحكم صارماً حازماء وهو أول من استكثر من 
المماليك بالأندلس» ورابط الخيل ببابه» وتشبّه بالجبابرة» وكان يباشر الأمور بنفسهء وكان 
فصيحا شاعرا. 
ولما ولي خرج عليه عماه سليمان., وعبد الله وكانا في بر العدوة الغربية» فعبر عبد الله البلنسي 
نه فتولى بلنسية» وتبعه أخوه سليمان وكان بطنجة - وأقبلا يؤلبان الناس على الحكم 


0-6 مدةء و ٠‏ ثم إن الحكم ظفر بعمه سليمان فقتله سنة أربعة وثمانين ومائة . 
وأما عبد الله فأقام , ببلنسة وقد كف عن الفتنة وخاف» فراسل الحكم في الصلح. فأجابه إلى 


ذلك» فوة لع الفلح مهنا سه ست واد وزوّج أولاد عبد الله بإخوته وسكنت الفتنة . 
ولما اشتغل الحكم بالفتنة مع عمه اغتنم الفرنج الفرصة فمصدوا بلاد الإسلام» وأخذوا مدينة 
برشلونة. واتكنوها دارا ونقلوا أصحابهم إليها . 


خلافة هارون الرشيد م 








- وتأخرت عساكر المسلمين عنهاء وكان أخذها سنة خمس وثمانين ومائة. 

في هذه السنة : : سَيّر الحكم صاحب الأندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج 
فدخل البلاد» وبعث السرايا ينهبون ويقتلون ويحرقون البلاد. ا 
كان الماء قد جزر عنه. ركاد تراج تحير لبر لوي واملجي وراء ذلك تلع ظلذا اتوم 

اذا لا كتير الايد الجومة فجاءهم ما لم يكن في حسابهم. فغلم المسلمون - 0 
وأسروا الرجال. وقتلوا منهم فأكثرواء وسبوا الحريم» ل 0 

وسَبّر طائفة أخرى». ا ا وغنم أموال أهلهاء وأسروا الرجال» فأخبره 
بعض الأسرى: : أن جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واد وعر المسلك على 
طريقهم . 

فجمع عبد الكريم عساكره. وار على تسة ود السين: ٠‏ فلم يشعر الكفار إلا وقد خالطهم 
المسلمون. فوضعوا السيف فيهم»ء فانهزموا وغنم ما معهم ) وعاد سالمأ هو ومن معه. 

وفيها: عزل الرشيد منصور بن يزيد عن خراسان» واستعمل عليها علي بن عيسى بن ماهان» 
فولى عشر سنين . 

وفي ولايته خرج حمزة بن أترك الخارجي أيضاء نجام إلى وضع الخرع إلبه عمرويه بن بريد 
الأزدي - وكان على هرأة - في ستة آلاف» فمقاتله.» فهزمه حمزة. وقتل من أصحابه جماعة. 
ومات عمرويه في الزحام فوججه إليه علي بن عيسى ابنه الحسين في عشرة آلاف» فلم يحارب 
حمزة. فعزله. وسيّر عوضه ابنه عيسى بن علي» فقاتل حمزة فهزمه حمزة. فردّه أبوه إليه أيضاًء 
فقاتله بباخرز ‏ وكان حمزة ة بنيسابور ‏ فانهزم حمزة وقتل أصحابهء وبقى في أربعين رجلا فقصد 
فهستان . 

وأرسل عيسى أصحابه إلى أوق. وجوين» فقتلوا مّن بها من الخوارجء وقصد القرى التي كان 
أهلها يعينول حمزة. فأحرقهاء وقتل من فيها حتى وصل إلى زرنج فقتل ثلاثين ألفا. 

ورجع وخلف بزرنج عبد الله بن العباس النفسي» فجبى الأموال» وسار بها فلقيه حمزة بأسفزار, 
فقائله فصبر له عبد الله ومن معه من السغدء فانهزم حمزة. وقتل كثير من أصحابهء وجرح في 
وجهه. واختفى هو ومّن سلم من أصحابه في الكروم . 

ثم خرج وسار في القرى يقتل» ويبقي على أحد. 

وكان علي بن عيسى قد استعمل طاهر بن الحسين على بوشنج فسار إليه حمزة وانتهى إلى مكتب 
بر 0 وقتل معلمهم . 

وبلغ طاهراً الخبرء فأتى قرية فيها معد الخوارج» وهم الذين لا يقاتلون. ولا ديوان لهم. فقتلهم 
طاهر. وأخذ أموالهم. وكان يشد الرجل منهم في شجرتين يجمعهماء ثم يرسلهما فتأخذ كل 
شجرة نصفه . 

فكتب القعد إلى حمزة بالكف فكفء ووعدهم. 

وأمن الناس مدة» وكانت بينهم وبين أصحاب علي بن عيسى حروب كثيرة. 

وفيها: أخذ الرشيد الخاتم من جعفر فدفعه إلى أبيه يحيى بن خالد. 

وفيها: ولى جعفر خراسان» وسجستان» ثم عزله عنها بعد العشرين لي ليلة واستعمل عليها 
عيسى بن جعفر . 

وولى جعفر بن يحيى الحرس . 

وفيها: حدم الرشيد سور الموصل بسبب العطاف بن سقيان الأزدي» سار إليها بنفسه» وهدم 
سورهاء وأقسم ليقتلن من لقيه من أهلهاء فأفتاه القاضي أبو يوسف ومنعه من ذلك. 

يت فلم يظفر به الرشيدء ومضى إلى الرقة» فاتخذها وطداً. - 


مقف 


(1) 


(١ 


ف 


تجارب الأمم / الحزء الثالكث 


ودخلت سنة إحدى....(' وثمانين ومائة 
ولم يجر فيها'' على ما بلغنا ما يليق ذكره بهذا الكتاب”"" 


- وفيها: عزل هرثمة بن أعين عن إفريقية واستقدمه إلى بغداد. واستخلفه جعفر بن يحيى على 
العتومن: | 
وفيها: كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها راس منارة الإسكندرية . 
وفيها: خرج خراشة الشيباني بالجزيرة» فقتله مسلم بن بكار العقيلي. 
وفيها: خرجت المحمرة بجرجان. 
وفيها عرزل الفصل ين يحبى عن طيزسات والرويات ووليها عبد الله بن خازم وولي سعيد بن 
سليم الجزيرة . 
وغزا الصائفة محمد بن معاوية بن زفرة بن عا 
وقنها: سان الركيت إلى الحيرة رد جا لقال فأقطع أصحابه القطائع» فثار بهم أهل 
الكوفة» وأساؤوا مجاورته فعاد إلى بغداد. 
وحج بالناس هذه السنة؛ موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 
وفيها: استعمل الرشيد على الموصل يحيى بن سعيد الحرشي» فأمياء السيرة:؛ في أهلها وظلمهم. 
وطالبهم بخراج سنين مضتء فجلا أكثر أهل البلد. 
وفي هذه السنة : توفي المبارك بن سعيد الثوري, أخو سفيان. 
وسلنة الأجمر وسعيل بن خيئمء وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد» وعبد العزيز بن أبي حازم 
وعرض وعر ادر 
وأبو حمزة أنس بن عياض الليثي المدني . 
وفيها: أمر الرشيد بناء مدينة عين زربة وحصنها وَسَيّر إليها جنداً من أهل خراسان وغيرهم. 
فأقطعهم بها المنازل. 

موضع النقط في المخطوط : ااوسنة اثنتين ير:» فحذفت تلك العبارة لأذكر ما ذكر فيها ابن الأثير من 
داك ع كر وا لا عبات إن شاء الله تعالى . 

في المخطوط: فيهما. فذكرت بالمفرد لأتكلم عن أحداث هذه السئة وحدها ثم أذكر أحداث 
الأخرى بعدها إن شاء الله تعالى. 
كذا قال المؤلف» وقال ابن الأثير عنها : 
وى هك الس استعمل الرشيد على إفريقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي ». ؛ لما استعفى منها 
هرئمة بن أعين على ما ذكرناه سنة سبع وسبعين ومائة . 
وكان محمد هذا رضيع الرشيدء فقدم القيروان أول رمضان» فتسلمهاء وعاد هرثمة إلى الرشيد. 
فلما استقرٌ فيها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند عليه» واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة 
الأزدي» واجتمع كثير من الجند» والبربر» وغيرهم . 00 
فسيّر إليه محمد بن مقاتل جيشاً فقاتلوه» فانهزم مخلد واختفى في مسجد فأخذ وذبح 
وخرج عليه بتونس تمام بن تميم التميمي في جمع كثيرء وساروا إلى القيروان في رمضان سنة 
ثلاث وثمانين» وح الح كيد ب معان العكي فى الديق فيه لاوكاو! يجني سيان فانهزم ابن 
العكي إلى القيروان» وسار تمامء فدخل القيروان» وآ مّنَ ابن العكي على أن يخرج عن إفريقية . 
فسار في رمضان إلى طرابلس» اتحي ابراهيع بن الأغلب التميمي جمعاً كثيراًء وسار إلى 
القيروان منكراً لما فعله تمام: فلما قاربها سار عنها عنها إلى تونس»ء ودخل إبرا هيم القيروان» 5 
إلن محمد بن مقائن يعلفه الكيزة وسستدعيه إلى :عملة:+فعاق إلى القيزوات: 
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ذلك على أهل البلد. وبلغ الخبر إلى تمام فجمع جمعاً وسار إلى القيروان ظنا منه أن 
ا فلما فلما وصل قال الأغلب لمحمد: إن تماما انهزم منيء 
وأنا في قلة. ة فلما وَصَلْتٌ البلاد تجدّد له طمع لعلمه أن الجند يخذلونك» والرأي أن أسير أنا 
ومّن معي من أصحابي فنقاتله . 
ففعل ذلك وسار إليه فقاتله. فانهزم تمام وقتل جماعة من أصحابه ولحق بمدينة تونس» فسار 
إبراهيم بن الأغلب إليه ليحصره فطلب منه الأمان فأمنه . 

ولاية إبراهيم بن الأغلب : 

لما استقر الأهر لمتحمد» بن مقاتل ببلاد إفريقية. وأطاعه تمامء كره أهل البلاد ذلك» وحملوا 
إبراعيم بن الأغلب على أن كتب إلى الرشيد يطلب منه ولاية إفريقية» فكتب إليه في ذلك: وكان 
ا امسج ل و ا 
فنزل إبراهيم عن ذلك وبذل أن يحمل كل سنة أربعين ألف دينارء فأحضر الرشيد ثقاته. 
واستشارهم افيمن يوليه إفريقية ية» وذكر لهم كراهة أهلها ولاية محمد بن مقاتل . 
فأشار هرئمة بإبراهيم بن الأغلبس» وذكر له ما رآه من عقله. ودينه» وكفايته» وأنه قام بحفظ 
ا لك ال لق 0 
الأمرء ؤسيّرتماماء وكل من يتوثب على الولاة إلى الرشيدء فسكنت البلاد وايتنى مدينة سماها 
العباسية بقرب القيروان» وانتقل إليها بأهله وعبيده. 
وخرج عليه سنة ست وثمانين ومائة رجل من أبناء العرب بمدينة تونس اسمه حمديس» فنزع 
السواد. وكثر جمعه. فبعث إليه ابن الأغلب» عمران بن مخلد في عساكر كثيرة» وأمره لا يبقّي 
على أحد منهم إن ظفر بهم 
فسار عمرانء والتقواء ا وصار أصحاب حمديس يقولون: بغداذ بغداذ. 
وصبر الفريقان فانهزم حمديس ومن معه؛ وأخذهم السيف» فقتل منهم عشرة آلاف رجل» ودخل 
عمران تونس 
ثم بلغ ابن الأغلب: أن إدريس بن إدريس العلوي قد كثر جمعه بأقصى المغرب فأراد قصده 
فنهاة أصحابة .وقالوا؟ اتركه ها تركلف. 
فأعمل الحيلة وكاتب القيم بأمره من المغاربة. واسمه بهلول بن عبد الواحد وأهدى إليه؛ ولم 
يزل به حتى فارق إدريس. وأطاع إبراهيم» وتفرّق جمع إدريس » فكتب إلى إبراهيم يستعطفه. 
ويسأله الكف عن ناحيته: ويذكر له قرابته من رسول الله مله فكف عنه. 
ثم إن عمران بن مخلد ‏ المقدّم ذكره - كان من بطانة إبراهيم بن الأغلب وينزل معه في قصرهء 
ركب يوما مع إبراهيم وجعل يحدثه. فلم يفهم من حديثه شيئاً لاشتغال قلبه بمهم كان له 
فاستعاد د فغضبء. وفارق إبراهيم . وجمع جمعاً كثيرأًء وثار عليه . 
فنزل بين القيروان والعباسية. وصارت القيروان وأكثر بلاد إفريقية معهء فخندق إبراهيم على 
العباسية » وامتنع فيهاء ودامت الحرب بينهما سنة كاملة . 

فسمع الرشيد الخبر» فأنفذ إلى إبراهيم خزانة مال» فلما صارت إليه الأموال أمر منادياً ينادي : 
ام المؤمنين فليحضر لأخذ العطاءء ففارق عمران أصحابه وتفرّقوا عنه» فوثب 
عليهم أصحاب إبراهيم فانهزموا. 
فنادى إبراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاءء فحضرواء فأعطاهم وقلع أبواب القيروان» وهدم 
سورها. 
وأما عمرانء فقد سار حتى لحق بالزاب فأقام به حتى مات إبراهيم وولّى ابنه عبد الله فأمن 
عمران» فحضر عندذه. وأسكتة معه. - 
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- فقيل لعبد الله : إن هذا ثأرٌ بأبيك» ولا تأمنه عليك فقتله . 

ولما انهزم عمران سكن الشر بإفريقية» وأمن الناس» فبقي كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة 

بت سحن وعالةاوعمره بست وخمسون تنا وإمارته الحا عر سن #بواريعة اشر عدر ابام 
ولاية عبد الله بن إبراهيم ؛ بن الأغلب إفريقية 

ا ل وكان غائباً بطرابلس قد حصره البربر - على 

ما تذكره سنة ست وتسعين وماثئة فعهد إليه أبوه بالإمارة» ففارق طرابلس ووصل إلى القيروان» 

فاستقامت الأمورء ولم يكن في شرء ولا حرب؛ وسكن الناس» فعمرت البلاد» وتوفي في 

ذي الحجة سنة إحدى ومائتين. 

وفي هذه السنة: خالف بهلول بن مرزوق المعروف بأبي الحجاج في ناحية الئغر من بلاد 

الأندلس» ودخل سرقسطة وملكهاء ل ين 

الحكم ويعرف بالبلنسي» ٠‏ وكان متوجهاً إلى الفرنج 

وخالف فيها بطليطلة عبيدة بن حميد. 

وأمر الحكم القائد عمروس بن يوسف وهو بمدينة طلبيرة ة أن يحارب أهل طليطلة» ؛ فكان يكثر 

قتالهمء وضيّق عليهم. ثم إن عمروس بن يوسف كاتب رجالا من أهل طليطلة يعرفون ببني 

مخشي واستمالهم . ؛ فوثبوا على عبيدة بن حميد وقتلوه. وحملوا رأسة إلى عمروس ٠»‏ فسيّر الرأس 

إلى الحكم». وأنزل بنيى مخشي عنده» وكان بينهم وبين البربر الذين بمدينة طلبيرة ذحول». فتسور 

البران عليهم فقذاوهيم. 

فسيّر عمروس رؤوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم. وأخبره الخبر من باب آخرء فمّن دخل منهم 

عدل به إلى موضع أخر فقتلوه حتى قُتِلَ منهم سبعمائة رجل» فاستقامت تلك الناحية . 

وفيها: غزا الرشيد أرض الروم» فافتم حضن الضغصاف» 

وفيها: غزا عبد الملك , بن صالح أرض الروم» فبلغ أنقرة» وافتتح مطمورة. 

وفيها: توفي حمزة بن مالك . 

وفيها: غلبت المحمرة على خراسان . 

وفيها: أحدث الرشيد في صدر كتبه الصلاة على رسول الله ميد . 

وحجج بالناس : الرشيد. 

وفي هذه السنة : كان الفداء بين الروم والمسلمين» وهو أول فداء كان أيام بني العباس» وكان 

القاسم بن الرشيد هو المتولي لهء وكان الملك فغفورء ففرح بذلك الناس » » ففودي بكل أسير في بلاد 

الروم» وكان الفداء باللامس على جانب البحر بينه وبين طرسوس اثنا عشر فرسخأء وحضر ثلاثون 

ألفاً من المرتزقة مع أبي سليمان» فخرج الخادم متولي طرسوس» وخلق كثير من أهل الثغور وغيرهم 

من العلماء. د وكان عدة الأسرى ثلاثة آلاف وسبعمائة» وفيل : أكثر من ذلك . 

34 : توفي الحسن بن 5 قحطبة» وهو من قوّاد المنصور», هو وأبوه: وكانعهره اريغا وتائدة سن 

وعبد الله بن المبارك المروزي»ء ا اوم ع و 

وعلى بن حمزة أبو الحسن الأزدي المعروف بالكسائي المقرىء النحوي بالري 

وقيل: مات سنة ثلاث وثمانين . 

وفيها: توفي مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة الشاعر. وكان مولده سنة خمس وماثة . 

وفيها: توفي أبو يوسف القاضي ‏ واسمه يعقوب بن إبراهيم - وهو أكبر أصحاب أبي حنيفة . 

وفيها: توفي يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان مولى عبد الله بن خازم السلميء. وكان يعقوب 

وزير المهدي . 

وهشام بن البريد بن زريع . 

وحفص بن ميسرة الصنعانيى من صنعاء دمشق 
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[ودخلت سنة]('" اثنتين [وثمانين ومائة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا ما يليق ذكره بهذا الكتاب]27: 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومانئة 
[6"/ ب] وفيها: خرج ملك الخزر [بسبب ابنة خاقان]”'' من باب الأبواب» 


ا ا ل ا وأنا 
الآن أشرع في سرد أحداث تلك السنة نقلاآً عن الكامل في التاريخ لابن الأثير حيث قال فيه : 

وفي هذه السنة : بايع الرشيد لعبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين. 

وولاه خراسان وما يتصل بها إلى همدان» ولقبه المأمون وسلمه إلى جعفر بن يحيى . 

وهذا من العجائب فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجدّه المنصور بعيسى بن موسى حتى خلع 
م 

وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد. فلو لم يعاجله الموت لخلعه 

قر نات ا للا يا يك حبك الشيء ء يعمى ويصم. 

وفيها: حملت ابنة خاقان ملك الخزر إلى الفضل بن يحيى» فماتت ببرذعة» فرجع من معها إلى 
أبيهاء فأخبروه أنها قتلت غيلة» فتجهز إلى بلاد الإسلام . 

وغزا الصائفة: عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالحء» فبلغ أفسوس مدينة أصحاب الكهف . 
وفيها: سلمت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن أليون» وأقرُوا أمه رينى» وتلقب أغسطة . 

وحج بالناس: موسى بن عيسى بن موسى . 

وكان على الموصل هرئمة بن أعين. 

وفيها: جاز سليمان بن عبد الرحمن صاحب الأندلين إلى بلاد الأندلس من الشرق» وتعرض 
لحرب أخيه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب البلاد. 

فسار إليه الحكم في جيوش كثيرة» وقد اجتمع لسليمان كثير من أهل الشقاق» ومن يريد الفتنة» 
فالتقياء وافتتلاء واشتدت الحربف» فانهزم سليمان» واتبعه عسكر | 

وعادت الحرب بينهما ثانية في ذي الحجةء ٠‏ فانهزم فيها سليمان واعتصم 55200 فعاد 
الحكم» ثم عاد سليمان» فجمع برابر وأقبل إلى جانب إِسْتِجة . 

فسار إليهم الحكم, فالتقواء واقتتلوا سنة ثلاث وثمانين ومائة» واشتد القتال» فانهزم سليمان 
واحتمى بقرية») فحصره ه الحكم»ء وَغاد ايفان متهدما إلى تاحية قريكن 

وفيها: كان بقرطبة سيل عظيم» فغرق كثير من ربضها القبلي؛ وحوري كتير وه وبلغ السيل 
شقندة . 

وفي هذه السنة: مات جعفر الطيالسي المحدث وعمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري. 

وعبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي مولى جُهينة» وكان أبوه من دار أبجرد» فاستثقلوا 
نسبته إليهاء فقالوا: دراوردي. 

وفيها: توفي دراج أبو السمح. واسمه: عبد الله بن السمح . 

وقيل: عبد الرحمن بن السمح بن أسامة التجيبي المصري. 

وكان مولده سنة خمس وعشرين ومائة. 

وعفيف بن سالم الموصلي . 

زيادة من الكامل . 
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فأوقعوا('' بالمسلمين هناك وأهل الذمة» وسبيهم أكثر من مائة ألف. فانتهكواء وانتهبوا 
أمرأ عظيماًء لم يسمع في الأرض بمثله. . 

وكان سبب ذلك: أن الفضل بن يحيى خطب بنت خاقان الخزر» فحملت إليه 
فماتت ببردعة. 

وكان على أرمينية يومئذ سعيد بن سلم بن قتيبة» فرجع من كان معها من الطراخنة 
إلى أبيهاء فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة» فحنق لذلك وعمل ما عمل . 

فولّى الرشيد أرمينية يزيد بن مزيد مع أذربيجان وضمٌ إليه قواد الجندء ووجهه 
وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين رذًا لأهل أرمينية . 

وقيل: إن سبب دخول الخزر أرمينية في زمن هارون كان أن سعيد بن سلم ضرب 
عنق المنجم السلمي بفارس» فدخل ابنه بلاد الخزر» فاستجاشهم فدخلوا أرمينية من 
الثلمة فانهزم سعيد» ونكحوا المسلمات» وأقاموا سبعين يوما. 

[فوجه الرشيد خزيمة بن خازم» ويزيد بن مزيد]”'' فلما سار يزيد بن مزيد إلى 
أهيةة خرج الخزرء وسدت الثلمة. 

وفيها: استقدم الرشيد علي بن عيسى بن هامان من خراسان . 

وكان سبب ذلك: أنه بلغه عنه أمور عظام . 

وقيل: إنه أجمع على الخلاف» فاستخلف علي بن عيسى ابنه يحيى» ووافى 
حضرة الرشيد بأموال عظيمة . 

فردٌه الرشيد إلى خراسان من قبل ابنه المأمون لحرب أبي الخصيب فرجع”" 


. في المخطوط: وإيقاعهم. والتصويب من الكامل‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفين زيادة من الكامل‎ 
: زاد ابن الأثير فى إحداها فى الكامل ما يلى‎ )( 
. وفيها: خرج بنسا خراسان أبو الخصيب رشنت بن عبد الله النسائي‎ 
. وحجّ بالناس: العباس بن الهادي‎ 
وفيها: مات موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ببغداد في‎ 
. حبس الرشيد‎ 
: وكان سبب حبسه‎ 
أن الرشيد اعتمر في شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة» فلما عاد إلى المدينة على ساكنها‎ 
الصلاة والسلام؛ دخل إلى قبر النبي يَلْةِ يزوره ومعه ناس فلما انتهى إلى القبرء وقف فقال:‎ 
السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم. افتخاراً على مَن حوله.‎ 
فدنا موسى بن جعفر فقال: السلام عليك يا أبتِ.‎ 


فتغير وجه الرشيدء وقال: هذا الفخر يا أيا الحسن دا 
ثم أخذه معه إلى العراق فحبسه عند السندي بن شاهك» وتولق حسة اعت السندي > 
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ودخلت سنة أريع وثمانين ومانئة 
ْ )010 
ولم يجر فيها ما يكتب” '. 


- ابن شاهك. وكانت تتدين» فحكت عنه: 

أنه كان إذا صلى العتمة حمد الله ومحده» ودعا ال أن يزول الليل» ثم يقوم يصلي حتى يصلي 
الصبحء ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» ثم يقعد حتى » ثم يرقد ويستيقظ قبل الزوال» ثم 
يتوضاً. ويصلي حتى يصلي العصرء ثم يذكر الله حتى يصلي المغرب» ثم يصلي المغرب» ثم 
يصلى ما بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات . 

وكانت إذا رأته قالت: خاب قوم تعرّضوا لهذا الرجل الصالح. 

وكان يلقب الكاظمء لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليهء كانت هذه عادته أبداً.. 

ولما كان محبوسا بعث إلى الرشيد رسالة أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا ينتقضي عنك معه 
يوم من الرخاء حتى ينقضيا جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 

وفيها: كانت بالأندلس فتنة وحرب بين قائد كبير يقال له: أبو عمران وبين بهلول بن مرزوق 
- وهو من أعيان الأندلس -؛ وكان عبد الله البلنسي مع أبي عمران» فانهزم أصحاب بهلول» 
وفيها: توفي يونس بن حبيب النحوي المشهور أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء وغيره» وكان 
عمره قل زاد على مائة سنة . 

وفيها: مات موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

ومحمد بن صبيح أبو العباس مولى بني عجل المذكور المعروف بابن السماك. 

وهشيم بن بشير الواسطي» توفي في شعبان وكان ثقة إلا أنه كان يصحف. 

ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة قاضي المدائن بهاء وكان عمره ثلاثاً وستين سنة . 

ويوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. 

كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه» وقال ابن الأثير في الكامل : 

وفيها: ولَى الرشيد حماداً البربري اليمن» ومكة. 

وولى داود بن يزيد بن حاتم المهلبي المتلف 

ويحيى الحرشي الجبل . 

ومهرويه الرازي طبرستان . 

وقام بأمر إفريقية إبراهيم بن الأغلب» فولاه إياها الرشيد. 

وفيها: خرج عمرو الشاري فوجّه إليه زهيراً القضَاب» فقتله بشهرزور. 

وفيها: طلب أبو الخصيب الأمان» فأمنه على ابن عيسى بن ماهان. 

وحج بالناس : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي . 

وكان على الموصل وأعمالها يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني . ' 

وفيها: سار عبد الله بن عبد الرحمن البلنسي إلى مدينة أشقة من الأندلس» فنزل بها مع أبي 
عمران» ومع العرب. فسار إليهم بهلول بن مرزوق وحاصرهم فيهاء فتفرّق العرب عنهم. ودخل 
بهلول مدينة أشقة . 

وسار عبد الله إلى مديئة بلنسةء فأقام بها. 

وفيها: توفي المعافى بن عمران الموصلي الأزدي . 

وقيل ضقة حفص وثمائية: 

وفيها: توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن الخطاب, الذي يقال له: العايد. 9 
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وكذلك سنئة خمس وثمانين وا 


- وعبد السلام بن شعيب بن الحبحاب الأزدي وعبد الأعلى بن عبد الله الشامي المصري من 
بني شامة بن لؤي . 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد. 

وقال فيها ابن الأثير في الكامل : 

في هذه السنة: كَتَل أهل طبرستان مهرويه الرازي وهو واليهاء فولى الرشيد مكانه عبد الله بن 
معن العدركني. 

وفيها: رسن الست لباك ان لع ا م رن ال 

وفيها: عاث حمزة الخارجي بباذغيس من خراسان فقتل عيسى بن علي بن عيسى من أصحابه 
عشرة آلاف» وبلغ عيسى كابل» وزابلستان» والقندهار. 

وفيها: غدر أبو الخصيب ثانية وغلب على أبيورد» وطوس» وئيسابور.» وحصر مروء ثم انهزم 
عنهاء وعاد إلى سرخس» وعاد أمره قويًا. 

وفيها: استأذن جعفر بن يحيى في الحج» والمجاورة» فأذن لهء فخرج في شعبان» واعتمر في 
رمضانء وقام بجدة مرابطاً إلى أن حجّ . 

وفيها: جمع الحكم الأندلس عساكرء وسار إلى عمه سليمان بن عبد الرحمن» وهو بناحية 
فريش 2 00 فانهزم سليمان» وقصد مارده فتبعه طائفة من عسكر الحكم» ؛ فأسروه» فلما حضر 
عند الحكم تله وبعث برأسه إلى قرطبة . 

وكتب إلى أولاد سليمان وهم بسرقسطة كتاب أمان» واستدعاهم» » فحضروا عنده بقرطية . 

وفيها: وقعت في المسجد الحرام صاعقة قتلت رجلين. 

وحجٌ بالناس فيها: منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي . 

وفيها: مات عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس» ولم يكن سقط له سن . 

وقيل : كانت أسنانه قطعة واحدة من أسفل» وقطعة واحدة من فوقف - وهو قعدد بني عبد ملاف - 
ال ا اي 


ا ملك الفر: الى اليد رار الالاتدر 055050006 »؛ ونقلوا حماة 
تغورهم إليهاء 0-3 المسلمون إلى ورائهم 

وكان سبب ملكهم إياها : 

اشتغال الحكم صاحب الأندلس بمحاربة عمّيه عبد الله» وسليمان على ما تقدم . 

وفيها: سار الرشيد من الرقة إلى بغدادء» على طريق الموصل . 

وفيها: مات يقطين بن موسى ببغداد . 

وفها أيضا: : نوفى يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني» وهو ابن أخي معن بن زائدة» بمدينة برذعة» 
وواك سكاته امد نودهريد و كان رزب عمدشا جراد كرييا شحاف وأكثر الشعراء مراثيه» ومن 
أحسن ما قبل في المرائي ما قاله أبو محمد التميمي يرثيه به فأثبته لجودته : 

السستقسا ماوق محوتكحن كين أتهنا التشاعيى النشيد 
أتدري من نعيت وكيفا فاهت بها كتتعاهة كان بيه السصبهححد 
أحامي اللسئيجيم دل والإسلام أودى فها لسلارض ومسان ا تبسياد 
جابره وري دمحل فاليت وععا يوقي “تيناب الم وميد 


ودخلت سنة ست وثمانين ومانة 
وفيها: خرج علي بن عيسى من مرو لحرب أبي الخصيب إلى نساء فقتله بها. 
وسين نشاءة:ودرارية» :واستقافت حخراسان) 
رجع هارون الرشيد. وأخرج معه ابنيه محمد الأمين» وعبد الله المأمون ولي 
عهدهء فبدأ بالمدينة وأعطى أهلها ثلاثة أعطية كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاءء ثم إلى 
محمد فيعطيهم عطءً ثانيأء ثم إلى المأمون فيعطيهم عطاءً ثالثا 
ثم سار إلى مكة» فأعطى أهلهاء فبلغ ذلك ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار. 
وكان الرشيد عقد لابنه محمد بن زبيدة» سماه الأمين» وضم م إليه الشام والعراق 
فى تحمين وسبحين اومان 
ثم بايع لعبد الله المأمون في ثلاث وثمانين ومائة وولاه من همدان إلى آخر 
المشرق:: 
وكان القاسم بن الرشيد في حجر عبد الملك , بن صالح يسأله في أبيات شعر أن 


أجدا فنعةك السمجحعب زر فينة لماز فلن وشقفو قن التسسة: اليد 


أفنا واشعيتا وتتت ف لك عسوتي 
حإد حيطي نيم بوم 
اجتعسك يريك تسخترزن الشواكئ 
اتسبيكبات ةلباق ليت 
المكامداء يدايا 
فمن يدعو الإمام لكل خطب 
ومن يحمي الخميس إذا تعايا 
امع تحجبي لعةه أن المعيتانا 
تجفوجيةة لتة :و كس اسسخسدن 
لحقسل عسزق رمتحفية أن جوف 


عليك بدمعها,بداً تجو 
فلس لدمع ذي حسب جَمود 
دموعا واف حنهتان لبها دوه 
وهت أطتابها ووهى العمود 
له تييا قنك كتسين القضعيد 


إذا:مننا الححرث ثبت لها وقود 


وكان الرشيد هذه المرثية بكى» وكان يستجيدهاء ويستحسلها . 

وفيها: توفي محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يبغداد. 

وعبل الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله نف الرين: 

والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي ويعرف بالحزامي» وكان مولده سنة 
أربع وعشرين ومائة. 

وحجاج الصواف» وهو ابن أبي عثمان ميسرة. 
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يجعل القاسم ثالثا في ولاية العهد. 

فبايع له وسماه المؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم 

ولما قسّمَ الأرض بين أولاده الثلاثة» قال بعض الناس: قد أحكم أمر الملك . 

وقال: بل ألقى بأسهم بينهم وسيختلفون. 

وقال بعضهم : 

رأئ:التحلك الرشيد أضل رائ بقسمتهالخلافة والبلاد 

أراد به ليقطع عن بنيه خلافهم ويبتدلوا الوداد 

فقدغرس العداوة غير آل | واأرَثُ شم ل ألفتهم بدادا 

فويا لابرغية فين قلييل. لعن أهدئ لها الكرت الشنداد 

ستجري من دمائهم بحور ‏ زواخر لا يرون لها نفادا 

ولما قضى هارون الرشيد مناسكه تقدم إلى الفقهاء. والقضاة وأهل العلم 
أن يجتهدوا آراءهم في كتابين أحدهما على محمد الآمين ن يشترط عليه الوفاء 
لعبد الله المأمون بما إليه من الأعمال» وما صير له من الع والجواهرء 
والأموال نسخته البيعة التى أخذتها على الخاصة والعامة. 


والشروط على محمد وعبد الله من الأحكام والسيامات» واكنيية ههه 
ووزراءه وقواده ومواليه» وكتابه ومّن كان في الكعبة معه. وكان جميع ذلك في البيت 
الحرام . 

ثم رأى أن يعلق الكتاب في الكعبة”''» فلما رفع سقط . 

قال الناس: هذا أمر سريع الانتقاض لا يتم ونسخة هذين الكتابين فيها طول. 
وهي موجودة في كتب التواريخ وغيرهاء فلم أشتغل بنسخها. 

وكتنى ققارا بلاق ال ناكد الحمال وال مفن 7 : 


)١(‏ قوله: وكان جميع ذلك في البيت الحرام» ثم رأى أن يعلق الكتاب في الكعبة. كل هذه العبارة 
مكررة فى المخطوط. فحذفتها. 

(؟) زاد ابن الأثير : في الكامل في أحداث تلك السنة أخنانا أخرى. فقال: 
فى مواد اتفق الحكم بن هشام بن عبد الرحمن أمير الأندلس وعمه عبد الله بن 
عبد الرحمن البلنسي . 
وسبب ذلك: 
أن عبد الله لما سمع بقتل أخيه سليمان عظم عليه وخاف على نفسهء ولزم بلا بلنسة ولم يفارقهاء 
ولم يتحرك لوثارة فتنة» وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمة والدخول في طاعته . 
وقيل : بل الحكم أرسل إليه رُسَلاء وكتب إليه يعرض عليه المسالمة ويؤمنه. ؤيذل له الأرزاق - 


خلافة 


عنذة . 


هارون الرشيد 1س 


ودخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
وفيها: تل الرشيد جعفر بن يحيى» وأوقع: بالبرامكة . 
ذكر السبب في ذلك 
كانت أسباب تغيره لهم كثيرة فمن ذلك : 
أن الرشيد سلم يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن [١51/أ]‏ إلى جعفر فحبسه 


ثم دعا به ليلة فسأله عن شيء من أمرهء فأجابه إلى أن قال : 
اتق الله فى أمري ولا تتعرض أن يكون خصمك غدأً محمد يَكةِ فوالله ما أحدثت 


حدثا ولا اويت يعن 


(010) 


فرق له وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله تعالى . 
نقال< فك اتهرؤلا امن أن اوعد هاه انلك :أو إلى 1ه 


فوجه معه مّن يؤديه إلى مأمنه . 
وبلغ الخبر الرشيد من عيون كانت له عليه''' فدعاه» ودعا بالغداء» فأكلا وجعل 
ويحادثه» إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال: ما فعل يحيى بن عبد الله؟ 


- الواسعة ولأولاه. 

العامة قي الل لز لزنا قارواب ريع ةلاد بون مان بك هن بن لقي يا تت ال ره 
لاما 

وزوّج الحكم أخواته من أولاد عمه عبد الله» وسار إليه عبد الله فأكرمه الحكم. وعظم محله. 
سنمور لاف الال 

وقيل : إن المراسلة في الصلح كانت هذه السنة. 0 سبع وثمانين ومائة . 

وفيها: توفي خالد بن الحارث» وبشر بن المفضل» وأء ل ل 
وفيها: تاحاشاة الله بق صالح بن على يق غناء .الله بن عباتي يلعي فى ربيخ الاأول: 

وفيها: توفي علي بن عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في رجب» وعمره خمس 
وسكون شنة وسثة شه وهو ابن أخي السفاح والمنصور. ظ 

وفيها: توفي عمرو بن يونس منصرفه من الحج باليمامة . 

وفيها: توفي عباد بن عباد بن العوام. الفقيه ببغداد . 

وتوفي شقران بن علي الزاهد بالأندلسء» وكان فقيها. 

وفيها: توفي راشد مولى عيسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء وكان 
قد دخل المغرب مع إدريس بن عبد الله بن الحسن, وقام بعده بأمر البربر أبو خالد يزيد بن 
الباسن: 

في الكامل : ل ل ل ل ل ل 
فقال: ما أنت وهذا؟ فعله عن أمري . ثم أحضر جعفراً للطعام. . 
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قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس والضيق والأكبال الثقيلة . 

قال: بحياتي؟ 

فأحجم جعفرء وكان من أدق الناس ذهناًء وأصحهم فكرأء فهجس في نفسه أنه 
قد علم بما جرى في أمره. 

فقال: لا وحياتك يا سيديء. ولكن أطلقته لما علمت أنه لا جناة به ولا مكروه 
عنذه . 

قال: نعِمًا فعلت». ما عدوت ما كان في نفسي . 

فلما خرج أتبعه بصره حتى كاد يتوارى عن عينيهء وقال: قتلني الله إن لم 
أقتلك7' . 

ومن أسباب ذلك: أن الرشيد قلب جارية ارتضى عقّلها وأدبها وكانت حسنة الغناء 
جزلة الشعر مليحة الكتابة بارعة الجمال» فلما رأى كمالهاء استام”'' صاحبها فيهاء 
فاستام بها بمائة ألف دينار» وقال: يا أمير المؤمنين علي يمين يعتقها إن لم انتقصها من 
ذلك فقدم بإطلاق ذلك لمولاها. 

فقال جعفر لابنه وأخيه: إن هذا إن قدم على مثل هذه الأشياء أفنى بيوت الأموال. 
وقد رأيت أن أتقدم بحمل قيمة هذه الدنانير دراهم فتوضع في طريقه مبدرة» فإنه الآن لا 
يعلم ما قيمة ما أطلق» وإذا رآها حَلَتْ في عينه» ولعله أن ينصرف عن هذا الرأي . 

ففعل ذلك وأمر بالمال فوضع في ممر لهء فلما نظر إليه الرشيد قال: من أين هذا 
الحمل؟ قال له الخازن: إنه ليس بحمل ولكنه أخرج من الخزانة» وهو ثمن الجارية. 
وقد أحل مكانه ببيت المال. 

فأمر بعض خدمه أن يرفعه عنه» وأودعه بيت وسماه بيت مال العروس . 

وبحث عن الأموال فوجد البرامكة قد استهلكوها فتغير لهم حتى أوقع بهم . 

وكان أيضاً من أسباب ذلك: ما حدّث به إبراهيم بن المهدي قال : 

أتيت جعفر بن يحيى يوما فقال: أنا أتعجب من منصور بن زياد. 

قلت: فيما ذا؟ 

قال: سألته : هل ترى في داري عيباً؟ 

قال: نعمء ليس فيها لبنة ولا صنوبرة. 


)١(‏ بعد هذا فى الكامل: فكان من أمره ما كان. 
(؟) أي ساومه في ثمنها. 


خلافة هارون الرشيد فضف 








قال إبراهيم : فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها عشرين ألف ألف وهي 
شيء لا آمنه عليك غدأً عند أمير المؤمنين . 

قال: هو يعلم أنه قد وصلني بأضعاف ذلك سوى ما عرضني له. 

قال: قلت: إن العدو إنما يأتيه فى هذا من وجهه أن مقؤلنا آمين المؤفتيزة إذا 
أنفق على دار عشرين ألف ألف فأين نفقاته وصلاته وأين النوائب التي تنوبه؟ وما ظنك 
يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك؟ 

وهذه خلة سريعة إلى القلب والوقوف على الحاصل منها صعب . 

فقال جعفر: اسمع مني» إن لأمير المؤمنين نعم قد كفروها بالستر لها أو بإظهار 
القليل من كثيرهاء وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي فوضعتها في رأس جبل» ثم قلت 
للناس : تعالوا فانظروا. 

قلت: نعم أنا ناظرك . 

قلت: وكان من أسباب ذلك أيضاً: أن الرشيد كان لا يصبر على الجدّء ويحب 
الأبسن نو قنان فل ألمى حمر وكان سير عع عي" يمف المملف: كان 
يحجرهها إذا عخلي الشرمدي ذلك يعد أن أعل عير قله عبيرة هن بوعتها: 

وقال لجعفر: أزوجكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي» وتقدم إليه أن 
لا يمسها ولا يكون منه شيء مما يكون من الرجل إلى زوجته فزوجها منه على ذلك . 

وكان يحضرها مجلسه إذا جلس للشرب» ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما فيثملاد 
من الشراب وهما شابان فيقوم إليها جعفر فيجامعها حتى حملت منه» وولدت ولدا 
ذكراء فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك . 

فوجهت بالولد حواضن من مماليكها إلى مكة» فلم يزل الأمر مستترأً عن هارون إلى 
أن وقع بين العباسة وبين بعض جواريها شيء» فأنهت أمرها وأمر الصبي [إلى الرشيد]'" 
وأخبرته بمكانه ومع من هو من جواريهاء وما معه من الحلي الذي زينته أمه به . 

فأمسك هارونء» وحجّ هذه الحسّة التي ذكرتهاء فأرسل إلى الموضع الذي كانت 
فيه الجارية أخبرته» واستدعى الصبي ومن معه من الحواضن . 

فلما أحضروا /51١[‏ ب] سأل اللواتي مع الصبي فأخبرنه بمثل القصة التي أخبرته 
الرافعة على العباسة. فأراد قتل الصبي» ثم تحوب من ذلك . 

وكان جعفر يتخذ للرشيد طعاماً كلما حجّ بعسفان فلما كان في هذه السنة اتخذ 


. في الكامل: عباسة بنت المهدي‎ )١( 
(؟) زيادة من الكامل.‎ 
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الطعام على الرسم» واستزار الرشيد» فاعتل عليه ولم يحضر طعامه ولم يزل معه حتى 
جرى عليه ما جرى وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله . 

وقد كان الرشيد قبل إقدامه بالقتل على جعفر بن يحيى» وجلسه ليحيى وأولاده 
تنكر لهم حتى عرف ذلك أكثر من يليه» وعرفه البرامكة أيضاًء فمن ذلك ما ذكر 
بختيشوع بن جبريل”'' عن أبيه أنه قال : 

إني لقاعد يوم في مجلس الرشيد [فدخل]”'' يحيى بن خالد» وكان فيما مضى 
يدخل بلا إذن فلما دخل فصار بالقرب من الرشيد وسلم ردّ عليه ردّا ضعيفاًء فعلم 
يحيى أن أمرهم قد تغيّر. 

ثم أقبل عليّ الرشيد وقال: يا جبريل» أيُدْحْل عليك وأنت في منزلك أحد بلا 
إذن؟ فقلت: لا والله. ولا يطمع في ذلك . 

قال: فما بالنا يدخل إلينا بلا إذن؟ ! 

فقام يحيى» فقال: يا أمير المؤمنين» قدمني الله قبلك» والله ما ابتدأت ذلك 
الساعة» وما هو إلآ شيء كان خصني به أمير المؤمنين» ورفع به ذكري حتى أني كنت 
لأدخل وهو في فراشه مجرداً حيناً» وحيناً فى بعض إزاره وما علمت أن أمير المؤمنين 
كزهاها كان مين زد سلمقةه فإتن أكون فى الظيقة القاننة هن أهل: الاذك أن الالدة إن 
أفراق صيلاق للك 1 1 

فاستحيى وكان من أرق الخلفاء وجها وعيناه في الأرض ما يرفع طرفه إليه» ثم 
قال: ما أردت ما تكره» ولكن الناس يقولون: قال جبريل: فظننت أنه لم يسنح له 
جوابا يرضيه فأجاب بهذا القول. 

ثم أمسك عنه وخرج يحيى . 

ومن ذلك: أن الرشيد رأى يحيى بن خالد يوم وقد دخل الدارء فقام الغلمان له. 

فقال الرشيد لمسرور الخادم: مر" الغلمان أن لا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار. 

فلما دخل بعد ذلك لم يقم له أحد فارتد له فكان الغلمان والحجَاب بعد إذا رأوه 
أعرضوا عنه» وكان ربما استسقى الماء وغيره فلا يسقونه وبالحري إن سقوه أن يكون 
ذاك يعد أن يدعو بها مراراً. 


)١(‏ طبيب نصراني كان يعالج عدداً من الخلفاء العباسيين» وكانوا يستريحون إليه وإلى علاجهء وكان 
طبيبا مشهورا. 

(1) زيادة يتطلبها السياق. 

ف في المخطوط : من. وهو تحريف». والتصويب من الكامل . 


خلافة هارون الرشيد ظ ١‏ 


ومن ذاك: ما تحدّث به إبراهيم بن المهدي وكان مختصاً به لأن جعفراً هو الذي 
قذمه وقرّبه من الرشيد وكان صاحبه وولي نعمته . 

قال إبراهيم: قال لي جعفر يوماً: إني قد استربت بأمر هذا الرجل ‏ يعني 
الرشيد ‏ وقد ظننت أن ذلك شيء سبق إلى نفسي منهء فأردت أن أعتبر ذلك بغيري» 
فكنت أنت» فأرمق ذلك في يومك هذاء وأعلمني منه. 

قال: ففعلت ذلك في يوميء, فلما نهض الرشيد من مجلسه كنت أول أصحابه 
نهض عنه حتى صرت إلى شجر في طريقي فدخلتها ومّن معي, فأمرتهم بإطفاء الشمع؛ 
وأقبل الندماء يمرون بي واحداً بعد واحد فأراهم ولا يرونني حتى إذا لم يبقَّ منهم أحد 
إذ أنا بجعفر قد طلع» فلما حاذى الشجر قال: اخرج يا حبيبي» فخرجت . 

فقال: ما عندك؟ 

فقلت: حتى تعلمني كيف علمت أني بها هنا؟ 

قال: قد عرفت عنايتك بي وبما اعتنى به» وأنك لم تكن لتصرف إل '' وتعلمني 
ما رأيت منه» وعلمت أنك تكره أن ثرى واقفاً في هذا الوقت وليس في طريقك موضع 
أستر منه» فقضيت بأنك فيه . 

قال: فهات ما عندك . 

قلت: رأيت الرجل يهزل إذا جدّدت ويجد إذا هزلت. 

قال: هكذا هوء فانصرف يا حبيبي» فانصرفت . 

ذكر الخبر عن مقتله 

لما انصرف الرشيد من مكة فوافى الخبر في المحرم سنة سبع وثمانين» أقام في 
قصر عون العبادي أياماء ثم شخص في السفر حتى نزل العمر الذي بناحية الأنبار» فلما 
كانت ليلة السبت لانسلاخ المحرم أرسل مسرور الخادم في جماعة من خواصه. وقال: 
اذهب فأتني بجعفرء وانظر أن لا يحسٌ حتى يقيده أولآء ثم تأتيني برأسه. 

قال.فسووو:“فاتعة وعنده أبو: زكان الأعمن المغني وهو في لهو ويغنيه أبو زكار: 

فلا تبعد فكل فتى سيأتي2 عليهالموتيطرق[؟1/أ]أويغادي”" 


. في المخطوط: أو. وقد سقط بعض الكلمة» فأثبته لاقتضاء السياق‎ )١( 
: (؟) زاد بعض هذا فى الكامل بيت آخر فقال‎ 
وكل ذخبيرة لابنةينونا وإن كرست تضشسر المج تفياد‎ 
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قال: فقلت له: يا أبا الفضل» الذي جئت له من ذلكء قد والله طرقك». 
فأجب أمير المؤمنين. 

قال: فرفع يديهء ثم وقع على رجليٌ يقبلهماء وقال: حتى أدخل وأوصي . 

قلت: أما الدخول» فلا سبيل إليه» ولكن أوص بما شكت . 

فقدم في وصيته بما أراد» ثم أعتق مماليكه . | 

م أتتني رسل أمير المؤمنين تستحثني به. 

قال: فمضيت به إليه . 

قال: فلما عرف أنه مقتول» قال: والله يا أبا هاشم والله ما أمرك بما أمرك به إلا 
وهو سكران» فدافع بالأمر حتى يصح فإنه سيندم ويؤاخذك بي. 

فقلت: لا أجسر على ذلك.. 

قال: فراجعه في ثانية . 

فغدوت لأؤامره» فلما سمع حسّي قال: يا ماص بظر أمه ائتني برأس جعفر . 

فعدت إلى جعفر فقال: عاوده ثالثة» فعدت» فحذفني بعمود» ثم قال: نفيت من 
المهدي لئن لم يأتني برأسه لأرسلن إليك مَن يأتيني برأسك أولا. 

قال: فخرجت فأتيته برأسه. 

وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه مَن أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده 
ومواليه مَن كان منه بسبيل» فلم يفلت منهم أحذء وأخذ ما وجد لهم من مالء 
وضياع» ومتاع وغير ذلك» و[أرسل]''' مع أهل العسكر أن يخرج منهم خارج إلى 


)١(‏ أتمّ الخبر ابن الأثير في الكامل فقال: ورقيقهم». وأسبابهمء وكل مالهم. 
فلما أصبح أرسل جيفة جعفر إلى بغداد» وأمر أن ينصب رأسه على جسرء ويقطع بدنه قطعتين 
ولم يتعرّض الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك وولدهء وأسبايه. 
لأنه علم براءته مما دخل فيه أهله. ٍ ار 
وقيل: كان يسعى بهمء ثم حبس يحيى»؛ وبنيه : الفضل ء ومحمداء وموسى محيبسا سهلا» ولم 
يفرق بينهم وبين عدةٍ من خدمهم ولا ما يحتاجون إليه من جارية وغيرهاء ولم تزل حالهم سهلة 
حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالحء فعمّهم بسخطه. وجدد له ولهم التهمة عند الرشيد 
ولما قتل جعفر بن يحيى قيل لأبيه : قَتّل الرشيد ابنك . 
قال: كذلك يقتل ابنه . 
قيل: وقد أخرب ديارك . 
قال: كذلك تخرب دياره. -> 








أهل مديئنة السلام وإلى غيرها. 
ووجه من ليلته قوماً إلى الرقة في قبض أموالهم . 
وكتب إلى جميع البلدان وإلى العمال باقي قبض أموالهم وأخذ وكلائهم”'". 
وتحدث السندي بن شاهك قال: 


إنى لجالس فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد ودفع إليّ كتاباً صغيراً ففضته» فإذا 
كتاب الرشيد بخطه فيه : 


يا سندي» إذا نظرت فى كتابي» فإن كنت قاعداًء فقمء وإن كنت قائما فلا تقعد 
حتى تسير إليَ) . 

فحدثني العباس بن الفضل بن الربيع قال: جلس الرشيد في الزورق بالفرات 
ينتتظرك حتى ارتفعت عبرة فقال لى: يا عباس» ينبغى أن يكون هذا السندي وأصحابه . 


- فلما بلغ ذلك الرشيد قال: قد خفت أن يكون ما قاله» لأنه ما قال شيئاً إلا ورأيت تأويله . 

قال سلام الأبرش: دخلت على يحيى وقت قبضه» وقد هتكت الستورء وجمع المتاع فقال: 
هكذا تقوم القيامة. 

قال: فحدثت الرشيد» فأطرق مفكرا. 

وكان قتل جعفر ليلة السبت مستهل صفرء وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة» وكانت الوزارة إليهم 


سبع عشرة سنة. 
ولما نكبوا قال الرقاشي» وقيل أبو نواس: 
الآن استرحنا واستراحت ركابينا وأمسك من كان يحدي ومن كان يحتدي 


وقل للمنايا قد ظفرت بجعمفر ولن تظفري بعدذدهبمسود 


عير 

ووقع يحيى على قصة محبوس : العدوان أوبقهء والتوبة تطلمه . 

وقال جعفر بن يحيى : الخط سمط الحكمة». به يفصل شذورهاء وينظم منكورهاء قال نمامة: 
قلت لجعفر : ما البيان؟ 

قال: إن يكون الاسم محيطاً بمعناك, مخبراً عن مغزاك» مخرجاً من الشركة» غير مستعان عليه 
بالفكرة. 
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فقلت: ما أشبه أن يكون يا أمير المؤمنين. 

قال: فطلعت. 

تالهالسجدى تارمل إن الرسين (ذن«غيرت :لبه ووكتك مياغة نين ماده ” 

فقال لمن كان عنده من الخدم: قوموا. 

فقامواء فلم يبقّ إلا العباس بن أبي الفضل وأناء فمكث ساعةء ثم قال للعباس : 
اخرج ومن بديع التحاتح المطروحة على الزورق”'"» ففعل ذلك . 

فقال لى : ادن مني . 

فدنوت منهء فقال: تدري فيما أرسلت إليك؟ 

قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. 

قال: في أمر لو علم به زر قميصي لرميت به الفرات» يا سندي من أوثق قوادي 
عندي؟ 

قلت : هرئمة بن أعين . 

قال: صدقت. 

قال: فمّن أوئق خدمي عندي؟ 

فلت: مسرور الخادم الكبير. 

قال: صدقت. امض من ساعتك هذه وجد في مسيرك حتى توافي مدينة السلام 
فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك» ومرهم أن يكونوا على أهبة» فإذا انقطعت الرّجل» 
فسر إلى دار البرامكة» فوكل بكل باب من أبوابهم صاحب ربع» ومره أن يمنع مَن 
يدخل ويخرج إلا باب محمد بن خالد يأتيك رأبي . 

قال: ولم يكن قد حرك البرامكة في ذلك الوقت. 

قال السندي: فجئت أركض حتى أتيت مدينة السلام» فجمعت أصحابي» وفعلت 
ما أمرني بهء فلم ألبث أن قدم على هرثمة بن أعين ومعه جعفر بن يحيى على بغل 
أكاف بضروب العتق» وإذا كتاب أمير المؤمنين» فأمرني أن أشطره باثنتين» وأن أصلبه 
على جاتبى الجسر*''.. ففعلت ذلك. 


ولم يزل مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى خراسان» فمضيت فنظرت إليه 


)١(‏ كذا العبارة في المخطوطء وربما كان المراد إرخاء سّثّر كانت على القمرة التي هم بها في الزورق 
أو المكان المتواجدان فيه والله أعلم . 
00 في المخطوط : الجر . وهو تحريف . 
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فلما مَدَ به الرشيد التفت إلى فقال: ينبغي أن تحرق هذا يعني جعفراً -. 

فلما مضى الرشيد أحرقه. 

فمن غريب ما سمع من أمره أن بعض الكتّاب قال: 

كنت أنظر في ديوان النفقات وما يخرج من الجرائر» فانتهيت يوما إلى ورقة فيها : 

وفي هذا اليوم أخرج إلى الأمير الفضل جعفر بن يحيى أدام الله كرامته ما أمر 
أمير المؤمنين بإخراجه من الورق كذاء ومن العين كذاء ومن الفرش كذاء ومن الكسوة 
كذا حتى بلغ مقدار ثلاثون ألف ألف درهم. 

ثم تصمّحت الأوراق وانتهيت إلى ورقة فيها : 

وفي هذا اليوم أخرج في ثمن البواري والنفط الذي أحرق به جعفر بن يحيى أربعة 
دراهم ونصف درهم وربع. 

وقال سلاه”2: لما دخلت على يحيى في ذلك الوقت وقد هتكت الستور» وجمع 
المتاع قال لي: [يا]7' أبا سلمةء هكذا تقوم القيامة . 

قال سلام : فحدثت بذلك الرشيد بعدما انصرفت إليه [78/ ب] فأطرق”" رأسه 
وبقي مفكراً. 

ووجدت في بعض الكتب : أن البرامكة قصدت عبد الله بن مالك الخزاعي 
بالعداوة» وكان الرشيد حسن الرأي فيه وكانوا يغرونه به حتى قال: لا بد من نكبته . 

فقال: ما كنت لأنكبهء ولكني أبعده عنكم . 

فقالوا: ينفى . 

قال: لا ولكني وليه ولاية دون قدره عندي» وأخرجه إليها . 

فرضوا بذلك وكتبوا له على حرّان والرّها فقطء. وأمروه عن الخليفة بالخروج . 

قال عبد الله : فردعته واحداً واحداً حتى إذا سرت إلى جعفر لأودعه قال: ما على 
الأرض عربي أنبل منك يا أبا الغباتى يتفي علنك الغلنة نوليلق ”* . 


. في الكامل: سلام الأبرش‎ )١( 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 

(0) يلاحظ أن الصفحة [77/ ب]ء وكذا الصفحة [57/أ] جاء بهما أبيات شعر بغير خط الناسخ وهما 
عبارة عن ورقتان وضعتا داخل الكتاب مخالفتان لرسمه وخطه وربما كان أحد قد وضعهما 
للاحتفاظ بهما فصوّرتا وهما ليسا من موضوع الكتاب في شيء فتركت ما فيهما. ( 

00( في المخطوط : فوليتك. وهو تحريف . 
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قلثاة'قها دن حقى .71" أى اقلوء تر نين الذي ,مرضين أن يعمل + 
فاستشاط من قوتي . 

ثم قال: ينبغي أن يضرب وسطكء. وتصلب نصفاً في جانب» ونصفاً في جانب 
آخر. 

فتوطيت ننه كنده تنقيا واقبلخ آتردد:فى امري. إلا ان لاجد ندامن 
الخروج» فقطعت طريقي بالهم والغم لأني كنت لا آمنهم مع غيبتي على السعاية بي . 

فبينا أنا عشية على باب الدار التي كنت نزلتها جالساً على كرسي إذ أقبل إلى مولى 
لي» فقال سرًا: قد قتل جعفر بن يحيى البرمكي . 

فتوهمت أنه قد دَسَّهِ إليّ جعفر ليجد علىّ حجة بكلام ينكبني بها فبطحته وضربته 
ثلاثمائة مقرعة وحبسته ليلة طويلة على سطح داري. 

فلما كان في السحر إذا صوت حلق البريد» فارتفعت ونزلت عن السطح» وقلت 
في نفسي: إن هجم عليَّ صاحب البريد فهي نكبة عظيمة» وإن ترجل» واستأذن ففرح . 

فلما بصرني صاحب البريد ترجّل فطابت نفسي ودفع إليّ كتاباً من الرشيد يخبرني 
فيه بقتله البرامكة» وقبضه عليهم» ويأمرني بالشخوص إليه» فشخصت . 

فلما وصلت عاملني على الإنعام والإكرام» وزاد على أمنيتي» فخرجت» وأتيت 
الجسرء فوجدت جعفرا قد ضرب وسطه نصفه من جانب» والنصف الاخر بالجانب 
الآخرء فأكثرت حمد الله»ء وعجبت من الصنع اللطيف» ورجوع الكيد عليه . 

قال أيوب بن هارون بن سليمان: كنت”' أميل إلى يحيى وأنزل معه تلك العشية 
فلما كان في السحر وافانا خبر مقتل جعفر وزوال أمرهم . 

قال: فكتبت إلى يحيى أعزيهء فكتب إلىّ: أنا بقضاء لله راض» وبالخيار منه 
عالم. ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم #وما ربك طلم لِْحبِيدِ. 

وأكثر الشعراء في مراثيهم. وأطالت. 

وفي هذه السنة: غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه. 

ذكر السبب في ذلك 

كان لعبد الملك بن صالح ابن يقال له: عبد الرحمن من رجال البأس له لسان 

على فاه فيه» وكان كاتبه قمامة يصادقه.» فجرت بينهما وبين أبيه وحشة . 


)١(‏ موضع النقط كلمة سقط عليها بعض المدادء فأخفاها. 
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تواطا الكاتي كنائة ماب اإلى الرشيد»::وقالة له زتهد ريطت التخلاقة»ويطيع فيها: 

فذكر أنه دخل على الرشيد فقال له: أكفراً”'' بالنعمة» وجحوداً لجليل المنّة 
والتكرمة؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لقد بؤت إذا بالندم» وتعرضت لاستحلال النقم. 
وما ذاك إلا بغي حاسد نافسني فيك مودة القرابة وتقدم الولاية» إنك يا أمير المؤمنين 
خليفة رسول الله كَلِلْةِ فى أمته وأمينه على عترته لك عليها فرض الطاعة وأداء النصيحة» 
ولها عليك العدل في حكمهاء والتثبّت في حادثهاء والغفران لذنوبها 

فقال له الرشيد: أتصنع لي من لسانك وترفع لي من جناحك؟ 

هذا كاتبك قمامة يخبر عنك فعلك وفساد نيتك» فاسمع كلامه. 

فقال عبد الملك: أعطاك ما ليس في عقده. ولعله لا يقدر أن يعضهني أو يبهتني 
بما لم يعرفه مني . 

فأحضر قمامة» فقال له الرشيد: تكلم غير هائب ولا خائف . 

قال: نعم يا أمير المؤمنين إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك . 

فقال عبد الملك: أهو كذلك يا قمامة؟ 

قال قمامة: نعم لقد أردت ختل أمير المؤمنين. 

فقال عبد الملك: كيف لا يكذب”'' عليّ من خلفي وهو يبهتني في وجهي؟ 

فقال له الرشيد: :وهذا ابتك عبد الرحدن يخبرى بعتزك وفساد ليتف ولو أردت 
أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين [الاثنين]”؟ لك فَلِمَ تدفعهما؟ عنك؟ 

فقال عب الملك: هو هامور اراق مجبوو» نان كان مامورا فتمعدور) إن 
[5/أ] كان عاقاء ففاجر كفورء أخبر الله بعداوته وحذّر منه بقوله: #إرك مِنْ أَرْوسِك 
يكم عَدُوًا كح تأحدروش 4 [التغابن: .]١5‏ 

قال: ونهض الرشيد وهو يقول: أما أمرك فقد وضحء ولكني لا أعجل حتى أعلم 
الذي يرضى الله فيك» فإنه الحكم بيني وبينك . 

فقال عبد الملك: رضيت بالله حكماً وبأمير”*' المؤمنين حاكماًء فإني أعلم أنه 
يُؤثْر كتاب الله على هواه وأمر الله على رضاه. 


)010 ف العايل : فأخذه وحبسه عند الفضل بن الربيع» وأحضره يوم حين سخط عليه وقال له أكفرا . : 
() فى المخطوط: يكلم . وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(9) زيادة من الكامل. 

(4:) في المخطوط على هذا الرسم. فبمَ فدفعهماء والتصويب من الكامل . 

(5) في المخطوط: يا أمير. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
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فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخرء فسلّم لما''' دخل» فلم يرد عليه . 

فقال عبد الملك: ليس هذا يوماً أحتج فيه ولا أجاذب منازعاً وخصماً. 

قال : ولم؟ 

قال: لأن"'' أوله جرى على غير السئةء فأنا أخاف آآخره. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: لم يرد علي السلام أَنْضَف نِضْفَة العوام. 

قال: السلام عليك اقتداءً بالسنة» وإيثاراً للعدل» واستعمالاً للتحية . 

ثم التفت نحو سليمان بن أبي جعفر فقال وهو يخاطب بكلامه عبد الملك : 

أزية حعيناتة ومويه فتلي عذبك من خليلك من راد 

ثم قال: أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع» وعارضها وقد لمع" '"» كأبي 
بالوعيد قد أورى ناراً تسطع”*'» فأقلع عن [براجم بلا معاصم]”*' وتزاحم رؤوس بلا 
غلاصمء فمهلاً مهلاً [بني ]1 : 1 وإ ]200 الى الور ويفا لك 
الكدرء وألقت إليكم الأمو ر أثنا"© أزمتها فنذار"© لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد 
لبوط بالرجل . 

فقال غبد الملك: اتق الله يا أمير المؤفتين:فيما ولاك وفى رعبتة الى استرعاك» 
ولف الك سكا الك كوه رسايو القرائيية قعك حلت لان السية 
واعقريض 17> رن الطاعة و0 أن خي ملكك بأثقل من ركني يلملم. وتركت 
100 سدور يليه فالله اله فى رحمكا'» أن تقطلعة بعل ررك ا 040 


010 في المخطوط : فلما. والفاء زائدة فحذفتها. 
00 في المخطوط : لئن. وهو تحريفا. 

ف في الكامل: بلع . 

62 في الكامل : زنادا يسطع . 

)0( اد قن لايل 

000 في المخطوط : في . . والتصويب من الكامل . 
“© فى المخطوط : عهل» والتصويب من الكامل . 
0 م تره في الكامل 

0( فى المخطوط : وندر. والتصويب من الكامل . 
)٠ :0‏ في المخطوط : ومحضه . والتصويب من الكامل . 
)1١(‏ في المخطوط : وسدت . والتصويب من الكامل . 
)1١(‏ في الكامل : «في دمي إلى رحمك»؛ وأشار محققه إلى أنه في الطبري : «في ذي رحمك) . 
() في الكامل : وصلته. 

. في المخطوط : بطن. والتصويب من الكامل‎ )١( 


خلافة هارون الرشيد ع" 
أفصح"'' الكتاب لي”'' بعضه أو ببغي باغ ينهس اللحم ويلغ”" الدم» فقد والله سهلت 
لك الوعرء وذللت زلك](*» الأمورء وجمعت على طاعتك القلوب في الصدورء. فكم 
من ليل تمام فيك كابدته ومقام ضيق لك قمته وكنت فيه كما قال أخو بني جعفر بن 
كلاب [يعني لبيدا]”* : 
ومقام ضيق فرجته ببناني ولساني وجدل 
لو يقوم الفيل أو فياله زلعن مثل مقامي وزحل”' 
وذكر زندءين على .ين التعسينالعلوي اقالة باحس الرشية فيد :الملاكد ين 
صالح دخل عليه عبد الله بن مالك وهو يومئذ على شرطته قال: 
أفي إذن أن أتكلم؟ 
قال : تكلم . 
قال: فلا والله العظيم الرحمن الرحيم يا أمير المؤمنين ما علمت عبد الملك إلا 
ناصحاء فعلام حبسته؟ 


قال: ويحك [بلغني عنه ما]'') أوحشني حتى لم أمنه بيني وبين ابني هذين ‏ يعني 
الأمين والمأمون ‏ فإن كنت ترى أن [نطلقه أطلقناه. 

فقال: أما إذا حبسنه فلست أرى في قرب المدة أن]”*؟ تطلقه ولكن تحبسه 
بيجي" كرييا يكوه سن ك3 

قال: فإني أفعل . 


قال: فدعى الرشيد الفضل بن الربيع فقال: امض إلى عبد الملك بن صالح إلى 
محسة » وقل له : انظر ما تحتاج إليه فأقيم ا 


)١(‏ في الكامل: أوضح. 
(0) لم يرد هذا اللفظ في الكامل» وأشار محققه إلى أنه موجود في الطبري . 
(*) في المخطوط: وبالغ. والتصويب من الكامل. 
(5) زيادة من الكامل . 
(5) بعد هذا في الكامل: فقال له الرشيد: والله لولا إبقائي على بني هاشم لضربت عنقك عنقك» ثم أعاده 
إلى محبسه. فدخل عبد الله بن مالك على الرشيد.ء وكان على شرطته ..< اذكو هجوا مماتهنا: 
03( زيادة من الكامل . 
60 في المخطوط : مجلساً. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(4) قوله: «ايشبه محبس مثلك» لم ترد في الكامل . 
)0( في الكامل : 
فأمر الفضل بن الربيع أن يمضي إليه» وينظر ما يحتاج إليه» فيوظفه له ففعل . 
وساق الخبر كما هنا مع تقديم وتأخير في بعض فقراته . 
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وقال الرشيد يوم لعبد الملك بن صالح فيما كلمه: ما أنت لصالح . 


قال: فلمّن أنا؟ 

قال: ما أبالى أي الفحلين غلب عَلَىٌ . 

ولم يزل محبوساً حتى توفي الرشيد» فأطلقه على الشام محمد وأطلقه”'' على الشام . 

وكان مقيماً بالرقة وجعل لمحمد بن عبد الله وميثاقه لئن قتل وهو حىّ لا يعطي 
المأمون طاعة أبداًء فمات قبل الأمين”''» فدفن في دار من دور الإمارة» فلما صار 
الأمر إلى المأمون أرسل إلى ابن له: حول أباك من داري» فنبش وحول. 

وكان الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحيى بن خالد بن عبد الملك بن صالح 
أراد الخروج عليّ ومنازعتي في الملك» وقد صح عندي ذلك». فأعلمني ما عندك فيه 
فإنك إن صدقتنى أعدتك إلى حالك . 
اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك لأن ملكك كان ملكىء. وسلطانك كان سلطاني» 
وهل كنت إذا فعلت به ذلك يفعل بى أكثر من فعلك بى؟ أعيذك بالله أن تظن فى هذا 
00 وملت إليه من أدبه واحتماله . 

قال*؟2: فلما أتاه الرسول بهذا أعاده إليه» فقال: إن أنت لم تقرٌ عليه قتلت 
الفضل ابنك . 

فقال له: أنت مُسلط [514/ب] علينا”'*: فافعل ما أردت علئء إنه كان من هذا 
الأمر شيء فالذب لي فيه» فما يَنْحْل الفضل في هذا. 

فقال الرسول للفضل: قم فإنه لا بد”" لي من إنفاذ [أمر]”*' أمير المؤمنين فيك . 
)١(‏ في الكامل: واستعمله. 
(0؟) بعد هذا في الكامل: 

وكان مما قال للأمين: إن خفت فالجأ إلىّ» فوالله لأصوننك . 
(*) زيادة من الكامل . 
(:) في الكامل: حمدت مذهبه. 
)0( هذا اللفظ ليس في الكامل . 
(0) في المخطوط: فلا بد. والفاء زائدة فحذقتها. 
(4) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة هارون الرشيد 3 


فلم يشك أنه قائله2”0, فودّع أباه» وقال: ألست راضياً [عني]”''؟ 

قال: بلى فرضي الله عنك . 

ففرق بينهما ثلاثة أيام» فلما لم يجد عندهما!'' في ذلك شيئاً جمعهما”*' كما كانا"” . 
وكان يأتيهم منه أغلظ رسائل لما كان أعداءهم يفرقونهو"'' به. 

وكان عبد الملك حاضر الجواب جيد الرؤية» وهو الذي قال للرشيد وقد مَرٌَ به 


بمنبجح مقر عبد الملك: فشاله: أهذا نولك؟ 


قال: هو لك يا أمير المؤمنين ولي بك . 

قال: كيف هو؟ 

قال: دون بناء أهلي, وفوق منازل منبح . 

فقال: كيف ليلها؟ 

قال: سَحَرٌ كله. 

وفي هذه السنة: انتقض الصلح بين المسلمين وبين الروم لأن ملك الروم الذي 


كان صالح المسلمين على الجزية» وحمل مال الصلح . 


010 
إفة 


فو 
62 
)00( 
030 
“© 


00 


فيل : وملك الروم ل وكان يقمور هذا من أولاد جفنة من بني غسان”*) 


فى المتقطوط؟ إن قابلة. :وله محري 
زيادة من الكامل . والصيغة في الكامل على النحو التالي : 
اندي ما أردت» فأخذ الرسول المضل فأقامه فوذع أباه» وقال: ألست افيا عني؟21. . 

في المخطوط : عنده. والتصويب من الكامل . 

فى المخطوط : بأجمعهما. والتصويب من الكامل . 
إلى هنا انتهى الخبر فى الكامل . 
أي يخوفونهما بهذه الرسائل أو التهديدات. 

في المخطوط في كل المواضع: «يقفور» بالياء المثناة من تحت في أولهء وفي الكامل «نقفورا» 
في كل المواضع ا ْ ْ 
جاء ابتداء لحن فى لكان سافان هذا النحو: 
وفي هذه السنة : دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان» عالت على زه أوسصترفء ووجه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث فحصر حصن سنان حتى - جيه غلبا فبعث فبعث إليه الروم 
ثلائمائة وعشرين أسيرا من المسلمين على أن يرحل عنهم تأجاف ور حل ع صلحاً. 
ا ده بأرض الروم . سا لسسساريسن 

فخلعتها الروم» وملكت تقفو وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة بن غسان. 

وكان قبل أن يملك يلي ديوان الخراج» وماتت رينى بعد خمسة أشهر من خلعها. 
فلما استوثقت الروم لنقفور كتب إلى الرشيد : من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب» أما بعد. 
فإن الملكة التي كانت قبلي أقامت مقام الرّخ» وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أموالها ما 
كنت حقيقا بحمل أضعافه إليهاء ولكن ذلك لضعف النساء وحمقهن., فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما 
حصل لك من أموالها وافتدٍ نفسك بما تقع به المصادرة لك» وإلآ فالسيف بيننا وبينك . 
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فلما ملك واستوثقت له الأمور كتب إلى الرشيد: 

من يقفور ملك الروم إلى هارون ملك العربء أما بعدء فإن الملك الذي كان 
قبلي كان يحمل إليك من أمواله ما كنت حقيقاً بحمل أمثاله إليهء فإذا قرأت كتابي فاردد 
ما حصل قِبلك من أمواله وافتدٍ نفسك بما تقنع بالمصادرة لك وإلا فالسيف بيئنا 
وبينك" . 

فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يمكن أحد أن ينظر إليه دون أن 
يخاطبه» وتفرّق جلساؤه خوفا من زيادة قول تكون منهم. 

واستعيي الراى بعلن الوك أن مستي عليه أو يتركه. 

ثم إنه دعا هارون بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


: م 5 


«من هارون أمير المؤمنين إلى يقفور كلب الروم: قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة 
والجواب ما تراه دون ما تسمعه. والسلام». 

ثم شخص من يومه وسار حتى أناخ بباب هرقلة ففتح وغنم واصطفىء وأفاد 
واصطلم وخرب وأحرق وطلب الموادعة على خراج يؤديه كل سنة فأجابه إلى ذلك . 

فلما رجع من غزوته وصار بالرقة» نقض العهد وخان الميثاق» وكان البرد 
شديداً» فأمن”'' يقفور من رجعته إليه. 

وجاءه الخبر بارتداده عما أخذ عليه» فما تهيأ إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلى 
أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام» واحتيل بشاعر”' فقال : 

لق الذي أعطيته نقفور فعليهدائرةالبوار تدور 

[أبشر أمير المؤمنين فإنه ‏ فتح أتاك ب هالإلهكبير 

فتح يزيد على الفتوح يؤمنا 2 بالنصر فيه لواؤك المنصور]”*' 

في أبيات كثيرة . 

فلما فرغ من إنشاده قال: أوّقد فعل يقفور؟ 


)23 في المخطوط: واجتل شاعر. والتصويب من الكامل» وزاد: بشاعر من اهل جنده وهو أبو 
محمد عبد الله بن يوسف. وقيل: هو الحجاج بن يوسف التيمي فقال أبيات منها. 
(5) الأبيات من الكامل . 


خلافة هارون الرشيد فق 


وعلم أن الوزراء قد احتالوا له بذلك فكرّ راجعاً في أشد محنة وأعظم كلفة حتى 
أناخ بفنائه» فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد. 

وفي هذه السنة: قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك . 

ذكر السبب في ذلك 

كان إبراهيم بن عثمان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحبى والبرامكة فيبكي جزعاً عليهم 
وحبًا لهم إلى أن خرج من حد البكاء ودخل في باب طالبي الثأر والأجر. 

وكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوي عليه النبيذ قال: يا غلام سيفي ذو المنية . 
فيجيبه غلامه بسيفه» ثم يقول : واجعفراه» واسيداه» والله لأقتلن قاتلك ولأئأرن 
بدمك . ١‏ 

فلما كثر هذا من فعلهء جاء ابنه عثمان إلى الفضل بن ربيع» فأخبره بقوله. 
فدخل الفضل وأخبر الرشيد . 

فقال: هاته.» فدخل . 

فقال: ما الذي قال الفضل عنك؟ 

فأخبره بقول أبيه وفعله. 

فقال له الرشيد: فهل سمع أحد هذا معك؟ 

قال: نعم خادمه نوال. 

فدعى خادمه نوال سرًا فسأله فقال: قد قال غير مرة. 

قال الرشيد: ما يحل أن أقتل وليّا من أوليائي بقول غلام وخصي لعلهما تواطاً على 
ذلك بمنافسة الابن على المرتبة» ومعاداة الخادم وملله طول الصحبة» فترك ذلك أياما . 

ثم أراد أن يمتحن إبراهيم بن عثمان بمحنة تزيل الشك عن قلبه والخاطر عن وهمه. 
فدعا الفضل بن الربيع فقال: إني أريد محنة إبراهيم بن عثمان [190/ أ] فيما رفع ابنه إليه» 
فإذا رفع الطعام» فادع بالشراب» وقل له: أحَبّ أمير المؤمنين أن ينادمك إذ كنت بالمحل 
الذي أنت به» فإذا شرب فانصرف وخلني وإياه ففعل ذلك الفضل بن الربيع . 

وقعد إبراهيم للشرب» ثم وثب حين وثب الفضل للقيام . 

فقال له الرشيد: إلى الغلمان» فتنحُوا عنه. 

ثم قال: يا إبراهيم» كيف موضع السرٌ منك؟ 

قال: يا سيدي إنما أنا عبيدك وأطوع خدمك . 


1" تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قال: إن فى نفسى أمرأً من الأمور أريد أن أودعك». وقد ضاق صدري وأسهرت 


له ليلى . 


قال: يا سيدي إذا لا يرجع عني إليك أبدا وأخفيه عن جنبي ونفسي . 

قال: ويحك إني قد ندمت على قتل جعفر ندامة ما أحسن أن أصفهاء فوددت 
أني خرجت من ملكي وأنه كان بقى لي» فما وجدت طعم النوم منذ فارقته. ول لذة 
العيش منذ قتله . 

قال: فلما سمعها إبراهيم أسبل دموعهء وأدرى عبرته ولم يملك نفسه وقال: 


رحم الله أبا الفضل » وتجاوز غعنه » والله يا سيدي لقد أخطات ين فتله اواك 


العشوة في أمره ولم يوجد في الدنيا مثله» وكان منقطع القرين زينأ في الناس أجمعين. 
فقال الرشيد: قم عليك لعنة الله يا ابن الفاجرة . 
فقام ما يعقل ما يطأء فانصرف إلى أمهء فقال : يا أم والله ذهبت نفسى . 
قالت: كلا إن شاء الله» وما ذاك يا بني؟ 


قال: إن الرشيد امتحنني محنة» والله لو كانت لي ألف نفس لم أنجح بواحدة 
فما كان بين هذاء وبين أن أدخل عليه فضرب بالسيف إلا [ليال]''" قليلة”" : 


20 انق اقوط .ولي ليك والتسنر وي هن الكامل . 

(9) “اف الميقطوط #الآ تلم وهذ | منتطوتكريتت: بوالتصوينه رز الأكمال مق «الكام بحرو 

(*) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة في الكامل فقال: 
وفي هذه السنة: ملك الفرنج مدينة طليطلة بالأندلس» وسب ذلك: 
أن الحكم صاحب الأندلس استعمل على ثغور الأندلس قائدا كبر من أجناده اسمه: عمروس بن 
يوسف » فاستعمل ابنه يوسف على طليطلة . 
وكان قد انهزم من الحكم أهل بيت من الأندلس» أولوا 0 وبأس» لأنهم خرجوا عن طاعته: 
فالتحقوا بالمشركين فقوي أمرهم. واشتدت شوكتهم» وتقدموا إلى مدينة طليطلة» فحصروها 
وفلكوها مو المولمي 
فأسروا أميرها يوسف بن عمروس وسجنوه بصخرة قيس . 
واستقر عمروس بن يوسف بمدينة سرقسطة ليحفظها من الكفار» وجمع العساكر وسيّرها مع ابن 
عم لهء فلقي المشركين وقاتلهم» ففض جمعهم وهزمهمء وقتل أكثرهم» ونجا الباقون منكوبين. 
وسار الجيش إلى صخرة قيس فحصروهاء وافتتحوهاء ولم يقدر المشركون على منعها منهم لما 
نالهم من الوهن بالهزيمة؛ ولما فتحها المسلمون حلفيرا يوسف بن مرومن أمير الثغر وسيّروه 
إلى أبيه وعظم أمر عمروس عند المشركين» وبَعْدُ صوته فيهم. وأقام : في الثغر أميراً عليه . 

إيقاع الحكم بأهل قرطبة 
كان الحكم في صدر ولايته تظاهر بشرب الخمر» والانهماك في اللذات» وكانت قرطبة دار علم 
وبها فضلاء في العلم والورع منهم يحيى بن يحيى الليثي راوي موطأ مالك عنه وغيره» فثار - 
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ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ولح يجر :فيها نا يفيت . 


- أهل قرطبة» وأنكروا فعله» ورجموه بالحجارة» وأرادوا قتله» فامتنع منهم بمَن حضر من الجند 
وسكن الحال. 

ثم بعد أيام اجتمع وجوه أهل قرطبة وفقهاؤهاء وحضروا عند محمد بن القاسم القرشي المرواني 
عم هشام بن حمزة» وأخذوا له البيعة على أهل البلد» وعرفوه أن الناس قد ارتضوه كافة؛ 
تانحططر الله لوف رانة و يفشي الله متهدانة وتعالي. فالضر فوا 

فحضر عند الحكم وأطلعه على الحال» وأعلمه أنه على بيعته» فطلب الحكم تصحيح الحال 
عنده فأخذ معه بعض ثقات الحكم. وأجلسه في قبة في داره: وأخفى أمرهء وحضر عنده القوم 
يستعلمون منه هل تقلد أمرهم أم ل 

فأراهم المخافة على نفسه. وعظم الخطب عليهم». وسألهم : تعداد أسمائهم ومن معهم. فذكروا 
له جميع من معهم من أعيان البلدء وصاحب الحكم يكتب أسماء 

ا ا ل لدي ا ا 

ومشى إلى الحكم مع صاحبه ‏ وكان ذلك يوم الخميس ‏ 

نما أى عله لان حي كين الججاعة النا رين عن احرش ثم أمر بهم بعد أيام» فصلبوا عند 
قصره» وكانوا اثنين وسبعين رجلاء ومنهم أخو يحيى بن يحيى» وابن أبى كعنيا: 

وكان يومهم يومأ شنيعاً فتمكنت عداوة الناس للحكم . 

وفي هذه السنة : عاج الحصي باخام بون المقريه والمجاتية؟ فأرسل الرشيد محمد بن 
منصور بن زياد فأصلح بينهم 

وفيها: زلزلت المصيصة» :ملم تسروطارف ارا سام فين الن: 

وفيها: خرج عبد السلام بآمدء فحكم فقتله يحيى بن سعيد العقيلي . 

وفيها: أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة وهبه لله» وجعله قرباناً له؛ وولأه العواصم 

وحج بالناس هذه السنة : عبد الله بن العباس بن محمد بن علي . 

وفيها: توفي الفضيل بن عياض الزاهدء وكان مولده بسمرقند» وانتقل إلى مكة» فمات بها. 
وفيها: توفي المعمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري. وكان فولدة مبتة عبت أو 
سبع ومائة . 

وعمر بن عبيد الطنافسي الكوفي. 

وفيها: توفي أبو مسلم معاذ الهراء النحوي» وقيل : كنيته أبو علي» وعنه أخذ الكسائي النحوء 
وولد أيام يزيد بن عبد الملك. 

كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه. 

وقال ابن الأثير في الكامل : 

في هذه السنة : غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة» فدخل أرض الروم من درب الصمصاف» فخرج 
إليه نقفور ملك الروم؛ فأتاه من ورائه أمر صرفه عنه. ولقى جمعا فخ المسلمين» » فجرح ثلاث 
جراحات» وقتل من الروم ‏ فيما قيل - أرنعون ألفا وسبعمائة . 

وفيها: رابط القاسم بن الرشيد بدابق. , 

وحج بالناس فيها : الرشيد» فقسم أموالاً كثيرة» وهي آخر حجة حججها في قول بعضهم. 

وليه :"نولي جرير ين عيلك اللحطد الضعن اارار يرل لمان رجغون سند : 

وفيها: توفي العباس بن الأحنف الشاعر» وقيل : سنة ثلاث وتسعين. ٍ- 
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ودخلت سنة تسع وثمانين ومائة 

وفي هذه السنة : شخص الرشيد إلى الري . 

وكان سبب ذلك: أن الرشيد كان استشار يحيى في تولية علي بن عيسى بن 
ماهان» فأشار عليه أن لا يفعل فإنه غشوم . 

فخالفه الرشيد وولاه إياهاء فلما شخص على ابن عيسى إليها ظلم الناس وعسف 
بهم وجمع مالا جليلاًء ووجه إلى ل ا ل نت من الخيل والرقيق 
والشاشة بوالمساك» بو الأموال:. 

فقعد هارون بالشماسية على دكان مرتفع حين وصل إليه ما بعث به علي إليهء 
وأحضرت تلك الهداياء فعرضت عليه فعظمت في عينه وجل قدرها عنده» وإلى جانبه 
يحيى بن خالد فقال له: يا أبا علي هذا الذي كنت تشير علينا أن لا نوليه هذا الئغرء 
فقد خالفناك فيه فكان في خلافك البركة» وهو كالمازح معهء وكان إذ ذاك على مرتبته 
الجليلة»؛ وموضعه اللطيف ‏ فقد ترى الآن ما صحٌ من رأينا فيه» وقال من رأيك . 

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين» جعلنى الله فداك» أنا وإن كنت أحب أن أصيب فى 
زوه اؤاوفن فل مشوري» ناذا أح مع ذلك أن ركون راي امن المؤمين اطلى»بودرانبت 
أثقب» وعلمه أكثر من علمي» ومعرفته فوق معرفتي» وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن 
وراءه ما يكره أمير المؤمنين» وكما أسأل الله أن يعيذه من سوء عاقبته وسياع مكروهه. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: إني أحب هذه الهدايا ما جمعت له حتى ظلم فيها الأشراف». وأخذ أكثرها 
كلما و تعدا يول أمرني أمير المؤمنين لاتينه بأضعافها الساعة من بعض تجار الكرخ . 

قال: وكيف ذاك؟ 

قال: اقدرهلوانيعا عونا على اسقط الذمج عاونا بد التعواهرفأعطينا هه سم 
آلاف فأبى أن يبيعه» فأبعث به الساعة بحاجبي فآمر أن يرده إلينا لنعيد فيه نظرناء فإذا 
جاء به جحدناه وربحنا سبعة آلاف ألف. ثم نفعل هذا بتاجرين من كبار التجارء على أن 
هذا أسلم عاقبة وأستر أمرأ من فعل علي بن عيسى في هذه بأصحابهاء فاجمع 
لأمير المؤمنين في ثلاث ساعات أكثر من قيمة هذه الهدايا بأهون [15/ ب] سعي وأيسر 


-> ومات أبوه الأحنف سمنة ة خمسين ومائة . 
وفيها: توفي شُهَيْدٌ بن عيسى بالأندلس وعمره ثلاث وتسعون سنة» وكان دخوله الأندلس مع 
عبد الرحمن بن معاوية. 
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أمر وأجمل جناية كما جمع علي في ثلاث سنين. 

فلما عاث علي بن عيسى بخراسان ووتر أهلها وأشرافهاء فأخذ أموالهم. 
أصحابها وأقربائها ببغداد تشكوا سوء سيرته وخبت طعمته ورداءة مذهبه. واتسال 
أمير المؤمنين أن يبدلها به من أحب من كفاته وأنصارهء وأبناء دولته وقوّاده. 

فدعا يحيى بن خالد. وشاوره في أمر عيسى وفي صرفه. 

وقال: أشر علىّ برجل ترضاه لذلك الثغر يصلح ما أفسد الفاسق ويرتق ما فتق. 

فأشار عليه بيزيد بن مزيد. 


فلم 000005 


)١(‏ كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في هذا الخبر غير أن ابن الأثير ساقه في الكامل على نحو غير 
هذا فقال: 
فى هذه السنة سار الرشيد إلى الري»؛ رعيت ات أن الرشيد لما استعمل علي بن عيسى بن 
ماهان على خراسان ظلم أهلها وأساء السيرة فيهم 
فكتب كبراء أهلها وأء ل وظلمه واستخفافه بهمء وأخذ 
أموالهم . 
وقيل للرشيد: إن علي بن عيسى قد أجمع على خلافك . 
ادا ل لي بحاس اللي وي ابناه: عيد الله المأمون» والقاسم» وكان قد جعله ولي 


عهده بعد المأمون وجعل أمره لع العامون إن شاء أقرّى وإد شاء خلعه» وأحضر القضاة 
والشهود. وأشهدهم أن جميع ما فى عسكره من الأموال» والخرائن» والسلاحء والكراع. وغير 
ذلك للمأمون. ال 

وأقال الرشيد بالري أربعة أشهر حتى أتاه على بن عيسى من خراسان» فلما قدم عليه أهدى له 
الهدايا الكثيرة» والأموال العظيمة» وأهدى لجميع مَن معه من أهل بيته» وولدهء وكتابه» وقوّاده 
من طرف» والجواهر. وغير ذلك». ورأى الرشيد خلاف ما كان يظن فرده إلى خراسان ولما قام 
الرقيد بالري سيّر حسيناً الخادم إلى طبرستان» وكتب معه أماناً لشروين أبي قارن» وأماناً لوندا 
هرمز جد مازيار وأماناً لمرزبان بن جستان صاحب الديلم فقدم جستان ووندا هرمزء فأكرمهما 
وأحسن إليهماء وصعن وبدا هريس ز السمع والطاعة» وأداء الخراج عن شروين» ورجع الرشيد إلى 
العراقء» ودخل بغداد في آخر ذي الحجة . 

فلما مر بالجسر أمر بإحراق حبشة جعفر بن يحيى» ولم يزل ببغداد»ء ومضى من فوره إلئ الرقة» 
ولما جاز بغداد قال : 

والله إني لأطوي مدينة ما وضع بشرق ولا غرب مديئنة أيمن ولا أيسر منهاء وإنها لدار مملكة بني 
العباس ما بقواء وحافظوا عليها ولا رأى أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة منها ولنعم الدار هي 
ولكني أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق» والتفاق » والبغض» لاكينة الهدى. والحب لشجرة 
اللعنة بني أمية مع ما فيها من المارقة والمتلصصة. ومخيفي السبيل. ل 
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ثم دح حلت سنة 3 تسعين ومائة 
وإعخا ليها له وبزع يده من طاعته . 


ذكر السبب فى ذلك 
كان يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائي تزوج بخراسان بنتأ لعمه [أبي 
النعمان]”''» وكانت ذات يسار فأقام بمدينة السلام وتركها بسمرقند» وبلغه أنه قد اتخذ 
أمهات أولادء وطال عليها أمره. فالتمست شيئا للتخلص منه فعيى عليهاء وبلغ رافعا 
خبرهاء فطمع فيها وفي مالهاء فدسٌ إليها مَن قال لها إنه لا سبيل لها إلى التخلص من 
صاحبها إلا أن تشرك بالله» وتحضر لذلك قوماً عدولاء وتكشف شعرها بين أيديهم» ثم 


- فقال العباس بن الأحنف فى طى الرشيد بغداد: 
هاا لجنا حنى لاسا فيا نت وان بصي عات :ا سهان 
ونالتو اهم خبانها دقعنا فقرأنا وداعهم بالسؤال 
وفي هذه السنة: كثر شعب أهل طرابلس الغرب على ولاتهم» وكان إبراهيم بن الأغلب أمير 
إفريقية قد استعمل عليهم عدة ولاة» فكانوا يشكون من ولاتهم فيعزلهم ويولي غيرهم . 
واستعمل عليهم هذه السنة سفيان بن المضاء ‏ وهي ولايته الرابعة ‏ فاتفق أهل البلد على إخراجه 
عنهم ‏ وإعادته إلى القيروان فزحفوا إليه فأخذ سلاحه وقاتلهم هو وجماعة ممن معهء وأخرجره 
من داره فدخل المسجد الجامع». فقاتلهم فيه. فقتلوا أصحابه ثم أمّنوه, فخرج عنهم في شعبان 
من هذه السنة . 
فكانت ولايته سبعاً وعشرين يوماً. 
واستعمل الجند الذين بطرابلس على البلد وأهله إبراهيم بن سفيان التميمي . 
ثم وقع بين الأبناء بطرابلس أيضاً وبين قوم يعرفون ببني أبي كنانة» وبئنى يوسف حروب كثيرة 
وقتال حتى فسدت طرابلس . 
فبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب» فأرسل جماعة من الجندء وأمرهم أن يحضروا الأبناء وبني أبي 
كنانة» وبني يوسف». فأحضروهم عنده بالقيروان في ذي الحجة. 
قلما قدموا عليه سألوه « العفو عنيي فق الذي 'فغلوة: فعا عنهم» فعادوا إلى بلدهم . 
وفيها : كان الفداء بين المسلمين والرومء فلم يبقّ بأرض الروم مسلم إلا فودي به. 
وحجٌ بالناس: العباس بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
وفيها: ولى الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان» والري» ودنياوند» وقومس. وهمذان» وهو 
متوجه إلى الري» فقال أبو العتاهية في مسيره إليهاء وكان الرشيد ولد بها: 
إن اتحكن الله بحي حب ييه عدت بجع تمدن :لبن ابو كننة 
لي صلحالري وأقطارها ومشاظلن (المكيين اننهنا مس ينندة 
وفيها: مات محمدتين التحمن الشعائي الفعه» صاحب أبي حنيفة . 
وحميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى أبو عوف . 
وسابق بن عبد الله الموصلي» وكان من الصالحين البكائين من خشية الله تعالى . 

. زيادة من الكامل‎ )١( 
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تتوبء فتحل للأزواج. ففعلت ذلك . 

وتزوجها رافع» وبلغ الخبر يحيى بن الأشعث يولع ذلك إلى الرشيدء فكتب إلى 
علي بن عيسى يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعا بجلده الحد ويقيده» ثم يطوف 
ده مليكة فجفر قنك عقيذا على عفان حتى يكون عظة لغيره» فدرأ سليمان بن حميد 
الأزدي الحد عنه وحمله على حمار مقيدا حتى طلقهاء ثم حبسه في حبس سمرقند» 
فهرب من الحبس ليلا من عند حميد بن المسبح وهو يومئذ على شرطة سمرقند. 

فلحق بعلي بن عيسى ببلخ» فطلب الأمان فلم يجبه إلى طلبه» وهم بضرب 
عنقه» فكلمه فيه ابنه عيسى بن على» وجدد طلاق المرأة» وأذن له في الانصراف إلى 
سجراقتك فانضوف: إلها: 

ووثب سليمان بن حميد عامل يحيى بن عيسى فقتله . 

فوجه إليه علي بن عيسى ابنهء فمال إلى سباع بن مسعدة» فوثب على رافع فمَيْده 
فاجتمع الناس عليه فقيّدوه» ورأسوا رافعا وبايعوه» وطابقه مَن كان بوراء النهر . 

ووافاه هلال بن على بن عيسى فلقيه رافع فهزمه. ثم قتله. 

فأخذ علي بن عيسى في فرض الرجال والتأهب للحرب [وانقضت السنة]”'*. 

وفي هذه السنة : فتح الرشيد هرقلة بأرض الروم» وكان دخلها في مائة وخمسة 
وثلاثين ألف مرتزق سوى الأتباع» وسوى المطوعة ومّن لا ديوان له. 

ووجه داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألف . 

وأخرب هارون الرشيد هرقلة» وسبى أهلهاء بعد مقام ثلاثين يوماً عليها. 

وولى حميد بن معيوف سواحل بحر الشام إلى مصر. 

فبلغ حميد قبرص» فهدم. وحرق» وسبى من أهلها ستة عشر ألفأء فأقدمهم 
الرافقة فتولى بيعهم البختري القاضي . 

وباع أسقف فبرص بألفي دينار. 

وبعث يقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية» عن رأسه»ء وولي عهدهء وبطارقته. 
وأهل بلده خمسين ألف دينار منها عن رأسه أربعة دنانير» وعن رأس ابنه دينارين» وعن 
الباقين على حسب مراتبهم . 
وكتب يقفور مع بطريق من بطارقته في جارية [57/أ] من سبي هرقلة كتاباً 


. زيادة من الكامل‎ )١( 
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العبد الله هارون ابن أمير المؤمنين» من يقفور ملك الروم» سلام عليك أيها 
الملك. إن لي حاجة لا تضرك”'' في دينك ولا دنياك هينة يسيرة» أن تهب لابني جارية 
من بنات هرقلة قد كنت خطبتها على ابنى» فإن رأيت أن تسعفنى بحاجتى فعلت» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) . ْ ْ ١‏ 


واستهداه 8 وسرادقاً من برادهانة: 

فأمر الرشيد يطلب الجارية» فأحضرت ورُيّنت وأجلست على فراش في مضربه 
الذي كان ل فيه»ء وسلمت الجارية والمضرب بما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول 
يقفورء وبعث إليه بما سأل. ..”'' وبعث إليه من التمورء والزبيب» والأخبصة. 
والترياق» فسلّم ذلك إليه رسول الرشيد. 

فأعطاه يقفور وفر دراهم إسلامية وحمله على برذون كميت» فكان مبلغ المال 
خمسين ألف درهم»ء ومائة ثوبء. وديباج» ومائتي ثوب برثون» واثني عشر بازياء 
وأربعة أكلب من كلاب الصيد»ء وثلاثة براذين. 


وكان يقفور يخرب ذا الكلاع. ولا صلة ولا حصن سنان. 


واشترط الرشيد عليه أن لا يعمر هرقلة» وعلى أن يحمل يقفور ثلاثماتة ألف 
قرف 
دينا 5 
2 


(1) في المخطوط : لآاتضن.:«ؤانت الأنشب للساق: 
62 موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط . لمحو أصابها. 
() زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يلي : 
وخرج في هذه السنة خارجي من ناحية عبد القيس يقال له: سيف بن بكير. 
فوجه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقتله بعين النورة . 
وفيها: نقض أهل قبرص العهد» فغزاهم معيوف بن يحيى فسبى أهلها. 
وحج بالناس: عيسى بن موسى الهادي . 
وفيها: أسلم الفضل بن سهل على يد المأمون. 
وقيل : بل أسلم أبوه سهل على يد المهدي. وكان محبوساً. 
وقيل: أسلم الفضل» وأخوه الحسن على يد يحيى بن خالد» فاختاره يحيى لخدمة المأمون. 
فلهذا كان الفضل يرعى البرامكة ويثني عليهم. ولقب بذي الرياستين لأنه تقلد الوزارة. الك 
وكان يتشيّع» وهو الذي أشار على المأمون بالعهد لعلى بن موسى الرضا عليه السلام . 
وكان على الموصل هذه السنة: خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» ولما دخل 
الموصل انكسر لواؤه في باب المدينة » فتطبّر منه. 
وكان معه أبو الشيص الشاعر فقال فى ذلك : 
فنا كان تكسي «انلنواء لطنيمة تمشكفى ولا اموي تكنون وين 
لكن هذاالرمح أضعف ركنه صغر الولاية فاستقل الموصلا 
فسري عن خالد . 
وفيها: غزا الرشيد الصائفة» واستخلف المأمون بالرقة» وفوّض إليه الأمورء وكتب إلى الآفاق - 
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ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 

50 0 + الليث: واشتدت شوكته . 
رطان لير ا ا م قا 

وكان ابنه عيسى دفن فى بستان داره ببلخ مالا عظيماً قيل : إنه ثلاثون ألف ألف 
درهمء ولم يعلم بها على بن عيسى » ولا اطلع عليها أحد إلا جارية كانت له: 

فلما شخص علي عن بلخ أطلعت الجارية على بعض الخدم» وتحدّث به الناس . 

فاجتمع قراء أهل بلخ ووجوههاء فدخلوا البستان» وانتهبوه. وأباحوا العامة. 
هذا المال؛ وهو يزعم أنه قد أمضى إلى حلي نسائه فيما أنفق على محاربة رافع. 
فعزله عند ذلك» وولى هرثمة بن أعين» واستصفى أموال علي بن عيسى» فبلغت 
وخمسمائة بعير. 

وكان علي بن عيسى قد أذل جبابرة أهل خراسان وأشرافهم حتى خرج منهم مثل 
الحسن بن مصعب إلى مكة واستجار بالرشيد من علي بن عيسى » فأحاره:. 

وأظهر مثل هذا هشام بن فرخسرو"'' وأن الفالج قد أصابه حتى أمكنه لزوم منزله. 


- بذلك» ودفع إليه خاتم المنصور تيمُناً به ونمهشه : : الله ثقتي آمنت به. 

وفيها: ل والكنيسة السوداءء وأغارواء فاستنقذ أهل المصيصة ما كان 
7 0 مختيوسشا بالرافقة: في 0 وعفاء 05 سرئة . 

ور ين علي بن عطاء بن مقده السعضمي البصرى : 

)23 فى المخطوط : عنام بو اترحار والتصويب من الكامل. وقد قال ابن الأثير ذاكراً بعض مساوىء 
كز فمن ذلك : أنه دخل عليه يومأ الحسين بن مصعب والد طاهر بن الحسين» » وهشام بن 
واتكبيرو) افملها غلية. 
فقال للحسين : لا سلّم الله عليك يا ملحد ابن الملحدء والله إني لأعرف ما أنت ت عليه من عداوة 
الإسلام» والطعن في الدين» ولم أنتظر بقتلك إلا أمر الخليفة» ألست المرجف بي في منزلي هذا 
بعد أن ثملت من الخمرء وزعمت أنك جاءتك كتب من بغداد بعزلي؟ اخرج إلى سخط الله لعنك 
الله فعن قريب ما يكون منها. ' 
فاعتذر إليه» فلم يقبل منه» وأمر بإخراجه فأخرج . 
وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة» يجتمع إليك السفهاء. تود نر 
سفك الله دمي ؛ إن لم أسفك دمك». فاعتذر إليه. ٠‏ فلم يعذره. فأخرجه . 
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وكانت كتب حموية وردت على هارون: أن رافعاً لم يخلع ولا نزع السواد ولا 
مَن شايعه وأن غايتهم عزل على بن عيسى الذي سامهم المكروه. 

ولما عزم الرشيد على عزل علي بن عيسى» دعا هرثمة بن أعين مستخلياً به. 
فقال: إني لم أشاور فيك أحداً ولم أطلعه على سري فيك غيرك» وقد اضطرب عليّ 
ثغر المشرق وأنكر أهل خراسان أمر علي بن عيسى إذ خالف عهده. ونبذه وراء ظهره. 

قد كنت تستمد» وتستجير» وأنا كاتب إليه؛ فأخبره أني أمده بك وأوجه إليه معك من 
الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمئن إليه قلبه» وتتطلع إليه نفسه. وأكتب معك كتابا 
بخطي فلا تفضه ولا تطلعن فيه حتى تصير إلى مدينة نيسابور» فإذا نزلتها فاعمل بما فيه» ولا 
تجارره إن ءانهو انام وجة مك وما الخادم تاب أكننه الى على ببق عبسيى بيقط 
لنعرف ما يكون منك ومنه» ومور عنه أمر على» فلا تظهرنه عليه ولا تعلمنه ما عزمت عليه 
يدونافات لسر دو ا نتور انا ماك وها نتك ألى ويدوا مليذا [305ار نت ]العلى يبرن قبسي 
وعونا لهء ثم كتب إلى علي بن عيسى كتابا بخطه نسخته : 

(يا ابن الزانة"'"+ وفعت من قدرك: :زتوغة باسمك».وأوظات سبادة العرب َفيك 
وجعلت أبناء ملوك العجم خولكء. فكان من جزائي أن خالفت عهديء ونبذت وراء 
ظهرك أمرى؛ حتى عثت في الأرض وظلمت الف وأسخطت الله وخليفته بسوء 
تدبيرك وسيرتك وراء طعمتك» وظاهر حياتك» وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي ثغر 
خزاساك غ:.وأمرتة أن يكدد وطاته عليك» :وغقى ولدك وكتائة وعمالك :ولا يخرك توراء 
ظهورهم درهماً واحداً ولاحقاً لمسلم ولا معاهد إلا أخذكم به حتى يرده إلى أهلهء فإن 


- فأما الحسين فسار إلى الرشيد» فاستجار بهء وشكا إليه فأجاره. 
وأما هشام فإنه قال لبنت له: إني أخاف الأمير على دمي, وأنا مفض إليك تأمن إن انث أظهرتة 
فتلت وإن١الت‏ كنمنه سلميتث: 
قالت: وماهو؟ 
قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد أصابني» فإذا كان في السحرء فاجمعي جواريك 
واقصدي فراشي وحركينيء فإذا رأيتِ حركتي ثقلت» فصيحي أنت وجواريك» واجمعي 
إخوتك» فأعلميهم علتي . 
ففعلت ما أمرهاء وكانت عاقلة» فأقام مطروحاً على فراشه حينا لا يتحرك إلى أن جاء هرثمة 
اليا تركنيه إلى لقائة فرآه على بن عيسى بن ماهان» فقال : إل ا 
فقال: أتلقى الأمير أبا حاتم . 
قال : ألم تكن عليلا؟ فقال : وهب الله العافية وعزل الطاغية في ليلة واحدة. 
وعلى هذا تكون ولاية هرئمة ظاهرة. 
وقيل :ابل كانت ولايعة نكا ولم يطلع الرشيد أحداًء فقيل: إنه لما أراد عزل علي بن عيسى 
استدعى هرثمة وأسر إليه ذلك . . . وساق نحو ما هنا. 

)١(‏ هذه كلمة ما أظن الرسالة تضمنتها ولا تليق بحاكم ذا مكنة فضلاً عن أمير من أمراء المسلمين. 
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افيق ذلك وأياة:ولدك وعمالك؛ فله أن يبسط عليكم العذاب ويصب عليكم السياط 
ويحل بكم ما يحل بمّن نكث وغيّر وبدّل وخالف وظلمء وتعدّى وغشم انتقاماً لله 
بادئاء ولخليفته ثانياء وللمسلمين والمعاهدين ثالثأ ولا تعرض نفسك للتى لا سوى لهاء 
واخرع نان رمك جطائها ومكرهاة. 1 

وكتب عهده لهرثمة بخطه: «هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى 
هرئمة بن أعين حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه» أمره بتقوى الله وطاعته 
ورعاية أمر الله وموافقته. وأن يجعل كتاب الله تعالى إماماً في جميع ما هو بسبيله 
فيحل حلاله ويحرّم حرامه ويقف عند متشابهه ويسأل عن أولي الفقه في دين الله 
وأولو العلم بكتاب الله أو يرده إلى إمامه ليريه الله فيه رأيه» ويعزم على رشدهء وأمره 
أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكُتّابه وأن يشدد عليهم وطأته 
ويحل بهم سطوته ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفي 
المسلمين» فإذا استطف ما عندهم وقبلهم» نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين 
وأخذهم بحق كل ذي حق حتى يؤدوه إليه» فإن ثبت قبلهم حق لأمير المؤمنين 
وحقوق المسلمين فدافعوا بها أو جحدوها أن يصب عليهم سوط عذاب الله وأليم 
نقمته حتى يبلغ بهم الحال إلى أن يحاطوا بأدنى أدب تلفت أنفسهم وبطلت 
أرواحهمء فإذا أخرجوا من حق كل ذي حق أشخصتهم كما يشخص العصاة من 
خشونة الوطاء؛ وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى 
بان أميير المؤمنين إن شاء الله. فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت إليك فإني آثرت الله 
ودينى على هواي وإرادتي فكن كذلك, وعليه فليكن عملك وأمرك» ودبر في أعمال 
الكور التي تمر بها وعمالها في صعودك بما لا يستوحشون معه إلى أمر يريبهم وظن 
يرعهم» فابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانيهم وعذرهمء ثم اعمل ما يرى الله 
فيك وخليفته ومّن ولاك أمره إن شاء الله.» هذا عهدي وكتابى بخطى وأنا أشهد الله 
ودااكته وتعيلة عرنية:ومكان سنا وائة» بوكقى اله كويد «وكتي أمير المؤسقة 
بخطه ولم يحضره إلا الله والملائكة» . 

ثم أمر أن تكتب كتب هرثمة إلى عيسى بن علي في معاونته وتقوية أمره والشد 
على يديهء فكتب وظهر الأمر بها”'' . 
(0) قال ابن الأثير بعد أن لخص ذلك الحدث كله : فسار هرثمة ولا يعلم بأمره أحد حتى ورد نيسابور 

فلما وردهاء استعمل أصحابه على كورهاء وسار مجدأ يسبق الخبر» فأتى مرو والتقاه علي بن 

عيسى ؛ فاحترمه هرئمة وعظّمه حتى دخل البلد» ثم قبض عليه؛ وعلى أهله؛ وأضيحانة: 


وأتباعه. وأخذ أمواله فبلغت ثمانين ألف ألف» وكانت خزائنه وأثائه على ألف وخمسمائة بعير ) 
فأخذ الرشيد ذلك كله. -- 
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- وكان وصول هرثمة إلى خراسان سنة اثنتين وتسعين» فلما فرغ هرئمة من أخذ أموالهم» أقامهم 

لمطالبة الناس» وكتب إلى الرشيد بذلك» وسيّر علي بن عيسى إليه على بعير بغير وطاء ولا غطاء. 

: لم ذكر ابن الأثير عدة حوادث أخرى لم يذكرها المؤلف رحمنا الله وإياه من أحداث تلك السنة فقال : 

في هذه السنة : أوقع الأمير الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس بأهل طليطلة؛ فقتل منهم 
ما يزيد على خمسة آلاف رجل من أعيان أهلهاء وضتيت ذللك: 

أن أهل طليطلة كانوا قد طمعوا في الأمراء» وخلعوهم مرة بعد أخرى, وقويت نفوسهم بحصانة 

بلدهمء وكثرة أموالهم. فلم يكونوا يطيعوا أمراءهم طاعة مُرضية . 

فلما أعيا الحكم شأنهم. أعمل الحيلة في الظفر بهم فاستعان في ذلك بعمروس بن يوسف 

المعروف بالمولد» وكان قد ظهر في هذا الوقت بالثغر الأعلى» فأظهر طاعة الحكم ودعا إليه» 

فاطمأن إليه بهذا السبب ‏ وكان من أهل مديئة وشقة ‏ فاستحضره فحضر عنده»؛ فأكرمه الحكم» 

وبالغ في إكرامه, وأطلعه على عزمه في أهل طليطلة» وواطأه على التدبير عليهم. ؛ فولاه طليطلة» 

وكتب إلى أهلها يقول : 

(إني قد اخترت لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه؛ وأعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا 

ومواليناء ولتعرفوا جميل رأينا فيكم». 

فمضى عمروس إليهم ودخل طليطلة فأنس به أهلها واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم» وكان أول نا 

عمل عليهم من الحيلة أن أظهر لهم موافقتهم على بغض بني أمية» وخلع طاعتهمء فمالوا إليه 

ووثقوا بما يفعله . 

ثم قال لهم : إن سبب الشر بينكم وبين أصحاب الأميرء إنما هو اختلاطهم بكم. وقد رأيت أن 

أبنى بناءً أعتزل فيه أنا وأصحاب السلطانء رفقاً بكم» فأجابوه إلى ذلك» فبنى في وسط البلد ما 

أراد فلما مضى لذلك مدة؛ كتب الأمير الحكم إلى عامل له على الثغر الأعلى سرًا يأمره أن يرسل 

إليه يستغيث من جيوش الكفرة» وطلب النجدة والعساكرء ففعل العامل ذلك . 

فحشد الحكم الجيوش من كل ناحية. واستعمل عليهم ابنه عبد الرحمنء وحشد معه قواده 

ووزراءه» فسار الجيش واجتاز بمدينة طليطلة. ولم يعرض عبد الرحمن لدخولهاء فأتاه وهو 

عندها الخبر من ذلك العامل : أن عساكر الكفرة قد تفرقت» وكفى الله شرها فتفرّق العسكر. 

وعزم عبد الرحمن على العودة إلى قرطبة» فقال عمروس عند ذلك لأهل طليطلة : 

قد ترون نزول ولد الحكم إلى جانبي» وأنه يلزمني الخروج إليه؛ وقضاء حمه. فإن نشطتم لذلك 
وإلأ سرت إليه وحدي» فخرج معه وجوه أهل طليطلة» فأكرمهم عبد الرحمن وأحسن إليهم . 

وكان الحكم قد أرسل مع ولنةعادفا له؛ ومعه كتاب لطيف إلى عمروس» فأتاه الخادم, 

وصافحه». وسلم الكتاب إليه من غير أن يحادثه . 

فلما قرأ عمروس الكتاب رأى فيه كيف تكون الحيلة على أهل طليطلة» »؛ فأشار عليه أعيان أهلها 

بأن يسألوا عبد الرحمن الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم» ومنعتهم» وقوتهم» فظنوه 

٠‏ ففعلوا ذلك. وا البو ا وأتاه أهل 

00 

وأشاع عمروس أن عبد الرحمن يريد أن يتخذ لهم وليمة عظيمة؛ وشرع في الاستعداد لذلك 

وواعدهم نوفا ذكره» وقرر معهمء أنهم يدخلون من باب». ويخرجون من آخر ليقل الزحام» 

ففعلوا ذلك . 

فلما كان اليوم المذكور أتأه الكاسن أفواجا فكان كلما دخل فوج أخذوا وحملوا إلى جماعة من 

الجند على حفرة كبيرة في ذلك القصرء فضربت رقابهم عليهاء فلما تعالى النهار أتى بعضهم فلم 
ير أحداً فقال: أين الناس؟ 0 
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- فقيل : إنهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر. 

فقال: ما لقيني منهم أحد وعلم الحال» وصاحء وأعلم الناس هلاك أصحابهم, فكان سبب نجاة 
من بقي منهم . 

فذلت رقابهم بعدهاء وحسنت طاعتهم بقية أيام الحكمء وأيام ولده عبد الرحمن» : ثم انجبرت 
مصيبتهم ١‏ ؛ وكثرواء فلما هلك عبد الرحمن وولى ابنه محمد عاجلوه لجع على .د كرد 
وفيها: : عصى أصبغ بن عبد الله ووافقه أهل مدينة ماردة من الأندلس على الحكمء وأخرجوا ١‏ 
عامله. واتصل الخبر بالحكم. ؛ فسار إليها وخاضرهاء فبيئما هو مجد في الحصار. أتاه الخبر عن 
أهل قرطبة أنهم أعلئوا بالعصيان له فرجع مبادراء فوصل إلى قرطبة في ثلاثة أيام. وكشف عن 
الذين أثاروا 7 فصلبهم متكسي ):وضرت أعناق جماعةء فارتدع الباقون لذلك» واشتدت 
كراهيتهم. له. ش 
ولم يزل أهل ماردة تارة يطيعون» ومرة يعصون إلى سنة اثنتين وتسعين» فضعف أمر أصبغ. لأن 
الحكم تابع إرسال الجيوش إليه. واستمال جماعة من أعيان أهل ماردة وثقاته من أصحابه فمالوا 
إليه. وفارقوا أصبغ حتى أخوه. 

فتحيّر أصبغ وضعفت نفسه. فأرسل يطلب الأمان» فأمنه الحكمء ؛ ففارق ماردة» وحضر عند 
الحكمء. وأقام عنده بقرطبة . 

وفي هذه السنة: : تجهز لذريق ملك الإفرنج بالأندلس»ء وجمع جموعه» لنسمن إل مديئة 
طرطوشه» ليحصرها . 

فبلغ ذلك الحكم فجمع العساكر وسيّرها مع ولده عبد الرحمن» فاجتمعوا في جيش عظيم 
وتبعهم كثير من المتطوعة. فسارواء دلمرا الإترج فى أطراقه لاتق قبل أن الوا من يلاة 
المسلمين شيتا؛. فاقتعلوا ويذلوا كل :من الطائققين بحهدهء :وانكتفد وسعه فأنزل الله “تعال نصيره 
على المسلمينء فانهزم الكفار وكثر القتل فيهم والأسرء ونهبت أموالهمء وأثقالهم. وعاد 
المسلمون ظافرين غائمين. 

وفي هذه السنة : خالف حزم بن وهب بناحية باجة. ووافقه غيره. وقصدوا لشبونة . 

وكان الحكم يسمى حزماً في كتبه : النبطي, ؛ فلما سمع الحكم خبره: سيّر إليه ابنه هشاماً في 
جمع كثير» فأزله ومن معة » وقطع الأشجار وضيّق عليهم حتى أذعنوا لطلب الأمان. فأمنه . 
وفيها: خرج خارجي يقال له: ثروان بن سيف بناحية حولاياء وتنقل في السواد فوجه إليه 
طوق بن مالك». فهزمه طوق وجرحه. وقتل عامة أصحابه . 

وفيها: خرج أبو النداء بالشام فسيّر الرشيد في طلبه يحيى بن معاذءى وعقد له على الشام . 

وفيها: ظمر حماد البربري بهيصم اليماني. 

وفيها: : أرسل أهل نسف إلى رافع بن الليث يسألونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل عيسى بن علي. 
وعلي بن عيسى» فأرسل إليهم جمعأء فقتلوا عيسى وحده في ذي القعدة ولم يعرضوا لأصحابه. 

وفيها: : غزا يزيد بن مخلد الهبيري أرض الروم في عشرة ألاف» فأخذت الروم عليه المضيق. 
فقتلوه وخمسين رجلا وسلم الباقون» وكان ذلك على مرحلتين من طرسوس . ٍ 
وفيها: استعمل الرشيد على الصائفة هرثمة بن أعين قبل أن يوليه خراسان» وضم إليه ثلاثين ألفاً 
من خراسان . 

ورتب الرشيد بدرب الحدث: عبد الله بن مالك. 

وبمرعش: سعيد بن سلم بن قتيبة . 

فأغارت الروم عليهاء فأصابوا من المسلمين وانصرقواء ولم يتحرك سعيد من موضعه وبعث 
محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس . 1 


55" تحارب الأمم / الحزء الثالث 


ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 

وفيها: شخص هرثمة بن أعين إلى خراسان واليا عليها. 

وكان ذلك في اليوم السادسء اليوم الذي كتب له الرشيد عهذده» وشبّعه الرشيد 
ووصاه بما احتاج إليه . 

فمضى وبعث إلى علي في الظاهر أموالاً وسلاحاً وطيباً» حتى إذا نزل بنيسابورء 
جمع جماعة من فصحاء أصحابه» وأولي السن والتجربة منهم» فدعا كل رجل منهم 
سرّاء وخلا به» ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يكتموا أمره ويطووا سِره. 

وولى كل رجل منهم كورة على نحو ما كانت منزلته عنده [1/71] وأمر كل رجل 
منهم بعد أن رفع إليه عهده بالمسير إلى عمله ولاه على أخفى الحالات وأسترهاء 
والتشبه بالمختارين في ورودهم إلى الوقت الذي سمى لهم. 

ثم مضى حتى إذا صار من مرو على مرحلة دعا جماعة من ثقات أصحابه» وكتب 
لهم أسماء ولد علي بن عيسى» وأهل بيته وكتابه وغيرهم في رقاع» ودفع إلى كل رجل 
منهم وقعهم باسم من [يريد أن]”2 يحفظه إذا هو دخل عليه مرو خوفاً من أن يهربوا إذا 
ظهر أمره. 

ثم وجّجه إلى علي بن عيسى إني أحب لأمير المؤمنين”'' أكرمه الله أن يوجه ثقاته 
لقبِضن ما معى من أموال ففعل فإله إذا تقدمتي المال كان أروخ لقلبي:وأفت في عضيد 
أعدائه» وأجدر أن لا يشيع به الخبرء وأيضاً فإني لا آمن عليه إن خلفته وراء ظهري أن 
يطمع فيه بعض من تسمو نفسه أن يقطع بعضه ويغتنم غفلتنا عند دخول المدينة . 


- وأقام الرشيد بدرب الحدث ثلاثة أيام من رمضان» وعاد إلى الرقة . 
وأمر الرشيد بهدم الكنائس بالثغورء وأخذ أهل الذمة بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم: 
وركوبهم . 
وأمر هرثمة ببناء طرسوسء» وتمصيرهاء ففعل» وتولى ذلك فرج الخادم بأمر الرشيد. 
وسبّر إليها جنداً من أهل خراسان ثلاثة آلاف» ثم أشخص إليهم ألفا من أهل المصيصةء والفاقن 
أخل أتطاكة ريؤت ينانها شبة الرن وتسعين وهانة :وبين مسجدها: 
وحم بألئاس هده الستة: الفضل بن العبامن. بن محمد بن علي + وكان آميراً على مكة: 
وكان على الموصل : محمد بن الفضل بن سليمان. 
وفيها: توفي الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي مولى قطيعة» وكان مولده سنة 
مين شر بوطانة: 
(السيناني) . . . منسوب إلى سينان وهي: قرية من قرى مرو. 

0 ما بين المعقوفين موضعه بياض بالمخطوط» وأثبت ما يناسب السياق. 

(9 نتن المقطرط: إن احب امير الموقيي :وقد منؤيكانا امابة الفعريات» :وان كنك آرى أن ندل 
أمير المؤمنين فقط أو للأمير. جيك لسن هن فيز المؤمنين وإنما هو واليى خراسان ويخاطب بالأمير. 
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فوجه علي بن عيسى جهابذته. وفهارمته لقبض المال. 

وقال هرئمة لخرّانه اشغلوهم هذه الليلة» واعتلوا عليهم بعلة تقرب من أطماعهمء 
وتزيل الشك عن قلوبهم» ففعلوا. 

وقال لهم الخزّان: حتى نؤامر أبا حاتم في دواب المال والبغال. 

ثم ارتحل نحو مدينة مروء. فلما صار منها على ميلين تلقاه على بن عيسى في 
ولده. وأهل بيته» وقوّاده بأحسن لقاء وانسهء فلما وقعت عين هرثمة عليه ثنى رجله 
ليتزال عق ذابته: 

فصاح علي بن عيسى : والله لئن نزلت لأنزلن. 

فثبت على سرجه ودنا كل واحد من صاحبه فاعتنقاء وصار على يسأل هرئمة عن 
أمرة الرشيد وحاله وهيئته» وحال خاصتهء وقواده. وأنصار دولته. 00000 
إذا صار إلى قنطرة لا يجوزها إلا فارس» فحبس هرثمة لجام دابته وقال لعلي: سر على 
بركة الله تعالى» فقال علي: لا والله لا أفعل حتى تمضي أنت . 

فقال: إذا ولله لا أمضي وأنت الأميرء وأنا الوزير. 

فمضى وتبعه هرئمة حتى دخلا مرو وسارا إلى منزل علىي. ورجاء الخادم ما 
يفارق هرثمة في ليل ولا نهارء ولا ركوب ولا جلوس . 

فدعا علي بالغداء فطعما وأكل رجاء الخادم معهماء وكان عازماً أن لا يأكل 
معهماء فغمزه هرئمة. 

فلما رفع الطعام قال له علي: قد أمرت أن يفرغ لك قصر علي الماشانء» فإن 
رأيت تسير إليه فعلت . 

فقال له هرثمة : معي من الأمور ما لا يحتمل تأخير المناظرة فيها. 

ثم أومأ إلى رجاء الخادم وقال: ادفع الكتاب إليه . 

فأخرج رجاء كتاب الرشيد إليه فدفعه إليه وأبلغه رسالة . 

فلما فض الكتاب فنظر في أول حرف فيه سقط في يده وعلم أن قد حل به ما 
يحذره. 

ثم أمر هرثمة بتقييده» وتقييد ولدهء وكتابه» وعماله. 

وقد كان حصل عنده ثقاته وجهابذته وخزانه» ووكل به كما حكينا قبل دخوله مرو. 

وكان معه رجل يصحبه وقر قيود وأغلالء فلما استوثق منه سار إلى المسجد 
الجامع» فخطب وبسط من آمال الناس» وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثغورهم لما انتهى 
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إليه من سوء سيرة الفاسق علي بن عيسى» وما أمرني به وفي أعوانه من كل ما سأنتهي 
إليه» ومن أنصاف العامة والخاصة وحملهم على الحق وأمر بقراءة عهده عليهم . 

فأظهر الناس السرور بذلك وانفسحت آمالهم وعظم رجاؤهم» وعلت بالتكبير 
والتهليل أصواتهم» وأكثروا الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 

ثم انصرف ودعا بعلي بن عيسىء» وولده» وعماله» وكتّابه فقال: اكفوني 
مؤنتكم» واعفوني من الإقدام بالمكروه عليكم . 

ونادى في أصحاب ودائعهم براءة الذمة من رجل كانت لعلي عنده وديعة ولأحد 
من وله أو كتابه أو عماله فأخفاها ولم يظهر عليها. 

فأحضره الناس ما كانوا أودعواء إلا رجلا من أهل مرو وكان من أبناء المجوس 
فإنه لم يزل يتكلف للوصول إلى علي حتى صار إليه فسر إليه وقال: لك عندي مال. 
فإن احتجت إليه احتملته إليك أو لأوليائك» وصيّرت للقتل إيثاراً [717/ ب] للوفاء وطلباً 
للجميل من الثناء» وإن استغنيت عنه حبسته عليك حتى ترى فيه رأيك . 

فتعجب عليه منه وقال: لو اصطنعت مثلك قوماأ مع طمع فيّ السلطان ولا 
الشيطان أبدا . 

ثم سأل عن قيمة ما عنده. 

فذكر أنه أودعه مالا وثياباً ومسكأء وأنه لا يدري قيمة ذلك» غير أن ما أودعه 
بختمه وأنه محفوظ لم يشذ منه شيء . 

فقال له: دعه»ء فإن ظهر عليه ونجوت بنفسك» وإن سلمت به رأيت فيه رأيي وجزاه 
الخير وشكر له فعله ذلك أحسن شكر» وكافأه عليه وبره» وكان يضرب به المثل وبوفائه . 

فذكر أنه لم يشذ على هرئمة من مال علي بن عيسى إلآ ما كان أودعه هذا 
الرجل» وكان يقال له: العلاء بن ماهيار. 

فاستنطف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حلي نسائهم. وحتى إن الرجل كان 
شر دياه إلى قار العراة وأرقاعها فيطل فنها بها يان أنها الدرساره 

فلما أحكم هذا كله وجّه علي بعير في وطاء تحته» في عنقه سلسلة» وفي رجليه 
قيود ثقال» ما يقدر معها على نهوض واعتمال. 

ويقال: إنه لما فرغ هرئمة من مطالبة علي بن عيسى وأولاده» أقامهم لمظالم 
الناس وكان إذا برز الرجل [له]0'' عليه حق أو على أحد أولاده وأصحابه قال: أخرج 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
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للرجل من حقه وإلا بسطت عليك العذاب. 

فيقول علي: أصلح الله الأمير أحبلني”'' يوماً أو يومين. 

فيقول: ذاك إلى صاحب الحق فإن شاء فعل. . 

فيقبل”'' على الرجل فيقول: أترى أن تدعه؟ 

فإن قال: نعم. 

زقال]""؟ 3 قاتضرقه هه إليه. 

فيبعث علي إلى العلاء بن ماهيار فيقول: صالح فلانا عنى من كذا وكذا على كذا 
وكذاء وعلى ما رأيت» فيصالحه» ويصلح أمره . 

وذكر أنه قام إلى هرئمة رجل فقال: أصلح الله الأمير: إن هذا الفاجر أخذ مني 
ورقة تنبيتية لم يملك أحد مثلها فاشتراها على كره مني» ولم أرد بيعها بثلائة آلاف 
درهم» فأتيت قهرمانه أطلب ثمنها فلم يعطني» فأقمت حولاً أنتظر ركوبه» فلما ركب 
عرضت له وصحت: أيها الأمير»ء أنا صاحب الدرقة» ولم آخذ لها ثمنا إلى هذه الغاية. 
فقذف أي ولم يعطني حقي فخذ لي بحقي من مالهء قذفه أمي . 

فقال: لك بينة؟ 

قال: جماعة حضروا كلامهء وأحضرهم. فشهدوا على دعواه. 

فقال هرثمة: وجب عليك الحد. 

قال : وَلِم؟ 

قال : بقذفك أم هذا. 

قال: فمّن فهّمك وعلّمك هذا؟ 

قال هذا ديت المسلمسن: 

قال: فأشهد أن أمير المؤمنين قذفك غير مرة ولا مرتين» وأشهد أنك قد قذفت 
كنا لا حصي :زه انها ومرة أعيرة تكن رخن ليؤالاة محودهي نالك كوو اد 
من مولاك؟ 

ظ قال: فالتفت هرئمة إلى صاحب الدرقة. فقال: أرى لك أن تطالب هذا الشيطان 


)000 في المخطوط: أجني» وهو تحريفا. 
(؟) في المخطوط: فقبل» وهو تحريف. 
(9) زيادة يتطلبها السياق. 
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بدرقتك أو ثمنهاء وتترك مطالبته بقذف أمك"'' . 


)1١(‏ هذاما ذكر المؤلف رحمن الله وإياه فى أحداث تلك السئةء وذكر ابن الأثير في أحداثها في 
الكامل غير هذا غير أنه لم يذكر فيها ذلك الحدث» فقال فيما ذكر فيها: ْ ْ 
فيها: سار الرشيد من الرقة إلى بغداد يريد خراسان لحرب رافع بن الليث كان هر يبا - 
واستخلف على الرقة ابنه القاسم وضِمٌ إليه خزيمة بن خازم. 
وسار من بغداد الك التهروات تحن تلوق هه كجيان» بوامتكلت علن بغداذ أنه لامي 
وأمر المأمون بالمقام ببغداد. 
فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد المسير إلى خراسان لست تدري ما يحدث 
بالرشيد وبخراسان ولايتك». ومحمد الأمين المقدم عليك» وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك 
وهو ابن زبيدة» وأخواله بنو هاشم وزبيدة وأموالها. 
فاطلب إلى أمير المؤمنين أن تسير معه. 
فطلب إليه ذلك» فأجابه بعد امتناع فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبري فقال له: : يا صباح لا 
أظنك تراني أبداًء فدعاء فمال: ما أظنك تدري ما أجد. 
قال الصباح: لا والله» فعدل عن الطريق واستظل بشجرة» وأمر خواصه بالبُعد» فكشف عن 
بطنهء فإذا عليه عصابة حرير حوالى بطنه. 
فقال: هذه علة أكتمها الناسش كلهم ولكل واحد من ولدي علي رقيب». فمسرور رقيب المأمون. 
وخبراتين بن بختيشوع رقيب الأمين» وما منهم أحد إلا وهو يحصي أنفاسي ويستطيل دهري وإن 
أردت أن تعلم ذلك» فالساعة أدعو بدابة. فيأتوني بدابة أعجف قطوف.». لتزيد بي علتي فاكتم 
علىٌ ذلك . 
فذعا له التق ثم طلب الرشيد دابة فجاؤوا بها على ما وصف» فنظر إلى الصباح وركبها . 
وفيها: تحركت الخرمية بناحية أذربيجان فوجه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك في عشرة آلاف» 
فقتل وسبى وأسرء ووافاه بقرماسين. 
فأمره بقتل الأسرى» وبيع السبي . 
وفيها: قدم يحيى بن معاذ على الرشيد بأبي النداء فقتله . 
وفيها: فارق جماعة من القواد رافع بن الليث» وساروا إلى هرثمة منهم: عجيف بن عنيسة 
وغيره. 
وفيها استعمل الرقنيك: على الغو كابنكبن نضر بين منالك 4 وغزاء فافخم مطمورزة: 
وفيها: كان القداء بالبذندون. 
وفيها: خرج ثروان الحروري بطف البصرة فقاتل عامل السلطان بها. 
وفيها: مات عيسى بن جعفر بن المنصور بالدسكرة» وهو يريد اللحاق بالرشيد. 
وفيها: قتل الرشيد الهيصم الكناني . 
وح بالناس هذه السنة: العباس بن عبد الله بن جعفر بن المنصور. 
وفيها: كان وصول هرثمة إلى خراسان كما تقدم. وحصر هرثمة رافع بن الليث يسمرقند» 
وضايقهء واستقدم طاهر بن الحسين» فحضر عنده» وخلت خراسان لحمزة ة الخارجي حتى دخلها 
وصار يقتل ويجمع الآموال ويحملها إليها عمال هراة» وسجستان . 

فخرج إليه عبد الرحمن النيسابوري فاجتمع إليه نحو عشرين ألفاء فيان إلى عي نقاذله قنالة 
شديداء فقتل من أصحاب حمزة خلقاء وسار خلفه حتى بلغ هراة وكان ذلك سنة أربع وتسعين» 
فكتب إليه المأمون فردّهء وأدام هرئمة على حصار سمرقند حتى فتحها على ما نذكره ه إن شاء 
الله تعالى» وقتل رافع بن الليث وجماعة من أقاربه» واستعمل على ما وراء النهر أبن يحيى - 
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ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 
وفيها: قدم هارون من الرقة إلى مدينة السلام» وامسكاتك اده محوندا ندند 
السلام» واستخلف ابنه القاسم بالرقة وضمّ إليه خزيمة بن خازم» فأشار ذو الرئاستين 
على المافون أن يظته إلى الرشيد فى أن بشخصه عن 


ذكر رأي سديد رآه ذو الرئاستين 

قال له إن أمير المؤمنين شاخص لحرب رافع ولا ندري ما يحدث به؛ وخر اسان 
ولايتك» ومحمد المقدم عليك» وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك» وهو ابن زبيدة» 
وأخواله بنو هاشم» وزبيدة اي 

فاطلب إليه أن يشخصك معه. 

فسأله الإذن» فأبى. 

فقال له: عُدْ إليه» وقل له: أنت عليل» وإنما أردت أن أخدمك؛» ولست أكلفك 
شيئاً من مؤني» فأذن له. 

ذكر منام عجيب رآه الرشيد 

قال جبريل بن بختيشوع: كنت مع الرشيد بالوقة»..وكدت أول من يدخل كل 
غداة» أتعرّف أحواله في ليلته» فإن أنكر شيئا وصفهء وربما انبسطء فحدثني بما عمله 
في ليلته» ومقدار شربه» وجلوسهء ويسألني عن أخبار العامة . 

فدخلت [18/ أ] يوما فلم يرفع طرفه إلىّ» ورأيته مفكراً مهموماء فوقفت بين يديه مليًا 
فلما طال ذلك» أقدمت عليهء فقلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك ما حالك؟ أعلة؟ 
فأخبرني بها فلعل عندي دواءهاء أو حادث لا يستطاع دفعه فليس إلا التسليم والعمر لا دل 
فيه» أو فتق ورد عليك في ملكك» فلم يخل الملوك من ذلك» فتروح بالمشورة . 

فقال: ويحك يا جبريل ليس بي شيء مما ذكرت» ولكن رؤيا رأيتها في ليلتي 


7 فعاد وكان قتله رافعاً سئة خمس وتسعين. 
ولي اد الس اي عل الاين إدرسن بن يزيل الأردي الكرني: 
ونها: كان الفداء الثاني بين المسلمين والروم: وكان القيّم به ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي . 
وكان عدة الأسرى من المسلمين ألفين وخمسمائة 0 

)١(‏ يلاحظ أن تلك الأحداث قد ذكرها ابن الأثير ضمن أحداث السنة السابقة لهذه في الكامل» وقد 
ذكرتها بالهامش هناك وأشار إلى خبر هرثمة إشارة مقتضية جدًا فيها. 
وذو الرئاستين هو الفضل بن سهل وسمي بذلك لتوليه الوزارة مرتين. 
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هذهء قد أفزعتني وملاات صدري . 

قال : فرجعت عني يا أمير المؤمنين» ودنوت فقبلت رجلهء فقلت: أهذا الغمّ كله 
لرؤياء وإنما تكون من خاطر تقدم أو بخارات رديئة من أطعمة وأخلاط» ومن تهاويل 
السوداء . 

قال: فأقصها عليك» رأيت كأني جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع 
أعرفه»ء وكف أعرفها ولا أفهم اسم صاحبهاء وفي الكف تربة حمراء . 

فقال قائل أسمعه ولا يرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها. 

فقلت: وأين هي؟ 

قال“'؟: بطرسوسء وغابت اليدء وانقطع”" الكلام» وانتبهث . 

فقلت: يا سيدي والله هذه رؤيا بعيدة ملبسة» أظنك أخذت مضجعك ففكرت في 
أمر خراسان» وفي حروبهاء وما ورد عليك من انتقاض بعضها. 

قال: قد كان ذلك . 

قلت : فذلك الفكر وَلَّد هذه الرؤيا فلا تحفل بها جعلني الله فداك واتبع هذا الهم 
سوور ا يخرعة ين تلك بولا يولك عل . 

قال: فما برحت أطيِّب نفسه بضروب من الجيّل حتى سلا وانبسط» وأمر بإعداد 
ما يشتهيه ويزيد في ذلك اليوم في لهوه. 

ومرت الأيام ونسي ونسينا تلك الرؤيا ثم رحل الرشيد» وكان أهمّ هرثمة بن أعين 
فوجّه ابنه المأمون قبل وفاته بثلائة وعشرين ليلة» ومعه: عبد الله بن مالك» ويحيى بن 
معاد 4 :و أشك بن يزيد بن مزيدء وجماعة أمثالهم . 

وابتداً بهارون المرض» وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع وقعة ففتح فيها بخارى». 
فأسر أخا لرافع يقال له : بشر بن الليث» فبعث به إلى الرشيد» وقد بلغ طوس . 


230 فى المخطوط : قلت. وهو تحريف. 

(0؟) في المخطوط : وانقطعت: وهو تحريف. 

فرهة فلت الرويا حى» وبختيشوع طبيب نصراني وقد ألفت في الرؤيا كتاب أسميته : «فتح العلام في 
تفسير أحلام هذه الأيام» ومشهور تجاريًا باسم: «منتهى الكلام في تفسير الأحلام؛ تعرضت فيه 
لتأويل الرؤى العصرية ولما استجد في حياتنا من المخترعات كالساعات والأجهزة الكهربائية 
والألعاب الرياضية والسيارات وما شابه ذلك». ويترجم الكتاب الآن إلى اللغة الإنجليزية. 
والمقصود أن الرؤيا حق فلا يغتر مغتر بأقوال أعداء الإسلام كفرويد وغيره وقد علمنا جميعاً رؤيا 
خذي6ي656ر6/ر:::ر ااا ري 

بين الصفا والمروة ومناسك الحج ما بني أغلبها إلا على الحج. 
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قال: فأدخل إليه وهو على سرير في بستان وفي يده مرآة ينظر فيهاء وهو يقول: 
نا لله وإنا إليه راجعون. 

وكأنه كان أنكر شيئاً من لونه» ثم رفع رأسه إلى أخي رافع» وقال: أما والله يا ابن 
اللخناء إني لأرجو أن لا يفوتني حامل بريد رافعاً كما لم تفتني . 

فقال له: يا أمير المؤمنين» قد كنت لك حرباً وقد أظفرك الله بى» فافعل ما تحب 
بو نطوو لعفي ولعل اللدارلتو :فلب براقم ذا عله انلك قن كت عات [ 

فغضب وقال: لو لم يبقّ من أجلي إلا أن أحرك شفتي بكلمة لقلت اقتلوه» ثم 
دعا بقصاب فقال: لا تشحذ مديتك» اتركها على حالهاء وفَصّل أعضاء هذا الفاسق 
وعجل» ولا يحضرن أجلي وعضواً من أعضائه فى جسمه. 

ففصله حتى جعله أشلاءً . 

فقال:: عدوا أعضاءه: 

فإذا هي أربعة عشر فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كما مكنتني من ثأرك 
وعدوك فبلغت فيه رضاك» فمكئي من أخيه. 

ثم أغمي عليه وتفرّق من حضره. 

قال جبريل : فلما أفاق ذكر تلك الرؤيا فوثب متحاملاً يقوم ويسقطء فاجتمعنا إليه 
كل يقول: يا سيدي ما حالك؟ وما دهاك؟ وليس يخطر لأحد منا تلك الرؤيا بيال. 

فقال: يا جبرائيل تذكر رؤياي بالرقة فى طوس؟ هذه واجبتهاء تلك التربة» ثم 
رفع رأسه إلى مسرور فقال: جئنى من تربة فى كفه حاسرا عن ذراعه» فلما نظر إليه 
قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي» وهذه والله الكف بعينهاء وهذه والله التربة 
الحمراء بعينها ما خرمت شيء. 

وأقبل على البكاء والنحيب» ثم مات بعد ثالثة» ودُفن في ذلك البستان. 

وتحدث سهل بن صاعد قال : 

كنت عند الرشيد في اليوم الذي قبض فيه مع خواصه؛ وجعل يجود بنفسه 
ويقاسي كرب الموت» فدعا بملحفة» فاحتبى بها فنهضت . 

فقال لي: اقعد يا سهل . 

فقعدت وجهل يكلمني [78/ ب] والملحفة تنحل فيعيد الاختباء بهاء فلما طال 
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فقال لى: يا ابن أبى سهل [أقعد 306 , 
تفلكة يا أمير المؤمتين مايتت قلبي أن أراك [و]'''ما تعاني من العلة» فلو 


قال: فضحك. ضحك صحيح.ء ثم قال: يا سهل» إني أذكر في هذا الحال قول 


الشاعر : 


0010 
إفة 


وإني لمن قوم كرام يزيدهم شماسا وصبرا وشدة الحدثئان 
وتوفى ليلة الأحد غرة جمادى الأولى. 
وكانت سنه شيعا :و أزيعيرن دنه وحخمسة أشهر . ا أيام . 


ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 


زيادة من الكامل. وقال : 

وكانت خلافته ثلاثأ وعشرين سنة وشهرين ويمانية عشر يوماً. 

وقيل : ملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وشهراً وستة عشر يوما . .. وكان في بيت المال لما توفي 
تسعمائة ألفت ونيف. 

ومما ذكر ابن الأثير في وفاته وقصتها ما يلى : 

وفي هذه السنة: مات الزكيد أزل جعادى الكخرة لغلاف مكل نميف وكانت قد اشتدت علته 
بالططر فق ما 0ه فسار إلى طوس فمات يها. . 

وقال أبو جعفر: لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في صفر وقد اشتذت 
علته ‏ فسيّر ابنه المأمون إلى مرو وسيّر معه من القوّاد: عبد الله بن مالك». ويحيى بن معاذء 
وَأسك افق نز فل والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» والسندي الحرشي. ولعيم بن حازم. 
وسار الرشيد إلى طوس.». واشتد به الوجع حتى ضعف عن الحركة. فلما أثقل أرجف به الناس» 
فبلغه ذلك» فأمر بمركوب ليركبه ليراء الناس ؛ فأتي بفرس فلم يقدر على النهوض فأتي ببرذون 
فلم يطق النهوض» فا ني بحمارء فلم ينهض . 

فقال: ردوني» ردُوني صدق والله الناس . 

ووصل إليه بطوس بشير بن الليث أخو رافع أسير . 

فقال الرشيد: والله لو لم يبي من أجلي إلآ أن أحرك شفتي بكلمة لقلت : اقتلوه ثم دعا بقصاب» 
فأمر به ففصل أعضاءه. فلما فرغ منهء أغمي عليه وتفرّق الناس عنه . 

فلما آيس من نفسه أمر بقبرهء فحضر في موضع من الدار التي كان فيهاء وأنزل إليه قوماً فقرأوا 
فيه القرآن حتى ختمواء وهو في محفة على شفير القبر يقول: ابن آدم تصير إلى هذا. 

وكان يقول في تلك الحال : واسوأتاه من رسول الله مَل . 

وقال الهيئم بن عدي : لما حضرت الرشيد الوفاة غشي عليه؛ ففتح عينيه منها فرأى الفضل بن 
الربيع على رأسه فقال: يا فضل : 

اعون اناتسا كشت ارصق ذنوة رهقت .عنؤن الكامن فين كل جانت 
فأيتطة مرحوقفا وكنة محسدا تعيب على مكو امو العواتب 
سابكى على الرصل الذي كأنانيسة ..واتتدي أيام:التصسبرون التلؤاهيب 
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ذكر بعض سيرة الرشيد ومستحسن أخباره 

ذكر عن يحيى بن خالد: أنه ولَّى رجلاً بعض أعمال الخراج بالسواد فدخل إلى 
الرشيد فودّعه؛ وعنده يحيى» وجعفرء فقال الرشيد ليحيى وجعفر: أوصياه. 

فقال له يحيى: وفر وأعمر. 

وقال له جعفر: أنصف وانتصف . 

فقال له الرشيد: اعدل واحمل . 

وحكى بعض حجبة البيت قال: لما حجّ الرشيد دخل الكعبة وقام على أصابعه 
وقال: 

ايا من يملك حوائج السائلين» ويعلم ضمير الصامتين» فإن لكل مسألة منك ردًا 
حاضراً وجواباً عتيداً» ولكل صامت منك علم محيط باطن» مواعيدك الصادقة وأياديك 
الفاضلة» ورحمتك الواسعة صل على محمد واله»ء واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتناء يا 
من لا تضره العيوب» ولا تخفى عليه الغيوب» ولا تنقصه مغفرة الذنوب» يا من 
خشعت له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات» إن من حاجتي إليك أن تغفر 
لي إذا توفيتئي وصرت في لحديء» وتفرّق عني أهلي وولدي». اللهم لك الحمد حمدا 
يمصل كل جمد تملك على . جميع الخلق. اللهم صل على محمد وآله صلاة تكون 
لك رضاءء وصلّ على محمد صلاة تكون له جزاءء وأجزه عنا الجزاء الأوفى» اللهم 
أخينا سعداء وتوفنا شهناء+ واجعلنا سعداء مرزوقين» .ولا تجعلنا أشقياء محرومين. 

وذكر الفضل بن الربيع: أن وين وود يك » قال: 
وأحضرته» واستأذنته في الدخول إليهء» فقال: 

فلما دخل قال له: عظني . 

قال: يا أمير المؤمنين» اتق الله وحده لا شريك لهء واعلم أنك موقوف غداً بين 
بدي ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالث لهما: جنة أو نار. 

فيكى هارون حتى اخضلت لحيته . 

فأقبل الفضل على ابن السماكء فقال: يا سبحان الله» وهل يتخالج أحد شك في أن 
أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله تعالى لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفعله . 

قال: فلم يحمل بذلك ابن السماك» ولم يتلفت إليه» وأقبل على الرشيد» فقال: 
ناقور المومية: إن هذا يعني الفضل بن الربيع - ليس والله معك ولا عندك في ذلك 
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اليوم» فاتق الله وانظر لنفسك . 

قال: فبكى هارون حتى أشفقنا عليه؛ وأفحم الفضل» فلم ينطق بحرف . 

واستدعي يوماً آخر: فبينما هو عنده إذ استسقى الرشيد ماءً» فلما حمل إليه 
وأهوى بالإناء إلى فيه» قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين» بقرابتك من 
رسول الله كلد لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ 

قال: بنصف ملكي . 

قال: اشرب هناك الله . ' 

فلما شربها قال: فأسألك بقرابتك من رسول الله يَكهِ لو منعت خروجها من بدنك 
نماذا كنت تشتريها؟ 

قال: بجميع ملكي . 

قال ابن السماك: إن ملكا قيمته شربة ماء لجدير أن لا ينافس فيه . 

فبكى هارون حتى أشار الفضل إلى ابن السماك بالانصراف» فانصرف . 

وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة: فخرج يوم إلى الصيدء فعرض له رجل 
من النسّاكء. فقال: يا هارون اتق الله . 

فقال لإبراهيم بن عثمان بن نهيك: خذ هذا الرجل إليك حتى أنصرف . 

فلما رجع دعى بغدائه» ثم أمر أن يطعه”'' [الرجل]”'' من خاصة طعامه» فلما 
أكل وشرب دعا به [فقال]*'' تصغي في المخاطبة والمسألة؟ 

قال: ذلك أقل ما يجب”"'. 

قال: فأخبرني [59/أ] أنا امرؤ أخبث أم فرعون؟ 

قال: [فرعون]”'' قال: ##أنا ردم الل » . 

وقال: ما عَلِمْتُ لَحكُم ين إِلدو يف4 . 

قال: صدقتء. فأخبرني”*'» فمّن خير أنت أم موسى بن عمران؟ 

قال: موسى بن عمران كليم الله وصفيه اصطفاه لنفسه وائتمنه على وحيه وكلّمه 


(5) إزيادة يتطلبها السياق. 
00( في المخطوط : قبلها كلمة: «قال» وهي زائدة على السياق فحذفتها. 
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قال: صدقتء أفما تعلم أنه لما بعثه الله وأخاه إلى فرعون قال لهما: #مَقُولًا لم 
َل بِّنا لَملَهُ يتَدَكَدْ َو يَخْتَى )4 فذكر المفسرون أنه أمرهما أن يكنياه» وهذا هو في 
عتوه وجبروته على ما قد علمت» وأنا بهذه الحال الذي علمت أؤدي أكثر الفرائض 
على» ولا أعبد أحداً سواه وأقف عند أكثر حدوده وأمره ونهيهء فوعظتني بأغالظ الألفاظ 
وأشعها وأخشن الكلام وأقطعه. فلا بأدب الله تأدذبت» ولا بأخلاق الصالحية أخذت» 
فما كان يومئذ أن أسطو بك» فإذا أنت عرضت نفسك لما كنت عنه غنيا . 

فقال له الزاهد: أخطأت يا أمير المؤمنين» وأنا أستغفر الله . 

قال: غفر الله لك» وأمر له بعشرين ألف درهمء فأبى أن يأخذها. 

وقال: لا حاجة لي في الأموال أنا رجل سائح . 

فقال هرثمة وزجره: ترد على أمير المؤمنين يا جاهل صلته؟ ! 

فقال الرشيد: أمسك عنهء ثم قال: لم نعط هذا المال لحاجتك» ولكن من عادتنا 
أن لا يخاطب الخليفة أحداً ليس من أوليائه ولا من أعدائه إلأ وصله ومنحه» فأقبل من 
لتا'ها شعت وظعها هيف أحريت: 

فأخذ من المال ألفي درهم وفرقها على الحججاب ومّن حضر الباب . 

وحكي : 

أن الرشيد قال يوماً لابنه القاسم» وقد دخل عليه: أليس"''؟ المأمون بعض لحمك 
هذا؟ 

فقال: ببعض حظه. 

وقال يوماً للقاسم قبل البيعة: قد أوصيت بك الأمين والمأمون. 

فقال: أما أنت يا أمير المؤمنين فقد توليت النظر لهماء ووكلت النظر [في]”'' إلى 
غيرك. 

ومات هارون وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف و 

وكتب حمويه مولى المهدي صاحب البريد بطوس إلى سلام ‏ مولاه وخليفته 
ببغداد ‏ على البريد» وعلى الأخبار يعلمه وفاة الرشيد: فدخل محمدء فعرّاه وهَنَه 
بالخلافة» وكان أول الناس فعل ذلك . 

ثم قدم عليه رجاء الخصي يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من جمادى الآخرة» 


(9): “زبادة يتظليها المياق: 
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وكان أنفد صالح بن الرشيد» فانتقل محمد من قصره بالخلد'' إلى قصر أبي جعفر 
بالمدينة وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة. 

فحضروا وصلَى بهمء ثم صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ونعى الرشيد 
وعزى نفسهء ووعدهم خيرأء وبسط الأمان للأسود والأبيض”'"'. وبايعه جل أهل بيته. 
وخاصته» ومواليهء وقواده. 


٠ 5 :‏ 1 00 
ثم دخل» ووكل ببيعته على من بقى عنه سليمان بن أبي جعفر" ''. 


00 د اللبيض . و در 

(9) وزاد ابن الأثير فيما ذكر في ذكره لبعض سيرة الرشيد وأخباره وأولاده ونسائه فقال : 
فيل: تزوج زبيدة - وهي أم جعفر بنت جعفر بن المنصور ‏ وأعرس بها سنة خمس وستين 
ومائة» فولدت محمد الأمين» وماتت سنة ست وعشرين ومائتين . وتزوج أمة العزيزء أم ولد 
الهادي. فولدت له على بن الرشيد. 
وتزوج العباسية بنت سليمان بن المنصور. 
وتزوج عزيزة ابئة خاله الغطريف . 
وتزوج العثمانية وهيى ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وجدة 
أبيها فاطمة بنت الحسين بن على . ظ 
ربيدة ) وأم محمد بنت صالح» وعباسية » والعثمانية . 
وكان قد ولد له من الذكور: محمد الأمين من زبيدة. 
وعبد الله المأمون لأم ولد اسمها مراجل . 
والقاسم المؤتمن. 
وأبو إسحاق محمد ا 
وصالحء واف سق معدن وأبو يعقوب محمد وأبو العباس محمد وأبو سليمان محمد »)2 
وأبو على محمدء وأبو محمد وهو أسمه » وأبو أحمد محمذ . كلهم لأمهات أولاد. 
ولشهن الجارع: 
يكيه ااه و اسن 0 0007 وأم أبيهاء وأ سلمةء 
ل ل لس 
وكان إذا حجّء حجّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم فإذا لم يحج أحد ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة» 
وكان يطلب العمل بآثار المنصور إلا في بذل المال فإنه لم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال. 
وكان يضيع عنذه إحسان محسن. ولا يؤخر ذلك. 
ا ل ا ا والفقهء ويكره المراء في الدين. 
مر + بن أي حلم التصيدة 0 - 


وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرافر 
أعطاه خمسة آلاف دينار وخلعه» وعشرة من الرقيق الرومي» وبرذوناً من خاص مركبه. 
وقيل : كان مع الرشيد ابن أبي مريم المديني» وكان فضحافا فكهاء يعرف أخبار أهل الحجازء 
وألقاب الأشراف» ومكايد المجان. 
وكان الرشيد لا يصبر عنه» وأسكنه في قصرهء فجاء ذات ليلة وهو نائم» فقام الرشيد إلى صلاة. 
الفجرء فكشف اللحاف عنهء فقال: كيف أصبحت؟ 
فقال: ما أصبحت بعد اذهب إلى عملك . 
قال : فم إلى الصلاة. 
له هذا وقت صلاة أبي الجارودء وأنا مايه أبي يوسف . 7 
فمضى الرشيد يصلي, وقام ابن أبي مريم وأتى الرشيدء فرآه يقرأ في الصلاة: «ومًا لل لا أعبدذ 
الى مين »4 . 
فقال: ما أدري والله؟ 
فما تمالك الرشيد» أن فمحاف) ثم قال. وهو مغضب: في الصلاة أيضا؟ ! 
قال: ما صنعت؟! 
قال : اهما تع ان مط ا كا حم جين يلج مما كه دُ الى مَطَرى» . 
فقلت: لا أدري. 
فعاد الرشيد الضحكء ثم قال له: إياك والقرآن. والدين» ولك ما شئت بعدهما. 
وقيل: لما مات وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس عليه من القول بخلق القرآن» 
قالوا: الشيخ أعلم بما تكلم به. 
وقال محمد بن منصور البغدادي : 
لما حبس الرشيد أبا العتاهية جعل عليه عيئاً يأتيه بما يقول» فرآه يوماً قد كتب على الحائط : 
أما والله إن الظخلم لوم وما زال المسيء هو الظلوم 
إلتىءذيان يوم الدين نمضي وك الله تجتمع الخصوم 
فأخبر بذلك الركيد فبكى » وأحضره واتتخلف وأعطاه ألف ديئار. 
وقال الأصمعى : 
صنع الرشيد يوماً طعاماً كثيراً» وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية وقال له: صنف لنا ما نحن 
فيه من نعيم هذه الذنياء فال : 
عدر هكا يعدا لك وبالهيا فى ظل شاهقةالقصور 
فقال: أحسنت» قال: ثم ماذا؟ ْ 
قال : 
اسيم عاتياف نها النسيى تك الدى الترواح وف البكتور 
قال أحسنت» ثم ماذا؟ فقال: 
فإذاالنفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور 
لهاك بساني فر كا ماكنت إلافي غرور 
فك "ارقي 
وقال الفضل بن يحيى : بعث إليك أمير المؤفتية 'لتسروه اعرانة» 
فقال: دعه. فإنه رآنا في عَمَى فكره أن :تزيدنا . ١‏ 





وفي هذه السنة : بدأ الخلاف بين الأمين والمأمون وعزم كل واحد منهما بالخلاف 
على صاحبه فيما كان ولاهما هارون» وأخذ عليهم بالعمل به في الكتاب الذي ذكرناه 
أنه كان كتب بينهما . 

ذكر السبب الذي أوجب اختلافهما 

كان الرشيد جدّد حين شخص إلى خراسان البيعة للمأمون على القوّاد الذين معهء 
وأشهد مَن معه من القوّاد وسائر الناس غيرهم: أن جميع مَن معه من القواد والجند 
مضمومون إلى المأمون» وأن جميع ما معه من المال والسلاح وآلة وغيره ذلك للمأمون. 

فلما بلغ محمد الأمين أن أباه قد اشتدت علتهء وأنه لمائت بعث من يأتيه بخبره 
في كل يوم» وأرسل بكر بن المعتمر وكتب معه كتباًء وجعلها في قوائم صناديق”" 
وألبسها جلود البقرء وقال: لا يظهرن أمير المؤمنين ولا أحد ممن في عسكره على 
شيء من أمرك وما توجهت فيه ولا على ما معك ولو قتلت حتى يموت أمير المؤمنين» 
فإذا مات فادفع إلى كل إنسان منهم كتابه. 

فلما قدم بكر بن المعتمر طوسء» بلغ هارون قدومهء فدعى بهء فسأله: ما 
أقدمك؟ قال: بعثني محمد لأعلمه خبرك وأنبه به. 

قال: فهل معك [كتاب]()؟ 

قال: لا. 

فأمر بما معه ففتش فلم يصيبوا معه شيئأء فهدده بالضرب» فلم يُقر بشيء» وأمر 
به فخبس به وقَيّد . 

فلما كان في الليلة التي مات فيها هارون أمر الفضل [بن الربيع بتقريره» فإن أقرء 
وإلا أضرب عنقه» فقرره فلم يقر بشيء» ثم غشي على الرشيدء فصاح النساءء فأمسك 
الفضل عن قتله]”" وسار إلى [79/ ب] هارون ليحضره؛ ثم أفاق وهو ضعيف» قد 


)١(‏ في الكامل في قوائم صناديق المطبخ وكانت منقورة. 
030 زيادة من الكامل . 
(9) زيادة من الكامل» واحتمال سقوطها من المخطوط راجح . 
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شغل عن بكر وعن غيره لحس الموت . 
ثم غشي عليه غشية أخرى» وارتفعت الصيحة؛ فأرسل بكر بن المعتمر برقعة إلى" 
الفضل بن الربيع يسأله أن لا تعجلوا بأمري» ويُعلم أن معه أشياء يحتاجون إلى عملها 
وكان بكر محبوساً عند حسين الخادم» فلما توفي هارون؛» دعا الفضل ببكر في 
الوقفت والساعة. فسأله عما عنده» فأنكر أن يكون عنذه شىء » وخشى على نفسه من أن 
يكون هارون حيًا حتى صِحٌ عنده موت هارون» وأدخله . 
فأخبره أن عنده كتبأ من أمير المؤمنين محمد وأنه لا يجوز له إخراجها وهو على 
حاله [هذه]”'' من قيوده وحيسة © فأطلقه الفضل . 
فأتاهم بالكتب من قوائم المطابخ المجلّدة بجلود البقرء فدفع إلى كل إنسان منهم 
كتأبه . وكان فى تلك الكتب : 
من محمد بن هارون إلى الحسين الخادم بخطه يأمره بتخلية سبيل بكر بن 
المعتمرء وإطلاقه» فدفعه إليه . 
وكتاب إلى المأمون», فاحتبس كتاب المأمون 0 لتغيبه بمرو. 
فأرسلوا إلى صالح ا" الرشيدة» وكان مع أبيه بطوس.» وكان أكبن 'يتخضر 
هارون من ولده. 
فأتاهم في تلك الساعة فسألهم عن أبيه هارون فأعلموه» فجزع جزعاً شديداً. 
فدفعوا إليه كتاب أخيه الذي جاء به. 
وكان الذين حضروا وفاة هارون هم الدين وُلوا غسله وتجهيزه. 
وصلى عليه ولده صالح . 
ولما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من القوّاد والجند وأولاد 
هارون» فشاوروا في اللحاق بمحمد وأحبوه لأجل أهليهم ومنازلهم . 
)01( في المخطوط : ع وهو تحريف. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
فو جاء في الكامل : وكتاب إلى أخيه المأمون يأمره بترك الجزع. وأخذ البيعة على الناس لهماء 
ولأخيهما المؤتمن» ولم يكن المأمون حاضراً كان بمرو. 
وكتاب إلى أخيه صالح يأمره بتسيير ير العسكر واستصحاب ما فيه وأن يتصرف هو ومن معه برأي 
الفضل . ٠‏ 
وكتاب إلى الفضل يأمره بالحفظ والاحتياط على ما معه من الحرم والأموال وغير ذلك. 
وأقرّ كل من كان إليه عمل كصاحب الشرطة. والحرس.» والحجابة . 


فلما قرأوا الكتب تشاوروا هم والقواد في اللحاق بالأمين» فقال الفضل بن الربيع : لا أدع ملكا 
حاضراً لآخر ما أدري ما يكون من أمره. 
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وقال الفضل بن الربيع: لا أدع ملكأ حاضراً لآخر ما يُدرى ما يكون من أمره وأمر 
الناس بالرحيل . 

فوافقهم ذلك وَسُرُوا به» وتركوا العهود التي أخذت عليهم للمأمون. 

فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون بمروء فجمع مَن معه من قواد أبيه 
وكان فيهم: عبد الله بن مالك» ويحيى بن معاذء وشبيب بن حميد بن قحطبة. 
والعباس بن شبيب بن زهيرء وهو على شرطته» وأيوب بن أبي سمير . 

ومعه من أهل بيته : 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالحء وذو الرئاستين [وهو]”'' من أعظم الناس 
قدرأ فشاورهم. 

ذكر آراء أشير بها على المأمون في تلك الحال 

فأشار عليه أكثرهم أن يلحقهم بنفسه في ألفي فارس جريدة فيردهم . 

فعمل على ذلك» وسمى له قومأء فدخل عليه ذو الرئاستين فقال له: إن فعلت ما 
أشاروا به عليك جعلك هؤلاء هدية إلى محمدء ولكن الرأي أن تكتب إليه كتاباأ وتوجه 
إليهم رسولاء فيذكرهم البيعة ويسألهم الوفاء ويحذّرهم الحنث وما يلزمهم في ذلك في 
الدين والدنيا. 

وقال: قلت له: إن كتابك ورسلك تقوم مقامك فتاستتير مع هنا عند القوم. وتوجه 
سهل بن صاعد ‏ وكان على قهرمته ‏ فإنه ما يألك» ويرجو أن ينال أملهء فلن يألوك 
نصحاًء وتوجه نوفلا الخادم مولى موسى أمير المؤمنين» وكان عاقلاً. 

فكتب كتاباً ووجههما فلحقاهم بنيسابور وقد رحلوا ثلاث مراحل . 

قال سهل بن صاعد : فأوصلت إلى الفضل بن الربيع كتابه» فقال : إنما أنا واحد منهم . 

قال سهل: فشدٌ عليّ عبد الرحمن بن جبلة الأنباري”'' بالرمح» فأمَرّه على 
جنبيَ» ثم قال لي: قل لصاحبك: والله لو كنت حاضراً لوضعت الرمح [في]”" فيك 


قالةذى الرتئاسكين : فقلت للمامؤن”- أغداء قد استرحت منهم». ولكة أفهم عني ما 
انر للك 


)01 00 
022 ل 
(5) بعدها في الكامل: وسّبٌ المأمون. 
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إن هذه الدولة لم يكن قط أعز منها أيام المنصور أبي جعفرء فخرج عليه المقنع 
وهو يدعي الربوبية . 

وقال بعضهم: طلب بدم أبي مسلم» فتضعضع له خروجه من خراسان» ثم كفاه 
الله المؤنة . 

ثم خرج بعده يوسف البرم وهو عند بعض المسلمين كافر»ء [فتضعضعوا أيضا 
له]('؟ فكفاه الله المؤنة . 

ثم خرج أستاذ سيس يدعو إلى الكفر» فسار المهدي من" الري [١7/أ]‏ إلى 
نيسابور فكفوا المؤنة . 

ولكن ما صنع أكثر عليك» أخبرني كيف رأيت الناس حينئذ وقد ورد عليهم [خبر 
رافم]”''؟ قال : 6 اغمطريو] :اضقط انا ديد : 

قلت فكيت يبلن وأنت نازل في أخوالك وبيعتك في أعناقهم؟! كيف يكون 
اضطراب”*؟ أهل بغداد؟ اصبرء فأنا أضمن لك الخلافة . 

قال: قد فعلت» وجعلت الأمر إليك» فقم به. 

قال: فقلت: والله لأصدقنك. إن عبد الله 5 ويحيى بن معاذء ومن 
سميناه من الرؤساء إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني برئاستهم المشهورة» ولما 
عندهم من القوة على الحرب فمَّن قام بالأمر كنت خادما له حتى يصير إلى محبتك 
وترى رأيك فى . 

قال : نعم . 

فلقيتهم في منازلهم» وذكرتهم البيعة التي كانت في أعناقهم» وما يجب عليهم من 
الوفاء فتكرهه الكل . 

وقال بعضهم : هذا لا يحل اخرج'"' 

وقال بعضهم: مَن [الذي]'' يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟ 

فجئت» فأخبرته» فقال: قم بالأمر. 


000 زيادة من الكامل . 

(9) اق الميخطر طة ال واظى اران : 

(9) زيادة من الكامل. 

(4): اف المخطوظ:«-اضطرايا؟ وهواتحريت: 
(6) تكروت الشارة فن المخطوط فحدفف التكراز: 
(5) زيادة من الكامل. 
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قال: قلت [له]"''2: قد قرأت القرآن» وسمعت الأحاديث» وتفقهت في الدين» 
فالرأي أن تبعث من بالحضرة من الفقهاءء فيدعوهم إلى الحق والعمل به» وإحياء 
السئّة» وتقعد على اللبودء وترد المظالم . 

ففعلناء وبعثنا إلى الفقهاء» وأكرمنا القواد وأبناء الملوك» فكنا نقول للتميمي : 
نقيمك مقام موسى بن كعب,. وللربعي : نقيمك مقام أبي داود خالد بن إبراهيم ونقول 


لليماني : نقيمك مقام 5 قحطبة ومالك بن الهيثم لوكل هؤلاء نقباء الدولة العباسية] حجنىن 
استمكن من قلوب الرؤساء والملوك. وحططنا عن خراسان رمع الخراج» فحسن موفع 


وقالوا: ابن أختنا وابن عم رسول الله ككل . 

قال: فكان شغلنا هذا وأشباههء فأما الأمين» فإنه أشغل باللعب» وأمر ببناء 
الميدان حول قصر أبي جعفر في المدينة للصوالجة» واللعب”'" . 

وأخذنا فى الجدء ورأى المأمون أن يهادن أخاهء فبعث له بهدية» وتواترت كتب 
المأمون إلى محمد بالتعظيمء وأهدى طرف خراسان9" . ظ 


. زيادة من الكامل‎ )١( 
(؟) بعد هذا في الكامل : فقال شاعرهم:‎ 
مين الله ميدانا وصيرالساحة بستانا‎ 0 
وكانت الغزلان فيه بانا يهدي إليه فيه غزلانا‎ 
زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال:‎ )*( 
. في هذه السنة : مات الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك في الحبس بالرقة‎ 
وكانت علته أنه أصابه ثقل في لسانه وشقه. فعولج أشهراً فبرأ.‎ 
وكان يقول: ما أحب أن يموت الرشيد لأن أمري قريب من أمره.‎ 
فلماصح من علته؛ وتتحدتث: غادنة الفلة» واشتدت عليه» وانعقد لسانه. وطرفه. فمات في‎ 
. المحرم؛ وصلَى عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيهء ثم أخرج فصلى عليه الناس . وجزع الناس‎ 
وكان موته قبل الرشيد بخمسة أشهرء وهو ابن خمس وأربعين سنة.‎ 
وكان من محاسن الدنيا لم يرَ في العالم مثلهء ولاشتهار أخباره» وأخبار أهله» وحسن سيرتهم لم‎ 
لأكرها.‎ 
وفيها: مات سعيد الطبري المعروف بالجوهري.‎ 
وفيها: دخل هرثمة بن أعين حائط سمرقند» فأرسل رافع , بن الليث إلى التركء فأتوهء» وسار‎ 
0 هرثمة بن أعين إلى الترك» ثم إن الترك انصرفواء فضعف‎ 
وفيها: قدمت زبيدة امرأة الرشيد من الرقة إلى بغداد» فلقيها ابنها الأمين بالأنبار ومعه جمع من‎ 
بغداد من الوجوهء وكان معه إخوة ابن الرشيد.‎ 
وفيها: تل نقفور ملك الروم في حرب برجان» وكان ملك سبع سنين» وملك بعده ابنه استبراق»‎ 
وكان مجروحاً فبقي شهرين» ومات.‎ 
: . فملك بعده ميخائيل بن جورجس ختنه على أخته‎ 
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ودخلت سنة أربع وتسعين ومائة 
وفي هذه السنة: عزل محمد الأمين أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون قد 
ولاه من عمل : الشام؛ وقنسرين» والعواصم, والثغور وولى مكانه خزيمة بن خازم 
وأمره بالمقام بمدينة السلام . 
وفيها: تذكر كل واحد من محمد الأمين» وعبد الله المأمون لصاحبه وظهر الفساد 


وكان السبب في ذلك : أن الفضل , بن الربيع فكر بعد مقدمه العراق ناكثاً للعهود 
التي كان الرشيك أخذها عليه لابنه المأمون فعلم أن الخلافة إن أفضت إلى المأمون يومأ 


من الدهر وهو حي لم يبق عليه: وكان في ظفره به عَطَبَّه . 
فسعى في حث محمد على خلعه وصرف ولاية العهد من بعذه لابنه موسى . ولم يكن 
ذلك من رأي محمد ولا عزمه, فأدخل معه في الرأي علي ف عنس عد" مافان: والسندي 
وغيرهما فصعروا شأن عبد الله المأمون عن الأمين وقال له الفضل : يا أمير المؤمنين» اخلع 
عبد الله والقاسم» فإن البيعة كانت لك مقدمة» وإنما ادخلا فيها بعدك . 


وعلم المأمون أن عزل الأمين للقاسم أخيه وإقدامه مدينة السلام وأمره بالدعاء 
لابنه موسى بالإمرة» ومكاتبته الأمصار بذلك تدبير عليه فى خلعه”'' . 


- وفيها: عزل الأمين أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة» وأقرّه على قنسرين» والعواصم 
واستعمل على الجزيرة خزيمة بن خازم . 
وحج بالناس هذه السنة: داود بن عيسى بن موسى بن محمد وهو أمير مكة -. ٍ 
وفيها: توفى صقلاب بن زياد الأندلسى ‏ وهو من أصحاب مالك وكان فقيهاً زاهداً. 
وفي هذه السنة: مات مروان بن معاوية الفزاري . 
وقيل: سنة أربع وتسعين في ذي الححة . 
ا 
وأبو بكر بن عياش» وله ست وتسعون سنة. 

)١(‏ فى المخطوط: بعد. وهو تحريف. ودائماً يكتب هنا علي بن عيسى بن هامان» إلا فى هذا 
الموضع فإنه أثبته على ما هو موافق لما في الكامل . 

(؟) جاء قبل علم المأمون بعزل المؤتمن في الكامل تفصيل هو أن قال ابن الأثير بعد قوله: أدخلا 
فيها بعدك : 
فرجع الأمين إلى قولهم» ثم أحضر عبد الله بن خازم» فلم يزل في مناظرته حتى انقضى الليل . 
وكان مما قال عبد الله: أنشدك بالله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول الخلفاء نكث عهدهء ونقض 
ميثاقه» وردّ رأي الخليفة قبله. 
فقال: اسكت فعبد الملك كان أفضل منك رأياً وأكمل نظراً يقول: لا يجتمع فحلان في أجمة. 
ثم جمع القواد وعرض عليهم خلع المأمون» فأبوا ذلك» وربما ساعده قوم حتى بلغ خزيمة بن 
خازم فقال: الا مت ولم يغشك من صدقك. لا تجرىء - 
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فقطع البريد عن محمدء وأسقط اسمه من الطرز ودور الضرب. 

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهى إليه حسن سياسة المأمون وسيرته 
فى رعيته بعث في طلب الأمان لنفسه. وكان هرئمة يحاربه» فلما طلب الأمان سارع 
هرئمة إليه . 

وخرج رافع ولحق بالمأمون وهرثمة بعد مقيم بسمرقند» فأكرم رافعاً. 

وكان مع هرثمة في حصار رافع طاهر بن الحسين ثم استأذن هرثمة المأمون 
[٠//ب]‏ في القدوم عليه» فأذن لهء فتلقاه الناس» وولاه المأمون الحرس . 

فأنكر ذلك الأمين» وكتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك» وكان عامل المأمون 
على الري ‏ وهو آخر حرة من خراسان ‏ يأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الري» 
وأزاد امتحانة. 

فبعث إليه بما أمره. وكتم ذلك المأمونء, وذا الرئاستين» فبلغ ذلك المأمون». 
فعزله [بالحسن بن علي المأموني]7"' . 

ثم وجّه الأمين إلى المأمون ثلاثة أنفس رسلا أحدهم : العباس بن موسى» والآخر: 
صالح صاحب المصلىء والثالث : محمد بن عيسى بن نهيك» وكتب معهم كتابا . 

فبلغ الخبر بذلك ذا الرئاستين» فوجّه رسولاً وكتب إلى صاحب الري: أن 
استقبلهم بالعدة والسلاح الظاهر. 

وكتب إلى والي قومس ونيسابور»ء وسرخس بمثل ذلك» ففعلوا. 

ثم وردت الرسل مروء وقد أعد لهم من السلاح وضروب العدد والعتاد. 

ثم ساروا إلى المأمون فأبلغوه رسالة محمد بمسألة تقديم موسى على نفسه. 


- القواد على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك» فإن الغادر 
مخذولء, والناكث مغلول. 
فأقبل الأمين على علىّ بن عيسى بن ماهان» فتبسّم وقال: لكن شيخ الدعوة ونائب هذه الدولة لا 
يخالف على إمامهء ولا يوهن طاعتهء ثم رفعه إلى موضع لم يرفعه إليه قبلها لأنه كان هو 
والفضل بن الربيع يعينانه على الخلع . ٍ 
وولج الأمين في خلع المأمون حتى أنه قال يوم للفضل بن الربيع : يا فضل» أحياة مع عبد الله؟ 
والفضل يغريه ويقول: فمتى ذلك إذا غلب على خراسان وما فيها؟ 
فأول ما فعله: أن كتب جميع العمال بالدعاء لابنه موسى بالإمرة بعد الدعاء للمأمون وللمؤتمن. 
فلما بلغ ذلك المأمون» مع عزل المؤتمن عما كان بيده أسقط اسم الأمين من الطرزء وقطع 
البزيق نه 

)230 زيادة من الكامل . 
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ويذكز أثة:شيماةة الثاطق :الضق» فد المامون ذلك وأياه: 

فقال الغناس بين موني ”15 ها غلك آيها الأمير هن :ذلك فهذ | عد عبسئى: دن 
موسى قد خلع نفسه فما ضرّه ذلك» ولا طاب عيشه إلا بعد الخلع . 

قال: فصاح عليه ذو الرئاستين» قال: اسكت فإن جدك كان في أيديهم أسيراء 
وهذا بين شعبه وأخواله وعشيرته. 

قال ذو الرئاستين : فأعجبني ما رأيت من ذكاء العباس بن موسى»ء فخلوت به 
وقلت: يذهب عليك في فهمك وذكاتك أن تأخذ لحظك من الإمام . 

قال: وسمي المأمون في ذلك اليوم الإمام» ولم يسم بالخلافة» وإنما سمي بذلك 
لما جاءه من خلع محمد له. 
القبيلة فإن وفيتم لم يضركم اسمهء وإن غدرت فهو ذاك. 

ثم قلت للعباس: لك عندي ولاية الموسم فلا ولاية أشرف منهاء ولكن مواضع 
الأموال صر ها شدت: 

قال: فما برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالخلافة» وكان بعد ذلك يكتب إلينا 
بالأخبار» ويشير علينا بالرأي» ومضى القوم متصرفين إلى محمد» فأخبروه بامتناعه . 
المأمون» وبدذل الفضل الأموال حتى بايع لابنه موسى » وسماأه: الناطق بالحى . 

وأحضنئه عيسى بن على » وولاه العراق» وأسقط دكر عبد الله العام ن» والقاسمء 

() 
والمؤتمن ' من المنابر. 

ووحعة رتولا إلى فكةج فاخن نيه العحجية الاقتانين اللي كتبيننا قارو وحعليين 
في الكعبة» وتكلم في ذلك الحجبةء فلم يحفل بهم. وخافوا على أنفسهم. ومزق 
210 بين هذه العبارة والتي قبلها في الكامل». ما يلى : وكان أبن ماهان أخيار: يدلف وأخبر الأمين أن 

أهل خراسان معهء فلما سمع المأمون هذه الرسالة استشار الفضل بن سهل فقال له: أحضر 

هشاماً والد علي: وأحمد ابنيى هشام واستشره. 

فأحضره واستشاره» فقال له: إنما أخذت علينا على أن لا نخرج من خراسان» فمتى فعلت ذلك 

فلا بيعة لك في أعناقناء والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ومتى هممت 

بالمسير إليه تعلقت بك بيميني» فإذا قطعت تعلقت بيساري؛ فإذا قطعت تعلقت بلساني» فإدا 

ضربت عنقي كنت أديت ما علىّ» فقوي عزم المأمون على الامتناع . 

فقال العباس بن موسى : ما عليك أيها الأمير. 
(0) في المخطوطط: المؤمن. وهو تحريف. 
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الكتابين وأبطلهما. 

وكان محمد الأمين كتب إلى المأمون قبل المكاشفة يسأله أن يتجاوز ويتجافى له 
عن كور من كور خراسان سماها له» وأن يوجه العمال من قبل محمد» وأن يحتمل 
رجلا من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه بخبره. 

فلما ورد على المأمون الكتاب بذلك كبر عليه» واشتد» وبعث إلى الفضل بن 
سهل» وإلى أخيه الحسن» فشاورهماء فأحجماء وقالا: الأمر مخطرء ولك شيعة» 
وبطانة» وأهل ولاء. 

فكان يقال: تشاور فى طلب الرأي من تثق منه بمنيحته» وتألف العدو فيما لا التأم 
له بمشاورته . 

ذكر آراء17) الناس فيما شاورهم فيه المأمون 

ثم أحضر المأمون الخاصة من الرؤساء والأعلام وقرأ عليهم الكتاب. 

فقالوا جميعاً: أيها الأمير””'» شاورت في أمر خطرء فاجعل لبديهتنا حظًا من 
لوس 

قال المأمون: هو الحزم» وأجلهم ثلاثا. 

ثم اجتمعواء فقال أحدهم: أيها الأمير» إنك قد حملت على كرهين» ولست 
أرى حظا تعجل مكروه. أخرهما. 

وقال الآخر: إذا كان الأمر مخطراً فإعطاؤك من نازعك طرفاً من بغيته أمثل من أن 
يصير بالمنع 1/7١1‏ مكرر] إلى مكاشفته . 

وقال آخر: كان يقال: إذا كان علم الأمور مغيَّباً عنك. فخذ ما أمكنك من هديته 
يومك. فإنك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك . 

وقال آخر: كن فت للتدل:غاقة أن أشديهما ما نينف الآ تأمن الفرقة: 

وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة السلامة» فلعلي أعطي منها العافية . 

فقال الحسن بن سهل: قد وجب حقكم باجتهادكم» وإن كنتم معذورين» فإن 
رأبي مخالف لرأيكم . 

فقال له المأمون: فناظرهم . 

قال: لذلك ما كان الاجتماع . 


)١(‏ في المخطوط: الااء. وهو تحريف. 
(0) في المخطوط: الأمين. وهو تحريف. 
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وأقبل عليهم الحسن فقال: هل تعلمون أن محمداً يجاوز إلى طلب الشيء ليس له 


و 


* فى‎ ٠. 


فقالوا: نعم ) ويحتمل ذلك لما يخاف من ضرر منعه. 

قال: هل تثقون”'"2 بأن يكف إذا أعطيناه ما سأل» فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ 
قالوا: لاء ولعل السلامة تقع دون ما نخاف ونتوقع. 

قال: فإن تجاوز بعدها بالمسألة» فما ترون» قد يوهن بما بذل من نفسه فيها؟ 
قالوا: ندفع بمحذور لأجل محذور العاجل . 

قال: فإن الحكماء قبلنا قالوا: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض في مكروه 


يومك ولا تلتمس بهدية يومك بأخطار أدخلته على نفسك فى غدك . 


فأقبل المأمون على الفضل وقال: ما تقول فيما اختلفوا فيه؟ 
قال: هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوتك لتستظهر بها غدا على 


مخالفتك؟ وهل يصير الخادم إلى فضله من عاجل الدعة بخطر يتعرّض له في العاقبة؟ 


بل إنما أشار الحكماء بحمل أثقل عاجل فيما يرضون فيما يرجون به صلاح 


عوافب أمورهم . 

فقال المأمون: بإيثار دعة العاجل سار من سار إلى فساد العاقبة فى أمر دنيا 
١ 6.‏ 
وا 
)١(‏ فى المخطوط: يتقنون. وهو تحريف. 


(030 


يعدها في الكامل على غير ما هنا إذ قال: فامتنع المأمون من إجابته إلى ما طلب . 

وأنفذ المأمون ثقته إلى الحد فلا يمكن أحداً من العبور إلى بلاده إلا مع ثقة من ناحيته . 

وحصر اهل خراسان ان يستمالوا برغبة او رهيهء» وضبط الطرق بثقات أصحابه. فلم يمكنوا من 
دخول خراسان إلا مَن عرفوه وأتى بجواز» أو كان تاجرأ معروفاء وفنّشت الكتب . 

وقيل: لما أراد الأمين أن يكتب إلى المأمون يطلب بعض كور خراسان» قال له إسماعيل بن 


يا أمير المؤمنين إن هذا مما يقوّي التهمة» وينبه على الحذرء ولكن اكتب إليه» فأعلمه حاجتك 
وما تحب من قربه والاستعانة به على ما ولأك الله تعالى» واسأله القدوم عليك لترجع إلى رأيه 
فيما تفعل. 

فكتب إليه بذلك وسَّيّر الكتاب مع نفرء وأمرهم أن يبلغوا الجهد في إحضاره. 
وسيّر معهم الهدايا الكثيرة. فلما حضر الرسل عنذه » وقرا الكتاب أشاروا عليه بإجابة الامينن 
وأعلموه ما فى إجابته فى المصلحة العامة والخاصة . 

فأحضر ذا الرئاستين وأقرأه الكتاب» واستشاره فأشار عليه بملازمة خراسان» وحخوّفه من القرب 
من الأمين . 

فقال: لا يمكنني مخالفته» وأكثر القواد والأموال معهء والناس مائلون إلى الدرهم والدينار» - 
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قال القوم: فمبلغ الرأي والله للأمير بالتوفيق 

فقال: اكتب يا فضل إليه : 

قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسأل التجافي عن مواضع سماها مما أثبته الرشيد في 
العقدء وجعل أمره إليّ وما أمر رآه أمير المؤمنين مما يتجاوز» غير أن الذي جعل إلى 
الطرف الى اناهنه كان غير قلدى بالتطر لقائعب ولا بحا فل مها أسيقد الوكين أمرم ولو له 
يكن ذلك شيئاً بالعهود والمواثيق المأخوذة» ثم كنت على إشراف عدو مخوف الشوكة» 
وعامة لا تتألف إلأعن هضمة» وأجناد لا تستتبع طاعتها إلا بالأموال والطرف من الأوصال 
لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته» وما يجب من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثير 
من عنايته» وأن يستخلصه ببذل كثير من ماله فكيف بمسألة ما أوجبه الحق؟ 


وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع بمسألته ما 
كيه 


- لا يرغبون فى حفظ عهد. ولا أمانة» ولست في قوة حتى أمتنع . 

وقد فارق جيغويه الطاعة. والتوى خاقان ملك التبت» وملك كابل قد استعدٌ للغارة على ما يليه 

وملك أترادبندة قد منع الضريبة . 

وما لي بواحد من هذه الأمور بُدء وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدوم إلا لشرٌ يريده ولا أرى إلآ 

تخلية ما أنا فيه» واللحاق بخاقان ملك الترك» والاستجارة به» لعلى آمن على نفسي . 

فقال ذو الرئاستين: إن عاقبة الغدر شديدة» وتبعة ة البغي غير مأمونة» ورب مقهور قد عاد قاهرا 

وليس النصر بالكثرة والقلة» والموت أيسر من الذل والضيمء وما أرى أن تسير إلى أخيك متجرا 

من قوادك وجنودك كالرأس الذي فارق بدنه. فتكون عنده كبعض رعيته يجري عليك حكمه من 

غير أن تبدي عذراً في قتال. 

واكتب إلى جيغويه. وخاقان» فولهما بلادهماء وابعث إلى ملك كابل بعض هدايا خراسان 

ووادعه. واترك لملك أترادبندة ضريبته» ثم اجمع إليك أطرافك وضم جندك» واضرب الخيل 

بالخيل» والرجال بالرجال» فإن ظفرت» و ل انان 

فعرف المامون صدذقه » ففعل ما شان به فرضي أولئغك الملوك العصاة» وضم حنلذده وجمعهم 
عندة “و كتنة إلى امير : 

أما بعد: فقد وصل إلىّ كتاب أمير المؤمنين» وإنما الاعائل سن همالك وعون من أعوانك» 

أمرني الرشيد بلزوم الثغرء ولعمري إن مقامي به أَرِدْ على أمير المؤمنين وأعظم غناء للمسلمين 
من الشخوص إلى أمير المؤمنين» فإن كنت مغتبطأً بقربه مسرورا بمشاهدة نعمة الله عنده. فإن 

رأى أمير المؤمنين أن يقرّني على عملي. ويعفيني من الشخوص إليهء فعل إل شاء الله . 

فلما قرأ الأمين كتاب المأمون علم أنه لا يتابعه على ما يريد. 

فكتب إليه يسأله أن ينزل عن بعض كور خراسان كما تقدّم ذكره. 

فلما امتنع المأمون أيضاً من إجابته إلى ما طلب أرسل جماعة ليناظروه في منع ما طلب منهء فلما 

وصلوا إلى الري منعواء ووجدوا تدبيره محكماء وحفظوا فى حال سفرهم وإقامتهم من أن 

يستخبروا ويخبرواء وكانوا معدين لوضع الأخبار في العامة فلم يمكنهم ذلك» فلما رجعواء 

أخيرو| الأ ميو عا رزأوا: 
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ثم أنا على ثقَةٍ من القبول بعد البيان إن شاء الله تعالى . 


ذكر آراء أشير بها على الأمين 

قال يحيى بن سليم وقد دعاه الأمين واستشاره: يا أمير المؤمنين كيف بذلك مع 

تأكيد الرشيد بيعته» وأخذه الأيمان والمواثيق في الكتب؟ 
فقال محمد: إن رأي الرشيد كان فلتة من الخطأ شبه عليه جعفر بن يحيى 

..بسحرهء فغرس لنا غرساً مكروهاً لا ينفعنا ما نحن فيه إلا بقطعه؛ ولا تستقيم الأمور 
ولا تصح إلا باجتثائه والراحة منه. 

فقال: أما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعه», فلا يجاهره فيستكبرها الناس» 
ويستشفعها العامة» ولكن تستدعي الجند بعد الجندء والقائد بعد القائد» وتوؤنسه 
بالألطاف والهداياء وتُمرّق ثقاته ومّن معه وترغبهم بالأموال وتستميلهم بالأطماع» فإذا 
وهنت قوته ولم يبقّ له منعة”'' أمرته بالقدوم عليك» فإن قدم صار إلى ما تريدء وإن 
أبى كنت قد تناولته وقد كل حدهء وهيض جناحه. 

فقال محمد: ما قطع أمرأ كصريمة» أنت مهذار خطيب ولست بذي رأي 
مصيب» /٠١[‏ ب مكرر] فزل عن هذا الرأي إلى رأي الشيخ الموفقء والوزير 
الناصح» قم فالحق بمدادك وأقلامك . 

فقال يحيى: غضب لتوبة صدق» وتجلية نصيحة» أحبّ إلى من رضى يخلطه 
جهل وتحلية جهل . 

وبعث الفضل إلى أحد من رضي عقله وآراءه فاستشاره» فعظم الرجل عليه أمر 
السعة للمأمون وقبّح الغدر والتكث. 

فقال الفضل: صدقتء. ولكن عبد الله أحدث الحدث الذي وجب به نقض ما 
عقده الرشيد وأمير المؤمنين يرى لنفسه اليوم ولرعيته ما لم يره الرشيد يومئذ. 

فقال: فتثبت الحجة له بمأخوذ عهده. 


قال: لا. 

فقال: فأحدث هذا الحدث عندكم بما يوجب نقض عهدكم» ولم يكن حَدَّثْ ولا 
كان لوه ؟ 

قال : نعم . 


. في المخطوط: منه. وهو تحريف‎ )١( 
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فقال الرجل ورفع صوته: تالله ما رأيت كاليوم» رأي رجل يشاور في دفع ملك 
فى يذه بالحجةء ثم يصير إلى مطاليته بالعناد والمغالبة . 

قال: فأطرق الفضل مليّاء ثم قال: صدقتني الرأي» ولكن أخبرني» إن نحن 
أغمضنا فى قبالة العامة» ووجدنا مساعدين من شيعتنا وأجنادنا فما القول أصلحك الله؟ 
[قال]”'2: وهل أجنادك إلا من عامتك في أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم. 
0 وعلمهم 

قال: لاا طاعة دون ما ثبت من البصائر؟ 

قال: ترغبهم بتشريف حظوظهم . 

قال: إذا يصيروا إلى الثقل» ثم إلى خذلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم . 

قال: فما ظنك بعامة قوم كانوا في بلوى عظيمة من تحيّف ولا تهم في أموالهم 
وأنفسهم» صاروا به إلى الأمنة في المال والرفاعة في المعيشة» فهم يدافعون عن نعمة 
حادثة لهم» ويتذكرون بلية لا يأمنون العودة في مثلها . 

قال: ما أراك أبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك أجنادناء ثم أشد من ذلك ما قلت 
به من وهنة أجنادنا وقوة أجناده وما تسخو نفس أمير المؤمنين يترك ما يعرف من حمهء 
ولا تنسى بالهدنة مع ما أقدمت عليه من أمرهء وربما أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة» ثم 
تكشف عن الفلاح والدرك في العاقبة . 

ذكر الحزم والجدّ الذي أخذ فيه المأمون حتى بلغ ما أراد 

يوجهوه مع ثقات من الأمناءء ولا يدعه يستعمل خبراً ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة 

فحصن أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أو أن تودع قلوبهم رهبة. 

ثم وضع على مراصد الطرقات» ثقات من الأحراس لا يجوز عليهم إلا من لا 
تدخله الظنة في أمره فمّن أتى بجواز في مخرجه إلى دار ماء به أو تاجر معروف مأمون 


في نفسه ودينه ومنع. ...7" من جواز السبيل» والقطع بالمتاجر والوعل في البلدان؛ 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 
(؟) موضع النقط كله لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «الااباب».‎ 
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وفتفيت: وكانت تروضن قبا سمت الرسل والجماعاك»:: فإذا ضاروا إلن بعد 
أقامتهم من أن يخبروا أو يستخبره وكتب يجزهم من مكانهم» فيجيء الإذن بحملهم 
فيحملون محروسين لا خبر يصل إليهم ولا غيرهم يطلع خيراً من عندهم حتى يصيروا 
باب المأمون. 

وذكر سهل بن هارود: 

إن المأمون قال يوماً لذي الرياستين: إن ولدي» وأهلى» ومالى أفرده الرشيد لى 
بحضرة محمد وهو مائة ألف ألف» وأنا محتاج إليهاء وهي قِبّله فما ترى في ذلك؟ ْ 

فقال له ذو الرئاستين: إن كتبت كتاب غرمة فمنعك صار إلى خلع عهدكء فإن 
فعل حملك ولو بالكره على محاربته» وأنا أكره أن تكون المستفتح باب الغرفة ما ارتجى 
الله دونك» ولكن تكتب كتاب طالب بحقكء» وتوجه ]]//١[‏ أهلك على ما لا يوجب 
عليه المنع نكثاً لعهدك؛ فإن أطاع فنعمة وعافية» احاح 5 
حرا ومشافة: 

قال: فاكتب إليه كما ترى» فكتب عنه : 

أما بعد: فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يقتصر على عطاء النصفة من 
نفسه حتى يتجاوزها إليهم ببرّه وصلته وإذا كان ذلك رأيه في عامته» فأحرى بأن يكون 
على مجاوزة ذلك لصنوه وقسيم نسبه وقد تعلم» يا أمير المؤمنين حالاً أنا عليها من 
ثغور حللت بين لهواتهاء وأجناد لا تزال موقنة بتسرّعها وبنكث آرائها وبقلة الخراج 
قبلي» والولد» والأهل» والمال قبل أمير المؤمنين» وما للأهل وإن كانوا في كفاية من 
بر أمير المؤمنين» وكان لهم ولا بد من الإشراف والنزوع إلى كنفي» ومالي بالمال 
والقوة والظهر علي لَمّ شعثيء. وقد وجهت لحمل العيال وحمل ذلك فرأى 
أمير المؤمنين في إجازة. . .5 إلى الرقة فى حمل ذلك المال والأمر بمعونته إليه غير 
مخرج له فيه إلى صفة تقع بمخالفته أو حامل له على رأي يكون على غير موافقته 
اشام الله 

فكتب إليه محمد في الجواب : 

أما بعد: فقد بلغنى كتابك بما ذكرت مما عليه رأي أمير المؤمنين فى عامته فضلا 
غما يوجب: من حق ذي خرمتة وخليط لفسة» ومحلك من لهوات ثغورء وحاجتك 
لمجالك ييتها إلى تفيل عقن :امال لداقة أمرك :الما الذى سمي للكدسن غتال الله 
عار وبخو وما /يتكر اتير لعزن من عق الله اترايخهم .وذوى تسيهه وها «ال ايلاع 


)١(‏ موضع النقط كلمة مختلطة المداد لم أتبيّن قراءتها. 
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أمير المؤمنين إلى ترك الاستظهار لدينه وعامته وبه إلى ذلك . 

ذكرت حاجة في تحصين أمير المؤمنين» وكان أولى به إجراؤه على فرائضه. 
وردّه في مواضع حقهء وليس بخارج من نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيتك . 

أما ما ذكرت من حمل أهلكء» فإن يدي المشرفة على أمورهم» وإن كنت بالمحل 
الذي أنت به من حق القرابة ولم أرَ من حملهم على سفرهم مثل الذي عرضتهم له 
بالسنقى سن اندي وأن أرَ ذلك من ذي قبل أوجههم إليك من الثقة من رسلي 
إن شا ال 

ولما ورد الكتاب على المأمون قال: لط دون حقنا يريد أن يوهي بالمنع قوماء ثم 
يتمكن من الفرصة بمخالفتنا. 

ورأى المأمون والفضل أن يختارا رجلا يكتب معه إلى أعيان العسكر ببغداد» فإن 
أحدية الأمين بالماموق خلعا ضان إلى التلطف لعلم حال أهلها بالكتب التى معه”'', 
وإن لم يفعل من ذلك شيئاًء لبس في جفنة وأمسك عن اتصالهاء وكان نسخة الكتاب : 

أما بعد: فإن أمير المؤمنين كأعضاء البدن تحدث العلة فى بعضها فيكون كره 
للف موقا الجعيعياة ,وكذلك اللحدث فى المعاليية كو فى يمري تيل كرو للك 
إلى سائرهم الذي يجمعهم من شريعة دينهم ويلزمهم من حصة إخوتهم مثل ذلك من 
الأئمة أعظم للمكان الذي به الأئمة من سائر أممهم» وقد كان من الخبر ما أحسبه إلا 
سيغرب عن مغنيه» ويسفر عما استتر من وجههء وما اختلف مختلفان» فكان أحدهما 
مع أمر الله إل كان أولى بمعونة المسلمين وموالاتهم في ذات اللهء وأنت يرحمك الله 
من الأمر بمرأى ومسمع» وبحيث إن قلت إذن لقولكء. وإن لم تجد للمقول مساغا 
فأمسكت عن مخوف اقتدى فيه بك» ولن يضيع على الله ثواب الإحسان مع ما يجب 
علينا من حقك بالإحسان وبحظ جار لك النصيبين أو أحدهما أمثل من الأشراف لأخذ 
الحظين مع التعرّض لعدمهماء فاكتب إلي برأيك وأعلم ذلك رسولي الذي توججه عنك 


: في الكامل تفسير لهذا الخبر إذ قال ابن الآثير‎ )١( 
وكان ذو الرئاستين الفضل بن سهل قد اتخذ قوماً يئق بهم ببغداد يكاتبونه بالأخبار» وكان‎ 
الفضل بن الربيع قد حفظ الطرق» وكان أحد أولئك النفر إذا كاتب ذا الرئاستين بما تجدد ببغداد‎ 
سَيْر الكتاب مع امرأة» وجعله في عود أكفاف» وتسير كالمجتازة من قرية إلى قرى.‎ 
. فلما ألح الفضل بن الربيع في خلع المأمونء أجابه الأمين إلى ذلك» وبايع لولده موسى في صفر‎ 
وفيل : في ربيع الأول سنة خمس وتسعين ومائة على ما نذكره إن شاء الله تعالىء وسماه : الناطق‎ 
بالحق. ونهى عن ذكر المأمون والمؤتمن على المنابر»ء وأرسل إلى الكعبة بعض الحجبة» فأكاة‎ 
بالكتابين الذين وضعهما الرشيد فى الكعبة ببيعة الأمين والمأمون. فأحضرهما عنده فمزقهما‎ 
الففل» كلما أت الأخار المامون بدلف::‎ 


خلافة الأمين العباسى حا 


ا انا 

فوافق قدوم هذا الرسول بغداد بعدما أمر به من الكف عن الدعاء للمأمون في 
الخطبة» وكان الرسول بمحل ثقة من كل //١1‏ ب] مَن كتب إليه . 

فلما أوصلها كان منهم من أمسك عن الجواب وأعرب للرسول عما في نفسه. 
ومنهم من أجاب عن كتابه» وكان نسخة كتاب أحدهم: 

أما بعد: فقد بلغني كتابك وللحق برهان على نفسه تثبت به الحجة على كل من 
مار إن نارق اقل يا بإنبامة سل من حظ العاقبة لمأمول حظ من عاجلة» وأبين 

في الغبن إضاعة عاقبة مع التعرّض للنكبة والوقائع» ولي في العلم بمواضع حظي ما 

أرجو أن يحسن معه النظر لنفسي وتضع عني مؤنة استزادتي . 

وكتب الرسول الذي توجه بهذه الكتب إلى بغداد إلى المأمون وذي الرئاستين : 

أما بعد: فإني وافيت البلدة» وقد أعلن خليطك بتنكره»؛ وقدم علماً من أغراضه 
ومفارقتهء» وأمسك عما يجب ذكره وتوفيته بحضرته» ودفعت كتبك» فوجدت أكثر 
الناس ولاة السرائر وبغاة العلانية» ووجدت المسرفين بالرغبة لا يحوطون غيرهاء ولا 
ينالون ما احتملوا فيها. والمنازع مختلج الرأي لا يجد دافعاً منه عن همّة ولا داعياً إلى 
لزوم حجةء والمحلون بأنفسهم يحيون تمام الحديث ليسلموا من منهدم حدثهم» والقوم 
على جد فلا تجعلوا للتواني في أمركم نصيباً» والسلام. 

فلم حاة :الخ المامون موافقا لسائن هاءورة غلية مره الكفيهة ف كتنيك معفيها 
لبعض قال لذي الرئاستين: هذه أمور قد كان الرأي أخبر عن غيبهاء ثم هذه طوالع 
تخبر عن أواخرهاء وكفانا أن نكون مع الحق. ولعل كرهاً يسوق خيراً. 

ثم أشخص طاهر بن الحسين» وضمٌ إليه ثقات قواده وأجناده. 

فسار طاهر معدًا لا يلوي على شيء حتى ورد الري فنزلهاء ووكل بأطرافها 


ووضع مسالحه وبتٌ عيونه وطلائعه”" . 


)١(‏ يتطلب السياق ذكر لفظ الجلالة في هذا الموضع 

00( (اامساحب لكاي في جنات ١ل‏ البح مها لفقل 
فى هذه السنة : خالف أهل حمص على الأمين» وعلى عاملهم إسحاق بن سليمان. فانتقل عنهم إلى 
سلمية. فعزله الأمين, واستعمل مكانه عبد الله بن سعد السرضي »وفكل عله من وسوعهيم” وحبس 
عدة وألقى النار في نواحيهاء الوا الآمان» فأجابهم. ثم هاجوا بعد ذلك, فقتل عدة منهم. 
وفي هذه السنة: عصى عمران بن مجالد الربيعي الي ار ينون على إبراهيع بن 
الأغلب آمب إقوقية واجتمع فيها خلق كثير. وحصر إبراهيم بن الأغلب بالقصر. وجمع من 
أطاعه ع وخالف عليه أيضاً أهل القيروان في جمادى الآخرة. فكانت بينهم وقعةء وحرب قتل فيها 
جماعة من رجال ابن الأغلب . - 


” 
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ودخلت [سنة]/؟ خمس وتسعين ومائة 
وفيها: عقد الأمين لابنه موسى على جميع ما استخلف عليه وجعل صاحب أمره 


على بن عيسى بن هامان. 


وأسقط ما كان ضرب باسم أخيه المأمون بخراسان من الدنانير والدراهم في سنة 


لأن المأمون أمر أن لا يثبت فيها اسم محمدء ونهى محمد عن الدعاء له» ثم من بعده 


(0010 


لابنه موسى يومئذ طفل صغيرء وسمّاه الناطق بالحق وجميع ما فعل مَن كان على رأي 


- وقدم عمران بن مجالد فيمن معه. فدخل القيروان عاشر رجب» روكدم نري كن ترس يه 

فكانت بينهم وبين ابن الأغلب وقعة في رجب. فانهزم أصحاب ابن الأغلب» ثم التقوا في 

العشرين منه فانهزموا ثانية أيضاء ثم التقوا ثالثة فيه أيضاً فكان الظفر لأنن الأغلب: :وأريدا 

حا ا ل ا بر تخرج 
معنا وإلا أرسلت إليك مَن يجرٌ برجلك . 

فقال أسد للرسول: قل له: والله إن خرجت لأقولن للناس إن القاتل والمقتول في النار فتركه . 

وفي هذه السنة: عاود أهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام أمير الأندلس وعصوا عليه فسار 

بنفسه إليهم وقاتلهم ولم تزل سراياه وجيوشه تتردد إلى مقاتلتهم هذه السنة. وسئة خمس » وسنة 

ست وتسعين وماثة . 

وطمع الفرنج في ثغور المسلمين» وقصدوها بالغارة. والقتل. والنهب» والسبي» وكان الحكم 

مشغولاً بأهل ماردة» فلم يتفرغ للفرنج فأتاه الخبر بشدة الأمر على أهل الثغور وما بلغ العدو 

منهم » وسمع أن امرأة مسلمة أخذت سبية فنادت: واغوثاه يا حكم» ٠‏ فعظم الأمر عليه» وجمع 

عسكره واشتعد» وحشد» وسار إلى بلد الفرنج م سئة ست وتسعين ومائة. وأثخن في بلادهم, 

وافتتح عدة حصون» وخرب البلاد وتهبهاء ا ل سه ونهب الأموال» وقصد 

الناحية التي بها تلك المرأة» فأمر لهم من الأسرى بما يفادون به أسراهم. وبالغ في الوصية في 

تخليص تلك المرأة» فتخلصت من الأسرء وقتل باقي الأسرى» فلما فرغ من غزاته. قال لأهل 

الثغور: هل أغائكم الحكم؟ 

فقالوا: نعم» وعوا له وأثتوا علية خيراء وعاد إلى قرطبة مظفرا. 

وفيها: وثبت الروم على ملكهم ميخائيل» فهرب وترهّب»ء 20 وملك بعذه 

أليون المَائدء وكان على الموصل إبراهيم بن العباس استعمله الأمين . 

وفي هذه السنة : قتل شقيق البلخي الزاهد في غزاة كولان في بلاد الترك . 

وفيها: مات الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي. وقيل : سنة خمس وتسعين » وكان مولده سنة 

سبع عشرة ومائة. 

وفيها: توفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وكان مولده سنة عشرة ومائة . وكان قد اختلط 

في آخر عمره. وكان حديثه صحيحاً إلى أن انختلط . 

وفيها: توفي سيبويه النحوي واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير 

وفيل : كان توفى سنة ثلاث وثمانين وماثة . 

قل : موكان غهرةاقة راو علق أريعين سين 

وقيل: كان عمره اثنتين وثلانين سنة . 

وفيها: توفي يحبى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص وعمره أربع وسبعون سنة. 

شفط الفط هد الميخطوقكوالسات امتقييف: 


وبلغ المأمون ذلك» فتسمّى بإمام المؤمنين وكوتب بذلك . 
ركه يجو لاسن لعا ل سن مقن كلى كور اليا 1لا نهار تفن 
وهمذان». وقمء وأصبهان» ان * عريها وعد اميا وضم وعالعة ججاعه بر الفواد 
وأمر لهم بمائتي ألف دينار ولولده بخمسين ألف دينار » وأغطاء الكل نالا عظيماًء وأمر 
له من السيوف المحلاة بألفي سيف وسبعة آلاف ثوب للخلع . 
وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقواده المقصودة بالشماسية» وضلن الجمعة» 
ودخلء وأجلس ابنه موسى في المحراب ومعه الفضل بن الربيع وجميع من حضرء 
فقرأ على جماعتهم كتابأ من محمد يعلمهم رأيه فيهم وحقه عليهم. وما سبق إليّ من 
البيعة مفرداً وما أحدث عبد الله من التسمّى بالإمامة» والدعاء إلى نفسه. وقطع البريد. 
وقطع ذكره من دور الضرب والطرز. وأن ذلك ليس له. 
وحنّهم على الطاعة والتمسّك ببيعته . 
وتكلم سعيد بن الفضل الخطيب قائماء فصدّق ما في الكتاب» وتكلم بمثله. 
ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس فأبلغ في القول وأكثر وذكر أنه لا حق 
لأحد فى الأمانة والخلافة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين» وقال فى آخر كلامه: إن 
الأمير موسى ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معشر أهل خراسان من صلب ماله بثلاثة 
آلاف ألف درهم» تقسم بيتكم» وانصرف [١71/أ]‏ الناس . 
وفي هذه السنة : خرج على بن عيسى بن ماهان إلى الحرب» وتوجه إلى الري 
وتوجه لحرب المأمون يوم الجمعة عشية السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وتسعين وكان معه قيد فضة ليقيد به المأمون ابن عمه”'' . 
)0010 زيادة من الكامل . 
»)0 في الكامل : 
فلما عزم على المسير من بغداد. ركب إلى باب زبيدة أم الأمين ليودعهاء فقالت له: يا علي. إن 
أمير المؤمنين وإن كان ولدي. وإليه انتهت شفقتي » فإني على عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث 
عليه من مكروه وأذى» وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه الكريم يأكل لحمه ويمقيه غيره. 
فاعرق لعيد لله حن ولادته وأحوته ولا تجبهة بالكلام فإنك لبك تطيره» ولا تقتسره اقتسار 
العبيد» ولا توهنه بقيد ولا غل ولا تمنع عنه جارية ولا خادماً. ولا تعنف عليه في السيرء ولا 
تساوه فى المسير ولا تركب قبله. وخذ بركابهء وإن شتمك فاحتمل منه» ثم دفعت إليه قيدا من 
فضةء وقالت: إن صار إليك فقيّده بهذا القيد. 
فقال لها: سأفعل مثل ما أمرت. 
ثم خرج علي بن عيسى في شعبان» وركب الأمين يشيعه ومعه القواد والجنود. 
وذكر مشايخ بغداد أنهم لم يروا عسكراً أكثر رجالاً وأفره كراعاً. وأتم عدة وسلاحاً من - 
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وشبّعه أمير المؤمنين محمد الأمين إلى النهروان فعرض الجند وأقام يومه 
بالنهروان» ثم انصرف إلى مدينة السلام وأقام علي بن عيسى بالنهروان إلى ثلاثة أيام. 
ثم شخص حتى نزل همذان. 

وكان محمد كاتب من كان بها وبغيرها بالانضمام إلى على بن عيسى . 

ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأنباري» وهو الذي طعن رسول المأمون يوم 
أنفذه خلف الفضل بن الربيع» وتكلم بما كتبناه على الدينورء فأمره بالمسير إلى 
أصحابه» ووجّه معه ألف ألف درهم إلى علي بن عيسى سوى ثلاثة آلاف ألف درهم 
حملت إليه قبل ذلك . 

فسار علي بن عيسى من همذان إلى الري قبل ورود عبد الرحمن بن جبلة عليه 
فسار على تعبئته . 

فلقيه طاهر بن الحسين في أقل من أربعة آلاف . 

وكان استأمن إلى علي بن عيسى من عسكر طاهر ثلاثة أنفس يتقرّبون إليه» فسألهم : 
من هم؟ ومن أي البلدان هم؟ فأخبره أحدهم: أنه كان من جند أبيه الذي قتله رافع . 

قال: فأنت من جندي» فأمر به فضرب مائتيى سوطء واستخف بالرجلين. 

واتتهى الخبر إلى أصحاب طاهر فازدادوا جدًا في محاربته ونفوراً منه. 

وأقبل علي بن عيسى في جيشه؛ فامتلأت الصحراء بيضاً وصفرةً من السلاح 
والذهب: وجعل على ميمنته الحسين بن على؛ وعلى ميسرته القاسم بن علي بن 
إدريس . 

قال أحمد بن هشام ‏ وكان إذ ذاك على شرطة طاهر -: فما لبثنا أن هزمونا حتى 
دخلوا العسكرء فخرج إليهم الأتباع والسامية فهزموهم. 

فقال طاهر لما رأى عسكر علي بن عيسى بن ماهان: هذا ما لا قِبّل لنا به»ء ولكن 
نجعلها خارجية”''. فقصد قصد القلب في سبعمائة رجل من الخوارزمية انتخبهم . 

قال أحمد بن هشام: فقلت لطاهر: ألا نذكر علي بن عيسى البيعة التي أخذها هو 
علينا للمأمون خاصة معاشر خراسان؟ 


- عسكرهء ووصاه الأمين» وأمره إن قاتله المأمون أن يحرص على أسره ثم سار فلقيه القوافل 
عند جلولاء فسألهم : فقالوا له: إن طاهراً مقيم بالري يعرض أصحابه ويرم آلتهء والأمداد تأتيه 
من خراسان وهو يستعد للقتال. 

)١(‏ من المعلوم أن الخوارج من أصبر الناس على القتال وأشجعهم قلوباً وأطلبهم للشهادة أو النصر 
مما يجعلهم يندفعون نحو عدوهم بكل جسارة وإقدام . 


خلافة الأمين العباسى يلف 


فقال: بلى. 

فعلقنا ذلك على رمح وقمت بين الصفين فقلت: الأمان». لا ترمونا ولا نرميكم . 

فقال علي بن عيسى: لك ذلك . 

فقلت: يا علي ألا تتقي الله؟! أليس هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت علينا 
خاصة» اتق الله فقد بلغت باب قبرك. 

فصاح علي بن عيسى : يا أهل خراسان من جاء به فله ألف درهم. 

قال: وكان معي قوم بخارية» فرموه. 

فقالوا: نقتلك ونأخذ مالك . 

وبرز من عسكر علي بن عيسى العباس بن الليث مولى المهدي فشد عليه طاهر. 
وجمع يديه على مقبض السيف» فضربه فصرعه. 

وشدٌ داود شاه عَلّى على بن عيسى فصرعه وهو لا يعرفه. 

فقال داود: «يا ربي إيشان كنتم»”''؛: فعرفه رجل يُعرف بطاهر الصغير بن 
الناجي» فقال: أنت علي بن عيسى؟ 

فقال: أنا علي بن عيسى وظَنّ أنه يصاب فلا يقدم عليه فشدّ عليه فذبحه بسيفه . 

وكانت ضربة طاهر هي الفتح» فسمي يومئذ: ذا اليمينين. لأنه أخذ السيف بيديه 

ولما بْشْر طاهر بن الحسين بقتل علي بن عيسى وقد شد أعتق مّن كان بحضرته 
فق علمانة شكرا: 

ثم جاؤوا بعلي بن عيسى وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه وحمل على خشبة 
تدهق كما يحمل الحمار الميت. 

فأمر به خلف فى لبد وألقى ف بتر وكتب بالبشارة إلى ذئ. الرئاستين». فسارت 
الخريطة وبين مروء وذلك الموضع نحو من خمسين ومائتي فرسخ ليلة الجمعة» وليلة 
الييية وليلة الاحة: ووردت عليهم يوم الأحد. 

ولما ورد الكتاب بالفتح على ذي الرئاستين فضَّهُ فإذا فيه : 

«أطال الله بقاءك وكبت [؟١//‏ س] أعداءك» وجعل من يشناك فداك كتابي إليك. 
ورأس علي بن عيسى بين يدي» وخاتمه في أصبعي» والحمد لله رب العالمين». 


. كذا جاء رسم هذه العبارة فى المخطوط فربما أصابها تحريف أو كانت كلمة فارسية فالله أعلم‎ )٠١( 
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فدخل به على المأمون حتى قرأه. 

فأمر بإحضار أهل بيته وقواده» ووجوه الناس» فدخلوا فسلموا عليه بالخلافة» ثم 
ورد رأس علي يوم الثلاثاء» فطيف به خراسان. 

وحكى غير واحد : 

أنه لما جاء نعى على بن عيسى إلى محمد بن زبيدة» وكان وقته ذلك على الشط 
يضيد السمك مع تخادمه كوثر» فقال للذي أخبره: ويلك دعني» فإن كوثرأ قد اصطاد 
سمكتين وأنا بعد ما صدت شيئا . 

ولما نهض عن مجلسه ذلك بعث إلى الفضل» ومحمدء فأنفذ إلى وكيل المأمون 
ببغداد وقيمه في أهله وولده فأخذ منه الماتة ألف ألف درهم التي كان الرشيد واصل بها 
المأمون. وفبض ضياعه وغلاته . 
ووججه عبد الرحمن بن جبلة الأنباري بالعدة» والقوة فنزل همذان. 

ذكر الحيلة التي احتال بها ذو الرئاستين حتى اختار محمد لحربه علي 
ابن عيسى دون غيره < 

كانت كتب ذي الرئاستين تتردد إلى دسيسه الذي كان الفضل بن الربيع يشاوره في 
أمره [فقال]: أبى القوم إلا عزمة الخلاف. 

فقال: فخف لأن يجعلوا أمره لعلي بن عيسى . 

وإنما خصٌ عليًا بذلك لسوء أثره في أهل خراسان واجتماع رأيهم على ما كره. 
وأن العامة ترى حربه. 

فلما شاور الفضل الرجل الذي كان يشاوره» قال: على بن عيسى إن فعل فلم 
نرمهم بمثله في بعد صوته وسخائه» ومكانه من بلاد خراسان في طول ولايته عليهم 
وكثرة صنائعه فيهم» ثم شيخ الدعوة. 

فأجمعوا على توجيه على» وكان من أمره ما كان" . 

وروي: أن الأمين لما عزم على خلع المأمون أشار علية تضحاؤه أن يكاتية 
ويسأله القدوم» فإن ذلك أبلغ وأحرى أن يبلغ فيما يوجب طاعته وإجابته» فكتب إليه : 


: في الكامل: بيان لسبب اختيار ذو الرئاستين لعلي بن عيسى فقال‎ )١( 
وكان مقصوده أن ابن ماهان لما وَلِىَ خراسان أيام الرشيد أساء السيرة في أهلهاء فظلمهم» فعزله‎ 
الرشيد بذلك» ونفر أهل خراسان عنه وأبغضوه.‎ 
. فأراد كق الوتاستين أن يزداد أهل خراسان جدًا في محاربة الأمين» وأصحابه‎ 
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من عبد الله الأمين أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين» أما بعد: 

فإن أمير المؤمنين وافى أمرك والموضع الذي أنت فيه من ثغرك وما يؤمل في 
قربك من المعاونة والمكاتفة على ما حمله الله. وقلده من أمور العباد والبلادء فكر فيما 
كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك من الولاية» وأمر به من إفرادك بها وإقرارك على 
ما صير إليك منهاء فرجى أمير المؤمنين أن لا تدخل عليه وكف في دينه ولا نكث في 
يمينه إذ كان إشخاصه إياك فيما يعود على المسلمين نفعه. ببصل إلى عاسهم ص 1ه 
وفضله. وعلم أمير المؤمنين أن مكانك بالقرب منه أشد للثغور وأصلح للجنود. وأرد 
للفيء. وأرد على العامة من مقامك بلاد خراسان منقطعاً عن أهل بيتك مغيباً عن 
أمير المؤمنين وما يحب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك» وقد رأى أمير المؤمنين أن 
يتولى ابنه موسى فيما تقلّده من خلافتك ما تحث إليه من أمرك ونهيك» فأقدم على 
أمير المؤمنين على بركة الله وعونه بأبسط أمل وأفسح رجاء وأحمد أثر وأفقه بصيرة. 
فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره؛ واحتمل عنه النصب فيما فيه صلاح 
لأهل ملته وذمتهء والسلام. 

ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 

وإلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر . 

وإلى محمد بن عيسى بن نهيك . 

وإلى صالح صاحب المصلى . 

وأمرهم أن يخرجوا إلى المأمونء وأن لا يدعوا وجهاً من الرفق إلا بلغوف 
وسهلوا عليه فيه . 

وحمل معهم من الألطاف» والهدايا والبر شيئا كثيراً. 

وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة . 

فتوجّهوا بكتابهء فلما وصلوا إلى عبد الله. أذن لهمء فدفعوا إليه كتاب محمد وما 
كان بعث معهم من الأموال والهدايا. 

ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 

أيها الأمير [71/ أ] إن أخاك قد تحمّل من الخلافة ثقلا عظيماً» ومن النظر في أمور 
الناس عبئاً جَليلا» وقد صدقت نيته فى الخبرء فاعتوره الوزراء والأعوان والكفاة على 
العدل». وقليل ما يأنس بأهل بيته» فأنت أخوه وشقيقه» وقد فرغ إليك في أموره وأملك 
المواددة والمكانفة ولسنا نستبطيك فى بره إيهاماً لنظرك له. ولا نحضك على طاعتك تخوفا 
لخلافتك عليه» وفي قدومك عليه أنس عظيم لدولته وسلطانه فأجب أيها الأمير دعوة أخيك 
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وآثر طاعته عزم الله على الرشيد في أموره؛. وجعل له الخيرة في عواقب رأيه . 

وتكلم عيسى بن جعفر بكلام قريب المعنى من هذا الكلام . 

وكذلك محمد بن عيسى بن نهيك . 

وصالح مياجب الصبلاة» قلعا قغبوا كلانهيم وسكتوا. 

تكلم المأمون فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال : 

إنكم عرفتموني من حق أمير المؤمنين أبقاه الله تعالى ما لا أنكره؛ ودعوتموني 
إلى البر والإحسان والمؤازرة والمعونة إلى ما أوثره ولا أدفعه. وأنا بالطاعة 
لأمير المؤمنين خليق» وعلى المسارعة إلى ما سرّه ووافقه حريص وفي الرؤية بتبيان 
الرأي وفي إعمال الرأي يتضح الاعتزام والأمر الذي دعاني إليه أمير المؤمنين أمر لا 
أتأخر عنه تثبيطاً ومدافعة ولا أتقدم عليه اعتسافا وعجلة» وأنا في ثغر من ثغور المسلمين 
كلب عدوة شديدة شوكته» فإن أهملت أمره لم آمن دخول المكروه والضرر على الجند 
والرعية وإن أقمت عليه لم آمن فوت ما أحبء ومؤنة أمير المؤمنين وإيثار طاعته. 
فانصرفوا حتى أنظر في أمري. ويصح رأيي مما أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله . 

ذكر مشاورة المأمون أصحابه وما أشار به الفضل بن سهل 

ولما انصرف القوم تعاظم المأمون ما ورد عليه وأكبره» ودعا الفضل بن سهل. 
وقال: ما عندك من الرأي؟ 

قال: رأيي أن تتمسك بموضعكء ولا تمكن من نفسك. ولا تجعل عليك 
سيلا + .وان تحد فخ ذلك بدا 

قال: وكيف يمكنني التمسّك بموضعي مع كثرة جنود محمد وعظم خرائنه وكثرة 
أمواله» مع ما فرق في أهل بغداد من صلاته» وإنما الناس مع الذهب والفضة منقادون 
لها لا يرغبون في وفاء ولا أمانة . 

فقال الفضل : إذا وقعت التهمة حق الاحتراس وإنما أنا متخوّف عليك من محمد 
ومن شرهه إلى ما في يديك» ولا تكون في جندك وعزك مقيماً بين ظهراني أهل ولايتك 
أحرى» فإن دهمك منه أمر جددت له وناجذته وكابدته» فإما أعطاك الله تعالى الظفر عليه. 
وإما مسّ محافظاً متكرماً غير ملق يديك ولا ممكن عدوك من'الاحتكام في دينك . 

قال المأمون: لو كان أتاني ذلك وأنا في قوة من أمري وصلاح من الأمور لكان 
خطبه يسير» والاحتيال في دفعه ممكناًء ولكنه أتاني بعد انتشار خراسان» واضطراب 
عامرها وغامرهاء ومفارقة جيغويه الطاعة والتواء خاقان» وتهيؤ ملك كابل للغارة على ما 
يليه من بلاد خراسان» وامتناع ملك إيراد بنده بالضريبة» وما لي بواحدة من هذه بد 








وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدومي إلا لشر يريده بي» وما أرى إلأ تخلية ما أنا فيه 
واللتحاق تقافان ملك المرلك والامعجار تيه فبالحري أن آمن على نفسي وأمتنع مما أراد 
قهري والغدر بي . 

فقال له الفضل : أيها الأميرء إن عاقبة الغدر شديدة» ومغبّة الظلم والبغي غير 
مأمون قدرها :ورت يكل وتهاد قري ا ومتهور غاد معطت وليس النصرة بالكثرة» 
وجرح الموت أيسر من جرح الذل والضيم»ء وأما جيغوية وخاقان فاكتب إليهما وولّهما 
بلادهما وعهدهما التقوية لهما على محاربة الملوك» وأما ملك كابل» فابعث إليه بعض 
لتقم :قر افا نه وهاننة وله المزادعة + هده تدريض] عل للق 

وأما ملك أترادبنده فسلّم إليه ضريبته في هذه السنة وصيّرها صلة منك لهء وصله بها 
ثم اجمع إليك أطرافك [77/ ب] واضمم إليك مَن شد [من]'' جندك؛ ثم اضرب الخيل 
بالخيل» والرجال بالرجال» فإن ظفرت فذاكء وإلآ فأنت على اللحاق بخاقان قادر. 

فقال المأمون: أنا أعمل في هذا وغيره مما ترى» وفرّق الكتب والرسل إلى 
أولئك العصاة» فأذعنوا ورضواء وكتب إلى قوّاده وجنوده في الأطراف فأقدمهم عليه . 

وكتب إلى طاهر بن الحسين» وكان يومئذ بالري عاملاً من قبل المأمون أن يضبط 
ناحيته ويجمع إليه أطرافه ويكون حذر من جيش إن طرقه وعدو إن هجم عليه . 

وكان الفضل نظر إلى النجوم. وكاة جيك المعرفة باحكانيا* »راي القلية 
لعبد الله فوطن نفسة على مخاريته متحمد الأمين ومناجزته . 

فلما فرغ المأمون مما ذكرناه» كتب إلى محمد: 

لعبد الله محمد الأمين أمير المؤمنين من عبد الله بن هارونء أما يعد: 

فقد وصل إلىّ كتاب أمير المؤمنين» وأنا عامل من عمال أمير المؤمنين» وعون 

فون أعوانةة: أفرتي الرشنيك امير المؤمنين بلزوم هذا الثغر ومكايدة من كاد أهله من عدو 

أفين. المؤمقية: زلعمرى إن عنامي يه ارد عن أمبر المؤمنين» وأعظم عناء عن المسلمين 
من الشخوص إلى أمير المؤمنين» وإن كنت مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعم الله 
عليه» فإن رأى أمير المؤمنين أن يقرّني على عملي» ويعفيني من الشخوص إليه؛ء فعل 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 

00 للتجتوم 0 وخطائض كر ولها علهاء ممصو في حركتها وتكوينها وفوائدها ولكن ليس 

69 من أن كرت هذه النفاصيل في أحداث سنة (145) نقلاً عن ابن الأثير في الكامل حيث ذكر 
جميع هذا في أحداث السيئة التي شرت إليها ولم يذكرها في هذه. فائله أعلم . 
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ثم دعا العباس بن موسى بن عيسى» وعيسى بن جعفر. وصالحاً فدفع الكتاب 
إليهم وأحسن صلتهم وجوائزهم. وحمل إلى محمد ما تهيأ له من الألطاف الموجودة 
بخراسان» وسألهم أن محضوا أمره عنده ويقوموا بعذره. 

فلما يئس محمد من انقياد عبد الله ندب له علي بن عيسى في خمسين ألف فارس 
وراجل ومكنه من بيوت الأموال والسلاح . 

فلما أراد علي الشخوص إلى خراسان ركب إلى باب زبيدة أم جعفر فودّعهاء 
فقالت: 

يا علي إن أمير المؤمنين» وإن كان ولدي إليه تناهت شفقتي وعليه تكامل حذر 
فإني على عبد الله منعطفة» مشفقة لما يحدث إليه من مكروه وأذى وإنما ابني ملك 
نافس أخاه في سلطانه وعازه على ما في يده؛ والكريم يأكل لحمه ويمنعه غيره» فاعرف 
لعبد الله حق ولادته وأخوته ولا تجبهه بالكلام» فلست بنظير له» ولا تقسره اقتسار 
العبيد» ولا توهنه بقيد غل» ولا تمنع عنه جارية ولا غلام» ولا تعنف عليه في السرء 
ولا تساوره في السيرء ولا تركب قبله» ولا تنتقل على دابتك حتى تأخذ بركابه» وإن 
تك فاع ,80 ,وإن سبنه غلك :للك قروو 

ثم دفعت إليه قيداً من فضة وقالت: إذا صار بيدك فتقيّده بهذا القيد. 

فقال لها: سأقبل قولك» وأعمل بطاعتك”' . 

فلما ركب علي بن عيسى إلى معسكره بالنهروان» وخرج معه يشيّعه وحشرت 
الأنواق» والضياع والقلعة وبلغ عسكره فرسخاً بفساطيطه وأبنيته وأثقاله. 

فذكر مشايخ بغداد أنهم لم يروا عسكراً قط كان أكثر رجالاً وافره كراعاً وأظهر 
سلاحاً وأتم عدّة» وأكمل هيئة من عسكره. 

فذكر أن منجمه أتاه» فقال: أصلح الله الأميرء د بمسيرك صلاح القمر 
فإن النحوس عليه؟ 

فقال' لآ تدرى قباد القمر من عتلاحه عن اندز ]71 اونا بار امومع ادهع 
وادعناه. ومن كائلنا قاتلناه. ولم يكن عندنا إلا إرواء السيف من دمه وإنا ل تمعن رياه 
التن خااوطنا أنفنينا على دف اللقاء: 


000 وهذه القصة سبق أن ذكرها في أول أحداث تلك السنة وأعادها هنا وذكرها ابن الأثير في أحداث 
تلك السنة أيضاً . 

فرح ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق والكلام هنا عن القمر والنجوم كسابق ما قلت» وهم وإن 
فسدت طبائعهم إلا أنها لم تفسد عقائدهم . 
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ثم سار علي بن عيسى مستهيناً بِمَّن يلقاه» فإذا لقيته القوافل من خراسان سألهاء 
فيقولون له: طاهر بالري مقيم يعرض أصحابه ويرم الته. 

فيضحك. ثم يقول لأصحابه: وما طاهر والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف 
الشجر من الريح العاصف إلآ أن يبلغه عبورنا عقبة همذان» وهل مثل طاهر يتولى 
الجيوش ويتلقى الحروب؟ 

وهل يقوى السخال على نطاح الكباش > اوتضيو الها مطل القاء الس 

ثم أمر أصحابه بطي المنازل وانتشر نظامهم» وتفرّقت جماعتهم . 

ثم أنفذ الكتب إلى ملوك الديلم» وأهدى إليها التيجان والأسورة» والسيوف 
المحلاة بالذهب» ووعدها الصلات [75/أ] والجوائز وأمرهم أن يقطعوا طريق 
خراسان» ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد. فأجابوه إلى ذلك . 

وسار حتى صار إلى أول بلاد الري أتاه صاحب مقدمته»ء فقال: اتقي الله» لو 
كنت”" الأمير أذكيت العيون» وبعثت بالطلائع وارتدت موضعاً نعسكر فيه» ونتخذ 
خندقاً كان أبلغ في الرأي وآنس للحتد: 

فقال: لاء ليس مثل طاهر [لا]”" استعد له بالمكايدة والتحمُّظ» إن حال طاهر 
تؤول إلى أحد أمرين : 0 

إما أن يتحصّن بالري فيثبت”* به أهلها فيكفونا مؤنته . 

أو يخليها ويدبر راجعاً لو قد قربت منه. 

وأتاه يحيى بن علي فقال: أيها الأمير اجمع عسكرك فإنه متفرق» واحذر البيات 
فإن العساكر لا تيأس بالتواني» والحروب لا تدبر بالاغترار ولا تكل””' المحارب إلى 
ظاهرء فالشرار:10) الكفنة رينا سارك قافا :والتلمة :نه السيل ونمنا تون ها 
فصارت بحرا عظيماً. وقد قربت عساكرنا من طاهرء فلو كان رأيه الهرب لما كان يتأخر 


() زاد بعدها في الكامل : وإن أقام تعرّض لحد السيف»ء وأسئّة الرماح ‏ وإذا قابلنا بالري ودنونا منهم 
فتَ ذلك في أعضادهم . 

00 في المخطوط : لو كنت أتقي الله الأميرء وهو تقديم وتأخير فضبط العبارة. 

فر :ناذه تفل اه الساق: 

(5) في المخطوط : فيثبت. وهو تحريف» وفي الكامل : فيبيته» والخبر فيه بنحو مما هنا في كثير من 
رات 

)6( في المخطوط : ثقل. وهو تحريف . 
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قال: اسكتء فإن طاهراً ليس في هذا الموضع الذي ترى» وإنما يحفظ الرجال 
إذا التقيت أقرانهاء وتستعد إذا كان المناوىء لها أكفاؤها ونظراؤها. 

واستشار طاهر أصحابه لما قرب منه على» فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة الري ويدفع 
القتال ما قدر عليه إلى أن يأتيه من خراسان المدد من الخيل» ومن يتولى الحرب دونه. 

وقالوا: مقامك من الري أرفق بك وبأصحابك» وأقدر لهم على الميرة» وأكن من 
البرد»ء وأقوى لك على المماطلة والمطاولة إلى أن يأتيك مدد. 

فقال طاهر: إن الرأي ليس ما رأيتم» إن أهل الري لِعَلِيَ هائبون ومن موته متقون. 
ولست أآمن إن حاصرنا أن يدعوا أهلها خوفه إلى الوثوب بنا ومعاونته على قتالناء مع أنه 
لم يكن قوم قط زوحموا في ديارهم والتورّد عليهم إلا وهنوا وذلوا واجترأ عليهم 
عدوهم»ء وما الرأي إلا أن نصير مدينة الري وراء ظهورناء فإن أعطانا الله تعالى الظفرء 
وإلا عوّلنا عليها فقاتلنا في سككها وتحصّئًا بمنفعتها إلى أن يأتينا مدد من خراسان . 

فقالوا: الرأي ما رأيت. 

فنادى طاهر في أصحابه: أخرجوا فعسكروا على خمسة فراسخ من الري. 

وأتاه محمد بن العلاء فقال له: أيها الأمير إن جندك قد هابوا هذا الجيش» 
وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعبا منهء فلو وقفت حتى يشامهم أصحابكء» ودافعت بالقتال 
إلى أن يأنسوا بهم. ويعرفوا أوجه المآخذ في قتالهم» فقال: إني لا أوتى من تجربة 
وحزمء وإن أصحابي قليل» والقوم عظيم سوادهم كثير عددهمء فإن دافعت بالقتال. 
وأخرت المناجزة لم آمن أن يطلعوا على قلتنا وعورتناء وأن يستميلوا من معي رغبة أو 
رهبة فينفض عني أصحابي» ويخذلني أهل الحفاظ والصبر. 

ولكن ألقى الرجال بالرجال» والخيل بالخيل» وأعتمد على الطاعة والوفاءء 
وأصبر فإن رزق الله الظفر والفلاح» فذلك الذي نريد ونرجواء وإن تكن الأخرى» 
فلست بأول من قاتل فقتل» وما عند الله أجزل وأفضل”' . 

وقال علي بن عيسى لأصحابه : بادروا القوم فإن عددهم قليل» ولو قد زحفتم 
إليهم لم يصيروا على حرارة السيوف. ووقع السهام؛ وطعن الرماح. 

وعبىء جنده ميمنة» وميسرة» وقلباً» وصيّرها كثيفة عظيمة . 

ثم نصب عشر رايات في كل راية ألف رجلء وقذم الرايات راية راية» وصيّر بين 
كل راية وراية غلوة» وأمر أمراؤها إذا قاتلت الراية الأولى فصبرت» وحمت وطال بها 


)010( هو بنحوه في الكامل . 


خلافة الأمين العباسي ا 








القتال» أن تتقدم التي تليهاء وتتأخر التي قاتلت؛ حتى يرجع إليها نفسهاء وتستريح 
وتشظ للمحازية والمعاودة. 

ثم صيّر أصحاب الدروع والجواشن والحيزة أمام الراية. 

ووقف علي في القلب في غرز أصحابه أهل البأس والحفاظ والنجدة منهم . 

وكتب طاهر بن الحسين كتائبه وجعلهم كراديس صفوفاء وجعل يمرٌ بقائد قائد. 
وجماعة جماعة» ويقول: 

يا أولياء الله» يا أهل الوفاء إنكم لستم كهؤلاء الذين ترون من أهل الغدر 
والنكثء إن هؤلاء ضيّعوا ما حفظتم ونكثوا الأيمان التي رعيتم فلو [4// ب] قد 
غضضتم الأبصار تبثم الأقدام لا يخزكم الله وعده وفتح لكم أبواب عزه ونصره. 
فجالدوا عواطيب الفتنة» ويعاسيب النارء وادفعوا بحقكم باطلهم» فإنما هي ساعة حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

وقلق قلقاً شديداً وحرّص حرصاً عظيماء وجعل يقول: يا أهل الوفاء والصدق الصبر 
الصبر والحفاظء فهو على ذلك» وثب أهل الري وأغلقوا أبواب المديئة» فنادى طاهر: يا 
اوناك لاعسلا بِمَن أمامكم عمّن خلفكم''' فإنه نه لا ينجيكم إلا الجدّ والصدق . 

ثم كان من أمرهم ما حكيناه من قبل" . 

ولما ورد الخبر بغداد بقتل علي بن عيسى» » كثرت الأراجيف» ومشى القواد 
بعضهم بعضهم إلى بعض”" فقالوا: إن عليًّا قد مُتل» ولسنا نشك أن محمداً سيحتاج إلى 
الرجال. واصطناع الصناع. وإنما ترفع الرجال رؤوسها في وقت البأس» فليأمن كل رجل 
منكم جنده بالشغب وطلب الأرزاق والجوائز فلعلنا نصيب في هذه الحرة مكنة ما يصلحنا 
ويصلح جندناء فاتفق رأيهم على ذلك» وأضبخوا ينات الجسر فكتروا» وطليوا الأرزاق: 

وبلغ الخبر عبد الله بن خازم. فركب في أصحابه في جماعة كثيرة ة من قواد العرب 
فتراموا بالنشاب والحجارة» واقتتلوا قتالاً شديداً. 

وسمع محمد الضجة والتكبيرء فأرسل من يأتيه بالخبرء فأعلمه أن الجند قد 
اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم . 

قال: فهل يطلبون شيئاً غير ذلك؟ 


١ 


(1) فى المخطوط: خالفكم. والتصويب من الكامل . 

20 ل لي اد لد ري 9000 لاع ديد سين لابوركل اعد ران 
إلى المأمون. 

00 فى العادل « ف ليقت سن نوا 
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قال: لا . 

قال: فما أهون ما طلبواء ارجع إلى عبد الله بن خازم فمره أن ينصرف» ويواقف 
الناس على أن يبذلهم أرزاقهم . فيواقفهم على أرزاق أربعة أشهر. ورفع من كان دون 
الثمانين إلى الثمانين» وأمر للقواد.» والخلاص بالصلات والجوائز. 

وفي هذه السنة: وجه محمد المخلوع عبد الرحمن بن جبلة الأنباري إلى همذان 
لحرب طاهر . 

وانتخب عشرين ألف رجل من الأبناء فضمّهم إليه» وحمل معه الأموال» وقواه 
بالسلاح والخيل» وأجازه بجوائزء وولاه ما بين حلوان إلى ما غلب عليه من أرض 
خراسان» وأمره أن يسيق طاهراً إلى همدان ويخندق عليه ويجمع إليه آلة الحربس» 
وبسط يده» ويقدم إليه في التحمّظ والاحترازء وترك ما عمل به من الاغترار والتضجيع . 

فتوجّه عبد الرحمن حتى نزل همذان فضبط طرقها وحصّن سورها وأبوابها» وسدّ 
تلمهاء وحشر إليها الأسواق والصّنَّاعَ وجمع فيها الآلات والمير» واستعدّ للقاء طاهر 
ومحاريته . 

وكان يحيى بن علي بن عيسى لما قتل أبوه أقام بين الري وهمذانء فكان لا يمر 
به أحد من قبل أبيه إلا احتبسه» وكان يرى أن محمداً يوليه مكان أبيه» ويوجه إليه 
الخيل والرجال» وكتب إلى محمد يستمده ويستنجده» فأجابه محمد يعلمه توجيه 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري» ويأمره بالانضمام إليه فيمن معه. 

ولما بلغ طاهر خبر عبد الرحمن توجه إليه فلما قرب”'' من يحيى قال يحيى 
لأصحابه : هذا طاهر صاحبكم بالأمس» ولست آمن أن لقيته بمَن معي أن يصدعنا صدعاً 
يدخل وهنه على من خلقناء ويعمل عبد الرحمن بذلك ويقلدني بذلك وزر”"“ العجز عند 
أمير المؤمنين» فإن أنا استنجدته. لم آمن أن يمسك عنا مابرجك وإبقَاءٌ عليهم . 

والرأي أن نتزاحف إلى مديئة همذان فنعسكر”"' قريباً من عبد الرحمن» فإن نحن 
استعنّاه قرب منا عونه» وإن احتاج إلينا أعنّاف وقائلتا معه. 

فقالوا: الرأي ما رأيت . 

فانصرف نحو همذانء فلما قرب منها خذله أصحابه وتفرّقوا عنه وأشرف طاهر 
على مدينة همذان. 


)1١(‏ فى المخطوط: قرى. وهو تحريف. 


00 في المخطوط : رو. وهو تحريفا. 
090 في المخطوط : فعسكر. . وهو تحريفف. 


خلافة الأمين العباسي قاكل 








ونادى عبد الرحمن في أصحابه فخرجوا على تعبئة فصادف طاهراء فاقتتلوا قتالا 
شديدا فصبر الفريقان» وكثر القتلى والجرحى فيهم . 

ثم إن عبد الرحمن انهزم ودخل همذان. وأقام بها أياماً حتى اندمل جراح 
أصحابه وقوواء ثم أمر بالاستعداد» وزحف إلى طاهرء فلما رآه طاهراً غلامه وأوائل 
خيله قال لأصحابه : 

إن عبد الرحمن يتراءى لنا [70/أ] حتى تقرب منه يقاتلنا» فإن هزمناه دار إلى 
المدينة فدخلها وقاتلكم على خندقها وامتنع بسورهاء وإن هزمنا اتسع له المجال فهلموا 
نقف له حتى يقرب مناء ويبعد من خندقه . 

فوقف طاهر مكانه وظنَ عبد الرحمن أن الهيبة بطأت به عن لقائه والنفوذ إليه 
فبادر» واقتتلوا قتالا شديداً» وصبر أصحاب طاهر. 

فجعل عبد الرحمن يقول: يا معشر الأبناء الموت وإلفاف السيوف» إنهم العجم. 
وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبر» فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي . 

وقاتل بيده قتالاً شديداً» وحمل حملات منكرات» فلا يزول أحد من أصحاب 
طاهر . 

ثم إن صاحباً لطاهر حمل على أصحاب عبد الرحمن» فقتل صاحب عَلَْمَهُ. 

وزحمهم أصحاب طاهر زحمة شديدة فولُواء فوضعوا فيهم السيوف حتى دخلوا 
همذان يقتلونهم» ويأسرونهم. 

وأقام طاهر على باب المدينة» محاصراء فكان يخرج عبد الرحمن ويقاتل على 
أبواب المدينة» ويرمي أصحابه من فوق السور حتى اشتد بهم الحصار. 

وتأذى بهم أهل المدينة ويأسوا من الحرب"'' والقتال» وقطع طاهر عنهم المادة 
من كل وجهء فهلك أصحاب عبد الرحمنء وتخوّفوا أن يثب بهم أهل همذان. 

فأرسل عبد الرحمن فيمن كان معه من أصحابه وأصحاب يحيى [إلى طاهر يطلب 
الأمان لنفسه ولمّن معهء فأمنه» فخرج عن همذان]'" . 

وطرد طاهر عمال محمد عن قزوين» وسائر كور الجبال” " . 


. في المخطوط: «يؤموا بالحرب»» وأثبت الأنسب للسياق‎ )١( 

هه الزيادة من الكامل في التاريخء وقد سقطت من المخطوط. 

(9) ذكر ابن الأثير هذا الخبر مفصلاً فقال: 
لما نزل طاهر بباب همذان وحصر عبد الرحمن بها تخوّف أن يأتيه كثير بن قادرة من ورائه 
- وكان بقزوين - فأمر أصحابه بالقيام» وسار في ألف فارس نحو قزوين فلما سمع به - 
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وفي هذه السنة: قتل عبد الرحمن بن جبلة الأنباري بالأستراباذ. 
ذكر السبب فى مقتله 

لما وجه محمد بن عبد الرحمن الأنباري إلى همذان أتبعه بعبد الله وأحمد ابني 
الحرشي في خيل عظيمة» وأمرهما أن ينزلا قصر اللصوص وأن يسمعا ويطيعا 
لعبد الرحمن» ويكونا مدداً له إن احتاج إليهما. 

فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان» كان رأي طاهراً وأصحابه أنه مسالم 
لهم راض بعهودهم . 

ذكر غفلة من طاهر وأصحابه 

حتى هجموا عليهم فوضعوا فيهم السيوف والنشاب فثبت لهم رجالة طاهر 
بالتوافن والسيواف:» لستر عل الزكبية فقاتلوه كأشد ما يكون القتال» ولم تزل الرجالة 
تدافعهم إلى أن أخذت الفرسان عدتهاء وصدقوهم القتال» فاقتتلوا قتالا شديداً حتى 
تكسّرت السيوف» وتقصّفت الرماح وهرب معظم أصحاب عبد الرحمن 

فترجّل هو في ناس من أصحابه» فقاتل حتى قتل من أصحابه مقتلة عظيمة. 
واستبيح عسكرة» وانتهى من أفلت مق أضحابة إلى عسكر عبد الله وأحمد ابني 
الحرشي» فدخلهم الوهنء والقتل» وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعبأء فولوا منهزمين لا 
يلوون على شيء حتى صاروا إلى بغداد. 

وأقبل طاهر قد خلت له البلاد يحوز بلدة بعد بلدة» وكورة كورة حتى نزل بقرية 
من قرئىخلوان يقال لها: شاملان”'': فختدق بها وحضن غعسك .3 


- كثير بن قادرة - وكان في جيش كثيف - هرب من بين يديه» وأخلى قزوين» وجعل طاهر فيها 
عونق واستعمل عليها رجلا من أصحابه. وأمره أن يمنع مّن أراد دخولهاء واستولى على سائر 
عمالو انحل معي 

() كذا فى المخطوط. وفى الكامل: شلاشان. 

(؟) هذاما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنةء وزاد صاحب الكامل أحدائاً وقعت فيها فقال: 
في :هله السنه : خرج السفياني» وهو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية. 
وأمنه: نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب» وكان يقول: أنا من شيخي صفين 
- يعني عليًا ومعاوية - وكان يلقب بأبي العميطرء لأنة. قالنيوما لحلسيات أي شيء كنية الحرذون؟ 
قالوا: لا ندري . 
قال: هو أبو العميطر» فلقّبوه به. 
ولما خرج دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة. وقوي على سليمان بن المنصور عامل دمشق» 
فأخرجه عنها وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية» وكان قد تغلب على صيداء فلما 
خرج سَيّر إليه الأمين الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان فبلغ الرقة. ولم يسرٌ إلى دمشق . 
وكان عُمر أبي العميطر حين خرج تسعين سنة» وكان الناس قد أخذوا عنه علما كثيرأً وكان - 


خلافة الأمين العباسي اهام 


[كسرا] 0 دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ثم إن محمد ندب أسد بن يزيد بن مزيد. فاشتد عليه فى طلب الأموال فحبسه . 


وندب عمه أحمد بن مزيد» وعبل أللّه بن حميد بن قحطبة إلى حلوان. لحرت 


طاهر . 


(0010) 


وكان: الخبر عن حبس ا 


- حسن السيرة» فلما خرج ظلم وأساء السيرة فتركوا ما نقلوا عنه؛ وكان أكثر أصحابه من كلب». 
وكتب إلى محمد بن صالح بن بيهس الكلابي يدعوه إلى طاعته. ويتهدده إن لم يفعل» فلم يجبه 


إلى ذلك . 


فأقبل السفياني على قصد القيسية فكتبوا إلى محمد بن صالح» فأقبل إليهم في ثلاثمائة فارس من 

الضباب ومواليه. 

واتصل الخبر بالسفياني» فوجّه إليه يزيد ابن هشام في اثني عشر ألفأء فالتقواء فانهزم يزيد ومّن 

معهء وقتل منهم إلى أن دخلوا أبواب دمشق زيادة على ألف رجلء» وأسر ثلاث آالاف» فأطلقهم 

ابن بيهس. وحلق رؤوسهم ولحاهم. 

وضعف السفياني وحصر بدلمشق » د ثم جمع جماعة. وجعل عليهم ابنه القاسم . وخرجوا إل أبن 
بيهس. فالتقوا فقتل القاسم. انكام ماب البتاي . وبعث رأسه إلى الأمين» ثم جمع جمعاً 

م فلقيهم ابن بيهس ». فقتل المعتمر»ء » وانهزم أصحابه. وهن أمر أبي 

العميطر» وطمع فيه قيس . 

ثم مرض ابن بيهس فجمع رؤساء بني نمير فقال لهم: ترون ما أصابني من علتي هذه فأرفقوا ببني 

مروان» وعليكم بمسلمة بن يعقوب بن محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك» فإنه ركيك», 

وهو ابن أختكم. واعلموا أنكم لا تتبعون ببنى أبي سفيان» وبايعوه بالخلافة وكيدوا به السفياني. 

وعاد اين بيهس إلى حوران» واجتمعت نمير على مسلمة» ويذلوا له البيعة. فل مهم وجمع 

مواليه؛ ودح على السقافي نستص عليه رق وقبض على رؤساء بني أمية» فبايعوه وأدنى 

قبسأ وجعلهم خاصته . 

فلما عوفي ابن بيهس عاد إلى دمشق فحصرها فسلمها إليه القيسية» وهرب مسلمة» والسفياني في 

كرانين التساء إلى المزة» وكان ذلك في المحرم سنة ثمان وتسعين وهاثة + ودخل أبن ببهض دمغق 

وغلب عليهاء ٠‏ وبقي بها إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشقء ودخل إلى مصرء وعاد إلى 

دمشق. فأخل ابن بيهس معه إلى العراق . 

وكان العامل على مكة. والمدينة لمحمد الأمين داود بن عيسى بن موسى »2 وهو الذي حح 

بالناس سنة ثلاث وتسعين أيضا. 

وكان على الكوفة العباس , بن الهادي للآمين وعلى اليبصرة له أيضاً منصور بن المهدي . 

وفيها: م ل أبو معاوية الضريرء وكان يتشيع ) وهو ثقة في الحديث . 

وفيها: توفي قناقن الحسن بن هانىء الشاعر المشهور. وكان عمره تتعا وستمسنين سنن : 

ودفن بالشونيزي ببغداد. 

ومحمد بن فضل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم . 

ويوسف بن أسباط أبو يعقوب . 

يلاحظ أن صفحة [5/ ب] بيضاء بالمخطوط نظراً لنهاية القسم الأول منه. 


كن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وميه : 

فلما دخلت إليه» وجدته قاعداً في صحن داره رقعة وقد قرأهاء وقد احمرّت 
عيناه » وَأسْتَلَ غضيبه ) وهو يقول: 

ينام نوم الظيريان ”ع وينشهة انتبأه الدثفوة همة بطنه و 1 الرعاة. 
والكلاب ترصذه» ولا يفكر فى زوال نعمة» ولا يروى في إمضاء رأي»؛ الي 
كأسهء وشغله قلحه» فهو يجري فى لهوه. والأيام توضع في هلاكه . 

ثم وصف عبد الله ل وشكل تعر البغيق 7 

ثم التفت إليّ وقال: [أبا الحارث]”'' إياي وإياك نجري إلى غاية إن قصرنا عنها 
دممناء وإن اجتهدنا في بلوغها'” انقطعناء وإنما نحن شعب من أصلء إن قوي قويناء 
وإن . . 5 منا. 


)١(‏ فى الكامل: الطائر. 

(؟) لم يرد هذا اللفظ في الكامل. 

(0) في الكامل: يقاتل. 

(4) فى الكامل: ألهاه. 

(4) فى الكامل ذكر ذلك الوصف فقال: 
فد شمر لاعبك الشعره سباق وقؤق أله أصوت أسينية يفيه ضلن مع الدان بالحتف» الحافت: 
والموت القاصدء وقد عبّى له المنايا على ظهور الخيل» وناط له البلاء في أسئّة الرماح» وشفار 
النيتو قي 

(5) ذكر ابن الأثير وهو قوله: 


ومجدولة جدل العنان خريلة 
وثغر نقي اللون عذب مذاقه 
وتديان كالحقين والبطن ضامر 
لهوتث:بها ليل التمام ابن خالد 
أظل أناغيها وتحت ابن خالد 
طواه طراد الخيل في كل غارة 
يقارع أتراك ابن خاقان ليلة 
فيصبح من طول الطراد وجسمه 
أباكرُّها صهباء كالمسك ريحها 
فشتان مابيني وبين ابن خالد 


(0) زيادة من الكامل . 


69 في المخطوط : ولوغها والتصويب من الكامل . 


لها شعر جعد ووجه مقسم 


تضيء له الظلماء ساعة تبسم 
خميص ووجه ناره تتضرم 
وأنت بمرو الروذ غيظاً تجرمُ 
لها عارض فيه الأسنة ترزمُ 
إلى اديرف الاصبياع قا يتلعتم 
نحيل وأضحى في النعيم أصمٌ 
لها أرج في دنّها حين يرسم 
أمية في الرزق الذي الله يقسم 


إن هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الآمة الوكعاء» يتناور :الساء ويغول"'؟ غلى 
الرؤيا وقل أمكن مسامعه”'' من أهل اللهو والخسارة” '' فهم يعدونه الظفرء ويمئونهة عقب 
الأيام» والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان الرمل . 

وقد خشيت أن نهلك بهلاكه [ونعطب بعطبه]؟؟ وأنت فارس العرب وابن فارسهاء 
[وقد]”*' فزع إليك في [هذا الأمر]”*' ولقاء هذا الرجل» وأطعمه فيما قبلك أمران: 

أحدهما: صدق طاعتك”*' [وفضل النصيحة]9' . 

والآخرة: ايمق تقيتك ]""" وشدة باسك. 

وقد أمرني بإزاحة علتك''' وبسط يدك فيما أحببت. غير أن الاقتصار رأس 
النصيحة» ومفتاح اليمن والبركة» فأنجز حوائجكء» وعججل المبادرة إلى عدوك؛ فإني 
أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح» ويلمٌ بك شعث هذه الخلافة . 

فقلت: أنا [لطاعة]”'' أمير المؤمنين ‏ أعرّه الله تعالى” - وطاعتك مقدم» وعلى 
كل هنا حر بيه" اوسن ولول" "على عدوكي!"' حريضىغين أذ السحارت ا 
يعمل بالغدر. ولا يفتتح أمره بالتقصير [والخلل]”*', وإئما مللاك المحارب بالجنود. 
وملاك الجنود المال. وقد ملا”"'' أمير المؤمنين أيدي مَن شهده من العساكر وتابع لهم 
الأرزاق والصلات» فإن سرت بأصحابي وقلوبهم متطلعة إلى مَن خلفهم من إخوانهم لم 
أنتفع بهم في لقاء مَن أمامي» وقد فضّل أهل السلام على أهل الحرب» وأجاز بأهل 
الذمة والخفض منازل أهل النّصب والمشقة . 
يتطلعون معه إلى ما خلفهم . 


)1١(‏ في الكامل: ويعتزم. 

(؟) في المخطوط: ما معه. والتصويب من الكامل . 

() في الكامل: الجسارة. 

0 زيادة من الكامل . 

(0) فى الكامل: الطاعة. 

(5) "فى الكامز # ما علتلفة: 

0 زيادة من الكامل . 

00( لم ترد هذه العبارة في الكامل . 

(9) في الكامل: "فيه». 

)9١(‏ لم ترد هذه الكلمة في الكامل. 

)١١(‏ فى الكامل: عدوه وعدوك. 

(؟1) من قوله: وقد ملا . إلى قوله: أهل النٌُصب والمشقة. هذه الفقرة لم ترد في الكامل» ثم ما 
بعدها جاء معناه أو مضمونه وليس فيه نصه. 


اللو تحارب الأمم / الحزء الثالكث 


قال: وماهو؟ 

قلت: رزق سنة تطلق لأصحابي» يحمل معهم رزق سنة» ويخص من لا خاصة 
له من أهل العناء والبلاء . 

وأحمل ألف رجل من أصحابي الذين معي على الخيل . 

ولة داقن ساف عا اسح دع لد 

قال: قد أشططء ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين. 

ثم ركب وركبت معهء ودخل قبلي [على الأمين]”"'» ثم أذن لي فدخلت . 

فما دار بيني وبين محمد إلا كلمتان حتى غضبء» وأمر بحبسي . 

فذكر بعض خاصة محمد: أن أسد قد اقترح على محمد أن يسلم إليه ولدّيّ 
عبد الله المأمون» حتى يكونا أسيرين في يدي . 

قال: أعطاني الطاعة وألقى بيده وإلآأ عملت فيهما بحكمي . 

فقال محمد: أنت أعرابي مجنئون تدعو إلى الخرف والتخليط» وتقترح فوق 
قدركء وأمر نه فد" . 

ثم قال محمد: هل في بيت هذا من يقوم مقامه» فإني أكره أن أستفسدهم مع 
سابقتهم . وما تقدم من طاعتهم ونصيحتهم؟ 

قالوا: نعم» فيهم أحمد بن يزيدة عمه. وهو أحسنهم طريقة » وأصلحهم نية وله 
مع هذا بأس ونجدة وبصر بسياسة الجنود ومباشرة الحروب . 

فأنفذ إليه محمد يزيداً فأقدمه عليه . 

قال أحمد: فلما دخلت بغداد بدأت بالفضل بن الربيع» فقلت: أسلم عليه 
واستعين بمنزلته ومحضره محمد . 

فلما أذن لى دخلت عليه» وإذا عنده عبد الله بن حميد بن قحطبة» وهو يريده 
على الشخوص إلى طاهرء وعبد الله يشط عليه في طلب المال». والسلاح» والإكثار من 
الوجال:: 

فلما راني رَحْبَ بي ) وأخذ بيدي» فرفعني حتى صيرني معه على صدر المجلس . 

ثم أقبل على عبد الله يمازحه ويداعبه» ثم تبسّم في وجهه. ثم قال : 
)1١(‏ في المخطوط: المدرة والكون. وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 
(؟) زيادة من الكامل. 
() في المخطوط: فجلس. وهو تحريف . 


خلافة الأمين العباسي 58 


إِنَا وجدنا لكم إذ رث حبلكم من آل شيبان أمَا دونكم وأبا 

الأككرون إذا عد الخصى عند :والأقربوة إليثا متكم تسا 

فقال عبد الله: إنهم لكذلكء» وإن فيهم لسد الخللء ونكاء العدو"'' . 

ثم أقبل على الفضل فقال: إن أمير المؤمنين أجرى ذكرك» فوصفتك له بحسن 
الطاعة وفضل الصّيحة والشدّة على أهل المعصية» فأحبٌ اصطناعكء» والتنويه بك» وأن 
يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتك . 

ثم التفت إلى خادمه وقال : مر بإسراج دوابي . 

فلم ألبث أن أسرجت له ومضى ومضيت معه حتى دخلنا على محمد. وهو في 
صحن داره على سرير ساج» فلم يزل يدنيني حتى كدت ألاصقه. | 

فقال: إنه قد كثر على تخليط ابن أخيك» وطال خلافه حتى أوحشنى ذلك منه. 
رولك فى قلتي التيخة له روصا راي سوه دلهية» شيك طاعته: إلى أن اتقارلنه من التصبنين 
بما لم أكن أحب تناوله به وقد وُصفت لي بخيرء ونسبت إلى جميل» وأحببت أن أرفع 
قدرك. وأعلي منزلتك وأقدمك على أهل بيتك وأوليك جهاد هذه الفئة الباغية» 
وأعرضك للأجر والثواب في قتالهم ولقائهم فانظر كيف تكون». وصحًح نيتك» وأعن 
أمير المؤمنين [7// ب] على اصطناعك وتشريفك فقلت: أبذل في طاعة أمير المؤمنين 
مهجتي وأبلغ جهاد عدوه أفضل ما أفضله؛ وما أمله عندي ورجاه من غنائي وكفايتي إن 
شاء الله تغالى, 

فقال: يا فضل ادفع إليه دفاتر أصحاب أسد» واضمم إليه مَن شهد العسكر من 
رجال الحرس والأعراب. 

وقال لي: امش على أمرك» وعبججل المسير إلى عدوك . 

'فخرجت. فانتخبت الرجال» فبلغت عدة من صححت اسمه عشرين ألف رجل. 
ثم توجهت بهم إلى حلوان . 

وكان محمد وصّاهء فقال: إياك والبغي...''' النصرء ولا تقدم رجلا إلا 
باستخارة» ولا تشهر سيفأ إلا بعد إعذار» وأحسن صحابة من معكء. وطالعني أخبارك 
في كل يوم» ولا تخاطر بنفسك طلبا للزلفة عندي» ولا تستبقها فيما يتخوّف رجوعها 
علىّ» وكن لعبد الله بن حميد أخأ مصادقاً. أحسن صحبته ومعاشرته» ولا تخذله إن 
استنصرك. ولا تبطىء عليه إن استصرخك». وتكن أيديكما واحدة وكلمتكما متفقة . 


. في المخطوط : فك العدق. والتصويب من الكامل‎ ١( 
. (؟) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط‎ 


لق تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم قال: سل حوائجك وعجل السراح إلى عدوك . 

فدعا له أحمد وقال: يا أمير المؤمنين تكثر الدعاء لي» ولا تقبل فيّ قول باغ» 
ولا...''' قبل المعرفة بموضع قدميء, ولا تنقض على ما أستجمع من رأييء ومُنْ 
علق بالعقه عو بي أحى.. 

قال: ذلك لك . 

فبعث إلى أسد فحَل قيوده وخلى سبيله . 

فخرج أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأبناء» وقد وصيا بالتواد وبالتحاب” " . 

فتوجها حتى نزلا قريباً من حلوان بموضع يقال: جائقين. 

وأقام طاهر بموضعه» وخندق عليه . 


ذكر ما احتال”؟؟ به طاهر عليهما حتى اختلفا 

ثم إن طاهراً دس إليهما قوماًء فكانوا يأتون العسكرين بالأخبار الباطلة والأراجيف 
الكاذبة» بأن محمداً قد وضع العطاء لأصحابه وقد أمر لهم من الأرزاق بكذا وكذاء ولم 
يزل يحتال في وقوع الاختلاف والشغب بينهم حتى اختلفواء وقاتل بعضهم بعضا. 

فأجلوا خانقين من غير أن يلقوا طاهراً حتى نزل حلوان» فلم يلبث طاهر بعد 
دخوله حلوان إلا يسيراً حتى أتاه هرثمة بن أعين كتاب المأمون والفضل بن سهل يأمرانه 
بتسليم ما حوى من المدن والكور إليه» والتوجه إلى الأهوازء وفتحها. 

فسلّم ذلك إليه» وأقام هرثمة بحلوان» فحصنها ووضع المسالح والمراصد في 
طرقها وجبالهاء وتوجه طاهر إلى الأهواز. 

وفي هذه السنة: لما انتهى إلى المأمون قتل علي بن عيسى تسمى» وسلم عليه الفضل 
بذلك؛ وصح عنه الخبر بقتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الأنباري» وغلبته على عسكره. 

فدعا الفضل بن سهل وعقد له على المشرق من جبل همذان إلى جبل سفيان 
والتبت طولاء ومن بحر فارس إلى بحر الديلم [وجرجان]”*' عرضاً وجعل له عمالة 
ثلاثة آلاف [ألف درهه]*' . 


. موضع النقط كلمة غير مقروءة بالمخطوط‎ )١( 

(0) في المخطوط : أبي. وهو تحريف. 

(*) يريد العسكرء والأبناء فهم عشرون ألفاً من العسكرء وعشرون من الأبناء وأميرهم عبد الله بن 
(#4) فى المخطوط: أحال. وهو تحريفف. 

(5) زيادة من الكامل. 


خلافة الأمين العباسي ألم 


وعقد له لواء على سنان دي شعبتين وسماه ذأ لقا 

وفي هذه السنة: ولى محمد الأمين عبد الملك بن صالح بن عليء» على الشام . 

السبب في ذلك : أن طاهر لما قوي» واستعلى أمره. وهزم فواد محمد وجيوشه. 
وخلّ عبد الملك ابن صالح على محمدء وقد كان عبد الملك محبوساً [في أيام”" 


طاعته و مححميةه . 
ذكر الرأى”" الذى أشار به عبد الملك 


فقال: يا أمير المؤمتين”***: إنى أرى التامن قد طمعوا فيك وأهل الغشكر قد 
أعيتهم [الهوام]”*2 ومضاة طعنوا بَذْلكء وقد بذلت سماعتكء فإن أتممت على عادتك 
أفسدتهم وأبطرتهم» وإن كففت يدك عن العطاء أسخطتهم وأغطبتهم وليس تملك 
التحتوى. بالا ساك برلا كن يريرك المال على الأنقاق يدر 

مع هذا فإن جندك قد رعبتهم الهزائم» وأضعفتهم الحروب» وامتلأت قلوبهم 
هيبة لعد وهو 

ا 0 
وأهل الشام قوم قد ضرستهم الحروب» وأدّبتهم الشدائد وكلهم'"' منقاد إلى مسارع'* 
إلى طاعتي فإن وجهني أمير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً تعظم نكايتهم في عدوه. 

فقال محمد: فإني موليك ومقويك بما سألت من مال وعدة» فعجل الشخوص 
إلى ما هناك» واعمل عملا يظهر أثره. وأحمد بركة نظرك فيه. 

فولاه الشام» واستحئّه استحثاثاً شديداً ووجّه معه كثفاً من الجند. 


: بعد هذا تفسير فى الكامل لهذه الكلمة فقال ابن الأثير‎ )١( 
ولقبه ذا الرئاستين رئاسة الحرب» والقلم. ظ‎ 
وحمل اللواء علي بن هشامء وحمل القلم نعيم بن حازم.‎ 
. وولي الحسن بن سهل ديوان الخراج‎ 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 

(9) في المخطوط: رأى )وهو تحريف: 

(4) فى المخطوط: فقال يا أمير المؤمنين ذكر رأي أشار به عبد الملك. وهو تقديم وتأخيرء فضبط 
البزاق على :ها يناسلب الع 

(0) زيادة من الكامل. 

0030 ثلاث كلمات لم أتبين قراءتها فى المخطوط . 

0 في المخطوط: وعليهم. والتصويب من الكامل . 

00( في الكامل : متنازع . 


خض تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فلما قدم عبد الملك الرقة أرسل كتبه ورسله إلى رؤساء أجناد الشامء 
ووجّجه. . ."2 فلم يبقّ أحد ممن يرجى ويذكر جهاده إلا وعده وبسط أمله فقدموا عليه 
رئيس بعد رئيس» وفوج بعد فوجء فأجازهم وخلع على كل من قصده ووصلهء وأتاه. 

وأقبل الشام والأعراب من كل فج فاجتمعوا وكثروا. 

ذكر اتفاق سيئع 

واتفق ق أن بعض جند خراسان نظر إلى دابة كانت أخذت منه في وقت سليمان بن 
أبي جعفر تحت بعض الزواقيل فتعلّق بها وتصافحاء واجتمعت جماعة من الزواقيل 
والجند فأغار كل واحد منهم [على]”'' صاحبه وتضاربوا بالأيدي . 

ومشوا الأبناء بعضهم إلى بعض» وقالوا: إن صبرنا لمم رحا وذل هاا كل يوم 
واوعديك وأنوا ]لزواق ** » وهم غارون فوضعوا ف فيهم السيوف وذبحوهم في رحالهم 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . 

وتنادى الزواقيل» فركبواء ونشبت الحربء وبلغ عبد [7171/أ] الملك [الخبر]”*'. 
فأنفذ رسولا يأمرهم بالكف ووضع السلاح». فرموه بالحجارة . 

وبلغ عبد الملك من قبل الزواقيل بأنهم خلق كثير مطروحون. 

وكان مريضاًء فضرب بيد على يد ثم قال: واذلآه» تستضام”' العرب في دورها 
وبلادهاء وتقتتل هذه المقتلة . 

فغضب من كان أمسك عن الشر [من الأبناء]''' وتفاقم الأمر فتئادى الناس» 
فقالوا'"': الهرب أولى من العطب» والموت أهون من الذل اليقين قبل أن ينقطع 
الشمل» ويفوت المطلب» ويعسر المهرب . 

وقام رجل من كلب فقال : 


(00: مرعع القيا كلب ل انها قن المخطوط 

() زيادة يتطليها السياق. 

02 في المخطوط : الزوايل. والتصويب مما قبله ويعده من أسم هذه المئة . 

00 رياذه بتطديا الساف. 

(5) فى المخطوط: يتضام . والتصويب من الكامل . 

69 باذ من الكامل . 

(/) في الكامل : فقام رجل من أهل حمص فقال : يا أهل حمص الهرب أهون من العطب» والموت 
أهون من الذل» إنكم قد بعدتم عن بلادكم ترجون الكثرة بعد القلة» والعزة بعد الذلة, ألا وفي 
الصِيْوٌ وفعتم» وفى حومة الموت أنختم » إن المنايا في شوارب المسودة. وقلانسهم»ء النفير النقير 
قبل أن ينقطع السبيل» وينزل الأمر الجليل, ويفوت المطلب» ويعسر المهرب . 


خلافة الأمين العباسي نض 


شرٌ يؤب حرب خاب من يصلاها 2 قد أشرفت فرسانها قفاها 

فأوردوا من لظى فناها إن عمرت كلب بها لحاها 

ثم نادى : يا معشر كلب أيها الراية السوداء والله ما ولت ولا ذل ناصرهاء 
وإنكم آخر قوم مواقع سيوف خراسان في رقابكم فاعتزلوا الشر قبل أن يعظم. 
وتخطوه قبل أن يضطرم الناس». شامكم شامكمء داركم داركمء العنوت 
الفلسطينى خير من الغفيشن الخررق» آلا إنى براجع + فمن أراد الاتضيراف 
فلينصرف معي» وسار معه أهل الشام . 

وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كان جمعه التجار من جمعوا من الأعلاق 
بالنار”''» وتفرّق ذلك العسكر. 

ثم اتفق موت عبد الملك بن صالح في الأيام فلم يبقَ لذلك الجند خبر. 

وفي هذه السنة: خلع محمد بن هارون الأمين وأخذت البيعة لأخيه عبد الله 
المأمون ببغداد»ء وجلس محمد في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر بن أبي 
جعفر وهي زبيدة. 

ذكر السبب في ذلك 

ا ال ات ال ل ا ل ا بن ماهان 
في الجند فصير الرجالة في السفن والفرسان على”'' الظهر"”*؛ ووصلهم» وقوّى 

ضعفاءهم خمدهم حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة وذلك في سنة ست وتسعين ومائة . 

فلما وصلوا بغداد تلقاه الأبناء بالتكرمة والتعظيم» وضربوا له القباب» واستقبله 
الرؤساء؛ وأهل الشرف». ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة . 

فلما كان في جوف الليل» بعث إليه محمد يأمره بالركوب إليه . 

فقال للرسول: ما أنا بمغنْ ولا مُضْحَِكء ولا صاحب جسارة» ولا جرى له على 


: زاد ابن الأثير بعد هذا فقال في الكامل‎ )١( 
ثم حمل وأصحابه فقائل قعالاً د : وصبر الجند لهمء وكان‎ ٠ وأقبل نصر بن شبث العقيلي»‎ 
. أكثر القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة؛ وأبي القيل» وداود بن موسى بن عيسى الخراساني‎ 
وانهزمت الزواقيل» وكان على حاميتهم يومئذ نصر بن شبث» وعمرو بن عبد العزيز السلمي»‎ 
والعباس بن زفر الكلابي.‎ 
. ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرقة هذه السنة‎ 

(0) فى المخطوط: فى. وهو تحريفف. 

() في الكامل بعد هذه الكلمة قال: في رجب. 
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يدي مال» ولا وليت لهء ولأي شيء يريدني في هذه الساعة» انصرف» فإذا أصبحت 
غدوت إليه إن شاء الله» فانصرف الرسول. 

وأصبح الحسين فوافى باب الجسر» واجتمع إليه الناس . 

فأمر بإغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبد الله بن علي» وباب سوق 

ثم قال: يا معشر الأبناء اسمعوا مني» إن خلافة الله لا تجاور بالبطر» ونعمه لا 

وإن محمداً يريد أن يوتغ”'' أديانكم”'' وينكث بيعتكم» وهو صاحب الزواقيل 
بالأمس., أراد أن ينقل عزكم إلى غيركم وبالله لئن طالت به المدة ليرجعن وبال ذلك 
عليكم» فاقطعوا أثره قبل أن تنقطع” " آثاركم» وضعوا عزه قبل أن يضيع عزكم . 

والله لا ينصره منكم ناصر إلا ذل» ولا يمنعه مانع إلا قل”*'. 

وما لأحد عند الله هوادة» ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده والتفقيق 7" بايمانه. 

ثم أمر الناس بعبور الجسرء فعبروا واجتمعت الحرسة, وأهل الأرياض» 
وتسرّعت إليه خيول””*' محمد» فاقتتلوا. 

وأمر الحسين من كان معه من خواص أصحابه بالنزول فنزلواء وصدقوا القتال 
حتى شفوهم. 

فخلع الحسين محمد يوم الأحد لأحدئ عكترة كلت فين رعس داسنة [ست]/0 
وتتبغين وماثة. 

وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الاثنين إلى الليل . 

وغدا محمد يوم الثلاثاء . 

وقد كان العباس بن موسى الهاشمي قد دخل على محمد فأخرجه من قصر 
الخلد”” إلى قصر أبي جعفرء وحبسه هناكء وكذلك فعل بأمّ جعفرء فأبت أن تخرج. 


)١(‏ في المخطوط: يوقع. والتصويب من هامش الكامل» وقال محققه: الوتغ الإثم والهلاك 
زالمهانة: 

(0) في الكامل: يوقع إذلالكم. 

222 ينقطع في المخطوط وهو تحريفف. 

(5) في المخطوط: قتل. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(8 :في الممقطرط : الحيرل وهو بكريت: 

(5) زيادة يتطلبها السياق . 

(0) في المخطوط: قصر الجلد. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 


خلافة الأمين العباسي م 


فقئّعها بالسوطء. وأغلظ لها في القول حتى جلست في محفة وأدخلت مع ابنها المدينة . 
فلما أصبح الناس» طلبوا من الحسين الأرزاق وماج الناس بعضهم في بعض . 
فقام محمد بن أبي ال بباب الشامء فقال: أيها الناس.» والله ما أدري بأي سبب 

تأمر”'' الحسين بن علي عليناء وتولى هذا الأمر دوننا؟ 
ما هو أكبرنا سئّاء ولا أكرمنا حسبأء ولا أعظمنا غنى» وفينا من لا يرضى 

بالمدينة» ولا ينقاد للمخادعة» وإني أول من نقض عهده. وأنكر فعله» فمّن كان رأيه 

رأبي فل ل [معي]” ". 
وقام كل رئيس قومء فتكلم» وأنكر خلع محمد وأسره. 
وأقبل شيخ كبير على فرس. فصاح: [أيها]”*' الناس اسكتواء فسكتوا. 
فقال: أيها الناس» هل تعتدون على محمد بقطع منه لأرزاقكم؟ 
قالوا: لا . 
قال: فهل قصر بأحد من رؤسائكم؟ 
قالوا: لا . 
قال: فهل عزل أحد من قوّادكم عن قيادته؟ 
قالوا: لا. 
قال :ها بالكم بخدلعيو سين جع :بير 
أما والله ما قتل قوم خليفتهم إلا سلط الله تعالى عليهم السيف القاتل والحتف 

الجارف» انهضوا إلى خليفتكم» فادفعوا عنه» وقاتلوا مَن أراد خلعه والفتك به. 
ثم نهضت الحربية» وخف معهم عامة أهل الأرباض في العدة الحسنة» فقاتلوا 

الحسين بن علي» وأصحابه قتالاً شديداً عظيماً منذ ارتفاع النهار إلى انكسار الشمس 

حتى هزموهمء وأسروا [لالا/ ب] الحسين بن على . 
ودخل الأسد الحربي على محمد» فكسر قيوده» وأقعده فى مجلس الخلافة . 


. في المخطوط: يأمر. والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) في المخطوط على هذا الرسم: فليغيرك» والتصويب من الكامل . 

() زيادة من الكامل» وزاد بعدها فقال: وقال أسد الحربي: يا معشر الحربية» هذا يوم له ما بعده. 
إنكم قد نمتم فطال نومكمء وتأخرتم فتقدّم عليكم غيركم» وقد ذهب أقوام بخلع الأمين» فاذهبوا 
أنتم بذكر فكه وإطلاقه . 
وأقبل شيخ على فرس . . . 

2 زيادة من الكامل . 
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فنظر محمد إلى قوم ليس عليهم لباس الجندء ولا عليهم سلاح . 
فأمرهم أن أخذوا السلاح من الخزائن قدر حاجتهم . 
وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراًء ومتاعا آخر. 
أي بالحسين: تن غلئ أسيراء فلامه محمد ووتخهء وقال: ألم أملاً يده من 
الأموال؟ ألم أشرّق أقداركم. وأرفعكم على غيركم من القواد؟ 
قالوا: بلى . 
قال : فبما استحققت منك أن تخلع طاعتي» وَتَعلن الناس علىّ؟ 
قال: خذلان الله يا أمير المؤمنين» وأنت أكرم مَن عفى» فاصفح وتفضل . 
قال: فإن أمير المؤمنين قد فعل بك ذلك . 
فاطلب بثأر أبيك» ومّن قتل من أهل بيتك» فقد وليتك ذلك . 
ثم دعا بخلعه فخلعها''' عليهء وحمله على مراكب» وولاه ما وراء بابه» وأمره 
بالمسير إلى حلوان. 
وخرج الحسين» وهنأه الناس» ثم خرج معه نفر من خاصته ومواليه حتى عبر 
الجسرء ووقف حتى خف الناس» ثم قطع الجسر وهرب. 
فنادى محمد في الناس» فركبوا في طلبه فأدركوه بمسجد كوثر على فراسخ”"' من 
بغداد في طريق هرمزء فلما بصر بالخيل نزل فتحرّم وصلى ركعتين» وحمل عليهم 
حملات في كلها يهزمهم. ويقتل منهم حتى عثر به فرسه فسقطء فابتدره الناس طعناء 
وضرباً حتى قتلوه” ". 
فقال علي بن جبلة الحربي : 
حنرتي روريم بل ا سه 
لقند أوذوا حب قتجاة صانية بشطب يماني ورمح رديني 
وجافى خلاف الحق عن أوامره فألبسه التأصيل خف حنين 
وفي هذه السنة: رحل طاهر بن الحسين حين قدم عليه هرثمة من حلوان إلى 
الأهواز. فقتل عامل محمد عليهاء وكان عامله محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي . 
)1١(‏ في المخطوط : ثم عاد بخلعه فجعلها عليه والتصويب من الكامل . 
() في الكامل: فرسخ . 
(*') بعد هذا في الكامل: فسقط عنه فقتل وأخذوا رأسه. 
وقيل : إن الأمين كان استوزره» وسلّم إليه خاتمهء وجدّد الجند البيعة للأمين بعد قتل الحسين بيوم . 
وكان قتله خامس عشر رجبء فلما قتل الحسين بن علي هرب الفضل بن الربيع واختفى . 


خلافة الأمين العباسي ينض 


وكان السبب في ذلك: أن محمد بن يزيد المهلبي جمع جيوشأً كثيرة حين توجه 
إليه طاهرء وأقبل حتى نزل سوق عسكر مكرم» وصيّر العمران والماء وراء ظهره. 

وخاف طاهر أن يعجل إلى أصحابه فجمعهم وسار. . ..7'' فجمع محمد بن يزيد 
أصحابه وقال: ما ترون أطال القوم وأماطلهم اللقاء أم أناجزهم كانت لي أم عليّ؟ 

فوالله لا أرجع إلى أمير المؤمنين أبداً وأنصرف عن الأهواز. 

فقالوا: الرأي أن ترجع إلى الأهواز. 

فشخص لها وتفادى طاهراً اللقاء وتراوحه». وبعث». فتفرض بها الفرض» 
وتستجيش بمّن قدرت عليه من قومك» فقبل ما أشاروا به عليه» وتابعه قومه فرجع لين 
سوق الأهواز. 

فحرص طاهر أن يسبقه إليها قبل أن يتحصّن بهاء فلم يقدر على ذلك» وسبق 
محمد بن يزيد إلى المدينة» فدخلهاء وأسند إلى عمران» وعبىء أصحابه» ودعا 
بالأموال فصبّت بين يديه» وقال لأصحابه: من أراد منكم المجايز والمنزلة فليعرفني 
أثره» وقاتل الناس بين يديه حتى ترادواء ورآهم محمد بن يزيد منهزمين. 

فقال محمد بن يزيد لنفر كانوا معه من مواليه : 

ما ترون؟ 

قالوا: في ماذا؟ 

قال: أرى من معي قد انهزم ولسيت امل رجعتهم . ولا امن خذلان مَن بقىي» وقد 
عزمت على النزول والقتال [بنفسي]”'': حتى يقضي الله ما هو قاضء فمّن أراد منكم 
الاتضرافع فلمتصير نت 

فقالوا: والله ما أنصفناك. إذ عتقتنا من الرق» ورفعتنا من الضعةء وأغنيتنا بعد 
القلة لنضرك وقت الشدة» ثم نخذلك على هذه الحال» بل نقدم أمامك» ونموت تحت 
رحابك» فلعن الله الدنيا بعدك . 

فنزلوا فعرقبوا دوابهمء وحملوا على أصحاب طاهرء وكان المتولي لقتاله 
قريش بن شبل فأكثروا فيهم القتل . 

فانتهى بعض أصحاب قريش إلى محمد بن يزيد» فطعنه بالرمح فقتله'". 


. )هنيبصنب١‎ : موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط هذا رسمها‎ )١( 

030 زيادة من الكامل . 

(”) بعده فى الكامل: واستولى طاهر على الأهواز وأعمالها واستعمل العمال على اليمامة والبحرين 
وعمان. وجرح في تلك الوقعة عدة جراحات» وقطعت يده وقال بعض المهالبة : ٍِ 
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فحكى الهيثم بن عدي قال : 
دخل ابن أبي عيينة المهلبي على طاهر» فأنشده: 
ما أساء ظني إلا لواحدة فى الصدر محصورة عن الكلم 
فتبِسَّم طاهر ثم قال: أما والله لقد ساءني من ذاك ما ساءك وآلمني منه [ما]”") 
آلمك» ولقد كنت كارهاً لما كان غير أن الحتف واقع والمنايا"'' نازلة» ولا بد من قطع 
الأوامر» والتنكر للأقارب في تأكيد الخلافة» والقيام بحق الطاعة . 
قال: فظنينا أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم . 
وأقام طاهر بالأهواز حتى أنفذ العمال إلى كورهاء وولى اليمامة والبحرين وعمان 
مما يلي الأهواز ومما يلي البصرة . 
ثم توجه على طريق البر إلى واسط. فجعلت المسالح تقوض مسلحة مسلحة. 
وعاملاً عاملآء كلما قرب منهم طاهر تركوا أعمالهم وهربوا حتى دخلوا واسط . 
ووجّه قائداً من قواده يقال له: أحمد بن المهلب نحو الكوفة» وعليها يومئذ 
العباس [بن موسى]” '" الهادي . 
فلما بلغه توجه خيل طاهر إليه خلع محمدأً وكتب بطاعته وبيعته إلى طاهر”*؟ . 
ثم كتب منصور بن المهدي» وكان عاملاً لمحمد على البصرة إلى طاهر بطاعته . 
ثم كتب إليه المطلب بن عبد الله وكان بالموصل ببيعته للمأمون وخلعه 
0 
فأقرهم طاهر على ولايتهم وأعمالهم . 


وكان طاهر نازلاً جرجراياء ولما رآها قال: نِغمّ موضع العسكرء وعقد بها 
000 


ميحمد 


يترا : وخندق 


فمالت نفسى غير أنن لم اطق حتراكا وإنن كنج بالشضرت متهن 
ولو سلمت كفاي قاتلت دونه وضاربت عنه الطاهري الملعنا 
فتى لايرى أن يخذل السيف في الوغى إذا أدرع الهيجاء في النقع واكتنى 
)21 زيادة من الكامل . 
(؟) في المخطوط: المنا نازلة» والتصويب من الكامل . 
69 زيادة من الكامل . ش 
(:) بعد هذا في الكامل: ونزل خيل طاهر فم النيل وغلب على ما بين واسط والكوفة. 
(4) بعد هذا في الكامل: وكان هذا جميعه فى رجب من هذه السنة . 
(5) بعد هذا فى الكامل: 
فلما بلغ الأمين خبر عامله بالكوفة» وخلعه والبيعة للمأمون» وجّه محمد بن سليمان القائدء 
ومحمد بن حماد البربري» وأمرهما أن يبيتا الحارث بن هشام وداود بالقصرء فبلغ الحارث - 


خلافة الأمين العباسي حلصن 


فلما وردت عليه كتب أهل هذه المدائن بالتسليم سار منها إلى نهر صرصر وعقد 
بها جسرا. 

وأخذ أصحاب طاهر المدائن. 

فحكي أن: [728/أ] طاهراً لما توجه إلى المدائن كان فيها خيل كثيرة لمحمد 
وعليهم البرمكي» وقد تحصن بها والمدد يأتيه في كل يوم. والصلات والخلع . 

فلما قرب”'* طاهر منهاء قدم قريش بن شبل على مقدمته. 

فلما سمع أصحاب البرمكي 0 أسرجوا الدواب» وأخذ البرمكية في تعبية 
الرجال» وجعل من في أوائل الناس يضم إلى آخرهم فيردهم البرمكي» ويسوّي 
صفوفهم. م فمَال : 

«اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان». 

ثم التفت إلى صاحب ساقته» وقال: خل سبيل الناس» فإني أرى جنداً لا خير عندهم . 

فركب بعضهم بعضاً نحو بغداد. 

ونزل طاهر بن الحسين المدائن وقدم قريش بن شبل» والعباس بن نجار أخذاه 
إلى دار ريحان. 

وكان نصر بن المنصور بن نصر بن مالك» وأحمد بن سعيد الحرشي معسكرين 
بنهر دبالي» فمضى أصحاب البرمكي من الجوارة إلى بغداد. 

وتقدم طاهر حتى سار إلى دار ريحان جبال نصرء وأحمدء ثم صيّر إليهما الرجال 
في السفن للقتال» فلم يجر بينهم قتال حتى انهزمواء وأخذ طاهر نحو اليسار إلى نهر 
صرصرهء فعقد بها جسرا ونزلها. 

وفي هذه السنة: خلع داود بن عيسى بن موسى عامل مكة والمدينة» محمد وبايع 


- الخبرء فركب هو وداود» فعبرا في مخاضة في سوراء إليهم فأوقعا بهم وقعة شديدة. فافتتلوا 
قعالا كتديداء وانهزم أهل بغداد. ووجّه الأمين أيضاً الفضل بن موسى بن عيسى الهاشمي عاملا 
على الكوفة في خيل . 
فبلغ طاهر الخيرء مي و و ا ا فلقى الفضل بقرية الأعراب». 
فبعث إليه الفضل : إني سامع مطيع. إنما كان مخرجي كيداً مني لمحمد الأمين. 
فمَال له ابن العلاء: لست أعرف ما تقول» فإن أردت طاهراء ارح ررانة سوال اكرات 
فرجع الفضل . 
فقال محمد بن العلاء : كونوا على حذر فلا آمن مكرهء ثم إن الفضل رجع إلى ابن العلاء وهو 
يظن أنه على غير أهبة فرآه متيقظا حذراًء فاقتتلوا قتالا شديداً كأشد ما يكون القتال» فانهزم 
الفضل وأصحابه . 

)010( في المخطوط : قدم. والتصويب من الكامل . 


ضر تجارب الأمم / الجزء الثالث 


المأمون وأخذ البيعة بهما على الناس» وكتب بذلك إلى طاهر بن الحسين ثم خرج بنفسه. 
ذكر السبب في ذلك 

إن محمد كتب إلى داود بن عيسى بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه موسى 
وبعث بجند إلى الكتابين الذين كتبهما هارون وخلفهما في الكعبة فأخذهما. 

فلما بلغه في هذا الوقت غلبة طاهر على البلاد وقتله مُن قتل» جمع حجبة الكعبة 
وأهل الشرف» والفقهاءء فذكرهم عهد الرشيد إليهم. والمواثيق التي أخذها عند بيت 
لله الحرام عليهم حين بايع لابنه أن لنكونن"'' مع المظلوم منهما على الظالم . 

ثم قال: وقد رأيتم محمداً كيف بدأ بالظلم والبغي على إخوته؟ 

وكيف بايع لابنه هو طفل رضيع لم يفطم؟ 

واستخرج الكتابين من الكعبة غاصبا ظالما فحرقهما بالنار. 

وقذ رايت خلعة :-.:ومباسة عت الله المأموت التخللافة إن "كان مظلوما ميغًا غلية: 

فقال القوم بأجمعهم : وأينا وابلكم: 

فوعدهم صلاة الظهرء فأرسل إلى فجاج مكة صائحاً يصيح الصلاة جامعة . 

فلما اجتمع الناس صَلَى بهم الظهرء وكان وضع له المنبر بين الركن والمقامء 
فصعده» وكان داود فصيحاً جهراً. فخطب خطبة حسنة ذكّرهم فيها بالشرف والتقدمة. 
وأن المسلمين وفود الله إليكم» وبكم تأتم الناس . 

ثم ذكرهم عهد الرشيد وما جرى في الكتابين» وعظم عليهم الأمر ودعاهم إلى 
خلع محمد والبيعة للمأمون. 

وقال : إني قد خلعت”" محمداً كما خلعت"" فلنسوتي هذه ورمى بها عن رأسه إلى 
بعض الخدم تحته ‏ وكانت من خزء وحبرة حمراء مسلسلة - وأتي بقلنسوة سوداء هاشمية 
فلبسهاء [وقال]”"': وقد بايعت لعبد الله المأمون أمير المؤمنين» ألا فقوموا إلى البيعة. 

فصعد إليه من قرب من الوجوه والأشراف رجلا رجلا إلى وقت العصر. 

ثم نزل وصلى بالناس» وجلس ناحية» وتتابع الناس عليه جماعة جماعة تقرأ 
كتاب البيعة ويصافحونه. فعل ذلك أياما. 

وكتب إلى ابنه سليمان بن داودء وكان خليفته على المدينة يأمره أن يفعل بالمدينة 
)١(‏ في المخطوط: ليكونن. والتصويب من الكامل . 


(') في المخطوط: جعلت. وهو تحريف. 
(9) زيادة يتطلبها السياق . 


خلافة الأمين العباسى الم 


كما فعل هو بمكة. 

ثم رحل يريد المأمون بمروء فمرّ على البصرة» ثم مرّ على فارس» ثم على 
كرمان حتى صار إلى المأمون بمرو”''» فسرّ به وتيمّن ببركة مكة والمدينة» وكتب إليهم 
كتابا لطيفا يعدهم فيه الخير. 

وأمر أن يكتب لداود عهدان على مكة. والمدينة وأعمالهماء وزيد [إليه]"'" ولاية 
عك. وعقد له على ذلك ألوية. 

وكتب إلى الري بمعونة خمسمائة ألف درهم . 


وورد داود ومّن معه بغداد. فنزل على طاهر بن الحسين» فأكرمه وقرّبه» ووجّه 
معه يزيد بن جرير بن خالد بن عبد الله القسري . 

وعقد له طاهر على ولاية اليمن» وبعث معه خيلا كثيفا. وكان ضمن له يزيد بن 
خرير أن متسل قومه وعشيرثه من هلوك البمه عض يخلعوا محهدا وينائعوا الماموة: 

وساروا جميعاًء فأقام داود على عمله بمكة» ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن. 
فدعا أهلها إلى البيعة للمأمون. وخلع محمدء وقرأ عليهم كتاب طاهرء وأعلمهم عدل 
المأمون وإنصافه؛ ووعدهم ومَنَّاهمء فأجابه أهل اليمن» واستبشرواء فسار فيهم يزيد 
بأحسن سيرة» وكتب بإجابتهم وبيعتهم . 

وفي هذه السنة: عقد محمد '' نحو أربعمائة لواء لقواد شتى» وأمّرَ على جميعهم 
علي بن محمد بن عيسى بن نهيك . 

وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن أعين فساروا والتقوا...”' وهزمهم هرثمة» وأسر 
على بن محمد بن نهيك قبعث به [إلى المأمون» ورحل]”' هرئمة فنزل النهروان. 

واستأمن إلى محمد جماعة من أصحاب طاهرهء ففرّق فيهم محمداً مالا عظيماً. 
وقوّد''' منهم جماعة رين لحاهم سي موا فواد الغالية. 


(0) فى المخطوط: يمن وهو تحريف. 

(1) زيادة من الكامل . 

() في الكامل بعدها في رجب وشعبان. 

(5) كلمة غير مفهومة المعنى في هذا الموضع من السياق هي : «تحللنا». وفي الكامل: فالتقوا 
بنواحى النهروان فى رمضانء فانهزموا. 

()؟ :زنادة هرد الكامل . ْ 

() أي صيّرهم قادة ورؤساء. 

0 فى :المخطوط عل : والتصويت من الكامل : 

(4) نوع جيد جدًا من الطيب غالي الثمن زكي الرائحة. 


فض تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فخرج من عسكر طاهر نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خراسان» فسّرّ بهم 
معحمدك » ووعدهم ومناهم. وألبك أسماءهم ون الثمانين . 

ودس محمد إلى أصحاب طاهرء وفرّق فيهم [/1/ ب] الجواسيس » وأطمعهم. 
[ورغبهم]» فشغبوا على طاهر”"'' . 

وأرسل طاهر عيونه» وجواسيس بغداد بأن يغري أصاغرهم بأكابرهم» لأنه فرّق 
بالأكابر خاصة مال» فشغبوا على محمد. 

ثم أخرج محمد المستأمنة مع خلق كثير مع كل عشرة منهم طبل إلى طاهرء 
فأرعدوا وأجلبوا حتى أشرفوا على نهر صرصر . 

فعبّى طاهر أصحابه كراديس ». وجعل يمرٌ على كردوس كوو فيقول: لا 
يغرنكم كثرة ما ترون» فإن النصر مع الصدق. والفلاح مع الصبر. 

ثم أمرهم بالتقدّم. فصبر الفريقان» ثم انهزم أهل بغداد» وانتهبهم أصحاب طاهر. 

ثم كثر الشغب على محمدء ونقب”" أهل السجون سجونهم» وخرجواء وفتن 
الناس» ووثب [الشطار]”*' على أهل الصلاح والدعاء فعنّ الفاجر وذل المؤمن واختل 
الصالح. وساءت حال الناس. إلا من كان في عسكر طاهر لتفقّده الأمور. 


[وأخذه على أيدي المي وغادي القتال ورواحه حتى خربت بغدادء وتواكل 


)١(‏ بعدها في الكامل: 
وستأمن كثير منهم إلى الأمين» فانضكوا إلى مشكره» وسازوا حى أتوا ضرضرا. 
فعبّى طاهر أصحابه كراديس» وسار فيهم يمنيهمء ويحرضهم ويعدهم النصر. 
: ثم تقدّم فاقتتلوا ملي من النهارء فانهزم أصحاب الأمين» وغنم عسكر طاهر ما كان لهم من 
املاح ؛ والدواب وغير ذلك . 
0 فأخرج الأموال وفرقهاء وجمع أهل الأرباض» وقود منهم جماعة. وفرّق 
فيهم الأموال» رصطي الل للدي نار رطضا 0 يرق في أجناد القواد شيئا . 
فلغ ذلك طاهراء فراسلهم ووعدهم. واستمالهم . وأغرى أصاغرهم بأكابرهم فشغبوا على الأمين 
في ذي الحجة.ء» فصعب الأمر عليه» فأشار عليه أصحابه باستمالتهم والإحسان إليهم فلم يفعل 
وأمر بقتالهم حادم ليجات والمحدثين فقاتلوهم . 

(0) يتطليبها السياق أو نحوها. 

(*) في المخطوط: بعت. والتصويب من الكامل . 

6 أي اللصوص وتقطاع الطرق. 

)0( زيادة من الكامل . 


خلافة الأمين العباسى فض 


الفريقان» وفاتل الأخ أخاه والابن أباة) وأخرب العا 7 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 
وفي هذه السنة : حاصر طاهر». وهرثمة , ف أعدة) وزهبر ١‏ بن المسيب محمداً 


بيغداد. 


أما زهير: فنزل قصراً ببرقة كلواذي» ونصب المجانيق» والعرادات» وحفر 
قبل ومن أدبر» ويعشر مر لبوالج ا مجان تحني ادن 59057 بك مكل يك 
[وبلغ]”" * أمرة ظاهن بواباة الناسن :فشكراها لمن آمو رهين. 


)١(‏ زادابن الأثير بعد هذا فى أحداثها فقال: 
وحج بالناس هذه السنة: العباس بن موسى بن عيسى بن موسىء, ودعا للمأمون بالخلافة؛ وهو 
أول موسم ذُعِي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة. 
وفي هذه السنة: ثار أبو عاصم ومن وافقه على إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية» فحاربهم إبراهيم 
فظفر بهم . 
وفيها: استعمل ابن الأغلب ابنه عبد الله على طرابلس الغربء فلما قدم إليها ثار عليه الجند. 
فحصروه في داره» ثم اصطلحوا على أن يخرج عنهم . 
فخرج عنهم» فلم يبعد عن البلد حتى اجتمع إليه كثير من الناس» ووضع العطاءء فأتاه البربر من 
كل ناحية . 
وكان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم. ويعطي الراجل في اليوم درهمين. 
فاجتمع له عدد كثير» ورحت ري الى طرابلسن فخرج إليه القن فاقتتلواء فانهزم جند طرايلس 
ودخل عبد الله المدينة» وأمّنّ الناس وأقام بها. 
ثم عزله أبوه واستعمل بعده سفيان بن المضاءء فثارت هوارة طرابلس» فخرج الجند إليهم . 
والتقواء واقتتلواء فهزم الجند إلى المدينة. فتبعهم هوارةء» فخرج الجند هاربين إلى الأمير 
إبراهيم بن الأغلب» 18 المديئة + فيلهوا: اسوارها . 
وبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب». فسَيّر إليهم ابنه أبا العباس عبد الله في ثلاثة عشر ألف فارس» 
فاقتتل هو والبربر» فانهزم البربر» وقتل كثيرأ منهم» ودخل طرابلس وبنى سورها. 
وبلغ خبر هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» وجمع البربر وحرّضهم. وأقبل 

بهم إلى طرابلس» وهم جمع عظيم عصباً للبربر ونصرةٌ لهم فتزلوا على طرابلسء وحصروها. 

0 العباس عبد الله بن إبراهيم باب زناتة» وكان يقاتل من باب هوارة» ولم يزل كذلك الو 
أن توفي أبوه إبراهيم بن الأغلب» وعهد بالإمارة إلى ولده عبد الله . 
فأخذ أخوه زيادة الله بن إبراهيم له العهود على الجند. وسيّر الكتاب إلى أخيه عبد الله يخبره 
بموت اع وبالإمارة لهء فأخذ الترمن الوسول > «والكتابة:) ودفعوه إلى عبد الوهاب بن 
عب الرحمن بن رستمء فأمر بأن ينادي عبد الله بن إبراهيم بموت أبيه. 
فصالحهم على أن يكون البلد والبحر لعبد الله» وما كان خارجاً من ذلك يكون لعبد الوهاب . 
وسار عبد الله إلى القيروان» فلقيه الناس» وتسلم الأمر. 
وكانت أيامه أيام سكن ودعة. 

030( زيادة يتطلبها السياق. 


مض تجارب الأمم / الجزء الثالث 








ثم قصده الناس بالحربء» وبلغ ذلك هرثمة» فأمذه بالجند» فقد كاد يؤخذ. 
فأمسك عنه الناس . 

وأما هرئمة: فنزل نَهْر بِيْنَ» وعمل عليه خندقاً وسوراء ونزل عبيد الله بن 
الوضاح بالشماسية» ونزل طاهر بالبستان الذي بباب الأنبار. 

فلما نزله شق ذلك على الأمين» وتفرّق ما كان بيده من الأموال. 

فأمر ببيع ما كان في الخزائن من الأمتعة» وضرب أنية الذهب والفضة دنانير 
ودراهم ليفرقها في أصحابه» وفي نفقاته”'' . 

واستأمن إلى طاهر بن الحسين سعيد بن مالك بن قادم» فولاه ناحية من الأسواق 
وشاطىء دجلة وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة . 

وأمر بحفر الخنادق وبناء الحيطان في كل ما غلب عليه من الدورء والدواب». 
والنفقات والفعلة» والفرسان». والسلاح. 

وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد . 

وأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأنبار» وباب الكوفة» وما يليها . 

فكلما أجابه أهل ناحية خندق عليهاء ووضع مسالحه وأعلامه» ومن أبى إجابته 
والدخول في طاعته ناصبه وقاتله» وأحرق منزله» وفعل ذلك قوّادهء» وفرسانه»ء ورجالته 
حتى أوحشت بغداد»ء وقال الشعراء في ذلك أشياء كثيرة» لم نجدّ فيه ما نختاره”'" . 

وسمّى طاهر الأرباض التى خالفه سكانهاء ومدينة أبي جعفرء الشرقية» وأسواق 
الكرك جوها و للها هار اللكيل. ١‏ 

وقبض ضياع من لم يخرج" " إليه من بني هاشم والقوّاد والموالي» وغلاتهم حيث 
كانت ف ة:.عملة:. 

فذْلُواء وانكسرواء وتواكلت الأجناد عن القتال إلا باعة الطريق» والعداة» وأهل 
السجونء والأوباش» والطرارين [فكانوا ينهبون أموال الناس] . 


)1١(‏ بعد هذا في الكامل: وأمر بإحراق الحربية فرميت بالنفط والنيران» وقتل بها خلق كثير. 
(؟) ذكر طرف من ذلك ابن الأثير في الكامل فقال: فقال حسين الخليع : 


التسبيرج الينرفنتة اقصداذا عن جانبي بغدد أماذا 
اهنا ترى التتسعفة فد الك النسى أولجي اجنين ناذا 
وانتقضت بغداذ عمرانها فيسو راك 1:زاكدولا متسبكذا 
فمدنا وخرقا] قذءآناه املعينا عتشنونهة اذى يممقين لاذا 


ما أحسن الحالات إن لم تعد بغداذفيالقلة بغدذا 
() في المخطوط: بخر. والتصويب من الكامل. 


خلافة الأمين العباسي ف 


وكان الأمين قد تقدّم إلى خالد بن أبي الصفراء والهرش بإباحتهم النهب». 
والاستعانة بهم على قتال طاهر . 

وكان محمد بن عيسى بن نهيك صاحب شرطة محمد يقاتل مع الأفارقة» وأهل 
السجون والأوباش . 

وكان محمد بن عيسى غير مداهن في أمر محمدء وكان مهيباً في الحرب . 

وكان من يجري مجراه من أصحاب محمد على إقرارهم» وكان موكلا بقصر 
صالح وسليمان بن أبي جعفرء وفي يده مجانيق وعرادات تحفظ بها في يده من تلك 
النواحي على حد الجسور. ظ 

فأمر الباعة» والغوغاء» والعراة باتخاذ تراس من البواري وبالرمي بالمقاليع» وما 
إشيهها: 

وكانوا يقاتلون؛ ويؤثرون في أصحاب طاهرء وهرثمة. 

ومحمد قد أقبل على اللهو والشربء. ووكل الأمر كله إلى محمد بن عيسى بن 
نهيك» وإلى الهرش . 

فأما الفضل بن الربيع» فإنه استتر واختفى أمره قبل أن ينتهي بهم الأمر إلى هذا 
بزمان كثير . 

فاستكلب الهبارون والعراة وسلبوا من قدروا عليه من الرجال والنساء والضعفاء 
وأهل الذمة والملة. 

وكان منهم في ذلك ما لم يبلغنا أن مثله كان في شيء من الأوقات المتقدمة”'' . 


: ذكر ابن الأثير طرفاً من ذلك في الكامل فقال بعد ذلك‎ )١( 
فلما طال ذلك بالناس خرج عن بغداد مّن كانت به قوة.‎ 
وكان أحدهم إذا خرج أمن على ماله ونفسه» وكان مثلهم كما قال الله تعالى: صرب يَنَُم سور‎ 
.]١ م باب بِاظِمُ فد ألسَمَةَ وَطَْهِرُمٌ من مِبَلِهِ الْعَدَابُ» [الحديد:‎ 
: وخرج عنها قوم بعلة الحج ففي ذلك يقول شاعرهم‎ 
أضظهرالحج وما ينوونه بل من الهرش يريدون الهرب‎ 
كم أناس أصبحوا في غبطة دخل الهرش عليهم بالعطب‎ 
وقال بعض فتيان بغداد:‎ 


متكيدف ذها على يغداد لما 
تبدلهنا هموما مسن مسرور 
أضبانيقنتا من الحسًاد عين 
وقوماً أحرقوا بالنار قسراً 
وصائحة تنادي وأضحياحنا 


تنك فهبارة الشيك : الأنيدق 
2 2 لك الا 
ومتاكيية لاق افيف 
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فأما في المستأنف فقد جرت أمور عظام قبيحة مثل هذاء وأقبح منه سنذكرها إذا 
بلغنا إليها إن شاء الله تعالى. 

فطال ذلك على الناس» وضاقت بغداد بأهلهاء استأمن محمد بن عيسى صاحب 
الشرطة وعلى أفرادهم والي طاهر . 

فضعف أمر محمد جدًا وأيقن بالهلاك» وخرج من بغداد كل من كانت به قوة بعد 
العذر القادح» ويعد المصانعة العظيمة والخطر الفاحش . 

وكان الرجل أو المرأة إذا تخلص من أصحاب الهرش» وصار إلى أصحاب طاهر 
ذهب عنه الروع» وأْمِنَ وأظهرت المرأة ما معها من حليها وغير ذلك» وكذلك الرجل . 

ولما صارت الحرب بين العيارين وبين أصحاب طاهر خرج قائد من قواد خراسان 
ممن كان مع طاهر بن الحسين من أهل البأس والنجدة» فنظر إلى قوم [1/79] عراة لا 
سلاح معهم» فاستهان بهم» واستحقرهمء, وقال لأصحابه: ما يقاتلنا إلا من هزاري . 

قالوا: نعم هؤلاء الذين تستحقرهم هم البلاء والآفة"'' . 

قال: أفْ لكم حين تنهزمون”'"' عن هؤلاء» وتنكصون عنهمء وأنتم في السلاح 
الظاهر والعدة [والقوّة]”". وأنتم أصحاب الشجاعة والبسالة» وما عسى أن يبلغ كيد 
هؤلاء بلا سلاح ولا جنة [تقيهم]”'؟ 

ثم أوتر قوسه. وتقدّمء ووضعه عينه على بعضهم فقعد نحوه وفي يده بارية”*) 
مقيرة»؛ وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة. 


- وحوراء المدامع ذات ذَلَ 
تغر من الحريق إلى انتهاب 
وسالمة العزالة هقعلتيهنا 
حيارى هكذا ومفكرات 
ينادين الشفيىق ولا شفيق 
[وقوم أخرجوا من ظل دنيا 
ومغترب قريب الدار ملقىّ 
ومهماأنس من شيء تولى 


مضمخة المجاسد بالخلوق 
ووالدها يمر إلى الحريق 
مضاحكها كلالاء البروق 
عليهن القلائد في الحلوق 
وقد فقن الكتفيق مث السيفيق 
متاعهم يباع بكل سوق] 
بلارأس بقارعةالطريق 
لمايدور من أي الفريق 
وقد فرٌ الصديق عن الصديق 
فتإتى داكي داز ارسق 


. فى المخطوط: الإقامة. والتصويب من الكامل‎ )١( 
. (؟) في المخطوط: يحبون. والتصويب من الكامل‎ 
. زيادة من الكامل‎ 02 

(4) في المخطوط: بادية. والتصويب من الكامل . 


خلافة الأمين العباسى ام 


فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر بالجفنة. فكلما وقع في ترسه سهم 
أخذهء وصاح: دانق» أي ثمن الشاب”'' دانق قد أحرزه. 

فلم يزل حال الخراساني» وحال العيار تلك حتى أنفد الخراساني سهامه . 
مقلاعه ورماه فما أخطأ به عينه؛ ثم ثناه صريعاء فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحامله. 
وكة واصتعاء وهو يقول: ما هؤلاء 5 

فحدّذث طاهر بحديثه» فاستضحك وأعفى الخراساني من الخروج إليهم . 

وقال بعض الشعراء : 


خرجت هذه الحروب رجالا 
معشر في جواشن الصوف يعدون 
عليهم مغافر الخوص بحربهم 
ليس يدرون ماالفرر إذ 
واحد 55 تعد علي الفية 
ويقول الفتى إذا طعن الطعنة 


8 السيديط )نابول لشزار 
إلى الحرب كالأسود الضواري 
على البيض والتراس والبواري 
الأبطال عادوا من القنا بالفرار 
راتسا فنا لحه فحن إذاد 
حدها مين التفقتى السِنا: 


في أبيات كثيرة ‏ ووصفهم الشعراء كثيراً. 


وأخذ طاهر في الهدم والحرق على مّن خالفه» ومنع الملآحين وغيرهم من إدخال 
شيء إلى بغداد. ووضع الرصد عليهم . 

وكان يحوي في كل يوم ناحية بعد ناحية» ويخندق عليهاء ويقيم عليها المقاتلة . 

فكان أصحاب محمد ينقصون» حتى لقد كان أصحاب طاهر يهدمون الدار وينصرفون». 
فيقلع أبوابها وسقوفها أصحاب محمد»ء فيكونون أضر عليهم من أصحاب طاهر" '" . 


)000 في المخطوط: نشابف. وهو تحريفف. 
ف في الكامل : فقال شاعر منهم : 


لناكل يوم تتدنة ةا تتسدهنا 
إذا عدفوا ذارا أذنا سقوفتهنا 
فإن حرصوا يوماً على الشر جهدهم 
فقد ضيّقوا من أرضئا كل واسع 
يثيرون بالطبل القنيص فإن بدا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغربها 
إذا حضروا قالوا بمايعرقفونه 
وماقتل الأبطال مثئل مجرب 
فى أبيات غيرها. 


يزيدون فيما يطلبون وننقص 
ونحن لأخرى غيرها نترئّص 
فغوغاؤنا منهم على الشر أحرص 
صار لهم أهل بها وتعرّصوا 
لهم وجه صيدٍ من قريب تقنصوا 
علينا فما تدري إلى أين نشخص 
وإن لم يروا شيئاً قبيحاً تخرصوا 
رسول الججطان حدلة علض 
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ولما منع طاهر الميرة من بغداد»ء وكان يأخذ من كل سفينة وتحمل دقيقاً أو غيره 
مالآ [فاشتد ذلك عليهم و]”''غلت الأسعار» وصار أمر الناس إلى القنوط واليأس من 
القرح» وحسد المقيم منهم من قد خرج عنها”"! 

وآل أمر محمد أن أمر غلامه زريح ببيع الأموال. فطلبها عند من وجدهاء وأمر 
الهرش بطاعته . 

وكان يهجم على الناس في منازلهم ويبيتهم ليلأء ويأخذ بالظنة” “» فجبى بذلك 
السب أموالا كثيرة؛. واهلكف لما . 

ثم إن حاتم بن الصقر ‏ من قواد محمد كان قد واعد أصحابه العرّادون [وقد] 
واقعوا عبيد الله بن الوضّاح ليلاء فمضوا إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم» فأوقعوا به 
وقعة أزالوه عن موضعهء وولى منهزماء فأصابوا له خيلا وسلاحا. 

الخبر عن هزيمة هرثمة 

وبلغ الخبر هرثمة» فأقبل في أصحابه لنصرته» وليرد العسكر إلى موضعه. 

فوافاه أصحاب محمدء ونشبت الحرب بينهم» فأسر رجل من العراة هرئمة ولم 
يعرفه» فحمل بعض أصحاب”*' هرثمة على العريان فقطع يده» وخلص هرثمة منهم””“. 

وبلغ خبره أهل عسكره فتقوّض بما فيه» وخرج أهله هاربين على وجوههم . 

وحجز الليل أصحاب محمد عن الطلب والنهب والأسرء فلم يتراجع أصحاب 
هرائقة إلا عد روميت أو ثلاثة: 

وقويت العراة بما صار في أيديهم» وقيلت في هذه الوقعة أشعار كثيرة. 

وبلغ طاهر هزيمة "' عبيد الله بن الوضاح» وهرثمة وما صار إلى العراة من 
سلاحهم وأموالهم . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) تكررت بعدها عبارة: وصار أمر الناس إلى القنوط » وقد سبقت قبل قليل . 

(7) في الكامل الخبر بعد ذلك على نحو ما هنا إلا أنه فيه أوضح وأظهر فقال ابن الأثير: ثم كان 
بينهم وقعة بدرب الحجارة» قتل فيها من أصحاب طاهر خلق كثير. 
ووقعة بالشماسية خرج فيها حاتم بن الصقر في العيارين وغيرهم إلى عبيد الله بن الوضاح 
فأوقعوا به وهو لا يعلم. فانهزم عنهمء وغلبوه على الشماسية . 
فأتاه هرثمة يعينه» فأسره بعض أصحاب الأمين » وهو لا يعرفه» فقاتل عليه بعض أصحابه حتى خلصه . 
وانهزم أصحاب هرثمة فلم يرجعوا يومين. 

(ة) فى المخطوط: اصحابه. وهو تحريف . 

(5) في المخطوط: منهزماً. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

050( في المخطوط: هرثمة. وهو تحريفف. 


خلافة الأمين العباسي خض 








واشتد عليه وقام منه وقعد ووجّه إلى أصحابه وعبّأهم » وأمر بعقد جسر فوق الشماسية . 


وخرج معهم معهم إلى الجسرء اتجررا لبهم واتنكلوا اقند كدان يكوه تخي راو 


أصحاب محمدء وأزالوهم عن الشماسية ورد إليها جند عبيد الله”''» وهرثمة. 


وكان ميد .19 تنقض اقضورة مجالنيقه بالنفيورانية''" بعد:ظفر العراة. بالعئ 
ألف درهم في مواضعهاء وقد كانت النفقة عليها ألف ألف درهم. فحرقها أصحاب 
طاهرء وكانت السقوف مذهية . 


وهرب عبد الله بن خازم بن خزيمة لأن محمداً اتهمه» وتحامل عليه قوم من 
السفلة والغدّارين فخافهم على نفسه. 

فلحق بالمدائن ليلا في السفن بعياله وولده وأقام بهاء ولم يحضر شيئاً من القتال. 

وفعل ذلك بمواطأة طاهر. 

وضاق على محمد أمره» ونفذ ما كان عنده» ولم تبقّ له حيلة» وطلب الناس 
الأرزاق. 

فقال عند ضجره بذلك: وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً وأراحني منهم فما 
منهم إلا عدوء أما هؤلاء فيريدون مالي ولم يبقَّ. 

وأما هؤلاء فيريدون ار 


)١(‏ ه فى المخطوط : عبد الله وهو تحريها. 
(؟) كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط . 
00 في الكامل في خبر ما صنع طاهر بأهل الشماسية قال : وأحرق منازل الأمين بالخيزرانية» وكانت 
النفقة عليها بلغت عشرين ألف ألف در 
وقتل من العيارين كثير» فضعف أمر الأمينء فأيقن بالهلاك» وهرب منه عبد الله بن خازم. . 
ثم إن الهرش خرج ومعه لفيفة» وجماعة إلى جزيرة العباس» زكالت ناخة هيقال قهاء ادا فخرج 
0 طاهر فقاتلوه» فقوي عليهمء فأمدذهم طاهر يجند آخرء فأقعوا بالهمرش 
وأصحابه وقعة شديدة فغرق منهم بشر كثيرء واعيي الأمرة وطاق سين قالننوما : #وقدت :+ 
(4) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وحجٌ بالناس هذه السنة: العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر 
أمير المؤهتية المامون:. 
وفيها: سار المؤتمن بن الرشيد» ومنصور بن المهدي إلى المأمون بخراسان. 
فوبجه المأمون أخاه المؤتمن إلى جرجان . 
وفيها: كان بالأندلسن غلاء شديدء وكان الناس يطوون الأيام , ويتعللون بما يضبط النفس . 
وفيها: مات وكيع بن الجراح الرؤاسي بفيد وقد عاد عن الحج. 
وبقية بن الوليد الحمصي» وكان مولده سنة عشر ومائة . 
ومحمد بن مليح بن سليمان الأسلمي . 
ومعاذ بن معاذ أبو المثنى العنبري» وله سبع وسبعون سنة. 
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ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة 

وفيها: كاتب طاهر خزيمة بن خازم يذكر له أن الأمر إن انقطع بينه وبين محمد ولم 
يكن له أمن في نصرته لم يقصر في مكروهه فأما صاحبتنا عن قليل فاختر لنفسك ولنا. 

فكتب إلى طاهر بطاعته وأخبره أنه لو كان هو النازل في الجانب الشرقي في مكان 
عرقي لكا مر يه ا تلسيه عت كل عو لو ا غلمة لك" قنه ومرتمة د ويناقتنه أن لا 
يحمله على مكروه عظيم إلا أن يضمن له القيام دونه» ووعده بإدخال هرثمة وقلع [9// 
ب] الجسرء وأنه يتبع هواهء وتؤثر رضاه وأنه إن لم يضمن ذلك له”'*'» فليس يسعه 
تعريضه للسفلة والغوغاء والرعاع والتلف . 

فكتب طاهر إلى هرئمة يلومه ويعجزه. ويقول : 

جمعت الأجناد» وأتلفت الأموال دون أمير المؤمنين ودونى فى مثل حاجتى إلى 
النفقات» وقد توقفع ع أمر هينة اشبوكقة "بسيو أهدرة توقف لجس الباني لها ناهد 
للدخول [إليهم]”*' فقد أحكمت الأمر على دفع”*' العسكرء وقطع الجسورء وأرجو أن 
لا يختلف عليك [اثنان]''' في ذلك إن شاء الله . 

فأجابه هرثمة : 

أنا عارف ببركة رأيك » ويُمن مشورتك» فمئى بما أحببت» فلن أخالفك . 

قال: فكتب بذلك طاهر إلى خزيمة . 

وكان كتب طاهر إلى محمد بن علي بن عيسى بمثل ذلك . 

قيل: فلما كانت ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» 
وثب خزيمة بن خازم؛ ومحمد بن علي بن عيسى على جسر دجلة فقطعاه» وركزا 
أعلامهما عليه» ودعوا لعبد الله المأمون وسكن أهل الجانب الشرقي» ولزموا منازلهم. 
وأسواقهم من يومهم ذلك . 

ولم يدخل هرئمة حتى تقدّمه قوم» وعادوا إليه» فحلفوا أنه لا يرى مكروهاء 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

() في المخطوط: داله. وأثبت ما يناسب السياق. 
() في المخطوط : ثركته. وهو تحريفف. 

() زيادة من الكامل. 

(5) في المخطوط: وقع. والتصويب من الكامل. 
() زيادة من الكامل . 


خلافة الأمين العباسي ”م 
فدخل ا 

وباكر طاهر من غد ذلك اليوم» وهو يوم الخميس المدينة» وأرباضهاء والكرخ 
وأسواقهاء وهدم قنطرة في الهراة العتيقةء والحديثة»ء واشتد عندها القتال» وباشر طاهر 
القتال بنفسهء وقاتل بين يدي أصحابه» حتى هزم أصحاب محمدء وفرُوا على وجوههم 
لا يلوي أحد على أحد حتى دخل قسراً بالسيف . ظ 
ْ وأمر مناديه [فنادى]9) بالأمان 5 لزم منزله [فهو آمن”"ا ووضع بقصر 
الوضاح» وسوق الكرخ» والأطراف قواداً وجنداً في كل موضع على قدر حاجته منهم . 

وقصد إلى مدينة أبي جعفر» فأحاط بها بقصر زبيدة» وقصر الخلد من لدن الجسر 
إلى باب خراسان؛ وباب الشام» وباب الكوفة» وباب البصرة» وشاطىء الصراة إلى 
مصبها في دجلة بالخيول والسلاح . 

وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقرء والهرشء» [والأفارقة]”؟) فنصب المجانيق 
خلف السور على المدينة» وبإزاء قصر زبيدة وقصر الخلد» ورماه. 

فخرج محمد بأمه وولده إلى مدينة 5 جعفرهء وتقرّق عنه عامة جنده وخصيانه 
وجواريه في المسالك والطرق لا يلوي منهم أحد على أحدء وتفرّق الغوغاءء والسفلة. 

وتحصن محمد بالمدينة» هو ومن يقاتل معه. ظ 

وحصره طاهرء وأخذ عليه الأبواب» ومنع منهء ومن أهل المدينة الدقيق والماء. 
وغيرهما"”'. 


() في الكامل بعد هذا: 
فقال الحسين الخليع في ذلك : 
علينا جميعاً من خزيمة منة ‏ بما أخمد الرحمن ثائرة الحرب 
تولى أمور العم لهج تعفسية. ‏ “قتي بواتى عدم كرت الذت 
() زيادة من الكامل . 
(9) في المخطوط: لم. وهو تحريف. 
(:) زيادة من الكامل . 
(6) في الكامل بعد هذا: 
وبلغ خبر هذه الوقعة عمرو الوراق فقال لمخبره: ناولني قدحأء ثم تمثّل : 
هنا لتك ونيرة اسننهياء لهياوواء ولهاداء 
يصلحها الما إذا أصفقت تسوه اقيق ا اندها الحفساء 
وقائل كانت لهم وقعة فكى نومتتا هذا وأشياء 
قلت لهأنت امرؤ جاهل فيك منالخيرات إيطاء 
اشرب ودعنا من أحاديثهم يصطلح الناس إذا شاؤوا 


ضسسن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فحكى طارق الخادم : وكان من خاصة محمد»ء وكان المأمون بعد ذلك أيضا يقدمه : 

إن محمداً سأله يوماً من الأيام - وهو محصورء وقال في آخر يوم من أيامه ‏ أن 
أطعوة شيا : 

قال: فدخلت المطبخ فلم أجد شيئاء فجئت إلى حمزة العطارة» وكانت خازنة 
الجوهرء فقلت لها: إن أمير المؤمنين جائع» فهل عندك شيء؟ فإني لم أجد شيئا في 
المطبخ . 

فقالت لجارية لها: أي شيء عندنا؟ فجاءت بدجاجة» ورغيف . 

فأتيته بهماء فأكل» وطلب ما يشربه» فلم يجد في خزانة الشراب ماء» فأمسى 
وكان عزم على لقاء هرثمة» فما شرب ماءً حتى أتى عليه . 

ذكر اتفاقات عجيبة 

حكى إبراهيم بن المهدي: أنه كان نازلاً مع المخلوع محمد في مدينة المنصور 
في قصره بباب الذهب لما حصره طاهر . 

قال فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن ينفرج من الضيق الذي هو فيه فسار إلى 
قصر القرار في قرن الصراة في جوف الليل» ثم أرسل إلى فسرت إليهء فقال: يا إبراهيم 
أما ترى طيب هذه الليلة» وحسن هذا القمرء وضوءه في الماء . 

ونحن حينئذ على!'' شاطىء دجلة» هل لك في الشراب؟ 

قلت: شأنك جعلني الله فداك . 

قال: فدعا برطل فشربه» ثم أمر فسّقِيت مثله. 

قال: ابتدأت أغنيه من غير أن يسألني لعلمي بسوء خلقه فغنيت ما كنت أعلم أنه 


قال لي : فما تقول فيمن يضرب عليك؟ 

فقلت: ما أحوجني إلى للك 

فدعا بجارية» متقدمة عنده يقال لها: ضعفء. فتطيئرت من اسمها ونحن فى تلك 
الحال التى هو عليها. 1 


فلما صارت بين يديه قال لها: عَنْىء فغئتت بشعر النابغة الجعدي : 


خلافة الأمين العباسي ظ 0 








كليب لعمري كان أكثر ناصراً ١‏ وأيسر جرماً منك ضرح بالدم 
قال: فاشتدٌ عليه ما غئتت» وتطيّر منه. فقال لها: غنى غير هذاء فغنت : 
أبكي فراقهم عيني فارقها ‏ إن 0 للأحباب بكاء 

ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حت تناف" “*ووسه الدهر غداء 
قال له لهاك الله آنا تعر قن عن القطاو قينا سيو هذا الفقنى 23 
فقالت: يا سيدىيء ما تغنّيت إلا بما ظئنت بأنك تحبه؛ وما أدري ما تكرهه؟ وما 


شو إلا شىء جاءنى » ثم أخذت تغنى : 


أماورب السكون والحرك إن العدعتات ففخيو المتجرك 

ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك 

إلا لنقل السلطان من ملك عادت بسلطانه*“ إلى ملك 
وملك ذي العرش دائم أبداً ‏ ليس بفانٍولا بمشترك 

فقال لها: قوميى غضب الله عليك» ولعنك» فقامت . 

ا ا الفا وكان محمد يسميه: زب رباح» وكان 


فقامت الجارية منصرفة» فسحبت عليه رداءها فكسرته 0 


تقال إن اهم فقان الى » ويحاك ا ]راشي أما ترق :[/1] اما مايه عدو 
عدم 1 دي الفدالدة : 


الجارية؟! ثم ما كان من كسر القدح. لمات ابر إلأوقد قرب. 


0010 
(030 
0 
(05 
(0) 


فلت : يطيل الله بقَاءكء ويعز ملكك ويديم : نعمتك ويكبت غذوك:. 
فما استتم الكلام حتى سمعنا صوتاً من دجلة #فضى الْأَمَرُ ألذِى فيه سَسْتَفْتِيَان 4 . 


فى الكامل : تفانوا . 

في المخطوط: الفن. وأحسب أنه تحرّف . 
فى الكامل: وما. 

فى الكامل: قد زال سلطانه. 

في الكامل: فعثرت الجارية به فكسرته . 
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قلت ١‏ نيسحت لعا و كني لك مسف 17 

قال : تسمع حسًا؟ 

قال: فدنوت من الشط”"“» فلم أرَ شيئاً. 

ثم عاودته الحديث» فعاد الصوت: #قِْىَ الأَمَرٌ ألَرِى فيه مَتَتَفِتِيَانِ4. 
فوب من مجلسه ذلك مغتمّاء ثم ركب ورجع إلى موضعه بالمدينة . 
فما كان بعد هذا إلا ليلة أو ليلتان حتى ما حدث من قتله . 


010 زيادة من الكامل . 
00( في الكامل : الشطر . 





وفي هذه السئة: قتل محمد بن هارون الأمين. 


ذكر ما أشير به على محمد فلم يقبله وما تأذى 
ظ إليه الأمر من قتله 

لما سار محمد [بن]”'' حاتم بن الصقر قواده أنه ليس لهم ولا له فيها عدة 
للحصارء وخافوا أن يظفر بهم» دخل على [محمد]”'' محمد [بن]”'' حاتم بن الصقر 
ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقي» وقواده فقالوا له: قد آلت حالك وحالنا إلى 
ما ترى» قد رأينا رأيأ نعرضه عليك» فانظر فيه» واعتزم عليه» فإنا نرجوا يكون صوابا 
إن شاء الله . 

قال: وماهو؟ 

قالوا: قد تفرّق جندك عنكء». وأحاط عدوك بك من كل جانب» وقد بقي من 
خيلك سبعة آلاف فرس من خيارها وأجيادها سوى مراكبك» فنرى أن تختار ممن عرفناه 
بمحبتك من الأبناء سبعة آلاف رجل» فتحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلا على باب 
من هذه الأبواب» فإن الليل لأهله فنخرج ولن يثبت لنا أحد». وتسير حتى نلحق بالشام 
والجزيرة» فتفرض الفروض وتجبي الأموال» وتصير في مملكة واسعة. وملك جديدء 
فيسارع إليك الناس من كل إرب» وتنقطع الجنود عن" ' طلبكء وإلى ذاك ما قد 
يحدث”*' في مكر الليل والنهار أموراً. 

فقال لهم : نِعُمّ ما رأيتم. واعتزم على ذلك . 

وخرج الخبر إلى طاهر . 

فكتب إلى سليمان بن أبي جعفرء وإلى محمد بن عيسى بن نهيكء» وإلى 
السندي بن شاهك : 

قد بلغني عزيمة محمدء ووالله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة 
)١(‏ زيادة يتطليها سياق النسب. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق» والنسب. 


(5:) في المخطوط: أحدثء. والتصويب من الكامل. 
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إل قبضتهاء ثم لا يكون لي همة إلآ نفوسكم. فإن هؤلاء الذين يسيرون معه صعاليك لا 
يخلتون شيا يعنقون عله تاغيل !"فلن ما رسع إن شاف الله 

فدخلوا على محمد. وقالوا: نذكرك الله فى نفسك. فإن هؤلاء صعاليك». وقد 
ضاق عليهم الحصارء وهم يرون أن الأماف لينم على أموالهيب وأنفسهم عند أخيك وعند 
. طاهر لما قد انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجد فيهاء ولسنا"" نأمن إذا برزوا بك 
يجعلوك سبب أمانهم» وضربوا لك في ذلك الأمثال. 

حتى قنع" وغيّر عزمة رأيه . 

وكانا اصنيفاره الدوة اقنازواايسا: اشازوا ارلا حلريا ل تروانالنميت» سينا 
عميما ها قالة ميان وامتعانه» توا عمينا بتكل سلييان» و امضا بع ف اقالوا' 
حرب من داخل وحرب من خارج» فأمسكوا. 

ثم أشار عليه هؤلاء وقالوا: قد بذل لك الأمان» فاقبله» فإنما غايتك اليوم 
السلامة واللهوء وليس يخلعك أخوك من ذلك وينزلك حيث شئت» ويفردك بمَن تحب 
وتهوى» وليس عليك منه بأس ولا مكروه فركن إلى ذلك». وأجابهم إلى الخروج إلى 
هرثمة [لا ال طاهرء وكان استشعر خوفاً من طاهر. 

وكان جماعة من أصحابه يكرهون هرثمة لأنهم كانوا من أصحابه. وقد عرفهم 
وعرفوه» وخافوا أن يحمّرهم ولا يجعل لهم مراتب. 

ودخلوا على محمد فقالوا: أما إذا أبيت ما أشرنا به وهو الصواب» وقبلت رأي 
هؤلاء وهو الخطأء فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج إلى هرثمة . 

فقال لهم محمد: ويحكم إني أكره طاهراء وذلك أنى رايت فن :نام [كاني]/* 
قائم على حائط من آجر شاهق في السماء عريض الأساس وثيق ولم أرَ حائطأ يشبهه في 
الطول والعرض والوثاقة وعليّ سوادي. ومنطقتي”'. وسيفي». وقلنسوتي» وخفيّ» 
وكان طاهر فى أصل ذلك الحائط بيده. . .''' يضرب به أصل الحائط فما زال يضرب 
أله جتن منقط الحائطة ونقطع وندرت تلصيوق عن راس 


)١(‏ فى المخطوط: فاعلموا. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: ولسا. وهو تحريف . 

() في المخطوط: قرع. وهو تحريف. 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 

(6) زيادة يتطلبها السياق» وهى فى الكامل . 

(5) في المخطوط : منطقي . والتصويب من الكامل . 

(10) كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط هذا رسمها: «ببل»» وقد تكون «نبل2. 


خلافة المأمون العباسي الاسم 


وأنا أتطير منه وأكره الخروج إليه. وهرئمة مولاناء وبمنزلة الوالدء ونا أشد به 
1١2‏ 
ينقرك 1 


ذلك على طاهر. وأبى أن يرفه عنه ويدعه يحرج وقال: نو أفن بتجئزى 77 والجانب 
الذي أنا فيه وأنا أخرجته”' بالحرب والحصار حتى طلب الأمان» فلا أرضى أن يخرج 
إلى هرثمة دوني» فيكون الفتح له. 

فلما رأى هرثمة والقواد ذلك» اجتمعوا في منزل خزيمة بن خازم. 

فسار إليهم طاهر فى خاصة قواده. وحضر محمد بن عيسى بن نهيك. 
والسندي بن شاهكء وأ لوق بينهم ١‏ فأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداء وأنه 
[إن]”*' لم يحب إلى ما سأل. لم يؤمن أن يجري في أمره ما جرى مثله أيام الحسين بن 
على بن عيسى بن ماهان . 

وقالوا له: ترج لانم إاى قري د كان وتسور 4 وثيق بنلاحيته, ويدفع الخاتم 
والقفبية والدافة” '» وذلك هو الخلافة إليك» فلا [ ٠‏ ٠/ب]‏ تفسد هذا الأمر واغتنمه . 


فأجاب طاهر إلى ذلك ورضي””"'. 
ولما تهيأ محمد للخروج. خرج إلى صحن القصرء فقعد على كرسي» وقام 


خادمه بين يديه باللأعمدة 0 
وجاء خادم فقال: يا سيدي أبو حاتم يقرأ عليك السلام ‏ يعني هرثمة - ويقول 
لك يا سيدي: وافيت بالميعاد لحملك» ولكني رأيت أن لا تخرج الليلة» فإني قد رأيت 


)١(‏ بعدها في الكامل: فأرسل يطلب الأمان» فأجابه هرئمة إلى ذلك وحلف له أن يقاتل دونه إن هَمَّ 
المأمون بقتله . 

(؟) فى المخطوط: خيري. والتصويب من الكامل. 

00 فى المخطوط:: أخرجه والتضويب: من الكامل . 

(8) في المخطوط: واراردوا. والتصويب من الكامل. 

)0( زيادة من الكامل . 

(7) في المخطوط: البرد. والتصويب من الكامل . 

(0) بعد هذا فى الكامل : 

ثم أن الهرش لما علم بالخبرء أراد التقرب إلى طاهر فأخبره أن الذي جرى بينهم مكرء وأن 

الخاتم؛ والقضيب والبردة يحمل مع الأمين إلى هرئمة» فاغتاظ منه» وجعل حول قصر أم 
الأمين» وقصور الخلد قوم معهم العتل والفؤوس. ولم يعلم بهم أحد. 

00 في الكامل على النحو التالي: ذأ فلما تهيأ الأمين للخروج إلى هرئمة» عطش قبل خروجه عطشا 
شديداً» فطلب له في خزانة الشراب ماءء فلم يوجد. 


ناما اب 3101 الاح الخو ان فر مارم ليوا لان اسن وان خرج بعد العشاء ء الآخرة 
إلن شعن الذاز:وغليه بات بيقن وطلسان اسوداء فأرسل إلية هرثية:.“وافيت للميغاد:. 
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دجلة والشط أمرأ قد رابنى» وأخاف أن أغلت فتؤخذ من يدي أو تذهب نفسك ونفسى» 
زلكن أفوريمكانكحتن ارجم وافعدع فى أنيف [الليلة]''؟ القائلةه وأ ردك إن 
حوربت دونك حاربت معي عدتي . 

قال: فقال محمد [للرسول]”'": ارجع إليه. فقل: لا يبرح فإني خارج إليك 
الساعة لا محالة. 

قال: وقَلِقَ [وقال]”'': إنه قد تفرّق عني الناس وَمَنْ مَنَّ عَلَىَ أبي من الموالي 
والحرس » ولا امن إن أصبحت وانتهى خبري إلى طاهر. أن يدخل علي فيأخذني . 

ثم دعا بفرس له أدهم أغر محجل كان يسميه الزهيري» ودعا بابنيه» فضمهما إليه 
ولي وقال: استووعكها الله»ء ودمعت عيناه. فجعل يمسح دموعه بكمه. 

ثم قام فوثب على الفرس». وخرجنا بين يديه إلى باب القصر حتى ركبنا دوابناء 
وبين يديه شمعة واحدة» حتى خرجنا إلى المشرعة» فإذا حراقة هرثمة. فنزل في 
الخراقة» وريعيها إلى المديدة» قتلناها وات نا بالباتة» فاغلق» بوسمعنا ال عند 
فصعدنا القبة التي على الباب نَتسَمّ الصوت . 

فذكر أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال : 

كنت مع هرثمة مع قواده في الحراقة» فلما دخل محمد الحراقة» قمنا على أرجلنا 
إعظاماء وجثا هرئمة على ركبتيه» وقال: يا سيدي لا أقدر على القيام لمكان النقرس 
الذي فيّء ثم احتضنه وصيّره فى حجرهء وجعل يقبّل يديه [ورجليه]” ' وعينيه. 
ويقول: يا سيدي ومولاي» وابن سيدي ومولاي. 


وجعل محمد يتصمح وجوهناء ونظر إلى عبيد الله بن الوضاحء. فقال: أيهم 


أنت ؟ 


فقلت : أنا عبيد الله بن الوضاح”"" . 

قال: نعم جزاك الله خيراء فما أشكرني لما كان منك في أمر الثلج» ولو قد لقيت 
أخي أبقاه الله لم أدع شيكرك عند 

قال: فبينا نحن كذلك» وقد أمر هرثمة بالحراقة أن تدفع» إذ شد علينا أصحاب 


)00( زيادة من الكامل . 

030( زيادة من الكامل . 

فرة فى المخطوط: وسمهما. والتصويب من الكامل . 

)050( زيادة من الكامل . 

0( تكرر السؤال والجواب ثلاث مرات في المخطوطء فحذفت التكرار. 


خلافة المأمون العباسي خرس 


طاهر في الزواريق» وعطعطواء وتعلقوا بالسكان وبعض يثقب العراقة» وبعض يرمي 
بالنشاب فتثقب الحرافة سريعاً ودخلها الماء» وغرقت» وسقط هرثمة إلى الماء» وسقطنا 
كلناء فتعلق الملاح بشعر هرثمة» فأخرجه. وكل واحد منا على حاله لقربنا من الشط . 

ورأيت محمداً في تلك الحال» وقد شقّ عنه ثيابه» ورمى بنفسه إلى الماء . 

فأما أنا فتعلق بي رجل من أصحاب طاهر ومضى بي إلى رجل قاعد على كرسي 
على شط دجلة» وبين يديه نار توقدء فقال له بالفارسية: هذا رجل أخرج من الماء ممن 
غرق من أهل الحراقة. 

فقال لي: ممن أنت؟ فقلت: من أصحاب هرثمة» أنا أحمد بن سلام صاحب 
المظالم. مولى أمير المؤمنين . 

قال: كذيبت». فاصدقني . 

قلت: قد صدقتك . 

قال : فما فعل المخلوع؟ 

قلت: رأيته حين شق عنه ثيابه»ء وقذف بنفسه في الماء . 

قال : قذموا دابتى» فقدّموا دابته» فركبء. وأمرنى أن اق فجعل فى عنقى 
حبل وخنقت» وأخد فى 'ذزت الزبيد به» ولما 0000 انتّهرت» فلم أقدر على 
العدوء فقمت. 

فقال الذي خلفي: قد قام هذا الرجل وليس”'' يعدو. 

قال: انزل فخذ رأسه. 

قلت: جعلت فداكء ولِمَ تقتلني وأنا رجل لله علي نعمة» ولا أقدر على العدو. 
وأنا أفدي نفسي بعشرة الآاف درهم. 

فلما سمع ذكر العشرة آلاف قال للرجل”" الذي أمره بقتلى أمسك . 

قال: وكيف بالعشرة آلاف. 

قلت: تحبسني عندك حتى تصبحء ثم تدفع إليَ رسولاً أرسل إلى وكيلي في 
منزلي في عسكر المهديء فإن لم يأتك بالعشرة آلاف فاحتز عنقي . 


قال > فك اتضفت: 


)١(‏ أي اضرب على جنبي حتى أفعل ما أؤمر به. 
030( في المخطوط: ليست. وهو تحريف. 
0 في المخطوط : الرجل» وهو تحريف . 
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وأمر بحملي فحُملت ردفأء فمضى بي إلى دار أبي صالح الكاتب» وأمر غلمانه 
أن يحتفظوا بي» وتفهّم مني خبر محمد» ووقوعه في الماء» ومضى إلى طاهر ليخبره 
- هو وإبراهيم البلخي"' -. 

قال: فصيرني غلمانه في بيت من بيوت الدار فيه بواري ووسادتان» وفي زاوية 
من زواياه حصر مدرجة. 

قال: فقعدت في البيت» وصيّروا فيه سراجاً وتونّقوا من الباب» وقعدوا 
يتحلاكون» “فلما ذهب :من الليل ساغة إذ تحن بحركة الخيل» قذفعوا الباب» ففقع لهم 
وهم يقولون: ابن زبيدة. ظ 

قال: فدخل إليَ رجل عريان» عليه سراويل» وعمامة متلثم بهاء وعلى كتفيه 
خرقة خلقة» فصيّروه معي» وتقدموا إلى من في الدار بحفظه» وخلفوا معه قوما اخرين 

قال: فلما استقر فى البيت حسر العمامة عن وجهه. فإذا هو محمد» فاستعبرت» 
واسترجعت فيما بيني وبين نفسي. وجعل ينظر إليَ» ثم قال: أيهم أنت؟ 

زقلقف]1" اتاعزلا فيا :سيد 

قال: وأي الموالي؟ 

قلت: أحمد بن سلام صاحب المظالم . 

قال: أعرفك بغير هذاء كنت تأتيني وتلاطفني كثيرأء لست مولاك ولكنك أخي . 

ثم قال : ذا |احييق. 

فلت : لبيك يا سيدي . 

قال : ادن مني وضمني إليك. فإنر احد وعفكنة لي 

قال: فضممته إلىّء فإذا قلبه يخفق حتى كاد يخرج من صدره.ء فلم أزل أضمه 
إليّ وأسكنه . 

قال: ثم قال: يا أحمدء ما فعل أخي؟ 

قال: قبّح الله صاحب بريدهم ما أكذبه» كان يقول: قد مات شبه المعتذر من 
محاريته . 
010 هله الارة فى المخطر هكذا: «واهو إبراهيم البلخي» وأحسبها زائدة على السياق فضبط ما 


يمكن أن يفيد نسبتها إلى السياق وجلعتها بين معترضتين. والله أعلم . 
(0) زيادة يتطلبيها السياق. 
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قال: قلت: سبحان الله ففي ]1/6١1[‏ أي شيء إذأ رفضناء قبّحه الله وزراءك . 

قال: لا تقل لوزرائي إلا خيراً» فما لهم ذنب» ولست أول مَن طلب أمرأ فلم 
يقدر عليه . 

ثم قال: يا أحمدء ما تراهم يصنعون فيَ؟ تراهم يقتلوني أو يفون لي بأمانهم؟ 

قال: قلت: بل يفون لك يا سيدي . 

قال: وجعل يضم على نفسه الخرقة التي على كتفيه ويضعها ويمسكها بعضديه 
يمنه ويسرة. 

قال: ونزعت مبطنة كانت علئّ» وقلت: يا سيدي ألق هذه عليك . 

قال : ويحك دعني فهذا من الله لي في هذا الموضع خير [كثير]. 

قال: وبينا نحن كذلك إذ دق باب الدارء ففتح فدخل علينا رجل عليه سلاحهء 
فتطلع في وجهه متثبتا له» فلما أثبته معرفة انصرف انصرف, وأغلق الباب» وإذا هو 
محمد بن حميد الطاهري . 

قال: فعلمت أن الرجل مقتول. 

فال توكانة يقن على م لضن الرتر تكقك أن أقل عه ولع اران 

قال فقمية أوثر 

فقال لي : م لا تباعد عنى وصلّ إلى جانبي» فإني أجد وحشة شديدة. 

قال: فاقتريت7١‏ ع فلما انتصف الليل». أو قارب سمعت حركة الخيل»؛ دق 
الباب ففتح فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسللة. فلما رآهم قام قائماء 
وتفطل. يقول: إن للدمو نا اليه واتععورنة ذهيت الله تفننى قن متيل فقوي 4577 انا مين 
حيلة؟ أما من مغيث؟ أما من أحد من الأبناء؟ 

قال: وجاؤوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيهء» فأحجموا عن الدخول» 
وجعل بعضهم يقول لبعض : تقدم. ويدفع بعضهم بعضاً. 

فقمت قصرت خلف الحصر المدرجة في زاوية البيت. 

وقام محمد وأخذ بيده وسادة» وجعل يقول: ويحكم.ء إني ابن عم 
رسول الله كي أنا""' ابن هارون”**» أنا أخو المأمونء الله الله في دمي . 
)١(‏ في المخطوط: فأقربت. وهو تحريف . 
(') في المخطوط هي كذاء وفي الكامل: ذهبت والله نفسي في سبيل الله . 
(0) في المخطوط: إن. والتصويب من الكامل . 
(4) في المخطوط: الهارون. والتصويب من الكامل. 
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فدخل عليه رجل منهم يقال له: جيرويه غلام لقريش الديداني مولى طاهر فضربه 
على مقدم رأسهء وضرب محمد وجهه بالوسادة التي كانت في يده. واتكأ عليه ليأخذ 
سيفه من يدهء فصاح بالفارسية : قتلنيء» قتلني . 

قال: فدخل منهم جماعة فنخسه''' واحد بالسيف في خاصرته» وركبوهء وذبحوه 
ذبحاً من قفاه وأخذلوا رأسهء ومضوا به إلى طاهرء وتركوا جثته» فلما كان السحر 
أخذوا جثته فأدرجوها]”'' في جلء. وحملوها. 

قال: فأصبحتء فقيل: هات العشرة آلاف درهم. 

قال: فبعثت إلى وكيلي» فأتاني بهاء فدفعتها إليه . 

ولما أصبح طاهرء نصب رأس محمد على البرج» برج حائط البستان الذي يلي 
باب الأنبارء وفتح باب الأنبار. 

وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا يحصى عددهم. 

وأقبل طاهر يقول: هذا رأس المخلوع”" . 

وذكر محمد بن عيسى أنه قال: رأى المخلوع على ثوبه قملةء فقال: ما هذا؟ 

قالوا: شيء يكون في ثياب الناس . 

فقال: أعوذ [بالله]”*' من زوال النعمة. فقتل من يومه. 

َع طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البردة» والقضيب؛ والمصلى ‏ وهو 
من سعف مبطن ‏ مع محمد بن [الحسين بن]”* مصعب ابن" ' عمه""'» فأمر له 
المأمون بألف ألف درهم . 


قال * فرأيت د الرئاستين » وفل أدخل راش محمد على تسن بيده لين المأمون. 


فلما رآه ا ْ 


)١(‏ في الكامل: فنسخه. وما هنا أصوب وأنسب. 

(؟١)‏ سقط من المخطوط وأكملته من الكامل . 

2 بعدها في الكامل : فلما قتل ندم جند بغداد» وجند طاهر على قتله لما كانوا يأخذون من الأموال. 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 

)0( زيادة من الكامل . 

(7) فى المخطوط: ابنى. والتصويب من الكامل . 

(0) بعدها في الكامل: وكتب معه بالفتح . 

(4) بعد هذا فى الكامل: 
ولما بلغ أهل المديئة» أن طاهراً أمر مولاه قريشاً فقتله» قال شيخ من أهل المدينة: سبحان الله 
كنا نرى أنه يقتله قريش فذهبنا إلى القبيلة» فوافق الاسم . [ ظ 
ولما قتل الأمين نودي في الناس بالأمان» فأمن الناس كلهمء ودخل طاهر المدينة يوم - 
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وكتب طاهر إلى إبراهيم بن المهدي بعد قتل المخلوع : 

أما بعد: فإنه عزيز علي أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير الأميرء 
ولكنه بلغني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوى إلى الناكث المخلوع» فإن كان فكثير ما 
كتبت به إليك» وإن كان غير ذلك» فالسلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته”'' . 

وفي هذه السنة: وثب الجند بعد قتل محمد» بطاهر فهرب منهم» وتغيّب أياما 
حتى أصلح أمرهم ظ 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما استحله طاهر من الحزم قَبَّلَه 

إن أصحاب طاهر بعد قتل محمد بخمسة أيام طلبوا أرزاقهم» ووثبوا به. 

ولم يكن في يده مال فضاق به أمرهء وظنّ أن ذلك بمواطأة أهل الأرباض إياهم؛ 
وأنهم معهم عليه» ولم يكن يحرك في ذلك من أهل الأرباض أحد» فاشتدت شوكتهم . 

وخشي طاهر على نفسه فهرب من البستان. 

وانثقيوا تعقن معاعة» مش لعا و ” '» فكان مما قدم الحزم فيه أن حفظ 
أبواب المدينة» وباب القصر لما فرغ من قتل”'' محمد» وحوّل بيده موسى وعبد الله 
ان حم ا لجا ات وعساي ا حراتة ان بوم مان المي قن اراي 
الأعلى» ثم أمر بحمل موسى وعبد الله إلى عمهما بخراسان على طريق الأهواز فارس . 

فلما وثب الجند بطاهرء وطلبوا الأرزاق» أحرقوا باب الأنبار الذي على الخندق» 


- الجمعة» فصلَى بالناس وخطب للمأمون وذم الأمين. 
وكتب إلى المعتصمء وقيل: إلى ابن المهديء أما بعد: عزيز علىٌ. . . 
010( بعد هذا في الكامل : 
رقا كل الانين دالا برام ». بن المهدي يرثيه : 
غعوخا بعتن الطكل الداتر 
والمرمر المنسوب يطلي به 


بالخلد ذات الصخر والآجر 
والباب باب الذهب الناضر 


عَيؤنضا مقا فانيفيتها عندها 
وأبلغاعنى فقَالا إن ال 
قولاالهايااين أبتى التاصبر 
حتكى اتحنى يبس جب أوداجه 


عكى: تقيد ندرة البمحادر 
مولى على المأمور والآمر 
طهر بلاد الله من طاهر 
ذبح الهدايا بمدى الجازر 
ف تقطن هن مدي الساتر 
فطيرية سكير القاطر 


فلما بلغ المأمون قوله اشتدل عليه . 
00( في الكامل : : عقرقفوف». وأشار محققه إلى أنه في تاريخ الطبري (عاقرقفوف). 
(9) في المخطوط : قبل. وهو تحريف. 
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وباب البستان وشهروا السلاح» ونادوا موسى: يا منصورء وبقوا يومهم كذلك ومن الغد. 

فتبيّن صواب رأي طاهر في إخراج موسى وعبد الله» وكان طاهر انحاز ومن معه 
من القواد وتعبى لقتالهم ومحاربتهم. 

فلما بلغ ذلك الوجوه والقواد من شعب صاروا إليه» واعتذرواء وأحال على 
سفهاء الجند وأحدائهم». وسألوه الصفح عنهم. وقبول عذرهم» والرضاء وضمنوا له أن 
لا يعودوا لمكروهه ما أقام معهم. 

وأتاهم مشايخ الأرباض فحلفوا له''' بالمغلظة من الأيمان أنه لم يتحرك في هذه 
الأيام أحد من أبناء الأرباض» ولا كان ذلك عن رأيهم. ولا أرادوه» وضمئوا له أن 
يقوم له كل إنسان منهم في ناحية مما يجب عليه؛ حتى لا يأتيه من ناحيته أمر يكرهه . 

وأتاه عميرة أبو شيخ الأسدي في مشيخة من الأبناء» فلقوه بمثل ذلك» وأعلموه 
حسن رأي [81/ ب] مَن خلفهم من الأبناء. 

فطابت نفسه إلا أنه قال: والله العظيم ما اعتزلت عنهم إلا لوضع السيف فيهم: 
وأقسم بالله» إن عدتم لمثلها إل عدت إلى رأي فيكم» ولأخرجن إلى مكروهكم . 

فكسرهم بذلكء. وأمر لهم برزق أربعة أشهر وانصرف إلى عسكره بالبستان . 

ودعا بوجوه أصحابه سعيد بن مالك وقال : 

إنه لا مال عندي» وقد أطلقت للقوم أرزاقهم فما الوجه؟ 

قال سعيد: أنا أحمل عشرين ألف دينار» فطلبت منه» وحمل غيره حتى أرضى 
أصحابه . 

وقال لسعيد: إني أحتملها حتى أن تكون دينا علي . 

فقال: بلى هي هدية. وقليلة لعلامك» وفيما أوجب الله من حقك . 


وسكن ين 1 


[ خلافة مميحمد الأمين وعمره و 
وكانع خالانة عبن تحر بي 7 [س ]القن وري 
0,0 في الكامل: ع 2 واستوثق الناس في المشرق والمغرب على طاعة 

المامون) والانقياد لخلافته . 
فرة زيادة تصنيفية من عمل المحقق غفر الله له. 
(4) في المخطوط: خمسين. وهو تحريفف. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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وكان عمره كله ثمانياً وعشرين سنة . 

وكان سبطأ أنزع أبيض أقنى جميلاً طويلاً بعيد ما بين المنكبين» صغير العينين”''. 

وذكر الموصلي: أن طاهراً لما بعث برأس محمد إلى المأمون بكى ذو الرئاستين 
وقال: سل علينا سيوف الناس وألسنتهمء أمرنا أن يبعث به أسيرأء فبعث به عقيراً. 

فقال له المأمون: إنه قد مضى ما مضى» فاحتل في الاعتذار منه. 

وكتب الناس» فأطالواء وجاء أحمد بن يوسف بيسير قرطاس فيه : 

أما بعد: فإن المخلوع» وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة» فقد فرّق 
الله بينه وبينه في الولاية والحرمة» بمفارقته عصم الدين. 0 م 
العسلفين: يقول الله عر وجل حين اقتص نبأ ابن نوح [عليه السلام]: #إِنّه ليس مِنْ أَمْلِلَتَ 


ِنَم عمل ير ملح 2# ولا طاعة لأحد في معصية ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب الله 
وكتابي هذا إلى فيو المؤمنين» وقد قتل الله المخلوع. ووداه رداء تكبةء6 وأحخصن 
لأمير المؤمئين أمرهء وأنجز له وعذه: وما ينتظر من صادق أمره حين رذته الألفة بعد 
فرقتهاء وجمع الأمة بعد شتاتهاء وأحي به الأعلام من الإسلام بعد دروسها”" 


: كذا وفى الكامل‎ )1١( 
قيل: إن محمد ولي يوم الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين‎ 
. وماثة‎ 
وقتل ليلة الأحد لست بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة.‎ 
. وكنيته: أبو موسى» وقيل: أبو عبد الله‎ 
وهو ابن الرشيد هارون بن أبي عبد الله المهدي بن أبي جعفر المنصور.‎ 
وأمه : : زبيدة ابنة جعفر الأكبر , بن المنصور.‎ 
. وكانت خلافته : أربع سنين» وثمانية اده وحخمسة أيام‎ 
وقيل : كانت ولايته في النصف من جمادى الآخرة.‎ 
وكان عمره ثمانيأ وعشرين سنة.‎ 
+ وكان سبطأ أنزع. صغير العيئين) أقنى» جميلاً طويلا عظيم الكراديس» بخيك ماعيت المتكين‎ 
. وكان مولده بالرصافة‎ 
ولما وصل خبر قتله إلى المأمون» أذن للقواد وقرأ الفضل بن سهل الكتاب عليهم» فهنؤوه‎ 
بالظفرء ودعوا له.‎ 
وكتب إلى طاهر» وهرثمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد.‎ 
. فخلعاه في شهر ربيع الأول من هذه السنة‎ 
. وأكثر الشعراء في مراثي ي الأمين وهجائه تركنا أكثره لأنه خارج عن التاريخ‎ 

00( هذ| ها لذ كر ارك مستكوره رحمنا الله وإياه في أحداث هذه السينة غيز أن ان الأثير أطال في تفاصيل 
أحداث» ثم إنه زاد عليها حوادث أخرى لم يذكر المؤلف هنا فمنها قوله : 
وفي هذه السنة : أظهر نصر بن سيار بن شبث العقيلي الخلاف على المأمون, وكان نصر بن بني 
عقيل يسكن كيسوم ناحية شمال حلب» وكان في عنقه بيعة للأمين» وله فيه هوى . 
فلما قُتل الأمين أظهر نصر الغضب لذلكء وتغلبٍ على ما جاوره من البلاد؛ وبلغ سميساطء - 
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- واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب» وأهل الطمع» وقويت نفسه وعبر الفرات إلى الجانب 
الشرقيء وحدثته نفسه بالتغلب عليه فلما رأى الناس ذلك منه كثرت جموعه وزادت عما كانت» 
وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
وفى هذه السنة: استعمل المأمون الحسن بن سهل أخا الفضل على كل ما كان افتتحه طاهر من 
كور الجبال والعراق». وفارسء. والأهوازء والحجازء واليمن» بعد أن قتل الأمين» وكتب إلى 
طأهر تسليم طاهر إليه. 
الجند أر زاتهو: 02 إليه ا 
وقدم الحسن سنة تسع وتسعين» وفرّق العمال» وأمر طاهرا أن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن 
سيار بن شبث العقيلي وولاه الموصلء والجزيرة والشام. والمغرب. 
فسار طاهر إلى قتال نصر بن سيار بن شبث وأرسل إليه يدعوه إلى الطاعة. . 
وكتب المأمون إلى هرثئمة يأمره بالمسير إلى خراسان. 
وحج بالناس: العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد. 
وفي هذه السنة : كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بالربيض» وسبيها: 
أن الحكم بن هشام الأموي صاحبها كان كثير التشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما 
ساس 
وكان قد قتل جماعة من أعيان قرطبة» فكرهه أهلهاء وصاروا يتعرّضون لجنده بالأذى والسب» 
إلى أن بلغ الأمر بالغوغاء أنهم كانوا ينادون عند انقضاء الأذان: الصلاة يا مخمور الصلاة. 
وشافهه بعضهم بالقول. وصفقوا عليه بالأكف . 
فشرع في تحصين قرطبة وعمارة أسوارها وحفر خنادقهاء وارتبط الخيل على بابه. واستكثر 
00 الس ري ير اطي فزاد ذلك في حقد أهل قرطبة» وتيقنوا 
و 0 ام رمم 
نهاج لذلك أهل الربض» وانضاف إلى ذلك أن مملوكاً سلّم سيفاً إلى صيقل ليصقله فمطله: 
فأخذ المملوك السيف»ء ٠‏ فلم يزل يضرب الصيقل به إلى أن قتله. وذلك فى رمضان من هذه 
خسار 
الجند. 5 والعبيد بالقصرء ا 1 
وفيها: كانت الوقعة المعروفة بالميدان بالموصل بين الميدانية. والنزاريةء وكان سببها: 
أن عثمان بن : نعيم البرجمي سار الي ديار مُضر فشكا الأزد واليمن» وقال: إنهم يتهضموننا. 
000 0 
فارسل البهم علي بن الحسن الهمداني : ل ا فسألهم عن حالهم. 
فأخبروه» فأجابهم إلى ما يريدونء فلم يقبل عثمان ذلك . 
فخرج إليهم عليّ من البلد في نحو أربعة آلاف رجل» فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً عدة وقائع» 
فكانت الهزيمة على النزارية. وظفر بهم على وقتل منهم خلقاً كثيراً. 
وفي هذه السنة : خرج الحسن الهرشي في جماعة من سفلة الناس معه خلق كثير من الأعراب» - 
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ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 
وفيها: قدم الحسن بن سهل العراق من عند المأمون وإليه الحرب والخراج. 
وفرّق عماله ب الكور معي 
الحسن 8 ن أي طالب رضي أن 2 ب ' 


وكان المقيم بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا واسمه 

السرزق: يبن لضور ” . 
ذكر السبب في خروجه 

كان سبب خروجهء صرف المأمون طاهر بن الحسين عما كان إليه من أعمال 
البلدان التي افتتحهاء وتوجيه ذلك إلى الحسن بن سهل أخا الفضل بن سهل . 

وذلك أن الناس بالعراق تحدثوا بينهم أن ابن سهل قد غلب على المأمون». وأنه 
قد أنزله قصرأ حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة. 

وأنه يبرم الأمور على هواه» ويستبد بالرأي دونه . 

فغضب لذلك من بالعراق من بني هاشم ووجوه الناس وأبقوا من عليه الفضل 
غلن المامون»: واجترؤوا على الحسن بن سهل بذلك» وهاجت الفتن في الأمصار. 

وكان أول من خرج بالكوفة ابن طباطبا”؟' الذي ذكرت . 


- ودعا إلى الرضا من آل محمدء وأتى النيل» فجبى الأموال» ونهب القرى. 
وفيها: مات سقيان بن عيينة الهلالي بمكة. وكان مولده سنة تسع ومائة . 
وفيها: توفي عبد الرحمن بن المهدي؛. وعمره ثلاث وستون سنة. 

ويحيى بن سعيد القطان فى صفرء ومولده سنة عشرين وماثة . 

)١(‏ سبق ذكر الخبر بهامش أحداث السنة السابقة حيث ذكر تولية المأمون له والكتابة بذلك إلى طاهرء 
وإخراجه طاهر إلى الرقة لمحاربة نصر بن سيار بن شبث فى سنة )١198(‏ ابن الأثير فى الكامل . 

(؟) في الكامل: لعشر خلون من جمادى الآخرة بالكوفة. 0 | 

إفرة في الكامل بعد هذا : 
وكان يذكر أنه من ولد هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيباني . 

(4) في الكامل : : قيل وكان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا كان يكري الحميرء ثم 
قفوي حاله. فجمع نفرا فَقَتَل رجلا من بني تميم بالجزيرة» واتخل فاامعة» فطلت» ٠‏ فاختفى)» وعبر 
الفرات إلى الجانب الشامي» فكان يقطع الطريق في تلك الناحية ثم لحق بيزيد بن الشصيانى 
بأرمينية ومعه ثلائون فارساًء فقرّدهء فجعل يقاتل معه الخرمية» وأثّر فيهم وفتك» وأخذ منهم - 
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وكان سبب خختروجه: أن أبا السرايا كان من رجال”' هرثمة» قطلبه بأرزاقه وأخره 
بهاء فغضب أبو السرايا ومضى إلى الكوفة» فبايع ابن طباطبا الناس . 

فوجّه الحسن بن سهل زهير بن المسيب في أصحابه إلى الكوفة في عشرة آلاف 
فارس وراجل فتهيؤوا للخروج إليهء فلم تكن بهم قوة على الخروج» فأقاموا حتى بلغ 
معة من مال وسلاح كن وغير ل" 


فلما كان ظفره بزهير واستباحته عسكره» مات فيكأة. 

فتحدّث الناسء» أن أبا السرايا سَمَّهء وأنه إنما فعل ذلك لأن ابن طباطبا لم أحرز 
ما فى عسكر زهير بذ السسيب :تت الحان والسلاح والكراع منعه أبو السراياء وخطره 
ل اراب ا 0 


- غلامه أبا الشوك . 
فلما عزل أسد عن أرمينية سار أبو السرايا إلى أحمد بن مزيد» فوجهه أحمد طليعة إلى عسكر 
هرئمة في فتنة الأمين والمأمون. وكانت شجاعته قد اشتهرت» فراسله هرثمة يستميله فمال إليه. 
فانتقل إلى عسكره وقصد العرب من الجزيرة» واستخرج لهم الأرزاق من هرثمة معه نحو ألفي 
فارس وراجل» فصار يخاطب بالأمير . 
فلما قتل الأمين نقصه هرئمة من أرزاقه وأرزاق أصحابه. فاستأذنه في الحجء فأذن لهء وأعطاه 
عشرين ألف درهمء ففرقها في أصحابه» ومضىء» وقال لهم: اتبعوني متفرقين» ففعلواء فاجتمع 
بعة كنهم تجو من جاتحي فارسن؟ فسار بهم إلى عين التمرء وحصر عاملها وأخذ ما معه من 
المال» وفرقه في أصحابه . 
وسار فلقي عاملاً آخر ومعه مال على ثلاثة بغال» فأخذها وسارء فلحقه عسكر قد سيّره هرثمة 
خلفه. 'فعاد إليهم وقاتلهم فهزمهم ودخل البرية» وقسم المال بين أصحابه وانتشر جنده. فلحق به 
مَن تخلف عنه من أصحابه وغيرهم فكثر جمعه. 
فسار نحو دقوقاء وعليها أبو ضرغامة العجلي في سبعمائة فارس» فخرج إليه فلقيهء فاقتتلواء 
فانهزم أبو ضرغامة ودخل قصر دقوقا» فحصره أبق السنزاياء وأخرجه من القصر بالأمان» ولحل ها 
عنده من الأموال. 
وسار إلى الأنبار عليها إبراهيم يم الشروي مولى المنصور فقتله أبو السراياء وأخْذ ما فيهاء وسار 
عنها : دان لال سو لياه ؛ ثم ضجر من طول السري في البلاد» فقصد 
لاد لب ل سل رش جا الس فأعانه عليهم, وأقام معه أربعة أشهر 
نقاتل على غير :طمع إلا للفصتبية للزيعئة على المضيرية. فظن طوق:وانقادت لها نس 
وسنار غينة أنى 'السنرايا إلى الرقة» فلما وصلها لقيه محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا فبايعه 
وقال له: انحدر أنت في الماءء وأسبين بر أنا'فى البر نوافي 00 فدخلاهاء وابتدأ و المدرانا 
0 اريم بن عبس تاحد ها ديه دن لامر الهو لكجو افير وكا عظيما ( مخض 
وبايعهم يعهم أهل الكوفة. 

. في المخطوط: حال. والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) فى المخطوط: ودوات. وهو تحريفف. 

فرة في الكامل : وكانت الوقعة سلخ جمادى الآخرة. 


خلافة المأمون العباسي ين 


فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له [معه]"'' فسمّه فلما مات ابن طباطبا أقام مكانه أبو 
السرايا غلاما أمرد حدثا وهو: 

وكان ابو السبوارا غى النى قن الام 07 

وكانالتحسين دن سمل قد وخة عيدوس ين :10 ]١‏ مسو بن اله الجرورى” 
إلى التّيل حين وجّْه زهيراً إلى الكوفة . 

فلما هزم أبو السرايا زهيراً خرج عبدوس إلى الكوفة بأمر الحسن بن سهل حتى 
بلغ الجامع وزهير مقيم بالقصر. 

فتوجه أبو السرايا إلى عبدوس فواقعه بالجامع”*' فقتله» وأسر هارون بن أبي خالد 
واستباح عسكره» 0 فلم يفلت منهم أحد كانوا ب فيرخ أسيير بو فقيل 

وانتشر الطالبيون””' وانحاز زهير إلى نهر الملك . 

وأقبل أبو السرايا حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه» وكانت طلائعه تأتى الكوفة. 

ثم وجه أبو السرايا جيوشه إلى البصرة» وواسطء فدخلوهاء وكان بواسط 

فواقعه جيش أبى السرايا قريباً من واسط فهزموه» فانضرف راجعاً إلى بغداد 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

ههه بعده في الكامل : ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة فأقام به ووجه الحسن بن 

(9) كذاء وفي الكامل : المروروذي. 

(5) في الكامل: لثلاث عشر ليلة بقيت من رجب. 

(5) بعد هذا في الكامل: وانتشر الطالبيون في البلاد» وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة» وسيّر 
جيوشه إلى البصرة» وواسطء ونواحيها. 
فولى البصرة العباس بن محمد بن عيسى بن محمد الجعفري . 
وولى مكة الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي الذي يقال له الأفطس» وجعل إليه 
العوسة: 
وولى اليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر. 
وولى فارس إسماعيل بن موسى بن عفر وولى الأهواز زيد بن موسى بن جعفرء فسار إلى 
البصرة ة وغلب عليهاء وأخرج عنها العباس بن محمد الجعفري» ووليها مع الأهواز. 
ووججه أبو السرايا محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن عَلِي عَلَى المدائن» وأمره 
أن يأتي بغداد من الجانب الشرقي» فأتى المدائن وأقام بها وسيّر عسكره إلى ديالي . 
كاد راسي عد ار عد لحري ا عله عن بل الست بر سول نوزم مق اباب 
أبي السرايا إلى بغداد فلما رأى الحسن أن أصحابه لا يلبئون لأصحاب أبي السرايا. . 
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وقتل أصحابهء وأسروا. 

فلما رأى الحسن بن سهل أن أبا السرايا هزم عساكره» ولا يتوجه إلى بلد إلا 
افتتحهاء ولم يجد في قواده من يكفيه حربه تذكر هرثمة» وكان هرثمة لما قدم 
الحسن بن سهل العراق واليأ عليها من قبل المأمون سَلْم إليه ما كان بيده من الأعمال» 
وتوجّه نحو خراسان مغاضباً فبلغ حلوان» وبعث إليه الحسن» السندي» وصالحا 
صاحب المصلى يسألاه الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السراياء فامتنع وأبى» وقال: 
يذكروننا عند البلاء . 

تانقيز قا رسل التعبين الله رإنانه وبصي قا الله السدع كمي لبور سانا 
تشبه الكتب» فأجاب وانصرف إلى بغداد» فقدمها في شعبان» وتهيأ للخروج . 

وأمر الحسن علي بن أبي سعيد"'' أن يخرج إلى ناحية المدائن» فدخلها أصحابه 
فى شهر رمضان» وتقدم هو بنفسه حتى نزل [بنهر]”'' صرصر. 

وكان هرثمة أنفذ منصور بن المهدي إلى الياسرية» فخرج وعسكر بها. 

فلما قدم هرثمة خرج فعسكر بالسفينتين بين يدي منصور» ثم شخص إلى نهر 
صرصر إزاء أبي السرايا والنهر بينهما. 

وتوجه علي بن سعيد من طريق كلواذى إلى المدائن» فقاتل أبي السرايا وهزمهم 
وأخذ المدائن» وبلغ أبي السرايا فرجع من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة. 

وأصبح هرثمة» فجد في طلبه فوجد جماعة كثيرة» فقتلهم وبعث رؤوسهم إلى 
الحسن بن سهل . 

ثم سار إلى قصر ابن هبيرة» وكانت بينه وبين أبي السرايا وقعةء قتل فيها من 
أصحاب أبي السرايا خلق كثير . 

فاتضساز بو السوانا إلى الكوفة.قوتب محمد ره ستففد وزمه فهة]” " فين الطالتيية 
على دور بني العباس ومن إليهم وأتباعهم. فالجهيومار حر وخا وحريوا مبياعهم» 
وأخرجوهم من الكوفة» وعملوا في ذلك عملا قبيحاً جذاء واستجرجوا الودائع التي 
كانقه زلف" علك الناسن. 

وتوجه علي بن أبي سعيد بعد”*' أخذه المدائن إلى واسط فأخذها. 


6 زيادة من الكامل . 
فو زيادة من الكامل . 
6422 في المخطوط : بعذه. وهو تحريف . 


ثم توجه إلى البصرة [فلم اا على أخذها حتى انقضت سنة ة "0 


عند ناس وكا خرئمة يخير الت أنه ورية اسح ؛ لمرارم د وير 
وجا بوح اط :ب شيعي توس د بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
رضي الله عنهم . 

وكان الذي وجّه أبو السرايا إلى مكة حسين بن الحسن الأفطس بن علي بن علي بن الحسن بن علي . 
ووجّه أيضاً إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن على» فدخلها ولم يقاتله بها أحد. 
ولما بلغ داود بن عيسى توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الموسم جمع أصحاب 
بني العباس ومواليهم . 

وكان مسرور الكبير قد حج في تلك السنة في مائتي فارسء ٠‏ فتعبّى للحرب وقال لداود: أقم إليْ 
شخصك أو بعض ولدكء وأنا أكفيك . 

فقال: لا أستحل القتال في المحرم» والله لئن دخلوها من كل فج لأخرجن من غيره. 

وانحاز داود إلى ناحية المشاش»ء وافترفق الجمع الذي كان داود بن عيسى جمعهم. وخاف 
مسرور أن يقاتلهم فخرج في أثر داود راطفا إلى العراق . 

وبقي الناس بعرفة. فصلى بهم رجل من عرض الناس بغير خطبة» ودقعوا اي عرفة يعي ام 
وكان حسين بن حسن يسرف يخاف دخول مكة حتى خرج إليه قوم أخبروه أن مكة قد خلت من 
بني العباس » فدخلها في عشرة ة أنفس » فطافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة. ومضوا إلى عرفة. 
فوقفوا ليلاء ثم رجعوا إلى مزدلفة. فصلى بالناس الصبحء وأقام بمنى أيام الحج. وبقى بمكة 
ا ا 

وأما هرثمة : : فإنه رك بغري قتاع وده د 00000 بن المهدي إليه. وكاتب رؤساء 
أهل الكوفة . 

وأما علي بن سعيد: فإنه توجه من المدائن إلى واسط فأخذهاء وتوجه إلى البصرة فلم يقدر على 
أخذها هذه السنة. 

وفيها: قوي أمر نصر بن شبث العقيلي بالجزيرة» وكثر جمعه» وحصر حرات. 

وأتاه نفر من شيعة الطالبين» فقالوا له : فد وترت بني العباس » وقتلت رجالهم. وأغلقت عنهم 
العرب» فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك. 

فقالوا: تبايع لبعض آل علي بن أبي طالب . 

هال 0 م فيقول: إنه هو خلقني ورزقني؟! 

فقال: 'أولتاك قد أدبر ّ والمدبر لا يقبل أبدأ ولو سلم عَلَىَ رجل مذبر لأعداني إدياره» وإنما 
هواي في بني العباس» وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم . 

وفي هذه السنة: توفي الحسين بن مصعب م بن الحسين بخراسان» وكان طاهر 
بالرقة» وحضر المأمون جنازته ونزل الفضل بن سهل قبرهء ووجه المأمون إلى طاهر يعزيه بأبيه. 
وفيها: توفي أبوعون معاوية بن أحمد الصمادحي مولى آل جعفر بن أبي طالب الفقيه المغربي الزاهد. 
وفيها: توفي سهل بن شادويه أو هارونء وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي» وكنرتة ابو هاشم 
وهو والد محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري ومسلم. 
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ثم دخلت سنة مائتين 

وفيها: هرب أبو السرايا من الكوفة ودخلها هرثمة» وصور بن المهدي. فأمنوا 

ثم إن أبا السرايا عبر دجلة أسفل واسطء فأتى عبدوس فوجد فيها مالا كان حمل 
من الأهوازء فأخذه ثم مضى حتى أتى السوس فنزلها وأقام بها أربعة أيام. وجعل يعطي 
القازيين ألنا والراعا سيان 

فلما كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن علي الباذغيسي المعروف بالمأموني . 

فأرسل إليهم: اذهبوا حيث شتتم فإنه لا حاجة لي في قتالكم إذ أنتم خرجتم من 
عملي فليس أتبعكم فأبَى أبي السرايا إلا قتاله. 

وخرج أبي السرايا فى جراحةٍ شديدة» فهرب وأجتمع هو ومحمد بن محمد. 
وأبو الصو ك فأخذوا ناحية الجزيرة يريدول تك أبى الشترايا براه العين . 

فلما انتهوا [إلى جلولاء]*'' أتاهم حماد'* فأخذهم فجاء بهم إلى الحسن بن 
سهل وكان مقيماً بالنهروان حتى ضربه الحربة فضرب عنق أبي السرايا. 
يده فلم يرَ أحد عند القتل أشد جزعاً من أبي السراياء كان يضرب بيديه ورجليه 
رصي اناما كرد ين الصباج وجول فى ران سيان ولي رهايه خيل؛ وهو في 
ذلك يضطرب ويتلوى ويصيح حتى ضربت عنقه . 

ثم بُعث برأسهء وطيف به وبعث بجسده إلى بغداد» فصلل على الجسرين فى 


: في الكامل الخبر على النحو التالي‎ )١( 
هرب أبو السرايا من الكوفة» وكان قد حصره فيها ومن معه هرئمة» وجعل يلازم قتالهم حتى‎ 
' ودكلما تهرك امن أملها ولج دز مي البفنن.‎ 
وكان هربه سادس عشر من المحرم وأتى القادسية . وسار منها إلى السوسن بخوزستان» فلقى مالا‎ 
قد حمل من الأهواز, فال وقسمه بين أصحابه وأتاه الحسن بن علي المأمون وحجر حة. وتفرّق‎ 
. أصحابه‎ 

(؟) زيادة من الكامل» وفي المخطوط على النحو التالي: فانتهوا لا عبر بهم فأتا بهم. 
وقد ضبط من الكامل . 

(9) فى الكامل: حماد الكند غوش . 


خلافة المأمون العباسي يدان 
كا ير او قار 

وكان بين خروجه وقتله عشرة أشهر . 

وتوجه علي بن أبي سعيد إلى البصرة فافتتحها وكان الذي بها من الطالبيين زيد بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
وهو يقال له: زيد النار. 

وإنما سمى بذلك لكثرة ما حرق من الدور بالبصرة» وكان إذا أني برجل من 
السود كانت عقوبته أن يحرقه بالنار. 

فأسره علي بن أبي سعيد مع جماعة من قوّادهء وبعث بهم إلى الحسن بن سهل . 

وفي هذه السنة: خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى اليمن. 

ذكر السبب في خروجه 

وكان سببه أن أبي السرايا تغلب على الكوفة فتجاسر الناس على الحسن بن 
سه حلت جل لس ل 2 وكات ديا من قتا ماوق سيسات بن فوضيي ااي 
اوعس انها شمع اإكال إبراهيم بر موسي العدوى. وأهل بيته إليدء كره قتالهم: 
وخرج بجميع من في عسكره من الخيل والرجال» فخلى لإبراهيم اليمن ‏ . 

فدخل إبراهيم بلاد اليمن» وقتل خلقاًء وسبى» وأخذ أموالاً عظيمة فسمّي 
إبرأهيم الجزار. 

وفي هذه السئة: حبس حسين بن حسن الأفطس» وكان خرج من قبل أبي 
السراياء فجلس على نمرقة صينية خلف المقام» فأمر بثياب الكعبة التي عليها فجرّدت 
منها حتى لم يبىٌ عليها شيء» وبقيت حجارة مجرّدة. 

ثم كساها ثوبين من قز رقيق” "0 وجّه بهما أبو السراياء مكتوب عليهما : 

«مما أمر به الأصغر بن الأصغر أبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله» وأن 
.بعد هذافي الكامل سما لم يذكر هنا 

رم تحمادين محم إلى اعادو و ا ! ' 

وأما هرئمة: فإنه أقام بالكوفة يوما واحدا وعاد. واستخلف بها غسان بن ابي الفرج أبا 

إبراهيم بن غسان صاحب حرس والي خراسان وسار علي بن سعيد إلى البصرة. . . 
فم في الكامل : 

فسار منها نحو مكة فأتى المشاش فعسكر بهاء واجتمع بها إليه جماعة من أهل مكة هربوا من 


لكلر ون وو درن رعسم جلن لسن <٠‏ 
9و في الكامل : في المحرم . 
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يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس ليطهر من كسوتهم وكتب في سنة تسع وتسعين 
ومائة»”'. 

ثم أمر الحسين بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحابه من العلويين 
وأتباعهم وعمد إلى ما في خزانة الكعبة من مال فأخذه ومّن”'' لم يجد عنده شيئاً أخذه 
فتعقّبهم يهدم دورهم حتى سار أصحابه ال د الحرم وأخذ أبناء الناس . ويهتكوا. 

وجعلوا يحكون الذهب الرقيق الذي في أسافل رؤوس أساطين المسجد الحرام» 
فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهباً. 

وقلعوا الحديد الذي في الشباك كوى المسجدء وقطعوا شباك زمزم وباعوها 

وبلغهم أن أبا السرايا فتل» وطرد من كور العراق الطالبيون» وأن الولاية رجع بها 
لولد العباس . 

فعلم حسين أنه لا ثبات له ولا لأصحابه لسوء السيرة التي ظهرت منهم. 
فاجتمعوا إلى محمد بن جعفر بن محمد الصادق» وكان شيخاً ورعاً يروي العلم عن 
وفارق ما عليه أهل بيته» وكان محبّباً في الناس . 

فلما اجتمع إليه الحسين وأصحابه قالوا له: قد تعلم حالك في الناس» فابرز 
شخصك نبايع لك بالخلافة» فليس يختلف عليك اثنان. 

فأ إن قنديذ ا فلم يزل به ابنه” "' علي وحسين بن الحسن الأفطس حتى غلبا الشيخ 
على رأيه» فأجابهم فأقاموه يوم الجمعة فبايعوه بالخلافة» وحشروا الناس إليه من أهل مكة. 
والمجاورين» فبايعوه وسموه امير المؤمنين فأقام شهورا ليس له من الامر إلا اسمه . 

وابنه على وحسين» وجماعة معهما أسوء ما كانوا سيرة. 

فوثب حسين بن الحسن على امرأة من قريش» ولها زوجء. وكانت ذات جمال 
بارع» فانتزعهاء وأخاف زوجها حتى توارى واغتصبها نفسها بعد أن كسر عليها بابها 
)١(‏ هذا تاريخ الصنع. والحدث كان في السنة التالية في أولها كما ذكر ابن الأثير. 


30 في المخطوط : إن. وهو تحريف. 


خلافة المأمو ن العباسي 6 


قريش ابن قاضي بمكة يقال له: إسحاق بن محمدء كان جميلاً بارعا في الجمال» 
فاقتحم عليه بنفسه نهاراً وجهاراً وفي داره على الصفا مشرفاً على المسعى حتى حمله 
على فرسه في السرج». وركب على عجز الفرس» وخرج به يشق السوق. فلما رآه أهل 
مكة ومّن بها من المجاورين خرجواء فاجتمعوا في المسجد الحرام» وعُلقت الدكاكين» 
ومال معهم أهل الطواف بالكعبة حتى أتوا أبا محمد بن جعفر فقالوا له: لنخلعنك 
ولنقتلنك أو ترد إلينا هذا الغلام الذي أخذه ابنك جهرة» وأغلق بابه» وكلمهم من شباك 
الشارع في المسجد. وقال: والله ما علمت» فأمهلوني . 

ثم أرسل إلى حسين بن حسن الأفطس» وسأله أن يركب إلى ابنه فيستنقذ الغلام 
من يده. 

فأبى ذلك حسين وقال: والله إنك لتعلم أني لا أقوى على ابنك ولو جتته لقاتلني 
في أصحابه . 

فلما رأى محمد بن جعفر ذلك قال لأهل مكة أمنوني حتى أركب إليه وآخذ 
الغلام. فأمنوه . 

فركب بنفسه حتى سار إلى ابنهء فأخذ الغلام منه» وسلّمه إلى أهله . 

فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى العباس إليهم [من اليمن فنزل 
المشاف | 

واجتمع العلويون إلى محمد بن جعفرء وقالوا: هذا إسحاق بن موسى مقبلا 
إلينا في الخيل والرجال وقد رأينا أن تخندق خندقاً. وتبرز شخصك ليراك الناس 
فيحاربوا معك . 

وبعثوا إلى من حولهم من الأعراب ففزعوا لهم وخندقوا بأعلى مكة . 

فورد إسحاق وقاتلهم أيامأء ثم كره إسحاق الحرب» وخرج يريد العراق فلقيه 
ورقاء بن جميل ومّن كان معه من أصحاب الجلودي» فقالوا لإسحاق: ارجع معنا إلى 
مكة ونحن نكفيك القتال» فرجع معهم. 

واجتمع إلى محمد بن جعفر مَن كان معه» فتقاتلوا عند بئر ميمون يومأء ثم 
عاودهم بعد ذلك بيوم» وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن جعفر. 

فبعث محمد بن جعفر رجالا من قريش منهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان حتى 
يخرجوا من مكة» ويذهبوا حيث شاؤوا. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
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فأجابهم إسحاق» وورقاء» وتفرّق الطالبيون وأخذ كل قوم نا ا 

وفي هذه السنة: شخص هرثمة من معسكره إلى المأمون بمرو. 

ذكر خروج هرثمة ومن اغتمّه للحسن والفضل وما آل [إليه] أمره 

لما فرغ من أمر أبي السرايا ومحمد بن محمد العلوي ودخل الكوفة» فأقام في 
عسكره أيامأء ثم أتى نهر صرصرء ولاس يظنون بأن امار تن دهن «الغداتق :فلم 
بلغ نهر صرصر خرج على عقرقوف”"“» ثم أتى البَرَدَانَ' '' ثم سار حتى أتى خراسان 
[1/8] فاستقبلته كتب من المأمون في غير منزل: أن ارج قبلا الشام» والحجاز. 


فأبى وقال: لا أرجع [حتى]””' آني أمير المؤمنين إدلالاً منه عليه لما كان يعرف 


وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل» وما يكتم عنه من الأخبار 
وألا يذدعه حتى يرده لين بغداد دار خلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه ويشرف على 
أطرافه . 

فعلم”*' الفضل ما يريد فقال للمأمون”"': إن هرثمة أفعل”"' عليك البلادء وظاهر 


)١(‏ زاد ابن الأثير في الكامل في تفاصيل الخبر وإكماله فقال: 
ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة وتفرّق الطالبيون من مكة. 
أما محمد بن جعفر فسار في نحو الجحفة» فأدركه بعض موالي بني العباس فأخذ جميع ما معهء 
وأعطاه دريهمات يتوصل بهاء فسار نحو بلاد جهينة فجمع بها وقاتل هارون بن المسيب والي 
المدينة عند الشجرة وغيرها عدة دفعات» فانهزم محمد وفقئت عينه بنشابة» وقتل من أصحابه بشز 
كثير ورجع إلى موضعه. 
فلما انقضى الموسم طلب الأمان من الجلودي ومن رجاء بن جميل - وهو ابن عمه الفضل بن 
فنه | - فأمنه وضمن له الرجاء عن المأمون وعن الفضل الوفاء بالأمان» فقبل ذلك . 
فأتى مكة لعشر بقين من ذي الحجة» فخطب الناس وقال : إلى التي اد المامرد فاك دكادت 1 
فى عنقي بيعة» وكانت فتنة عَمَت الأرض فبايعني الناس» ثم إنه صم عندي أن المأمون حي 
صحيح» وأنا أستغفر الله من البيعة» ع لي ل ل لسر لسر جلي 
خاتمي هذا من إصبعي» فلا بيعة لي في رقابكم. ثم نزل. 
واشار متنة إنحدى ومائيق إلى العزاق فسئزه الحسية :ين ستهل إلى الماموة يمرو فلما سار المأمون 
إلى العراق صحبه. قمات بجرجان. 

(0؟) عقرقوف: قال عنها صاحب معجم البلدان : قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ . 

٠‏ 0( قال ياقوت: البردان: بالتحريك مواضع كثيرة من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها قرب 
صرفينء وغ من تواحي دصل 

00( في المخطوط : : فلم. لصوب الكائل: 

3ن في المخطوط : العمامون:. والتصويب من الكامل . 

370ع( 0 أثفل . 


خلافة المأمون العباسى م 


عليك عدولة) «وعادق :وليك لقن دن أن"”؟ السرانا:وانما*هو عن خول ”7ع تو 
عمل ما عمل» ولو شاء هرثمة أن لا يفعل ذلك أبو السرايا ما فعلهء ولقد كتبت إليه 
[يا]'" أمير المؤمنين عدة”'' كتب أن يرجع قبلي الشامء والحجازء فأبى» وقد رجع إلى 
باب أمير المؤمنين عاصياً ميثاقنا””' الغليظ» ويتوعّد بالأمر الجليل» وإن أطلق هذا كان 
مفسلة لغيره. 

فاشرأب قلب أمير المؤمنين عليه وأبطأ هرثمة في المسيرء فلم يصل إلى 
خراسان إلا فى شهور. 

فلما بلغ مروء خشي أن يكتم المأمون قدومه» فضرب بالطبول لكي يسمعها 
المأمون. 

فسمعهاء فققال: ما هذا؟ 

قالوا: هرثمة قد أقبل برعد وبرق» وظنّ هرثمة أن قوله هو المقبول . 

فأمر بإدخالهء فلما دخل كان قد أشرب قلب المأمون . 

فقال له: يا هرثمة» مالأت أهل الكوفة والعلويين» وداهنت» ودسست إلى 
أبا السرايا حتى بلغ وعمل ما عمل» وكان رجلا من أصحابكء, ولو أردت أن تاه 
جميعا الفعلة: ولكنك أرخيت خناقهم» وأجردت لهم رسنهم . 

فذهب هرثمة ليتكلم» ويعتذرء ويدفع عن نفسه ما فرّق» فلم يقبل منه» وأمر به 
فوجىء على أنفه» وديس في بطنه وسحب من بين يديه . 

وكان تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان في الغلظة عليه والتشديد حتى حبس . 

[فمكث في الحبس أياماً]'' ' ثم دس إليه بعد أن أذلّه من قتله» وقالوا: مات. 


وفى هذه السنة : هاج الشغب ببغداد بين الحربية» والحسن بن سهل . 
ذكر السبب فى ذلك 
سيل بوكو الع يعداة. 


)١(‏ في المخطوط: أبو. والتصويب من الكامل. 
() فى المخطوط: وإنما هو من جنده. 

)6 زيادة يتطلبها السياق. 

() في المخطوط: عنده. وهو تحريف. 

(0) فى المخطوط : ميئاقاً. وهو تحريف. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل في التاريخ . 
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وطردوا أسبابهم. وصيّروا إسحاق بن موسى بن المهدي خليفة المأمون بيغداد. 
واجتمع أهل الجانبين على ذلك ورضوا به. 
وكان الحسن بن سهل مقيما بالمدائن منذ شخوص هرثمة إلى خراسان» وإلى أن 
اتصل بأهل بغداد خبر هرثمة» وما صنع المأمون. 
فلمًا علم الحسن بن سهل أن أهل بغداد [شغبوا على عماله]”'' [بعث إلى 
على بن هشام. وهو والى بغداد]”'' من قبله: أن أمطل جند الحربية والبغداديين 
أرزاقهم , ومئْهم ولا تعطيهم . 
ولما وثبت أهل بغداد بأصحابه دس إلى قوم من قوادهم أن يشغبوا على 
إسحاق بن موسى »© فشغيوا. 
فحول الحربية”"' إسحاق إليهم» وأنزلوه على دجيل . 
وبعث الحسن بن سهل علي بن هشام من الجانب الآخرء وجاءه هو ومحمد بن 
أبي خالد وقوادهم 1 حتى دخلوا بغداد [في شعبان]”'' . 
فقاتل الحربية 7 ثة أيام على قنطرة ة الصراة العتيقة والجديدة اليه ثم إنه وعد 
الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت العلة . 
فسألوه أن يجعل لهم خمسين درهماً لكل رجل لينفقوها من شهر رمضان. 
فأجابهم إلى ذلك ثم دفعهم ولم يف لهم بإعطاء التي 
فشدُوا على علِىَّ بن هشام» فطردوه» وكان المتولي ذلك والقيّم من الحربية 
وذلك أن علي بن هشام كان يستخف بهء ويضع من مقداره. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) زيادة من الكامل يتطلبها السياق لسقوط بعد عبارات من المخطوط . 
62 زيادة من الكامل . 
)0( في الكامل بعد هذا: حتى أتاهم خبر زيد بن موسى من البصرة ة المعروف بزيد النار. وكان هرب 
من الحبس » وكان عند على بن سعيدء فخرج بناحية الأنبار هو وأخو أبي السرايا في ذي القعدة 
فيئة “هاف تين فبعثوا إليهء فأتي به إلى علي بن هشام وهرب علي بن هشام بعد جمة من الحربية؛ 
يه رعس لاله لويد يف لهم بإعطاء الخمسين إلى أن جاء الأضحى. وبلغهم خبر هرئمة 


وأخرجوهء ركاط القت عادر يعومد بن أبي خالد لأن على بن هشام كان يستخف بهء 
فغضب من ذلك وتحول إلى الحربية . 
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فغضب محمدء وتحول إلى الحربية» واجتمع إليه الناسء فلم يقربهم علي بن هشام 
حتى أخرجوه من بغداد. 


وانثى 


000 


وتقدّم المأمون بإحصاء ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلائين ألفأء ما بين ذكر 
)0 


هذا ما ذكر ابن مسكويه فى أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير فى هذا الخبر وفى أحداث تلك 


السنة فقال: 
وقيل: كان السبب في شعب الأبناء أن الحسن بن سهل جلد عبد الله بن على بن ماهان الحدء 
فغضب الأبناء وخرجوا. ٍ 
في هذه السنة: وجّه إبراهيم بن موسى بن جعفر من اليمن رجلا من ولد عقيل بن أبي طالب في 
جند ليحج بالناس . 
فسار العقيلي حتى أتى بستان ابن عامرء فبلغه أن أبا إسحاق المعتصم قد حجٌ في جماعة من 
القواد؛ فيهم حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان - وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن - 
فعلم العقيلي أنه لا يقوى له. تاناخ يسنان بي تغامري كارت يه قافلة من التدك ومع كر 
الكعبة وطيبهاء فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبهاء وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين. 
فاستشار المعتصم أصحابه » فقال الجلودي : أنا أكفيك ذلك . 
فانتخب مائة رجل» وسار بهم إلى العقيلي . 
فصحبهم فقاتلهم. فانهزمواء وأسر أكثرهم» وأخذ كسوة الكعبة» وأموال التجار إل ما كان مع 
مَنَ هرب قبل ذلك» فردّ وأخذ الأسرى فضرب كل واحد منهم عشرة أسواط» وأطلقهم 
فرجعوا إلى اليمن يستطعمون الناس» فهلك أكثرهم في الطريق جوعاً وعرياً . 
وفيها: وفعت الفتنة بالموصل بين بني سامة. وبني تعلبة فاستجارت تثعلبة بمحمد بن الحسين 
الهمداني». وهو أخو علي بن الحسين أمير البلدء فأمرهم بالخروج إلى البرية» ففعلوا فتبعهم بنو 
سامة في ألف رجل إلى العوجاء فحصروهم فيها. 
فبلغ الخبر عليّاء ومحمداً ابنى الحسين» ٠‏ فأرسل الرجال إليهم. واقتتلوا قتالاً شديداًء فقتل من 
بني سامة جماعة. وَأمتو جماعة منهم ومن بني تغلب» وكانوا معهم فحبسوا في البلد. 
ثم إن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي» أتى محمد وطلب إليه المسالمة» فأجابه 
إليهاء وصلح الأمر وسكنت الفتنة. 
وفى هذه السنة: جهّز الحكم أمير الأندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج 
بالأندلين»؟ فسار بالعساكر حتى دخل بأرضهم وتوسط بلادهم, فخربها ونهبهاء وهدم عدة من 
حصونها كلما أهلك موضعاً وصل إلى غيره. فاستنفذ خزائن ملوكهم. 

فلما رأى ملكهم فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملوك جميع تلك النواحي مستنصراً بهم» فاجتمعت إليه 
النصرانية من كل أوب فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمين بينهم نهر» فاقتتلوا قتالاً شديداً 
عد ايا سامون ير كوت أن يعيروا التؤر بوهم يعتدون العد جين ون دلت" 

فلما رأى المسلمون ذلك تأخروا عن النهر فعبر المشركون إليهم. ٠‏ فاقتتلوا أعظم فتال» فانهزم 
المشركون إلى النهر. ٠‏ فأخذهم السيف والأسرء فمّن عبر النهر سلمء وأسر جماعة من جنودهم 
وملوكهم وقمامصتهم. 
وعاد الفرنج ولزموا جانب النهر يمنعون المسلمين من جوازه. فبقوا كذلك ثلاثة غك نوها 
يقتتلون كل يوم. فجاءت الأمطارء وزاد النهر وتعذر جوازه. وقفل عبد اكري يونا 
ذي الحجة. 
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ودخلت سنة إحدى ومانئتين 
وفيها: راود أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة. فامتنع فخ للقن 
فراودوه على الؤمرة عليهم على أن ددعو للمامون بالخلافة , فأجابهه"" إلى ذلك . 
ذكر السبب فى ذلك 


لما خرج أهل بغداد على ابن هشام منها واتصل الخبر الحسن بن سهلء» وكان 
بالمدائن» الهرم ححى سار إلى واسط [وذلك في أول سنة إحدى ومائتين وه 


ددر إلى ايعان ل ل لك سر الاي ل يد بن 

قحطبة الجانب الغربي ونصر بن حمزة بن مالك الجانب الشرقي وكان” '' ببغداد 
0 

منصور بن المهدي». وخزيمة بن خازم. والفضل ؛ بن الرويد ”"' مجزقد كان الفضل ين 


- وفي هذه السنة : خرج خارجي من البربرء نناضة مووون عن الابدلسء ومعه جماعة. فوصل 
كتاب العامل إلى الحكم بخبره فأخفى الحكم خبره. واستدعى من ساعته قائدا من قواده. فأخبره 
بذلك سزاء وقال له: : سِرْ من ساعتك إلى هذا الخارجي فأتنا برأسه. وإلأفرأسك عوضهء ونا 
قاعد مكاني هذا إلى أن تعود. 
فسار القائد إلى الخارجيء فلما قاربه سأل عنهء فأخبر عنه باحتياط كثير» واحتراز شديد. 
ثم ذكر قول الحكم إن قتلته وإلآفرأسك عوضه. 
ل ا له فأعمل الحيلة حتى دخل عليه وقتله. وأحضر عند 
الحكم. فرآه مكانه ذلك لم يتغير منه وكانت غيبته أربعة أيام . 
فلما رأى رأسه. أحسن إلى ذلك القائد» ووصله. وأعلى محله. 
وفي هذه السنة: قتلت الروم ملكها أليون» وكان ملكه سبع سنين وستة أشهرء وملكوا عليه 
ميخائيل بن جورجيش ثانية . 
وفيها: خالف علي بن أبي سعيد على الحسن بن سهل فبعث المأمون إليه , بسراج الخادم وقال 
له : إن وضع يده في يده الحسن بن سهل أو شخص إليه بمرو وإلاأ فاضرب عنقه . 
فسار إليه مرا فأطاع , وتوجه إلى المأمون بمرو مع هرثمة. 
وفيها: كل العامرة بسحي بن عام بن إبسماعيل 09 1015 يا أمير الكافرين . 
وحجٌ بالناس هذه السنة: | 
وفيها: توفي القاضي أبو البختري وهب بن وهب. 
ومعروف الكرخي الزاهد. 
وصفوان بن عيسى الفقيه . 
والمعافى بن داود الموصلى» وكان فاضلا عابداً . 
)١(‏ في المخطوط: وامتنع. والتصويب من الكامل . 
(؟) زيادة من الكامل. 
(©) فى المخطوط : وكانقه. والتصويب من الكامل وقال محققه في الطبري : وكنفه. 
)05 ل ا ا 00 
التي تليها وهي قول ابن الآثير: 
وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهر في هذه الأيام فوافق أباه على قتال - 
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الربيع مختفياً قبل قتل المخلوع [إلى الآن] -. 

ذلها راض مسحي ده أ خالد قد بلغ واسطاء بعث إليه يطلب منه الأمان». فأعطاه 
إياه» وظهر . 

وقدم علي بن محمد بن أبي خالد للقتال» وتقدّم هو وابنه عيسى مع أصحابهما 


حر ل ا لي فوجه إليهم الحيينة”؟ أصحابة وقواده. فاقتتلوا قتالا 


فلما كان بعد العصر هبت ريح شديدة وغبرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض» 
وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبى خالد فثبت» فأصابته جراحات شديدة في 
00 يذه» 0 هو وأصحابه هزيمة شديدلة» حدى فتل أصحاب الحستن منهم 

507 بع من السفن فيها متاع وسلاح حتى أدخلها واسطأً”". 
فأحذها أصحاب الحسن» وتبعوه) ولم يزل يقاتلهم في كل مكان بالنهار. ثم يرتحل 
بالليل حتى بلغ جرجراياء فاشتدت به الجراحات» فأمر قواده أن يقيموا في عسكره. 
فحمله ابنه المعروف بأَبى زنبيل حتى أدخله 2 ومات محمد من ليلته, ودفن 1 
داره سرًا. 
زنبيل مضى إلى خزيمة بن خازم» فأعلمه خبر أبيه وأوصل إليه كتاباً على أخيه عيسى . 

فبعث خزيمة إلى بني هاشم والقواد فأعلمهم الخبرء وقرأ عليهم كتاب عيسى 


- الحسن بن سهل فمضيا ومّن معهما إلى قرية أبي قريش قريب واسط . 
ولقيهما في طريقهما عساكر الحسن في غير موضع فهزماهم. 
ولما انتهى محمد إلى دير العاقول أقام به ثلاثاء وزهير بن المسيب مقيم بإسكاف بني الجنيد 
عاملاً للحسن علي جوخي» وهو يكاتب قواد بغداد. 
فركب إليه محمد» وأخذه أسيرأًء وأخذ كل ماله وسيّره أسيراً إلى يغداد. وتخمية غدل أبية: تعفر : 
ثم تقدذم محمد إلى واسطء. ووججه محمد ابنه هارون من دير العاقول إلى النيل» وبها نائب 
للحسن» فهزمه هارون» وتبعه إلى الكوفة . 
ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط» ورجع هارون إلى أبيه وقد استولى على النيل» 
ا وهارون نحو واسط فسار الحسن عنهاء ونزل خلفهاء وكان الفضل ؛ بن الربيع 
مختفياً إلى الآن. 

)010( ف المخطرط: اسن وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

0( عدطااتي العام وذلك لسبع بقين من ربيع الأول. 

() فى المخطوط: واشلطا: ٠‏ وهو تحريف . 

00 في الكامل : لست خلون من ربيع الأول. 
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:210 3 الا ا . 1 1 8 0 
المشيت فأخرجه من محبسه”' وضرب عنقه7" ونصب رأسه على رمح. وأخذوا 
جحسلهة )6 فشدوا فى رجله حبلاء وطافوا به على دوره. ودور أهل بيته: ثم داروا به في 
الكرخ وردوه إلى باب الشام» ولمًا جَنَّ الليل رموه في دجلة ورجع أبو زنبيل إلى أخيه 
عيسى إلى فم الصراة. 

1 )2 ع 1 2 

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي خالد. فخرج من واسط. ووحه 
حميك بن عبد الحميد الطوسى. وي بن الساجور وغيره ١‏ من القواد. فلموا أبا زنبيل 
بقم الصراة وهزموه مع أخيه هارون"") فخرجا هاربين إلى المدائن . 

وبلغ الخبر بني هشام. وفواد بغداد. فجدّوا فى الخلاف على الحسن بن سهل» 
وقالوا: لآ نرضى بالمجوس بن سهل حتى نطرده. ونرجع إلى خراسان». ونخلع 
لطر 
عليهم. هدي7آهآ77 200060000000000 

وقوي أمر عيسى بمّن ذكرناء وكثر جنده» فأمر بإحصائهم» فكانوا مائة ألف 
وخمسة وعشرين ألفا بين فارس وراجل» فأعطى الفارس أربعين درهما والراجل فأعطى 

542 00 5 


)١(‏ في الكامل: وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه يبذل فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه. فرضوا 
به» وصار مكان انه 

(09: قن المخطوط : مجلسة وهو تنحريتت:: 

ره في الكامل : فذبحه ذبحاً. 

(4) في الكامل: وبلغ الحسن بن سهل موت محمد فسار إلى المبارك» فأقام بهء وبعث في جمادى 
الآخرة جيشاً له فالتقوا بأبي زنبيل بقم الصراة فهزموه. وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل» فتقدم 

جيش الحسن إليهم فلقوهم. فاقتتلوا ساعة» وانهزم هارون وأصحابه» فأتوا المدائن» وذهمب 
أصحاب الحسن النيل ثلاثة أيام وما حولها من القرى : 

(5) فى المخطوط: أحيه أبى زنبيل وهو سهو 

000 ل ل 770 

02020 كذا جاء الخبر في تجارب الأمم. وزاد صاحب الكامل في تفاصيله فقال: وقيل: إن عيسى لما 
ساعده أهل بغداد على حرب الحسن بن سهل علم الحسن أنه لا طاقة له به فبعث إليه وبذل 
المصاهرة ومائة ألف دينارء والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغدادء وولاية أي النواحي أحب»ء 
فطلب كتاب المأمون بخطه. 
وكتب عيسى إلى أهل بغداد: 
إني مشغول بالحرب عن جباية الخراج فولوا رجلا من بني هاشم» فولُوا منصور بن المهدي . 
وقال: أنا خليفة أمير التزين العاررد ست يشيع د بر ان اسيياد تي اله 
وعسكر منصور بكلواذي» وبعث غسان بن عباد بن ين أب الفرج إلى ناحية الكوفةء فنزل بقصر - 


خلافة المأمون العباسي ينض 








وفي هذه السنة : تجردت المتطوعة المنكرين على الفساق ببغداد ورئيسهم خالد 

الدريوش» وسهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان. 
ذكر السبب الذى فعلت المطوعة له ذلك 

كان قُسَاق الحربية والشطار"'' الذين كانوا ببغداد» والكرخ آذوا الناس أذىٌ 
شديداًء وأظهروا قطع الطريق» وأخذوا الغلمان والنساء علانية من الطرق» وكانوا يأتون 
الرجل فيأخذوا ابنه فيذهبون به» ولا يقدر أن يمتنع عليهم . 

وكانوا يجتمعون فيأتون القرى فيكايرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع 
ومال وغيره. 

لا سلطان يمنعهمء ولا يقدر على ذلك منهم. لأن السلطان كان لا يقدر أن 
يمنعهم من فسق يركبونه . 

وكانوا يجبون المارة في الطريق والسفن». وكانوا يخمرون البسائيئ) وكان الناس 
حم في باد طم 

وخرجوا يوها إلى قطربل فانتهبوها علانية) وأخذوا المتاع. والذهب». والفضة . 
والبقرء والغنم» وغير ذلك» فأدخلوها بغداد» وجعلوا يبيعونها علانية. ‏ 

فلما رأى الناس ذلك وظهر البغى» والفسقء» والنهب» وأن السلطان لا يغيره: 
1 5 : د 000 1 فمث نلم أمه 
مشى بعضهم إلى بعض » وقام الصلحاء [من]”" كل ريض ودرب فمشى بينهم أمثالهم . 

وقالوا: يا قوم. إئما فى كل درب فاسق. واثنان إلى عشرة » وعددكم بعد أكثر, 
يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهى. فأجابوه إلئ ذلك. فشد على من يليه من 
الفسَاق» والشطار فمنعهم مما كانوا يصنعونء فامتنعوا عليه فقاتلهم وهزمهم. وأخذ 

> أبن هبيرة» فلم يشعر غسان إلا وقد أحاط به حميد الطوسي» فأخذه أسيراًء وفتل من أصحابه ؛ 

وذلك لأربعة خلون من رجب. 

وسيّر منصور بن المهدي» محمد بن يقطين في عسكر إلى حميد» فسار حتى أتى كوثى» فلم 

بصع حيو حي هج عليه ييه وكان بالنيل فقتله قتلا شديداً . 

وانهزم ابن يقطين » وقتل من أصحابه» وأسن وغرق بشر كثير . 1 

ال 00 ل وابن يقطين أقام بنهر صرصر . 

لل لي عار 


أموالهم ريم وهذه 5 جالات في التعديى الور نه 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
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: 5 000 
مع كصبر كنم روحسم 

: 0 مع(5؟) اد : - ولك 

ودر دا يقال له : بيه بردت 0 
مام سوا حور يام الاو ور ا 
وأهل محلته» فأمرهم ونهاهمء فقبلوا منه» ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك الشريف منهم 
والوضيع . 

وجعل ديونا ثبت فيه اسم من بايعه على ذلك» وقتال من خالفه كائناً ما كان 

فأتاه خلق كثير فبايعوه. 


الم أنه طاف ببغداد. وأسواقهاء وأرياضها وطرقهاء ومنع كل من يخمره ويجبي 
المارة» وقال: لا خفارة في الإسلام . 

والخفارة: أن الرجل منهم كان يأتي إلى من له دار أو بستان أو تجارة» فيقول : 
أنت في خفرتي لا يتعرّض أحد لمالك» ادقع م من أرزاك تسوه ولي في عنقك كل شهر 
كذا وكذا درهماًء فيغطل»” 0 وفوي على ذلك وقمع أهل لسر 

وكان يخالفه الدريوش في أنه كان لا يغير على السلطان شيئاً لا يخالفه ولا 
يقاتله» ويقول: إِنّا لا نرضى مخالفة أمر السلطان بشىء. 


)١(‏ في المخطوط: وجلسهم. وهو تحريف وزاد صاحب الكامل : ورفعهم إلى السلطان إلا.أنه كان 
لايرى أن يبر على السلطان شيثا. 

(0) زيادة من الكامل . 

() هذه الخفارة عايشتها وأنا طفل في قريتي العاقولة تبع كفر المداور مركز مفاغة محافظة المنيا 
بمصر )2 فكانت على موصف المؤلف هاهنا تماماً وكنت أعرف هؤلاء الخفراء وكانوا يلاعونني في 
طفولتي ء وكنت أحبهم كثيراً غير أنه كان يكمن داخلي منهم خوف شديد. بوكنك كثيرا ما أسال 
رحمها الله تعالى : ما يعمل هؤلاء الناس» وذلك أني كنت أراهم يروحون. ويغدون في السلاحء 
وكانت قريتي وبالأحرى نجعي لأنهم كانوا يطلقون عليه نجع العاقولة فيما بينهم والنجع هو 
المكان النائى عن الطريق القليل عدد الدورء وهو أقل من العزبة» والعزبة أقل من القرية» والقرية 
أقل من الحدر كمهنا عو مغروف - وكان منظر هذا السلاح يدخل في نفسي الخوف كما أنه يدخل 
فيها حب القوة والعزة ة والمنعة والهيبة مما يجعلني أحبهم وأخاف منهم فكانت أسئلتي لأمي عن 
أي نوع من العمل يقوم به هؤلاء الشاكون في السلاح» فكانت تقول إنهم الخفراء. ووصفت لي 
من حالهم ما وصف المؤلف هاهناء ثم أنني كبرت شيئاً ما فرأيتهم يأتون إلى الفلاحين 
- والفلاحين هنا غير أهل قريتي ‏ فالخفراء كانوا من أهل قريتي أو نجعي فهم الذين يفرضون تلك 
الخفارة على زروع المجاورة لقريتي من أهل القرى المجاورة. فكانوا ياتوهم وقت الحصاد 
فيأخذون ما يسمونه بالخفارة» وإذا امتنع أحد عن إعطائهم ما طلبوا فهو أمام أحد أمرين إما أن 
يمنع تماماً من دخول أرضه. ولا يقدر على ذلك فعلا ولا تستطيع الحكومة أن تمكنه من ذلك 
وإما أن يفسدوا عليه زرعه بالإتلاف أو الحرق أو السرقة للمحصول أو للدواب التى يملكهاء 
وكان لكل حخفير من هؤلاء ما يسمونه بالزمام أي دائرة النفوذ. ْ 


خلافة المأمون العباسي كان 








وكا سه بن تيه ]7 زع كنال ترمكالق العاف والفينة كان من كان" , 


وقوي أمره رصعت منصور بن المهدي» وعيسى بن محمد بن أبي خالد لآن 
معظم أصحابهم الشطار ومن لا خير فيسه» فكسرهم ذلك. 

ودخل منصور بن المهدي بغداد»ء فكاتب الحسن بن سهل» وسأله الأمان له 
ولأهل م 

[فأجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بغدادء وأن يعطي جندهء وأهل بغداد رزق 
ستة أشهر إذا أدركت الغلة . 

ورحل عيسى فدخل بغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال» وتفرّقت العساكر. 
فرضي أهل بغداد بما صالح عليه]””' . 

[:8/أ] ونين مد وي 37 العسدن ين صهل :فى :ولاره السبواد»: و اعمال 
بغداد» وكان عسكر المهدي مخالفين لعيسى فوثب المطلب بن عبد الله بن مالك 
الخزاعي يدعو إلى المأمون» وإلى الفضل والحسن بن سهل . 

فامتنع عليه سهل بن سلامة. وقال: ليس على هذا بايعتني . 

وتحوّل منصور بن المهدي» والفضل بن الربيع د بايعوا سهل بن سلامة على 
ما يدعو إليه من العمل بالكتاب والسئة» فنزلوا بالحربية هربا من المطلب . 

جاء سهل بن سلامة إلى الحسن وبعث إلى المطلب فأبى أن يجيبه . 

فقاتله سهل أياماً قتالآ شديداًء ثم اصطلح عيسى والمطلب. 

فدسٌ عيسى إلى سهل من اغتاله وضربه بالسيف”"' ضربة لم تعمل" كثير عمل . 

فلما اغتيل سهل رجع إلى منزلهء وقام عيسى بأمر الناس فكمُوا عن القتال. 


)21 سقط من المخطوط». والسياق يقتضيه . 

6 في المخطوط: ري. وهو تحريفف. 

(6) في الكامل: 
وكان قيام سهل لأربع خلون من رمضان. 
وقيام الدريوش قبله بيومين أو ثلاثة . 

050( آخر صفحة [87/ ب]. 

)0( زيادة من الكامل لتعطي معنى سطر سقط من أول الصفحة [1/85]. 

030 موضع النقط سطر غير مقروء بأول الصفحة نظراً لاختلاط مداد الكلمات فلم تظهر منه إلا الكلمة 
الأخيرة بالسطر. 

© 6 وروي المعو كيار وضريبه بالسيف . 

(46) فى المخطوط: تعلم. وهو تحريفء 3 وي لان كرى وش بذ الخ ويل زر بو الرية 
وهي تقديم حرف على حرف في الكلمة . 
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ثم بعث عيسى إلى سهل بن سلامة فاعتذر إليه مما صنعء وبايعه وأمره أن يعود 
إلى ما كان عليه . 

وفي هذه السنة: جعل المأمون علي بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب رضي الله عنهم ولي عهد المسلمين» والخليفة من بعده» وسمّاه 
الرضى من آل محمد []7''. 

وأمر'' جنده بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة؛ وكتب بذلك إلى الآفاق. 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما آل إليه الأمر 

بينا عيسى بن محمد بن أبي خالد يعرض أصحابه منصرفه من عسكره إلى بغداد» إذ 
وَرَدَ عليه كتاب الحسن بن سهل يعلمه أن أمير المؤمنين قد جعل علي بن موسى ولي 
عهده من بعدهء وأنه نظر في بني العباس وبني علي» فلم يجد أفضل» ولا أورع» ولا أعلم 
منهء وأنه سماه الرضا من آل محمد [ِكَله]» وأمره بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة. 

وذلك في شهر رمضان” ' من سنة إحدى ومائتين» ويأمره أن يأمر من قبله من 
أصحابه والجند [والقواد]' وبني هاشم بالبيعة له» وأن يأخذهم بلبس الخضرة [من] 
أقنعتهم . وقلانسهم. وأعلامهم ويأخذ أهل بغداد [جميعاً] بذلك. فلما أتى عيسى 
ذلك». دعا أهل بغداد إلى ذلك» على أن يجعل لهم رزق شهرين» والباقي إذا أدركت 
الغلة””' فقال بعضهم: لا نبايع ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس» وإنما هذا دسيس 
من قبل الفضل بن سهل . 

وغضب بنو العباس ومشى بعضهم إلى بعضء وقالوا: نولي بعضنا ونخلع 
المأمون. وكان المتكلم في هذا والساعي له المنصور وإبراهيم بن المهدي . 

وفي هذه السنة: بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة» وخلعوا المأمون. 

ذكر السبب في ذلك 

قد ذكرنا ما أنكر العباسيون ببغداد على المأمون حتى أخرجوا الحسن بن سهل 

عن بغداد. 


)01 ا م الله يك وإعمالاً لقوله تعالى: لا يَجَمَنُواْ خآ ألسُول 
يكم كد َع بكم بصا وقوله : «صَلُوا عئِهِ وَسَلْماْ تََايِمًا4 . 

(9 :قن الميخطوظ: أمره. وهو حوفت 

() في الكامل: وذلك لليلتين خلتا من شهر رمضان. . 

05 زيادة من الكامل . 

)0( في المخطوط على هذا السياق : : على شهرين والباقي إذا ذلك على أن يجعل لهم رزق شهرين 
والباقي إذا أدركت الغلة. فحذفت المكرر. 


خلافة المأمون العباسي نض 








فلما ورد أمره بالبيعة لابن موسىء ولبس الخضرةء وأخذ الناس بهء أرادوا أن يبايعوا 
إبراهيم بالخلافة”'" فخلعوا المأمون» وبذلوا للجند عشرة دنانير لكل واحد منهم . 

فاضطرب الناس» وأقبل بعضهم ورضي» وأبى قوم وامتنعوا. 

فاجتمعواء وأمروا رجلا يقول يوم الجمعة حين يؤذن المؤذن: إنا نريد أن ندعوا 
للمأمون ومّن بعده إبراهيم يكون خليفته والنائب عنه. 


ودسُّوا قوماً آخرين يقولون إذا قام هذا الرجل وقال ما عنده: لا نرضى أن تبايعوا 
لإبراهيم بالخلافة وتخلصوا المأمون» أتريدون أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصورء ثم 
تجلسوا في بيوتكم؟! 

فقال يوم الجمعة هذا الرجل ما وصّوا به وقام الآخر وقال ما وصوا بهء وماج 
الناس ولم يصلُوا تلك الجمعة؛ ولإانتطت أخده زاتما على الناين مدنا حضوا الفوتك 
أربع ركعات» وانصرفواء [وكان ذلك لليلتين بقيتا من ذي الحجة من السنة]”'" . 

وفى هذه السنة: تحرك بابك الحْرَّمِيَ فى الجاويدانية أصحاب جاويدان بن 
سهل» ماي البذ؟''*» وادّعى أن روح جا ونان دخلت فيهء وأخذ في العيث 
والفسادة؟؟ . 


. في الكامل: لخمس بقين من ذي الحجة‎ )١( 
. زيادة من الكامل‎ )( 
البذ: كورة من كور أذربيجان.‎ 6) 
زاد ابن الأثير في ذلك الخبر فشرح بعضهء فقال:‎ )54( 
وتفسير جاويدان: الدائم الباقي.‎ 
ومعنى حَخْرّم : فَرْج.‎ 
وهي مقالات المجوس» والرجل منهم ينكح أنه وأكعه واننته» ولهذا يمون دين المزجء‎ 
. ويعتقدون مذهب التناسخء وأن الأرواح تنتقل من حيوان إلى غيره‎ 
: وزاد ابن الأثير فى أحداث هذه السنة فقال‎ 
وفي هذه السنة: افتتح عبد الله بن خرداذبه والي طبرستان اللارز» والشيرز من بلاد الديلم»‎ 
وافسح باد لبرميتات ' فأنزل شهريار بن شروين عنها.‎ 
مازيار بن قارن إلى المامون:‎ 0006 
. سر أبا ليلى ملك الديلم‎ 
هذه السنة سادس ذي الحجة: توفي أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية»‎ 5 
وكانت إماريه حمس :سكين وبحو ميري‎ 
وكان سبب موته: أنه حَدْد على كل فذان في عمله ثمانية عشر دينار كل سنة» فضاق الناس لذلك‎ 
. وشكى بعضهم إلى بعض‎ 
فتقدم إليه رجل من الصالحين اسمه حفص بن عمر الجزري مع رجال من الصالحين» فنهوه عن‎ 
- ذلك ووعظوه. وخوفوه العذاب في الاخرة» وسوء الذكر في الدنياء وزوال النعمة» فإن‎ 


يلض تجارب الأمم / الجزء الثالث 








© © © 8# © ههه ه© « © © هه ه هه© 95 © © 8ه هه ه :ه 6ه © 5 ه ع هه ههه هاوه ها و ها وان ههه ودهاهد اه و اواج وان هو هاه هو اهاهواهس ها هد هاه واو و وه هو هه و هوه د وم ه 


- الله تعالى اسمه وجل ثناؤه لا «ولا يعي ما يعور حي يغَيروأ ما ضيه ظوَإدآ أراد اله بقَوو سوا 
ا مرد لم وَمَا لَهُم من دُونه من وال» . 
تلم يخم 'أنو العباس غيل اله بق إبزافيم بن الاخلاي نس :ارقي الساكور إلى يمنا لير 
وخرجوا من عنده إلى القيروان. 
فقال لهم حفص: لو أننا نتوضأ للصلاة ونصلي ونسأل الله تعالى أن يخفف عن الناس» ففعلوا 
ذلك . 
فما لبث إلأ خمسة أيام حتى خرجت قرحة تحت أذنه» فلم ينشب أن مات منها. 
وكان من أجمل أهل زمانه» ولما مات ولي بعده أخوه زيادة الله بن إبراهيم» وبقي أميرأ رخيٌ 
البال وادعا والدنيا عنده آمنة . 
ثم جهّز جيشاً في أسطول البحرء وكان مراكب كثيرة إلى سردانية - وهي الروم فعطب بعضها 
بعد أن غتموا من الروم»ء وقتلوا كثيراً. 
فلما عاد من سلم منهم أحسن إليه زيادة الله ووصله. ار 
فلما كان سنة سبع ومائتين خرج عليه زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبية وجمع جمعا كثيراء 
وحصر مدينة باجة» فسيّر إليه زيادة الله العساكر» فأزالوه عنهاء وقتلوا من وافقه على المخالفة. 
وفي سنة ثمانية ومائتين ثُقل إلى زيادة الله أن منصور بن نصير الطنبذي يريد المخالفة عليه 
بتونس» وهو يسعى في ذلك» ويكاتب الجند. 
فلما تحقق سيّر إليه قائدا اسمه محمد بن حمزة في ثلاثمائة فارس» وأمره أن يخفي خبره. ويجد 
المبير إلن توتين ) فلا يشعر به منصور حتى يأخذه فيحمله إليه . 
فسار محمدء ودخل تونس» فلم يجد منصوراً بهاء كان قد توجّه إلى قصره بطنبذة» فأرسل إليه 
محمد قاض تونس» ومعه أربعون شيخاً يقبحون له الخلاف» وينهونه عنه» ويأمرونه بالطاعة. 
فساروا إليه واجتمعوا به» وذكروا له ذلك . 
فقال منصور: ما خالفت طاعة الأمير وأنا سائر معكم إلى محمدء ومن معه إلى الأمير» ولكن 
أقيموا معي يومنا هذا حتى نعمل له ولمّن معه ضيافة. 
فأقاموا عندهء وسيّر منصور لمحمد ولمّن معه الإقامة الحسنة الكثيرة من الغنم» والبقرء وغير 
ذلك من أنواع ما يؤكل . 
فكتب إليه يقول: إنني صائر إليك مع القاضي والجماعة . 
فركن محمد إلى ذلك» وأمر بالغنم فذبحت» وأكل هو ومّن معه » وشريوا الخمر . 
فلما أمسى منصور سجن القاضي ومن معه» وسار مجذا فيمن عنده'من أصحابه سِرًا إلى تونس» 
فدخلوا دار الصئاعة. وفيها محمد وأصحابه» فأمر بالطبول فضربت» وكبّر هو وأصحابه» فوئب 
محمد وأصحابه إلى سلاحهم وقد عمل فيهم الشراب» وأحاط بهم منصور ومّن معه. وأقبلت 
العامة من كل مكان فرجموهم بالحجارة» واقتتلوا عامة الليل. 
فقتل من كان مع محمدء ولم يسلم منهم إلا من نجا إلى البحرء فسبح حتى تخلّص. وذلك في 
صهر . 
وأصبح منصورء فاجتمع عليه الجند وقالوا: نحن لا نثق بك». ولا نأمن أن يخليك زيادة اللّهء 
ويستميلك بدنياه» فتميل إليه» فإن أحببت أن نكون معك» فاقتل أحداً من أهله ممن عندك. 
فأحضر إسماعيل بن سفيان بن سالم بن عقال - وهو من أهل زيادة الله - فكان هو العامل على 
تونس» فلما حضر أمر بقتله . 
فلما سمع زيادة الله الخبرء سَيّر جيشأاً كثيفاً واستعمل عليهم غلبون» واسمه الأغلب بن 
عبد الله بن الأغلب» وهو وزير زيادة الله إلى منصور الطنبذيء فلما فلما وذعهم زيادة الله تهددهم 
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بالتعل. إن لمر موا 
فلما وصلوا إلى تونس» خرج إليهم منصور فقاتلهم» فانهرع حدتن اياده ألله عاشر زيادة ألله . 
فقال القَوّاد الذين فيه لغليون: لا نأمن زيادة الله على أنفسناء فإن أخذت لنا أماناً حضرنا عنده. 
وفارقوهء واستولوا على عدة مدن» فأخذوهاء منها: باجةء والجزيرة» وصطفورةء ومنير» 
والأربس وغيرهاء فاضطربت إفريقية» واجتمع الجند كلهم إلى منصورء وأطاعوه لسوء سيرة 
زيادة الله . 
فلما كثر جمع منصورء وسار إلى القيروان» فحضرها في جمادى الأولى» وخندق على نفسه. 
وكان بيئه وبين زيادة ألله وقائع كثيرة» وعَمَرَ منصور سور القيروان» فوالاه أهلهاء فبقيى الحصار 
عليه أربعين يوماً. 
ثم إن زيادة الله عبّى أصحابه وجمعهم وسار معهم الفارس والراكب» فكانوا خلقاً كثيراً» فلما 
رأهم منصور راعه ما رأى وهالهء ولم يكن يعرف ذلك من زيادة الله لما كان فيه من الوهن. 
فزحفف منصور إل نتفسة ايشا فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداًء وانهزم منصور ومن معهء ومضوا 
هاربين» وقتل منهم خلق كثيرء وذلك منتصف جمادى الآخرة . 
وأمر زيادة الله أن ينتقم من أهل القيروان بما جثوه من مساعدة منصورء والقتال معه وبما تقدم 
أولا من مساعدة عمران بن مجالدء لما قاتل أباه إبراهيم بن الأغلب؛ فمنعه أهل العلم والدين» 
فكفٌ عنهء وخرب سور القيروان. 
ولما انهزم منصورء فارقفه كثير من أصحابه الذين ساروا معهم منهم عامر بن نافع. 
وعبد السلام بن المفرج إلى البلاد التي تغْلبوا عليها . 
ثم إن زيادة الله سيّر جيشأً سنة تسع ومائتين إلى مدينة سبيبة» واستعمل عليهم محمد بن 
عبد الله بن الأغلب؛ وكان بها جمع من الجند الذين صاروا مع المنصور عليهم عمر بن نافع 
فالتقواه في العشرين من المحرم». واقتتلوا فانهزم ابن الأغلب. 0 ع 6 
فعظم الأمر على زيادة اللّم» وجمع الرجال وبذل الأموال. وكان عيال الجند الذي مع منصور 
بالقيروان» فلم يعرض لهم زيادة الله . 
فقال الجند لمنصور: الرأي أن تحتال في نقل العيال من القيروان لنأمن عليهم . 
فسار بهم منصور إلى القيروان. 
وحصر زيادة الله ستة عشر يومأء ولم يكن منهم قتال. 
وأخرج الجند نساءهم وأولادهم من القيروان وانصرف منصور إلى تونسء» ولم يبقّ بيد زيادة الله 
من إفريفه كلها ا فابين والساخل» ونمزاوة» وطرابلس» فإنهم تمسكوا بطاعته . 
وأرسل الجند إلى زيادة الله : أن ارحل عنا وخلّ إفريقية ولك الأمان على نفسك ومالك» وما 
ضمّه قصرك. 
فضاق به وغمّه الأمرء فقال له سفيان بن سوادة: مكئْى من عسكرك لأختار منهم مائتي فارس» 
وأسير بهم إلى نفزاوة» فقد بلغني أن عامر بن نافع يريد قصدهمء فإن ظفرت كان الذي تحب» 
وإن تكن الأخرى عملت برأيك. 
فأمره بذلك» فأخذ مائتي فارس وسار إلى نفزاوة» فدعا برابرها إلى نصرته» فأجابواء وسارعوا 
إليه. 
وأقبل عامر بن نافع في العسكر إليهم» فالتقوا واقتتلواء فانهزم عامر ومّن معهء وكثر القتل فيهم . 
ورجع عامر إلى قسطيلية فجبى أموالهاء ليلا ونهاراً في ثلاثة أيام » وسار عنهاء واستخلف عليها 
مَن يضبطهاء فهرب أيضاً خوفاً من أهلهاء فأرسل أهل قسطيلية إلى ابن سوادة وسألوه أن يجيء 
إليهم» فسار إليهم وملك قسطيلية وضبطها. 
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ودخلت سنة اثنتين ومانتين 

[وفيها]'': لما كان يوم الجمعة لخمس خلون من المحرء”" أظهروا أمر 
إبراهيم» وصعد إبراهيم على المنبر. 

وكان أول من بايعه عبيد الله بن العباس بن محمد بن منصور بن المهديء ثم 
سائر بني هاشم . 

وكان المتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك» وقام في ذلك السندي» 
وصالح صاحب المصلى. وسحاب» ونصير الوصيفء وسائر الموالي. إلآ أن هؤلاء 
كانوا الرؤساء غضباأ منهم على المأمون حين أراد خروج”" ولد العباس من الخلافة 
ولتركه لباس ابائه . 

ولما فرغ من ذلك وعد الجند أن يعطيهم أرزاقهم لستة أشهرء فدافعهم بها. 

فلما رأوا ذلك شغبوا عليه. فأعطى كل رجل منهم مائتي درهم» وكتب لبعضهم 
إلى السواد بقيمة ماله حنطة وشعيراً. 

فخرجوا في قبضهاء فلم يمروا بشيء إلا انتهبواء وأخذوا النصيبين جميعاً . 

وخرج على إبراهيم بن المهدي». مهدي بن علوان الحروري”*'. فحكم وظهر 
بمروج سابور وغلب علي والراذانين. 

فوجه إبراهيم إليه أبا إسحاق بن الرشيد [وهو المعتصمء في جماعة من القواد. 
و]*”“غلمان له أتراك» فلقوا الشراة» فطعن رجل من الأعراب أبا إسحاق» فحامى عنه 
غلام تركي وقال [854/ ب] له: يا مولاي مَرْ أشناس . 


وقد فيل: إن هذه الحوادث مذكورة سنة ثمان وتسع وماتثتين. 
وفى هذه السنة : 
مات محمد بن محمد» صاحب أبى السرايا. 
وفيها: أصاب أهل خراسان» وأصبهان والري مجاعة شديدة» وكثر الموت فيهم . 
وحج بالناس هذه السنة: إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
)١(‏ زيادة تصنيفية دأب عليها المؤلف . 
)٠(‏ في الكامل : في هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة» ولقبوه المبارك» وكانت 
بيعته أول يوم من المحرمء. وقيل : خامسه. وخلعوا المامون. 
000 “قن الميخطوط : الخروج: وهق تحريك: 
)22 زيادة من الكامل . 
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فسماه يومئذ أشناس . 

وأنفذ الحسن بن سهل العباس بن موسى بن جعفر ‏ وهو أخو علي بن موسى 
الرضا ‏ إلى الكوفة» وأمره لباس الخضرة» وأن يدعو أولا للمأمون ومن بعده لأخيه 
علي بن موسى الرضاء وأعانه بمائة ألف درهم. 

وقال له: قاتل عن أخيكء. فإن أهل الكوفة تقلده الأمر وقيامه بإمرة المؤمنين» 
وخلع المأمون. 

ونفذت الكتب من جهة الحسن بن سهل بما رآه المأمون» وكثر الخلاف . 

وكانت لهم أخبار لا يليق ذكرها بهذا الكتاب» إذ كانت قتالاً شديداً لا تجرة فيهاء 
وحروباً يقتل فيها بعض الناس بعضاً من غير نذير لطيف ولا مكر بديع» وإنما كان 
فغالبات بالسيوف: فهزة يكزن لهؤلاء [ومرة يكون ليه لك.]”؟ , 

فلما بلغ خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوي الكوفة» أجابه قوم كثيرون. 

وقال قوم آخرون: إن كنت إنما تدعو إلى المأمون» ثم من بعده لأخيكء, فلا 
حاجة لنا في دعوتك . 

وإن كنت تدعو إلى أخيك أو إلى نفسك أجبناك . 

فقال: إنما أدعو إلى المأمون» ثم من بعده لأخي . 

فقعد عنه المتبصّرون في التشيّع» وكان ظهر أن حميداً نائبه» ويعينه ويقوّيهء وأن 
الحسن بن سهل يوجه إليه قوماً مدداً لهء فلم يأته منهم أحد"" . 

وتوجه إليه أصحاب إبراهيم بن المهدي فهزموه وكان كل فريق من أصحاب 
الخضرة والسواد ينهبون» ويحرقون. 

ثم أمر إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بن أبي خالد أن يسير إلى ناحية 
واسط على طريق النيل . 

وأمر جماعة أن يسيروا مما يلي حوضي» حتى عسكروا قرب مما يلي السيادة, 
وعليها عيسى بن محمد بن أبي خالد» فتحصّن بهم الحسن بن سهل» وكان لا يخرج 
إليهم» ثم تهيأ بعد أيام الحسن للقتال» فظن الناس أن ذلك لنظره في النجوم . 

ثم اختار يومأ فخرجوا إليه» فاقتتلوا قتالا شديداً إلى الظهر . 

ووقعت الهزيمة على عيسى» وأصحابه» فانهزموا فأخذ أصحاب الحسن جميع ما 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) تكرر في المخطوط قوله: «يوجه إليه قوماً مدداً له فلم يأته منهم أحد». فحذفت التكرر. 
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كان في عسكرهم من سلاح ومتاعء ودواب وغير ذلك . 

وفي هذه السنة: ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوعي فحبسه 
وعاقبه . 

ذكر السبب في ذلك 

أن عيسى لما انهزم أقبل هو وإخوته وأصحابه نحو سهل بن سلامة لأنه كان 
يذكرهم بأسوأ أعمالهم, ويسمّيهم الفسّاق ليس لهم عنده اسم غيره»ء وكان أصحابه 
الذين بايعوه على الكتاب والسئّة» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وقد عمل كل رجل منهم على باب داره برجا بجص وآجرء وقد نصب عليه 
السلاح والمصاحف حتى بلغوا من الحربية إلى باب الشام. ..''' من أجاب من الكرخ 
وسائر الناس . 

فلما قصده عيسى لم يمكنه الوصول إليه» فأعطى أصحاب الدور التي تقرب منه 
الألف درهم على أن يتنحُوا له عن الدروب» فأجابوا إلى ذلك . 

وكان يصيب الرجل الدرهم والدرهمان ونحو ذلك . 

فلما كان يوم السبت لخمس بقين من شعبان تهيؤوا من كل وجهء وخذله أهل 
الدروب حتى وصلوا إليه؛ فاختفى منهم وألقى سلاحه. واختلط ودخل بين النساءء فدخلوا 
منزلهء فلم يظفروا به» وأذكوا عليه العيون» فلما كان في الليل أخذوه في بعض الأزقة 
فأتوا به إسحاق بن موسى الهادي. وهو ولي عهد عمه إبراهيم» وهو بمدينة السلام» فكلمه 
وحاجّهء وجمع بينه وبين أصحابه وقال له: حرّجت علينا الناس» وعبت أمرنا. 

فقال له: إنما كانت دعوى عباسية » وإنما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسئّة» 
وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة . 

فقالوا: لا نقبل ما تقول. اخرج إلى الناس وقال لهم: إن ما كنت أدعوكم إليه 
باطل . 

فقال: نعم . 

فخرج إلى الناس فقال: يا معشر الناس قد علمتم ما كنت أدعوكم إليه من العمل 
بالكتاب والسئّة» وأنا أدعوكم إليه الساعة . 

فلما قال لهم هذاء وجأوا في عنقه» وضربوا وجهه. 

فقال لهم: يا معشر الحربية» المغرور مّن غررتموه. 


. كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط‎ )١( 


خلافة المأمون العباسي لفان 


فأخذوه ودخلوا به إلى إسحاق فقيده ثم أخرجوه إلى إبراهيم بن المهدي بالمدائن 
فحبسه مع قوم من أصحابهء وأشاعوا أن عيسى قتله تخوفاً من الناس أن يعلموا بمكانه 
فيخر جوه . 

وكان بين خروجه وبين أخذه اثنتيى عشر شهراً. 

وفي هذه السنة: سار المأمون من مرو يريد العراق . 

السبب في ذلك: أن علي بن موسى بن جعفر الرضى أخبر المأمون بما فيه الناس 
من الفحة :والقعال كذ كت أخره محمد» وزيها كان الفضل بن سمل رسعرو"'؟ عنة من 
أخبار الناس» وأن أهل بيته قد تقموا علية أشياء» وأنهم يقولون: إنه مسحور مجنون. 
وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا إبراهيم بن المهدي بالخلافة» وإنما صيّروه اسار واي 
على ما كان أخبره به الفضل . 

فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشّهء وأن الحرب قائمة بين إبراهيم» والحسن» وأن 
الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه [الفضل ومكاني]”'' ومكان بيعتي من بعدك. 

فقال: ومّن يعلم هذا؟ 

قال: يحيى بن معاذء وعبد العزيز بن عمران؛ وعدة من وجوه أهل العسكرء 
فقال له: أدخلهم عَلَيَ حتى أسألهم عما ذكرت. 

فأدخلهم عليه» وهم هؤلاء وجماعة آخرون فيهم علي بن أبي سعيدء وهو ابن 
أخت الفضل . 

فسألهم المأمون عما أخبره به علي بن موسى الرضى . 

فأبوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل بن سهل أن لا يعرض لهم . 

فضمن ذلك لهم» فكتب لكل رجل منهم كتاباً بخطه ودفعه إليه . 

فأخبروه بما فيه الناس من الفتن [801/أ] وبيّنوا له ذلك» وأخبروه بغضب أهل بيته 
وقوّاده. في أشياء كثيرة» وبما موّه عليه الفضل من هرئمة» وأن هرثمة إنما جاء لنصحه 
وليبين له يعمل عليه وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة من يده ومن أهل بيته 
زوأن]؟" الفغيل دمن الى تعر قمةا مك قله حون أراذ. العرتحة.. 

وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما أبلى» وافتتح وقاد إليه الخلافة من 
يومه.ء حتى إذا وطأ له الأمر أخرج من ذلك كله. وصير في راوية الأرض بالرقة» وقد 
(1) في المخطوط: يسيّره. وهو تحريف . 


0( زيادة من الكامل . 
(©9) زيادة يتطليها السياق . 


1/5 تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قترت عليه الأموال حتى ضعف أمره. وشغب عليه جنده» ولو أنه كان خلافتك ببغداد 
لضبط الملك ولم يجترىء عليه بمثل ما اجترىء عليه من الحسن بن سهل . 

وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارهاء وأن طاهر بن الحسين قد....7'' شيء في 
هذه السنين منذ قتل محمد وهو بالرقة لا يستعان به فى شيء من هذه الحروب. 

وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد» وقالوا: إن بني هاشمء والموالي» والقواد 
لو قد رأوا غرتك سكنوا ولخضعوا بالطاعة لك . 

فلما تحقق ذلك عنده أمر بالرحيل إلى بغداد. 

فلما أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض أمرهم فتعقّبهم حتى ضرب بعضهم 
بالسياط وحبس بعضاًء ونتف لحى [بعض]”'" . 

فعاوده على بن موسى في أمرهم» وأعلمه ما كان من ضمانه لهم . 

فقال: إني أداري أمري وسأبلغ ما فيه الصلاح بمشيئة الله . 

ثم ارتحل من مروء فلما أتى سرخسء وثب”" قوم على ابن سهل وهو في 
الحمام فضربوه حتى مات» وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان سنة اثنتين 
ومائتين» وكان الذين قتلوه أربعة نفر من حشم المأمون: غالب بن الأسود المسعودي». 
وقسطنطين الرومي»؛ وفرج الديلمي» وموفق لعن 7 

وقتل الفضل وله ستون سنة» وهربواء فبعث المأمون في طلبهم؛. وجعل لمن جاء 
بهم عشرة الاف دينار. 

فجيء بهم””"» فسألهم المأمون. 

فقال بعضهم: إن علي بن سعيد ابن أخت الفضل دسهم [عليه]”"' . 

ومنهم مَن أنكر”" . 

وقد حكي أن منهم مَن قال: أنت أمرتنا بقتله . 

فأمر المأمون بهم فضربت أعناقهم . 


)0غ( موضع النقط كلمة غير مقروءة بالمخطوط وهي من حرفين. 
(60) زيادة يتطلبها السياق . 

() فى المخطوط الكلمة غير تامة الحروف والتصويب من الكامل . 
(4) في المخطوط : الصلبي. والتصويب من الكامل . 

]2 في الكامل : فجاء بهم العباس بن الهيثم الدينوري. 

(5) زيادة من الكامل . 

620 في المخطوط : افكر. والتصويب من الكامل . 


خلافة المأمون العباسي ظ ام 





ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران» وعلي بن مؤنس» وغيرهم ممن كانوا سعوا 
بالفضل إليه؛ فسألهم» فأنكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك» فلم يقبل منهم». وأمر 
بهم فقتلواء وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسط». وأعلمه ما دخل عليه من 
المصيبة بقتل الفضل» وأنه قد صيّره'' مكانه» [فوصله الخبر في رمضان”" . 

ورحل المأمون من سرخس نحو العراق””"» وقد كان المطلب بن عبد الله 
[ابن]*' مالك يدعو في السر إلى المأمون» وإلى خلع إبراهيم على أن منصور بن 
المهدي خليفة المأمون» فأجابه منصورء وخزيمة» وجماعة من القوّاد» وكاتب المطلب 
ددا : وعلي بن هشام أن يقدما. 

فينزل حميد بصرصرء وعلي بالنهروان. 


وتحمق عند إبراهيم الخبرء فخرج من المدائن لحو 0000020 وطلب المطلب 
[فمنعه]'"' أصحابه» فامتنع المطلب . 


فنادى [منادي إبراهيم]”" : مَن أراد النهب فليأت دار المطلب. 
فانتهبوا داره» ودور أهل ببته 2 ولم يظفر به" , 
فأما حميد: فبعث من جهته مَن أخذ المدائن وقطع الجسرء ونزلها. 


[وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع» ثم لم يظفر به]”" . 


غ0 فى المخطوط: صيرت. والتصويب من الكامل . 

هه زيادة من الكامل . 

(©) بعد هذا في الكامل: فكان إبراهيم بن المهدي» وعيسى وغيرهما بالمدائن» وكان أبو البط. 
وسعيد بالنيل يراوحون القتال ويغادونه. وكان المطلب بن عبد الله بن مالك قد عاد من المدائن. 
فاعتل بأنه مريض» فأتى بغداد وجعل يدعو في السر إلى المأمون. . . 

(4) سقط من السياق وأثبته من الكامل . 

(5) بعد هذا فى الكامل: فنزل زندورد منتصف صفر. 

 :)5(‏ ؤيادة يتظلبها اللسباق» 

69 زيادة من الكامل . 

(4) في الكامل: وذلك لثلاث عشرة بقيت من صفر . 

(9) زيادة من الكامل. 
ثم إن ابن الأثير زاد في أحداث تلك السنة أحداثاً أخرى فقال: ٍ 
وفي هذه السنة: قتل علي بن الحسين الهمداني وأخوه أحمد وجماعة من أهل بيته وكان متغلبا 
على الموصل . 
وسبب قتله: أنه خرج ومعه جماعة من قومهء ومن الأزدء فلما نظر إلى رستاق نينوى والمرج - 
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ودخلت سنة ثلاث ومائتين 
وفي هذه السنة : مات على بن موسى الرضا بطوس 
ذكر الخبر عن ذلك 
لما سار إليها المأمون أقام عند قبر أبيه أياما. ثم إن على بن موسى على ما حكي 
لامر ا فجأة: معام ا00 


بلسي © 1 انهم , إنما نقمواأ ببعته 5-0 0" الدخول في ا 
ودخل المأمون إلى بغداد» فلما سار إلى الري أسقط طبقتها إلى ألفي ألف دره.ه”*' 


- قال: نِعم البلاد لإنسان واحد. 
فقال بعض الأزد: فما نصنع نحن؟ 
قال: تلحقون بعمان. 
فانتشر الخبر أن عليًا أخذ رجلاً من الأزد يقال له: عون بن جبلة فبنى عليه حائطأء فمات فيه. 
وظهر خبره. 
فركب الأزد وعليهم السيد ابن أنس» فاقتتلوا واستنصر علي بن الحسين بخارجي يقال له: 
مهدي بن علوان. فأتاه فدخل البلد. صلق بالناس ودعا لنفسه. واشتدت الحرب» وكانت 
أخيراً عَلَى عَلِىَ بن الحسين» وأصحابه» فخرجوا عن البلد إلى الحديثة» فتبعهم الأزد إليهاء 
فقتلوا علبّاء وأخاه أحمد» وجماعة من أهلهماء وسار أخوهما محمد إلى بغداد فنجاء» وعادت 
الأزد إلى الموصل» وغلب السيد عليهاء وخطب للمأمون وأطاعه. 
وفيها: تزوّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . 
وفيها أيضاً: زوّج المأمون ابنته أم حبيب من علي بن موسى الرضا. 
وزوّج ابنته أم الفضل من محمد بن علي الرضا بن موسى . 
وحجّ بالناس هذه السنة : إبراهيم بن موسى بن جعفرء ودعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد. 
ومضى إلى اليمن. 
وكان حمدويه بن على بن عيسى بن ماهان قد غلب على اليمن . 
وفيها في ربيع الآخر: ظهرت حمرة في السماء ليلة السبت رابع عشر ربيع الآخرء وبقيت إلى 
آخر الليل. وذهيت الحمرة» وبقي عمودان أحمران إلى الصبح . 
وفيها : توفي أبو محمد يحيى , نن الضارك بن المغيرة العدوي اليزيدي المقرىء صاحب أبي عمرو بن 
ا اا ل 00 
وفيها: توفي والد ذي الرئاستين بعد قتل ابنه بستة أشهرء وعاشت أمه حتى أدركت عرس بوران 
ابئة ابنها . 

010( فى الكامل : وقيل : إن المأمون سَمّه في عنب» وكان على يحب العنب» وهذا عندي بعيد. 

030( في المخطوط : أبي , وهو تحريف والصواب ما هو في الكامل والذي عنه صححت. 

() في المخطوط : بعروهم. والتصويب من الكامل . 

(؛) جاء بعد ذلك في الكامل : فكتبوا إليه أغلظ جواب. 

0( بعد هذا في الكامل : وكان مولد علي بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة. 


خلافة المأمون العباسي ا 


وفي هذه السنة : غليت السواد هلى الحسن فخ دين عقن تند فى العديد 
وحُبس» وكتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون. 

فأتاهم الجواب : 

أن يكون على عسكره دينار بن عبد الله ويُعلم أنه قادم على أثر كتابه . 

وفي هذه السنة'': ضرب إبراهيم بن المهدي عيسى بن أبي خالد» وحبسه. 

ذكر السبب في ذلك 

كان عيسى بن محمد يكاتب حميداً والحسن ويظهر لإبراهيم طاعته ونصيحته . 

وكلما قال له إبراهيم: تهيأ لقتال أحمد”"'» تعلل عليه بأرزاق الجند "'» وأشباه 
ذلك حتى وافق الحسن وحميداً على أن يسلم إبراهيم إليهم يوم الجمعة المدينة انسلاخ 
00 

وسعى بعيسى بعض”*' أهله إلى إبراهيم» وكان عيسى سأل إبراهيم أن يصلي 
الجمعة بالمدينة» فأجابه إلى ذلك . 

فلما تكلم عيسى بما بلغه» وسعى إليهء» حذرء وبعث إلى عيسى يماله أن يسير 
إليه ليناظره في بعض أموره. 

فلما سار النهظاتة""" سناعة فاحل فس نكر يعن :فا ايقول» فلما وائفه على 
أشياء وعلامات أمر به فضّرب وحُبس» وأخذ أم ولد وصبياناً صغاراً فحبسهي'''. 
وطلب خليفة له يقال له: العباس». فاختفى . 

فلما عرف أهل بيت عيسى وإخوته» وأصحابه خبره مشى بعضهم إلى بعض» 
وحرّضوا الناس على إبراهيم» فاجتمعواء وكان رأسهم العباس خليفته» فشدوا على عامل 
إبراهيم على الجسرء وطردوا كل عامل لإبراهيم في الكرخ وغيره في الجانب الغربي . 

وكتب العباس إلى حميد يسأله أن يقدم عليهم حتى يسلّموا إليه بغداد. 

فجاء حميد حتى نزل صرصر طريق الكوفة» وخرج إليه قواد أهل بغداد [45/ ب] 
فوعدهم ومنّاهم. 


)١(‏ في الكامل بعد هذا: في آخر شوال. 

(؟) في المخطوط: إبراهيمء وهو سهوء والتصويب من الكامل . 
() في المخطوط : الحدء والتصويب من الكامل . 

(4) فى المخطوط: يعصى. وهو تحريفف. 

(0) في المخطوط: علبته. والتصويب من الكامل . 

(5) في المخطوط فجلسهم. وهو تحريف. 
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افقلواة ةلف ات ووعدهم أن يضع لهم العطاء [يوم السبت]”'' في الياسرية 
على أن يصلوا يوم الجمعة فيدعوا للمأمون» ويخلعوا إبراهيم» فأجابوه إلى ذلك . 

فبلغ ذلك إبراهيم. أخرج” "' عيسى من الحبس» وسأله أن يكفيه أمر هذا الجانب 

فعبر إليهم عيسى وإخوته مع قواد الجانب الشرقي. وعرض عليهم العطاء. فسشتموه 
وقالوا: لا نرضى إبراهيم» ثم تكائر الناس على عيسى فانصرف نحو باب خراسان» ثم 
رجع عيسى كأنه يريد قتالهم. واحتال حتى صار في أيديهم شبه الأسير. فأخذه بعض 
قواده» فأتى به منزله» ورجع الباقون إلى إبراهيه”*؟' [فأخبروه الخبر فاغتمٌ لذلك]”” . 

ثم كان المطلب متستراً وظهر ليلحق بحميد فغمز به» فأخذ وحمل إلى إبراهيم 
فحبسه ثم عرف انحراف الأمر فأطلقه» وأطلق سهل بن سلامة ‏ وكان عند الناس أنه 
مقتول -. 

فلما دخل حميد بغداد أخرجه إبراهيم» فكان يدعو في مسجد الرصافة كما كان 
يدعوء فإذا كان الليل رده إلى حبسه . 

فلما كان بعد أيام خلى سبيله. فذهب واستتر» وكثر العبث ببغداد. وظهر 
الشطار. والعيارون» واختهى الفضل بن الربيع. وأخذ القواد. وبنو هاشم ثم يلحقون 
بجميل واحدا واحدا. 

فسقط في يد إبراهيم وشتى عليه مداراة أمره. 


ذكر الخبر عن هرب إبراهيم ابن المهدي واستتاره 
وأخذ إبراهيم يداري أصحابه يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة ثللاث ومائتين . 
فلما جنّه الليل هرب واستترء وبعث المطلب إلى حميد : 
إني قد أحدقت بدار إبراهيم . 


وكتب إلى علي بن هشام بمثل ذلك. فأقبلوا إلى إبراهيم فطلبوه فيهاء» فلم يجدوه. 


. في الكامل: وكانوا قد شرطوا عليه أن يعطي كل جندي خمسين درهماً‎ )١( 
. زيادة من الكامل‎ 68 
. في المخطوط: إلى إبراهيم فحب. بهذا الرسم‎ )5( 
. وهو تحريف أو سهو والتصويب فيما بعده من الكامل‎ 
. زيادة من الكامل‎ (060 


خلافة المأمون العباسى خض 


ولم يرك إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون. وكان من أمره ما كانء وكانت أنامة 


كلها سنة واحدة وإحدى عشر شهراء. واثني عشر يوما. 


وغلب علي بن هشام على شرقي بغدادء وحميد بن عبد الحميد على غربيها"'"' . 
ودخلت سنة أربع ومائتين 
وفيها: قدم المأمون العراق» وانقطعت مواد الفتن”'' ببغداد. 
ذكر الخبر عن ذلك 


لما سار المأمون إلى النهروان أقام ثمانية أيام وخرج إليه أهل بيته» وقواده. 


ووجوه الناس» كان كتب إلى طاهر بالرقة أن يوافيه إلى النهروان. 


فوافاه بها'"“'» ثم دخل مدينة السلام» ولباس أصحابه وأقبيتهم وقلانسهم وطرزهم 


وأعلامهم كلها الخضرة؛ وطاهر معهم”*'. 


: زاد صاحب الكامل فى أحداث تلك السنة ما يلى» فقال‎ )١( 


000 
ف 
0 


وفي هذه السنة: انكسفت الشمس لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى ذهب ضوءهاء وغاب أكثر من 
ووصل المأمون إلى همذان فى آخر ذي الحجة. 

وحج بالناس: سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. , 

وكانت بخراسان زلازل عظيمة دامت مقدار سبعين يوماء وكان معظمها ببلخ والجوزجان» 
والفارياب» والطالقان. وما وراء النهرء فخربت البلاد وتهدمت الدورء وهلك فيها خلق كثير. 
وفيها: ظهر بالأندلس رجل يُعرف بالولد» وخالف على صاحبها فصيّر إليه جيشأاً» فحصروه 
بمدينة باجة» وكان استولى عليها فضيّقوا عليه فملكوها وقيد. 

وفيها: ولى أسد بن الفرات الفقيه القضاء بالقيروان. 

وفيها: توفي محمد بن جعفر الصادق بجرجان» وصلَى عليه المأمون ‏ وهو الذي بايعه الناس 
بالخلافة بالحجاز -. 

وفيها: خزيمة بن خازم التميمي فى شعبان» وهو من القواد المشهورين» وقد تقدم من أخباره ما 
يعرف به محله. 

ويحبى بن آدم بن سليمان» وأبو أحمد الزبيري. 

ومحمد بن بشير العبدي الفقيه بالكوفة . 

والنضر بن شميل اللغوي المحدثء» وكان ثقة. 

بعد هذا بالكامل: وكان قد أقام بجرجان شهراً وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومين والثلاثة. 
بعدها في الكامل: ودخل بغداد منتصف صفر . 

بعد هذا فى الكامل : 

فلما قدم بغداد نزل الرصافة» ثم تحوّل فنزل قصره على شاطىء دجلة» وأمر القواد أن يقيموا في 
معسكرهم» وكان الناس يدخلون عليه في الثياب الخضرء وكانوا يخرقون كل ملبوس يرونه من 
السواد على إنسان» فمكثوا بذلك ثمانية أيام» فتكلم بنو العباس. وقواد أهل خراسانء وقيل: إنه 
أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه فكان أول حاجة سأله أن يلبس السواد. . 
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فلم يكن يدخل إليهم أحد من القواد والناس كافة إلا في ثياب حضرة مدة. 

ثم تكلم في ذلك بنو العباس خاصة» وخاطبوا ابن الحسين وكاتبه أيضا قواد خراسان . 

وكان المأمون أمر طاهراً أن يسأله حوائجه» وكان أول حوائجه أن يرجع إلى لبس 
السواد وذي دولة الاباء. 

فلما رأى المأمون طاعة الناس له في لباس الخضرة مع كراهتهم لهاء جمع 
الناس» ثم دعا بسواد فلبسهء ودعا بخلعة سوداءء فألبسها طاهراء ثم دعا لقواده بخلع 
السواد» وطرح الناس الخضرة”"' . 


)١(‏ زاد ابن الأثير فى هذا الخبر فقال: 
فعاد الناس إليهء وذلك لسبع بقين من صفر. 
ولما كان سائراً قال له أحمد بن أبي خالد الأحول: يا أمير المؤمنين فكرت في هجومنا على أهل 
بغداد» وليس معنا إلا خمسون ألف درهم مع فتنة غلبت قلوب الناس» فكيف يكون حالنا إذا 
هاج هائج أو تحرّك متحرك؟ 
فقال: يا أحمد صدقت» ولكن أخبرك أن الناس على طبقاتٍ ثلاث في هذه المدينة : ظالمء 
ومظلوم» ولا ظالم ولا مظلوم. 
فأما الظالم : 0 
وأما المظلوم: فلا يتوقع إلا أن يتتصف بنا. 
ا وكان الأمر على ما قال. 
وفيها: أمر المامون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين» وكانوا يقاسمون على النصف . 
واتخذ القفيز الملحم. وهو عسرة ة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلا مرسلا . 
وفيها: واقع يحيى بن معاذ بابك فلم يظفر واحد منهما بصاحبه. وولى المأمون أبا عيسى أخاه 
الكوفة. وصالحا أخاه البصرة» واستعمل عبيد الله بن الحسين بن عبيد الله بن العباس بن 
علي بن أبي طالب الحرمين. 
وحجج بالناس : عبيك الله . 
وفيها: انحدر السيد ابن ان الأزدي من الموصل إلى المأمون فتظلّم منه محمد بن الحسن بن 
صالح الهمداني» وذكن أنه فتل إخوته. وأهل بيته » فأحضره المأمون . 
فلما حضر قال: انك اليل :. 
قال: أنت السيد يا أمير المؤمئين » وأنا ابن أنس» فاستحسن ذلك . 
فقال: أنت قتلت إخوة هذا؟ 
قال: نعمء ولو كان معهم لقتلته لأنهم أدخلوا الخارجي بلدكء وأعلوه على متبرك» وأبطلوا 
دعوتك. فعفا عنه» واستعمله على الموصل . ش 
وكان على القضاء بها الحسن بن موسى الأشيب. 
وفي هذه السنة : مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» وكان مولده سنة خمسين 
ومائة» والحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه أحد أصحاب أبي حنيفة . 
وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسئد» وهولله سية ثللارف وثلائين وماثة . 
وهشام بن محمد بن السائب الكلبي النسّابة . 
وفيل: مات سئة ست وماثتين . 
وفيها: توفي محمد بن عبيد بن أبي أمية» المعروف بالطنافسي . 
وقيل : سنة خمس ومائتين . 


خلافة المأمون العباسى امم 


ودخلت سنة خمس ومائتين 
وفيها: ولى المأمون طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق . 
ذكر السبب في ذلك 

كان المأمون وله الجزية والشرط»ء وجانبي بغداد» ومعادن السواد”'"» فاتفق أن 
محمد بن أبي العباس ناطق علي بن الهيثم بين يدي المأمون في التشيّع» ودار الكلام 
بينهما إلى أن قال محمد لعلي: يا نبطي» ما أنت والكلام . 

وكان المأمون متكئاًء فجلس وقال: الشتم في والبذاء لوم» وقد أبحنا''' الكلام 
فمَن قال الحق حمدناه» ومن جميل وفقناه» فاجعلا بينكما أصلا ترجعان إليه. 

فعادا إلى المناظرة» وعاد محمد لعلي بِالسَمه . 

فقال علي: لولا جذالة مجلسه. وما وهب الله تعالى له من رأفته» وما نهى عنه 
آنفا لعرفت جيفتك» وكفاك من جهلك غسلك المنبر بالمديئة . 

فجلس المأمون وكان متكئاء فقال: وما غسلك المنبر لتقصير مني في أمرك. 
إنما"'' لتقصير المنصور في أمر أبيك» لولا أن الخليفة إذا وهب استحى أن يرجع فيه 
ولكان أقرب شيء بيني وبينك إلى الأرض رأسكء» قم وإياك ما عدت . 

فخرج محمد بن [أبي]”*' العباس» ومضى إلى طاهرء وهو زوج أختهء فقال له: 
كان من قصتي كيت وكيت - وكان يحجب المأمون على الشراب فتح الخادم وحسين 
بسيفه - فركب طاهر إلى الدارء ودخل فتحء فاستأذن له. 

فقال المأمون: إنه ليس من أوقاتهء ولكن اتئذن له. 

فدخل طاهر فسلّم» فردٌ عليه السلام وقال: اسقوه رطلاء فأخذه في يده اليمنى . 

وقال له: اجلسء فجلس وشربه. 

ثم شرب المأمون وقال: اسقوه الثاني . 

ففعل كفعله الأول» ثم نهض . 

فقال له المأمون: اجلس . 


)١(‏ في الكامل: استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق من مدينة السلام إلى أقصى عمل 
المشرق» وكان قبل ذلك يتولى الشرط بجانبى بغداد» ومعاون السواد. 

(؟) في الممخطوط: أنجنا. وهو تحريف. ْ 

فر في المخطوط : لم. وهو تحريف . 

(4): سمط كن السقط اه دوه مه.. 
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[فقال: ليس لصاحب الشرطة أن يجلس عند سيده. 

فقال المأمون: ذلك في]''' مجلس العامة» وأما فى مجلس الخاصة [فله ذلك]7) 
قال: فبكى المأمون» وتغرغرت عيناه [بالدموع]”" . 

فقال له طاهر: يا أمير المؤمنينء لا تبك عيناكء فوالله لقد دانت لك البلادء 
وأذعن لك العباد» وصرت إلى المحبة في كل أمرك . 

فقال: أبكي لأمر ذكره ذل» وستره حزن ولن يخلو أحد من شجن» فتكلم 
بحاجتك التى جئت لها. 

فقال: يا أمير المؤمنين» محمد بن أبي العباس أخطأ فقله عثرته» وارض عنه . 

قال: قد رضيت عنه. وأمرت بصلته؛ ورددت عليه منزلته [85/أ] ولولا أنه ليس 
من أهل الأنس لأحضرته . 

قال: وانصرف طاهر. 

ثم دعا طاهر بهارون بن جيعوية» فقال: إن أهل خراسان يتعضّب بعضهم لبعض 
وإن لي إليك حاجةء خذ معك ثلاثمائة ألف درهم» فأعطٍ الحسين مائتي ألف درهم. 
وأعط كاتبه محمد بن هارون مائة ألف. وسله أن يسأل المأمون لِمْ بكى . 

قال: ففعل ذلك» فلما تغدّى المأمون قال: يا حسين اسقني . 

قال: لا والله لا أسقيك أو تقول لي لِمَ بكيت حين دخل عليك طاهر بن حسين. 

[قال]”*': وكيف عنيت بهذا حتى سألتني عنه؟ 

قال: لغمي بذلك . 

قال: يا حسين أمر إن خرج من رأسك قتلتك”” . 

قال: يا سيدي ومتى أخرجت لك سرًا. 

قال: إني ذكرت محمداً أخيء وما ناله"'' من الذل فخنقتني العبرة» واسترحت 
إلى الإفاضة» ولن”"' يفوت طاهر مني ما يكره. 


. سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل‎ )١( 

(؟) في المخطوط: فطلق. والتصويب من الكامل. 
(0) زيادة من الكامل. 

لد زيادة من الكامل . 

(5) في المخطوط: قلتك. والتصويب من الكامل. 
(1) فى المخطوط: أنا له. والتصويب من الكامل. 
(0) في المخطوط: وإن. والتصويب من الكامل . 


خلافة المأمون العباسى امم 








فأخبر حسين طاهراً بذلك . 

فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد» فقال له: إن الثناء مني ليس برخيص» وإن 
المعروف عندي ليس بضائع فغيبني عن عينه. 

فقال له: سأفعل. 

فبكر علي غداًء وركب ابن أبي خالد إلى المأمون» فلما دخل إليه قال له: ما 
لمك الارحة. 

فقال له: وَلِم ويحك؟ 

قال: لآنك وليت خراسان غسان وهو ومن معة أكلة رامن وأخاف أن تخرج 
عليه خارجة من الترك فتصطلمه. 

قال: لقد فكرت في ذلكء. فمَن ترى؟ 

قال: طاهر بن الحسين . 

قال: ويحك يا أحمدء هو والله خالع . 

قال: أنا الضامن له 

قال: فأنفذه. 

قال: فدعا طاهراً من ساعته» فعقد لهء وأشخصه من ساعته» فنزل من بستان 
خليل يحمل إليه في كل يوم أقام به مائة ألف» فأقام شهرأًء ثم شخص إلى خراسان”"' . 

وكان طاهر استخلف ابنه بالرقة على قتال نصر بن شبث . 

ذكر نادرة لكاتب صارت سبباً لإصلاح حاله 
وحال الكنئّاب ببغداد 
يحكي محمد بن محمد بن زردي المدائني الكاتب قال : 


)١(‏ في الكامل: فنزل ظاهر البلدء فأقام شهرا فحمل إليه عشرة آلاف ألف درهم التي تحمل لصاحب 

خراضان وسار من بغداد لليلة بقيت من ذي القعذة. 
تى ذكن ابن الأثير قول آخر في ولايته فقال: وقيل: كان سبب ولايته أن عبد الرحمن المطوعي 

0 بنيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والي خراسان فتخوف أن يكون ذلك 
لأصل عمل عليه. 
وكان غسان بن عباد يتولى خراسان من قبل الحسن بن سهل - وهو ابن عمه ‏ فلما استعمل طاهر 
على خراسان كان صارما للحسن بن سهل . 
وسبب ذلك أن الحسن ندبه لمحاربة نصر بن شبث فقال: حاربت خليفة وسقت الخلافة إلى 
خليفة» وأؤمر بمثل هذاء إنما كان ينبغي أن يتوجه إليه قائد من قوادي» وصارمه. 
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كان مخلد يلقب: لبدء لطول عمره فحدثني : 

أن المأمون أول ما أقام العراق خطر أن لا يقلد الأعمال إلا الشيعة الذين قدموا 
معه من خراسان. 

فطالت عطلة بكتاب السواد وعماله» وكانوا يحضرون دائرة في كل يوم حتى 
ساءت حال أكثرهم . 

فخرج يوماً بعض مشايخ الشيعة وكان مغفلا فتأمل وجوههم. ٠‏ فلم يرّ فيهم أسن 
من مخلدء فجلس إليهء ثم قال له: إن أمير المؤمنين قد أمرني أن أتخير ناحية من 
نواحي الخراج صالحة المرفق ليوقع بتقليدي إياهاء فاختر لي أنت تا 

فقال: إني' لا أعرف لك عملا أولى من يريدان البحرء وصدقات الوحش» 
وخراج ويسار. 

فقال: اكتبه إلَيّ بخطك . 

فكتب ذلك بخطهء فذهب الشيعي حتى عرض الرقعة على المأمون وسأله تقليده 
ذلك العمل . 

فقال له: من كتب لك هذه الرقعة؟ 

قال: شيخ من الكتاب يحضر الدار كل يوم . 

قال: هلمه. 

فلما دخل قال له المأمون: ما هذا يا جاهل؟ قد بلغ بك الفراغ إلى مثل هذا؟ ! 

فقال: يا أمير المؤمنين أصحابنا هؤلاء ثقات يصلحون لحفظ ما يحصل استخراجه 
وصار في أيديهم» فأما شروط الخراج وحكمه يا فلا يعرفونه» 
وتقليدهم يعود بإهاب الارتفاع» فإن كنت يا أمير المؤمنين لا تثق بناء فمُر بأن يضم إلى 
كل واحد منهم واحداً من الشيعة وضمٌ مخلد إلى ذلك الشيخ». له ا لل 

وفيها: ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينية وأذربيجان لمحاربة 
ل 


وها ل لل ل وكان أبوه استخلفه بها وأمره بقتال 
نصر بن شبث» فلما قدم إلى بغداد جعله المأمون على الشرطة بعد مسير أبيه . 

وولى المآمون يحيئ. بن فعاذ الجزيرة. 

وفيها: مات السري بن الحكم بمصرء وكان واليها. 

وفيها: مات داود بن يزيد عامل السند فولأها المأمون بشير بن داود على أن يحمل كل سنة - 


خلافة المأمون العباسي يليان 








ودخلت سنة ست ومائتين 
وفيها: وَلَى المأمون عبد الله بن طاهر الجزيرة"'' إلى مصر. 
ذكر السبب في ذلك 

كان يحيى بن معاذ في الجزيرة» فمات في هذه السنة» فدعا المأمون عبد الله بن 
طاهرء فقال: يا عبد الله إني أستخير الله عزّ وجل منذ شهرء وأرجو أن يخير الله لي» 
اال حجن يسته ايند" لنطريه لزآيه 31ي]"'" ولبرفعة» وقد راك قوق عا وضتت ابراكة 
وقد مات يحيى بن معاذء واستخلف ابنه» وليس بشيء» وقد رأيت توليتك مص“ 
ومحاربة نصر بن شبث . 

فقال: السمع والطاعة [وأرجو أن يجعل الله]'* لأمير المؤمنين الخيرة 
وللمسلمين . 

فعقد له. وأمر أن يقطع حبال القصّارين عن طريقه» وتنحًى عن الطرقات المطال 
لتلا يكون في طريقه ما يرد لواءه. 

ثم عقد له لواء مكتوب عليه بصفرة ما يكتب على الألوية وزاد فيه: المأمون يا 
منصون: 

فركب إليه الفضل ؛ بن الربيع» فأكرمه عبد الله وقال له : لقد تقدم أبي وأمر إلي أن 
لا أقطع أمرأ دونك» وأعناج أن أستطلع وابلكة وأستضيء بمشورتك». فأقام عنده إلى 
الليل» وسأله المييت» فأبى واغتذرء. ومشى معه غبد الله إلى صحن دارة زوع" . 


- ألف ألف درهم. 
وفيها: وى الدادزن فس بن يريد ارقي ينار ار 
وحجح بالناس: عبيد الله بن الحسن أمير مكة والمدينة . 
وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة فتهدمت المنازل ببغداد وكثر الخراب بها. 
وفي هذه السنة : توفي يزيد ١‏ بن هارون الواسطي» ومولده سنة تسع عشرة ومائة» والحجاج بن 
نمه الأعون الفقية» وفبائة ين سيران النرارق الققيدء وعبد لله بن نافع الصائغ » ومحاضر بن 
الموزعء وأبو يحيى إبراهيم بن موسى الزيّات الموصلي سمع هشام بن عروة» وغيره. 
)١(‏ فى الكامل: الرقة. 
(؟) في المخطوط: نصف أبيه. والتصويب من الكامل. 
فر زيادة من الكامل . 
(5) في المخطوط: مصر أو محاربة. بالتخيير وهو تحريف زاد فيه الألف فحذفتها والتصويب من 
الكامل . 
(0) زيادة من الكامل. 
() في الكامل: وقيل: كانت ولايته سئة خمس ومائتين. وقيل: سبع ومائتين. 
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وفي هذه السنة: ولى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم [بن الحسين بن 
مصعر » وهو اف عمه]''' أمر الخسر) وجعله خليفة على ما كان أبوه طاهر استخلفه 
فيه من الشرطة» وأعمال بغداد. 


00 - : 0 
وشخص هو إلى الرقة لحرب نصر بن شبث ‏ . 


000 زيادة من الكامل . 

(؟) زاد ابن الأثير فى خبر ولاية عبد الله بن طاهر وصية والده له حين تولى فرأيت من المفيد إثباتها هنا 
لما تحتوي عليه من الفوائد والعظات على الرغم مما فيها من الطول» فكثيراً ما نطيل نحن فيما ليس 
من ورائه طال, فلِمَ لا نتركه يطيل فيما عساه أن ينفعناء فيقول ابن الأثير رحمنا الله وإياه: 
ولما استعمله ١‏ مون كتب إليه أبوه طاهر كتاباً جمع فيه كل ما يحتاج إليه الأمراء من الأدب. 
والسياسة وغير ذلك» وقد أثبت منه أحسنه لما فيه من الأدب والحث على مكارم الأخلاق» 


ومحاسن الشّيّم لأنه لا يستغني عنه أحد من مَلِكِ وسوقه وهو: 


نم ار تقر اليج 
أما بعد: 
فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له. وخشيته ومراقبته عزّ وجل» ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك 
في الليل والنهار» والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت سائر إليه وموقوف عليه: 
ومسؤول عند والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله عر وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم 
عذابه. فإن الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليك» وأوجب عليك الرأفة , بمن استرعاك أمرهم من 
عباده. وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم والذب عنهم. والدفع عن حريمهم». 
وبيضتهم والحقن لدمائهم» والأمن لسبيلهم. وإدخال الراحة عليهم في معيشتهم وَمَوَاحْذَك نما 
فرض عليك. وموقفك عليه. ومسائلك عنه. ومسكة عليه نما قذفت وآاخرت: 
ففرّغ لذلك فهمك وعقلك. ونظرك» ولا يشغلك عنه شاغل» وأنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول 
ما يوفقك الله عرّ وجل به لرشدك . 
وليكن أول ما تُلزم به نفسك وتنسب إليه أفعالك. المواظبة على ما افترض الله عرّ وجل عليك 
من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس» فأتٍ بها في مواقيتها على سننها وقحط إسباغ 
الوضوء لهاء وافتتاح ذكر الله عرّ وجل فيهاء وترَنّل في قراءتك. وتمكن في ركوعك وسجودك 
وتكشيدلن وليصدق فيها رأيك ونيتك» واحضض عليها جماعة مَن معك وتحبت يدك. وادأب 
عليهاء فإنها كما قال الله عزّ وجل : #إرك الصكلزة تَنْعى عن الفحشاء وال كر 4 [العنكبوت : 
05 ثم أتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله يِه والمثابرة على خلافته» واقتفاء آثار السلف 
الصالح من بعدهء وإذا ورد عليك أمرء فاستعن عليه باستخارة الله عزّ وجل وتقواهء ولزوم ما 
أنزل الله عر وجل في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه وائتمام ما جاءت به الآثار عن 
رسول الله عَلِيدِ ثم قم فيه بما يحق لله عر وجل عليك. ولا تمل من العدل فيما أحببت أو 
كرهت لقريب من الناس أو بعيد. 
وآْر الفقه وأهله والدين وحمّلته وكتاب الله عنّ وجل والعاملين به فإن أفضل ما تزيّن به المرء 
الفقه في الدين والطلب لهء والحث عليه» والمعرفة بما يتقرّب به إلى الله» فإنه الدليل على الخير 
كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي والموبقات كلها مع توفيق الله عر وجلء يزداد 
العبد معرفة لله عرّ وجل وإجلالاً له رس ار 
من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والأنس , بك والثقة بعدلك . 
وعليك بالاقتصاد في الأمور كلهاء ٠‏ فليس شيء أبين نفعاً ولا أخص أمنأ ولا أجمع فضلاً منه - 
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- والقصد داعية إلى الرشيدء والرشد دليل على التوفيق» والتوفيق قائد إلى السعادة وقوام الدذين 
والسنن الهادية بالاقتصاد وآثره في دنياك كلها ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال 
الصالحة والسئن المعروفة. ومعالم الرشدء ولا غاية للاستكثار في البر والسعي له إذ كان يطلب 
به وجه الله تعالى ومرضاته وموافقة أوليائه في دار كرامته . 
واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب وأنه لن تحوط لنفسك ومّن يليك؛ 
ولا تستصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتدٍ به تتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح خاصتك وعامتك . 
وأحسن الظن بالله عزّ وجل تستقيم لك رعيتك» والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به 
النعمة عليك» ولا تتهمن أحداً من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره. فإن إيقاع 
التهم بالبداء والظنون السيئة بهم مأئم» فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك» واطرد عنك 
سوء الظن يهم ء وارفضه فيهم يغنك ذلك عن اصطناعهم ورياضتهم» » ولا يجدن عدو الله الشيطان 
في أمرك مغمزأء فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك» ويدخل عليك من الغم في سوء الظن ما 
ينغصك لذاذة عيشك» واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة» وتكتفي به ما أحببت كفايته من 
أمورك وتدعو به الناس إلى محبتك» والاستقامة في الأمور كلها لك». ولا يمنعك حسن الظن 
بأصيهابك: والرأفة ترغيكك :أن تسمل السالة والبحف عن افورة: ولتكن المباشرة لأمور 
رانك و السساطة رح مور الققار كا مها ويس لها .نو الكزر فى سوا دوي » رحدل عو تيه الر 
عندك مما سوى ذلك فإنه أقوم للدين وأحيا للسئّة» خلس لاي حي هلا 
وتفرّد بتقويم نفسك تفرد مّن يعلم أنه مسؤول عما صنع» ومجزي بما أحسن» ومأخوذ بما أساء: 
فإن لله عر وجل جعل الدين حرّزأ وعراء ا وعرّزه» فاسلك بمّن تسوسه وترعاه 
نهج الدين وطريقة الهدى. وأقم حدود الله عر وجل في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما 
استحقوه. ولا تعطل ذلك,. ولا تهاون بهء ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة» فإن في تفريطك في 
ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك» واعتزم على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة» وجانب البدع 
والشبهات» يسلم لك دينك, ونقم لك مروءتك . 
وإذا عاهدت عهداً ففٍ به. وإذا وعدت 0 فأنجزه. واقبل الحسنة . وادفع بهاء واغمض عينيك 
عن عيب كل ذي عيب من رعيتك . 
واشدد لسانك عن قول الكذب والزور. وابغض أهله. واقص أهل النميمة» ٠‏ فإن فساد أول أمورك في 
عاجلها واجلها تقريب الكذوب» والجراءة على الكذب لأن الكذب رأ س المأثم والزورء والنميمة 
0 لأن النميمة لا يسلم صاحبها وقائلها ولا يسلم له صاحب؛ ولا يستقم لمطيعها أمر. 
وأحب أهل الصلاح والصدق.». وأعن الأشراف بالحق». وأس الضعفاءء» وصل الرحمء وابتغ 
بذلك وجه الله تعالى» وإعزاز أمره» والتمس فيه ثوابه» والدار الآخرة» واجتنب سوء الأهواء 
والجورء واصرف عنهما رأيك». وأظهر براءتك في ذلك لرعيتك». وأنعم بالعدل سياستهم» وقم 
بالحق فيهم» وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى . 
وأنلك نفسك عيذ الخفين» وأظهر الوقار والحلمء وإياك والجدّة» والطيرة» والغرور فيما أنت 
سبيلة ) وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاءء فإن ذلك سريع إلى نقص الرأيء وقلة اليقين بالله 
عر وجل». وأخلص لله وحده لا شريك له النية فيهء واليقين به. واعلم أن الملك لله سبحانه 
وتعالى يؤتيه من يشاء» وينزعه ممن يشاءء ولن تجد تغيّر النعمة. وحلول النقمة إلى أحد أسرع 
منها إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة» إذا كفروا نعم الله 
00 وإحسائه» واستطالوا بما آتاهم الله عر وجل من فضله. ودع عنك شره نفسك» ولتكن 
خائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى» واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم». 1ك 
ري والحفظ لدهمائهم» والإغاثة لملهوفهم. 


يليان تجارب الأمم / الجزء الثالث 








- واعلم أن الأموال إذا كثرت ت وذخرت في الخزائن ن لا تنموء وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء 
حموقهم2 وكف مؤنة عنهم رَبَثْ وَرَكَذْ وَتَقت وصلحت به العامة؛ وتزينت به الولاية» وطاب 
به الزمان» واعتقد في العز والمنعة. فليكن كنز خزائنك في تفريق الأموال في عمارة الإسلام 
وأهله. ووفر:ظئة غلى أوالياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم. وأفٍ رعيتك من ذلك حصصهم. 
وتعهّد ما يُصلح أمورهم ومعاشهم. فإنك إذا فعلت ذلك كرّت النعمة عليك واستوجبت المزيد 
من الله عر وجل» وكنت بذلك على جباية خراجك» وجمع أموال رعيتك, وعملك أقدر وكان 
الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أساس لطاعتك» وأطيب نفسا لكل ما أردت . 
وأجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب» ولتعظم حسنتك فيه. وإنما يبقى من المال ما أنفق 
في سبيل الله» واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه . 
وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة» فتتهاون بما يحق عليك». فإن التهاون يورث 
التفمريط.» والتفريط يورث البوار. 
ل ل وارج الثواب فيه فإن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ عليك نعمته؛ 
وأسبغ لديك فضله. واعد عتصم بالشكر وعليه فاعتمد يزدك الله خيرأً. وإعحناناء فإن الله عر وجل 
ب وسيرة المحسنين» ولا تحقرن :نبا ولا تمالئن حاسداًء ولا ترحمن 
فاجرأء ولا تصلن كفورا. ولا تداهنن عدواء ولا تصدقن نمَاماً ولا تأمئن غدّاراء ولا تولين 
فاسقاء ولا تبتغين عادياًء ولا تحمدن مرائياً ولا تحقرن إنساناً. ولا تردن سائلا فقيرأً» ولا تحبن 
باطلاء ولا تلاحظن مضحكاء ولا تخلفن وعداء ولا ترهقن هجرأء ولا تركن سفهاء ولا تظهرن 
غضباء ولا تأسح مدحاء ولا تمشين مرحاء ولا تفرطن في طلب الآخرة» ولا تدفع الأنام عتاباء 
لم عو و و ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا. 
وأكثر مشاورة الفقهاء» واستعمل نفسك بالحلم. وخذ عن أهل التجارب» وذوي ي العقل. والرأي 
والحكمة. ولا تدخلن مشورتك أهل الذمة. والتُحل» ولا تسمعن لهم قولاء فإن ضررهم أكثر 
من منفعتهم » وليس شيئا أسرع فساداً لما استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح . 
واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليلٍ العطية» وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك 
إلا قليلاء فإن رعيتك إنما يعقد على محبتك بالكف عن أموالهم. وترك الجور عليهم. 
وابتدىء مّن صفا لك من أوليائك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهم. واجتنب الشح. واعلم أنه 
أول ما الإنسان به ربه. وأن العاصي بمنزلة خزي» وتدئر قول الله عر وجل : #ومَن نوق 
سح نفْسِي فَأوْليِكَ هْم الْمَمْلِحُونَ» . 
حل ايع الي د بلسوص ل ريهينا رفن أن الجود من أفضل أعمال العباد» فاعدده 
لنفسك خلقاًء وسهل طريق الجود بالحق». وارضٌ به عملا ومذهباً . 
وتفقد أمور الجند في دواوينهم؛ ومكاتبهم؛ وأدرر عليهم أرزاقهم» ووسّع عليهم في معايشهم. 
يذهب الله عر وجل بذلك فاقتهم. فيقوي لك أمرهم. وتزيد به قلوبهم في طاعتك» وأمرك 
خلوصاً وانشراحاً . 
وحسب ذىي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في عدله»: وحيطته. وإنصافه . 
وعنايته» وشهقته» وبره» وتوسيعه. فزايل مكروه إحدى البليتين باستشعار فضيلة الباب الآخر 
ولزوم العمل. به تلقّ إن شاء الله تعالى نجاحاً وصلاحاً وفلاحا. 
واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي يعدل به شيء من الأمورء لأنه ميزان الله 
الذي يعتدل عليه أحوال الناس في الأرضء وبإقامة العدل في القضاء والعمل» تصلح أحوال 
الرعية» وتأمن السبل» وحصت امسر ويأخذ الناس حقوقهم. وتحسن المعيشة ويؤدي حق 
الطاعة» ويرزق الله العافية والسلامة. ويقوم الدين؛ وتجري السنن والشرائع على مجاريها. - 


خلافة المأمون العباسي طن 








- واشتد في أمر الله عر وجل»ء وتورّع عن القصف. وامض لإقامة الحدود. وأقلل العجلة. 
وابعد عن الضجر والقلى». واقنع بالقسمء وانتفع بتجربتك». وانتبه فى صمتك» وسدّد في 
منطقك » وانصف الخصمء وقف عند الشبهة . اه ولا يأخذك في أحد من رعيتك 
محاباة» ولا محاماة. ولا لو م لائمء وتشت » وتأن» وراقب وانظر الحق على نفسكء» فتدير» 
وتشفكرع واعتبر » د وارأف بجميع الرعية» فتسلّط الحق على نفسك» ولا تسرعن 
إلى سفك دمء فإن الدماء من الله عر وجل بمكان عظيم انتهاكاً لها بغير حقها. 

وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية؛ وجعله الله للإسلام عِرَا ورفعة» ولأهله توسعة 
ومنعة» لعدوه وعدوهم كبتا وغيظاء ولأهل الكفر من معانديه ذلا وصغاراً. 

فوزّعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية» والعموم فيه: ولا ترفعن منه شيئاً عن شريف لشرفه» 
ولا عن غني لغناه. ولا عن كاتب» ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك» ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال له. ولا تكلف أمراً فيه شطط» واحمل الناس كلهم على مر الحق. فإن ذلك أجمع 
لآفتهم . وألزم لرضا العامة, واعلم أنك جعلت بولايتك خازناء وعختافظاء وراعياء وإنما سمي 
أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم. 000 تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم. وتنفذه 
في قوام أمرهم وصلاحهمء وتقويم أودهم» فاستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير والتجربة» 
والخيرة بالعمل. والعلم بالسياسة. والعفاف» ووسع عليهم في الرزق» فإن ذلك من الحقوق 
اللازمة لك فيما تقلدت». وأسند إليك» ولا يشغلك عنه شاغل» ولاا يصرفك عنه صارف» فإنك 
متى آثرته» وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك» وحَسّن الأحدوثة في عملك» 
وأحرزت به المحبة من رعيتك» وأعنت على الصلاح» ودرّت الخيرات في بلدك. وفشت العمارة 
بناحيتك .» وظهر الخصب في كورك» وكثر خراجك» وتوفرت أموالك» وقويت بذلك على ارتباط 
جندك. وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة. مرضي العدل في 
ذلك عند عدوك. وكنت في أمورك كلها ذا عدل. وآلة وقوة وعدة»ء فنافس في ذلك.» ولا تقدم 
عليه شيئاً تحمد فيه مغبة أمرك إن شاء الله تعالى . 

واجعل في كل كورة من عملك أميناً يخبرك أخبار عمالك» ويكتب إليك بسيرتهم» وأعمالهم 
حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلهاء ٠‏ فإن أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في 
عواقب ما أردت من ذلك» فإنءرانت السلامة فيه والعافية» ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع». 
فامضه» وإلأ فتوقف عنه رواجع أهل البصيرة والعلم به ثم خذ فيه عدته» فإنه ريبما نظر الرجل 
ا ا فأغواه ذلك وأعجبه فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه 
ونقض عليه أمره فاستعمل الحزم في كل ما أردت» وباشره بعد عون الله عرّ وجل بالقوة. 

وأكثر في استخارة ربك في جميع أمورك وافرغ من عمل يومك ولا تأخره لغدك. وأكثر مباشرته 
بنفسك . فإن لغدِ أمور وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت . 

واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه. وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمور يومين» فيشغلك ذلك 
حتى تعرض عله » وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك . 

وانظر أحرار الناس وذوى في م ل اه طويتهم. وشدة مودتهم لك» ومظاهرتهم 
باتضح 1 والمخالصة على أمرك. فاستخلصهم وأ حسن إليهم . 

وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة؛ فاحتمل مؤنتهم. وأصلح حالهم. » حتى لا 
يجدوا لخلتهم مسًا. 

وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين» ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك» والمحتقر 
الذي لا علم له يطلب حقه فسل عنه أخفى مسألة» لو باد كاج الم ار 


ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله به أمرهم . ِِ 
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- وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم. واجعل لهم أرزاقاً من بيت المالء افتداءً 
بأمير المؤمنين أعزره الله في العطف عليهم والصلة لهم. ٠‏ ليصلح الله بذلك عيشهمء ويرزقك به 
بركة وزيادة. 

وأجرٍ للأضراب من بيت المال» وقدم حملة القرآن منهم» والحافظين لأكثره : في الجرائد على 
و عب اسفن العسلدين وورا اريف وقوّاماً يرفقون بهمء وأطباء يعالجون أسقامهم. 
وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال . 

واعلم أن الناس إذا أعطوا حقرقهم. وفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك» ولم تطب أنفسهم دون رفع 
حوائجهم إلى ولاتهم طمعاً في نيل الزيادة» وفضل الرفق منهم». وربما تبرّم المتصفح لأمور 
الناس لكثرة ما يرد عليه» ويشغل ذهنه وفكره قليلا عما يناله به من مؤنة ومشقة. 

وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل» وفضل ثواب الآجل كالذي يستئقل 
بما يقربه إلى الله تعالى» ويلتمس رحمته. 

وأكثر ارد لعي ليت وابرز لهم وجهك وسَكُن لهم حواسك» واخفض لهم جناحك. 
وأظهر لهم ب؛ نشدك: وَلِنْ لهم في المسألة. والمنطق. واعطف عليهم بجودك وفضلك.» وإدا 
أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس » والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان» فإن 
العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى. 

واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومّن مضى قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية 
والأمم البائدة» ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند محبته» والعمل بشريعته 
وسننهء وإقامة دينه وكتابه» واجتنب ما فارق ذلك» وخالف ما دعي إلى سخط الله عز وجل . 
واعرف ما تجمع عمالك من الأموال. وينفقون منهاء ولا تجمع حراماًء ولا تنفق إسرافاً. 

وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم. وليكن هواك اتباع السئن وإقامتهاء وإيثار مكارم 
الأمور ومعاليها. ٍ 

وليكن أكرم دخلائك ك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبأ فيك لم تمنعه هيبتك عن إنهاء ذلك إليك 
في سرك وإعلانك وما فيه من النقص. فإن أولئك أنصح أوليائك. ومظاهرين لك . 

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك» رَوَعْتَ لكل رجل منهم في كل يوم وقتاء يدخل فيه 
عليك بكتبه. ومؤامراته. وما عنده من حوائج عمالك ٠»‏ وأمور كورك ورعيتك ». ثم فرع لما يورده 
عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك.». وكرر النظر فيه والتدير له فما كان موافقاً 
للحق والحزمء فامضه» واستخر الله عر وجل فيه » وما كان مالقا لذلك» فاصرفه إلى التشت فيه 
والمسألة عنه. 

ا و ا ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء 
والاستقامة والعون في أمور أ مير المؤمنين ولا تدعن المعروف إلا على ذلك . 

وتَقَهُمْ كتابي إليك» وأكثر النظر فيه والعمل به. 

واستعن بالله على جميع أمورك واستخره فإن لهاع وجل يمع الصادح وأهله . 

وليكن أعظم سيرتك» وأفضل عيشك ما كان فيه لله عزّ وجل رضأ ولدينه نظاماًء ولأهله عِزّاء 
وتمكنا: وللذمة. وللملة عدلا وقبلاجا. 

وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك» وكلاءتك, والسلام . 

فلما رأى الناس هذا الكتاب تنازعوه. وكتبوه وشاع أمره. » وبلغ المأمون خبره. قلعأ به» وقرىء 
عليهء فقال: أما أبقى أبو الطيب ‏ يعني طاهرا ‏ شيئاً من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي 
والسياسة» وإصلاح الملك والرعية. وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء » وتقويم الخلافة الوق 
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ل 

زفي هلم لسن مات الحكم . بن هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس لأربع بقين من 
دي الحجة» وكانت بيعته فى سفر سنة ثمانين ومائة. وكان عمره أئنتين وخمسين سنة . وكنيته : 

أبو الخامن , وهو 2 ولد. 

وهو 0 الأجناد المرتزقين» وججع الأسلحة 553 واستكثر من الحشم» 
والحواشيء وارتبط الخيول على بابه» وشابه الجبابرة في أحواله واتخذ المماليك»؛ وجعلهم في 
المرتزقة . فبلغت عدتهم خمسة آلافٍ مملوك. وكانوا يسمون : : الغرس لعجمة ألسنتهم . 

وكانوا يوم على باب قصره؛ء وكان يطلع على الأمور بنفسهء ما قرب منها وما بعد. 

وكان له نفر من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال التاسن.» فيرد عنهم المظالمء. وينصف 
المظلوم . 

وكان شجاعاً مقداماً مهيبأء وهو الذي وطأ لعقبه الملك بالأندلس . 

وكان يقرّب الفقهاء. وأهل العلم. 

ولما مات الحكم بن هشامء قام بالملك بعذه أبئه عبد الرحمن » ويكنى : أبا المطرف . 

واسم أمه : حلاوة. 

وكان بكر والدهء ولد بطليطلة أيام كان أبوه الحكم يتولاها لأبيه هشام ء ولد لسبع امتهرء وجد 
ذلك بخط أبيه . 

وكان عسياء وفسماء حسن الوجه. فلما فلما وَلِيّ خرج عليه عم أبيه: عبد الله البلنسيء وطمع 
بموت الحكم. وخرج من بلنسية يريد قرطبة؛ فتجهز له عبد الرحمن . 

فلما بلغ ذلك عيد الله خاف. وضعفت نفسه» فرجع إلى بلنسية» ثم مات في أثناء ذلك سريعاأء 
ووقى الله ذلك الطرف شره. 

فلما مات نقل عبد الرحمن أولادهء وأهله إليه بقرطبة» وخلصت الإمارة بالأندلس لولد هشام بن 
عبد الرحمن 

وفيها: عزل 5 الأشيب عن قضاء الموصل»ء فانحدر إلى بغداد» وتولى المضاء بها 
وقيها: 9 المأفوت ذاوة:. بن ماسحور محاربة الزطء وأعمال البصرة» وكور دجلة واليمامة. 
والبحرين . ٍ 

وفيها: كان المدّ عظيماً غرق فيه السواد وكسكرء وقطيعة أم جعفرء وهلك فيه من الغلات كثير. 

وفيها: نكب بابك الخرمي عيسى بن محمد بن أبي خالد. 

وحج بالناس هذه السنة : عبيد الله بن الحسن العلوي» وهو فير الجرهيرة : 

وفيها: غزا المسلمون من إفريقية جرزيرة ة سر دأنية » فغلمواء وأصابوا من الكفارء وأصيب منهم » 
م 

ره ام ره أمية الموضان: تكراد فدات سفيان 5 

وفيها: توفي محمد بن المستنير المعروف بقطرب النحوي أخذ النحو من سيبويه. 

وفيها: توفي أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني اللغوي . 
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ودخلت سنة سبع ومائتين 

وفيها: كانت وفاة ذي اليمينين طاهر بن الحسين من حُمّى وحرارة أصابته”' . 

وذكر: أنه وجد في فراشه ميتاً. 

فحكى خواصهء وعمه علي بن مصعب: أنهم ساروا إليه يعودونه» فسألوا الخادم 
عن خبره [85/ ب] وكان يغلس بصلاة الصبحء. فقال الخادم: هو نائم لم ينتبه. 
فانتظروه ساعةء فلما تأخر قالوا للخادم : أيقظه . 

قال: لا أجسر. 

فقالوا له: طرق لنا لندخل إليه؛ فدخلواء فوجدوه ملتمًا في دواج قد أدخله تحته 
وشد عليه من عند رأسه ورجليه؛ فحركوه. فلم يتحرك. فكشفوا عن وجههء. فوجدوه 
قد مات» ولم يعلم أحد الوقت الذي توفي فيه. 

وذكره ابن سعد [عن] '' كلثوم بن ثابت قال: كنت على بريد خراسان» ومجلسي 
يوم الجمعة في أصل المنبرء فلما كانت سنة سبع ومائتين بعد ولاة طاهر بن الحسين 
لسنين حضرت الجمعة. فصعد طاهر المنبر» فخطب فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك 
عن الدعاء لهء وقال: اللهم أصلح أمة محمد [يَك] بما أصلحت به أولياءك واكفها مؤنة 
من بغى عليها”" أو أرادها بمكروهء [وحشد فيها]”'' بِلَّمّ الشعث» وحقن الدماء 
وإصلاح ذات البين. 

فقلت في نفسي : أنا أول مقتول. لأني لا أكتم الخبر . 

فانصرفت» فاغتسلت» ووصيتء واتزرت بإزار» ولبست قميصاًء وارتديت رداء 
وطرعفت السوادة:وكتيت: إلى المامون: 

قال: فلما ردوه. وفد خرجت» فردوني. 

وقال: هل كتبت بما كان؟ 

قال: فاكتب بوفاتهء وأعطاني مالا وثياباًء فكتبت بوفاته» وقيام طلحة بالجيش . 

قال: فوردت الخريطة على المأمون بخلعه. ظ 


)1١(‏ في المخطوط: وحرارة ما أصابته. ولفظ «ما» زائد على السياق فحذفته. 
(0) في المخطوط : أم وهو تحريف . 

(9) في المخطوط : أم وهو تحريف. 

00 زيادة من الكامل . 


خلافة المأمون العباسى وم 


فدعا ابن أبى خالدء فقال: اشخص الآن فأتِ به كما زعمت وضمنتء» فقال: 

قال: لا لعمري» ولا تبيت إلا على الظهر . 

فلم يزل يناشده حتى أذن لي في المبيت» ووافت الخريطة بموته ليلا . 

فأمر كاتبه طلحة» وأقامه مقامهء فبقي طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون 
سبع سئين بعد موت طاهرء ثم توفي. 

وولي عبد الله افا 

وذكر بعض خواص المأمون قال: كيت محلها للبافرة» وقل أتاه نعى 0 طاهر 
فقال: لليدين وللفم الحمد لله الذي قدمه وأخرناء ثم وجّه المأمون أحمد ى لكان 
إلى خراسان للقيام بأمر طلحة» ؛ فشخص أحمد إلى ما وراء النهرء فافتتح أشروسنة, 
وأسر كاوس. وابنه وبعث بهما إلى المأمون. 

ووهب طلحة لأحمد ثلاثة آلاف ألف درهه”" 


)١(‏ بعد هذا في الكامل إتماماً للخبر: 
ولما ورد موت طاهر على المأمون قال : لليدين وللهفم الحمد لله الذي قدمه وأخرناء وكان طاهر 
أعور. وفيه يقول بعضهم : 
ا :دا السجبي ين وعين واحذه حون نندت نيت انمد 
يعني أن لقبه كان: ذا اليمينين» وكانت كنيته أبا الطيب . 
وفلء فيل : إن طاهراً لما مات انتهب الجند بعض خزائنه. فقام بأمرهم سلام الأبرش الخصي 
وأعطاهم رزق ستة أشهر . 
وقيل : استعمل المأمون على عمله جميعه: ابئه عبد الله بن طاهرء فسَّيّر إلى خراسان أخاه 
طلحة. وكان عبد الله بالرقة على حرب نصر بن شبث» فلما توجه طلحة إلى خراسان سيّر 
المأمون إليه أحمد بن أبي خالد ليقوم بأمره» فعبر أحمد إلى ما وراء النهر . 
وافتتح أشروسنة» واس سر كاوس بن صارخره» وابنه الفضل » وبعث بهما إلى المأمون. 
ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد ثلاثة آلاف ألف درهم. وعروضاً بألفي ألف درهم . 
ال ا ا ل ال لل ١‏ 
4 00 ابن الأثير في أحدائها فقال: 
ل د 
دضي الله عنه يلاه ك في الب يدحو إلى الرضا من آل محمد د أن 
لعا االو تررك سا سا كرضي وكتب معه بأمانه» فحضر 
دينار الموسمء 000 
م سار إلى اليمن فبعث إلى عبد الرحمن بأمانه فقبله ودخل في طاعة المأمون. ووضع يده دن 
5 فخرج به إلى المأمون» فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأمرهم - 


أن 
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ودخلت سنة ثمان ومائتين 
ولم يحدث فيها حدث ينتج في هذا الكتات7١)‏ 


_- بلبس السواد. وذلك للبلتين يقتا من ذي القعدة. 


وفي هذه السنة: وقع عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس بجند البصراة وأهلهاء وهي الوقعة 
المعروفة بوقعة بالس . 

وكان سببها: أن الحكم كان قد بلغه عن عامل أسمه ربيع أنه ظلم أبناء أهل الذمة» فقبض عليه 
وصلبه قبل وفاته. 

فلما توفي ولَى ابنه عبد الرحمن سمع الناس بصلب ربيع» فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون 
الأموال التي كان ظلمهم بها ظنّا منهم أنها ترد إليهم» وكان أهل البيرة أكثرهم طلبا. وإلحاحا فيه؛ 
فتألبواء فبعث إليهم عبد الرحمن مُن يفرقهم ويسكتهم». فلم يقبلوا ودفعوا مَن أتاهم. فخرج 
إليهم - جمع من الجند. وأصحاب عبد الرحمن فقاتلوهم. ا ف وقتلوا 
ري ونجا الباقون منهزمين» ثم طلبوا بعد ذلك فقتلوا كثيراً منهم 

وفيها: ثارت بمدينة تدمير فتنة بين المضرية واليمانية. ا وكان بينهم وقعة عرف 
بيوم المضارة. قتل منهم ثلاثة آلاف رجل» وذافت الحرياينهم سبع سكين» وفوكل بكفهم 
ومنعهم يحيى بن عبد الله بن خالد. وسيّره فى جميع الجيش» » فكانوا إذا أحسّوا بقرب يحيى 
تفرّقوا وتركوا القتال» وإذا عاد عنهم رجعوا إلى الفتنة والقتال حتى عبي أمرهم . 

وفيها: كان بالأندلس مجاعة شديدة ذهب فيها خلق كثير» وبلغ المد في بعض البلاد ثلاثين ألف 
دينار. 

وفيها: غلا السعر بالعراق حتى بلغ القفيز من الحنة بالهاروني أربعين درهما إلى خمسين 

وفيها: ولى محمد بن حفص طيرستان» والرُويان» ودنباوند. 

وحج بالناس: أبو عيسى بن الرشيد . 

وفيها: أمر المأمون السيد , بن أبي أنس والي الموصل». قصد بني شيبان وغيرهم من العرب 
لإفسادهم في البلاد. فسار إليهم وكبسهم بالدسكرة» فقتلهم ونهب أموالهم وعاد. 

وفيها: : توفي وهب بن جرير الفقيه» وعمر بن حبيب العدوي القاضي» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيدء وعبد العزيز بن أبان القرشي قاضي واسط» وجعفر بن عون بن جعفر بن 
عمرو بن حريث المخزومي الفقيه؛ وبشر بن عمر الزاهد الفقيه» وكثير بن هشام» وأزهر بن 
سعيد السمان» وأبق النضر هشام بن القاسم الكناني . 

وفيها: توفي محمد بن عمر بن واقد الواقدي. وكان عمره ثمانياً وسبعين سنة» وكان عالما 
بالمغازي». واختلاف العلماء؛ وكان يضعف في الحديث. 

وفيها: توفي محمد بن أبي رجاء القاضي» وهو من أصحاب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة . 
وفيها: توفي محمد بن أبي عبد الله بن عبد الأعلى المعروف بابن كناسة. وهوابن أخت 
إبراهيم بن أدهم , وكان عالما بالعربية والشعر. وأيام الناس . 

وفيها: توفي يحيى بن زيادء أبو زكريا الفراء النحوي الكوفي» وأبو غانم الموصليء وزيد بن 
علي بن أبي خداش الموصلي. وهو من أصحاب المعافى بن كثير الرواية عنه. 

كذا قال ابن مسكويهء وقال ابن الأثير فى أحداثها : 

فى هذه السنة: سار الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان فعصى بها فسار إليه 
احج رن أبن خالدء فأخذه. وأتى به المأمون فعفا عنه . 

وفيها: استقضى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة . ِ- 


خلافة المأمون العباسي مم 


ودخلت سنة تسع ومائتين 
وفيها: حصر عبد الله بن طاهر قصر ابن شبث وضيّق عليه حتى طلب الأمان. 
أن المأمون سأله أن يحمل إليه رجلا له [عقل 7" وبيان يحمله رسالة إلى نصر بن 


قال: فحملت إليه رجلاً من بني عامر [يقال له: جعفر بن محمد]”''. 


أمرنى أن أبلغه نصراً. 


قال: فأثبت نصراً بسروج بموضع يقال له: كفرعون., فأبلغته رسالته» فأذعن 


وشرط شروطأ منها : 


000( 
إفة 


- وفيها: عزل محمد بن عبد الرحمن المخزومي عن قضاء عسكر المهديء ووليه بشر بن الوليد 
الكندي» فقال بعضهم : 

يا أيهاالرجل الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار 
ينفي شهادة مَن يدين بمابه نطقالكتاب وجاءت الآثار 
تعد عحدلة كبن تقول بات شيخ يحيط بجسمه الأقطار 
وفيها: مات موسى بن الأمين» والفضل بن الربيع في ذي القعدة. 

وحج بالناس : صالح بن الرشيد . 

وفيها: هلك إليسع , بن أبي القاسم صاحب سجلماسة . فولى أهلها على أنفسهم أخاه المنتصر بن 
أبي القاسم . 

وأسول المعروف بمذرّارء وقد تقذم ذكرهم. 

وفيها: سيّر عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس جيشاً إلى بلاد المشركين» واستعمل عليها 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فساروا إلى إلية والقلاع فنهبوا بلاد إلية؛ وأحرقوها 
وحصروا عدة من الحصول, ففتحوا بعضهاء » وصالحه بعضها على مال وإطلاق الأسرى من 
المسلمين فغنم أموالاً جليلة القدرء واستنقذوا من أسارى المسلمين» وسبيهم كثيراء فكان ذلك 
في جمادى الآخرة» وعادوا سالمين. 

وفيها: توفي عبد الله بن عبد الرحمن الأموي المعروف بالبلنسي صاحب بلنسية من الأندلس» 
وقد تقدّم من أخباره مع أخبار هشام ابن أخيه الحكم بن هشام كثير . 

وفيها: توفي عبد الله بن أبي بكر بن حبيب السَّهمي الباهلي؛ ويونس بن محمد المؤدب. 
والقاسم بن الرشيدء وسعيد بن تمام بالبصرة» وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن على» والحسن 
ابن موسي الاعييت: وقد كان سار ليتولى قضاء طبرستان فمات بالري. وتوفي علي بن المبارك 
الأحمر النحوي صاحب الكسائي. وقيل: توفي في سنة ست وثمانين. 

زيادة من الكامل . 

زيادة يتطلبها السياق . 
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أن لا يطأ له بساطأ. ' 

قال: فأتيت المأمون. فأخبرته. 

فقال: لا أجيبه إلى هذا أبدا ولو أفضيت إلى بيع ما عليَّ حتى يطأ بساطي» ما له 
ينفر مني؟ ! 

فقلت: لجرمه بما تقدم منه. 

قال: أفتراه''' أعظم''' جرماً عندي من الفضل بن الربيع» ومن عيسى بن أبي 
خالد؟ ! 

أتدري ما صنع بي الفضل؟ 

أخذ قوادي. وأموالي» وجنودي» وسلاحيء. وجميع مالي مما أوصى به لي» 
فذهبت به إلى محمد وتركني بمرو بعيدأء وأسلمني» وأفسد علي أخي حتى كان من 
أمره ما كان [فكان أشد علىّ من كل شيء)]”” . 

أتدري ما صنع بي عيسى بن أبي خالد؟ 

طرد خليفتي من مدينة آبائي وذهب بخراجي., وفيئي”*': وأخرب علي داري" . 
وأقعد إبراهيم خليفة بإزائي» ودعاه باسمي . 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين تأذن لي في الكلام؟ 

[قال]'"': تكلم . 

قال: قلت: الفضل بن الربيع وضيعكم''' ومولاكم»ء وحال سلفه حالهم فترجع 
إليه بضروب كلها تردك إليه . 

وعيسى بن أبي خالد» من أهل دولتك» وسابقته [وسابقة]” مّن مضى من سلفه 
سابقتهم”"' . 


. فى المخطوط: افتراء. والتصويب من الكامل‎ )١( 
(0؟) في الكامل: أحكم.‎ 

ف زيادة من الكامل . 

(4) فى المخطوط: وفى. والتصويب من الكامل . 
(0) في المخطوط: وباري. والتصويب من الكامل . 
030 زيادة من الكامل.. 

“© في الكامل : وصنيعكم . 

(4) زيادة من الكامل. 

(9) في الكامل: معروفة. 


خلافة المأمون العباسى ظ نض 


قال: إن ذلك لكما تقول» فكيف بالحق» والغيظ؟ لست أقلع عنه حتى يطأ 
بساطي . 

فأتيت نصرأء فأخبرته بذلك . 

قال: فصاح بالخيل صيحة» فجالت عليه. 


ثم قال: ويلي علي وهو لم يقوَّ على أربعمائة ضفدع تحت جناحه ‏ يعني 
الزط”'*' - يقوى على حلبة العرب! ! 

فذكر أن عبد الله بن طاع لنها ان القتالء بلغ منه حتى طلب الأمان» 
فأعطاهء ويعثه إلى المأمون”" . 

ودخلت سنة عشر ومائتين 

وفيها: أَحْدّ إبراهيم بن المهدي البلة الألمد لعلاث عشرة خلت من زبيغ الآخر 
وهو منتقب بين امرأتين في زي امرأة» أخذه حارس أسود ليلا . 

فقال: من أنتن» وأين تردن في هذا الوقت؟ 

فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت كان في إصبعه له قدر عظيم» وقال له: خَلَنا ولا 


)١(‏ في المخطوط: النط. والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط: جلاه. والتصويب من الكامل. 

(0) زاد ابن الأثير في هذا الخبرء وفي أحداث السنة فقال: 
فطلب الأمان فأجابه إليه» وتحوّل من معسكره إلى الرقة إلى عبد الله . 
وكان مدة حصاره ومحاربته خمس سنين. 
لاحر ا لجيه اين ععرم وم راض إلى العاترن فوصل إليه في صفر سنة 
عشر ومائتين 
وفيها: ولي لفون سان يومد المعروف بزريق على أرمينية» وأذربيجان وأمره بمحاربة 
بابك» وأقام بأمره أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسره بابك فولّى إبراهيم بن الليث , بن الفضل 
أذربيجان. 
وحج بالناس: صالح بن العباس بن محمد بن علي . 
وفيها: : مات ميخائيل بن جورجيس ملك الروم. وكان ملكه تسع سنين» بولك لعز 
وفيها: خرج منصور بن نصير بإفريقية عن طاعة الأمير زيادة الله» وكان منه ما ذكرناه سنة اثنتين 
ومائتين . 
وفيها: توفي أبو عبيدة معمر , بن المثنى اللغوي». وقيل: سنة عشرء وكان يميل إلى مقالة 
الخوارج. وكاق ععره كلاثا وتنعيرة سنينة: 
وقيل: مات سنة ثلاث عشرة» وعمره ثمان وتسعون سنة. 
وفيها: توفي يعلى بن عبيد الطنافسي أبو يوسف. 
والفضل بن عبد الحميد الموصلي المحدث . 
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عليك أن تغلم مَن نحن. 
فلما نظر الحارس إلى الخاتم استراب» وقال في نفسه : هذا خاتم رجل له شأن. 
فرفعهن إلى صاحب المسلحة.ء فأمرهن أن يسفرنء» فتمنّع إبراهيم» فجذبه. 
فبدرت لحيتهء فرفعه إلى صاحب الجسرء فدفعه وذهب به إلى باب المأمون فأعلم به. 
فأمر بالاحتفاظ به في الدارء فلما كان غداة الأحد قعد في دار [1//17] المأمون 
لينظر إليه بنيى هاشمء والقواد» والجند. 
وصيّروا المقنعة التي كان منتقباً بها فى عنقهء والملحفة في صدرهء ليراه الناس» 
ويعلموا كيف أخل؟ 
فلما كان يوم الخميس حول إلى منزل أحمد بن أبي خالد فجلس عنده. 
وفي هذه السنة: بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في شهر رمضان. 
وكاتب"'' الحسن بالصلح. فشخص الهأمون إلى الصلح» وأمر بحمل إبراهيم بن 
المهدي خلفه”"'» وقد تقدّم أباه على الظهرء ووافى المأمون في وقت العشاء» فأفطر 
هو والحسنء والعباس» ودينار بن عبد الله قائم على رجليه حتى فرغوا من الإفطار. 
فدعا المأمون بشراب» فأتى بجام ذهب فيه شرب» ومدية بجام فيه شراب إلى 
الحسن فبطأ عنه. فغمزه دينار بن عبد الله . 
فقال الحسن : يا أمير المؤمنين أشرت بإذنك؟ 
فقال له: لولا أمري لم أمد يدي إليك بها. 
فأخذ الجامء فشربه. 
فلما كان في الليلة دخل على بوران» فلما جلس المأمون معها نثرت عليها جدتها 
ألف ذُرَة كانت في صينية ذهب» وكان تختها ذهب معمول على السامان . 
فقال المأمون: قاتل الله أبا نواس كأنه حاضر هذا المنظر في قوله: 
حصباء ذُرَ على أرض من الذهب 
ثم أمر المأمون أن يجمع». وسألها عن عدد الدر كم كان؟ 
فقالت: ألف حبة. 
فأمر بعدها فنقصت عشراً. 


)١(‏ في المخطوط : كان. وهو تحريف. 
(؟) بعدها في الكامل: فشفع فيه الحسن» وقيل ابنته بوران. 


المأمون العباسي حكن 


فقال: مَن أخذها فليردها. 

فقال ختين رحله: يا أمير المؤمنين إنما نثر لنأخذهء وإلا فالعقد أولى به. 

قال: ردّهاء فإني أخلفها عليها. 

فرت فجمعها المأمون في الآنية كما كانت ووضع في حجرهاء وقال: هذه 


نحلتك» وسلي حاجتك . فأمسكت. 


تكاس عكدتها 3 كلمن ارالك :اند اانه مغو الجلة» ققد امرك 
فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي فمقال: قد فعلت». وسألته الإذن لأم جعفر 


بالحج» فأذن لها وألبستها أم جعفر البدنة [اللؤلؤية]*'' الأموية . 


وابتنى بها من ليلته» وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون مَنْا في تور 


فأنكر المأمون ذلك عليهم وقال: هذا سرف. 

فلما كان من الغد دعا إبراهيم بن المهدي» فجاء يمشي من شاطىء دجلة . 

فلما دخل على المأمون قال: هيه يا إبراهيم؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين» ولي الثأر مُحَكم في القصاصء والعفو أقرب للتقوى, 


ومن تناوله الاغترار بما مذ له من أسباب الشفاء أمكن عادية الدهر من نفسه». وقد 
جعلك الله تعالى فوق كل ذي ذنب كما جعل [كل”'' ذي ذنب دونك» فإن تعاقب» 
فبحقك» وإن تعف فبفضلك . 


)00( 
ف 
فو 
0( 
00( 


(030 


قال: بل أعفو يا إبراهيم. 

فكبرء وسجد » وفال إبراهيم يمدح الماموان: 1 

با خير مَن [رَفَلَثْ]'" يمانيةٌ به يعد النبي لآيس أو طائم" 
[وأبرَ من عبد الإله على التة ب سس ا ة 
عسل الفوارع ما أ طعت فإن تهج فالصاب يمزج بالسمام الناقء”') 


زيادة من الكامل . 
زيادة من الكامل . 
من الكامل . 
في المخطوط : طامع . 00 
البييت زيادة من الكامل, وما يليه مما هو بين معقوفين في القصيدة كلها فإنه من الكامل أيضاء 
وكذا كل التصويبات منه فيلاحظ . 
في المخطوط على النحو التالي : 
غسل القوارع مااطلعت فإن مهج بمسرح السمام النافع 


)010( 
00( 
فر 
)0 
)0( 
)05 
)/01 
)0( 
)0( 


[متيقظأ حذراً وما تخشى العدى 
تلقف فلو الفاس معاك: ميكافة 
ابي وأمي فدية وأبيهما"' 
شين الذ بوانت 
[للصالحات أخأ جعلت ولق 
نفسي فداؤك”'' إذ تضل”" معاذري 
أملاً لفضلك والفواضل شيمة 
[فبذلت أفضل ما يضيق ببذله 
وعفوت عمن لم يكن عن مثله 
إلا العلو عن العقوبة بعدما 
فرحمت أطفالاً كأفراخ القطا 
[وعطفت أمِرَةَ عَلَىَ كما وَمَى 
ألثه يعلم 52 أقول ل 
ما إن عصيتك والغواة تمدني 5 
حتى إذا علقت حبائل شقوتي 
لم أدر أن لمثل جرمي 0 
رد الحياة [عَلَىَ]”*'' بعد ذهابها 


فى المخطوط : الكف . 
في الكامل: وظنا. 

في المخطوط: ربعة. 
في المخطوط : كذاوك . 
في المخطوط : تظل . 
فى المخطوط: يا : 
في المخطوط: النافع . 


2١(‏ في المخطوط: بذاك. 
)1١(‏ في الكامل: كأنها . 
(10) فى الكامل : تقودنى. 


(1) الشطر الأول في المخطوط على النحو التالي : 
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تيهان من وسنان ليل الهاجع] 
وتبيت تكلؤهم بقلب خاشع 
من كل معضلة وذنب واقع 
وطن( بتر ري 3ن 9 
وأبأ رؤوفا للفقير القانع] 
وألوذ منك بفضل حلم واسع 
ا لي الاق 50 
وسع النفوس من الفعال البارع] 
عفو ولم يشفع إليك بشافع 
ظفرت يداك”''' بمستكين خاضع 
وعويل عانسة كقوس النازع 
بعد انهياض الوثى عظم الظالع] 
جهد الأليّةِ من حنيف راكع 
أاسعانهيا إلا بشبة طاحهة 
بردي إلى حفر المهالك هائع 
فوقفت أنظر أي حتف صارعي 
ورع'*' الإمام القادر المتواضع 


. من الكامل‎ )١5( 
في المخطوط: ودع.‎ )١5( 


خلافة المأمون العباسي 


احيناك مق ولاك اطنول ‏ ميذة 
[كم من يدٍ لك لم تحدثني بها 
اميا عيوا ان عي 
إلا كبيسا عندما ارمحيدي 
إن أنت جدت بها علي تكن لها 
إن الذي قسم الخلافة”" حازها 
جمع القلوب عليك جامع أمرها 


ورمى عدوك في الوتين بقاطع 
نفسي إذا آلت إلى مطامعي 
وشكرت تميططل تنا لأكرم صانع 
وهو الكبير لدي غير الضائع 
أهلاً وإن تمنع فأكرم مانع”" 
من صينانت آذه اتلاناء الساية 
وحوى رداؤك كل خير جامع 


كا لامر ل جد اع د الت ا ل 
[عنلية السلام] لإخوته: #لا دَثْرِ 


كعك الك نكن أنه لك د 1 أزحم 
الرحمين * . 


فأما الحسن بن سهل» فإنه أضاف المأمون وجميع من معهء وخلع على القوّاد 
على مراتبهم» وحملهم. ووصلهم. 

وكان مبلغ ما لزمه عليهم خمسين ألف ألف درهم. سوى ما نثره. 

وكا كتنثب رقاعا فيها أسفاء ضياعه على القواد وبني هاشم» فمّن وقعت في يده 

وفي هذه السنة: افتتح عبد الله بن طاهر مصرء وافتعامف التشعيل: العزية كد 
اللعريع أبن الحكب: 

ذكر الخيبر عن ذلك 

لما فرغ عبد الله بن طاهر من نصر بن شبث [سار]””' إلى مصر. 

فلما قرب منها قدّم قائداً من قواده ليرتاد لعساكره فيه» وقد خندق ابن السري على 

فاتصل الخبر عن مسير القائد إلى ما قرب منهاء فخرج بِمَن استجاب له من 
(10) في الكامل: أفضل . 
3( الآبيات ا ا أشرت. , 

اطي صر 0 ٠‏ وخلع الطاعة. وخرج جمع من الأندلس 


فتغلبوا على الإسكندرية» واشتغل عبد الله بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن شبث» فلما فرغ منه 
سار نحو مصرء فلما قرب منها. . 
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أصحابه إلى القائد الذي كان يطلب موضع العسكرء فأبرد القائد إلى عبد الله بن طاهر 
بريدا يخبره بخروج ابن السري إليه . 

فحمل عبد الله رجاله على البغال على كل بغل رجلين بآلاتها [41/ ب] وجنبوا'" 
الخيل» وأسرعوا السير حتى لحقوا القائد [وهو يقاتل]'' ابن السري وأصحابه. 

فلم يكن من أصحاب عبد الله إلا حملة واحدة حتى انهزم [ابن السري]”" 
وأصحابه» وتساقطت عامة أصحابه في الخندق» فمّن هلك منهم بسقوط بعضهم على 
بعض في الخندق [أكثر ممن قتله الجند بالسيف]”''» فانهزم ابن السري» فدخل 
الفسطاط» وأغلق على نفسه وأصحابه ومّن فيها الباب. 

فحاصره عبد الله بن طاهرء فلم يعاوده ابن السري الحرب حتى خرج إليه 
الأمان. 

فحكى ابن ذي القلمين قال: بعث ابن السري إلى عبد الله بن طاهر لما ورد مصر 
وأمّن دخلوهاء بألف ألف وصيف ووصيفة» مع كل واحد منهم ألف دينار في كيس 
حريرء وبعث بهم إليه ليلا . 

قال: فردهم عليه عبد الله» وكتب إليه : 

ووم ويم ره #بل أنثر يتك لني () ات إِلتوم نسم 
ينوم لا مبَلَ لهم بها ولْحْرحنم ينبا أذله ١‏ عَم منود (469. 

قال: فحينئذ طلب الأمان» وخرج إليه”* . 


. في المخطوط: حنوا. والتصويب من الكامل‎ )١( 
. زيادة من الكامل‎ (030 
. ف زيادة توضيحية‎ 
زاد ابن الأثير في الكامل فقال بعد هذا:‎ )5( 
وذكر أحمد بن حفص بن أبي الشماس قال:‎ 
خرجنا مع عبد الله بن طاهر إلى مصر حتى إذا كنا بين الرملة ودمشق إذ نحن بأعرابي قد‎ 
. اعترض » بإذا فح على عي له فسلم علينا فرددنا عليه السلام‎ 
قال: وكنت أنا وإسحاق بن إبراهيم الرافقي». وإسحاق بن أبي ربعي» ونحن نساير الأميرء وكنا‎ 
أقْرَهَ منه دابة» وأجود كسوة.‎ 
قال: فجعل الأعرابي ينظر إلى وجوهنا.‎ 
قال: فقلت: يا شيخ قد ألححت في النظرء أغرفف قينا أكدرنه؟‎ 
. قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء ولكنىي رجل حسن الفراسة في الناس‎ 
قال: فأشرت إلى إسحاق بن أبي ربعي» قلت: ما تقول في هذا؟‎ 
قال:‎ 
أرى كاتباً داهي الكتابة بَيَنْ عليه وتأديب العراق مثير‎ 
5 له حركات قد يشاهدان أنه عليم بتقسيط الخراج بصير‎ 





وفي هذه السنة: خلع أهل قم السلطان» ومنعوا الخراج . 
ذكر سبب ذلك 
كا م2 دق لجاز بالرى بط وج [هها من الخراح على ما دار فطمع أهل 
قم في ذلك"' أو كان قرا جهم ألفي ألف درهم؛ فكانوا يستكثرونها فرفعوا إلى المأمون 
يشكون ثقل الخراج ويسألونه الحط » فلم يجبهم المأمونء فامتنعوا ولم يؤدوا شيئا . 
فوججه المأمون إليهم علي بن هشامء ثم أمذه بعجيف”" [بن عنبسة] "أ فحاربهم 


يروم وقتل يحيى بن عمران» 0 سور قم وجباها سبعة آلاف ألف بعدما كانوا 
يتظلمون من ألفي [ألف]7" درهه”*' . 


- ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم فقال: 


وبشير لسلا ها جاه عير سبي دواع الرسان ضيه 
أخال سه خنيا ومشل وشية تخبرعنهأنهلوَزِيْرٌ 
ثم نظر إليّ وقال : 

وهذا نديم للأمير ومؤنس-01 يكون له بالقرب منه سرور 


وأحسبه للشعر والعلم راويا فبعض نديم مسرّةٌ وسمير 
ثم نظر إلى الأمير وقال: 
وهذا الأمير المرتجى سيب كمّه 2 فما إن له في العالمين نظير 
عليه رداء من جمال وهيبة ووجه بإدراك النجاح بشير 
لقد عظم الإسلام منهبذي يدٍ | فقد عاش معروفٌ ومات نكيه 
الآ انها عند الالوايين افير «تشكا وائيد : يعمتحاوائتة: 
قال: فوقع ذلك من عبد الله أحسن موقع وأعجبه» وأمر للشيخ بخمسمائة دينار وأمره أن 
)١(‏ فى الكامل بعدها: فكتبوا إليه يسألونه الحطيطة . 
(؟) في المخطوط: بعجبء والتصويب من الكامل . 
619 زيادة من الكامل . 
(5) زاد ابن الأثير فى أحدائها غير ذلك فقال: 
فيها: ظفر المأمون بإبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام: المعروف بابن عائشة» 
ومحمد بن إبراهيم الأفريقي؛ ومالك بن شاهيء ومن كان معهم ممن كان يسعى في البيعة 
لإبراهيم ؛ بن المهدي . 
وكان الذي أطلعهم عليهم؛ وعلى صنيعهم عمران القطربلي» وكانوا تعهدوا أن يقطعوا الجسر إذا 
0 نَم عليهم عمران» فأخذوا في صفر 
ودخل نصر بن شبث» ولم يلقه أحد من الجندء قأخذ ابن عائشة فأقيم على باب المأمون ثلائة 
أيام ة ف الشيمس) ؛ ثم ضربوا بالسياط. وحبس». وضرب مالك , بن شاهي وأصحابه فكتبوا للمأمون 
80 من دخل معهم في هذا الأمر من سائر النامن فلم يعر فى لهنم الحاموة» وقال: لا آن أن 
يكون هؤلاء قذفوا قوما براء. 
ثم إنه قتل ابن عائشة» وابن شاهي» ورجلين من أصحابه» وكان سبب قتلهم: أن المأمون بُلْمْ - 
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ودخلت سنة إحدى عشرة ومانتين 


وفيها: قال بعض إخوة المأمون لمات 5 يا أمير المؤمنين» إن عبد الله بن 


0 يريدون أن ينقبوا السجن» وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدّوا باب السجنء فلم يدعوا أحداً 


0000 وصلب ابن عائشة 
وفر ارك عاني ضاي ني الإسدم' 

ثم أنزل وكمن» وصلَى عليه» ودُفن في مقابر قريش . ٍ 
وفي هله انة: أخرج عبد الله من كان تغلب على الإسكندرية من أهل الأندلس بأمان» وكانوا 
قد أقبلوا في مراكب من الأندلس» في جمع. والناس في فتنة ابن السري وغيره» فأرسلوا 
بالإسكندرية؛ ورئيسهم يدعى أبا حفصء فلم يزالوا بها حتى قدم ابن طاهرء فأرسل يؤذنهم 
بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة . 
فأجابواء وسألوا الأمان على أن يرتحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد 
الإسلام . 
فأعطاهم الأمان على ذلك» فرحلوا ونزلوا بجزيرة أقريطش» واستوطنوا وأقاموا بها فأعقبواء 
وكاساراء 
قال يونس بن عبد الأعلى: أقيل إلينا فتى حدث من المشرق ‏ يعني ابن طاهر - والدنيا عندنا 
ا اي والناس في بلاءء فأصلح الدنياء وأمَنَ الم 
وأخاف السقيم» واستوثق له الرعية بالطاعة. 
في هذه السنة: سَيّر عبد الرحمن بن الحكم سرية كبيرة إلى بلاد الفرنج واستعمل عليها عبيد الله 
المعروف بابن البلنسي» ٠‏ فسار ودخل بلاد العدو. وتردد فيها بالغارات والسبى والقتل. والأسر ولقي 
الجيوش الأعداء في ربيع الأول» فاقتتلواء فانهزم المشركونء وكثر القتل فيهم. وكان فتحاً عظيما . 
وفيها: افتتح عسكر سيّره عبد الرحمن أيضا حصن القلعة من أرض العدو. وتردد في الغارات 
منتصف شهر رمضان. 
وفيها: أمر عبد الرحمن ببناء المسجد الجامع بجيان. 
وفيها: أخذ عبد الرحمن رهائن أبي الشماخ محمد بن إبراهيم مقدم اليمانية بتدمير ليسكن الفتنة 

بين المضرية واليمانية. فلم ينزجرواء ودامت الفتنة » فلما رأى عبد الرحمن ذلك». أمر العامل 
دمر أناقا ينياء وأن يجعل مرسية منزلاً ينزله العمال» ففعل ذلك وصارت مرسية هي قاعدة 
تلك البلاد من ذلك الوقت». ودامت الفتنة بينهم إلى ثلاثة عشر وماثتين. 
فسَيّر عبد الرحمن إليهم جيشاً فأذعن أبو الشمّاخ» وأطاع عبد الرحمن» وسار إليه»ء وصار من 
جملة قواده» وأصحابه» وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير . 
وفي هذه السنة : مات شهريار بن شبروين صاحب جبال طبرستان» وصار فى موضعه أبنه سابور. 
فقاتله مازيار , بن قارن» فأسره» وقتله. وصارت الجبال في يد مازيار. 
وح بالناس في هذه السنة: صالخ بن العياس بن معحمدك» وهو وَالِى مكة. 
وفيها: توفيت علية بنت المهدي» ومولدها سنة ستين وماتة» وكان زوجها موسى بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ٠‏ فولدت منه. 
سبق ذلك في الكامل : 
في هذه السنة أدخل عبيد الله بن السري يغداد وأنزل مدينة المنصور» وأقام ابن طاهر بمصر واليا 
عليها وعلى الشام والجزيرة. 


خلافة المأمون العباسي 8 


طاهر يميل إلى ولد أبي طالب» فكذا كان أبوه قبله. 

قال: فدفع المأمون ذلك وأنكره ثم عاد لمثل هذا القول» فدسٌ إليه رجلا وقال 
له: امض في هيئة القراء''' والنسّاك”'' إلى مصرء فادع جماعة من كبرائها إلى 
القاسم بن إبراهيم بن طباطباء واذكر مناقبه وعلمه وفضائله . 

ثم سر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد الله بن طاهر» فادعه '' ورغبه في استجابته 
له وابحث عن دفين نيته بحثاً شافياًء وأتني بما تسمع منه. 

قال: ففعل الرجل ما قاله له» وأمره به حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء»ء 
والأعلام . 

فقعد””' يوماً بباب عبد الله بن طاهرء وركب إلى عبد الله بن السري بعد صلحه 
وأمانه» فلما انصرف قام إليه الرجل» فأخرج من كمه رقعة»ء فدفعها إليه» فأخذها بيده. 

قال: فما هو إلا أن دخل». وخرج لحاجته فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ما 
بينه وبين الأرض [شيء]”*' ومدّ رجليه» وحُفان فيهماء فقال له: قد فهمت ما في 
رقعتك من جملة كلامك» فهات ما عندك . 

قال لي أمانك» وذمة من الله معك؟ 

قال :لك ذلك 

فأظهر له ما أرادء ودعاه إلى القاسم. وأخبره بفضائله. وعلمه» وزهده. 

فقال له عبد الله أتنصفني؟ 

قال: نعم . 

قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ 

قال: هل يجب شكر بعضهم على بعض عند الإحسان والمئة» والتفضل؟ 

قال: نعم. 

قال: فتجيء إليّ وأنا على هذه الحالة التي يرى لي خاتم في المشرق» وجائز 
وخاتم في المغرب كذلك. وفيما بينهما أمري مطاع» وقولي مقبول» ثم ما ألتفت يميني 
ولا شمالي؛ ولا ورائي ولا قدامي إلا رأيت نعمة لرجل أنعمها عَلَّيَّ ومِئة ختم بها 
)١(‏ في المخطوط: المرأة. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: العساكر. والتصويب من الكامل . 
(*) في المخطوط: فدعه. والتصويب من الكامل . 


(06) زيادة يتطلبها السياق. 
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رقبتي» ويد لائحة بيضاء ابتدأني بها كرما وتفضلاً فتدعوني إلى الكفر بهذه النعم وهذا 
الإحسان» وتقول: اغدر بمَن كان أولى''' لهذاء وأحرى”''» واسع في إزالة خيط 
رقبته””'» وسفك”*' دمه» تراك لو دعوتني إلى الجنة عياناً من حيث أعلم أكان الله 
عرّ وجل يوجب”'' [على]”'' أن أغدر بهء وأكفر إحسانه ومئنه» وأنكث بيعته؟ 
فسكت الرجل فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغنى أمرك, وبالله”' ما أخاف عليك 
إلأانفسكء. فارحل عن هذا البلد فإن السلطان الأعظم انابلغه امن [5لقف]!8 عدت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك . 
[فلما أيس منه]”" عاد الرجل إلى المأمون». فأخبره الخبر”*'» فاستبشر وقال: ذاك 
غرس يدي وألف أدبي [وقراب تلفحي]”” . 
ولم يظهر من حديثه هذا شيء لأحد إلا بعد موت المأمون”' 
وكتب إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر كتاباً بخطه وكان في أسفله هذه الأبيات : 
أخي أنت ومولاي ‏ وأشكرنعمةه 
نهدا الحييية هر هر فإني الدهر أهواه 
وماتكرهمنشيء ‏ فإنىي لست أرضاه 
لشالله على ذاك ‏ لك الله لك اله 


(0١ 


وفى هذه السنة : قلم عبد الله بن طاهر مدينة السلام من المغرب» وتلقاه 
العباس بن المأمون». وأبو إسحاق المعتصم» وسائر طبقات الناس؛ وقدم معه 
المتغلبين على الشام . 

وفيها: أمر المأمون منادياً فنادى برئتت الذمة ممن ذكر معاوية بخير [أو فضّله على 
أحد من أصحاب رسول الله ]2310 , 


)١(‏ فى المخطوط: أولاء والتصويب من الكامل. 


(؟) في المخطوط: آخراً. والتصويب من الكامل. 

(9) فى الكامل: عنقه . 

(4) .فى الكاف + تعلق 

(5) في المخطوط: يحب. والتصويب من الكامل . 

030 زيادة من الكامل . 

(0) قوله: إنه قد بلغني أمركء وبالله . لم ترد العبارة بالكامل . 

(60) زيادة من الكامل . 

(9) لم ترد هذه الكلمة بالكامل . 

2٠١‏ في الكامل: ولم يظهر ذلك ولا علمه ابن طاهر إلا بعد موت المأمون. وكان هذا القائل للمأمون 
المعتصم . فإنه كان منحرفا عن عيد الله . 

)١١(‏ زيادة من الكامل. 


خلافة المأمون العباسى 0 
وأظهر القول بخلق القرآن. وبفضل علي رضي الله عنه"' 


: زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال‎ )١( 
: وفيها: قتل السيد ابن أنس الأزدي أمير الموصل» وسيب قتله‎ 
أن زريق بن علي بن صدقة الأزدي الموصلي». كان قد تغلب على الجبال ما بين الموصل»‎ 
اوجرى بينه وبين السيد حروب كثيرة؛ ل‎ 0 
فخرج إليهم في أربعة آلاف. تالفرا تيون الحو"‎ 
فحين رآهم السيد حمل عليهم وحده. وهذه كانت عادته أن يحمل وحده بنفسه . وحمل عليه‎ 
د اي و ولم يقتل غيرهماء وكان هذا‎ 
الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى السيد أن يحمل عليه فيقتله أو يقتل دونه» لأنه كان له على‎ 
زريق كل سنة مائة ألف درهم.‎ 
فقيل له: بأي سبب تأخذ هذا المال؟‎ 
فقال: لأننى متى رأيت السيد قتلته» وحلف على ذلك» فَوَفَى به.‎ 
الخرفي» واستعملة على الموصضل:‎ 
وفي هذه السنة : وفع الاختلاف بين عامر بن نافع» ومنصور بن نصر بإفريقية وسبب ذلك أن‎ 
منصوراً كان كثير الحسد»ء وسار بهم من تونس إلى منصورء وهو بقصره ه بطنيدة فحصره حتى في‎ 
ما كان عنده من الماء.‎ 
. واس عصرد ولك ين لاما على أن رركي يقي يشريه إلى المشرق» فأجابه إلى ذلك‎ 
ودخل الا رسن‎ ١ للها أملتم عامر. ذل ب احص أن لل نتن أدركه فافتتلواء وانهزم منصور‎ 
. فتحصن بها‎ 
فحصره عامرء ونصب عليه مجانيقا» فلما اشتد الحصار على أهل الْأرْيس قالوا لمنصور: إما أن‎ 
تخرج عناء وإلآ سلمناك إلى عامرء فقد أضرّ بنا الحصار.‎ 
فاستمهلهم حتى يصلح أمره. فأمهلوه. رامل إلى غيد اطلام ون المتري: وهو من قواد الجيش‎ 
بسالة الاجتماع به 6 فأتاه فكلّمه منصور من فوق السور» واعتذر» وطلب أن يأحذ له أماناً من‎ 
. عامر حتى يسير إلى المشرق‎ 
قاجابه:عيد السلا 0 واستعطف له عامر» وأمّئه على أن يسير إلى تونس» ويأخذ أهله.‎ 
ا وأمر رسوله سرًا أن يسير به إلى مديئة جربة ويسجنه بها.‎ 
ففعل ذلك. وسجن معه أخاه حمدون.‎ 
فلما علم عبد السلام ذلك عظم عليه وكتب عامر إلى أخيه» وهو عامله على جربة يأمره بقتل‎ 
منصور » واد حيدون: ولا يراجع فيهما.‎ 
فحضر عندهماء وأقرأهما الكتاب» فطلب منصور منه دوأة» ولا ل ا‎ 
فأمر له بذلك» فلم يقدر أن يكتب وقال: فاز المقتول بخير الدنيا والآخرة.‎ 
. ثم قتلهماء وبعث ترأشعيها إلى أخيه واستقامت الأمور لعامر بن نافع‎ 
ورجع عبد السلام بن مفرج إلى مدينة باجة» وبقي عامر بن نافع بمدينة تونس » وتوفي سلخ ربيع‎ 
الآخر سنة أربع عشرة وماتين.‎ 
- فلما وصل خبره إلى زيادة الله قال: الآن وضعت الحرب أوزارهاء وأرسل بنوه إلى زيادة الله‎ 
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ودخلت سنة اثنتي عشرة ومانتين'' 

وفيها: وجّهه المأمون محمد بن حميد الطوسي إلى بابك الخرمي لمحاربته» ‏ 
وأمره أن يجعل طريقه على الموصل ليصلح أمرها ويحارب زريق بن علي . 

فسار محمد إلى الموصل» ومعه جيشه وجمع ما فيها من الرجال من اليمن 
والمربعية» وسار لحرب زريق» ومعه محمد ابن السيد ابن أنس الأزدي» فبلغ الخبر إلى 
زريق فسار نحوهم فالتقوا على الزاب . 

فراسله محمد بن حميد يدعوه إلى الطاعة» فامتنع» فناجزه محمد» واقتتلواء 
واشتدٌ قتال الأزدي مع محمد ابن السيد طلباً بثأر السيد» فانهزم زُريق وأصحابه. 

ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمدء فنزل إليه فسيّره إلى المأمون . 

وكتب المأمون إلى محمد يأمره بأخذ جميع مال زُريق من قرى» ورستاق» ومال 
وعيره . 

فأخذ ذلك لنفسه. فجمع محمد أولاد زريق» وإخوته وأخبرهم بما أمر به 


- يطلبون الأمان» فأمّئهم وأحسن إليهم . ٍ 
وفيها: مات موسى بن حفص.ء فولى ابنه طبرستان» وولى حاجب بن صالح السند فهزمه بشر بن 
داودء فانحاز إلى كرمان. 
وفيها: مات أبو العتاهية الشاعر . 
وحج بالناس : صالح بن العباس » وهو والي مكة. 
وفيها: خرج بأعمال تاكرنا من الأندلس طوريل فقصد جماعة من الجند قد نزلوا ببعض قرى 
تاكرنا ممتارين» فقتلهمء وأخدذ دوابهمء وسلاحهمء» وما معهمء فسار إليه عاملها . 
وفيها: مات الأخفش النحوي البصري . 
وفيها: مات طلق بن غنام النخعي . 
وأحمد بن إسحاق الحضرمي . 
وعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. 
وفيها: توفي عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث» وهو من مشايخ أحمد بن حنبل» وكان 
وفيها: توفى عبد الله بن داود الخريبى البصري» وكان يسكن الخريبة بالبصرة فلسب إليها. 

)١(‏ لم ترد هذه السئة بالمخطوط» وقد سقطت من المخطوط الأصل حيث جاء بهامش المخطوط 
الذي اعتمدت عليه ما نصه: كذا فى النسخة ثلاثة عشر بعد أحد عشرة. اه. 
فرأيت إثباتها من الكامل بين معقوفين. 
وربما كانت هى التى ذكرت فى الفقرة الأخيرة من أحداث السنة السابقة عند قوله: وفى هذه 
السنة: قدم عبد الله بن طاهر مدينة السلام. . . ْ 
إلى قوله: وأظهر خلق القرآن وبفضل علي رضي الله عنه فآئرت ذكر هذه السنة بتفاصيلها من 
الكامل . ظ 
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المأمون». فأطاعوا لذلك . 

فقال لهم: إن أمير المؤمنين قد أمرني به» وقد قبلت ما حباني منه ورددته 

فشكروه على ذلك 

ثم سار إلى أذربيجان» واستخلف على الموصل محمد ابن السيدء 
المخالفين المتغلبين على أذربيجان» فأخذهم» منهم: يعلى بن مرة» ونظراؤه؛ وسَيّرهم 
إلى المأمون» وسار نحو بابك الخرمي لمحاربته . 

وفي هذه السنة: خلع أحمد بن محمد العمري المعروف «بالأجمر العين» المأمون 
باليمن . 

فاستعمل المأمون على اليمن محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي وسَيّره 


إليها . 
وفيها: أظهر المأمون القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن أبي طالب على 
جميع الصحابة . 


وقال:. هو أفضل الناس بعد رسول الله كَكِةِ وذلك في ربيع الأول. 

وفيها: كانت باليمن زلزلة شديدة» فكان أشدها بِعَدَن فتهدمت المنازل وخربت 

وفيها: سيّر عبد. الله صاحب الأندلس جيشأً إلى بلد المشركين» فوصلوا إلى 
برشلونة» ثم ساروا إلى جترندة» وقاتل أهلها في ربيع الأول» فأقام الجيش شهرين 
ينهبود ويحربول . 

وقبها: كانت مول عظيفة: وأمظطاز معتاعة بالانلالسن ‏ تخترييت أكفر الاسواز 
بمدائن ثغر الأندلس» وخربت قنطرة سرقسطة» ثم جددت عمارتها' وأحكمت. 

وفيها: توفي محمد بن يوسف بن واقد بن عبد الله الضبي المعروف بالفريابي» 
وهو من مشايخ الببخارى ]7 : 

ودخلت سنة ثلاثة عشر ومائتين 
وفيها: مات طلحة بن طاهر بن الحسين بخراسان. 


)١(‏ هذا كل ما ذكره ابن الأثير في الكامل من أحداث تلك السنة نقلته.كاملاً وذلك. لفرك 0 هوا 
لثلك السنة فمن: المخطوط سهواً كما أشرت سابقاً . 
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وفيها: : ولى أخاه أبا إسحاق الشام ومصرء وولى ابئه العباس , بن المأمون 
الجزيرة. وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف درهم. فقيل : إنه 
لم يفرق في ساعة يوم من المال مثل ذلك”" , 


)١(‏ وزاد ابن الأثير فى أحدائها فقال: 
وفي هذه السئة: خلع عبد السلام» وابن جليس المأمون بمصر في القيسية» واليمانية» وظهرا 
بها ثم وثبا بعامل المعتصم. وهو ابن عميرة بن الوليد الباذغيسي فقتلاه؛ في ربيع الأول سنة 
أربع عشرة ومائتين. 
فسار المعتصم إلى مصر وقاتلهما فقتلهماء وافتتح مصرء فاستقامت أمورها واستعمل عليها 
عماله. 
وفيها: مات طلحة بن طاهر بخراسان. 
وفيها: استعمل المأمون غسان بن عباد على السند. 
وسبب ذلك : 
أن بشر بن داود خالف المأمون وجبى الخراج فلم يحمل منه شيئاً فعزم على تولية غسان. 
فقال لأصحابه: أخبروني عن غسان فإني أريده لأمر عظيم . 
فأطنبوا في مدحهء فنظر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهو ساكت فقال: ما تقول يا أحمد؟ 
فقال: نا أمنين المؤمنين ذلك رجل محاسنه أكثر من مساوئه لا يصرف به إلى طبقة إل انتتصف 
منهمء فمهما تخوفت عليه؛ فإنه لن يأتي أمرأ يعتذر منه. فأطنب فيه . 
فقال: لقد مدحته على سوء رأيك فيه؟ ! 
قال: لأني كما قال الشاعر: 
كفى شكراً لما أسدّيتٌ الع ضندفتك فى الصديق وفى غذاتئ 
قال: فأعجب المأمون من كلامه وأدّبه. ْ اا 00 
وحج بالناس في هذه السنة : عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي . 
وفيها : : قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم فثارت الفتنة عندهمء فسَيّر ير إليهم عبد الرحمن جيشاً 
نستصرهم ‏ وأفسد زرعهم. وأشجارهم. فعاودوا الطاعة». وأخذت رهائنهم. وأعاد الجيش بعد 
أن خريوا سور اللعلاينة : 
ل يا ا ا 0 
لحار لت د العصيان» وأمدروا العامل عليهم , وجددوا بناء السووخ وأتقنوه. 
فلما دخلت سنة أربعة عشر سار عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيوشه إلى ماردة» ومعه 
رهائن أهلها. 
فلما بارزها راسله أهلها وافتكوا رهائنهم بالعامل الذي أسروه. وغيره. 
د وأفسد بلادهم. ورحل عنهمء ثم سير إليهم جيشاً سنة سبعة عشر ومائتين 
فحصروهاء وضيّقوا عليهاء ودام الحصارء ثم رحلوا عنهم 
فلما دخلت سنة ثمانية عشر سير إليهم جيشأً ففتحهاء 52500 
وكان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد الجبار الماردي» فيرو يك كدري الم 
في جمع كثير من الجندء فصدقوه القتال فهزموه وقتلوا كثيراً من رجاله» وتبعتهم الخيل في 
الجبل» فأفنوهم قتلاً وأسراً وتشريداً. 
ومضى محمود بن عبد الجبار الماردي فيمن سلجم معه من أصحابه إلى منت سالوط فسيّر إليه 
ل ا ا ل 
فأرسل سرية في طلبهم ؛ فقاتلهم محمودء فهزمهم وغنم ما معهم» ومضوا لوجهتهم 2 
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كان معه 


ودخلت سنة أربع عشرة ومائتين 
وفيها: استفحل أمر بابك» وقتل محمد بن حميذ» وفض عسكره» وفتل أكثر مَن 


000 


وفيها: بعث المأمون إلى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم؛ ويحيى بن أكثم 


يخيرانه بين خراسان» والجبال» وأرمينية» وأذربيجان ومحاربة بابك . 


(010 


- فلقيهم جمع من أصحاب عبد الرحمن مصادفة فقاتلهم ثم كف بعضهم عن بعض» ساروا 
فلقيهم سرية أخرى فقاتلوهم» فانهزمت السرية» وغنم محمود ما فيها. 
وسار حتى أتى مدينة مينة فهجم عليها وملكهاء وأخذ ما فيها من دواب وطعامء وفارقوها 
فأرسلوا إلى بلاد المشركين» فاستولوا على قلعة لهم. ٠‏ فأقاموا بها خمسة أعوام وثلاثئة أشهر 
فحصرهم أذفونس ملك الفرنج» فملك الحصن وقتل محموداً ومن معهء وذلك سنة خمس 
وعشرين وماثتين فى رجب» وانصرف من فيها. 
وفيها: توفي إبراهيم يم الموصلي المعْنى ؛ وهو إبرأهيم بن ماهان». والد إسحاق بن إبراهيم وكان 
كوفياء ل الموصلي» فلزمه . 
وعلي بن - جبلة بن مسلم أبو الحسن الشاعر وكان مولده سنة ستين ومائة؛ وكان قد أضر. 
ومحمد بن عرعرة بن البوند أبو عبد الرحمن المقرىء المحدّث . 
وعبد الله بن موسى العباس الفقيه - وكان شيعيًا ‏ وهو من مشايخ البخاري في صحيحه. 
ذكر ابن الأثير فى الكامل سبب قتله له فقال : 
وسنت ذلك:: أنه لما فرغ من أمر المتغلبين على طريقه إلى بابك سار نحوه» وقد جمع العساكر 
والالات والميرة» ااجبمع معط عانم كر مو المتظر عه من بان الأمصارء فسلك المضائق إلى 
بابك . وكان كلما جاوز مضيقاً أو عقبة ترك عليه ل ا 
وحفر خندقاً. وشاور في دخول بلد بابك» حارو ع دحل نو ذكروه له 
فقبل رأيهم وعبى أصحابه؛ وجعل على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي المعروف 
بأبي سعيد» وعلى الميمنة السعدي بن أصرمء وعلى الميسرة العباس بن عبد الجبار اليقطيني . 
ووقف محمد بن حميد خلفهم في جماعة ينظر إليهم» ويأمرهم بسد خلل رآه. 
فكان بابك يشرف عليهم من الجبل» وقد كَمّنَ لهم الرجال تحت كل صخرة. 
فلما تقدم أصحاب محمد » وصعدوا في الجبل مقدار ثلاث فراسخ» خرج عليهم الكمناء. 
وانحدر بابك إليهم فيمن معه. وانهزم الناس فأمرهم أبو سعيد. ومحمد بن حميد بالصبرء فلم 
يفعلواء ومرُوا على وجوههمء. والقتل يأخذهم. وصبر محمد بن حميد مكانه: وَفْرّ مَن كان معه 
غير رجل واحد. 
وسارا يطلبان الخلاص فرأى جماعة وقتالآء فقصدهمء فرأى الخرمية يقاتلون طائفة من أصحابه. 
فحين رآء الخرمية قصدوه.ء لما رأوه من حُسن هيئته» فقاتلهم وقاتلوه» وضربوا فرسه بمزراق 

فسقط إلى اللأرض» 'وأكبوا على محمد بن حميد فقتلوه. 
ا ا ل 

فلما وصل خبر قتله إلى المأمون عظم ذلك عنده» واستعمل عبد الله بن طاهر على قتال بابك» 
ان لخو 
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فاختان خراسان :وشخمن انها . 


: ذكر ابن الأثير سبب مسيره إليها فقال: كان سبب مسيره إليها‎ )١( 
أن أخاه طلحة لما مات ولى. خراسان على بن طاهر خليفة لأخيه عبد الله. وكان عبد الله بالدينور‎ 
يجهز العساكر إلى بابك وأوقع الخوارج بخراسان» بأهل قرية الحمراء من نيسابور» فأكثروا فيهم‎ 
القتل.‎ 
واتصل ذلك بالمأمونء. فأمر عبد الله بن طاهر بالمسير إلى خراسان» فسار إليها فلما قدم‎ 
نيسابور» وكانوا أهلها قد قحطوا فمطروا قبل وصوله إليها بيوم واحدء فلما دخلها قام إليه رجل‎ 
برَازَ فقال:‎ 

قد قحط الناس في زمانهم حيتي ]اسيك تلز 

غيغان فى ساعنة لما قنذها فتفروحييا بالأمتير والونطم 
فأحضره عبد الله وقال له: أشاعر أنت؟ ْ 
فال: لاء ولكني سمعتها بالرقة فحفظتها 

فأحسن إليه وجعل إليه أن لا يُشترى له شيئاً من الثياب إلا بأمره. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث أخرى جرت في تلك السنةء فقال: 
وفي هذه السنة: خرج بلال الغساني الشاري فوجّه إليه المأمون ابنه العباس في جماعة من القواد. 
فقتل بلال. 
وفيها: قتل أبو الرازي باليمن. 
وفيها: :تحرك -جعفر بن داود القميء فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهرء وكان هرب من مصر 
فَرْدّ إليها. 
وفيها: ولي علي بن هشام الجبل»؛ وقمء وأصبهان» وأذربيجان. 
وفيها: توفي إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم بالمغرب» وأقاموا بعده ابنه محمد بأمر مدينة فاس» فولى أخاه القاسم البصرة. 
وطنجة» وما يليهماء واستعمل باقي إخوته على مدن البربر. 
وفيها: سار عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى مدينة باجة» وكانت عاصية عليه من حين 
فتنة منصور إلى الآن فملكها عنوة. 
وفيها: خالف هاشم الضراب بمدينة طليطلة من الأندلس على صاحبها عبد الرحمن» وكان هاشم 
ممن خرج من طليطلة لما أوقع الحكم بأهلهاء فسار إلى قرطبة» فلما كان الآن سار إلى طليطلة» 
فاجتمع إلينه أهل الكدو وغيرهم» 0 وادي نحويبة؛ فأغار على البربر وغيرهم»ء فطار 
أسمهء واشتدت شوكته. واجتمع . له جمع عظيم»ء وأوة قع بأهل شنت برية. وكأن بيئه وبين لمر ين 
وقعات كثيرة . 
فسيّر إليه عبد الرحمن هذه السنة جيشاًء فقاتلوه» فلم تستظهر إحدى الطائفتين على الأخرى. 
.وبقي هاشم كذلك. وغلب على عدة مواضع»ء وجاوز بركة العجوز. وأخذت غارة خيله.. :فسيّر 

إليةتعيق الر حكن فقا كثفا سنة نيت غشرة وماكين. 
فلقيهم هاشم بالقرب من حصن سمْسطا بمجاورة رورية» فاشتدت الحرب.بينهم ودامت عدة أيام . 
ثم انهزم هاشم» وقتل هو وكثير ممن معه من أهل الطمع والشرء وطالبي الفتن» وكفى الله 
وحجح بالئاس : إسحاق.ين العباس بن محمد. 
وفيها: توفي أبو هاشم النبيل» واسمه الضحاك بن محمد الشيباني» وهو إمام في الحديث . 
وفيها: توفي أبو أحمد حسين بن محمد البغدادي . 
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ودخلت سنة خمس عشرة ومانتين 
: د ا كه اه : 1 ه: 0 ١0‏ 
وفيها: سحص المأمون من مذيئه السلام لغزو الروم في المحرم»؛ فافتتح 
]ما ععواه زعاه إلى ومع 7 


ودخلت سنة ست عشرة ومائتين 
[وفيها]”" : عاد”*' المأمون إلى الروم . 


)01 تكررت هذه الكلمة في أول تلك الصفحة فحذفت التكرار. 

(؟) زاد ابن الأثير في الخبر وأحداث السنة فقال في الكامل : 
في هذه السنة : سار المأمون لض الروم في المحرم فلما سار استخلف على بغداد إسحاقف بن 
براحم ين مضع وولاه مع ذلك السوادء وحلوان» وكور دجلة. 
فلما صار المأمون بتكريت» قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسن بن عان بين ا طالب وضي الله عنه من المدينة فلقيه بهاء فأجازه» وأمره بالدخول بابنته 
أم الفضل» وكان زوجها منهء فأدخلت عليه. 
فلما كان أيام الحج سار بأهله إلى المدينة» فأقام بها. 
ل ا ثم إلى دابق» ثم إلى أنطاكية» ثم إلى 
المصيصة» وطرسوس». ودخل منها إلى بلاد الروم في جمادى الأولى . 
ودخل ابنه العباس من ملطية» فأقام المأمون على حصن قرة حتى افتتحه عنوة» وهدمهء لأربع 
بقين من جمادى الأولى . 
وقيل : إن أهله طلبوا الأمان فأمّنهم المأمون. 
وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان. 
ووجه أشناس إلى حصن سندس» فأثاة تركسة: 
ووجه عجيفا وجعفراً الخياط إلى صاحب حصن سناذ» فسمع وأطاع. 
وفيها: عاد المعتصم من مصرء فلقي المأمون قبل دخوله الموصل» ولقيه منويل» وعباس بن 
الماهمون تراسن عين . 
وفيها: توجّه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم إلى دمشق . 
وحج بالناس : عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. 
وفيها: توفي قبيصة بن عقبة السوائي, وأبو يعقوب إسحاق بن الطباخ الفقيه. وعلي ؛ بن الحسن 
ابد طشن صاحهةة انه الساراة وئابت بن محمد الكندي العايد المحدث» وهوذة بن خليفة بن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي بكرة أبو الأشهب» وأبو جعفر محمد بن الحارث الموصليء» وأبو 
سليمان الدردائي الزاهد توفي بدارياء ومكي بن إبراهم التيمي البلخي ببلخ» وهو من مشايخ 
البخاري في صحيحه. وفد قارب مائة سنة » الي ال د اللغوي 
النحوي» وكان عمره ثلاثاً وتسعين سنة . 
وفيها: توفي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي اللغوي البصري. وقيل: 
سنة ست عشرة. 
ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة. 

() زيادة تصنيفية حرص عليها المؤلف من أول كتابه» وأحسب أن الناسخ تركها سهوا. 

(4) في المخطوط: فكر. والتصويب من الكامل. 
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وكان سسب ذلك : 


ورود الخبر إل المأمون بقتل ملك الروم 5 والمصيصة. وكانوا 

نحو ألفي رجل”''» فشخص المأمون حتى دخل بلاد الروم”"”» فما نزل”"© على حصن 
ا ل ؛ حتى أغار على طوانة» وسبى » 
وقتلء وأحرق» وارتحل إلى دفشة ”7 

ار ومائتين 

[وفيها]””': عاد المأمون”"' إلى أرض الروم . 

وكان سبب ذلك : 

كتاب ورد عليه من ملك الروم يسأله الموادعة» وبدأ فيه بنفسه . 


. في الكامل: أن ملك الروم قتل ألفاً وستماثة‎ )١( 

0( في الكامل : في جمادى الأولى» فأقام إلى منتصف شعبان. 

(؟) في المخطوط: فما ترك. وهو تحريف بدليل ما بعده. 

(4) زاد ابن الأثير في هذا الخبر وفي أحداث تلك السنة فقال : 
وفيل : : كان سبب دخوله إليها أن ملك الروم كتب إليه فبدأ بنفسه. فسار إليه ولم يقرأ كتابه» ثم 
ساق الخبر على نحو مما هناء ثم قال : 
وفيها: : ظهر عبدوس الفهري بمصر فوئب على عمال المعتصم, ٠‏ فقتل بعضهم في شعبان» فسار 
المأمون من دمشق إلى مصر منتصف ذي الحجة . 
وفيها: قدم الأفشين من برقة» فأقام يمصر . 
وفيها : كتب المأمون إلى إسحاق , بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير إذا صلُوا فبدأ بذلك 
منتصف رمضان.». فقاموا قياماء وكبّروا وكبّروا ثلاثاًء ثم فعلوا ذلك في كل صلاة مكتوبة . 
وفيها: غضب المأمون على على بن هاشمء ووحه عتحقاء وأحمد بن هاشمء وأمر بقبض أمواله 
وسلاحه. 
وفيها: ماتت أم جعفر زبيدة أم الأمين ببغداد. 
وفيها: قدم غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن داود مستأمناً وأصلح السندء واستعمل عليها 
عمران بن موسى العتكي . 
وفيها: هرب جعفر بن داود القمي إلى قم وخلع الطاعة بها 
0 سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس . 

حج بهم: عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن 

ب هم الله عنهم. وكان المأمون ولى اليمن» وجعل إليه ولاية كل بلد يدخله. 
فسار من دمشى فقدم بغداد فصلى بالناس يوم الفطرء وسار عنها فحج بالناس . 
وفيها : توفي أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني ببغداد» ومحمد بن عباد بن عباد بن حبيب 
ابن المهلب المهلبي أمير البصرة بهاء ويحيى بن يعلى المحاربي» وإسماعيل بن جعفر بن 
سليمان بن علي . 

00( زيادة تصنيفية دأب عليها المؤلف وتركها الناسخ هنا سهواً على ما أظن. 

(5) في المخطوط: عاد إلى المأمون إلى» فحذفت اللفظ الزائد وهو «إلى» الأولى من العبارة . 
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فغزا المأمون هذه الغزوة بحنق» وأنزل ابنه بطوانة من أرض الروم» ووجه معه 
الفعلة» وابتدأ بها في بناء عظيم» وجعل سورها على ثلاثة فراسخ. وجعل لها أربعة 
أبواب» وبنى على كل باب حصن . 

وكتب إلى أخيه أبي إسحاق أن يفرض على جند دمشق وما والاها أربعة آألاف 
رجل» وأنه يجري على الفارس مائة درهم وعلى الراجل أربعين درهما. 

وفرض على مصر وغيرها من البلدان. 

وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم وهو خليفة ببغداد» وفرض على أهل بغداد 
1 

[ودخلت سنة ثمان عشرة وماتتين]© 

وفي هذه السنة: كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة 
والمحدثين والفقهاء فيمن لم يقل منهم بنفي التشبيه» وبخلق القرآن. 

فأشخصهم إليه مقيدين» وكتب في ذلك كتاباً بليغاء فيه آيات منترّعة من القرآن 
وتهديد كثير»ء مع رفق في مواضع وطعن على أصحاب الحديث الذي لا يفقهون ولا 
يعقلون. 


: وذكر ابن الأثير الخبر في الكامل على نحو مما هناء وزاد في أحداث تلك السنة ما يلي‎ )١( 
في هذه السنة : ظفر الأفشين بالفرما من أرض مصر ونزل أهلها بأمان على حكم المأمون. ووصل‎ 
المأمون إلى مصر في المحرم من هذه السنةء فأتي بعبدوس الفهري» فضرب عنمهء وعاد إلى‎ 
. الشام‎ 
وفيها: قتل المأمون علي بن هشا‎ 
وكان سبب ذلك : أن المأمون كان استعمله على أذربيجان وغيرها كما تقدم ذكره» فبلغه ظلمه:‎ 
وأخذ الأموال». وقتله الرجال» فوجه إليه عجيف بن عنبسة. فثار به علي , بن هشام وأراد قتله‎ 
واللحاق يبابك» وظفر به عجيف» وقدم به على المأمون» فقتلهء وفتل أخاه تيبا تن قاد‎ 
. الأولى؛ وطيف برأس علي في العراق وخراسان. والشام» ومصرء ثم ألقي في البحر‎ 
. وفيها: سار المأمون إلى سلغوس‎ 
. وفيها: بعث علي بن عيسى القمي إلى جعفر بن داود القمي فقتل‎ 
. وحج بالناس: سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على‎ 
وفيها: توفي الحجاج بن المنهال بالبصرة» وسريج بن النعمان.‎ 
. وسعدان بن بشر الموصلي يروي عن الثوري‎ 
وفيها: توفي الخليل بن أبي رافع المزني الموصلي وكان عالماً عابداًء وأبوه جعفر بن محمد بن‎ 
. أبي يزيد الموصلي. وكان فاضلا‎ 

(؟) سقط عنوان تلك السنة من المخطوط». فدخلت أحداث سنة سبع عشرة ة فى أحداث سنة 
ثمان عشرة ففصلت بينهما بالعنوان وجعلته بين معقوفين وأكد لي سقوط العنوان أحداث تلك 
السنة من خلال مراجعة كتاب الكامل في التاريخ . 
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فأشخص إليه جماعة فيهم : 

محمد بن سعد كاتب الواقدي. ومستملي يزيد بن هارون. 

ويحيى بن معين . 

وزهير بن خرت»: وعدة يجرون مجراهم:. 

فامتحنهم» وسألهم عن القرآن» فأجابوا جميعاً: أن القرآن مخلوق. 

وامتحن إسحاق بن إبراهيم جماعة فمنهم بشر بن الوليد وقال: ما تقول في 
القرآن؟ 

قال: أقول إنه كلام الله . 

قال: لم أسألك عن [هذا]”'' أمخلوق”" هر؟ 

قال: الله خالق كل شيء. 

قال: فالقرآن شيء. 

[قال: نعم]”'". 

قال: وهو مخلوق؟ 

قال: ليس بخالق . 

قال اهو" سشروق؟ 

قاليها اعسدة غير ذا 

ثم كلم جماعة من وجوه الفقهاء والقضاة» فقالوا قريباً من قول بشر. 

فكتب مقالات القوم رجل رجل إلى المأمون . 

فكتب إليه المأمون في الجواب : 

يستجهر واحداً واحداً ويحاجه ويشتم كل واحد بما يعرفه فيه» ويأمر في آخر 
الكتاب بأن من لم يرجع عن شركه يسفك دمهء أما بشر بن الوليد» فابعث برأسه إليّ 
وكذلك إبراهيم بن الحسن,» وأما الباقون» فأحملهم في قيود وأغلال لينفذ فيهم أمري . 

فأجاب القوم كلهم: إن القرآن مخلوقء إلا اثنان: أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
نوحء فشذا في الحديدء ووجهها إلى طرسوس . 


010( زيادة من الكامل . 
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ثم بلغ المأمون أن بشر بن الوليد والجماعة تأؤّلوا قوله عر وجل: #إلَا مَنْ 
صخر وَفلنهُ مظمين بالإيمن». 

فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: أن قد فهم أمير المؤمنين ما كتب به 
صاب التخبر أن بشراً تأوّل الآبة التى ذكرت وقد أخطأ التأويل» إتما عتى الله.عد وجل 
ينها كان عفترا الانداة مير الكزر قن نانا كج كان تدا الشركة مظهر 
الإيمان. فليس هذه له. 

فأشخص نحواً من عشرين رجلا مع بشر بن الوليد من وجوه الفقهاء والقضاة. 
وأصحاب الحديث . 

فلما بلغوا الرقة أتاهم وفاة المأمون» فردُوا إلى مدينة السلام» فأمرهم إسحاق 
بلزوم منازلهم . 

وفي هذه السنة: نفذت الكتب من المأمون إلى عماله في البلدان : 

«من عبد الله المأمون أمير المؤمنين» وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق ابن 
مين المؤزمية الرشيدا: 

وقيل: إن ذلك لم يكتبه المأمون» وإنما مرض بالبذندون''' وهو نهر بأرض الروم 
فلما أفاق أمر أن يكتب إلى العباس ابنهء وعبد الله بن طاهرء وإلى إسحاق : 

أل حواري عدت الموية فنفوفية فالخلفة مر معةة أن إمتحاف بن الرشيد 
فكتي:يذلك: محمد بن يزدالاء: وض الكت وأنفذها: 

فكتب أبو إسحاق إلى عماله : 

من أبي إسحاق أخي أمير المؤمنين» والخليفة بعده أمير المؤمنين أمرهم بحسن 
السيرة» وتحفيف الموّنة. 

وكتب إلى جميع من في أعماله من أجناد الشام جند حمص» والأردن» وفلسطين 
نمكل ذلك 

فلما كان يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين 
صلى إسحاق بن يحيى بن معاذ في مسجد دمشقء فقال فى خطبته بعد دعائه 
لأمير المؤمنين: اللهم وأصلح الأمير أخا أمير المؤمنين والخليفة من بعده أمير المؤمنين 
أبا إسحاق بن الرشيد أمير المؤمنين . 


وفي سنة ثماني عشرة ومائتين: توفي المأمون بالبذندون. 


يل تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ذكر وفاته 

حكى سعد"'' [بن]7" العلاف القارىء قال: أرسل إلى المأمون» وهو ببلاد الروم 
وكان دخلها من طرسوسء فحملت إليه وهو بالبذندون» وكان يستقربني فدعاني يوما 
فجئته» فوجدته جالساً على شاطىء البذندون» وأبو إسحاق المعتصم جالس عن يمينه» 
فأمرني فجلست نحوه منهء فإذا هو وأبو إسحاق مدليان أرجلهما في البذندون. 

فقال: دل رجلك في الماء وذقه» هل رأيت مثل هذا قط؟ 

ما [848/ب] أشد برداًء ولا أعذب وأصفى صفاءً منه . 

ففعلت». فقلت: يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل هذا قط . 

قال: أي شيء يطيب أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه؟ 

فقلت: أميق المؤمنين أعلم . 

فقال: الرطب الإزاذ. 

فبينما هو يقول هذاء إذ سمع وقع لجم البريد» فالتفت» فإذا بغال البريد على 
أعجازها [الحقاتب] تسعن سلتية نيهم" رظي إزاذ كانما حك من التعل تلك 
الساعةء فأظهر شكر الله تعالى» وكثر تعجبنا منه. 

فقال: ادن فكل . 

فأكل هوء وأبو إسحاق, وأكلت معهماء فشربنا جميعاً من ذلك الماءء فما قام 
منا أحد إلا وهو محمومء وكانت منية المأمون من تلك العلة . 

ولم يزل المعتصم عليلاً حتى دخل العراق» ولم أزل عليلاً حتى كان قريباً . 

ولما اشتدت بالمأمون علته بعث إلى ابنه العباس وهو يظن أن لن يأتيه لشدة 
مرضهء فأتاه» وقام عند أبيه . 

وقد وصّى قبل ذلك إلى أخيه أبي إسحاق,» ثم أعاد الوصية بحضرة العباس» 
والقضاة» والققيا ولف 1د 
)١(‏ في المخطوط: سعيد. والتصويب من الكامل . 


0( زيادة من الخامل : 

(9) فى المخطوط: فيها. والتصويب من الكامل وأحسب أن سقطأ وقع هناء والخبر في الكامل : فإذا 
يقال البويد عليه الحقائق فييًا الألعثاف:.فقال لخادم : ار إن كان في هذه الألطاف رطب إزاذ 
فأت به» فمضى» وعاد ومعه سلتان فيهما إزاذ كأنما جني. . 

(9)- <ذكن اسن الأثير نص وصية المأمون فقال في الكامل : 
وكانت وصيته بعد الشهادة والإقرار بالوحذانية» والبعث» والحعة: والنار» والصلاة - 


خلافة المأمون العباسى يك 


- على النبي يك والأنبياء : 
الإني مقر بذنب أرجو وأخاف إلآ أني إذا دكري عمرات رجوت» وإذا مت فوجهونيء 
وغمضوني»؛ وأسبغوا وضوئي وطهوري» وأجيدوا كفني. ثم أكثروا حمدا لله على الإسلام 
ومعرفة حقه عليكم في محمد فل إذ جعلنا ا ال ب د 
عجلوا بي وليصل علي أقربكم 006 وأكبركم سِنّاء ولكين حمسا ثم احملوني» وابلغوا بى 
حفرتي لينزل بي أقربكم قرابة وأودكم محبة. وأكثروا من حمد الله وذكره. 0 
الأيمن» واستقبلوا بي القبلة» ثم حلُوا كفني عن رأسي ورجلي» لم ساذوا اللحد واخرجوا عني 
وخلوني وعملي. وكلكم لا يغني عني شيئاء ولا يدفع عني مكروهاًء ثم قفوا بأجمعكم, فقولوا 
خيرا إن علمتمء وأمسكوا عن ذكر شر إن كنتم عرفتم فإ ماخرة من يكو يها تقولرت: ولا 
تدعوا بآلية عندي» فإن المعول عليه يعذب». رحم الله عبداً اتعظ وفكر في ما حتم الله على خلقه 
من الغناء» وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه. فالحمد لله الذي توعد باليقاء» وقفضى على 
اواو وو ب ا ا هل أغنى عني ذلك شيئا إذ جاء أمر الله؟ 

لا والله ولكن أضعف علي به الحساب» فيا ليت عبد الله بن هارون لم يكن بشرأ بل ليته لم يكن 
خلقا . 
يا أبا إسحاق ادن مني واتعظ بما ترى» وخذ بسيرة أخيك في القرآن والإسلام واعمل في الخلافة إذا 
طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه ولا تغتر بالله ومهلته وكأنه قد نزل بك الموت . 
ولا تغفل أمر الرعية والعوا م فإن الملك بهم وبتعهدك لهم . الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين . 
ولا ينتهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك» وخذ من 
أقويائهم لضعفائهم . ولا تحمل عليهم في شيء. وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم. وفربهم 
وتأن بهم وعجل الرحلة عني» والقدوم إلى دار ملكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم الذين أنت 
ينا حتهمء فلا تغفل عنهم في كل وفتء والخرمية فأغزهم ذا حرمة وصرامة وجلد وأكفنه 
يي فإن طالت مدتهم فتجرّد لهم فيمن معك من أنصارك, وأولياءك» واعمل في 
ذلك عمل مقدم النية فيه رجاء ثواب الله عليه. 
ثم دعا المعتصم بعد ساعة. حين اشتدٌ الوجه وأحس بمجيء أمر الله فقال: يا أبا إسحاق عليك 
عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله يك لتقو من بح الله في عباده. ولتؤثرن طاعة الله على معصيته 
إذ أنا نقلتها من غيرك إليك . 
قال : 
قال : 5707 المؤمنين عَلِىَ صلوات الله عليه؛ فأحسن صحبتهم وتجاور 
عن مسيئهم» ا ا 0 
تجب من وجوه شتى » #يايها ادن اموأ هوا الله بمكى تقال وَلَا عو إل نتم 2 مُسَيِمُونَ )> واتهوا 
الله واعملوا له واتموا الله في أموركم كلهاء أستودعكم الله ونمسي م الله ما سلف مني إنه 
كان عَفَاراً فإنه ليعلم كيف ندمي على ذنوبي» فعليه توكلت من عظيمها. وإليه أنيب» ولا قوة إلا 
بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد نبي الهدى والرحمة. 
وفي هذه السنة : توي العأمون لانتي عشرة ليل يقيث من وجب . 
فلما اشتد مرضه وحضر ه الموت كان عنده من يلقنه فعرض عليه الشهادة» وعنده ماسويه الطبيب» 
فقال لذلك الرجل : دعه فإنه لا يفرق في هذه الحال بين ربه وماني» ففتح المأمون عينيه وأراد أن 
يبطش به فعجز عن ذلك» وأراد الكلام فعجز عنه. ثم إنه تكلمء ٠‏ فقال : يا من لا يموت ارحم من 
يموت» ثم توفي من ساعته. 
ولما توفي حمله ابنه العباس وأخوه المعتصم إلى طرسوس فدفناه بدار خاقان خادم الرشيد. . 
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ولما توفي حمله ابنه العباس» وأخوه أبو إسحاق إلى طرسوس فدفناه في دار 
خاقان خادم الرشيدء وصلى عليه أخوه أبو إسحاق . 

فكاتت يخلافعه. عشرين سنة وستة أشهرر مواق يتيز كان :نوغتى ‏ لهالنهها يسكة : 
وأخون الآمن كين ين الرشون محضون بيفذاد 7 ظ 

وكان ولد يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وكان ربعة أبييض 
جميلاً. [طويل اللحية رقيقها قد وَخطها الشيب]”" . 

وقيل: كان أسمر تعلوه صفرة» أقنى أعين طويل اللحية رقيقها أشيب [ضيق 
الجنوة ]577 يكلو ان اسوة: 

وأما سيرته : 

فمشهورة لا تخفى على أحد جودة» وعطاءء وسماحة أخلاقه وحلمه»ء ولكنا 
نحكي عن العبسي صاحب إسحاق بن إبراهيم أنه قال : 

كنت مع المأمون بدمشقء وكان قد قَلّ المال عنده حتى أضاق وشكا ذلك إلى 
أبي إسحاق المعتصمء فقال: يا أمير المؤمنين» كأنك بالمال قد وافاك بعد جمعه. 0 

قال: فكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف درهم من خراج ما كان يتولاه أبو 
إسحاق: 

قال: فلما ورد عليه ذلك المال» قال المأمون ليحيى بن أكثم: اخرج بنا ننظر إلى 
المال. 

قال: فخرجناء ووقفناء فنظر إليهء وقد كان هيأه بأحسن هيئة وحليت أباعره 
وألقت الأحلاس التي وشيت والجلال المصبغة وقلدة الرهن وحلبت البدر بالحرير 
الضينى الأحمر وال والأصفرء وأبديت رؤوسها. 

قال: فنظر المأمون إلى شيء حسن واستكثره» وعظم في عينه واستشرفه الناس 
ينظرون إليه ويعجبون منه. 

فقال المأمون ليحيى : يا أبا محمدء ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة 
[يعودون]”" خائبين إلى منازلهم» وننصرف نحن بهذه الأموال» قد ملكناها دونهم إِنَا 


69 فى الكامل : 
وكانك:خلافعه غشرين هنة > واحمسة آشهر وكلكة وعشرين يوما سوق سبديق كان لة.دعى فبها 
بمكة وأخوه الأمين محصور. . . وكان كنيته أبا العباس . 

68 زيادة من الكامل . 

()1-. ؤياذة متطلها السنافق.: 


خلافة المأمون العباسي 6 


إذأ للتام . 


ثم دعا محمد بن يزداد فقال: وقع لفلان بألف ألفء ولآل فلان بمثلها أو 
كمسيفاتة القت 


الوكات”» 


ثم قال: ادفع الباقي إلى المعلى بن أيوب يعطٍ جندنا . 

قال العبسي: فجئت حتى قمت بنصب عينيه» وحدقت نحوه» فلم أرَ طرفي عينيه 
لا تلحظني إلا وإني في تلك الحال» فقال: يا محمد وقع لهذا بخمسين ألف درهم 
من السنة ألف ألف لا تحكر ناظري» فلم يأت عليٌ ليلتان حتى أخذت المال. 

وللمأمون شعر كثير فمن مشهور شعره: 

بعقتك مرتاداً فقفزت بنظرة وأغفلتتى خبنى أساتنرك الظنا 

ناجيت من أهوى وكنت مباغد افيا ليت شعري عن دنوك.ما أغتى 

أرى أثرأًمنه بعينيك بَيّنا ‏ لقدأخذت عيناك من عينه خسنا" 

يا ليتتى كنت: الرشول وكفيتتى ذكتت الذئ يقضي وكتت الذي أدنى 


)١(‏ وذكر ابن الأثير كثير من سيرته وأخباره قبل هذا الخبر ويعده» وأنا أذكر لك ما ذكره ابن الأثير من 

سيرته بعد هذا الشعر حيث قال: 

قيل: وإنما أخذ المأمون هذا المعنى من العباس بن الأحنف فإنه أخرج هذا المعنى فقال : 
داق قبكى يها فقنه شفدت عمو سرولن وتورةبالحتر 
وكلما جاءني الرسول لها ونادك فووا فن فيه تظري 
خذمقلتي يارسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 

قيل : وشكا اليزيدي يوماً إلى المأمون ديئاً لحقه. 

فقال: ما عندي في هذه الأيام ما إن أعطيناك بلغت به ما تريد. 

فقال: يا أمير المؤمنين إن غرمائي قد أرهقوني . 

قال: انظ لفك أهراً عنال .به تفعاً. ْ 

فقال: إن لك ندماء فيهم من أن حركته نلت به نفعا. 

قال: أفعل. 

قال: إذا حضروا عندك فمر فلاناً الخادم يوصل رقعتي إليك» فإذا قرأتهاء فأرسل إليَ دخولك في 

هذا الوقت متعذر ولكن اختر لنفسك من أحببت . 

قال: أفعل» فلما علم اليزيدي جلوس المأمون مع ندمائه وتيقن أنهم قد أخذ الشراب منهم» أتى 

الباب فدفع إلى الخادم رقعته» فإذا فيها : 

يا خير إخواني وأصحابي هذاالطفيلي على الباب 
أخبرّ أن القوم في لذة يصبوإليها كل رواب 
تمبيرونيى واندا سكي أو أخرجوالي بعض أترابي 

فقرأها المأمون عليهم» وقالوا: ما ينبغي أن يدخل علينا على مثل هذه الحال. - 
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تم الحزء الثالث» ويليه الحزء الرابع 
وأوله : خلافة المعتصم العباسي 


- فأرسل إليه المأمون دخولك في هذا الوقت متعذر فاختر لنفسك من أحببت تنادمه . 
فتمَال : ما أريد إلا عبد الله بن طاهر. 
فقال له المأمون: قد اختارك فسر إليه . 
قال: يا أمير المؤمنين» وأكون شريك الطفيلي؟!! 
فقال: ما يمكن رد أبي محمد عن أمرين فإن أحبيت أن تخرج إليه وإلا فافتدٍ نفسك منه. 
فقال: على عشرة آلاف. 
0 
فما زال يزيد عشرة عشرة والمأمون يقول: لا ينفعه حتى بلغ مائة ألف . 

فقال له المأمون: فعجلها. 
فكتب بها إلى وكيله ووجه معه رسولاً» وأرسل إليه المأمون قبض هذه الدراهم في هذه الساعة 
أصلح من منادمته وأنفع لك. 
وقال عمارة بن عقيل: قال لي عبد الله بن أبي السمط أعلمت أن المأمون لا يبصر الشعر؟ 
قلت : ومن يكون أعلم منه؟ فوالله إنا لننشده اول البيت فسيقنا إلى ار 
قال : إني أنشدته بيتأ أجدت فيه فلم يتحرك له. 
قلت: وماهو؟ قال: 

أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغل 
قال: فقلت: والله ما صنعت شيئاً هل زدت على أن جعلته عجوزاً في محرابهاء فإذن من الذي 
يقوم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها؟ ألا قلت كما قال جدي جرير في 
عبد العزيز بن الوليد: 

فلا هو في الدنيا يضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
فقال: الآن علمت أني قد أخطأت. 
قال أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمار : 
كان المأمون شديد الميل إلى العلويين والإحسان إليهم وخبره مشهور معهم وكان يفعل ذلك طبعاً 
لا تكلفاًء فمن ذلك أنه توفي في أيامه يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين العلوي. 
فحضر الصلاة عليه بنفسه» ورأى الناس عليه من الحزن والكابة ما تعجبوا منه. 
ثم إن ولدأ لزينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس - وهي ابنة عم المنصور - توفي 
بعده. فأرسل له المأمون كفنا وسَيّر يْر أخاه صالحاً ليصلي عليهء وليعزي أمهء فإنها كانت عند 
العباسيين بمنزلة عظيمة. ؛ فأتاها وعزاها عنهء واعتذر عن تخلفه عن الصلاة عليه؛ فظهر غضبها 
وقالت لابن ابنها: تقدّم فصل على أبيك؛ وتمثلت : 

مي كيتتاة. و نه لحنتها فأبدى الكير عن خحخبث الحديد 
ثم قالت لصالح: قل له يا ابن مراجل أما لو كان يحيى بن الحسين بن زيدء لوضعت ذيلك على 
فيك وعدوت خلف جنازته . 








ايتذاء دولة بي العباس 000 


خلافة أبي العباس السفاح افو هجاونس فالس اسسسوي اد ل 1 
ذكر الخبر عن خلافة أبي العباس وسببها 0018 ااا 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها ااا ااا اا 
ذكر الخبر عن مقتل مروان» وما عومل به في طريقه وهو هارب وما لقي من أصحابه . ١5‏ 


ذكر الخبر في تبييض أبي الورد وانتفاض تلك النواحي كلها وما آل إليه أمرهم 00 
. ذكر آراء أشير بها على ابن هبيرة فخالفها ااا 00 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 0 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة ا 000000000 0 00 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة 10000000000000 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة اا 
خلافة أبى جعفر المنصور ااا 0 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 1111 [1[ز[ز[ز[ 1[ |[ 1 1 0 12100000 


ذكر مقتل أبي مسلم صاحب الزاب وسبب ذلك دبب-100000000001 
اكراراء انس يها على ابن نمك تخالقها 2100000000 


ذكر حيلة احتال بها أبو أيوب المرزباني على أبي مسلم حتى ترك التحرز 11 
ثم دخلت سنة ثماني وثلاثين ومائة او انا الو و اناق الول تو نوق وا 00 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 0 
ثم دخلت سنة أربعين ومائة ا ل 0 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 1111|[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 0ك 
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ذكر أخبار الراوندية وخروجهم ومقتلهم ل 5 


ذكر الخبر عن خلع عبد الجبار وما آل إليه أمره و 0 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة 010 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة 1[ [ز[ 1 1 1 |[ ز ز 0 0 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومائة 0 اا 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائة 0 
ذكر وثوب السودان بالمدينة والسبب الذي هيج ذلك ا 
ذكر السبب في بناء أبي جعفر يغداد ببب-00001 0 
ذكر الخبر عن خروجه وسبَّتَ ذلك مقتله 0 
ذكر آراء أشير بها على إبراهيم 1[ 000 
ذكر اتفاق عجيب وهو شيء اتفق على إبراهيم بعد أن ظفر حتى هزم وقتل 000000000 
ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 151 1 1 1 0 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة ااا ااا[ [ذ[ [ز[ [ ز [ [ 01 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 0 0 ز 0 ا ا ااا 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة ااا 
ودخلت سنة خمسين ومائة فيما جرى فيها 00000000 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة اعد ووو الوا لم المت ا 3 1118 
ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومائة ا غك 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة ا 1 1 1 1 1 اا 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 1 1[ 1[ذ[1[1ز[زذ ز[ز[ز 1 ز 0 ز ز ز 1 1 1 1 1 ا 0 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة ةذ[ ز[ز[ز[ [ز[ ز [ [ ا 0 
ودخلت سنة ست وخمسين ومائة اا 00000011 0 ا 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة ااا ب01010121 ا 

000000 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة وفففف فم مم مم مم ةم ممم وةقءةءم موقيو ءءء رثن مث يرن 








فهرس المحتويات حار 
ذكر بعض سيرة المنصور ار 1 ا 
خلافة المهدي العباسي ل ا ا ا م رو 01 
ودخلت سنة تسع وخمسين ومائه ا ب لا نو ول اده ا كار كي ل اس و ا 1 
ودخلت سنة ستين ومائة ا ا 190017 
ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثة .... 000000028 0 ااا 
ودخلت سنة اثنتين وستين ومائة 11111 ا تن ل م ا مرح ال ب ل ا 111 
سنة ثللاث وستين ومائة آآ ا ااا ا ا يي ا ا 0 
سنة أربع وستين ومائة ا 1 10 
سنة خمس وستين ومائة 0000010009 
سنة ست وستين ومائة ا ل ل 1 
ذكر السبب في تمكن السعاة على يعقوب مع حظوته موروط نذا اعمط اساي العا ا 111 
أما السبب الذي تحدث به يعقوب عن نفسه بعد موت المهدي معنا طن ا ا 11 
ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 2 نام ا 11 اطي عم طن لماو الما سي لوقه 10 
ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 7710“ 1 
ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة ب 0 100 2111111 1100100( 
ذكر بعض سيره ل لا ال ما كر ا عطقم لاق اسار لعا لس ا ا مو وروي ل 110 
خلافة موسى الهادي فق الننتنع ا وو انو لجان او لوو ا ز ز ز ز [ز ز [ ااا 
ذكر رأي سديد رآه خالد بن يحيى ة زذز ز ز ز ز ز 11111 | | زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز 00 
ثم دخلت سنة سبعين ومائة يا اوه اد اظان وو فط ل اا و اوتدق القواو لوطه لا سا ع ا 
ذكر السبب في ذلك وما حملها على قتل ابنها ا 
ذكر بعض سيرته اود ناحو يس ا قبط 20607 ولام لله اط ارتو مالم اد وبا و2 الا 
خلافة هارون الرشيد ااا اا ا 0-1 ا ا 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة ا ا 00010101 000 ا 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة 00011 ا 
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ودخلك منة تلاك وسنيطيق ومائة 00 
ودخلت سنئة أربع وسبعين ومائة ااا ااا اا اا 0 
ودخلت سنة خمس وسبعين ومائة 00000121 0 ا 
ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة ا 
ذكر عقوبة سريعة على عقب إقدام على يمين كاذبة اا 00 
ذكر السبب في ولايته وما كان منه 00010 
ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة 0 [[ذ[ز[ [ [  [‏ ا 1 1 
ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 01# 2 12 121 ا 
ودخلت سنة تسع وسبعين ومائة [ذ[1[ذ[ز[ [ 1 0000 
ووستلكبية ثماتية وفائة 110[ ز1 [ز[ |[ 001 
ووعلةسئة الخد .وتهانين ونان 00 00 
ودخلت سنة أثنتين وثمانين ومائة 00 1 1 1212 121210121 1 1 1 2 1 0 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 0غ 
ودخلت سنة أربع وثمانين ومائة ا 
وكذالكاسنة سين وكمائقة ,وفاقة يي ة ة 2ز01321212 0 0 
ودخلت سنة ست وثمانين ومائة 0000000101010 
ودخلت سنة سبع وثمانين ومائة 1[1415151514515158[ز[ز[ز[ز[ز[ز|زؤز[ز[ز[ ز[ ز[ ا 000000000 
ذكر الخبر عن مقتله ج0020 اا 
ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 001010111 0 000 
ودخلت سنة تسع وثمانين ومائة ا 
ثم دخلت سنة تسعين ومائة از[ ا 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 0 ا 
ودخلت سنة انين :وتسعين ومائة 0 

جاده كع 2 212171 اردع رن وا ول ل اها لو 11110 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 1520770 


فهرس المحتويات وذ 


ذكر رأي سديد رآه ذو الرئاستين ا 1 
ذكر منام عجيب رآه الرشيد ا ل 11 
ذكر بعض سيرة الرشيد ومستحسن أخباره ا 0 
خلافة الأمين العباسي 00000000101 
ذكر السبب الذي أوجب اختلافهما ا 000 0 ا اا0 0 
ذكر آراء أشير بها على المأمون في تلك الحال 0 10 
ودخلت سنة أربع وتسعين ومائة 1 0 
ذكر آراء الناس فيما شاورهم فيه المأمون ا 1 1 1 ااا 
ذكر آراء أشير بها على الأمين 0000 1 ا 00000 
ذكر الحزم والجدّ الذي أخذ فيه المأمون حتى بلغ ما أراد 0 0 0 
ودخلت سنة خمس وتسعين ومائة 1 ا 
ذكر الحيلة التى احتال بها ذو الرئاستين حتى اختار محمد لحربه علي ابن عيسى 
دون غيره لم ا ا ا ا و 1 
ذكر مشاورة المأمون أصحابه وما أشار به الفضل بن سهل ب 0 0 0 0 0000 
ذكر السبب في مقتله م وي ل ا ا ل وا له لا الج ا لماي الل 10 
ذكر غفلة من طاهر وأصحابه 0 اا 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وماتة 0 
ذكر ما احتال به طاهر عليهما حتى اختلفا 01 00 
ذكر الرأي الذي أشار به عبد الملك ا ا 
ذكر اتفاق سيّىع ل 
سيب استئمان أصحاب طاهر 0 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 0 
الخبر عن هزيمة هرئمة امون انان ا الا اانه اخو ا وذو اتكماه ونلا وام ون انعد اما لع وا 11 
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مقتل الأمين وخلافة المأمون ا ل 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما استحله طاهر من الحزم َبَله 2511 
خلافة محمد الأمين وعمره وصمته امه 6ج زه لقره زه ار ا 281 1 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 3 م لقع قال الوعاطا راع عون اود 
ذكر السبب في خروجه كاي عه ونه جه ل 82402 ولع دروي مدع ا ل و 


لم دخلت مئة مأنتين 6.......... .ممم ...ممم م ممم ممم ةمتت ممالم 52 
ذكر السيب في خروجة .............يتيتت ممم اميه 123357 
ذكر خروج هرثمة ومن اغتمّه للحسن والفضل وما آل [إليه] أمره 
ودخلت سنة إحدى ومائتين ا ل 
ذكر السبب الذي فعلت المطوعة له ذلك 0100108 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما آل إليه الأمر 700707007000ظظ 
ودخلت سنة اثنتين ومائتين 000000 
ودخلت سنة ثلاث ومائتين 000 
ذكر الخبر عن هرب إبراهيم ابن المهدي. واستتاره 55000 
ودخلت سنة أربع ومائتين 8 0شش0ش(1«'إ0 


ودخلت سنة حمس ومائتيئ فقثم مث ممم نه نمم ةووووووثو مث ةمث ةمث مث ممنه 
ذكر نادرة لكاتب صارت سبباً لإصلاح حاله وحال الكتَّاب يبغداد 


ودخلت سنئة ست ومائتين نه 06618 6ه به 4746842165 ةده 66 6ه فوروا وه 6ح 


ودخلت سنة تسع ومائتين هاا ونه هزه :8 813: 6103:8574 88 6824 فاده 5 184/6280 ها ع1 04 5 5 212 
ودخلت سنة عشر ومائتين ونان انه 2 ف كوا نيه وا عرو طاو واوا تلطه 2 د 4ك د 


_اسساساسسس يسبب ربب ب ببسب 2 سم 





حصباء دُرّ على أرض من الذهب عي و ا ا 11 
ودخلت سنة إحدى عشرة ومائتين الست ا وك ا و او ا 1 
ودخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين 011 ااا 
ودخلت سنة ثلاثة عشر ومائتين ليميرا--2121212121211-د010202021211-1 0 ا 
ودخلت سئة أربع عشرة ومائتين مون ند امراب لاس اه لما ولاو ا 0 
ودخلت سنئنة خمس عشرة ومائتين ال 00 0 اا 
ودخلت سنة ست عشرة ومائتين 0000 
ودخلت سنة سبع عشرة ومائتين ا ا ات ال و ل و م 21 
ودخلت سنة ثمان عشرة ومائتين و و 1 ل قر و لوو اج ا اي 8 27 





7 
اليزت 
1 0 > .5 و رد 2 
جد عدن يتوت م كد 


صوك١ةيتحسؤوتلا‎ 


أيه الرابتع 


يكيدي عاوالموارث البتوجرت منتغهدرقة العم باللّهالعبّاسيسنة .11١ص‏ 
ساو 


جتوحاية عضرا ككس بالله لماي بنة 460ص 


مكحشتورات 


دارالكبب العلميق 


بكيرّوت - كان 


دارالكن العلمية 


جميع الحقوف محفوظةه 
أو لام00 
مع بدرعوع: عاطوك اله 
66265 00115 10105 








جميع حقوق الملكية الأدبينة والفنية محفوظة 
لبارا لكت ببالعلميةبيروت_ لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاا قأطواء؟ علاأونااع<ع 
ممم نطها - أسلع8 ١8[1/آ11!|أ-الة‏ 0)06»>ا-الة :3ن 


بلعتقاكضة) 56 بلزقه 0مقئغأهءذاطنام ؤنلطا 05 1م ملم 
,77685 /إ30 لآط 01 10000 لآقت ا لعأناط | تأوال ,لعع نيلمع 
عط أنامطايةا _لمعاولاة الجناعلاأع: 01 ©35ط 0318 5 مأ 510:60 01 

ل5أاأطلام عط أ0 مأك 5 لمعم قلع ألا ,وموم 


ذخ ؟1أع5نااعا© 00115 
مقطنا - الأمعوم8 ١3[1/آ111أ-الة‏ ط010>ا-الهة :03 


م703 ناه عااعنلأنازلصا عورمععم عهآنا10 8 1لألهعادا أد5ع ١١‏ 
الا5 /518أ2160رع'0 ,'عأممع0]0(!م ع0 ,ع]انالقء]ا ع0 :06016 
00م 10016 الاعأ0:013 ,نا.ن) ,عأأعنالذ5أل ,60255616 
6و5 ممنأو5ام نت | ؤمهقد ,عااأ6 قم ناه عرغلتامع برعالرمة 

06 ١١ .الاعازل6‎ 





الطبعة الأولى 


ه؟ م ١134‏ هم 


دارالكنب العلميق 


بجيرّوت - كان 
رمل الظريف - شارع البحنري - بتاية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكنب العلمية 
هاتف وفاكس: 8١481٠١/11/17/1١‏ (5 351ه+) 
صندوق بريد: 5474 - ١١‏ بيروت - لبئان 


ةلأ |ا-لهظ 01606»!-ال8 :03 
مممو]اع ا - األمأعه8 
'وواعا 151 .8/109 مقااعل/ا ,.:أ5 لمتطم8 ,أأمه2-ام اصمدة 
ع1 لقعا 
80 لطلولإلممائ-الم طمأ0>ا-لم ,05 - منام صقم 
0/1/3 (53 961+) نينةطا 8 ا 
| - الارأم8 11-9424 :م8 0.م 


نم ا-اذة طبذأاب>ا-الهة :3ن 
مقطنا - طأنامملاع8 
موقم +16 بنقااعاا .مما ,تصماطه8 عاط ,أمق2-لم اموظ 
62 غ06 ده5 151311 1لمل0م8 
لةلإامم|اا-ام طمأ0>ا-الم عدن .مدا - انام صقم 
3 / 1 / 504810 (5 961+) :يدق 8 |16 
مقطا - طانم لاع8 11-9424 :م.م 








15811 2-7451-3414-0 


78274114141 


بتجم . تأت 1ذ-اد. بويديى]/:ديادا 


.قلأتو أذ-أة©521656 :انوحجهة 
0 11ت لزأ دم خا ه1069 
ميت للنيااك ا اينع نين 





وى كله ليت ويم 5 إسحاق محمد بن هارون الرشيد بالخلافة لاثنتي عشرة 


ان من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين , 


وفيها: شغب الناس على المعتصم وطلبوا 90 ونادوه باسم الخلافة . 

فأرسل أبو إسحاق المعتصم إلى العباس» فأحضره فبايعه"'" . 

ثم خرج إلى الجند وقال: ما هذا الحب البارد؟ 

وفيها: أمر المعتصم بهدم ما كان المأمون أمر ببنائه بطوانة» وحمل ما كان بها من 
السلاح والالة وغير ذلك مما قدر على حمله» وأحرق ما لم يقدر على حمله. 

وأمر بصرف من كان المأمون أسكن ذلك الموضع من الناس إلى بلادهم . 

وفيها: انصرف المعتصم إلى بغداد» ومعه العباس بن المأمون. فقدمها يوم 
السبت مستهل شهر رمضان. 

وفيها: دخل جماعة من أهل الجبال كثيرة من همدان وأصبهان» وماسذان7"', 
ومهرما تعدق وغيرها في دين الخرمية» ف وو ريات روي 
مصعب » وعقد له على الجبال» ف* مشيضن الو انلود 5007 00 
بين لودب ييا لي إلى المعخصي * 
)010( في المخطوط: أو بقيت. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط: بايعه. والتصويب من الكامل . 
(5) زاد ابن الأثير في أحداثها فقال: 

وفي هذه السنة : وججه زيادة الله بن الأغلب صاحب إفريقية جيشأاً لمحاربة فضل بن أبي العنبر 

بالجزيرة» وكان فكالقا لزيادة أللّهمء اسيل فضل بعذك السلام ب بن المفرج الربعي» وكان أنظها 


مخالفاً من عهد فتنة منصور كما ذكرنا. 
فسار إليه» فالتقوا مع عسكر زيادة اللّه» وجرى بين الطائفتين قتال شديد عند مذليئة اليهود - 
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ودخلت سنة الس ]1 عشرة ومائتين 


وفيها: ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
[44/أ] طالب رضي الله عنه بالطالقان وجبالها كان أخّرها عليه" . 


فانهزم هو وأصحابه» ومضى هاربا يريد بعض كور خراسان» كان أهلها كاتبوه 
فلما صار بنّسا كان بها والد بعض من معهء فمضى الرجل الذي كان له والد هناك ليسلم 
على والده» فلما تلاقواء سأله عن الخبرء فأخبره أنهم يقصدون كورة كذا. 

فمضى أبو ذلك الرجل إلى عامل نسَا فأخبره بأمر محمد بن القاسم . 

فبذل له العامل على دلالته عليه مالا”” . 

وجاء العامل إلى محمد بن القاسم فأخذه واستوثق منهء وبعث به إلى عبد الله بن 
طاهر . 

فبعث به عبد الله بن طاهر إلى المعتصم فخبس بِسُرٌ مّنْ رَأَى: ووكل به قوم 
ع 7 


- بالجزيرة» فقتل عبد السلام وحمل رأسه إلى زيادة الله . 
وسار فضل بن أبي العنبر إلى مدينة تونس فدخلهاء وامتنع بها فسيّر زيادة الله إليه جيشاً فحصروا 
فضلا بها وضيّقوا عليه حتى فتحوها منه» وقتل وقت دخول العسكر كثير من أهلها منهم: 
العباس بن الوليد الفقيه. وكان دخل في بيتهء ولم يقاتل» فدخل عليه بعض الجند فأخذ سيفه 
وترم رعو ضيعم الديهاةة تقل ة وبقي مرمي في خربة سبعة أيام لم يقربه ذُو ناب؛ ولا مخلب» 
وكان قد سمع الحديث من ابن عيينة وغيره. وكان من الصالحين. 
وهرب كثير من أهل تونس لما ملكت,» ثم أمنهم زيادة الله فعادوا إليها. 
وفيها: توفي بشر بن غياث المريسي» وكان يقول بخلق القرآن» والإرجاء» وغيرهما من البدع . 
وحج بالناس هذه السنة : صالح بن العباس بن محمد. 

010( سقط اسم السنة من العنوان في المخطوط وهو سهو من الناسخ . 

(9). كذا وفي الكامل بين قوله: «بالطالقان» إلى قوله: «فانهزم هو وأصحابه؛ . ما أظن أنه سقط من 
المخطوط وهو ما يلى : بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد مَلهِ. 
وكان ابتداء أمره أنه كان ملازماً مسجد النبي يَكةِ حسن السيرة» فأتاه إنسان من خراسان اسمه أنو 
محمد كان مجاوراً فلما رآه أعجبه طريقه. 
فقال له: أنت أحق بالإمامة من كل أحد. وحسن له ذلك وبايعه 0 الخراساني اه بالنفر من 
حجاح خراسان يبايعونه. تفل دلكرهد فلنما رأى كثرة مَن بايعه من خراسان سارا جميعاً إلى 
الجوزجانء واختفى هناك.» وجعل أبو محمد يدعو الناس إليه فعظم أصحابه. وحمله أبو محمد 
على إظهار أمره فأظهره بالطالقان» فاجتمع إليه بها ناس كثير . 
وكانت بينه وبين قوّاد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالهاء فانهزم هو وأصحابه. ' 

فر في الكامل : فأعطاه العامل عشرة الاك درهم على دلالته . 

2 في الكامل : فسيّره إلى المعتصمء. ٠‏ فورد إليه منتصف شهر ربيع الأول» فحبس عند مسرور الخادم 
الكييون وأجرى عليه الطعام ووكل به قوماً يحفظونه. 


فلما كانت ليلة الفطر بالعيد والتهنئة» هرب من الحبس وافتقد”''» فجعل لمن 
يدل عليه مائة ألف درهم. فنادى المنادي فما عرف له خبر إلى اليوم”" . 


وفيها: وجه المعتصم عجيف بن عنبسة [في جمادى الآخرة]”" لحرب الرّط*) 
الذية " كانوا عانوا فى,طروق البفيية""" ونبو كاتا لقنيو على تثلك الناحية» انقطضوا 
الايق و وا تو علدت لجان كشك ينها يلنها عن النضيرة بو اكقربوا القيماة: 

فرتب”"' المعتصم الخيل في سكك البصرة» وبغداد البُرْدِا*' تركض إليه بالأخبارء 
فكان الخبر يخرج من عند عجيف فيصير إلى المعتصم من يومه. 

وولى النفقة على عجيف من قبل إبراهيم بن الحري كاساء فسار عجيف في 
خمسة آلاف رجل إلى الصافية» ال نهر ا 


فحمل من دجلة ثم ينان إلى لوا" فد أنهارا اجر وحصرهم من كل 
جهة . 

ثم قصدهم فأسر منهم جماعة» وقتل جماعة» فضرب أعناق الأسرى» وبعث 
وفوش التتلى إلى المنيمي 3 

ثم أقام عجيف بإزاء الزط'"'' خمسة عشر يوماًء فظفر بخلق كثير منهمء 
فأنفذهم. ثم جاهده الباقون فمكث يقاتلهم بعد ذلك : ل ا 


)١(‏ في الكامل: هرب من الحبس دلي إليه حبل من كوة كانت يدخل منها الضوء فلما أصبحوا أتوه 
بالطعام للغداء فلم يروه» وجعلوا لمن عليه ماثة ألف فلم يعرف. 

(؟) أي إلى يوم ظهوره. 

() زيادة من الكامل. 

(4) فى المخطوط: النط. والتصويب من الكامل . 

(8):.: فى المخطوط» الذىد والتصوين من الكامل: 

(5) في الككامل : الذين كانوا غلبوا على طريق البصرة: 

0 في المخطوط: فربت. والتصويب من الكامل . 

(8) في الكامل: البريد. والمعنى واحد وما هنا جمع كلمة بريد. ا 00 

(؟) في الكامل: فنزل تحت واسط وأقام على نهر يقال له: بَرْدُوادَا حتى سذه وأنهارا أخر كانوا 
يخرجون منها ويدخلون . 

. في المخطوط : : بردودا. والتصويب من الكامل‎ )١( 

. في الكامل: وبعث بالرؤوس إلى باب المعتصم‎ )1١( 

(؟1) في المخطوط: النط. والتصويب من الكامل. 

(1) في الكامل : سبعة أشهر وأشار محققه إلى أنه في الطبري : تسعة أشهر أي كما هنا. 

)١5(‏ وزاد ابن الأثير في أحداثها فقال: 
وفي هذه السنة : كريد رحد بون العقب انرق ناخو لكلذلى جينا ف الئل بون الك 
إلى تنوينة طلطلةتحصورها. 
وكانوا قد خالفوا الحكم وخرجوا عن الطاعة»؛ واشتد في حصرهم» وقطع أشجارهم وأهلك - 
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ودخلت سنة عشرين ومائتين 

وفيها: دخل عجيف بالزّط"'' بغداد بعد أن قهرهم حتى طلبوا الأمان» فأمنهم 
على دمائهم وأموالهم. وكانت عدتهم سبعة وعشرين ألفاً بين رجل وامرأة وصبي» 
فجعلهم في السفن» وأقبل بهم حتى نزل نهر الزعفرانية . 

وأعطى أصحابه دينارين جائزة» ثم عبأهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب 
مع البوقات فكان [كذلك]”" حتى دخل بغداد بهم والمعتصم ببغداد في سفينة يقال لها 
الروحيء فمَرٌ به الزط على هيئتهم» ينفخون في البوقات» وكان أولهم بالقفص». 
وآخرهم بحذاء الشماسية» وأقيموا في سفنهم ثلاثة أيام» [ثم نقلوا إلى الجانب 
الشرقي]”" ثم دفعوا إلى بشر بن السميدع» فذهب بهم خائفين» ثم نقلوا إلى الثغر إلى 
عين زربة» فأغارت عليهم الروم» فاجتاحتهم » فلم يفلت منهم أحد. 

وفي هذه السنة : عقد المعتصم لأفشين حيدر , بن كاوس على “* الجالة وحرب 
بابك» وذلك يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة» فعسكر بمصلى بغداد» ثم 
سار إلى برزند. 


- رروعهم» فلم يذعنوا إلى الطاعة. فرحل عتهم. 
وأنزل بقلعة رباح جيشاً عليهم ميسرة المعروف بفتى أبي أيوب» فلما أبعدوا منه. خرج جمع كثير 
ا ل ا وكان 
حبر يد باه اين فجعل الكمين في مواضع 
فلما وصل أهل طليطلة إلى قلعة رباح للغارة» د جع افج مجان عراف ووضعوا السيف 

فيهم وأكثروا القتل. وعاد من سلم منهزماً إلى طليطلة» وجمعت رؤوس القتلى وحملت إلى 
ميسرة » فلما رأى كثرتها عظمت عليه وارتاح لذلك» ووجد في نفسه غمًا شديداًء فمات بعد 
أيام يسيرة . ش 
وفيها أيضا : كان بطليطلة فتنة كبيرة تعرف يملحمة العراس» ٠»‏ قتل من أهلها كثير . 
وفيها: أحضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن» فلم يجب إلى القول بخلقه. فأمر به 
فجلد جلداً عظيماً حتى غاب عقله» وتقطع جلده» وحبس مقيدا. 
وفيها: قدم إسحاق بن إبراهيم يم إلى بغداد في جمادى الأولى ومعه من أسرى الحْرّمية خلق كثير. 
وقيل : ال 0 
وفيها: توفي أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي مولى طلحة بن عبد الله التيمي في شعبان» وهو 
من مشايخ البخاري ومسلمء وكان مولده سنة ثلاثين ومائة. وكان شيعا وله طائفة تنسب إليه يقال 
لها: الذكينية . 

. فى المخطوط: النط. والتصويب من الكامل وفي كل موضع‎ )١( 

20 زبادة نتظلييا الساق: 

() ما بين المعقوفين زيادة من الكامل وأحسبها سقطت من المخطوط . 

2 في المخطوط : حيدر بن علي كارس على الجبال» فحذفت الزائد وضبط الاسم على ما في الكامل . 


ذكر بابك ومخرجه 

كان ظهور"'' بابك في سنة إحدى ومائتين وكان من قرية يقال لها: البَزّا"'» وهزم 
جيوش السلطان وقتل من قواده جماعة» فلما أفضى الأمر إلى المعتصم وجّه المعتصم 
أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل وأمره أن يبتني الحصون التى خربها بابك فيما 
بين زنجان» وأردبيل» ويقيم مسالح لحفظ الطريق لمّن يجلب الميرة إلى أردبيل. 

فوجّه أبو سعيد لذلك وبنى الحصون التي خربها بابك . 

ثم وجّه بابك سرية إلى بعض غاراته وعليها أمير من قِبله يقال له: معاوية. 
فعرض له أبو سعيدء فاستنمذ ما كان حواه» وقتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة». 
فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك . 

ووجّه أبو سعيد الرؤوسء والأسرى إلى المعتصم بالله”" . 

ولما سار الأفيش إلى [بلاد بابك فنزل]””'' برزند عسكر بهاء وزم [الطرق]!*) 
والحصون فيما بين برزند وبين أردبيل» وأنزل الهيئم الغنوي القائد في رستاق يقال له : 
امكن فزمَ حصنهء واحتفر له خندقا . 

وأنزل علوية الأعور من قواد الأبناء في حصن مما يلي أردبيل يسمى حصن النهر. 

وكانت السابلة والقوافل تخرج فيسلمها بدرقه من واحد من هؤلاء إلى آخر حتى 
ينادون إلى ميامنهم» وكان كلما ظفر واحد من هؤلاء القواد بجاسوس وجّهوا به إلى 


عم 


الافشين 1 


)١(‏ في المخطوط: ظهرء وهو تحريف» فضبط على الأنسب للسياق. 

(؟) كورة بين أذربيجان» وآران. 

(9) زاد ابن الأثير فى الخبر فقال: 
كم بن البعيث» وذلك أن محمداً كان في قلعة له حصينة تسمى الشاهي. 
كان ابن البعيث قد أخذها من ابن الرواد وهي من كورة أترسجان» ولودحضن احر من أدرجان 
تمجمو تسريه ؛ وكان مصالحاً لبابك تنزل سراياته عنده فيضيفهم حتى أنسوا به» ثم إن بابك وجّه 
قائداً اسمه عصمة من أصبهبديته في سرية فنزل بابن البعيث فأنزل له الضيافة على عادتها واستدعاه 
له فى خاصة ووجوه أصحابه: فصعد فغذاهم وسقاهم الخمر حتى سكرواء ثم وثب على عصمة 
فاستوثق منه» وقتل مَن كان معه من أصحابه» وأمره أن يسمي رجلا رجلا من أصحابه. فكان 
يدعو الرجل فيصعدء فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا. 
وسيّر عصمة إلى المعتصم»ء فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقه ووجوه القتال 
فيها. ”5 ابام 
ثم إن الأفيش سار إلى بلاد بابك . 

(:) زيادة من الكامل . 
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وكان الأفشين لا يقتلهم ولا يضرهم. ولكن يهب لهمء ويصلهم ويسألهم ما كان 
بابك يعطيهم؟ 
فيضعف لهم ويقول للجاسوس : كن جاسوساً لنا [فكان ينتفع بهم]”'' . 
وفيها: كانت الوقعة بين بابك» والأفشيق بأرشق) قتل فيها من أصحاب بابك 
كثير» وهرب بابك إلى موقوبان”''» ثم شخص إلى مدينته التي تدعى البذ. 
كان المعتصم وججه مع بغا الكبير بمال إلى الأفشين عطاء لجنده؛ فقدم بغا بذلك المال 
( 
أردبيل فلما نزلها بلغ بابك خبره فتهيأ ليقطع عليه [الطريق]”'' قبل وصوله إلى الأفشين . 
فقدم حاسوس على الآنشيرة: فأخبره أن بغا الكبير قد قدم بمال» وأن بابك 
وأصحابه قد”*' تهيأ ليقطعوه قبل وصوله إليك . 
الأفشين» وهيأ بابك كميناً في مواضع للمال. 
فكتب الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن يحتال لمعرفة صحة خبر بابك» ومضى أبو 
لط ا لت ل ا ار 
ب سب م من سل لل ريدي “© فإذا صار إلى مسلحة النهر 
وصار [بينه] 7“ وتيا لرسشين لمعيس القطار يعن تسود من ضيحيتب المال هن قاقلة 
وغيرها إلى برزند» فإذا جاوزت القافلة رجع بالمال إلى أردبيل» ففعل ذلك بغا. 
وستازك القافلة: مسن ,نلف النهر ‏ واتهير فحتو اسن تابنك اليه ولالمونة ان المال 
قد حمل وعايئوه محمولا . 
ورجع بغا بالمال إلى أردبيل» وركب الأفشين في اليوم الذي وعد فيه بغا [عند 
العصر]”” من برريدك فوافى خشٌ”*' مع غروب الشمسىح فنزل معسكر خارج الخندق 
)١(‏ زيادة من الكامل . 
00 كا في المحفور وفي الكامل موقان وقال محققه بالهامش : ولاية فيها قرى ومروج كثيرة 
تحتلها التركمان للرعي . 
(9) زيادة يتطلبها السياق . 
6 في المخطوط : فقد. وهو تحريف. 
(0) قرية من نواحي تفليس من أعمال جزران من أرمينية الأولى. 
() زيادة يتطليها السياق . 
)2,7 زيادة من الكامل . 
م2 خش : : من قرى أسفرايين من أعمال نيسابور» قال لها أبقنا : : خوس 


لأبي سعيد. فلما أصبح ركب في سر لم يضرب طبلا ولا نشر علماًء وأمر أن تُلف 
الأعلام» وأمر الناس بالسكوت» وجدّ في المسير. 

ورحلت القافلة التي كانت توجهت في ذلك اليوم من النهر إلى ناحية الهيثم 
الغنوي . 

ورحل الأفشين من خش يريد ناحية الهيئم ليصادفه في الطريق» ولم يعلم الهيئمء 
فركب بمّن كان معه يريد النهرء وتعبّاً بابك في" خيله ورجاله وعساكره» وسار على 
طريق النهر - وهو يظن أن المال موافيه -. 

وخرج صاحب النهر ببدرق من عنده ‏ وهو علوية الذي قلنا إنه كان مرئياً هناك 

فخرجت عليه خيل بابك وهم لا يشكون أن المال معهم. 

فقاتلهم صاحب النهر علوية وأصحابه» فقتلوه وقتلوا مَن كان معه من الجند 
والسابلة وأخذ جميع ما كان معهم من المتاع وعلموا أن المال قد فاتهم. فأخذوا 
علمهم. ولباس أهل النهر ودراريعهم وحقائبهم ولبسوها وتنكروا ليأخذوا الهيثئم أيضا 
ومّن معهء ولا يعلمون بخروج الأفشين» وجاؤوا كأنهم أصحاب النهرء فلما جاؤوا ولم 
يعرفوا الموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهر»ء فوفقوا في غير موضعه. 

جاء الهيثئم فوقف في موقفه. فأنكر ما رأى فوجه ابن عم لهء وقال له: اذهب إلى 
هذا البغيض7؟, فقل له: رأى”'' شيء وقوفك؟ فجاء ابن عم الهيثم» فلما رأى القوم 
ودنا منهم أنكرهمء فرجع إلى الهيثم» فقال: إن هؤلاء القوم لست أعرفهم . 

فقال له الهيئم: أخزاك الله. ما أجنك؟ ! 

ووجه خمسة من الفرسان» فلما قربوا من القوم خرج من الخرمية رجلان فتلقوهم 
فأنكروهما وأعلموهما أنهم قد عرفوهماء فرجعوا إلى الهيثم ركضاًء فقالوا: إن الكافر 
قد قتل علوية» وأصحابهء وأخذوا أعلامهم ولباسهم . 

فانصرف الهيثم وأتى القافلة التي كانت معهء فأمرهم أن يركضوا ويرجعوا لثلا 
يؤخذواء ووقف هو في أصحابه يسير بهم قليلا قليلاء ويقف قليلاء» ليشغل الخرمية عن 
القافلة» وصار شبيهاً بالحامية لهم؛ حتى وصلت القافلة إلى حصنه الذي كان فيه يكون 
نا 








(0) في المخطوط: أي. والتصويب من الكامل . 
(9) في المخطوط: أرشق. والتصويب من الكامل وكذا ما بعده من مواضع ذكره. 
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وقال لأصحابه: مَن يذهب منكم إلى الأميرء وإلى أبي سعيد فيعلمهما وله عشر 
آلاف درهم وفرس بدل فرسه أن ينفق؟ 

فتوجه رجلان من أصحابه على فرسين» فارهين يركضان» ودخل الهيئم الحصن, 
وأخرج بابك فيمن معه» ونزل بالحصن» ووضع له كرسي» وجلس على شرف بحيال 
الحصن وأرسل الهيثم من يحاريه. 

وكان مع الهيثم في الحصن ستمائة راجل» وأربعمائة فارس» وله خندق حصين» 
فقاتله . 

وقعد بابك فيمن معه»؛ ووضع بين يديه الخمر مع أصحاب له يشربونهاء والحرب 

ولقي الفارسان الأفشين على أقل من فرسخ من راشق» فساعة نظر إليهما من بعيد 
قال لصاحب مقدمته: اضربوا بالطبل» وانشروا الأعلام» واركضوا نحو هذين الفارسين 
اللذين يركضان إليناء وصيحوا بهما لبيك لبيك . 

فلم يزل الناس في طلق واحد متراكضين يكر بعضهم بعضاً حتى لحقوا بابك ؛ 
وهو حالين انك ]1 كذارك أشيركي وخشر لك حع نواافقه الخيل: والنانن» الكت 
الحرب» فلم يفلت من رجالة بابك » وأفلت هو في نفر يسيرء ودخل موقان» وقد تقطع 
عنه أصحابه . 

وأقام الأفشين في ذلك الموضعء وبات ليلته» ثم رجع إلى معسكره ببرزند. 

وأقام بابك بموقان» ثم بعث إليه البذ فجاءه : في الليل عسكر فيهم رجاله؛ فرحل 
من موقان حتى دخل البذ فلما كان بعد أيام مرت قافلة من حش إلى برزند من قبل أبي 
سعيد ومعها صاحب له ومعه ميرة ومتاع يحمل إلى عسكر الأفشين» فخرج عليهم 
أصفهبد”" بابك» فأخذ القافلة وقتل من كان فيها من أهل القافلة» وانتهب جميع ما فيها 
فقحط عسكر الأفشين . 

فكتب الأفشين إلى صاحب المراغّة”*“ يأمره بحمل الميرة وتعجيلها عليه فإن 
الناس قد قحطوا وضاقوا. 

فوجَّه صاحب المراغة بقافلة فيها قريب من ألف ثور سوى الحمير والدواب 


0010 رياد تطلبيا الحواف ” 

030 في المخطوط : واستكب» وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

إفرة فى المخطوط : أصفهبد وما أثبته من الكامل وهو وجه في نطق اسمه وأثبت ما هو أخف نطقاً. 
00 مراغة : من أشهر بلاد أذربيجان وأكبرها. 


تحمل الميرة ومعها جند يبدرقونها . 

فخرجت عليهم سرية لبابك» واستباحوها عن آخرها بجميع ما فيهاء وأصاب 
الناس ضيق شديدء فكتب الأفشين إلى صاحب الشيروان”'' أن يحمل إليه طعاماً كثيراً 
وأغاث الناس في تلك السنة» وقدم بغا على الأفشين بمال ورجال. 

وفي هذه السنة: خرج المعتصم إلى القاطول» وابتدأ ببناء سُىّ مَنْ رأى» وذلك 
في ذي القعدة منها. 








كان سبب: خروجه إلى القاطول: 50057" قد أطغتهم 
[40/] [أنفسهم]””". 

ورأى فيهم نجابة» وكان لا يزال يجد الواحد بعد الواحد قتيلاً في الأرياض. 

وذلك أنهم كانوا يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد» فيصدمون الرجل» 
والمرأة. ويطؤون الصبيء فتأخذهم الأبناء. فينكسونهم من دوابهم» ويجرحون 
بعضهم » وربما هلك» نتأذى الأتراك بهمء وتأذت العامة بالأتراك, حتى شكت الآتراك 
إلى المعتصه”*' . 

فحكي : أن المعتصم كان ركب يوم عيد إلى المصلى» فلما انصرف في مربعة 
الحرشي» فقام إليه شيخ فقال: يا أبا إسحاق. 

فابتدر الجند ليصرفوه» فأشار المغتصم إليهم بالكفٌ عنه. 

فقال د ما لك؟ 

[قال]”'' : لا جزاك الله عن الجوار خيراً جاورتناء وجئت بهؤلاء العلوج» فأسكنتهم 





0010 ويقال : : سيروان بالسين المهملة وكلاهما وجه فيها وهي من قرى أذربيجان أيضا. 

(؟) فى المخطوط : أعجبا. وأتتكة يدلا من ها يوافق الساق . 

فر زياذة يتطليها الساق: 

62 في الكامل: ذكر نحو هذه الحكاية وكان قال قبلها: 
وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائها وكان سبب ذلك: أنه قال : إني أتخوّف هؤلاء 
الحربية أن يصيحوا صيحة فيقتلون غلماني» فأريد أن أكون فوقهم. فإن رابني منهم شيء أتيتهم 

من البر والماء. حتى آني عليهم . ٠‏ فخرج إليها فأعجبه مكانها. 

)0( في المخطوط : : فقال الشيخ : ما لك لا جزا الله عن. . 
وهو تحريف وخلط نتيجة سقط . 

6 زيادة من الكامل. وهو لفظ ساقط من المخطوط . 
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بين أظهرنا فأيتمت”'' بهم صبياننا [وأرملت بهم]”" نساءنا”'' وقتلت بهم رجالنا. 

والمعتصم يسمع ذلك كلهء ثم دخل داره» فلم ير راكبا إلى السنة القابلة في مثل 
اليوم . 

فلما كان العام المقبل في مثل ذلك اليوم» خرج نعلي :الكاس العبد "> تم لي 
يخرج إلى داره بعدء ولكنه صرف وجه دابته إلى القاطول» [ولم يرجع إلى بغداد]”". 

وحكي : أنه قام أيضاً إلى المعتصم يوماً رجل من العامة فقال: يا أبا إسحاق» 
اخرج عن مدينتنا وإلا حاريناك بما لا تقوم له. 

فتقدم بأخذ الرجل جملة إليه» فلما صار بين يديه قال: ويلك بما تحاربني؟ وما 
هذا الذي لا أقوم له؟ 

قال: نحاربك بأصابعنا إذا هدأت الأصوات بالليل ‏ يعني الدعاء -. 

فسكت عن الرجل» ولم يعرض لهء ثم خرج فبنى سر مَنْ رَأَى . 

وفي هذه السنة : غضب المعتصم على الفضل بن مروأن وحبسه. 

ذكر الخبر عن غضبه عليه وحبسه له واتصاله به ونفاقه عليه 

كان الفضل هذا رجلا من أهل البردان حسن الخط» فاتصل بكاتب للمعتصم يقال له 
يحيى الجرمقاني» فمات يحيى» وصار الفضل في موضعه وذلك قبل خلافة المعتصم . 

ثم خرج معه إلى عسكر المأمون» وسار معه إلى مصرء فاحتوى على أموال مصر 
وكثرت ذخائره وكنوزه» ثم قدم الفضل قبل المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب 
عنه وعلى لسانه ما أحب حتى قدم المعتصم خليفة فصار الفضل صاحب الخلافة 


. في المخطوط: همت. والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) زيادة من الكامل. 

(0) فى المخطوط: نسانا. وهو تحريف . 

(4) في المخطوط: بالعيد. وهو تحريف. 

(4) زيادة من الكامل» وزاد ابن الأثير بعد هذا فقال: قال مسرور الكبير: سألني المعتصم أين كان 
الرشيد يتنرّه إذا ضجر من المقام إذا ضجر من المقام ببغداد؟ 
قلت: بالقاطول» وكان قد بنى هناك مدينة آثارها وسورها قائم». وكان قد خاف من الجند ما 
خاف المعتصم . 
فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا خرج إلى الرقة» فأقام بها وبقيت مدينة القاطول لم تستتم . 
ولما خرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه الوائق. 
وكان المعتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحوف بمصرء واستخدمهم وسمّاهم المغاربة وجمع 
خلقاً من سمرقند» وأشروسنة» وفرغانة» وسمّاهم الفراغنة» فكانوا من أصحابه وبقوا بعده» وكان 
ابتذاء العمارة بسامراء سنة إحدى وعشرين ومائتين . 








والدوائر كلها تحت يديه فتضاعفت كنوزه. 

وكان المعتصم يأمر بإطلاق الشيء لندمائه ومغنيه فلا ينفذ الفضل ». ويزد مما زاده 
في الشيء إدلالاً عليه وأنسابه . 

وكان قد نزل منه وعلى من قبله المحل الذي لا يحدث أحد نفسه بملاحظته. 
فضلاً عن منازعه ولا في اعتراض عليه إذا أراد شيئاً أو حكم به. 

وكانت هذه المنزلة تحمل على البناء له حتى كان يخالفه ويمنعه بعض أمره 
وبعض المال الذي يصرفه في مهامه. 

وحكي عن أحمد بن أبي داود أنه قال : كنت أحضر مجلس المعتصم. فكثيرأ ما 
كنت أسمعه يقول للفضل بن مروان: احمل إليّ كذا من الدراهم . 

فيقول: ما عندي . 

فيقول: فاحتلها من وجهء فليس منها بد. 

فيقول: من أين احتالها؟ ومن أين وجهها؟ ومّن يعطيني هذا القدر؟ 

فكان ذلك يسوؤه» وأعرفه في وجهه. فلما كثر هذا من فعله ركبت إليه يوم فقلت 
له قا يا أبا العباس؛ إني أعرف أخلاقك وعلى ذلك [أنا]"'' طامع في نصحك 
وأداء ما يجب على من حقكء وقد أراك كثيراً ما ترد على أمير المؤمنين أجوبة غليظة 
ترمضهء وتقدح في قلبه؛ والسلطان لا يحتمل هذا لابنه» لا سيما إذا كثر ذلك وغلظ . 

قال:::وما 'ذاك بعت الل ؟ 

قلت: أسمعه كثيرا ما يقول لك نحتاج إلى كذا من المال لتصرفه في وجه كذا. 

فتقول ما يعطيني هذا وهذا مما لا يحتمله الملوك. 

قال: فما أصنع إذا طلب مني ما ليس عندي؟ 

تصنع أن تقول: أحتال يا أمير المؤمنين في ذلكء فتدافع أياماً. ثم تحمل إليه 
بعض ما يطلب» وتسوفه بالباقي. 

قال: نعم أفعل» وأصير إلى ما أشرت به. 

قال: فوالله لكأني كنت أغريته بالمنع فكان إذا عاود مثل ذلك من القولء. عاد إلى 
مثل ما يكره من الجواب . 

وكان مع المعتصم رجل مضحك ليستخف روحه وكان قديم الصحبة له» يقال 
له: إبراهيم الهفتي» فأمر له بمال» وتقدم إلى الفضل بن مروان في إعطائه» فلم يعطه 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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فبينا الهفتي يوماً يتمشى مع المعتصم في بستان داره التي بنيت له ببغداد» وقد نقل 
إليه أنواع من الرياحين والغروسء وكان قبل أن تقضى له الخلافة فيقول له فيما يداعبه : 
والله لا أفلحت [أبداً]”'' ‏ وكان الهفتي مربوعاً بدينا'"» والمعتصم رجلا معرقاً خفيف 
اللحم ‏ فجعل المعتصم يسبق الهفتي في المشي» فإذا تقذم» ولم يرَ الهفتي معه التفت 
إليهء فقال: ما لك لا تمشي”"' ويستعجله؟ ! 


فلما كثر ذلك من أمر المعتصم على الهفتي قال له الهفتي مداعباً: أصلحك الله 
كنت أرانى أماشى خليفة» ولم أكن أماشي فيجأء فوالله لا أفلحت. 


فضحك المعتصم وقال: ويلك. وهل بقي من الفلاج شيء لم أدركه بعد 
الخلافة؟ ش 

فقال له الهفتي : أتحسب أنك قد أفلحت الآن؟ إنما لك من”*؟ الخلافة الاسمء 
والله ما يجاوز أمرك ذنيك» وإنما الخليفة الفضل بن مروان الذي يأمر فينفذ أفمرة من 
نبنافةه 


قال المعتصم: وأي أمر لي لم ينفذ؟ 

قال: أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين» فما أعطيت مما أمرت لي منذ ذلك [10/ 
ب] 0-00 
000 


وكان هذا أول ما حرك المعتصم في القبض على الفضل بن مروان 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(0) في المخطوط : بدبة» وأثبت ما في الكامل . 
() في المخطوط: يمشي والتصويب من الكامل . 
(:) في المخطوط : «بن» وهو تحريف. والتصويب من الكامل» وهو واضح من سياق الكلام . 
(5) بعدها في الكامل: فحقدها على الفضل . 
() أتم الخبر ابن الأثير فقال: 
أول ما أحدثه في أمره أن جعل زماماً في نفقات الخاصة وفي الخراج وجميع الأعمال ثم نكبه 
وأهل بيته في صفر وأمرهم بعمل حسابهم. وصيّر مكانه محمد بن عبد الملك الزيات . 
فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تعرف بالسن . 
وصار محمد وزيرا كاتبا. 
وكان الفضل شرس الأخلاق» وضيق العطنء كريه اللقاء بخيلآ» مستطيلاء فلما نكب شمت به 
الناس حتى قال بعضهم فيه : 
لبيك على الفضل بن مروان نفسه فليس له باك من الناس يعرف 
لل عنيسب اندض نضرها لخييرها وفارقها وهو المظلوم المعنف 
إلى النار فليذهب ومن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نأسف 


خلافة المعتصم العباسي ١‏ 


وكان محمد بن عبد الملك الزيّات يتولى ما كان أبوه يتولاه المأمون من عمل 
الفساطيط وآلة الخمارات» ويكتب عليها مما جرى على يدي محمد بن عبد الملك . 

وكان يلبس إذا حضر الدار الدراعة السوداء والسيف بالحمائل . 

فدعاه الفضل يوماًء فقال له: ما هذا الزي إنما أنت تاجرء فما لك والسواد, 
والبحك | 

فترك ذلك محمد 

وأخذء الفضل برقع حساه إلى جلي بن يعقوب التصرتي . فأحسن دليل إليه فلم 
يزدد شيأ . 

وعرض عليه محمد هدايا فأبى دليل أن يقبل منها شيئاً . 

ثم غضب المعتصم على الفضل بن مروان». وأهل بيته وأمرهم برفع ما جرى على 
أيديهم وصيّر محمد بن عبد الملك مكانه» فلما صار محمد بن عبد الملك وزيراً. 


استدعى الفضل يومأء وقد دخل دار السلطان بسواد وسيف» وهو إذ ذاك مغضوب عليه 
يحاسب» فقال: ما هذا الزي؟! الزم منزلك» فإن احتيج إليك عيضي 








ودخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وفي هذه السنة: كانت بين بغا الكبير وبابك وقعة ببادية هشتادسر فهزمه بغا 
واستبيح عسكره. 
ذكر الخبر عن ذلك 
كان بغا قدم بالمال الذي مضى ذكره» ففرّقه الأفشين على أصحابه» وتجهّز بعد 
النيروز عند زوال البرد» ومكروه الثلج» ووجه بغا في عسكر ليدور حول هشتادسر 


)١(‏ زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السئة فقال: 
في هذه السنة: سَيّر عبد الرحمن ملك الأندلس جيشاً إلى طليطلة فقاتلوها فلم يظفروا بها. 
وحج بالناس : صالح بن العباس بن محمد. 
وفيها: توفي سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس أبو أيوب الهاشمي 
وعفان بن مسلم أبو عثمان الصفار البصري وكان موته ببغداد 000 
مشايخ البخاري . 
وتوفي فتح الموصلي الزاهد؛ وكان من الأولياء والأجواد. 
ومحمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام توفي 
بيغداد» وكان قدمهاء ومعه امرأته أم الفضل ابنة العامون: فدفن بها عند جده موسى بن جعفر 
- وهو أحد الأئمة الإمامية - وصلى عليه الوائق» وكان عمره خمسا وعشرين سنة» وكانت وفاته 
في ذي الحجة. 
وفيل في سبب موته غير ذلك . 
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وينزل فى خندق محمد بن حميد ويحكمه ويحقره. 

ووجه أبا سعيد من وجه آخر”'؟ ورحل إلى الأفشين من برزتد: 

فتجوّز بغا من غير موافقة الأفشين”"'2» وسار حتى نزل قرية البذ في وسطهاء وأقام 
بها يوماً واحداء واحتاج إلى الميرة والأعلاف . 

فوجّه ألف رجل من علاقة له» فخرج عسكر من عساكر بابك» فاستباح العلاقة 
وقتل البعض وأسر البعض» ورجع بغا إلى خندق محمد بن حميد شبها بالمنهزم . 

وتنب [إلى]""؟ الأفشين يعلمه ذلك ويسألة المدة: 

وقال الأفشين: ما عمل شيئاء وأقدم يعز أمرنا. 

ثم وجّه إليه أخاه الفضل بن سهل . 

ثم كتب الأفشين إلى بغا يعلمه أنه يغزو بابك في يوم سمّاه له» ويأمره أن يغزوه 
في ذلك اليوم بعينه ليحاربه من كلا الوجهين . 

فخرج الأفشين في ذلك اليوم يريد بابك . 

وخرج بغا فعسكر على دعوة» وهاجت ريح شديدة ومطر شديد» فلم يكن للناس 
صبر على البرد”“' وشدة الريح» فانصرف بغا إلى عسكره. 

وواقعهم الأفشين من الغد وبا غير حاضرء فهزمه الأفشين» وأخذ عسكره 
وخيمته [وامرأة كانت معه]'” ونزل الأفشين في عسكر بابك . 

ثم تجهّز بغا من الغد وصعد [إلى]””' هشتادسرء فوجل السك لذ كان مها 
بإزائه قد انصرف إلى بابك» فنزل بغا فى صفهء وأضبات قهاشا ويعيرثا قد تركوه. 

ثم انحدر من هشتادسر يريد البذ» وكان على مقدمته داود سياه. 

فبعث إليه إِنَا قد توسطنا الموضع الذي تعرفه ‏ يعني الذي كاتبه فيه المرة الأولى - 


)010 في الكامل : من خش يريد بابك» فتوافوا بمكان يقال له درود» فحفر الأفشين خندقاًء وبنى عليه 
مورا4 وكان ينه وبيى اليد سكة. هال 

هه في الكامل : وحمل معه الزاد ودار حول هشتادسر حتى دخل قرية البذ فنزلها فأقام بها. 

69 0 من الكامل. 
- إليه الأفشية أعخاة الفقدل: 4 و اومن بن الخدر بن خشاء: ا جوسن»؛ انها الأعور 
صاحب شرطة الحسن بن سهل وأحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل فأتوا بُغا. 
وكتب الأفشين إلى بُغا يعلمه أن يغزو بابك . ل وخرج بغا 
من خندقه فخرج إلى هشتادسر» فلم يكن للناس صبر لشدة البرد. .. وواقعهم الأفشين. 

(6) زيادة من الكامل . 








وهذا وقت المساء» وقد بعث الرجالة فانظر جبلاً حصيناً يسع العسكر حتى نعسكر فيه 
لكا هذه 

فالتمس داود سياه" ذلك» فصعد إلى قمة”'' جبل» فأشرف» فرأى أعلام 
الأفسوة وي كر فية الضالب لقال هذا عوضهد”. 

فجاءهم في تلك الليلة سحاب» وبرد» ومطر كثير فلم يقدر أحد حين أصبحوا أن 
ينزل من الجبل لأخذ ماء ولا يسقي دابة من شدة البرد وكثرة الثلج» وكأنهم كانوا في 
نهارهم ذلك في ليل من الضباب المتراكم وشدة الظلمة؛ ٠‏ فلما كان في اليوم الثالث قال 
الناس لبغا : : قد فنى ما معنا من الزاد وأفر نا البرة فانزل على أية حال إما راجعين» 
وإما قسن الكائو 

وقد كان يوم الضباب بيت بابك الأفشين» ونقض عسكره. وانهزم الأفشين 
وانصرف إلى معسكره . 

تغيرت أثقا بالطلي بواتخدر يريد االنذه.قلما ضنان إلى يطن الوزئ نظ إل السباء 
وعدن والدتياآطبية» غيو راش العميا الذى كان عليه» فعبى بغا أصحابه ميمنة. 
وميسرة» ومقدمة. وتقدم يريد البذ» وهو لا يشك أن الأفشين في موضع معسكره 
فمضى حتى صار لزق جبل البذ» ولم يبق بينه وبين أن يشرف على أبيات البذ إل صعود 
قدر نصف ميل» وكان على مقدمته [جماعة لي غلام لانن التعييث::.وكان: امن 
البعيث هذا ذا نكاية في بابك» وكان للغلام قرابة بالبذء فلقيتهم طلائع لبابك» فعرف 
بعضهم الغلام» فقال: يا فلان. 

قال: نعم. 

قال: مَن هذا هاهنا؟ 

فسمّى له من معه من أهل بيته. 

فقال: ادن مني حتى أكلمك . 

فدنا منه الغلام. 


)١(‏ في المخطوط في كل المواضع : ساه. والتصويب من الكامل في كل المواضع أيضاً. 

(0) فى المخطوط: قلة. وهو تحريف 

(؟) في الكامل: فقالوا: نبيت هنا إلى غدوة» وننحدر إلى الكافر إن شاء الله تعالى» فجاءهم تلك 
الليلة تتحات... 

620 زيادة من الكامل . 
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قد تهيأنا لكم في عسكرين . 

فعجل الانصراف لعلك أن تفلت . 

فرجع الغلام» فأخبر صاحبه ابن المغيث بغا بذلك. 

فوقف بَعْا يشاور أصحابه . 

فقال ا هذا باطل» وهذه خدعة» ليس من هذا شيء . 

وقال بعض الكوهانيين: هذا جبل أعرفه من صعد إلى رأسه نظر عسكر الأفشين . 

فصعد بغاء والفضل بن كاوس» وجماعة منهم ممن نشطء فأشرفوا على 
الموضع . فلم يروا فيه أحد فتيقّن أنه مضى. وتقرّر رأيه على أن ينصرف فى صدر النهار 
قبل أن [1/41] يجنهم الليل. 

الأ داو سياه بالانصراف» فجد في السيرء ولم يعد في الطريق الذي 
[دخل منه]”'' مخافة [ما]”' فيه [ من كثرة]"" المضايق» والعقاب واحة الطروق 
الذي دخل منه في المرة الأولى [وهو]”'' يدور حول هشتادسرء وليس فيه مضيق 
إلا في موضع واحد. 

فسار الناس» وبعث الرجالة فرموا بأسلحتهم وطرحوا الرماحء ودخلتهم وحشة 
شديدة» ورعب عظيم وصار”” , بغا والفضل بن كاوس وجماعة من القوّاد في الساقة . 

وظهرت 00 بابك» ونزل بغاء فتوضأ وصلى ووقف في وجوههم» وتخوّف 
بُعْا على عسكره ه أن تواقعه الطلائع من ناحية وتدور عليهم من بعض الجبال والمضايق 
قوم آخرون» فشاور من حضره. 

وقال: لست آمن أن يكون هؤلاء الذين بإزائنا مشغلة يجنبوننا عن المسيرء 
ويسبقوننا إلى المضايق بقوم آخرين. ظ 

فأشان الفضل بن كاوتن [غليه]"*؟ أن موجه إلى “داوددسناة وهو غلنى المقادنة أن 
يسرع السير ولا ينزل حتى يجاوز المضيق ولو في نصف الليل» وأما نحن فنقف هاهنا 
ونماطلهم حتى يجيء الليل والظلمة» فإن هؤلاء لا يعرفون لنا حينئذ موضعاًء فإن أخذ 
علينا المضيق تخلصنا بأقوامنا من طريق هشتادسر ومن طريق آخر. 

وأشار غيره على بغا فقال: إن العسكر قد يقطع وليس يدرك أواخره» والناس قد رموا 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(0) زيادة يتطليها السياق . 

في المخطوط: صا. والتصويب من الكامل. 
() زيادة يتطلبها السياق . 


سلاحهم» وقد بقي المال والسلاح على البغال وليس معه أحد» ولا نأمن أن يخرج علينا مّن 
يأخذ المال والسلاح والأسير الذي معنا وكان معهم ابن جويدان أسيراً -. 

فلما ذكر ذلك بُغا أشفق منه. ووه إلى دارو سياة ضيف ما راك حلا حصنا 
فعسكر عليه. 

فعدل» فعسكر عليه وضرب لبَغا مضروب على طرف الجبل في موضع شبيه 
بالحائط ليس فيه مسلك» فنزل فيه» ونزل الناس» وقد كلوا وفنيت أزوادهم فباتوا على 
بغيبة يتحارسون ناحية المصعد» وجاءهم العدو من الناحية الأخرى» فتعلقوا بالجبل 
حتى صاروا إلى مضرب بغا فكبسوه»ء وبيّتوا العسكر. 

يعر يخا راد حتى نه جرح الفضل بن كاوس ونجاء وقتل [جناح 
السكري و]'“ابن جوشن [وأخذ الأخوين]”" قرابة”" لفضل بن سهل وجماعة 
وغيرهم. 

ووجد بغا بعد خروجه من العسكر دابة فركبها ومَرّ بابن المغيث» فأصعده على 
هشتادسر حتى انحدر به على عسكر محمد بن حميد وخندقه» فوافاه في جوف الليل . 

وأخذ الخرمية المال والعسكر والسلاح والأسير» ولم يتبعوا الناس [فوصل الناس 
معسكرهم]”'" منقطعين حتى وافوا بغاء وأقام بُغا خمسة عشر يومأً في خندق محمد بن 
حميد حتى وافاه كتاب الأفشين يأمره بالرجوع إلى المراغة . 

وانصرف الفضل أخو الأفشين» وجميع ما كان في عسكر الأفشين إلى الأفشينة: 

وفرّق الناس في مشاتيهم تلك السنة حتى جاء الربيع من السنة المقبلة”*' . 








010( في المخطوط: خرج . والتصويب من الكامل . 

(0) زيادة من الكامل. 

() في المخطوط : قواته والفضل. والتصويب من الكامل . 

0( زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: قتل طرخان ‏ وهو من أكبر قواد بابك - وكان سبب قتله : 
ل ل - وهي بناحية مراغة وكان الأفشين يرصده» فلما علم 
7 أرسل إلى ترك مولى إسحاق بن إبراهيم - وهو بمراغة - يأمره أن يسير إليه في قريته حتى يقتله 

أو يأخذه أسيراء ففعل ترك ذلك» وأمرق إله وقتلمن نزاحة راعة فيه إلى" لاقن 

وفي هذه السنة : : قدم صول أرتكين : وأهل بلاده في القيودء فنزعت قيودهم وحمل على الدواب 
نحو مائتين . 
وفيها: غضب الأفشين على رجا الحضاري» ونعكا نه مقند ا 
وحج بالناس هذه السنة : : محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله وهو 
والي مكة . 
وفيها: توفي القاضي أحمد بن محرز قاضي القيروان» وكان من العلماء العاملين؛ الزاهدين في الدنيا. -- 
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ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 
وفيها: وجه المعتصم بالله إلى الأفشين جعفر بن دينار الخياط مدداً لهء ثم اتبعه 
إيتاخ , ووجه معه ثلاثين ألف ألف درهم للجند والنفقات. فلما حاء الربيع وصل إلى 
الأفشين ما وجّه من المال والمدد قوافاة:ذللف كله وهو يبرزيك سلكة إلنة إيتاخ المال 
والرجال» وانصرف فأقام جعفر الخياط إلن أن حضر الوقت الذي يمكن فيه الغزوء 
وطاب الهواء والزمان. 
وفي هته الهنة تتعيكاء البادمدينة ارركم .ووغليا الساموة:واعاهها: 


لما عزم الأفشين على الدنو من البذء جعل يزحف قليلاً قليلاً على خلاف”2 زحفه 
قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزلهاء فكان يتقدم الأميال(") الأربعة فيعسكر في موضع 
على طريق المضيق الذي ينحدر إليه» ولا يحفر خندقاً: ولكنه يقيم معسكراً في الحسك . 

وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل 
كما تدور العسكر بالليل والنهار مخافة البيات» كي إن دهمهه”" أمر كان الناس على 
تعبية والرجالة فى العسكر . 

فضج!* الناس من التعب. وقالوا: كم نقعد هاهنا في المضيق» ونحن قعود في 
الضحراء: وبيتنا ونين العدو أريعة فراسخ» ونحن نفعل أفعال من يرى العدو بإزائه» فقد 
0 رالجواسيس ل وبين العدو وبيئنا أربعة فراسخ ونحن 

فقال: أنا والله ا حق2 5 أمير المؤمنين أمرني بهذاء ولا أجد 
بدا منه . 


- وفيها: توفي آدم , بن أبي إياس العسقلاني - وهو من مشايخ البخاري فى صحيحه -. 
وعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاضي البصرة ‏ وهو من أصحاب أبي الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة -. 
وعبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارئي صاحب مالك . ٍ 
وعبد الكبير بن المعافى بن عمران الموصليء» وكان فاضلا. 
والعباس بن سليم بن جميل الأزدي الموصلي. 
(1) فى المخطوط: بخلاف. وهو تحريف. 
(9): فى اليقطوط ‏ الامكانب وهر تتدررقن» 
() في المخطوط : دهمتهم. وهو تحريف . 
(5) في المخطوط: ففتح. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 








فلم يلبث أن ورد عليه كتاب المعتصم يأمره أن يحتري بدراجة الليل. 

فانحدر في خاصته حتى نزل رُوَدْ الرّوذء وتقدم حتى شارف على الموضع الذي 
افاي عليه راياف فى الغناء: العا شي لا فنظر إليه» فإذا عليه كردوس من الحْرّمية» فلم 
يحاربوه» ولم يحاربهم. 

فقال بعض العلوج: ما لكم تجيئون وتفرون؟ أما تستحيون؟ 

فأمر الأفشين ألا يجيبوهم ولا يبرز إليهم أحد. 

فلم تزل مواقفهم إلى قريب من الظهر» ثم رجع إلى عسكره» فلم يزل على ذلك 


افا 


ما- 


وكان يأمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم ولا يحركهم. 0 


وأمر الفعلة ‏ وكانوا يسمون الكلفرية ‏ أن يحملوا شكا الماء والكعكء» فلما 
صاروا إلى روذ الروذ أمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما كان يواقفهم. 
رامن القغلة أن كدلو الججارة حفر الظرق:الغى 130 ارين | :تالف" إلى داك 
الميمال © بزكاني تلاقة جبان منضيكة كان الكدارعاء اوهل دللقي سنارت اتديه 
اللععيون: 

ذم آم فاعتور صلى :ريق وزاء للك الجهارة على الدتفسهه حيدق + ولو بيترك 
إليها إل مسلكاً واحداً ثم أمر أبا سعيد بالانصراف. 

فلما كان الثامن من الشهر وعلم أن الضوء ب إلى الرجالة الكعك 
والسويق» ودفع إلى الفرسان الزاد والشعيرء ووكل معسكره من يحفظه؛ وانحدر» وأمر 
الرجالة بالصعود إلى رؤوس تلك الجبال» ولم يحملوا معهم ما يحتاجون إليه من المال 
والزاد. 

ووجّه أبا سعيد ليواقف القوم على عادته. وأمير الثاسن بالتخول وآن لا ياخل 
الفرسان سروج دوابهم. [ 

ثم خط الخندق» وأمر الفعلة فوق الجبال ينامواء وأمر الفرسان أن يسيروا 
كراديس بين كل كردوس وكردوس مقدار رمية سهم» وتقدّم إلى جميع الكراديس أن لا 


فه الا م ا اليميبجهم) . 
() في المخطوط: يسالك» وهو تحريف. 
(5) في المخطوط : الحال. وهو تحريف. 
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يلتفتن”'' أحد منكم إلى أحدء وكل كردوس قائم بما يليه» ونحن لا عدة بأحد. 

فلم تزل الكراديس وقوفا على دوابهم إلى الصباح» والرجالة فوق رؤوس الجبال 
يتحارسون, فلبثوا كذلك عشرة أيام» حتى فرغوا من حفر الخندق» ودخله اليوم 
العاشرء وأمر القواد أن يبعثوا إلى أثقالهم وأثقال أصحابهم على الرفق فينقلوه. 

وأتاه رسول بابك ومعه قشار”"ا وبطيخ وخيار يعلمه أنه في أيامه هذه في جفاء. 
إنما يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه» وأنه أحب أن يلطفه بذلك» ففعل. 

فقال الأفشين للرسول: قد عرفت أي شىء أراد أخى بهذاء إنما أراد أن تنظر إلى 
العسكرء وأنا أقبل بره وأعطي شهوته. فقد صدق إِنَا في جفاء . 

وقال للرسول: أما أنت فلا بد لك أن تصعد حتى ترى”" الخندق وتنظر”» إلى 
خندق كلاورود وخندق برزند» وتتأما © الخنادق الثلاثة ولا يخفى عليه منها شيء 
ليخبر به صاحبه» ففعل به ذلك» ثم أطلقهء ووصلهء. وقال: اذهب أقره مني السلام . 

ثم إن الأفشين كان في أسبوع يضرب الطبول في نصف الليل» ويخرج بالنفقات 
والشمع إلى باب الخندق» وقد عرف كل إنسان كردوسه من كان في الميمنة ومن كان 
في الميسرة» فيخرج الناس فيقفون في مواقفهم وكان الأفشين يحمل أعلاماً سوداً كباراً 
على البغال» وكان عددها شيئأ كثيراً وكانت أعلامه الصغار نحو خمسمائة علمء 
وكانت طبوله الكبار اثنين وعشرين طبلاء والصغار اثنين وعشرين طبلا فيقف أصحابه 
على مراتبهم حتى إذا طلع الفجر ركب الأفشين من مضربه» فيؤذن المؤذن من بين 
يديه» ويصلي الناس بغلس . 

ثم يأمر بضرب الطبول» وإذا أراد أن يقف أمسك عن ضربهاء فيقف الناس من 
كل ناحية في جبل أراد. 

وكان يسير هذه الستة الأميال التي بين معسكره وهو روذ الروذ وبين البذ ما بين 
طلوع الفجر إلى الضحى الأكبر. 

فإذا أراد أن يصعد إلى الموضع الذي كانت الحرب عليها في العام الماضي خلف 
بخارا خذاه على رأس العقبة مع ألف وستمائة رجل يحفظون الطريق لا يخرج أحد 
الخرمية» فيأخذ عليهم الطريق . 


)30غ2 في المخطوط : تلتقين. وهو تحريف . 

(0):. في القيخطوط: فشان والتضويت من الكامز.: 
(9) في المخطوط: يرى. وهو تحريف . 

)00( في المخطوط : ينظر. وهو تحريف . 

(5) في المخطوط : يتأمل. وهو تحريف . 


خلافة المعتصم العباسي وف 








وكان بابك إذا أحسٌّ بعساكر الأفشين أنها قد تحركت من الخندق يريده» فرّفٌ 
أصحابه كمناء» ولم يبقّ معه إلا نفر يسير. 

ولم يكن الأفشين يعرف المواضع التي يكمنون فيها . 

وكان الأفشين إذا صعد إلى ذلك الموضع أشرف على قصر بابك» وجلس على 
كرسي » وفرّق الرجالة فى طلب الكمناء؛ ووقف الفرسان على ظهور دوابهم إلى بعد 
الظهر والخرمية ؛ بين يدي بابك يشربون الشراب ويزمرون السرنايات ويضربون الطبول 
حتى إذا صلّى الأفشين [الظهر]'' انحدر إلى خندقه بروذ الروذ» ونفخ أصحاب بابك 
في بوقاتهم وضربوا بصنوجهم استهزاءً. ولا يبرح بخارا خذاه حتى يجوز الناس جميعا 

حتى إدا كان في بعض الأيام ضجرت الخرمية من التفعيق 7" وَاتضرفت الأفشين 
خندفهمء وخرج منهم علة فحملوا على عن يقي:من اصحات بجعفر. الخياط , وارتفعت 
الفتحة في العسكرء ورجع جعفر مع كردوس من أصحابه» وحمل على أولئك الفرسان 
حتى ردهم إلى باب البذ وقعت الصيحة في العسكر . 
عدة ومن أصحاب بابك عدة من الفرسان مع فرسان ليس فيهم رجالة. 

ترج الأفشين حتى ارج الكريني لم على النعلق فى ابو طيعة الذي كاد يجام 
فيه » وهو يتلظى على جعفرء ويقول: قد أفسد تعبيتي وما أريد. 

ل" 

وكان مع أبي دلف في كردوسه قوم من المطوعة من البصرة ة وغيرها » فلما 
ارتفعت الصيحة . ونظروا إلى جعفر يحارب انحدر أولئكك المطوعة بغير أمر الأفشين 
وعبروا إلى الجانب الآخر من الوادي حتى صاروا إلى حائط البذء فتعلقوا به وأثروا فيه 
آثارأء وكادوا يصعدونه» فيد خلون الئل 

ووجّه جعفر [97/أ] إلى الأفشين: أن أمدنيى بخمسمائة راجل الناشبة» فإني 
أدخل البذ إن شاء الله» فقد عرفت القوم» وعلمت ما أتاهم . 

فبعث إليه الأفشين إنك”؟» قد أفسدت على أمري كله» فتخلّص قليلاً قليلا 
وتدلضن اناك وانصرف . 
)١(‏ زيادة من الكامل . 


(؛) في المخطوط: من. والتصويب من الكامل . 
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وارتفعت الضجة من جهة المطوعة حتى تعلَّقوا بالبذ. فظنّ الكمناء من أصحاب 
بابك أنها الحرب قد اشتبكت فنفروا ووثبوا من تحت عسكر بخارا خذاه؛ ووثب 
اخروق""»من ورك الريوة العى كان الأفقين.عليها زقون”"" افسعدك الخرمية والتانين 
وقوف على رؤوسهم لم يزل منهم أحد. 

فقال الأفشين: الحمد لله الذي بَيّن لنا مواضع هؤلاء. 

ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوعة فجاء جعفرء فقال للأفشين: إنما وجهني 
أمير المؤمنين للحرب التى ترى لا للعقود هاهناء وأراك تقعد فى أوقات حاجاتى» قد 
كان كنس حتمسمانة ربل سن أدخل "اليد أو جورف داره لألى قد رآيت تن بين ديدي 

فقال الأفشين: لا تنظر إلى من بين يديك ولكن انظر إلى [مَن]” خلفك ومن" 
وثبوا بخارا خذاه وأصحابه . 

فذهب جعفر يتكلمء فقال له الفضل بن كاوس: لو كان الأمر إليك ما كنت 
تصعد إلى هذا الموضع الذي”'' أنت عليه وأقف حتى تقول: كنت . 

فقال له جعفر: هذه الحرب وها أنا واقف لمَن جاء . 

فقال له الفضل : لولا مجلس الأمير لعرّفتك نفسك الساعة . 

فصاح بهما الأفشين» فأمسكاء وأمر أبا دلف أن يرد المطوعة عن السور. 

فقال أبو دلف للمطوعة: انصرفوا. 

فجاء رجل منهم ومعه صخرة عظيمة» فقال: أتردونا وهذا الحجر من السور 
أخذته ولو أخذ معي كل واحد مثله لأزلنا السور عن موضعه. 

فقال له: إذا انصرفت تدري على من طريقك ‏ يعني العسكر الذين وثبوا على 
بخارا خذاه من وراته ‏ 

ثم قال الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر : أحسن الله جزاءك عن نفسك وعن 
أمير المؤمنين» ليس كل من خف رأسه فيقول ولا يفي بما يقول في الموضع الذي يحتاج 
إليه خير من المحاربة في الموضع الذي لا يحتاج إليه» ولو وثب هؤلاء الذين تحتك وأشار 
إلى الكمين كنت تدري هؤلاء المطوعة الذين هم في الغمس أي شيء كان يكون حالهم. 


(1) فى المخطوط: آخر. وهو تحريف. 
(1) فى السبقط مل فقمن» وهر تحر رقت 
(8): زياف يتطليها الساق: 

(8) في المخطوط: ما. وهو تحريف . 
)0( في المخطوط: التى. وهو تحريفف . 


فالحمد لله [الذي]7١'‏ سلّمهم . قف هاهنا ولا تبرح حتى لا يبقى هاهنا أحد . 

وانصرف الأفشين» وكان من سنته أن ينصرف على تعبية كردوس بعد كردوس. 
ويكون أخرهم . 

وأقام الأفشين في خندقه بروذ الروذ أيامأ فشكا إليه المطوعة الضيق في العلوفة 
والزاد. 

فقال لهم: مَن صبر فليصبر» ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام» فإن 
معي من جند أمير المؤمنين ومّن هو في أرزاقه من يقيم معي في الحر والبرد ولست 
أبرح من هاهنا حتى يسقط الثلج . 

فانصرف المطوعة وهم يقولون: لو ترك الأفشين جعفراً وتركنا لأخذنا البذء 
ولكنه يشتهي المماطلة . 

فبلغه ذلك وما أكثر فيه المطوعة» وتناولوه بألسنتهم» حتى قال بعضهم: رأيت 
رسول الله يلةِ [في المنام”'' فقال لي: قُلْ للأفشين إن أنت حاربت هذا الرجل 
وجددت في أمره. وإلا أمرت الجبال أن ترجمك بالحجارة . 

فتحدث الناس بذلك في العسكر حتى صار جل حديثهم به وعلانية . 

فبعك الافشبية إلى ؤوساكء المطوغة» فأحضرهم» وقال لهم: أحب أن تروني هذا 
الرجل: 

فأتوه به» فانحشر معه الناس» فقرّبه وأدناف» ثم قال: قفص عَلَىَ رؤياك» ولا 
تحتشمء» فإنك إنما تؤدي . 

قال: رأيت كذا وكذا. 

قال: الله يعلم نيتي وما أريده للمسلمين وبهؤلاء الخلق» وأن الله عر وجل لو 
أراد أن يأمر الجبال برجم أحدٍ لرجم الكافر وكماني مؤنتهء فكيف يرجمني حتى يكفيه 
مؤنتي؟! فكان يرجمه ولا يحتاج أن أقاتله وأنا أعلم أن الله مطلع على قلبي وما أريد 
بكونا مسا كين 

فقال رجل من المطوعة من الوجوه: أيها الأميرء لا تحرمنا شهادة إن حضرت 
فإنما قصدنا ثواب الله ووجههء ولو أردنا الحياة لقعدنا في منازلناء فدعنا وجدنا حتى 
نتقدم بعد أن نكون بإذنك» فلعل الله يفتح علينا . 


)1١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
»)0 زيادة من الكامل . 
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فقال الأفشين: أرى نياتكم حاضرة» وأحب هذا الأمر ويريده الله وقد نشطتم 
ونشط أصحابى» وقد حدث لى الساعة رأى فى ذلك» وهو خير إن شاء الله» اعزموا 
على بركة الله أي يوم شئتم حتى نناهضهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فخرج القوم مستبشرين فمّن كان أراد الانصراف أقام» ومّن كان خرج ثم سمع 
بذلك رجع. ووعد الناس ليوم وتقدم إلى الناس أخذ الأهبة خرج وخرج المحامل على 
البغال لمن لعله يجرح» وأخرج المتطببين. 

وزحف الناس حتى صعد [إلى المكان]'' الذي كان يجلس فيه» وطرح له 
النطع» ووضع عليه الكرسي كما كان يفعل» وقال لأبي دلف: قل لأصحابك أي ناحية 
أسهل عليهم فليقتصروا عليها. 

وقال لجعفر: العسكر كله بين يديك» والناشبة والنفاطون أمامك [947/ ب] فخذ 
حاجتك واعزم على بركة الله ادن من أي موضع شئت . 

قال: أريد أن أقصد الموضع الذي كنت فيه. 

قال: أمض . 

تدعا آنا سعد قال قف بين يدي أنت وجميع أصحابك لا يبرحن منكم أحد. 

ودعا أحمد بن الخليل فقال له: قف أنت أيضاً وجميع أصحابك هاهنا ودعوا 
جعفراً يغزو بِمَن معه من الرجال فإن أراد رجالاً وفرساناً أمددناه. 

وتوجه أبو دلف مع المطوعة نحو حائط البذ وعلقوا بالحائط حسب ما كانوا فعلوا 
ذلك اليوم . 

وحمل جعفر حملة حتى ضرب باب البذ كما فعل تلك الدفعة» ووقف على 
الباس وواقفه الخرمية ساعة. ظ 

فوججه الأفشين برجل معه بدرة دنانير» وقال: قل لأصحاب جعفر: من تقدم 
حبوت له ملء كفي . 

ودفع بدرة أخرى دنانير إلى آخرء وقال: اذهب إلى موضع المطوعة وقل مثل ذلك . 

وبعث بأطواق وأسورة مع البدرتين. 

واشتبكت الحرب. ثم فتح الخرمية الباب» وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم 
عن الباب» وشدّوا على المطوعة من الناحية الأخرى فرموهم عن السورء وأخذوا 
علمين لهم وشدخوهم في الصخر حتى أثروا فيهم . 


. زيادة يتطلبها السياق» ونحوها في الكامل‎ )١( 


ورقوا عن الحرب وصاح جعفر بأصحابه فندر منهم نحو مائة رجل فتركوا خلف 
تراسهم التي كانت معهم وواقفوهم متحاجزين لا هؤلاء يقدمون ولا هؤلاء حتى صلى 
الناس الظهر تختلف بينهم النشاب والحجارة . 

فلما ظفر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدو في الناس» فوجه إلى جعفر 
بكردوس فقال جعفر: لست أوتي من قلّة الرجال» [في الرجال و]”''فرة» ولكن لست 
أدري للحرب موضعاً وقد انقطعت الحرب. 

فبعث إليه: انصرف على بركة الله . 

فانصرف جعفرء وتقدّم الأفشين يحمل الجرحى ومن رمق”'' من الحجارة في 
المحامل التي على البغال» وأمر الناس بالانصراف» فانصرفوا إلى خندقهم بروذ الروذ. 

ويئس الناس من الفتح في تلك السنة» وانصرف أكثر المطوعة . 

ثم إن الأفشين تجهّز بعد جمعتين» فلما كان من الليل بعث الرجالة الناشبة وهم 
مقدار ألف رجل» فدفع إلى كل واحد منهم شكوة وكعكأ. ودفع إليهم أعلاما سودا 
وقال: سيروا حتى تصيروا خلف التل الذي عليه أذين - وهو صاحب جيش بابك - 
وأرسل معهم الأدلاء» وأمرهم أن لا يعلم بهم أحد حتى يروا أعلام الأفشين عند صلاة 
الغداة فحينئذ ركبوا الأعلام على الرماح وضربوا بالطبول وانحدروا من فوق الجبل 
ورموا بالنشاب والصخر على الخرمية . 

وإن هم لم يروا الأعلام لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره» ففعلوا ذلك». ووافوا رأس 
الجبل عند السحرء وجعلوا في تلك الشكاة الماء من الوادي . 

فلما كان السحر [وججه]”" الأفشين إلى القواد: أن اركبوا في السلاح . 

فركبواء وأخرج النفاطين والشمع» وضرب بالطبل حتى وافى الموضع الذي كان 
يقف عليه وبسط النطع». ووضع الكرسي كعادتهء وكان بخارا خذاه يقف على العقبة 
التي كان يقف عليها في كل يوم . 

فلما كان ذلك اليوم صيّر بخارا خذاه مع [مَن] في المقدمة مع أبي سعيدء وجعفر 
الخياط» وأحمد بن الخليل . 

فأنكر الناس هذه التعبية» وأمرهم أن يدنوا من التل الذي عليه أَذين» فيحدقوا بهء 
وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك اليوم . 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق . 


(؟) في المخطوط: رمق. وهو تحريف. وفي الكامل: وَهَن. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 


1 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ا سس سس اسيسي سين 

١‏ فلما سمع الرجالة الناشية الذين تقدموا + أضصوات الطيول: ورأوا الأغلام؛ 
انتحدروا على أصحاب أذين . 
منكرة قلبوه وأصحابه في الوادي . 

وكان أذين قد هيأ فوق الجبل عجلة عليها صخرء فلما حمل الناس دفع الحجر 
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على الناس فأفرج الناس عنها حتى تدحرجت""*» ثم حمل الناس من كل وجه فلما نظر 
الناس إلى ذلك كبّرواء ونظر بابك إلى أصحابه قد أحدق بهم فخرج من طرف البذ من 
باب يلي الأفشين يكون بين هذا الباب وبين الثّل الذي عليه الأفشين قدر ميل» فأقبل 

فقال لهم المطوعة» وأصحاب أبي دلف: من هذا؟ 

قالوا: نايك يريك الأفشينة. 

فأرسلوا أبا دلف إلى الأفشية يعلمة ذلك 

فأرسل أبانؤلف الن الآفشية يغلمة ذللكهم 

فأرسل الأفشين رجلاً يعرف بابك» فنظر إليه» ثم عاد إليه فقال: نعم هو 
0 

فقال' له اريك الأمان:. 

فقال له الأفشين * قك غرضبت عليك هذا وهو لك مذول لك مق شت 

فقال: قد شئت الآن على أن تؤجلني [أجل]”*' أحمل فيه عيالي وأتجهز . 

قال له الآفشين: قد والله نصحتك غير مرة وأنا أنصحك الساعة خروجك اليوم في 
الأمان خير [97/أ] من غد. 


. ف في المخطوط : عجلا . والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) في المخطوط: تخرجت. . والتصويب من الكامل . 

() في المخطوط تكرار في العبارات من أول قوله: قالوا بابك يريد الأفشين يغلمة بذلك فارسل 

' الأفشين رجلا يعرف بابك فنظ إلبه ثم عاد إله فقال نمم هو بابك: فحدث سقط وتكرار. ٠‏ ثم 
كرر العبارات على النحو الصحيح فحذفت المكرر. 

(4) زيادة يتطليها السياق. 
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قال: قد قبلت أيها الأمير. 

قال له الأفشين: فابعث بالرهائن التي كنت سألتك . 

قال: نعم أما فلان وفلان» فهه"'' على ذلك الجبل» فمر”"' أصحابك بالتوقف عنهم . 

تاد وبيولا الأنشين رد الثاينة فقيل له: من يرد الناس؟ فإن أعلام الفراغنة قد 
دخلت البذء وصعدوا بها إلى القصور. 

فصاح الأفشين بالناس» ودخل ودخلواء وصعد الناس بالأعلام فوق القصور.. 

وقد كان بابك كمّن في [قصوره]”'' - وهي أربعة ‏ ستمائة رجل. فوافاهم 
الناس. فصعدوا فوق القصور بالأعلام» وامتلآت شوارع البذ وميدانها من الناس» وفتح 
أولئك الكمناء أبواب القصور وخرجوا يقاتلون الناس. 

ومَرَ بابك حتى دخل الوادي الذي [يلي]”'' هشتادسر. 

واشتغل الأفشين وقوّاده بالحرب على أبواب القصورء وأحضر النفاطين» فصبّوا 
عليهم النفط والنارء والناس يهدمون القصور حتى قتلوهم عن آخرهم» وأخذ الأفشين أولاد 
بابك وعيالاتهم» وأمر الناس بالانصراف» فانصرفواء وكان عامة الخرمية في البيوت. 

فرجع الأفشين إلى الخندق بروذ الروذ» فذكر الناس أن بابك وأصحابه حين 
علموا أن الأفشين قد رجع إلى خندقه رجعوا إلى البذء فحملوا من الزاد ما أمكنهم 
حمله؛ وحملوا أموالهم» ثم دخلوا الوادي الذي يلي هشتادسر. 

فلما كان من الغد خرج الأفشين حتى دخل البذ» فوقف في التسوية» وأصعد 
الكاغرية» وهدموا القصور وحرقوهاء فعل ذلك في ثلاثة أيام حتى أحرق خزائنه. 
وقصورء ولم يدع بيتأ واحداً. 

ثم رجع وقد علم أن بابك قد أفلت في بعض أصحابه. 

فكتب إلى ملوك أرمينية»؛ وأصحاب الأطراف يقول: إن بابك قد هرب في عدة 
معهء وهو مارّ بكم» فلا يفوتكم. 

وجاءت الجواسيس إلى الأفشين» فأخبروه بموضعه في الوادي» وكان وادياً معشبا 
كثير الشجر طرفه أرمينية وطرفه الآخر أذربيجان. 

ولم يمكن الخيل أن تنزل إليه» ولا يُرى من يستخفي فيه» إنما هو غيضة ملتفة 


(1) في الميخطوط: فتهم .. والتصويب من الكامل . 
(0) في المخطوط: فمن. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
فو زيادة من الكامل . 
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الأشجار والأنهار. 

فوجّه الأفشين إلى كل موضع يعلم أن منه طريقاً ينحدر إلى تلك الغيضة أو يمكن 
بابك أن يخرج منهء عسكراء وكان يوجه إلى كل عسكر من هذه العساكر الميرة من 
عسكرهء وكانت عدة هذه العساكر خمسة عشرة معسكراء فكانوا كذلك حتى ورد كتاب 
أمير المؤمنين المعتصم بالله» مختوماً بالذهب فيه أمان لبابك . 

فدعا الأفشين بمَّن كان استأمن إليه من أصحاب بابك» وبالأسرى» وفيهم ابن له 
كبير ولدهء فقال لهم: هذا ما لم أكن أطمع له فيه» وأن يكتب له أمير المؤمنين وهو في 
هذه الحال بأمان» فمَن يأخذه ويذهب به إليه؟ 

فلم يجسر على ذلك أحد منهم» وقالوا: يا أيها الأميرء نحن ما فينا من يجترىء 
أن يلقاه بهذا. 

وقال الأفشين: ويحكم إنه يفرح بهذا. 

قالوا: أصلح الله الأمير نحن أعرف بهذا منك . 

قال: فلا بد من أن تهيؤوا لي أنفسكم» وتوصلوا هذا الكتاب إليه. 

فقام رجلان منهماء فقالا: اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا. 

فضمن لهماء وأخذا الكتاب وتوجهاء فلم يزالا يدوران في الغيضة حتى أصاباه . 

وكتب معهما ابن بابك يعلمه الخبرء ويسأله أن يصير إلى الأمان» فدفعا إليه 
الكتاب عن أبنه . 

وقال: أي شيء صنعتم؟ 

قالا: أسر عيالاتناء ولم يعرف موضعك. فيأتيك . 

فقال للذي كان معه الكتاب: أما هذا فلا أعرفه ولكن أنت يا ابن الفاعلة كيف 
اخترت أن تجيئني من عند ابن الفاعلة ‏ يعني ابنه -. 

فأخذه» وشدٌّ الكتاب على صدره مختوما لم يفضه وضرب عنقه» ثم قال للآخر: 
اذهب انك قل لاقفة .يا ابن الزائية .35 تحققت الباعة انك ليت لى ابن » وآن: امل 
جات بلق امن غيرق "41 لو فشك يونا راخدا وأنك وكين هذه الدغوة نخين لك من أن 
تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل» ولكنك من جنس لا خير فيه» ورد الرجل مع 
الأدلاء حتى دلوه الطريق» فرجعوا إلى بابك . 

ثم إن بابك فني زاده» وخرج مما يلي طريقا فيه جبل لا يقيم عليه عسكره لبعده 


)210 في المخطوط : عمرء وهو تحريفا. 


عن الماء» وكان الناس قد أقاموا هناك فارسين وكوهنيين يحرسون الطريق بنوبة. 

فلما خرج بابك وأصحابه» وكان معه أخواه عبد الله ومعاوية» وامرأة له» وساروا 
يريدون أرمينية نظر إليهم الفارسان» والكرهيان. 

فتوججهوا إلى العسكر وعليه أبو الساج» فأعلموا أنهم رأوا فرساناً خرجوا من 
الغيضة ومرّوا لا يدري مَن هه . 

فركب الناس وساروا فنظروا إليهم من بُعد وقد تولوا على عين ماء يتغذون عليها. 

فلما نظروا إلى الناس بادروا الكافر فركب وركب من معهء فأفلت» وأخذ معاوية 
وأم بابك والمرأة التي كانت معه. ومع بابك غلام له 

فوجّه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر وسار”"' بابك حتى دخل جبال 
أرعينية يسيس عتمكا '" ف الجبال» فاحتاج إلى الطعام» وكان جميع بطارقة أرمينية قد 
تحفظوا بنواحيهم وأطرافهم» وأوصوا مسالحهم أن لا يجتاز عليهم أحد إلآ أخذوه حتى 
يعرفوه» وكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين . 


وأصاب بابك الجوع. وأشرف» فإذا هو بحرّاث يحري على فدان له فى بعض 
الأودية . 


فقال 0 : انزل إلى هذا الحرّاث» وخذ معك دراهم ودنانير فإن كان معه 
[اخيه ]'" افتتدوو أعط»ه. 

وكان للحرّاث شريك ذهب لحاجته» فنزل الغلام [”9/ ب] إلى الحارث يخاطبه» 
فنظر إ ليه شريكه من بعيد فوقف بالبعد يفرق أن يجيء إلى شريكه. فدفع الغلام إلى 
الحرّاث عا فجاء الحرّاث فأخل الخبز فدفعه إلى الغلام» وشريكه قائم ينظرء ويظن 
أنه إنما اغتصبه خبزه . 


خبز شريكه من الوادي . 
فركب صاحب المسلحة وكان في حيال ابن سنباط» ووجّه إلى سهل بن ستباط 
بالخبر . 


فركب ابن سئباط وجماعة معه حتّى حاء مسرعاً فوافى الحرّاث والغلام عنذه . 








)1١(‏ ذ في المخطوط : : منهم. . وهو تحريف. 

030( في المخطوط : ٠‏ ومن . وهو تحريف » والتصويب من الكامل . 
0 فى المخطوط مك وهل تحرف وفي الكامل مستخفياً. 
0 زياذة تمن الكائل مقط كين المسخط رط . 
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فقال: ما هذا؟ 

قال الحرّاث: هذا رجل مَرّ بي فطلب خبزا فأعطيته . 

فقال للغلام: أين مولاك؟ 

قال: هاهناء وأومأ بيده» فاتبعه» فأدركه وهو نازل» فلما رأى وجهه عرفه فتر جل 
له ابن سنباط عن دابته ودنا منه فقبّل يده وقال: يا سيدي إلى أين؟ 

قال: أريد بلاد الروم» وموضعاً سماه. 

فقال له لا جد أحدا أغرق يحقة: ول أحق أن يكون غجدة ع .رادت تغرت 
موقيس لبن فك رين انان ملزلا وجل غلن أحلدمن أضحات السلسان: 
وأنت عارف بقصتي وبلدي. وكل من هاهنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك قد صار لك 
منهم أولاد وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند [بعض]"'' أهل البطارقة بنتاً أو أختاً 
جميلة وجّه يطلبها فإن بعث بها وإلا بيته فأخذها وأخذ جميع ماله من متاع وغيره -. 

ثم قال له ابن سنباط : صر عندي في حصني فإنما هو منزلك» وأنا عبدك فكن فيه 
شتوتك هذه حتى ترى رأيك . 

وكان بابك أصابه الضرء والجهدء فركن إلى كلام سهل بن سنباط» وقال له: 
ليس يستقيم أن أكون أنا وأخي في موضع واحد لعله إن عثر بأحدنا فيبقى الآخرء 
ولكني أقيم عندك وتوجه عبد الله أخي إلى ناحية ابن اصطفانوس لأنه ليس لنا خلف 
يقوم بدعوتنا . 

فقال له ابن سنباط : ولدك كثير . 

قال: ليس فيهم خيرء وكان يثق بابن اصطفانوس . 

فلما أصبح عبد الله مضى إلى حصن اصطفانوس فأقام بابك عند ابن سنباط . 

فكتب ابن سنباط إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده فى حصنه . 

فكتب إليه: إن كان هذا صحيحاً فلك عندي وعند أمير المؤمنين أعرّه الله الذي 
تحب وكنت تجز به خيرأء ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته ممن يثق بهء 
ووجّه به إلى ابن سنباط» وكتب إليه [مع]"ا رجل من خاصته أنه" يحب أن برق 
بابك ليحكي للأفشين ذلك . 

فكره ابن سنباط ذلك إشفاقاً من أن يوحش ذلك بابكء» فقال للرجل: ليس 


. زيادة يتطليها السياق‎ )١( 
زيادة يتطلبها السياق.‎ )0( 








يمكنك أن تراه إلا في الوقت الذي يكون متكتاً على طعامه يتغدّى» فإذا رأيتنا قد دعونا 
بالطعام فالبس ثياب الطبّاخين الذين معنا على هيئة علوجنا وتعال كأنك تقدم الطعام أو 
تناولنا شيئاء فإنه يكون متكئا على الطعام فتفقد منه ما تريد فاحكه لصاحبك . 

ففعل به ذلك في وقت الطعام» فرفع بابك رأسه فنظر إليه فأنكره» وقال: مَن هذا 
الرجل؟ 

فقال له ابن سنباط : هذا رجل من أهل خراسان منقطع إلينا منذ زمان نصراني . 

فقال له بابك: منذ كم أنت هاهنا؟ 

قال: منذ كذا وكذا سنة. 

قال: وكيف أقمت هاهنا؟ 

قال: تزوجت هاهنا. 

فقال له: صدقتء إذا قيل للرجل من أين أنت؟ قال: من حيث امرأتي . 

ثم رجع [الرجل]'' إلى ال ووصف له بابك . 

ووجّه الأفشين أبا سعيدء وبو زبارة”'' إلى ابن ستنباطء وكتب إليه معهماء 
وأمرهما إذا صار إلى بعض الطريق قدما كتابهما إلى ابن سنباط مع علج من الأعلاج» 
وأمرهما أن لا يخالفا ايبن ستباط فيما يشير به عليهماء ففعلا ذلك . 

وكتب إليهما ابن سنباط في المقام بموضع سماه ووصفه لهما إلى أن يأتيهما 
رسولهء فلم يزالا مقيمين في الموضع الذي وصفه لهما. 

ووجه إليهما ابن سنباط بالميرة والزاد حتى يحرك بابك للخروج إلى الصيد»ء فقال 
له: واد طيب وأنت مغموم في جوف”' هذا الحصن» فلو خرجنا ومعنا باز وباشق وما 
نحتاج إليه فنفرج إلى وقت الغداء بالصيد؟ 

فقال له بابك : إذا شئت . 

فاستعدا ليركبا بالغداة» وكتب ابن سنباط إلى أبي سعيد وبو زبارة يعلمهما ما عزم 
عليه» ويأمرهما أن يوافياه» واحد من هذا الجانب من الجبل والآخر من الجانب الآخرء 
وأن يسيرا متمكنين من صلاة الصبحء فإذا جاءهما أشرفا على الوادي» فانحدرا 
وأصحابهما عليه هذا من هاهنا وهذا من هاهناء فأخذاهماء ومعهما البواشق. 


2230 زيادة يتطلبها السياق . 
»)0 في الكافل . 0-7 ل يي بوزبارة أي كما هنا. 
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فلما نظر بابك إلى العساكر قد أحدقت به وقف ينظر إليهم . 

فقالا له: انزل. 

فقال: ومن أنتما؟ 

قال أحدهما: أنا أبو سعيد. 

وفاله الاخن : انارق زثارة: 

فقال: نعم» وثنى رجله فنزل. 

وكان ابن سنباط ينظر إليهء فرفع رأسه إلى ابن سنباط» وشتمهء وقال: إنما بعتني 
من اليهود بالشيء اليسير» لو أردت المال مني وطلبته لأعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء . 

ثم أركبوه''' [وساروا به إلى الأفشين» فلما قرب من العسكر]''' جلس”" له الأفشين 
ببرزند في خيمة بين يديها مفازة”؟' فاصطفت الناس له صفين» فأمر الأفشين ألا يتركوا غريباً 
بين الصفين فرقاً أن يجرحه إنسان أو يقتله ممن قتل أولياءه أو صنع به داهية . 

وقد كان صار إلى الأفشين [85/أ] نساء كثير وصبيان ذكروا أن بابك كان أسرهم 
وأنهم أحرار من العرب والدقاقين. 

فأمر الأفشين بإفرادهم في حظيرة وأجرى عليهم أقواتهم» وأمرهم أن يكتبوا إلى 
أولياءهم. فكل من جاء فعرف امرأة أو صبيًا أو صبية وأقام شاهدين يعرفان أنهما حرمة 
له أو قرابته دفعها إليه وكان قد ذهب خلق كيير وبقي ناس كثير منهم ينتظرون أن تجيء 
أولياءهم . 

فلما كان ذلك اليوم وصار بين بابك والأفشين فنظر إليه الأفشين» ثم قال: انزلوا 
به إلى العسكر فنزلوا به راكبا. 

فلما نظر النساء والصبيان الذين كانوا أفردهم الأفشين في حظيرة» لطموا 
وجوههمء؛ وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم» فوجّه الأفشين إليهم: أنتم اليوم 
تبكون عليه لعنكم الله . 

قالوا: إنه كان ممُحسنا إليه . 

فأمر به» فأدخل بيتا ووكل به جماعة من ثقاته . 

وكان عبد الله أخو بابك مقي عند عيسى بن اصطفانوس» فأعلم الأفشين بمكانه . 
)١(‏ في المخطوط: ثم لا أركبوه. وحرف «ل29 زائد على السياق فحذقته . 
(؟) زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 


(9) في المخطوط: فجلس» فحذفت الفاء من أوله ليستقيم السياق. 
(4) في المخطوط: فازة. وهو تحريف . 


خلافة المعتصم العباسي م 


فكتب إليه يأمره أن يوجه عبد الله» فوجّه به عيسى بن اصطفانوس إلى الأفشين» 
فلما صار في يد الأفشين حبسه مع أخيه في بيت واحد ووكل بهما قوما يحفظونهما. 

وكتبٍ إليه المعتصم يأمره بالقدوم بهما عليه فلما أراد أن يسير إلى العراق وجّه 
إلى بابك: انظر ما يشتهي”'' من بلاد أذربيجان. 


قال: أشتهى أن أنظر إلى مدينتى . 
فوجهه مع قوم في ليلة مقمرة إلى البذ حتى دار فيه ونظر إلى البيوت والقتلى فيه 
إلى وقت الصبح» فيظن أنه تأمّل موضع كنوزه "أ 


)١(‏ في المخطوط: يشتري. وهو تحريف. 

030( هذا ما ذكر ابن مسكويه في تاريخه في هذه السئنةء وزاد ابن الأثير في تاريخه فيها فقال فيما 
يخص ذلك الحدث : 
وفي هذه السنة: وجّه المعتصم إلى الأفشين جعفراً الخياط مدداً له. 
ووجّه إليه إيتاخ ومعه ثلاثون ألف ألف درهم للجند وللنفقات» فأوصل ذلك إلى الأفشين وعاد. 
وفيها: كانت وقعة بين الأفشين وقائد لبابك اسمه أذين. 
وكان سببها: أن الشتاء لما النعى نشكة إكلى وعشريع بوماقين توعجاة الرسيعة ودخلت سنة اثنتين 
وعشرين رحل الأفشين عند إمكان الزمان. فصار إلى موضع يقال له: كلان رَوْدْ - وتفسيره نهر 
ا - فاحتفر عنده خندقاً وكتب إلى أبي سعيد ليرحل من برزند إلى طرف رستاق كلان رَوْذء 
وبينهما قدر ثلاثة أميال. 
فأقام الأفشينٍ بكلان روذ خمسة أيام فأناف قن أخخيوه آنة فائدا لبائلك الممه اديه دعنك بإزاقة: 
2 
فال له بابك : لتجعلهم في ار 
فال : لاو رار د الجاافين موك اكليم يا ا 
ويه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي في جماعة من الفرسان والرجالة فساروا ليلتهم فوصلوا إلى 
م اولح و الراجم يل ار ا ٠‏ 
وأكثر الناس قادوا دوابهم وتسلقوا فى الجبل. وأخذوا عيال أي وبعض ولدهء وبلغ الخبر أذين . 
ركان الأندين قل سات علبي فادرهم أن يلوا على راس كل بان وجا معي الأسااة 
السود» فإن رأوا شيئأ يخافوه حركوا الأعلام ففعلوا ذلك . 
فلما أخذوا عيال أذين ورجعوا إلى بعض الطريق قبل المضيق» أناهم أذين في أصحابه فحاربوهم 
فقتل منهم قتلى ء واستنقذوا بعض النساء . 
فنظر الرجال المرتبون برؤوس الجبال فحرّكوا الأعلام. 
وكان أذين قد أنفد من يمسك عليهم المضيق . 
فلما رأى الأفشين تحريك العلم الذي بإزائه سيّر جماعة من الجند مع مظفر بن كيذر» فأسرع 
0 
ووجه أبا سعيد بعدهمء. وبخارا خذاه. 
فلما نظر إليهم رجالة أذين الذين على المضيق» تركوه وقصدوا أصحابهم. فنجا ظفر بن العلاء 
رمن عه ومعهم يعضن :غبال أدين.: 

ثم ذكر ابن الأثير بعد ذكره لخبر فتح البذ مدينة بابك خبرا آخرأً عن أهل طليطلة فقال فيه: قد 

ذكرنا عصيان أهل طليطلة على عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس - 
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ودخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 

[وفيها]”'' : قل قدم الأفشين على على المعتصم ببايك واو 1 

وكان المعتصم يوجه كل يوم إلى الأفشين منذ فصل من برزند إلى أن وافى 
سن مَنْ رَأى فرسا وخلعة. 

وكان المعتصم لعنايتة بأمر بابك» وفساد الطريق بالثلج وغيره رتب بين 
سر مّنْ رأى» وعقبة حلوان خيلا مضمرة على رأس كل فرسخ فرسا معه مخبر فكان 
يركض بالخبر ركضاً حتى يؤديه واحد إلى واحد يدأ بيد. 

وأما ما وراء حلوان إلى أذربيجان» فقد رتب فيه دواب المرج» وكانت تركض 
يوما أو يومين ثم تبدّل وكان لهم ديانة على رؤوس الجبال بالليل والنهار يتعرُون إذا 
جاءهم الخبرء فإذا سمع الذي يليه تهيأ واستعدّ فلا يبلغ'" إليه صاحبه حتى يقف له 

وه : 7 ٠‏ )2 2 وي مده ع : ع 
على طريق فياخذ منه الخريطة. فتصل”*' من معسكر الأفشين إلى سر مَنْ رأى في أربعة 
أيام وأقل . 


- إنفاذ الجيوش إلى محاصرتها مرة بعد مرة» فلما كان سنة إحدى وعشرين ومائتين» جروج 
جماعة من أهلها إلى قلعة رباح وبها عسكر لعبد الرحمن فاجتمعوا كلهم على حصر طليطلة. 
وضيّقوا عليها وعلى أهلهاء وقطعوا عنهم باقي مرافقهم واشتدوا في محاصرتهمء فبقوا كذلك إلى 
أن دخلت سنة اتيم وعفرين . 

فسيّر عبد الرحمن أخاه الوليد بن الحكم إليها أيضاً فرأى أهلها وقد بلغ بهم الجهد كل مبلغ 
واشتد عليهم طول الحصار وضعفوا عن القتال والدفع: فافتتحها قهرأ وعنوة يوم السبت لثمان 
خلون من رجب. 

وأمر بتجديد القصر [الذي] على باب الحصن الذي كان هدم أيام الحكم . ' 

وحم الئاس هته اله محمد بن داود. 

وفيها: ظهر عن يسار القبلة كوكب فبقي يرى نحواً من أربعين ليلة» وله شبه الذنب وكان أول ما 
د ثم رؤي بعد ذلك نحو المشرق» وكان طويلاً جداً فهال الناس ذلك وعظم 


ذكره 95 أبي أسامة في تاريخه. وهو من الثقات الأثبات. 
وفيها : 0 أبو زكريا الوحاظي اوهو دمشاني ؛ وفيل : يي 
460 زيادة تصنيفية ؛ على حسب ما ناه الولف من بدي اكاب وأحسب أن اناسع أقطها من هن 
ف في الكامل : ال 0 
() في المخطوط : بلغ . وضبط على مقتضى السياق . 
(4:) في المخطوط: تصل. فضبط على مقتضى السياق . 


فما سار الأفشين ببابك إلى سُرّ مَنْ رَأى» لم يصبر المعتصم أن يحمل إليه حتى 
ذهب إليه متنكراًء فرآه» وتأمله. وبابك لا يعرفه”" . 

ثم قعد له المعتصم [وأراد]”'' أن يشهره» فاستشار على أي شيء يحمل ويشهر؟ 

فقيل: يا أمير المؤمنين» لا شيء أشهر من الفيل فخضب وحمل عليه بابك في 
قباء ديباج» وقلنسوة سمور مدورة هو وحله. 

قثال شمن وف هيه المللة: الزياك: 

قد خضب الفيل كعاداته ‏ يحمل شيطان خراسان 

والشيئل لاتشهيب اعتضاقة: الالدىطنان مس نالشان 

فاستشرفه الناس من المطيرة إلى باب العامة» ثم أدخل به على المعتصم. 
وأحضر جزار” " لقطع أعضائه. 

ثم أمر أن يحضر سيّافه”''» وكان اسمه يودء فخرج الحاجب من باب العامة 
فقال: يود»ء يود» حتى حضر. 

فأمره المعتصم أن يقصع يديه ورجليه قسقط» [فأمره بذبحه]© ثم أمر أن نشق 
بطنه» ثم حَرٌ رأسهء ووجّه به إلى خراسان» وصلب بلنه بسر من رأى. فموضع جثته 
“0000 نا 

وحمل أخوه إلى بغداد» فعمل به ما عمل ببابك”"". 

ويقال: إنه لما صار إلى البردان أنزل علي بن شروين في قصره. وابن شروين 
ملك طبرستان» فحمد الله أخو بابك وقال: انك امكيف روزي رجادين 
الدهاقين يتولى قتلى . 

قال: إنما يتولى قتلك هذاء وأشار إلى يود» وكان حاضراء وقد حمل معه. 


)١(‏ في الكامل: فلما صار الأفشين بقناطر حذيفة تلقاه هارون الوائق بن المعتصم وأهل بيت 
المعتصم » وأنزل الأفشين بابك عنده في قصره بالمطيرة . 
ناناء أحمد دن ولد كاكرا تظار إلى ,اراق وكانسه ورجم إلى الاتعتقي لوقه له اقأثاء عتمي 
أيضاً متنكراً فرآه . 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 

(0) فى الكامل: سيّاف . 

)1 أى تساف باك 

(6) زيادة من الكامل . 

)0 أي وقت ابن مسكويه. 

68 زاد في الكامل : فعمل به ذلك وضرب عنقه وصلبه في الجانب الشرقي بين الجسرين. 
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قال قال'فا شكت:. 

قال : اضرب لى فالوذجة . 

فأمرء فضرب له فالوذجة في نصف الليل» فأكل منها حتى تملأء ثم قال: يا 
فلان ستعلم غداً أني دهقان إن شاء الله . 

ثم قال: تقدر أن تسقيني نبيذ؟ 

قال: فإنى لا أكثر . 

قال: فأحضر أربعة أرطال خمراً فشربها على مهل إلى قريب الصبح» ثم وافى به 

فأمر إسحاق بن إبراهيم» مصعب بقطع يديه ورجليه» فلم ينطق ولم يتكلم ولم 
يضطربء ثم أمر بصلبه» فصلب في الجانب الشرقي واستخرج الأفشين لسهل بن 
سنباط من المعتصم ألف ألف ومنطقة معرّفة بالذهب والجوهرء وتاج البطرقة» وكان 
هذا سبب بطرقة سهل بن سنباط . 

وأخذ الأفشين معاوية أخي بابك مائة ألف درهم» وتوج المعتصم الأفشين وألبسه 
وساجين بالجوهرء ووصله بعشرين ألف ألف له؛ وعشرة آلاف ألف يفرقها في أهل 
عسكرهء وعقد له على الشسكك) وأدخل عليه الشعراء يمد حوبيه. وأمر له بصللات وفيما 
مدح به قول أبي تمام الطائي : 

يدالجلاء والبذ فهو دفين فا إن نه إلا الوحيش قطين 

قد كان غدر مسود فافتضها والسيت :هيز 'اتويشتنر الاتشدية 

[98/ ب] هطلت عليها من جماجم أهلها ‏ ديم أمارتها طلى وشؤون"'' 


)١(‏ زاد ابن الأثير فى الخبر فقال: 
قيل: كان الذي أخرج الأفشين من المال مدة مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال» والمعارف 
في كل يوم يركب فيه عشرة الاف درهم» وفي يوم لا يركب فيه خمسة الآف. 
وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي ألف وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة إنسان. 
وغلب من القواد يحيى بن معاذ. وعيسى بن محمد بن أبى سخالد وأحمد بن الجنيد فأسرهء 
وزريق بن علي بن صدقة» ومحمد بن حميد الطوسي, وإبراهيم بن الليث. 
وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة أناسي» واستنقذ ممن كان في يده من 
المسلمات وأولادهن سبعة آلاف وستمائة إنسان. 
وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلاء ومن البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأة. 
ولما وصل الأفشين توّجَه المعتصم وألبسه وشاحين بالجوهر. . . 


وفي هذه السنة: أوقع ملك الروم توفيل''' بن ميخائيل بأهل زبَطرّة» فأسر 
وخرّب بلدهم. ومضى من فوره إلى ملطية» فأغار على أهلها وعلى حصون""' 
كثيرة» فسبى من المسلمات خلقاً كثيراً ومَثّْل بِمّن”" صار في يده من المسلمين 
فسمّل”*' أعينهم وقطع أنوفهه””' وآذاتهم . 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك: أن بابك لما ضاق به الأمر وأشرف على الهلاك» وأحس 
فيمن صحبه بالضعف, كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل يعلمه: أن ملك العرب 
قد وجّه عساكره ومقاتلته ليلا إلى '' وشغلهم بي» حتى وجّه خياطه ‏ يعنى جعفر بن 
دينار [الخياط]'' ‏ ووجّه طباخه ‏ يعني إيتاخ - ولم [يُبقى]”" على بابه أحد» فإن 
أردت الخروج إليه فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك منه. طمعاً منه في أن ملك 
الروم [أن ملك الروم إن تحرك يكشف عنه بعض ما هو فيه بإنفاذ العساكر إلى مقاتلة 
الروم فخرج ملك الروم]”'' في مائة ألف وأكثرء فيهم من الجند نيف وسبعون ألفاً 
والباقون حشر وأتباع . 

وأخرج معهم [من]”*' المحمّرة الذين كانوا خرجوا للجبال”*' فلحقوا بالروم حين 
قاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن صني | اف ]| , 

وكان الملك هو وقيم *"' فقائلة: 


فلما دخل ملك الروم زبّطرة"'''» وقتل أهلها وسبى الذراري والنساء . 


(1) في المخطوط: نوفل. والتصويب من الكامل . 

00( في المخطوط: حصول. وهو تحريف . 

(9) في المخطوط: من وهو تحريف . 

(:) في المخطوط: فمل. زخو تحريفت السعر مو بكر العين تمسفان آر تحر 

)0( في المخطوط: أنفهم . 

000( علي الكادل «لى التدتى التي عساكره ليلا ومقاتلته إلىّ. فضبط على الأظهر والأنسب 
للسياق» وهي في الكامل : أن المعغتصع قن« وجه عساكره ومقاتلته إلية: 

(0) زيادة من الكامل» وهو سقط من الناسخ . 

(4) زيادة من الكامل . 

(0) في المخطوط: بالجيال» والتصويب من الكامل . 

. فى المخطوط : : ممء وفي الكامل بالهامش قال المحقق زاد في الطبري: رئيسهم بارسيس‎ )2٠١( 
فأخذت معنى ما سقط أو ما تحرّف منه على اعتبار اختلاف الروايات بين المؤرخين أن يكون‎ 
الملك هو على رأس الجيش أو أرسل هذا القائد.‎ 

)١١(‏ في المخطوط نظرة. والتصويب من الكامل. 
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وبلغ النفير سُرّ مَنْ رَأَى» وخرج أهل الثغور [من]'' الشام والجزيرة إلا مَن لم 
يجد سلاحا ولا دابة. 

واستعظم المعتصم ذلكء فلما انتهى إليه الخبر قال: لبيك لبيك . 

وذلك أنه بلغه أن امرأة من السبي قالت: [و7]1''معتصما 

وصاح في قصره: النفير” " [النفير]' ". 

ترركت داخف .وست فا تخلقه شاكلا وبكة عدت وحقيية | فيا 15 


ولم يستقم له أن يخرج إلا بعد التعبئة» ؛ فأحضر ثلاثمائة وعشرين من القضاة 
دبرا امسر ىم رحس سن للها 01 وتان تاليف [ قلت ]7 

ثم عسكر بغربي دجلة”*'» ووجّه عجيف بن عنبسة» وعمر الفرغاني» وجماعة 
أمثالهما من القوّاد إلى زَبَطرَّة إغاثة لأهلهاء فلحقوا وقد انصرف ملك الروم وفعل ما 
فعل» [فوقفوا قليلاً حتى تراجع الناس إلى قراهم واطمأنوا]””' . 

فلما ظفر المعتصم ببابك» قال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ 

فقيل: عمورية» لم يعرض لها أحد من المسلمين وهي عين”' ' النصرانية» وهي 
أشرف عندهم من قسطنطينية . 

فشخص المعتصم عازماً إلى بلاد الروه”". فتجهّز جهازاً لم يتجهز مثله خليفة قط 
من السلاح والعدد والآلات. وحياض الأدم» والروايا والقرب والبغال» وآلة الحديد. 
ؤالةا:القان و التقط: 


وجعل على مقدمته : أشناس ويتلو محمد بن إبراهيم» وعلى ميمنته : إيتاخ . 
وعلى ميسرته : جعفر بن دينار بن عبد الله وعلى القلب : عجيف بن عنسة . 


[فلما دخل بلاد الروم نزل على نهر السن وهو على سَلُوقية قريباً من البحر بينه 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

هه لاذه من الكامل 

(0) فى المخطوط: اليقين. والتصويب والزيادة من الكامل . 

62 الزيادة من الكامل» وفيه : : فجلس في دار العامة. وأحضر قاضي بغداد وهو: عنبك. الرحمق بين 
إسحاق وشعبة بن سهل وفعهما ثلاثماثة وثماتبة 'وعلترون برجلا من أهل العدالة؛ فأشهدهم على 
ما وقف من الضياع . 

)0( فى الكامل ١‏ للنادى طلناافق يتماوى الأر.. 

(5) في المخطوط: غيره. والتصويب من الكامل . 

(0) في الكامل: فسار المعتصم من سر مَن رأى. وقيل: كان مسيره سنة اثنتين وعشرين» وقيل سنة 
أربع وعشرين . 
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وبين طرسوس مسيرة يوم» وعليه يكون الفداء]”"' . 

وبعث الأفشين حيدر بن كاوس إلى سَروج» وأمره بالتزؤد منها وسّمَى له يوماً أمر 
فيه بدخول درب الحدث, وقذر لعسكره وعسكر أشناس يوماً يدخل فيه الأفشين بقدر 
ما بين المسافتين» ورأى أن تجمع عساكره بأنقرة» فإذا فتحها الله سار إلى عمورية فيقدم 
أشتاسن عر دوس طرسومن وتبعه وصيف» وجميع مقدمات العسكر . 

فما صار أشناس بمرج الأسقفء ورد عليه كتاب المعتصم [من المطامير]”"" يأمره 
ويعلمه: أن الجواسيس أتته بأن الملك يريد أن يقف على المخاضة ويكبسهم . 

وأعلمة أيضاً أنه يخظر سات" لأن قيهاالأثقال والمجانيق :والذاة: 


فأقام أشناس بمرج الأسقف ثلاثة أيام حتى ورد كتاب المعتصم يأمره أن يوجه 
قائداً في سرية يلتمسون رجلاً من الروم يسألونه عن خبر الملك ومن معه. 

فوججه أشناس عمر الفرغاني في مائتي رجل فرسانٌ» فساروا ليلتهم حتى أتوا 
حصن قرة؛ وطافوا يلتمسون رجلاً حول الحصنء» فدريهم صاحب قرة» فخرج في 
جميع من معه بأنقرة. وكمن في الجبل الذي بين قرة ودرة» وعلم عمر الفرغاني بما 
صنع فتقدم إلى درة فكمن بها ليلة» فلما انفجر عمود الصبح عسكر ثلاث كراديس». 
وأمرهم أن يركضوا ركضاً سريعا بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك» وواعدهم إلى 
موضع عرفة الأدلاء ووجّه مع كل كردوس دليلين» ومضوا وتفرّقوا في ثلاثة وجوه. 

فاخن وعدة اهن مسدكر : الملاكا» :ون القبو اعى دو الخد فين فسان أنقر: 
فبالي "عن اشير لالخررزه أن الماك وعسك واراله رمه مجه نوراء مين تأرية 
فراسخ» وهو نهر قريب من طرسوس على نحو فرسخ منها عليه يقع الفداء وذكروا أن 
الملك يبلغه دخول عسكره بلاده فرحل إليه واستخلف [ابن خاله]””' بوسط بلاد الروم 
[على عسكره وسار يريد]'' عسكر الأفشين» فوججه أشناس بذلك الرجل”" إلى 
المعتصم» فأخبره بجميع ذلك . 

وبادر المعتصم من عسكر بقوم من الأدلاء ضمن لكل رجل منهم. عشرة آلاف 
درهم على أن يوافق بكتابه الأفشين» وأعلمه أن أمير المؤمنين مقيم فليقيم» وأشفق أن 


(0) زيادة من الكامل. 

(0) زيادة من الكامل . 

(5) في المخطوط: فسأله. والسياق يقتضي الجمع . 
(60) زيادة من الكامل واحسها سقطت من الناسخ . 
(51) كذا بالإفراد في المخطوط كالصيغة السابقة . 
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يوافقه ملك الروم. 

وكتب إلى أشناس يأمره أن يوجه من قِبله رسولاً مع الأدلاء العارفين بالطرق 
والجبال والمشبهة بالروم. ويبذل لكل واحد منهم عشرة آلاف ويكتب إلى الأفشين: أن 
ملك الروم قد أقبل نحوه فليقم مكانه حتى يوافيه أمير المؤمنين. 

فتوجهت الرسل نحو الأفشين» فلم يلحقه أحد منهم لأنه كان وغل في بلاد 
الروم . 

وتوافت آلات المعتصم وأثقاله مع صاحب الساقة» فكتب إلى أشناس يأمره 
بالتقدمء فتقدم والمعتصم وراءه بينهما مرحلة ينزل هذا ويرحل هذاء و ور 

من الأفشين حتى صاروا بأنقرة على ثلاث مراحل» وضاق عسكر المعتصم ضيقاً شديداً 

من [قلة]('' الماء والعلف وكان أشناس قد أسر عدة من الأمراء في طريقه» فأمر [945/ 
أ] بهم فصُربت أعناقهم حتى بقي منهم شيخ كبير قال: ما تنتفع بقتلي وأنت في عسكره 
في هذا الضيق من الماء والزاد والعلف؟ 

وأنا أدلك على قوم بالقرب قد هربوا من أنقرة خوفاً من أن ينزل بهم ملك 
العرب» ومعهم من الطعام والميرة شيء كثير 

فوعده أشناس أن يطلقه إن فعل ذلك7'" . 

فسار بهم الشيخ إلى وقت العتمة. فأوردهم على وادٍ وتحتسين» فأمرج الناسن 
دوابهم”" حتى شبعت» وتعشَّى الناس وشبعوا حتى رووا. 


3 


ثم سار بهم حتى أخرجهم من الغيضة بقية ليلتهم يدور في جبل ولا يخرجهم 


فقال الأدلاء: هذا الرجل يدور بنا. 

فسأله عما قال الأدلاء» فقال الشيخ: صدقوا ولكن القوم الذين نريدهم خارج 
الجبل وأخاف أن أخرج من الجبل بالليل فيسمعوا صوت حوافر الخيل على الصخر 
فيهربواء فإذا خرجنا من الجبل ولم نرّ أحداً قتلتني» فأنا أدور بك في هذا الجبل حتى 
الصباح» فإذا أصبحنا خرجنا إليهم فأريتك إياهم . 

فقال: ويحك أنزلنا في الجبل حتى نستريح . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

ههه في الكامل : فوجه معي قوماً لأسلمهم إليهم دخلي سبيلي. فسيّر معه خمسمائة فارس» ودفع 
الشيخ إلى مالك بن كيدرء وقال له: متى أراك هذا الشيخ سبياً كثيرأ أو غنيمة كثيرة فخلي سبيله . 

(*) أي تركوها تأكل من المرج أي الزروع والحشائش . 





قال: رأيك . 
فنزل على الصخرة. وأمسكنا لجم دوابنا حتى الفجرء فلما طلع الفجر قال: 
وجهوا رجلين» يصعدان هذا الجبل فيبصران ما فوقه. ويأخذان من أدركا فيه. 
فصعد أربعة» فأصابوا رجلا وامرأة» فأنزلوهما وسألهما العلج عن أهل أنقرة أين 
باتوا؟ 
فسموا الموضع . 
فقال الشيخ : خَلُوا عن هذين فإنا قد أعطيناهما الأمان حتى دلّونا. 
فخلى عنهماء وسار بهما العلج إلى الموضع» فأشرف بهم على عسكر أهل 
أنقرة . 
فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان فدخلوا الملاحة» ووقفوا على طرفها 
يقاتلون وأخذوا منهم عدة أسرى. وأصابوا من الأسرى قوماً بهم جراحات» فسألوهم 
عنها؟ ظ 
قالوا: كنا مع الملك في وقعة الأفشين. 
فقالوا لهم: فحدثونا بالقصة . 
فأخيروا أن الملك كان معسكرا بالآفسى» حتن عاء سول فأخيرة أن عسكرا 
ضخما دخل من ناحية الأرميناق» فاستخلف على عسكر رجلا من أهل بيته» وأمره 
بالقيام فى موضعه.ء فإن ورد عليه مقدمة ملك العرب واقعه إلى أن يذهب هوء فواقع 
هذا العسكر ‏ يعني عسكر الأفشين -. 
فقال أميرهم : نعم وكنت ممن سار مع الملك؛» فواقعناهم صلاة الغداة» فهزمناهم 
0 0 له )١(‏ ا ل 0 
فقتلناء ثم جاء لهم [مدد. فقاتلناهم]' كلهم [فقاتلونا ففرقناهم]” وتقطعت عساكرنا 
في طلبهم» فلما كان الظهر رجع فرسانهم فقاتلونا قتالا شديداً حتى اختلطوا بنا فلم ندر 
أين الملك؟ ولم يزل الملك كذلك إلى العصر. 
ثم رجعنا إلى موضع عسكر"' الملك بالأمس» فلم نصادفه» ووجدنا العسكر قد 
انتقض» وانصرف الناس عن قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكرء 
فلما كان الغدء فإذا الملك فى جماعة يسيرة فوجد عسكره قد اختل . 


)غ2 زيادة يتطليها السياق . 
() في المخطوط: العسكر. وهو تحريف. 
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فطلب الذي كان استخلفهء وضرب عنقهء وكتب إلى المدن والحصون: لا 
تأخذوا رجلاً من عسكر الملك إلا اضربوه بالسياط حتى يرجع إلى موضع سماه لهم 
الملك» حتى إذا اجتمع الناس» ناهض ملك العرب . 

وأنفذ الملك خصياً له إلى عمورية إلى أن يلحقه بها. 

فانصرف المسلمون بما أخذواء وتركوا [الشيخ]”' والسبي والمقاتلة”'' يريدون 
عكر الجا ياادرى م ل انر 

فمكث أشناس يوماً واحدا حتى لحقه المعتصم من غدٍء فأخبره بجميع ما ذكره 
ال فسرّ المعتصم . 

فلما كان اليوم الغالية جاوت القرف من تعة الأنقة تيه بالسلاية ”)وان 
وارد على أمير المؤمنين بأنقرة . 

ثم .ورد الأفشين» فأقاموا أياما”*'» ثم ساروا إلى عمورية. 

وقد صيّر المعتصم العسكر ثلاثة عساكر: [عسكر فيه أشناس في الميسرة» 
والمعتصم في القلب. وعسكر الأفشين في الميمنة]”*' وبين [كل]”* عسكر وعسكر 
فرسخان [وأمر كل عسكر أن يكون له ميمنة وميسرة» وأمرهم أن يحرقوا القرى 
ويظويوفا» بوراخذوا كن لحتو 

فساروا يخربون ويسبون ما بين أنقرة إلى عمورية وبينهما سبع مراحل ثم توافت 
العساكر بعمورية» وكان أول من وردها أشناس» فدار حولها دورة» ثم جاء الأفشين في 


اليوم الثالث . 
فقسمها أمير المؤمنين بين القوّاد كما يدور وصيّر إلى كل واحد منهم أبراجا منها 
على قدر كثرة”'' أصحابه وقلتهم . 


وتحصّن أهل غموزية وتحرّزواء»وكان يعمووية جل فن المسلمين أسرة قديما أهل 


. زيادة من الكامل‎ )١( 

(0) لم يرد في الكامل أنهم تركوا السبي والمقاتلة ولا يستقيم هذا مع ما سيق في صدر العبارة.ولا مع 
ما سيأتي منها. 

() “فى الكامل بعدها: 
وكانت الوقعة لخمس بقين من شعبان. 

(4:) في الكامل: 
فأقوا ثلاثة أيام . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة:من الكامل يقتضيها السياق . 

69 في المخطوط : كثيرة. وهو تحريفف. 


خلافة المعتصم العباسي هع 


عمورية فتنضًر"' ' وتزوّج فيهم فحبس”'' نفسه حين دخلوا الحصن. فلما رأى أمير المؤمنين 
ظهر وجاء إلى المعتصم» فأعلمه أن موضعا من المدينة حمل عليه الوادي من سيل عظيم 
ل ل ل ل ا ل ل 
في بنائه حتى كان خروج الملك من قسطنطينية إلى بعض المواضع» فتخوّف الوالي أن يمر 
الملك على الناحية فيمر بالسور ذ فلا يرأه بني ؛ فبنى وجه السور بالحجارة حجراً حجرأ ورآه 
من جانب المدينة حشواء ثم عقد فوقه الشرف كما كان . 

فَوَقْفَ ذلك الرجل المعتصم على هذه الناحية التي وصف . 

فأمر المعتصم [أن]”' يضربء. فضرب في ذلك الموضع ونصب المجانيق على 
ذلك البناء» فانفرج السور من ذلك الموضع . 

فلما رأى أهل عمورية انفراج السورء علقوا عليه الخشب الكبار المضمومة بعضها 
إلى بعض . 

وكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تكسّرء ؛: فعلقوا فوق الخشب 
البراذء/* فلما ألحت المجانيق على ذلك الموضع لم ينفع فيها شيء» وتصدّع السور. 

فكتب بطريق”*' والخصي إلى ملك الروم كتاباً [45/ ب] يعلمانه أمر السورء 
ووجها الكتاب مع رجل فصيح العربية وغلام رومي. 

فعبرا' ' الخندق» ووقعا إلى ناحية عمر الفرغاني فوجّه بهما إلى أشناس . 

فحين سألوهما من أنتما لم يعرفا أحد من القوّاد بالعسكر يسميانه لهم ففتشاء 
فوجد معهما الكتاب. فقرىء,. وإذا فيه : 

أن العسكر“ قن أخخاط بالمدينة: وأنه قد عزم على أن يركب ويحمل خاصة أصحابه 
على الدواب التي في الحصن. ويفتح الأبواب ليلا غفلة» ويخرج على العسكر كائناً فيه 


ما كان أفلت من قلت وأصيب من أصيب 0 رين المللك::. 
فلما قرىء الكتاب [على]”* المعتصم أمر للرجل الذي يتكلم بالعربية وللغلام 


(0) في المخطوط: فشعر. والتصويب من الكامل . 

(9): .فى المختطوط فجلن: وهو اهرت 

قاد سطليا السياف 

(4) جاء بهامش المخطوط تعريف بتلك الكلمة هذا نصه: البرذعة الحلس الذي تحت الرحل 
(صحاح). [ثم رقم ١‏ فوقه شرطة]. 

(5) في المخطوط: باطن. والتصويب من الكامل» وزاد: واسمه ناطس . 

(1) فى المخطوط : فعبر. وهو تحريفف. 

69 زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 
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الرومي ببدرة أوهي عشرة آلاف درهم]”'' فأسلما وخلع عليهماء وأمر بهما حين طلعت 
الشمس تأدارهما حول عمورية. 

فقالا: ناطس”'"' يكون في هذا القصر ‏ يعنون البرج -. 

فوقفا بحذائه طويلاً وعليهما الخلع وبين أيديهما رجلان يحملان لهما الدراهم 
حتى عرف خبرهما جميع الروم وسمعا شتمهم إياهماء ثم نحوهما. 

ثم أمر المعتصم بحراسة الأبواب نوائب يحضرها الفرسان يبيتون على دوابهم في 
السلاح لئلا تفتح الأبواب فيخرج إنسان. 

فلم يزل كذلك حتى انهدم ما بين برجين في الموضع الذي وصف للمعتصم مما 
لم يحكم عمله. 

فسمع أهل العسكر الوجبة» فارتاعوا وظنُوا أن العدو قد احتال بحيلة وخرج . 

حتى أرسل المعتصم من طاف على العسكر يعلمهم أن ذلك صوت السور قد 

وكان المعتصم اتخذ مجانيقاً كبارً» وجعلها على كراس ويحتها عجل» وعملها 
كأوثق ما يكون. 

ثم فرّق غنماً مما استاقه على أهل العسكر ليأكلوا لحمها ويحشوا جلودها تراب 
ثم أتى بالجلود مملوءة تراباً فطرحت في الخندق . 

وعمل دبابات” " كباراً تسع كل دبابة”*' عشرة رجال على أن يدحرجوها على تلك 
الجلود حتى يمتلىء الخندق . 

فلما طرحت الجلود وقعت مختلفة» فلم يمكن تسويتها خوفاً من حجارة 
المجانيق» فأمر أن يطرح التراب فوقها حتى استوت . 

فلما قدمت دبابة”*'» فدحرجوهاء فلما صارت من الخندق في نصفه تعلقت بتلك 
الجلود» وبقي القوم فيهاء فما تخلّصوا إلا بعد جهد جهيد. 

ثم مكثت تلك العجلة مقيمة باقية هناك لا يمكن فيها حيلة حتى فتحت عمورية؛ 
وبطلت الدبابات والمنجنيقات والسلاليم حتى أحرقت . 


لل زيادة من الكامل . 
»)2 في المخطوط : باطس بالباء بدل النونء» والتصويب من الكامل . 


(*) في المخطوط: ذبابات. والتصويب من الكامل . 
(5) بالمخطوط: ذبابة. والتصويب من الكامل . 


خلافة المعتصم العباسي 7ك 


فلما كان الغد قاتلهم على الثلمة”''» وكان المعتصم واقفاً على دابته بإزاء الثلمة: 

والأشناس والأفشين رجاله. 
كر اتفاق سبي من كلام سبق 

فقال المعتصم: ما أحسن الحرب اليوم أجود منها أمس . 

فسمعها أشناس وأمسك . 

فلما انصرف المعتصم» وانصرف أشناس وقرب من مضاربه ترجل له القواد على 
عادتهم» وفيهم: عمر الفرغاني» وأحمد بن الخليل بن هشام بين يديه. 

قال لهم أشناس: يا أولاد الزنا لأي شيء تمشون بين يدي؟! كان ينبغي أن تقاتلوا 
أمس حيث كان يقاتل غيركم؛ انصرفوا إلى مضاربكم . 

فلما انصرفا قال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا العبد ابن الفاعلة ‏ يعنى أشناس ما 
ضنع ينا اليوع؟! اليس التخول إلى :يلاد الوم أهون من هذا الذي شمعناة؟ة ” 

فقال عمر الفرغاني لأحمد بن الخليل: سيكفيك الله تعالى أمره عن قريب . 

فأوهم أحمد أن عنده خبرأء فألح عليه أحمد فأخبره بما هَمْ فيه. 

وقال العباس بن المأمون: قد تم أمره وسيبايع له ظاهرأًء ويقتل المعتصم وأشناس 
وغيرهما عن قريب. 

ثم قال: وأنا أشير عليك أن تأتي العباس فتقدم فتكون في عداد من قدم مال إليه . 

فقال له أحمد: هذا الأمر لا أحسبه يتم . 

فقال عمر: قد تمٌ» وفرغ منه» وأرشده إلى الحارث السمرقندي» وكان المتولي 
لإويصال الرجال إلى العباس» وأخذ البيعة عليهم . 

فقال له عمر: أنا أجمع بينك وبين الحارث . 

فقال له أحمد: إن كان هذا الأمر يتم فيما بيننا وبين عشرة أيام فأنا معكمء وإن 
تجاوز ذلك فليس بيني وبينكم عمل . 
)١(‏ في المخطوط: السلمة. وهو تحريف والتصويب من الكامل» وزاد فيه : 

فكان أول من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه» وكان الموضع ضيقاً» فلم يمكنهم الحرب فيه 

فأمدّهم المعتصم بالمنجنيقات التي حول السور فجمع بعضها إلى بعض حول الثلمة» وأمر أن 

يرمى ذلك الموضع . ٍ [ز 

وكانت الحرب في اليوم الثاني على الأفشين وأصحابه» وأجادوا الحرب وتقدموا. 

والمعتصم على دابته بإزاء الشلمة وأشناس والأفشين وخواص القواد معه. 


فال المعتصم : ما أحسن ما كان الحرب اليوم . 
وقال عمر الفرغاني: الحرب اليوم أجود منها أمس. 
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فذهب الحارث» فأعلم العباس : أن عمر قد أدخل أحمد بن الخليل بيتا. 

فقال: ما أحب أن يطلع [ابن]7'' الخليل على شيء مما نحن فيه» فأمسكوا عنه 
ودعوه 0 فتركوه. 

فلما كان [اليوم]”" الثالث كانت الحرب على أصحاب 59 المؤمنين ثم أحسن 
إيتاخ والمغاربة والأتراك القتال» والقيم بذلك أجمع إيتاخ» فاتسع لهم الموضع [في]*' 
الثلمة*» وكثرت الجراحات في الروم» وكان القائد الموكل بالموضع الذي أثلم''' يقال 
نه بنذو ]اه موي17 بالغرية عور 57ج خقائل: أكالة ديد عوبر اصحائة :وكثرة القتلى 
فيهم» فاستمد ناطس فلم يمده هو ولا غيره. 

وقال: كل واحد [يحفظ ما يليه و]”*'نحن نحفظ ما يليناء فاحفظ أنت ما يليك . 
إلأ وقد جرح”''©2» فصيروا أصحابك على الثلمة يرمون وإلا افتضحتم وذهبت المدينة . 

فلم يلتفتوا إليه» فاعتزم هو وأصحابه أن يخرجوا إلى أمير المؤمنين ويسألوه 
الأمان على الذرية حتى يسلّموا له الحصن بما فيه من السلاح والأثاث وغير ذلك . 

فلما أصبح أمر أصحابه أن لا يحاربوا حتى يعود إليهم . 

فخرج بأمان حتى صار 451/أ] إلى العسكرء وحمل إلى المعتصم» فصار إلى 
بين يدي [المعتصم]”''' وقد أمسك الروم عن المحاربة - أعني أصحاب وندوا ‏ والناس 
يتقدمون إلى الثلمةء ووندوا جالس بين يدي المعتصم . 
الثلمة» وعبد الوهاب بن على بين يدي المعتصمء فأومىء إلى الناس بيده: أن ادخلوا. 

فدخل الناس المدينة . فالتفت وندواء وضرب بيده إلى لحيته . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

62 في المخطوط : منهما. وهو تحريف . 

فر زيادة من الكامل . 

(85) زيادة يتطلبها السياق . 

زف “ان المقتطوط لمكتل وهو ريت 

(3) في المخطوط : أسلم . وهو تحريف . 

0) في المخطوط: نغير. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(4) في المخطوط: نور. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(9) زيادة يتطلبها السياق . 

. في المخطوط: خرج» والتصويب من الكامل‎ )٠١( 

. زيادة يتطليها السياق‎ )١١( 


خلافة المعتصم العباسي .5 


فقال له المعتصم: ما لك؟ 
قال: جئت أريد أن أسمع كلامك» وتسمع كلامي» فغدرت بي. 
فقال المعتصم: كل شيء تريد أن تقوله فهو لك» قل ما شئت» فلست أخالفك . 
قال: كيف لا تخالفني وقد دخلوا المدينة؟ 
فقال المعتصم: احتكمء وقل ما شئت فإني أعطيكه . 
.وسار خلق من الروم إلى كنيسة لهم عظيمة» فقاتلوا هناك قتالاً شديداء فأحرق 
المسلمون الكنيسة» فاحترقوا عن اخرهم. 
وبقي ناطس في برجه حوله بقية الروم وأصحابه وقد أخذتهم السيوف. 
فجاء المعتصم حتى وقف حذاء ناطسء [فقال: ناطس]"'* هاهنا؟ 
قالوا: بلى . 
زقال]!؟ : فلترل إلن أمين المومنيق: 
قالوا: لا ما هو هاهنا. 
فصاح الروم: هذا ناطسء هذا ناطس . 
فنصب بعض تلك السلاليم المعمولة حتى صعد عليه الحسن الرومي - وهو غلام 
لأبي سعيد محمد بن يوسف - فكلمه ناطسء» وقال له: هذا أمير المؤمنين فانزل على 
حكمه» فنزل الحسن» فأخبر المعتصم أن رآه وكلمه. 
فنقال المعتصم: فاصعد إليه وقل له فلينزل . 
ٍ فصعد الحسن ثانية» فخرج ناطس من البرج متقلداً سيفاً حتى وقف على البرج 
قائماً والمعتصم ينظر إليه. 
فخلع سيفه من عنقهء فدفعه إلى الحسنء» ثم نزل فوقف بين يدي المعتصم فقنعه 
سوطاً وانصرف إلى مضربه» وقال: هاتوه””". 
فمشى قليلاً» ثم جاء رسول يقول احملوه فحمل إلى مضرب أمير المؤمنين. 
ثم أقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه. 
فأمر المعتصم أن تهز الأسرى والسبي فيبعن في كل وجهء وأهل المعتصم باقي”" 
)1١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


6 في المخطوط هاتموه. والتصويب من الكامل . 
(9) فى المتخطوط# إتى -.وهى' تحزيفته: 








66 تجارب الأمم / الجزء الرابع 








الأسرى بالقاسم أن ينادي عليها كل صاحب عسكر في ناحية ووكل مع كل قائد من 
هؤلاء رجلا من قبل أحمد بن أبي داود يحصي عليه . 

فحث القاسم في خمسة أيام يبيع منها ما استباع. وأمر بالباقى فضرب بالنار. 
بين يديه» وكموا عن انتهاب المغنم . 

فرجع إلى مضربه» وأمر من الغد أن لا ينادى على [الشيء]”'' إلا ثلاثة أصوات» 
وأن لا يباع المعاق . 
فكان ينادي على الرقيق خمسة خمسة» وعشرة عشرة» وعلى المتاع الكثير جملة 
والحوة 7 , 

وكان ملك الروم قد وجّه رسولا”” في أول ما نزل المعتصم عمورية». فأنزله 
المعتصم على ثلاثة أميال حتى فتح عمورية» فلما افتتحها أذن له في الانصراف ولم 
يصل إليه . 

وفى هذه السنة : باه المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه . 

كان السبب في ذلك: أن عجيف بن عنبسة حين وجهه المعتصم إلى بلاد الروم 
مع عمر الفرغاني يطلق يده في النفقات كما أطلقت يد الأفشين. 
أضعف همتك عند وفاة أبيك المامون حيق نابعت أ إمتحاق »> وددمه على تفريظة: 
وشجّعه على أن يتلافى ما كان منه . 

فقبل العباس ذلك. وكان الحارث السمرقندي أديباً له عقل ومداراة» وكان العباس 
يأنس به. 

فصيره واسطة بينه وبين القواد. فلم يزل يدور في العسكر حتى بايعه جماعة من 
القوّاد والخواص» وسمّى لكل واحد من قوّاد المعتصم رجلا من ثقات أصحابه ممن بايعه. 
(0) زيادة من الكامل يتطلبها السياق . 
() زاد صاحب الكامل في الخبر فقال: 

وأمر بعمورية فأحرقت وهدمت,ء وكان نزوله عليها لست خلون من شهر رمضانء وأقام عليها 

خمسة وخمسين يوماء وفرّق الأسرى على القواد» وسار نحو طرسوس . 


فو في المخطوط : رولا. وهو تحريف . 
00 في المخطوط : جلس . والتصويب من الكامل . 


خلافة المعتصم العباسي د 21 


وقال: إذا أمرنا فليئب كل رجل منكم على ما ضمناه أن يقتله . 

فوكل من خاصة الأفشين بالأفشين» ومن خاصة أشناس بأشناس» وخاصة 
المعتصم بالمعتصم . فضمنئوا ذلك جميعا. 

فلما أرادوا أن يدخلوا الدرب وهم يريدون بريد من أنقرة وعمورية . 

ودخل الأفشين من ناحية ملطية» فأشار''' عجيف على العباس أن يثب على 
المعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس وقد تقطعت عنه العساكر فتقتله وتأمر الناس 
بالقفول”” إلى بغداد» فإن الناس يفرحون بانصرافهمء فأبى العباس عليه» وقال: لا 
أفسد هذه الغزاة. 








فلما فتحوا عمورية قال عجيف للعباس: ينائم كم تنام؟ قد فتحت عمورية 
والرجل ممكن دس قوما ينتهبون هذا الحرئي فإنه إذا بلغه ذلك ركب من ساعته» فتأمر 
مَن يقتله هناك» فأبى عليه العباس . 

وقال: انتظر حتى أصير إلى الدرب فيخلوا كما خلا في البدء فهو أمكن [منه]' '' هاهنا . 

وكان عجيف قد أمر مّن ينهب”* المتاع» فانتهب الحرثي في عسكر إيتاخ . 

وركب المعتصم وجاء ركضاً فسكن الناس ولم يطلق العباس لأحد من أولئك أن 
لمات 

ذكر سوء تحفْظ في القول كاد يهلكه 

كان عمر الفوغاتي قد بلغه الخبر ذلك اليوعء وكان له غلام امره في خاضة المعتصم» 
فجاء الغلام أولاً إلى [ولد]"2 عمر [الفرغاني]"' يشرب عندهم تلك الليلة» فأخبرهم: أن 
أمير المؤمنين يركب مستعجلاً» وأنه كان يعدو بين يديه وقال: إن أمير المؤمنين غضب» 
فأمرني أن أسل سيفي» وقال: لا يستقبلك أحد [47/ ب] إلا ضربته . 

فسمع عمر ذلك من الغلام» فأشفق عليه من أن يصاب بهء فقال له: يا بني أنت 
أحمق أقِلُ من الكينونة عند أمير المؤمنين والزم خيمتك» فإن سمعت صيحة فلا تبرح 
من خيمتك» فإنك غلام غر [ولا تعرف العساكر فعرف مقالة عمر]"'' . 


. فى المخطوط: أشار. وهو تحريف,» والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) في المخطوط : بالعقول. وهو تحريف . 

فر زيادة من الكامل . 

(5:) فى المخطوط: يهب. . وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

)2( زد ابن الأثير بعد ذلك موضحا: ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الذين واعدهم وكرهوا قتله 
بغير أمر العباس . 

(5) زيادة من الكامل. 
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وارتحل المعتصم من عمورية يريد الثغورء ووجّه الأفشين صاحباً له في خلاف 
طريق المعتصم وأمره أن يعبر على موضع سمّاه له» وأن يوافيه في بعض الطريق . 

فكان عسكر الأفشين على حدة من عسكر المعتصم بينهما قدر ميلين. 

فتوجه صاحب الأفشين حتى أغار وسبى وغنم» وأتى عسكر الأفشين بما أصاب 
من الغنائم . 

واعتل أشناس» فركب المعتصم يعودهء ولم يكن الأفشين لحقه بعد. فلما عاد 
وانصرف تلقاه الأفشين في الطريق» فقال له المعتصم : امض إلى أبي جعفر . 

وكان عمر الفرغاني» وأحمد بن الخليل عند منصرف المعتصم من عيادة أشناس 
تويحها إلى تائحية الافكبين :::ولقيهتما الآفكنين :يريك أشناس أن معغيده 

فلما دخل الأفشين إلى أشناس وخرج» توجها إلى عسكر الأفشين لشراء السبي. 
ولم يكن السبي أخرج بعدء ووقفا ناحية ينتظران أن ينادى على السبي» فشريا . 

ودخل حاجب أشناس على أشناس فقال له: رأيت عمر الفرغانى» وأحمد بن 
الخليل تلقيا الأفشين وهما يريدان عسكره فترجلا له وسلّما عليهء وتوججها إلى عسكره. 

فذعا أشتاسن .متمد يه سغيدع وقال له: اذهب فانظر: هل هناك عمر الفرغاني 
وأحمد بن الخليل؟ 

وانظر عند مَن نزلا؟ 

وأي شيء قصتهما؟ 

فجاء محمد بن سعيد» فأصابهما واقفين على ظهور دوابهما. 

فقال: ما وقفتكما هاهنا؟ 

فقالا: وقفنا ننتظر سبي ابن الأقطع فنشتري بعضه. 

فقال لهما محمد بن سعيد: وكلا وكيلا يشتري بعضه لكما. 

لقالا ا تحري أن تتكرى :إلا فا كزاه 

فرجع محمدء فأخبر أشناس بذلك . 

فقال لحاجبه: قل لهؤلاء الزموا عسكركم خير لكم ‏ يعني عمر الفرغاني. 
وأحمد بن الخليل ‏ لا تدورا هاهنا وهاهنا. 

فذهب الحاجب إليهماء فأعلمهاء واغتمًا لذلك» واتفقا على أن يذهبا إلى 
صاحب خبر العسكر فليستعفياه من أشناس . 

فسارا إلى صاحب الخبرء فقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين يضمنا إلى مَن شاءء 
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فإن هذا الرجل يستخف بناء قد شتمناء وتوعدناء ونحن نخاف أن يقدم علينا. 

فأنهى صاحب الخبر ذلك إلى المعتصم من يومه. 

واتفق الرحيل من الغدء وكان إذا ارتحل الناس سارت العساكر على حيالهاء 
وسار أشناس والأفشين وجميع القواد في عسكر أمير المؤمنين» ووكلوا خلفاءهم 
بعساكرهم . 

فلما ذهب أشناس إلى المعتصم قال له: أحسن أدب عمر الفرغاني» وأحمد بن 
الخليز”''» فإنهما قد حمقا أنفسهما. 

فجاء أشناس ركضاً إلى معسكره» فسأل عن عمرء وأحمد بن الخليل . 

فأصاب عمرء وكان ابن الخليل قد مضى» فأحضر عمر الفرغاني وقال: هاتوا 
سياعا : 

فمكث طويلا مجرّدا ليس يؤتى بالسياط . 

فتقدّم عمّه إلى أشناس فكلمه فيه» وكان عمه أعجميًا. 

فقال: احملوه وألبسوه قباطا واحملوه على بغل في قيدء وساروا به. 

وجاء أحمد بن الخليل وهو يركضء. فقال: احبسوا هذا معه. 

فأنزل عن دابته» وصيّر عديله» فبقيا كذلك يُسار بهما على كرامة وأثقالهما 
وغلمانهما في العسكر لم يحرك لهما شيء» حتى سمع الغلام الفرغاني قرابة عمر 
بحبس عمرء» فذكر للمعتصم ما دار بينه وبين عمر من الكلام في تلك الليلة» وقوله: إذا 
سمعت صوتا مثل هذا فالزم خيمتك . 

فقال المعتصم لبغا: لا ترحل غداً حتى يجيء أشناس فتأخذ عمر وتلحقني به 
وكان هذا بالصفصاف - ففعل بغا ذلك» ومضى بعمر إلى المعتصم . 

فلما أتوا أحمد بن الخليل قلق لذلك» وأنفذ غلاما له ليتتبع عمر وينظر ما 
يفعل به. 

فرجع الغلام فأخبره أنه أدخل على أمير المؤمنين فمكث ساعة ثم رفع إلى إيتاخ. 
وكان سائله أمير المؤمنين عن الكلام الذي قاله الغلام قرابته» فأنكرهء وقال: هذا الغلام 
كان سكران ولم يفهم ومما قلت شيئا مما ذكره. 

وسار المعتصم حتى صار إلى مضايق البديدون» وأقام أشناس هناك ثلاثة أيام 


. بعد هذه الكلمة جاءت عبارة: فأصاب عمرء وكان ابن الخليل. ثم استمر السياق‎ )١( 
وهذه العبارة زائدة هوا وقد جاءت بعد ذلك فى موضعها الصحيح فخدفتها.‎ 
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ينتظر أن يتخلص عساكر أمير المؤمنين لأنه كان على الساقة . 
فكتب أحمد بن الخليل رقعة إلى أشناس يعلمه أن لأمير المؤمنين عندي نصيحة . 
النصيحة . 


فذكر أنه لا يخبر بها إلا أمير المؤمنين فرجعاء فأخبرا أشناس بذلك . 

فقال: ارجعا فاحلفا له. أني حلفت بحياة أمير المؤمنين إن هو لم يخبرني بهذه 
النصيحة أن أضربه بالسياط حتى يموت . 

فرجعا فأخبراه بذلك» فأخرج جميع ما كان يحفظه. 

وبقي أحمد بن الخصيب وأبو سعيد فأخبرهما بما ألقى إليه عمر الفرغاني من أمر 
العباس وشرح لهما جميع ما كان عنده من خبر الحارث السمرقندي . 

فانصرفا إلى أشناس». وأخيبراه بذلك . 

فبعث أشناس في طلب الحدادين» فجاؤوا بهمء فدفع إليهم حديداًء وقال: 
اعملوا لي قيدأ مثل قيد أحمد بن الخليل» وعججلوا لي الساعة. ففعلوا ذلك. 

فلما كان وقت العتمة ذهب حاجب أشناس إلى خيمة الحارث السمرقندي فأخرجه 
منها وجاء به إلى أشناس» فقيّدهء وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين؛ فحمله 
إليه . 

[417/أ] واتفق رحيل أشناس صلاة الغداة» فجاء أشناس إلى موضع معسكره فلقاه 
الحارث ومعه رجل من قبل المعتصم [فأخبره أنه]”'' سأل الحارث عن أمره» فأخذ عهده 
إن صدقه ونصحه أطلقهء ثم أقرٌ له بجميع أمره وجميع من بايع العباس من القواد. 

فأطلق المعتصم الحارث». وخلع عليه؛ ولم يصدق على أولئك [القواد] لكثرتهم. 
وكثرة من سمى منهم وبخبر المعتصم . 

فدعا المعتصم [العباس بن المأمون]”"2 حين خرج [الحارث]”" من الدرب فأطلقه 
وهنا وأوهمه أنه قد صفح عنه وتغدّى معه وصرفه إلى مضربهء ثم دعاه بالليل فنادمه 
الشرات وسقاة خض أسكرهة واستحلفه أنه لا يكتم من أمره شيئاء فشرح له قصتهء 
وسمّى له جميع من كان دَبَ في أمرهء فكتبه المعتصم وحفظه. 

ثم دعا الحارث السمرقندي بعد ذلك فسأله عن الأسباب . 


(1)1 ,نناقة حطلنها التساق: 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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فقصٌ عليه مثل ما قصّ العباس» ثم أمر بتقييد العباس . 

ثم قال للحارث : قد رضيتك على أن تكذب فأجد السبيل إلى سفك دمك فلم 

فأما أحمد بن الخليل: فأمر أن يحمل على بغل بإكاف بلا وطاء ويطرح في 
الشمس إذا نزل ويطعم''' في كل يوم رغيفاً واحداً. 

وأما عجيف بن عنبسة؛ فدفع مع جماعة من القؤاد إلى إيتاخ . 

ودفع أحمد بن الخليل إلى أشناس . 

وأخذ الشاه ابن منهل؛. فأحضره المعتصمء والعباس بين يديه فقال له: يا ابن 

فقال:القانةة الى الزائنة هنا الن .من تيكب .زعت العياس لو تركتي هنذا 1-1 
كنت”" تقدر أن تقعد فى هذا المجلس» وتقول ما تقول ما تقول. 

ودفع عجيف إلى إيتاخ» فعلّق عليه حديداً كثيرأء وحمله على بغل في محمل بلا 
وطاء . 

وأما العباس: فكان في يد الأفشين. 

فلما نزل”” المعتصم منبج» وكان العباس جائعاء فسأل عن الطعام فقدّم إليه طعام 
كثير 0 فأكل» فلما طلب الماء منع وأدرج في مسح»ء فمات . 

وأمنا غمر الفرغاتي: فإنه لما نزل المعتصم بنصيبين في يستان دعاه صاحب 
البستان. 

فقال له: احفر بثراً في موضع أوماأ إليه . 

ثم دعا بعمرء وقد تناول أقداحاًء فلما مَثُّل بين يديه جرّد وضرب بالسياط . 

فلما انتهى حمّار البئر مما أمره به المعتصم أمر المعتصم أن يضرب وجه عمرء 
ولم ينطق بحرف حتى طرح في البئر وطمت عليه . 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
2 بعل هذه الكلمة جاءت هذه الكلمات والحروف: ناهذالا . فحذفتها ليستقيم السياق . 
62 زيادة من الكامل . 
)2( في المخطوط : طلب وهو تحريف أو سهو والتصويب من الكامل . 
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وأما عجيف: فإنه مات في المحمل بباعيناثا”'' [من بلد الموصل]”'' فطرح عند 
صاحب المسلّحة فدفن هناك . 

وذكر أن عجيفاً كان في يد محمد بن إبراهيم بن مصعب»ء فسأله المعتصم عنه 
فقال: يا محمد لم يمت عجيفاً يا أبا صالح . 

فقال: يا سيدي اليوم يموت . 

فمات ذلك اليوم” " . 

وأيا"* التركن الى فين العاير ”* نقتل أختتائيى :قإني""؟ كان كروي على تان 
ينادمه ولا يحجب عنه'""» فأمر أشناس بحبسه قبله في بيت مظلمء وسَدٌ عليه الباب. 
وكان يلقي إليه كل يوم رغيف وكوز ماء. 

فأتاه ابنه في بعض أيامه فكلّمه من وراء الحائط . 


فقال له: يا بني» لو كنت تقدر سكين كنت أقدر أن أتخلص من موضعي هذا. 


فلم يزل ابنه يتلطف للمتوكلين حتى فتح له بمقدار دون الدرهم ضوءء فطرح إليه 
من عنالك سكيئاً فقتل نفسه بها. 


وأما أحمد بن الخليل: فإنه دفعه أشناس إلى محمد بن سعيد فحفر له بثراً وفتح 
بها كوة ليرمى إليه منها الخيز والماء. 
فقال له المعتصم اليسيةن .2" غلن هذة ا إلى غيره فسمه حتى 


وقتل باقي القوّاد إل هرثمة بن النضر الختلي فإنه كان يختل في الحديد من 
المراغة لأنه كان هناك فتكلم فيه الأفشين» 4 :والأفشين امتويه من المعتصم»ء فوهبه له. 
فولاء البلد الذي يصل إليه الكتاب فيه فوصل إلى الدينور عند" العشاء مقرداً 


000 في المخطوط : بباعتينا. والتصويب من الكامل . 

2 زيادة من الكامل . 

فر في الكامل: وقيل : : بل أطعم طعاماً كثيراً ومنع الماء حتى مات بباعيناثاء وتتبع جميعهم فلم يمض 
عليهم إلا أيام قلائل حتى ماتوا جميعا . 

(:) فى المخطوط: أمر . . وهو تحريف. 

)0( ب 0 وااو تعر لقم 

450 فى المتتطو ل العاس د وهو تتعورفع 

(0) تكررت العبارة من أول قوله: وأما التركي» ؛ إلى موضع الإشارة فحذفت التكرار. 

6 موضع النقط في كلا الموضعين كلمة لم أتبين قراءتها فى المخطوط. 

0( قن قدو الكل في الماجرد تنه عجارت راد عا لان رو وقيل . فحذفتها . 


مغلولاًء فطرح في خانء فوافاه الكتاب في بعض الليل» وأصبح وهو والي الدينور. 
وقتل من الأتراك» والفراغنة وغيرهم ممن لم يحفظ اسمه خلق كثير. 
وَرُدٌ المعتصم من سُرّ مَنْ رَأى سالماً بأحسن ا 
ودخلت سنة أريع وعشرين ومائتين 
وفيها: أظهر مازيار بن قارن الخلاف على المعتصم بطبرستان [وعصى وقاتل 
ا 





: وزاد ابن الأثير في هذا الخبر. وفي أحداث هذه السنة فقال ما يلي‎ )١( 
ووصل المعتصم إلى سامرا سالماً فسمى العباس يومئذ اللعين.‎ 
وأخذ أولاد المأمون من سُندس فحبسهم في داره حتى ماتوا بعد.‎ 
ومن أحسن ما يذكر: أن محمد بن علي الإسكاف كان يتولى إقطاع عجيف» رفع أهله عليه إلى‎ 
عجيف فأخدذه. وأراد قتله فبال في ثيابه خوفاً من عجيف  ثم شفع فيه فقيّده وحبسه.‎ 
ثم سار إلى الرومء وأخذه المعتصم د كما ذكرنا وأطلق مَن كان فى حبسه»ء وكانوا جميعاً منهم‎ 
الأسكاف‎ 
. ثم استعمل على نواح بالجزيرة ومن جملتها باعيناثا‎ 
قال ا ا 0 فجئت إلى تل فبلت عليه ثم توضأت‎ 
. ونزلت» وشيخ [من] باعينائا ينظرني» فقال لي : في هذا التل قبر عجيف وأرانيه فإذا أنا قد بلت عليه‎ 
: زكان مع الأمريسة لذ رونا يرما ول نقصض :يرما‎ 
وفي هذه السئة: رابع عشر رجب توفي زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية» وكان عمره‎ 
إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام.‎ 
. وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر‎ 
وولى بعده أخوه أبو عفان الأغلب , عد در‎ 
فأحسن إلى الجندء وأزال مظالم كثير 2 وزاد العمال في أرزاقهم. وكف أيديهم عن الرعية»‎ 
وقطع النبيذ والخمر عن القيروان.‎ 
. وسيّر سرية سنة أربع وعشرين ومائتين إلى صقلية: فغنمت وسلمت‎ 
وفي سنة خمس وعشرين ومائتين استأمن عدة حصون من جزيرة صقلية إلى المسلمين منها حصن‎ 
البلوط» وأبلاطنوء وقرلون؛ ومرو.‎ 
وسار أسطول المسلمين إلى قِلوْرِيّة» ففتحهاء ولقوا أسطول صاحب قسطنطينية» فهزموه بعد‎ 
قتال.‎ 
. فعاد الأسظول إلى قسطنطيئية مهزوماً فكان فتحا عظيماً‎ 
وف سبة ست وعشرين وامائمن سارت سرية للمسلمين بصقلية إلى قصريانة» فغنمت وأحرقت‎ 
وسمسث »© فلم يخرج إليها حل فسارت إلى حصن الغيران» وهو أربعون غارأء فغتمت جميعها.‎ 
وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله تعالى.‎ 
وجرح في هذه السنة في شوال: إسحاق بن إبراهيم جرحه خادم له‎ 
وحج بالناس هذه السنة : محمد بن داود.‎ 
وفي هذه السنة : سيّر عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس جيشاً إلى ألية؛ والقلاع» فنزلوا‎ 
حصن الفرات» وحصروه» وغثموا ما فيه وقتلوا أهله. وسبوا النساء والذرية وعادوا.‎ 
زيادة من الكامل.‎ )0( 
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ذكر السبب في ذلك 

كان مازيار منافراً لآل طاهر لا يحمل الخراج إليهم . 

وكان المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إليهم فلا يحملهء ويقول: احمله إلى 
أمير المؤمنين . 

وكان المعتصم يأمر بالمال إذا بلغ همذان أن يسبق فيه عامله» ثم يسلمه إلى 
صاحب عبد الله بن طاهر ليرده إلى خراسان . 

ولما ظفر الأفشين ببابك نزل من المعتصم المنزلة التي لا يتقدمه فيها أحدء وبلغه 
منافرة مازيار آل طاهرء طمع في ولاية خراسان» ورجا أن يكون ذلك سبباأ لعزل 
عبد الله بن طاهر. 

فدس الكتب إلى مازيار يعلمه ميله إليه بالدهقنة» ويظهر مودتهء ويقول له: إنه قد 
وعد بولاية خراسان. 

فدعاه ذلك إلى الاستمرار في عداوة آل طاهرء وترك حمل الخراج . 

وما شك الأفشين أن كاشف وخالف سيطاول عبد الله بن طاهر حتى يحتاج 
المعتصم أن يوجهه وغيره إليه. 

ولم يزل مازيار يحثه على محاربة عبد الله بن طاهرء ويهون أمره عنده حتى 
خالف. وأخذ رهائن أكابر ناحيته وأمر الأكراد بانتهاب أموال أرباب الضياع وغلاتهم . 

والأفشين في كل مكاتبه يعرض عليه النصرة . 

وأخذ مازيار الناس بالخراج» فجبى جميع الخراج في شهرين . 

وكان يحبي كل سنة [917/ ب] الثلث في أربعة لي 

وهرب رجل ممن أخذت رهينته» فجمع أبو صالح سرخاستان خليفة لمازيار 
[على] الناس سارية . 

وقال: كيف يثق بكم الملك؟ وهذا فلان ممن خالف فأعطى الهيبة» ثم نكث 
وخرج حتى لا يعود غيره إلى الهرب . 

قال: أوتفعلون؟ 

قالوا: نعم. 

فكتب أبو صالح إلى صاحب الرهائن» وأمره أن يوجه بالهارب . 


)١(‏ في الكامل: فجبى في شهرين ما يأخذه في سنة. 


فلما حمل إلى سارية ندم الناس على ما قالواء وجعلوا يرجعون على من أشار 
عليهم بذلك باللوم . 

فجمعهم أبو صالح وقال: قد صممتم في قتل الرهينة» وها هو قد حضر فاقتلوه. 

قال بعضهم: أصلح الله الأميرء إنك أجلت مَن خرج عن البلد شهرين» وهذه 
الرهينة قبلك» فنسألك أن تؤجله شهرين فإن رجع أبوه وإلآ أمضيت فيه رأيك . 

فغضبء» ودعا بصاحب حرسه» فأمره بصلب الغلام . 

فسأله الغلام أن يأذن له حتى يصلي ركعتين . 

فأذن له» فطوّل في [صلاته]"'' وهو يرعدء ومُدّ له جذع. فجذبوا الغلام من 
صلاته ومدوه حتى اختنئق ومات . 

ثم أمر أهل سارية أن يخرجوا إلى آمل» وتقدم إلى أصحاب المسالح في إحضار 
أهل الخنادق من الأبناء والعرب» فأحضرواء ومضى معهم إلى آمل . 

وقال لهم: إني أريد أن أشهدكم على أهل آمل وأرد عليكم أرضكم وأموالكه"". 
فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم ضعف ما أخذناه منكم . 

فلما وافق [أهل]”' آمل حتى لم يخف عليه منهم أحد عرضهم على 
الأبناء”*' حتى اجتمعواء وتقدّم إلى أصحاب المسلاح حتى أخذ قواته ووكل بكل 
رجل رجلين» ساقهم مكفين حتى وافى بهم جبلاً يعرف ب: هرمزاباذ””' وكبلهم '' 
بالحديد. وبلغت عدتهم عشرين ألفا فحبسهم هناك». وفعل مثل ذلك بوجوه 
العرب والأبناء وكبّلهم وحبسهمء. ووكل بهم. 

فلما تمكن مازيار» واستوى أمره حبس كل من خشي غائلته» وأمر جميع 
أصحابه» وأمر سرخاستان بتخريب سور مدينة آمل فخربه بالطبول والأزامير. 

ثم سار إلى سارية ففعل [مثل] ذلك بها. 

ثم فعل بطميس”" ‏ وهي على حدّ جرجان من عمل طبرستان ‏ مثل ذلك . 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 

(؟) في المخطوط: على أهل آمل عليكم وأرد ضاكم وأموالكم. وهو اضطراب وتحريف فضبط 
العبارة . 

(*) زيادة يتطلبها السياق . 

(4) في المخطوط: الأسماء. وهو تحريفف. 

(4) في المخطوط: هرمزابار. والتصويب من الكامل . 

60 في المخطوط : وكلبهم . وهو تحريف . 

0 في المخطوط : بطميش والتصويب من الكامل في كل موضع . 


وعمل سوراً من طميس إلى البحر مقدار ثلاثة أميال. 

وكانت: الأكاسرة كه بيتها ونين الترك [خين ]!'* كانت تخين :على أهل ‏ طيرفيتان فى 
أيامها [وجعل له خندقا]”'" . ْ 

ونزل سرخستان وعرض معسكراً بطميس وصيّر حولها خندقاً وثيقا وأبراجاً ‏ 
للحرس وصيّر عليها باب وثيقاً» ووكل به الثقات. 

ففزع أهل جرجان فهرب منهم قوم إلى نيسابور. 

وانتهى الخبر إلى عبد الله بن طاهر عامل المعتصم على خراسان فوجّه إليه عمه 
الحسن بن الحسين بن مصعب مع جيش كثيف لحفظ جرجانء وأمره أن يعسكر على الخندق. 

فنزل الحسن بن الحسين على الخندق معسكراًء وصار بينه وبين سرخستان عرض 
الخندق ثم بعث إليه عبد الله بن طاهر حيان لبني جبلة في أربعة آلاف فارس إلى قومس 
فعسكر حدٌ جبال شروين” ". 

ووجّه المعتصم من قبله محمد بن إبراهيم أخا إسحاق بن إبراهيم في جمع 
كثيف» وضمٌ إليه الحسن بن قارن الطبري العابد ومّن كان بالباب [من]”*' الطبرية . 

ووجه منصور بن الحسن صاحب دنياوند إلى الري ليدخل طبرستان من ناحية 
الري ووجه أبا الساج إلى اللارز ودنباوند”” 

فأحدقت الخيل بمازيار" ' من كل جانب فبعث مازيار إلى أهل المدن المحبسين 
عنده بالجبل [فقال لهم: إن]”'' الخيل قد زحفت إلىّ من كل جانب» وإنما حبستكم 
ليبعث أميركم فيسل فيكم يعني المعتصم ‏ فلم يكترث بكمء وأنتم عشرون ألفاًء 
ولست أتقدم على حربه وأنتم ورائي» فأدوا إلى خراج سنتين وأخلي سبيلكم ومّن كان 
منكم شابًا قوياً قدمته للقتال فمّن وفى رددت عليه ماله ومَن لم يف أكون قد أخذت 
ديته» ومّن كان شيخأ ضعيفاً صيّرته من الحفّظة والحرّاس والبوابين 


ثم إن سرخستان جمع من اا القراه وغيرهم هن اهل امل معن نيه كوة وليجاعة 
مات : كتين وستين فتىئ ممن يخاف ناحيته» وأظهر أنه يريد مناظرتهم. وبعث إلى الأكسرة 


(0) زيادة يتطلبها السياق. 

030( زيادة من الكامل . 

(9) فى المخطوط: شروان. والتصويب من الكامل . 

الدع زيادة من الكامل . 

0( فى المخطوط : اللاروتباوند. والتصويب من الكامل . 
000 فى المخطوط : سازياد. والتصويب من الكامل . 

0300( قباد يتطلبها السياق . 


الدهاقين فقال لهم : إن هؤلاء هواهم مع العرب ولست آمن غدرهم» وهم أهل الفتنة قد 
جمعتهم فاقتلوهم لتأمنوا ولا يكون في عسكركم من يخالفكمء ثم كمّهم ودفعهم إلى 
الأكسرة الدهاقين. 

فساروا, بهم إلى قناة هناك قد خربت فقتلوهم ورموا بهم في آبار القناة. 

ثم عطف سر خستان إلى المحبسين من أهل المدن فطالبهم بمال الموافقة . 

فقالوا: إن صاحبك لم يبق لنا مالاء ولا ذخيرة» ولو علم أن وراءنا درهماً واحدا 
ورين" ولكنا تسل :خييافنا :واملاكنا رقنية ما تطلين:. 

فقال لهم: الضياع للملك ولا حق لكم فيهاء فاحتال الملك فلم يجد عندهم شيئاً. 

فقال لأولئك الأكره الذين قتلوا”'" [أبناء القوّاد]"": إني قد أبحتكم منازل أرباب 
الضياع وحرمهم إلا ما كان من جارية جميلة من بناتهم فإنها تصير للملك» وقال لهم: 
سيروا إلى الحبس» فاقتلوا أرباب الضياع» ثم حوزوا ما وهبت لكم من منازلهم وحرمهم. 

فتحيّر القوم ولم يقدموا على عشرين ألفاً فلم يقبلوا منه. 

وكان الموكلون بالسور من أصحاب سرحستان يتحدثون ليلا مع حرس الحسن بن 
دين باح اود تا 0 ا د هي 000 
الحسين ذلك ع يو و ا و يام 
لصوا أعلافهم على الموو حل عكر مير يوان 

فانتهى الخبر إلى سرخستان وهو في الحمام وسمع الضجيج.ء فلم يكن له همّة إلآ 

ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على ما في العسكرء. ومضى قوم في 
الطلب. 

فتحدث زرارة بن يوسف قال: بينا أنا في الطريق إذ صرت في موضع مظلم بسرة 
)١(‏ في المخطوط: لاستخره. وهو تحريف. 
(؟) جاء بعد هذا اللفظ تكرار للعبارة السابقة من أول قوله: لاستخرجه إلى قوله: فاحتالوا. فحذفت 

العبارة المكررة» ثم جاء سقط بينها وبين التى بعدهاء فأثبت ما يناسب السياق بين معقوفين. 
() زيادة يتطلبها السياق سبق الإشارة إليها . 


(:) في الكامل: وحين رأى الحسن أن أصحابه قد دخلوا السور قال: اللهم إنهم عصوني وأطاعوك 
فانصرهم» وتبعهم أصحابه حتى دخلوا إلى الدرب من غير مانع واستولوا على عسكر سرحستان. 
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الطريق» فوجلت منه ثم اقتحمته بالرمح ولم أرَ أحدأء ولكن صِحْتُ مَن أنت؟ 

فقال: أنا شهريار ‏ وإذا به أخو سرخستان صاحب العسكر ‏ فحملته إلى 
الحسن بن الحسين» فضرب عنقه . 

وأما تبرعتسيعان 6 :فإنة: مضى على :وعفهة»: وكان غليلا :فلن أجيدة العطان درل 
عند غيضة واستلقى”'2» وصاح ببعض أصحابه ممن تبعه: يا فلان”'' اسقني ماء» فقد 
جهدني العطش . 

فقال: ليس معي شيء أغرف به من هذا الموضع . 

فقال له سرخستان: خذ رأس جعبتي فاسقني به. 

فنظر الرجل إلى صاحبه [وقد اجتمع إليه عدة من أصحابه]”" وقال لهم: هذا 
الشيطان قد أهلكناء فلما لا نتقرّب به إلى السلطان» وتأخذ لأنفسنا أمانا؟ 

فأجابوه إلى ذلك ووثبوا عليه» وشذوه كتافاً. 

فقال لهم: خذوا مني مائة ألف. واتركوني» فإن العرب لا تعطيكم شيئا . 

فقالوا: احضرها”'. 

تال مانو اهية انا . 

فقالوا: من أين لنا هاهنا بميزان؟ 

قال: فمن أين لي هاهنا ما أعطيكم» ولكن سيروا معي إلى المنزل» وأعطيكم 
العهود» والمواثيق أني أفي لكم بذلك . 

فساروا به إلى الحسن بن الحسين» واستقبلهم خيل الحسن بن الحسين» فضربوا 
رؤوسهم» وأخذوا سرخستان منهم فهمتهم أنفسهم ومضى به أصحاب الحسن إلى الحسن . 

فدعا بوجوه أصحابه وسألهم: هل هذا سرخستان؟ 

قالوا: نعم» هو هو. 

فأمر به فضربت عنقه”” . 


() فى المخطوط: واستقلى. وهو تحريفف. 

(؟) في الكامل: يا جعفر. (وهو غلامة). 

() زيادة يتطلبها السياق ومعناها من الكامل أو هي نحو ما في الكامل . 

(4:) فى المخطوط: أحضرنا. وهو تحريف . والتصويب من الكامل . 

(5) زاد ابن الأثير يعد ذلك فقال: 
وكان عند سرخستان رجل من أهل العراق يقال له: أبو شاس [وهو الغطريف بن حصين بن 
حنش] يقول الشعرء وهو ملازم له ليتعلم منه أخلاق العرب» فلما هجم عسكر العرب على - 


وكان حيان بن جبلة من ناحية طميس قارن شهريار ورغبه في الطاعة.» وضمن له 
جبال أبيه وجده. 

وكان قارن هذا ابن أخى مازيار وقد فرده وصيّره مع أخيه عبد الله بن قارن وضمٌ 
إليه عدة من قواده وقراباته . 


فلما استماله حيان أمره”'' بالتوقف. وأن لا يدخل الجبل» ولا يوغل حتى يكون 
مَن قارن يستدل”'' به على الوفاء لئلا يكون منه مكر. 

وكتب حيان إلى قارن بذلك . 

فدعا قارن بعمه عبد الله بن قارن أخي مازيار ودعا جميع قواده إلى طعامه. فلما 
أكلواء ووضعوا سلاحهم». واطمأنواء أحدق بهم أصحابه في السلاح» وكتفهم» ووجه 
بهم إلى حيان بن جيلة . 


فلما صاروا إليه استوثق منهم» وركب حيان في جمعه حتى دخل جبال” " قارن. 

وبلغ مازيار الخبرء فاغتمٌ وقلق وقال له أخوه قوهيار: في حبسك عشرون ألفأ من 
المسلمين ما بين إسكاف وخياط [وحداد]”'' وقد شغلت بهمء وإنما أتيت من مأمنك!*) 
وأهل بيتك وقرابتك» فما تصنع بهؤلاء المحبسين عندك؟ 

فأمر بأن يخلي جميع من في محبسه. ثم دعا بكتابه وخلفائه. وصاحب خراجه 
وصاحب شرطته» وقال لهم: إن خراجكم ومنازلكم وضياعكم بالسهل» وقد دخلت 
العرب. وأكره أن أسومكم» فاذهبوا إلى منازلكم. وخذوا الأمان لأنفسكمء ووصلهمء 
وأذن لهم في الانصر 50 


- سرجستان انتهبوا جميع ما لأبي شاس وخرج وأخذ جرة فيها ماء» وأخذ قدحاً وصاح الماء 
للسبيل وهرب . 
بمرّ بمضرب كاتب الحسن». ٠‏ فعرفه أصحابهء فأدخلوه إليه. وقال له: قل شعراً تمدح به الأمير . 
فقال: والله ما بقي في صدري شيء من كتاب الله من الخوف فكيف أحسن الشعر. 
ووجّجه الحسن برأس سرخستان إلى عبد الله بن طاهر وكان حيان بن جبلة مولى عبد الله بن طاهر 
قد أقبل مع الحسن كما ذكرناه وهو بناحية طميس وكاتب قارن بن شهريار - وهو ابن أخي 
مازيار - ورغبه فى المملكة . 

)١(‏ في المخطوط: يأمره. وهو تحريف. 

00( 0 في المخطوط: يستل. والتصويب من الكامل . 

(9) في المخطوط: حيان. والتصويب من الكامل . 

6 زيادة من الكامل . 

(5) في المخطوط : منامك. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(7) بعد هذا في الكامل: ففعلوا ذلك» ولما بلغ أهل سارية أخذ سرخستان» ودخلوا حيان جبل 
8 ود كي م ار امو ل 2 ل ات وأخرجوا من فيه» وات 
حيان إلى مدينة سارية. وبلغ قوهيار أخا مازيار الخبر. . 
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ولما بلغ فوهيار أخا مازيار دخول حيان سارية أطلق محمد بن موسى عامل 
طبرستان من حبسه وحمله على بغل ومركب ووجه إلى حيان ليأخذ له الأمان»ء ويجعل 
له حيان [تملك جبال] أبيه وجدهء على أن يسلم إليه مازيار» ويوثق له بذلك» وضمٌ 
إليه أحمد بن الصقر وهو من مشايخ الناحية ووجوهها. 

فلما سار محمد بن موسى إلى حيان وأخبره رسالة قوهيار» قال له حيان: مَن 
هذا؟ 

يعني أحمد. 

قال: هذا شيخ هذه البلاد» ويعرفه الخلفاء ويعرفه الأمير عبد الله بن طاهر . 

ووآاق حزان تدك اجو بردو" حوكنا انزلا قيعنة: التفروسالة أن ارقورقم إلمة ليزاة 
فبعث به. 

فلما تأمله وجده شطب اليدين فزهد فيه» وقال لرسول أحمد: هذا لمازيارء ومال 
مازيار لأمير المؤمنين. 

فرجع الرسول فأخبر أحمد فغضب من فعل حيان به ذلك» وكتب إلى قوهيار: 

ويحك لِمَ تغلط في أمرك» وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله بن 
طاهرء وتدخل في أمان هذا العبد الحائك وتدفع أخاك. وتضع من قدرك وتحقد عليك 
الحسن بن الحسين يتركك إياه وميلك إلى عبد من عبيده؟ 

فكتب إليه قوهيار: 

قد غلط في أول الأمرهء وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غدء ولا آمن أن 
خالفته أن يناهضني ويحاربني» ويستبيح منازلي وأموالي» وإن قاتلقه "4 بوستلت من 
أصحابه وجرت الدماء بينناء وقعت الشحناء ويبطل ما نحن فيه . 

كن لله حون 

إذا كان يوم الميعاد» فابعث رجلاً من أهل بيتك» واكتب إليه أنه عرضت لك خلة 
منعتك من الحركة» فإنك معالج ثلاثة أيام» فإن عوفيت وإلاا صرت إليه في محمل . 

وسنحمله نحن على قبول ذلك منك. ظ 

ثم إن أحمد بن الصقرء وأحمد بن موسى كتبا إلى الحسن بن الحسين وهو في 
معسكر بطميس ينتظر أمر عبد الله بن طاهرء وجواب كتابه بقتل سرخستان» وفتح 


)١( .‏ في الكامل: قرساً. 
(؟) في المخطوط: قاتله. وهو تحريف . 


طميسن» فكقت: إلية: 

أن اركب إلينا لندفع إليك قارن والجبل وإلا فاتك ولا تقم. 

فلما وصل الكتاب إلى الحسن» ركب من ساعته» فسان 801 نا مسير لدت 
ليال في ليلة» حتى انتهى إلى سارية . 

ولما أصبح سار إلى خرّماباذ» وهو يوم موعد قوهيار. 

وسمع حيان وقع طبول الحسن» فركب وتلقاه على رأس فرسخ . 
وتركتها وراءك» فما يؤمنك أن يغدر القوم بك فينتقض جميع ما عملت عليك؟ 

ارجع إلى الجبل» وأشرف على القوم إشرافاً لا يمكنهم الغدر إن همُّوا به. 

فقال حيان: أنا علي الرجوعء وأريد أن أحمل أثقالي وأتقدّم إلى رجالي بالرحيل . 

فقال له الحسن: امض أنت» فإني باعث أثقالك ورجالك خلفك» وبت الليلة 

ثيم بكر من غد فخرج حيان من فوره ولم يقدر على مخالفة الحسن . 

1 د 7" )00 فه 

ا ل ل ل أن مدعت ”* 0 000 
ونداد هرمز [وهي]”" من أحصن جباله ولأن أكثر مال مازيار بها. 

فاحتمل قارن لمازيار هناك من المال من ذخائر مازيار وسرخستان» وباساندرة» 
ويقدح السلمان». واحتوى ذلك كله. 

ٍ ثم إن محمد بن موسى» واعتفد يز الضقر يبعا الحيية وموم فجزاهما 

خيراء وكتب إلى ماقوهيار. فوافاه وبرزّهء واكرمه. وأجابه إلى كل ما سال» واستعد إلى 
يوم» ثم صرفه وسار قوهيار إلى مازيار أنه قد أخذ له الأمان وتوثق له. 

ثم ورد عليه المازيار وقوهيارء وتقدّم المازيار فسلّم عليه بالإمارة» فلم يرد عليه 
الحسن . 

وتقدم ال طاهر بن إبراهيم » وأوس البلخى فال *: خذاه إليكما. 
)١(‏ زيادة من الكامل . 


0,0 في المخطوط : وهو يكون من جبال. وهو خلط وتصحيف والتصويب من الكامل . 
(*) زيادة من الكامل . 
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ثم ورد عليه كتاب عبد الله بن طاهر بتسليم مازيار وإخوته وأهل بيته إلى 
محمد بن إبراهيم ليحملهم إلى المعتصم . 

ولم يعرض عبد الله لأموالهم. وأمر أن يستصفي ما للمازيار. 

فعت اليه[ ]1 العارئيارة تفاحضووة:وفاله'"؟ عن أهوالة» يني قوم كر 
أن أمواله عندهم . 

فأحضر قوهيار»ء وكتب عليه كتاباً» وضمّنه المال الذي ذكر مازيار أنه عند ثقاته 
وخرّانه» وأصحاب كوره» وأشهد على نفسه . 

ثم إن الحسن أمر الشهود الذين حضروا أن يسيروا إلى المازيار ليشهد عليه . 

فذكر عن بعضهم أنه قال: لما دخلنا على المازيار ليشهد عليه» قال المازيار: إن 
جميع ما حملت من أموالي وصحبتي ستة وتسعون ألف دينار وسبع عشرة قطعة زمرد. 
وستة عشر قطعة ياقوت أحمرء وأوقار سلدل”") مجلّدة فيها ألوان الثياب وتاج» وسيف 
محلّى بذهب وجوهر وحُقٌ”'' كبير مملوء جوهراً وقد وضعه بين أيدينا وقد سلمت ذلك 
إلى محمد بن الصباح وهو خازن عبد الله وصاحب خيره على العسكر إلى قوهيار. 

قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسين . 

فقال: أشهدتم على الرجل؟ 

قال: نعم . 

فقال: هذا شيء أخبرت به» فأحببت أن تعلموا قَلَنّهُ . 

وذكر على بن زين كاتب مازيار: 

أذلألك الحق كان :"9 مموهرقه ىعم "تفلي الجازنان وشورية :انسار 
ثمانية عشر ألف ألف درهم وكان مازيار حمل جميع ذلك إلى الحسن بن الحسين على أن 
يظهر أنه خرج إليه في الأمان» وأنه قدّمه على نفسه وماله وولده وجعل له جبال أبيه . 

فامتنع الحسن بن الحسين من ذلك وعَف عنه» وكان أعف الناس عن أخذ درهم 
أو دينار. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(0) في المخطوط: ماله. وهو تحريف. 
(9) فى المخطوط: سلاسلا. وهو تحريف. 
(5) أي علبة. 
(5) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها: «بشرا». 
030( موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها أيضاً: الحبه؟ . 
ولم أتبين موضع النقط في الكلمتين مع السياق فتركت إثباتهما بالمتن. 


وورد كتابس عبد ل 0 بن منصور» وقد ساروا 
بمازيار ثلاثة من أجله. فبعث الحس: فرده» وأنفذ مع يعقوب بن منصور . . 30 حزم 
5 عاد م 
0 0 فامتلم كيت وقال: اجا لي به 1 
وقالوا: 5 شاعنا ا إلى مويسم ردحنت لحمل أمزالة وأخذوه 02 
بالحديد. 

فلما جَنْه الليل قتلوه. وانتهبوا الأموال. والبغال. 

فانتهى الخبر إلى الحسن» فوجّه جيشأ إلى الذين قتلوا القوهيار. 

ووجه قارن جيشأاً آخر من قِبله في أخذهم. فأخذ منهم صاحب قفارن عدة فيهم 
ابن عم لمازيار يقال له: شهريار بن المصمغان» وكان رأس العبيد ومحرّضهم . 

فوجّه قارن إلى عبد الله بن طاهر فمات فى الطريق» وكان جماعة أولئك الديالمة 
أخذوا على السفح والغيضة يريدولن الديلم . 

فنذر ر بهم محمد بن إبرأهيم بن مصعبء فوجه من قبله الطبرية وغيرهم حتى 
عارضوهي”' ' وأخذوا عليهم الطريق» فأخذوا على طريق الروذبان إلى الروذبان. 

[سبب فساد أمر مازيار]!*؟ 

كان سبب فساد أمر مازيار أن جبال طبرستان ثلاثة يتوارثونها ثلاثة أولاد لكسرى : 

جبل ونداد هُرمز 

وجبل أخيه ونداسنجان بن الأنداد بن قارن. 

وجبل شروين بن سرخاب بن باب . 

فلما قوي أمر المازيار بعث إلى ابن عمه فألزمه بابه””'. وإلى أخيه قوهيارء وأنفذ 
إلى هناك والياً من قبله''' . 
)١(‏ موضع النقط بياض في الأصل قدره كلمتين أو ثلاثة . 
030 زيادة من الكامل . 
إفرة في المخطوط : عارضوه. وهو تحريف. 
2 زيادة تضنيفية على عادة المؤلف من قبل ومن بعد. 


)0( في الكامل : إلى ابن عمه قوهيار» وقيل : ام ا 
000 في الكامل : وولى الجبل والياً من قبله يقال له : ٠‏ دري 
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فلما احتاج فاكنان الى وجان لحار" عه السىة تاهر ادعلا ابن عه و اناه 
وقال: أنتما أعلم بجبلكما من غيركما. 

وقال: صيرا في ناحية الجبل . 

ركتبي إلى الدرى :'' وضم إلجه العساك: ب د الله بن 
طاهر . 

وظنْ أنه قد توثق من الجبل بابن عمه وأخيه القوهيار [419/أ] وذلك أن الجبل لم 
يكن يظن أنه يؤتى منه لأنه ليس فيه العساكر والمحاربة» لكثرة المضايق والشجر الذي فيه. 

وتوثق من الموضع [الذي]” '' يتخوّفه بالدري” 

فلما وجه عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن مصعب في عسكر عظيم 
من خراسان. 

ووجّه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعب, ووجّه معه حبر يقال له: 
يعقوب بن إبراهيم مولى الهادي. ويعرف بقوصرة. 

حتت العساكره واحوقت بعازياد.. .7 ويعيده لفن غيل إلى أن كات 
الحسن وأعلمه جميع ما يطلعه من الأخبارء وأخبرهم خبر الأفشين 

وكذلك فعل قوهيار أخوهء وكانت هذه الأخبار ترد على عبد الله بن طاهرء 
وعبد الله يكاتب بها المعتصم . 

فشرط عبد الله بن طاهر لابن عم مازيار إن وثب بالمازيار أن يرد عليه جبله وما 
ورثه عن ابائه» ولا يعرض له فيه» ولا يحاربه. 

فرضي بذلك. وكتب له بذلك كتابأ» وتوثّق له فيه. 

فلم يشعر المازيار حتى سلمت الجبال التي كان يأمنهاء وأتي من مأمنهء وأنز 
على حكم المعتصم . 

والعسكر الذين كانوا مع الدري بالسهل غارون في حربهم» فأتاهم الحرب من 
ورائهم» وقد أسر مازيار وهلك». فأعطوا حينئذ بأيديهم حتى هلكوا بأسرهم . 

وكان عبد لله بن طاهر لما أأسر مازيار» وحصل في يده متاه ووعده إن هو أظهره 
على كني الآنفين أن رسال انير :المؤضيق المفح غقة” ' 


)١(‏ فى المخطوط: المحاربة» والألف زائدة سهوا. 

(؟) في المخطوط: الدرني. والتصويب من الكامل. 

(9') زيادة يتطلبها السياق. 

20 موضع النقط كلام سقط من المخطوط خاص بابن عم مازيار وخيانته لَه . والله أعلم . 


وأعلمه عبد الله أنه قد علم أن الكتب عندهء فأقرٌ المازيار يذلك . 

فطلبت الكتب» ووجه به المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وأمره أن لا 
يخرج الكتب من يده والمازيار إلا إلى المعتصم لئلا يحتال المازيار في الكتب» ففعل 
إسحاق ذلك» فأوصلها من يده إلى يد المعتصم . 

فسأل المعتصم مازيار عن الكتب فلم يُقِرَ بها. 

نامو بعري" اح نات تفلن لحان بأئلك20 © , 

فأما الدري» فإنه كان في نفسه شجاعاً بطلا والتقى مع محمد بن إبراهيم بن 
مصعب وكان جمع أموالاً ورجالاً يريد أن يدخل بها بلاد الديلم . 

فلما عارضه محمد بن إبراهيم بين الجبل والغيضة والبحر»ء والغيضة متصلة 
بالجبل والديلم» حمل الدري على أصحاب محمد فكشفهم ثم صار معارضه من غير 
هزيمة ليدخل الغيضة» ولم يزل يحمل ويكشف الناسن ويفرية فين العيضة حتي عل 
عليه رجل من أصحاب محمد يقال له: قندين خاجنك» فأخذه أسيراً. 

واتبع الجند أصحابه» وأخذ جميع ما صحبه من المال والأثاث» والدواب 
والسلاح . 

وأمر محمد بقتل أخيه بدرحيش» ودعا الدري فقطع يده من مرفقه» ومدة رجليه 
فقطعت من الركبة» وكذلك اليد الأخرى والرجل الأخرى . 

فقعد الدري على إسته ولم يتكلم ولا يفزع, فأمر بضرب عنقه» فأما أصحابه 
فحملوا مكبلين. 

وفي هذه السنة: خالف منكجور الأسروشني [وهو من]”" قرابة الأفشين 
بأذربيجان . 

ذكر السبب في ذلك 


كان السبب في ذلك أن الأفشين لما فرغ من بابك [وعاد إلى سامرا استعمل 
عل ]47 أذربيجان منكجور هذاء فأصاب في قرية بابك في بعض متازله”' مالا عظيماً 


)١(‏ في المخطوط: يضربها. وهو تحريف. 

)0( في الكامل: وقيل: إن مخالفة مازيار كانت سنة خمس وعشرين والأول أصح لأن قتله كان في 
سنة خمس وعشرين. وقيل اعترف بالكتاب على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

(9) زيادة يتطلبها السياق . 

() زيادة من الكامل . 

)0( في المخطوط : مناله. وهو تحريف. 
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اا 

فكوتب ب منكجور فيه» فأنكره» وهءّ''' منكجور حل جياه بن عد ارعس 
وذلك أنه وقعت بينهما مناظرة فهرب عبد الله وامتنع نع بأهل أردبيل : فمنعوه. وقاتلوا 
منكجورء وبلغ ذلك المعتصم»ء فوجّه إليه عسكراً عظيماً. 

وبلغ منكجور [ذلك]”'' فخلع [الطاعة]"'' وجمع إليه الصعاليك» وخرج من 
أذربيجان . 

وفصله القائد مع العسكر الذي خرج من جهة المعتصم»ء وواقعه. فانهزم منكجور 
وسار إلى حصن أتابك في جبل منيع فبناه وأصلحه. وتحصن فيه . 

ووثب به أصحابه بعد شهور. وأسلموه إلى القائد الذي يحاربه . 


58 وي سدم ع إفوة 








)١(‏ في المخطوط: وهو. وهو تحريف. 

(*) زيادة يتطلبها السياق. 

(9) زاد ابن الأثير في الخبر أو أتمه فقال: فحبسه المعتصمء واتهم الأفشين في أمره» وكان قدومه 
سنة خمس وعشرين ومائتين . 
وقيل: إن ذلك القائد الذي أنفذه إلى منكجور كان بُغا الكبير»ء وأن منكجور خرج إليه بأمان . 
ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفى هذه السنة : عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدمي الأكراد اسمه جعفر بن فهْرَجَس وتبعه 
خلق كثير من الأكراد وغيرغم :مم يريد القسادة فاستعمل المعتصم عبد الله ابن السيد ابن أنس 
الأزدي على الموصل وأمره بقتال جعفر. 
فسار عبد الله إلى الموصل» وكان جعفر بماتعيس قد استولى عليها فتوجّه عبد الله إليه وقاتله, 
وأخرجه من ماتعيس فقصد جبل داسن وامتنع بموضع عالٍ فيه لا يُرامء والطريق إليه ضيق . 
فقصد عبد الله إلى هناك وتوغل فى تلك المضايق حتى وصل إليه وقاتله فاستظهر جعفر ومن معه 
من الأكراد على عبد الله لمعرفتهم بتلك المواضع وقوتهم على القتال بها رجاله» فانهزم عبد الله 
وقتل أكثر من معه. 
وممن ظهر منهم إنسان اسمه رَبَاحَ حمل على الأكراد فخرق صفهم وطعن فيهم وقتل وصار 
وراء ظهورهم وشغلهم عن أصحابه حتى نجا منهم من أمكنه النجاة فتكائر الأكراد عليه فألقى 
نفسه من رأس الجبل على فرسه وكان تحته نهر فسقط الفرس في ألماء ونجا رَبَاحَ . 
وكان فيمن أسره جعفر رجلان ‏ أحدهما اسمه إسماعيل ‏ والآخر إسحاق بن أنس - وهو عم 
عبد الله ابن السيد ‏ وكان إسحاق صهر جعفر فقدمهما جعفر إليه. فظن إسماعيل أن يقتله ولا 
يقتل إسحاق للصهر الذي بينهما. 
فقال: يا إسحاق أوصيك بأولادي. 
فقال له إسحاق: أتظن أنك تقتل وأبقى بعدك؟ 
ثم التفت إلى جعفر فقال: أسألك أن تقتلني قبله لتطيب نفسه. - 








ودخلت سنة خمس وعشرين ومانتين 
وفيها: أجلس المعتصم اشناس على كرسي ء. وتوجه و لح 
وفيها: أحرق غنام المرتد. 


- فبدأ به فقتله» وقتل إسماعيل بعده. 

فلما بلغ ذلك المعتصم أمر إيتاخ بالمسير إلى جعفر وقتاله. 
فتجهز وسار إلى الموصل سنة خمس وعشرين» وقصد جبل دَاسِن» وجعل طريقه على سوق الأحد 
فالتقاه جعفر فقاتله قتالاً شديداً. فقتل جعفر وتفرّق أصحابه فانكشف شره وأذاه عن الناس . ش 
وقيل : إن سقغفرا شرسع مها كان فعة .قمات:: 


وأوقع إيتاخ بالأكراد فأكثر القتل فيهم واستباح أموالهم وحشر الأسرىء والنساء» والأموال إلى 


لليسييا 


وقيل: إن إيقاع إيتاخ بجعفر كان سنة ست وعشرين والله أعلم . 

وفي هذه السنة : سيّر عبد الرحمن عبد الله المعروف بابن البلنسي إلى بلاد العدو. فوصلوا إلى 
لَه والقلاع . 
فخرج المشركون إليه في جمعهم». كافك بحي شرب الاك وقتال عظيم 
فانهزم المشركون وقتل منهم ما لا يحصى وجمعت الرؤوس أكداساً حتى كان الفارس لا يرى مَن 
يقابله . 
وفيها: خرج لذريق في عسكره وأراد الغارة على مدينة سالم من الأندلس . 
فسار إليه فرتون بن موسى في عسكر جرار فلقيه وقاتله. فانهزم لذريق وكثر القتل فى عسكره. 
وسار فرثون الى الحصن الذي كان بناه أهل ليه بإزاء تغور المسلمين فحصره» د وهلمه. 
وفي هذه السنة نه تولى جعفر بن :ديتان اليهن . 
وفيها: تزوج الحسين بن الأفشين أتراجة بنت أشناس» ودخل بها في 5 قصر المعتصم في جمادى 
الآخرة» وأحضر عرسها عامة أهل سامراء وكانوا يغلفون العامة بالغالية. وهي في تغار من فضة . 
وفيها: : امتنع محمد بن عبد الله الورثاني بِوَرْئَانَء ثم عاود الطاعة. وقدم على المعتصم بأمان سنة 
خمس وعشرين . 
وفيها: مات ناطس الرومي». وصلب بسامرا إلى جانب بابك . 
وفيها : مات إبراهيم بن المهدي في رمضان وصلى عليه المعتصم . 
وحج بالناس : محمد بن داود. 
وفيها: وقع بإفريقية فتنة كان فيها حرب بين عيسى بن ريعان الأزدي وبين لواتة» وزواغة» 
ومكناسة. 
وفيها: اجتمع أهل سجلمامة مع مدوار بي الع على تفددم ميموا بن مدر في الأمارة على 
سجلماسة؛ وإخراج أخيه المعروف بابن تقية. فلما استقر الأمر لميمون أخرج أباه وأمه إلى بعض 
قرى سجلماسة . 
وفيها: : فتح نوح بن أسد كاسان. وأورشت بما وراء النهرء وكانتا قد نقضتا الصلح . . وافتتح أيضا 
أسبيجاتب » وبنى حوله سوراً يحيط بكروم أهله ومزارعهم . 
وفيها: مات أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام اللغري,. وكان عدرة ها وسمين سنة » وكانت وفاته 
بمكة . 
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وفيها: [تم الوصول ]7 تمائناد [إلى]"" مير :فو..راى وحم على القيل..: ركنا 
ذكرنا أن محمد بن عبد الملك قال بيتين فى بابك لما حمل وهو بهذا أشبه أعني 
عازياندة :وما 1 

قد خضب الفيل كعاداته ‏ يحمل شيطان خراسان 

والشين 1ل عفنت اناق للق اومن السبا” 

فحمل على بغل بإكاف . 

وأمر المعتصم فجمع بينه وبين الأفشين . 

فأقرّ مازيار أن الأفشين حمله على العصيان» وكاتبه» وصوّب ما فعل . 

فضرس مازيار أربعمائة سوط. وطلب ماء فسقى» ومات من ساعته» فصلب . 


واقيها: خبيى الأفشين:. 
ذكر السبب في ذلك 

كان الأفشين أياه”" حرب بابك ومقامه بأرض الخرمية لا تأتيه هدية من أهل 
أرمينية ولا من غيرهم إلا وجه بها إلى أشروسن”*'» فيجتاز" ' ذلك بعبد الله بن 
طاهرء فيكتب عبد الله بن طاهر بخبره إلى المعتصم يعرفه'" جميع ما يوجه به الأفشين 
من الهدايا إلى أشروسنة . 

[فكتب إليه المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما يوجه به الأفشين]*' ففعل عبد الله 
ذلك . 

وكان الأفشين كلما تهيّأ عنده مال حمله*' في أوساط أصحابه من الدنانير» 
والهمايين بقدر طاقتهم . 

وكان الرجل يحمل ما بين الألف فما فوقه من الدنانير فى وسطهء فأخبر عبد الله 
بذلك . 


. ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق والمعنى من الكامل في التاريخ‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفين تتمة للبيت من السنة السابقة» ومن الكامل‎ 

(9) في المخطوط: أمام. والتصويب من الكامل . 

(4) في المخطوط: فيها. والتصويب من الكامل . 

(0) في المخطوط: أسروشنة. والتصويب من الكامل وفي كل المواضع . 
() فى المخطوط: فيجاز. والتصويب من الكامل . 

(0) في المخطوط: يتعرف. وهو تحريف والسياق يحتاج إلى ذلك التصويب. 
(4) زيادة من الكامل وأحسبها سقطت من السياق . 

0( في الكامل: يجعله . 


خلافة المعتصم العباسي ظ 0/0 


فبينا هو كذلك إذ نزل [44/ ب] رسل الأفشين مع الهدايا نيسابور» ووجه إليهم 
عبد. الله بن طاهرء فأخذهم وفتشهم» فوجد في أوساطهم همايين» فأخذها منهم» وقال 
لهم: من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: هذه هدايا الأفشين» وهذه أمواله. 

فقال: كذبتم» لو أراد أخي الأنشين اتسري 77ب هذه[ النينزيا]”'" والأغوال الكدن 
إليَ يعلمني بذلك الأمر [و]”" بحراسته وبدرقته لأن هذا مال عظيم» وإنما أنتم لصوص . 

فأخذ عبد الله المال وأعطاه الجند قبله . 

وكتب إلى الأفشين بما قال القوم» وقال: إِنَا أنكرنا أن تكون وجهت بمثل هذا 
المال إلى أشروسنة» ولم تكتب إلى لأبدرقه. فإن كان المال ليس لك فقد أعطيته الجند 
مكان المال الذي يوجه.أمير المؤمنين في كل سنة» وإن كان المال لك كما زعم القوم 
فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين رددته عليك» وإن يكون غير ذلك» فأمير المؤمنين 
أسحق بهذا المال» وإنما رفعته إلى الجند لأني أريد أن أغزو الترك . 

فكتب إليه الأفشين يعلمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحدء. ويسأله إطلاق القوم 
ليمضوا إلى أشروسنة» فأطلقهم عبد الله . 

وكات ذلك سبب الوحشة بين عبد اللّه» وبين الأفشين . 

ولما تواترت”* أمئال هذه من الأفشين تغير له المعتصم» وأحس الأفشين بتغيّر 
حاله عند المعتصم . 

ذكر جيل هَمّْ بها الأفشين 
فعزم الأفشين على أن يهيىء أطواف””' في قصره ويحتال لأن يشغل المعتصم 


0( زيادة من الكامل . 

فر زياد يتطنبها السياف: 

0( فى المخطوط : توارت. ٠‏ وهو تحريففء وفي الكامل معنى هذا.حيث قال: فكان للك سيت 
الوحشة بينههما وجعل عبد الله يتبعه. 
وكان الأفشين يسمع من المعتصم ما يدل على أنه يريد عزل عبد الله عن خراسان» فطمع في 
ولايتها فكاتب مازيار يحسن له الخلاف ظنًا منه أنه.إذا خالف عزل المعتصم عبد الله عن 
خراسان» واستعمله عليها. وامرة بمتخارية مازيان: 
فكان. من أمر مازيار ما تقدم . , 
وكان من عصيان منكجور ما ذكرناه أيضا . 
فتحقق المعتصم أمر الأفشين فتغيّر عليه وأحس الأفشين بذلك» فلم يدر ما يصنع؟ فعزم على أن 


يهيىء . . . 
(4) في المخطوط: أطرافاً. والتصويب من الكامل. 
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000 ثم يأخذ طريق الموصل. ويعبر”'؟ الزاب على تلك الأطواف ويصير عر إلى طريئ 

مينية”"' إلى بلاد الخزر مستأمناً ثم يدور من بلاد الخزر إلى بلاد الترك ويرجع من بلاد 
0 إلى بلاد أشروسنة”"' ويستميل الخزر على أهل الإسلام . 

وكان في تهيئة ذلك فطال عليه الأمر ]7 "وغو [عليه]” ' فهياً طعام)(2 كثيراًء وعزم 
على أن يدعو المعتصم وفواده [ويعمل فيه سماً]”'' في فيميتهم» فإِن لم يجبه المعتصم استأذنه 
في قواده فيميتهم مثل : اشتاسن: وإيتاخ , وبغا اي تشاغل المعتصم . 

فإذا سمّهم وانصرفوا حمل في أول الليل تلك الأطواف”"'» والآلة على ظهور 
الجمال حتى يجيء إلى الزاب» فيعبر بأثقاله على الأطواف ويعبر سباحة ‏ وكانت أرمينية 
الا 40 58 

وكان الأفشين ينوب قواده في دار المعتصم كما ينوب أمثالهم . 

وكان واجن'' الأشروسني قد جرى بينه وبين من تطلع على سر الأفشين حديث 
فقال له واجن: ما أرى هذا الأمر يتم كبعده وكثرة””'' ما ينبغي أن يعد له. 

فهّمٌ الأفشين بقتل واجن بذلك» فركب من ساعته التي أحسٌ [فيها]''' بما 
اد ا وأ تى دار ودين وقد كان نام فصار إلى إيتاخ» وقال: إن 
5 ين 

فقال له إيتاخ : أليس كنت هاهنا؟ قد”*'' نام أميو الهو متي 

قال واجن : ليس يمكتني أن أضبر إل غد: 


9 افن المخطوط يدر :والتضوين من الكافل: 

2( ا وكانك ولاية أرشكنة إلنه: 
(0) فى الكامل: أو يستميل . 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 

(4) فى المخطوط: سما. والتصويب من الكامل . 

(1) زيادة من الكامل لإيضاح المقصود. 

(0») فى المخطوط : الأطراف. والتصويب من الكامل . 

(44 سى الكشارة إلى ذلك بالهاسن:: 

)0( فى الكائل أواحن: وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هو هنا. اع واجن . 
)١(‏ في المخطوط 0 وهو تحريف والسياق يقتضي ما أثبت. 
011١1‏ زياذة يتطلها الساف»: 

)١١(‏ في المخطوط : مما. وهو تحريف. 

)١6(‏ فى المخطوط : للأمير المؤمنين. وهو تحريفف. 

)١4(‏ في المخطوط : قال. وهو تحريف. 


0) 








فدق إيتاخ الباب على بعض من يخبر أمير المؤمنين بخبر واجن. 

فقال المعتصم: ليبت إيتاخ» ثم يباكرني . 

فبات عنده» ولما أصبح بكر به إلى المعتصم. فأخبره بجميع ما كان عنده. 

فدعا المعتصم الأفشين» فجاء الأفشين في سواده''' فأمر المعتصم بنزع سواده7© 
وحبسه [في الجوسق”'"' . وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال7" 

4 بن الأفشين حتى الا ا 

وكان الحسن قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن طاهر [يشكو من نوح بن الأسد 
الأمير بما وراء النهر وتحامله على ضياعه وناحيته» فكتب عبد الله إلى نوح يعلمه ما 
كتب به المعتصم في أمر الحسن ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأقب له. فإذا قدم عليه 
الحسن بكتاب ولايته أخذه واستوثق منه وحمله إليه. 

وكتب عبد الله]” إلى الحسن بن الأفشين : 

إني قد عزلت نوح بن أسد ووليتك الناحية . 

فكتب إليه بكتاب فيه عزل نوح وولايته . ظ 

وكتب أيضاً كتاب إلى نوح بأخذ الحسن وحمله إليه. 

فخرج الحسن في قلة من أصحابه حتى ورد على نوح وعنده أنه والء فأخذه نوح 
فشذه وثاقاً ووجهه إلى عبد الله إلى المعتصم بنى حبساً للأفشين شبيهاً بالمنارة وفي 
وسطها مقدار مجلسة والرجال ينوبون تحتها كما تدور. 

فحكى هارون بن عيسى بن المنصور: أنه شهد المحبس الذي عقده المعتصم في 
داره لمناظرة الأفشين . 

ذكر مناظرات وبخ بها الأفشين واحتجاجاته فيها 
أحبٌ المعتصم [أن]”"' يبكت الأفشين ويناظره» ولم يكن بعد في الحبس الشديد. 
فأخليت الدار إل من ولد المنصورء وأحضر قوم من الوجوه؛ وأحضر: أحمد بن 


)١(‏ في المخطوط: سواد. والتصويب من الكامل. 

0( زيادة من الكامل . 

ف في المخطوط على هذا الرسم: «الاحال». والتصويب من الكامل . 
(4) في الكامل: على الحسين. وذكر محققه أنه فى الطبري كما هنا. 

(5) في المخطوط: لا يفوقه. وهو تحريف. 202 

03( ما بين المعقوفين زيادة من الكامل أحسب أنه سقط من المخطوط . 
(0) زيادة يتطلبها السياق . 
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أبي 0 وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب» ومحمد بن عبد الملك الزيات . 

فأتي بالأفشين. وأتى نخازيان: و السو" "'ارنوالوزتيان "بوسر كس د نوهو اعد 
ملوك السنفة ووجلان فين اهل السيغةة: 

وكان المناظ اله محمد نتن عند الملك [قدعا محمد بن عبد" الحلك]” '" بالرعيلين 
وعلييها تان يرنه فال لين(" فلكتي بتكتفاعن ليورهيناء نإذا فى غارية 
من الحم . نال :منطندا» تدرف متي الرعلين ال نضنوة هذا رودن 7+ وعدا زمه 
7 نموددا: تفيروت كل وانعن منهما الك سوط بوذلك أن يست :دين 
بلول السقلة غهذا وشوطا أذ أترك كل قو على ديعيني» ارقي ينذا تعلو يليك ليخ كان 
فيه أصنامهم “فأخرجا الأصنام واتقداة مسعدا. كفت أن عضن ابر تلك البلدان 

31 فقال محمد: ما كتاب عندك قد"' زينته بالحرير والجوهر والديباج فيه 
االكفر بالله؟ 

قال: هذا كتاب ورثته عن أبي فيه آداب العجم وفيه زين العو الذي . هو اليوم 
كفن فكنت أستمتع منه بالآداب» واتركة ها سشوى :ذللكة م م 
الحاجة إلى الحلية منه فتركته بحاله ككتاب كليلة ودمنة. [وهو]” " كتان مدز وك ها 
ظئنت هذا يخرج من الإسلام. ثم تقدّم الموبذ* فقال: إن هذا يأكل لحم المخنوقة 
ويحملني على أكلهاء ويزعم أنها أطيب”"' لحماً من المذبوحة. 

وكان يأخذ يوم شاة سوداء يضرب في وسطها بالسيف. ثم يمشي بين نصفيها 
ويأكل لحمها. ظ 

وقال لي: إني قد دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء أكرهه حتى أكلت الزيت» 
وركبت”''' الجمل» ولبست النعل''''» غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط مني شعرة 


. فى المخطوط: 'المؤيد. والتصويب من الكامل‎ )١( 
. في المخطوط: المرزيات. والتصويب من الكامل‎ )0( 
. ف زيادة من الكامل‎ 

(4) «في المخطوط: سوذر والتصويب من الكامل. 

(0) و في المخطوط : : بأشروسنةء والتصويب من الكامل وفي كل المواضع 
(7) فى!المخطوط: فقد. وهو تحريف. 

600 زياقة:يتطلبها السياق. 

(4) فى المنخطوط : المؤيد. والتصويب من الكامل . 
(9) فى الكامل: أرطب. 

)2٠١(‏ في المخطوط: ووكيت والتصويب من الكامل. 
(1) في الكامل: وركبت الجمل والبغل. 


شنا بأشروسنة 


- يعني أنه لم يختن”'' . 


فقال: خبروني عن هذا المتكلم أثقة هو عندكم في دينه؟ 

وكان الموبذ”'' يعد مجوسياً ثم أسلم على يد المتوكل . 

قالوا: لا؟ 

قال: فما معنى قبول شهادة من لا تثقون به ولا ترون عدالته؟ 

ثم أقبل على الموبذ فقال: هل بين منزلي وبين منزلك باب أو كوة تطالعني منها 


وتعرف أخباري؟ 





قال: لا. 

قال: أفليس كنت أدخلك إليّ فأبث سري وأخبرك بالأعجمية وميلي إليها وإلى 
أهلها؟ 

قال : نعم . 


قال: فلست بالثقة في دينك» ولا بالكريم في عهدكء إذا فشيت علىّ سرًا أسررته إليك . 
ثم تنحى الموبذء وتقدم المرزبان. 
فقالوا للأفشين: أتعرف هذا؟ 
قال: لا. 
فقيل للمرزبان: هل تعرف هذا؟ 
قال: تعح + :هذا الافشين : 
فقالوا له: هذا المرزيان. 
ثم قال له المرزبان: يا متخوف كم تموت وتدافع؟ 
فقال الأفشين: يا طويل اللحية» ما تقول؟ كيف تكتب [إليك]”" أهل مملكتك؟ 
قال: كها كانوا سكتيون البلك نالا شروستة ركذا وركذا 
قال: بلى . 
قال: أليس هو بالعربية: إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان؟ 
قال: بلى . 
)01( في الكامل مسر ا 
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قال محمد بن عبد الملك: والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا؟ 

فما أبقيت”0'' لفرعون حين قال لقومه: #أنا ردك الأعل #4؟ 

قال: كانت هذه عادة القوم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل في الإسلام» فكرهت 
أن أضع نفسي دونهما فتفسد علي طاعتهم . 

فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: كيف تحلف لنا بالله فنصدقك». ونصدق 
يمينك وتجري مجرى المسلمين» وأنت تدّعي ما ادّعى فرعون؟ 

فقال: يا أبا الحسن» هذه سورة قرأها عجيف على علي بن هشام» وأنت تقرأها 
علىّ» فانظر غداً مَن يقرأها عليك . 

قال: ثم قُدّم مازيار صاحب طبرستان» فقالوا للأفشين: تعرف هذا؟ 

قال: لا . 

قالوا: هذا المازيار. 

قال: نعمء قد عرفته الآن. 

قالوا: هل كاتبته؟ 

قال: لا. 

قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ 

قال: نعمء كتب أخوه حاس إلى أخي قوهيار: أنه لم يكن ينصر هذا الدين 
الأبيض غيري وغير أخيك [فأما بابك فإنه]'"' لحمقه قتل نفسهء ولقد جهدت أن أصرف 
عنه الموت فأبى حمقه إلآ أن دلأه فيما وقع فيه» فإن خالفت لم يكن للقوم مَن يرمونك 
به غيري» ومعي من الفرسان» وأهل النجدة والبأس» فإن وُجَهت إليك لم يبقّ أحد 
نخانيا إلا تاذل » العرضةه: و المكاونةه بوالأتوالة, 

والعربي: بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس . 

وهؤلاء الذباب ‏ يعني المغاربة -: إنما هم أكلة رأس . 

وأولاد الشياطين - يعني الأتراك -: إنما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم» لم تجول 
الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرهم؛ ويعود الدين إلى ما لم يزل”" عليه أيام العجم . 


010( في المخطوط : بقيت» والتصويب من الكامل . 

(؟) ما بين المعقوفين من الكامل» وموضعه في المخطوط كلمة: وإليه. فحذفت الكلمة وأثبت ما في 
الكامل لوضوحه وانسجامه مع القصة أو الحكاية المذكورة. 

() في المخطوط: ويعوذ الذين إلى ما لم نزل. والتصويب من الكامل . 








فقال الأفشين: هذا يدّعي على أخي وأخيهء ودعواه''' لا تجب علىّ» ولو كتبت 
هذا الكتاب [إليه]”'' لأستميله إليّء وليثق بناحيتي لكان غير مستنكر لأني إذا نصرت 
الخليفة بيدي لكنت بالحيلة أحرى أن أنصره لآخذ قفا وآتي به الخليفة. فأحظى به 
عنده كما حظي عبد الله بن طاهر بمجيء المازيار ولما قال. 

[فزجره ابن أبي داود]”'' وقال لإسحاق بن إبراهيم بن مصعب: ما قال؟ 

ا أحمد بن داود للأفشين: أنت يا [أبا؟"' عبد الله لا ترفع طيلسانك بيدك 
ولا تضعه على عاتقك حتى تقتل”*' به جماعة . 

فقال له ابن أبي داود: أمطهر”*؟ أنت؟ 

قال: لا. 

قال: فما منعك من ذلك وبه تمام الإسلام و[عدم]”"' الطهور من النجاسة؟ 

قال: أوَليس [في الإسلام]”' استعمال التقية؟ 

قال: بلى . 

قال: فإني خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت. 

قال: أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك من أن تكون في 
الحرب» وتجزع من قطع غلفة”)؟! ظ 

قال: تلك الضرورة [تصيبني]”' أدفع إليها فأصبر عليها إذا وقعتء وهذا شيء 
أستجلبه”* "1 فلم آمن معه خروج نفسي. ولم أعلم أن في تركها خروجا من الإسلام . 

فقال ابن أبي داود: قد بان لكم [أمره]”" . 

ثم التفت إلى بُغا الكبير - وكان الأفشين تابعاً له فقال: يا أبا موسى عليك به. 

فضرب بيده إلى منطقته فجذبه . 


(0) فى المخطوط: دعوى. وهو تحريف . 

(؟) زيادة من الكامل. 

فر في المخطوط : قام. وهو تحريف . 

() في المخطوط: حين تقبل. والتصويب من الكامل . 

(5) في المخطوط: مطهرء والتصويب من الكامل والمراد أمختن أنت؟ 
00 زيادة يتطلبها السياق وإن لم ترد في الكامل . 

60 زيادة من الكامل وهى ساقطة من المخطوط . 

(8) في الكامل: فلفة. والمعنى واحد وكلاهما صحيح . 

6 زيادة من الكامل . 

)١(‏ في المخطوط: استحليه. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
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فقال: كنت لا أتوقع هذا منك قبل اليوم . 

فلفت”'' بغا القباء على رأسه ثم أخذه بمجامع القباء من عنقه وأخرجه إلى 

00 
محبسه © . 

ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 
وفيها: واي الافشية: 
ذكر الخبر عن موته 

لما جاءت الفاكهة» جمع المعتصم من الفواكه شيئا كثيرا في طبق» وقال لابنه 
شوق الوائق :اذه يهذه الفواكة: إلى الافشين : 

فحملت مع هارون حتى /٠٠١[‏ ب] صعد بها إليه في البناء الذي بني له وحبس فيه . 

فنظر إليه الأفشين» ثم قال للوائق : لا إله إلا الله ما أحسنه لولا أني فقدت منه ما 
أشتهيه . وكان فقد منه الشهلوج . 

فقال الواثق: وما هو؟ 

قال: الشاهلوج . 

فقال: هو ذا انصرف فأوجه به إليك. ولم يمس من الفواكه شيئا . 

فلما أراد الوائق الانصرافء قال له الأفشين: اقرأ على سيدي السلام وقل له: 
أسألك أن توجه إلىّ ثقة من قبلك» يؤدي عني ما أقول” ". 


)١(‏ فى المخطوط: فقلت» وهو تحريف وأرى أن ما أثبت هو أقرب ما يكون معنى إلى ما أراد. 
3( تم زاة أبن الأثير فى أحداث تلك السنة عذة حوادث أخرى فتمّال * 
وفي هذه السنة : غضب المعتصم على جعفر بن دينار لأجل وثوبه على من كان معه من 
الأضحات) وعية هنك أثناين جممة عثير نوما ثم رضي عنهء وعزله عن اليمن واستعمل 
عليها إيتاخ 
وفيها: د للقي فلن ا وولاه إسحاق بن يحيى بن معاذ. 
وفيها: سار عبدالرحمن صاحب الأندلس في جيش كثير إلى بلاد المشركين في شعبان فدخل بلاد 
جليقية. ٠‏ فافتتح منها عدة حصون» وجال في أرضهم يخرب» ويعلم» ويقتلء وسعىء وأطال 
المقام في هذه الغزاة» ثم عاد إلى قرطبة . 
وح لاس في عت الس 0 
سين اعرد 5 0 اجو الفبالحين. 
وفيها: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني» وله ثلاث وتسعون سنهة» وله كتب في 
المغازي وأيام العرب» وكان بصرياً فأقام بالمدائن فنسب إليها. 
) لم ترد تلك المقدمة في الكامل» ويدأ بمعنى ما بعدها من بعث حمدون بن إسماعيل إليه . 





الل كلكا الا مم 0000 

فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل» وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس 
سليمان بن وهب». فحدث هذا الحديث . 

قال حمدون: فبعث بي المعتصم إلى الأفشين» وقال لي: إنه سيطول عليك فلا 

قال: فدخلت عليه وطبق الفاكهة بين يديه» ولم يمس واحدة فما فوقها. 

فقال لي : اجلس» فاستمالني بالدهقنة . 

فقلت: لا تطول» فإن أمير المؤمنين قد تقدّم إلى أن لا أحتبس عندك, فأوجز. 

فقال لي : قل لأمير المؤمنين: يا مولاي أحسنت إليّ» وشرفتني» واتطأت الرجال 
عقبي» ثم قبلت بي كلاماً لم يتحقق عندكء ولم تدبره بعقلك كيف يكون هذا؟ 

وكيف يجوز لي أن أفعل هذا الذي بلغك عني يخبر أني دسست منكجور أن 
يخرج ونقتله ويخبر أني قلت للقائد الذي وجهته إلى منكجور: ولا تحاربه واعدر به. 
وإن أحسست بأحد منا فانهزم من بين يديه» أنت رجل قد عرفت الحرب» وحاربت 
الرجال وسعيت بالعساكرء هذا يمكن رأس عسكر [أن]'* يقول لأحد أن يفعله؟ 

ولو كان هذا يمكن ما كان ينبغي أن يفعله ما كان ينبغي أن يقبله من عدوء وقد 

ولكن مثلي ومثلك يا أمير المؤمنين مثل رجل رن عا نوكه و 
وحسنت حاله» وكان له أصحاب اشتهوا إلى أن يأكلوا من لحمه» فعرضوا له بذبح 
العجل فلم يجبهم إلى ذلك» فاتفقوا جميعاً على أن قالوا له" " ذات يوم : ويحك لم 
ترئي هذا الأسد؟ هذا سبع وقد كبر والسبع إذا كبر يرجع إلى جنسه . 

فقال لهم: ويحكم هذا عجل ما هو سبع . 

فقالوا له: هذا سبع»ء سل من شئت عنه . 

وقد كانوا تقدموا إلى جميع من يعرفونه» فقالوا لهم: إن سألكم عن العجل 
فقولوا له: هذا سبع. 

فكلما سأل الرجل إنساناًء قال: هذا سبعء فأمر بالعجل فذّبح ولكأني*' أنا ذلك 
العجل». كيف أقدر أن أكون أسد؟ 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

00( في المخطوط : كبرت. وهو تحريف . 

() في المخطوط: إنه. وهو تحريف . 

(4) في| لمخطرط : كن وأحسب أن الضوات ما آنت: 
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الله ه201 فين أمرف: اصطنعتنى » وسرّفتنى » وأنت سيدي ) ومولاي. أسأل الله 
أن يعطف بقلبك على . 

قال حمدون: فقمت وانصرفت وتركت الطبق بين يديه على حاله لم يمس منه 
شيئاأ» ثم ما لبثنا إلا قليلاً حتى قيل: إنه [يموت أو قد( مات [فحمل إلى دار إيتاخ 
: 000 
فمات بها]) . 


فقال المعتصم : أروة أبتة: 

فأخرجوه» وطرحوه بين يديه فنتف لحيته وشعرهء ثم حمل إلى منزل إيتاخء ثم 
صلب على باب العامة ليراه الناس» ثم طرح مع خشبته وأحرق» وحُمل الرماد فطرح 
فى دجلة”' . 

ووُجد في داره لمّا أحصي متاعه تمثال إنسان خشب عليه حلية كثيرة وجوهر 
زوق أذثيه حجان متسكان عادها ثفية: تأحذ يعفن :من كان مغ سليمان أحد 
الحجرين وظنه جوهراً ‏ وكان ذلك ليلا فلما أصبح نزع عنه الذهب» ووجده شيئاً 
شبيها بالصندف الذى :يسن ]3 , 

وأخرج من منزله أطواق المخشب التي أعدهاء وأصنام [ووجدوا له كتاباً من كتب 
الميفومن ]7 كت اندي و 1 





)21 زيادة من الكامل . 

(؟) بعده في الكامل: وكان موته فى شعبان. 
وقال حمدون: وسألته هل هو مطهر أم لا؟ فقال: إلى مثل هذا الموضع. إنما قال لي هذا 
والناس مجتمعون ليفضحنيء إن قلت: نعمء قال: تكشّفء والموت كان أحب إلى من أن 
أتكشّف بين يدي الناس» ولكن إن شئت أتكشف بين يديك حتى ترانى . 
فقلت له: أنت صادق» -فلما انضرف حمدون : ... ْ 

() ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

(4) زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال: 
وفي هذه السنة في ربيع الآخر: توفي الأغلب بن إبراهيم» يوم الخميس لسبع بقين من ربيع 
الآخر من هذه السنةء وكانت ولايته سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام . 
ولما توفي ولى أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب بلاد إفريقية بعد وفاة والدى 
ودانت له إفريقية . 
وابتنى مدينة بقرب تاهرت سماها العباسية في سنة تسع وثلاثين ومائتين. 
فأحرقها أفلح بن عبد الوهاب الأنافى» وكنيه إلى الامو ىس مبافي الا ترللين وليه للك 
فبعث إليه الأموي مائة ألف درهم جزاء له على فعله. 
وتوفي محمد بن الأغلب يوم الاثنين غرة المحرم من سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وكانت ولايته 
خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام . 
ولما توفي أبو العباس محمد بن الأغلب ولي الأمر بعده ابنه أبو إبراهيم أحمد» وأحسن السيرة 
مع الرعية وأكثر العطاء للجندء زبتئى بأرض إفريقية عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس» - 











- وأبواب الحديد واشترى العبيد ولم يكن في أيامه ثائر يزعجه. 

ثم توفي رحمه الله يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين. 
وكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهرء وائني عشر يوما. 

وكان عمره ثمانيا وعشرين سنة . 

ولما توفي أحمد ولي أخوه زيادة الله» وجرى على سنن سلفه. ولم تطل أيامه» فتوفي يوم السبت 
لإحدى عشر بقيت من ذي القعدة سئنة خمسين ومائتين . 

وكانت ولايته سئة واحدة وستة أيام . 

ولما توفى زيادة الله ولى بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب . 

وجرى على سنن أسلافه» وكان أديباً عاقلا حسن السيرة . 

غير أن جزيرة صقلية تغلب الروم على مواضع منها. 

وبنى أيضاً حصونا ومحارس على ساحل البحر. ٍ 

وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين بَرقة مسيرة خمسة عشر يوما بها مدينة على 
ساحل البحر تدعى : بارة» وكان أهلها نصارى ليسوا بروم فغزاها حياة مولى الأغلب» فلم يقدر 
عليها . 

ثم غزاها خلفون البربري» ويقال: إنه مولى لربيعة ففتحها في خلافة المتوكل . 

وقام بعده رجل يسمى المفرج بن سالمء ففتح أربعا وعشرين حصناء واستولى عليها. 

فكتب إلى والى مصر يعلمه خبره» وأنه لا يرى لنفسه ومّن معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد 
له الإمام على ناحية» ويوليه إياها ليخرج من حد المتغلبين. 

وبنى مسجدا جامعا. 

ثم إن أصحابه شغبوا عليه» ثم قتلوه. 

ثم توفي أبو عبد الله محمد رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتين. 

وإنما ذكرنا ولاية هؤلاء متتابعة لقلة ما لكل واحد منهم. 

وفي هذه السنة: زلزلت الاهواز زلزلة شديدة خمسة ايام وكان مع الدلزلة ريح شديدة » فخرج 
الناس عن منازلهم وخرب كثير منها. 

وفيها: حج بالناس محمد بن داود» أمره أشنداسن بذلك . 

وكان أشناس حاجاًء وقد جعل إليه ولاية كل بلد يدخلهء وخطب له على منابر مكة والمدينة 
وغيرهما من البلاد التى اجتاز بها بالإمرة إلى أن عاد إلى سامرا. 

وفيها: توفي أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن العلاف البصري» شيخ المعتزلة في 
ؤفانة: 

وزاد عمره على مائة سنة» وله مسائل في الأصول قبيحة تفرّد بها. 

ويحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» الحنظليء النيسابوري أبو زكريا توفي في 
صفر بنيسابور . 

وسليمان بن حرب الواشجي » القاضي . 

وأبو الهيئم الرازي النحويء وكان عالماً بنحو الكوفيين. 

وفيها: وثب علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ» وكان على المعونة بدمشق من قبل وصول علي 
أرتكين بن رجاءء 0 وأظهر الوسواس. 

ثم تكلم فيه أحمد بن أبي داود» فاطلق من حبسه . 

وفيها: مات محمد بن عبد الله بن طاهرء. فصلى عليه المعتصم في دار محمد. 


5م تجارب الأمم / الجزء الرابع 








ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 
وفيها: خرج المبرقع اليماني بفلسطين على السلطان. 
ذكر السبب في ذلك 

كان سبب خروجه ممانعته ذلك أن جندي سكر فلقي أمَةَ في طريق جارية فضربها 
بسوط معهء فاتقته بذراعهاء فأثّر فيها''". فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت 
إليه ما فعل بهاء وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربها. 

فأخذ السيف. ومشى إلى الجندي وهو عار فضربه فقتله» ثم هرب . 

وألبس وجهه برقعاً كيلا يُعرف. فسار إلى جبل”' من جبال الأردن» فطلبه 
السلطان. فلم يعرف له خبر. 

وكان يظهر متبرقعاً على الجبل فيراه الرائي”''» فيأتيهء ويذكره ويحرّضه على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذكر السلطان ويعيبه» فما زال حتى استجاب له 
قوم من الحرّاثين» وأهل القرى» وكان يزعم أنه أموي . 

وقال الذين استجابوا له: هذا هو السفياني. 

فلما كثرت حاشيته وأتباعه من هذه الطبقة» دعا أهل البيوتات» فاستجاب له 
جماعة من رؤساء اليمانية» وقوم من أهل دمشق . 

واتصل الخبر بالمعتصم» وهو عليل علته التي مات فيها 

فوجه إليه رجاء بن أيوب الحضاري في نحو ألف رجل من الجند. 

وكان أبو حرب في نحو مائة ألف . 

0 رجاء لاا ري ار وطاوله.» حتى إذا كان فى وقت عمارة 
الأرضين”'' تفرّق عنه أكثرهم” 2 وبقي أبو حرب في نحو ألفي رجل فناجزه الحرب. 

وتأمّل رجاء عسكر المبرقع. فلم يجد فيه من له فروسية غيره. 


0010 في الكامل بداية الخبر على غير ذلك حيث قال ابن الأثير : كان سبب خروجه أن بعض الجند 
أراد النزول في داره - وهو غائب - فمنعه بعض نسائه. فضربها الجندي بسوط. فأصاب ذراعهاء 
فأثر فيها. . 

هم ل ا ري ل 

(9) !فى المتخطوط :: الرائ:. وهو تسريفت:. 

(5) يريد وقت أو أوان وحرثها وزراعتها. 

(5) في المخطوط : أكرته. وهو تحريف . 








فقال لأصحابه : لا تعجلوا عليه فإنه سيظهر لأصحابه بعض ما عنده [فإذا حمل 


علك دأفرعفن ا له ]1"" .قبا ليك أن عي 13 عليهم]”". 
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فقال لأصحابه: فرجوا لهء فأفرجوا. 

ثم حمل الثانية . 

فقال رجاء: أفرجوا لهء فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك» وخذوه. 
ففعل ذلك» فأحاطوا به فأنزلوه عن دابته, وأسروه. 


زيادة من الكامل . 

في المخطوط: يحمل. وهو تحريف . 

زيادة يتطلبها السياق . 

في الكامل بعد هذا تعليق منه أو قول آخر نصه: 

وقيل : كان خروجه سنة ست وعشرين ومائتين » وآنة حرج بنواحي الرملة. وسار فى خمسين 
ألفا. وه إليه ١‏ 3 الستاري 1 0 وأخذ ابن بهيس أسيراً . 





وفيها: كانت وفاة المعتصم . 

ولما حضرته الوفاة جعل يقول: ذهبت الجيل ليست حيلة» حتى مات . 

وذكر عنه أنه قال: لو علمت أن عمري قصير ما فعلت ما فعلت. 

ودفن بِسرٌ من رأى . 

وكانت خلافته ثمانى سئين» وثمانية أشهر» وهو ثامن الخلفاء. وثامن من ولد 
العباس . 

وولد سنة ثمانين ومائة» ومات عن ثمانية وأربعين سنة» وله ثمانية بنين وبنات . 

قال الشيرازي : وكان المعتصم يلقب الخليفة المثمن لهذه الخصال التي دكرتها. 

وكان أبيض اللحية طويلها مربوعا مشرب اللوة [157/ |] يكين حسن 

وكان يكنى أبا جعفر”") 


)01( سقط مني سهوا (أرقام : 5٠١١‏ ”ه. )٠‏ أثناء ترقيم الأوراق فرجاء الانتباه لذلك . 
0( اي يِنْ مسكويه في أحداث تلك السنة» وفي وفاة المعتصم. وزاد ابن الأثير فقال في وفاة 
المعتصم : 
وفي هذه السنة: توفي المعتصم أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يوم الخميس لثمان عشرة مضت من 
ربيع الأول» وكان بدو علته أنه احتجم أول يوم في المحرم واعتل عندها. 
قال زنام الزامر: أفاق المعتصم في علته التي مات فيها إفاقة» فقال: هيئوا لي الزلال لأركب 
غداً. فركب في الزلال في دجلة. وأنا معه. فمرٌ بإزاء منازله فقال: أرنام از لي 
يا منزلاً لم نُبِنلَ أطلاله حاشى لأطلالك أن تبلى 
لامك [طدلالتك لمكتسي يكيت عيشين فبك إذ.ول 
والعيش أولى ما بكاه الفتى ليد للمهزون أن تسكن 
قال: فما زلت أزمر له هذا الصوت وأكرره. وقد تناول منديلاً بين يديه فما زال يبكي فيه 
وينتحب حتى رجع إلى منزله . 
ولما احتضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيل. . 
وكا فزلده بالبخلد قار 
وقال محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه : ح- 








- قد قلت إذ غيّبوك واصطفقت ليك أندق بالعرت: والطيين 

اذهب فنعم الحفيظ كنت على الد نيا ونعمالمعين للدين 

لأ يخسيتر اقاأفَة تمقحدتة غلك إلا نفمفل مفارزن 
وكانت أمه ماردة من مولدات الكوفة» وكانت أمها صغدية» وكان أبوها نشأ بالبندنيجين . 
ثم قال في ذكره لبعض سيرته : ' ' 
ذكر عن أحمد بن أبي داود أنه ذكر المعتصم» فأسهب في ذكره وأكثر في وصفهء وذكر من طيب 
أعراقه» وسعة أخلاقه» وكريم عشرته. 
قال: وقال يوماً ونحن بعمورية : ما تقول في البسر يا أبا عبد الله؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الروم» والبسر بالعراق. 
فقال: قد جاؤوا منه بشيء من بغداد وعلمت أنك تشتهيه»؛ ثم أحضره فمدّ يده فأخذ العذق 
فارغا. 
قال: وكنت أزامله كثيراً فى سفره ذلك . 
قال: وأخذت لأهل الشاش منه ألفي ألف درهم لعمل نهر كان لهم اندفن في صدر الإسلام» 
وقال غيره: إنه كان لا يبالي إذا غضب من قتل» وما فعل» ولم يكن له لذة في تزيين البناءء ولم 
يكن بالنفقة أسمح منه بها في الحرب . ٠‏ 
قال أحمد بن سليمان بن أبي شيخ : قدم الزبير بن بكار العراق هارباً من العلويين لأنه كان ينال 
منهم» فتهدّدوه فهرب منهم. وقدم على عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير»ء وشكى إليه حاله» 
وخوفه من العلويين» وسأله إنهاء حاله إلى المعتصم . فلم يجد عنده ما أرادء وأنكر عليه حاله 
ولامه. 
وقال أحمد: فشكا ذلك إلى وسألني مخاطبة عمه في أمره. 
فقلت له في ذلك» وأنكرت عليه إعراضه عنه. 
فقال لي: إن الزبير فيه جهل وتسرّع» فأشر عليه أن يستعطف العلويين» ويزيل ما في نفوسهم 
منة . 
أما رأيت المأمون ورفقه بهم وعفوه عنهمء وميله إليهم؟! 
قلت: بلى» فهذا أمير المؤمنين» والله على مثل ذلك أو فوقه ولا أقدر أذكرهم عنده بقبيح» فقل 
له ذلك؛ حتى يرجع عن الذي هو عليه من ذمهم. , 
قال إسحاق بن إبراهيم المصعبي : دعاني المعتصم يومأ فدخلت عليه. 
فقال: أحببتُ أن أضرب معك بالصوالجة. 
فلعبنا بها ساعة» ثم نزل وأخذ بيدي نمشي إلى أن صار إلى حجرة الحمام فقال: خذ ثيابي. 
فأخذتهاء ثم أمرني بنزع ثيابي» ففعلت ودخلت وليس معنا غلام» فقمت إليه» فخدمته؛ ودلكته. 
وتولى المعتصم مني مثل ذلك» فاستعفيته فأبى علي . 
ثم خرجنا ومشى وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فنام وأمرني فنمت حذاءه بعد الامتناع. ” قال 
لى: يا إسحاق إن فى قلبى أمراً أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة» وإنما بسطتك في هذا الوقت لافشيه 
إليك فقلت: قل يا أمير المؤمئين» فإنما أنا عبدك وابن عبدك . ْ 
قال: نظرت إلى أخي المأمون وقد اصطنع أربعة فأفلحواء واصطنعت أربعة فلم يفلح أحد منهم. 
قلت: ومن الذي اصطنعهم المأمون؟ 
قال: طاهر بن الحسين» فقلدوابت وسشعية: 
وابن عبد الله بن طاهر» فهو الرجل الذي لم يْرَ مثله. ِ 
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- وأنت» فأنت والله الرجل الذي لا يتعاصى السلطان عنك أبداً . 
وأخوك ميحمذ بن إبراهيم» وأين مثل محمد؟ 

وأنا اصطنعت : الأفشين» فقد رأيت إلى ما صار أمره. 

واشناس ففكل. 


: أجيب على أمان من غضيك؟ 

قال: نعم. 

قلع له نيا أمين المؤمنين» نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعهاء واستعمل 
أمير المؤمنين فروعاً فلم تنجب إذ لا أصول لها. 

فقال : يا إسحاق» لمقاساة ما مر بي طول هذه المدة أيسر على من هذا الجواب . 

فقال ابن أبي داود : : تصدق المعتصمء ووهب على يدي مائة ألف ألف درهم. 

وحكي أن المعتصم قد انقطع عن أصحابه في يوم مطر فبينا هو يسير رحلة إذ رأى شيخاً معه 
حمار عليه حمل شوك» وقد زلق الحمار وسقط والشيخ قائم ينتظر مّن يمر به فيعينه على حمله. 

فسأله المعتصم عن حاله. فأخبره. فنزل عن دابته ليخلص الحمار عن الوحل» ٠‏ ويرفع عليه 
حمله. 

فقال له الشيخ : بأبي أنت وأمي ي لا تبلل ثيابك وطيبك . 

فقال: لا عليك . 

ثم إنه خلص الحمارء وجعل الشوك عليه وغسل يديه ثم ركب 

ثم لحقه أصحابهء فأمر له بأربعة آلاف درهم ووكل به مّن يسير معه إلى بيته . 

وفيها: : بويع الوائق بالله هارون بن المعتصم في اليوم الذي توفي فيه أبوه. وذلك يوم الخميس 
لثماني عشرة مضت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين. 

وكان يكنى أبا جعفر . 

وأمه أم ولد رومية تسمى: قراطيس . 

وفيها: هلك توفيل ملك الروم. وكان ملكه اثنتا عشرة سنة. 

وملكت بعده امرأته تدورة» وابنها ميخائيل بن توفيل صبي . 

وحم بالناس ٠‏ : جعفر بن المعتصم. وحجت معه أم الوائق. فماتت بالحيرة في ذي الحجة» 
ودفنت بالكوفة . 

ولما مات المعتصم ثارت القيسية بدمشق وعاثواء وأفسدواء وحصروا أميرهم . 

فبعث الواثق إليهم رجاء بن أيوب الحضاري وكانوا معسكرين بمرج راهط . 

فنزل رجاء بدير مَرّان» ودعاهم إلى الطاعة؛ فلم يرجعوا. 

فواعدهم الحرب بدومة يوم الاثنين» فلما كان يوم الأحد وقد تفرّقت» سار رجاء إليهم فوافاهم. 
وقد سار بعضهم إلى دومةء وبعضهم في حوائجه. فقاتلهمء فهزمهمء وقتل منهم نحو ألف 
وخمسمائة وقتل من أصحابه نحو ثلاثماثة»؛ وهرب مقدمهم ابن بيهس» وصلح أمر دمشق. , 

وسار رجاء إلى فلسطين إلى قتال أبي حرب المبرقع الخارج بهاء فقاتله فانهز م المبرقع . واحل 
أسيرأ على ما ذكرناه. 

وفيها : : توفي بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي في ربيع الأول. 

وعبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمرو بن موسى بن عبيد الله - 


خلافة الوائق 4/ 








(010) 


ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ولم يجر على ما بلغنا [فيها] شيء يثبت في مثل هذا الكتاب7١)‏ 


- ابن معمر التيمي المعروف بابن عائشة البصري». وإنما قيل له: ابن عائشة. لأنه من ولد عائشة 
بنت طلحة. 
وتوفي أبوه عبيد الله بعده لسنة . 
وإسماعيل بن أبي أويس» ومولده سنة تسع وثلاثين ومائة . 
00 بن عبد الله بن يونس . 

بو الوليد الطيالسي. 
0 بن خارجة . 
وفيها: عبد الرحلين صاحب الأندلس جيشاً إلى أرض العدرء فلم كاتا + بين أربونة وشَرّطانية 
تجمعت الروم عليهم وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله فلن يدوا أنرن اله تعالى نصره 
على المسلمين» وهزم عدوهمء وأبلى موسى بن موسى في هذه الغزوة بلا عظيماًء وكان على 
مقدمة العسكر» وجرى بينه وبين جرير بن موفق - وفقن أكاتر الدولة أنفا * قر فكاة سينا 
لخروج موسى عن طاعة عبد الرحمن. 
وفيها: أذفونش ملك الروم بالأندلس وكانت إمارته اثنتين وستين سنة . 
وفيها: توفي محمد بن عبد الله بن حسان اليحصبي الفقيه المالكي. . 
كذا قال ابن مسكويه؛ وقال ابن الأثير في أحداثها : 
في هذه السنة: سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر فنزل مرسى مَسِيني» وبثٌ السرايا فغلموا 
غنائم كثيرة» واستأمن إليه أهل نابُل» وصاروا معه» وقاتل الفضل مدة سنتين واشتد القتال» فلم 
يقدر على أخذها فمضى طائفة من العسكرء واستدار وأخلف جبل مُطِلُ على المدينة؛ فصعلوا 
إليه ونزلوا إلى المدينة وأهل البلد مشغولون بقتال جعفر ومن معه. فلما رأى أهل البلد أن 
المسلمين دخلوا عليهم من خلفهم انهزموا وفتح الله البلد. 
وفيها: فتحت مدينة مسكان. 
وفي سل اسع :وعشرين ومائتين: خرج أبو الأغلب العباس بن الفضل في سرية فبلغ شرة فقاتله 
أهلها قتالا شديداً فانهزمت الروم» ركل ؤرما يري على عشرة ة آلاف رجل» واستشهد من 
المسلمين ثلاثة نفر ولم يكن بصقلية قبلها مثلها. 
وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين : ٠‏ حصرالنسن وو عط دي تا فاع التغيل أن امن 
مَسيني كاتبوا البطريق الذي بصقلية لينصرهمء فأجابهم وقال لهم: إن العلامة عند وصولي أن 
توقد النار ثلاثة ليالٍ على الجبل الفلاني»؛ فإذا رأيتم ذلك ففي اليوم الرابع أصل إليكم. فنجتمع أنا 
وأنتم على المسلمين بغتة . 
فأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك الجبل ثلاث ليالٍ. 
فلما رأى أهل مَسَّيني النار أخذوا في أمرهم» وأعدّ الفضل ما ينبغي أن يستعد بهء وكَمّنَ الكمناء. 
وأمر الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا إلى جهة الكمين» فإذا خرج أهلها عليهم قاتلوهم» فإذا 
جاوزوا الكمين عطفوا عليهم . 
فلما كان اليوم الرابع» خرج أهل مَسّيني وقاتلوا المسلمين» وهم ينتظرون وصول البطريق . 
م ا ل ل ولم يبِقّ بالبلد أحد إلا خرج. 
فلما جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم» د اد ووضعوا فيهم السيف» 
فلم يَنْحُ منهم | إلا القليل. فسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم ليسلموا المدينة» فأجابهم - 
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- المسلمون إلى ذلك» وأْمّنُوهم شيلعوا المدينة . 


وفيها: أقام المسلمون بمدينة طارَنْت من أرض الْكَبَرْدَةَ وسكنوها. 
وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين : د من الروم فأرسوا بمرسى الطين» وخرجوا 
ليُغيروا فضلّوا الطريق فرجعوا خائبين» وركبوا البحر راجعين فغرق منها سبع قطع . 
وفي سنة أربع وثلاثين ومائتين : صالح أهل رغوسء وسلّموا المدينة إلى المسلمين بما فيها. 
فهدمها المسلمون» وعدا نيا ياسكد لحيل 
وفي سنة خمس وثلاثين وماثتين : سار طائفة من المسلمين إلى مدينة قَصٌريانة» فغتمواء وسليواء. 
وأحرقوا وقتلوا فى أهلها. 
م ل ل ب 
وثلاثين ومائتين» فكان مقيماً بمدينة بلرم لم يخرج منهاء وإنما كان يخرج الجيوش والسراياء 
فتفتح» وتغلم» فكانت إمارته عليها تسع عشرة سنة» والله سبحانه أعلم . 
وفي هذه السنة : كانت حرب بين موسى عامل تطيلة وبين عسكر عبد الرحمن أمير الأندلس 
والمقدم عليهم الحارث بن بزيغ . 
وسبب ذلك : أن موسى بن موسى كان من أعيان قواد عبد الرحمن وهو العامل على مدينة تطيلة 
فجرى بينه وبين القواد تحاسد سنة سبع وعشرين ‏ وقد ذكرناه - فعصى موسى بن موسى على 
عبد الرحمنٍ فسيّر إليه جيشأاً واستعمل عليهم الحارث بن بزيغ والقواد. فاقتتلوا عند برجهء 
فقتل كثير من أصحاب موسىء» وقتل ابن عم له. 
وعاد الحارث إلى سرقسطة؛ فسيّر موسى ابنه ألب بن موسى إلى برجه فعاد الحارث إليها 
وحصرها فملكهاء وقتل ابن موسى وتقدم إلى بيته فطلبه فحضر فصالحه موسى على أن يخرج 
عنها. 
اقل موضى إلى أرنيط. وبقي الحارث يتطلبه أيامأء ثم سار إلى أرنيط فحصر موسى بها. 
فارسل:موسى إلن. غرسيةه وهو امن هلوك الأتدلس المشركين - وائفقا على الحارف واججيها 
وجعلا له كمائن في طريقه. واتخذ له الخيل والرجال بموضع يقال له بلمسه على نهر هناك . 
فلما جاء الحارث النهر خرج الكمناء عليه وأحدقوا به وجرى معه قتال شديد. وكانت وقعة 
عظيمة , وأصابه ضربة في وجهه فلقت عينه» ثم أسر في هذه الوقعة . 
فلما سمغ عيد الرحص خب هذه الوق عظم عليه فجهّز عسكراً كبيراً واستعمل عليه ابنه 
محمداً وسيّره إلى موسى في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائتين. 
وتقدم محمد إلى ينبلونة» فأوقع عندها بجمع كثير من المشركين» وقتل فيها غرسيه وكثير من 
الود كن 
0 إلى الخلاف على عبد الرحمن فجهز جيشأ كبيراً وسيّرهم إلى موسى . 

فلما رأى ذلك» طلب المسالمة» فأجيب إليهاء وأعطى ابنه إسماعيل رهينة . 
وولاه عبد الرحمن مدينة تطيلة» فسار موسى إليهاء فوصلهاء وأخرج كل من يخافه» واستقر 
فيه - 
وفى هذه السنة: أعطى الوائق أشناس تاجاً ووشاحين. 
وفيها: مات أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر. 
وفيها: غلا السعر بطريق مكة» فبلغ الخبز كل رطل بدرهمء وراوية ماء بأربعين درهماً وأصاب 
الناس في الموقف حَرٌ شديد. ثم أصابهم مطر فيه برد واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك 
الحرء وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت عدة من الحجاج . 
وحج بالناس : محمد بن داود. > 
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ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 

وفيها: حبس الواثق الكتاب وألزمهم أموالاً [عظيمة]”"' . 

فأخذ من سليمان بن وهب وهو كاتب إيتاخ أربعمائة ألف دينار. 

ومن أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينار بعد أن أمر بضربه كل يوم عشرة 
أسواطء فضرب نحو ألف سوط . 

وأخذ ابن الخصيب وكتابه ألف ألف دينار. 

ومن الحسن بن وهبء وأبي الوزير مائتي ألف ديئار» وكذلك سوى ما أخذ من 
العمال بسبب عمالاتهه""' . 


ونصب محمد بن عبد الملك» وابن أبي داود وسائر أصحاب المظالم . 

فكشفوا وحبسوا وأقيموا للناس فلقوا كل جهد. 

وجلس إسحاق بن إبراهيم لهم ينظر في أمورهم ويطلبهم . 

ذكر سبب ذلك 

كان سبب ذلك أن الوائق جلس ليلة مع ندمائه فقال: إني لست أشتهي الليلة 
النبيذء فهلموا فتحدثوا عامة الليل. 

فقال الوائق: مَن منكم يعلم”" السبب الذي وثب من أجله جدي الرشيد على 
البرامكة حتى أزال نعمتهم؟ 

فقال له بعضهب'؟: أنا والله أحدثك يا أمير المؤمنين» وحدث حديث الجارية وما 
جرى في أمر ثمنهاء وإحضار البرامكة قيمة ألف دينار دراهم ليستكثرها ولا يشتريها. 


- وفيها: عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر التمّار الزاهد» وكان عمره إحدى وتسعين 
سئة » وكان أضرّء ومتحمل ين عبد الله يخ غعهر ابن مغاوية بن غمرو بن عقبة ين أبى :فيان 
العتبى الأموي البصري أبو عبد الرحمن» وكان عالماً بالأخبار والآداب. ْ 
وأو سلفان داؤد الاعف السميان الميحلاث» 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في بعض الكامل زيادات فيما أخذ منهم وزيادات في الأسماء فقال: 
ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار. 
ومن إبراهيم بن رياح وكتابه مائة ألف دينار. 
ومن نجاح ستين ألف دينار. 
ومن أب الوزير مائة ألف وأربعين أل ديتار. 
() في المخطوط : مَن منكم من يعلم. ولفظ : «من» الثاني زائد على السياق فحذفته . 
(5) في الكامل: عرود بن عبد العزيز الأنصاري. 
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فلما رآها ضمّها إلى بعض خدمه وبحث عن الأموال ليجمع بيت مال خاصته. 
فوجد البرامكة قد أتلفوا كل ما في بيوت أمواله. 
وقد ذكرنا نحن هذا الحدث مشروحاً فيما مضى . 


)١1(- 


)١(‏ هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة وفي هذا الحدث غير أن ابن الأثير فصل في 
الحدث وزاد في أحداث السنة فقال في تفاصيل الحدث : ْ 
وكان سبب ذلك أنه جلس ليلة مع أصحابه فسألهم عن سبب نكبة البرامكة» فحكى له عرود بن 
عبد العزيز الأنصار: 
أن جارية لعدول الخياط أراد الرشيد شراءها فاشتراها بمائة ألف دينار. 
وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يعطيه ذلك» فقال يحيى: هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن جارية مائة 
ألف دينارء فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك . 
فأرسل يحيى إليه: أنني لا أقدر على هذا المال. 

000 وأعاد: لا بد منها. 

فأرسل يحيى قيمتها دراهم. فأمر أن تجعل على طريق الرشيد ليستكثرهاء ففعل ذلك . 

فاجتاز الرشيد بهاء فسأل عنها. 

فقيل: هذا ثمن الجارية. 

فاستكثرهاء فأمر برد الجارية» وقال لخادم له: اضمم إليك هذا المال» واجعل لي بيت مال 
لأضم إليه ما أريدء وسماه: بيت مال العروس . 

وأخذ فى التفتيش عن الأموالء فوجد البرامكة قد فرطوا فيها 

وكان يحضر عنده مع سُّمّاره رجل يعرف بأبي العود له أدبء فأمر ليلة له بثلاثين ألف درهم. 
فمطله بها يحيى . 

فاحتال أبو العود في تحريض الرشيد على البرامكة ‏ وكان قد شاع تغيِّر الرشيد عليهم ‏ فبينما هو 
ليلة عند الرشيد يحدئه» وساق الحديث إلى أن أنشده قول عمر بن أبي ربيعة : 


البحعويييات ةذ واحرة” 'إلشميا العاجة كن لا يسفيد 


فال الرشيد : أجل إنما العاجز من لا يستبد. 

وكان يحيى قد اتخذ من خدام الرشيق خادما يانه باجارزة فعرّفه ذلك . 

فأحضر أبو العود ممه داه ألف درهم ومن عنله عسرين ألف ادرهم . 

وأرسل إلى ابنيه الفضل وجعفر فأعطاه كل واحد منهما عشرين ألفاء وجد الرشيد في أمرهم حتى 
أخذهم . 

0 اولتق 0 وال جدي ‏ إنه ل 

وفيها : ولى شيرباسبان لإيتاخ اليمن وسار إليها. 

وحن الناسرة محمد بن دأود. 

وفيها: توفي خلف بن هشام البزار المقرىء في جمادى الأولى . 
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ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين 
وفيها: مات عبد الله بن طاهر . 
وكان إليه يوم ذلك الحربية”''» والشرطة» والسواد» وخراسان» وأعمالهاء 


وطبرستان والري وما يتصل بها وكرمان. 


(010) 


هه 


راك الوائق هذه الأعمال كلها أبئه طاهر بن عبد أللّه بن طاه 9) 


فى المخطوط : الجزية. والتصويب بالمعنى من الكامل» ففيه: ارق وزااقن بره قال 


ل ركان عدره ثمانيا وأريعية 
سئة » وكذلك عمر والده طاهر. 

هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنة. وزاد صاحب الكامل فيها فقال: 

وفي هذه السنة : وه الوائق. بغا الكبير إلن: الأعراب الذوخ أغاروا بنواحي المدينة . 

وكان سبب ذلك: أن بني سليم كانت تفسد حول المدينة بالشرء ويأخذون مهما أرادوا من 
الأسواق بالحجاز بأي سعر أرادوا», وزاد الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من بني كنانة وباهلة 
فأصابوا وقتلوا بعضهم في جمادى الآخرة من سنة ثلاثين ومائتين. 

فوجه محمد بن صالح عامل المدينة إليهم حماد بن جرير الطبري» وكان مسلحة لأهل المديئة في 
مائتى فارس » وأضاف إليهم جنداً غيرهم» وتبعهم متطوعة . 

فسار إليهم حماد فلقيهم بالرويئة. فاقتتلوا قتالا ددا فانهزم السودان المدينة بالناس ء وثبت 
حماد وأصحابهء رترسن» والأنضنانه وقاتلوا قتالاً عظيماً. 

فقتل حمادء وعامة أصحابه » وعدد صالح من قريش والأنصار. 

وأخذ بئو سليم الكراع والسلاح والثياب» فطمعوا ونهبوا القرى والمناهل ما بين مكة والمدينة. 
وانقطع الطريق . 

فوججه إليهم الوائق بغا الكبير أبا موسى فى جمع من الجندء وكام المدينة فى تان فلتبيم عضن 
مياه الحرّة من وراء السوارقية قريتهم التي يأوون إليها وبها حصون.» فقتل بعْا منهم نحواً من 
خمسين رجلاء وأسر مثلهم. لو تراد 

وأقام بُغا بالسوارقية ودعاهم إلى الأمان على حكم الوائق» فأتوه متفرقين» فجمعهم) وترك من 
يعرف بالمفساد. وهم زُهاء ألف رجل» وتخلى هيز الناقيو. 

وعاد بالأسرى إلى المدينة في ذي القعدة سنة ثلاثين» : : 

ثم سار إلى مكةء فلما قضى حبجه سار إلى ذات عرق بعد انقضاء الموسم » وعرض على بني 
هلال مثل الذي عرض على بني سليم. ٠‏ فأقبلواء ا 0 
وأطلق الباقين» ورجع إلى المدينة فحبسهم . 

وفيها: مات عبد الله بن طاهر. . 

ولما ولي عبد الله خراسان استناب بنيسابور محمد بن حميد الطاهري» فبنى دارأًء وخرج 
بحائطها في الطريق. 

فلما قدمها عبد الله جمع الناس» فسألهم عن سيرة محمد» فسكتوا. 

فقال بعض الحاضرين : يكرنيم دل على صره سر 

فعزله عنهم وأمرهم بهدم ما بنى : فى الطريقء وكان يقول: ينبغي أن يبذل العلم لأهله وغير أهله. 
الس ميد 4 

وكان يقول: سِمن الكيس»ء وثبل الذكر يمان أبدا: - 
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- وكان له جلساء منهم الفضل بن محمد بن منصورء فاستحضرهم يوماً فحضرواء وتأخر الفضل 
ثم حضر» فقال له: أبطأت عني . 
فال : كان عندي أصحاب حوائج» وأردت دخول الحمام . 
فأمره عبد الله بدخول حمّامه؛ وأحضر عبد الله الرقاع التي في حُقّهء فوقع فيها كلها بالإجابة 
وأعادهاء ولم يعلم الفضل . 
وعرم من الخمام» وبكر أصحاب الرقاع إليه فاعتذر إليهم . 
فقال بعضهم : أريد رقعتي» فأخرجها ونظر فيهاء فرأى خط عبد الله فيهاء ؛ فنظر في الجميع»ء 
فرأى خطه فيها. 
فقال لأصحابه : خذوا رقاعكم فقد قضيت حاجاتكم» واشكروا الأمير دوني» فما كان لي فيها سبب . 
وكان عبد الله أديبا شاعراً فمن شعره: 

اسم من أهواهاسم حسن فإذا صحفته فهو حسن 

فإذا نظت تتحية“فناءة كان "قعها يواد السفعدن 

فإذا أسقطت منهياءه فيان فيه جعفن اياف القن 

فشسإذا استقنطسك: ته راءة عا كنيقا يعرف عت الوائصة 

فبإذا است انيت نمه لساءة صار منه عيش سكان المدن 

لسووا نذا قامة يرنه غيرائن نتبم افق بس الفتن 
وهذا الاسم .هو اسم ظريف غلامه . 
وكان من أكثر الناس بذلا للمال مع علم ومعرفة وتجربة. 
وأكثر الشعراء في مرائيه» فمن أحسن ما قيل فيهء وفي ولاية ابنه طاهر قولي أبي الغمر الطبري : 

فأيامك الأعياد صارت مأتماً وسناغاتك الكضتات هارت حواقيها 

على أنّنالم نفتقدك بطاهر فإن “كان سخطيا وقلق القليه :راقتنا 

وماك إلأ:الشدين غانة»واطلعت على إثرها بذرا على الناسن«طالها 

وفنا حت إلا الطوةازال فكاته وأثبت في مثواه ركئاً مدافعا 

فلولا النقى قلا تتاسكتها فعا ونديعى معان يفضلاتن البدائعا 
وهي طويلة . 
وفي هذه السنة: خرج المجوس من أقاصي بلاد الأندلس في البحر إلى بلاد المسلمين وكان 
ظهورهم في ذي الحجة سنة تسع وعشرين عند أشبونة» فأقاموا ثلائة عشر يوما بينهم وبين 
المسلمين بها وقائع ثم ساروا إلى قادس» ثم إلى شدونة فكان بينهم وبين المسلمين بها وقائع . 
ثم ساروا إلى إشبيلية ثامن المحرم» فنزلوا على اثني عشر فرسخا منها. 
فخرج إليهم كثير من المسلمين» ٠‏ فالتقواء فانهزم المسلمون ثاني عشر المحرم» وقتل كثير منهم . 
ثم نزلوا على ميلين من إشبيلية؛ فخرج أهلها إليهم» وقاتلوهم؛ فانهزم المسلمون رابع عشر 
محرم وكثر القتل والأثر فيهم. فلم ترفع المجوس السيف عن أحدء ولا عن دابة؛ ودخلوا حاجر 
إشبيلية وأقافتو انه يوم وليلة» وعادوا إلى مراكبهم. وأقاموا عسكر عبد الرحمن صاحب البلاد 
مع عدة من القواد فتبادر إليهم المجوس» فثبت المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعين 
00 وانهزموا حتى دخلوا مراكبهم . 

حجم المسلمون عنهم. فسمع عبد الرحمن»؛ فسَيّر جيشأً آخر غيرهم» فقاتلوا المجوس 

0 فرجع المجوس عنهم» فتبعهم العسكر ثاني ربيع الأول» وقاتلوهم . 
وأتاهم المدد من كل ناحية» ونهضوا لقتال المجوس من كل جانب. - 
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ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
: .ام - م ٠. ٠‏ 2090 ب .. 5 
وفيها: تحرّك قوم في ربض عمرو بن عطاء''*» وأخذوا البيعة على أحمد بن 


ذكر السبب فى ذلك 


[وعو؟" أن أحود ىن تصير بن عائلت الخزاعي . ومالك بن الهيئم ‏ أحد نقباء بني 


العياس » وقد تقدم ذكره فيما مضى [كان]9" يغشاه أصحاب الحديث» وكان أحمد 5 


5 : ماس فق الات كك 9 0 5 
نصر هذا يباين مَن قال بخلق القران» وياتيه مثل يحيى بن معين» وابن ' الدورقي». 
وأبو خيثمة» [وكانت]”*' له مرتبة كبيرة في أصحاب الحديث . 
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- فخرج إليهم المجوس» فقاتلوهم؛ فكاد المسلمون ينهزمون؛ ثم ثبتوا فترجّل كثير منهمء 
فانهزم المجوس وقتل نحو خمسمائة رجل . 
وأخذوا منهم أربعة مراكب» فأخذوا ما فيها وأحرقوهاء وبقوا أياماً لا يصلون إلى المجوس لأنهم 
في مرأكبهم . 
ثم خرج المجوس إلى لَبِلّه وأصابوا سبياً. 
ع خرك المحوس إلى بخريرة نري فريس لارارها وكعرا يا كان بعر بن الحيمة 
فحمي المسلمون؛ ودخلوا إليهم في النهرء فقتلوا من المجوس رجلين. 
ثم رحل المجوس فتركوا شدونة فتكموا طلعمة وسياء وأقاموا يومين. 
ثم وصلت مراكب لعبد الرحمن صاحب الأندلس إلى أشبيلية . 
فلما أحسٌ بها المجوس لحقوا بالبلة فأغاروا وسبواء ثم لحقوا بأكشوانية» ثم مضوا إلى باجة. 
ثم انتقلوا إلى مدينة أشبونة . 
ثم ساروا فانقطع خبرهم عن البلاد فسكن الناس . 
وقد ذكر بعض مؤرخي العرب سنة ست وأربعين خروج المجوس إلى أشبيلية أيضاً. 
وهي شبيهة بهذه» ثم فلا أعلم أهي هذه فقد اختلفوا في وقتها أم هي غيرها؟ وما أقرب أن 
تكون هي هي» فقد ذكرتها هناك لأن في كل واحدة منهما شيئاً ليس في الأخرى . 
وفي هذه السنة : 
مات محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله كاتب الواقدي صاحب الطبقات. 
ومحمد بن يزداد بن سويد المروزي كاتب المأمون. 
وعلي بن الجعد أبو الحسن الجوهري» وكان عمره ستأ وتسعين سنة» وهو من مشايخ البخاري . 
وكأان يتشيع . 
وفيها: مات أشناس التركي بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة أيام. 
وحجٌ هذه السنة: إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء وإليه أحداث الموسم 
وحجٌ بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 
في الكامل: تحرك يبغداد قوم. 
زيادة يتطلبها السياق . 
زيادة من الكامل . 
في المخطوط : أبناء . والتصويب من الكامل . 
زيادة يتطلبها السياق. 


1 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وبسط لسانه فيمن يقول بخلق القرآن مع غلظة بالوائق» كانت على كل من يقول 
ذلك» وامتحانه إياهم فيهء وغلبه ابن أبي داود عليه. 
له: قد اتصل أمرك به ممن ينكر القول بخلق القرآن من أصحاب السلطان ومن عامة 
بغدادء وحركوه لإنكار القول بخلق القرآن» وقصده الناس لرتبته في أصحاب الحديث» 
ولما كان لأبيه وجده في دولة بني العباس من الأثر. 

وكانت له أيضا رياضة بغداد في سنة إحدى ومائتين. 

وبويع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كثر الدعار وظهر الفساد. 

والمأمون بخراسان لم يزل على ذلك ثابتاً إلى أن قدم''' المأمون بغداد في سنة 
أربع فرجوا إذا تحرك استجابت الناس له للأسباب التي ذكرت . 

وكان فيمن بايعه قوم من أصحاب إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة ينون رأيه» 
ففرقوا في يوم مالا وأعطوا كل رجل ديناراً . 

وواعدهم أحمد بن نصر ليلة يضربون فيها بالطبل بالاجتماع والوثوب بالسلطان. 

وكان قوم منهم بالجانب الشرقيء» وقوم بالجانب الغربي . 

فانتدب بعض من أخذ الدينار» واجتمع عنده منهم على شربه» فلما ثملوا ضربوا 
بالطبل ليلة الأربعاء قبل [الموعد]”'" بليلة» وكان الموعد ليلة الخميس» وهم يحسبونها 
ليلة الخميس القن اتعدوا لها فأكثروا ضرب الطبل. فلم يجبهم أحد. 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب غائباً عن بغداد. وخليفته بها أخوه محمد بن 
إبراهيم . 

فدله الجيران على رجل حَمّامي”": فأخذه وتهدّده بالضرب» فأقرٌ على أحمد بن 
نصر» وجماعة سماهم . 

فتتبع القوم من ليلتهم» فأخذ بعضهم من الجانب الشرقي» وبعضهم من الجانب 
الغربي » وفيد وجوههم” '. 

وأصيب في منزل أحدهم علمان أخضران فيهما حمرة. 
6 زيادة من الكامل . 
62 أي رؤساءهم وكبراءهم. 


خلافة الوائق بدا 








ثم أخذ خصي لأحمد بن نصرء فتهددهء فأقرٌ بما أقرّ به عيسى الحمامي . 

فأخذ أحمد بن نصرء وحمل إلى أحمد بن إبراهيم بن مصعبء مع أولاده. 
وجماعة من يغشاه؛ فحملهم إلى الوائق . 

[فلما علم الواثئق بوصولهم جلس لهم]'' مجلساً عامأًء وأحضر أحمد بن 
أبي داود ليمتحنوا مكتوفاًء فأحضر القوم» وحضر معهم أحمد بن نصرء فلم يناظره 
الوائق في الشغب» ولا فيما روى عليه من إرادته الخروج عليه؛ ولكنه قال: يا أحمدء < 
ما تقول في القرآن؟ 

قال: كلام [الله]'' . 

قال: فمخلوق هو؟ 

قال: كلام الله . 

قال: فما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» جاءت الآثار عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال: «ترون ربكم 
يوم القيامة لا تضامون /٠١54[‏ ب] في رؤيته». 

وحدثني سفيان بن عبيئة [بحديث]”'' يرفعه: «أن قلب ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع اللّه) . 

فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك انظر ما تقول. 

قال: [أنت]”"' أمرتني بذلك . 

شفع" إستحاق فى كليقه ]97> قال أن اترتلفه يولك ؟! 

قال: نعم أمرتني أن أنصح لك ولأمير المؤمنين» ومن نصيحتي أن لا تخالف 
رسول الله كك . 

قال ترا اقرع و له با اتقو لون ليده 

فقال عبد الله بن إسحاق ‏ وكان قاضياً على الجانب الغربي وهو صديق 
لأحمد بن نصر : هو حلال الدم. 


وقال آخر: اسقني دمه يا أمير المؤمنيرة: 


. زيادة من الكامل‎ )1١( 

6 زيادة من الكامل . 

(9) في المخطوط: فاستفق. وهو تحريف» وفي الكامل: فخاف. والمعنى واحد. 
(5) زيادة يتطلبها السياق. 
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فقال له الوائق: القتل يأتي على ما تريدون. 

وقال أحمد بن أبي داود: كافر يستتاب لعل به عاهة أو تغيّر"'' عقل. كأنه كره أن 

فقال: إذا رأيتموني قد قمت إليه» فلا يقومن معي أحد. فإني أحتسبه خطابي 
ا 

ووعاالممصافة شيف ععرى به عل كيه ركان :فق اللحرائة » افاترى اكد 


فمشى إليه في وسط الدار” '”» ودعا بنطع» فصيّر في وسطه”*' وحبل””' فشْدٌ به 
رأسه ومَدٌ الحبل» فضرب بهء فمشى فوقعت الضربة على حبل عاتقه» ثم ضربه أخرى 
على رأسه. 

ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضربه» فأبان رأسه. 

ويقال: إن بغا ضربه» وطعنه الوائق بطرف الصمصامة"'' في بطنه. 

تحمل مغترضا حتى أتى .بها :الخيرة التي فيها بابك فصّلب فيهاء وفي رجليه”" قود 
وحمل رأسه إلى بغداد» فتُصب في الجانب الشرقي أيامأء ثم حُمل إلى الغربي» وحظر 
الضال: أحمد بن نصرء قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله 
أمير المؤمنين بعد أن أقام الحجة عليه في خلق القرآن» ونفى التشبيه» وعرض عليه 
التوبة» فأبى إلا المعاندة» فعجّل الله به إلى ناره وأليم [عقابه]”* . 

ال م ا دا يي في الحبوس» ومنعوا 

وق عله الس ا اب ا رد الروم 
والمسلمون على نهر يقال له: اللامس. على مسيرة يوم من طرسوس . 

وأمر الواثق بامتحان أهل الثغور فى القرآن» فقالوا جميعاً بخلقه إلا أربعة نفرء 


(0) في المخطوط : خطالى. والتصويب من الكامل . 
إفرة في المخطوط : الداب. والتصويب من الكامل . 
)2 أي أوقف في وسط النطع أي البساط . 

)0( فى المخطوط: جل»ء وهو تحريفف. 

(7) في المخطوط: الصمامة. والتصويب من الكامل . 
(0) فى المخطوط: فى رجله. وهو تحريف . 

(8) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة الوائق 1 


وأمر لأهل التغور بجوائز على ما رآه خاقان . 
وكان خادم الرشبد بشا بالثغن وكان ورد رسول ملك الروم فى طلب المفاداة. 
وكان جرى بينهم اختلاف في الفداء . 
قالوا: لا نأخذ فى الفداء عجوزاء ليها دلا صيدا : ثم رضوا عن كل نمس 
فوجل الوائق في شراء من يباع له. ولم تتم العدة. 
فأخرج الواثق عجائز من قصره روميات وغيرهن حتى تمّت العدة. 
وأمر الواثق بامتحان الأسارى. فمّن قال بخلق القرآن فودي بهء ومن أبى ترك في 
أيدي الروم . 
وأمر أن يُعطى جميع من فودي وقال بخلق القرآن ديناراً فبلغ عدة مَن فودي به 
أربعة ألاف وستمائة إنسان» فيهم من أهل الذمة نحو أربعمائة. 
ولما جمعوا الفداء»ء وقف المسلمون من جانب انون الشرقي والروم من الجانب 
تال نكنا توس اروس على سينا تويرمنل الروه السيلة على اتخسرهتي امير 
هذا إليناء وذاك إليهم . 
وفى هذه السنة: مات أبو عبد الله بن الأعرابى الراوية وهو ابن الثمانين سنة”'' . 
)01( هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير فيها فقال: 
وفي هذه السنة : قتل أهل المدينة من كان في حبس با من بني سُلِيمٍء وبني هلال . 
وكان سبب ذلك : أن بُعا لما حبس من أخذه من بني سُّلِيم وبني هلال بالمدينة - وهم ألف 
وثلاثمائة - وكان سار عن المدينة إلى بني مُرَّة» فنقب الأسرى الحبس ليخرجوا. 
يي فصرخت بأهل المدينة فجاؤواء فوجدوهم قد قتلوا المتوكلين وأخذوا 
0 
0 ال 000 
الميرة . 
فلما قدم بعا وعلم بقتلهم شق ذلك عليه. 
وقيل: إن السجان كان قد ارتشى منهم ليفتح لهم الباب. 
فعجلوا قبل ميعاده» وكانوا يرتجزونء. ويقولون وهم يقاتلون: 
الموت خير للفتى من العار قد أخذ البواب ألف دينار 
وكان سبب غيبة بغا عنهم : أن فزارة» ومرة» تغلبوا على نَدَكْء فلما قاربهم. أرسل إليهم رجلا 
من قواده من بني فزارة يعرض عليهم الإيمان» ويأتيه بأخبارهم . > 
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- فلما أتاهم الفزاري حذّرهم سطوته وزيّن لهم الهرب. فهربواء وخلوا فَذَكء وقصدوا الشام . 

وأقام بُعْا بحيفاء وهي قرية من حَدٌ عمل الشام مما يلي الحجاز نحواً من أربعين ليلة» ثم رجع 

إلى المدينة بمن ظفر به من بني مرة وفزارة. 

وفيها: سار بَغا من بطون غطفان» وفزارة» وأشجع» ؛ وتعلبة جماعة. وكان أرسل إليهم» 6 فلعما توه 

استحلفهم الأيمان المؤكدة أن لا يتخلفوا عنه متى دعاهم. فحلفوا. 

در سحي بل سا ب م صن سي ا ا 
من ألف رجل» وخلى سائرهم» ثم قدم بهم المدينة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين 

ل ثم سار إلى مكةء فحج ثم رجع إلى المدينة . 

وفي هذه السنة : أراد الوائق الحج فوجه عمرو بن فرج لإصلاح الطريق» فرجع وأخبرهم بقلة 

الماءء فداله. 

وفيها: ولي جعفر بن دينار اليمن فسار في شعبان» وحجّ في طريقه» وكان معه أربعة آلاف 

فارس» وألفا رجل. 

وفيها: نقب اللصوص بيت المال الذي في دار العامة. وأخنذوا التق وارتعين: ألف درهم وشيئا 

يسيراً من الدنانير» ثم تتبّعواء وأخذوا بعد ذلك. 

وفيها: خرج محمد بن عبد الله الخارجي ي التغلبي في ثلاثة عشر رجلا في ديار ربيعة فخرج إليه 

غانم بن أبي مسلم بن أحمد الطوسيء وكان على حرب الموصلء في مثل عدته» فقتل من 

الخوارج أربعة وأخذ محمد بن عبد الله أسيراً فبعث به إلى سامرا فحُبس . 

وفيها: قدم وصيف التركي من ناحية أصبهانء, والجبال» وفارس» وكان قد سار في طلب 

الأكراد» لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه النواحي» وقدم معه بنحو من خمسمائة نفس فيهم غلمان 

صغار فحبسوا. 

وأجيز وصيف بخمسة وسبعين ألف ديتار وقُلّد سيفاً وكسي . 

وفيها: سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين» فقصدوا جليقية» وقتلواء وأسرواء وسبواء 

وغنمواء ووصلوا إلى مدينة ليون» فحصروهاء ورموها بالمجانيق» فخاف أهلهاء فتركوها بما 

فيها وخرجوا هاربين» فخ فغنم المسلمون منهم ما أرادواء وأخربوا الباقي» ولم يقدروا على هدم 

سورهاء ل كير ذراغا واقل كلذو ف كلما كتيرة: 

وفيها: كان الفداء بين المسلمين» والروم. . 

رحا قرترا مين السداة غر] العمد ون بهد ون فلل لتاقل بقانياة فأصاب الناس ثلج ومطر» 

تعاك موي ماناس وأسر نحوهم. عرق الدندون لق كثير. 

فوجد الواثق على أحمدء وقد كان جاء إلى أحمد بطريق من الروم ينذره فقال وجوه الناس 

لأحمد: إن عسكراً فيه سبعة آلاف لا تتخوّف عليه» فإن كنت كذلك فواجه القوم» واطرق 

م 

ففعل». وغنم نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة» وخرجء فعزله الوائق» واستعمل مكانه 

نصر بن حمزة الخزاعي في جمادى الأولى . 

وفيها: مات الحسن بن الحسين بطبرستان . 

وفيها: كان بأفريقية حرب بين أحمد بن الأغلب وأخيه محمد بن الأغلب. 

وكان مع أحمد جماعةء فهجموا على محمد في قصره. وأغلق أصحاب محمد بن الأغلب 

الباب» واقتتلواء ثم كمُوا عن القتال» واصطلحوا. 

وعظم أمر محمدء ونقل الدواوين إليه ولم يبقّ لمحمد من الإمارة إلآ اسمها ومعناها لأحمد 

أخيه» فبقي كذلك إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ئتين» فاتفق مع محمد من بني عمه ومواليه - 


خلافة الوائق 1 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
وفيها: كان مسير بغا الكبير إلى بني نمير . 


ذكر 'السنب: فى :ذلك 
ذلك أن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي امتدح الواثق بقصيدة» فدخل 
عليه وأنشدهاء فأمر [له]"'' بثلاثين ألف درهم» ونزل. 


فكلم عمارة الوائق في نمير وأخبره بعبثهم وفسادهم في الأرض وإغارتهم على 
اليمامة وما قرب منها. 

فكتب الواثق إلى بُغا يأمره بحربهم» وكان بُعا بالمدينة لأن بني سليم كانوا عاثوا 
بالحجاز وأكثر الغارات والقتل» فتوجه صاحب المدينة وجمع لهم الخيل والسودان ومّن 
استجاب له”'' من قريش والأنصارء فواقعتهم بنو سليم فقتلوهم» وقتلوا أمير المدينة» 
وأكثر مَن كان خرج معه من قريش والأنصار. 

فأخرج الواثق بالله بغا الكبير إلى المدينة» فأوقع ببني سليم» وأسر منهم وقتل» 
وكان لذلك مقيما معن «المندية, 


فلما أراد با الشخوص إليهم من المدينة حمل معه دليلاً ومضى نحو اليمامة؛ 
فلقي منهم جماعة بموضع يقال له: الشريف. 


- جماعة وقاتل أخاه أحمد فظفر به ونفاه إلى الشرق» واستقام أمر محمد بأفريقية» ومات أخوه 
أحمد بالعراق. 
وفيها: مات أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الراوية في شعبان وهو ابن ثمانين 
سئة . 
وفيها: ماتت أم أبيها بنت موسى بن جعفر أخت علي الرضا. 
وفيها: مات مخارق المغني» وأو نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعي . 
وعمرو بن أبي عمرو الشيباني . 
ومحمد بن سعدان النحوي الضريرء توفي في ذي الحجة. 
وفيها: توفي إبراهيم بن غرغرة . 
وعاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . 
ومحمد بن سلام بن عبد الله الجمحي البصري وكان عالماً بالأخبار» وأيام الناس . 
وعاصم بن عمرو بن علي بن مقدم أبو بشر المقدمي . 
وأو لكت تريهت بن يحيى البويطي الفقيه صاحب الشافعي» وكان قد خبس في محنة الناس 
بخلق القرآن فلم يجب » وكان من الصالحين . 
5557 بن معروف البغدادي» وكاقاحتافظا الهديفة: 
)١(‏ زيادة من الكامل . 
إفة في المخطوط : لهم. وهو تحريفف. 
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فحاربوه» فقتل بُغا منهم نحواً من ستين رجلاء وأسر نحوأ من أربعين» ثم سار 
وتابع إليهم الرسل. فعرض عليهم الأمان. ودعاهم إلى السمع والطاعة» وهم في ذلك 
يمتنعون عليه”''» ويشتمون رُسُلهء ويتقلبون إلى حربه» فسار بغا حتى ورد بطن نخل» 
ثم دخل نخيلة» فاحتملت بنو ضبّة من بني نمير» فركبت حيالهاء فأرسل إليهم فأبوا أن 
يأتوه»ء وأرسل إليهم سرية. وأتبعهم بجماعة من معه فحشدوا لحربه» وهم يومئذ نحو 
من ثلاثين ألف رجلء» فلقوهم ببطن السرء فهزموا مقدمته» وكشفوا ميسرته وقتلوا من 
أصحابه مائة وثلاثين رجلاء وعقروا من إبل عسكره سبعمائة دابة» وانتهبوا الأثقال 
وبعض ما كان مع بغا من الأموال فهجم عليهم وعليه الليل» فجعل بغا يناشدهم 
ويدعوهم إلى الرجوع إلى طاعة الوائق» فشتموه وتوعدوه. 

فلما دنا الصبح أشير [5١٠١/أ]‏ على بغا أن يوقع قبل أن يضيء الصبح فيروا قلة 
عدد من معه فيحقروهم ويثبوا عل فأبى بُغا. 

فلما أضاء الصبح ونظروا إلى عدد مَن معه حملوا عليهم» فهزموهم حتى بلغت 
هزيمتهم معسكره””“» وأيقنوا بالهلاك . 

ذكر اتفاق حسن 

وبلغ بغا أن خيلا لهم بمكان من بلادهم» فوجّه من أصحابه نحواً من مائتي رجل 
إليها . 

فبينا هو قد أشرف”'' على العطب, وقد انهزم بُغاء إذ خرجت تلك الجماعة 
منصرفة”*؟ من ذلك" [الوجه]”"'» فأقبلت متفرقة في ظهور بني نمير» فنفخوا في 
صتارائهم + "فالنتعوا ورأوا لتيل ورا دهم :قرلا متهرميق» واسلم فرساهم ,رجالي . 
وطاروا على ظهور الخيل . 

وكان منهم جماعة تشاغلوا بالنهب» فثاب بُغا وأصحابه فكرّ عليهم» وقتل منهم 
منذ زوال الشمس إلى آخر وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة رجل. 

وأقام بغا حتى جُمعت له رؤوس مَن قُتِلء واستراح هو وأصحابه ببطن السر ثلاثة أيام . 
)١(‏ في المخطوط: إليه. وهو تحريفف. 
(؟) العبارة في الكامل على النحو التالى وقد أصابها تحريف وسقط: من معه فيحفرثئوا عليه» فضبط 

على ما أحسبه المراد والله أعلم . 
() في المخطوط: معسكر. والتصويب من الكامل. 
(:) في المخطوط: فبينا هم فيه من الأشراف». والتصويب من الكامل . 
(09".لى الميقظرظ ١‏ مصرقة بر اموي من الكامل., 


000 في | لمخطوط : تلك. وهو تحريف . 
(0) زيادة يتطلبها السياق . 


خلافة الوائق ١‏ 


ثم أرسل إليه مَن هرب من فرسان نمير ب الو اير الاو امم 
الأمان» فساروا إليه فقيّدهم وأشخصهم معه فشغبوا ة فى الطريق» وحاولوا كسر قيودهم 
والهرب. فأمر بإحضارهم واحد بعد واحد فضربهم ما به بين الأربعمائة إلى الخمسمائة 


[سوط]'' فلم ينطق منهم ناطق بتوجّع» ولا تأؤه. 

ثم جمع مع من لحق به ممن طلب الأمان وحملهم إلى البصرة'" . 

وافبهاة عات الو ال 

وكان سبب موته: الاستسقاء» فعولج بالإقعاد في تنور مسحُنء فوجد بذلك 
راحة» فأمر من غد ذلك اليوم بأن يزاد في إسخان ذلك التنورء ففعل» وقعد فيه أكثر 
من قعوده ذ في اليوم الذي قبله؛ فحمي عليه فأخرج منه» وصير في محمة. وحضره 
جماعة من الهاشميين . 


ثم حضر محمد بن عبد الملك الزيات» وأحيذ نأبو داود. فلم يعلموا بمويه 
حتى ضرب وبوجهه المحفّة ومات”*'. 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 
(؟) زاد ابن الأثير فى الكامل» فقال:‎ 
وكانت الوقعة في جمادى الآخرة؛ ثم قدم واجن الأشروسني على بُغا في سبعمائة مقاتل‎ 
مددا له.‎ 
. فسيّره بُغا في آثارهم حتى بلغ ثبالة من أعمال اليمن» ورجع‎ 
وكان بغا قد كتب إلى صالح أمير المدينة ليوافيه ببغداد بِمَن عنده من فزارة» ومرة» وتعلبة»‎ 
. وكلاب» ففعل‎ 
فلقيه ببغداد فسارا جميعاًء وقدم بغا سامرا بمَن بقى معه منهم سوى من هرب ومات وقتل في‎ 
الحروب؛ فكانوا يزيدون على ألفي رجل» ومائتي رجل من نميرء وكلاب» ومرة» وفزارة»‎ 
وتعلبة.» وطيء.‎ 
فر في الكامل : في ذي الحجة لست بقين منه.‎ 
: بعد هذا في الكامل قول آخر حيث قال ابن الأثير‎ 0 
وقيل إن أحمد بن أبي داود حضره عند موته وغمضه.‎ 
: وقيل : إنه لما حضرته الوفاة جعل يردد هذين البيتين‎ 
الموت فيه جميع الناس مشترك لا سوقة منهم تبقى ولا ملك‎ 
ما ضرٌ أهل قليل في تفاقرهم وليس يغني عن المّلاك ما ملكوا‎ 
وأمر بالبّسّط فطويت» وألصى خده بالأرض وجعل يقول:‎ 
. يا من لا يزول ملكه ارحم مَن زال ملكه‎ 
وقال أحمد بن محمد الوائقي : كنت فيمن يَُمَرَض الوائق» فلحقه غشية» وأنا وجماعة من‎ 
فلما صرت عند رأسه فتح عينيه فكدت أموت‎ ٠ أصحابه قيام» فقلنا : لو عرفنا حخبره؟ فتقدمت إليه‎ 
من خوفه. فرجعت إلى خلف» وتعلقت قنبعة سيفي فى عتبة المجلس» فاندقت وسَلِمت من‎ 
. جراحه. ووقمفت في موقفي‎ 
- ثم إن الواثق مات وسبجيناه؛ وجاء الفرّاشون» وأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه‎ 


١ 
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وكان أبيض مشرباً بحمرة» جميلاً ربعة» حسن الجسم.ء قائم العين اليسرى» فيها 


ك ريما 


010 
00 


[وقيل]!'': ست وثلاثون سنة""”*. 


- مكتوب عليهم» واشتغلوا بأخذ البيعة. 


وجلست على باب المجلس لحفظ الميت» ل ل ل ل وإذا 
جرذ قد دخل من بستان هناك فأكل إحدى عينى الوائق 
لكا اذ إل ل 44 طلم العسدو الى فعسها ل رساعة الاق طق قز بارت ا ا 
وجاؤوا فغسّلوهء فسألنى أحمد بن أبى داود عن عينه» فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرهاء 
ولما مات صلى عليه أحمدء وأنزله فى قبره. 
وقيل: صلَى عليه أخوه المتوكل» ودُفن بالهاروني بطريق مكة 
وكان مولده بطريق مكة 
وان آم ولك مها قراطيين. 
00000 
خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم» فلم يعش بعد قولهم إلا عشرة أيام. ومات . 
زيادة من الكامل . 
زاد ابن الأثير بعد ذلك في خبره فقال: ولما توفي المعتصم وجلس الوائق في الخلافة أحسن إلى 
الناس واشتمل على العلويين؛ وبالغ في إكرامهم» والإحسان إليهم. والتعهّد لهم بالأموال. 
وفرّق في أهل الحرمين أموالاً لا تحصى. حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل . 
ولما توفي الوائق كان أهل المدينة تخرج من نسائهم كل ليلة إلى البقيع فيبكين عليه؛ ويندبنه » 
ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزناً عليه لما كان يكثر من الإحسان إليهم . 
وأطلق في خلافته أعشار سفن البحرء وكان مالا عظيماً . 
قال الحسين بن الضحاك : شهدت الواثق بعد أن مات المعتصم بأيام أول مجلس جلسه. فغنته 
جارية إبراهيم بن المهدي: 
ما درّى الحاملون يوم استقلوا تلعشية للمشسسواء أم لمتلسسيفياء 
فليقل فيك باكياتك ماشئن 2 صباحاًوعند كل مساء 
فبكى وبكينا معه حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنا فيه. 
قال: ثم تغنّى بعضهم فقال : 
وَدْعَ هريرة إن الركب مرتحلُ | وهل تطيق وداعاً أيها الرجل 
راد :الوائق كاف بوقال* ما اسمعت كالتوم تعزية باب .وتتى نف 
م تفرّق أهل المجلس . 
قال: وقال أحمد بن عبد الوهاب فى الوائق: 
سهان الاحية أن تعسضاة الجدك ضار اسن ييا نكا 
تقطع حسرة من حب ليلى نفوسٌ ما أثبن ولا ججزينا 
فصنعت فيه صوتاً علم جارية صالح بن عبد الوهاب» فغناه زرزر الكبير للوائق فسألة* : لمن هذا؟ 


فقال: لعلم. 3 


- فأحضر صالحاً» وطلب مئه شراءهاء فأهداها له» فعوّضه خمسة آلاف ديئار. 
فمطله بها ابن الزيات» فأعادت الصوت . 
فقال الوائق: بارك الله عليك وعلى من رباك . 
فقالت: وما ينفع من رباني؟ أمرت له بشيء» فلم يصل إليه . 
فكتب إلى ابن الزيات يأمره بإيصال المال إليه» وأضعفه له بدفع إليه عشرة آلاف دينار. 
وترك صالح عمل السلطان» واتجر في المال. 
وقال أبو عثمان النحوي المازني: استحضرني الواثق من البصرة» فلما حضرت عنده قال: مَن 
خلمت بالبصرة؟ 
قلت: أختأ لى صغيرة. 
قال: فما قالت المسكينة؟ 
قلت : مانقالت ابنة الأعشى : 
تقول ابنتي حين جد الرحي ارائعى موا ومين كيد نه 
أبانا فلا ررمت من عنذدنا اننا ميتي ]ذا انيه 
تخرانا إذا أضيسسيوتك: اليلاة ونجفى وتقطع مناالرجِمُ 
قال:: فما رددت عليها؟ 
قلت: ما قال جرير لابنته : 
لقو عات امسس لد تحرينات ومن عند الخليفة:بالنجاح 
فضحك وأمر له بجائزة سنية . 





وفي هذه السنة : بويع لجعفر المتوكل بالخلافة. وهو جعمر بن محمد بن 
لما توفي الواثق حضر الدار أحمد بن أبي داود» وإيتاخ» ووصيف محمد بن 
فعزموا على البيعة لمحمد بن الوائقء فأحضروه وهو غلام أمرد فصيرء فالسوة 
دراعة سوداء وقلنسوة رفعاً فيهء فإذا هو قصير. 
فقال لهم وصيف: أما تتقون الله» تولون مثل هذا الخلافة» وهو لا تجوز معه 
الصلاة . ظ 
فتناظروا فيمن يولونها. 
فذكر أحمد بن أبى داود جعفراً أخا الوائق فأحضروه وألبسه الطويلة وعممه. 
وقبّل بين عينيه» وقال : السلام [غليك]”'' يا أمير المؤ فين ورحمة اللّه وبركاته . 
ثم عُسل الواثق وصّلَي عليه» ودُفن ولقيه أحمد بن أبي داود المتوكل على الله . 
وأمر محمد بن عبد الملك بالكتابة به إلى الناس”"*'» فوقع بهذا : 


أمر أبقاك الله أمير المؤمنين أعدّه الله أن يكون الرسم الذي يجري به ذكره على 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(0) زاد ابن الأثير في الكامل : 
وأراد ابن الزيات أن يلقبه المنتصر. 
فقال أحمد بن أبن داود: قذارآيت لقبا أريجو أن يكون موافقاً» وهو: المتوكل على الله . 
فأمر بإمضائه. فكتب به إلى الآفاق . 
وقيل: بل رأى المتوكل في منامه قبل أن يستخلف كأن سُكراً أنزل عليه من السماء» مكتوب عليه 
المتوكل على الله . 
فقضّها على أصحابه . 
فقالوا: هى والله الخلافة. 
فبلغ ذلك الوائق» فحبسهء وضيّق عليه. 


خلافة المتوكل 0 








أعواد منبرهة . 
وكتب إلى فضاته وكنّابه وعماله. وأصحاب و77 وسائر من تجري المكاتية 
بينهة ووزيية: 


من عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين قرّ [مكا''آنك في 
العمل بذلك» وإعلامى وصول كتابى إليك موفق إن شاء الله . 
وأفى: للأتراك يورق أريعة | اي 


وبويع له وله ست وعشرون سنة 


6 في المخطوط : دوانيه . وهو تحريف . 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من الأصل . 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) زاد ابن الأثير في الكامل في أحداث تلك السنة فقال: 
وحجٌ بالناس : محمد بن داود. 
وفي هله السنة: أصاب الحجاج في العود عطش عظيم» فبلغت الشرية عدة دثائير» ومات منهم 
وفيها: غدر موسى بالأندلس» وخالف على عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس بعد أن كان قد 
وافقه وأطاعه. 


060 


وسَيّر إليه عبد الرحمن جيشأً مع ابنه محمد. 

وفيها: كان بالأندلس مجاعة شديدة وقحط عظيمء وكان ابتداؤه سنة اثنين وثلاثين» فهلك فيه 
خلق كثير من الآدميين والدواب» ويسست الأكحارة ولم يزرع النامن شيكاء فخرج الناس هذه 
السنة يستسقون فسقواء وزرعواء وزال عن الناس القحط . 

وفيها: ولي إبراهيم بن محمد بن مصعب بلاد فارس . 

وفيها: غرق كثير من الموصل» وهلك فيه خلق . 

قيل: كانوا نحو ماثة ألف إنسان. 

وكان سبب ذلك: أن المطر جاء بها عظيماً لم يُسمع بمثله بحيث إن بعض أهلها جعل سطلا 
عمقه ذراع في سعة ذراع»؛ فامتلأت ثلاث دفعات في نحو ساعة» وزادت دجلة زيادة عظيمة» 
فركب الماء الربض الأسفل وشاطىء نهر سوق الأربعاء . 

فدخل كثيراً من الأسواق. 

فقيل: إن أمير الموصلء وهو غانم بن حميد الطوسي كفن ثلاثين ألفأء وبقي تحت الهدم خلق 
كثير لم يحملواء سوى مَن حمله الماء. 

وفيها: أمر الواثئق بترك أعشار سفن البحر. 

وفيها: توفي الحكم بن موسىء. ومحمد بن عامر القرشي مصنف الصوائف وغيرها. 

ويحيى بن يحيى الغساني الدمشقي . 

وقيل: سنة ثلاثة وثلاثين. 

وقيل غير ذلك . 
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ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
وفيها: غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه'''. 
ذكر سوء نظر محمد بن عبد الملك وتحديه المتوكل حتى 
أهلكه وكان السبب في غضبه عليه 

أن الوائق لما استوزر محمد بن عبد الملك فوّض إليه الأمور. 

وكان الواثئق قد غضب على أخيه جعفر لبعض الأمورء فوكل به عمر بن فرج 
الرخجي». ومحمد بن العلاء. وكانا يحفظانه» ويكاتبانه بأخباره. 

فسار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم أخاه الوائق ليرضى عنه. 

فلما دخل عليه مكث واقفاً بين يديه لا يكلمهء ثم أشار إليه أن يقعد. فلما فرغ 
من نظره في الكتب التفت إليه كالمتهدد لهء فقال له: ما جاء بيك؟ 

قال كت لشبال آمين المؤفين ليرضئ عتن . 

فقال لمن حوله: انظروا إلى هذا يغضب أخاه ويسألني أن أسترضيه لهء اذهب 
فإنك إذا صلحت رضي عنك . 

دحك اب هر رم 

فخرج من عنده'' ' وأتى عمر بن فرج يسأله أن يختم له صلة لبعض أرزاقه. فلقيه 
عمر بن فرج بالتجهم. وأخذ الصلة ورمى بها. 

فسار جعفر حين خرج من عند عمر إلى أحمد بن أبي داود واستقبله وقبّله» وقال 
له: .ما جاء بك جعلني الله فداك؟ 

قال: جئت لتسترضي أمير المزمون: 

قال: أفعل ونعمة عين. 

فكلم أحمد بن أبي داودء الواثق بالله فيه. فوعده ولم يرض عنه. 

فأعاد أحمد الكلام بعد ذلك وسأله بحق المعتصم /١١54[‏ ب] إلا رضي عنه. 
فرضي عنه من-ساعته. 3 كتناة : 


وأبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم النحوي اللغويء :أخذ العلم عن أبي عبيد» والأصمعي . 
وفيها: توفي عمرو الناقد. 

)غ2 في الكامل : لسبع خلون من صفر. 

30( “في المخطوط : : فخرج من حديث . وهو تحريفف. 


خلافة المتوكل 


واعتقد جعفر لأحمد بن أبي داود 5017ذظ فأحظاه عَئدَة لما معلل 

وأن محمد بن عبد الملك حين خرج جعفر من عنده كتب إلى الواثق يذكر أن جعفر 
أتاه في زي المخنثين”"» له شعر بقفاه”' [يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضى عنه] '". 

فكتب إليه الواثق: ابعث إليه فأحضره.؛ ومُرْ من يجز شعر قفاه.» ويضرب به 
وحجهه» واصرفه إلى منزله . 
رجاء أن يكون قد أتاه الرضاء فلما حصلت بين يديه قال: يا غلام ادع لي حجاما . 

فلعأ به. 

فال : خذ من شعره» ااضوياية و]” وميه 

فأخذه على السواد الجديد. 

فأخذ شعره وضرب به وجهه. 

فقال المتوكل: ما دخلني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حيث أخذ شعري 
على السواد الجديد» وقد جئته طامعاً'' فى الرضى عنى» فأخذ شعري عليه. 

فلما بويع أمهل وهو يفكر في مكروه يناله به. 

ثم أمر إيتاخ أن يأخذه»ء ويعذبه. 

فبعث إليه إيتاخ [فركب يظن أن الخليفة يستدعيه» فلما حاذى منزل إيتاخ]”" قيل 

فلما جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ عدل به عنهء فأيقن بالشر» ثم 
أدخل حجرة. وأخذ سيفهء ودراعته. وقلنسوته. فدفع إلى غلمانه. وفيل لهم: 
انصرفواء وهم لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ يشرب . 

ووجه المتوكل إلى أصحابه ودوره فقبض عليهم وأخرج جميع ما كان في منزله 
من متاع . وجوار. وغلمان». ودواب» فصار ذلك كلة إلى الهاروني . 

وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه. وضياع أهل بيته حيث كانت. 
(6) في المخطوط: قفاء. والتصويب من الكامل. 
0 زيادة من الكامل . 
(0) زيادة من الكامل سقطت من المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط: طعاماً. وهو تحريف. 
“© زيادة من الكامل . 


١٠ 
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نأنانها كان بك قن ارأى فسها إلى جعراققف فانكرا الخلدة جميعة: 
وقيل لمحمد بن عبد الملك: وكل ببيع متاعك . وأتوه بِمَن وكله بالبيع عليه . 
ثم فيد ع ال وكان شديد الجزع فى حبسه كثير 


اليكاء قليل الكلام» كثير كثير التفكر . 


فمكث أياماً سوهرّء ومنع من النوم. و[كان]7١)‏ 5 بمسلة [لعلا ينام]7") ثم 


ترك يوما وليلة فنام؛ وانتبه واشترى فاكهة. دحم وعنباًء وأتو تى به وأكل . 


ش أعيه إن المساهرة. وكان محمد قاسي القلب يزعم ال عور لطر 


وقد كان اتخذ تنوراً من خشب فيه مسامير حديد يعذب فيه من يطالبه» وكان هو 


كن من عمل ذلك. وعذس” فيه ابن أسباط المصري حتى استخرج منه جميع ما 
كان عندهء ثم ابتلي به فعُذْبٍ فيه حتى مات”*! 


)0010( 
030 
فر 


0 


زيادة من الكامل . 
فى المخطوط : الأول. وهو تحريف. 
في المخطوط : عدن. وهو تحريف. وفي الكامل تعريف بهذا التنور أو بالمعنى الأدق الصندوق 
فقال: فكان من خشب فيه مسامير من حديد أطرافها إلى الداخل» تمنع من يكون فيه من 
الحركة. وكان سما بحيت إن الآثفنان كان يند"يديه إلى فوق:رآسة لبقدر على دخوله لفيقة» 
ولا يقدر مَن يكون فيه [أن] يجلس. 
زاد ابن الأثير في الكامل في الخبر فقال: وكان حبسه لسبع خلون من صفرء وموته لإحدى عشرة 
بقيت من ربيع الأول. 
واختلف في سبب موته فقيل كما ذكرناه. 
وفيل : بل ضرب فمات وهو يضرب. 
وقيل: مات بغير ضرب» وهو أصح. 
فلما مات حضره ابناه سليمان» وعبيد الله» وكانا محبوسين» وطرح على الباب في قميصه الذي 
حبس فيه . 
فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق. 
وغسلاه على الباب ودفئاه. 
فقيل: إن الكلاب نبشته» وأكلت لحمه. 
قال: ومع كيبل حولة يقول لنفسه: يا محمد لم تقنعك النعمة» والدواس» والدور النظيفة. 
والكسوة. وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة دق ما عملت بنفسك». ثم سكت عن ذلك . 
وكان لا يزيد على التشهد. وذكر الله عر وجل . 
وكان ابن الزيات صديقاً لإبراهيم يم الصوليء. فلما ولي الوزارة صادره بألف ألف وخمسمائة ألف 
درهم» فقال الصولي: 
وكنتٌ أخي بأرخى الزمانٍ لتنا يا صر ريا عؤانا 
ونث اذم لبيك النزسنان فأصبحتُ منكٌ أَدُمُ الزّمَانا 
زتعت اذك تامتاتيات فيا آنا اطشايثة “ينات الأسانا 
وقال أيضا: - 


(010) 


(00 


خلافة المتوكل ١‏ 


1_0 أل ال 0 


[5؟٠ ١‏ ا ودخلت سئة أربع وثلاثين ومائتين 


- أصبحت من رأى أبي جعفر في هيئة نُئْزِرُ بالصَيْلْم 

من غيرماذنب ولكنّها عَدَاوة الزنديتٍ للمسلم 
وفي هذه السنة : حبس عمر بن الفرج الرخجي [وفي الخبر هنا زيادة عما سبق ذكره] . 
وكان امن حتيلة:: أن المتوكل' أناء لما كان أخوة الراك ساخطا عله زمه ضك لتعةه عض له 
ليقيض أرزاقه من بيت المال» فلقيه عمر بالخيبة» وأخذ صكه فرمى به إلى صحن المسجد . 
وكان حبسه في شهر رمضانء. وأخذ ماله وأثاث بيته وأصحابه . 
ثم صولح على أحد عشر ألف ألف على أن يرد عليه ما حيز من ضياع الأهواز حَسْب . 
فكان قد ألبس في حبسه جبة صوفء وقال علي , بن الجهم يهجوه : 

جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال الصعاليك 

أردت تشكيرا علا شر وكززفة نقد سلكت سينا غثر مسلرة 
وفيها: ل ا ا و ل وأخذ 
ماله :وغقتب: أيفا على أبن الؤزيية: واخد ماله ومال أحه وكاته: 
وفيها أيضاً: عزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه يحيى بن خاقان الخراساني مولى 
الأزدى وولى إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ديوان زمام النفقات . 
وفيها: وَلَى المتوكل ابنه المنتصر الحرمين» واليمن» والطائف في رمضان. 
وفيها: فلح أحمد بن أبي داود فى جمادى الآخرة. 
وفيها: وثب ميخائيل بن توفيل بأمه تدورّه» فألزمها الديرء وقتل اللقط (اللغثيط) لأنه كان اتهمها 
به» فكان ملكها ست سنين . 
وحج بالناس في هذه السنة : محمد بن داود. 
وفيها: ا ل وشت بن غلبون فأقبل يريد 
القيروان» فلما صار بقلعة يَلْبَسِير أضمر الخلاف . 
وسار إلى الأندلس» فمنعه أهلها من الدخول إليهاء فسار إلى باجة فدخلها واحتمى بها. 
فسَيّر إليه ابن الأغلب جيشأً عليهم خفاجة بن سفيان» فنزل عليه وقاتله. فهرب سالم ليلاء فاتبعه 
خفاجة فلحقه وقتله وحمل رأسه إلى ابن الأغلب. 
وكان أزهر بن سالم عند ابن الأغلب محبوساً فقتله . 
وفيها: توفي يحيى بن معين البغدادي بالمدينة وكان مولده سنة ثمان وخمسين ومائة وهو صاحب 
الجرح والتعديل. 
ومحمد بن سماعة القاضي صاحب محمد بن الحسن. وقد يلغ قالة سئة وهر متحي الحواين 
لاية من وضع الميحنن سيد كسووي» بحب قام بتستيع هذا التجزم من الكتاب مق أول ها 
الموضع عن آخر سنة (945؟) فاللهم أعنه على إتمام ذلك واغفر له آمين. 
تبدأ هذه السنة بالنسبة للمخطوط الذي اعتمدت عليه وهو مخطوط مكتبة جامعة بغداد من نصف 
صفحة /١١54[‏ ب].ء مع ملاحظة أن المخطوط غير مرقم في الأصل وإنما الترقيم من صنعي - 
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وفيها: هرب محمد يبن البعيث ال 
[وكان سبب هريه أنه ]7") 

جيء به أسيراً”" من أَدْرَبِيِيَان!؟)» وحبسوهء وكانت له قلعتان تدعى إحديهما: 
شاها و الاأخرزق: يكدن: 

فأما شاها: فهي وسط البحيرة . 

وأما يكدر: فهي خارج البحيرة. 

وهذه البحيرة قدر عشرين فرسخاً من أحد أرمية إلى بلاد محمد بن الرواد. 

وشاها قلعة حصيئنة تحيط بها البحيرة» ويركب منها الناس من أطراف المراغة إلى 
أرمية وغيرها. 

وكانت مدينة محمد بن البعيث مرند» فهرب إلى مديئة فجمع بها الطعام . 

وفيها عيون ماء قوم ماكانء وهي من سورها. 

وأتاه من أراد الفتنة من كل ناحية من ربيعة وغيرها. 

فسار في نحو ألفي رجلء وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة 
فقصر في طلبه . 

فولى المتوكل حمدويه بن علي أذربيجان» ووجهه من سُرَّ مَنْ رأى» فلما سار 
إليها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له فصار في عشرة الاف فزحف إلى ابن 


010 اسقط ابن جلس . 01 

00 مايق المعو فيق زياذة من الكامل ؛ وذلك أن من عادة المؤلف قبل ذلك ذكر مثل هذه العبارة. 
فربما سقطت من الناسخ هناء واللّه أعلم - وأثبتها. 

22 جاءت العبارة في المخطوط. محرفة على النحو التالي : جيه أهير ا والتصويب من الكامل . 

00 قال ياقوت الحموي في معجم البلدان بعد أن تكلم عن الاختلاف في نطقها وسبب تسميتها 
والذي رجح فيه أنه بمعنى بيت النار أو خازن بيت النار لكثرة ة بيوت النار في هذا الموضع: جل 
أذربيجان من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباأء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم» 
والجبل والطرم. وهو إقليم وأسع ؛ ومن مشهور مدائنها : تبريز » وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنها . 
وكانت قصبتها قديماً المراغة . ومن مدنها: حْوَيّ: 006 وأزميةغ وأردبيل» ومرنبد. ٠‏ وغير 
ذلك . زمر يت حدر ورياك عليه القا قات الات وفيه قلاع كثيرة وخيرات واسعة. 
وفواكه جَمَة. عاازاتة ناحية أكقر اتير منهاء ولا أغزر مياها وَعَيوَنَا لا يحتاج السائر بنواحيها 
إلى حمل إناء للماءء لأن المياه جارية تحت قدميه أين توجه» وعو عام ا معدت مجع 
وأهلها صباح الوجوه حُمْرهاء رقاق البشرة ولهم لغة يقال لها الأذرية لا يفهمها غيرهم. وفي 
أهلها لين وحسن معاملة إلا أن البخل يغلب على طبعهم . 


١ ١ خلافة المتوكل‎ 








البعيث» فألجأه إلى مدينة مَرَئْد'2» وهي مدينة استدارتها فرسخان» في داخلها بساتين 
كثيرة ) ومن خارجها كما تدور شجر إلا فى مواضع أبوابها . 
بود ميو لبا 0 


000 8 
يصنع شيك . نن ال عر بن سليل ا . فوجه 
إليه بغا الشرابي في أربعة آلاف ومائتين ين تركي» وشاكري» ومغربي . وقد كان الجند زحموا 
الى نيمرن '' وقطعوا ما حولها من الشجرء تقطور سويد ماقة الاجر[ فين ]© 
الفياض وغيرهاء ونصبوا عليها عشرين منجنيقاً» وينوا بحذاء المدينة ما يستكنون فيه . 
ونصب عليهم محمد بن البعيث من المجانيق مثل ذلك . 
وكان من معه من علوج رساتيقه يرمون بالمقاليع. وكان الرجل لا يقدر على الدنو 
من السورء فكانوا يغادونه القتال ويراوحونه. وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث 


يتدلون بالحبال معهم الرماحء فيكاتلون. فإذا حمل عليهم أصحاب السلطان لجاوا إلى 
الحائط بالمقاليع. وكانوا ريما فتحوا آنا يقال له : باب الماء» فيحرج مئه عذهة يقاتلون. 


لد 
عباتا اعد ل سه 
يعوعنب احداء ومن نزل فله الأمان. 

وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة من قوم عيسى ابن الشيخ» فنزل منهم قوم 
كثير [5١٠/أ]‏ بالجبال» ونزل ختن”** ابن البعيث . 


)010 قال الحموي أيضاً فى معجمه: 
من مشاهير مدن أذربيجان» بينها وبين تبريز يومان. قد تَشَعَسَّت الآن وبدأ فيها الخراب منذ نهبها 
الكرج وأخذوا جميع أهلها. 
قال البلاذري : لبور حارو سكو رمعاي الى العنف لم مدي اعدف ثم أبنه 
محمد بن البعيث» زنك مها محمد ضير : 
وكان قد خالف في خلافة المتوكل فحاربة بُعا الصغير حتى ظفر به وحمله إلى سُرّ من رأى وهدم 
حائط مرن وذلك القصر. 

(؟) كذافى المخطوطء. وفى الكامل: عمر بن سيليل. 

(0) تكررت الكلمة فى المخطوط فحذفت التكرار. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

)0( كال امن امطاري فى جنات العرت ره 

حَمَنّ الرجل : المتزوج بابنته أو بأخته. 

قال الأصمعي : قال ابن الأعرابي : الحَتَنُ أبو امرأة الرجل» وأخو امرأتهء وكل من كان من قبل 
امرأته والجمع أختان» والأنثى حَدَنَة . 
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بم فتجرا ياب المديلة؛ فدخل أصحاب حمدويهء وزيرك. وخرج ابن البعيث من 
منزله هاربا يريد أن يخرج من وجه آخر فلحقه قوم من الجند فأخذوه أسيراً: وانتهبوا 
منزله» ومنازل أصحابه» وأخذ له أختان» وثللاث بنات.» وخالته. والبواقي سوارى». 
ونحو مائتي رجل» وهرب الباقون. 

فوافاهم بغاء فمنع من النهب» وكتب بغا بالفتح لنفسه. 

واد وام ان ا بي رجل» فلما قربوا من سُرّ مَنْ 

رأى حملوا على الجمال ليستشرفهم 3 

فى النشركل مدنهك درن انسدق : ل 

فطرح على نطع. وجاء السيافون فلوحوا. فقال المتوكل: ما دعاك يا محمد إلى 
ما صنعت؟ 

قال: الشقوة» وأدع السمل المعدوديين الله ومقاقة: وإن لي فيك لظنين أسبقهما 
إلى قلبي أولاهما بك العفوء ‏ ثم اندفع بلا فصل : 

أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي إمام الهدى والعفوفي الله أجما 0 

وهل أنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نور النبوة يحل 

فإنك خير السابقين إلى العلى2 ولا شك أن خير الفعالين تنفعا 7©) 

فالتفت المتوكل فقال لمن حوله: إن معه لأدباً. فقال بعضهم: وبادرء بل يفعل 
أمين المؤمتير حيرهما؛ ويون عللف2., 

فقال المتوكل: ارجع إلى منزلك . 

ويقال: إن ابن البعيث» لما تكلم بما تكلم به تشفع المعتز فيه واستوهبه فوهبه له. 

وكان محمد بن البعيث أحد شجعان أذربيجان وله شعر كثير جيد بالعربية 


والفاوسي” 0 





)01( في المخطوط الكلمة في المخطوط على هذا الرسم : ليستثروهم . . وهو تحريفا. 
إفه في الكامل : والصفح بالمرء أجمل . 
فرة الكلمة في الكامل في التاريخ : مَجَمّل . 
(4) وقد ذكر ابن الأثير قصة أسر ابن البعيث في أحداث سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
)0( في الكامل : ويمن عليه . 
)3( وذكر ابن الأثير في أحداث سنة خمس وثلاثين ومائتين أيضاً من شعره حين هرب قوله : 

ا د غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظم 

لا تعذليني فمالي ليس ينفعني 2 إليك عني جَرَّى المقدارُ بالقلم 

سأتلف و إن الجواد الذي يُعطي على العدم 

ثم قال: : ومات ابن البعيث بعد دخوله سامراء بشهرء قيل : كان قد جعل في عنقه مائة رطل - 


خلافة المتوكل ه6١١‏ 








وحج في هذه السنة ايتاخ 
وكان والي مكة والمدينة والموسم» ودعا له على المنابر. 
ذكر السبب في ذلك 
كان ايتاخ غلاماً طباخاً حرز لسلام”'' الأبرش» فاشتراه منه المعتصم» وكان 
لإيتاخ بأس ورحله”"' فرفعه المعتصمء ومن بعده الواثق» وولي الأعمال الكبار. 
وكان من أراد المعتصم والوائق قتله حبس عند ايتاخ . 


فلما ولي المتوكل كان اتن ايتاخ الحبس » والمغاربة» والأترالكة والبريد» 
والحجابةء ودار الخلافة . 


فخرج المتوكل بعد الخلافة متنزهاً إلى ناحية قاطول” '' فشرب ليله فعربد على 
جاخ انهم اكاخ بقكله 

فلما أصبح المتوكل» قيل له» فاعتذر إلى ايتاخ والتزمه» وقال له: من أنت؟ 
[أنت] أبي وربيتني . 

فلما سار المتوكل إلى سّر من رأى دَسٌ إليه من يشير عليه بالاستئذان للحج. 
ففعل» وأذن له وصيره أمير كل بلدة يدخلها. 

وخلع عليه» وركب القواد معه. 


فحين خرج صيرت الحجابة لد و ك7 


لسر 0 وصمر» والبعيث في عداد الشاكرية مع 

600 فى الممخطوط : خرر بالغتاذءب ود د ل وي لكان 

6 كذا في المخطوط؛ وفي الكامل : فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة وكان فيه 
العامة ري 

: ور د وهو نهر كان في موضع سامراء قبل أن تعمر وكان الرشيد أول 
من حفر هذا النهر وبنى على فوهته قصراً سماه أبا الجندل لكثرة ة ما كان يسقي من الأرضين 
وجعله لأرزاق جنده وقيل: يسام اذى عليه بناء دفعه إلى اشنتاسن التركى فولاه» الم انتقل. إلى 
سمراء» ونقل إليها الناس كما ذكرنا فى سامراء؛ وفوق هذا القاطول: القاطول الكسروي حفره 
كسرى أنوشروان العادل يأخذ من جانب دجلة في الجانب الشرقي أيضاً وعليه شاذروان فوقه 
يسقي رستاقا بين النهرين من طسوج بَرْرُجسابور. وحفر بعده الرشيد هذا القاطول الذي قدمنا 
ذكره تحثه مما يلي بغداد وهو أيضاً يصب في النهروان تحت الشاذروان. 

(:) وقال ابن الأثير بعد ذكر هذا الخبر في أحداث سنة أربع وثلاثين ومائتين : 
فلما فارق جعلت الحجابة إلى وصيف فى ذي القعدة. وفيل : إن هذه القصة كانت سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة . 
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ودخلت سنة خمس وثلاثين ومانتين 
وفيها: كان مقتل ايتاخ . 
ذكر سبب مقتله 

لما انصرف ايتاخ من مكة راجعاً إلى العراق» وجه المتوكل إلى سعيد بن صالح 
الحاجب مع كسوة وألطاف» وأمره أن يلقاه بالكوفة”" . 

وتقدم المتوكل إلى عامله على الشرطة ببغداد بأمره فيه. 

فذكر إبراهيم بن المدبر: أنه خرج مع إسحاق بن إبراهيم في تلقي ايتاخ» وكان 
أراد أن يأخذ طريق الفراق إلى الأنبار. 

ثم خرج إلى سر مَنْ رأى؛ فكتب إليه إسحاق: أن أمير المؤمنين أمر أن يدخل 
تخد اذو أن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس وأن يقعد لهم في دار خزيمة بن خازم» فتأمر 
لهم بجوائز. قال: فخرجنا حتى إذا كنا بالياسرية”"'» وقد سجن إسحاق بن إبراهيم 
الحر بالجند والشاكرية» وخرج في خاصته وطرح له بالياسرية صفة فجلس عليها. 

وأقبل فوم قد رتبهم في الطريق كلما سار إلى موضع اعلموه حتى قالوا: قد قرب 
منك. فركب إليه فاستقبله» فلما نظر إليه أهوى إسحاق لينزل”". فحلف عليه ايتاخ أن 
لآ يفعل. وكان ايتاخ في نحو ثلاثمائة من أصحابه وعليه قباء أبيض متقلداً سيفا 
بحمائل» فسارا جميعا حتى إذا صار عند الجسر تقدمه إسحاق عند الجسر وغيره حتى 
وقف على باب خزيمة بن حازم . 

فقال لإيتاخ : يدخل أعز الله الأمير . 

وكان الموكلون بالجسر كلما مر بهم غلام من غلمانه قدموه حتى بقى في خاصة 
غلمانه. فدخل بين يديه قوم قد فرشت له دار خزيمة . 

فحين دخل أغلق الباب خلفه» فنظر فإذا ليس فيه إلا ثلاثة غلمان. 

فقال: قد فعلوها ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه”*'. فلو سار إلى سر 


)١(‏ الخبر في الكامل بنحو مما هنا مع بعض الزيادات الطفيفة. 

(5) قال ياقوت في معجم البلدان: الْيَاسِرِيّة: منسوبة إلى ياسر اسم رجل: قرية كبيرة على ضفة نهر 
عيسى » بينهما وبين بغداد ميلان» وعليها قنطرة جديا اين يها ورين لكوك جر مل 
واجد 

22 فى المخطوط : ا و وعو مخررات والتصويب مما هو بنحوه من الكامل في التاريخ . 

2 في الكامل بعد هذا: : وأخذوا معهم ولديه: متطنوزا ومسا وكاتبيه: : سليمان بن وهب». 
وقدامة بن زيد. وحبسوا يبغداد أيضاً. 


خلافة المتوكل 01 


سس م تت ار 0 
من رأى فأراد بأصحابه قتل جميع من يخالفه أمكنه ذلك . 

تركب إسحاق حراقه وأعد لإيتاخ أخرى ثم أرسل أن يصير إلى الأخرى؛ وأمر 
بأخذ سيفه» فحدروه إلى الحرافة وصير قوم معه بالسلاح» وصعد إسحاق إلى منزله . 

وأخرج ايتاخ حين بلغ دار إسحاق فأدخل ناحية منهاء ثم قيد وثقل بالحديد في 
عنقه ورجليه”''. ثم قدم بابنيه: منصور والمظفرء ومكاتبيه: سليمان» وقدامة بن زيد 
النصراني بغداد . 

وكان سليمان على أعمال السلطان» وقدامة على ضياع ايتاخ خاصة فحبسوا 
ببغداد» وذكر ترك مولى إسحاق قال : 

وقفت على باب البيت الذي فيه ايتاخ محبوس فقال: يا ترك . 

قلت : ما تريد؟ 

قال: اقرأ على الأمير السلام» وقل له: قد علمت ما كان يأمرني به المعتصم 
والواثق في أمرك» فكنت أدفع عنك ما أمكنني فلينفعني /١٠١5[‏ ب] ذلك عندك» أما أنا 
فقد مر لي شدة ورخاء. فما أبالى ما أكلت وشربت» وأما هذان الغلامان فإنهما عاشا 
في نعمة ولم يعرفا البئؤس» فصير لهما لحماً ومرقة وشيئاً يأكلان منه. 

قال ترك : فذهبت إلى مجلس إسحاق فوقفت . 

فقال لي : ما تريد فأرى في وجهك كلاما؟ 

قلت : نعم قال لي ايتاخ كذا وكذا. 

وكانت قطيفة ايتاخ كل يوم رغيفاً وكوزا من ماء. 

ويؤمر لابنه بخوان عليه سبعة أرغفة وخمسة ألوان. 

فلم يزل ذلك قاكما نحناة [سحاف. 

ثم هلك ايتاخ بالعطش فإنه أطعم ومنع الماء حتى مات . 

وأحضر إسحاق القضاة والفقهاء وعرضه عليهم لا ضرب به ولا أثر. 

وأما ابناه فبقيا في الحبس حياة المتوكل» فلما أفضى الأمر إلى المنتصر أخرجهما”'' . 





)01 في الكامل : ثم قيد ايتاخ وجعل في عنقه ثمانون رطلا . 
فمات في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
وأشهد إسحاق جماعة من الأعيان» أله لا صرت :نه و لا أثر. 

هه زاد صاحب الكامل : 
فأما مظفر : فبقي بعد أن خرج من السجن ثلاثة أشهر ومات . 
وأما منصور: فعاش بعده. 
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وفي هذه السنة: أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة بلبس [الطيالس]”'' العسلي. 
[وشد] '' والزنائير وركوب السروج بركب الخشب. وتصير كرتين على مؤخر السرج : 
وبتغيير القلانس لمن لبس قلنسوة» وبتغيير زي النساء في أزرهن العسلية ليعرفن . 

وكذلك مماليكهم ومنعهم لبس المناطق» وإن دخلوا الحمّام كان معهم جلاجل 
ليعرفوا وأمر [بهدم] بيعهم المُحدئة”" ويأخذ العشر من منازلهم» فإن كان الموضع 
وأشعا ضير تسد وإن لم يصلح يكون مسجداً صير فضاءً . 

وأمر أن يحصل على أبواب دورهم صور الشياطين من الخشب مسمرة تفريقاً بين 
منازلهم ومنازل المسلمين . 

وأن لا يعلمهم مسلم. ونهى أن يظهروا في أعيادهم صليباً '”'. وأن يسمعوا' في 
الطريق [وأمر]”") بتسوية قبورهم مع الأرض لئلا تشتبه قبور المسلمين» وكتب إلى 
العمال في الآفاق بذلك . 

وفي هذه السنة: عقد المتوكل البيعة لبقية الثلاثئة لمحمد وسماه: المعتزء 
ولإبراهيم وسماه: المؤيد لولاية العهد. 

وذكر ذلك الشعراء وكتب بينهم كتبه وفرقت في الأمصار”" . 








)١(‏ زيادة من الكامل . وهو نوع من الثيابء والزنانير جمع زثار: وهو ما يشد على وسط المجوسي 
والنصراني واليهودي» ومن هو من أهل الكتاب أو الذمة في دار الإسلام . 

() في المخطوط: وأم بيعهم المُحدثة وهو تحريف». وسقط والتصويب من الكامل . 

(*) في المخطوط: صليب. وهو تحريف. | 

49 كذا فى المخطولء وفي الكامل: يستعملوا وأشار محققه إلى أنه فى الطبري : يشعملوا. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. " ٠‏ 

(7) في الكامل الخبر على النحو التالى : 
وفي هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة بولاية العهد. وهم: 
محمد ولقبه: المنتصر بالله» وأبو عبد الله. محمدء وقيل: طلحة» وقيل: الزبير» ولقبه: المعتز 
بالله . 
وإبراهيم ولقبه: المؤيد بالل . 
وعقد لكل واحد منهم لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهدء والآخر أبيض وهو لواء العمل» 
وأعطى لكل واحد منهم ما نذكر: 
فأما المنتصر: فأقطعه أفريقيا والمغرب كله والعواصم» وقنسرين» والشغور جميعها الشامية 
والجزرية. وديار مضرء وديار ربيعة» والموصل».. وهيت وعانة والأنبار والخابورء وكور باجر من 
وكور دجلة» وطساسيج السواد جميعهاء والحرمين واليمن» وحضرموت واليمامة والبحرين. 
والسند. ومكرّان» وفندابيل. ومزج بيت الذهب» وكور الأهواز. والمستغللات بسامراء وماه 
الكوفة» وماه البصره» وماه سبذان ومهرجا نقذق» وشهرزورء والصامغان» وأصبهان, وقم 
وقاشان والجبل جميعه» وصدقات العرب بالبصرة. 
وأما المعتز: فأقطعه خراسان وما يضاف إليها وطبرستان والري» وأرمينية» وأذربيجان» وكور - 








- فارس» ثم أضاف إليه في سنة أربعين خزن الأموال في جميع الآفات» ودور الضربء وأمر أن 
يضرب اسمه على الدراهم . 
وأما المؤيد: فأقطعه جند حمص» وجند دمشق» وجند فلسطين . 
ومما ذكره ابن الأثير ولم يرد ذكره : فى المخطوط ولا أدري ما إذا كان ابن مسكويه ذكره وسقط 
مع ما أسقط الناسخ سهواً أم لا هو ما قال فيه ابن الأثير ما يلي : 
وفي هذه السنة : قدم بغا الشرابي بابن البعيث في شوال وبخليفته أبي الأغرء وبأخويه: صقر 
وكتالة: 
وكاتبه العلاء وجماعة من أصحابه» فلما قربوا من سامرا خملوا على الجمال ليراهم الناس . 
فلما أحضر ابن البعيث بين يدي المتوكل أمر بضرب عنقه» فجاء السَّيّاف وسَبّه 00 وقال: ما 
ذاك إلى ما صنعت؟ 
فقال: الشقوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه وإن لي فيك لظنين أسبقهما إلى قلبي 
أولاهما بك. وهو العفوء ثم قال بلا فصل : 
أيئ: الناس إلا أنك اليوم قاتلى إمام الهُدى والصفح بالمرء أجمل 
وهل أنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نور النبوة مُجَمَل 
فاتك خنين السايقين إلى العلا ولا شك أن خير الفعالين تفعل 
عو بود إن عنده لأدباً. فقال: بل يتفضل أمير المؤمنين ويمن عليه» فأمر 
ده فحبس مقيداً . 
9 إن المعتز شفع فيه إلى أبيهء فأطلقه؛ وكان ابن البعيث قد قال حين هرب: 
كم قد قضيت أموراً كان أهملها غيري وقد أخذ الإفلاسٌُ بالكظم 
لا تعدُليني فمالي ليس ينفعني 2 إليك عني جرى المقدار بالقلم 
سأتلف المال في غسر وفي يُسرٍ أن الجواد الذي يُعطِي على العدّم 
ومات ابن البعيث بعد دخوله سامرا بشهرء قيل: كان قد جعل في عنقه مائة رطل فلم يزل على 
وجهه حتى مات وجعل بنوه: جليس» وصقرء والبعيث في عداد الشاكرية مع عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان. 
وفيها: : ظهر بسامرا رجل يقال له: محمود بن ن الفرج النيسابوري» فزعم أنه بنى وأنه ذو القرنين 
وتعة سبعة وعشوون رحاد وخرج من أصحابه ببغداد رجلان بباب العامة وآخران بالجانب 
الغربي ؛ فأتى به وبأصحابه المتوكل فأمر به فضرب ضرباً شديداء وحمل إلى باب العامة» فأكذب 
نفسه وأمر أصحابه أن يضربه كل رجل منهم عشر صفعات ففعلواء وأخذوا له مصحفاً فيه كلام 
قد جمعه وذكر أنه قرآن» وأن جبريل نزل به. 
ثم مات من الضرب في ذي الحجةء وحبس أصحابه» وكان فيهم شيخ يزعم أنه نبي» وأن الوحي 
يأتيه . 
وفي هذه السنة : خرج عباس بن وليد المعروف بالطبلي - بنوا حي تدمير لمحارية جمع اجتمعوا 
وقدموا على أنفسهم رجلاً اسمه محمد بن عيسى بن سابق فوطئ عباس بلدهم وأوقع بهم 
وأصلحهم وعاد. 
وفيها: ثار أهل تاكرنا ومن يليهم من البربر فسار إليهم جيش عبد الرحمن صاحب الأندلس 
فقاتلهم وأوقع بهم وأعظم النكاية فيهم 
وفيها: سَيّر عبد الرحمن ابنه لبن ١‏ سي كيك انرو ارو لتنا إليه . 
وفيها: كان سيل عظيم في رجب في بلاد الأندلس فخرب جسر أستجة» وخرب الأرحاء» - 
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وفيها: توجه الفتح بن خاقان عند المتوكل وفى أعمالاً منها أخبار الخاصة والعامة 
بسر من زا وما يليها. 
[ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين د 


وفيها: أمر المتوكل بهدم قبر الحسين عليه السلام وما حوله من المنازل والدورء 
وأن يُبذْر [ويسقى موضع قبره]”") ويمنع الناس من إتيانه . 

[فنادى”") بالناس فى تلك الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حيسناه فى 
المطبق . 

فهرب الناس وتركوا زيارته» وخرب وزرع. 


وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام ولأهل بيته» وكان 
يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليًا وأهله بأخذ المال والدم . 
وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة 


- وغرق نهر أشبيلية ست عشرة ة فرية» وخرب نهار باجة ثمان عشرة قرية وصار عرضه ثلاثين 
ميلا وكان هذا حدثا عظيماً وقع في جميع البلاد في شهر واحد. 

وفيها: هلك أبو السول الشاعر سعيد بن يعمر بن علي بسرقسطة . 

وفيها: : توفي إسحاف بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب المصعبي - وهو ابن أخي طاهر بن 
الحسين وكان صاحب الشرطة بيغداد أيام المأمون. والمعتصم. والوائق. والمتوكل . 

ولما مرض أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز مع جماعة من القواد يعودونه. وجزع المتوكل لموته. 
وفيها: : مات الحسن بن سهل كان شرب دواء فأفرط عليه فحبس الطبع فمات . 

وكان موته وموت إسحاق بن إبراهيم في ذي الحجة في يوم واحد. 

وقيل: مات الحسن في سنة ست وثلاثين. 

وفيها: في ذي الحجة تغير ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام ففزع الناس». ثم صار في لون ماء 
المدود ., 

وفيها: أتى المتوكل بيحيى بن عمر بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام» وكان قد جمع جمعا ببعض النواحي فأخذ وحبس وضرب . 

وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 

وفيها: مات إسحاق بن إبراهيم الموصلي صاحب الألحان والغناء وكان فيه علم وأدب وله شعر 
حيذد)» وعبيدك الله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري في ذي الحجة. وإسماعيل بن عليه 
ومنصور بن أبي مزاحم» وَسُرَيْج بن يونس أبو الحارث . 

)1١(‏ سقط عنوان تلك السنة من المخطوط فجعلته بين معقوفين حيث جاء ذكر خبر أمر المتوكل ضمن 
أحداث سنة خمس وثلاثين وماتتين وفي الواقع أنه لهذه السنة فأثبت عنوانها قبله» ثم إني استكمل 
أحدائها بعد قليل من الكامل في التاريخ حيث لم يذكر من أحدائها سوى هذا الجزء وأنا أستكمل 

من الكامل ” ثم أعود إلى آخر ما ذكره وهو موت محمد بن يوسف . 

ههه زيادة من الكامل . 

9 ابتداء من هنأ أضفته من الكامل لاتمام أخبار تلك السنةء وقد حاء هذا الخبر في الكاملء نحت 
عنوان : : ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام . 
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ويكشف رأسه وهو أصلع ‏ ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون : 

قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين 

يحكي بذلك علياً عليه السلام» والمتوكل يشرب ويضحك . 

ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضرء فأومأ إلى عبادة يتهدده فسكت خوفا منه. 

فقال المتوكل: ما حالك؟ 

فقام وأخبره» فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين» إن الذي يحكيه هذا الكلب 
ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك» » فكل أنت لحمه إذا 
امات شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. 

فقال المتوكل للمغنين : غَنُو] جميعاً: 

غنان النستتن لابه عنقيبة واب التضحى فى بد :امه 

فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل . 

وقيل : إن المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء * المامونة والمعتصم» 
والوائق في محبة علي وأهل بيته . 

وإنها كان اديه ورصالكب هواعة فد اتكهر وا بالنصب''' والبغض لعلي منهم : 

على بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي» وعمرو بن فرح الرخجي» وأبو 
السمط من ولد مروان بن أبي حفصة» من موالي بني أمية. وعبد الله بن محمد بن 
داود الهاشمي المعروف بابن أترجة» وكانوا يخوفونه من العلويين» ويشيرون عليه 
بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم. » ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد 
الناس علو منزلتهم في الدين» ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان» فغطت هذه السيئة 
جميع حسناته . 

وكان من أحسن الناس سيرة» ومنع الناس من القول بخلق القرآن إلى غير ذلك 
نك المحاس ]1 

وقئهاًة مهلك أبن معن سمحن بنع موسقية فجاة: 

وكان قد ولي أذربيجان فعسكر بكرخ فيروز» وأراد الركوب» فلبس أحد حُقيه 
ومد الأخرى ليلبسه فسقط ميتا . 





هه عي ا ا 0 ل وهو فيه كما 
ل سس اناق ذه ل ردي رماك ١‏ وطو طلا لقال عدر ان المن ويدف 
أحداثهاء والذي استكملت بعضها كما سبق من الكامل . 
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فولى المتوكل ابئه يوسف ما كان يتولاه أبوه من الحرثء وولاه مع ذلك خراج 
الناحية وضياعهاء فشخص إلى الناحية فضبطها"'" . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 
وفيها: وثبت أهل أرمينية بيوسف بن محمد بن يوسف [فقتلوه]”" . 
ذكر السبب في ذلك 
اندلما: نات إلى عمله من أرمينية خرج رجل من البطارقة يقال له بُقراط بن 


)١(‏ ومما لم يأت ذكره في أحداث تلك السنة في المخطوط سواء بسبب السقط الذي أشرت إليه أو 
أن المؤلف لم يذكره ما يلي مما ذكره ابن الأثير رحمنا اللّه وإياهما: 
وفي هذه السئة: قتل محمد بن إبراهيم بن مصعب أخو إسحاق بن إبراهيم» وكان سبب ذلك : 
أن إسحاق أرسل ولده محمد بن إسحاق بن إبراهيم إلى باب الخليفة ليكون نائباً عنه ببابه. 
فلما مات إسحاق عقد المعتز لابنه محمد بن إسحاق على فارس» وعقد له المنتصر على اليمامة: 
والبحرين بطريق مكة في المحرم من هذه السنة. 
وضم إليه المتوكل أعمال أبيه كلهاء وحمل إلى المتوكل وأولاده من الجواهر التي كانت لأبيه 
والأشياء النفيسة كثيراً. 
وكان عمه محمد بن إبراهيم على فارسء فلما بلغه ما صنع المتوكل وأولاه بابن أخيه ساءه 
ذلك وتنكر للخليفة ولابن أخيه. 
فشكى محمد بن إسحاق ذلك إلى المتوكل» فأطلقه إلى عمه ليفعل به ما يشاءء فعزله عن 
فارس» واستعمل مكانه ابن عمه الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب. فأمر بقتل عمه 
محمد بن إبرأهيم . 
فلما سار الحسين إلى فارس» أهدى إلى عمه يوم النيروز هداياء وفيها حلواء» فأكل محمد منهاء 
وأدخله الحسين بيتأ ووكل عليه» فطلب الماء ليشرب» فمنع منه فمات بعد يومين. 
وحج بالناس هذه السنة: المنتظر. 
وفيها: خرج حبيبة البربري بالأندلس بجبال الجزيرة» واجتمع إليه جمع كثير» فأغاروا واستطالواء 
فسار إليهم جيش من عبد الرحمن فقاتلهم فهزمهم» فتفرقوا. 5 
وفيها: غزا جيش بالأندلس بلاد برشلونة» فقتلوا من أهلها فأكثرواء وأسروا جمعاً غفيراً 
وغنمواء وعادوا سالمين. 
وفيها: توفي هدبة بن خالد وسنان الأيلي وإبراهيم بن محمد الشافعي . 
وفيها: توفي مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبو 
عبد الله المدنيء وكان عمره ثلاثين سنةء وهو عم الزبير بن بكار. 
وكان عالما فقيها إلا أنه كان منحرفاً عن علىّ رضي اللّه عنه. 
وفيها أيضاً : توفي منصور بن المهدي. ومحمد بن إسحاق بن محمد المخزومي المسيّبي 
البغدادي, وكان ثقة. 
وفيها: توفي جعفر بن حرب الهمداني أحد أئمة المعتزلة البغداديين» وعمره نسع وخمسون سنةه: 
وأخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف البصري . 

2 زيادة من الكامل . 

(9) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 
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أشوطء وكان يقال له بطريق البطارقة» فطلب الأمان. فأخذه يوسف بن محمدء وقيده. 
وبعث به إلى السلطان . 

فأسلم بُقراط وابنه» فاجتمع على يوسف ابن أخي بُقراط بن أشوط وجماعة من 
بطارقة أرمينية» فتحالفوا [و] هدروا دمه لما حمل بقراط فوهى أصحاب يوسف عن 
المقام» وعرفوه اجتماع القوم فلما يقبل» وأقام . 

فحاصروه من كل وجه وسقطت الثلوج» فخرج يوسف إلى ظاهر المدينة» وكان 
أصحابه متفرقون في الأعمال» فقاتلهم» فقتلوه» وقتلوا من معهء فأما من لم يقاتل. 
فإنهم قالوا: ضع ثيابك وانج عريانا. فطرحوا ثيابهم» ونجوا عراة حماة. 

فمات أكثرهم من البرد وسقطت أصابع قوم منهم ونجوا. 

فوجه المتوكل بغا الكبير إلى أرمينية طالب بدم يوسف. فشخص إليها فبدأ بأزرّن وكان 
موسى بن زرارة قد واطأ قتلة يوسف فقبض بغا على موسى وإخوته وحمله إلى السلطان. 

ثم سار فأناخ على الخويثية» وهم جُمّة أهل أرمينية» وقتله يوسف بن محمد 
فحاربهم» وقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً وسبى خلقاً فباعهم . 

ثم سار إلى بلاد الباق» فأسر أشوط بن حمزة أبا العباس» ثم سار إلى دبيل [ثم] 
إلى قلسن 

وفيها: غضب المتوكل على أحمد بن أبي داود وأمر المتوكل [بقبض]”'' ضياعه 
وحبسه وأولاده وإخوته. 

فجنل أبو الوليكنانة الس وعشرين الفةكيتار»:«وجوهرا كثيرا. 

وصولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم. وأشهد عليهم جميعاً ببيع كل 
ضيعة”" لهم . 

وكان أحمد بن أبي داود قد فلج أبو العتاهية الشاعر : 

لو كنت في الرأي منسوباً إلى رشد وكان غرمك غرماً فيه توفيق 

لكان في الفقه شغل لو قنعت به202 عن أن تقول كتاب الله مخلوق 

ماذا عليك وأصل الدين يجمعهم ماكاذفي الفرع لولا الجهل والموق”* 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق . 
0( ابن المتكرلين زياده وطلبها السياقه 
(0) فى المخطوط: صيغة. وهو تحريف والصواب ما أثبته. 
62 هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنة وقد ذكر فيها ابن الأثير أحداث أخرى منها قوله: 


وفي هذه السنة : وَل عبيد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغذاد» ومعاون السواد. 
وفيها: قدم محمد بن عبد الله بن طاهر في خراسان في ربيع الأول» فولي الجزية والشرطة» - 
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ثم دخلت سنة ثمان وثلاتين ومائتين 

وفيها: ظَفربَغا الكبير بإسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية بتفليس . 

فأحرق مدينة أكثر بنائها تفليس» وكان إسحاق بن إسماعيل يكنى أبا العباس قد 
بقصر إسحاق وجواريه» ثم أتاه الأتراك [7١١/أ]‏ والمغاربة فأخذوه أسيراً مع ابنه وأتوا 
به إلى بُغاء فأمر بضرب عنقه صبرأء وصلبت جثته . 

وفى المدينة نحو خمسين ألف إنسان. 

ثم نهض بغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت اصطفانوس» فحاربه في كورة 
البيلقان. ثم شخص في قلعة كبيس بفتحهاء وأخذه. وحمله»ء وحمل ابنه» وسنباط بن 
أشوط بطريق أران. 


- وخلافة المتوكل ببغداد» وأعمال السوادء وأقام بها. 
وفيها: عزل اه الوليد محمد بن أحمد ونا داود عن المظالم» وولاها محمد بن يعقوب 
المعروف بابن الربيع . 
وفيها: أمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي ودفعه إلى أوليائه فحمل إلى بغداد وضم 
رأسه إلى بدنهء وغسل وكفن ودفن» واجتمع عليه من العامة ما لا يحصى يتمسحون به. 
فكان المتوكل لما وَلِي نهى عن الجدال في القرآن وغيره. وكتب إلى الآفاق بذلك . 
غرا الصائفة فى هذه السنة ا خلى نين يحي الارمين: 
وحج بالناس فيها: علي بن عيسى بن جعفر بن المنصورء وكان وَالِي مكة. 
وفيها: قام رجل بالأندلس بناحية التغور وادعى النبوة وتأول القرآن على غير تأويله فتبعه قوم من الغوغاء . 
فكان من شرائعه: أنه كان ينهى عن قَصٌّ الشعرء وتقليم الأظفارء فبعث إليه عامل ذلك البلد 
فأتى به؛ وكان أول ما خاطيه به أن دعاه إلى اتباعه . 
فأمره العامل بالتوبة. فامتنع . ؛ فصلبه. 
وفيها: سارت جيوش المسلمين إلى بلاد المشركين» فكانت بينهما وقعة عظيمة كان الظفر فيها 
للمسلمين» وهي الوقعة المعروفة بوقعة البيضاءء وهي مشهورة بالأندلس. 
وفيها: توفي العباس بن الوليد المديني بالبصرة» وعبد الأعلى بن حماد النرسي» وضيف اللكية 
معاذ العنبري . 

)1١(‏ هذا كل ماذكر المؤلف في أحداث هذه السنة» وزاد ابن الأثير فيها فقال: 
وفي هذه السنة : جاءت ثلاثمائة مركب للروم معها ثلاثة رؤساءء فأناخ أحدهم في مائة مركب في 
دمياط» وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة» يكون ماؤها إلى صدر الرجال. فمن: جازها إلى الأرض 
أمن من مراكب البحرء فجاز قوم فسلمواء وغرق كثيراً من نساء وصبيان» ومن كان به قوة سار 
إلى مصرء وكان على معونة مصر عنبسة بن إسحاق الضبي . 
فلما حضر العيد أمر الجند الذين بدمياط أن يحضروا مصرء فساروا منها فاتمق وصول الروم - 
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ولم يجر فيها ما يكتب” ". 


- وهي فارغة من الجند». فتهبوا وأحرقوا وسبواء وأحرقوا جامعهاء وأخذوا ما بها من سلاح 
ومتاع وقند وغير ذلك». وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو ستمائة امرأة وأوقروا سفنهم 
ف ذللكة: 

وكان عنبسة قد حبس ابن الأكشف بدمياط فكسر قيده وخرج يقاتلهم» واتبعه جماعة؛ وقتل من 
الروم جماعة . 

وسارت الروم إلى اشتوم تنيس» وكان عليه سور وبابان من حديد قد عمله المعتصمء فنهبوا ما 
فيه من سلاح» وأخذوا البابين» ورجعواء ولم يعرض لهم أحد. 

وفيها: توفي عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي 
صاحب الأاندلس» في ربيع الآخرء وكان مولده سنة ست وسيعين ومائة. وولايته إحدى وثلاثين 
سئة » وثلاثة أشهر . 

وكان أسمر طويلاء أقنى» أعين» عظيم اللحية» 4اتافنا بالهناء: 

ولخلك حمية واررفين رادا ورد وكان أديبا شاعراء وهو معدود في جملة من عشى جواريه. 
وكان يعشق جارية له أسماها طروب» وشهر بها. 

وكان عالماً بعلوم الشريعة» وغيرها من علوم الفلسفة. وكانت أيامه أيام عافية وسكون وكثرت 
الأموال» وكادٍ بعيك الهمة. 

واخترع قصوراً ومنتزهات كثيرة» وينى الطرق» وراد في الجامع بقرطية روافين؛ وتوفي قبل أن 
يستتم زخرفته ) وأتمه ابنه. وبنى جوامع كثيرة بالأندلس» ولما مات ملك ابنه محمد فجرى على 
سيرة والده في العدل». وتمم بناء الجامع بقرطبة . واهه تسمى 1 تقر : 

وولد له ماثة ولد كلهم ذكور. 

وهو أول من أقام أبهة الملك بالأندلس ورتب رسوم المملكة وعلى التبذل للعامة فكان يشبه 
بالوليك بين عبد' الحللك*في آبية العللت. 

زعو أولمن كلت الماء العدف إلى قرطاتر أدطلة ليا وستعل قمر للقاء يعنتها كيرا بزدة الناش.: 
وفي هذه السئة: سار المتوكل نحو المدائن» فدخل بغداد» وسار منها إلى المدائن» وغزا الصائفة 
علي بن يحيى الأرمنئ: 

وفيها: مات إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المعروف بابن راهوية» وكان إماماً عالماً وجرى له مع 
يا لب وكا غمرة شيعا وسبعين سبنة: 

ومتحيد نيرج بكار الجيحدية, 

هذا ما ذكر فيها مسكويهء أما ابن الأثير فال فيها فى الكامل : 

في هذه السنة: أمر المتوكل أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين في الأقبية والدراريع. وبالاقتصار 
في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل والبراذين . 

وفيها: نفى المتوكل علي ين الجهم إلى خراسان . 

وفيها: أمر المتوكل بهدم البيع المحدئة في الإسلام. 

وفيها: سيّر محمد بن عبد الرحمن جيشاً مع أخيه الحكم إلى قلعة رباح . 

وكان أهل طليطلة قد خربوا سورهاء وقتلوا كثيراً من أهلهاء وأصلح الحكم سورهاء وأعاد من 
فارقها من أهلهاء وأصلح حالهاء وتقدم إلى طليطلة فأفسد في نواحيها وشعثها . 

وسَيّر محمد أيضاً جيشأ آخر إلى طليطلة فلما قاربوها خرجت عليهم الجنود من المكامن» - 
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- فانهزم العسكرء وأصيب أكثر من فيه. 

وفيها: مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي داود القاضي ببغداد في ذي الحجة. 

وغزا الصائفة علي بن يحيى الأرمني. 

وفيها: حج جعفر بن دينار على الأحداث بطريق مكة» والموسم . 

وح لوليا الله ب عند بن نارة زر عن ...مرضي ركان واي امك 

وفيها: انه نفق الشعانين للنصارى ويوم النيروز. وذلك يوم الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي 

القعذة. المكراك 1 سان ا 

وفيها: توفى محمود بن غيلان المروزي أبو أحمد وهو من مشايخ البخاري» ومسلمء والترمذي . 
)001 كذا قال مسكويه أي خلت كما خلت التي قبلها ولم يحدث فيها ما يكتب. 

وأما ابن الآثير فقال فيها في الكامل: في هذه السنة : وئب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث 

موسئى ابن إبراهيم الرافعي. وكان قتل رجلا من رؤسائهم. فقتلوا جماعة من أصحابه. 

وأخرجوه. 0 عامل الخراج . 

فيعث المتوكل كل إليهم عتاب بن عتاب. ومحمد بن عبدويه الأنباري. وقال لعتاب : قل لهم إن 

أمير المؤمنين قد بدلكم بعاملكم. ٠‏ فإن أطاعوا قَوَلَ عليهم محمد بن عبدويه: فإن أبوا فأقم 

وأعلمني حتى أمدك برجال وفرسان. 

فساروا إليهم فوصلوا ف في ربيع الآخر فرضوا بمحمد بن عبدويه» فعمل فيهم الأعاجيب حتى 

أحوجهم إلى محاربته على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 

وفي هذه السنة في المحرم: كان بين المسلمين والفرنئح حرب شديدة بالأندلس. 

وسبب ذلك 

أن أهل طليطلة كانوا على ما ذكرنا من الخلاف على محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس 

وعلى أبيه من قبله» فلما كان الآن سار محمد فى جيوشه إلى طليطلة . 

فلما سمع أهلها بذلك أرسلوا إلى ملك جليقية يستمدونه إلى ملك بشكسء فأمدهم بالعسكر 

الكثيرة» فلما سمع محمد بذلك وكان قد قارب طليطلة عبر أصحابه وقد كمن لهم الكمناء بناحية 

وادي سليط وتقدم إليهم وهو في قلة من العسكرء فلما رأى أهل طليطلة ذلك أعلموا الفرنج بقلة 

عددهم فسارعوا إلى قتالهم وطمعوا فيهم. فلما تراءى الجمعان ونشب القتال خرجت الكمناء من 

كل جهة على المشركين وأهل طليطلة فقتل منهم ما لا يحصى وجمع من الرؤساء ثمانية آلاف 

رأس فرقت فى البلاد. 

فذكر أهل طليطلة أن عدة القتلى من الطائفتين عشرون ألف قتيل» وبقيت جثث القتلى على وادي 

سليط دهرا طويلا . 

وفي هذه السمنة : عزل يحيى ١‏ بن أكثم عن القضاءء وقبض منه ما مبلغه خمسة وسبعون ألف ديئار 

وأربعة آلاف جريب بالبصرة . 

وفيها: ولى جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي قضاء القضاة. 

وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن داودء وكان على أحداث الموسم جعفر بين كيثار.. 

وفيها: توفي القاضي أبو عبد اللّه أحمد بن أبي داود في المحرم بعد ابنه أبي الوليد بعشرين 

يومأء وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر - 


خلافة المتوكل 0 








ودخلت سنة إحدى وأربعين ومانتين 


١ 5 0) 0‏ 
وفيها: أغارت البجة''' على حرس من أرض مصر فوجه المتوكل لحربهم 


ذكر ما آلت إليه أمورهم 

كانت البجة لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم قديمة؛ وهم 
جزء من أبناء الحبشة» وفي بلادهم معادن ذهب» فهم يقاسمون من يعمل فيهاء ويؤدون 
إلى عمال مصر في كل سنة شيئاً معلوماً. فلما كان في أيام المتوكل» امتنعت البجة 
فقتلوا عدة من المسلمين ممن كان يعمل في المعادن ويستخرج الذهب» وسبوا عدة من 
ذراريهم ونسائهم . 

وذكروا أن المعادن لهم في بلادهم. وأنهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها 

وآن ذلك أوحسن”" المسلمين الذين كانوا يعملون هناك حتى اتضرفوا عنه: 
فانقطع ما كان يؤخد للسلطان بحق الخمس الذي كان يستخرج من المعادن. 

فلما بلغ ذلك المتوكل احفظه»ء وشاور في أمر البجة. 

فانتهى إليه أنهم قوم أهل بدوء وأصحاب إبل وماشية» وأن الوصول إلى بلادهم 
صعب لا يمكن أن تسلك إليهم الجيوش لأنها مفاوز''' وصحارء وبين أرض الإسلام . 
وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرة لا ماء فيها ولا زرع» ولا معقل ولا 
حصن»ء وأن من يدخلها من أولياء السلطان ع أن يتزود لجميع من معه المدة انمي 
يتوهم أنه يقيمها في بلادهم حتى يخرج إلى أرض الإسلام. فإن تجاوز تلك المدة هلك 
وجميع من معه وأخذتهم البجة بالأيدي دون المحاربة. 


لحري وأعخد يشو من الجهم بن صفوان» وأخذ جهم من الجعد بن <رهم؟ وأخذ جعد من 
- بن سمعان» اليو اي وي ا ارا ا وأخذه طالوت من 
بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عَكِية) وكان لبيد يقول بخلق التوراة» وأول من صنف 
0 وكان زنديقاً فأفشى الزندقة . 
وفيها توفي قتيبة بن سعيد بن حميد أبو رجاء الثقفي وله تسعون سنة» وهو خراساني من مشايخ 
البخاري) ومسلمء وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الأئمة. 
وتوفي أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي الكلبي الْفميه وهو من أصحاب الشافعي وأبو عثمان 
محمد بن الشافعي وكان قاضي الجزيرة جميعهاء وروى عن أبيه وعن اين عنيسة» وفيل : مات 
سنة أربعين» وكان للشافعي ولد آخر اسمه محمد مات بمصر سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 
)00 كذا في المخطوط. وفي الكامل في جميع المواضع البجاة . 
00 ل ل ل 
فر في المخطوط : مفاول. وهو تحريف والمفازة هى الصحراء المنبطحة الشاسعة. 
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وأن أرضهم لا ترد على السلطان شيئاً من خراج أو غيره. 

فأمسك المتوكل عن التوجه إليهم؛ وجعل أمرهم يتزايد» وحربهم يكثر حتى 
حاف اخل الصعية ون ادل مصر على امسوم د رارتهم: قولى امغر 4 حمل د 
عبد الله القمي محاربتهم وولاه معادن تلك الكورة”'"» وتقدم البدء في محاربة البجة. 

وكتب إلى عنيسة بن إسحاق الضبي العامل على حرب مصر بإمضائه جميع ما 
اقترحه عليه . وانضم إليه جميع من كان يعمل في المعادن. وقوم كثير من المتطوعة. 
وكانت عدة من معه نحواً من عشرين ألف إنسان بين [فارس وراجل . 

ووجه إلى القلزم”'' فحمل في البحر سبعة مراكب موقورة بالدقيق» والزيت 
والتفر]"''بوالسويق والشعيى. 

وأمر قوم من أصحابه أن يلججوا في البحر حتى يوافوه في سواحل البحر من 
الف الاير وول ممه بن ضيف الله القمي بصي فى أرضن البجة عن جار 
المعادن التي يعمل فيها وصار إلى حصونهم وقلاعهم . 

وخرج إليه ملكهم واسمه: باباء وله ابن يسمى: تسعى 
أضعاف من كان مع القمي . 

وكانت البجة على إبلهم ومعهم الحراب» وإبلهم تشبه المهارى””' في النجابة . 
فجعلوا يلتقون أياما متوالية» فيتناوشون ولا يصححون القتال» وجعل ملك البجة يتطارد 
القمي ويُطوّل الأيام طمعاً في نفاد الأزواد”'' والعلوفة”"' التى معهم» فلا يكون لهم قوة 
فيأخذهم البجة بالأيدي. فلما توهم عظيم البجة أن الأزواد"'' قد نفدت» أقبلت 
المراكب السبعة التي حملها القمى إلى ما هناك ومن أصحابه قومأ يحمون المراكب من 


(4) . 506 
فى جيش كثير وعدد 


: قال ابن الأثير فى الكامل‎ )١( 
وهى: قفطء والأقصرء واستاء وَأوهمتت وأسوان.‎ 
(؟) القلزم هو: البحر الأحمر المعروف حالياً والذي يفصل بين مصرء والحجاز في أكبر جزء منه.‎ 
. (؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأتممته من الكامل في التاريخ‎ 
: كذا ذكر اسمه في المخطوط وهو بهامشه. وفي الكامل في التاريخ قال‎ 050 
: ابئنه فيعس » وذكر محققه أن اسمه في الطبري: عست‎ 
كذا في المخطوطء والكامل» الصواب:‎ )5( 
المهارء وهو جمع مهرء ويجمع أيضاً أمهارء ومهارة.‎ 
وهو ولد الفرس». والأنشر منه مُهرة والمراد التشبيه بالنجابة فى خفة الحركة والسرعة والنجدة‎ 
وسرعة العدو. وهو ما يتطلبه ويحتاج إليه القتال بل ويفتقر إليه جداً» وليس المراد صغر الحجم‎ 
ٍ امضي اسن‎ 
فى المخطوط: الاوزاد. وهو تحريف.‎ )0( 
ا لي‎ 00 
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البجة» وفرق ما كان فيها على أصحابه”''» فاتسعوا فى الزاد والعلوفة . 

لا الوط ار الث لا و ون له 

فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداًء وكانت إبلهم ذعرة"'' تكثر الفزع من كل شيى. 
فلما رأى ذلك محمد بن عبد الله القمي جمع أجراس الإبل والخيل التي في معسكره 
كلها فجعلها في أعناق الخيل. ا حا سا سرت اير وأشيعك وضنها 
فحملتهم على الجبال والأودية فمزقتهم كل ممزق" ' 00 تبعهم القمى فوجدهم قد 
جمعوا جمعاً من الرجالة» ثم ساروا إلى موضع أمنوا فيه طلب القمي» فوافاهم القمي 
في الليل في خيله؛ فهرب ملكهم. وأخذ تاجه ومتاعه. 

ثم طلب الأمان على أن يرد إلى بلادهم» ويؤدي الخراج للسنين التي عليه . 

وأعطاه القمي ذلك» وأدى ما عليه» واستخلف على مملكته ابنه: يعمى”'' . 


وانصرف بعلي بابا إلى المتوكل» فوصل إليه في آخر سنة إحدى وأربعين 

وكانت غيبته دون سنة . 

وكسا القمي على بابا دراعة وديباج وعمامة سوداء» وكسا جَمَلَهُ رحلا”*) 
7" وجلا ديباج ا 


ووقف بباب العامة مع قوم من البجة على الإبل بالحراب» وفي رؤوس حرابهم 
فأمر المتوكل: أن يقبضوا من القمي . 
ثم ولي المتوكل البجة وطريق مصر ما بين مصر ومكة سعدا الخادم الايتاخي . 


)١(‏ فى المخطوط: أصحات » وهو تحريف. 

030 أي تصاب بالذعر من أي صوت غريب لم تألف فهي لم تألف قعقعة السيوف وأصوات السلاح 
فكانت تنفر من ذلك حيث لم يعتده ولم تتدرب عليه» فلم تغن نجابتها معها شيئا. 

(*) في هذه الحكاية درسين هامين لك رجل عسكري أولهما: الإعداد الجيد للمعركة من إمداد وتموين. 
والثاني : سرعة البديهة واستغلال المواقف وحسن التصرف في سرعة تذهل العدو وتشل تفكيره 
عن كيفية المواجهة أو التصدي. 

(5): كاذك اسعه هنا وق أن امرك إن الخلاف كه فز كدر : 

0( في المخطوط: رجلاء وهو تحريف . 

)1 فى الميخطر ل فلايصا .وو تر فت 

(0) كذا هي أخلاق القائد المسلم عند نصره على عدوه فإنه لا تنسيه سكرة النصر نعمة الشكر وإنزال 
الناس منازلهم على الرغم من كفرهم وذلك أدعى لإسلامهم وتعريفهم حقيقة الإسلام وأنه ليس 
يقاتل للقتال ولا لكسب الأرض أو المال أو لدافع الانتقام ولكن إذا وفي الغرض الذي من أجله 
قاتل كف عنه وأعطى كل ذي حق حقه. 
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فَوَلَى سعد محمد بن عبد الله القمى فخرج القمي بعلي بابا وهو مقيم دينه'''. 


ودخلت سنة اثنين [1١٠/ب]‏ وأربعين ومائتين وثلاث 
: 00 
ولم يجر فيهما ما يكتب”''. 


جاء بعد هذا في الكامل : 

وكان معه صنم من حجارة كهيئة الصبي يسجد له. 

وفيها: مطر الناس بسامراء مطراً شديداً في آب . 

وقيل فيها : إنه أَنْهِي إلى المتوكل أن عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم 
ببغداد يشتم أبا بكر وعمرء وعائشة وحفصة. 

فكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن يضربه بالسياط» فإذا مات رمى به في دجلة» ففعل 
ذلك وألقى في دجلة. 

وفيها: وقع بها الصدام فنفقت الدواب والبقر. 

وفيها: أغارت الروم على عين زربة» فأخذت من كان بها أسيراً من الرّط مع نسائهم وذراريهم 
ودوابهم. 

وفيها: أكثر محمد صاحب الأندلس من الرجال بقلعة رباح وتلك النواحي ليقفوا على أهل 
طليطلة» وسيّر الجيوش إلى غزو الفرنج مع موسى» فدخلوا بلادهم ووصلوا إلى ألية والقلاع؛ 
وافتتحوا بعض حصونها وعادوا. 

ومات في هذه السنة يعقوب بن إيزاقجم المحروف بعوضرة ماح بريد عضر والغربه” 

وحج بالناس عبد الله بن محمد بن داود وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث 
الموسع 

وفيها كثر انقضاض النجوم فكانت كثيرة لا تحصى فبقيت ليلة من العشاء الآخرة إلى الصبح . 
وفيها: كانت بالري زلزلة شديدة هدمتا المساكن ومات تحتها خلق كثير لا يحصون» وبقيت تتردد 
فيها أربعين يوما . 5 ' 

وفيها: خرجت ريح من بلاد الترك فقتلت خلقا كثيراء وكان يصيبهم بردها فيزكمون فبلغت 


س رخس » ونيسابور. وهمذان» والري فانتهت ل حلوان. 


وفيها: توفي الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث في شهر ربيع الأول. 
كذا قال مسكويه عن هذين السنتين. 

أما ابن الأثير فقال في الكامل في سنة اثنتين وأربعين ومائتين : 

في هذه العينة : : كانت زلازل هائلة بقومس ورساتيقها في شعبان» فتهدمت الدور وهلك تحت 
الهدم بشر كثيرء فيل : كانت عدتهم خمسة وأربعين ألفأ وستة وتسعين نفساً. وكان أكفر :ذللك 
بالدامغان. 

وكان بالشام وفارس وخراسان في هذه لت الت وكان باليمن مثل ذلك مع 
حسف . 

راح ريت زوه بون الد سبال رود رو قار ين بعتن إن عن ساقي ناريا 
أمدء وحرجلر القع الي يي د ا دي 1 
في أثارهمء فلم يلحقوهم . 

فكتب المتوكل إلى علي بن يحبى الأرمني أن يسير إلى بلادهم شاتيا . 

وفيها قَتَلَ المتوكل رجلا عطاراً» وكان نصراقاء فأسلم فمكث مسلماً سئين كثيرة» ثم ارتد» - 


خلافة المتوكل ١١‏ 


ودخلت سنة أريع وأربعين ومائتين 
وفيها: دخل المتوكل دمشق» وكان عزم على المقام بها ووصف له من فضائلها 
وطيبها ما شوقه إليها. 
فأجرى البناء» ونقل دواوين الملك إليهاء ثم استوبأ البلد. 
وذلك بأن هواءها بارد ندي» والماء ثقيل» والريح تهب مع العصر فلا يزال يشتد 
حتى يمضي عامة الليل» وهي كثيرة البراغيث. وغلت [فيها]"'' الأسعارء وحال الثلج 
بين السابلة والميرة. 


2 واستتب فأبى الرجوع إلى الإسلام. فقتل وأحرق. 
وفيها: : سيّر محمد بن عبد الرحمن بالأندلس جيشاً إلى بلاد المشركين» فدخلوا إلى برشلونة 
وحارب قلاعهاء وجازها إلى ما وراء أعمالهاء تُختموا كثيراً؛ وافتتحوا حصنا من أعمال برشلونة 
يسمى طراجة» وهو من آخر خصو برشر», ٍ 
وفيها مات أبو العباس محمد بن الأغلب أمير إفريقية عاشر المحرم وكان عمره ستاً وثلاثين سنة» 
وولي بعده ابنه أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب» وقد ذكرنا ذلك سنة ست وعشرين ومائتين . 
وفيها: مات أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية . 
ومات الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور. وحج بالناس عبد الصمد بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم الإمام وهو على مكة. 
وحج جعفر بن دينار على الطريق وأحداث الموسم 
وتوني القاسي يجبي بن أت التحيدي بالريدة حابدا م الف : 
ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو حصين يحيى بن سليم الرازي المحدث . 
وقال في سنة ثلاث وأربعين ومائتين: 
فى هذه السنة سار المتوكل إلى دمشق في ذي القعدة على طريق الموصل فضحى بلد فقال 
يزيد ين محمد المهلبي : 

أظنٌ الشام تشمتٌ بالعراقي إذا عزم الإمام على انطلاقي 

فإن يدع العراق وساكنيه ‏ فقد تيلى المليحة بالطلاقٍ 
وفيها: مات إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي وكان أديياً شاعرء فولي ديوان 
الضياع الحسن بن مخلد بن اللجراع محلقة [براهيم رمات غامم بن منجور. 
وعتخ بالناشن. عد الصمد بن موسى » وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث الموسم 
وفيها خرج أهل طليطلة بجمعهم إلى طلبيرة ل ل ا 
ل 0 » فائهز م أهل طليطلة وقتل أكثرهم. وحمل إلى قرطبة 
سبعمائة رأس 
ا سن بن شهيد الأندلسي وكان من العلماء . 
وفمها: توفي يعقوب بن إسحاق بن يوسف المعروف بابن السكيب النحوي اللغري. وقيل : سنة 
أربع #.وقيل # سزكيل نيت واريعيق» والحازث بن انك المسابى » وأبو عبد الله الزاهد 
وكان قد هجره ه الإمام أحمد بن حنبل لأجل الكلام فاختفى لتعصب العامة لأحمد فلم يُصَلّْ عليه 
إل أريعة لفن 

. ما بين المعقوفين من الكامل‎ )1١( 


ضن 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 
5 ا ١‏ اه و )2 
ورجع المتوكل إلى سر من رأى» وكان مقامه بدمشق شهرين وأياما © . 


ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتين 
وفيها: أمر المتوكل ببناء الجعفري واقطع قواد وأصحابه فيها وجد في بنائهاء 


وانفق عليها ألف دينار» وكان يسميها هو وأصحابه: المتوكلية”'" . 


0010 


030 


00 


وفيها: كان هلاك نجاح بن سلمة الكاتب . 
ذكر سبب هلاكه 
كان نجاح إليه ديوان ترق والتتبيع على العمال يتقونه [ويقضون] '' حوائجه. 


ل 

فلما كان بها وجه بغا الكبير لغزو الروم» فغزا الصائفة» فافتتح صملة. 

وفيها: عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار. 

وقيل: عقد له سنة أثنتين وأربعين وهو الصواب. 

وفيها: أتي المتوكل بحربه كانت للنبي كله تسمى العنزة» فكانت للنجاشي» فأهداها للزبير بن 
العوام؛ وأهداها الزبير للنبي يَلِهِ - وهي التي كانت تركز بين يدي النبي يله في العيدين ‏ فكان 
يحملها بين يديه صاحب الشرطة . 

ونه : عفني الشركل على دوع ,الطيية قيهن مالةه بوتناه :إلى االبتخرين + 

وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين للنصارى وعيد الفطر لليهود في يوم واحد. 

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى . 

وفيها: توفي إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى الأنصاري» وعلى بن حجر السعدي 
المروزي»؛ وهما إمامان في الحديث» ومحمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» ومحمد بن 
عبد الله ا ار ا 7 
خداقى الأران : 

وأضاف ابن الأثير في الكامل بعد هذا: ويق افده فصر | ستماة لولوة ة لم ير مثله في علوه. وحفر 
لها نهرأً يسقي ما حولهاء فقتل المتوكل فبطل حفر النهرء وأخربت الجعفرية. 0000 
وفيها: زلزلت بلاد المغرب فخربت الحصون والمنازل والقناطرء ففرق المتوكل ثلاثة الآاف ألف 
فيمن أصيب منزله. وزلزل عسكر المهديء والمدائن» وزلزلت أنطاكية فقتل بها خلق كثير فسقط 
منها ألف وخمسمائة دار وسقط من سورها نيف وتسعون برجاً وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون 
وصفهاء ؛ وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحرء وهاج البحر ذلك اليوم؛ وارتفع منه دخان أسود 
مظلم منتن» وغار منها نهر على فرسخ لا يذري أين ذهب» وسمع أهل سيس فيما قيل صيحة 
دائمة هائلة فمات منها خلق كثير» فتزلزلت ديار الجزيرة» والثغور»ء وطرسوسء وأذنة» وزلزلت 
الشام فلم يسلم من أهل اللاذقية إلا اليسير وهلك أهل ججبلة. 

وفيها: غارت مسناة عين مكة. ٠‏ فبلغ ثمن القربة ثمانين درهماء فبعث المتوكل مالا وأنفق عليها. 
وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل» وهلال الرازي. 

وفيها: هلك نجاح بن سلمة . 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. وأتممته من الكامل في التاريخ . 


خلافة المتوكل ١١‏ 


ولا يمنعونه من شيء يريده . 

وكان المعؤكل نريها كادمة» وكا عينك الله بن حي ين ختافان وزهر المتوكل: 
والأمور مفوضة إليه . 

وكان الحسن بن مخلد. وموسى بن عبد منقطعين إلى الوزير. 

وكان الحسن بن خالد على ديوان الخراج. وكتب نجاح بن سلمة رقعة [إلى]/" 
المتوكل يذكر له أنه يعرف وجه أربعين ألف ألف درهم يستخرجها من وجوهها من 
جبايات قوم فيتسع بها أمير المؤمنين في نفقة البناء . 

فأدناه المتوكل وشاربه تلك العشية» وقال: يصح هذين أربعون ألف ألف درهم. 
ثم سَمّى قوماً آخرين من الكتاب؛. وضمن مالا عظيماً يصح بذلك» منهم. 

فوقع ذلك من المتوكل موقعاً عظيماًء وقال له: اغد عليّ. 

فلما أصبح لم يشك في أمرهء وناظر المتوكل عبيد الله بن يحيى وزيره في ذلك 
فقال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء أعيان المملكة وكتابك وعمالك» فإن أوقعت بهم فمن 
يقوم بأعمالك وأنا أدبر لك . 

فلما غدا نجاح إلى المتوكل» وقد رتب أصحابه وقال : يا فلان» خذ أنت الحسن 
وأصحابه ويا فلان خذ أنت موسى وأصحابه حجبة عبيد اللهء وتقدم في ذلك . 

فلقي نجاح عبيد الله فقال له: انصرف يا أبا الفضل حتى تنظر وأنا أشير عليك 
بأمر لك فيه صلاح . 

قال له: ماهو؟ 

قال: أصلح بينك وبينهماء وتكتب إلى أمير المؤمنين رقعة تذكر فيها أنك كنت 
شارباً وأنك تكلمت بما يحتاج إلى معاودة النظر فيه وأنا أصلح أمرك عند المتوكل . 

فلم يزل يخدعه حتى كتب ما قال. 

ثم دعا عبيد الله الحسن بن مخلد وموسى بن عبد الملك”"» وقال لهما: أبدلا 
خط" في نجاح وأصحابه بألفي ألف دينار وإلآ أنه سيسلمكما ويهلككما. 


(0) زيادة يتطليها السياق . 

00( في المخطوط تكرارء» وخلط حيث جاء على النحو التالي : ثم دعا عبيد الله ؛ بن الحسن بن 
مخلد. وموسى بن عبيد الله الحسن بن مخلد». وموسى بن عيد الملك. دست التكران 
وأصلحت العبارة. 

0 الع اندلا خطا. تتفت نا هق أفرت إلى الصواب وتتكرر الكلمة الأولى بعد قليل 

بنفس الرسم » زالله أعلم بالصواب . 
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فكتبا له ذلك . 

ودخل عبيد الله على المتوكل وقال: يا أمير المؤمنين» قد رجع نجاح عما قاله 
البارحة وهذا خطه. وهذه رقعة موسى والحسن يتقبلان به بما بدلا به خطوطهماء فيأخذ ما 
ضمناه عنه ثم تعطف عليهما فتأخذ قريباً مما ضمن لك عنها. فسُرٌ المتوكل وطمع فيهما. 

قالتعبيك الله بزقال: ]ققهة إلنيجا ' فاتضرقاتبية قأمر وآ يكل فلتسوته فيضن 
على كتابه فاستخرجا من يومهما ذلك مائة وأربعون ألف ديناراً اعترف بها ابنه» وذلك 
سوى قيمة ضياعه وفصوره وفرشه ومشتغلاته وآلائه:. 

فقبض جميع ذلك وضرب مرارا بالمقارع ؛ وعذب حتى خنق وعصرت خصاه. 
فأصبح ميتا. 

وطولب أولاده ووكلاءه وأخذ بسببه قوم ببغداد» وبسر من رأى» وبمكة» وبناحية 

' )010 فد 

السواد. فحبسوا وصودرو ٠‏ 


(101 في المحطوظ : فعلسيوا» زهو تتعريفتن. 

000 والقصة في الكامل بنحو هذاء ثم أضاف بعدها من أحداث تلك السنة ما يلي : 
وفيها : أغارت الروم على سميساط فقتلوا وسبوا وأسروا خلقاً كثيراً. 
وغزا علي بن يحيى الأرمني الصائفة» ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماً. 
فبعث إليهم ملك الروم بطريقاً يضمن لكل رجل منهم ألف دينار على أن يسلموا إليه لؤلؤة . 
فأصعدوا البطريق إليهم» ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا. 
فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بلكاجور فسَيّره إلى المتوكل . 
فبذل ملك الروم في فدائه ألف مسلم . 
وحج بالناس محمد بن سليمان بن عبد الله بن إبراهيم الإمام يعرف بالزينبي, وهو والي مكة. 
وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج اه إياه عنهم لإحدى عشر ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول» ولسبع عشرة ليلة خلت من خزيران» ولثمان وعشرين من أردبيهشت فقال البحتري : 

إن يوم النيروز عاد إلى العه د الذي كان ميته ا رتيدر 
في هذه السنة خرج المجوس من بلاد الأندلس في مراكب إلى بلاد الإسلام فأمر محمد بن 
عبد الرحمن صاحب بلاد الإسلام بإخراج العساكر إلى قتالهم» » فوصلت مراكب المجوسى إلى 
إشبيلية» فحلت بالجزيرة» ودخلت الحاضر إلى قتالهم» وأحرقت المسجد الجامع؛ ثم جازت 
إلى الغدوة» فحلت بناكور» ثم عادت إلى الأندلس» فانهزم أهل تدمين» ودخلوا حصن أريوالة. 
ثم تقدموا إلى حائط إفرنجة» وأغاروا وأصابوا من النهيت والسبي كثيراء ثم انصرفوا. 
فلقيتهم مراكب محمد فقاتلوهم» وأحرقوا مركبين من مراكب الكفارء در مركبين آخرين» 
فغئموأ ما فيهماء فحمى الكفرة عند ذلك» وجََدوا في القتال» فاستشهد جماعة من المسلمين. 
وفقيك تراكت: التفورين صدين وصالت إلى ديق لون فأصابوا صاحبها غرسة الفرنجي. 
فافتدى نفسه منهم بتسعين ألف دينار. 
وفيها: غزا عامل طرسوسة إلى بتبلؤنة فففح حصق ببلسان: وسبى أهله :ثم كانت على المسلمين 
في اليوم الثاني وقعة استشهد فيها جماعة. 

وفي هذه السنة: كان بين البربر وعسكر أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب وقعة عظيمة - 


(010) 


خلافة المتوكل ه٠١‏ 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومانتين 
: د 0010 
ولم يجر فيها شيء يكتب"' 


- في جمادى الآخرة وسببها: أن البربر لهان امتنعوا عن عامل طرابلس من آداء عشورهم 
وصدقاتهم. وحاربوه فهزموه. فقصد لبلدة فحصلهاء وسار إلى طرابلس . 

فسَيّر إليه أحمد بن محمد الأمير - جدات أحارياذة الله فانهزم البربر» وقتل منهم خلق كثير» 
سير زيادة اللّه الخيل في آثارهم. “نتدل من أخراك وأسر جماعة فضربت أعناقهم وأحرق ما 
كان في عسكرهمء. فأذعن البربر بعدها وأعطوا الرهن وأدوا طاعتهم . 

وفى هذه السنة: توفى يعقوب بن إسحاق النحوي المعروف بابن السشكيت» وكان سبب موته: 
أنه اتصل بالمتوكل» فقال له: أيهما أحب إليك؟ المعتز والمؤيد» أو الحسن والحسين؟ 

فتنتقص أبنيه » وذكر الحسن والحسين عليهما السلام بما هما أهلا له. 

فأمر الأتراك فداسوا بطنهء فحمل إلى داره فمات. 

وفيها: توفي ذو النون المصري في ذي القعدة. وأبو تراب النخشبي الصوفي نهشته السباع فمات 
بالبادية . 

وأبو علي حسين بن علي المعروف بالعرايتى ناحيب الجافعي. 

وقيل: مات سنة ثمان وأربعين. 

وسوار بن عبد الله القاضي العنبري» وكان قد عَمِيّ . 

كذا قال مسكويه عن هذه السنة» أما ابن الأثير فقال في الكامل في أحداث تلك السنة : 

وفيها: ل ل ا ل 

وغزا قريباس. وأخرج خمسة آلاف رأس 

رلا لس قر سر موس ١‏ عا نارف حفن الاك 

وغزا بلكاجور فغنم وسبى . 
وغزا علي بن يحيى الأرمني فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب» والرمك» والحمير نحوا من 
عشرة ألاف رأس 

وفيها: تحول المتوكل إلى الجعفرية . 

وفيها: كان الفداء فى صفر على يد على بن يحيى الأرمني » فنودي بألفين وثلاثمائة وسبع وستين نفساً . 
وفيها: مُطر أهل بغداد نيفاً وعشرين يوماً في شعبان ورمضان حتى ينبت العشب فوق الأجاجير» 
وصلى المتوكل صلاة الفطر بالجعفرية وورد الخبر: أن سكة بناحية بلخ تعرف بسكة : الدهاقين 
مطرت دما عبيظاً . 

وحج بالناس هذه السنة : محمد بن سليمان الزينبي» وضحى أهل سامرا يوم الاثنين على الرؤية» 
وأهل مكة يوم الثلاثاء . 

وفيها: سار محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيوش عظيمة وأهبة كثيرة إلى بلد 
بنبلونة» فوطئ بلادها ودوّخها وخرّبها ونهبهاء وقتل فيها فأكثر» وفتح حصن فيروزء وحصن 
فالحسن» وحصن القشتل . وأصاب فيه: فرتون بن غرسية فحبسه بقرطبة عشرين سنة» ثم أطلقه 
إلى بلده. وكات عهرة اما مادعنا وشعيه سدة: 

وكان مقام محمد بأرض بنبلونة واثنين وثلاثين يوما. 

وفيها: توفي دعبل بن علي الخزاعي الشاعرء وكان مولده سنة ثمان وأربعين ومائة» وكان يتشيع . 
وفيها: توفي السري بن معاذ الشيباني بالري» وكان أميراً عليها حسن السيرة من كل ابقل 
وتوفي أحمد بن إبراهيم الدورقي يبغداد» ومع رون سليذان لدف“ للقن بكرن 


-- تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 
وفيها كان مقتل المتوكل على الله . 
ذكر السبب في مقتله 

أن المتوكل أمر بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجبل وأقطعها الفتح بن خاقان» 
فكتب الكتب بذلك وبلغ ذلك وصيمفا. 

وكان المتوكل واقف الفتح بن خافان» على أن يفتك :يانه المتتضير لأشياء كانت 
تبلغه عنه ويفتك أيضاً بوصيف» وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ممن كان يتهم فكثر 
غك الشعركل :قزل 'الشرفد على ننه التقصي وكان يتول له موتك العتس "5 نشنالد 
النانى تكتتاف السعمي ا ٠‏ 

فمرة كان يشتمه» ومرةٍ يسقيه فوق طاقته ومرة يأمر بصفعه . 

فتحدث بعض من كان في ستارة المتوكل قال: التفت المتوكل إلى الفتح وهو 
ثمل فقال: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله كَل - إن لم تلطمه . 

فقام الفتح فلطمه. ثم قال : أصفعه . 

فأمر يده على قفاهء ثم قال: المتوكل لندمائه اشهدوا جميعاً أني قد خلعت 
المستعجل - يعني المنتصر . 

فقال المنتتصر: لو أمرت يا أمير المؤمنين بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله بي . 

فقال: اسقوهء وأمر بالعشاءء فأحضروا ذلك في جوف الليل» فجعل يأكل هو 
والفتح وهو سكران يلقم ويسقي المنتصر وهو يشتمه. ثم خرج الحتهي "1 بخن قله 
زراقة”'' الحاجب وقال: امض معي . 

قال: يا سيدي» إن أمير المؤمنين ]1/١١1[‏ لم يقم بعد. 

فقال: إن أمير المؤمنين قد أخذ منه الشراب والساعة يخرج يغا والندماءء وقد أحبيث 
أن يجعل أمر ولدك إلىّ فإن أوتامش”* سألني أن أزوج ابنه من ابنتك وابنك من ابنته . 


فقال له زراقة: نحن عبيدك يا سيدي فمر بأمرك . 


() تكرر فى المخطوط قوله: وكان يقول له: سميك المنتصر. 
فحذفت التكرار. 
(0) في المخطوط: المنتصر بالصاد بدل الظاء المعجمة وهو تحريف. والتصويب من الكامل . 
(0) في المخطوط: رواقة. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(4) في المخطوط: أتامس . بالسين المهملة» والتصويب من الكامل . 


خلافة المتوكل ف 








وأخذ المنتصر بيده وانصرف به معه. 

فقال بنات المغني: فما يَعْد المنتصر حتى سمعنا الصيحة والصراخ» وكنت مع 
المتتصر قد قمت لأشهد الأملاك والنشارء فلما سمع المنتصر الصراخ خرج فاستقبله بغا 
نقال41 مااعده الصيحة» 

قال جغيرا يأ أمير المؤممين: 

فال :ما تقرل؟ ويلك 1! 

قال: عظم الله أجرك في سيدنا أمير المؤمنين» كان عبداً للّه دعاه فأجابه. 

فجلس المنتصرء وأمر بباب البيت.الذي قتل فيه عبد اللّه» فأغلق» وَعُلَّقَت 
الأبواب كلها. 

وبفف إلى صن نيافره إخفتان المسد والموية عن بوسالة الوقر يا 7 


: يقول ابن الأثير في الكامل بعد هذا ذاكراً كيفية قتل المتوكل‎ )١( 
- وأما كيفية قتل المتوكل : فإنه لما خرج المنتصر دعا المتوكل بالمائدة» وكان بغأ الصغير‎ 
المعروف بالشرابي - قائماً عند الستر وذلك اليوم كان نوبة بغا الكبيرء وكان خليفته؛ في الدار أبنه‎ 
موسى - وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل - وكان أبوه.يومئذ بسسّميساط'ء» فدخل بُغا الصغير إلى‎ 
المجلس» فأمر الندماء بالانصراف إلى خاجر هع‎ 
. فقال له المتح : ليس هذا وقت انصرافهم وأمير المؤمنين لم يرتفع‎ 
. فقال بغا : إن أمير المؤمنين أمرني أنه إذا جاوز السبعة أن لا أترك أحداً وقد شرب أربعة عشر رطلا‎ 
وحرم أمير المؤمنين خلف الستارة. فأخرجهم» ولم يبق إلا الفتح وعثعث» وأربعة من خدمه‎ 
الخاصة . وأبو أحمد بن المتوكل  وهو أخو المؤيد لآهة ا‎ 
وكان بُغا الشرابى ي أغلق الأبواب كلها إلآ ياب الشطء ومنه دخل القوم الذين قتلوه.‎ 
فبصر بهم أبو أحمدء فمَال: ما هذا يا سُمْل؟‎ 
فإذا سيوف مسللة.‎ 
فلما سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فرآهم» فقال: ما هذا يا بغا؟‎ 
فقال: هؤلاء رجال النوبة» نرجغرا الى وراتيع عبد كادمة»‎ 
ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضروا معهم.‎ 
فقال لهم بغا: يا سُفْل أنتم مقتولون لا محالة» فموتوا كراماًء فرجعوا.‎ 
فابتدره بَعْلوِنَ فضربه على كتفه. وأذنه. فقله.‎ 
فقال: مهلاً قطع الله يدكء وأراد الوثوب بهء واستقبله بيده.‎ 
فضربها فأبانها وشاركه باغر.‎ 
. فقال الفتح: ويلكم أمير المؤمنين» ورمى بنفسه على المتوكل‎ 
فبعجوه بسيوفهم. فصاح: الموت» وتنحى فقتلوه.‎ 
وكارا قار لرصك احص ميو وكالرا: إن حافت‎ 
قعال + لا أن‎ 
فقالوا له: أرمل مما عقن ركه فأرسل معهم خمسة من ولده: فبالها واحمنة وعبدل الله‎ 
- . ونصراء وعبيد اللّه‎ 
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فذكر عئعث: أن المتوكل بعد قيام المنتصر دعا رجلاء وكان بغا الصغير ‏ 
المعروف بالشرابي ‏ قائما عند السترء وبغا الكبير يومئذٍ بسميساط وخليقته موسى ابنه. 
فدخل بغا الصغير وأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم. 

فقال له الفتح ليس وقت انصرافهم. 

فقال بُعا الصغير: إن أمير المؤمنين إذا جاوز الست أرطال أن لا أترك أحدأ في 
المجلس وقد جاوز العشرة. 

فكره الفتح قيامهم . 

فقال له بغا: إن حرم أمير المؤمنين خلف الستارة» وقد سكر فقوموا فاخرجوا. 
فقاموا ولم يبق إل عئعث والفتح وأربعة من الخدم الخاصة. 

وغلق بغا الصغير الأبواب كلها إلا باب الشط ومنه دخل الذين وقفوا على قتله. 
فلما دخل القوم وسلوا سيوفهم نظر إليهم عثعث» فقال للمتوكل : 

قد فرغنا من الحيات والعقارب والأسد. وصرنا إلى السيوف . 

وذلك أن المتوكل ربما كان أرسل هذه الأشياء على ندمائه ليفزعهم ويضحك هو. 
فلما ذكر عئعث السيوف. قال: ويلك ما تقول؟ أي سيوف؟ 

فما استتم كلامه حتى دخلوا عليه فابتدروه قعلون”'' فضربه ضربة على كتفه وأذنه 
فقدهء فقام الفتح في وجهه ووجوه القوم. قال وراءكم يا كلاب. 


فقال له بغا: لا تسكت يا حلقى. 
وهرس عثعث بعدما أصابته ضرية ؛ ونجا الخدم وراء الستارة. وتطايروا. 


وكان عبيد الله في حجرته لا يعلم شيء من أمر القوم. وهو ينفذ الأمور بالشموع . 
وذكر أن بعض نساء الأتراك ألقت رقعة بما عزم عليه القوم فوصلت إلى 
عبيد الله بن يحيى وشاور الفتح فيهاء واتفق رأيهم على كتمان المتوكل يومهم ذلك من 
يجسر عليه ولا يتم فبينا عبيد الله ينفذ الأمور إذ طلع عليه بعض الخدم فقال: 
- وقيل : إن القوم لما دخلوا نظر إليهم عثعث فقال للمتوكل: قد فرغنا من الأسدء والحيات 
والعقارب» وصرنا إلى السيوفء». وذلك أنه ربما أسلى الحية والعقرب والأسدء فلما ذكر عثعث 
السيوف قال: ويلك أي سيوف؟ 
)١(‏ كذا هناء وسبق بالهامش السابق أن اسمه في الكامل : بَعْلونَ. 


خلافة المتوكل م 


باسبدي: ما جلوسك؟ 

قال: المتوكل . 

قال: قد خلا سيف واحدء فأمر ببعض خدمه بالخروج فخرج ونظرء ثم عاد 
فأخبره أن المتوكل والفتح قد قتلا. 

فخرج فيمن معه من خدمه وخاصتهء فأخبره أن الأبواب مغلقة» فأخذ نحو 
الشطء ووجد زورقاء فقعد فيه معه جعفر بن حامد. وغلام له 

فساروا إلى منزل المعتزء فسأل عنهء فلم يصادفه . 

قال :إنا للسرونا: اهدر الجعوية: را اوم 

واجتمع الى عسيد الله أصحابه دن بنك الأبناء والعجمء والأرمن» 
والزواقيل» دع ارين وغيرهم . 

وقل اختلف في عدتهم : 

فقال بعضهم : كانوا عشرة آلاى'") 

وزاد بعضهم ونقص بعض فقالوا: إنما كنت تصطنعنا لهذا اليوم» فأمر بأمرك. 
وأذن لنا نميل على القوم ميلة فنقتل المنتصر ومن معه من الأتراك وغيرهم . 

فأبى وقال: ليس في هذا حيلة والرجل في أيديهم ‏ يعني المعتز "" . 

وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء وكان أسمر نحيفا حسن العينين 
خفيف العارضين . 


)١(‏ في الكامل: غداة يوم الأربعاء. 
ف في الكامل دك خلافهم فقال: 
كانوا زهاء عشرة آلاف» وفيل كانوا ثلائة عشر الا وفيل : ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف. 
(9) قال ابن الأثير بعد ذلك في الكامل : 
وذكر عن علي بن يحيى المنجم أنه قال : 
كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتابا من كتب الملاحم فوقفت على موضع فيه: أن الخليفة 
العاشر يقتل في مجلسه» فتوقفت عن قراءته. 
فقال: ما لك؟. 
قال: فقلت: خير لا بذ من أن تقرأه. فقرأته وحدتٌ عن ذكر الخلفاء . 
فقال: ليت شعري من هذا الشقي المقتول؟ 
فقال أبو الوارث قاضي نصيبين : رأيت في النوم آنياً أتاني وهو يقول: 
يا نائم العين في ججثمان يقظان جابالعدك نكن توعان 
أما رأيت صروف الدهر ما فعلت سبالهاشمي وبالفتح بسن خاقان 
فأتى البريد بعد أيام بقتلهماء وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال وقيل: ليلة الخويين.» 
وكانت خلافته أربع عشر سنة» وغشرة اسه وثلاثة أيام . - 











0 وي وكان عمره نحو أربعين سنة . 
وركاه مه 0 انها كلانه نول علي 550 

فيد امبر التجؤمتية: قكلت وأعظم آفات الملوك عبيذها 

بني هاشم صبراأً فكل مصيبة سيبلى على وجه الزمان جديدها 
ذكر أن أبا الشمط مروان بن أبي الجنوب قال : أنشدت المتوكل شعراً ذكرت فيه الرافضة» فعمّد لي 
على البحرين واليمامة» وخلع علي أربع خلع» وخلع على المنتصرء وأمر لي المتوكل بثلاثة آلاف 
دينار فنثرت علي » وأمر ابنه المنتصرء وسعد الإيتاخي أن يلقطاها لي ففعلا والشعر الذي قتله : 


مُلك الخليفة جعفر 
يرجو التراث بنو البنا 
ا ب 
لخدن الورائة أملها 
البو ]ان سد كني احهنا 
ا البرك 


اللي والندتتا مبلانه 
وبعد لكم تشفى الظلامة 
ت وما لهم فيهاثلامة 
والمتفيف لا تعرث الافانب» 


ميرائكم إلآ التو تتخلافحة 
فعلام او كسب علامة 
قامت على الناس القيامه 
لا والااله ولا ككرامه 


والمتغتضية لكم علامة 


ل في هذا المعنى عشرة آلاف درهم . 

وقدم في هذه السنة : محم ودعي اللة بن طاهر من مكة في صفرء قشكا.ما.ناله من الغم بما 
وقع من الخلاف في يوم النحر. نامر المتر كل يتناد خريطة م ياب اهل العونت دوق لال ذى 
الحجة وأمر أن يقاد على المشعر الحرام» وسائر المشاعر الشمع مكان الزيت والنفط . 

وفيها: مانت أم المتوكل في شهر ربيع الآخرء وصلى عليها المنتصرء ودقدت عند المسجد 
الجامع » وكان موتها قبل المتوكل بستة أشهر . 
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وبويع المنتصر يوم الأربعاء [لأربع]”'' من شوال» وهو ابن خمس وعشرين سنة . 
واستوزر أحمد بن الخصيبء وهو الذي قرأ على الناس كتابا فخبر عن أمير المؤمنين 
المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل أبا جعفر المتوكل فقتله به . 


وحضر عبيد الله بن يحيى بن خاقان فبايع وانصرف"" . 


)230 زيادة من الكامل. وسقطت من المخطوط . 
(؟) قال ابن الأثير فى الكامل بعد هذا: قيل: وذكر عن أبى عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت 
الليلة التي قتل فيها المتوكل كنا في الدار مع المنتصرء فكان كلما خرج الفتح خرج معهء وإذا 
رَجع قام لقيامه وإذا ركب أخذ بركابه. ا 
وكان اتصل بنا الخبر: أن عبيد الله بن يحيى قد أعد قوماً في طريق المنتصر ليغتالوه ه عند 
انصرافه » وكان المتوكل قد أسمعه وأحفظه. ووثب عليه فانصرف غضبان» وانصرفنا معه إلى 
داره» وكان وَاعَدَ الأتراك على قتل المتوكل إذا ثمل من النبيذ. 
قال: فلم ألبث أن جاءني رسوله : أن احفر ققد نفاءت رسل أمير المؤمفي إل الامير يرك 
قال: فوقع في نفسي ما كُنا سمعنا من اغتيال المنتصرء فركبت في سلاح وعذة وجئت باب 
المنتصر. ؛ فإذا هم يموجون» وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنهم قد فرغوا من المتوكل . 
فركب فلحقته في بعض الطريق» وأنا مرعوب فرأى ما بي» فقال: ليس عليك بأس أمير المؤمنين 
قد شرق بقدح شربه فمات رحمه الله تعالى. 
فشق علئّء ومضينا ومعنا أحمد بن الخصيب وجماعة من القواد حتى دخلنا القصرء ووكل 
بالأبوانت» 
فقلت له: يا أمير المؤمنين لا ينبغى أن تفارقك مواليك فى هذا الوقت. 
قال أجل بوكن أنت حلت ظهرى: ْ 
فأحطنا به» وبايعه من حضرء وكل من جاء يوقف». حتى جاء سعيد الكبير» فأرسله خلف 
المؤيدء فقال: امض أنت إلى المعتز حتى يحضر. 
فأرسلني» فمضيت وأنا آيس من نفسي ومعي غلامان لي ؛ فلما سرت إلى باب المعتز لم أجد به أحداً 
من الحرس والبوايين» فسرت إلى الباب الكبير» فدققته دقاً عنيفاًء فأجبت بعد مدة ع اليق؟ 
فقلت فلك رول ابر المزمية المدمير» 
فمضى الرسول وأبطأ وخفت وضاقت عليّ الأرضء ثم فتح الباب وخرج بدون الخادم وأغلق 
الباب» ثم سألني عن الخبرء “قأخيوتة أن الشتوكل شرف بكاسن شيرنه» فمات من ساعته. ون 
الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصرء وقد أرسلني لأحضر الأمير المعتز ليبايع . 
فدخل ثم خرجء فأدخلني على المعتزء فقال لي: ويلكء» ما الخبر؟ 
فأخبرته وعزيته وقلت: تحضر وتكون في أول من يبايع. وتأخدذ بقلت أخيك . 
فقال: حتى نصبح . ب 


١ 
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ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 
وفيها: أغزى المنتصر وصيفاً التركي الصائفة [من]7' أرض الروم . 
ذكر السبب في ذلك 
كان السبب في ذلك أنه كان بين أحمد بن الخصيب وبين وصيف شحناء 


وتناغضى: فأقنان على 'المخصير ناخ اه غازيا, فقال المنتصر لبعض حجابه: ائذن لم 


حطين الذان. 


فأذن لهم وفيهم وصيف. فأقبل عليه وقال: يا وصيف. أتانا طاغية الروم» إنه 


أقبل يريد الثغور»ء وهذا الأمر لا يمكن أن يمسك عنهء فإما شخصت [أنت] وإما 
شخْضك [710101 . 


(010 
(30 


فقال: بل أشخص يا أمير المؤمنين. 
فقال لأحمد بن الخصيب: انظر ما يحتاج إليه على أبلغ ما يكون فأتمه له. 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. 


- فما زلت به أنا وبيدون حتى ركب وسرنا وأنا أحدثه. الى عن عبد الله. بن نحي . 
فقلت: هو يأخذ البيعة على الناس» والفتح قد بايع» فآيس . 
وأتينا بان الشير ففتح لنا وسرنا إلى المنتصرء ؛ فلما رآه قربه وعانقه وعزاهء وأخذ البيعة عليه. 
ثم وافى سعيد الكبير بالمؤيد ففعل , به مثل ذلك . » فأصبح الناس» وأمر المنتصر بدفن المتوكل والفتح . 
ولما أصبح الناس شاع الخبر في الماخورة وهي المدينة التي كان بناها المتوكل» وفي اهل 
سامراء بقتل المتوكل» ترافي الححد والطيا كيه عابي العام وبالجعفرية وغيرهم من الغوغاء 
والعامة» وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم بعضأء وتكلمواءفن آهر البعة: 
فخرج إليهم عتاب بن عتاب». وقيل: زرافة. فوعدهم عن أمير المؤمنين المنتصرء ؛ فأسمعوهء 
فدخل عليه فأعلمه فخرج المنتصرء وبين يديه جماعة من المغاربة. فصاح بهمء وقال: : خذوهم 
فادفعوهم إلى الأبواب فازدحم الناس وركب بعضهم بعضاً فتفرقوا وقد مات منهم ستة أنفس . 
وفيها : ولي المنتصر أبا عمرة أحمد بن سعيد مولى بني هاشم بعد البيعة له بيوم المظالم فقال الشاعر : 
يسا ضيعة الإسلام 00 مظالم الناس أبو عمرة 
ضير مأمونا على أمة وليس مأموناً على بعرة 
وحج بالناس محمد بن سليمان الزينبي واستعمل على دمشق عيسى بن محمد النوشري . 
وفيها: ا ا 0 وهي للفرنج. فأوقعوا بأهلها. 
فراسل صاحبها ملك الفرنج يستمده. فأرسل إليه جيشاً كثيفا. 
وأرسل المسلمون يستمدونء فأتاهم الممد فنازلوا برشلونة وقاتلوا قتاللشديداً وملكوا أرباضهاء 
وبرجين من أبراج العقدى ركز عن المخر كين بها جلي كر رتسل العاهر 10 ودرا رللمعتا ير » 
وفيها: توفي أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي الإمام في العربية . 
ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
زيادة يتطلبها السياق وهي من الكامل في التاريخ . 
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قال: ما معنى نعمء قم الساعة يا وصيف. ومُرْ كتابك أن توافقه على جميع ما 

فلما أفلح وكتب المنتصر كتابا إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وكان ببغداد 
منصرفاً من الحج يعرفه فيه غزاة وصيفاً ويعلمه أنه خارج إلى ثغر ملطية للنصف من 
حزيران ويأمره أن يكاتب عماله في نواحي عمله لتقرأ كتاب أمير المؤمنين على من 
قبلهم ويحثهم على الجهاد /٠١1/[‏ ب] ويستنفرهم ويلحقهم به في الوقت المحدود. 

ثم كتب عن''' المنتصر كتاب إلى وصيف يأمره بالقيام بهذا الئغر أربع سنين يغزو 
في أوقات الغزو إلى أن يأتيه رأي أمير المؤمنين. 

وفي هذه السنة: خْلَّعَ المعتز والمؤيد أنفسهما. ...”'' ذلك. 


ذكر سيب شخلغهما: 

لما اتقامت: الأمون للتعصر الله قال اتعينة ين الخصيب لثناة نالا نامين 
الحدثان» وأن يموت أمير المؤمنين فيلى الأمر المعتزء فلا يبقى منا باقية» والرأي أن 
نعمل في خلع هذين الغلامين قبل أن يظفر بنا. فيَدَ الأتراك في ذلك» وألحوا على 
المنتصر بالله» وقالوا: نخلع هذين» ونبايع لابنك عبد الوهاب . 

وكان مكرما للمؤيد والمعتزء فلم يزالوا به حتى أحضرهما الدار» وذلك بعد 
أربعين يوما من ولايته. 

فلما حصلا في دار واحدة من الدار قال المعتز للمؤيد: يا أخي احضرنا 
المتتصر”" للخلع . 

قال: لا أظنه يفعل بنا ذلك . 


فبينا هم في ذلك إذ جاءتهم الرسل بالخلع . 
فقال المؤيد: السمع والطاعة. 


)١(‏ كذا في المخطوطء وهو يُشعر بأن الكتاب كتب عن غير علم أمير المؤمنين»؛ وأما في الكامل 
فقال: ولما سار وصيف كتب إليه المنتصر. وهذا يفيد أن الكتاب كان بأمر أمير المؤمنين وعن 
رأيه صدر. 
وعلى كُل فإن في القصة ما لا يوجب التصديق على هذا السياق حيث لم تكن الأمور إلى هذا 
الحد من التسيب والانحلال حيث توجه الجيوش من أرض إلى أرض من أجل إرضاء بعض 
الحاشية أو خلاصاً من بعضهاء فالله أعلم بحقيقة الأمر. 

(؟) موضع النقط كلمة متراكبة الحروف لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: (وانلهرا) . 

() في المخطوط: لشقى. وهو تحريف. 
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وقال المعتز: ما كنت لأفعل» فإن أردتم قتلي فشأنكم . 

فرجعوا إليه فأخبروه» ثم عادوا بغلظة شديدة» وأخذوا المعتز بعنفء وأدخلوه 
إلى بيت» فأغلقوا عليه . 

فقال لهم المؤيد بجراءة واستطالة: ما هذا يا كلاب؟ قد ضربتم على دمائنا تثبون 
على مولاكم هذا الوثوب؟! دعوني [وإياه]”"2 حتى أكلمه. 

كدو" عر جوابه وقالواة القة إن أحبيت: 

فيظن أنهم استأمروا""» لأنهم أقاموا ساعة ثم أذنوا له. 

فقام إليه المؤيد؛ فوجده يبكي فقال”*': يا جاهل» تراهم قد نالوا من أبيك ما 
نالوا ثم تمتنع» ويلك . 

فقال: سبحان الله أمر قد طار في الآفاق ووثق منه أخلعه؟! 

قال: هذا قد قتل أباك ويستقتلك» فاخلعه وعشء فواللّه لئن كان في سابق علم 
الله أن تلى لعليق: 

قال: أفعل. 

قال: فخرجت وقلت: قد أجاب. 

فمضوا وعادوا فخبروني خيرأ» ودخل معهم كاتب ومعه دواة وقرطاس. فجلس» 
ثم أقبل على أبي عبد الله المعتزء فقال: اكتب بخطك قبلك 

فقال اليتؤيك للكاقي .هات قرطانك واي "”** ما شتفت 

فأملى عليه كتاب المنتصر يعلمه فيه ضعفه عن هذا الأمرء وأنه قد علم أنه لا 
يحل له تقلده» ويكره أن يأثم المتوكل بسببه إذ لم يكن موضعا له ويقول: إني قد 
خلعت بنفسي» وأحلل الناس من بيعتي. ثم قال المؤيد: اكتب يا أبا عبد الله فكتب» 
وخرج الكاتب . 

قال المؤيد: ثم دعا بنا فدخلنا عليه وهو في مجلسهء والناس على مراتبهم. 
فسلمنا فرد عليناء وأمرنا بالجلوس . 
(0 زيادة من الكامل. ‏ 
(؟) في المخطوط: وكانواء وهو تحريف والتصويب من الكامل: , 
(0) كذا هنا على الشكء وفي الكامل في التاريخ: فسكتوا عنه» وأذنوا له في الاجتماع به بعد إذن من 

المنتصر يذلك . وهذا السياق على اليقين. 
0 العبارة في المخطوط على هذا النحو: فقال إليه فقال المؤيد فوجده يبكي فقلت. وقد أصابها 


)0( في المخطوط : واملل . وهو تحريفا. 


خلافة المنتصر ه؛ ١‏ 








ثم قال: هذا كتابكما؟ 

فبدرت وقلت: نعم يا أمير المؤمنين هذا كتابي بمسألتي وفوق . 

قال: أتريانني خلعتكما طمعاً في أن أعيش ويكبر ولدي وأسير الخلافة الد؟ واللء 
ما طمعت في ذلك قطء وإذ لم يكن لي في ذلك طمع؛ ٠‏ فواللّه لأن يلي بنو أبي أحب 
إلىّ من أن يليها بنو عمي» ولكن هؤلاء ‏ وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم وقاعد ‏ 
ألحوا على في خلعكماء فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فما تريانني 
صانعا؟ ! 

أأقتله؟ فواللّه ما يفيء دماؤهم كلهم بدم بعضكمء فإن أجابتهم إلى ما سألوا أسهل 
علي . 

فقبلا يده وضمهما إليه» ثم انصرفا. 

وكتبت نسخة خلعهما وبما أنشئ عن المنتصر بالله في ذلك كتب إلى العمال في 
الافاق. 

وفي هذه السنة: توفي المنتصر باللّه . 

وفاة المنتصر 

ما صرعه إلا داء الثعنة . 

قد اختلف الناس في وفاته : 

فقال قوم: قد أصابته الذبحة . 

وقال آخرون: أصابه ورم في معدته. 

وقال الآخرون: فصد بمبضع مسمومء وأن طبيبه لما فصده دهش فلم يميز 
مبضعه المسموم . 

ثم اعتل هوء ففصده تلميذه فمات . 

وقيل: بل وجد علته في رأسه. فقطر ابن طيفور"'' في أذنه دهناًء فورم رأسه 
فعولج فمات. 

ولم يزل الناس منذ ولي الخلافة ولف أن فاع يق لون اندي ا 


. من مشاهير الأطباء في صدر الإسلام‎ )١( 

030( كذا في المخطوط. وفي الكامل في قول آخر: وكان عمره خمساأً وعشرين سنة وستة أشهرء 
وفيل أرها وعشرين سنة. وكانت خلافته ستة أشهر ويومين» وقيل : كانق سكة أشكر سواءء 
وكانت وفاته بسمراء. 
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مدة شيرويه بن كسرى قاتل أبيه مستفيضاً ذلك على ألسن العامة والخاصة . 

وكان المنتصر استفتى في قتل أبيه الفقهاء من غير أن يسميه» وحكى أموراً قبيحة 
لا تكتب في كتابء» فأفتوا بقتله . 

فلما قتله رآه في النوم كأنه يقول: ويلك يا محمد. قتلتني وظلمتنيء واللّه لا 
متعت بالخلافة إلا أياماً ثم مصيرك إلى النار. فانتبه وهو لا يملك عينيه ولا جزعه. 
وكان يتسلى. 

ويقال له: هذا استشعارء وهو حديث النفس فلا يسلوء وما زال منكسراً إلى أن 
توفي. ولما اشتدت علته خرجت إليه أمه فسألت عن حاله. 

فقال: ذهبت واللّه عني الدنيا والآخرة» وتوفي وهو ابن خمس وعشرين سنةء 
وستة أشهر.. 

فكانت خلافته ستة أشهرء. وكان أعين قصيراً جيد النصعةء وكان مهيباً. وطلبت 
أمه أن يظهر قبرهء فهو أول خليفة من , بق العناس عفن 7 

وكنيته أبا جعفرء 5000007 أن محمد بن هارون كاتب محمد بن 


علي برد الحار وخليفته على أن يرد إلى أرو خليفته على ديوان ضياع (. )1 إترافيم 
المؤيد أضيت مقتولا على فراشه وبه عدة ضربات بالسيفة:. 


وأحضر ولده خادماً أسود كان له وصيفاً فأقر الوصيف على الأسود. 

فأدخل إلى المنتصرء وأحضر قاضي القضاة» وهو يومئذٍ جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي. فسأل الأسود عن قتله فأقر ووصف [8١١/أ]‏ فعله به وسبب قتله إياه. 

فقال له المنتصر: ويلك لِمّ تقتله؟ 

فقال الأسود: كما قتلت أنت أباك المتوكل . 

فتقدم بضرب عنقه عند حبسة بابك . 

وفي هذه السنة: تحرك يعقوب الصفار من سجستان فسار إلى هراة. 

وفيها: بويع أحمد بن المعتصم . 

ذكر السبب في ذلك بيعة المستعين والعدول عن ولد المتوكل 

لما توفي المنتصر اجتمع الموالي وفيهم: بغا الكبيرء وبغا الصغيرء وأوتامش. 

() في الكامل: فلما حضرته الوفاة أنشد: 


وما فرحت نفسي بدنيا أخذتها 22 ولكن إلى الرب الكريم أصير 
(؟) موضع النقط انقطاع في السياق. 
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ومن معهمء فاستحلفوا جميع القواد على أن يرضوا بمن يرضى به بغا الكبير وبغا 
الصغيرء وذلك بتدبير أحمد بن الخصيب» فحلفوا كلهم. 

فتشاوروا بينهم وكرهوا أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لقتلهم المتوكل» 
وخوفهم أن يغتالهم من يتولى الخلافة منهم . 

فأجمع أحمد بن الخصيب ومن حضر من المواليى على محمد بن المعتصم». 

0 وله ثماني عشرة سنة. ويكنى أبا العباس ١‏ ولقب المستعين نالله: 

فلما ساروا إلى دار العامة في زي الخلافة» وقد صّف أصحابه» وقام فيهم مع 
وجوه أصحابه وحضر الدار ولد المتوكل. والعباسيون» والطالبيون». وأصحاب 
المراتب» إذا صيحة من ناحية الشارع, وجماعة من الفرسان ذكر أنهم من أصحاب أبي 
العياس محمد بن عبد الله بن طاهرء وفيهم من فرسات الطبرية» وأخلاط الناس . 
والغوغاء» والسوقة» وقد شهروا السلاح وضاحو| فط *"' بامتضونة وشدوا 
ولا وانضم بعضهم إلى بعض » ثم حملوا عليهم. وندسبت الحرب بينهم » 
وأقبل المغاربة”*' والغوغاء يكرون. 
المراتب إلى الهاروني”" . 

ثم جاءهم جماعة من الأتراك فيهم بغاء الصغيرء فأجلوهم من الخزانة» وقتلوا 
جماعة منهم. 

وكان عامة من انتهب أصحاب المناطق. والفقاع. وأصحاب الحمامات» وغوغاء 
الأسواق. 

ثم [وضع]”" العطاء في ذلك اليوم الذي بويع فيهم . 
)١(‏ في الكامل: ليلة الاثنين لست خلون من ربيع الآخر. 
000 في الكامل : نفير. 
(8:) فى المخطوط: المغرنة. والتصويب من الكامل . 


(5) كذا في المخطوطء وفي الكامل: الهاشمية . 
() زيادة من الكامل. 
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وبعث البعث إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء فبعث إلى الهاشميين» والقواد 
والجندء ووضع الأرزاق. 

وورد في هذه السنة نعي طاهر بن عبد الله بخراسان في رجب. 

وطن 1 لمعي لاله الى عدا ل محمد بن لاحن ذل عر ل بن طاهر على 

خراسان. 

وعقد لمحمد بن عبد الله بن طاهر عمه على العراق» وجعل إليه الحرس 
والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده به(" . 

وفيها: مات بغا الكبيرء فعقد المستعين لابنه على أعمال أبيه كلهاء واسمه 
موسى . 

وفيها: ابتاع المستعين من المعتز والمؤيد جميع مالهما"" من الدورء والمنازل. 
والقصور. افرش والآالات». وغير ذلك من اليا والعقارء وأشهد عليهما القضاة 
والعدول. ووجوه الهاشميين. 

وترك لآ عيق الله (الجعدر قينة عضونه الننه ألقبدرنا: 

ولإبراهيم المؤيد قيمة خمسة آلاف دينارء وذلك في السنة الواحدة. 

وكان ما ابتيع من أبي عبد الله بعشرة آلاف ألف دينار: عشر حبات لؤلؤ 

ومن إبراهيم بثلاثة الاف دينار ثلاث حبات لؤلؤ. 

وكان الشراء باسم الحسن بن مخلد المستعين ووكل بهماء وجعل أمرهما إلى بغا 
الضغين. .وكان الأتراك قد راقو نشي قرغي الشاكرنة والشوغاء اهما ٠‏ فمئعهم 
احمدىين الحصعيبه» قال لع لها اتن [ولكود اسيو هما الم 

وفيها: غضب المولى على داره وكراعه. وحرامهء وخزائنه.» وخاص أموره. 
وقدمه”' أوتامش على جميع النامس2 . 


010( فى المخطوط: قعد. وهو تحريفف. 

000( قال: ابن الأقر يقد ذكره لعقة محم برذ ين اله بن طاهر في الكامل : 
ذكر ابن مسكويه في كتاب تجارب الأمم: أن العكقية أخو المتوكل لأبيه» وليس هو كذلك. 
إنما هو ولد أخيه محمد بن المعتصم. والله أعلم . 

(*) في المخطوط : مالها. والتصويب من الكامل. 

(4) زيادة من الكامل . 

(4») في المخطوط: وقدمه. والتصويب من الكامل . 

(7) ومما زاد ابن الأثير على ذلك من أحداث هذه السنة وبعض تفصيلاتها: 
وفيها: غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جمادى الآخرة» واستصفى ماله ومال ولده» 
ونقل إلى أقريطش . 1 
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ودخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 
وفيها: أشغب الجند والشاكرية 


ذكر السبب في شغبهم 
كان السسب قن اكد ابن جعفر بن دينار كان غزأ الصائفة» فاستأذنه عمر بن 


عبيد الله(" الأقطع في الميسر إلى ناحية من الروم [فأذن له فسار في]”'' نحو مائة ألف . 


ا ا ا 
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)010( 
00( 
فر 
00( 
00( 


- وفيها: صرف على بن يحبى الأرمنى عن الثغور الشامية» وعقد له على أرمينية» وأذربيجان في 
شهر رمضان. ١‏ ْ 

وفيها شغب أهل حمص على كيدر عاملهم فأخرجوه. فوجه إليهم المستعين الفضل بن قارت» 
فأخذهم فقتل منهم خلقاً كثيرًء وحمل منهم مائة من أعيانهم إلى سامرا. 

وفيها غزا الصائفة وصيف. وكأن عقيما بالتغر الشاميء فدخل بلاد الروم فافتتح حصن فروريه. 
وفيهاة-عقق المتعين لأنامكن .على مضن والمقرت» واتهده بوزيرا: 

وفيها: عقد لبغا الشرابي على حلوان» وماسبذان » ومهرجان قذق. 

وجعل المستعين شاهك الخادم على داره وكراعه. وحرمه. وحرأسه. وخاصة أمورة» وقدمه 
أوتامش على جميع الناس . وحج بالناس هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي 

وفيها اج سن معو أ الج ب رونت بانحا الموضل بارج فوجه إليه المنتصر 
إسحاق بن ثابت الفرغاني فأسره مع عدة من أصحابه» فقتلوا وصلبوا. 

وفيها: تحرك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان نحو هراة. 

وفيها: توفي عبد الرحمن بن عدويه أبو محمد الرافعي الزاهد. وكان مستجاب الدعوة» وهو من 
أهل أفريقية . 

وفيها سارت سرية في الأندلس إلى ذي تروجة. ل ا اند افتاه 
فلقيتهم .السرية» فأصابوا من المشركين وقتلوا كثيراً منهم 

ا ل 

وفيها توفي أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي في جمادى الآخرة» وكان من مشايخ البخاري ومسلم . 
ومحمد بن حميد الرازي المحدث . 

زيادة يتطلبها السياق . 

فى المخخطوط» ابن عبد الله:والتضويت مق الكامل: 

الزيادة من الكامل. وهو سقط من المخطوط. 

ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق ومن الكامل في التاريخ . 

وفيافارقين فالدفنها يافوت : 

أشهر مدينة بديار بكرء قالوا: سميت بميا بنت لأنها أول من بناهاء وفارقين هو بالفارسية يقال 
له: بارجين لأنها كانت أحسنت خندقها فسميت بذلك وقيل: وما بن منها بالحجارة فهو بناء أنو 
شروان بن قباذء وما بُني بالأجرء فهو بناء أبرويز. 

قال بطليموس : مدينة ميافارقين : طولها أربع وسبعون درجة» وعرضها: سبع وثلاثون درجة 
وثلاثون دقيقة . 


٠ 
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فلما اتصل خبرهما بأهل مدينة السلام”'' وسر من رأىء وسائر مدن الإسلام عظم 
عليه مقتل هذين» وهما نابان من أنياب المسلمين شديد بأسهما عظيم نكايتهما وغيارهما 
في الثغور. 

فشق على الناس ذلك وعظم في الصدورء وانضاف إلى ذلك ما لحقهم من الأتراك 
في قتلهم المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين» وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء. 
واستخلافهم من أحبوا استخلافه من غير رجوع منهم إلى ديانة ولا نظر للمسلمين. 

فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ» والنداء بالنفير» وانضمت إليها الأبناء والشاكرية 
تظهر أنها تطلب الأرزاق» ففتحوا السجون وأخرجوا [من فيها]”" . 

[واقبلت العامة من نواحي]'' خراسان والصغائر من أهل الجبال والمحمرة 
وغيرهم وقطعوا أحد الجسرين» وخربوا”" الآخر بالنار. 

وانتهبت الدواوين» وقطعت الدفاتر» والقيت في الماء. 

وانتهبت عدة دور. ثم أخرج أهل اليسار من أهل بغداد» وسر من رأى أموالاً 
كثيرة من أموالهم ففرقوا”*' من /١١8[‏ ب] خف للنهوض إلى الثغور لحرب” الروم. 

وأقبل الناس من كل ناحية من نواحي الجبل والأهواز وغيرهما. 

ولم يكن من السلطان فيه معونة ولا نكير على الروم. 

ووثبت العامة كسر من رأى على أصحاب السجون فأخرجوا من فيها. 

فأركب زراقة ووصيف وأوتامش. فوثبت العامة بهم فهزمتهم وألقى [على]”''' 
وصيف قدر مطبوخة» فأمر وصيف النفاطين فرموا قرب من ذلك الموضع من حوانيت 
التجار ومنازل الناس بالنارء فأحرق ذلك كله» وقتل من العامة خلق» وانتهبت دور 


وفى هذه السنة: قتل أوتامش وكاتبه شجاع 


ذكر السبب في قتلهما 
لما أفضت الخلافة إلى المستعين أطلق يد أوتامش» وشاهك الخادم في بيوت 


)١(‏ ملذينة السلام هي بغداد. 

00( ما بين المعقوفين زيادة يتطليها السياق وهي من الكامل . 
فر في المخطوط: ضربوا. وهو تحريفف . 

00 في المخطوط : ففروأ. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(7) زيادة يتطلبها السياق. 
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الأموال» وأباحهما إياهماء وفعل ذلك لهم بنفسه . 

وكانت الأموال مكتسحة» وكان المستعين جعل ابنه العباس في حجر أوتامش . 

وكان وصيف وبغا من ذلك بمعزلء فاغربا الموالي به» ولم يزالا يدبران الأمر 
عليه حتى أحكما التدبير فتذمرت الأتراك والفراغنة على أوتامش وخرج إليه أهل الدورء 
والكرخ إلى المعسكرء ثم زحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستعين» فأراد الهرب. 
فلم يمكنه» واستجار بالمستعين فلم يجره. 

فأقاموا على ذلك يومي الخميس والجمعة» فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسق. 
فاستخرجوا أوتامش من الموضع الذي توارى فيه» فقتل وقتل كاتبه شجاع بن القاسم. 
وانتهبت دورهمء وأخذ منها أموالا جليلة» ومتاع وفرش» وانية . ظ 

فلما قتل أوتامش» استوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد بن داود. 
وعزل الفضل بن يزداد عن ديوان الخراج»؛ وولاه عيسى بن فرخانشاه. ثم غضب بيغا 
الكنير على ابن صالح بن يزدادء فهرب أبو صالح إلى بغداد» وصير المستعين مكانه 
محمد بن الفضل الجرجاني”'' . 


)١(‏ كذا فى المخطوطء وفى الكامل: الجرجرائي وقال بعد هذا: 
فجعل على ديوان الرسائل سعيد بن حميد فقال الحمدوني : 
لبس السيف سعيد بعد ما كان ذا طمرين لا يؤبه له 
زة لستصيبنة اهدو ةلله شيشا تيترل» 
وفيها: قتل علي بن الجهم بن بدر الشاعر بقرب حلب كان توجه إلى الثغر فلقيه خيل لكلب. 
فقتلوه» وأخذوا ما معهء فال وهو في السياق: 
أينة فى التليئل لسيتل أم سال في الصبح سثئل 
ذكرتأهمل دُخعغيل وانحدة ققحن ديسل 
وكان منزله بشارع دجيل . 
وفيها: عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووليه حعفر بن محمد بن عثمان البرجمي 
الكوفي . 
وقيل: كان ذلك سنة خمسين ومائتين. 
وفيها: أصاب أهل الري زلزلة شديدة ورجفة هدمت الدورء ومات خلق من أهلها وهرب الباقون 
فنزلوا ظاهر المدينة. وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام 
وهو والى مكة. 
وفيها: سَّيّر محمد صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه إلى مدينة ألية والقلاع من بلد الأفرنج. 
فجالت الخيل في ذلك الثغر وغنمت» وافتتحت بها حصونا منيعة. 
وفيها: توفي أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب أفريقية ثالث عشر ذي القعدة» فلما 
مات ولى أخوه زيادة الله بن محمد بن الأغلب» فلما ولي زيادة الله أرسل إلى خفاجة بن سفيان 
أمير صقلية يعرفه موت أخيه وأمره أن يقيم على ولايقه. ' 
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ودخلت سنة خمسين ومانتين 

وفيها: ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب عليهم السلام» المكنى بأبي الحسين وقتل فيها. 
ذكر السبب في خروجه 

ا ل ا ل ا 0 
ضاق به ذرعاً [فلقي]'' عمر بن نوح”" وهو يتولى أمر الطالبيين عند" مقدمه من 
ا ملق 10 فأغلظ له عمر في القول. 

فقذفه يحيى في مجلسهء فجلسء فلم يزل محبوساً إلى أن كفل به أهلهء فانطلق . 
ثم سار إلى سر مَنْ رأى» فلقي وصيفاً في رزق يجري له. ٠‏ فأغلظ له وصيف في الرد 
وقال: لأي شيء تجري على مثلك؟! فانصرف عنه. 

فذكر الصوفي الطالبي أنه أتاه في الليلة التي في صبيحتهاء ٠‏ فبات عنده فلم يعلمه 
بشيء مما عزم عليه» وأنه عرض عليه الطعام وتبين فيه أنه جائع» فأتى الفلوجة» فسار 
إلى قرية تعرف بالعمد. 

فكتب صاحب الخبر بخبره» فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى عامله على 
معاون السوادء وهو: عبد الله بن محمود السرخسي وإلى عامل الكوفة» وهو: 
أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان» فأمرهما على محاربته. 

فمضى يحيى بن عمر”' في تسعة نفر إلى الكوفة» فدخلها وسار إلى بيت مالهاء 
فأخذ ما فيه وهو سبعون ألفاً وألف دينار. 

وأظينن أموة بالكو فةا واه فتح السجون» وأخرج عمال السلطان عنها. 

فلقيه عبد اللّه بن محمود في عدد من الشاكرية فضربه يحيى على وجهه ضربة 
أخنته» فانهزم ابن محمود مع أصحابه: وحوى يحيى ما كان مع ابن محمود من 
الدواب والمال. 

ثم خرج يحيى من الكوفة إلى سوادها ولم يقم بالكوفة» ولحقه جماعة من 


(1) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(5) وفي الكامل: عمر بن فرج . 

() في المخطوط: عنده» وهو تحريف؛ والتصويب من الكامل . 

(5) في الكامل : : يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي 
طالب؛ المكنى بأبي الحسين» بالكوفة» وكانت أمه ل 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنهم 
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الزيدية» وأعراب أهل الطفوف والمسيب إلى ظهر واسط» وكثر جمعه. 

ووجه محمد بن عبيد الله بن طاهرء الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مصعب» وضم إليه من ذوي البأس والنجدة من قواده جماعة. 

وشخص الحسين بن إسماعيل» فنزل بإزاء يحيى بن عمرء وكان تقدم عليه . 

فمضى يحيى بن عمر في شرقي المسيب» والحسين في غربيه» حتى عبر إلى 
ناحية سوداء وسار حتى قرب من جسر الكوفة» فلقيه عبد الرحمن بن الخطاب 
[المعروف ب '' وجه الفلس . 

فقاتله قتالاً شديداً» وانهزم وجه الفلس فسار إلى ناحية شاهى» ووافاه الحسين بن 
إسماعيل فعسكرها . 

ودخل يحيى بن عمر الكوفة» واجتمعت إليه الزيدية» وكشف أمره» واجتمعت 
إليه جماعة من الناس وأحبوه وتولاه العامة من أهل الكوفة خاصة. 

وتدين الناس في تشيعهم وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهى» واستراح وأراح 
أصحابه دوابهم» واتصلت بهم الأمدادء والأموال. 

وأقام يحيى بالكوفة يُعدَ العُدد. ويطبع السيوف. ويجمع السلاح» فاجتمع عامة 
من الزيدية ممن لا علم لهم بالحرب» وأشاروا على يحيى بن عمر بمعاجلة الحسين. 
وألحت عليه عوام أصحابه بمثل ]1/١٠١9[‏ ذلك فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء 
الخندق ومعه الهيضم العجلي في فرسان بني عجل» وأناس من بني أسد»ء ورجالة من 
أهل الكوفة ليسوا بذوي علم ولا شجاعة ولا تدبير. 

فصبحوا الحسين» وأصحاب الحسين مستريحون يستعدونء فثاروا إليهم؛ وذلك في 
الغلس”"* فرموا ساعة» ثم حمل عليهم فرسان الحسين» فانهزمواء ووضع فيهم السيف. 

وكان أول أسير الهيضم بن العلاء بن جمهور العجليء, وانهزم رجالة أهل 
الكوفة» وأكثرهم عراة بغير سلاح» ضعفاء القوى خلقان الثياب قد استهم الخيل . 

وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر وقد تقطر به البرذون الذي أخذه من 


عبد الله بن محمود وعليه جوم 7 


و 


لوقف علينتاها لخالة ين غعراة ديع نه أحدهما وطن أنه تخراسانى لا 
3 دة يعر رامماتي 


. مابين المعقوفين زيادة من الكامل والسياق يقتضيه‎ )١( 
أي فى ظلمة الليل.‎ )0( 
قال ان متظون فى لسبآن العرت:‎ )( 

الجَْوْشَنٌ: اسم الحديد الذي يُلْبَس من السلاح. 
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الجوشنء فقال له الآخر: هذا واللّه يا أخي أبو الحسين قد انفرج قلبه وهو ما نزل ما 
يعرف القصة لانفراج قلبه فأمر رجلا من أصحابهما فنزل إليه وأخذ رأسه. وادعى قتله 
جماعة» وحمل رأسه إلى دار محمد بن عبد اللّهء وقد تغير من بقور رأسه وتخرج 
الحدقة والغاصة فلم يقدروا عليه. 

وهرب الخرارون”''؛ وطلب في السجن من الحزمية والذباحين من يفعل ذلك فلم 
يقدم عليه أحد إلا" '' رجل من عمال السجن الجديد» فإنه جاء وتولى إخراج دماغه وعينيه 
وقوره وحشي بالصبر والكافور» ثم أمر بحمل الرأس إلى المستعين وكتب إليه بيده بالفتح . 

ونصب رأسه بباب العامة بِسرٌ مَنْ رأى. فاجتمع الناس وتذمرواء فحط ورد إلى 
بغداد لينصب هناك» فلم يتهيأ ذلك . 

ذكر لمحمد أن الناس اجتمعوا"' على أخذه”*'. فلم ينصبه. 

فحكى بعض الطاهرين أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر وهو يهنأ بقتل 
يحبى وبالفتح وعنده جماعة الهاشميين من العباسبين والطالبيين وغيرهم من الوجوه. 

فدخل عليه أبو هاشم داود بن الهيثم الجعفري فسمعهم يهنونه . 

فقال: أيها الأمير أتهنأ بقتل رجل لو كان رسول اللّه كك حيّا لعزّني به؟! فما رد 
عليه محمد شيئاًء وحلم عنه فخرج وهو يقول: 

يابني طاهر كلوه وبيًا 
)١(‏ كذافي المخطوط. 
(؟) في المخطوطء لا وفيه سقط من أوله وأثبت ما سقط بما يناسب السياق. 
(9) في المخطوط قبلها حرف واوء وهو زائد على السياق فحذفته. 
(54) في المخطوط: خدهء وقد سقط من أولها الألف وأهملت النقطة من الذال فضبطها. 
(5) في المخطوط: مزمى» والتصويب من الكامل وذكر بعده بيتا آخر هو وقوله : 


1 51 0) 
إن لحمالنبي غير مري 


بكى الخيل شجوها بعد يحيى 
وبكته العراق شرقاً وغرباً 
والمصلى والبيت والركن الحج 
وننئات التبدى تسدون شتجهتوا 
ق٠طعت‏ عت سيوف الأغادي 
قعلهمذكر لقتل علي 
صلوات الإله وقفاعليهم 


ه لو ترى نجاحه بالحري 


ثم قال : وأكثر الشعراء المراثي في يحبى لما كان عليه من حسن السيرة والديانة فمن ذلك قول بعضهم : 


وبكاه المهند المصقول 
وبكاه الككنات والتتحتدز جل 
عر جميعألهعليهعويل 
نادن وجهه الوسيم الجميل 
سوف يؤذي بالجسم ذاك الخليل 
وحسين ويوم أودى الرسول 


مابكى موجع وحن ثكول 
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وكان المستعين قد توجه كليب بن كثير التركي مدداً للحسن» ومستظهراً به» فلقي 
حسيئاً بعد أن أنهزم القوم» وقبل يحيى بن عمرء ولحق في طريقه قومأ معهم الأسوقة 
والأطعمة يريدون عسكر يحيى فوضع فيهم السيف فقتلهم. ودخل الكوفة» وأراد أن 
ينهبها ويضع السيف في أهلهاء فمنعه من ذلك الحسين» وأمن الأسود والأبيض بها 
وأقام أياماً حتى أمن الناس ثم انصرف عنها . 
وفي هذه السئة: ظهر''' الحسن بن زيد بن محمد بن حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام. 

ذكن الشميه فى ذلك 

كان اسن :ذلك ان مسوديه هين اللش عن طافر تما خرى على يليا جر من 
قتل يحيى بن عمرء ودخول أصحابه الكوفة قطعه المستعين من صوافي”" السلطان 
بطبرستان قطائع . ٠‏ 

وكان قبهنا اطع ةرترب الخرى طبرسعان سماايلى الدولع وهنا كدر 
وشالوب ©24. 

وكان بحذائهما أرض لأهل تلك الناحية فيها مرافق محتطبهم””'. ومراعي 
مواشهم» ومسرح سارحتهم» وليس لأحد عليها ملك. وإنما هي صحراء من موتان 
الأرض غير أنها غياض وأشجار وكلا . 

وكان توه ميحد مغك الله بن طاهر أخا لكاتبه بشر بن هارون النصراني 
له: جابرء لحيازة ما أقطع هناك . 


زعانة. تبان ينان مين عية الم كادف ميحمة بن طاهر ريق عي الله أفن 


. في المخطوط: كان. والتصويب من الكامل‎ )1١( 

(0) في المخطوط : الصواني. وهر لسرت دوااتصوتن من عاك الكائل القريهميااهنا ونما رق دكن 
محقق الكامل بعد أن ذكرها في متن الكتاب : ضواحي إلى أنه في الطبري صوافي . قلت: وهو 
جيد أرضه . 

9 قال ياقوت عن كلار في معجم البلدان : 
مديئة في جبال طبرستان بينها وبين آمل ثلاث مراحل» وبينها وبين الري مرحلتان كانت في 
تغورها. | 

(:) وقال عن شالوس: 
مدينة بجبال طبرستان» وهي أحد ثغورهم بينها وبين الري ثمانية فراسخ ذ فيما زعم ابن الفقيه . 
كاله وبإزاتها مدكة: يقال لها الكتيرنة مقابل كَبَةٌ كانت منزل الوالي - أعني كي وي ارا 
وآمل من ناحية الجبال الديلمية عشرون فرسخاً. 

)02( أي الأماكن التي يجمعون منها الحطب لشؤون إعاشتهم من طهي طعام واغتسال. وما إلى ذلك 
من الأمور التي تحتاج إلى الوقود الجاف الذي هو الحطب والذي هو الوحيد فى عصورهم. 
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احق محتفة بو طاهرة والسسهولن,غلن سلمان بو عبة, الله بوالخالت على أمرهه 
محمد بن أوس البلخي . 

وقد فرق محمد بن أوس ولده في مدن طبرستان وجعلهم ولاتها وهم أحداث 

فتأذى بهم الرعية وأنكروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبد الله ومن 
سيرتهم ومن سواء أثرهم فيهم . 

ووتر"'' مع ذلك محمد بن أوس الديلم بدخوله إليهم من حدود طبرستان» 
وقتل» وهم أهل سلم وموادعة على اغترار من الديلم؛ فأغار عليهم وسبى منهم. 
وقتل» وكان مما زاد أهل طبرستان عليه حنقا وغيظا. 

فلما صار النصراني إلى طبرستان لحيازة ما أقطع صاحبهء. حاز أيضاً ما اتصل به 
من موات الأرض الذي يرتفق به أهل تلك الناحية» وكان بقرب ثغرين كما ذكرت . 

وكان بتلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالشجاعة والرأي» مذكوران قديما 
يضبط تلك الناحية ممن رامها من الديلم وبإطعام الناس والإحسان إلى من ضوى 
إليهما”''» يقال لهما: محمدء وجعفر ابنا رستم» فانكرا ما فعل جابر من حيازة الموات 
الذي ذكرت وقطع مرافق الناس منه. 

وكان أبناء رستم [قد جدًا]""' في منعهما جابراً مما حوله بالشر. [فهرب إلى 
عامل طبرستان] ' وذلك أن عامل طبرستان كلها سليمان بن عبد الله وعم محمد بن 
طاهر والي خراسان والري والمشرقء» لما أيقنا بالشر راسلا الديلم وذكراهم وفاءهم لهم 
بالعهد . /١١9[‏ ب] الذي بينهم» وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدر والقتل 
والسبي وأنهم لا يأمنون عودته» ويسألانهم مظاهرتهما عليه وعلى من معه. 

فأعلمهم الديلم أن ما يلي أرضهم من جميع نواحيها من الأرضين هم عمال 
الطاهر والسلطان الأعظمء وأن ما سألتهم من معاونتهم لا سبيل إليه إلا بزوال الخوف 
عنهم من أن يأتوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا بحربه من بين أيديهم من عمال 
سليمان بن عبد الله #موواو ا ووو وي با عد 97 


)١(‏ وتر: أي ظلم. وفي لسان العرب: 
كل من أدركته بمكروه فقد وترته. 

00( أي من مال إليهما لالحنا ضعيفا أكرهاة واظطعناه وححمياة في جوارهما وأحسنا إليه وسهلا أمره 
ووسعا عليه في المعيشة والنُّزل . 
ومعنى ضوى ضعف . 

() زيادة يتطلبها السياق» وهو مستوحى من الكامل . 
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فأجابهم الديلم إلى ما سألوه ويعاقدوا وأهل كلار”'' وشالوس على حرب من 
قصدهم ثم أرسل أبناء رستم إلى رجل من الطالبيين المقيمين بطبرستان يقال له: 
محمد بن إبراهيم يدعونه إلى البيعة له. 

فأبى وقال لهم: أنا لا أجيب إلى ما سألتم» ولكني على رجل منا هو أقوم بما 
دعوتموني إليه . 

فقالوا: من هو؟ 

فأخبرهم أنه الحسن بن زيدء ودلهم لى منزلهء بالري . 

فوجّه القوم إلى الري برسالتهم وبرسالة العلوي محمد بن إبراهيم يدعونه إلى 
الشخوص إلى طبرستان . 

فشخص إليهم الحسن بن زيد»ء وقد صارت كلمة الديلم وأهل كلار» وشالوس. 
والتونان "على نع تراحدة: 

فلما وافاهم بايعه ابنا رستم وجماعة من أهل الثغرين» ورؤساء الديلم. 
والإسلام؛ وهوذان بن حسان. 

ثم ناهضوا تلك النواحي من عمال ابن أوس فطردوهم عنها فلحقوا بابن أوس» 
وقد انان دو قية الله وها مده نا ا 

وانضوى إلى الحسن بن زيد مع من بايعه لما بلغهم ظهور كل من بجبال طبرستان 
كلهاء إل سكان جبل قديم» وأن ملكهم قارن بن شهريار كان ممتنعاً بجبله وأصحابه 
فلم ينفذ للحسن بن زيد» ثم صاهره فكفى عادية الحسن بن زيد. 


)١(‏ في المخطوط: كلاب» وهو تحريف وقد سبق ذكره على الصواب وذكرت قول ياقوت فيهاء أما 
كُلاب فإنها أيضاً موضع ذكره ياقوت في معجمه وهو اسم واد يسلك بين ظهري تَهْلانَء وثهلان 
جبل في ديار بني نمير. 

(5) قال ياقوت فى معتجمه : 
مدينة كبيرة من جبال طبرستان وكورة واسعة وهي أكبر مدينة في الجبال هناك وقالوا: أكبر مدن 
سهل طبرستان : آمل» وأكبر جبالها: رويان. . 
وذكر بعضهم أن رويان ليست من طبرستان وإنما هي ولاية برأسها مفردة واسعة محيط بها جبال 
عظيمة وممالك كثيرة» وأنهار مطردة» وبساتين متسعة وعمارات متصلة»؛ وكانت فيما مضى من 
ممالك الديلم 

(9) موضع النقط كلمة هذا رسمها: لحا ا». 

(4:) قال صاحب معجم البلدان : قال البلاذري : 
كور طبرستان ثماني كور : سارية وبها منزل العامل في أيام الطاهرية» وكان العامل قبل ذلك في آمل . 
وجعلها فيا الحسن بن زيدء ومحمد بن زيد العلويان دار مقامهما» وبين سارية والبحر ثلاث 
فراسخء وبين سارية» وآمل ماده عشي فرسيها. 
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ثم زحف الحسن بن زيد وقواده نحو مدينة أمُل وهى مدينة طبرستان مما يلى 
كلار وشالوس من السفح . 

وأقبل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعه عنهاء فالتقى جيشاهما في بعض نواحي 
آمل" وإنقت الحرب بيهم 

وخالف الحسن بن زيد جماعة معهم موضع المعركة إلى ناحية أخرى» فدخلوها 
واتصل خبرهم بابن أوس وهو مشغول بحرب من هو في وجهه من رجال الحسن بن 
زيد فلم يكن له هم إلا النجاة بنفسه واللحاق بسارية. 


فلما دخل الحسن موود وانقض إليه كل طالب 
نهب الصعاليك » والحورري ا 


اام الحسن بن زيديآم ايام حت + جَبَى الخراج واستعدء ثم نهض بمن معه 
[نحو]"'" ' ومن بها من سليمان وابن أوس» فخرجوا بمن معهم. والتقى القوم حارج 
مدينة سارية» ونشب الحرب بينهم . 

فخالف الوجه الذي التقى فيه الجيشان بعض قواد الحسن بن زيد إلى وجه آخر 
من وجوه سارية» فدخلها برجاله . 

وانتهى الخبر إلى سليمان ومن معه فطاروا على وجوههم. ونجوا بأنفسهم . 

امتح ييه وين بيد جوع ار 
ل غعويحة دوق خخ خان ”2 


010 وقال في آمل : 
اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل» لأن طبرستان سهل وجبل. . 
وبين آمل وسارية ثمانية عشر فرسخأ. لين اللا واد اننا عقر قرس وبين آمل وشالوس 
وهى من جهة الجيلان عشرون فرسخا. 
وبآمل تعمل السجادات الطبرية والبسط الحسان وكان بها أول إسلام أهلها مسلحة في الفي رجل . 
00( كذا هي في المخطوطء وربما كانت من صفات اللصوص وأهل النهب والسرقة والخطف والنشل 
وما إلى ذلك. والله أعلم . 
(©)” “زنادة يتطلتها السناق: 
() قال ياقوت في معجم البلدان: 
مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان فبعض يعدها من هذهء وبعض يعذها من هذه. 
وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. 
وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء «النقياء والمحدثين . 
ولها تاريخ ألفه حيره بن يريد السهمي . 
قال الإصطخري : أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقل ندأ ومطراً من طبرستان» 
وأهلها أحسن وقاراً وأكثر مروءة ويساراً من كبرائهم: وهي قطعتان: إحداهما المدينة والأخرى 
بكراباذ» وبينهما نهر كبير يجري يحتمل أن تجري فيه السفن» ويرتفع منها الأبريسم وثياب - 
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وغلب جند الحسن بن زيد على ما كان له ولغيره. فأما عيال سليمان وأهله 
وإماؤه» فإن الحسن بن زيد أمر لهم بركب حملهم فيه حق الحقهم بسليمان وهو 
بجرجان» واجتمع للحسن أمره وهو بطبرستان كلها. ثم وجه خيلا مع رجل من أهل 
بيته يقال له محمد بن جعفر إلى الري فسار إليها وطرد منها عاملها من قبل الطاهرية 
واستخلف بها بعض الطالبيين» وانصرف عنها. 

فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الرّي”'' إلى حد همذان. 

فورد الخبر بذلك على المستعين ومدبر أمره وصيف التركى» وكاتبه أحمد بن 
صالح ابن شيرزاد . ٠‏ 

فوجه إسماعيل بن فراشة في جمع 
وضبطها. 

وذلك انتمااوراة" غم هيدان" كان إلى محيك .بن طاهر عنم عي اللدين 
طاهر وبه عماله وإليه إصلاحه . 

فلما استقر بخليفة الحسن بن زيد القرار بالري» واسمه محمد بن جعفر ظهرت 
منه أمور كرهها أهل الري 

فوجه محمد بن طاهر قائد من خراسان يُقال له: محمد بن ميكال ‏ وهو أخو 


0), 


كتير إلبين فدات وأمر بالمقام بها 


- ما يحمل إلى جميع الآفاق قال: وابريسم جرجان بزر دودة يحمل إلى طبرستان» ولا يرتفع من 
طبرستان بزر ابريسمء ولجرجان مياه كثيرة وضياع عريضة» وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق 
مدينة أجمع ولا أظهر حسناً من جرجان. 

)010( الرّي : مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات؛ وهي محط الحاج 
على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً وإلى قزوين سبعة 
وشختروك سنا ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخاًء (راجع معجم البلدان) . 

030( فى المخطوط - جميع جميع. وهو تحريف . 

0 فى المضطر رن ران ارطلى فقت 

)05 قال ياقوت في معجم البلدان: 
ذكر بعض علماء الفرس أن اسم همذان إنما كان : نادمه ومعناه: المحبوبة. . 
وروي عن شعبة أنه قال: الجبال عسكر وهمذان معمعتهاء وهي أعذبها ماء وأطيبها هواء. 
وقال ربيعة بن عثمان : : كان فتح همذان في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكان الذي فتحها المغيرة بن شعبة فى سنة (114) من الهجرة» وفي 
آخر: وجه المغيرة ة بن شعبة وهو عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عزل عمار بن ياسر 
عنها جرير بن عبد الله البجلي إلى همذان في سنة(71) فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم فقال: 
احتسبها عند الله الذي زين بها وجهي ونور لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله. وجرى أمر همذان 
على ما جرى عليه أمر نهاوند في آخر سنة(77)» وغلب على أرضها قسرأ وضمها المغيرة إلى 
كثير بن شهاب وإلى الدينور» وإليه ينسب قصر كثير في نواحي الدينور. وقال بعض علماء 
الفرسء كانت همذان أكبر مديئة بالجبال» وكانت أربع فراسخ في مثلها . 
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الشأه بن ميكال ‏ في جمع عظيم من الخيل والرجالة إلى الري. فالتقّى هو ومحمد بن 
فوجه إليه الحسن خيلا عظيمة عليها واجن''' قبل أن يتحصن حتى قتله وعادت 
الري لين أصحاب الحسن بن كم 


)١(‏ في المخطوط : ويحن. والتصويب من الكامل. 

(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل : 
فلما كان هذه السنة يوم عرفة ظهر أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وإدريس بن موسى بن عبد اللّه بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
ا ل ل ا ا لي 
تسارية محيد ين على .بن طاهره فانهزم محمةا بن علن وسار إلى كروين . 
وفمها: حب الصتين على حر ور عد الراحك الالديعت إلى الشاكريت فزعم وصيف أنه 
أفسدهم ة فنفى إلى البصرة ة في ربيع الأول. 
وفيها: اسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من بني أمية كأبي الشوارب والعثمانيين. 
وأخرج الحسن بن الأفشين من الحبس وفيها: عقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى 
المعروف بشاشات على مكة . 
وفيها: وثب أهل حمص وقوم من كلب بعامله. وهو الفضل بن قارن أخو مازيار بن قارن - 
فقتلوه؛ فوجه المستعين إلى حمص موسى بن بغا في رمضان.» فلقيه أهلها فيما بين حمص 
والرستن. وحاربوه فهزمهمء وافتتح حمصء. وقتل من أهلها مقتلة عظيمة» وأحرقهاء وأسر 
جماعة من أهلها الأعيان. 
وفيها: مات جعفر بن أحمد بن عمار القاضي» وأحمد بن عبد الكريم الحوراني التيمي قاضي 
البصرة . 
وفيها: ولي أحمد بن الوزير قضاء سامرا. : 
وفيها: وثب الشاكرية والجند بفارس بعبد الله بن اسحاق بن إبراهيم» فانتهبوا منزلة وقتلوا محمد 
ابن الحسن بن قارن» وحارب عبد الله بن إسحاق. 
وفيها وجه محمد بن طاهر بفيلَيْنِ وأصنام أتيت من كابل . 
وحج بالناس جعفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة. 
وفيها: توفي زيادة الله بن محمد بن الأغلب أمير أفريقية» وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام . 
ولما مات ملك بعده ابن أخيه محمد بن أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب. 
وفيها: توفي محمد بن الفضل الجرجرائي» وزير المتوكل . 
والفضل بن مروان وزير المعتصم». وكان موته بسر من رأى . 
والخليع الشاعر الحسين بن الضحاكء وكان مولده سنة اثنتين وستين ومائة» وهو مشهور الأخبار 
والأشعار. 
وفيها: توفي الحارث بن مسكين قاضي مصر في ربيع الأول» وهو من ولد أبي بكر الثقفي . 
ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الحافظ . 
وفيها: توفي أبو حاتم سهل بن محمد السختياني اللغوي» روي عن أبي زيد والأصمعي» وأبي عبيدة . 
وقيل : توفي قبل سنة خمسين» واللّه تعالى بالغيب أعلم . 
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ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين 
وفيها: قتل وصيف وبغا الصغير باغر التركي واضطرب الوالي . 
ذكر السبب في قتله 

كان سبب ذلك أن باغر التركي كان أحد قتلة المتوكل فزيد في أرزاقه» وأقطع 
قطائع» وكان مما أقطع ضياع بسواد الكوفة فتضمن تلك الضياع رجل من دهاقين 
باروسما”''» ونهر الملك”'' بألفي دينار. 

فوقع بين هذا الدهقان وبين رجل بتلك الناحية ‏ يقال له: انو خارهه" " بمكروة 
فحبس ابن [١١١/أ]‏ مارمه وقيد فعمل حتى تخلص من الحبسء» وسار إلى سَرَّ من 
رأى» فلقي دليل بن يعقوب النصراني» وهو يومئذ كاتب بغا الشرابي» وصاحب أمره. 
وإليه أمر العسكر يركب إليه القواد والعمال. 

وكان ابن مارمه صديقاً للدليل» وكان باغر أحد قواد بغاء فمنع دليل وباغر من 
ظلم أحمد بن مارمه. تسوت اله 

فأوغر ذلك بصدر باغر واين كل واحد من دليل وباغر صاحبه بذلك السبب . 
وكان باغر شجاعاً وبطلاً عظيم القدر في الأتراك» يتوقاه بغا وغيره» ويخافون شره. 

لجاءيائر يوم الللاناء لأريع إقو عن حي الحدمة وه تسن وماغين ين إلى بغا وهو 
في الحمام وباغر سكران» فانتظره حتى خرج من الحمام ثم دخل إليه فقال له: وَالله 
ها الى عو اقدل: ليل نيد ثم اشتمة: 

فقال له بغا: لو أردت قتل ابني فارس ما منعتك منه» فكيف دليل النصراني؟ ! 
ولكن أمر الخليفة وأمري في يدهء فتصير مكانه إنسانا ثم شأنك به. 

ثم وجه بغا إلى دليل يأمره أن يركب فاستخفى وبعث بغا إلى محمد بن يحيى بن 
فيروز بكتب له قديماء فتجعله مكان دليل» فتوهم باغر أنه قد عزل دليلا . 


6 قال ياقوت فى معجمه: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما: باروسما العلياء وباروسما السفلى من 
كورة الاستان الأوسط . 

(0) وقال بعد نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى يقال: إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين 
قرية على عدد أيام السنة. قيل: إن أول من حفره سليمان بن داود عليهما السلام؛ وقيل: إنه 
خفرة الاسكندن لما خرت النتوادة. وكذلك الصيراة: 
وقال أبو بكر أحمد بن علي: حفر نهر الملك أقفور شاه بن بلاش» وهو الذي قتله أردشير بن 
بابك وقام مقامه وكان آخر ملوك النبط ملك مائتي سنة. 

ورة كذا في المخطوط : وفي الكامل : ابن مارية» وأشار محققه إلى أنه في الطبري : ابن خارجة . 

(4) في المخطوط: انتصبء» وهو تحريفف. 
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فسكن باغرهء ثم أصلح بغا بين باغر ودليل وباغر يتهدد دليلا إذا خلا 
بأصحابه . 

ثم تلطف باغر المستعين ولزمه الخدمة في الدارء وكره المستعين مكانه لجرأته 
وقتله المتوكل . 

فلما كان نوبة بغا في منزله قال المستعين: أي شيء كان إيتاخ من الأعمال؟ 

فأخبره وصيف . فقال: ينبغي أن تصير هذه الأعمال إلى محمد باغر . 

فقال وصيف: نعم. 

وبلغت القصة دليلاء فركب إلى بغاء وقال له: أنت في بيتك وهم في تدبير 
عزلك عن جميع عمالك» وإذا عزلت فما بقاؤك إلآ أن يقتلوك . 

فركب بغا إلى دار الخليفة في اليوم الذي نوبته في منزله بالعشي . 

فقال لوصيف: أردت أن تخطى عن مرتبتي فتجيء بباغر وتصيره مكاني» وإنما 
باغر عبد من عبيدي . 

فقال وصيف: ما أردت ذلكء» ولا علمت ما أراد الخليفة من ذلك . 

ثم تعاقد وصيف وبغا على تنحية باغر من الدار وأرجفوا أنه يؤامر ويضم إليه 
عيضا ضوى سق ويخلع عليه ويجلس مجلس بغا ووصيف. وهما يسميان الأميرين 
وكان قصد المستعين التقرب إليه ليأمن فأحس هو ومن في جيشه"''* بالشرء فجمع الذين 
كانوا بايعوه على قتل المتوكل مع غيرهم» ثم قال ناظرهم ووكد البيعة عليهم كما كان 
وكدها في قتل المتوكل» ثم قال: الزموا الدار حتى نقتل المستعين» وبغاء ووصيف 
ونجيء بمن يقعد خليفة ليكون الأمر لنا كما هو الآن للذين قد استوليا على الدنياء 
وبقينا نحن في غير شيء. 

ازانقين الأمر إلى العسكني: | فعف التستفية ”" إلىنيها ل :ووضنت وقال]40) 
لهما: إني ما طلبت إليكما أن تجعلاني خليفة» وإنما فعلتما أنتما ذلك وأصحابكماء ثم 
تريدون أن تقتلونني . 

فحلفا أنهما ما علما بذلك . 

فيقال إن امرأة مطلقة لباغر بعثت إلى المستعين وبغا بما عزم عليه باغر. 


000 في المخطوط: حبسه. وهو تحريف . 

030( زيادة من الكامل . 

15 كن الفخطوط المسعيف وطن قدرين 
(:) زيادة من الكامل وهي ساقطة من المخطوط . 


خادفة المشكين ١‏ 








وبكر دليل إلى بغا ووصيف حاضر منزل بغا مع كاتبه» فاتفق رأيهما على أخذ 
باغرء ونفسين”'' من الأتراك معه وحبسه حتى يروا رأيهم . 

فأحضر باغر» فأقبل في عدة» فلما دخل دار بغاء منع من الوصول إلى وصيف 
وبغاء وعدل به إلى الحمام فحبس فيه ودعى بقيد فامتنع عليهم . 

وبلغ ذلك الأتراك» فوثبوا على أصطبل السلطان» فأخذوا ما فيه من الدواب 
فانتهبوها وركبواء وحصروا الجوسق بالسلاح . 

فلما أمسوا بعث بغا ووصيف إلى باغر بجماعة فشدخوه بالطير ربنات حتى مزدوا 
وعملوا على أن يرموا برأسه إليهم إن أقاموا على ما هم عليه» وأبو أن ينصرفوا. 

واجتمع رأي المستعين» ووصيفء وبغاء وشاهك وعلى أن ينحدروا إلى بغداد 
ففعلوا ذلك. وأنكر الأتراك لذلك» وأظهروا الندم . 

ثم ساروا إلى دار دليل بن يعقوب ودور أهل بيته وانتهبوهاء ونقضوهاء ثم منعوا 
من الانحدار إلى بغداد من هم بذلك وأخذوا مَلاحأ قد أكرى سفينته فصلبوه على دقل 
سفينته» فامتنع الملأحون من الانحدار بعده» واجتمع من كان من الجند والأتراك بسر 


مَنْ رأ علق المعتز فبايعوه . 
وأقام من كان ببغداد على الوفاء للمستعين. 
ذكر الفتنة التى وقعت من الأتراك وأهل بغداد وما انتهى 


إليه أمر المعتز والمستعين 
لما انحدر المستعين» وبغاء ووصيف» وشاهكء, وأحمد بن صالح بن شيرزاد 
إلى بغداد. ونزل المستعين على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره» ثم وافى بغداد 
القواد سوى جعفر بن دينار» وسليمان بن يحيى بن معاذا"ا مع جلة الكتاب» والعمال. 


)١(‏ وفي المخطوط: تفشين» وهو تحريف. وفي الكامل: ورجلين. 

(9) اقفن السخطرظ: كين بز :دعا دوزو تحرويتب والتضوي ميق الكا مل وقال: كان وصول 
المستعين إلى بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه السنة. ومما ذكر ابن الأثير أيضاً في 
أحداث تلك الفتنئة فى الكامل قال: 
لما قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك المشغبين أقاموا على ما هم عليه فانحدر المستعين» وبغاء 
ووصيف» وشاهك الخادم وأحمد بن صالح بن شيرزاد» ودليل إلى بغداد في حراقة؛ فركب جماعة 
من قواد الأتراك إلى هؤلاء المشغبين فسألهم الانصراف» فلم يفعلواء فلما علموا بانحدار المستعين» 
وبغاء ووصيف ندمواء ثم قصدوا دار دليل ودور أهله وجيرانه فنهبوها حتى صاروا إلى أخذ الخشب 
وعليف الدواب فلما قدموا بغداد مرض ابن مارية فعاده دليل فقال له: ما سبب علتك؟ 
قال: انتقض عقر القيد. 
فقال دليل: لئن عقرك القيد لقد نقضت الخلافة» وبغيت الفتنة» ومات ابن مارية في تلك الأيام . 
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وبني هاشم»ء ووافى أيضاً قواد الأتراك الذين في ناحية وصيف وبغاء وكانت رسل 
وصيف وبغا تتردد إلى سر مَنْ رأى باستدعاء من بها واصلاح نياتهم وكان كل من يرد 
بغداد يؤمر أن ينزل بالجزيرة التى حيال دار محمد بن عبد الله , بن طاهر»ء وآن ل 
يصيروا إلى الجسر فيرغبوا إلى العامة . 

فلما اجتمعواء وجه إليهم زوارق حتى يعبروا فيها. 

نلما وخل الآتراك الوارةون من سْرٌ مق رأى إلى المستعية) رموا بأنفسهم بين يديه 
ل ار 0 0 وسألوة ه الصفح عنهم . 

وفي بناتكم فأمرت باجزائهن فجرى المتزوجات”' عن نحو من أربعة آلاف صبية 

وأدرت عليكم الأرزاق حتى سبكت لكم آنية الفضة والذهب؟ 

ومنعت نفسي شهواتها ولذاتها كل ذلك طلباً لرضاكم وصلاحكء؟ 

وأنتم تزدادون بغيا وفساداً وتهديداً وبعادً؟ فتضرعواء وقالوا: أمير المؤمنين 
صادفق ٠.‏ وقك امنا وحن الآن تحياله العفو . 

فقال المستعين : قل عفوت عنكم. 

به اتح وصيت عار سيت تر موا إلى سردن راي فإن 
الأتراك ينتظرونك؟ 

نأوفا محجة دن عي الله ل مستعمة بيو أن خزوان وكين ولعافت ا كانه قال 
له: هكذا يقال لأمير المؤمنين قم معنا فاركب؟ ! 

فضحك المستعين » وقال: هؤلاء قوم عجم لا يؤخذون بمعرفة حدود الكلام وآدابه. 

5 5 5 واي سه 3 0 واه 5 )0 4 0000 

ثم قال لهم المستعين تصير بِسُرّ مَنْ رأى فأرزاقهم دارة عليهم' ' وأنظر أنا في 


أمري ها هنا. 


201 كذا في المخطوط. وفي الكامل : فأمرت بتصييرهن في عداد المتزوجات . 
00 كذا ذكر هنا في المخطوط . وكان ذكره قبل ذلك فقال في اسمه : ميكال. وفي الكامل قال: فقال 
له أحدهم واسمه: بابي بك . وأشار محققه إلى أنه في الطبري» بايكبال . أي كما هنا. 
(9) في الكامل: ترجعون إلى سامرا فإن أرزاقكم دارة عليكم . 
لل الو نا كود رحس برا جر ور 0 
عفوه عنهم» وتلطفهم معهم وإمساكه عن معاقبتهم في حين وجوب معاقبتهم وإلبات - 
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فانصرفواء وقد أغضبهم ما كان من محمد بن عبد اللَّه دعقيو إلى 0 ندرا 
وحرضوا الآتراك على مخالفته . 

واجتمع رأيهم على إتمام البيعة لأبي عبد الله المعتزج 

بأدتوهرة الوقن سس :اللعيين و السزوامن تغرهنا [نكان]' فلدظال 6ه وبايعوة 
وأمر لهم بمال البيعة. 

وكان المستعين خلف بسر من رأى» ما كان حمل من الموصل ومن الشام وهو 
كوسيفاءة لف 0 1 يا ألف دينار. وكتها تيه 
ارين محدوا فى يل مالسل فامتنع ) وقال للمعتز: ال 0 
طائع فخلصت نفسك وزعمت أنك لا تقوم بها؟ 

فقال المغتز : بل كنت: مكرهاً وخفت السيف. 

فقال أبو أحمد: ما علمت أنك أكرهت وقد بايعنا هذا الرجل» أفتريد أن نطلق 
الناش حو لا قهذا' السفه. 

فقال المعتز: أتركوة: 

و2 . 1 -070 

فرُّدٌ إلى منزله من غير بيعة" "". 

[وكان ممن بايع إبراهيم الديرج» وعتاب بن عتاب» فأما عتاب فهرب إلى بغداد 
وأما الديرج فأقر على الشرط واستعمل الدواوين وبيت المال والكتابة وغير ذلك . 

ولا الفن:. عوك بن غدك الله تر نريخة المعتر | وتوحعية العمال: 

ع 5 1 03 و عٍِ 1 )ع2 1 8 

فأمر بقطع الميرة عن أهل سر من رأى» وكتب”*' إلى مالك بن طوق بالمسير إلى 


بغداد هو ومن معه من أهل بيته وجنده . 


- خطئهم. وباعترافهم اعترافاً صريحاً نابعاً من أنفسهم بعد تعدد محاسن السلطان إليهم وليس 
اعترافا منتزعاً لقهر وقع عليهم أو لأمور لم يفعلوها ولا يعرفوا عنها شيئاً هذا مع مراعاته لظروفهم 
ومدى ثقافتهم حين عبروا عن مكنون نفوسهم في محاولة لتعويض أو تصويب هذا الخطأ ورد 
الجميل؛ وكيف يكون الحال إذا لم تكن الحاشية على مثل حال. 

)000 زناه من الكامل . 

إهة فى المخطوط : > المال: والألف واللام زائدة في أول الكلمة فحذفتها. 

فو حدث بعده سقط أثبته بين معقوفين وهو من الكامل . 

(4) في المخطوط: فكتب. والتصويب من الكامل . 
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[وإلى نجوية"'' بن قيس وهو على الأنبار بالجمع والاحتشاد. 

وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جمع السفن ومنع الميرة» وأن ينحدر إلى 
سر مَنْ رأى . 

ومنع أن يصعد شيء من الميرة من بغداد وأخذ سفينة فيها أرز وسقط"'' فهرب 
الملاح وبقيت حتى غرقت . 

وأمر المستعين محمد بن عبد اللّه أن يحصن بغداد» فتقدم في ذلك» وأدير عليها السور 
من دجلة من باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء حتى أورده دجلة» ومن باب قطيعة أم جعفر حتى 
أورده قصر حميد. ورتب على كل باب قائدان وجماعة من أصحابه وغير أصحابه . 

وأمر بحفر الخنادق حول السورين كما تدوران في الجانبين جميعاًء ومظلات 
يأوي إليها الفرسان في الحر والمطر. 

وبلغت النفقة على السورين والخنادق والمظلات ثلاثمائة ألف دينار» وثلاثين 
ألف ديئار. 

وجعل على باب الشماسية خمس شداخات بعرض الطريق فيها العوارض 
والألواح والمسامير الطوال الظاهرة . 

وجعل من خارج الباب الثاني باباً مغلقاً بقدر الباب ثخناء وقد ألبس صفائح 
الحديد وشد بالحبال كى إن وافى أحد من ذلك الباب أرسل عليه الباب المغلق فتيل من 
تحته وجعل على الباب الآخر عوادة» وعلى الباب الآخر خمسة مجانيق كبار» وفيها 
واحد كبير سموه الغضبان وست عوادات يرمي بها إلى ناحية مرقد الشماسية . 

وصير على باب البردان ثماني عردات في كل ناحية أربع أربع » وأربع شي دخات 

وكذلك كل باب من أبواب بغداد في الجانب الشرقي والغربي. 

ووكل بكل باب قواداً برجالهم . 

وجعل لكل باب من أبوابها دهليزا عليه السقائف تسعمائة فارس» ومائة فارس 
ومائة راجل لكل منجنيق وعراده مرتبين يمدون حباله» ورأساً يرمي إذا كان قتال. 

وفرض فروضات من قوم أهل خراسان قدموا حجاجاً فسئلوا المعونة على قتال 
الأتراك فأعانوا. 


)1١(‏ رسمت الكلمة في المخطوط على هذا النحو: 
محرز» والتصويب من الكامل . ' 
() كذا في المخطوطء وربما كان الصواب النفطء وهو ما يلزم طهي الأرزء والله أعلم . 


خلافة المستعين 51 ١‏ 


لهم تراس من البواري المغترة» وأن يعمل لهم مخال تملأ حجارة . 
ففعل ذلك» وكان الرجل منهم يقوم خلف البارية فيرمي منها عمل مسايحات انفق 


عليها زيادة مائة دينار» وكان العريف على أصحاب المغترة من العيارين رجلا يقال له 
4 
يه 5 


وكتب المستعين إلى عماله في كل بلدة وبكل موضع أن يكون حملهم ما يحملون 
إلى السلطان بيغداد دول غيرها. 


وكتب إلى الأتراك والجند الذين بِسُرٌّ مَنْ رأى يأمرهم بنقض بيعة المعتز'''» ومراجعة 
الوفاء ببيعته”'" وذكر أياديه عندهم» وينهاهم عن معصيته ونكث عهله وبيعته . 

وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله يدعوه إلى خلع المستعين» ويذكر بما أخذه 
أبوه المتوكل عليه بعد أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة. 

وأجابه محمد يدعوه إلى الرجوع إلى طاعة المستعين. 

واحتج كل واحد منهما باحتجاجات يطول شرحها. 

وشق”" محمد بن عبد الله المياه بسطوح الأنبار وبادوري””' لقطع طريق الأتراك 


. في المخطوط: المعتزل. وهو تحريف‎ )١( 

إفة ال ببيعتهم. وهو تحريف. 

(9) فى المخطوط: يشق. وهو تحريف . 

0 يفول ناقوت عه الأيان: وبادوريا ما يلي : 
الأنبار: مدينة قرب بلخ وهي مدينة قصبة ناحية جوزجان» وبها كان مقام السلطان وهي على 
الجبل» وهي أكبر من مرو الروذ» وبالقرب منهاء ولها مياهء وكروم وبساتين كثيرة» وبناء 
وقاطن» :ونيثها ون كنبووقان قائل مرحلة من اثائحة البكتوت..م. 
ا لياس ي المقصودة هنا) غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ» وكانت 
الفرس تسميها فيروز سابور. . 
وكان أول من عمرها سابور بن هرمز ذو الاكتاف ثم جددها أبو العباس السَفاح أول خلفاء بنى 
العباس وبنى بها قصوراً وأقام بها إلى أن مات. . 
وقال الأزهرى : الأنبار: إهراء الطعام . 
واحدها: نبرء ويجمع على أنابير جمع الجمع وسمي نبرأ لأن الطعام إذا صب في موضع انتبر أي 
ارتفع ومنه سمى المنير لارتفاعه. . 
وفتحت الأنبار في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة (17) للهسجرة على يد خالد بن الوليد 
لما نازلهم سألوه ه الصلح فصالحهم على أربعمائة ألف درهم وألف عباءة قطوانية كل سنة . 
وبادوريا: طسوج من كورة الاستان بالجانبف الغربي من بغداد وهو اليوم محسوب من كورة نهر 
عيسى بن على» منها: النحاسية والحارثية ونهر أرما. 
وفي طرفه بنيى بعض بغداد» منه: القُريَّة والنجمى والرّقة . 
قالوا: كل ما كان من شرقي السراة فهو بادوريا وما كان في غربيها فهو قطربُل . 5 
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حين [١١١/أ]‏ تخوّف ورودهم الانيان: 

وكتب كل واحد من المعتزء والمستعين إلى موسى بن بغا وهو مقيم بأطراف 
الشام لأنه كان أخرج إلى حمص لقتال أهلها حين قتلوا عاملهم وعصوا وامتنعوا على 
السلطان وبعث كل واحد:منهما بعدة ألوية يعقدها لمن أحب» فانصرف إلى المعتز 
000 


ولم يزل الآأتراك والكبار يصيرون مرة من حزب المعتز [ومرة إلى حزب 
المستعي ]0 : 

: وعفل المعتز لأخيه أب أحمد المتوكل”" على حزب المستعين» وابن طاهر. 

إليه الجيش» وجعل إليه الأمر والنهي وتدبير الحرب إلى كلباتكين [التركي]”*'. 

فعسكر بالقاطول» فصلى أبو الخيرن بها ودعا للمعتز . 

وجعل الأتراك ينهبون القرى ما بين عكبرى وبغداد وأواناء وهرب الناس وخلوا 
0 والضياع فخربت وهدمت المنازل وسلب الناسء وجرى في ذلك أمر فظيع 


وعو 


- وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات: من استقل من الكتاب ببادوريا استقل 
بديوان الخراج ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة وذاك لأن معاملاتها مختلفة وقصبتها 
الحضرة» والمعاملة فيها مع الأمراء والوزراء والقواد والكتاب والأشراف ووجوه الناس. فإذا 
ضبط اختلاف المعامللات» واستوفي على هذه الطبقات صلح للأمور الكبار. 

)01( قال ابن الأثير في الكامل بعد ذلك : وقدم عبد الله ؛ بن بُغا الصغير من سامرا إلى المستعين» وكان 
قد تخلف بعد أبيه» فاعتذر وقال لأبيه: إنها كفت لأموت تحت ركابك» فأقام ببغداد أياما ثم 
قوت إلى “شامينا» فاعتذر إلى المعتز» وقال: إنما سرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم وأتيتك بهاء 
فقبله المعتز ورده إلى خدمته وورد الحسن بن الأفشين ببغداد فخلع عليه المستعين وضم إليه 
جمعاً من الأشروسنية وغيرهم . 

23 ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها سياق الخبر. 

(؟) بعد هذا في الكامل: وهو الموفق» لسبع بقين من المحرم. 

05 زيادة تعريفية من الكامل. » وهو أسم قائد تركي» وزاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل . 
فسار في خمسين ألفا من الأتراك والفراعنة وألفين من المغارية. 

(0) جاء الخبر هنا في الكامل على النحو التالي : 
فلما بلغ عكبرى صلى بها وخطب للمعتزء وكتب بذلك إلى المعتزء فذكر أهل عُكبرى أنهم كانوا 
على خوف شديد من مسير محمد بن عبد الله إليهم ومحاربتهم» فانتهبوا القرى ما بين مُكبرا 
وبغداد فخربت الضياع. وأخذ الناس في الطريق» فلما فلما وصل أبو أحمد إلى عكبرا هرب إليه 
جماعة كبيرة من أصحاب بُغا الصغيرء ووضًا: آبو ]تولك عكر ه باب الشماسية لسبع خلون من 
صقن فقال يعض البصروين ويعرف بباذنيعانة : 

يابني طاهر أتنتكم جنود ال لغ" والتسدوت تعتنيننا مسحسووزر 
ردم رق اجإجيم البو اد ١‏ سيم انرا وى ضيه 
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ولما وافى الحسن بن الأفشين مدينة السلام وكل بباب الشماسية ثم وافى أبو 
أحمد في عسكره ه الشماسية ووافت طلائع الأتراك إلى قريب من باب الشماسية 0 

فوجه محمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال”''» فشتموا من 
هناك ورموهم من سهامهم . 

ا د أن لا يبدؤوهم بقتال» ٠‏ فلما فعلوا ذلك وأكثروا من اله 
والرمي» أمر عامل صاحب المنجنيق فرموا بحجر أصاب مقتل واحدٍ منهم» ونزل 
أصحابه فحملوه وانصرفوا إلى معسكرهم . 

ثم وافى الأتراك باب الشامية فرموا بالسهام وبحجارة المنجنيق والعرادات» وكان 
بينهم قتلى وجرحى . 

وحم .معي رن خيك: الله الصلات لمن أبلى في الحرب» وأطوقة» وأسورة من 
ذهب. وكان الجرحى في الفريقين متقاربين في العدد وانهزم عامة أهل بغدادء وثبت 
أضعفات: البو ا 2 واحضرت منجنيقاً فغلبهم عليه الغوغاء وكسروا قائمة من قوائمه. 


)١(‏ وافق ذلك عاشر صفر على ما ذكر في الكامل. 

(0؟) قال صاحب الكامل بعد ذلك: وبندار الطبري فيمن معهم وعزم على الركوب لقتالهم. ؛ فأتاه 
الشاهء فأعلمه أن الأتراك لما عاينوا الأعلام والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى معسكرهم. 
ترك بعضه الركري» للها كان الكد زم تجما على تويكية الجر ين إلى القفص ليعرضهم هناك 
وليرهب الأتراك» وركب معه وصيف, وبغا في الدروع». ومضى معه الفقهاء والقضاة» وبعث 
إليهم يدعوهم إلى الرجوع عما هم عليه من الطغيان والعصيان» ويبذل لهم الأمان على أن يكون 
المعتز ولي العهد بعد المستعين. 
فلم يجيبواء ومضى نحو باب قطربل» فنزل على شاطىء دجلة هو ووصيف وبغاء ولم يمكنه 
التقدم لكثرة ة الناس» فانصرف . فلما كان من الغد أتاه رُسل وجه الفلس وغيره من القواد يُغلمونه 
أن الترك قد دنوا وضربوا مضاربهم برقة الشماسية. 
وأرسل سل إليهم» لا تبدؤوهم بقتال» وإن قاتلوكم فلا نقاتلوهم. وادفعوا اليوم فوافى باب الشماسية 
منهم أثنا عشر فارساً. فرموا بالسهام ولم يقاتلهم أحداًء فلما طال مقامهم رماهم المنجنيقي بحجر 
فقتل منهم رجلا فأخذوه ورجعوا. 
وقدم عبيد الله , بن سليمان خليقة وصيف التركي من مكة في ثلاثمائة رجل» ؛ فخلع عليه 
اه ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسية» وخرج الحسين بن إسماعيل 
ومن معه من القواد لمحاربتهم فاقتتلواء وقتل من الفريقين وكان من القتلى والجرحى على السواء 
وانهزم أهل يغداد. : 

فر بعدها في الكامل : ؛ ثم انصرفوا وأحضر الأتراك منجنيقاً فغلبهم عليهم العامة» فأخذوه. ثم سار 
اد ا ليسي سي سر 0 
بتلك الناحية وحفظها من الأتراك» فسار إليهم الأتراك فقاتلوهم فانهزم أصحاب محمد إلى بغداد 
وأخذت دوابهم فدخلوا بغداد منهزمين» محا ا و ا وابتولوا غلئ 
طريق خراسان وانقطع الطريق عن بغداد» ووجه المعتز عسكراً في الجانب الغربي» فساروا إلى 
بغداد وجازوا قطريل فضربوا عسكرهم هناك وذلك لاثنتيى عشرة ليلة خلت من صفر. 
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وأمر بحمل الآجر من قصر البطين وتلك الناحية إلى باب الشماسية» فأخرج الآجر من 
قصوره وردوه إلى هذا الجانب من السورء ثم وجه محمد بن عبد الله الشاه بن ميكال 
من باب القطيعة”''»؛ وبنداراً» وحالداًء وأمدوا المبيضة من أهل بغداد فحمل الشاه 
والمبيضة حملة أزالوا بها الأتراك والمغاربة ومن معهم عن موضعهم وحملت عليهم 
المبيضة» فأصحروا بهم»ء وحمل عليهم الطبرية فخالطوهم»؛ وخرج عليهم سندارء 
وخالد بن عمران من الكمين وكانوا بالكمائن من ناحية باب قطربل فوضعوا في أصحاب 
أحمد السيف فقتل الأتراك وغيرهم فقتلوا أبرح قتل» ولم يفلت منهم إلا القليل . 

وانتهب المبيضة عسكرهم وما كان فيه من المتاع والأثقال» والمضارب» وكان 
من انفلت منهم من السيف رمى بنفسه في دجلة ليصير إلى عسكر أبي أحمد أخذه 
أضخاتث اليفاسات” "+ وكانف البونارياف: كن ممحت بالتقاتلة اتقكلوا بواسروا . وجدلك 
القتلى والرؤوس من الأتراك والمغاربة وغيرهم من الزواريق» فنصب بعضها في 
الحبس» وبعضها على باب محمد بن عبد الله. 

وأمر محمد لمن أبلى في هذا اليوم بالأسورة فسور قوم كثير من الجند وغيرهم . 

وطلبت المنهزمة فبلغ بعضهم أوانا"" وبعضهم إلى عسكر أبي أحمد». وبعضهم 
نفذ إلى سُرّ من رأى . 

وخلع على قواده على كل واحد أربع خلع وخرج المبيضة والعيارون في طلب ما 
كلقه المتهريك 

فوجه محمد في آخر هذا اليوم أخاه عبيد اللّه بن عبد اللّه في أثرهم حياطة لأهل 
بغداد ولأنه لم يأمن رجعتهم عليهم وأشير على محمد بن عبد الله بأن يتبعهم بعسكر 
في اليوم الثاني» وفي تلك الليلة ليوغر في آثارهم» فأبى ولم يتبع مولياء ولم يجهز على 
جريح» وقبل أمان من استأمن» وأمر سعيد بن حميد» فكتب كتابأ يذكر هذه الوقعة . 


فقرئ على أهل بغداد في مساجد جوامعها. 


0010 يقول ابن الأثير في هذه القصة في الكامل : 
فوجه محمد بن عبد الله قائدين من أصحابه فلقيهم الشاه بن ميكال فتحاربواء فانهزم أصحاب 
المعتز» » خرج عليهم كمين لمحمد بن عبد الله فهزمهم» ووضع أصحاب محمد فيهم السيف 
ا ل ال ل ل ل ل 
بنفسه فى دجلة . . 

(0؟) في الكامل: السفن. 

69 قال ياقفوت: أوانا: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة من نواحي دجيل بغداد. بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ من جهة تكريت» وكثيراً ما يذكرها الشعراء الخلعاء ء في أشعارهم . 
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وقدم محمد بن خالد بن يزيد من بلد"'' ينتظر من تصير إليه» وكان بالجزيرة. 

فلما كان اضطراب الأتراك» ودخول المستعين بغداد» وإذ لم يمكنه المسير إلى بغداد 
إلأمن طريق الرقة» فسار بمن معه من خاصته ثم انحدر منها إلى بغداد فسار إلى محمد بن 
عبد الله ؛ فخلع عليه خمس خلع » وسقي» ومجلم» وخزوف وشي» وسواد. 

ثم وجه به في جيش كثيف لمحاربة أيوب بن أحمدء وأخذ على طريق الفرات» 
فحاربه أيوب في نفر يسير فهزمه . 

فلما انتهى خبر هزيمته إلى محمد بن عبد اللّهء قال: ليس يفلح أحد من العرب 
إلا أن يكون معه نبي ينصره اللّه به'") 

وكانت للأتراك وقعات بباب الشماسية كثيرة يكون مرة لهم ومرة عليهم وإنما 
تركنا ذكرها لأنها لم تجر بحيلة» ولا مكيدة» ولا تدبير صائب» وإنما كانت كالفتن التي 
تجري على ما ا 

وكان الغوغاء اجتمعوا بسر مَنْ رأى”*' بعد هزيمة الأتراك الأولى لما رأوا ضعف 
المعتزء فانتهبوا سوق أصحاب الحلي» والصيارفة» وأخذوا جميع ما وجدوا فيها. 

فقصد التجار إبراهيم المؤيد أخي المعتزء فشكوا ذلك» وأعلموه أنهم قد كانوا 
ضمنوا لهم أموالهم وحفظها عليهم . 


00220 بلد هذه مديئة على دجلة فوق الموصل . قال عنها ياقوت في معجم البلدان : 
فال حمزة: بلد اسمها بالفارسية شهراباز . ... وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما 
سبعة فراسخ» ونيتها :وبين لضييك ثلأثة وعغتشرون فرمنخا قالوا: ل لمر 
بلالا وبها مشهد عمر بن 

0( ل لل ا را 

م يقول ابن الأثير بعد ذكر ما وفق هنا من أحداث مفصلاً بعضاً مما أجمل مسكويه: وكان للأتراك 
له 
ثم كثر الجند على الباب فأزالهم عن موقعهم بعد قتلى وجرحى . 
ووجه محمد العرادات في السفن فرموهم بها رمياً شديداً فقتلوا منهم نحو مائة» وكان بعيض 
المغاربة قد صار إلى السور فرمى بكلاب فتعلق به فأخذه الموكلون بالسور ورفعوه فقتلوه وألقوا 
رأسه إلى الأتراك فرجعوا إلى معسكرهم . وأراد بعض الموكلين بالسور أن يصيح : مين 0 
منصور» فصاح: يا معتز يا منصور. فظنوه من المغاربة فقتلوه. وتقدم الأتراك في بعض الأيام 
إلى باب الشماسية فرّبِيَ الدرغمان مقدم المغاربة بحجر منجنيق فقتله وكان شجاعا . وكان بعضص 
المغاربة يجيء فيكشف استه ويصيح ويضطر ثم يرجع» فرماه بعض أصحاب محمد بينهم في دبره 
فخرج من حلقه فخر ميتا. . 

(5) ثم تتفق من هنا الأخبار على نحو من بعضها بين ما ذكر ابن الأثير ومسكويه. 
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فقال المؤيد: كان ينبغي لكم أن تحولوا امتعتكم إلى منازلكم . 
ولوريكن عي ذلك 7 


)١(‏ وذكر ابن الأثير بعد هذا خبرأً آخر فقال: وقدم لثمان بقين من سفر جماعة من أهل التغوز يشكون 
بلكاجورء ويزعمون أن بيعة المعتز وردت عليه» فدعا الناس إلى بيعته» وأخذ الناس بذلك» فمن 
ا مر ري وانيم امتعوا وهريوا” 
فقال وصيف: ما أظنه إل ظن أن المستعين مات» وقام المعتز. 
فقالوا: ما فعله إل عن عمد. 
فورد كتاب بلكاجور لأربع بقين من صفر يذكر أنه كان بايع المعتزء فلما ورد كتاب المستعين 
بصحة الأمر جدد له البيعة» وأنه على على السمع والطاعة . 
فأراد موسى بن بُغْا أن يسير إلى المستعين فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته على ذلك». 
وحاربوه؛ فقتل بينهم قتلى . 
وقدم من من البصرة عشر سفائن بحرية في كل سفينة خمسة وأربعون رجلا ما بين نفاط وغيره» فمرت إلى 
ناحية الشماسية» فرمى من فيها بالنيران إلى عسكر أبي أحمدء فانتقلوا إلى موضع لا ينالهم شيء من 
النار» ولليلة بقيت من صفر تقدم الأتراك إلى أبواب بغداد فقاتلوا عليهاء ٠»‏ فقتل من الفريقين جماعة 
كثيرة؛ ودام القتال إلى العصر . وفي ربيع الأول عمل محمد بن عبد الله كافر كونات» وفرقها على 
العبارد 00 من الأتراك نحواً من خمسين رجلا . 
ولأربع عشرة خلت من ربيع الأول قدم مزاحم بن خاقان من ناحية الرقة فتلقاه الناس ومعه زهاء 
ألف رجلء فلما فلما وصل خلع عليه سبع خلع. وقلّد سيفاً. 
ووجه المعتز عسكراً يبلغون ثلاثة 0 بإزاء عسكر أبي أحمد بباب قطربل» وركب 
محمد بن عبد الله في عسكره ه وخرج من النظارة خلق كثير فحاذى عسكر أبِي أحمدء فكانت 
بينهم في الماء جولة. وقتل من أصحاب أبي أحمد أكثر من خمسين رجلاء ومضى النظارة 
فجازوا العسكر بنصف فرسخ فعبرت إليهم سفن لأبي أحمد فتالت منهم. ورجع محمد بن 
عبد الله وأمر ابن ابي عون برد الناس» فأمرهم بالعود فأغلظوا له معي وتتمرة وضرب 
رجلا منهم فقتله» فحملت عليه العامة يه فأخذ أصحاب أبي أحمد أربع 
سفائن وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهل بغداد؛. وسار العامة إلى دار ابن أبي عون ليتهبوهاء 
وقالوا: مايل الأتراك . فانهزم أصحابه» وكلوا محمداً في صرفه فصرفه ومنعهم من أخذ ماله. 
ولاخدى عر حلت هن ربع الأول وصل عسكر المعتز الذي سيره إلى مقابل عسكر أخيه 8 
أحمد عند عكبراء فأخرج إليهم ابن طاهر عسكر فمضوا حتى بلغوا قطربل» وبها كمين الأتراك» 
فأوقع بهم. ونشبت الحرب بينهم. وفتل ينيها جماعةة واندفع أصحاب محمد قليلاً إلى باب 
قطر بل» والأتراك معهم. فخرج الناس إليهم» 0 ثم رجعوا إلى أهل 
بغداد فقتلوا منهم خلقا كثيراًء وقتل من الأتراك أيضاً خلق كثير» ثم الأتراك إلى باب القطيعة 
فنقبوا السورء فقتل أهل بغداد أول خارج منهم». وكأن القتل ذلك اليوم أكثره في الأتراك والجراح 
بالسهام في أهل بغداد. 
وندب عبد الله بن عبد الله بن طاهر الناس فخرجوا معه وأمر الموكل يباب قطربل أن لا يدع 
منهزما يدخله ونشبت الحرب فانهزم أصحاب عبد الله وتبت أسد بن ذاود حتى قتل»: وكان 
اغلاق الباب على المنهزمين أشد من الأتراك فأخذوا منهم الأسرى وقتلوا فأكثرواء وجملوا 
الأسرى والرؤوس إلى سامراء فلما قربوا منها غطوا رؤوس الأسرىء فلما رآهم أهل سامرا بكوا 
وضجوا وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائهم . . فبلغ ذلك المعتزء فكره أن تغلظ قلوب الناس عليه 
فأمر لكل أسير بدينار» وأمر بالرؤوس فدفنت. 


خلافة المستعين اا 


وورد من البصرة سفن بحرية تسمى البوارج وهي عشرة فيها نفاطون في كل 
واحدة تجار وخبّاز ومقاتلة» فكانوا يرمون الآتراك /١١١1[‏ ب] وعساكرهم بالنيران» 
فانتقلوا من معسكرهم . 
وفي هذه السنة: ظفر سليمان بن عبد الله بعسكر الحسن بن زيد فتنحى الحسن عن 
طريقان ارامقق لديل : 

ووردت الكتب على السلطان بالفتح» فكتب على يد محمد بن طاهر. 


وكان سبب ذلك 

[ذ امل امل لنوا موه عسكر السين دو دزية غينا قات ابسلنهات ين عبد الله 
مظهرين توبة وإنابة'''» وثاب عليهم خلق كثير من جيشه فنهض إلى الحسن بن 
رنالدى)” «وضد تورفة افعو ل على طيرييفاة والفتظعيف أبيياني التعنة عه وطثر 
محمد بن طاهر بالطالبي الذي كان بالري أسيرأء فكتب بالفتح. 

وفرق محمد بن عبد الله في العيارين ع الكافر كوبات واستعمل منها شيئاً كثيراً. 

وأحضر بنيونة رئيس العيّارين وسور ووصل بخمسمائة درهم. 

وقدم من ناحية الروم مزاحم بن خاقان فتلقاه بنو هاشم» وكان قدم معه من 
الخراسانيين والأتراك والمغاربة ألف رجل معهم عتاد الحرب من كل صنف . 

فدخل بغداد» ووصيف عن يمينه وبغا عن شماله. ولما وصل خلع عليه سبع 
خلع» وقلد سيفاًء وخلع على كل واحد من ابنيه خمس لع . 

ثم كثرت الوقعات أيضاً بين أصحاب محمد بن عبد الله وأصحاب أبي أحمدء 
وصنوى العيارون وأصحاب البواري» فكانواء ينتصفون منهم» فرمى غلام لم يبلغ 
الحلم معه مخلاة فيها حجارة ومقلاع يرمي فيه فلا يخطئ وجوه الأتراك ووجوه دوابهم 
واجتمع عليه أربعة من الفرسان الماشية» وجعلوا يرمونه فيخطئونه. وجعل يرميهم فلا 


: الخبر في الكامل على النحو التالي‎ )١( 
وفى هذه السنة : رجع سليمان بن محمد صرفه عبد الله بن طاهر إلى طبرستان من جرجان بجمع‎ 
كثير وخيل وسلاح فتنحى الحسن بن زيد عن طبرستان ولحق بالديلم ودخلها سليمان وقصد‎ 
سارية » وأتاه ابنان لقارن بن شهريار وأتاه أهل آمل وغيرهم منيبين مظهرين الندم ويسألون‎ 
. الصفح‎ 
. فلقيهم بما أرادواء ونهى أصحابه عن القتل والنهب والأذى‎ 
وورد كتاب أسد بن جندان إلى محمد بن عبد الله يخبره أنه لقي علي بن عبد الله الطالبي‎ 
. المسمى بالمرعشي فيمن معه من رؤساء الجبل فهزمه. ودخل مدينة آمل‎ 

() موضع النقط كلمة هذا رسمها: ابتعيبه». 
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يخطئ فعقر بهم دوابهم من رميه» فمضوا وحملوا معهم أربعة من رجاله المغاربة 
بالرماح فداخله اثنان منهم» فرمى بنفسه في الماءء ودخلا خلفه» فلم يلحقاه» وعبر إلى 
الجانب الشرقي وصيح بهما وكثر الناس فرجع جميعهم ولم يصلوا إليه . 

وفي هذه السنة: وقدم أبو الساج من طريق مكة في نحو من سبعمائة فارس ومعه 
ثمانية عشر محملاً فيها ستة وثلاثون أسيراً من أساري الأعراب في الأغلال. 

فدخل هو وأصحابه بغداد فى زي حسن وسلاح ظاهرء فخلع عليه خمس خلع» 
وانصرف إلى منزله . 

وقدم أيضاً بغداد جيشون ومعه يوسف بن يعقوب قوصرة مولى الهادي فيمن كان 
مع موسى بن بُّغا من الشاكرية وانضم عامة الشاكرية المقيمون بالمرية وهم ألف 
وثلثمائة فخلع عليه خمس خلع وعلى جماعة من الوجوه وانصرفوا إلى منازلهم . 

وخلع على أبي الساج ديواد» وعلى ابن فراشة . 

وعسكر أبو الساج في سوق الثلاثاء» وأعطى بغالاً من بغال السلطان حمل عليها 
الرجالة وأمره بالخروج إلى المدائن يضبطها"'"' . 

فحكي أن أبا الساج لما أمره محمد بن عبد الله بالشخوص إلى المدائن قال له: 
أيها الأمير» عندي مشورة أشير بها؟ 

قال: قل» يا جعفر فإنك غير متهم . 

قال: إن كنت تريد أن تجاهد هؤلاء القوم فالرأي لك أن لا يفارق قوادك ولا 
تفرقهم وأجمعهم حتى تقص هذا العسكر الذي بإزائك» فإذا فرغت من هؤلاء فما 
أقدرك . 

فقال لي : تدبير واللّه الكافي. 

فقال له أبو الساج السمع والطاعة ومضى لما أمره. 

فلما سار إلى المدائن» ثم إلى الصيادة ابتدأ في حفر خندق كسرى» وكتب يستمد 
فوجه إليه خمسمائة رجل . 

وكان شخوصه في ثلاثة آلاف فارس وراجل ثم استمد حتى حصل في عسكره 
ثلاثة آلاف فارس وألفا راجل”'"' . 


)١(‏ في الكامل في التاريخ: وفي منتصف ربيع الآخر أمر أبو الساج» وعلي بن فراشة» وعلي بن 
حفص بالمسير إلى المدائن» ثم ساق نحو الخبر الذي هنا. 
(0) زاد ابن الأثير بعد هذا فى الكامل : - 


خلافة المستعين ١‏ 


ووجه محمد بن عبد اللّه إلى الأنبار”") نجويه بن قبس في الأعراب وأمره بالمقام 
بها والفرض لأعراب الناحية . 

وأثبت نحو من ألفي رجل وأقام بالأنبار وضبطها فبلغه أن قوما من الأتراك قصدوه 
فشق الماء من الفرات إلى خندق الأنبار» وأفاض من الصحاري إلى ناحية المسلمين 
فصار ما يلي الأنبار بطيحة» وقطع القناطر. وكتب يستمد» فندب للخروج إليه رشيد بن 
كاوس أخو الأفشين في ألف رجل . 

وأمده ابن طاهر بثلاثمائة رجل انتخبهم من القادمين من الثغور فوجل . 

وأخرج المعتز أبا نصر بن بغا من سر مَنْ رأى على طريق الإسحاقي فسار يومه 
وليلته؛ وصبح الأسار ساعة وصل رشيد خارج المدينة» وكان نجويه نازلا في المدينة فلما 
وافى أبو نصر عاجل رشيد وهم غارون على غير قصبته فوضع فيهم السيف واثار أصحاب 
رشيد إلى سلاحهم». فقالوا: الأتراك والمغاربة» واشتد القتال وقتلوا منهم جماعة. 

ثم انهزم الشاكرية ورشيد على الطريق الذي جاؤوا منه. 

وبلغ نجويه ما لقي رشيد وأصحابه فعبر إلى الجانب الغربي» وقطع جسر الأنبارء 
وسار رشيد إلى المحول وسار نجويه في الجانب الغربي حتى وافى بغداد. 

ودخل رشيد في هذه العشية إلى دار ابن طاهرء وأعلم نجويه محمد بن عبد الله 


- وكتب المعتز إلى أخيه أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بغدادء فكتب إليه في الجواب : 
لأمر المنايا علينا طريقٌ 2 وللدهر فينا اتساع وضيئقٌ 


وانتاهتكتكنا غسبرة للأنام 
ومنها هنات تشيب الوليد 
ةيةه فبرن تشبهجتا ذروة 
فتال متين وسيفف عتيد 
وهذا قيل وهذا تليل 
هناك اغتصاب» ونم انتهاب 


فمنها البكور ومنها الطروقٌ 
وبكدلو نيا الفديق المطوى 
تفوق العيون وبحر عميئٌ 
وخوف شديد وحصن وثيىٌ 
وهذا حريق وهذا غريىٌ 
وآخر يشدخه المنجنيئقٌ 
ودور خراب وكالنت تروقٌ 
وججدناه قد سد عتا الطريقٌ 
وباللّه ندفع مالا نطيئٌ 


وهذه الأبيات لعلى بن أمية فى فتئة الأمين والمأمون. 
)١(‏ قال ياقوت في معجمه: 00 
مدينة قرب بلخ» وهي قصبة ناحية جوزجان وبها كان مقام السلطان. وهي على الجبل» وهي 
أكبر من مرو الروز بالقرب منها. ولها مياه» وكروم» وبساتين كثيرة» وبناؤها طين» وبينها وبين 
شبورقان مرحله فى ناحية الجنوب . . . . 
والأنبار أيضاً: مدينة على الفرات في غربي بغداد وسبق التعريف بهما من قبل . 
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أنه عند مسير الأتراك إلى الأنبار وجه إلى رشيد يسأله أن يوجه إليه مائة رجل من الناحية 
والفرسان مع رجاله منهم فمضى إلى نصر بن هبيرة لينفذ هناك . 

واختار محمد بن عبد الله الحسين بن إسماعيل [بن إبراهيم 1 الأنبار. 

ووجه محمد بن رجاء الحصاري» وعبد الله بن نصر بن حمزة» ورشيد بن كاووس 
وجماعة من أهل النجدةء وأمر للناس برزق أربعة أشهر ممن يخرج مع الحسين . 

فامتنع من قدم من الثغور من قبض الرزق 51١١/أ]‏ أربعة أشهر لأن أكثرهم كانوا 
بغير دواب فوعدهم» ثم رضوا برزق أربعة أشهر . 

ثم أحضر الحسين مع قواده الكبار وهم نحو من عشرين قائدأء فخلع عليه 
وقدمت مرتبته إلى الفوج الثاني» وكان في الفوج الرابع. وصير رشيد على المقدمة. 
وكيك بخ :رجاء على المسافة: 

وخرج الحسين إلى معسكره وأمر وصيفاً وبغا بتشييعه. وأخرج لأهل العسكر من 
انال ضعة ا وكاذتون القت الفنه ينان وسان الح 7 

وكان أهل الأنبار حين تنحى نجويه ورشيدء وسار الأتراك والمغاربة إلى الأنبارء 
ونادوا بالإيمان وأمروا بفتح حوانيتهم والسوق فيها اطمأنوا إلى ذلك منهمء وسكنوا 
وطمعوا في أن يفوا لهم فأقاموا بذلك يومهم وليلتهم حتى أصبحوا. 

ووافت الأنبار سفن من الرقة فيها دقيق وأطواق فيها زيت» فأخذوا جميعه وانتهبوا 
ما وجدواء وأخذوا الإبل والبغال والحميرء وجمعوا ذلك مع من يؤديهم إلى منازلهم 
ِسْرّ مَنْ رأى مع رؤوس من قتل من أصحاب رشيد. ومن أسروا: 

وكان سيو اند سير هاثة بوسكرريى :عند والوقوس شيعي انا 

وسار الحسين» وانضم اليه ناخو ود جو كات يفضي ادع ير نه سال ل مجاه مال" 
فحمل هن”" عسكر الحسين ثلاثة آلاف دينار لأضصحاب تجوية وحمل إلى الحسيقخ مال 
واطواق وسور لعيق ادلي 

وآفد #اليجال اقساه الى الها مصمية ين عقوسى» .والجعا رين امود فى الت 
فارس وراجل وجند وانتخبوا من قيادات شتى . 


)١(‏ زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 

() قال صاحب الكامل : 
سار عن بغداد يوم الخميس لسبع بقين من جمادى الأولى» وتبعه الناس» والقواد» وبنو هاشم 
إلى الياسرية . 

() فى المخطوط: إلى السياق يقتضي التغيير إلى ما ذكر. واللّه أعلم . 


خلافة المستعين ش /ا/ا١‏ 


سس ببسي بإب يبيب بي ب 00000 


ولاك الخمية سيدكره إلى ارسي من دي 
ذكر رأي أشير به عليه صواب 

فأشار عليه رشيد والقواد أن ينزل عسكره بذاك الموضع لسعته وحصانته. وأن في 
قواده فى خيل مريدة» فإن كان الأمراء له كان قادراً أن ينقل عسكرهء وإن كان عليه 
انحاز إلى عسكره» ثم راجع عدوه”"'. ! 

فلم يقبل الرأي وحملهم على المسير من موضعهم» وبين الموضعين فرسخان . 

فلما بلغوا الموضع الذي أراد الحسين النزول فيه أمر الناس بالنزول . 

وكانت جواسيس الأتراك في عسكر الحسين» فساروا إليهم فأعلموهم برجل 
الحسين وضيق معسكره الذي نزل فيه. 

فوافوه والناس يحلون أثقالهم» قار اهل السسكر :ركان عي نبو 

ثم حمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم كشفا قبيحاً قتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ 
وغرق منهم خلق. وكان الأتراك قد كمنوا قوماء فخرج الكمين على بقية» فلم يكن لهم 
همة إلا الهرب ولا ملجأ إلا الفرات» فغرق خلق» وقتل جماعة . 





)١(‏ قال ياقوت الحموي فى معجم البلدان: دِمِمًا: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة. 
الدمئّى صاحب محمد التميمي سمع أبا علي شاذان. روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي» توفي 
سنة(597) فى رجب . 

(؟) ذكر ابن الأثير في الكامل قبل هذا الرأي قولاً فقال: وسار حسين حتى نزل دمماء ووافته طلائع 
الأتراك فوق دمماء» فصف أصحابه مقابل الأتراك بينهما نهرء وكان عسكره عشرة الآف رجل» 
وكان الأتراك زهاء ألف رجلء» فتراموا بالسهام فجرح بينهم» عدد؛ وعاد الأتراك إلى الأنبار: 
الرحيل إلى قرب الأنبار» فأشار عليه القواد. . . 

ذه هذه نتيجة حتمية لمن لم يكن مصغياً ومذعاً إلى نصيحة من ينصحه وهو من أهل الدراية بالأمر 
فما بالنا في الأمور المصيرية كالأمور العسكرية التي يتعلق عليها أرواح الجند وأعراض البلاد وثرواتها 
وممتلكاتها وكرامتهاء أما عن أمر الجواسيس فهو أمر مفروغ منه فلا يخلو جيش من أن يكون فيه 
عملاء لخصمه وهو من تدبير كل خصم لخصمهء والقادة دائماً يعملون لذلك الأمر حسابه جيدا ولكن 
ليس في كل مرة يكون تدبيرهم محكم إلى درجة تعمي الجاسوس عن أمرهم وأسرارهم الهامة وإنما 
كانت الغلبة لعسكر الحسين لكثرة العددء ولكون الجند لم يكونوا قد حلوا بعد. 
عصرنا بأفراد الاستطلاع» فإن مهام هؤلاء الأفراد هى نقل المعلومات الجديدة عن تحركات 
الخصم أو العدو ومحاولة معرفة عدده وتسليحه ونقاط الضعف فى قواته ومصادر وطرق تمويله 
وابلاغها لقوادهم . 
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فأما الفرسان فضربوا دوابهم لا يلوون على شيء. والقواد ينادونهم يسألونهم 
وأبلى محمد بن رجاء. ورشيدء ونجويه بلاءً حسنا ‏ ولم يكن لمن انهزم معقل 
دون الياسرية على باب بغداد. فلم يملك القواد أمر أصحابهم فأشفقوا حينئذ على 

أنفسهم . فاثبتوا راجعين وراءهم. . . .7" من أدبارهم أن يبتغوا. ٠‏ 

1 0( 8 1 1 . 
وحوى الآتراك عسكر الحسين 5 ولقي رجل من التجار فى جماعة ممن ذهبت 
أموالهم فى عسكر الحسين» فقال له: الحمد لله الذي بيض وجهك أصعدت في أثني 

عشر يوماء ورجعت في يوم واحد. 

الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول بغداد. 
فلقيه في الطريق فرده إلى بستان الحروب» فأقام يومه. 
فلما كان الليل سار إلى دار ابن طاهرء فوبخه ابن طاهر وأمره بالرواح إلى 

الي ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لأهل هذا العسكر. 
فحملت تسعة آلاف دينار» وصار كُتاب ديوان العرض إلى الياسرية لعرض الجند 

واعطائهم . 
ونودي ببغداد فيمن (....)*' الذين في عسكر الحسين أن يلحقوا بالحسين فى 

عسكره. وأحلوا ثلاثة أيام. فمن وجد منهم ببغداد بعد ثلاثة ضرب ثلاثمائة سوط. 

والوضر اسهة من الدور ان 

)010 كلمة في المخطوط لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «حرلهم». 

00( بعدها في الكامل: وسلم ما كان معه من سلاح في السفن لأن الملاحين حذروا السفن فسلم ما 
معهم من السلاح وغيره ووصل المنهزمون إلى الياسرية لست خلون من جمادى الآخرة. 
منسوبة إلى ياسر اسم رجل : قرية كبيرة على ضفة نهر عيسىء» بينها وبين بغداد ميلان» وعليها 
قنطرة مليحة فيها بساتين» بينها وبين المحول نحو ميل واحد. 
ينسب إليها أبو منصور نصر بن الحكم بن زياد الياسري» حدث عن هشيم» وداود بن الزيرقان» 
وخلف بن خليفة روى عنه الحسن بن علوية القطان» وأحمد بن علي الأبار وغيرهما. 
ومن المتأخرين عثمان بن القاسم الياسري أبو عمرو الواعظ سمع من أبي الخشاب وكاتبه شهدة: 
وكان يعظ الناسء ومات في ذي الحجة سنة (515). 

62 كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «يدخلناهم» والعبارة أو الخبر في الكامل على النحو التالى : 
ونادى من وجدناه ببغداد من عسكر الحسين بعد ثلاث أيام ضرب ثلاثمائة وسطء واسقط من الديوان. 

(( وبعد هذا في الكامل زياده هي : 
فخرج إلى الحسين بالياسرية» وأخرج إليهم ابن عبد الله جنداً آخرء وأعطاهم الأرزاق. 
وأمر بعض الناس ليعلم من قتل» ومن غرق» ومن سلمء ففعلوا ذلك . 5 
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سي 

فخرج الناس» وأمر خالد بن عمران في الليلة التي قدم فيها الحسين أن يعسكر 
بأصحابه بالمحول. ودخل الحسين» وكتب إلى خالد بن عمران أن يرحل متقدماً أمامه . 

فامتنع خالد من ذلك» وذكر أنه لا يبرح حتى يأتيه قائد في جند كثيف فيقيم مكانه 
لأنه يتخوّف أن يأتيه الأتراك من خلفه من عسكرهم . 

وسار إلى الحسين رجل فأخبره أن الأتراك قد دلُوا على عدة مواضع من الفرات 
تخاض إلى عسكره . 

فأمر بضرب الرجل مائتي سوط » ووكل بمواضع المحاض رجلاً من قواده يقال 
له: الحسين بن على بن يحيى الأرمني في مائة فارس» وماثة راجل . 

فطلع أول القوم» فخرج إليهم وقد أناهم منهم أربعة عشر علماء فقاتل أصحابه 
ساعة ووكل بالقنطرة أبا السناء وأمره أن يمنع من انهزم من العبور . 

فأتى الأتراك المُحاضة فرأوا الموكل بها فتركوه واقفاً. 

فساروا إلى محاضة أخرى من خلف الموكل» فسير الحسن بن علي وقاتل» وفيل 
للحسين بن إسماعيل أقصد نحوه فلم يصل إليه حتى انهزم خالد بن عمران. 

ومنعهم أبو السنا من العبور على القنطرة» فرجع الرجالة والخراسانية فرموا 
بأنفسهم في الفرات» فغرق من لم يكن يحسن السباحة وعبر من كان يحسنهاء فنجا 
عريان وخرج إلى الجزيرة لا يصل منها إلى الشاطئ لما عليه من الأتراك . 

فذكر عن بعض جند الحسين أنه [1؟5١١/‏ ب] قال: بعف الحسن ين على الأرمنى 
إلى الحسين بن إسماعيل : أن الأتراك قد وافوا المحاضة. فأتاه الرسول فقال الحاجب : 
إن الأمير نائم . ' 

فرجع فأخبره» فرد رسولاً ثانياً. فقال: قد خرج من المخرج ونام . 

وجاءت الصيحة» وعبر الأتراك. فقعد الحسين في زورف» وانحدر واستأمن قوم 
من الخراسانية رموا سلاحهم وثيابهم وقعدوا على الشاطئ عراة. 

وشد أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلامهم حتى مضرب الحسين واقتطعوا 





- وأناهم كتاب بعض عيونهم من الأنبار يخبرهم أن القتلى كانت من الترك أكثر من مائتين 
والجرحى نحو اربعمائة. وأن جميع من أسرة الأتراك مائتان وعشرون رخف وآنة ديز تاشن 
القتلى فكانت سبعين رأسا. 

وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق» فأطلقوهم. 

فرحل الحسين لاثنتى عشرة بقيت من جمادى الآخرة» وسار حتى عَبّر نهر أريق» فلما كان السبت 
لثمان خلون من رجب أتاه إنسان فاعلمه أن الأتراك يريدون العبور إليه من عدة مخاضات . 
فضربه» وكل مواضع المخاض رجلا من قواده. . . 
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السيوف ولحق الأتراك وأصحاب الحسين فوضعوا فيهم السيوف» فقثلوا وأسروا تحتو 
من مائتين» وغرق خلق كثيرء وفقد جماعة من القواد 5 

وورد كتاب أبي الساج بوقعة كانت له مع الأتراك ورئيسهم بائكيال. 

فهزم الأتراك وقتل رئيسهم بائكيال» وغرق منهم خلق كثير. 

فحمل | ليه محمد بن عبد اللّه بن طاهر عشرة آلاف دينار صلة ومعونة, وخمسة 
أبواب خليعة وسيف همداني. 

[وفي]”'"' هذه السنة: نقب الأتراك السور الذي عليه أصحاب ابن طاهر من ناحية 
هوازيا في موضعين» ودخلوهما وقاتلهم أصحاب ابن طاهر فهزموهم حتى وافوا باب 
الأنبار وعليه إبراهيم بن محمد بن مصعبء. وابن أبي خالد وغيرهم. وهم لا يعلمون 

ما وراءهم. ويقاتلون من بين أيديهم تاللا ل 
ثم إنهم علموا أنهم لا يلوون على شيء؛ فضرب الأتراك باب الأنبار بالنار 

فاحترق» وأحرقوا ما كان هناك من المجانيق» والعرادات . 

وخلوا بغداد إلى أن صاروا إلى باب الحديدء ومن الشارع إلى موضع الدوالية 
فأحرقوا كل شيء قريب من ذلك موضع من أمامهم وورائهم»ء ونصبوا”" أعلافهم. 
وانهزم الناس . 

تركيية شعي بن طاهر في السلاح. وأفاء القوم ووجههم إلى باب الأنبار وباب 
هوازياء وجميع الأبواب”؛ '"التى في الجادي الفرى وتتحتها بالرحجال:. 

وركب بُغاء ووصيف. والشاه بن ميكال» وتوجهوا إلى هذه الأبوات. 

فقتل من الأتراك خلق كثير عظيمء ووجه برؤوسهم إلى طاهرء وكائثرهم الناس 
حتى خرّجوهم من بغداد. بعد أن قتل منهم خلق كثير. 





010( زاد صاحب الكامل : 
فوصل المنهزمون بغداد نصف الليل ووافى بقيتهم في النارء واستولى الأتراك على أثقالهم 
وأموالهم, وقتل عدة من قواد الحسين» ٠‏ فقال الهندواني في الحسين : 
ياأحزم الناس رأياً في تخلفه عن القتال خلطت الصفو بالكدر 
لما رأيت سيوف الترك مُصلته علمت ما في سيوف الترك من قَدَر 
عر 0 ذلا ومنقصة | والنجح يذهب بين العجز والضْجَر 
0 كذا في الممخطرط: و 
ونهبواء 2 
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فلما انصرفوا ووكل بُعْا بالباب من يحفظه» ووجه في حمل الآجر والجصٌ وأمر 
بسده . 

وفيها: وافى بغداد بالفردك بن أبي يكتحل الأسروشني» فأمر له محمد 75 
عبد الله بعرض» وضم إليه رجالاً من الشاكرية. وأمر أن يسكن بالكئاسّة”''» ويجتمع 

مع المظفر بن سبيل بالياسرية في ضبط بلدة النائضة #موريكون أمرنهما وانهدا : 

فاختلفاء وكتب كل واحد منهما يشكو الآخرء ويستعفي عن المقام بالكناسة . 

فأقروا بالموضع بالعزل» وأعفى المظفر. 

وفي آخر ليلة بقيت من شهر رمضان من هذه السنة قتل بالفردك . 

ذكر السبب في ذلك 

كان سبب قتله أن أبا نصر بن بغا لما غلب على الأنبار»ء وهزم جيوش ابن طاهر 
من تلك الناحية وأجلاهم. وبث خيله ورجاله لما في أطراف بغدادء وسار إلى أبي نصر 
إلى نهر صرصر”'" . 
واقم ونان ظافن أشيان"" وشبر وتعة قادت بين اب الاج والاتراك 


لعزت 1ن وستدالا ن قن عه او + 


وبدت بالفردك إلى اللحاق بأبي الساج والمصير إليه بمن معه. 

فسار بالفردك في أصحابه لليلتين بقيتا من شهر رمضان فسار يومئذ وصبح 
بالمدائن أصحاب ابن طاهر . 

فقاتلهم الأتراك فانهزموا ولحق :من فيها من القواد بأبي الساج . 

وقاتل بالفردك قتالاً شديداًء فلما رأى انهزام من هناك مضى متوجهاً نحو أبي 
الساج فأدرك» وقتل. 


)١(‏ قال ياقوت: محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام . 

(؟) صرصر قريتان من سواد بغداد» صرصر العلياء وصرصر السفلى» وهما على ضفة نهر عيسى » 
وربما قيل: نهر صرصر فنسب النهر إليهاء» وبين السفلى ويغداد نحو فرسخين . 

فر في المخطوط : خبره. وهو تحريف. 

4 امخض انه الأتيو هذ الشى فعورل: 
م كانت بينهم عدة وقعات» وقتل فيها من الفريقين جماعة. 
8 الأتراك فى بعض تلك الحروب إلى بغداد وتكاثر الناس عليهم فأخرجوهم منها. 
وجرى بين أبي الساج وجماعة من الأتراك وقعة هزمهم أبو الساج» ثم واقعوه أخرى فتخلى عنه 
بعض أصحابه فانهز م » ودخل الأتراك المدائن» وخرجت الأتراك الذين بالأنبار في سواد بغداد من 
. الجانب الغربي حتى بلغوا صرصرء وقصر ابن هبيرة. 


يل تجارب الأمم / الجزء الرابع 








وفيل : إنه غرق . 
وفي هذه السنة: كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد فهزموا فيها الأتراك» وانتهبوا فيها 


وكان سبب ذلك 

إن أبواب بغداد كلها فتحت من الجانبين» ونصبت المجانيق والعرادات في أبوابها 
كلها. والسيارات في دجلة . 

وخرج منها الجند كلهم. وخرج ابن طاهرء بُغا» ووصيف. 

وتزاحف الفريقان واشتد الحرب إلى القطيعة . 

ثم غبروا إلى باب الشماسية . 

وقعد ابن طاهر في قبة ضربت عليه» وأقلب الرماة من بغداد بالبادكية في 
الزوارق. 

وطايرع وب التنهه 7 وعدة منهم قتلهم» فهزم الأتراك وتبعهم أهل بغداد حتى 
ساروا إلى عسكرهم فانتهبوا سوقهم . 

وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شيء. وحملت الرؤوس حتى 
كثرت» فجعل وصيف وبغا يقولان كلما جيء برأس: ذهب واللَّه الموالي”” . 

واتبعهم أهل بغداد إلى الروذبار. 

ووقف أحمد بن المتوكل يرد الموالي ويخبرهم أنهم إن لم يكروا لم تبق لهم 
بقية» وأن القوم يتبعونهم إلى سُرّ مَنْ رأى . 

فتراجعواء وثاب بعضهم. وأقبلت العامة تجر رؤوس من قتل . 

وجعل محمد بن عبد الله يطوق من جاء برأس» ويصله حتى كثر ذلك . 

وبدت الكراهية في وجوه من كان مع بغاء ووصيف من الأتراك والموالي. 





)010( كذا جاء رسم الكلمات التي هي موضع النقط في المخطوطة «فد يا لننتظم الهم» 

000 دكن ابر لانن قن الكامل أن هذا الحدث كان في ذي القعدة» وذكره على النحو التالى قال : 
وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة خرج محمد بن عبد الله بن طاهر في جميع القواد والعسكر 
ونصب له قبة وجلس فيهاء واقتتل الناس قتالاً شديداً فانهزمت الأتراك» ودخل أهل بغداد 
عسكرهم» وقتلوا منهم خلقاً كثيراًء وهربوا على وجوههم لا يلوون على شيءء فكلما جيء 
برأس يقول بغا: وذهبت الموالي» وشاء ذلك من مع بغاء ووصيف من الأتراك. . . ٍ 
وأعقب الخبر بقوله: وفي ذي الحجة وجه أبو أحمد خمس سفن مملوءة طعاماً ودقيقاًء إلى 
أبن طاهر . 
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عو و 0 

فلما رأى الناس العلم الأحمر ومن خلفه» توهموا أن الآتراك قد زحفوا عليهم 
فانهر هوا 

أ بع من وقف أ يتل فلا شاعك يمه ونكس لعل وكام 0 
عليهم ؛ اه ات كن يط ار 

ذكر السبب في [١١أ]‏ ذلك 

كان السبب في ذلك أن أبن طاهر كان يكاتب المعتز ذ في الصلح . 

فلما كانت هذه الوقعة انكرب» وكتب أنه لا يعود بعدها. 

ثم أغلقت الأبواب بغداد. فاشتد عليهم الحصار فصاحوا على أبواب ابن طاهر : 
الجوع. الجوع . وكان الناس يجتمعون في الجزيرة التي تلقاء داود بن طاهر 0000 

فراسل ابن طاهر المعتز في الصلح واضطرب من أهل بغداد فوافى من بِسُرٌ من رأى 
حماد بن إسحاق بن حماد بن طاهرء فخلا به» ولم يذكر ما بينهماء ثم انصرف حماد إلى 
ممن كان حبس بسبب بيئه وبين أبى أحمد من الحرب ومعاونته إياه» فطلقوا. 

أما الجند فطلبوا أرزاقهم. وأما العامة فشكت سوء الحال التي هم [بها]”'' من الضيق» 
وغلاء الشعير وشدة الحصار وقالوا: إما خرجت فقاتلت» وإما تركتنا نمضي في البلاد. 

فوعدهم الخروج أو فتح الباب الصالح» ورفق بهم وَمََنَاهُم . 

ثم اجتمع الجند والناس من العوام مرة أخرى» وكان ابن طاهر قد شحن الجزيرة 
بالخيل . وكذلك باب داره والجسر. 

فحضر الجزيرة بشر كثيرء فطردوا من كان ابن طاهر رتبهم فيهاء ثم ساروا إلى 
الجسر فطردوا من كان هناك من أصحاب ابن طاهر . 

وساروا إلى الحبس فمانعهم أبو مالك الموكل بالمحبس الشرقي فشجوه. 
010( يقوالك اين 'الاثينه فشتموه ه أقبح شتم. . . وبات منهم جماعة بالجزيرة يشتمونه وهو يسمع» فلما 


دكروا اسم أمهء ضحك وقال: ما أدري كيف عرفوه وقد كان أكثر جواري أبي لا يعرفون أسمها. 
00 زيادة يتطلبها السياق . 
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وخرجوا كاتبين لأصحابه» فدخل داره وخلاهمء فانتهبوا ما فى يي 


ثم عبر إليهم محمد بن أبي عون. فضمن للجند رزق أربعة أشهرء فانصرفوا. 

ووجه أبو أحمد خمس سفائن من دقيق» وحنطة» وشعير وقت إلى ابن طاهرء 
ل 

ثم علم الناس بما عليه ابن طاهر من خلعه المستعين» وبيعة المعتز. 

'ووجه ابن طاهر قواده إلى أبي أحمد حتى بايعوا للمعتز فخلع على كل واحد 

منهم أربع خلع . 

فظنت العامة أن الصلح جرى: بأن الخليفة المستعين» وأن المعتز ولي العهد 
بعذه . 

فلما كان بعد ذلك خرج رشيد بن كاوس مع فائدين آخرين» ووجهوا إلى الأتراك 
بأنه على المسير إليهم ليكون مدهم . 

فوافاه من الأتراك بأنه على أن الصلح قد وقع. فسلم عليهم وعانق من عرف 
ا 

وأخذوا بلجام دابته ومضوا به وبأسه في أثره» فلما كان من الغد سار رشيد إلى 
باب الشماسية وقال حين كلم الناس : 

إل أفير السو متي وأا احية يقرآن عليكم السلام ويقولان لكم: من دخل في 
طاعتنا قربناه ووصلناه ومن أبى ذلك فهو أعلم . 

فشتمه العامة» ثم طاف على جميع الأبواب الشرقية بمثل ذلك. وهو يشتم في 
كل والمعتز. فلما فعل رشيد ذلك علمت العامة ما عليه ابن طاهر فمضت إلى الجزيرة 
التي بحيال دار ابن طاهر فصاحوا به وشتموه أقبح شتيمة . 

ثم ساروا إلى بابه ففعلوا مثل ذلك». فخرج إليهم راغب الخادم فحضهم على ما 
فعلوا بالمستعين» ثم مضى إلى الحظيرة التي فيها الجيش فحضهم 

فساروا إلى باب ابن طاهر فكشفوا من عليه وردوهم فلم يبرحواء وقاتلوهم حتى 
ساروا إلى دهليزه» وأرادوا إحراق الباب الداخلي فلم يجدوا نارا. وقد كانوا بالجزيرة 
الليل كله يشتمونه ويتناولونه بالقبيح . 


)21 فى الممخطوط: مجلسه . ٠‏ وهو تحريفء والسياق يقتضي ما صوبت واللّه أعلم . 
030 ل الور لإ ل 7 
والمضمون واحد في إجماله . 
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بدك عن ابن ساح البلحي فاك كنل عبد الأامير وهو يحداي ريمح ما رمدي 
به من كل إنسان حتى ذكروا أسم أمهء فضحك» ثم قال : يا أبا عبد الله والله ما أدري 
كيف عرفوا اسم أمي ولقد كان كثير من جواري أبي العباس عبد اللّه , بن طاهر لا 
يعرفون اسمها؟ 

فقلت له: أيها الأمير ما رأيت أوسع من حلمك . فقال: ما رأيت أوفق من الصبر 
عليهم ولا بد من ذلك. فلما أصبحواء وقفوا بالباب» وسار ابن طاهر إلى المستعين 
يسأله أن يطلع عليهم ويسكنهم ويعلمهم ما هو عليه . 

فأشرف من أعلى الباب عليهم وعليه البردة والطويلة وابن طاهر إلى جانبه؛ 
فحلف لهم باللّه ما اتهمه وإني لفي عافية ما على منه بأس» وإنه لم يخلع. ووعدهم أن 
يخرج في غدٍ وهو يوم الجمعة فيصلي بهم ويظهر لهم». فانصرف عامتهم بعد قتلى 
وقعت"'2. فلما كان يوم الجمعة بكر الناس بالصباح يطلبون المستعين» فانتهبوا دواب 
على ابن هشيناء وجميع ما كان في منزله وهرب. ولم يزل الناس وقوفاً إلى أن ارتفع 
النهارء فوافى وصيف. ويُعاء وأولادهما وقوادهماء ومواليهماء وأخوال المستعين مع 
الثامئن جميعاً على البات: 

فدخل وصيف وبُعا في خاصتهماء ودخل أخوال المستعين معهم إلى الدهليز. 
فوقفوا على دوابهم . 

وأعلم ابن”"' طاهر مكان الأخوال فأذن لهم فأبواء وقالوا: ليس هذا يوم نزول 
عن ظهور دوابنا إلا بعد أن يعرف العامة حقيقة أمرنا. 

فلم تزل الرسل تختلف إليهمء وهم يأبون فخرج إليهم محمد بن عبد الله بنفسه 
وسألهم النزول والدخول على المستعين؛ كا علهوه أت العانة قل عدف معنا لكا : 
وصح عندها ما أنت عليه من خلع المستعين والبيعة للمعتزء وا زاوتف التهيون ”© اتير 
الأمر إليه» وإدخال الأتراك والمغارية بغداد فيحملون فيها بحكمه. 


)010 طون الكلينة ل لكام عام طلخيو القالي : فلمنا راط مييق ذلك .سال المستعية 
الخروج إلى دار العامة ودخل إليه جماعة من الناس فنظروا إليه وخرجوا فأعلموا الناس الخبرء 
فلم يقتنعوا بذلك . فأمر المستعين بإغلاق الأبواب» وصعد سطح دار العانة ومحمد ين عبن :الله 
معه ) فراه الناس وعليه البردة وبيده القضيب . 
فكلم الناس» وأقسم عليهم بحق صاحب البردة إلا انصرفواء فإنه آمن لا بأس عليه من محمد. 
فسألوه الركوب معهم والخروج من دار محمد لأنهم لا يأمنوه عليه؛ فوعدهم ذلك . 

03( فى المخطوط : ان وهو تحريف . 

18 فى المجتارطة التهر نا وايو يريت 
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وَضألوا إخراج الخليفة إليهم ليروه ويكذبوا ما بلغهم [7١١/ب]‏ فيه فلما تبين 
محمد بن عبد الله ذلك الأمرء ونظر إلى كثرة اجتماع الناس وضجتهم نيال 
المستعين الخروج إليهم . 

فخرج إلى دار العامة التي كان يدخلها - جميع الناس فنصب له فيها كرسي». وأدخل 
إليه جماعة من الناس» فنظروا ا فأعلموهم صحته. فلم يقنعوا 
بذلك . 

وعرف ابن طاهر كثرة الناس [وأنهم]"'' لا يسكنون» فأمر بإغلاق باب الحديد 
الخارج فأغلق» وسار هو وأخواله.؛ ومحمد بن موسى المنجم وغيرهم إلى المدرجة 
التي تفضي إلى سطوح دار العامة من خزائن ن السلاح ثم نصب لهم سلاليم على سطوح 
المسخد الذئ يجلين فيه :محمد ين 'عبذ: الله , 

فأشرف المستعين على الناس وعليه سواد وفوق السواد بردة النبي يكل" ومعه 
القُشتيسن. 

ا ا وناشدهم وسألهم بحق صاحب البردة إلا انصرفوا فإنه في 
أمن وسلامة» ولا بأس عليه من محمد بن غبد اللّه [فسألوه ه الخروج معهم من داره]9 
فإنهم لا يأمنونه عليه. فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته أم حبيب بنت الرشيد 
بعد أن يصلح له ما ينبغي وبعد أن تحول أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجميع ما في 
دار محمد. فانصرف الناس» وسكن أهل بغداد وما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر 
مرة بعد مرة وإسماعهم إياه المكروه. 

وتقدم إلى أصحاب المعاون ببغداد يتخير ما قدروا عليه من الإبل والبغال 
والحمير»ء لينقل عنهم . 

وأشيع أنه يقصد المدائن» واجتمع إليه مشايخ الحرثية والأرياض يعتذرون إليه 
ويسألونه الصفح» ويذكرون أن ذلك كان من فعل الغوغاء والسفهاء لسوء الحال التي 
كانوا عليها الضر. 

فرد عليهم ردّاً جميلاً. وأثنى عليهم. وصفح عما كان منهم»ء وتقدم إليهم بالتقدم 
إلى شبابهم وسفهائهم والأخذ على أيديهم وأجابهم إلى ترك النقلة . 

وكتب أصحاب المعاون يترك التخير . 


() زيادة يتطليها السياق. 
2290 كانت البردة بمثابة الوشاح الرسمي الذي يتوشح به الخلفاء في تلك العصور فقد كانوا يتوارثونها 
ل اضيا والمناسبات الهامة . 
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وانتقل المستعين من دار محمد بن عبد الله وسار إلى دار روق الخادم في 
و )١(-.0‏ 
الرصافة © . 

فوصل إليها مساءاً فأمر الفرسان من الجند حين سار إليها بعشرة دنانير لكل فارس 
وللراجل بخمسة دنانير لكل واحد. 

وركب مركوب المستعين ابن طاهر وبيده الحربة يشير بها بين يديه والقواد خلفه. 

١ 5‏ ا 597 كن اا 

وأقام مع المستعين ليلة ثم انصرف . ولما انتقل الميين أجمع النانن» 
والقواد. وبنو هاشم المسين إلى آبرة طاهر والتسليم عليه وأن يسيروا معه إذا ركب إلى 
الؤُصافة. فساروا إليه وحضر الضحى الأكبر من ذلك اليوم فركب ابن طاهر وجميع 
فواده فى تعبية , وحوله ماشية رجاله . 

فلما خرج من داره وقف الناس فعاتبهم ثم حلف لهم أنه ما أضمر لأمير المؤمنين 
أعزه اللّهء ولا لولد لهء ولا لأحد من الناس سوءاًء وأنه ما يريد إلا إصلاح أحوالهم» 
فدعوا له. 

ثم ركب وعبر الجسر وسار إلى المستعين. وذكر أن المستعين كان كارهاً للنقلة 
عن دار محمد بن عبد الله ولكنه انتقل من أجل الناس لأنهم ركبوا الزراريق والنفاطين 
ليضربوا روشن” " ابن طاهر بالنار لما صعب عليهم فتح الباب. 

وكان يسمع دائماً شتم الناس وتناولهم عرضه بالقبيح . 

ثم إن قوما وقفوا بباب الشماسية من قبل أبي أحمد فطلبوا ابن طاهر ليكلموه. وكتب 
صالح إلى وصيف يعلمه خبر القوم ويسأله أن يعلم المستعين في ذلك ليأمر فيه بما يرى . 


)١(‏ قال ياقوت: الرّصافة مدينة بالجانب الشرقيء لما بنى المنصور مدينة بالجانب الغربي واستتم 
بناءها أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي» وأن يبني له فيه دوراً وجعلها معسكراً له. 
فالتحق بها الناس وعمروها فصارت مقدار مدينة المنصور. 
وعمل المهدي بها جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن . 
وخربت تلك النواحي كلها ولم يبق إلا الجامع وبلصقه مقابر الخلفاء لبني العباس وعليهم وقوف 
وفراشون برسم الخدمة ولولا ذلك لخربت. 
وبلصقها محلة أبي حنيفة الإمام وبها قبره. 
وهناك محلة وسويق» ويلاصقها دار الروم» ولم يبق شيء غير هذا. . . وكان فراغ المهدي من 
بناء الرصافة والجامع بها سنة )١54(‏ وهي السنة الثانية من الخلافة . 

(؟) في المخطوط: اجتمع وهو تحريف. 

(0) الرَّوْشَنٌُ: هي الكوّة ة تكون في سقف البيت ينزل منها الضوء ء فى الحجرة التي لا تطل على 

٠‏ الشارع, وتعمل في أصل السقف ولا يكون لها غطاء وهي خلاف الشخشية وإن كانتا تؤديان 
غرضاً واحداً وهو إسقاط الضوء في صحن الدار. أو الحجرة. 
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فرد المستعين الأمر فيه إليه وقال: إن التدبير في جميع أموره مردود إليه . 

فتقدم فيه محمد بما رأى. ولم يزل بعد ذلك أحمد بن إسرائيل» ؛ والحسن بن 
مخلدء وعبد اللقريق عن اوه فى الدرزوة والغارت” ا 

فذكر قوم أنهم سألوا سعيد بن حميد بعد ذلك بدهر وقالوا: ما ينبغي أن يكون 
محمد مداهناً وأنه كان انطوى على عِلْ في أول أمره. فقال: وددت أنه كان كذلكء» لا 
واللّه ما هو إلا أن هزم أصحابه من المدائن والأنبار حتى توالت الهزائم عليه فأجاب 
القوم بعد أن كان قد حادّهم . 

وحكى أحمد بن يحيى (ثعلب النحوي) وكان يؤدب ولد ابن طاهر: 

أن محمد بن عبد الله لم يزل جادًا في نصره المستعين حتى أحفظه عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان» فقال له: طال بقاءك أن هذا الذي تنصره وبجدك وجهدكء. من أشد 
الناس نفاقاء وأخبثهم ديناً واللّه لقد أمر وصيفاً وبغا بقتلك فاستعظما بذلك ولم يفعلاه 
فإن شككت في فَسَل تخبر. ومن ظاهر نفاقه أنه كان بسر من رأى لا يجهر في صلاته 
ب “وسيم الله لحي الرحي "اقلا ساد إلنك جهن بها غراناة الل ووقرله لصمرة 
وليك وتربيتك وصهرك» ونحو ذلك من الكلام. 

فال ايد بن عبد اللّه هذا ما يصلح لدين ولا دُنيا" . 


وكان أول ما صد محمد الجد في أمر الحسين ثم ظاهر عبيد اللَّه بن يحيى على 
ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد حتى صرفوه عن رأيه في نصرة المستعين. 

زوكية يجيه تين غك الله هوما إلى السمفعب نستي عدةا سنن النقيناء 
الما فقال المستعين: قد كنت فارقتني على أن تنفذ أمري في كل ما أعزم عليه 
ولك عندي بخطك رقعة بذلك؟ فقال المستعين: أحضر الرقعة. 

فأحضرهاء فإذا فيها ذكر الصلح وليس فيها ذكر الخلع . 

فقال: نعم أنفذ الصلح.. 

فقام أحمد بن الختلي» فقال: يا أمير المؤمنين إنه يسألك أن تخلع قميصاً 


)١(‏ هذا لاختلاف أول العلماء ء في الجهر بها في أول الصلاة الجهرية والإسرار والأمر في ذلك واسع 
وليس دليلاً على النفاق من عدمه. 

00( جاء هذا الخبر في الكامل في التاريخ إن لم يكن بنصه فهو بنحوه مما يفيد أن ابن الأثير نقل كثيراً 
من كتابه التاريخ من كتاب مسكويه هذاء حر كله على اتن تر ونا كان تيراي 
يفصل في حوادث السنين ولكن كنت أتمنى لو أنه ذيل على تجارب الأمم بدل التكرار. ش 

إفرة في الكامل : : فلما كان يوم الأضحى صلَى المستعين بالناس ثم حضر محمد بن عبد اللّه عند 
المستعين وعنده الفقهاء والقضاة. 


خلافة المستعين 4" 


قمصكه الله عرّ وجل. ]/١١4[‏ وتكلم قوم. وتكلم علي بن يحيى المنجم فأغلظ 

فتناظر ابن طاهر وأبو أحمد طويلا ثم خرج من المضربء» وانصرف ابن طاهر 
إلى داره”'' في دلال يحبره بما دار بينه وبين 5 امن فأقام عنده إلى العصر ثم 
انصرف . 

فحكي أنه فارقه على أن يعطى خمسين ألف دينار ويقطع غلة ثلاثين ألف دينار في 
السنة» على أن يكون مقامه ببغداد حتى يحمل له مال يعطي الجندي . 

وعلى أن يولي بغا مكة والمدينة والحجازء ووصيف الجبل . 

ويكون ثلث .ما ايحى من المال لمحمد ين غيل الله وججتد بخداةوالقلكان للموالى 
الا 

ثم ركب ابن طاهر في ذي الحجة من هذه السنة ليناظره في الخلع فناظره فامتنع 
عليه . 

تكلن المستعية أن خا ووصيينا نه ركافناء' ".تقال المسعكين :هده فلت 
والسيف2)©9, ١‏ 

فلما رأى امتناعه انصرف عنه . 
اتق الله إنما جئتك لتدفع عني» فإن لم تدفع عني تكف عني . 

فرد عليه : أما أنا فأقعد فى بيتى ولكن لا بد لك من خلعها طائعاً أو مكرهاً. 

وذكر عن علي بن يحيى أنه قال: قل له إن خلعتها فلا بأس عليهاء فواللّه لقد 
[تمزق]””' تمزقاً لا يرفع أبداً وما نزلت فيها فضلاً. 


. في الكامل: أنه خرج إلى المستعين ثم ركب من داره ومضى إلى المستعين‎ )١( 

(؟) فى الكامل على النحو التالى : 
على أن يكون مقامه بالمدينة يتردد منها إلى مكةء ويخلع نفسه من الخلافة. وأن يعطي بُعا ولاية 
احجان عه بو النائن تعره 

() في المخطوط : فكاشفاه» وهو تحريف. وفي الكامل: يكاشفانه . 

(4) في الكامل: فقال: النطع والسيف» والمعنى واحد. 

(60) زيادة يتطلبها السياق . 
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فلما رأى المستعين ضعف أمره ولم يجد ناصراً أجاب إلى الخلع على شريطة 
أشياء سألها ولم يقنع المستعين إلا بخروج ابن كرديه إلى المعتز وهو من ولد المنصور 
وجماعة معه من ثقاته. 

وكان في شرطه.ء أن ينزل مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن يكون 
مضطربه من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى مكة فأجابه إلى ذلك . 


وكان سبب استجابة المستعين إلى الخلع 

وصيفاء وبُغاء وابن طاهر أشاروا عليه بذلك» فأغلظ لهم» فقال له وصيف: أنت 
أمرتنا بقتل باغر فصرنا إلى ما نحن فيه» وأنت عرضتنا لقتل أوتامش» وقلت: إن محمد ' 
ليس بناصح فاقتلوه . 

فقال محمد: وأنت قلت: إن الأمر لا يصلح إلا بالاستراحة من هذين. فلما 
اجتمعت كلمتهم أذعن بالخلع. ولما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة ركب 
بحن رن عية اذه إلى الرصافة» وجمع القضاة والفقهاءء فأدخلهم إلى المستعين فوجاً 
فوجاأًء وأشهدهم عليه أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد الله . 

ثم أدخل البوابين والخدم» وأخذ منه جوهرة الخلافة» وأقام عنده حتى مضى من 
الليل وراجف الناس ضروب الأراجيف. ثم بعث ابن طاهر إلى قواده. فجاء كل قائد 
ومعه عشرة من وجوه أصحابهء فأدخلهم إليه ومناهم وقال: إنما فعلت ما فعلت طلبا 
لصلاحكم وسلامتكم وحقن الدماء . 

ثم أخرج قوماً ثقات إلى المعتزء ثم مضوا إليه بالكتاب الذي فيه شروط المستعين 
ومحمد فيه بخطه. 

وأمضى كل ما سألاه. وشهدوا عليه بإقراره لهما بذلك كله. 

وخلع المعتز على الرسل ولم ينظر لهم في حاجة ولا أطلق لهم جائزة» ولم يأمر 


وحمل إلى المستعوة أمنة وايناه وعياله بعدما فتش عياله فأخذ منهم ما كان 
200 


: ذكر ابن الأثير في الكامل عدة حوادث في هذه السنة وأنا أذكرها كما ذكرها وهي‎ )١( 
وفي هذه السنة: سير محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس جيشا مع ابنه المنذر‎ 
. إلى بلاد المشركين فساروا وقصدوا الملاحة» وكانت أموال لذريق بناحية آلية والقلاع‎ 
فلما عم المسلمون بلدهم بالخراب والنهب جمع لزريق عساكره وسار يريدهمء فالتقوا‎ 
بموضع يقال له: فج المركوين» وبه تعرف هذه الغزاة» فاقتتلوا فانهزم المشركون إلا أنهم لم‎ 


يبعدوا. 
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- واجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركة فت فتبعهم المسلمون وحملوا عليهم واشتد القتال 
فولى الفرنج منهز مين لا يلوون على شي ء وبعهم 0 يقتلون ويأسرون» وكانت هذه 
الوقعة ثاني عشر رجبء وكان عدد ما أخذ من رؤوس المشركين ألفين وأربعمائة واثنين 
ونسعين رامن وكان فتحاً عظيماً وعاد المسلمون. . 
وفيها ظهر بأرميئية رجلان فقاتلهما العلاء بن أحمد عامل بغا الشرابي فهزمهما فصعدا في 
للجججج 00000000 
ونيا ورد كتاب محمد بن طاهر بن عبد اللّه بخبر الطالبي الذي ظهر بالري وما أعدله من 
العساكر المسنيرة إليه وظفر به ومميحة ل د فأخزة ا ثم سار إلى الري بعد 
وفيها: ال 050 
أعيان الحسن ثلاثمائة وأربعين رجلا. 
وفيها: خرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن أخت موسى بن عبد الله الحسين . 
وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المؤيد وأيوب بن أحمد بالكسير من 
أرض بني تغلب فقتل بينهما جماعة كثيرة» لمزم مجم ريت بام 
وفيها: اكير بااكرنة رجحل عن الطااجيين اسم للقن ب اباد تمر بن عرد ادير 
المستعين مزاحم بن خاقان وكان العلوي في سواد الكوفة في جماعة من بني أسد ومن 
الزيدية. وأجلى عنها عامل الخليفة. وهو احهنل بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي الو 
الكوفة. تحمل أهل الكوفة العلوية على قتالهم ووعدهم النصرة فتقدم مزاحم وقاتلهم . وكان 
قل ين كنذا مه فأتى أهل الكوفة من ورائهم فأطبقوا عليهمء فلم يفلت منهم أحد. 
ودخل الكوفة فرماه أهلها بالحجارة عدر بالنار. فاحترق منها سبعة أسواق حتى خرجت 
الثار إلى السبيعء ثم هجم على الدار التي فيها العلوية فهرب. 
وأقام مزاحم بالكوفة فأتاه كتاب المعتز يدعوه أبي دلف في شهر رمضان فقتل من أصحاب 
علي بن الحسين بن علي المعروف بالكوكبي بناحية قزوين وزنجان» فطرد عمال طاهر عنها. 
وفيها قطعت بنو عقيل طريق جدة فحاربهم جعفر بشاشات فقتل من أهل مكة نحو ثلاثمائة 
رجلء ف فغلت الأسعار بمكة. وأغارت الأعراب على القرى . 
ا 00 0 راحوت إسحافدل د ال أضيحات السلطانء 
وقتل الجند وجماعة من أهل مكة. وأخذ ما كان حمل لإصلاح القبر (العين) من المال وما 
في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك». وأخذ كسوة الكعبة» وأخذ من الناس 
وخرج منها بعد أن نهبها وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد خمسين يوما. 2 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 
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- وسار إلى المدينة فتوارى عاملهاء ثم رجع إسماعيل إلى مكة في رجب فحصرهم حتى 
تماوت أهلها جوعاً وعطشأ وبلغ الخبز ثلاثة أواق بدرهمء واللحم رطل بأربعة دراهم وشربة 
ماء بثلاثة دراهم. ولقي أهل مكة منه بلاء. 

ثم سار إلى جدة بعد مقام سبعة وخمسين يوماً فحبس عن الناس الطعام» وأخذ الأموال التي 
الجار ير اصيدات الراك 

ثم وافى إسماعيل عرفة وبها: محملة نه أحمد ين عنس :بن" المتضيور الملقب يكضية البمرء 
وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة كان المعتز وجههما إليه فقاتلهما إسماعيل»؛ 
وقتل من الحاج نحو ألف ومائة وسلب الناس وهربوا إلى مكة ولم يقفوا بعرفة ليلا ولا 
نهارا. ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى جدة فأفنى أموالها. 

وفيها مات سري السقطي الزاهدء وإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج الحافظ 
النيسابوري توفي في جمادى الأولى وله مسند يروي عنه. 





ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين 

وفيها: خلع المستعين أحمد بن محمد المعتصم نفسه من الخلافة» وبايع المعتز 
محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم . 

فدعى للمعتصم على منبري بغداد ومساجد جانبيها الشرقي والغربي 

وأخذت البيعة على من كان بها من الجند. فذكر أن ابن طاهر دخل على 
المستعين ومعه سعيد بن حميد حين كتب شروط الأمان» فقال له: يا أمير المؤمنين قد 
كتب سعيد بن حميد كتاب الشروط ووكد غاية التوكيد» فيقرأه عليك وتسمعه. 

فقال له المستعين: لا [حاجة لي إلى]”'' توكيده''' يا أبا العباس» فما القوم بأعلم 
بالله منك. وقد وكدت على نفسك قبلهم. ٠‏ لكأن ها قلا ليت 

فما وو" فاه محهة فيا : 

ولما بايع المستعين المعتز نقل من الرصافة إلى قصر الحسن. ووكل بهء وأخل 
دالسا تررس ا اك بن طاهرء وكتب معه 


الحمد لله الذي [هو]”*' متمم النعمة والهادي إلى شكره. 

وفنا اللدنعان فضي عيناه ووسرله اللا جمع له من الفضل ما فرقه في الرسل 
قبله» وجعل ميراثه راجعا ارد لد يناه ريا انوا 

كتابي لمن أمير المؤمنين وقد تمم الله أمره وتسلمت راث سول الله يَكةِ ممن كان 
عنذه وأنفذته لمن أمير المؤمنين مع عبيد الله بن عبد الله فول فيو المؤمنين وعبله . 


)01( زياد عن لكام , 

(؟) في المخطوط: توكده» وفي الكامل توكيدها. 

(0) فى المخطوط: فما رده وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 

)00( فا ون المعقو فيز زيادة يتطليها السياق ولم ترد هذه الرسالة بالكامل ولم يشر إليها. 
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ومنع المستعين [من]"'' الخروج إلى مكةء فاختار البصرة فنزلها”" . 

واستوزر المعتز أحمد بن إسرائيل» وخلع عليه؛ ووضع على رأسه تاجا. 

وشخص أبو أحمد إلى سُرّ من رأى من عسكره وشيعته محمد بن عبد اللَّه 
وخلع على محمد بن عبد الله خمس خلع وسيفاً. ظ 

ورجع من /١١5[‏ ب] الروذبار. 

ولما وصل أبو أحمد إلى سُرٌّ مِنْ رأى خلع عليه ست خلع. وسيف» وتوج بتاج 
ذهب وقلنسوة» وجوهرء ووشح بوشاحي ذهب بجوهرء وقلد سيفاً آخر مرصعاً 
بالجوهرء واجلس على كرسي . 

وخلع غلى :القواد الذين معه”؟.. وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله أن يبلقط 
وصيفا وبغا ومن معهما من الدواوين. وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في قتلهماء 
وخاطب محمد بن عون في ذلكء» فوعده بقتلهما. فكوتب وصيف ويبغا بالخبر» فركبا 
إلى ام أبي طاهر وقالا: قد بلغنا أيها الأمير ما ضمنه ابن أبي عون من قتلناء والقوم قد 
عنروا واللة لو آرافوا قتلناها قدوو عليه اليه اسه عي من 
ذلك» وتكلم بغا بكلام شديد؛ ووصيف يكفه. ثم نهضاء وأخذا في الاستعداد وشري 
السلاح وتفرقت الأموال. 

وكان وصيف وجه أخته فأخرجت من ة قصر أخيها وصيف ألف ألف دينار كانت 
مدفونة فيه . فدفعتها إلى المؤيد. 


010( زيادة من الكامل . 
(5) بعد هذا في الكامل: فقيل له إن البصرة وبيئة فقال: هي أوبأ أو ترك الخلافة؟ 
عا عن ري اك مر ساقي سه دوا امتر الما اكوم كدر 
() قال ابن الأثير في الكامل : 
ورجع أبو أحمد إلى سامرا لاثني عشرة خلت من المحرم» فقال بعض الشعراء في خلع 
المستعين : 
ابض لحي ال 00 
رفعهه «تنياكي فكسرقت بكم الحياة تمزقاً لا يرقع 
0 ومعحمد بن مروان بن أبي الجنوب وغيرهماء فأكثروا فيه. 
ع عيرس الجكنم انصرف أبو الساج ديوداد بن ديودست إلى بغداد فقلده محمد بن 
عد للامياون ماه سقي الفرات من السواد فسير نوابه إليها لطرد الأتراك والمغاربة عنهاء ثم سار 


خلافة المعتز ه4١‏ 








[فكلم]”'' المؤيد المعتز في الرضا عن بغاء ثم اجتمع الأتراك على المعتز فسألوه 
الأمر بإحضارهماء وقالوا: هما كبيرانا ورئيساناء فكتب إليهما بذلك فلما صار إلى سُرٌ 
مَنْ رأى» اجتمع الموالي وسألوه ردهما إلى مراتبهما. | 

فأجيبوا إلى ذلك» وبعث إليهماء وخلع عليهما خلعة المرتبة» ورتبا في مرتبتهما 
التي كانت قبل مسيرهما إلى بغدادء فأمر بردهما"'' . 

وفي هذه السئة: شغب الجند على محمد بن عبد الله بن طاهرء وطالبوا 
بأرزاقهم. . وعظم الخطب في ذلك حتى خرجوا إلى باب عرب». وباب الشماسية. 
ومعهم الأعلام والطبول» وضربوا المضارب والخيم. ونثوا ضوتا من يوار وقضيب: 
فجمع ابن طاهر أصحابه فبيتهم في داره. فلما كان يوم الجمعة اجتمعوا وعزموا على 
المسير إلى المدينة ليمضوا إلى المسجد الجامع فيمنعوه من الدعاء للمعتز. 

فأعلمهم جعفر أنه مريض لا يقدر على الخروج إلى الصلاة . 

فانضرفوا غنه وسارؤا إلئ ام النافذ إلى دار الرقيق» ثم قصدوا الجسر. 

فوجه إليهم محمد بن عبد اللّه ؛ بن طاهر جماعة القواد والجند ليناظروهم» 
ويدفعوهم دفعاً رقيقا . 

فحملوا عليهم وجرحوا منهم جماعة» وجرحوا أبا السناء وكبروا وساروا إلى دار 


. كلمة من الكامل يتطلبها السياق‎ )١( 

000 الخبر فى الكامل على النحو التالي : 
وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله في إسقاط اسم وصيف وبُغا ومن معهما من الدواوين. 
وكان محمد بن أبي عون, وهو أحد قواد محمد بن عبد الله. وقد وعد أبا أحمد أن يقتل بغا 
ووضماة: فعقد له المعتز على اليمامة. والبحرين والبصرة. 
فكتب قوم من أصحاب بغا ووصيف إليهما بذلك» وعدروهي] سود ب هيل اللة: 
اق مسجشر د ناذا مس ل إن عرد مخ فليها. 
وقال بغا: إن القوم قد غدروا وخالفوا ما فارقونا عليه؛ واللّه لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه 
فكفه وصيف وقال: نحن نقعد في بيوئنا حتى يجيء ء من يقتلناء ورجعا إلى منازلهما وجمعا 
جندهما. 
ووجه وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في حجرهاء فكلم المؤيد المعتز في الرضا عنه فرضي 
عن وصيف» وكتبه اإلبةبيدذلك: 
وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في بغاء فكتب إليه بالرضا عنه وهما بغداد. ثم تكلم الأتراك 
بإحضارهما إلى سامرا فكتب إليهما بذلك» وكتب إلى محمد بن عبد الله ليمنعهما من ذلك» 
فأتاهما كتاب إحضارهما فأرسلاه إل متجودة ةفيق الله نسخادثانة: 
وخرج وصيف وبغا وفرسانهما وأولادهما في نحو أربعمائة إنسان وخلفا الثقل والعيال. 
فوجه ابن طاهر إلى باب الشماسية من يمنعهم. » فمضوا إلى باب خراسان وخرجوا منه. ووصاه 
سامرا ورجعا إلى منزلهما من الخدمة» وخلع عليهماء وعقد عليهماء رايم على أعمالهماء 
ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير. 


ل تجارب الأمم / الجزء الرابع 








ابن طاهر فقوتلواء وقتل من الفريقين جماعة. وسار من الغوغاء جماعة إلى مجلس 
الشرطة فكسروا بيت الرفوع» وانتهبوا ما فيه. وكان هناك أصناف من المتاع كثير جليل . 
وأحرق محمد بن طاهر الجسرين لها واف الجند يعبرون» وقد ظهروا على أصحابه . 
وضرب عدة من الحوانيت بالنارء للتجار فيها متاع كثير لهم . 

فخالت النان بين الفريقية: وانصرف القوم إلى مضاربهم بباب حرب والشماسية 
وانضم إلى ابن طاهر جماعة» وعاد إليه قوم المشغبة وعباهم تعبية الحروب خوفاً من 
كثرة الجند» فلم يكن لهم عودة''2. وتلطف القواد في التقريب بينهم حتى تفرقوا وسار 
إلى منازلهم . 

وفي هذه السنة: خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده9) 

ذكر السب ,فى اذك 

كان السبب في ذلك أن عامل أرمينية» وأذربيجان وهو: العلى بن أحمد بعث إلى 
لواقم ون المعر دل بحيب الاونان ايفام يهنا الروم لحك افيس ]ين 
فرخانشاء(4) إليها فأخذها فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن فرخانشاه فشكى ذلك إلى 
المعتز وعرفه الحال. فبعث المعتز إلى أخويه: المؤيد» وأبي أحمد فحبسهما في 
الجوسق» وقيد المؤيد وصيره في حجرة . 

وأدروا العطاء للأتراك والمغارية. وجلس يعقوب صاحب المؤيد وثق في 
إبراهيه”* . 


0010 0 اسن الأثير الخبر في الكامل على نحو هذا وزاد بعد ذلك : 
فأتاه في بعض الأيام رجلان من الجند» فدلاه على عورة المَوم. فأمر لهما بمائتي دينار . 
وأمر الشاه بن ميكال وغيره من القواد فى جماعة بالفسير إليهم. » فساروا إلى تلك الناحية . 
وكان أبو القاسم وابن ن الخليل ‏ وهما المقدمان على الجند ‏ قد خافا بمضي ذينك الرجلين وقد 
تفرق الناس عنهما إلى ناحية . 
بو لدي الصاو ري ا ورد لطاب طبه وار 
فو وسطيم نكل 
وأما أبو القاسم : فإنه اختفى: َدْلَ عليه فأخذ وحمل إلى ابن طاهر وتفرق الجند من باب حرب 
ورجعوا إلى منازلهم» وقيد أبو القاسم وضرب ضرباً مبرحاً فمات منه في رمضان. 
(9) .دكن امن الأثير أن ذلك في رجب. 
فرة زيادة من الكامل . 
(4:) في المخطوط: ابن فرخ شاه» والتصويب من الكامل . 
)00( ذكر الخبر في الكامل على نحو من ذلك وزاد فيه : 
وقيل : إنه ضربه أربعين مقرعة. وخلعه بسامراء وأخذ خطه بخلع نفسه. 
وكانت وفاته أيضاً في رجب لثمان بقين من الشهر . 


خلافة المعتز /1ة ١‏ 








ذكر سبب وفاة المؤيد 

أذ قر أةامق تناع الآترالة بعادت إلى سحمك بن راشك المع فاخيرته: أن الادراك 
يريدون إخراج المؤيد من الحبس . 

تكن فحنة ون زافق إلى المشفوع فأعلمه ردلك» فنغى حوسى: ين بذا وساله 
تأكتر ع درقا ل ناريا 'أنير المقعنين إنها أزآقا أن بخيحوا آنا احمة ين المتوكل لأسي ابو" 
كان في الحرب التي كانت أما المؤيد فلا. بلمااكان زوم االحموسن التواد حور ل ري 
القضاة والفقهاء والوجوه» فأخرج إليهم إبراهيم المؤيد ميتاً لا أثر فيه ولا جرح”'*. 

دكن أله أدريج كي لحاف سيفو ثم افك طرفاء جتى مات 

وقيل: إنه أجلس على الثلح ونضدت حجارة الثلج عليه فجمد برداً”" . 

وفى شوال منها : 

قتل المستعين رضى الله عنة. 

ذكر السبب فى قتله 

اختلف في قتله فقال قوم : ١‏ 

كوتب محمد بن عبد الله في تسليم المستعين إلى منصور بن حمزة وهو على 
واسط . 

ثم وجه أحمد بن طولون التركي في جيش فوافى القاطول . وقيل: بل كان أحمد بن 
طولون موكلا للمستعين فوجه سعيد بن صالح في حملة فسار إليه سعيد فحمله . 

فيقال: إنه قتله سعيد بالقاطول . 

ونقال: بل حجملة شعيد إلى منزله سر من رآئ فعذيه بحت مات:. 

لقال ان وي 

ويقال: بل قتله» وأتى المعتز برأسه وهو يلعب بالشطرنج فقيل : هذا رأس المخلوع . 
)١(‏ زيادة من الكامل . 


(؟) بعدها فى الكامل: وحمل إلى أمه ومعه كفنه» فأمرت به فدفن. 
() بعدها فى الكامل: 
ولجاهات لزيد تقل أكون أب العم إلى مسكنه: 
وكانا لأب وأم. 
62 في الكامل : 
ش وقيل : بل جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة. وقيل : كان قد حمل معه داية له تعادله» فلما 
أخذه سعيد ضربه بالسيف فصاح»ء وصاحت دايته» ثم قتلت المرأة معه. 
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فقال: ضعوه هناك"''» ثم فرغ من لعبهء فدعا به فنظر إليهء ثم أمر بدفنه» وأمر 
لسعيد بخمسة آلاف درهم. وولاه معونة البصرة . 

وفي هذه السنة: كانت من المغاربة والأتراك ملحمة”" . 

ذكر السبب في ذلك 

كانت الاتراكءونت على انم عييتى ره افوا نكاء :قتداو لوب الصرو .و احدوا ؤوانة 
[6١١/أ]‏ فاجتمعت وتكلمت ورئيسهم محمد بن راشد» ومحمد فق غ7 فقالوا: 
في كل يوم تقتلون خليفة» وتقتلون وزيراء وتثبون بآخر. 

فغلبوا الأتراك على الجوسق وأخرجوهم منه. ثم وثبوا على بيت المال» وأخذوا 
دواب الأتراك وأرسلوا إلى من بالكرخ والدور» فالتقوا مع المغاربة وتقاتلوا. 

فقتل من المغاربة رجل واحدء. وأخذت المغاربة قاتله» وأعانت العامة 
المغاربة”*'» فأصلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين. 

فاصطلحوا على أن يكون في كل موضع يكون فيه واحد من قبل أحد الفريقين 
يكون معه آخر من الفريق الآخرا”'» فإن ظفرنا بهما فليس ينطلق أحد ‏ يعنون محمد بن 
راشد» ونضر بن سعد -. 

فبلغ أمر الأتراك هذين» فسار إلى محمد بن عرون"'' فهم بقتله ثم كُلّْم فيه فنفاه 
إلى بغداد. ثم خاف فخرج إلى ضيعة له بالكوفة لها حصن فوافاه فيها الأعراب فقتلوه. 


(1) في الكامل: ضعوه حتى أفرغ من الدست . 
رةه في الكامل : 
في هذه السنة مستهل رجب . 
كذا في المخطوط . وفي الكامل: نصر بن سعد وأشار محققه إلى أنه في الطبري : نصر بن سعيد . 
(4) في الكامل: وأعان الغوغاء والشاكرية المغاربة فضعف الأتراك وانقادواء فأصلح : 
0 بعد هذا في الكامل : فمكثوا مدة مديدة ثم اجتمع الأتراك وقالوا : نطلب هذين الرأسين فإن ظفرنا 
بهما فلا أحد ينطق . 
000 كذا في المخطوط بالإهمال» وفي الكامل : محمد بن غرون بالغين المعجمة» وأشار محققه إلى 
أنه في الطبري : محمد بن عزون. أي بالعين المهملة والزاي بدل الراء . 
والخبر في الكامل بعد ذكر محمد بن راشد». ومتحمد بن سعد» يقول: فعخرجأ إلى منزل 
محمد بن غرون ليكونا عنهد حتى يسكن الأتراك ثم يرجعا إلى جمعهما. فغمز بهما إلى الأتراك» 
فأخذوهما فقتلوهما. 
فبلغ ذلك المعتزء فأراد قتل ابن غرون» فكلم فيه فنفاه إلى بغداد . 
ولم يذكر قتل ابن غرون بعد ذلك . 
ومما ذكره ابن الأثير في الكامل من أحداث هذه السنة ولم يذكره ابن مسكويه ما يلي : 
في هذه السنة في رجب خرج مساور بن عبد الحميد , بن مساور الشاري البجلي الموصلي 
بالبوازيج - وإلى جده ينسب فندق مساور بالموصل عار كان سبيت كر سد 0 








- أن شرطة الموصل كان يتولاها هو لبنى عمران وأمراء الموصل لزموا إنساناً اسمه حسين بن 
بكير ابئاً لمساور هذا اسمه حوثرة فحبسه بالحديثة ‏ وكان حوثرة جميلاً ‏ فكان حسين هذا 
يخرجه من الحبس ليلا ويحضر عنده ويرده إلى الحبس نهاره . 
فكتب حوثرة إلى أبيه مساورء وهو بالبوازيج يقول له: أنا بالنهار محبوس وبالليل عروس . 
فغضب لذلك وقلق وخرجء وبايعه جماعة » وقصد الحديثة» فاختفى حسين بن بكير» وأخرج مساور 
ابنه حوثرة من الحبس وكثر جمعه من الأكراد والأعراب. وسار إلى الموصل فنزل بالجانب الشرقي» 
وكان الوالي عليها عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن أهبان الخزاعي . 
وأهبان يقال إنه مكلم الذئب وله صحبة. ١‏ 
فوافقه عقبة من الجانب الغربي» فعبر دجلة رجلان من أهل الموصل إلى مساور فقاتلا فقتلا وعاد 
مساور وكره القتال» وكان حوثرة بن مساور معهم فسمع يقول : 
أنا الغلام البجلى الشاري أخرجني جوركم من داري 
وفي هذه السنة : حمل محمد بن علي بن خلف العطار وجماعة من الطالبيين إلى سامرا فيهم أبو 
أحمد محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن حسن بن علي بن أبي طالب» وأبو هاشم 
داود بن ن القاسم الجعفقري في شعبان. 
وكان سبب ذلك . 
أن رجلاً من الطالبيين سار من بغداد في جماعة من الشاكرية إلى ناحية الكوفة وكانت من أعمال 
5 الساجء وكان يا ببغداد. 
فأمر محمد بن عبد اللَّه بالمسير إلى الكوفة فقدم بين يديه خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة فلما 
صار إليها رَمِيَ بالحجارة وظنوه جاء لحرب العلوي» فقال: لست بعامل إنما أنا رجل وجهت 
لحرب الأعراب فكفوا عنه. 
وكان أبو أحمد الطالبي المذكور قد ولاه المعتز الكوفة بعد ما هزم مزاحم بن خافان العلوي الذي كان 
وجه لمَتاله بها. م فعات أبنو أجمد فينها وآذى الناسن» وأخذ أموالهم وضياعهم. فلما أقام 
عبد الرحمن بالكوفة لاطفه واستماله حتى خالطه أبو أحمد وأكله وشاربه حتى سار به» ثم خرج متنزها 
إلى بستان فأمسى وقد عبى له عبد الرحمن أصحابه فقيده وسيره إلى بغداد في ربيع الآخر. 
ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلف العطار كتب من الحسن بن زيد فكتب يخبره إلى 
المعتزه فكب إلى مسمد نه عبد الله تحذلة وغل الظاليين المذكرزين إلى تافر فيلو جميعا . 
وفيها: ولي الحسين بن أبي الشوارب قضاء القضاة. 
وفيها توجه أبو الساج إلى طريق خراسان من قبل محمد بن عبد اللّه. 
وفيها: عقد لعيسى ابن الشيخ على على الرملةء وأنفذ خليفته أبا المغراء . 
وعيسى هذا شيباني» وهو عيسى ابن الشيخ ابن السليل من ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان . 
واستولى على فلسطين جميعهاء فلما كان من الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق 
وأعمالهاء وقطع ما كان يحمل من الشام إلى الخليفة واستبد بالأموال. 
وفيها : كتب وصيف إلى عبد العزيز بن أبي دلف العجلي بتولية الجبل» وبعث | ليه بخلع فتولى 
ذلك من قبله. 
وفيها: قتل محمد بن عمرو الشاري بديار ربيعة قتله خليفة لأيوب و الوق ف القن 
وفيها: أغار جستان ( ابن جستان ) صاحب الديلم مع عيسى بن أحمد العلوي ( أحمد بن 
عيسى العلوي ) والحسن بن أحمد الكوكبي على الري» فقتلوا وسبواء وكان بها عبد الله بن 
عرف نهوب يخي فصالحهم أهل الري على ألفي ألف درهم. فارتحلوا عنهاء عدو 
فأخل أحمد بن عيسى» وبعث به إلى نيسابور. 
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وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه السنة» وكان مبلغ ما 

يحتاجون إليه في السنة مائتي ألف ألف دينار» وذلك للمملكة لسنين . 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين 

وأربعمائة وثلاث وثلاثون رجلا. مع مفلح ألف ومائة وثلاثون رجلا فأوقع وهو على 
مقدمة موسى بن بغا بعيد العزيز بن دلف لثمان بقين من رجب من هذه السنةء 
وعبد العزيز في زهاء عشرين ألفاء وكانت الوقعة بينهما خارج همذان» فهزمه مفلح 

فلما كان في شهر رمضان عبأ مفلح خيله وتوجه نحو الكرج . 

ووجه عبد العزيز عسكره في أربعة آلاف وكمن مفلحء فقاتلهم مفلح وخرج 
ومضى إلى قلعة تلة في جبل الرخ يقال لها: الذر””©. ونزل المفلح الكرج وأخذ جماعة 
من آل أبى دلف» ونساء من نسائهم . 

فذكر أنه وجه سبعين حملا من الرؤوس إلى سُرّ مَنْ رأى وأعلاماً كثيرة. 
وفي هذه السنة : فتل وصيف التركي . 
ذكر الخبر عن ذلك 

كان الأتراك والفراغنة”") شغبوا وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهرء فخرج إليهم بُغاء 
ووصيف. وسيما الشارياني في نحو مائة إنسان» وكلمهم وصيف وقال: ما تريدون؟ 

قالوا : أرزاقنا: 

- وفيها: مات إسماعيل بن يوسف الطالبي الذي كان فعل بمكة ما فعل. 


وفيها: حج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن منصور. 
وفيها: : سير محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً إلى بلاد العدو فقصدوا إليه والقلاع 
ودين عانة .كتلن | من أهلها عدا كثيرًء ثم قفل الجيش سالمين. 
وفيها: توفى محمد بن بشار بندار» وأبو موسى محمد بن المثئى الزمن البصريان وهما من 
مشايخ البخاري وفبك فى المع وكان مولده بندار سنة سبع وستين وماثة. 

)١(‏ في الكامل: زر. وفي الطبري: ذر. 

(0) زاد في الكامل: والاشرومشة. 


خلافة ١‏ لمعتز أء” 








فقال: خذوا ترابًء وهل عندنا مال؟ 

وقال لهم بُغا: نسأل أمير المؤمنين ذلك» ثم ينصرف عنكم أمير منككم ونتناظر في 
دار اشناس» ومضى سيما منصرفاً إلى سر مَنْ رَأى» وتبعه بغا لاستثمار الخليفة في 
قواده إلى منزلهء ثم أبطأ عليهم بُغاء وظنوا أنه في التعبية عليهم وقصدهم. 

فاستخرجوه من منزل نوشرى وضربوه بالطبرزينات حتى كسروا عضديه» ثم 
فيرنوا عقتف و نضييوا وائنة كلك هيد اله عدو 507 .وقفيث العافة كد مل براي لانديات 
منازل وصيف وولده. 

وجعل المعتز ما كان إليه إلى بُغا الشرابي [وألبسه التاج والوشاحين]”'". 

وفى هذه الميك 

والعر ستعوتان نرق عوق ١‏ اللددية :لاسن لئلة كنمو قتع القهرر ع .وذللف: لعلؤ يفم عير 7 ليل 
خلت من ذي المّعذة غرق القمر كله.. ومات محمد مع انتهاء عرفه. 

وكانت علته من قروح ذبحته في حلقه”'. 


وفيها: لقي موسى بن بغا بقزوين الكوكب الطالبي على فرسخ من قزوين» 


كان أصحاب الكوكبي من الديلم أقاموا تراسهم في وجوههم.ء فلما نظر موسى 


)١(‏ محراك التنور هو عبارة عن عمود طويل من الحديد آخره قطعة عريضة قدر الكف يحرك بها النار 
أو الوقود داخل الفرن أو التنور حتى تستعر أكثر ويسمى في بعض أرياف. مصر (الباشكور) . 

(0) زيادة من الكامل: 

فر في الكامل ليلة أربع عشرة. 

(4:) وزاد في الكامل حلقه ورأسه فذبحته وكانت تدخل فيها الفتائل. 
ولما اشتد مرضه كتب إلى عماله وأصحابه بتفويض ما إليه من الولاية إلى أخيه عبيد الله بن 
طاهر . فلما مات تنازع ابنه طاهرء وأخوه عبيد الله الصلاة ة عليه» فصلى عليه ابنه . 
وتنازع عبيد الله وأصحاب طاهر حتى سلوا السيوف ورموا بالحجارة» ومالت العامة مع أصحاب 
طاهر .. 
وعبر عبيد الله إلى داره بالجانب الشرقي»ء فعبر معه القوؤاد لاستخلاف محمدء وكان وصاه على 


أعماله . ثم وجه المعتز بعد ذلك الخلع إلى عبيد الله فأمر عبيد الله للذي أتاه بالخلع بخمسين 
ألف درهم. 
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ورأى سهام أصحابه لا يصل إليهاء أمر بما معه من النفط فصب في الأرض على 
حشيش كان هناك؛ ثم أمر أصحابه بالاستطراد لهم» فلما فعلوا ذلك ظن الكوكب 
فأشعلت فأخذت النار فيه وخرجت من تحت أقدامهم. وجعلت تحرقهم وهرب الباقون 
52000 0 (1) 
فصارت هزيمة ودخل موسى [قزوين] '. 


)01 ما بين المعقوفين من الكامل ومن الأحداث التي جرت في هذه السنة وذكرها صاحب الكامل ولم 

يذكرها مسكويه ما يلى : 
في هذه السنة: كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي وبين عنزة. 
وسينفا” أن سليمان اشترى ناحية من المرج فطلب منه إنسان من عنزة اسمه برهونة الشفعة فلم 
يجبه إليها. 
فسار برهونة إلى عنزة وهم بين الزابين» فاستجار بهم وبين شيبان واجتمع معه جمع كثير فنهبوا 
الأعمال وأسرفوا. 
وجمع سليمان لهم بالموصل» وسار إليهم. ؛ فعبر الزاب» وكانت سدم يرت شديدة فتل فيها 
كثيرون» 00 فقتل منهم بباب شمعون مقتله عظيمة. وأدخل من رؤوسهم إلى 
الموضل أكثن من ماتتي رأ | 
فقال حفص بن عمن الباهلى تصيلة زتاكر يها الرفققة أونها: 

شهدت مواقفنا نزار فأخمدت كوزات كر سحي قَمَقَام 

جاؤوا وجئنا لا نفيتم صلنا ضرباً يطيح جماجم الأجسام 
وهي طويلة . 
وفيها: كان أيضاً بأعمال الموصل فتنة وحرب قتل فيها الحباب بن بكير التليدي. 
وسبب ذلك: أن محف بن.عيد الله ف الصيد بن انس التليدئ :الأردى اشترى. فرعي كان رهنيها 
ل ل ا ل اه + فشكن ذلك إلى الحباب ين يكين 
فال الحباب له: ائتني بكتاب بُغا لأمنع عنهما» وأعطاه دواب وتفقة» وانحدر إلى سد من :راى»ء 
وأحضر كتاباً من بغى إلى الحباب يأمره بك يد محمد بن عبد الله ؛ بن السبق عن القريتين . 
ففعل ذلك وأرسل إليهما من منع عنهما محمد» فجرت بينهم مراسلات واصطلحواء فبينما 
محمد بن عبد الله بن السيد والحباب بالبستان على شراب لهما ومعهما قينةء فقال لها الحباب : 
غنى بهذا الشعر. 

متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 
فغنت الجارية. فغضب محمد بن عبد الله وقال لها: بل غنى : 

كذبتم نفك اللوالة تاكزونيا مراغمة مادام للسيف قائمٌ 

ولا صلح حتى تُقرع البيض بالقنا ويضرب بالبيض الخفاف الجماجمٌ 
واتري وقد حقد كل واحد منهما على صاحبه. وأعاد الحباب التوكيل بالقريتين. 

جين سينا وترددت الرّسل في الصلح وأجابا إلى ذلك» وفرق محمد جمعه. فأبلغ 
بحم أذ الجنات قال : لو كان مع محمد أربعة لما أجاب إلى الصلح . 
فخضب لذلك وجمع جمعا كثيرأً وسار مبادراً إلى الحباب. 
فخرج إليه الحباب غير مستعدء فاقتتلواء فقتل الحباب ومعه ابن له وجمع من أصحابه وكان 
ذلك في ذي القعدة من هذه السنة : 
وفيها: : نفى أبو أحمد بن المتوكل إلى البصرة» ثم رد إلى بغداد. فأنزل في الجانب الشرقي بقصر دينار. - 








ودخلت سنة أريع وخمسين ومائتين 
وفيها: كان مقتل بغا الشرابي 
ذكر مقتل بغا الشرابي 
كان بغا يحفز المعتز على المسير إلى بغداد والمعتز يأبى ذلك . 
ثم إن بغا اشتغل مع صالح بن وصيف في خاصته لعرس جمعت بنت بغاء وكان 


صالح بن وصيف تزوجها. 


فركب المعتز ليلاً ومعه أحمد"'' بن إسماعيل إلى الكرخ بسر من رأى يريد 


- ونُفي أيضا علي بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد. 


(010) 


وفيها: مات مزاحم بن خافان بمصر في ذي الحجة . 

و ينات عدا ندري يحية بن مدان التي 

ا 1:4 لس لي ساود لحار وي كر الللنلة جنوي بردي وات ارا 
فهزمه مساور. 

وفيها: عار حيط انلدي يدن الانتلسى ال بلاد العشر كيه فافتتحوا حصون جرنيق وحاصروا 
فوتت6"وغلبب على أكثر اشوارها: 

وفمها: ايبتداء دولة يعقوب الصفار وملكه هرأة وبوشنج . 

كان يعقوب بن للع ان عدر بد الم جطاة وليراة الرهه قات وكان في 
أيامهما رجل من أهل سجستان يظهر التطوع بقتال الخوارج يقال له: صالح المطوعي» فصحبه 
يعقرب وقاتل معه. فحظي عنه فجعله صالح مقام الخليفة عنه. ثم هلك صالح. وقام مقامه 
إنسان آخر اسمه درهمء فصار يعقوب مع درهم كما كان مع صالح قبله . 

لم إن ساحب حراستان اخثال لدرهم الما عط شأنه وكدر انياعه حتى قر ريه وسجدالة الى يداد 
فحبسه بهاء ثم أطلق . وخدم الخليفة ببغداد. 

وعظم أمر يعمل ا وصار متولي أمر المتطوعة مكان درهم. وقام بمحارية الشراة 
فظفر بهم وأكثر القتل فيهم حتى كاد يفنيهم وخرب قراهم. ْ 

وأطاعه أصحابه بمكره وحسن حاله ورأيه طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله. 

واشتدت شوكته فغلب على سجستان» وأظهر العَفسك بطاعة الخليفة وكاتبه وصدر عن أمرهء 
والكهر اله فر امرى بعال الخراة 

لتر سن حرطب الراك وصار يتناول مجان ل 

ثم سار من سجستان إلى هراة من خراسان هذه السنة ليملكهاء وكان أمير خراسان محمد بن 
طاهر بن عبد الله , بن طاهر , بن الحسين» وعامله على هراة محمد بن أوس الأنباري 

فخرج منها لمحاربة يعقوب في تعبية وبأس شديد وزي جميل فتحاربا واقنتلا قتالاً شديدا فانهزم 
ابن أوسء وملك يعقوب غراة؛ وتوشج» وصارت المدينتان في يده فعظم أمره حينئذ» وهابه أمير 
را عير من [صيكات ا 
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كال" ين كان على برانة فى الاتحزافت عن كنا سفدف] نه 


فلما وافى المعتز بمن معه الكرخ اجتمع بابكيال وأهل الكرخ؛ والدور”"'. ثم 
أقبلوا مع المعتز إلى الجوسق بسر من رأى وبلغ ذلك بُغْا فخرج في غلمانه وهم زهاء 
خمسمائة ومثلهم من ولده. وأصحابه» وقواده. فسار إلى ثغر فنزل» ثم تنقل إلى 
مواضع » ثم إلى السن ومعه من العين تسع عشرة بدرة. ومائة بدرة /١١15[‏ ب] دراهم 
أخذها من بيت مالهء وبيوت أموال السلطان فأنفق منها يسيراً إلى أن قتل. ولما بلغه أن 
المعتز قد سار إلى الكرخ مع أحمد بن إسماعيل” ''» خرج إلى تل عكبرء ثم مضى إلى 
الوح اع ل ار عق او من العسف وأنهم لم يخرجوا معهم 
ميا سونو لاا ا به من البرء وأنهم في شتاء» وكان بُغا في مضرب له صغير 
على دجلة؛ وكان يكون فيه فأتاه أساتكين فقال له: أصلح اللّه الأميرء قد تكلم أهل 
العسكرء وخاضوا في كذاء وأنا رسولهم إليك. 

فقال: كلهم يقولون مثل قولك؟ 

قال: نعم» وإن شئت فابعث إليهم حتى تعلم أنهم يقولون مثل قولي . 

قال: دعني حتى أنظرء ويخرج إليهم أمري بالغداة”*". فلما جن الليل دعا 
بزورق» فركب مع خادمين» معه شيئا من المال» ولم يحمل معه سلاحاء ولا سكيناء 
ولا عموداء ولا يعلم أهل عسكره بذلك من أمرهء والمعتز في غيبة بُغا لا ينام إل في 
ثيابه وعليه سلاحه؛ ولا يشرب نبيذاء وجميع جوار على رجل . 


)١(‏ في المخطوط بغير نقط في أولها وما هنا من الكامل وأشار لمحققه إلى أنه في الطبري: بايكبال 
بباء أوله» ثم ياءء ثم باء . 

0030 قال ياقوت في معجم البلدان : 
الدور سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد. 
إحداها: دور تكريت وهو بين سامرا وتكرينة: 
والثاتى : مه ناما «رتكويتا. أرقا وعرفك بعد وو نات 
وفي عمل الدجيل قرية تعرف بدور بني أوقر وهي عور دود 5 عون الدين يحيى بن 
هبيرة» وفيها جامع ومنبر أوقر كانوا مشايخها وأرباب ثروتهاء وبنى الوزير بها جامعاً ومنارة» 
وأثار الوزير حسنه» وبينها وبين اخداو حمية قراس 
والدور أيضا: قرية قرب سميساط .. والدور 50 وقد نسب إلى كل محلة منها 
قوم من الرواة. 

(*) فى المخطوط: احمداين إسرائيل: وهو شهو وقد سبق ذكرة على الضوات وهنا سهو امن الباسخ 
فأصلحته» وكذا هو في الكامل جد بن إسرائيل كما في المخطوطء وأحسب أنه سهو أيضاء 
واللّه أعلم . 

0 الدثار هو ما يلبس تحت الظاهر من الثياب وهو ما يسمى في أيامنا هذه لمحن الداخلية . 

)0( أي في الصباح الباكر. 


خلافة | لمعتز همه٠١>‏ 


فسار بُغا إلى الجسر في الثلث الأول» فلما قرب الزورق من الجسرء 
الموكلون به من ينظر في الزورق» ثم صاحوا''' بالغلام فرجع إليهم؛ وخرج بغا في 
البستان الخاقاني» فلحقه عدة منهم”'“» فوقف لهمء وقال: أنا بغا. 

ولحقه ولد المغرى فقال له: ما لك جعلت فداك؟ فقال: إما أن تذهب بي إلى 
منزل صالح بن وصيف وإما أن تسيروا معي حتى أحسن ! . فوكل به وليد المغرى, 
ثم مَرّ يركض إلى الجوسق» فاستاذن على المعدد: له فقال: يا سيدي» هذا بغاأ 
قد أخذته» وقد وكلت به. 


قال : ويلك جئني برأسه . 

فرجع الوليد إليهء فقال للموكلين تنحوا عنه حتى أبلغه الرسالة فضربه '“' ضربة 
على جبهته» ثم على يده فقطعهاء ثم ضربه حتى صرعه» ثم ذبحهء وحمل رأسه في 
تركة قبله فأتى به المعتزء فوهب له عشرة الاف دينار» وخلع عليه . 

ونصب رأس بغا بسر من رأى» ثم ببغداد ووثبت العامة على جسده فأحرقوه 
بالنار. وكان طهد اللو غدف الله + بن طاهر قد جعل مكان محمد بن عبد الله بن 
طاهر بوصيته فيتبع بنيه» وكانوا صاروا إليه هراباً مع قوم يثقون بهم. فأثار بهم؛ وحبس 
قوماً في المطبق. وقوماً في قصر الذهب. وكان سبب انحدار بُغا إلى سر مَنْ رَأى 
مسعفرا: أنه أشي عليه إلى دان مالع بين رصيكف: فإذا تزيه التعية ودخل اهل 
السكره بترويهر ر مجاه ررقو الدب 

وفي هذه السنة : 


وافى الأهواز دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي بتوجيه والده وعبد العزيز 
إياه» فجبى منها ومن جنديسابور. ونستر مائتي ألف 0 


)١(‏ فى المخطوط: حاصوا. والتصويب من الكامل وهو نحوه. 

(5! “فى المخط رط : نوا اوهو تر رقم 

() في المخطوط: وضربه» وهو تحريف. 

(5) وزاد ابن الأثير عدد من الأحداث في هذه السنة لم يذكرها مسكويه هي : 
ابتداء حال أحمد بن طولون: 
كالت :دياز مر فد أقطعها باكتالك زهو من أكابر قواة الأتراك - وكان مقيماً بالحفرة: 
واستخلف بها من ينوب عنه بها. 
وكان والد أحمد بن طولون أيضاً من الأتراك؛ وقد نشأ هو بعد والده على طريقة مستقيمة 
وسيرة حسنة» فالتمس بابكيال من يستخلفه بمصر فأشير عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه 
من حسن السيرة» فولاه وسّيّره إليها. 
وكان بها ابن المدير على الخراج» وقد تحكم في البلد. 3 
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- فلما قدمها أحمد كف يد ابن المدبر واستولى على البلد. 

وكان بابكيال قد استعمل أحمد بن طولون على مصر وحدها سوى باقي الأعمال كالإسكندرية. 

فلما قتل المهدي بابكيال وضارت صر امار دوج التركي ؛ وكان بينه وبين أحمد بن طولون مودة 

متأكدة استعمله على ديار مصر جميعها فقوي أمره وعلا شأنه ودامت أيامه #ذَلِكَ فَضْلُ اله مو 

مَن مَك وَأقَة دو لْمَضْلٍ الْعَظِيو» . 

وفيها: وقعة بين مساور الخارجي» بين عسكر الموصل» وقد كان مسارو بن عبد الحميد قد 

استولى على أكثر أعمال الموصل وقوي أمره فجمع له الحسن , بن أيوب بن أحمد بن عمر بن 

الخطاب العدوي التغلبي - وكان خليفة أبيه بالموصل فسكراً كثيراً مدهي : حمداأن بن حمدون 

جد الأمراء الحمدانية وغيره» وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عنه مساور عن 

موضعه» ونزل بموضع يقال له: وادي الرايات وهو واد عميق» فسار الحسن في طلبه. فالتقوا 

في جمادى الأولى واقتتلوا واشتد القتال» فانهزم عسكر الموصل وكثر القتل فيهم وسقط كثير 

منهم في الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى» رجا الجن توصل إلى حر تير اعمال ازيل الوم 

ونجا محمد بن علي بن السيد فظن الخوارج أنه الحسن فت فتبعوه ‏ وكان فارساً شجاعاً - فقاتلهم 

فقتل واشتد أمر مساور وعظم شأنه وخافه الناس . 

وفي هذه السنة توفي ا حمل بن الرشيد وهو عم الوائق والمتوكل. وعم أبي المنتصر. 

وَالمسَتعين والمعتب وكان معه من الخلفاء ء أخواه الأمين والمأمون والمعتصم . واننا أخيه الوائق 

والمتوكل ابنا المعتصمء وأبناء ابني أخيه وهم المنتصر والمستعين والمعتز. 

وفيها في جمادى الآخرة : توفي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام بسامرا وهو أحد من يعتقد الإمامية إمامته - 

وصلى عليه أبو أحمد المتوكل» وكان مولده سنة اثنتى عشرة ومائتين. 

وفيها: عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مصر وقنسرين. والعواصم 

وفمها: أوقع مفلح بأهل قم فقتل منهم مقتلة عظيمة . 

وفيها: عرد امل عرد قر باد لاد سن الموب كلل مسطان رو ا اال ا ا 

وسبب ذلك : 

أنهم خالفوا قديماً على أبيه فظفر بهم وتفوق بهم وتفرق كثير من أهلهاء فلما كان الآن تجمع 

0 فارقها فعادوا إلى الخلاف والعصيان فسار إليهم وحصرهم وضيق عليهم فانقادوا إلى 
يم والطاعة فنقلهم وأموالهم إلى قرطبة وهدم سور ماردة وحصن بها الموضع الذي كان 

بي يد 

وفيها: هلك أردون بن ردمير صاحب خليقية من الأندلس وولي مكانه أدفونش وهو ابن اثنتي 

عشرة سئه . 

وفيها اتكسف القمر كسوفاً كلياً لم يبق منه شيء ظاهر. 

وفيها: 007 ولي قلا حديد حا لوه ين يس عدي ركيعين يريا سمس 

وخمسين وكشف الله 

وفيها فى رمضان: 90 إلى مساور الشاري فلقيه فهزمه وقتل من أصحابه جماعة كثيرة. 

وحج بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن عباس بن محمد. 

وفيها: توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن تطح الشعرق القيرواني بهاء وكان إماماً في النحو 

واللفةٌ بوزفانا بالعرية: 

قيل: مات سنة خمس وخمسين وهو أصح . 
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ودخلت سنة خمس وخمسين ومانتين 

وفيها: دخل مفلح طبرستان وواقع الحسن بن زيد الطالبي'''» وهزم مفلح الحسن 
ولحق بالديلم. وأحرق مفلح منازل الحسن بن زيدء ثم توجه نحو الديلم فى طلب 
الخد تو زيل 

وفيها: كانت بين يعقوب بن الليث» وكرتد بن المخاين بوئقة جارج تماق اسير 
فيها يعقوب طوقاً. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن على بن الحسين بن قريش بن شبل كتب إلى السلطان”" 
يخطب”*' كرمان» وكان قبل من أعمال الطاهرية””'» ثم كتب إلى السلطان يذكر ضعف 
الطاهرية””' وقلة ضبطهم ما إليهم من البلاد وأن يعقوب بن الليث قد غلب على 
سجستان وتباطاً على السلطان بتوجيه خراج فارس . وكتب إليه السلطان بولاية كرمان. 

وكتب أيضا إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كل واحد منهما بصاحبه 
ولتسقط مؤنة الهالك منهما عنه» وينفرد مؤنة الآخر. 

وكان كل واحد منهما عنده حرباً له وفي غير طاعته"' 

فلما فعل ذلك بهماء خف يعقوب من سجستان يريد كرمان. 

ووجه علي بن الحسين طوق بن المغلسء» وقد بلغه خبر يعقوب وفصوله من 
سجستان فسار من كرمان على مرحلة وبقي في معسكره شهراأ وأكثر يتخبّر أخبار طوق 
ويسأل عن أمره كل من مَّرٌ به خارجاً من كرمان إلى ناحيته ولا يدع أحدأا يجوز بعسكره 
من ناحيته إلى كرمان» فلا يزحف طوق إليه ولا هو إلى طوق . 

ثم أظهر يعقوب الارتحال من عسكره إلى ناحية سجستان فارتحل عنه مرحلة» 
وبلغ طوقاً ارتحاله . 
)١(‏ في الكامل: العلوي. وكلاهما صواب في النسبة . 


(0) زاد صاحب الكامل: ثم عاد عن طبرستان بعد أن دخلهاء وهزم الحسن بن زيد العلوي, وعاد 
موسى بن بغا من الريء والخادالعار الأخيرة أن ذلك من أحداث تلك السنة أيضاً. 


62 كذا في الممخطرط : وفي الكامل : 5 وأشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري . يخطب كما 
هنا . 

لك فى المخطوط : الطاهر. والتصويب من الكامل . 

)0( لكوي م 5 005057000705007 
أوضح فقال ابن الأثير : وكان كل واحد منهما يظهر طاعة لا حقيقة لها والمعتز يعلم ذلك منهما. 
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فظن أنه قد بدا له في حربه فترك عليه كرمان وعَلَى علي بن الحسين. 

فوضع آلة الحرب”"'. وقصرواء وقعد للشرب, ودعا بالملاهي . 

ويعقوب في كل ذلك لا يغفل عن البحث عن أخباره» فاتصل به وضع طوق آلة 
الحرب» وإقباله على الشرب واللهو لارتحاله» فكرّ راجعاء وطوى المرحلتين إليه في 
يوم واحدء فلم يشعر طوق وهو في لهوه وشربه في آخر يومه إلا بغبرة قد ارتفعت بين 
خارج المدينة التى هو فيها من كرمان. 

فقال لأهل القرية: ما هذه الغبرة؟ 

فقيل: هذه غبرة مواشي أهل القرية منصرفة إلى أهلها. 

نم لم يكن إلا #الخوضعى بزاقان يساوي فى | يعات فأحاط به وبأصحابه فذهب 
أصحاب طوق لما أحيط به يريدون المدافعة عن أنفسهم . 

فقال يعقوب لأصحابه: أفرجوا عن القوم. فأفرجوا لهمء ففروا هاربين على 
وجوههم وخلوا كل شيء لهم» وأسر يعقوب ا وكان علي بن الحسين وجه طوقا 
وحَمّله صناديق في بعضها أطواق وأسورة”") وفي بعضها أموال وفي بعضها قيوداً 
وأغلالا ليطوّق ويسور من أبلى وأحسن» ولتلمن اضو يوا خد من أفضات يعقوا. 

فلما [57١/أ]‏ أسر يعقوب طوقاء ورؤساء جيشه؛ أمر ا ا كان مع 
طوق وأصحابه من الآأثاث والكراع والسلاح . 

فحيز ذلك كله وجمع إليه» فلما أني بالصناديق أمر بفتح بعضها فإذا فيه قيود 
وأغلال. 

فقال لطوق: يا طوقء ما هذه القيود والأغلال؟ 

قال: احملنيها علي بن الحسين على رسم العساكرء لأقيد بها الأسرى وأغلهم. 
فقال يعقوب: يا فلان اجعل أكبرها وأثقلها في رجل طوق وعنقه»ء والباقي في أرجل 
أصحابه وأعناقهم . 

وأمر كذلك بفتح الباقي من الصناديق حتى فتحت صناديق الأطواق والأسورة. 
فقال: يا طوق. ما هذه؟ 

:العا علق لاطزق و اضرز يها أفل النلؤه و الاحنان” 


)21 في الكامل : وجديتر610 لان 
230 وهي للخلع على أهل اليلاء الحسن في المعارك تخلع على على الجنود والقادة . 
فر في المخطوط : من. وهو تحريفاء والصواب ما ذكرت. 








قال نا كدق مك هده الأطزاق :و الاسورة قظار ىق قلؤنا وشزرده وقلانا +دوفلوناء 
حتى فرّق تلك الأطواق كلها. 

ثم نظر إلى ذراع طوق وعليها عصابة» فقال: يا طوقء ما هذا؟ 

قال: أصلح الله الأميرء كنت وجدت حرارة ففصدت. 

فدعا يعقوب بعضء فأمر بمد َف فتنائر من حمّه كسر خبز يابسةء فقال: يا 
طوق» هذا خفي لم أنزعه من رجلي منذ شهرء وكسر خبزي في خفي ما طئت فراشي 
ولا تودذعت» وأنت جالس فى الشراب والملاهىء أفبهذا التدبير أردت خربي وقتالي؟ ! 
فارس» فضم إليه جيشه والقّلَ وغيرهمء وأعطاهم السلاح . 0 

ثم بولقو اقبيران فصان الى الا خارج شيراز» وبين آخر طرفه عرضاً مما يلي 
أرض شيراز من عرض جبل» بها من الفضاء قدر ممر رَجُل أو دابة لا يمكن أن يمر فيه 


أكثر من واحد من ضيقه”'' . 


فأقام في ذلك الموضع وضرب عسكره على شاطئ الكر مما يلي شيراز» وأخرج 
معه السوقة. والتجار من مدينة شمر ار إلى معسكره. وقال: إن جاء يعقوب لم يجد 
فواقعاً يجوز فيه الفلاة إلينا لأئة لا طريق له إلا ذللثة الفضاء الذي بين الجيل والكر: 
وإنما هو قدر ممر رجل إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن يجوزه. وإذا لم يقدر 
ال يسور [لينا بق .فى لبر سبريى "9 لأطفاء له وال لصحيه ولا علف لدوابهم. 


فأقبل يعقوب حتى قرب من الكرّ فأمر أصحابه بالنزول أول يوم على نحو ميل من 
الكرّ مما يلي كرمان» ثم أقبل هو وحده بيده رمح عاري ما معه إلا رجل واحدء فنظر 


00( قال ياقوت في معجم البلدان : 
قال الأديبي: هو موضع بفارس» والمشهور أن الكر نهر بين أرمينية وأران يشق مدينة تفليس» 
وبينه وبين برذعة فرسخان ثم يجتمع هو ونهر الرّسٌ بالجمع» ثم يصب في بحر الخزّر» وهو بحر 
طبر ستاك . 
وقال الاصطخري: ال نهر عظيم عذب مريء حفيف يجري ساكنا مبدؤه من بلاد جُرزان» ثم 
يمر ببلاد أنجاز من ناحية اللان من الجبال فيمر بمدينة تفليس ؛ ثم على قلعة حئان» ثم إلى شكي» 
ب حاف حت السو و نا ل ل الى الع لقي اد 
بالرّآس» وهو نهر أصغر من الكر. والكر أيضاً: كورة من نواحي الموصل الشرقية تعد من أعمال 
العقر عليها عدة قرى ومزارع . 

هم في الكامل في التاريخ: احنع جرنه سان ان شم بطاح قرااي العدعانية جل 
لا يسلك» ومن الجانب الآخر نهر لا يخاض» فأقام على رأس المضيق» وهو ضيىق ممره 
لذ يملكة الآ واحن بغ واحلهء وهو على طرف البرء وقال: إن يعقوب لا يقدر على الجواز 
إليناء فرجع 

(*) في المخطوط: بحيث» والباء أوله زائدة فحذفتها. 
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إلى الكر والجبل والطريق» وتأمل عسكر علي بن الحسين فجعل أصحاب علي يشتمونه 
ويقولون له: دونك إلى أن تشيب القماقم والمراجل يا صفار. 

وهو ساكت لا يرد عليهم شيئأء فلما تأمل كل ما أراد أن يراه”'' انصرف راجعاً 
إلى أصحابه. فلما كان من الغد عند الظهر أقبل بعسكره ورجاله سار إلى شاطئ الك 
مما يلي كرمان فأمر أصحابه فنزلوا عن دوابهم وحطوا أثقالهم . 

ثم فتح صندوقاً كان معه والناس ينظرون إليه فأخرجوا منه كلباً رساً. 

ثم ركبوا دوابهم عوك وأخذوا رماحهم بأيديهم . 

كال: وقبل :ذلك كان افد عبى "على يو السسية أضحابة واقافوا صفونا علن الجمر 
الذي بين الجبل والكرّء وق لأيروة انالا رصن لكر :ولا طريق لاريمكة أن ترز 

وعبرهء ثم جاؤوا بالكلب فرموا به في الكرّ وأصحاب علي ينظرون إليه 
ويضحكون منه. ومنهمء فلما رموا بالكلب فيه جعل الكلب يسبح في الماء جانب 
رماحهم يسيرون في أثر الكلب فلما رأى علي بن الحسين أن يعقوب قد قطع الْرَ إليه؛ 
5-0 وتحير في أمره: اي بعرت إلا ١‏ أيسر ذلك حتى 
يدانب بر ترس من ار ب تان مارب ليده اله اذ يدون ملحا . 

فلما هربوا تقطر بعلي دابته فسقط ولحقه بعض الشجرية فرفع عليه سيفه ليضربه. 
فصاح عليه غلام لعلي: الأمير الأمير. فنزل إليه الشجريء فوضع عمامته في عنقه» ثم 
جره إلى يعقوب. فلما أتي به» أمر بتقييده» وأمر بما كان في عسكر على من آلة الحرب 
من السلاح والكراع وغير ذلك فجمع إليه . 

لم أقام بموضعه حتى أمسى», وهجم عليه الليل». ثم رحل من موضعه ودخل 
مدينة شيراز ليلا وأصحابه يضربون بالطبول فلم يتحرك أحد . 

نت أنهب ال ا ودور أصحابه . 
فجبأه. ققحم توس | ١‏ ول 00 000 ا 
سحك تان 


69 في المخطوط : أراد ورأه. وفيه سقط وتحريف أدخل ثلاث كلمات في كلمة لا معنى لها. 
68 في المخطوط : : وقبل ذلك ما قد عبى عَلِيَ . ٠‏ وهو تحريف. 
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ف الأ)اىي.. ء: 5 07 5 1 - اك 

وفيها : دخل يعقوب بن الليث فارس فملكهاء وأسر على بن الحسين بن قريش . 

ورد عَلى علىّ بن الحسين خبر وقعة يعقوب بن الليث بصاحبه طوق بن المغلس» 
ودخول يعقوب كرمان واستيلائه عليها . 

ا 5 1 : ,1 اغ62ا)كء 1 

ورجع المَلُ' "2 فأيقن بإقبال يعقوب إلى فارس» وعلي يومئذ بشيراز من أرض 
إلى سجستان» وحمل معه علي بن | لحسين بن قريش ومن أسر من فواده. 

ووحه يعقوب بن الليث إن المعتز بدواة وبزأة. ومسسدك وثياب 0 


وفيها: ورد سليمان بن عبد الله بن طاهر سُرّ من رأى بعد خراسان» ودخل على 
المعتز فخلع عليه وانصرف ثم ولي شرطة بغداد والسواد. 

وفيها: أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وأبا نوح 
غنسئن بن إبراهيم ا وهرب كن بغداد» فاستخفى 


0 السبب فى ذلك 
كان هؤلاء الكتاب اجتمعوا على شراب لهم يوم الأربعاء فلما كان من الغد ركب 


)01 ل 0 

(0) زاد د.ابن الأثير في الكامل : 
علا كان قذ«جهم عندة جمنا كرا الخولى والأكراد: خارف م سكسو 
بين فارس وراجل . 
قغيى أصحابة اممئة وفيمترة وقلياء ووقف هو في القلب . 
وأقبل الصغار فعبر النهرء فلما صار مع عَلِيَ عَلَى أرض واحدة حمل هو وعسكره ه حملة واحدة 
على عسكره حملة واحد على عسكر علي فثبتوا لهم. ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواضعهمء 
وصدقهم في الحرب فانهزموا على وجوههم لا يلوي أحد على أحدء وتبعهم علي يصيح بهم 
ويناشدهم الله ليرجعوا أو ليقفوا فلم يلتفت إليه ول 
وقتل الرجالة قتلاً ذريعاًء ارال العورير ل ع اح المع لا 
فتفرقوا في نواحي فارس» وبلغ بعضهم في هزيمته إلى الأهواز فلما رأى الصفار ما لقوا من القتل 
أمر بالكف عنهم ولولا ذلك لقتلوا عن آخرهم وكان القتلى خمسة آلاف قتيل وأصاب علي بن 
الحسين ثلاث جراحات» ثم أخذ أسيراً عرفوه» ودخل الصمار إلين شيراز وطاف بالمدينة ونادى 
بالأمان فاطمأن الناس» وعذب عليّاً بأنواع العذاب وأخذ من أمواله ألف بدرة» وقيل: أربعمائة 
بدرة من السلاح والأفراس وغير ذلك ما لا يحدء وكتب إلى الخليفة بطاعته» وأهدى له هدية 
جليلة. منها: : عشر بازات بيض » وباز أبلق صيني» ومائة من مسك» وغيرها من الطرائف وعاد 
إلى سجستان ومعه علي وطوق تحت الاستظهار فلما فارق بلاد فارس أرسل الخليفة عماله إليها . 
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أحمد بن إسرائيل في جمع عظيم إلى دار السلطان التي يقعد فيها. 

وركب ادن معحلكد إلين دار قبيحة أم المعتز وهو كاتبهاء وحضر أب سو الدار 
0000 فوم ابوت و32 

لا 0 د لد ” 
لمعي رسيي دي ا 02 
على الخليفة فغشي على صالح وسقط على الأرض مما داخله من الغيظ والغضب حتى 
وشنوا على وجهه الماءء وأفاق. 

وجرى بينهم كلام كثيرء وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب» فصاحوا صيحة 
واحدة» واخترطوا سيوفهم» ودخلوا على المعتز مصلتين . 

فلما رأى ذلك المعتز دخل وتركهم» فأخذ صالح بن وصيف: ابن إسرائيل» وابن 
مخلد. وأبا نوح عيسى فقيدهم وثقلهم بالحديد» وحملهم إلى داره. 

فقال المعتز لصالح قبل أن يحملهم: هب لي أحمد فإنه كاتبي» وهو رباني. 

لصاو اسيك م دير 

وبطح ابن مخلد.ء فضرب مائة مقرعة. . وكان عيسى بن إبراهيم محتجماأء فلم يزل 
يصفع حتى جرت الدماء من محاجمه. وأخذت خطوطهم بمال جليل» فقسط”' عليهم. 

وبحت المعتز إلى أبى صالع عبنة اللدية هسه بن يزذاة المرووى قحم 
يستوزره. وبعثت قبيحة أم المعتز إلى صالح بن وصيف في ابن إسرائيل إما حملته إلى 
المعتزء وإما ركبت إليك فيه. 

ثم قدم جعفر بن محمودء ومال إليه الأتراك. ولم يكن للمعتز فيه إرب». فولي 

2ك 
ف والهى 
[وفيها]”"': [في يوم الأربعاء]”” ولثلاث بقين من رجب خلع المعتز ولليلتين من 


)1١(‏ فى المخطوط: : فسقط عليهم» وهو تحريفا. 

20 وكذا) كو الخير ابن الأثير في الكامل كما هو هنا. 

22 ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق على عادة المؤلف فيما سبق من الكتاب . 
00 زيادة من الكامل . 


خلافة المعتز 1" 


ذكر ,شنم خلعه 

لما جرى في أمر الكتاب وأمر الأتراك ما جرى لم يرفع من جهتهم ما ظنه 
الأتراك» وتقاعد بهم الكتاب» فساروا إلى المعتز يطلبون أرزاقهم» وقال الأتراك: وفنا 
أرزاقنا حتى نقتل لك صالح بن وصيف وينتظم أمرك. [فلم يكن عنده ما يعطيهم فنزلوا 
معه إلى خمسين ألف ا 

فأرسل المعتز إلى أمه يطلب منها مالا يرضى به الأتراك . 

فقالت: ما عندي مال. 

فلما نظرت الأتراك إلى امتناع الكَبّاب من أن يعطوهم شيئاً ولم يجدوا في المال 
شيئاً» والمعتز وأمه قد امتنعا من أن يسمحا”'' لهم بشيء صارت كلمتهم واحدة وكلمة 
الفراغنة والمغاربة معهم فاجتمعوا على خلع المعتزء فساروا إليه. فلم يرعه إلا صياح 
القوم» وإذا صالح بن وصيفء وبابكيال”" ومحمد بن بغا أبو نصر قد دخلوا في 
السلاح» فجلسوا على باب المنزل الذي ينزله المعتزء ثم بعثوا إليه: اخرج إلينا. 
فبعث: إني أخذت أمس دواء وقد خلفني اثني عشر مجلساًء وما أقدر على الكلام من 
الضعف. فإن كان أمر لا بد منه فليدخل إليّ بعضكم وليعلمني» وهو يرى أن أمره 
واقف على حاله فدخل إليه جماعة من أهل الكرخ والدور من خلفاء القواد» فجروا 
برجله إلى باب الحجرة . 

قال: واحسب أنهم تناولوا بالضرب» فإنه خرج وقميصه مخروق في مواضع وآثار 
الدم على منكبه» فأقاموه في الشمس في الدار في وقت شديد الحر. فجعل يرفع قدمه 
ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قد أقيم فيه. 

ثم قام بعضهم إليهء وجعل يلطمه وهو يتقى بيده . 

وقالوا له: اخلعها. 

وكان الأتراك قبل مكاشفته التمسوا منه خمسين ألف دينار ليقتلوا صالح بن 
وصيف ويستقيم أمرة قطلب ني ]''" أمه قبيبحة هذا المقدار فشحت عليه به ومنعته 
وقالت: ليس عندي مال. ثم وجد لها من المال الصامت من العين والجوهر ثلاثة آللاف 
دينار سوى الآلات وسنذكر بعض ذلك 8 ليد 


)010( زيادة من الكامل . 
(7) في الكامل كما هنا وأشار محققه إلى أنه في الطبري : بايكباك . 
(4) أي في المقبل من الكتاب . 


11 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وكانت قبيحة خطيبة المتوكل وسميت قبيحة لحسنها على طريق الضد. 

ويقال: إنه لم ير مثلها حسنا . 

ثم إن الأتراك احضروا ابن أبي الشوارب مع جماعة من أصحابه» فقال صالح له : 
اكتب عليه كتاب الخلع ‏ يعني المعتز -. 

فقال: لا أحسنه. 

وكان معه رجل أصبهاني, فقال: أنا أكتب» ويتخلص الرجل. : فكتب وشهدوا عليه. 

فقال ابن أبي الشوارب: إنهم شهدوا عليه على أن له ولأخيه”'' ولابنه ولأمه 
الأمان. 

فقال صالح بكفه: أي نعم. ووكلوا به» وبأمه نساء» وكانت افد اتخذت في 
الدار سربا ينفذ إلى حيث يأمن ويخرج منه . 

فدخلت السرب» وفرّت هي وأخت المعتز [وكانوا أخذوا عليها الطريق» ومنعوا 
أحداً يجوز إليها]'' . 

ثم عذب المعتز بعد الخلع» فلم يوجد له شيء فمنعه المعذب الطعام والشراب 
ثلاثة أيام» فطلب حسوة من ماء البر فمنعوه» ثم خصصوا له سردابا بالجصٌ الثخين 
وأدخلوه فيه» وأطبقوا عليه بابه» فأصبح ميتا. 

[فلما مات أشهدوا على موته , بني هاشم والقواد. وأنه لا أثر فيه ودفنوه مع 
المنتص, ]0 . 

وكانت خلافته أربع سنين» وستة أشهر» وأربع عشر يوما. 

وكان عمره كله أربعاً وعشرين سنة. وكان أبيض أسود الشعر كثيفهء حسن الوجه 
والعينين» ضيق الجبين» أحمر الوجنتين حسن الجسم طويلا”*'. 


)١(‏ فى الكامل: ولأحته. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

() ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

(4) وجاء بعد هذا فى الكامل : 
وكات مولده بر هن راى > وكان تعبيها قتعم كلذبيه ا متان التستضية إلى يتتذاةة دوقن أجمير 
جماعة للرأي»؛ فقال لهم : 
أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم» الهمج» العصاة» الأوغاد. الذين لا مسكة بهم ولا 
اختيار لهم. ولا تميبز معهم» قد زين لهم تقحم الخطأ سوء أعمالهم. ٠»‏ فهم الأقلون وإن كثرواء 
والمذمومون إذا ذكرواء وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش» وسد الثغورء وإبرام الأمور. 
وتدبير الأقاليم. إل رجل قد تكاملت فيه خصال أربع : مح د 0 
مصادرها. - 
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- وعلم يحجزه عن التهور والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها. 

وشجاعة لا تنقصها الملمات مع تواتر حوائجها. 

وجُودٌ يهون تبذير الأموال عند سؤالها. 

وأما الثلاثة : 

فسرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعوان. 

وثقل الوطأة على أهل الزيغ والعدوان. والاستعداد للحوادث إذ لا تؤمن حوادث الزمان. 

وأما الاثئان: 

فإسقاط الحجاب عن الرعية . 

الحكم بين القوي والضعيف بالسوية . 

وأما الواحدة: 

فالتيقظ للأمور. 

وقد اخترت لهم رجلا من موالي أحدهم شديد الشكيمة» ماضي العزيمة لا تبطره السراءء ولا 
تدهشه الضراء؛ ولا يهاب ما وراءه» ولا يهوله ما يلقاه. فهو كالحريش في أصل السلام إن حرك 
حملء. وإن نهش قتل» عدته عتيدة» ونقمته شديدة» يلقى الجيش في النفر القليل العديد في قلب 
أشد من الحديدء طالب للثأر لا تفله العساكرء باسل ومقتضب الأنفاس» لا يعوزه ما طلب» ولا 
يفوته ما هرب ». وأري الزئاد» مضطلع العمادء لا تشرهه الرغائب» ولا تعجزه النوائب» إن ولي 
كفى» وإن قال وفى» وإن نازل فبطل» وإن قال فعل» ظله لوليه ظليل» وبأسه في الهياج عليه 
دليل يفوق من ساماهء ويعجز من ناواه» ويتعب من جاراهء وينعش من والاه. 





ع مراوي 0م ابوه ميد لل وسمي المهتدي 


لاتقو كاقع فيه الرقية 


5 اا 5 


هذا ما شهد عليه الشهود المسمون”" في هذا الكتاب شهدوا جميعاً: أن أبا عبد الله 
بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أقرّ ضدهم» وأشهدهم على نفسه في صحة من عقله 
وبدنه وجواز من أمره طائعاً [غير]”*' مكرهء أنه نظر فيما كان تقلده من الخلافة والقيام بأمور 
اا ا ا ار ور ا والح حر عر لقاب > ياد لي 
فيها'' ' ضعف عنه'”'» فاخرج نفسه من الخلافة”” وتبرأ منها وخلع نفسه”" » وب رأ كل من 
كانت له بيعة في عنقه من جميع أوليائه وسائر الناس بما كان له في رقابهم من البيعة والعقود 
والسو انق :و الايماة اتاد والطلاق والصدقة [والحج] ''' وسائر الأيمان وحللهم من 
جميع ذلك [وجعلهم)]”"' ا في الدنيا والآخرة بعد أن تبين له أن الصلاح له 
وللجدايو لن حرو '' الخلافة والتبرئ منهاء وأشهد على نفسه بجميع ما [سمى 


. زيادة من الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) بعد هذا في الكامل: وأقر بالعجز عما أسند إليهء وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الوائق» فبايعه 
الخاصة والغامة . 

(*) فى المخطوط: المسماة» وهو تحريفف. 

(44>-سمظت يون التيتظوظ و السسياق جزل قسدهاء: 

)00( في هامش الكامل : فيما. 

)١(‏ في هامش الكامل: منها. 

,397( فى هامش الكامل : ضعف عن ذلك . 

(4) قوله من الخلافة لم ترد في هامش الكامل . 

(9) في هامش الكامل: وخلعها من رقبته . 

. ما بين المعقوفين زيادة من هامش الكامل‎ )9١( 

. في المخطوط: منهم. والتصويب من هامش الكامل‎ )١١( 

)١10(‏ في الكامل: عن. 


خلافة المهتدى 17>" 


ووصف]"'' في هذا الكتاب جميع الشهود [المسمين]”'' في هذا الكتاب وجميع من حضر 
بعد أن قرئ عليه حرفا حرفا فأقر”'' بفهمه ومعرفة ما فيه طائعاأ غير مكروه» وذلك يوم الاثنين 
لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين . 

فوقع المعتز في ذلك . 

أقر أبو عبد الله بجميع ما في هذا الكتاب”" وكتب محمد بن الوائق المهتدي 
باللّه إلى سليمان بن عيد اللّه بن طاهر بمديئنة السلام [أنهم]”.' قد بايعوه. وكان هناك 
أبو أحمد بن المتوكل» فبعث سليمان إليه» فأحضر داره» وسمع من ببغداد””' من الجند 
والغوغاء بالخبر» فاجتمعوا إلى باب سليمان وضجوا''. فخوطبوا: أنه لم يرد علينا 
خبر نثق به» فانصرفوا”'' إلى يوم الجمعة» وخطبوا للمعتز» فلما كان يوم السبت» 
اجتمعوا وهجموا على دار سليمان في داره وسألوه أن يريهم أبا أحمد بن المتوكل . 

فأظهره لهم ثم وعدهم أن يصير إلى محبتهم إن تأخر عنهم ما يحبونه» فأكدوا 
عليه في حفظه”", وانصرفوا عنه . 

ثم قدم بازخوخ ومعه ثلاثون ألف دينار لإعطاء الجند. 

فضح الناس ببازخوخ» ووقعت الفتنة والعصبية بيغداد» وقصد دار سليمان وقد 
تحصنها بمن يحفظهاء فحاربهم أهل بغداد في شارع دجلة» وعلى الجسرء فقتل خلق . 
ثم وجه إلى بغداد مال رضوا بيه وبايع الناس واستقات الأمون وسكنت: الفننة . 

وفي هذه السنة من شهر رمضان من هذه السنة : 


)01 ما بين المعقوفين زيادة من هامش الكامل: 

() في المخطوط: أمر. وهو تحريف والتصويب من هامش الكامل . 

() زاد بعد هذا محقق ابن الأثير نقلآ عن الطبري ما نصه: 
وكتب بخطه 
و 0 : شهد: الحسن بن محمد». ومحمد بن يحيى»؛ وأحمد بن جناب. 
ويحيى بن زكريا بن أبي يعقوب الأصبهاني. واغبنك. الله بن محمد العامري». وأحمد بن 
الفضل بن يحيى» وحماد بن إسحاق» وعبد الله بن محمد وإبراهيم بن محمد. 
وذلك يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. وجاء أول هذا الخبر على النحو التالى : 
وفى هذه السنة شغب العامة ببغداد خ رجب ووثبوا بسليمان بن عبد الله وكان سيبه أن كتاب 
المهتدي ورد سلخ رجب إلى سليمان يأمر بأخذ البيعة له وكان أبو أحمد. 

:0( ف الجط رطا بحذاده بترن الا قن وله رخو تاد يقت جر للصوييه سرج لال 

(7) في المخطوط: وظجوا بالظاء المعجمة» وهو تحريف. 

(0) في الكامل : فقاتلهم أصحابه وقالوا لهم: 
فاءيرق علينا فون سامر ا حير فاتصير فوا 

469 في المخطوط: خطه. وهو تحريف والتضويب من الكامل . 


1 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ظهرت قبيحة ودلت على الأموال التى لهاء والذخائر»ء والجواهر. 


كانت قبيحة قدرت الفتك وصالح بن وصيف واطأت على ذلك النفر من الكبار 
الدين أوقع صالح . 

فلما حصلوا في يد صالح وعذبوا علمت أنهم لا يطوون عن صالح شيئا من الخبر 
بسبب ما نالهم من العذاب», فأيقنت تالهلاك : 

وكانت قد اظلعت الكعاب على :ما تبذله فى فكل أرلفك الأنزالده فعملت في 
التخلص”'' فبادرت إلى صالح بن وصيف». ووسطت بينها وبينه العطارة» وكانت تثق بها. 
وخمسين ألف ديئار» ووقعوا على خزائن لها ببغداد» فحملوا إلى السلطان منها متاع 
عظيم. ولم تزل خزائنها وأموالها متصلة» والبيع منها دائم» وحوالة الجند عليها ببغداد 
وَسُرّ مَنْ رأى عدة شهور. ثم وقف صالح على خزائن قبيحة» فأرسل إلى رجل جوهر. 
فقال الرجل : فدخلت إليه فقال: إن لقبيحة خزانة في مواضع يرشدك إليها هذا الرجل» 
فامض ومعك أحمد بن خاقان» وحن الو معه. قال: فمضينا إلى الصفوف بمحضرة 
المسجد الجامع وجاءنا ذلك الرجل إلى دار صغيرة معمورة نظيفة» فدخلناها معاًء 
وفتشنا كل موضع فيهاء فلم نجد شيئاً وجعل ذلك يغلظ على أحمد بن خاقان» ويتهدد 
ذلك الرجل ويتوعده ويشتمه. فأخذ الرجل فأساً وجعل ينقر به الحائط يطلب موضعاً قد 
صيرت فيه المال» فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على موضع من الحائط استدل 
بضوتة على أن فيه شيعا : فهدمه وإذا من ورائه باب ففتحناه. ودخلنا فإذا باب سرب 
رفرف فى أسفاط”'' ألف ألف دينار» فأخذ أحمد ومن كان معه قدر ثلاثمائة ألف دينار. 
غ2 زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل : 

فعملت في الخلاص» وأخرجت ما في الخزائن إلى خارج الجوسق من الأموال. والشمز ان 

وغيرها فأودعته. واحتالت فحفرت سربا في حجرة لها إلى موضع يفوت التفتيش » ؛ فلما خرجت : 

الحادثة على المعتز بادرت فخرجت في ذلك السرب» فلما فرغوا من المعتز طلبوهاء فلم 

يجدوهاء ورأوا السرب فخرجوا منه فلم يقفوا لها على خبرء وبحثوا عنها فلم يظفروا بها ثم إنها 

فكرت فرأت: أن ابنها قتل» وأن الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها ويتقرب بها إلى 

صالحمء فأرسلت امرأة عطارة إلى صالح بن وصيف فتوسطت الحال بينهما وظهرت في رمضان. 
030 قال أبن منظور في لسان العرب : 

السّفْطّ : الذي يعبئى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساءء والسفط معروف. 

قال بن # عسدة : لبر كالجوالن؛ والجمع أسفاط . 


خلافة المهتدى 518 


ووبعلانا كلاق أسقاط فته متنا ر مَكُوك"' زمرداً لم أر للمتوكل ولا لغيره مثله. 
ا ل وسفط دونه فيه 
مقدار كيلجة"'' ياقوتاً أحمر لم أر مثله ولا ظننت أن مثله يوجد في الدنيا. 

فقومت الجميع على البيع ألفي ألف دينار حملناه كله إلى صالح . 

فلما رآه جعل لا يصدق ولا يوقن حتى أحصى”' بحضرته ووقف عليه فقال عند 
ذلك: فعل الله بها وصنع. عرضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار وعندها مثل هذا 
فى خزانهة من خزائنها . 

ولم تزل قبيحة مقيمة إلى أن حضر وقت الحج إلى مكة مع أصحاب المهتدي 
باللهء فحكى من سمعها في طريقها وهي تقول وتدعو على صالح بصوت [عال]”*' : 

اللهم اخز صالح بن وصيف [١١/ب]‏ كما هتك ستري. وقتل ولدي. وبدد 
شملي». وأخذ مالي. وغرّبني عن بلدي. وركب الفاحشة ع 

260 ١ : 

ولما انصرف الناس عن الموسم احتبست بمكة ْ 

وفي هذه السنة: قتل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح . 

كان صالح بن وصيف لما استصفى أموالهما وأموال الحسن بن محمد عذبهم» وقفرب 
كوانين الفحم المشعلة منهم في شدة الحرء ومنعهم كل راحة. ولم يعارضه المهدي . 


: قال .ابن منظور أيضاً في المكوك‎ )١( 
المكوك : طاس يشرب به» وفى المحكم : طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع . والمكوك‎ 
مكيال معروف لأهل العراق» والجمع مكاكي ومكاكيك. ب تعر صا ومن وهو ثلااث‎ 
كَيُْلْجَات والكتلحة عا وسنيعة اثمان-مناء والمنا : رطلان والرطل : اثننا عشرة أوقفية والأوقية:‎ 
إستار وثلثا إستار. والإستار أربعة مثاقيل ونصف ف . والمثقال: درم واد أسباع درهم.‎ 
والدرهم : ستة دوانيق» والدائق قيراطان. والقيراط: طسوجان. والطسّوج : حبتان» والحبة:‎ 
. بلس لمن الدرهم , وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم‎ 

() فى المخطوط : كثلحة بالثاء» والحاء المهملة» وهو تحريف وقد سبق تعريف الكثلجة في تعريف 
المكوك . 

(0) فى المخطوط: أحضى . وونها أن الضيوانت افيه فالله أعلم . 

00 زئاةةقطله) اناف 

(0) زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل : 
وكان المتوكل سماها قبيحة لحسنها وجمالها كما يسمى الأسود كافوراً. 
قال: وكانت أم المهدي قد ماتت قبل استخلافه» وكانت تحت المستعين» فلما قتل جعلها المعتز 
في قصر الرصافة فماتت» فلما ولي المهتدي قال : أما أنا فليس لي أم احتاج لها إلى غلة عشرة 
آلاف دينار في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بهاء وما أريد إلا القوت لنفسي وولدي». 
وما أريد فضلا إلا لإخوتي فإن الضائقة قد مستهم . 


خرف تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وكان عبد الله بن يزداد يقول لصالح: اقتلهمء فإنهم إن أفلتوا''' لم تؤمن”" 
بوائقهم في الأعقاب فضلا عمّن وترهم. 

فحكى الحسن بن مخلد قال: كان داود بن أبي العباس الطوسي يحضرنا عند 
صالح بجميل فيقول : لحرا لي لوف مي حي ا 
فنظنه يرققه علينا حتى يقول: على أني واللّه أعلم أنهم لم يخلصوا انتشر فيهم شر كثير 
وفساد في الأصل لهم عظيم . فينصرف واللّه وقد أفتى بقتلنا وأشار عليه بإهلاكناء فيزداد 
علينا برأيه وكلامه غيظاً . 

ثم وكل بأحمد بن إسرائيل» وأبي نوح عيسى بن أحمد بن محمد بن حماد. 
[ابن]”" ديفش» فأشرف في تعذيبهما. 

فأقام أحمد بن إسرائيل يضرب. وابن ديفش يقول: أوجعء وكان خلاد يضربه 
سوطين ويتنحى حتى وفوه خمسمائة سوط . 

أثابرا اتروع طبريو را ولا عررية اتير ل ماد على لين يقار 
السقائين على بطونهما منكسة رؤوسهما ظاهرة ظهورهما للناس فتلفا'*' في الطريق. 

وأما الحسن بن مخلد فتخلص بخصلتين: إحداهما : اعرف عونم كسان 
عنه. والأخرى : أن المهتدي كَلْمَهُ فيه. 

وقال لأهله حرمة. وأنا أحب صلاح شأنه من بينهم 

وفيها: انصرف مفلح عن طبرستان بعد أن كان دخلها وأخرج الحسن بن زيد”" 

ذكر السبب في ذلك 


أن قبيحة كتبت إلى موسى بن بُغا لما رأت من الأتراك اضطراباء وأنكرت أمرهم 


(2) 


)١(‏ في المخطوط: افتلوا. وهو تحريف. 

00( في المخطوط : يؤمن. وهو تحريف. 

يه زيادة يتطلبها السياق لما يأتي بعده. 

62 أ : فماتا. 

(5) ذكر ابن الأثير الخبر, في الكامل مختصراً 27 فقال فيه : 
وفيها تل أحمد بن إسرائيل وكان صالح قد عذبه بعد أن أخذه وأخذ ماله ومال الحسن بن 
ل ل ا ا او سرس لس كر واج هم عن ررد لد 
ودفنا. وبقى الحسن ين مخلد. 
ولما بلغ المهتدي ضربهما قال: أمَا عقوبة إلا السوط والقتل» أما يكفي الحبس؟ إِنا للّه ونا إليه 
راجعون» بكرن ذللكف مرارا : 

(7) زاد بعدها ابن الأثير في الكامل . 
وعاد موسى بن بغغا من الري. 


خلافة المهتدي » 


تسألهم القدوم إلى ما قبلهاء وأملت بوروده فرجاً لها ولابنها فعزم موسى على 
الانصراف إليها وكتبت إلى مفلح وهو بطبرستان بالانصراف إليه وهو بالري. 

فورد إليه كتاب موسى وقد توجه نحو أرض الديلم في طلب الحسن بن زيد. 
فلما ورد عليه الكتاب انصرف راجعاً فعظم ذلك على رؤساء طبرستان ومن كان هارباً 
قبل قدوم مفلح» وكانوا قد رجوا بقدومه الرجوع إلى منازلهم وأموالهم وذلك أن مفلحا 
كان يعدهم اتباع الحسن بن زيد حتى يظفر به أو يخترم دونه . 

فلما رأى الناس انصرافه من غير عسكر الحسن بن زيد ولا أحد من الديلم. 
سألوه عن السبب الذي صرفه وجعلوا يكلمونه وهو كالمسبوت”'' لا يجيبهم» فلما 
أكترو] عليفة 

قال لهم: ورد كتاب موسى عَلَيَ بعزيمة منه أن لا أضع كتابه من يدي حتى أقبل 
إليه» وأنا مغموم بأمركم لكن لا سبيل إلى مخالفة الأمير. 

ولم يتهيأ لموسى الشخوص من الري إلى سُرّ مَنْ رأى حتى وافاه الكتاب بهلاك 
المعتزء وقيام المهتدي بعدهء فأثناه'"' ذلك عما عزم عليه من الشخوص لفوت ما كان 
قدر إدراكه من أمر المعتز . 

ثم إن الموالي الذين في عسكر موسى بلغهم ما استخرج صالح بن وصيف من 
امؤال الكنات واعلاي" © المعفز :والمير كن ع تتحمدوا المقيمية ند م دز اقيم افنهوا 
موسى الانصراف”*' إلى سُّ مَنْ رأى . 

فأمر أن يستخرج من أهل الري خراج سنة ست وخمسين ومائتين فافتتح الخراج 
في شهر رمضان» فجبى في يوم واحد خمسمائة ألف ألف درهم . 

فاجتمع أهل الري وقالوا: أصلح الله الأمير ما سبب انصرافك عن هذا الثغر؟ 

فقال: إن الجند والموالي أبوا أن يقيمواء فإذا انصرفوا فما أقل غيابي عنكم . 

فقالوا: أصلح اللَّه الأمير» إن الموالي يرجعون لما يقدرون هناك؛ فإن رأيت أن 


010( أي كالميت أو كالمغشي عليه الذي لا يجيب من ناداه ولا يتحرك عن موضعه» أو كالنائم أو من 
الفيسوت: المية والمغشي عليهء وكذلك العليل إذا كان ملقى كالنائم يغمض عينيه في أكثر 

(5) “أن المتتطرط» «الاتتاوه نهر تسرك 

() في المخطوط: اشباب. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(5): “في المتخطوط: الانضراك » وهو :صدريف 6 فى الكاما بالاتضراك. 
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تقيم وتسد هذا الئغرء وتحتسب في ذلك الأجر والثواب» ويلزمنا من خراجنا في خاص 
أموالنا لمن معك» وما ترى أننا نحتمله فعلت» فلم يجبهم إلى ما سألوا. 

فقالوا: أصلح الله الأمير» إذا كان الأمر على هذاء فما منعنا أخدذ الخراج لسنة ما 

نبتدئ بعمارتها بعد؟ وأكثر غلة سنة خمس وخمسين التي قد استوفا الأمير خراجها مِّا في 
00 ولا يمكننا الوصول إليها إن خرج الأمير عَنّاء فلم يلتفت إلى كلامهم؛ وخرج. 
واتصل خبر انصرافه بالمهتديء. فكتب إليه في ذلك كتبأ كثيرة» فلم يؤثر شيئأ منها. 

فلما نظر المهتدي رأى موسى يشين ويخل بموضعهء وأن كتبه إليه لا تغني شيئأء 
وجه إليه رسولين من بنيى هاشم وحملهما رسائل إلى موسى ووجوه قواده وإلى سائر 
عسكره يصدهم فيها عن الحركة» ويصدقهم الحال عن ضيق الأموال عنده وما يحاذر 
من ذهاب ما يلحقونه واراهم غلبة الطالبي واتباعه من الديلم عليه فشخص الهاشميان مع 
جماعة من الوجوه والموالي. 

وأقبل موسى يسيرء وصالح بن وصيف يعظم ذلك على المهتدي» وينسبه إلى 
العصيان والخلاف . 

وكان المهتدي قد هجر الشراب وكسر الآنية» وكان يفتك». قط لقا ل 
ويقعد للمظالم ويشتغل بالصوم, والصلاة» ودروس القرآن. 

فذكر أن كتاب صاحب البريد بهمذان» ورد عليه بقصول موسى عنها . 

فرفع المهتدي يده إلى السماء وقال بعد حمد اللَّه والثناء عله اللهنم إن أبرا 
إليك من فعل موسى بن بغا وإخلاله بالثغر وإباحته» وقد عذرت إليه فيما بيني [8١١/أ]‏ 
وبينه» اللهم تول من كاد المسلمين وانصر جيش المسلمين حيث كانواء اللهم إني 
شاخص بنفسي إلى حيث نكب فيه المسلمون ناصراً لهم ودافعاً عنهم فأجرني» اللهم 
وثبتني إن فقدت صالح الأعوان وعدمت الناصرين» ثم تحدرت دموعه فبكى . 

فذكر عن من حضر مجلس المهتدي: أنه رأى سليمان بن وهب في ذلك اليوم 
يقول: أتأذن يا أمير المؤمنين أن أكتب بما أسمع؟ 

قال: نعم اكتب بما تسمع مني إن أمكنك أن تنقشه في الصخرهء فافعل . 

ولما تلقاه الهاشميان والرسل» لم يعبأ وضج الموالي وكادوا يثبون بالرسل . 

ورد موسى في جواب الرسالة يعتذر مما عاين الرسل المتوجهون إليه» وأنه ليس 
يرضى القوم إلا بورود باب أمير المؤمنين» وإن رام التخلف عنهم. لم يأمنهم على نفسه . 

وأوفد موسى مع الرّسل وفداً من عسكره وكان كنجور يفيء أيام المعتز إلى فارس 
ثم لحق يأبي دلف» وأثر بالأهواز آثاراً قبيحة. 


خلافة المهتدى يفف 





فلما أقبل موسى انضم إليه فبلغ ذلك صالح فكتب إلى المهتدي فى حمل 
كنجور مقيدأء فأبى ذلك الموالي. ووجه المهتدي أخاه إبراهيم لأمه فى كنجورء ويأمره 
بتقييده وحمله إلى بغداد . 

فكان جوابهم أن قالوا: إذا دخلنا”" سر مَنْ رَأَى امتثلنا أمر أمير المؤمنين في 
كتجوو وغيرة: 

وفي شوال من هذه السنة: ظهر في فرات البصرة رجل علوي» فجمع زنج 
البصرة الذين يكسحون السّباخ”"'» ثم عبر إلى دجلة» [فنزل الديناري]”” . 

ذكر خبر العلوي صاحب الزنج ومبدأ أمره وسبب خروجه 

هذا الرجل مولده قرية من قرى الرّي يقال لها وَرْزَنِينَ”''» وقد شك قوم في نسبه 

وسمعت من لا يرتاب بخبره أنه صحيح النسب وهو علي بن محمد بن أحمد بن 
علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
واتصل بقوم من حاشيته ادمع يري مر كناب الولطا, وكان يمتدحهم 
ويستميحهم بشعره» ثم أتى البحرين”"'» ودعا قوماً إلى طاعته فاتبعه جماعة من أهلهاء 
لحي هد 

فانتقل إلى الاحساءء فحدث مثل ذلك فانتقل إلى البادية وادعى النبوة ومعجزات 
ذكرها عن نفسه. 

إحداها: أنه يزعم أن سحابة أظلته بالبادية» فبرقت ورعدتء» فاتصل صوت 0 
بسمعه قال: فخوطبء. فقيل: أقصد البصيرة . فقلت لأصحابي وهم مطيفون بي: أ مرت 


(0( 


(10) فى المخطوط: خلنا بنقصان الدال المهملة من أوله. وهو تحريف. 

(؟) في الكامل: يسكنون السباخ» وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هناء أي يكسحون السباخ . 

إفرة زيادة من الكامل في التاريخ . 
وَرْزَنِينَ: من أعيان قرى الري كالمدينة . 

(0) قال ابن الأثير في الكامل : 
قال أبو جعفر: وكان اسمه فيما ذكر علي بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه في عبد القيس. 
وأمه ابنة علي بن رحيب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة من قرى الرّيء وكان 
يقول: : جدي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين على هشام بن عبد الملك مع 
زيد بن علي بن الحسين . . فلما قتل زيد هرب فلحق بالري فجاء إلى قرية ورزنين وأقام بها. 
وإن أبا أبيه عبد الرحيم رجل من عبد القيس كان مولده بالطالقان وقدم العراق واشترى جارية 
سندية وأولدها محمداً أبام ْ9”” در منهم: غائم 
الشطرنجي» وسعيد الصغيرء وكان معاشه منهم ومن أصحاب السلطان. 

000 في الكامل : 
ثم شخص من سامرا سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين. 
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بكذاء وكان سبب خروجي إلى البصرة"'" . 
فتبعه قوم بالبصرة منهم على بن أبان المهلبي وأخواه : ميحمد 2ع والخليل. وعيرهم. 


وعامل البصرة يومئذ محمد بن رجاء الحضاري من قبل السلطان» ووافق فتنله 
البلالية السعدية. 


فطمع في أحد الفريقين"''. ووافى برحل قصرأ يعرف بقصر القرشي» وأظهر أنه 
وكيل لولد الوائق في ببع الشباخ: وأقام أياما. فذكر عن ريحان مو اح يد 
السورجيين» وهو أول من صحبه - أنه قال : 

كنت موكلا بغلمان مولاي انقل الدقيق إليهم من البصرة» وأفرقه فيهم.ء فحملت 

يوماً الرسم؛ فمررت به وهو مقيم يرتحل في قصر القرشيء فأخذني أصحابه 


)10( ومما في الكامل من هذا القبيل أنه قال: أوتيت في تلك الأيام بالبادية آيات من آيات إمامتي 
ظاهرة للناس منها: : أتى لقنت سورا من القرآن فجرى بها لساني في ساعة وحفظتها في دفعة 
واحدةء منها: سبحان» والكهف.». وصاد. 
ومنها: أني فكرت في الموضع الذي أقصده حيث نبت بي البلاد» فأظلتني غمامة وخوطبت منها 
ا 
وقيل عنه إنه قال لأهل البادية : إنه يحيى به عمر العلوي أبو الحسن المقتول بناحية الكوفة» 
فخدع أهلها فأتاه منهم جماعة كثيرة» فزحف بهم إلى موضع يقال له : الردم من البحرين» فكانت 
بينهم وقعة عظيمة؛ وكانت الهزيمة عليه وعلى أصحابه. قتلوا قتلا كثيرا . 
فتفرقت العرب عنه» فسار فنزل البصرة ة فى بنى ضبيعة» فاتبعه منهم جماعة كثيرة منهم: علي بن 
أباب المهلبي» وكان قدومه البصرة سنة أربع وخمسين ومائتين» ومحمد بن رجاء الحضاري 
عاملها. ووافق ذلك فتنة. . 

(؟) بعد هذا في الكامل وقبل ذكر رحيله إلى قصر القرشي : 
فطمع في إحدى الطائفتين أن تميل إليه؛ فأرسل إليهم يدعوهم»ء فلم يجبه أحد من أهل البلد. 
وطلبه ابن رجاء فهرب» فحبس رجاء جماعة ممن كانوا يميلون إليه منهم : ابنه وزوجتهء وابنة 
لَه وجارية حامل منه. 
وسار يريد بغداد ومعه من أصحابه: محمد بن سلمء ويحيى بن محمد». وسليمان بن جامع» 
ومرقس القريعي» فلما صار بالبطيحة نذر ‏ بهم رجل كان يلي أمرها اسمه: عمير بن عمار فحملهم 
ا ل ل ا الا 
فدخل بغداد فأقام بها حولاً فانتسب إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد. 
فزعم بها أنه ظهر له آيات عرف بها ما في ضمائر أصحابه» وما يفعل كل واحد منهم. فاستمال 
جماعة من أهل بغداد منهم : جعفر بن محمد الصوحاني من ولد يزيد بن صوحان». ومحمد بن 
القاسم. ومشرق» ورقيق, لاما يجين وعد الرعس”» فبنيدى مشرفا: : حمزة» وكناه أبا أحمد. 
وسمي رقيقاً: جعفراً» وكناه أبا الفضل . 
عزل محمد بن رجاء عن البصرة» فوئب رؤساء البلالية» والسعدية؛ فأخرجوا من في الحبوس» 
ا ل ا وكان رجوعه إليها فى رمضان سنة 
خمس وخمسين ومائتين» ومعه علي بن أبان» ويحيى بن محمد» وسليمان» ومشرق» ورقيق 
فوافوا البصرة فنزل بقصر القرشي . 


خلافة المهتدي "3 


فساور أبى إليه. وأمرونى أن أسلم عليه بالإمرة ففعلت . 

فسألني عن الموضع الذي جئت 

من البصرة . 

كاله .سمفت نا بالبضيرة بير ؟ 

فقلت: لا. 

قال: فما أخبار البلالية والسعدية؟ 

قلت: لا أعرف خبرهم (...)8''. 
وعن من يعمل في السورج من الاحرار والعبيد. 

فأعلمته ذلك فدعانى إلى ما هو عليه فأجبته . 

فقال لي: احيل فيمن قدرت السلطان من الغلمان فأقبل بهم إليّ» ووعدني أن 
يقودني على من أمه به منهم وأن يحسن إلىّ» واستحلفني وأن لا أعلم أحدا بموصعه) 
وأن أرجع إليه فخلى سبيله . 

فأتيت بالدقيق الذي معي إلى الموضع الذي كنت قصلته وأقمت فيه يومي» ثم 
رجعت إليه من غد فوافيته وقد قدم عليه غلمان كان وجههم إلى البصرة في حوائج له 
فيما حمل إليه حريرة يتخذها لواء. 

فأمر أن يكتب غليها"'" بخيترة وخضرة: #إنّ الله أشكرئ ه مس أ و 
وَأَموْلكَم 4 [التوبة: ]١١١‏ إلى آخر الآية» وكتب اسمه واسم أبيه 0000 

وخرج من النهر في ليلة السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان . 

فلما صافى مؤخر القوم الذي كان فيه» لقيه غلام من السورجيين متوجهين إلى 
أعمالهم فأمر بأخذهم. فأخذواء وكتّف وكيلهم وأخذه معهم» وكانوا خمسين غلاما . 

وكان أهل البصرة في ذلك الزمان يشترون الزنوج ويخرجونهم إلى السّباخ 
فيكسحونها حتى يصلوا التربة الطيبة فيعمرونها. 

وكسوح الزنج بالبصرة معروفة تشاهد فيها تلال كالجبال. 

وكان في أنهار البصرة منهم عشرات ألوف يغدون بهذه الخدمة”*“» ويجري عليهم 


المت الك 
2 


)01 كلمة بالمخطوط ممحوة نظراً لعوامل الزمن . 
(9) فى الميخطوط :عليه وهو 'تحريفه. 
0( أي في عمود أو خشبة طويلة . قال صاحب اللسان: المزدي : خشبة يدفع بها الملاح السفينة 


62 يمائلهم اليوم من يسمون في مكة المكرمة بالدّكارنة, ا 51 
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أقواتهم من الدقيق والتمر. 

ه ع(١)ن.‏ د ء: 1 . 00 : : 

زم" إن هذا الرجل العلوي سار من موضعه الذي ذكرناء فسار إلى الموضع 
الذي تعمر فيه البساتين» فأخذ منه خمسمائة غلام» وأخذ وكيلهم فكشفه. 

ثم أتى موضع السرائر فأخذ منه خمسمائة غلام» ولم يزل يومه يفعل ذلك حتى 
اجتمع له خلق من السورجيين”" . 


ثم جمعهم وقام فيهم خطيباء » فمنّاهم ووعدهم أن يقودهم ويملكهم الأموال 
وحلف لهم [8١١/ب]‏ بالايمان الغلاظ أن لا يغدر بهم. ولا يخذلهم. ولا يحدع 
مُمكناً من الإحسان إلا أتى إليهم . 


ثم دعا مواليهم فقال: أردت أن أضرب .أعناقكه " لإساءتكم إلى هؤلاء الغلمان 
لد ع اي وكبسات 06 بترت 
منك فلا يبقون عليك ولا عليناء فخذ ينا مالا وأطلقهم لناء فأمر غلمانه فأحضرىا 


شطياء ثم بطح كل قوم مولاهم فضرب كل رجل خمسماثة شطبة: وأحلفهم بطلاق 
نسائهم أن لا يعلموا أحدا بموضعه» ولا بعدد أصحابه » وأطلقهم . 
ثم سار حتى عبر دجيلا”*' وسار إلى نهر ميمون””' في سفن مما وجدهاء فقام 


- وقطع الصخور وهم من جنوب إفريقيا خصصوا في هذه الأنواع من الأعمال الشاقة التي 
لا يستطيع أن يقوم بها غيرهم . 
(0) زيادة يتطلبها السياق . 
00( كذا في المخطوط» وفي الكامل بالسين المهملة» وأشار محققه إلى أنه في الطبري الشين المعجمة. 
6 في المخطوط : أعناقهم , وهو تحريفا. 
أي جريداً قد نزع سعفه. قال صاحب لسان العرب: 
الشَّطبٌء مجزوم : : السّعَف الأخضر الرطب من جريد النخل واحدته شطبة. . . وقال ابن 
الأعرابى : الشّطائب دون الكرانيف الواحدة شطيبة» والشَّطبٌ دون الشطائب الواحدة شَطْبّة . . 
والشواطب من النساء: اللواتي يشققن الخوص» ويقشرن العُسُب ليتخذن منه الحصرء ثم يلقينها 
إلى المنقيات . 
(4) قال ياقوت في معجم البلدان: 
دُجَيْل : اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين كريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرًا فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة منها : أواناء وعكبراء والحظيرة»ء وصريفين» وغير 
ذلك ثم تصب فضلته في دجلة أيضاً. 
ومن دجيل هذا مسكن التي كانت عندها حرب مصعب ومقتله. 
ودَخثل الاش بالأهواز حطيرة اردسر جين بالك حل ملو لف الفرينى: 
وقال حمزة : كان اسمه في أيام الفرس : ديلدا كودك» ومعناه: دجلة الصغير» فعرب على دُجيل» 
ومخرجه من أرض أصبهان» ومصبه في بحر فارس قرب عبادان. 
وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج. وفيه غرق شبيب الخارجي . 
(5) وقال فيه أيضاً: ٍ- 


خلافة المهتدي يفف 








بجمع السودان إلى يوم الفطرء فلما أصبح نادى في أصحابه بالاجتماع لعمارة الفطرء 
فاجتمعوا وركز المُرْدِيٌ الذي عليه لواءء وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء 
الحال» وأن الله قد استنفذهم من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدارهم. ويملكهم العبيد 
والأموال ويبلغ بهم أعلى الأمرء ثم حلف لهم على ذلك . 

فلما فرغ من صلاته وخطبته أمر الذين فهموا عنه قوله أن يفهموا من أعجمهم 
لي ففعل ذلك» ودخل القصر . 

ثم إن الحميري قصد جماعة من أصحابه» فأخرجهم إلى الصحراء» فلحقهم 

ل فأوقع بالحميري» وأصحابه فانهزموا. واستأمن إليه رجل من 
رؤساء الزنج يُكنى بأبي صالح في ثلاثمائة من الزنج» فمنّاهم ووعدهم خيراً. 

وكان ابن أبي عون [ويعرف بالقصير]"'' قد قلد الإبلة» وكور دجلة» فانتهى إليه 
أن عقيلاً الحميري مع خليفة ابن أبي عون قد أقبلوا نحوه ونزلوا بهم لحين. 

فأمر أصحابه بالمسير إلى الوربقية”" فسارو”" إليها مع صلاة الظهرء فصلوا بهاء 
ثم استعدوا للقتال. 

وليس في عسكره يومئذ إلا ثلاث أسياف ونهض راجعاً نحو المحمدية”*'» فوافاها 
وتلااحق 9 إليه أصيجانة. 


وكان جعل علي بن أبان : فى آخر أصحابه» وأمرة أن تتعر قف تخي من فاتبة مخ 


وراثئه . 


0 ال ل 0 ر يقال له: سعيدك بن 
زيد» وكانت فوهته في قرية يقال لها: فرية الميمون» فحُوّلت في أيام الموائق على يد عمر بن 
الفرج الرْحَجِيَ إلى موضع آخر وسُمّي بالميمون لثلا يسقط عنه اسم اليُمن. 
وبئر ميمون: بمكة . 
والميمون والزيتون: قريتان جليلتان بالصعيد الأدنى قرب الفسطاط على غربي النيل . 
(1) زيادة من الكامل. ظ 
فر 0 وأحسب أن الكلمة صوابها فوصلوا. ونأك 
هو أسم موا مها قرية من نواحي بغداد من كورة طريق خراسان أكثر زرعها الأرز. 
ل 0 من أعمال برق من ناحية الإسكندرية . 
المح ام 0 ومدينة المسيلة بالغرب. تقال لها اضيا 
)0( في المخطوط : وتدلحق» وهو تحريف . 
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فأتاه وقال له: : كنا نرى من ورائنا بارقة ونسمع حِسّا لقوم يتبعونناء فلسئا ندري 
أرجعوا عنا أم هم قاصدون إلينا؟ 

فلم يستتم كلامه حتى لحق القوم وتنادى الزنج السلاح . 

فبدر مفرج النوبي» وريحان» وفتح الحجام وكان فتح يأكلء» فلما نهض تناول 
طبقَأ كان بين يديه. وتقدم أصحابه. فلقيه رجل. فحمل عليه فحذفه بالطبق الذي كان 
في يده.ء وذهب ليكب عليه» فرمى الرجل بسلاحه وولى». وانهزم أصحابه. وكاتوا أربعة 
آلاف رجل. فذهبوا على وجوههم. وقتل من قتل منهم» ومات بعضهم عطشاًء وأتى 
منهم بأسرى» رار شوب اعناتير» وحملت الرؤوس على يقار انا حتكيا من 
السروجيين كانت تنقل السّور ومضى حتى أتى القادسية وقت المغرب”"'". فخرج رجل 
من موالي الهاشميين». فقتل رجل من السودانء» وأتاه الخبر. 

فقال له أصحابه: ائذن لنا في انتهاب القرية فنطلب قاتل صاحبنا. 

فقال: لا سبيل إلى ذلك؛» دون أن أعرف ما عند القوم. وهل كان ذلك» وهل 
كان ذلك عن رأيهم؟ 

ونسألهم أن يدفعوه إليناء فإن فعلوا وإلآ يباح لنا قتالهم . 

وأعجلهم المسير حتى مضى إلى نهر ميمون إلى المسجد الذي كان فيه في 
بدايتهء وأمر بالرؤوس التى حملت معه فنصبت» وأمر بالأذان أبا صالح النوبي فأذن. 

وكلم خليه بالإفزةه وفيا كانه لساك الأخرة وات ريا 

م حصي إلى الخكرك اتطوانياء ثم عبر دجيلاً حتى”"ا في محاضة ذُل عليها ولم 
يدخل القرية» وأقام خارجاً منهاء وأرسل إلى من فيها فأتاه رؤساؤهم ورؤساء الكرخ 
فأمرهم بإقامة الأتراك له ولأصحابهء فأقيم لهم ما أراد وبات ليلته . 

فلما أصبح أهدى له رجل من أهل حتى فرساً كميتاً فلم يجد له سرجاً ولا لجاماً. 
فركبه بحبل وشنفه بليف . 

وسار حتى انتهى إلى العباسي. فأخذ منه دليلا إلى المسيب». وهرب أهل القرية 
فدخلهاء ونزل دار جعفر بن سليمان» وهي في السوق. 

وتفرق أصحابه في القرية» فأتوه برجل فسألوه عن وكلاء الهاشميين» فأخبرهم 
أنهم في الأجمة؛ فوجه وأحضر رئيسهمء فسألهم وإياه عن المال. 
)012 في الكامل : ثم سار إلى القادسية فنهبها أصحابه بأمره» وما زال يتردد إلى أنهار البصرة» فوجد 


بعض السودان دارا لبعض بني هاشم فيها سلاح بالسيب» اتوي فصار معهم ما يقاتلون به. 
30( هنا أسم موضع لم أقف عليه في معجم البلدان» وريما أنه تحرف من الناسخ . 


خلافة المهتدى الحض 








فقال: لا مال عندي . 

فأمر بضرب عنقه» فلما خاق القتل أقر بمال دفنه . 

فوجّه معه قومأء فأتاه بمائتين ونخويويق ديناراء وبألف درهم . 

فهذا أول مال صار إليهء ثم سأله عن دواب وكلاء الهاشميين. 

فدل على ثلاثة برازين» فدفعها إلى رؤساء أصحابه . 

ووجدوا دارا لبعض بني هاشم فيها سلاح. فأنتهبوه . 

وصار فى أيدي الزنج سيوف) وآللات. ورايات» وتراس . 

وبات ليلته. فلما أصبح قا الخبر أن وفيا والحميري» وعقيلاً قد وافوا 
الع 

فوجّه يحيى بن محمد في خمسمائة رجل فيهم سليمان» وريحان وصالح النوبي 

الفين: 
ورجع يحيىقى و ار فأقام يوم لم سار يريد المذار"'*» فلما 

صار بنا مداد وهو نهر جاوزه حت مره راعسا وتلا فقصد الثّل وقعد عليهء 
فأتاه الطليعة وأرسل إليه يخبره بشاطئ دجلة يطلب رجلا يؤدي عنه رسالته. فوجَه 

إليه علي بن أبان» وميحمد ار وسليمان بن جامع»ء فلما أتوه قال: اقرأوا على 
صاحبكم السلام ‏ وقولوا له: أت آفة علق نفوناك حبك لكف ين الارهن) اردد 
السّيتُ: هو كورة من سواد الكوفة وهما سيبان الأعلى» والأسفل من طسوج سورا عند قصر ابن 
هظبيرة . . . 
والسيب أيضا: نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة. 
والسيب أيضا بخوارزم في ناحيتها السفلى : مواضع أو جزيرة قاله العمراني الخوارزمي . 

6 موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها الهر؟. . وفي الكامل : فلموا البصريين فانهزم 
البصريون منهم وأخذوا سلاحهم. ثم قاتل طائفة أخرى عند قرية تعرف بقرية اليهود فهزمهم 
أنقاء وَأكنت أصحابه في الصحراء . 

(9) قال ياقوت في معجم البلدان : 
المّذاة < فى ميسان بين واسط والبصرة ة وهي قصبة ميسانء» بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام؛ 
ا يد دا الأموال الجليلة. وعليه الوقوف» وتساق 


غلاة 0 أشبه 8 0 
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هؤلاء العبيد على أموالهم. وخذ لك على كل رأس خمسة «نانير. 

فأتوهء فأعلموه ما قال رميس» فغضب وآلى ليرجعن فليبقرن بطن امرأة رميس» 
وليحرقن داره» وليخوضن الدماء هناك . 

فذهبوا إليه فأجابوه. فانتصرف». ثم تعرض له رميس» والحميري. وصاحب ابن 
باون كفي كرود روه وات ويأسر منهم ويعلم . 

وكان د يجمع الرؤوس ويأمر بالاحتفاظ بهاء حتى إذا رجع إلى موضعه من يهزمون 
0 يق 

ثم إنه سار إلى القرية التي قتل فيها رجل من أصحابه» فأمر من يسير إليها فيسأل 
أهلها أن يسألوا إليه القاتل في ممرة كان بهم . 

فرجع إليهء فأخبره أنهم زعموا أنه لا طاقة لهم بذلك لولاية من الهاشميين 
ومنعهم له. 

فصاح بالغلمان وأمرهم بانتهاب القرية فانتهب منها مالا عظيماً عيئاً وورقاً وجوهراً 
وحلبًا وأواني ذهب وفضة» وسبى يومئل غلماناً ونسوة» وذلك أل :سيق :سيق > 

وأتى بمولى الهاشميين القاتل فضرب عنقهء وأخذوا شراباً ووجدوهء وبلغه ذلك فحَرَّم 
النبيذٌ عليهم. وقال لهم : أنتم تلاقون الجيوش. فدعوا شراب انمد فأجابوه إلى ذلك . 

وواقع من غد هذا اليوم أصحاب رميس وأصحاب عقيل على الشط والرسلا في 
السفن يرمون بالنشاب . 
السفن فوثبت إليها الزنج فقتلوا من فيهاء وهرب رميس وترك سفنه» فانتهبها أصحابه 
6 
وأحرقها ". 
له من الوقائع مع السلطان: وقعة كانت مع بعض الأتراك يكنى أبا هلال في سوق الريان”" . 

وذلك أن هذا التركي وافاهم في مدة السوق ومعه أربعة آلاف رجل أو يزيدون في 
مقدمة قوم عليهم ثياب مشهرة وأعلام وطبول. 
0010 في الكامل : 

ثم نهب القرية المعروفة بالمهلبية وأحرقها وأفسد في الأرض» وعاث. 

ثم لقيه قائد من قواد الأتراك يقال له: أبو هلال في أربعة آلاف مقاتل على نهر الريان. . 
00( كذا في المخطوط : سوق الريان» وفي الكامل: نهر الريان» ولح أتفاعلهما في مسح لان 


وإن كان 0 أن الريان أسم لمواضع كثيرة غير أنه لم يذكر من بين هذه المواضع والقرى والأتيناة 
والجيال والسهول سوق ولا نهر بهذا الاسمء فالله أعلم . 


خلافة المهتدي غرف 








فحمل عليهم السودان حملة صادقة» وانتهى بعض السودان إلى صاحب علم 
القوم فضربه بخشبتين كانتا في يدهء فصرعه. وانهزم القوم» وتلاحق السودان» فقتلوا 
من أصحاب أبي هلال ألفأ وخمسمائة» ونجا أبو هلال على دابة عريّ . 

وحالت ظلمة الليل بينهم» فلما أصبح أمر بتتبعهم ففعلواء وجاؤوا بالأسرى 

000 
دا 7 

وكانت لهم وقعة أخرى بعد هذه شبيهة بهذه ظفر فيها بأصحاب السلطان وكانت 
له وقعات عظام تركنا ذكرها لأنا لم نجد فيها غير إقدام الزنج بجهلهم وطمعهم» وسوء 
ثبات الجند لهم. وتهيئهم فكانوا كالجزارين يوقعون في الغنم» فيقتلون كيف شاؤوا. 

ومثل هذه الحروب لا يستفاد منها تجربة فلذلك أعرضت عن ذكرهاء إلى أن 
أضعف أهل البصرة» فلم يبق فيهم من آلاتهم. وقتل أصحاب السلطان فتهيبه الناس”" . 


0010( في الكامل : زاد ابن الأثير عما هنا في المخطوط قوله: فأمر بقتلهم . 
(؟) قال ابن الأثير في الكامل عن تلك الأحداث التي لم يذكرها ابن مسكويه: 

ثم إنه أتاه من أخبره أن الزيني قد أعد له الخيول والمتطوعة» والبلالية» والسعدية. وهم خلق 

كثير» وقد أعدوا الحبال ليكتنف من يأخذونه من السودان» والمقدم عليهم أبو منصورء وأخذوا 

موالي الهاشميين» فأرسل على بن أبان في مائة أسود ليأتيه بخبرهم فلقي طائفة منهم فهزمهم. 

وصار من معه من العبيد إلى علي بن أبان. 

وأرصل طائفة اجارى من امنيا ' فأنوا إلى موضع فيه ألف. وتسعمائة سفينة ومعها من يحفظها. 

فلما رأوا الزنج هربوا عنهاء فأخذ الزنج السفن» وأتوا بها إلى صاحبهم» فلما أتوه قعد على نشر 

من الأرض» وكان في السفن قوم حجاج أرادوا أن يسلكوا طريق البصرة فناظرهم » وصدقوه على 

قوله» وقالوا له: لو كان معنا فضل نفقة لأقمنا معهء وأرسل طليعة تأتيه بخبر ذلك العسكر . 

فأتاه خبرهم أنهم قد أتوه بخلق كثيرء فأمر محمد بن سالمء وعلي بن أبان» أن يقعد لهم 

بالنخل» وقعد هو على جبل مشرف» فلم يلبث أن طلعت الأعلام والرجال. 

فأمر الزنج» فكبرواء وحملوا عليهم» وحملت الخيولء فتراج الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو 

عليهء ثم حملواء فثبتوا لهم . 

وقتل من الزنج فتح الحجام» وصدق الزج الحملة” فأخذوهم , بين أيديهم . 

وخرج محمد بن سالم» وعلي بن أبان» وحملوا عليهم. فقتلوا منهم: وانهزم الناس»ء وذهبوا كل 

مذهب . 

وتبعهم السودان إلى نهر بيانء فوقعواة فى الوحل» فقتلهم السودانء وغرق كثير منهم. ل 

الخبر إلى الزنوج بأن لهم كميناً فساروا إليهء فإذا الكمين في أكثر من ألف من المغاربة؛ فقاتلهم 

قتالاً شديداًء ثم حمل السودان عليهم فقتلرهم أجمعين» 0 . ثم وجه أصحابه» 

فرأوا مائتي سفينة فيها دقيق» والخذووء. وفتاعا قتهيوة» :وتيب المغلى بن انوت 

ثم سار فرأى مسلحة الزيني» فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم أجمعين» وكانوا مائتين. ثم سار فنهب قرية 

ميزران» ورأى فيها جمعاً من الزنج فرقهم على قواده. ْ 

ثم سار فلقيه ستماثة فارس مع سليمان ابن أخي الزينبي» ولم يقاتله . 

فأرسل من ينهب» فأتوه بغنم وبقرء فذبحوا وأكلواء وفرق أصحابه في انتهاب ما هناك . 

ثم إن صاحب الزنج سار يريد البصرة حتى إذا قابل نهر المعروف بالرياحي أتاه فوم من - 
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- السودان» فأعلموه « أنهم رأوا في الرياحي بارقة . 

فلم يلبث إلا يسيرأ حتى تناد السودان: 

السلاحء السلاحء وأمر علي بن أبان بالعبور إليهم. فعبر في ثلاثماثة رجل . 

وقال له : : إن احتجت إلى مدد» فاستمدني» فلما مضى علي صاح الزنج : السلاح السلاح» ٠‏ لحركة رأوها 

في جهة أخرى . فوجه محمد بن سالم» فرأى جمعاً فقاتلهم من وقت الظهر إلى آخر وقت العصر . 

ثم حمل الزنوج حملة صادقة فهزموهم. وقتلوا من أهل البصرة والأعراب زُهاء خمسمائة: 

ورجعوا إلى صاحبهم . 

ثم أقبل علي بن أبان في أصحابه» وقد هزموا من بادأهم بالحرب» وقتلوا منهم ومعه رأس ابن 

أ الليث البلالي القواريري من أعيان البلالية . 

ثم سار من الغد عن ذلك المكان». ونهى أصحابه عن دخول البصرة» وتسرّع بعضهم فلقيهم أهل 

لخر في حجان "عسي واخون الخير اله 

فوجه محمد بن سالم. وعلي بن أبان ومشرقاً بخلق كثيرء وجاء هو يسايرهم». فلقوا البصريين . 

فأرسل إلى أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فيه» فتراجعوا. 

فأكب عليهم أهل البصرة 5 فانهزموا. وذلك عند العصر. 

ووقع الزنوج في نهر كبير»ء ونهر شيطان؛ وقتل منها جماعة» وغرق جماعة وتفرق الباقون. 

وتخلف صاحبهم عنهم. وبقي في نفر يسيرء فنجاه الله تعالى» ثم لقيهم وهم متحيرون» وشال 

عن أصحابه» فإذا ليس معه إلا خمسمائة رجل . 

فأمر بالتفخ في البوق الذي يجتمعون لصوته فلم يأته أحد. 

وكان أهل البصرة قد انتهبوا السفن التي كانت للزنوج وبها متاعهم . 

فلما أصبح رأى أصحابه في ألف رجل» وأرسل محمد بن سالم إلى أهل البصرة يعظهم ويعلمهم 

ما الذي دعاه إلى الخروج فقتلوه. 

فلما كان يوم الاثنين لأربع خلون من ذي القعدة ة جمع أهل البصرة وحشدوا لما رأوا من ظهورهم 

عليه وانتدب لذلك رجل يعرف بحماز الساجي؛ وكان من غزاة البحرء وله علم في ركوب السفن . 
فجمع المتطوعة. ورماأة الأهداف. وأهل المسجد الجامع ومن حك معه من البلالية والسعديةء 

ومن 2 النظر من غيرهم. وشحن نلاث مراكب وشذوات مقابلة» وجعلوا يزدحمون» ومضى 

جمهور الناس رجاله منهم من معه سلاح» ومنهم نظارة . 

فدخلت المراكب في المدء والرجالة على شاطئ النهر. 

فلما علم صاحب الزنج بذلك وجه طائفة من أصحابه مع زريق الأصبهاني في شرقي النهر كميناً. 

وطائفة مع شبل. وحسين الحمامي. فق غربية كميناء وأمر على بْنْ أبان أن يلقي أهل البصرة. 

وأن يستتر هو ومن معه بتراسهم ولا يقاتل حتى تظهر أصحابه. 

فتقدم الى الكميتية: إذا جاوزهمٍ أهل البصرة. أن يخرجوا ويصيحوا بالناس . . وبقى هو في نفر 

يسير من أصحابه» وقد هاله ما رأى من كثرة | . 

فسار أصحابه إليهم» وظهر المكينات من جانبي النهر ومن وراء السفن فضربوا من ولَى من 

الرجالة والنظارة. فغرقت طائفة. وقتلت طائفة» وهرب الباقون إلى الشاطىء. فأدرهم السيف». 

فمن ثبت قتل ومن ألقى نفسه في الماء غرقء فهلك أكثر ذلك الجمع #اكلمايع الا الخريد: 

وكثر المفقودون من أهل البصرة؛. وعلا العويل من نسائهم. وهذا يوم البيداء الذي أعظمه الناس . 

وكان فيمن قتل جماعة من بني هاشم وغيرهم في خلق كثير لا يحصىء. وجمعت للخبيث 

الرؤوس. فأناه جماعة من أولياء المقتولين فأعطاهم ما عرفواء وجمع الرؤوس التي لم تطلب 

وجعلها في خزينة. فأطلقهاء » فوافت البصرة ة فجاء الناس وأخذوا كل ما عرفوه منهاء - 


خلافة | لمهتدي الخرفا 





فحكى صاحب الزنج أنه لم يلق يوماً أشد من يوم الشراه”''» وهو يوم احتشد له 
أهل البصرة فلم يبق فيها بلالى ولا سعدى ولا أحد من أصحاب السلطان ولا غيرهم إلا 
جمعوهء وكان هناك رجل يعرف بحماد الساجي من غزاة البحر في المشدات وله علم 
بالحروب فجمع في شذام المطوعة ورماة الأهداف ولم يبق بالبصرة من يحمل السلاح 
إل خرج. إما الشدات وإما على الظهر وانضم إليه النظارة ومن لا سلاح معه ولم يشكوا 
في اصطلام صاحب الزنج وأصحابه» فدخلت الشدات والسفن التي معها النهر المعروف 
بأم حبيب”"'» ومرت الرجالة والنظارة على شاطئ النهرء وقد سدوا ما ينفذ فيه البصر 
تكائفا وكثرة . 

فقال بعد ذلك صاحب الزنج: إني لما رأيت ذلك الجمع عاينت أمراً هائلاء 
وراعنى ذلك فعلا صدري رهبة وجزعاً وفزعت إلى الدعاء. وليس منا أحد إلا وقد خيّل 
اله معيرعة فجسل سي من كدر الجمعء. وأنا أومي إليه بالسكوت» وعبيت 
أصحابي وجعلت لهم كمينين» وقلت لمن لقي القوم. اجثوا لهم واستتروا بتراسكم. 
ولا يورث أحد منكم حتى يوافيكم القوم ويؤمّوا إليكم بأسيافهم (...) ' ثوروا. 

وأمرت نساء الزنج بجمع الأمر''' وإمداد الرجال به» ففعلوا ذلك. 

فلما رأوا أصحابي وخرج الكمينان من جنبتي النهر من وراء السفن فصاحوا بهم. 
فرأيت شهيرته وقد انقلبت وتبعها آخرء وانهزم من كان على الشط. فقتلت طائفة. 
وهربت طائفة» وغرقت طائفة» ومن هرب طمعا في النجاة أدركه السيف والغرق» فابتز 
ذلك الجمع فلم ينح منهم إلا الشريد. وكثر المفقودون من البصرة. 

وهذا يوم الشذ الذي عظمت الناس» وذكروا كثرة من قتل فيه . 

وكان فيهم من ولد جعفر بن سليمان عدة في خلق لا يحصى عددهم . 


- وقوي عدو الله بعد هذا اليوم» وتمكن الرعب فى قلوب أهل البصرة منه وأمسكوا عن حربه. 
وكتب الناس إلى الخليفة خبر ما كان» فوجه إليهم جعلان التركي مدداًء وأمر أبا الأحوص 
الباهلي بالمسير إلى الأبلة واليأ ومده بقائد من الأتراك يقال له : جريح . 
وأما الخبيث صاحب الزنج فإنه انصرف وأصحابه إلى سبخة في آخر النهار. وهي سبخة أبي قرة» 
وبث أصحابه يمينا وشمالا للغارة والنهب. 
فهذا ما كان منه فى هذه السنة . 
)١(‏ قد يكون هذا هو يوم البيداء المشار إليه في أواخر الهامش السابق والذي يقال عنه في الطبري : 
يَوْغ الذا. 
00 فإ بائرت فى فيكم البلداب: 
نهر أم حبيب بالبصرة لأم حبيب بنت زياد أقطعها إياه وكان عليه قصر كثير الأبواب يسمى: الهزاردر . 
فر موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: 0 
(4:) كلمة أقرب ما يكون قراءتها ما ذكرته. 
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وأمر الخبيث [9١١/ب]‏ بجمع الرؤوس فذهب إليه أولياؤه» فعرضها عليهم. 
فأخذوا ما عرفوا منها وعبى ما بقي عنده في سفينة وأخرجها من النهرء وأطلقها مع الماءء 
فوافت البصرة» فوقفت في شرعة تعرف بمشرعة القيّار'''» فجعل الناس يأخذون. 

وقوي الحبيب بعد هذا اليوم وضعف طالبوه بل لم يبق له طالب. 

فقال له أصحابه : إِنّا قتلنا مقاتلة البصرة» ولم يبق فيها إلا من لا حراك بهء فأذن 
لنا في تفتحهاء فزبرهمء. وهجز آراءهمء وقال: بل ابعدوا عنهمء فقد أرعبناهم 
وأحفظناهمء والرأي: أن تدعوا حربهم حتى يكونوا هم الذين يطلبونكم . 

وانصرف بأصحابه إلى سبخة أبي قرة» وهي بين نهرين وأمر أصحابه يعبرون يمينأ 
وشمالاء ويسوقون مواشي الأكراد وينتهبون نا 


010 قال ياقوت في معجم البلدان في القيّار: 
بلفظ صانع القار أو بائعه على نسبة قولهم العطار: موضع بين الرقة ورصافة هشام بن 
عبد الملك. 
ومشرعة القيار: على الفرات» وبغداد محلة كبيرة مشهورة يقال لها: درب القمّار. 
(؟) ومما زاد ابن الأثير في الكامل من أحداث تلك السنة : 

في هذه السئة: كانت وقعة بين عسكر الخليفة وبين مساور الشاري» فانهزم عسكر الخليفة» . 
وفيها: مات المعلى بن أيوب , 
وفيها: ولي سليمان بن عبد الله ؛ بن طاهر يغداد» والسواد في ربيع الأول وكان قدومه من خراسان 
فيه أيضاً فسار إلى المعتن قخلع عليه جار إلى بغدادء فقال ابن الرومي: 

من عذيري من الخلائق ضلوا في سليمان عن سوء السبيل 

عوضوه بعد الهزيمة بغدا ‏ دكأن قدأتى بفتح جليل 

من يخوض الردى إذا كان من ف سج أنابوه بالجزاء الجميل 
يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي . 
وحج بالناس علي بن الحسين بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 
وقييا ظور يعصير إنسان علزى ذكر ألهميحمة بن محمد .ين عن الله بن إبراهيم بن طباطباء 
وكان ظهوره بين برقة والإسكندرية» وسار إلى الصعيدء وكثر أتباعه. وادعى الخلافة . 
فسير إليه أحمد بن طولون جيشاً فقاتلوى. وانهزم أصحابه عنه» وثبت هو فقتل» وحمل رأسه إلى مصر . 
وفيها : توفي خفاجة بن سفيان أمير صقلية فى رجب» وولي بعده ابنه محمدء. وتقدم ذكر ذلك في 
سئة سبع وأربعين ومائتين» ولما ولي محمد سَيّر عمه عبد الله بن سفيان إلى سرقوسة فأهلك 
زرعها وعاد. 5 
وفيها: توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويه الهروي اللغوي» وكان إماماً في الأشعارء 
وروى عن ابن الأعرابي» والرياشي وغيرهما. 
وفيها: توفي محمد بن كرام بن عراف بن خزانة بن البراء صاحب المقولة المشهورة في التشبيه؛ 
وكان موته بالشامء وهو من سجستان . 
وفيها: توفي الزبير بن بكار بن عبد اللّه بن مصعب بن ثابت بن عبد الله ؛ بن الزبير قاضي مكة. 
وكان سقط من سطح فمكث يومين ومات» وكان عمره أويعا وثمانين سئة . 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند توفي في ذي الحجة وعمره خمس وسبعون سنة . - 
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ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين 

وفيها: وافى موسى بن بُعْا سُرّ مَنْ رأى”''» واستخفى صالح بن وصيف لقدومه. 
وعبى موسى أصحابه ميمنة وميسرة وقلبا في السلاح حتى سار إلى باب الجسر"'' مما 
يلي الحبوق . 

وكان المهتدي ذلك اليوم جالساً للمظالم فأعلم بمكانهء فأمسك عن الإذن لهم 
ساعة» ثم أذن لهم. 

فدخلوا فجرى كلام نحو ما جرى يوم قدم الوفد. 

فلما طال الكلام تواطن الأتراك فيما بينهم وقالوا بالتركية: هذه المطاولة إنما هي 
حيلة حتى يكبسنا صالح . 

فخافوا ذلك» فأقاموه من مجلسهء وحملوه على دابة من دواب الشاكرية» وانتهبوا 
ما كان في الجوسق من دواب الخاصة. ومضوا به إلى دار باحورء ثم أخذوا هناك عليه 
العهود والمواثيق أن لا يمايل صائحا عليهم» ولا يضمر لهم إلا مثل ما يظهر . 

وجددوا البيعة ووجهوا إلى صالح أن يحضرهم للمناظرة فوعدهم أن يصير إليهم» 
وقال لهم : بعض رؤساء الفراغنة : ما الذي تطلبون من صالح بن وصيف؟ 

فقال موسى: دماء الكتاب» وأموالهم. ودم المعتز وأمواله» فاستتر صالح 15 
وصيف» ومضى باجورء فأتى بالحسن بن مخلد من الموضع الذي كان فيه محبوساً من 
دار صالح بن وصيفء. ورد المهتدي إلى الجوسق . 

ودفع عبد اللّه بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلدء وولي سليمان بن 
عبد الله بن طاهر بغداد» وأظهر النداء على صالح . 

وفي هذه السنة: لثمان بقين من صفر قتل صالح بن وصيف . 

ذكر السبب في ظهور صالح بن وصيف وقتل الموالي وموسى إياه 

كان سبب ذلك أن امرأة جاءت بكتاب فدفعته إلى كافور الخادم الموكل بالحرم 


(41 الى الكافل : «فى الثاني مق الممتره» 

(؟) في الكامل: إلى الجوسق. وقال ياقوت عن الجوسق: هو في عدة مواضع منها قرية كبيرة نواحي 
دُجيل من أعمال بغداد بينها عشرة فراسخ . 
والجوسى :هن قرع التهروان :هذ أغبال يداد أيقنا.:... 
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وقالت”'': فيّ نصيحة» ومنزلي في موضع كذا من مكان كذاء فإن أردتموني فاطلبوني هناك . 

فأوصل الكتاب إلى المهتدي. وأمر بطلب المرأة ‏ في الموضع الذي وصعت فلم 
يعرف لها خبر ولم يوقف لها على أثر. فدعا المهتدي سليمان بن وهب بحضرة جماعة 
فيهم موسى بن صالح بن بُغاء ومفلح وباجورء وباثكيال” '' وغيرهم . 

وقال: [من] "' يعرف”*) هذا الخط؟ قالوا: نعم. هذا خط صالح يذكر فيه أنه 
مستخف بسر مَنْ رَأَى) وأنه إنما استتر طلبأ للسلامةع وإبقاءا على الموالي وخوفاً من 
اتصال الفتن (. . .)5 حدثت بينهم . 

ثم ذكر ما صار إليه»ء وتولى تفريقهء وذكر ما صار إليه من أموال قبيحة » وأن علم ذلك 

00 بن يزداد» ثم ذكر أشياء في هذا المعنى بعضها اعتذاراته وبعضها احتجاجاته . 

فلما فرغ سليمان من قراءة الكتاب» وصله المهتدي بقول يحث فيه على الآلفة 
والصلح» ويكره إليهم الفرقة والتقالي والتباغض فدعاهم هذا الكلام معه إلى تهمة» وأنه 
مكافئ صالح . 

كان حي فى عدا كاد لخر وبتائار بج للوويلة ثم أصبحوا في الغد كلهم في دار 
موسى في داخل الجوسق يتراطنون"١‏ ' بالتركية فسمع بعضهم بعضاً يقول: اجمع القوم 
على خلم المودري 9 . 

واتصل الخبر بالمهتدي فخرج إلى مجلسه متقلداً بسيفه سيفاًء وقد لبس نظافاً 
وتطيب ثم أمر بإدخالهم إليهء فأبوا ذلك مليّاء ثم دخلوا عليه. 

فقال لهم : إنه بَلُغني ما أنتم عليه أحمد بن محمد المستعين» ٠‏ ولا مثل ابن قبيحة 
[أنا]؟*' والله ما خرجت إليكم 6< وأنا متحنط وقد وضّيت”'' وهذا سيفي» فواللّه 


)١(‏ في الكامل: كان سببه أن المهتدي لما كان لثلاث بقين من المحرم أظهر كتاباء زعم أن امرأة 
دفعته إلى سيما الشرابي وقالت : إن فيه نصيحة . 

(؟) فى المخطوط: بامكنان. وفي الكامل : بايكيال وسبق الادتر على الرنسم الذي ذكرته. 

هرة ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

() في المخطوط : تعرف. وهو تحريف. 

(5) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: ( لحرطن ). 

(5) .آي بتكلموت: 

0 يعد هذا فى الكامل : 
فقال لهم بابكيال : 
إنكم قتلتم ابن المتوكل وهو حسن الوجهء سخي الكفٌ. فاضل النفس» وتريدون قتل هذاء وهو 
مسلم يصوم. ولا يشيرت التسشد6 هوة عم ذلب 2 واللّه لئن قتلتم هذا لألحقن بخراسان لأشيع 
أمركم هناكء فاتصل الخبر بالمهتدي . . 

3“ ا بن السعة وكين اده لح عا الب قي 

(9) بعذ هذا في الكامل: إلى أخي بولدي. 
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لأضربن به ما استمسك قائمه في يدي . 

وَيْحَكم أما دين؟ أما حياء؟ 

ك3 يكون الخلاف على الخلفاء» والإقدام والجرأة على اللّه؟ 

سواء عندكم من أبقى عليكم ومن أراد صلاحكمء ومن إذا بلغه مثل هذا عنكم 
دعا بأرطال الشراب فشربها سرورا بمكروهكم وحبا لبواركم؟ 

خبروني عنكم» هل تعلمون أنه وصل إليّ من دنياكم شيء؟ 

أما إنك لتعلم بابكيال أن بعض المتصلين بك أيسر من جماعة إخوتي وولدي. 
وانظروا هل ترون في منزل واحد منهم فرشأ أو وصائف. أو خدماًء أو جواري» أو لهم 
صياع أو مستغلات سوء لكم. 

ثم يقول: إني [1١١١/أ]‏ أعلم علم صالح» وهل صالح إلأرجل من الموالي 
كواحد منكم؟ فكيف أكون معه إذا ساء رأيكم فيه؟! إن أثرتم الصلح كان ذلك ما أهوى 
لجمعكم وإن أبيتم إلا ما أنتم عليه . 

اطلبوا صالح وافعلوا شقاءكم أنفسكم منهء فأما أنا فما أعلم علمه 

قالوا له: فاحلف لنا على ذلك . 

قال: أنا أبذل لكم يميني» ولكن أؤخرها حتى يكون بحضرة الهاشميين» 
والقضاة» والعدول». وأصحاب المراتب في غدٍ إذا صليت الجمعة. 

- فكأنهم كانوا قليلا -. 

ووجه في إحضار الهاشميين فحضروا في أعشيتهم. فلم يذكر لهم كينا وام 
بالمصير إلى الدار لصلاة الجمعة» فانصرفوا. 

وغدا الناس فلم يحدثوا شيئء وصلى المهتدي وسَكنَ الناس» وانصرفوا هادئين. 

وحكى بعضهم ممن سمع كلام المهتدي موسى والجماعة» أن المهتدي قال : 

إن كان صالح قد أخذ من مال قبيحة والكتاب شيئاء فقد أخذ مثل ذلك بابكيال» 
ومحمد ا 

وقد كان القوم من لدن قوم موسى بن بُعا مضمرين هذا المعنى من القيل» وإنما 
منعهم من المظالم قلة الأموال» وخوف الاضطرابء فلما ورد مال فارس» ومال 
الأهواز تحركوا. 


)١(‏ بعد هذا في المخطوط : وبايكيال. وهو تكرار فحذفته. 
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وكان ورود ذلك لفلاك"'" بين من المخرء وبلغه سبعة عشر ألف درهم» 
وكفييعانة الك 77 : 
وانتشر الخبر في العامة"", وأنهم على خلع المهتدي والفتك». وأنهم أرادوه على 
ذلك» وأرهقوه. 
فكتبت رقاع وألقيت في المسجد الجامع والطرقات . 
فذكر بعض من قرأ رقعة منها أنه كان فيها : 
ينسم أ اقل اليج 


يا معشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أن ينصره على أعدائه”*؟؟ ويكفيه مؤنة ظالمه. ويتم النعمة عليه وعلى 
هذه [الأمة]””' ببقائه» فإن الموالي''' قد أخذوه. بأن يخلع [نفسه]”" » وهو يعذب [منذ 
أيام]”' والمدبر لذلك ايفن بن 0 بن نوابة» والحسن بن مخلد. رحم الله من 
أخلص الننا و [وصلى الله طاو مير ا ثم تحرك الموالي. ووجهوا 
المهتدي [وقالوا]”'': إنا نحتاج أن نلقى إلى أمير المؤمنين شيئاً وسألوا أمير المؤمنين أن 
ب 30 | 0 
يوجه إليهم [بعض] ' إحوته ‏ . 
فوجه إليهم أخاه عبد الله آنا القاسم. ومحمد بن عياس المعروف بالكرخي» 
فمضيا إليهم فسألاه.'"" عن شأنهم . 
فذكروا: أنهم سامعون مطيعون لأمير المؤمنين » وأنه بلغهم أن : موسى بن بغاء 
وبابكيال» وجماعة من قوادهم يريدونه على الخلع» وأنهم يبذلون دماءهم دون ذلك» 
وأنهم قرأوا رقاعاً فى المساجد بذلك» وشكوا مع ذلك سوء حالهم» وتأخر أرزاقهم وما 


)١(‏ في المخطوط: ثلاث. وقد سقطت اللام من أوله سهواً. 
(0) فى الكامل : 
فأتاهم مال من فارس عشرة آلاف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم. 
() في الكامل: فلما كان سلخ المحرم انتشر. . . 
(5) في الكامل: أن ينصره الله على عدوه. 
(0) زيادة من الكامل . 
(7) فى الكامل: الأتراك. 
(0) من أول قوله: المدبر لذلك إلى موضع الإشارة لم يرد في الكامل . 
(4) زيادة من الكامل . 
(9) زيادة يتطليها السياق. 
)٠١(‏ فى المخطوط: أخواته. وهو تحريف. 
)١١(‏ في المخطوط : فسالانهم. وهو تحريف. 
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صار من الإقطاعات إلى قوادهم التي أحجفت بالخراج وغيره وما صار ر لكبرائهم من 
المعاون والزيادات على الرسوم القديمة مع الدخلاء فيهم الذين استغرقوا أككر أموال 
الخراح» وكثر كلامهم. فقال أبو القاسم : اكتبوا بذلك كتاباً إلين أشير المو سني انول 
إيصاله لكم فكتبوه. فأوصله للمهتدي» وقد اجتمعوا فقال: يقول لكم أمير المؤمنين : 
هذا كتابي إليكم بخطي وخاتمي فأسمعوه وتدبروه فقرؤوه فإذا فيه : 


اتسسيهعراك اقفر التصسمر 


أرشدنا الله وإياكم كان لنا ولكم وليّا وحافظا . 

فهمت كتابكم وسرني ما ذكرتم من طاعتكم وما أنتم عليه فأحسن الله جزاءكم» 
وتولى حياطتكم . 

فأما ما ذكرتم من خلتكم وحاجتكم فعزيز عليّ ذلك فيكم وودت أن صلاحكم قد 
تهيأ وألا أطعم ولا أطعم ولدي وأهلي إلا القوت الذي لا شبع دونه؛ ولا الين أحدا 
من ولدي إلا ما ستر العورة ولا واللّه حاطكم الله ما صار إليّ منذ تقلدت أمركم لنفسي 
وأهلي وولدي ومتقدمي غلماني وحشمي إلا خمسة عشر ألف دينار وأنتم تقفون على ما 
ورد» وتزد كل ذلك مصروف إليكم غير مذخور عنكم. وأما ما ذكرتم من أمر الرقاع 
التي ألقيت في المساجد والطرق وما بذلتم من أنفسكمء فأنتم أهل ذلك» ولن تتعدوا مأ 
ذكرتم وإنما نحن نفس واحدة» فجزاكم اللّه عن أنفسكم وعهودكم وأماناتكم خيراً. 
وليس الأمر كما بلغكم» فعلى هذا فليكن عملكم . 

وأما ما ذكرتم من الإقطاعات والمعغاون وغيرهما» :فنا أنظر إلى ذلك واضين مه 
إلى محبتكم إن شاء اللّه . 

والسلام عليكو"'"' . 

فلما قرأوا الكتاب كثر الكلام» وقالوا شيئا. 

فقال لهم أبو القاسم: اكتبوا بذلك كتابا ثانيا . 

فكتبواء وقالوا: 

إن الذي يسألون أن ترد الأمور إلى أمير المؤمنين» وأن لا يعترض عليه معترض 
وأن ثُرد رسومهم إلى ما كانت عليه وهو أن يكون على كل سبعة”' منهم عريف وعلى 


)١(‏ ذكر ابن الأثير الكتاب بنحو مما هنا. 
(؟) في الكامل: على كل تسعة عريف,» وباقي الأعداد كما هي هنا. 
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كل خمسين خليفة» وعلى كل مائة قاتدء وأن تسقط النساء والزيادات والمعاون» وأن لا 
يدخل مولى في قبالة ولا غيرهاء وأن يوضع لهم العطاء في كل شهرين على ما لم يزل. 
وأن تبطل الإقطاعات» وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من يشاءء ويرفع من يشاء . 

وذكروا أنهم سائرون إلى باب أمير المؤمنين في شيء أخذوا رأسه وإن سقط من رأس 
أمير المؤمنين شعره قتلوا موسى بن بُغاا'"» وياجور وغيرهماء ودعوا اللَّهِ لأمير المؤمنين. 

ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم» فأوصله وتحرك الموالي”''» واضطرب /١١١[‏ 
بآ القواد جد وقعد للمظالم . 

فسبق أبو القاسم فقرأ الكتاب للمهتدي قراءة ظاهرة» وخلا بموسى 

ثم وَقع في كل باب بما أحبوا. 

فقال [أبو القاسم]" لموسىء ومحمد بن بُغاء وبابكيال: وجهوا معي رُسلاً 
يعتذرون إليهم مما بلغهم عنكم . 

ترجه كل بولخه متهم برجلا فسار أبو القاسمء وهم في زهاء أربعة آلاف فارس. 
وثلاثة آلاف راجا ”؛ فأقرأهم من أمير المؤمنين السلام؛ ودفع إليهم الكتاب”*, 
فقرؤوه وكتبوا كتابأ آخر يلتمسون أن ينفذ إليهم خمس توقيعات : 

توقيع بخط الزيادات . 

وتوقيع برد الإقطاعات . 

وتوقيع بإخراج الموالي المتزايدين من الخاصة”"' . 

وتوقيع برد الرسوم إلى ما كانت عليه . 

وتوقيع برد التلاجى””" . 

ثم يصير أمير المؤمنين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ممن يرى ليسفر بينه 


)١(‏ في المخطوط: ابن موسى بغاء وهو اضطراب في النسخ وقد ضبط الاسم على ما هو معروف. 

00( في الكامل : وتحولوا إلى سامرا. 

(9) زيادة من الكامل . 

(5) في الكامل: ألف فارس وثلاثة آلاف راجل» وذلك لخمس خلون من صفر. 

)2 بعده في الكامل . 
وقال: : إن أمير المؤمنين قد أجابكم إلى ما سألتم . وقال لهم : مؤلار تسل القواد كم ريعتاتوون 
من شيء إن كان بلغكم عنهم وهم يقولون: إنما أنتم إخوة. وأنتم مِنا وإلينا واعتذر عنهمء فكتبوا 
إلى المهتدي . 

)03 في الكامل : : توقيع بإخراج الموالي البرانيين من الخاصة إلى البرانيين . (وفي الطبري البواضة)< 

0 في الكامل : البلاجي . وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا. أي ( التلاجئ ). 
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وبينهه”2 ولا يكون رجلاً من الموالي . 

وأن يأمر أن يحاسب صالح بن وصيفء» وموسى بن بُغا على ما عندهما من 
الأموال» ويجعل لهما عطاء شهرين”' . 

وكتبوا كتاباً آخر إلى موسى بن بُغاء ومحمد بن بُغاء وبابكيال» ومفلح. 
وياجورء وغيرهم من القواد يقولون: إنهم قد كتبوا وأن أمير المؤمنين إن شاكته شوكة. 
وأخذ من رأسه شعرة أخذوا رؤوسهم جميعاء وأنه ليس يقنعهم إلا أن يظهر صالح بن 
وصيف حتى يجتمع بينه وبين موسى فينظر أين مواضع الأموال فإن صالحاً وعدهم أن 
يعطيهم رزق ستة أشهر . 

ثم دفعوا الكتاب إلى رسول موسى» ووجهوا مع أبي القاسم عدة منهم ليوصل 
كتاب أمير المؤمنين» وليسمعوا كلامه. 

فانصرفوا إلى المهتدي» فأمر بإنشاء التوقيعات الخمسة» وأنفذها في درج كتاب 
بخن إل 7 

وكتب القواد أيضاً جواب كتابهم وأنفذوا إليهم بإجابتهم إلى ما سألوه وكتب 
أماناً لصالح بن وصيف فيه: أن موسىء وبابكيال سألا أمير المؤمنين ذلك» وأكدا 


. في الكامل: ليرفع إليه أمورهم‎ )١( 

030 زاد في الكامل بعد ذلك . 
لا يرضيهم إلا ذلك» ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم . 

(9) في الكامل : 
وسيرها إليهم مع أبي القاسم وقت المغرب» وكتب إليهم بإجابتهم إلى ما طلبواء وكتب إليهم : 
موسى حافك وأذن في ظهور صالح. وذكر أنه أخوه وابن عمه. وأنه ما أراد ما 
يكرهون. فلما قرأوا الكتاب قالوا: قد أمسينا» وغداً نعرفكم رأينا فافترقوا. 
ثم أضاف ابن الأثير أيضاً مما لم يرد في تجارب الأمم ما يلي : 
فلما كان الغد ركب موسى من دار الخليفة ومعه من عسكره ألف وخمسمائة رجل» فوقف على 
طريقهمء وأتاهم أبو القاسم: فلم يعقل منهم جواباً إل كل طائفة يقولون شيئاً. 
فلما طال الكلام انصرف أبو القاسم» فاجتاز موسى بن بُغا وهو في أصحابهء فانصرف معه. 

ثم أمر المهتدي محمد بن بُعا أن يسير إليهم مع أخيه أبي القاسم فسار في خمسمائة فارس . 

ورجع موسى إلى مكانه بكرة» وتقدم جو القاسم.ٍ ومحمد بن بغا فواعدهم عن المهتدي. 
واعطياهم توقيعاً فيه أمان صالح بن وصيف» مؤكداً غاية التوكيد. فطلبوا أن يكون موسى في 
مرتبة بغا الكبير» وصالح في مرتبة أبيه» ويكون الجيش في يد من هو في يلهء وأن يظهر صالح 
ابن وصيف». ويوضع لهم العطاء . 
ثم اختلفواء فقال قوم: قد رضينا. 
وقال فوم: لم نرض. 
فانصرف أبو القاسمء ومحمد بن بغا على ذلك» وتفرق الناس إن الكرخ. والدور. وسامراء 
فلما كان الغد ركب بنو وصيف فى جماعة . . 
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ذلك غاية التوكيد. 


وحمل إليهم وقال لهم أبو القاسم: علام اجتماعكم وقد أجبتم إلى ما سألتم؟ 

فانصرف القومء ففرق القواد. 

فلما كان يوم السبت ركب ولد وصيف. وأصحابهم. وتنادى الناس : السلاح . 

واجتمعوا وعسكرواء وركب أبو القاسم يزيد دار المهتدي» فمر بهم فعلقوا به 
وفالوا “قل لآمير المؤفف:: الاوريو"" صالجا : 

فمضىء فأدَّى ذلك . 

فال توي أراهم يطلبون صالحاً مِئي كأني”' أخفيهء أو هو عنديء إن كان 
عندهم له خبر ينبغي أن يظهروه وصّع عندهم أن القوم قد تواطؤوا أن الناس ينحلون 
ل دار أمير المؤمنين . 

فركبوا في السلاح» واتصل الخبر بالأتراك» فانصرفوا ركضاً لا يلوي فارس على 
راجل» ولا كبير على صغير حتى بمنازلهم» وزحف فلم يبق بسر من رأى قائد يركب 
إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معه. 

وكان تقدير الجيش الذين ركبوا مع موسى في هذا اليوم. أربعة آلاف فارس في 
السلاح؛ والقسي الموثورة» والدروع» والجواشنء والرماح» والطبرزينات يريدون 
مجفارية خبالها وكان وكان أكثرهم هواه مع صالح . فمضوا إلى الجواسق ونادوا بأن لم 
يظهر من قواد صالح وأهله وأصحابه» ويحضر دار أمير المؤمنين أسقط اسمه وخرب 
منزله وفعل به وصنع 

ثم جد هؤلاء في طلب صالح وأهله. وهجم بسببه جماعة ممن كان متصلاً به 
قبل ذلك إلى أن عثر به غلام من قوم موالي وصيف . 

فحكى الغلام قال: دخلت دارا في زقاق أطلب ماءًَ أشربه» فسمعت قائلاً يقول 
بالفارسية: أيها الأمير تنح» فقد جاء غلام يطلب ماء. 

فلما سععة: لاك حيية للق ثلاثة أنفس فهجمت عليه فإذا صالح بيده مرأة 
ومشط وهو يسَرّح لحيته . 

فلما رآني بادر فدخل بيتاًء فخفت أن يكون قصد لأخذ سيف أو سلاح» 


07 إن قارط يدير وك مريت 

(؟) في الكامل : كتابي وهو تحريفف. 

() في المخطوط: ذلك. . وهو تحريفء وفي الكامل: فسمع الغلام الكلام فجاء إلى عند عيار 
فأخيره فأخذ معه ثلاثة تفر. 


خلافة المهتدي بق 


فتلومت» ثم نظرت إلى البيت» فإذا هو قد لجأ إلى زاوية فدخلت إليه» فاستخرجته» 

فقلت: ليس إلى تركك سبيل ولكني أمرتك على أبواب إخوتك وقوادك 
وصنائعك فإن اعترض علي منهم اثنان أطلقتك في أيديهم . 

قال: فأشرجته [حافياً ليس على رأسة شىء]”' فما لقيت أخداً إل من أغان غلى 

اك ل ا 000 

مكروهه. وحمل إن دار موسى »© فاتاه القواد ليذهبوا لعن الجوسق». وهو على بغل”' 
بأكاف . 

فلما ساروا به إلى المنارة”'' ضربه رجل من أصحاب مفلح ضربة من ورائه على 
عاتقه كاد يقده ثم احتزوا رأسه. 

فوافوا به المهتدي وهو في تركه قباء رجل من غلمان مفلح يقطر دماء وقد قام 
لصلاة المغرب فلم يره» فلما قضى صلاته وجاؤوا برأسه لم يزدهم على أن قال: 
واروه» وأخذ في تسبيحه . 

فلما كان من الغد طيف به على قناة ونودي عليه: هذا جزاء من أمر بقتل 
0 

ونصب رأسه بباب العامة» فعل به ذلك ثلاثة أيام. . . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(0) في الكامل: برذون. 

(9) في الكامل: الجوسق . 

(4) جاء بعد هذا في الكامل: ولما قتل أنزل رأس بغا الصغير وسلم إلى أهله ليدفنوه. 

ولما قتل صالح قال السلولي لموسى بن بُعا : 

ونلت وترك من فرعون حين طغى 206 حيث إن جئت يا موسى على قدر 
ثلائة كلهم باغ أخو حسد يرميك بالظلم والعدوان عن وتر 
صيف في الكرخ ممثول به وبُغا ١‏ بالجسر محترق بالنار والشر 
وصالح بن وصيف بعد متعفر بالحير جثته والروح في سمقر 





وفي هذه السنة : خلع المهتدي وفتل . 
دكر سبب خلعه وقتاله الأتراك وظفرهم به وقتلهما إيأه 
كان ظهر مساور الشاري بناحية الموصل فكثر أتباعه وعيشه» وهزم عدة جيوش 


للسلطان» فندب له موسى بن بغاء فوضع موضع العطاء لأصحابه. وكان على منازلة 
الشاري وقصذده طريق ينا 


(010 


ذكر ابن الأثير قصة مساور الشاري بشيء من التفصيل في كتابه الكامل تحت عنوان: ذكر اختلاف 

الخوارج على مساور فقال: : وفي هذه السنة خالف إنسان من الخوارج اسمه عبيدة من بني زهير 

العمروي على مساور؛ وسبب ذلك: أنه خالفه في توبة الخاطئ . فقال مساور: تقبل توبته . 

وقال عبيدة : لا تقبل توبته . 

كمد عيذ عينا كتر ا وان ]لنن نافد وتقدم إليه مساور من الحديثة» فالتقوا بنواحي جهينة 

لكر دن الموضدل نى :مادق 'الأولى رمينة سيم وحصدين : واقتتلوا أشد قتال» فترجل من عنده 

ومعه جماعة من أصحابه وعرقبوا دوا, بهم» فقتل عبيدة وانهزم جمعه فقتل أكثرهم 

ريع و م اسار ومنع الأموال عن الخليفة, قيس اوه أرزاقهم , 

فاضطرهم ذلك إلى اذاسان: إلية :موس بن بغاء وبابكيال وغيرهما في عسكر عظيم»: ٠‏ فوصلوا إلى 

السن» فأقاموا به ثم عادوا إلى سامرا - لما نذكره من خلع المهتدي ‏ فلما ولي المعتمد الخلافة 

سَيّر مفلحاً إلى قتال مساور في عسكر كبير حسن العدة. 

فلما قارب الحديثة فارقها مساورء وقصد جبلين يقال لأحدهما : زيني» وللآخر : عامر وهما بالقرب 

من الحديثة؛ فتبعه مفلح فعطف عليه مساور. وهو في أربعة آلاف فارس» فاقتتل هو ومفلح . 

وكان مساور قد انصرف عن حرب عبيدة وقد جمع كثيراً من أصحابه فلقوا مفلحاً بجبل زيني فلم 

بعل مما فته إلى :ما بريه فصعد راسن الجبل فاحتمى به ونزل مفلح في أصل الجبل وجرى 

بينهما وقعات كثيرة د ثم أصبحوا يوما وطلبوا مساوراً فلم يجدوه وكان قد نزل ليلا من غير الوجه 

ل وا ل 

فحيث لم يره مفلح سار إلى الموصل فسار منها إلى ديار ربيعة سنجارء ولفنسه ٠‏ والخابور فنظر 
في أمرهاء ثم عاد إلى الموصل فأحسن السيرة فى أهلها ورجع عنها في رجب متأهباً للقامساور, 

فلما قارب الحديثة فارقها مساورء وكان قد عاد إليها عند غيبة مفلح فتبعه مفلح, فكان مساور 

يرحل عن المنزل فينزله مفلح . 

فلما طال الأمر على مفلح وتوغل في الجبال» والشعابء والمضايق وراء مساور ولحق الجيش الذي 

معه مشقة ونصب فعاد عنه فتبعه مساور يقفو أثره» ويأخذ كل من ينقطع عن ساقة العسكر. فرجع إليه 

طائفة منهم فقاتلوه ثم عادوا ولحقوا مفلحاً ووصلوا الحديثة فأقام بها مفلح أياماً وانحدر أول شهر 

رمضان إلى سامرا فاستولى حينئذ مساور على البلاد وجبى خراجهاء وقويت شوكته . 
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في وجه مساور الشاري» وكتب إليه''؟: أن يضم العسكر الذي مع موسى إلى نفسه. 
وأن يكون هو الأميرء وأراد منه أن يفتك هو بموسى أو بمفلح أو يقيدهما ويحملهما 
إليه. فمضى [١١١/أ]‏ بابكيال إلى موسى» وقال: إني لست أفرح بهذا تدبير علينا 
جميعاً. وإذا فعل بك شيء اليوم فعل بي غداً مثله» فاجتمعوا على خلعه والفتك به. 
فتوجه موسى نحو طريق خراسان . 
وقال بابكيال: أذهب إليه وأظهر له الطاعة» ودبرا في ذلك تدبيراً. 


فبلغ المهتدي» وظن أن بابكيال أتاه في الفتك به . 
فلما دخل إليه أمر بحبسه» واعخل وأواض”” 


)00( في المخطوط: إليهم. وهو تحريف, وقد بدأ ابن الأثير فضة خلع وقتل المهتدي بكلام قبل هذا 
هو قوله : 
في رجب الخامس عشر منه خلع المهتدي» وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه . 
وكان هينه ذللكة: أن أهل الكرخ. والدور من الأتراك الذين تقدم ذكرهم تحركوا في أول رجب 
لعلت ار اتيم ترجه سبي انيم 15 قاسم رت 0 
نو بالل أحية وهو البو فقابق معاون القتار فى 
فكتب المهتدي إليه أربعة كتب يعطيه الأمان فرجع هو وأخوه حيسون» فحبسهما ومعهما كيغلغ» 
وطولب أبو نصر محمد بن بغا بالأموال» فقبض من وكيله خمسة عشر ألف دينار» وقتل لثلاث 
خلون من رجب» ورمى به في بثر فأنتن» فأخرجوه إلى منزله. وصلى عليه الحسن ١‏ بن المأمون. 
وكتب المهتدي إلى موسى لما حبس أخاه أن يسلم العسكر إلى بابكيال والرجوع معاي فور 
نحو القصة التى هنا. 

(؟) ويسير ابن الأثير في هذه القصة فيطيلها ويحكي فيقول : 
فقال موسى: أرى أن تسير إلى سامرا وتخبره أنك في طاعته ونصرته علي وعلى مفلح فهو يطمئن 
إليك ثم تدبر في قتله . 
فأقبل إلى سامرا فوصلها ومعه ياركوج» واسارتكين» وسيما الطويل. وغيرهم» فدخلوا دار 
الخلافة لاثنتى عشرة مضت من رجب فحبس بابكيال وصرف الباقين . 
فاجتمع أصحاب بابكيال وغيرهم من الأتراك وقالوا: لم حبس قائدنا؟ 
وَلِمَ فقتل ابو نصر بن بغا؟ 
وكان عند المهتدي: صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور فشاوره فيه فقال له: إنه لم يبلغ احد 
من آبائك ما بلغته من الشجاعة . 
وقد كان أبو مسلم أعظم شأناً عند أهل خراسان من هذا عند أصحابه وفد كان فيهم من يعبدله 
فما كان إلا أن طرح رأسه حتى سكتواء فلو فعلت مثل ذلك سكتوا. . قفركب المهتدي» وقد جمع 
له جميع المغاربة والأتراك والفراعنة » فصير في الميمنة مسرورا البلخي . 
وفي الميسرة انار دوج ؛ ووقف هو في القلب مع اسارتكين» وطبايغو. وغيرهما من القواد. فأمر 
بقتل بابكيال» وألقى رأسه إليهم : عتاب بن عتاب»ء فحملوا على عتاب فقتلوه. وعطفت ميمنة 
المهتدي وميسرته بمن فيها من الأتراك. فصاروا مع إخوانهم الأتراك فانهزم الباقون عن المهتدي . 
وقتل جماعة من الفريقين» فقيل: قتل سبعمائة وثمانون رجلا. 
وقيل: قتل من الأتراك نحو أربعة الاف . 6 
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- وقيل: ألفان. وقيل: ألف. 

وقتل من أصحاب المهتدي خلق كثير وولى منهزماً وبيده السيف وهو ينادي: يا معشر المسلمين» 
أنا أمير المؤمنين» قاتلوا عن خليفتكم . فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك. 

فسار إلى باب السجن فأطلق من فيهء وهو يظن أنهم يعينونه فهوبوا ولم يعنه أحد. فسار إلى دار 
أحمد بن جميل صاحب الشرطة فدخلها وهم في أثره قدخلوا عليه وأخرجوه وساروا به إلى 
الجوسق على بغل فحبس عند أحمد بن خاقان, وقُبَّلَ المهتدي يده فيما قِيل مرارأ عديدة» وجرى 
بينهم وبينه - وهو محبوس - كلام كثيراً وردوه فيه على الخلع فأبى واستسلم للقتل. 

فقالوا: إنه كتب بخطه رقعة لموسى بن بُغاء وبابكيال» وجماعة من القواد أنه لا يغدر بهم ولا 
يغتالهم ولا يفتك بهم ولا يهم بذلك» وأنه متى فعل ذلك فهم في حل من بيعته والأمر إليهم 
يقعدون من شاؤوا فاستحلوا بذلك نقض أمرهء فداسوا خصيتيه وصفعوه. فمات» واشهدوا على 
موته أنه سليم ليس به أثر ودفن بمقبرة المنتصر. 

وقيل: كان سبب خلعه وموته: أن أهل الكرخ والدور اجتمعوا وطلبوا أن يدخلوا إلى المهتدي 
ويكلموه بحاجاتهم فدخلوا الدارء وفيها أبو نصر محمد بن بُغْا وغيره من القواد. 

فخرج أبو نصر منها ودخل أهل الكرخ والدورء وشكوا حالهم إلى المهتدي ‏ وهم أربعة آلاف - 
وطلبوا منه أن يعزل عنهم أمراءهم وأن يصير الأمر إلى إخوته وأن يأخذ القواد وكتابهم بالمال 
الذي صار إليهم. فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه. 

فأقاموا يومهم في الدارء فحمل المهتدي إليهم ما يأكلون. 

وسار محمد بن بُغا إلى المحمدية» وأصبحوا من الغد يطلبون ما سألوه. 

فقيل لهم: إن هذا أمر صعبء. وإخراج الأمر عن يد هؤلاء القواد ليس بسهل فكيف إذا جمع إليه 
مطالبتهم بالأموال؟ فانظروا في أموركمء فإن كنتم تصبرون على هذا الأمر إلى أن تبلغ غايته وإلأ 
فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر . 

فأبوا إلا ما سألوه» فدعوا إلى أيمان البيعة على أن يقيموا على هذا القول» وأن يقاتلوا من قاتلهم 
وينصحوا أمير المؤمنين» فأجابوا إلى ذلك . 

فأخذت عليهم أيمان البيعة» ثم كتبوا إلى أبي نصر عن أنفسهم» وعن المهتدي ينكرون خروجه 
عن الدار بغير سبب وأنهم إنما قصدوا ليشكوا حالهم» ولما رأوا الدار فارغة أقاموا فيها. 

فخرج فحضر عند المهتدي فقبل رجله ويده ووقف فسأله عن الأموال وما يقوله الأتراك. 

فقال: وما أنا والأموال. 

فقال: هما وهل هي إلا عندك وعند أخيك وأصحابكما؟ 

ثم أخذوا بيد محمد وحبسوهء وكتبوا إلى موسى بن بُغاء ومفلح بالانصراف إلى سامرا وتسليم 
العسكر إلى قواد ذكروهم. وكتبوا إلى الأتراك الصغار في تسليم العسكر منهما وذكروا ما جرى 
لهم وقولوا: إن أجاب موسى ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى سامرا وتسليم العسكر وإلآ 
فشدوهما وثاقا وحملوهما إلى الباب. 

وأجرى المهتدي على من أخذت عليه البيعة كل رجل درهمين. 

فلما وصلت الكتب إلى عسكر موسى أخذها موسى وقرئت عليه قنطرة الرقيق لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رجب». وخرج المهتدي وعرض الناس وعاد من يومه. 

وأصبح الناس من الغد وقد دخل من أصحاب موسى زهاء ألف فارس منهم كوبكين وغيره وعادء 
وخرج المهتدي فصف أصحابه وفيهم من أتى من أصحاب موسى . 

وتردد الرسل بينهم وبين موسى يريد أن يولي ناحية ينصرف إليها. 

وأصحاب المهتدي يريدون أن يجيء إليه ليناظرهم على الأموال. - 
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وقال بعضهم: كان السبب في ذلك: أن المهتدي تكلم في موسى ومحمد ابني 
بغة'"» وقال الموالي: قد احتجنا الأموال. 

فتخوفه أبو نصر وهرب. 

ثم كتب إليه المهتدي وأمنه على نفسه فرجع وظهر وقعد له المهتدي» فوصل إليه 
هو ومن جاء معه فسلم . 

فقال المهتدي : ما تقول فيما تقول الموالي؟ 

قال: ما يقولون؟ 

قال: إنهم يقولون: إنكم احتجبتم الأموال» واستبددتم بالأعمال» فما تنظرون في 
شيء من مصالحهم . 

قال: يا أمير المؤمنين» ما أنا والأموال ولست كاتب الديوان» ولا جرى في يدي 
عمل . 

فقال: وأين الأموال؟ هل هي إلا عندك. وعند أخيك» وكتابكم؟ 


بين يديه بسيف»ء وأخذوا سيفه. 


- فلم يتفقوا على شيء» وانصرف عن موسى خلق كثير من أصحابه . 
فعدل هو ومفلح يريدان طريق خراسان . 
وأقبل بابكيال وجماعة من القواد فوصلوا إلى المهتدي فسلمواء وأمرهم بالانصراف» وحبس 
بابكيال» وقتله» ولم يتحرك أحد ولا تغير شيء إلا تغيراً يسيراً . 
وكان ذلك يوم السبت» فلما كان الأحد أنكر الأتراك مساواة الفراغنة لهم في الدار بأجمعهم. 
ويقيتث الذار غلن الفراغنة والمكازية: 
فأنكر الأتراك ذلك» وأضافوا إليه طلب بابكيال. 
فقال المهتدي للفراغنة والمغاربة: ما جرى من الأتراك» وقال لهم: إن كنتم تظنون فيكم قوة فما 
أكره قربكم » وإلاأ فأرضيناهم من قبل تفاقم الأمر. 
فذكروا أنهم يقومون به. 
فخرج بهم المهتدي وهم في ستة آلاف منهم من الأتراك نحو ألف وهم أصحاب صالح بن 
وصيف - وكان الأتراك في عشرة آلاف . 
فلما التقوا انهزم أصحاب صالحء 0 فانهزم أصحاب المهتدي . 
وذكر نحو ما تقدم إلا أنه قال : 3 لما رأوا المهتدي بدار أحمد بن جميل قاتلهم. ؛ فأخرجوه 
وكان به أثر طعنةء فلما رأى الجرح ألقى بيده إليهم. وأرادوه على الخلع فأبى أن يجيبهم. فمات 
يوم الأربعاء» وأظهروه للناس يوم الخميس وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد. 
وكانوا قد خلعوا أصابع يديه من كفيه ورجليه من كعبيه حتى ورمت كفاه وقدماه» وفعلوا به غير 
ذلك حتى مات . 
وطلبوا محمد بن بُعْا فوجدوه ميتأ فكسروا على قبره ألف سيف . 

)01( في المخطوط : موسى وبغا ابني محمد وهو ارتباك أحدثه الناسخ. والصواب ما أثبته . 
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فوثب غلام لأبي نصر كان حاضراً فقال له: تفتك فسل سيفه وخطا ليمنعهم من 
أبي نصرء وكانت خطوته تلي الخليفة فسبقه عبد الله بن تكين» فضرب رأسه بالسيف . 

فما بقي أحداً إل سل سيفه وقام المهتدي فدخل بيتاً كان بقربه. 

وأخذ محمد بن بُغاء فأدخل حجرة وحبس أصحابه وأجمعوا على أن يكتبوا إلى 
موسى بن بغا بالانصراف وتسليم العسكر إلى من فيه من القواد» وأن يكتبوا إلى القواد 
بتسليم العسكر إليهماء ويكتبوا إلى الصغار بمثل ما سأل أصحابهم بسر من رأى وما 
أجيبوا إليه» وأن ينظرواء فإن سارع موسى ومفلح إلى ما أمروا به من الإقبال إلى الباب 
في غلمانهم» وتسليم العسكر إلى من أمر بتسليمه إليه؛ وإلا شدوهما وثاقا وحملوهما 
إلى الباب في غلمانهم . 

وتوجهوا بهذه الكتب» واجتمع في الدار منهم قومأ فأجرى على كل واحد منهم 
درهمان» وأخذت عليه بيعة جديدة بالنصرة والثبات . 

وأصبح الموالي يلتمسون أن يعزل عنهم أمراؤهم وكتابهم بالخروج مما اختانوه 
من مال السلطان. 

وذكروا أن مبلغه خمسون ألف ألف درهم فأجابهم إلى ذلك ومضى يومهم على 
هذا. ثم أصبحوا يطالبون بما وعدوا به فقيل لهم إن هذا الذي تريدونه أمر صعب 
وأخرج الأمر عن أيدي هؤلاء ليس بسهل» فكيف إذا اجتمع إلى ذلك أخذ أموالهم؟ 
فانظروا في أموركم» فإن كنتم تظنون أنكم تصبرون على هذا الأمر حتى نبلغ منه غايته 
أجابكم أمير المؤمنين» وإن تكن الأخرى فإن أمير المؤمنين يُحسن لكم النظر. 

ذأنوا إلا فا سالوا: أولا . 

فأخذت عليهم البيعة وأقبلت إليهم الرسل تختلف بين العسكرين والذي يريدون 
موسى بن بغا أن يولي ناحية ينصرف إليهاء والذي يريد القوم من موسى أن يُقبل في 
غلمانه ليناظرهم . 

فلما كان من الغدء وأخذ موسى ومفلح طريق خراسان» ومضى بابكيال ‏ في هذه 
الرواية - ومن معه من القواد حتى دخلوا الدار فأخذت سيوفهم ومناطقهم وأقبل المهتدي 
على بابكيال يعدد ذنوبه وما ركب في الإسلام . 

وأبطأ خبره على أصحابه. فقال لهم حاجبه أحمد بن خاقان: اطلبوا صاحبكم 
قبل أن يحدث به حدث . 


فجاشت الأتراك. وأحاطوا بالدار. 
فاستشار المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور . 


خلافة المعتمد 4" 


فقال: يا أمير المؤمنين» هو حدث أبي مسلم مع المنصورء فلو فعلت لسكنوا. 

فأمر المهتدي بضرب عنقه؛ ورمى رأسه إليهمء ففعل ذلك . 

فتأخروا وجاشواء وشدّ واحد منهم على من رمى بالرأس فقتله . 

ووجه المهتدي إلى الأسروشنية» والمغاربة والفراغنة» والأتراك نحو من أربعة 
آلاف ثم اجتمع الأتراك كلهم؛ وصار أمرهم واحداء فكانوا نحو عشرة آلاف . 

وكان مع ما اجتمع من الأتراك إلى المهتدي نحو خمسة عشر ألفا. 

فخرج المهتدي والمصحف في عنقهء وعبى الناس» وقاتل» ودعا الناس إلى أن 
ينصروا خليفتهم . 

فلما التحم الشرّ مال الأتراك الذين مع المهتدي إلى أصحابهم الذين مع أخي 
بابكيال وبقي المهتدي في صحابة لا تزال معه. فحمل طغيا أخو بابكيال حملة ثائر 
موتورء فنقض جمعهم» وهزمهمء وأكثر فيهم القتل وولوا منهزمين. 

ومضى المهتدي يركض منهزماً في الأسواق» والسيف في يده مشهورء. وهو 
ينادي: يا معشر الناس» انصروا خليفتكم حتى صار إلى دار موسى أبي صالح 
ومحمد بن يزداد وفيها أحمد بن جميل صاحب المعونة» فدخلها ووضع سلاحه. 
ولبس البياض ليعلموا الدار» وينزل إلى الأخرى ويهرب . 

وجاء أحمد بن خاقان فى ثلاثين فارساً يسأل عنه حتى وقف على خبره فى دار 
ان د بادرس لسع وس ا ْ 

ولم يجد المهتدي لنفسه حيلة» فاستسلم» فأخذ أحمد بن خاقان على دابته 
وأردف خلفه سائسا حتى سار به إلى داره. 

وانتهب الجوسق فلم يبق فيه شيء . 

واخرهوا امد من العو كا .ين كسان بوسميوة: ‏ المعتين طلى الهم واراذنا 
المهتدي على الخلع قبل ذلك فأبى ولم يجبهم. فخلعوا أصابع يديه ورجليه» ثم أمروا 
من وطئ على خصيتيه ولما أيقن 11١؟١١/‏ ب] المهتدي بالقتل» قال لهم : 

اهدبام السرم لأ استطيهنه. ب«فدجيل بين العيوبوالتؤوان 

وكانت خلافته كلها أحد عشر شهرأً وخمسة عشر يومأء وعمره ثماني وثلاثين 


وكان رحب الجبهة» أجلح. جهم الوجهء أشهل العينين» عظيم البطن» عريض 


() موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها (قعح). 
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المنكبين» طويل اللحية قصيراً”'' . 
وق هل الف رالى معان ار فهرب صاحب الزنج فزحف بعسكره ه حتى سار 
بينه وبين صاحب الزنج فرسخ فخندق على نفسه وأصحابه [وأقام ستة أشهر 0 


ووجه إلى الزينبي وبني هاشم. وكان يواعدهم للقائه. فإذا التقوا لم يكن بينهم إلا 
الْرّمي بالنشاب والحجر لضيق الموضع بما فيه من النخل والدغل» ولم يكن للجند مجال . 

فبقوا كذلك ستة أشهرء فلما رأى صاحب الزنج ذلك هيأ من أصحابه جماعة 
يأخذون على جعلان مسالك الخندق, وبيته في خندقه». فقتل جماعة من رجاله وريع 


000 زاد في الكامل على هذه الصفات : 
أستعر رقيقا . . ومولده بالقاطول . م ذكر بعضاً من سيرته فقال: 
كان القند بالله من أخبد الحلناء قلعا وأجملهم طريقة» وأظهرهم ورعاء وأكثرهم عبادة . 
قال عبد الله بن إبراهيم الإسكافي: جلس المهتدي للمظالم» فاستعداه رجل على ابن له فأمر 
بإحضاره وأقامه إلى جانب خصمه ليحكم بينهماء ٠»‏ فقال الرجل للمهتدي : واللفبيا أهين الدكمي بها 
أنت إلا كما قيل : 
شكمتتوة قاضيا بيشكب أبلئج مقل القنمن الزاهير 
لا يقبل الرشوة في حكمه ولايبالي غينالخاسر 
فقال المهتدي: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك» وأما أنا فما جلست حتى قرأت: #وضع 
لْموْزِنَ الْقِسْط لور اليس 4 [الأنبياء: /53]. 
قال : فما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم. 
قال أبو العباس بن هاشم , بن القاسم الهاشمي: كنت عند المهتدي بعض عشايا شهر رمضان» 
لقمت لاله رف فابري بالساريو» طلست حن على المؤكاى ينا الحترارواءر لظام وأخفير؟ 
وأحضر طبق خلاف عليه رغيفان وفي إناء ملح وفي آخر زيت وفي آخر خل. 
فدعاني إلى الأكل وأكلت مقتصراً ظنا مني أنه يحضر طعاماً جيداً. 
فلما أكل كذلك قال: أما كنت صائما؟ 
فلت : بلى . 
قال: أفلست تريد الصوم غداً؟ 
قلت: وكيف لا وهو شهر رمضان. 
فقال: كل واستوف عشاءك فليس هاهنا غير ما ترى. 
فعجبت من قوله وقلت: : ولم يا أمير المؤمنين؟ قد أسبغ الله عليك النعمة» ووسع رزقه. 
فقال: إن الأمر على ما وصفت والحمد لله ولكني فكرت في أنه كان من بني أمية عمر بن 
عبد العزيزء فقرت لبني هاشم أن لا يكون في خلفائهم مثله. وأخذت نفسي بما رأيت . 
قال إبراهيم بن مخلد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين : إن المهتدي وجدوا له سفطأً فيه 
جبة صوف» وكساء. وبرنس كان يلبسه بالليل ويصلي فيه ويقول : أما تستحي , بنو العباس أن 
لا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز. 
وكان قد طرح الملاهي». وحرم الغناء. والشراب ومنع أصحاب السلطان عن الظلم رحمه الله 
تعالى ورضي عنه . 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من الكامل . 


خلافة المعتمد اه" 


الناقون روعا عتديدا'".فتزل ععلان عسكره» واتضرفك إلى النطرة«وظير: عجر السلطان 
فازداد أمر صاحب الزنج عظم شأن. فأخذ أربعة وعشرين مركبا بحرية كانت اجتمعت تريد 
البصرة» وكانت هذه المراكب تنتظر أن ينفصل أمر السلطان مع صاحب الزنج . 

فلما انهزم السلطان رأوا أن تُسْد المراكب بعضها إلى بعض حتى تصير كالجزيرة 
ويتصل أولها بآخرهاء ثم يسيروا بها في دجلة. 

فندب صاحب الزنج أصحابه وحرضهم عليها وقال: هذه غنيمة لم تروا مثلها. 
فانتدب لها الزنج» فلم تلبث أن جروها وقتلوا مقاتلتهاء وسبوا ما فيها من الرقيق» 
وغنموا منها أموالا عظيمة لا تحصى ولا يُعرف قدرها. 

فانهب ذلك أصحابه ثلاثة أيام» ثم أمر بما بقي فحيز له. 

ودخل صاحب الزنج الأبلة بعد حرب قتل فيها خلقاً وأحرقهاء وكانت مبنية 
بالسَّاج”"©» فأسرعت فيها النارء ونشبت ريح عاصفة» فأطارت الشرر إلى شاطئ عثمان 
فاحترق وقتل خلق كثير بالأبلة وغرق خلق» وكان ما احترق من الأمتعة أكثر مما 
انتهب. ولما جرى ذلك على الأبلة جزع أهل عبادان فاستسلموا لصاحب الرنجء 
وسلموا إليه بلدهم وحصنهه” ". 

وفيها: ملك أصحابه الأهواز. 


ذكر دخول الزنج الأهواز 


(0) زاد صاحب الكامل بعد هذأ: وكادالريتي امي الباداية والسيعاية رجه نهم امن مكابين 
وقاتلوا الخبيث فظفر بهم» وقتل منهم مقتله عظيمة. ؛ فترك جعلان خندقه . . 

(0) قال صاحب لسان العرب في مادة سوج : 
الساج : خشب يجلب من الهند» واحذته ساجة» والساج شجر عظيم جداء ولع لا 
وعرضاء وله :ورق أنتال التراين الديلسة كن الرخل بورقة مده فتكتهةمن المطره وله زائحة طليية 
تصابه رائعة ورف التعرر مع ارقة وحم حكاه أبو حنيفة . 

(*) ذكر ابن الأثير خبر استيلاء صاحب الزنج على الأبلة وعبّادان على النحو التالي: 
وفيها: : دخل الزنج الأبلة فقتلوا فيها خلقا كثيرأ وأحرقوهاء وكان سيبية ذلك : 
أن جعلان لما تنحى عن خندقه إلى البصرة ألح شنا صاحب الزنج بالغارات على الأبلة» وجعلت سراياه 
تضرب إلى ناحية معقل» ولم يزل يحارب إلى يوم الأربعاء لخمس بقين من رجب فافتتحها وقتل أبو 
الأحوص» وعبيد الله بن حميد بن الطوسي وأضرمها نارأًء وكانت مبنية بالساج» فأسرعت فيها النارء 
وقتل من أهلها خلق كثير وحووا الأموال العظيمة» وكان ما أحرقت النار أكثر من الذي نهب . 
وفيها: أرسل أهل عبادان إلى صاحب الز: نج فسلموا إليه حصنهم»ء وكان الذي حملهم على ذلك 
اك لما قسن بال الله ما جل سات امل مدان على لقي واعنيو و انراليي: فكتبوا إليه 
يطلبون الأمان على أن يسلموا إليه البلد. 
فأمنهم وسلموه إليه فأنفذ أصحابه إليهم وأخذوا ما فيه من العبيد والسلاح ففرقه في أصحابه . 
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فاستنهض أصحابه نحو جبى» فلم تثبت لهء فدخلها وانتهب وقتل» ووافى الأهواز وبها 
سعيد بن تسكين فيمن معه من الجند. 

ووثب إبراهيم فيمن معه من غلمانه. فدخل الزنج الجدينة »و أسشووا إبراهيم بن 
المدبر بعد أن ضرب ضربة على وجههء وحووا كل ما يملك”''. 

فلما فلك الأهوان زعب أعل: التطيرة زعا شديدا ‏ فانتقلن كتين من أهلها”'" وكرت 
الأراجيف من عوامها. 

وفي رجب من هذه السنة: وافى البصرة سعيد بن صالح الحاجب من قبل 
السلطان لحرب صاحب الزنج . 


وفيها: وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي - وهو من أهل فارس ‏ ورجل 
من أكرادها يقال له: أحمد بن الليث بعامل فارس - وهو الحارث بن سيما السارياني - 
فحارباه وقتلاه. 

وغلب محمد بن واصل على فارس . 


وفيها: غلب الحسن بن زيد [الطالبي]”" على الرّي”*'» وشخص موسى بن بُغا 
إلق الرق”** لخرية وشيعة المعتمد. ظ 

وفيها: كانت بين باجورء وابن لعيسى ابن الشيخ وقائد لعيسى في عسكر لهما 
بالقرب من دمشق . 

فاتصل بهم خبر باجور وأنه في عدد يسيرء فزحفا إليه ولا يعلم باجور بهما حتى 
لقيأه» فقتل القائد الذي مع ابن عيسى وهزم. وقتل خلق عظيم من أصحابه وكان في 
عشرين ألفأء وباجور في نحو مائتين إلى ثلاثمائة”"' . 


)١(‏ في الكامل: وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان. 

(؟) بعدها فى الكامل: فى البلدان. 

(7) زيادة من الكامل. 2 

(4) بعدها فى الكامل: فى رمضان. 

)0( بعدها فى الكامل : فى ارال 

(1) ويذكر ابن الأثير هذا الخبر على النحو التالي في الكامل تحت عنوان: عزل عيسى ابن الشيخ عن 
الشام وولايته أرميئية : ٍ 
لما استولى ابن الشيخ على دمشق وقطع الحمل عن بغداد اتفق أن ابن المدبر حمل مالا من مصر 
إلى بغداد مقداره سبعمائة ألف دينار فأخذها عيسى ابن الشيخ»ء فأرسل من بغداد إليه حسين 
الخادم يطالبه بالمال» فذكر أنه أخرجه على الجند. 
فأعطاه حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة للمعتمد. ٍ 
وكان قد امتنع من ذلك» فأخذ العهدء وأقام الدعوة للمعتمد» ولبس السواد ظنا منه أن الشام 
تكون بيده» فأنفذ المعتمد أماجور وقلده دمشق وأعمالهاء فسار إليها في ألف رجل . - 


خلافة المعتمد عام ؟ 


ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 
وفيها: سار يعقوبف سس اللحث ال فارس فبعث إليه الْمُعتمد طغياء, وإسماعيل سن 


كرمان». وسجستان والبوكلة: 


وجعل له مال في كل سنة من هذه الأعمال فقيل ذلك وانصرف”' . 
وعقد المعقيد لاحية أن عمد على الكوفة وطريق مك 


ثم عقد له على بغدادء والسواد.ء وواسط وكور دجلة» والبصرة» والأهواز, 
وفارس. فولى خلفاءه وأمر أن يعقد ليارجوخ على البصرة» وكور دجلةء واليمامةع 
والبحرين» فولى يارجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة وكور دجلة . 

واستحث سعيد الحاجب في المسير إلى دجلة والإناخة على صاحب الزنج ففعل 


- فلما قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصور في عشرين ألف مقاتل» فلما التقوا انهزم عسكر 
منصورء وقتل منصورء فوهن عيسى وسار إلى أرمينية على طريق الساحل» وولي أماجور دمشق . 
ومما زاد ابن الأثير من أحداث في هذه, السينة : 

خلافة المعتمد على اللّه فقال: 0-00 المهتدي باللَّه وخبس أحضر أبو العباس أحمد بن 
المتوكل ‏ وهو المعروف بابن فتيان - وكان محبوساً بالجوسق فبايعه الأتراك وكتبوا بذلك إلى 
موسى بن بغا - وهو بخانقين ‏ فحضر إلى سامراء فبايعه ولقب: المعتمد على الله . 

ثم إن المهتدي مات ثاني يوم بيعة المعتمد وسكن الناس » واستورن خييك :الله بن يحيى بن خاقان . 
فهذا زاد فيه تفصيلات. 

واف اهنا : حج بالناس في هذه السنة : محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. 
وفيها: توفي الإمام أبو عبد الله يعيول بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي صاحب المسند 
الصحيح . وكان مولده سنة أربع وتسعين ومائة . 

0010 ذكر ابن الأثير هذا الخبر في الكامل إلى هنا على نحو مما ذكر ثم زاد خلاف ما عند ابن مسكويه 
فمال: : فقيل ذلك وعاد وسار إلى بلخ وطخارستان» فلما وصل إلى بلخ نزل بظاهرها وخرب 
نوشادء وهي أشة كان بناها داود بن العباس بن مابنجور خارج بلخ. ثم سار يعقوب من بلخ إلى 
كابل واستولى عليهاء وقبض على ذنبيل . 
وارهز رضم إلى الشركة ومعة هدرة جلك المقدان وفيها أصنام أخذها من كابل وتلك البلاد. 
وسار إلى بست فأقام بها سنة. وسبب إقامته : 
أنه أراد الرحيل فرأى بعض قواده قد حمل بعض أثقاله فغضب وقال: أترحلون قبلي؟! وأقام سنة. 
ثم رجع إلى سجستان» ثم عاد إلى هراة وحاصر مدينة كروخ حتى أخذها. 
لواضار إلى ووش و قيفي على الحنسين .يق طافن نين الحبدين الكنيرة انه اليه محمة ين 
طاهر عي الله فسأله اطلاقه وهو عم أبيه الحسين طاهر فلم يفعل وبقي في يد. 

(؟) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بما يتممه من بعده في الكامل تحت عنوان: ذكر عودة أبي أحمد الموفق 
من مكة إلى سر من رأى . 
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ذلك» ومضى إلى نهر معقل”''. 

وكان هناك جيش لصاحب الزنج بالنهر [17١/أ]‏ المعروف بالمرغاب”''» وهو 
معترض في زهر . معقل »ء فأوقع بهم وهزمهم» واستنقذ ما في أيديهم . 

واستأمن إليه عمران وهو زوج جَدَةَ ابن صاحب الزنج» وتفرق ذلك الجمع . 

فحكى من حضر ذلك قال: 

لقد لقيت المرأة من سكان الفرات تجد الزنجي مستتراً بتلك الأدغال فتجرجه 
وتحمله إلى عسكر سعيد ما به عنها امتناع "". 

ثم أوقع بالخبيث دفعات متوالية» ثم إن الخبيث وَجَْهَ إلى يحيى بن محمد 
الجرجاني”*؟' صاحبه» وهو بنهر معقل جيشاً» وأمره بتوجيه سليمان بن جامع وأبي 
الليث الأصبهاني ليلاً مع عسكر قوي حتى توقعا لسعيد وقت طلوع الفجرء ففعل ذلك . 

فصادفا منهم غرة وغفلة» فأوقعا بهم وقتلا منهم مقتلة عظيمة» وأحرق الزنج 
عسكر سعيد. فضعف سعيد ومن معه» ودخل أمرهم خلل لهذا البيان. 


)010 قال ياقرت في معجم البلدان : 
نهر معقّل : ل ا ل ل 
ومريته أل عفان داكن التي عدر وري اد ميهي الى 10 
وهو نهر معروف بالبصرة» فمه عند فم الإجانة. 
ذكر الواقدي: أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يحفر نهراً بالبصرة» وأن يجريه على يد 
معقل بن يسار المزني» فنسب إليه . 
والفرعاب : تهون بالبصرة: 
قال البلاذري : وجير يكين وف عفيك إذله بن أبي بكر وسماه باسم مرغاب مرو. 

)1 وذكر ابن الأثير هذا الخبر في الكامل تحت عتران : ذكر انهزا ا فقال: 
وفيها فى رجب أوقع سعيد الحاجب بجماعة من الزنج» ل 0 
والنهب وجرح سعيد عدة جراحات . 
وبلغه الخبر ؛ يجمع آخر منهم فسار إليهم فلقيهم فهزمهم أيضاً واستنقذ ما معهم فكانت المرأة. 
ثم زاد: 0 غرب دجلة فأوقعم بصاحب الزنج عدة وقعات ثم عاد 
إلى معصدر” 000 داعام إلى بات و وات الات 
خلاص بن المدبر من الزنج فقال: 
وكان سبب خلاصه: كا مسا يت مي ب محمد البحرائي ووكل به رجلين 
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وكانت أرزاقهم حبست عنهم من جهة منصور بن جعفر بن الخياط, وهو يومئز 
بالأهواز إليه حربهاء وله يد في الخراج. فلما اضطرب أمر سعيد وضعف أمر 
بالانصراف”'' إلى باب السلطان وتسليم الجيش إلى منصور بن جعفر. 

وذلك أن سعيداً نزل بعد ما اتفق ق عليه من البيات حرب صاحب الزنج» وكان نفر 
يحمي البصرة» ومنصور يجمع السفن التي تحمل المير ثم يبذرقه”"" إلى البصرة . 
فضاق بالزنج الميرة. 

ثم عبأ منصور أصحابه» وقصد صاحب الزنج في عسكره وقصد قصرأ على دجلة 
فأحرقه وما حوله. ودخل عسكر الخبيث من ذلك الوجه» ووافاه الزنج وكمنوا له 
كوا فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة والجئء الباقون إلى الماء فغرقوا وحملت 
الرؤوس إلى يحيى البحراني بنهر معقل» فأمر بنصبها هناك" . 

ثم أوقع الخبيث بشاهين» وإبراهيم بن سيما بالأهواز» فقتل شاهين وهزم 
إبراهيم . وكاتب علي بن أبان بالمسير إلى البصرة لحرب أهلها'**. 


ذكر الخبر عن دخول الزنج البصرة 
لما ضعف منصور لم يعد إقبال الزنج» واقتصر على بذرقة السفن لوصول المير 


(1)” :قل السيخطول:بالاتصيافين. روطو سفت 
000 قال صاحب لسان العرب في مادة بذرق : البذرقة فارسي معرب» قال ابن بري : البذركة الحفادة: 
ومنه قول المتنبي: أَبَذْرَق ومعي سيفي؟! وقاتل حتى قتل . 
وقال ابن خالويه: ليست البذرقة عربية وإنما هي فارسية فعربتها الرعب» يقال: بعث السلطان 
بذرقة مع القافلة . ١‏ 
وقال الهروي في فصل عَصَمٌ من كتابة المغربيين : إن البذرقة يقال لها: : عصمة أي يعتصم بها. 
() وذكر ابن الأثير هذا الخبر تحت عنوان: انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة. 
5( ا لام ب ل ا 1 : ذكر انهزام جيش الزنج بالأهواز» فقال : 
ها مل لا ا جيشا مع علي بن أبان لقطع قنطرة أربك فلقيهم إبراهيم بن سيما 
منصرفا من فارس » نأوقع بجيش العلوي فهزمهمء. وقتل منهم وجرح علي بن أبان. 
ثم إن إبراهيم سار قاصدا نهرجين» فأمر كاتبه شاهين بن بسطام بالمسير على طريق آخر ليوافيه 
بنهر جين بعد الوقعة مع علي بن أبان» وكان علي بن أبان قد سار من الوقعة فنزل بالخيزرانية» 
فأتاه رجل» فأخبره بإقبال شاهين إليه فسار نحوه. ار 
فالتقيا وقفت العصر بموضع بين جبى ونهر موسى». واقتتلوا قتالا شديداء ثم صدمهم الزنج صدمة 
صادقة فهزموهم وقتلوا شاهين» وابن عم له وقتل معه خلق كثير. 
فلما فرغ الزنج منهم أتاهم الخبر بقرب إبراهيم بن سيما منهم فسار على نحوه فوافاه وقت العشاء 
الآخرة» فأو بإبراهيم دفعة أخرى شديدة قتل فيها جمعاً كثيراً . 
قال علي , بن آبان : وكان أصحابي قد تفرقوا بعد الوقعة مع شاهين» ولم يشهد معي حرب إبراهيم 
كيريد وانصرف علي إلى جبى . 
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إلى البصرة. فوجه الخبيث علي بن أبان فشغل منصور عن بذرقة السفن» وعاد أهل 
البصرة إلى الضيق وألحَ أصحاب الخبيث عليها بالحرب» وأحسٌ الخبيث بضعف القوم 
وإضرار الحصار بهم وتخريبه ما حولها من القرى . 

وكان ينظر في النجوم ولا يفارقه الاصطرلاب وكتب النجوم . 

فوتف على كسوف القمرء فقال لأصحابه: إني قد ابتهلت إلى اللّه في الدعاء 
على أهل البصرة وتعجيل خرابهاء فخوطبتء وقيل لي: إنما البصرة خبزة لك تأكلها 
من جوانبها فإذا انكسر ضعف الرغيف وخربت البصرة. فتأولت انكسار الرغيف انكساف 
القمر في نصفه . 

وكان هذا حديث عسكره كل يوم فكثر على الأسماع» وندب قوماً للخروج إلى 
الأعراب ففرضوا قوماً منهم» وأتاه خلق عظيم فوجههم الخبيث إلى ناحية منهاء وأمرهم 
بطرق البصرة والإيقاع بهم من تلك الجهة . 

فلما ابتدأ القمر بالكسوفء. أنهض علي بن أبان فى عسكر ضخمء وطائفة من 
العرب إلى البصرة مما يلي بني سعيد. 

وكتب إلى يحيى بن محمد البحراني في إتيانها مما [يلي]”'' نهر عدي”''. وضم 
إليه سائر العرب. فواقع نصرأ علي بن أبان يومين» ومال الناس نحوه؛ فدخل علي بن 
أناق”" من اناعة وتغرق الكتلا :و الحاز نضيرا بم افغة: فلم يكن في وجهه أحد. 

ولقيه إبراهيم بن يحيى المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة» فأمنهم» ونادى منادي 
إبراهيم بن يحيى : 

من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم. فحضر أهل البصرة حتى ملؤوا الرحاب». 
فلما رأى اجتماعهم أمر بأخذ أفواه المسالك”*؟ والطرق لتلا يتفرقواء» ثم غدر بهم 


ا ال 00 ة حتى فتقه عدي , بن أرطأة 
الفزاري عامل عمر بن عبد العزيز من بثق نهر شيرين جارية أبرويز. ولما فرغ عدي من نهره كتب 
إلى عمر: إني حفرت لأهل البصرة ة نهرأ عذب به مشربهم وجادت عليه أموالهم فلم أر لهم على 
ذلك شكراء فإن أذنت لي قسمت عليهم أنفقته عليه . 

فكتب إليه عمر: إني لأحسب أهل البصرة عند حفرك هذا النهر خلو من رجل يشرب منه يقول 
الحمد للّهء وأن اللّه تعالى قد رضي بنا شكراً فأرضى بنا شكراً من حفر نهرك . 

69 في الكامل : وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال». فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة. 
ولبلة السيتء ويوم السبت؛ وغادى د يحيى البصرة ة يوم الأحد فتلقاه بفراج» وبرية فى جمع فردوه 
ع 00 يقفا البو ل ا وهرب برية» واتحاز 

00 ف المتباريد: المالك 7 د 
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ووضع السيوف فيهم فقتلوا بأجمعهم ولم يفلت إلا الشاذ . 

فيقال: إن أصوات الناس الذين قتلوا ارتفعت بالتشهد لما أخذهم السيف فسمعهم 
من [في]”'' الطغاوة. 

فلما فرغ من قتلهم أتى علي بن أبان المسجد فأحرقه» وراح إلى الكلأ فأحرقه من 
الجبل إل الجسرء وأخذت النار كل شىء مرت به من . إنسان» وبهيمة) ومتاع. وآلة . 

ثم ألحوا على من وجدوا بعد ذلك غدواً وعشيًا يسوقونهم إلى يحيى البحراني» 

ل ل ب يقتله» ومن كان فقيراً عاجله 
بالقتل. ثم نادى يحيى بن محمد بالأمان» فلم يظهر له أحد. 
الناس» فإذا أمنوا وظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفنوا وأخفوا من أموالهم. ففعل ذلك 
حتى استنطق أهل اليضيرة 6 وقتلهم. وهر الباقون على وجوههم. فصرف الشيث 

شن يعد عن الع 

فحكى قوم عن الخبيث: أنه لما بلغه عظيم ما فعل أصحابه بالبصرة» وكثرة ما 
سفك من الدماء» وحَْرّبَ وأفسد. هاله ذلك . 

وكان أمراً فظيعاً هائلاً ادعى أنه دعاء عليهم» فرأى خيلا بين السماء والأرض» 
وقد حفظوا أيديهم اليسرى ورفعوا إليهم اليمنى . 

قال: فعلمت أن الملائكة تتولى إخرابها دون أصحابي» ولو كان أصحابي يتولون 
ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم المفرط" ". . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) جاء بعد هذا فى الكامل : 
فلما أخرب البصرة انتسب إلى يحيى بن زيد وذلك لمصير جماعة من العلويين إليه؛ وكان فيهم 
ع ا 

فر حدث من سقط في بانيأحذات سن سبع سين ومين وأول أحداث ثمان ومين وَأنا 
وفيها في ذي القعدة : 
أمر المعتمد محمدأً المولد بالمسير إلى البصرة لحرب الزنج» فسار فنزل الأيُلة» وجاء بريه فنزل 
البصرة» واجتمع إليه من أهلها خلق كثير. 

فسيّر العلوي إلى حررابت المولد يحيى بن محمذ» فسار إليه فقاتله عشرة أيام , ثم وَطن رد 

نفسه على المقام . 
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ب ته الغاري إلى يحيى يأمره بتبيبت المولد ووجه إليه ا" الليث الأصبهاني 


0 مي ل م ا 0 تأوقع بأهلها وثهب تلك القرى 
جميعهاء وسفك ما قدر عليه من الدماء. ثم رجع إلى نهر معقل . 

وفى هذه السنة : 

قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان جرجان واستولى عليها. 

وكان محمد بن طاهر أمير خراسان» ولما بلغه ذلك من عزم الحسن على قصد جرجان قد جهز 
العساكر وأنفق عليها أموالاً كثيرة وسيرها إلى جرجان لحفظها. 

فلما قصدها الحسن لم يقوموا له وظفر بهم وملك البلد وقتل كثيراً من العساكر وغنم هو 
وأصحابه ما عندهم. 

وضعف حينئذٍ محمد بن طاهر وانتقض عليه كثير من الأعمال التي كان يحيى يجبي خراجها إليه؛ 
فلم يبق في يده إلا بعض خراسان» وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين في نواحيهاء والشراة 
الذين يعيثون في عمله فلا يمكنه دفعهم». فكان ذلك سبب تغلب يعقوب الصفار على خراسان 
كما نذكره سنة تسع وستين ومائتين إن شاء الله تعالى. 

وفيها: 

أخذ محمد المولد سعيد بن أحمد بن سعيد الباهلي وكان قد تغلب على البطائح» وأفسد الطريق 
وحمل إلى سامرا فضرب ستمائة سوط فمات وصلب ميتا. وحج بالناس الفضل بن إسحاق بن 
الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي . 

وفيها : 

وثب بَسِيل المعروف بالصقلبي» وإنما قيل له الصقلبي وهو من بيت المملكة لأن أمه صقلبية ‏ 
على ميخائيل بن توفيل ملك الروم - فقتلهم . 

وكان ملك ميخائيل أربعاً وعشرين سنة وملك بسِيل الروم . 

وفيها: أقطع المعتمد مصر وأعمالها لياركوج التركي» ا ا 

وفيها: فارق عبد العزيز بن أبي دلف الري من غير خوف وأخلاهاء فأرسل إليها الحسن -- 
ار محر ان لقا ور على بن القاسم بر على لقاو المترو. بدليينة فقات 
عليها فأساء السيرة في أهلها جداًء وقلعوا أبواب المدينة» وكانت من حديد وسيرها إلى 
الحسن بن زيد. وبقى كذلك نحو ثلاث سنين. 

وفيها: حرج على بن مساور الخارجي وخارجي آخر أسمه طوق من بني زهير» فاجتمع إليه أربعة 
آلاف فسار إلى أذرمة» فحاريه أهلهاء ؛ فظفر بهم فدخلها بالسيف» وأخذ جارية بكرأ فجعلها فيئاً 
وافتضها في المسجد. 

فجمع عليه الحسن ؛ بن أيوب بن أحمد العدوي جمعاً كثيراً فحاربه. فقتله وقطع رأسه وأنفذه إلى 
جافرا 

وفيها: قتل محمد بن خفاجة أمير صقلية قتله خدمه نهاراً» وكتموا قتله» فلم يعرف إلآ من الغد. 
وكان الخدم الذين قتلوه قد هربواء فطلبواء فأخذواء وقتل بعضهم. 

ولما قتل استعمل محمد بن أحمد بن الأغلب على صقلية أحمد بن يعقوب بن المضاء بن 
سلمة» فلم تطل أيامه ومات سنة ثمان وخمسين ومائتين. 

وفيها: توفي الحسن بن عمر العبدي» وكان مولده سنة خمسين ومائة بسر من رأى. 

وفيها: توفي أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي اللغوي من كبارهم» وروى عن الأصمعي وغيره. 
وفيها: توفي محمد بن الخطاب الموصلي» وكان من أهل العلم والزهد. 
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[ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين 

وفيها: في ربيع الأول" عقد المعتمد لأخيه أبي /١77[‏ ب] أحمد على ديار مصر 
وقنسرين”"©؛ والعواصم؛ وخلع عليه وعلى مفلح» وشخصا إلى البصرة لقتال الخبيث . 

وظفر الخبيث بمنصور بن جعفر بعد قتال عظيم وبعدما جاهد منصور جهاداً 
شديداً فقتله وعامة من معه ولما شخص أبو أحمد ومفلح لحرب الخبيث» تجهز الجيش 
بالة وعدة لم ير مثله . 

وحكى ناس من أهل بغداد الذين شاهدوا الجيوش أنهم ما رأوا ولا سمعوا بمثل 
ذلك الجيش كثرة وقوة وآلة وسلاح وتبعهم خلق عظيم من متسوقة بغداد. وكان أصحاب 
الخبيث متفرقين في النواحي قد استكانوها فليس مع الخبيث يومئذٍ إلا القليل من أصحابه. 
وهو على ذلك حتى وافاه أبو أحمد في جيشه ومعه مفلح فورد على الخبيث أمر هائل لم 
يرد مثله وهرب من كان من أصحابه بنهر معقل فلحقوا به مرعوبين. 

فدعا الخبيث رئيسين من رؤساء عسكره ممن هرب من نهر معقل» فقال لهما: ما 
الذي دعاكما إلى الإخلال بموضعكما؟ 

فقالا: رأينا شيئاً لم نر مثله» ووصفا عظم ذلك الجيش» وعدتهم وكثرتهم . 

فوجه الخبيث من يأتيه بخبر الجيش وخبر من يقوده. 

فرجعت رسله بتعظيم الأمر وتفخيمه» ولم يقدروا أن يقفوا على خبر يقوده. 
فازداد ذلك فى جزعه» وبادر الرسل إلى علي بن أبان تستدعيه ومن معه من الجيش . 

وورد العسكر مع أبي أحمد فأناخ بإزائه . 

واستدعى الخبيث دواة وقرطاساً ليكاتب علي بن أبان ويستعجله» فإنه في ذلك 
فأتاه المكتبي بأبي دلف ‏ وهو من قواد اردان وكين أن الكو كلد ضعة ورا واتهرم 
عنهم الزنج فليس في وجوههم من يردهم . 

فصاح به وانتهره. وقال: اغرب عني» فقد دخلك الجزع وانخلع قلبك» فلست 
تدري ما تقول . 


)01( سبق الكلام على أن بعض أحداث السئة السابقة قد سقطء وكذا أول هذه السنةء فأثبته من 
الكامل. ثم استكمل من المخطوط من هنا. 

6 في المخطوط : قفرين. وهو تحريف»ء وقال صاحب معجم البلدان: هي كورة بالشام منها حلب». 
وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص يقرب العواصم» وبعضهم يدخل 
قنسرين في العواصم . 
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وقد كان أمر جعفر السجان بالنداء في الزنج وتحريكهم للخروج إلى موضع 
اندو 

فآتاه السجان فأخبره أنه ندب الزنج فخرجوا وظفروا (. 

فأمره بالرجوع لتحريك الرجالة» فرجع ولم يلبث إلا يسيراً حتى أصيب مفلح 
بسهم غرب لا يعرف الرامي له فوقعت الهزيمة وكثر الزنج وفروا على محاربتهم». فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة . 

ووافى الخبيث (...:0"* قابضين عليها بأسناتهم حتى ألقوها بين يديه فكثرت 
الرؤوس يومئك حنّى ملأت كل شيء . 

وأتي الخبيث دأ ستو من اضاء الفراغنة. فسأله عن الجيش. فأعلمه بمكان 5 
أحمد الموفق» ومفلح فارتاع لذكر الموفق. 

وكان إذا راعه أمر كذب به» فقال: كذبت» ليس غير مفلح» ولو كان في هذا 
الجيش غير من ذكر هذا الأسير لكان صوته أبعدء ولما كان مفلح إلا تابعاً لهء وأنا 
لبف أسمع إلا بأسم مفلح . 

وأمر بتثبت مفلح إن [كان]”" مات . 








0 


ووافى علي بن أبان في أصحابه» وقد استغنى عنه. 

وهرب أبو أحمد الموفق إلى الأبلة» فأخذ يجمع من فرقت الهزيمة» وتجدد 
الاستعداد. ثم مضى إلى نهر الأسد. 

وكان الخبيث لا يدري كيف قتل مفلح» فلما بلغه أنه أصيب بسهم ولم ير أحداً 
تنحله ادعى أنه هو كان الرامي له. 

فسمعه من يقول سقط بين يدي سهم فأمرت خادمي رافعاً أن يرفعه إلىّ قرست 
به مفلحاً فأصبتهء وكانت الهزيمة. 

قال محمد بن الحسن: وكذب فإني كنت حاضراًء وما زال عن فرسه حتى أتاه 
خبر الهزيمة» وأتى بالرؤوس. 

واليهاة أسر محند دن يعي البتعراتى 'قاقد ارسي دوالك انعواقى تنو السدانين 
فلقيه بفوهة النهر ثلاثمائة وسبعون فارساً من أصحاب العامل بالأهواذ©/ . 


() كلمة فى المخطوط هذا رسمها: «نشيمرنتبى» . 

(؟) كلمة أيضاً في المخطوط لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «نربخه». 

(9) زيادة يتطليها السياق. 

(4) ذكر ابن الأثير اسم العامل فقال: عسكر أصعجور عامل الأهواز بعد منصور. 
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فاستقلهم وكان هو في جمع عظيم فترك الاستعداد. وصفوهم حتى أكثروا فيهم 
الجراح . 

وكان بلغ أبا أحمد خبرهم. فأنفذ طاشتم التركي في جيشء» فلما أشرفوا عليهم 
ألقى الزنج نفوسهم في الماء» وبقي يحبى في بضعة عشر رجلا . 

فنهض يحيى عند ذلك» فأخذ درقته وسيفه واحتزم بمنديل» وتلقى القوم بمن 
معهء فرشقهم أصحاب طاشتم بالسهام فخرج البحراني ثلاثة أسهم . 

ولما رآه أصحابه جريحاً تفرقوا عنه ولم يعرف ولم يعرف . 

فرجع حتى دخل سفينة وعبر بها إلى ناحية أصحابه . 

فلما رآه الزنج مثقلاً بالجراحات ضعفت قلوبهم فتركوا القتال وهربواء وقتل منهم 

وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن . 

ومشى يحيى البحراني وهو مثخن حتى ألقى نفسه في موضع وبات ليلة ومعه عباد 
المتطيب فنهض عباد لما أصبح وجعل يمشي متشوقاً لأن يرى إنساناء فرأى بعض 
أصحاب السلطان فأشار إليهم» فأخبرهم بمكان يحيى» وأتاه سلمه إليهم» وانتهى خبره 
إلى صاحب الزنج» فاشتد جزعه وعظم عليه توجعه. 

ثم حمل يحيى البحراني إلى أبي أحمد الموفق» فحمله إلى سُرِّ مَنْ رأى إلى 
المعتمد بباركة بالحير في مجرى الحلية'''» ثم رفع للناس حتى أبصروه» ثم ضرب 
مائتي سوط » ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم خبط بالسيوف» ثم ذبح وأحرق. 

ولما بلغ خبره صاحب الزنج قال: كان عظم علي ما أصابه واشتد اهتمامي به 
فخوطبت وقيل لي قتله خير لك إنه”'' كان شرهاً . 

ثم حكي عنه حكايات في غنائم خان فيهاء فاطلع عليها فوهبها له. 

وكانوا”'' يحكون عنه أنه كان يقول: عرضت على النبوة فأبيتها . 

فقيل له: ولِم؟ 

قال لأن الها أعناء © عقت أن ل أطنها: 

وفي هذه السنة: انحاز أبو أحمد الموفق من قرب الزنج إلى واسط . 
010( كذ هذه السارة فى المقطرطة ولا أفهم معناها وهي ظاهرة على ما ذكرته ورسمته» فاللّه أعلم . 
(؟) فى المخطوط: أن. والتصويب من الكامل. 


(6) في المخطوط: كان. وهو تحريف. 
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كان السبب في ذلك أن الموفق لما سار إلى نهر أبي أسد”'' كثرت العلل في 
أصحايه » وفشا فيهم الموت. لمر لاقيف سق ذل بسن انبا ون المواك : ثم أنتصرف 
إلى 1ذ1 1/1161 و55" ففسكر به 

ثم أمر بتجديد الآلات» وأعطى من معه الأرزاق وأصلح الشذاوات”"» والمعابر 
وشحنها بالقواد فنهض يريد عسكر الخبيث» وأنفذ قوماً إلى نهر أبي الخصيب”*' . 

فمال أكثر الناس حين وقعت الحرب إلى نهر أبي الخصيبء وتأمل الزنج قِلَّة من 
هو في جانب أبي أحمد الموفق» فأكبوا عليه وكثر القتل فى الجانبين. 

ثم سار أحمد الموفق إلى شذات وتوسط الحرب وحرض أصحابه فكثر عليه الزنج. 
وعلم أنه لا طاقة له بهم. وانقطع عنه جماعة حجز الزنج بينه وبينهم واقتطعوهم عنه. 

فقاتلوا قتالاً شديداًء ثم قتلهم الزنج بأسرهم وانصرف القوم إلى باذاوراء وحملت 

ءِ . (6) 

الرؤوس إلى صاحب الرنج ‏ . 

فزاد ذلك في عتوه. 

فأقام الموفق بعض أصحابه للرجوع إلى الزنج . 

فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره وذلك في عصوف الرياح فاحترق 
ره 

ورحل أبو أحمد الموفق إلى واسطء فلما صار إلى واسط تفرق عنه من بقي معه 
وتشتت ذلك الجمع العظيه”"' . 
)10( قال يافوت: هو أحد اشعوب دجلة بين المذار ومطارة فى طريق البصرة » و دبصيببا هناك في دجلة 

العظمى . عونا عت اا عن دجلة رت تهون دقل 
6 بادْوَّود : اسم مدينة كانت فرت واسسط ينها ؤبين النصره ة وقد خربت» وإلى هذه الغابة يسمون 

000 0 واللّه أعلم . 


العباس رامحو ود ار سردو اندر وق) : بل أقام على فم النهر لأن 
لسن لم كل عدي الوقيعا لحن دجاه لسع لوه را امتطررا ل 
2 7 يأقوت فنا : بالبصرة. وكان مولى لأبي - جعفر المنصور أكهلعة إياه . 
سم أبي الخصيب: مرزوق. 
)0( 0 وهي مائة رأس وعشرة أرؤس . 
000 في الكامل: فسار منها إلى سامراء واستخلف على واسط لحرب العلوي محمد بن المولد. 
ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة» والتي لم تذكر هنا ما يلي : - 


خلافة المعتمد > 








- دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين 
وفيها: انصرف أبو أحمد بن المتوكل من واسط إلى سر مَّنْ رأى على حرب 
الخبيث أحمد المولد. 


وكان خفي على صاحب الزنج أمر الطريق الذي فيه'* أصحاب أحمد فلم يعرف 
خبره إلا بعد ثلاثة أيام . ظ 
فوجه علي بن أبانء وضم إليه أكثر الجيش الذي اق" يجين زه ممعي إلى الأهواز 
وبها رجل [يدعى]”" ب: اصعجور يتولى حربها ومعه ثيرك” في جماعة من القواد. 
فلما التقى العسكران” لم يثبت القوم للزنج لما استشعر من الرعبء فانهزم 


- وفيها: 5 وقع الوباء في كور دجلة فهلك منها خلق كثير ببغداد» وواسط. وسامرا وغيرها. 
وفيها: قتل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة كثيرة من أصحابه . 
وفيها : كانت هدة عظيمة هائلة بالصيمرة» ثم سمع من غد ذلك اليوم هدة أعظم من الأولى: 
فانهدم أكثر المدينة» وتساقطت الحيطان» وهلك من أهلها زهاء عشرين ألفا . 
0 مات ياركوج التركي في رمضان وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل » وكان صاحب مصر 
ومقطعهاء ويدعى له فيها قبل أحمد بن طولون فلما توفي استقل أحمد بمصر. 
وفيها : كانت وقعة بين أصحاب موسى بن بيغا وأصحاب الحسن بن زيد العلوي فانهزم أصحاب 
الحسن . 
وفنها: :امن مساور البلخي جماعة من أصحاب مساور الشاري» وسار مسرور إلى البواريج فلقي 
مساوراً هناك فكان فيها بينهما وقعة أسر فيها من أصحاب مسرور جماعة. 
ثم انصرف في ذي الحجة إلى سامراء واستخلف على عسكره بحديثة الموصل جعلاد. 
وفيها: رجع أكثر الناس من القرعاء خوف العطش وسلم من سار إلى مكة . 
وحجج بالناس : الفضل بن إسحاق بن الحسن . 
وفمها: أوقع بأعراب بتكريت كانوا أعائ اتمشاورا الشاوع: 
وفيها: أوقع مسرور البلخي بالأكراد اليعقوبية فهزمهم وأصاب فيهم . 
وفيها: صار محمد بن واصل في طاعة السلطان» وسلم فارس إلى محمد بن الحسن بن أبى الفيضن: 
وفيها: : أسر جماعة من الزنج كان فيهم قاض كان يقضي لهم بعبادان فحملوا إلى سامرا فضربت 
أعناقهم . 
وفيها: تولك لحمه نك ينكين رين عيك اللة بن خالد الذهلي النيسابوري» وله مع البخاري حادثة 
ا 0 0 
وفيها: توفي يحيى بن معاذ الرازي الواعظ في جمادى الأولى» وكان عابداً صالحاً صحب أبا 
يزيد وغيره . 

. في المخطوط: في. وهو تحريف‎ )١( 

030 ماسجا رس هذ لكلل فى المخ لوز وري أنه المنانها تررق وائلة اقلم وديا عاق أقها” 
«تقلد؟. 

(') زيادة يتطليها السياق . 

62 في المخطوط : بترك والتصويب من الكامل . 

(5) في الكامل: بدشت ميسان. 
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اصعجورء وقتل ثيرك» وأسر خلق من القواد فيهم الحسن بن هرثمة . 

وقتل من الجند عدد كثير”©, وحملت الرؤوس إلى صاحب الزنج» وكتب 
علي بن أبان بالفتح» وحمل أعلاما كثيرة» وأسرى» ودخل علي بن أبان الأهواز وأقام 
بها يعيش ويحيى إلى أن ندب السلطان موسى بن بغا لحرب الخبيث. فلما شخص 
موسى وشيعه المعتمد وأخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز. 

وأشخص إسحاق بن كنداجيق إلى البصرة. وإبراهيم بن سيما إلى باذاورد كلهم 
من قبل موسى لحرب صاحب الزنج”'". 

فأما عبد الرحمن بن مفلح فإنه وافى قنطرة أزبُق”" وأقام عشرة أيام, ثم واقع 
الحيلى ليزي تانصرت وابتعد فم عاد المجارينة: فأوقع به وقتل من الزنج قتلا ذريعا 
وانهزم علي بن أبان بمن معه من الزنج إلى بيان» وكان إبراهيم بن سيما بالباذاورد 
فنقصده. وكان المهلبي سار يريد الموضع المعروف: بالدكة”''» فواقعه إبراهيم فهزمه. 
وانتهى خبر هزيمته إلى عبد الرحمن فوجه إليه طاشتم”*' في جمع من الموالي فلم يصل 
إلى المهلبي لأنه كان سلك طريق الآجامء والأدغال» والقصب. 


فأضرمت عليهم نارأ فخرجوا منه هاربين وأسر منهم قوما. 


. في الكامل: وغرق أصعجور‎ )١( 
. والطيل” وفيها في ذي القعدة أمر المعتمد موسى‎ (00 
في المخطوط: قنطرة أرتق. وهو تحريفء والتصويب من معجم البلدان وقال عنها: القنطرة‎ )7( 
: عربية فيما أحسب لأنها جاءت في الشعر القديم قال طرفة‎ 
كقنطرة الرومي أقسم ربها0 لتكتنفن حتى تُشاد بقرمد‎ 
وقال اللغويون: هو أزج يبني بآجر أو حجارة على الماء يُعبر عليه.‎ 
. وأما أربق فهي أعجمية مفتوحة. ثم راء ساكنة» وباء موحدة مضمومة.». وقاف‎ 
وقد روى أرئك بالكاف . وقد ذكر في موضعه.‎ 
وكان قال في حرف الألف من معجمه عند ذكره لأربك من نواحي الأهواز بلد وناحية ذات قرى‎ 
ومزارع وعنده قنطرة ة مشهورة لها ذكر في كتب السّير وأخبار الخوارج وغيرها.‎ 
فتحها المسلمون عام سبعة عشر في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهء قبل‎ 
نهاوند.‎ 
: وكان أمير جيش المسلمين النعمان بن مقرن المزني» وقد قال في ذلك‎ 
عوت فارس واليوم حام أواره عمحكف] نت : الدذكاك وارتك‎ 
فلا غرو إلا حين ولوا وأدركت جموعهم خيل الرئيس ابن أرمك‎ 
وأفلتهن الهرمزان موابلا به ندب من ظاهره اللون أعتك‎ 
: في المخطوط: بالانكد. وهو تحريف. والتصويب من الكامل» وقال صاحب معجم البلدان‎ ):( 
. ل م . والله أعلم بالصواب‎ 
كذا في المخطوط. وفي الكامل: طاشتمر.‎ )5( 


خلافة المعتمد - 2 


رساك اللميلى إلى :تور السدرة وكيب إلى صاضه سيد" وينبالهالتوجة ليه 
بالشذاوات” . 

فوجه إليه: ثلاث عشرة شذاوات فيها جمع كثير من المقاتلة . 

فسار المهلبي حتى وافى عبد الرحمنء» فلم يكن بينهما قتال» وتوافق الجيشان 
يومهما فلما كان الليل انتخب المهليبي جماعة يثق بهم ويجلدهم وسيرهم ونزل عسكره 
بمكانه ليخفي أمره ومضى حتى صار من وراء عبد الرحمن ثم بيته» فقتل» وانتهب 
وهزم عبد الرحمن حتى وافى الدولاب”” . 

ثم أعد رجالا وولى عليهم طاشتمء فوافوه» وأوقعوا به» وهزموه إلى نهر 
المدرة”*'» ثم سار إليهم طاشتم بنهر المدرة”*'» فأوقع به وانهزم علي إلى الخبيث . 

مغلولاً قد أخذت شداته وغنم عساكره. 

وكان عبد الرحمن بن مفلح» وأحمد بن سيما يتناوبان””' المسير إلى الخبيث» 
وإسحاق بن كنداجيق يومئذٍ بالبصرة مقيه”"' . 

وأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن انصرف موسى بن بُغْا عن حرب الخبيث 


وولى مسروراً البلخي . 


)١(‏ في المخطوط: يستمره. وهو تحريف. 

(؟) فى المخطوط: بالشذاة وهو تحريف وقال صاحب اللسان: التي ال امام 
المشانيك» وله صمغء » والشذا: ضرب من السفن» الواحدة شذاة. 
قال ابن بري: الشذاة ضرب من السفن» والجمع شذوات. 

(*) قال ياقوت في معجم البلدان: 
الدولاب: في عدة مواضع منها: دولاب مبارك في شرقي بغداد. . 
ودولاسد: من قرى الري. . 
ودولاب الخازن: ١‏ جر ضع مين او سك الحمعا و لكلا اتحعد الحمت دو جيه بن اليه 
الخرقي يعرف بأحمد جنية الدولابي. قال: توفي بهذا الدولاب في جمادى الآخرة سنة 
(655). 
ددولاب أيضاً: قري بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ كانت بها وقعة بين أهل البصرة وأمبرهم 
سل ب حيس بق كررة بر تخي ابن كا شعن وبين المخوارج . 

)00( كذا في المخطوطء وفي الكامل : نهر السدرة» ردم الت على ١ل‏ موقا فى بصي اللا 

0( هذه الكلمة في المخطوط مختلطة المداد وأتممتها أو استوضحتها من الكامل . 

000 فى الكامل : بعدها أوضح مما هنا إذ يقول: 
يتناوبان المسير إلى عسكر الخبيث«فيوقعان به» وإسحاق بن كنداجيق بالبصرة وقد قطع الميرة عن 
6 
ركاذ احا يي اصبجانة زوه مجدار 5 عرد ارم باهي فإذا انقضى الحرب سير طائفة 

منهم إلى البصرة يقاتل بهم إسحاق» فأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن با 

عن حرب الزنج ووليها مسرور البلخي» فانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث . 
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50000000 00 )00 
وفيها: دخل يعقوب بن الليث نيسابور”' 


ذكر دخول يعقوب نيسابور 

ذكر أن يعقوب بن الليث سار إلى هراة» ثم قصد نيسابور» فلما قرب منهاء وجه 
إليه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقيه» فلم يأذن له. 

فبعث بعمومته وأهل بيته يتلقونه» ثم دخل نيسابور» فنزل طرفاً من أطرافها يعرف 
بدار داباذ. 

فركب إليه محمد بن طاهر فدخل إليه في مضربه فسأله» ثم أقبل على توبيخه 
وتفريطه في عمله وقال : 

مئلك لا يكمل لتدبير خراسان» وأمر بالتوكيل به» وصرفه وحبسه» وولى عزيرا 
نيسابور» وقبض على أهل بيت طاهر. 

وورد الخبر بذلك على السلطان» ووردت رسل يعقوب على المعتمد» فجلس له 
جعفر المعتمدء وأبو أحمد الموفق» وحضر القواد. وأذن لرسول يعقوب. 

فذكر رسول يعقوب ما لا يزال يتناهى إلى يعقوب من حال أهل خراسان من”" 
الخراة والحاريين عليهم عدي الل عليو عليهاء» وضعف محمد بن طاهر عن ضبطها 
ومكاتبة أهل خراسان يعقوب». ومسألتهم إياه أن يقدم عليهم واستعانتهم به» وأنه سار 
إليها فتلقاه أهلها على عشرة فراسخ وسلموها إليه وأحضروا رأساً على قناة فيه رقعة 
مكتوب فيها 

هذا رأس عدو الله الخارجي بهراة يتتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة فقتله يعقوب بن 
الللف9©, 


)١(‏ في الكامل يبدأ ابن الأثير الخبر بذكر السبب في ذلك وتاريخه فيقول: 
وفيها فى شوال دخل يعقوب بن الليث. تبسابوره واكان سنن يوه لها أن تغيية الله الجر 
كان ينازع يعقوب بسجستان فلما قوي عليه يعقوب هرب منه إلى محمد بن طاهر فأرسل يعقوب 
يطلب من ابن طاهر أن يسلمه إليهء فلم يفعل». فسار نحوه إلى نيسابور. فلما قرب منها وأراد 
دخولهاء ووجه إليه محمد بن طاهر. 

() فى المخطوط: «فى». وهو تحريفف. 

() قال صاحب الكامل بعد أن ذكر نحواً من هذا الكلام : 
وفيل: كارسيت مداك يعقوت مسا بور ا كاه مه متم حكني ين ضعب بحكد ين طافر 
أمير خراسان» فلما تحقق يعقوب ذلك وأنه لا يقدر على الدة سار إلى نيسابور» وكتبت إلئ 
ا لف نه 
المتغلب عليهاء وأنه لا يعرض لشيء من عمله ولا إلى أحد من أصحابه. 
وكان بعض خاصة محمد بن طاهر. وبعض أهله لما راذا إدبار أمره وقد مالوا إلى يعقوب. - 








- فكاتبوه. واستدعوه» وهونوا على محمد أمر يعقوب من نيسابور» فأعلموه أنه لا خوف عليه 
مئه » وثبطوه عن التحرز منه. رٍِ 
فركن محمد إلى قولهم حتى قرب يعقوب من نيسابور» فوجه إليه قائدا من قواده يطيب قلبه. 
وأمره بمنعه عن الانتزاح عن نيسابور إن أراد ذلك . 
ثم وصل يعقوب إلى نيسابور رابع شوال وأرسل أنكاة عمرو بن الليث إلى محمد بن طاهر. 
فأحضره عنده» فقبض عليه وقيده وعنفه على إهماله وعجزه عن حفظه. 
ثم قبض على جميع أهل بيته. وكانوا تحوا من :ماثة وسعين :رجحل وحملهم إلى سجستان 
واستولى على خراسان» ورتب في الأعمال نوابه. 
وكانت ولاية محمد بن طاهر إحدى عشر سنة وشهرين وعشرة أيام. 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث لم تذكر هنا حدثت في هذه السنة فقال : 
0 عاد ابن الصوفي العلوي وظهر بمصرء وقد ذكرنا سئنة ست وخمسين ظهوره وهربه إلى 
الواحات» فأحم نفسه ودعا الناس إلى نفسه. فبعة حدق كثير وسار بهم إلى الأكوي فوجه 
إليه جيش عليه قائد يعرف بابن أبي الغيث» فوجده قد أصعد إلى لقاء أبي عبد الرحمن العمري 
ومكره عت اه 

فلما وصل العلوي إلى العمري التقيا فكان بينهما قتال شديد أجلت الوقعة عن انهزام العلوي, 
فولى منهزماً إلى أسوان» فعاث فيهاء وقطع كثيراً من نخلها. 
فسيّر إليه ابن طولون جيش وأمرهم بطلبه أين كان . 
وسار الجيش في طلبه. فول هازيا إلى عَيْدَاتِ وغيو بر البحر إلى مكة. وتفرق أصحابه فلما وصل 
إلى مكة بلغ خبره إلى واليها فقبض عليه» ثم سَيْره إلى ابن طولون» فلما وصل إلى مصر أمر به 
لحري في البلد ا وأطلقه. ثم رجع إلى المدينة» فأقام بها بها إلى أن مات . 
ا : أن البجاة أقبلت يوم العيد فنهبوا وقتلواء وعادوا غانمين» وفعلوا ذلك مرات . 
فخرج هذا العمري غضباً لله وللمسلمين» وكمن لهم في طريقهم» فلما عادوا خرج عليهم. وفتل 
بعدميم ومن نعف ودخل بلادهم فنهبهاء وقتل فيهم فأكثر ونهبوا ما لا يحصى» وتابع عليهم 
الغارات حتى أدوا إليه الجزية» ولم يفعلوها قبل ذلك . 
واشتدت شوكة العمري» وكثر أتباعه. فلما بلغ خبره ابن طولون سَيّر إليه جيشاً كثيفاً فلما التقوا 
تقدم العمري وقال لمقدم الجيش : إن ابن طولون لا يعرف خبري لأشك على حقيقته فإني لم 
أخرج للفساد ولم يتأذ بي مسلم ولا ذمي وإنما خرجت طلباً للجهاد فاكتب إلى الأمير أحمد عَرّفه 
كيف حالى؟ 
فإن أمرك بالانصراف فانصرفء» وإلاآ فإن أمرك بغير ذلك كنت معذوراً. 
فلم يجبه إلى ذلك وقاتله. فانهزم جيش ابن طولون». فلما فلما وصلوا إليه أخبروه بحال العمري . 
فقال: كم أنهيتم حاله إلىّء فإنه نصر عليكم ببغيكم وتركه. 
فلما كان مدة وئب على العمري غلامان له فقتلاه. وحملا رأسه إلى أحمد بن طولونء فلما فلما 
حضرا عنده سألهما عن سبب قتله فقالا: أردنا التقرب إليك بذلك . 
فقتلهماء وأمر برأس العُمري فغسل وكفن ودفن. 
وفي هذه السنة : سار محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى طليطلة فنازلها 
وحصرهاء وكان أهلها قد خالفوا عليه. وطلبوا الأمان فأمنهم. وأخذ رهائنهم . - 
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لقا يعقوت على ا فنا بنارا م د للم ال للبريجم ذإنة 
إن فعل كان من الأولياء. وإلا لم يكن له إلا ما للمخالفين. 


وصرف رسله وخلع عليهم . 
ودخلت سنة ستين ومائتين 
/١١[‏ ب] وفيها: قتل صاحب الزنج صاحب الكوفة علي بن زيد العلوي”''. 
وفيها: واقع يعقوب بن الليث [الحسن بن زيد العلوي]”' بطبرستان فهزمه وكان 
ليعقوب بها ظفر ومحنة . 


- وفيها: خرج أهل طليطلة إلى حصن سكيان وكان فيه سبعمائة رجل من البربرء وكان أهل 
طليطلة في عشرة آلاف فلما التحمت بينهم الحرب انهزم أحد مقدمي أهلها وهو 
عبد الرحمن بن حبيب - فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة . 
وإنما انهزم لعداوة كانت بينه وبين مقدم آخر اسمه طريشة من أهل طليطلة. فأراد أن يوهنه 
بذلك». فلما انهزموا قتلوا البرقيل. 
وفيها: عاد عمرو بن عمروس إلى طاعة محمد بن عبد الرحمن» وكان مخالفاً عليه عدة سنين 
فولى مدينة أمشقة» وحصن محمد حصون بني موسى ثم تقدم إلى بنبلونه فوطئ أرضها وعاد. 
وفيها : سارت سرية من المسلمين إلى مدينة سرقوسة فصالحوا أهلها على أن يطلقوا الأسرى 
الذين كانوا عندهم من المسلمين ثلاثمائة وستين أسيرا . فلما أطلقوهم عادت عنهم : 
وفيها: قتل كيجورء وكان سبب قتله أنه كان على الكوفة» ل ا 
بالرجوع. فأبى» فحمل إليه مال ليفرقه في أصحابه» فلم يقنع بهء وسار حتى عكبراء فوجه إليه 
من سامرا عدة من القواد فقتلوه وجملو ا تراس إلى مناه : 
وفيها: غلب شركب الحمار على مرو وناحيتها ونهبها. 
وفيها: انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ فأقام بقهستان. وولى عماله هراة؛ وبوشنج»ء 
وبادغيس » وانصرف إلى سجستان . 
وفيها: فارق عيد الله السجزي يعقوب وحاصر نيسابور وبها محمد بن طاهر قبل أن يملكها 
يعقوب بن الليث. فوجه محمد بن طاهر إليه الرسل والفقهاء. فاختلفوا بينهماء ثم ولاه 
الطستيق .. وفهستان. 
وفيها: غلب الحسن بن زيد على قومس ودخلها أصحابه. 
وفيها: كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن بيان» ووهسوذان بن جستان الديلمي» وانهزم وهسوذان . 
وفيها : نزلت الروم على سميساط. ثم نزلوا على ملطية» وقاتلهم أهلها فانهزمت الروم» وقتل 
بطريق البطارقة . 
وحج بالناس: : إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
عباس المعروف ب: برية. 
وفيها: مات محمد بن يحيى موسيي ابو غيك: :الله نن ابو زكزيا الاستفراتيين ني المعروف بابن حيويه . 
ومحمد بن عمروس نن توئسن بن :عمران بن دينار الكوفي الثعلبي» وكان شيعياً ضعيف الحديث . 
وفيها: توفي أبو الحسن بن علي بن حرب الطائي الموصلي» وكان محدثاًء وممن روى عنه: 
أبوه علي بن حرب . 

() كذا ذكر هذا الخبر هنا وفى الكامل على هذا الوجه من الاختصار. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل . 


خلافة المعتمد حل 








ذكر السبب فى ذلك 

كان الست فى ذلك أدكانه يكيان وجل يقررقه بعد الله[ انعرف الا ئيس 
ينافس يعقوب فقهره يعقوب فهرب منه إلى محمد بن طاهر نيسابور . 

فلما ملك يعقوت تيسابور هرت عب الله قلق بالحسن ينزيد [بظبرميهان ]1 
فشخص يعقوب في طلبه فلما سار قرب سارية”'' لقيه الحسن بن زيد» وكان يعقوب بعث 
إليه أن يوجه بعبد الله السجزي حتى ينصرف عنه» فإنه إنما قصد طبرستان لأجله لا لحربه. 

فأبى الحسن تسليمه إليه» فلما التقى"عسكرهما لم يكن إلأ كلاكلا ولا حتى انهزم 
إلى أرض الديلم . 

ودخل يعقوب سارية» ثم مضى منها إلى آمل فجبّى أهلها خراج سنة . 

ثم شخص في طلب الحسن بن زيد فلما صار في بعض جبال طبرستان تتابعت عليه 
الأمطار نحواً من أربعين يومأء فلم يتخلص منه إلا بمشقة شديدة» ولم يمكنه النزول إلأ 
على ظهور الرجال. وهلك ما معه من الظهر. ثم رام الدخول خلف الحسن بن زيدء 
فأخبر بعض من شاهده: أنه كان يقدم عسكره وأمرهم بالوقوف ليتأمل الطريق . 

فلما رآه عاد إلى أصحابه» وأمرهم بالانصراف» وقال: إن لم يكن إليه طريق غير 
هذا فلا طريق إليه . 

وكان نساء تلك الناحية قلن لرجالهن: دعوه يدخل» فإنه إن دخل كفيناكم» وعلينا 
أخذه وأخذ من معه. 

وقد ذهب معظم خيله وإبله وأثقاله ورجاله» وكتب إلى السلطان بفتح طبرستان» 
وهزيمة الحسن بن زيد. 

وسار يعقوب إلى الري وبها الصّلاني من قبل موسى بن بغا. 

ذكر السبب في مسيره 
كان سبب مسيره إلى الري: أن عبد الله السجزي سار بعد هزيمة الحسن بن زيد إلى 


. زيادة من الكامل‎ )١( 

00 قال ياقورت في معجمه: 
هى مدينة بطبرستان وهي في الإقليم الرابع 
قال البلاذري : : كور طبرستان ثُمان كور» ا وبها منزل العامل أيام الطاهرية؛ وكان العامل قبل 
ذلك في آمل وجعلها أيضاً الحسن بن زيدء ومحمد بن زيد العلويان دار إقامتهما. 
وبين سارية والبحر ثلاثة فراسخء وبين سارية وآمل ماني عضر فروييتاء والنسبة إليها سارئ» 
وطبرستان هى مازندان. 
قال محمد بن طاهر المقدسي: ينسب إلى سارية طبرستان سَرَوِيّ . 
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الري مستجيراً بالصّلانيء فلما سار يعقوب إلى جوار الري كتب [يُخَيْرَة]'' بين تسليم 
عيذ الله المحرق اليه سن رتضي قت فته ويرقحل إلى خمل. ريق أن يأذن مسرن ؟ شار 
الصّلاني تسليم عبد الله السجزي. فسلمه فقتله يعقوب وانصرف عن الصّلانى”" . 


)00( زيادة من الكامل . 
(0) لم يذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة سوى هذاء وزاد ابن الأثير في أحداثها ما يلي : 
ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 
كان الخليفة المعتمد على الله قد استعمل على الموصل اساتكين ‏ وهو من أكابر قواد الأتراك ‏ 
فسير إليها ابنه إذ كوتكين في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين فلما كان يوم النيروز من 
هذه السنة وهو الغالث عشر من نيسان فغيره المعتضد بالله ودعا إلى إذكرتكين ووجوه أهل 
الموصل إلى قبة في الميدان» وأحضر أنواع الملاهي وأكثر الخمر وشرب ظاهرا وتجاهر أصحابه 
بالفسوق. وفعل المنكرات وأساء السيرة في الناس . 
وكانت تلك السنة برد شديد أهلك الأشجار والثمار والحنطة والشعيرء وطالب الناس بالخراج 
على الغلاات التي هلكت . ْ 
7 وكان لا يسمع بفرس جيد عند أحد إلا أخذه. 
وأهل الموصل صابرون إلى أن وثب رجل من أصحابه على امرأة فأخذها في الطريق» فامتنعت 
واميتغاثت . 
فقام رجل اسمه إدريس الحميري وهو من أهل القرآن والصلاح فخلّصها من يده. فعاد الجندي 
إلى إذكوتكين فشكى من الرجل» فأحضره وضربه ضرباأ شديداً من غير أن يكشف الأمر. 
ا ا ا قد صبرنا على أخذ الأموال وشتم الأعراض 
وإبطال السنن والعسف. وقد أفضى الأمر إلى أخذ الحريم . 
فأجمع رأيهم على إخراجه والشكوى منه إلى الخليفة. 
فبلغه الخبر فركب إليهم فى جنده. وأخذ معه النقاطين» فخرجوا إليه وقاتلوه قتالا شديداً حتى 
أخرجوه عن الموصلء ونهبوا داره» وأصابه حجر فأثخنه ومضى من يومه إلى بلده» وسار منها 
إلى سامرا. 
واجتمع الناس إلى يحيى بن سليمان وقلدوه أمرهم. ففعل ٠ ١‏ فبقي كذلك إلى أن انقضبت سئة مت 
فلما دخلت سنة إحدى وستين كتب اساتكين إلى الهيثم بن عبد الله ؛ بن المعمر التغلبي. ثم 
العدوي في أن يتقلد الموضلء وأرسل إليه الخلع واللواء» وكان ا فجمع جموعاً كثيرة 
وسار إلى الموصل ونزل بالجانب الشرقي» وبينه وبين البلد دجلة فقاتلوه» فعبر إلى الجانب 
الغربي» وزحف إلى باب البلدء فخرج إليه يحيى بن سليمان في أهل الموصل» فقاتلوه» فقتل 
بينهم قتلى كثيرة وكثرت الجراحات وعاد الهيثم عنهم 
فاستعمل أساتكين على الموصل إسحاق بن أيوب ب قلي فخرج في جمع يبلغون عشرين إلفأ 
منهم حمدان بن حمدون التغلبي وغيرهم» فنزل عند الدير الأعلى ؛ فقاتله أهل الموصل » ومنعوه. 
فبقوا كذلك مدة؛ فمرض يحيى بن سليمان الأميرء فطمع إسحاق في البلد. وجدّ في الحرب. 
فانكشف الناس من بين يديه . 
فدخل إسحاق ووصل إلى سوق الأربعاء وأحرق سوق الحشيش. 
فخرج بعض العدول اسمه زياد بن عبد الواحد وعلق في عنقه مصحفاء واستغاث بالمسلمين 
فأجابوه وعادوا إلى الحرب». وحملوا على إسحاق وأضيحانة: وأخرجوهم من المدينة. وبلغ 
يحبى بن سليمان الخبرء فأمر فحمل في محقّة وجعل أمام الضّف . 
فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد قتالهم» ولم يزل الأمر كذلك وإسحاق يراسل - 








- أهل الموصل ويعدهم الأمان وحسن السيرة. 
تأبجابوه إلى أن يدخ الملد ويقيم بالريضس الأغلك: فدخل وأقام سبعة أيام» ثم وقع بين بعض 
أصحابه وبين قوم من أهل الموصل شرء فرجعوا إلى الحرب» وأخرجوه عنهاء واستقر يحيى بن 
سليمان الموصل . 
وقي هله ال ظهر موسى بن ذي النون الهواري بشنت بريه ؛ ا 0 ودخل 
واقتتلواء ا ا لي ل 30 نشخه أغل لط و2 
اودبي ا بن عبد الرحمن» فعمل ذلك محمد مكافأة لمطرف حين انهزم 
وكل من أهل الللبطلة لق كتينة وقوي موسى بن ذي النون وهابه من حاذره. 
وفي هذه السنة : قتل رجل من أصحاب مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمر رأه وهو يريد 
سامرا فقتله. وحمل رأسه إلى مساور. 
فطلبت ربيعة يثأره فندب مسرور البلخي وغيره إلى أخذ الطرق على مساور. 
وفيها: اشتد الغلاء في عامة بلاد الإسلام» فانجلى من أهل مكة كثير ورحل عنها عاملها وهو 
برية » وبلغ الكر الحنطة سغداد عشرين ومائة دينار ودام ذلك ورا 
وفيها: قتلت الأعراب منجوراً وَالِي حمص» واستعمل عليها بكتمر. 
وفيها: فتل العلاء بن يك الأزدي عامل أذربيجان» وكان سيبا قتله : أنه فلجء ٠‏ فاستعمل الخليفة 
مكانة أو الرقيتي عمر يق علي . 
فلما قاربها خرج إليه العلاء فتحاربا فقتل العلاء وانهزم أصحابه. وأخذ أبو الرديني ما خلفه 
العلاء» وكان مبلغه ألفي القجة واستعحدائة الك درهم. 
وحجج بالناس : إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف ب: برية » وهو أمير مكة. 
وفيها: ظهر بمصر إنسان يكنى أبا روح واسمه سكن - وكان من أصحاب ابن الصوفي ‏ واجتمع 
له جماعة فقطع الطريق وأخاف السبيل. 
فوجه إليه ابن طولون جيشاء فوقف أبو روح في أرض كثيرة الشقوق» وتداكان يها فب تتصد 
وبقي من تبنه على الأرض ما يستر الشقوق» وقد ألفوا المشي على مثل هذه الأرض . 
فلما جاءهم الجيش لقوهم. ثم انهزم أصحاب واكك فوفعت 
دك لس ل ل كا عي 
ا رت سا 
فلقيه الجيش الذي في طلبه وقد تحصن في مثل تلك الأرض». فحذرها عسكر أحمد فحين بطلت 
جِيّلْهم انهزموا وتبعهم العسكرء ؛ فلما خرجوا إلى طريق الواحات رأى أبو روح الطريق قد مُلكت 
عليهم فراسل يطلب الأمان» فبذل له» وبطلت الحرب وكفى المسلمون شره. 
وفيها: توفي علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني؛ وكان يسكن الحمان فنسب إليها. 
وفيها: درنس رجاف لجرت ال لد وعم غيرها من البلادء وتبعه وباء 
أهل أفريقية . 
وفيها: مات مالك بن طوق التغلبي بالرحبة عوقو عناعا اله تصييا: 
وفيها: توفي في الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي - 
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ودخلت سنة إحدى وستين ومائتين 

وفيها: جمع السلطان حاج خراسان» والري» وطبرستان» وجرجان في صفرء 
وقرأ عليهم كتاب يعلمون فيه : 

أنه المتلطان ها ول يعقوب بن الليث خراسان وأنه عاص» ويأمرهم بلعنه» وذلك 
لدخوله خراسان وأمره محمد بن طاهر وآل طاهر. 

كه كانت وقعة بين محمد بن واصل» وبين عبد الرحمن» وطاشتم 
تر أمهوى ” فقتل ابن واصل طاشتم وأسر ابن مفلح . 

ذكر النبيب فى ذلك 

أن ابن واصل قتل بفارس الحارث بن سيما عامل السلطان» وتغلب عليها. 

فضم إلى موسى بن بُغا: فارسء» والآهواز والبصرة» واليمامة» إلى ما كان إليه 
من عمل المشرق . 

فوجه موسى عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهوازء وولاه إياهاء وفارس» وضم إليه 
طاشتم . فاتصل بابن واصل ذلك» وكان مقيماً بالأهواز على حرب الخارجي بناحية البصرةء 
فلما بلغه أن ابن مفلح قد توجه إلى فارس» فزحف إليه ابن واصل والتقيا برامهرمز. 

وانضم أبو داود الصعلوك إلى ابن واصل معينئاً له فظفر ابن واصل بابن مفلح. 
فأسره» وقتل طاشتم» واصطلم' '' عسكرهم”*'. وبعث السلطان إسماعيل بن إسحاق 


000 


وهو و ال كر 0 و ا الأئمة الاثنىي عشر على مذهب الإمامية. 
وهو وال شتحمة الذى يكقدوته المعظر سردات ستائير ا 
وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
وال سس ل ري وهو من اصحاب 
العربية: 5 

(0) كذا هو في كل مواضعه بالمخطوط». وفي كل مواضعه بالكامل: طاشتمر . 

230 قال ياقوت في معجم البلدان : رَامَهُرْمر مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. والعامة يسمونها رامز 
كسلاً منهم عن تتمة اللفظة بكاملها واختصاراً. 
ورامهرمز من بين مُدْن خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج وليس ذلك يجمع بغيرها من مدن 
0 

62 في المخطوط : عسكره» ع 
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إلى ابن واصل في إطلاق ابن [مفلح]”'' فلم يجبه إلى ذلك . 

ثم لم يزل ابن مفلح في يده حتى قتله '" . 

ولما فرع ابن واصل من ابن مفلحء أقبل مظهراً أنه يريد واسطأً لحرب موسى 
حتى انتهى إلى الأهواز وبها إبراهيم بن سيما في جمع كثير» فلما رأى موسى بن بُغا 
شدة الأ[مر بهذه الناحية]”" وكثرة المتغلبين على نواحي المشرق وأن لا قوام له بهم» 
ولا طاقة» سأل حيئئذٍ أن يعفي عن أعمال المشرق» فأعفي عنها وضم ذلك إلى أبي 
أحمدء وانصرف موسى بن بُعا إلى باب السلطان» وصرف عماله عن المشرق. 

وولي أبو السَّاجٍ الأهواز وحرب صاحب الزنج . 

فقدم أبو السّاج صهره عبد الرحمن فقتل وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكرم. 

ودخل الزنج الآهواز فسبوا أهلهاء وانتهبوا. 

ثم صرف أبو الساج وولى إبراهيم بن سيما 

وفيها: ولي نصر بن أحمد ما وراء نهر بلخ وكتب إليه بولاية ذلك. 

وفيها: زحف يعقوب بن الليث إلى فارس» وابن واصل بالأهوازء فانصرف منها 
إلى فارس» والتقى هو ويعقوب فهزمه يعقوب». وحصر قلعة أبن واصل بحرمة فأخذها 
وحصل ما فيها فبلغت قيمة ما أخذه يعقوب منها أربعين ألف ألف درهم. وأخذ مرداسا 
حال ابن :واضل : 

وأوقع بالأكراد””' الذين مالوا لابن واصل . 


ا 


. زيادة من الكامل وقد سقط من المخطوط‎ )١( 

030( في الكامل : وأظهر أنه مات . 

4 سقط بعض الكلمة الأولى» وباقي العبارة وأتممتها من الكامل . 

62 زاد في الكامل : فلم يزل بها حتى انصرف عنها موسى بن بغا. 
ثم قال ابن الأثير : وفيها : : ولي محمد بن أوس البلخي طريق خراسان. 

)0( في الكامل : بأهل زم . والخبر فيه فيه على النحو التالي : لما كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن 
مفلح وبين ابن واصل ما ذكرناه اتصل خبرهما إلى يعقوب الصفار - وهو بسجستان - فتجدد 
طمعه في ملك بلاد فارس» وأخذ الأموال والخزائن والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن 
مفلح . ان ا 
وبلغ ابن واصل خبر قربه منه. وأنه نزل البيضاء من أرض فارس» وهو بالأهواز فعاد عنها لا 
يلوي على شيء . 
وأرسل خاله أبا بلال مرداساً إلى الصفار فوصل إليه وضمن له طاعة ابن واصل . 
فأرسل يعقوب الصفار إلى ابن واصل كتباً ورسلاً في المعنى . 
فحبسهم ابن واصل وسار يطلب الصفارء والرسل معهء يريد أن يخفي خبره. وأن يصل إلى 
الصمار بغتة لم يعلم به» فيقال منه عرضه ويوقع به. 
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وفيها": لمن المعدمد فى دار العائة فول الكه جمترا العيية» وصيماة المفوفن 
إلى الله وولاه المغرب» وضم إليه موسى بن بغاء وولاه إفريقية؛ ومصرء والشام. 
والجزيرة» والموصلء» وأرمينية» وطريق خراسان» وحلوان» ومهر جانقذق. 

وولي أخاه أبا أحمد العهد من بعد [5؟١/أ]‏ جعفر وولاه المشرق» وضم إليه 
تبسرورا البلخي وولاه بغدادء والسواد. والكوفة» وطريق مكة» والمدينة» واليمن.» 
وكسكرء وكور دجلةء والأهواز. وفارس» وقم» وأصبهان. والكرجء والدينور» والري. 
ورنجان» وقزوين» وخراسان» وجرجان» وطبرستان» وكرمان» وسجستان؛ والسند”''. 


فسار في يوم شديد الحر في أرض صعبة المسلك ‏ وهو يظن أن خبره قد خفي عن الصفار ‏ فلما 
كان الظهر تعبت دوابهم فنزلوا ليستريحوا. ٍ ٍ 
فمات من أصحاب ابن واصل من الرجالة كثير جوعا وعطشا. 
وبلغ خبرهم الصفارء فجمع أصحابه؛ وأعلمهم الخبرء وسارء وقال لأبي بلال: إن ابن واصل 
فد غدر بناء وحسينا الله ونعم الوكيل. ومضى الصفار إلى ابن واصل . 
فلما قاربهم وعلموا به؛ انخذلوا وضعفت نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته ولم يتقدموا خطوة. 
فلما صار بين الفريقين رمية سهمء انهزم أصحاب ابن واصل من غير قتال» وتبعهم عسكر 
الصفارء وأخذوا منهم جميع ما غنموه من ابن مفلح . 
واستولى على بلاد فارس. ورتب بها أصحابه. وأصلح أحوالها. 
ومضى ابن واصل منهزماء فأخذ أمواله من قلعته؛ وكانت أربعين ألف ألف درهم . وأوقع بأهل 
زم لأنهم أعانوا ابن واصل وحدث نفسه بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 

(0) في الكامل: وفيها فى شوال جلس المعتمد. 

(؟) وزاد ابن الأثير في هذا الخبر بعد ذلك فقال: وعقد لكل واحدٍ منهما لواءين أسود وأبيض . 
وخبراط إن عدت به الموت وجعفر لم يبلغ أن يكون الأمر للموفق» ثم لجعفر بعده. وأخذت 
البيعة بذلك . 
فعقد جعفر لموسى على المغرب» وأمر الموفق أن يسير إلى حرب الزنج . 
فولي الموفق الأهواز والبصرة» وكور دجلة مسروراً البلخي؛ وسيره في مقدمته في ذي الحجةء 
وعزم على المسير بعده. ٍ 
فحدث من أمر يعقوب الصفار ما منعه عن المسير - وسنذكره أول سنة اثنين وستين ومائتين. 
م أخذ ابن الأثير في سرد باقي أحداث سنة إحدى وستين ومائتين مما لم يذكره مسكويه هنا فقال : 
وفيها: فارق محمد بن زيدويه يعقوب بن الليث» وسار إلى أبي الساج وأقام معه بالأهواز. 
وخلع عليه المعتمد. وسأل أن يوجه الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى خراسان . 
وحج بالناس فيها: الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
ومات الحسن بن محمد بن أبي الشوارب بمكة بعدما حج. 
وفي هذه السنة: استّعغمل نصر بن أحمد بن أسد بن سامان خداه بن جثمان بن طمغان بن 
توشرد بن بهرام جوبين بن بهرام خشنش - وكان بهرام خشنش من الري فجعله كسرى هرمز بن 
انوشروان مرزيان أذربيجان -. 
وقد تقدم ذكر جوبين عند ذكر كسرى هرمز. ولما ولي المأمون خراسان وأصلح أولاد أسد بن 
سامان» وهم؛ نوح. واعتحل ويحيى» وإلياس»ء نكو أسدت بن سامان فقريهم ورفع منهم» - 








- واستعملهم ورغى حق سلفهم . 
فلما رجم المأمون إلى العراق استخلف على خراسان غسان بن عبادء فولى غسان نوح بن أسد 
في سسنة دغ ومانين شكراي. 
واحمد بن اسد فرغانة . 
ويحيى بن أسد الشاش وأشروسنة . 
رإداسن :بن امد هرا . 
فلما ولي طاهر , بن الحسين خراسان ولاهم هذه الأعمال. 
ثم توفي نوح بن أسدء وآقن طاهر بن غبد. الله أخوية على عمله: يحيى» وأحمد. 
وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة مرضي السيرة؛ لا يأخذ رشوة» ولا أحد من أصحابه» ففيه 
قيل أو في ابنه نصر : 
ثوى ثلائين حولاً في ولايته ‏ فجاع يوم ثوى في قبره حَشّْمَه 
وكان إلياس يلى هراأة. وله بها عقب وآثار كثيرة» فاستقدمه عبد الله بن طاهرء وكان رسمه فيمن 
يستقدمه أن يعد أيامهء فأبطأ إلياس فكتب إليه بالمقام حيث يلقاه كتابه . 
فبلغه الكتاب وقد سار عن بوشنجء فأقام بها سنة تأديباً له ثم أذن له في القدوم عليه. 
فلما مات إلياس بهراة أقرّ عبد الله ابنه أبا إسحاق محمد بن إلياس على عمله فأقام بهراة. 
وكان لأحمد بن أسد سبعة بنين وهم: نصر» وأبوق يوسقة معقوفب: وأبو زكريا يحيى» وأبو 
الأشعث أسد. وإسماعيل»؛ وإسحاق, وأبو غائم حميد. 
ولما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصراً على أعماله. بسمرقند وما وراءها فبقي عاملاً عليها 
إلى آخر أيام الطاهرية» وبعد زوال أمرهمٍ إل أن مضى لسبيله . 
وكان إسماعيل بن أحمد يخدم أخاه نصراً فولآه نصر بخارى سنة إحدى وستين ومائتين . 
ومعنى قول أبي جعفر : في سنة إحدى وستين» ولي نصر بن أحمد ما وراء النهرء أنه ولاه من 
جانب الخليقة. وإنما كان يتولاه من قبل من عمال خراسان» وإلأ فالقوم تولوا قبل هذا التاريخ. 
وكان سيب استعماله إسماعيل: أنه لما استولى يعقوب: بن الليث على خراسان أنفذ نصر جيشا 
إلى شط جيحون ليأمن عبور يعقوب . 
فقتلوا مقدمهم» فرجعوا إلى بخارى» فخافهم أحمد بن عمر نائب نصر على نفسه. فتغيب عنهم . 
فأمّروا عليهم أبا هاشم محمد بن المبشر بن رافع بن الليث بن نصر بن سيار . 
ل ل ل 2 عبد الله بن جنيد. 
ثم ضرنوة :واوا الحسن بن محمة من وللدعيلة إن نيا 
ثم صرفوه وبقيت بخارى بغير أمير» فكتب ب رئيسها وفقيهها أبو عبد الله بن أبي حفص إلى نصر 
يسأله توجيه من يضبط بخارى . 
فوجّه إسماعيل» ثم إن إسماعيل كاتب رافع بن هرئمة حين ولي خراسان. فتعاقدا على التعاون 
والتعاضد» فطلب منه إسماعيل أعمال خوارزم» فولاه إياها. 
وكان إسماعيل يؤمره في المكاتبة» ثم سعت السعاة بين نصر وإسماعيل فأفسدوا ما بينهما فقصده 
نصر سنة اثنتين وسبعين ومائتين» فأرسل إسماعيل حمويه بن علي إلى رافع بن هرثمة يستنجده. 
فسار إليه في جيش كثيف» فوافى بخارى . 
قال حمويه: فكرت في نفسي وقلت : إن ظفر إسماعيل بأخيه» فما يؤمنني أن يقبض رافع على 
إسماعيل» وفدلن على سا نوراف التهرة وإن لم يفعل ذلك ووافى لإسماعيل» فلا يزال إسماعيل 
معترفاً بأنه فقيد رافعم وجريحهء ويحتاج أن يتصرف على أمره ونهيه . 
فاجتمعت برافع خلوة وقلت له: نصيحتك واجبة عليّ» وقد ظهر لئ من نصر وإسماعيل ما - 
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- كان حفيًا عني ولست آمنهما عليكء. والرأي أن لا تشاهد الحرب وتحملهما على الصلح» فقبل 
ذلك فتصالحا وانصرف عنهما. 

قال حمويه : ثم إنني أعلمت إسماعيل بعد ذلك الحال. كيف كان؟ 

فقدر رافعا في إلزامه بالصلح» واستصوب فعل حمويه» وبقي نصر وإسماعيل مدة»؛ ثم عادت السعاة 
ففسد ما بينهما حتى تحاربا سنة خمس وسبعين ومائتين» وظفر إسماعيل بأخيه نصر فلما حُمل إليه 
ترجل له إسماعيل وقبل يديه ورده من موضعه إلى سمرقند وتصرف على النيابة عنه ببخارى . 

وكان إسماعيل خَيّرا يحب أهل العالم والدين ويقربهم. ويكرمهم. وببركتهم دام ملكه وملك 
أولادى. وطالت أيامه . 

حكن أو لني محل ين عبد الله البلغمي قال: سمعت الأمير أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد يقول:. 
كنت بسمرقئد» فجلست يوماً للمظالم» وجلس أخي إسحاق إلى جانبي» فدخل أبو عبد الله 
محمد بن نصر الفقيه الشافعي وقمت له إجلالا لعلمه ودينه. فلما خرج عاتبني أخي إسحاق 
وقال: أنت أمير خراسان يدخل عليك رجل من رعيتك فتقوم له فتذهب السياسة بهذا. ٍ 
قال: فبت تلك الليلة» فرأيت النبي كَقِْد في المنام وكاني واقفئف واخي إسحاق» فاقيل رسول الله 
يا إسماعيل تبث ملك وملك بيتك لإجلالك لمحمد بن نصر. 

ثم التفت إلى إسحاق وقال : 

وكان محمد بن نصر هذا من العلماء بالفقه على مذهب الشافعي العاملين بعلمهم المصنفين فيه 
وسافر إلى البلاد في طلب العلم» وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يونس بن 
عبد الأعلى. والربيع بن سليمان» ومحمد بن عبد الله بن الحكم. وصعب الحارث المحاسبي» 
وأخذ عنه علم المعاملة, وبرز فيه أيضا. 

وفي هذه السنة: عصى أهل برقة على أحمد بن طولون» وأخرجوا أميرهم محمد بن الفرج الفرغاني . 
فبعث أبن طولون جيشا عليهم علامة لؤلؤة وأمره بالرفق بهم واستعمال اللين» فإن انقادواء وإلآ السيف . 
فسار العسكر حتى نزلوا على برقة» وحصروا أهلهاء فعلوا ما أمرهم من اللين» فطمع أهل برقة. 
وخرجوا يوما على بعض العسكرء وهم نازلون على باب البلدء فأوقعوا بهم. وقتلوا منهم . 
فأرسل لؤلؤة إلى صاحبه أحمد يعرفه الخبرء فأمره بالجد في قتالهم» فنصب عليهم المجانيق» 
وجَد في قتالهم . 

وطلبوا الأمان فأمّنهم ففتحوا له الباب» فدخل البلد» وقبض على جماعة من رؤسائهم وضربهم 
بالسياط» وقطع أيدي بعضه. وأخذ معه جماعة منهم وعاد إلى مصرء واستعمل على برقة عاملا 
ولما وصل لؤلؤة إلى مصر خلع عليه أحمد خلعة فيها طوقان» فوضعها في رقبته» وطيف 
بالأسرى في البلد. 

وفي هذه السئة : توفي محمد بذ حي و الأغلب صاحب أفريقية سادس جمادى الأولى . 

وكانت ولايته عشر سئين» وخمسة أشهرء وستة عشر يوماً. ْ 

ولنا حضره الموت عقد لابنه أبي عقال العهد. واستخلف أخاه إبراهيم لثلا ينازعه. وأشهد عليه 
آل الأغلب ومشايخ القيروان وأمره أن يتولى الأمر إلى أن يكبر ولده. 

فلما مات أتى أهل القيروان إبراهيم وسألوه أن يتولى أمرهم لحسن سيرته وعدله» فلم يفعل» ثم أجاب 
وانتقل إلى قصر الإمارة» وباشر الأمورء وقام فيها قياماً مرضياً وكان عادلاً حازماً في أموره. 

أمّن البلاد» وقتل أهل البغي والفساد. وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميس 
والاثنين يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم . 3 
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- وكانت القوافل والتجار يسيرون في الطرف آمنين» وبئنى الحصون والمحارس على سواحل 
البحر حتى كان يوقد النار من سبتة فيصل الخبر إلى الإسكندرية في ليلة واحدة. 
وبنى على سوسة سوراًء وعزم على الحج فرد المظالم» وأظهر الزهد والنسك. 
وعلم أنه إن جعل طريقه إلى مكة على مصر منعه صاحبها ابن طولون فتجري بينهما حرب فيقتل 
المسلمون» فجعل طريقه على جزيرة صقلية ليجمع بين الحج والجهاد ويفتح ما بقي من حصونها . 
فأخرج جميع ما اذخره من المال والسلاح وغير ذلك». وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مُرَقْع 
في زي الزهاد أول سنة تسع وثمانين ومائتين», وسار منها في الأسطول إلى صقلية . 
وسار إلى مدينة يرطينوا فملكها سلخ رجب وأظهر العدل وأحسن إلى الرعية . 
وسار إلى طَبَرْمِينَء فاستعد أهلها لقتاله» فلما وصل خرجوا إليه والتقواء فقرأ القارئ: #إإنَا جنا 
لك كنا ميينا4 [الفتح : .]١‏ 
فقال الأفين : اقيرا| :مدان تمان لخصمرا لق [الحج: »]١9‏ فقرأ. فقال: واللهم إنيْ 
أختصم أنا والكفار إليك في هذا اليوم. 
وحمل معه أهل البصائرء ورم الكند لهي كاين كرت نازر ازا توم لعزن عارة 
فركب بعض من بها من الروم مراكب فهربوا فيها والتجأ بعضهم إلى الحصنء وأحاط بهم 
المسلمون وقاتلوهم فاستنزلوهم قهرأ وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم. وذلك لسبع بقين من 
شعبان وأمر بقتل المقاتلة وبيع السبي والغنيمة ولما اتصل الخبر بفتح طبرمين إلى ملك الروم 
عظيم وبقي سبعة أيام لا يلبس التاج» وقال: لا يلبس التاج محزون وتحركت الروم وعزموا على 
المسير إلى صقلية لمنعها من المسلمين فبلغهم أنه سائر إلى قسطنطينية ‏ فترك الملك بها عسكرا 
عظها وبر د ك] كيرا إلى مقلية: 
وأما الأمير إبرأهيم : فإنه لما ملك طبرمين بث السرايا في مدن صقلية التي بيد الروم وبعث سرية 
إلى ميقش ٠»‏ وسرية إلى دمنش فوجدوا أهلها قد أجلوا عنها فغنموا ما وجدوا بها. 
وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة إلى الباج فأذعن القوم جميعاً إلى أداء الجزية فلم يجبهم إلى ذلك. 
ولم يقبل منهم غير تسليم الحصون ففعلواء فهدمهاء وسار إلى كسنتة فجاءته الرسل منها يطلبون 
الأمان فلم يجبهم . 
وكان قد ابتدأ به المرض وهو علة الذرب. فنزلت العساكر على المدينة فلم يجدوا في قتالها لغيبة 
الآأمير عنهم. فإنه نزل منفردا لشدة مرضه وامتنع منه النوم وحدث به الفواق وتوفي ليلة السبت 
لحاس نر اجو ما لمر د 

جتمع أهل الرأي من العساكر أن يولوا أمرهم أبا مضر بن أبي العباس عبد الله لتتحفظ العسباكر 
2 ع ل 0 
وجعلوا الأمير إبراهيم في تابوت وحملوه ه إلى أفريقية ودفنوه بالقيروان رحمه اللّهِ. 
وكانت ولايته خمساً وعشرين سنة؛ وكان عاقلا حسن السيرة يجا للخبررو جد 
وتصدق بجميع ما يملك» ووقف أملاكه جميعها. 
وكان له فطنة عظيمة بإظهار مايا العمللات» فمن ذلك : 
أن تاجراً من أهل القيروان كانت له امرأة جميلة» صالحة» عفيفة» فانّصل خبرها بوزير الأمير 
إبراهيم » فأرسل إليهاء فلم تجبه فاشتد غرامه بها وشكى حاله إلى عجوز كانت تغشاه؛ وكانت 
أنضا ليان الأمير متولةة ومن والدته منزلة كبيرة» وهي موصوفة عندهم بالصلاح يتبركون بهاء 
: ويسألونها الدعاء» فقالت للوزير: أنا أتلطف بها وأجمع متكهاء 
ورائخت إلى :نت الهرأة فقرعة الباف وقالت: ند أماك توي للجائةة يه برها 


فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بهاء وأدخلتها وطهرت ثوبهاء وقامت العجوز تصلي . - 
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- فعرضت المرأة عليها الطعام. فقالت: إني صائمة ولا بد من التردد إليك» ثم صارت تغشاهاء 
ثم قالت لها: عندي يتيمة أريد أن أحملها إلى زوجهاء فإن خف عليك إعارة حليك أجملها 
فعلت» فأحضرت جميع حليهاء وسلمته إليها. فأخذته العجوز وانصرفت . 

وغابت أياماً وجاءت إليها فقالت لها: أين الحلك؟ 

فقالت: هو عند الوزير عبرت عليه وهو معى» فأخذه منى وقال: لا يسلمه إلا إليك . فتنازعتاء 
وخرجت العجوز. 

وجاء التاجر زوج المرأة» فأخبرته الخبر فحضر دار الأمير إبراهيم وأخبره بالخبر. 

فدخل الأمير إلى والدته وسألها عن العجوزء فقالت: هى تدعو لك» فأمر بإحضارها ليتبرك بهاء 
فأحضرتها والدته» فلما رآها أكرمها وأقبل عليها وانبسط معهاء ثم إنه أخذ خاتماً من أصبعها 
وجعل يقلبه ويعبث به. 

ثم إنه أحضر خصياً له وقال له: انطلق إلى بيت العجوز وقل لابنتها تسلم الحُقْ الذي في الحلي 
وصفته كذا وهو كذا وكذا وهذا الخاتم علامة منها. 

فمضى الخادم وأحضر الحُقّء فقال للعجوز: ما هذا؟ 

فلما رأت الحُقٌّ سقط في يدها وقتلها ودفنها فى الدارء وأعطى الحُقّ لصاحبهء وأضاف إليه شيئاً 
آخرء وقال له: أما الوزير فإن انتقمت منه الآن ينتكشف الأمره ولكن سأجعل له ذنباً آخذه به. 
فتركه مدة يسيرة وجعل له جرماً أخذه به فقتله . 

وفي هذه السنة: استعمل المعتمد على اللّه الخليفة على أذربيجان محمد بن عمر بن علي بن مر 
الطائي الموصلي» فسار إليهاء وجمع معه جموعا كثيرة من خوارج وغيرهم . 

وكان على أذربيجان العلاء بن أحمد الأزدي ‏ وهو مفلوج ‏ فخرج من محفة ليمنع محمد بن 
عمر فقاتله فانهزم عسكر العلاء وأخذ أسيراء واستولى محمد بن عمر بن علىّ عَلَى قلعة العلاء. 
وأخذ منها ثلاثة آللاف ألف درهم ومات العلاء في يده. 

وفيها: استعمل المعتمد على الله على الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي 
الموصلي . 

وفيها: رجع الحسن بن زيد إلى طبرستان وأحرق شالوس لممالاة أهلها ليعقوب». وأقطع ضياعها 
للديالمة . 


وفيها: فقتل مساور الشاري يحيى بن جعفر الذي كان يلي خراسان» فسار سرور البلخي في 
طلبه» وتبعه أبو أحمد ‏ وهو الموفق بن المتوكل ‏ فسار مساور من بين أيديهما فلم يدركاه. 
وفيها: هرب ابن مروان الجليقي من قرطبة فقصد قلعة الحنش فملكها وامتنع بها فسار إليه محمد 
صاحب الأندلس فحصره ثلاثة أشهرء فضاق به الأمر حتى أكل دوابه» فطلب الأمان فأمّنه 
وفيها: عصى أهل تاكرتا مع أسد بن الحارث بن رافع فغزاهم جيش محمد صاحب الأندلس 
وقاتلهم فعادوا إلى الطاعة. 

وفيها: توفي أبو هاشم داود بن سليمان الجعفري». والحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» قاضي القضاة» وكان موته في رمضانء, وأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري 
صاحب الصحيح . 

وعبد العزيز بن حيان الموصلى. وكان كثير الحديث. والنضر بن الحسن الفقيه الحنفي. وكان 
من الموصل أيضاً . ْ 
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ثم دخلت سنة اثنين وستين ومائتين 

وفيها: وافى يعقوب بن الليث رامهرمز» فوجه السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق 
وبُفراج”''. وأخرج”" من كان محبوساً من أسباب”'' يعقوب لأنه لما حبس يعقوب 
محمد ناهر حيين البلظان :صاحية اضف عق كان تله من اننا "5 فأطلقوفة 
عند موافاة يعقوب رامهرمز . 

ثم قدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب برسالته فجلس أبو أحمد ببغداد» ودعا 
بجماعة من التجارء وأعلمهم أن أمير المؤمنين أمر بتولية يعقوب بن الليث خراسان. 
وطبرستان وجرجان» والري؛ فارس» والشرطة ببغداد وذلك بمحضر صاحب يعقوب”*'. 

ثم انصرف الرسل الذين وجهوا إلى يعقوب [فعادوا إلى]””' السلطان فأعلموه أنه 
يقول: لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يسير إلى الباب السلطاني . 

وارتحل يعقوب من عسكر مكرم» فسار إليه أبو الساج فتقبله وأكرمه ووصله. 

ولما رجع الرسول بجواب يعقوب عسكر المعتمد بخارج سر مَنْ رأى. 
واستخلف ابنه جعفراً ثم وافى بغداد واستفها وجازها إلى الزعفرانة فنزلهاء وقد آخاه أبو 
أحمتد 'الموفق وسار يعقوت رتعيقره عق سار :مق .واسيظ غلى قرافت" اقضادف هتاه 
ثيقا ثقة مسرور البلخي من أجله حتى لا يجوز. فأقام عليه حتى شده وعبره وسار إلى 
مادنين» ووافى واسطا. 

وسار محمد بن كثير من قبل مسرور البلخي فنزل بإزائه بالنعمانية . 

وسار المعتمد حتى سار إلى سيب بني كوما”"'» وأقام المعتمد حتى اجتمعت إليه 
زاكر 


وزحف يعقوب من واسط إلى دير العاقول”*'» ثم زحف إلى عسكر السلطان. 


)01 في الكامل: إسماعيل بن إسحاق وبخراج كما هنا وأشار إلى أنه في الطبري: إسماعيل بن 
إسحاق يُغراج . 

030( في المخطوط : وإخراج وهو تحريف . 

(0) فى المخطوط : لشبابه. وهو تحريف. 

(5) في الكامل: وكان بمحضر من درهم صاحب يعقوبء وكان يعقوب قد أرسله يطلب لنفسه ما 
ذكرناء وأعاده أبو أحمد إلى يعقوب ومعه عمر بن سيما بما أضيف إليه من الولايات» فعاد 
الرسل من عند يعقوب يقولون: إنه لا يرضيه . 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(7) في الكامل: فدخلها لست بقين من جمادى الأخرة. 

“© في المخطوط : شيت بني كوماء والتصويب من الكامل . 

(4) قال ياقوت في معجم البلدان: 3 


1 تجارب الأمم / الجزء الرابع 








تأثام المعمد ومن مع عبية االدرن يسن ايفين احا اعون يعقوت 

فجعل يعقوب يُعبّى أصحابه» وجعل أبو أحمد موسى بن بُغا على ميمنته. 
ومسروراً البلخي على ميسرته وصار في نحب الرجال في القلب فالتقى العسكران بين 
سيب بني كوما ودير العاقول» فشدت ميسرة يعقوب على ميمنة أبي أحمد فهزمتها وقلت 
جماعة منها من القواد ومنهم: إبراهيم بن سيما وغيره”''. 

وسائر عسكر أبي أحمد ثابت» ثم ثابت المنهزمة فحملوا على عسكر يعقوب 
فثبتوا وحاربوا حرباً شديداً فقتل منهم جماعة وأصاب يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه وبدنه 
ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين إلى آخر وقت العصر”'” . 

ثم ظهر في عسكر يعقوب كراهية قتال السلطان لما رأوه بإزائهم . 

ثم حمل جميع أصحاب أبي أحمد على يعقوب ومن ثبت معه» فانهزم أصحاب 
يعقوب وثبت يعقوب في حاميه أصحابه حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب وغنم عسكر 
السلطان عسكر يعقوب. 

فيقال: إنه أخذ من عسكره من الدواب والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس» ومن 
العين والورق ما يكل عن حمله؛ ومن جرب" " المسك أمر عظيم . 

وتخلص محمد””' بن طاهر وكان مثقلاً بالحديد خلّصه الذي كان موكلا به . 


- بين مدائن كسرى والنعمانية بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطئ دجلة. كانء» أما 
الآن فبينه وبين دجلة مقذار ميل» وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام كون النهروان عامراً» فأما الآن 
فهو بمفرده في وسط البرية» وبالقرب منه دير فُني . 

010( وكذا العبارة في الكامل. وقال محققه أن في الطبري: منهم إبراهيم بن سيماء وطباغوا التركي» 
ومحمد طغتا التركي والمعروف بالمبرقع المغربي. 

(؟) في الكامل: ثم تراجع المنهزمون: 000 أنا الغلام الهاشميء 
وحمل معه سائر عسكره على عسكر يعقوب فثبتوا وتحاربوا حرباً شديدة وقتل من أصحاب 
يعقوب جماعة منهم الحسن الدرهمي» وأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ويديه. 

2 في المخطوط: خرف. والتصويب من الكامل. 

(4) في المخطوط: أحمد والتصويب من الكامل. 

):( اختلف السياق في الكامل من بعد ذلك عما هنا فجاء على النحو التالى : 
وتخلص محمد بن طاهر وكان مثقلاً بالحديد وخلع عليه الموفق وولاه الشرطة ببغداد بعد ذلك. 
وسار يعقوب من الهزيمة إلى خوزستان فنزل جند يسابور» و اسن الملرى اللضرى كد علق 
الرجوع إلى بغداد ويعده المساعدة» فقال لكاتبه: اكتب إليه : ##قل يكام الكيررد 2 دم لا أعبد ما 
مَبَدُون» [الكافرون: 0١‏ ؟] السورة وسير إليه الكتاب . 
وكانت الوقعة لإحدى عشرة خلت من رجب . 
وكتب المعتمد إلى ابن واصل بتولية فارس . 
وكان قد سار إليها وجمع جماعة فغلب عليها فسَّيّر إليه يعقوب عسكراً عظيماً عليهم ابن عزيز بن 
السري إلى فارس واستولى عليها . 5 
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وكتب كتاب الفتح إلى بغداد» وقرىء على الناس ورجع المعتمد إلى المدائن» 
ومضى أبو أحمد الموفق وقبض على ما لأبي الساج من المنازل والضياع ؛ فأقطعها 
مسرورراً البلخي . . وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد وقد رد إليه العمل وخلع 
عليه مرتبته » ونزل في دار عبد الله بن ن طاهر . 


وفيها: وجه صاحب الزئج إلى البطيحة. ودست 7 


ذكر الخبر عن طمعه فى ذلك 
لما انصرف موسى بن بيغا عن أعمال المشرق وسار النظر لأبي أحمد الموفق» 
وضم أبو أحمد كور دجلة من عمال السلطان وعساكره سوى المدائن. 


فوجه صاحب الزنج أحمد بن مهدي من أهل جَبَى في سميريات فيها رماة إلى 
نهر المرأة”"'» فجعل الجبائي يوقع بالقرى . 

نككب ا شباعيةة اذ اليطيهنة عتالرة نم رخال لكان لانضور ان يسور 
وأصحابه إلى محاربة يعقوب بن الليث فأمر صاحب الزنج رجلا من أهله يقال له: 
عمير بن عمار كان عالماً بطرق البطيحة. ومسالكها أن يسير مع الحبارى 


- ورجع المعتمد إلى سامرا : 
وأما أحمد الموفق فإنه سار إلى واسط ليتبع الصفار وأمر أصحابه بالتجهز لذلك». فأصابه مرض 
فعاد إلى بغداد ومعه مسرور وقبض مالا لأبي الساج من الضياع والمنازل وأقطعها مسروراً 
البلخي. وقدم محمد بن طاهر بغداد. 

0010 قال صاحب معيجم البلدان : 
البطيحة : : هي أرض واسعة بين واسط والبصرة كانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة. فاتفق في 
أيام كسرى أبرويز أن زادت دجلة زيادة مفرطة» وزاد الفرات أيضاً بخلاف العادة فعجز عن سذها 
فتبطح الماء في تلك الديار والعمارات والمزارع فطرد أهلها عنها. 
فلما نقص الماء وأراد العمارة أدركته المنية . 
ودَسْتٌ مِيسَانَ: هي كورة جليلة بين واسطء والبصرة» والأهوازء وهي إلى الأهواز أقرب. 
قصبتها يَسامّتى. وليست ميسان لكنها متصلة بها. 
وقيل: دستميسان: كورة قصبتها الأبلة فتكون البصرة من هذه الكورة. 

(؟) وقال صاحب المصدر السابق: نهر المرأة: : بالبصرة حضره أ دشيو الأصغر . 
فال الساجي : صالح خالد , بن الوليد عند البصرة أهل نهر المرأة. واسم المرأة طماهيج من رأس 
المهرج إلى نهر المرأة فكانت طماهيج هي التي صالحته عشرة آلاف درهمء وفي كتاب البلاذرق: 
أن خالد بن الوليد أتى نهر المرأة قفتح القصر صلحاًء وصالحه عنه النوشجان بن جسنسماه 
رالخراا اج النعن حامر اك ب يي وض بن تع ادر يتان وإنمنا ميت المزأة لآن آنا 
موسى الأشعري قد نزل بها فزودته خبيصاً فجعل يكثر أن يقول: اطعمونا من خبيص المرأة. 
نذاب على اندو 
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فهزمه وأخذ أربعة وعشرين سميرية ونيفاً وثلاثين صاحة. 

وأفلت رميس ووافق خروجه منهزماً مع أصحابه خروج سليمان بن جامع من النهر 
العتيق» فتلقاه فأوقع به وبمن أفلت معه وانحاز رميس إلى بئر مساور. 

ولحق سليمان من مذكوري البلالية وإنجادهم جماعة في نحو من مائة وخمسين 
سميرية. فاستخرجهم الخبرء فقالوا: ليس بينك وبين واسط أحد من عمال السلطان 
وولاته فاغتر سليمان بذلك» وسار حتى انتهى إلى الحاذرة» فتلقاه رجل يقال له: أبو 
معاذ القرشي» فواقعهء فانهزم سليمان عنه» وقتل أبو معاذ جماعة وأسر جماعة فيهم 
قائداً من قواد الزنج يقال له رياح . 

وانصرف سليمان إلى موضعه الذي كان معسكراً به [75١/ب]‏ فأتاه رجلان من 
البلالية فقالا: ليس بواسط أحد يُدافع عنها غير أبي معاذ في الشذات التي لقيتك . 

فاستعد سليمان وكتب إلى الخبيث مع البلالية الذين استأمنوا إليه» واحتبس 
الآثنيق اللذيق أخبراة عق .واسط :نما أخبراه وسنان قاصدا التهرانان”'". فاععرضن له أبو 
معاذ في طريقه ونشبت الحرب بينهما 

و0 الريح. فاضطربت شذات أبي معاذ وقوي عليه سليمان وأصحابه. 
فأدبر عنهم. ثم مضى سليمان فافتتح نهرابان» فأحرق وانتهب وسبى النساء والصبيان. 
ثم وجه رجلا يعرف له خبر واسطء فأخبره أن مسروراً قد توجه إليه وأنه بواسط . 

فتحمل سليمان من موضعه. وطلب موضعاً يقرب عليه فقصد صاحبه منه حتى 
لحقه الطلب» فأشير عليه بطيشا"* فتحصى فيهاء وجمع إليه كل من ظهر منه مكاشفة 
للسلطان ويثوّبه من أهل الظنون وغيرهم» وكاتب صاحبه بذلك وبما دبره. 

فكتب إليه يصوب رأيه”* 

ثم إنه وجه الجبائي في عسكر فبلغه أن أغرتمش وخشيشاً قد أقبلا إليه . 

فجزع وأخذ في الاستعداد للقائهماء ورجع إليه الجبائي منهزماً . 


)١(‏ كذا في المخطوط والذي وقفت عليه في معجم البلدان: النهرناب بالنون والباء: قرب أوانا من 
تواحي دجيل 

() في المخطوط: وعصبت وهو تحريف. 

فر كذا في المخطوط. ولم أقف عليها في معجم البلدان وفي الكامل كلمة شبيهة بها هي بطمثاء 
والخبر في الكامل ليس على ما هو هناء وفي موضع آخر منه طهشاء وفي تعليق للمؤلف عن 
الطبري طهيشاء وفي معجم البلدان أقرب رسم إلى اسمهاء » طهيان وهي باليمن فيبعد أن تكون 

هى المرادة. وفي موضع نهر طهشاء وكذا لم أقف عليه والله أعلم . 
)0 تكررت الكلمة في المخطوط . 
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واضيعة: ب تكاق تعنائظ] تاقد قمع قرا السش قل سسيرقا+ :زقير النهن» :امير 
السودان أن يستتروا حتى لا يظهر منهم أحد ويتواروا بالأدغال» ويدعوا القوم حتى يتوغلوا 
ولا تدرلة احة زلا أن يسيعوا أصوات طولة: فال اسيهوها عرجوا وتصيد أعرتمن سيت 
وشغلهم قائد من قواد الزنج ‏ عن دخول المعسكر ‏ يقال له: أبو الندى . 

وشد سليمان من وراء القوم» وضرب الزنج بطبولهم وألقوا أنفسهم في الماء 
للعبور إليهم فانهزم أصحاب أغرتمش». وخرج إليهم من كان بطميشا"'' من السودان. 
فوضعوا فيهم سيوفهم» وانهزم خشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره. 

فتلقاه السودان فصرعوهء وأخذت سيوفهم فقتل وحمل رأسه إلى سليمان. 

وقد كان خشيش حين أسرعوا إليه قال لهم: أنا خشيش فلا تقتلوني» واذهبوا بي 
إلى صاحبكم . 

فلم يسمعوا قوله رامزم اعرتن» وظفر الزنج بعسكره وشداته ودوابه واسلابه. وكتب 
إلى صاحبه حت وحمل رأس خشيش وخاتمه: فأمر [به] فطيف في عسكره ه ونصب» ثم 
حمله إلى علي بن أبان» وهو يومئذ مقيم بنواحي الأهرانه. وأمل ينف ه111 

وفيها: كانت وقعة بين أحمد بن ليثويه صاحب سرور» وبين علي بن أبان» فهزم 
الزنوج وقتل منهم مقتلة عظيمة . 

[ذكر السبب في ذلك]”" 

وَذلك أن مسوورا رحد اد دنم لون إلى ناحية الأهواز. وكان على.بن آبان بتستر 

فقصده ابن ليثويه.» فزحف على ؛ ولد اوهو ينشر أصحابه » ويعدهم الظفر ويحكي 


ذلك لهم عن الخبيث. فلما وافى الباهليون”*' وهي قرية تعرف بذلك تلقاه ابن ليثويه في 
جماعة كثيفة من خيل السلطان» واستأمن إليه جماعة من العربء فانهزم على بن أبان» ثم 


)010 كذا بهذا الرسم في هذا الموضع وربما كان هذا أقرب ما سبق من ألفاظ في اسم ذلك المكان» 
وأقرب اسم إليه فى معجم البلدان هو : طميس» ويقال طميسة : بلدة من سهول طبرستان من 
ناحية خراسان وجرجان؛ وعليها يها درب عظيم ليس يقدر أحد من أهل طبرستان أن يخرج منها إلى 
جرجان إل في ذلك الدرت لأنه ممدود من الجبل إلى جوف البحر من آجر وجص» وكان كسرى 
أنوشروان بناه ليحول بين الترك وبين الغارة على طبرستان» فتحها سعيد بن العاص في سنة )7١(‏ 
أيام عثمان بن عفان. 

(5) وذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بغير سياقه هنا غير أنه في آخر تشابه مع ذكره هنا ثم زاد بعد 
ذلك عبارة قال فيها: وسير سليمان سرية فظفروا بإحدى عشر شذات وقتلوا أصحابها. 

0 ما بين المعقوفين زيادة درج عليها المؤلف من بداية الكتاب فأضفتها لاحتمال سقوطها من 
الناسخ» ومذكور نحوها من الكامل . 

60 لم اقف على تلك القرية في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
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كر عليهم مع جماعة من رجاله» فاشتد القتال وترجل علي بن أبان فباشر القتال بنفسه 
راجلاًء وبين يديه غلام يقال [له]"'': فتحاً. ويُصر بعلي بن أبان قوم فعرفوه» وأنذروا 
الناس به» فانصرف هارباً حتى لجأ إلى المسرقان فألقى نفسه فيه وتلاه فتح . 

ولحق علي بن أبان : ما يس لس 
فانصرف مغلولاً وقتل من أنجاد السودان وأبطالهم عدد كثير”'" . 


. مابين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق واحسبه سقط من المخطوط‎ )١( 
ف ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بنحو مما هنا ولكنه أطول من ذلك بكثير.‎ 
: م ذكر من الأحداث التي لم يذكرها ابن مسكويه ما يلي‎ 

وفيها: كان أحمد بن عبد الله الخجستاني من خجستان» وهي من جبال هراة من أعمال 
بادغيس وكان من أصحاب محمد بن طاهر. ل 0 
ما ذكرناه» ضم أحمد إليه وإلى أخيه علي بن الليث . 
وكان بنو شركب ثلاثة إخوة: إبراهيم» وأبو حفص يعمر»ء وأبو طلحة منصورء بنو مسلم. وكان 
اسنهم إبراهيم» اوكان قد أبلى بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن بن زيد بجرجان فقدمه. 
فدخل غلية يوماً تيسابور - وهو يوم فيه برد شديد - فخلع عليه يعقوب وبرسٍمو كان على كتفه. 
فحسده عليه الخجستاني فقال له: إن يعوب يريد الغدر بك لآنه لا يخلع على أحد من خاصته 
خلعة إلا غدر نيه قفي وللك إبراهيم وقال. : كيف الحيلة في الخلاص؟ 
قال: الحيلة أن نهرب جميعاً إلى أخيك يعمر فإني خائف عليه أيضا . 
وكان يعمر قد حاصر أبا داود الناهجوزي ببلخ ومعه نحو من خمسة آلاف رجل . 
فاتفقا على الخروج ليلتهم فسبقه إبراهيم إلى الموعد». فانتظره ساعة فلم يره. فسار نحو سرخس» 
وذهب الخجستاني إلى يعقوب فأعلمه. فأرسله في أثره» فلحقوه بسرخسء فقتلوه ومال يعقوب 
إلى الخجستاني . 
فلماأراد يعقوب العودة إلى سجستان استخلف على نيسابور عزيز بن السري وولي أخاه 
عمرو بن الليث هراة. 
فاستخلف عمرو عليها طاهر بن حفص الباذغيسي وسار يعقوب إلى سجستان سنة إحدى وستين 
ومائتين وأحب الخجستاني التخلف لما كان يحدث به نفسه. فقال لعلي بن الليث إن أخويك قد 


امييما حراسان دو ني للكونوها من كوم ب بشغلك» فيجب أن تردني إليها لأقوم » بأمورك . 
فاستأذن أخاه يعقوب في ذلك» فأذن له. فلما حضر أحمد يعود يعقوب» اح ل الشركة ورده 
وخلع عليه . 


فلما ولى عنه قال يعقوب : أشهد أن قفاه قفا مستعصء وأن هذا آخر عهدنا بطاعته . 

فلما فارقهم جمع نحواً من مائة رجل» فورد بهم بشت نيسابور فحارب عاملها وأخرجه عنهاء وجباها. 
ف ترج إلى ومس فقتل يسام مقدلة عظيمة عر وققلي علرها ع وذلاك نين | تجدى وستر ورها قين.. 
وسار إلى نيسابور وبها عزيز بن السري». فهرب عزيزء وأخذ أحمد أثقاله»؛ واستولى على. نيسابور 
يدعو إلى الطاهريةء وذلك أول سنة اثنتين وستين ومائتين. وكتب إلى رافع بن هرئمة يستقدمه 
وت إن يعض ون لدركب وهو جقاضر جل دقوي الل على كلك البلا كلم يلق إلبه 

لفعله بأخيه» وسار يعمر إلى هراة فحارب طاهر بن حفص فقتله » واستولى على أعمال 5-6 
فسار إليه فق فكانت بينهما مناوشات وكان أبو طلحة بن شركب غلاماً من أحسن الغلمان» 
وكان عبد الله بن بلال يميل إليهء وهو أحد قواد يعمرء فراسل الخجستاني وأعلمه أنه يعمل - 


- ضيافه ليعمر وقواده» ويدعوهم إليه يوما ذكره ويأمره بالنهوض إليهم فيه فإنه يساعده» وشرط 
عليه أن يسلم إليه أبا طلحة» ؛ فأجابه أحمد إلى ذلك . 
فصنع ابن بلال ابا ودعا يعمر وأصحابه. وكبسهم اميل وقبض على يعمر وسيره إلى نائبه 
0 

جتمع إلى أبي طلحة جماعة من أصحاب أخيه فقتلوا ابن بلال وساروا إلى نيسابور» وكان بها 
ال ا قد وردها من أصفهان طمعاً أن يخطب لهم أحمد كما 
كان يظهره من نفسهء فلم يفعل فخطب له أبو طلحة بهاء وأقام معه 
فسار إليه الخجستاني من هراة في ائني عشرة آلف عنان» فأقام على ثلاثة مراخل من نيسابورء 
ووجه أخاه العباس إليهاء فخرج إليه أبو طلحة فقاتله فقتل العباس» وانهزم أصحابه . 
فلما بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هراة ولم يعلم لأخيه خبراء فيذل الأموال لمن يأتيه بخبره. 
نرقم أحد على ذلك» وأجابه رافع, بن هرئمة إليه. فاستأمن إلى أبي طلحة» فأمنه وقربهء 
ووثق إليه» وتحقق رافع خبر العباس فأنهاه إلى أخيه أحمد» وأنفذه أبو طلحة إلى بيهق وبست 
ليجبي أموالهما لنفسه. وضم إليه قائدين فجبى رافع الأموال فبقي على القائدين وسار إلى 
الخجستاني إلى قرية من قرى خواف فنزلهاء وبها حليّ بن يحيى الخارجي» فنزل ناحية عنه . 
فبلغ الخبر إلى أبي طلحة» فركب مُجِدَاْ فوصل إليهم ليلاء فأوقع بحليّ وأصحابه. وهو يظنه 
رافعا» وهرب رافع سالماء وعلم أبو طلحة بحال حلي بعد حرب شديدة» فكف عنه وأحسن إليه 
وإلى أصحابه. 
ثم وجه أبو طلحة جيشاً إلى جرجان وبها ثابت الحسن بن زيد» ومعه الديلم . 
وكان في جيش أبي طلحة إسحاق الشارب» فحاربوا الديلم بجرجانء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وأجلوهم عنهاء وذلك في رجب سنة ثلاث وستين ومائتين. 
ثم عصى إسحاق على أبي طلحة وسار إليه أبو طلحة واشتغل في طريقه باللهو والصيد» فكبسه 
إسحاق وقتل اصحابه» وانهزم أبو طلحة إلى نيسابور» فاستضعفوا أهلهاء فأخرجوه منهاء فنزل 
علق ترس عنهم وجمع جمعا فحاربهم. 

ثم افتعل كتابا على إسحاف يستقدمونه إليهم , ويعدونه المساعدة على أبي طلحة» فاغتر إسحاق بذلك . 

را سد رح د ار اقل لح يون اطهو ا املق طن ا حوري 
بحفظ الدروب وترك مقاربة البلد إلى أن يوافيهم . 
فاغتروا بذلك. وظبنوه كتابه» ففعلوا ما أمرهم. 
وسار إسحاق مجداء فلما قارب نيسابور لقيه أبو طلحة فغافصه (أي آذاه) فطعنه أبو طلحةء فألقاه 
عن فرسه في بثر هناك فلم يعلم له خبر. وانهزم أصحابه» ودخل بعضهم إلى نيسابور» وضيق 
عليهم أبو طلحة. ؛ فكاتبوا الخجستاني. واستقدموه من هراة. فأتاهم في يومين ولجلتسن :وروت 
عليهم ليلا ففتحوا له الأبواب ودخلهاء وسار عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زيد» فأمده بجنودء 
فعاد إلى نيسابور» فلم يظفر بشيء. 
فسار إلى بلخ» وحصر أبا داود الناهجوزي واجتمع معه خلق كثيرء وذلك سنة خمسء» وقيل 
ست وستين ومائتين» وسار الخجستاني إلى محاربة الحسن بن زيد لمساعدته أبا طلحة» فاستعان 
الحسن بأهل جرجان»ء فأعانوه» فحاربهم الخجستاني, فهزمهم وأغار عليهم وجباهم أريغة آلاف 
ألف درهم. وذلك في رمضان سنة خمس وستين. 
واتفمق أن يعقوب بن الليث توفي سنة خمس وستين أيضاً وولي مكانه أخوه عمروء فعاد إلى 
سجستان» وقصد هرأة. 
فعاد الخجستاني من جرجان إلى نيسابور ووافاه عمرو بن الليث» فاقتتلا وانهزم عمروء» ورجع - 
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- إلى هراة. وأقام أحمد بنيسابور. وكان كيكان - وهو يحيى بن محمد الذهلي 0 
المتطوعة والفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو لتولية السلطان إياه. فرأى الخجستاني أن يوقع بينهم 
ليشتغل بعضهم ببعض» وأحضر منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل العراق . 
فأحسن إليهم وقرّبهم وأكرمهم وأظهروا الخلاف على كيكان ونابذوه. 
وكان كيكان يقول بمذهب أهل المدينة» فكفى شرهم وسار إلى هراة فحصر بها عمرو بن الليث 
نشيء متها 
فاحتال حتى استمال رجلا قطاناً كانت" داره إلى جاتب السورء: ووعدة أن ينقب إلى العسكر من 
داره» ويخرج أصحابه إلى البلد. 
فاستأمن رجلان إلى البلد من أصحاب الام وذكر الخبر لصاحبه» فأخذ القطان» وأخريت 
داره» وبطل ما كان الخجستاني عزم عليه 
وكان خليفة الخجستاني او فد ااه السيرة وقوى العيارين وأهل الفساد. فاجتمع الناس إلى 
كيكان» فثار على نائبه» وأعانهم عمرو بن الليث بجنده» فقبضوا على خليفة الخجستاني . 
فأقام أصحاب عمرو بنئيسابور» فبلغ الخبر إلى أحمد فوافى نيسابور» فخرج عنها كيكان وغيره» 

فردهم أصحاب أحمد الخجستاني» ففكل متهم جماعة” . وغيب كيكان, فلم يظهر إلا بعد مدة 
ميت قد بنى عليه حائطاً فمات فيه. وأقام أحمد بنيسابور تمام سنة سبع وستين ومائتين. 
ثم إن عمراً كاتب أبا طلحة» وهو يحاصر بلخ يستقدمه إلى هراة» فأتاهء فأكرمه. وأعطا نلك 
عظيماًء ووعده وتركه بخراسان» وعاد إلى سجستان. 
فسار أحمد إلى سرخس وبها عامل عمروء فأتاه أبو طلحة؛ فقاتله. فانهزم أبو طلحة ومَرّ على وجهه. 
وسار أحمد خلفه فلحقه بحُلم فحاربه؛ فهزمه يق وسار نحو سجستان» وأقام أحمد بطخارستان. 
وكاق تاستراز-غباسن الفظاة» قن اتى طلحة سار تكو تتسانون فأعانه اهلها تاخذرا ؤالدة 
الخجستاني وما كان معهاء وأقام بنيسابور ولحق به أبو طلحة» فمنعه أهل نيسابور من دخولها. 
واتصل الخبر بالخجستاني وهو بطايكان من طخارستان» فسار مجداً نحو نيسابور. ولما أيس 
الطاهرية من الخجستاني وكان أحمد بن محمد بن طاهر بخوارزم والياً عليها فأنفذ أبا العباس 
النوفلي في خمسة آلاف رجل ليخرج أحمد من نيسابور. 
فبلغ خبره أحمد فأرسل إليه ينهاه» عن سفك الدماءء فأخل النوفلي الرسل» فأمر بضربهم وحلق 
لحاهم وأراد قتلهم. فبينما هم يطلبون الجلادين والحلاقين ليحلق لحاهم» أتاهم الخبر بقرب 
جيش أحمد منهم. 
تدرا رتركرا الرصل + فوريزا إلى أحمد وأعلموه بالخبر» فعبى أصحابه وحملوا على النوفلي 

حملة رجل واحدء فأكثروا فيهم القتل» وقبضوا على النوفلي» وأحضروه عنده. 
فقال له : إن الرسل لتختلف إلى بلاد الكفار فلا تتعرض لهم» أفلا استحيت أن تأمر في رسلي بما أمرث؟! 
فقال النوفلي: الخطات: 
فقال: ولكني سأصيب في أمرك» ثم أمر به فقتل . 
لا ل فو لد ل روط ع افوا سخ لدع بتري فسار 
إليه في أبيورد في يوم وليلة» فأخذه على فراشه . 
وأقام بمرو فجبى خراجهاء ثم ولاها موسى البلخي . 
ثم وافاه الحسين بن طاهرء فاحسن فيهم السيرة ة ووصل إليه نحو عشرين ألف ألف درهم. 
وفيها: قتل الخجستاني وذلك: لما كان الخجستاني بطخارستان وافاه خبر أخذ والدته من نيسابور 
وسار مجدأء فلما قارب هراة أتاه غلام لأبي طلحة يعرف ب: : ينال ده هزار» مستأمناً فأتاه قبل - 


- وصولهء وكان للخجستاني غلام اسمه رامجور على خزائنه» فقال له كالممازح : إن سيدك ينال 
ده هزار قد استأمن إلى كما علمت فانظر كيف يكون برك به؟ 
فحقدها عليه رامجور. وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه ويطلب الفرصة ليقتله . 
وكان لأحمد غلام يدعي قتلغ وهو على شرابه - فسقاه يوماً فرأى في الكوز شيئاً فأمر به فقلعت 
إحدى عينيه . 
فتواطأ قتلغ» وراقجون على قتلة» فشرت يوما تسابور عند وضولة من طايكان فسكر ونام فتفرق 
عنه اأصحابهء فقتله رامجور. وقتلغ . 2 0 امي د 1 
خاتمه فأرسله إلى الاصطبل يأمرهم بإسراج عدة دواب ففعلواء فسير عليها جماعة إلى أبى 
وخر رجات يتلم لجال وامرء القدوم . 

ثم أغلق رامجور الباب على أحمد واختفى . وبكر القواد إلعر باب أحمد وجدوا باب حجرته مغلقا 
زر عه لويلة تابي الأمر ففتحوا الباب قرأوه مقتولاً» فجثوا عن الحال وأخبرهم صاحب 
الاصطبل خبر رامجور في إلقاذ الخاتم فطلبوه فلم يجدوه. ثم وجدوه بعد ملة. 
وكان سبب اطلاعهم عليه أن صبياً من أهل تلك الدار التي هو بها طلب نار فقيل له: ما تعملون 
بالنار ذ في اليوم الحار؟ 
فقيل : كذ طعانا للقائت:. 
قيل: ومن القائد؟ 
قال: رامجور. 
فأنهوا خبره إلى بعض القوادء فأخذوه وقتلوه . واجتمع أصحاب أحمد بعد قتله على رافع بن 
هرثمة وسنذكر أخبار رافع سنة ثمان وستين ومائتين .. وكان أحمد بن عبد الله لما عاد من طايكان 
يعد ككل واللقه ليب رمسا لويد من :معن از وقال: يحتاج أهل نيسابور أن يضعوا الدار حتى 
يغمروا هذا الرمح فخافوا منه» واستخفى جمع من الرؤساء والتجار. وفزع الناس إلى الدعاء 
وسأارا أن عتمان رغيروف امحات الى جضن راع رار الله عالق قزق سيم 
ا ل 0 
وكان أحمد كريما جواداً اما سين العكيرة كتين الحو لإخوانه الدن صحبوه قبل إمارته 
والإحسان إليهم ولم يتغير لهم عما كان يفعله من التواضع والأدب. 
وفيها: ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب. 
وفيها: سان الحسين: بن ظاهن ابن عبد الله بن طاهر إلى الجبل في صفر . 
وفيها: مات الصلاني والي الري ووليها كيغلغ : 
وفيها: نهب بن زيدون الطيب. 
ومات صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور. 
وولي ل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من بغداد فصار له قضاء الجانبين. 
وفيها: تنافر أب بو أحمد الموفق) وأحمد بن طولون أمير ديار مصرء وصار به بينهما وحسة مستحكمة. 
وتطلب العو ف من ران الديار المصرية» فلم يجد أحداً لأن ابن طولون كانت خدمه وهداياه 
متصلة إلى القواد بالعراق» وأرباب المناصبء» فلهذا لم يجد من يتولاها. 
فكتب إلى ابن طولون يتهدده بالعزل» فأجابه جوابا فيه بعض الغلظة . 
صر إله الموفق موسق بن يخا فى يكن كنت فشبان إلى الرافة: 
وبلغ الخبر ابن طولون» فحصن الديار المصرية وأقام ابن بغا عشرة أشهر بالرقة لم يمكنه المسير 
لقلة الأموال معه. 
وطالبه الأجناد بالعطاء» فلم يكن معه ما يعطيهم» فاختلفوا عليه وثاروا بوزيره عبد اللّه - 


584 
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ودخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 
وفيها: ظفر يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل . 
أخذه ابن عزيز بن السري فجاء به إلى يعقوب أسيرا. 
وزعللقة يعقوت فارس 4 توسان إلى الكهوان إلى التو قد جان"" .اتصييرق» أحمد يد 


ليئثويه عن تسترء وارتحل عن بلدان الأهواز كل من كان بها من قبل السلطان. 


ثم أقام على بن أبان بنهر الا إن أن دخل صاحب يعقوب الأهواز. واسمه 


الخضر. فجعل يغير» وأغار صاحب يعمقوب عليهء ولم يذل كذدلك الأمر مدة. ثم 
تحاين عليه أعني علي بن أبان على الخضر ‏ فسار إليه؛ وأوقع به .6 وقتل من أصحاب 
يعقوب خلقاء وهرب الخضر إلى عسكر مكرم . 


للها استباح على عسكره. والأهواز رجع إلى نهر السدرة . 
وكتب إلى هنود يأمره بأصحاب الصفار أن يوقع بهم وهم بالدورق”" 


> ابن سليمان فاستتر واضطر ابن بغا إلى العودة إلى العراق» وكفى الله اعد بن طولون شره» 


(010) 


00 


ف 


فتصدق بأموال كثيرة . 

وفيها: قتل محمد بن عتاب» وكان سائراً إلى السيبين وهي من ولايته فقتله الأعراب . 

وفيها: قتل القطان صاحب مفلح», وكان عاملاً بالموصل» ام د 

وفيها: عقد كفتمر علي بن الحسين بن داود على طريق مكة 

وفيها: وقع بين الخياطين والجزارين بمكة قتال يوم التروية؛ حتى خاف الناس أن يبطل يبطل الحجء 
ثم تحاجزوا إلى أن يحج الناس» وقد قتل منهم سبعة عشر رجلا . 

وحج بالناس : الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد. 

وفيها: سَيِّر محمد صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى الجليقي» وكان بمدينة بطليوس» 
فلما سمع خبرهمء فارقهاء ودخل حصن كركر فحوصر فيه» وكثر القتل في أصحابه في شوال. 
وفيها: مات عمرو بن شبه النميري الأنباري» وكان مولده سنة ثلاث وسبعين ومائة . 

قال ياقوت في معجم البلدان: 

مدينة من أرض فارس من كورة سابورء قريبة من شعب بوّان الموصوف بالحسن والنزاهة. وبينها 
وبين أرّجان ستة وعشرون فرسخاً وبينها وبين شيراز قريب من ذلك . 

لم أقف على اسم هذا النهر بين الأنهر التى ذكرها ياقوت في معجم البلدان ولا في السدرة بين 
البلدان والمواضع 

قال ياقوت: 

دَوْرَقُّ: بلد بخوزستان» وهو قصبة كورة سُرّقء يقال لها دورق الفَرّس 

قال مسعر بن المهلهل في رسالته: ومن رامهرمز إلى دورق تمر على بيوت نار في مفازة مقفرة 
فيها أبنية عجيبة والمعادن في أعمالها كثيرة. 

وبدورق آثار قديمة لقباذ داراء وبها صيد كثير إلا أنه يتجنب الرعي في أماكن منها لا يدخلها 


بوجه ولا شيب 


خلافة المعتمد 5 








فمضى هنود إلى الدورق» وأوقع بأولئتك» وكان علي يتوقع بعد ذلك سير يعقوب 
إليه» فلم يسير وأمد الخضر بأخيه الفضل وأمرهما بالكف عن قتال أصحاب الخبيث» 
والاقتصار على المقام بالأهواز. فأبَى ذلك على دون نقل طعام هناك» فتجافى له الصفار 
عن ذلك الطعام. وتجافى على الصفار عن علف كان بالأهواز. فنقل علي الطعام. 
وترك يعقوب العلف» وتكاف الفريقان أصحاب علي» وأضيحاته :الضف 7 


)010( هذا كل ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير من أحداثها ما يلي فقال: لما 
انهزم علي بن أبان خريها كما ذكرناده وعاد إلى الأهواز لم يقم بها ومضى إلى عسكر صاحيه 
بدارئ عجر ا جد واكاك تعن نكرو يا شار 
فلما برأ جرحه عاد إلى الأهواز ووجه أخاه الخليل بن أبان في جيش كثيف إلى أحمد بن ليثويه. 
وكان أحمد بعسكر مكرم فكمن أحمدء وخرج إلى قتالهم. ؛ فالتقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال. 
وخرج الكمين على الزنج فانهزموا وتفرّقوا وقتلواء ووصل المنهزمون إلى علي بن أبان فوجه مسلحة 
إلى المسرقان» فوجه إليهم أحمد ثلاثين فارساً من أصحابه من أعيانهم فقتلهم الزنج جميعهم . 
وفيها: سلمت الصقالبة لؤلؤة إلى الروم وكان سبب ذلك : 
أن أحمد بن طولون قد أدمن الغزو بطرسوس قبل أن يلي مصرء فلما ولي مصر كان يؤثر أن يلي 
طرسوس ليعزو منها أميراً. 
فكتب إلى أبي أحمد الموفق يطلب ولايتهاء افلم يجبه إلى ذلك , واستعمل عليها محمد بن 
طرون التغلبي؛ فركب في سفينة في دجلة» فألقتها الريح إلى الشاطئ» فأخذه أصحاب مساور 
الشاري فقتلوه. واستعمل عوضه محمد بن على الأرمني وأضيف إليه أنطاكية, فوثب به أهل 
طرسوس فقتلوه . 
فاستعمل عليها أرخوز بن يولغ بن طرخان التركي فسار إليها. 
وكان عا جاهلا فأساء السيرة وأخر عن أهل لؤلؤة أرزاقهم وميرتهم. فضجوا من ذلك.». وكتبوا 
إلى أهل طرسوس يشكون منه ويقولون: 
إن لم ترسلوا إلينا أرزاقنا وميرتنا وإلا سلمنا القلعة إلى الروم . 
فأعظم ذلك أهل روس وجمعوا من بينهم خمسة عشر ألف دينار ليحملوها إليهم فأخذها 
أرخوز ليحملها إلى أهل لؤلؤة» فأخذها لنفسه. 
فلما أبطأ عليهم المال سلموا القلعة إلى الروم . 
فقامت على أهل طرسوس القيامة لأنها كانت شبحاً في حلق العدوء ولم يكن يخرج الروم في بر 
أو بحر إلا رأوه وأنذروا به. واتصل الخبر بالمعتمد فقلدها أحمد بن طولون واستعمل عليها من 
يقوم بغزو الروم ويحفظ ذلك الثغر. 
وفي هذه السنة: مات مساور بن عبد الحميد الشاري» وكان قد رحل من البوازيح يريد لقاء 
عسكر قد سار إليه من عند الخليفة. فكتب أصحابه إلى محمد بن خرزاد ‏ وهو بشهرزور - 
ليولوه ه أمرهم. فامتنع وكان كثير العبادة» فيبايعوا انوت بن حيان الوراقي البجلي . 
فأرسل إليهم محمد بن خرزاد ليذكر لهم أنه نظر في أمره فلم يسعه إهمال الأمر لأن مساور عهد إليه . 
فقالوا له : قد بايعنا هذا الرجل ولا نغدر به . فسار إليهم فيمن بايعه فقاتلهم ' فقتل أيوب ب بخحيان: 
فبايعوا بعده محمد بن عبد الله بن يحيى الوارقي المعروف بالغلام» فقتل أيضا ٠‏ فبايع أصحابه 
هارون بن عبد الله البجلي فكثر أتباعه وعاد عنه ابن خرزاد. واستولى هارون على أعمال 
الموصل وجبى -خراجه . 


وفيها: كانت وقعة بين موسى» والأعراب. ِ 
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ودخلت سنة أربيع وستين ومائتين 
وفيها: مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان من صدمة خادم له. وصلى عليه أبو 
محمد ومشى في جنازته . واستوزر من الغد الحسن ١‏ بن مخلد. ثم قدم موسى بن بغا 
فهرب الحسن ١‏ بن مخلد. واستوزر مكانه سليمان و0 


وفيها: توجه جيش من قبل الصفار إلى الصّتمدوا"© وسشلوا الفا دنا 
صيغولن وحملوه أشتير ا : 


- فوجه الموفق ابنه أبا العباس المعتضد في جماعة من قواده في طلب الأعراب . 
وفيها: وثب الديران نى بابن أوس فكبسه ليلا فتفرق عكسره ونهبه ومضى ابن أوس إلى واسط . 
وفيها: ا 0 بن الليث بن محمد بن واصل فأسروه. 
وفيها: : عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد سقط عن دابته بالميدان من صدمة خادم له 
الل لور وصلى عليه الموفق». ومشى في جنازته » واستوزر من 
الغن اسن بن 
00 
وفيها: ك0 
أموالهم . 
وسار الحسين إلى مرو وبها ابن خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر . 
وفيها: و اا ا 9 وجعل طريقه على ماردة. فلما 
جاز ماردة إلى أرض العدو تبعه تسعمائة فارس من العسكرء مجر كل جع كبر بو االمتركين 
قد استظهر فاقحلوا قتالا كثيراًء صبروا فيه» وقتل من المشركين عدد كثير 
7 ل و 0 
آخرهم أكرمهم الله بالشهادة . 
وفيها: ابتدأ إبراهيم أمير إفريقية ببناء مدينة رقادة. 
وفيها: توفي أحمد بن حرب الطائي الموصلي أخو علي بن حربء توفي بأذنة من بلد الثغر. 
وحج بالناس هذه السنة: الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل . 

)١(‏ سبق أن ذكرت هذا الخبر ضمن أحداث السنة السابقة لهذه ذكره فيها ابن الأثير كما سبق الإشارة 
إليه فى هامش السنة السابقة أي سنة ثلاث وستين ومائتين. 

(1) قال ياقوت في معجم البلدان: 
هي موضعين أحدهما بالبصرة ة على فم نهر معقل» وفيها عدّة قرى تسمى بهذا الاسم. . 
والصيمرة : بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان». وهي مديئة بمهرجان قُذِفٌ. 
قال أبو الفضل : دخلتها ولم أجد بها من يحدث حيئئلٍ وقد حدث بها جماعة وهي للقاصد من 
همذان إلى بغداد عن يساره. وبها نخل وزيتون وجوز وثلج. وفواكه السهل والجبل . 
ونيتها وبين الطذخان قتطرة عكيية بديعة تكون ضدف تنظرة ة خانقين تعد في العجائب. قال 
الاصطخري: وأما صيمرة والسيروان فمدينتان صغيرتان غير أن بنيانهما الغالب عليه الجبص 
والحجارة. وقيها الليمون. والجوز. وما يكون في بلاد الصرود والجروم. وفيها مياه كثيرة 
وأشجارء وهما نزهتان يجري الماء في دورهم ومنازلهم . 


خلافة المعتمد 01 








وفيها: مات موسى بن بغا ببغداد» وحمل إلى سُرّ من رأى ودفن بها . 

وفيها: ولي محمد بن المولد واسطأ فحاربه سليمان بن جامع وهو قريب من 
تلك [55١/أ]‏ الناحية فهزمه وأخرجه من واسطء فدخلها سليمان. 

السبب فى ذلك 

كان البييت في ذلك أن على بن أبان لما هزم باغرتمش وجعلانء أشار عليه 
أحمد بن مهدي الجبّائي"'' بتطرق”'' عسكر البخاري» وهو على خمسة فراسخ من عسكر 
تكين» فلما وافى ذلك الموضع قال له الجبائي : الرأي أن تقيم هاهنا وأمضي أنا في 
السميريات”" فأخبر القوم فيأتوك آمنين» فتنال حاجتك. فأقام سليمان وعبى خيله ورجاله 
بموضعه» ومضى الجبائي فقاتلهم ساعة”**'» وأعد تكين خيله» وتطارد له الجبائي. 

وَظاليغلن ين أبان انتظان الجنائن > فآقيل يتقو أئز العيائن » تأنفذ غلاما له إلى 
سليمان ابن جامع: أن أصحاب تكين واردون عليك بخيلهم . 

فتلقاه الرسول فرده إلى معسكره. وجعل على كمينا مما يلي الصحراء في ميسرة 
تكين وقال: إذا جاءتكم خيل تكين فأدرجوا من ورائهم . فلما علم الجبائي أن سليمان 
قد أحكم أمره. رفع صوته وقال لأصحابه ليسمع أهل تكين : غررتموني واهلكتموني 
وقد كنت أمرتكم ألا تدخلوا هذا المدخل» فأبيتم أن لا تلقوني وأنفسكم في هذه الورطة 
التي [لا]”* نرى"'' أنّا ننجو منها . 
عسكر سليمان» وهو أيضاً كان وراء الجند في خيله ورجله . 

وزحف سليمان وخرج الكمين من وراء الخيل وعطف الجبائي فأتاهم الرّوع من الوجوه 
كلهاء فانهزموا وركبهم الزنج فقتلوهم وأسروهم وسلبوهم حتى قطعوا ثلاثة فراسخ . 

ثم وقف سليمان» وقال للجبائي: نرجع فقد غنمنا وسلمناء والسلامة أفضل من 
كل شيء . 
010 كذا في المخطوط في كل المواضع وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقق الكامل» وفي 

الكامل: الحياتي . 
(؟) كذا هنا وفي الكامل: أن تتطرق. 
(:) بعد هذه العبارة في الكامل: ثم تطارد لهم ساعة فتبعوه. فأرسل إلى سليمان يعلمه ذلك. 
(6) زيادة يتطليها السياق. 


(1) في المخطوط: يرى» وهو تحريف. 
(0) العبارة في المخطوط أصابها تحريف وتصويبها من الكامل وهي في المخطوط بليل في نقص . 
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فقال الجبائي : كلا قد نفذت حيلتنا فيهم ونحبت قلوبهم. والرأي أن تكبسهم في 
ليلتهم هذه فلعلنا أن نفض جمعهم ونجتاحهم . . فاتبع سليمان رأي الجبائي وسار إلى 
سك تكبرنو نات قعالا كنود ا سن كسان عه اما د ونج سانا عبن 
أصحابه ثانية» ووجه شبلاً فى خيل ورجاله إلى الصحراءء وأمر الجبائى وسار فى 
السميويات تن طن الو 7 ٠‏ 1 

فسار هو فيمن معه من أصحابه حتى وافى تكين» فلم يثبت له أحد. وانتكشفوا 
وتركوا عسكرهم.» فغنم ما فيهء وأحرق الباقي» وانصرف . 

وكان استأذن صاحبه في الإلمام به فألقى في منصرفه ورود الإذن له» فاستخلف 
الجبائي» وحمل الأعلام التي أصابها من عسكر تكين» والشذات التي كان أخذها من 
خشيش وأصحاب أغرتمش» ومن كان معهم إلى عسكر الخبيث”"2. ثم كانت لعلي بن 
أبان» والجبائى وغيرهما من أصحاب الخبيث وقعات منكرات» وأمور هائلة» ما كتبتها 
لخلوها مما بنيت عليه كتابي هذاء إلى أن دخل أصحابه اسكل 7 


0 قال ابن الآثير: واستخلت سليمان الجبائى على عسكره وسار إلى ضناحبه» وكان ذلك سنة كلذك 
وستين ومائتين . 

() السر ابن الآثر.ها أجمل :افق مسكوية هنا فقال: 
لما سار سليمان إلى الخبيث خرج الحياتي لفق أن ذكرت أن الجبائي في الكامل الحياتي 
فيلاحظ) . بالعسكر الذي خلفه سليمان معه إلى مازوران لطلب الميرة» فاعترضه جعلان فقاتله. 
فانهزم الحياتي ؛ وأخدت سفنه. 
وأتته الأخبار من منجوراء ومحمد بن علي بن حبيب اليشكري قد بلغا الحجاجية» فكتبة إلى 
صاحبه بذلك فسيّر إليه سليمان فوصل إلى طهئا مجداًء وأظهر أنه يريد قصد جعلان» وقدم 
الحياتي » وأمره أن يأتى جعلان ويقف بحيث يراه ولا يقاتله . 
ثم سار سليمان نحو محمد بن علي حبيب مجداًء فأوقع به وقعة عظيمة., وغنم غنائم كثيرة» 
وقتل أخاأ لمحمد بن علي؛ ورجعء وكان ذلك في رجب في هذه السنة أيضاً . . ثم سار في شعبان 
إلى فرية حسان. وبها قائد يقال له: حسن بن خمارتكين» ٠‏ فأوقع به» فهزمه» ونهب المرية 
وأحرقها وعاد. 
ثم سار في شعبان أيضاً إلى مواضع فنهبها وعاد. 
ثم سار في رمضان. وأظهر أنه يريد جعلان تمازوران+ قلقت الأخار إلى جعلان بذلك فضبط 
00 فتركه سليمانء وعدل إلى أنّاء فأوقع به - وهو غار ‏ وغنم منه ست شذاوات. 

ثم أرسل إلى الحياتي في جماعة لينتهب. ؛ فصادفهم جعلان, فأخذ سفنهم» وغنم منهم . 

ا اد واستنفذ سفنهم وغنم شيئاً آخر وعاد. 
ثم سار سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة فأوقع بمطر بن جامع وهو بهاء فغنم غنائم كثيرة 
056 الرصافة واستباحهاء وحمل أعلاماً وانحدر إلى مدينة الخبيث» وأقام ليعيد هناك بمنزله. 
فسار مطر إلى الحجاجية» فأوقع بأهلها وأستر جماعة. وكان بها قاض لسليمان» فأسره مطر 
وحمله إلى واسط . 
وسار مطر إلى قريب طهثاء ورجع فكتب الحياتي إلى سليمان بذلك». فسار نحوه» فوفاه - 
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وفيها: خرج سليمان بن وهب » والحسن بن وهب إلى سر مَنْ رأى» فلما وصل 
إليها حيسة المعتمد وفيذله وأنهب داره» ودور بسة ») واستوزر الحسن بن 5 مخلد. وكان 
لوعي وي ا ا 0 
سليمان بن وهب . 


فلما قرب الموفق من سُرٌ مَنْ رَأى تحول المعتمد إلى العسكر الغربي فعسكر فيه. 
واختلفت الرُسُل بينهماء فلما كان بعد أيام سار المعتمد إلى حراقة في دجلة» وسار إلى 
رها أخوه الموفق في دلال» فخلع على الموفق وعلى مسرؤور البلخيء وكيغلغ. 

ثم عبر أهل عسكر أبي أحمد إلى عسكر المعتمد يوم التروية من ذي الحجة. 

ا ا لافنا وهرب الحسن بن مخلد. 

وكتب فى ف, 000 

وهرب القواد المقيمون [الذين]'' كانوا بسر من رأى إلى تكريت» ثم شخصوا 
إلى الموصل ووضعوا أيديهم في الجباية . 

وكا عن الله بن سليمان كاتب الموفق» فأصلح بين فأصلح بين سليمان بن 
وهب وبين الحسن بك محلو 


- لليلتين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 
ثم صرف جعلان» ووافى أحمد بن ليثويه فأقام بالشديدية . 
ومضى سليمان إلى نهرابان» وبه قائد من قواد أحمدء فأوقع به فقتله . 
ثم سار سليمان إلى تكين في خمس شذاوات سنة أربع وستين؛ فواقعه تكين بالشديدية. وكان 
أحمد بن ليثويه حينئذٍ قد سار إلى الكوفة وجنبلاء فظهر تكين على سليمان» وأخذ الشذاوات بما 
فيهاء وكان بها صناديد سليمان وقواده فقتلهم . 
ثم إن أحمد عاد إلى الشديدية وضبط تلك الأعمال» ب ال وقد ولاه 
الموفق مدينة واسط . 
فكتب سليمان إلى الخبيث يستمده» فأمده بالخليل بن أبان في زهاء ألف وخمسمائة فارس». فلما 
أتاه المددء قصد إلى محاربة محمد بن المولد. ودخل سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقا 
كثيراً»ء ونهب وأحرق, وكان بها ابن منكجور البخاري» فقاتله يومه إلى العصر ثم قتل . 
وانصرف سليمان عن واسط إلى جنبلاء ليعيث ويخرب» فأقام هناك تسعين ليلة» وعسكرهم بنهر 
الأمير . 

. ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق ويبدو أنها سقطت من الناسخ‎ )١( 

(؟) ومما ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة ولم يذكره ابن مسكويه ما هو: 
وفي هذه السنة : توفي أماجور مقطع دمشق» وولي انه مكانه فتجهز ابن مولن لسو اتن 0 
فتملكةه فكتيه إلى :ات أماجور يذكر له أن الخليفة قد أقطعه الشام والثغور. 
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- فأجابه بالسمع والطاعة . 

وسار أحمد واستخلف بمصر ابنه العباس» فلقيه ابن أماجور بالرملة» » فأقره عليهاء وسار إلى 
دمشق فملكهاء وأقر قواد أماجور على أقطاعهم . 

وسار إلى حمص فملكهاء وكذلك حماهء وحلبء وأرسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه إلى 
طاعته ليقره على ولايته» فامتنع. فعاودهء فلم يطعهء فسار إليه أحمد بن طولون فحصره بأنطاكية 
وكان سيىء السيرة مع أهل البلدء فكاتبوا أحمد بن طولون» ودلوه على عورة البلد» قتصب عليه 
المجانيق» وقاتله. فملك البلد عنوة» والحصن الذي له. 

وركب سيما وقاتل قتالاً شديداً حتى قتل» ولم يعلم به أحد» فاجتاز به بعض قواده فرآه قتيلاً: 
فحمل رأسه إلى أحمدء فساءه قتله؛ ورحل عن أنطاكية إلى طرسوس» فدخلها وعزم على المقام 
بهاء وملازمة الغزاة فغلا السعر بهاء وضاقت عنه وعن عساكره فركب أهلها إليه بالمخيم» وقالوا 
له: قد ضيقت بلدناء وأغليت أسعارناء فإما أقمت فى عدد يسيرء وإما رحلت عنا؟ وأغلظوا له 
في القول. وشغبوا عليه. 1 

فقال أحمد لأصحابه: لتنهزموا من الطرسوسيين وترحلوا عن البلد ليظهر للناس خاصة العدو أن 
ابن طولون على بعد صيته وكثرة عساكره لم يقدر على أهل طرسوس فانهزم عنهم ليكون أهيب 
لهم في قلب العدو. 

وعاد إلى الشام. فأتاه خبر ولده العباس وهو الذي استخلفه بمصر أنه قد عصى عليه وأخذ 
الأموال وسار إلى برقة مشاققاً لأبيه. فلم يكترث لذلك ولم ينزعج له» وثبت وقضى أشغاله. 
وحفظ أطراف بلاده» وترك بحران عسكراء وبالرقة عسكرا مع غلامه لؤلؤ. وكانت حران 
لمحمد بن أتامش» وكان شجاعاء فأخرجه عنهاء. وهزمه هزيمة فبيحة». واتصل خبره بأخيه 
موسى بن أتامش» وكان شجاعاً بطلاً فجمع عسكراً كثيراً وسار نحو حران» وبها عسكر ابن 
طولون مقدمهم أحمد بن جيعويه. 

فلما اتصل به خبر مسير موسى أقلقه ذلك وأزعجه. ففطن له رجل من الأعراب يقال له: أ 
الأغرء فقال له: أيها الأمير مفكراً منذ أتاك خبر ابن أتامش» وما هذا محله» فإنه طياش قلن» 
ولو شاء الأمير أن آتيه به أسيراً لفعلت . 

فغاظه قوله وقال: قد شئت أن تأتي به أسيراً. قال: فاضمم إليَ عشرين رجلا اختارهم . 

قال: افعل . 

فاختار عشرين رجلا وسار بهم إلى عسكر موسىء فلما قاربهم كمن بعضهم. وجعل بينه وبينهم 
علامة إذا سمعوها ظهرواء ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب» وقارب مضارب موسى 
وقصد خيلا مربوطة فأطلقها وصاح هو وأصحابه فيهاء فنفرت» وصاح هو ومن معه من الأعراب 
وأصحاب موسى غارون وقد تفرق بعضهم في حوائجهم.؛ وانزعج العسكر وركبواء وركب 
موسى» فانهزم أبو الأغر من بين يديه فتبعه حتى أخرجه من العسكر وجاز به الكمين فنادى أبو 
الأغر بالعلامة التي بينهم. فثار من النواحي وعطف أبو الأغر على موسى فأسروهء فأخذوه 
وساروا حتى وصلوا إلى ابن جيعويه؛ فعجب الناس من ذلك وحارواء فسيره ابن جيعويه إلى ابن 
طولون. فاعتقله؛ وعاد إلى مصرء وكان ذلك في سنة خمس وستين ومائتين. 

وفي هذه السنة: ظهر ببلاد الصين إنسان لا يُعرف مجمع جمعاً كثيراً من أهل الفساد والعامة. 
فأهل الملك أمره استصغاراً لشأنه فقوي وظهر حاله»ء وكثف جمعه» وقصده أهل الشر من كل 
ناحية» فأغار على البلاد» وأخربهاء ونزل على مدينة خانقوا فحصرها وهي حصينئة» ولها نهر 
عظيم وبها عالم كثير من المسلمين» والنصارى واليهود» والمجوس. وغيرهم من أهل الصين . 
فلما حصر البلد اجتمعت عساكر الملك وفصلته » فهزمها وافتتح المدينة عنوة. وبذل السيف» - 


خلافة المعتمد م6 


يسبب ربب ربب رب ب سس ست 


ودخلت سنة خمس وستين ومائتين 
وفيها: كانت بين أحمد بن ليثويه» وسليمان بن جامع قائد الزنج وقعة بناحية 
جئيلاء”"2 فقتل من أصحاب سليمان سبعة وأربعين قائداً» وخلق من الجند لا يحصى 





- فقتل منهم ما لا يحصى كثرة. ْ 
ثم سار إلى المدينة التي فيها الملك». واراد حصرها فالتقاه ملك الصين» ودامت الحرب بينهما 
نحو سئة ثم انهزم الملك وتبعه الخارجي إلى أن تحصن منه في مدينة من أطراف بلاده» وامتولق 
الخارجي على أكثر البلاد والخزائن» وعلم أنه لا بقاء له في الملك إذ ليس هو من أهله فأخرب 
البلاد»ء ونهب البلاد» وسفك الدماء فكاتب ملك الصين ملوك الهند يستمدهم» فأمدوه بالعساكر» 
فسار إلى الخارجي» فالتقوا واقتتلوا نحو سنة أيضاًء وصبر الفريقان» ثم إن الخارجي أعدم . 
فقيل: إنه قتل. وفيل: بل غرق . ٍ 
وظفر الملك بأصحابه وعاد إلى مملكته ولقب ملوك الصين: يعفور ‏ ومعناه ابن السماء ‏ تعظيما 
لشأنه وتفرق الملك عليه» وتغلبت كل طائفة على طرف من البلاد» وصار الصين على ما كان 
عليه ملوك الطوائف يظهرون له الطاعة» وقنع منهم بذلك» وبقي على ذلك مدة طويلة . 
وفي هذه السنة : رابع عشر رمضان ملك المسلمون سرقوسة وهي من أعظم صقلية» وكان سبب ملكها : 
أن جعفر بن محمد أمير صقلية غزاها فأفسد زرعها وزرع قطانية» وطبرمين» ورمطةء وغيرها من 
بلاد صقلية التي بيد الروم. 
ونازل سرقوسة فحصرها برا وبحرا وملك بعض أرباضها ووصل مراكب الروم نجدة لها فسير 
إليها أسطولاء فأصابوها فتمكئوا حينئذ من حصرها. 
فأقام العسكر محاصراً لها تسعة أشهرء فتحت» وقتل من أهلها عدة ألوف» وأصيب فيها من الغنائم ما 
لم يصب بمدينة أخرى» ولم ينج من رجالها إلا الشاذ الفذ» وأقاموا فيها بعد فتحها شهرين» ثم 
هدموها ثم وصل بعد هدمها من القسطنطينية أسطول فالتقوا هم والمسلمون» فظفر بهم المسلمون. 
وأخذوا منهم أربع قطع» وقتلوا فيهاء وانصرف المسلمون إلى بلدهم اخر ذي القعدة. 
وفي هذه السنة : سئّر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى مدينة 
بنبلونة وجعل طريقه على سرقسطة» فقاتل أهلهاء ثم انتقل إلى تطيلة» وجال في مواضع بني 
موسىء» ثم دخل بنبلونة» فخرب كثيراً من حصونها وأذهب زروعهاء وعاد سالما. 
وفيها: سار جمع من العرب إلى مدينة جليقية فكان بينهم وقعة عظيمة قتل فيها من الطائفتين كثير . 
وفيها: فرغ إبراهيم بن محمد بن الأغلب صاحب إفريقية من بناء رقادة» وكان ابتداء عمارتها سنة 
ثلاث وستين ومائتين» ولما فرغت انتقل إبراهيم إليها. 
وفيها: وجه يعقوب بن الليث جيشاً إلى الصيمرة مقدمه إليها وأخذوا صعون فأحضروه عنده» فمات . 
وفيها: ماتت قبيحة أم المعتز. 
وفيها: وقع الطاعون بخراسان جميعهاء 'وقومس فأفنى خلقاً كثيراً. 
وحج بالناس هذه السئة: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي . 
وفيها: توفي أبو زرعة الرازي» واسمه عبيد الله بن عبد الكريم» وكان حافظا للحديث ثقة. 
ومحمد بن إسماعيل بن غلية» وكان موته بدمشق . 
وفيها: مات أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي» وكان موته بمصر. 
وعلى بن حرب الطائى » وكان إماما فى الحديث . 

. قال ياقوت: جُنْيُلاء : كورة وبليد» وهو منزل بين واسط والكوفة منه إلى قناطر بني دار إلى واسط‎ )١( 
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عذددهم ) واستباح عسكره» وأحرق سفقئه )» فمضى مغلولاً حتى وافى ا 
وفيها: لحق محمد المولد بيعفوب نرق اللييق فصار إليه. وفبض السلطان على 


وفيها: قبض الموفق على سليمان بن وهب وابنه عبيد الله» وأمر بقبض ضياعهما 
وأنيانهناء وصولحا على تسعمائة ألف ديثان: 


واستكتب الموفق صاعد بن مخلد» واستوزر إسماعيل بن بلبل . 
وفيها: مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث؛ 
عمرو إلى السلطان أنه سامع ومطيع”' . 


)010( كذا جاء رسمها في المخطوط وفي الكامل : طهئاء قد أشرت إلى كثرة ة الاختلاف في رسم تلك 
البلد أو الموضع . وقد ذكر ابن الآثير سبب: تلك الوقعة فقال: كان سبيها أن مايمان كتب: إلى 
الخبيث يخبره بحال نهر يسمى الزهري. ويسأله أن يأذن له فى عمله» فإنه متى أنفذه تهيأ له حمل 
ما.فى دللا وسؤاد الكوفة. ْ 
فأنفذ إليه نكرويه لذلك وأمره بمساعدته والنفقة على عمل النهر. 
فمضى سليمان فيمن معه. وأقام بالشريطة نحوأ من شهر. وشرعوا في عمل النهر. 
وكان أصحاب سليمان في أثناء ذلك يتطرقون ما حولهم فواقعه أحمد بن ليثويه وهو عامل الموفق 
بجنبلاء ١‏ فقتل من الزنوج : نيف وأربعين قائداً . 
روا ساد مجعاعة رن رار وح .فى ثلا متخيو ل 1 ةر ايع بتاور الام والعتر زا 

: كذا جاء خبر موت عند ابن مسكويه» وفصل ابن الأثير الخبر فقال‎ )١( 
وفيها مات يعوب بن الليث الصفار تاسع شوال بجنديسابور من كور الأهواز. وكانت علته‎ 
القولنج. فأمره الأطباء بالاحتقان بالدواء. فلم يفعل واختار الموت. وكان المعتمد قد أنفذ إليه‎ 
رسولا وكتاباً. يستميله ويترضاهء ويقلده أعمال فارسء فوصل الرسول ويعقوب مريض» فجلس‎ 

له وجعل عنده سيفاً. ووغيفا من الخبز الخشكار ومعه يصل . 
وأحضر الرسول فأدى الرسالة فقال له: قل للخليفة إنني عليل فإن مث فقد استرحت منك 
واسترحت يفني وإن عوفيت فليس بيني وبينك إلا هذا السيف حتى آخذ بثأري أو تكسرني 
وتعقرني» وأعود إلى هذا الخبز والبصل . 
وعاد الرسول. فلم يلبث يعقوب أن مات. وكان الحسن بن زيد العلوي يسمي يعقوب بن 
الليث: : الستدان» لثيائة: 
وكان يعقوب قد افتتح الرّخْج وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده؛ وكانت مملكته واسعة الحدودء 
وكان اسم ملكها: كبتين ؟ .وكان يحمل على سرير من ذهب يحمله اثنا عشر رجلا . 
زابق على بل غالديينا وشقيماه: مكة» وكان يدعي الألوهية» فقتله يعقوب. وافتتح الخلجية. 
وزابل» وغير ذلك . 
ولم أعلم أي سنة كان ذلك حتى أذكره فيها فيها 
وكان يعقوب عاقلا حازماً. وكان يقول: : من عاشرته أربعين يوماً فلم تعرف أخلاقه» فلا تعرفها 
في أربعين سنة . 
وتقدم من سيرته ما يدل على عقله. ولما مات قام بالأمر بعده أخوه عمرو بن الليث. وكتب إلى 
الخليفة بطاعته. ولاه الموفق خراسان وفارس» وأصبهان» وسجستان والسندء وكرمان» 
والشرطة ببغداد» وأشهد بذلك وسيره إليه مع الخلع . 


خلافة المعتمد /41 ؟ 


وفيها: لحق العباس بن أحمد بن طولون مع من تبعه ببرقة» مخالفاً لأبيه أحمد. 

وكان أبوه استخلفه على عمله بمصر لما توجه إلى الشام . 

فلما انصرف أحمد عن الشام راجعاً إلى مصر حمل العباس ما في بيت المال 
بمصرء وما كان لأبيه هناك [0؟7١/‏ ب] من مال وأثاث وغير ذلك ومضى إلى برقة . 


فوجه إليه أبو جيشأً فظفروا به ووجهوا إلى أبيه» فحبسه عنده» وقتل بسببه وما 
كان فته سجماعة كات | :شايعو اانه على :ؤللق7 7 , 


)١(‏ وفصل ابن الأثير الخبر أكثر من ذلك فقال في عصيان العباس لأبيه: وفيها عصى العباس بن 
أحمد بن طولون على أبيهء وسبب ذلك: أن أباه كان قد خرج إلى الشام واستخلف ابنه العباس» 
كما ذكرناه. 
فلما أبعد عن مصر حَسّن للعباس جماعة كانوا عنده أخذ الأموال والانشراح إلى برقة ففعل ذلك» 
وأتى برقة في ربيع الأول. وبلغ الخبر أباه. فعاد إلى مصرء وأرسل إلى ابنه ولاطفه واستعطفه. 
فلم يرجع إليه. وخاف من معهء فأشاروا عليه بقصد إفريقية فسار إليها وكاتب وجوه البربر» فأتاه 
وكتب إلى إبراهيم بن الاغلب يقول: إن أمير المؤمنين قد قلدني أمر إفريقية وأعمالها. 
ورحل حتى أتى حصن بلدة ففتحه أهله له» فعاملهم أسوأ معاملة ونهبهم» فمضى أهل الحصن 
إلى إلياس بن منصور النفوسي رئيس الأباضية هناك» فاستعانوا به» فغضب لذلك وسار إلى 
الغراس ابقائله, ْ 
وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشاً وأمره بقتال العباس» فالتقوا واقتتلوا 
قتالاً شددا قاتل العبياس فيه بيذه. 
فلما كان الغدء وافاهم إلياس بن منصور الأباضي في اثني عشر ألفا من الأباضية» فاجتمع هو 
وعامل طرابلس على قتال العباس» فقتل من أصحابه خلق كثير» وانهزم أقبح هزيمة» وكاد يؤسر 
فخلصه مولى لهء ونهبوا سواده» وأكثر ما حمله من مصرء وعاد إلى برقة أقبح عودة وشاع بمصر 
أن العباس انهزم . فاغتم والده حتى ظهر عليه . 
وسير إليه العساكر لما علم سلامته؛ فقاتلوه قتالاً صبر فيه الفريقان» فانهزم العباس ومن معهء 
وكثر القتلى في أصحابه. 
وأخذ العباس أسيراً وحمل إلى أبيه فحبسه في مجرة في داره إلى أن قدم باقي الأسرى من 
أضحابه: 
فلما قدموا أحضرهم أحمد عنده والعباس معهم. فأمره أبوه أن يقطع أيدي أعيانهم وأرجلهم, 
مدل 0 عِ ءِِ 
فلما فرغ منهء وبخه أبوه وذمه وقال له: هكذا يكون الرئيس والمقدم» كان الأحسن أنك كنت 
القية. بنفسكة من يدن وننيالكت الصفح عنك وعنهم فكان أعلى لمحلك» وكنت قضيت. حقوقهم 
فيما ساعدوكء وفارقوا أوطانهم لأجلك. 
ثم أمر به فضرب مائة مقرعة ودموعه تجري على خدّه رقة لولده» ثم رده إلى الحجرة» واعتقله . 
وذلك سنة ثمان وستين ومائتين. 
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وفيها: دخل الزنج خََيْل”'' والنعمانية"”"'» فأحرقوا وسبوا إلى جَرْجَرَايا"©» ودخل 
أهل السواد بغداد. 

وفيها: ولي أبو جيل عه ٠:‏ فق الليث خراسان»ء وفارس »2 وأصبهان» وسجستان»ء 
وكرمان. والسند. وشهد له بذلك. ووجه إليه العهدء والخلع . 

وفيها: سار مسرور البلخي إلى الليل وكان هناك عبد الله بن ليثويه وكان يظهر 
الخلااف على السلطان» فلما فقصد مسرورء ومن معه تلقوه. وترجلوا له. وانقادوا له 
بالسمع والطاعة. وعبد الله بن ليثويه قد نزع سيفه ومنطقته وعلقهما في عنقه وهو يعتذر 
ويحلف أنه كان محمولا على ما فعل. 

فقبل منه وخلع عليه وعلى عدة من قواده””'. 


: قال ياقوت‎ )١( 
خَيْل : كورة وبليدة بين الري وقزوين محسوبة من أعمال الري» وهي إلى قزوين أقرب» بينها‎ 
. وبين قزوين عشرة فراسخ ولها عدة قرى ومنبر وأسواق‎ 

(؟) وقال عن التُعمانية: بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة معدودة من أعمال 
الزاب الأعلى 'وهي قصبته وأهلها شيعة غالية كلهم وبها سوق وأرطال وافية» ولذلك صَبَحَْ الذهب 
يكال مائر أعمال العراق: 

(0) وقال ياقوت أيضاً: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي كانت 
مدينة وخربت مع ما حر بن الور 
وقد خرج منها جماعة من العلماء» والشعراء» والكتاب» والوزراء» ولها ذكر في الشعر قال ابزون 


العماني : 
ألايا حبذايوماً جررنا ذيول اللهو فيه بجرجرايا 
(4) ذكر ابن الأثير مسرور في أحداث تلك السنة وذكر أنه فيها تولى على كور الأهواز من قبل الموفق 
فقال في بره : 


وفيها: استعمل الموفق مسروراً البلخي على كور الأهواز» فولى مسرور ذلك تككين البخاري فسار إليها 
تكين» وكان علي بن أبان» والزنج قد أحاطوا بتستر فخاف أهلها وعزموا على تسليمها إليهم» فوافاهم 
في تلك الحال تكين البخاري؛ فواقع علي بن أبان قبل أن ينزع ثيابه» فانهزم علي والزنج» وقتل منهم 
كثير وتفرقواء ونزل تكين بتستر. وهذه الوقعة تعرف بوقعة باب كورك وهي مشهورة . 

ثم إن عليًا قدم عليه جماعة من قواد الزنج» تامهم بالعقام يقتطرة فارس » فهرب منهم غلام 
رومي إلى تكين وأخبره بمقامهم بالقنطرة» وتشاعلهم بالنبيذ» وتفرقهم فى جمع الطعام. فسار 
تكين إليهم ليلاء فأوقع بهم وقتل من قوادهم جماعة. فانهزم الباقون وسار تكين إلى علي بن 
أبانء فلم يقف له عليّ» وانهزم وأسر غلام له يعرف بجعفرويه. ورجع على الأهوازء. ورجع 
تكين إلى تستر . 

وكتب على إلى تكين يسأله الكف عن قتل غلامه فحبسه . 

ثم تراسل عليّ وتكين وتهاديا. 

فبلغ الخبر مسروراً بميل تكين إلى الزنج» فسار حتى وافى تكين وقبض عليه وحبسه عند 
إبراهيم بن جعلان حتى مات . وتفرق أصحاب تكين» ل سارك الى ارج ريرق سارية إى 
محمد بن عبيد الله الكردي فبلغ ذلك مسروراً فأمنهم فجاءه منهم الباقون. 


خلافة المعتمد 54 








ودخلت سنة ست وستين ومانتين 


ببغداد» م لك الي فيا" ولع أ أسد عليه ار دل الى م 
خلع عليه فيه خلعه عمرو , والخدوت امسر كلت سعرد مر 


وفيها: مات أبو الساجء ال رو 'وكان ال 0 
الليث إلى بغداد. 


وفيها''' : ولي عمرو ين الليث أحَيد بن عبد العزيز بن دلف أصبهان : 


> وكان بعض ما ذكرناه من أمر مسرور سنة خمس وستين وبعضه سنة ست وستين ومائتين. 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في تلك السنة لم يذكرها ابن مسكويه هي أن في هذه السنة : 
ولب القاسم بن مهاة بدلّف بن عبد العزيز بن أبي دلف بأصبهان فقتله. 
ووثب جماعة من أصحاب أبي دلف بالقاسم فمتلوه. وريسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. . 
وفيها: قتلت الأعراب جعلان المعروف بالعيار بدمماء وكان خرج يسيّر قافلة فقتلوه. فوجه فى 
طلبهم» فلم يلحقوا. 
وفيها: عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كنداجيق» والفضل بن موسى بن بغاء وعبروا جسر 
بغداد ومنعهم الموفق فلم يرجعواء ونزلوا صَرصّرء فاستكتب أبو أحمد الموفق صاعد بن مخلد 

فمضى إلى أولئك القواد فردهم من صرصر فخلع عليهم . 
وفيها: خرج خمسة بطارقة من الروم إلى أذنة فقتلوا وأسروا. ٍ 
وكان أرجوز والي النغورء فعزل عنهاء فأقام مرابطأ وأسروا نحواً من أربعمائة» وقتلوا نحوأ من 
ألف وأربعمائة» وذلك في جمادى الاولئة 
وفيها: غلب أحمد بن عبد الله الخجستاني على نيسابور. 
وسار الحسن بن طاهر بن عبد الله إل قرو وهو عامل أخيه محمد بن طاهر. 00 
وفيها: استوزر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل. 
وفيها: وثب جماعة من الأعراب من بني أسد على علي بن مسرور البلخي» قبل وصوله إلى 
المغيثة بطريق مكة. وكان الموفق ولاه الطريق . 
وفيها: بعث ملك الروم إلى أحمد بن طولون بعبد الله بن رشيد بن كاوس وعِدَة أسرىء» وأنفذ 
معهم عدة مصاحف منه هدية إليه . 
وحج بالناس: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: كانت موافاة أبي المغيرة عيسى بن محمد المخزومي إلى مكة لصاحب الزنج. 
وفيها: توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزنادي» وعمره ثلاث وثمانون سنة. وإبراهيم بن هانىئ» 
أبو إسحاق النيسابوري وكان من الأبدال» قد صحب أحمد بن حنبل» وعلي بن حرب بن محمد 
الطائي الموصلي» مولده سنة خمس وسيبعين ومائة. وقيل : غير ذلك» وقد تقدم. 
وعلي بن موفق الزاهد. 
وفيها: قتل أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي» قتله الزنج بالبصرةء أخذ العلم عن أبي عبيدة؛ 
والأصمعي . 
)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من الكامل»ء والخبر هنا أتم مما في الكامل . 
(؟) في المخطوط: وفي. وهو تحريف. 
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وفيها: وجه روزا 3 ل 5 ومطر بن جامع. آنا الحرب علي بن 
أبان» سس مي وكانت"" اماع وعد رود وأكتّ 
0 ل ا ا 6 لأيقيتنا غليك:. 
وكان جعفرويه محبوساً ,: بتسترء فلما سار إليها مطر أخرجه وقتله. 
فقام عليّ بيده إلى مطر فضرب عنقه . 
ووججه بالرؤوس إلى الخبيث [العلوي]”'" . 
وفيها : كانت بين الأكراد وبين على بن أبان وقعة» فغلل الأكراد وقتلوا من الزنج 
كر السبب في ذلك 
كان السسية فى .ذلك: أنه كان بين محمد يعمد الله > بق أزادمرت الكردئ ومين 
على بن أبان شحناء. ثم تلاقيا على الصلح . 
وكان على يرصله بشرء وقل.غراتيفين دو فييك الله وكان يروم النجاة منه. 
وكاتب ابن الخبيث المعروف بأنكلاي [بن العلوي] '' وسأله مسألة أبيه ضم ناحية إليه. 
فأذن له الخبيث» فاستعدٌ له على وسار إليه وواقع برامهرمز ومحمد بن عبيد الله 
إليه . فكتب علىّ إلى الخبيث ذلك فكتبة إليه بقبول ذلك» وحمل المال» 00 
ثم كتب يسأله أن يعينه على جماعة من الأكراد بموضع يقال له: الداربان””' على 
() في المخطوط: وكاتب. وهو تحريفف. 
() زيادة من الكامل» وزاد ابن الأثير بعد أن ذكر هذا الخبر بنحو مما هناء فقال بعد ذلك: وكان 
وصرف صاحب الزنج أكثر جنوده إلى علىّ بن أبان» فلما رأى ذلك اغرتمش وادعه. 
22 زيادة من الكامل . 
0 في الكامل : ال فأنفذها إلى صاحب الزنج» وأمسك عن محمد بن 


)0( ذل ى الكامل : 20 وأشار محققه إلى أنه فى الطبري كما هنا. 
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أن يجعل له ولأصحابه غنائمهم . 

فكتب علي إلى الخبيث يستأذنه في النهوض إلى ذلك . 

فكتب إليه : أن وجّه الخليل بن أبان» أخان"'' وبهبودء وأقم أنت لا تنفذ جيشك 
حتى تستوثق من محمد بن عبيد الله برهائن تكون في يدك تأمن بهم من غدره» فقد 
وترته وهو غير مأمون. فكتب على إلى محمد بذلك». وسأله الرهائن فأعطاه محمد 
الأبنات والعهوة ودافعة غره الر هات 7 


ذكر عجلة وحرص كانتا سبب ترك الحزم 

فدعا على بن أبان الحرص على الغنائم التي أطمعه فيها محمد إلى أن نفذ الجيش 
قبل تحصيل الرهائن . 

فساروا ومعهم رجال محمد حتى وافوا الموضع المقصود. فخرج إليهم أهله 
وصدقهم الأكراد» فانهزموا. 

وكان محمد أعدّ لهم قوماً فعارضوهم وهم منهزمون» فأوقعوا بهم وسلبوهم 
وقتلوهم, فرجعوا بأسوأ حال. فكتب المهلبى إلى الخبيث بما ركبه محمد. فكتب إليه 
يعنفه ويقول: خالفتنى وتركت الحزم وتبعث هواك. فذاك الف اردى فيك .وكعب 
المكافأة على ما كان منك . ْ 

إني أرتجع جميع ما ذهب من عسكر الخليل بن أبان» وتوعد من فعل ذلك 
وأقصده بكل مكروه. فأظهر الشيث غضباًء و كثنت إليه يتهذلده. فأعاد محمد الكتاب 
لبان وق إلى سيدرة يتقمة له دالا ولكيوة شين يقري من الكبيكف: فلم يزلوا 
منابر أعماله. فأجابه محمد إلى ما أراد» ثم راوغه. وقصد على متوث» فلم يطقها"" 
لحصانتها. فاتخل لها سلاليم وآلاات الحرب»ء وكان مسرؤور عرف قضد عان عورف 1 
)0 كذا هذه الكلمة في هذا الموضع وربما سقط قبلها حرف الواو وكانت اسماً لشخص من القواد. 

فالله أعلم . 
(؟) في الكامل: ومطله بالرهائن» وهذا طبعاً دليل أو علامة نية الغدر. 


() في المخطوط: يطلقا. وهو تحريف. 
(4) قال ياقوت في معجم البلدان: مَتُوثْ: قلعة حصينة بين الأهواز وواسطء قد نسب إليها جماعة - 





حض تجارب الأمم / الجزء الرابع 








فلما سار إليها عليّ وافاه مسرور قبل الغروب”'' وهو مقيم عليها. 

فلما [7١١/أ]‏ عاين أصحاب علي أوائل خيل مسرور انهزمواء وتركوا العسكر 
وجميع الألات التي أعدوهاء وفتل منهم خلق كثير. وانصرف علي مهزوما”'" مغلولا. 
ولم يلبث حتى تتابعت الأخبار بأقيال أبي أحمد إلى سوق الخميس وطميثا. 

وفتح أبي أحمد إياهاء ثم ورد عليه كتاب يخفره ه خفراً شديداً بالمسير إليه في 


0 
- من أهل العلم والحديث. 


قال أبو الفرج الأصبهاني: متوث مدينة بين سوق الأهواز وبين قُرْقُوب اجتزت بها سنة 771). 
010( في المخطوط : المغروب . ٠‏ وهو تحريفا. 
0( في المخطوط ““فذكورا وهو تحريف . 
4 ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم يذكرها المؤلف هنا وهي أنه قال: 
قر غلب اساتكين على الشرطة» وهي الآن من أعمال سجستان». وعلى الري . 
راخم مها عظلحجور العامل عليها. ثم مضى إلى فزوين» وعليها أخو كيغلغ فصالحه. ودخل 
اساتكين قزوين» ثم رجع إلى الري . 
وفيها: وردت سرية من سرايا الروم إلى تل يَسَْهَى من ديار ربيعة فأسرت نحواً من مائتين 
وخمسين إنسانًء ومثلت بالمسلمين فنفر إليهم أهل الموصل» ونصيبين» فرجعت الروم. . 
وفيها: فارق إسحاق بن كنداج أحمد بن موسى بن بغاء وكان سبب ذلك : 
أن أحمد لما سار إلى الجزيرة وولي موسى بن أتامش ديار ربيعة» فأنكر ذلك إسحاق بن كنداجء 
فارق عسكره» وسار إلى بلد» فأوقع بالأكراد ١‏ اليعقوبية فهزمهمء وأخذ أموالهم. 
ثم لقي ابن مساور الخارجي فقتله» وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال قد أعدوه. وكان 
قائد كبير بمعلثايا اسمه: علي بن داود وهو المخاطب له عن أهل الموصل والمدافع فسار ابن 
كنداج إليه . 
فلما بلغه الخبر فارق معلثاياء وعبر دجلة. ومعه حمدان بن حمدون إلى إسحاق بن أيوب بن 
أحمد التغلبي العدوي. فاجتمعوا كلهم فبلغت عدتهم نحو خمسة عشر ألفاً. وسمع ابن كتداج 
باجتماعهم ١‏ ه فعبر إلى البلد وعبر دجلة إليه. وهو فى ثلاث آلاف» وسار إلى نهر أيوب» فالتقوا 
0 - وهي التي تعرف اليوم بتل موسى ‏ وتصافوا للحرب . 
فأرسل مقدم ميسرة بن ن أيوب إلى ابن كنداج يقول له: إنني في الميسرة فاحمل علي لأنهزم . 
ففعل ذلك فانهزمت ميسرة بن أيوب وتبعها الباقون. 
فسار حمدان بن حمدون وعلي بن داود إلى نيسابورء وأخذ 55 أيوب نحو نصيبين فاتبعه ابن 
كنداج» فسار ابن أيوب عن نصيبين إلى آمدء واستولى ابن كنداج على نصيبين» وديار ربيعة. 
واستجار ابن أيوب بعيسى ابن الشيخ الشيباني وهو بآمد فأنجده؛ وطلب النجدة من أبي المعز بن 
موسى بن زرارة ‏ وهو بارزن - فأنجده أيضا. 
وعاد ابن كنداج إلى الموصل» فوصل إليه من الخليفة المعتمد عهد بولاية الموصلء فعاد إليهاء 
فأرسل إليه ابن الشيخ» وابن زرارة» وغيرهمء بذلوا له مائتي ألف دينار ليقرهم على أعمالهم . 
فلم يجيبهم. 0 
فلما رأى ذلك أجابهم إلى ما طلبواء وعاد عنهمء وقصدوا بلادهم . 
وفيها: أمر محمد بن عبد الرحمن بإنشاء مراكب بنهر قرطبة» وحملها إلى البحر المحيطء وكان 
سبب عملها: 9 








- أنه قيل له: إن جليقية ليس لها مانع من جهة البحر المحيط. وأن ملكها من هناك سهل . 
فأمر بعمل المراكب» فلما فرغت وكملت برجالها وعدتهاء سيرها إلى البحر المحيط . 
فلما دخلته المراكب تقطعت ولم يجتمع منها مركبان. ولم يرجع منها إلا اليسير. 
وفيها: لت تك لا 
بالمسلمين» وأخذوا مراكبهم» وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بلرم بصقلية 
وفيها: كان بإفريقيا غلاء شديد وقحط عظيم كادت الأقوات تعدم . 
وفيها: قتل أهل حمص عاملهم عيسى الكرخي . 
وفيها: أسر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية بني : تميم إلى موسى بن أتامش وهو برأس 
عين» فأخذه أسيرأ وسيره إلى الرقة» ثم لقي لؤلؤ اعد بن موسى بن أتامش ومن معه من 
الأعراب» فانهزم لؤلؤ ورجع الأعراب إلى عسكر أحمد لينهبوه فعطف عليه لؤلؤ وأصحابه 
فانهزمواء فبلغت هزيمتهم قرقيسياء ثم ساروا إلى بغداد وسامرا. 
وقد ذكرت فيما تقدم أن الذي أسر موسى غير لؤلؤ على ما ذكره مؤرخو مصر. 
وفيها: كانت بين أحمد بن عبد العزيزء وبكتمر وقعة» فانهزم بكتمر وسار إلى بغداد. 
وفيها: أوقع الخجستاني بالحسن بن زيد بجرجان وهو غار ‏ فلحق بآمل» وغلب الخجستاني 
على جرجان وأطراف طبرستان. فكان الحسن لما سار عن طبرستان إلى جرجان استخلف بسارية 
الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين الأصغر العتيقي. فلما انهزم الحسن بن زيد 
أظهر العقيقي بسارية أنه قتل ودعا إلى البيعة لنفسه فبايعه قومء ووافاه له فحاربه» ثم 
وفيها: كانت وقعة بين الخجستاني» وعمرو بن الليث» انهزم فيها عمروء ودخل الخجستاني 
نيسابور» وأخرج منها عامل عمرو ومن كان يميل إليه . 
وفيها: كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين العلويين والجعفرية. .. وغلا السعر بها حتى تعذرت 
الأقوات» وعم الغلاء سائر البلاد من الحجاز» والعراق» والموصل» والجزيرة» والشام. وغير 
ذلك إلا أنه لم يبلغ الشدة بالمدينة . 
وفيها: وثب على كسوة الكعبة فانتهبوها وسار بعضها إلى صاحب الزنج». وأصاب الحجاج فيها 
شدة شديدة. 
وفيها: خرجت الروم على ديار ربيعة فاستفز الناس فنفروا في برد شديد لا يمكن فيه دخول الدرب . 
وفيها: غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في ثلائمائة رجل من أهل 
طرسوس» فخرج عليهم نحو من أربعة آلاف من بلاد هرقلة . 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» وقتل المسلمون خلقاً كثيراً من العدوء وأصيب من المسلمين جماعة . 
وفيها: كان الناس في البلاد التي تحت حكم الخليفة جميعها في شدة عظيمة يتغلب القواد وأمراء 
الأجناد على الأمر وقلة المراقبة» والأمن من إنكار ما يأتونه ويفعلونه لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج» ولعجز الخليفة المعتمد واشتغاله بغير ذلك. 
وفيها: اشتد الحر في تشرين الثاني ثم اشتد البرد حتى جمد الماء . 
وفمها: : قدم محمد بن أبي السَّاجٍ مكة فحاربه المخزومي» فهزمه محمد» واستباح ماله وذلك يوم التروية . 
وفيها: سار كيغلغ إلى الجبل وبكتمر راجعاً إلى الدينور. 
وحج بالناس في هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيهاً: توفى محمد بن شجاع أبو بكر الثلجي» وكان من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي 
صاحب أبي حنيفة الثلجي . 
وفيها: توفي صالح , بن أحمد بن حنبل» وكان مولده سنة ثلاث وثئلاثين وماثتين . 
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ودخلت سنة سبع وستين ومائتين 
عليه من قرى اج 


الخبر عن ذلك 

أن الزنج لما دخلوا واسطأ كان منهم ما ذكرنا الخبر بأبي أحمد استعظمه فخف 
للنهوض ابنه أبو العباس» فلما استجمع أمره ركب أبو أحمد فعرض أصحابه» ووقف 
على عدتهم» وكان جميع الفرسان والرجالة عشرة آلاف رجل في أحسن زي» وأجمل 
هيئة » وأكمل عدة» ومعهم الشذات» والسميريات والمعابر وللرجالة. 

فنهض أبو العباس”''. فانصرف أبو أحمد تشييعه» وأقام أبو العباس بالهزل حتى 
تكامل أصحابه وأقام أيضاً بالمدائن» ثم رحل إلى دير العاقول' " فوافاه كتاب نصر أبي حمزة 
ضاحب الشذات والسميريات وكان أمضاه على مقدمته يعلمه أن سليمان بن جامع قد وافى 
خيله ورجاله» وشذاته» والجبائي يقدمه حتى نزل الجزيرة التي بحضرة بردودا”؟) 

فرحل أبو العباس حتى وافى جرجرايا ثم فم الصلح- “؛ ثم ركب الظهر حتى وافى 
الصلح. ووجه طلائعه ليعرف الخبر» فأخبروه بموافاة القوم وجمعهمء وأن أول جيشهم 
بالصلح»ء وآخرهم ببستان موسى بن بغا أسفل واسط. فلما عرف ذلك عدل سنن 
الطريق وسار معرضاً ولقي أصحابه أوائل القوم فتطاردوا لهم» وأمعن الزنج في طلبهم. 
فجعل الناس يقولون اطلبوا للحرب أميراًء فإن أميركم مشغول بالصيد. فلها كوو ان 
أبي العباس بالصلح خرج عليهم فيمن معه من الخيل والرجل فأمر ونودي نصير: إلى 


)١(‏ جاء بعد ذلك في الكامل تعريف بأبي العباس نصه: 
وهذا أبو العباس هو الذي صار خليفة بعد المعتمدء فلفّبٍ المعتضد باللَّه . 

(؟) في الكامل في التاريخ : 
فسار في ربيع الآخر سنة ست وستين ومائتين وشيعه أبوه وسير معه عشرة آلاف من الرجالة 
واللخيالة فى العنة الكاملة, 

159 تقال ياقوت - نوين العاقوق تميق ساعن شري بو التعيدانة اه «وحنقة ودف لقان كوي عقن لرسيةا عار 
شاطئ دجلة كانء فأما الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل؛ وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام كون 
النهروان عامراً. فأما الآن فهو بمفرده في وسط البرية» وبالقرب منه دير ني . 

62 فى الكامل : بردزوياء وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هناء وقال ذ في المعجم : بردرايا. 

(5) قال ياقوت: هو نهر كبير فوق واسط بينها وبين جَبّل عليه عدة قرى» وفيه كانت دار الحسن بن 
سهل وزير المأمون. 
وفيه بنى المأمون ببوران. وقد نسب إليه جماعة من الرواة والمحدثين وغيرهم». وهو الأآن خراب 
إلا قليلا. ْ 
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أين تتأخر عن هؤلاء الكلاب؟ ارجع إليهم. فرجع نصير وركب أبو العباس في سميرية» 
وحمل الناس من كل جهة فانهزم الزنج. وأصحاب أبي العباس يقتلونهم إلى أن وافى 
بهم قرية عبد الله وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم». واخذواغعدة 
شذات وسميريات من قوم وغرق قوم. فكان ذلك أول فتح على يد أبي العباس . وإشناند 
على أبي العباس قواده ونصحاؤه أن يجعل معسكره بالموضع الذي كان انتهى إليه إشفاقا 
عليه من مقاربة القوم» فأبى» وقال: أين التيقظ؟ ونزل واسطا. 

ولما انهزم سليمان بن جامع وأصحابه فوافوا بنهر الأمير. 

وكان القوم حين لقوا أبا العباس أجالوا الرأي بينهم» فقالوا: 

هذا فتى حدث لم تطل ممارسته للحرب . والرأي أن نرميه بجدنا كله فإنه سيرتاع 
وركر نهنا لانصيرافة ضهنا 4 أو أسمره: 

ففعلوا ذلك وحشدواء وكاد يتم لهم ما دبروه» ثم كانت الدبرة عليهم . ودخل أبو 
العباس واسطأً من غد يوم الوقعة في أحسن زيء» واستأمن إليه القوم ثم انحدر إلى 
الغمر وهو على فرسخ من واسط فقدم فيه عسكره. 

وكان الناس أشاروا عليه أن يعسكر فوق واسطء تأبىء ونزل الغمر. 

ثم أخذ في بناء الشذات وآلات الماءء وأخذ يراوح القوم القتال ويغاديهم . 

ثم إن سليمان استعدله مرة أخرى وحشرء فلقيهم أبو العباس فهزمهم. وقتل 
و أستر وان اتاجير فاخيره: أن الزنج قد أجمعوا واستعدوا لكبس عسكره ه من ثلاثة 
أوجهء وأنهم قالوا فيما بينهم: إنه حدث غِرّ قد خاطر فغرر بنفسهء فألقوا له ولا يتم له 
ذلك أبداً. فلما علم ذلك بتدبيرهم حذرء وكانوا كمئنوا له عشرة ة آألاف في موضعين 
وطمعوه في أنفسهم . 

فمنع أبو العباس [أصحابه]”'' من اتباعهم. فلما علموا أن كيدهم لم ينفذ اجتمعوا 
له وكاثروه فهزمهم». وأفلت سليمان رجلا ومضى جيشهم لا يلوي أحد على أحد. 

ورجع أبو العباس إلى مكانه بالغمر. 

ثم إن الجبائي كان تحته في الطلائع في كل ثلاثة أيام'" . 


. زيادة من الكامل‎ )1١( 

000 الخبر في آخره في الكامل على النحو التالي : فلما علموا أن كيدهم لم يتم خرج سليمان في الشذاوات 
والسميريات» فأمر أبو العباس نصيراً أن يبرز إليهمء وركب هو شذاة من شذاواته سماها الغزال ومعه 
جماعة من خاصته» وأمر الخيالة بالمسير بإزائه من شاطئ النهر إلى أن ينقطع . فعبر دوابهم ونشبت 
الحرب بين الفريقين» فوقعت الهزيمة على الزنج» وغنم العباس منهم أربع عشرة شذاة» وأفلت 
ايعان الخياتي» بعد إن أذالطلى الولاك و لكر ضهنا و ل.أحز ايا كان مهم" 
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ذكر حيلة للحبائى ما تمت له 

أمر الجبائي بحفر آبار وصير فيها سفافيد حديد»ء وغشي بالبواري وواراها 
بالتراب» وأخفى مواضعهاء وجعلها على سئن مسير الجبل ليتهور فيها المجتازون. 
وكان يوافي متعرضاً ويهيج الناس» فجاء فطلبت الخيل» فتقطر فرس قائد في بئر منهاء 
فوقف أصحاب أبي العباس على حيلته. فحذروا ذلك السمت» ولم يمتحن غير ذلك 
القائد الواحد”'' ثم عادوا التعرض للحرب في كل يوم إلى أن استجرأ عليهم جند أبي 
العباس فكان أبو العباس يقصدهم ويقتل ويأسر ويستنقذ نساء المسلمين وصبيانهم 
ويردهم إلى أهليهم إذ عرض لأبي العباس كركي يطير فرماه بسهم فشكه فسقط بين يدي 
الزنج. فأخذوه. ورأوا موقع السهم فعلموا أنه سهم أبي العباس» فاستشعروا الرعب 
منهء فكانوا إذا أعلا منه انهزموا ثم عزم أبو أحمد الموفق /١١71[‏ ب] على المسير إلى 
الجيش » ومباشرة الأمر بنفسه. 

فعزم أبو العباس على قصد نهر الخميس قبل موافاة أبيه. 

فقال له نصير: إن ذلك النهر ضيقء فأقم أنت وأذن لي في المسير إليه» فأبى أن 
يدعيه حتى يعاينه . 


)010 زاد ابن الأثير في الكامل بين هذا وبين قصة الكركي ما يلي : 
واستمد سليمان صاحب الزنج فأمده بأربعين سميرية بآلاتها ومقاتلتها فعادوا للتعرض للحرب فلم 
يكونوا يثبتون لأبي العباس» ؛ ثم سير إليهم عدة سميريات فأخذها الزنج» فبلغه الخبر وهو يتغدى. 
فركب في سميرية». ولم ينتظر أصحابه وتبعه منهم من خف». فأدرك الزنج فانهزمواء وألقوا 
أنفسهم في الماء فاستنقذ سميرياته ومن كان فيهاء وأخذ منهم إحدى وثلاثين سميرية» ورمى أبو 
العباس يومئذٍ عن قوس حتى دميت إيهامه . 
فلما رجع أمر لمن معه بالخلع» وأمر بإصلاح الستميريات المأخوذة من الزنج. ثم إن أبا العباس 
رأى أن يتوغل مازروان حتى يسير إلى الحجاجية ونهر الأمير ويعرف ما هناك. 
فقدم نصيرأً في أول السميريات» وركب أبو العباس في سميرية» ومعه محمد بن شعيب» ودخل 
مازروان» وهو يظن أن نصيراً أمامه فلم يقف له على خبرء وكان قد سار على غير طريق أبي 
العباس» 'وخرج من مع أبي العباس من الملآحين إلى غنم رأوها ليأخذوهاء فبقي هو ومحمد بن 
شعيب فأتاهما من الزنج من جاتبي النهرء فقاتلهم أبو العباس بالنشاب ووافاه زيرك في باقي 
الشذاوات؛ فسلم أبو العباس وعاد إلى عسكره: ورجع نصير» وجمع سليمان بن جامع أصحابه . 
وتحصن بطهثاء وتحصن الشعراني وأصحابه بسوق الخميس» وجعلوا يحملون الفلات إليها. 
وكذلك اجتمع بالصينية جمع كثير» فوجه أبو العباس جماعة من قواده على الخيل إلى ناحية 
الصينية » وأمرهم بالمسير في البرء وإذا عرض لهم نهر عبروه»ء وركب هو في الشذاوات 
والسميريات» فلما أبصرت الزنج الخيل خافواء ولجأوا إلى الماء والسفن» ٠‏ فلم يلبئوا أن وافتهم 
الشذاوات مع أبي العباس » فلم يجدوا ملجأء فاستسلمواء تقل امتهم قفري وأمتز فريق» وألقى 
نفسه في الماء فريق . . وأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة أرزأء وأخذ الصينية وأزاح 
الزنج عنهاء فحازوا إلى طهثا وسوق الخميس . 
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فقيل له: إن كنت لا بد فاعلاًء فلا تكثر عدد من تحمل معك في الشذوات 
بالبحفد | الات سان شمر بدن ندية وافيكا ريد ل فون اقو اذه يقال قاذ عير ببسي 
وأل”'' أن يكون بين يديه فأذن له. وسار حتى انتهى إلى فوهة النهر المؤدي إلى مدينة 
سليمان بن موسى الشعراني وغاب عنه نصير حتى خفي خبره» وخرج عليه في ذلك 
الموضع خلق. فتحدث من كان معه قال: لما حالوا بيننا وبين الانتهاء إلى السور فكان 
بيننا وبينه مقدار فرسخين حاربناهم فاشتد الحرب وخفي أمر نصير عليناء والزنج يهتفون 
بنا: قد أخذنا نصيراء وأنتم في قبضتنا . 

فاغتم أبو العباس لذلك ووجل منهء فاستأذنه محمد بن شعيب أن يأتيه بخبر 
نصير» فأذن له. 

فمضى في سميرية بعشرين جندياًء فإذا هو بنصير وقد قرب من مكر كانوا 
مكروه» فأضرمه بالنار وهو يحارب حرباً شديداً وقد رزق الظفر فرجع وأخبر أبا العباس 
وبشره بسلامة نصير ومن معه وأنه ظافر غانم فسّرٌ به سرورا شديدا. 

وكان الزنج قد علقوا بشذاة» فركب أبو العباس في سميرية حتى وافى تلك الشذاة 
وخلصها. 

قال محمد: فنزعنا من كير أبي العباس خمساً وعشرين نشابة» ومن لبابيد 
الملآحين مثل ذلك وأقل وأكثرء وظفر أبو العباس بالزنج» وهزمهمء وعاد إلى معسكره 
بالعمر إلى أن وافى الموفق”'". وخرج الموفق من مدينة السلام قاصداً حرب الزنج” “. 
وذلك حين بلغه أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه علي بن أبان المهلبي يأمره بالمسير 
بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع ليجتمعا على حرب أبي العباس بن أبي 
أحمد الموفق. 

فأعد أبو أحمد الشذاوات وآلات الماء» وسار فى فرسانه ورجاله وغلمانه إلى أن 
نزل على فرسخ من واسطء فأقام هناك يوماً وليلة» فتلقاه أبو العباس ابنه2 في جريدة 
خيل قواده» ووجوه جنده. 

فسأله أبوه عن خبر أصحابه فأثنى عليهم» ووصف نصحهم وبلاءهم فخلع عليهم 
وعليهم. وانصرف أبو العباس إلى معسكره ودخل أبو أحمد من غد ذلك اليوم في 


)21 في المخطوط : الحخوا. وهو تحريف. 
(5) في الكامل: فوصل إلى واسط في ربيع الأول. 
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الماء» وتلقاه أبو العباس وجميع الجند في هيئة الحرب. ثم سار أمامه إلى أن نزل أبو 
أحييل وولي ابئه أبا العباس مقدمته ووضع العطاى فأعطى 0 ثم سار على تعبئة 
وإمامة أبي العباس» فأتاه بأسرى . 

وذلك أنه وافى عسكر الشعراني قبل مجيء أبيه» فأوقع به وقتل منه مقتلة عظيمة. 

فأمر الموفق بضرب أعناق الأسرى . 

ثم رجل أبو أحمد يريد مدينة صاحب الزنج التي سماها: المنيعة من سوق 
الكتميير !"نون مفة من الحكن. والانت المناء. 

فلما رأى سليمان ومن معه من الزنج مسير الخيل والرجالة على حافتي النهر وقد 
ملؤوا الأرض» ومسير الشذاوات» والسميريات في الماء انهزمواء وعلا أصحاب أبي 
العباس السور ووضعوا فيهم السيوف» ودخلوا المدينة» وقتلوا خلقا وأسروا خلقا 
وحووا ما في المدينة . 

وهرب الشعراني» واتبعوهم حتى وقعوا في البطائح وغرق منهم خلقء. ولجأ 
الباقون إلى الآجام . 

واسكنقة من المسليات حخمسة الات امراة سورض الزنضيات :د وامسن انو اجعند 
بحفظهن ليدفعن إلى أوليائهن . 

وبات أبو أحمد بإزائهاء فلما أصبحء أمر بأخذ جميع ما فيهاء وهدم سورهاء 
وطم خندقها وإحراق آلاتها وسفنها”" . 

وبلغ خبر الوقعة صاحب الزنج. فعظمت مصيبته» واشتد جزعه» وركب إلى 
سليمان ابن جامع يحذره مثل ما نزل بالشعراني» وأمره بالتيقظ . 

وتعرف أبو أحمد خبر الشعراني» فقيل : إنه بالحوانيت”". فأنفذ إليه جيشاً فألقوا 
إليه قواده» ولم يصادفوهء فقتلوا قواده» وانتهبوا هناك غلات كثيرة . 


: في الكامل‎ )١( 
ورحل الموفق بعده فنزل فوهة ابن مساور فأقام يومين» ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب‎ 
. الزئج المنيعة من سوق الخميس يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الآخر من هذه السنة‎ 
المنشعة.‎ 0 
وكذا لم أقف على ما تسمى بسوق الخميس في معجم البلدان.‎ 

00 بعدها في الكامل : : وأخذوا من الطعام. والشعيرء والأرزء وغير ذلك ما لأحد عليه. فأمر ببيع 
ذلك وصرفه إلى الجند. 

0 كذا بالحاء المهملة وفي الكامل بالجيم» وأشار محققه إلى أنه في الطبري بالحاء المهملة» ٠‏ ولم 
أقف على هذا الموضع في كلا الحرفين في معجم البلدان. 
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تغرف أبو العبامن خب سليمان ين اجامع فأعلم بمكانه من مدينته التي سماها 
المعودة”'" من الموضع المعروف بطميثا”" . فرحل إليها أبو أحمد بعد أن صلّح سفن 
الجنود» واستكثر من الضياع والآلات التي يسد بها الأنهار والطريق للخيل وتوطئة 
الأرضى لملركيا: 

وفي هذه السنة: دخل أبو أحمد طميثاء وأخرج منها سليمان بن جامع» وقتل فيها 
أحمد بن مهدي الجبائي» وذلك بعد حروب كثيرة ولما حمل الجبائي إلى الخبيث اشتد 
جرع غلية: وسار إليه ختى :ولي تخبذلة ..وتكقينة» والضلاة عليه والوقوق على:قبزة 

حتى دفن . 

ثم أقبل على أصحابه وقال: قد علمت بوفاته وقبض روحه قبل وصول خبره 

إلنّ؛ سمعت من زجل الملائكة بالدعاء والترحم عليه 

ثم إن أبا أحمد أمر أهل عسكره د السبارس لاني رسي لماج كانت ونا 
بعضها بعضاً ورتب أصحابه وغلمانه في المواة ضع التى يخشى خروج الزنج منها. ورتب 
الفرسان في المواضع التي يخاف خروج الكمناء منها . 

له ابنه وتتبعه [/71١/أ]‏ بنفسه وحضر الغلمان على الحرب» وجترعم على 
الأقدامء وقدل كان حَصّنٌ الزنج السور بخمسة خنادق». وجعلوا أمام كل خندق رد 
ووكلوا بها رجالهم. 

فما أغنى جميع ذلك شيئاً عند الجدّ والجدّء فهدمت الأسوارء وطمت الخنادق. 
وهجم على الزنج وكل ذلك بالمصاولة من غير حيلة» سوى أن الموفق كان إذا أتى 
بالواحد منهم عفا عنه وخلع عليه وأقامه حيث يراه أصحابه حتى استمالهم وكثر في 
أصحابه منهمء وأمر بالإحسان إليهم حتى فتح المدينة» وهدم أسوارهاء وحوى ما 
فيها"". ثم رحل نحو الأهواز بعد أن أحكم ما أراد إحكامه ليوقع بالمهلبي» واستخلف 


)21 كذا في المخطوطء وأحسب أنها المعمورة . وفي الكامل : المنصورة » ونيا كان :لل منوات يفنا : 
6 سه ارت سل : طهثاء وقيل طمثاء وقيل : طهيثا» وقيل : 
ف فصل ابن الأثير في هذا الخبر بعد السيطرة والجاب على تبواج اللعرارا الات سال 
كلها دزت اوري من ميري وقد لي ال ب ا 
المدينهة وعما اتصل بهاء وكان مقدار العدادة فيها فرسيخاء وحوى الموفق ذلك كلهء وأفلت 
سليمان بن امع ونفر من أصحابه وكثر القتل فيهم والأسر. 
5 أبو أحمد من نساء أهل واسط والكوفة والقرى وغيرهاء وصبيانهم أكقن من عشرهة ألفاً . 
ابو امد يحمليم الى :اسع ودفعهم إلى أهليهم . 
واحفن سارعا نر اذا فوهلة ل ا 
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على عسكره بواسط ابنه هارون. وشخص خف من رجاله» وتقدم إلى ابنه هارون في أن 
ينحدر الجيش الذي يخلفه في السفن إذا كاتبه بذلك . 

وسار حكن أتن واد السوس"'"» وتو عقن له سير فنيرةغ ووافئ السودي: 
وكاتب مسروراً في المبادرة إليه» فقدم إليه في جيشه. فخلع عليه وعلى قواده» وأقام 
ثلاثأ. وضلت حيل الخبيث» وانقض عليه تدبيره» فحمله فرط الهلع على أن كاتب 
المهلبي» وهو يومئذ بالأهوازء في ثلاثين ألفاً يترك ما قبله كله والإقبال إليه . 

فترك ما كان جمعه من الميرء والأموالء والأثاث وسار إليه. واستخلف 
محمد بن يحيى بن سعيد الكرماني . 

فوجل من المقام وخرج يتبع المهلبي» وكان يجبي من الأهواز يومئذ من أصناف 
الحبوب والتمر والمواشي شيء عظيم فخرجوا عن ذلك كله جنب وإدبار. 

فحوى جميعه الموفق فصار قوة له على الخبيث ولو أراد جميع ذلك الوقت ما 
قدر على شيء منه . 

وكتب أيضاً الخبيث إلى بهبود ‏ وإليه يومئذ عمل الفندوم”'' الباسيان وما يتصل 
بهما من القرى التي بين الأهواز وفارس - يأمره بالقدوم عليه فترك بهبود أيضاً ما كان 
قبله من التمر والطعام وكان شيئا عظيماً فحوى جميعه أبو أحمد وقوي به على الخبيث» 
وتخلف عن المهلبي قوم من الفرسان والرجالة» وكتبوا إلى أبي أحمد يسألونه الأمان لما 
انتهى إليهم عفوه عمن ظفر به بطهيثا فبذله لهمء وأحسن إِلْء 

وأمر الموفق بجباية الأهواز من جميع كورها. ووجه إلى محمد بن عبد الله 
الكردي” '' من يؤمنه”*' وعفا عنه» وتقدم إليه في جمع الأموال وتعجيلها نحوه والسير إليه. 


- كثير إلى الآجام . 
فأمر أصحابه بطلبهم» فأقام سبعة عشر يوماًء وهدم سور المدينة» وطم خنادقها. 
وجعل لكل من أتاه برجل منهم جعلا فكان إذا أتي بالواحد منهم عفا عنه وضمه إلى قواده 
وغلمانه. لما كان ديره من استمالتهم . 
وأرسل في طلب سليمان بن جامع حتى بلغوا دجلة العوراء؛ فلم يظفروا به. وأمر زيرك بالمقام 
بطهثا ليتراجع إلى تلك الناحية أهلها ويأمنوا. 

)١(‏ السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. مما قاله ياقوت في معجم البلدان. 

(؟) كذافي المخطوطء وفي معجم البلدان: المَنْدّم: موضع بالأهواز لا أدري ما هوء من كتاب نصر . 
والباسِيّان: قرية بخوزستان. قال الاصطخري: من أرجان إلى آسك مرحلتان ثم إلى ديران 
مرحلة» وديران قرية» وإلى الدورق مرحلة»؛ ومن الدورق إلى خان مردويه مرحلة وهو خان تنزله 
السابلة ومنه إلى باسيان مديئة وسط في الكبر عامرة يشق النهر فيها فتصير نصفين . 

(*) كذا فى المخطوطء وفى الكامل: محمد بن عبيد الله الكردي . 

(4) في المخطوط: يونسه. وهو تحريف . 
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وتأخرت الميرة عن أبي أحمد بالأهواز وغلظ الأمرء فسالدضنة البسسه: 

فوج الوقن تعر | قنطزة قديمة كان :بين سوق [الأهواز]' '؟ وراميرءة يقال لها 
قنطرة ارتق فامتنع التجار من حمل الميرة لأجل ذلك . فركب إليها أبو أحمد وهي على 
فرسخين من سوق الأهوازء فجمع من كان في العسكر من السودان وأمرهم بنقل الصخرء 
وبذل لهم الأموال» فلم يزل”"2 حتى أصلحت القنطرة في يوم واحدء وردت كما كانت» 
فسلكها الناس» ووافت الميرة والقوافل فعاش أهل العسكر وحسنت أحوالهم . 
والآألات . فلما تم عقده وتراجعت نموس الناس والدواب باتصال الميرة والأعلاف سار 
وقدم أبا العباس إلى الموضع المعروف بنهر المبارك ليجمع العساكر . 

ونزل أبو أحمد بفورج العباس» ثم نزل الجعفرية» هده قوية لمكن فها ماد إلا 
ماء الآبار التى كان أبو أحمد تقدم بحفرها في عسكره فحفرت له. 

وكان أعد بها ميراً فوافاها والأمور مصلحة ومعدة. ثم رحل حتى ورد نهر 
المبارك» واستأمن قوم إلى أبي أحمد طمعاً فيما بلغهم من إحسانه إلى المستأمنة . 

فأبلغوا أن أصحاب الزنج قد جمعوا آلات الماء وفيها خلق من السودان ليقصدوا 
: 1 )0 اث 
نصيراً وهم بنهر المرأة” ''» ويسلكوا موضعاً يخرجهم من ورائه . 

فأنفذ إلى نصير وأخبره بذلك . 

فبادر نصير إلى شق سيرين » فلقى هناك القوم . فرزف الظفر بعد مجاهدة عظيمة. 
فقتل2 وأسرء وأبخل الاثم ستهترية: 

وانصرف أصحاب أبى أحمد ظافرين إلى واسطء واستأمن إلى نصير زهاء ألفي 
رش 

فكتب بالخبر إلى أبي أحمدء فأمره بقبولهم وإجراء الأرزاق عليهم وتفريقهم على 
أصحابه» ومناهضة العدو بهو”' . 


)١(‏ زيادة يتطليها السياق. 

(؟) في المخطوط: يزم. وهو تحريف. 

0 وااو 

نهر المراة: بالبصرة ة حمره أردشير الأصغر قال الساجي : صالح خالد بن الوليد عند نزوله البصرة 

أهل نهر المرأة» و سم المرأة طماهيج فكانت طماهيج هي التي صالحته على عشرة آلاف درهم . 
وي كنات البلادري أن خالد بن الوليد أتى نهر المرأة ففتح القصر صلحاً صالحه عنه 
الوشجان ين عتستسماة»» والهرا و 2 0 

(5) والخبر في الكامل بنحو مما هنا مع تفصيلات أكثر مما هنا. 
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ذو كني اليه ممواناة تير المارفه تنه "5 .ركفن أبن اتخيرة إلى اسيك يلاعو 
إلى الدخول في الأمان» والنزوع عما هو عليه من ادعاءات النبوة» وسبي المسلمات 
والمسلمين» والفساد في الأرض» فإن التوبة مبذولة» وطال الكتاب في هذا المعنى . 

فلما وصل الخبيث رمى بالكتاب من يده ولم يجبه بشيء. وأقام على إصراره”'" . 

فعرض أو لحيل الشذاوات»ء وجميع آلاات الماع ورنئب فواده. ومواليه. وتحير 
الرماة منهم فرتبهم في الشذاوات». وسار إلى مدينة الخبيث المختارة في نهر أبي 
الخصيب فاشرف عليهاء وتاملهاء فرأى من حصانتها واسوازرهاء وخنادقها ووعوره 
الطرق المؤدية إليها من كل جهة وكثرة من أعد عليها من [177/ ب] الرماة بالقسي 
الناوكسةة6 والمجانيق. والعرادات» وسائر الآلات ما لم ير مثلهى فاستعظم ين 
واستبعد الوصول إليه . 

وقدم إلى بعض الشذاوات أن يقرب إلى السور من قصر الخبيث . 

فتتابعت سهامهم وأحجار منجنيقهم. وغير ذلك من عراداتهم» ومقاليعهم حتى ما 
كان يقع طرف ناظر من الشذاوات إلا على سهم أو حجر فأمر أبو أحمد برد تلك 
الشذاوات ومعالجة من أصابه جرح أو وهن. 

واستأمن في تلك الحال سميرياتان”'' فيهما مقاتلة من السودان ومعهما آلات الماء 
فأمر أبو أحمد المقاتلين بخلع ديباج ومناطق محلاه ووصلهمء وأمر للملاحين بخلع 
حرير حمر وثياب بيض وخضرء وأمر لهم بصلات». وأمر بإدنائهم من الموضع يراهم 
منه نظراؤهم وكان هذا من أنجع المكائد التى كادهم بها . 

وذلك أنهم لما رأوا ذلك حسدوهم على ما صاروا إليه من الإحسان من الدعة 
والآمن تتنافسيوا 'فنه»..وابعدرو] اله وحرضوا على المسارعة إليه فسار إلى أبي أحمد في 
يومه ذلك عدة سميريات » فأمر لأصحابها بمثل ما أمر لمن تقدمهم. فتتابع المَوم إلى 
الأمان رغبة ورهية. ثم اتام أصحاب الشداوات: 


: ثم زاد ابن الأثير بعد هذا فى الكامل‎ )١( 
وأمر الموفق ابنه أبا العباس بالمسير إلى محاربة العلوي بنهر أبي الخصيب . فسار إليه فحاربه من‎ 
بكرة إلى الظهر» فاستأمن إليه قائد من قواد العلوي. ومعه جماعة فكسر ذلك الخبيث» وعاد أبو‎ 
. العباس بالظفر‎ 

69 في المخطوط: استغظ أميره. وهو تحريفا. 

(4:) في المخطوط : سميريات. وهو تحريف لما يتضح من باقي السياق بعدها. 


خلافة المعتمد عام 


وجاءه السودان والبيضان وكان يصلهم ويثبت أسماءهم» ويضمهم إلى ابنه أبي 
العباس . 

ثم تقدم أبو أحمد إلى موضع يقرب إلى القصر يعرف بجَطى''' بعدما أصلح 
الطرق إليهء وعقد القناطر على أنهارهاء وعسكر أبي أحمد في ذلك الوقت زهاء 
خمسين ألف» وعسكر الخبيث زهاء ثلاثمائة ألف ممن يقاتل أو يدافع من بين ضارب 
بسيف وطاعن برمح ورام عن قوسء, وقاذف بحجر عن منجنيق أو عواد أو مقلاع. 
وأضعفهم الرماة باليد وهم النظارة الذين يكثرون السواد» ومعنيون بالنعير والصياح . 

فأمر أبو أحمد فنودي أن الآمان فيتسوط: للناسن أسودهم وأحمرهم إلا الخبيث» 
وأمر بسهام فلفت عليها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذي نودي به. 

تأقيل: إلبه المستامنة خرف 

ورأئى أبو أحمد حال الخبيث» وحخضانة موضعه» وكثرة عدته ما لا بذ له من 
المطاولة والمحاصرة . 

فاستعد لذلك وفرّق أصحابه حول الخبيث» ووكل بكل ركن قواداً قواهم بالرجال 
والآلات وأنفذ إلى عماله في النواحي في حمل الميرة والأموال وسائر الأمتعة» وبنى مدينة 
سماها: الموفقية» وعمل فيها بيت مال» وأمر بحمل الأموال إليه من جميع البلدان. 

وبنى دور الضرب» فضرب فيها دنانير ودراهم وجلب إليها الذهب والفضة. 
وأرسل إلى سِيراف' '' من يأتيه بآلات الماء ويبني فيها السفن والشذاوات ويجلب متاع 
البحر منذ أكثر من عشر سنين لإخافة الخبيث السبل . 


00 قال ياقوت في معجم البلدان : 
نهر جطى : نهر بالبصرة عليه قرى ونخل كثير وهو من نواحي شرقي دجلة . 
وذكر ابن الأثير عند ذلك في الكامل أن أبا الموفق أقام في عسكره يومين ثم نقل عسكره لست 
بقين من رجب إلى نهر جطى فنزله وأقام به إلى منتصف شعبان» ثم ركب في منتصف شعبان في 
الخيل والرجال... ونودي بأمان للناس كافة إلا الخبيث وكتب الأمان في رقاع ورماها في السهام 
ووعد فيها بالإحسان» فمالت قلوب أصحاب الخبيث» واستأمن ذلك اليوم خلق كثير. 

(") قال ياقوت في معجم البلدان: ٍ 
سِيراف : هي مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» كانت قديمأ فرضة الهند. 
وقيل: كانت قضبة كورة أردشير خْرّه من أعمال فارس» والتجار يسمونها شِيلاو وقد رأيتها وبها 
آثار عمارة حسنة وجامع مليح على سواري ساج. 
وهي من لحف جبل عال جدأ وليس للمراكب فيها ميناء» فالمراكب إذا قدمت إليها كانت على 
خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو من فرسخين موضع يسمى نابد هو خليج ضارب بين جبلين» 
وهو ميناء جيد غاية. وإذا حصلت المراكب فيه أمنت من جميع أنواع الرياح. وبين سيراف 
والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيام . 


1 تجارب الأمم / الجزء الرابع 





وكتب بإثبات كل من يصلح للجندية إلى عماله في الأمصار ورغب في ذلك . 

والمدينة الموفقية تبنى والكتب تنفذ بما يعمرها والتجار يجهزون إليها والأسواق 
كترن ارالك إليها مراكب البعر. 

وبنى أبو أحمد مسجد الجامع فصارت مدينة كبيرة» وحملت إليها الأموال وأداء 
العطاء في أوقاته ورغب الناس في حلولها والمضين إليها من كل أوض: 

والخبيث يرصد غرة يرى فيها فرصة من أبي أحمدء فلا يجد لتيقظ الناس 
وتحارسهم ولحفظ المتوكلين بالمواضع المخوف مواضعهم 

وكان أبو العباس لا يغفل ليلا ولا نهاراًء وإذا أمكنه قصد ناحية أوقع بها وبمن 
رتب فيها من الزنج» وإن أتاه مستأمن قبله وأحسن إليه . 

والخبيث ينفذ أصحابه ويثبت رجاله في اقتطاع ما يرد المدينة من السفن وغيرهاء 
فربما أصاب من ذلك حاجته . 

فيعوض أبو أحمد البحار» ويشحن المواضع التي يقصد منها بالرجال» وندب 
لحفظ الطرق أبا العباس» وكان يوقع بأصحاب الخبيث ويحمل رؤوسهم إلى الموفقية» 
ويرتب الرجال في الماء والبرء حتى ضاق الأمر بالخبيث» وعزم على كبس الموفق» 
فاستأمن بعض قواد الزنج وأخبر الموفق بذلك . 

فأعد له قوماًء فلما أتاه البيان كان مستعدأء وظهر على الزنج وأصابه مثل ذلك 
مرات في كل مرة يجيئه من ينذره فيستعد لهم . 

حتى ظفر يوماً برجال بيتوه وأسر وقثل من السودان نحوا من خمسة آلاف»: 
ونصب الرؤوس على سور الموفقية . 

فأشاع الخبيث في أصحابه ان تللق ووو وان تللق الر قوفي برنوس الممفاية ا 


: يبين ابن الأثير فى الكامل هذا الخبر بأكثر تفصيل فى الكامل فيحكى قبله حكاية تؤدي إليه فيقول‎ )1١( 
وفي رمضان عبر طائفة من أصحاب الخبيث يريدون الإيقاع بنصير» فنذر بهم الناس فخرجوا‎ 
إليهم فردوهم خائبين.‎ 
. وظفر بصندل الزنجي» وكان 00 المسلمات ويقلبهن تقليب الإماء‎ 
فلما أتى به أمر الموفق أن يرمي بالسهام ثم‎ 
00 ا‎ 
وفى شوال انتخب صاحب الزنج ج من عسكره خمسة آلاف من شجعانهم وقوادهم. وأمر علي بن‎ 
أيان المهلبي البور لكبس عكر الموفق. فكان فيهم أكثر من مائتي قائل. فعبروا ليلا واختفوا‎ 

في آخر النخل» وأمرهم إذا ظهر أصحابهم وقاتلوا الموفق من بين يديه ظهروا وحملوا على 
عسكره وهم غارون مشاغيل بحرب من أمامهم . 
فاستأمن منهم إنسان من الملاحين فأخبر الموفق فسَيّر ابنه أبا العباس لقتالهم وضبط الطرق - 
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فأمر الموفق برمي تلك الرؤوس بالمنجنيقات والعرادات التي كانت منصوبة في 
السفن معمولة لأوقات الحربء فتبين لأصحابه كذبه»ء وصار سببأ لضعف نياتهم . 
ثم زحف الموفق بنفسه إلى المدينة المختارة . 


ذكر السبب في خروجه 

كان السبب في خروجه أن قواد الخبيث كاتبوا أبا أحمد الموفق يعلمونه أنهم على 
الخروج إليه في الأمان» وأنهم ]1/١١4[‏ ليس يجدون السبيل إلى ذلك؛ وأنه لو قدم 
قوم إلى الحرب لخرجوا ووجدوا بهم سبيلاً إلى مفارقة الخبيث . 
الشجعان وأهل النجدة والبأس وقدمه. 

ثم سار بنفسه مع نصير ورشق» وزيرك. واستقبلهم أصحاب الخبيث في أكثر 

وخرج ابن الخبيث انكلاني ومعه علي بن أبان وسليمان بن جامع مع السفن التي 

فلما التقى الجمعان أمر أصحابه بالحملة والدنو للركن الذي فيه الجمع الأكثر 
وبينه وبينهم نهر يعرف بنهر الأتراك» وهو نهر عريض غزير الماء . 

فلما انتهوا إليه أحجموا فصيح بهم وحرصوا على العبور» فعبروا سباحة» والزنج 
يرمونهم بما استطاعوا من المجانيق» والعرادات» والمقاليع والسهامء وحجارة الأيدي . 

ولم يكن لحقهم من الفعلة ما كان أعد لهدمه فتولى الخلمان تشعيث السور بها 
كان معهم من السلاح وتسلقوه' '“» وحضرهم بعض السلاليم بعد أن قتل منهم مقتلة 
عظيمة» ونص هناك علم [من أعلام ا 

- التي يسلكونها فقاتلوا قتالاً شديداً. وأسر أكثرهم. وغرق منهم خلق كثيرء وفتل بعضهم» 

ونجا بعة 

فأمر أبو العباس أن يحمل الأسرى والرؤوس والسميريات ويعبر بهم على مدينة الخبيث ففعلوا 

ذلك . 

وبلغ الموفق أن الخبيث قال لأصحابه : 

إن الأسرى من المستامنة: وأن الرؤوس تمويه عليكم . 

فأمر بإلقاء الرؤوس في منجنيق إليهم . 

كلما زاوها غرقوهاء فأظهروا الجزع والبكاء وظهر لهم كذب الخبيث. 
)00( فى المخطوط : تسكموه» وهو تحريف » وفي الكامل بدل هذه الكلمة : :وسيل ' الله تقالى.ذللك: 
68 زيادة من الكامل . 
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وأسلم الزنج سورهم» وأحرق ما كان عليه من منجنيق» وعراده» وآلة حرب» 
واستلحقوا الفعلة حتى وسعوا المدخل في عدة مواضع». وملكوا السور الأول بعد 

ل ا فيفتضحون ويأتون بالأخبار والتدابير التي 
يدبرها اليك فيتتقض غلنة آمو 


010( والخبر في الكامل بنحو مما هنا غير أنه في الكامل أكثر تفصيلا وكل تحرك بيوم معلوم من السنة . 
ثم إن ابن الأثير ذكر عدة حوادث في هذه السنة لم يذكرها المؤلف وهي قوله : 
وفي هذه السنة: كان بين هارون الخارجي». وبين محمد بن خرزاد. وهو من الخوارج أيضاً - 
وقعة بيعدرا من أعمال الموصل» وسيت ذلك : 
لد اام لات ون رمافيد السدرت التطالانة ريق قازر قال 
فنزل واسط ‏ وهي محلة بالقرب من الموصل - وكان يركب البقر لكلا يفر من القتال؛ ويلبس الصوف 
الغليظ ويرقّع ثيابه . وكان كثير العبادة والنسك» ويجلس على الأرض ليس بينها وبينه حائل . 
قلها رز رابكل مخرس الباترجوة أهل المرضتل: 

وكان هارون بمعلثايا يجمع لحرب محمدء فلما سمع بنزول محمد عند الموصل سار إليه . 
ورحل ابن خرزاد نحوه فالتقوا بالقرب من قرية شمراخ» واقتتلوا قتالاً شديداًء كان فيه مبارزة 
وحملات كثيرة. 
فانهزم هارون» وقتل من أصحابه نحو مائتي رخل عي جهاقة من الفرسا” المشهورين. ومضى 
هارون منهزماً. فعبر دجلة إلى العرب قاصداً , بنى تغلب فنصروه» واجتمعوا إليه ورجع ابن خرزاد 
من حيث أقبل . 
وعاد هارون إلى'الحدية) فاجتمع عليه خلق كثير. 
وكائب أصحاب ابن خرزاد واستمالهم فأتاه منهم الكثير ولم يبق مع ابن خرزاد إلا عشيرته من 
الشمردلية . وهم من من أهل شهرزور. 

وإنما فارقه أصحابه لأنه كان .حكن العيشن»: وهو ببلد شهرزور. وهو بلد كثير الأعداء من 
الأكراد. وغيرهم وكان هارون ببلد الموصل 5 قد صلّح حاله وحال أصحابه . 
فلما رأى أصحاب ابن خرزاد بنواحي شهرزور الأكراد الجلالية وغيرهم فقتل . 
وتفرد هارون بالرئاسة على الخوارج وقوي وكثر أتباعه وغلبوا على القرى والرساتيق. 
وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الأموال المنحدرة والمصعدة. وبثوا نوابهم في الرساتيق 
يلون الأعشار من الغلات . 
وفي هذه السنة: ابتدر ابن حفصون بالأندلس بالخلافة على محمد بن عبد الرحمن صاحب 
الأندلس بناحية رية. 
فخرج إليه جيش من تلك الناحية مع عاملها فقاتلهم. فانهزم الجيش». وقوي أمر عمر بن حفصون 
وشاع ذكره» وأتاه من يريد الشر والفساد. 
فسير محمد صاحب الأندلس عاملاً آخر في جيش» فصالحه عمرء وطلب العامل كل من كان له 
أثر في مساعدة عمرء فأهلكه. وفيهم من أبعده. 
فاستقامت تلك الناحية . 
وفيها: كانت زلزلة عظيمة بالشام ومصرء وبلاد الجزيرة» وأفريقية والأندلس. وكان قبلها هدة 
ةر 
وفيها: ولي جزيرة صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا إلى كل ناحية» وخرج إلى قطانية» - 
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ودخلت سنة ثمان وستين ومائتين 


وفيها: استأمن جعفر السجان”'', وهرب ريحان بن صالح المغربي من عسكر 
الخبيث ع أبى عسوي فأمو لها متحواته وصلات» وأقيمت لهما الأتراك وحملا حتى 
طهر الأصحاب الخبيث وعليهم الخلع» فاستأمن من ذلك اليوم خلق كثير. 


- فأفسد زرعها وزرع طبر مين ) وقطع أشجارهاء وسار إلى بقارة» فأفسد زرعها. 

وانصرف إلى بلرم . 

وأخرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمين كثيرأء وذلك أيام الحسن بن العباس . 

وفيها: حبس السلطان محمد بن عيد الله , بن طاهر وعدة من أهل بيته بعد ظفر الخجستاني 
بعمرو بن الليث» وكان عمرو اتهمه بمكاتبة المجيفاتن. 

والحسين بن طاهر حيث كان يذكر أنه على منابر خراسان. 

وفيها كانت بين كيغلغ التركي وبين أصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف. حرب انهزم 


وسار كفل الى همذان فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن اجتمع إليه من أصحابه» فانهزم كيغلغ, 
وانحاز إلى الصيمرة . 
ونيا : كانت وفعة بين إسحاق بو كطناك نه 50 بن أيوب» و عيسى, عيسى أبن الشيخ»ء وأبى 


المخراة؛ دن 000 ومن اجتمع لهم من وبيعة» وتغلب» ب واليمن» فهزمهم 
كاك ريني نر تمات عند آمك 
وفيها: دخل الخجستاني نيسابور» وانهزم عقرو بن الليت وأصحابه» فأساء السيرة في أهلهاء 
وهدم دور معاذ بن مسلمء وضرب من قدر عليه منهمء وترك ذكر محمد بن طاهر ودعا 
للمعتمد» ولنقسه . 
وفيها في شوال: كانت لأصحاب أبي الساج وقعة بالهيصم العجليء» قتلوا فيها مقدمته» وغنموا 
عسكره. 
وفيها: أقبل أحمد بن عبد الله الخجستاني يريد العراق» فبلغ سمنانء وتحصن منه أهل الري» 
فرجع إلى خراسان . 
وفيها: رجع خلق كثير من الحجاج من طريق مكة لشدة الحرء ومضى خلق كثير فمات منهم 
عالم عظيم من الحرٌ والعطش» وذاك كله في البيداء . 
وأوقعت فزارى فيها بالتجارء تأحل يها قل سعمانة حمل بر 
وفيها: نمي الطباع من سامرا. 
او د سم ا 0 
الآخر ببغداد. 

000 في الكامل: في هذه السنة في المحرم خرج إلى الموفق من قواد الخبيث جعفر بن إبراهيم 
المعرونه فضا 
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ثم وقعت بعد ذلك وقعات كثيرة , بعضها للزنج وبعضها للموفق''". إلى أن منع 
من ميرة السَّمك الذي كان يأتيه من البطيحة» ومنع العرب من حمل الميرة من جهة 
أخذ وعوقب وعذب؛ ثم قتل» حتى ضاق على الزنج الأمر وانقطعت عنهم كل مادة 
ضعهوا 000 00 الأسير أو العستامة إذا سما عن الخبز نعجب »6 ويزعم بعضهم أن 

فرأى الموفق أن يتابع الإيقاع بهم ليزيدهم فقرأأ وجهداً. 

وأمر الموفق بعرض الزنج لما كثروا وصاروا أكثر من جنده''' فمن كان لا يصلح 


)010( في الكامل : ثم أقام الموفق لا يحارب ليريح أصحابه إلى شهر ربيع الآخرء فلما انتصف ربيع 
ل إلى مديئة الخبيث» وفرق قواده على جهاتها. وجعل مع كل طائفة منهم من 
التَقَابيين جماعة لهدم السورء وتقدم إلى جميعهم: أن لا يزيدوا على هدم السور ولا يدخلوا 
المدينة . 
وتقدم إلى الرماة: يحموا بالسهام من يهدم السور وينقبه . 
فتقدموا إلى المدينة من جهاتها وقابلوهاء فوصلوا إلى السور وثلموه في مواضع كثيرة» ودخل 
أصحاب الموفق من جميع تلك الثُلم وجاء أصحاب الخبيث يحاربهم فهزمهم أصحاب الموفق» 
وتبغوهم حتى أوغلوا في طلبهم, فاختلفت بهم طرق المدينة. فبلغوا أبعد من الموضع الذي 
وصلوا إليه في المرة الأولى وأحرقوا وأسروا. 
وترا- جع الزئج عليهم. وخرج الكمناء من مواضع يعرفونها ويجهلها الآخرون فتحيرواء ودافعوا 

عن أنفسهم » وتراجعوا نحو دجلة بعد أن قتل منهم جماعة. وأخذ الزنج أسلابهم . 
ورجع الموفق إلى مدينته» وأمره بجمعهم. فلامهم على مخالفة أمره. والإفساد عليه من رأيه وتدبيره . 
وأمر بإحصاء من فقدء وأقر ما كان لهم من رزق على أولادهم وأهليهم . 
فحسن ذلك عندهم وزادهم في صحة نياتهم . 

030( وضح اين الأثير تفصيل هذا الخين بأكثر هما هنا إلى أن وصل إلى هذا الموضع فقال : 
وفي هذه السنة أوقع ابو العبامن أحمد بن الموفق دوف المععضف الله - بقوم من الأعراب كان 
يحملون الميرة إلى عسكر الخبيث» فقتل منهم جماعة. وأسر الباقين» وغدم نما كان معهم. 
وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجل قطع الميرة» وسير الموفق رشيقاً مولى أبي العباس» فأوقع 
بقوم من بني تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الخبيث فقتل أكثرهم وأسر جماعة منهم» فحمل 
الأسرى والرؤوس إلى الموفقية» فأمر بهم الموفق فوقفوا بإزاء عسكر الزنج . 
وكان فيهم رجل يسفر بين صاحب الزنج والأعراب يجلب الميرة فقطعت يده ورجله. وألقى فى 
عسكر الخبيث» وأمر بضرب أعناق الأسارى وانقطعت الميرة بذلك عن الخبيث بالكلية فأضرٌ بهم 
الحصار وأضعف أبدانهم . 
فكان بسأل الأثير. والمتعامرة.غة :غهدة بالخبز فيقول: عهدي به منذ زمان طويل . 

فلما وصلوا إلى هذا الحال رأى الموفق أن يتابع عليهم الحرب ليزيدهم ضراً وجهداً . 
فكثر المستأمنون في هذا الوقت». وخرج كثير من أصحاب الخبيث فتفرقوا في في القرى والأنهار 
البعيدة في طلب القوت . 
فبلغ ذلك الموفق» فأمر جماعة من قواد غلمانه السودان» بقصد تلك المواضع» ويدعون من بها 
إليه فمن أبى قتلوه. 9 
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للقتال مثل الشيخ» والضعيف والمجروح.ء والزّمِن»ء ومن أشبه هؤلاء أن يوهب لهم 
شيء ويردون إلى عسكر الزنج . 
فلما عادوا وصفوا خصب عسكر الموفق وإحسانه إلى المستأمنة» فخرج بهذا 
السبب خلق في الأمان. 
ثم إن بهبوذ احتمل حتى ظفر بخيل للموفق فقتلهم» وأخذ شذاوات كثيرة ونقل 
ميرة كثيرة . 
ذكر حيلته هذه 
احتال بأن أخذ شذاوات كثيرة فنصب عليها أعلاماً كأعلام الموفق» وحمل فيها 
قوماً في زي قومه ورجله» ثم أشهد في أن وقع إلى معترض يؤدي إلى نهر اليهودي» ثم 
ملك نهر ناقد حتى خرج إلى نهر الأبله. 0 إلى الشذاوات والسميريات المرقية 
لحفظ النهر وهم غارون» فأوقع بهم وقتل قتلا ذريعاء وأسر الباقين وأتى أصحابه في 
معترضات وأنهار غامضة . 
م إنه طمع في المعاودة. 
ذكر طمعه هذا 
فأمر صاحبه أن يسلك في مواضع غامضة إلى أن يوافي القندل والترشان ففعل 
ذلك» فوقع على سميرية فيها طعام فقصدها بهبوذ فحاربه أهلهاء فأصابته طعنة في بطنه 


- فقتلوا منهم خلقاً كثيرا وأتاه أكثر منهم . فلما كثر المستأمنون عند الموفق عرضهم فمن كان ذا 
قوة وجلد أحسن إليهء وخلطهم بغلمانه. 

ومن كان منهم ضعيفاً أو شيخاً أو جريحاً قد أزمنته الجراحة كساهء وأعطاه دراهم. وأمر به أن 
يحمل إلى عسكر الخبيث فيلقى هناك. ويأمره بذكر ما رأى من إحسان الموفق إلى من صار إليه. 
وأن ذلك رأيه ف 

فتهيأ له بذلك ما أراد من استمالة أصحاب الخبيث» وجعل الموفق وابنه أبو العباس يُلازمان قتال 
الخبيث تارة هذا وتارة هذاء نع انو الخباشس ثم برأ. 

وكان من جملة من قتل من أعيان قواد الخبيث بهبود بن عبد الوهاب». وكان كثير الخروج في 
السميريات وكان ينصب عليها أعلاماً تشبه أعلام الموفق» فإذا رأى من يستضعفه أخذه وأخذ من 
لطت لمم ب ل ا و ل ا 0 
فرأى سميرية فيها بعض أصحاب أبي العباس» فقصدها طامعاً في أخذها فحاربه أهلهاء فطعنه 

غلام من غلمان أبي العباس في بطنه فسقط في الماءء فاحذة | أصحابه فحملوه إلئن عسكر 
الخبيث» فمات قبل وصولهء ٠‏ فأراح الله المسلمين من شره» وكان قتله من أعظم الفتوح وعظمت 
الفجيعة على الخبيث وأصحابه واشتد جزعهم عليه . 

وبلغ الخبر الموفق بقتله. فأحضر ذلك الغلام فوصلهء وكساه. وطوقه. وزاد في أرزاقه. لي 
من كان معه في تلك السميرية بنحو ذلك» ثم ظفر الموفق بالدواويني. وكان ممائلا لصاحب الزنج 








هلك منها فعظمت فجيعة الخبيث به» وأحضر الموفق الغلام فوصله وطوقه وزاد في 
١ 5‏ 1 000 
ارزاقه وأمر لمن معه في سميريته بجوائز وصلاات ,. 


: ثم ذكر ابن الأثير أحداث أخرى في هذه السنة لم يذكرها المؤلف هنا وهي قوله‎ )١( 
ذكر أخبار رافع بن هرثمة.‎ 
لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني على ما ذكرناه وكان قتله هذه السنة اتفق أصحابه على‎ 
رافع بن هرثمة فولوه ه أمرهم‎ 
لس ل بن طاهر. فلما استولى يعوب بن‎ 
الليث على نيسابور. وأزال الطاهرية صار رافع في جملته.‎ 
فلما عاد يعقوب إلى سجستان صحبه راة وكان طويل اللحية كريه الوجه قليل الطلاقة فدخل يومأ‎ 
على يعقوب. فلما خرج من عنده قال : آنا لا أميل إلى هذا الرجل فليلحق بما شاء من ..التلاد:‎ 
فقيل له ذلك ففارقه» وعاد إلى منزله بتامين  وهي من باذغيس اناه يه إلى أن اوماق‎ 
الخجستاني - على ما ذكرناء - وجعلة اضاحك حيقة فلما .قل المجيفاتن احعمه الخيشل عليه‎ 
. فهو بهراأة فأمُره  كما ذكرناه‎ 
وسار رافع من هراة إلى نيسابور - وكان أبو طلحة بن شركب قد وردها من جرجان فحضره فيها‎ 
رافع, وقطع الميرة عنه وعن نيسابور فاشتد الغلاء بها ففارقها أبو طلحة ودخلها راة فع فأقام بها‎ 
ولت نينه ابجع مسي وكاسين.‎ 
وسار أبو طلحة إلى مرو وولى محمد بن مهتدي هراأة. وخطب لمحمد بن طاهر بمرو»ء وهراأة.‎ 
فقصده عمرو بن الليث فحاربه فهزمه. رامت اب عجرو مخود قم ون م د اليه وعاد‎ 
. غنها‎ 
وخرج شركب إلى بيكند واستعان بإسماعيل بن أحمد الساماني» فأمده بعسكره» فعاد إلى مروء‎ 
وأغار على أهل البلد» فخطب لعمرو بن الليث» وذلك في شعبان‎ ٠ فأخرج عنها محمد بن سهل»‎ 
. سنة إحدى وسبعين‎ 
وقلد الموفق تلك السنة أعمال خراسان محمد بن طاهر» وكان ببغداد فاستخلف محمد على‎ 
أعماله رافع بن هرثمة ما خلا ما وراء النهرء فإنه أقر عليه نصر بن أحمد» ووردت كتب الموفق‎ 
. إلى خراسان بذلك» ويعزل عمرو ين الليث ولعنه‎ 
فسار رافع إلى هراة» وبها محمد بن مهتدي خليفة أبي طلحة شركب فقتله يوسف بن معبدء‎ 
وأقام بهراة» فلما وافاه رافع استأمن إليه يوسف فأمْنه وعفا عنهء فاستعمل على هراة مهدي بن‎ 
محسن فاستمد رافع إسماعيل بن أحمد.‎ 
فسار إليه بنفسه في أربعة آلاف فارس» واستقدم رافع أيضاً علي بن الحسين المروذي» فقدم عليه‎ 
فساروا بأجمعهم إلى شركب» وهو بمروء فحاربوه» فهزموه.‎ 
. وعاد إسماعيل إلى محازل» وذلك سنة اثنتين وسبعين ومائتين‎ 

فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور. 

وى عله البنة : مو غك متم ساقي لدان عمسا جه لفان إلى المالقيق 
عليه فقصد مدينة سرقسطة فأهلك زرعها وخرب بلدها وافتتح حصن روطةء فأخاذ منه 
عبد الواحد الروطي وهو من أشجع أهل زمانه -. 
وتقدم إلى دير تروجة» وبلد محمد بن مركب بن موسى» فحاريه فأذعن إسماعيل بالطاعة» وترك 
الخلاف » وأعطى رهائنه على ذلك» وقصد مديئة أنقرة» وهي للمشركين» فافتتح هنالك حصوناء 
وعاد. 


وفيها: أوقع إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب» وكان قد حضر وجوههم عنله» - 











وأمه وو حمه م وو وم مهمه هم وو و و و لور ووو ووو وو وو وو ووو لووول و الواء اد م ووو ووم دة مف 5 ل دلت د د ف ب ب بب١٠ع»ع ١‏ >>" 


- فأحسن إليهم ووصلهم وكساهم وحملهم . 
ثم قتل أكثرهم حتى الأطفال وحملهم على العجل إلى حفرة» فألقاهم فيها. 
وفيها: سارت سرية بصقلية مقدمها رجل يعرف بأبي الثور فلقيهم جيش الروم فأصيب المسلمون 
كلهم غير سبعة نفر . 
وعزل الحسن بن العباس عن صقلية؛ فوليها محمد بن الفضل» فبث السرايا في كل ناحية من 
صقلية » وح فر كن قله وجمع عظيم» وسار إلى مدينة قطانية فأهلك زرعهاء ثم رحل إلى 
أصحاب الشلندية فقاتلهم , فأصاب فيهم فأكثر القتل . 
ثم.رخل إلى طبرمين» فأفسد زرعهم ثم رحل فلقي عساكر الروم» فاقتتلواء فانهزم الروم وقتل 
أكثرهم ‏ فكانت عدة القتلى ثلاثة ة الاف قتيل» ووصلت رؤوسهم إلى بلرم . ثم سار المسلمون إلى 
قلعة كان الروم بنوها عن قريب» وسموها مدينة الملك» » فملكها المسلمون عنوةء وقتلوا مقاتلتها 
وسبوا من فيها . 
وفيها: سار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عاملها محمد بن الليث عليهاء فهزمه عمروء 
واستباح عسكرهء ونجا محمدء ودخل عمرو اصطخر فنهبها وأصحابه . 
ووجّه في طلب محمد فظفر به وأخذه أسيراً ثم سار إلى شيراز؛ فأقام بها . 
وفيها: زلزلت بغداد في ربيع الأول ووقع بها أربع صواعق . 
وفيها : زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه؛ فخرج إليه أبوه إلى الإسكندرية فظفر به 
ورده إلى مصر. فرجع معه إليها - وقد تقدم خبره سابقاً -. 
وفيها: أوقع أخو شركب بالخجستاني وأخذ أمه. 
وفيها: وق ابه ايفين الشمين كاسر عنمن بن مهما عامل لان : 
وفيها: انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث» وكان غعمرو قد أتفذة :إلى 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» فقدم معه بمال. فأرسل عمرو إلى الموفق من المال كلاثمائه 
الف «ديتات ومتميصي فشكا وكتسي هجا عتيراء ومائتي منأ عوداء وثلاثمائة توب وشي». وال 
ذهب وفضةء ودواب. وغلمان بقيمة مائتى ألف دينار. 
وفيها: ولى كغلغ الخليل بن ومال (ريمال) حلوان فالهم بالمكاره يسبب عمر بن سيا وأخذة 
و : كانت وقعة بين 010 5090500 فهزمه 
اذكوتكين وغلبه على كم 
وفيها: وجه ال ا أحيد إلى محمد بن عبيد الله الكردي فأسره القائد 
وحمله إليه. 
وفيها في ذي القعدة : خرج بالشام رجل من ولد عيد الملك , بن صالح الهاشمي يقال له: 
بكار بن سلميةء وحلب». وحمص » فدعا لأبي أحمد. 
فحاريه ابن عباس الكلابي» فانهزم الكلابي فوجه إليه لؤلؤاً صاحب ابن طولون» فاكدا قال له 
بوذر في عسكرء فرجع وليس معه كبير أمر. 
رنها: الور زراق حلاف عليقولاء اعمددين طزلون: 
وفيها: قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني في ذي الحجة, قتله غلام له 
وفيها : اث امد آك الس مسي اوحض كر ولتي لوال راص 
رأسه سغداد. 
وفيها: : حارب محمد بن كيجور علي بن الحسين كغتمرء 4 فأسيد اكقتسن) ع البموداك تي 
الحجة . 
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ا ا ستين ومائتين 

وجواهر 59 لفن للها فلار حلب يرال وذخائره وجلس 0 وضربهم 
بالسياط وأباد دوراً لهمء وهدم أبنية من أبنيته طمعاً في شيء يجذه» فكان ذلك أشد ما 
أفسد قلوب اتباعه ودعاهم إلى الهرب منه والزهد فى صحبته . 

0 اعد 1 اماد برذ بالأمان» ار إليه سا 
بايد بيد ار ذلك ابا 0 فباشر 000 إلى 
السورء وأحرق قناطر كانت تحول بين أصحابه وبين السور يعتصم بها الزنج فاستظهر 
ذلك اليوم . 

فبينا هو في جده وتشمره وقد ولج أصحاب السور وهدموا المسجد الجامع الذي 
كان جناه الخبيث ووصلوا إلى دواوينه وخزائنه فطهر تباشير الفتح إذ أتاه سهم غلام 
رومي كان مع الخبيث يقال له قرطاس فأصاب صدر الموفق”'' فستر ذلك عن أصحابه. 
وانتصرف إلى موضعه من الموفقية. وعولج تلك الليلة» فلما كان من الغد [14١1/رت]‏ 
غَاة [إلل ]1 الحدت ب على ما به ليشد من قلوب أوليائه لئلا يدخلهم وَهَن. 

فزاد ما حمله نفسه من الحركة في قوة الجراحة فعظم أمرها حتى خيف عليه . 


واضطرب العسكرء والجند» والرعية وخافوا قوة الخبيث عليهم». فأشار الأطباء 
وأهل الشفقة بأن يرجع إلى مدينة السلام . 


- وفيها: سار أبو المغيرة ة المخزومي إلى مكة وعاملها هارون بن محمد الهاشمي» فجمع هارون 
جمعاً نحواً من ألفين احتمى بهم فسار المخزومي إلى عين مشاش» فغور ماءها» وإلى جدة فنهب 
الطعام ‏ 0 بيوت أهلها فسار الخبر بمكة أوقيتان بدرهم . 
وفيها: خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبية فنزل ملطية» فأعانهم أهل مرعش والحدث» 
فانهزم ملك الروم . وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشامية الفرغاني عامل ابن طولون» فقتل من 
الروم بضعة عشر ألفاًء وغنم الناس» فبلغ السهم أربعين ديناراً . 
طبري : هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي» وابن أبي الساج على الأحداث 
والطريق 
وفيها: امات ماد ين عي للدي عبن الكت يقالن وكان قد صحب 
الشافعي» وأخذ عنه العلم . 

(0) زيادة من الكامل. 

0( في الكامل : وذلك لخمس بقين من جمادى الأولى. 

() زيادة يتطلبها السياق. 


حلاف المنتمد 0١‏ 








فأبى [إلة]*' أن ينتظر أمر الخبيث بعد ما وَهِيَ وبلغ الغاية ولم يبق في أمره إلا 
اليسير» فأقام على صعوبة علته وغلظ الحادثة في سلطانه إلى أن عوفي» فظهر لخاصته. 
وقد كان أطال الاحتجاب عنهم' '" . 

والخبيث في تلك الأيام يعد أصحابه العدّات وَيُمَئْيْهِم الأماني الكاذبة . 

فلما استقل الموفق وتمائل وقوي على النهوض يجعل يحلف” " على منبره أن 
ذلك باطل لا أصل له»ء وأن الذي ظهر لهم في الشذاه مثال مموّه. وكان أعاد بناء ما 
خرب من مدينته ودواوينه ودوره. 

فركب الموفق وعاود الموضع بالحرب» ووصل إلى تلك المواضع فهدمها ثانيه . 

ووصل أصحابه إلى قصر من قصوره. فانتهبوا خيلاً له ولم يبق إل الوصول إلى 
قصرهء فصعب مرام ذلك على الموفق”*". 

وكفر العامة علنه وذانع اعرف تطالع عق ,وضيل إلى القريقين بمين القتلن 
والجرحى أمر عظيم» وحتى لقد عُدٌ الجرحى في بعض الأيام فوجدوها زهاء ألفي 
جريح في أصحاب الموفق» وذلك لتقارب الفريقين في وقت القتال» ومنع الخناق كل 
واحد من الفريقين من الدنو من صاحبه . 

وكانت الشذاوات إذا قربت من قصره رموا من السور» ومن أعلى القصر بحجارة 
المنجنيقات وغيرهاء وبالنشاب وغيرهاء وأذيب الرصاص وأفرغ عليهم» حتى أعد 
الموفق للشذاوات أغطية طلاها [لتحميها]*' من الإحراق وأحكمهاء وحمل فيها 
شجعان أصحابه وفتاكهم'"'» وأمر ابنه أبا العباس بقصد دار على شاطئ دجلة من نهر 
فين الخصيب كانت بإزاء دار الخبيث وأمر أصحاب الشذاوات المطلية بما وصفنا أن 
يلصقوا شذاتهم بحائط القصر فحاربهم الفيقة أكنن ريت بالتيزان غير 


)١(‏ ما بين المعقوفين أحسبه سقط من المخطوط والسياق يتطلبه. 

. في الكامل: وكان ظهوره في شعبان من هذه السنة‎ )٠( 

إفرة أي الخبيث العلوي 

)0 فصل ابن الأثير الحيلة التي اتخذها العلوي في تحصين قصره ه لئلا يسهل الوصول إليه؛ فقال: 
فلما أعيت الخبيث الجيّل أشار عليه علي بن أبان بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب 
الفوقة لغلا حدوا إلى سلركها سيل وأن يحفر خنادق في مواضع عدة يمنعهم عن دخول 
المدينة» ففعل ذلك . 
فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق والأنهار والمواضع المغورة» فدام ذلك فحامى عنه الخبثاء» 
ا ا 0 

(6) زيادة يتطليها السياق . 

69 زاد في الكامل : ومن النفاطين جمعاً كثيراً. 

(10) ذكر ابن الأثير قبل هذا الخبر خبر مهم أدى إلى ذلك الخبر كما كان له أكبر الأثر في إحراز - 
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وصبر لهم من فيها حتى أزالوهم حتى الرواشين"") 

وأحرقها غلمان الموفق وسلم من كان فيها من الحجارة والرصاص المذاب». 
وتمكنوا من دار الخبيث» وأحرقوا البيوت التي كانت تشرع إلى دجلة من قصر الفاسق. 
واتصلت النار بالستائر» فنقويت وأعجلت الحبوف ومن معه عن التوقف على شيء من 
أمواله وذخائره» وخرج هارباً على وجهه. واستنقذ جماعة من النساء اللواتي استرقهن . 

وانصرف الموفق» وأبو العباس وقت المغرب» بأجمل ظفر”'"' . 

وغرفق نصير في هذا اليوم . 

ذكر الخير عن ذلك وسببه 

كان سبب غرقه: أنه كان دخل في أول المد نهر أبي الخصيب فحمل الماء شذاته 

فألصقها بالقنطرة, ودخلت خلفه عدة شذاوات فيها غلمان الموفق ممن لم يكن 
أمرهي” "ا بالدخول». فحملهم الماء فألقاهم على شذات نصير فصكت بعضها في بعض 

حتى لم يكن للأستامين والحذافين”*' فيها عمل . 

ورأى الزنج ذلك» فأحاطوا بها من جانبي النهرء فألقى الحذافون أنفسهم في الماء 
ذعرا. 

ودخل الزنج الشذاوات.» فقتلوا المقاتلة» وغرق بعضهم . 

وحاربهم نصير في شذاته حتى خاف الأسر فقذف نفسه في الماء فغرق. 

وأصاب الموفق علةء فاشتغل بها عن الخبيث0"” . 

- النصر وتحقق الهدف ألا وهو أنه قال: واستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث 

وكان أوثق أصحابه في نفسه . . وكان سبب استئمانه أن الخبيث أطلعه على أنه عازم على الخلاص 

وحده بغير أهل ولا مال. 

فلما رأى ذلك من عزمهء أرسل يطلب الأمان. فأمنه الموفق وأحسن إليه . 

وقيل : كان سبب خروجه: أنه كان كارهاً لصحبة الخبيث» مطلعاً على كفرف وسوء باطنهء ولم 


يمكنه التخلص منه إلآ الآنء ففارقه. وكان خروجه عاشر شعبان. فلما كان الغد بكر الموفق إلى 
محاربة الخيثاء فأمر أبا العباس بقصد. 
في المخطوط : الراشين» وهو تحريف والتصويب من الكامل. والرواشين جمع روشن. 
010( وقال صاحب لسان العرب في مادة رشن: 
الرَوْشْنٌ : الرّف . 07 
وقال أبو عمرو: الرفيف الرّوشنء والرَّوْشَنٌ: الكوّةٌ. 
(0) زاد صاحب الكامل في آخر الخبر :على ما أصاب الخبيث من المصائب أن قال: 
وجرح ابنه انكلاي في بطنه جراحة أشفى منها على الهلاك. 
(0) في المخطوط: أمرء والتصويب من الكامل . 
(4) أي الملاحين والقائمين على أمر تلك الشذاوات. 
(0) فصّل ابن الأثير الخبر المجمل هنا فقال بعد أن ذكر غرق نصيراً : - 


خلافة المعتمد خض 





فأعاد”'" القنطرة التي لجج فيها نصير وأحكم ما كان [تلف]”'' من قصره. 

وأفاق الموفق من علته فعاود الحرب . 

وخرج الخبيث بنفسه. خرج للقتال مع ابنه انكلاي» وعلي بن أبان» 507 
جامع. واشتبكت الحرب وقاتلوا أشد قتال رُئي وقطعت القنطرة ة وأحرقت. واستعلى عند 
ذلك أصحات الموفق». ونشط غلمانه فوسعوا الملك وظفروا بدوره وقصوره فأحرقوها. 

وانتقل الخبيث من غربي نهر أبي الخصيب إلى شرقيهء وجمع عياله وولده حوله 
وضعف أمره ضعفا شديدا. 

وتهيب الناس جلب الميرة إليهم فبلغ الرطل من الخبز عشرة دراهم» فأكلوا 
أصناف الحبوب ثم لم يزل يتفاقم الأمر بهم إلى أن أكلوا لحوم الناس فكان الزنج 
شعون الناس» فإذا خلا أحدهم بامرأة أو صبي وثب عليه فأكلهء ثم قوي ذلك فصار 
بعضهم يأكل بعضاًء ثم أكلوا لحوم أولادهم» ثم كانوا ينبشون الموتى فيبيعون أكفانهم 
ويأكلون لحومهم . 

فقصدهم الموفق وأحرق الشرقي من جانب النهر كما أحرق الغربي» وقصده على 
ثلاثة أوجه فطرحوا فيها النيران فاحترق الناس من أصحاب الخبيث مع منازلهم 
وأسواقهم. وهرب من أطاق ذلك» فأخذته السيوف» وهرب الخبيث» وحاز أصحاب 
الموفق جميع ما كان في نهر أبي الخصيب من الشذاوات والمراكب البحرية والسفن 
الفيغان..والحرافاتدوالرالالاه وعيريق” . 

وصار بعد ذلك أصحاب الخبيث إذا وكلهم بحراسة موضع سلموه ووستا متو ا بغت 
استأمن الشعراني» وسنبل - وكان من قدماء أصحابه وذوي البصائر ]1/١١4[‏ في طاعته - 
فأمرهما الموفق بمحاربة الخبيث لما علم أنه لا وجه لهما عنده. وضم إليهما قوماً. 

فكانا يأتيانه من الوجوه التي يأمنها حتى كثر القتل في أصحابه. وذعره أمرهماء 


- وأقام الموفق يومه يحاربهم وينهبهم ء ويحرق منازلهمء ولم يزل يومه مستعلياً عليهم . 
وكان سليمان بن جامع ذلك اليوم من أشد الناس قتالا لأصحاب الموفق وثبت مكانه, حتى خرج 
عليه كمين للموفق» فانهزم أصحابه وجرح سليمان جراحة في ساقه. وسقط لوجهه في موضع 
كان فيه حريق» وفيه بعض الجمرء فاحترق بعض جسذه» واصولة امكجاة سيك انا كاذ سر : 
والضعرق الموقق سالما ظافرا. 
وأصاب الموفق مرض المفاصل» فبقى به شهر شعبان» وشهر رمضاد» وأياماً من شوال» وأمسك 
عن حرب الزنج: ثم برأ وتماثل» فأمر بإعداد آلة الحرب . 

. فى المخطوط: فادء وهو تحريف والتصويب من الكامل‎ )١( 

030( ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق أو ما هو في معناها. 

(0) ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بما هو أكثر تفصيلا. 
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ومنع ذلك أصحابه من النوم ودخلتهم وحشة طم عظيمة . 

ثم جمع الموفق السفن وفيها عشرة آلاف من الملاحين وعرض الجند. وحرضهم 
على شحذ نياتهم وهجم على مدينة الخبيث» واستقبله الخبيث في جميع أصحابه. 
واشتد المتال» وحامى الخبثاء 5 بالل لمع الله الموفق النصر وهزم 
الزنج , وقتلوهم مقتلة عظيمة لم يقتتلوا مثلها 

وأسر منهم جمعا كثيراً. وأنى الموفق بالأسرى فضرب أعناقهم: وفصل دار 
الخبيث» فدافع عنها ثم لم يغنه ذلك شيئاً فأسلمها فانتهب ما كان فيها من الأموال 
والأئاث وأخذوا حرمه وأولاده فبلغ عدتهم أكثر من مائة امرأة وصبى: 

وتحلهن: الخستث ومفين غاريا وأتى الموفق نزتاته وأولادوة فوكل بهم وأمر 
بالإحسان إليهم» فحملوا إلى الموفقية”"' . 
وفي ذي الحجة من هذه السنة: وافى صاعد بن مخلد كاتب الموفق حضرمة منصرفاً إليه 
فخ سر مراع ووافى معه جيش كثيف بلغ الفرسان والرجالة فيها عشرة آلاف . 

فأمر الموفق بإزاحة عللهم في أرزاقهم» وأمرهم بتجديد أسلحتهم والتأهب لحرب 
الزنج. فهُم في ذلك إذ ورد عليهم كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون ‏ وكان فارق صاحبه - 
يسأله في الإذن له في القدوم عليه ليشهد حرب الفاسق» فأجابه وأذن ل" . 

ا ا ا ل فتن وتنك 


ا مدينة السلام ثم وافى عسكر أبي أحمدء وحضر ابنه أبو 
العباس» وصاعد بن مخلد والقواد على مراتبهم» وأدخل عليه لؤلؤ في أحسن زي. 

فأمن أبو أحهد أن يتزل«عسكرا كان أعن له إؤاء تير أن التخصيي» ونولة قن أصسيانه 
ونقد إليه في مباكره دار المرفق ومعه قواده وأصحابه للتسلم» فغدا مع أصحابه في السواد: 


0010 الخبر في الكامل بنحو مما هنا مع تقديم وتأخير وتفصيل في بعض أحداث الخبر من ذكر مواضع 
وأيام ومواقيت وأسماء الراك وقد وتات حووة م د ا 
وما إلى ذلك من الأمور العسكرية . 

00 في الكامل ذكر هذا الخبر مع بعض الاختصار وإن كان فيه بعضاً مما لم يذكر هنا فقال : وفيها: 
خالف لؤلؤ غلام أحمد بن طولون صاحب مصر على مولاه أحمد بن طولون. وفي يده حمص» 
وقنسرين» وحلبء وديار مضر من الجزيرة . رٍ 
وسار إلى بالس فنهبهاء وكاتب الموفق في المسير إليه واشترط شروطأء فأجابه أبو أحمد إليهاء 
وكان بالرقة . ْ 
فسار إلى الموفق فنزل قرقيسياء وبها ابن صفوان العُقيلي فحاربه وأخذها منه وسلمها إلى 
أعحول بن مالك بن طوق» وسار إلى الموفق فوصل إليه وهو يقاتل الخبيث العلوي . 


خلافة المعتمد ساس 








فوصل ومسلم وقربه وأدناه» ووعده وأصحابه الإحسان وأمره أن يخلع عليه وعلى خمسين 
ومائة من قواده. وحمل على خيل كثيرة بالسروج واللجم المحلاة بالذهب والفضة وحمل 
بين يديه من أصناف الكسي والأموال في اليد ما لا يحمله مائة غلام . 

وأمر لقواده من الصّلات والكسوة على قدر محل كل إنسان منهم» وأقطعه ضياعا 
جليلة وصرفه إلى معسكره» وأعد له ولأصحابه الأتراك العلوفات . 

وأمره برفع جرائد لأصحابه ليعطوا رسومهم عند رفع الجرائد. 

ثم قدم إلى لؤلؤ في التأهب للعبور إلى غربي دجلة لمحاربة الجيش . 

وكان الخبيث لما غلب على نهر أبي الخصيب أحدث سكراً'' في النهر من 
جانبيه» وجعل في وسط السكر بابأ ضيقاً ليحيد فيه جريه اماد هم الشيذاوات من 
دخوله في الجزر ويتعذر خروجها في المد. 

فرأى أنو مك أن الحرب لا يفو إلا قلع هذا السكرء فحاول ذلك» فرام أمرأ 
صعبا بمحاماة الزنج عليه فهم يريدون فيه كل يوم وهو متوسط دورهمء فالمؤنة تسهل 
عليهم وتغلظ على من حاوله. 

فرأى الموفق أن يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ليصيروا لمحاربة الزنج 
ولينظروا إلى مقدار عنائتهم وشدة بأسهم . 

فأمر لؤلؤ بأن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السكرء وأمر 
بإاعضان القعلة الفلع: نعل 

فرأى الموفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم الجراح 
وثبات العذة اليسيرة في وجوه الجمع الكبير من الزنج ما سره. 

وكره أن يبذلهم فتكون الجرأة بهم ثم الظفر الأخير لهم» فيذهبوا باسم الفتح . 

وأمر لؤلؤ أن يصرف أصحابهء وأظهر إشفاقاً عليهم. وضنئا بهمء ووصلهم 
وزدهم إلى معسكرهم . 

تت الموفق على السكرء فهو يُخرَبِء وهم يبنون والمستأمنة يكثرون إلى آخر 
ال 


)0غ( أ مدا قال صاحب لسان العرب : 
شك النهر تنك ة#شكرا: سد قاد وكل شق شد فقد نشكة» :والشكزاما سد لهء 
والشكة + سل الشق ومتفجن الماء. 
اا اسم ذلك السداد الذئ يجعل سدا للشق: 
(؟) جاء الخبر في الكامل على غير هذا النحو فقال ابن الأثير فيه تحت عنوان: ذكر إحراق قنطرة 
العلوي صاحب الزنج : - 
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- ولما اشتغل الموفق بعلته أعاد الخبيث القنطرة التي غرق عندها نصيرء وزاد فيهاء وأحكمها 
ونصب دونها أدقال 0 وألبسها الحديد وسكر أمام ذلك سكرا من حجارة ليضيق المدخل على 
الشذاء» وتحته حر ة الماء فى النهر . 
فلدب الموفق أصحابهء وسير طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب » وطائفة من غربيه. وأرسل 
معهما النجارين والفعلة لقطع القنطرة ة وما جعل أمامها. 
وأمر بسفن مملوءة من القصب أن يصب عليها النفط. وتدخل النهر ويلقى فيها النار ليحترق الجسر. 
وفرق جنده على الخبثاء لمنعوهم عن معاونة من عِنْدَ القنطرة. 
فسار الناس إلى ما أمرهم به عاشر شوال فتقدمت الطائفتان إلى الجسر ولقيهما انكلاي ابن 
الخبيث» وعلي بن أبان» وسليمان بن جامع. واشتبكت الحرب ودامت وحامى أولئك عن 
القنطرة ة لعلمهم بما عليهم في قطعها من المضرّة. وأن الوصول إلى الجسرين العظيمين اللذين 
يأتي ذكرهما يسهل ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر. 
ثم إن غلمان الموفق أزالوا الخبثاء عنها فقطعها النجارون» ونقضوهاء وما كان عمل من الأدقال 
الساج وكان قطعها قد تعذر عليهم. فأدخلوا تلك السفن التى فيها القتصب والنفط. وأضرموها 
ناراء 'فواقت القنطرة فأجر قوهاء فوصل النجارون بذلك إلى ما أرادوا. وأمكن اجات الشدوات 
دخول النهر فدخلوه. وقتلوا الزنج حتى أجلوهم عن مواقفهم إلى الجسر الأول الذي يتلو هذه 
القنطرة» وقتل من الزنج خلق كثيرء واستأمن بشر كثير. 
ووصل أصحاب الموفق إلى الجسر المغرب أن يدركهم الليل؛ ٠‏ فقأمرهم بالرجوع. فرجعوا وكتب 
إلى البلدان أن يقرا على المتاد : 
أن يؤتى المحسن على قدر إحسانه . ليزدادوا جداً في حرب عدوه. 
وأخرب من الغد يُرْجَيْنَ من حجارة كانوا عملوها ليمنعوا بهما الشذاوات من الخروج من النهر إذا 
دخلته» فلما أخربهما سهل له ما أراد من دخول النهر والخروج منه . 

ثم ذكر ابن الأثير في أحداث تلك السنة لام يا الموفق على مدينة صاحب الزنج 
0 فقال: 
لما هد م الموفق دور الخبيث أمر بإصلاح المسالك لتتسع على المقاتلة الطريق للحربس». ثم رأى 
قله التجسير ا1ادلا. لديو ولس نهر لي ال غيب القااقي الاك ل مح مجارة تبي الها" وأمر 
بسفينة كبيرة أن تملا قصبأ ويجعل فيها النفطء ويوضع في وسطها دقل طويل يمنعها من مجاورة 
ا ا 

ثم أرسل عند غفلة الزنج. وقوة المسدء فوافت الجسرء ٠‏ وعلم بها الزنج». فأتوها وطمّوها 
ل ونزل بعضهم في الماء فنقبها. ؛ فغرفت. 
وكان قد احترق من الجسر شيء يسير فأطفأه الزنج 
فعند ذلك اهتم الموفق بالجسر فندب أصحابه» ا النفاطينء والفعلة والفؤوس وأمرهم بقصذه 
من غربي النهرء وشرقيه وركب الموفق في أصحابه» وقصد فوهة نهر أبي الخصيب» وذلك 
منتصف شوال سنة نسع وستين. 
فسيق الطائفة التي في غربي النهر فهزم الموكلين على الجسرء وهم : 
سليمان بن جامع» انكلاي ولد الخبيث وأحرقوه. وأتى بعد ذلك الطائفة الأخرى ففعلوا بالجانب 
الشرقي مثل ذلك » وأحرقوا الجسرء وتجاوزوه إلى جانب حديقة كانت تعمل فيها سميريات الخبيث» 
وآلاته واحترق ذلك عن آخره إلا شيئاً يسيراً من الشذاوات والسميريات» كانت في النهر . 
وقصدوا سجناً للخبيث فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهار, ثم غلبهم أصحاب الموفق عليه 
فأطلقوا من فيهء وأحرقوا كل ما مروا به إلى دار مصلح ‏ وهو من قدماء أصحابه ‏ فدخلوها - 
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- ونهبوها وما فيها وسَّموا نساءه. وولده» واستنقذوا خلقاً كثيراً. 

وعاد الموفق وأصحابه سالمين » واتئحاز الخبيث وأصحابه من هذا الجانبف إلى الجانبف 55 
نهر أبي الخصيب واستولى الموفق على الجانب الغربي غير طريق يسير على الجسر الثاني 
فأصلحوا الطرق وزاد ذلك فى رعب التقسيف وأصححابة: فاجتمع كثير من أصحابه وقواده. 
لع ل م ال ا 

١‏ 5 الموفق أحب أن يتمرك ا شلوك النهر ليحرق الجسر الثاني فكان يأمرهم بإدخال 
لسارت ديه رإاعران 0 على يشا نارين انر نور سإ يض الاسم لال اه ومعه قاض 
كان له منبرء ففت ذلك في أعضاد الخبثاء . ثم إن الخبيث وَكل بالجسر الثاني من يحفظه. 
وشحنه بالرجا . 

فأمر الموفق بعض أصحابه بإحراق ما عند الجسر من سفن» ففعلوا حتى أحرقوها. 

فزاد ذلك فى احتياط الخبيث» وفى حراسته للجسر لثئلا يحرف» ويستولي الموفق على الجانب 
الغربي فيهلك . 

وكان قد تخلف من أصحابه جمع في منازلهم المقاربة للجسر الثاني, وكان أصحاب الموفق 
يأتونه ويقفون على الطريق الخفية؛ فلما عرفوا ذلك عزموا على إحراق الجسر الثاني . 

فأمر الموفق أبنه أبا العباس ١‏ والقواد بالتجير لذلك» وأمرهم أن يأتوا من عدة جهات ليوافوا 
الجسير ٠‏ وأعد معهم الفؤوس والنفط والآلات» ودخل هو في النهر بالشذاوات» ومعة أتعَحاة 
غلمانه ومعهم الآلات 0 

واششكت الحزت فى الجانين حميعا بين الفريقين واشتد القتال: 

ل الغربي بإزاء أبي اللو ل ا ات 
فدامت المت مقدار ثلاث ساعات » ثم انهرم الخبثاء لا ترون سان ني واخلت السيوف 
منهم مأخذهاء ودخل أصحاب الشذاوات التهر) ودنوا من الجسرء ؛ فقاتلوا من يحميه بالسهام. 
وأضرموا نارأً وكان من المنهزمين سليمان وانكلاي وكان قد أئخن بالجراحء فوافيا الجسر والنار 
فيه. فحالت بينهما وبين العبورء وألقيا أنفسهما في النهر ومن معهماء ٠‏ فغرق منهم خلق كثير» 
وأفلت انكلاي» وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك؛ وقطع الجسرء وأحرق» وتفرق الجيش في 
مدينة الخبيث في الجانبين» فأحرقوا من دورهم وقصورهم. وأسواقيم شينا كتيراء واستنقدذوا من 
الكسساء والصبيان ما لا يحصى » ودخلوا الدار التى كان الخبيث سكنها بعد إحراق قصره». 
0 

ا 00 من العلوات كن محبوسات في موضيع قريب من هر التي كان 
ا ذلك ا ا ومراكب بحرية) وسمن ا 
وكبار. وحراقات». وغير ذلك من أصناف الشفة إل دجلة. فأباحها الموفق أصحابه مع ما فيها 
من السلب» وكانت له قيمة عظيمة . 

وأرسل إليه انكلاي ابن الخبيث يطلب الأمان»ء وسأل أشياءء فأجابه الموفق إليها. 

فعلم أبوه بذلك فعزلهء ورذه عما عزم عليه. فعاد إلى الحرب» ومباشرة القتال. 

ووجه سليمان بن موسى الشعرانى ‏ وهو أحد رؤساء الخبيث ‏ يطلب الأمان» فلم يجبه - 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 


© . 5 © 58ه. ه 8ه 8 5 56 © 6 969 © © © 6 58 8 هه هده هه »© 6ه هه © ف © هن هن هس © ن © هش نه © 56 5 5 © 5 © + 565 ه هه هع هه هه هه ههه » دهده هه .58 هه هه .- 


- الموفق إلى ذلك» لما كان قد تقدم منه من سك الدماء والفساد. 

فاتصل به أن جماعة من رؤساء الخبيث قد استوحشوا المنع» فأجابه إلى الأمان. 

فأرسل الشذاوات إلى موضع ذكره. وخرج هو وأخوه وأهله. وجماعة من قواده. فأرسل الخبيث 
من يمنعهم عن ذلك» فقاتلهم . 

ووصل إلى الموفق فزاد في الإحسان إليه وخلع عليه؛ وعلى من معه. 

وأمر بإظهاره لأصحاب الخبيث ليزدادوا ثقة. فلم يبرح من مكانه حتى استأمن جماعة من قواد 
الزنج منهم شبل 0-0 

فأجابه الموفق» وأرسل إليه شذاوات» فركب فيها هو وعياله وولده. وجماعة من قواده. فلقيهم 
قوم من الرزنج فقاتلهم» ونجا. 

ووصل الى الموفق. فأحسن إليه» ووصله بِضِلَةُ وهو من قلماء أصحاب الخبيث . 

فعظم ذلك عليه وعلى أوليائه؛ لغاراواامن رهة رومانيم شن الأمان: 

ولما رأى الموفق مناصحة شبل وجودة فهمه أمره أن يكفيه بعض الأمور. 

فسار ليلا في جمع من الزنج لم يخالطهم غيرهم إلى عسكر الخبيث يعرف مكانه. فاوقع بهء 
وأسر منهم» وفتل وعاد. فأاحسن إليه الموفق. 

وسار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليل ولا يزالون يتحارسون للرعب الذي دخلهم» وأقام 
الموفق ينفذ السرايا إلى الخبيث ويكيده. ويحاول بينه وبين القوت». واصحاب الموفق يتدربون 
لم ذكر اسعيلام الموقن على مدينة الخبيث الشرفية فقأل : 

لما علم الموفق أن أصحابه قد تمرنوا على سلوك تلك الأرض وعرفوهاء صمم العزم على العبور 
إلى محارية الحييت ين الجادي الشرقي من نهر أبي لصتا لجل يدلا 1م" راحص ارا 
والجهل وانتهاك المحارم » ومعصيهة د وجل » وأن ذلك قد أحل له دماءهمء وأنه غفر لهم 
زلتهم ووصلهمء وأن ذلك يوجب عليهم حقه وطاعته. وأنهم لن يرضوا ربهم ولسلطانه بأكثر من 
الجد في مجاهدة الخبيث» وأنهم يعرفون مسالك العسكر ومضايق مدينتهم ومعاقلها التي أعدهاء 
وهم أولى أن يجتهدواذ في الولوج على الخبيث» والوغول إلى حصونه. حت يمكنهم الله مننةء 
فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسانء والمزيد ومن قَضَّر منهم» فقد أسقط منزلته وحاله فارتفعت 
أصواته بالدعاء له له والاعتراف بإحساته. وبما هُمٌ عليه من المناصحة والطاعة. وأنهم يبذلون 
دفاءقيم في كل ماليتريهم مله 

وسألوه أن بردم بناحية ليظهر من نكايتهم في العدو ما يعرف به إخلاصهم وطاعتهم. فأجابهم 
إلى ذلك» وأثنى عليهم ووعدهم. 

وكتب فى - جمع السفن» والمعابر من دجلة. والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما فى عسكره إذ كان 
ل 

وأحصى من في الشذاوات» والسميريات» وأنواع السفن» فكانوا زهاء عشرة آلاف ملاح ممن 
يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميرة» ويركبها 
الناس في حوائجهم» وسوى ما كان لكل قائد من السميريات» والحربيات» والزواريق 

فلما تكاملت السفن تقدم إلى ابنه أبا العباس وقواده» وقصد مدينة الخبيث الشرقية من جهاتهاء 
فسَيّر ابنه أبا العباس إلى ناحية دار المهلبي أسفل العسكرء وكان قد شحنها بالرجال والمقاتلين. 
وأمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقها فإن عجزوا عنها اجتمعوا على دار المهلبي . 
وسار هو في الشذاوات». وهي مائة وخمسون قطعة فيها أنجاد غلمانه. وانتخب من الفرسان - 


دن العسيد ١م‏ 








وفي هذه السنة: دخل عيال صاحب الزنج وولده بغداد. 

وقنهاة تتخض "المعتمة. ور اللتعا يمر نوةللة قناز اتحداز ضاعد إلى المزقن. 

وقدم قائد لابن طولون من الرقة في ذلك . 

فلهنا ميان التسفييد إلى عنما إسواق .من كت ادق وهنو العتامان على الهو ل 
والجزيرة ورتب عليه ابن كنداجيق وهو العامل على الموصل» والجزيرة» ووثب"'' عليه 
ابن كنداجيق على جميع من معه فقيدهم وأخذ جميع ما صحبهم من مال ورقيق» وكان 


- والرجال عشرة آلاف» وأمرهم أن يسيروا على جانب النهر معه إذا سار» وأن يقفوا معه إذا 
وقف ليتصرفوا بأمره. 
وبكر الموفق لقتال الفاسقين يوم الثلاثاء لشمان خلون من ذي القعدة سنة تسع وستين ومائتين. 
وكانوا قد تقدموا إليه يوم الاثنين» وواقعهم. وتقدم كل طائفة إلى الجهة التي أمرهم بهاء فلقيهم 
الزنج. واشتدت الخرت» وكتن المتل والجراح في الفريقين» وحامى الفسقة عن الذي اقتصروا 
عليه من مدينتهم واستماتوا وصبروا. 
فصن الله أصحات الترفق» فانهزم الزنج وقتل منهم خلق كثيرء وأشر هن اتعاذهب وشتجعانيم 
جم كير 
فأمر الموفق بضرب الأعناق الأسرى في المعركة» وقصد بجمعه الدار التي يسكنها الخبيث» 
وكان قد لجأ إليهاء وجمع أبطال أصحابه للمدافعة عنهاء فلم يغنوا عنها شيئاًء وانهزموا عنها 
وأسلموها. 
ودخلها أصحاب الموفق» وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من ماله؛ وولدهء وآثاثه . 
فنهب ذلك أجمعء, وأخذوا حرمه. وأولاده. وكانوا عشرين ما بين صبية وصبي . 
وسار الخبيث هارياً نحو دار المهلبي لا يلوي على أهل ولا مال. 
وأحرقت داره» وأتي ي الموفق بأهل الخبيث وأولاده؛ فسيرهم إلى يغداد. 
وكان أصحاب عي العباس قد قصدوا دار المهلبي وقد قصد إليها خلق كثير من المنهزمين» 
فغلبوهم عليها واشتغلوا بنهبهاء وأخذوا ما فيها من حرم المسلمين وأولادهم. 
يحبل من رامحو بجو ويه إلى سفت فعلوا في الدار ونواحيهاء فلما رآهم الزنجح كذلك 
رجعوا إليهم» وقتلوا فيهم مقتلة يسيرة. وكان جماعة من غلمان الموفق الذين قصدوا دار الخبيث 
اغلر: تحمل العياك إلى السيدى اضساء تأطهع الك ارج ليه ٠‏ فأكبوا عليهم فكشفوهم. 
م ار ل الس 2 الناس إلى مواقفهم. 
ودامت الحرب إلى العصر. 
فأمر الموفق غلمانه بصدق الحملة عليهم» ففعلواء فانهزم الخبيث وأصحابه» فأخذتهم السيوف 
حتى انتهوا إلى داره أيضاً . 
فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف أصحابه إلى إحسانهم » فردهمء وقد غنموا واستنقذوا جمعاً من 
النساء المأسوراتء كن يخرجن ذلك اليوم إرسالاً فيحملن إلى الموفقية . 
وكان أبو العباس قد أرسل في ذلك اليوم قائداً فأحرق ثم بيادر كانت ذخيرة للخبيث» وكان ذلك 
مما أضعِف به الخبيث وأصحابه. 
ثم وصل إلى الموفق كتاب لؤلؤ غلام ابن طولون في القدوم عليه فأمره بذلك». وأخر القتال إلى 
أن يحضر. 

)١(‏ في المخطوط: ورتب. وهو تحريف. 
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كب اللةانى القرفنى على الجعتمن ومره ع7 

فاحتال ابن كنداجيق» وأظهر أنه معهم» وفي طاعة المعتمد إذ كان الخليفة ولا 
يجوز له الخلاف عليه وسار معهم. 

فلما نزل موضعاً بينه وبين عمل ابن طولون منزلان ارتحل الاتباع ومن شخص مع 
المعتمد إلا القواد» وأشخص كنداجيق» فقال لهم [9؟١١/ب]‏ ابن كنداجيق: إني أحب 
أن أخلو بكم وأشير عليكم بما في نفسي . 

وقال لهم: قد قويتم من ابن طولونء والمقيم بالرقة من قواده» وأنتم إذا صرتم 
إلى ابن طولون فالأمر أمرهء وأنتم من تحت يده» أفترضون بذلك وقد علمتم أنه اليوم 
لواحد منكم؟ 

وأطال مناظرتهم حتى تعالى النهار . 

فقال لهم ابن كنداجيق: قوموا بنا فإن الشمس قد ارتفعت حتى يتم حديثنا في غير 
هذا الموضع» ويكرم مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الصوت . 

وكان المعتمد فى مضربه» ومضرب اس كنداجيق ء وسائر المضارب قل سارت . 

فأدخلهم إلى مضرب نفسهء وكان قد تقدم قبل ذلك إلى قواده وغلمانه وحاشيته 
في ذلك اليوم أن لا يبرحوا. 

فلما ساروا إلى مضربه دخل خالد غلمانه وأصحابه على القواد ومعهم القيود 
فقيدلوهم . ظ 

فلما فرغ منهم مضى إلى المعتمد» فعدله عن شخوصه عن دار ملكه وملك ابائه. 
وفراقه أخاه على الحال التي هو فيها من حرب من يحاول قتله؛ وقتل أهل بيته» وإزالة 


)١(‏ ذكر ابن الأثير السبب في خروج المعتمد وذكر الخبر تفصيلاً فقال: وفيها سار المعتمد نحو مصر 
وكان شيف ذلك : 
أنه لم يكن له من الخلافة غير اسمها ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا كثيرء وكان الحكم كله 
للموفق» والأموال يُجبى إليه»ء فضجر المعتمد من ذلك وأنف منه. 
فكتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليه حاله سرأ من أخيه الموفق» فأشار عليه أحمد باللحاق به 
بمصر ووعده النصرة» وسير عسكرا إلى الرقة ينتظر وصول المعتمد إليهم . 
فاغتنم المعتمد غيبة أخيه الموفق عنهء فسار في جمادى الأولى ومعه جماعة من القواد فأقام 
بالكحيل يتصيدء فلما سار إلى عمل إسحاق بن كنداجيق ‏ وكان عامل الموصل» وعامة الجزيرة 
- وثب ابن كنداجيق بمن مع المعتمد على القواد فقبضهم وهم: نيزك؛ وأحمد بن خاقان» 
وخطارمشء فقيلهم2؛ وأخذ أموالهم ودوابهم. 
وكان قد كتب إليه صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق. 


خلافة المعتمد مم 








ملكهم؛ ثم حمله ومن معه مقيدين إلى سُرٌ مَن رَأى” 

وفيها: خُلع على ابن كنداجيق» وقلد سيفين بحمائل أحدهما عن يمينه والآخر 
قن شاوه وسعون 1151 لعفي 

وخلع عليه أيضاً بعد ذلك بيومين قباء ديباج ووشاحان» وتوّج تاخا وللتسيناء 
كل ذلك مرصع بالجواهر . 


وكتتعه سازون عن المواتق» بوعنا فد ين معدن والفواءة الى متترله» وتعدوا 


. 000 


)010( كذا جاء الخبر في الكامل كما هنا جملة وتفصيلاً بعد القدر الذي كنت قد ذكرت قبل. 

030( لم يذكر ابن الأثير هذا الخبر ضمن كتابه الكامل غير أنه ذكر عدة حوادث أخرى في تلك السنة 
فقال: 
وفيها: كانت وقعة بمكة بين جيش أحمد بن طولون» وبين عسكر الموفق في ذي القعدة» وكان 
سبيها أن أحمد بن طولون سَيّر جيشأ مع قائدين إلى مكة» فوصلوا إليها وجمعوا الحناطين 
والجزارين» فرقوا فيهم مالا. 
وكان عامل مكة هارون بن محمد إذ ذاك ببستان ابن عامر قد فارقها خوفا منهم. . ووافى مكة 
جعي لد سر في حي ال لي مدر وتلقاه هارون بن محمد في جماعةء فقوي بهم 
جعفر» والتقوا هم وأصحاب ابن طولون» فاقتتلواء وأعان أهل خراسان جعفراًء فتمتل من 
أصحاب ابن طولون مائتي رجل» وانهزم الباقون في الجبال» وسلبواء وأخذ أموالهم. 
وأخذ جعفر من القائدين نحو مائتي 0 فينان وائة الحتدرسين والجرارية والحتاطيق» وير 
كتاب في المسجد الجامع بلعن ابن طولون» وسلم الناس وأموال التجار. 
وفي المحرم من هذه السنة : قطع الأعراب الطريق على قافلة من الحاج بين شورء وسميراء 
فسلبوهم وساقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأحمالهاء وأناسا كثير ا 
وفيها: انخسف القمرء وغاب منخسفاء وانكسفت الشممن فيه ايها آخر النهار وغابت منكسفةء 
فاجتمع في المحرم كسوفان. 
وفيها في صفر: وثبت العامة ببغداد بإبرأ هيم الخليجي»؛ فانتهبوا داره؛ وكان سببت ذللك: 
أن غلاماً له رمى امرأة بسهم فقتلهاء ل نع ورمى غلمانه الناس». فقتلوا 
جماعة وجرحوا جماعة. فثارت بهم العامة فقتلوا فيهم رجلين من أصحاب السلطان ونهبوا منزله 
ودوابه» وخرج هاربا. 
وجمع محمد بن عبيد اللّه بن عبد الله بن طاهرء وكان نائب أبيه دواب إبراهيم وما أخذ له فرده 
عليه : 
وفيها: وجه إلى أبي الساج جيش بعدما انصرف من مكة فسيره إلى جدة فأخذ للمخزومي مركبين 
فيهما مال وسلاح. 
وفيها: وثب خلف صاحب أحمد بن طولون بالثغور الشامية؛ وعامله عليها بازمار الخادم مولى 
الفتح بن خاقان» فحبسهء فوثب به جماعة من أهل الثغرء فاستنفذوا بازمار وهرب خلف. 
وتركوا الدعاء لابن طولون. فسار إليهم ابن طولونء. ونزل أذنة: فاعتصم أهل طرسوس بها 
ومعهم بازمارء فرجع عنهم ابن طولون إلى حمص» ثم إلى دمشق فأقام بها. 
وفيها: قام رافع بن هرثمة بما كان الخجستاني غلب عليه من مدن خراسان فاجتبى عدة من كور 
حجان حراجها لميع مقر ابزنة: قاقر اهلها رد يها :. 
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ودخلت سنة سبعين ومائتين 

وفيها: قتل الخبيث» وأسر سليمان بن جامع» وإبراهيم بن جعفر الهمذاني 

وذلك بعد حروب كثيرة ومنازلات شديدة» مباشرة للحروب منه ومن الموفق 
بأنفسهما ومخاطرات منهما عظيمة لم يكن في جميعها ما يستفاد منه سوى احتمال 
المكاره فى الحروب والصبر على شدائدها وأخطارها. 

وحمل رأس هذا الخائن إلى الموفق في صفر من هذه السنة» وهو يحارب مع أهل 
الشدة وبالبأس من أصحابه. فقتل وهو يجاهد على حاله غير مستسلم». ولا معط بيذه. 

وكان قد بذل له الأمان مراراً فأباف وأقام على حاله ضابرا حتى أسلمه رجاله» 
وخانه ثقاته » وداب دوباً حتى هلك ومضى مقتولا. 


ثم تتابع مجن الزنج الذين كانوا أقاموا مع الخبيث إلى آخر أمرهء وصبروا معه 
حتى وافى ذلك اليوم الذي قتل فيه ألف من الأبطال. 


- وفيها: كانت وقعة بين الحسنيين» والحسينيين بالحجازء والجعفريين. 
فقتل من الجعفريين ثمانية نفر» وخلّصوا الفضل بن العباس العباسي» عامل المدينة. 

وفيها فى جمادى الآخرة: عقد هارون بن الموفق لابن أبي السَّاج على الأنبار وطريق الفرات 
والرحبة . 

وولي محمد بن أحمد الكوفة وسوادهاء فلقي محمد الهيصم العجلي. ٠‏ فانهزم الهيصم . 

وفيها: توفي عيسى ابن الشيخ بن السليل الشيباني وده أرقدة وديار بكر. 

وفيها: لعن المعتمد أحمد بن طؤلوة فى كار العامة» وأمر بلعنه على المنابر . 

وولى إسحاق بن كنداجيق على أعمال ابن طولون وفوض إليه من باب الشماسية إلى أفريقية» 
وولى شرطة الخاصة . 

وكان سبب هذا اللعن : 

أن ابن طولون قطع خطبة الموفق» وأسقط اسمه من الطرز. 

فتقدم الموفق إلى المعتمد بلعنه» ففعل مكرهاً لأن هوى المعتمد كان مع ابن طولون. 

وفيها: كانت وقعة بين ابن أبي الساج والأعراب» ثم بيتهم فقتل منهم وأسرء ووجه بالرؤوس» 
والأسرى إلى بغداد. 

وفيها فى شوال: :تشكل ان ا الاج رححية مالك ين طؤق بعد أن اقائاه اهلها تعدو رايا وب 
وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام. ثم سار ابن أبي الساج إلى قرقيسياء فدخلها. 

وحج بالناس : ل ا ل ل 

وفيها: خرج محمد بن الفضل أمير صقلية في عسكر إلى ناحية رمطة» وبلغ العسكر إلى قطانية: 
فقتل كثيرأً من الروم وسبى وغنم» ثم انصرف إلى بلرم في ذي الحجة. 

وفيها: : توفي أحمد بن مخالد مولى المعتصم ‏ وهو من دعاة المعتزلة وأخذ الكلام عن جعفر 
بن مبشر . 

وفيها: توفي سليمان بن حفص بن أبي عصفور الأفريقي ‏ وكان معتزلياً يقول بخلق القرآن - وأراد 
أهل القيروان فسلم لذلك. وصحب بشر المريسيء وأبا الهذيل وغيرهما من المعتزلة . 


خلافة المعتمد ‏ يق 








فرأى الموفق أن يبذل لهم الأمان لما رأى من كثرتهم وشجاعتهم ولثئلا يبقى منهم 
بقية يخاف معرتهم» ويجتمعون على رئيس يعظم خطبه بهم . 

ثم وافى من الزنج في غد هذا اليوم خمسة آلاف زنجيء, وانقطع منهم نحو ألفي 
زنجي إلى البر» فماتوا عطشاً. 

وظفر الأعراب بقوم منهم فاسترقوهم . 

فأما من قتل وغرق في الوقعة فخلق لا يوقف على عددهم . 

وانتهى إلى الموفق خبر المهلبي وانكلاي ومقامهما بحيث أقاما فيه مع من تبعهما 
من جلة قوادهم ورجالهم. 

فبعث أبطال أصحابه في طلبهم. فلما علموا أن لا ملجأ لهمء أعطوا بأيديهم. 
فظفر بهم الموفق» فلم يشد منهم أحد. 

وأمر الموفق بحبس المهلبي وانكلاي والاستيئاق منهما”'' . 


)01 هذا كل ما ذكره المؤلف في مقتل الخبيث العلوي وأسر سليمان» وإبراهيم وجميع قواده» وقد 
فصل ابن الأثير الخبر فحكى تفاصيل المعركة ووقعة قتل وأسر أصحابه وقواده فقال بعد مقدمة 
شرح فيها إجمالا لما تقدم : 
وتقدم إلى أبي العباس ابنه أن يأني الخصيب من ناحية دار المهلبي» وفرّق العساكر من جميع 
جهاته؛ وأضاف المستأمنة إلى شبل وأمره بالجد في قتال الخبيث . 
وأمر الناس أن لا يزحف أحد حتى يحرك علماً أسود كان نصبه على دار الكرماني» وحتى ينفخ 
في بوق بعيد الصوت . 
وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم. 
فعجل بعض الناس وزحف نحوهم.ء فلقيه الزنج فقتلوا منهم؛ وردوهم إلى مواقفهم» ولم يعلم 
سائر العسكر بذلك لكثرتهم. وعد المشانة كما ون بعصضهم رسكن 
57 الموفق بتحريك العلمء 0 فزحفف الناس في البر والماء يتلو بعضهم بعضاً. 
فلقيهم الزنج وقد حشدوا واجترأوا بما تهيأ لهم على ما كان يسرع إليهم. فلقيهم الجيش بنيات 
صادقة وبصائر نافذة» واشتد القتال والقتل وقتل من الفريقين جمع كثير» فانهزم أصحاب الخبيث 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون. 
واختلط بهم ذلك اليوم أصحاب الموفق فقتل منهم ما لا يحصى عدداً وغرق منهم مثل ذلك . 
وحوى الموفق المدينة بأسرها فغنمها أصحابه واستنقذوا من كان بقي من الأسرى من الرجال» 
والنساءء والصبيان وظفروا بجميع عيال علي بن أبان المهلبي» وبأخويه الخليل ومحمد 
وأولادهماء وعَبَّرَ بهما إلى المدينة الموفقية. 
ومضى الخبيث في أصحابه ومعه ابنه انكلاي» وسليمان بن جامع» وقواد الزنج» وغيرهم هربا 
عامدين إلى موضع كان الخبيث قد أعده ملجأ إذا غلب على مدينته. وذلك المكان على النهر 
المعروف بالسفياني . 
وكان أصحاب الموفق قد اشتغلوا بالنهب والإحراق» وتقدم الموفق في الشذاوات نحو السفياني» 
ومعه لؤلؤ وأصحابه. 
فظن أصحاب الموفق أنه رجع فوافوا إلى سفنهم بما قد حووا. - 


م تجارب الأمم / الجزء الرابع 
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- وانتهى الموفق ومن معه إلى عسكر الخبيث وهم منهزمون - واتبعهم لؤلؤ في أصحابه حتى 
عبر السفياني فافتحم لؤلؤ بعْرَسِهِ واتبعه أصحابهء حتى انتهى إلى النهر المعروف بالفربري» فوصل 
إليه لوَلوٌ وأصحابه. فأوقعوا به وبمن معه فهزمهم حتى عبر نهر السفياني ولؤلؤ في أثرهم. 
فاعتصموا تجبل وراءة وانفرد وأصحابه باتباعهم ٍ إلى هذا المكان في آخر النهار. 

فأمره الموفق بالانصراف» فعاد مشكوراً محموداً لفعله. 

فحمله الموفق معهى مطاي 1 وك ان وري المر ادها كا بكي 3 

ورجع الموفق فلم ير أحداً من أصحابه بمديئة الزنج. فرجع إلى مدينته » واستبشر شر الناس بالفتح . 
وهزيمة الزنج وصاحبهم. 

وكان الموفق قد غضب على أصحابه بمخالفتهم أمره» وتركهم الوقوف حيث أمرهم . 

فجمعهم جميعاً ووبخهم على ذلك» واغلظ لهم فاعتذروا بما ظنوه من انصرافهء وأنهم لم يعلموا 
بمسيره » ولو علموا ذلك لأسرعوا نحوه. ثم تعاقدوا وتحالفوا بمكانهم على أن لا ينصرف منهم أحد 
إذا توجهوا نحو الخبيث حتى يظفروا به» فإن أعياهم أقاموا بمكانه حتى يحكم اللّهِ بينهم وبينه . 

وسألوا الموفق أن يرد السفن التي يعبرون فيها إلى الخبيث ليتقطع الناس عن الرجوع . فشكرهم. 
وأئنى عليهم. وأمرهم بالتأهب. وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة يصلح ما يحتاج الناس إليه . 

وأمر الناس عشية الجمعة بالمسير إلى حرب الخبثاء يكرة الستفة: وطاف عليهم هو بنفسه يعَرّف 
كل قائد مركزه. والمكان الذي يقصده. 

وغدا الموفق يوم السبت لثلائين خلت من صفر فعبر بالناس» وأمر برد السفن. فردت وسار 
يقدمهم إلى المكان الذي قدر أن يلقاهم فيه . 

وكان الخبيث وأصحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف الجيش عنهم» وأملوا أن تتطاول بهم 
الأيام» وتشاقع عدهم المباجرة” فوجد الموفق المتسرعين من فرسان غلمانه والرجالة قد سبقوا 
الجيش» وأوقعوا بالخبيث وأصحابه وقعة هزموهم بهاء وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض. 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من لحقوا منهم. وانقطع الخبيث في جماعة من حماةٍ 
أصحابه » وفيهم المهلبي. ٠‏ وفارقه ابنه انكلاي» وسليمان بن جامعء فقصد كل فريق منهم جمعا 
كثيفاً من الجيش . 

وكان أبو العباس قد تقدم فلقي المنهزمين في الموضع المعروف بعسكر ريحان» فوضع أصحابه 
700000 

ولقيتهم طائفة أخرى» فاوقعوا بهم أيضاء وقتلوا م: منهم جماعة. وأسروا سليمان بن جامع فأتوا 
به الموفق من غير عهد ولا عقد؛ فاستبشر الناس 0 وكثر التكبير» وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر 
أصحاب الخبيث عت عنه . 

يك ابراهسم بن جعفر الهمذاني, وكان أحد أمراء جيوشهء فأمر الموفق بالاستيثاق منهء 
وجعلهم في شدة لأبي العباس . 

ثم إن الزنج الذين انفردوا مع الخبيث حملوا على الناس حملة أزالوهم عن مواقفهم ففترواء 
فأحسٌ الموفق بفتورهم. فجَد في طلب الخبيث» وأمعن» فتبعه أصحابه . ٍ 
وانتهى الموفق إلى آخر نهر أبي الخصيبء فلقيه البشير بقتل الخبيث» وأتاه بشير آخر ومعه كفت 
ذكر أنها كمّه فقوي الخبر عنده. ثم أتاه غلام من أصحاب لؤلؤ يركض ومعه رأس الخبيث» 
فأدئاه منئه» وعرضه على جماعة من المستأمنة فعرفوه فخ لله ساجداء وسجد معه الناس. وأمر 
الموفق برفع رأسه على قناة فتأمله الناس فعرفوه وكر لمتحم الجميك. وكان مع الخبيث لما 
أحيط به المهلبي وحده فولَى عنه هارباً. وقصد نهر الأميرء فألقى نفسه فيه يريد النجاة. 

وكان انكلاي قد فارق أباه قبل ذلك وسار نحو الديناري . - 








وفيها: استأمن درمويه الزنجي» وكان أحد الأنجاد والأبطال» وكان الخبيث قبل 
هلاكه بمدّة طويلة وجهه إلى أواخر نهر الفرج وهي من البصرة في غربي دجلة» فلما 
هلك الخبيث أقام درمويه هناك في موضع وعر كثير الدغل والآجام متصل بالبطيحة. 
وكان يقطع الطريق بمن معه في زواريق خفاف اتخذوهاء فإذا طلبتهم الشذاوات ولجوا 
في الأنهار الضيقة» واعتصموا بالأدغال» وإذا تعذر عليهم مسلك نهر لضيقه خرجوا من 
سفنهم وحملوها على ظهورهم وولجوا إلى هذه المواضع الممتنعة» وفي خلال ذلك 
يعبرون على ما قرب منهم من القرى ويسلبون من ظفروا به وقد كان ذلك دأب درمويه 
قبل هلال الخبيث وبعده. 

وقد كان ابتداء شرار الناس ونشأتهم يصيرون إليه للمقام معه وعلى مثل ما هو 
عليه . 


وكان الموفق عزم على المقام عليه حتى وافاه رسوله يطلب الأمان لنفسه 

فرأى الموفق أن يؤمنه ليقطع مادة الشر الذي كان فيه الناس من الخبيث وأشياعه . 

ولما ورد عليه الأمان وافى منهم قطعة حسنة كثيرة العدد ولم يصبهم بؤس 
الحصار وضرّه لما كان يصير إليهم من أموال الناس . 

فذكر أن درمويه لما أومّنَ وأحسن إليه وإلى أصحابه أظهر كل ما في يده وأيديهم 

فاستدعاه الموفق وقربه. وخلع عليه وعلى وجوه أصحابه ووصلهم وضمهم إلى 

وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية حتى أنس الناس وعادوا إلى أوطانهم ووثقوا 
بالراحة من أسباب العخبيث . 

وولى البصرةء والأبله» وكور دجلة من مد مذهبه» ووقف على حسن سيرته. 

امار 7 


غورجم الموفق» ورأس الخبيث بين يديه» وسليمان معهء وأصحابه إلى مدينته. وأتاه من الزنج 
عالم كثير يطلبون الأمان فأمنهم . 

وانتهى إليه خبر انكلاي والمهلبي ومكانهم ومن معهما من مقدمي الزنج» فبث الموفق أصحابه 
فى طلبهمء وأمرهم بالتضييق عليه فلما أيقنوا أن لا ملجأ أعطوا بأيديهم فظفر بهم وبمن معهء 
وكانوا زهاء خمسة آلاف» فأمر بالاستيثاق من المهلبي وانكلاي. وكان ممن هرب قرطاس 
الرومي الذي رمى الموفق بالسهم في صدره؛ فانتهى إلى رامهرمزء فعرفه رجل؛ فدَّل عليه عامل 
البلد» فأخذه وسيره إلى الموفق. فمتله أبو العباس . 


وليف تجارب الأمم / الجزء الرابع 








قلونائنه: آنا العساسى 17م ]١‏ الى جكداة ومعة ران اللقين كر 
نم قدم أبنه أبا العباس إلى بغداد ومعه راس الخبيث» وطر 
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وفيها : 
مات | خوك بن طولون. والحسن بن زيد العلوق ”7 


(1) فى الكامل : 
قم ابنه العباس إلى بغداد ومعه رأس الخبيث ليراه السنة» فبلغها لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الأولى من هذه السنة. 

0( في الكامل: وكان خروج صاحب الزنج يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس 
وخمسين ومائتين . 
وفتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين. 
وكانت أيامه أربع عشرة سنة وأربع أشهر وستة أيام . 
وقيل في أمر الموفق وصاحب الزنج أشعار كثيرة . .. وقد انقضى أمر الزنج . 

(0) وقد ذكر ابن الأثير في الكامل في أحداث تلك السنة حوادث كثيرة لم تذكر هنا وذكر خبر وفاة 
أحمد بن طولون وولاية ابنه مفصلاء ووفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه وذكر خبر ظفر المسلمين 
بالروم وأخبار أخرى فقال : 
وفي هذه السنة : : خرجت الروم في مائة ألف فنزلوا على فَلْمْيةٍ وهي على ستة أميال من طرسوس - 
فخرج إليهم بازمار ليلا فبيتهم في ربيع الأول» ؛ فقتل منهم فيما يقال : : سبعين ألفأء وقتل مقدمهم وهو 
بطريق البطارقة . وقتل أيضا بطريق الباطليق» وأفلت بطريق قرّة وبه عدة جراحات . 
وأخذ لهم سبع صلبان من ذهب وفضةء وصليبهم الأعظم من ذهب مكلل بالجوهر. وأخذ 
خمسة عشر ألف دابة وبغل. 
ومن السروج وغير ذلك» وفنيوقا عاذ وأربع كراسي من ذهب». ومائتي كرسي من فضة واآنية 
كثيرة نحوأ من عشرة آلاف علم ديباج» وديباجاً كثيراًء وبزيون وغير ذلك . 
وفيها: توفي الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب» وكانت ولايته تسع عشرة سنة 
وثمانية أشهرء وستة أيام . 
وولي مكانه أخوه محمد بن زيد. وكان الحسن جواداً امتدحه رجل» ٠‏ فأعطاه عشرة آلاف درهم . 
وكان متواضعاً لله تعالى» ؛ خكي عنه أنه مدحه شاعر فقال: الله فردء وابن زيد فرد. فقال: بفيك 
الحجر يا كذاب. هلا قلت: 


اللسانةه فرد اشح ريد عبد 


ثم نزل عن مكانه كر الماع ابو انفد خده بالتراب» وخرعغ الشعر . 
وكان عالماً بالفقه وبالعربية. مل جه شاعر فمال: 


لاتقل نشوى :ولك يشدزتان غرة الداعي ويوم المهرجان 
فقال له: الواجب أن تفتتح الأبيات بغير: ل فإن الشاعر المجيد يتخير لأول القصيدة ما يعجب 
السامع وكتركةبيه»: ولو ابتدأث بالمصراع الثاني لكان أحسن . 
لا ليس فى الدنا كلمة أجل من قزل لا إله إلا اللّهء وأولها: لا. فقال: 
يدكريضة الاقق سوسس اناك لعز بن العباس بن عتبة بن أبي لهب التي أولها - 





- وأنا الأخضورٌ مَنْ يعرفقني أخضر الجلدةٍ من بيتِ العرب 
فلما وصل إلى قوله : 

برسولٍ الله وابن عَمهِ وبعباس بن عبد المطلب 
غير 'البينت فقال: 


لا بعباس بن عبد المطلب 
فغضب الحسن وقال: يا ابن اللخناء تهجو بنى عمنا بين يدي وتَحَرّف ما مدحوا به لئن فعلتها 
فر قائنة لأتحعلدها اك بغنانك.. ْ 
وفي هله السنة : توفي أحمد بن طولون صاحب مصرء» والشام. والئغور الشامية» وكان سبب موته : 
أن نائبه بطرسوس وثب على بازمار الخادم, وقبض عليه ؛ وعصى على أحمد» وأظهر الخلاف . 
فجمع أحمد العساكر وسار إليه؛ ٠‏ فلما وصل أذنة كاتبه وراسله يستميله. ؛ فلم يلتفت إلى رسالته؛ 
فسار إليه أحمد ونازله » وحصره فخرق بازمار نهر البلد على منزلة العسكرء فكاد الناس يهلكون. 
فرحل أحمد مغيظأاً حنقاً وكان الزمان شتاء وأرسل إلى بازمار: إنني لم أرحل إلا خوفاً أن 
ا ا 
فلما عاد إلى أنطاكية أكل لبن الجواميس فأكثر منه» فأصابه منه هيضة» واتصلت حتى صار منها 
ذرت» :وكان الأطباء يعالجونه وهو .يأكل سراء فلم ينجع الدواء. فتوفي رحمه الله . 
وكانت إمارته نحو ست وعشرين سنة» وكان عاقلا حازماً» كثير المعروف والصدقة متديئاً يحب 
العلماء وأهل الدين؛ وعمل كثيراً من أعمال البر» ومصالح المسلمين وهو الذي بنى قلعة يافاء 
وكانت المدينة بغير قلعة. 
وكانايميل إلى يدهت القائمي ريكرم أمهاء». وولى بعده ابنه خمارويه. وأطاعه القواد. 
وعصى عليه نائب أبيه بدمشق شق > فسير إلبة: العساكر] فأجُلوه» وساروا من دمشق إلى شيرز. 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجيق إلى الشام : 
لما توفي أحمد بن طولون» كان إسحاق بن كنداجيق على الموصل والجزيرة» فطمع هو وابن أبي 
الساج في الشام واستصغرا أولاد أحمد»ء وكاتيا الموفق ناللة في ذلك » واستمدأه. 
فأمرهما بقصد البلاد ووعدهما إنفاذ الجيوش . تكمنا زكضدر انما جتعادهها هر البلاةة فاستوليا 
عليه» وأعانهما النائب في دمشق لأحمد بن طولونء ووعدهما الانحياز إليهما. 
فتراجع من بالشام من نواب أحمد بأنطاكية» وحلب» وحمص. 
وعصى متولى دمشق» واستولى إسحاق على ذلك . 
وبلغ الخبر إلى أبي الجيش خمارويه بن أحمد فسيّر الجيوش إلى الشام فملكوا دمشق وهرب 
النائب بها. 
وسار عسكر خمارويه من دمشق إلى شيزر لقتال إسحاق بن إسحاق كنداجيق وابن أبي الساجء 
فطاولهم ايداف حر الحدد ير ترات 
وهجم الشتاء على الطائفتين وأضر بأصحاب ابن طولون» فتفرقوا في المنازل بشيزر. ووصل 
العسكر العراقي إلى كنداجيق وعليهم أبو العباس أحمد بن الموفق ‏ وهو المعتضد بالل فلما 
وصل سار مجدأ إلى عسكر خمارويه بشيرزء فلم يشعروا حتى كبسهم في المساكن», ووضع 
السيف فيهم فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
وسار من سَلِم إلى دمشق على أقبح صورة» فسار المعتضد إليهم فَجَلُوا عن دمشق إلى الرملة 
وملك هو دمشىء. ودخلها في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين. وأقام عسكر ابن طولون 
بالزفلة افأرميلوا إلى وا ووية يع فوته الجالة فخرج من مصر في عسكره قاصداً الشام . 
وفيها في جمادى الأولى: توفي هارون بن الموفق ببغداد يوم الخميس لليلتين خلتا من - 
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بالطو احين 


ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين 


وفيها : كانت بين 5 العباس سن الموفق وبين خمارويه سن | سول سن طولون وقعة 
7 فهزء) 0 لاس دار 


وركب خمارويه حماراً وهرب إلى مصرء ووقع أصحاب أبي العباس ذ في النهبء 


وبدذل تومير كدري وهو لا يدري ا 





0010 


هه 


- جمادى الأولى. 

وفيها: كان فداء أهل سنديه على يد بازمار. 

وفيها فى شعبان: : شغب أصحاب أبي العباس بن الموفق على صاعد بن مخلد وهو وزير 
الموفق ترا ولي مس وكانت بينهم حرب شديدة قتل فيها جماعة. 
وأسر من أصحاب أبي العباس جماعة. ولم يكن أبو العباس حاضراًء كان قد حرج متصيدٌ 
وذات الخرية: إلى عد الجدرت: ثم كفا بعضهم عن بعض») ثم وضع العطاء ء من الغد 
ا 

لها قي ناور لذج طول وأ كنداحيق على الول اللخليقة . 

وفيها: ا ا ا لاردة من الأندلس» وكان مخالفاً لمحمد صاحب 
الأندلس» ؛ ثم صالحه في العام الماضي . 

فلما سمع صاحب برشلونة الفرنجي جمع وحشد وسار يريد منعه من ذلك» فسمع به إسماعيل 
لي لد اممف ره ١‏ ا و لا 0 
المع و ا ري ونه ان عرست را ساي ان 

وفيها : توفي داود بن علي الأصبهاني الفقيه؛ إمام أصحاب الظاهرء وكان مولده سنة اثنتين ومائتين . 
وفيها: توفي مصعب بن أحمد بن مصعب أبو أحمد الصوفي الزاهد, وهو من أقران الجنيد. 
وفيها: مات ملك الروم» وهو ابن الصقلبية . 

ل ا و سي سي سس لجر 
ونيا ا ير الزهلي الذي كان أمير خراسان ببغداد» وكان قد 
قصد الحج. فقبض عليه الخليفة المعتمد. وحبسه» فمات بالحبس . وهو الذي أخرج البخاري 
صاحب الصحيح من بخارى» وحخبره معه مشهور » فدعا عليه البخاري. فأدركته الدعوة. 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : 

الطواحين : : جمع طاحونة الدقيق: : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام كانت عنده الوقعة 
المتهور: تق جدازفه بن طولون والمعتضد باللّه في سنة )71١(‏ انصرف كل واحد منهما 
ارلا كانت أولا على لجماروي ثم كانت على المعتضد . 

في المخطوط : : فانهزم . ٠‏ وهو تحريفا. 
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ومضى أبو العباس إلى طرسوس منهزماً» وذهب كل ما في العسكرين عسكر أبي 
العباس وعسكر خمارويه هو السلاح والكراع وَالآثاتك والأموال وانتهب الجميع”'' . 


)1١(‏ هذا كل ما ذكره ابن مسكويه في الخبر وفي أحداث تلك السنة» وذكر ابن الأثير هذا الخبر بأتم 
من ذلك فقال فيه : 
وفي هذه السنة: كانت وقعة الطواحين بين أبي العباس المعتضدء وبين خمارويه بن أحمد بن 
طولون» وسبب ذلك. 
أن المعتضد سار من دمشق بعد أن ملكها نحو الرملة إلى عساكر خمارويه» فأتاه الخبر بوصول 
خمارويه إلى عساكره» وكثرة من معه من الجموع فهم بالعود» فلم يمكنه من معه من أصحاب 
خمارويه الذين صاروا معه. 
وكان المعتضد قد أوحش ابن كنداجيق وابن أبي الساج ونسبهما إلى الجبن حيث انتظراه ليصل 
إليهماء ففسدت نياتهما معه. 
ولما وصل خمارويه إلى الرملة نزل على الماء الذي عليه الطواحين» فملكهء فنسبت الوقعة إليه. , 
ووصل المعتضد وقد عبى أصحابه» وكذلك أيضا فعل خمارويه» وجعل له كمينا عليهم سعيدا 
الست 
وحملت ميسرة المعتضد على ميمنة خمارويه فانهز مت . 
فلما رأى ذلك خمارويه ولم يكن رأى يصقا قبلةء.:ولى متهزما فئ'نفر.من:الاحدات الذين لا 
علم لهم بالحرب» ولم يقف دون مصر. ونزل المعتضد إلى خيام خمارويه» وهو لا يشك في 
تمام النصر . 
فخرج الذين عليهم سعيد الأيسر» انضاف إليهم من بقي من جيش خمارويه» ونادوا بشعارهم. 
وحملوا على عسكر المعتضد وهم مشغولون بنهب السواد. 
ووضع المصريون السيف فيهم» وظن المعتضد أن خمارويه قد عاد فركب فانهزم ولم يلو على شيء . 
فوصل إلى دمشق» ولم يفتح له أهلها بابهاء فمضى منهزما حتى بلغ طرسوس» وبقي العسكران 
يضطربان بالسيوف وليس لواحد منهما أمير. 
وطلب سعيد الأيسر خمارويه» فلم يجده»ء فأقام أخاه أبا العشائر» وتمت الهزيمة على العراقيين» 
وقتل منهم خلق كثيرء وأسبن كتير ء 
وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكم وهذه الأموال تنفق فيكم . 
ووضع العطاءء فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال» وسيرت البشارة إلى مصرء ففرح خمارويه 
بالظفرء وخجل للهزيمة؛ غير أنه أكثر الصدقة» وفعل مع الأسرى فعله لم يسبق إلى مثلها قبله. 
فقال لأصحابه: 
إن هؤلاء أضيافكم» فأكرموهم؛ ثم أحضرهم بعد ذلك وقال لهم: من اختار المقام عندناء فله 
الإكرام والمواساةء ومن أراد الرجوع جهزناه وسيرناه . 
فمنهم من أقام ومنهم من سار مكرما . 
وعادت عساكر خمارويه إلى الشام. ففتحته أجمع. فاستقر ملك خمارويه له. 
ثم ذكر حوادث أخرى في هذه السنة فقال: 
وفي هذه السنة عاشر ربيع الأول: كانت وقعة بين عساكر الخليفة» وفيها أحمد بن عبد العزيز بن 
أبي دلف» وبين غهرؤ بن الليث الصمارء 
ودامت الحرب من أول النهار إلى الظهر فانهزم عمرو وعساكره» وكانوا خمسة عشر ألفا بين 
فارس وراكب» وجرح الدرهمي مقدم جيش عمرو بن الليث». وقتل مائة رجل من خحماتهم»: 
وأسر ثلاثة ألف أسير واستأمن منهم ألف رجل» وغنموا من معسكر عمرو من الدواب» والبقر - 
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ودخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين 


وفيها : : أخرج أهل طرسوس أبا العباس بن الموفق من طرسوس بخلاف وقع بين 
0و 
فالعا 


فخرج يريد بغداد فقدمها”''. 


- والحمير ثلاثين ألف رأس. وما سوى ذلك فخارج عن الحد. 

وفي هذه السنة : : سَيْر محمد صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر إلى مدينة بطليوس» فزال عنها ابن 
مروان الجليقي وكان مخالفاً كما ذكرناء وقصد حصن أشير غرة فتحصن, فأحرق المنذر بطليوس . 
وسير محمد أيضاً جيشاً مع هاشم بن عبد العزيز إلى مدينة سرقسطة. وبها محمد بن لب بن 
موسىء فملكها هاشم. وأخرج منها محمد وكان معه عمر بن حفصون الذي ذكرنا 0 على 
صاحب الأندلس» فصالحه. فلما عادوا إلى قرطبة هرب عمر بن حفصون وقصد بر بريشثر بشتر مخالفاء 
فاهتم صاحب الأندلس به على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها: سارت سرية للمسلمين عظيمة بصقلية إلى رمطة. وخربت وغنمت». وسيت وأستدت 
كثيرأًء وعادت . 

وتوفي أمير صقلية» وهو الحسين بن أحمد فولي بعده سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي» 
وقدم إليهاء فسار عسكر كبير إلى مدينة قطانية. فأهلك ما فيهاء وسار إلى طبرمين» فقال أهلها 
وأفسد زرعهمء وتقدم فيهاء فأتاه رسول بطريق الروم يطلب الهّدنة والمفاداة. 

فهادنه ثلانة أشهر, وفاداه ثلاثماثة أمدر هن المسامي + ؛ فرجع سواده 0 

وفي هذه السنة : عقد لأحمد بن محمد الطائي على المدينة؛ وطريق مكة 

فوثب يوسف أن الساجء وهو والي مكة على بدر غلام الطائي. ركان أميرأ على الحاج» 
فحاربه وأسره. 

فسار الجند والحاج بيوسف فقاتلوه» واستنفذوا بدرأء» وأسروا يوسف. وحملوه إلى بغداد. 
وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام . 

وفيها: خحرّبت ادي الح الس للق ررحتي وانتهبوا ما فيه» وقلعوا أبوايه. 

فسار إل الحسين بن إسماعيل صاحب شرطة بغداد من قبل محمد بن طاهرء فمنعهم من هدم 
ما بقى منه. 

وكان يتردد هو والعامة إليه أياماً حتى كاد أن يكون بينهم حرب. 

ثم بنى ما هُدم بعد أيام, وكانت إعادة بنائه بقوة عبدون أخي صاعد بن مخلد. 

وحج بالناس : هارون بن محمد بن إسحاق. 

وفيها: توفي عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري. 

010( كذا في المخطوط: بالميم في أوله. وفي الكامل بالباء الموحدة في أوله. وفى الطبري بالياء 
المثناة في أوله . 

(5) وذكر ابن الأثير في أول أحداث هذه السنة الحرب بين أذكوتكين»؛ ومحمد بن زيد العلوي فقال: 
في هذه السنة منتصف جمادى الأولى» كانت خرب شديدة نين أذكوتكين وبي متحمد بوم ريد 
العلوى صاحب طبرستان . 
ثم سار أذكوتكين إلى الرّي ومعه أربعة آلاف فارس» راتشع محمد بن ررد ين خياد 
والطبرية ؛ ا فافتتلواء فانهزم عسكر محمد بن زيد» وتمرقواء وفتل منهم 
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وفيها: قدم عناعة ينكان ره فاون وود جل بايطا 
فأمر الموفق جميع أصحابه من القواد أن يستقبلوه. فترجلوا له وقيلوا يذه اه 


ثم قبض عليه الموفق فق وعلى أصحابه"'' كلهم ببغداد وسُرّ مَنْ رأى في يوم واحد - 





(1) 
(3١ 


- وغنم اذكوتكين وعسكره ه من أثقالهم وأموالهم ودوابهم شيئاً لم يروا مثله. 
ودخل أذكوتكين الرّي» فأقام بها وأخذ من أهلها ماثة ألف ألف دينار» وفرق عماله في أعمال الري . 
في الكامل عدم وهو لا يكلمهم كبراً وتيها. 

فى المخطوط : أسبابه والتصويب من الكامل وفيه: وعلى جميع أهلهء, وأصحابه» ونهب منازلهم 
بعد أيام» وكان قبضه في رجب» وقبض ابناه : أدق عيشق ؟ وصالحء وأخوه عبدون يبغداد. 
واستكتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن بلبل واقتصر به على الكتابة دون غيرها. 
ثم ذكر ابن الأثير في أحداث تلك السنة: مما لم يذكره ابن مسكويه ما يلي فقال : 
وفيها: توفي سليمان بن وهب في جيش الموفق في صمر. 
وفيها: خرج خارجي بطريق خراسان» وسار إلى دسكرة الملك؛ فقتل . 
وفيها: دخل حمدات بن حمدون» وهارون الشاري مدينة الموصل» ؛ فصلى بهم الشاري في جامعها . 
وفيها: نقب المطبق من داخله» وأخرج منه الدوباني العلوي» وفتيان معه. فركيوا دواب أعدت 
لهم وهربواء وأغلقت أبواب بغداد. 
فأخذ الدوباني ومن معهء فأمر الموفق» وهو بواسط أن تقطع يده ورجله من خلاف» فقطع . 
وفيها: نزل بنو شيبان ومن معهم بين الزانين من أعمال الموصل» وعاثوا في البلد وأفسدوا وجمع 
هارون الخارجي على قصدهم»ء وكتب إلى حمدان بن حمدون التغلبي في المجيء ء إليه إلى 
الموصل» فسار هارون نحو الموصل» ؛ وسار حمدان ومن معه إليه» فعبروا إليه بالجانب الشرفي 
من دجلة. وسَاروا جميعا إلى نهر الخازن: وقاربوا حلل بنى شيبان» فوافقه طليعة لبني شيبان 
على طليعة هارون» فانهزمت طليعة هارون» وانهزم هارون» وجلى أهل بغرن عنيا إلا من 
تحصن بالقصور. 
وفيها: زلزلت مصر في جمادى الآخرة زلزلة كنددل 45 أحرامك الدور والمسجد الجامع, وأحصى 
بها في يوم واحد ألف جنازة. 
وفيها: غلا السعر ببغداد» وكان سببه: أن أهل سامرا منعوا من إعداد السفن بالطعام» ومنع 
الطائي أرباب الضياع من الدياس لتغلو الأسعار» ومنع أهل بغداد عن سامر الزيت» والصابون» 
وغير ذلك. واجتمعت العامة ووثبوا بالطائي» فجمع أصحابه وقاتلهم فجرح بينهم جماعة . 
وركب محمد بن طاهر وسكن الناس وصرفهم عنه. 
وفيها: توفى إسماعيل بن برية الهاشمي في شوال» وعبيل الله بن عبد اللّه الهاشمي . 
وفيها: تحركت الزنح بواسطء وصاحوا: انكلاي يا منصور» وكان هو والمهلبي» وسليمان بن 
جامع . وجماعة من قوادهم في حبس الموفق ببغداد. 
وكتب الموفق بقتلهم فقتلواء وأرسلت رؤوسهم إليه؛ وصلبت أبدانهم ببغداد. 
وفيها: صلح أمر مدينة رسول الله يك وتراجع الناس إليها . 
وفيها: غزا الصائفة بازمار. 
وحج بالناس : هارون بن محمد بن إسحاق. 
وفيها: سَيْر صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي ‏ وهو بحصن أشير غرة - فحصروه وضيقوا 
عليه . 
وسَيْر جيشاً آخر إلى محاربة عمر بن حفصون بحصن يَرْبْشْثَر. 
وفيها: انقضت الهدنة بين سوادة أمير صقلية» والرومء فأخرج سوادة السرايا إلى بلد الروم - 
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واستكتب: الموفق إسماعيل. بن بلبل. 


فذكر 


واقعه 


0010) 


000 


ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
وفيها: قيد أبو العباس لوْلوٌ القادم عليه من مصر ووجد له أربع مائة ألف دينار 
ولق أنه اسان الأ كنوه عالة 7 


وفعة 098 فانهزم احفنان 1 


- بصقلية» فغنلمت وعادت. 

وفيها: قدم من القسطنطينية بطريق ق يقال له: أنجفور في عسكر كبيرء فنزل على مدينة سبريئة 
فحصرها وضيق على من بها من المسلمين» ٠‏ فسلموها على أمان» ولحقوا بأرض صقلية . 

ثم وجه أنجفور ر عسكراً إلى مدينة منتيه فحصروها حتى سلمها أهلها بأمان إلى بلرم من صقلية . 
وفيها: : مات أبو بكر محمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي المعروف بكنجلة وهو من 
أصحاب يحيى بن معين» وهو لقبه. 

وفيها: توفي أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد العطاردي التميمي وهو يروي مغازي ابن 
إسحاق عن يونس عن ابن إسحاق» ومن طريقه سمعناه. 

وفيها: توفي إبراهيم بن الوليد بن الخشخاش . 

وفيها: توفي شعيب بن بكار الكاتبء وله حديث عن أبي عاصم النبيل . 

زاد ابن الأثير في الكامل : 

ولم تزل أموره في إدبار إلى أن افتقرء ولم يبق له شيء». ثم عاد إلى مصر في آخر أيام هارون بن 
خمارويه فريداً وحيداً بغلام واحد. 

فكان هذا ثمرة العقل السخيف وكفر الإحسان. 

هذا كل ما ذكره ابن مسكويه في أحداث تلك السنة وفي هذه الوقعة غير أن ابن الأثير ذكر أحداثاً 
أخرى وتوسع في هذا الخبر فقال : 

في هذه السنة : : فسد الحال بين محمد بن أبي الساج» وإسحاق بن كنداجيق» وكانا متفقين في 
الجزيرة» وسبب ذلك أن 0 و الساج نافر إسحاق في الأعمال» وأراد التقدم. وامتنع عليه 
إسحاق. 

فأرسل ابن أبي الساج إلى خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصرء وأطاعه؛ وسار معه 
وخطب له بأعماله. وهي قنسرين . وسَيّْر ولده ديوداد إلى خمارويه رهينة . 

فأرسل إليه خمارويه. مالا جزيلاً ولقواده. وسار خمارويه إلى الشام» فاجتمع هو وابن أبي الساج 
ببالس» وعبر ابن أبي الساج الفرات إلى الرقة» فلقيه ابن كنداج» دارت بينهما الحرب» فانهزم 
فيها ابن كنداج» واستولى ابن أبي الساج على ما كان لابن كنداج . 

وغير خمارويه الفرات» ونزل الرافقة. ومضى إسحاق منهزماً إلى قلعة ماردين» فحصره أبن أب 
الساجء وسار عنها إلى زنجار فأوقع بها بقوم من الأعراب» وسار ابن كنداج من ماردين نحو 


لمومل 
إلى ماردين» كان اي 


وقوي ابن أبي الساج وظهر أمره. واستولى على الجزيرة والموصل؛ وخطب لخمارويه فيهاء ثم 
و بعذهة . ل 
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خلافة المعتمد :م 


ودخلت سنة أريع وسبعين ومائتين 
ولم تجر فيها حادية -05” 


0 ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة وقعة بين عسكر ابن أبي الساج وشراة فقال: لما سار 
اسن ابي الساج على الموصضل أرسل طائفة من عسكره ه مع غلامه : 7 فتح دو كان ختساعا 20 عذة 
- إلى المرج من أعمال الموصلء فساروا إليهاء وجبوا الخراج منها. وكان اليعقوبية الشراة 
بالقرب منهء فأرسل إليهم فهادنهم» وقال: 

إنما مقامي بالمرج مدة يسيرة» ثم أرحل عنه . 

فسكنوا إلى قوله؛ وتفرقواء فنزل بعضهم بالقرب من سوق الأحدء فأسرى إليهم فتح في السّحرء 
فكبسهم » فأخذ أموالهم. وانهزم الرجال عنه. 

وكان باقي اليعقوبية قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقع بهم فتح من غير أن يعلموا بالوقعة 
فلقيهم المنهزمون من أصحابهم . فاجتمعوا وعادوا لي فتح 2 فقاتلوه. وحملوا حملة رجل واحد». 
فهرزموه. وقتلوا من أصحابه ثمانمائة رجل . 

وكان أصحابه ألف رجل. فأفلت في نحو مائة رجل» وتفرق مائة في القرىء واختمواء وعادوا 
إلى الموصل متفرقين وأقاموا بها. 

وفي هذه السنة: توفي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس 
سلخ صفرء وكان عمره نحوأ من خمس وستين سنة. 

وكانت ولايته أربعا وثلاثين سنة» وإحدىئ عش شتهرا: 

وكان أمضن شرا يتحمرة ربعة أوقص يخضب بالحناء والكتم 

وخلف ثلاثة وثلاثين ولدأ ذكوراًء وكان ذكياً فطناً بالأمور المشتبهة متعانياً منها. ولما مات ولي 
بعذه ابنه المنذر بن محمد بويع له بعد موت أبيه ثلاث ليال» وأطاعه الناس وأحسن إليهم . 

وفي هذه السنة : وثب أولاً ملك الروم على أبيهم فقتلوه. وملك أحدهم بعده. 

وفيها: ثار السودان بمصر وحصروا صاحب الشرطة» فسمع خمارويه بن أحمد بن طولون 
الخبر» فركب وفي يده سيف مسلول وقصد دار صاحب الشرطة. وقتل كل من لقيه من السودان» 
فانهزموا منه؛ وأكثر القتل فيهم . 

وفيها: مات«سليمان بن داوة. ين الأشعث السحستاتى ماحت كتات الست .ومحمد بن :ريد ين 
ماجه القزوينى» وله أيضاً كتاب السنن» وكان عاقلا إماماً عالماً . 

وتوفي الفتح بن شحرف و داود الكشي الصوفي» وكان موته ببغداد. وهو من أصحاب الأموال 
الشريفة: 

وتوفي -حنبل بن إسحاق. 

كلا 0 عر عه الله ال 

اللفى لتاقن نم لمر 

لله عم على اميه أ نيه لود كي رارع وجعل 


ادقن 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة خمس وسبعين ومائتين 
وفيها: حبس الموفق ابنه أبا العباسء فشغب أصحابهء وحملوا السلاح» وركب 


غلمانه» واضطربت بغداد. 


010 


فركب أبو أحمد الموفق حتى بلغ الرصافة» وقال لأصحاب أبي العباس : 
ما شأنكم؟ أترونكم أشفق على ابني مني 


هو.ولدى واحتيجة إلى اتقويمة: 0006 الناس وهدأت بغداد”"'' . 


- على المفازة فتوفي ابنه محمد بالمفازة» ولم يقدر الموفق على أخذ كرمان وسجستان من عمرو 
فعاد عنه. 

وفي هذه السنة: غزا بازمارء فأوغل في أرض الروم» فأوقع فيها بكثير من أهلها وقتل» وغنم 
وسبى » وَأضَوة عاد سالما إلى طرسوس,» 

وفيها: دخل صديق الفرغاني دور سامرا فنهبهاء وأخذ أموال التجار منهاء وأفسد. وكان صديق 
هذا يخفر الطريق ويحميه» ثم صار يقطعها. 

وحج بالناس : هارون بن محمد. 

وفيها: توفي أبو العباس بن الكبش بن المتوكل» وكان قد حبسه أخوه المعتمد ثم أطلقه. 

وفيها: توفي الحسن بن مكرم» وعلي بن عبد الحميد الواسطي . 

وفيها: جمع إسحاق بن كنداج جمعاً كثيراً وسار نحو الشامء فبلغ الخبر خمارويه فسار إليه وقد 
عبر عبر الفرات فالتقيا. 

وجرى بين الطائفتين قتال شديد. انهزم فيه إسحاق هزيمة عظيمة» لم يرده شيء حتى عبر الفرات 
وتحصن بها. 

وسار خمارويه إلى الفرات» فعمل جسراً. فلما علم إسحاق بذلك سار من هناك إلى قلاع له قد 
أعدها وحصلها. 

وأرسل إلى خمارويه يخضع له ويبذل له الطاعة في جميع ولايته - وهي الجزيرة وما والآها ‏ 
فأجابه إلى ذلك. وصالحه ابن أبي الساجء وجمع جمعاً كثيراء وسار نحو الشام قاضدا متازعة 
خمارويه حيث كان أبعد إلى مصر. 

فبلغ الخبر خمارويه. فخرج عن مصر في عساكره فالتقيا في البثنية من أعمال دمشق» فاقنتلا قتالاً 
عظيماً انهزم فيه ابن أبي الساج» وعاد منهزماً حتى عبر الفرات. فأحضر خمارويه ولد ابن أبي 
الساجء وكان رهينة عنده: فخلع عليه وأطلقه وسَيّره إلى أبيهء وعاذ إلى مض 

هذا كل ما ذكره في أحداث تلك السنة وتلك الحادثة» غير أن ابن الأثير ذكر غير ذلك كثير» 
وسأذكره إن شاء اللّه بعد ذكر سبب تلك الحادثة والتي قال فيها: 

وفى هذه السنة في شوال: قيض الموفق على ابنه المعتضد بالله أبي العباس أحمد» وسَسنة 2005 
أن الموفق دخل ل ا ونزل بهاء ثم عاد إلى بغداد. وتخلف المعتمد على الله بالمدائن . 
وأمر الموفق ابنه أن يسير إلى بعض الوجوهء فقال: لا أخرج إلا إلى الشام لأنها الولاية التي 
ولايتها أمير المؤمنين. 

فلما امتنع عليه أمر بإحضاره. فلما حضر أمر بعض خدمه أن يحبسه في حجرة في داره. 

فلما قام المعتضد تقدم إليه الخادم وأمره بدخول تلك الدارء فدخل» ووكل به به فيها. 

وثار القواد من أصحابه» ومن تبعهم» وركبوا واضطربت بغداد لما رأوا السلاح والقواد. - 
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- فركب الموفق إلى الميدان؛ وقال لهم: ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة ما يلي بادئا 
بما سبق أن ختم به أحداث السنة السابقة من الخلاف بين خمارويه» وابن أبي الساج» فقال: قد 
دكرنا اتفاق ابن 5 الساجء وخمارويه بن طولون» وطاعة ابن و الساج لهء فلما كان الآن (أي 
في أول تلك السنة) خالف ابن أبي الساج على خمارويه. 
لسعم جماررنه الخبر» فسار عن مصر فى عساكره إل 0 فقدم إليه آخر سنة أربع وسبعين » 
فسار ابن أبي الساج إليه ٠‏ فالتقوا عند ثنية العقاب بقرب دمشق 
وافتتلوا في المحرم من تلك السنة. وكان القتال بينهماء ذا رمك رمه حواري وأحاط باقي 
عسكره ادر مي الساج ومن معه. فمضى منهزما 'واستبيح معسكره » وأخذت الأثقال» والدواب» 
وجميع ما فيه. وكان قد خلف بحمص شيئا كثيراً. فسير إليه خمارويه قائدأ في طائفة من العسكر 
جريدة فسبقوا ابن أبي الساجٍ إليهاء ومنعوه من دخولها والاعتصام بها. واستولوا على ماله فيها. 
فمضى ابن أبي الساج منهزماً إلى حلب» ثم منها إلى الرّقة فتبعه خمارويه» ففارق الرقة . 
فعبر خمارويه الفرات» وسار في أثر م ا الساحء فوصل خمارويه إلى مدينة بلدء وكان قد 
سبقه ابن أبي الساج إلى الموصل . 
نلما يتجع ابن أب الساج بوصوله إلي بلدء سار عن الموصل إلى الحديثة . 
وأقام خمارويه ببلد. وعمل له سريراً طويل الأرجل» فكان يجلس عليه في دجلة . 
هكذا ذكر أبو زكريا يزيد بن إياس الأزدي الموصلي» صاحب تاريخ الموصل ؛ أن خمازوية 
وصل إلى لد وكان إقافا فاضلا غالما مما يقول: وهو يشاهد الحال. 

ثم ذكر ابن الأثير الحرب بين ابن كنداج وابن أبي الساج فقال : 

ل ابن كنداج من ابن أبي اجاج - كما ذكرناه ‏ أقام إلى أن انهزم ابن أبي الساج من 
خمارويه» فلما وافى خمارويه بلدا أقام بها وسير مع إسحاق بن كنداج جيشأ كثيراء 0 
القراده ورحل يطلب ابن أبي الساج» فمضى بين يديه وابن ن كنداج يتبعه إلى كريت . 
فعبر ابن أبي الساج دجلة» وأقام ابن كنداج وجميع السفن ليعمل جسراً يعبر عليه . 
وكان يجري بين الفريقين مراماةء وكان ابن أبي الساج في نحو ألفي فارس» وابن كنداج في 
عشرين ألفاً. 
فلما رأى ابن أبي الساج اجتماع السفن سار عن تكريت إلى الموصل ليلاء فوصل إليها في اليوم 
الرابع» فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى . 
0 ابن كنداج يتبعه فوصل إلى العَرزيق . فلما سمع ابن 5 الساج خبره» سار إليه فالتقواء 
واقتتلوا عند قصر حرب» فاشتد القتال بينهم» وصبر محمد بن أبي الساج صبراً عظيماً لأنه كان 
في قلة فنصره الله وانهزم ابن كنداج وجمع عسكره ومضى منهزماً . 
وكان أعظم الأسباب في الهزيمة بغيه. فإنه لما قيل له: إن ابن أبي الساج قد أقبل نحوك من 
الموصل ليقائلك . 
قال اسعبل الكلبة: 
فعد الناس هذا بغي وخاقوا منه. 
فلما انهزم سار إلى الرّقة؛ وتبعه محمد إليهاء وكتب إلى أبي أحمد الموفق يعرفه ما كان منه. 
ويستأذنه في عبور الفرات إلى الشام بلاد خمارويه. 
فكت إليه المودى يشكرو» ويامر» بالتوقفت إلى أن صتله الإمذالد قن عد 
وأما ابن كنداج» فإنه سار إلى خمارويه» فسير معه جيشاً فوصلوا إلى الفرات . 
فكان إسحاق بن كنداج على الشامء وابن أبي الساج بالرقة» ووكل بالفرات من يمنع من عبورهاء 
فبقوا مدة كذلك . - 
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- ثم إن ابن كنداج سَيّر طائفة من عسكره فعبروا الفرات في غير ذلك الموضع». وساروا فلم 


تشعر طائفة من عسكر ابن أبي الساج» كانوا طليعة إلا وقد أوقعوا بهم» فانهزموا من عسكر 


إسحاق إلى الرقة . 


فلما رأى ابن أبي الساج ذلك سار عن الرقة إلى الموصل» فلما وصل إليها طلب من أهلها 
المساعدة بالمال: وقال لهم: ليس بالمضطر مروءة. 
فأقام بها نحو شهر وانحدر إلى يغداد. فاتصل بأبي أحمد الموفق في ربيع الأول من سنة ست 
وسبعين ومائتين فاستصحبه معه إلى الجبل وخلع عليه ووصله بمال» وأقام ابن كنداج بديار ربيعة 
وديار مضر من أرض الجزيرة . 
وها :طير قارمن العبدي في جمع فأخاف العفل رساو إل دور سواه وكيس 
فسار إليه الطائي مقاتلاء فهزمه الطائي» وأخذ سواده. 
ثم سار الطائي إلى دجلة ليعبرهاء فدخل طيارة لهم. ٠‏ فأدركوا بعض أصحاب فارس فتعلقوا بكوثل 
الطيارة» فرمى الطائي نفسه في الماءء فلما خرج منه نفض لحيته وقال: إيش ظن العبدي أليس أنا 
أسبح من سمكة؟ ثم نزل الطائي السن. والعبدي بإزائه . وقال علي بن بسام في الطائي : 

فد أقفيل الطائى: ما أقيبلا بفتح في الأفعال ما أجملا 
وجهد البلا ضرب من النافط يتعلك . 
وفيها: قبض الموفق على الطائي» وقيده وختم على كل شيء له» وكان يلي الكوفة وسوادهاء 
وطريق خراسان» وسامراء والشرطة بخداد رخراج بادورياء وقطربل ومسكين . 
وفى هذه السنة: سار الطائى إلى سامرا بسبب صديق فراسله وأمنه» ودخل سامرا فى جماعة من 
أصحابهء فأخذهم الطائي وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حملهم إلى 0020 0 ا 
وفيها: : عزا بازمار في البحرء وغنم من الروم أربع مراكب . 
وفي هذه السنة : سار رافع بن هرثمة إلى جرجان فأزال عنها محمد بن زيد. 
رياز متعمكا إل اشع انار الممضيره ه فيها رافع وأقام عليه نحو سنتين» فغلت الأسعارء بحيث لم 
يوجد ما يؤكل» وبيع وزن درهم ملح بدرهمين فضة . 
وفارقها محمد بن زيد ليلا في نفر يسير إلى سارية . 
فسيّر إليه رافع عسكراء فتحارباء وسار محمد عن سارية» وعن طبرستان» وذلك في ربيع الأول 
سنة سبع وسبعين ومائتين . 
واستأمن رستم بن قارن إلى رافع بطبرستان» فصاهره ابن قولة. 
وقدم على رافع وهو بطبرستان علي بن الليث وكان قد حبسه أخوه عمرو بكرمان فاختال حتى 
تخلص هو وابناه المعدل والليث» وأنفذ رافع إلى شالوس محمد بن هارون نائبأ عنه؛ فأتاه بها 
علي بن كالي مستأمناً» فأتاهما محمد بن زيد وحصرهما بشالوسء وأخذ الطريق عليهماء فلم 
يصل منهما إلى رافع خبرء كلما تآحر رهما عنة أرسل حاموسا يائيه باخبارهعناء فعاد إليه» 
فأخبره بحصر محمد بن زيد إياهما بشالوس» فعزم عليه وسار إليهماء ؛ فرحل عنهما محمد بن 
زيد إلى أرض الديلم . 
فدخل رافع خلفه أرض الديلم فخرقهاء حتى اتصل بحدود قزوين؛ وعاد إلى الري» وأقام بها 
إلى أن توفي الموفق في رجب سنة ست وسبعين ومائتين. 
وفيها في المحرم: توفي المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب 
الأندلس» وقيل: في صفر. 
وكانت ولاه 'سنة واحنة وأخن عشر شيو أء وعشرة أيام . - 


خلافة المعتمد كن 


ودخلت سنة ست وسبعين ومانتين 
وفيها: شخص أبو أحمد من بغداد إلى الجبل . 
وكان السبب في ذلك 
أن الماذرائي كاتب إذكوتكين أخبره أن له هناك مالا عظيماًء وأنه إن شخص صار 


ذللك[الية]* 7" 


فشخص أبو أحمدء فلم يجد من ذلك شيئاً فشخص من هناك إلى الكرخ» ثم إلى 


أضبهان يريد أحمد بن عبد العزيز . 


فيض له امن كن عنك. العدن اعت البلك: حيقنه:وغيالة 4 بوثرك لسنداوه يفرقيها 


وآلتها لينزلها إذا قدم . 


وكان مع الموفق محمد بن أبي الساجء وذلك أنه قدم عليه هارباً من ابن طولون 


قبل شخوص الموفق عن بغداد كان بينه وبين ابن طولون وقعات كثيرة ضعف ابن أبي 
مين فخلع عليه أبو أحمد. وأخرجه معه إلى الجبل . 


1 1 1 7 5 . ة.(؟) 1 1 500 
وفيها: ورد الخبر بانفراج تل بنهر الصّلة"'' يعرف بتل بني شقيف عن سبعة أقبر 


فيها أبدان صحيحة عليها أكان جُدد لها أهداب يفوح منها رائحة المسك». أحدهم شاب له 


جحمه)ء) وججبهنه. ودنام وخداهء وأنفهى وشفتاه ورفمته. وأشفان دده صحيحة ' وعلى 


0010 
فه 


-بوكال عفر نخوا هو سكة وأريغية سنة: وكان أسمر طويلا يوجهة أثن جدرى يجعندا كك 
اللحرة: 

وخلف ستة ذكور. وكان جواداً يصل الشعراءء ويحب الشعر. 

ولما توفي بويع أخوه عبد الله بن محمد بويع له يوم موت أخيه. وكنيته أبو محمد» أمه: أم ولد 
وفيها: توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي ‏ وهو صاحب الخمن بن حنيل -» 
وفيها: توفي أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله البكري» النحوي» اللغوي» المشهور 
صالب التصائيف:: 

وقيل : توفي سنة سبعين» والأول أصح . 

ما بين المعقوفين زيادة مستوحاة من سياق الكامل للخبر. 

قال يافوت: بواسط أمر بحفره المهدي فحفر وأحيى ما عليه من الأراضى وجعلت غلته لصلات 
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شفته بلل كأنه كان يشرب الماء. ا ا ل لي ار 
ذلك» وأن بعضهم جذب شعر بعضهم فوجده قوي الأصل قريباً من شعر الحيّ. 

وكان هذا التل انفرج عن شبه حوض في حجر في لون المسن عليه كتاب لا 
يدري ما هو؟ 

فأحضر أصحاب الأديان» فلم يعرف أحد منهم الخط”''. 


ودخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 
ولم يجر فيها ما يكتب”'" . 


: الخبر في الكامل مختصر عما هو هنا وذكر ابن الأثير أحداث أخرى في هذا العام منها أنه قال‎ )١( 
في هذه السنة: جعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» وكتب اسمه على الأعلام والترسة‎ 
0 0 وعيرها.‎ 
وكان ذلك في شوال» ثم ترتب في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من قبل عمروء» ثم‎ 
. أمره بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغيرها في شوال من هذه السنة‎ 
وفيها: استعمل العوفقبالله على ادرميجان ابن أب الساج فسار إليهاء فخرج إليه عبد الله بن‎ 
الحسن الهمذائنى صاحب مراغة ليصده عنهاء فحاربه 5-52 الله وحم راكذت مندفدة‎ 
ثمانين ومائتين - كما نذكره  واستقر ابن أبي السَّاجٍ لعمله‎ 
. وفيها: ل غاقل التوصل الاين كتداح ونان من الخواروع ابن نيع‎ 
فسمع:هارون مقدم الخوارج بذلك وهو بحديثه الموصل. فجمع أصحابه. وسار إلى الموصل‎ 
. يريد حرب أهلهاء فنزل شرقي دجلة‎ 
فأرسل إليه أعيانهم , ومقدموهم يسألونه ما الذي أقدمه؟‎ 
فذكر قتل نعيم» فقالوا: 0 السلطان من غير اختيار منا وطلبوا منه الأمان ليحضروا‎ 
عنده يعتذرون ويتبرأون من قتله فأمنهمء فخرج إليه جماعة من أهل الموصل وأعيانهم وتبرأوا من‎ 
ولد ترعل عهم.‎ 
وفمها: عاد حجاج اليمن عن مكة فنزلوا واديا فأتاهم السيل فحملهم جميعاً وألقاهم في البحر.‎ 
وفيها: توفي أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري». وكان يسكن بغداد.‎ 
. وحجج بالناس : هارون بن محمد الهاشمي‎ 
وفيها : توفي أبو محمد عبد الله ين مسلم بن قنيبة ضصاحب كتاب أدب الكاتب» وكتاب‎ 
المعارف» وهو كوفيء» وإنما قيل له : الدينوري لأنه كان قاضيها.‎ 
. وقيل: مات سنة سبعين‎ 
وأبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله اليشكري النحوي الراوية» وكان مولده سنة اثنتي‎ 
ٍ عشرة وماتتيرة:‎ 
وفيها: توفي محمد بن علي أبو جعفر القصاب» وهو من أقران السريٌّ» وصحبه الجنيد كثيرا.‎ 

(؟) كذا قال ابن مسكويهء وذكر ابن الأثير من أخبار وأحداث تلك السنة ما يلي : 
وفي هذه السنة : دعا بازمار بطرسوس لخمارويه بن أحمد بن طولون» وسبب ذلك : 
أن خمارويه أنفذ إليه ثلاثين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسمائة مطرف» وسلاحاً كثيراً. 

فلما وصل إليه دعا له» ثم وجه إليه بخمسين ألف دينار. 
وفيها في ربيع الآخر: كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج» والبرابرة أصحاب أبي الصقر فتنة» 
فاقتتلواء فقتل بينهم جماعة وكان ذلك ببلاد الشام . - 


خلافة المعتمد اه" 


ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين 
وفيها: انحدر وصيف خادم أبي الساج إلى واسطء بأمر أبي الصقر. 
ذكر السبب في ذلك 

كان سبب ذلك أن أبي الصقر أتلف ما في بيوت أموال أبي أحمد حتى لم يبق 
فيها شيء بالهبات والصلاات العظام. التي كان يجيز بها القواد. والخلع التي يخلعها 
عليهم. فاستدعى وصيفاً هذا فيكون عدّة له إن طالبه أبو أحمدء وكان أصنع وصيفاً 
وأجازه بجزائر كثيرة وأدر على أصحابه أرزاقهم ولما نفذ ما في بيوت الأموال طالب 
أرباب الضياع بخراج سنة. . ..''' عن أرضهم وحبس بذلك جماعة. 

وكان الذي يتولى ذلك المعروف بالدغل» فعسف الناس . 

وقدم الموفق قبل أن يقتطف آداء ذلك فشغل عنه بقدومه. 

وانصرف أبو أحمد من الجبل إلى العراق» فاشتد به وجع النقرس” حتى لم يقدر 
على الركوب» فاتخذ له سريراً عليه قُبَّة» فكان يقعد فيه يجلس معه خادم يُبَرّد رجله 
بالأشياء الباردة بالثلج» ثم صار به داء الفيل» وكان يحمل /١7١١[‏ ب] سريره أربعون 
رجلا يتناوب عشرون عشرون . 


- فركب أبو الصقرء ففرقهم. 
وفيها: ولي يوسف بن يعقوب المظالم وأمر من ينادي من كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين 
الله العوفق أو امه من التاسن »للف . 
وفيها في شعبان: قدم بغداد قائد عظيم من قواد خمارويه بن أحمد بن طولون في جيش عظيم . 
وحج بالناس : هارون بن محمد بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: توفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي المثتى الموضلي؛ وكان كثير الحديث» وهو من 
أهل الصدق والأمانة . 
وفيها: توفي أبو حاتم الرازي» واسمه محمد بن إدريس بن المنذر. وهو من أقران البخاري», 
ومسلم 
ومات فيها: يعقوب بن سفيان بن حَوَانَ السري» وكان يتشيع . 
ويعقوب بن يوسف بن معقل الأموي والد أبي العباس الأصم . 
وفيها: توفيت عريب المغنية المأمونية وقيل: إنها ابنة جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك» وكان 
مولدها سنة إحدى وثمانين ومائة. 
وفيها: توفي أبو سعيد الخراز واسمه أحمد بن عيسى. 
وقيل: سنة ست وثمانين والأول أشبه بالضصوات. 
الخراز: بالخاء المعجمة والراء والزاي. 

. موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط‎ )١( 

00 مرض مشهور باسم مرض الملوك يقال إنه ينتج عن كثرة أكل اللحوم هكذا يشاع وهو يصيب 
إبهام الرجل وقد يستفحل أمره عافانا الله وإياكم من كل بلاء وداء آمين. 
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فإذا اشتد به الألم أمرهم أن يضعوهء فقال يوم للذين يحملونه وقد سمع منهم ما يدل 
على ضجر: قد ضجرتم لحملي وبودي أن أكون كواحد منكم أحمل”''' على رأسي وأنا وراء 
النهروان”''. وتلقاه الناس فركب الماء في النهروان ثم في نهر دالي» ثم في دجلة. 

ودخل داره لليلتين خلتا من صفرء فأرجف الناس بموته» وكان تقدم في حفظ 
أبي العباس فغلقت عليه أبواب دون أبواب. وانصرف أبو الصقر إلى منزله» واعترت أبا 
1 فازداد أرجاف الناس بموته. فحمل المعتمد ولده فجيء بهم إلى داره ولم 
يصل أبو الصقر إلى الموفق. [ 

فلماءر اق غلمان أبي أحمد المائلون إلى أبي العباس والرؤساء من غلمان أبي 
العباس ما نزل بأبي كسروا الأبواب المغلقة على أبي العباس . 

فذكر الغلام الذي كان مع أبي العباس في الحجرة: أن أبا العباس إذا سمع صوت 
الأففال تكهير قال [لاللهي ها برملعب ذه إلا تيبي ناكل سينا كان عسو تعد 
مستوقراً. فلما فتح الباب كان أول ما دخل عليه وصيف مُوشْكير وهو غلامهء فلما رآه 
رمى بالسيف من يدهء وعلم أنهم لم يقصدوه إلا بخير. 

فأخرجوه حتى اقعدوه عند أبيه» وكان أبوه بعقب غشية فلما فتح عينه بعد إفاقته 
رآهء قربه وأدناه”''. ووافى المعتمدء وقد كان وجه إليه فحضر ومعه ابنه جعفر المفوض 
إلى الله ولي العهد. وعبد العزيز» وإسحاق» ومحمد بنوه» فنزل على أبي الصقر. ثم 
بلغ أبا الصقر: أن أبا أحمد مات» فوجّه إسماعيل بن إسحاق يتعرف له الخبر. وجمع 
أبو الصقر القواد والجند» وشحذ داره وما حولها بالرجال والسلاح . 

فرجع إسماعيل» فأعلم أبا الصقر أن أبا أحمد حي . 

فأول من مضى إليه من القواد محمد بن أبي الساج» ثم جعل الناس يتسللون 
منهم من يعبر إلى باب أبي أحمد ومنهم من يرجع إلى منزله» ومنهم من يخرج إلى 
بغداد. فلما صح عند أبي الصقر حياة أبي أحمد» انحدر هو وابناه إلى دار أبي أحمد. 

فما ذاكره أبو أحمد شيئا مما جرى ولا سأله عنه وأقام هناك . 

ناننوي نان أبن ١‏ ادر روكان وااضت وج سر مدري مويه بحقاة يقير ااه واتهيت 
دور كتابه» وأسبابه» وكسرت أبواب السجون» فأخرج من كان في المطبق» وانتهب . 


)١(‏ في المخطوط: أحمدء وهو تحريف. 

(١‏ العبارة في الكامل أوضح وأدق مما هنا ونصها: قد ضجرتم من حملي بودّي أن أكون كواحد 
منكم أحمل على رأسي وأكل (أتعب) وأنا في عافية . 

(*) وكذا جاء الخبر في الكامل . 


خلافة | لمعتمد ا م 








ثم خلع أبو أحمد على ابنه أبي العباس» وعلى أبي الصقرء وركبا جميعاء 
والخلع عليهما من سوق الثلاثاء إلى باب الطاق . 

ومضى أبو الصقر مع أبي العباس إلى دار صاعد» ثم انصرف إلى منزله» فلم يجد 
فيه شيئا يجلس عليه حتى أتوه من دار الشاه بحصير حتى جلس عليه . 

وولن ألو الما كلذ درا الخريطة على التعاقيه القرو ا" 

وفيها: توفي أبو أحمد الموفق» ودفن في الرصافة"'". 

وجلس أبو العباس للتعزية» وبايع الغلمان والقواد لأبي العباس بولاية العهد بعد 
المفوض» ولقب: المعتضد بالله . 

وأخرج العطاء للجندء وخطب يوم الجمعة للمعتمدء ثم للمفوض ثم للمعتضد . 

وقبض على أبي الصقر وأسبابه وطلب بئنو الفرات» وكان إليهم ديوان السواد 
فاختفوا. ا. وخلع على عبد الله , بن سليمان بن وهب وولي الوزارة . 

وبعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفا إلى بغدادء فأبى 
وضحتة ا وقضني إلى الهو ان عالت دوين و الفي التليي 7 

وفيها: وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة. وقد كان ابتداء 
أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان سواد الكوفة فأظهر الزهد والتقشف,. وكان 


: بعد هذا في الكامل‎ )1١( 
واستخلف محمد بن غانم بن الشاه على الجانب الشرقي‎ 

000 في الكامل : ومات الموت بوه الأريعاء لقان بقن من امنلزن قن علا النيةة ودفن ليلة الخميس 
بالرصافة. وجلس أبو العباس للتعزية» وكان الموفق عادلاً حسن السيرة» يجلس للمظالم وعنده 
القضاة وغيرهم» فيتتصف الناس بعضهم من بعض . 
وكان عالماً بالآأدب» والنسب» والفقهء وسياسة الملكء وغير ذلك. 
قال يوماً: إن جدي عبد الله بن العباس قال: إن الذباب ليقع على جليس فيؤذيني ذلك - وهذا 
نهاية الكرم - وأنا واللّه أرى جلسائي بالعين التي أرى بها إخواني» والله لو تهيأ لي أن أغير 
أسماءهم لنقلتها من الجلساء ء إلى الأصدقاء والإخوان. 
وقال يحيى بن علي : دعا الموفق يوماً جلساءه فسبقهم وحدهء فلما رآني وحدي أنشد يقول : 

واستصحب الأصحاب حتى إذا دنوا ومَلُوا من الادلاج جئتكم وحد 

فدعوت لهء واستحسنت إنشاده فى موضعه. 
ا ات ا 

(6) ثم أكمل ابن الأثير الخبر وأضاف إليه غيره فقال : 
وأى الرجوع إلى بغداد. 
وفيها: كل على لي ا الصمار + قتله رافع بن هرثمة» وكا قد فشتق بد زتره آيناة: 
وفيها: غار ماء النيل فغلت الأسعار بمصر 
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يسفٌ"'' الخوص ويأكل من كسبهء ويكثر الصلاة . فأقام على ذلك مدة» فإذا قعد إليه 
إنسان ذاكره أمر الدين وزهده في الدنياء وعلمه أن الصلاة المفترضة سحصي التاين 
خسون صلاة في كل يوم ولبلة ختى فشا ذلك عه . ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من 
أهل نبت سول الله عله ال اس ا لاو ا 
يعلق قلوبهم . 

وكان يقعد إلى بقال في القرية بموضع يقال له: النهرين» وكان بالقرب من البقال 
نخل اشتراه من التجارء واتخذ حظيرة فيها ما صرموا من النخل . 

وجاء التجار إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم رجلاً يحفظ ما صرموا من النخل» 
فأومأ لهم إلى هذا الرجل» وقال: إن أجابكم إلى حفظه فإنه بحيث يحيون. 

فناظروه في ذلك» فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة, وكان يحفظ لهم ويصلي 
أكثر نهاره» ويصوم ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر فيفطر عليه ويجمع نوى 
ذلك التهي: 

فلما حمل التجار تمرهم ساروا إلى البقال» فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته 
فدفعوها إليه» فحاسب الأجير البقال على ما أخذه من التمرء وحط من ذلك ثمن 
النوى. ورآه أولئك التجارء فوثبوا عليه''' وضربوه وقالوا: ألم ترض إن أكلت تمرنا 
حتى بعت النوى؟ 

فقال لهم البقال: : لا تفعلوا فإنه ما مَسسّ تمركم [11/أ] فقص عليهم قصته. 
فندموا على ضربهم إياه وسألوه ه أن يجعلهم في حل ففعل . 

وزاد بذلك نبلا عندهم لما وقفوا عليه من زهده. 


ثم مرض» فمكث مطروحاً على الطرق» وكان في القرية رجل يحمل على ثور”" 
له أحمر العينين» وكان أهل القرية يسمونه: كرميئه”' [لحمرة عينيه - وهو بالنبطية أحمر 
العين ‏ فكلم البقال الكرميته](*) هذا أن يحمل العليل إلى منزله» ويوصي أهله بالإشراف 
عليه» ففعلء وأقام عنده حتى برأ . فكان يأوي إلى منزله» ودعا أهل القرية ووصف لهم 


)010( أي يصنع منه الأشياء التي يستخدمها الإنسان في حمله أو و الجلوس عليها وهو نبج الخوص . 
وقال ابن منظور في لسان العرب: سففت الخوص أسقة سفاء واسففته إسفافا أي نسجته بعضه 
ا عضن وكل شيء ينسج بالأصابع فهو الإسفاف . 

23 في فى المخطوط: عليهم. وهو تحريفف. 

(6) فى الكامل: أثوار. 

(4) في الكامل: كرميتة» بالتاء المثناة من فوق. 

)0( 2 ل يي ل ار 
الكامل أشبه بما هو هنا. 


خلاقة المعتمد ْ مهم 








مذهبه» فأجابه أهل تلك الناحية. وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في بيته» ويزعم أن 
ذلك للإمام . 

فلما كثر أصحابه اتخذ منهم اثني عشر نقيباً» وأمرهم أن يدعوا الناس إلى دينهم. 
وقال لهم: أنتم كحواري غيسى ابن مريم. فاشتغل أهل كور''' تلك الناحية بالصلوات 
الخمسين التى وظفها عليهم . 

وكان للهيضم في تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير أكرته في العمارة» فسأل 
عزة سين للك فأخبر بخبر هذا الرجل وأنه قد شغلهم بالصلاة وقطعهم عن أعمالهم . 

فوجه إليه» وجئ بهء فسأله عن أمره فأخبره فحلف أنه يقتله» وأمر به فحبس في 
بيت وأقفل عليه الباب ووضع المفتاح تحت وسادة وتشاغل بالشرب» د 
في داره من الجواري منه فوقت له. 

فلما نام الهيضم أخذت المفتاح من تحت وسادته. وفتحت الباب وأخرجته»: 
وردت المفتاح إلى موضعه. 

فلما أصبح الهيضم طلب الرجل» فلم يجده. وشاع الخبرء ففتن به أهل تلك 
الناحية وقالوا: رفع . 

ثم ظهر في موضع آخرء فقصده قوم من أصحابه يسألوه عن قصتهء فكتمهم. 
وقال: ليس يمكن أحد من البشر أن يبدأني بسوء . 

فعظم في عيونهم» ثم خاف على نفسه. فخرج إلى الشام» فلم يعرف له خبرء 
وسمى باسم الرجل الذي كان في منزله كرميثه» ثم عرب وخفف. فقيل: قرمط”'"' ثم 
كثر مذهبه بسواد الكوفة» ووقف أحمد بن محمد الطائي» وكان النظر إليه في سواد 
الكوفة على أمرهم . 

فوظف كل رجل منهم في كل سنة دينار فكان يجبي ذلك فيجتمع له منه مال 
جليل. ثم قدم قوم من الكوفة. فرفعوا إلى السلطان أمر القرامط». وأنهم قد أحدثوا دينا 
غير الإسلام» وأنهم يرون السيف في أمة محمد إلا من بايعهم على دينهم. وأن الطائي 
يخفى أمره عن السلطان. 

فلم يلتفت إليهم» ثم جاؤوا بكتاب فيه مذهبهم ونسخته : 


)١(‏ في المخطوط: اكره. وهو تحريف والتصويب من الكامل وقد سقط حرفي الهاء واللام من 
الكلمة الأولى وتحرف الأخير من الكلمة الثانية . 

(؟) في الكامل: هكذا ذكره بعض أصحاب زكرويه عنه. وقيل: إن قرمط لقب رجل كان بسواد 
الكوفة يحمل غلة السواد على أثوار له» واسمه: حمدان. 


حكن تجارب الأمم / الجزء الرابع 








يقول الفرج , فيان 

(إنه داعية إلى المسيح وهو عيسى ١»‏ والكلمة وهو المهدي. وهو ا وك بن محمك 
ابن الحنفية وهو جبريل». 

وحكى أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال 0 

إنك الداعية. وإنك الحجةء وإنك الناقة» وإنك الدابة» وإنك روح القدس. 
وإنك يحيى بن زكريا. 

ثم توظف صلاةء وتقرأ فيها شيئا من القرآن. وتدكن وال عي قئلة المسلسن: 
وتحكي أشياء عن لسان الإمامء وتلنسب إلى الله تسع أشياء. وتحرم القيدل) ولا غسل 
من الجنابة. ولا صوم إلا يومين في السنة : يوم النيروزء ويوم المهرجان. وكل من 

0 

حاريه وجب 


() بعده في الكامل تعريف ببلد هذا الرجل فقال: 
وهو من قرية يقال لها: نصرانة. 

(0) فى المخطوط: أنه. . وهو تحريفء والتصويب من الكامل . 

فرة هذا ما جاء ذكر فيما رُم عنه في هذا المؤّف» وفي الكامل فُصّلٌ في هذه المزاعم فقال: دك 
أن المسيح تصور له فى جسم إنسان وقال له: 
إنك الداعيةء وإنك الحجة وإنك الناقة؛ وإنك الذّابة» وإنك يحيى بن زكرياء وإنك روح 
القدس . . وعرفه: أن الصلاة ة أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع الشمس» وركعتان بعد غروبها. وأن 
الأذان في كل صلاة أن يقول المؤذن: 
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله - مرتين - أشهد أن آدم رسول اللَّهء اميه أن ذونها 
رسول الله أشهد أن إبراهيم رسول الله أشيد أن ترسي زول الله أشهد أن عيسى رسول 
الله اضهق أن مهدا رسول الل أشهد أن أحمد بن محمد ابن الحنفية رسول الله أت يقرا فن 
ركفة ال متفتاح وعي ور 10 ل الى اسك بين حت لين تفي والقيلة إلى بيك المقدص: 
والحج إلى بيت المقدس». وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء. 
والسورة المحدة لله يكليعة »«وغالن باسمف الستحد لأولاته يأولناته . قل إن الأهلة مواقيت للناس, 
ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام وباطنها أوليائي الذين عَرّهُوا عبادي سبيلي 
اتقوني يا أولي الألباب». وآنا الذي لا أسأل عما أفعل. وأنا العليم الحكيم» انا الذي أبلو عبادي» 
وأمتحن خلقي» فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي. واخلدته في نعمتي» ومن 
زال عن أمري وكذب رُسِلي أخذته مهاناً في عذابي: وأنممت أجلي» وأظهرت أمري على ألسنة 
رَسلي. وأنا الذي لم يعل عَلَىّ جبّار إلا وضعته» ولا عزيز اال راض الذي أصر على امرية 
ودام على جهالته. وقالوا: : لن نبرح عليه عاكفين» وبه مقيمين أولئك هم الكافرون. 


خلافة المعتمد باه 








وكان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج . 
وحكىي عن قرمط لد قال : صرت إلى صاحب الزنج ء وقلت ل 
بمن معي كلهم إليك. وإن تكن الأخرى انصرفت عنك» وطلبت منه الأمان» فأعطانيه . 
فناظرته إلى الظهر فبيّن في آخر مناظرته أنه مخالف, فقام إلى الصلاة» وانسللت 
0 
وحرجت من عنده ل سواد الكوفة 


- ثم يركع ويقول في ركوعهة: : سبحان ربي رب العزة» وتعالى عما يصف الظالمون. يقولها مرتين . 
فإذا سجد قال: الله أعلى الله أعلى : الله أعظم الله أعظم . 
ومن سريعته : : أن يصوم يومين في السَّنة وهما المهرجان. والنيرور: 
وأن النبيذ حرام والخمر حلال» ولا غسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة وأن من حاربهم 
وجب قتله. ومن لم يحاربه ممن يخالفه أخذ منه الجزية . 
ولا يؤكل كل ذي ناب» ولا كل ذي مخلب. 
)21 وزاد ابن درا كاد هده حوادت حدتكاني هده ا فمَال: 

فأصابت بازمار شظية من حجر منجنيق في أضلاعه : فارئحل عنها بعد أن أشرف على أخذها. 
ل ال سج يمي سين ل ل ل وكتب إلى خمارويه 
حير بعر 1 
فاقره على ولاية طرسوس ء وأمده بالخيل, والسلاح والذخائر وغمرها. ثم عزله, واستعمل عليها 
ابن عمه محمد بن موسى بن طولون. 
وفيها: ثار الناس بطرسوس بالآمير محمد بن موسى فقبضوا عليه» وسبب ذلك : 
أن الموفق لما توفي كان له خادم من خواصه يقال له: راغب» فاختار الجهادء فسار إلى 
120 المقام بها . 

فلما وصل إل الشام سَيّر ما معه من دواب وآلاات وخيام وغير ذلك إلى طرسوسن: وسار هو 
جريدة إلى خمارويه يزوره» ويعرفه عزمه. ظ 
كلما لقة فت أكرمه خمارويه: وأحبّه وأنس بهء واستحيا راغب أن يطلب منه المسير إلى 
طر سوس » فطال المقام عنذه ٠.‏ فظن أصحابه أن خمارويه قبض عليه ؛ فأذاعوا ذلك . 
فاستعظمه الناس وقالوا: يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه؟ 
0 محمد ابن عم خمارويه وقبضوا عليه وقالوا: لا يزال في الحبس إلى أن 
يطلق ابن عمك : راغبا» وتهبوا ذدارةء وهتكوا حرمه. 
0 خمارويه. فأطلع راغيا عليه وأذن له في المسير إلى طرسوس . 

فلما بلغ إليهاء أطلق أهلها أميرهمء قلجا أطلتوه ا 0 2 ومان عنم الى 
ولهاة طير تركب ذو تحمةه سارت الحقة دزا 
وحج بالناس هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي 
وتوفي فيها: عبد الكريم الدير عاقولي. 
وفيها: توفي إسحاق بن كنداجء وولي مكان إليه من أعمال الموصل ». وديار ربيعة ابنه محمد . 
وتوفي إدريس بن سليم الفقعسي الموصلي» وكان كثير الحديث والصلاح . 





ودخلت سنة تسع وسبعين ومانتين 

وفيها: توفي الو 2 وكان شرب على الشّط ة في الحسني”""ا شونا كتير 
وتعشى فأكثرء فاختنق ومات ليلا . 

وبويع لأبي العباس المعتضد بالخلافة فولّى غلامه بدراً الشرطة» وعبيد اللّه بن 
سليمان الوزارة. 

ومعحمدل بن الشاه بن ا الحرس 

وصالحا الأمين حجبة الخاصة والعامة. فاستخلف صالحاً خفيفاً السمرقندي. 

وفيها: قدم على المعتضد رسول عمرو بن الليث الصفار بهدايا وسأل ولاية 
خراسان. فوصلوا إليه فى شهر رمضان من هذه السنة» فخلع عليه. ونبصب اللواء في 
صحن داره ثلاثة أيام . 

وورد الخبر بموت نصر بن أحمد [الساماني]”*' وقام مكانه بما كان إليه من العمل 


000 في الكامل : 
وفيها: توفي المعتمد على الله ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب يبغداد. 
3( في الكامل بعدها: 
ببغداد يوم الأحد. 
وقال ياقوت عن الحَسَّنِيَ المقصود هنا ما يلي : قصر في دار الخلافة منسوب إلى الحسن بن سهل 
وهو المعروف اليوم بالتاج وبه منازل الخلفاء ببغداد. ثم أتم الخبر بأكثر مما هنا عن وفاته فقال : 
وأحضر المعتضد القضاة وأعيان الناس. فنظروا إليهء وحمل إلى سامرا فدفن بها. وكان عمره 
خمسين سنة وستة أشهر» وكان أسن من الموفق بستة أشهر. وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة 
وستة أشهر . 
وكان في خلافته محكوماً عليه قد تحكم عليه أخوه أبو أحمد الموفق» وضيق عليه حتى أنه احتاج 
في بعض الأوقات إلى ثلاثمائة دينارء فلم يجدها ذلك الوقت» فقال: 
أليس من العجائب أن مثلي برع عامل سشمخيم عنلية 
وتؤخذ باسمه الدنيا جميغا ومامن ذاك شيء في يديه 
البيية اتمجحيند]: الاعبوان يدا ويمنع بعض ما يجبى إليه 
وكان أول الخلفاء ء انتقل من سُرٌ مَنْ رأى مُذْ بُنيَتْء ثم لم يعد إليها أحد منهم . 
(9) كذافى المخطوط. وفي الكامل : مالك . 
(4) زيادة من الكامل. 


خلافة ١‏ لمعتضد 4 








وراء نهر بلخ أخوه إسماعيل بن أحمد""' 

وفيها: ورد من مصر الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص رسولا 
لخمارويه بن أحمد بن طولون» ومعه هدايا من العين عشرون حملا على بغال وعشرة 
من الخدم وصندوقان فيهما تمران» وعشرون غلاماً على عشرين نجيب بسروج محلاة 
بحلية فضة كثيرة» ومعهم حراب فضة. وعليهم أقبية الديباج. والمناطق المحلاة. وعم 
عشرة دابة بجلال مشهرة. وخمسة أبغل بسروج ولجُم وزرّافة. 

فوصل المعتضد. فخلع عليه وعلى سبعة [11١/أ]‏ نفر معه. 

وسفر ابن الجصّاص في تزويج بنت خمارويه من على ابن المعتضد. 

فقال* آنا أتتوجياء فتروحه”: 

وفيها: كتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف لمحاربة رافع بالري . 

فزحف إليه أحمدء فالتقواء داتيرم راع وجرى عن الري» ودخلها أحمد بن 
عد ال 3 


: زاد صاحب الكامل بعد ذلك: وكان نصر ديئاً عاقلا له شعر حسن منه ما قاله في رافع بن هرثمة‎ )١( 
أخوك فيك على خبر ومعرفة إن الذين ذليل عيدما كانا‎ 
لولا زمان خؤون فى تصرفه ودولة ظلمت ما كنت إنسانا‎ 

(0) ذكر هذا الخبر في الكامل مختصر جداً . 

(*') سبق ابن الأثير هذا الخبر بأسبابه ثم ذكر تفاصيله فقال: 
وفيها: عزل المعتضد رافع بن هرئمة عن خراسان» وسبب ذلك: أن المعتضد كتب إلى رافع 
بتخلية قرى السلطان بالري» فلم يقبل» فأشار على رافع أصحابه برد القرى لئلا يفسد حاله 
بكتاب» فلم يقبل أيضاً. 

ثم ذكر نحواً مما ذكر هنا ثم قال: وكتب إلى عمرو بن الليث بتولية خراسان» ثم إن أحمد بن 

عد الس لق ريا فقاتله فانهزم عن الريء سار إلى جرجان» ومات أحمد بن عبد العزيز 
سنة ثمانين ومائتين» فعاد راقع إلى الري. فلقاه عمروء وبكر ابنا عبد العزيزء فاقتتلوا قتالاً 
شديداًء فانهزم عمرو» وبكر» وقتل من أصحابها مقتلة عظيمة. ووصلوا إلى أصبهان في جمادى 
الأولى سنة ثمانين. 
وأقام رافع بالري باقي سنته» ومات علي بن الليث معه في الري . 
ثم إن عمرو بن الليث وافى نيسابور في جمادى الأوائ سيكة تمانيق :انهو لون عليه وضلى 
خراسان» فبلغ الخبر إلى رافع» فجمع أصحابه واستشارهم فيما يفعل» فقال لهم: إن الأعداء قد 
أحدقوا بناء ولا آمن أن يتفقوا عليناء هذا محمد بن زيد بالديلم ينتظر فرصة لينتهزهاء وهذا 
عمرو بن عبد العزيز قد فعلت به ما فعلت» وهو يتربص الدوائر» وهذا عمرو بن الليث قد وافى 
خراسان بمجموعة. وقد رأيت أن أصالح محمد بن زيد» وأعيد إليه طبرستان وأصالح ابن 
عبد العزيزء ثم أسير إلى عمرو فأخرجه عن خراسان. 
ترافقوه على ذلك وأرسل إلى ابن عبد العردد قماليقهم ]نال الأ توما فى دين فانين. 
كبتار إلى طبرستان» فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين» وكان قد أقام بمطرعتاد فأحكم 
أمرهاء ولما استقر بطبرستان راسل محمد بن زيد وصالحه ووعده محمد بن زيد أن ينجده - 
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ودحخلت سنة ثمانين ومائتين 
ا : )0 00 
وفيها: قبض المعتضد على عبيد الله" فن المهتدى وسعدمل ين الحم ”* سن 
سهل المعروف بشميلة” ". 


- بأربعة آلاف رجل من شجعان الديلم»؛ وخطب لمحمد بطبرستان وجرجان في ربيع الآخر سنة 
ائنتين وثمانين ومائتين . 
وبلغ خبر مصالحة محمد بن زيد ورافع إلى عمرو بن الليث» فأرسل إلى محمد يذكر ما فعل به 
ويحذره منه» وغدره إن استقام أمره فعاد عن انجاده بعسكر . 
فلما قوى عمرو وعرف لمحمد بن زيد ذلك» وخلع عليه طبرستان. 
ولما أحكم رافع أمر محمد بن زيد سار إلى خراسان» فورد نيسابور في ربيع الآخر سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين» وجرى بينه وبين عمرو شديدة» فانهزم فيها رافع إلى أبيورد. وأخذ عمرو منه 
المعدل». والليث ولدا أخيه علي بن الليث. وكانا عنده بعد موت أخيه على . 
ولما ورد رافع أبيورد أراد المسير إلى هراة أو مروء فعلم عمر بذلك» فأخذ عليه الطريق 
فلما علم رافع مسير عمرو عن نيسابور سار على مضايق» وطرق غامضة غير طريق الجيش إلى 
نيسابور» فدخلها. 
وقاة إلبهعهرق مح سوكين عضر فتها «زتااقيا: 
واستأمن بعض قواد رافع إلى عمروء فانهزم رافع وأصحابه؛ وسير أخاه محمد بن هرثمة إلى 
محمد بن زيد يستمده» ويطلب ما وعده من الرجال» ٠‏ فلم يفعل ولم يمده برجل واحد وتفرق عن 
رافع أصحابه وغلمانه . 
وكان له أربعة آلاف غلام» ولم يملك أحد من ولاة خراسان قبله مثله. 
وفارقه محمد بن هارون إلى إسماعيل بن أحمد الساماني ببخارى . 
وخرج رافع منهزماً إلى خوارزم منهزماً على الجمازات» وحمل ما بقى معه من مال وآلة وهو في 
شرذمة قليلة. وذلك في رمضان سنة ثلاثة وثمانين ومائتين. 
فلما بلغ رباط جبوه؛ وجه إليه خوارزمشاه أبا سعيد الدرغاني ليقيم له الأنزال» ويخدمه إلى خوارزم. 
فرماه أبو سعيد في قلة من رجاله وعُدَّرَ به» وقتله لسبع خلون من شوال سنة ثلاث وثمانين ومائتين. 
وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث وهو يتيسابوز» واتفد مرو الرآمن إلن المعتضة بالله» فوصضل إلنة 
سنة أربع وثمانين ونصب ببغداد» وصفت خراسان إلى شاطئ جيحون لعمرو . 
وفيها: ملك أحمد بن عيسى ابن الشيخ قلعة ماردين؛ وكانت بيد محمد بن إسحاق بن 
كنداجيق . 
وحج بالناس هذه السنة هارون بن محمدء وهي آخر حجة حجها. 
وأول حجة حجها بالناس سنة أربع وستين ومائتين إلى هذه السنة . 
وفيها: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي بترمذ في رجب». وكان إناما ننافظا 
لهسا حيس مها الجاع الخين فى الجدركه وهو أحسن الكتب» كان ضري 
وتوفي إبراهيم بن محمد المدبر في شوال وكان يلي ديوان لصي 

(١)في‏ الكامل : عبد اللَّه . 

(؟) فى الكامل: الحسين. 

() :في المخطوظ : شيلمة :وهو تحريف والتضويب من الكامل: 


خلافة المعتضد 1م 


وكان هم 0 هذا من أصحاب صاحب الزنم" 


وكان سبب قبضه عليهما 

أنه سعى بهما ساع إلى المعتضد وقال: إنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه. 
وأنه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم . 

1 عمد . 0 ش : 2 

وأخذ معه رجل صيدناني فقرره' ' المعتضد فلم يقر شيء. 

وسأله عن الرجل الذي يدعو إليه فلم يظهر عليه» وقال: لو كان تحت قدميّ ما 
رفعتهما عنه ولو جعلتنى كرذياك”*' ما أخبرتك به . 

فأمر بنار فأوقدت» ثم شد على خشبة من خشب الخيمء وأدير على النار حتى 
تقطع جلده. 
ثم ضرب عنقه وصلب على الجسر وحبس ابن المهتدي إلى أن وقف على رأيه. 
فَأَطلِقّ . 

وقال لشميلة”*': بلغني أنك تدعو إلى ابن المهتدي؟ 

فقال: المأثور عنى غير هذاء أنا أتولى آل أبى طالب . 

وكان قرّر ابن أخيهء فأقرٌ. 

قال: قد أقرّ ابن أخيك؟ 

قال: هذا غلام حدث تكلم بهذا خوفا من القتل» فلا تقبل قوله . 

تاطلقيها فنن 0 

ثم شخص المعتضد من بغداد إلى بني شيبان» وكانوا بناحية من الجزيرة اتخذوها معقلا . 

: 1 7 وين 

فلما بلغهم '' قصده إليهم ضمًّوا أموالهم وعيالهم . 

فأسرى إليهم المعتضدء فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم خلق كثير 
في الزابين. فأخذ النساء والذراري» وغنم أهل العسكر من أموالهم ما أعجزهم حمله. 


() فى المخطوط : شيلمة» وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

030 بعد هذا في الكامل : إلى آخر أيامه. ثم لحق بالموفق في الأمان فامئة: 

فر فى المخطوط : : فمّره. وهو تخريف تتح عن سقط .الراء: الثانية من الناسخ ٠‏ والتصويب من الكامل . 

لدع كذا في المخطوط. وأحسب إن لم يكن هذا اسم لعلم معروف أن يكون الصواب كزكريا. وقصة 
زكريا عليه السلام ويوحنا المعمدان معروفة ومشهورة. 

)0( فى المخطوط : لشعلمة: . وهو تحريف . 

)03 وي سي" 

(0) في المخطوط: بلغه. وهو تحريفء والتصويب من الكامل . 
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وأخذ من غنمهم وإبلهم حتى بيعت الشاة بدرهم» والجمل بخمسة دراهم . 

وأمر بحفظ النساء والذراري . 

ثم لقيه بنو شيبان وسألوه الصفح عنهمء وبذلوا رهائنهم . 

فأخذ منهم خمسمائة رجل [وعاد إلى بغداد]”'" . 

ووافاه أحمد بن أبي الأصبغ بما فارقه عليه أحمد بن عيسى ابن الشيخ من المال 
الذى أحذه من مال إسبحاق: ينع كتداحنق» وهدايا وبال ودواف”7 , 

وفيها: ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساج افتتح المراغة”"' بعد حصار شديد, 


وحرب عظيمة . 

واف اشدعية. الله بن الحسين بعد أن أمّنَه وأصحابه. فمقيذه وحبسه. وفرره 
بجميع أمواله. ثم قتله . 

وفيها: ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبد العزيز ثم قام بالأمر [بعده أخوه]©) 
عمر بن عبد العزيز 


وفيها: توفي جعفر بن المعتمد”"' . 

وفيها: ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد الترك» وافتتاحه مدينة ملكهم 
َأَسْرَهُ وأباه وامرأته خاتون» ونحواً من عشرة آلاف» وقتل خلقاً لا يحصى. وغنم من 
الأموال والدواب ما لا يوقف على عدده. 


وأصاب الفارس من المسلميرة من الغنيمة في المقسم ألف درهي'" 


)21 ما بين المعقوفين زيادة من الكامل والسياق فيه بنحو مما هنا. 

(؟) الخبر في الكامل على هذا النحو: 
وأرسل إلى أحمد بن عيسى ابن الشيخ يطلب منه ما أخذه من أموال ابن كنداجيق بآمد فبعثه إليه 
ومعه هذايا كثيرة. 

فر قال ياقوت في معجم البلدان : مَرَاعَْةَ : بلدة مشهورة عظيمة أعظم. وأشهر بلاد أذربيجان. . 
قالوا: كانت المراغة تدعى : أفرارهروذ فعسكر مروان بن محمد بن الحكم وهو والي 0 
وأذربيجان منصرفه من غزو موقان وجيلان بالقرب منها وكان فيها سرجين كثير» فكانت دوابه 
ودواب أصحابه تتمرغ فيهاء »؛ فجعلوا يقولون: ابنو قرية المراغةء» وهذه قرية المراغة. 
فحذف الناس القرية وقالوا: المراغة. وكان أهلها ألجأوها إلى مروان» فابتناها وتألف كلاؤه 
أهلهاء فكثروا فيها للتقرر وعمروها. 

(4) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

(4) في الكامل الخبر على النحو التالي: وفيها توفي جعفر بن المعتمد في ربيع الآخر وكان ينادم 
المعتضد . 

(5) وذكر ابن الأثير من الأحداث في هذه مما لم يذكره المؤلف هنا ما يلي : 
وفي هذه السنة: خرج محمد بن عبادة ويُعرف بأبي حوزة وهو من بني زُهير من أهل قبراثا - 


- من البقعاء ‏ على هارون وكلاهما من الخوارج. 
وكان أول أمره فقيرأًء وكان هو وايناه له يلتقطان الكمأة» ويبيعانها إلى غير ذلك من الأعمال. 

لم [تدتجهع تماعة وحكم تاجتيع إله أهل تلك الترا عو يمن الاعرات» وقوي أمره وأخذ عشر 
الات وفبض الزكاة. وسار إلى معلثاياء فقاطعه أهلها على خمسمائة دينارء وجبى تلك 
الأعمان وماد 
ويتق عنة ستخار حصنا وحمل إليه الأمتعة وجعل فيه ابنه أبا هلال ومعه مائة وخمسون رجلا 
من رعوةني زعي وحترهيوة ووصل خبرهم إلى هارون الشاري» فاجتمع رأيه ورأى وجوه 
أصحابه على قصد الحصن أولاً فإذا فرغوا منه ساروا إلى محمد بن عبادة» فجمع أصحابه 
فبلغوا مائة راجل وألف ومائتي فارس . 
فسار إليه مبادراء وأحدق به وحصرهء ومحمد بن عبادة في قبرانا لا يعلم بذلك. 
وججد هارون في قتال الحصن» وكان معه سلاليم قد أخذهاء وزحف إليه. 
وكان أصحابه قد منعوا أحداً يخرج رأسه من أعلى السورء فلما رأى من معه من بني تغلب تغلب على 
الحصن» أعطوا من فيه من بني زهير الأمان بغير أمر هارون فشقْ عليه ولم يقدر على تغيير ذلك إلا أنه 
قتل أبا هلال بن محمد بن عبادة» ونفراً معه قبل الأمان» وفتحوا الحصن وملكوا ما فيه. 
وسار محمد وهو بقبراثا - فلقوه وهو في أربعة آلاف رجل» فاقتتلوا فانهزم هارون ومن معه. 
فوقف بعض أصحابه ونادى رجالا بأسمائهم فاجتمعوا نحو أربعين رجلاء وحملوا على ميمنة 
محمد بن عبادة فانهزمت الميمنة. د فانهزم محمد ومن معهء ووضعوا السيوف 
فيهمء فقتل منهم ألف وأربعمائة رجل وحجز بينهم الليل. وجمع هارون مالهم فقسمه بين 
أصحابه . . وانهزم محمد إلى آمد فأخذه صاحبها أحمد بن عيسى ابن الشيخ. بعد حربء فظفر 
به فأخذه أسيرأ وسيّره إلى المعتضد فسلّحّ جلده كما يسلخ الشاة. 
وفيها: افتتح محمد بن ثور عمان» وبعث برؤوس جماعة من أهلها. 
وفيها: دخل عمرو بن الليث نيسابور في جمادى الأولى. 
وفيها: وججه محمد بن أبي السَّاجٍ ثلاثين نفساً من الخوارج من طريق الموصل فضربت أعناق 
أكثرهم وَحُبِسٌ الباقون. 
وفيها: دخل أحمد بن أبّا طرسوس للغزاة من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون» ودخل بعده 
بدر الحمامي فغزوا جميعاً مع العجيني أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسون. 
وفيها: توفي راشد مولى ا 0 الك هادان طناك وفى شوال 
مات مسرور البلخي . 
وفيها: غارت المياه بالرّي» وطبرستان حتى بلغ الماء ثلاثة أرطال بدرهم وغلت الأسعار. 
وفي شوال: انكسف القمر وأ صبح أهل دُبيل والدنيا مظلمة ودامت الظلمة عليهم. فلما كان عند 
العصر هَبِْتَ ريح سوداء قدامت ل فلما كان ثلث الليل زلزلواء فخرجت المدينة ولم 
يبق من منازلهم إلأ قدر مائة دار وزلزلوا بعد ذلك خمس مرار. 
وكان جملة من أخرج من تحت الردم مائة ألف وخمسون ألفا كلهم موتى . 
وحج بالناس هذه السنة : أفؤ نكر يحيل بن هارون بن إسحاق المعروف بأبن ترنجة . 
وفيها: توفى محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل الترمذي في رمضان وله تصانيف 
حسييلة . 
وأحمد بن سيار بن أيوب الفقيه المروزي» وكان زاهداً عالماً. 
وأبو جعفر أحمد بن عمران الفقيه الحنفي بمصر 


لشن تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين 

وفيا كفن المعتفيد: إلى الس 'فقتميل تاحية الدتور 3 0 انيف انا وا 
علي”'' بن المعتضد الرّيء وقزوين» وزنجانء وأبهرء وقمء واللايكور "ع فلت قي 
أحمد بن أبي الأصبغ عسكره ه وقلد عمر بن عبد العرديق ترد ابو نالف أصفهان» ونهاوند 
والكرخ . 

وتعجل الانصراف من أجل غلاء السعر. 

وفيها: خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى الموصل قاصداً لحمدان”' بن 
حمدون. 

وذلك أنه بلغه أنه مائل إلى هارون الشاري داع لهء فورد كتابه على نجاح الجري 
ة 


كان هدوقت المعئفد ليله التجيدة 4 رقن قطر الله يؤلة العنيد قلي لاع اند 
والأكرادء وأظفرنا بعالم منهمء وبعيالاتهم» وقد رأيتنا نسوق البقر والغنم كينا ذا 
نسوقها عام أول» ولم تزل السيوف والأسنة تأخذهم حتى حال بيننا وبينهم الليل» ومن 
لديو ا 0 وكان وقعنا بهم وقتلنا لهم خمسين ميلا فلم يبق منهم مخبرء 
والحمد لله كثيراً وصلى الله على محمد وآله وسلم». 

وكانت الأعراب والأكرادء لما بلغهم خروج المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على 
دم واحد. واجتمعوا وعبّوا عسكرهم بثلاثة كراديس» فكان من أمرهم ما ذكرت . 
ْ ثم قصد المعتضد قلعة ماردين» وكانت في يد حمدان بن حمدونء» فلما بلغه 
خروج المعتضد إليها هرب وخلف ابنه فيها . 

فنزل عسكر المعتضد على القلعة ذلك اليوم» فلما كان من الغدء ركب المعتضد. 
وصعد حتى وصل إلى باب العامة» ثم صاح بابن حمدان» فأجابه . 


000 في الكامل : ناحية الجبل وقصد الدينور. 

00 في الكامل : وهو المكتفي . 

هوه فى الكامن : وهمذان والدينور. 

(4) فى المخطوط: كيتيه. والتصويب من الكامل بنحو هذا. 
)0( اه والتصويب من الكامل . 

(5) لم يرد ذكر الكتاب في الكامل» وكذا لم يرد نصه فيه. 


خلافة المعتضد هس 


فقال: افتح الباب» ففتحه. ولم يجر بينهما غير ذلك . 

فقعد المعتضد في الباب ولم يدخل» وأمر من دخل فنقل ما في القلعة من المال 
والأثاث» ثم أمر بهدمهاء فهدمت. 

ويشبه أن يكون راسله قبل ذلك» ثم وجه خلف حمدان بن حمدون فطلب أشد 
الطلب» وأخذت أمواله» فكانت مودعة. ثم ظفر به بعد. 

ثم قصد المعتضد مدينة يقال لها الحسينية» وفيها رجل يقال له: شداد في جيش 
عظيم يقال إنه عشرة [1171١/أ]‏ آلاف» وكان له قلعة في المدينة فظفر به المعتضد. 
فأخذوه وهدمت لع 

ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتين 
وفيها: أحدث المعتضد النيروز الذي يقع في اليوم الحادي عشر من حزيران 
نشئت الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار بترك افتتاح الخراج في النيروز 

0 

وورد الكتاب على يوسف بن يعقوت يغعلمه: أنه إنما أراد بذلك الترفية على 
الناس والرفق بهم» وأمر أن يقرأ كتابه على الناس. ففعل”" . 

وفيها: كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب» وحمدان بن حمدون 


: كذا جاء ذكر الخبر في الكامل أيضاًء ومما زاد ابن الأثير في الكامل من أحداث تلك السنة ما يلي‎ )١( 
فيهأ: وود تولك بن العباس عامل المعتضد على ديار مضر من الجزيرة على بغداد ومعه نيف‎ 
عليهم برانس» ودراريع حرير.‎ ٠ واديض نحن أضصاف إن الأغر مناحي ن باد على تمان‎ 
فمضى بهم إلى الحبس» وعاد إلى داره.‎ 
وفيها: كانت وقعة لوصيف خادم ابن أبي السَّاجٍ لعمر بن عبد العزيز فهزمهء ثم سار وصيف إلى‎ 
. مولاه محمد بن أبي الساج‎ 
وفيها: : دخل طغج بن جف طرسوس لغزو الصائفة من قِبَل خمارويه بن أحمد بن طولونء فبلغ‎ 
طرابيزون» وفتح بلودية فى جمادى الاخرة.‎ 
وفيها: مات أحمد بن محمد الطائى بالكوفة. فى جمادى.‎ 
| . وفيها: غارت المياه بالري وطبرستان.‎ 
وفيها: لجان لمعي بن على اررة ااال راقع على الو لي بن الستعاوظي رما الت‎ 
. رجلء فوجهه ومن معه إلى أبيه‎ 
وفيها: : دخل الأعراب سامراء فقتلوا ابن سيما في ذي القعدة.‎ 
وفيها: غزا المسلمون الرومء قذامت الحرب بينهم اثنى عشر يوماًء فظفر المسلمونء وغنموا‎ 
غنيمة كثيرة» وعادوا.‎ 
وفيها: توفي عبيد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة.‎ 

6 ورد الخبر في الكامل بنحو هذا دون ذكر أو تخصيص ليوسف بن يعقوبا. 
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في المسير إليه [وهو في الموصل]”'' . 

فأما إسحاق بن أيوب فسارع إلى ذلك . 

وأما حمدان بن حمدون فتحصن في قلاعه» وغيب أمواله وحرمه. 

فونن: إليه المتتضين الصرع 9 قصادفوا الحسيق بح حيمدان:'فلما رائ الحسين 
أوائل العيركر قلي ظطلى الأمانه فامزدة وسلم القلعة. وسار المعتضد فأمر بهدمهاء 
وأعد الجيش في طلب حمدان. 

وكان قد سار بباسورين من دجلة”" وهو نهر عظيمء وكان الماء زائدا» فعبر 
الجيش كله إليه» فهرب وقتل أكثر أصحابه . وألقى حمدان نفسه في زورق في دجلة مع 
كاتبه» وحمل معه مالا وعبر إلى الجانب الغربي من دجلة» وقدر اللحاق بالأعراب لما 
جيل بينه وبين الأكراد الذين كانوا معه اق البعافت الشبر قن 

وعبر في أثره نفر يسير من الجند فاقتفوا أثره حتى أشرفوا على دير كان نزله . 

فلما أبصر بهم خرج هارباً ومعه كاتبه» وألقيا أنفسهما في زورق» وخلف المال 
في الديرء فحمل إلى المعتضد. 

وانحدر أصحاب السلطان في طلبه على الظهرء وفي الماء؛ فلحقوه» فخرج من 
الزورق حاسراً إلى الضيعة التي له في شرقي دجلة. 

فركب دابة لوكيله» وسار ليله أجمع حتى وافى مضرب إسحاق بن أيوب في 
عسكر المعتضد مستجيراً به» فأحضره إسحاق مضرب المعتضدء فأمر بالاحتفاظ به. 

وبث الخيل في طلب أصحابهء وظفر بكاتبه وكثير من قراباته وغلمانه. وتتابع 
الأكراد في الدخول في الأمان» [وكان ذلك ه في المحرم اق 

وفيها: نقلت بنت خمارويه بن أحمد إلى المعتضد”*'» ونودي في جانبي بغداد: 
أن يعبر أحد دجلة . 

وعُلّقت الأبواب التي تلى الشطء ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة الشدائخ» 
ووكل بحافتي دجلة من يمنع الناس من أن يظهروا في دورهم على الشط. فلما صليت 


. زيادة من الكامل‎ )١( 

(؟) في الكامل: مع وصيف موشكيرء ونصر الفشوري وغيرهما فصادفا الحسن بن عليّ كورة 
وأصحابه متحصنين بموضع يعرف بدير الزعفران من أرض الموصل . 

فر في الكامل: فصار في ديار ربيعة. 

62 زيادة من الكامل . 

(5) في الكامل: جاء الخبر مقتضب على النحو التالي : 
وفيها: عاد المعتضد إلى كذاد» ور قت إليه ابنة خمارويه في ربيع الآخر. 


خلافة المعتضد لام 


العتمة» وافت شذاة من دار المعتضدء وفيها خدم معهم الشموعء فوقفوا بإزاء دار 
صاعد» وكانت أعدت حراقات شدت مع دار ضاعكء فلماأ جاءت الشذاة» حلدت 


الحراقات. وصارت الشذاة بين أيديهم. وأقامت الحرة فى يوم 0 في دار 
المعتضد. وحيست عليه وي 


بالا للسلطاة اف طريف فا حي ناك عي الله ونه بعد الل طاهره ركت 1 
المعتضد : 
؟. 7ت ع(5) 2 200 9 : 
إمام الهدى أنصاركم [ال] ' طاهر بلا سبب يجفون” ' والدهر يذهب 
5 . 2 7 و 0 مزع 
وقد خلطوا صبرا بشكر ورابطوا وغيرهم يعطى ويحبى ويهرب 
وفيها: وجه محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار بائنين 
وثلاثين ألف دينار ليفرقها ببغداد» والكوفة والمدينة على أهله . 


)01( قال محقق الكامل تعليقاً على هذا الخبر: قد تقدم أن خمارويه بعث إلى المعتضد بهداياء فسأله 
أن يزوج ابتته قطر الندى لولده المكتفي باللّه . 
فقال المعتضد: بل أنا أتزوجهاء فتزوجها في سنة إحدى وثمانين ومائتين» ودخل بها هذه السئة: 
وأصدقها ألف ألف درهم. 
قال صاحب النجوم الزاهرة : 
يقال: : إن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه في جهازهاء وكذا وقع . فإنه جهزها بجهاز 
عظيم يتجاوز الوصف. حتى قيل : إنه دخل معها في جملة جهازها ألف هاون من الذهب . 
وغرض خمارويه أن يجهز ابنته جهاز أيضاً هي به نعمة الخلافة» فكان من جملة جهازها دكة أربع 
ال ل ل ا 
لا يعرف لها قيمة. إلى غير ذلك مما لم ير مثلهء ولا : 
ا ا ا ل أدابها . 
قيل : إنه خلا بها في بعض الأيام فوضع رأسه على ركبتها ونام وكان المعتضد كثير التحرز على 
نفسه» فلما نام تلطفت به وأزالت رأسه عن ركبتها ووضعتها على وسادة. ثم تنحت عن مكانها 
وجلست بالقرب منه في مكان آخرء فانتبه المعتضد فزعاً ولم يجدهاء فصاح بها فكلمته بالحال 
فعتبها على ما فعلت من إزالة رأسه عن ركبتها وقال لها : 
أسلمت نفسي لك فتركتيني وحيداً وأنا في النوم لا أدري ما يفعل بي؟ 
فقالت: يا أمير المؤمنين ما جهلت قدر ما أنعمت به علي ولكن فيما أدبني به والدي خمارويه 
إني لا أجلس مع النيامء ولا أنام مع الجلوس . 
لم 

(0) زيادة من الكامل . 

(9) في المخطوط: الطاهرء والتصويب من الكامل . 

(8) في المخطوط: يخفون. والتصويب من الكامل. 

(5) في المخطوط : ويرهب - والتصويب من الكامل . 
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كل سنة مثل هذا المال فيفرقه على من يأمره بالتفرقة عليهم من أهله. فأعلم بدر 
المعتضدي صاحبه المعتضد ذلك وأعلمه أن الرجل والمال في يده. 

فقال المعتضد: يا بدر أما تذكر الرؤيا التي ذكرتك بها؟ 

فقال: لاا يا أمير المؤمنين . 

فقال: آلا تذكر أن الناصر ‏ يعني الموفق ‏ دعاني» وقال: إني أعلم أن هذا الأمر 
سيصير إليك» فانظر”'' كيف يكون مع آل أبي طالب؟ ثم قال: رأيت”' في النوم كأني 
خارج من بغداد أريد ناحية النهروان في جيش» وقد تشوف الناس إليّ؛ إذ مررت على 
رجل واقف على تل يصلي لا يلتفت إليّ» فعجبت منه» فلما فرغ من صلاته قال لي : 
أقبل» فأقبلت إليه. 

فقال: أتعرفني؟ 

فلك د دن 

قال: أنا على بن أبي طالب» خذ هذه المسحاة» فاضرب بها الأرض - المسحاة 
بين يديه - فأخذتهاء فضربت بها ضربات. فقال: إنه سيلى من ولدك هذا الأمر بقدر ما 
ميرك #أرضهم زرلدى طير ان أقاله بدو "فتك .را نيا امير الموستيري »قد ذكريته, 

قال: فأطلق الرجل» وأطلق المال. 

وتقدم إليه أن يكتب إلى صاحبه بطبرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهراء وأن 
يفرق هذا الرجل ما يفرقه ظاهراء وتقدم بمعونته على ما يلتمسه . 

وفيها : ورد الخبر على المعتضد من مصر في أحد عشر يوماً على طريق البر: 

أن خمارويه بن أحمد دُبح على فراشه» ذبحه بعض خدمه ". 
و2191 .هن تناع اللنيق اتيهوا تكله نينا وعترين 1ف ] ادي" 


. فى المخطوط: فأنكر. وهو تحريف على ما يبدو واللّه أعلم وأثبت ما أظنه الصواب‎ )١( 

(0) في المخطوط: وأنت. وهو تحريف ظاهر. 

(*) بعدها فى الكامل: فى ذي الحجة بدمشق . 

(4) فى الكامل بين ابن الأثير سبب قتله فقال : 
وكان سبب قتله أنه سعى إليه بعض الناس» وقال له: إن جواري قد اتخذت كل واحدة منهن 
خصياً من خصيان داره لها كالزوج . ' 
وقال: إن شئت أن تعلم صحة ذلك. فأحضر بعض الجواري» فأضربها وقرّرها حتى تعلم صحة 
ذلك 
فبعث من وقته إلى نائبه بمصر يأمره بإحضار عدة من الجواري ليعلم الحال منهن . 
فاجتمع جماعة من الخدم وقرروا بينهم الاتفاق على قتله خوفا من ظهور ما قيل له. وكانو| - 





- خاصته؛ فذبحوه ليلاً وهربوا. فلما قُتل اجتمع القوادء وأجلسوا ابنه جيش بن خمارويه في 
الإمارة ‏ وكان معه بدمشق ‏ وهو أكبر ولدهء فبايعوه» وفرقت فيهم الأموال» وكان صبيا غرا. 
ومما ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة ولم يذكره المؤلف ما يلي» ولصين اغاى 'ثرتيت فا :ورد 
فى الكامل : 
خبر انهزام هارون الخارجي من عسكر الموصل: كان المعتضد باللّه قد خلف بالموصل نصر 
القشوري يجبى الأموال» ويعين العمال على جبايتها . 
فخرج عامل معلثايا إليها ومعه جماعة من أصحاب نصرء فوقع عليهم طائفة من الخوارج واقتتلوا 
إلى أن أدركهم الليل» ففرق بينهم وقتل من الخوارج إنسان اسمه جعفر وهو من أعيان أصحاب 
هارون» فعظم عليه قتله وأمر أصحابه بالإفساد في البلاد. 
فكتب نصر القشوري إلى هارون الخارجي كتاباً يتهدده بقرب الخليفة» وإنه إن هَمّْ به أهلكه 
وأهلك أصحابه» وأنه لا يغترٌ بمن سار إلى حربه . 
فعاد عنه بمكر وخديعة» فكتب إليه هارون كتاباً منه : 
أما ما ذكرت ممن أراد قصدي ورجع عني فإنهم لما رأوا جدّنا واجتهادنا كانوا بإذن اللّه فراشاً 
متتابعاً» وقصباً أجوف ومن صبر لنا منهم ما زاد على الاستتار بالحيطان» ونحن على فرسخ 
منهم» وما غرّك إلا ما أصبت به صاحبنا فظننت أن دمه مطلول» أو أن وتره متروك لك كلا إن 
الله تعالى من ورائك»؛ وآخذ بناصيتك ومعين على إدراك الحق منك ولم تعيرنا بغيرك وتدع أن 
يكون مكان ذلك إبداء صفحتك» وإظهار عداوتك وأنا وإياك كما قيل : 

فل توعيدونا بالتلقاء وابرزوا إاليناسواداً ثلقه بسواد 
ولغمر الله ماتدعق إلى الجزات اثقة بأنفبيقا ولا عن ظى أن البحول:والقوه لداة لكن 0ه بريد 
واعتماداً على جميل عوائده عندنا . 
وأما ما ذكرت من أمر سلطانك؛ فإن سلطانك لا يزال منا قريباً وبحالنا عالماً فلا قدّم أجلاء ولا 
أخره» ولا بسط رزقا ولا قبضهء قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قريب إن شاء الله تعالى . 
فعرض نصر كتاب هارون على المعتضد فجد في قصده؛ وولي الحسن بن علي كورة الموصل» 
وأمره بقصد الخوارج» وأمر كافة مقدمي الولايات والأعمال بطاعته . 
فجمعهم وسار إلى أعمال الموصل فخندق على نفسه. وأقام إلى أن رفع الناس غلاتهم» ثم سار 
إلى الخوارج» وعبر الزاب إليهم» فلقيهم قريباً من المغلة» وتصافوا للحرب» فاقتتلوا قتالا 
شديداً» واتكشف الخوارج عنه ليفرقوا جمعه» ثم يعطفوا عليه . 
فأمر الحسن أصحابه بلزوم مواقفهمء ففعلوا. فرجع الخوارج» وحملوا عليهم سبع عشرة حملة؛ 
فانكشفت ميمنة الحسن» وقتل من أصحابه» وثبت هوء فحمل الخوارج عليه حملة رجل واحدء 
فثبت لهمء وضرب على رأسه عذة ضربات» فلم يؤثر فيه . 
فلما رأى أصحابه ثباته» تراجعوا إليه» وصبر فانهزم الخوارج أقبح هزيمة» وقتل منهم خلق كثير 
وفارقوا موضع المعركة ودخلوا أذربيجان. 
وأما هارون فإنه تحير في أمره: وقضن البريةة ورزل عفد يق تعللة معاد إلى تعلنا نا ثم عاد 
إلى البرية» ثم رجع وعبر دجلة إلى حرة» وعاد إلى البرية . 
وأما وجوه أصحابه» فإنهم لما رأوا إقبال دولة المعتضد» وقوته» وما لحقهم في هذه الوقعة 
راسلوا المعتضد يطلبون الأمان» قأمنهمء فأتاه كثير منهم يبلغون ثلاثمائة وستين رجلا . ٍ 
رق ععة تضه لجرل سه في ااذه إلى أن كر بيط تلات تاق علىيما لحر 011 
تعالى . ' 
وفي هذه السنة في ربيع الأول: :فيضن :غلن. تمر بن طاشتمر»ء وقيدء وأخذ ماله وضياعه» - 
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وجاء المعتضد ابن الجصاص إلى خمارويه بهداياء فلما بلغ سُّ مَنْ رَأى» اتصل 
مهلك خمارويه بالمعتضد. فكتب إليه يأمره بالرجوع فرجع . 

ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائنتين 
وفيها: شخص المعتضد بسبب هارون الشاري إلى ناحية الموصل فظفر به. 
ذكر هذا الظفر 

وجه الحسين بن حمدان بن حمدون في خيل من الفرسان والرجالة إليه. 

فقال الحسين: نعم يا أمير المؤمنين إن أنا جئت به فلي ثلاث حوائج يقضيها لي 
أمير المؤمنين؟ قال: اذكرها. 

فقال: أولها: إطلاق أبي» وحاجتان أسألهما بعد مجيء ل 

فقال المعتضد : ولك ذلك. فامض . 

فقال الحسين : احتاج ثلاثمائة فارس انتخبهم أناء فمكنه من ذلك. وأنفذهم مع 
موشكير. فقال: أريد أن يأمره أمير المؤمنين أن لا يخالفني فيما آمره به. 

فأمر المعتضد موشكير بذلك . 

فمضى الحسين حتى انتهى إلى محاضة في دجلة فتقدم إلى وصيف ومن معه 
بالوقف على المحاضة؛ وقال: ليس لهارون طريق إن هرب غير هذاء فلا تبرحن من 
هذا الموضع حتى يمر بك هارون7", أو أجيك. أو يبلغك أني قتلت. - 

ومضى حسين في طلب هارون. فلقيه وأوقعه. وكانت بينهما قتلى» وانهزم هارون . 





- ودوره» وكان أميراً على الموصل. فاستعمل بعد عليها الحسن بن علي الخراساني» ويعرف 
بد كوره. 
وفيها: سار المعتضد إلى الجبل فبلغ الكرخ وأخذ أموالاً لابن أب لالك» :ركع إلى عمربة 
عبد العزيز يطلب جوهرا كان عنده. فوجه به إليه» وتنحى من بين يديه. 
وفيها: أطلق لؤلؤ غلام ابن طولون وحمل على دواب ويغال. 
وفيها: وجه المعتضد وزيره عبيد الله بن سليمان إلى ابنه بالري وعاد منها. 
وفيها: توفي أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد. 
وفيها: ولدت جارية اسمها شغب للمعتضد ولدأ سماه جعفراًء وهو المقتدر. 
وفيها: توفي عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الداري الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن البويطي 
صاحب الشافعي والأدب عن ابن الأعرابي . 
وفيها: توفي أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللغوي صاحب كتاب النتانته غير 
وفيها: توفي الحارث بن أبي أسامة وله مسند يروى غالباً فى زمائنا هذا . 
وأبو العبناء متحقك بن القاسمء وكان يروي عن الأصمعي. ‏ 
)١(‏ بعدها في الكامل: فتمنعوه عن العبور . 


خلافة المعتضد ا 
م3 اام 55552552 

وأقام هارون على المحاضة ثلانه أيام . فقال له أصحابه: قد طال مقامنا بهذا القفر 
وأضدّ بناء واستأمن أن يأخذ الحسين الشاري فيكون الفتح له دونناء والصواب أن 
نمضي في آثارهم» فأطاعهم . 

ومضى هارون منهزماً إلى المحاضة فعبر» وجاء حسين في أثره. فلم ير وصيفاء 
ولا أحداً من أصحابه» ولا عرف لهم خبرا ولا رأى لهم أثرأ وجعل يسأل عن خبر 
هارون حتى وقف على عبوره؛ فعبر في أثره. 

وجاء إلى حىّ من أحياء العرب فسألهم عنه فكتموا أمرهء فهُمْ بالويقاع بهم 

ثم قال: إن المعتضد في أثري» فأعلموه ه أنه اجتاز بهم . 

فأخذ بعض دوابهم» وترك دوابه عندهم وكانت قد كَلْتء وأعيستانت: 


فاتبع أثرهء فلحقه بعد أيام. والشاري في نحو من مائة . 

فناشده الشاري وتوعده؛ فأبى إل محاربته ورمى حسين بن حمدان بنفسه عليه؛ 
واسدوة أضعنانن الكصبيو و وخ ا قو نهل المحفيه ليان يغبن عي "رلا 
عقد. فأمر المعتضد حين بلغه الخبر بحل قيود حمدان بن حمدون, والتوسعة عليه إلى 
أن يقدم ابنه فيطلقه ويخلع عليه . 

فلما وصل الشاري إلى المعتضد انصرف راجعاً إلى بغداد» فنزل باب الشماسية 
وعبى الجيش هناك» وخلع على الحسين بن حمدان وطوقه بطوق ذهب؛ وخلع على 
جماعة من أهله» وزين الفيل . 

وأدخل الشاري عليه شهيراً ببرنس من حرير طويل”'". 

وفيها: ورد الخبر من طبرستان أن الصقالبة غزت الروم في خلق عظيم» فقتلوا 
منهم وهزموا ملكهم حتى وصلوا إلى قسطنطينية وألجأوا الروم إليها. 

ثم وجه ملك الروم إلى ملك الصقالبة: إن ديننا ودينك واحدء فعلام نقتل الناس 
بيننا؟ 

امود : إن هذا ملك”" آبائى ولست منصرفاً عنك إلا بغلبة أحدنا 
الآحر, فلما [ل]©» ييجد ملك الروم مخلصاً عنه جمع من عئذه من المسلمين؛ وسألهم 


)010( في المخطوط : بغير عبدل. وهو تحريفا. 

(؟) جاء بآخر القصة بالكامل على النحو التالي : ولما أركبوا هارون على الفيل أرادوا أن تسوه وناخا 
مشهرأء فامتنع وقال : : هذا لا يحل» فألبسوه كارهاً . 
ولما صلب نادى بأعلى صوته : لا حكم إلا لله ولو كره المشركون. .ركان غارون صفريا: 

(0) فى المخطوط: ملكك. وهو تحريهف. 

0 0) 
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جح _ رض 
معونته على الصقالبة» فأجابوه إليه؛ فأعطاهم السلاح» فهزموا الصقالبة. 

فلما رأى ملك الروم ذلك خافهم على نفسه» فبعث إليهم فردّهم» وأخذ منهم 
السلاح وفرقهم في البلدان فرقاً من أن يجثوا عليه”” . 

وورد الخبر من مصر: أن الجند وثبوا على جيش بن خمارويه» وقالوا: لا نرضى 
ذلك أميرا علينا: فتلح عَنَّا حتى نولي عمك» فكلمهم كاتبه علي بن أحمد المارداني» 
وسألهم أن ينصرفوا يومهم ذلك . 

فانصرفوا وعادوا من غدء فعدا جيش على عمه الذي ذكروا أنهم يأمرونه فضرب 
عنته وعنق عم له اخر» فرفى برؤوسهما إليهم فهجه الجتد على عبش بن خمارويه 


1 ه وقتلوا أبنه» وانتهيوا داره. وانتهبوا مصر وأحرقوها. 
00 





ثم أقعدوا هارون بن خمارويه مكان أخيه 

وفيها: ورد كتاب بدر بن عبيد الله بن سليمان وكانا بالجبل فقّرئ في مسجد 

أن عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف سار إليهما في الأمان”" منقاداً لأمير 
المؤمنين بالطاعة». وأن عبيد الله بن سليمان تلقاه وخلع عليه وعلى رؤساء أهل بيته 
وأخذ عليهم البيعة. 

وكان بكر بن عبد العزيز قبل ذلك استأمن إليهما فولياه عمل أخيه عمر على أن 





() ذكر الخبر بالكامل بنحو مما هنا مختصراً. 

(0) جاء الخبر في الكامل على النحو التالي: وفي هذه السنة خرج جماعة من قواد جيش بن خمارويه 
عليه وجاهروا بالمخالفة» وقالوا: لا نرض بك أميرأء فاعتزلنا حتى نولى عمك الإمارة» وكان 
سبب ذلك : أنه لما ولي وكان صبياًء فقرّب الأحداث والسُّفّلء وأخلد إلى استماع أقوالهم. 
فغيروا نيته على قوّاده وأصحابه وصار يقع فيهم. يذمهم ويظهر العزم على الاستبدال بهمء وأخذ 
فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمه. فبلغه ذلك» فلم يكتمهء بل أطلق لسانه فيهم ففارقه بعضهم. 
وخلعه طغج بن جف أمير دمشق» وسار القواد الذين فارقوه إلى بغداد» وهم: محمد بن 
فسلكوا البرية» وتركوا أهليهم وأموالهم فتاهوا أياماً. ومات من أصحابهم جماعة من العطش . 
الجنود بمصر على خلافهم ابن خمارويه. 
فسألهم كاتبه علي بن أحمد المارداني أن ينصرفوا يومهم ذلك» فرجعواء فقيل جيش عَمَىَ له. 
وبكر الجند إليه فرمى بالرأسين إليهم» فهجم الجند عليه فقتلوه؛ ونهبوا داره» ونهبوا مصر 
واحرقوهاء واقعدوا أخاه هارون في الإمرة بعده. 

هه في الكامل: في شعبان. 


خلافة المعتضد ظ 57 
ال سس م ا لاا اا 
يمضي فيحاربه. فلما دخل عمر في الأمان قالا لبكر: إن أخاك قد دخل في طاعة 
اليلطان» وإتما:وليناك عمله على أنه عاصء والرأي لكما أن تمضيا إلى باب أمير 
المؤمنين ليرى رأيه في أمركما. وولي عيسى النوشري أصفهان على أنه من قبل عمر. 

فهرب بكرء وكتب إلى المعتضد يخبرهء فكتب إلى بدر يأمره بالمقام إلى أن 
يعرف خبر بكر. 

وخرج الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الري وبها علي بن المعتضد ولحق 
بالأهواز. فوجه المعتضد في طلبه وصيفاً موشكير”2 فخرج إليه''*» فلما قرب منه 
وعم بكرن ردقي إلى أضيبياة 37 [157/ ]1 ورج وضيتب إلى يدداق»: تكني المعتد د 
إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربه. فقدم بدر إلى عيسى النوشري بمحاربته. فخرج إليه 
وحاربه» وقتل أصحاب بكر وهزم بكر . ودخل عمر بن عبد العزيز قادماً من أصبهان 








)١(‏ في الكامل: وصيف بن موشكير» وهو الأصوب. 

(0) في الكامل: وارتحل بكر إلى أصبهان ليلاً فلم يتبعه وصيف بل رجع إلى بغداد» وسار بكر إلى 
أصبهان . 

ف تكررت عبارة: ورجع بكر إلى أصبهان بأول الورقة 11/1751 . ' 
وأحسب ذلك للسقط الذي ذكرت في الفقرة السابقة من الهامش والله أعلم . 

(4) ذكر ابن الأثير فى الكامل هذه الأبيات بعد ذلك من قول بكر حيث قال : 
فأمر بدر عيسى النوشري بذلك فقال بكر: 





طارت عنايات الصبا عن معرفى 
ألقى الأحبة بالعراق عصيهم 
وتقاذمت بأخي النوى ورمت به 
فلا فرعصن فب قنداة دهر نابهم 
ولأضرين إلهام دون حريمهم 
ولأشتركن 'الواردين تخياضههم 
ييا بدر إنك لو شهدت مواقمي 
لذممت رأيك فى إضاعة 0 
حركتني تحن الشكرية والنهنا 
وعجمتنى فعجمت مني من حمى 
أسكنتنى ظل العلا فسكنته 
حتت اذا كني عني نابني 
فلأشكرن جميل ما أوليعدى 
هذا أبو حفص يدي وذخيرتي 
ناديته قاجتانتى» وهززته 


وسفن أوان شبراسهى وعزامني 
وبقيت تصب حوادث الأيام 
رمي البعيد قطيعة الأرحام 
قرعا يهزرواسي الأعلام 
ضرب القُّدَارٍ بقيعة المذام 
بقرارة لمواطِي الأقدام 
والموت يلحظ والسيوف دوامي 
ولضاق ذرعك في اطراح ذمامي 
حركت من حصن الجبال تهام 
خشن المناكب كل يوم زحام 
يععلو يعقدرتة تع الأظلدلةء 
فى عيشة رغدٍ وعز نامي 
نوب أنت وتنكرت أيامي 
ندا عردك فى الاباك ررق عبنياء 
لتتنائيات وعدتني وسئنامي 
فهيززت عد الصارم الصمصام 
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فأمر المعتضد باستقباله» فاستقبله القاسم بن عبيد اللّه والقواد. 
بالذهب . 


وجاع على ينين كاذنا لهب وعلى أخيه أحمد بن عبد العزيزء وعلى قوم من 
قواده. وأنزل في دار كانت لعبيد الله بن عبد اللّه , بن الجسرء وكانت فر شت اا 
0 
وفيها : ورد كتاب من عمرو بن الليث بأنه وقع رافم بن هرثمة فهزمه ووجه في 
أثره بقواده وكان سار إلى طوسن :من تيسابورء فانهزم ولحق بخوارزم فقتل بخوارزم. 
وأنه يحمل رأسه 0 





- مرا ان يتفي الجود عا القدي | 0 
ثم أكمل ابن الأثير الخبر فقال: انع د لوغري نوزم عن د فقال بكر يذكر هربه ريعير وصيناً 
000 بدراً في أبيات منها: 


010( 
030 
فر 


تدذ.رأئى التوشورئ خي العفينا 
جاء في قسطل لهام فصّلئنا 
وكتموى المعوفيري اننان تجار 
دار أحلمي وفضل أناتي 
سوف يأتيه من خيولي قُبُ 
يتجحكادون #كالسعالنى غخليقا 
لست بكرا إن لم أدعهم حديثا 


من إذا أشرع الرّماح يفسِهُ 
صولة دونهاالكمة تهِيٌ 
زفؤيت عند ذلك بيض وسمرٌ 
واحتمالي للغر د مَعْه 
لاحقات البطون جون وشقَدٌ 
من بني وائل أسود تكرٌ 
ماسرى كوكب وماكر دَهر 


ذكر هذا الخبر ابن الأثير في الكال مختصراً. 

في الكامل : فيها في رمضان . 

هذا ما ذكره المؤلف في أحداث تلك السنة وزاد ابن الأثير في أحدائها ما يلي : 

وفي هذه السنة : : كان الفداء بين المسلمين والروم» فكان من جملة من فُدي به من المسلمين 
الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس. 

وفي هذه السنة : : أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام المواريث إلى 
ذي الأرحام» وأبطل ديوان المواريث . 
وفيها: في شوال مات علي بن محمد بن أ, 
المنصور ستة أشهر . 

وفيها: مات البحتري الشاعرء واسمه: الوليد بن عبادة بمنبج أو حلب»ء وكان مولده سئة ست 
ومالتين:. 

وفيها: توفي محمد بن سليمان أبو بكر المعروف بابن الباغندي . 

وأبو الحسن علي بن العباس بن جريج الشاعر المعروف بابن الرومي . 

وقيل : توفي سنة أربع وثمانين» وديوانه معروف». وحيه الله تعالى.. 

وفيها : : توفي سهل ين عبد الله بن يونس بن رفيع السري . 

ومولده سنة ماتتين» وقيل : وثلاثين. 


بي الشوارب القاضي » وكانت ولايته للقضاء بمد 
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ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتين 

وفيها: قدم رسول عمرو بن الليث برأس رافع بن هرئمة في المحرم . 

فأمر المعتضد برفعه ونصبه في الجانب الشرقي» ثم تحويله إلى الجانب الغربي 
إلى الليل» ثم رده إلى دار السلطان"'' . 

وفي هذه السنة : 

عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب يقرأ 
علق الا 2 

فخوفه عبيد اللّه بن سليمان ذلك قال: إن العامة تضطرب» فلم يلتفت إليه. 
وكان أول ما ابتدأ به من ذلك: أن تقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع 
والعصبية» والشهادات عند السلطان. وأن لا يسألوا عن شهادة كانت عندهم. ومنع 
الفُضَّاص من الجلوس على الطرقات. وعمل بذلك نسخ قرئت في الجانبين بمدينة 
السلام» وفي الأذياع. والمحال» والأسواق. ثم منع يوم الجمعة أهل الجانبين بلعل 
الحلق والفتيا وغيرهم من القعود في المسجد. ومنع الباعة من القعود في رحالهم : 

ونودي في المسجد الجامع ينهى الناس من الاجتماع على قاض وغيره . 

ثم نودي في الجانبين والجامعين بأن الذمة بريئة ممن اجتمع على مناظرة أو 
جدل؛» وأن من فعل ذلك أخل بنفسه. وتقدم إلى من يسقي الماء وأمثالهم في الجامعين 
أن لا يترحموا على معاوية ولا يذكروه. 

ثم تقدم المعتضد إلى من خارج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه وفيه مثالب 
معاوية ولعنه بعد ذلك فأخرجء وهو كتاب طويل . 

فحكي أن عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب القاضي وأمره أن يعمل 
الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد خوفاً من فتنة تقع . ٠‏ 

فمضى القاضي يوسفء. وكلم المعتضد وقال: إني أخاف أن يحرك العامة . 


)01( لم يرد ذكر هذا الخبر في أحداث تلك السنة في الكامل بل جاء الكي التمير !الى عمرن لين 
الليث وولايته الرّيء فقال ابن الأثير: 

0( قال ابن الأثير : وهو كتاب طويل قد أحسن كتابته» إلا أنه قد استدل فيه بأحاديث كثيرة عن 
وجوب لعنه عن النبي مَلِلةِ لا تصحء وذكر في الكتاب يزيد وغيره من بني أمية» وعملت منه نسخ 
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[فقال]”'*: إن”"' نطقت وضعت سيفي فيها. فقال: يا أمير المؤمنين» فما تصنع 
ل ل رار ويميل إل خلق كثير؟ 


الاسم انان هذا كانوا التي أل ٠‏ وكانوا هم أبسط ألْسَِة وأثبت حجة منهم 
اليوم فأمسك عنه المعتضدء ٠‏ فلم يرد عليهم جواباء ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب 
0 

وفيها: لحق بكر بن عبد العزيز بمحمد بن زيد العلوي بطبرستان وبدر مة 0 
ينتظر أمر بكر إلى ماذا يوفك؟ فورده الخبر بعد زمان أنه مات بطبرستان وورد الخبر من 
أصبهان بوئوب ابن ليلى الحارث بن عبد العزيز على شفيع الخادم الموكل به فقتله . 

دذكر الخبر عن ذلك 

كان أخوه عمر أخذه فقيده وحمله إلى قلعة لأبي دلف بالزورء وحبسه فيها. 
وكان ما كان لأبي دلف من مال ومتاع نفيس وجوهر كان في هذه القلعة. 

وشفيع مولاهم يحفظ القلعة وكل ما فيها””''» ومعه جماعة من غلمان عمر 
وثقاته. فلما استأمن عمر إلى السلطان:“هرب بكر عاصياً للسلطان» بقيت القلعة بما 
اا وأبو ليلى مقيد مسلم إليه. فكلّمه أبو ليلى في إطلاقه فأبى». وقال : 
لا أخون صاحبي عمر. 

فحكت جارية ذى كلى فى السيين: أنه كان معه غلام صغير يخدمه» وآخر 
يخرج في حوائجه ولا يبيت عنده» فأما الصغير فيبيت عنده. فقال أبو ليلى لغلامه الذي 
يدخل ويخرج في حوائجه: احتل لي في مبرد كيف شئتء ففعل الغلام» فأدخله في 
شيء من طعامه . وكان شفيع يجيء في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو 
ليلى حتى يراه ثم يقفل عليه البيت هو بنفسه ويمضي فينام. وتحت فراشه سيف 
مسلول. وكان أبو ليلى قد سأل أن تدخل عليه جارية صغيرة السن» قد ذكر عن خلواء 
جارية ابى :ذلف ليلى عن هذه الجازية الصغيرة أنها قالت: 

برد أبو ليلى مسمار قيده حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء ويرده إذا شاء . 


010( ا 
69 جاء بعد هذا في الكامل: 

وكان عبيد الله من المنحرفة عن عليَ رضي الله عنه. 
0( في فى المخطوط : فيه . . وهو تحريف . 
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قالت: وجاء شفيع عشية من العشايا إلى أبي ليلى» فقعد معه يحدثه . 
فسأله أبو ليلى أن يشرب معه أقداحاء ففعل. ثم قام الخادم لحاجته. 
فأمرني أبو ليلى ففرشت فراشه فجعل عامة/ ثيابه في موضع الإنسان من /١17[‏ 
ب] الفراش وصيره كهيئة الرجل النائم وغطاها وأمر أن أقعد عند رجل ذلك الشيء 
المعمول من الثياب كأني أغمزهء وقال: إذا جاء شفيع لينظر إلي فقولي: هو نائم ليغلق 
الايد على عاد ردن أني في الفراش . ثم خرج أبو ليلى واختفى في موضع متاع في 
صفة فيها باب » هذا البيت وجا قفي فلن إلى المراشن» سال الجارية عن خبر أبي 
لعلو فأخيرته أنه نائم» وأقفل الباسة: 
فلما نام الخادم ومن معه في الدار التي في القلعة» خرج الو اانا اخ سينا من 
تحت رأس شفيع وضربه حتى برد. ووئب الغلمان الذين كانوا حوله نيام فزعين 
تامتزليم أبوايلى ولوف في دراك 0ن : أنا أبو ليلى» وقد قتلت شفيعاًء ولئن 
تقدم إلى واحد منكم لأقتلنه» وأنتم آمنون فأجمعوا من في هذه الدار أكلمهم بما أريد؛ 
منشحرا باب القالحة',البتدم كل من كان في لاا ٠‏ فكلمهم ووعدهم بالإحسان وأخذ 
عليهم الأيمان. 
فلما أصبح نزل ووجه إلى الأكراد؛ وأرباب الروم فجمعهم». وفرق فيهم مالآاء 
وخرج مخالفاً على السلطان. 
ثم مضى إلى أصبهان فواقعه على النوشري فأصاب أبا ليلى سهم في حلقه فنحره 
فسقط إلى الأرض» وانهزم أصحابه فحمل إلى أصبهان”'' . 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذا الخبر بنحو مما هنا وزاد في آخره: وحمل رأسه إلى أصبهان» ثم إلى 

بغداد. 
لم ذكر ابن الأثير عدة من حوادث تلك السنة» فقال: 

وفي هذه السنة : كانت فتنة بطرسوس بين راغب مولى الموقق وبين دميانة . 
وكات سيك ذلك أن بواغياءفولي الحونق ترك الذعاءة تهادوة مه حتمارؤيه من امد سن 
طولون» ودعا لبدر مولى المعتضدء واختلف هو وأحمد بن طوغان. 
فلما انصرف أحمد بن طوغان من الفداء الذي كان سنة ثلاث وثمانين ركب البحر ومضى 
ولم يدخل طرسوس» وخلف دميانة للقيام بأمرها. 
وأمده ابن طوغان فقوي بذلك. وأنكر ما كان يفعله راغب» فوقعت الفتنة» فظفر بهم 
راغب» فحمل دميانة إلى بغداد. 
وفيها في ربيع الأول: قلد أيو عمر يوسف بن يعقوب القضاء بمدينة المنصور مكان علي بن 
محمد بن أبي الشوارب . 
وفيها: أخذ خادم نصراني لغالب النصراني» وشهد عليه أنه شتم النبي كه فاجتمع أهل 
بغداد.» وصاحوا بالقاسم , بن عبيد الله وطالبوه بإقامة الحذ عليه» فلم يمعل » فاجتمعوا| - 
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- على ذلك إلى دار المعتضد َسُئِلُوا عن حالهم فذكروه للمعتضد فأرسل معهم إلى القاضي 
أبي عمرء فكادوا تلو عن 0 ازدحامهم فدخل باب وأغلقه ولم يكن بعد ذلك للخادم 
ذكرء ولا للعامة ذكر ا فى أمره. 
وفيها: قدم قوم من أهل طرسوس على المعتتضد يشالو ذه أن يولي عليهم واليا وكانوا قد 
أخرجوا عامل ابن طولون فسيّر إليهم المعتضة ين الإحشيك أميرا : 
وفيها في ربيع الآخر: ل ري يد ء شديدة حتى كان الرجل ينظر 
إلى وجه الآخر فيراه أحمر وكذلك الحيطان فمكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة» 
وخرج الناس من منازلهم يدعون اللّه تعالى ويتضر عون إليه. 
وفيها: فتحت قرة من بلد الروم على يد راغب مولى الموفق» وابن كلوب فى رجب. 
وفيها في شعبان: ظهر بدار المعتضد إنسان بيده سيف». فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما 
هوء فضربه بالسيف فجرحهء وهرب الخادم. ودخل الشخص في زرع في البستان» فتوارى 
يعد فطلي يلوق الج ومن العدم على بيغرت ل( شين 
فاستوحش المعتضد وكثر الناس فى أمره بالظنون حتى قالوا له: إنه من الجن . 
وظهر مراراً كثيرة حتى وكلّ المتضد نسون .دار واحكمة ضبطا ثم أحضر المجانين 
والمعزمين بسيب ذلك الشخص.ء. ٠‏ فسألهم عنه. 
فال المعزمون: نحن نُعَزْمِ على بعض المجانين» فإذا سقط سئل الجني عنه» فأخبر خبره . 
فَعَرّموا على امرأة مجنونة فصرعت» والفحخصد ينظ البهمء ٠‏ فلما صرعت أمرهم بالانصراف . 
وفيها: وجه كرامة بن مر من الكوفة بقوم مقيدين ذكر أنهم من القرامطةء فمّرروا بالضرب» 
فأقروا على أبى هاشم بن صدقة الكاتب أنه منهمء فقبض عليه وحبسه. 
وفيها: كان المتهون يوعدون بغرق أكثر الأقاليم إلاآ إقليم بابل» فإنه يسلم منه اليسيرء وأن 
ذللته كو كترة الأمطارة بوريافة الأنهارة. والعيون. 
فقحط الناس وقلت الأمطارء وغارت المياه»ء حتى احتاج الناس إلى الاستسقاءء» فاستسقوا في 
بغداد مرات. 
وفيها: ظهر اختلال حال هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون بمصرء واختلفت القواد 
وطمعواء فانئحل النظام. وتفرقت الكلمة. ثم اتفققوا على أن جعلوا مدبر دولته أبا جعمر بن 
أبان» وكان عند والده وجده مقدما كيين القدق: 
فأصلح من الأحوال ما استطاع» وكم جهد الصناع إذا اتسع الخرق. 
وكان من بدمشق ق من الجند قد خالفوا على أخيه جيش كما ذكرنا. 

فلما تولى أبو جعفر الأمور سَيّر جيشاً إلى دمشق». عليهم بدر امعان والحسين بن أحمد 
المارداني». فأصلحا حالهاء وقرّرا امورو الشامء واستعملا على د مشق طغج بن جفء 
واستعملا على سائر الأعمال» ورجعا إلى مصر والأمور فيها اختلال» والقواد قد استولى كل 
واحد منهم على طائفة من الجند. وأخذهم إليه . 
وهكذا يكون انتعاض الدولء وإذا أراد الله أمرأ فلا مرد لحكمه وهو سريع الحساب . 
وحج بالناس هذه السنة : محمد بن عبد الله بن داود بن الهاشمي المعروف ب: أترجه . 
وفيها: توفي إسحاق بن موسى بن عمران أبو يعقوب الإسفرائيني الفقيه الشافعي . 
والعتابي واسكة عبد العزيز بن معاوية من ولد عتاب بن أسِيد بفتح الهمزة ة وكسر السين . 
وفيها أيضاً: توفي أبو عبد الله محمد بن الوضاح بن ربيع الأندلسي» وكان من العلماء 
المشهورين. 


خلافة المعتضد 4 بالا 








ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين 

وفيها: خرج صالح بن مدرك على الحاج وجماعة من طيء بالأجمر”'' في 
المحرم. فحاربه الجني وكان أمير القافلة» فهزمه الأعراب وظفروا بالقافلة» فأخذوا 
جميع ما فيهاء وأعذوا حياغة من الساء التور ات 7 

وبلغ قيمة ما أخذوا من الناس ألفي ألف دينار. 

وحمل رأس أبو ليلى المقتول بأصبهان إلى بغداد. 

فاستوهبه أخوه عمر من المعتضدء فوهبه له» فدفنه. 

وخلع على ابن عمر في هذا اليوم. 

وفيها: ورد الخبر بوفاة محمد بن عيسى ابن الشيخ»؛ وقام ابنه محمد بن 
محمد بن عيسى بما كان في يد أبيه”" بآمد على سبيل التغلب» فخرج إليه المعتضد 
فأضند! اليو 

وفيها: وجه هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون ومعه رسلا إلى المعتضد 
يلتمسون مقاطعتهم على ما في أيديهم من مصر والشام يسألونه إجراء هارون على ما 
كان يجري عليه مراتبه . 


2) و و ها٠ ثَّ‎ 5 ٠ 
1 فرد المعتضد رُسله مع رسول بمشافهات وشروط‎ 


00 في المخطوط : الأحف. . وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 
وَالأَجِمْرَ بضم الفاء : : جمع جفر» وهو البئر الواسعة لم تُطو. ٍ 
وهو موضع بين فيد والخزيمة» بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة. 
وقال الزمخشري: الأجفر: ماء لبني يربوع انتزعته منهم بنو جذيمة. 
(6؟) فى الكامل: من النساء الجواري» والمماليك . 
وأشار محقق الكامل إلى أنه فى الطبري: جماعة من النساء الحرائر والمماليك . 
() في المخطوط: ابنه» وهو تحريف ظاهر. 
(4) وزاد ابن الأثير فى الخبر فقال: 
فسار المعتضد إلى آمد بالعساكر ومعه ابنه أبو محمد على المكتفي في ذي الحجة وجعل طريقه 
على الموصل» فوصل آمد وحصرها إلى ربيع الآخر من سنة ست وثمانين ومائتين» ونصب عليها 
المنجانيق . 
فأرسل محمد بن أحمد بن عيسى يطلب الأمان لنفسه ولمن معه ولأهل البلدء فأمّهم المعتضد. 
فخرج إليه وسلّم البلد. 
عليه المعتضد» وأكرمه. وهدم سورها ثم بلغه أن محمد ابن الشيخ يريد الهرب فقبض عليه 
وعلى ماله . 
(5) في الكامل بنحو ماهناء وذكر ابن الأثير غير ذلك من الحوادث في هذه السنة فقال : 
وفيها: ولي عمرو بن الليث ما وراء النهرء وعزل إسماعيل بن أحمد. 5 
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ودخلت سنة ست وثمانين ومائتين 


وفيها: وجه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهيئة بما 
فبين لدهة المطاعة و الجا معدة. 

وقدم فى المحرم منها ومعه هداياء والمعتضد غائب . 

وكان المعتضد في السنة المتقدمة قد حمل إليه الخلع وكتب الولاية على ما كان 
تكلب عله من يلود يي 00 


وفيها: وصل المعتضد إلى آمدء فأناخ بجنده عليها . 

وأغلق محمد بن أحمد ابن شيخ أبواب آمد على من فيها من أشياعه . 

ففرق المعتضد جيوشه حولها وحاصرهم وذلك لأيام بقيت من شهر ربيع الأول 
ثم جرت بينهم حروب» ونصب أهل آمد على سورهم المجانيق وتراصوا بها. 

وفي يوم السبت لإحدى عشر بقيت من جمادى الأولى: توجه محمد بن 
أحمد بن شيخ في هذا اليوم ومن معه من أصحابه وأوليائه» فوصلوا إلى المعتضد. 
فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه» وانصرفوا إلى مضرب قد أعدّ لهم. وتحوّل المعتضد 
من عسكره إلى منازل ابن عيسى ابن الشيخ ودوره. 

وكي زذللة كتانا إلى مدينة السلام» ووردت كتب هارون بن خمارويه ببدل 


- وفيها : كان بالكوفة ريح صفراء» فبقيت إلى المغرب». ثم اسودت» تضرع النامن ثم مطروا 
مطرأ شديداً برعود هائلة؛ وبروق متصلة. ٠‏ ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحمد أباذ ونواحيها 
أحجار بيض وسود مختلفة الألوان في أوساطها طبق» وحمل منها إلى بغداد فراه الناسن . 
وفيها: : كان بالبصرة ريح صفراءء ثم عادت خضراءء, ثم سوداءء ثم تتابعت الأمطار يما لم ير 
مثله. ثم وقع برد كبار وزن البَرَدَة مائة وخمسون درهما فيما قيل. 
وفيها: مات الخليل بن رمال بحلوان. 
وفيهاة بول 0 الساج أعمال أذربيجان» وأرمينية» وكان قد تغلب عليهاء 
وخالف» وبعث إليه ؛ 
وفيها: :قرا راس مر الموقق في النبجر انشع بزاقي كير فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الروم 
كانوا فيهاء وأحرق المراكب» وفتح حصونا كثيرة وعاة سالها وهر معة: 
وفيها: ا ا وبلغ إسكندرون. 
وحج بالناس : محند ون عند الله بخ داوة: الهاكتس. 
وفيهاأ: توفي إبراعيغ: بن إستحاق الحربي سغداد» 000 المحدثين . 
وإسحاق بن إبراهيم الذَّبّري صاحب عبد الرزاق بصنعاءء وهو آخر من روى عن عبد الرزاق . 
وفيها: توفي أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي اليماني الخوي المعروف ب: المبردء وكان قد 
أخل النحو عن أبي عثمان المازني. 

)010( ورد الخبر في الكامل مختصراً عما هنا. 





خلافة المعتضد مم 


أعمال قنسرين وبالعواصم ويحمل إلى بيت المال بمدينة السلام في كل سنة أربعمائة 
وخمسين ألف ديئار. فسأل أن يجدد له ولاية مصر والشام» وأن يوجه المعتضد بخادم 
من خدمه إليه بذلك . 

فأجابه إلى ما سأل وسلم المعتضد أعمال قنسرين والعواصم من أصحاب هارون» 
وارتحل نحو الرّقة» وخلف ابنه عليًا"'' بآمد مع جيوش ضمهم إليه ليضبط الناحية 
وأعتمال فتلستريرة 6 والعواصم». وديار رسعة ) ومصر . 

ا 8 ٠‏ 0 
وفيها: وافت هدية عمرو بن الليث من نيسابورء فكان مبلغ ما أنفذه أربعة آلاف 


ألف درم وعشرين من الدواب بالسروج واللجم المغرقة بالجلال المشهرة وكسوة 
وطيب بزادة” "' 


وفيها: ظهر أبو سعيد الجنابي بالبحرين على مذهب القرامطة؛ فاجتمع إليه 
القرامطة والأعراب» فقوي أمرهء وكثر عبثه» وظهر أنه يريد البصرة. وكتب عامل 
البصرة إلى المعتضد بذلك . فكتب إليه بعمل سور على البصرة مقدرة النفقة عليه أربعة 


عشر ألف دينار» وأمر ببنائه ا 


60 في الكامل : عليًا المكتفي . 
(»؟) قال ا الأثير فى الكامل : فكان ينظر في الأموال. فقَال الخليع في ذلك : 
حنينية بن عسرو وعدق القوا ن يصنع في العرب ما يصنع 
يقوة لوبيعة الشمدتير ن صفوفاً لفرد إذا يطلع 
فإن قيل قد أقبل الجائلي ق يحفى له ومشى يظلع 
(*) لم أعرف معنى هذه الكلمة والخبر لم يرد في الكامل . 
(5) زاد ابن الأثير فى هذا الخبر بعد أن ذكره على نحو مما هنا بأن قال : 
وكان ابتداء أمر القرامطة بناحية البحرين أن رجلاً يعرف ببحيى بن المهدي قصد قطيف فنزل على 
رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان مولى الزيديين» وكان يغالي في التشيع» فأظهر له يحيى 
سود يط 0 وكان ذلك سنة إحدى وثمانين ومائتين. 
وذكر أنه خرج إلى شيعته في البلاد يدعوهم إلى أمره» وأن ظهوره قد قرب. 
لب جل ٠‏ الس إل اسيم ام الفطح ليك لاطو كيهلي 
يحبى بن المهدي إليهم من المهدي . 
فأجابوهء وأنهم خارجون معه إذا ظهر أمره. 
فوجه إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوه. 
وكان فيمن اجابه أبو سعيد الجنابي» وكان يبيع للناس الطعام. ويحسب لهم بيعهم. ثم غاب 
عنهم يحيى بن المهدي مدّة. ثم رجع ومعه كتاب يزعم أنه من المهدي إلى شيعته فيه : 
قد عرفني رسولي يحيى بن المهدي مسارعتكم إلى أمري, ل ل ا 
وثلاثين» ففعلوا ذلك . 
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ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 
وفيها: غلظ أمر القرامطة بالبحرين» وأغاروا على نواحي هجرء وقرب بعضهم 
من نواحي البصرة . 
وولي المعتضد العباس بن عمرو الغنوي اليمامة والبحرين» ومحاربة أبي سعيد 
الجنابي والقرامطة» وضم إليه زهاء ألفي رجل . 
فتسخصن العنانى إلى التضترق سني إلى ارين الا 7 


- ثم غاب عنهم وعاد ومعه كتاب فيه : أن ادفعوا إلى يحبى خمس أموالكم» فدفعوا إليه الخمس . 

وكان يحبى يتردد في قبائل قيس ويورد إليهم كتبأ يزعم أنها من المهدي. وأنه ظاهرء فكونوا على 

أهبة . 

وحكى إنسان منهم يقال له إبراهيم الصائغ : 

أنه كان عند أبي سعيد الجنابي» وأتاه يحيى » فأكلوا طعاماً . 

فلما فرغوا خرج أبو سعيد من بيته وأمر امرأته أن تدخل إلى يحيى» وأن لا تمنعه إن أراد. 

فانتهى هذا الخبر إلى الوالى. فأخذ يحيى وضربه» وحلق رأسه ولحيته. 

وهرب أبو سعيد الجنابي إلى جنابة . 

وسار يحيى بن المهدي إلى بني كلاب وعقيل والجريس . 

فاجتمعوا معه. ومع أبي سعيد» فعظم أمر أبي سعيد. 

ومما ذكر ابن ال اص اك الاي أن 0 

يه" سا إلى لاد جما عراب م بي شي وأغاروا على القرى» وقتلوا من لحقوا من 

النامن» وأخذوا التوادي 

تكب إلى المعتصد رداك ال ل 

تورمهم الاغراب. وقتلوا فيهم. وغرق أكثرهم وتفرقواء وعاث الأعراب في تلك الناحية» وبلغ 

خبر الهزيمة إلى المعتضد فسير جيشاً آخرء فرحل الأعراب إلى عين التمر»ء فأفسدوا وعاثوا وذلك 

في شعبان ورمضان. شْ 

فوجه إليهم عسكراً آخر إلى عين التمر وسرقوا البرية إلى نواحي الشام. فعاد العسكر إلى بغداد 

ولم يلقهم . 

وفيها: استدعق النكفتك. راغا مون الموقع من طرسوسى: فقدم عليه وهو بالرقة فحبسه. وأشل 

جميع ما كان له فمات بعد أيام من حبسه؛ وكان ذلك في شعبان. 

وقبض على بكنون غلام راغب» وأخذ ماله بطرسوس . 

وفيها: قلد المعتضد ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراحء وعزل عنه أحمد بن محمد بن 

المرات . 

وقلّد ديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن ن الجراح . 

وفيها : توئي ا بن إبراهيم 0 المعروف بالمربع صاحب يحيى بن معين » 
010 هذا كن يا دكره الولف قن يقنذا شان وقال ابن الأثير في هذا الخبر في الكامل ما يلي : - 


خلافة المعتضد رم 


وفيها"::ورف الهير على المتعفيه بان إسماعل ين اححد أمر هرو الضيار 
]1/١35[‏ واستباح عسكره. 


- وفي هذه السنة في ربيع الآخر: عظم أمر القرامطة بالبحرين» وأغاروا على نواحي هجر وقرب 
بعضهم من نواحي البصرة. 
فكتب أحمد الواثئقي يسأل المددء فسير إليه سميريات فيها ثلاثمائة رجل» وأمر المعتضد باختيار 
لع ا 
وعزل العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس» وأقطعه اليمامة والبحرين» وأمره بمحاربة 
القرامطة؛ وضم إليه زهاء ألفي رجل . 
فسار إلى البصرةء واجتمع إليه جمع كثير من المتطوعة والجند والخدم . 
ثم سار منها إلى أبي سعيد الجنابي فلقوه مساء » وتناوشوا المتال» وحجز بينهم الليل . 

لما كان اللل لحرت عن العباس عن كان معوايسن أعرات بن ناه وكانوا ثلاثماثة إلى البصرة. 
وتبعهم متطوعة البصرة. 
لأسي اتناس كاعري فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عيسى ابن 
الشيخ من ميسرة العباس في مائة رجل على ميمنة أبي سعيدء فوغلوا فيهم فقتلوا عن آخرهم . 
وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس فانهزموا. وأسر العباس» واحتوى الجنابي على ما 
كان في عسكره. 
فلما كان من الغد أحضر الجنابي الأسرى فقتلهم جميعاً وحرقهم. 
وكانت الوقعة آخر شعبان. 
ثم سار الجنابي إلى هجر بعد الوقعة. فدخلها وأمّن أهلها. 
وانصرف من سَلِم من المنهزمين وهم قليل إلى البصرة ة بغير زاد. فخرج إليهم من البصرة نحو 
أربعمائة رجل على الرواحل» » ومعهم الطعام والكسوة والماء. فلقوا بها المنهزمين . فخرج عليهم 
بنو أسدء وأخذوا الرواحل وما عليهاء وقتلوا من سَّلِمِ من المعركة» فأضربت البصرة لذلك: 
وعزم أهلها على الانتقال منهاء فمنعهم الوائقي وبقي العباس عند الجنابي أياماً. ثم أطلقه. وقال 
له : امض إلى صاحبك وعرّفه ما رأيت» وحمله على رواحل» فوصل إلى بعض السواحل وركب 
البحر فوافى الأبلة» ثم سار منها إلى بغداد. فوصلها في رمضان. 
فدخل على المعتضد. ٠‏ فخلع عليه. 
بلغني أن عبيد اللّه بن عبد الله , بن طاهر قال: عجائب الدنيا ثلاث : 
جيش العباس بن عمرو يؤسر وحده وينجو وحده؛ ويقتل جميع جيشه. 
وجيش عمرو بن الصفار يؤسر وحده ويَسْلَّم جميع جيشه. 
وأنا أنزل في بيتي وتولى ابني أبو العباس الجسرين ببغداد. 
ولمنا أطلق أبو:سغيد العبامن اعظاء:درتجا ملضقا »«وقال'له : أوصله إلى المعتضدء فإن لي فيه أسرار. 
فلما دخل العباس على المعتضد عاتبه المعتضد. ٠‏ فأوصل إليه العباس الكتاب» فقال: والله لبن 
فيه شىء » وإنما أراد أن يعلمنى إن أنفذتك إليه فى العدد الكثير فردك فرداً. 
ففتح الكتاب. وإذ ليس فيه شيء. ١‏ 
وفيها في ذي القعدة : أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منهم بنواحي ميسان وغيرها وقتل 
منهم مقتلة ثم تركهم خوفا أن تخرب السواد وكانوا فلاحيه. 
وطلب رؤساءهم». وقتل من ظفر به منهم : 

)١(‏ في الكامل: في ربيع الأول. 


ان تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ذكر الخبر عن ذلك 

كان :غهرى نال الممعفنة: أنهو ليه ما وزاء التي "عقولا ذللق: ويه ل 
وهو بنيسابور بالخلع واللواء . 

فخرج عمرو لمحاربة إسماعيل بن أحمد فكتب إليه إسماعيل : 

إنك قد وليت دنيا عريضة» وإنما في يدي ما وراء النهر وأنا في [ثغرء فاقنع بما 
في] يدك [ثغرء فاقنع بما في]"7" يدك واتركني بهذا الثغر. فأبى. 

فذكر لعمروء وأصحابه شدة العبور بنهر بلخ”*'» فقال: 

لو نشكف أن امتكرة يدر الأموال رأعيرة نعلت 

فلما يئس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من الجند والبنّاء والدهاقين» 
وعبر النهر إلى الجانب الغربي . 

وجاء عمروء ونزل بلخ». وأخذ إسماعيل عليه النواحي» فصار كالمحاصر» وندم 
على ما فعل وطلب المحاجزة»فأتى إسماعيل عليه [وأتاه””' من] النواحي فلم يكن 
بينهما كثير قتال حتى هزم عمرو فولى هاربا. 

ومو بأجمة في طريقه قيل له: إنها أقرب [الطرق]'' . 

فقال لعامة من معه: امضوا في الطريق الواضح . 

ومضى في نفر يسيرء فدخل الأجمة فوحلت”" دابته ولم يكن له في نفسه حيلة. 
ومضى من معهء ولم يلووا عليه؛ء وجاء أصحاب إسماعيل وأخذوه أسيرا. 


)١(‏ في الكامل: أن عمراً أرسل إلى المعتضد برأس رافع بن هرثمة وطلب منه أن يوليه ما وراء النهر. 

(؟) فى الكامل: ووجهه لمحاربة إسماعيل بن أحمد السامانى صاحب ما وراء النهر.» ومحمد بن بشير 
وكان خليفته وحاجبه وأخص أصحابه بخدمته وأكبرهم عنده وغيره من قواده إلى آمل . 
فعبر إليهم إسماعيل جيحونء» فحاربهم فهزمهم» وقتل محمد بن بشير في نحو ستة آلاف رجل» 
وبلغ المنهزمون إلى عمرو ‏ وهو بنيسابور ‏ وعاد إسماعيل إلى بخارى» فتجهز عمرو لقصد 
إسماعيل» فأشار إليه أصحابه بإنفاذ الجيوش ولا يخاطر بنفسهء فلم يقبل منهم» وسار عن 
نيسابور نحو بلخ» فأرسل إليه إسماعيل: إنك قد وليت دنيا عريضة. . . 

() ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(:) العبارة في المخطوط على النحو التالي: فأجابته» فذكر أنه لم يلخ وشدة عبوره. والتصويب من 
الكامل . 

(5) زيادة يتطلبها السياق . 

(1) زيادة من الكامل وسقطت من المخطوط . 

(0) وحلت: أي غرست قوائمها في الطين فلم تستطع أن تخلصها فثبتت مكانها لا تتقدم ولا تتأخر. 


خلافة المعتضد مم 








وبلغ المعتضد”'2 خبرهما فمدح إسماعيل وذم عمرً'" 
يفشي إلى قلط مزاغجا المحم بن أبي الاج في أصحابه وكتب إلى المعتضد يأمره 
بآن سعس: اليةه فتباطأًء وكان يسأله بحضرة المعتضد» فذكر أن المعتضد أمره بتقرير 
الرسل ليخبروه عن السبب الذي من أجله فارق وصيف صاحب ابن أبي الساج وقصد 


)010( في المخطوط : المعتمد. وهو تحريفف. 

ف ثم أتم ابن الأثير هذا الخبر فقال: 
ثم إن إسماعيل خيّر عمرو بين مقامه عنذه ) أو إنفاذه إلى المعتضد . 
فاختار المقام عند المعتضد. فسيّره إليه» فوصل إلى بغداد سنة ثمان وثمانين ومائتين. ؛ فلما وصل 
ركب على جمل وأدخل بغداد» ثم حبس» فبقي محبوساً حتى قتل سنة تسع وثمانين على ما 
نذكره. 
وأرسل المعتضد إلى إسماعيل بالخلعء وولاه مكان بيد عمروء وخلع على نائبه بالحضرة 
المعروب بالمرزوباني. 
واستولى إسماعيل على خراسان وصارت بيده. 
وكان عمرو أعور شديد السمرة ة عظيم السياسة قد منع أصحابه. وقواده أن يضرب أحد منهم 
غلاماً إلا بأمرء أو يتولى عقوبة الغلام نائبهء أو أحد حجابه. وكان يشتري المماليك الصغار 
ويربيهم ويهبهم لقواده. ويجري عليهم الجرايات الحسنة سرأ ليطالعوه ه بأحوال قواده. ولا ينكتم 
عنه من أخبارهم عنهم» فكان أحدهم يحذره وهو وحله. 
حكي عنه أنه كان له عامل بفارس يقال له أبو حصين فسخط عليه عمروء وألزمه أن يبيع أملاكهء 
ويوصل ثمنها إليه» ففعل ذلك . 
ثم طلب منه مائة ألف درهمء فإن أداها في ثلاثة أيام وإلا قتله . 
فلم يقدر على شيء منهاء فأرسل إلى أبي سعيد الكاتب يطلب منه أن يجتمع به فأذن لهء فاجتمع 
به وعرّفه ضيق يده فسأله أن يضمنه فيخرج من محبسه ويسعى في تحصيل المبلغ المطلوب منه. 
ففعل . 
وأخرجه. فلم يفتح عليه بشيء. فعاد إلى أبي سعيد الكاتب» فبلغ خبره عمراً فقال: واللّه ما 
أدري من أيهما أعجب» من أبي سعيد فيما فعل من بذل مائة ألف درهم أم من أبي حصين كيف 
عاد وقد علم أنه القتل؟ : ثم أمر بإطلاق ما عليه ورده إلى منزلته . 
وسكى عه أنه كان يحل أحالا كتير من الجرب» ولم يعل أحد ما مراده, فاتفق فى بعض 
الستيث6 أنه قصد طائفة من العصاة عليه للإيقاع بهم» فسلك طريقاً لا نظن العصاة عليه أنهم 
يؤتول منه . 
وكان في طريقه واد فأمر بتلك الجرب فملئت تراباً وأحجاراً ونضد بعضها إلى بعض وجعلها 
طريقاً في الوادي. فعبر أصحايبه عليهاء وأتاهم وهم آمنون فأئخن فيهم وبلغ منهم ما أراد . 
وحكي أيضاً أن أكبر حجّابه كان اسمه محمد بن بشيرء وكان يخلفه في كثير من أموره العظام». 
فدخل عليه يوماًء وأخْل يعدده عليه ذنوبهء تحانك مالل وبالطلاق والععق أنه لا يملك إلا 
خمسين بدرة» وهو يحملها إلى الخزانة ولا يجعل له ذنباً لم يعلمه. 
فقال عمرو: ما أعقلك من رجل أحملها إلى الخزانة. 
وما أقبح هذا الفعل وشره إلى أموال من أذهب عمره في خدمته. 


كن تجارب الأمم / الجزء الرابع 








الثغور؟ فأقروا بالضرب» وذكروا: أنه فارقه على مواطأة بينه وبين صاحبه على أنه إن 
استقر في موضعه الذي هو فيه لحق به صاحبه فسارا جميعاً إلى مضر”'" وتغلبا عليها. 
وشاع ذلك في الناس» وتحدثوا به . 

وفيها: ولي حامد بن العباس أعمال فارس: الخراج» والضياع» وكانت في يد 
العباس بن عمرو الغنوي” '". 


وفيها : : خرج العباس بن عمرو الغنوي عن البصرة» ثم ضم إليه من الجند مع من 
خف معه من مطوعة البصرة ة نحو أبي سعيد فلقيتهم طلائع أبي سعيد. 

فخلف العباس سواده. وسار نحوهم» فلقي أبا سعيد وأصحابه مساء فتناوشواء 
ثم حجز الليل بينهم» فانصرف كل فريق منهم إلى موضعه. 

فلما جنّ الليل انصرف من كان مع العباس من الأعراب والمطوعة» وأصبح 
العباس» فغادا القرامطة الحرب» فاقتتلوا قعالا نديد . . ثم إن صاحب ميسرة العباس 
حمل [في] "١‏ إخاذسانةايون اسعابه على ميمنة الى سعد قو غلا انه ؛ فقتل هو 
وجميع من معه. 

وحمل الجنابي وأصحابه على العباس» فانهزم أصحابه» واستأسر العباس» وأسر 
من أصحابه زهاء سبعمائة رجل . 


() ثم أكمل ابن لأثير الخير, فقال : 
نار المسص ده فنزل العين النيوذاء6 وأراد الرحيل في طريق المصيصية» فأتته العيون» 
فأخبروه: أن وصيفاً يريد عين زربة. 
فسأل أهل المعرفة بذلك الطريق» وسألهم عن أقرب الطرق إلى لقاء وصيف». فادوه وسازوا ذه 
نحوه. 
وقدم جمعاً من عسكره بين يديه فلقوا وصيفاً فقاتلوه» وأخليؤة أسيراء فأحضروه عند المعتضد 
فحبسه » فأمر ونودي في أصحاب وصيف بالأمان. وأمر العسكر يرد ما نهبوه منهم» ففعلوا ذلك 
وكانت الوقعة لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة. 
فلما فرغ منه رحل إلى المصيصية» وأحضر رؤساء طرسوسء» فقبض عليهم لأنهم كاتبوا وصيفاً. 
وأمر بإحراق خراكيعا طرب رسن التي كانوا يخرودك فيها. وجتميع آلاتها. 01 
بالمسلمين وفت في أعضادهم. .وأمر الروم أن تخرر ان لاحر وكان إحراقها 2000 
اد الثنغور الحسن ل وسار المعتضد ان أنطاكية وحلب وغيرهما 
وعاد إلى بغداد. 

89 هذا الخبر لم يرد في الكامل في التاريخ لابن الأثير في هذه السنة . 

6420 ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق» والخر سبق أن ذكرته بالهامش في أول أحداث تلك السنة . 


خلافة المعتضد مم 








واحتوى الجنابي على ما في عسكر العباس» فلما كان الغد من يوم الوقعة» أحضر 
الجنابي من أسر من أصحاب العباس فقتلهم جميعاً» ثم أمر بحطب فطرح عليهم وأحرقهم . 
وسار الجنابي إلى هجر وأمّن أهلهاء وانصرف فل العباس يريدون البصرة» ولم 
يكن أفلت منهم إلا القليل بغير زاد فخرج عليهم جماعة من البصرة امو مو أريعيانة 
راحلة عليها الأطعمة. والكسي». والماء» فخرج عليهم بنو أسدء فأخذوا تلك الرواحل 
با عليه : وقتلوا جماعة من كان مع تلك الرواحل ممن أفلت من أصحاب العباس بن 
عمروء فاضطربت البصرة لذلك اضطراباً شديدأًء وهموا بأن ينتفعوا عنهاء وخافوا 
هجوم القرامطة عليهم . 
ثم وردت على السلطان خريطة من الأبلة بموافاة العباس بن عمرو في مركب من 
مراكب البحرء وأن أبا سعيد أطلقه وخادما له. 
ثم ورد العباس بن عمرو مدينة السلام» وسار إلى دار المعتضد بالثريا . 
فذكر أنه بقى عند الجنابي أياماً بعد الوقعة» ثم دعا به» فقال: أتحب أن أطلقك؟ 
قال: نعم. 
قال: امض وعرّف الذي وجه بك ما رأيت» وحمله على رواحل» وضم إليه قوماً 
من أصحابه» رحيلبه ما يشاجود إليةثمين الزاد والماء» وأمر الرجال الذين وجههم معه 
ل فساروا به إلى بعض رواحل اليحر» فصادف به مركباً فحمله حتى 
سار إلى الأبلة» فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله. فتحدث القاضي أبو الحسين 
محمد بن عبد الواحد الهاشمي قال: سمعت العباس بن عمرو الغنوي يقول: 
لما أسرني أبو سعيد الجنابي القرمطي» وكسر العسكر الذي كان أنفذه المعتضد 
لقتاله. وحصلت أسيراً في يده يئست من النجاة فإني يوماً على ذلك إذ جاءني رسوله 
فأخذ قيودي وغيّر ثيابي وأدخلني إليه» فسلمت وجلست . 
فقال: أتدري لما استدعيتك؟ 
قلت: لا. 
قال: أنت رجل عربي» ومن المحال أني أستودعك أمانة نحو هؤلاء ولا سيما مع 
قلت: هو كذلك. 
قال: إني نظرت في قتلك» فلم أر فيه طائلاء وفي نفسي رسالة إلى المعتضدء ولا 
يجوز أن يؤديها غيرك» فرأيت إطلاقك وتحميلك إياهاء فإن حلفت أن تؤديها سيرتك إليه . 
نامك لك 
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فقال: تقول للمعتضد؛ يا هذا لِمّ تخرق هيبتك» وتقتل رجالك» وتطع أعداءك في 
نفسك بإنفاذ الجيوش إليّ»ء وإنما أنا رجل في فلاة لا زرع عندي ولا ضرع ولي 
بلد» وقد رضيت بخشونة العيش» لأسف عار المعند الغرّ [11"5/ ب] بأطراف الرماح» 
وانظر فإني ما اعتصبتك بلدا كان في يدك ولا أزلت سلطانك عن عمل جليل: ومع هذا 
فوالله لو أنفذت إليّ جيشك كله ما جاز أن تظفر بي ولا تنالني» لأني رجل نشأت في 
هذا القشف فتعوته أنا ورجالي. فلا مشقة علينا فيه ونحن في أوطاننا مستريحون, وَأنتت 
تنفذ جيشك من الثلج والجيوش والرياحين والند» ثم يجيئون من مسافة بعيدة وطريق 
تتلف» وقد قتلهم السفر قبل قتالناء وإنما غرضهم أن يبلوا عذرا في قتالنا ومواقعتنا ساعة 
ثم يهربون» فإن خفقوا مع ما لحقهم من وعثاء السفر وشدة الجهد كان ذلك أكبر أعواني 
عليهم. فما هو إلا أن حققت عليهم حتى ينهزمواء واكقوها يقلاروة الجكتوا 
مستريحين» ثم تكون عدتهم كثيرة» وبصيرتهم قوية» فحينئذ لا يكون لي بهم قبل فانهزم 
فلا يقدر جيشك أن يتبعوني إلا مسافة قريبة» فما هو إلا أن أبعد عشرين فرسخاً أو ثلاثين 
وأجول في الصحراء شهرأ أو شهرين» ثم أكبسهم على غرة حتى أقتل جمعهمء وإن لم 
يتم لي هذا وكانوا متحوزين فما يمكنهم, إن حولي البراري» ولا ينبغي الطلب في 
البراري» ثم لا يحملهم البلد في المقام ولا الزاد إن كانوا كثيرين» ولا بد أن ينصرف 
الجمهور ويبقى الأقل قتلى تستوفي في أول يوم نلتقي فيه» هذا إن سلموا من وباء هذه 
الناحية ورداءة مائها وهوائها الذي نشأ وافى غيره وضده. 

ففكر في هذا ونحوهء فانظر هل يفيء بعثك وتغريرك بعسكرك وجيشك وإنفاقك 
الأموال وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الأخطار بطلبي» وأنا مع هذا خالي الزرع منها 
سليم النفس والأصحاب من جميعهاء فأما هيبتك فتخرق» وأما الأطراف فتنتقض وأما 
الملوك من الأعداء فتتجاسرء ثم لا تظفر من بلدي بطائل» ولا تصل مني إلى حال أو 
مال فإن اخترت بعدها محاربتي» نأقدم على بصيرة» وأنفذ من شئت» واضطرب كيف 
أحبيت » الا قال: ثم جهزني» وأنفذ معي عشرة من أصحابه إلى 
الكوفة» فسرت منها إلى الحصرة» ودخلت على المعتضد» فتعجب من سلامتي» 
وسألني عن خبري سؤالاً خفياً. 

فقلت: احورك يا أشيو المؤتتينة سر ا بشو فق اليم وخلاني» فلم أزل أقصّ عليه 
الخبر وهو يتمعظ غيظأ حتى ظئنت أنه سيسير إليه بنفسه» وخرجت من بين يديه» فما 
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010( كانت في رسالة الجنابيى حقيقة عسكرية صريحة وناجحة وهزيمة محققة للمعتضد. وكان في 
سلوك المعتفية شكنة وستاتنة ذات فراسة. 


خلانة المجتفد )"م 








وفيها: ورد الخبر على السلطان بأن محمد بن زيد العلوء 31> قل : 
ذكر مقتله 


ذكر أن محمد بن زيد العلوي لما اتصل به أسر إسماعيل بن امد عمرن ب 
الليث خرج في جيش كثيف نحو خراسان طامعاً فيها ظنا منه أن إسماعيل لإ يتجاوز 
عمله الذي كان يتولاه. وأنه لو دافع له عن خراسان إذ كان عمرو قد أسر ولا عامل 
للسلطان بها. 


فلما سار إلى جرجان واستقر بها كتب يسأله الرجوع إلى طبرستان» وترك 
جرجان. فأبى ذلك محمد بن زيد» فبدر إسماعيل له محمد بن هارون خليفة كان 
لرافع ؛ وضم إليه جيشاً كثيفاً. 


فشخص نحو ابن زيد» فالتقيا على جرجان» فاقتتلوا قعاللا 00 فانهزم عسكر 
محمد بن هاروث. 


ثم رجع محمد بن بكر وقد انتقضت صفوف العلوي. فانهزم عسكر محمد فر 
زيدء وقتل منهم بشر كثيرء وأصابت محمد بن زيد» وآاضابت :محمد بن زيد.:ضريات» 
راصو ايند تاه وحوى محمد بن هارون وعسكره . ثم مات زيد من تلك الضربات» 
وحمل ابنه إلى إسماعيل . 


ودخل محمد بن هارون جرجانء ثم شخص إلى 0 


. في الكامل: صاحب طبرستان» والذيلم‎ )١( 

(؟) وتوسع ابن الأثير في هذا الخبر أكثر مما هنا فقال: 
ثم مات محمد بن زيد بعد أيام من جراحاته التي أصابته فدفن على باب جرجان. وحمل ابنه 
زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد». فأكرمه ووسع في الإنزال عليه وأنزله بخارى . 
وسار محمد بن هارون إلى طبرستان» وكان محمد بن زيد فاضلا» أديياًء شاعراء عارفاً حسمن 
لسر 
قال أبو عمر الاستراباذي : كنت أورد على محمد بن زيد أخبار العباسيين» فقلت له: إنهم قد 
لقبوا أنفسهم ‏ فإذا ذكرتهم عندك أسميهم أو ألقبهم؟ 
فقال: الأمر موسع عليك سمعهم ولقبهم بأحسن ألقابهم وأسمائهم وأحبها إليهم . . وقيل: حضر 

عنذه خصمان» أحدهما اسمه معاوية» والآخر اسمة: على. 
فمّال: الحكم بينكما ظاهر. ١‏ 
فقال معاوية: إن اتحة هدي الاسفية خيرا. 
قال محمد: وماهو؟ 
قال: إن أبي كان صادق الشيعة» فسماني معاوية ليكفني شر النواصب» وإن أبا هذا كان تاهما 
شيا ها حرياي الارة رتيدر 
إليه محمد وأحسن إليه وقربّه . وقيل: استأذن عليه جماعة من أضراء الشيعة وقرّائهم فقال: 

كرا دنه لذ يسنا إل كل كص و أعون: - 
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- ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة مما لم يذكره المؤلف فيها ما يلي : 

ذكر ولاية أبى العباس صقلية : 

كان إتراهيم ابن الآمين أحبد أمير أقريشة قناعي على فل نا تفلك الححد مره مسرو ند 
عبد الله فاستضعفه. فولي بعده ابنه أبا العباس بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب . 

فوصل إليها غزة شعبان من هذه السنة في مائة وعشرين مركباء وأربعين حربي» وحصر طرايلس» 
واتصل خبره بعسكر المسلمين بمدينة بَلرّم؛ وهم يقاتلون أهل جرجان فعادوا إلى بلرم» وأرسلوا 
جماعة من شيخوهم إليه بطاعتهم» واعتذروا من قصدهم جرجان. 

ووصل إليه جماعة من أهل جرجان وشكوا منهمء وأخبروه أنهم مخالفون إليه عليه» وأنهم إنما 
سيروا مشايخهم خديعة ومكراًء وأنهم لا أيمان لهم ولا عهد وإن شئت أن تعلم مصداق هذاء 
فاطلب إليك منهم فلانا وفلانا. 

فأرسل إل يطلبهم» فامتنعوا من الحضور عنده» وخالفوا عليه» وأظهروا ذلك» فاعتقل الشيوخ 
الواصلين إليه منهم. واجتمع أهل بلرم وساروا إليه منتصف شعبان مقدمهم مسعود الباجي» وأمير 
السفهاء منهم ركمويه وصحبهم . 

ثم أسطول في البحر نحو ثلائين قطعة. فهاج البحر على الأسطول فعطب أكثره. وعاد الباقي إلى 
بلرم . 
وأا العسكر الذين في البر فإنهم وصلوا إليه وهو على طرابلس» فاقتتلوا أشد القتال» فقتل من 
الفريقين جماعة» وافترقوا ثم أعادوا القتال في الثاني والعشرين» فانهزم أهل بلرم وقت العصر.ء 
وتبعهم أبا العباس إلى بلرم برأء وبحراًء فأعادوا قتاله عاشر رمضان من بكرة إلى العصرء فانهزم 
أهل البلدء ووقع القتل فيهم إلى المغرب . 

واستعمل أبو العباس على أرباضهاء ونهبت الأموال» وهرب كثير من الرجال والنساء إلى 
طبرمين» وهرب ركمويه وأمثاله من رجال الحرب إلى بلاد النصرانية» كالقسطنطينية وغيرها. 
وملك أبو العباس المديئة ودخلها وأمّنَ أهلها» وأخذ جماعة من وجوه أهلهاء فوجههم إلى أبيه 
بأفريقية . 

ثم رحل إلى طبرمين» فقطع كرومهاء وقاتلهم ثم رحل إلى قطانية فحصرهاء فلم ينل منها 
غرضاء فرجع إلى المدينة» فأقام إلى أن دخلت ثمان وثمانين» فتجهز للغزو وطاب الزمان وعَمَّر 
الأسطول وسيره أول ربيع الآخر. ونزل على دمشق ونصب عليها المجانيق وأقام أياماً ثم انصرف 
إلى مسيني . 

وجاز في الحربية إلى رَيُوه وقد اجتمع بها كثير من الروم» فقاتلهم على باب المدينة» وهزمهم. 
وملك المدينة بالسيف في رجبء وغنم من الذهب والفضة ما لا يُحَدَّه وشحن المراكب بالدقيق 


والأمتعة. ورجع إلى مسيني وهدم سورهاء ووجدها بها مراكب قد وصلت من القسطنطينية؛ 


فأخذ منها ثلاثين مركباً. ورجع إلى المدينة» وأقام إلى سنة تسع وثمانين. ظ 

فأتاه كتاب أبيه إبراهيم يأمره بالعودة إلى أفريقية فرجع إليها جريدة في خمس قطع شوابي. 

وترك العسكر مع ولديه: أبي مَضَرء وأبي معد. رٍ 

فلما وصل إلى أفريقية استخلفه أبوه بهاء وسار هو إلى صقلية مجاهدا عازما على الحج بعد الجهاد. 
فوصلها في رجب سنة سبع وثمانين وماثتين» وقد ذكرنا خبره سنة إحدى وستين ومائتين . 

وفي هذه السنة : جمعت طيء من قدرت عليه من الأعراب». فخرجوا على قفل الحاجء فواقعوهم 
بالمعدن. وقاتلوهم يومين بين الخميس والجمعة لثلاث بقين من ذى الحجة . 

فانهزم العرب» وقتل كثير وسلم الحاج . 


خلافة المعتضد ٠‏ لوس 








ودخلت سنة ثمان وثمانين ومانتين 

وفيها: توفي محمد بن أبي السّاجِ”''. فاجتمع غلمانه» وجماعة من أصحابه 
فأمّروا عليهم [ابنه]”" ديوداد بن محمد» واعتزلهم [عمّه]”'' يوسف بن أبي الاج 
مخالفاً لهم ". 

وفيها: ججىء بعمرو بن الليقه وذكر أن إسماعيل بن أحمد خيّره بين المقام عنذه 
وبين توجهه إلى باب أمير المؤمنين» فاختار توجيهه؛ فوجهه. وأرسل المعتضد رسول 
إسماعيل مع رسوله وحمل معه إليه هدية وتاجأ وسيفا من ذهب مركب على جميع ذلك 
الجوهر. وهدايا وثلاثة آللاف ألف درهم ففرقها فى جيوشس خراسان. 

وقيل: كان المال عشرة آلاف ألف وجه بعض ذلك من بغداد» وكتب باقيه على 
عمال الجبل وأمروا أن يدفعوا ذلك إلى الرسل . 

وفيها: أوقع يوسف بن أبي الساج وهو بنفر يسير بابن أخيه ديوداد» فهزم 
عسكره» وبقى ديوداد وجماعة قليلة. فعرض عليه يوسف بن أبي الساج المقام معه. 
فأبى» وقال : امض إلى باب السلطان فحصل يسايره مذة سال المقام معه فأبى» وأخذ 
طريق الموصل حتى وافى بغداد”'. 


- ربيعة من بلاد الجزيرة فولّى مكانه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعتمر. 
وفيها: توفيت قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصرء وهي امرأة المعتضد. 
وحج بالناس هذه السئة: محمد بن عبد الله بن داود. 
وفيها: استعمل المعتضد عيسى النوشري وهو أمير أصبهان على بلاد فارس» وأمره بالمسير إليه . 
وفيها: توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي» وكان من الأعيان. 
وعلي بن عبد العزيز البغوي» توفي بمكة» وهو صاحب أببي عبيد القاسم بن سلام . 
)١(‏ في الكامل: الملقب بأفشين بأذربيجان في الوباء الكبير المذكور. 
(؟) زيادة من الكامل. 
69 زاد ابن الأثير بعد هذا: 
فاجتمع إليه نفر يسيرء فأوقع بابن أخيه ديوداد وهو في عسكر أبيه فهزمه. 
وعرض عليه يوسف المقام معهء فأبى وسلك طريق الموصل إلى بغدادء وكان ذلك في رمضان . 
(54) ومما لم يذكره المؤلف في أحداث تلك السنة وذكره ابن الأثير قوله. 
وفي هذه السئة: وقع الوباء بأذربيجان فمات منهم خلق كثير إلى أن فقد الناس ما يكفنون به 
الموتى» وكانوا يتركونهم على الطرق غير مكفنين» ولا مدفونين. 
وفيها في صفر: دخل طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بلاد فارس في عسكره وأخرجوا عنها 
عامل الخليفة . 
فكتب الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني إلى طاهر يذكر له: أن الخليفة المعتضد قد ولاه 
سجستان» وأنه سائر إليها. فعاد طاهر لذلك . 
وفيها: ولى المعتضد مولاه بدراً فارس وأمره بالشخوص إليهاء لما بلغه أن طاهر تغلب عليها. 
فسار في جيش عظيم في جمادى الآخرة» فلما قرب من فارس تنحى عنها من كان بها من - 
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ودخلت سنة تسع وثمانين ومائتين 
وفيها: انتشر القرامطة بسواد الكوفة. فوجه إليهم شبل غلام أحمد بن محمد 
الطائي فشخص إليهم. وظفر بجماعة منهم. وظفر برئيس منهم يعرف بأبي الفوارس”"', 
فدعا به المعتضد سائله”"'. ٠‏ ثم أمر به فقلعت أضراسهء ثم خلع إحدى يديه بكره. وعلق 
في الأخرى صخره. وترك على حاله ثلاث ساعات» ثم قطعت يداه ورجلاه من غد هذا 
اليوم وضربت عنقه وصلب . 


- أصحاب طاهرء فدخلها بدرء وجبى خراجهاء. وعاد طاهر إلى سجستان كما ذكرناه من مراسلة 
إسماعيل الساماني إليه بأنه يريد أن يقصد سجستان. 
وفيها: تغلب بعض العلويين على صنعاء وقصده بنو يعفر في جمع كثير»ء فقاتلوه فهزموه ونجا 
هارباً في نحو خمسين فارساً وأسروا ايا لى ودخلها بنو يعفر وخطبوا فيها للمعتضد . 1 
وفيها: سَيّر الحسين بن علي كورة» وصاحبه نزار محمد إلى صائفة الروم وغزا وفتح حصوناً 
0-2 ا ع امال كور يي د كن فأخذوا من 
المسلمين أكثر من خمسة عشر ألفاً. وعادوا. 
و رب اسحات ابي بعد لصي من البصرة فخاف أهلهاء وهموا بالهرب منهم. فمنعهم 
وات دن ال : قتل وصيف خادم ابن أبي الساج وصلبت جثته في بغداد. وقيل: إنه مات 
ولم يقتل . 
وحج بالناس هذه السنة : هارون بن محمد المكنى أبا بكر . 
وفيها في ربيع الآخر: توفي عبيد الله بن سليمان الوزيرء فعظم موته على المعتضدء وجعل ابنه 
أبا الحسين القاسم بن عبيد الله بعد أبيه في الوزارة. 
وفيها: توفي إبراهيم الحربي. 
وبشر بن موسى الأسدي» وهو من الحفاظ للحديث. 
وفيها فى صفر: توفي ثابت بن قرة بن سنان الصابئ الطبيب المشهورء ومعاذ بن المثنى 
العتبري» 

)١(‏ في المخطوط: بأبي القوسء والتصويب من الكامل. 

(؟) ذكر صاحب الكامل تفاصيل تلك الأسئلة فقال : 
فأحضره بين يديه وقال له: أخبرني هل تزعمون أن روح الله تعالى» ٠‏ وأرواح أنبيائه تحل في 
أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال له: : يا هذا إن حلت روح الله فينا 
فما يضرّك؟ وإن حلت روح إبليس فما ينفعك؟ فلا تسأل عما لا يعنيك. وسل عما يخصك . 
فتمال: ما تقول فيما يخصني؟ 
قال : أقول إن رسول اللّهِ يَلِْ مات وأبوكم العباس حىّء فهل طالب بالخلافة؟ أم هل بايعه أحد 
من الصحابة على ذلك؟ 
ثم مات أبو بكر فاستخلف عمرء وهو يرى موضع العباس ولم يوص إليه . 
ثم مات عمرء وجعلها شورى في ستة أنفس ولم يوص إليهء ولا أدخله فيهم . 
فبماذا تستحقون أنتم الخلافة, وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنها. 
فأمر به المعتضد» فعذب وخلعت عظامه. ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم قتل . 


خلافة المعتضد ركنا 








ومن سياسة المعتضد”'' التي يستفاد منها [8١/أ]‏ تجربة: ما حدث به أبو 
الحسين محمد بن عبد الواحد الهاشمي : 

أن شيخاً من التجار كان له على بعض القواد مال جليل» فلما”'' طلبه جحده. 

قال: فعملت على التظلم إلى المعتضد لأني كنت تحملت عليه وتللوية إلن 
عبيد الله بن سليمان» فلم ينفعني ذلك . 

فقال لي بعض إخواني : عليّ أخذ المال ولا يحتاج إلى الظلامة إلى الخليفة» قم 
معي الساعة . 

قال: فقمت معهء فجاء بي إلى خياط في سوق الثلاثاء وهو جالس يخيط ويقرأ 
القرآن فى مسجدء فقص عليه قصتي» فقام معنا . 

فلما مضيت وتأخرت وقلت لصديقي: إنك عرضت هذا الشيخ ونفسك وإياي 
لمكروه عظيم . 

قال: كيف؟ 

قلت: لأنه قد استخف بي مراراً وبجماعة من شفعائي مراراً كثيرة ولم يلتفت إلى 
مثل فلان وفلان ولا إلى الوزير» وأخاف أن يضعفنا ضعفا وجيعا ويطردنا . 

فضحك الرجل وقال: لا عليك امضر”" واسكت. فجئنا إلى باب القائد فحين رآه 
غلمانه أعظموه وأرادوا تقبيل يده» فمنعهم. وقالوا: ما جاء بك أيها الشيخ فإن صاحبنا 
راكت؟ 

فقال: ادخل واجلس إلى أن يحضر. 

فبادروا إلى الإذن له فأجلسوه في أرفع موضع» فقويت نفسي . 

وجاء الرجل» فلما رأى الخياط أعظمه إعظاماً شديداًء وقال: ما أنزع ثيابي حتى 
تأمر بأمرك . 

فخاطبه في أمري . 

فقال: واللّه ما عندي إل خمسة آلاف درهم فسله أن يأخذها في الوقت» ويأخذ 
رهناً بباقي المال إلى أن تجيئني غلتي. فبادرت إلى الإجابة . 

فأحضر الدراهم وخرجناء فلما بلغنا موضع الخياط طرحت المال بين يديه. 


)000 في المخطوط : المعتمد. وهو تحريم . 
3( في المخطوط : فما. وهو تحريفف. 


الك تجارب الأمم / الجزء الرابع 








وقلت: يا شيخ» إن الله قد رد هذا المال عَلَىَ بسعيك وبركتك» فأخي أن تالخد مه 
المال نصفه أو ثلثه حتى تطيب نفسي . 

فقال: ما أسرع ما كافأتني على الجميل بالقبيح» انصرف بمالك بارك الله لك فيه . 

فقلت: قد بقيت لي حاجة. 

قال: قل. 

قلت : تخبرني عن سبب طاعته لك مع تهاونه بأكثر أهل هذه الدولة . 

فقال: يا هذا قد بلغت مرادك فلا تقطعني عن شغلي ومعاشي . 

فألححت عليه فقال: أنا رجل أؤم وأقري في هذا المسجد منذ أربعين سنة 
ومعاشي هذه الخياطة» وكنت منذ دهر قد صليت المغرب» فخرجت أريد منزلي» فإذا 
برجل تركي كان في هذه الدار قد تعلق بامرأة مجتازة» وكانت جميلة» وأدخلها إلى داره 
وهي تستغيث » وليس أحد يغيثها . 

قال: فرفقت بالتركي» وسألته تركهاء فضرب رأس بدبوس» وشجني وشتمني» 
ويئست من المرأة وخلاصهاء وسرت إلى المنزل وغسلت الدمء وشندوت: الشنة 
واستروحت. وخرجت أصلي العشاء ء الآخرة فلما فرغنا قلت لمن حضر: قوموا معى 
إلى عدو الله هذا التركي لننكر عليه ولا نبرح حتى نخرج المرأة. 

فقاموا معي. وجئنا وصحنا على بابه» فخرج إلينا مع عدّة من غلمانه» وقصدني 
من بين الجماعة» فضربني ضرباً مبرحاً كدت أتلف منه. 

فحملني الجيران إلى منزلي. وعالجني أهلي. ونومت فلم أتم إلى نصف الليل» 
فقلت في نفسي : هذا قد شرب إلى الآن ولا يعرف الأوقات» فلو أذنت لوقع له أنه 
الجر للعله يان عن العرااتدوكا بت لامر حين”'' تعلق بها قالت: إن زوجي حلف 
بطلاقي أن لا أبيت في”" ' منزلي» وأعظم ما علي أن أطلق وأبين منه. 

فطمعت أن تحلق المرأة بمنزلها قبل الفجر وتسلم من أحد المكروهين . 

فخرجت متحاملاً حتى صعدت المنارة» فأذنت وجلست اطلع منها إلى الطريق 
أراقب خروج المرأة» فإن خرجت وإلآا أقمت للصلاة ة لئلا يشك في الصبح ويخرجها. 
فوا منضيت الا ساعة: فإذا الشارع قد امتلأ خيلا ورجلاً ومشاعلاً وشموعاًء وهم 
يصيحون من هذا الذي أذن الساعة؟ أين هو؟ ففزعت وسكت. 


)010( في المخطوط : لا. وهو تحريف . 
هه في المخطوط: عن. وهو تحريف . 


خلافة ١‏ لمعتضد | اكوا 








ثم قلت أخاطبهم ‏ فلعلي استعين بهم على إخراج المرأة - فصحت من المنارة : 
أنا أذنت . 

فقالوا: أنزل» فأجب أمير المؤمنين. 

فقلت: قد دنا الفرج . 

فإذا بدر مع الجماعة فحملني» وأدخلني على المعتفيد > فلما راعة: هفده 
وارتعدت» فسكن مني وقال: ما حملك على أن لا تقرّ المسلمين بأذانك في غير وقته 
فتخرج الحاجة في غير حينهاء ويمسك المريد للصوم في وقت قد أبيح له الإفطار فيه 
وينقطع امرؤ عن الطرق والحرص؟ 

قلت: يؤمني أمير المؤمنين لأصدق؟ 

قال: [أنت]”'' آمن. ظ 

فقصصت عليه قصة التركي والمرأة وأريته الشجة» وآثار الضرب بي. 

فقال: يا بدرء عَلَىَ بالغلام والمرأة الساعة. فعزلت في موضع» ومضى بدرء 
وأحضر الغلام والمرأة» فسألها المعتضد عن الصورة» فأخبرته بمثل ما قلته . 

فقال لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقة من الخدمء يدخلها دارهاء ويشرح 
لزوجها خبرهاء ويأمره حتى بالتمسك بهاء والإحسان إليها. 

ثم استدعاني» فوقفت» فجعل يخاطبني الغلام وأنا قائم أسمع» وكان فيما يخاطبه 

أن قال: كم جرايتك؟ 

فقال: كذا وكذا. 

وقال: كم عطاؤك؟ 

قال: كذا. 

قال: فما كان في حرائرك”"'2» وجواريك”" في هذه النعمة الواسعة كفاية لك عن 
فَعْضنية الله تعالر © وعر حرق هينة المتلطان ع اتعدلت الفجر وتجاورت ذلك إلى 
[1/ ب] الوثوب على أمرك بالمعروف . 

فأسقط الغلام في يده» ولم يجر جوابا. 

فقال: هاتوا جوالقاء وقيداء ومداق الجص. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق . 


(6) في المخطوط: جاريك. وهو تحريف . 


- تجارب الأمم / الجزء الرابع 








ذأمن ها كلياتوانبكله""؟ التعوالق :ومن القو ارين ته رونا لأرى :ولاك كله وشو 
يصيح ١‏ ثم انقطع صوته ومات . وأمر به فعْرّق في دجلة. 

فقدم إليّ بدر بحمل ما في دارهء ووصلني بألف درهم . 

ثم قال لي: يا شيخ» أي شيء رأيت من أجناس المنكر ولو على هذاء وأشار 
بيده إلى بدرء فأنكره» فإن لم يقبل» فالعلامة بيننا أن تؤذن في هذا الموقف فإني أسمع 
صوتك واستدعيك» وأفعل مثله بمن لا يقبل منك أو يؤديك . 

قال: فدعوت له وانصرفتء, وانتشر الخبر في غلمان الدارء والحاشية. 
والأولاءة والفيد والعافة: 

فما خاطبت أحداً منهم بعدها في إنصاف لأحد. أو كف عن القبيح إلا طاوعني 
كما رأيت خوفاً من المعتضد. 


ونا اتيت أن أوذن إل /5 00 


)١(‏ فى المخطوط: أدخلها. وهو تحريف. 
6 نعم صدق من قال: إذا صلح الراعي صلحت الرعية؛ وصدق من قال: أصلحت ما بيني وبين 
الله فأصلح الله ما بين الذئب والغنم . 





وفيها: توفي المعتضد ليلة الاثنين من ربيع الآخرء وفي صبيحتها أحضر دار السلطان 
عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم ويوسف بن يعقوب» وأبو عمر محمد بن يوسف . 

وتولى الصلاة عليه يوسف بن يعقوب. 

وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن.أبي عبيد اللّهء وأبو حازم» وأبو عمر. 
والخدم» والخاصة . 

وجلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان» وأذن للناس» فعزوه 
بالمعتضد. وهنؤوه بالمكتفي . 

وتقدم في تجديد البيعة للمكتفي باللّه ففعلوا. 

وكتب بالخبر للمكتفي» وكان بالرقة . 

فتقدم إلى كاتبه بأخذ البيعة على من في عسكرهء ووضع العطاء لهم» ففعل . 

وشخص إلى بغداد فدخلها وكتى بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه”''. 


0010 كذا جاء الخبر في الكتاب». وقال صاحب الكامل : في هذه السنة من ربيع الآخر توفي المعتضد 
باللّه أب و الغنامن امل بن الموفق ,بن المتوكل: + ليلة الاثتين لثمان بقين منه . 
وكان مولده فى ذي الحجة من سنة اثنتين وأربعين ومائتين. 
ولما اشتد مرضه اجتمع القواد منهم: يونس الخادمء وموشكيرء وغيرهماء وقالوا: للوزير 
القاسم. .بن عبية الله: ليجدد البيعة للمكتفي» وقالوا: نا لا نأمن فتنة فقال : إن هذا المال لأمير 
المؤمنين ولولده من بعدهء وأخاف أن أطلق المالء فيبرأ من علته فينكر عَلَىَ ذلك . 
فقال: أنا بريء من مرضهء فنحن المحتجون والمناظرون» وإن صار الأمر إلى ولده» فلا يلومنا 
ونحن نطلب الأمر لهء نأنطن انبا المال وجدد عليه البيعة. 
وأحضر عبد الواحد بن الموفق وأخذ عليه البيعة فوكّل به وأحضر ابن المعتزل» ومضى ابن 
المؤيد. وعبد العزيز بن المعتمد» ووكل بهم. 
فلما توفي أحضر يوسف بن يعقوب» وأبا حازم وأبا عمر بن يوسف بن يعقوب فتولى غسله 
محمد بن يوسفء وصلى عليه الوزير ودفن ليلا في دار محمد بن طاهر. 
وجلس الوزير فى دار الخلافة للعزاء» وجدد البيعة للمكتفى. 2 
وكانت أم المعتضد واسمها ضرار قد توفيت قبل خلافته. ‏ 
ل وتسعة أشهرء وثلاثة عشر يوما. 
وخلف من الولد الذكور علي - وهو المكتفي ‏ وجعفراً وهو المقتدرء وهارون. 
رفن النات لحل عكر نا وفيل : سبع عشرة . 2 


لذن تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وفي اليوم الثاني من مقدمه: هلك عمرو بن الليث الصفار. 
ذكر الخبر عن هلاكه 

كان المعتضد لما امتنع عن الكلام عند موته» أمر صافياً الجرمي بقتل عمرو 
بالإشارة والإيماءء ووضع يده على عينيه» وعلى رقبته» أي اذبح الأعور. 

فلم يفعل ذلك صافي لقرب وفاة المعتضد» وكره قتله 

فلما دخل المكتفي سأل القاسم بن عبيد الله عمراً أحي هو؟ 

قال: نعم فسرٌ بحياته . 

قال: أريد أن أحسن إليهء وكان عمرو يهدي إلى المكتفي ويبره برا كثيراً فأراد 
مكافأته وكره القاسم ذلك» ودَسٌ إلى عمرو من قتله . 

وفيها: كان مقتل بدر غلام المعتضد 

ذكر السبب في ذلك كان سبب ذلك أن القاسم بن عبد الله [قد]”'' هم بنقل 
الخلافة عن ولد المعتضدء فناظر بدرأ فى ذلك بعد أن استكتمه واستحلفه» فامتنع بدرأء 


- ولما حضرته الوفاة أنشد: 


تفخع :من اللذتيا فإقك الأ عبتن 
ولا امن الدهر إنى أمنمّهة 
قتلت صناديد الرجال ولم أدع 
وأخليت دار الملك من كل نازع 
فلما بلغت النجم عزٍ ورفعةٍ 
رماني النوق ندا فأخمد جمرتي 
ولم يغن عني ما جمعت ولم أجد 
فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى 


وَحُذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم يبق لي خلا ولا يرع لي حقا 
عدواً ولم أمهل على طغيه خَلّقا 
وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
فَهنا أنا"ذا فى خفرتن غابجلة القى 
لذي الملك والأحياء فى حسنها رُفْمَا 


إلى تعه الربحمية آم ناره القنين 


ثم ذكر ابن الأثير صفة المعتضد وسيرته فقال: 
كان المعنفد أسعر تحيف اليس مسرل الخلق قد وخطه الشيب. 
وكان كنيما تجاعا فقدافاء .ركان ذا عزم» وكان فيه شح 
بلغه خبر وصيف خادم ابن أبي الساج وعليه قباء أصفرء فسار من ساعته وظفر بوصيف وعاد. 
فدخل انطاكية وعليه القباء. 
فقال بعض أهلها الخليفة بغير سواد. 
فقال بعض أصحابه : إنه سار فيه ولم ينزعه عنه إلى الآن. 
وكان عفيفاً: حكى القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث 
زوم صبّاح الوجوه. فأطلت النظر إليهم. فلما قمت أمرني بالقعود. 
فجلست. فلما تفرق الناس قال : يا قاضي »ء واللّه ما حللت سراويلي على غير حلالٍ قط . 
وكان ها عند أصحابة يعون متطوته» ويكفون عن الظلم خوفاً منه. 
)١(‏ زيادة من الكامل . 


خلافة المكتفي كن 








وقال: ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي وولي نعمتي . 

فلما علم القاسم أن لا سبيل له إلى مخالفة بدر إذ كان بدر صاحب الجيش 
والمستولي على أمر المعتضد والمطاع في عدن الماك ]؟"! افحقدي "ان بدك 

فلما حدث الموت كان بدر بفارسء. لأنه خرج إلى محاربة طاهر 
ابن محمد بن عمرو بن الليث» وكان طاهر قد تغلب على فارس . 
بدر وبعده بفارس . 

وعمل القاسه”" في هلاك بدر حذراً على نفسه أن يطلع بدر المكتفي إذا قدم 

فوجه المكتفى جماعة من القواد برسائل وكتب إلى القواد الذين مع بدرء فأمرهم 

ثم وجه إليه خادم الموفق ومعه عشرة آلاف ألف ليفرقها في عطاء أصحابه لبيعة 
المكتفى . 

فخرج بها ياسرء فلما كان بالأهواز وجه إليه بدر من قبض المال منه» فرجع ياسر 
إلى بغداد. 

ولما وصلت الكتب إلى القواد من المكتفى» فارق بدراً جماعة منهم وانصرفوا 
عنه إلى مدينة السلام» فلما دخلوا بغداد وصلوا إلى المكتفي وخلع على نيف وثمانين 
رجلاًء وأجاز جماعة من رؤساء كل واحد بمائة ألف» وأجاز قوماً بدون ذلك» وخلع 

5 1 وب (2) 

على بعضهم» ولم يخبره بشيء 5 

وانصرف تدرا قاصداً واسطء واتصل الخبر بالمكتفى بإقبال بدرء فوكل بدار بدرء 
وقبض على جماعة من أصحابه وفواده فحبسواء مثل : تحرير الكبيرة وغعريب الختلي 
وغيرهما. وأمر بمحو اسم بدر من الأعلام والتراس» وكان عليها أدبو النجم مولى 
المعتضد بالله . 


)1١(‏ زيادة من الكامل. 

فم في المخطوط : اصطنها. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(0) في المخطوط: فلما تقدم على القاسم. والتصويب من الكامل. وربما كان أصاب ما في 
المخطوط سقط . 

)5( في الكامل: فوجه المكتفي محمد بن كشتمر برسائل إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمسير إليه 
ومفارقة بدر. ففارقه جماعة منهم: العباس بن عمرو الغنوي» ومحمد بن إسجاق بن كنداجء 
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ودعا المكتفي القواد وقال لهم: لست أومر عليكم أحداًء فمن كانت له حاجة 
فليلق الوزير فقد تقدمت إليه في قضاء حوائجهم . 

وكتب بدر إلى المكتفي كتاباً على يد الديداق وحمله على الجمازات . 

فلما وصل إلى المكتفي قبض عليه» ووكل به وأشخص جيشأ إلى واسط . 

وقيل : إنه قدمهم مقدمة له. 

وكان المكتفي أرسل إلى بدر حين يصل من أرض فارس يعرض عليه أي النواحي 
شاء إن أحب أصبهان أو الرَّي أو الجبل» ويأمره بالمسير إل أي موضع أحب من هذه 
النواحي مع من أحبّ من الفرسان والرجال» فيقيم بها والياً عليها معهم . 

أب تذووقال:: الآنه لى تعن اقبي :إإن .وانت هر ال 

فوجد القاسم مساغاً للقول فيه» وقال للمكتفي: عرضنا عليه الولايات» فأبى إلا 
المجيء» ثم خوفه غائلته»؛ وحرض المكتفي على محاربته» وقال: لقد أظهر العصيان. 

واتصل ببدر أنه قد وكل بداره»ء وحبس غلمانه فأيقن بالشرء فوجه من يحتال في 
تخليص ابنه هلال وحدره إليه . 

فوقف القاسم بن عبيد اللّه على ذلك». فأمر بالتحفظ بهء ودعا أبا حازم القاضي 
على الشرقية وأمره بالميسر إلى بدر ولقائه وتطييب نفسه» وإعطائه الأمان من أمير 
]]/١١7[‏ المؤمنين حتى أودّيه عنه. 

فقال له: [لا1'' أنصرف حتى استأذن في ذلك أمير المؤمنين. 


[فصرفه]” "اتووغانان غير محمد بن يوسف وأمره بمثل الذي أمر به أبا حازم . 


فسارع إليه وإلى اجابته . 

ودفع القاسم إلى أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي فمضى به نحو بدر. 

فلما فصل بدر عن واسط أرقص عنه أصحابه وأكثر غلمانه وساروا إلى المكتفي 
في الأمان. وخرج المكتفي إلى مضربه بنهر دبالي ومعه جميع جيوشه فعسكر هناك . 

ولقى أب“ عهر محمد تكن يوسقته دزا بالق مهن واسظطء فدفع إليه الأمانء 
وخبره عن المكتفي» بما قال له القاسم» وصاعد معه في حراقة بدرء واستقر الأمر بين 
بدر وبين أبي عمر على أن يدخل بغداد سامعاً مطيعاً. 

وعبر بدر دجلة» وسار إلى النعمانية» وأمر أصحابه وغلمانه الذين بقوا معه أن 


(1) :زيادة يعتطليها الساق.: 
(؟) زيادة من الكامل. 


خلافة المكتفر ١‏ 


يطرحوا سلاحهم ولا يحاربوا أحدأء وأعلمهم ما ورد عليه أبو عمر من الأمان. 

فبينا هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن كنداجيق في شذاة ومعه جماعة من 
الغلمانء فتحول إلى الحرافة» وسأله بدر عن الخبر فطيب نفسهء وقال قولا جميلاء 
وهم في ذلك يؤمرونه . 

وكان القاسم وصاه وقال له: إذا اجتمعت مع بدر في موضع واحد فأعلمني . 

فوجه[إلى]7'' القاسم فأعلمه» فدعا القاسم لؤلواً أحد غلمان السلطان النجباء. 
فقال له: قد ندبتك لأمر. 

فقال؟ هينه واطاعة: 

فقال له: امض فتسلم بدرأ من كنداجيق وجئني برأسه . 

فمضى في طيار حتى استقبل بدرأ ومن معه بناحية سيت سعيد كوما فتحول من 
الطيار إلى الحرافة وقال لبدر: قم. 

قال: وما الخبر؟ 

قال: إنه لا بأس عليك فحوله إلى طيارة» ومضى به إلى جزيرة» ونحى الناس» 
ودعا بالسيف فاستلمهء فلما أيقن بدراأ بالقتل سأله أن يمهله حتى يصلي ركعتين» فأمهله 
فصلاهماء ثم قدمه فضرب عنقه . 

وذلك يوم الجمعة قبل الزوال لست خلون من شهر رمضان, ثم أخذ رأسه. 
ورجع إلى طياره» وترك جثته هناك» فبقيت أيامأء ثم وجه عياله من أخذ جثته سرا 
فجعلوها في تابوت وحملوها أيام الموسم إلى مكة فدفنوه بهاء وكان أوصى بذلك» 
واعتق قبل أن يقتل مماليكه كلهم . 

وتسلم السلطان ضياع بدر ودوره ومستعملاته . 

وورد الخبر على المكتفي بقتل بدر لتسع خلون من شهر رمضان. فرحل منصرفا 
إلى مدينة السلام وجيء برأس بدر وأمر به فنظف ووضع في خزانة الرؤوس . 

ورجع أبو عمر القاضي إلى إذازة تخرينا كتيباء فتكلم الناس فيه»ء وقالوا أشعار 
كثيرة» فمما قيل فيه : 

قلالقاضى هنيية المتفبون هو اأخللتة دياس الآمير 

بعد إعطائه المواثيق والعهود وعقد الأمان في المنشور 

أن أيماتك التى يشية الله على اتها يميق تجوز 


)١(‏ زيادة يتطليها السياق. 
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ياقليل الحياءيا أكذب الأمه 

ليس هذافعلالقضة 

ف أسالك قير 

وفيها: ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وعيرهم فأتى بهم د 
وبها طغج ابن جف من فل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون» كانت بينه وبين 
طغج وقعات وقتل بينهما خلق كثير' ". 

ذكر القرامطة ومبدأ أمرهم ومآله 

كان زكرويه بن مهرويه داعية لقرمط فلما تتابعت من المعتضد توجه الجيوش إلى 
سواد الكوفة وألح في طلب القرامطة» وأثخن فيهم القتل» فرأى أنه لا مدفع عن انفسهم 
عند أهل السواد ولا غنى له عن استغواء من قرب من الكوفة أعراب أسد. وطيء. 
وتميم وغيرهم» ودعاهم إلى رأيه» وزعم ان سواد الكوفة من القرامطة يطابقونهم على 


هذا كبراقينا تحيها تحبحاةة ال 
ولا يحسن أمثاله ولاة الجور 


)١(‏ قبله في الكامل هذا البيت: 
إن كفيك لا تفارق كفيه 
(؟) ذكر ابن الأثير باقي الأبيات فى الكامل فقال: 


إلى أن ترى جليل السرير 


أي أمر ركبت في الجمعة الزهراء 
فل مضى من 29 فتلت فى رمضان 


مناتها بشن سعدة القعسيمر 


يا بني يوسف بن يعقوب أضحى أهل بغداد منكم في غرور 
بدد الل هسجتكم :واراتئ ذلكم في حياة هذا الوزير 
فأعدوا الجواب للحكم العدل ومكن نعل مشكين وتكتسر 
أنتم كلكم فدا لأبي حازم : كل الأمور 


(9) كذا الخبر هناء وزاد ابن الأثير فى الكامل عليه فقال: 
كان ابتداء حال هذا القرمطي أن ذكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية قرمط لما رأى أن 
الجيوش من المعتضد متتابعة إلى من بسواد الكوفة من القرامطة. وأن القتل قد أبادهم سعى في 
الرانير من الكرنة ين ارا أسد» وطىءء وغيرهماء فلم يجبه منهم أحد. 
فأرسل أولاه إلى كلب بن وبرة فاستغووهم. فلم يجبهم منهم إلا الفخذ المعروف ببني 
القليص بن ضمضم بن عدي بن خباب» ومواليهم خاصة. لك ع عر 
ومائتين بناحية السماوة بن ن ذكرويه المسمى بيحيى المكنى أبا القاسم» فلقبو ه: الشيخ. وزعم أنه : 
ميحد بن عد اللديين ,معط بن إسخاعل ين خقثر بين محمة: بن على بن الصن بدن علي بن 
أبي طالب . 
وقيل: لم يكن لمحمد , نن إسفاعيل ولك امه غنيك الله 
وزعم أن له بالبلاد ماثة ألف تابع وأن ناقته التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها فى مسيرها نصروا. 
وأظهر عضداً له ناقصةء وذكر أنه ابنه. وأتاه جماعة من , بني الأصبغ وتوا الفاطميين ودانوا 
بذينه» فتطنتعم شيل غلام المتكفين يمن ناحية الرضافة تاترو.: فقتلوه. وأحرقوا مسجد 
الرصافة» واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلغوا ولاية هارون بن خمارويه التي قوطع عليها 
طغج بن جفء فأكثروا القتل بها والإغارة» فقاتلهم طغج فهزموه غير مرة. 


خلافة المكتفى 6 








أمره إن استجابوا له» فلم يستجيبوا له. 

وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على البر بالسماوة فيما بين الكوفة ودمشق 
على طريق تدمر وغيرهاء فأرسل زكرويه أولاده إليهم فبايعوهم وخالطوهم وانتسبوا؟" 
إلى علي بن أبي طالب» وإلى إسماعيل بن جعفر منهمء وذكروا أنهم خائفون من 
السلطانء وأنهم لجأوا إليهم» فقبلوهم على ذلك» ويوافقهم بالدعاء إلى رأي القرامطة. 
ولم يقبل ذلك منهم إلا الفخذ المعروفة ببني العليص ومواليهم خاصة. فبايعوا في اخر 
سنة تسع وثمانين» ومائتين بناحية سماوة ابن زكرويه المسمى بيحيى والمكنى بالقاسم. 
ولقبوه الشيخ على ما موّه به وزعم لهم أنه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمدء وأن له بالسواد والمشرق والمغرب مائة ألف تابع وأن ناقته التي 
يركبها''' مأمورة» وأنهم إذا اتبعوها في سيرها ظفروا. 

وتكهن لهم؛ وانحازت إليه جماعة من بني الأصبغ وأخلصوا وتسموا بالفاطميين 
ودانوا بدينهم . فقصدهم سبك الديلمي مولى المعتضد بناحية الرصافة في غربي الفرات 
وديار مضرء فاغتروه وقتلوه» وحرقوا مسجد الرصافة واعترضوا كل قرية اجتازوا بها 
حتى اصعدوا إلى أعمال الشام» فأناخ عليها وهزم كل عسكر لقيه طغج حتى حصره في 
مدينة دمشق قائد المضريون إليه بدر الكبير وأوقعوهم قريبا من دمشق . 

وقتل يحيى بن /١711[‏ ب] زكرويه . 

ثم دارت الحرب على المضريين» فانئحازت واجتمعت موالي بني القليص ومن 
معهم من الأصبغيين على نصب الحسين بن زكرويه أخي المقتول» وزعم لهم أنه 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهو ابن نيف وعشرين 
سنة فبايعوه بعد أيه . 

وأظهر له شامة في جهة ذكر أنها آية» وطرأ إليه ابن عمه عيسى ولقبه بالمدثر 
وعهد إليه» وذكر أنه المعني بالسورة التي يذكرها بها المدثر. 

وقلّد غلاماً له» قتل أسرى المسلمين ولقبه: المطوق . 

وظهر على جند حمص وغيرها من أرض الشامء وسمي بأمير المؤمنين على 
منابرها . 


وفيها: أوقع إسماعيل بن أحمد بمحمد بن هارون بالري فهزمهء وكان في ثمانية 


0010 في المخطوط : وانتهوا. وهو تحريف ظاهر. 
(0؟) في المخطوط: أمه التي تركها. والتصويب من الكامل . 
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الأ ف وريه بو الليتدوفية: إلى بزاني الل 0 


)١(‏ كذا الخبر هناء وفي الكامل بنحوه وفيه أيضاً: فانهزم محمدء ولحق بالديلم مستجيراً بهم ودخل 
إسماعيل الري . 
هذا وقد ذكر ابن الآثير شتير اتعلاءء محمد بن هارون على الريٌ في نفس السنة فقال : 
وفي هذه السنة : : كاتب أهل الري محمد بن هارون الذي كان حارب محمد بن زيد العلوي 
وتولى طبرستان لإسماعيل بن أحمد. 
وكان محمد بن هارون قد خلع طاعة إسماعيل» فسأله أمل الري المسير إليه ليسلموها إليه. 
وكان سبب ذلك أن الوالي عليهم كان قد أساء السيرة فيهم 
فسار محمد بن هارون إليهم» فحاربه واليها وهو الدتمش التركي: فقتله محمدء وقتل ابنين له 
وأخا كيغلغ وهو من قواد الخليفة. ودخل محمد بن هارون الريّ واستولى عليها فى رجب . 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في تلك السنة لم تذكر هنا منها مثلاً ذكر ولاية أبي العباس عبد الله بن 
إبراهيم إفريقية وغير ذلك أذكره بعد ذكر ولاية أبي العباس إن شاء الله تعالى ٠‏ فقَال فيها : 
قد ذكرنا سنة إحدى وستين ومائتين أن إبراهيم بن أحمد أمير إفريقية عهد إلى ولده أبي العباس 
عبد الله سنة تسع وثمانين ومائتين» وتوفي فيها. 
فلما توفي والده قام بالملك بعده. وكان آدييا لنيا كبتاعا أحد الفرسان المذكورين مع علمه 
بالحرب وتصرفهاء وكان عاقلاً عالماًء له نظر حسن في الجدل. 
وفي أيامه عظم أمر أبي عبد الله الشيعي فأرسل أخاه الأحول ‏ ولم يكن أحول وإنما لقب بذلك 
لأنه كان إذا نظر دائماً ربما كسر جفنه فلقب بالأحول إلى قتال أبي عبد الله الشيعي فلما بلغه 
حركته خرج إليهم في جموع كثيرة» والتقوا عند كموشة وقتل بينهم خلق عظيمء وانهزم الأحول 
إلا أنه أقام في مقابلة أنى عبد الله 
وكان أبو العباس أيام أبيه على خوف شديد من سوء أخلاقه» واستعمله أبوه على صقلية ففتح فيها 
مواضع متعددة وقد تقدم ذكر ذلك أيام والده. 
ولما ولي أبو العباس إفريقية كتب إلى العمال كتاباً يُقرأ على العامة يعدهم فيه الإحسان. والعدل. 
والرفى» والجهادء ففعل ما وعد من نفسه» وأحضر جماعة من العلماء ليعينوه على أمر الرعيةء 
وله شعرء فمن ذلك قوله بصقلية وقد شرب دواء : 
شربت الدواء على غربة بعيداً من الأهل والمنزلٍ 
وكتبت إذا ها شرقيت: الندوا أطيب بالمسك والمنديل 
وقلد “ضار انرس يجان الدمنا ونقع العجاجة والقسطل 
واتصل بأبي العباس عن ولده أبي مُضر زيادة الله والى صقلية له. اعتكافه على اللهو وإدمانه 
شرف الحم ٠‏ فعزله وولي محمد بن السرقوس وحبس ولده. فلما كان ليلة الأربعاء آخر شعبان 
من سنة تسعين ومائتين» قتل أبو العباس قتله ثلاثة نفر من خدمه الصقالبة بوضع من ولده. 
وحملوا رأسه إلى ولده أبي مضر وهو في الحبس. ٠‏ فقتل الخدم و وصلبهم». وكان هو الذي 
وضعهم. . فكانت إمارته سنة واثنتين وخمسين نيوماًء وكان سكناه وقتله رحمه الله بمدينة تونس . 
وكان كثير العدل. أحضر جماعة كثيرة عنده ليعينوه على العدل ويعرفوه من أحوال الناس ما يفعل 
فيه على سبيل الانصاف وأمر الحاكم في بلده أن يقضي عليه وعلى جميع أهله وخواص أصحابه. 
ففعل ذلك . 
فلما خل ولى آبنه أنو ضر وكاناهن أمرو نا تلك رود ةفيق واتسشفيق وشاضين إن شناء الله اتفال 
وفي هذه السنة منتتصف رمضان: قتل عبد الواحد بن الموفق» وكات الوه ريات عوايل 
لها: إنه في دار المقتفي» فلما مات المقتفي أيست منه» فأقامت عليه مأتما . - 


خلافة | لمكتفي ه١٠‏ 








ودخلت سنة تسعين ومائتين 

وفيها: ورد كتاب علي بن عيسى من الرقة يذكر فيه : 

إن القرمطي بن زكرويه وافى في جمع كثير» فخرج إليه جماعة من أصحاب 
السلطان ورئيسهم سبك غلام المكتفي» فواقعوه» فقتل سبكء» وانهزم أصحاب 
السلطان» ثم إن طغج بن جف اخرج من دمشق جيشا إلى القرمطي عليه غلام يقال له 
يشير» فواقعه القرمطي» فهزم الجيش وقتل بشيراً. 

ثم خلع السلطان على أبي الأغر وبعث به لحرب القرمطي بناحية الشام فمضى في 
عشرة الاف إلى حلب . 

ورت كنب التجان من لامشق إلى بغداد أن القرمطي هزم طغج غير مرة» وفتل 
أصحابه إلا القليل وأنه بقى في قلة» وامتنع من الخروج وإنما يجتمع العامة» ثم يخرج 
للقتال» وأنهم قد أشرفوا على الهلكة . 

فاجتمع التجارء ومضوا إلى يوسف بن يعقوبء فأقرؤوه الكتاب» وسألوه أن 
يخبر الوزير ذلك”'' . 


- وفيها: كانت وقعة بين أصحاب إسماعيل بن أحمد وبين بستان الديلمي بطبرستان فانهزم ابن 
جستان . 
وفيها: لحق إسحاق المرغاني وهو من أصحاب بدر بالبادية» وأظهر الخلاف على الخليفة 
المكتفي ‏ وحاربه أبو الأغر فهزمه إسحاق» وقتل من أصحايه جماعة . 
وفيها: سير خاقان المفلحي إلى الري في جيش كثيف ليتولاها. 
وفيها: صلى الناس العصر بحمص وبغداد في الصيف» ثم هَبّ هواء من ناحية الشمال فبرد 
الوقت واشتد البرد حتى احتاج الناس إلى النارء ولبس الجباب» وجعل البرد يزداد حتى جمد 
الماء . 
وَقيها زات دخلة قدز توسة عش دذزاعا: 
وفيها: خلع المكتفي على هلال بن بدر وغيره من أصحاب أبيه فى جمادى الأولى . 
وفيها: هَبّتَ ريح عاصف بالبصرة» فقلعت كثيراً من نخلهاء وخسف بموضع منها هلك فيه سته 
آلاف نفس» وزلزلت بغداد في رجب عدة مرات وتضرع أهلها في الجامع. فكشف عنهم . 
وفيها حج بالناس : الفضل نين عبد المللك:نين :عبد الله العياس:: 
وفيها: : مات أبو حمزة بن محمد بن إبراهيم الصوفي» وهو من أقران سرى السقطي . 

0010 في الكامل . 
فاجتمع جماعة من أهل بغداد. وأنهوا ذلك إلى الخليفة» ؛ فوعدهم النجدة» وأمد المصريون أهل 
دمشق ببذر وغيره من القوادء فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطة فقتل على باب دمشق رماه بعض 
المغاربة بمزراق وزرقه نفاط بالنارء فاحترق. وقتل منهم خلق كثير. 
وكان هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى جهة من التي فيها محاربوه انهزموا . . ولما قتل يحيى 
المعروف بالشيخ وقتل أصحابه اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين ل ا 
وكنأه أبا العباس. ودعا الناس ء فأجابه كدر أهل البوادي . 
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وفيها: قوطع صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث على أموال فارس» 
وخلع على صاحبه وحمل إليه الخلع مع العقد”''. 

وفيها: ورد الخبرء وكتاب قرئ في جوامع بغداد أن يحيى بن زكرويه قتله 
المصريون على باب دمشق بعد أن اتصلت الحروب بينه وبين جند دمشق ومددهم من 
أهل مصر وأسر لهم جيوشاً وقتل منهم خلقاً. وكان يحيى هذا يدعي النبوة والكهانة» 
فلما قتل يحيى انحاز أصحابه إلى أخيه الحسين بن زكرويه» فطلبوا أخاه في القتلى فلم 
يجدوه»ء وكان أخوه قد سبق إليه . 

ودعا الحسين إلى مثل ما دعا إليه أخوهء فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من 
سائر الناس واشتدت شكوته و7 وسار إلى دمشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه 
إليه» فانصرف عنهم . 

وسار إلى أطراف حمص» فغلب عليها وخطب له على متابرها”” . 

ثم سار إلى حمص فأطاعه أهلهاء وفتحوا له بابها خوفاً على أنفسهم فدخلها. 

ثم سار إلى حماة» ومعرّة النعماني وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء والأطفال. 

ثم سار إلى بعلبك» فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم إلآ اليسير. . . 

ثم سار إلى سلمية» فحارب أهلها ومنعوه الدخول» ثم أعطاهم الأمان» ففتحوا له 
بابها فدخلها . 

فبدأ بمن فيها من الهاشميين فقتلهم أجمعين» وقتل بعدهم الرجال أجمعين» ثم 
قتل البهائم ‏ وقتل صبيان الكتاتيب . 

ثم خرج منها وليس فيها عين تطرف . 

وسار فيما حولها بقتل ويسبي ويخيف السبيل وتكتب عنه حكايات في إباحة 
الفروج لأصحابه وأن جماعة منهم كانوا يجتمعون على امرأة واحدة إذا استحسنوها لا 
يتحامون ذلك فيما بينهه”*' . 


. بنحو هذا ذكر ابن الأثير الخبر فى الكامل‎ )١( 

(؟) كذا فى المخطوط: وفى الكامل: 
وأظهر شامة في وجههء وزعم أنها آيته» وسار إلى دمشق. . . فربما كان ذلك قد سقط من الناسخ . 
وأتاه ابن عمه عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل فلقبه المدثر 
وعهد إليه؛ وزعم أنه المدثر الذي في القرآنء ولقب غلاما من أهله المطوّق وقلده قتل أسرى 


(4) هذا وقد ذكر ابن الأثير بعضاً من تلك المآسى التى تعرض لها نساء هذه البلاد فقال بعد هذا - 
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و ين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة : أمر المكتفي باللّه بإعطاء الجند 
ل راي للشخوص إلى حرب القرمطي بناحية الشام» فأطلق للجند في دفعة 
واحدة مائة ألف دينار. وذلك أن أهل مصر والشام كتبوا يشكون ما لقوا من | 


دفي الكامل : 

ذكر عن متطبب بباب المحول» يدعى أبا الحسين قال: 

جاءتني امرأة بعد ما دخل القرمطي صاحب الشامة ببغداد وقالت: أريد أن تعالج جرحاً في 

كتفي . 

فقلت: ههنا امرأة تعالج النساءء فانتظرتها فقعدت وهي باكية مكروبة» فسألتها عن قصتها. 

قالت : كان لي ولد طالت غيبته عني؛ فخرجت أطوف عليه البلادء فلم أره؛ فخرجت من الرّقة 
في طلبه» فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه» فرأيته فشكوت إليه حالي وحال أخواته . 

فقَال: دعيني من هذاء أخبريني ما دينك؟ 

فقلت: أما تعرف ما ديني؟! 

فقال: ما كُنّا فيه باطل» رالين بالنجن قله اللو 

فعجيت من ذلك» وخرج وتركي؟ رح يد فلم انه مون واد جلي 

وأتاه وجل فخ أضحابه سالى» هل أحبين من أمن النساء شيا" 

فقلت: نعم. 

فأدخلني دارء فإذا امرأة تطلق» فقعدت بين يديهاء وجعلت أكلمها ولا تكلمني. حتى ولدت 
غلاماء فأصلحت من شأنه. وتلطفت بها حتى كلمتني» ٠‏ فسألتها عن حالها فقالت: أنا امرأة 
هاشمية أخذنا هؤلاء الأقوام فذبحوا أبي وأهلي جميعاً وأخذني صاحبهم. فأقمت عنده خمسة 
أيام» ثم أمر بقتلي» فطلبني منه أربعة أنفس من قواده. فوهبني لهم فكنت معهم»ء ٠‏ فواللّه ما أدري 
ممن هذا الولد منهم قالت : فجاء رجل. فقالت لي : هده ) فهنيته » فأعطاني سبيكة فضة» وجاء 
آخر. وآخر أهنئ كل واحد منهم ويعطيني سبيكة فضة. 
ثم جاء الراء ومعه جماعة . فهنيته ) فأعطاني ألف درهم. 
وبتناء فلما أصبحنا قلت للمرأة: قد وجب حقي عليك » فاللّه الله خلصيني. 
قالت: ممن أخلصك؟ 
فاخبرتها خبر ابني . 
فقالت: عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم. 
فأقمت يومي, فلما أمسيت وجاء الرجل . قمت له وقبلت يده ورجله. ووعدته أنني أعود بعد أن 
أوصل ما معي إلى نياقي . فدعا قوماً من غلمانه وأمرهم بحملي إلى مكان ذكره وقال: اتركوها 
فيه وارجعوا. فساروا بي عشرة ة فراسخ فلحقنا ابني فضربني بالسيف» فج رحني ومنعه القوم 
وساروا , بي إلى المكان الذي سماه له صاحبهم وتركوني» وجئت إلى ههنا. 
قالت: ولما قدم الأمير بالقرامطة: وبالأسارى رأيت ابني فيهم على جمل عليه برنس» وهو 
فقلت: لا خفف الله عنك ولا خلصك. ثم إن كتب أهل الشام ومصر وصلت إلى المكتفي 
يشكون ما يلقون من القرمطي من القتل والسبي» وتخريب البلاد. فأمر الجند بالنهب. وحخرج من 
بغداد فى رمضان. وسار إلي الشام وجعل طريقه على الموصل» وقدم بين يديه أبا الأغر في 
عشرة آلاف رجل» فنزل قريباً من حلب فكبسهم القرمطي صاحب الشامة؛ فقتل منهم خلقاً كثيراء 
وسلم أبو الأغرء فدخل حلب في ألف رجلء وكانت هذه الوقعة في رمضان» وسار القرمطي 
إلى باب حلب . 5 
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زكرويه المعروف بصاحب الشامة وأنه قد أخرب البلاد» وقتل الناس» وحكموا 
الناس بأشياء عظيمة مما لقوه منه ومن أخيه قَبِلَهُ وقتله الرجال» وأنه لم يبق منهم 
إلا عدد قليل . 

وأخرجت مضارب المكتفي فضربت بباب الشماسية ومعه: قواده» وغلمانه. 
وجيوشه؛ ثم رحل وسلك طريق الموصل . 

ومضى أبو الأغر فنزل وادي بطنان قريباً من حلب فلما استقر فنزل معه جميع 
من معهء نزع أكثرهم ثيابهم ودخلوا الوادي بمائة» وكان يوم شديد الحَرّ فبينا هم 
كذلك إذ وافاهم جيش القرمطي صاحب الشامة ‏ وقد تقدمهم المطوّق فكبسهم 
على تلك الحال» فقتل منهم خلقاً كثيراً. وانتهب العسكرء وأفلت أبو الأغر» 
فدخل حلبء وأفلت معه ألف رجلء وكانوا عشرة آلاف. وسار القرمطي إلى 
باب حلب» فحاربهم أبو الأغر فيمن بقى معه من أصحابه وأهل البلد. دفي 
وانصرفوا عنه فأخذوا من عسكره من الكراع» والسلاح» والأموال» والمتاع بعد 
حرفب كانت بينهم . 

ومضى المكتفي بمن معه من الجيوش حتى انتهى إلى الرّقة فتزلها وسرح الجيوشن 
الك ديار ثم ورد كتاب بدر الجماعي صاحب ابن طولون يخبر 

: أنه واقع القرمطي صاحب الشامة فهزمه» ووضع في أصحابه السيف» ومضى من 
اي وأن أمير المؤمنين 1171١/أ]‏ وجه في أثره الحسين بن حمدان 
ابن حمدونء» وورد كتاب آخر من البحرين من ابن بانو يذكر فيه: أنه واقع قرابة لأبي 
سعيد الجنابي وَوَلَى عهده من بعده فهزمه» وكان مقامه بالقطيف فوجد قتيلا بين القتلى» 
لأسا وأنه افتتح القطيف فد خلها”'' . 

وفيها: وجه القاسم بن عبيد اللّه الجيوش إلى صاحب الشامة» وولّى حربه 
محمد بن سليمان الكاتب. وكان إليه ديوان الجيش» وضم إليه جميع القواد 
[وأمرهم]”'' بالانضمام إليه وأن يسمع الجميع له ويطيعو”” . 


)010( وبنحو مما هنا ورد 0 

(9) :زيادة كظلها الساق: 

() ذكر نحوه ابن الأثير في الكامل » ثم إنه ذكر ضمن أحداث تلك السنة ما يلي» فقال: 
وفيها: أخذ محمد بن هارون أسيراً وكان سبب ذلك : 
أن المكتفي أنفذ عهداً إلى إسماعيل بن أحمد الساماني بولاية الريّ» فسار إليهاء وبها محمد بن 
هارون» فسار عنها محمد إلى فزوين وزنجان» ثم عاد إلى طبرستان» فاستعمل إسماعيل بن 
أحمد على جرجان بارس الكبير وألزمه بإحضار محمد بن هارون قسرأ أو لا وكاتبه 0 
وضمن هارون له إصلاح حاله مع الأمير إسماعيل» » فقبل محمد قوله. وانصرف عن جستان - 
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ودخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 


ولما توجه محمد بن سليمان مع جيوش المكتفي وتولى حرب صاحب الشامة 


ذكر مسيره وظفره بالقرمطي 
فلما صار بينه وبين حماة اثني عشر ميلا”'' لقوا أصحاب القرمطي قدّم أصحابه 
وتخلف هو في جماعة لأجل حفظ مال كان جمعه. وجعل سواده وراءه» فالتحمت 
الحرب بين العسكرين واشتدت» فهزم أصحاب القرمطي» فقتلوا وأسر منهم خلق كثير» 
وتفرق الباقون في البوادي» وتبعهم السلطان. 


- الديلمي. وقصد بخارى» لعا بل عرو با ياه وذلك فى شعبان سنة سعين وحانتين. ثم 
حمل إلى بخارى» فأدخلها على جمل وحبس بهاء ومات بعد شهرين محبوسا. 
وكان ابتداء أمره: أنه كان خياطاً» ثم إنه جمع جمعاً من الرعاة؛ وأهل الفسادء فقطع الطريق 
بمفازة سرخس مدة» ثم استأمن إلى رافع بن هرئمة» وبقي معه إلى أن هزم عمرو الصفار. 
فاستأمن إلى إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ما وراء النهر بعد قتل رافع» فسيره إسماعيل 
إلى قتال محمد بن زيد» على ما تقدم ذكره. 
وقد ذكره الخوافي في شعره فقال: 

كاناتة خارون نخبناطا لهداين فوانة بسامها عشر ستسراط 

فانسل في الأرض يبغي الملك في عصب زط ونوب وأكراد وأنباط 

أنا ينال الشرياا كف ملتزق 2 بالترب عن ذروة العلياء هباط 

برا أميرك اإسجاعي ا نقتم منهومن كل غدار ولخياط 

رانق«عيرا نبا يناذا على اسرد يا عين ويحك ما أشقاك من شاطي 
وفيها في ربيع الآخر: خلع على أبي العشائر أحمد بن نصر» فولي طرسوسء وعزل عنها 
مظفر بن حاج لشكوى أهل الثغور منه. 
وفيها فى جمادى الأولى : هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي الذي استأمن إلى الخليفة. وأخذ نحو 
طريق الموصل» فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون بتكريت - وهو يتولى تلك النواحي - 
فعارضه عبد اللّهء واجتمع به فخدعه أبو سعيد وقتله» وسار نحو شهرزورء واجتمع هو وابن 
الربيع الكردي وصاهره» واجتمعا على عصيان الخليفة . 
وفيها: أراد المكتفي البناء بسمراء» وخرج إليها ومعه الصَّنّاع فقد روا له ما يحتاج إليه من 
المال» وكان مالا جليلاء وطولوا له مدة الفراغ . 
فعظم الوزير ذلك عليه؛ وصرفه إلى بغداد. 
وحج بالناس هذه السنة : الفضل بن عبد الملك بن عبد الواحد بن عبد اللَّه بن عبيد الله بن 
عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. 
وفيها: توفي محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الفقيه الشافعي الجرجاني» وكان قد تفقه على 
المزني صاحب الشافعي وتوفي عبد الله بن أحمد بن حنبل في جمادى الآخرة: وكان مولده سنة 
ثلاث عشرة ومائتين. 1 

)١(‏ في الكامل: لست خلون من المحرم. 
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فلما رأى القرمطي هزيمة أصحابه حمل فيما قيل: أخا له يكنى أبا الفضل مالا 
وتقدم إليه أن يلحق البوادي إلى أن يظهر في موضع فيسير إليه . 

فركب هو وابن عمه المسمى المدثر والمطوّق». وصاحبه. وغلام له رومي» وأخذ 
دليلآ وسار يريد الكوفة عرضاً في البرية حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدالية من أعمال 
الفرات» وقد نفذ ما كان معهم من الزادء» فوجه بعض من كان معه ليأخذ لهم بعض ما 
يحتاجون إليه . 

فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طوق ليشتري ما يحتاج إليه» فانكر زيّه وسئل 
عن أمرهء فحمم» واعلم المتولي مسلحة هذه الناحية» خبره» وكان يعرف بأبي حيرة ‏ 
خليفة ابن كشمرد عامل المكتفي بالرحبة وطريق الفرات فركب جماعة وسأل هذا الرجل 
عن خبره زعلهي ناعير انتضاعنت [الشامة]'؟ خلف رابية هنالك في ثلاثة نفر. 

فمضى إليهم». فأخذهم وسار بهم إن صاحبه» فوجه بهم ابن كشمرد إلى المكتفي 

بالزفةورسيت الحيوقن من الطلييه نهد أن اقتلن ا وانيوو ا أ 0 القرمطي واشياعه. 
وكتب محمد بن سليمان بالفتح» وكان المباشر للحرب» وصاحب الظفر الحسين بن 
حمدان» وظفر محمد بن سليمان في كتاب الفتح وأثنى ا 

وأدخل”'' صاحب حب الشامة إلى الرقة ظاهراً للناس على فالج"' وليه رن 
حريرء ودرّاعة ديباج وبين يديه المدثن والمظطوق فلن .جملية : ثم إن المكتفيى خلف 
عساكره مع محمد بن سليمان وشخص هو في خاصته وغلمانه. وشخص معه 
القاسم بن عبيد الله من الرّقة إلى بغداد وحمل معه: القرمطي» والمدثرء والمطوق”*'. 
وحمل من أسر في الوقعة» وذلك في أول صفر من هذه السبينة : 

وأراد المكتفى أن يدخل القرمطى إلى بغداد على دقل منصوب على ظهر الفيل» 
فلم يكن ذلك إلا بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل مثل باب الطاق» وباب 
الرصافة فاستسمح الهدم. فعمل حينئذ كرسي نصب على ظهر الفيل وكان ارتفاع 
الكرسي ذراعين ونصفاً. ودخل المكتفي بغداد وقدم الأسرى بين يديه على جمال 
مقيدين عليهم دراريع حرير» وبرانس حرير» والمطوق وسطهم ما خرجت لحيته» وقد 
جعل في فيه خشبة مخروطة وشدت إلى قفاه كهيئة اللجام”" . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأكملته من الكامل . 
(0) في الكامل: وفي يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم أدخل . 
(0) في الكامل: فالج: هو الجمل ذو السنامتين. 
50( في الكامل 0 


التعذيب والامتهان. 
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وذلك أنه لما دخل الرقة [أخذ]''' يشتم الناس إذا دعوا عليهم» ويبصق عليهم 
[فخشي أن]”"' يفعل ذلك بغداد. 

ثم أمر المكتفي ببناء دكة في المصلى العتيق من الجانب الشرقي تكسيرها عشرون 
ذراعاً في عشرين ذراعاًء ارتفاعها نحو من عشرة أذرع وبنى لها درج يصعد إليها . 

وكان محمد بن سليمان لما خلفه المكتفي بالرقة بلفظ من كان في تلك النواحي من 
قواد القرمطى :وقضاته.وأصحاب شرطه فأحذهم وقيدهم واتحدر مع من معه من الجيش إلى 
بغداد يتلقى محمد بن سليمان والدخول معه فدخل بغداد وبين يديه الأسرى حتى صار إلى 
الثريا فخلع عليه؛ وطوق بطوق من ذهب وخلع على جميع القواد وسوروا. 

ثم إن صاحب الشامة أخذ وهو في الحبس سكرجة عن المائدة التي تدخل إليه فكسرها 
وأخذ شظية منها فقطع بها بعض عروقه من يد نفسه فخرج منه دم كثير» ثم شد يده. 

فلما وقف المتولي لخدمته على ذلك منه سأله لما فعل ذلك؟ 

فقَال: هاج بي الدم فأخر جته . 

فنزل حتى صلح ورجعت إليه قوته» ثم أمر المكتفي القواد والغلمان بحضور 
الدكة التي أمر ببنائها . 

وخرج من الناس خلق كثير لحضورهاء فحصروها فحمل الأسرى» وقوم كانوا 
ببغداد» على رأي القرامطة وقوم من الدفوع من سائر البلدان من غير القرامطة» فجيء 
بهم على حمال ووكل بهم على كل رجل اثنان ويقال إنهم كانوا ثلثمائة وستين . 

وجيء بالقرمطي الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة وابن عمه 
المعروف بالمدثر على بغل عماريه وقد اسبل عليهما الغشاء ومعهما جماعة من الفرسان 
والرجالة فصعد بهما إلى الدكة وأقعد. 

ثم قدموا” " بين يديه فقطعت أيديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم كان يؤخذ الواحد 
فيبطح على وجهه فيقطع يمنى يديه ويحلق [1117/ ب] بها إلى أسفل ليراها الناس» ثم 
رجله اليسرى ثم يده البسرى» ثم رجله اليمنى» ويحلق بها يقطع إلى أسفل» ثم يقعد 
فيمدٌ رأسه فيضرب عنقه ويرمي رأسه وجثته. وكانت جماعة قليلة من الأسرى يصيحون 
ويستغيئون ويزعمون أنهم ليسوا من القرامطة . 

ثم قدم المدثر ففعل به كذلك”*' . 
() زيادة يتطلبها السياق . 
(90) زيادة يتطلبها السياق . 
(0) في المخطوط: قدم. وهو تحريف. 
(4) في المخطوط: بذلك. وهو تحريف. 
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اه" - 6. 5 واه 0 

ثم قدّم القرمطي فضرب مائتي سوطء ثم قطعت يداه ورجلاه. وكوي" ' فغشي 
عليه» ثم أخذ خشب فاضرمت عليه النار ووضع”' على" خواصره وبطنه» فجعل يفتح 
عيئيه ) ثم يغمضهاء فلما خافوا أن يموت ضربت عنقه”*' . 

وانصرف القوادء وأكثر النظارة» وأقام صاحب الشرطة إلى وقت العشاء الآخرة 
حتى ضرب أعناق باقي الأسرى ثم انصرف. فلما كان الغد حملت الرؤوس إلى الجسر 
بدر القرمطي هناك أعلى الجسر وحفرت للأجساد””' والقتلى آبار إلى جانب الدكة 
فطرحت فيها وطمت» ثم هدمت الذكة عليها. 

ثم استأمن قوم من القرامطة إلى القاسم بن سيما خوفا من القاسم»ء فقتلوا 
واضربت"'' لهم الأرزاق . 

فلما أمنوا همّوا بالغدر» فوضعت فيهم السيوف وقتلوا كلهم ثم نزلواء وارتدع 
قوم من بني العليص ولزموا أرض السماوة مدة حتى راسلهم الخبيث زكرويه وأعلمهم 
أن مما أوحى إليه أن المعروف بالشيخ وأخوه يقتلان وأن أمامه الذي يوحى إليه يظهر 
بعدهماء ويظفر”" . 

وفيها: خلع المكتفي على محمد" بن سليمان كاتب الجيش» وعلى جماعة من 
القواد منهم محمد بن إسحاق بن كنداجيق وأبو الأغر خليفة بن المبارك» وابن كيغلغ 
وغيرهم وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان فخرجوا معسكرين نحو دمشق 
ومصر لقبض الأعمال من هارون بن خمارويه لما تبين من ضعفه وذهاب رجاله بقتل من 
قتل القرمطي . 

وكان عدة [من]'' مع محمد بن سليمان لما رحل من باب الشماسية عشرة آلاف 


0 
0 


. في المخطوط: لوى. والتصويب من الكامل‎ )1١( 

(؟) في المخطوط: وقع. والتصويب من الكامل . 

(0) في المخطوط: في . والتصويب من الكامل . 

(4) بعد هذا فى الكامل: ورفعوا رأسه على حشبة فكبّر الناس لذلك». ونصب على الجسر. 

(8)- إن التخطرط ؟ اللحماة: وهر تعوريت 

(5) فى المتقط رطا : افرسمك:. :وهو عر 

(2)0 يتحو مها هنا ذكر .هذا الخير أنضا فى الكامل:. 

(8) في المخطوط: علي بن محمد بن سليمان ولفظ «ابن» الأولى بين على ومحمد زائدة فحذفتها. 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

: وذكر ابن الأثير عدة من الأحداث أخرى في هذه السنة هي قوله‎ )٠١( 
وفيها: جاءت أخبار أن جُبَى وما يليها جاءها سيل فغرق نحو من ثلاثين فرسخاًء وغرق في ذلك‎ 
- خلق كثيرء وغرقت المواشي» والغلات» وخربت القرى». وأخرج من الغرقى ألف ومائتا نفس‎ 
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ودخلت سنك اثنتين ين وتسعين ومائتين 


وفي المحرم منها: سار محمد لبان الى دوه مض اقرب هارون بن 


ا 


النيل» وقطع الموادعين بمصر . 


(010 


- سوى من لم يلحق منهم 
وفيها: عن انر فى لحر فور ليون إن عورا الي وكا ف عكر يعات 0 
تركية» ولا تكون إلا للرؤساء منهم. فوجه إليهم إسماعيل بن أحمد جيشأً كثيرأ وتبعهم من 
المتطوعة خلق كثير فساروا : نحو الترك» فوصلوا إليهم وهم غارود» فكبسهم المسلمون مع 
الصبح فقتلوا منهم خلقاً عظيماً لا يحصونء وانهزم الباقون. واستبيح عسكرهم» م 
سالمين غانمين . 0 
وفيها: خرج من الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة الاف إلى التغور فقصد جماعة منهم 
إلى الحدث» فاغارواء وسبواء وأحرقوا. 
وفيها: سار المعروف بغلام زرافة من طرسوس نحو بلاد الروم. ففتح مدينة انطاكية وهي تعادل 
المسطنطينية » ففتحها بالسيف عنوة» فقتل خمسة آلاف رجل» ا 
يون الاقف وأخذ لهم ستين مركباًء فحمل فيها ما غنم لهم من الأموال» والمتاع. والرقيق 
دواعي رد الك ا لت فاستبشر المسلموت بذلك. 
ل 
ولماافاف فال ابن سيان 
اهناك لمصنينا هما أن حتيين واكتى ‏ الحعيقى تميا سقفي 
ومازال في كل يوم يرى إمارة حتف وشيك وحى 
جا اي 01 كن سد 1 
وفيها: ل اي سح لا فزي وكان عالماً بنحو الكوفيين وكان موته 
سغداد. 
قال صاحب الكامل فى هذا الخبر : 
وانتعضع معن في طليهم» 
فلما بلغ ما أراد عزم على العود إن العراق فأتاه كتاب بذر الحمامي علام ابن طولون وكتاب فائق 
وهما بدمشق - يدعوانه إلى قصد البلاد بالعساكرء ويساعدانه على أخذها. 
فلما عاد إلى بغداد أنهى ذلك إلى المكتفى . فأمره بالعود وسَّيّر معه الجنود والأموال. 
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وزحف محمد بن سليمان إليهم في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط». 
وكاتب القواد الذين بها. 
فكان أول من خرج بدر الحمامي. وكان رئيس الوم . فسكرهم ذلك . 


ثم تتابع من يستأمن إليه من القواد المصريين فلما رأى ذلك هارون [خرج في 
بقية من معه زحفوا إلى محمد بن سليمان» فكانت بينهم وقعات. 


ّ وفع من أصحاب هارون عصبة فافتتلو أ وحخرج هارون» 3 كديب 1 7 
02 0 
واحد بز فمتله 


وأسبابهم ولم ينزل أحداً منهم بمصر ولا الشام. ففعل”" . 

ثم إن قائداً من قواد مصر يعرف بالخلنجي تخلّف عن محمد بن سليمان في آخر 
حدود مصر واستمال جماعة من الجند وعاد إلى مصر وحشر فى طريقه جماعة من 
عنه» وأخلى مصر فدخلها الخلنجى . 

فندب السلطان لمحاربة الخلنجي فاتكاً مولى المعتضدء وضم إليه بدر الحمامي 
وجعله مشيراً عليه يعمل به وضم إليه قواداً وجندا كثيرأء وأمر بسرعة اام 


00( زيادة من الكامل . 

(؟) في المخطوط: فسكنهم والتصويب من الكامل. 

(0) في المخطوط: فرمان. والتصويب من الكامل. 

(5) في الكامل: فرماه واحد من المغاربة بمزراق. 

)0( بعدها في الكامل : 
فلما قتل قام عمه شيبان بالأمر من بعده وبذل المال للجند: فأطاعوه وقاتلوا معه. فأتتهم كتب 
بدر يدعوهم إلى الأمان» فأجابوه إلى ذلك . 
فلما علم محمد بن سليمان بالخبر سار إلى مصرء فأرسل إليه شيبان يطلب الأمان فأجابه» فخرج 
إليه ليلاء ل و ل لاا ل ا ا 
ولما وصل محمد مصر دخلها واستولى على دور آل طولون وأموالهم» وأخذهم جميعاء وهم 
بضعة عشر رجلاء فقيدهم2. وحبسهم واستقصى أموالهم . 
رواجت في در 
وكتب بالفتح إلى المكتفي» فأمره بأشخاص آل طولون وأسبابهم من مصر والشام إلى بغداد. ولا 
يترك منهم أحداء ففعل ذلك . 

)١(‏ هذه الكلمة تبين أنه قد حدث هنا سقط بالمخطوط». وقد ذكرت ما سقط بالهامش فيما ذكره ابن 
الأثير من تفاصيل الأحداث . 

(0) الخبر في الكامل بنحوه» وبعده: 
فساروا في شوال نحو مصر. 
ثم ذكر ابن الأثير عدداً من الحوادث في تلك السنة فقال: - 
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ودخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 

وفيها: ورد الخبر بأن الخلنجي المتغلب على مصرء واقع كيغلغ وجماعة من 
القواد بمصر من العريش فهزمهم أقبح هزيمة 

وفيها: ورد بغداد قائد من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار 
مستأمناً يعرف بأبى القابوس مفارقاً عسكر البحرية مع جماعة كثيرة من أصحابه . 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أن طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث تشاغل باللهو 

والصيدء ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة». فاستولى على فارس الليث بن علي بن 


- وفيها: أُخذ بالبصرة رجل ذكروا أنه أراد الخروج» وأخذ معه ولدهء وتسعة وثلاثون رجلاًء 
ا فكانوا ييكون ويستغيثون» ويحلفون أنهم براء. 
بهم المقتفي فحبسوا. 
0 ؛ أغار أنذرونقس الرومي على مرعش ونواحيهاء ونفر أهل المصيصة.» وأهل طرسوس» 
فأصيب أبو الرجال بن أبي بكار في جماعة من المسلمين. 
فعزل الخليفة أبا العشائر عن التغور» واستعمل عليهم رستم بن بودو: 
وفمها: كان الفداء على يد رستمء فكان جملة من فودي به من المسلمين ألف نفس ومائتي نفس . 
وحج بالناس : الفضل بن عيد الملك بن عبد الله بن عباس بن محمد. 
وفيها: زادت دجلة زيادة مفرطة حتى تهدمت الدور التي على شاطئها بالعراق . 
وفيها في العشرين من أيار : طلع كوكب له ذَنَبّ عظيم جداً في برج الجوزاء. 
وفيها: وقع الحريق ببغداد بباب الطلق من الجانب الشرقي إلى طرق الصّفارين فاحترق ألف دكان 
مملوءة متاعاً للتتجار. 
وفيها : توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي. ويقال: الكشي . 
وفيها: توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم قاضي المعتضد باللّه ببغداد. وكان من 
أفاضل القضاة . 
)١(‏ كذا ورد الخبر بالكتاب» وذكر تفصيله صاحب الكامل فقال: 
وفي هذه السنة في صفر: وصل عسكر المكتفي إلى نواحي مصرء وتقدم أحمد بن كيغلغ في 
جماعة من القواد» فلقيهم الخلنجي بالقرب من العريش فهزمهم أقبح هزيمة . 
فندب جماعة من القواد إليهم بيغداد؛ وفيهم إبرأهيم بن كيغلغ ٠‏ فخرجوا في ربيع الأول فساروا نحو 
مصر» واتصلت الأخبار بقوة الخلنجي» فبرز المكتفي إلى باب الشماسية ليسير إلى مصر في رجب . 
فوصل إليه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنه والقواد رجعوا إلى الخلنجي . وكانث نينهم خروب قير 
قتل بينهم فيها خلق كثير» وأن آخر حرب كانت بينهم قتل فيها معظم أصحاب الخلنجيء وانهزم 
الباقون» وظفروا بهمء وغنموا عسكرهم وهرب الخلنجي. فدخل فسطاط مصرء فاستتر بها عند رجل 
من أهل البلدء فدخلنا المدينة» فدلونا عليهء فأخذناه» ومن استتر عنده؛ وهم في الحبس . 
فكتب المكتفي إلى فانك في حمل الخلنجي ومن معه إلى بغداد. 
وعاد المكتفي. فدخل بغدادء وأمر برد خزائنه» وكانت قد بلغت تكريت» فوجه فاتك الخلنجي 
إلى بغداد.» فدخلها هو ومن معه في شهر رمضان» فأمر المكتفى بحبسهم . 
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الليث» وسبكري”'' مولى عمرو بن الليث يدبر الأمور والاسم لطاهر. 

فوقع بينهما وبين أبي قابوس خلاف فسار إلى بغداد'"". فقبله [الخليفة]”" وخلع 
عليه وعلى جماعة معهء وأكرمه» وكتب طاهر إلى السلطان يسأله ردّ أبي قابوس إليه. 
ويذكر أنه استكفاه بعض أعمال فارس» وأنه جبى المال. 

فخرج معه وتسلمه إن لم يرد إليه أن يحتسب له بما ذهب به من مال فارس مما 
صودر عليه . 

فلم يجبه السلطان إلى شيء من ذلك . 

وفيها: ظهر أخ للحسين بن زكروية» صاحب الشامة من طريق الفرات» واجتمع 
إليه نفر من الأعراب . 

فسار إلى ناحية دمشق على طريق البر فغاب وسلك سبيل أخيه”* 

فندب للخروج إليه الحسين بن حمدان.» فخرج إليه فى جماعة من الجند . 

ثم ورد الخبر بمسير هذا القرمطي إلى طبرية» وأن أهلها امتنعوا عليه» فحاربهم. 
فقتل عامة من بها من الرجال والنساء””"» ونهبها. وكان له”'' داعية بنواحي اليمن فسار 
إلى مدينة صنعاء فحاربه أهلها وظفر بهم وقتلهم ولم يفلت منهم إلا القليل؛ 


)010( في المخطوط: سكرى. والتصويب من الكامل . 

() فى المخطوط: باب. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

00 زيادة من الكامل. 

(4) قال صاحب الكامل في هذا القدر من الخبر : 
فيها أنفذ زكرويه بن مهرويه؛ بعد أن قتل صاحب الشامة رجلا كان يعلم الصبيان بالرَّابُوقة من 
الفلوجة يسمى عبد الله بن سعيد. ويكنى أبا غانم» فسمي نصراً. 
وقيل : كان المنفذ ابن زكرويه فدار على أحياء العرب من كلب وغيرهاء يدعوهم إلى رأيه» فلم 
يقبله منهم أحد إلا رجل من بني زياد يسمى مقدام بن الكيال واستغوى طوائف من الأصبغيين» 
المنتمين إلى الفواطم وغيرهم من العليصيين وصعاليق من سائر بطون كلب. فقصد ناحية الشام. 
والعامل بدمشق والأردن الودن بن كيغلغء وهو بمصر يحارب الخلنجي . 
فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد» فسار إلى بضرئ وأذرعات واليندية» فحارب أهلها ثم أُمَّنْهِمء 
فلما استسلموا إليه قتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم . 
د نفد ومني صصرع إليهم نائب ابن كيغلغ وهو صالح , بن الفضل . فهزمه القرامطة. وأئخنوا 
فيهمء ثم أمنوهمء وغدروهم بالأمان» وقتلوا صالحاء 00100 وساروا إلى دمشق 
ل فقصدوا طبرية» واحيات متكا من جيذ امير وخر ناكو تعهم يوست بن 
إبراهيم بن بغامردي وهو خليفة أحمد بن كي نم بالأردن» فهزموه وبذلوا له الأمان» وغدروا به 
وفلوف "و هرو عبيرية م وقارا وكلنا كت امن أحلها وسيوا' اسلو كاننك الخلينة الحسية د 
حمدان وجماعة من القواد. . 

00( ف امعط ا اا ل لزن 

(7) في المخطوط: بها. وهو تحريف. 
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على سائر مدن اليمن''". ثم إن زكرويه بن مهرويه بعدما قتل ابنه صاحب الشامة أنفذ 
صاحباً له مُعلماً كان يُعلم الصبيان» يُسمى”" عبد الله بن سعيد ويكنى أبا غانم 
ود “ل 01ج م ع 1 1 -- 1 5 
را آخي”* أمره. فاستغوى طائفة من بطون كلب وقوم من بني العليص 
فقصد [8١/أ]‏ وأحمد بن كيغلغ يحارب ابن الخلنجي الذي ذكرنا أمره. 
فاغتنم ذلك عبد اللّه وسار إلى مدينتى بصرىء» وأدْرِعَات من كور حوران والسند 
فقصدوا طبرية» فواقعهم عامل أحمد بن كيغلغ فسكروهء ثم بدلوا الأمان فلما 
فشكن *" لبه غدروا به» وانتهبوا مدينة الأردن وسبوا النساء والصبيان وقتلوا الرجال . 
واتصل بهم سير الحسين بن أحمد نحوهمء فخرجوا نحو السماوة وتبعهم 
الحسين في توبه السماواة. وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويغوورونه حتى انقطع الحسين 
عن اتباعهم لعدم الماع فادرا إلى الرحفة. 


م 


(/9) )اس - (8)؟ 22. : : : 1 ٍ 
وأضواف ” الترائظة إلى فيك" وانتهب ربضها وقتلت واحترقت وانتهبت السفن 





)١(‏ زاد صاحب الكامل فى هذا الخبر فقال: ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرها فحاربوا الداعية فهزموه 
وسّئّره إلى عمل باليمن» وأقام بها إلى أن مات. 
(4:) في المخطوط أخي . وهو تحريفف. 
(6) قال ياقوت: أذريعات: بلد فى أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليه الخمر. 
وقال الحافظ أبو القاسم: أذرعات مدينة بالبقاء. وقد ذكرتها العرب في أشعارها لأنها لم تزل من 
بلادها في الإسلام وقبله» قال بعض الأعراب: 
ألا أيها البرق الذي بات يرتقي ويجلو دُجى الظلماء ذكرتني نجدا 
وهيجتني من أذرعات دسا أزئ بنجد على ذي حاجة طربا بعدا 
ألم تر أن الليل يقصر طوله بنجد وتزداد الرياح به بردا 
(7) في الكامل: وهم ينتقلون في المياه يغورونها حتى لجأوا إلى مائين يعرف أحدهما بالدمعانة؛ 
والآخر بالحبالةء وانقطع ابن حمدان عنهم لعدم الماء وعاد إلى الرحبة . 
0 في المخطوط: أسر. والتصويب من الكامل . ظ 
0(( قال ياقوت في معجم البلدان: قال ابن السكيت سميت هِيتُ هيت لأنها هُّة من الأرض انقلبت 
الواو ياء لاتكسار ما قبلها. 
وقال أنو بكرسسة فيك لأنعافن عر من الأرض” والأصل فيها هَوْت فصارت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها. وهذا مذهب أهل اللغة والنحو. 
وذكر أهل الأثر: أنها سميت باسم بانيها وهو هيت بن السبندي ويقال: البلندي بن مالك بن 
دغر بن بويب بن عنقا بن مدين بن إبراهيم عليه السلام . 9 
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التي في الفرات» وأوقرت ثلاثة آلاف راحلة كانت معها زهاء مائتي كرّ حنطة ومن البر 
والقطر والسفط جميع ما احتاجوا إليهء وأقاموا بها يومين. ثم رحلوا عنهاء وإنما أصابوا 
ما أصابوا من الربض» وتحصن منهم أهل المدينة بسورها. 

وندب لهم محمد بن إسحاق بن كنداجيق» ثم اتبع بمؤنس الخازن. 

فهرب القرامطة وكتب إلى الحسين بن حمدان من ناحية الرحبة ليجتمع هو وابني 
كنداجيق على الإيقاع بهم . 

فلما أحس الكلبيون بالجند قد قصدوهم ائتمروا بينهم» فوثبوا على المسمى : 
تهيرا قارف وتقربوا إلى السلطان ‏ ورئيسهم رجل يعرف بالذئب [بن القائم](© ‏ 
فأثبت له الجائزة وكف عن الطلب قومهء فمكث أياما ثم هرب. فكتب السلطان إلى 
الحسين بن حمدان في معاودتهم» واجتثاث”" أصولهه”” . 

فبعث إليهم زكرويه داعية لهم '' يعلمهم أن الذئب قد نفره عنهم» وثقّل قلبه 
عليهم» وأنهم قد ارتدوا عن الدين» وأن وقت ظهورهم قد حضرء وقد بايع له بالكوفة 
أربعون ألفاًء وأن يوه موعدهم اليوم الذي ذكره الله تعالى» وهو يوم الزينة . 

وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم ويظهروا”" الانقلاع نحو الشام» ثم يسيروا 
إلى الكوفة حتى يصبحوها يوم النحر فإنهم لا يمنعون منها”" . 

وأنه يظهر لهم وينجزر وعده الذي رسله كانت تأتيهم به وأن يحملوا داعيتهم وهو 
القاسم بن أحمد معهم . 

وامتثلوا أمرهء ووافوا باب الكوفةء وقد انصرف الناس عن مصلاهم . 

وكان إسحاق بن عمران عامل السلطان بهاء فأوقعوا بمن لحقوه وسلبوهمء وبادر 





- وهي بلدة على الفرات من نواحى بغداد. فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة»؛ وهى 
مجاورة للبرية. . . وفيها قبر عبد اللّه بن المبارك رحمه اللّه. ١‏ 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

2( فى المخطوط: اجتناب . والتصويب من الكامل . 

0 فى االمتخطرل: أحوالهم والتصويب من الكامل. 

(5) في الكامل اسمه: القاسم بن أحمد ويعرف بأبي محمد. 

(5) في المخطوط: يوماً. وهو تحريف. 

() في المخطوط: طهروا. وهو تحريف. 

00 في الكامل على النحو التالي: وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألفأء وأن يوم موعدهم الذي 
ذكره الله في شأن موسى وَلْْ وعده فرعون إذ يقول: لقَالَ موعِدكمٌ يوم اليّسَةِ وَأن جحدَرَ انا 
ضح 4 [طه: 04]. 
ويأمرهم أن يخفوا أمرهم وأن يسيروا حتى يصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث وتسعين ومائتين 
فإنهم لا يمنعون منها. 
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الناس إلى الكوفة وتبادروا السلاح”'' . 

ونهض إسحاق بن عمران في أصحابه. فدخل مدينة الكوفة من القرامطة نحواً من 
مائة فارس من الباب المعروف بباب كندة . < 

واجتمعت العوام وأصحاب السلطان فرموهم بالحجارة» وألقوا عليهم الستر فقتل 
منهم جماعة» وأخرجوهم من المدينة بالتمارس فلم تزل"'' الحرب قائمة إلى العصرء 
وانهزمت القرامطة؛» وأصلح أهل الكوفة السور والخندق» وكتب إسحاق يستمد 
المتطاة فامته يججاغة امن القواة تنه وا ع لاثم 
والفضل بن موسى بن بيغا الصفواني وجماعة أمثالهم» فشخصوا إلى زكرويه وخلفوا 

وساروا إلى قريب من القادسية إلى موضع يعرف بالصوان وهو في العرض» 
فلقيهم زكرويه قد كمن كمينئاًء فخرج الكمين عليهم. فهزم أصحاب السلطان أقبح 
هزيمة » ووضع القرمطي فيهم السيف نقتلوهم كيف شاؤوا وصبر جماعة من غلمان 


وأخذ السلطان من الجمازات التى عليها السلاح والآلة ثلاثمائة جمازة ومن البغال 
خمسمائة بغل وقتل من أصحاب السلطان نحو ألفي رجل» فقوى القرمطي . 

ثم تطرق اليادر فأخذ من الغلات ما حملت البغال. 

ووافهم قوم من العرب بباب الكوفة» فدخلوا أبياتهاء وكانوا ضربوا على الداعية 





)١(‏ في الكامل: فامتثلوا رأيه ووافوا باب الكوفة وقد انصرف الناس عن مصلاهم. وعاملهم 
إسحاق بن عمران» ووصلوا في ثمانمائة فارس عليهم الدروع والجواشن والالات الحسنة وقد 
ضربوا على القاسم بن أحمد قبة وقالوا: هذا أثر رسول الله يكو ودعوا: يا لثارات الحسين - 
يعنون الحسين بن زكرويه المصلوب ببغداد ‏ وشعارهم: يا أحمد. يا محمد يعئون ابني زكرويه 
المقتولين . 
فأظهروا الأعلام البيض وأرادوا استمالة رعاع الناس بالكوفة بذلك» فلم يمل إليهم أحد. فأوقع 
القرامطة بمن لحقوه من أهل الكوفة» وقتلوا نحوأ من عشرين نفسا . 

(؟) في المخطوط: يرل. وهو تحريف. 

() في المخطوط : صوانكى . والتصويب من الكامل . 

(4) زيادة من الكامل . 

(4) في المخطوط : الحجر . والتصويب من الكامل» ثم قال بعدها إتماماً للخبر. 
وأما القرامطة فإنهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه من جب في الأرض كان منقطعاأ فيه سنين كثيرة 
بقرية الدّرية» وكان على الجب باب حديد محكم العمل . 
وكان زكرويه إذا خاف الطلب جعل تنوراً هنالك على باب الجب وقامت امرأة تسجره فلا يفطن 
إليه» وكان ربما أخفى في بيت خلف الدار التي كان بها ساكناً فإذا انفتح باب الدار انطبق على 
باب البيت فيدخل الداخل فلا يرى شيئاً. فلما استخرجوه حملوه على أيديهم وسموه ولي الله . 
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جارد 

الذي يقال له القاسم بن أحمد فيه. ودعوايا لثارات الحسين ‏ يعنون الحسين بن 
زكرويه المصلوب ‏ وشعارهم: يا أحمدء يا محمد يعنون ابني زكريا المقتولين. 

وأظهروا أعلاماً بيضاً وقدّروا أنهم يُسْتَنبَعُون الرعاع بالكوفة» فلما أظهروه أسرع 
إسحاق بن عمران ومن معه نحوهم فدفعهم وقتل من ثبت له منهم. وعاونه أهل البلد. 
فانصرف عنهم القرامطة وما تمت حيلتهم . 

وكان زكرويه قد ظهر في قرية الصفوان ينقلونه على أيديهم ويسمونه ولي الله 
فلما رأوه را 

فقال لهم: إن القاسم بن أحمد أعظم الناس مِنّةَ عليكم فإنه ردكم إلى الدين بعد 
خروجكم. وتقدم إليهم أن يمتثلوا أمره فإنه حينئذٍ ينجز ما وعدهم ويبلغهم آمالهه”". 
وتلا عليهم آيات من القرآن رمزها لهم فاعترفوا به وقويت قلوبهم. وأيقنوا بالنصر وبلوغ 
ام 

وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيد ولا يبرزونه لمن في عسكره والقاسم 
يتولى الأمر دونه يمضيها على رأيه . 

وكان عنده أهل الكوفة وسوادها يخرجون إليهء فأعلم أصحابه بذلك. 
الشهوة بنسائهم وأولادهم . 
وبشر الأفشيني» ورائق”*؟ [الخزري مولى]"" أمين المؤمكير: + بو ددرن بو للها 
فأوقعوا بالقرامطة. وقتلوا جماعة من فرسانهم ورجالهم. فانهزموا دخلوا البيوت. 
وتشاغلوا فعطف القرامطة عليهم فهزموهم وأعظم [178/ب] الئاس مااجرئ على 
أصحاب السلطان بالصوان وغيرها. 


وأهمّ السلطان أمر ابن الخلنجي. فأمر المكتفي بإخراج مضاربه إلى باب الشماسية 





ه66 العبارة في المخطوط على النحو التالي: حينئذٍ يحرموا عنده وبلغهم آمالهم. والتصويب على 

(9) العبارة في الكامل على النحو الغالى : ورمز لهم رموزا ذكر فيها آيات من القرآن نقلها عن الوجه 
الذي أنزلت فيهء فاعترف له من رسخ حُحبٍ الكفر في قلبه أنه رئيسهم وكهفهم. وأيقنوا بالنصر 
وبلوغ الأمل. وسار بهم وهو محجوب. . . 

(©) زيادة من الكامل. 
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ووردت خريطة من قبل فاتك [في شعبان يذكر أنه والقواد رجعوا إلى]'' ابن الخلنجي 
ان ' 59000 امه : و ل ل ل 
فكانت بينهم وقعات وحروب» اكقيرة قل افيها مينه تخلق كقير ]"*” :رفي اخرها بعرم 
الخلنجي وقتل أصحابه. وأنه هرب إلى مصرء ودخل الفسطاط» فاستتر بها عند رجل 
من أهل البلد. 
واستثاروه”'' وجميع من كان في البلدء فكتب إلى فاتك بحمل ابن الخلنجي ومن 
١‏ 1 7 1 0 1 . 
وطغنوين وجلا مظى الستمال متتهر ون بير انين ودراويع سرير "+ وتلمع المكيفي علي 
وزيره العباس بن الحسن خلعا لحسن تدبيره في هذا الفتح ظ 
ثم حمل رأس القرمطي نصر الذي انتهب هيت على قناة وطيف به في 
الا 0 





)١(‏ في المخطوط: مق قبل فاقلق: يذكن أنهم إلئن ابن الخلنجي. فأضفت ما سقط» وضبت العبارة 
وجعلتها بين معقوفين . 

هه زيادة من الكامل . 

(*) ريما كانت الكلمة: فأسروه فحرفت» وفي الكامل فأخذناه ومن استتر عنده . 

(5) في الكامل: في شهر رمضان» فأمر المكتفي بحبسهم . ' 

(0) هذاما ذكره ابن مسكويه فى أحداث تلك السنة» وزاد عليه ابن الأثير فى أحداثها أحداثا فقال: 
في هذه السنة : ولي المكتفي باللّه الموصل وأعمالها أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون 
التغلبى العدوي . 
فسار إليها فقدمها أول المحرمء فأقام بها يومه وخرج من الغد لعرض الرّجال الذين قدموا معه 
والذين بالموصل . 
فأتام الصريخ من نينوى بأن الأكراد الهذبانية ومقدمهم محمد بن بلال قد أغاروا على البلد وغنموا 
كثيراً منه» فسار من وقته وعبر الجسر إلى الجانب الشرقي؛ فلحق الأكراد بالمعروبة على الخازرء 
فقاتلوه» فقتل رجل من أصحاب اسمه سيما الحمداني فعاد عنهم . 
وكتب إلى الخليفة يستدعى النجدة» فأتته النجدة بعد شهور كثيرة. 
وقد انقضت سنة ثلاث وتسعين» ودخلت سنة أربع وتسعين» ففي ربيع الأول منها [ذكرت هذه 
الأحداث على الرغم من تصريحه بأنها كانت في سنة أربع وتسعين لكونه لم يذكرها في أحداث 
السنة المذكورة] سار فيمن معه إلى الهذبانية» وكانوا قد اجتمعوا في خمسة آلاف بيت» فلما رأوا 
جدّه في طلبهم ساروا إلى البابة التي في جبل السلق وهو مضيق في جبل عال مشرف على 
شهرزور فامتنعوا. 
وغار مقدمهم محمد بن بلال وقرب من ابن حمدان وراسله في أن يطيعه ويحضر هو وأولاده 
ويجعلهم عنده يكونون رهينة ويتركود الفسادء فقبل ابن حمدان ذلك. فرجع محمد لياتي بمن 
دُكدء فحت أصحابه على المسير نحو أذربيجان وإنما أراد في الذي فعله مع ابن حمدان أن يترك 
الجدّ في الطلب ليأخذ أصحابه أهبتهم ويسيرون امنين. 
فلما تأخر عوده محمد عن ابن حمدان عَلِمْ مراده. فجرَّدٌ معه جماعة من جملتهم إخوته سليمان» 
وداودء وسعيدء وغيرهم ممن يثق به وبشجاعته. وأمر النجدة التي جاءت من الخليقة أن - 
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فذكر أنه مضى في البر من جهة الشرق قريباً من الواصقة ووافت القافلة لسبع 
خلون من المحرم. 

فأنذرهم”" أهل المنزل وأخبروهم أن بينهم وبين القوم أربعة ليال. 

فلم يقيموا وارتحلواء فخفواء وأمضت القافلة في السير. 

وسار القرمطي إلى واقصة؛ فسألهه”» عن القافلة» فأخبروه أنها لم تقم بواقصة. 


- يسيروا معه فتثبطوا فتركهم. وسار يقفو أثرهم. فلحقهمء وقد تعلقوا بالجبل المعروف 
بالقنديل, فقتل منهم جماعة. وصعدوا ذروة الجبل . 
وانصرف ابن حمدان عنهم ولحق الأكراد بأذربيجان» وأنهى ابن حمدان ما كان من حالهم إلى 
الخليفة والوزيرء فأنجدوه بجماعة صالحة . 
وعاد إلى الموصل فجمع رجاله وسار إلى جبل السلقء وفيه محمد بن بلال ومعه الأكراد فدخله 
أبن حمدان والجواسيس بين يديه خوفاً من كمين يكون فيه»ء وتقدم من بين يدي أصحابه وهم 
يتبعونه» فلم يتخلف منهم أحدء وجاوزوا الجبل وقاربوا الأكراد وسقط عليهم الثلج» واشتد البرد 
وقلت الميرة والعلف عندهم ؛ وأقام على ذلك عشرة أيام . 
وبلغ حمل التبن ثلائين درهماء ثم عدم عندهم وهو صابر. 
فلما رأى الأكراد صبرهم. وأنهم لا حيلة لهم في دفعهم لجأ محمد بن بلال وأولاده ومن لحق 
به» واستولى ابن حمدان على بيوتهم وسوارهم. وأهلهم. وأموالهم؛ وطلبوا الأمان فأمنهم وأبقى 
عليهم وردهم إلى بلدٍ حرةء ورد عليهم أموالهم وأهليهم. ولم يقتل منهم غير رجل واحدء وهو 
الذي قتل صاحبه سيما الحمدانى. 
وأمنت البلاد معهع وأحسن السيرة كن اهلا 
ثم إن محمد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان» فأمنه وحضر عنده وأقام بالموصل. وتتابع 
الأكراد الحميدية.ء وأهل جبل داسن إليه بالأمان؛ فأمنت البلاد واستقامت . 
وفيا أغارت الروم على قورس من أعمال حلب فقاتلهم أهلها قتالاً شديداً ثم انهزموا وقتلوا 
أكثر هم وقتلوا رؤساء بني تميم . ُ 
ودخل الروم قورس فأحرقوا جامعهاء وساقوا من بقي من أهلها. 
وفيها: افتتح إسماعيل بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر مواضع من بلاد الترك ومن بلاد الديلم . 
وحج بالناس: محمد بن عبد الملك الهاشمي . 7 
وفيها: توفى نصر بن أحمد الحافظ في رمضان, وأبو العباس عبد الله بن محمد الشاشانى 
الشاعر الكاتب الأنباري . ١‏ ْ 

)000 في الكامل : في هذه السنة في المحرم . 

230 في الكامل : من نهر المثنية . 

(0) في المخطوط : فآئدهم». والتصويب من الكامل. 

(4) في المخطوط: فسأله. وهو تحريف. 
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فاتهمهم بإنذارهم» فقتل من العلافين بها جماعة. وأحرق العلف . 

وتتحضيق أهلينا :فى حسنتهم»: نم ازتهل تحن زبالةوسارت العساكر فيطلت 
زكرويه مذّة ثم انصرف عنه وعن زكرويه في طريقه بطوائف من بني أسدء فأخذها معه 
وقصد الحاج المنصرفين عن مكة. وقصد الجادة» ثم اعترضهم يوم الأحد لإحدى 
عشرة خلت من المحرم من هذه السنة» بالعقبة من طريق مكة» يعاريو بعري كيديدا : 

فسألهم: أفيكم السلطان؟ 

قالوا: نعم معنا سلطان» ونحن الحاج. 

فقال لهم : فامضوا فلست أريدكم . 

فلما سارت القافلة تبعهاء فأوقع بهم وجعل أصحابه ينخثون الجمال بالرماح 
ويعجرونها بالسيوف فتعرن» فاختلطت القافلة» فأكب أصحاب زكرويه على الحاج 
فقتلوهم كيف شاؤوا فقتلوا الرجال والنساء وسبوا من النساء من أرادواء واحتووا على 
القافلة » وقد كان لقى من أفلت من هذه القافلة علاد بن كشمردء وكان في قطعة من 
فرسان جيش السلطان أنفذ لقصد القرامطة . 

فسألهم عن الخبر فأعلموه ما نزل بقافلة الخراسانية» وقالوا: ما بينك وبين القوم 
إلا قليل؛ والليلة أو فى غد وافى القافلة الثانية» فإن رأوا علماً للسلطان قويت نفوسهم 
فاللّهِ الله فيهم . 

فرجع علان من ساعته. وأمر من معه بالرجوع وقال: لا أعرض أصحاب 
السلطان للقتل . 

ثم أصعد زكرويهء ووافته القافلة الثانية» والثالثة» ومن كان فيها من القواد 
والكتاب مع جماعة من الرسل» فتلكبوا طريق الجادة. وكتبوا بخبر الفاسق وفعله 
الجاع ويعلمهم 0 منه » والعدول عن الجادة نحو واسطء والبصرة أو الرجوع 
إلى فَيْد والمدينة» أو أن يلحق بهم الجيوش . 

ووصلت الكتب إليهم» فلم يسمعوا ولم يلبثوا وتقدم أهل القافلة الثانية» وفيها 
المبارك التميمي» وأحمد بن نصر العقيلي» فوافوا الفجرة وقد رحلوا عن الواقصة وغوروا 
مياهها وملأوا بركها وآبارها بجيف الإبل والدواب التي كانت معهم مشققة بطونها"''. 





ع 
- 


)١(‏ وأتم ابن الأثير فقال: والحجارة والتراب بواقصة والثعلبية» والعقبة وغيرها من المناهل في جميع 
طريقهم . 1 
وأقام بالهبيرة ينتظر القافلة الثالثة . فساروا فصادفوه هناك فقائلهم زكرويه ثلاثه أيام ؛ وهم على غير 
ماء» فاستسلموا لشدة العطش » فوضع فيهم السيف وقتلهم عن آخرهم» وجمع القتلى كالتل . 
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وورد منزل العقبة لاثنتي عشرة خلت من المحرم. فحاربهم أهل القافلة» وكان 
أبو العشائر مع أصحابه فى أول القافلة . 

فجرت بينهم حرب شديدة حتى كشفوهم وأشرفوا على الظفرء فوجد الفجرة من 
اه ش شْ 0 )00 
سافتهم غرة فركبوهم من جهتهاء ووضعوا رماحهم في جنوب إبلهم وبطونها فحطمتهم 
الوبل. فتمكنوا منهم ووضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم إلا من استبدوه. 

م أنفذوا إلى ما دون العقبة فوارس لحقوا من كان أفلت من السيف». فأعطوهم 
الأمان فرجعوا فقتلوهم عن آخرهم . 

وسبوا من اختاروا من النساءء وحملوا الأموال» والأمتعة. وقتلوا مبارك القمي» 
والمظفر ابنه» وأسروا أبا العشائر . 
' وجمع الفتلى؛ فوضع بعضهم على بعض حتى صاروا كالتل العظيمة. ثم قطعت 
يدا أبا العشائر ورجلاه وضربت عنقه وأطلقوا من النساء من لم يرغبوا فيها 5 

وأفلت من الجرحي قوم. ووفعوا بين القتلى فتحاملوا في الليل ومضوا فمنهم من 
مات في الطريق» ومنهم من نجاء وهم قليل. 

وكانت نساء القرامطة مع صبيانهن يطفن [بالماء]”" في القتلى فمن كلمع.©) 
منهم أجهزن”'' عليه . ظ 

وكان في القافلة زهاء عشرين ألف رجل قتل جميعهم غير نفر يسير» ممن قوى 
على العدو بغير زاد. 

ومن وقع في القتلى وهو جريح» فأفلت يعدو. ومن استعبدوه لخدمتهم . 

وكانت كتب النصرانيين بالعراق ترد أنهم يستعتبون وذاك أن طولون والقواد. 
حمل ما لهم من مصر إلى مدينة السلام» وقد سبكوا أواني الفضة والذهب والحلي 
قفازاً وحمل إلى مكة ليوافوا مدينة السلام مع الحاج . 

فحمل إلى القوافل الشاخصة إلى بغداد.» فذهب ذلك كله. 

ولما فرغ القرمطي من الحاج وأخذ الأموال واستباح الحرم رحل من وقته من 
0010 في المخطوط: فحطمهم. وهو تحريف. 
00( في المخطوط: ما لم يرغبوا فيه. وما أثبته أقرب إلى الصواب مما هو مثبت بالمخطوط . 
0 زيادة من الكامل . 
0 في | لمخطوط : كلهم . 
(5) في المخطوط: أجهزوا. 
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[1/1أ] وورد الخبر بذلك على السلطان» فاستعظم الناس جميعاً ذلك . 

وندب السلطان أيوب بن محمد صاحب الخراج والضياع بالمشرف للخروج إلى 
الكوفة والمقام بها لإنفاذ الجيش إلى القرمطي . 

فخرج وحمل أموالاً كثيرة لإعطاء الجند . 

ثم سار زكرويه إلى زبالة فنزلهاء وبث طلائع أمامه ووراءه خوفاً من أصحاب السلطان 

0 أن يلحقوه ومتوقعاً ورود القافلة الثالثة» التي فيها الأموال والتجار. 

ثم ساروا إلى التغلبية» ثم إلى الشقوق وأقام هناك ينتظر القافلة» وفيها جماعة من 
القواد نفيس ومعه الشمسةء وكان المعتضد جعل في الشمسة جوهراً نفيساً. 

وكان في القافلة جماعة من وجوه الككتاب وغيرهم فلما سار أهل هذه القافلة إلى فَيْد 
بلغهم خبر زكرويه وأصحابه. وأقاموا بفيد أياماً ينتظرون تقوية لهم من قبل السلطان . 

وسار زكرويه إلى فيد وبها عامل السلطان فلجأ منه إلى أحد حصنيها مع مائة 
رجلء وشحن الحصن بالآخر والرجال . 

فجعل زكرويه يراسل أهل فيد في أن يسلموا عاملهم ومن فيهم من الجند وأنهم 
إن فعلوا ذلك أمّنهم . 

فلم يجيبوه إلى ما قال. فحاربهم فلم يظفر منهم بشيء . 

فتنحى إلى النباح”'' [ثم]'' إلى جعفر أبي موسى . 

ثم أنهض المكتفي وصيف بن صوارتكين ومعه من القواد جماعة [فتوجه]””' إليه. 

فلقيه يوم السبت لثمان بقين [من] شهر ربيع الأول» فاقتتلوا يومهم» ثم حجز 

بينهم الليل» فباتوا ليلتهم يتحارسون . 

ثم عاودوهم القتال» فظفر بهم جيش السلطان فقتل منهم مقتلة عظيمة» وخلصوا 

إلى ذكرويه فضربه بعض الجند بالسيف وهو مول على قفاه ضربة اتصلت بدماغه؛ فأخل 
أسيرا وجماعة من أقربائه وخاصته منهم ابنه وكاتبه وزوجته. 


. في الكامل: وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ألفي ألف دينار‎ )١( 
وكان فى جملة ما أخْذَوا فيها أموال الطولونية وأنشابهم» فإنهم لما عزموا على الانتقال من مصر مصر إلى‎ 
بغداد خافوا أن يستصحبوها فتؤخذ منهم فعملوا الذهب والنقرة سبالك وجعلوها في حدائح وجميع ما‎ 
. من الحُُلى والجوهر» وسيروا الجميع إلى مكة سرأء وسار من مكة في هذه القافلة فاخذت‎ 
. فر في الكامل : الساج‎ 
زيادة من الكامل.‎ )9( 
زيادة من الكامل‎ )5( 
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وعاش زكرويه خمسة أيام ثم مات. . ٠‏ .7 


ثم حمل بهيئته وانصرف وصيف بمن كان جاء في يده من الأسرى . 
ثم التقطت القرامطة» واستأمن قوم منهه””" . 
تم الجزء الرابع . ويليه الجحزء الخامس 
وأوله : خلافة المقتدر بالله 
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موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «فسق». وقد تكون: فشقء. لكن السياق بعدها لا 
يقيد ذلك . 

في الكامل: وعاش زكرويه خمسة أيام ومات» فسيرت جيفته والأسرى إلى بغداد» وانهزم جماعة 
من أصحابه إلى الشامء فأوقع بهم الحسين بن حمدان فقتلوهم جميعاء وأخذوا جماعة من النساء 
والصبيان» وحمل رأس زكرويه إلى خراسان لئلا ينقطع الحجاج» واخذ الأعراب رجلين من 
أصحاب زكرويه يعرف أحدهما بالحدادء والآخر بالمنتقم وهو أخو امرأة زكرويه كانا قد سارا 
إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهم. فلما أخذوهما سيروهما إلى بغداد. 

ونتبع الخليقة القرامطة بالعراق. فقتل بعضهم وحبس بعضهم». ومات بعضهم في الحبس . 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم يذكرها ابن مسكويه فقال: 

وفي هذه السنة: غزا ابن كيغلغ الروم من طرسوس» فأصاب من الروم أربعة آلاف رأس سبي 
ودواب ومتاعا. ودخل بطريق من بطارقة الروم في الأمان» وأسلم . ٍ 
وفيها: غزا ابن كيغلغ الروم فبلغ شكندء وافتتح الله عليه» وسار إلى الليس فغنموا نحواً من 
خمسين ألف رأسء وقتلوا مقتلة عظيمة من الروم وانصرفوا سالمين. 

وكاتب اندرونقس البطريق المكتفي باللّه يطلب منه الأمانء وكان على حرب أهل الثغور من قبل 
ملك الروم. فأعطاه المكتفي ما طلب . فخرج ومعه مائتا أسير من المسلمين كانوا فى حصنه. 
وكان ملك الروم قد أرسل للقبض عليه فأعطى المسلمينٍ سلاحاً وخرجوا معه فقبضوا على الذي 
أرسله ملك الروم ليقبض عليه ليلاً» فقتلوا ممن معه خلقا كثيرا وغنموا ما في عسكرهم . 
فاجتمعت الروم على اندرونقس ليحاربوه فسار إليهم جمع من المسلمين ليخلصوه ومن معه من 
أسرى المسلمين. فبلغوا قونية. فبلغ الخبر إلى الروم. فانصرفوا عنه وسار جماعة من ذلك 
العسكر إلى اندرونقس وهو بحصنهء فخرج ومعه أهله وماله إليهم؛ وسار معهم إلى بغداد. 
وأخرب المسلمون قونية» فأرسل ملك الروم .إلى الخليفة المكتفى فطلب الفداء. 

وفيها: ظهر بالشام رجل يدعي أنه السفياني فأخذ وحمل إلى بغداد فقيل: إنه موسوس . 

وفيها : كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وبين أعراب من بني كلب وطيء واليمن» وأسدء وغيرهم . 
وفيها: حاصر أعراب طيّىء وصيف بن صوارتكين بفيد» وقد سَيّره المكتفي أمير أ على الموسم 
فحصروه ثلاثة أيام . ثم خرج فواقعهم فقتل منهم قتلى» ثم انهزمت الأعراب » ورحل وصيف بمن معه. 
وحج بالناس هذه السنة: الفضل بن عبد الله الهاشمي . 

وفيها: توفي صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزره البغدادي . 

وأبو عبيد الله محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي» وكان موته بسمرقند وله تصانيف كثيرة. 
وفيها: قتل محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه بطرق مكة قتله القرامطة حين 
أخذوا الحاج . 

قال سيد بن كسروي إلى هنا كان التمام من تحقيق ما وكل إليَ بتحقيقه من كتاب تجارب الأمم 
لمسكويه ابتداءا من سنة أربع وثلاثين ومائتين إلى هذا الموضع شاكرا الله تعالى على الإتمام 
سائله سبحانه وتعالى لي ولسائر المسلمين حسن الختام بالموت على دين الإسلام اللهم أمين . 


الهم آمين. اللّهم آمين. 





ودخلت سنة تسع عشرة ومائتين ببب0000002 077 


ودخلت سنة عشرين ومائتين و0 ااا 
ذكر بابك ومخرجه ال 000 
ودخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين ا ا ل ا و ا قار 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 00010121211 0 
ودخلت سنة ثللاث وعشرين ومائتين ا ل ا للا ا وا ل م ا 11 
ذكر اتفاق سبى من كلام سبق يي يي يي ع ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل لل ل لي ا /ع 
ذكر سوء تتحفّظ فى القول كاد يهلكه 0 
ودخلت سنة أربع وعشرين ومائتين ف م د لالط اد د ل ام 91/0 
سبب فساد أمر مازيار ال اا ع سك م 1 
ودخلت سنة خمس وعشرين ومائتين ا 00 2#ك1كإ 
ذكر جيّل هَمّ بها الأفشين يي ا ا سس 
ذكر مناظرات وبخ بها الأفشين واحتجاجاته فيها 1000000000000 
ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين ل ا ا 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 2 
وفاة المعتصم وخلافة الواثق ل 0 1 1 1 1 1 00 
ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين م 0001 ا ال 
ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 010 ا 

مط لاد نو م لع موه ا و ا 91 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين 55شظ 
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ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومائثتين ا و ا 
تووكلت نينة القيخ ونااتين وباقين 1511 0 00 
ذكراتفاق حصية 1 [1[1[ذ[ 1[ 000001 
خلافة المتوكل ا 1000 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ا ا ا 0000 


ذكر سوء نظر محمد بن عبد الملك وتحديه المتوكل حتى أهلكه وكان السبب فى 


غضبه عليه 0 
ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين ا 
وكان سبب هربه أنه 000011 0 0 
وحج في هذه السنة ايتاخ 0 00 
ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين 1[1[151510515151515151515515[ذ[1[1[1[ز[ [ [ 1 0000000000 
ذكن سنت فقئله ا 0002 0 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين ا و ا 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 0000 0 
دكن السبيه ف ذلك م ا ا ا ا ا 0 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 1 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين متاك لط يه عن ع عطات ياي مووي قل قله ع ادعو ل 113 
ودخلت سنة أربعين ومائتين ا 1 ا ا ااا 
ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 00 ال 
ذكر ما آلت إليه أمورهم . 0 
ودخلت سنة اثنين وأربعين ومائتين وثلاث 0ز ز ز ز ز ز 00 0 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومائتين م 0 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتين ا 00011 0 0 0 اا 0 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين لان ما 6 ين وال له اد و11 لوو م 9 101 








فهرس المحتويات ةؤ2 
ودخلت سنة سبع وأربعين ومائتين ا 0000101 1 ا 
خلافة المنتصر 10 
ودخلت سنة ثمان وأربعين وماثتين 0 
وفاة المنتصر 5 ااا ا 
ذكر السبب في ذلك بيعة المستعين والعدول عن ولد المتوكل م ا 
ودخلت سنة تسع وأربعين ومائتين ‏ 00 
ودخلت سنة خمسين ومائتين سدم اد اا ل ااا و ع بل 
ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين 00 00 1ك 
ذكر الفتنة التي وقعت من الأتراك وأهل بغداد وما انتهى إليه أمر المعتز والمستعين ١17...‏ 
ذكر رأي أشير به عليه صواب ا 1000000000001 


وكان سبب استجابة المستعين إلى الخلع ا ا اد ا 


ذكر سبب وفاة المؤيد ا ا 
ودخلت سنة ثلاث وحمسين ومائتين 1 ااا 
ودخلت سنة أربع وحخمسين ومائتين تناه لفن مقف عافد وااو وها لم ااه واوواواه او هاماء 6 


ودخلت سنة خمس وخمسين ومائتين ا نط اق نك وين وده وه ل تعمرة ط لا ونع اه 1ه من 012 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين من ا ا و ب لما سا مالم ام ولا ا ا 
ذكر السبب في ظهور صالح بن وصيف وقتل الموالي وموسى إياه 01100 
مقتل المهتدي وخلافة المعتمد 0000 
ذكر سبب خلعه وقتاله الأتراك وظفرهم به وقتلهما إياه 21710710010 
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ذكر دخول الزنج الأهواز 00 1 1 1 1 1 0 
ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 000101010 0 اا 
ذكر الخبر عن دخول الزنج البصرة 1[ 1 1[ اا 
ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين ا 1 1 1 1 اا 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين 0000020201211 
ذكر دخول يعقوب نيسابور 1[ 1 ا 
ودخلت سنة ستين ومائتين سه ااا وخ ووس وو فوط اواو د وم ووه وا امو 
ودخلت سنة إحدى وستين ومائتين 011 ااا 
ثم دخلت سنة اثنين وستين ومائتين اا 1[ 1 1 1 ا 
ودخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 101 00 
ودخلت سنة أربع وستين ومائتين 01 0 اا 
ودخلت سنة خمس وستين ومائتين 10100 ا 
ودخلت سنة ست وستين ومائتين 11 1 1 1 1[ 1 اا 
ذكر عجلة وحرص كانتا سبب ترك الحزم 11[ [ز1[ز[ [ [ [ [ 0 0 0 00 
ودخلت سنة سبع وستين ومائتين 100 0 
ذكر حيلة للجبائي ما تمت له 000000101 0 ا ا 
ودخلت سنة ثمان وستين ومائتين ا 00 1 1[ 1 1 1 1 1 0 
ودخلت سنة تسع وستين ومائتين 0000 اا 
ودخلت سنة سبعين ومائتين 18 11 1 1[ 1 1 [ 1 1[ 1 [ 1 ا 
وفذلك مينة إلخادى وسيعين وماقدة 00 000 
ووخلاك سنة انقيق:وسعين ماقي 1 1 1 1 1[ 000 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين 000 00000 
ودخلت سنة أربع وسبعين ومائتين ا ل 1 
وكات هن تيبي ومسعين بوره 0121 0 اا 00 








ودخلت سنة ست وسبعين ومائتين 1 1 1 1 1 2111311 عع ألا و م0 


ودخلت سنة سبع وسبعين ومائتين ام 2 م 2غ 0 ف و عه جه ف ووه بدا لا 1 عاك عط عاط عر و4 6ه 


ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين ف ف واه وظاوظة لش قط عا عه يه وإواء امع و وه ددع ف عاعه ولد ع1 15 اك أ 


ودخلت سنة تسع وسبعين ومائتين 9 1[1[11151510101000أ1ذاا ااا ا 1 


ودخلت سنة ثمانين ومائتين مما عع قح ع ااه مضه واه اماف ههه عع عا 6م816 هه واه 


ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين 
ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتين 


ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين 


ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتين ا 7 0 


ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين 
ودخلت سنة ست وثمانين ومائتين 
ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين . 
ودخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 


ودخلت سنة. تسعين ومائتين . 2757 
ودخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 


ير وم ال موك 530 


ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
ودخلت سنة ثللاث وتسعين ومائتين 


ودخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 





"1 

اليفت 
4 , ئ_-_ّ0.. ور« 2 
كد عيسوت متكا 


٠ 
30 
٠ ص‎ 


التوؤيستؤة ١ك‏ ص 


يحي عل حواري الهجرت منزعئرقة المقسرريإلله السّاسِينة ةك ص 
جموسنه 14 ام مرجبلانة الطايع لله العياسى 


1 3 


متسورانت 
دارالكنب العلميق 


تحدروت - ليثتان 





دارالكب العلمية. 


جميع الحقوفق محفوظة 
أحلو أ لامه00 
لع ناعهع 15ذاوأ؟ الم 
65لاع65؟ 00115 5نا10 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظقة 
لدارالكت بالعلميهةبيروت_ لينان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط 1115و!؟ علاأوناات<«ع 
ممموطه ا - أنمء8 811(/81|أ-لة نام أ0كا-الم :03 


بل6أقاأؤصقء!ا عط لإقت 00أدءأاطلام 5أطآ أ0 هم لذ 
,76355 لؤللة لاط 01 لمئه0] لق لمأ لعأناط ]015 ,0ع006لم1مع: 
عط الامطاة ,لمعأاولزة جلاع اماع 01 ع5قط 02135 3 ذا 51060 01 

.اطلام ع15 أه لمأكوأطمعم رع11] اط ,مارم 


عاأ5نااع<ه 15أه0:0ا 
مهنا - لاسموو8 ١011(/31|أ-له‏ طمأ0>ا-الم :03 


06 ناه 6قالعنالز/األاً 6500م عألا0! 3 1ألرةاصا أوع ١|‏ 
اناك ع 7أوأوة07ع'0 ,عأممء010ام ع0 ,8ئ1أنا0ة1 06 ,,ع]زلغ0'6 
0001م عأناما الاعأ0:010 ,(ا.ن) ,عتاع 01500 ,6 1أع0055 
ع6 نه مملأة5ءمانة'| 5305 ,16ا16 قم ناه 601166 ,16أ6ة 

06 ١ .؟ناعازل6‎ 





الطبعة الأولى 


كينل 7 


دار الكنب الغلميق 


بكيرّوت - تمان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مينى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 58٠١/١١/1١7/1١*‏ 82 (0 ١51ؤ9+)‏ 
صندوق بريد: 54714 - ١١‏ بيروت - لبنان 


كولأس اا-الل اه1ه»!-اله :3ن 
موموطع ا - ألرزع8 
عوواع 151 .ول!ا8 أنقااعا/ا .5 بحمقاطه8 ,أأموخ-لم أصقط 
ع1 لوعن 
810 طولإندم]|أ-ام ممأهكا-ام :103 - مناملمقءم 
3 (5 961+) نبروع كرا 1 
!ا - ألارأع8 11-9424 :يزم8. 0.م 


1 |-اث داناأنا>ا-اله :03 
مقطلا - لأنامعيزع8 
مومغ +16 ,أنقااعا/ا] .صما ,لممنطم8 عباط ,أأمقع-لمة امد 
لقعغدغن ومنتلأمم1ه أدأحل82 
طوبزتمائ-لق طمغهكا-لم عدنا .تصصما - نناملمقم 
850/11/73 (5 961+) نينت" 8 أ16 
مقطا - طأناملزلع8 11-9424 :طم 














1581 2-7451-3414- 0 


لاا 


لححم». طاه لزأ حص ١!‏ -اد. بعيديمم//: كا 


نمع طقبزأ حم !أ-أه 521656 :اأدحنهة 
لوه . ولتم ات اد هذا 
لوه . لأهنز ١‏ اه©© 5 نامل لإجط 











وبويع جعفر بن المعتضد بالله وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكنيته أبو الفضل 
ذكر ما جرى فى ذلك 
لما ثقل المكتفي في علته فكر العباس بن الحسن وهو الوزير فيمن يقلّده الخلافة 
وترجح رأيه وكان يركب من داره إلى دار السلطان ويسايره واحد من الأربعة الذين 
يتولون الدواوين وهم أبو عبد الله محمد بن داود , بن الجرّاح وأبو الحسن محمد بن 
عبدون وأبو الحسن بن الرات وأبو الحسن علي بن عيسى فركب معه محمد بن داود 
فشاوره العباس فأشار بأبي العباس عبد اللّهِ , بن المعتز فقَرّظه ووصفه. ٠‏ ثم ركب معه في 
لزوع الاي إبى الحتيو على ون فحدة بين الدرالف الساوره قال هلا د دا يسريب 
عادتي. واستعمأه وقال: إنما أشاور في العمال. فأظهر الغباس غضبا وقال: هذه 
0 وي 0 
إذا أراد الوزير ذلك فإني أقول : ا الله و ا 000 دار هذا 
ونعمة هذا وبستان هذا وجارية هذا وضيعة هذا وفرس هذا ومن لقي الناس ولقوه ه وعرف 
الأمور 0-3 واحسب ا قال فاستعاد ذلك مني الوزير م 
590 5 دسجي ء 0 انه 
مستقل ولمَ لا تسلم هذا الأمر إلى من يدعك تدبره أنت . 
اوداع الاباك و ع اا لي 
سما موود يليوا و ا ا واو ا 


تجارب الأمم / الجزء الخامس 








صافي الحُرمي فحدره من دار ابن طاهر فلما اجتازت الحراقة التي حدر فيها وانتهت إلى 
دار العباس بن الحسن صاح غلمان العباس بالملاح أن ادخل. فوقع لصافي الحرمي أن 
العباس إنما يريد أن يدخله إلى داره لتغيّر رأيه فيه وأشفق أن يعدل عنه إلى غيره فمنع 
الملاح من الدخول وجرّد سيفه وقال للملاح : إن دخلت رميت نرأسناك: فالحدر وجها 
واحدا إلى دار السلطان . 

فتم أمر جعفر ولقب المقتدر باللّه وأطلق السلطان يد العباس فأخرج المال للبيعة. 
وحكى القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي أن القاضي أبا عَمر محمد بن 
نوسقبة حدته إن العباس بعد إتمامه أمر المقتدر استصباه وكثر كلام الناس فعمل على أن 
حر اموسوفلن؟ ا مين الله سعماء ين المعتهد على الث وكات اسع اللشيرة المعتمد 
حسن الفعل جميل المذاهب فوسّط الوزير أمره بينه وبينه القاضي أبا عُمر. وسامّة اليمين 
نكال الى المعقتعد : .ذالم ضري نيه لو تدج قبا الجن وزانة فحت ابحقتى عنهاء بوله 
الله راع وكفيل على أني لا أغدر به ولا أنكبه . 

وكان العباس ينتظر بأمره قدوم بارس الحاجب غلام إسماعيل بن أحمد صاحب 
خراسان فإنه كان ورد كتابه وقدّر أنه يستظهر به وبمن معه على غلمان المعتضد. 
فتمادت الأيام بقدوم بارس . ووقع بين ابن عمرويه صاحب الشرطة ببغداد وبين أبي عبد 
اللممحيد وم الععديد مادعة دامع روقل فى محلين الوزير العاس بن الحين 
وجرى بينهما خطابٌ» فأربى عليه ابن عمرويه في الكلام ولم يكن علم بما رشح له ولم 
يمكن أبا عبد الله أن يتتصف منه لمحله فاغتاظ غيظاً شديداً كَطْمَهُ فغشي عليه وفلج في 
المجلس فاستدعى العباس عمَّاريّةٌ وأمر بحمله فيها إلى داره فحُمل ولم يلبث أن مات 
فعمل العباس على تقليد أبي الحسين من ولد المتوكل على الله مكانه فمات أيضاء وتم 
أمر المقتدر . 

ودخلت سنة ست وتسعين ومائتين 
وها كاذف افكنة هيد الله بن المعتر 
ذكر الخبر عن ذلك 

كان التدبير يقع بين محمد بن داود بن الجرّاح مع الحسين بن حمدان على إزالة 
أمر المقتدر باللّه ونصب عبد الله ؛ بن المعتز مكانه» وواطأ على ذلك جماعة من القواد 
والكتاتيه والقضياة بتاكم وها لياس بن الحسن يريد يستانه المعروف ببستان الورد 
فاعترضه الحسين بن حمدان وعَلاهُ بالسيف وقتله وكان إلى جانبه فاتك المعتضدي 
يُسايره فصاح بالحسين منكراً عليه فعطف عليه الحسين وقتله. واضطرب الناس وركض 


خلافة المقتدر باللّه ه 


الحسين ين مدان قاضذا إلى الخلبة مَقَذْرا أن المقتدر. هناك يقرت بالضوالحة فقتل 
فلما سمع المقتدر الضجة بادر بالدخول إلى داره وغلقت الأبواب دون الحسين. 
فانصرف إلى الدار المعروفة بسليمان بن وهب بالمخرم وبعث إلى عي اللي بن المعتز 
يُعرفه تمام التدبيرء فنزل عبد اللّه من داره التي على الصّراة وعبر إلى المخرّم. وحضر 
القواد والجند وأصحاب الدواوين ومنهم علي بن عيسى ومحمد بن عبدون وحضر 
القضاة ووجوه الناس سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر فبايع من حضر عبد 

نن المعد بتري لخاد نتدو اوقل له الامو ولتت لمر تقتن بالل راستوزن أنااضية 
0 الجرّاح . وقلد علي بن عيسى الدواوين والأصول ومحمد بن 
عبدون دواوين الأزمة ونفذت الكتب إلى الأمصار كلها عن عبد اللَّهِ , بن المعتز ووجه إلى 
المقندودناللء يأمره بالاتضروافه إلى دان اين طاهر مع والدته لينتقل هو إلى دار الخلافة 
فأجيب بالسمع والطاعة . 

وعاد الحسين بن حمدان من غدٍ إلى دار الخلافة فقاتله من فيها من الخدم والغلمان 
والحشم ومن كان هناك من الرجّالة من وراء السور ودفعوه عن الدار فانصرف في آخر 
النهار وحمل ما قدر عليه من ماله وحرمه وولده وسار بالليل إلى الموصل . ولم يكن بقي 
مع المقتدر من رؤساء القَوّاد غير موس الخادم ومونس الخازن وغريب الخال والحاشية 
فلما راسل ابن المعتز المقتدر بالانصراف إلى دار ابن طاهر قالت هذه الجماعة بعضها 
لبعض: يا قوم نسلّم الأمر هكذا؟ لِمَ لا نجرّد أنفسنا في دفع ما قد أظلنا فلعل اللّه أن 
يكشفه عنًا. فأجمع رأيهم على أن يصعدوا في شذاءات ومعهم جماعة ففعلوا ذلك وألبسوا 
الجماعة الجواشن والحْوّذ والسلاح وصاروا إلى دار المخرّم. فلما قربوا منها وراءهم من 
كان فيها على شاطئ دجلة قالوا: شذاءات مصعدة من دار السلطان. ووقع الرعب في 
قلوبهم فتطايروا على وجوههم قبل أن تجري بينهم حرب وقبل وصول الشذاءات إلى 
الدار. وخرج عبد الله , بن المعتز ومعه وزيره محمد بن داود وحاجبه يمن . وقد شهر يمن 

سيفه وهو ينادي معشر العامة ادعوا الله لخليفتكم . وأخذوا طريق الصحراء تقديراً منهم أن 

يتبعهم الجيش ويصيروا إلى سرّ من رأى فيثبت أمرهم فلم يتبعهم أحد “كلها داق متحمنة 
عن قاواة ان عن ذايعه نا متانى:داره و محلها :راسف :ترك | بو عه لله بن المعتز في 
موضع آخر ومشى إلى دجلة وانحدر إلى دار أبي عبد اللّهِ , بن الجصاص ودخلها واستجار 
ادل الحا على وحرقهم ووفعة الدانه والدهيه والخاره والتدل يداد ركان ورين 
عتزوية هناكن الشرهلة فرك رقائلة 'النانة لانه كان هن اكير أغوان عمل اللدين المععر 
قهز نواط.«وقلل المقتدو مكانة فون زوم مؤنت] الكانت: 

وكان خرج في الوقت الذي خرج فيه ابن المعتز من داره أبو الحسن علي بن 
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عيسى ومحمد بن عبدون مع من خرج من دار عبد الله بن المعتز واستترا في منزل رجل 

يبيع البقل. ونذر بهما العامة فكبسوهما وأخرجوهما وسلموهما إلى بعض خدم المقتدر 
المجتازين في الطرق فأركبهما جميعاً على بغل أكّاف كان معه ولحقهما في الطريق من 
العامة أذى شديد حتى حصلا في الدار ووكل بهما. 

وقبض في ذلك اليوم على وصيف بن صوراتكين وخرطامش ويمن وفاتك 
وجماعة ممن كان حاضراً دار ابن المعتز وفيهم القاضي أبو عمر محمد بن يوسف 
والقاضي أبو المثنى أحمد بن يعقوب والقاضي محمد بن خلف بن وكيع واعتقل الكل 
في دار الخلافة وسلموا إلى مونس الخازن ثم أمر بقتلهم أجمعين فقتلهم تلك الليلة 
سوى علي بن عيسى ومحمد بن عبدون والقاضي أبي عمر والقاضي محمد بن خلف 
فإن هؤلاء سلموا. 

وأنفك المقعدن هومن الخارة إلى :ذان أن :اليه علن ون متمد ين «الفزات التق 
كان ينزلها بسوق العطد ينك أن أعملاة تائيه واعليد اله رمه أن تمر رد وكان 7 
الفرات مستتراً بالقرب من داره فلم يظهر له. فأعيد إليه مرّة أخرى فرفق بالجيران 
وأعلمهم أنه يستوزر فظهر له وقت العصر من ذلك اليوم وصار به إلى دار السلطان 
ووصل إلى المقتدر وَقَلدة وزارته ودواوينه وعاد إلى داره ببسوقف العَطش . وك يوم 
الاثنين وهو غد ذلك اليوم فخلع عليه خلع الوزارة وسار بين يديه القوّاد بأسر عمبوعم 
في ذلك اليوم على مونس الخازن بسبب تقلده الشرطة. وأطلق ابن الفرات للجند مالا 
لصلة ثانية وجدد البيعة للمقتدر. 

ذكر الخبر عن الظفر بعبد الله بن المعتز 

صار خادمٌ لأبي عبد الله بن الجضضاص يعرف بسوسن إلى صافي الحُرمي يسعى 
بأن عبد الله بن المعتز مستتر في دار مولاه فأنفذ المقتدر بالله صافياً الحرمي في جماعة 
حتى كبس منزل أبي الجصاص واستخرج منه عبد الله بن المعتر فحمله وحمل معه أبا 
يك الل بن الجصاص إلى دار السلطان. ثم صودر ابن الجصاص على مال بذلة وأطلقه 
اك مقالة ع3 أذ ككل ري الزازين أت المحميد بين النر الت 

وسّلم علي بن عيسى ومحمد بن عبدون إلى أبي الحسن بن الفرات وناظرهما 
بمراسلة وصادرهما وخفف عن علي بن عيسى وثقلها على محمد بن عبدون لعداوة 
كانت بينهما وقال للمقتدر: لم يكن لهذين في أمر ابن المعتز صنع وتكفل بهما 
والثاضي محمد ير حلب ابن ودع وخلصهم. ثم نفى محمد بن عبدون إلى الأهواز 
وأمر بتسليمه إلى محمد بن جعفر العبرتايٌ ونفى علي بن عيسى إلى واسط بعد أن افتداه 
بولك لس لاقو نعي ا سلجيو د ااه ل 
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به ويقول: كان مطابقاً لِعَمّهِ. وظهر فوت غك اللف: الم تيدر السلطان ودفع إلى 
أهله ملفوفاً في زلي برذون. . وتم ما كان في سابق علم الله عزّ وجل وحكم به من ثبات 
أمر المقتدر وبطل اجتهاد المخلوقين وحيلهم في إزالته . 

فأما محمد بن داود فحكى أبو علي محمد بن علي بن مقلة قال: كنا بحضرة 
الوزير أبي الحسن في يوم هو فيه مُتخلٍ ودخل إليه بعض غلمانه فسارّه فظهر منه غم 
شديد. . وإذا هو قد أبلغ قتل محمد بن داود وقال: كان مع عداوته لي رجلا عاقلا كثير 
المحاسن يجمع إلى صناعته كتابة الخراج والجيش والبلاغة والفقه والأدب والشعر وكان 
كريماً سخياً وقد جرى عليه من القتل أمر عظيم. ثم لعن علي بن الحسين الاي 
النصراني وقال: هو غرّ هذا الرجل فإن ما كان بينه وبينه من المودّة مشهور فخلص نفسه 
وفتل صديقه. 

ذكر ما عمله القّتاي في أمر محمد بن داود 

كان سوسن عدوًا لمحمد بن داود وكذلك صاف الحرمى فأغريا المقتدر بالل 
وقالا له :إن على دن الكسين التتاى يعرك مواظيعة. قيعي قله ومدق بالكل تتجلتن» أنه 
لا يعرف الموضع الذي استتر فيه محمد بن داود وإنما تأتيه رقافة بيد امرأة تجيء إلى 
امرأة نصرانية تجيئه بها وضمن أنه يحتال فى إثارته فأطلق. وكاتب محمد بن داود 
وأعلمه أنه قد سفر له مع سوسن في أمر يكون به خلاصه وإن ما جرى في ذلك لا 
يحتمله المكاتبة وإن الوجه أن يأذن له في المصير إليه في المواضع الذي هو فيه مستتر 
فإن لم يأذن في ذلك صاحب داره خرج مُتنكراً وصار إليه فكتب إليه محمد بن داود أنه 
يصير إليه في ليلة ذكرها. فمضى علي بن الحسين برقعته إلى سُوسن وصاف فأقرأهُما 
إِيَاها فترضًدا تلك الليلة وأمرا صاحب الشرطة أن يتقدّم إلى أصحاب الأرباع وأصحاب 
المسالح بترضّدهِ فلما خرج تلك الليلة ظفر به وسّلَمٍ إلى مونس الخازن فقتله ثم طرحًة 
على الطريق حتى أخذه أهلَهُ فدفنوة. 

وحكى أبو علي بن م مُقلة وأبو عبد اللّه زنجي الكاتب أن محمد بن داود كتب إلى ابن 
الفرات رُقعة وصلت إليه فلم يقدر أن يكتب الجواب بخطه وقال لِمُوصلها وكان ثقةّ عنده: 
تقرأ عليه السلام وتقول له «ليس جُرمك يسيراً والعهد به قريبٌ والاستتار صناعة» فينبغي 
أن تصبر على استتارك أربعة أشهر حتى ينسي قصتك ثم دعني والتدبير في أمرك فإني بإذن 
الله أسفر بعد هذه المدة في صلاحك وآخذ لك أمان الخليفة بخطه . وأقول «إنه دخل فيما 
دخل فيه القوّاد وكتّابهم وقد دعت الضرورة إلى الصفح عنهم ولهذا بهم أسوة وأشير عليه 
بما يصلح أمرك» فلم يصبر محمد بن داود فجرى ما حكيّه . 

وحكى أيضاً ابن زنجي أنه كان بحضرة أبي الحسن بن الفرات إذ كتب إليه صاحب 
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الخبر بأن متنصحاً حضر وذكر أن عنده نصيحة لا يذكرها إلا للوزير فتقدم الوزير إلى حاجبه 
أن يخرج إليه ويسأله عنها فخرج وسأله فأبى أن يخبره بها وقال: أريد أن أشافه بها الوزير 
قال: وكنا بين يديه جماعة فأومأ إلينا فقمنا وخلا به ثم دعا بحاجبه العباس الفرغاني وقال 
له: اجمع الرجال الذين برسم الدار. ثم دعا أبا بشر بن فرجويه وقال له سرا: إن هذا الرجل 
تنضّح إلىّ في أمر محمد بن داود وذكر أنه يعرف موضعه وأنه بات البارحة عنده والتمس أن 
أنفذ معه من يسلمه إليه وقد بذلت على ذلك ألف دينار إن كان صحيحاً أو نيله بالعقوبة إن 
كان باطلاً فصر على ذلك فاكتب إليه الساعة أن ينتقل عن موضعه فإني أبعث إلى مكانه من 
يكبسه ويلتمسه. ولم يزل يستعجل الحاجب في جمع الرجال فيقول: «قد فرّقت النقباء في 
طلبهم فإنهم في أطراف البلد منهم من ينزل في قصر عيسى ومنهم من ينزل بباب الشماسية» 
ولم يزل يدافع بالأمر إلى أن عاد الجواب إلى أبي بشر بشكره وأنه قد انتقل من موضعه إلى 
غيره. فتقدم حينئذ إلى المتنصح أن يمضي إلى الموضع مع القوم وتقدم بالاحتياط عليه 
وعلى ما يليه وكبسه بعد ذلك وحمله فإن لم يجده فش الدور التي تلي الموضع وأن يستظهر 
بحفظ أفواه الدروب حتى لا تفوته الحُرّم ويأخذ معه السلاليم . فمضى العباس الحاجب 
والمتنصح والرجال ووكل بأفواه الدروب والدور المجاورة للموضع . . ودخل الدار التي 
ذكرها المتنصح فلم يجده فقال المتنصح : في هذا الموضع والله العظيم خلفته وههنا كان 
بائت. وأقبل يسير إلى موضع موضع وما علمه فيه. ثم التمسه في الدار المجاورة فلم يجده 
وعاد به إلى حضرة الوزير فأنكر على المتنصح سعايته بالباطل وأمر بحمله إلى باب العامة 
وضربه مائتى مقرعة وأن يشهر على جمل وينادي عليه «هذا جزاء من يسعى بالباطل» وكتب 
إلى المتغتر وعزنة الضورة:وآنه كتين على محمد رن واودغدة دور فلم يعدو فاوقع العقوي: 
بالساعي حتى لا يقدم تُظراؤه على السعاية بالباطل . فلما عاد الساعي إلى داره تقدم بأن 
يحمل إليه مائتي دينار وأن يُجدر إلى البصرة وقال لنا: قد صدق الرجل فيما حكاه وقد 
عاقبناه ولو لم أفعل ما فعلته لم امن أن يمضي إلى دار السلطان . وكان أبو بشر يعرف موضع 
محمد بن داود بن الجرّاح وعرّف الوزير موضعه فكتمّه الوزير ولم يظهره. وهذا مما لم ينكر 
من أبي الحسن بن الفرات مع كرمه وجلالة قدره ونبل أفعاله . 
وفيها قبض على محمد بن عبدون وسوسن الحاجب وقتلا 
ذاكر انيب نن ذلك 

كان السبب في ذلك أن سوسن الحاجب كان مع ابن المعتز في تدبيره وظن أنه 
بقاروة على الحجية لما غدل عت إلى من امتموخدن تإضنان إلى :ذا السشلطان:وكان 
سوسن يدخل مع العباس بن الحسن في التدبير بحضرة المقتدر باللّه فلما تقلد أبو 
الحسن بن الفرات الوزارة تفرد بالتدبير دون سوسن فظهرت الوحشة بين سوسن وبين 
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ابى السن ين الفراك لأجل ذلك. وذاع الخبر بصحة عزم سوسن على الفتك بابن 
الفرات بمواطأة عدة من الغلمان الحجرية على ذلك. ودبر أن يكون الوزير محمد بن 
عبدون وأشار بذلك على المقتدر باللّه وبذل على ذلك مالا عظيماً. وأنفذ بُنىَّ بن نفيس 
إلى الأهواز لإحضار محمد بن عبدون بغير موافقة ابن الفرات وأظهر بني أنه إنما أنفذ 
لأخذ أموال كانت مودعة للعياس بن الحسن بالبصرة. ولم يصل محمد بن عبدون إلى 
وابط حوب شير الخير لابن الفرات فقور اد الفرات في نفس المقتدر أن سوسناً عمل 
على الإيقاع به أولا : ثم به وأنه كان من أكبر أعضاد عبد الله بن المعتز وإنما خالفه أخيراً 
للعلم أن: جه امشدمي تبره ارال الاتفن جا اقيض عليه ليان عليه لد 
يومه. وكان المتولي لذلك تكين الخاصة وكان تكين هذا مرشحا للحجبة ومدبرا لها. 

ثم أنفذ الوزير إلى محمد بن عبدون من أزعجه في الطريق واعتقله في دار 
السلطان وصادره مصادرة مجددة ثم سلم إلى مونس الخازن فقتله وقلق أبو الحسن علي 
ابن عيسى لذلك وهو بواسط فكتب إلى الوزير كتاباً يحلف فيه أنه على قديم عداوته 
لمجد بن عبدون إلا أنه لا يدع الصدق من فعله وأن محمد بن عبدون لم يكن ليسعى 
على دم نفسه بتضمنه الوزارة بل كان راضياً بالسلامة بعد فتنة عبد اللّه , بن المعتز وإن 
سوسنا عمل ذلك بغير رأيه ولا موافقته. وسأل في أمر نفسه أن يبعده إلى مكة ليسلم 
من الظنة ولينسى السلطان ذكره. فأجابه ابن الفرات إلى ذلك وأخرجه من واسط إلى 
مكة على حال جميلة فشخص إليها على طريق البصرة. وكتب علي بن عيسى هذا 
الكتاب مقدراً أن يخلص به محمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه اللّه في نفسه 
بجميل نيته وحضر أجل محمد بن عبدون فلم ينفعه اجتهاد على بن عيسى في خلاصه . 

ولهنا عر ار اموي للدي عزون قر تين لير إلى ى لسن بن ترات 
فدبرها أبو الحسن كما يدبرها الخلفاء . وتفرد المقتدر على لذاته متوفراً واحتشم الرجال 
واطرح الجلساء والمغنين وعاشر النساء قغلب على الدولة الحُرم والخدم فما زال أبو الحسرة 
ينفق الأموال من بيت مال الخاصة ويبذر تبذيراً مفرطاً إلى أن أتلفها. ومن محاسن ابن 
الفرات أنه افتتح أمره بإخراج أمر المقتدر بمكاتبة العمال في جميع النواحي بإفاضة العدل في 
الرعية وإزالة الرسوم الجائرة عنهم وإخراج أمره لجماعة بني هاشم بجار ثم أخرج أمره بزيادة 
جميعهم ثم أخرج أمره بالصفح عن جميع من كان خرج عن طاعته ووالى ابن المعتز 
وإلحاقهم في الصلة بمن لم تكن له جناية . وتلطف في أمر الحسين بن حمدان وإبراهيم بن 
كيغلغ حتى رضي المقتدر عنهما وقلدهما الأعمال وفعل ذلك بابن عمرويه. 

ذكر التدبير الصواب في ذلك 
أنه عرّف المقتدر باللّه أنه متى عاقب جميع من دخل في أمر ابن المعتز فسدت 
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النيات وكثر الخوارج ومن يخشى على نفسه فيطلبون الحيل للخلاص بإفساد المملكة . 
دشان بإحراق جميع الجرائد التي وجد فيها أسماء المتابعين لابن المعتز فاستجاب إلى 
ذلك وأمر ابن الفرات بتغريق الجرائد في دجلة ففعل ذلك وسكن الناس وكثر الشاكرون . 
ذكر ما جرى في أمر القاضي أبي عمر 

كان القاضي يوسف بن يعقوب شيخاً كبير السن يلزم ابن الفرات ويبكي بحضرته 
ويسأله تخليص ابنه أبي عمر من القتل فيذكر له أبو الحسن أنه لا يتمكن من ذلك إلا 
بإطماع المقتدر بالله في مال جليل من جهته فبذل أبوه أن يفقر نفسه وابنه طلباً للحياة. 
فسأل ابن الفرات المقتدر باللّه الصفح عنه وأطمعه في ماله ومال ولده فسلمه المقتدر 
إليه فصادره على مائة ألف دينار واعتقله فى ديوان بيت المال ليؤدي المال فأدى أكثره . 
وسك :فيها أذاة وذيعة قبل إنها كانه عفد الغناسى من الحم مولقها خمينة واريعون 
ألف دينار فلما أدى تسعين ألف دينار أمر ابن الفرات بإطلاقه إلى منزله وترك له العشرة 
الآلاف الدينار وأمره بملازمة منزله وألا يخرج منه. 

ذكر خيانة واتفاق سيىء اتفق فيها 

كان سليمان بن الحسن بن مُخلد متحققاً بأبي الحسن بن الفرات ومدلاً بأحوال 
كانت بين أبيه وبين والد الوزير أبي جعفر محمد بن موسى بن الفرات وكان سليمان 
يختص لذلك بأبي الحسن بن الفرات ووجد أبو الحسن كتباً في البيعة لعبد الله بن 
المعتز بخط سليمان لتحققه كان بمحمد بن داود بن الجراح وللقرابة بينهما فلم يظهر أبو 
الحسن ذلك للمقتدر ولا ذكره. ونوّه باسم سليمان وقلده مجلس العامة رياسة. ثم إن 
سليمان جنى على نفسه بالسعي لأبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الحميد في الوزارة 
وعمل في ذلك نسخة بخطه عن نفسه إلى المقتدر باللّه يسعى فيها بأبي الحسن وبأمواله 
وضياعه وكتابه وأسبايه . وكانت الرقعة فى كمه ودخل دار ابن الفرات وهي معه وقام 
ليصلي ضلاة المغرب مع جماغة من الكتاب: في :دار اين الفرات قسقطت الرقعة من كمه 
وظفر بها الصقر بن محمد الكاتب لأنه كان يصلي إلى جنبه فأقبل بها مبادراً إلى الوزير 
من وقته فقبض عليه وأحدره في زورق مطبق إلى واسط ووكل به وصودر. وجرى على 
طبعه وشاكلته فأحسن إليه وقلده. 

ونيا كرفي ابو الفيعاة. ضبن اللدين مداق ف .قفيك أخية الفصية ومخارته رامد 
بالقات ب عقي أريغة لآق فاعفينها ولقنا: الحمين قانولزينا انجس در هيم ين 
حمدان لإصلاح أمر أخيه الحسية فأجيب إلى ما التمس وكوتب للحسين أمان وصار 
إلى الحضرة. ونزل في الصحراء من الجانب الغربي ولم يدخل دار السلطان وقلد أعمال 
الحرب بقمٌ وحملت إليه الخلع فلبسها ونفذ إلى قم وانصرف عنها العباس بن عمرو. 
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وفيها قدم بارس غلام إسماعيل ؛ بن أحمد صاحب خراسان في أربعة آلاف غلام 
أتراك وغيرهم وصار إلى بغداد مستأمناً . وكان مولاه اتبعه إلى الري مظهراً الاستيحاش 
من قبول السلطان غلامه فكاتبه ابن الفرات بما سكن منه حتى عاد إلى خراسان وقلد 
بارس ديار ربيعة فأنفذه إليها. 

وقلد يوسف بن أبي الساج أعمال أرمينية وآذربيجان وعقد له عليها وضمنه إياها 
بمائة ألف وعشرين ألف دينار في كل سنة محمولة إلى بيت مال العامة بالحضرة فسار 
من الدينور إليها. 

ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 

وفيها أدخل طاهر ويعقوب ابنا محمد بن عمرو بن الليث بغداد أسيرين في قبة 
على بغل وقد كشف جلالها وهما بين يدي أبي الفضل عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي 
ا ا ا 
فيودهما وخلع على عبد الرحمن بن جعفر ورتب في الفوج الأول وركب عبد الرحمن 

في الخلع وأنزل في دار في مربعة الخْرّسي وحبس طاهر ويعقوب في دار السلطان. 

وكان سُبكري متغلباً على فارس فلما قدم عبد الرحمن كاتبه قرر أمر سبكري مع 
السلطان على شيء يحمله عن فارس ثم عاد إلى صاحبه فورد الخبر بعد ذلك بأن الليث 
ابن علي خرج من سجستان وقصد فارس فدخلها وخرج سبكري. فندب مونس الخادم 
للشخوص إلى فارس وخلع عليه وسار فوجد سبكري برامهرمز واجتمع مع مونس وسار 
بمسيره. وسار الليث إلى أرجان ليلقي مونساً . 

ذكر عجلة واتفاق سيىء 

ثم إنه بلغ ليث أن الحسين بن حمدان قد سار من قم إلى البيضاء فخاف أن تؤخذ منه 
شيراز فوجه أخاه مع قطعة من جيشه إلى شيراز ليحفظها وأخذ هو دليلاً يدله على طريق 
مختصر قريب إلى البيضاء ليوقع بالحسين بن حمدان. فأخذ به الدليل في طريق الرّجالة 
وهو طريق صعب ضيق لا يحمل الجيوش فلقي في طريقه مشقة عظيمة حتى تلفت دوابه 
وتلف رجاله فقتل الدليل وعدل عن الطريق فخرج إلى خوابذان وقد وصل إليها مونس. 
فلما أشرف الليث على عسكر مونس قدر أنه عسكر أخيه الذي أنفذه إلى شيراز فكبر 
أصحابه فخرج إليه مونس فأوقع به وأخذه أسيراً. فلما حصل في يده أشار عليه قواده 
بالقبض على سبكري فلم يفعل. وألح عليه أصحابه فأظهر القبول منهم وقال: إذا صار 
إلينا في غد قبضنا عليه. وكان سبكري كل يوم يركب من مضربه إلى مونس فيسلم عليه 
فوجه إليه مونس سرأ وعرفه ما أشار عليه قواده وأشار عليه بالمسير إلى شيراز والإسراع 
ففعل سبكري بما أشار به فلما أصبح وتعالى النهار قال: يا قوم ما جاءنا سبكري اليوه 
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فوجهوا إليه وتعرفوا خبره . ضاف الوسو ل وفزفة أن سيكرى قدشنان إلى :شمراز من اول 
الليل . فعاد باللوم على قُوّاده وقال لهم اح ح عونا احبر و عه ا ستريسان. . وسار 
مونس ومعه الليث راجعاً إلى مديئة السلام وانصرف الحسين إلى قُمْ . 
دكر تلذبير فاسد وما آل إليه 

لما حصل سبكري بشيراز كان معه قائد يقال له القَثّال فضرّبه على كايّبه عبد 
الرحمن بن جعفر وأعلَّمّه أنه في جنبة السلطان وأنه قد أحلف قُوَاده كلهم للسلطان 
وأخذ له البيعة عليهم وليس يتعذر عليه متى شاء أن يُورد كتابا من السلطان بالقبض 
عليه ففزع سبكري من هذه الحال وقبض على عبد الرّحمن بن جعفر واستكتب مكانه 
رجلاً يعرف بإسماعيل بن إبراهيم التيمي فحمله إسماعيل هذا على الخلاف وقال له: 
قد انصرف عنك عسكر السلطان وليس يمكنه أن يعود إليك سريعا فاربح ما كنت تحمله 
إلى السلطان واصلح أمورّك وأرض جندك ثم تنظر. 

واحتال عبد الرحمن بن جعفر من محبسه حتى كتب إلى ابن الفرات بخبره وما 
جرى عليه وبخلاف سبكري على السلطان فكتب ابن الفرات إلى مونس (وقد صار إلى 
واسط) كتاباً يقول فيه: إن كنت فتحت فقد أغلقت وإن كنت قد أسرت قد أطلقت ولا 
بد من أن تعود تُحارب سُبكري. فعاد مونس إلى الأهواز وأخذ سبكري في مُلاطفة 
موقن ونياذانه وممالنة أن'ين للببلطان عن اعمال كار وكريان زيادة على ها كان 
مُقاطعاً عليه القاسم بن عبيد الله في أيام المكتفي باللّه فإنه كان مُقَاطِعاً على أربعة آلاف 
ألف ففعل مونس ذلك وبذل عنه سبعة آلاف ألف. فلم يرض بذلك ابن الفرات فلم يزل 
يزيد ألف ألفٍ حتى بلغ تسعة آلاف ألف خالصة للحمل وذكر أن باقي الارتفاع يحتاج 
إليه سبكري لإعطاء الجند بفارس وكرمان وأعلمه كثرة المؤن هناك فأقام ابن الفرات 
على أنه لا يقنع إلا بثلاثة عشر ألف ألفٍ فأشار مونس على سبكري بأن يقارب السلطان 
والوزير فأبى سبكري ايد غلى_,عقيرة الات الى :قنيا فافعاظ الوزير :من تمائن 
سبكري وانّهم مونساً بالمَئل إليه. 

ودخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين 
ذكر ما جرى على سبكري من الأسر 

ثم إنه عدل إلى إنفاذ وصيف كأمّه مع عذة قُوّاد من مدينة السلام وإنفاذ محمد بن 
جعفر العَبَرْتايٌ معهم وعوّل عليه في فتح فارس. وكتب إلى مونس أنه لا يثق بأحدٍ سواه 
في حفظ الليث وأن سبيلة أن يوافى به إلى مدينة السلام ويدع أكثر قُوّاده وأصحابه مع 
محمد بن جعفر بالقرب من نواحي فارس لثلا ينجذبوا بأسرهم إلى بغداد قبل أن يتقرّر 
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الأمر مع سبكري في مال المفارقة فيطمع سبكري في السلطان. 

فخرج مونس عن الأهواز وكتب الوزير حينئذ إلى محمد بن جعفر العبرتاي والقواد 
بالمبادرة إلى شيراز مع جماعة من بالأهواز من القُوّاد وانضمٌ إليه وصيف كأمَّه ثم أمذه 
بسيما الخزّري وفاتك المعتضدي ويمن الطولوني. فلما تكامل الجيش لمحمد بن جعفر 
سار إلى سبكري وواقعه على باب شيراز فانهزم سبكري إلى بِمّ وتحصَن بها وتبعه إلى 
هناك فهزمه أيضاً ودخل مفازة خراسان وأسر القتال. وورد الكتاب بالفتح فخلع السلطان 
على الوزير عند ذلك وقلد محمد بن جعفر العبرتاي فتيحاً خادم الأفشين أعمال الحرب 
والمعاون بفارس وكرمان وكان يميل إلى فتيح لحسن وجهه . 

وفيها ورد كتاب أحمد بن إسماعيل صاحب خراسان بفتحه سجستان وأسره محمد 
ابن علي بن الليث ثم ورد كتابه بأسره سبكري فكتب إلى أحمد بن إسماعيل بحمل 
سبكري ومحمد بن علي بن الليث إلى الحضرة. فلما كان في شوال من هذه السنة 
أدخل سبكري ومحمد بن علي بن الليث مشهرين على فيلين فخلع على الوزير ابن 
الغرات ثم على المرزباني خليفة صاحب خراسان وحمل مع الرسل الذين حملوا 
سبكري ومحمد بن علي بن الليث هدايا وخلع وطيب وجواهر إلى صاحب خراسان . 

وفيها ورد الخبر بوفاة العبرتاي ثم بوفاة فتيح وقلد عبد اللّه بن إبراهيم السيعن 
أعمال المعاون بفارس . 

وفيها غرقت فاطمة القهرمانة في طيارها تحت الجسر في يوم ريح عاصف وكانت 
زوجت ابنتّيها من بُنَيّ بن نفيس وقيصَّر فحضرا جنازتها وحضرها خلق من القواد 
والقضاة. وجعلت السيدة مكانها أمّ موسى الهاشميّة قهرمانة فكانت تؤدي رسائلها 
ورسائل المقتدر إلى ابن الفرات . 

ودخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 

وفيها قبض على الوزير ابن الفرات وؤٌكّل بداره وهنّك حرمه أقبح هتكِ ونهبت 
دأرواعوذوو كتانة و اسنانه والعدة نتداة ىن نيت الدافن وكا ندمو نين الحارن على شيل 
بغداد وتحت يذه برسمها نسعة الاف فارس وراجل فكان يركب إذا أشتحدتك 1 وزاد 
النهب فيسكن الناس ويكف النهب هيبة له فإذا نزل من ركوبه عادت الحال إلى ما كانت 
عليه. فلقي الناس من ذلك شذة شديدة ثلاثة أيام بلياليها ثم سكنت الفتنة . ظ 

فكانت مدة وزارة أبي الحسن بن الفرات هذه الأولى ثلاث سنين وثمانية أشهر 
وثللاثة: عكس يوماء:«وقلد أبو على محمد بون عيية اللهديرة يضمن .بخ حاقان الوزارة وذلك 
ف اذى الحو سج 134 تلن أضيدات الدواوين ورتبهم في مجالسهم. ورد مُناظرة أبي 
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الحسن بن الفرات وأسبابه وكتابه إلى أبي الحسن أحمد بن يحيى بن أبي البَغْل وقلده 
ديوان المصادرين وديوان الضياع العبّاسيّة وديوان زمان الفراتيّة. واستتر من أصحاب ابن 
الفرات أبو على محمد بن علي بن مقلة وأبو الطيب الكلواذي وأبو القاسم هشام وأبو 
بشر بن فرجويه وقبض على الباقين ونهبت دُورهم وهشدمت واعتقل هؤلاء الباقون 
وناظرهم أحمد بن أبي البغل وعذبهم وناظر ابن الفرات غير أنه لم يُمكن من إيقاع 
مكروه به ومككن من جميع أسبابه وكتابه . 
ذكر ما ديّره ابن أبى البغل وانعكاسه عليه 

كان أبو الحسن بن أبي البغل مبعداً في أيام ابن الفرات بأصبهان فلما افتتنت بغداد 
وقلّد أخوه مُناظرة ابن الفرات وأسبابه سفر له أخوه لما تمكن من ملاقاة أمّ موسى في 
الوزارة وبذل فيها مالا جليلاً يثيره ويوفره فأطمع المقتدر في ذلك فأرجف له بها وكائيّه 
أخوه بالإسراع إلى الحضرة ونفذ إليه أبو بكر أخو أمّ موسى. فخاطبه قوم بالوزارة في 
طريقه وتلقاه القواد وغيرهم عند وروده بغداد. 

فركب أبو علي الخاقاني في عشية من العشايا إلى دار السلطان والتمس الإذن في 
الوصول فأذق لةنوأو تل إلى المقعفير الله قرست له ان الأعون فل اسيطريت والأخرال 
قد تأخرت والدنيا قد .خربت بكثرة الأراجيف به لآن ابن أبى البغل يذكر أنه قل استحضر 
الوداز» تخاط» المنتعن تعمل وآذن له«قى :]بماد ابن أبى ابعل ,انيه عن الحضرة 
فنقبض عليهما وأبعدهما وتدكرت أم موسى القهرمانة للوزير أبي علي الخاقاني فخافها 
وأشفق أن تفسد عليه أمرّهُ فأرضاها بأن قلد أبا الحسين منهما أعمال الخراج والضياع 
بأصبهان وقلد أبا الحسن أخاه أعمال الصلح والمبارك . 

وكتب الوزير بإطلاق أبي الهيثم العباس بن ثوابة وكان معتقلاً بالموصل وكان ابن 
الفرات نقلة إليها في نكبة محمد بن عبدون لقرابة بينهما. وكان ابن ثوابة هذا يكتب 
لمحمد بن ديوداذ وكان من الموصوفين بالشر فورد بغداد في سنة ٠٠١‏ وقلّده الوزير أبو 
علي الخاقاني ديوان المصادرين والضياع العبّاسيّة والقُرانيّة ورد إليه مُناظرة أبي الحسن 
ابن الفرات وأسبابه وكُتّابه فأسرف ابن توابة في إيقاع المكروه بهم وعذّبهم بأنواع 
العذاب فجرت بينه وبين أبى الحسن بن الفرات مُناظرات هاتر فى بعضها ابن الفرات 
وشتمه بحضرة أم موسى فرد عليه ابنُ الفرات أقبح رَدٌّ وشَكَمّه أغلظ شتيمةٌ ونسبه في 
نفسه إلى كل حال قبيحة فراسل ابن ثوابة المقتدر بأن ابن الفرات لم يقدم على هذا إلا 
لشدَّة بطره وكثرة أموالهِ واستأذن في مُعاقبته. فبسط يده عليه فقيّده وغله وألبسه جُبَة 
صوف وأقامه في الشمس مدة أربع ساعات وكاد يتلف فأنهى بدر الحُرمي في حاله إلى 
المقتدر فأنكرها وأمر بنقله إلى بعض الححجر التي في يد زيدان القهرمانة للحُرم الخواص 
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وأحسن إليه ورفهه وذلك بعد أن حلف له ابن الفرات بأغلظ يمين بأنه لم يبق له مال 
ولا ذخيرة ولا متاعٌ فاخرٌ إلا وقد أقرٌ به وقت مناظرة ابن أبي البغل» فقبل المقتدر بالله 
قوله ومنع ابن ثوابة من مناظرته . 

ثم صار المقتدر بعد ذلك يشاور ابن الفرات في الأمور ويقرئه رقاع الوزراء إليه 
ويجيبهم عنها برأيه ثم كثرت السعايات بأبي علي الخاقاني وتمكن أبو القاسم , بن الحواري . 

دكر فساد تدبير الخاقاني لأمر الوزارة 

كان أبو علي الخاقاني متشاغلا يخدمة السلظان ومراعاة أعدائه لا يقرأ الكتب 
الواردة عليه ولا النافذة واعتمد على ابنه أبي القاسم عبد اللّهِ وقَلَدَهُ مع العرض على 
الخليفة خلافته على الأعمال والتنفيذ للأمور. 

وكان ابنه هذا متشاغلا بالشراب إنما يُراعي أمر القوّاد والجيوش والولايات للِعُمّال 
ويدع ما سوى ذلك . وكان قد نصب لقراءة الكتب الواردة أبا نصر مالك ؛ دن الوليدك 
ولقراءة الكَتّب النافذة أبا عيسى يحيى بن إبراهيم المالكي. وكانت لأبي علي الخاقاني 
وابنه الجوامع بما يرد ويُنفذ فلا يقرأها أحد منهم إلا بعد فوت الأمر الذي وردت فيه 
لكب وتبقى الكُتب بالحمول والسفائح في خزانتهما لا تُفْض ولا يُعرف حال ما فيها 
ففسدت الأمور بولاية أبي علي الخاقاني وضاعت . 

وكان يقلد في أسبوع واحدٍ الكورة عِدَةَ من العمّال حتى قيل إنه قد قلّد أعمال ماه 
الكوفة في مدّة عشرين يوما سبعة من العُمّال واجتمعوا في خان بحلوان وقلّد أعمال 
قردى وبزيذي خمسة من العْمّال اجتمعوا في خانٍ بعغكبرا في يوم واحدٍ وسبب ذلك 
ارتفاق أولاده وكتابه من العُمّال الذين يُولونهم فسُّطرت الأحاديث وحفظت له النوادر. 

وأطلق يده بالتوقيعات وفي الزيادات والتفْل والإثبات يوقع بذلك هو وابناه وبنان 
ويحيى بن إبراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابنا سعيد. 

وكان أبو علي الخاقاني يتقرّب إلى قلوب الخاصّة والعامّة فمنع خدم السلطان 
ووجوه القؤّاد أن يترجموا رقاعهم بالتعبّد ويتقرّب إلى العامّة بأن يصلي معهم في المساجد 
التي على الطرّق. فكان إذا رأى جمعاً من الملأحين أو غيرهم من العامّة يصلّون في 
مسجد على الشط قدّم طيّارة وصعد وصلَى معهم فاتضعت الوزارة بأفعاله وذلّت . 

وكان إذا سأله إنسان حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة: فسّمَي «دقٌ صدره» 
وضاقت الأموال فقصّر فى إطلاق أموال أصحاب التفاريق والمُوّاد القُدَماء ومن يجري 
مجراهم 000000 الممصلى فأقاموا فيه وأخرجوا معهم أكثر القوّاد واستفحل 
أمرهم وبسطوا فيه ألسنتهم فأمره المقتدر بإطلاق أرزاقهم فاعتذر بقصور الأموال ونقصان 
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الارتفاع وذكران الأموال المستخرجة من ابن الفرات وأسبابه قد حصلت في بيت مال 
الخاصّة وأنه ليس ينفذ له صاحب بيت مال الخاصة أمرأ فيها. فأمر بإخراج خمسمائة 
ألف ديئار من بيت مال الخاصة لينفق في الجند المشغبين. 

وقلّد ديوان البريد بمدينة السلام والإشراف على الوزير وعلى الجيش وأصحاب 
الدواوين والقضاة وأصحاب الشرط شفيع اللؤلؤي . 

فلما رأى ابن ثوابة ضعف أمر الوزير تقرّب إلى المقتدر برقاع أوصلتها أَمّْ موسى 
يذكر فيها أنه يستخرج من العُمَّال أموالاً جليلة أهملها الخاقاني وذكر أنه يستخرج من 
محمد بن علي الماذرائي وأخيه إبراهيم وحَدَهُما سبعمائة ألف دينار فخرج الأمر إلى 
الخاقاني بتقوية يد ابن ثوابة ففعل ذلك واستخرج أموالاً بالعسف وتغلب على الأمور 
وكان يصرف عمال الوزير ويولي من يرى وتوصّل الأشرارٌ إلى كتب الرقاع على يد أم 
موسى إلى المقتدر يخطبون الأعمال ويتضمّئون الأموال فخرج الأمر إلى الخاقاني 
بتقليدهم ذلك فانتشر أمره وشاركه الأشرار في النظر واستخرجوا الأموال من كل وحه 

وكآن حانةءين العانن: قل اتقنكن أعمال اننظ وتراحيها ريغ سن قمعل الحتات 
له عملاً وحصّلوا عليه فى كل سنة مائتى وأربعين ألف دينار وألفى وأربعمائة كُرّ بالمعذل 
شعير ا اللكراع فى كل سنة مغر متددمع المال "الذي :ذكونا مبلقة م توإنما كان افيد 
ضمن على عبرة السنة المتقدمة وزيادة يسيرة وكان التقصير والإضاعة والتخليط يقع من 
الخاقاني وذلك أن الخاقاني كان يتقلد في أيام عبيد الله بن سليمان (وما بعدها إلى وقت 
استتاره في أيام وزارة ابن الفرات الأولى) أعمال البريد والمظالم والخرائط بماسبذان 
فلما ولي الوزارة تحير لِقَلّة ونقصان المعرفة بالأعمال فشرع مونس في تقليد علي بن 

ودخلت سنة ثلاثمانة 

وتنا واس التتعدر والله اشيظ انيه الامون و يتناف التدويد واقفافن: السملكة شساوز 
مؤنساً الخادم وعرّفه أن الصورة تقود إلى رد أبي الحسن بن الفرات وتقليده الوزارة. 
وكان مونس مستوحشاً من ابن الفرات لأمور حكينا بعضها في حكاية أمره مع سبكري 
وتقريره أمر فارس ونقض ابن الفرات عليه. فقال مونس للمقتدر باللّه إنه يقبح أن يعلم 
أصحاب الأطراف أن السلطان صرف وزيرا ثم اضطرٌ إليه وردّه بعد شهور من صرّفه ثم 
لا ينسبون ذلك إلا إلى المطمّع في ماله فقط وقال: إن كُتَّاب الدنيا الذين دبروا المملكة 
دواوينها منذ أيام المعتضد بالله هما ابنا الفرات وأبو العباس منهما قد مات وتقلد الآخر 
الوزارة إلى أن صّرف عنها ومحمد بن داود ومحمد بن عبدون وقد قتلا في فتنة ابن 
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المعتزء وعلي بن عيسى بن داود بن الجرّاح ولم يبقّ من يصلح لتدبير المملكة غيره 
ووصفه بالثقة والأمانة والديانة والنزاهة والصيانة والصناعة فأمره المقتدر بإنفاذ يليق إليه 
ليحمله إلى الحضرة وأظهر للخاقاني أنه يحضره لمعكانه لآكه عبد الله على الدواوية 
وكان الخاقاني يقول في مجلسه : إني قد كتبتٌ بحمل علي بن عيسى إلى الحضرة 
لأستخلفهُ لعبد الله فلما كان يوم الاثنين لعشر خلون من المحرّم سنة ٠ ١‏ ركب 
الخاقاني إلى دار السلطان فقُبض عليه وعلى ابنيه عبد الله وعبد الواحد وأبي الهيثم بن 
ثوابة ويحيى بن إبراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابني سعيد الحاجبّين وبنان وسعيد بن 
عثمان التفاط واعتقلوا فى يد نذير الحرمى. وكان سعيد بن عثمان التفاط أحد من سعى 
للخاقاني في الوزارة فقضى حقّه بأن قلّده أعمالاً كثيرة جليلة 

وفي هذه السنة صرف عبد اللّه , بن إبراهيم يم المسمعي عن أعمال المعاون بفارس 
وتقلدها بدر الحمامي وكان بدر يتقلد أعمال المعاون بأصبهان فنقل إلى أعمال فارس 
وكرمان وقُلّد مكانه على بن وهسوذان الديلمي. 

ودخلت سنة إحدى وثلاثمائة 

وفيها تقلّد أبو الحسن علي بن عيسى الوزارة وقت قدومه من مكة وخلع عليه 
وركب من دار السلطان إلى داره وركب معه مونس م وغريب الخال وسائر القواد 
والغلمان. وسُلّم إليه في يوم الخلع محمد بن عبيد الله الخاقاني وابناه وجميع من 
0 

ثم أطلق الخاقاني إلى منزله ووكل به فيه وصان حرمه أتمّ صيانةٍ وأوقع بأبي الهيثم 
و مكروهاً. ثم صار ينظر في أمر الأعمال في دار الوزارة بالمخرّم» يبكر إليها في 
كل يوم ويعمل فيها إلى آخر أوقات صلاة العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى داره. وكتب 
إلى كل واحد من العُمّال بما جرت العادة به من تشريف أمير المؤمنين إياه بالخلع ورد 
أمر الدواوين والمملكة إليه ويقرّرهم على مواضعهم ويأمرهم بالجد والاجتهاد. في 
العمارة ويقول في آخر كتابه : وهذا عُنمُوان السّنة وأول الافتتاح ووقت جموم الخراج. 
ولست أعلمٌ ما يجب أن أطالبك به فأذكرّهُ وأخاطبك عليه ولكني آمرُّك أن تحمل صدراً 
من المال يتوفر مقدارٌهُ وتنفذ الرسائل بذلك مع الجواب عن كتابي هذا عند نظرك فيه. 
وتكتب إلي بشرح الحال في أمور نواحيك وتنفذ مُوافقَةً تقف عليها وبها على موقع أثرك 
فيها ومخائل تدبيرك في توفيرها وتثميرها. وتتوقف عن إمضاء التسبيبات وما يجري 
مجراها إلى أن يرد عليك كُنُبِي وتوقيعاتي في أستبار رأيك عما يكون عملك عليه 
وتمكن في نفسك أنه لا رُخصة عندي ولا هوّادة في حق من حقوق أمير المؤمنين 
أغضى عنه ولا درهم من ماله أسامحٌ فيه ولا تقصير في شيء من أمور العمل أصبر 
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لقريبٍ أو بعيدٍ عليه. ولا تكون بإظهار أثر جميل في ذلك أشدّ عناية منك بإنصاف 
الرعيّة والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها فإني أطالبك بذلك كما أطالبك 
بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحياطتها وتابع كتُبّك بما يكون منك 
وقتأ وقتاً لأعرفة إن شاء اللّه . 

وقلّد بعد ذلك الدواوين جماعة وعزل جماعةً وفعل مثل ذلك بالعُمّال ونظر إلى 
من تعود اقتطاع الأموال السلطانية وإقامة مروّات نفسهٍ منها وقصر في العمارة واعتمد 
غيره فعزل أمثال هؤلاء ثم عمر الثغور والبيمارستانات وأدرّ الأرزاق لمن ينظر فيها وأزاح 
يعلل المرضى والقوّام وعمر المساجد الجامعة وكتب إلى جميع البلدان بذلك ووقع إلى 
العمّال به وكتب إلى العُمال في أمر المظالم كتاباً نسخته : 


لسيسواد لع اكبيد 


سبيل ما يرفعه إليك كل واحد من المتظلمين قبل النوروز من مظلمته ويدعي أنه 
تلف بالآفة من غلتِه أن تعتمد في كشف حاله على أوثق ثقاتك . وأصدق كفاتك حتى 
يصح لك أمره فيزيل بالظلم فيه فترفعه وتضع الإنصاف موضعه وتحتسب من المظالم 
بما يوجب الوقوف عليه حسبه وتستوفي الخراج بعده من غير محاباة للأقوياء ولا حيف 
على الضعفاء . فاعمل فيما رُسِم لك ما يظهر ويذيع ويشتهر ويشيع ويكون العدل به على 
الرعية كاملل" والإنصاف لجميعهم شاملا إنشاء الله . 

الا ل ا ا ا مسري 
التعميناة واس الرعية وناك السمقة الجاتة ودي د لوا 5507 وسا قر مود 
المملكة بكفاية تام وعفافٍ وتصوَّنٍ وديانةٍ ونظر في المظالم وأبطل المكس بمكة والتكملة 
بفارس وسوق بحر بالأهواز وجباية الخمور بديار ربيعة فبانت بركتّة على الدذنيا. وعمر 
البلاد وتوفر الارتفاع واستقام أمر السلطان وعادت هيبة الملك وصلح أمر الرعيّة . 

ثم أسقط علي بن عيسى الوزير أكثر ما زاده الخاقاني في وزارته في دواوين الجند 
وإقطاعاتهم وكانت هذه الزيادة قل لحقت القواد وسائر أصناف الْعَحَدل ولحقت الخدم 
بلكادة 00 الكنّاب والمتصرّفين ا ا عاداة 0007 1 
ايودي ب ايها يو ا واي ويا عدوي 

وحكى ثابت بن شيبان عن علي بن عيسى أنّه قال: كنت عملت عملاً لارتفاع 
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المملكة وما علي من الخزج» فكانت الخزج زائداً على الدخل بشيء كثير فقال لي ابن 
الفرات يوماً بعد صرفه إياي وقد أخرجث إليه في دار السلطان ليناظرني : : أبطلتَ الرسوم 
وهدمتٌ الارتفاع. فقلتٌ له: أي رسم أبطلتٌُ؟ قال: المكس بمكة والتكملة بفارس. 
فقلتٌّ: وهذا وحده أبطلتٌ؟ قد أبطلتٌ أشياء كثيرة فمنها ومنها (وعددثٌ أشياء مبلع 
جميعها خمسمائة ألف دينار في السنة) ولم أستكثر هذا المقدار في جنب ما حططته عن 
أمير المؤمنين من الأوزار وغسلتٌ به عن دولته من الدَّرّن والعار ولكن أنظر مما حططتٌ 
وأبطلتٌ إلى ارتفاعى وارتفاعك ونفقاتى ونفقاتك. قال ثابت: فقلتٌ: فبأي شيء 
أجابك؟ فقال: خرخ الخادم ففرّق بيئنا ل أن حب 

قال: وحدّثني أحمد بن محمد بن سمعون وكان ينظر في أعمال النهروانات قال : 
مسحنا على الناس غلاتهم فإذا ببعض التثاءء قد ذهب إلى باب الوزير على بن عيسى 
ونحن لا نعلم فتظلّم أنا زدنا عليه في مساحة قراح له. . فلم نشعر بشيء إلا وقد جاءنا 
عامل يعرف بابن البذال ومعه فوج من مساح بادوريا وفرسان ورججالة فلم نشك في أنه 
صارف لنا فقال لي صاحبي . أحبٌ أن تتلقّاه وتتنسّم الخبر. ففعلتٌ وتلقيتهة وعرفتٌ خبر 
المتظلم. فعرفت صاحبي ذلك فقال لي : لا تدري كيف جرى أمر مساحته. فقلتٌ لا. 
قال: فاخرج حتى تواقف وتجتهد. قال: فخرجتٌ ومعي ي مساح البلد الذين مسحنا بهم 
واستقصيتٌ معهم وما زلتُ الطف إلى أن تقرّرت المساحة. وكنا مسحنا القراح بائنتين 
وعشرين جريباً فخرجت مساحتهُ إحدى وعشرين جريباً وقفيز. فاحتججتُ بأن القراحٌ 
مسح وفيه غلة قائمة ومُسح في هذا الوقت بعد الحصاد وليس بمنكر أن يكون بين 
المساحتَّيْن في الحالتين هذا المقدار. وانصرف ابن البذال وورد عليه كتاب علي بن 
عيسى بالصواعق فى الإنكار والتوعّد بأنه إن وقف على أن أحداً من الرعيّة حيف عليه 
في معاملةٍ أو مساحة فعل وصنع. قال: فما جسرنا أن نستقصي على أحد في معاملة . 
فلما كان في السنة القابلة زاد الارتفاع في العشرة ثلاثة لأن الخبر انتشر بالعدل وقيل «قد 
وقع الحيف والظلم» فنشط الناس للازدياد من العمارة. 

وفعل مثل ذلك في المظالم. وحكى ابن المشرف أن بعض عمال بادوريا طالب 
بالخراج وبقايا عليهم وحبس أهله فصبروا على الحبس فقيدهم فصبروا على القيد ولم 
يجسر أن يُوقِع بهم خوفاً من علي بن عيسى. فكتب بحضرتهم إلى علي بن عيسى 
يضربه عليهم غاية التضريب ويقول: إن هؤلاء قوم يُدِلُونَ بالجلد وعليهم أموال وقد 
ألطوا وصبروا على الحبس والقيد ومتى لم تطلق اليد في تقويمهم واستخراج 00 
كسروه وتأْسَى بهم أهل السواد فبطل الارتفاع والوزير أعلى عيناً وما يراه. قال القوم: 
ا ل 
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اجتمع رأينا على التوقف إلى أن يرد الجواب. قال: فورد وإذا هو قد وقّع بخطه على 
ظهر الرّقعة: > ان الله دين وليس يجب فيه غير الملازمة فلا تتعدٌ ذاك إلى غيره 
والسلام قالوا: ففرّج عنّا وأدينا الصحيح مما علينا. فلما كانت السنة القابلة زاد ارتفاع 
بادوريا في العشرة اثنين وزرعنا حتى (على) السطوح ثقة بالعدل والإنصاف . 

ولما صرف أبو علي الخاقاني عن الوزارة أكثر الناس التزويرات عليه وغرضت 
توقيعاتهُ على علي بن عيسى فأنكرها وجمعها وأنفذ بها إلى أبي علي الخاقاني وقال: 
سركي هده التوقيعات وعرّفني اأصخيم ينها والباطل انق دون علنك: واتفق إن 
حضر رسوله وأبو علي الخاقاني يصلي فوضع الرسول التوقيعات بين يدي أبي القاسم 
انق أدص الرمالة. فأخل أبو القاسم يميزها ويفرد الصحيح منها. فأومأ إليه أبوه بالتوقتف 
فتوقف فلما فرغ من الصلاة أخذها فتصفحها ثم خلطها ودفعها إلى الوسول وقال: تقرا 
على الوزير السلام وتعرّفه أن هذه التوقيعات كلها صحيحة» وأنا أمرتٌ بها فما رأيتَ أن 
تمضيه أمضيتة وما رأيتٌ إبطالة أبطلتة . فلمًا انصرف الرسول قال لابنِه. يا بني أردت أن 
او واي مو ا 
نتحبب إلى الناس بإمضاء كل ما زُوّر علينا فإن أمضاه كان الحمد لنا والضرر عليه وإن 
أبطلهُ كان الحمد لنا والذم له فاستحسن الناس هذا الفعل من أبي علي إلا أن علي بن 
عيسى تذمم إلى الخلق من الخاصة والعامة والحاشية بإسقاطه الزيادات التي صارت عند 
أصحابها كالأصول واطراجه النفقات التى تعود بتمزيق الأموال بغير فائدة. فثقلت وطأتة 
وكرة الثانن. أبائه:وقضيدوا النتعم عليه وثليرة عند المققدو الله وسيعن. قر الأرى اليد 
ابن الفرات في الوزارة. 

وفى هذه السنة قبض على الحسين بن منصور الحلاج بالنمومن وأدخل بغداد 
مشهراً على جملٍ وكان حمل إلى علي بن أحمد الراسبي فحملهٌ عليّ إلى الحضرة 
فصلب وهو حيّ وصاحبة وهو خال ولده معه في الجانبين جميعاً وحبس الحلاج وحده 
في دار السلطان. وظهر عنه بالأهواز وبمدينة السلام أنه ادّعى أنه له وأنه يقول بحلول 
اللاهوت في الأشراف من الناس . 

وفيها أطلق الوزير أبا علي الخاقاني وأزال عنه التوكيل . وفيها مات علي بن أحمد 
الو | ميو بي بدور الراسبي وتقدم مونس الخادم بمشورة علي بن عيسى لقبض أمواله. وكتنتب 
إلى الغمر بن عبد الله بالمصير إليه والاجتماع معه على ذلك. فكتب أنه حصل منها 
نحو ألف ألف دينار . 

وفيها خلع على الأمير أبي العبّاس بن المقتدر باللّه وقّلد أعمال الحرب بمصر 
والمغرب واستخلف له على مصر مونس الخادم. وقلّد الأمير علي بن المقتدر بالله 
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الصلات وأعمال المعاون والأحداث والحرب بكور الريّ وديناوّند وقزوين وزنجان 
وأبهر والطْرْم . 

وفيها ورد الخبر بقتل (أحمد بن إسماعيل) بن أحمد صاحب خراسان على شاطئ 
نهر بلخ قتله غلمانه وقام مقامه أبو الحسن نصر ابنه فنفذ العهد إليه من المقتدر بالله 
والكتابس بتقليده خراسان مكان أسة:: 

وفيها ورد الخبر بأن خادماً لأبي سعيد الجنابي الحسن بن بهرام المتغلب على 
هجر قتلهٌ. ثم إن ذلك الخادم خرج بعد قتله مولاهُ فدعا رجلا من رُؤساء أصحابه 
قال ؟ اليه تدعوده . فلما دخل قتلهُ وما زال يفعل ذلك بواحدٍ واحدٍ إلى أن قتل أربعة 

من الرؤساء ثم دعا بالخامس فأحسٌ الخامس بالقتل فصاح واطلع النساء عليه وصحنّ 
فقبض على الخادم قبل أن يقتل الخامس وقتل الخادمٌ وكان صقلابياً وقد كان أبو سعيد 
عهد إلى ابنه سعيد فلم يضطلع بالأمر فغلبه أخوه الأصغر أبو طاهر سليمان بن الحسن . 

واقه كان الفزافظة:وافرا إلى تان البصرة كن ده 155 وكان العنتلت اعمال 
الععا مجان ضيرة مجمتدية تدان ون اكساجق وكانا بو تمع والناس إلى الصتادة 
فصاح صائح «القرامطة القرامطة!» فخرج إليهم الموكلون بالباب فوجدوا فارسّين قد نزل 
أحدُهما عند الميل فنظر إليه البوّابون جالساً متكياً قد وضع إحدى رجليه على الأخرى 
والآخر بإزائهم فصاحوا به وبدر إليه رجل من الخول فطعنه القرمطي وقتله وتراجعوا 
فبكى أخوه فقالوا له: ارجع فجر برجله وخذه لعنكما اللّه. قالوا: ومن أنتما؟ قالوا: 

نحن المؤمنون. ثم تنحى فحبا حتى أخذ أخاه ودخلوا فأغلقوا الباب وركب ابن 
كنداجيق بمن معه من الجيش حتى صار إلى الموضع فنظر الديدبان عند صهاريج 
الحجاج إليهم فقالوا: إنهم نحو ثلاثين فارساً. فخرج إليهم عطارد بن شهاب العنبري 
وخواصه وغلمان من شحنة البصرة والمطوّعة فقتل أكثرهم ولم ينج منهم إلأ من هرب 
قبل المعاينة وسلبوهم ولم يتركوا عليهم شيئاً إلا السراويلات بغير تكك ثم ضربوهم 
اي روجع الى تاعبق ولق الباجدرجة اللجل للها امي الم ريز متي 

ا فكعي إلى أن القتر انق :ركان هين لوقيو فى الوقاك مكدو افأعده تمن بز 
عبد الله الفارقى فى جيش كثيف وقائد من الرنجال يعرف بقورؤيه وجعفر الزرنجي في 
نفر من الرجالة معونة لابن كنداجيق . 

فلمًا تقلّد أبو الحسن علي بن عيسى الوزارة شاوره المقتدر في أمر القرامطة فأشار 
و ا 2 لد ولس اووس كي 
من يرى فكتب كتاباً طويلاً جداً يُذكرهم باللّه ويدعوهم إلى الطاعة ويقول في آخره: إن 
أمير المؤمنين جعل هذا ظهرياً عليك وَحُجّة من الله بِيَنةَ فيك وقاطِعاً لعللك وباب 


بف تجارب الأمم / الجزء الخامس 








يعصمك إن صدقتٌ عمًا أراده من الخير بك وعظمت النعمة فيما بِذْلّهُ من العهد لك . 


ونفد الرْسل فلمًا وصلوا إلى البصرة انتهى إليهم قتل أبي سعيد فتوقفوا غَيَف ا الهميو 
وكاتبوا الوزير علي بن عيسى بذلك واستطلعوا رأيه» فعاد الجواب إليهم بالمسير إلى 
أولاده ومن قام بعده مقامه فتمموا المسير وأوصلوا الكتاب وأدّوا الرسالة فأجابوا عن 
الكتاب. وأطلقوا الأسرى ابح يد ري 


ودخلت سنة اثنتين وثلاثمائة 


مواد نري لاسر بيع ا حير ل ار 
الجوهري وأنفذ إلى داره جماعة حتى حملوه إلى دار السلطان فأخذ منه من المال 
والجوهر ما قيمته أربعة آلاف وكان هو يدعي أكثر من ذلك بكثير ويتجاوز في ذلك 
عشرين ألف ألف دينار وأكثر. 

وفيها خرج الحسين بن علي العلويّ وتغلب على طبرستان ولقب الداعي فوجه 
إليه أخو صعلوك جيشاً فلم يثبتوا له وانصرفوا فعاد العلوي إليها. 


ودخلت سنة ثلاث وثلاثمائة 


وفيها ورد الخبر بأن الحسين بن حمدان قد خالف وخرج عن طاعة السلطان. وكان 
مونس الخادم غائباً قد أخرج إلى مصر لمحاربة العلوي صاحب المغرب لما قصد مصر في 
نيف وأربعين بعين ألفاً فندب له الوزير علي بن عيسى رائقاً الكبير وخلع عليه وكتب إلى مونس 
يعرّفه الخبر ويأمره بالمسير إلى ديار مُضر إذا انصرف من مصر وأن يجذب معه أحمد بن 
كيغلغ وعلي بن أحمد بن بسطام والعبّاس بن عمرو ليصلح الديار فيزيل الاختلاف ويحفظ 
الثغور وخاصة الجزرية منها فقد كان جرى على حصن منصور من قصد الروم إياه وسبيهم 
كل من كان في نواحيه أمرٌ عظيمٌ لتشاغل الناس بالحسين بن حمدان عن الغزاة الصائفة . 
ولما صار رائق إلى الحسين بن حمدان أوقع به الحسين فصار رائق إلى مونس واتصلت 
اا او ب اع للا ا اي في المسير ولما 

من الحسين جاءه هارون كاتب الحسين وجرت بينه وبينه خطوب كتب بها مونس إلى 
علي بن عيسى وذكر أذ هارو أوصل إل كني من لحن يتضمن خاي ربلا كد اس 
وختمه وكرّر القول في فصوله: إن السبب في خروجه عما كان عليه من الثقة والطاعة 
ملو انان مما لايل فى اميد الررنا ردنا وال و بإسيااة 
ضمنها له وذكر أنه قد اجتمع له من قبائل العرب ورجال العشيرة ثلاثون ألف رجل أله 
سأل الرسول عما حمله الحسين من الرسالة إليه فذكر أنه يسأله المقام بحرّان إذا كانت 


تحيل صيددره » وأن يكاتب الوزير أعرّه اللّه في أمره ويسأله صرفه عما يتقلّده من الأعمال 
وتركه مقيماً في منزله وتقليد أخيه ديار ربيعة . وأنه عرّفة أن هذا متعذر غير ممكن إذ كانت 
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كتب الوزير متصلة إليه بالانجذاب وإن مخالفته غير جائز وأنه لا يدع الكتاب فيما سأل ولا 
كته ةلله تعمنا رمه الوزن أعزة الل . فإن عزم على اللقاء فبالله يستعين على كل من 
خالف السلطان أعرّه اللّه وجحد نعمته وإن انقاد للحق وسلك سبيله وصار إليه فنزع عما 
هو عليه كان ذلك أشبه به وإن أبى وأقام على حاله من التعرّز والمخرقة لقيه بمضر بأسرها 
وصان رجال السلطان مع وفور عددهم عن التعرّض لطغامه لا لنكول عنه منه لكن 
لاستهانته بأمره وأنه وكل بكاتبه هذا المترسل عنه وأنه لا يأذن له في الانصراف إلا بعد أن 
يعرف خبر الحسين . 

ثم وردت الأخبار برحيل مونس حتى نزل بإزاء جزيرة ابن عمر ورحل الحسين 

نحو أرمينية مع ثقله وأولاده وأمواله ' لم انفل عسكر الحسين وصاروا إلى مونس أوَلا 
ل صر ل من أمراء الحسين وغلمانه وثقاته ووجوههم 
سبعمائة فارس وأنه خلع على أكثرهم ونَفِدَ ما كان معه من الخِلّع والمال وأنه في احتيال 
باقي ما يحتاج إليه ثم ورد كتابه بأسر الحسين بن حمدان وجميع أهله وأكثر من صحبه 
وقبض على أملاك بني حمدان بأسرهم ودخل مونس ومعه الحسين وابنه بغداد. 

فلمًا كان بعد يومين حمل الحسين من باب الشمّاسية إلى دار السلطان مصلوبا 
على نِقْئِقَ منصوبا بأعلى ظهر فالج وابنّه مشهور على جمل آخر والبرانس على رُوؤُوسهِما 
وسار بين يديه الأمير أبو العبّاس بن المقتدر باللّه والوزير أبو الحسن علي بن عيسى 
والأستاذ مونس الخادم وأبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإبراهيم بن حمدان وسائر 
المّوّاد والجيش والفيلة . فلما وصلوا إلى دار السلطان وقف الحسين بين يدي المقتدر 
بالق آم سايم إلن زيدان القهرمانة وخبس عندها في دار السلطان. 

وشغب الرّجالة الحجرية بعد حصول الحسين بن حمدان وأحرقوا اصطبل الوزير 
وطالبوه بالزيادة في أرزاقهم فزيد بكل غلام ثلاثة دنانير في كل شهر من شهورهم وزيد 
الرجَالة كل واحد نصف ورُبع دينار في كل شهر فسكن الشغب . 

وقُبض على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وجميع إخوته وحبسوا في دار 
السلطان وكان هرب ابن للحسين بن حمدان في جماعة من أصحابه وبلغت هزيمته امد 
فأوقع بهم الجزري وقتل ابن الحسين وجماعة من أصحابه وحُملت رُؤوسهم إلى 
الحضرة وصّلب قوم من أصحاب الحسين بن حمدان. 

ودخلت سنة أربع وثلائثمانة 

وفيها لقى بأصبهان غلامٌ لعلى بن وهسوذان الديلمي. وكان يتقلد أعمال المعاون 
بها أحمد بن سيّاه عامل الخراج بها أنفذه صاحبه إليه في حاجةٍ واتّفق أنه لقيه وهو 
راكبٌ فكلّمه في الحاجة فاشتدٌ ذلك على أحمد بن سيّاه وقال له: يا مُؤاجر تخاطبني في 
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حاجَةٍ على ظهر الطريق! فانصرف الغلام إلى مولاه مُحفظأ وحدّثة بما جرى فقال له: 
صدق فيما قال ولولا أنك مُؤاجر لضربتٌ رأسّه بالسيف لما خاطبك بذلك . فعاد الغلام 
ووجد أحمد ابن سيّاه مُنصرفاً فعلاه بالسيف وقتله. فأنكر السلطان ذلك عليه وصرف 
علي بن وهسوذان لأجل ذلك عن أصبهان بأحمد بن مسرور البّلخي. فاستأذن علي بن 
وهسوذان في الانصراف إلى بلد الديلم فأذن له ثم سأل بعد ذلك في أمره مونس الخادم 
فرضي عنه وأقام بنواحي الجبل . 

وفيها قدم محمد بن علي بن صغلوك مدينة السلام وهو ابن عم صاحب خراسان 
مُستأمنا فخلع عليه. 

وفيها في فصل الصيف تفزعت العامّة من حيوان كانوا يُسمّونه الرَبِرّب ذكروا أنهم 
يرونه في الليل على سطوحهم وأنه يأكل أطفالهم قالوا ورُبّما قطع يد الإنسان إذا كان 
نانها أن تتدى الحراة قباكلة» .وكانو استحارمدون ظول الما ولا ينافوة ريع عقون 
وبضريوة الطسركهوالضواتي والمتوارين النقد عوونر شخت شرا د ذلك بحس أذ 
السلطان بغيوانا غريبا أبلق كأنه.من كلات الماء وقال:«هو الزيزثك؟ وأنه هي تشلب 
على يميق عند الجسر الأعلى وبقي مصلوباً إلى أن مات فلم يغن ذلك إلى أن انبسط 
القمر وتبين للناس أنه لا حقيقة لما توهموه فأمسكوا إلا أن اللصوص وجدوا فُرصتهم 
بتشاغل الناس في سطوحهم فكثرت النقوب. 

وفيها تقرّر عند أبي الحسن علي بن عيسى الوزير أنه قد سعى لابن الفرات في 
الوزارة وتحققه مت عر اسن وأظهر في دار السلطان أن ابن الفرات 
عليل شديد العلة واتفق إن مات الشاري الذي كان محبوساً فى دار السلطان والتدبير فى 
أو الشواة أن كظ ,سود مره رونا سنوي نيمرن اتلسمته الكرراة إعافا قإنة متخا مكنا البيين 
ينصبون إماما غيره فإن صم عندهم موته نصبوا غيره. فأظهر في دار السلطان أن ابن 
الفرات:هاث:وكفن الشازى واخرت بجتازتة على: أنيا حتنازة ابن القراف وضلى غلية 
الوزير علي بن عيسى ثم انصرف إلى منزله متوجّعاً وقال لخواصّه «اليوم ماتت الكتابة» 
ثم مضت الأيام ووقف علي بن عيسى من جهات كثيرة على تمام السعي لابن الفرات 
وأنه حي فقال لخواصه: ليس ينبغي للإنسان أن يتحدّث بكلّ ما يسمعة. 

وكان يضجر في أوقات من سوء أدب الحاشية والمطالبة بالمحالات ويستعفي من 
الوزارة ويخاطب المقتدر في ذلك فينكر عليه استعفاءهُ إلى أن اتفق يوماً إن صارت إليه 
م موسى القهرمانة في آخر ذي القعدة من سنة ؟ '“" لتواقفه على ما يطلق في عيد 
الأضحى للحرم والحاشية. وكان علي بن عيسى محتجباً فلم يجسر سلامة حاجبه عليه 
أن يستأذن لها فصرفها صرفاً جميلاً فغضبت من ذلك. وعلم علي بن عيسى بحضورها 
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وانصرافها فأمر أن تلتمس ويعتذر إليها لترجع فأبت أن تعود وصارت إلى المقتدر 
والسيدة فأغرت به وتخرّصت عليه الأحاديث فصرفه المتعد و الل وقبض عليه غداة 
الاثنين لثمان خلون من ذي الحجة سنة 7١5‏ عند ركوبه إلى دار الخلافة ولم يتعرض 
لشيء من أملاكه وضياعه وضياع أسعانه ولا لأحد من أولاده واعجعل عد ريداد 
القهرمانة فكانت مدّة وزارته هذه ثلاث سنين وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوما. 


وزارة أبى الحسن على بن ممحمد بن الفرات الثانية 

فيها تقلد أبو الحسن الوزارة والدواوين لثمان خلون من ذي الحجة وخلع عليه وصار 
الح ل ريا 00 
وفي فصل منه ولمالم يجد مير المؤمنين خثى عنه ولا للملك بدأ من وكان تتاب الدواوين 
إلله رن التعلتوا راقع عق اكه إذا ابقتقوا م عنين ,أنه اللخزك القلب الستطداكالسيدات 
العالم بدرّة المال كيف تحلب ووجوهه كيف تطلب انتضاه من غمده فعاد ما عرف من حده 
فنفذ الأعمال كأن لم يغب عنها ودبّر الأمور كأن لم يخل منها. . ورأى أمير المؤمنين ألا يدع 
سبباً من أسباب التكرمة كان قديماً جعله له إلا وفاه أباه ولا نوعا من أنواع المثوبة والجزاء 
كان أخْرّه عنه إلا حباه به وآناه فخاطبه بالتكنية وكان وكان. 5 


وقبض ابن الفرات على أسباب علي بن عيسى وإخوته وكتابه وَجَميع عَمَالِه 
بالسواد وبالمشرق والمغرب وصادرهم سوى أبي الحسين وأبي الحسن ابني أبي البغل 
فإنه أقَرَمُما على ما كانا يَتَوليانه من أعمال أصبهان والبصرة ِعناية أم موسى بهما وقبض 
على أبي علي الخاقاني وتتبّع أسبابة وألزم جميعهم مُصادَرَة ثانية, أدوها وطالب العمّال 
المصرونين بالتسياةزة وأ ظهروا االمزاقن دون د وها وتضيب فيوانا المرافق وكان من 
للمقتدر ووالدته من هذه الجهة كل يوم ألفاً وخمسمائة دينار وكانت تنسب إلى تلك 
الخريطة فكان يحملها ولا يمكنه الإخلال بها وكان منها للمقتدر في كل يوم ألف دينار 
وللسيدة في كل يوم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث وللأميرين أبي العباس وهارون 
ابني المقتدر في كل يوم مائة وستٌ وستُون ديناراً وثلثا. . 

وكان ابن الفرات قد انّسع بما كان استسلفهُ علي بن عيسى من الخراج فإنه قد كان 
جبى قطعةً منه قبل الافتتاح وابتدأ بذلك قبل صرْفه بعشرة أيام وأعذ المال في بيت المال 
لينفقه في العيد في إعطاء الحشم والفرسان والأتراك فقويت نفس كاتب ابن الفرات به 
وانضاف إلى ذلك جملة عظيمة راجت له من مال المصادرات والضمانات وأموال سفاتج 
وردت من فارس وأصبهان ونواحي المشرق في درج كتب بحمول كتبت على أنها تصِل 
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إلى علي بن عيسى فأطلق جميع ذلك في الفرسان والحشم والخدم ومهم النفقات. 

وكان الغالب على أمر الدواوين والأعمال في أيام وزارة ابن الفرات هذه من بين 
ساك ئر كتّابه أبو بشر عبد الله بن فرجويه وكان السبب في ذلك أنه سلم من النكبة وقت 
القبض على ابن الفرات في الدفعة الأولى واستتر مدّة وزارة الخاقاني وعلي بن عيسى . 
وواصل بعد ما مضت سنة واحدة من وزارة على بن عيسى مكاتبّة ابن الفرات على يد 
عيسى المتطبب وكان ابن الفرات يجيبه عن رقّاعه ويرسم له ما يكاتب به المقتدر عن نفسه 
في معايب علي بن عيسى وكتّابه وعْمّاله» وأنه ليس يصادر أحداً من عمّاله ويقول: ١‏ لا 
أخوّن عاملاً بعد أن ائتمنته » ويذكر تأخر أرزاق الولد والحُرم والحشم حتى أنه اقتصر 
بالولد والخرم على جاري ثمانية أشهر في السنة والخدم والحشم بستة أشهر من السنة 
واقتصر بالفرسان من مائة وخمسين ألف دينار تطلق لهم في الشهر على خمسين ألف 
دينار. وكان المقتدر يواقف ابن الفرات على تلك الرقاع فيُعَرّفه أن ابن فرجويه خبر 
بالأمور وأنه صادق في كل ما ذكره فيهمٌ المقتدر بصرف علي بن عيسى فإذا شاور مونسا 
في ذلك أشار عليه أن لا يفعل ووصف علي بن عيسى بالديانة والأمانة . 

فلما خرج مونس إلى مصر لمحاربة العَلُويَ صاحب المغرب تمكن ابن فرجويه 
بن كران سحي رطان ين الضسي وكا مع نونعي انق زا ان 
عان بورعسى لها غاب مونسن + قلها تلدن لانن فرحوية ذم عردب والضر عن على يه 
الى للا وإ ين عيض 0 اونا 
وقلّد مكانّهُ علي بن محمد بن الفرات أطلق للولد والحُرم والحشم ولمن بالحضرة من 
تفاريق الفرسان مثل ما كان بُطلقه في أيام وزارته الأولى على التمام والكمال والإدرار 
وأن يور بعد ذلك من مال مصادرات العُمَال ومال مرافقهم والاستثبات في النواحي في 
كل شهر من شهور الأهلة خمسة وأربعين ألف دينار فواقف المقتدر ابن الفرات على 
هذه الرقعة فذكر أن جميع ما تضمّنته صحيح وبذل خطه بضمانه جميع ذلك. فكانت 
هذه الرقاع من أكبر أسباب التحاقه على ابن فرجويه في وزارته هذه واختصاصه به. 

ا د أن ابن الفرات ارح على يامعه جماء من الخجار والكتاب 
أموالاً جليلة ولم يقُرَ ابن الفرات بما كان أودعَه ابن فرجويه لأنه لم يكن يعرف اسجاة 

مَن أودع ذلك عنده فلما عاد إلى الوزارة استخرج له ابن فرجّويه جميع ما كان أودعَهُ له 
من غير أن يذهب له شيء منه. 

وكان أبو علي بن مُقلهٌ متعطلاً في أيام وزارة الخاقاني وعلي بن عيسى مُلازماً 
منزله واستتر أيام الخاقاني ثم آمنهُ علي بن عيسى فلزم منزله فشكر له ابن الفرات 
واختصٌ به لهذه الحال . 


خلافة المقتدر بالله ” 


ذكر ما جرى من ابن أبي الساج عند تداول الوزارة الأيدي الكثيرة 

لما وقف يوسف بن أبي الساج على الخبر في صرف علي بن عيسى عن الوزارة 
وكان مقيماً بآذربيجان ومُتقلّداً أيام وزارة ابن الفرات الأولى أعمال الصلاة والحرب 
والمعاون والخراج والضياع العامّة بأرمينية وآذربيجان ومُقاطعاً على مال يحملهُ في كل 
سنةٍ عنها إلى بيت المال بالحضرة ة وكان يُزيح العلة في ذلك المال مذة أيام وزارة ابن 
القرانت الأول فلما ولي أبو علي الخاقاني الوزارة ثم علي بن عيسى طمع فأخر أكثر 
المال الذي كان يقاطع عليه واجتمع له من ذلك ما قوي به وحمله على العصيان 

ذكر ما دبّره ابن أبي الساج واحتال به 

أظهر أن علي بن عيسى أنفذ إليه اللواء والعهد عن المقتدر باللّه بتقليده أعمال 
الحرب بالريّ وقزوين وأبهر وزنجان قبل صرفه عن الوزارة وسار مبادراً إليها فلما قرُب 
منها انصرف عنها محمد بن على صعلوك وهرب إلى نواحي خراسان وكان محمد بن 
علي هذا مُتغْلباً على هذه النواحي ثم قاطع عن الضياع والخراحٌ مقاطعةً خفيفةٌ ولم يف 
بذلك أيضاً. فلما وقف ابن الفرات على ما فعلهُ ابن أبي الساج أنهى ذلك إلى المقتدر 
ثم ورد كتاب ابن أبي الساج بعد أيام يعتد فيه بما فعله من إخراج محمد بن علي 
صعلوك عن الريّ وما يليها ويبشّر السلطان بفتحه هذه النواحي ويصف أنه لما ورد عليه 
العهد واللواء من جهة علي بن عيسى سار إليها فرزقه الله الفتح والنصر فاغتاظ المقتدر 
بالله من ذلك وتقدّم إلى ابن الفرات بمواقفة على بن عيسى على ما كتب به ابن أبي 
الساج فأخرجه من محبسه ورفق به وخاطبة بجميل وقال له: قد يجوز أن تكون ديرت 
بهذا الفعل على صعلوك وهذا غير منكر. فحلف أنه ما ولآه ولا أنفذ إليه لواءً ولا عهدا 
وقال: لا بد للواء والعهدٍ أن ينفذٌ مع خادم من خدم السلطان أو قائد من قُوّاده وهؤلاء 
الخدم والقواد , بين أيديكم سلوهم عن ذلك ولديوان الرسائل كاتبٌ يتقلده ه يكتب العهود 
والولايات سلوه هل كتب بشيءٍ فأخذ منه ابن الفرات خطأ بما حكاه وعرضه على 
المقتدر باللّه فازداد المقتدر غيظاً على ابن ب الساج . 

وكتب ابن الفرات عن المقتدر بالله وعن نفسه إلى ابن أبي الساج في هذا المعنى 
أغلظ كتب وتوعّده وأنفذ إليه من الحضرة لمحاربته خاقان المفلحي وضم إليه الرجال 
وأنفذ بعده عدة من القواد مددأ له وأنفق الأموال فيهم وكان فيهم مثل محمد بن سرور 
البلخي وسيما الخزري ونحرير الصغير وجماعة أمثالهم فواقعه ابن أبي الساج وهزمه 
وأسر جماعة من أصحابه وأدخلهم مشهرين الف الردى . وقدم مونس الخادم مين التعر 
فندب لحرب ابن أبي الساج وشخص إليه وكتب إلى - جميع القواد في طريقه بالانضمام 
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إليه واستأمن إليه أحمد بن على صعلوك فأحسن قبوله وصرف خاقان المفلحى عما كان 
لعجن أعهان الع فلك كانه لمرو لني ٠‏ 

وائتضلت كتبه ابن أبي الساج يلتمس الرضا عنه ويبذل سبعماثة ألف ديئار عن 
أعمال الخراج والضياع بكورة الري وما يليها خالصة سوى أرزاق الأولياء في تلك 
الأعمال وسوى النفقات الراتبة فلم يجبه المقتدر بالله إلى ما التمسه فكتب يبذل أن يقيم 
بالريّ متقلداً أعمال المعاون والحرب بها فقط حتى ينفذ السلطان إلى تلك النواحي من 
تقلك أعماك الصّلاة والخراج والضياع والأحكام والبريد والخبر والخرائط والصدقات 
فأقام المقتدر على أنه لو بذل كل بذل لَمَا أقرّه على الريّ يوماً واحداً لإقدامه على أن 
سار إليها بغير أمر فلما رأى ابق أبن الساج هذه الحال انصرف عن الرىّ وأعمالها بعد أن 
أخربها وجبى مالها لسنة 7١4‏ في مذّة قريبة وقلد مونس الري وقزوين وصيفا البكتِمُرِي . 
ورضي ابن أبي الساج بأن يُجدْد له العهد والولاية للأعمال التي كانت إليه أوّلا وأشار 
ابن الفرات بقبول ذلك منه وضمن أن يلزمه بهذا السبب حمل جملة من المال إلى بيت 
المال يحسن موقعها فعارض ذلك نصر الحاجب وابن الحواري وقالوا: لا يجوز أن يقر 
على أرمينية وآذربيجان إلا بعد أن يرد الحضرة ويطأ البساط. ونسبوا ابن الفرات إلى 
مواطأته» فأقام المقتدر على أنه لا بد من محاربته أو يرد الحضرة وكتب إلى مونس 
بالتعجيل إليه لمحاربته . 

فلما رأى ابن أبي الساج أن دمه على خطر حارب مونساً بسراة من بلد آذربيجان 
فانهزم مونس إلى زنجان وقتل من قواد السلطان سيما واستأسر ابن أبي الساح جماعة 
من قوّاد مونس فيهم هلال بن بدر وأدخلهم إلى أردبيل مشهرين. وأقام مونس بزنجان 
يجمع ليوسف وهو مع ذلك يكاتبه ويراسله وابن أبي الساج يلتمس منه الصلح ومونس 
لا يقبل منه إلا المصير إلى الحضرة. وكان ابن أبي الساج أبقى على مونس لما انهزم 
حتى سلم في ثلاثمائة غلام ولو أراد ابنٌ أبي الساج لأسره فكان مونس يشكر ابن أبي 
الساج على هذه الحال. 

فلما كان في المحرّم بعد ذلك في أيام وزارة حامد بن العباس واقّع مونس يوسف 
ابن أبي الساج الوقعة الأخرى بأردبيل فأسر يوسفٌ وبه ضربات وانصرف به مونس إلى 
بغداد فلما كان سنة ١‏ حمل يوسف بن أبي الساج على جمل من باب الشماسية 
وأدخل بغداد كر | علر باضه برئس وبين يديه الجيش إلى أن وصل إلى دار السلطان 
ووقف بين يدي المقتدر ثم حبس في دار السلطان في يد زيدان القهرمانة ووسع عليه ثم 
خلع علي مونس وطوّق وسور وخلع على جماعة من قواده وزيد الرجالة نصف دينار 
لكل واحدٍ في الشهر. 


خلافة المقتدر باللّه ؟ 

ولما بعد مونس من آذربيجان وانكفأ راجعاً إلى مدينة السلام ومعه يوسف بن 
ديوداذ غلب سبك غلام يوسف عليها. فأنفذ مونس إليه محمد بن عبد الله الفارقي 
وقلده البلد وكان في حدود أرمينية فسار إلى سبك وحاربه فانهزم الفارقي وصار إلى 
بغداد وتمكن سبك من البلد. ثم كتب إلى السلطان يسأل أن يقاطع عن الناحية فأجيب 
وفورق على أن يحمل في كل سنة مائتين وعشرين ألف دينار وأنفذت إليه الخلع والعقد 
ولم يف بما ووقف عليه وكان مونس لما ظفر بيوسف بن أبي الساج وقبل انصرافه عن 
أذربيجان قلد على بن وهسوذان أعمال الحرب بالري وديناوند وقزوين وزنجان وأبهر 
وملعها إل رسن أمرانها له ولرج انه يوقت جمد رن على مبعتر ف اعمال المعاون 
بأصبهان وقم وجعل مال الخراج والضباع بقم وساوة له ولرجاله مبلغه في كل سنة أكثر 
من مائتي ألف دينار. 

ثم وثب أحمد بن مُسافر صاحب الطرم على ابن أخيه علي بن وهسوذان وهو معه 
مقيم بناحية قزوين فقتله على فراشه وهرب في الوقت إلى بلده وكان أحمد بن علي أخو 
صعلوك مقيماً بِمُمَ فسار منها إلى الريّ ودخلها فأنكر عليه السلطان فعله وقلد وصيف 
البكتمري أعمال علي بن وهسوذان وقلد محمد بن سليمان صاحب الجيش أعمال 
الخراج والضياع وكوتب أحمد بن علي بالانصراف إلى قُمْ ففعل ثم جرت بينه وبين 
محمد بن بها سليمان وحشة فأظهر الخلاف وصرف عمال الخراج والضياع عن قم 
وأخذ في الاستعداد للمسير إلى الريٌّ وكوتب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير 
إلى الريّ والاجتماع مع وصيف البكتمري ومحمد بن سليمان على دفع أحمد بن علي 
وسار أحمد بن علي إلى باب الريّ فواقعوه وانهزم وصيف ونحرير إلى همذان وقتل 
محمد بن سليمان في الوقعة وحصلت الريّ في يد أحمد بن علي فشرع في إصلاح ما 
بينه وبين السلطان وعنى به نصر الحاجب فقاطع عن أعمال الخراج بالريٌ وديناوند 
وقزوين وزنجان وأبهر على مائة وستة وستين ألف دينار محمولة في كل سنة إلى 
الحضرة وقلد الناحية وقُلّد محمد بن خلف النيرماني الضياع بهذه النواحي وأخرج أحمد 
بن علي عن قُمْ وقلّد من نظر فيها. 

(ونعود إلى حديث ابن الفرات) 

لما تبين الوزير أبو الحسن بن الفرات عداوة نصر الحاجب وأبي القاسم بن الحواري 
وشفيع اللؤلؤي ونسبهم إِيّاه إلى مُواطأة ابن أبي الساج على العصيان عاداهم ومنعهم أكثر 
حوائجهم وصرف نصراً وشفيعاً عن أكثر أعمالهم. وكان ابن الفرات قلّد أبا علي بن مُقلة 
كتابة نصر الحاجب ثم استوحش أبو علي بن مقلة من ابن الفرات لأجل استخدامه سعيد 
ابن إبراهيم التستري فذكر لنصر أن ابن الفرات قد استخرج من ودائعه التي سلمت له 
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خصيوانة الح دراو يعد ملت فى بورك كي أنارها جيك دودر امتبوا دكن لكر 
للمقتدر ذلك ليُغيظه على ابن الفرات وغرّ نصر وابين الحواري أبا على بن مقلة وأطمعاه في 
الوزارة ليستخرجا ما عنده من أخبار ابن الفرات التي يُضْرّبون بها المقتدر عليه حتى ظهر 
الأمر في ذلك واشتهر وكثرت به الأراجيف فذهب أبو الخطاب بن أبي العباس ؛ بق الفرات 
إلى عَمّهِ فشرح له ما يتحدث به الناس فقال له: إن شككت في أبي علي بن مقلة مع تربيتي 
ا ا ا . ثم تبين ابن الفرات بعد ذلك صحّة ما نسب إلى 
مقلة واطلع أبا على , مدعي حي وق من الخوض في أمره على طريق 
اوو ع ع ديا ش أبو علي منه وخاف معاجلته إياه بالنكبة فجد في 
السعي عليه واعتصم بنصر الحاجب . 
ودخلت سنة خمس وثلاثمانة 

وفيها ورد رسولان لملك الروم إلى مدينة السلام على طريق الفرات بهدايا عظيمة 
والطاف كثيرة يلتمسان الهدنة وكان دخولهما يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرّم فأنزلا 
في دار صاعد بن مَخْلّْد وتقدم أبو الحسن بن الفرات بأن يُفرش لهما ويّعَد فيه كل ما 
يتحتاحان إليه من الآلات والأواني وجميع الأصناف وأن يقام لهما ولِمَّن معهما الانزال 
الواسعة والحيوان الكثير والحلاوة حتى ينّسع بذلك كل من معهما. والخميا الرزضئوزل 
إلى المقتدر باللّه لِيُبلَغاه الرسالة التى معهما فاعلما أن ذلك متعذِرٌ صعبٌ لا يجوز إلا 
بعد لقاء وزيره ومخاطبته فيما قصد إليه وتقرير الأمر معه والرغبة إليه في تسهيل الإذن 
طلنى: التخليفة والميورة عله بالإاحانة إلى ما العيماء سال أبن عبر عدى بين غيد اناق 
الوارد معهما من الثغر أبا الحسن بن الفرات الإذن لهما في الوصول إليه فوعده بذلك في 
يوم ذكره له 

وتقذم الورير ينان بكرن جين الصيطنا من دار حتاعند إلى الندان الف التاعها 
بِالمُخْرّم وأن يكون غلمانه وحذهُ وخلفاء الحجاب المرسومين بداره منتظمين من باب 
الدار إلى موضع مجلسه وبْسِط له في مجلس عظيم مُذهب السقوف في دار منها يعرف 
بدار البستان بالفرش الفاخر العجيب وَعُلْقَتَ الستوق الذي لكيه ا لخر ني واستزاد في الفرش 
والببف و الور نايل لونلا ين ألف دينار ولم يبقّ شيء تُجمّل به الدار ويُفحم به 
الأمر إلا فُعِل وجلس على مصلى عظيم من ورائه مسندٌ عالٍ والخدم بين يديه وخلفه 
وعن يمينه وشماله والقوّاد والأولياء قد ملؤوا الصحن ودخل إليه الرسولان فشاهدا في 
طريقهما من الجيش وكثرة الجمع ما هالهما. 

ولما دخلا دار العامة أجلسهما الحاجب في رواقها والرجال قد امتلأت بهم الدار 
ثم أخذ بهما في ممرٌ طويل من وراء هذا الرواق حتى أخرجهما إلى صحن البستان ثم 
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عدل بهما إلى المجلس الذي كان الوزير جالساً فيه فشاهدا من بهاء المجلس والفرش 
الذي فيه وكثرة الجمع منظراً عجيباً جليلا . وكان معهما أبو عمر بن عبد الباقي يترجم 
عنهما ولهما وحضر نزار بن محمد صاحب الشرطة في جميع رجاله فأقيما بين الوزير 
أبي الحسن بن الفرات فسلما وترجم لهما ابن عبد الباقي ما قالا فأجابهما بما ترجمه 
لهما. ورغبا إليه في إيقاع الفداء ومسألة المقتدر بالله الإجابة إليه فأعلمهُما له يحتاج إلى 
مخاطبته فيما ذكراه ثم العمل فيه بما يرسمهُ والتمسا منه إيصالهُما إليه فوعدهما به. 
وأخرجا من بين يديه وأخذ بهما في الطريق الذي دخلا منه وعادا إلى دار صاعد 
والجيش منتظم طول الطريق بأحسن زيٌ وأكمل هيأة. وكان زيهما دراريع ديباج ملكية 
ووقايات وفوق الوقايات قلانس ديباج محدودة الرؤوس . 

وخاطب ابن الفرات المقتدر باللّه فى إيصالهما إليه وواقفه على ما يجيبهُما به 
وتقدّم إلى ساي الأوتياء والقتواة وسائر أضداف الحند بالركوت إلى قاو النبلطا نوات 
يكونوا منتظمين للظهر من دار صاعد إلى دار السلطان فركبوا ووقفوا في الطريق على 
هذا الترتيب في الزي الحسّن والسلاح التامّ وتقدّم بأن تتشحن رحاب الدار والدهاليز 
والممرات بالرجال والسلاح وأن يفرش سائر القصر بأحسن الفرش ولم يزل يراعي ذلك 
حتى فرغ من جميعه ثم أنفذ إلى الرسولين بالحضور فركبا إلى الدار على الظهر وشاهدا 
في طريقهما من الجيش وكثرته وحسن زَيْهِ وتكامل عدت أمرأ عظيماً. ولما وصلا إلى 
الدار أَخِدْ بهما في ممرٌ يفضي إلى صحن من تلك الصحون تم عدل بهما إلى ممرٌ آخر 
وأخرجا منه إلى صحن أوسع من الأول ولم تزل الحجاب يخترقون بهما في الصحون 
والممرات حتى كلا من المشى وانبهرا. وكانت تلك الصحون والممرات محشوة 
بالغلمان والخدم إلى أن نامدن الذي فيه المقتدر باللّه والأولياء وقوف على 
مراتبهم والمقتدر جالسٌ على سرير مُلكهِ وأبو الحسن بن الفرات واقف بالقرب منه 
ومونس الخادم ومن دونه من الخدم وقوف عن يمينه ويساره. فلما دخلا إلى المجلس 
قّلا الأرض ووقفا حيث استوقفهُما نصر الحاجب وأدّيا إليه رسالة صاحبهما فى الفداء 
ورظنا القن إنقاعو. مأجانهما الوقير ععه باه دل ذلك «رسدية السدامين ورغ في 
فكهم وإيثاراً لطاعة الله عزّ وجل خلاصهم وأنه ينفذ مونساً لحضور ذلك ولما خرجا من 
حضرته خلع عليهما مَطارف خرُ مذهبة وعمائم خزّ ولع على أبي عمر أيضاً وانصرف 
على الظهر معهما والجيش على حاله منتظم للفداء. فتأمَب لذلك وابتيع من التمس 
الرُسل ابتياععة من الروم المطلوبين وأطلق له ولِلقَوّاد الشاخصين معه من بيت المال 
بالحضرة مائة ألف وسبعون ألف دينار. وكتب إلى العُمَّال في طريقه بإزاحة عِلْته فيما 
يلتمسهُ وحمل إلى كل واحد من الرسولين عشرون ألف درهم صِلةً لهُما وخرجا مع 
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مونس ومعهما أبو عمر. وتم الفداء في هذه السنة على يد مونس . 

وفيا أطلق انو الميجتاء طياد: الله بو بعبلا نه وإخرته فين الي الى إذان السلطاة 
وخلع عليهم خلعة الرضا. 

وفيها مات العبّاس بن عمرو الغنوي وكان متقلداً أعمال الحرب والمعاون بديار 
مضر فقلّد مكانه وصيف البكتمري. فلم يضبط العمل فقلد مكانه جنيّ الصفواني فضبطة 
اح قي 

ودخلت سنة ست وثلاثماتة 

وفبها قبن علن الوزير أت الكس: ين الفراتدوكانت مذة وؤارتة خذه الفائية بيده 

وده روعي الور وار ا 
ذكر السبب في ذلك 

كان السبب الظاهر فى صرف ابن الفرات عن وزارته هذه الثانية أنه أخر إطلاق 
أرزاق الفرسان اين مع القرّاد واحتج بضيق الأموال لأجل ما احتيج إليه من صرفها إلى 
مُحاربة ابن أبي الساج وأيضاً لأجل نقصان الارتفاع بأخذ يوسف مال الري. فشغب 
الفرسان في أول سنة 7١5‏ شغبا عظيما وخرجوا إلى المصلى والتمس ابن الفرات من 
المقتدر بالله إطلاق مائتي ألف ديئار من بيت مال الخاصّة ليضيف إليها مائتي ألف دينار 
يُنفق في الفرسان فغلّظ ذلك على المقتدر وراسله بأنه قد كان ضمن له أن يقوم بسائر 
النفقاتك على -رسية كان فى وزارتة الأولن ويخيل نا عنمن ححملة إلى خضرتة مفردا وأنه 
لم يظنّ أنه يُقدِمُ عليه بطلب مال. فاحتج ابن الفرات بما ذكرثّه فلم يسمع حُّته وتنكر له. 

وكان عبد اللّه بن جُبّير لما أقام في وزارة علي بن عيسى بواسط وقد عرف مقدار 
ارتفاع أعمالها وما يحصل لحامد بن العبّاس من الفضل على الضمان شرح ذلك لابن 
الفرات وبين له وجوهه لما عاد إلى بغداد وعند عوده إلى مجلس الأصل في ديوان 
السواة» تعطى ذلك فى تقس انق التراك كلما أل على :ذلك ذه ايكادق لبن خبير ادن 
الفرات في أن يُكاتب حامداً في بعض ما كان أنهاه إليه من ضمان حامدٍ فأذن له فيه إذنا 
ضعيفاً. فكتب من مجليِهٍ (وهو مجلس الأصل في ديوان الخراج) إلى حامد وأجاب 
حامد وتردّدت بينهما مُكاتبات في هذا المعنى. وتبع ذلك كتب بشر بن علي (وهو 
خليفة حامدِ) يعتب على ابن جبير لما كان يتكلم به في مجلسه. فاستوحش حامد من 
ذلك وتخوّف أن يكون ما يظهرة ابنُ جبير عن مواطأة الوزير ابن الفرات ولشىء قد عرفه 
من نكته فاقلا من يبر له .فى الوازارة وتختاطي له تعيرا السالعيه التبعى التاق ذلك 
وعرّف نصراً سعة نفس حامد وضمن له تصحيح أموال جليلة من جهة ابن الفرات 
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وأسبابه وراسل أيضاً السيّدة في هذا الباب. 

ووافق ما سعى له فيه وما بذله له سوء رأي نصر في ابن الفرات وتخوفه منه 
والإضافة التي عرضت في الوقت حتى طلب ما طلب فتمٌ لحامد ما قدره بما اجتمع من 
هذه الأحوال. فرُوسل حامد بالخروج إلى الحضرة من واسط وأن يكتب كتابا بخروجه 
على أجنحة الطير. فلما وقف عليه المقتدر أنفذ نصرا الحاجب وشفيعا المقتدري فقبضا 
على ابن الفرات وعلى ابنه المُحسِين وموسى بن خلف وعيسى بن جبير وسعيد بن إبراهيم 
الشُسئّري وأم ولد له وابنها منه وحُملوا إلى دار السلطان فاعتقل أبو الحسن بن الفرات 
وحدة في يد زيدان القهرمانة واعتقل الباقون في يد نصر. ووصل حامد إلى مدينة السلام 
وأقام ليلته في دار الحجبة من دار السلطان وتحقّق به أبو القاسم بن الحواري 

وجلس حامد يتحدّث فبان للقوّاد وجميع خواص المقتدر جذتهُ وقلة خبرته بأمر 
الوزارة وخحدذث المقتدر بذلك فاستدعى أبا القاسم ابن الحواري وعاتبه على مشورته به. 
فوصفه ابن الحواري باليسار العظيم وباستخراج الأموال وهيبته عند العُمّال وبل النفس 
وكثرة الغلمان. وكان مع حامد لما قدم أربعمائة غلام يحملون السلاح فيهم غدة يجرون 
مجرى وجوه القواد وأكابر أصحاب السلطان. وأشار ابن الحواري على المقتدر في 
عرض كلامه بإطلاق علي بن عيسى وتقليده الدواوين بأسرها ليخلف حامداً عليها فامتنع 
المقتدر من ذلك إلا بعد أن يلتمسه حامدٌُ منه فأحال ابن الحواري على حامدٍ وقال له: 
التمس ذلك من المقتدر إذا وصلت إلئْ حضرته وعظم عليه أمرّ الأعمال والدواوين 
وحوائج الحاشية وحوّفه من سوء أدبهم. وصوّر لحامد أنه إن لم يفعل ذلك قعل مُراعْمَة 
له وحلف أنه ناصِحٌ له. فلما وصل حامد إلى المقتدر بالله وتقلّد وزارته قبّل الأرض 
بين يديه وبعقب ذلك سأله إطلاق علي بن عيسى والإذن له في استخلافه على الدواوين 
والاغمال«فقال لهالمتقذو الله ها أحيية قار .د ضيمى عبيية الن:ذلك ولا مرضين 
أذ ذكوة تابنا يعد لكان معوعا رتسا انها له جامد يعفيرة انان + لا مسعيية إن 
ذلك؟ وإنما مثل الكاتب مثل الخياط يخيط ثوباً قيمته ألف دينار ويخيط ثوبأ بعشرة 
دراهم. فضحك الناس منه . 


ل ا ا صار إلى دار الوزارة بالمخرّم فنزلها وجلس 
فينها للتيككة : ولم يقرْر شيئا من الدواوين فتركها مختومة ذلك اليوم وتحقق به أبو علي 
مواق ود وعدت رجدانة ]لله تس اللي بالريف د ره ورد د 
ماده الجاك عه على رسيي ا از لحرا كن وتحقق بجميع الأمور ابن الحواري وصار 

فق السعفين سيرة تحامة وبدة المشقعدن نالل وكشن عق المقتدن إلى جميع أصحاب 
الأطراف وعمّال المعاون بخبر تقليده ادا الوزارة نيا ذلك أبو الحسن محمد دن 
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جعفر بن ثوابة. ثم قرر حامد وعلي بن عيسى أمر الدواوين على اتفاق منهما جميعاً ثم 
ابتدأ بعد ذلك يغير ما رأى تغييرَة. 

وكان علي بن عيسى في أُوْل أيام وزارة حامد بن العبّاس يحضر دار حامدٍ في كل 
يوم دفعتين مذة شهرين ثم صار يحضر في كل أسبوع دفعة واحدة. ثم سقطت منزلة 
حامد عند المقتدر باللّه وَل سنة ١1‏ وتبيّن هو وخواصّة أنه لا فائدة في الاعتماد عليه 
في شيء من من الأمور. فتفرد حينئلٍ أبو الحسن علي بن عيسى بتدبير سائر أمور المملكة 
وأبطل حامدأ فصار لا يأمر في شيء بِنَةَ حتى قيل فيه : 

هيد وزيسير تحبلا تمواق وذ توا نيبلا وريسدر 

فلمااراق حايلدين. العتاتن نفشه لا يامو .ولا يتين ولا يزيك عل لبن السواد 
والركوب في أيام المواكب إلى دار السلطان فإذا حضر لم يُدخْله المقتدر في شيءٍ من 
التدبير وكان الخطاب كله مع علي بن عيسى شرع في تضمُن أعمال الخراج والضياع 
والخاصّة والعامّة المستحدثة والعبّاسية والفراتيّة بالسواد والأهواز وأصبهان وتردّدت بينه 
وبين على بن عيسى فى ذلك بحضرة المقتدر مُناظرات إلى أن تضمن هذه الأعمال. 
تجتن حامد آنا علي أحمة نين محمد بن سكم أضيهان برياة# ضانة الغي«ديتان :فى كل 
سنة على ما كان يرتفع به على يده ويد ابن أبي البغل ويد أحمد بن سيّاه ولما زال 
ضمان حامد عقد علي بن عيسى على أبي علي بن رستم أصبهان بهذه الزيادة ثم شرح 
أبو الحسين بن أبي البغل عظيمٌ ما يرتكب أبو على بن رستم من الظلم لأهل أصبهان 
فبحث عنه علي بن عيسى حتّى تحققه فاستشار ابن أبي البغل فأشار بعقد الضمان على 
صاحبين له كانا يتوليان له بأصبهان مدّة تقلّده إياها وهّما أبو مسلم محمد بن بحر وأبو 
الحسين أحمد بن سعد فعقد ذلك عليهما بثمانين ألف ديئار زيادة وحط من جملة المائة 
الألف عشرين ألفأ ليكون في ذلك ترْفِيه للرعيّة وسلّم إليهما ابن رستم . 

ولما تبيّن حامد اتضاع حاله عند المقتدر ورأى أنه لا يأمر ولا ينهى في شيءٍ من 
أمر المملكة استأذن في العود إلى واسط ليدبّر أمر ضمانِه الأول فأذن له المقتدر في ذلك 
وأقام بواسط وله اسم الوزارة فقط 


ذكر ما عامل به حامد بن العبّاس علي بن محمد بن الفرات وأسبابه 

دكب جامد يو العتال :وض بين عيشي انعا يوم قلق ساف الوؤارة إلى المتعدر 
ووصل الناس ودخلا إليه. والتمس حامد الإذن لِرجّل من الجند وذكر أنه وجده قبل 
تقلّده الوزارة وأقر له بأنه كان رسول ابن الفرات إلى يوسف بن أبي الساج في العصيان 
فأخضيرة كتانا متشزيا إلى ابن أبي الساج من ابن الفرات. فغلظ ذلك على المقتدر 
واغتاظ على ابن الفرات وأقبل على أبي عُمر القاضي وقال له ما عندك في هذا الفعل 
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في إفساد أمر المملكة. ثم أقبل بعده على أبي جعفر بن البهلول القاضي فقال له: ف 
عندك في هذا؟ قال له: عتدى أن اللدعرٌ وجل :قد أمر بالندثت: ولهى عن قنول: قول 
الفاسق. ثم ناظر ابن البهلول الرجل مُناظرة أدت إلى أنه كذبٌ فأقرٌ الرجل بالكذب فيما 
ادّعاه. فسلّم الرجل إلى صاحب الشرطة وأمر بضربه مائة سوطٍ فضرب وححبس في 
المطبق ثم نفي إلى مصر. 

ثم إن حامدأ وعلي بن عيسى أحضرا أبا على الحسين بن أحمد المادرائي مناظرة 
ابن الفرات فى دار السلطان فكاشف الحسينة .رن أحمد المادرائى بن الفرات يه 
إلبه.في وزازته الأولى أريعمائة آلف.ديتار من مال المراقق بأجناد الشام وإن أبا'العنباس 
ابن بسطام وأبا القاسم ابنه بعده حملا إليه ثمانمائة ألف دينار من مال الاستثناء والمرافق 
بكور مصر حساباً في كل سنة مائتي ألف دينار. وحضر المناظرة القضاءٌ والكُتَابُ 
ويجلسن المقتان بحيك يسمع :ما يجري ولا يراه لحن وانحتج انن الفرات بأن قال إن هذا 
العايل قد تولى أعمال مصر والشام في أيام وزارة علي بن عيسى وقد اعترف بأن هذه 
أموال واجبٌ استخراجها وادّعى أنه حمل بعضها إلىّ حيث كان متقلداً أعمال أجناد 
الشام وإن ابني بسطام حملا إليّ ما ذكره. وقد ولي علي بن عيسى الوزارة مذة أربع 
سنين وليس يخلو هذا المال من أن يكون حمل إلى علي بن عيسى فهو واجبٌ عليه أو 
لم يحمل فهو واجبٌ على هذا العامل في نفسِه. ثم قد اعترف أنه قد جبى في أيام 
وزارتي الأولى ما قال وهو أربعماثة ألف دينار وادّعى حملها إليّ فصار مُقرَاً على نفسِه 
ومذعياً علىّ. وأنا أقول إنه كاذبٌ في ادّعايّه على علي وحكم الله تعالى ورسوله والفقهاء 
معروف في أمثاله. فأسمعهُ حامدٌ ما يكره وقلكمة شنهماً قبينا قال له ازن :القرات ‏ أدك 
على بساط السلطان وفي دار المملكة وليس هذا الموضع مما تعرفه من ببدر تقسمهُ ولا 
هو مثل أكار تشتمة ولا عامل تلاكمة. ثم أقبل على شفيع اللؤلؤي وقال له: يجب أن 
كنيعت بها أقولة إلى ميو لآنا أنده الله أن عحامدا إتها سحولة خلى التيكول فى الوقان: 
ونس نمو أعلبان]ى احرف كانه اكتويسع. اله الف جيان نين تقون شماه اكد 0 وابظا 
وحدوت في مطل ددري فقنو يدبع ر له في الوززارية أن بيخرر بذاك الفضمل بوبنا لبجطالة 
كان وقد كان ينبغي له وهو وزير أمير المؤمنين أن يدع ضمان أعمال واسط حتى 
يتبيّن أُمُربحٌ هو أم مخسِرٌ فيدبّرهُ أبو الحسن علي بن عيسى فإنه لا يشك أحدٌ في بُعد ما 
بينه وبين حامدٍ في الصناعة والاحتياط. فأما وهو وزير وهو ضامنٌ فهذا أوّل خيانته 
والتطاعد» الأمر اميق الكتا أن مرتعك السيده كلم يمك انعد ره فريه نفو بيتشبينهة د 
وجذب لحيته . 
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وكاق الخطاب: قن افون "أن يدل الحسيو يه أحمة الماؤزائى خطه :يكنسيائة الفث 
دينار إن سّلم إليه ابن الفرات وكان للف قبل شقيمة عذا رف له ود وله إلى 'لتفته وكان 
حامد أحضر أبا علي بن مُقلة وواقمّة على أن يواجه ابن الفرات بأنه قد استخرج من 
ودائعه التي كتمها في وزارته خمسمائة ألف دينار فلم يبرز أبو علي صفحته لابن الفرات 
وراسله حامد في المجلس أن يفي بوعده ويواقفة في وجهه فقال أبو علي: أنا أكتب 
خط ,الف فأنا أذ أراتهه او الراك قاذ انق[ «ققلط 5 على نا طلوقكر لان نل 
مك عدا الود 

وكان علي بن عيسى لا يزيد على أن يُكلّم ابن الفرات في مواضع الحُبجّة بكلام 
جميل وحامد مشغول بالسفه والشتم وكان ابن الحواري يري ابن الفرات أنه مُتوسّط بينه 
وبين حامد وتبيّن في خطابه أنه متحامل على ابن الفرات ولما سمع المقتدر شتم حامدٍ 
لابن الفرات ووقف على مد يده إلى لحيته أنفذ خادماً أقام ابن الفرات من مجلسه ورده 
إلى محبسه. فقال على بن عيسى وابن الحواري لحامد: قد جنيت علينا بما فعلته بابن 
الفرائظ » :وكاة الحسين يد امد اليا راقن عد تك اقنققه" لآب الراك قال ل إن 'تادى 
إلى /التعتادرة د قارع مين ال ونان لاا عترم من مجلس قا له صر 
الحاجب وعلي بن عيسى وابن الحواري: دخلت لتناظر الرجل فلم تبرح حتى بذلت له 
مرفقاً وصانعتة . فقال لهم: أدخلتموني إلى رجل قال لي بعضكم لما دخلتٌ إليه «انظر 
لمن تخاطب» وقال آخر: «انظر بين يديك» قال ]لفن «الله الله في نفسك» فلم أجد 
شيك أقرت: إلى الضوات مما فعلتٌ بعد أن سمعت كلامة. فمن جميل ما عمله ابن 
الفرات أنه لما تقلد بعد هذا الوقت الوزارة وهي وزارته الثالثة قبض على ابن الحسين بن 
أحبيك المافواكن وهو أكثر أو لاوم فاكل استطة كمي وعشريق الف «ديتان كانت واجيه 
عليه من مال الشلطان ولم يطالبه بها واعتقله إلى أن وافى أبوه من الشام. فذكره ابن 
الفرات ما كان بذله من الخمسين الألف الدينار التى تحمّلها عنه وقال له: قد كنت 
لختراانستها را له تع اننا وعدف وعدا وعد زقنة بندط ازداك بشبيلة وصتيرين 
ألف دينار وهى واجبة عليه حاصلة قبله ولا حجة له ولا لك فيها وقد رددتها عليك 
مكاناة للك على را بدلقا: 

وقد كان أنفذ أبو أحمد بن حمّاد لمُناظرة ابن الفرات بحضرة شفيع اللؤلؤي وغيره 
فافتح ابن حماد الخطاب بأن قال: إن الوزير والرئيس أدام الله عزّهما يقولان لك: 
«اصدق نفسك فقد وصل إليك من ضياعك وغلاتك فى كل سنة ألف ألف ومائتا ألف 
دينار ومن وجوه ارتفاقاتك مثلها وهذا مال عظيم فاكتب خطك بألف ألف دينار معجلة 
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مثلك من الخونة الّذين ديروا على المملكة فقد صحٌ عند السلطان أنك كاتبتَ ابن أبي 
الساج وأمرته بالعصيان» فقال له ابن الفرات: قد كان ينبغي أن يشغلك أمرك وما عليك 
في نفسك عن تحمل الرسائل قد تصرّفتٌ لعلي بن عيسى أربع سنين واقتطعت أموالاً 
فلما نظرتٌُ في الأمر استئرت عني وكتب إليّ من تصرّف مكانك باستدراكات عليك 
وارتفاقات لك كثيرة والكتب بأعيانها في ديوان السلطان محفوظة. فأقبل شفيع على ابن 
حماد فقال له: لست من رجال ابن الفرات فقم إلى ابنه المحسن فناظره. فقام وأخذ 
خط المحسّن شلاثمائة ألف ديئار. 
ثم ناظر موسى بن خلف وسأله عن ودائع ابن الفرات وأمواله فقال له موسى : ما 
يي ب 0 
سلطانياً وإنما كنت أنظر في نفقات داره. وكان موسى بن خلف شيخا كبيراً قد أتت عليه 
نحو تسعين سنة وكان مع ذلك عليلاً به ذربٌ لا فضل له للمكروه فشتمه ابن حماد وكان 
يتردّد بعد ذلك إلى أصحاب ابن الفرات ويُناظرهم فلا يرتفع لواكبية ركان علق الميحسن 
حرم جر يل لجار تح بصي له من جهته شيء فلمًّا رأى ذلك استعفى منهم 
فأعفى . وأحضر حامدٌ موسى بن خلف فقال له : دل على أموال ابن الفرات فإنك تعرفها 
ولا تحُوج إلى مكروه يقع بك. فقال له: احلفٌ بما شئت من الأيمان أني لا أعرفٌ 
شيئأ من ودائعه. فأمر بصفعه فصفع إلى أن سأل علي بن عيسى فيه وأشار إلى الغلمان 
بالكف . ثم عاودّه حامد بالمكروه مرّات حتى أحضره ليلة بين يديه وضربه حتى مات 
تحت الضرب . فقيل له: إنه قد تلف. فقال: اضربوه. فضرب بعد موته سبعة عششر 
(سوطأ) فلما علم بموته أمر بجرّ رجله فجرٌ وتعلقت إذنه في زِرّ عتبة الباب فانقلعت 
وتكمل: إلى متزلة مبعا: :واستحمو من فغل موهى بخ لت ووفائه أنه كان يقف» على 
أموالٍ مودّعة لصاحبه عند جماعة فلم يقرّ عليه إلى أن تلف . ظ 
وأحضر حامد المحسّن وطالبه فذكر المحسّن أنه لا يقدر على أكثر من عشرين 
ألف دينار فأمر بصفعه فصفع فرأى على رأسه شعرا كثيراً فقال: هذا لا يتألم بالصفع 
هاتوا من يحلق شعره. فأخرج من بين يديه فحُلق شعره ثم أعيد إليه فصفعة حتى كاد 
يتلف وذلك بين أيدي جماعةٍ كثيرة. فشفع إليه علي بن عيسى وسأله أن يقتصر منه على 
حسين الى زان تعلق 11:1 عم بسه دوة دين الف دكا قل خط جهاا السة 
جُبَةِ صوف وعذبه ألواناً ثم سلمة إلى أبي الحسن التُعباني فأدّى ستين ألف دينار بعد أن 
استماحّ الناسٌ وأسعفَهُ علي بن عيسى بعشرة آلاف درهم وأقام شهوراً كثيراً يستميح 
الناس حتى صحّح ما بذل خطه به وكثّرت الشفاعات فيه فردّه حامد إلى منزله . 
وجهد حامد في أن يُسلّم إليه ابن الفرات فقال المقتدر: أنا أسلّمه إليك وأوكل به 
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خادماً يحفظ نفسه. فقال حامد: إذا علم ابن الفرات أنه يُحرّس من المكروه نمائنَ. 
فقال المقتدر: أنا أسلمّةُ إلى علي بن عيسى أو إلى شفيع اللؤلؤي فإنى أَثقٌ بهما. وكان 
المقتدر يروّي فى أمر ابن الفرات فتارة تشره نفسه إلى المال وتارةً يكره أن يتلف فى يد 
حامدٍ فعرفْتٌ زيدان القهرمانة هذه الحالة من المقتدر وأعلمتها ابن الفرات. فأظهر ابن 
الفرات أنه رأى أخاه أبا العبّاس في النوم ووضّاه وقال له: أدْ المال فإن القوم ليس 
يريدون نفسك وإنما يريدون مالك. وأنه قال: قد أدّيت إليهم جميعَ مالي. وإن أخاه 
أجابه بأن قال له: لم تَؤدٍ إليهم المال الفلاني فقلتُ: إن معظم ذلك لورثتك فقال: أده 
لواحي بن اعادو وار او وال هاا اورم لع كتين ىجري يعمل م 
عندهما وهو سبعمائة الف دينار إلى حضرة المقتدر وكتب إلى أبي بكر بن قرابة بشيء 
آخر وإلى ابن إدريس الحمّال بشىء آخر فأنفذ المقتدر رقاعه إلى حامد وعلى بن عيسى 
لحامد: أي شيء عندك فيما فعله ابن الفرات فقال حامد: هذا من إقبال مولانا أمير 
المومتين ::فقال لدتعلى بن غبيى : هنا لآ شك افيه كما قال الوزين أيده'الله:ولكر ها 
أشك أن ابن الفرات ما فعل هذا حتى توثق بنفسه ولا سمح بهذا المال العظيم عفواً بغير 
مكيدةٍ وقد كان يجوز أن يقع منه ببعضه إلا لشروعه في تضمُن أنفسنا وأحوالنا فقال 
حامد وابن الحواري : هذا لاا شك فيه. 


ثم تشاغل حامد وعلي بن عيسى باستحضار من عليه المال وأوصلوا إليهم رقاع 
ابن الفرات فاعترفوا بصحته سوى ابن قرابة فإنه قال فى عشرة آلاف دينار كان أودعة 
إناها + قذاكان اودعت هذا الساليت ابناع مقن .فى أزّل سنة +" تعثيرا ومسكا كثيرا 
أهدى أكثرهُ إلى المقتدر باللّه واليسير منه لنفسه ومعي توقيعاتّهُ بخطه بتواريخ أوقاته 
واستدعى أن يجمع بينه وبين ابن الفرات فأنفذهُ حامد إلى دار السلطان وأوصله مفلح 
إلى ابن الفرات حتى ذكر له ذلك فصدقه وقال له: لا تلمني على ما كتبتٌ به فقد كنت 
أنسيت ما جرى فيه ولعمري لقد كنت جعلت مال الوديعة محسوباً لك في ثمن العطر 
وكتنيها انرق القر انك كقطة يصهذة هنا قاله :انه 13ب لماك الفانير لانن القراك كان هذا 
الفعل من ابن قرابة أوكد أسباب تحققه فيما بعد ذلك بابن الفرات . 

وقد كان ابن الفرات أودع القاضي أبا عمر مالآ لابنه الحسن بن دولة فلحقت أبا 
عمر رهبة شديدة من حامد لبسطه يده على القضاة والشهود فاعترف أبو عمر القاضى أن 
لابن الفرات عنئده وديعة لما سأله حامد هل عنده وديعة فأمر بإحضاره فأحضره وأذّاه وبل 
ذلك ابن الفرات فتنكر لأبي عمر فحكى أن أبا بكر بن قرابة قال: لما خلع على ابن الفرات 
للوزارة الثالثة كنت أول من لقيه في دهليز الحجبة المتّصل بباب الخاصة فقال: يا أبا بكر 
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تقرّب أبو عمر بوديعتي وعرّضني قال: فقلت: الوزير أيده الله صادقٌ فمن أخبره؟ فأومأ 
إلى زيدان القهرمانة وأن القاضى أبا عمر عرف تنكر الوزير له. ووصل إلى منزله وقت 
العشاء الآخرة فإذا بأبي عمر وابنه جالسين في مسجد على بابه فأكبر ذلك ونزل إليهما 
فيذلقا عله أن تيوس][ ‏ ! ذن دونه ووتتاؤه رسفو لافقا لذ زناه دير الفجلدن مفلا فنا الذى 
ترى؟ فقال لهما: إزالة الاعتذار والاحتجاج ورد المال. فاستجابا وكان مبلغ المال ثلاثة 
آلاف دينار وسألاه التسكين عنهما لئلا يعاجلا فبكر ابن قرابة إلى ابن الفرات فقال له: قد 
عاذي أبو معن القاضن روائنه قلقي كرا أن الما اله فقال: العيية للعرورث العالهون»: 
فلمًا كان في اليوم القاني من ذلك حمل أبو بكر الثلاثة الآلاف الدينار في برنيّة كانت 
ضَمّنت الوديعة فلمَا رآها ابن الفرات عجب وأمر بتسلمها. 

وعدنا إلى خبر حامد في وزارته. ولما رأى حامد وعلي بن عيسى تمكن ابن 
الحواري من المقتدر باللّه خرج توقيع حامد بخط علي بن عيسى بتقليد ابن الحواري 
جميع أعمال العطاء في العساكر لسائر نواحي المغرب من حذ هيت إلى آخر حدود 
مصر وأن يقام له من الرزق مثل ما كان يقام لجميع من كان ينظر في ذلك في آخر أيام 
وزارة ابن الفرات الثانية وأن يقلد ابنه (وكانت سئّهُ فى الحال نحو عشر سنين) ويُجرى 
ملهرها نلق لل ا الشوى بوزانة شونا ويا ريو قلق ابه رهد سيك هال الشسطاى الحفية بدة 
الأصل بحاو دانة وثمانين ديناراً فى الشهر واستخلف له عليه المعروف بقاطرميز 
الكاتنياء واد يعلد ؤللت الختصنا فى أبن النقو ]رع :تحتلاسقه للافى جكلر تقبو كان يشاؤزوه قن 
أموره فقلد أعمالاً آخر وأجرى عليه واستخلف له عليها فكات يصل إليه مال عظيم ولا 
يباشر شيئاً من الأعمال ولا يدري ما يجري فيها. وصرف نزار عن الشرطة بمدينة السلام 
وقلد نجح الطولوني واستخلف عليها وأقام في الأرباع فقهاء يعمل أصحابه الشرط في 
أمر الجناة بما يفتون به في أمرهم فضعفت هيبة الشرطة بذلك واستلان اللصوص 
والعيّارون جانب نجح فكثرت الجراحات والفتن وتفاقم الأمر في اللصوص وكان 
العيارون يقولون: اخرحٌ ولا تباليى ما دام نجح والي . 

ودخلت سنة سبع وثلاثمائة 

كان غرض حامد فى الضمانات على النواحى التى ذكرناها تفرد على ابن عيسى 
بتدبير المملكة وإبطاله مر حامد فتضمن حامد 1 النواحي ليكون له بالحضرة أمر 
ونهي وَلِيوفر من هذه الأعمال ما يبطل به السوق التى قامت لعلى بن عيسى عند المقتدر 
بالكفاية والعفاف. وإنما لم يدخل أعمال فارس في ضمانه لأنها كانت في ضمان أبي 
القاسم ابن بسطام وكان النُعمان يُشير على حامد بترك الدخول في الضمان فإنه زعم أنه 
تسقط هيبته عند الناس ويصير علي بن عيسى المطالِبَ له بالأموال والمتحكمّ عليه وكان 
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أبو عيسى أخو أبي صخرة قديم الصداقة لحامد وكان يشير عليه بالضمان ليتبيّن أثرة وأن 
يتضمّن بعبرة سني علي بن عيسى خاصّة ليكون ما يُثيره وهو شيء كثير وافر استدراكا 
على عليّ بن عيسى فمال حامد إلى هذا الرأي وخاطب علي بن عيسى بحضرة المقتدر 
وقال له: قد تفرّدت بتدبير الأمور دوني وليس ترى أن تُشاورني في شيء تعملّه ولا بد 
من صدق أمير المؤمنين فقد أضعت بالسواد والأهواز وأصبهان أربعمائة ألف دينار في 
كل سنة وأنا أضمن هذه الأعمال أربع سنين بعبرة المحمول والمسبّب في سني وزارتك 
وزيادة أربعمائة ألف دينار في كل سنة . فأجابَهُ على بن عيسى بأنه لا يستصوب تضميئه 
هذه الأعمال لأن مذهبُه في خبط الرعية وإحداث السّئن وضرب الإبسار معروف ومن 
عمل بهذه السيرة فهو لا محالة يوفر سنة أو أكثر ثم تخرب خرابا لا يتلافى في سنين 
فيبطل الارتفاع ويسيء الذكر. فتخاصما خصومة طويلة فقال المقتدر: هذا توفيرٌ من 
حادد لا حجر كر كه انإن قويةف انك هذه التواحى هما اقبيظة عدامه فشتك :تقال علي 
ع عي" إن كارن رايت عدا دل بريحانة أراك ب الشسمان سفوا وقد يلاله مابية نا راض 
والأثر في ذلك بأمير المؤمنين لأني قد عمرث البلدان لرفقي بالرعيّة وتقليدي من العْمّال 
فق أرال لون عنهم. وسئة تيع قل “قناعت مسا رفيا فد اننظيظ متك غدة فأمر المتغدر 
بعقد الضمان على حامد وأخذ خطه به فخرجا. 

وتقدم علي بن عيسى إلى أصحاب الدواوين بإخراج العِبّر من دواوينهم بعبر 
السئين القريبة لأنها أوفر فأخرج عبرة المحمول والمسبّب مع مال النفقات الراتبة في 
نواحي السواد والأهواز لسنةٍ من ثلاث سنين أولامُن سنة ثلاث وأَحراهُنْ سئة خمس 
وثلاثمائة وئلاثة وثلاثين ألف ألف درهم وأخرج عبرة الضياع الخاصة والمستحدثة 
والعبّاسيّة والفراتيّة للمحمول والمسبّب ثمانية ألف ألف درهم وثمانمائة ألف درهم 
وأخرج عبرة مال أصبهان مع النفقات الراتبة بقسط سنةٍ واحدةٍ من ثلاث سنين ستة آللاف 
ألف وثلاثمائة ألف درهم تصير الجميع لسنة واحدة ثمأنية وأربعين ألف ألف درهم 
ومائة ألف درهم والزيادة التي بذلها حامد وهي عن قيمة أربعمائة ألف دينار خمسة ألاف 
ألف وثمانمائة ألف درهم مبلغ الجميع ثلاث وخمسون ألف ألف وتسعمائة ألف درهم. 

والتمس حامد بن العباس من المقتدر باللَّه أن يأمر بتسليم جماعة من الكُتَاب إليه 
ِيُولَيهم كتابته على ديوان ضمائِه واختار عبيد الله بن محمد الكلواذي وأحمد بن محمد 
ابن زُرَيق وغيرُهما فتقذم المقتدر بإجابته إلى ما سأله بعد أن عقد علي بن عيسى عليه 
الضمان باسم صاحبه محمد بن منصور وأخذ خط حامدٍ بتضمنه عنه ما عقده باسمه. 
واعتمد حامد بن العباس على عبيد الله بن محمد الكلواذي فكان يُنظِمِ الأعمال التي 
يخرجها كُتاب حامدٍ ويتولى الموافقة عن حامدٍ في دار السلطان ويرفق في المناظرة 
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ويستعمل الحجة فقط واعتمد على بن عيسى على الصقر بن محمد في مناظرة كتاب 
حامد فكان حامد إذا حضر لا يزيد على الشتم والسبّ لعلي بن عيسى وذكره بالقبيح في 
نفسه وأسلافِهِ واستعمل في ذلك ما فضح به المملكة وشاع.في الخاص والعامٌ الخبر به 
ثم أصلح المقتدر بينهما بحضرته . 

أن يستأذن في الخروج إلى الأهواز فأذن له وذكر أبو القاسم الكلواذي أنه يضعف عن 
مقاومة على بن عيسى عند غيبته قنصن خامد ضهره أبا الحسين محمد بن أحمد بن 
بسطام للنيابة عنه فى دار السلطان عند المناظرة ولإغرار الكلواذي ليستوفى حجته 
وظهرت في ذلك الوقت صناعة الكلواذي وكفايته وصحة عمله فكان ذلك من أكبر 
ذكوها ووضن حامك بورشاطة اليمان فها وكفيبذلك:وتوسط التعمان وقرن الأموامن 
سائر أبواب الخلاف على مائة ألف دينار بقسط سنةٍ واحدةٍ وكتب ابن بسطام والكلواذي 
إلى حامد وهو بالأهواز بصورة ما تقرّرت عليه الحكومة فدبر حينئذ حامد في ذلك تدبير 
الشيوخ المجرّبين فكتب إلى المقتدر كتاباً وأنفذ مع غلام له فأوصل نصر الكتاب مختوماً 
إلى المقتدر فوجده قد ذكر فيه أنه لم يدخل في هذا الضمان لاستجلاب فائدة لنفسه ولا 
للربح على السلطان وإنما أراد أن يبين عن خبرته بالأعمال وحفظ الأموال وقبح آثار 
علي بن عيسى فيما تولاه قديماً وحديثاً وأنه كان بذل زيادة أربعمائة ألف دينار في كل 
سنة وأنة لما ضار بالاهواز لاحت له زيادة مائتي ألف دينار في سنة سبع على أربعمائة 
ا ا ا 
0 و المؤاد والسناقية رو الاحماظ فيما يطلق .من الأموال في الفقات ذاه 
بذلك أبصر من حامد وبإفراد حامد بجباية الأموال والنظر فى النواحى. وخاف علي بن 
عيسى أن تقوى يد حامد فيسلم إليه وأنفق بعقب ذلك إن تحرّكت العامة ثم الخاصة 
بسبب زيادة السعر وشغبوا شغبا عظيما متصلا أشفى به الملك على الزوال وبغداد على 
النكرات فادفنى كتات حافك وأسنانة ومة يميل 'إلية أن على يه عسى دل العامة واكثر 
الخاصة على الشغب لأن السعر لم يكن زاد زيادة توجب ما خرجوا إليه وإنما بلغ الخبز 
الحوّارى ثمانية أرطال بدرهم . 


ذكر ما اضطرب لأجله أمر حامد بن العباس حتى فسخ ضمانه 
تجمع الناس وقوم من أماثل العامة فتظلموا من زيادة السعر وضجوا في وجه علي 


بن عيسى لما ركب ثم نهب العامة دكاكين الجماعة من الدَّقاقين ببغداد ثم اجتمعوا إلى 
باب السلطان فضجوا فتقدّم المقتدر إلى ابن الحواري بأن يكتب إلى حامد بأن يبادر إلى 
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الحضور وينظر في أمر الأسعار فيزيل التربص ببيع الغلآت لتنحط الأسعار فنفذ الكتاب 
بذلك فخرج حامد من الأهواز وأنفذ المقتدر ماهراً الخادم لاستعجاله وخرج أصحاب 
الدواوين والقوّاد لتلقيه وخرج نصر وابن الحواري فتلقياه وخرج علي بن عيسى فتلقاه 
وخرج علي بن عيسى ووصل إلى المقتدر بالله فخاطبه بجميل وعرّفه إحماده إياه على 
ما وقّره وأمر بأن يخلع عليه فخلع عليه وحمل على شهري وانصرف إلى منزله . 

وتحرك الجند بعد ذلك اليوم في دار السلطان وضجوا لارتفاع السعر وتحركت 
العامة في المساجد الجامعة ببغداد وكسروا المنابر وقطعوا الصلاة بعد الركعة الأولى 
واستلبوا الثياب ورجموا بالأجْر وكثرت الجراحات واجتمع منهم في المسجد الجامع الذي 
في دار السلطان عددٌ كثيرٌ على نصر الحاجب فوثبوا عليه ورجموه بِالآجُرَ ثم صاروا في 
ذلك اليوم إلى دار حامد بن العباس فأخرج إليهم غلمانه فرموهم بالآجْرَ والنّسَّابِ وقتل 
خلق من العامة فحملوا على الجنائز وشنّعوا بهم ووجّه حامد جماعة من غلمانه ومعهم 
ديوداذ بن محمد وهو ابن أخي يوسف بن أبي الساج فدخلوا المسجد الجامع بالجانب 
الغربي على دوابهم فقتلوا جماعة وقتل أيضاً من الجند عدّة وبات الناس ليلة السبت على 
صورة قبيحة من الخوف على أنفسهم وأموالهم وحُرمهم وضعف صاحب الشرطة عن 
مقاومتهم لكثرة من تجمع من العامّة فلما أصبحوا يوم السبت صار من العامّة عدد كثير إلى 
الجسور فأحرقوها وفتحوا السجون ونهبوا دار صاحب الشرطة ودار غيره فأنفذ المقتدر 
جماعة من الغلمان الحجرية فى شذاءاتٍ عدة لِمَحارَبَة العامّة وركب هارون بن غريب 
الخال في جيش عظيم إلى باب الطاق فأحرق مواضع وتهارب العامّة من بين يديه إلى 
المسجد الجامع بباب الطاق ووكل هارون بباب المسجد وقبض على جميع من وجلهُ فيه 
ولم يفرق بين المستور والعيّار وحملهم إلى مجلس الشرطة فضرب بعضهم بالسوط 
وبعضهم بالدرّة وقطع أيدي قوم عُرفوا بالإفساد ثم ركب يانِس الموفقي يوم الأحد فسكن 
الناس ونادى فيهم وزالت الفتنة ثم ركب حامد في طيّارة يريد دار السلطان فقصده العامّة 
ورجموه بِالآجرٌ فأمر المقتدر شفيعاً المقتدري بالركوب لتسكين العامة فركب وسار في 
الجانب الغربي وفيه كانت الفتنة فسكن الناس ثم قبض على جماعة من العامة فضرب 
بعضهم بالسوط وقطعت أيدي قوم عرفوا بالرجم. وضجت الرجالة المصافية في دار 
السلطان من زيادة السعر فتقدم المقتدر بالله بفتح الدكاكين والبيوت التى لحامد وللسيّدة 
والأمراء أولاد الخليفة والوجوه من أهل الدولة وبيع الحنطة بنقصان خمسة دنانير في الكرّ 
وبيع الشعير بحسب ذلك وبمطالبة التجار والباعة أن يبيعوا بمثل هذا السعر فركب هارون 
بن غريب ومعه إبراهيم بن بطحا المحتسب فسّعْر الكرٌ المعذل بخمسين ديناراً وتقدّم إلى 
الدقاقين بذلك فرضي العامة وسكنوا وانحل السعر. 
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وخرج توقيع المقتدر إلى حامد بن العباس بفسخه عنه الضمان لأجل الفتنة وضجيج 
العامة من زيادة السعر وتوقيع إلى علي بن عيسى بأن يدبر هو الأعمال بالسواد والأهواز 
وأصبهان وتقليدها العُمَّال من قبله وأن يكتب عنه كتاباً إلى العامة يقرأ : في الشوارع 
والأسواق ثم على المنابر بأنه قد زال ضمان حامد بن العباس وحظر على جميع الوجوه 
والقَوّاد والغلمان أن يتضمنوا بشىء من الأعمال وكتب حامد إلى عماله بالانصراف من 
الأعمال وتسليمها إلى عمال على بن عيسى وانخزل حامد بن العباس لذلك . 

ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر من مصر بحركة الفاطمي إليها فأخرج مونس الخادم إليها. 

وفيها خلع على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وقُلد طريق خراسان والدينور 

وفيها ورد رسول أخي صعلوك بالمال والهدايا فخلع عليه. 

ودخلت سنة تسع وثلاثمائة 

وفيها وردت الكُكْبِ وقرئت على المنابر بهزيمة المغربي واستباحة عسسكره ه وفيها 
لقب مونس المظفر وأنشِئت ت الكيّب به عن المقتدر باللّه إلى أمراء النواحي وعُقد له على 
مصر والشام . 

وفيها دخل رسول صاحب خراسان برأس ليلى بن النعمان الديلمي الذي خرج 

ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وما آل إليه 
أمره من القتل والمثلة 

انتهى إلى حامد بن العباس في أيام وزارته أنه قد موّه على جماعة من الحشم 
امسر يي ا سيراك ارات جو 1 لع 
الحلاع إله كز الله وتعالن :هما تقر الظالخوة علو حبرا اكت تلبيو. الريك جا 
فاعترفوا بأنهم يدعون إليه وأنه قد صخ عندهم أنه إله يُحيي الموتّى وكاشفوا الحلاج 
بذلك فجحده وكذبهم وقال: أعوذ بالله أن ادّعي الربوبيّة والمبِوة وإنما أتارحل اعد الله 

عز ذكره وأكثرٌ الصوم والصلاة وفغل الخير ولا عع واستحضر حامد بن العباس أيا 
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عمر القاضي وأبا جعفر بن البهُلول القاضي وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود 
واستفتاهم في أمره فذكروا أنهم لا يفتون في قتله بشيء إلى أن يصحٌ عندهم ما يوجب 
عليه القتل وأنه لا يجوز قبول قولٍ من ادّعى عليه ما ادعاه وإن واجهّة إلا بدليل وإقرار 
منه فكان أوّل من كشف أمره رجل من البصرة تنصّح فيه وذكر أنه يعرف أصحابَهُ وأنهم 
متفرّقون في البلدان يدعون إليه وأنه كان ممن استجاب له ثم تبيّن مخرقته ففارقَهُ وخرج 
عن جملته وتقرّب إلى الله بكشف أمره واجتمع معه على هذه الحال أبو علي هارون بن 
عبد العزيز الأوارجي الكاتب الأنباري وقد كان عمل كتابأ ذكر فيه مخاريق الحلاج 
وجِيلّه فيه وهو موجود في أيدي جماعة والحلاج حينئدٍ مُقَيمٌ في دار السلطان مُوسّع 
عليه مأذون لمن يدخل إليه وهو عند نصر الحاجب . وللحلاج اسمان أحدهما الحسين 
ادر عور اا حو بن امد الفارسي وكات استيرى نهيرا وحار علية موي 
وانتشر له ذكرٌ عظيم في الحاشية به . 

فبعث به المقتدر إلى علي بن عيسى لِيُناظره فأحضر مجلسّه وخاطبه خطاباً فيه 
غلظة فكي أنه تقدّم إليه وقال له فيما بينه وبينه: قف حيث انتهيت ولا تزد عليه شيئاً 
وإلا قلبتٌ عليك الأرض. وكلاماً في هذا المعنى فتهيّب علي بن عِيسى مناظرته 
واستعفى منه ونقل حينئذٍ إلى حامد بن العباس. وكانت بنت السمّريٌ صاحب الحلاج 
قد أدخلت إلى الحلاج وأقامت عنده في دار السلطان مدة وبعث بها إلى حامد ليسألها 
عما وقفت عليه من أخباره وشاهدته من أحواله فذكر أبو القاسم زنجي أنه حضر دخول 
هذه المرأة إلى حامد بن العباس وأنه حضر ذلك المجلس أبو على أحمد بن نصر 
البازيار فق اقل أي العاسم ين الحزارى لسعم نا مدكه قداليا حاند عيا كررقه من أمر 
الحلاج فذكرت أن أباها السمري حملها إليها وأنها لما دخلت إليه وهب لها أشياء كثيرة 
عدّدت أصنافها. قال أبو القاسم: وهذه المرأة كانت حسنة العبارة عَذْبة الألفاظ مقبولة 
الصورة فكان مما أخبرت عنه أنه قال لها: قد زوّجتك من سليمان ابني وهو أعرٌ أولادي 
علي وهو مقيم بنيسابور وليس يحلو أن يقع , بين المرأة والرجل كلام أو تنكر منه حالاً 
مو الأخر كبر انف تتجص ادع عكله ونه روضح ذات كارك مجر بدا كي والتاكر يدا: اليعويطن 
يومك واصعدي آخر النهار إلى السطح وقومي على الرماد والملح الجريش واجعلي 
فطرك عليهما واستقبليني بوجهك واذكري لي منه ما تنكرينه منه فإني أسمع وأرى قالت : 
وأصبحت يومأ وأنا أنزل من السطح إلى الدار ومعي ابنته وكان قد نزل هو فلما صرنا 
على الدرجة بحيث يرانا ونراه قالت لى ابنته: اسجدي له. فقلت لها: أو يسجد أحد 
لغير الله (قالت) فسمع كلامي لها فقال: نعم إله في السماء وإله في الأرض (قالت) 
ودعاني إليه وأدخل يده في كمه وأخرجها مملوءة مسكا ودفعه إلىّ ثم أعادها ثانية إلى 
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كمه وأخرجها مملوءة مسكاً ودفعه إلىّ وفعل ذلك مرات ثم قال: واجعلي هذا في 
طيبك فإن المرأة إذا حصلت عند الرجل احتاجت إلى الطيب (قالت) ثم دعاني وهو 
جالسٌ في بيتِ على بواري فقال: ارفعي جانب البارية من ذلك الموضع وخذي مما 
تحته ما تريدين. وأومأ إلى زاوية البيت فجئت إليها ورفعت البارية فوجدت تحتها 
الدنانير مفروشة ملء البيت فبهرنى ما رأيت من ذلك. فأقيمت المرأة وحصلت في دار 
امد إن أن قل الخائوي 7 ْ 

وجدٌ حامد في طلب أصحاب الحلاج وأذكى العيون عليهم وحصل في يده منهم 
حيدرة والسمري ومحمد بن علي القنائي والمعروف بأبي المغيث الهاشمي واستتر ابن 
جماد وكبس منزله فأخذت منه دفاتر كثيرة وكذلك من منزل محمد بن علي القنائي 
فكانت مكتوبةٍ في ورقٍ صيني وبعضها مكتوب بماء الذهب مبطنة بالديباج والحرير 
مجلدة ة بالأدم الجيد. ووجد في أسماء أصحابه أفرد عير وشاكر بال ححايه مه حصيل 
في يده من أصحاب الحلآج عنهما فذكروا أنهما داعيان له بخراسان قال أبو القاسم بن 
زنجي : : فكتبنا فى حملهما إلى الحضرة #أكثر امن عشرين كتابا فلونيره.جنوات أكثرها 
وقيل فيما أجيب عنه منها أنهما يطلبان ومتى حصلا حملا ولم يحملا إلى هذه الغاية . 
وكان في الكتب الموجودة له عجائب من مكاتبات أصحابه النافذين إلى النواحي 
وبوصيته إياهم بما يدعون إليه الناس وبما يأمرهم به من نقلهم من حال إلى حال أخرى 
ومرتبة إلى مرتبة حتى يبلغوا الغاية القصوى وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقولهم 
وأفهامهم وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لا يعرفها 
إلا من كتبها ومن كتبت إليه . 

ويحكن: ابو التاسسين رفصي اله كنت أناتوابى برقاب بين يدي حامد إذ نهض من 
مجلسه وخرجنا إلى دار العامة وجلسنا في رواقها وحضر 000 الجهبذ بين 
بدي أبي ولم يزل يحادثه فهو في ذلك إذ جاء غلام حامد الذي كان موكلاً بالحلاج 
وأومأ إلى هارون بن عمران أن يخرج إليه فنهض مسرعاً ونحن لا ندري ما السبب فغاب 
عنا قليلاً ثم عاد وهو متغير اللون جد فأنكر أبي ما ما رأى منه فسأله عن خبره فقال: 
دعاني الغلام الموكل بالحلاج فخرجت إليه فاعلمني أنه دخل إليه ومعه الطبق الذي 
اياك إء عل بو بووفر ارلا ارت يائيه اير بن ساك ني 1ت 
وجوانبه حتى ليس فيه موضع فهاله ما رأى ورمى بالطبق من يده وعدا مسرعا وإن العلام 
ارتعد وانتفض وحم فبينما نحن نتعجب من حديثه إذ خرج إلينا رسول حامد وأذن في 
الع و ل 0 
عليه قصته فكذّبه وشتمه وقال: فزعتٌ من نيرنج الحلأج (وكلاماً في هذا المعنى) لعنك 
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الله اعزّب عني . . فانصرف الغلام وبقي على حالته من الحمّى مذّة طويلة ثم وجد حامد 
كتابا من كتبه فيه : : إن الإنسان إذا أراد الحجّ فلم يمكنه أفرد في بيته بناء مربعاً لا يلحقه 
ل ا ل ل ال 0 
المناسك ما يقضي بمكة ثم يجمع ثلاثين ي: يتيما ويعمل لهم أسرى ما يمكنه من الطعام 
ويحضرهم ذلك البيت ويقدم لهم ذلك الطعام ويتوأى خدمتهم بنفسه ثم يغسل أيديه 
ويكسو كل واحد منهم قميصا ويدفع إلى كل واحد سبعة دراهم أو ثلاثة دراهم (الشك 
من أبي القاسم بن زنجي) وإن ذلك يقوم له مقام الحج (قال) وكان أبي يقرأ هذا الكتاب 
فلما استوفى هذا الفصل التفت أبو عمر القاضي إلى الحلاج وقال له: من أين لك هذاء 
قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري . قال له ابن عمر: : كذبت يا حلال الدم قد 
سمعنا كتاب الإخلاص للحسن البصري بمكة وليس فيه شيء مما ذكرت. فكلما قال له 
أبو عمر: : يا حلال الدم» قال له حامد: اكتب ما قلت. فتشاغل أبو عمر بخطاب 
الحلاج فلم يدعه حامدٌ يتشاغل وألحّ عليه إلحاحاً لم يمكنه معه المخالفة فكتب بإحلال 
دمه وكتب بعده من حضر المجلس فلما تبين الحلاج الصورة قال: ظهري حمى ودمي 
حرام وما يحل لكم أن تتأولوا علي بما بيه اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة ولي كتب 
في الورّاقين موجودة في السنة فالله الله في دمي ولم يزل (يردد) هذا القول والقومُ 
يكتبون خطوطهم حتى كمل الكتاب بخطوط من حضر فأنفذه حامد إلى المقتدر باللّه . 
فخرج الجواب: : إذا كان فتوى القضاة فيه بما عرضت فأحضرهُ مجلس الشرطة 
واضربة ألف سوط فإن ن لم يمت فتقذم بقطع يديه ورجليه ثم اضرب رقبته وانصبٌ رأسه 
واحرق جلت . فأحضر حامد صاحب الشرطة وأقرأه التوقيع وتقدَّم إليه بتسلم الحلج 
وإمضاء الأمر فيه فامتنع من ذلك وذكر أنه يتخوّف أن ينتزع من يده فوقع الاتفاق على 
أن يحضر بعد العتمة ومعه جماعة من غلمانه وقوم على بغال يجرون مجرّى الساسة 
ليجعل على بغل منها ويدخل في غمار القوم وأوصاه بأن لا يسمع كلامه وقال له: لو 
قال لك : : لأجري لك دجلة والفرات ذهباً وفضةً» فلا ترفع عنه الضرب حتى تقتله كما 
ا . ففعل محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ذلك وحمله تلك الليلة على 
الفيوررة :الع :كرت .ور كب فلمان حامد نه دين |رضيلن: ه إلى الجسر وبات محمد بن 
عبد الصمد ورجاله حول المجلس . 
فلما أصبح يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة أخرج الحلاج إلى رحبة 
المجلس واجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عددهم. وأمر الجلاد بضربه ألف سوط 
فضرب وما تأوّه ولا استعفى (قال) فلما بلغ ستمائة سوط قال لمحمد بن عبد الصمد : 
ادع بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل عند الخليفة فتح قسطنطينية. فقال: قد قيل لي 
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إنك ستقول هذا وما هو أكثر منه وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل . لكف عت 
سبيت موه راي ابو ا 0 
على الجسر ثم حمل رأسه إلى خراسان. 

وادعى أصحابه أن المضروب كان عدوا للحلاج ألقى شبهه عليه وادعى بعضهم 
أنه رآه وخاطبه في هذا المعنى بجهالات لا يكتب مثلها. وأحضر الوراقون وأحلفوا أن 
لا يبيعوا شيئاً من كتب الحلاج ولا يشتروها. 

ودخلت سنة عشر وثلاثماتئة 

وفيها أطلق يوسف بن أبي الساج بمسألة مونس المظفر من الحبس وشفاعته ثم 
حَمِلَ إليه مال وكسوة ثم وصل إلى المقتدر باللّه وكان ركب في واد فقبل البساط ثم يد 
المقتدر وخلع عليه الرضا وحمل على فرس بمركب ذهب . . ثم جلس المقتدر في دار 
العامة بعد أيام وعقد له على أعمال الصلاة والمعاون والخراج والضياع بالري وقزوين 
وأبهر وزنجان وآذربيجان وركب معه مونس المظفر ونصر الحاجب وشفيع ومُفلح 
وجميع من بالحضرة من القوّاد والغلمآان :وكاتث الداز قل شعنت له بالرخال والسلاح 
واحتشد له. واستكتب يوسف بن أبي الساج محمد بن خلف النيرماني وقوطع عن 
الأعمال التي تقلدها على خمسمائة ألف دينار محمولة في كل سنة على أن عليه القيام 
بمال الجيش الذي في هذه الأعمال والنفقات الراتبة. وخلع على وصيف البكتمري 
وعلى طاهر ويعقوب ابني محمد بن عمرو بن الليث . 

وفيها قلد نازوك الشرطة ببغداد وخلع عليه وعزل عنها محمد بن عبد الصمد 
وخلع على وصيف البكتمري خلعة أخرى وضمّ إلى يوسف بن أبي الساج وشخص 
يوسف بن أبي الساج إلى عمله على طريق الموصل فلما وصل إلى أردبيل وجد غلامه 
سبك قد مات . 

وفيها وصل إلى بغداد هدية أبي زنبور الحسين بن أحمد المادرائي من مصر وفيها 
بغلة معها فلوٌ وكان يتبعها ويرتضع منها غلام طويل اللسان يلحق طرف أرنبته . 

وفيها قبض على أم موسى القهرمانة وعلى أختها وأخيها. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك أن أمّ موسى زوّجت بنت أخيها أبي بكر أحمد بن العباس 
من أبي العباس بن محمد بن إسحاق , بن المتوكل على الله وكان من أولاد الخلفاء 
التعواء وكاتك اله نعي عييقة ل افوة و كا نمضي ااتهروهةنواللسة والدؤات والجراكنه 
وكان صديقاً لعلى بن عيسى حتى قيل إنه كان يُرشّحه للخلافة. فلما وقعت المصاهرة 
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بينه وبين أم موسى أسرفت فيما نثرت من المال وفيما أنفقت على دعوات دعت فيها 
الصغير والكبير من أهل المملكة في بضعة عشر يوماً. فتمكن أعداؤها من السعي عليها 
ومكنوا في نفس المقتدر باللّه ووالديّه السيّدة أنها إنما صاهرت ابن المتوكل ليزيلوا 
المقتدر باللّه عن الخلافة وينصبوا فيها ابن المتوكل فتمّت النكبة عليها وسُلّمت إلى ثمل 
القهرمانة مع أختها وأخيها وكانت ثُمل موصوفة بالشر لأنها كانت قهرمانة أحمد بن عبد 
العزيز بن أبي دُلّف وكان أحمد يسلم إليها من يسخط عليه من جواريه وخدمه فاشتهرت 
بالقسوة والسرف في العقوبات واستخرجت ثمل منها ومن أختها وأخيها أموالاً عظيمة 
وجواهر نفيسة ومن الثياب والكسوة ة والفرش والطيب ما يعظم مقداره حتى نصب على 
ابن عيسى لذلك ديواناً وسماه ديوان المقبوضات عن أم موسى وأسبابها أجرى فيها أمر 
ضياعهم وأملاكهم وقلده أبا شجاع المعروف بابن أخت أبي أيوب أبي الوزير وقلد 
الزمام عليه أبا عبد الله اليوسّفي الكاتب؛ ويقال إنه حصل من جهتهم نحو ألف ألف 
دينار. ولما قبض على أم موسى صرف علي بن عيسى ابن أبي البغل عن أعماله بفارس 
وقلدها أبا عبد الله جعفر بن القاسم الكرخي وصادره ثم لما تقلد ابن الفرات الوزارة 
الثالثة كتب إلى الكرخي بتجديد مصادرة ابن أبي البغل واعتقاله . 

وفيها توفي محمد بن جرير الطبري وله نحو تسعين سنة ودُفن ليلاً لأن العامّة 
اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا وادعت عليه الرفض ثم ادعت عليه الإلحاد . 

وفيها دعا المقتدر مونساً المظفر فشرب بين يديه وخلع عليه خلع منادمة وكانت 
مثقلة بالذهب . 

ودخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 

وفيها صرف حامد بن العباس عن الوزارة وعلي بن عيسى عن الدواوين 

ذكر صرف حامد وعلي بن عيسى ورد الوزارة إلى ابن الفرات 

كانت لذلك أسباب كثيرة منها أن حامداً شرع في تضمن علي بن عيسى لما فسخ 
ضمانه لتلك الأعمال والبلدان التي ذكرناها وبذل أن يقوم هود وانلشو الأعمال وكان 
الذي حمله على ذلك ما كان بلغه من عزم المتقدر باللّه على تقليد ابن الفرات لما كثر 
ضجيج الحاشية من علي بن عيسى لتأخيره عنهم أرزاقهم وأرزاق الحرم والولد واقتصر 
بالخدم والحاشية والفرسان على البعض من استحقاقاتهم وحط من أرزاق العمال شهرين 
فى كل .تمنة فق أرزاق: التتفقين.:وأصستحاب: الأخبار واليرى والقضاة أربعة أشهن رادي 
داوة انان الك رسع ابه دن لكان ردق رين الشر اف لما سات دق هلدا ادبي 
ابنه المحسن وسائر كتابه وأسبابه فأمره المقتدر أن يكتب رقعة بخطه بما يضمنه ويبذله 
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وبتسمية من يقلده الدواوين ففعل حامد ذلك وعرض المقتدر بالله رقعته على ابن 
الفرات وهو في حبسه وشرح له أمرُه. 

فقال ابن الفرات: لو اجتمع مع حامد بن العباس الحسن بن مخلد وأحمد بن 
إسرائيل وسائرٌ من شهر بالكفاية لما كان موضعاً لتدبير المملكة ولا يضبط أعمال 
الدواوين ءواتة إن فلك :ذلك اتخوقت البيبة وزالة السسمة وإن على :بن عسن على 
تصرّف أحواله أقوم منه وأعرف بالأعمال والتدبير ثم إنه قال: أنا ال سي سياف 
ما ضمئه «خامدذ إن أغادة ومكنه مما يريد فوغده المقتدو يدّلك: 

وكان حامد مقيماً ببغداد لا يدخل نفسه في شيء من الأمور ولا يزيد على أن 
يحضر في أيام المواكب وينصرف وضجر حامد من مقامه ببغداد لقبح حاله في الذل 
اه اع يما كان يدنه يوباي بين ضينى ل توعان .رداك لل كاد برقع الى تتاب 
الوزير حامد وإلى كتّاب الدواوين إذا ذكره بما لا صبر له عليه وكان يوقع «ليُطالب جهبذ 
الوزير سف الله بحمل وظيفة والمطاءواككي إلى الوري أنهدة اللةيان تاذو حي 

شعير الكراع» وإذا تظلّم إليه مُتظلم من أعمال حامد وُمَالِهِ وقع على ظهر رقعه «هذا 
مما ينظر فيه الوزير أسعده الله وذكر علي بن عيسى أنه يحتج في ذلك برسم قديم كان 
للوزراء فاستأذن حامد المقتدر في الخروج إلى واسط والمقام بها لينظر في أمور ضمانه 
بنواحيها فأذن له وخرج . 

زجهاما جر من أل موسي ويا كرا بين حيرها ويا يجيت به رخامن من أمر 
ابن المتوكل وأن ابن الحواري دبّر ذلك لميل أم موسى إليه وكشفِها له أسرار الخلافة . 

وكان بعض أسباب ابن الفرات طرح رُقعة في دار المقتدر فيها بيت شعر: 

ليشيلكة انتيناة ا تجا يكيان اللمتتايسنة 

ولم يذكر في الرقعة غير هذا البيت وهي أبيات فاحشة ليس فيها أصلح من هذا 
البيت وتعمّد أن جعلت الرقعة فى مَّمرَ الخليفة إلى دار حرمة له فقرأ المقتدر الرقعة 
وقبعحت عنده صورة ابن الحواري جدَّاً واعتقد فيه ذلك اليوم استحلال دمه وسفكه وتكبة 
أم موسى ويظن أن هذا البيت كان من أوكد أسباب نكبتها ونكبته . 

ومنها أن المفلح الأسود كان شديد التحقق بالمقتدر مثابراً على خدمته ثم عظم 
أمره حتى أقطع الإقطاعات وملك الضياع الجليلة ووقعت بينه وبين حامد مماحكة وذكر 
مفلح حامداً بالقبيح وقال حامد: لقد هممت أن أشتري مائة خادم أسود وأسمي كل 
واحد منهم مفلحاً وأهبهم لغلماني. فحقد مفلح ذلك عليه ووقف على ذلك المحُسنٌ 
وعلى ما يشبه ذلك فوجّه إلى كاتب مفلح واجتمع معه وضمن له الأعمال والأموال 
والولايات حتى عقد حالا بينه وبين مفلح . 


وكتب المحسن رقعة إلى المقتدر بالله على يد مفلح يذكر فيها أنه إن سُلِم منه 
حامد وعلي بن عيسئ ونصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي وابن الحواري وأم موسى وأخوها 
والمادرائيون استخرج منهم سبعة آلاف ألف دينار وكان أبو الحسن بن الفرات لا يقصّر 
وهو في الحبس في التضريب على هؤلاء وإطماع المقتدر فيهم . 

وكان من طريف ما عملَهُ وعجيبه أن راسل المقتدر يوماً على يدي زيدان القهرمانة 
يلتمس منه قيمة اثني عشر ألف 00 المقدار دنانير بعينها لشيء من أمره فتذمم 
المقتدر معما أخذه من أمواله أن يمنعه فحملها إليه ثم سأله أن يدخل إليه إذا اجتاز 
بموضعه ليُلقى إليه شيئا لا تحتمله المكاتبة ولا المراسلة وكان المقتدر كثيراً ما يدخل 
إليه ويُشاوره فدخل إليه فلما رآه ابن الفرات قام وأخذ الكيس التي فيه الدنانير ففتحة 
وفرّغه بين يديه وقال له: يا أمير المؤمنين قد عرّفتّك أن أموالك تنتهب وتضيّعم وتقضي 
بها الذمامات ما تقول في رجل واحد يرتزق في كل شهر من شهور الأهلة هذا المقدار 
من مالك وهو اثنيى غشر آلف ديئار؟ فاستعظم المقتدر ذلك واستهولة وقال: ويك من 
هذا الرجل؟ قال له: علي بن محمد بن الحواري وهذا سوى ما يصل إليه من مال 
المنافع لمكانه منك وموضعه من الاختصاص بك وسوى ارتفاع ضياعه وسوى المرافق 
الفى تضل :إلية ممق“ الاعمال الت يعولأها ونتورق.وسنورق ور الدتاتير إلى المتعدن بالله 
وقال: إنما أردثُ أن تشاهد ها لضتع يلد وتراه بعينك فليس الخبر كالمُعاينة. فقام 
المقتدر بالله وقد عظم عنده أمر ما يجري واعتقد لابن الحواري غاية المكروه. فلما 
اجتمعت هذه الأسباب قوي عزم المقتدر على ردّ الوزارة إلى ابن الفرات فلما كان يوم 
الخميس لتسع بقين من شهر ربيع الآخر وقد انحدر علي بن عيسى إلى دار السلطان 
بض عليه وحُبس عند زيدان القهرمانة في الحجرة التي كان فيها ابن الفرات فأخرج منها 
ابن الفرات ليقلد الوزارة. 

قال أبو محمد علي بن هشام. كنت حاضراً مع أبي مجلس أبي الحسن بن الفرات 
فسمعتّه يتحدث في وزارته الثانية قال: دخل إليّ أثق الهيثم العباس بن محمد بن ثوابة 
الأنباري في محبسي من دار المقتدر بالله فطالبني أن أكثب خطي بثلاثة عشر ألف ألف 
دينار فقلت : ما جرى قدر هذا على يدي للسلطان فى طول ولايتى فكيف أصادر على 
مثله فقال: إني أحلفتٌ بالطلاق أن تكتب خطك بذلك. فكتبتٌ بثلائة عشر ألف ألف 
من غير أن أذكر ما هي أو ضماناً فيها فقال: فاكتب ديناراً لتبرئني من يميني : فلما كتبت 
ديناراً ضربت عليه وأكلتٌ الرقعة وقلتٌ: قد برئت عن يمينك ولا سبيل لك إلى غير 
هذا. فاجتهد جهده فلم أجبهُ إلى شيء فلما كان من الغد دخل إلى الحبس ومعه أم 
موسى فطالب بذلك وأسرف في سبي وشتمي ورماني بالزنا فحلفت بالطلاق والعتاق 
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والأيمان المغلظة أنى ما دخلت فى شىء من محظور هذا الجنس منذ نيف وثلائين سنة 
وسمته أن يحلف بمثل ذلك أن غلامه القائم على رأسِه لم يأته في ليلته تلك فأنكرت أم 
موسى هذه الحال وغطت وجهّها حياء منه فقال لها ابن ثوابة: هذا إنما تبطره الأموال 
التي وراءه ومثله في ذلك مثل المزين مع كسرى والحجام مع الحجاج بن يوسف 
فاستامرئ 'الساذة فى إنزال المكروة رهق تدعت بأموال<(قال أنو التحسين يعت بالسادة 
المشقدر ووالدته وبعالعه وخاطف ودستنبويه أم ولد المعتضد لأنهم إذ ذاك 000 الأمر 
معأ لحداثة المقتدر). قال ابن الفرات: فمضت أم موسى ثم عادت فقالت لابن ثوابة : 
يقولون لك قد صدقت ويدك مطلقة فيه. وكنت في حجرة ضيقة وحرّ شديد فأمر بكشف 
البواري حتى صرت في الشمس ونخى الحصير من تحتي وأغلقت أبواب البيوت حتى 
حصلت في الشمس ثم قيّدني بقيد ثقيل وألبسني جبة صوف قد تُقعت في ماء الأكارع 
وغلني بغل وأقفل باب الحجرة وانصرف فأشرفت على التلف . 

فلما مضت نحو أربع ساعات إذا صوت غلمان مُجتازين في الممرّ الذي فيه 
الخمر: ة التي أنا فيها محبوس فقال لي الخدم الموكلون: هذا بدر الخادم الحُرمي وهو 
لك صنيعة. فاستغثت به فصحتٌ : يا أبا الخير الله الله فيَ لك مكان من السادة ولي 
عليك حقوق وقد ترى حالي والموت أسهل عليّ مما أنا فيه فخاطب السادة وذكرهم 
خرمتي وخدمتي في تثبيت دولتهم إذ خذلهم الناس وافتتاحي البلدان المنغلقة وإثارتي 
الأموال المنكسرة فإن كان ذنبي يوجب القتل فالموت أروح فرجع إليهم فخاطبهم 
ورققهم ولم يبرح حتى حل الحديد كله عي ثم أذنوا في إدخالي الحمّام وأخذ شعري 
وتغيير لباسي وتسليمي إلى زيدان وترفيهي فجاءني مُبِشْراً بذلك فلم يبرح حتى فعل 
جميع ذلك وقال: يقولون لك لن ترى بعدها بؤسا. 

ذكر الخبر عن وزارة أبي الحسن بن الفرات الثالثة 

وتقلد أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات الوزارة الثالثة في ذلك اليوم ولع عليه 
واستدعى المقتدر بالل المحسّنَ ابنهُ من منزله بسوق العطش فخلع عليه مع أبيه ولم يوصل 
المقتدر بالله إليه في ذلك اليوم أبا القاسم بن الحواري وظهر أولاد ابن الفرات وأسبابه 
واستتر بعض أسباب حامد وقبض المحسّن في طريقه على جماعة من أسباب حامد . 

وكان أبو علي بن مقلة يتقلد علي بن عيسى زمام السواد طول أيام وزارة حامد 
فلما تقلّد ابن الفرات هذه الوزارة تجلّد ولم يستتر وصار إليه وظهر من إعراض ابن 
الفرات عنه ما غض منه ولم يقبض عليه للمودّة التي بينه وبين ابن الحواري فلما قُبض 
بعد ذلك على ابن الحواري قبض عليه. وانتقل ابن الفرات إلى داره الأولى التي 
بالمخرّم وركب إليه ابن الحواري ليهئئه فأطال عنده وآنسه ابن الفرات وشاورهُ وخلا به 
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فتحقق به وأظهر السرور بولايتِه معما يُبطنُه من الخوف الشديد منه وكان أسباب أبي 
القاسم بن الحواري قد أشاروا عليه بالاستتار وقالوا له: إن المقتدر بالله لم يأذن لك 
عند تقليده ابن الفرات مع علمه بالعداوة بينكما إلا لسوء رأيه فيك . فقال ابن الحواري 
لو كان كذلك لقبض على قبل تقليد ابن الفرات. فلما كان يوم الاثنين ركب ابن المرات 
وركب ابن الحواري إلى دار السلطان فأذن لابن الفرات ولم يؤذن لابن الحواري 
واستوحييا انه «المضواو. لم صرف الأمر إلى ابن الفرات وقد كان شرط على ابن 
الفرات أن يجريه على رسمه في وزارته الثائية فإنه لم يكن يصل مع ابن الحواري ظاهراً 
وإنما كان يصل سرّأ فلما خرج ابن الفرات من عند المقتدر بالله وانفرد دخل إليه ابن 
الحواري فأقبل عليه وشاورَهُ في جميع أموره وقال: قد غبت عن مجاري الأمور منذ 
خسن سكين وأنك:غاوف يها :واريق أن تعاضدتق وتشععمز نا يلريك يفن المودة. 
فتلقى ابن الحواري قوله بالشكر وإظهار المناصحة وأنشأ ابن الفرات معه حديثاً طويلاً 
ونهض قبل أن يستتمّه ونزل إلى طيّاره وأنزل معه ابن الحواري وأحمد بن نصر البازيار 
ابن أخيه ومحمد بن عيسى صهرهُ وعلي بن مأمون الإسكافي كاتبه وعلي بن خلف 
النيرماني وكان أخوه محمد بن خلف مصاهراً له وأظهر لجماعتهم الإكرام والاختصاص 
وما زال يضاجكهم إلى أن حصل في داره ثم أسرّ إلى العباس الفرغاني حاجبه بأن 
يقبض على ابن الحواري وجميع أسبابه فقبض عليهم واعتقلهم في حجرة الدار 
واستحضر ابن الفرات في الوقت شفيعاً اللؤلؤي فأنفذهُ إلى دار ابن الحواري ليحفظها 
من النهب وضم إليه جماعة من الفرسان والرجالة وأمر بمُعامّلْته بالجميل في مطعمه 
ومشربه وأفردت له دار واسعة وفُرّشت بفرش نظيف وأفرده عن كُتّابه ومن يأنس به. 
وراسلّه ابن الفرات في المصادر وتوسّط ابن قرابة بينهما وكان ابن قرابة مُتحقّقاً بابن 
الفرات وشديد الإنس بابن الحواري فتقرّرت مصادرتة بعد خطاب كثير على سبعمائة 
ألف دينار في نفسه دون كُتَابه وأسبابه واشترط إطلاق أحمد بن نصر البازيار لينصرف في 
أداء مال التعجيل وهو مائتان وخمسون ألف دينار فأطلق وأزيل التوكيل عن دار ابن 
الحواري وأسبابه وسُّلْم جميعها إلى أحمد بن نصر. 

وأمر ابن الفرات بكبس مواضع فيها أسباب حامد وكُتّابه فأثارهم وكان المحسّن 
اا ا او ا ا 1 اللا اع ل 0 
الموصلي وأخذ خطة بمائتي ألف دينار وسلّمهُ إلى مستخرجه فصفعه المستخرج صفعا 
عظيماً فلم يرض المحسن ذلك وأخرجهُ إلى حضرته وصفعه على رأسه حتى خرج الدم 
من أنفه وفمه ومات. ولم ينكره المقتدر وقد كان أشفق المحسّن من إنكاره وخافة خوفا 
شديداً فلمًا كان بعد أيام أنفذ المقتدر إلى المحسّن خلع منادمته وأجرى عليه من الرزق 
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كل شهر ألفي دينار زيادة على رزق الدواوين فضري المحسّن على مكاره الناس وأسرف 
المقتدرُ في استصابة أفعاله إلى أن بلغ الأمرُ فيه إلى أن غنّى الجواري بحضرته «أحسن 
المحسّن أحسن» . 

وكان استتر أبو الحسين محمد بن أحمد بن بسطام صهر حامد بن العباس 
فاستخرجه واستخرج منه ستين ألف دينار وأخذ خطه بمائتي ألف دينار بعد مكروه غليظ 
وغضبه على خادم يعرف بمرج كان مشهوراً بالميل إليه وقبض على جماعة فأخذ 
خدمهم وغلمانهم الرُوقة وأوقع بهم المكاره. 


ذكر الخبر عن قبض الوزير ابن الفرات على حامد بن العباس 

كان المقتدر قد شرط على اين الفرات أن لا ينكب حامداً وأن يناظره على ما 
يجب عليه من فضل الضمان فإذا وجب عليه شيء بقول الكُتّاب والقضاة أخذ بعضه 
كاله سدم يولم راك م الأزرويجة واعدة قرط علق أن ال اليه لمكروه 
ولا أدعٌ عليه حقاً. فاضطرٌ ابن الفرات إلى إقراره على أعمال واسط وخاطبه بأجل دعاء 
ثم عمل له الأعمال واستقصى عليه الحجّة وخرّج عليه أموالاً عظيمةٌ وكاتب أصحابه 
بمطالبته والإلحاح عليه فإن تقاعد بها وُكُلَ به من يطالبه بالمال الواجب عليه للمصالح 
والبذون إذ كانمهنا لا سمل إلى تاخيروة «فإن. أمير المؤمتين لسن بادن:فئ تمده 
فعا ناه وأظهر :متاخب الرزير انق تالقرزات نذا الكعابة فى متدلمة نوياة شاهدا الخد اتن 
الوقت فأظهر بواسط أن كتاب المقتدر ورد عليه يأمر فيه بالمسير إلى بغداد وخرج من 
واسط مع جميع كُتّابه وحاشيته ورجالته وحمل معه من الفرش والآلات والكسوة جميع 
ما كان يخدم به بعد أن احتاط في أمواله وأمتعته الفاخرة وأودعها عند ثقاته بواسط 
وضرب عند خروجه بالبوقات وأجلس غلمانه وحاشيته بأسرهم في الزواريق 
والسٌّميريَات. وبادر بخبره على أيدي الفيوج وعلى أجنحة الطير إلى ابن الفرات وقاد 
دواته ودوابت حاشيته وأصحابه على الشط فوصل خبره إلى ابن الفرات فاستشار ابنه 
المحسن ومن يختصه فيما يعمل به فأشاروا عليه بأن يبادر إلى المقتدر ويقرأه كتاب 
حامد ففعل ذلك وقال المقتدر: ما وقفت على ما عمله حامد ولا كتبت بشيء مما ادّعاه 
عليّ. فقال ابن الفرات: فإن كان كذلك فالصواب أن ينفذ نازوك في جمع من الغلمان 
الحجريّة والفرسان والرجّالة بعضهم في الماء وبعضهم في الظهر حتى يقبض على حامد 
وأسبابه. فأذن له في ذلك فانصرف ابن الفرات إلى داره وأنفذ نازوك وتقدم إليه بالمبادرة 
حتى يقبض على حامد وعلى أسبابه حتى لا يفوته أحدّ منهم. فسار نازوك وأخطأ بأن 
قبض على أوّل من لقيه من أسباب حامد وعلى دوابّه وغلمانه وبلغ حامدا يه فاسعدر 
من الطريق ونهب أسباب نازوك بعض ما كان مع القوم من الأمتعة واستظهر نازوك على 
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الكتب والحسابات والأعمال وصار بالجميع إلى الحضرة. 

فأمر المقتدر بتسليم جميع الكتب والأعمال إلى ابن الفرات وفرّق الأمتعة في 
خزائنه والدوابَ في اصطبلاتِه ووجد ابن الفرات في الكيُّبٍ المحمولة إليه عجائبٌ من 
كتب من تقرّب إليهم فقبض عليهم وكان حين ورد كتاب حامدٍ بالمسير من واسط 
استظهر بالتوكيل بجهبذه إبراهيم الذي كان بالحضرة فلما تم قبض نازوك على أسباب 
حامد أمر ابن الفرات هشاماً بالرفق بهذا الجهبذ مرّة وبالغلظة أخرّى وسئل عن ودائع . 
حامد ففعل هشام به ذلك فأقرٌ عفوأ أن لحامد عنده مائة ألف دينار عيناً ثم حلف على 
أنه ليس عنده لحامد ولا لأحدٍ من أسبابه وديعة غيرها فآمنه ابن الفرات على نفسه وأن 
لا يسلْمَهُ إلى المحسّن ولم يُطلِع ابن الفرات المقتدر باللّه على خبر هذه المائة الألف إلا 
بعد أن تَسِلّم حامداً. 

وانتشر الخبر فى رجب أن حامدأ إِنْما استتر لأن بويت وو 
من واسط على تلك الحال التي يي أن يستتر ويوافي بغداد حتى يتو 
منه ويأخذ خطة بما بذل أذ يضمن به ابن الفرات والمحشن تناه وأسبائهما ليسأ 
الجماعة إليه فاسة ستتر المحسّن والفضل والحسين والحسن أولاد أبي الحسن بن الفرات 
وحُرمهم وأكثر الكتاب ولم يبق في دار ابن الفرات من كَُابهِ الذين يحضرون مجلسه إلا 
أبو القاسم بن زنجي وحده. وكانت مدة سعادة حامد قد انقضت فصار إلى دار السلطان 
فى زيٌ الزُهبان ومعه مونس خادمه وصعد إلى دار الحجبة التى فيها نصر الحاجب 
ام نلق لا ري ا لاعن ل وان الل لعا ل شي اجات قد 
يستأذن على الأستاذ. فقال: قل له يدخل. فلما دخل قال له قبل أن يجلس: إلى أين 
جئتَ؟ قال: جئتُ بكتابك . فقال له فإلى هاهُنا كتبتُ إليك أن تجيء ولم يقّم له واعتذر 
الع أنه عق كا ل ووججه نصر إلى مُمْلِح يسأله الخروج إليه وكان مُفلح يتولى 
الاستئذان على المقتدر إذا كان عند حرمه فخرج مفلح وكلمهُ نصر في أمر حامد وقال 
له: هو في هذا الوقت في حال رحمةٍ ومثلك من استعمل معه الجميل ولم يؤاخذه بما 
كان منه في تلك الأمور. ثم قال حامد لمفلح: تقول لمولانا أمير المؤمنين عني بأني 
أرضى أن أكون معتقلا في دار أمير المؤمنين كما اعتقل فيها علي بن عيسى ويُناظرني 
الوزير والمحسّن والكتّاب بحضرة الفقهاء والقضاة ووجوه القُّوّاد فإن وجب على مال 
خرجتٌ منه بعد أن أكون مالكا لاستيفاء حُجتي ومحروساً في نفسي ولم يمكن المحسّن 
من دمي فيجازيني على المكاره التي كنتٌ أوقعُها به في طاعة مولانا أمير المؤمنين وهو 
شابٌ وأنا شيخ قد بلغثٌُ هذه السَنّْ العالية واليسير من المكروه يتلفني ام كه 
بذلك ودخل على المقتدر باللّه فخاطبّه في أمره بضدّ ما وعدّه به فتكلّمت السيّدة في أمر 
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حامد وقالت: لا يضر أن يُعتقل في الدار ويُناظر حتى تحرس نفسّه. فقال مفلح: إن 
فعل هذا لم يتمٌ لابن الفرات عمل لأن الأراجيف قد كثرت به وخربت الدنيا وبطلت 
الأموال فقال المقتدر لمفلح: صدقتٌ. وأمرَّهُ أن يخرج إلى نصر فيأمره أن يُنَفِذ حامدا 
إلى ابن الفرات فخرج مفلح إلى نصر بذلك فأخذ نصر يطيّبٍ نفس حامد بأن يقول: لا 
بذ من أن تصير إلى حضرة الوزير مع ثقةٍ لي ثم أرذك إلى دار أمير المؤمنين. فالتمس 
حامد من نصر ثياباً يغيّر بها ما عليه من زيّ الرُهبان فامتنع مفلح من الإذن له في ذلك 
وقال: قد أمرني مولاي أن أوجّه به في الزي الذي حضر فيه. فما زال نصر يشفع له 
حتى أذن له في تغيير زيّه وأنفذهُ مع ابن رُنداق الحاجب وبادر مفلح بإنفاذ كاتّبه إلى ابن 
الفرات يُبَشْره بحصول حامد وما أمر به المقتدر من تسليمه إليه وكان ابن الفرات على 
قلق وانزعاج لما وقف على حصول حامد في دار السلطان واستتر كتابه وأولاده كلهم 
فلما جاءته رسالة مفلح سكن بعض السكون وصلى الظهر وجلس بين يديه غير ابن 
زنجي وهو ينظر في العمل نظرأ خفيفاً إلى أن ذكر بعض الغليان أن طيّاراً من طيارات 
الخدم فد أن لم قدّم عد بدرسية داره وبادر البوابون يخبره ودخل ابن الرنداق ومعه 
حامد بن العبّاس فلما رأه ابن الفرات قال له: لم تركتٌ عملك وجئتَ؟ قال: بكتابك 
جلت . قال: فَلِمَ لم تقصد داري إن كنت جئت بكتابي؟ قال: حرمت التوفيق. ولم يزل 
يخاطبه «بالكاف» من غير ذكر الوزارة وأخرج ابن الرُنداق رُقعة نصر الحاجب إلى الوزير 
بإنفاذ حامد إليه فألقاها إلى ابن زنجي وقال: اكتبُ بوصوله. فكتب وسلم الجواب إلى 
ابن رنداق فنهض من المجلس . 

فلما انصرف ضعفت نفس حامد وأقبل يُخاطب ابن الفرات بالوزارة ولان كلامه 
وبان فيه الخضوع . وأمر ابن الفرات يحيى بن عبد الله قهرمان داره بأن يفرد لحامد داراً 
واسعة في داره ويفرشها فرشا حسنا ويتفقّده فى طعامه وشرابه وطيبه حتى يُخدم بمثل ما 
كان يخدم به وهو وزيرٌ وأن يقطع له كسوةٌ فاخرةً ويجعل معه لخدمته إذا كان خاليا 
خادمين أسودين أعجميّين وأمرّه أن يؤنسه عند الأكل وأن يخدمه في تلك الحال من 
الخدم والفرّاشين من يوثق به ففعل يحيى ذلك . 

ذكر ما عومل به حامدٌ وما عملّه هو 

دخل إلى حامد وقت العصر من ذلك اليوم عبد الله بن فرجويه وأحمد بن 
الحجاج بن مخلد صهر موسى بن خلف وقد كان حامد استعمل معهما في أيام وزارته 
من المكاره ما لم يسمع بمثله قط فوبّحَاهُ على ما فعل بهما فجحد أن يكون رآهما أو 
وقع بصره عليهما فلما أكثرا عليه قال لهما: قد أكثرئما علىّ وأنا أجمل القول لكما إن 
كان ما استعملتّه من الأحوال التي تَصِفان وما عاملتٌ الناس به قد أثمرّ لي خيرا 


5ه تجحارب الأمم / الحزء الخامس 


فاستعملا مثله وزيدا عليه وإن كان قبيحاً وهو الذي أصارني إلى أن تمكنتم مني فتجتبوه 
فإن السعيد من وُعظ بغيره. فذهبا وأعادا ذلك على ابن الفرات فاسترجح حامدا وقال: 
ما أدفع رجلته ولا أنكر دربته ولكنّه رجل من أهل النار يقدم على الدماء ومكاره الناس . 

قال ثابت في كتابه في التاريخ : ومن أعجب العجب أن يقول أبو الحسن بن 
الفرات هذا القول ويُصدق قول حامد ويستجيدة ويقول إنه بأفعالهِ القبيحة من أهل النار 
وهو لا يُنكر مع كرم طبعه وجلالة قدره وسلامة أخلاقهٍ وإيثاره الإحسانَ إلى كل أحدٍ 
على المحسّن ابنهِ طرائقة المنكرة وأفعاله العظيمة التى أنكرها على حامد بن العباس وقد 
زاد عليها للواحد واحداً ولا ينهاه ولا يَعظهُ بما لحق حامداً فيرجع «ويكون السعيد الذي 
وُعظ بغيره» فإن مَنْ يُقدم على الله تعالى على بصيرة وبعدّ التنبيه والتذكير خلاف من 
يقدم وهو مغترٌ غافل. 

ثم راسل ابن الفرات حامدٌ بن العباس في الإقرار بماله بمائتي ألف دينار منها 
المائة التي كانت له عند إبراهيم جهبذهٍ لأنه قد كان وقف على حصول هذا المال من 
جية الحيبد فى يد:اتخ'الفرات وأكن المحسن شيفا آخر من جهة مونس مخادمة: إلى 
حضرة المتتلاق اله وكتني إلية أنه أحقن ذلك عقوا يعبر متاظرة:ولا مكروة وأطمع المققدو 
من جهة حامد في أموالٍ كثيرة واستخرج من مونس بعد ذلك بعد مكروه كثير أربعين 
ألف ديئار وصّودر جماعة من حاشيته بأموال أخرى. واستحضر ابن الفرات حامد بن 
العوائن يكتقيرة الفقياء والقضاة والكتان:وناظرة مناظرة طالتة: وافعوفى مامد بححتة إلى 
أن أخرج ابن الفرات عملا وجده في صناديق غريب غلام حامد وكان هذا الغلام يتولى 
لحامد بيع غلاته في المُرضة. فواقف حامداً عليه وأحضر غريباً فاعترف بذلك العمل 
وكان حمله سهواً منه لأن حامداً كان في كل سنة يجمع جميع حسباناته ويغرّقها في 
دجلة فلما جرى المقدار على حامد بما جرى أنسي أن يطلب من هذا الغلام هذا العمل 
وكان فى جملة الظهور فكان ما ثبت فى ذلك العمل من أثمان الغلات لسنة واحدة 
خيسياة آلف ديثار ونيف وأربعين آلف 000 سوق شين الخداء المحمول إلى الحضرة 
فبان أن فى الضمان من الفضل أكثر من الضعف وظهر أيضاً أن أسعار تلك السنة الثانية 
فى الول اسيعار ناقصة وأن أسعار السنين التي كانيها اسوها اريد يو كيف لخي اد 
الفرات على حامد وأخذ ابن الفرات خطوط القضاة والكتاب وسفيع اللولوي بما ظهر 
من الحجة على حامد . 

وكان ابن الفرات يرفق في المناظرة ولا يُسعه ولا يخرق به ولا يزيد على إيجاب 
الحكة عليه ويد لعش يعر فى ونه لسلس الححة ركان السحدى الحه سه حفر 
الناس أقبح شتم ويقول: ليس يخرج المال منك إلا مثل المكاره التي كنت تُجريها على 
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الناس. ويقول: إني أعطي خطي إن سلم مني أن استخرج منه ألفي ألف دينار معجلة 
ويبذل دمه إن لم يف بذلك. . . ويستكفه أبوه وينهاه عن الشتم فلا ينتهي . 

فقال حامد. أيها الوزير قد أكثر من شتمي واحتملْتهُ وليس الاحتمال له وإنما أكرم 
مجلس الوزير وليس بعد الحال التي أنا فيها شيء يُخاف أعظم من القثل ولولا ما يلزمني من 
توقير بمجلس الوزير لرددت عليه . فحلف أبو الحسن لئن عاد المحسّن لشتم حامد ليستعفينٌ 
الخليفة من مُناظرته فحينئذٍ أمسك عن الشتم ثم أعاده إلى المناظرة مرّات وكان يحصل في 
آخره أنه لا مال له وكان قد باع ضياعَهُ ومستغلاتة وفرشّهُ ودارّهُ ولم يبق له حيلة . 

فلما أعيت ابن الفرات الحيلةٌ فيه خلا به في دار من دُور حرمه من حيث لم يحضر 
معهّما أحدٌ من خلق الله ورفق به وحلف له على أنه صدقَهُ عن أمواله وذخائره لم يُسِلَْمهُ 
إلى المحسّن ولم يُخرجة عن داره وحفظ نفسه فإما أقام في داره مكرما وإما خرج إلى 
فارس مُتقلداً لها أو إلى أي بلدٍ أحبّ مع خادم من خدم السلطان يحفظ نفسه ووكد اليمين 
على ذلك ثم قال له: أنت تعلم أنك ضمنتني من أمير المؤمنين لأسلم إليك فافتديت نفسي 
ستعهاتة الفو:وكاز واقروثت يها عثر ا مود مالك عقن لمت متك وانق فنن تناسيت كل 
حمل تعاثهرفلة اخ يف والغلينة الآنمقم على أة تنك إلى المحس وقر نيدت 
وقد أسلفته من المكاره ما لم يستعمله أحد مع وزير ولا مع ولد وزير وأنا أرى لك أن 
تفتدي نفسك بمالك حتى تلحقك الصيانة من التسليم إلى المحسن. ووكد له الإيمان فعند 
ذلك ركن حامد إلى قوله ويمينه وأقر له من الدفائن في البلاليع احتفرها وتولى هو بنفسه 
دفن المال فيها بخمسماتة ألف دينار وأقر بأن له عند جماعة من الوجوه والشهود نحو 
الؤقيانة النن نازو أقوأة لشكنيوة ويطيا مودوعة وو اسيفة اتانكة: ادن الفر ات عخطه بردللك 
وبادر بالركوب إلى المقتدر من غير أن يحضر معه المحسن ولا عرّفه شيئاً من الخبر فسر 
المقتدر بذلك ووعدهُ أن يسلّم إليه كل مَن ضمئه من نصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي 
وغيرهما وأشار ابن الفرات بإنفاذ شفيع ليسلم هذا المال بواسط فخرج شفيع فوجد تلك 
الأموال المدفونة واستخرج تلك الودائع وصار بها إلى المقتدر بالله . 

وما زال حامد في دار ابن الفرات مَصُوناً إلى أن توصل المحسن إلى المقتدر بالله 
على د بد مُفلح فالتمس منه أن يوقع إلى أبيه بأن يستخلفه على سائر الدواوين وجميع أمر 
المملكة فتردّد مفلح برسائل من المقتدر باللّه إلى أبي الحسن بن الفرات وتنكر ابن 
الفرات لابن وجرت فيه ألوان مناظرات إلى أن خلع على المحسن وركب معه أبوه 
والقوّاد ثم انصرف أبوه إلى داره ومضى المحسن إلى داره. ثم ركب المحسن مع أبيه 
إلى دار السلطان وخاطب الخليفة بحضرة أبيه وقال: قد بقيت على حامد جملة وافرة 
من مال مصادرته وإن سُلّمِ إلى استخرجت منه خمسمائة ألف دينار. فأمر المقتدر أبا 
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الحسن بتسليمه إليه فقال ابن الفرات: قد عاهدثّه أن لا أسلمه إليه فراجع المخييرهة 
المقتدرٌ إلى أن أمر المقتدر أمرأ لم يمكن أبا الحسن مخالفته فيه فسلّمَهِ إليه وحمله 
المحسن إلى داره. وطالبه وأوقع به مكروهاً وأقام حامد على أنه لم يبق له مال ولا حال 
فأمر بصفعه فصفع خمسين صفعة وسقط كالمغشي عليه وما زال يُصِمَّع إلى أن تكلم 
وقال: أي شيء تريد مني؟ قال: أريد المال. قال: ما بقى غير ضيعتي. قال: فاكتب 
بوكالة لابن مُكرم (وكان أحمد بن كامل القاضي حاضراً) تقرّ فيها أنك قد وكلته في 
بيعها. فكتب ذلك ووقعت الشهادة على حامد. ثم إن المحسن عامله بعد ذلك بمعاملة 
تجري مجرى السّخف من إذلاله والوضع منه ثم سلّمه إلى خادم له مع خمسة من 
الفرسان وعشرة من الرجالة ليحدروا به إلى واسط ويبيع ضياعه وأملاكه . 

وشاع ببغداد أن حامداً طلب ليلة انحداره بيضاً فحمل إليه وتحسَّى منه وقت 
إفطاره عشر بيضات وإن خادم المحسن الموكل به طرح فيه سما فما استقر في جوفِهٍ 
حتى صاح ولحقه ذرب عظيم ودخل واسط وهو لما به فسلمه الخادم إلى محمد بن 
علي البزوفري وجعله في داره وبادر الخادم بالانصراف وقام حامد أكثر من مائة مجلس 
ولم يتغدّ إلا بِسُوّيق السشلت. وأراد البزوفري الاستظهار لنفسه فاستحضر القاضي 
والشهود بواسط وكتب كتاباً يقول فيه «إن حامداً وصل إلى وساط وتسلّمه البزوفري وهو 
عليل من ذرب شديد لحقه في طريقه بين بغداد وواسط وأنه إن تلف من ذلك الذرب 
فإنما مات حتف أنفه ولا صنعٌ للبزوفري في شيء من أمره» ووجّه بالكتاب إلى حامد 
فأظهر له حامد الاستجابة إلى الإشهاد على نفسه بما فيه فلمًا دخل إليه القاضي والشهود 
قال لهم :"ابن القراتك الكائى الفاتعن المجافى بالرقظى امد تى بوتحلقه لى يايمانة الببعة 
والطلاق على أني إن أقررت بجميع أموالي لم يُسلْمني إلى ابنه المحسن وصانني عن 
كل مكروه وأطلقني إلى منزلي وولأني أجل الأعمال فلما أقررت له بجميع ما ملكته 
سل إلى بنه المحسن فعذبني بأصناف العذاب وأخرجني مع فلان الخادم واحتال علي 
وسقاني بيضأأ وطرح فيه سما فلحقني الذرب ولا صنع للبزوفري في دمي في هذا الوقت 
رركن ددا ويف م اجن قي امن أن الى متي رج جد وى الى المسازن 1 بد 
المخلقة فتباع المسورة بخمسة دراهم وفيها أمتعة تساوي ثلاثة آلاف دينار فيشتريها هو 
فاشهدوا على ما شرحته لكم . وتبين البزوفري حينئدٍ أنه أخطأ فيما فعله. وكتب صاحب 
الخو تواسظ إلى انق الفراقب بجميع ما تكلّم به حامد. 


وتوفى حامد بن العباس ليلة الثالثة عشر من شهر رمضان سنة 6١١‏ 


ما جرى في أمر على بن عيسى وتسليمه إلى ابن الفرات 
لما قبض المقتدر على عليّ بن عيسى وجعله في يد زيدان القهرمانة راسله بأن يقر 
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بأمواله فكتب رُقعة يقول فيها إنه لا يقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار. واتفق أن ورد 
الخبر بدخول أبي طاهر سليمان بن الحسن الجنابي إلى البصرة سحر يوم الاثنين لخمس 
بقين من شهر ربيع الآخر في ألف وسبعمائة راجل وأنه وصل إليها بسلاليم نصبها بالليل 
على سورها وصعد إلى أعلى السور ثم نزل إلى البلد وقتل البوّابين الذين على أبواب 
السور وفتح الأبواب وطرح عن كل مصراعين منها حصى ورملا كان معه على الجمال لثلا 
يمكن إغلاق الباب عليه. وإنه لم يعرف سبك المفلحي والي البصرة إلا في سحر يوم 
الاثنين ولم يعلم أنه ابن أبي سعيد الجنابي وقذر أنهم أعراب فركب مغترًا ولقيه وجرت 
بينهم حرب شديد وقتل سبك ووضع أبو طاهر في أهل البصرة السيف وأحرق المِرْبّد 
وبعض المسجد الجامع ومسجد قبر طلحة ولم يعرض للقبر. وهرب الناس إلى الكلاء 
فكانوا يحاربونهم عذة أيام ثم أخذهم السيف فطرحوا أنفسهم في الماء فغرق أكثرهم . 
وأقام أبو طاهر بالبصرة سبعة عشر يومأ ويحمل على جماله كل ما يقدر عليه من الأمتعة 
والنساء والصبيان ثم انصرف إلى بلده. فأنفذ ابن الفرات في الوقت الذي ورد فيه خبر 
القرمطيّ بُنيَ بن نفيس وجعفراً الزرنجي إلى البصرة وقلد محمد بن عبد الله الفارقي أعمال 
المعاون بالبصرة وخلع عليه وانحدر في الطيّارات والشذاات وورد الخبر بوصوله إليها بعد 
انصراف أبي طاهر الجنابي عنها فأقام فيها الفارقي رجالة وانصرف بُنيَّ والزرنجي . 

وكان بُنيَ بن نفيس أنفذ جماعة من القرامطة إلى بغداد ذكرٌ أنهم استأمنوا إليه 
وأنهم زعموا أن علي بن عيسى كاتبهم بالمصير إلى البصرة وأنه وجّةَ إليهم في عذة 
أوقات بهدايا وسلاح فوافوا بغداد وأنهى ابن الفرات الحال في ذلك إلى المقتدر بالله . 

ذكر مناظرة ابن الفرات على بن عيسى 

عرض الكتاب بعينه عليه فأمره المقتدر بإخراج علي بن عيسى إليه ليناظره والجمْع 
بينه وبين القرامطة حتى يواجهوه بما قالوا فيه ففعل ابن الفرات . فاحتجٌّ علي بن عيسى بأن 
قال: إنه من كان فى مثل حالتى وتحت سخط السلطان كاشفة الناس بالكذب والباطل لا 
سيّما إذا كان الود تح ذا 0007 ثم أحد ابن الفرات يُخاطِبه في أمر الأعمال وكان 
فيما ناظره عليه أمر المادرائيين وقال : قد أخذ ابن بسطام خطوطهما في أيام وزارتي الثانية 
صلحاً عمًا وجب عليهما من خراج ضياعهما بمصر والشام وما أخذاه من المرافق بها مدة 
تقلدهما في أيامك الأولى بألفي ألف دينار وثلاثماتة ألف دينار وديا في أيامي نحو 
شسمانة القنه دتان: فصرفت على ابن بسطام ساعة ولت الدواوين وقلّدتَ هذين 
العاملّيْن المجاهرَين باقتطاع مال السلطان وانشات إليهما كتابا غرن أمين النومفية أطال الله 
بقاءه بإسقاط ذلك بأسره عنهُما ٠‏ ثم اذعيت أن أطيق الهو نيرق أمر بذلك وقد أنهيتٌ هذه 
التعال إل أنين الموففيه أطال اللونيقاءه فقال : لم آمر بشيء من هذا ولا ظنّ أن أحدا يُقَدم 
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عليه بمثلها. فأجاب علي بن عيسى بأنه كان في الوقت (كاتباً) لحامد بن العباس يخلفة 
على العمل : وكان أمير المؤمنين أمرني قبول قوله: وإن حامداً ذكر أن أمير المؤمنين أمر 
بإسقاط هذا المال عن هذين العاملين ووقّع بذلك توقيعا فوقّعتُ تحت توقيع حامد بامتثال 
أمرة كما بقعا عخليقة لوزي اقيم را مردي ساحية :تقال لهاي الخراف انف كدت تعارمن 
حامداً وتخاصمة أبداً في اليسير تخرجه عليه في عِبّره ما كان ضمئَهُ حتى جرى بينكما ما 
تحدث به الناس فكيف تركت أن تستأذن أمير المؤمنين في هذا المال العظيم الجسيم؟ 
فقال علي بن عيسى : كنت في أوَل الأمر كاتباً لحامد مدة سبعة أشهر ثم بان لأمير 
ال ادك ال ا الذي 0 
ها لباب وتلاي؟ فقال: أنضيث عن ذلك لني كدث في في القعدة سنة ست أوصل 
لحري خاي اما ا م ل ا 
النواحى وهو ألف ألف دينار فى كل سنة خالصة للحمل إلى بيت المال لا ينكسر منه 
درهمٌ واحدٌ وذلك بعد أن أخذتُ خطه بجميع ما تصرّف فيه من عَطاءِ الجيش والنفقات 
الراتبة في ناحيةٍ ناحية ووقفتُ عليه في كل سنة لما ينكسر ويتأخر في هذه الأعمال مائة 
وثلاثين ألف دينار وخطه بذلك في ديوان المغرب وهذا غاية ما قدرث عليه . فقال ابن 
المرات : أنتَ تعمل أعمال الدواوين منذ نشأتَ وقد وليت ديوان المغرب سنين كثيرة م 
ولت الوزارة ودبرت أمر المملكة مدّة طويلة هل رأيت من يدع مالا واجباً يُْدي معجلا 
رباع ةهوض] بعدنالا يوخلا تخاليه على سيان ! وَعَبَك أغضنيت كما دكرت:ورايت 
ذلك صواباً فى التدبير فهل استوفيت مال هذا الضمان من هذا الضامِن فى مذّة خمس 
بصعي وساي او نوا رسو كي 
اللو ال ل ا 
لأجل استخراج العَلُويٌ ما استخرجَهُ من أموال النواحي المجاورة لمصر. فقال ابن 
كاملتين بعد هزيمة العلوي فهل استخرجتٌ من هذا الضامن ألفي ألف دينار؟ فأجاب على 
ذلك ما لم يحفظ ثم قال له في آخر خطابه: فقد أمر أمير المؤمنين بمطالبتك بالأموال التي 
جمعتّها وخَنّتهُ فيها فينبغي أن تقرّ بها عفواً وتصون نفسك عن المكروه. فقال علي بن 
فيسين + السة) مق :ذئ المال:وما أقدن على أكثر من 'ثلاثة الاف»ديتان: 

ثم ناظره على أموال الحاشية فقال لعلي بن عيسى: أنتَ قد أسقطتّ من أرزاق 
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الحرم والولد والحشم والفرسان الذين كنت أوفيهم أرزاقهم على الأدرار في أيَامي 
الأولى والثانية مدّة خمس سنين دَبّرتَ فيها أمر المملكة ما يكون مبلعُهُ في كل شهر مع 
ارتفاع الضياع التى هي ملك خاصة خمسة وأربعون ألفاأ يكون في السنة خمسمائة 
وأربعون ألف دينار وفى هذه المدّة سنّة ألف ألف ذيئار ولست تخلو من أن تكون 
احتجقها إنفسك أو أضعتها: 'ققال على .بن غيسى: .ما استِغللتهُ من هذه الضياع ووكرتة 
من أرزاق من يستغني عنه تمّمتٌ به عجُرّ الدخل عن النفقات المسرفة حتى اعتدلتٌ 
الحال فلم أمد يدي إلى بيت مال الخاصّة فأما الخمسة والأربعون الألف الدينار التي 
كنت تحملها من أموال المرافق فإني ما استصوبٌ ما استصويتّة أنت من أخذها والإذن 
لِلعُمّال في أن يرتفقوا بل حظرثها ورفعيُها فلم أعرض لها لأنها كانت طريقاً إلى تلف 
أموال السلطان وظلم الرعية وخراب البلاد وأنتَ كنت تُعوّل في النفقات على ما كنت 
تحوّلهُ من بيت مال الخاصّة إلى بيت مال العامة فترضى به الحاشية وتخرب به بيت 
المال. وتكرّر الخطاب في هذا المعنى . 

ثم ناظره على ما حملَهُ إلى القرامطة من الهدايا والسلاح وما تردّدت بينه وبينهم 
من المكاتبات مرّةً والمقاربات أخرى فقال: أردثُ استمالتهم وإدخالهم في الطاعة 
وكففَتُهُم عن الحاج وأعمال الكوفة والبصرة مدّة ولايتي دفعتين وأطلقوا من الأسارى 
الذين كانوا من المسلمين عدة» فقال له ابن الفرات فأي شيءٍ أعظم من أن يشهد أن أبا 
سعيد وأصحابه الذين جحدوا القرآن ونبوّة النبي عليه السلام واستباحوا عمان وقبلوا 
0 وسبوهم مسلمون وتكائبهم بذلك وتؤخر إطلاق أرزاق من يحفظ السور بالبصرة 

حتى أخلوا بمراكزهم فدخلها القرمطي وقتل أهلها. فاحتج بحجج يطول شرحها. 

فسأل نصر الحاجب والمحسن أيا الحسن بن الفرات أن يدّعهما يخلوان به فخلوا 
وأشارا عليه بالمصادرة فاستجاب إليها والزماهُ ثلاثمائة ألف دينار يُعجل منها في مدة 
شهر مائة ألف دينار أوّلها يوم خروجه من دار السلطان إلى حيث يأمن فيه على نفسه 
ويصل إليه الناس فأخذ ابن الفرات خطه بذلك وأنفذه إلى المقتدر بالله فأمضاهُ ثم كتب 
ابن الفرات كتبا عن نفسه إلى كل واحدٍ من أصحاب الدواوين يذكر فيها خيانة علي بن 
عيسى وسّرقتهُ وما واجهه به وما بذله من المصادرة . 

وحكى أبو الفرج بن هشام عن ابن المُطوّق أن أبا الحسن علي بن عيسى كان 
سأل أبا الحسن بن الفرات أن يتجافى له عن ارتفاع ضعته لسنة ١١‏ ليؤديه من جملة 
المصادرة وأن ابن الفرات قال له::هو حمسون ألف دينان. فقال على بن عيسى : قد 
وكنياة سكريق الشمدتان بوذكر الشدون لك اقلمنا تت إلى سك رحد فى البيظه تر 


الخمسين الألف الدينار. 
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قال أبو الفرج: فسمعتُ الهماني الواسطي يقول: سمعتٌُ أبا الحسن علي بن عيسى 
يُوبّخَ أبا عبد الله البريدي ويقول له: يا أبا عبد اللّه أما خفتٌ الله حيث حلفت بما حلفت 
به ونحن مجتمعون في دار السلطان أطال الله بقاءه أن استغلالك واستغلال إخوتك من 
ضيعتكم بواسط عشرة آلاف دينار وقد وجدثه من حساب رفعَة إليّ (يعني الهُماني) ثلاثين 
الفددينان» فقال. أبوقسس الله افقديت يستدنا أنده اللدضيف سالة أبو التستو رين القرايت 
عن ارتفاع ضيعتّه فلم يصدثه وسائَرَهُ وعلمتٌ أنه مع ديانته لو لم يعلم أن التقية مباحة عند 
من يخاف ظلمه لَمَا حلف بتلك اليمين. فكأنه ألقّم على بن عيسى حجراً. 

ونعود إلى تمام خبر علي بن عيسى مع ابن الفرات. امتنع المقتدر من تسليم علي 
ابن عيسى إلى ابن الفرات فذكر على بن عيسى أنه لا يمكنه أن يؤدّي مال مصادرته إلا 
بعد أن يخرّج من دار الخليفة وأحضره المحسّن دفعتين وطالبة ورفق به فلم يؤدٌ إلا ثمن 
دار باعها فقيّده المحسّن فلما رأى نصر ذلك نهض عن المجلس وطالب المحسّن علي 
ابن عيسى فقال: لو كنت أقدرٌ هامُنا على أداء المال لما مُيّدتٌ . فألبسه جبةَ صوف وأقام 
على أمره فحينئذٍ صفعَه عشر صفعات فقام نازوك من المجلس فقال المحسن: إلى أين 
تقوم؟ فقال: ما أحبٌ أن أحضر مكروة هذا الشيخ. وأعيد علي بن عيسى إلى محبسه 
وبلغ أبا الحسن , بن الفرات ما عامّل به المحسّن علي بن عيسى فأقلقَهُ ذلك ك وقال لابنه : 
قد جنيتَ علينا بما فعلتَهُ كان يجب أن تقتصر على القيد. ثم كانّبَ المقتدر باللّه يشفع 
لعلي بن عيسى وذكر أنه لما وقف على ما جرى عليه لحقهُ من الغمٌ أمرٌ لا يذكر مثله 
وأنه لم يطعم طعاماً مُنذ عرف خبره لأنه شيخ من مشايخ الكتّاب وقد خدم أمير 
المؤمنين وتحرّم بداره ومثله يُخطئ وأمير المؤمنين أؤْلى لوص وسأل أن يُزال عنه 
القيد والجُبّة الصوفٍ فأجابَهُ المقتدر بأن علي بن عيسى م مُسْتيحَق لأضعاف .ما شفرف -غلية 
وأن المحسن قد أصاب فيما عامله به وأنه قد شفعَهُ في أمره وأمر بحل قيده ونزع جبَّة 
الصوف عنه وتقدم بعد ذلك بتسليم على بن عيسى إلى ابن الفرات ليؤدّي مال التعجيل 
من مُصادرته. فلما حُمل إليه قال لست أحبّ أن يكون في داري لثلا يلحقه مرض وهو 
شيخ فيُنسبُ إليّ وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يأذن في تسليمه إلى شفيع . فقيل للمقتدر 
ذلك فقال: أن أملهة [لتلك: لأتلته لوقي فالحقظل تيه ولا تسيلمة القن السكمية :فأما غير 
ا فأنفذ ابن الفرات إلى شفيع وأحضره. 

وأخذ ابن الفرات في توبيخ علي بن عيسى وعائَبَهُ على أمر وقوفٍ وقّع أميرُ 
المؤمنين بردّها عليه وأن مالها كان ينصرف إلى أشياء يتقرّب بها إلى الله عر وجل 
وينصرف بعضها إلى ولده وغلمانه وأن ما فعله لا يجوز في الدين ولا في المروءة. 
فأخذ علي بن عيسى يعترف بالتفريط الذي وقع منه وسأله قبول عذّْرِه وكان المحسن 
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حاضراً فأطنب في توبيخه وتقريعه على هذا الباب فأجابه بمثل ما أجاب به والدَهُ وزيادة 
وقال في عرض كلامه: أنا والله استجليك. فقامت على المحسن القيامة من هذه الكلمة 
وغلظت على أبيه أيضاً فأجابه المحسن بجواب فيه غلظة وأقبل أبوه يسكنه ويرفق به ثم 
قال لعلي بن عيسى: أبو أحمد كاتبٌُ أمير المؤمنين وصنيعتُهُ (وأخذ يصف محلة منه 
وتفويضه إليه) وأخذ علي بن عيسى في الاعتذار من تلك الكلمة . ونهض علي بن عيسى 
مع شفيع فأجلسه شفيع في صدر طياره وحمله إلى داره. 

وحكى أبو الحسن بن أبي هشام أنه كان حاضراً المجلس وأنه رأى الحسن بن 
دولة بن أبي الحسن بن الفرات خرج في تلك الحال فقام له علي بن عيسى وقبّل رأسه 
وعينه فاستكثر ذلك ابن الفرات وقال له: لا تفعل يا أبا الحسن هذا ولذك . ثم فتح دواته 
ووقع إلى هارون بن عمران الجهبذ أن يحمل إلى أبي الحسن علي بن عيسى بلا دعاء 
ألفي دينار يستعين به على أمره في مصادرته وقال لابنه المحسّن: وقع أنت أيضا بشيء. 
فوقع بألف دينار ثم أحضرا بشر بن هارون وكتب قبضا لعلي بن عيسى من مال مصادرته 
بهذه الثلائة الآلاف الدينار فانصرف علي بن عيسى شاكرا . 

ولم يقبل علي بن عيسى من أحدٍ من الكتاب معونةٌ في مصادرته مع بذل 
جماعتهم له وحملهم إليه ما أطلق كل واحد منهم إلا من ابن فرجويه وابني أبي الحسن 
ابن الفرات الفضل والحسين فإنه قبل من كل واحد منهُما خمسمائة دينار وحمل إليه أبو 
الهيجاء بن حمدان عشرة آلاف ديئار فردها وقال: لو كنت متقلداً فارس لقبلتها منك 
ولكني أعلمُ أن هذه جميع مالك وما أحبّ أن أثلمك. فحلف أبو الهيجاء أن لا يرجع 
إلى ملكه فمُرّقت في الطالبيين وفي الصدقة على الضعمّي وبذل له شفيع اللؤلؤي ألفي 
دينار فامتنع من قبولها وقال: لا أجمع عليك مؤونتي ومعونتي في مصادرتي. وفبل من 
هارون بن غريب ومن نصر الحاجب وشفيع المقتدري . 

فلمًا أذى علي بن عيسى أكثر مال مصادرته قال ابن الفرات للمقتدر: إن في مقام 
علي بن عيسى في دار شفيع ضرراً عليه فإن الأراجيف قد كثرت وإن رد دار السلطان 
زاد الأرجاف. والتمس الإذن في إبعاده إلى مكة فأذن له المقتدر في ذلك فأطلق ابن 
الفرات لما قذر له من نفقته وما يحتاج إليه سبعة آلاف درهم فخرج إليها ثم كتب ابن 
الفرات بإبعاده إلى صنعاء من بلاد اليمن فأبعد إليها. 

ثم استخرج ابن الفرات من أسباب علي بن عيسى وعماله وكتابه مالا عظيماً 
بالمكاره وبسط يد ابنه فأنكر الناس أخلاقه وما كان يعرف من كرمه ونبله. فأما أبو على 
ابن مقلة فإنه كتب إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن زنجي رقعة وكانت بينهما 
موثة وضيجنية انان نذا انيقها لأني لم أستجدها وكتب رقعة إلى ابن الفرات يذكره 
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بحرمته وقديم خدمته ويستعطفه وجعلها في درج تلك الرقعة وسأله إيصالها فلما وقف 
ابن الفرات عليها تقدّم بحل قيده وتقرّر مصادرته على ما ينهض به ثم خفف عنه بعد 
ذلك وأطلقه. 

فأمًا ابن الحواري فإن ابن الفرات سلمه إلى ابنه المحسن فصفعه صفعاً عظيماً فى 
دفعات وضربه بالمقارع ثم أخرجه إلى الأهواز مع مستخرج له فلمًا وصل إليها قتله 
المستخرج . 

آنا الماذزاتيان :فإنه كتقو باإتحاصهما نهم الحسين بن أحمد وهو أبووزتنور 
فاعتقله ابن الفرات في داره واستحضر القضاة وأصحاب الدواوين إلى داره وحضر 
المحسن وأحضروا أعمالاً عملوها لأبي زنبور وناظره ابن الفرات عليها وأخذ خطه من 
الأبواب التي نوظر عليها بألفي ألف وأربعماتة ألف دينار ثم استكثر ابن الفرات هذا 
لمال فقرر مصادرته على آلف آلف وسبعمائة ألف دينار وعرض خطه بذلك على 
المقتدر باللّه فاستصاب فعله وتناهى ابن الفرات في معاملته بالجميل وكان يسترجله 
ويصف فهمَّهُ ويقول إنه ما خاطب عاملاً أفهم منه ولا أجلد وسَامَهُ أن يُواجه علي بن 
بن النائنه في ناه لاد وير لكر ولي ابام وزاونه رؤبلا مر الك ال 1 
ابن الفرات؛ فكيف واجهتّني أنا بأمره ولا تواجهة بأمري فقال: ما حمدث معه تلك 
الحال ولا 55-55 إلى أحد مع الظاهر من إساءة الوزير إليّ بتسليمه إياي إلى ابن 
بسطام وبسط يده عليّ في أيّامم وزارته الثانية فكيف تستحسنون لي هذه الحال في معاملة 
علي بن عيسى مع قديم وحديث إحسانه إلى فأعفاه ابن الفرات من ذلك . 

ثم قدم محمد بن علي المادرائي ولم يكن تقلد في أيَام وزارة حامد بن العبّاس 
شيئاً من الأعمال فناظره ابن الفرات على المال الباقي عليه وعلى الحسين بن أحمد من 
ضمان أجناد الشام ومصر وعن حق بيت المال في ضمانه وهو حينئذٍ شريك للحسين بن 
أحمد في الضمان فاحتج في بعضه فقال له ابن الفرات: لست بأفهم من الحسين وقد 
احتسٌ بأكثر ما ذكرتٌ فلم تثبت له حبجة. وأخذ خطه بلا تهديد ولا مكروه بألف ألف 
وسبعمائة ألف دينار ثم سلمه إلى المحسّن وكان في داره على أتم صيانةٍ وأقام فيها يوم 
واحداً وكان المحسّن يتطاول عليه إذا حضر ثم أطلقّهُ وكان السبب في ذلك أنه حمل 
إليه مالا جليلا وثيابا فاخرة وجواهر نفيسة وخدما روقة . 


ذكر ما ديره ابن الفرات في أمر مونس حتى أبعده 
كان ورد مونس من الغزو بعد أن ظفر بالروم ظفرأ حسنا فتلقًاه المحسن ونصر 
الحاجب وشفيع ومفلح وسائر القوّاد ولقي المقتدر بالله فتحدّث الناس أن مونساً أنكر ما 
جرى على الكتّاب والعمّال من المكروه العظيم من ابن الغفرات والمحسن وما ظهر من 
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وفاة حامد بن العبّاس وإن أكثر الفرسان التفاريق بالحضرة قد عملوا على الانضمام إلى 
عسكر مونس المظفر لتروج أرزاقهم . فغلّظ ذلك على ابن الفرات وصار إلى المقتدر 
بالله بعد أسبوع من قدوم مونس المظفر فخلا به وأعلمّه ما عمل مونس عليه من ضع 
الرجال إليه وأنه إن تم له ذلك صار أمير الأمراء وتغلب على أمر المملكة ولا سيما 
والقوّاد والغلمان مُنقادون له. وعظم عليه الأمر وأغراه به إغراء شديداً فلما ركب مونس 
المظفر إلى دار المقتدر بالله قال له المقتدر بحضرة ابن الفرات: ما شىء أحب إلى من 
نقانك لأنى أجمم إلى الأنين بلق بوالتيدك يريك الأتفاع يشورك فى آمرالحضرة كله 
ولكن أرزاق الفرسان برسم التفاريق عظيمة وما يتهيأ أن تطلق أرزاقهم على الإدرار ولا 
النصف من استحقاقهم وليس يطيعون في الخروج إلى نواحي مصر والشام لأنهم 
يحتجون بقصور أحوالهم عن ذلك وقد علمتٌ أن الريّ وأبهر وزنجان متغلقة بأخي 
صعلوك وكذلك أرمينية وأذربيجان بيوسف بن أبي الساج وإن أقمتٌ ببغداد التمس 
الرجال الانضمام إليك فإن لم أجبهم شغبوا وافتنوا البلد وإن أقمت لم يَرْجَِ من مال ديار 
ربيعة ومضر والشام شيء وليس يفي مال السواد والأهواز وفارس بنفقات الحضرة ومال 
. عسكرك والوجه أن تخرج إلى الرقة وتتوسط عملك وتنفذ عُمالك في اقتضاء الأموال 
وتستخرج ما يجب على المادرائيين من الأموال العظيمة التي بذلوا بها خطوطهم وتهابك 
عمال المعاون والخراج بمصر والشام فيستقيم أمر الملك» ورسم له الشخوص من رقة 
فى سائر الغلمان الحجرية والساجية برسمه. 

فعلم مونس أن هذا من رأي ابن الفرات وتدبيره وعرف شذة عداوته له فسأل 
المقتدر بالله أن يأذن له في المقام بقية شهر رمضان حتّى يُعيد ببغداد فأجابه إلى ذلك . 
فلما عيّد صار إلى ابن الفرات لوداعه فقام له قياماً تامأ فاستعفاه مونس وحلف عليه أن 
يجلس في المصلّى فامتنع وسأله مونس في عدّة أمور فوقع له بجميع ما التمسّهُ وأراد 
القيام عند خروجه من حضرته فاستحلفه برأس الخليفة آلا يفعل ثم ودّع الخليفة وخرج 
إلى مضربه في يوم مطير . 

ما دبره ابن الفرات بعد مونس في أمر الحاشية 

ولمّا فرغ ابن الفرات من مصادرة جميع الكتاب وأخرج مونساً شرع في القبض 
على نصر الحاجب وشفيع المقتدري فوصف للمقتدر ما في جنب نصر خاصًة من 
الأموال والضياع وكثرة ما يصل إليه من الأعمال التي يتولاآها ثم من سائر وجوه مرافقه 
فأجابه المقتدر إلى تسليمه إليه وائّصل الخبر بنصر فلجأ إلى السيدة واستغاث إليها 
تكلمك انها الك لد قد يعن ابن القر انك عونا عدف وهو ستاك وانقداكة بويونف الآن 
أن ينكب حاجبك ليتمكن منك فيجازيك على ما عاملتَهُ به من إزالة نعمه وهتك خرمه 
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فليت شعري بمن تستعين عليه إن أراد بك مكروهاً من خلعك والتدبير عليك لا سيما 
مع ما أظهر من شرّه وإقدام ابنه المحسن على كل عظيمة! وقد كان نصر مضى إلى منزله 
واستظهر بتفريق ماله في الودائع واستتر فراسلته السيدة بالرجوع إلى داره فوثق وعاد وهو 
مع ذلك شديد التذلل لابن الفرات وابنه وابن الفرات يُعرّف المقتدر من أحواله ومن 
إفساده ابن أبي الساج حتّى ضيّع على الخلافة خمسة آلاف ألف دينار من ارتفاع نواحيه 
ما يهم معه المقتدر بتسليمه إليه . 

فلمًا كان في ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر على ابن الفرات بإيقاع ابن أبي 
الساج بأحمد بن علي أخي صعلوك وقتله إياة وأنه أخذ رأسه وهو على حملهٍ إلى بغداد 
فركب المحسّن إلى المقتدر والتمس من مفلح أن يوصله إليه من غير حضور نصر 
الحاجب فأوصله وبشّره بالفتح وأعلمة أن نصراً الحاجب يكره ذلك وأنه عدو لابن أبي 
الساج وهو الذي أفسدَهُ على السلطان فلذلك كبّمَهُ الخبر. 

ودخلت سنة اثنتيى عشرة وثلاثمائة 

فلمًا كان بعد أيَامِ ظهر في دار للسيّدة كان المقتدر يكثر الجلوس فيها عند والدته 
رجل أعجمي على سطح مجلس من مجالسها وعليه ثياب فاخرة وتحتها مما يلي بدنه 
قميص صوف ومعه محبرّة ومقدحة وسكين وأقلام وورق وسويقٌ وحبل ويقال إنه دخل 
مع الصّناع فحصل في الموضع وبقي أيّاماً فعطش وخرج ليطلب الماء فظفر به وسّئل عن 
خبره فقال: ليس يجوز أن أخاطب غير صاحب الدار. فأخرج إلى الوزير أبي الحسن بن 
الفرات فقال له: أنا أقوم مقام صاحب الدار فقل ما شئتٌ. فقال: ليس يجوز غير خطابه 
في نفسه ومسألته عمًا احتاج إليه. فرفق به فلم يغن الرفق فلمًا لم تكن فيه حيلة أخذ الخدم 
يقرّونه بالضرب والعنف فعدل عن الكلام بالعربية وقال بالفارسية: «ندانم» ولزم هذه 
اللفظة فلم يزل عنها في كل ما يخاطب به وأخرج فعوقب حتى تلف وهو لا يزيد على 
«ندانم» فصّلب ولّف عليه حبل من قنّبٍ ومشاقة ولطخ بالتفط وضرب بالنار. 

وخاطب ابن الفرات نصراً الحاجب بحضرة المقتدر فى أمر هذا الرجل وقال له: 
ذا أحسيك ترفين النتساف إن صرق عل فى وار له مدل عا الدى عرف علج ابي 
المؤمنين وأنت حاجبةُ وحافظ داره وما تمّ مثل هذا على أحد من الخلفاء في قديم ولا 
حديث وهذا الرجل هو صاحب أحمد بن على أخى صعلوك لا محالة والدليل على ذلك 
أنه اعسص فنا امايكرن احين على فيل أن يقغل طلسن اسلف إل هذا 
الموضيم بوإما أن اتكنون آذنت «دمستة ليفعك يآمين الجومنين لتيشؤفك على 'تقبيك مته 
ولأجل عداوتك لابن أبي الساج وصداقتك لأحمد بن علي ولأجل عظيم ما وصل إليك 
من أحمد بن علي من الأموال. فقال له نصر الحاجب : لبيك شعرى أذدر على امير 
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المؤمنين لأنه أخذ أموالي وهتك خرمي أو قبض ضياعي أو حبسني عشر سنين . فقال ‏ 
المقتدر: لو تم هذا على بعض العوّام لكان عظيماً وتمككن ابن الفرات منه واندفع عنه 
المكروه بما ورد به الخبر مما جرى على الحاجٌ من القرمطي وسنشرحه فيما بعد فشغل 
ابن الفرات بنفسه وقوي أمر نصر وسلم من ابن الفرات . 

وفي هذه السنة ورد الكتاب بشرح الخبر في مصير ابن أبي الساج من أذربيجان 
ار ري و الم ا وير 

وفيها فرّق ابن الفرات على طلأب الأدب مالا وعلى من يكتب الحديث مثله 
وكان السبب في ذلك أنه جرى حديثهم في مجلسه فقيل : لعل الواحد منهم يبخل على 
نفسه بدائق فضة أو دونها ويصرفه إلى ثمن ورق وحبر. وكان ابن الفرات موصوفاً بسعة 
الصدر وحسن الخلق وكان فرّق في الشعراء مالا فقال لما جرى حديث هؤلاء: أنا أولى 
من عاونهم على أمرهم. وأطلق لهم لما يصرفونه إلى ذلك عشرين ألف درهم . 

فذّكر أنه لم يُسبق ابن الفرات إلى ذلك إلا ما حدث به الضّبعي عن رجاله أن 
مسلمة بن عبد الملك أوصى عند وفاته بالثلث من ثلثه لطلاب الآدب وقال: «هم 
مجفوون». 

وكان يستعمل كل يوم في مطبخ ابن الفرات من لحوم الحيوان وفي دوره من 
الثلج الكثير ومن الأشربة التي تعرض على كل من دخل ومن الشمع ومن القراطيس 
ما لم يستعمله أحد قبله ولا بعده وكان إذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار الشمع والثلج 
والقراطيس خاصة وإذا عزل رخصت. وكان أهدى إلى مونس المظفر عند موافاته 
من المغرب والي بشرى ويلبق وإلى نازوك وغيرهم من الغلمان والخدم لما حضر 
النوروز هدايا عظيمة لم تسمح نفس أحد بمثلها وقذّر أنه يستكفهم بها فلم يقع 
موقعه الذي أراد. 

ذكر السبب في ضعف أمر ابن الفرات بعد تناهيه في القوّة والاستقامة 

اتفق أن ورد الخبر إلى بغداد على ابن الفرات بأن أبا طاهر بن أبي سعيد الجنابي 
ورد إلى الهبير ليتلقى حاجٌ سنة ١١‏ في رجوعهم فأوقع بقافلة فيها خلق كثير من أهل 
بغداد وغيرها واتصل خبره بهم وهم بمَيْد فأقاموا حتى فنى زاد من فيها وضاق بهم البلد 
فارتحلوا على وجوههم. وأشار عليهم أبو الهيجاء عبد اللّه بن حمدان وكان إليه طريق 
الكوفة وطريق مكة وبَذَرقَة الحا لما بلغهم خبر الهجري أن يعدل بهم من فَيْد إلى 
وادي القرى لثلا يجتاز بالهبير فضجًوا من ذلك وامتنعوا عليه وساروا وسار معهم 
ضرورةً إلى القبير فلمًا قربوا من الهبير عارضهم أبو طاهر بن أبي سعيد الجتابي وقاتلهم 


4 تجارب الأمم / الجزء الخامس 


فظفر بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسّر أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان وأحمد بن كشْمَرْد 
ونحرير العُمّري وأحمد بن بدر عم السيّدة أمّ المقتدر وجماعة من خدم السلطان وخرمه 
وأخذ أبو طاهر جمال الحا في سائر القوافل وسبى ممّن كان فيها من اختار من النّساء 
والرّجال والصّبيان وسار بهم إلى هجر وترك باقي الحاجٌ في مواضعهم بلا زاد ولا 
جمال وكانت سنّ أبي طاهر في ذلك الوقت سبعة عشر سنة ومات أكثر من خلف من 
الحاجٌ بالعطش والحفا والرّجلة . 

وانقلبت بغداد وطرُقها في الجانبين وخرج النساء حُفاة مُنشّرات الشعور مُسوّدات 
الوجوه يلطمنّ ويصرخنّ في الشوارع وانضاف إليهن خرم المنكوبين الذين حيهم ابن 
الفرات وذلك في يوم السبت لسبع خلون من صفر فكانت صُورةٌ فظيعة قبيحة شنيعة لم 
بْر مثلها. وتقدم ابن الفرات إلى نازوك بالركوب إلى المساجد الجامعة في الجانبين 
ببغداد بسبب حركة العامّة فركب في جميع جيشه من الفرسان والرجالة والنفاطين حتى 
سكن العامّة. ثم قدم سابقٌ الحاجٌ فشرح الصورة لابن الفرات فركب ابن الفرات آخر 
هذا اليوم وقد ضعفت نفسه إلى المقتدر وشرح له الحال واستدعى نصرا الحاجب 
وأدكلة ف المشاورة وتيك نضر مز شتطا :ادن الفرانقه تخقيرة المقعدو وانسط لسانه 
عليه وقال 0 البناعة تقول 3 الى نش الراك بعك أت زعيرعت ازكآن الدولة وعزفيهها 
للزوال بإبعادك مونساً الدى تناضل الأعداء ويدفع عن الدولة فمن يمنع الآن هذا الرجل 
عن السرير ومن الذي أسلَّمَ رجال السلطان وقُوادَهُ وحُرمه وخدمه إلى القرمطي سواك؟ 
وقد خلهن الاق أى الأعححة الذق وحذد فى دار السلطان وأتة:إنما كان :ضناحب 
القرمطي . كان تصير شل المتكدن كانه ل بالتعجّل إلى الحضرة فأمر أن يُكتب 
بذللة:ووقيت العامة غلنئ اين القرات:.ورحمت:-طيارة بالاحز ورك المخسة من :داره 
يُريد طياره فرجموه وضجت العامَّةٌ في الطرقات بأن ابن الفرات القرمطي الكبير وليس 
ف إلا زناذك ال مضي وتحفت الناثة تانكييت ون السلةة فى المساجه العامة 
ذلك اليوم وارتجت بغداد بأسرها من الجانبين. 0 

وأشار ابن الفرات بإنفاذ ياقوتٍ إلى الكوفة لضبطها للا تردها الهجريّةٌ ويضمٌ 
الغلمان الحجرية ووجوه القؤاد إلبه:وإن كان الهشريئ مقيما سان لمحاريتة فتقدم المقتدر 
إلى ياقوت بالشخوص وإلى ابن الفرات بإزاحة عليه فالتزم ابن الفرات له ولوالدَيْهِ وهما 
المظمّر ومحمد وللزيادة في إقطاعهم وموائدهم ولمن ضمٌ إليه أموالا عظيمة . 

وخرج ياقوت بمضربه إلى باب الكنّاسة وورد الخبر على ابن الفرات بانصراف 
الهجري إلى بلده فوقع إلى ياقوت بالرجوع فرجع وبطل نفوذه إلى الكوفة . 

وأصلح المقتدر بين ابن الفرات وبين نصر وأمر الجماعة بالتضافر على ما فيه 
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الصلاح للدولة وكفاية الهجري. ودخل مونس بغداد وتلقاه الناس فلم يتأخر عنه أحد 
وركب إليه ابن الفرات للسلام عليه ولم تجر له بذلك عادة ولا لأحد قبله فلما عرف 
مونس خبره خرج إلى باب داره وتلقاه وسأله أن ينصرف فلم يفعل وصعد إليه من طياره 
حتى هناه بمقدمه فلما خرج لينصرف خرج معه مونس إلى أن نزل إلى طياره. 
ما عامل به المحسن المنكويين لما اضطرب أمره وأمر أبيه 
استوحش المحسن بعد إيقاع الهجري بالحاج من المنكوبين ونظر إلى سقوط 
حشمته فخاف أن يظهر ما أخذه وارتفق به وما أسقطه من أداء المصادرين وفاز به فنصب 
أبا جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر وكان هذا يدعي من حلول 
اللاهوت فيه ما ادّعاه الحلاج وكان المحسن قد عنى بهذا الرجل فاستخلفه بالحضرة 
لجماعة من العمال وكان له صاحب يعرف بملازمته مقدّام على الدماء من أهل البصرة 
فسلم المحسن إلى صاحب ابن الفرات هذا البصري جماعة فيهم النعمان بن عبد الله وعبد 
الوهاب بن ما شاء الله ومونس خادم حامد وأظهر أنه يطالبهم بما بقي عليهم من المال 
فلما حصلوا في يده ذبحهم كما يذبح الغنم. وكان جماعة مستترين فكتب ابن الفرات 
إليهم كتباً جميلة حتى ظهروا ثم صادرهم واستخرج منهم أموالا كثيرة. 


ذكر القبض على أبي الحسن بن الفرات وهرب ابنه المحسن 

واقنةل الارحا كرابن :القراث حي التعقر أولاةوكتابة فراتدلة المقعدو على لكان 
نسيم. فحكى أبو القاسم بن زنجي أنه كان بين يديه إذ جاءه نسيمٌ فتقدم إليه فأدى الرسالة 
التي كانت معه فسمعتُه يقول في جوابها قل له: أنت تعلم يا أمير المؤمنين إني عاديتٌ في 
استيفاء حقوقك الصغير والكبير واستخرجت لك المال من الذنى والشريف وبلغت غاية ما 
امكننن في تأييد دولتك:ولم أفكراقى احق مع سلاف نيدك نوما قريتن هنك والجغلب: لى 
خسن رأيك فلا تقبل فيّ قول من يريد إبعادي عن خدمتك ويُغريك بما لا فائدة فيه 
ويدعوك إلى ما ندم عواقبه وبعد فطالعي وطالعك واحدٌ وليس يلحقني شيء إلا يلحقك 
مثله فلا تلتفت إلى ما يقال فقد علمت الخاصّة والعامّة أنى أطلقت للرجال النافذين إلى 
طريق مكة ما لم يطلقة أحدٌ تقدّمني واخترت رؤساء الجند والقوّاد وشجعان الرجال 
وأزحتُ العلة في كل ما النُمس مني فحدث من قضاء الله عر وجل على الحاج ما قد 
حدث مثله في أيام المكتفي بالله رحمه الله فما أنكره ه على وزيره ولا أَلزْمَه جريرته ولا 
أْفسد عليه رأيّه. . . وتكلم في هذا المعنى بما يشاكله وانصرف نسيمٌ والغلمان بانصرافه . 

واحتدت الأراجيف وكثرت بأبى الحسن بن الفرات والمحسن ابنه وأراد المقتدر 
أن يسكن منهما فكتب إليهما رُقعة يحلف فيها على ما هو عليه لهما وما يعتقده من الثقة 
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بهما وأنه ينبغي لهما أن يثقا بما تقرر فى نفسه من مُوالاتهما وأمرَّهُما أن يظهرا رُقعته 
إليهما لأهل الحضرة ويكتب بنسختها إلى جميع عُمَال الحرب والخراج في البلدان. 

م ركب بعد ذلك ابن الفرات والمحسن إلى الدار فوصلا إلى المقتدر في شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وعشرة ولما خرجا أجلسهّما نصر الحاجب وكان راسل الغلمان الحجريّة 
المقتدر في القبض عليهما فدخل مفلح برسالتهم ثم أشار عليه بتأخير الأمر وقال له: إن 
صرف الوزير بكلام الأعداء خطر وخطأ في التدبير وإطماع للغلمان. فأمره أن يقدّم إلى 
نصر بإطلاقهما ويُعرّف الغلمان أن الأمر يجري فيما راسلوه على محبّتهم فقدم مفلح 
وقال: لِينصرف الوزير. فأذن نصر للوزير وابنه في الانصراف فقام ابن الفرات في 
الممرّات كالمهزول حتى وصل إلى طيّاره وكذلك ابن المحسن فلما وصلا إلى دار الوزير 
دخل إليه المحسّن فسارَهُ إسراراً طويلاً ثم خرج من عنده وانصرف إلى منزله وجلس فيه 
ساعة وتقدّم بما أراد ثم خرج فاستتر. وجلس أبوه غير مكترث ينظر في العمل وبين يديه 
وجوه الكتاب وانصرفوا آخر النهار وقد تشككوا فيما بلغهم من صورة الأمر لما رأوه من 
نشاطِه وانبساطه وجريه على رسمه في الحديث والأنس والأمر والتهى. وتحذث بعض 
خواصه قال: سمعتّه يقول في آخر الليل وهو في مرقده يتمثّل بهذا البيت: 

وأصبم لايدري وإن كان حازماً ‏ أقذدَامُهُ خيرٌ له أم وراؤهُ 

فدل ذلك على سهره وتفكره في أمره. وجلس من الغد ينظر في أمره قال أبو القاسم 
ابن زنجي: فبينما هو كذلك إذ وردت رُقعة لطيفة مختومة فقرأها فما عرفت مِمَن هي في 
الوقت ثم عرفت أنها كانت من مفلح. ثم وردت رُقعة أخرى من رجل يجري مجرى 
الجند كان ملازماً لدار السلطان فلما قرأها أمسك قليلاً ثم دعا يحيى قهرمانه فأسرٌ إليه 
بشيء وانصرف ثم صرف الناس ووعدهم البكور ونهض ابن الفرات عن مجلسه إلى دور 
خُرمه وتفرّق الناس. فلما صرت إلى الروشن ذكرت شغلا علي كان شغلني به فانصرفت 
وجلستٌ لذلك فإذا بنازوك قد دخل عليه سيفهُ وبيده دبُوسٌ وإذا بيلبق يتلوه وهّما بخلاف 
ما أعهدهُما من الانبساط ومع كل واحد منهُما نحو خمسة عشر غلاماً بسلاح. فلما لم 
يجدوه فى مجلسه دخلوا إلى دار حرمه فأخرجوه منها حاسراً وأجلس في طيّار وحمل إلى 
دار نازوك وقبض معه على ابنيه الفضل والحسين ومن وجد من كنّابه . 

ومضى نازوك ويلبق إلى مونس المظمر وعرّفاه الخبر وكان قد خرج إلى باب 
السَّمَّاسيَِّة وأظهر أنه خرج للنزهة فانحدر معه هلال بن بدر وجماعة من قوّاده وذهب 
يلبق إلى دار نازوك وأخرج ابن الفرات من هُناك مع ولديه وأسبابه وأخرج نازوك من 
داره رداء قصب وطرحه على رأسه لآنة كان ستاسر ا قلما رائ :ان الفرانت موقنا أظهر 
الاستبشار بحصوله في يده فأجلسه معه في الطيار وخاطبه بجميل مع عتاب فتذلل ابن 
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الفرات وخاطبه بالاستاذية فقال له مونس: الساعة تخاطبني بالاستاذية وبالأمس تخر جني 
على سبيل النفي إلى الرّقة والمطر يُصبّ على رأسي ثم تذكر لمولانا أمير المؤمنين أني 
أسعى في فساد مملكته. وانحدر به إلى دار السلطان وتقدم بحمل ولديه وكتابه إليها 
وتسليمهم إلى نصر . 

فتكاثر العامة على ابن الفرات ومعهم أسباب المنكوبين يدعون عليه ويضجون 
واجتهد مونس في دفعهم فما قدر على ذلك ورجموا طيار مونس لمكان ابن الفرات فيه 
وصاحوا «قد قبض على القرمطي الكبير وبقي القرمطي الصغير» ولما وصلوا إلى باب 
الخاصة صعد جمع عظيم من السميريات لرجم 55 الفرات وولديه وكتابه بالآجِرّ حتى 
حوربوا واحتيج إلى رميهم بالسهام وجرح بعضهم فانصرفوا وتسلمهم نصر. 

فكانت مذة ابن الفرات في هذه الوزارة الثالثة عشرة أشهر وثمانية عشر يوما. ثم 
اجتمع وجوه القوّاد إلى دار السلطان وأقاموا على أن ابن الفرات إن حيس في دار 
الخلافة خرجوا بأسرهم إلى المصلى وأسرفوا : في التهدّد فدعا المقتدر مونساً ونصراً 
وشاورهُّما فأشارا بتسكين القواد وبأن يخرج ابن الغرات تسا إلى شفيع اللؤلؤي 
ويعتقل عنده فاستحضر شفيع وسلم إليه . 

ذكر توصّل أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله 
الخاقانى إلى الوزارة 

كان أبو القابتم عي تهون سحمة البعاقائر. استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة 
وأبوه أبو علي شديد العلة وقد أسنّ وتغير فهمه ولما اضطرب أمر ابن الفرات عندما 
جرى على الحاج ما جرى سعى عليه أبو القاسم الخاقاني وعلى ابنه المحسن وعمل 
لهما عملا وسعى له في ذلك نصر الحاجب وثمل القهرمانة وغيرهما. وكان مونس أشار 
بأبي القاسم الخاقاني قبل ذلك فقال المقتدر: أبوه خرب الدنيا وهو شرٌ من أبيه ولكن 
تقلد الحسين بن جين المادرائي . . فعرّفه موئنس أنه قد نفذ إلى مصر وأن استحضاره 
يبعد. ثم ساعده نصرٌ وابن الخال في ذلك ثم استحضره المقتدر وشافهه بتقليده الوزارة 
والدواوين وخلع عليه وركب معه مونس المظفر وهارون بن غريب إلى داره. 

ذكر ما جرى عليه أمر ابن الفرات وأسبابه بعد تقلد 
أبي القاسم الخاقاني الوزارة 

ذكر أبو الحسن أنه سلم إلى شفيع كما ذكرنا فراسلهُ شفيع على يد المعروف 
بالجمل كاتِبه فيما يبذله من المصادرة عن نفسه ليسلم من أعدائه ومن تسليمه إلى 
الخاقاني وأبي العباس بن بعدشر وهو كاتب الخاقاني فأجابه ابن الفرات بأنه لا يفعل أو 
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كت هن المتكدى داللة ل حفط تنيه عن خبلضة الى أحي هين ذه الطيقة يوقال للكادية 
الجلثث والعدنة قن تسانعك: ادإ كد علقت فى وتهارون اللجوية وا تدجانة ونبيا 
زمعن ال زياد عحاضانها ليها من مان المسادرن: (اليدرقع احرف نالك وكقده 
بحملها إلى بيت مال الخاصة من وقته هذا حتى لا يوهمه الخاقاني أنه هو استخرجه ثم 
يصرفه في النفقات التى سبيلها أن ينفق من بيت مال العامة. فركب شفيع للوقت وأنهى 
ذلك إلى المقتدر فوجه إلى الجهبذَيْن وكانا في دار الخاقاني لم يُكلمهُما بعد لتشاغله 
بالتهنئة فأحضرا واعترفا بالمال وحملاه وصححاه في بيت مال الخاصة . 

وتقدّم المقتدر إلى نصر الحاجب بتسليم أولاد ابن الفرات وكُتّابه وأسبابه إلى 
الخاقاني فسلمهم إليه وأخذ خطهُ بتسلمهم وسلمهم الخاقاني إلى أبي العبّاس بن يُعدشرٌ 
فقيدهم وأجلسهم على الأرض في الحر الشديد. ثم أخذ خط كل واحدٍ من ولدي ابن 
الفرات بمائة ألف دينار وخط سعيد بن إبراهيم بمائتي يي ألف دينار وخط أبي غانم كاتب 
المحسن بيمائتى ي ألف دينار ووقع النداء على المحسن وهشام وابني فرجويه والتهديد لمن 
تحدوا عند بعد الندام المي والجر اق المناوك وشيييه الق يوط ب نوو قف او التحصية 
شفيعاً على أن يضمن عنده مالا إن ردّ إلى دار السلطان ولم يسلّم إلى أحدٍ فذهب شفيع 
فخاطب فى ذلك المقتدر فقال له المقتدر: إن مونسا ونصرأ وهارون بن غريب قد 
سبوا عن الهالا مقي للغاناى آنل الاتسيلي اتن الفرانة. إل ومن أن سرج 
منه ومن ابنه وأسبابه ألفي ألف دينار. 

فانصرف شفيع ووجه إلى ابن الفرات بكاتبه يشرح الصورة له فقال هذا الكاتب 
وهو الملقب المجمل : كنثُ أدخل إلى ابن الفرات في كل يوم لتفقد أحواله فكنتُ أجده 
أقوى الناس نفساً وأصبرهم على نوائب الدهر قال ولقد سألني عمّن تقلد الوزارة فعرفئه 
أنه أبو القاسم بن أبي علي الخاقاني فقال: «السلطان نكب وما نكبتٌ أنا» وسلني عمّن 
تقلّد الديوان (يعني ديوان السواد) فقلتٌ : محمد بن جعفر بن حفص . فقال: (بحجره 
رُمي» وسألني عمَّن تقلد باقي الدواوين فعرّفته أنهم يحيى بن ثُعَيم المالكي ومحمد بن 
يعقوب المصري وإسحاق بن على الَنَائي فقال * «لقك ند اللةهذا الوزير بالكفاةة. 

وكان المُناظر لابن الفرات ابن يُعدشرٌ فرق به فوعده أن يتذكر ودائعه ويُعرّفه إياها 
فعاوده بالرفق فأقرٌَ أن له عند التجار مائة وخمسين ألف دينار وكان المقتدر رسم أن 
يكون مال مُصادرة ابن الفرات وحده يُحصّل فى بيت مال الخاصّة ومال مصادرة أسبابه 
في بيت مال العامّة. ولما اسبّخرجٍ ما ذكره ابن الفرات من التجار أعاد ابن بُعدشرٌ مطالبة 
ابن الفرات فذكر أنه لم يبق له مال فأوقع به مكروهاً يسيراً ولم يكن ابن الفرات مِمّن 
يستجيب بالمكروه فتقاعَدَ وامتنع دفعة واحدة من أداء شيء. فمضى هارون بن غريب 
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وا ا ع 00 
الخاقاني بأن تكون مُناظرة ة ابن الفرات بحضرة هارون بن غريب وأن يرفق به. و كان ادن 
بُعدشر قد ضيّق على ابن الفرات في مطعمه ومشربه حتى أنه أدخلّ إليه خبز خشكار 
وقثاء وماء الهواء فوجه إليه بطعام 3 وشراب وثلج كثير وفاكهة واعتذر إليه عمًا 
ثم إن الخاقاني راسله على يد خاقان بن أحمد ين يحيى برفق ومداراة بأن يقهر 
ل ا ا ل 0 : قل للوزير: ! لست حدثا 
بالحاة قديثيا بالفال ونه |' جلت 1 اس امرس ل ا وشهد الوزير 
والفقياة بخطرطيع ركني لي الوزير أبيد الله أمنا بسطه ريسي إلى 2د ردان )1 
ا ل ا لس ل و 
لي 
الخليفةٌ أمرّك إلى هارون بن غريب . فتواعدوا إلى دار الخاقاني بِالمُخرّم واستحضر ابن 
الفرات وناظَرَهُ ابن يُعدشرٌ بحضرته فتماتن ابن الفرات فبدأ ابن بُعدشرٌ يُسمعه المكروه 
فأنكره هارون وزبره وقال: بهذا تريدٌ أن تستخرج مال ابن الفرات؟ وأقبل هو على ابن 
الفرات زقاراة وستاظتة سيل وقالاله* أتت. اعرف بالآموون من كل فين يخاطيك 
والخلفاء لا يُلاجَهم وزراؤهم إذا سخطوا عليهم. فقال له ابن الفرات: أشِر علي أيها 
الأمير فإن من كان في مثل حالي عزب عنه الرأي . فلم يزل معه في مناظراتٍ إلى أن 
أخذ خطَهُ بمصادرة ألفي ألف دينار على أن يُعجَل منها الربع وعلى أن يحتسب له من 
الربع بما أذاه وما أَخِذْ بعد ذلك مما لعلّه استُخرج من ودائعه بغير إقرار منه ويطلق له 
ِيعُ أملاكه وما يستبيع من ضياعه وأمتعته وينقل إلى دار شفيع اللؤلؤي أو غيره من ثقات 
السلطان ويطلق الكلوذاني ليتصرّف في جمع أمواله وتطلق له الدواة ليكاتب من يرى 
مكاسته . فأخذ هارون بن غريب خَطّهُ بجميع ما كتب به وحمله إلى المقتدر بالله . 


ذكر اتفاق سيئ اتفق على المحسن حتى ظفر به وصودر وقتل 

كان المحسن استتر تر عند حماتِهِ حنزابة وهي حمائة ووالدة الفضل بن جعفر بن 
الفرات فكانت تحمله كلّ يوم بكرة إلى المقابر في زيّ النساء وتردّهُ إلى المنازل التي تثق 
بها بالليل. فمضت به يوماً إلى مقابر فُريش في زيّ النساء على رسمه وأمست فبعٌد عنها 
الطريق إلى الكرخ. فوصفت لها امرأة كانت معها منزل امرأة تثق بها ليس معها رجل 


٠/5‏ تجارب الأمم / الجزء الخامس 








لأن زوجها مات منذ سنةٍ فصارت حنزابة مع النسوة والمحسن إلى هناك فقالت لصاحبة 
الدار: امهنا ليأ لو تزاح يدولا «ا تسم نام وقراني علبي ارو ابيا 
فأفردت لها بيتأ في صُمْةٍ وأدخلت إليه المحسن ثم ردت عليه الباب وجلس النسوة 6 
المحسن فى البيت . . فجاءت جارية سوداء بسراج معها فوضعته في الصّفّة وأدخلت 
حنزابة إلى المحسن بِسُوّيقَ وسُكر وكان المحسن قد نزع ثيابهٌ فاطلعت الجارية السوداء 
من حيث لا يشعر المحسن ولا حنزابة فى البيت وعلمت أنه رجل فانصرفت وأخبرت 
مولاتها فلما جن الليل جاءت مولاتها وطالعت البيت فرأت المحسن. وكان ذلك من 
نحس المحسن وخذلان الله إياه لأن تلك المرأة كانت زوجة لمحمد بن نصر وكيل علي 
ابن عيسى وكان المحسن طلبهُ فأدخل إلى ديوانه فرأى ما يلحق الناس من المكاره 
بحضرة المحسن فمات من الفزع فجأةٌ من غير أن يكلمه المحسن. فمضت المرأة في 
الوقفت إلى دار السلطان حتى وصلت إلى دار نصر الحاجب وشرحت له الصورة فأنهى 
نصر الحاجب الخبر إلى المقتدر بالله فتقذم بالبعثة إلى نازوك ليركب إلى الموضع 
ويقبض على المحسن فركب نازوك من وقته إلى الموضع وكبسه وقبض على المحسن . 
وضربت الديادب لذلك نصف الليل عند الظفر به حتى ارتاع الناس ببغداد وظبُوا أن 
القرمطى قد كبس بغداد. 

وحمل المحسن إلى دار الوزارة بالمخرّم وتسلمه ابن بُعدشرٌ فأوقع به ابن بعدشرٌ 
غريب دار المخرّم وناظر المحمدة فوعله أن يتذكر ودائعه ويقرّبها ولحقه في يومين 
متواليين مكروه عظيم فلم يذعن بدرهم واحدٍ وقال: ليس يجمع بين نفسي ومالي. 
وحضر بعد ذلك هارون بن غريب ويعشانيت اللواوى وأحضر المحسن والكتاب وابن 
بعدكر وار اليحس واو به مكروهاً عظيماً وقال له : هبك لا تقدر أن توفي المال 
الذي أخذ خطك به لا تقدرٌ أن توفي مائة ألف دينار؟ فقال له: بلى إذا أمهلت وزال 

عنى المكروه. فقال له: نحن نمهلك فاكتب خطك بمائة ألف ديئنار. وثبت بذلك خطه 
وأنه يؤذيها في مذة ثلاثين يوما فلما قرأ هارون بن غريب الرقعة قال: كأنك ترجو أن 
تعيش ثلاثين يوماً. فخضع له المحسن وقال له: افعل ما يأمر به الأمير. قال: اكتبْ 
بأنك تؤدّيها في مدّة سبعة أيام. فارتجع الرقعة ليكتب بدلها فلما حصلت في يده مضغها 
ال التطاركل رالجى جنا فيرب رسرك على راس 
الع بيد تلم رود عن نارهم رد 

فلماكان يع ذلك فير الأنناذ مواقي وتصير السانحبه والتضناة :لكاب ادن 
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الوزير الخاقاني وأحضر أبو الحسن بن الفرات وناظره الخاقاني ولم يكن الخاقاني من 
رجاله وكاد أبو الحسن بن الفرات أن يأكله فكان فيما قال له: إنك استغللت ضياعك في 
هذة أحد عضر شهرا الف الفت:دينان:.:فقال: قد كانت هذه الضياع في يد علي بن عيسى 
عشر سنين أيام وزارته وأيام وزارة حامد بن العباس وما ارتفع له منها إلا أربعماثة ألف 
دينار فقد ادُعيتَ لي المعجزات . فقال له: أضفت حقوق ضياع السلطان إلى ضياعك . 
فقال: الدواوين لا يمكن أن يكتم ما فيها فتنظر في ارتفاع النواحي السلطانية في أيام 
نظري فيها وفي ارتفاعها أيام علي بن عيسى ووزارة حامد بن العبّاس ووزارة أبيك التي 
دبّرتها أنت حتى تعلم هل زادت ارتفاع ضياع السلطان في أيّامي أم نقصت . 

ونوظر فيمن قتل وشنع عليه بهم فقال: لبس يخلو ذلك من أحد أمرين:إما أن 
يقال إني أنا قتلتهم فلم أغب عن الحضرة ة والقتل لم ينسب إلى والمدعي قتله بالبعدٍ منها 
وإما أن يقال: «كتبتَ خطك بقتلهم) وهؤلاء أصحاب المعاون وئقات السلطان وعمّال 
الخراع ررخره عفر وي مدال الستواان جد كم ب علي لخدي . فقيل له: قد قتلهم 
ابنك . فقال: أنا غير ابني وأنتم تناظر ونني . ندال لدااين عدفر دا إذا قتل ابنك الناس 
فأنت قتلتهم . فقال له ابن الفرات : هذا غير ما حكم الله ورسوله فإنه عر وجل يقول: 
#ولا زَّرُ وَازرَه وذْر أخرئ » [الأنعام: .]١784‏ وقال النبيّ عليه السلام لرجل من أصحابه: 
«أهذا ابنك.» فقال: نعم. قال:١‏ أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه" . ومع هذا فهو 
في أيديكم سَلُوه ه فإن وجب عليه قود باذعاء قتل في موضع ناء عنه يقال فيه إن غيره 
تولى قتله فالحكم في هذا معروف. 

فتحير القوم في الجواب فقال عثمان بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر 
الشاكيةه: إن رائ البحاتضب: آن تقول له ختيبة كنت تقول لمن تطالئه: "إن أذيت ورلا 
سلَميّكٌ إلى المحسّن» أكنت تُسَلْمهُ ليسقيّه السويق والسكر أو لِيُعذْبه ومن أطلق التعذيب 
فقد أطلق القل لأن الإنسان قد يتلف بمقرعةٍ واحدةٍ يُضْرّبٍ بها فضلاً عن غيرها. 
فخاطبة نصر بذلك فقال في الجواب: إن الخليفة أطال اللَّه بقاءه وليّ المحسّن وأنا إذ 
. ذاك محبوس وهو مُطَلْقُ فضمن ما ضمنه وجرى ذلك على يد مُفلِح وتوسطه جماعة من 
ثقات السلطان. ثم لما تقلّدثٌ الأمر كنت أحبّ الرفق بالناس وإذا ناظرتهم ورفقتٌ بهم 
لم يذعنوا بما يلزمهم فإذا أقاموا على الامتناع سلّمتهم إلى من نصبَّهُ السلطان وأمر 
بتسليمهم إليه. فقال له مونس: كأنك تحيل على الخليفة في قتل الناس فإن الخليفة 
قال: ما أمرتٌ بقتل أحد سوى ابن الحواري فقط) . 

ثم أقبل نصر عليه فقال له: معي رسالة من الخليفة إليك فتسمعها ونُجيب عنها. 
قال: وما هي؟ قال: يقول سلّمتٌ إليك قوم بمال ضمنتةٌ لي وأريد منك أحد أمرين إما 
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وفيئّي المال أو رددت عليّ القوم. فقال ابن الفرات: أما المال فقد صح في بيت المال 
وأما الرّجال فما ضمنت أرواحَهُم ولا بقاءهم وقد تلفوا حتف إنافهم. فقال له مونس 
المظفر: هب أن لك في كل شيء عذرأ وحجّة أي عُذْر لك في إخراجي إلى الرقة حتى 
كأني من العْمّال المصادرين أو من أعداء دولة أمير المؤمنين. قال: أنا أخرجتّك! قال : 
فمن أخرجني؟ قال: مولانا أمرني بإخراجك. قال: مولاي لم يأمر بذلك. قال: معي 
حجة بِحْطِه كتب إليّ رُقعة احتفظت بها لأنها بخطه يشكو فيها أفعالك وقتاً بعد وقتٍ 
وتدلة النلذانتالموة الخليظة هم إغلوقك إباها سوم تديي نك وانارلك المحة. قال: 
وأين الرقعة. قال: في أيديكم في جملة المهمات التي أمربٌ بحفظها في السفط 
الخيزران المكتوب عليه بخطي بالتحفظ به من المهمات وفيها الأمر بإخراجك إلى الرقة 
والتوكل بك حتى تخرّج. فأمر الخاقاني بإحضار السفط فوجدهُ مختوماً بخاتم ابن 
الفرات ووجد فيه الرُّقعة بعينها وفيها جميع ما ذكر ابن الفرات بخط المقتدر فأخذها. 
ومضى مونس من وقته إلى المقتدر حتى لقيه وأقرأه الرُقعة فاغتاظ المقتدر على ابن 
الفرات غيظأ شديداً فأمر هارون بضربه بالسوط فمضى هارون حتى ضرب ابن الفرات 

بين الهنبازَيْن خمس درر فقط وقال له: يا هذا أذعن يمالك:. تافطى مططه ويه النت 
وال هذا مالي. 


ثم أخرج المحسن في الوقت فضربه ضرب التلف فلم يذعن بشيء بتة فصار 
هارون بن غريب إلى المقتدر بالله واستعفى من متاظرة ابن الفرات وابنه وقال: هؤلاء 
قوم ليس في عزمهم أن يُؤدُوا شيئا البتة وقد استقتلوا. فأمر بتسليمهما إلى نازوك وبسط 
المكروة:علنهما فأوة قع نازوك بالمحسن أنواع المكاره حتى تدوّد بدنه ولم يبق فيه فضل 
لمكروه وضرب أب الحسن بن الفرات ثلاث دفعات بالقلوس ددع يدع بلرهم وار 
واستبطأ المقتدر باللّه أبا القاسم الخاقاني الوزير وقال له: ما رأيت شيئاً مما ضمَنتَهُ من 
أموال ابن الفرات وابنه صحّ. فقال: لأنه لم يترك والتدبير وأن ابن الفرات لما عدل به 
عن مناظرة الكتاب وسلم إلى أصحاب السيوف يئس من الحياة فضنّ بالمال ونظر إليه 
ابنه فاقتدى به. وقال نازوك للمقتدر. قد انتهيت بهؤلاء القوم من المكاره إلى الغاية 
عدن .أن المحسة مع ترّفه قد تدوّد بدنة وصبر بعد ذلك على مكاره عظام لم يُسمّع 
بمثلها وقد مضت له الآن أيام لم يطعم طعاما وَإنْمَا يشر الماء شربا بسيرا وهو فئ 
أكثر أوقاته مغشي عليه فقال المقتدر باللّه : إذا كان الأمر كذلك فلا بد من حملهما إلى 
داري . فأظهر مونس والجماعة أن الصواب فى ذلك وقال الخاقانى: قد وفق الله راف 
أمير المؤمنين. وخرجت الجماعة من حضرته.. | 

فأسرّ الخاقاني إليهم وهم بعد مجتمعون في دار السلطات وقال: إن حمل ابن 
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الفرات إلى دار الخليفة بذل أسبابه عنه وعن ابنه الأموال وإذا وثق مع ذلك بالخليفة 
وحصل في داره أخرج أمواله وتوثق لنفسه ولابنه. فإذا أمن على نفسه تضمن الجماعة 
وحمل الخليفة على تسليمها إليه ويطمعه في أن يوفر أرزاقها وإقطاعاتها وضيامع 
ويجمع له أموالاً جليلة خطيرة . والوجه أن يقع التجمّع من القوّاد واليمين على أنهم إن 
وقفوا على أن ان الفرات وابنه حملا إلى دار الخليفة خلعوا الطاعة. فقال مونس : هذا 
شيء إن لم نفعله لم يصف لنا عيش. وتجرد لهذه الحال هارون بن غريب ونازوك 
كيه لذ فبوويجوه العلجانة الس ذذ وكان ارين ياوه 
ذكر مقتل أبي الحسن بن الفرات وابنه المحسن 

ثم اجتمعوا بأسرهم إلى مونس ونصر وأظهروا ما في نفوسهم فأشار مونس بأن 
ع ع مر 0 0 
هارون بن غريب : إذا مات المحسن لم يصلح أن يستبقي أبوه وكيف يوثق به وقد قتل 
ابنه حتى يؤمن على الملك؟ ثم كاشفوا المقتدر باللّه وقالوا بأجمعهم: إن لم يقتل ابن 
الفرات وابنه خلع الأولياء بأسرهم الطاعة . وواصل هارون بن غريب مخاطبة المقتدر في 
قتل هذين وقال: لست آمنُ أن يجتمع الأولياء على البيعة لبعض بني هاشم ثم لا يتلافى 
الأمر. وأرادت الجماعة من الوزير الخاقاني التجريد في ذلك فقال: لسيث اوحل فى 
سفك الدماء وإنما أشرتٌ بألا يحملا إلى دار السلطان فأما قتلهُ فخطأ لأنه ليس ينبغي أن 
بُسهّل على الملوك ولا يُحسِّن لهم قتل أحدٍ فإنهم متى فعلوا ذلك خف عليهم قتل 
خواصهم حتى يأتوا عليهم بأدنى ذنب وخطأ يكون منهم . 

فلما كان يوم الأحد لاثني عشر ليلة خلت من شهر شهر ربيع الآخر قُدَّم إلى ابن الفرات 
طعامة فأمر برفعه وقال: أنا صائمٌ . وحضر وقت الإفطار فقدم إليه لما حضر وقت الطعام 
فقال: لست أفطر الليلة . فحضر عنده من اجتهد به أن يفطر فقال: أنا مقتول في غد لا 
محالة. فقيل له: أغيدك ناللة. فقال : بلى رأيتُ البارحة أخي أبا العباس رحمه اللَّهِ في 
النوم وقال لي : اأنت تفطر عندنا يوم الاثنين بعد غلدٍ؛ وما قال قط في النوم شيئاً إلأ صح 
وغداً الاثنين وهو اليوم الذي قُتل فيه الحسين بن علي صلوات الله عليه . فلما كان من 
الغد وهو يوم الاثنين انحدر الناس إلى دار الخليفة فلم يصلوا فكتب هؤلاء الرؤساء بقتل 
ابن الفرات وابنه فأجابهم المقتدر : أن دعوني أنظرٌ في ذلك . فكتبوا إليه : ؛ أنه إن تالحر قدل 
ابن الفرات وابنه عن هذا اليوم جرى على المملكة ما لا يتلافى . 

وكتب المقتدر إلى نازوك بأن يضرب أعناقهما ويحمل رؤوسهما إلى حضرته فقال 
نازوك: هذا أمر عظيم لا يجوز أن أعمل فيه بتوقيع . . فأمر المقتدر الأستاذين والخدم 
بالخروج إليه برسالته بإمضاء ما كتب به فخرجوا إليه بذلك فقال: لا أعمل على رسالة 
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ولا بد من مشافهة بذلك. وابن الفرات يراعي الخبر فلما قيل له إن الناس قد انصرفوا 
وأن نازوك انصرف إلى منزله سكن قليلاً ثم قيل له : إن نازوك قد عاد إلى دار السلطان. 
فاضطرب جدًا وصار نازوك إلى دار الوزارة بعد الظهر من ذلك اليوم فجلس في الحجرة 
التي كان ابن الفرات معتقلاً فيها ووجّه بعجيب خادمهٍ ومعه السودان حتى ضرب عنق 
المحسن . وصار برأسه إلى أبيه فوضعة بين يديه. فارتاع لذلك ارتياعاً شديداً وغرض 
هو على السيف فقال لنازوك: يا أبا منصور ليس إلا السيف؟ راجع أمير المؤمنين في 
أمري فإن لي أموالاً عظيمة وودائع كثيرة وجواهر جليلة . فقال اله ناروك 3 قله جا الأمر 
عن هذا. . وأمر به فضربت عنقة وحمل رأسه ورأس ابغه إلى الجتقذو ءا لله قامس تر يتنا 
فعْرقا في الفرات وعُرْقت الجنّتان في الثمانين ببغداد. وكان سن أبي الحسن بن الفرات 
رحمّةُ الله يوم قتل إحدى وسبعين سنة وشهوراً وسنٌ ابنه المحسّن ثلا ثلاث وثلاثين سنة وقد 
كان حكم العاصمي المنججم في تلك السنة أنه يخاف فيها على ابن الفرات نكبةً كيه وتلنا 
بالسيف رذكر ذلك تن مولده الذى كنا مين بره ويدك على مول الححكن أن غيند: 
ثلاث وثلاثون سنة فصمّ حكمه. 

وفي هذه السنة ورد كتاب الفارقي من البصرة يذكر أن كتاب أبي الهيجاء بن حمدان 
ورد عليه من هجر يذكر أنه كلم أبا طاهر القرمطي في أمر من استأسر من الحاج وسأل 
إطلاقهم فوعده بهم وأنه أحصى من عنده منهم فكانوا من الرجال ألفين ومائتين وعشرين 
راد ومن الشاء لصو مكمسيهانة اران . ثم وردت الأخبار بورود قوم بعد قوم إلى أن كان 
آخر من ورد منهم أبو الهيجاء وأحمد بن بدر عمٌ السيّدة. وقدم بقدوم أبي الهيجاء رسول 
أبي طاهر القرمطي يستدعي الإفراج عن البصرة والأهواز ونواح أخر فأنزل الرسول وأكرم 
وأقيمت له الأنزال الواسعة ثم صرف ولم يقع إجابة إلى شيء مما التُمس . 

وفيها مخلع على نتجخ الطولوتئ:ودة إلى أضبينان لولآية أعمال المعاوة بها.: 

وفيها ورد رسول ملك الروم ومعه أبو عْمّير بن عبد الباقي ووصل إلى السلطان 
وأوصلهُ معه هدايا والتمس الهّدنة والفِداء فأجيب إلى ذلك بعد الغزاة الصائفة وخلع 
عليهما ورجع الرسول إلى بلد الروم . 

وفيها خلع على جني الصَمُواني وكان ورد من ديار مُضر واستدعى محاربة أبي 
طاهر القرمطي . 

وكان سليمان بن الحسن بن مخلّد وأبو علي بن مقلة مبعدّين بشيراز في يد أبي عبد 
الله جعفر بن القاسم الكرخي فذكر أبو علي أنه كان مجتمعاً مع سليمان في دار واحدة 
مصوئين مَكَرَّمَيْنَ. فورد عليه الخبر بالقبض على ابن الفرات وكان أبو الحسين بن أبي 
البغل معتقلاً في يد صارفه جعفر بن القاسم الكرخي قال: فاطلعت الجماعة على الخبر 
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وكان ابن أبي البغل قد وقف على ما كان رسمه ابن الفرات والمحسّن في أمره فحين وقف 
على الخبر وقع في حاشية التقويم : : وفي هذا اليوم ولد محمد بن أحمد بن يحيى وله 
إحدى وثمانون سنة . ولما وقف الكرخي على الخبر أطلق أبا علي بن مقلة وسليمان بن 
الحسن وهئّأهما بالسلامة قبل أن يرد عليه كتاب بإطلاقهما بكو ورد كات الحاياني على 
المسمعي والكرخي بإطلاقهما ومراعاتهما حتى لا يخرجا من شيراز فأقام سليمان مدة 
أسبوع حتى أحكم أمره. ودعا المسمعي جعفر بن القاسم الكرخي دعوة عظيمة وأقام على 
حال حرو وريد نوا يدق شاي جونذ حدر قي رو سجن وكا رع في 1د 
الفيوج فلما كتبا إلى الخاقاني بهرب سليمان عظم عليه واشتدٌ الأراجيف بوزارة سليمان 
وفخل سليمان يغذاد هرا . وأقام أبو علي بن مقلة بشيراز إلى أن توضلت زوجته إلى 
أسنيات الخاقاني وعنى به شفيع المقتدري وأمر الخاقاني بإطلاقه والإذن له في المصير إلى 
الأهواز وكتب له بإجراء مائتي دينار في كلّ شهر عليه ومنعه من الخروج فأقام مذة ثم أذن 
له في قدوم بغداد بشماعات الناس له . 

وفيها خاطب مونس المظفّْر الوزيرٌ الخاقاني في أمر علي بن عيسى وأن يكتب إلى 
أبي جعفر صاحب اليمن بالإذن له في الرجوع إلى مكة فكتب إليه بذلك فأذن له أبو 

جعفر وحمل إليه طيباً وكسوة وآلات نحو خمسين ألف دينار وعاد علي بن عيسى إلى 
كمع ساد الين تلح عنصل يها قثن التكاقانى يصسالة شر عن نبى الأشراف على فصر 
والشام : وكتب علي بن عيسى لما وصل إلى مكة وقبل تقلّد. و الأقرزاق علق ترضيد 
والشام إلى الوزيز الخاقاني كتابأ يهنّئه فيه بالوزارة ويعزيه بأبي علي أبيه وفتسالة حمانة 
أهله وولده والعناية بهم في ضيعته ومعيشته فأجابه الخاقاني بجواب جميل وأنه قد رعى 
حمَّهُ في أهله وولده وحاشيته غير معتد عليه ولا متحمَدٍ به. 


ذكر الأسباب التي اتفقت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة 

كان أبو العباس بن الخصيبي وقف على مكان زوجة المحسّن بنت حنزابة فسأل 
أن يولّى النظر في أمرها واستخراج مالها ففُعل ذلك واستخرج منها سبعمائة ألف دينار 
وصبّحها في بيت مال الخاصّة فتمهدت له بذلك حال جليلة عند المقتدر ورشحه 
للوزارة. وبلغ ذلك الخاقاني فحمل ابن بعد شرّ على أن بذل خطه أنه يستخرج من 
الخصيبي مائة ألف دينار معجلة وصل إليه من مال المحسّن وزوجته زيادة على ما 
صححه من هذه الجهة وعرض الخاقاني الرُقعة فلم تقع موقعها واتصل الخبر بأبي 
العباس الخصيبي فكتب إلى المقتدر رُقعَة يذكر فيها معايب الخاقاني وابنه وكتابه وضياع 
الأموال وفساد الكديو وسلمها إلى من يعرضها على المقتدر والسيدة. وبلغ ذلك 
الخاقاني واشتدّت به الأراجيف وضعفت نفسه وكان عليلاً فزادت عليه حتى أقام شهوراً 
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لا يقدر على على أكل لحم حمل ولا طائر وكان يأكل كل يوم وزن أربعين درهماً حبزا 3 
صار عشرين درهما وظهر به ورم في بدنه ورجليه ووجهه وكان يتجلد ويركب في كل 
شهر مرة أو مرّتين إلى دار السلطان وينوب عنه ابنه في أيام المواكب . فشغسة الفرسان 
لطلب أرزاقهم وخرجوا إلى المصلّى فوُعدوا به وتأخر عنهم فعادوا وطمعوا : فى النهب 
وأشرفت بغداد على فتنة عظيمة وخرج إليهم ياقوت بتوقيع المقتدر باللّه إلى الخاقاني 
بإطلاق رزقة تامةٍ لهم وضمن ياقوت ذلك. فراسل المقتدر الوزير الخاقاني بإطلاق 
نفقاتهم فذكر أنه لا يقدر على ذلك وكان عليلا فعاوده برسالة يأمره فيها أن يحتال في 
مائة ألف دينار ليضيف إليها مائتى يي ألف دينار ينفق فيهم . فأقام على أنه لا يقدر على 
احتيال مائة اله فرعي وأن لنافى ترجه مال القرية رجانه ونال القلمان السهن 
والحشم وخلفاء الحجّاب شغلا طويلاً. فتقدّم المقتدر بإخراج ثلاثماثة ألف دينار من 
بيت مال الخاصة واعتمد على ياقوت في تَفْرقتها. 

وكان مونس المظفر بواسط فاستدعاه المقتدر لما شغب الفرسان فوافى وتلقاه 
الأمير أبو العبّاس والوزير الخاقاني ونصر وسائر الأستاذين والقوّاد ولقي المقتدر فعرّفه 
ضيق الأموال وتبلّح الخاقاني وشاوره فى صرفه فأشار عليه بالتوقف ليلقاه ويواقفه فلقيه 
مونس فعرفه الخاقاني أنه لا حيلة له في شيء يصرفه في المهمّ واحتجٌ بأنه عليل لا 
فضل فيه للعمل فأشار مونس لما رأى تبلح الخاقاني الشديد باستحضار علي بن عيسى 
وتقليده الوزارة فاستبعد المقتدر ذلك فأشار ت السيدة والخالة بأبي العباس الخصيبي 
فقبض على الخاقاني واستتر تر ابنه عبد الوهاب وإسحاق بن علي القُنّائي وأخوه وابن 
بعدشرٌ وخاقان بن أحمد بن يحيى بن خاقان وظهر الباقون فكانت مدة وزارته سنة 


واحدة وسته 0 


ذكر سبب وزارة أبي العبّاس الخصيبي 

واستحضر المقتدر أبا العباس الخصيبي وهو أحمد بن عبيد اللَّه يوم الخميس 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقلده الوزارة والدواوين وخلع عليه وركب 
معه هارون بن غريب وياقوت ونازوك وأكثر القواد واستكتبت ثمل القهرمانة مكانه على 
ديوان ضياع السّيدة أبا يوسف عبد الرحمن بن محمد وكان قد تاب من عمل السلطان 
فلما أسند إليه هذا العمل الجليل كسر التوبة فسماه الناس «المرتد» واستدرك أموالا 
جليلة كان الخصيبي أضاعها فتنكرت ثمل للخصيبي في الباطن . 

وكان أبو العباس الخصيبي يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم بالنهار في أيام وزارته 
كلها وإذا انتبه يكون مخموراً لا فضل فيه للعمل فردّ فض الكتب الواردة من عمَّال 
الخراج والمعاون وقرامتها والتوقيع عليها وإخراجها إلى الدواوين وقراءة الكتب النافذة 
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والتعليم عليها إلى مالك بن الوليد ويعمل جوامع مختصرةً للمهمٌ مما يرد وينفذ فيعرضه 
عليه إذا انتبه فربما قرأه وربما لم يقرأه فيقرأه أبو الفرج إسرائيل ويوقع فيه على حسب 
رأيه. وكانت الجوامع تعمل بخط أبي سعيد وهب بن إبراهيم بن طازاذ فتبقى أياما 
بحضرته فإذا كثرت تقدم بأن يقرأ عليه ويتقدم بالتوقيع تحت كل فصل بما عنله فيه 
ويخرج ذلك الجامع إلى مالك بن الوليد فيبقى عنده يومأ أو يومين ثم يخرج إلى 
صاحب الديوان فيقرأه ويوقع تحته بما يراه ويجاب عن الكتاب من الديوان بما ينفذ إلى 
صاحب الديوان فيقرأه ويعلم عليه وإلى أن ينفذ الجواب ما قد تمرّدت البثوق واتسعت 
الفتوق واحتملت الأعراب الغلات وحدثت الحوادث المفسدة لمعنى ذلك الكتاب . 

فلما رأى الكلوذانى ذلك ورأى الضرر يزيد والخطأ لا يتلافى كتب إلى العمال بأن 
يلوا نسقة' لما يكمونها إلى الوقين إلية فكانوا يكعيوك لبه مين يما للا متهم إن 
الوزير فيوقع على ظهرها بما يجابون به وتخرج إليه الكتب المكتوبة عن الوزير بعد 
جمعة واكثر. 

وتقدم الوزير الخصيبي إلى أبي الحسن بن ثوابة بأن يقرأ قصص المتظلمين ويوقع 
عنه فيها في غير يوم المظالم ويجمع القصص في يوم المظالم ويختصر ما في الرقعة فإذا 
قرأها ومع بحسبه وكان أكثر اعتماده على أموال المصادرين وكان أول المصادرين أبو 
القاسم الخاقاني واعتنق مونس أمره وذكر للمقتدر أنه لا فضل فيه للحركة وأنه قد قرر أمر 
مصادرته عن نفسه وابئه وكتابه المختصين به على مائتى ألف وخمسين ألف دينار. فأمضى 
المتعدن ذلك راقن خظلهف :إلى الخضوى ووقع لضيو يده على العيال والكقات 
وجاذفهم فيما صادرهم عليه فصادر جعفر بن قاسم الكرخي على مائة وخمسين ألف دينار 
وقبض على المالكي وعلى هشام وعلي بن الحسين بن هندي وورثة أبي أحمد الكرخي 
والحسن بن أبي الحسن بن الفرات ويحيى بن عمرويه وأبي الحسن بن مابنداذ وإسحاق بن 
إسماعيل النوبختي ومحمد بن يعقوب المصري وورثة نصر بن الفتح صاحب بيت المال 
وابن عبد الوهاب وعبد الله بن جُبّير وكثرت الأراجيف بالخصيبي وأنه مصروف عن 
الورارة أنه مار لا عبن شنا غير اميادو قوفتو ستول بالشيتم واللعيه :وان 
الأمور كلها ضائعة والمهمّات واقفة وأرجف بالوزارة لجماعة . 

وفيها كانت وقعة أبي طاهر سليمان بن الحسن القرمطي بالكوفة وأسر قُوّاد السلطان. 


ذكر الخبر عن دخول القرمطي الكوفة 
كان جعفر بن ورقاء يتقلد أعمال الكوفة وطريق مكة فلما شخص الحاحٌ من بغداد 
تقدذمهم خوفا من أبي طاهر القرمطي وكان معه ألف رجل من بني عمّه من بني شَيْبان. 
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وطريف السُبكري وسِياشِير الديلمي فكانت عدة من بِذْرَقٌ بالقوافل من أصحاب السلطان 
ستة آلاف رجل . فتلقاهم أبو طاهر الجَنَابي وكان أوَّل من لقِيَ جعفر بن ورقاء فناوشه 
قليلاً ثم طلع على جعفر قوم من أصحاب أبي طاهر على نُجَبٍ يقودون خيلا فنزلوا عن 
النُجب وركبوا الخيل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم بمن معه من بني 
شيبان فلقي القافلة وقد نزلوا من العَقَّبةَ فرذهم وأخبرهم الخبر فولوا مُبادرين حتى دخلوا 
الكوفة. وتبع أبو طاهر رجال السلطان والقوافل حتى بلغ باب الكوفة فخرج فُوَاد 
السلطان الذين ذكرناهم فأوقع بهم وهزمهم وأسر جني الصفواني. وأقام أبو طاهر بظاهر 
الكوفة ستة أيام يدخل البلد بالنهار ويخرج بالليل فيبيت في معسكره ويحمل كل ما قدر 
على حمله فكان في جملة ما حمل أربعة آلاف ثوب وشي وثلاثمائة راوية زيت. فلما 
حمل كل ما قدر عليه رحل إلى بلده. 

ودخل جعفر بن ورقاء وجماعة المُنهزمين إلى بغداد فتقدّم المقتدر باللّه إلى مونس 
بالخروج إلى الكوفة لمحاربة القرمطي . واضطرب أهل بغداد اضطرابا شديداً وانتقل أكثر 
أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي ودخل مونس الكوفة وقد رحل أبو طاهر الجتابي 
عنها فاستخلف مونس بها ياقوتاً وسار هو إلى واسط . ولم يتم الحج لأحدٍ. 

ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بمسير علي بن عيسى إلى مكة حاجاً في هذه السنة من مصر 
وورد سلامة حاجبه بغداد ومعه سفاتّح بماكة القن وسيعة ة وأربعين ٠‏ ألف دينار وباتار 
واستدراكات انها وكان حصي قل أن شارك من عه على نا كان لعفن امراف 


على مصر والشام . 

وفيها فتح إبراهيم يم المسمعي ناحية الُفص وأسر منهم خمسة آلاف إنسان وحملهم 
إلى فارس . 

وفي هذه السنة كثرت الأرطاب ببغداد حتى عُمل منها التُمور حملت إلى البصرة 
فتنيوا إلى البغي . 


لأسيو وي 3 أهل اي بات الخراج إليه ويقول: | 
ودخلت سنة أريع عشرة وثلاثمانة 
عمله من الثغور عند انصرافه من بغداد. 
وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني وكان أطلق إلى منزله فلما 
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ارتفعت الصرخة بوفاته كبست داره لطلب عبد الوهاب ابنه فلم يوجد. 

وفيها دخل أهل ملطية بغداد مستغيثين مما نزل بهم من الروم . 

وفيها خرج أهل مكة منها ونقلوا حُرمهم وأموالهم لاتصال خبر القرمطي بهم وأنه 
قريب منهم فتخوّفوا على أنفسهم وأموالهم منه. 

وكتب الكلوذاني إلى الخصيبي بأن أبا طالب زيد بن علي النوبندجاني قد صار 
يجري مجرى أصحاب الأطراف وأنه قد تغلب على ضياع السلطان وأنه يلزمّهُ مما 
استغله منها ثلاثة آلاف ألف درهم. وعمل بذلك عملا أحال فيه على ما كان كتبه أبو 
القاسم علي بن أحمد بن بسطام وقت تقلده فارس وكتب إلى الحسن بن إسماعيل وكان 
شخص لِيُقرّرٍ خلافاً كان بين المسمعي والكرخي بأن يُصادره على مائة ألف دينار 
فاستدعى الحسنٌ بن إسماعيل أبا طالب زيد بن علي وأخذ خطه بمائة ألف دينار. 


ذكر تدبير سيئ دبره الخصيبي اخرج به اكثر المماليك 
عن يده ولم يمكن تلافيه 

دبر الوزير أبو العبّاس الخصيبي أن يقلد يوسف بن ديوداذ جميع واحى المشرق 
لِيُسلّم أموالها إليه فيكون مع مال ضمانه أرمينية وأذربيجان مصروفة إلى قوادِه وجنده 
وغلمانه وكاتبّه في المصير إلى واسط لمنفذه إلى هجر لمحارية أبي طاهر الجنابي واشان 
بتكنيته وبأن يكون مونس المظفْر ببغداد ليقوى بمكانه أمر الخلافة وتعظم الهيبة في 
قلوب الأعداء. فلمًا قرب ابن أبي الساج من واسط وكان فيها مونس المظفر رحل 
مونس إلى بغداد ودخل ابن أبي الساج واسط . وأنفذ قبل وصوله إليها أبا علي الحسن 
ابن هارون كاتبه وكان يخدمه فى خاصٌ أمره على سبيل الخلافة لأبى عبد الله محمد بن 
مال رجاله وأموال الأعمال التى كانت معقودة عليه والأموال التى جعل مالها مصروفاً 
إلى رجاله زيادة على الأموال المتقدّم ذكرها فإن الخصيبي جعل أموال الخراج والضياع 
بنواحي همذان وسأوه وروزه وفم ومأه البتصيرة ومأه الكوفة والإيغارين وماسبذان 
ومهرجانقذق لابن أبي الساج لمائدتِه لمحاربة الجنابي. فأمضى المقتدر ذلك وتقدم 
عقليده أعمال الصلاة والمعاون والخراج والضياع بسائر كور الجبل وأنفذ إليه اللواء 
وكنّاه فكان يوسف يتكنّى على جميع الناس إلا على الوزير ومونس المظفر. والتمس 
الحسن بن هارون أن يجعل لابن أبي الساج مائدة مبلغها في الشهر خمسة ألف دينار 
وقال: ليس هو بدون أحمد بن صَعلوك . وكان قد جعلت له مائدة في أيام وزارة حامد 
ابن العباس مبلغها ثلاثة آلاف دينار فى الشهر وجعل له عشرة آلاف دينار فى كل شهرين 
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من شهور المماليك لأرزاق غلمانٍ لا يحضرون. وسام الكئّاب الحسن بن هارون أن 
يشرط على نفسه أن ينفذ السلطانٌ منفقاً يُنفِق أموال تلك النواحى فى رجاله وغلمانه 
تاجات إلى تحنيم قاط البروبية و اغطى يخظه إلا رأمى المنقق فإنه زعم اهايا لا 
يصوّر نفسه عند أصحاب الأطراف بصورة من لم يوثق به على مال رجاله. ولما عقد 
لابن أبي الساج على الجبل وندب لمحاربة القرمطي عقد لصاحب خراسان على الريّ 
فصار إلى الريّ وأنفذ إليه من يخاطبه على المال الذي وقف على حمله من الري. 
وصار ابن أبي الساج إلى الريّ وحمل إليه المقتدر خلعاً سلطانية وسيفاً ومنطقة ذهب 
وخيلا بمراكب ذهب وفضة وطيبا وسلاحا. 


ذكر الخبر عن القبض على الخصيبي وتقليد على بن عيسى الوزارة 

أضاق أبو العباس إضاقة شديدة واضطرب أمره وأشار مونس بعلي بن عيسى . 
تالقان لسعو تراز جره الكتمويى لخدي عقيرة ليلة يدلك مق :اذى الفعداة إلى الشصيس 
حتى قبض عليه وعلى ابنه وكتّابه وُحملوا إلى دار السلطان ونحبسوا عند زيدان 
القهرمانة. وفرّق بين الخصيبي وبين ابنه وحمل باقي المعتقلين إلى دار الوزارة بالمحَرّم 
فاعتقلوا فيها وأنفذ نازوك وقت قبضه على الخصيبى حتى حفظت داره القديمة من 
النهب واستدعى المقتدر أبا القاسم عبيد اللّه بن محمد الكلوذاني وأوصله إلى حضرته 
وعرّفهُ أنه قد قلد أبا الحسن علي بن عيسى الوزارة وأنه قد استخلفه له ويقدم إليه بالنيابة 
عنه واستحضر سلامة الطولوني وتقدم إليه بالنفوذ في البرية إلى دمشق واستحضار علي 
ابن عيسى منها وانصرف أبو القاسم الكلوذاني من دار السلطان في الطيار الذي فبض 
على الخصيبي إلى دار الوزارة بالمخرّم ونظر في الأعمال وكتب إلى العمال في النواحي 
وإلى جميع الأمراء وأصحاب البُرد والخبر والقضاة بما قلد علي بن عيسى من الوزارة 
واستخلاف أمير المؤمنين إياه. وأمر ونهى وصرف وولي. 

وظهر في ذلك اليوم أبو علي بن مقلة وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن حنزابة 
وصارا إلى الكلوذاني وسلما عليه . 

ذكر خلافة أبي القاسم الكلوذاني لعلي بن عيسى وتمشيته للأمور 

قد كان جمع الخصيبي عنده جميع رقاع المصادرين وكفالات من كفل منهم 
.وضتعاتات الععال يما ضمنوا من المال«السواد والآهوان وفارسن والمكرت:وكان عنده 
خط كاقن السممفى ع هال قار جما بعخلة غنق الؤيادة فى خدفانه وهو الث آلب 
درهم وخط لعا بيه الحسدق :نما ابكتركه على اب عن الرهنات وهو أربعمائة ألف 
ذوان :و كسبو وما ضمن حملة عن أعمال الشام وهو خمسمائة ألف دينار وخطوط ضمناء 
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واسط والبصرة وطريق خراسان والنهروانات ونهر بوق والذئب الأسفل وجازر والمدينة 
العتيقة وغيرهم فحفظ جميع ذلك الكلوذاني إلى أن قدم علي بن عيسى فسلْمَهُ إليه. 

وأذى نُصير بن علي إليه مائتي ألف درهم وأحمد بن إسحاق بن زرَيق عشرة آلاف 
دينار وورد بعد أسبوع من صرف الخصيبي فيج بكب سليمان بن الحسن وفي درجها 
سفاتج بثمانين ألف دينار وورد ما كان حملَهُ علي بن عيسى على الظهر من مال مصر 
ووصل من جهةٍ البرجمّالي من قم عشرة آلاف دينار ووردت من جهة أبي علي بن رُستم 
من مال الضمان سفاتج بأروحيانة لنب دري نكان الات عيب تزيزه لاد نوي لفق 
الكلوذاني في سائر المرتزقة وفي الفرسان قبل العيد ولم يزلة أ القاسم الكلوذاني يدبر 
الأمور وقد تمكنت الهيبة لعلي بن عيسى في الصدور فاستعان بذلك على أمره. وسماق 
علي بن عيسى من دمشق إلى جسر منبج ثم انحدر في الفرات إلى بغداد وشخص الناس 
في استقباله سنة خمسة عشرة فمنهم من أبعد إلى الرقة . 

ودخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 


ذكر ما دبّره على بن عيسى في وزارته هذه وما جرى في أيَامه 

وصل علي بن عيسى إلى بغداد وبدأ بدار المقتدر ووصل إلى حضرته بعد عشاء 
ااخرو ويه ورور :يدان جيل طابر لجرك إلى مخرله ويه التتكادو لانن 
ليلته بكسوة فاخرة وفرش ومال يقال إنه بقيمة عشرين ألف دينار وخلع عليه من الغد 
وسار معه مونس المظفر إلى أن بلغ داره وحلف عليه علي بن عيسى فنزل في داره وسار 
بين يديه هارون بن غريب وشفيع ومفلح ونسيم وياقوت ونازوك وجميع القواد حتى 
وصل إلى داره بباب البستان . 

وكان قد ضرّب علي بن عيسى على هشام فتأخر عنه واستوحش فكاتبه وونْسَهُ 
حى حبر مجلسةات ادال ما مذهبي أن أذكر إساءة لأحدٍ من الناس ولما خلصني 
الله من صنعاء وعدت إلى مكة عاهدت الله على ترك الإساءة إلى أحدٍ ممن سعى عليّ 
في ولايتي ونكبتي ووكّلت جميعهم إلى اللّه ولك خدمة متقدّمة توجب لك حقأ وعليك 
أضعافه فإن كنت لا ترعى ذلك فلن أدع رعايتة . 

وقلد على بن عيسى الكلوذاني ديوان السواد وقال له: هذا أجل الدواوين ومتى 
قله يشادس ادر رندي قرءرنه اجو كتابات. الويطل العمل ودنة الشكال 
ورتب الدواوين واعتمد على إبراهيم بن أيوب في إثبات أمر المال بحضرته وفي موافقة 
صاحب بيت المال على ما يطلقه وينفقه في كل يوم ومطالبته بالروزنامجات في كل 
أسبوع لِيُتعجّل معرفة ما حل وما قبض وما بقي. وكان الرسم إذا غملت الختمة لم يُرفْع 
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إلى الديوان للشهر الأوّل إلا في النصف من الثاني . 

وقلّد أبا الفتح الفضل بن جعفر بن حنزابة ديوان المشرق وأبا بكر محمد بن جني 
ديوان المغرب وأبا علي بن مقلة ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة وأبا محمد الحسين 
ابن أحمد المادرائي ديوان الضياع الفراتيّة وأبا محمد بن روح ديوان زمام الخراج 
والضياع العامة بالسواد والأهواز وفارس وكرمان وما يجري فيه. وقلد أبا القاسم بن 
النفاط ديوان زمام النفقات والخزائن وأبا جعفر القمّي ديوان لدار وأبا أحمد عبد الوهاب 
ابن الحسن ديوان البز وديوان الصدقات وأبا الفتح محمد بن احمد قلنسوه ديوان زمام 

وقلد أيضاً كفاة العمّال واقتصر في أرزاقهم على عشرة أشهر في كل سنة وبأصحاب 
البرد والمنفقين على ثمانية أشهر في كل سنة. وحط من مال الرجالة برسم النوبةٍ ومن مال 
الفرسان وجميع أرزاق من كان يرتزق بهذين الرسمين من الكتثاب والتجار ومن لا يحمل 
السلاح وحط أولاد المرتزقة الذين في المهود وحط من مال الخدم والحشم وجميع أرزاق 
الجلساء والندماء والمغئيينَ والتجار وأصحاب الشفاعات وحط أرزاق غلمان وأسباب 
أصحاب الدواوين. ولازم النظر بنفسه في العمل ليلا ونهاراً والجلوس لأصحاب الدواوين 
في الليل وكان يسهر أكثر الليل حتى استقامت الأمور وتوازن الدخل والخرح وكان إلى أبي 
عبد الله البريدي في الوقت الضياع الخاصّة ضماناً وإقطاع الوزراء وكان أبو يوسف 
البريدي يتولى لعلي بن عيسى الخراج برامهرمز سهلها وجبلها. 


شرح ما جرى بين الوزير أبي الحسن علي بن عيسى وبين أبي 
العباس أحمد بن عبيد الله من المُناظرة 

تقدم المقتدر ان 5 الحسن علي بن عيسى بمناظرة أبي العباس الخصيبي فأخرج 
إليه وناظره فى دار السلطان بحضرة الأستاذين والقُوّاد والقضاة مُناظرة جميلة وسأله عن 
بالحضرة من بيت المال فلم يحفظه وسألهُ عمًا صمح له من مال المصادرين وعن رقاعهم 
بالمصادرات وعن كفالات من كفل منهم وعن ضمانات ما يضمنه عنهم فقال: أما 
المصادرات فقد صم لي منها في مدّة أربعة عشر شهراً تولّيتُ فيها الوزارة نحو ألف 
بخمسمائة ألف دينار. فقال: دفع عنه مونس المظفْر. فردت الجماعة قولَّهُ وقالوا له: قد 
سُلم إليك حتى شُئّع عليك بأنك سممتّهُ ثم أطلقتّهُ . ثم قال له علي بن عيسى: ىق 
شيء استحضرتٌ يوسف بن أبي الساج إلى واسط وسلمتٌ إليه أعمال المشرق بأسرها 
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في طريق البرّ يقصدون طريق السواحل في بلدان حوالى هجر. قال: كان عندي أن هذا 
صوابٌ. فقال له: فحيث فعلتٌ ذلك لِمَ لم تقتصر على أن يعرض رجالَهُ وغلمانَة 
ويُجري مال عسكره مجرى مال عسكر مونس المُظمّر فإنه يُسبّب له مال ويُطلق على 
أيدي مُنفِقين من قبل السلطان ويُرفَع الحساب بذلك إلى دواوين الجيش ولا يقتصرون 
على ديوانٍ منها دون جميعها ولا يُزاد أحد ولا يُنقل عنه من رسم إلى رسم إلا على 
استقبالٍ معروفٍ ثم يُوفر المُعطون كل شهر من التوفيرات بسبب العُرم ولأجل سُقوط من 
يسقط جملة من المال وَلِمَ لم تترك الأعمال في أيدي عُمَّال السلطان ويُسبِّبٍ له عليهم 
مال رجاله كما يُسبِّبِ مال رجال أبي الحسن مونس المُظمَْر؟ قال: لم أفعل هذا لأنه 
تكلف من هذا الأمر عظيماً احتيج معه إلى فضل مُسامحة. فقال له: فلأي سبب ضمّنتٌ 
إبراهيم بن عبد الله المسمّعي أعمال فارس وكرمان؟ فقال: لأجل زيادة بذلها. فقال له : 
أما علمتَ أن حفظ الأصول أولى من طلب الأرباح؟ وهبك رغبتَ في الزيادة لِمَ لم 
تستدعه إلى الحضرة فإذا ورّدّها واردت تضمينه أقام بها واستعمل على العمل حلفاءة 
وأقام لك الضمناء الثقات بالمال ومضى بعد ذلك. فقال: إنما رغب في الضمان ليعمله 
بنفسه. فقال علي بن عيسى: أرجو أن يسلم الله. ثم قال: لِمّ قبضتٌ جاري ابنك 
محمد ألفي دينار في كل شهر وهو لا يقرأ كتاباً ولا يحضر ديواناً ولا يحسن أن يعمل 
فيا؟ قان: سالك امير العوسهن لودررق اللحمو وميد الرغات بن الخافانى لجال 
إليه . قال : : المحسن رُبِي في الدواوين ودبّر الأمور وكان مع شرّه واستحلاله وقبح ديانته 
كاتباً وابن الخاقاني كان ينوب عن أبيه ويأمر وينهى ويخدم وهو فَّهِمْ وابنك لا يجري 
مجرى واحد منهّما فاكتب خطك إنك ترد ما قبضَهُ. فقال: كيف أردُ مالا قبضه ابني 
وأنفقه؟ فقال له: على أي شيء أنفقة؟ قال: على ما ينفق مثله الأحداث . 

ثم سأله عن أموال المصادرين وما صح من جهتهم فقال: لا أحفظةهُ إلا أنه ثابتٌ 
في ديوان المصادرين. قال: فعَنْهُ أسألك. قال: هو عند هشام وإن سئل عنه خبّر به فإن 
رقاع المصادرين والكفالات والأعمال في يده. فقال له: ما سبقك أحدٌ إلى تسليم 
خطوط المصادرين إلى صاحب ديوان المصادرات لأن سبيل الخطوط أن تكون في 
خزائن الوزراء محفوظة يتسلمها وزيرٌ بعد وزير فإن كنت أردت عمارة الديوان فكان 
ينبغي أن تأخذ الخطوط على نسختين نسخة للديوان ونسخة تكون عندك. فلو باع 
صاحب الديوان رقاع المصادرين والكفالات وضمانات الضُمناء هل كان على السلطان 
مضرّة في هذا المال أعظم منك؟ وإذا كان هذا تدبيرك فيما لم تكن تحسن سواه فأيّ 
شيءٍ درت غيره من أعمال الدواوين؟ فإمًا أن تكون نت الأمانة وإما إن لم نُحسن 
ضبط شيء من الأعمال. وكل ذلك يُخاطبه به عن غير إسماع مكروه ولا صياح . 
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ثم قال : غررت المملكة فضرب النساء والحُرم بالمقارع وهتكت الستور بما فعلتَ 
من تليق إلى الرسقال:قللاثة سال لمك مدت ريق الفراك إلى افلخ وهو وجل 
شاب جميل الوجه يتصئَّعُ حتى تزوج بها في حبسك ولأايّة حال ضربت دولة وابنها 
بحضرتك ثم لم ترض بذلك حتّى اعتقلت الجماعةً في يد غلمانك وحجّابك عدة 
شهور؟ ثم قال: ارتزقتَ لنفسك خمسة آلاف دينار في الشهر يكون في مذة أربعة عشر 
د سبعين ألف دينار سوى ما ارتزقه ابنك وأخذت من إقطاعك في مذة سنة وشهرين 
ماانيت فى التختمات الموجودة لجهبذك في ديوانك مائة وثمانين ألف دينار يصير الجميع 
مائتين وخمسين ألف دينار. ثم أخرج عملا بخط علي بن محمد بن روح بهذا المبلغ 
وبأنه أنفق في كل شهر من النفقات الراتبة ألفي وخمسمائة دينار تكون في أربعة عشر 
شهراً خمسة وثلاثين ألف دينار وفي النفقات الحادثة والصلات والمؤونة مع ثمن الطيب 
والكسوة عشرين ألف دينار وفي ثمن عقارات أضافها إلى داره مع ما أنفقّه على البناء 
أربعين ألف دينار وفي ثمن الهدايا في النوروز والمهرجان إلى الخليفة وإلى الأميرين 0 
العبّاس وهارون ابَيُه وإلى السيدة والخالة وزيدان ومفلح خمسة وثلاثين ألف دينار وفي 
ثمن بغالٍ ودواب وجمال وخدم وغلمان عشرة الاف دينار وفيما يحتاج إلى إنفاقه 
وصرفه إلى من برسم دار الوزارة من خلفاء الحُجَابٍ والبوابين وأصحاب الرسائل وإنزال 
الفُرسان والرجّالة عشرين ألف دينار. 

فقال في الجواب: هذا عمل صحيحٌ وليس كل ما أنفقئُةُ كتبنّه فقد كنت أصوغ 
لِحُرمي وأولادي وانفق نفقات أستُّرها عن كاتبي وما سرقتٌ ولا خنتٌُ. فقال له علي بن 
غيسن : ها رقوك: أخد نلف سيرك أو حيتهبولكتك: أضعت:وآباية الثضير ومكلت فيها 
لا تنعيفة:ولر أحت أضفاقها اخرحهاه غلبك لما ناظرك امير العؤمتين فيه لا هيما 
وهر فتسوت إلى أززاقك وإقطاعك:ونفقات معروفة لك :وكيفه تناظرك” فى :ذلك ونا 
نعيش ولا أحدٌ من كقاب أمير المؤمنين إلا في يعمته وإحسانه؟ ولنا ضياعٌ استفدناها في 
خدمته وخدمة أسلافه رضي الله عنهم . 

ولم يزل يرفق به إلى أن أخذ خطه بأربعين ألف دينار يؤدّيها في مدّة أربعين يوماً 
بعد أن حلف أنه لا يتّجه له حيلة في غيرها وسلم علي بن عيسى رقعته بها إلى مفلح 
وقال 'لهة تعراضها على أمير المومتين يزتقول؟ إن هذا وإن كان قداغ من ننسه بواضاءع 
وأهملَ فقد تحرم بخدمة أمير المؤمنين وحلف بأيمان بيعتِه على أنه غاية ما يقدر عليه 
وليس له ذنبٌ وإنما الذنب لمن غرك منه ولم ينصحك في أمرهو. ثم كتب رُقعة إلى 
المقتدر بقبول ما بذله الخصيبي وبحمله إلى ثمل القهرمانة إلى أن يُؤدَي ما قُورقٌ عليه . 
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ذكر ما ديّره علي بن عيسى من الأمور في وزارته هذه 

لما نظر علي بن عيسى في الأمور وجد أهمّ ما يحتاج إليه أمر الرجالة المصافية 
وكان مبلغ ما لهم في أيّامه ثمانين ألف دينار ومال رجال مونس المظفر وهو ستمائة ألف 
دينار في كلّ سنة سوى مال الرجّالة معه ومال الحجريّة برسمه فإنه يطلق مع أرزاق 
نُظرائهم . وكان يُسبّبٍ مال رجال مونس على نواح اختارها مونس فإذا أزاح العلة فيما 
ذكرناه نظر بعد ذلك في أمر مال خلفاء الحجّاب والحشم والمتطبّبين والفرسان برسم 
التفاريق والمنجمين والفرّاشين والطباخين والساسة وسائر المرتزقة من الخدم. فخرج 
علي بن عيسى يوماً من حضرة المقتدر بالله ليركب في طياره فوثب به الخدم والحشم 
بألسنتهم وثوباً قبيحا. 

وورد الخبر على علي بن عيسى بأن إبراهيم بن المسمّعي اعتلٌ علَّةٌ حادةٌ وتوفي 
بالنوئدتجان فأشار علي بن عيسى بتقليد ياقوت أعمال الحرب والمعاون بفارس وتقليد 
أبي طاهر محمد بن عبد الصمد أعمال المعاون بكرمان فخلع عليهما وعقد لهما لواءان. 
وكتب علي بن عيسى إلى القاسم بن دينار بالمبادرة إلى فارس وقَلْدَهُ أعمال الخراج 
والضياع بها وقلّد ما كان إليه من . أعمال الأهواز أبا الحسن أحمد بن محمد بن مابنداذ 
وابن السلاسل . 

فحكى أبو الفرج بن أبي هشام قال: لما بلغ أبا عبد الله البريدي ما تقلّده هؤلاء 

من أعمال الأهواز وما حولها قال: يقلد هؤلاء هذه الأعمال ويقتصر بأخي أبي يوسف 
على سُرْقَ وبي على ضمان الضياع الخاصّة! خذ يا أبا هشام هذا الكتاب (يعني الكتاب 
الوارد عليه بما قلّد) واعطه ابنك حتّى يمثل عليه ويتعلّم منه الخط فإن لطبلي صوتاً 
سوف تسمعة بعد أَيّام . وكان أبو عبد اللّه البريدي أنفذ أخاه أبا الحسين إلى الحضرة ة لما 
بلغه اضطراب أمر علي بن عيسى ووافقه على أن يخطب له عمل الأهواز إذا تجددت 
وزارة لمن يرتمق : فإن على بن عيسى يعف ولا يرتفق . 

فلما تمت الوزارة لأبي علي بن مقلة صار أبو الحسين إلى أبي أيَوبِ السمسار 
وبذل له عشرين ألف دينار فقلّد أخوه أبو عبد الله البريدي أعمال الأهواز سوى السّوس 
ومستديسابوو:وفلة ابو الحسبيين الفزائتة واو توسيف: القاضة والأسائل على أن يكون 
المال في ذمته إلى أن يقع الوفاء لهم فوفى لهم وقبض المال وكتب أبو علي بن مقلة في 
القبض على أبي السلاسل فخرج أبو عبد الله بنفسه إلى تستر حتى حصلة وأسبابه. 
ووجد له فى صناديقه وعند جهبذه عشرة آلاف دينار فأخذها ووافقه على أن يصك بما 
كان عي جود بنفقات باطلةٍ وأخذ من كاتبه ألفي دينار ومن خليفته ثلاثة آلاف دينار 
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ومن حاجبه ألفي دينار. وكان أبو عبد الله ا عد 3 
على أبي علي بن مقلة بأنه أهلَّهُ لما لا يستحقه فصرفَهُ بأبى محمد الحسين بن 
المادرائي وقلدّه أشرافاً وقلد الأصل جماعة من العمال فما أحلى و 2 
ركان كانه على ين يوقت وطانعه. سككد من التحضيرة انمو تتدلفة وسترظهها جار 
نه كال وضرن : 

وحسبك أن أبا عبد الله البريدي أخذ عليك الطرقات فكان كل ما كتب به يوْحْدٌ 
من رسله فما قرئ له كتاب منذ دخل الأهواز إلى أن صرف عنها. ثم صرفه بعد ذلك 
أبو علي بأبي عبد اللّه البريدي وقال: اغتررت بطلل ذلك الشيخ وما كل من يصلح 
للكتابة ينفذ في العمالة. 

وعدنا إلى تمام حديث علي بن عيسى وما دبره به المملكة. ولما أخرج إليه 
الارتفاعات كان فيها مبلغ ارتفاع لضياع أقطاع الوزراء بعد نفقاتهم الراتبة مائة وسبعين 
ألف دينار فكتب إلى المقتدر بأنه غني عن هذا الإقطاع وأنه قد وفر ماله فإن أمر ضيعته 
قد صلح وكذلك وقفه بإعادته إياه إلى خدمته وأنه يُوفْر أيضاً رزق الوزارة وهو مع ألفي 
دينار أجريت لابن الخصيبي سبعة آلاف دينار في كل شهر. وكتب إليه المقتدر بالشكر 
وأنه لا بد من أن يقبض الرزق على الرسم فحلف علي بن عيسى أنه لا يقبض رزقاً لهذه 
الخدمة لأن مذهيه ترك التنعم . 

' وفيها شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا إلى المصلّى فنهبوا القصر المعروف 
بِالثْريًا وذبحوا الوحش الذي في الحاير وذبحوا البقر التي لأهل القرى التي حوله وخرج 
إليهم مونس وضمن لهم أرزاقهم فرجعوا إلى منازلهم وفيها خلع على مونس للخروج 
إلى الثغر لأن ملك الروم دخل سميشاط وضرب في مسجد الجامع بالنواقيس وصلى فيه 
الروم صلواتهم 

وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر 
ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن خادماً من خدم المقتدر باللّه حكى لمونس أن المقتدر 
تقدم إلى خواص خدمه بحفر زبية في الدار المعروفة بدار الشجر من دار السلطان حتى 
إذا حصل مونس فيها عند الوداع إذا أراد الخروج إلى الثغر حجب الناس وأدخل مونس 
وحده إلى ذلك الصحن فإذا اجتاز على تلك الزبية وهي مغطاة وقع فيها ونزل إليه الخدم 
وخنقوه ويظهر أنه وقع فى سرداب فمات. . فامتنع مونس من دار السلطان وركب إليه 

جميع القواد والغلمان والحاشية وعبد اللهيق .مدان وإخوته وأكثر العرب وخلت دار 
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التعلطان من التحت. :وفال غنن اللسدوع حفدان: نقانل مين يتيك أيهنا الأعضاذ إلى أن 
تنبت لك لحية. فوجه إليه المقتدر بنسيم الشرابي ومعه رقعة بخطه إليه يحلف له فيها 
على بطلان ما بلغه فصرف مونس جميع من اجتمع إليه من الجيش وأجاب عن الرقعة 
بما يجب في مثل ذلك وأنه لا ذنب له فى حضور من حضر عنده لأنه لم يستدعهم . 
وامتنع ابن حمدان من الانصراف وحلف أنه لا يبرح من دار مونس ليلا ونهاراً إلى أن 
يركب معه إلى دار السلطان ويطمئن إلى سلامته ولازم مونساً أيامأ كثيرة. وانضاف إلى 
ذلك أن إسحاق بن إسماعيل كان يسبب عليه مال مونس ومال رجاله فبلح فيها. وكان 
على بن عيسى متنكراً له لأشياء بلغته عنه في غيبته فشغب الفرسان لتأخر أموالهم فجد 
على بن عيسى بإسحاق بن إسماعيل واعتقله وأخذ خطه بخمسين ألف دينار من مال 
ضمانه واعتقل أحمد بن د يحيى الجلخت كاتبه وعدّة من أصحابه حتى استوفى ذلك ثم 
صرفه عن أعماله . 

وجدذ بعمال السواد حتى صح له في مدة ثلاثة أيام ما أنفقه في أصحاب مونس . 
وكتب المقتدر إلى جماعة من وجوه القواد بأنه قد صفح عما كان منهم في نهب الثريا 
وإحراقها وقرئت عليهم فشكروا وسألوا أن يضم جماعة منهم ممن اتهم بذلك إلى 
فوتى المظفو عدن معهم إلى حضرته فانحدر معهم ووصل إلى المقتدر باللّه وقبل 
الأرض بحضرته وحلف المقتدر له على صفاء نيته وودّعه مونس . 

وقرأ عليه علي بن عيسى كتاباً ورد عليه من وصيف البكتمري بأن المسلمين عقبوا 
على الروم وظفروا بهم وبجميع من في عسكرهم وقتلوا منهم وغنموا غنائم جليلة . 
وخرج مونس من داره إلى مضربه بباب الشماسية وشيّعه الأمير أبو العباس والوزير علي 
ابن عيسى ونصر الحاجب وهارون بن غريب. 

وورد رسول ملك الروم ومعه كتاب من وزير الملك وهو اللغئيط إلى الوزير علي 
ابن عيسى يلتمس فيه الهدنة 

ظهور الديلم 

وفي هذه السنة ظهر الديلم وكان أول من غلب على الريّ منهم بعد خروج ابن 
أبي الساج منها ليلى بن النعمان ثم ماكان بن كاكي ودخل هذا الرجل في طاعة صاحب 
خراسان لأنه كتب إليه واستدعاه فمضى إليه وغلب على الريّ أسفار بن شيرويه وكان 
مرداويج بن زيار أحد قواده. وكان أسفار بن شيرويه لما غلب على قزوين ألزم أهلها 
مالا جليلاً وعسفهم عسفاً شديداً وخبطهم وأحل بهم من تسليط الديلم على مهجهم 
وأموالهم واستباحتهم وتعذيب عمالهم ما استعظمه هو في نفسه فضلا عن غيره ورقفت 
الالورت ننه روعاقت اللفوس ويلقة التطاتضر ورين الكانن من النحناة وتوت | الموت 
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فخرج الرجال والنساء والأطفال إلى المصلّى مستغيثين إلى اللّه تعالى وراغبين إليه في 
كغف رهم فمضى لهم يومٌ على ذلك: 

وأنهى الخبر إلى أسفار فتهاون بالدعاء فلما كان في اليوم الثاني خرج عليه 
مرداويج فواقعةُ وهزمَهُ فمرّ على وجهه فتبعه يومه أجِمّمَ فلم يظفر به ولحقت أسفار 
مجاعة في اليوم الثاني فأوى إلى رحى طحان في قرية وسأله أن يُطعمه فأخرج إليه خبزا 
ولبنأ وكان يأكل وأطلٌ مرداويج على الموضع فوجد آثار الحافر قد انقطع مُناك فوقف 
يتأمّل فرأى أكاراً فتشبّث به وسأله عن أسفار فأنكر وأرهبّهُ فقال له: ما أعرقةُ ولكني 
رأيتُ فارساً قد دخل إلى هذه الرحى وكبس مرداويج الموضع فوجده يأكل خبزا فاحتز 
رأْسَهُ وعاد إلى قزوين فسكن أهلها وتلافاهم وأزال تلك المُطالبة عنهم ووعدهم بالجميل 
وانصرف عنهم ووهب دعاءهم. 

ثم إن مرداويج ذهب فتغلب على الريّ وأصبهان وأساء السيرة بأصبهان خاصّة 
وتبسّط في أخذ الأموال وانتهاك الحُرم وطغى وجلس على سرير ذهب دونه سرير فضة 
يجلس عليه من يرفع منه وأقام جندهُ يوم السلام عليه صُفوفاً بالبُعدِ منه وسام مرداويج 
رجاله الخسف وكانوا يرهبونه رهبة عظيمة وكان يقول: أنا سليمان بن داود وشؤلاء 
الشياطين . وكان يغخض من الأتراك غضاً شديداً فساءت نيّاتهم له فطلبوا كيدا يكيدونه به 
وتمكنت له في نُفُوس الخاصٌ والعامٌ البغضاء وضجروا منه وضعُفت نفوس أهل مملكته 
في أيّامه قال وركب يوماً في موكب عظيم وخرج إلى الصحراء وكان ينفرد عن جيشه 
ويسير وسطأ لا يجسر أحدٌ على القرب منه فكان العالمٌ يتعجبون منه ومن تمرّدهِ وطغيانه 
إذ ام شتقٌ العسكرٌ رجل شيخ لا يعرف على دابة فقال: : زاد أمر هذا الكافِر واليوم تكفنونه 
قبل تصرُم النهار ويأخذه الله إليه فلحقت الجماعة دهشة وتبلدوا قال أبو مخلد عبد الله 
ابن يحيى: وكنتُ في الموكب فنظر بعض الناس إلى بعض ولم ينطق أحد منهم بحرف 
ومرٌ الشيخ كالريح ثم قال الناس: لِمَ لا نتبعه ونستعيدةُ الحديث ونسألهُ من أين عَلِمَ أو 
نأخذه ونمضي به إلى مرداويج لئلا يبلغه الخبر فيلومنا على تركه . و يس وي" 
إلى كل طريق وسبيل في طلبهِ فلم يُوجّد وكأن الأرض ابتلعتة . 

ثم عاد مرداويج ولم يلو على أحدٍ ودخل داره ونزع ثيابه ثم دخل الحمّام وأطال. 
وكان كورتكين قريباً منه وخصيصة يحرسّهُ ويراعيه في خلواته وحمَّامِهِ فأمره أن لا يتبعه 
وتأحر قئة مشضيياًء فتمكن منه الأتراك وهجموا عليه في الحمّام فقتلوه بعد أن مانع عن 
نفسه وقاتل بكرنيب فضّة كان في يده فشِقّ بعض الأتراك بطئَهُ فلما خرجت حشوتة ظَنّ 
أنه قد قتله فلمًا خرج إلى أصحابه قالوا له: أين رأسة؟ فعرّفهم أنه قد ” شق بطنه فلم 
يرضوا بذلك مه فوجدوه قد قام على سريرين في الحمام ورذ حشوة 
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بِطنِهِ وأمسكها بيده وكسر جامة الحمام وعاونه قيّم الحمام وهمّ بالخروج من ذلك 
الموضع إلى سطح الحمّام فلما رأوه كذلك حرٌوا رأسَهُ . فظهر أمرّهٌ بين الظهر والعصر 
بحروج الأتراك الذين كانوا معه إلى رُفقائهم وإخبارهم إيَاهم بخبره وركوبهم إلى 
الاضطبلات: للتهسه: 


وفيها ارتفع ذكر أبي جعفر بن شيرزاد وعنى به علي بن عيسى 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك أن ابن شيرزاد كان يكتب لهارون بن غريب وينظر في جميع 
أموره فأطمع هارون فيه وقرّف بجنايات عظيمة فقبض عليه يوم الثلاثاء لثمان خلون من 
مادق الأولى سينة 15م وعسدسة ]لن خادمه مونس وأمره بالتضييق عليه ومنعّه من 
الدواة: فتأحرك تمه عن أخيه ابي التخدية زكزيا وكان كفي للخالة على ذيوان 
ضياعها فعرف الخالة صورة أخيه فشكت الخالة ذلك إلى السيّدة فوجهت السيّدة بخادم 
لها إلى هارون حتى انتزْعَهُ من يده وحمله إلى دار السلطان وتقدّمت بإطلاقه. وخاطب 
هارون بن غريب علي بن عيسى في أمر ابن شيرزاد وقال له: قد كان افترض مني 
للخاقاني أموالا كثيرة وأخذ بها تسبيبات وفاز بها وقد عمل له المؤمّل كاتبى بمال عظيم 
وأنا أرضى بنظر ثقةِ من ثقات الوزير في العمل . فتقدم الوزير علي بن عيسى إلى أبي 
يوسف كاتب السيدة بالمصير إلى دار هارون وحضر المؤمّل وكتابه فنظروا في العمل . 

فكان أوَّل باب فيه أنه جد في دفتر من دفاتر ديوانه ثبت ما قبض من التسبيبات 
التى سببها الخاقاني م برزاد شر مال الفروضن التي اقترضيها من<مال هارون هد 
غريب وقد حكي فيه أنه قبض خمسة عشر ألف دينار وأنه لم يجد هذا المال في ختمات 
العنهية الفاقة "فين الديؤان» بو كان "كاتو اند شير وهلي :ذلك الديوات ان ان الميمون 
فقال ابن أبي الميمون : قد صم في ختمة الجهبذ ومع صاحبي خط الأمير بقبضه إيّاه 
لأنه حمله إلى حضرته وصرفه فى ثمن دار المَحسّن التى ابتيعت من وكيل الخليفة فى 
وزارة أبي القاسم الخاقاني. فأخرجت الختمة بعينها فوجد ذلك فيها ووجد مُحرّر هذه 
الختمة قد كتب هذا المال كأنّه تفصيل المال المتقدم وكاناحييلة ان يكون مكوجا باورا 
شيرزاد وأخرج ابن شيرزاد خط هارون بن غريب بصحّة هذا المال منسوبا إلى تلك 
الجهة وأنه أدذي فى بيت المال لثمن الدار وأحضر قبض صاحب بيت المال به. 

ثم نظر في الباب الثاني أن المُطلق للفرسان في عسكر هارون من مالهم فيه الربع 
دراهمٌ تساوي سنّة عشر درهماً بدينار وأنه لم يضع الصرف من مال الرجال وأنه يلزمة 
منة فى هذّة ولابقة كنابة هارن تبك وعشروون الف تار "فأحرحجوا الشعمات فوجدوا 
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لفضل الصرف فاحتمّ كاتب ابن شيرزاد بأن فضل الصرف في ختمةٍ تورد في أصول 
الأموال في آخر باب من أبواب الأصول وهو ما يتوفر من هذا الباب وغيره من سائر 
نفقات هارون بن غريب فأخرج ذلك من الختمات . 

فلما بطل هذان البابان وهما معظم ما كان في العمل نهض أبو يوسف ومحمد بن 
و ا و ا ا ا 
ست : 3 لد نري شر ديا مان ون سن الوق رلك د 
لعناية علي بن عيسى به واشتهر حديثئهة وفاض في الكتّاب . 

وفيها ورد الخبر وكتابٌُ الفارقى من البصرة بأنه قد اجتاز بباب البصرة مما يلي 
البرية جيش للقرمطي كثير العدد يقصد الكوفة فكتب المقتدر إلى مونس المُظفر يأمرهُ 
بالرجوع إلى بغداد فرجع من تكريت ودخل بغداد بعد صلاة العصر بعد أن أنفذ قطعة 
من جيشه إلى الثغر . 

وخرج ياقوت إلى مضربه بالزعفرانية متوجهاً إلى عمله بفارس . 

وفي هذه السنة قبض يوسف بن أبي الساج على كاتِبه أبي عبد الله محمد بن 
خلف النيرماني وقلد مكانه أبا على الحسن بن هارون وقيّد محمد بن خلف بقيود ثقالٍ 
وأخذ منه يوم قبض عليه من المال والفرش والكسوة 5والكلنان ها فوعه .مائة القن ينان 
وأخذ خْطه بيخمسمائة ألف دينئار مُصادرة عن نفسه. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك ما استعمله بواسط من السرف في التكبر والتجبر والتوسسع في 
النفقات حتى أنه جعل في داره بواسط فى شراب العامة ثلاثين غلاما وفيى شراب 
الخاصة عشرين غلاماً وكان يخرج من داره إلى دار صاحبه يوسف ويبكر إليه جميع قوّاد 
ابن أبي الساج ورُؤساء غلمانِه ورؤساء العمال ويسلمون عليه كما يفعل الناس ببغداد 
بالوزراء في أيام المواكب. وكان قبل ذلك في مسير ابن أبي الساج من الريّ إلى واسط 
قد لبس القباء والسيف والمنطقة إلا أنه لم يكن يركب إلى دار صاحبه بسواد فرقاً بينه 
وبين وزير السلطان واحتمله ابن أبي الساج على ذلك . ثم أطمع نفسه أيام مقامه بواسط 
في الوزارة للسلطان ونبين عداوة نصر الحاجب ا الساج فكاتيه ووجه إليه بمن 
يثق به يلتمس منه أن يشير على المقتدر بتقليده الوزارة مكان علي بن عيسى وضمن أن 
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وأسبابهم ألف ألف دينار. ويقوم بنفقات السلطان وأرزاق الأولياء. 

وسعى بصاحبه وقال إنه كان يستر عنه مذهبّة فى الدين وأنه لما سار إلى واسط 
أنس به وانبسط إليه فكشف له أنه يتديّن بأن لا طاعة عليه للمقتدر ولا لبني العباس على 
الناس طاعة وإن الإمام المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان وإن أبا طاهر الهجري صاحبٌ 
ذلك الإمام وأنه قد صح عنده أنه يتديّن بدين القرامطة وأنه إنما صير العَلوي مُتحققا به 
وبجميع أسراره بهذا السبب وأنه ليس له نية بالخروج إلى هجر وأنه إنما يحتال بالوعد 
بالخروج إلى هجر حتى يتم له أخذ الأموال وأنه قال له في شهر ربيع الآخر: أي شيء 
بقي لنا على الخليفة ووزيره من الحجة وَلِمّ ليس تخرج إلى هجر ولا أراك تستعد 
لذلك: فقال له في الجواب: لِمّ لا تكون لك معرفة بالأمور من في نييِهِ الخروج إلى 
هجرء وأنه قال له: فلم غررت السلطان من نفسك ووعدنّةُ بهذه الحال حتى سلم إليك 
جميع أعمال المشرق فأجابه بأنه يرى انتقاض الخليفة وسائر ولد العباس الغاصبين أهل 
الحق فرضاً لِلّهِ عزّ وجل عليه وإن طاعته طاغية الروم أصْلّح من طاعته الخليفة وأنه قال 
فهبك فعلت ذلك ما الذي يؤمنك من القرمطى أن يوافى إلى واسط وإلى الكوفة فلا تجد 
بدَأْ من لقائه ومحاربته؟ فقال في الجواب: ويحك كيف أحارب رجلاً هو صاحب الإمام 
وعدة من عدده! فقال له: فإن أراد هو حربك أيّ شىءٍ تعمل؟ فقال له: ليس لهذا أصل 
وقد ورد عليه كتاب الإمام من القيروان بأن لا يطأ بلداً أكون فيه ولا يحاريني بوجه ولا 
ستتوان..وأنة ختم القول بأن قال: إلى إنما احظار انه يتيضي وبعال بأسريعم أموال سنة 
وج ب سا ع ير الفرات وأنفذت إليها 
العمال فلا بدّ للسلطان أن ينكر حينئذٍ ما أفعله فأكاشفه وأخطب للإمام وأظهر الدعوة 
وأسير إلى بغداد فإن من بها من الجند قوم يجرون مجرى النساء قد ألفوا الدور على 
دجلة والشراب والثلج والخيش والمغنيات فآخذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجري يفوز 
بالاسم وأكون أنا سائق الدولة إلى الإمام فإن أبا مسلم خراز النعال لم يكن له أصل وقد 
بلغ ما بلغ ولم يكن معه لما ارتفع النصف ممّن معي وما هو إلا أن أظهر الدعوة حتى 
قد اجتمع مائة ألف ضارب سيف ويقول محمد بن خلف: قد صدقت أمير المؤمنين عن 
هذا الأمر فإن ولاني الوزارة انقمع ابن أبي الساج وبطل عليه تدبيره. وأخبب حينئذ 
رجاله وغلمانه فإما أسروه وإما هرب طائراً على وجهه إلى أذربيجان فإني إذا وليت 
الوزارة جدّدت به في المطالبة بالخروج إلى هجر فإن كاشف دبّرت عليه 

فأنهى نصر الحاجب كلّه إلى المقتدر وعرّفه أن محمد بن خلف قد كتب إليه 
يحلف له على أنه ما حملّهُ على هذا الفعل إل الغضب للدين أوَلاً ثم الأنفة من أن يتم 
اوداك مي صل حوريو تر الخاصة والعانة ما در وكان الحسن بن هارون 
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يخلف محمد بن خلف ويقف دائماً بين يديه على رجله ويخدمُّه كما يخدم ابن أبي الساج 
ا اختصاصة بابن أبى ويا يعي ب سي وأظهر ذلك 
تعردش لي نما على مدنا أب غيد الله مسد ين ملف أسالهفيها أن يله لكوي 
ويأمره بالزيادة فيما شكرثّةُ عليه . فقال له ابن المنتاب : ان اللّه في نفسك ولا تفعل فإن 
أبا عبد الله على غاية التدكر يلحسن بن هارون ولن يبعد أن يقبض عليه ويبلغه فحفظ 
اللفدعية للحن علي ولترس بيه إلى الحم بو افاررة. ا 0 
مس يه رار كرا لس سه اوماد ا ا 
على والحسن ١‏ بن هارون على التدبير على محمد بن خلف ونصبا عليه أصحاب الأخبار 
إلى !8 واقاعاي ما علةاشي البح فى كان اأرزارة باون وساي رماس الع عي 
أخيل علي مسيا بن حلت إلى .وكاب على أزسطاما له يلكي اند القله اناك إل 
ل ال 
يأ اق على هذا لم وى الحسن بن هرون ةلوت الذي يف ب 
ذم إلى عبد الب على بأ يوه بمن بت بجرجرايا وأنفذت الكنْ التي معه إلى 
با ا سر ب وي ا 
ماله وحاله وتحذير من تأخر القبض على على بن عيسى . فبادر ابن أبي الساج في إنفاذ 
الحسن بن هارون إلى الحضرة بكتب ورسائل إلى علي بن عيسى على رسمهٍ ووجه بتلك 
الكتب بعينها وقال له: تقول للوزير عنيى: قد سعى هذا الرجل على دمي ودمك ودماء 
أصحابك وأريد أن أقبض عليه وأكثر ذنوبه عندي سعية عليك . فلما وقف علي بن عيسى 
على جميع كتبهِ ورسائله تعججب وقال له: تقول لأخي أبي القاسم: إن كنت تريد أن تفعل 
مج ‏ احواي عد ين سس مود وا يووا يا ود 
بلحس رالقى اتتيل ذا أقائبية متها . 
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وزوّر عبد اللّه بن علي عن الخادم كُتباً على أنها من بغداد إلى محمد بن خلف 
بأنه «قد أحكم أكثر ما تحتاج إليه وأنه سريع العود إلى واسط» فسكنت نفس محمد بن 
خلف إلى ذلك . وصار عبد الله بن علي إلى محمد بن خلف وترضَّاهُ وبذل له أن 
يحمل إليه من ماله مائة ألف درهم مرفقاً ليزول ما في نفسه عليه فظن محمد بن خلف 
أن ذلك صحيحٌ ودعا عبد الله بن على وواكلة وشاربّه . 

ولم يلبث الحسن بن هارون أن عاد من بغداد فبدأ بدار محمد بن خلف ووقف 
بين يديه فقال محمد بن خلف: يا عاض قد بلغني أنك شنَّعتَ على عند على بن عيسى 
وذكرتٌ له أني أطلب الوزارة مكائّة وأنك مع ذلك قد ضربتَ عليّ حاشية الأمير وغلماتة 
ووالله يا كلب لأضربنك خمسمائة سوطٍ ولآخذنْ منك ثلاثين : ألف ديئار قد أبطرّتك . 
والحسن بن هارون لا يزيد على أن يقول له: اللهنسيقى ووو مق أغرى مولا ومن أن 
عبده وغرسهة. ومحمد بن خلف يشتمة إلى أن قال له: لقيت الأميرٌَ. فقال الحسن بن 
هارون: ما لقيئّهُ بعد. فقال له: فامض إلى لعنة الله فالقّهُ وعد إلىّ فمضى إلى ابن أبي 
الساج وشرح له جميع ما وقف عليه من سعي محمد بن خلف عليه وما خاطبّه به لما 
لقي بعد قدومه من بغداد. 

فقال ابن أبي الساج لخازنه الذي يتسلّمُ من محمد بن خلف: الأموال المحمولة 
إلبه التى ينفقها فى رجاله وغلمائة ونفقاته: قد كنت أحضرتق مُتذ مذة هالا تصضفه غلة 
ومزاكك بهرحة وخر زاك توذكرف ارده ماشه يله إليك لعفف فى الاو لناة وغيره 
وذكوت أن الام تسؤفوقى فضي الع نع انه كني لتقت الآن :حال انيما ميا 
لتاقو تقال "الدىى وعيله لآ نين كل ينا تقادم وقد لح رح بسن رماثة الك درين» 
حملها اليوم ألف وخمسمائة درهم جديد وألفيى درهم صحاح لا سيّئة واثنين وأربعين 
ألف درهم غَلَة ردية. وعظم عليه الأمر في فضل الصرف في ذلك فقال له: فإذا حضر 
ا ا ا ا ل ل ا ا ال 
ورجالي قد فسدت نيّاتهم بهذا السبب. ففعل الخازن ذلك فقال ابن أبي الساج: يا أبا 
عبد الله أنت تعلم أن هذا المال لا يجوز لأحدٍ أن يقبض مثلَه وإذا فوتَ رجالي شهراً 
وأعطيتّهم مالا جيداً أو مُقارباً للجودة كان أصلح من هذا. فغضب محمد بن خلف وقال 
له: ما جرّأ هذا الكلب على خطابى بحضرتك فى هذا الباب إلا لأنه قد وقف على فساد 
رأيك فيّ وإنما أفسدك على من قر أن يتولّى كتابتك وهو هذا العلج الحسن بن هارون 
وأهوّن به وبهذا الخازن وبجميع غلمانك ورجالك علي وأنا عقدث لك هذه الحال وهذا 
الأمر والآن فوالله لا نظرتٌ في شيء مخ أمرك فاغمل .ها شكت. 

ونفض يده في وجهه وخرج من مجلسه فجعل ابن أبي الساج يحلف عليه أن يعود 
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فلا يفعل ويحلف أنه لا يرجع. فلما طال ذلك بينهما وبلغ أن يعطف إلى دهليز يغيب به 
عن عينه قال ابن أبي الساج لغلمانه: ضعوا أيديكم في قفا الكلب اللاحد الخنزير 
فاسمعوني صوتّه بالصفع . فصّفع نحو من مائة صفعة وأخذ سيفة ومنطقئة . واستدعى 
ابن أبي الساج عبد اللّه بن علي وأحضر للوقت فوججه به إلى دار محمد بن خلف 
'ليحفظها ويقبض على سائر غلمانه وأسبابه وخزائنه. وكان عبد اللّه بن علي مشهورا 
بالعفاف والثقة وتقدم إلى الحسن بن هارون بأن يتقلد كتابته مكانه واستحلفه أن يدخل 
إلى الحجرة التي اعبّقل فيها ويقيّده بخمسين رطلا ويلبسه قميص بايباف ففعل به الحسن 
ابن هارون ذلك فقال له: يا محمد بن خلف أخبرنى أغرّك أنى أقول لك «يا مولاي» 
إنما كنت أسخر منك أيّنا كان أبعة.غورا وكتبيرا آنا آم اأحع ةراعد الحم بين هارو 
خطهُ بستمائة ألف دينار بعد أن أهانة وصفعة وضربة بالمقارع فأدّى نحو خمسين ألف 
وار زاك اشرعل برااي لسع موواسظ إلى الكونة لمساري يجري رجملا صب 
ا ل ل ل 


واستهانته بالعدو حتى عير وما اتفق عليه 
بعد الأسر حتى قتل 

كتب يوسف بن ديوداذ من واسط إلى الوزير أبي الحسن علي بن عيسى يلتمس 
منه حمل مال إليه ليصرفهُ فيما يحتاج إليه من إعداد الأنزال والعغلوفات بين واسط 
والكوفة ويحتجٌ بأن أموال المشرق متأخرة عنه وأن الأمر ليس يحتمل مع قرب موافاة 
الهجري بأن ينتظر ورود مال من الجبل ويقول إنه لا يُقنعه لذلك أقل من مائة ألف 
دينار. فعرض علي بن عيسى كتابَّهُ على المقتدر فتقدم بأن يحمل من بيت مال الخاصّة 
سبعون ألف دينار ويُتمَذْ إليه . 

وورد الخبر بخروج أبي طاهر من هجر بنفسه يوم الأويعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من شهر رمضان فنزل في الموضع المعروف بالحس وبينه وبين الإحساء مسيرة يومين 
وأقام به إلى يوم السبت ورحل من غد. وكتب السلطان إلى ابن أبي الساج بما ورد من 
خبره ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة. وكتب على بن عيسى إلى عمّال الكوفة بإعداد الميرة 
نحو الكوفة وعاد سلامة الطولونى منصرفأ من عنده وكان حمل إليه المال. 

ولما قرب أبو طاهر الهجري من الكوفة أطلق جميع من كان معه من أسارى 
الحاجج وهرب عمال السلطان من الكوفة فأخذ أبو طاهر جميع ما أعد ليوسف من المير 
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والعُلوفات وهو مائة كرّ دقيقاً وألف كرّ شعيراً وقد كان خف ما مع أبي طاهر من الميرة 
ولحقّه وأصحابه شدة فقوي ومن معه بما صار إليهم. ووافى يوسف إلى ظاهر الكوفة 
يوم الجمعة لثمان خلون من شوال وقد سبقه أبو طاهر إليها بيوم واحد فحال بينها وبينه . 

وحكي عن أبي طاهر أنه قال إن عسكره قرب من عسكر يوسف في الطريق بين 
واسط والكوفة؟ وكان يوم ضباب فلم ير أحذهما صاحبة وأنه أحسٌ به ولو شاء لأوقع به. 
ووججه يوسف إلى أبي طاهر يدعوه إلى الطاعة فإن أبى فإن الوعد للحرب يوم الأحد. 
فحكى الرسول أنه لما صار إليه حمل إلى موضع فيه جماعة متشاكلو الزيّ وقيل له: تكلم 
فإن السيّد يستمع. ولم يعرف من هو منهم فأدّى الرسالة فأجيب بأنه غير مُستجيب لما 
دعاه إليه ولا لتأخير المُناجزة فكانت الحرب بينهما يوم السبت لتسع خلون من شوّال سنة 
05 على باب الكوفة . فيقال إنه ابن أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على 
عزّته أزرى عليه واحتقرهُ وقال: مّن هؤلاء الكلاب؟ هؤلاء بعد ساعة في يدي . وتقدّم بأن 
يكتب كتاب الفتح قبل اللقاء تهاونا به وزحف كل واحد منهّما إلى صاحبه . 

فلما سمع الهجريّ صوت البوقات والدبادب والزعقّات عن عسكر ابن أبي الساج 
وكانت عظيمة جذأً التفت رجل منهم إلى رفيق له وهو يُسايرةٌ فقال له: ما هذا الرّجَل؟ 
فقال له رفيقة : فَسَلء فقال له: أجل . ما زادّه لفظة ورسم عسكر أبي طاهر أن لا تكون 
فيه بوقات ولا دبادب ولا صياح. وعبّى ابن أبي الساج رجاله وانفرد هو مع غلمانه على 
عادة له في الحرب وكان ابتداء الحرب بينهُما مذ ضحوة نهار يوم السبت إلى وقت 
غروب الشمس . وما قصّر ابن أبي الساج في الثبات وأثخن أصحاب أبي طاهر بالنُشاب 
وجرح منهم خلقا فلما رأى أبو طاهر ذلك وكان واقفاً في عمّاريةٍ له مع من يثق به من 
أصحابه نحو مائتي فارس بالقرب من حيطان الجيّز نزل من العمّارية فركب فرساً له 
وجول ولج ب ناته وجو يريلت رناسيه :و اند عاب روا فيوركس [ لحري برها تأسيزر 
ابن أبي الساج آخر النهار وبه ضربه على جبينه بعد أن اجتهد به غلمانه أن ينصرف 
فامتنع عليهم وحصل أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلمانه بعد أن قُتل من 
أصحابه عددٌ كثيرٌ وانهزم الباقون. 

لما ابو يوس وقكه المفرت مل إلى شعي كر إلى طافن تارمت لطي 
0 وأحضر رجل مُعالج يعرف بابن السُبيعي فقال ابن السُبيعي 

: لما دخلت إليه إلى الخيمة التي حُبس فيها وجدته جالساً وعليه دُرّاعة ديباج فضي 
ل 00 
ووجدت الدم قد جمد على وجههٍ فالتمست ماءً حارًا فقال لي بعض أصحاب أبي 
طاهر : واللة ها داك ععرنا ولا غعدتااعا اسغرة كه وكانوا خَلّفوا سوادهم بالقّرب من 
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القادسيّة وتجردوا لقتال فغسلتُ وجهه بماء بارد وغسلت موضع الضربة وعالجته. 
وسألني عن اسمي وبأيّ شيء أعرّف فذكرتٌ له ذلك فوجدته يعرف أهلي أيّام كان 
بالكوفة وهو صبىّ مع أخيه الأفشين وكان يتقلّد الكوفة . تعيدية مر ذكرة وفيهة وفلة 
اكتراثه بما هو فيه . 

وورد خبر الوقعة وأسرٍ ا م ل 
الخير حلت الخاصة والعائة لبي طاهر هيب عظيمً ورهية شديدة. وعملت الجماد 
بس المظثر عضر إلى مدا الأشنان وخرج على أن مشي إلى لكف ورد كتاب 
يوم الغلاثاء لاثني ل قاصدين عين التمر 1 روا 
عين التمر . فبادر علي بن عيسى باستئجار خمسمائة سميريّة وجعل فيها ألف رجل 
ومعها عِذَةَ من شذاءات وطيارات وحوّلها من دجلة إلى الفرات وفيها جماعة من الغلمان 
الحجريّة لمنع الهجري من عبور الفرات وتقدّم إلى جماعةٍ من القوّاد بالمسير على الظهر 
من بغداد إلى الأنبار لضبطها . 

فلما كان يوم الجمعة رأى أهل الأنبار ومنّ بها من القرّاد خيلَ أبي طاهر مقبلة من 
الجانب الغربي فبادروا إلى قطع جسر الأنبار وأقام أبو طاهر إلى أن أمكنه العبور بالسفن 
فعبر يوم الثلاثاء نحو مائة رجل ولا يعلم بهم أصحابٌ السلطان إلى أن حصلوا بالأنبار 
ونشبت الحرب بينهم وبين جماعة من القوّاد. فلمًا خلا البلد من أصحاب السلطان عقد 
ا ا عرق الا الغربي وفيه ابن أبي الساج. ولما 
ل ل مس عي ا ا ا 
وسواده فى الجانب الغربى منه وحالت الشذاءات والطيّارات بينهم. ولما ورد الخبر 
بعبور أبى طاهر إلى الأنبار وقتله من بها من القُوّاد خرج نصر الحاجب ومعه الحجريّة 
والرّجالة المصافيّة وجميع من كان بقي ببغداد من القوّاد وبين يديه عَلْمْ الخلافة وهو 
كيه اللواة سور وعلية كتاءة ماقي امك زاعيز ل لكك 

وكان مونس قد صار بباب الأنبار واجتمع مع نصر وكان عدد من معهما من 
وريه وا م ووم . وخرج أبو الهيجاء ومن إخوت 
بودي ود مين اواو بو ويا 
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مونسٌ واجتمعا على النهر. وأشار أبو الهيجاء على نصر الحاجب بقطع قنطرة نهر زبارا 
وألحَّ عليه في ذلك فلما رآه يتثاقل عن قبول رأيه قال له: أيها الأستاذ اقطعها واقطع 

وسار أبو طاهر ومن حصل معه من أصحابه من الجائب الشرقي من الفرات 
قاصدين نهر زبارا فلما صار على فرسخ واحد من عسكر السلطان آخر يوم الاثنين لعشر 
خلون من ذي القعدة بات بموضعه ليلته وباكر المسير إلى قنطرة نهر زُبارا. وتقدّم من 
رجَالته راجل أسود يقال له صٌبح فكان أمام عسكره فما زال نُشَاب أصحاب السلطان 
تأخذه وهو يتقدم ولا يهوله وقد صار بالدُّسَّابٍ كالقٌّنفذ فلما صار إلى القنطرة ورآها 
مقطوعة رجع وما زال أصحاب أبي طاهر يمتحنون غورّ الماء في النهر فلمًا علموا أنه 
ليس يُخيض انصرفوا راجعين القهقرى من غير أن يولوا ظهُورهم وصاروا إلى الحسينية 
فوجدوا الماء قد أحاط به لأن نصراً ومونساً وجها قبل ذلك بمّن بثق هناك بثوقاً كبارا 
فصار ماء المخر محيطا بعسكر أبي طاهر. فأقام هناك يوم الثلاثاء وسار هو وأصحابة 
إلى الأنبار ولم يجسر أحدٌ من أصحاب السلطان أن يتبعْهٌ أو يُصلح قنطرة رُبارا أو 
يعبّرها. وكان ما أشار به أبو الهيجاء من قطع هذه القنطرة توفيقاً من الله فإنها لو كانت 
صحيحة لعبر أصحاب القرمطي عليها وما هالهُم وفور عسكر السلطان ولانهزم أصحاب 
السلطان وملك القرمطى بغداد. وذاك أن أكثر أصحاب السلطان كروا إلى بغداد منهزمين 
لما بلغهم وصول أبي طاهر إلى النهر من غير أن يروهم أو يقع عينٌ عليهم لعظيم ما 
تداخل القلوب من الرعب بعد الحارث بابن أبي الساج ولم يحدّث أحد نفسه بعد ذلك 

وكان مع أبي طاهر جماعة من الأدلأء فعدلوا به عن المخر وسار نحو الأنبار ولما 
ولي أبو طاهر وأصحابة عن موضع العسكر برُبارا ارتفع التكبير والتهليل من أصحاب 
السلطان ليذيع الخبر به وبادر أصحاب الأخبار إلى علي بن عيسى بالسلامة وبانصراف 
أبي طاهر ورجوعه إلى الأنبار وبأنه لا طريق له ولا مخاضة ولا حيلة في الوصول إلى 
معسكر عسكره ولا ال نواحي بغداد. وطمع مونس في الظفر بسواده وبافي رجاله 
الذين خلفهم في الجانب الغربي من الأنبار وفي تخليص ابن أبي الساج فأنفذ يلبق 
حاجبّه وجماعة من القوّاد ومن غلمان ابن أبي الساج في سنّة آللاف رجل وظنوا أنه لا 
يتم لأبي طاهر العبور إلى خيله وسواده وبلغ أبا طاهر ذلك فاحتال حتى انفرد عن رجاله 
ومشى مشيا طويلا حتى خرج عن الأنبار إلى الصحراء التي تتصل بالفرات ثم عبر في 
زورق صيادٍ يقال إنه دفع إليه ألف دينار حتى عبر به إلى سواده فلما حصل في سواده 
واجتمع مع أصحابه حارب يلبق ومن معه فلم يثبت له يلبق وانهزم ومن معه وقتل 
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جماعة من أصحابه. وبصر أبو طاهر في الوقت بابن أبي الساج وقد خرج من خيمته 
التي كان معتقلاً فيها متطلعاً إلى الطريق لينظر ما يكون من حال الوقعة فوقع له أنه أراد 
أن يهرب فدعا به إلى حضرته وقال: أردت الهرب . ويقال إن غلمانه كانوا نادوه فقال له 
القرمطي: طمعتٌ أن يخلّصك غلمانك. فأمر به فضربت عنقه بحضرته وضرب أعناق 
جماعة كانوا في الأسر. 

واحتال بعد ذلك أبو طاهر حتى عبر جميع أصحابه الذين كانوا معه في الجانب 
الشرقي من الفرات بالأنبار فحصلوا معه في الجانب الغربي الذي يلي البريّة . وعاد يلبق 
منهزماً مفلولاً إلى مونس المظفر. 

وحكى أبو القاسم بن زنجي أنه كان عدة أصحاب أبي طاهر ألف وخمسمائة رجل 
منهم سبعمائة فارس وثمانمائة راجل وأنه عرف ذلك من رجل أنباريّ كان يقيم له 
ولرجاله الخبر وقد قيل إنهم كانوا الفي وسبعمائة قال: وسمعت بعض مستأمنة أبي طاهر 
وقد سكل عن السبب في سرعة هزيمة أصحاب السلطان وثباتهم هم فقال: السبب في 
ذلك أن أصحاب السلطان يُقدَّرون أن السلامة فى الهرب فيقدّموئة ونحن نقدر أن 
السلامة في الصبر فنثبت ولا تبرح . 1 

ورتب علي بن عيسى بين بغداد ونهر زبارا المرتبين وسلم إليهم ماتة طير إلى مائة 
رجل منهم يكتبون على أجنحتهم كتبا بخبر العدو في كل ساعة. وكان السبب في سلامة 
بغداد وأهلها يوم قصد القرمطي زبارا مع كثرة العيارين والمتشبهة بالجند وتشوفهم إلى 
النهب أن علي بن عيسى تقدم إلى نازوك بمواصلة الركوب والتطواف في جميع جيشه 
كل يوم غدوةًٌ وعشية في الجانبين ففعل ذلك ثم تقدم إليه في يوم مُوافاة أبي طاهر إلى 
نهر زُبارا أن يُبكر إلى باب حرب بجميع جيشه ويُقيم فيه إلى وقت العتمة وأن يُواصل 
النداء في الجانبين بأنه : من ظهر من العيارين والمتشبهة بالجند ومن وجد معه حديد 
ضرب عنقةُ . فانجحر العيارون وأغلق أهل باب المحوّل ونهر طابق والقلائين وغيرهم 
دكاكينهم وتحرّز الناس فنقلوا أمتعتهم إلى منازلهم . وأما وجوه الناس فأكثروا الزواريق 
وجعلوها في الشوارع في دجلة ونقلوا إليها أمتعتهم ومنهم من حدرها إلى واسط . ونقل 
قوم من المجهّرين أمتعتهم إلى حلوان ليحمل إلى خراسان مع الحاج ولم يكن عند أحد 
من الخواصٌ والعوامٌ شك في أن القرمطي يملك بغداد. وأقام نازوك في ذلك اليوم كما 
رسم له علي بن عيسى على ظهر دابّته من أول النهار إلى أن مضى صدر من الليل لا 
ينزل هو ولا أحد من أصحابه عن دوابّهم إلا للصلوات وضربت له ولهم الخِيّم فنزلوها 
باللتل وكاق: ذلك يبا لسلامة اليلد: 


وقصد القرمطي إلى هيت وبادر هارون بن غريب وسعيد بن حمدان إلى هيت لدفعه 
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عنها فسبقا القرمطي إلى هيت وصعدا إلى سورها وقويت بهما قلوب أهل هيت فلمًا وصل 
القرمطى إلنها قاتلوه بالمفحدقانع فقتل من الترافيظة عماعة والصرق أب و ظاهر عكياء واردد 
القير بذثلكه إلى :يعدا تمكتت التنوس واعلمانت القلوت وتفية ف المتقدر والينة ا 
بلغهُما خبر انصرافه بمائة ألف درهم. وكان مونس ونصر أحضرا جرائد جميع الرجال 
الذين اجتمعوا على نهر زُبارا مما يلي بغداد سوى الأعراب فوجدوهم اثنين وأربعين ألف 
رجل سوى غلمانهم وأسبابهم فإنهم كانوا أضعاف هذه العِدَة. 

وكان علي بن عيسى لما بلغه أسرُ ابن أبي الساج بادر في الوقت إلى المقتدر وقال 
له: إِنْما جمعٌ الخلفاء المتقذمون الأموال ليقمعوا بها أعداء الدين والخوارج وليحفظوا 
بها الإسلام والمسلمين ولم يلحق المسلمين مُنذ قبض النبي يَِةِ شيء أغظم من هذا 
الأمر لأن هذا الرجل كافرٌ وقد أوقع بالحاج في سنة ١7‏ فجرى ما لم يُعهّد مثْلّهُ وقد 
تمكنت له هيبة في قلوب الأولياء والخاصٌ والعامٌ. وإنما جمع المعتضد والمكتفي في 
بيت مال الخاصة ما جمعوا لمثل هذه الحوادث والآن فلم يبق في بيت مال الخاصّة كبير 
شيء فانّق الله يا أمير المؤمنين وتخاطِب السيّدة فإنها ديّنة فاضلة فإن كان عندها مال قد 
ذخرته لشذة تلحقها أو تلحق الدولة فهذا وقت إخراجه وإن تكن الأخرّى فاخرخ أنت 
وأصحابك إلى أقاصي خراسان فقد صدقك ونصحتّك. فدخل إلى والدته ثم عاد فأخبر 
أن السيّدة استرأتة وأمرت بإخراج خمسمائة ألف دينار من مالها إلى بيت مال العامة 
لينفق في الرجال. وسأل علي بن عيسى عن مقدار ما بقي في بيت مال الخاصة من 
المال فعرّفْه علي بن عيسى أن فيه خمسمائة ألف دينار. 

وتجرّد علي بن عيسى لحفظ الأموال وتقدم ألا يُضِيّ منها درهمٌ واحدٌ في قضاء 
الذمامات وجَمَّع أموال النواحي وأنفذ المُستحثين إلى العُمّال فاجتمعت له جملة أخرى . 
وتنصّح إلى علي بن عيسى رجل من التجار بأنه وقف على خبر رجل شيرازي يتخبر 
للقرمطي ويكاتبة فأنفذ معه جماعة فقبض عليه وحُمل إلى دار السلطان. وناظرهٌ علي بن 
عيسى بحضرة القاضي أبي عمر والقوّاد وقال: أنا صاحب أبي طاهر وما صحبئُه إلا على 
أنه على حق وأنتَ وصاحبك ومن يتبعكم كمّار مبطلون ولا بِدٌ لله في أرضه من حُجّة 
وإمام عدلٍ وإمامنا المهدي فلان بن فلان بن إسماعيل بن جعفر الصادق وليس نحن مثل 
الرافضة الحمقى الذين يدعون إلى غائب منتظر. فقال له علي بن عيسى: اصدقني عمن 
يكاتب القرمطي من أهل بغداد والكوفة. قال: وَلِمَّ أصدقك عن قوم مؤمنين حتى 
أسلمهم إلى قوم كافرين فيقتلونهم لا أفعل ذلك أبداً. فأمر بصفعهِ بحضرته وضربه 
بالمقارع وقيِّدَهُ وغْلّهُ بغل ثقيف وجعل في فمه سلسلة وسلّمه إلى نازوك وحبسّهُ في 
المطبق فمات بعد ثمانية أيّام لأنه امتنع من أن يأكل ويشرب حتى مات . وشغب الجند . 
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ودخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة 

ودخل مونس المظفر بغداد من الأنبار ودخل بعد نصر وذلك يوم الخميس لثلاث 
خلون من المحرّم وكان الجندٌ قد شغبوا بالأنبار لطلب الزيادة في أرزاقهم فأقاموا ببغداد 
على مطالبتهم فزيد كل واحد منهم ديناراً وأنفق فيهم على الزيادة. 

وورد الخبر بدخول أبي طاهر القرمطي الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئا 
وقتل من أهلها جماعة. ثم سار إلى الرّخبة فدخلها بعد أن حارّب أهلها ووضع السيف 
فيهم بعد أن ملكهم ونُدبٍ مونس المُظفّر للخروج إليهم بالرقة. وكان أهل قرقيسيا 
وججهوا إلى القرمطي يطلبون الأمان منهم ووعدهم بجميل ثم أنفذ إليهم من نادى 
بقرقيسيا ألا يظهر بها أحدٌ بالنهار فلم يجسر أحد بها أن يظهر. فعبرت سرية له إلى 
الأعراب على جسر عقدهُ بالرحبة فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذ جمالهم 
وأغنامهم فرهبه الأعراب رهبة شديدة وصاروا لا يسمعون بذكره إلا تطايروا وجعل 
عليهم إتاوة إلى هذه الأيام وهي من كل بيت دينار في السنة ثم أصعد من الرحبة إلى 
الرقة. وسار مونس المظمّر إلى الموصل ومنها إلى الرقة فانصرف أبو طاهر عن الرقة 
على طريق الفرات ووصل إلى الرحبة فحمل ما معه من الزاد وغيره في زواريق وانحدر 
فى الماء وعلى الظهر ليعاود هيتاً. وكان أهلها قد نصبوا على سورها عرّادات 
ومنجنيقات فحاربوه وقتلوا من أصحابه فانصرف عنها إلى ناحية الكوفة وزاد الخبر بذلك 
فأخرج بَنيَ بن نفيس وهارون بن غريب على مقدمة نصر. 

وجاءت خيل القرمطي ومعها ابن سنبر إلى قصر ابن هبيرة وعبروا الفرات بمَخاضة 
فقتلوا جماعة من أهل القصر فخرج نصر الحاجب ومعه القوّاد والرجالة المصافية يريدون 
مُواقعة أبي طاهر وحُمّ نصر حمى حادّة فلم يمنعهُ ذلك من المسير إلى سُورا. ووافى أبو 
طاهر إلى شاطئ سورا وقت المغرب فلم يكن في نصر هوض للركوب لِشذة علته فاستخلف 
أحمد بن كيغلغ وأنفذ معه الجيش فانصرف القرمطي قبل أن يلقاه أحمد بن كيغلغ . واشتدت 
علّة نصر وجفٌ لسانهُ من شدّة اللحُمى فْرُدٌ إلى بغداد في عمارية ومات في الطريق. فخرج 
شفيع المقتدري برسالة المقتدر إلى الجيش الذي كان مع نصر بأنه قد ججعل الرئيس عليهم 
مكان نصر هارون بن غريب فدخل هارون بن غريب مع الجيش بغداد . 

ذكر الحال التي أذت إلى صرف علي بن عيسى وتقليد 
أبي علي بن مقلة 

لما رأى علي بن عيسى اختلال النواحي في أيَّامِ وزارة الخاقاني والخصيبي 

ونقصان الارتفاع وزيادة النفقات وما لحق من زيادة الرجالة بعد انصرافهم من الأنبار من 
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حرب القرمطي وإن زيادتهم بلغت مائتي وأربعين ألف دينار في السنة مضافة إلى النفقات 
المفرطة هالَّهُ ذلك واستعظمة ووجد رجال السلطان قد ضعفوا عن القرمطي وتبين 
البخر انه تعد النكا نض كله وداه هنل فلوانتن لله استعفى المقتدرٌ من الوزارة فَأمرَه 
بالصبر وقال له: أنت عندي بمنزلة المعتضد بالله ولى عليك حقوق. فواصّل الاستعفاء 
باون المقكةو سر تسا المظفر وأعلمة دقن مدي له قن الفضل بن جعفر بن خنزاية 
فلم يشر به لأجل من قتل من آل الفرات وأبو علي بن مقلة فلم يشر به لحداثته وقال: 
لا يصلح للوزارة إلا شيخ له ذكر وفيه فضل ومحمد بن خلف النيرماني فلم يشر به 
وعرقه أنه جاهلٌ لا يحسن أن يتهجَّى اسمهُ وأنه متهوّر وأشار بمداراة على بن عيسى . 
ثم لقي مونس علي بن عيسى ورفق به وداراهُ فقال له علي بن.عيسى: لو كنت مقيما 
بالحضرة لاستعنتٌ بك وعملتٌ ولكتك خارجٌ إلى الرقة. وبلغ أبا علي بن مقلة ذلك 
فجدٌ في السعي وشاور المقتدر نصراً الحاجب في أمر الثلاثة فقال: أما الفضل بن جعفر 
فلا يدفع عن صناعةٍ ومحلّ ولكنّك بالأمس قتلتَ عمَّهُ وبنو الفرات يدينون بالرفض وأما 
ابن مقلة فلا هيبة له. وأشار بمحمد بن خلف لما كان بينهما مما ذكرناه فيما تقدم ففر 
المقتدر منه لما عرفةُ من جهلهٍ وتهوّره. وواصل ابن مقلة مداراة نصر الحاجب فأشار 
على المقتدر به وقال: يُقلد فإن قام بالأمر كما يجب وإلآ فالصرفٌ العاجل بين يديه. 
واضطرٌ المقتدر إلى أن استوزر أبا علي بن مقلة . 

وكان ما مال به المقتدر إلى أبي علي أن أبا طاهر القرمطي لما قرب من الأنبار 
تشوّف إلى علم خبرهٍ ولم يكن يكاتب بشيء من خبره غير الحسن بن إسماعيل 
الإسكافي عامل الأنبار فلما عرف أبو علي بن مقلة الصورة طلب أطياراً وأنفذها إلى 
الأنبار وكوتب عليها أخبار القرمطي وقتاً بعد وقتٍ فكان ينفذها إلى نصر لوقته ويعرضها 
نصر على المقتدر ووجد بذلك نصر السبيل إلى تقريظ ابن مقلة وقال للمقتدر: إن كان 
هذه معان الامو لك نو لك هاي الايكغنياف فكت ركو إذا اللي , 

ذكر القبض على علي بن عيسى وتقليد ابن مقلة 

فلما كان يوم الثلاثاء للنصف من شهر ربيع الأوّل سنة ”١7‏ أنفذ هارون بن غريب 
للقبض على علي بن عيسى فصار هارون إلى دار علي بن عيسى ومعه أبو جعفر بن شيرزاد 
وكان أبو جعفر متعطلاً فى الوقت فوجّه بأبى جعفر إليه لأنه استحيا منه وعرّفه ما أمر فيه فلما 
أذق :ليه الرسنالة قالاله: آنا جالس معوقع له. واكان قد لبن على ثن فس نا وعمابة 
وطيلساناً وفي كمّه مُصحف ومقراض وسأل هارون أن يصون حُرّمه وولدَهُ ففعل وحمله مع 
أخيه أبي على عبد الرحمن إلى دار السلطان فسلم علي بن عيسى إلى زيدان القهرمانة واعتقل 


عبد الرحمن عند نصر فكانت وزارته هذه سنة واحدة وأربعة أشهر ويومين . 
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فلما كان في آخر نهار يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر 
أحذر أبو علي بن مقلة إلى دار السلطان ولم يصل إلى المقتدر وأقام عند نصر الحاجب 
في دار السلطان. وجد محمد بن خلف في طلب الوزارة وضمن ثلاثمائة ألف دينار 
مُعجَلَةَ غير أموال النواحي فقلق أبو علي بن مقلة لذلك وحضر من غد دار السلطان ولم 
يصل أيضاً. واجتمعت الألسّن على المقتدر بإمضاء أمرهٍ وبالذمٌ لمحمد بن خلف 
فأمضاه وحضر يوم الخميس للنصف من الشهر ووصل وخلع عليه وحمل إليه من دار 
السلطان طعام على رسم الوزراء إذا تقلدوا. 

وكان أبو الحسن علي بن عيسى قبل صرفه عن الوزارة بعشرين يوم كتب إلى أبي 
عبد الله البريدي يأمره باستخراج ما كتب به ابن مابنداذ أنه قد اجتمع في بيت مال 
الأهواز من مال الأهواز وهو ألف ألف وخمسون ألف درهم وانضاف إلى ذلك ما حمله 
القاسم بن دينار من مال فارس وكرمان على الظهر وهو سبعمائة ألف درهم سوى ما 
حمله أبو علي بن رستم من مال أصبهان وهو أربعمائة وخمسون ألف درهم فيصير 
الجميع ألفي ألف ومائتي ألف درهم. وكان في أبي عبد الله البريدي حركة ورجلة 
يحتاج إليهما في ذلك الوقت فكتب إلى ابن مابنداذ يطالبه بالمال فكتب بأن المال 
حاصل . وكان ابن مابنداذ بتستر فوجّه إليه يستعجله ولم ينتظره واستحضر كاتبه فحمل 
في الشذاءات ألفي ألف ومائتي ألف درهم وكتب أنه إن عادت الشذاءات حمل فيها باقي 
المال فصرف علي بن عيسى قبل موافاة بقية المال. 

وقد كنا ذكرنا انحراف نصر الحاجب عن علي بن عيسى لِمَيِل مونس المُظمر إليه 
فلمًا نكب علي بن عيسى ادّعى نصر الحاجب أنه وجد رجلاً يعرف بالجوهري أقرّ أنه 
صاحب القرمطي وأنه جعله سفيراً بينه وبين علي بن عيسى وحكى عنه أن علي بن 
عيسى كان يكاتب القرمطي على يده. وجمع بينه وبين علي بن عيسى حتى واجهه بذلك 
فقال له على بن عيسى : بهتني وما خلق الله لما يقوله أصلا. وعاون أبو علي بن مقلة 
نصراً الحاجب في هذه القصة إلى أن كاد يتم المكروه على عليّ بن عيسى وهم المقتدر 
أن يضريه بالسوط على باب العامة بحضرة الفقهاء والقضاة وأصحاب الدواوين فاحتالت 
السيّدة واستكشفت الحال فيما ادعى عليه فوقفت على بطلانه وقررت ذلك في نفس ابنها 
وأزالت ما كان أمره به فيه . 

وأخذ أبو على بن مقلة خطوط العُمال والضُمناء بنحو مائة ألف دينار وبلغ أبا عبد 
الله البريدي وهو بالأهواز تقلد أبي علي بن مقلة الوزارة وكان بِينهُما مُودة فأنفذ إليه من 
وقته سفاتج بثلاثمائة ألف ددان من .جيل اللباتى بالأهواز بعد ما كان حمله. وكان 
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القاسم بن دينار وأحمد بن محمد بن رُستم قد حملا إلى علي بن عيسى سفاتج بستمائة 
ألف درهم فوصلت بعد صرفه فقبضها ابن مقلة فمشى أمر أبي علي بن مقلة بهذه 
الاتفاقات. وكتب أبو علي بن مقلة كتاباً برفع كل الجنايات والمصادرات وسكن من 
الناس لينبسطوا في أعمالهم . 

وفى هذه السنة وقعت حرث بين نازوك وهارون بن غريب الخال 

كان السبب في ذلك أن سُوّاس هارون بن غريب وسّواس نازوك تغايروا على 
غُلام أمرد ووقع الشرٌ بينهم وأخذ نازوك سُوّاس هارون بن غريب وأودعهم حبس 
الجرائم بعد أن ضربهم. فصار أصحاب هارون بن غريب إلى مجلس الشرطة ووثبوا 
على أبي الجود خليفة نازوك وانتزعوا أصحابهم من يده وركب نازوك إلى المقتدر 
وشكى إليه هذه الحال فلم يكن من المقتدر إنكار رضيه نازوك فانصرف محفظأ 
زحف أصحاب نازوك إلى دار هارون بن غريب وأغلق هارون بابه دونهم وخارج 
الباب جماعة من غلمان هارون وأصحابه فقتل منهم فوم وفتح بات هارون حينئد 
وخرج أصحابه واستحكمت الحرب بينهم واشتدت فوجه نازوك إلى أصحابه يمن 
صرفهم. ثم ركب الوزير أبو علي ومعه مفلح الأسود لتوسط القصة فبدأ بابن الخال 
وأدى إليه رسالة المقتدر بالكف ثم صار إلى نازوك فأدى إليه مثل ذلك فسكنت 
القصة واستوحش نازوك وأقام في داره وفيها غلمانه وأصحابه ورجاله وظهر في سأقه 
توتة وقلعها وجعلها سببأ في ترك الركوب وبعد ثلاثة أيام صار إليه هارون بن غريب 
بدراعة فاصطلحا وأقام نازوك في داره وصار هارون بن غريب إلى البستان النجمي 
فأقام فيه ليبعد عن نازوك وكثر الناس عليه وأرجفوا له بإمرة الأمراء. فاشتد ذلك 
على أسباب مونس المظفر وكتبوا به إليه وهو بالرقة فأسرع الشخوص منها على 
طريق الموصل إلى بغداد ووصل إليه ولم ينحدر إلى المقتدر ولا لقيه وصاعد إليه 

ظهور الوحشة بين مودس والمقتدر 

وأقام هارون بن غريب في دار السلطان منابذاً لمونس المظفر ودخل أبو الهيجاء 
عن اللهين مدان من السدابوصان إلى موتنين المظفي :وما زالث المراسلاث تدده 
بين مودس والمقتدر. 
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ودخلت سنة سبع عشر وثلاثمائة 
ذكر فتنة نازوك وأبي الهيحاء التي أدت إلى خلع المقتدر ودذكر 
قتلهما ورجوع المقتدر باللّه إلى الخلافة 

لما كان يوم السبت لثمان خلون من المحرم خرج مونس المظفر إلى باب 
الشماسية وخرج الجيش معه. وركب نازوك من داره في غلمانه وأصحابه في السلاح 

فلما وصل إلى الجسر وجده مقطوعاً فأقام بمكانه إلى أن أصلح وعبر هو وأصحابه عليه 
وصاروا إلى مونس وخرج أبو الهيجاء ء بن حمدان إليه وسائر القواد : ثم انتقلوا من باب 
ا ال 
والحجرية والرجالة المصافية فلما كان آخر النهار انفض أكثر من كان فى دار السلطان 
وصاروا إلى مودس وصرف موسس بحرير الصغير عن الدينور وردها إلى أبي الهيجاء 
مضافة إلى أعماله . 

وراسل مونس المقتدر بأن الجيش عاتبٌ منكرٌ للسرف فيما يصير إلى الخدم 
وهاي والضيع وامخرايم في اراي والتدبير ا اسار 
الرحيم: أتنى الله بلك ولا حلت بي ينكد ب اراك سرع لت تاملك بساك لشن ترب 
أولياؤنا وصنائعنا وشيعتنا إليها وتمسكوا بها وأقاموا عليها فوجدتهم لم يريدوا إلا صيانة 
ال #اسس يسيس رصي اباي 0 
و ا ا 
وانتقض الأمر الذي يجمعنا أم لم ينتقض وأرجو ألا تشك في ذلك إذا صدقت نفسك 
وحاسبتها وأزلت الظنون السيئة عنها أدام الله حراستها والقوة بالله. والذي خاض 
لأصحابنا فيه من أمر الخدم والحرم الذين يخرجون من الدار ويباعدون عنها وتسقط 
رسومهم في الخدمة ويمنعون منها ويبرّؤون من نعمهم ويحال بينهم وبينها إلى أن 
يفرجوا عما في أيديهم من المال والضياع ويردّوها إلى حقوقها قول إذا تبيّنوه حق تبيّنه 
وتصفحوه كنه تصفحه علموا أنه قول جافٍ والبغي علىّ فيه غير مستتر ولا خاف . 
ولإيئاري موافقتهم واتباعي مسرّتهم ما أجبتهم إلى المتيسر في أمر هذه الطبقة خاصة 
فأتقدم بقبض بعض إقطاعاتهم وحظر تسويغاتهم وبسط إيغاراتهم وإخراج من يجوز 
إخراجة من داري ولا أطلق للباقين الدخول في تدبيري ورأبي وأوعز بمكاتبة العغمال في 
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استيفاء حقّ بيت المال في ضياعهم الصحيحة الملك دون ما يقال إنه قد لابَسَهُ الريبٌ 
والشك وانظرٌ بنفسي في أمر الخاصّة والعامّة وأبلعُ في إنصافها والإحسان إليها الغاية. 
ولا أعتمد في ذلك على وزير ولا سفير البنّة وانتتصبٌ لإثارة الأموال وجمعها ووضعها 
في مواضعها وأنفيها من كل ما يثلمها وينتقضها واشمَّرُ في ذلك وأبلغ في مناهضة 
الأعداء قربا وبُعداً. وهذا إنما قعدثٌ عنه اعتماداً عليكم وتفويضا إليكم وثقة بأنكم 
شركائي وسهمائي والمخصوصون بخير أيامي وشرّها وحُلوها ومُرّها. ولو علمتٌ أنه 
بُجعل ذلك ذنباً لي وجُرماً يتجتى به عليّ كنت أوّل شاخص إلى كل تعب وأوّل مُبادِرٍ 
نحوه من غير إبطاء عنه ولا ريث . فأما أنتم فمعظم نعمكم مني وما كنت لأغور عليكم 
في شيء سمحت به لكم ورأيته في وقته وأراه الآن زهيداً في جنب استحقاقكم وأنا 
بتشميره أولى وبتوفيره أخرى واللّه المطلع على جميل معتقدي للجماعة فيها والشاهد 
على محبّتي لإيصالها إلى أقصى أمانيها ونازوك فلست أدري من أي شيء عتب ولا لاية 
حال استوحش واضطرب لأني لم ألمه على محاربة هارون بن غريب الخال ولم أمنعه 
من الانتصار منه والأخذ بثأره عنده ولا أمرت بمعاونة هارون عليه ولا قبضت يده عما 
كانت طويلة إليه منبسطة فيه متمكنة منه ولا غيرت له حالاً ولا حزت له مالا ولا سمع 
مني ولا بلغه عني ما يسوء موقعه وينفر منه واللّه يغفر لنا وله. وعبد الله بن حمدان 
فالذي أحفظه صرفه عن الدينور وقد كان يتهيأ إعادته إليها إن كان راغباً فيه فيسعف 
بمسألته وأن يستدعي تعويضه من الأعمال ما هو أعظم خطرا من الدينور فلا نقصر عن 
إرادته وما عندي له ولنازوك وللعصاة كلها إلا التجاوز والإبقاء والإغضاء وقبل هذا 
وبعده فلي في أعناقكم بيعة قد وكدتموها على أنفسكم دفعة بعد دفعةٍ ومن بايعني فإنما 
ا لحو ريا ا عورا الحامعي لق واب ااي مساج 
وعوارف آمل أن تعترفوا بها وتلتزموها ولا تكفروها تشكروها وإن راجعتم تم الجميل 
وتلافيتم هذا الخطب الجليل وفرّقتم جموعكم ومرّقتموها وعدتم إلى منازلكم ‏ 
واستوطنتموها وأقبلتم على شؤونكم وتشاغلتم بها وأجريتم في الخدمة على عادتكم فلم 
تقصروا فيها كنتم بمنزلة من لم يبرح من موضعه ولم يأت بما يعود بتشعث محله 
وموقعه وكنت الذي تعرنوله في الثقة بكم والايتار لكم والسكود إليكم والاشتمال 
عليكم لكم بذلك عهد الله إن عهده كان مسؤولاً. وإن أبيتم إل مكاشفة ومخالفة وإثارة 
فتنة وتجديد محنة فقد وليتكم ما توليتم وأغمدت سيفي منكم وتبرأت إلى الله إن أمذ 
باعي إلى أحد منكم ولجأت في نصري ومعونتي وكفايتي إلى الله عزّ وجل. . ولم أخرج 
من منزلي ولم أسلم الحق الذي جعله الله لي إلأ كما خرج عثمان بن عفان عن داره 
وكما سلم حقه لما خذله عامة ثقاته وأنصاره وكان ذلك حجة فيما بين الله عر وجل 
وبيني ومعذرة وسبباً بإذن اللّه لما أَؤْمَلِهُ من الفوز في الدنيا والآخرة. والله ضير بالعياة 
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ولما وصلت هذه الرقعة إلى مونس ووقف نازوك وأبو الهيجاء على ما تضممّنت 
عدلوا ات يا إلى ذلك وقلد هارون 
الثغور الشاميّة والجزرية وخرج من يومه ومضى مضى إلى قطربل فأقام بها 

ولما كان يوم الاثنين لعشر خلون من المحرّم دخل مودس المظفر والجيش بغداد 
وعدلوا عن دار السلطان كراهية لمعرّة الجند. وظهر عند الناس ظهوراً بيّناً وأرجفوا 
إرجافاً قويا إن نازوك وأبا الهيجاء واقفاً مونساً المظفر على الاستبدال به ونصب غيره في 
الخلافة. فلمًا كان يوم الأربعاء لاثني عشرة ليلة خلت من المحرّم خرج مونس إلى باب 
الشماسية دفعة تأنية وخرج معه أبو الهيجاء ونازوك وبنَيَ بن نفيس وجميع القوّاد 
والجيش وزحفوا إلى دار السلطان. 

ذكر الخبر عن خلع المقتدر باللّه وتقليد القاهر باللّه الخلافة 
لما زخف القو م بأسرهم إلى دار السلطان هرب المظفر بن ياقوت وسائر الحججاب 

والحشم والخدم والوزير أبو علي بن مقلة منها ودخل مونس من باب الزاوية وحصل 
الجيش كله في دار السلطان. فلما كان بعد عتمة بساعة أخرج المقتدر ووالدتة وخالتة 
وخواص جواريه من الدار وأصعد بهم إلى دار مودس المظفر ودخل هارون بن غريب 
من قطربل سرًا إلى بغداد واستتر بها. 
المعتضد بالله فلم يفتح له كافور الموكل بحفظ الدار وطالبه بعلامة من مونس فلم تكن 
معه فانصرف. وأصعد ونازوك بعد أن أخذ العلامة وطرح في طريقه النار في دار هارون 
ابن غريب وأحدر محمد بن المعتضد ووصل إلى دار السلطان في الثلث الأخير من ليلة 
السبت للنصف من المحرّم وسُلْم عليه بالخلافة وبايعَهُ مونس والقّوّاد ولقب القاهر 
ل 
لاعن بن ال 0 
بمدينة السلام وأضاف إلى ما كان إلى أبى الهيجاء من أعمال طريق خراسان وحلوان 
والدينور وطريق سر من رأى وَبُررْجٍ سابُور والراذانّن ودّقوقاً وخانيجان كذا والموصل 
أعمال المعاون بِهُمَّذان ونهاوَّئد والصَيْمَرة والسيروان ومِاسَبَذَان ومهْرجانقَذق واززن. 

ووفع النهب في دار السلطان ومضى بن بن نفيس إلى تربة السيدة بالرصافة فوجد 
لها هناك ماك ألف دينار فحملها فحملها إلى دار السلطان. وخلع المقتدر باللّه من الخلافة 
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يوم السبت النصف من المحرّم وأشهد على نفسه بذلك القضاة وسَلم الكتاب بذلك إلى 
القاضي أبي عمر محمد بن يوسف . 
ذكو خزم استعمل وانتفع به 

فحدّث أبو الحسين بن أبي عمر أن أباه سلم الكتاب إليه بالخلع وقال له: 0 
اخلط واه ولأ واه جد م خلق اللة:عفرلف: قال: فقلت له: وما الفائدة في كتمانه 
وقد علم به الخلق؟ قال: فقال لي: وما الفائدة في إظهاره ومن أين تعلم ما يكون؟ 
قال: فامتثلت أمره. فلما أعيد المقتدر باللّه إلى الخلافة بعد يومين أخذ القاضي أبو عمر 
ذلك الكتاب فسلمه إلى المقتدر باللّه من يده إلى يده وحلف له على أنه ما رآه أحد من 
خلق الله عنده غيري فحسن موقع ذلك من المقتدر جدًا وشكره لهو قله ع نيد 
قضاء القضاة قال فقال لي : يا بَنىّ ما ضرّنا كتمان الكتاب وستره شيئأ . 

وانصرف الناس من دار السلطان يوم السبت ولما كان من غدٍ وهو يوم الأحد 
جلس القاهر بالله وحضر الوزير أبو علي بن مقلة ووصل إليه وأمره بالجلوس بين يديه 
ومتكن القيب روكت أبن على يع فكلة تير تدلية: التاهن الله الخلانة كنبا أنشاء إلى 
الولاة في النواحي. وأمر نازوك الرجالة المصافية بقلع خيمهم من دار السلطان وأقام 
رجالته مكانهم فاضطربوا من ذلك ثم تقذم إلى خلفاء الحجاب والبوّابين ألا يدخل الدار 
الهو كانف تدرف فاسطريك" الجهرية مو ذلك وتكليوا وهار ذللقضها ارة المقتدر 
إلى الخلافة . 

ذكر السبب في رد المقتدر إلى الخلافة 

فلما كان يوم الاثنين السابع عشر من المحرّم بكر الناس إلى دار السلطان لأنه يوم 
موكب ودولة جديدة فامتلأت الدهاليز والممرّات والرحاب وشاطئ دجلة منهم وحضر 
الرجّالة المصافية بالسلاح يطالبون بالبيعة ورزق سنةٍ ولم ينحدر مونس إلى دار السلطان 
ذلك اليوم وأقام في منزله . وارتفعة زعقات الرخالة وسبعها نازوك وأضفق أن يخرى 
بين أصحابه وبينهم قتال فتقدم إلى غلمانه وأصحابه ألا يعرضوا لهم. وزاد شغب 
الرجّالة وهجموا يريدون الصحن التسعيني فلم يمنعهم أحد لما كان نازوك تقدم به إلى 
أصحابه ودخل منهم من كان على الشط من الروشن بالسلاح المشهور وقربت زعقاتهم 
من مجلس القاهر باللّه وكان جالساً في رواق التسعيني وبين يديه أبو علي بن مقلة 
ونازوك وأبو الهيجاء فوجه بنازوك ليخاطبهم. وكان نازوك مخموراً كالسكران قد شرب 
طول ليلته فلما برز إلى الروشن ونظر إليه الرجالة أسرعوا نحوه فخافهم لأنهم شهروا 
السلاح عليه فولى منهم وعدا. وأطمعهم في نفسه وعدوا خلفه وانتهى به الهرب منهم 
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إلى باب كان هو سذه أمس ذلك اليوم بالآجر والجصٌ ولم يمكنه النفوذ ووصلوا إليه 
وقتلوه وقد كانوا قتلوا قبله عجيباً وصاحوا: مقتدر يا منصور. فتهارب كل من في الدار 
من الوزير والحجاب والحشم وسائر الطبقات حتى بقيت الدار خالية . 

وصلب الرججالة نازوك وعجيباً على خشب الستارة التي على شاطئ دجلة . ثم صار 
الرجالة إلى دار مونس يُطالبون بالمقتدر باللّه وبادر الخدم في دار السلطان فغلقوا أبوابها 
وكان جميعهم خدم المقتدر وحاشيته وصنائعة وأراد أبو الهيجاء أن يخرج من الدار فتعلق 
به القاهر وقال: يا أبا الهيجاء تُسلمني فدخلت أبا الهيجاء الحمية والآنفة فرجع معه وقال: 
والله لا أسلمتك وعاد فوجد الأبواب مغلقة فدخلا دار السلم وارتفعت ضجة وتكبير فقال 
فائق وجه القصعة لبعض الخدم الصغار الرسائلية . انظر ما هذه الضجة. فمضى وعاد 
وقال: قتل أبو الهيجاء . فقال له: انظر ويلك ما تقول. فأعاد ذلك ثلاثاً فقال: أبو الهيجاء 
هو ذا لنا ويلك. فقال الخادم: غلطت قتل نازوك. فقال القاهر لوجه القصعة: افتح لي 
الباب لأخرج إلى الشط . فقال: إن وراءه أبواباً كثيرة يتعذر منها الوصول إلى الشط ولكن 
نفنتحه على كل حال . فمتح فأفضى بالقاهر المشي إلى دَرَّجة الدواليب المنصوبة على دجلة. 
فوق موضع التاج فصعدها ويده في يد أبي الهيجاء بن حمدان وأشرفا على دجلة فرأيا 
الرجالة في السلاح من نهر المعلى منتظمين متراصين إلى التاج وإلى باب الخاصة لا 
يحصيهم العدد فنزل مُبادراً فقال له أبو الهيجاء : امض يا مولاي فَوَتُربة حمدانَ لا فارقئُك 
أو أقتل دونك . ومضيا حتى دخلا الفردوس وخرجا من باب الفردوس إلى الرحبة فلقيا 
غلاماً لمقبل الخادم راكباً فلما رآمُما ترجّل وقالا له: من أين جئت؟ قال: من باب 
النوبى. فنزع أبو الهيجاء سوادهُ ومنطقئّه ودفعها إلى الغلام وقال له: اعطني ججبتك . 
وكانت عليه جبة صوف مصري فأعطاه إياها فلبسها وركب دابة العُلام وترك القاهر مع 
الخدم وقال: يا مولاي قف بمكانك حتى أعود إليك . فلم يظل أبو الهيجاء حتى عاد فقال 
له القاهر: ما وراءكء فقال: صرث إلى باب النوبى فلقيني جعفر البوّاب فقلت له: افتح 
الباب . فقال: لا يمكنني لأن وراءه من الرجّالة والجيش من لا يحصى لأنه قد جيء برأس 
نازوك إلى هاهنا. ثم قال للقاهر: هذا أمر من السماء فعْد بنا. ودخلا الفردوس فجالا فيه 
ثم خرجا إلى القُربِ من القلآية ثم دخلا الصحن الحسنى الصغير ثم دخلا إلى دار الأترجة 
وخف من معهما من الخدم وتأخر هُناك فائق وجه القصعة وقال لمن وقف بوقوفه من 
الخدم: ادخلُوا إليهما فافرغوا من عدوٌ مولاكم. فدخل نحو عشرة منهم بعضهم بقسي 
وبعضهم بدبابيس فلما رآهم أبو الهيجاء صاح بهم وجرّد سيمَهُ ونزع الجّبة الصوف التي 
كانت عليه فلمها على يده وأسرع نحوهم فانجفلوا من بين يديه ودهشوا وسقط بعضهم في 
البركة وغشيهم فرموه ضرورةً فرجع ودخل بيت ساج في بُستان دار الأترّجة فلما حصل في 
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البيبت خرج من كان في البركة من الخدم وصاروا إلى قرب البيت وأحس بهم فخرج إليهم 
بسيفه فولوا بين يديه إلى جانب من الصحن وفتحوا بابا من زاوية هذا الصحن فدخل منه 
كه نحوية: أحد اكانر العلهان التسحرية تومعه تومن وتات وسغه غلانان أضودان بستية 
ودرقتين وأقبل على الخدم وقال لهم: أين هُو يا أصحابنا؟ فقالوا: هو في البيت الساج : 
فقال لهم: تحرشوا به حتى يخرّج . فشتموه فخرج كالجمل الهائج وقال: يا آل تغلب 
أأقتل بين الحيطان! أين الكميتٌ أين الدهماء؟ فرماهُ خمارجويه بسهم أصابَهُ تحت ثديه 
واتبِعَهُ بسهم آخر فأصاب ترقوته ورماه بسهم ثالث وقد اضطرب فشك فخذيه . 

قال بُشرى وهو الحاكى لهذه الصورة عن مشاهدة: فقد رأيت أبا الهيجاء وقد 
ضرب السهم الذي شك فخذيه فقطعَهُ وجذب السهم الذي أصابه تحت ثديه فانتزعه 
ورمى به ومضى نحو البيت فسقط قبل أن يصل إليه على وجهه فأسرع إليه أحد 
الأسودين فضرب يده اليُمنى فقطعها وفيها السيف وأخذ السيف وَغْشْيّةُ الأسود الآخر 
فحرٌ رأسه فأسرع بعض الخدم فانتزع الرأس من يد الأسود ومضى مُبادراً به. 

وكان الرجالة لما انتهوا إلى دار مونس وسمع زعقاتهم قال: ما الذي يريدون؟ 
فقيل له: يريدون المقتدر بالله. فقال: سلموه إليهم. فلما قيل للمقتدر «امض معهم إلى 
الدار حتى تعود إلى أمرك» خاف أن يكون حيلة عليه فامتئع فحمل حملا على رقاب 
الرجال من دار مونس إلى الطيار ومن الطيار إلى درجة الصحن التسعيني فحين وضع 
رجله فى الدار صار إلى دار زيدان القهرمانة وقال: ما فعل أبو الهيجاء؟ فقيل: هو فى 
دان الاتربجة. - قوغا يدر ا قابطا نوها الغلمان بوليد رز ل نيطايها خض بجا و ييا تكب :له أمانا 
بخطه ودفعها إلى بعض الخدم وقال: ويلك بادر به لعلا يحدث عليه حادثة . فلقي 
الخادمٌ الخادمٌ الذي معه الرأس فعاد معه فلما رآه قال له: ويحك ما وراءك. قال: عمر 
الله آفين الموقتيرة» فقال: ويلك من قتله؟ فغمزه هُ مفلح الأسود فقال: لا أدري من قتله 
ولا يعرّف قاتلهُ فإن أخلاط الرجالة قاتلوه. قال: فإنا لله. وأقبل يكرّرها وقال: ما كان 
يدخل إليَ في هذه الأيام وأنا في دار مونس من يسليني ويظهر لي الغمّ حتى كأنه بعض 
أهلي سواه هذا إلى ماله ولأهله من الحقوق. وظهر فيه من الكابة أمرٌ عظيم . 

فبينما هو كذلك إذ ارتفعت ضجة فشغل عن أمر أبي الهيجاء ء وقال: ما هذا؟ 
فجاءه خادم دو وقال: محمد (يعني القاهر زالله) وقد أخل وجيء به فأحضر المَاأهر 
باللّه فأجلسه بين يديه واستدناه ثم جذبه إليه وقبّل جبينه وقال له: يا أخي أنت لا ذنب 
لك وقد علمتٌ أنك قهرت. والقاهر بارك يقول: نفسى نفسى اللّه الله يا أمير المؤمنين . 
فلما كرر ذلك قال له: وح رسول الله بةِ لا جرى عليك سوء مني أبداً ولا وصل 
أحدٌ إلى مكروهك وأنا حي ولأحرصنّ على انصرافك إلى منزلك من دار ابن طاهر في 
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هذه الليلة فطبْ نفساً ولا تجزع. 

واخرج رأس نازوك ورأس أبي الهيجاء وشهراً : في الشوارع ونودي عليهما «هذا 
جز ون عع نراء واثر بيده سكن لزع وياد أب على بن مئلة إلى مقا 
وكتب عن المقتدر بالل برجوع الخلافة إليه وتجديد البيعة له إلى الولاة : فى النواحى 

ولما تمكن المقتدر من دار الخلافة وأقرٌ ألااعلى ين امقلة على زان الاق لحك 
البببغة أما:للر خالة فيك تراتيه وزيا ديناز لكل بواجل :وأنا الفرسات: فتلت برزف بوزيادة 
ثلائة دنانير لكل فارس ولما نفدت الأمؤال في :ذلك أخرج ما في الخزائن من الكسوة 
وغيرها فباع ذلك. : ثم أطلق لهم بها العْهّد بالأشريّة على وكيل نصبّهُ المقتدر وهو علي 
ابن العباس النُوبّختي وأشهد على نفسه بتوكيله إِيّاهِ في البيع وشرط للمبتاعين في كتب 
الأشرية أن يحملوا في حقّ بيت المال فيما اشتروهٌ على معاملة القطائع المعشورة ثم بيع 
منهم بالصلة فضل ما , بين المعاملتين في أملاك الرعيّة وهو فضل ما ب بين الأستان والقطيعة 
روتسيت الهم الشهاذة بلعل على بن العباس وحسسيت لين الشياءى ترد 
بأزْخص الأثمان. 

فحكى ثابت بن سنان أنه حضر مجلس الوزير أبي علي بن مقلة ولم يكن له شغل 
غير التوقيع للجند ببيع الضياع وفضل ما بين المعاملتين بالصلة ولا كان لأصحاب 
الدواوين عَمل غير إخراج العبر لما يباع وكان الناس مجتمعين عليه وهو يُوقَع إذا استُؤذن 
لِعليَ بن عيسى عليه فأذن له فلمًا رآه قام له قياماً تامّا وأجلسّه معه على دستّه وأقبل عليه 
وترك ما كان فيه . فلما سأله عن خبره رأى الناس مُنكبين عليه فقال له : : يشتغل الوزير أَيّده 
الله بشُعْلِه . وأقبل أبو علي بن مقلة على الناس يُوفّع لهم فَلمَحَ علي بن عيسى خرجاً قد 
أرج بعبرةٍ ضياع جبريل والد بختيشوع فوجد الثمن بالإضافة إلى ما اشتريت نزراً يسيراً 
فقال: لا إله إلا اللّه بلغ الأمر إلى هذا فترك ابن مقلة ما كان في يده وأقبل عليه فقال: 
حدثئني شيخنا أبو القاسم رحمه الله (يعني عيسى بن داود) أن المتوكل على اللَّه لمَا غضب 
على بختيشوع المتطبّب أنفذ إلى داره لإحصاء ء ما في خزائنه فوجد في خزانة كسوته رقعة 
فيها ثبت ما اشتراه من الضياع وهو ببضعة عشر آلاف ألف درهم فقد آل أمرها إلى أن تُباع 
بهذا القدر النزر. فعجبا جميعاً من ذلك وعاد ابن مقلة إلى شُغْله وقام علي بن عيسى 
لينصرف ققام له الوزير أبو على كما قام لدخوله. 

وفي هذه السنة خلع على أبي علي بن مقلة وكني وكتب إلى جميع النواحي وفيها 
قلد أبو غمر قضاء القضاة وكتب عهده. 

وفيها أوقع القرمطي بالحاجٌ في البيت الحرام بمكة وقتل أميرها. 
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ذكر الخبر عن إيقاع القرمطي بالحاج وتخريبه مكة 

كان منصور الديلمي بَذْرَق بالحاحٌ في هذه السنة فسلموا في طريقهم فلمًّا وصلوا 
إلى مكة وافاهم أبو طاهر الهجري إلى مكة يوم التروية فقتل الحاجّ في المسجد الحرام 
وفي فِجاج مكة وفي البيت قتلاً ذريعاً. وقلع الحجر الأسود وقتل ابن مجلب أمير مكة 
وعرّى البيت وقلع الباب واصعد رجلا من أصحابه ليقلع المرزاب فتردى الرجل على 
زآسة: وهات واحد أموال الناس وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن باقيهم في مصارعهم في 
المسجد الحرام وغيره من غير أن يصلي عليهم وأخذ أسلاب أهل مكة وانصرف إلى 
بلده وحمل معه الحجر الأسود. 

وفيها قلد ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك 

ودخلت سنة ثمانيى عشرة وثلاثمائة 

وشغّبٍ الفرسان وتهدّدوا بأمور عظيمةٍ فأحضر المقتدر قُوَّادهِم وخاطبهم بجميل 
ووعدهم بإطلاق أرزاقهم في الشهر الجديد فانصرفوا ويكنوا. وشعُب الرّجالة فأطلقت 
أرزاقهم . 

وفي شوّال منها خلع المقتدر على الأمير هارون ابنِه وركب معه الوزير والجيش 
وكانت ولاية فارس وكرمان وسجستان ومكران إليه. وفي ذي القعدة منها خلع المقتدر 
على ابنه الأمير أبي العباس وركب معه الوزير ومونس المظفْر وجميع الجند وكان 
مرسوماً بولاية المغرب ومونس يخلفه عليه وفيها صرف ابنا رائق عن الشرطة وقلّدها أبو 
بكر محمد بن ياقوت . 

وفي هذه السّنة كان هلاك الرججالة المصافية ذكر السبب في هلاكهم 

كان قد عظم الأمر في تسحب الرجّالة المصافية وأدلوا بأنهم كانوا السبب في ردّ 
المقتدر إلى الخلافة بعد ما خلع وثقل ما لهم واحتدت مطالبتهم وكثر شغبهم وزاد 
تعذيهم وبلغ مالهم في كل شهر من شهور الأهلة مائة وثلاثين ألف دينار. فاتفق أن 
شعْب الفرسان وطالبوا بأرزاقهم وناوشهم الرجّالة فقتل منهم جماعة. واحتجّ السلطان 
على الفرسان بأن المال منصرف إلى الرجالة فحاربوهم حتى طردوهم من دار السلطان 
وركب محمد بن ياقوت فنادى فيهم ألا يقيموا ببغداد وكان من وجد منهم بعد النداء 
قبض عليه وأودع حبس الجرائم . وهدمت دُور عرفاء الرجّالة وركب في ذلك ابن ياقوت 
وجدد النداء فيهم ثم ظفر بنفر منهم فضربوا وشهروا وقبضت أملاك الرجالة المصافية 
وهدمت ذورهم. ثُمُ هاج السودان بباب عمّار فركب محمد بن ياقوت والقوّاد الحجرية 


١ ١5‏ تحارب الأمم / الجزء الخامس 


فأوقعوا بهم وضربوا الصقع بالنار. وكانت لأبي العلاء سعيد بن حمدان فيهم نكاية 
مشهورة وهربوا متفرّقين ثم اجتمع منهم جماعة من البيضان من رجالة المصافية وغيرهم 
فكثر عددهم وانحدروا إلى واسط ورأسوا على أنفسهم رجلا من الفرسان يعرف بنصر 
الساجي وطردوا عمّال السلطان بواسط . فانحدر إليهم مونس وأوقع بهم بواسط وقتلهم 
فلم يرتفع لهم رايّة بعد ذلك . 
وفيها قبض على الوزير أبي علي بن مقلة 
ذكر السيب في القبض عليه 

كان المتقدو نتبيها لانن شقلة لخمائلة عواتين المظفى وكات مستوخنا من موس 
يظهر له الجميل وانحرف عنه يقاوت لميل مونس إليه. واتفق أن خرج مونس المظفر 
إلى أوانا متنزهأ وانحدر أبو علي بن مقلة إلى دار السلطان فتغتم المقتدر باللّه فيه غيبة 
مونس فقبض عليه . وكان محمد بن ياقوت معادياً له فلما قبض عليه أنفذ إلى داره بالليل 
من أحرقها. 

وكان المقتدر قد عمل على أن يستوزر الحسين ؛ بن القاسم رين عبيك الله فرحا 
مرم م زا رو ل فقا رادل الطاعير لالت ترود صميو ب لفكي ةبر 
أبي علي ابن مقلة فاغتاظ المقتدر وعزم على قتل ابن مقلة وكان السفير علي بن عيسى 
فكان يداريه إلى أن سكنه وقال: ما ذنب وزيرك في شفاعة مونس له. ولم يزل به حتى 
انصرف عن رأيه. وكان المقتدر من محبته لأن يستوزر الحسين بن القاسم استحضرة 
وبِيئّه عنده وخلع عليه ووعذه أن يَصل في غد تلك الليلة بحضرة الناس ويخلع عليه 
الوزارة. فلما اتصل ذلك بمونس غلظ عليه أن يتفرّد المقتدر بهذا التدبير ولا يشاوره فيه 
وقد كان طعن عليه قديماً وقال: لا يصلح للوزارة. فترددت الرسائل :نينه وبين ل 
على لسان علي بن عيسى فاستشار المقتدر علي بن عيسى فأشار برد أبي علي بن مقلة 
موافقةٌ لمونس وذلك بعد أن سأله أن يتقلّدها هو فامتنع فقال المقتدرٌ: هذا غير ممكن 
فاذكر سِواه. ال ع ار 
إلى سليمان لما كان قدمه من الطعن على ابن مة مقلة وما ظهر من عداوته له فأمر بإحضاره 
وانصرف الحسين بن القاسم من دار السلطان واستتر وكانت مذة وزارة أبي على محمد 
ابن علي بن مقلة سنتين وأربعة أشهر . 


ذكر مأ حجرى في أمر الوزارة بعد أبي على وتقلد 
أحضر سليمان بن الحسن يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى 





خلافة المقتدر باللّه 1 








دار السلطان ولم يوصله المقتدرٌ باللّه إليه في ذلك اليوم وعاد من غدٍ وهو يوم الخميس 
فوصل وخلع عليه وتقدّم المقتدر إلى علي بن عيسى بالإشراف على سائر الأمور من 
الأحفان والدواوين وبمعاضدة سليمان وإلا يتراخى في ذلك فصار يصل مع سليمان إلى 
المفقدر ولا يقلد لياق أخيذا ولا يضيرقة ولا يعمل شيعا إلا يموافقة على من طعى . 


وفيها بض على البريديين وصّودروا 
ذكر الخبر عن ذلك 

حكى أبو الفرج بن أبي هشام قال: كان أبي يكتب لأحمد بن نصر الشوري وكان 
أحمد يطمّع أن يُجعل مكان أبيه نصر ويُستحجب قال : : فبينما نحن بين يدي أحمد بن نصر 
بالأهواز وكان يتولى أعمال المعاون بها إذ ورد عليه توقيع من المقتدر باللّه بخطه مع 
ركابيّ يعرفه سراً يقول فيه: يا أحمد قد عرفت ذنبك الذي جنيئُه وحرمت به نفسك رأبي 
وقد تيسّر لك تلافيه بامتثال أمري فيما أَضمّنه توقيعى هذا فاقبض على البريديين الثلاثة 
وحصّلهم في دارك وإياك أن تفرج عنهم إلا بتوفيع يَرد عليك بخطٍ كهذا الخط الذي في 
هذا التوقيع يق مني بالعود لك إذا فعلتَ ذلك إلى ما يرفع منك ويصلح حالك ويعيد 
فد لمك قال : فاقرأني أحمد بن نصر هذا التوقيع وسجد شكراً لله على يق المقتدر به 
وعبر في الوقت إلى دار أبي عبد اللّه وأنفذ حاجبّهُ أبا يعقوب إلى دار أبي يوسف وأنفذ 
أحمد بن مقبل إلى دار أبي الحسين فوجدوهم قد خرجوا قبل ركوبه بلحظة وركبوا 
طياراتهم. وكان الخبر قد سبق إليهم فأظهروا أنهم يريدون مسجد الرضا المتصل 
بالشاذروان بالأهواز فاتبعهم وعرف أنهم ساروا إلى البصرة فقامت قيامته من ذلك . 

وأنفذ أبا يعقوب والغلمان وراءهم فاتفق إن عصفت الريح على البريديين فمنعتهم 
عن السير ولحقهم الطلبٌ فأخذوا. 

وبذل أبو عبد الله لأبي يعقوب خمسين ألف ديار على أن يفرج عنهم فما أجابه 
ثم سأله أن يفرج عن أحد أخويه ويقبل منه عشرين ألف دينار فأبى ورذهم وحصلوا في 
دن أشولن تصن ولم تمض خمسة أيام حتى ارتفعت ضجة فقال لي أحمد بن نصر: 
اخرج فاعرف ما سبب هذه الضجة قال : وكان سلم طلم البق ذايه القطد واعتر فيدر 
فخرجتُ مُبادراً فرآني أبو عبد الله فقال: قل له وبشرهُ أن الفرج قد أتى وأن هذا كتاب 
الوزير بالإطلاق وإقراري وأن أنظر في الأعمال. وأعطاني الكتاب وبادرتُ به إلى أحمد 
ابن نصر فقرأهُ وخرج إليه وإلى أخويه وقال: هذه نعمة يلزمني فيها الشُّكر والصدقة 
والوفاء بالنذر ولكن هذا خط أمير المؤمنين إلىّ بما رسمّهُ وأريد خطأ مثلّهُ بما ينقضه. 
فتغيرت وجوه الإخوة من ذلك واضطربوا حتى ظهر على وجوههم ما في قلوبهم ثم 
أخذوا في مُداراته ومسألته الرفق. 
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فلما كان من الغد شعُب الرجّالة بالأهواز تعصّباً لهم وقالوا: لا بدّ من إطلاقهم . 
وحملوا السلاح وكان مع أحمد بن نصر طوائف من البصرية وعدّه كثيرة من السودان 
والغلمان الحجرية فجمعّهم ثم حلف بالطلاق أنه إن هجم على داره أحدّ منهم قتلهم وأخذ 
رؤوس الثلاثة وحملها إلى الخليفة وقال: هذا كتاب مُزوّر وإلا فلم لا يقع تثبيت وإنما 
ضرَّبتم عليّ الرجّالة وراسلتموهم في حمل السلاح وأخذكم من منزلي لثلا يظهر ما 
عو لوص واي وو فلما عبراو ير 
0 0 
نصر القشوري ولم يزالوا عليها حتى فرق بينهم الدهر. 

ولما ورد البريديون الحضرة نوظروا على المصادرة فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد 
السوسي وكان في الوقت عدوا لهم: بكرت إلى أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي وقلتٌ 
له : ا ل ل ل ا 
يطيرون له؟ فقال نا انا ا ذكريا ما الذي تقدْرةُ في مصادرتهم التي تؤذيهم إلى هذه الحال؟ 
فقلتٌ : : معظماً ثلثمائة ألف دينار يزهق اللّه به نفوسهم . فقال لي : يا أخ قم بنا حتى : نعبر إلى 
دار الوزير. (وكان يومئِذٍ أبو القاسم سليمان بن الحسن) فخرجت معه فنزلنا الطبّار فلما 
وصلنا وتوسطنا الدار وجدنا أبا الاسم الكلوذاني في جانب منها والبريديين بين يديه 
باطساك ليود ا 0 بن رهم 
لبي جعفر: :قد فصان أم سحا وأنت وج الحضرة تاها ورم وهم إخوتك و 
ذم أقنمُ من نفسي بها فعلى كم انفصَل أمرهُم؟ فقال: على تسعة آلاف ألف درهم . قال أبو 
زكريا: فنظر إلىّ أبو جعفر وقد بهت . ونهضنا فقال: يا أبا زكريا هذا خلاف ما كان عندك . 
فقلثُ : هذا الأمر يُراد والله ما يملكون هذا المال فإني أعرف بمكاسبهم ولكن لأبي عبد الله 
نفس أبية وهمة علية فعرفت نفسه على سلطانه فأعطاه أكثر مما أطمع فيه ومما سعى به 
أعداؤه متربصاً بالأيام والأوقات ومتوقعاً للدوائر وأن يسمع الخليفة التزامه هذا المال الجليل 
فيستكثر قدره ويرغب في تجديد الصنيعة عنده وما كل أحدٍ يغرر هذا التغرير وما هذا آخر 
أمره وسيكون له شأن عظيم كفانا الله شَرّهُ. قال أبو زكريا: وعدلتٌ مذ ذلك اليوم إلى 
مداراته وخدمته واستصلاحه . 


خلافة المقتدر بالله ل 


وتقدّم المقتدر باللّه إلى سليمان ؛ بن الحسن وأبي الحسن علي بن عيسى يمناظرة 
أبى :غلى يبن مقلة 'فاختارا لذلك أحمد بن.محمد بن صبالع المكبرى واتفده إلى :داز 
السلطان فناظرًه ولم يزد على توبيخه وموافقته على قبيح آثاره. فالتمس أبو علي بن مقلة 
أن يكون المناظر له عيسى بن عيسى فاجتمع الوزير سليمان وعلي بن عيسى على 
مناظرته في دار الحجبة بحضرة ياقوت الحاجب فأغلظ له سليمان في الخطاب والتخطئة 
والاحتقار ونسبّه إلى التضريب بين السلطان وأوليائه إلى أن قرّر علي بن عيسى أمرَّهُ على 
مائتي ألف دينار على جمل يُعجّل منها النصف ويودي الباقي من نجوم المصادرات 
وكانت تلك النجوم إنما هي رسمٌ لا يطالب من يؤخذ خطه بها. فكتب مونس المظفر 
إلى المقتدر يشفع لابن مقلة ويسأله أن يعفيه من المصادرة وأن يكون معتقلا في يد 
مرشد الخادم فأجابه إلى ذلك . 

ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثمانة 
وفي هذه السنة استوحش مونس المظفر زيادة استيحاش 
ذكر السبب في استيحاش مونس وخروجه 

كان محمد بن ياقوت منحرفا عن سليمان ومائلا إلى الحسين بن القاسم ومونس 
المظفر وأسبابه يميلون إلى سليمان لمكان علي بن عيسى وثقتهم به وينحرفون عن 
الحسين بن القاسم وقوي أمرٌ محمد بن ياقوت وقلد مع الشرطة الجسبة واستضمٌ رجالا 
وقويت بهم شوكنّهُ فشقّ ذلك على مونس وسأل المقتدر صرفه عن الجسبة وتقليد ابن 
بطحاء ففعل ذلك. وتقدم مونس إلى أصحابه بالاجتماع إليه فلما فعل ذلك جمع ياقوت 
وابئّهُ الرجال فى دار السلطان وفى دار محمد بن ياقوت. وقيل لمونس إن محمد بن 
باكرف قصيون غانى كمين وازءباللنان نوفا قار 0 اانه سنن اخرصدو الى بات 
السمّاسيّة وخرجوا معه. وضاو إل على ابن عدي اندز ف يخا هد الرأى وأشار عليه بأن 
يعود إلى داره فلم يقبل منه وأقام على أمره. 

وطالب بصرزف محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة وياقوت عن الحجبة وإبعادهما 

عن الحضرة فوجه المقتدر قاضي القضاة أبا عمر وابنّه الحسن وابن أبي الشوارب وجماعة 
من شيوخ الهاشميين أصحاب المراتب إلى مونس برسالةٍ يرفق فيها ويسألهُ الرجوع إلى 
دارهو. فقال قاضي القضاة: الوجه أن يكتب رُقعة بما حمّلناه من الرسالة نرجع إليها ونثني 
الكلام على معانيها فإنا جماعة والقول يختلف والنسيان غير مأمونٍ. فقال الوزير: وما 
معنى هذا؟ فقال علي بن عيسى : هذا هو الصواب . وكتب بذلك رُقعة . 

وقعد الوزير وعلي بن عيسى في دار السلطان ينتظران عودَ الجماعة فعادوا وذكروا 
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أنهم لم يصلوا إلى مونس وأنهم أجلسوا في الحديدي وراسدينة مولس كن إعاديه بها 
وردوا فيه فذكروةه له فصار إليهم كتابئه يخاطبونهم خطابا جميلا عنه. فبينما هم كذلك إذ 
هجم الجيش على الحديدي فكادوا يغرقونُه وقالوا: لا نرضى إلا بإخراج ياقوت وابنيه . 
وتكلموا بكلام قبيح فراح في آخر النهار الوزير سليمان بن الحسن وعلي بن عيسى ومن 
معهما من خدم الخاصّة إلى باب الشمّاسيّة فشافهوا مونسا بالرسالة فلم يبعد عليهم 
وخرجوا من عنده فقبض عليهم عند مغيب الشمس وحبسّهم في الحديدي. فخرج ياقوت 
في تلك الليلة ونزل المدائن ومعه أبناء فلما كان من غد ذلك اليوم وعرفت المونسيّة أن 
ياقوتاً وابنيه قد خرجوا عن الحضرة أفرجوا عن الوزير والجماعةٍ وانصرفوا إلى منازلهم . 

وقلّد المقتدر ياقوتاً أعمال الخراج والمعاون بفارس وكرمان وكتب إلى أبي طاهر 
محمد بن عبد الصمد بالانضمام إليه وانضم إليه وخاطبه بالأستاذيّة وقلّد المظفر بن 
رافوك اضحيات ركتلد ابنا رايق إبراهيم ومحمد مكان ياقوت وأقام ياقوت بشيراز مذة. 
وكان علي بن خلف بن طناب متضمناً أموال الضياع والخراج بها فتظافرا وتعاقدا فقطعا 
الحمل عن السلطان إلى أن ملك علي بن بُوّيه الديلمي فارس يوم السبت سنة ؟57. 

وفيها دخلت قوافل الحاح من مكة سالمين مع مونس الورقائي فاستبشر الناس 
بتمام الحج وانفتاح الطريق وضربت له القباب ببغداد. وفيها قبض على الوزير سليمان 
انق الحسا".. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن سليمان أضاق إضاقة شديدة وكثرت عليه المطالبات وبِلّح 
واتصلت الرقاع ممن يلتمس الوزارة بالسعاية فقبض على سليمان بن الحسن وأبي القاسم 
عبيد الله بن محمد الكلوذاني فشق من ذلك وجزع جزعاً عظيماً وحملا إلى دار 
السلطان. وكان المقتدر شديد الشهوة لتقليد الحسين بن القاسم الوزارة فامتنئع عليه 
مونس وأشار بتقليد الكلوذانى فاضطر المقتدر إلى تقليده وكانت مذة وزارة سليمان سنة 
واد ة و شعهوية وأنانا : ش 

واستحضر المقتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني من دار مونس يوم السبت 
لخمس بقين من رجب وخرج إليه مفلح برسالة المقتدر بأنه قد قلده وزارته ودواوينه ولم 
يوصله إليه وتقذم إليه بأن ينحدر إليه يوم الاثنين ليخلع عليه . فخاف الكلوذاني من حيلة تتم 
للحسين بن القاسم في تقلّده الوزارة لأنه بلعُه أن الحسين قد جد بعد القبض على سليمان 
وراسل مونساً المظفر وقال: لا يؤمن أن يحتج الخليفة في تأخر الخلع على الكلوذاني بأنه لم 
تعد له الخلع . وأشار بأن يوججه مونس بخلع من عنده إلى دار السلطان ليخلعها عليه ففعل 
مونس ذلك وخلع المقتدر على أبي القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني يوم الاثنين وخاطبه 
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بتقليده الوزارة والدواوين وتقدم إليه بأن يقلّد الحسين بن القاسم ديواناً جليلا ليظهر ويزول 
عنه الأراجيف بالوزارة. ووصل علي بن عيسى بوصول الكلوذاني فأمره المقتدر بحضر 
الكلوذاني بأن يجري على عادته في الأشراف على الأمور والحضور معه وعرّفه أنه قد أفرده 
بالنظر في المظالم دون الكلوذاني فركب الكلوذاني ة في الخلع من دار السلطان إلى داره فأخذ 
خط سليمان بن الحسن بمائتى ألف دينار . 
' وقدم أبو الفتح الفضل بن جعفر من الشام وأبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد 
الله من نواحي جند قنسرين والعواضم وكان أبو م منصرفاً إلى ناحية قومس فأشار 
مونس بتقليده ديوان السواد فقلده الكلوذاني مكرها وانقطعت بتقليدِه مواد كانت تصل 
إلى الكلوذاني وأبي الفياض من أرزاق قوم لا يحضرون وتسبيبات بأسماء قوم لم يخلقوا 
وما كان يسبب للغلمان والوكلاء في الدار والحاشية برسم الفقهاء والكنّاب وما كان 
يستطلق لهم من الورق والقراطيس ويبتاع ببعضه ما يحتاج إليه وأشياء تشبه هذه ولم 
تنبسط يد الكلوذاني على قوم لعناية مونس المظفر بهم . 

وكان أبو بكر بن قرابة متحققاً بمفلح الأسود فأوصلّه مفلح إلى المقتدر وجعلَة 
واسطة للمرافق التى أخلق بها الخلافة. وكان ابن قرابة ذكر له أن الوزراء كانوا يرتفقون 
ماراة امام قد الوا أنيرتكرا يد الحليقة لرصيرفه :لي ميم يتقاق زشلة الإعياف ‏ 
وكان ابن قرابة يظهر للمقتدر ولمفلح الأسود أنه ب يمشى أمر الوزارة وأن الوزراء لا يتم 
أمرهم من دونه وكان يلزم دار الكلوذاني ويقرضه عن ١‏ بنى البريدي وغيرهم بربح درهم 
في كل دينار فأقرضه مائتي ألف دينار مشى بها أمر الكلوذاني وبمال المصادرات . 

وفيها ورد الخير بوقعة كانت بين هارون بن غريب وبين مرداويج بنواحي همذان 
وأن هارون انهزم وملك مرداويج الجبل بأسره إلى حلوان. ونزل هارون بدير العاقول. 

وفيها قصد لشكري الديلمي أصبهان وحارَبَهُ أحمد بن كيغلغ فانهزم أحمد وملك 
لشكري أصبهان وهذا لشكري من أصحاب أسفار بن شيرويه فلما قصد هارون بن 
غريب ابن الخال أسفار استأمن إليه لشكري ثم لما انهزم ابن الخال انهزم لشكري 
بانهزامه إلى قنسرين فلما تأمّب ابن الخال ثانياً وجهَرّت إليه العساكرٌ من بغداد لحرب 
مرداويج أنفذ لشكري إلى نهاوند من الدينور مع جماعة من الغلمانٍ لحمل مال إليه 
ورسم أن يحمل المال إلى هّمذان ويقيم بها حتى يلحقه هناك فلما صار لشكري إلى 
نهاوند رأى يسار أهلها وكثرة أموالها وطمع فيهم وصادرهم على نحو ثلاثة آلاف ألف 
درهم واستخرجها في مذة أسبوع وأثْبَتَ جنداً ثم خرج إلى الكرج ففعل مثل ذلك 
واتتصل الخبر بابن الخال فطلبّهُ فرحل من بين يديه وسار حتى وقع إلى أصبهان والوالي 
عليها أبو العباس أحمد بن كيغلغ . 
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ذكر انّفاق حسن لأحمد بن كيغلغ بعد هزيمته ودخول 
أصحاب لشكري أصبهان 

حكى أبو الحسن المافروخي أنه كان بأصبهان في الوقت وأن أحمد بن كيغلغ 
انهزم أقْبّح هزيمة ثم لجأ إلى بعض القُّرى في ثلاثين نفسأً معه وراء حصنها. ودخل 
أصحاب لشكري أصبهان ونزلوا في الدّور والخانات والحمّامات وتأخر لشكري بنفسه 

عن العسكر ثم سار 5 قليلاً ونزل عن دابتِه لإهراق ماء فرأى كوكبةٌ أنكرّها وقال: ما هذه؟ 
فقيل : شرذمةًٌ من الكيغلغية . فركب في الوقت يريدها فلما قرب منها أسرع أحمد بن 
كيغلغ إليه بعد أن علم أنه هو فتناوشا وكاد لشكري يُستأسِره فخرج أهل تلك القرية 
فزعقوا به فضّعفت نفس لِشكري وتقارب هو وأحمد فضربه أحمد بسيفِه ضربة قد 
المغمّر والحُوذة ونزل السيف في رأسه فقئَلّهُ وخر لشكري ساقطاً فنزل أحمد إليه وحرٌ 
راك فعرف أيه ١‏ الشير نطاروا غارميع ركان فيه رقا ونان عجن وكانت نا 
أحمد بن كيغلغ يومئذ تجاوز سبعين سنة. 

وفيها صرف الكلوذاني عن الوزارة وقُلّدها الحسين بن القاسم . 

ذكر السبب في تقلّد الحسين بن القاسم الوزارة وما تمّ له 
من الحيلة فيها 

كان أبو القاسم بن زنجي يحكي في توصّل الحسين بن القاسم إلى الوزارة خبراً 
طريفاً ويقول: كان أبو علي الحسين بن القاسم يُعرف بأبي الجمال وكان لي صديقاً 
يسكن إليّ ويستدعيني إلى الموضع الذي كان مُستتراً فيه ويشاورني فألزمني بذلك حقا 
وُرمة فاجتهدثُ في السعي له والتوصّل بكل سبب وحيلة إلى أن تقلّد الوزارة. فكان 

من أنْجَع ما عمِلثُهُ أن رجلا بمدينة السلام يُعرف بالدانيالي كان يلزمني ويبيت عندي 
ويخرج إليّ بسرّه ويحدثني أنه يظهر كبا ينسبها إلى دانيال بخطٍ قديم ويودع تلك الكتب 
أسماء قوم من أرباب الدولة على حروف مُقطعة إذا معت فهمت واستوى له بذلك جاه 
وقامت له به سوق . ووصلت إليه ججملة من القاضي أبي عُمر وابنه أبي الحسين ووجوه 
الدولة وغلب على مفلح واختص به لأنه عرَّفَهُ أنه وجد في الكتب أنه من ولد جعفر بن 
أبي طالب فجاز ذلك عليه ووصل إليه منه برّ كثير. ا ل 
كب يكتُبها بشرح ما أسألَهُ فأجابني إلى ذلك فوصفتٌ له الحسين بن القاسم واقتصرتٌ 
من وصفِه على ذكر قامته وآثار الجدري في وجهه والعلامة التي في شفته العليا وخفة 
الشعر هُناك وأنه إن وزر لِلنّاني عشر من خلفاءٍ بني العباس اتقاعت أمؤوة كلها :وغ 
على أعدائه وانفتحت البلاد على يده وعمرت الدنيا في أيامه. ودفعت النسخة إلى 
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الدانيالي وواقفنى على عمل دفتر يذكر فيها أشياء ويجعل هذا الباب في تضاعيفها فسألئه 
تقد ذلك ول أزلاظاليه عنى اعليس أله" له سرف عل موري مدن الا يقناكه فن 
تِدّمه وعِنْقه في أقل من عشرين يوماً وأنه يحتاج أن يجعلّه في التبن أياماً ثم يجعله في 
الحفٌ ويمشي فيه أياماً وأنه يصفرٌ ويعتق. فلما بلغ المبلغ الذي قذّر صار إلىّ وهو معه 
وأرانيه فوقفثٌ على الفصل ورأيتٌ دفتراً لولا ما عرفتّه من الأصل فيه لحلفتٌ على أنه 
قديمٌ لا شك فيه. ومضى بذلك إلى مفلح فقرأه عليه في جملة أشياء قرأها فقال له 
مفلح: أعد على هذا الفصل . فأعاده ومضى مفلح إلى المقتدر بالله فذكر له ذلك فطلب 
لدفتر منه فأحضرة إياه فقال له: من تَعرف بهذه الصفة؟ وأقبل المقتدر يكرّرها فذكر 
مفلح أنه لا يعرف أحداً بها وحرص المقتدر على أن بعرت مدان بادك تمتو لد 
صفته فقال مفلح: لحك أعر فيل الفينة إلا اللحسين ١‏ بن القاسم الذي يقال له أبو 
الجمال. فقال له المقتدر: إن جاءك صاحبٌ له برقعة فخذها منه وإن حملك رسالة 
فعرّفنيها واكتمُ ما يجري في أمره ولا تعلم أحدأً به. وخرج مفلح إلى الدانيالي فقال له: 
هل تعرف أحداً بهذه الصفة؟ فأنكر أن يعرف ذلك وقال: إنما قرأتُ ما وجدنُّه فى كتب 
دانيال ولا علم لي بغير ذلك . ١‏ 

وانصرف إلىّ فحدثني بهذا الحديث فقمثٌ من فوري إلى الحسين بن القاسم 
فأعدثه عليه فسر به غاية السرور وابتهج نهاية الابتهاج وظهر في وجهه استبشارٌ عظيم 
وقال لى لي: اعلم أن أبا بشر الكاتب كان أمس عند مفلح برسالة لي إليه فانصرف كاسف 
البال اهن الانخزال مغموماً بما شاهده من إعراضه عنه فغمني ذلك . فقلتٌ: الآن يتبين 
لنا صدق الدانيالي من كذبه ابعثٌ بأبي بشر في غد إلى مفلح برسالة منك فإنه سيتبين له 
نينا شامله به مريعة ما سسكا ور يطلا ادها | راك التضر الى كانه وتحقله اله زسالة 
ووكد.عليه فى التكور إليه فلما كان من عد آآخر التهار مضت إليه أتعدف تفبرة وما جر 
فتيها أناتشتر برقال 40 اعد عله ستررلة. فأعلمني أنه دخل إليه وفي مجليه جماعة فرفعه 
عليهم فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه يحدثه ثم استدناةُ وسأله سرّأ عن خبر الحسين بن 
القاسم واستمع رسالته وقال : اتقرأ عليه سلامي وتعرّفه تكفلي بأمره وقيامي به» وكلاماً 
في هذا المعنى وأن ينفذ إليه رُقعة ليوصلها وينوب معه. قال لى أبو بشر: وانصرفت 
وأنا اق تنهار كوه النسين بوالغتتدياللة بع وجل :ويعما :ما رمتس اليه . فأعلمتٌ الحسين أن 
الرجل قد صدق فيما ذكره وقد بان لنا أثرة. 

قال: ثم إن الدانيالي طالبني لكان ليت ننه واسيسواته ال أن للك المسيرة 
الوزارة فأذكرته حق الرجل فقلّده ه الحسبة ببغداد وأجرى له مائة دينار في كل شهر 
واختصٌ به وكان يحضر مجلسّهُ فيجلسه إلى جانب مِسوَرَتِه ثم مضت أيّام فقال: لا 


سم 
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يقنعني ما أجرى لي. وسأل زيادة فكلّمتٌ الحسين بن القاسم في أمره فأجرى له مائة 
دينار أخرى تسبب برسم الفقهاء. وكان ما ذكرئه من حديث الدانيالي من أوكد الأسباب 
في تقليد الحسين الوزارة مع كثرة الكارهين له والمعارضين في أمره. 

وانضاف إلى هذا الخبر الذي أخبر به أبو القاسم بن زنجي أن الكلوذاني عمل 
عملا لما يحتاج إليه من مُّهِمْ النفقات وأخذ خط صاحبي ديوان الجيش والنفقات بأعمال 
أخر مفردة عملوها لما يحتاج إليه بزيادة مائتي ألف دينار على ما عمل هو حتى تبين 
للمقتدر بالله وقوع اطاط انيما كول واحضر عليه كاد العجز سبعمائة ألف ديئار 
وفرفن وللهمعلن اللمتعون و كال:40ظ: لبد أو ةل لقان عا يقللقه امير الموين لا 
9 لي ل لي الح ال رلا اليه 
الكلوذاني 5: كتب رُقعةٌ إلى المقتدر يضمن فيها القيام بجميع النفقات من غير أن يطلب منه 
شيئاً وأنه يستخرج سوى ذلك ألف ألف دينار يكون في بيت مال الخاصة. فأنقذ المقتدر 
رُقعته إلى الكلوذانى وقال: هذه رُقعة فلان ولستٌ أسومك الاستظهار بالمال وما أريد 
منك إلآ القيام بالنفقات افقط . “ققال الكلوؤائق * قل يجوز أن ين لهذا الرجل ما الم يتم 
لي. وسأله تقليد من ضمن هذا الضمان فإعفاءه من الأمر. فلمًّا وقف المقتدر على تبلح 
الكلوذاني وحصل في نفسه ما بذله الحسين بن القاسم عمل على أن يستوزره وعلم شدة 
كراهية مونس المظفر لذلك فراسلّه على يد مفلح بأن يجتهد في إصلاح أعدائه . فابتدأً 
الحسبين تنثى نرائق فكان يعضى بنفسة إلى 'كاتهع إبراهيع التضيراني ويضهن ليم 
الضمانات حتى صلحوا له ثم فعل ذلك بأبي نصر الوليد , بن جابر كاتب شفيع ثم فعل 
مثله باصطفن بن يعقوب كاتب مونس وقال له: إن تفلدث الؤوارة فاتك فلدتكها , نأشان 
عليه بملازمة أبي علي يحيى بن عبد الله الطبري كاتب يلبق ففعل ذلك وكان يلبق قد 
سمع أنه منّهم في دينه شريرٌ فجمع أبو علي الطبري بينه وبين يلبق حتى حلف له 
الحسين بكل يمين يحلف مسلم ومعاهد أنه مكذوبٌ عليه في كل ما يطعن به عليه في 
ديانته أوّلا ثم في عداويّه لمونس وخاصته وأصحابه لا ينوي لأحد من الناس سوأ ولا 
يأخذ الأموال إلا من بقايا صحيحة على تجار ملا كسروا مال السلطانٍ من أثمان الغلات 
ناعن مسيقاف قل وروا روك ملي شيف لحن نلق ايناقا بدلتلة لاك كانه 
فسعى له يلبق وسأل مونساً في أمره وسأل مونس المقتدر فتقرّرت الوزارة له وبلغ ذلك 
الكلوذاني فواصل الاستعفاء . 

واتفق أن دخل خمسمائة فارس كانوا مقيمين بالجبل في ماء الكوفة وحلوان وهذه 
نواح لم يتغلب عليها مرداويج وكانت أرزاقهم قد تأخرّت فطالبوا الكلوذاني وأمرهم 
الكلوذاني بالرجوع لينفق فيهم هُناك فلم يسمعوا ورجموه بِالآجُرٌ وهو مُنصرف في 
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طيّاره. فجعل ذلك حجة وأغلق بابَهُ وحلف على أنه لا ينظر في أعمال الوزارة فكانت 
مذة وزارته شهرين وثلاثة أيام . 

وكتب المقتدر إلى الحسين بن القاسم توقيعاً بتقليد الوزارة وركب إليه وجوه الكتاب 
والعمال والقوّاد وبلغ ذلك أبا الفتح الفضل بن جعفر فصار إليه مع قاضي القضاة أبي عمر 
محمد بن يوسف وابنه والقاضى ابن أبى الشوارب وكتب عن المقتدر بخبر تقليده الوزارة 
إلى خراسان وجميع النواحي والأطراف وكان تقلده للوزارة يوم الجمعة لليلتين بقيتا من 
را . فعدل عن الجلوس للتهنئة وتشاغل بالنظر في أمر المال وما يحتاج إليه في 

نفقة العيد ولزمه الفضل بن جعفر وهشام بن عبد الله لأنهما كانا يتوليان ديوان المشرق 
وؤقامة ودترانبيت الجال واحل خطرط عدةمة الغمال والمتهناء بشعين القت ديتان. 
وصار إليه على بن عيسى آخر النهار فهنأهٌ وقد كان الحسين شرط لنفسه ألا ينظرٌ علي بن 
عيسى في شيء من الأمور ولا يجلس للمَظالم فأجيب إلى ذلك . 

وتبسط كاتب بني رائق وكل من كان سعى له في الوزارة في طلب الأموال حتى 
قبضوا علي شذاةٍ وردت من الأهواز فيها مال الأهواز وأصبهان وفارس فكتب الحسين 
الوزير إلى المقتدر يشكو هذه الحال فلم يُنكر كل الإنكار فوقع الاتفاق بين الحسين 
وبين ابني رائق على أن يأخذوا من المال النصفٌ ويفرجوا عن الباقي ففعلوا ذلك . 

وكانت دمئّة جارية المقتدر حظِيّة عنده وكانت توصل رقاع الحسين إلى مولاها 
وتقوم بأمره فحمل إليها جملة عظيمة من المال وبعث إلى ابنها وهو الأمير أبو أحمد 
إسحاق أيضاً جملة واستأذن المقتدر أن يستكتب له ابِنّهُ القاسم بن الحسين فأذن له في 
ذلك وضمن لدمنةٍ أن تحمل إلى ابنِها في كل يوم مائة دينار وتدقْمم عن صرفه. 

واخمصن ديقو البريدي وأبو بكر بن قرابة وقدّم له ججملة من المال عن الضمناء 
بربح درهم في كل دينار على رسجه. واختصٌ به من المُوّاد جعفر بن ورقاء وأبو عبد 
الله محمد بن خلف النيرماني وقلّده أعمال الحرب والخراج والضياع بحلوان ومرج 
القلعة وماه الكوفة والبّسه القباء والسيف والمنطقة وتسمى بالأمارة وخوطب بها وضمن 
أن يجمع الرجال ويفتح أعمال كُوّر المشرق وينتزعها من يد مرداويج وكان قد احتجن 
أموال السلطان من بقايا ضمانٍ كانت عليه في أيام سليمان بن الحسن لأعمال الضياع 
والخراج الخاصّة والعامة وكانت جملة عظيمة. وكان تقلد كرمان في بعض الأوقات 
واستخرج من مالها شيئاً كثيراً فحملها وانصرف فكتب صارفْة أنه ما أنفق منها درهماً 
واحداً واتفقت له أشياء تجري هذا المجرى. وتجرّد الحسين بن القاسم لإخراج علي بن 
عيسى وأخيه عبد الرحمن إلى مصر والشام فراسل المقتدر علي بن عيسى في ذلك ودفع 
عنه مونس المُظفر وقال: هذا شيخ يُرجَع إلى رأيه ويُعتضد بمكانه. إلى أن تقرّر أَمرُة 
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على أن يخرج إلى الصافية فخرج . 

وابتدأ مونس في الاستيحاش والتنكر في يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة . 
ميدي يو ع ييا يي حيو ابي 
يُعرّف له دارٌ ولا موضع يلقاهُ فيه أحد وكان لا تلقاه أصحاب الدواوين إلا إذا طلبهم ثم 
ختم الأمر بأن أقام في دار الخليفة وراسل مونس المظفر المقتدر بالله في صرف الحسين 
ابن القاسم عن الوزارة فأجابه إلى صرفه والتقدّم إليه بلزوم منزله فلم يقنع مونس بذلك 
ب سه وي يز اودري سو اي باه 
داره لل والخووي د فصو راش بعك له ارام فى بقارن اله قبا رة 
الأمير أبي العباس إلى داره من دار الخلافة ففعل المقتدر ذلك. ووقف الأمير أبو 
العباس على ما فعلّهُ الحسين بن القاسم فحقده عليه في نفسه إلى أن أفضت إليه الخلافة 
فأنزل به من المكروه ما سنشرحُهُ في موضعه إن شاء اللّه. 

وكتب الحسين بن القاسم إلى هارون بن غريب وهو بدير العاقول بعد هزيمته من 
بين يدي مرداويج بالمُبادرة إلى الحضرة فزادت وحشة مونس بهذه الأحوال وصحٌ عنده 
أن الحسين , لوخت لاساو لإ عو او و حو 
جمع الرجال والغلمان الحجريّة في دار السلطان وأنه قد ابتدأ بالنفقة فيهم وأن هارون بن 
غريب قد قرب من بغداد فأظهر الغضب وسار إلى الموصل. ووجةهٌ ببُشرى خادمه ليؤدي 
رسالة إلى المقتدر فلما حصر بشرى في دار السلطان بحضرة الحسين بن القاسم قال له 
فتذكرها. فقال: قد أمرثٌُ ألا أذكرها إلا للخليفة. فوجّه الحسين إلى المقتدر بالله وعرّفه 
ذلك:«فوخة المقعدن إلى تشرئ بيامرة أن يؤدى الرسالة إلى الحسين فقال يشر + حتى 
عليه وضربه بالمقارع وقال: لا أرفع عنك الضرب أو تكتب خطك بثلاثمائة ألف دينار. 
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فكتب وأمر به إلى الحبس ثم وجه للوقت إلى داره وقبض على امرأته وصادرها وحمل ما 
فيها. ولما بلغ مونساً ما جرى على خادمه بشرى امتدٌ واصعد ومعه من كان برسمه من 
واد وأصحابه وكتب الحسين بن القاسم إلى من كان معه من القُوّاد والغلمان بالانصراف 
عنه والمصير إلى باب السلطان فانصرف عنه جماعة منهم ومضى مونس في خواصه 
وغلمانه مسرعاً إلى الموصل . ووقّع الحسين بقبض أملاك مونس وضياعه وضياع أسبابه 
وأفرد لها ديواناً سماه ديوان المخالفين وردّهُ إلى محمد بن جني . 

وزاد محل الحسين بن القاسم عند المقتدر وأنفذ إليه طعاماً من بين يديه وأمر بأن 
يكنى ويلقب عميد الدولة وأن يضرب لقبّهُ على الدنانير والدراهم ففعل ذلك وخلع عليه 
يوم الائنين لأربع بقين من المحرّم وأنشأ في ذلك كتابأ نفذ إلى جميع الأعمال 
والأطراف . وصرف قوما وقلّد قوماً فكان فيمن قلّد أبو يوسف يعقوب بن محمد 
البريدي وذلك بمسألته فقلّده أعمال البصرة من الخراج والضياع والمراكب وسائر وجوه 
الجاياك هاوق لالت يووا للحا صر ولك اعادو لاتوت الاك ورا 01 
نتسبيبها على مال الأهواز. فلمًا وقف أبو الفتح الفضل بن جعفر على ذلك استعظم ألا 
يفي ارتفاع البصرة بنفقاتها حتى يحتاج إلى أن يسبب على غيرها وتقدم بإخراج 
الجماعات والحسبانات إليه وتقدّم إلى كل واحد من أصحاب المجالس أن يخرج إليه ما 
عنده من ارتفاع البصرة ثلاث سنين وأخرجت الجماعات إليه وهو ينظر فيها وفي أعمال 
كناب المجالس ويضيف من عمل إلى عمل ويعمل بيده من صلاة الغداة إلى بعد العتمة 
إلى أن انتظم العمل على ما أراد. ثم أحضر أبا يوسف البريدي وواقفه عليه ولم يتهيأ له 
ركان لتويسها سرجه ناعير رده بالق لحم جايح لان لزي ب حل 
السور ألف رجل زيادة على رسم من يحفظه ومن ينضم إليه وسائر النفقات الراتبة 
ويحمل إليه بعد ذلك كله ستين ألف دينار إلى بيت المال بالحضرة . فصار الفضل بن 
جعفر بالخط إلى الوزير الحسين بن القاسم متبجحاً به وعرضه عليه وعرّفه ما جرى بينه 
ففيق اتن البرولاى حت تقر ها فا فياه يقطة : ظ 

فلم يقع ذلك من الحسين بن القاسم الموقع الذي قدّره الفضل وتبين منه تكره له 
وظنّ أنه كالتوبيخ والتقريع وكالزيادة على عمله فلما تبين الفضل الصورةً راسل المقتدر 
يما فغلهفوقغ ذلك عيده أحبين موقع وشاع نما عمله :في الدواوين وتناقلته الروساء 
والكتّاب بينهم . . واتصل ذلك بالحسين فغلظ عليه وأراد أن يضع منه فواقف ابن جبير 
على مهاترته في المجلس والغض منه منه ففعل ابن جبير ذلك حتى تكلم بما لم تجر العادة 

بمثلهِ والحسين ممسك عن الجميع لا يكف أحدّهما عن الآخر فلما تبين أبو الفتح ذلك 
يعرت: للترض ارقي عن افيطل بوقال :لبس المكل لن اليل بل المكلم غيرك. فلما 
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ولي خارجاً عرفٌ الحسين الخطأ فيما جرى فقال لأبي عبد الله زنجي: إن أبا الفتح 
صديقك وهو يطيعك وما أحبٌ أن يخرج على هذه الجملة فأحبّ أن تلحقه وترضيه 
وترذه. فبادر إليه أبو عبد الله وما زال يرفق به حتى رذه واعتذر إليه الحسين من خطاب 
ابن جبير له. واتنصرف وهو مستوحش واستتر عند أبي بكر بن قرابة وبقي ديوانه شاغرا 
إلى أن يئس الحسين من ظهوره فقلّد أبا القاسم الكلوذاني الديوان ولم يزل أبو الفتح 
شبى اد طلجااار حصي د لداكها دادر والجاالم يعد موس إلى بغداد وجه 
الحسين إلى ابن مقلة فصادره وكان معتقلاً فأعطى خطهُ بمائتي ألف دينار وأنفذ إلى على 
ابن عيسى وهو بالضافية يسعحضرة:وأطمع المقتدر.من جهعه في مائت ألف دينار فلمًا 
وصل الرسول إلى الصافية وجد بها هارون بن غريب وكان هارون شديد العناية بعلي بن 
عيسى فمنعه من حمله وقال: أنا أخاطب أمير المؤمنين في أمره. فلمًا وقف الحسين 
على عناية هارون بعلي بن عيسى أمسك عنه. 

ولمّا وصل هارون بن غريب إلى دار السلطان وصل إليه في خلوة وانصرف إلى 
داره فقصدهُ الوزير وابنا رائق ومحمد بن ياقوت ومفلح وشفيع وعظم أمره. فخاطب 
المقتدر في أمر علي بن عيسى فأعفاه من المصادرة وخاطبه في أمر أبي علي بن مقلة 
فحط من مُصادرته خمسين ألف ديئار وأمر بحمله إليه. ثم لم يستصوب ذلك وخاف أن 
يكاتب مونساً أو يُراسِله فسأل ابنُ مقلة هارونٌَ أن يُعاود الخطاب في بابه ويستحلفه 
انان نفل لبك ني رولك واس رقم بولا اعد من اماك لمهرر ذلك و شيل اله 
قال: فحذثنا أبو على , بن مقلة في وزارته للراضي أنه أخذ في استماحة الناس وأدى 
المال كلّه بما وصل إليه من المال من الجهات وفضل له عشرون ألف دينار وأنه اشترى 
بها ضياعاً باسم عبد الله بن علي التِقْري ووقفها على الطالبيين. 

وكتب الحسين إلى ياقوت بالقبض على الخصيبي وحمله وكان بشيراز فبادر خليفة 
علي بن محمد بن روح بالخبر إليه فخرج من يومهٍ من شيراز مستتراً حتى وافى بغداد 
واستتر عند أبي بكر بن قرابة وكان الفضل بن جعفر مستتراً عنده أيضاً فلم يعلم أحدهُما 
ا ل ا من الأهواز. وقبض على محمد بن المعتضد بالله 
وعلى أن أحمد بن المكتفي بالله وحدرا إلى دار السلطان واعتقلا فيها ولم تقصر السيّدة 
فى في التوسعة على محمد بن المعتضد وفي إكرامه وأهدت إليه عدة من الجواري 

وابتدأ أمر الحسين الوزير بالاضطراب 

ذكر السبب في ذلك 

اشتدت الإضاقة فباع الحسين من الضياع نحو خمسمائة ألف ديئار واستسلف من 

مال سنة 77١‏ شطره قبل افتتاحها بشهور ولم يبق له وجه حيلةٍ لتمام نفقات سنة 819 
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الخراجيّة. وعرف هارون بن غريب ذلك فصدق المقتدر عنه فعزم على تقليد الخصيبي 
الوزارة وكتب له أماناً فظهر فخوطب في تقلد الوزارة فذكر أنه لم يبق للسلطان في 
النواحي من مال سنة ١9‏ شيء وقد بقي منها نحو ثلاثة أشهر وأن الحسين قد استسلف 
من مال سنة ٠‏ قطعة وافرةً وأنه لا يغرّ السلطان من نفسه. فأشار عله هارون أن يتَقلد 
أزْمّة الدواوين من قبل المقتدر وتكون دواوين الأصول في يد الحسين لِيضبط الأموال 
مُستأنفاً فرضى الحسين بذلك وتقلّد الخصيبى دواوين الأزمة واجرى عله وعلن: كنانة 
الف وبيعماتة دتان :فى كل :قله بونخلع المقتدر على الحسين لترول عنه الإزيحاف: 
ثم إن الحسين ؛ بن القاسم عمل أعمالاً أخذ فيها خطوط أصحاب الدواوين الأصول 
اليك يسختيا ونيها ارام الأنوال من التراعي ونا تررس عنص رأة ديا . وقدّر النفقات 
تقديراً مُتقارباً للارتفاع فسكن بذلك قلب المقتدر فسلّم المقتدر ذلك العمل إلى الخصيبي 
وأمره بتتبّعه فوجد الخصيبي الحسين بن القاسم قد احتال بأن أضاف إلى ما يقدر حصوله 
من النواحي أموال نواح قد خرجت عن يد السلطان بتغلب من تغلّبٍ عليها مثل الديلم 
على أعمال الري والجبل ومونس على أعمال الموصل وديار ربيعة ة وما لم يحمّل من ديار 
مُضْر ومن مِصر والشام منذ أربع سنين وذلك جملة عظيمة وأسقط من النفقات الزيادات 
التي زادها هو للجند والحاشية وغيرهم ولم يُسقط من الأموال التي يقدر حصولها من 
النواحي ارتفاع ما باع من الضياع فعمل الخصيبي عملا عرضةُ على المقتدر فأمر المقتدر 
أن يواقف عليه الوزير فاجتمع الكتّاب وأمره المقتدر بمُتاظرتهم . فلما خاطبوه أخذ في 
العش: يع عليهم وأنهم سعوا به وقال: في أي شيء غالطتٌ السلطان؟ أليس هذه خطوط 
الضمناء؟ فقالوا : معاذ الله أن يقول أحد في الوزير ذلك ولكن العمل أخرج بما اضطر 
الوؤيو انهه الله إلن اللتسيين ديه عا نال ينه "تس لامو ال المسعحقة فى س4 وقد 
رفع الضمناء إلى ديوان الزمام أعمالاً لِما أطلقوه من مال سنة ٠١‏ وما كانوا ضمنوا اطلائَه 
من مال هذه التسبيبات عند إدراك الغلات ولهذا أحضرنا. فقال الحسين: أفتعلم كم 
مبلغه؟ فقال: نعم. وأحضر عملا كان عملهٌ بمبلغ ذلك فوجد أن الذي سُبَبِ على مال 
السواد والأهواز وفارس لسنة 7١١‏ قبل افتتاحها بشهور أربعون ألف ألف درهم وإن الذي 
فى إلى لخر سينة 7 غلن الضمتاء إلى افتتاح سنة 7١‏ عشرون ألف ألف درهم. وقد 
كان قيل ف في العمل إن هذا ما لم يجر به في قديم الدهر ولا حديثئه رسم بمثله . 
فلما وقف الحسين على ذلك استعظمه وأراد أن يقطع المجلس بالمشاغبة وقال : 
يكتّب في الأعمال التي عملت ما لم يعمله أحد من الوزراء قط ثم يعرض عليّ. فقال 
والام عد علط كح على ريال سور اسن كواب رات الخال اول تمن 0ن 
وضرب على تلك الحكاية وقال: إنما أحضرنا لننظر فى أمر المال وتصدق الوزير عنه . 
فعدل إلى الخصيبي يُهاتِره فترك الحجة فنهض الخصيبي عن المجلس لما ظهرت الحجّة 
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على الحسين وصار مع الضمناء ومع أبي جعفر بن شيرزاد إلى هارون بن غريب فشرحوا 
له ما جرى . . وأعيد المجلس كهيئته إلى المقتدر ثم شافه الخصيبي بمثله الحسين بحضرة 
المقتدر فانحل أمر الحسين وقبض عليه فكانت وزارته سبعة أشهر. 
وزازة أبي الفتح الفضل بن جعفر 
واستوزر أبو الفتح الفضل بن جعفر وخلع عليه يوم الاثنين لليلتين بقيتا في شهر 
ربيع الآخر فركب في الخلع وركب معه القُوّاد وخواص المقتدر. وسلم المقتدر الحسين 
ابن القاسم إلى الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر فأجمل عشرته وقرر أمره على أربعين 
آلف دينار فلما أذاها استاذن الوزير أبو الفتح المقتدر في تقليده الإشراف على مصر 
والشام فأذن له في ذلك. ثم ظهر أنه أراد أن ينقب الموضع الذي كان فيه وقال 
الحصبي - : هذا رجل في جنبهِ للسلطان مال عظيمٌ وليس يصلح أن يخرج وأن يدبر شيئا 
من الأعمال. فتأخر أمره وصودذر أيضاً ثم تسلمه الوزير فبقي عنده مدة ثم أبعده إل 
البصرة ة وأقام له في كل شهر خمسة آلاف درهم . 
وفي هذه السنة حضر من ناظر عن مرداويج بن زيار والتمس أن يُقاطع عن 
الأعمال التي غلب عايها من أعمال المشرق وتكفل هارو بن غريب بأمره فقزرة على 
أن يسلم إلى السلطان أعمال ماه الكوفة وهمذان ويُقلّد باقي الأعمال ويحمل عنها مالا 
وكتب له العهد وأنفذ إليه اللواء ومعه جِلعٌ . 
ثم أن المقتدر هم بتقليد أبي علي بن مقلة الوزارة وبلغ ذلك هارون بن غريب 
فكره ذلك لِمَيل أبي على اا اي لي وار لعي 
البريدي مائة ألف دينار وسلّم ابن مقلة إليه فمشى أمر الوزير أبي الفتح وحمل ابن مقلة 
إلى شيراز مع رشيق الأيسر. 
وفيها مات أبو عمر القاضي فأغرى أبو بكر بن قرابة بورثته إغراءة شديداً وقال 
القيون: ينبغي لابنه أن يحمل مائة ألف دينار فإنه من ورائها وإلا حضّرٌ من يتقأّد قضاء 
القُضاة ويُوفْر هذا المال من جهته. فرسم المقتدر لهارون بن الخال أن ينفذ كاتبه 
وللوّزير أن يضم إليه ثقتهُ حتى يصيرا مع ابن قرابة إلى أبي الحسين بن أبي عُمر ويخاطبه 
بحضرتهما. فمضى أبو بكر بن قرابة ومعه أبو جعفر بن شيرزاد وأبو على أحمد بن نصر 
البازيار فلمًا حصلوا عند أبي الحسين القاضي وجدوا عنده عالماً من الناس مُعرْين له 
فعرّوه وجلسوا وأمسكوا كما يحسن أن يعمل في المصائب فقال ابن قرابة : : ما لهذا 
حضرنا قم يا أبا الحسين معنا حتى نخلو . فنهض واستوفى عليه ابن قرابة استيفاء شديداً 
فقال أبو الحسين : إن نعمتي ونعمة والدي من أمير المؤمنين المقتدر ولستٌ ادخر دونه 
فكاة وضال اندها يوقة عن نجه أمدزة ومكر فيطيدق. غنه ركان كير رففيان تنا 
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جنه الليل قصد أبا بكر بن قرابة وقت الإفطار فاستأذن عليه ودخل والمائدة بين يديه 
فدعاه إلى الإفطار فغسل يده وسمى وأكل ومصيبتُهُ طرية وإنها ليومه ولكنه ليستكفي شرّه 
فلما انقضى الإفطار قال له: يا سيدي قد جئنك مُستسلماً إليك فدبّرني بما تراه. فقال 
له: قم فامض بسلام وما بك حاجة إلى أن توصيني ولا تفكر في أمرك فإني أفصلة 
وأعمل فيه ما يرضيك . وكان على مائدة أبي بكر بن قرابة أبو عبد الله وأبو يوسف ابنا 
البريدي فلما فرغوا من الأكل قرب البريديان من القاضي أبي الحسين كالمتوجعين له 
ووصفا مُشاركتهما إياه واستصوبا قصذَهُ أبا بكر وإفطارَّهُ معه وقالا له: أنت مقبل . 
وعرض عليه أبو يوسف ثلاثة آلاف ديئار وقال: إن احتجت إليها فخذها وافتد نفسك 
وإن أوجبّت الصورة أن : تستتر فأنفقها في استّتارك فلم ينفد حتى يأتيك الفرج دولم يجيج 
ابو الحسين إلى الاستتار وتعطف عليه المقتدر كاللة وعاونه البريديون وإخوانه أحسن 
مُعاوَّنةِ فقَلّدهُ قضاء القضاة فقويت نفسه ومشى أمرهُ. 
ثم إن المقتدر وصف لابن قرابة الإضاقة فقال له: يا أمير المؤمنين لِمَ لا يُعاونك 
هارون بن الخال وعنده آزاج مملوة ة مالا. فأعاد المقتدر ذلك على ابن الخال فقال. يا 
أمير المؤمنين إن كنت أملك ها قال فلستٌُ أبخل عليك به لأني أسلمٌ بسلامتك وفي 
جيشك أَنفِقَهُ وإليك مُعادهُ وابن قرابة معه من المال ما لا يحتاج أبداً إليه وأنا استخرحٌ 
لك منه خمسمائة ألف دينار وليس بينه وبين أمير المؤمنين الذي يجمعني وإياه فلم يترك 
عليه وأنا أؤدّيها من ماله إليك. فقال له: اذهب فتسلمه. فقبض عليه وجرى عليه من 
المكروه ما أشفى به على التلف حتى قتل المقتدر باللّه فتخلص ولا عجب من أمر الله . 
وكان قد وقع الوزير أبو الفتح بأن يُعمل لابن قرابة عمل بما صار إليه من الربح في 
الا لق لحرو ب ااقصاتر وار ار ميارك ماقا ونا بكار 
من الفضل فيما ابتائعة من الضياع فأخرج عليه من هذه الجهات ألف ألف دينار فصح له من 
هله الجيملة تسعون القت ديتان: ثم شغل الوزير وهارون بورود الخبر عليهما بانحدار 
مولن مق الخوضا:وكان غاروةقيده وسلمة إلى بخاحيه وعذة من غلمانة ليكرهره إلى 
واسط فقتل المقتدر في ذلك اليوم فهرب من كان موكلا به وبقي معه غلامان كان هو 
اشتراهُما لابن الخال فعُنيا به وصارا معه إلى فُرضة جعفر وأدخلا إلى مسجد وأحضرا 
خذاوا ومسلا قيوؤه يو أطلقاة فنقى إلى تر لةنسورقة غالب وهب ليرا تينياثة ينار 
وجكنى ثانق ابرق سنان فى كتانة أن أنام تان نن كانت كاتكىبيتة وان أبى ربكن فز 
قرابة مودّة. فصرنا إليه لُهنئه بخلاصه فقال لوالدي: يا أبا سعيد قد اجتمع لي فيك 
المحبة والعقل وجودة الرأي وأريد أن أستشيرك في أمري . فقال له أبي: قل فإني 
امحضك النصيحة. فقال: أنت تعلم أني كنت في بحار من التخليط وكانت على تبعاتٌ 
يها كنت امكل فيدبو افلم من هال عن الفبحداء ء لم يكن على أحد مثلها وقد غسلت 
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هذه النكبة وما ادَِيتٌ فيها من المصادرة دون ما كنتٌ فيه وقد حصل لي الآن ما يرتفع 
منه عشرون ألف دينار خالصة وحصل لي من البساتين والمستغلات بعد ذلك ما ليس 
لأحد مثله ولي من الفرش والآلات والبلور والمخروط والصيني والجوهر والطيب 
والكسوة ما ليس لأحد مثلهُ ومن الرقيق والخدم والروقة والغلمان والكراع ما ليس لأحد 
محري 1 0ه نياك الخوديار ماكر ١‏ لحن حي وبيني وبين هذا الوزير 
(يعني أبا علي بن مقلة وقد كان القاهر استوزره وهو بفارس) موذة وكيدة فهل ترى لي 
إذا قدم أن اقتصر على لقائه في الأوقات لعمارة الحال بيني وبينه ولا أداخله ولا أعاود 
ما كنت فيه أو أعاود وأرجع إلى التخليط؟ فقال له والدي: ما رأيت أعجب من هذه 
المشارّرة وإنما يشاوّر في المشكل من الأمر فأما الواضح فيستغني فيه عن الرأي. انظر 
أعزك الله فإن كان ذلك التخليط أثمر لك ما تحب فارجع إليه وإن كان إنما أثمر ما تكره 
وغعرفنك لزوال المهيفة وزوال» القيمة اقل تغارذة. ومع هذا فإن الإنسان إنما يكذ 
ويكدح ويتعرّض للمكاره ليحصل له بعض ما حصل لك فاحمد الله وتمتع بالنعمة وقد 
حمل للك ون الكادها بحرسها واروع الانه وكين العاديه . ع وا وتام 
قد علمت واللّه إنك قد نصحت وبالغتٌ ولكن لي نفساً مشؤومة لا تصبر وسأعاود ما 
كنت فيه. فقال له والدي: خار الله لك. وانصرفنا فقال لى والدي: يا بنىئ ما رأيت قط 
أخول مهدا الرضل نول مريت وقله إلا :مقرلا او اقفر ارايو سال 1 

فكان الأمر على ما قذّر وأدّاه التخليط إلى أن قبض عليه القاهر فأزال نعمته وقبض 
لوخدم ارو را رفاسي بل افر المامرانى عاد اله الى جدود مضي يت 
الاربيي لما عزلعر ا (البلطات م مضى إلى أبى الحسين أحمد بن بويه لما غلب على 
الأهواز ثم وقع أسيراً لما انصرف الأمير أبو الحسين من نهر ديالي وصودر حتى لم يبق له 
بقية واضطر إلى أن يخدم ناصر الدولة أبا محمد بن حمدان برزق مائة دينار في كل شهر 
فكثرت في عينِه وكان ينفق مثلها كل يوم ومات بالموصل ونعوذ بالله من الجهل والإدبار. 


ودخلت سنة عشرين وثلاثمائة 


فيها انحدر مونس من الموصل إلى بغداد وقتل المقتدر بالله 
ذكر السبب في ذلك 
كان السبب في ذلك ما ذكرناه من استيحاش مونس فلما تم له الانصراف إلى 
الموصل كتب الحسين بن القاسم إلى داود وسعيد ابنيى حمدان والحمية يق غيل اللقان 
حمدان بمحاربة مونس ودفعه عن الموصل فإنه عاص. وكان مونس يكتب في طريقه 
إلى رؤساء العرب في ديار ربيعة بأن السلطان أنفذه لمحاربة بني حمدان يريد بذلك أن 
يقعدهم عنهم فامتنع داود من لقاء مونس لإحسانه إليه فإنه كان عظيماً جدًا فما زال أهله 
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به حتى فتؤوا رأيه وقالوا له: نحن بعد ما غسلنا قبيح ما عمله الحسين بن حمدان ثم ما 
عمله أبو الهيجاء بالأمس نريد أن نعمل لنا حديثا ثالئا. وما زالوا به حتى استجاب على 
تكرّه شديد وقال: يا قوم بأيّ وجه ألقى مونساً مع إحسانه العظيم إليّ؟ وكان يعذدها ثم 
يقول: واللّه ما آمن أن يجيئني سهمٌ عائرٌ فيقع في هذا الموضع مني (يعني حلقه) 
فيقتلني . (قال) فوالله ما هو إلا أن لقيه مونس حتى أتاه السهم العائر فوقع في موضع 
وكان بنو حمدان في ثلاثين ألفأ ومونس في ثمانمائة رجل فانهزموا وقتل داود وكان 
مواش إذاقيل 2 : قد أقبل داود لمحاربتك . يعجب ويقول اليا فوع يلغاني دود وفي دري 
طهر ولي عليه من الحق ما ليس لوالده . فلما ملك مونس أموال بني حمدان وغلاتهم 
وضياعهم واستولى على أعمال الموصل خرج إليه الناس من الأولياء إرسالاً وكثروا عنده 
فحملوه على الخروج من الموصل وقصد بغداد وكان أقام بالموصل تسعة أشهر . فانحدر 
مونس وبلغ الجندٌ بالحضرة ذلك فشغبوا وطالبوا بالرزق فأطلق المقتدر المال وجلس في 
الجوسق وأنفق فيهم وأخرج مضرباً له يسمى مضرب الدم إلى باب الشمّاسيّة . ووافى مونسن 
وأصحابة إلى بافٍ الشمّاسية وكان المقتدر قد.وجّه أبا العلاء سعيد بن خمدان وضافيا 
البصري في خيل إلى سر من رأى ثم أنفذ أبا بكر محمد بن ياقوت : في ألفي فارس ومعه 
الكلنان الحجورة إلى المعشوق» ثم انعد موتسا الورقائن على سيئل الطلائع لما قوت مونسن 
أقبلوا يراجعون حتى اجتمعت الجماعة بعكبرا فلما قرب مونس من عكبرا انكفأت الجماعة 
مع محمد بن ياقوت إلى البردان فلما نزل مونس عكبرا انكفأت الجماعة إلى باب الشمّاسية 
فعسكروا هناك واضطرب الأمور وتقاعد الضمناء والعمال بحمل الأموال. واجتهد المقتدر 
بهارون أن يبشخص إلى حرب مونس فتقاعد وا حتحٌ بأن معظم أصحابه ممن انضمٌ إليه من 
رجال مونس أو ممن كان معه في وقت محاربته مرادويج في المشرق أو من استأمن إليه من 
عسكر الديلم وقد عرف محاربتهم وأنهم ينهزمون ولا يثبتون للحرب وليس يثق بأحد منهم 
لأنه يعلم أنهم يستأمنون ويسلمونة ودافع بالخروج إلى أن صار أصحاب مونس بباب 
الشمّاسية بإزاء عسكر محمد بن ياقوت 0 
فانحدر إلى المقتدر ومعهما ابنا رائق ومفلح فشرح محمد بن ياقوت الصورة وقال له: إن 
الرجال لا يقاتلون إل بالمال وأن أخرج استغني عن القتال واستأمن أكثر رجال مونس ودفعت 
الضرورة مونساً إلى الهرب أو الاستتار. وقال له: إن الوزير أطلق مالا لم يعم. وسألوه أن 
يحتال مائتي ألف دينار من جهته وجهة والدته ليصرف في المهمّ فعرّفه أنه لم يبق له ولا 
للسيدة حيلة في مال يطلق وتقدم الشذات والطيارات لينحدر هو وحرمه إلى واسط ويسلم 
البلد إلى مونس ويكتب من واسط إلى من بالبصرة والأهواز وفارس يستنجدهم 
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ويستحضرهم لقتال مونس ودفعه. فقال له محمد بن ياقوت: اتق اللّه يا أمير المؤمنين في 
جماعة غلمانك وخدمك ولا تسلم بغداد بغير حرب . وجعل يفثأه عن رأيه ويشير بأن يخرج 
بنفسه إلى المعسكر حتى يراه الناس ويقاتلون وقال له: إن رآك رجال مونس أحجموا عن 
محاربتك . فقال له المقتدر: أنت واللّه رسول إبليس» ثم أمر هارون على لسان الوزير 
الفضل بن جعفر أن يخرج ووبخه فمضى إليه ووافقه على أن يخرج يوم الأربعاء لثلاث بقين 
من شوّال إلى دار السلطان. وركب المقتدر وهم معه وعليه البردة التي توارثها الخلفاء وبيده 
القضيب وبين يديه الأمير أبو علي بن المقتدر والأنصار ومعهم المصاحف المنشورة والقرّاء 
يقرؤون القرآن وحوله جميع الحجرية رجالة بالسلاح وخلفه جميع القوّاد مع الوزير. واشتق 
بغداد إلى الشمّاسيّة وكثر دعاء الناس له جدًا وسار في الشارع الأعظم إلى المعسكر . فلما 
وصل إليه أشير عليه أن يقوم إلى موضع عال بعيد عن موضع الحرب واشتدت الحرب بين 
أصحاب مونس وأصحاب المقتدر بالله وكان مونس مقيماً بالراشديّة لم يحضر الحرب وثبت 
محمد بن ياقوت وهارون بن غريب واشتبكت الحرب . وصار أبو العلاء سعيد بن حمدان 
إلى المقتدر بالل برسالة هارون بن غريب ومحمد بن ياقوت بأن حضر الحرب وقال له: إن 
رآك أصحاب مونس استأمنوا. فلم يبرح من موضعه ومضى أبو العلاء ووافاه صافٍ البصري 
فقال له مثل هذا القول فلم يسمع منه ثم حضر محمد بن أحمد القراريطي كاتب محمد بن 
ياقوت فاستدعى الوصول إلى المقتدر باللّه فأوصل إليه وهو واقفٌ على ظهر دابته فقبل 
الأرض وقال له: يا أمير المؤمنين القوّاد وعبدك محمد بن ياقوت يقول: «يا مولانا أمير 
المؤمنين اللّه الله سر بنفسك إلى الموضع فإن الناس إذا رأوك انفلوا» فلم يبرح وبقي واقفاً 
على دابته وخلفه الوزير أبو الفتح ومفلح الأسود وجماعة من الغلمان الخاصّة . فهم على 
تلك الحال إذ وافت رسالة القَوّاد المحاربين فتقدم بعضها بأن ينادي بين يديه امن جاء بأسير 
فله عشرة دنانير ومن جاء برأس فله خمسة دنانير» فنودي بذلك . ثم جاءته رقعة فسلمت إليه 
فقرأها ثم استدعى مفلحاً والقراريطي فسارّهما ثم استدعى الوزير فسارَّهُ وأجابه بشيء ما 
سمع به ثم وردت رقعة أخرى فقرأها ثم وافته الرسائل علانية من القواد تؤدي إليه ويسمع 
الناس أن الرجال في الحرب يقولون: «نريد أن نرى مولانا حتى نرمي بأنفسنا على هؤلاء 
الكلاب» ولم يزل القراريطي وغيره يسهلون عليه ويسألونه العسر حت ساوع ماج وين 
بقى معه. وتخلف الفضل بن جعفر عنه وسار نحو الشط وانكشف أصحاب المقتدر 
وانهزموا من قبل أن يصل المقتدر إلى موضع المعركة وكان آخر من ثبت وحارب حربا 
شديداً محمد بن ياقوت واستؤسر أحمد بن كيغلغ وجماعة من القوّاد . 

ولقي علي بن يلبق المقتدر وهو في الطريق لم يصل إلى المعركة في صحراء 
منبسطة فلما وقعت عينه عليه ترجل وعليه سلاحه وقال: مولاي أمير المؤمنين. وقبل 
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الأرض ثم قبل ركبته. ووافى البربر من أصحاب مونس فأحاطوا بالمقتدر وضربَهُ رجل 
منهم من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض وقال: ويحكم أنا الخليفة. فقال البربري : 
إياك اطلب. وأضجعه فذبحه بالسيف وكان معه رجل من خلفاء الحجاب طرح نفسه 
عليه فذبح أيضاً ووقع رأس المقتدر على سيف ثم على خشبة وسلب ثيابه حتى سراويله 
وثرك مكشوف العورّة إلى أن مر به رجل من الأكرة فستر عورته بحشيش ثم حفر له في 
الموضع ودّفن حتى عفا أثره. 

ونزل يلبق وعلى ابنه في المضارب وأنفذ للوقت إلى دار السلطان من يحفظها 
وهارون بن غريب ومحمد بن ياقوت وابنا رائق على الظهر إلى المدائن. فكان ما فعله 
موس من ضربه وجه المقتدر بالسيف وقتله إياه ودخوله بغداد على تلك السبيل سببا 
لجرأة الأعداء وطمعهم فيما لم تكن أنفسهم تحدّثهم به من الغلبة على الحضرة وانخرقت 
الهيبة وضعف أمر الخلافة مذ ذلك وتفاقم حتى انتهى إلى ما نشرحه فيما بعد إن شاء اللّه . 

وحكى ثابت حكاية في تبذير المقتدر للأموال ما رأيت أن أثبته مشروحاً لتلا يغترّ 
أحذ من الملوك ومدبّري أمر المملكة بكثرة الأموال فيترك تثميره ويعدل عن التعب به 
إلى الراحة اليسيرة فإنه حينئظٍ يبتدر ولا يلحق. ويكون مثلهٍ مثل البئق الذي ينفجر بمقدار 

قال صاحب الكتاب : 0 ولاك 0 الملك ارم 
و ا وسأشرح حبره وحاله إدا انتهيثٌ إليه بمشيئة اللّه. 

فأما المقتدر فإنه أفلفه نيف ومديغيرة ألف ألف دينار سوى ما أنفقه فى موضعه 
0 نارم يكن فى واد القبامن نور 
بدا ع ووو أ مسو 0 
هرون الوكنة تانه يغلت فو مث امال تحافة«واريعيي القن القن .ورثار. بوعده شيف لها 
أنه يعقق كتانب أنى الحدن برع القرات لما وزرة المتعلر بالله: 


تتسسبيير ام لغ ادر 


الذي كان في بيت مال الخاصة لما تقلد المقتدر الخلافة: أربعة عشر ألف ألف 
دينار. وافتتح أبو الحسن بن الفرات أعمال فارس وكرمان سنة 544 فارتفع من مال 
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الخراج والضياع العامة والمعروف بالأمراء في كل سنة: ثلاثة وعشرون ألف ألف درهم 
ؤتمائمائة ألفب درهم. منها من مال فارس: تجائة غشير الف الك درهم. ومن مال 
كرمان: خمسة آلاف ألف درهم يكون ذلك في مذة إحدى وعشرين سنة آاخرها سنة 
”٠١‏ الخراجية بعد وضع ثمانمائة ألف درهم كانت تنكسر في كل سنة من مال البقايا : 
أربعمائة ألف ألف درهم وثلاثة وثمانين ألف درهم. وإذا وضع من ذلك ما كان يحمله 
من يتغلب على فارس وكرمان إلى بيت مال العامة بالحضرة وهو نحو أربعة آلاف ألف 
في السنة ومبلغه في هذه السنين: ثلاثة وثمانين ألف ألف درهم. كان الباقي بعد ذلك 
أربعمائة ألف ألف درهم قيمتها ثمانية وعشرون ألف ألف دينار. 

ومن أموال مصر والشام في هذه السنين زيادة على ما كان يحمل منها في أيّام 
المتعتمين: ثاكنة. الاك الف :وستتماتة اله ديار 

وأخذ المقتدر من أموال على بن محمد بن الفرات فى مصادرته ومصادرات كتابهِ 
والنضات: أريعلة لاقت لفو امماقة اننع كيعار. فنا فى اللاقفة الأرلى : الى ال 
وثلاثمائة ألف دينار. وفي الدفعة الثانية: ألف ألف ومائة لق دينار. وفي الثالثة مع ما 
أخذ من زوجة المحسن دولة: تسعمائة ألف دينار. وما حصل من ارتفاع ضياع ابن 
الفرات الملك سوى الإقطاع والإيغار في مدة سبع عشرة سنة مع ما انصرف في ذلك من 
المبيع والمقطع والموغر للحاشية حساباً في السنة: مائتي وخمسين ألف دينار أربعة 
الآاك: القت ومائتي وخمسون ألف نار 

وما صم مما أخذ لأبي عبد الله الجصاص الجوهري دون ما كان يذكره وهو يتكثر 
به من العين: ألفي آلف دينار. 

وما حصل من ضياع العباس بن الحسن بعد قتله في مدّة أربع وعشرين سئة جسابا 
في السنة : مائة وعشرين ألف دينار. ألفي ألف وثمانمائة ألف ديثنار. 

وما أخذ من أموال حامد بن العباس وأسبابه ومع ما يرتفع من ضياعهٍ إلى أن ردت 
على ولده ألفي ألف ومائتي ألف دينار. 

وهنا الخل«ميق أمنوالالكسيه :نين احييد ومحمد بن علي المادرائيين في أيام واه 
أبي علي الخاقاني ووزارات ابن الفرات الثلاث وأيام أبي القاسم الخاقاني وأبي العباس 
الخصيبى وأبى الحسن على بن عيسى الثانية وأبى على بن مقلة: ألف ألف وثلاثماثة 
سا ١ ١‏ 0 

وما أخذ من أموال على بن عيسى وابن الحواري وسائر الكتاب ووجوه العمال 
المصادرين : ألفي ألف 0 
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وما أخذ من تركة الراسبي: خمسمائة ألف دينار. 

وما أخذْ من تركة إبراهيم يم المسمعي: ثلاثمائة ألف دينار. 

وما حصل من ثمن المبيع في أيّام الوزراء وازداده الفضل بن جعفر : ثلاثة آللاف 
الفقه دنتان: 

وما حصل من أموال أمّ موسى وأخيها وأختها وأسبابها: ألفي ألف دينار. 

فصار الجميع من العين : ثمانية وستين ألف ألف وأربعمائة وثلاثين ألف دينار. 
وضع من ذلك لارتفاع ما خرج من المبيع منذ سنة ١7‏ إلى آخر سنة 7١‏ حساباً في 
السنة على التقريب : تسحمائة انار ثللاثة الاك ألفه ومثياثة ال ديار 

الباقى بعد ذلك مما حصل فى خزانة المقتدر زائداً على ما كان يخمل إلى بيت 
مال الخاصة في أيام المعتضد والمكتفي من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز 
والمشرق والمغرب: أربعة وستين ألف ألف وثمانمائة وثلاثين ألف دينار. وقد كان كل 
واحد من المعتضد والمكتفي يستفضل في كلّ سنةٍ من سني خلافته من أموال النواحي 
بعد الذي يُصرف في أعطيات الرجال والغلمان والخدم والحشم وجميع النفقات الحادثة 
مع ما كان يحضّله في بيت مال الخاصة: ألف ألف دينار. 

وكان سبيل المقتدر أن استفضل مثلها فيكون مبلغه في خمسة وعشرين سنة خمسة 
وعقرون القن النه دنار لكر سواة ماسيسع اتسين نوق جنال الغافية الوقدر 
باللّه في هذه السئين إلى آخر سنة عشرين تسعة وثمانين ألف ألف دينار وثمانمائة ألف 
وثلاثين ألف دينار. خرج من ذلك ما ليس يجري مجرى التبذير وهو ما أطلق في البيعة 
ثلاث دفعات وما أنفق على فتح فارس وكرمان: بضعة عشر ألف ألف دينار. وبقي بعد 
ذللها اذو بوائلق كنه: وهر ن الف الفا ديار : 

وكانت مدة وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر للمقتدر خمسة أشهر وتسعة 
وعشرين يوماً. 





لما تل المقتدر باللّه وحمل رأسه إلى بين يدي مونس بكى وقال: قتلتموه واللّه 
لنقتلنُ كلنا فأقل ما يكون أن تظهروا بأن ذلك جرى بغير قصدٍ منكم ولا أمر به وأن 
تنصبوا في الخلافة ابنّهُ أبا العباس فإنه تربيتي وإذا جلس في الخلافة سمحت نفس جذته 
والدة المقتدر وإخوته وغلمان أبيه بإخراج المال. نعاردى هذا الرأي أبو يعقوب إسحاق 
ابن إسماعيل النوبختي لِحسنهِ وما سبق له في حكم الله تعالى وقال: بعد الكد استرحنا 
ممن له والدة وخالة وخدم فنعود إلى تلك الحالة! وما زال بمونس وأسبابه حتى فثأ 
رأيهم عن أبي العباس وعدل به إلى محمد بن المعتضد بالل ليت المقدار من جزي قتلٍ 
على يده. وحضر فائق وجه القصعة الحرمي فذكر لمونس أن والدة المقكدو لين لقا 
قتل ابنها أرادت الهرب وأنه وكل بها وتونّق منها وذكر أن محمد بن المعتضد ومحمد بن 
المكتفي معتقّلان في يده فوجه به مونس وأمره بإحضارهما وأصعد بهما إلى دار مونس 
بعل أن أطلق وق 50 

وابتدأ مونس بخطاب محمد بن المكتفي فامتنع من قبول الأمر وقال: عمي أحقّ 
به. فخاطب حينئذٍ محمد بن المعتضد فاستجاب واستُحلف لمونس اودري لايق 
ولعلي ابنه وليحيى بن عبد الله الطبري كاتب يلبق. فلما توثقوا منه بالإيمان والعهود 
بايعوه وبايعه من حضر من القضاة والقوّاد ولقب القاهر باللّه وكان ذلك سحر يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من شوال. وأشار مونس بأن يستوزر له علي بن عيسى ووصف 
سلامته واستقامة أموره ومذهبه ودينه فقال يلبق وابنه: الحال الحاضرة لا تحمل أخلاقٌ 
علي بن عيسى وأنه يحتاج إلى من هو أسمح منه وأوسع أخلاقاً. فأشار بأبي علي بن 
مقلة وبأن يُستخلف له إلى أن يقدم من فارس أبو القاسم الكلوذاني فأمضى مونس ذلك 
وكتب إلى أبي علي بن مقلة بالإسراع وإلى ياقوت بحمله وتعجيله. 

وانحدر القاهر إلى دار الخلافة وصعد الدرجة وانحدر مونس واسنانة إلى دورهم 
وصرف محمد بن المكتفي الو داره في دار ابن طاهر واستحجب القاهر باللّه على بن 
يلبق واستكتب علي بن يلبق أبا علي الحسن بن هارون. ووجّه مونس المظَفْرٌ فاستقدم 
علي بن عيسى من الصافيّة فراسله القاهر على يد الحسن , بن هارون واستدعاه فلقى 
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مونساً ثم انحدر لمن القاهر فوصل إليه وخاطبه بجميل وذلك قبل ورود ابن مقلة. 
واستحضر مونس أنا القاسم الكلوذاني وانحدر معه إلى ذار السلطان وأوصله إلى القاهر 
فعرّفه أنه قد استوزر أبا علي بن مقلة واستخلفه له إلى أن يقدم وأمره أن ينتفل إلى دار 
مفلح ليقرب عليه إذا طلبه ففعل ولقيه أصحاب الدواوين وهنؤوه وأمر ونهى . 

وتشاغل القاهر بالبحة غمن اشر من اولاد المقتدر وخرمه وبمناظرة والدته 
والمشرب حتى كادت تتلف ورفق بها رفقاً كثيراً إلى أن اغتدت بيسير من الخبز والملح 
وشربت الماء. ثم دعاها القاهر فقررها بالرفق مرة وبالتهديد مرة فحلفت له على أنه لا 
مال لها ولا جوهر إلا صناديق فيها صياغات وثياب وفرش وطيب وأن هذه الصناديق في 
دار تتصل بالدار لمن كان تشيكنها من دار السلطان ووقفته على تلك الدار وتلك 
الصناديق وقالت: لو كانت عندي مال لما سلمتٌ ولدي للقتل. فضربها حينئلٍ بيده 
وعلقها بفرد رجل وأسرف في ضربها على المواضع الغامضة من بدنها ولم يرع لها 
إحسانها وقتّ اعتقال المقتدر إياه ولما أوقع بها المكروه لم يجد زيادة على ما اعترفت 
به طوعاً. فلما كان مستهل ذي القعدة حضر يلبق وعلي ابنهُ ومعهما أبو القاسم 
الكلوذاني دار السلطان فأوصلهم إلى حضرته فطالبوهُ بحمل مال إلى مونس المظفر لِيُنفق 
في صلة البيعة فحدثهم بما فعله بوالدة المقتدر وأنه ضربها بيده مائة مقرعة ضرب التقرير 
على المواضع الغامضة من بدنها فما أقرت بدرهم واحدٍ غير ما كانت أقرت به عفوا 
وقال لهم: هي بين أيديكم. ثم أدخلهم إلى الدار التي فيها الصناديق فإذا فيها ثياب 
وشي وديباج رومي ونُستريّ مثقّلة بالذهب وفرش أدمي وخرّ رقم وديباج وصناديق فيها 
ثياب فاخرة وصياغات يسيرة ذهب وصياغات كثيرة فضة وطيب كثير من عود هنديٌ 
وعنبر ومسك وكافور وتماثيل كافور قيمة ذلك نحو مائة وثلاثين ألف دينار وقيمة 
التمائيل نحو ثلاثمائة ألف درهم فتسلم أكثر ذلك مونس المظفر ليباع فتركوا بعضه 
ليخدم به القاهر . 

وصودر جميع أسباب المقتدر وظهر الفضل بن جعفر فعنى به مونس ويلبق وابنه 
وخاطبوا فيه القاهر فقال: هذا كان وزير المقتدر ولا بد من مصادرته. فبذل عشرين ألف 
دينار عاجلة فقال مونس: أنا أزن هذا المال عنه فإنه ثقة عفيف كاتب دين. ورسم أن 
يقلد ديوان الضياع المقبوضة عن والدة المقتدر وديوان أولاد المقتدر وما قبض عنهم 
وعن سائر الأسباب وأكرم كل إكرام وصار إلى الكلوذاني فقام له لما حضر ولما انصرف 
ووقّع له القاهر بجميع تلك الدواوين التي ذكرتها فتسلم الدواوين ولم يؤثر فيها شيئاً لأنه 


١‏ تجارب الأمم / الجزء الخامس 








لم يستحسن وكان بالأمس وزير المقتدر أن يتقلد اليوم ديوان المقبوضات عن والدته 
وأولاده وأسبابه فاستحضر الكلوذانى عكانا وقلدة :ذللف آزمة وقلد أبا محمد المادرائى 
ديوان الأصول فكانت مدة ولاية لعن هنو لون ب 1 1 

وكانت مصادرة أبي بكر بن ياقوت قد اشتهرت وأنه لم يؤدٌ منها إلا تسعين ألف 
دينار فطولب بتمامها. وأخرج القاهر والدة المقتدر لتشهد على نفسها القضاة والعدول 
بأنها قد حلت وقوفها ووكلت في بيعها علي بن العباس النوبختي ونوظرت على ذلك 
فامتنعت منه وذكرت إنها وقفته على مكة والثغور على الضعفاء والمساكين ولا أستحل 
حلها «فأما أملاكي الطلق فقد وكلت علي بن العباس في بيعها» فنهض القاضي عمر بن 
محمد والشهود إلى حضرة القاهر فأشهدهم على نفسه بأنه قد حل وقوفها ووكل في 
بيعها علي بن العباس النوبختي وفي بيع سوى ذلك من الضياع الخاصة والفراتية 
والعباسية والمستحدثة والمرتجعة وما يجري مجراها في سائر النواحي ووكل أبا طالب 
النوبختي وإسحاق بن إسماعيل وأبا الفرج جلخت في بيع المستغلات بالحضرة 
المقبوضة وما أمكنهم بيعه من فضل ما , نين المتعاملسي:: ورأى أسباب مونس أنه لا يتم 
البيع إلا بأن يبتدئوا بالشراء منهم فابتاعوا أشياء بنحو خمسمائة ألف دينار. 

وقدم أبو علي بن مقلة من شيراز في يوم النحر وكان كتب إلى القاهر باللّه ويسأله 
أن يجلس له في الليل لأنه كان اختار لنفسه أن يلقاه بطالع الجدي وفيه أحد السعدين 
والآخر فى وسط السماء فوصل في الوقت الذي قدره وصادف القاهر ينتظره فلقيه 
وخرج من عنده وقد أعدت له دار هارون بن المقتدر وفرشت فدخلها ووقعٌ فيها بتقليد 
قوم وخلع عليه من الغد خلع الوزارة وصار إلى دار مونس المظفر فسلم عليه وانتصرف 
إلى داره. . وحضر الناس للتهنئة وراح إليه في آخر النهار علي بن عيسى فلم يقم له 
واستقبح الناس له ذلك وصار إليه أبو بكر بن قرابة ووفى بوعده في مداخلته إياه والعود 
إلى التخليط كما كنا شرحناه من أمره. 

ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 

كان أبو علي بن مقلة عاتباً على الكلوذاني وذاك أنه لم يعرف خبر أحد من إخوته 
وولده وحرمه وأسبابه بعد تقليده ه خلافته ولا صار إلى داره ولا قلد أحداً من أسبابه شيئاً 

من الأعمال ولا تفقد حرمه وولده بشيء ء وأعظم من هذا كله أن أبا عبد اللّه بن ثوابة 
استأذن أبا القاسم الكلوذاني في وقت خلافته أبا على في ذكر كنيته على الكتب النافذة إلى 
العمال فلم يأذن له. فقبض على الكلوذاني وأسبابه وكان هذا أول ما وبخه به وأخذ خطه 
بمائتي ألف دينار.ونقله مع كاتبه وأسبابه إلى أبي بكر بن قرابة ثم قبض على جماعة من 
العمال وكتاب الدواوين وقبض على إسحاق بن إسماعيل النوبختي وعلى بني البريدي 
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وضمن أعمالهم من محمد بن خلف النيرماني بما كانت عليهم وزيادة ثلاثمائة ألف دينار 
وضمن أيضاً أن يصادرهم على ستمائة ألف دينار وتسلمهم وحملهم إلى داره وجميع ذلك 
بتوسط ابن قرابة فاعتقلهم محمد بن خلف في داره وفرق بينهم . . وجمع أبو علي بن مقلة 
لمحمد بن خلف مع هذه الأعمال أعمال المعاون فخاف إسحاق بن إسماعيل وبنو 
البريدي على أنفسهم لما يعرفونه من شدة إقدام محمد بن خلف وقهوره فأما أبو عبد الله 
البريدي فإنه دارى محمد بن خلف ورفق به وأوهمه أنه يعمل من قبله ويقوم بمال النواحي 
وبالزيادة التي بذلها وأن يطيعه في المال كله ويعمل بما يأمره فيه ولا يخالفه فرفهه من بين 
الجماعة وأوقع بأخويه وعلق عليهما الجرار المملوءة ودهقهما فلم يذعنا بشيء وضيق 
على إسحاق بن إسماعيل ولم يوقع به مكروهاً. 

وكانت بين أبي جعفر بن شيرزاد وبين إسحاق بن إسماعيل مودة وكيدة فخاطب 
أبو جعفر الوزير أبا علي في لقاء إسحاق وقال: احتاج أن أواقفه على ما سبب لصاحبي 
هارون بن غريب عليه في أيام المقتدر وما أطلقه حتى لا يحيل عليّ بما لم يطلقه. 
فوجه معه بحاجب من حجاب الوزارة فأوصله إلى إسحاق فلما وقعت عين إسحاق عليه 
قال له: يا سيدي اللّه الله في أمري بادر إلى الأستاذ المظفر ولا تفارقه حتى يخلصني 
من يد هذا المجنون. نيدن اي جعفر إلى مونس ولم يزل يسأله حتى دعا يلبق وأمره 
أن يمضي إلى أبي علي بن مة مثلة وربخاطه فى أمره فإن' أطلئقه وإلا انتزعه من يد محمد بن 
خلف وحمله إليه. فمضى يلبق إلى ابن مقلة فخاطبه فلم يجد ابن مقلة بدا من 
الاستجابة لتقريب أمر إسحاق . 


فحكى أبو الفرج بن أبي هشام عن أبي سعيد بن قديدة أن السبب فيما لحقهم 
ا ا 
ألف دينار على أن يستوفي له من جماعتهم ما قذمه عنهم ويرقه عليه فلما حصلوا في يد 
محمد بن خلف استخرج من أبي عبد الله وأخويه عشرين ألف دينار وأنفذ قبِض بعض 
الصارت ري عون إلى الى حرو لكبو رود لاقام لب ا ب ان 
مااع ا لماعل الو الث وكب محمد بن خلف إلى أ علي 
مسي ع ؤس وب سين سود بوي بيد اود بي 
الخطاب البشع ! فقال الوزير: ما سمعتٌ بهذا إلا منك فإلى من سلمت المال» قال: إلى 
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ابن قرابة. فدعا بابن قرابة وهنأ له عما ذكر محمد بن خلف فقال: أنفذ أيها الوزير هذا 
الخط ووالله ما قبضت ماله من الصيرفي وزعم أنه من دين لي عليهم ولو قال إنه من 
الحمل لأنهيتٌ حاله في الوقت وإذ قد بدا له فها هي الرقعة بارك اللّه له فيها. وسلعها 
إلى محمد بن خلف فقال محمد: : لا والله ما جعلتها من دينك وكيف يجوز أن أقدّم 
مالك على مال السلطان؟ فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه وبلغ أبا عبد الله 
البريدي خبر المجلس فسرّى عنه واجتهد في أن يكتب رقعة إلى ابن قرابة يسأله فيها 
المصير إليه فلم يجد دواة ولا من يحملها واتفق أن أنفذ أبو سعيد بن قديدة غلامه أحمد 
ليشاهد حاله فاستأمن إليه أبو عبد الله ورغبه في الاصطناع والإحسان ووعده أن يغنيه إذا 
أوصل رُقعة له إلى ابن قرابة فاستجاب له الغلام واحتال له في جوفة جعل فيها كرسفاً 
وأحضره ه قلمأ صغيراً وقطعة من كاغد فكاتب أبا بكر بن قرابة وحلف له أنه إن أخذه إليه 
وفاه ماله عن آخره وخدمه أحسن خدمة. فبكر أبو بكر بن قرابة إلى محمد بن خلف 
وأظهر له أنه قد قصده لمعاتبته حتى استوفى المفاوضة معه ثم قال له: أخرج ابن 
لم ا ل و ا 
فأخرحٌ إليه أبا عبد اللّه فقال أبو عبد اللّه : أول إقبالي إن قلت لمحمد , بن خلف «لم يبق 

وا ل ال ل لو او 0 
مجلسه وسلمه إلي برفاعته وقال: أنا داخل إلى دار الحرم . فتخاطبنا وجلست مجلسه 
وقعدت مقعده فتفاءلت وقلتُ: «هذا مجلس كان لي فانتقل إليه وقد عاد إلىّ» 
فاستصلحثٌ أبا بكر بن قرابة ووعدني بتخليصي ووفى رمي تنصل أمرد وضمن الوفاء 
عنا. فلما كان في اليوم الثاني رضي عنا أبو علي بن مقلة واستدعاني وإخوتي فدعانا 
محمد بن خلف وسكن بنا وأنفذنا إليه فلما أردتُ الخروج قلت لمحمد بن خلف : أيها 
الأمير أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل خادمك ومونس يعتنى به وسينفذ الساعة من 
يأخذه فدعنى حتى أستصلحه لك وأعقد بينك وبينه عهدا 06 فقال: افعل. فخلوت 
بالنعجاق بن مما عل روفاك لذ قل تف تدمع هلناالنقتن. آنا متهي كع هادف وناك 
له ثم قل له: «بيننا الآن عهد ولا بد من صدقك ابن مقلة يبغضك ويتهمك بأنك تطلب 
الوزارة وإنما أراد أن يستنفر لك الأعداء ويأخذ أموالنا بيدك ثم يحملنا على أن نتضمنك 
وقك متاك أبنو ين الله البريدي بثلاثماتة ألف دينار وحدثني بهذا فلا تركب أناما فإن 
كان الوزير سأل عنك فقد حماك منه الخليفة وإن طلبك فإنما يريد أن يسلمك إليه» ثم 
انعطفتٌ إلى محمد بن خلف وقلتٌ: قد فرغتٌ من القصة والرجل يخدم الأمير كما 
يريد. وخرجنا فأعاد عليه إسحاق ما سمعه مني فانصرف قبل العصر بعدي . 

فلما جلس محمد بن خلف في منزله ولم يركب إلى أبي علي بن مقلة مضى أبو 
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عبد اللَّه البريدي إلى ابن مقلة وقال له: قد عرفت من دار محمد أنه يطلب الوزارة وأن 
رسله منبنُون إلى أسباب مونس وإلى القاهر فلا تدعه يقيم في البلد. وكان ابن مقلة 
جباناً فطلبه وكان ذلك القول الأول قد تقدم إلى محمد بن خلف فوثب بخدم ابن مقلة 
وغلمانه وحاجبه وضربهم وحصلهم في بيت وفمل الداع علريس وتسور السعوم وهرب 
فلم يظهر إلا في وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله للقاهر بالله. . وكان أبو 
عبد الله البريدي مقيماً بالأهواز وعرف محمد بن خلف من بعد أن الحيلة تمت عليه 
فقال لمن بلّخ أبا عبد اللّه البريدي: ظننت بك ظناً جميلاً ولم أعلم أنك في الحيلة علي 
وكنت قد صدقت عنك فلم أقبل. فقال أبو عبد الله البريدي لأبي علي الكاتب : اكتب 
إلى فائق الغلام أن يقول لمحمد بن خلف: هذه الحيلة يجوز أن تخفى عليك فقد خفى 
مثلها على من هو أكبر منك ولكن أعظم من ذلك أنه كان لنا من الموضع الذي حبسنا 
فيه طرق إلى دور حمرتك وذهبت عليك ولم تعرفها فاحترس منها في المستأنف . 
وتوسط أبو بكر بن قرابة أمور الجماعة وفصلها مع ابن مقلة فوقع ابن مقلة بإعادة 
ابني البريديين إلى أعمالهم فاستقامت أمورهم . . ولما بطل ضمان محمد بن خلف ما كان 
ضمنه من ضمانات البريديين وإسحاق بن إسماعيل صرف أيضاً عن أعمال المعاون في 
هذه النواحي وطلبه ابن مقلة (وكان من وثوبه برسله وحاجبه واستتاره ما ذكرناه) ووجه 
ابن مقلة إلى دار محمد بن خلف ثم فتح الباب عن خدمه وغلمانه وحاجبه وانصرفوا. 


وكان أبو علي بن مقلة يعادي أبا الخطاب بن أبي العباس بن الفرات ولم يكن 
يجد إلى القبض عليه طريقاً ديوانياً لأنه كان ترك التصرف عشرين سنة ولزم منزله وقنع 
بدخل ضيعته وكان سبب عداوة أبي علي له أنه كان استسعفه أيام نكبته فاعتذر بالإضافة 
ولم يسعفه. ثم إن أبا الخطاب طهر أولاده فتجمل كما يتجمل مثله ودعا أولاد أبي علي 
ابن مقلة فشاهدوا مروة تامة وآلات جليلة وصياغات كثيرة وكان بعضها عارية فانصرفوا 
وحدثوا أباهم الحديث وعظموا وكثروا وصار أبو الخطاب بن أبي العباس بن الفرات إلى 
الوزير أبي علي بن مقلة طي رسمه يوم الموكب للسلام عليه فقبض عليه . . فحكى أبو 
الفرج بن أبي هشام أن أبا زكريا يحيى بن أبي سعيد السوسي حدثه أنه كان حاضراً حين 
قبض على أبي الخطاب وأن الوزير أبا علي أنفذ إليه وسائط وأنه كان فيهم وطالب 
بثلاثمائة ألف دينار وأن أبا الخطاب قال : بماذا يتعلق الوزير علىّ وقد تركت التصرف 
جل عفريو سن ولما تصدرقه ا كدت حننا ليما ما أذيث احذا ولى خلى الرزير مدقوف 
وليس يحسن به أن يتناساها مع اشتهاره بالكرم ويقبح بي أن أهججنه بخطوط له عندي 
قبل هذه الحال الغالية فقولوا له: أيها الوزير أبو علي ذكرتك بما لو طالبتك برعايتها أو 
بالمجازاة على ما أسلفتك في أوقات انحراف الزمان عنك أو سألتك ولاية أو إماحة أو 
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إحساناً في معاملة في ضيعة أو إرفاد وهل من الجميل إلا أجد عندك إذا رئّهتك من هذا 
كله سلامة في نفسي فيما قد ركبته مني مما إذا صدقت نفسك خفت العقوبة من الله عرّ 
وجل ثم قبح الأحدوثة من الناس أما ما ظننته عندي فما الأمر كما وقع لك لأن هذا 
المال إن كان موروثاً عن أبي رحمه الله فلست وارثه وحدي ولو كان لاقتسمناه ونحن 
عدة فلم يكن بد من أن يشيع ويعرف خبره وإن ظننته من كسبي فتصرفي وما وصل إلي 
منه معروف وما خفيت عنك نزارته ومن بحضرتك من أصحاب الدواوين يشهدون لي 
الاح ل صر ري ار د صر الاو 
يا ا 
ا 1 0 0 
وق لد واي اباي موي اا يت إلى 
ار ينا عر ان الست ا لاا ا 0 
الناس وأن يقال إن النعم تزال بك وأنت وزير ابن وزير وقد رفع اللّه قدرك فخ ذلك 
وأجلك بصناعتك وعفافك وأبوّتك . فال : أحسن الله جزاءك ستعلم أني أرده إليه بعد 
أن أعزر باليسير إليه. 

لى إزدابا على بن مقلة اسعدضي: حصي وفليه النقيعة أن افيظ إلى كن 


خطه بثلائماثة ألف دينار يصححها في مدة عشرين يوماً فأحضر له الخصيبي صاحبٌ 
الشرطة وجرّدهُ وضربة عشر درر وخلع تخليعاً يسيراً ثم ضربةٌ بالمقارع فأقام على أنه لا 
مال له وأن ضياعه قد وقفها ولا يمكنه بيعها فاستعفى الخصيبي منه وردّه إلى دار ابن 
مقلة فحبسه. ثم سلمه إلى المعروف بابن الجعفري النقيب وأحضر له غلاماً من غلمان 
القاهر وذكر له أنه قد أمر بضرب عنقه إن لم يود صدراً من المال فما زال يعللهم إلى 
آخر الوقت ولم يودٌ شيئا. فلما حضر الوقت أحضره السيف وشد رأسه وعينيه فقال له 
أبو الخطاب: وجهني رحمك الله إلى القبلة. فوجهه ثم قال له: برفق. وتشاهدّ فبادر 
بالخبر ابن الجعفري إلى ابن مقلة فقال ابن مقلة: لا يجوز أن يكون بعد هذا شيء. 
وقال قونين المظفن لاي مقلة: أي طريق على رجل لم يعمل عملا منذ آخر سنة 199 
فأحذه ابن مقلة وسلمه إلى حاجبه وأمره أن يعتقله فأقام فيه يومين وحضر أبو يوسف 
البريدي فشكا إليه ابن مقلة ما أقام عليه أبو الخطاب من التجلد ووسّطه بينه وبينه فصار 


خلافة القاهر باللّه ١‏ 


البة ادو مسف وقرّر أمرّهُ على عشرة ألاف دينار فحلف أبو الخطاب ألا يوذي منها 
درهماً ولو قتل أو د يطلق إلى منزله فوجه إليه ابن مقلة بخلعة من ثيابه وحمله على دابة 
بمركب واستدعاهُ ووثب إليه حتى كاد أن يقوم له ثم قال له: كثر على الخليفة في أمرك 
وعزيز علىّ ما لحقك فامض مصاحباً إلى منزلك . فانصرف وأدّى المال فى مذّة عشرة 
أيام وأطلق ضياعةٌ وأملاكة . ْ 

وأحضر ابن مقلة إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطه بأن يحمل في كل شهر من 
شهور الأهلة مثل ما كان يحمله إلى المقتدر بالل لخريطته على سبيل المرفق وهو ألفا 
فيان والخل مقط أبى عية !الله البريدق تع كلانه الافكيفار فى كر قدين عن هده 
العمل وبقط الى وردان الحفين احرف الف بريخسماة دار فى 2 هن 

ذكر ما جرى في أمر الذين هربوا من قوّاد المقتدر وما آل أمرهم إليه 

كتب هارون بن غريب إلى أبي جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد من واسط بأن 
يقطع أمره على مصادرة ثلاثمائة ألف دينار على أن يطلق له ضياعه الملك في سائر 
النواحى ومستغلاته دون الإجارات والوقوف التى كانت فى يده وعلى أن يودّي حقوق 
نالعال على الرشوء القديمة ويرتجع إقطاعاته ري بعري المظفر وأسبابه وكتب 
له القاهر أمانا وقبلت مصادرته التي بذلها وقلد أعمال المعاون بماه الكوفة وماسبذان 
ومهرجانقذق . 

وخرج عبد الواحد بن المقتدر ومحمد بن ياقوت الباهلي وابنا رائق وسرور ومفلح 
من واسط مفارقين لهارون بن غريب من واسط إلى السوس وجنديسابور فأفسدوا أمر 
الأعمال هناك وعاتوا وخرّبوا ومذوا أيديهم إلى التنّاء والتجار ثم خرجوا على الظهر إلى 
سوق الأهواز فلما طال مقامهم بالأهواز شخص يلبق والجيش معه نحوهم فلقيه هارون 
ابن غريب بجرجرايا ثم نفذ لحرب القوم . 

فأما ما حكاة أبو الفرج بن أبي هشام عن مشاهدة وعيان فإنه قال: إن الهاربين من 
قوّاد المقتدر مع عبد الواحد ابنه دخلوا سوق الأهواز من طريق الطيب وما دخلوا السوس 
ولا جنديسابور واستبدٌ محمد بن ياقوت بالأمور على ابني رائق والجماعة. وقلد أبا 
إسحاق القراريطي كاتبه النظر فاستخرج وأمر ونهى وكانت الأموال تنصبٌ إلى ابن ياقوت 
ويعطى منها اينا رائق وغيرهما ما يريد فتغيرت له القلوب واعتقدوا الخلاف عليه. 

وتحقق أبو عبد الله البريدي بأبى على بن مة مقلة وكانت الكتب ترد عليه من الأهواز 
بجميع ما يجري فأشار بأن يتلاحق أمرهم وقال: إن القوم مقخالذلونة انو عافويت مسف 
عليهم وقلوبهم شتى وإن ابني رائق صديقاهُ فإن أخرج إليهم جيش اختلفت كلمتهم وإن 
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تركوا قويت شوكتهم بأموال الأهواز وعقدوا لعبد الواحد الخلافة وطلبوا الحضرة. فأنفذ 
أبو علي بن مقلة أبا عبد الله البريدي إلى مونس حتى شافهة بذلك كله فقال مونس: قد 
ترى الحيرة فى مال البيعة وقد استحق الناس رزقة لأن الحادثة بالمقتدر منذ ثلاثة أشهر 
تمن أين العال؟ ققال أبوعيد اللّهالنريدئ+ أنا أصكته ويي غلن وأقدء بالحضرة نلاثين 
ألف دينار وأصحح بالسوس خمسين ألف دينار وبتستر عشرين ألف دينار والباقي 
بالأهواز. وأحضر صاحب ديوان الجيش وعمل جريدة لمن تجرّد مع يلبق وأجمل مالهم 
فبلغ مائتي وخمسين ألف دينار فحمل أبو عبد الله الثلاثين الألف الدينار التي ضمن 
تعجيلها بالحضرة ة وخوطب القوّاد وتكائرت العساكر مع يلبق وأبو عبد الله البريدي معه. 
وخرج بدر الخرشني في الماء وكوتب أحمد بن نصر القشوري وكان يتقلد البصرة إن سيو 
معه فلما تحصلت الجيوش بواسط تغيرت القلوب على محمد بن ياقوت وتبين ذلك فقال 
للجماعة : أنا واحذ منكم ولستُ أخالفكم في رأي ولكن الوجه أن نجتمع بتستر فإنها 
دفي :هدينة ونير أفزنا .يما يوقق اللههر ويكل لهو ل اتحاريت . وواقفهم على مال يعطيهم 
وساروا للوقت إلى عسكر مكرم وأفرجوا عن قصبة الأهواز فعمل القراريطي بها ما لا 
يعمله الدمستق وفتح الدكاكين بالليل وبعث إليها البغال وحمل منها أمتعة التجار وصادر 
الأسود:والاآبيغن:ولما ورد الكو درول يليك السوسن نندت الجماعة إلى تسكن ورد 
البريدي وسلك طريق القراريطي وزاد وما زال يحتال حتى وفى الخمسين الألف الدينار ثم 
وافى يلبق والجيوش جسر تستر فوجده مقطوعاً وحال بينه وبين تستر دُجيل . 

فحكي عن أبي عبد الله البريدي بعد ذلك أنَّه قال: هممتٌ بالتغلب ووضعتٌ في 
الى ابر روقتبين الركفال :فتك دللقة لكا وات "الجاول يلبق وسشوظط ابن الطبري فاه 
لأني رأيتهما متخلفين ساقطين. وكان الشارد قد طار وضجٌٌ يلبق واضطرب رجاله فهمّ 
بالانصراف فثبتة أبو عبد الله البريدي وما زال بتردّد إلى القوّاد ويهزّهم ويهاديهم 
ويسكنهم ويكاتب ابني رائق بالمودة ويشير عليهما بمفارقة ابن ياقوت ويذكر لهما سوء 
أخلاقه وشدة عجبه وتطاوله عليهما حتى استجابا إلى تقلد البصرة والانصراف عن تستر. 
فما عرف ابن ياقوت الخبر حتى ضربا بالبوق بكرةً ورحلا فلم يكن له بهما يدان لأنه لو 
كاشفهما لُعبر العسكر الذي بإزائه إليه وقتل أو أسر . 

ولعنا توح اننا رائق :الور البضيرة استأذن مفلح وسرور في العبور بعبد الواحد إلى 
يلبق وقالوا لمحمد بن ياقوت: قد ضعفت نفوسنا وأنت معتصم برجالك ونحن فلا عدة 
لنا ولأصحابنا إلا غلماننا. فردّ الاختيار إليهم كاتبوا وتوثقوا لنفوسهم من يلبق وعبروا 
إليه وتحير محمد بن ياقوت فراسل يلبق في أن يحلف بسلامة نيته إذا لقيه ليعبر إليه 
ويفاوضه ويعود إلى معسكره فأجابه وحلف له على ذلك وعبر إليه محمد بن ياقوت 
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بدرّاعة بيضاء وعمامة وجمشك في رجله ومعه غلام واحد وقت العصر فقام له يلبق 
وتفردا وتطاولا حديثاً ما عرف في الوقت. واشتعلت النيران في ثياب البريدي وتردّد 
دفعات إلى ابن الطبري يشير بالقبض على ابن ياقوت وراسل ابن الطبري يلبق بذلك 
وقال له: البريدي خليفة الوزير وثقة الأستاذ مونس يشير بذلك ولست أقول أنا شيئا. 
فقال يلبق: ما كنت بالذي أخفر أمانتي وأحنث في يميني ولو ذهبت نفسي. وحضر 
وفت الصلاة فقام محمد بن ياقوت تحت الفازة في موضع فسح فأذن وأقام وتقدم 
للصلاة يلبق وأكثر العسكر وراءه ولما استتم المكتوبة انثنى إلى يلبق معانقا له فقام إليه 
وودع كل واحد منهما صاحبه وعاد محمد بن ياقوت إلى عسكره. وظهر السر وكان 
تعاتبهما أولاً ثم تحالفا وتعاقدا واصطلحا على أن يسيرا إلى الحضرة بشروط الأمان على 
أن يكوك يننهها فى المسير مترل فمترل: 

ورحل محمد بن ياقوت بعد ثلاثة أيام من تستر إلى عسر مكرم ودخل يلبق تستر 
فعمل بها البريدي أعظم مما عمل القراريطي بكثير لأن الناس توقوا منه فلما رأوا 
أصحاب السلطان أنسوا. فأتى البريدي عليهم وكبس اليهود وهم معظم التجار وتجاوز 
كل قبيح ووفى بالمائة الألف الدينار وسار يلبق إلى الأهواز وأهلها هاربون من محمد بن 
ياقرت فسلموا لأنهم مضوا إلى البصرة. وابتلى البريدي أهل عسكر مكرم وتستر فأيسر 
ما عمل أن ركب إلى دور الصيارف فأخذ ما وجد من الأموال لهم ولمن يضاربهم 
وخسف بالسواد حتى صحح ليلبق مائتي ألف دينار وبقيت على البريدي خمسون ألف 
دينار وعنى به ابن الطبري لأن البريدي خدمه خدمة تامة حتى أنه كان يحضر أبواب البيع 
في البلدان ويجلس على غاشيته ينتظر خروجه فإذا خرج سأله أن يعطيه برشائه فإذا أعطاه 
قبله وجعله في كمه وأشهد له بضياع ارتفاعها عشرة آلاف دينار فكان ذلك سبب عناية 
ابن الطبري به. وخاطب له يلبق وقال له: أبو عبد الله ثقة ونجعل هذه الخمسين الألف 
الدينار فيما يخص الأمير (وكان مالهُ في الجملة) وقد خدم وبيّض وجه الأمير فيما خدم 
ودين ويد ةاشهل هه لاووائه لأحق ممجلين ‏ أنى عق ابد فقلة اففة تو أنفل:فى التدهمير 
والأمور. فأجابهُ يلبق إلى ما سأل وخلف غلاماً عند البريدي يقال له إيتاخ. ‏ - 

ورحل ابن ياقوت إلى شابرزان وتبعهُ يلبق ودخلوا مدينة السلام. وأطلقت أملاك 
ابني رائق ومحمد بن ياقوت ومُفلح وسرور دون اقطاعاتهم وأطلق لعبد الواحد بعض 
أملاكه القديمة وأعفي هو ووالدته من المصادرة وعادت يد ابن البريدي إلى عمالة 
الأهواز واستقامت الأمور. وخلع القاهر على يلبق وطوّقه وسوَّرَهُ بطوقين وسوارَين 
مرصعَيّن بالجوهر . 

وخرج أمر القاهر ببيع دار المخرّم التي كانت برسم الوزارة وكانت قديماً لسليمان 
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ابن وهب فقطعت وبيعت من جماعة من الناس بمال عظيم لأن ذرعها يشتمل على أكثر 
من ثلثمائة ألف ذراع وصرف ثمنها في ماله الصلة لبيعة القاهر بالله . 

وورد الخبر بموت تكين الخاصة بمصر فأشار الوزير أبو علي بن مقلة بإنفاذ على 
ابن عيسى إليها للإشراف عليها فابتدأ بالاستعداد للخروج ثم صار إلى أبي علي بن مقلة 
فى بعض العشايا وصادفة خالياً فعرّفة كبر سنه وضعف حركته ونقصان قوّتهِ وأنه لا 
معفكم اليه يكير كزمة ولا بوسط ينه وبين أخدا تغيره ولت عاق لاتق إبهانا أكدها 
وسأله إعفاءة من الشخوص وتذلل له وانكبّ على يده ليُقبلها فمنعه من ذلك وخاطبه 
بمعرفته بحقهِ وعلمهٍ بمكانه فأعفاه من الشخوص فانصرف علي بن عيسى شاكراً. وورد 
كان محمتاع تكن يخطلب نكا يفاعي إلى للتوخمل إلبهالجلع والعهك. 

وكتب القاهر رُقعة بخطه إلى أبي علي بن مقلة بالتكنية وبزيادة في التشريف 
والرشة وأمرة أن يكتيئ .بدلك إلى الأنعان و الا عاك كلها تتطن ذلك فى سجن البهاستلدة 
بعد خلعة للمنادمة وحمل إليه صينية فضِةٍ مذهبة فيها ند وعنبر وغالية ومسك وصينية 
أخرى فيها رَطلية بلور فيها شرب مطبوخ عتيق وقدح بلور وكوز ومغسل فضة . 

وشغب الجند بمصر على محمد بن تكين فقاتلهم وهزموه. 

وفي هذه السنة استوحش مونس المُظفر ويلبق وعليّ ابنه والوزير أبو علي بن مقلة 
من القاهر بالله فضيّقوا عليه وعلى أسبابه . 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك انحراف الوزير أبى علي بن مقلة عن محمد بن ياقوت فمكن 
في قلب مونس المُظمّر ويلبق وعلى ابنهِ أنه في تدبير عليهم مع القاهر باللّه وأن عيسى 
المتطبب يترسل للقاهر إليه فوجه مونس بعلي بن يلبق إلى دار السلطان وسأل عن عيسى 
عرف أنه بحضرة القاهر فهجم عليه غلمان على ابن يلبق فوجدوه واقفاً بحضرة القاهر 
فقبضوا عليه وأخرجوة إليه فنفاه من وقته إلى الموصل. واجتمع رأي مونس ويلبق وابنه 
والوزير أبي علىّ على الإيقاع بمحمد بن ياقوت والنداء في أصحابه ألا يقيموا ببغداد. 

فلما كان يوم الأربعاء لليلة خلت من جمادى الآخرة خرج علي بن يلبق في 
الجيش ومعه طريف السبكري للإيقاع بمحمد بن ياقوت وبلغ محمد بن ياقوت ذلك 
فانكشف من معسكره من ميدان الأشنان وطلبة علي بن يلبق فلم يقف على خبره وذلك 
أنه دخل إلى بغداد واستتر بها وتفرق رجالة وانصرف علي بن يلبق من فوره إلى دار 
السلطان وأوقع التشدد على القاهر ووكل بالدار أحمد بن زيرك وأمره أن يفتش كل من 
يدخل ويخرج من الرجال والنساء والخدم ويفتش كل ما يدخل إلى القاهر ففعل أحمد 
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ابن زيرك ما أمره به حتى بلغ الأمر به أن فتش لبنأ حمل إلى القاهر وأدخل يده فيه لثلا 
يكون فيه رقعة. ونقل علي بن يلبق المحبوسين في دار السلطان إلى داره من والدة 
المقتدر وغيرها ومُنع القاهر أرزاق حشمه وأكثر ما كان جام لدوطاتي ىن باون 
القاهر إن يسلم إليه ما بقى عنده من الفرش وأمتعة والدة المقتدر وابن الخال فسلم ذلك 
إليه وبيع وححصّل ثمنه في بيت المال وأطلق للجند. وباع أبو علي بن مقلة من الضياع 
وأملاك السلطان لتمام الصلة للبيعة بألفي ألف وأربعمائة آلف دينار مع ما باعة الكلوذاني 
أيام خلافته إِيَاه قبل قدومه من شيراز. ومكثت والدة المقتدر عند والدة علي بن يلبق 
مكرمةً مرفهةً مدّة عشرة أيام وماتت لست خلون من جمادى الآخرة لزيادة العلة عليها 
ولِما جرى عليها من مكاره القاهر فحملت إلى تربتها بالرصافة ودفنت فيها. 

وفيها همّ على بن يلبق والحسن بن هارون كاتبه بلعن معاوية بن أبي سفيان على 
المنابر فاضطربت العامة من ذلك وتقدم علي بن يلبق بالقبض على البربهاري رئيس 
الحنبلية فنذِر به وهرب وقبض على جماعة من كبار أصحابه وججعلوا في زورق مطبق 
وأحدروا إلى البصرة . 

وفيها نفذت حيلة القاهر على مونس المظفر وانعكس ما دبره الوزير أبو علي بن 
مقلة من القبض على القاهر حتى قبض على مونس ويلبق وابنه وهرب أبو علي بن مقلة 
والمة بين فاون 

ذكر انعكاس هذا التدبير 

لما ضيّق علي بن يلبق على القاهر وعومل بما ذكرناه أخذ القاهر في الحيلة على 
مونس وأصحابه وبلغه فساد نيّة طريف السبكري وبشر ليلبق وابنه ومنافستهما إياهما على 
مراتبهما الجليلة ثم علم أن مونساً ويلبق أكثر اعتمادهما إنما هو على الساجيّة وكانا 
وعداهم بالموصل إذا دخلا بغداد أن يجعلاهم برسم الحجرية وإنهما ما وفيا لهم بذلك 
وإن تادهم متعيرة لهماء فراسل القاهر الساجية ومر بيع على نوسن ويلبق:وضيمن ليما 
أن ينقلهم إلى رسم الحجرية (وكان الساجية يقبضون في كل ستين يومأ برسم المماليك 
والحجرية يقبضون في كل خمسين يوماً) وأن يلحقهم في النزل والعلوفة بالحجرية . 

وكان بين اختيار القهرمانة وبين أبيى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله معرفة 
قديمة وبينها وبين والدته مخالطة فأشارت على القاهر بمكاتبته وأن يعده بوزارته ليعاونه 
على التدبير على مونس وأصحابه وأشارت على محمد بن القاسم بأن يكاتب القاهر 
ويصدقه عن تدبير أبي علي بن مقلة وابن يلبق عليه. وكانت اختيار هذه تخرج من دار 
السلطان إلى دار القاهر القديمة التى في دار ابن طاهر وتظهر أن خروجها في حوائج حرم 
القاهر وولده فإذا كان بالليل صارت إلى محمد بن القاسم ولقيته. وبلغ أبا علي بن مقلة أن 
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القاهر قد جد في التدبير عليه وعلى مونس ويلبق وابنه والحسن بن هارون وحملهم على 
الجد والمبادرة إلى خلعه من الخلافة واتفق رأيهم على تقليدها أبا أحمد بن المكتفي بالله 
وواقفوا شاذ مروز حماة إبراهيم بن خفيف صاحب ديوان النفقات وكانت متحققة بأبي 
داكي وحور ودرا لامر د الى حيو دكاتي انار اقيداة يال بان 
وأبو علي بن مة مقلة والحسن . بن هارون ثم كشفوا ما فعلوه لمونس فقال لهم مونس : ةا 
أشك في * شر القاهر وقد أسرفتم في الاستهانة به وأخطأتم في تقليد الأمر فلا تعجلوا الآن 
وترفقوا حتى تؤنسوه ويانس وينبسط إليكم ثم حينئذ تقبضون عليه فقال علي بن يلبق 
والحسن بن هارون: الحجبة إلينا والدار في أيدينا وما نحتاج أن نستعين بأحد في القبض 
عليه لأنه بمنزلة طائر فى قفص . وعملوا على معاجلته . 

فاتفق أن ركب يلبق إلى الميدان فصدمه خادم له فسقط واعتل ولزم منزله وتمكن 
على بن يلبق من متابعة ابن مقلة وحسنوا الأمر عند مونس وهونوه عليه وعلى يلبق حتى 
أذنا فيه. فلما كان يوم السبت سلخ رجب انصرف أبو علي بن مقلة من دار السلطان 
واجتمع إليه كتابه وأخوه ومن جرى عادته بمواكلته وفيهم أبو بكر بن قرابة فلما فرغ من 
طعامه التفت إلى أبى بكر بن قرابة فقال له: قد وافى صديقك القرمطي إلى الكوفة في 
ثلاثة آلاف راحلة ومعه صاحبه فلان ودخل الكوفة ونادى بأنه قد آمن الرعية سوى 
أصحاب المعروف بمحمد المتلقّب بالقاهر . فقال ابن قرابة: أيها الوزير هذا باطل لأن 
1 ابن بسر الكوفي جاري واليوم كان عندي وقل ولعت عله أطنار باأخباز السلامة . فال 
أبو على : سبخان الله أنك وابخ سر أعرف من :ضاحب الععوثة بالكوقة :وقل سقط مه 
عنده طائرٌ على أبي الحسن بن يلبق وقد جاءني سعيد بن حمدان ومعه رجل من 
الأعراب قد قتل نفسه وقطع عذةٌ من الأفراس فخبر عن معاينة ومشاهدة. وكان ابن مقلة 
قد واطأ سعيد بن حمدان على ذلك . ثم دعا بالدواة وثلث قرطاس وكتب بخطه إلى 
0 ارو اا الله وا دا اي 
ل هرس على حراج عار بلع ولي ين اكد 1ز درق زان ايه إن لاقي كرف 
ليدفع القرمطي عن الرحيل منها إلى بغداد وهو يخرج في سحر غد مارًا إلى صَرصّر من 
حيث لا يضرب بباب بغداد مضرباً حتى يلحق به الرجال وقد وجه النقباء في عشية يومنا 
وقد وافقت علىّ بن يلبق على الرواح إلى دار مولانا أمير المؤمنين ليصل إليه ويودّعة 
وعملتٌ على التأخر لئلا يشيع الخبر بحضوري في غير وقت حضور مثلي الدار ويفسد 
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التدبير في خروج علي بن يلبق بكرة غد وأنهيت ذلك إلى أمير المؤمنين ليقف عليه 
ويسكن إلى ما دبرته وينعم بإيصال عليّ بن يلبق إذا حضر العشية إن شاء الله. وأنفذ 
الرقعة ونام فكتب القاهر في جوابها: وأنه استصوب فعلّه وبأنه يوصل ابن يلبق إذا 
حبر بواجا حا رن ويه عرو العرم لتم تقار بورووة كرات رديدة إلري الخاقر وأعاد إليه 
رُقعة ثانيةة بمثل ما كتب به فلما وصلت الثانية إلى القاهر ولم تكن الحال تقتضيها لنفوذ 
جوابه عن الأولى استراب وخاف أن تكون حيلة عليه. ثم نم إليه الخبر من جهة طريف 
السبكري بما عمل عليه علي بن يلبق من القبض عليه إذا أوصله إليه فأخذ القاهر حذَرَة 
وراسل الساجية بالحضور وعرّفهم أن علي بن يلبق يحضر لحيلة يوقعها فحضروا 
متفر قب فلما كان بعد العصر حضر علي بن يلبق وفي رأسه نبيذ ومعه عدد يسير من 
غلمانه بسلاح خفيف في طياره وأنفذ جماعة من غلمانه بسلاح إلى دار السلطان وصعد 
من طيّاره في الروشن وراسل القاهر يسأله إيصاله إليه فدافعه القاهر إلى أن حضر 
الساجية كلهم بالسلاح . فبرزوا إليه وشتموه وعملوا على القبض عليه وحامى عنه غلمانه 
وحاجبه ابن خندقوقي وحالوا بينه وبينهم ونادى بهم وطرح نفسه من الروشن إلى الطيّارة 
وعبر واستتر من ليلته. وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر من ليلته واستتر الحسن بن هارون 
وأبو بكر بن قرابة وانحدر يلبق إلى دار السلطان وانحدر بانحداره جميع من حضر دار 
مونس من القوّاد. وقدّر يلبق أنه يمسح القاهر ويعتدر لابنه فلما حصل في الدار قبض 
عليه وحبس وقبض على أحمد بن زيرك وعلى يمن الأعور صاحب الشرطة وحصل 
الجيش كله في دار السلطان. 

فراسل حيتغذ القاهر مونساً وسأله الانحدار إليه ليشاورة فيما يعمل وقال له: أنث 
عبني كالرالديوينا لحت أن أعول :شنا وله انفيص عونا إلا مور اباك فاعدة رودن يكف 
الحركة عليه وألح القاهر في طلبه وسأله الحمل على نفسه فاستقبح له طريف السبكري 
التأخر وحمله على الانحدار فلما حصل في الدار قبض عليه وحبس . 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 

فكانت وزارة علي بن مقلة للقاهرة تسعة أشهر وثلاثة أيام ووجه القاهر إلى أبي 
جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله فاستحضره يوم الأحد مستهل شعبان فلقيه وقلد 
وزارته ودواوينه وخلع عليه من غد وهو يوم الاثنين خلع الوزارة ووجّه القاهر من يومه 
بمن استقدم عيسى المتطبب من الموصل وطرحت النار في دار أبي علي بن مقلة بباب 
البستان وأحرقت ووقع النهب ببغداد. وظهر محمد بن ياقوت وصار إلى دار السلطان 
وخدم فيه الحجبة يومه ذاك ثم وقف على كراهية طريف السبكري والساجيّة والحجرية 
إياه فاحتال إلى أن تمّ له الهرب واستتر وانحدر إلى أبيه وهو بفارس فلم يتجاوز كورة 
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ارجان ولا لقي أباةُ . وكان جلس في الماء برئ أصحاب المحابر وركب الببغر ووافى 
مهروبان وجاء ليلا إلى ارّجان فنزل على أبي العباس بن دينار. وحمل إليه أبوه مالا 
وكسوة ودواب وكانت له على فارس تسبيبات فاستوفاها ولحق به رجاله وكاتبه القاهر 
بما يسكنّه منه وأعلمه أنه عجل على نفسه واستوحش وقلده المعاون بكور الأهواز نأقام 
بارّجان حتى اعتل وكان يفسد مزاجه ثم انتقل إلى رامهرمز. وكان القاهر قد كاتب 
مرداويج بالإفراج عن أصبهان ليقلّده الريّ والجبل ويصير في جملة الأولياء ويزول عنه 
العصيان فأتم له. وكاتب وشمكير بالانصراف عن أصبهان فانصرف وبقيت شاغرة سبعة 
عشر يوما خالية من مدبر وكاتب القاهر محمد بن ياقوت بتقليده أصبهان وأمره أن يسير 
إليها وكان ذلك بعقب هزيمة المظفر بن ياقوت وبعد انصراف علي بن بويه من أصبهان . 
ناجل محمد يج ياقرت :تن العاهب تبتى هر كذلكف إذ ورفيضل» اشير يكلم القاغر 
فانتكث أمره. 

ولما استتر علي بن يلبق وهرب محمد بن ياقوت اسة بن القاهر سلامة 
الطؤلوثى,وطلنية المسعرين وهلك أيا:العناسن احجمد بن يتاقان: الشرطة يفاد رطب آنا 
أحمد بن المكتفي فوجده مستتراً في دار عبد اللّه ؛ بن الفتح فقبض عليه وتقدم القاهر بأن 
يقام في فتح باب ويسدٌ عليه بالجص والآجرّ وهو حيّ ففعل وأمر بنهب دور بني مقلة 
ودار الحسن بن هارون ودار أبي بكر بن قرابة. ووّجد علي بن يلبق مستتراً بقّرب باب 
امقر سن واحتوين رركا اوحار الجا ابي اا وو تان الا عا ار 
وقد كان خفي أمره وخرج من كان يفتش عنه حين لم يجده فاتفق إن تأخر , بعض الرجالة 
لطلب شيء يأخذه من الدار فانتهى إلى التنور وطلب فيه خبزاً يابساً قلما كشفه وجد 
علي بن يلبق فصاح حتى رجع القوم وأخذوه وحملوه إلى دار السلطان. وضرب بحضرة 
القاهر ضربا كا فأقر بعشرة آلاف دينار فوجدت وصّححَحت في بيت المال ثم أعيد 
الضرب عليه فلم يوجد له غيرها وحبس . 

وكان الحسين بن القاسم بن عبيد الله مستتراً فراسله أخوه الوزير محمد بن القاسم 
انزف عبيك الله وشاله أن يظهر ويعينه حتى يقلده ديوان السواد وديوان الجيش وديوان 
0 
السفير الذي كان بيئهما بالله العظيم وبسائر إيمان البيعة بعتق مماليكه وبطلاق نسائه على 
ين سمه شرن عله للدم لاون انها بزل لد ركني ال دز لأس رلا يكل ويد 
فيها الله على نفسه وتسلم ذلك السفيرُ وحمله إلى الحسين فأعاد عليه ما جرى ولم يزل 
محمد يتوقع أخاه إلى آخر النهار. فحكى ابن أخيه القاسم ابن الحسين أن عمّه الوزير أبا 
جعفر صار في الليلة إلى الحسين أخيه وليس معه غلام فخاطبه في الظهور وسأله معاونته 
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بنفسه وأعاد عليه تلك الايمان حتى وعده بالرواح إليه وعرف الحسين أصحابه فاجتمعوا 
بالعشي له وركبوا بركوبه وصار إلى أخيه وكان الوزير أخوه قد أعد له زورقا مطبقا فلما 
حصل عنده أمر بتحصيله في الزورق. فوقفت والدثه على خبره فجاءت حتى وقفت له 
على شاطئ دجلة في الموضع الذي ينزل منه إلى طيارة وهناك خلق من الناس فاستغاثت 
إليه وكشفت شعرها بين يديه وأظهرت ثديها وحلفته بكل حق لها عليه أن يطلق ابنها فلم 
يلتفت إليها ولا يفكر فيها وجلس في طيّاره وانحدر إلى دار السلطان فلم يبق أحد ممن 
حضر إلا استقبح فعله ودعا عليه وذهب فحكى للقاهر أنه إنما طلب أخاه الحسين ونفاه 
إلى الرقة لما كان يعتقد من مذهب ابن أبى العزاقر وأنه خاف منه على الدولة. فوكل 
القاهر بدور بني يسطام لما كان يذكر عنهما في اعتقادهما لدين ابن أبي العزاقر . 


ذكر مقتل مونس ويلبق وعلي ابنه 

اضطرب حال مونس ويلبق وشغبوا وشغب معهم سائر الجيش وخرجوا إلى 
الصحراء ثم قصدوا دار الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم وأحرقوا روشنه ونادوا بذكر 
مونس فكان ذلك سبب القتل لمونس . ودخل القاهر إلى الموضع الذي كان فيه مونس 
ويلبق وابنه معتقلين فذْبح علي بن يلبق بحضرته ووجه برأسه إلى أبيه فلما رآه جزع وبكى 
بكاء ء عظيماً ثم ذبح يلبق ووجه برأسه ورأس أبيه إلى مونس فلما رآهما لعن قاتلهما فأمر به 
فجرٌ برجله إلى البالوعة وبح كما يذبح الشاة والقاهر يراه. وأخرجت الرؤوس الثلاثة في 
ثلاث طسات إلى الميدان حتى شاهدها الناس وطيف برأس علي بن يلبق في جانبي بغداد 
ثم رُدَ إلى دار السلطان وجعل مع سائر الرؤوس في خزانة الرؤوس على الرسم . 

قال ثابت: فحدثنا سلامة الطولوني الحاجب أنه لما أخرجٌ إليه رأس مونس ليصلحه 
فرّغْ الدماغ منه ووزنه فكان ستة أرطال وسمعت أنا ذلك من الججفني وكان حاضره. 

ومما جرى في ذلك أنه كبس جماعة من الفرسان والرجالة أبا بكر بن وثيانة العدل 
الدقاق في درب الريحان وأظهروا أن السلطان وجّه بهم لطلب الحسن ‏ بن هارون وأخذوا 
من منزله ثلاثين ألف دينار وطرحوا منديلاً على رأس واحدٍ منهم وأخرجوه وأظهروا أنه 
الحسن بن هارون فركب أحمد بن خاقان في طلب القوم فظفر بواحدٍ منهم وقرّره فاقرٌ 
على جماعةٍ ظفر ببعضهم ووجد اليسير من المال وقتل من وجد من هؤلاء الكباسين . 

وفيها خرج أمر القاهر بتحريم القيان والخمر وسائر الأنبذة وقبض على من عرف 
بالغناء من الرجال والمخانيث والجواري المغنيات فنفى بعضهم إلى البصرة وبعضهم إلى 
الكوفة وبر بيع الجواري على أنهن سواذج وكان القاهر مع ذلك مولعاً بشرب الخمر ولا 
يكاد يصحو من السكر ويسمع الغناء ويختار من جواري القيان من يريد . 
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وسعى بأبي عبد الله بن مقلة فوجد وقبض عليه ووٌجد عنده خطوط أخيه أبي على 
في رقاع فحمل إلى دار الوزير أبي جعفر فسأله عمن كان يوصل إليه الرقاع فذكر أن أبا 
عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري كان ينفذها إليه فقبض عليه وعلى أخيه وسئل 
عما يعرفان من خبر أبي علي بن مقلة فحلفا أنهما لا يعرفان له خبراً منذ استتر وعرّف 
القاهر أنهما من قواد السلطان وسهّل أمرهما فأطلقا ولم يستترا وكانا يركبان في أيام 
المواكب الى :دان السيلطان» 

اوقبض الوزير أبو جعفر على أبي جعفر محمد بن شيرزاد واحتج عليه بأنه قد تقلد 
أعمالاً جليلة وابتاع من المبيع ضياعاً كثيرة وأن ارتفاعه قد بلغ ألف ألف درهم في السنة 
فتوسط بينه وبينه إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطه بعشرين ألف دينار وأطلق إلى منزله 
من يومه . 

ذكر السبب في تقليد أبي العباس الخصيبي الوزارة 

كان بنو البريدي بعد استتار ابن مقلة والجماعة استتروا فقلد الوزير مكانهم على 
أعمالهم أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي فتوسط إسحاق بن إسماعيل أمرهم فأخذ 
لهم أمانا من الوزير حتى ظهروا: م أشار إسحاق على الوزير أبي جعفر بأن يخاطت 
القاهر فى أمر بتي البريدي ويعرفه أن الوجه ردهم إلى ضمائهم بالبصرة والأهواز فقبل 
الوزير مشورته وخاطب الخليفة وعرفه أنه ذامٌ لمحمد بن القاسم الكرخي لتقصيره في 
أمر استخراج الأموال وحملها وإن البريديين أقوم بذلك وأطمعه في أن يزداد عليهم في 
مقدار مال الضمان فوعده القاهر وقال: حتى أنظر فى ذلك . واستدعى القاهر عيسى 
المتطبب وأعاد عليه ما جرى وكان عيسى كارهاً للوزير محمد بن القاسم لأنه لم يكن له 
مدخل في تقليده الوزارة لغيبته بالموصل فطعن على هذا الرأي وعلى الوزير أبي جعفر 
وأشار بتقليد الخصيبي الوزارة فأمره القاهر بلقاء الخصيبي ومسألته عما عنده في أمر 
البريديين وغيرهم فصار إليه وتقرر الأمر معه وضمن استخراج أموال جليلة . 

وكتب إلى القاهر على يد عيسى أنه متى ظهر أنه تقلد الوزارة استتر من عنده الأموال 
التي وعد باستخراجها وأن الوجه أن يتقدم إلى الوزير بالقبض على جماعة سماهم على مهل 
فإذا قبض عليهم وجه القاهر فحملهم إلى داره وانتزعهم من يد الوزير فتركهم معتقلين أياما 
ثم قبض على الوزير محمد بن القاسم . ففعل القاهر ذلك وتقدم إلى سابور الخادم بالمصير 
إلى دار الوزير والقبض على بني البريدي وإسحاق بن إسماعيل فوجه سابور بثقة له إلى دار 
الوزير لينظر هل يجدٌ فيها بني البريدي وإسحاق بن إسماعيل فيرجع إليه بالخبر. وكان بنو 
البريدي قد نصبوا أصحاب أخبار على سابور وسلامة وأصحاب القاهر فبلغهم ما تقدم به 
سابور إلى الرجل الذي وجه به يتعرف أخبارهم فاستتروا. وكان سابور قد قال لثقاته : إن 
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الخليفة أمرنى بتفتيش دار إسحاق لأنه قد بلغه أن جواريه قد سترن جماعة من جواري 
القيان. وأمرهم أن يستعدوا للركوب معه فبلغ الخبر إسحاق من وقته ولم يقع له أن ذلك 
لمكروه يراد به فقال لجواريه: إن صار إليكم سابور بطلب المغنيات فلا تمنعوه ودعوه 
يفتش . وانحدر هو إلى دار الوزير وصار سابور إلى دار الوزير أبي جعفر فوجد إسحاق 
بحضرته فقبض عليه وحمله إلى دار السجان . 

ووجه القاهر بمن كبس دُور البريديين فلم يوجدوا وكبست دور إسحاق في 
النوبختية وعلى شاطئ دجلة وتهارب حرّمه وولده وسلموا وقبض على أحمد بن الكوني 
كاتبه. واستحضر القاهر علي بن عيسى وعرّفه أنه ليس لوزيره نظرٌ في أعمال واسط 
وسقي الفرات وكانت في ضمان إسحاق وقلده هذه الأعمال واعتمد في تدبير المعاون 
فيها عليه ووقع له بخطه فتقلده على بن عيسى . 

وورد الخبر بموت أبي علي أحمد بن محمد بن رستم بأصبهان وأن المظفر بن 
ياقوت مذ يده إلى ماله ودوابه فحازها لنفسه وكان المظفر إليه أعمال المعاون بأصبهان 
فتنكر القاهر له ولأبيه ولأخيه. وسّعى بأبى يوسف البريدي فكبس عليه وأخذ وحمل 
إلى دار الوزير محمد بن القاسم فأجمل عشرته وكتب القاهر إلى الوزير بأن يقرّر معه 
مصادرته ومصادرة أخوّيه فأحضره الوزير وخاطبه وسامّه أن يقرّر الأمر معه في 
مصادرتهم فقال له أبو يوسف: إذا وثقنا بأن الأمر لك وإنك مقر على الوزارة قررنا 
الأمر معك فأما ونحن نتحقق أن الوزارة لغيرك فلا يجوز فصل الأمر معك. فلما كان 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة انكسف القمر وقبض القاهر على الوزير 
محمد بن القاسم أنفذ إليه سابور الخادم فأخذه وأخذ من وجد في داره وفيهم أبو 
يوسف البريدي وغيره فنقلهم إلى دار السلطان فكانت مذة وزارة أبيى جعفر محمد بن 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان للقاهر ثلاثة أشهر واثني عشر يوما. 

ووجه القاهر إلى إسحاق بن علي القئّائي وأحضره وأحضر معه عبد الوهاب بن 
غيد اللهدالكا قات على اناقل أعدهه الرواره وا لشي اذى لدرن: ذلا معقيرا افتال اراد 
أيديها وجلس بين أيديها سلامة الحاجب فلم يلبث أن خرجت رسالة القاهر بالقبض 
عليهما وإدخالهما الحبوس الغامضة . ثم وجه القاهر إلى سليمان بن الحسن واستحضره 
للوزارة وحضر في طيّاره وتلقاه القوّاد والنّاس وقبّلوا يده وجلس الأستاذون بين يديه في 
دار السلطان ووجّه القاهر من قبض عليه وأدخله الحبوس الغامضة. ووجه إلى الفضل 
ابن جعفر للوزارة وقد ظهر ما عمله بالخاقاني وبسليمان فاستتر الفضل ولم يتقرّر الوزارة . 
لاحدافى: ذلك اليوم . 


فلمًا كان من الغد تقدّم القاهر إلى عيسى المتطبب أن يحضر الخصيبي يوم 
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الخميس ويأمره بالتأهب للوزارة وأن يحضر بسوادٍ وسيف ومنطقة فراسله عيسى بذلك 
فحضر كما رُسم له وخلع عليه خلع الوزارة وركب فيها إلى داره ولقيه الناس فهنؤوه 
ونظر في الدواوين وقلدها من استصلحَهُ. ونصب ديوانا للمبيع وأحضر الناس وناظرهم 
وألزمهم لفضل ما بين المعاملتين خمسين ألف دينار وكتب لهم شروطأ ووقع لهم فيها 
بالإمضاء وصادر الناس وقبض على خلق . 

وتوسط عيسى وسلامة الحاجب أمر البريديين بعد مكاره عظيمة لحقت أبا يوسف 
على اثني عشر ألف ألف درهم وكتبت الأمانات لأحمد وعلىّ ابني البريدي بخط الخليفة 
والوزير وأشهدا القضاة والعدول فيها على أنفسهما فظهرا . فحكى أبو زكريا السوسي وأبو 
سعيد بن قديدة أن أبا عبد الله البريدي حضر عند أبي العباس الخصيبي بطيلسان وعمامة 
وكف وهينا معة فاسعيفلة: المجلس فأخلاهُ له فعاتبه عتاباً طويلاً وَذكُرَةُ بحقوق كثيرة 
وضروب من الخدمة خدمه بها في أوقات مختلفة عند نكبات كانت للخصيبي وقال له في 
آخر كلامه : إنما أعددتك بجميع هذا للدنيا لا للآخرة وأنت معذور في أمر المال لأنك 
تزعم أنه بأمر الخليفة وطاعتهُ واجبة وفي ضربك أبا يوسف لأنه تماتن عليك لِمّ ذكرتٌ أمّ 
أبي يوسف وهي أمَّي وَلِمّ استحسنتٌ قذفها أما استحققتٌ عليك بجميع حقوقي هذه أن 
تصونها عن الذكر بالقبيح لأجلي؟ فخجل الخصيبي وقال: صدقتٌ كان يجب أن أفعل 
ذلك ولكن لم أضبط نفسي عند الغيظ وأنا معتذر إليك ودع ما مضى الخليفة مقيمٌ على أنه 
لا بد من ألف ألف دينار وقد وصفتك لأمير المؤمنين وقلتٌ: ١‏ أبو يوسف حر الصدر 
وأنوغيه:اللة الخردرهعي ايدو ولا يتكالف فير المز سين ارو لول ذلك لفل أن رسف 
إليه ولما أمنتُ عليه فأحبٌ أن تكفيني أمركما فحسبي حيائي مما مضى واكتب خطك 
بزيادة ألفي ألف درهم . فقال أبو عبد اللّه : لقد أغنيتني أيها الوزير وما قصّرتَ وأحسنت 
العذر والتلافى. فقال له: بحياتى لما كتبت. فقال: اكتب وأنا آمن أيّها الوزير مما أقول 
واللمها املك وله إنخوانن هنذا الال فزن تلفت الله يقاليه الخلينة ولراك علنا تعرفينا 
وأدينا إن عبريا :للك المكوفعن لفقل لوفة ماقرة: للد العرم ها نكا كاه ون 
نرجو تفضله لاسي بار اكوا اساي زر زتي زرو انون بسار 
الخصيبي : يا أبا عبد الله قد قسمت ووفيت الرأي. . 

وضحك وأخذ خطه بألفي ألف درهم زيادة وانصرف . 


وكان أبو عبد الله البريدي قد تحقق بأبي بكر محمد بن رائق وتناهى أبو بكر في 
إكرامه وواقفه أبو بكر على أن يتنجز تسبيباته وتسبيبات رجاله على الأهواز ويخرج إليها 
ويتغلب عليها. وشخص هو عن البصرة لثئلا يتمّ هذا الرأي بمقامه عنده فينسب إليه فلما 
وافى واسطأ وجد بها أبا الحسن علي بن عيسى وقد عَمر واسطأً فعقدها عليه القاهرٌ 
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(لأنه كان من قبله لا من قبل الوزير) بثلاثة عشر ألف ألف درهم. وأشهد على أبي عبد 
الله :البريىببالفهان واستعخلفة أبود عند الله آنا" لعن نيعين ابن مد ين حمدوة 
الواسطي وأقام مدّة خمسين يوماً بالنعمانية ينظر في أعمال الموفقي ثم مضى إلى بغداد 
ور كب عوما فو واكك إلى سوق الثلاثاء ينتظرون خروج الخصيبي فراسله عيسى 
المقطنب بأن القاهر قد عزم على القبض عليهم فانحطوا عن دواتّهم وَعَدووا نيه 
واستتروا فما ظهروا حتى خلع القاهر من الخلافة وتقلّدها الراضي بالله . 

وفي يوم الاننين لأربع خلون من ذي الحجة من هذه السنة ورد كتاب علي بن 
خلف بن طناب إلى الخصيبي يذكر فيه مصير رجل من وجوه قوّاد الديلم الذين كانوا مع 
مرداويج إل نواحي بجا يقال له علي بن بويه ون هذا الرجل كان ضامناً لنواحي مأه 
البصرة فانكسر عليه مال لمرداويج ففزع منه وعصى عليه وصار في أربعمائة من الديلم 
إلى أرجان وعلب هنا 


ذكر السبب في ظهور علي بن بويه والاتفاقات التي اتفقت 
حتى ملك ما ملك 

كان أبو الحسن علي بن بويه وأخوه أبو علي الحسن بن بويه من قواد ماكان بن 
كاكي ولم يزل الحال بين ماكان وبين مرداويج جميلا منذ اتفقا على قصد أسفار بن شيرويه 
وانصرافه عن قلعة سميران بالطرم. وكانا يتهاديان ويتلاطفان إلى أن قتل مرداويج أسفار 
كما كتبنا أخبارهما فيما تقدم وملك نواحي الري والجبل واستعلى أمره وقوي بالمال 
والرجال. وقصد ما كان نواحى آمل وطبرستان فملكها وامتد إلى نيسابور عند انصراف 
تصبر يق عنصا عب خرابا ناعنها واتعفاله بانخورية الخارسين عليه فلهنا فرغ من 
استصلاح خراسان عاد إلى نيسابور وراسل ما كان يسأله أن يعود إلى مكانه وأن يفرج عن 
نيسابور ويلطف له ويستبقي الحال بينهما ففعل ما كان ذلك وعاد إلى جرجان وطبرستان . 

وابتدأت الحال تنقدح بينه وبين مرداويج على طريق التحاسد والتباغي فاستدعى 
مرداويج خلفاءه بالجبل وأصبهان وسائر نواحيه وجميع جيوشه وسار إلى ما كان فثبت له 
ما كان واستظهر عليه مرداويج وهزمة وملك طبرستان ورتب فيها بلقسم بن بالحسن 
وكان اسفهسلاره ومدبر جيشه وكان رجلا نجداً جيد الرأي في الحرب. ثم مضى إلى 
جرجان وكان فيها من قبل ما كان شيرزيل بن سلار وباعلي بن تركي فهربا جميعا 
وملكها مرداويج ورتب فيها سرخاب بن بلوس على خلافة بلقسم بن بالحسن لأن 
سرخاب خال ولد بلقسم فجمع لبلقسم جرجان وطبرستان وعاد إلى أصبهان ظافرا 
غانماً. ثم قصد ما كان أبا الفضل الثائر مستنجداً له فأكرمّة وعظمه ثم سار معه بنفسه 
إلى طبرستان وبها بلقسم بن بالحسن وكان مستعدا لهما فبرز إليهما وتحاربوا فانهزم 
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الثائر وما كان جميعا. فأما الثائر فعاد إلى بلده بالديلم وأما ما كان فامتدٌ على طريق 
الساحل مفلولاً ضعيفاً حتى ورد جرجان ثم منها إلى نيسابور قاصداً بها أبا على أحمد 
ابن محمد بن محتاج صاحب جيش خراسان فدخل في طاعته واستنجده. وأقام بلقسم 
ابن بالحسن بجرجان إلى أن بلغهُ مسير أبي علي أحمد بن محمد بن محتاج إليه مع ما 
كان فكتب إلى مرداويج يستمدة فأمذةُ بأكثر عسكره ووجوه أصحابه وبالغ في تقويته 
ووافى ابن محتاج وما كان فبرز إليهما وواقعهما فظهر عليهما وهزمهما فانصرفا إلى 
نيسابور. ثم كرّ ما كان كرةً أخرى على نواحي الدامغان طامعاً في أن يستولي عليها 
وكان فيها من قبل مرداويج الجيش بن اوميذوار فسار إليه بلقسم بن بالحسن حتى 
اجتمعا على دفع ما كان فانهزم ثانياً ويئس من هذه الأعمال فأنفذه صاحب خراسان إلى 
كرمان وقلّده إياها وكان بها أبو على محمد بن إلياس , بن اليسع وواقعَهُ وهزم أبا علي 
وملك كرمان على طاعة صاحب خراسان. 
فأما أبو الحسن علي بن بويه وأخوه أبو على الحسن فإنهُما عند هزيمة ما كان 
الأولى وضعفه انحازا إلى مرداويج بعد أن استأذناه وقالا: إن الأصلح لك مفارقتنا إياك 
لتخف عنك مؤونتنا ويقع كلنا على غيرك فإذا تمكنتٌ عاودناك. فأذن لهُما واقتدى بعلي 
ابن بويه جماعة من القوّاد لما صار علي بن بويه وأخوه أبو علي إلى مرداويج فقبلهُما 
وأكرمهُما وخلع عليهما وقلد كل واحد من قوّاد ما كان ناحية من نواحي الجبل أما على 
ابن بويه فإنه قلده الكرج وأما اللشكري بن مردى فإنه ردَّهُ إلى عمله وكان متقلّداً ديناوند 
وأما سليمان بن سركلة فإنه قَلَدَهُ همذان وكذلك سائر القوّاد. 
ذكر سبب تم به لعلي بن بويه ولاينُهُ وصرف الباقون 
بأجمعهم قبل وُصولهم إلى أعمالهم 
كان السبب في ارتفاع علي بن بويه وبلوغه ما بلغ سماحة كثيرة كانت في طبعه 
وسعة صدره. واقترن بهذا الخلق الشريف خلق آخر أَشْرّف منه وهي شجاعة تامّة كانت 
له واتصل بجميع ذلك اتفاقات محمودة ومولد سعيد. فمن ذلك أنه لما قلّد الكرج وقلد 
الجماعة المستأمنة معه النواحي التي ذكرناها وكتبت لهم العهود ووردوا الرىّ وبها 
وشمكير وأبو عبد الله الحسين بن محمد الملقّب بالعميد (وهو والد أبي الفضل بن 
العميد وزير ركن الدولة) وكان ناظرأ في الأمور بالريّ فعُرضت عليه بغلة حسنة كانت 
لعلي بن بويه أراد بيعها والاستعانة بثمنها وكان ثمنها ثلاثة آلاف درهم قيمتها مائتي دينار 
فاشتراها وحمل المال إليه فظهر لعلى بن بويه أنها تشتري لأبى عبد الله العميد فقادها 
الله ولف الأ ياحة تمنياق :تابرع :للك رملاطقات كقيرة: إلى أن غم ةاباليك. توا زتعي 
الرأي عند مرداويج أن يتعقب ما أمر به من تولية أولئك القوّاد وكتب إلى أخيه وشمكير 
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وإلى أبي عبد الله العميد بمنعهم من الخروج من الريّ وإن كان بعضهم خرج مُنع من 
بقي. وكانت الكتب تصدر أولا إلى العميد فيقف عليها ثم تعرض على وشمكير جملها 
فحين وقف على الكتاب تقدم إلى علي بن بويه سرًا أن يبادر إلى عمله فسار من وقته 
وساعته وطوى المنازل وأصبح العميد من الغدٍ فأظهر الكتب فلما عرضها على وشمكير 
كان قد صار علي بن بويه على مسافةٍ بعيدة فمُنعم من لم يكن خرج من أولئك القوّاد. 
وفاز علي بن بويه بالولاية التي كانت سبب ملكهٍ وتمكنه وليس يعرف لجميع ذلك بعد 
قضاء الله عزّ وجل سببٌ إلا سخاءه وسعة صدره. 

فلما وصل إلى الكرج ابتدأ بالإحسان إلى الرجال وملاطفة عامل البلد فكان العامل 
يكتب يشكره وضبطه الناحية وحمايته. واتفق أن افتتح قلاعاً كانت في أيدي الحُْرّميّة في 
تلك الأطراف ووقع بين أربابها خلاف فانحاز بعضهم إليه وأظهرَهُ على ذخائر جليلة 
صرفها كلها إلى استمالة الرجال واستعطاف القلوب . فلما عاد مرداويج إلى الريّ سبْبّ 
أموال جماعةٍ من قوّاده على ناحية الكرج وفيهم إبراهيم بن سيارّهى المعروف بكاسك 
وجماعة أكبر منهم فاستمالهم علي بن بويه وأفضلّ عليهم حتى أوجبت الجماعة طاعتة . 
فاتصل ذلك بمرداويج فأوحشه ذلك وندم على إخراج أولئك القوّاد الأكابر إليه وكاتبة 
بالمصير إليه وكاتب القَوّاد بمثل ذلك. فدافعة وتعلل عليه ورفق به إلى أن أخذ العهود 
والموائيق عليهم وعلم استيحاش الجماعة وخوفهم من غدر مرداويج وسطوته فحينئذٍ 
خرج بهم عن الكرج وجمع أكثر ما قدر عليه من المال. واستأمن إليه من جرباذقان 
شيرزاد أحد قوّاد الديلم في أربعين رجلا فقويت نفسه وعرض رجاله فكانوا ثلاثمائة رجل 
وكسرا لكنهم أعيانا ونخب مستظهرين بالآلات والعدد وتوجّه إلى أصبهان وبها أبو الفتح 
ابن ياقوت في نحو عشرة آلاف وأبو علي بن رُستم يلي الخراج فقدم إليها كتبأ جميلة 
وعرّفهما أنه ينحاز إليهما داخلاً في طاعة السلطان فدافعاهُ عن ذلك. وكان أبو علي بن 
رستم أشدّ الناس كرهاً له وإنكاراً لقدومه واتفق موت أبي علي بن رستم وبرز أبو الفتح 
ابن ياقوت حتى صار من أصبهان على ثلاثة فراسخ. وكان في أصحاب ابن ياقوت ديلمٌ 
وجيل كثير مقدارهم ستمائة رجل وكانوا يسمعون فضل علي بن بويه وعطاءه وسعة صدره 
فاستأمنوا إليه وواقعة الوقعة وانهزم ابن ياقوت لما ضعف باستكئمان هؤلاء ولما ظهر له من 
ثبات الديلم واضطراب أصحابه ومضى نحو فارس . وملك علي بن بويه أصبهان فقوي 
شأنه وكبر في عيون الناس لأنه هزم بمائتين من أصحابه ألوفاً وألوفاً من أصحاب السلطان 
وبلغ دلك مرداويج فأقلقه ودبّر في أمرهم تدبيراً لم يتم له . 

ذكر حيلة مرداويج التي لم نتم له 
أشفق مرداويج أن يستأمن أصحابه إلى علي بن بويه لما يسمعون من إقباله ولما 
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انتشر من صيته وفيض عطائه ولأن سيرة مرداويج كانت سيرة صعبة لا يسكن إليها أحد 
ولا يصبر عليها من له نفس أبية فرأى أن يراسل علي بن بويه بعتاب وتأنيس ويرفق به 
ويستدعي جوابهة وضمن ضمانات له يرغب في مثلها ووجه في أثره أخاه وشمكير في 
عسكر عظيم كثيف قوي فعلم علي بن بويه أن الرسالة لا تشبه التأهب له فنذر به فرحل 
عن أصبهان بعد أن جباها شهراً وتوجه إلى أرجان وبها أبو بكر بن ياقوت فانهزم بين 
يديه إلى رامهرمز من غير حرب ودخلها علي بن بويه واستخرج منها أموالاً قوي بها. 
ووردت عليه كتب أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يستدعيه ويشير عليه 
بالمسير إلى شيراز ويهون عدنه أمرّ ياقوت-واصحابه لتهوره في جباية الأمؤال وكثرة 
مؤنته ومؤنة جنده وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وخورهم. فأشفق علي بن بويه 
أن يلقى ياقوتاً مع صيته وكثرة رجاله وأمواله وحصول ابنه أبي بكر بن ياقوت من ورائه 
فأبى علي بن أبي طالب وتمنع عليه ولم يقبل مشورته. فشسّعه أبو طالب وأعلمه أنه إن 
توقف لم يأمن أن يتفق بين ياقوت ومرداويج أمرٌ يجتمعان له عليه وأن أعداءه كثير ومتى 
اجتمعوا عليه لم يقم لهم وتمكنوا بطول الزمان من التدبير عليه وربما لحق مدد السلطان 
فتجتمع الجيوش من كل وجه والصواب لمن كان في مثل صورته أن يبادر ويعاجل من 
بين يديه ولا ينتظر بهم الاحتشاد وإنشاء التدابير عليه ولم يزل يراسل علي بن بويه 
ويهرّن عليه الخطب إن بادر ويعظمه إن توانى وتأخر إلى أن سار نحو النوبندجان. 
وسبقه مقدّمة ياقوت وهي في نحو ألفي رجل وفيهم وجوه أصحابه وشجعانهم مثل 
المعروف بكور مرد الخراساني وابن خركوش وكانا شديدين مذكورين بالبأس ومعهما 
أشباههما من أهل النجدة فوافاهم علي بن بويه إلى النوبندجان فلم يثبتوا وانهزموا إلى 
كركان وجاءهم ياقوت وأصحابه إلى هذا الموضع. فنصب أبو طالب النوبندجاني 
وكلاءه وثقاته لخدمة علي بن بويه وتنحى بنفسه إلى ضيعة له مغالطة لياقوت وراسل 
يافوتاً أن اليخوف الى تله بوالداسى اداه إلى اورم بوالعاغنءوالنتشارة قها يعدا .روفو 
مع ذلك مجتهد في نصيحة علي بن بويه وإرشاده إلى صواب الرأي وإهداء الأخبار إليه 
ودلالته على المسالك والطرق. وأقام لمؤنته وإنزاله من يزيح علته في الجميع حتى 
أضافه وجميع عسكره أربعين يوم ولزمته مؤونة عظيمة يذكر أن مبلغها مائتا ألف دينار. 
وأنفذ علي بن بويه أخاه أبا علي إلى كازرون وغيرها من أعمال فارس فاستخرج منها 
أموالاً عظيمة وأثار ذخائر جليلة كانت للأكاسرة يتوارثها قوم هناك فزاد استخراجه على 
استخراج أخيه. وأنفذ ياقوت عسكرا ضخما إلى الحسن بن بويه فواقعهم بالنفر اليسير 
الذين معه فهزمهم وصار موفوراً إلى أخيه علي بن بويه. ثم اتفق أن تتم عليه مواطأة 
ياقوت ووشمكير ومرداويج وبلغه من ذلك ما أوجب أن يسير إلى كرمان فتوجه من 
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النوبندجان الخ اصطخر ومنها ع9 البيضاء وياقوت يتبعه بجميع عسكره ويقمو أثره 
وانتهى بعلي بن بويه المسير إلى قنطرة كان الطريق عليها إلى كرمان فسبقه ياقوت إلى 
القنطرة وحال بينه وبين عبورها واضطره إلى الحرب . 


دخلت سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 
وابتدأت الحرب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة 7؟ 
وأصبحوا يوم الأربعاء على أشد ما تكون الحرب. فاستدعى علي بن بويه أصحابه ليلة 
الخميس وأعلمهم أنه يترجل معهم ويقاتل كأحدهم ووعدهم ومناهم واستوثق منهم 
الإيمان في الثبات والجهاد والجد. 
ذكر اتفاق جيد اتفق لعلى بن بويه ورديء جداً على ياقوت 
مع تدبير سيئ وتسرع من ياقوت غير صواب 
أما التذبير السيرة الذي استعمله ياقوت وتسرع فيه فإنه استأمن إليه من أصحاب 
علي بن بويه رجلان من وجوه الديلم فحين وقفت عينه عليهما أمر بضرب أعناقهم 
وتيقن الديلم أنه لا أمان لهم عنده فشحذ ذلك بصائرهم وجاهدوه جهاد المستقتلين. 
وأما الاتفاق الذي اتفق عليه فإنه باكر الحرب يوم الخميس وقدم على مصافه رجالة 
كثيرة من أصحابه يحاربون بمزاريق النفط والنيران فانقلبت الريح واشتدت للوقت 
فاحترق شيء من مصاف ياقوت وأكبٌ الديلم على أولنئك الرجالة فقتلوهم وانهزم 
الفرسان وزحف الديلم على تعبيتهم . 
ذكر تدبير دبره ياقوت في حال الهزيمة فلم ينفذ له واحترز 
منها علي بن بويه فظفر 
لما أشرف الديلم على سواد ياقوت عند هزيمته وهزيمة أصحابه طلب نشزاأً من 
الأرض عالياً في طريقه فصعد إليها وركز عليها رأيته فاجتمع إليه نحو من أربعة آلاف 
رجل. وظن أن الديلم يتسرعون إلى خزائنه ويشتغلون بالنهب فيضطرب نظامهم ويكرٌّ 
عليهم (وهذه لعمرى مكيدة طال ما صارت سببا لظفر قوم بعد هزيمتهم) فقال 
لأصحابه : لا تفرقوا وتأهبوا للكرّة فإنها الظفر لا محالة. وأحسٌ علي بن بويه بذلك 
فبرز أمام مصافه ونادى أصحابه وقال لهم : لا تبعدوا ولا تنقضوا تعبيتكم فإن الخصم 
واقف ينتظر اشتغالكم بالنهب ثم يعطف عليكم ولم يبق له غير هذه المكيدة. وأعلمهم 
أن الخسمة لا تفوت فلما رأى ياقوت ثباتهم وامتناعهم من النهب واحترازهم من مكيدته 
مضى على وجهه منهزماً وملك علي بن بويه جميع ذلك السواد. ووجد لياقوت صناديق 
فيها برانس وقيود وما أشبه ذلك كان أعدها للأسارى فأشار جماعة من قوّاد علي بن بويه 
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بأن يجعل ذلك لأسارى رجال ياقوت وأن يجعل البرانس على رؤوسهم والقيود في 
أرجلهم ويشهر بهم في المعسكر ثم في البلد فأبى ذلك علي بن بويه وقال: بل نعدل 
عن هذا إلى العفو عمن أظفرنا اللّه بهم من أعدائنا ونشكر الله على هذه النعمة فإنه 
ادعى للمزيد وأبعد من البغي والطغيان. 

ثم امتد إلى الزرقان يوم الجمعة وإلى الدينكان يوم السبت وتولت المستأمنة 
والشحنة وأكابر الناس إليه وتتابعوا فتقبل الجميع وأحسن إليهم قولاً وفعلا وصفح عن 
كل من بلغه عنه فحشٌ في الخطاب أو إساءة في عمل وأحسن في سيرته حتى اطمأن 
إليه الناس وأمِنهُ أعداؤه. وعسكر بظاهر شيراز ونادى فيها ببثٌ العدل وأمان للناس من 
جميع ما يكرهون وأمر العامة بالانتشار في معائشهم والخروج إلى مصالحهم آمنين ففعل 
الناس ذلك . ظ 

فم اقبطو بعك ذلك إلى سيرة أخرى لكثرة مطالبات الجند واقتراحاتهم وبلغ من 

0 

وفيها ورد كتاب أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي وكان يتقلد أعمال الخراج 
والضياع بالبصرة والأهواز بتاريخ يوم الثلاثاء لأربع خلون من المحرم بأن الكتب وردت 
عليه بدخول أصحاب مرداور يج أصبهان وأنه خرج من جملة مرداويج قائد جليل كان 
يتقلد ماه البصرة وفاز بمال جليل وهرب إلى أرجان يقال له علي بن بويه وأنه كتب إليه 
أنه في طاعة السلطان وهو يستأذن الوزير في ورود الحضرة أو النفوذ إلى شيراز لينضم 
إلى ياقوت مولى أمير المؤمنين. 

وفي هذه السنة صار أصحاب أبي طاهر القرمطي إلى نواحي توّج وسينيز في 
مراكب وخرجوا منها إلى البلد فلما بعدوا من المراكب أحرقها صاحب لياقوت كان 
يتقلد البلد ثم اجتمع مع أهل البلد وأوقع بالقرامطة وقتل منهم وأسر ثمانين رجلا فيهم 
رجل يعرف بابن الغمر. فقدم رسول محمد بن ياقوت بهؤلاء الأسارى فأدخلهم 
مشهرين فوضع على رأس ابن الغمز منهم قرونا وكانوا على جمال بدراريع ديباج 
وبرانس حتى دخلوا دار السلطان فاعتقلوا بها 

وفيها قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل وأبا السرايا نصر بن حمدان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فى قتله إسحاق أنه كان أراد شراء الجارية المعروفة برتبة قبل الخلافة 
وكانت موصوفة تحن وَالكتاة قز اده إلتحاق نن إسماعنل -فنها واأكراها .. وسيب قدله 
أبا السرايا أنه كان أراد شراء جارية أخرى قبل الخلافة فاشتراها أبو السرايا. فخكى ثاب- 
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عن خادم حضر قتلهما قال: جاء القاهر فوقف على رأس بثئر كانت في موضع ذكره ثم 
استحضر إسحاق فأحضر وهو مقيّد فأمر بطرحه في تلك البئر فرمينا به فيها بقيده وهو 
حى . ثم أمر بإحضار أبى السيرايا فأحضرناه وهو مقيّد فأمر بطرحه فى تلك البئر فما زال 
أبو السرايا يتضرع إليه ويسأله العفو وهو لا يلتفت إليه وتعلق بسعف نخلة كانت بقرب 
البئر فأمرنا بضرب يده فضربناها فخلى عن السعفة ودفعناه في البئر ثم أمر بطم البثر 
فطرحنا عليهما التراب حتّى امتلأت وهو واقف. فسبحان الله العظيم ما أعجب أمر 
المقادير! أراد مونس لما قتل المقتدر أن ينصب فى الخلافة أبا العبّاس بن المقتدر فما 
زال إسحاق بن إسماعيل مجتهداً قائماً قاعداً إلى أن عدل بها إلى القاهر باللّه وهر لا 

وفيها حضر دار سلامة الحاجب أبو بكر بن مقسم وقيل إنه ابتدع قراءة لم تعرف 
للقرآن. وأحضر ابن مجاهد والقضاة وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب فأحرقت كتبه. 

وفيها خرج رجل من الصغد يعرف بأبي على محمد بن إلياس واجتاز بكرمان 
حتى بلغ باب اصطخر وأظهر لياقوت أنه يريد أن يستأمن إليه ثم عرف ياقوت أن ذلك 
حيلة منه فخرج إليه ياقوت فلم يثبت له ابن إلياس وانكفأ راجعاً إلى كرمان وصار إليه 
من قبل صاحب خراسان ماكان بن كاكي الديلمي فواقعه وانهزم ابن إلياس وصار إلى 
أعمال فارس فواقعه ياقوت وانهزم ابن إلياس . 


ذكر السبب في القبض على القاهر 

كان السبب في ذلك أن أبا علي بن مقلة كان يراسل الساجية والحجرية في استتاره 
ويضرٌ بهم على القاهر ويوحشهم منه والحسن بن هارون يفعل مثل ذلك ويلقاهم بالليل 
وهو يتزيا بزيٌ السؤال وفي يده زبيل وفي وقت بزيٌّ النساء إلى أن شحذ نياتهم وجمع 
كلمتهم على قصد القاهر وألفتك به وحذرهم منه وعرّفهم أنه قد بنى لهم المطامير 
واحتال من جهة منجم كان لسيما حتى لقّنه أن يقول لسيما من جهة النجوم أنه يخاف 
عليه من القاهر ويحذره منه. وأعطى الحسن بن هارون هذا المنجم مائتي دينار فملاً 
عينه حتى مكن في نفس سيما الخوف من القاهر وكان سيما يقبل منه ويستحسن إصاباته 
لوي إلية من جيةمناما تر هيه أشداء عش انكد خرف بديما فق الفاهن .لها كان 
يوم الاثنين لأربع خلون من شهر ربيع الآخر وقع بين الغلمان الحجرية وبين الغلمان 
الساجية خلاف وذكر الساجية أن القاهر يريد أن يفتك بسيما وهو رئيس الساجية وخرج 
سيما من دار السلطان مبادراً إلى داره واجتمع إليه الساجية. بأسرهم والقوّاد في السلاح 
وأقاموا عنده إلى آخر النهار ثم انصرفوا وباكروه فاجتمع قوّاد الساجية مع قوّاد الحجرية 
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وتحالفوا أن تكون كلمتهم واحدة ثم استحلفوا بافي الحجرية والساجية. واتصل ذلك 
جعفر يتولى بناء مطامير من ماله ويحتسبها من مال مصادرة عليه فعرّف القاهر ما يقولونه 
فتقدّم إلى سلامة بالخروج إليهم . وحلف القاهر له على أنه لم يفعل ذلك ولا هم به 
وخلا الخصيبى وعيسى المتطبب بالقاهر فذكرا له أن الآفة فى هذا كله الفضل بن 
جعفر وأنه هو الذي قال للساجية والحجرية ذلك لأنه شيء لم يعرفه غيره. وكان سلامة 
أشار بالفضل حتى أعفى من المصادرة عنايةٌ منه واقتصر منه على ما ينفقه على المطامير 
فتقدم القاهر بالقبض على الفضل بن جعفر وطالبه الوزير الخصيبي بحضرة عيسى 
بثلائمائة ألف ديئار فقال الفضل : لو كنتٌ ذا مال لكانت لي ضياع ودُور وخدم ومروءة 
بحسبها. فاغتاظ الخصيبي وظن أنه قد عرض به وخاطبه بمخاطبة فيها جفاء فاستوفى 
الفضل عليه الجواب. فهمّ الوزير الخصيبي أن يوقع به فقال سابور الخادم: أمرثُ 
بصيانته وألا يلحقة مكروةٌ. وردَهُ إلى دار السلطان وحبس في الموضع الذي كان إسحاق 
انق إسجاعا محيوسا 3ه 
وكتاب أبي يوسف عبد الرحمن بن محمد الذي كان يكتب للسيدة بأن أصحاب اف زائق 
كبسوا سوق الأهواز وأنهم استولوا على سائر عمل الأهواز وصار كل من يتقلد المعاون 
في أعمال الأهواز من قبله سوى محمد بن ياقوت فإنه كان يتقلد المعاون بالسوس 
وجنديسابور فلم ينفذ لابن رائق لأنه نظيرُهُ فكتب الخصيبي رُقعة بما ورد عليه من ذلك 
إلى القاهر. وكان القاهر قد ابتدأ بشرب فدعا بسلامة وأقرأة الكتاب وقال له: امض إلى 
الخصيبي واجتمع معه على التدبير في ذلك . وعاود شريّه فمضى سلامة وعيسى معه إلى 
الخصيبي وأطالا عنده إلى نصف الليل ولم يتقرر لهم رأي على شيء فانصرف سلامة 
إلى منزله لعلمه بأن القاهر قد سكر ولا فضل فيه باقي ليلته. وصدر نهار الغد وبكر 
سلامة إلى الخصيبي فوجد عنده عيسى المتطبب وبلغهم خبر الساجية والحجرية 
واجتماعهم لقصد دار السلطان فتقدم الصييى إلى عتى ‏ بأن ادن :إلى :ذاو السلطان 
ويعدّف القاهر الخبرٌ ليتحرّز وإن وجده نائماً أنبهه فمضى عبسى واجتهد في أنباه القاهر 
فلم تكن فيه حيلة وقيل له كان يشرب إلى أن طلعت الشمس وأنه لو أنبه لما فهم عنه ما 
يقوله س5 سكره . 
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كبس دار الخليفة والقبض على القاهر فقال لهم سيما: إن كان قد صح عزمكم على هذا 
فقوموا بنا الساعة حتى نمضيه. فقالوا: بل نؤخره إلى غد فهو يوم الموكب ويظهر لنا 
فقبض عليه . فقال لهم سيما: إن تفرقتم الساعة وأخرتموه إلى ساعة أخرى اتصل الخبر به 
فتحرز ودبر علينا فأهلكنا كلنا. فقبلوا رأيه وركبوا معه إلى دار السلطان بالسلاح فرتب 
سيما على كل باب من أبوابها غلاماً من الساجية وغلاماً من الحجرية ومعهما قطعة وافرة 
منهما فلما أحكم أمر الأبواب كلها وقف على باب العامة وأمر بالهجوم فهجموا كلهم من 
جميع الأبواب في وقت واحد. وبلغ سلامة والخصيبي الخبر وهما مجتمعان في دار 
الخصيبي فخرج الخصيبي في زي امرأة واستتر وانحدر سلامة إلى مشرعة الساج واستتر . 

ولما دخل الساجية والحجرية الدار لم يدخلها سيما وأقام بمكانه من باب العامة 
إلى أن قبض على القاهر فلما قبض عليه دخل . 

ولما علم القاهر بحصول الغلمان في الدار انتبه من سكره وأفاق وهرب إلى سطح 
حمام في دور الحرم فاستتر فيه ولما دخل الغلمان إلى المجلس الذي كان فيه لم يجدوه 
وأخذوا من كان بالقرب مثل زيرك الخادم وعيسى المتطبب واختيار القهرمانة فوكلوا 
بهم. ووقع في أيديهم خادم صغير فضربوه بالطبرزينات حتى دلهم على موضعه فدخلوا 
فوجدوه على سطح الحمام على رأسه منديل دبيقي وفي يده سيف مجرد واجتهدوا به 
على سبيل الرفق أن ينزل إليهم وقالوا: نحن عبيدك وما نريد بك سوءاً وإنما نتوثق 
لأنفسنا فأقام على الامتناع من النزول إلى أن فوّق إليه واحد منهم بسهم وقال: إن لم 
تنزل وضعته في نحرك . فنزل حينئذٍ وقبضوا عليه وكان ذلك ضحوة نهار يوم الأربعاء 
لست خلون من جمادى الاآخرة سنة 755١‏ وصاروا به إلى موضع الحبوس وقصدوا 
البيت فيه طريف السبكري ففتحوه ووجدوا فيه طريفاً فكسروا قيده وأطلقوه وأدخلوا 
القاهر إلى موضعه وحبسوه فيه ووكلوا بالباب جماعة من الساجية والحجرية ووقع النهب 
ببغداد وانقضت خلافة القاهر بالله . 





غدل الخلمان لبن كةو الس لمعيه قنشوا على القاهن على الموظيم الى له 
أبو العباس بن المقتدر فدلهم عليه خليفة لزيرك الخادم ففتحوا عنه الباب ودخلوا عليه 
وسلموا عليه البخلاقة وأشرهوة وأحلسوه على السرين ويايع لهاقراة الساجية والحجرة 
وطريف السبكري وبدر الخرشني ولقب الراضي بالله. وتقدّم بإحضار على بن عيسى 
وأخيه عبد الرحمن وأحضرا فوصلا إليه وشاورهّما واعتمد عليهما فيما يعمل . فعرّفة على 
ابن عيسى أن سبيلة أن يعقد لواء لنفسه على الرسم في ذلك فاستحضر اللواء وعقده بيده 
ثم أمر بالاحتفاظ به . وأشار عليه بتسلّم خاتم الخلافة فسلمها من كان في يده وهو خاتم 
فضة فصّهُ من حديد صيني وعليه كتابة ثلاثة نه أسطر : تويك هيو ل اللة . وأشار عليه بتسلم 
خاتم الخلافة من القاهر باللّه فوجّه إليه الراضي ثم فتح عنه الباب وطالبه بخاتمه فسلمَةُ 
وكان فصّهُ ياقوتأ أحمر وعليه منقوش : بالله محمد الإمام القاهر بالله أمير المؤمنين يثقٌ . 
وصار به إلى الراضي فأمر أن يسلّم إلى حاذق من حُذّاق الخزانة ليمحو ذلك النقش منه 
ففعل ذلك ونقش له خاتم آخر عليه : الراضي بالله . 

وتقدّم علي بن عيسى بأن يُحضر القاضي أبو الحسين عمر بن محمد والقاضي أبو 
محمد بن أبي الشوارب والقاضي أبو طالب البهلول وجماعة من الشهود وممن يقرب 
من دار السلطان فحضروا. فحكى القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي ابن أمَ 
شيبان أنه لما استُدعي القاضي أبو الحسين عند القبض على القاهر بالله وجم وجمع 
أطرافه وأخذ معه خمسين ديناراً في حجزة سراويله استظهاراً واستخلفه في داره ومضى 
وانصرف بعد أن مضى أكثر الليل إلى منزله قال: فقال لي : أنا أعرف ضيق صذرِك 
السب سي يي ل ل 
ومعي ثلاثة من الشهود وطريف السبكري فقال له طريف تقول يا سيّدي. وكرّر ذلك 
دفعات فقال له: اصبر. ثم التفت إليّ فقال : ألست تعرفني؟ فقلث : بل فقال آنا أ 
منصور محمد بن المعتضد باللّه رحمة الله عليه ثم القاهر باللّه بيعتي في عنقك وأعناق 
أهلي وسائر الأولياء ولستٌ أبرئكم منها ولا أحلّكم بوجه ولا سبب فانهضوا: : فقّمنا فلما 
بعدنا عذلتُ طريفاً ولمثّه ملاماً كثيراً وقلتٌ: أيّ رأي كان إحضارنا إلى رجل لم يوطأ 
ولم يؤخذ خطهُ ويشهد عليه الكتّاب والجند؟ كان ينبغي أن تقدّم ذلك ثم تحضرنا له. 
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وعدل بنا إلى علي بن عيسى فسألنا عما جرى فحدثناه به فقطب وجهّهُ ثم قال: يخلع 
وذ شك تينفإق؛ افعالةبمشتهررة و اعمال معرونة: زوين سحقة غير اق .قلت للا 
لا تعقد الدوّل وإنما يتم بأصحاب السيوف ونصلح نحن ونراد لشهادة واستيثاق وقد 
سمعتٌُ من الرجل ما حدّثتك به ولم يكن الرأي أن يجمع بيننا وبينه إلا بعد إحكام أمره 
فتغاضب وحضر وقت الصلاة فقمنا. فقال القاضي أبو الحسن محمد بن صالح: 
فسمعتٌ ذلك منه وبكرنا إلى دار السلطان فقيل له إن القاهر سمل البارحة . 

فلما حضر أبو علي بن مقلة استّدعينا وكنتٌ مع القاضي أبي الحسين وثلاثة من 
الشهود واجتمعنا بحضرة الراضي بالله فأومأ إلى مفلح الأسود فأحضر ثلاثة من إخوته 
فأجلسهم عن يمينه وأخرج أبو علي بن مقلة قرطاساً من كُمّه ونشره فاستحلفهم على 
البيعة. ثم أومأ الراضي إلى مفلح إيماءً ثانياً فأحضر اثنان آخران من إخوته فأجلسهّما 
عن شماله وأخذت البيعة عليهما. ثم أعطى أبو علي القرطاسٌ القاضي أبا الحسين فأخذ 
عليه البيعة وكتبنا خطوطنا في ذلك القرطاس على من بايع وانصرفنا. 

وكان سيما أشار بسمل القاهر تلك الليلة فستر الراضي ذلك عن علي بن عيسى 
واستحضر بختيشوع بن يحيى المتطبب وسأله عمن يحسن أن يسمل فذكر له رجلا 
فأحضره وسمل القاهر. 

وما زال علي بن عيسى يوم الأربعاء إلى الليل يأخذ البيعة للراضي باللّه على 
القضاة والقٌّرّاد وكنّاب الدواوين والغلمان وطالبه الراضي أن يتقلّد الوزارة فامتنع وذكر أنه 
لا يفي بالأمر فأشار سيما بأبي علي بن مقلة قال: هو يضمن أن يقوم بسائر الأمور. 
فقال علي بن عيسى : قد أشرتُ به على أمير المؤمنين وما يصلح للوقت غيره وكان علي 
ابن عيسى يسأل في الفضل بن جعفر فأطلق بمسألتِه ووقع الراضي إلى أبي علي بن مقلة 
فبكر يوم الخميس لسبع خلون من جمادى الأولى سنة 77 وحضر علي بن عيسى 
وأخوه عبد الرحمن ووقفا بين يديه يستحلفان من يحضر ويأحذان البيعة عليه وتأخر 
الفضل بن جعفر والحسن بن هارون. وخلع على أبي علي بن مقلة خلع الوزارة وركب 
معه سيما وطريف السبكري وسائر القوّاد والغلمان والخدم الخاصّة. وظهر الحسن بن 
هارون وأبو بكر بن قرابة وصاروا إلى أبي علي بن مقلة ثم انصرفوا إلى منازلهم . 

واستأنف أبو علي بن مقلة سيرة حسنة وقال: قد عاهدتٌ الله في استتاري ألا 
أسيء إلى أحدٍ ونذرت نذوراً فوفى وأطلق كل من كان في حبس القاهر من كاتب 
وجنديّ وأطلق عيسى المتطبب وإسحاق بن علي القنائي وكان الراضي أنفذهم إليه. ثم 
تعقب الرأي في عيسى المتطبب فصادَرهٌ وكان القاهر قد اعترف بوديعة أودعها إِيّاهُ من 
العين والورق والطيب فاستخرج كله منه. وسأل في أمر أبي العباس الخصيبي فكتب له 
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أمان ومّع الراضي فيه بخطه وتسَلْمهُ الوزير أبو علي وأنفذه في درج رقعة منه بخطه إلى 
الخصيبي وخاطبه أجمل مخاطبة وظهر الخصيبي فقلّده دواوين الضياع الخاصّة 
والمستحدثة والعباسيّة والفراتيّة والمقبوضة عن أمّ موسى ونذير وشفيع اللؤلؤي وضياع 
المخالفين وضياع البرَّ وضياع الجذة والدة المقتدر وديواني زمام المشرق والمغرب 
وأجرى عليه لنفسه سوى أرزاق كتابه في هذه الدواوين ألف دينار في كل شهر وقد 
الراضي بدراً الخرشي الشرطة بمدينة السلام . 

ولما تقلّد الراضي الخلافة وردت كتب أبي جعفر الكرخي وأبي يوسف كاتب 
السثدة بتخلضهما من الأهواز إلى نواحئ دون الراسبي هازيين من محمد بن.رائق. :وكان 

بنو البريدي ررد في ا عار لاخر لور دار ودر الخبر إلى ابن رائق وهو 
بالباسيان أن القاهر خلع من الخلافة وتقلّدها الراضي بالل وأنه قد ندب للحجبة فرجع 
منكفئاً إلى واسط ولم يدخل البصرة ورجع الكرخي إلى البصرة ثم عاد إلى غيلة 
بالأهواز فنظرَّ وعمل إلى أن ضمن ابن مقلة بني البريدي أعمال الأهواز. 


ذكر ابتداء أمر أبى الحسن على بن بويه الديلمي 

كنا كتبنا فيما تقدم أن أبا الحسن علي بن بويه لحق بمرداويج وهو في حدود 
طبرستان فقوّدهُ وضمٌ رجالا إليه فلمًا أنفذه إلى الري (وكان أخوه وشمكير بها) اتفق أن 
عامل الكرج طمع في مالها فأنفذ علي بن بويه ليتلافى فى آمو الكرج وبع دون انا زجل 
من أصحابه فأقام بها. وتلفق إليه من الأطراف ديلم فصار في نحو ثلاثمائة رجل فأنكر 
مرداويج أمرّهُ وكاتبةُ بالانصراف فتأخر ورُوسِل فتعالل وكان قد استخرج من مال الكرج 
نحو خمسمائة ألف وفوقها في مدّة يسيرة واستوحش مرداويج وهدّدهُ ففزع وأخذ 
مرداويج ووشمكير في تدبير القبض عليه . 

وكان علي بن بويه قد استخلف بحضرة وشمكير وهو بالريٌّ عند خروجه أحمد 
حاجبه (وهو والد أبي إسحاق الطبري الشاهد) في هذا الوقت فكتب إليه أحمد بما فيه 
مرداويج ووشمكير من الخوض في سيئه وكان مرداويج قد صار إلى عند أخيه يالرَئ 
بهذا السبب ولتسريب الجيوش إليه فخرج من الكرج إلى أصبهان خائفاً ليستأمن إلى 
المظفر بن ياقوت وكان عند المظفر بن ياقوت في الوقت سبعمائة رجل من الديلم 
ووجهم فناخسره والد الحسن الديلمي الذي كان ببغداد ونظر في الشرطة بها فلمًا قرب 

من أصبهان خرج إليه المظفر ليمنعه ومعه نحو أربعة آلاف رجل فتخاذل أصحابه ووقع 

بين أصحابه من الديلم خلاف لأن فناحخسره كان له عدو من الديلم يضارّه فتقاعد 
المولدون أيضاً وافترقت كلمتهم وانهزم المظفر بن ياقوت إلى فارس وبها أبوه ياقوت . 
واستأمن إلى علي بن بويه نحو من أربعمائة رجل من الديلم فصارت عدتة سبعمائة رجل 
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وملك أصبهان وهو في ثلاثمائة رجل. وبلغ الخبر مرداويج فسير أخاه وشمكير لطلبه 

فى الوقت لما قرب من أصبهان رحل عنها علي بن بويه وصار إلى أرجان وكان قد 
5-0 بين ياقوت وهو بفارس وبين ابنه محمد وهو برامهرمز فصوّر عنده 
بالمواة بطر لابب والريحال لال اران واسعوظتوا توعان باقوركه ونش ترج من 
مال أرجان خراجاً نحو ألفي ألف درهم ووصل مع ذلك إلى ودائع ونظم أمرُه للمسير 
إلى كرمان وبها ماكان بن كاكى الديلمي ليستأمن إليه. فلم يجبه ياقوت عن كتابه ولم 
يقبله فكاتبه على بن بويه وخاطبَهُ بالإمارة والتعبد وعرّفه أنه يسأله أحد أمرين إما أن يقبله 
أو يأذن له فى المصير إلى باب السلطان فلما لم يقبله ياقوت وسار إليه مع ابنه المظفر 
ليحاربه سار علي بن بويه إلى النوبندجان وقدّر أن تكون الحرب بها وقدم كتبه إليه 
وطلعة فته الأمآن وامععفاة هم التخرت فحدوه .ياقوت:وحفى إن يغتالة .وكات قبل له أن 
دينار مع كنوز كثيرة وجدها فقويت شوكته وزاد رجاله فلما صار إلى النوبندجان قام 
بأمره أبو طالب زيد بن علي ونكفل بنفقاته فلزمه عليه في كل يوم خمسمائة دينار وأقام 
عنده مدة فلما خرج إليه ياقوت تهيبه هيبة شديدة. وذلك أن جيش ياقوت كانوا سبعة 
عشر ألف رجل من جميع الأصناف ساجية وحجرية والرجالة المصافية وغيرهم من 
الديلم وأصناف العسكر وعلي بن بويه في ثمانمائة رجل فسأله أن يفرج له عن الطريق 
لينصرف عنه ويجتاز إلى حيث يجتاز فمنعه ياقوت وطمع فيه لقلة عدده ولوفور ما وصل 
إليه من المال. فلم يثبت له علي بن بويه وسار إلى البيضاء فمنعه ياقوت وواقعه على 
ا لو ال داوعا ا ااي 
عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة 77 واقعه مستقتلاً. 

ل ا ا 1 ا لت ا 
الظهر من ذلك اليوم وانصرف إلى شيراز. فقدر علي بن بويه أن انصرافه مكيدة منه لا 
هزيمة فتوقف في موضعه ولم يتبعه إلى وقت العصر فلما صح عنده أنها هزيمة سار إلى 
شيراز فنزل أول منزل قرية يقال لها الزرقان على ستة فراسخ من شيراز وبكر منها يوم 
السبت فنزل قرية يقال لها الدينكان وعنده أنه سيحارب عن البلد ويدفع عنه لأن الجيش 
الذي انهزم عنه كانوا قد انصرفوا عنه موفورين لم يحاربوه ولا وقفوا بين يديه. فنزل 
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على فرسخ من شيراز في مضاربه وبلغه أن ياقوتأ وعلي بن خلف بن طناب قد خرجا 
عن شيراز والبلد شاغر خال فوجه بجماعة من الديلم وأخلاط من الجند إلى شيراز 
للمقام بها وضبطها فبادر إليهم العامة بشيراز مع جماعة من الرجالة السودان ومماليك 
للثّناء. وكان الديلم قد تفرقوا في الأسواق فقتلوا منهم نحو سبعين رجلاً فبلغ علي بن 
بويه ذلك ووجه بأخيه أبي الحسين أحمد وكان سنه إذ ذاك تسع عشرة سنة وهو أمرد 
وهو حينئذٍ صحيح اليدين وأنفذ معه ثمانين رجلا من الديلم فقتل من السودان نحو ألف 
رجل ونادى في البلد ألا يقيم فيه أحد من أصحاب ياقوت ولا من الجند وأن من وجد 
بعد النداء فقد أباح دمه وماله فلم يبق في البلد أحد منهم . 

ودخل علي بن بويه ” شيراز واتفقت له بها ضروتٌ من الاتفاقات عجيبة كانت سبي 
لثبات ملكه. فمنها أن أصحابه اجتمعوا وطالبوه بالمال ونظر فإذا القدر الذي معه لا 
يرضيهم وأشرف أمرُهُ على الانحلال فاشتغل قلبه واغتم غماً شديداً. فبينما هو مفكرٌ قد 
استلقى على ظهره في مجلس ياقوت من داره وقد خلا فيه للفكرة والتدبير إذ رأى حية 
قد خرجت من موضع من سقف ذلك المجلس ودخلت موضعاً آخر منه وخاف أن 
تسقط عليه وهو نائم فدعا بالفرّاشين وأمرهم إحضار سّلم وإخراج تلك الحية ففعلوا. 
ولما صعدوا وبحثوا عنها وجدوا ذلك السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين فعرّفوه ذلك 
فأمرهم بفتحها ففتحت ووجد فيها عدّة صناديق فيها من المال والصياغات خمسمائة 
ألف دينار فاستوى جالساً وحمل إلى بين يديه ذلك المال فسرٌ به وأنفقهُ في رجاله وثبت 
أمرُهُ بعد أن أشفي على الانحلال . 

وحكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن ن الشيرازي أن علي بن بويه أراد قطع 
ثياب وسأل عن خياط حاذق فوّصف له خياط لياقوت فأمر بإحضاره وكان أطروشياً 
ووقع له أنه قد سعى به إليه في وديعة كانت لياقوت وأنه طلبه بهذا السبب فلما خاطبَة 
حلف أنه ليس عنذه إلا اثنا عشر صتدوقا لا يدرئ ما فيهاء فعجت غلى بن بويه من 
جوابه ووجّه معه بمن حملها فوجد فيها أمرأ عظيماً من المال والثياب. 1 

والذي كان يكتب لعلي بن بويه في ذلك الوقت رجل نصراني من أهل الري 
يعرف بأبي سعد | سرائيل بن موسى ثم قتله بعد مذة بسبب سنفرد له خبرأ واستكتب 
مكانه أبا العباس أحمد بن محمد القّمّي المعروف بالحئّاط. وسفر الأمير أبو الحسن 
علي بن بويه بعد تمكنه من البلد في أن يقاطع السلطان عنه ويتقلّدهُ من قبل الراضي 
ا اي ا يت 0 
والحادثة ثمانية الاف ألف درهم خالصة للحمل . وكتب إلى الوزير أبي علي بن مقلة 
يحلف له بأغلظ الأيمان على موالاة الوزير أبي علي بن مقلة وابنه أبي الحسين 
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ومعاضدتهما وما يقال في هذا المعنى وأكَدهُ. فأنفذ إليه الوزير أبو علي بالخلع واللواء 
في شال سنة 717 ورسم للرسول وهو أبو عيسى يحيى بن إبراهيم المالكي الكاتب ألا 
يسلّم اللواء والخلع إل بعد أن يتسلّم المال ووقف عليه . اقلم قرحه العالكن من اليلد 
تلمّاهُ علي بن بويه على بعد وسار معه إلى ظاهر شيراز وطالبه بأن يسلم إليه اللواء 
والخلع فعرّفه ما رسم له وأنه لا يمكنه من ذلك إلا بعد تسلّم المال الذي ووقف عليه 
فخاشنةُ علي بن بويه وأزهمَهُ حتى سلّم إليه الخلع ولبسها ودخل بها إلى شيراز وبين 
يديه اللواء وأقام المالكي مدّة يطالب بالمال فلم يدفع إليه شيئا بتة وحصل على المواعيد 
والمطل والتوقف ثم اعتل المالكي ومات بشيراز وحمل تابوته إلى بغداد في سنة 7؟. 

وانفتح لعلي بن بويه وجوه الذخائر والودائع ووزيره أبو سعد النصراني فضمن له 
بقايا مال السنة أبو الفضل العباس بن فسانجس وابن مرداس وأبو طالب زيد بن علي 
وغيرهم من وجوه البلد بأربعة آلاف ألف درهم واستخرجت له الذخائر وانفتحت له 
كنوز وودائع عمرو بن الليث ويعقوب بن الليث وياقوت وابنه وعلي بن خلف ورجال 
السلطان وكثرت أموال علي بن بويه وعمرت خزائنة واستأمن إليه رجال ماكان بن كاكي 
من كرمان وكثر جمعة واستفحل أمرة. وانتهئ .خيره إلى :مرذاويج فقامت قيامته:ووافى 
أصبهان وبها وشمكير أخوه الدليا جا العاعرامين الخلافة وتاك هودق باقوت 
عنها وبقيت سبعة عشر يوماً خالية أعاد مرداويج أخاهُ إليها فلما استقرٌ بها وورد مرداويج 
لتدبير علي بن بويه عند استعصائه عليه رد أخاة وشمكير إلى الرىّ لخلافته عليها. وأنفذ 
شيرج ابن ليلى اسفسهلاره مع حاجبه الشابشتي ومعهما ألفان وأربعمائة رجل من الجيل 
والديلم ووجوه القوّاد مثل بكران وإسماعيل الجيلي إلى الأهواز وكان غرضه أن يملكها 
فيأخذ الطريق على عليّ بن بويه ويحجز بينه وبين السلطان حتى إذا قصده بعد ملكه 
الأهواز لم يكن له منفذ إلا إلى تخوم كرمان والتيز ومكران وأرض خراسان. 

ولما نزلت عساكر الجيل ايذج خاف ياقوت أن يحصل بينهم وبين علي بن بويه 
فوافى الأهواز ومعه ابنهُ وقلّده السلطان أعمال الحرب والمعاون بها. وارتسم أبو عبد 
الله أحمد بن محمد البريدي بكتابة ياقوت مصافة إلى ما إليه من أعمال الخراج والضياع 
بالأهواز وصار أخوه أبو الحسين يخلف أخاه وياقوتاً بالحضرة. وحصل رجال مرداويج 
برامهرمز في غرة شوال من سنة 77١‏ وصلوا العيد بها وخطبوا لمرداويج وساروا إلى 
الأهواز فعسكر ياقوت بقنطرة أربق وقطعها والماء الذي تحت هذه القنطرة حاد الجرية. 
فأقام رجال مرداويج بإزاء ياقوت أربعين يوما لا يمكنهم العبور إليه وسار ياقوت إلى 
بغداد على طريق دور الراسبي وسار علي بن خلف بن طناب في البحر من ساحل 
مهروبان إلى البصرة. ورحل جيش مرداويج عن قنطرة أربق وضمن لهم طائفة من 
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العبّارين أن يعبروا بهم نحو المسرّقان بعسكر مكرم حتى يصير الطريق بينهم وبين 
الأهواة جدداً فعدلوا إليها. واجتمع البريدي وياقوت فتشاوروا وقرّر الراق غلن إتفاد 
درس غلم اتوت في أريعة الاق وجل إلى ماكر كزع ناحير عبن ميرد سرام 
وكانا حسبا أن القوم بعد منزلة أربعين يوم قد ضجروا وانصرفوا وأنهم لا يلكون: يفسكر 
مكرم إلا يومين أو ثلاثة فلمًا حصلوا بها عملوا أطوافاً من خشب وشاشاً من قصب وعبر 
منهم خمسون رجلا عليها فانهزم مونس لوجهه وعاد إلى مولاه فأخبره الخبر. وكان قل 
ورد إليه مدُ من بغداد وخيل عظيمة فرحل لوقته من قنطرة أربق بعد اجتماع الجيل إليه 
بيومين وصاروا بأجمعهم إلى قرية الريح وهم بالحقيقة قد حصلوا عن ابر علي 
الريح. وصار ياقوت ومن تبعه وهم عدة وافرة كثيرة إلى باذاورد ومنها إلى واسط فأفرج 
له محمد بن رائق عن غربيها فنزله بعسكره. وعرف علي بن بويه حصول عسكر 
مرادويج بالأهواز وشرح ما جرى وتملق لكاتب مرداويج واستصلحه وأقام الخطبة 
وواقفه على مال وأنفذ إليه رهينة فسكن مرداويج وقلّد على بن بويه أرجان بعد انصراف 
ياقوت وعلي بن خلف عنها إبراهيم بن كاسك . 

واستقرت كتابة ياقوت لأبي عبد الله البريدي فورد عليه الخبر وهو بالبصرة في 
بستان المؤمًا يريد المسير في طياره إلى واسط بقتل مرداويج في الحمام بأصبهان فأنفذ 
للوقت أبا عبد الله بن جني الجرجرائى إلى الأهواز بخلافته عليها وقال له: اقصد ظاهر 
البلد بل أقم على فرسخ منه فإذا صح عندك خروج الجيل والديلم فأدخله واثبت عند 
دخولك الفرسان والرجالة فإني أنفذ من واسط أبا الفتح بن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني 
في ألف رجل لضبط البلد وكور الأهواز. ثم وافى أبو على غلام جوذاب كاتب البريدي 
في طريق الماء وترتب ابن أبي طاهر بالأهواز وأبو أحمد الجستاني بعسكر مكرم. ووافى 
إبراهيم بن كاسك من أرجان إلى رامهرمز طمعاً في الأهواز لما خلت فكاتبه علي بن بويه 
بالتوقف وألا يبرحها حتى يمده بالجيش فمن قبل ورود الجيش عليه من فارس ما وافى 
يافوك إلى مسكر مخوع على طريو ادوس فلما بلع ]برام ير كاتاته لكيه جل يمن 
وامهومة إلى أزتجانة: . وكانت مع ياقوت قطعة من الديلم والأتراك والخراسانية فظن أنهم 
يثبتون وأنه مستظهر بهم ووافاه أبو عبد الله البريدي والتقيا بعسكر مكرم وأنفق فيه وفي 
رجاله ثلاثمائة ألف دينار على يد ابن بلوى وابن سريج المنفقين وسيرهم إلى أرجان ووافاه 
علي بن بويه وحاربه بها فانهزم ياقوت هزيمة ثانية لم يفلح بعدها ولا شد منها حزاماً ولم 
ينفعه عدد العجم والديلم ولا عجب من أمر الله . وتبعه على بن بويه إلى رامهرمز وخيف 
على الأهواز منه فراسله أبو عبد اللّه البريدي في الصلح فاستجاب وكاتب الوزير أبا علي 
ابن مقلة فيما قرره من الصلح فعرضه على الراضي بالله فأمضاه. فانصرف علي بن بويه 
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إلى شيراز وعقدت فارس على على بن بويه بما ذكرناه ونفذ إليه أبو عب عيسى المالكي باللواء 
والعهد وكان من أمره ما قدذمت ذكره. 


وقتل أبو الحسن علي بن بويه أبا سعد إسرائيل كاتبه 
ذكر السبب فى ذلك 

كان الس ققخ ذللكا أق أيا مدعف كان مكنا طن ان مين نويه نكر لكيه بوركر به بهذا 
وكان نوه" اليش وله تداق اأترالك وليس القباء:والسنف:والميطقة وكاق قد يعاري في 
وقت ياقوتاً فهزمه. فكان أبو العبّاس الحنّاط القمي يضرّب عليه دائماً ويجتهد في إفساد 
رأي صاحبه فيه فلا يقبل منه وينهاه عن ذكره ه فلا ينتهي إلى أن قال يوماً وقد أكثر عليه 
في الإغراء به : يا هذا إن هذا الرجل صحبني وحالي صغيرة وقد بلغ ما ترى ولستّ 
أدري هل ما وصلت إليه بدولته أم بدولتي وليس إلى تغيير أمرة طريق فإياك أن تعاودني 
فيه. فما أغنى ذلك منه ولا أنتهي عن الوقيعة فيه وثلبه . 

وكان بين أبيى سعد هذا وبين حاجب لعلي بن بويه يقال له خطلخ (وإليه مع 
اللو ا اي ا ا ل 
والقواد وأنفق فيها في الخلع والحملان ما له قدر كثير ودعا خطلخ فلم يستجب إلى 
المصير إليه واجتهد به فلم يكن له فيه حيلة وأصبح أبو سعد من غد يوم الدعوة فأقام 
على أمره ودعا من يأنس به. وانتبه خطلخ من نومه وهو مغتاظ يزعم أنه لا بد له من أن 
يركب إلى أبي سعد فيقتله لأنه رأى في نومه أبا سعد يريد قتله فاجتهد به خواصة في أن 
يؤخر ذلك فامتنع وحمل في خفه دشنيا وركب . . وقيل لأبي سعد إن خطلخ قد ركب 
على أن يجيئه فأنكر ذلك لأنه كان دعاه فامتنع فلم يعرف لمجيئه إليه بغير استدعاء وجها 
فاستعد ليستظهر وقال لغلمانه: تأهبوا بالطبرزينات وكونوا مستترين في المجالس حوله 
فإن أنكر من خطلخ أمراً صاح بهم فخرجوا ووضعوا عليه. وحضر خطلخ فتلماه أبو 
سعد وجاء حتى جلس وأخذ يتجتى ويُعربد إلى أن ضرب يده إلى خفه وأخرج الدشنيَ 
فصاح أبو سعد بالغلمان فخرجوا بالدبابيس والطبرزينات ووضعوا على خطلخ ووقع في 
رأسه دبوس فدوّخه وسقط وقدر أنه مات وحمل إلى منزله فعاش يومين ومات. فبادر 
أبو العباس الحنّاط إلى الأمير في الوقت فوجده نائما فقال للغلمان: انبهوه. فلم 
ل ا ا ل 9 
خطلخ . فلم يصدقه وانتهره فقال: وجه وانظر. فورد عليه الخبر بصدقه فاستعظم ذلك 
ووجم ساعة. ودخل أبو سعد فلم يظهر له أنه أنكر شيئا ولا أنه استوحش وسأله عن 
السبب فيما فعله فعرّفه الصورة واستشهد من حضر فاستصوب ما فعله. وخاف أبو سعد 
ووجد أبو العباس الحناط فرصته وأقبل يقول: هو ذا يأخذ البيعة على القواد وهو خارج 
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عليك لا محالة. فوجه الأمير إلى أبى سعد فأنسة غاية التأنيس وحلف له إيماناً مؤكدة 
على ثقته به وأنه لا يلحقه سوء من جهته. واتفق إن أخرج أبو سعد صناديقه من البيوت 
إلى صحن داره ليسترها استظهاراً وخلا بموسى فياذة يشاوره فمضى الحناط إلى الأمير 
علي بن بويه فقال له: قد استحلف أبو سعد قوادك وآخر من استخلفة موسى فياذة وها 
هو قد أخرج صناديقه وهو خارج الساعة. فوجه الأمير بمن عرف حبرَهُ فرأى الرسولٌ 
الصناديق وموسى فياذة خارجاً من عنده فعاد إليه بالخبر فلم شك الأمير حينئذٍ في صحة 
قول الحئاط. فقبض عليه وعلى جميع ماله من سائر الأصناف واعتقله. وكان في 
الاعتقال إلى أن ورد بعض قُوّاد الأتراك من بعض أعمال فارس فواطأهُ الحناط على 
الدخول مع أصحابه وهم خمسون رجلا مخرقي الثياب مسودي الوجوه يضججون بما 
جرى على خطلخ من أبي سعد ويتهددون إن لم يقتل أبو سعد ففعل القائد ذلك ودخل 
والأمير على شرب فأمر بقتل أبي سعد ثم وقعت الندامة عند الصحو وبعد فوت الأمر 
واستكتب الأمير بعده أبا العباس الحناط وبقي معه إلى أن مات الأمير على بن بويه. 

ونعود إلى ذكر الأحوال الجارية بمدينة السلام. لما حصل محمد بن ياقوت 
بالحضرة وحصلت له الحجبة ورياسة الجيش أدخل يده في تدبير أعمال الخراج والضياع 
ونظر فيما ينظر فيه الوزراء وطالب أصحاب الدواوين بحضور مجلسه وألا يقبلوا توقيعاً 
بولاية ولا صرف ولا غير ذلك من سائر الأحوال إلا بعد أن يوقّع فيه بخطه. وتجلّد أبو 
علي واحتمل ذلك والزم نفسه المصير إليه فإذا صار إليه دفعتين صار هو إليه دفعة 
واحدة. فكان أبو على كالمتعطل لا يعمل شيئاً ملازماً لمنزله ويجيئه أبو إسحاق 
القراريطي كاتب محمد بن ياقوت فيطالعه بما يجري وما يعمل . 

وفي هذه السنة قتل هارون بن غريب الخال 
ذكر السبب في قتله 

كان سبب ذلك أنه لما بلغ هارون بن غريب تقليد الراضي الخلافة وكان مقيماً 
بالدينور وهي قصبة أعمال ماه الكوفة وهو متمَلّد أعمال المعاون بها وبماسّبّذان 
ومهرجائّقذق وحلوان وتدبّر أعمال الخراج والضياع بها وهي النواحي التي كانت بقيت 
في يد السلطان من نواحي المشرق بعد الذي غلب عليه مرداويج رأى أنه أحقٌّ بالدولة 
من كل أحد فكاتب جميع القوّاد بالحضرة وأنه إن صار إلى الحضرة وتقلد رياسة الجيش 

.وتدبير الأمور أطلق لهم أرزاقهم على التمام ولم يؤخر عنهم شيئا منها. وسار إلى بغداد 

..حتى وافى خانقين فغلظ ذلك على الوزير أبي علي بن مقلة وعلى محمد بن ياقوت 
وعلى الحجرية والساجيّة والمونسية وخاطبوا بأجمعهم فقال الراضي: أنا كارهٌ له فامنعوه 
من دخول الحضرة وحاربوه إن أحوج إلى ذلك . 
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فلما كان يوم السبت لسبع خلون من جمادى الآخرة استحضر أبو بكر بن ياقوت 
آنا تعفر بره شنير اد واوضلة إلى الراضي باللّه حتّى حمّلهُ رسالة إلى هارون بن غريب 
بأن يرجع إلى الدينور وكتب معه كتابأ فنفذ من وقته ووجد هارون قد صار إلى جسر 
النهروان وأدّى الرسالة وأوصل الكتاب فأجاب هارون بأنه قد انضم إليه من الرجال من 
لا يكفيهم مال عمله وعاد أبو جعفر بالجواب وأدّاه إلى الراضي باللّه بحضرة الوزير أبي 
علي والحاجب أبي بكر محمد بن ياقوت. فبذلوا له أن يقلدوه أعمال طريق خراسان 
كلها ويكوة :ماله مسيوونا إلبفرؤاندا على عا راخدم وقال الراعي الله : سميلة أن تفتضير 
على بعض من معه من الرجال. فنفذ أبو جعفر ومعه أبو إسحاق القراريطي بهذا الجواب 
فلما أدّيا إليه الرسالة امتنع وقال: إن الرجال لا يقنعون بهذه الزيادة. ثم قال: ومن جعل 
ابن ياقوت أحق بالحجبة والرياسة مني؟ الناس يعلمون أنه كان في آخر أيام المقتدر 
يجلس بين يديّ ويمتثل أمري ومن جعله أخصٌ بالخليفة مني وأنا نسيب أمير المؤمنين 
وقريبه وابن ياقوت ابن غلام من غلمانه؟ فقال القراريطي: لو كنت تراعي ما بينك وبينه 
من القرابة لما عصيته. فقال: لولا أنك رسول لأوقعت بك قم فانصرف. ووضع هارون 
يده في الاستخراج فاستخرج أموال طريق خراسان وقبض على عمال السلطان وجبى 
المال بعسنب وخبطٍ وظلم وتهور وكان الوقت قريباً من الافتتاح . . فلما اشتدت شوكته 
شخص محمد بن ياقوت من بغداد في سائر الجيوش بالحضرة ونزل في المضارب 
بنهربين واستظهر بإنفاذ أبي جعفر محمد بن شيرزاد دفعةً ثانية برسالة جميلة ووعدهُ أن 
يوافقه على عدّة الرجال الذين يتقرر الأمر معه على كونهم في جملته وينظر في جرائدهم 
وأرزاقهم لسنة خراجية فإن وفى مال أعماله بماله ومالهم رجع إلى الدينور وإلأ سبّب له 
بالباقي على أعمال طساسيج النهروانات ونفذ إليه بهذه الرسالة يوم الاثنين. . وقد وقعت 
طلائع عسكر هارون على طلائع عسكر محمد بن ياقوت وأصحاب هارون هم 
المستظهرون وكثر مضي الجند من عسكر محمد بن ياقوت إلى هارون بن غريب 
مستأمنة إليه فتبين أبو جعفر من هارون أنه انّهِمهُ بالمَيل إلى محمد بن ياقوت وابن مقلة 
فلما رأى منه ذلك استأذنه فى الانصراف بالجواب فقال: إنى أخاف عليك منه أن 
يعتقلكوإثما يثنا وني الوقعة وانكشاف الأمر بيئنا ليلةٌ واحدةٌ. - 
فلما كان في يوم الثلاثاء لستٌ بقين من جمادى الآخرة تزاحف العسكران وكان 
المبدأ من أصحاب هارون واشتدٌ القتال واستظهر أصحاب هارون لأن عددهم أضعاف 
عد ابن ياقوت وانهرم أكثر أصيغاب ابن يادوت ويلع عن الخلمان الخجرية ونمب 
أصحاب هارون أكثر سواد ابن ياقوت ونكسوهم عن دوابهم وأثخنوا فيهم الجراحات 
وقتلوا منهم عذةٌ فركب حينئذٍ محمد بن ياقوت وسار حتى عبر قنطرة 3 
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الحرب غليظة إلى أن قارب انتصاف النهار وركب هارون بن غريب مبادراً وسار منفرداً 
عن أصحابه على شاطئ نهربين يُريد قنطرثه لما بلغه أن ابن ياقوت قد عبر القنطرة وقدّر 
أنه يقتله أو يأسرهُ فتقطر به فرسهُ فسقط منه فى ساقيه فلحقهُ يمن غلامهُ فضربه حتى 
لخن بالطب زبياك العمل عمف التتبحة اقتال لنعارووة :نيا عنيد الموعة انك قدل بهذا 
وتتولى بيدك قتلي! أي شيء أذنبتٌُ به إليك؟ فقال له: نعم أنا أفعل بك هذا. وحرّ 
رأسه ورفعه وكبر فتبدّد رجال هارون ودخل بعضهم من طرق أخر إلى بغداد وهب 
سواد هارون وأصحابه وأسر قوم وسار محمد بن ياقوت إلى موضع جثة هارون فأمر 
بحملها إلى مضربه فحملت وأمر بتكفينه ودفنه وأنفذ بمن يحفظ دار هارون من النهب 
ودخل بغداد وبين يديه رأس هارون وعذّة من قوّاده فأمر الراضي بنصب الرؤوس على 
باب العامة وخلع على ابن ياقوت وطوّق وسوّر. 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 

وفيها قلد الراضي ابنيه الأمير أبا جعفر وأبا الفضل المشرق والمغرب واستكتب 
لهما أبا الحسين علي بن أبي علي بن مقلة وخلع على أبي الحسين لذلك يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرّم واستخلف أبو الحسين على كتابتهما أبا الحسن سعيد بن 
عمرو بن سنجلا وكتبت به الكتب . 

وفيها ورد الخبرٌ بغداد بأن غلمان مرداويج بن زيار الجيلي قتلوه في الحمام 
بأصبهان . فتبجح محمد بن ياقوت وزعم أن التدبير في ذلك كان له وأنه كاتب غلاماً 
كان له واستأمن إلى مرداويج بضعة عشر كتاباً مع فيوج ذكرهم وسماهم من حيث لا 
بعلم أحد وأظهر كتبأ من الغلام إليه في هذا المعنى وأنشأ كتبا قرئ بعضها في المسجد 
الجامع بهذا الخبر والشرح وكتب إلى أصحاب الأطراف وأعلمهم. أن التدبير كان له 
وكل ذلك كذبٌ فإنا سمعنا من شرح الصورة ما اقتضاه الأمر من أوَّله إلى آخره ما نعلم 
انها لو :يكن سن لاض يشر 

ذكر السبب في قتل مرداويج 

قال الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه أدام اللَّه نعمته : 

جدنى: الأنعاد الرتين فين ابو التضل :اتن السيية ريع ازله :انه لها ممشورية لل 
الوتون التق نعو قاب المند كان بقدم عردارع قل القة دده طويلة أذ فجي له لاطا 
من الجبال والنواحي البعيدة وأن ينقل له في الوادي المعروف بزر بن رُوذ وما قرب من 
الغياض والمحتطب فكان يجمع ذلك من كل وجه. وأمر بجمع النفط والنفاطين 
والزرّاقات ومن يحسن معالجتها واللعب بها وتقدم بإعداد الشموع العظام المجلسة ولم 
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يبق جبل مشرف على جرّين أصبهان ولا تل ظاهر إلا عبّيت عليه اللأحطاب والشوك 
وعمل على مسافة بعيدة من مجلسه بحيث لا يمكن أن يتأذى بالوقود كهيئة قصور عظيمة 
من الأجذاع وضبّت بالحديد الكثير حتى تماسكت. وحشيت بالشوك والقصب وصيدت 
له الغربان والجدأ وعلق بمناقيرها وأرجلها الجوز المحشو مشاقة ونفطأ. وعمل بمجلسه 
الخاصٌ تماثيل من الشمع وأساطين عظام منه لم ير مثلها ليكون الوقود في ساعة واحدةٍ 
على الجبال ورؤوس اليفاعات وفي الصحراء وفي المجلس على الطيور التي تطلق. ثم 
عمل له سماط عظيم في الصحراء التي تبرز إليها من داره وجمع فيه من الحيوانات والبقر 
والغنم ألوف كثيرة وزيّن واحتُّشد له بما لم تجر العادة بمثله. فلما فرغ من جميع ذلك 
وضربت مضاربةُ قريباً من السماط وحضر الوقت الذي ينبغي أن يجلس فيه مع القوم 
للطعام ثم للشرب خرج من منزله وطاف على سماطه وعلى الآلات التي ذكرتها للوقود 
فاستحقرها كلها واستصغر شأنها قال: وذلك لأجل سعة الصحراء ولأآن البصر إذا امتد 
في فضاء واسع ثم انقلب عنه إلى هذه الأشياء المصنوعة استحقرها وإن كانت عظيمة 
فاغتاظ وتداخله من النخوة والجبرية ما سكت معه ولم يتكلم بحرف ودخل إلى خركاه 
في خيمةٍ عظيمة واضطجع ثم حوّل وجهه إلى خلاف الباب والتف بكسائه لئلا يكلمه 
أحد. واجتمع الأمراء والكبار والقوّاد وسائر الجند والنظارة ولم يجسر على خطابه أحد 
ولا على تحريكه وأبطأ على الناس خروجه حتى فات الوقت. وأخذ الناس فى الإرجاف 
ةالتحد تو|اسرا معدا وفيت اللجنة تسد سنن العميد خول الشركله وعدم ولاق 
المقتضي للجواب فلم يتكلم بحرف ولم يزل يداري في الكلام ويدعوا له إلى أن اضطره 
إلى الجلوس ثم دخل إليه فقال: أيها الأمير ما هذا الكسل في وقت النشاط وحضور 
الأولياء وفرح الصديق وانخزال العدوٌ؟ فقال: يا أبا عبد الله وأي نشاطٍ يحضرني مع 
الاستخفاف والاستهانة وقصور الأمر! والله لقد افتضحتٌ فضيحة لا يغسلها عنى شىء 
أبدأ :قال الغمين دشت ساعة قم اقلت آبها'الأمير:وعاالك؟ افقال: آم ترق ترارةةها 
أمرت به من الاستكثار منه وقَلْتهُ ووتَّاحيّهُ من الطعام والسماط ثم من جميع آلات الوقود 
والأشياء المتصلة بها. فقلت: والله أيها الأمير لقد عمل من هذه الأشياء ما لم يسمع 
بمثله فضلا عن أن يُرى فقم إلى مجلس أنسك وعاود النظر. فأبى ولح إلى أن قلتُ: فإن 
الأعداء يرجفون بكيت وكيت فاتق الله اركب وطف طوفةً لتزول الأراجيف ثم اعمل ما 
بدا لك فإنًا سنعتذر عنك. فَرَّادَه ما حكيئُه له من أراجيف الناس به غيظأ وحنقاً ثم قام 
فركب كارهاً متحاملاً وطاف مغضباً مغتاظاً بقدر ما رآه الناس وانصرف إلى موضعه ولزم 
حالته الأولى. وجمع الناس الذين دُعوا على خبط فأبى أكثرهم وانصرف من كان حاضراً 
وقالوا: لا نأمن إلا يأنس الأمير. 
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وبقي في معسكره ثلاثاً لا يظهر ولا يرى إلا أنه يعلمٌ أنه حاصل في قصر أبي 
علي بن رستم فلما كان اليوم الثالث تقدم بإسراج الدواب ليعود من جرين إلى داره وهي 
التي كانت لأبي علي بن رستم بالمدينة ولها باب إلى الصحراء وباب إلى المدينة فأسرج 
الغلمان واجتمعوا بالباب وذلك بعد الظهر فنعس نعسة ونام فأبطأ ودخل وقت العصر 
واتفق أن شغبت دواب الغلمان وارتفعت أصواتها وأصوات من يزجرها ولم يمكن أن 
يفرق بينها لازدحامها بالباب ولأن أكثرها بأيدي غلمان الغلمان ينتظرون ركوب الأمير 
فركب الغلمان بركوبه. فانتبه مرداويج مذعوراً لما كان في نفسه من إقدام الناس عليه 
بالأراجيف وسأل من يليه عن السبب فلم يعرفوا صورة الأمر فقام بنفسه واطلع على 
الدواب والشاكرية وإذا هم بأسرهم يصيحون لزجر الدوابٌ والدواب قد سقط بعضها 
على بعض ولها أصوات هائلة منكرة فارتاع ساعة حتى عرف حقيقة الأمر ثم سكن فسأل 
عن أصحاب الدواب فقيل: «هم الغلمان الأتراك» فأمر أن تحط السروج عن ظهور 
الدواب وتجعل على ظهور الغلمان مع جميع آلتها ويدفع الدواب بأرسانها إليهم 
ليقودوها بأنفسهم إلى الاصطبلات ففعلوا ذلك وكانت صورة قبيحة يتطيّر من مثلها 
ويتشاءم بها. ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الغلمان حتى صار إلى منزله 
قرب العشاء وكانت طشة من مطرة بلته فلما دخل داره كانت كالخالية ليس فيها إلا 
صبيان الأصاغر وخادم أسود كان أستاذ أولئك الغلمان فدخل الحمام يغير ثيابه. وقد 
كان قبل ذلك بطش بغلمان أتراك كبار فحقدوه ولكن لم يكونوا يجدون أعوانا فلما فعل 
بالجماعة ما فعل اغتنموا الصورة وانتهزوا الفرصة وقال بعضهم لبعض: ما وجه صبرنا 
على هذا الشيطان. فاتفقوا على الفتك به ولما دخل الحمام سألوا الغلام الذي يلي 
خدمته في الحمام ألا يحمل معه سلاحه (وكان رسمه أن يدخل معه إلى الحمام دشنيا 
ملفوفاً في منديل) فقال الغلام: لا أجسر أن أتقدم بين يديه وليس معي الدشنيّ . فاتفقوا 
على أن يكسروا حديدته ويتركوا النصاب في الجفن ثم يلف في المنديل حتى لا ينكر 
الصورة ويتركه في زاوية الحمام على الرسم ثم هجم عليه جماعة والخادم الأسوة 
جالس على كرسي بباب الحمام فلما رآهم ثار في وجوههم وصاح بهم فضربه بعضهم 
بسيفه فاتقاهُ بيده فطاحت من الذراع وسقط وهجم القوم وارتفعت الضجة. فأحس 
مرداويج بالشر فبادر فسند الباب من داخل بسرير وكان يجلس عليه بعد أن طلب الدشنيّ 
فلم يجده ودفع الغلمان الباب فتعذر عليهم فصعد نفر منهم إلى قبة الحمام فكسر 
الجامات ورموه بالنشاب فدخل البيت الحارٌ وأخذ في مداراتهم وضمن لهم كل جميل 
فكأنهم تهيبوه ساعة ثم علموا أن الغاية التي بلغوها منه ليس يجوز أن يكون بعدها صلح 
فحمل بعضهم على ناحية الباب الذي وراءه السرير حتى كسروه ودخلوا عليه فشق 
بعضهم جوفه بسكين معه وضرب هو وجه بعضهم بكرنيب فضة في يده فأثر فيه أثرأ 
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قبيحأ وخرجوا من عنده وعندهم أنه قد فرغوا منه فقال لهم رُفقاؤهم الذين كانوا خارج 
الحمام: ما صنعتم؟ قالوا: شققنا جوفه. فقال أحدهم: عودوا إليه فحزوا رأسة. وإنما 
فعلوا ذلك لأنه كان اتفق في تلك الأيام أن بعض الفرّاشين في الدار شق بطنه بجراحة 
فخيط الجرح وعولج فسلم فخافوا أن يجري ذلك المجرى فحزوا رأسة. 

وقيل إنه لما عاودوه قد جمع حشوة بطنه وردها وقبض عليها بشماله وقاتل 
بكرنيبه ساعة حتى فرغ منه. فلما طرحوا رأسه في الدار بادروا إلى الاصطبلات فأسرجوا 
الدواب وأوكفوا البغال واحتملوا من الخزائن ما أمكنهم من المال والسلاح ورحلوا. 

وفي خلال ذلك تهيأ لبعض من في الدار تسوّر الحيطان فدخلوا المدينة وقد 
(جهئّم) الليل فخبروا الجند والقواد بما جرى وهم سكارى متفرقون واجتمع بعضهم 
وأوقدوا الئيران وضربوا بالبوقات وأسرجوا الدواب وأخذوا السلاح وساروا إلى الصحراء 
لينقلبوا إلى الباب الذي منه المدخل فإلى أن يفعلوا ذلك فاتهم الغلمان ولم يجدوا غير 
غليمة أصاغر لا ذنب لهم فقتلوا منهم عدة ثم كفُوا عنهم. وخشي أهل الرأي من حشمه 
أن اتعهبه الخزائة: فأكتار العميد بإحراقها وهدم البنيان عليها فسلم المال وأكثر الذخائر 
لأن المتهمين حضروا والنار والدخان ثائرة في الموضع فلم يصلوا إلى شيء. 

وكان ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه رهينة عند مرداويج من جهة أخيه علي 
ابن بويه عماد الدولة فلما أحسٌ بالصورة دارى الموكلين به وضمن لهم ضمانات كثيرة 
فساعدوه حتى هرب بعد ليلة من قتل مرداويج . 

اتفاق عجيب اتفق له في هربه 

لما خرج بقيوده إلى الصحراء وجلس ليكسرها أقبلت بغال عليها (تبن) وعليها 
أصحابّه فنكسهم وركب هو ومن معهٌ البغال وحثها حتى سلم وفات الطلب . 

فأما الأتراك فافترقوا فرقتين أما فرقة فسلكوا نحو فارس مستأمنين إلى علي بن بويه 
(وفيهم خجخج الذي سمله توزون لما ملك العراق) وأما فرقة فسلكت الجبل وهي 
الأكثر عدداً وفيهم بجكم الذي ملك الأمر بالعراق وتقلد أمارة الأمراء بها في أيام 
الراضي وسنذكر من أخباره ما يليق بهذا الكتاب فأما ما جرى عليه أمر أصحاب مرداويج 
فإن أبا مخلد كان يتحدث وكان من خدم مرداويج وصاحب دولته أن تابوت مرداويج 
حمل إلى الري قال: فما رأيت يوماً أعظم من اليوم الذي دخل فيه تابوته الريّ وذاك أن 
الجيل والديلم بأجمعهم ساروا مشاةً حفاةً معه أربعة فراسخ . وذكر أنه كان أخوه 
وشمكير ماشياً معهم ثم مضوا من أصبهان على مكبرة أبيهم معه إلى الري وكان الناس 
لا يشكون أنهم يستأمنون إلى علي بن بويه. فبطل هذا الظن وقال: لم أر قط عسكراً 
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هلك صاحبة فوفى له رجاله وجندة بغير درهم ولا دينار ذلك الوفاء فإنهم صاروا إلى 
أخيه وشمكير على هذه الحال. وعرف شيرج أن أصبهان خالية وكان بالأهواز من قبله 
فسار للوقت إلى عسكر مكرم وستر الخبر وكان بها هرجام الجيلي فأسر إليه بالخبر 
وأخذه معه ثم سار إلى تستر وبها جيليَ وكان وجها كبيراأ فحدثةُ وأخذهُ معه وقصد 
جنديسابور وبها إسماعيل الجيلي وكل واحد من هؤلاء نظير لشيرج فاطلعه على الأمر 
وان ننسيرة ففتارت الحماعة إلى السسوفن :وبها هي اللةبين عبان القضباتى اليصتزري 
عامل كور الأهواز من قبل مرداويج والشابشتي الحاجب وكان ثقَة مرداويجح وكان رتبهم 
مرداويج على ما ذكر أبو مخلد على أن يتوجه شيرج إلى واسط ثم إلى بغداد وكان 
ا ا ين اللمنلدك ينه اليه لي 110 ل اهز عن بعري 10 
فرغ منه عدل إلى الأهواز ثم منها إلى السوس وينفذ معظم خيله إلى شيرج ليتقدمه إلى 
واسط وكان في نفسه أن يملك بغداد ويعقد التاج على رأسه ويعيد ملك الفرس فعوجل 
بالقتل. فسار عسكره كله كما ذكرنا مع شيرج والشابشتي وابن وهبان من السوس إلى 
الري على طريق شابرخواست والكرج يريدون وشمكير أخاهُ ما عارضهم معارض ولا 
أقدم أحد على منابذتهم والإفساد عليهم ولما حصلوا بها بايعوه. واستوزر وشمكير ابن 
وسان و قكر له جسن تعير نه لأخه ار هواك: 

وكان مرداويج يوم لّدَهُ الأهواز أرزقه ألفي دينار في الشهر وقال له: إن نصحت 
واذيكة الامانة عرز رلك السفية اموا ا و وا 
خنتني وشرهّت نفسك فإن كركرتك كبيرة #ونعدتك عظيمة والحلذواث بالأهوان كثيرة 
فهذا دشني ترى انبساطه وحدَّهُ واللّه لأشقنّ به بطنك هذه الكبيرة . فقال له: ستعلم أيها 
الأمير كيف أنصح وأؤدي الأماني وإني مستحق لاصطناعك. وكان هذا الرجل من أهل 
البصرة وله أبُ قصباني وإنما تقلّد في أيام ابن الخال همذان فلما انهزم ابن الخال من 
وقعة مرداويج وقصد الحضرة لانتزاع الرياسة من محمد بن ياقوت وجرى عليه ما جرى 
حصل مرداويج بهمذان ووقع في يده ابن وهبان فعفا عنه واستعملة فنفق عليه . كانت 
كُتب مرداويج ترد على ابن وهبان أن يُعِدَ له إيوان كسرى منزلاً إذا تقدّمه إلى الحضرة 
ويعمرهُ ويعيده كهيئته قبل الإسلام وأنه معتقد للمقام بواسط إلى أن يُستتم ذلك وأنه يراه 
وشيرج مع من معهما أكفاءً لمن بالحضرة ف اق يأقردف والتجيعورة بو البواتجنة مات 
الأصناف وأنه مُستغن عن أن يلقاهم بنفسه. وكان قد صاغ تاج عظيماً ورصّعهُ بالجوهر 
وذكر أبو مخلد أنه رآهُ قبل الحادئة بأيام جالساً على سرير ذهب قد جعل عليه منضّة 
عظيمة وتفرّد بالجلوس عليه وجعل دونه سريرٌ فضّةٍ وعليه فرش مبسوط ودون ذلك 
كراسي كبارٌ مذهبة وغير ذلك ليرئّبِ أصحاب الأوزار مراتبّهم في الإجلاس قال: وكان 
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الكافة من الناس بالبعد قياماً ينظرون إليه ما ينطقون إلا همساً إعظاماً له وإكباراً لقدره. 
وفيها وقع بين أصحاب ياقوت ومحمد بن رائق شر فاقتتلوا وقتل بينهم خلق . 
وفيها قبض على المظفّر ومحمد ابني ياقوت بتدبير أبي علي بن مقلة 
ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن أبا على كان قلق من غلبة محمد بن ياقوت على تدبير 
الأمور ونظره في جباية الأموال وحضور أصحاب الدواوين مجلسه وتفرده بما يعمله 
الوزراء وعطلته هو إلى أن تم تدبيره عليه فلما كان يوم الاثنين لست خلون من جمادى 
الأولى ركب القواد إلى دار السلطان على رسمهم في أيام المواكب وحضر الوزير أبو 
علي بن مقلة وأظهر الراضي أنه يريد أن يقلد جماعة من القواد عدّة نواح من المملكة . 
ويخلع عليهم وحضر محمد بن ياقوت للخدمة وأبو إسحاق القراريطي كاتبه معه 
وجلسوا على رسمهم في الصحن التسعيني ثم خرج الخدم إلى محمد بن ياقوت فعرفوه 
أن الخليفة يطلبه فقام مبادراً فلما دخل عدل به إلى حجرة قد أعدّت له وأخذ سيفه 
ومنطقته ووكل به ثم خرج الخدم إلى أبي إسحاق القراريطي فعرفوه أن صاحبه يطلبه 
فلما دخل عدل به إلى حجرة أخرى وحبس ووجه بقوم إلى دار المظمّر بن ياقوت فقبض 
عليه وحمل إلى دار السلطان وحبس مع أخيه وكان وجد قريباً من السكر لأنه كان 
يشرب. ونفذت حيلة الوزير أبي علي عليهم وتقدم إلى الغلمان الحجريّة والساجيّة أن 
يصيروا إلى دار السلطان وأن يضربوا مضاربهم في بابي الخاصّة والعامّة ليحفظوا الدار. 
وأمر مُفلح الأسود أن يصير إلى دار محمد بن ياقوت. . وخلع عليه وسلم القراريطي 
إلى الوزير أبي علي فأخذ خطه بخمسمائة ألف دينار ثم تقرّر أمره على ثلاثة آلاف ألف 
درهم. 

وانحدر ياقوت من واسط إلى السوس بجميع أصحابه وكتب إلى الراضي باللّه 
كتاباً في أمر ابنيه يستعطفه فيه لهما ويرقق قلبه عليهما ويسأله الإحسان إليهما وتجديد 
الصنيعة عندهما وعنده فيهما وأن يلحقهما ليعاوناه على أمره ويكونان معه في حروبه. 

ولما زال أمر محمد بن ياقوت وتفرد أبو على بالتدبير استخلف ابنه أبا الحسين 
على جمع الفوازسن والأعمال وضارك كان جيم أضعاب الدؤالين له رفانت 
الأعمال إليه فصار يعزل ويولى ويحل ويعقد. وصار إليه أبو عبد الله أحمد بن على 
الكتراقي وطرج نمه عليه وإ رركا هه اوكانة يكين لابى :سان القرا ريطي وكات 
مستولياً عليه فقبله أبو على واختص به وبابنه . 

وشغب الجند وطالبوا بأرزاقهم وصاروا إلى دار الوزير أبي علي ونهبوا اصطبلاته 
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ل ل ل ل ا ل للق ل 
وأخذوها ديم تاطلق لهم أرراتهم (وسكتوا. 

وفيها قوي أمر أبي عبد الله البريدي واستفحل أمره. 

ذكر أسباب ذلك 

كان أبو عبد الله البريدي ضامناً أعمال الخراج والضياع بالأهواز فلما وافاها شيرج 
ابن ليلى الديلمي من قبل مرداويج خرج إلى البصرة بعد هزيمة ياقوت وغلامه مونس 
كما كتبناه فيما قبل وأقام يدبر أسافل الأهواز إلى أن قرر له محمد كتابة ابنه فخرج معه 
إلى واسط. فبيئما هو معه يدبر أمره إذ ورد بالقبض على محمد والمظفر ابني ياقوت 
فارتاع ياقوت من ذلك ارتياعاً شديدا . وكتب أبو علي بن مقلة إلى أبي عبد الله البريدي 
أن مكته ويعةنه أن التحتد افنطرهو ا توتطيرو] لهم وششيو ا غرارا #كهنا يلتك ثم أرسلوا 
انق ياك نه قر يض ايديا حدقي فى الملائد ازاة ليما واقنطر إل أن بريه 
بما أمضاه فيهما وأنه يتلافى أمرهما عن قرب وينفذهما إليه وأن الرأي أن يبادر هو لفتح 
فارس. فخرج ياقوت من واسط على طريق السوس إلى عسكر مكرم وأخرج أبو عبد 
الله البريدي معه أبا الحسن بن حميد البصري ليخلفه على كتابته وكان صنيعته وأخرج أبا 
زكريا يحبى بن سعيد السوسي لخدمته في بلده فدخل ياقوت عسكر مكرم وهما معه ثم 
وافى أبو عبد الله البريدي من طريق الماء إلى الأهواز وورد بعده أبو يوسف أخوه وكان 
إليه السوس وجنديسابور شركة بينه وبين أخيه أبي الحسين. وادّعيا أن مال سنة 77١‏ 
احتمله شيرج بن ليلى وأن النواحي معطلة الارتفاع في السنة التي بعدها فأنفذ أبو علي 
ابن مقلة بن عينويه لكشف ذلك وطابقهما وكتب يصدقهما. 

فكانت هذه الفتنة نعمة على أبي عبد الله وأبي يوسف البريديين فإنه تحصّل لهما بها 
ومما بعدها إلى وقت انهزامهما من الأهواز على ما حدّث به أبو الفرج بن أبي هشام أربعة 
آلاف ألف دينار خرجا بها على السلطان. ثم قصدا عسكر مكرم للاجتماع مع ياقوت 
فوافياها وتلقاهما في الموضع المعروف بفوهة النهرين وسيّراهُ إلى أرجان لفتح فارس 

وفيها خرج توقيع الراضي باللّه بأن تكون المخاطبة والمكاتبة من جميع الناس 
لأبي الحسين علي بن محمد بن مقلة بالوزارة وكان سنُّه إذ ذاك ثماني عشرة سنة وأن 
يكون الناظر في الأمور صغيرها وكبيرها وتقدم إلى جميع أصحاب الدواوين بذلك 
وخلع على أبي الحسين خلع الوزارة وخوطب بها وحمل على شهري وانصرف من دار 
السلطان على الظهر ومعه القوّاد والجيش والخدم وأصحاب الدواوين. وانصرف أبو 
علي في طياره إلى منزله وصار إليه ابنه بالخلع وطّرح له مصلّى في مجلس أبيه ودخل 
الناس معه وهنؤوا أبا على وأنشده الشعراء وأمر أبو الحسين ونهى ووقع وصار طرح 
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المصلى في مجلس أبيه رسماً له. وخرج رسم أبيه إلى جميع أصحاب الدواوين ألا 
ينفذوا توقيعاً له إلا بعد عرضهم إيّاه على ابنه أبي الحسين واستثماره فيه وأخذ توقيعة 
بخطه فيه بامتثاله . 

وشغب الفرسان شغباً بعد شغب وكانوا يأخذون دواب الناس من باب الوزير. 

وفيها ركب بدر الخرشني فنادى في جانبي بغداد في أصحاب أبيى محمد 
البربهاري الحنبلية ألا يجتمع منهم نفسان في موضع واحد وحبس جماعة منهم واستتر 
البربهاري وكان سبب ذلك كثرة تشرّطهم على الناس وإيقاعهم الفتن المتصلة . ٠‏ وخرج 
توفع الراضى الله :إلى الحتبانين نما السك : 


من نافق بإظهار الدين وتوثب على المسلمين وأكل به أموال المعاهدين كان قريباً 
من سخط رب العالمين وغضب الله وهو من الضالين: وقد تأمل أمير المؤمنين أمر 
جماعتكم وكشفت له الخبرة عن مذهب صاحبكم زُيّن لحزبه المحظور ويُدلي لهم حبل 
الغرور. فمن ذلك تشاغلكم بالكلام في ربّ العزّة تباركت أسماؤه وفي نبيه والعرش 
والكرسيّ وطعنكم على خيار الأمّة ونسبكم شيعة أهل بيت رسول الله يئهِ إلى الكفر 
والضلال وإرصادهم بالمكاره في الطرقات والمحال. ثم استدعاؤكم المسلمين إلى 
الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن ولا يقتضيها فرائض 
الرحمن وإنكاركم زيارة قبور الأئمة صلوات الله عليهم وتشنيعكم على زوّارها 
بالابتداع . وإنكم مع إنكاركم ذلك تتلفقون وتجتمعون لقصد رجل من العوامٌ ليس بذي 
شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله كل وتأمرون بزيارة قبره والخشوع لدى تربته 
والتضرّع عند حفرته فلعن الله ربا حملكم على هذا المنكرات ما أردا وشيطاناً زيّنها 
لكم ما أغراةُ. . وأمير المؤمنين يقسم اللّه قسماً جهداليَةٍ يلزمه الوفاء به لعن لم تنصرفوا 
عن مذموم مذهبكم ومعوّج طريقتكم ليوسعنكم ضرباً وتشريداً وقتلا وتبديداً ويستعملنٌ 
السيف في رقابكم والنار في محالكم ومنازلكم فليبلغ الشاهد منكم الغائب فقد أعذر من 
أنذو وها توفق أمين: المومى الآ الله عليه عر كل و إلنه يقس 

وفيها شغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فوقع النهب في خزانة له فيها زجاج 
مخروط وبلور وصيني وغير ذلك فدخلوا الدار وشغبوا فيها وخرج الوزيران عن دُورهما 
وصارا إلى الجانب الغربي. وكان الوزير أبو علي نفى الخصيبي وسليمان بن الحسن إلى 
عمان وكاتب صاحب عمان بحبسهما والتضييق عليهما فأطلقهما ووردا بغداد مستترين 


ل تجارب الأمم / الجزء الخامس 


فورد على الوزير من ذلك ما أقلقة وكبس عليهما عذة مواضع فلم يظفر بهما. 

وفيها قتل الحسن بن عبد اللّه بن حمدان عمَّهُ أبا العلاء سعيد بن 

ذكر السبب فى ذلك 

كان أبو العلاء شرع في تضمن الموصل وديار ربيعة فضُمن ذلك سرّأ وخلع عليه 
وأظهر أنه ينفذ إلى الموصل لمواقفة ابن أخيه أبى محمد على ما عليه من مال الضمان 
أخيه خبر موافاته فخرج نحوه مظهراً لتلقيه واعتمد أن يخالفه الطريق فلا يراه ومضى أبو 
العلاء إلى دار أبي محمد فنزلها وسأل عن خبره فعرّف أنه خرج ليتلقاه فجلس ينتظره. فلما 
علم أبو محمد أن عمهٌ قد حصل في داره وجه بغلمانه فدخلوا إلى أبي العلاء إلى البيت 
الذي كان فيه فقبضوا عليه وقيدوه ثم وجه بقوم علوه بأسيافهم وقتلوة ولم يقع بيئه وبين أ 
ا ا ا ل 

لكر اسل به عد 10 ا 70 
المؤمنين الراضي باللّه بالانفراج عن ضمانه وألا يحمل شيئاً إلى الحضرة من ماله وأن 
يمنع من حمل الميرة إلى بغداد فأخذ أبو علي بن مقلة خطهُ بذلك وأحضر جماعة من 
الشهود حتى شهدوا عليه. وسلم الوزير الكتاب إلى ابن سنجلا ليعرضه على الراضي 
بالله فلما كان من غد وهو يوم الأربعاء انحدر الوزير أبو علي إلى دار السلطان وانصرف 
إلى منزله. فوجه الراضي براغب وبشرى خادميه إلى علي بن عيسى فحملاه إلى الوزير 
أبي علي فلم يُوصله إليه واعتقله في حجرة من داره وراسله علي بن أحمد بن علي 
النوبختي وعرّفه ما أشهد به سهل بن هاشم على نفسه وإن الخليفة أنكر فعله وما زالت 
المراسلات تتردد بينهما إلى أن ألزمه أبو على مصادرة خمسين ألف دينار على أن يجعل 
في باب أبى جعفر بن شيرزاد صاحب ديوان النفقات للأتراك عشرة آلاف دينار وتؤخذ 
منه عقار وضياع بعسشرة القن دينار والترم أو الحسن ذلك فيقال إن طليباً الهاشمي كان 
قال لعلى بن عيسى عن الراضي باللّه أن يكاتب الحسن بن عبد اللّه عنه ويتوسط بينهما 
على أن يحمل إليه سرأ سبعين ألف دينار في نجوم وشرط عليه الحسين أن يحمية ويمنع 
منه ومن تشعيث أمرهٍ ويقرّره على ضمانه ولا يقبل زيادة عليه فحمل بعض تلك النجوم 
وأخر باقيها. وأنكر الخليفة كل ما جرى في هذا الباب وذكر أنه لم يصل إليه شيء . 
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الشرابي وجماعة من الحجرية وغيرهم وخلّف ابنه الوزير أبا الحسين بالحضرة في خدمة 
السلطان وتدبير الافوو: وقبل شخوصه أطلق أب الخسة: على بخ غيسى وأخرجة إلى 
ضيعته بالصافية وأحلفه على أنه لا يسعى في مكروهه ولا يتكلم فيه بما يقدح في حاله 
ولا فيما يفسد أمره ولا يسعى في الوزارة لنفسه ولا لغيره من سائر الناس فحلف وخرج 
من وقته إلى الصافية . 

ولما قرب الوزير أبو علي من الموصل رحل عنها أبو محمد وتبعه الوزير إلى أن 
صعد جبل التنين ودخل بلد الزوزان فعاد حينئذٍ أبو علي إلى الموصل وأقام بها يستخرج 
هال البلك ووسشكسشافت من التجار المجهّزين للدقيق مالا على أنه يطلق لهم به غلات البلد 
فاجتمع له من ذلك أربعمائة ألف دينار. ولما طال مقام الوزير بالموصل احتال سهل بن 
هاشم كاتب أبي محمد بن حمدان فبذل للوزير أبي الحسين ابن الوزير أبي علي عشرة 
آلاف دينار حتى كتب إلى أبيه بأن الأمور بالحضرة قد اضطربت غلبه وأنه متى تآخر 
وروده الحضرة لم يأمن حدوث حادثة يبطل بها أمرهم فانزعج الوزير من ذلك وقلد 
علي بن خلف بن طناب أعمال الخراج والضياع بالموصل وديار ربيعة وقلد أعمال 
المعاون بها ما كرد الديلمي من الساجية. وتقدم بتوفية التجار ما استسلفه منهم من المال 
وانحدر إلى الحضرة وخرج إتلقيه الأمير أبو الفضل وأصحاب الدواوين والقوّاد ولقي 
الخليفة وانصرف إلى منزله وخلع عليه من الغد وعلى ابنه خلع منادمة وحمل إليهما 
ألطاف وشراب وطيب وبللري: 

وكان الوزير أبو علي كتب إلى الوزير ابنه قبل أن ينحدر من الموصل بإزالة 
التوكيل عن أبي الحسن علي بن عيسى وأن يكتب إليه أَجمّل خطاب ويُخْيرهُ بين 
الإنصراف إلى مدينة السلام وبين المقام بالضنافة فكقب إلية الوزير أبق الخنيية بذلك:. 
وكان السبب فيما كتب به الوزير أبو علي من ذلك أنه كان كتب إلى أبي محمد الحسن 
ع عي الله ود ععيد انا كدان ينطو فيه رق الخطافة ون نان قم؟ لكان قن الكقانت وفال 
للرسول: ليس بينى وبين هذا الرجل عمل (يعنى ابن مقلة) ولا أقبل ضمانه لأنه لا عهد 
حول نات يا زماتولا اميه مه نينا الليم إلا أامتوسظ ان الحم على بن غيسن 
بيني وبيئه ويضمن لي عنه فأسكن إلى ذلك وأقبِلَهُ . 

وكان أبو عبد الله أحمد بن علي الكوفي مقيماً بالحضرة في وقت خروج أبي علي 
ابن مقلة إلى الموصل ويلزم مجلس الوزير أبي الحسين يظهر له النصيحة والموالاة 
ويجتهد في التخلّص منه والبعد عنه إلى أن ورد كتاب أبي عبد الله البريديى يوئس فيه 
من حمل مال إلى الحضرة في ذلك الوقت فغلظ على الوزير أبي الحسين ذلك لأنه كان 
أعد ما يحمله لوجوه فأقرأ أبا عبد الله الكوفي كتاب البريدي فاستعظم ما فيه وأشار بأن 
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يخرج هو إلى الأهواز ليواقف البريدي على أمر الرجال 0 أحال بصرف المال إليهم 
ويعرضهم ويطلق ما يجي لهم ثم يحمل إلى: الحضره ة مالا عظيماً ويحمل ساعة وصوله 
مائة ألف دينار. فكتب الوزير أبو الحسين إلى أبي عبد الله البريدي بأنه لا يقبل في تأر 
المال عنه عُذْرَهُ وقد أحوجة إلى إنفاذ أبي عبد الله أحمد بن علي الكوفي لمواقفته على 
أمر المال ومطالبته بحمله وتُفذ الكتاب وتبعه أحمد بن علي إلى الأهواز. فلما حصل 
عند أبي عبد الله البريدي لم يمكنه مخالفته على ما يُريد وكتب أنه لم يتمكن من عرض 
الرجال ولا المواقفة على أمر المال وأقام عنده إلى أن نظر أبو بكر بن رائق في الأمور 
بالحضرة . 

واستوحش أبو عبد الله الكوفي من البريدي وخافةٌ وأراد البعد منه وخاف بَوَادِره 
فأطمعة في إفساد أمر الحسين بن علي النوبختي مع ابن رايق. وكان الحسين بن علي 
من أعدى الناس للبربريديين فقبل منه وأطلقه ووافقهُ على ما يعمل به ويبذله من المال 
لإزالة أمر الحسين بن علي النوبختي . وكان أبو عبد الله الكوفي عند مقامه عند أبي عبد 
الله البريدى تضكر :ل ننسة أمر الحظير ةواضف الل (قنازيها بسوة تدبير أن «مقلة: و إبطالة 
مال واسط والبصرة بابن رائق وبإيقاعه ببنى ياقوت وما دبر فى أمر الحسن بن عبد الله 
ابن حمدان وباجتثائه أصل الخلافة دفعة واحدة وقال في ذلك وأكثر وقال في عرض 
ذلك: هو الذي جرّأ الغلمان الحجرية على ابن ياقوت فهم بعد أشدّ جرأة عليه وإن 
هلاكة ليس يبعد. فوقع ذلك من البريدي أحسن موقع واختصٌ الكوفي ولم يستكتبه بل 
كان يشاوره ويكرمه ويعاشره. 

فذكر أبو الفرج بن أبي هشام أن أبا عبد الله الكوفي قال له بواسط في أيام سيف 
الدولة: ما مرّ لي عيش أطيب من عيشي مع البريدي فإني أقمثٌ عنده نحو سنة غير 
متصرّف ولا داخل تحت تبعهٍ ولا تعب بنظر في عمل ولقد عاشرني أجمل عشرة ووصل 
إلىّ منه عيناً وورقا ومن قيمة العروض التي أنفذها إلىّ خمسة وثلاثون ألف دينار ولم 
أخرج من الأهواز إلا وأنا متقلد كتابة ابن رائق . وقد كفيت أمر ابن مقلة بالقبض عليه 
وكان غير مأمون والحمد لله الذي لم يخرجه من الدنيا حتى دمر عليه كتدميره على 
الدنيا ألحق الله ابنه به فإنه شر منه لأن ما كان في أبيه فهو فيه من وقاحة وقساوة وخسة 
وكان الأب على عيوبه ربما رحم وأكرمً على حاشيته وأهل داره دون الغرباء ولكن هذا 
ناصر الدولة مجتهد في أن يغرّه ويحصّله وإن حصل رجوتٌُ أن يسلمه فإن في نفسه عليه 
وعلى ابنه العظائم . وأطلق الكوفي لسانه بهذا كله فى مجلسه وليس بين يديه غيري 
وغير أبي علي بن صفية كاتبه النصراني 

وأظهر أبو عبد اللّه البريدي بالأهواز كتاباً من أبي علي بن مقلة بخطه إليه يقول 
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فيه: الويل يلكوفي الغاض م: مني أنفذتهُ ليصلحك لي نأفسدك علي وأطمعك وأأصغيتٌ 
بالشده إليه واللّه لأقطعنّ يديه 1 فأما أنت فأرجو ألا نْصِرٌ على كفر نعمتي وإحساني 
إليك وأن تسب بك الرورة إلى رعاية حقوق اي ل ا ل 
في مثل هذه الحالة الصعبة التي لم يدفع من جلس مجلسي في دولة من الذول إلى مثلها 
وأن تجيرني مما قد أظلني بمال تحمله فتحفظ به نعمتيك التي إحداهما في يدي 
والأخرى في يدك إن شاء اللّه . 


ولما انحدر أبو علي بن مقلة من الموصل عاد أبو محمد عن الزوزان إليها وحارب 
ما كرد الديلمي وانهزم الحسن بن عبد اللَّه ثم عاود محاربته وكانت الوقعة بينهما على باب 
الروم من أبواب نصيبين فانهزم ماكرد إلى الرقة وانحدر منها في الفرات إلى بغداد. 
وانحدر على بن خلف : يواطنات وتيك الحيون ينغت اللدسن الموضل ودتان ريف 
وكتب إلى السلطان يسأل الصفح عنه وأن يضمن نواحيه فأجيب إلى ذلك وضمنها . 

ووافى التجار الذين استسلف أبو علي مالهم ولم يُوفوا الغلات التي ابتاعوها 
فطالبوا أبا علي برد أموالهم عليهم فدفعتة الضرورة إلى أن يسبب لهم على عمّال السواد 
بعضٌ مالهم ودافعهم ثم باع عليهم بالباقي ضياعاً سلطانيّة . فلم يُحصل لِخرّجتهٍ كبير 
فائدة بعد الذي رد على التجار وبعد الذي أنفق على سفره والجيش الخارج معه. 

وفي هذه السنة حجّ الناس فلما بلغوا القادسيّة اعترضهم أبو طاهر القرمطي وكان 
مع الحاج من قبل السلطان لؤلؤ غلام المتهشم فظن لؤلؤ أنهم أعراب فحاربهم أهل 


القوافل 20111ظ ا د ل ا 
فآمنهم ثم تسلّلوا من ٠‏ القادسية وبطل الحح في هذه السنة وصار أبنو طاهر إلى الكوفة 
وأقام بها. 


وفى تلك الليلة بعينها انقضت الكواكب من أول الليل إلى آخره بيغداد والكوفة 
وما والاهما انقضاضاً مسرفاً جداً لم يعهد مثله ولا ما يقاربهما. 

وشغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فنقبوا عدّة مواضع ولم يضلوا لآن غلمان 
الوزير دفعوهم ورموهم بالنشاب من فوق السور. 

وفيها مات أبو بكر محمد بن ياقوت في الحبس في دار السلطان بنفث الدم 
حتى فتشوه ومدوا لحيته وعلموا أنه مات حتف أنفه ثم تسلم إلى أهله وباع الوزير 


. بياض بالأصل‎ )1١( 
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وفي هذه السنة قلد الوزير أعمال الجبل أبا علي الحسن بن هارون وخرج إليها 
فلما حصل بها استأمن إليه غلمان مرداويج الأتراك الذين قتلوه في الحمام فقبلهم وكانوا 
لاثمائة غلام فلما كان بعد مدّة شغبوا عليه وطالبوه بالأرزاق وقبضوا عليه وقيدوه ثم 
أطلقوة:ولماةووة الخبنبالقبغن غليه قله الوزير :مكانة آنا عية اللة :حمل ده لف 
النيرماني وبلغ ذلك الحسن بن هارون فخافه للعداوة بينهما واستتر وصار إلى بغداد 
مستترأ وأقام على استتاره مدة ثم راسل الوزير أبا علي وقرّر أمره على مصادرة أوقعها 
بخمسة عشر ألف دينار فلما تقرر أمره ظهر وأقام محمد بن خلف في الجبل مُديدة. 

وأقبل غلمان مرداويج وفيهم بجكم إلى جسر النهروان وراسلوا السلطان فأمرهم 
بدخول الحضرة فدخلوا وعسكروا بالمصلى. واضطربت الحجريّة وظنوا أنها حيلة عليهم 
فاجتمعوا وطالبوا الوزير أبا علي بأن يرضيهم ويردهم فاستدعى جماعة من وجوههم 
ووافقهم على أن ينضموا إلى محمد بن علي غلام الراشدي (ويقلده الجبل) ويُطلق لهم 
أربعة عشر ألف دينار نفقات لهم ثم يسبب مالهم على أعمال الجبل فقالوا: ننصرف ونعلم 
باقي أصحابنا ذلك. فلما انصرفوا لم يقنعوا وكان خبرهم قد اتصل بأبي بكر بن رائق 
بواسط وهو متقلد أعمال المعاون بها وبالبصرة فكاتبهم فراسلهم واستدعاهم ووعدهم 
الإحسان فمالوا إليه واختاروه وساروا إليه فقبلهم وأثبتهم وأسنى لهم بالرزق ورأس عليهم 
بجكم وسماه بجكم الرائقي ورفع منه وموّلهُ وأحسن إليه وأفرط في ذلك وضمٌ جميع 
الغلمان إليه وتقدم إليه حادس بالجول شن 1د والديلم بالمصير إليه ليثبتهم 
فصار إليه عدة وافرة منهم فاثبتهم وضمهم إلى بجكم . 

ودخلت سنة أريع و عشرين وثلاثمائة 

وفيها أطلق المظفر بن ياقوت من حبسه في دار السلطان إلى منزله بمسألة الوزير 
أبي على عنه وحلف الوزير بالأيمان الغليظة على أنه يواليه ولا ينحرف عنه ولا يسعى له 
في مكروه. 
معاون الشام وأدخل الراضي القضاة والعدول حتى عرّفهم تقليده محمد بن طغج وأمرهم 
بمكاتبة أصحابهم وخلطائهم بذلك لثلا ينازعه أحمد بن كيغلغ فإنه كان يتولى مصر . 

وفيها قطع محمد بن رائق حمل مال ضمانه عن واسط والبصرة إلى الحضرة 
واحتج باجتماع الجيش عنده وحاجته إلى صرف المال إليهم . 

وفيها تمت حيلة المظفر بن ياقوت حتى قبض على الوزير أبي علي بن مقلة لأنه 
صح عنده أنه هو قتل أخاه وكان السبب في حبسهما وإزالة أمرهما. 
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ذكر هذه الحيلة على أبي علي بن مقلة 

لم يزل يحب التشفي والأخذ بالثار منذ أطلقه الوزير ولكنه يكتم ذلك إلى أن 
واقف الحجرية وضرّبهم عليه وبلغ الوزير ذلك فأخذ يعتضد ببدر الخرشني صاحب 
الشرطة فقوي أمر بدر ووافقه على أن يستولي على دار السلطان فيحصل فيها ويمنع 
الغلمان الحجرية منها لأنه بلغه أنهم قد عملوا على المصير إلى الدار والمقام ففعل بدر 
ذلك وحصل هو وأصحابه بالسلاح في الدار ومنع الغلمان الحجرية من دخولها ولم 
يظهر الوزير أن الذي فعله بدر كان عن رأيه ثم جمع بين الساجية وبين بدر حتى تحالفوا 
على معاونة بعضهم بعضاً. فلما وقف المظفر بن ياقوت على ذلك ضعفت نفسه وأشار 
الحجرية بالخضوع للوزير والتذلل له ولم يزالوا يلطفون للوزير ويتحققون بخدمته إلى أن 
أنس بهم. وسألوه صرف بدر وبذلوا له كل ما أراد من الطاعة والموالاة له إلى أن 
انخدع وصرف بدرأ وأصحابه فلما خلت دار السلطان منهم ومن الساجية تحالف 
الحجرية على أن تكون كلمتهم واحدة فصاروا بأجمعهم إلى دار السلطان وضربوا 
خيمهم فيها وحولها وملكوها وصار الراضي في أيديهم وحزبهم . فندم الوزير وعلم أن 
الحيلة تمت عليه فتقدم إلى بدر بأن يخرج إلى المصلى في أصحابه من غير أن يعلم 
أحدٌ أنه فعل ذلك برأي الوزير وأمره فخرج بدر وأثبت زيادة من الرجّالة. وبلغ ذلك 
الحجرية فطالبوا الراضي بالله أن يخرج معهم إلى المسجد الجامع في داره فيصلي 
بالناس ليراه الناس معهم فيعلمون أنه في حيزهم فخرج الراضي يوم الجمعة إلى المسجد 
الجامع الذي في داره ومشى الغلمان بأسرهم بين يديه وحولة بالسلاح رجالة وصلى 
بالناس وصعد المنبر وخطب وقال في خطبته: اللهمٌ إن هؤلاء الغلمان بطانتي وظهارتي 
فمن أرادهم بسوء فأرده به ومن كادّهم فكده. 

وقلد بدر الخرشني دمشق وأمره بالخروج إليها من المصلى وألا يدخل البلد. وكان 
المظفْر بن ياقوت في هذا كله يظهر للوزير أنه مجتهد في الصلح ويظهر له الخضوع وهو 
في الباطن يسعى في حنقهٍ وقد قوي أمره بما فعله الراضي . ثم إن الصلح تم بين بدر 
الخرشني وبين الحجرية فدخل من المصلى إلى منزله وأقرٌ بدرٌ على الشرطة . 

فلما اتقضت هذه القصة أشار الوزير على الراضي باللّه سرًاً أن يخرج بنفسه ومعه 
الجيش والحجرية والساجية ليدفع محمد بن رائق عن واسط والبصرة وقال له: قد 
انغلقت عليك هذه البلدان وهي بلدان المال بما فعله محمد بن رائق من الامتناع من 
حمل مال ضمانه ومتى رأى غيره أن ذلك قد تمّ له واحتمل عليه تأسي به فذهب مال 
الأهواز فبطلت المملكة. فعمل الراضي على ذلك وتقدم إليه بالعمل عليه فافتتح الوزير 
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الأمرّ مع ابن رائق بأن ينفذ إليه ينال الكبير من الحجرية وماكرد الديلمي من الساجية 
برسالة من الراضي بالله يأمره فيها أن يبعث بالحسين بن علي النوبختي ليواقف على ما 
جرى على يده من ارتفاع واسط والبصرة. فلم يستجب ابن رائق إلى إنفاذ الحسين 
ووهت للرسوليق الا واحسين إلنهها:وسآليا آن :يسعملا له إلى الخليفة وسالة فى السة 
وهي أنه: إن استدعى إلى الحضرة وفوّض إليه التدبير قام بكل ما يحتاج إليه من نفقات 
السلطان وأرزاق الجند ومشى الأمور أحسن تمشيةٍ وكفى أمير المؤمنين الفكر فى شيء 
من أمره. فلما قدم الرسولان خلوا بالراضي باللّه بعد تأدية الرسالة الظاهرة فأدّيا الرسالة 
السرّية فلم ينشط الراضي لتسليم وزيره وأمسك . 

ولما رأى الوزير امتناع ابن رائق من تسليم الحسين بن علي على عمل على أن 
يكون ظاهر خروجه إلى الأهواز لا إليه ولا لقصده ودبر أن ينفذ إليه القاضي أبا الحسين 
نرسانة فق الراسي لبعرفة ذلك وانه ريام أنتيتع لذ أن الخووج نما هين إليه 
فيستوحش وأنه أنفذ القاضي ليكشف ما في نفسه وعزمه وتوثق له بما يسكن إليه. فلما 
كان يوم الاتننة لأربع عشر ليلة بقيت من جمادى الأولى والخدز الوزير إلى دار الراضي 
باللّه ومعه القاضي أبو الحسين ليوصله فيسمع من الراضي باللّه الرسالة فلما حصل في 
علي التسعييق قتن, أن يضغل: إلى الدليقة بوتي العلماة الححرزة وسعهى المظدرين ,يفوت 
به فقبضوا عليه ووجهوا إلى الراضي بالله يعرفونه قبضهم عليه إذ كان هو المفسد 
المضرب ويسألونه أن يستوزر غيره فوجّه إليهم يستصوب فعلهم ويعرفهم أنهم لو لم 
يفعلوا ذلك لفعَلَّهُ هو ورد الخيار إليهم فيمن يستوزره فذكروا علي بن عيسى ووصفوه 
بالأمانة والكفاءة وأنه ليس في الزمان مثله فاستحضره الراضي بالله وخاطبه في تقلد 
الوزارة فامتنع وتكرّه ذلك فراجعَهُ الراضي باللّه وخاطبه الغلمان فيه وطال الخطبٌ معه 
فأقام على الامتناع فقالوا: فتشِير بمن تراه. فأومأ إلى أخيه عبد الرحمن . 

فأنفذ الراضي بالله المظفر بن ياقوت إلى عبد الرحمن فأحضره وأوصله إلى 
الراضي وعرّفه أنه قلّده وزارته ودواوينه وخلع عليه وركب في الخلع ومّعه الجيش إلى 
داره. وأحرقت دار أبي على . 

وزارة عبد الرحمن بن عيسى 

لما تقلد عبد الرحمن غلب علي بن عيسى على التدبير فَعَلِمَ أبو العباس الخصيبي 
وأبو القاسم سليمان بن الحسن وقد كنا ذكرنا أمرهما وما كان من تفي علي بن مقلة 
إياهما إلى عمان وتقدمه إلى يوسف بن وجيه صاحب عمان بحبسهما وأن يوسف بن 
وجيه أطلقهما فصارا إلى بغداد واستترا بها إلى أن قيض على بن مقلة 

فلما كان في هذا الوقت أكرمهما عبد الرحمن الوزير وكانا يصلان معه إلى الراضي 
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بالله مع أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي وأبي علي الحسن بن هارون وعلي بن عيسى 
لا يتأخر أيضا عن الحضور معهم وسلم أبو علي ابن مقلة إلى الوزير عبد الرحمن فضربه 
بالمقارع وأخذ خطه بألف ألف دينار ثمّ سلمه إلى أبي العباس الخصيبي فجرت عليه من 
المكاره والضرب والرهق أمر عظيم وحضر أبو بكر بن قرابة بعد مدة فتوسط أمرُه وضمن 
ما عليه وتسلمه وكان أدى إلى الخصيبى نيفأ وخمسين ألف دينار. 

وصرف بدر الخرشنى عن الشرطة لانحراف الحجرية عنه وولى أعمال المعاون 
بأصبهان وفارس لأن الحجرية كرهوا مقامه بالحضرة فخلع عليه وأخرج مضاربه إلى 
ميدان الاشئان وأنفذ إليه اللواء وضم إليه الحسن بن هارون لتدبير أمر الخراج بهذه 
النواحي ثم توقف عن إمضاء هذا الرأي فبطل خروجه. 

وعجز عبد الرحمن عن تمشية الأمور وضاق المال حتى استعفى عبد الرحمن عن 
تمشية الأمور للراضعى باللة وعة الوزارة وساله أن يقرضيةه عشرة الات دينان إذ كانت 
وجوه المال قد تعذرت عليه فقبض عليه الراضى فى هذه السنة كله وؤزاركة الكرخى . 

ذكر وزارة ابي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 

لما قلد أبو جعفر الكرخي الوزارة وخلع عليه وانصرف إلى منزله ومعه الجيش كلف 
مناظرة علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وحملا إلى داره فصادر علي بن عيسى على مائة 
ألف دينار وصادر أخاه على سبعين ألف دينار وأقاما على حال صيانة وتكره إلى أن أذّى 
علي بن عيسى سبعين ألف دينار وأدى أخوه ثلاثين ألف دينار ثم صرفا إلى منازلهما . 

وكان الوزير أبو جعفر الكرخي قصيراً فاحتيج بسبب قصره إلى أن ينقص من 

ذكر مقتل ياقوت 

قد ذكرنا أمر ياقوت في خروجه إلى أرّجان لحرب علي بن بويه في قضه وقضيضه 
وديلمه وأتراكه وسائر خيله . وكان معه من الرجال السودان ثلاثة آللاف رجل وانهزم من 
بين يدي علي بن بويه بباب أرّجان بعسكره كله وكان على الساقة في الهزيمة لأنه ثبت 
وسار علي بن بويه خلفه إلى رامهرمز وحصل ياقوت بعسكر مكرم في غربيّها وقطع 
الجسر المعقود على المسرقان وأقام علي بن بويه برامهرمز إلى ان وفع الصلح بينه وبين 
السلطان. 

وكتب أبو عبد الله البريدي إلى ياقوت أن يقيم بعسكر مكرم إلى أن يستريح ويقع 
التديين لأمرة:تن بعد وكان غرضه ألا يتجمعة:وإياة يلد فقبل ياقوت:.-وأتاة أبو يوسف 
البريدي متوجعاً بما جرى عليه من الهزيمة ومهئتاً له بالسلامة وتوسط بينه وبين أيه أبي 
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غنيك الله غلق أن يطلق له سيق آلف دينان يعلل بها سكره إلى: أنبركفت إلى السلطان 
ويستأمره فيما يطلقّه له ولرجاله. وعرفه أن الرجال المقيمين بالأهواز فيهم كثرة 
ويطالبون بما لهم وهم البربر والشفيعية والنازوكية واليلبقية والهارونية وكان أبو علي بن 
مقلة ميز هؤلاء وأنفذهم إلى الأهواز لتخف مؤنتهم عن الحضرة وتتوفر أموال الساجية 
والحجرية فذكر أبو يوسف أن هؤلاء لا يطلقون مالا يخرج من الأهواز إلى سواهم 
وأنهم إن أحيُوا شغبوا فاحتاج أبو عبد اللَّه إلى مفارقة الأهواز إشفاقاً على نفسه منهم . 
ثم تؤول الحال إلى حرب تقع بعد الهزيمة الأرّجانية ولا يدري كيف تكون الحال فيها 
وأن السلطان مع ذلك مطالب بحمل مال إليه وقال له: إن رجالك مع سوء أثرهم وقبح 
بلائهم وهزيمتهم دفعة بعد دفعةٍ إذا أعطوا اليسير قنعوا به وصبروا عليه. فقبل ياقوت 
ذلك وسبّبٍ له بهذا المال على عسكر مكرم وتستر فارضي ببعضه الحجرية وببعضه 
وجوه القواد وأنفق في سودانه في المسجد الجامع بعسكر مكرم ثلاثة دراهم لكل رجل 
ومضى الأمر على ذلك شهوراً. وافتتح مال سنة 75 فضجٌ رجاله وطالبُوه وقالوا: إنه 
لا صبر لهم على الضرّ وأن المنافسة على خيرات الدنيا في الطبع والجبلة لو كانوا أغنياء 
فكيف بهم مع اختلالهم وأنهم لا يرضون أن يقبض نظراؤهم بالأهواز على الإدرار 
ويحرموهم وأن يتجرعوا الأسف والحسرات وأنهم قد سئموا الفقر ومعاناة المجاعة . 

وقد كان استأمن من أصحاب علي بن بويه إلى ياقوت طاهر الجيلي وكان ممن 
يرشح نفسه للأمور الكبار ويرى أنه نظير لشيرج وطبقتِه واجتمع إليه نحو ثمانمائة رجل 
من العجم فشغب على ياقوت ثم رحل مع أصحابه وانصرف عنه وقدّر أنه يملك ماه 
البصرة وماه الكوفة. فكبسه علي بن بويه ثم سجنه فنجا بنفسه مع بعض غلمانه وأبو 
جعفر الصيمري كاتبهُ في الأسر وخلصه الحناط فخرج إلى كرمان فكان سببا لإقباله 
واتصاله بالأمير أبي الحسين أحمد بن بويه. فضعفت نفس ياقوت بخروج طاهر الجيلي 
وأصحابه واستطال باقى رجاله عليه وخاف أن يعقدوا لبعض قواده الرياسة وينصرفوا عنه 
كانه آنا عبن الله المريدق بالسونة عليه أنه كانيه ومتير إمره ونه داقر طن إلنه 
الرأي والتدبير في رجاله ليمضي عليه وعليهم ما يستصوبه . 

ذكر الخديعة التي نفذت على ياقوت 

كان نقيت زواننا بوعل مناقط. يعرف الى لكر النزلى بخرنتة محرف "اانه ونتيجد 
إلى رأيه وقوله مع ضعة في النيلي وخساسته في همته وقدره فاستصلحه أبو عبد اللَّه 
البريدي ووسع عليه فكان النيلي رسول ياقوت إلى أبي عبد الله بما قد ذكرته. فكتب أبو 
عبد اللّه البريدي أن عسكره قد فسدوا وفيهم من ينبغي أن يُميّز ويخرج لأن علي بن 
خلف بن طناب خانه واقتطع أموالاً باسم هؤلاء القوم وزاد قوم زيادات كثيرة وأن 
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الصواب أن ينفذوا إليه ليعرفهم أن هذه الزيادات تفوّتهم الأصول السلطانية ويشافههم بأن 
الصواب أن يسقطوها ليتوفر عليهم الأصول وقال: إنما يتم هذا بالأهواز لأنهم يردونها 
أفواجاً وزمراً فإن أساؤوا آدابهم وامتنعوا قوّموا بالجيش المقيمين بالأهواز وأنهم إن 
من الكثير إلى القليل. وأكثر في هذا المعنى حتى قال: يا أبا بكر سبيل العرض أن يقع 
بحيث الهيبة والخوف لا بحيث الحكم والاستطالة. فما قال له النبلي: الهيبة حيث 
كون الأعين لا انك :ولة كانت لدمنة لأن زد عله فنا 

وسأل أبو عبد الله البريدي أن ينفذ إليه أبا الفتح بن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني 
ليشاورهما في التقرير ويتعرّف منهما منازل الرجال واستدعى أبا بكر النقيب الذي كان 
مع أبي طاهر محمد بن عبد الصمد ليعرف منه أحوالهم وأنفذ إليه ياقوت من التمس 
وتقدّم إلى رجاله بالخروج للعرض. فلما حصلوا عند البريدي استصلح الرجال لنفسه 
وانتخب منهم من أراد ووعدهم أن يجريهم مجرى من معه بالأهواز فأجابوه وصاروا إلى 
عسكره ورذوا الأرذال إلى ياقوت بعد أن أسقط زياداتهم. فلما استتمٌ العرض وجد 
ا ا ل ري ار ري رو 0 
ضاخ لجرذا حاف ور الععيت تان اسع إن حدر «اليجه فيه با سيور يقردوك ال اريت 
عذة لي عنده. وعاد رجال ياقوت إليه فقالوا له: ما حصلنا من الغرض إلا على أن خرج 
شطرّنا وهيض جناحنا وضعفت شوكتنا فاكتب إلى البريدي أن يحمل ما قررهُ لنا. فكتب 
م شو و سد يحتال يُحمل. 
اعدذة لثلا يستوحش ا وقدر أن لى كانبه يمضي فتلقاة أبو عبد الله البويدىئ 
ا ا ا ا ب 
يديه إلى أن طعم وغسل يده فناوله الماء ورد والمنديل وبحْرةٌ بيده فهو في ذلك قبل أن 
يفاوضه إذ ارتفعت ضجة عظيمة وشغب الجند وقالوا: إنما وافى ياقوت إليه! فقال 
البريدي: أيها الأمير اللّه الله اخرج وبادر وإلا قتلنا جميعاً . فخرج ياقوت من وقته خائفا 
يترقب من طريقٍ يخالف طريق المشغبين وعاد إلى عسكر مكرم كما بدا منها. ثم ورد 
عليه كتاب البريدي بأن الرجال بالأهواز قد استوحشوا منه وأن الوجه أن يخرج إلى تستر 
فإن بينها وبين الأهواز سئّة عشر فرسخاً وعسكر مكرم فهي على ثمانية فراسخ وإذا نأتِ 
الدار زال الاستيحاش وسيّب له على عامل تستر بخمسين ألف دينار فخرج إليها . 
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فقال له مونس (وكان مونس هذا تربية ياقوت وثقته): أيها الأمير إن البريدي يحرٌ 
مناصلنا نفصلا مفضلاً ويسكر متا ونث مقدة به وقل خاز شنطر.رجالنا ووو قوادنا إلى 
نفسة وضمين لنا السير من المقون لسن + يطلق ذلك أيضاً ليستأمن إليه الباقون ثم يأتي 
على أفسنا وقد اتصلت كثب الحجرية إليك بأنه لم ببق لهم شيخ غيرك قأما دخات 
بغداد وجميع من بها يسلم لك الرياسة وأوّلهم محمد بن رائق بالضرورة لسك ك وأنك 
نظير أبيه وإما خرجتٌ إلى الأهواز حتى تطرد البريدي عنها وتقيم أنتَ بها فإِنًا وإن كانت 
عدّتنا يسيرة دون عِذَّتَهِ فهو كاتبٌ ونحن في خمسمائة رجل وهو في عشرة آلاف رجل 
وله حضوت سن دان توجدتيم عدو حوس الأن رجل وديم 185و السكر بصادة 
انأف وقد قال عدوّك على ابن بويه : «لو كان في عسكر ياقوت مائة رجل مثلّه ما 
قاوميُه» فاللّه الله يا مولاي لم تضيّع نفسك وتضيّعنا. فقال: سأنظر وأفكر. فخرج 
مونس مغضباً من عنده وركب في ثلاثة آلاف رجل شاذا عن مولاه ياقوت ووافى عسكر 
مكرم يريد الأهواز وقال لنا: لا أعصي مولاي فإنه اشتراني وربّاني واصطنعني ولكني 
أفتح الأهواز وأسلمها إليه. فما استقرٌ بعسكر مكرم ثلاث ساعات من النهار حتى ورد 
كاج اتوت على درك اوكاد واي لخر بعسكر مر ب أن موانسا غلامة خرج 

بغير إذنه وشرح له صورئُه وسأله أن يجتمع معه ويخوفه الله عزّ وجل ويحذّره كفر نعمته 
لمر ا ف لل و م ل ل ا ب ا ور 
وعظأً كثيراً وخاطبه خطاباً بليغأ وكان درك شيخاً مقدماً إلا أن السنّ قد أخذت منه 
وحضر بحضوره أصحابه فقال لمونس خادِمٌ كان معه مكيناً منه وكان معقّلا: يا مونس 
إن مولاك قبض على ابنيه وهما تاجان ودُرّتان فلم يستحل أن يعصي مولاهة ولا يكفر 
نعمته وسلّمها ولم يحارب فيهما ولا طلب بهما أفأنتَ تعصي مولاك فترسل يدك عن 
طاعته أما تخاف العقوبة» وأن تخذل فى هذه الحرب ويظفر بك فتخسر الدنيا واللاخرة 
ولأاسيها وقة ندل أن نوافياك ريم اعدة. على ها #رندهاتعظر زينتك تفرذ كقابنا 'وورود 
جوابه. فأقام مونس لما أخذه العذّل والتأنيب من درك وأصحابه ووافى ياقوت في اليوم 
الثاني واجتمع مع غلمانه . 

ووافى عسكر البريدي بأسره فنزلوا في صحراء خان طوق ومعهم غلام البريدي 
يرؤسهم ومعه القّوّاد الكبار وأكبرهم أبو الفتج بن أبي طاهر. ووقعت المنازلة بين ياقوت 
وأبي جعفر الجمّال وتثبت ياقوت بعسكر مكرم عن المسير إلى الأهواز وتهيب الصورة 
وقال لمونس: السلطان لنا على النيّة التي عرفناها وكان منه إلى ابني ما لا يجوز أن 
يصلح لي أبدأ وفارس فقد عرفت صورتنا بها ولا مذهب لنا في الدنيا ولا لنا موضع 
تأوية إلا هذا اليلك:والسوت سجال وقه كر فسكر الرسل :فإن تحن حاريتاة واتهزمنا كنا 
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بين الأسر والحمل إلى الحضرة وشهرتٌ بها واركبتٌ الفيل. ثم يظنّ بي أني كفرت نعمة 
ومولاي فليعنني الناس وبين أن أقتل والوجه المداراة والمقاربة لهذا الرجل وأن نعود إلى 

تستر ونصير منها إلى الجبل فإن استقام لنايها أ وال لحقنا عدر افنان. وشاع هذا 
الكلام فضعفت نفوس أصحابه وطالت الأيام في منازلة عسكر البريدي فكان كل يوم 
يستأمن عدة من أصحابه إلى البريدي. فكان مونس يبكر إليه في كلّ يوم ويقول له: يا 
مولاي مضى البارحة من أصحابنا ثلاثمائة أو أكثر أو أقل. فلا يزيده على أن يقول: إلى 
كاتبنا يمضون وإذا كانت هذه نيّاتهم لنا فما الانتفاع بهم؟ ولأن يبقى معنا ألف رجل 
يحصلون فنمضي بهم إلى حيث نقصد أصلحٌ من جميع هذا اللفيف الذي هم كل في 
الرخاء وأعداء يوم اللقاء وقد جرّبناهم بباب فارس وباب ارّجانَ. فلم يزل كذلك حتى 
بقي في ثمانمائة رجل فلما علم البريدي أنه قد استظهر الاستظهار التامّ راسلة في 
الموادعة بأبي القاسم التنوخي القاضي وقال: إني لك على العهد والميثاق. وأنه كاتبه 
وأن الإمارة لا تصلح له وأن البلوى والشقاء قد حلاً به وصارت مطالبة الرجال عليه وأنه 
يلاقي الموت صباح مساء ويخاف على نفسه منهم وأنه لا رغبة له في ارتباطهم وإنما جر 
سببٌ سببا حتى اجتمعوا عنده وأنه يصاهره حتى يزداد ثقة به ووكل القاضي في تزويج 
ابنته من أبي العباس أحمد بن ياقوت . فوافاه القاضي أو القاسم التنوخي وأذّى إليه 
الرسالة وقبلها وانعقد الصهر ورحل للوقت إلى تستر 

ووافاه بعقب ذلك غلام للسلطان من الحجريّة ومعه المظمّر ابنه بكتاب إليه يذكر 
فيه أنه قد وهب ابه هذا له ومنّ به عليه فالتقيا بتستر فأشار عليه ابنه المظفر بالخروج 
إلى حضرة السلطان ليشكرة على إنفاذه ويقيم بدّير العاقول ويستأذنه في الدخول فإن أذن 
له فقد تم له ما يحب ووجد الحجريّة مسرعين إليه وإن لم يأذن له تقلد الموصل وديار 
ربيعة وخرج إليها وإن منع من ذلك جعل مقصذة الشام. فخالف ابنه ولم يرتض رأيه 
وقال: أنا أتأمل ما ذكرتّه فأقم عندي لنتشاور. فاستعفاه من ذلك وسأله أن يأذن له في 
المقام بعسكر مكرم فأذن له. فأطمع البريدي المظفر في أن يجعله أسفهسلار عسكره 
وأن يتدبر بتدبيره حتى فارق أباه واستأمن إليه فحصل في بستانه المشهور بالأهواز 
وأحاط بالبستان من يراعيه ويحفظه من حيث لا يعلم. 2 

ولما استوئق البريدي لنفسه واستظهر تخوف من الياقوتية الذين عنده وأن يراسلوه 
بلون من الألوان المنكرة من التدبير عليه أو أن يتداخلهم التعصب له فيشغبوا عليه 
ويدعوا بشعار ياقوت. وكتب إلى ياقوت بأن السلطان قد أمره بالخروج عن تستر إلى 
الحضرة في خمسة عشر غلاماً أو النفوذ إلى الجبل متقلداً لها وبأن يقصده إلى تستر 
ويخرجه منها قهرأ فتحيّر ودعا مونساً غلامه فقال له: أي شيء ترى؟ فقال له: الآن وقد 
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مضى ما مضى واللّه لأصحبك إلى الحضرة ولا إلى الجبل أحد ممن معك ولا لهم 
نفقات تنهضهم فإن أردت أن تمضي في عشرين غلاماً إلى السلطان فذاك إليك. فأجاب 
البريدي عن كتابه بأنه يروي ويذكر له ما عنده بعد أن استمهلهُ شهرا ليتأهب للسفر الذي 
يقصده فعاد إليه من جواسيسه واحد كذبه فأخبرُه بأن الجيش وافى عسكر مكرّم ونزلوا 
الدور وانبسطوا في الكداينة فأعفي غلائة موتياً وقال: له ظطفرنا:والتحمد لله تعدونا 
وكافر نعمتنا فنسير من تستر وقت عتمة ونصبّح عسكر مكرم والقوم غازون في الدور 
فنكبسهم ونشردهم ونمتد إلى الأهواز فلا يثبت لنا البريدي بل يكون همّه الهرب 
لوجهه. فقال مونس: أرجو أن يكون هذا صوابيا. 

وسار ياقوت ووصل إلى عسكر مكرم وقد بدأت الشمس من مطلعها وامتدٌ مشتقًا 
المبار إلى ناعورة السبيل ونهر جارود فلم ير ِرجال البريدي أثرأ فخيّم ونزل عند النهر 
ومضى يومه إلى آخره وهو متعجب من الغرور الذي غرّهُ جاسوسه فلما كان وقت العصر 
ظهرت الطلائع ثم أقبل العسكر وأميرهم أبو جعفر الجمال فنزل على فرسخ من ياقوت 
وحجز الليل بين العسكرين. وأصبح فكانت بينهم مناوشة ومبارزة واتعدوا للحرب في 
اليوم الذي يليه لأن عسكر البريدي كانت منتظراً عسكراأ قد سيره البريدي على طريق 
دجيل ليدخل من ضفته كمينا على ياقوت حتى يصير وراءه. ثم أصبحوا في اليوم الثالث 
من ورود ياقوت عسكر مكرم فابتدأت الحرب منذ وقت طلوع الشمس إلى وقت الظهر 
وثبت ياقوت ومعه ممن نصره مثل مونس وآذريون ومشرق وغيرهم في دون ألف رجل 
فأعيا من بإزائه من أبي جعفر الجمال وغيره على كثرة عددهم حتى كادت البريدية 
تنهزم. وجاءت الظهر وقد بلغت القلوب الحناجر فطلع الكمين وهم ثلاثة آلاف رجل 
جامين فأبلس ياقوت وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأومأ إلى مونس 
أن يقصدهم ويكفيه إياهم فعدل مونس مع ثلاثمائة رجل إليهم وبقي ياقوت في 
خمسمائة رجل فما مضت ساعة حتى وافى منهزما فرمى ياقوت نفسه من دابته ونزع 
سلاحه وما عليه من ثيابه حتى بقي بسراويل وقميص سينيزي ثم أوى إلى رباط يعرف 
برباط الحسين بن دبار فاستند إليه ولو دخل الرباط واستتر فيه لا نستر أمرّه ولجنّه الليل 
ولجاز أن يسلم. فجلس بحيث ذكرت وهو بقرب ناعورة السبيل وغطى وجهه ومذّ يده 
يسأل ليقدر فيه أنه من أرباب النعم افتقر وهو يطلب هدية فركب إليه قوم من البربر 
ورأوه بهذه الصورة فطلبوه بكشف وجهه فامتنع وأومأ إليه أحدهم بمزراق فقال: أنا 
ياقوت احملوني إلى البريدي. فاجتمعوا عليه وحزوا رأسه وانهزم مونس ومشرق 
وآذريون إلى تستر واتبعهم الأعراب والبربر فأسروهم وردوهم. وأطلق أبو جعفر الجمال 
طائراً بالخبر إلى البريدي يستأذن في رأس ياقوت فردٌ إليه في الجواب مع غلام يركض 
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بأن يجمع الرأس والجثة ويدفن الجميع في الموضع الذي قتل فيه وقبض البريدي على 
المظفر ابنه مدة ثم أنفذه إلى الحضرة . 

من أمر ياقوت فقواها أخوه أبو يوسف حتى جهز إليه العساكر وقتله فحكى أبو زكريا يحيى 
ابن سعيد السوسي أنه سمع أبا يوسف البريدي يخاطب أبا عبد الله أخاه فقال أبو عبد 
الله : يا أخى أخاف أن تتعصب الحجرية علينا فيقتلونا إن دخلنا الحضرة يوما وفى العاجل 
لستٌ آمن على أخي أبي الحسين وهو بالحضرة أن يقتل بثأره. فقال أبو يوسف: أما أبو 
الحسين فنحن نكتب إليه بالخبر حتى يأخذ لنفسه ويستظهر وأما الحجرية ودخولنا الحضرة 
بعد أن وسمنا بمصادرة اثني عشر ألف ألف درهم فهيهات من ذلك أبعد تخلصنا من القاهر 
ومن الخصيبى الملعون وسلامة أرواحنا نحدذث أنفسنا بدخول الحضرة بلى ستهدم منازلنا 
وإلى لعنة الله ما نعود إلى الحضرة فنحتاج إليها وقد دبرت ودع يا أبا عبد اللّه ما اعتدت 
السلطان وهو اليوم مثلنا نحن بل نحن مكسب له يريد أن يجتاحنا ويأخذ مالنا ومتى لم 
نعتصم بهذه العساكر المجتمعة ونخرج ياقوتأ منها سقطنا ثم يطول علينا أن نجد من أيامنا 
على هذا قرا وكير وأيو زكزابا'سي "لذ تحتشمة: “(قال: أنى زكريا) وإنما أوما أبو يوست 
بهذا القول إلى مال السوس وجنديسابور فإن أبا عبد الله كان أجمّه عنده استظهاراً وأناخ 
فى النفقات وأرزاق الأولياء وما كان يعلّل به السلطان على أموال كور الأهواز الباقية وكان 
يجتذب القطعة فالقطعة منها ويجعل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولا بذخ حينئكٍ. وما 
وعت: قاط نارق ول تتاعي ول ولد تحكة قينا ركان :غارفا نروؤه الأمو العو يها 
وجميعها تجري على يده فإن شذ منها شيء عنه إلى إسرائيل بن صلح وسهل بن نظير 
الجهبذين لم يخف عليه مبلغه قال واستخرج أبو عبد الله وأخوه أبو يوسف من كور 
الأهواز بعد تقليد الراضي إياهما لسني اثنتين وثلاث وأربع وعشرين وثلاثمائة وإلى شعبان 
من سنة خمس (فإن بجكم هزمهم وأخرجهم عنها في هذا الشهر) ثمانية آلاف ألف دينار 
وجميع ما خرج عنها فى جميع وجوه النفقات دون أربعة الاف ألف دينار حاصلة وسمعت 
يعقوب الصيرفي اليهودي يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: نمضي إلى البصرة فإن تم لنا 
بها أمر فقّد كفينا وإن حزبنا أمر لا نطيقه قصدنا عمان واستجرنا بصاحبها (يعنيى يوسف بن 
وجيه) فإنه حر ودبرنا أمرنا فأما إن عبرنا إلى فارس واستجرنا بعلي بن بويه فإن دولة الديلم 
قوية والحضرة مدبرة وأما إن عبرنا إلى التيز ومكران وقصدنا صاحب خراسان فالطريق 
إليها جدد. 
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وعدنا إلى ذكر أخبار الحضرة وتدبير الوزراء لها. كان الوزير غير ناهض بالوزارة 
وما زالت الإضاقة تزيد ومن في يده مال من المعاملين يطمع وقطع ابن رائق الحمل من 
واسط والبصرة والبريديون من الأهواز وعلي بن بويه قد تغلب على فارس وابن الياس 
على كرمان. فتحيّر أبو جعفر الكرخى واعتدت المطالبات عليه وانقطعت الموادٌ عنه 
والقسييق ريق تتشت من اللالة قور ار تسا عن ولخ 0 ووجد فى خزانته سماتح 
لم تفض وما يجري هذا المجرى من العجز وقلة النفاذ في العمل . 

وزارة سليمان بن الحسن 

ولما استتر الكرخي استحضر الراضي سليمان بن الحسن أبا القاسم فقلده الوزارة 
والدواوين فكان في التحيّر وانقطاع المواد عنه على مثل حال الكرخي فدفعت الضرورة 
الراضى بالله إلى أن زات انا كر محم بن :زائق وهو عراسط وأذكروريما شعن من 
القيام بالنفقات وإزاحة علة الجيش والحشم ومسألته عما عنده من المقام على ذلك أو 
الانصراف عنه. فتلقى أبو بكر محمد بن رائق الرسول بالجميل ووصله بألف ديار 
وأجاب عن الكتاب بأنه مقيم على ما ضمنه . 

ذكر استيلاء ابن رائق على الخلافة وسائر الممالك 

فأنفذ إليه الراضى ماكرد الديلمى من الساجية وعرفه أنه قلده الإمارة ورياسة 
الجيش وجعله أمير الأمراء ورد إليه فذيد: أعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون في 
جميع النواحي وفوض إليه تدبير المملكة وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر في 
الممالك وبأن يكئي وأنفذ إليه الخلع واللواء مع ماكرد الديلمي وخادم من خدم السلطان 
وانحدر إليه أصحاب الدواوين كلهم وجميع قواد الساجية والحسن بن هارون. فلما 
حصلوا بواسط قبض على الساجية وعلى الحسن بن هارون قبل أن يصلوا إليه وحبس 
الساجية ونهبت رحالاتهم وقيل للحجرية: إنما فعلنا ذلك بالساجية لتتوفر أموالكم . 
وورد الخبر بذلك إلى يغداد وكان قد بقى من الساجية ببغداد خلق فخرجوا إلى الموصل 
وإلى الشام. واستوحش الحجريّة ببغداه لما جرى على الساجيّة بواسط فقصدوا دار 
السلطان وأحدقوا بها وضربوا خيمهم حولها ووجه ابن رائق بمونس الأفلحي وبارس 
الحاجب إلى بغداد فضربوا خيمهم في باب الشماسيّة وقلد لؤلؤ الشرطة ببغداد. ثم 
أصعد محمد بن رائق من واسط يوم الجمعة لعشر بقين من ذي الحجة ومعه بجكم 
فرٌتب محمد بن رائق فوق الوزير وخلع عليه وركب إلى مضربه في الحلبة وحمل إليه 
من دار السلطان الطعام والشراب والفواكه عدّة أيام وخدمه في ذلك خدم السلطان. 
واجتمع إليه الغلمان الحجرية وسلّموا عليه وأمرهم بقلع خيمهم من دار السلطان 
والانصراف إلى منازلهم ففعلوا. 
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وبطل منذ يومئذٍ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر النواحي ولا 
الدواوين ولا الأعمال ولا كان له غير اسم الوزارة فقط وأن يحضر في أيام المواكب دار 
السلطان بسوادٍ وسيف ومنطقة ويقف ساكتا وصار ابن رائق وكاتبة ينظران في الأمر كله 
وكذلك كل من تقلد الإمارة بعد ابن رائق إلى هذه الغاية وصارت أموال النواحى تحمل 
إلى خزائن الأمراء فيأمرون وينهون فيها وينفقونها كما يرون ويطلقون لنفقات السلطان ما 
يريدون وبطلت بيوت الأموال. 

وفي هذه السنة ملك ابن إلياس كرمان وصفت له بعد حروب جرت له مع 

وفي هذه السنة جرت الحادثة على أبي الحسين أحمد بن بويه وأصيب بيده ووقع 
بين القتلى ثم تخلص وأفضى أمره إلى ملك العراق. 

ذكر السبب فى ذلك 

لما تمكن علي بن بويه بفارس وتمكن أخوه الحسن بن بويه بأصبهان نظر في أمر 
يتوجه إلى كرمان فضمٌ إليه علي بن بويه عسكراً فيه من كبار الديلم ومذكوريها ألف 
لأبي الحسين في ذلك الوقت رجل يعرف بأبي الحسين أحمد بن محمد الرازي وكان 
ممتعاً بإحدى عينيه ويعرف بكوردفير ولم تكن له صناعة ولكنه كان واسع الصدر شجاعاً 
فورد السيرجان واستخرج منها مالا وأنفقه في عسكره. وكان إبراهيم بن سمجور 
الدواتي من قبل صاحب خراسان محاصراً لمحمد بن إلياس بن اليسع الصغدي فلما بلغ 
ابن سمجور خبر الديلم رجع إلى خراسان ونفس عن خناق محمد بن إلياس فتخلص 
وانتهز الفرصة وخرج عن القلعة التي كان فيها إلى مدينة بمّ وهي على مفازة تتصل 
بسجستان. فسار أحمد بن بويه إليه فرحل إلى سجستان من غير حرب فانصرف من 
هناك وتوجّه إلى جيرفت وهي قصبة كرمان واستخلف على بم بعض قوّاده. فلما أشرف 
على جيرفت تلقاه رسول علي بن الزنجي وكان رئيس القفص والبلوص وهو المعروف 
بعلي بن كلويه وكان هو وأسلافه متغلبين على تلك الأعمال إلا أنهم يجاملون كل 
سلطان يرد عليهم ويذعنون له ويحملون إليه مالا معلوماً ولا يطؤون بساطهُ. فبذل 
وأنه لا بد له من دخول جيرفت فإذا دخلها كاتبهُ وراسلهُ فى ذلك وأمره أن يبعد عن 
البلد فاستجاب ورحل إلى نحو عشرة فراسخ من البلد في موضع وعر صعب المسلك . 
وتردّدت المراسلات بينهما إلى أن تقرّر الأمر بينهما على أن ينفذ إليه رهينته ففعل 
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وقاطعهُ عن البلد على ألف ألف درهم يحملها في كل سنة وحمل في الوقت مائة ألف 
درهم منسوبة إلى الهدية وغير محسوبة من مال المقاطعة وأقام له الخطبة ثم حمل شيئا 
من مال التعجيل وسلك سبيل الوفاء معه. فأشار كوردفير الكاتب على أحمد بن بويه بأن 
يسري إليه ناقضاً ما بينهما من العهود فإنه سيجدهُ غير متحرّز وأصحابه غارّين لسكونهم 
إلى وقوع الاتفاق وزوال الخلاف فيفوز بأموالهم وذخائرهم ويستولي على ديارهم ويتمٌ 
له ما لا يتم لأحد قبله. 
ذكر ما كان من عاقبة هذا الغدر والتكث 

أصغى أبو الحسين أحمد بن بويه إلى كاتبه ووقع بوفاقه لحداثة سنْهٍ واغتراره 
فحمل نفسهُ على مفارقة ما يجب عليه في الدين والمرُوءة. وجمع صناديد عسكره 
وخلف نواد وها حرق مهراة وأسرقاللوقت إلى القوم:وذلك عند عتلاة العضر 
ليصبّحهم بياتا . وكان علي بن كلويه متيقظا قد وضع عيونه عليه فسبق إليه الخبر فجمع 
أصحابه ورتبهم على مضيق بين جبلين كان الطريق فيه فلما توسط أبو الحسين في الليل 
مع أصحابه ثأروا به من جميع الجوانب فقتلوا وأسروا رجال العسكر فلم يفلت منهم إلا 
الفسد : ووقعت بأبي الحسين أحمد بن بويه ضربات كثيرة كانت ظاهرة فيه وطاحت يده 
اليسرى وبعض أصابع يده اليمنى وأثخن بالضرب في رأسه وسائر جسده وسقط بين 
القتلى وورد الخبر بذلك إلى جيرفت فهرب كاتبه كوردفير ومن تأخر من أصحابه : ولما 
أصبح علي بن كلويه أمر بتتبع القتلى والتماس أحمد بن بويه فوجدوه حيًا إلا أنه قد 
أشفى على التلف فحمل إلى جيرفت وأقبل علي بن كلويه على علاجه وخدمته وبلغ في 
ذلك كل مبلغ واعتذر إليه وأظهر الغمٌ بما أصابهُ. واتصل الخبر بعلي بن بويه فاشتد غمّه 
وقبض على كوردفير وأنفذ مكانه أبا العبّاس وخطلخ حاجبه في ألفي رجل ليجمعا ما 
بقي من سواد معرٌ الدولة (أعني أحمد بن بويه) بالسيرجان ويضما من بقي من فل 
العسكر. وأنفذ علي بن كلويه رُسله وكتبه إلى علي بن بويه بالاعتذار مما جرى ويوضح 
له الصورة ويبذل من نفسه الطاعة ويذكر أنه ما فارقها ولا خرج عنها فأنفذ إليه علي بن 
بويه قاضي شيراز وأبا العباس الحتاط وأبا الفضل العباس بن فسانجس وجماعة من 
الوجوة واعابة بالعميا «رنسطظ عذره :و فقي فا كان قزرو ورة رهم بوحدة لمعهدا 
وعقداً. فحينئذٍ أطلق علي بن كلويه أبا الحسين أحمد بن بويه وأطلق معه اسفهدوست 
وسائر من كان أسيراً في يده بعد أن أجمل معاملتهم وخلع عليهم وحمل إليهم آلات 
وألطافاً. فلما وصل أحمد بن بويه إلى السيرجان وجد كاتبة مقبوضا عليه وقد جرى 
عليه مكاره عظيمة أشرف منها على التلف فاستنقذةُ ونصرّةُ وبرَأُ من الذنب وشفع إلى 


أخهاقية تشمعة وأطلقه. 
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وتأدّى إلى أبي علي بن إلياس ما جرى على أبي الحسين وطمع فيه وسار من 
نتحتان نس نول الله المغروك بختاتتتوجة إلبة ابو السية واشتدت"الحرته بينهها 
أيّاماً إلا أن عاقبة الأمر كانت لأبي الحسين فانهزم ابن إلياس وعاد أبو الحسين ظافراً. 
وتتبعت نفسه التشفي من علي بن كلويه وطلب الثأر عنده فتوجه إليه واستعد علي بن 
كلويه واحتشد ثم سار إليه فلما صار بين العسكرين نحو من فرسخين نزل وعملوا على 
مباكرة الحرب فأسرى علي بن كلويه في جماعة من أصحابه وهم قوم رجّجالة قادرون 
على العدو والمعابرة فيه فوقع على عسكر أبي الحسين ليلا. واتفق إن تغيّمت السماء 
بمطر جود واختلط الناس فلم يتعارفوا إلا باللغات فأثروا في عسكر أبي الحسين وقتلوا 
ونهبوا وانصرفوا وبات عسكر أبي الحسين بقية ليلتهم يتحارسون فلما أصبحوا ساروا إلى 
القوم فأوقعوا بهم وقتلوا منهم عدّة وانهزم علي بن كلويه ورجع أبو الحسين وقد تقع 
بعض غلته إلا أن فى صدره بعد حزازات. وكتب إلى أخيه علي بن بويه بالبشارة والظفر 
ابن إلحانى واتوزانة«وتعاي يو كلوه وغرية قررة حك الجزات بان سي التي اول 
يتجاوزه وأنفذ إليه المرزيان بن < خسرة الجيلي أحد قوّاده الكبار ليبادر به إلى حضرته 
ويمنعه التلوم والمراجعة وكاتب سائر القوّاد بمثل ذلك فرجع الو حضرتة كارها لأنه ما 
كان بلغ ما في نفسه من علي بن كلويه وأصحابه فلما وصل إلى اصطخر أقام . 

ذكر ما اتفق له من الخروج إلى بلدان العراق حتى ملكها 

واتفق أن أبا عبد اللّه البريدي وافى فارس في البحر لاجئاً إلى علي بن بويه وذلك 
أن محمد بن رائق وبجكم استظهرا عليه في عدّة حروب وانتزعا الأهواز من يده وأشرفا 
على انتزاع البصرة منه. فخلف أخاه أبا يوسف وأبا الحسين علي بن محمد بها. فلما 
ورد حضرة علي بن بويه مستصرخاً به أكرمه وأحسن ضيافته وبذل له أبو عبد اللّهِ إذا 
ضم إليه الرجالٌ أن يمكنه من أعمال العراق ويصحح له أموالاً عظيمة من الأهواز ويسلّم 
إليه ولدّين له رهينة . وامقدم على بن بوية اجا اتسين عن اميطخر فليا سر 
تلقاه في جميع عسكره وقربة ورتبةُ فوق ما كان في نفسه تسلية له عن مصيبته ثم أنهضة 
مع أبي عبد الله البريدي في عسكر قوي وعدة تامة وسار. . واتصل خبره بمحمد بن رائق 
وبجكم فأما بجكم فإنه عاد إلى الأهواز وكان مع ابن رائق بعسكر أبي جعفر محاصرين 
البصرة وأراد أن يمنع الديلم من تورد الأهواز وأما ابن رائق فعاد إلى واسط والتقى 
عسكر بجكم وعسكر أبي الحسين بالقرب من رامهرمز وانحاز بجكم إلى عسكر مكرم 


نك درون مت كرها إن كاه اللودقسنة سدع وش 
ودخلت سنة خمس وعشرين وتلاثمائة 
وفيها أشار أبو بكر محمد بن رائق علي الراضي باللّه أن ينحدر معه إلى واسط 
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ليقرب من الأهواز ويراسل البريدي فإن انقاد إلى ما يراد منه وإن مرق عليه قصده. 
فاستجاب الراضي إلى ذلك وانحدر يوم السبت غرة المحرم واضطربت الحجرية وقالوا : 
هذه تعمل علينا ليعمل بنا ما عمل بالساجية ونحن نقيم ببغداد. فلم يلتفت ابن رائق 
إليهم وانحدر بعضهم وتأخر أكثرهم ثم انحدر الجميع فلما صاروا بواسط عرضهم ابن 
رائق وبدأ بخلفاء الحجاب وكانوا نحو خمسمائة حاجب فاقتصر منهم على ستين وأسقط 
الباقين ونقص ابن رائق من أقرٌ منهم. وأخذ يعرض الحجرية ويسقط منهم الدخلاء 
والبدلاء والنساء والتجار ومن لجأ إليهم فاضطربوا من ذلك ولم يستجيبوا إليه ثم 
استجابوا وعرضهم وأسقط منهم عدداً كثيراً : لم اضطربوا وحملوا السلاح فحاربهم ابن 
رائق يوم الثلائاء لخمس بقين من المحرم حرباً عظيمة فكانت على الحجرية فقتل 
بعضهم وأسر بعضهم وانهزم الباقون إلى بغداد فركب لؤلؤ صاحب الشرطة ببغداد وأوقع 
بالمنهزمين واستتروا فنهبت دورهم وأحرق بعضها وقبضت أملاكهم. فلما فرغ ابن رائق 
من حرب الحجرية وقهرهم تقدم بقتل من كان اعتقلهم من الساجية فقتلوا سوى صافي 
الخازن والحسن بن هارون. 

فلما فرغ من الساجيّة والحجريّة عمل الراضي باللّه وأبو بكر بن رائق على 
الشخوص إلى الأهواز ودفع البريدي عنها وأخرجت المضارب إلى ياذبين وبلغ المريدي 
ذلك: فقلق قلق شديدا وأنفذ إليه أبو جعفر بن شيرزاد وأبو محمد الحسن بن إسماعيل 
الإسكافي برسالة من الراضي باللّه ومن ابن رائق يعرّفان أنه قد أخر الأموال واستبدٌ بها 
وأفسد الجيوش وحسّن لها المروق وأنه ليس بطالبيّ يسارع على الملك ولا بجنديّ 
فيبتغي الإمارة ولا من حملة السلاح فيؤهل لفتح البلاد المنغلقة وأنه كان كاتبأ صغيرا 
فرفع بعد خمول وعاملاً من أوسط العمال فاصطنع وأمَل لجليل الأعمال فطغى وكفر 
النعمة وجازى عن الإحسان بالسوء وخلع الطاعة وأنه إن سلّم الجند وحمل المال أقرٌ 
على العمال وإلآ قُصِد وعومل بما يستحقٌ. 

فوافياهُ وأخبراةً بما تحمّلاه ونصحا له فعقد على نفسه كور الأهواز بثلا بثلاثمائة 
وستين ألف دينار يحمل منها في كل شهر من شهور الأهلة ثلاثين ألف دينار وأن يسلّم 
الجيش ممن يؤمر بتسليمه إليه ممن يؤمّر عليهم ليخرج بهم إلى فارس للحرب إذ كانوا 
كارهين للعود إلى الحضرة لضيق الأموال بها ولاختلاف كلمة الأولياء فيها ولأنهم لا 
يأمنون الأتراك والقرامطة. وكاتبا ابن رائق بذلك فعرضة على الراضي بالله وشاور فيه 
الحسين بن علي النوبختي فأشار بألا يقبل منه ذلك وأن يتمم ما شرع فيه من قصده ما 
دام قلبه قد نخب وأن يخرج الأهواز من يده ولا يقارٌ بها. وأشار أبو بكر بن مقاتل 
بقبول ما بذله وإقراره في ولايته فمال ابن رائق إلى الهوينا وقبل رأي ابن مقاتل وكان 
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الرأي الصحيح مع النوبختي وكتب إلى ابن شيرزاد وابن إسماعيل وأذن لهما في العقد 
والإشهار ففعلا وانصرفا. فأما المال فما حمل منه ديئار واحدّ وأما الجيش فإنه أنفذ 
ا والنهوض إلى فارس به فوافى جعفر بن ورقاء الأهواز وتلمّاة أبو 
عبد اللّه البريدي : في الجيش كله كوكبة بعد كوكبة حتى ملأ الأرض بهم واسودّت منهم 
حافين بأبي عبد اللّه حوله فورد على جعفر بن ورقاء ما حيرّ. ثم أنفذت الخلع 
السلطانيّة إلى أبي عبد اللّه البريدي بالولاية ومُمالة الأهواز فلبسها في جامع الأهواز 
وانصرف إلى داره فمشى العسكر قوادهم وفرسانهم وصميمهم وعبيدهم ورجالتهم 
بخفاقهم وراياتهم الاضوين بعينا حي عار ري وكان راكباً معه وانخزل 
وسقطت نفسه فلما بلغ داره احتيسة واحتبس القرّاد معه والئناس وكان يوما عظيماً . ٠‏ ثم 
الك معاي رن ب ران 1 دا كاد ل افيه الس وى رمحا ترا لير بمال يفرق فيهم 
رزقة تامّة للنهوض فاستتر واستجار بالبريدي فأخرجه وعاد إلى الحضرة. وعني ابن رائق 
بأبي الحسين البريدي قبل هذه الحال حتى انحدر من بغداد ولحق بأخويه ولما تقرّر أمر 
البريدي أصعد الراضي بالله وابن رائق إلى بغداد. 

ودخل أبو عبد الله الحسين بن علي كاتب الأمير ابن رائق بغداد. 

ذكر حيلة أبي بكر بن مقاتل على الحسين بن علي النوبختي 
حتى عزله عن كتابة ابن رائق 

وكاف أبو كر محية ين نقاتن نش كنا سن اده وائن لمكن المشووى تعر ذا غير 
الحسين بن علي النوبختي بعد المودّة الوكيدة وكان هو أوصله إلى ابن رائق وأدخله في 
كتابته فلهذا ولأن الحسين بن على فوقه ومتفرّد بابن رائق (وهو المدبّر للملك والّذي بنى 
لذن ران ق تلك الرتبة العظيمة والذي ساق إليه تلك النعمة وجمع له تلك الأموال التي 
كان مستظهراً بها من ضمان واسط والبصرة) أشار على ابن رائق أن يعتضد بأبي عبد الله 
البريدي وأن يستكتبه ليتفق الكلمة ويجتمع جيش الأهواز إلى جيشه وقال له: أيها الأمير 
لك في ذلك جمالٌ عظيم لأنه اليوم كالنظير لك فإذا تواضع وصار تابعاً جاز حكمك 
عليه . وسيقال لك إن البريدي غدر بالسلطان وبياقوت فكيف تثق به؟ فالجواب عن هذا 
أنه ليس يجمعكما أرض فتتم حيلته عليك كما تمت على ياقوت وأنت غير قادِرٍ عليه إلا 
بحرب وقد يجوز أن تظفر به لو يظهر هو فإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الحال معه فحطه 
من الإمارة إلى الكتابة وتصييره تابعاً ثم جذْبُ رجاله وجيشه بالخدعة أو إنفاذهُ مع بجكم 
ليفتح لنا فارس وأصبهان أولى من دفعه عمًًا سأل وإيحاشه فيحتاط لنفسه ويخبب الرجال 
وقد حمل إلى الأمير مع هذا ثلاثين ألف دينار هدية هي في منزلي. وقال له ابن رائق : 
ما كنتُ لأصرف الحسين بن علي مع نصحه لي وتبركي به ولو فتح لي فارس وأصبهان 


”>> تجارب الأمم / الحزء الخامس 


وساقهّما إلىَ خصوصاً وأهداهّما لى دون غيري. قال: أيها الأمير فإن كرهتٌ هذا 
ضبيةة وانيظا والضتوة :لقال هذا لمعلءة إن اشسارنيه أ عم الله الحموين مره على : 
قال: فتكتمة أيّها الأمير خوضنا في الكتابة ولا تذكرها. ١‏ 

وحضر أبو عبد الله الحسين بن علي بعد ذلك وعرض عليه هذا الرأي فضجٌ منه 
وعدد مساوي البريديّ وغدرّه وكفرّهُ الصنائع منذ ابتداء أمرهم وإلى أن كاشفوا بالعصيان 
ل يت ل عاك ار لم بن 
ثم قال : أنا عليل أيها الأمير فإن عشتٌ عشتُ وأنا معك فهيهات أن يتم عليك وإن مضى في 
حكم الله فنشدتك الله أن تأنس بالبريدي أو تسكن إليه بشيء من أصناف جيله . فدمعت 
عين ابن رائق وقال: بل يحييك الله ويهلكة (وكان الحسين بن علي عليلاً من حمى 
وسعال) ثم انصرف الحسين بن علي وابن مقاتل مغضبٌ فقال لابن رائق: قد حمل الرجل 
إليك ثلاثين ألف دينار ولا بد من أن تعمل به جميلا فأقبل أحمد بن على الكوفى خليفة لنا 
بحضرتك ونائباً عنه إلى أن ترى رأيك. فقال: أما هذا فنعم . 00 

وكتب ابن مقاتل إلى البريدي بما جرى وأنفذ أحمد بن علي الكوفي ووافى 
حضرة أبي بكر محمد بن رائق بمدينة السلام واختلط به نيابة عن أبي عبد اللّه البريدي 
ونقل الحسين بن علي النوبختي فتأخر عن الخدمة أياماً. وكان له ابنُ أخ قد صاهرهُ فهو 
يخلفه في مجلس ابن رائق ويوقع عنه فقال أبو بكر بن مقاتل للأمير ابن رائق: حسن 
العهد من الإيمان وهو من الأمير أحسَّنٌ لأنه عائد بالسلامة على ولكن إضاعة الأمور 
ليس من الحزم والحسين بن علي ميث فانظز لنفسك فإن الأمور قد اختلّت. فقال: يا 
هْذ] البناعة واللة سمالت سنان عن ثابك هه قال : «قد صلح وخف النفث وأنه أكل 
الدَرّاج» فقال: سنان رجل عاقل ولا يحبٌ أن يلقاك فيمن تعر بما تكرهُ ه ولا سيّما هو 
وؤير' الزمان اليوم ولكق سهزؤة بؤابن اخيه علينقة اخضؤة وحلفة أن يفيدقلك:: فال* 
افعل . وانصرف ابن مقاتل ودعا علي بن أحمد ابن أخي الحسين بن علي وقال له: قد 
مهّدتُ لك كتبة الأمير وواقفتهُ على تقلّدك إياها وهي وزارة الحضرةٌ وعمك ذاهتٌ فإن 
سألك فعرّفه أنه ميتٌ لا محالة فإني أعود إليه وأناجزةٌ فيخلع عليك قبل أن يطمع فيها 
غيرك: فاغترٌ علي بن أحمد وسأله محمد بن رائق من غد بعد أن أخلى نفسه عن خبر 
عمهِ فكان جوابه إن بكى وقال: أعظم الله أجرك أيها الأمير في أبي عبد اللّهِ عُدَهُ من 
الأموات . ذم امو يجيه تقال ابن وائن : لا حول ولا قوة إلا بالله أعزز على به به لو فدى 
حي ميتاً لفديتة بملكي كله . واستدعى ابن مقاتل فقال له: كان الحقّ معك قد يئسنا من 
الحسين بن علي فإنًا لله َإِنا إليه راجعون فأي شيء نعمل فقال : هذا أبنو نععك الله اميد 
ابن علي الكوفي نظير الحسين بن علي وكانا صنيعتي إسحاق بن إسماعيل النوبختي هو 
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في نهاية الثقة والعفاف وهو خصيص بأبي عبد الله البريدي وإن أنت استكتبتّهُ اجتمعت 
لك كفاية إلى عفافه واستقصائه وانضاف إلى ذلك كله حصول أولئك في جملتهم 
وانقطاعهم إليك ونعتد على أبي عبد اللّه أنَا قد أجبناه إلى ما سأل من كتابتك واستخلفنا 
صاحبه أبا عبد الله الكوفي فال : استخر اللّه وافعلٌ ولكن عهدة أبي عبد الله الكوفي 
عليك ألا يغشَّنى ويوثر البريدي فى حال من الأحوال. فقال: آنا الفياف: عراف عيد 
الله الكوفي كل ما شرطهٌ الأمير. ناموك 1 ندل الأدوو كني كنا قإن' (دزيها السو بين 
على وأسقط من الكتب التي تكتب عن ابن رائق وكتب «فلان بن فلان» وكان الحسين 
ابن علي يكتب ذلك على رسم الوزارة فكانت مذة تدبير الحسين بن علي النوبختي 
لأمور المملكة ثلاثة أشهر وثمانية أيام . ركيكن أبو بكر بن زائق إلى أب عبد الله" البريديئ 
يعتدٌ عليه بما احتال له حتى زحزح الحسين بن علي وساق الأمر إليه واستخلف له أبا 
عبد الله الكوفي فحمل إليه أبو عبد اللّه البريدي عشرة ة آلاف دينار التي قدمنا ذكرها 
واستقلٌ الحسينُ بن علي النوبختي وصمّ جسمهُ وعوفي فكتم ذلك عن ابن رائق وتمكن 
البريديون حتى غلبوا على البصرة . 
ذكر الخبر عما احتالوا به واتفق أيضاً لهم 

لم يمض شهرٌ من استكتاب ابن رائق أبا عبد الله الكوفي حتى شرع لأبي يوسف 
البريدي في ضمان البصرة فوؤاسظ ناكار على يز زائق يذلك فقال الا أفعل :ولا أنن 
عمال ذال لانترولة انها ١‏ لأميرنا. اواك ف الل هات لجن قداو انها را رادل 
وعلىّ توفية مالها وأما البصرة فقد قرّرتُ أمرّها على أربعة آلاف ألف درهم على أن يقيم 
لي بها ضمناء ثقات. وأشار أبو بكر بن مقاتل بمثل ذلك فأذن ابن رائق في العقد عليه 
فقلد أبو يوسف أبا الحسن بن أسد أعمال الخراج بالبصرة (وكان والي الحرب بها محمد 
ابن يزداد) فخرج أهل البصرة بأجمعهم إلى سوق الأهواز لتهنئة البريدي بالولاية وكان 
جمعهم عظيماً جداً. وكان أبو الحسين بن عبد السلام الهاشمي وجيه البصرة قد شد عن 
ابن رائق لآنه قصر به وحط منه بالبصرة ة فقصد أبا عبد الله البريدي وأبا يوسف أخاة 
فطرح نفسه كل مطرح عندهما وأشار إليهما بالغلبة على البصرة وإنفاذ العساكر إليها 
وذكر طتاغة شرك واغروالانها فحن او ضية الله :فى يذاه الشداات والريارب 
والطيّارات والاستكثار منها حتى اجتمعت له مائة قطعة فى نهاية الوثاقة والجودة. فحين 
عو وي ل و ا ا 
السلام على نيّتي الجميلة فيكم ومحبتي لصلاحكم وإعداد آلة الماء للجيوش الذين 
أحصن بهم بلدكم من القرامطة وكنت مستغنيا عن ضمان البصرة إذ لا فائدة لي فيها 
وإنما امتعضتٌ لكم من ظلم ابن رائق ومحمد بن يزداد خليفته لكم وتحملت في مالي 


5 ؟ تحارب الأمم / الجزء الخامس 


أربعة آلاف دينار في كل شهر بإزاء ما كان يؤخذ من الشرطة والمآصير والشوّك تخفيفا 
عنكم وقد أزلت جميعها وهذا خطي برفعها عنكم. ووقع بذلك توقيعاً وسلمه إليهم 
وكثر الدعاء والضجيج بشكره ثم قال لهم : إنه سيبلغ هذا ابن رأئق فينكره ويوحشه مني 
ويصير سبباً للعداوة بيني وبينه ووالله ما أبالي أن يعاديني أخواي ادق تو مسقنا وانوة 
الحسين وابني أبو القاسم في صلاحكم لأني أعلم أن فيكم بني هاشم وطالبيين وأولاد 
المهاجرين والأنصار ومن حرمة الإسلام صيانتكم وإني لأقدر أن الله عزّ وجل يغفر لي 
كل ذنب بإزالة الأذيّة عنكم وسيروم ابن رائق رد ما قد أزلته عنكم من هذا الحطام الذي 
كان يأحذه فأين السواعد القويّة والنفوس الأبيّة التي حاربت علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليه! فمتى رام ابن رائق نقض ما عملت فاضربوا وجهه ووجوه أصحابه بتلك 
السواعد والسيوف وأنا من ورائكم. ثم ذكر أهل البصرة بأيامهم مع عبد الرحمن بن 
الأشعث ومحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن حسن وقال: لتكن قلوبكم قوية 
وأمالكم فسحة ونفوسكم شديدة في مجاهدة عدوكم. ثم وقع للنفقة على المسجد 
الجامع بالبصرة بألفي دينار وقال: بلغني أنه خراب. وعرضت عليه الرقاع بالحاجات 
فوقع بحطائط ونظر وصلات وتخفيف في المعاملات بألفي ألف درهم وانصرفوا عنه 
وقد ضبارو | مسيوقة»:ونتير ير إقبالاً غلامه وحاجبه وكانت له نوبة مع أبي جعفر الجمّال 
وضم إليه ألفي رجل وقال: أقيموا بحصن مهدي إلى أن نكاتب إقبالا الحاجب بالمسير 
بهم إلى البصرة . واتصل ذلك بابن يزداد فقامت قيامته . 

وفي هذه السنة قلد محمد بن رائق أبا الحسين بجكم الشرطة بمدينة السلام وقلد 
الحسين عمر بن محمد قضاء القضاة مع الأعمال التي إليه . 

وأمر الغلمان الحجرية المستترين ببغداد فظهروا وصاروا إليه بالسلاح فعرضهم 
وامضى من جملتهم نحو ألفي رجل وأئبتهم برزق مستانف على ما رآه وأسقط الباقين 
وأخرج من أمضاه وقرر رزقه إلى الجبل فلما صاروا بطريق خراسان أجمع رأيهم على 
المضي ان الأهواز فمضوا إلى أبي عبد الله البريدي فقبلهم وأضعف أرزاقهم وخاطبهم 
بالترثي لهم مما جرى عليهم من ابن رائق والتعجب منه ووعدهم الإحسان التامّ وأظهر 
للسلطان وابن رائق أنه لم يكن به طاقة لما صاروا إليه أن يدفعهم وأنه اضطرٌ إلى قبولهم 
وجعلهم حجة في قطع ما كان ووّقف على حمله واحتج بأنهم اجتمعوا مع الجيش 
ومنعوه من حمل مال البلد وغلب على الأهواز والبصرة. فصارت ا 
المتغلبين وصاروا ملوك الطوائف وكل من حصل في يده بلد ملكه ومنع ماله. 

فصارت واسط والبصرة والأهواز في أيدي البريديين وفارس في يد علي بن بويه 
وكرمان في يد أبي علي بن الياس وأصبهان والري والجبل في يد أبي علي الحسن بن 
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بويه ويد وشمكير يتنازعونها بينهما والموصل وديار ربيعة وديار بكر في أيدي بني 
حمدان ومصر والشام في يد محمد بن طغج والمغرب وأفريقية في يد أبي تميم 
والأندلس في يد الأموي وخراسان في يد نصر بن أحمد واليمامة والبحرّين ومجر في يد 
أبي طاهر بن أبي سعيد الجئابي وطبرستان وجرجان في يد الديلم. ولم يبق في يد 
السلطان وابن رائق غير السواد والعراق. ولما حصلت ديار مضر خالية قد خربت وضاق 
مالها عن كفاية السلطان خرج عنها بدر الخرشني وكان يتولى الحرب بها وعاد إلى 
الحضرة فلما خلت من صاحب معونةٍ قصدها علي بن حمدان فغلب عليها. وزاد في 
مرض أبي عبد اللَّه الحسين بن علي النوبختي ما رآه من انتقاض كل ما كان نظمَهُ وما تم 
عليه من الحيلة فآل أمرُهُ إلى السِل . 

وفي هذه السنة اتكشفت الوحشة بين محمد بن رائق وبين البريديين. 

ذكر السبب في ذلك 

اتفق أن وافى أبو طاهر القرمطي الكوفة فدخلها في شهر ربيع الآخر من سنة 75 
فخرج ابن رائق من بغداد ونزل في بستان ابن أبي الشوارب بقنطرة الياسريّة وأنفذ أبا بكر 
ابن مقاتل برسالة إلى أبى طاهر الهجري وكان أبو طاهر يطالب بأن يحمل إليه السلطان في 
كل مسنة نمالا وطاعاما بنجو هائة ومغرين الننه ركان ليقي فى بلده ودل له ابن رائق يان 
يجعل ما التمسهُ رزقاً لأصحابه على أن يكسر لهم السلطان جريدة وينفق فيهم ويدخلوا في 
الطاعة ويستخدموا. وجرت خطوبٌ بينهما ومخاطباتٌ انصرف معها أبو طاهر إلى بلده من 
حيث لم يتقرّر له أمرٌ مع ابن رائق. وبلغ ابن رائق إلى قصر ابن هبيرة ثم عاد منها إلى 
واسط وكاشف البريدي واستوزر أبا الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات . 

ذكر السبب في ذلك 

كان ظنَّ ابن رائق أنه إذا استوزر أبا الفتح جذب له الأموال من مصر والشام فقدم 
أبو الفتح من الشام ولزم سليمان بن الحسن منزله. وكان حمل إليه الخلع قبل وصوله 
إلى بغداد فوصلت إليه وهو بهيت فلبسها ثم دخل بغداد وأقرٌ أبا القاسم الكلواذي على 
ديوان السواد واستخلف بالحضرة أبا بكر عبد الله بن علي النفري وهو زوج أختهٍِ وكتب 
السلطان في استيزاره أبا الفتح كتاباً نفذ إلى أصحاب الأطراف . 

ولما بلغ ابن رائق ما خاطب البريدي به أهلّ البصرة قلق وتغير للكوفي وانّهمهُ 
وهمْ بالقبض عليه فحامى عنه أبو بكر بن مقاتل ثم رأى أنه يغالط ابن البريدي بكتاب 
إليه فقال للكوفي. إنه بلغني أن صاحبك خاطب أهل البصرة بما أنا معرض عنه فإنه 
ربما وقع التزيد في مثله ولكن أكتب إليه. أن الذي أنكرته قبولك الحجرية فإما أن 
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تردهم وإما أن تطردهم وإن استأذنوك في ناحية يقصدونها فاضممْ إليهم من رأيتَ من 
قوّادك وأنفذهم إلى الجبل وهذا العسكر الذي أنفذثه ع حصن مهدي فأنا أعلمٌ اكه لها 
اتصل ورود الهجري ي إلى الكوفة استظهرت بإنفاذه ليعين من فيها عليه إن احتيج إلى ذلك 
وقد استغنى الآن عنهم وفي مقامهم بالحصن مع الاستغناء عنهم تسليط الظنون السيئة 
عليك وإيجاد أعدائك سبيلا إلى التضريب بيني وبينك . 

وبلغني أنك قد كنتٌ أنفذتٌ أبا جعفر محمدأ غلامك إلى السوس (وكان قد أنفذه 
على الحقيقة) وأمرنّة أن يقصد الطيب ويقيم بها إشفاقاً من أن يلحقني وهِنٌ من القرامطة 
إن احتيج إليه لحماية واسط كان قريبأ وإني لما وافيثٌ كاتبتهُ بالانصراف فعاد إلى الأهواز 
وهذا مشكورٌ فاعمل في أمر إقبال ومن أنفذّهُ إلى حصن مهدي كهذا العمل ثم أنا لك على 
الوفاء . فكتب الكوفي بهذا كله فكان الجواب : أن جيشه القديم متشبثون بالحجرية لأنهم 
أقاربهم وبين القوم وصل ورحمٌ وبلدية ولا يمكن إخراجهم جملةً واحدةً ولكنه على الأيام 
يفرّق شملهم وإن الأخبار تواترت بأن القرمطي لما انصرف عن الكوفة قصد البصرة 
واستجار به أهلها فأنفذ هذا العسكر إشفاقاً عليها وإنهم قد حصلوا بها. 

وكان البريدي ساعة ورود الخبر عليه بنزول ابن رائق واسط أنفذ إلى من بحصن 
مهدي بدخول البصرة فدخلوها بعد أن أنفذ من الحجرية قطعة وافرة لمعاضدتهم على 
دخولها. وأخرج محمد بن يزداد مكان الصغدي وتكين وكانا تُركيين من شحنة البصرة 
لحربهم فوقعت بينهم وقعة في نهر الأمير انهزم بها الرائقية ثم زاد محمد بن يزداد في 
عدتهم بالإثبات وبغلمان نفسه فكانت الوقعة الثانية بكسر أبان وبينها وبين الأبلة فرسخ 
فانهزم الرائقيّة هزيمة ثانية ودخل إقبال وجيش البريدي البصرة. وأما محمد بن يزداد 
صاحب ابن رائق فإنه فتح باب البصرة وهرب على طريق البرّ إلى الكوفة وأما مكان 
وتكين ورجال الماء الرائقية فإنهم اهتدوا في زبازبهم إلى واسط . وورد الخبر على ابن 
رائق بحصول إقبال غلام البريدي وأصحابه بالبصرة ة وجواب كتاب الكوفي في أيام 
فتقاوية تألفك رسولا إلى الترودى..ترسالة قمجها' بي إدعاب وإرهات «ورعة ووعيل فكان 
من جوابه: أنه لا يمكنه رد رجاله من البصرة لأن أهلها قد أنسوا بهم واستوحشوا من 
قبيح ما عاملهم به ابن يزداد في أيامه لأن القرمطي طامعٌ في البلد وليس يأمن متى 
كاتبهم بالانصراف أن يدخل القرامطة إلى البصرة ضرورة لتلا تعود المعاملة بين أهلها 
ونين ابن يزداد بعد أن كاشفوه. 

وقد كان لعمري أهلٌ البصرة في نهاية الاستيحاش من ابن رائق ومحمد بن يزداد 
فإن محمد بن يزداد سار بهم سيرة سدوم وظلمهم في معاملاتهم ظلمأ مفرطاً وسامّهم 
الخسف وكانوا قد اعتادوا الع وقدّروا بالبريدي خيراً ثم رأوا منه ومن أخويه ما ودّوا 
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ولع عاد لوسراي حوراي الوا راتت اباي ارا الا اي اي 
خلعاً سلطانيّة وحملة. وترجح الرأي في تسيير الجيوش إلى الأهواز والبصرة : ثم استقر 
لرأي على أن يقلّد يجكم الأهواز بعد حديث لبجكم في ذلك مع ابن مقاتل سنذكرة 
نتيا عد إن كناء اللف وخلع عليه ابن رائق لذلك وسيرةُ وبدراً الخرشني إلى الأهواز 
وضمٌ إليه ابن أبي عدنان الراسبي دليلاً ومعيناً وأنفذ حاجبه فاتكا وعبد العزيز الرائقي 
يطوق لصي لطتو رق برجو نا و ريطم ادا طهر اليج ول اريت |1 تن وياد 
بين حلقتي البطان فبادر بجكم ولم يتوقف على بدر الخرشني ونفذ أمامة فوصل إلى 
السوس وأخرج البريدي محمداً غلامة المعروف بأبي جعفر الجمّال في عشرة آلاف 
رجل بأتمٌ آلة وأكمل سلاح للحرب فوقعت الحرب بظاهر السوس ومع بجكم مائتان 
وتسعون غلاماً من الأتراك فانهزم البريدية يوم نزول بدر بالطيب وقال بجكم: إنما 
بادرت وحملتٌ على نفسي ما حملت ولاقيتٌ هذه العدة العظيمة بهذه العِدّة اليسيرة لثلا 
يشركني بدل في الفتح . 

وعاد أبو جعفر الجمّال إلى أبي عبد الله البريدي فصفعهُ بخفّه وقال: انهزمتَ مع 
عشرة آلاف من بين يدي ثلاثمائة غلام . فقال له: أنتَ ظننتَ أنك تحارب ياقوتا المدبر 
وجِشّهُ المدابير قد والله جاءك من لتّ بجكم والأتراك خلاف ما عهدت من سودان باب 
عمان والمو لدت : فقام إليه فلكمة بيده ثم قال له: قد أنفذتُ أبا الخليل الديلمي ومن 
معي من العجم ومن كان يخلف بالأهواز في ثلاثة آلاف رجل إلى تستر فأنفذ الساعة مع 
من صحبك إليها حتى تجتمع معهم وتعاود الحرب. فقال: افعل وسنعود إليك هذه 
الكرّة بأخزى من الكرّة الأولى لأن هيبة بجكم قد تمكنت في نفوس أهل العسكر. ونفذ 
جحي وو وا ريحم أب بس بوك اي 0 

لماء للعبور سباحة وكان الماء قليلا فانهزم القوم بغير حرب وعادوا إلى أبي عبد الله . 
اي اا لاا ا الفبويشان 
كانت في خزائنهم فغرقت بالنهروان وغرِقٌ الطيار وأخرجهم الغوّاصون وأخرج لبجكم 
بعضٌ المال. فقال أبو عبد اللّه: ما نجونا واللّه من الغرق بصالح أعمالنا ولكن لصاعقة 
يريدها اللفانيين: اللنيا: فقال له أبو تواست : ويحك ما تدع التناذر في هذه الحال! ثم 
وافوا البصرة ودخل بجكم الأهواز وكتب إلى ابن رائق بالفتح . 

ولما وصل أبو عبد الله إلى الأبلّة ومعه أخواه أنفذ إقبالاً غلامَهُ إلى مطارا وأقام 
هو وأخواهُ في طيّاراتهم وأعدوا ثلاثة مراكب للهرب منها إلى عمان إن اتفق على إقبال 
بمطارا من الهزيمة مثل ما تمّ على أبي جعفر بالسوس . وأخرج أبو عبد الله البريدي أبا 
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الحسين بن عبد السلام لمعاضدة إقبال فانهزم الرائقية وأسر برغوث وحمل به إلى 
البريدي فأطلقه وكتب إلى ابن رائق كتاباً يستعطفه فيه وأنفذه إليه مع برغوث ودخل 
البريديون الثلاثة إلى الدور فنزلوها وسكنوا واطمأنوا ولم يمكن بجكم أن يسير من 
الأهواز لخلو الأهواز من آلة الماء وشغب رجال بدر عليه فانصرف إلى واسط وملك 
بجكم الأهواز ولما عرف ابن رائق ما جرى على رجاله في الماء أنفذ أبا العباس أحمد 
ابن خاقان وجوامرد الرائقي إلى المذار على الظهر لمحارية البريدي وإخراج أصحابه 
وسير بدرا الخرشني إلى البصرة في الماء في شذاءات مقيرة بناها بواسط فانهزم الرائقية 
من المذار وأسر أبو العباس بن خاقان ورجع جوامرد إلى واسط وأحسن البريدي إلى 
ابن خاقان واستحلفه ألا يعود لمحاربته ولا يشايع عليه وأطلقه. واتصل خبر هذه 
الهزيمة بابن رائق فسار بنفسه من واسط إلى البصرة على الظهر وكتب إلى بجكم أن 
يلحق به إلى عسكر أبي جعفر فاتفق أن سار بدر الخرشني في الماء إلى نهر عمر ووافى 
إلى البصرة وملك شاطئ الكلاً وحصل إقبال غلام البريدي في حدود واسط لما عرف 
خروج ابن رائق عنها وبلغ ابن رائق ذلك فرد فاتكأ حاجبه إلى واسط ليحفظها . 

ولما ملك بدر الخرشني الكلا هرب أبو عبد الله البريدي للوقت إلى جزيرة أوال 
وخرج من كان بالبصرة من الجند لدفع بدر وانضاف إليهم عالم عظيم من العامة فاضطر 
بدر إلى الإفراج عن شاطئ الكلاً وحصل بالجزيرة التي بإزائه واستتر أبو يوسف البريدي 
وركب أخوه أبو الحسين يحض الجند والعامة ووافى بجكم إلى ابن رائق وهو في عسكر 
أبي جعفر يوم ورود بدر الكلا ولما كان وقت العصر عبر ابن رائق وبجكم دجلة البصرة 
ودخلا نهر دبيس وتبعهما أحمد بن نصر القشوري فرمي بالحجارة وغرق زبزبه واجتمع 
بدر وابن رائق وبجكم في الجزيرة فشاهدوا أمرأ عظيما وخطباأ جليلا من العامة 
وتكائرهم عليهم فقال بجكم لابن رائق : ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى قد أحوجتهم 
إلى ما خرجوا إليه؟ فقال: لا والله ما أدري وانصرف بجكم وابن رائق إلى عسكر أبي 
جعفر ولما جنّ الليل وجاء المد انصرف بدر إليهما. وبلغ إقبالاً خبر بدر في نفوذه في 
الماء إلى البصرة من الجامدة ومخالفته إياه الطريق فكرٌ راجعا ووافى في اليوم الثاني 
وقت العصر إلى شاطئ الكلا ونفذ إلى شاطئ الأبلة وحال بين ابن رائق وبجكم وبدر 
وبين الأبلة وصارت الحرب في دجلة وطالت المنازلة . 

ولفك أنو عه الله البرودى سو جريزة أوال إلى افارمين, :و استساق ابعل نيك فويةةاق نف 
بعد اغا | لمن دين وريه انمع الأهرا.ووزه الخير د للفمعلى ابر رانق 
وأصحابه فتقدم ابن رائق إلى بجكم بالمبادرة إلى الأهواز لحمايتها فقال بجكم: لست 
أحارب الديلم وأدفعهم عن الأهواز إلا بعد أن تحصل لي أمارتها حرباً وخراجاً وأنت 
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تعلم أني ما صبرت لأبي العباس الخصيبي لما قلدته الأهواز حتى صرفته أصبر لعلي بن 
خلف بن طناب أن يتحكم في بلد أحارب عنه؟ (وكان علي بن خلف بالأهواز من قبل 
الوزير أبي الح امصعن بن رائق بجكم الأهواز وكورها بمائة ونااين ألف دينار 
محمولة في السنة على أن يوفي رجاله مالهم ويستوفي ما يخصه وغلمانه وأقطعه إقطاعا 
بخمسين ألف دينار. ولما كان بعد شهر أو دونه من نفوذ بجكم إلى الأهواز انصرف ابن 
رائق أيضاً من عسكر أبي جعفر ومضى إلى الأهواز وأحرق ما بقي من سواده لاتفاق 
ذكر اتفاق سيئ اتفق على ابن رائق. ختى انهرم 
إلى الأهواز وأحرق سواده 

كان طاهر الجيلي وافى إلى واسط مستأمنا إلى ابن رائق فلم يجده بها وقصدَهُ إلى 
عسكر أبي جعفر فتلقاهُ في طريقه كتاب ابنه وجاريته بحصولهما في يد ابن البريدي لأن 
أبا عبد الله كان بفارس فقبل ابنه وجمع بينه وبين الجارية فعبر بالليل في مائتي رجل . 
وزعق بابن رائق وبدر الخرشني ووازرَهٌ جميع أصحاب البريدي من عسكر الماء فأما بدر 
فإنه انهزم إلى واسط وأما ابن رائق فإنه مضى إلى الأهواز وأكرمه بجكم وخدمه وأشير 
على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل وأقام أياماً حتى وافاه من واسط فاتك غلامه ثم سار 
إليها وخلف بجكم بالأهواز. 

وأما حديث بجكم مع ابن رائق الذي وعدنا به فهو ما حكاه ثابت بن سنان عن 
اناده تان 


ذكر حكاية عن بجكم تدل على حصافة وبعد غور وكبر همه 

قال ثابت: حدثني والدي أن بجكم قال له بعد أن ملك الحضرة وأزال أمر ابن 
رائق فى عرض حديث جرى بيئهما: سبيل الملك إذا حزبة أمرٌ من الأمور أن يكون 
حدم ما تومن دالوعيرة اقل نف هييدية الغراك أن منخلاق سيف كنا مدنت 
كذة لعن :الا قفر يوالها قن الله فزن دواع اذ نعف امه أن سففلت: أضيعاف 
ما خرج عن يده وإن هو بخل وشحّت نفسّه وتهيّب إخراج ما في يده ذهب ما بخل به 
وذهبت معه نفسه. اذكُر وقد قلّدني ابن رائق الأهواز ولم يكن ما فعلهُ من ذلك برأي 
أبي بكر بن مقاتل ولا شاوره فيه فلما بلغ ابن مقاتل الخبر شق عليه ذلك جدَأ وبادر إلى 
ابن رائق وقال له: أيّ شيء عملت قد عزمت على أن تقلّد بجكم الأهواز؟ قال ابن 
رائق: نعم. قال: قد أخطأت على نفسك نهاية الخطأ أنتَ لا تقوى ببني البريدي وهم 
كتَابٌ أصحاب دراريع ولا يمكنك صرفهم ولا انتزاع المال من أيديهم تقلد رجلا تركيا 
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صاحب سيف! إنما صحبك قريباً مثل الأهواز ما هو إلا أن تحصل الأهواز في يده 
ويرى جلالتها وحسنها وكثرة أموالها وما يحصل عنده من الجيش بها حتى تحدثه نفسه 
بالتغلّبٍ عليها ثم لا يقتصر عليها حتى يطمع في غيرها وتنازعُهُ نفسه إلى أن ينازعك 
أمرلة.ويقيلك عن فوسيعلة ومصتين قر مكانك لمن على :هنا عخضل لهنولا يكون له 
منازعٌ عليه وأنتَ الساعة على طمع في أن تنتزع البلد من يد البريدي فإن قلّدتهُ بجكم 
فاحسم طمعك عنها وأخرجها من قلبك واصرف همتك إلى جفظ غيرها وليته ينحفظ! 
واحفظ مهجتك فقد عرّضتها للتلف. ففتأ رأي ابن رائق وصرفة عما عزم عليه في أمري 
ولعمري لقد صدقة ونصحة وأشار بالرأي الصحيح . 

وبلغني ما جرى بينهما فقامت قيامتي منه ورأيتٌ أنه يفوتني ما حدّئت نفسي به من 
الملك فقلقت وشاورتٌ محمد بن ينال الترجمان فلم يكن عنده رأي فأخذ يسليني ويقول 
لي: أنت في نعمة وراحة ومحلك من هذا الملك محل الأخ. فقلتُ له: أنتَ أحمى 
امض حتى تعد سميريّة في هذه الليلة المقبلة. وعملت على قصد ابن مقاتل وعلمتُ أنه 
تاجر عامّي صغير النفس وأن الدرهم ليعظم في نفوس أمثاله فلما كان الليل ونام الناس 
حملت معي عشرة آلاف دينار ونزلت إلى السميريّة وأخذت معي محمد بن ينال وحذة 
ولم آخذ غلاماً وصرتٌ إلى بابه فوجدثّهُ مغلقا ودققتُ فخاطبني بوَابهُ من وراء الباب 
وأعلمني أن الرجل نائمٌ وأن الأبواب بيني وبينه مغلقة فقلت له: ذُقَ الباب وانبهة فإني 
حضرت في مهمٌّ. ففعل ودخلتٌ إليه وقد انزعج عن فراشه لحضوري في مثل ذلك 
الوقت فقال: ما الخبر؟ فقلتٌ: خيرٌ وأمرٌ أردثٌ أن ألقيه إليك على خلوة فانتظرت نوم 
الناس وخلوٌ الطريق ولم آخذ معي غير الترجمان ولولا أني أردثه ليترجم بيني وبينك لما 
أحضرته ولا أطلعبّه على ما أخاطبك به. قال فقال: قل ما تحبٌ. قلتٌ: قد علمت ما 
كان عزم عليه الأمير في بابي من تقليدي الأهواز وبلغني أنه توقف عن ذلك ولستُ أعرف 
سبب توقفه وفي إبطاله ما عزم عليه بطلان جاهي بعد اشتهاره وغض مني ولا يشك أحدٌ 
أنه لسوء رأي. وأنا صنيعتك وصنيعته وغرسكما وإن لم أحظ في أيّامكما فمتى أحظى 
وأيّ مقدار يكون لى عند الناس؟ وهذه عشرة آلاف ديئار قد حملتها إلى خزانتك وأنا 
أعلم أنه يتبل منلك:وازيه آن قير غلية بإمقناء ما كآن عرم علية: 'قلماارائ الدناتير تخريق 
وقال: دعني وانصرف في حفظ اللّه. فتركت الدنانير بحضرته وانصرفت وأنا واثق 
بحصول الأهواز لي فلما كان بعد ثلاثة أيام صار ابن مقاتل إلى ابن رائق فقال له: أشرءة 
بذلك الرأي على الهاجس وظاهر النظر فلما تأملت الحال وجدتٌُ الصواب معك لأنك إن 
تركتٌ الأهواز في يد ابن البريدي وإخوته بعدما حصل لهم من الأموال ازداد كل يوم قوّة 
وطمعاً ومدّوا أيديهم إلى غيرها من أعمالك وبلدانك ودب فسادهم إلى عسكرك بكثرة ما 
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يبذل ويعطي ولا يبعد بعد ذلك منازعتهم لك على أمرك هذا وإن خرجت إليهم بنفسك 
فهي حرب ولا تدري كيف تكون فإن كانت عليك لم تشدّ منها حزاماً أبدأ. وإن وجهت 
بغير بجكم استضعف وغلب وكسر ذلك قلوب أصحابك ولأن تصدمهم بمثل بجكم وهم 
لا يطمعون في مقاومته أصلحٌ فإن حصل له البلد استأصل شافتهم ثم أنت مالك أمرك إن 
شئتَ أقررته وإن شئتٌ صرفته قبل أن يتمكن وقبل أن يجتمع أمره ويحدث نفسه بشيء 
تكرهه فاستخر الله وامض أمرَهُ. فقبل رأيه وامض أمري وقلدني ولم أستقل ولاية الأهواز 
بذلك المال. وباع ابن مقاتل روحه وروح صاحبه ونعمته بعشرة آلاف دينار واستخلفت 
أنا مكانّ الدنانير أضعافها وحصل لي ملك ابن رائق . 


قصدهم الأهواز لمحاربة بجكم وذلك في سنة 75" 
ودخلت سنة ست وعشرين وثلاثماتة 

قد ذكرنا حال أبي عبد الله البريدي وقصده علي بن بويه وأنه تقدّم إلى أخيه أحمد 
ابن بويه بالمسير إلى الأهواز معه. وخلف أبو عبد الله البريدي عند علي بن بويه ابنيه أبا 
الحسن محمد وأبا جعفر الفيّاض رهينة وسار مع الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه إلى 
الأهواز. وورد الخبر على بجكم بنزول أحمد بن بويه أرّجان فخرج بجكم لحربه فانهزم 
من بين يديه وكان أوكد الأسباب في هزيمته أن المطر اتصل أياما كثيرة فعطلت القسيّ 
ومنع ذلك الأتراك أن يرموهم بالكاب تناد بعك براقا بالأهواز. وقطع قر رن 
وأنفذ محمد بن ينال الترجمان إلى عسكر مكرم ووقعت المنازلة بينه وبين محمد بن ينال 
الترجمان ثلاثئة عشر يوما. ثم عبر أحمد بن بويه بخمسة من الخاصة في سميريّة إلى 
مشرعة يعرف بمشرعة الحاس (كذا) فهزموا من كان رتب فيها وما زال يعبر بقوم بعد 
قوم حتى حصل ثلاثمائة رجل في الجانب الغربي ثم ضربوا بالبوق واشتلموا فانهزم 
الترجمان وأخذ إلى تستر. وبلغ الخبر بجكم فعبر دجلة الأهواز وقبض على الوجوه بها 
وفيهم ابن أبي علان وأبو زكريا السوسي وحمل الجميع معه والتقى مع الترجمان 
بالسوس وسار بجميع عسكره إلى واسط . 

ولما حصل بالطيب كتب إلى ابن رائق بالخبر وأنه قد حرب هو ورجاله فلم يبق 
لهم حال وأن الرجال سيطاولونه وإن كان عنده مائتا ألف دينار ينفقها فيهم فإنهم فقراء 
فالوجه أن يقيم وإن كانت متعذرة فالصواب أن يصعد إلى بغداد فإنه لا يأمن أن يقع 
شغب ولا يدري عن أي شيء ينكشف . فرهب ابن رائق هذه الحال وبادر وخرج إلى 
بغداد بعسكره ودخل بجكم وأصحابه واسطأ وأقاموا بها. واعتقل الأهوازيين وطالبهم 
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بخمسين ألف دينار فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد: أردت أن أسبر ما في نفسه من طلب 
العراق فراسلته وقلت له: أيها الأمير أنتَ مطالب بملك ومرشح نفسك لخدمة الخلافة 
تعتقل قوماً منكوبين قد سلبوا نعمهم وتطالبهم بمال في بلد غربة وتأمر بتعذيبهم حتى 
جعل في أمسنا طشت فيه جمر على بطن سهل بن نظير الجهبذ أو لا تعلم أن هذا إذا 
سمع به أوحش منك وحاربك وعاداك من لا يعرفك ولا سمع بخبرك فضلا عمن تحقق 
فعلك هذا أو ما تذكر إنكارك على الأمير ابن رائق بالأمس إيحاشه أهل البصرة وعوام 
بغداد أضعافهم؟ وقد حملت نفسك في أمرنا على مثل ما كان يعمله مرداويج بأهل 
الجبل. وهذه بغداد ودار الخلافة لا الريّ وأصبهان ولا تحتمل هذه الأخلاق. فلما 
سمع ذلك انحل وأمر بحل القيود وأزال المطالبة ثم شفع ابن رائق وابن مقاتل والكوفي 
في يحيى بن سعيد السوسي فأطلقه واختضّة لعقله ولما تبينه من نفاقه على كل أحدٍ 
وشفع يحيى بن سعيد في الباقين وكفل بهم فأطلقهم . 

ولما عرف علي بن بويه حصول طاهر الجيلي بالبصرة وفي نفسه عليه ما كان 
غادلة بارا عا نكن إلى احنه أى السنين: ان يظالب آبا كيف اللهةالبروقى يد وتشيضن 
غلب قعل ذلك والنك إلى اقازهن لما الهزم العرجعان غير امد بن يويه إلى رين 
عسكر مكرم وجلس على شاطئ المسرقان ومعه أبو عبد اللّه البريدي حتى عقد الجسر 
الأعلى بها وعبر بباقى رجاله من غد. وعاد إليه جواسيسه من سوق الأهواز وعرّفوه أنه 
لم يبق بها أحدٌ ونزل البريدي دارا على شاطئ نهر المسرقان ووافاهُ أهل الأهواز 
بأجمعهم مهنثين وداعين. وكان يحمّ الربع وفيمن حضرهٌ يوحنا الطبيب وكان متقدماً في 
صناعته فقال له أبو عبد الله البريدي: أما ترى يا أبا زكريا حالى؟ فقال له: خلط (يعني 
في المأكول) لترمي بالأخلاط فقال له: أكقو يوا خخ لعلف وا [ا: رونا قن أ ر هجاتنا سين 
فارس والحضرة فإن أقنعك ذلك وإلا ملت إلى جانب الآخر وأرهجتٌ إلى خراسان. 

ولما كان في اليوم الخامس رحل أحمد بن بويه إلى الأهواز وخلف بعسكر مكرم 
ثلاثة من القواد فأقام أبو عبد الله معه خمسة وثلاثين يوما ثم هرب منه في الماء إلى 
الباسيان وأقام بها وكاتبه بعتب كثير وتصرف في ضروب من القول إقامة لحجة نفسه فيما 
استعمله ولم يكره المقام عنده لضيق المال فإنه كان سلم إلى أبي علي العارض ضمانات 
وخطوطاً فصح في شهرين بخمسة آلاف ألف درهم وصح منها إلى يوم هربه صدر كثير. 

ذكر السبب في هرب البريدي 

كان طولب بإحضار عسكره من البصرة على أن ينفذهم إلى أصبهان لمضامة الأمير 
أبي علي الحسن بن بويه على حرب وشمكير فوافى بأربعة آلاف رجل وقال للأمير أبي 
الحسن أحمد بن بويه: إن أقاموا بالأهواز وقعت فتنة عظيمة بينهم وبين الديلم والرأي 
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أن يخرجوا إلى السوس مع محمد المعروف بالجمال حاجبي وأسبب بمالهم عليها 
وعلى جنديسابور حتى يقبضوا وينفذوا على طريق البنيان إلى أصبهان. فأجابه إلى ذلك 
ثم طالبه أن يحضر رجال الماء إلى حصن مهدي حتى يشاهدهم فإذا عاينهم سيرهم في 
الماء إلى واسط وسار أحمد بن بويه بالديلم على طريق الفوسن اليهاء: فامتتو جين 
البريدى:من ذلك استبحانا شديدا :وظن أنه إنما يريد أن يفرق بينه وبين عسكره :وقال: 
هكذا عملت بياقوت فإني أخذت رجاله ثم أهلكته فلو لم أتعلم إلا من نفسي لكفاني 
استبصاري واللّه المستعان. وكان الديلم أيضاً يستخفون به ويشتمونه إذا ركب ويزعجونه 
من فراشه وهو محموم وتلقى منهم ما لم تجر عادته بمثله. وكانت الكرامة متوفرة عليه 
من الأمير أبي الحسين ومن أبي علي العارض فأما الباقون فكانوا يهينونه إهانة عظيمة . 

ولما أراد الهرب قدم كتابه في صبيحة الليلة التي خرج فيها وعرف أبا جعفر الجمال 
غلامه ما عزم عليه وأمره أن يسير إلى الباسيان ومنها إلى نهر تيري ثم إلى الباذاورد 
والبصرة وتم ذلك على ما نظمه وحصل جيشه بالبصرة موفورين. واتصلت المراسالات 
بينه وبين أحمد بن بويه في الإفراج عن قصبة الأهواز حتى يردها ويقوم بما عقده للأمير 
علي بن بويه على نفسه من ضمان الأهواز والبصرة وهي ثمانية عشر ألف ألف درهم لسنة 
خراجية ولإشفاق الأمير أحمد بن بويه من إنكار أخيه علي بن بويه هرب البريدي استجاب 
إلى حكمه. وانتقل إلى عسكر مكرم وأقام بها في ظاهر داراباز وكتب إلى البريدي كتاباً أنه 
قد أخلى الأهواز فانتقل البريدي من الباسيان إلي بناتاذر وأنفذ إلى سوق الأهواز من يخلفه 
ها وكب إلى الأمير آنااتفسه لآ تسكن إلى أن تقت :فى يلد على ثنانية قراتيخ مت لانها الا 
يأمن كبسه ليلا وسامه أن ينتقل إلى السوس فتبعد الدار بينهما فترسل في ذلك القاضي أبو 
القاسم التنوخي وأبو علي العارض واستقرت الحال على أن يحمل البريدي ثلاثين ألف 
دينار إليه لينهضه فرد غلامي هذين الرسولين مع غلام له بأربعة عشر ألف دينار وكتب بأنه 
يوفيه تتمة الثلاثين الألف الدينار بالسوس . فاجتمع دلان وكان كاتب جيش الأمير أحمد 
ابن بويه وأبو جعفر الصيمري وكان تابعاً لدلان وأبو الحسن المافروخي وكان يتولى عسكر 
مكرم للأمير ويجزف ويأخذ المال من حيث لاح له فقالوا للأمير أبي الحسين: قد سلك 
معك البريدي طرقه مع ياقوت وأخذ يبعدك إلى السوس ويضايقك حتى يفل الرجال عنك 
ثم يأخذ المعابر إلى نفسه وبين الأهواز وبين عسكر مكرم وتستر وبين السوس دجلة 
ويحتال في تحصيلك إن استوى له. فاقشعر الأمير أبو الحسين من ذلك وامتنع أن يخرج 
من عسكر مكرم وقال : هي على سمت الطريق إلى فارس ولسثُ أبعدٌ عن الأمير الكبير 
هذا البعد حتى يقطع بيني وبينه دجلة أولا ثم المسرقان. وعرف البريدي ذلك فمنع 
العارض والتنوخي من الرجوع واستحكمت الوحشة . 
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واتصل ذلك ببجكم فأنفذ قائدا من قوّاده يقال له بالبا في ألفي رجل من الأكراد 
والأغرانو السعشيو والاثنات والعولدية إلى السوس وعند انون للعلة علنها وكانا 
يعرف بالفيّاضي . وأقام البريدي نتكاتاذن غالبا على أسافل الأهواز وتغلب المخلدية 4 
تستر وبقي الأمير أحمد بن بويه لا يملك من كور الأهواز إلا عسكر مكرم قصبها دو 
ما سواها فإن أبا محمد المهلبي (وكان في هذا الوقت وكيل أبي زكريا اموسر ) اقل 
المعابر وغلب على الحميدية والمسكول وقتل عاملاً كان هناك بيد الأعراب والرّجالة 
الذين أثبتهم. فكانت الصورة فيما دهم أحمد بن بويه غليظة جداً واضطرب رجاله 
وفارقوه بأجمعهم وعملوا على الرجوع إلى فارس فعاضده أسفهدوست وموسى فياذة 
حتى تلافوهم وردوهم وضمنوا لهم أن يرضوهم بعد شهر. وكتب أحمد بن بويه إلى 
أخيه بالصورة فأنفذ قائداً من قواده كان ساربان حماله عظيم المحل من أهل البأس 
والنجدة ثقة عنده يعرف ببُل في ثلاثمائة رجل من الديلم ومعه خمسمائة ألف درهم 
ووافى معه كوردفير لأن الأمير أبا الحسين استدعاه لأنه كان وزيره بكرمان فلما حصل 
عنده كوردفير استكتبه للوقت وخلع عليه. وأبو علي العارض معتقل ببناتاذر في يد 
البريدي واتهمه بمطابقة البريدي على جميع ما عمله أولاً وآخراً وكان الأمير مبغضاً له 
وإنما ضمه إليه أحوة الأمين غلن بن تونة لذ كان شاهعدو زن ١‏ ليا كان الديلمى وكان 
ل ل ا 0 1 

وتقرر الرأي أن ينفذ بل إلى السوس في خمسمائة رجل ومعه أبو جعفر الصيمري 
عاقلا علبها وقد موسي انياذ إلى بباتاذر او الاكفانة رجحل قهرت بالتاالها مم بخير 
بل وهرب البريدي إلى البصرة. وسار موسى فياذة إلى حصن مهدي فملكها وكانت من 
أعمال البصرة وصارت الأسافل وراءه ودخل الأمير سوق الأهواز فنزل دار أبي عبد الله 
البريدي وانتظمت له الأمور. وحصل البريدي بالبصرة واستقامت لهم واستقر بجكم 
بواسط ينازع الملك ببغداد وجمع ابن رائق أطرافه وأقام بها . 

ولما رأى الوزير أبو المتح اضطراب الأمور بالحضرة وما تؤذن به أحوالها أطمع ابن 
رائق في أن يحمل إليه الأموال من مصر والشام ويمذَهُ بها وعرّفه أن ذلك لا يتم له مع بعده 
عنها ووافقه على الشخوص وعقد بينه وبينه صهرا بأن زوّج ابنة أبا القاسم بابنة ابن رائق 
وعقد بين ابن رائق وابن طغج صهراً وخرج مبادراً إلى الشام على طريق الفرات . 

وقلّد أبو بكر بن رائق عليّ بن خلف بن طناب أعمال الخراج والضياع بكور 
الأهواز وواقفة على النفوذ إلى عمله وأن يبتدئ بأبي الحسين بجكم ويلطف له حتى 
ينفذ معه لمحاربة الأمير أبى الحسين أحمد بن بويه ودفعه عن الأهواز وأن يوافقه على 
أنايكرن فذق حيبينة الاف ويس على ديكو ف فالة مال ركالة إن أفاء«بواتحط يولم 
ينفذ إلى الأهواز ثمانمائة ألف دينار في السنة يأخذها من مال واسط وإن نفذ إلى الأهواز 
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وفتحها ألف ألف وثلاثمائة ألف دينار في السنة يأخذها من مال الأهواز. 

ولما وصل علي بن خلف إلى واسط ولقي بجكم رأى بجكم أن يستكتبه ورأى 
على بن خلف أن يكتب له فخلع عليه وأقام عنده بواسط وأخذ جميع مالها. 

وسفر أبو جعفر محمد بن يحبى بن شيرزاد في الصلح بين ابن رائق وبني البريدي 
فتم ذلك وأخذ ابن رائق خط الراضي باللّه للبريديين بالرضا عنهم وقطعت لهم الخلعة 
على أن يقيموا الدعوة لابن رائق بالبصرة ويجتهدوا في فتح الأهواز وضمنوا حمل ثلاثين 
ألف دينار وأطقلت ضياعهم وكتب عن الراضي في هذا المعنى كتابث. وورد الخبر بمسير 
جيش البريدي إلى واسط فخرج إليه بجكم وأوقع بناحية الدر مكان به وهزمه فجلس ابنه 
رافق ببغداد في داره للتهنئة بذلك وأقام بجكم بموضعه مذةٌ ثم بالمدار مذة ثم عاد إلى 
واسط. وكانت نيّة بجكم إذلال البريديين وقطعهم عن ابن رائق ونفسه متعلقة بالحضرة . 
فأنفذ ثاني يوم الهزيمة علي بن يعقوب كاتب الترجمان المتولي كان للعرض عليه إلى 
البريدي يعتذر إليه مما جرى ويقول: أنت بدأتَ بمراسلة ابن رائقٌ وتعرّضتَ لي وهذه 
انك الثالية فإرلك عي الدرلية الزن الأهواك: و أعقيت للك يمر اغدلة اتن زافق بورد كاله 
مضافرته علي وقد عفوتٌ وأنا أعاقدك وأعاهدك على أن أقلدك واسطأ إذا ملكتُ الحضرة. 
وجرى في أئناء ذلك قول في المصاهرة قال علي بن يعقوب قراف آنا غية الله البويلدى 
وقد سجد شكراً لله تعالى لبجكم على ما ابتدأه به ثم استجاب لكل ما أرادَهُ منه ولما سمتة 
إنّاه وأحضر القاضيين أبا القاسم التنوخي وأبا القاسم بن عبد الواحد وحلف بحضرتهما 
وأشهد على نفسه في خط كتبه بالوفاء بجميع ما عقدته معه وبرّني بثلاثة الاف دينار وقال 
لي: «سأحمل إليه وألاطِفُه حتى يعلم أني أصلح لخدمته» وعدت إلى بجكم وخبرته بما 
عع للنراي جب قاسم كلوقه على ابه اويا ٠‏ اأبها مره يحاي فا رقب 
سألّني عنها؟ فقال لي: إني كنت رأيتها فعرّفني. قلتُ: نعم قد رأيتها. فقال: يا أبا 
القاسم هي على رأس شيطان لا على رأس بشر. فقلت: أيها الأمير أنتَ ما رأيتُه فكيف 
قلت هذا؟ قال : بلى رأينّه يوم وقعتنا بأرّجان وقد تعمّم على كلوتته وعزمت على أن أفوّت 
إليه سهما ففطن لما أردته وإنما لمح طرفي من بعيد فنزع تلك العمامة والكلوتة وجعلها 
على رأسن غنيزه وتنتحى و وأقامة مقامة.فقلث «ذلك المسكين يلا ذتب» ؤأفلت:هو لعنه 
الله فإنه كاذبٌ في جميع ما قاله وحلف عليه ولكن تقبل ذلك منه لحاجتنا إلى قبوله . 
وانصرف بجكم إلى واسط وأخذ في التدبير على ابن رائق . 

وفي هذه السنة قطعت يد أبي علي بن مقلة ثم لسانه 
ذكر السبب في ذلك 
كان ابن رائق لما صار إليه تدبير المملكة قبض ضياع أبي علي بن مقلة وابنِه. فلما 
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صار إلى الحضرة لقيه أبو علي بن مقلة ولقي أبا عبد اللّه الحسين بن علي النوبختي ثم 
بعده أبا عبد اللّه الكوفي وأبا بكر بن مقاتل فاستحيوا منه وتذلّل للجماعة وسأل ردٌّ الضيعة 
المقبوضة عليه فوٌعد بذلك ومطل مطلا متصلا. فلما رأى أبو على المطل متصلا والوفاء 
لا يصح أخذ في السعي على ابن رائق من كل جهةٍ فكتب إلى بجكم يطمعُه في الحضرة 
وفي موضع ابن رائق وكتب بمثل ذلك إلى وشمكير بالري. وكتب إلى الراضي باللّه يشير 
عليه بالقبض على ابن رائق وأسبابه ويضمن أنه متى فعل ذلك استخرج له ثلاثة آلاف دينار 
ويصحُحها وأشار باستدعاء بجكم ونصبه مكان ابن رائق فإنه أكثر طاعة وكانت مكاتبته 
للراضي على يد علي بن هارون ابن المنجم النديم . فأطمعه الراضي في ذلك فكتب ابن 
مقلة إلى بجكم يعرفه أن الراضي قد استجاب إلى أمره وأن الأمر تام ويستحثّهُ على 
التعجل . فلما توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضي وافقه على أن ينحدر إليه سرّأ ويقيم 
عنده إلى أن يتم التدبير على ابن رائق ادح الوا و ل ل نا 
طيلسان وخفٌ وصار إلى الأزج بباب البستان وركب السميرية ليلة الاثنين لليلة تبقى من 
شهر رمضان وإنما تعمّد تلك الليلة لأن القمر تحت الشعاع وهو يختار للأمور المستورة . 
فلما وصل إلى دار السلطان لم يوصله الراضي إليه واعتقله فى حجرة ووجّه من غد بابن 
شنجلا إلى ابن رائق وأخبره بما جرى وأنه احتال على ابن مقلة حتى حصله عنده وما زال 
المراسلات تتردد : بين الراضي وبين أبي بكر بن رائق . فلما كان يوم الخميس لأربع عشرة 
خلت من شوال أظهر الراضي باللّه أمر ابن مقلة وأخرجه وحضر فاتك حاجب ابن رائق 
وجماعة من القوّاد فقطعت يده اليمنى ورد إلى محبسه وانصرف فاتك إلى ابن رائق فأخبره 
بما شاهد من قطع يد ابن مقلة . 

قال ثابت: فلما كان في آخر هذا اليوم استدعاني الراضي وأمرني بالدخول إليه 
وعلاجه فصرتٌ إليه فوجدثه في حجرة مقملة عليه ففتح الخادم الباب فدخلتٌ فرأيته 
بخال صحة فدععت عينة كين راي ووعدت ساعد فدرورم وما عظما وعلى مضع 
القطع خرقة غليظة كردوا: نى كحيلة مشدودة بخيط قنب فحللتٌ الشد ونحيتٌ الخرقة 
فوجدت تحتها على موضع القطع سرجين الدوابٌ فنفضته عنه وإذا رأس الساعد أسفل 
القطع مشدود بخيط قنب قد غاص في ذراعه لشذة الورم وابتدأ ساعده يسود. فعرّفته أن 
سبيل الخيط أن يحل ويجعل موضع السرجين كافور ويطلي ذراعه بالصندل وماء الورد 
والكافور قال: فافعل. فقال الخادم الذي دخل معي: حتى استأذن مولانا. ومضى 
يستأذن ثم خرج ومعه مخزنة كافور وقال لي : قد أذن مولانا أن تعمل ما ترى وأن ترفق 
به وتقدّم العناية به وتلزمه إلى أن يهب اللّه عافيته . فحللتٌ الخيط وفرّغت المخزنة في 
موضع القطع وطليتٌ ساعدهُ فعاش واستراح وسكن الضربان ولم أفارقه حتى اغتدى 
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نفسه وانصرفتٌ . ثم تردّدثٌ إليه أياماً كثيرة إلى أن عوفي وكنتٌ إذا دخلتُ إليه يسألني 
عن خبر ابنه أبي الحسين فأعرّفه استتاره وسلامته فتطيب نفسه ثم ينوح ويبكي على يده 
ويقول: قد خدمتٌ بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء وكتبتٌ بها القرآن دفعتين 
تقطع كما تقطع أيدي اللصوص : أتذكز وأنث: تقول لى : (أننت في آخر نكبة وأن الفرج 
قريبس» فقلت : بلى والآن ينبغي أن تتوقع الفرج فإنه قد عمل بك ما لم يعمل بنظير لك 
وهذا انتهاء المكروه وما بعد الانتهاء إلا الانحطاط. فقال: لا تفعل فإن المحنة قد 
تشبثت بي كما تشبّئت حُمَى الذق بالأعضاء فلا تفارقني حتى تؤدّيني إلى الموت: ثم 
تمثل بهذا البيت: 
إذا مات بعضك فابكِ بعضاً فبعض الشيء من بعض قريب 

فكان الأمر على ما قال. 

ومن عجائبهِ أنه كان يُراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده ويطمعه في المال 
ويشير بأن يستوزره ويقول إن قطع يده ليس مما يمنع من استيزاره لأنه يمكنه أن يحتال 
ويكتب . وكانت تخرج له رقاع بعد قطع يده وقبل التضييق عليه فيقال إنه كان يشد القلم 
على ساعده الأيفرة ويكشب نه 
يُوقف له على خبر ومنعت من الدخول إليه . 

ثم قطع لسانه وبقي مدة طويلة في الحبس ثم لحقه ذرب ولم يكن له من يعالجه ولا 
من يخدمه حتى بلغنى أنه كان يستسقى الماء لنفسه من البئر بيده اليسرى وفمه ولحقه شقاء 
شديد إلى أن مات ودّفن في دار السلطان ثم سأل بعد مدة أهله فنبش وسلم إليهم . 

وفي هذه السنة دخل بجكم العراق أعني بغداد ولقى الخليفة وقلده إمرة الأمراء 


ذكر الخبر عن ذلك 
ابتدأ بجكم بالمسير من واسط إلى الحضرة مُراغماً لابن رائق فأزال اسمه ومحى 
أعلامه وتراسه وترك الانتساب إليه وذاك أنه كان يكتب عليها «بجكم الرائقي» وأخذ ابن 
رائق يستعد للقائه وقتاله وعمل على أن يتحصن في دار السلطان ثم رأى أن يبرز إلى 
ديالي وفتح من النهروان إليه بثقا ليكثر ماؤه فلا يخيض وقطع الجسر عليه ليصير خندقا. 
وطالب ابن رائق الراضي أن يكتب إلى بجكم كتاباً يأمره فيه بالرجوع إلى واسط فكتب 
وسلم إلى ابن رائق فأنفذه مع ابن سرخاب إليه أحد خلفاء الحجاب فقرأه ولم يلتفت 
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إليه وسار إلى بغداد. ووافى بجكم وجيشه إلى نهر ديالي وعبر بعض أصحابه سباحة 
فانهزم ابن رائق وصار إلى عكبرا وتقطع أصحابه واستتر أبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفي وأبو بكر بن مقاتل ودخل بجكم يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من ذي 
القتعدة ووصل إلى الراضي بالله فأكرمه ورفع منه وخلع عليه وسار بالخلع إلى مضربه 
بديالي فأقام فيه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأنفذ سريّة فى طلب ابن رائق وكاتب 
الجيش الذي معه عن الراضي بالتخلية عنه والوصول إلى حضرة السلطان فانفض الجيش 
عنه ورجع ابن رائق إلى بغداد سراً واستتر بها. فلما كان يوم الخميس للنصف من ذي 
القعدة خلع الراضي على بجكم خلعة ثانية وانصرف إلى دار مونس بسوق الثلاثاء وهي 
التي كان ينزلها ابن رائق. فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من ذي القعدة خلع الراضي 
على بجكم خلعة ثالثة وعقد له لواء وجعله أمير الأمراء فكان مدة إمارة ابن رائق سنة 
وانخدة وعشرة أشهر وكسر: 

ولما كان يوم الجمعة لسبع بقين من ذي القعدة أنفذ الراضي إلى بجكم خلع منادمة 
وكناه وأنفذ إليه مع الخلع شرابا وطيبا وتحيات وتمت له الرئاسة تمت المجلدة الخامسة 
من كتاب تجارب الأمم ويتلوها في المجلدة السادسة حكاية عن بجكم تدل على دهاء 
ونكر والحمد لله وصلى الله على محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. 

فرغ من انتساخه محمد بن علي أبو طاهر البلخي في المحرم سنة 506. 


حكاية عن بجكم تدل على دهاء ونكر 

حكى أبو زكريا يحيى بن سعيد السوسي قال: لما ترسلت بين بجكم وبين ابن 
رائق أشرت على بجكم بأن لا يكاشف ابن رائق. فسألني عن السبب الذي من أجله 
أشرت عليه بذلك فقلت: لأن بغداد فى يده والخليفة معه والرياسة ولأن الجيش معه 
كربو الأعيال وا ناموك قوعيقة والجال فى يدكك كلل وعد ةمج عات سير قال ل 
أما كثرة رجاله فهم جوز فارغ قد خرقتهم وسرفتهم وما أبالي كثروا أم قلوا وكون 
الخليفة معه لا يضرّنى عند أصحابى فأما ما توهمتّهُ من قلة المال معى فليس الأمر فيه 
كما ظننته وقد وفيت أصحابي استحقاقاتهم وما لأحد على منهم مطالبة وفي صناديقي 
معي مال يستظهر به فكم تظنّ مبلغه؟ قلت: لا أدري. فقال: على كل حال. فقلت: 
مائة ألف درهم. فقال. غفر الله لك معي خمسون ألف دينار لا أحتاج إليها. (قال) 
فقَلت له أنتَ أعلم وما تختار. (قال) فلما هرب ابن رائق وملك بجكم قال لي يوما: 
أتذكر وقد قلت لك إن المال معي كثير وظئنتٌ أنه مائة ألف درهم فعرّفتك أنه خمسون 
ألف دينار؟ فقلت: نعم. قال: أفتدري كم كان بالحقيقة معي؟ قلت: لا. قال: خمسين 
أل فرعو قلت : .هد يدل على أنك لم تثق يعن ولو اتضندقني» :قال 1 لآ .,ولكداك 
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صاحبي ورسولي فكرهت أن تعلم صحته في القلةِ فيضعف قلبك وإذا ضعف قلبك 
ضعف كلامك فيطمع ذلك في خصمي وأردت أن تمضي إليه بقلب قويٌ فتخاطبه بما 
ينخب قلبه ويضعف نفسه . 

وفي هذه السنة تغلب اللشكري بن مردي على آذربيجان. وهذا غير اللشكري 
الذي تقدذم خبره وكان أوجه من ذاك وأكبر مرتبة وكان من أصحاب وشمكير وخليفته 
على أعمال الجبل . فجمع مالا كثيراً ورجالاً وخلف صاحبه وسار إلى آذربيجان ليستولي 
عليها. وكان بها يومئذٍ ديسم بن إبراهيم فجمع ديسم عسكراً كثيرا من الأكراد وأصناف 
أخر وأحرز سواده في بعض الجهات وأقبل إلى اللشكري فواقعه دفعتين في مدة شهرين 
وانهزم ديسم فيهما جميعاً. واستولى اللشكري على بلاده إلا أردبيل فإن أهلها أجلاد 
ولهم بأس شديد وهم حملة سلاح ومدينتهم محصنة بسور وهي قصبة أذربيجان ودار 
المملكة : فراسلهم اللشكري ورفق بهم ووعدهم الإحسان فأبوا عليه لما كان عندهم من 
أعخباز الجيل ومعاملتهم أهل همذان وغيرها بأنواع الألم فحاصرهم اللشكري وطالت 
الحرب بينه وبينهم إلى أن تمكن طائفة من أصحابه يوماً من السور فصعدوه ونقبوا أيضاً 
عدة نقوس فيه وفتحوا الباب وتمكنوا من الدخول وأدركهم الليل . 

ذكر إضاعة حزم من اللشكري بعد هذه الحال حتى 
هرب وقتل أكثر أصحابه 

إن اللشكري لما تمكن من أردبيل سكنت نفسه إلى الظفر وأشفق أن ينتهب البلد 
وتذهب الأموال عن يده وعن أيدي أصحابها. فرأى أن ينصرف إلى معسكره ه وكان على 
ميل من البلد فيبيت ثم يصبح فيدخل المدينة نهاراً فلما فعل ذلك بادر أهل المدينة إلى 
سد تلك الثلم وإحكامها وأغلقوا الأبواب وعاودوا الحرب. فتحيّر اللشكري وعلم أنه 
فرط حين لم يدخل المدينة ليلا أو يوكل بالثلم من يحفظها وأقبل قوّاده عليه يلومونه 
ويستعجزونه فلم يكن عنده إلا الاعتراف بالخطأ. وبادر أهل المدينة برسلهم إلى ديسم 
يعرفونه الصورة ويشيرون عليه بالمبادرة في يوم يعينه حتى يخرجوا لمحاربته ويكب 
ديسم من ورائه فتمّت لهم الحيلة وأقبل ديسم في ذلك اليوم بجموع كثيرة من الصعاليك 
والأكراد وخرج أهل المدينة بزي الديلم معهم التراس والزوبينات وهم نحو عشرة آلاف 
رجل فصافهم الحرب وخرج ديسم من ورائه فحمل عليهم فانهزم أقبح هزيمةٍ وقتل 
أصحابه مقتلة عظيمة وذهب نحو موقان محروبا مسلوبا ليس معه كراع ولا سلاح. 
فخرج إليه أصفهبذ موقان ويعرف بابن دلوله متلقياً فأضافه مع قوَّادهِ فشكره اللشكري 
وسأله أن يقيم بضيافة أصحابه إلى أن يمضي هو إلى بلده وكانت بينه وبينها مسيرة أربعة 
أيام فيستخرج ذخائره ويخرج معه ابنه وأخاه ويجمع الرجال فأجابه ابن دلوله. ومضى 
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اللشكرع تكفا وعاد سريعا وقعه ابعة وايق آخيه وألف رجحل من احدات الجيل 
مستظهرين بالسلاح والآلات وعطف على آذربيجان طالب ديسم وساعده ابن دلوله 
الأصفهبذ في أصحابه فهرب ديسم وعبر نهراً يقال له الرسٌ وماؤه شديد الجرية وأخذ 
المعابر إلى الجانب الذي حصل فيه ونازله اللشكري مقيماً بإزائه مدّة لا يصل إليه. 
فاجتمع إليه ابنه وابن أخيه وأحداث الجيل وجميعهم سباح لأن بلادهم على شاطئ 
البحر وأعلموه أنهم تتبعوا هذا النهر من أعلاهُ إلى أسفلهِ فوجدوه على ثلاثة فراسخ من 
معسكرهم موضعاً منه ساكن الجرية واستأذنوه في المخاطرة والعبور فأذن لهم. فصاروا 
إلى الموضع ليلا ومعهم جماعة من البوقيين فسبحوا ومدوا حبالاً متيئاً بين أوتاد محكمة 
في الجانبين وأمسكوها وعبر الباقون بتراسهم وأسلحتهم وزحفوا إلى عسكر ديسم 
وضربوا بالبوقات وقتلوا نفرأ فانهزم ديسم واستولى الجيل على أموالهم وسوادهم 
واستغنوا بما حصل لهم وتم الظفر للشكري . 

وقصد ديسم وشمكير وهو بالريّ فأعلمهُ ما جرى عليه من اللشكري وأنه قد 
تمكن من آذربيجان وطابقه ابن دلوله أصفهبذ موقان وإن بلاد الجيل قريبة منه 
والاستمداد سهل عليه وأنه لا يلبث أن يقصد الريٌّ وينازعه إياها ويلتمس منه عسكراً من 
الجبل والديلم ليكون بإزاء اللشكري وأصحابه وواقفه أن يجمع إليه من الأكراد وغيرهم 
عشرة آلاف رجل فرساناً وأن يقوم بنفقة العسكر يوم دخوله الخونج وهو أول حدود 
أذربيجان من ناحية الري وأن يقيم الخطبة على منابر آذربيجان كلها ويحمل إليه في كل 
ستة مائة ألف دينار خالصة ويرد إليه العسكر الذي يجرد معه بعد فراغه من أمر 
اللشكري. فلما سمع وشمكير ذلك أهمه هذا الخطب واستجاب ديسم إلى كل ما 
يلتمسه وأخذ كل واحد منهما على صاحبه العهد والميثاق بالوفاء وابتدأ بتجريد العسكر . 
فإلى أن يتكامل ذلك ورد الخبر بوفاة ابن دلوله الأصفهبذ وخلق كثير من أصحابه بعلة 
الجدري وأقام بقية أصحابه مع اللشكري فأنفذ اللشكري بقائد كبير من أصحابه يقال له 
بلسوار بن ملك بن مسافر وهو ابن أخي محمد بن مسافر اللشكري إلى نواحي الميانج 
وهي تجري مجرى الثغر بينه وبين وشمكير وأمره أن يحفظ الطرق ويتتبع المجتازين» 
ويفتشهم ويقرأ كتبهم تحرزاً واستظهاراً فلم يلبث بلسوار أن ظفر بفيج معه كتب من قواد 
عسكر اللشكري إلى وشمكير بالاعتذار إليه من دخولهم في طاعة اللشكري وإنهم إنما 
دخلوا معه وعندهم أنه على طاعتهم وأنهم إن رأوا راية من راياته قد أقبلت إليهم 
انحازوا إليها وصاروا بأجمعهم عليه فلما وقف اللشكري على هذه الكتب طواها وستر 
خبرها. وورد عليه انفصال ديسم عن الري في عسكر وشمكير مع حاجبه الشابشتي 
فركب إلى الصحراء وجمع قواده وعرفهم إقبال العسكر إليه وأنه يتخوف أن يشتغل 
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بحرب الجيل والديلم فيأتيه ديسم من ورائه ويجري الأمر كما جرى في وقعة أردبيل 
وأنه قد عزم أن يرحل بهم إلى بلاد الأرمن فيغزوهم ويستبيح أموالهم ويبعد عنهم إلى 
الموصل وديار ربيعة فإنها بلاد كثيرة الغلات والأموال واسعة والرجال بها قليل . 
فساعدوه على ذلك ورحل بهم إلى أرمينية وأهلها غارون فنهبهم واستباح أموالهم 
ومواشيهم وسبى خلقاً كثيراً وانتهى إلى زوزان وفي يده وأيدي قواده من المواشي التي 
غنموها شيء كثير لا ينضبط ولا يعرفون مبلغها وقد وكلوا بها الرعاة فكانوا مترعونها 
إلى مسارحها بكرة ويردونها عشية إلى معسكرهم . وكان بالقرب من زوزان قلعة للأرمن 
فيها عظيم من عظمائهم يقال له أطوم بن جرجين وهو قريب لابن الديراني ملك الأرمن 
فسأل اللشكري بمراسلة لطيفة أن يكف عن الأرمن فإنهم معاهدون يؤدون الإتاوة 
وأطمعه في مال يحمل إليه صلحاً فأجابه إلى ما طلبه . 


ذكر حيلة تمت لهذا الأرمني على اللشكري حتى قتله ومعظم أصحابه 

كان هذا الأرمني عرف سرعة ركاب اللشكري وخفته وأنه يقدم بلا روية ويتسرع 
بلا تدبير فكمن كميئا على جبلين بالقرب من موضعه الذى كان معسكراً فيه بينهما 
مسلك مضيق ثم دس إلى المواشي التي معه جماعة من الأرمن حتى قتلوا رعاءها 
واستاقوها في ذلك المضيق . فقوب عض الرعاء إلن الشكرى مجدروسا فصادفه خارجاً 
من الحمام في سوق زوزان فأخبره الخبر فسار لوقته وأخذ ذلك الراعي بين يديه ليدله 
على الطريق وليس معه إلا ستة نفر من غلمانه أخذهم فتح اللشكري (وهو أحد قواد 
السلطان بمدينة السلم وقد شاهدته) وكان موصوفاً 0 والشجاعة وراسل بافي 
أصحابه في العسكر أن يلحقوه. 

ذكر اتفاق حسن اتفق لفتح هذا الغلام 
(حتى سلم وحده من القتل) 

اتفق أن غمزت دابة كاتبه لما قضاه الله من سلامته فنزل لينظر ويصلح حافرها 
فسبقه اللشكري ولم يعرج عليه ومضى مع الخمسة النفر الذين بقوا معه فوصل إلى 
المضيق قبل أن يلحقه أصحابه الذين استدعاهم من المعسكر وولج الموضع. فلما 
توسطه ثار إليه الكمناء فقتلوه والغلمان الذين معه وأخذوا رؤوسهم وأشلاءهم وتركوا 
جثثهم ومضوا. ثم وصل العسكر إلى 0 الغلام وتبعوا اللشكري فلما رأوا 
جماعتهم عرفوهم فانصرفوا معتزلين. واجتمع أهل عسكره فعقدوا الرياسة لابنه 
لشكرستان وتقرر الرأي بينهم على أن يسيروا ل تعرف 
بعقبة التنين ليحرزوا سوادهم وأثقالهم وغنائمهم من ورائها ويرجعوا إلى بلد أطوم بن 
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جرجين فيدركوا نارهم منه ويأتوا عليه قتلا ونهبا. 

ذكر حيلة تمت عليهم ثانية حتى قتلوا بأجمعهم إلا نفر يسير جذا 

وذلك لقلة احتراسهم من المضائق وجهلهم المسالك 
واغترارهم بالشدة 

كان أطوم بن جرجين بث جواسيسه ليعرف أخبارهم واطلع على هذه العزيمة 
منهم فسبقهم بأن رتب على رؤوس الجبال في طريقهم جموعاً من الأرمن يرمونهم 
بالحجارة وكان طريقهم من هذه الجبال على موضع عرضة نحو خمسة أذرع وعلى 
يسرته الجبل وعن يمينه نهرٌ عظيم جار والمهوي إليه أكثر من مائة ذراع ووقف الأرمن 
مُتمكنين على هذا الموضع وسار أطوم بنفسه من قلعته في نفر فكمن على طريق المضيق 
حتى أن أفلت إنسان منهم أوقع به. فلما انتهى الجيل والديلم إلى ذلك المضيق أرسلوا 
عليهم الحجارة فكانت الصخرة تأتي فتصدم الراكب والمركوب والرجالة والبهائم 
والجمال فلا يمتنع منها شيء ويسقطون إلى النهر ويتلفون. فترجل قوم من الفرسان 
ودخلوا من قوائم الدواب فربما سلم الواحد بعد الواحد فهلك في ذلك الموضع أكثر 
من خمسة آلاف رجل. وسلم جماعة وسلم لشكرستان فيمن سلم ومضى بمن معه إلى 
ناصر الدولة وهو بالموصل لاتذين به فنزلهم بشيء من الأرزاق يسير. فاختار بعضهم أن 
يقبض نفقة وينصرف عنه واختار بعضهم أن يقيم مع لشكرستان فأما الذين قبضوا 
النفقات فأخذوا جوازات وانحدروا إلى واسط لاحقين ببجكم وأما الباقون فإنهم كانوا 
خمسمائة رجل فجردهم ناصراً الدولة مع ابن عمه أبي عبد الله الحسين بن حمدان من 
آأذربيجان لما أقبل إليها ديسم الكردي وكان ديسم هذا من قواد ابن أبي الساج وكان أبو 
غند: الله السمن يخ مهد :د ددن كلها من قبل اتن عمة أ سشيك العضية نوه قية 
اللدوة خوةانة ناهين القولة اعيال المعاون ا دهان ْ 

وفيها اختص قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بالراضي باللّه حتى حل 
محل الوزراء وصار الراضي يشاوره في الأمور ويدخله في التدبير ويصل إليه مع عبد الله 
ابن علي النفري خليفة الوزير الفضل بن جعفر ولا ينفد أمرأ إلا بعد مشورته. 

وفيها قصد الراضي باللّه وبجكم معه ديار ربيعة والموصل 
ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن ناصر الدولة أخر ما اجتمع عليه من مال الحمل الذي كان 

في ضمانه للموصل وأخر مال الضياع التي في عمله بخدمة الراضي بالله فكان الراضي 
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مغيظا عليه فاجتمع رأيه مع بجكم على قصده. 
ودخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة 

فلما كان يوم الثلاثاء لثلاث خلون من المحرّم خرجا وأقام الراضي بتكريت ونفذ 
بجكم إلى الموصل في الجانب الشرقي من دجلة. فتلقت زواريق أنفذها ناصر الدولة 
فيها دقيق وشعير وحيوان هدية إلى الراضي فأخذها بجكم وفرق ما فيها على حاشيته 
وأصحابه وفرغها وعبر فيها إلى الجانب الغربي وسار حتى لقي ناصر الدولة بالكحيل . 
وجرت بينهما وقعة وانهزم فيها أصحاب بجكم ثم حمل بجكم بنفسه على ناصر الدولة 
حملة حقق فيها فانهزم وتبعه بجكم ولم ينزل الموصل إلى أن بلغ نصيبين. ومضى ابن 
حمدان على وجهه إلى آمد وأقام بجكم بنصيبين وكتب إلى الراضي باللّه بالفتح فلما 
ورد كتابه بالفتح على الراضي باللّه سار من تكريت يريد الموصل وكان مسيره في الماء . 

ولحل ووو كاي يبك بالل لايك الترافطة انرو ايع الرافتي اريت 
مضائقة في أرزاقهم فانصرفوا مغضبين إلى بغداد فلما وصلوا إليها ظهر ابن رائق من 
اصتع او ادبو لسسمرا إلمة يقال ذا تعر قات من :تكريت كان حكر بال قله | يه 
ومكاتبة في اجتذابهم وورد الخبر بذلك مع طائر إلى تكريت فخاف الراضي أن يسري 
إليه ابن رائق والقرامطة فيأخذونه فخرج من الماء مبادراً وركب الظهر وسار إلى الموصل 
ودخلها ومعه علي بن خلف بن طناب كاتبه وهو قلق من ابن رائق. ولما بلغ الحسن بن 
عبد الله بن حمدان انصراف بجكم من نصيبين سار من آمد إليها فانصرف عنها وعن 
أعمال ديار ربيعة من كان خلفه بجكم فيها من قواده وصاروا إلى الموصل وحصلت ديار 
ربيعة في يد ابن حمدان. فزاد ذلك في قلق بجكم وأخذ أصحاب بجكم يتسللون 
ويخرجون من الموصل إلى بغداد حتى احتاج بجكم إلى أن يسد أبواب دروب الموصل 
ويحفظ أصحابه وزاد ذلك في اضطراب بجكم إلى أن قال : حصلنا على أن يكون في 
يد الخليفة وأمير الأمراء قصبة الموصل فقط . 

واتعك ابن هيدان فول أن خضل مه كفيس امزه زائق لقره معلاذ انا جمد 
الطالقاني الذي كان أسره إلى بجكم يلتمس الصلح ويبذل أن يقدم خمسمائة ألف درهم 
معجلة. فلما ورد الرسول وأدى الرسالة فُرّج عن بجكم وفرج بأن ابتدأه بنو حمدان 
بمسألة الصلح وكان فكر في تسليم الموصل إليه والانحدار لدفع ابن رائق. فبادر وركب 
من وقته إلى الراضي وعرفه ما ورد به الطالقاني واستأذنه في إمضاء الصلح. فامتنع 
الراضي لشدة غيظه على ابن حمدان فعرفه أن الصواب في إجابته إليه والمبادرة إلى 
بغداد التي خرجت عن يده وهي دار الملك فأذن له في المصالحة فرد من يومه الطالقاني 
بالصلح وأنفذ معه الخلع واللواء والقاضي أبا الحسين بن أبي الشوارب ليستحلف ابن 
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حمدان ورجع مع مال التعجيل . 

وبعد نفوذ الطالقاني جاء جعفر بن ورقاء وتكينك من عند بجكم إلى الموصل ثم 
تبعهما محمد بن ينال الترجمان في مُرقعة منهزمين من يد ابن رائق ووصفوا أنه لما ظهر من 
استتاره ببغداد انضمّ إليه ثلثمائة رجل من القرامطة فلقيه بديع غلام جعفر بن ورقاء وانهزم 
بديع وخرج إلى ابن رائق وهو بالمصلّى جماعة من الجند والحجرية وخلق من العامة 
وقالوا: نحن نقاتل بين يديك . فأعطاهم خمسة دراهم وثلاثة دراهم . وكان جعفر بن ورقاء 
وأحمد بن خاقان وابن بدر الشرابي في دار السلطان وما يليها فراسلهم ابن رائق وسألهم 
الإفراج له ليمضي إلى داره التي هي دار مونس فأنزلها بجكم فمنعوه من ذلك فقاتلهم 
وانهزموا وقتل ابن بدر واستأمن إلى ابن رائق جماعة من الرجال فوعدهم بالعطاء وأعطاهم 
خواتيم طين تذكرة بالمواعيد وصار إلى دار السلطان وكتب الأمانة لمن فيها وراسل والدة 
الراضي باللّه وحُرمه برسالة جميلة وصار إلى دار مونس التي كان ينزلها بجكم فقاتله تكينك 
عنها وانهزم تكينك وملك ابن رائق الدار. ثم أقبل محمد بن ينال الترجمان من واسط في 
أربعة آلاف من الأتراك والديلم وغيرهم لِيدفع ابن رائق عن بغداد فتلقاه ابن رائق بالنهروان 
وجرت بينهم حرب شديد وانهزم الترجمان وصار في مرقعة إلى الموصل . 

وأقبل ابن رائق يثير ودائع بجكم وأمواله وأنفذ أبا جعفر بن شيرزاد إلى بجكم 
بجواب الصلح منه فتقدم إليه بجكم المقام وأنفذ بجواب الرسالة قاضي القضاة أبا الحسين 
عمر على أن يُقلد طريق الفرات وديار مضر وجند قنسرين والعواصم وينفذ إليها. ورجع 
الطالقاني وابن أبي الشوارب القاضي من عند ابن حمدان بتمام الصلح وبعض المال 
فانحدر الراضي وبجكم من الموصل . ولما صار قاضي القضاة إلى ابن رائق لقيه وقرر 
أمره على تقلد الأعمال التي تقدم ذكرها فخرج ابن رائق من بغداد متوجهاً إلى أعماله 
ووصل الراضي وبجكم إلى بغداد يوم السبت لتسع خلون من شهر ربيع الأول. 

وفيها مات الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة وكان الراضي أنفذ 
خادما يستدعيه فوصل الخادم وقد مات فكانت مدة وقوع أسم الوزارة عليه سنة واحدة 
وكمانة أقي نوي ورعكيويو يونا وفلد فكاتة أ بجعي محمد ين يخبى بن شيرراد 
وسلم إليه علي بن خلف فصادره على خمسين ألف دينار وسفر أبو جعفر بن شيرزاد في 
الصلح بين بجكم وبين البريدي فتم ما شرع فيه وضمن أبو عبد الله البريدي أعمال 
واسط سكمائة ألف دينار في السنة . 

ولما اتفق موت الوزير أبي الفتح وصولح البريدي شرع أبو جعفر بن شيرزاد في 
تقليد أبي عبد اللّه البريدي الوزارة وأشار بذلك فأنفذ الراضي بالل أبا الحسين إلى أبي 
عبد الله البريدي في تقلد الوزارة فامتنع منها ثم استجاب إليها وتقلد الوزارة وخلفه عبد 
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اللدبيق علق التقرى بالبعقيرة كبا كان كاك اعد درل سقط 

وكان بجكم قلد بالبا التركي أعمال المعاون بالأنبار فكاتبه يلتمس منه أن يقلده 
أعمال طريق الفرات بأسرها ليكون في وجه ابن رائق وهو بالشام فقلده ذلك فنفذ إلى 
الرحبة وغلب عليها وكاتب ابن رائق وأقام له الدعوة في إعمال طريق الفرات وعظم أمره 
بها واتصل خبره ببجكم . 


ذكر سرعة تلافي بجكم أمر بالبا قبل أن يستفحل 

أنفذ بجكم غلامه بوستكين وعدلا حاجبه وقطعة من جيشه نحو أربعمائة رجل 
فوصلوا إلى الأنبار وقت العصر من يومهم وساروا من سحر ليلتهم إلى هيت وأخذوا 
منها الإدلاء فسلكوا طريق البرية ووصلوا إلى الرحبة في خمسة أيام فدخلوها من بابين 
من أبواب الرحبة وجميع ذلك بوصية بجكم ورسمه فعملا بما رسم. . فعرف بالبا الخبر 
وهو على طعامه فوثب إلى سطح واستتر عند بعض الحاكة وأخذ من عنده وانحدروا به 
إلى الأنبار. ثم أدخلاه بغداد مشهراً على جمل عليه نقنق وهو مصلوب ثم خفي أمره 
فيقال إن بجكم سمه. 

ودخلت سنة ثمان وعشرين وثلثمانة 

وفيها تزوج بجكم سارة بنت الوزير أبي عبد اللّه أحمد بن محمد البريدي بحضرة 
الراضي على صداق مائتي ألف درهم . 

واشتد أبو جعفر بن شيرزاد في معاملة التناء وزاد في المساحة واحتج عليهم بعلو 
الأسعار ووفورها وطالبهم بالتربيع والتسعير والسلف وأظهر ظلمه. 

وفها عبار الامير أبو علي الحسن بن بويه إلى واسط وكان البريديون بها فأقام 
الأمير أبو علي في الجانب الشرقي منها والبريديون في الجانب الغربي . 

ذكر السبب في ذلك 

كان أبو عبد الله أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائداً من الديلم واضطر أبا جعفر 
الصيمري إلى التحصن بقلعة السوس وكان متقلداً أعمال الخراج بها. ضاف ابو 
الحسين أحوزل تن نوية أنوضين البوودض إل الأهواز من البصرة وكان أبو على الحسن 
ابن بويه أخوه مقيماً بباب اصطخر فكتب إليه أبو الحسين أخوه يستنجده فوافاهٌ يطوى 
المنازل طياً فى عشرة ة أيام . وكانت الضرورة دعت أبا الحسين أحمد بن بويه إلى أن 
خرج من السوس فلما وصل أخوه أبو علي إلى السوس دخل أبو الحسين أحمد بن بويه 
الأهواز. وكان أصحاب وشمكير قد تغلبوا على أصبهان فسار الأمير أبو على الحسن بن 
بويه إلى واسط طمعاً في أن يحصل له فاضطرب رجالهٌ لأنه ما كان أنفق فيهم منذ سنة 
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واستأمن من أصحابه مائة رجل إلى البريديين. وسار بجكم والراضي من بغداد لحربه 
فأشفق أن يقع التضافر عليه ويستأمن رجاله فانصرف إلى الأهواز ومنها إلى رامهرمز ثم 
سار إلى أصبهان ففتحها واستأسر بضعة عشر قائداً من قوّاد وشمكير ورجع الراضي بالله 
وبجكم إلى بغداد. 

وفيها خرج بجكم إلى الجبل فلما بلغ قرميسين عاد إلى بغداد ومعه مستأمنة الديلم . 

ذكر السبب في خروج بجكم إلى الجبال ورجوعه عنها وسبب فساد 

الحال بينه وبين البريدي بعد الوصلة والصلاح 

لما صاهر بجكم البريدي وخلّص ما بينهما كاتبه أن ينفذ إلى الجبل لفتحها وأن 
يخرج هو إلى الأهواز لفتحها ودفع أبي الحسين أحمد بن بويه عنها وأنفذ إليه حاجبه 
عدلاً في خمسمائة رجل نجدة ليضمهم إلى رجاله. قال أبو زكريا السوسي: وأخرجني 
معه لأن أزعجة وأحثه على المسير مع الجيش كله إذ كان ابتداؤهم بالسوس . (قال) 
فحصلتٌ بواسط وأظهر البريدي بما وددت وعدل الحاجب له حتى إذا حصل بجكم 
بحلوان طمع البريدي في المسير إلى بغداد وأخذ الدفائن التي لبجكم في داره والعود بها 
إلى واسط وكانت عظيمة فما زال يتربص ويدافع ويقدّم رجلا ويؤخر أخرى تارة تشرة 
نفسه إلى المال وتارة يرهب من مكاشفة بجكم ويتوقع مع ذلك دائرة على بجكم من 
قتل أو هزيمة فيتمكن مما يريد. وامتدّت أيامنا حتى أقمنا زيادة على شهر وكتب بجكم 
ترد علينا بأن نعرّفه ما علمناهُ فإذا أقرأناها البريديٌ قال: أنا سائر غير متلوّم. ثم يتراخى 
ففطنا لما في نفسه وقلتُ لعدل سرّاً: أنفذ إلى بجكم من يعرّفه الخبر. فبادر إليه بركابيّ 
يثق به فلما وصل إلى بجكم لم يلبث أن ركب الجمازات ووافى مدينة السلام وخلف 
عسكره وراءه. 

وسقطت الأطيار على البريدي بدخول بجكم بغداد وأنه لا يدري أهو منهزم أم 
مجتازٌ فأبلس ودهش وتحير وهم بالقبض على وجذبني إلى البصرة وعملتٌ أنا على 
الاتيقتان قفنت أن كيرت سيكت أن واشط لل اصراة كنت بعلن :ذللك اترذة إلمه 
متجلداً. ثم دعاني وقت عصر بعدّة غلمان فلم أشك في أنه للقبض عليّ فوصلتٌ إليه 
وقت المغرب وقد قام فدخل إلى كلة له هرباً من البق فقال لي: عرفت الخبر؟ قلت : 
ماذا. فقال: سقط طائر قبل العصر بأن بجكم قد سار إلى واسط. فقلتٌ: هذا باطل 
متى ورد بغداد ومتى خرج؟ فقال: دّع هذا عنك فإني لا أشك فيه قم اخرخ الساعة إليه 
وأزل ما أوحشه مني وهات يدك. فناولتة إياها وجعلها على أذنه وقال: خذني إلى 
النخاسين وبعني فإني لا أخالفك واكفني هذا الباب ولا تسألني عما تعمل. فقبلتٌ ذه 
ورجله والأرض بين يديه وقلت له: امضي أتأهبٌ . فقال: قد تأهبتُ لك وقُدّم لك طيارٌ 
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وجرّدتٌ خمسين غلاما لبذرقتك وانزل إلى الطيار ففيه زاد يكفيك إلى الحضرة وغلمانك 
يتلاحقون بك. فلم أتمالك سروراً ثم خشيتٌ أن يكون قد اغتالني وإني أخرج فيؤخذ 
بى إلى البصرة ونهضتٌ من عنده فما ل ل ل ا ل 
سابس لقيني خادم من داري ببغداد برسالة بجكم إليّ أني أستتر فونو أشير يذلاف إليّ . 
وسألني من معي من غلمان البريدي عما ورد به الخادم فعرفتهم أنه أخبرني بحال عليلة 
لي وأنها مشفية وسرت مبادرا. و صبح البريدي نادماً على إنفاذه إياي ووجه خلفي من 
طلبني لأن طئراً سقط عليه بما يمه من صلاح بجكم له وأغرى بي في الكتاب ذكفائي 
الله ووضلت إلى دير التاكزلويها احمة بن تهير التشورى :ريحت الندبواراة أن 
يأخذ الطيّار ويوقع بالغلمان فلم أتركة ندوث للغلمان ورددتهم في الطيار وجلستُ أنا في 
طيار أحمد بن نصر ووافيت الزعفرانية ولقيت بها بجكم وصعدث إليه فحدثته 
بالحديث. واجتهدت في إصلاحه للبريدي ورده إلى بغداد فأبى فقال: لو لقيني وأنا 
على درجة من داري لما تهيأ لي أن أعود فإنها تكون هزيمة فكيف وقد سربُ ووصلتٌ 
إلى ههنا. وانحدرت معه. ٠‏ 
فقبض على أبي جعفر بن شيرزاد بواسط لأنه كان سبب البريدي عنده وهو الذي 
أشاز بوضّلته. وأظهر بجكم صرف أبي عبد الله البريدي عن الوزارة وأزال اسمها عنه 
وأوقعَهُ على أبي القاسم سليمان بن الحسن فكان اسم الوزارة عليه وخلع عليه خلع 
الوزارة والأمور يدبرها كاتب بجكم وهو ابن شيرزاد إلى أن قبض عليه. فكانت مذَّة 
وفوع أسم الوزارة على أبي عبد الله البريدي سنة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر يومأ. 
وكان بجكم عند إخراج مضربه إلى الزعفرانيّة متوجها إلى البريدي أحبّ أن يكتم 
خبر انحداره وكان انحداره في حديديّ فضبط الطرّق ومنع من نفوذ كتاب لأحدٍ لثلا 
يكتب بخبر انحدارو. 
ذكر اتفاق ظريف غريب 
كان معه في الحديديّ كاتب له على أمر داره وجرايات حاشيته وكان له أخ في 
خدمة البريدي . فلما جلس بجكم في الحديدي سقط على صدر الحديدي طائر فصاده 
غلمان بجكم وجاؤوا به إلى مولاهم فوجد على ذنبه كتابأ فقرئ فإذا هو كتاب من كاتبه 
هذا إلى أخيه بخطه يعرفه فيه انحدار بجكم ومن أنفذ على الظهر من الجيش وسائر 
أسراره وعزائمه. فلما وقف عليه بجكم عجب واغتاظ وأحضر هذا الكاتب ورمى إليه 
بالكتاب فسقط في يده ولم يمكنه جحده لأنه بخطه المعروف فاعترف به فأمر به فرُمي 
بالزوبينات بحضرته إلى أن قتله ورمى به في الماء وسار إلى واسط فوجد البريدي قد 
انحدر منها ولم يقف . 
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وفي ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر بأن ابن رائق أوقع بأبي نصر بن طغج 
أخي الإخشيد فانهزم أصحاب أبي نصر بن طغج واستؤسر وجوه قوّاده وقتل أبو نصر بن 
طغج فأخذه ابن رائق وكفنه وحنطه وحمله في تابوت إلى أخيه الإخشيد وأنفذ معه ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إلى الإخشيد معه كتاباً يعرّيه فيه بأخيه ويعتذر مما جرى 
وأنه ما أراد قتله وأنه قد أنفذ إليه ابنه ليقيده به إن أحبّ ذلك . فتلقى الإخشيد فعله ذلك 
بالجميل وخلع على أبي الفتح مزاحم ورده إلى أبيه واصطلحا على أن يفرج ابن رائق 
للإخشيد عن الرملة ويكون باقي الشام في يد ابن رائق ويحمل إليه الإخشيد عن الرملة 
مائة وأربعين ألف دينار. 

وفيها دخل أبو نصر محمد بن ينال الترجمان من الجبل منهزماً من الديلم واتصل 
خبر هزيمته ببجكم وهو بواسط فوجه بمن ضربه في منزله بالمقارع وقيده وحبسه مدة ثم 
رضي عنه . 

ودخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 

وفيها كان القبض من بجكم على كاتبه ابن شيرزاد واستكتب أبا عبد اللّه الكوفي 
فكانت مذة كتابة ابن شيرزاد لبجكم وتدبيره الملك وقيامه مقام الوزراء تسعة عشر شهرا 
وثلاثة عشر يوماً. وحين أراد القبض عليه كاتب تكينك خليفته على يد مسرع بأن يحض 
أبا القاسم الكلواذي وأصحاب الدواوين والعمال والمهندسين ويتقدم إليهم بأن يتوافقوا 
على أمر المصالح بالسواد وأن يعملوا عملا بما يحتاج إليه ناحية ناحية فإذا فرغ منه 
تسلمه منهم وقبض على فلان وفلان (قوم أسماهم له من الكتاب) فلما حصلوا كتب 
على عِدَة أطيار بخبر حصولهم. فأحضرهم تكينك وناظرهم في دار بجكم على أمر 
المصالح فلما فرغوا من ذلك وأرادوا الانصراف اعتقل من أسمى له منهم وفيهم أبو 
الحسن طازاذ بن عيسى ومحمد بن الحسن بن شيرزاد والمعروف برهرمه وجماعة من 
الكتاب والعمال وكتب بخبر القبض عليهم. فلما عرف خبرهم وحصولهم في القبض 
قبض حينئذٍ على أبي جعفر بن شيرزاد وزيره. 

ومما يستدلٌ به على دهاء بجكم ما حكاءٌ ثابت عن أبي عبد الله الكوفي قال: قال 
بجكم بعد قبضه على أبي جعفر بن شيرزاد: كان يقال لي إن أبا جعفر موسر كثير المال 
وكنتثٌ أظن أن أعداءه يكثرون عليه فأردتٌ أن أمتحن صحة ما يقال فيه فقلت له يوما: 
قد أودعت الأرض مالا كثيراً وعملت على أن أودع الناس شيئاً آخر ولست أثق بأحد 
ثقتي بك وأريد أن أودع عندك شيئاً فهل تنشط لذلك؟ فقال لي: وكم مبلغه؟ فقلت: 
مائة ألف دينار. فقال لي مسرعاً «نعم» ولم يستكثرها ولا رأيت في وجهه إعظاما لها. 
فلما رأيت قوة قلبه ونشاطه للأمر وأن المقدار لم يهلهُ ولا عظم في نفسه علمت أن 
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الذي قيل في يساره وكثرة ماله حقٌّ. فسلمت إليه مائة ألف دينار وتركته مدة طويلة ثم 
قلت له: قد احتجت إلى تلك الدنانير فينبغي أن تردها. فقال: «نعم» وحمل بعد أيام 
جزءاً منها ثم اقتضيته فحمل شيئاً آخر ثم اقتضيته فحمل جزءاً آخر فأظهرتُ غضباً وقلت 
له: دفعتها إليك جملة وتردها تفاريق! فارتاع لغضبي وصياحي عليه ودهش فخجل 
وقال: أنا أصدق الأمير ليس لي من أثق به في هذه الأحوال إلآ أختي وليس تطيق حمل 
الجميع ولا لها حيلة إلا أن تحمله شيئاً بعد شيء. فسكت وقلت: «يجوز» وحصّلت 
من كلامه أن الذي يجري على يده أمر ودائعه هو أخته فلما قبضت عليه وطالبته أخذ 
يتماتن فوجهت إليه : لا تماتن فإن أختك قد وقعت في يدي . و لحن لل رقت رإني 
أردثٌ أن أرعبة (قال) فانحل وبلغ ما أردته . 

وفيها في ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول مات الراضي باللّه وكان قد 
انكسف القمر كله وكان موته بالاستسقاء الزقيَ واستتر خ كانه :ابو المفمنة مسهيد مرخ عمو 
ابن سنجلا وانقضت أيامه. وكان رجلا أديباً شاغرا جسن اسان تحت ادن الأدباء 
ومعاشرتهم ولا يفارق الجلساء وكان سمحاً سخياً واسع النفس. وطمع بجكم في 
ناد من اسدايد وان آنه قم بع بيت بأناييم فلذا رتم ةد من امد ا نقد 
به إلا سئان بن ثابت فإن سناناً كان ينادمه الراضي باللّه قال سنان: دعاني بجكم 
ووصلني وأكرمني ثم قال لي : أريد أن أعتمد عليك في تدبيري وأمور جسمي 
ومصالحي وفي أمر آخر هو أهم إلي من أمر بدني وهو أمر أخلاقي فقد وثقتٌ بعقلك 
وفضلك وقد غمني غلبة الغضب والغيظ عليّ وإفراطها في حتى أخرج إلى ما أندم عليه : 
من ضرب وقتل فأنا أسألك أن تثفق ما أعملهُ ثم تعالجني مما تكرهه وإذا عرفت لي عيباً 
لم تحتشم أن تذكره لي ثم ترشدني إلى علاجه ليزول عني. (قال) فقلت له: السمع 
والطاعة ولكن في العاجل اسمع مني جملة علاج ما أنكرته من نفسك إلى أن يجيء 
التفصيل. اعلم أيها الأمير بأنك قد أصبحتٌ وليس فوق يدك يد لمخلوق وأنه لا يتهيأ 
لأحد منعك مما تريد ولا أن يحول بينك وبين ما تهواه أيّ وقت أردته وأنك متى أردتَ 
شيئاً بلغته في أي وقت شئتٌ لا يفوتك منه شيء ثم اعلم أن الغيظ والغضب يحدث في 
الإنسان سكرأ أشد من سكر الشراب المسكر بكثير فكما أن الإنسان يعمل في وقت 
السكر من النبيذ ما يندم عليه وما لا يعقل به ولا يذكره إذا ضحا كذلك يحدث في حال 
لمك ميق الخضبية »يل اننن لحت كما على راك دفي وتعس يانه قوا عدا غلك 
ويسكرك وقبل أن يشتد ويقوى ويتفاقم ويخرج من يدك. فضع في نفسك أن تؤخر 
العقوبة على الذنوب وتتركها تغبّ ليلة واثقا بأن ما تريد أن تفعله في الوقت لا يفوتك 
عمله في عد. وقد قيل: «من لم يخف فوتاً حلم» فإنك إذا فعلتَ ذلك وبتٌ ليلتك 
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وسكنتٌ فلا بد لفورة الغضب من أن تبوخ وتسكن وتصحو من السكر الذي أحدثه لك 
الغعضب وقد قيل إن أصح ما يكون الرأي إذا استدبر الإنسان ليلته واستقبل نهاره. فإذا 
صحوت من سكرك فتأمل الأمر الذي أغضبك فإن كان مما يجوز فيه العفو ويكفي فيه 
لعتاب والتهديد أو التوبيخ أو العزل فلا تنجاوز ذلك فإن العفو أحس بك وأقرب لك 
إلى الله عر وجل وليس يظن بك المذنب ولا غيره العجرّ ولا تعذر القدرة. . وإن كان 
مما لا يحتمل العفو عاقبتَ حينئذ على قدر الذنب ولم تتجاوزه إلى ما يقبح ذكرك ويزيغ 
ذيتلة ويمقت: عليه تفينيك:: رما تدده غارف عد تكلفه أزل قنعة ونال واثالنة ند 
يصير عادة فيسهل لك ثم تستلذه إذا عملت فضيلة. فاستحسن ذلك بجكم ووعد أنه 
ا ا 00 
الغليظة واستحلى ما كان يشير به من استعمال العدل والإنصاف ورفع الجور والظلم 
وعمل به حتى قال: قد تبينتُ أن العدل أربحُ للسلطان بكثير وأنه يحصل له دنيا واخرة 
وأن مواد الظلم وإن كثرت وتعجلت سريعة النفاذ والفناء والانقطاع وهو مع ذلك كأنه لا 
يبارك فيها وتحدث حوادث يحرمها ثم يعود بخراب الدنيا وفساد الآخرة فقلت له: 
وبالضد فإن مواد العدل تنمي وتزيد وتدوم وتبارك فيها عند ابتداء العمل به. وعمل 
بواسط وقت المجاعة دار ضيافة وببغداد بيمارستان وعدل في أهل واعتط: و الجسرة. لين 
أهلها إلا أن مدّتهُ لم تطل فقتل عن قرب. وله تدبير في أرضه وله أمر هو بالغه. 





لما مات الراضى باللّه بقى الأمر فى الخلافة موقوفاً انتظاراً لقدوم أبي عبد الله 
براي بواوارا عدي وا تاياي وا و 
هر أب القاسم ليان بن الحسن وكل من تقد الوزار مع أصحاب الدواون والنضة 
والعدول والفقهاء والعلويين والعبّاسيين ووجوه البلد وشاورهم فيمن ينصب للخلافة ممن 
يرتضى مذاهبه وتحمد طرائقه فمن وُجدت فيه هذه الأحوال قدت له الخلافة. فلما 
اجتمعوا ذكر بعضهم إبراهيم بن المقتدر فتفرق الناس عن هذا ذلك اليوم من غير تقرير 
لأمر فلما كان اليوم الثاني دُفع كتاب بجكم إلى كاتب فقام وقرأه على الناس وذكر 
إبراهيم : فقال محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي : هذا الرجل من ولد المقتدر 
فقّل لنا هذا الرجل المذكور في الكتاب يجب أن يكون من ولد المقتدر أو من غيرهم؟ 
فقال أبو عبد اللّه الكوفي : من كانت فيه هذه الأوصاف نُصب في الخلافة كائناً من كان. 
يدخل إليه الناس اثنان اثنان ويقول لهما: قد وُصف لنا إبراهيم بن المقتدر فأيّ شيء 
تقولون؟ فإذا سمعنا ذلك لم يشكا في أنه شيء قد تقرّر وورد فيه أمر بجكم فيقولون: هو 
موضع لما أَهّل له. وكلاماً في هذا المعنى فلما استوفى كلام الجماعة تقدّم بحمله ليعقد له 
الأمر في دار بجكم ثم يحمل إلى دار السلطان. وانحدر أبو عبد الله الكوفي وعُرضت 
الألقاب عاك التفقى لله فانعتان ننه هنذا اللقي و كدت البيعة على الثاس وأنفل الخلعة 
واللواء إلى بجكم مع أبي العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني إلى واسط فانحدر بها 
وخلع عليه وأخذ البيعة عليه للمتّقي للَّه. 

وأطلق بجكم لأصحابه صلة البيعة نصف رزقه أو دون ذلك ولم يُطلق للكتاب 
ولا للنقياء وأشباههم شيئا دروت يك ثيل موادت المثقي حمل اتن :دار المنلمات 
فرسا كان امتجية والاك كان افعياعا : وخلع المنّقي لله على سلامة الطولوني وقلده 
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حجبته وأقر سليمان بن الحسن على وزارته وإنما كان له من الوزارة الاسم فقط والتدبير 
إلى أبي عبد الله الكوفي . 

وفيها ورد الخبر بدخول أبي علي بن محتاج في جيش خراسان إلى الري وقتله 
ماكان الديلمي وهزيمته لوشمكير إلى طبرستان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان ماكان مستقرًأ بكرمان من قبل صاحب خراسان حتى بلغه قتل مرداويج 
فاجتمع عليه استئمان رجاله إلى عماد الدولة علي بن بويه ومجاورته إِيّاه وطمعه في 
معاودة أعماله الأولى من جرجان وطبرستان فصار إلى خراسان واستعفى من ولاية 
كرمان وسأل ولاية جرجان فوليها وسار إليها وفيها بلقسم بن بالحسن من قبل وشمكير. 
فقدم ما كان كتابأ إلى وشمكير يُداريه فيه ويستنزله عن أعماله التي كانت في يده 
ويستعيده إلى حال المودة والموادعة. وكان الإجماع قد وقع من الجيل والديلم أنه لم 
ير فيهم أشجع ولا أنجد ولا أفرس من ماكان وأقرٌ له بذلك كل شجاع مذكور وكل 
متقدم مشهور فصادفت رسالته من وشمكير ضعف قلبه بقتل أخيه مرداويج وقرب عهده 
بالمصيبة وإشفاقه من صاحب خراسان ومن جهة عماد الدولة علي بن بويه فاستجاب له 
إلى النزول عن جرجان وكتب إلى صاحبه بلقسم بن بالحسن بتسليمها إليه. فلما مضت 
له مدة استنزله ما كان أيضاً عن سارية فئزل له أيضاً عنها فتأكدت الحال بينهما 
واستحكمت المودّة واستوحش صاحب خراسان من تضائفرهما وآل الأمر إلى أن خلع 
ماكان طاعتة وأسقط خطبته. فسار حينئذٍ أبو علي بن محتاج إلى جرجان لمواقعته في 
عسكر كثيف أمذهُ به صاحب خراسان وكتب ماكان إلى وشمكير بالصورة واستنجده 
فأنجدهُ بعسكر قويّ ثم اتبعة أيضأ بعسكر ثان مع شيرج بن ليلى. وحاصر ابن محتاج 
ماكان واشتد به الحصار إلى أن أكل أصحابه لحوم الجمال والبغال. - 

فانتهز هذه الفرصة ركن الدولة الحسن بن بويه واغتنم شغل وشمكير بما كان فطمع 
في الريٌ وكاتب أبا على بن محتاج صاحب جيش خراسان وأشار عليه بممُناجزة القوم 
ووعده بالمعاونة وكذلك فعل عماد الدولة كاتبه وأشار عليه بالمناجزة ووعدة بأن يسير 
أخاهُ إلى الريّ في عسكر قويّ وعرف وشمكير الخبر وكتب إلى ماكان بالصورة وأشار 
عليه بتسليم جرجان إلى الخراسانيّة وكتب إلى شيرج وإلى سائر عسكره بالانصراف ففعل 
ماكان ذلك وعاد الجيش بأجمعه إلى الريّ وحصل ماكان بسارية وتمكن ابن محتاج من 
جرجان. واتصلت المكاتبة بينه وبين عماد الدولة وركن الدولة واستحكمت المودة بينهم 
واتفقوا على حرب وشمكير حين اختلط عسكراهما وصارا عسكرأ واحداً واشتملت عدة 
العساكر على سبعة آلاف من الديلم والجيل سوى الأتراك والعرب وأظهرا من السلاح 
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والجئن والآلات والدواب أمراً عظيماً . فترافدا فى التدبير لأن وشمكير كان منفرداً بإطلاق 
التفقات والأموال:وإقامة الات ال :والحلوقانك.وتنقد الثواد.واليجال الآن الرع وأعمالها كاذك 
في يده فأما ماكان فإنه تفرّد بمباشرة الحرب وترتب منها في القلب . 

فسار ابن محتاج على طريق الدامغان حتى قرب منها وأقام الديلم والجيل مصافها 
وبات الفريقان على أهبة لمباكرة الحرب والمناجزة وكان وشمكير ضرب عذة خركاهات 
للمصافٌ ونصب المطارد والأعلام وأحضر الطعام للناس وأجلس ماكان في الصدر يأكل 
ويطعم ويُجلس من يرى ووشمكير قائم متردّذ على رسمهم في ذلك؟ فكان ماكان 
يقول: يا أبا طاهر لِمّ لا تأكل معنا ثم تتوفر على النظر بعد ذلك؟ فيقول: يا أبا منصور 
نحن بإزاء أمرٍ قد قرب انفصاله فإن كان لنا فسوف نأكل معأ ونطعم وإن كان لغيرنا 
فسوف يأكل ويُطعم. (وكانا يتعاملان مُعاملة النظراء ويتخاطبان بالكنى ويتساويان في 
جميع أحوالهما) فما استتموا طعامّهُم حتى ورد عليهم الخبر بأن ابن مُحتاج رحل عن 
موضعهم عادلاً عن سمتهم إلى إسحاقاباذ ليجتمع معه العدد الذي أنفذه ركن الدولة لأنه 
كان سار على طريق قم وقاشان فارتحلا جميعاً في الوقت إلى هذه القرية وأعاد المصاف 
بها ووافى ابن مُحتاج وقد عبّى جيشّه كراديس . 

ذكر حيلة في الحرب تفرّق بها الجيش المجتمعون ودخل 
بينهم الغدر فأزال تعبئتهم وهزمهم 

تقدم ابن مُحتاج إلى أصحابه أن يطرقوا القلب ويلحًوا عليه وكان فيه ماكان 
وججمرة العساكر وأن يتطاردوا لهم ويستجرّوهم. ثم وصَّى الكراديس التي بإزاء الميمنة 
والميسرة أن يناوشوهم مناوشة خفيفة بمقدار ما يشغلهم عن أن يصيروا مددا لمن في 
القلب ولا يطلبوا المناجزة بل يقفوا بإزائهم على هذا السبيل ففعلوا ذلك وألحوا على 
القلب ثم تطاردوا لهم كالمنهزمين فطمع ماكان وأصحابه الذين كانوا في القلب فيهم 
فاتبعوهم وفارقوا مصافهم وبعدوا عن ميمنتهم وميسرتهم وصار بينهم فضاء كثيرٌ. فحينئل 
أمر ابن محتاج الكراديس التي بإزاء الميمئة والميسرة أن يتركوا من بإزائهم ويدخلوا في 
الفضاء الذي اتسع لهم وراء القلب وأمر الذين كانوا زرا عر | و 0 
عليه عراجيين دافا نكس الدرلم وخصدوا بين الخرا ين وتم يدن ليم شيرب لوهم 
كما شاؤوا. وكان ماكان قد ترجل وأبلى بلاء حسناً وظهرت منه آثار لم ير مثلّها فوافاة 
سهمٌ عائرٌ وقع في جبينه فنفذ الخوذة والتراس حتى طلع من قفاه وسقط ميتا وأفلت 
وشمكير وقوم من أصحاب الخيل إلى سارية وأسر الباقون وقتلوا بأجمعهم . 

وملك ابن محتاج الريّ وأخذ رأس ماكان بخوذته والسهم فيه وحمل على هيئته 
وحالته إلى خراسان مع الأسارى ورؤوس القتلى وكانوا عدداً جما يقال إنهم نحو ستة 
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آلاف . ثم حمل بعد ذلك رأس ماكان إلى بغداد بعد مقتل بجكم لأن بجكم ينتسب إلى 
فلما قتل بجكم ورد أبو الفضل العباس بن شقيق المرسوم كان بالترسا ديق و11 
خراسان وبين السلطان ومعه رأس ماكان وفيه السهم وعليه الخوذة وذلك في سنة 5؟8. 


ذكر غلطة وقعت من ابن محتاج في استنامته إلى جيش غريب حتى 
قتل خلق من أصحابه وانتهب سواده ونجا بنفسه 

كان الحسن بن الفيرزان ابن عمّ ماكان وصنيعتة وكان قريباً في الشجاعة إلا أنه 
كان شرساً متهوّرأ زعر الأخلاق فلما قتل ماكان التمس منه وشمكير أن يدخل في طاعته 
وينحاز إليه فلم يفعل ثم لم يقتصر على التثاقل عنه حتى أطلق لسائّه فيه وقال هو الذي 
أسلم ماكان إلى القتل وحذْلهُ ونجا بنفسه. فأفسد ما بينه وبين وشمكير بهذا الضرب من 
الكلام والوقيعة فيه فقصده وشمكير وهو يومئذٍ بسارية فانصرف عن سارية وصار إلى ابن 
محتاج داخلاً في طاعته ومستنهضاً له على وشمكير فقبله ابن محتاج وأحسن إليه 
وساعده على قصد وشمكير. فلقيه بظاهر سارية وانُصلت الحرب بينهما أياماً إلى أن 
ورد الخبر على ابن محتاج بوفاة نصر بن أحمد صاحب خراسان فصالح وشمكير وأخذ 
انا لفديقال لهسالا زهينة ووافقة عل أموين تقروة» بينهما والضصرفه إلى تعرينتان 
وجذب الحسن بن الفيرزان معه وهو غير طيب النفس بما فعله وأراد منه أن يتمّم 
الحرب ثم يستخلف الحسن ويمتد بعد ذلك إلى خراسان فلما لم يفعل ابن محتاج ذلك 
انجذب الحسن بن الفيرزان معه على هذا الحقد ودبّر أن يطلب غرته في طريقه ويفتك 
به فلما صارا إلى الحدذ بين أعمال جرجان وخراسان وثب الحسن على ابن محتاج وأوقع 
بعسكره ليقتله فأفلت منه وقتل حاجبه وانتهب سواده واسترجع رهينة وشمكير أعني ابنه 
سالار وعاد إلى جرجان فاستولى عليها وعلى أعمال الدامغان وسمنان والقلعة التي كان 
يعتصم بها. وكان وشمكير صار إلى الريّ فملكها فلما فعل الحسن بابن محتاج ما فعل 
عاد إلى مواصلة وشمكير وبدأه بالمجاملة ورد عليه ابنه الذي كان رهينة عند ابن محتاج 
وأراد بذلك أن يستظهر على الخراسانية به إن عاودوا حربهُ فتسلّم وشمكير ابنه وحاجزة 
في الجواب ولم يصرّح له بما ينقض شرائط ابن محتاج عليه . 

ثم إن ركن الدولة قصد الري وحارب وشمكير فانهزم وشمكير واستأمن أكثر رجاله 
إلى ركن الدولة وصار إلى طبرستان. فاغتنم الحسن بن الفيرزان ضعف وشمكير فسار إليه 
واستأمن إلى الحسن بقية أصحابه وانهزم وشمكير إلى خراسان على طريق جبل شهريار. 
فلما حصل وشمكير بخراسان رأى الحسن بن الفيرزان أن يواصل أبا علي ركن الدولة 
وينحاز إليه فراسله ورغب في مواصلته فأجابه إلى ذلك وتمت المصاهرة بينهما بوالدة 
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وفي هذه السنة فرغ من مسجد براثا وجمع فيه . 

وفيها اشتد الغلاء ببغداد وبلغ الكرٌ من الدقيق مائة وثلاثين ديناراً وآكل الناس 
الحشيش وكثر الموت حتى كان يدفن في قبر واحد جماعة من غير غسل ولا صلاة 

وفيها انبئق نهر الرُفَيل ونهر بوق فلم يقع عناية بتلافيهما حتى خربت باذوريا 
بهذين البثقين بضعة عشر سنة . 

وفيها قتل بجكم . 

ذكر سيب قتله 

كان ورد جيش البريدي إلى المذار وأنفذ بجكم بوشتكين وتوزون في جيش للقائه 
يلحق بهما فخرج بجكم من داره بواسط يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من رجب 
للمسير إلى المذار ليلحق عسكره وأصحابه. فورد كتاب توزون ونوشتكين بظفرهما 

وهمّ بجكم بالرجوع من حيث وصل إليه الكتاب بالخبر وكانت خزائنه فد سارت 
فأشار عليه أبو زكرياء السوسي بأن لا يرجع وقال له: تمضي وتتصيّد. فعمل على ذلك 
فلما بلغ نهر جور عرف أن هناك قوماً من الأكراد مياسير فشره إلى أموالهم وقصدهم 
متهاوناً بهم في عدد يسير من غلمانه وعليه قباء طاق بلا جبة فهرب الأكراد من بين يديه 
وتمرفوا. ورمى واحداً منهم فأخطأ ورمى آخر فأخطأ واستدار من خلفه غلام من الأكراد 
بي عي وت ااه او اي 0 
ف وخسسكة وجل تلم وأضيف لقم في دق اح 
هم ولس خاتهم 0 تراك كم إلى واس ذ وسار كاك يهم إلى يدادو 
المدبر للأمور وصار أبو عبد الله الكوفي من قبله فكانت مدّة تقد أبي عبد اله الكوفي 


كتابة بجكم وتدبيره الج كشوي برو تبان عقون يونا ويكة زمار سكم سين 
وثمانية أشهر وتسعة أيام. 
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ابد لوا بوجوو الامج مي يواتن 
حذراً من أن يرد خبر لبجكم بي يبطل الخبر الأول فلما صح عنده قتله أحضر يكاق صاحب 
تكينك فأثبت المواذ ضع الى ننه العا مقر الكل عن ص تعره زو انل عر اكه 
يخرّج من الخزانة ويستدل على أنه لدفين ثمّ يتتبع الأثر سراً فلما عرف البيت الذي فيه 
الدفين والموة ضع المظنوة: فيه الما ظلب لهثقة وضع إلى نجاج خادم المنتي فاستخري 
شي كثير في قدور كبار منها عين ومنها ورق فلما فرغ مما وجد بذل للحفارين أن 
بأخذوا التراب بأجرتهم فامتنعوا فأطلق لهم ألفي درهم ' ثم تقد يعمل التزائت فسل 
وأخرج منه ستة وثلاثون ألف درهم. وكات يجكم قدادفن: فى الصخارق ولم يتتمير 
على ما دفن في البيوت فكان الناس يتحدثون أنه إذا دفن في الصحراء شيئاً شيئًا ومعه من 
يعاونه قتله لئلا يدل على ما يدفنه في وقت آخر فبلغ بجكم ما يقوله الناس فعجب منه. 

فحكى سنان بن ثابت قال: قال لي بجكم : فكرت فيما دفنته في داري من المال 
وقلتُ: قد يجوز أن يحال بيني وبين الدار بحوادث تحدث فلا أصل إليها فيتلف مالي 
وروحي إذ كان مثلي لا يجوز أن يعيش بغير مال فدفنت في الصحراء وعلمت أنه لا يحال 
بيني وبين الصحراء . فبلغني أن الناس يشنعون عليّ بأني أقتل من يكون معي ولا واللّه ما 
قتلت أحدأ على هذه السبيل وأنا أحدّئك كيف كنت أعمل . . كنت إذا أردت الخروج للدفن 
أحضرت بغالاً عليها صنادينٌ وَءَءّ غ إلى داري فاجعل في بعضها المال وأقفِل عليها وأدخل 
من أريد أن يكون معي من الرجال إلى باقي الصناديق التي على ظهور البغال وأطبق عليهم 
وأقفل وأسير بالبغال. . ثم أخذ أنا مِقُود القطار وأسير ير إلى حيث أريد وأرّدَ من يخدم البغال 
وأنفرد وحدي في وسط الصحراء ؛ لم أفتح عن الرجال فيخرجون ولا يدرون أين هم من 
أرض الله وأخرج المال فيدئن بحضرتي وأجعل لنفسي علامات ثم أرد الرجال إلى 
الصناديق وأطبقها عليهم وأقفلها وأقود البغال إلى حيث أريد وأخرج الرعال قاذ يترون 
إلى أين مضوا ولا من أين رجعوا واستغنى عن القتل . 

واستوزر المتقي لله أبا الحسين أحمد بن محمد بن ميمون وخلع عليه واستخلف 
أبا عبد اللّه الكوفي. وطلب تكينك فاستتر. 

وقدم الترجمان من واسط فأقره المتّقي لله على الشرطة ببغداد وفيها أصعد 
البريديون من البصرة بعد قتل بجكم . 

ذكر الخبر عن إصعادهم وما آلت إليه أمورهم 

لما قتل بجكم اختلف أهل عسكره ه فأما الديلم فعقدوا الرياسة لبلسوار بن مالك بن 
مسافر الكنكري فهجم عليه الأتراك وقتلوه . فانحدر الديلم بأسرهم إلى البصرة فكت منيزة 
إلى أبي عبد الله البريدي وكانوا ألفاً وخمسمائة رجل مختارين منتجبين ليس فيهم حشرٌ 
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فقوي البريدي بهم وعظمت شوكته واستظهر بهم على السلطان وانضاف عسكرهم إليهم 
فبلغوا سبعة آلاف رجل فأصعد البريديون من البصرة ة إلى واسط فراسلهم المتّقي لله 
وأمرهم أل يصعدوا وأن يقيموا بواسط فأرسلوا: : إِنّا محتاجون إلى مال الرجال فأنفذ إلينا 
+االرصويم ‏ وحن حم . فوجّه المتّقي لله أبا جعفر بن شيرزاد بعد أن رد عليه ضيعتّهُ مع 
عبد الله بن يونس صاحب بيت المال وانحدر في جملته تكينك سرًا من المتّقي لله . 

وقال الأتزاك التجكيكة والجسكاتن الذى كان انكافق من جهة البريذي للمتقى لله 
نحن نقاتل بني البريدي إن جاؤوا فأطلق لنا مالا وانصب لنا رئيساً. فأنفق فيهم وفي رجال 
الحضرة القدماء أربعمائة ألف دينار من المال الذي وُجد لبجكم وجعل الرئيس عليهم 
سلامة الطولوني الحاجب وبرزوا مع المتّقي لله إلى نهر ديالي وها نيهوك للف بور مر ع 
ل ا ل ل ا 
وخمسين ألف دينار فأخذها وقال: أنا أحتاج إل خمسمائة ألف دينار للديلم فإن حملت 
إِليٍّ وإلا فإن الديلم لا يمهلوني وعلى كل حال أنا سائر فإن تلمّانى المال انصرفت وإلاً 
دخلت الحضرة فقال المتقي لله لما أديت رسالته : أنا قد أنفقت في الأتراك أربعمائة 
وخمسين ألف دينار وفي غيرهم جملة فمن أين أعطيه ما طلب؟ دعه يرد الحضرة ويعمل 
ما شاء فإني أرجو أن أكفي أمرّه . وسار أبو عبد الله البريدي من واسط نحو الحضرة فلما 
برا ورت تئر جحو رامحائر بتي الى العريا ار 

بعضهم إلى الجنكاتي إلى الموصل ودخل سلامة بغداد واستتر تر أبو عبد الله الكوفى 
و لس سين ونان التجداة وتق لل الشرطة نكاة العركباة أحوية بن 
خاقاة :وتاسفه الوزيو أبنو السسيورعان اريعنافة التووتان تهت فياعان زهب :الناس 
البريدي رهبة عظيمة لعسفه وتهوّره وطمعه فهمّ أرباب النعم بالانتقال. 

فتدلف عش الكتسية اي التشيية علن ين عمسن قال ؟ كنك بين يذيه أن 
وأولاذه وأخوه وخراضة: في :تلك الأيام ونحن نتحدّث بأمر البريدي وموافاته الحضرة 
ونتجارى جُرأَتَهُ وإقدامّهُ وقلة اكتراثه وأنه ينعل الناس بنعال الدواب وأشارت الجماعة 
عليه بألا يقيم ببغداد وأن يخرج هو وعياله إلى الموصل إلى أبي محمد الحسن بن 
عبد اللّه بن حمدان وفزعناهُ وهوّلنا عليه وهو لا يُصغي إلى رأينا فلما أكثرنا عليه ترججح 
رانه:” ثم أطلق لي مائتي دينار على أن أبكرٌ واكترى له بها زواريق ليصعد هو فيها وعياله 
إلى الموصل فباكرني رسوله مع السحر يأمرني بالمصير إليه وجئت وسألني فعرّفتة أني ما 
كنت من امتثال أمره بشباكرة وصوله واستدعاله إياي فقال: ويحك لفكرت البارحة فيما 
أشرتم به فوجدته خارجاً عن الصواب مفسداً للدين أيهرب مخلوقٌ إلى مخلوق؟ اصرف 
تلك إلى وجوه الصدّقة فإني مُقيم. فرددثها إلى خزائنه وأقام فلما قرب البريدي انحدر 
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إليه وتلقاهُ فأكرمه أبو عبد الله غاية الإكرام ووقاهُ حقّهُ وأعظمة ومنعه من أن يخرّج من 
طياره وانتقل هو إليه وشكر بِرّهُ وخاطبه بنهاية الإكرام والتعظيم . 

ودخل أبو عبد الله البريدي بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وابنه أبو القاسم وأبو 
جعفر بن شيرزاد يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفيعيّ وتلقاة 
الوزير أبو الحسين بن ميمون والكنَّابٍ والعمّال والقضاة والوجوه وكان معه من 
الشذاءات والطيارات والحديديّات والزبازب ما لا يُحصى كثرة. فوجه المتقي إليه يُعرّفه 
أنسه بقربه وحمل له الطعام والشراب والألطاف عدّة ليال وكان يخدم في ذلك كله خدمة 
الخلافة. وظهر محمد بن ينال الترجمان وكان الناس يخاطبون أبا عبد الله البريدي 
بالوزارة ويخاطبون أبا الحسين بن ميمون أيضاً بالوزارة ويصير أبو الحسين إليه بسيف 
ومنطقةٍ وقباء ويخاطب كل واحدٍ منهما صاحبة بالوزارة. ثم لبس أبو الحسين الدرّاعة 
وأزال عن نفسه اسم الوزارة بمواطأة الخليفة وذلك لست خلون من شهر رمضان فكانت 
مذته فيها ثلاثة وثلاثين يوماً وتفرّد أبو عبد الله البريدي باسم الوزارة. 

فلمًا كان يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان حضر أبو الحسين بن ميمون 
ومعه ابنه أبو الفضل مجلس الوزير أبي عبد الله وكان الوزير قد واطأ القوّاد إن أحضر 
أبو الحسين مجلسه أن يجتمعوا ويكلموهُ ويتوثبوا عليه ويتهددوه بالقتل ويقولوا إنه : 
(يضرّب علينا الخليفة ويُفسد علينا رأيّهُ» ففعل الديلم ذلك في هذا اليوم فما زال الوزير 
يسكنهم ويعرّفهم كذب ما بلغهم عنه ثم قال لأبيى الحسين وابنه: قوما ادخلا الرواق» 
يوهمهما أنه يريد أن يخلصهما من القتل فدخلا الرواق ووكّل بهما وانصرف القوّاد 
وحصلا في قبضه. ثم قال لهما بعد أيام: يا أبا الحسين قد قلدثك الإشراف على واسط 
وأجريث لك ألف دينار في كل شهر فامض إلى عملك مع ابنك . فحملا إلى واسط 
ومنها إلى البصرة ولما قبض عليه استكتب المتّقي لله على خاص أمره أبا العباس 
أحمد بن عند الله الأصيهاق وافقل أبق الحسيخ بعد مدة بالتضرة ومات بها 

ولم يلق الوزير أبو عبد الله طول مقامه ببغداد المتقي للّه ولا دخل دار السلطان 
وذهب إليه الأمير أبو منصور بن المتقي لله وهو في التجمي ليسلّم عليه فلبس أبو 
عبد الله البريدي قباء أمواة وعمامة سوداء وتلقاه في أحسن زىئ وأوفر عَدة ونثر عليه 
دنامز,ودراهم وراسل الوؤر اص غين الله البريدي المتقي للّه على يد القاضي | جدود 
غيك الف بن إسحاق الخرّقي وأبي العباس الأصبهاني يطالبةُ بحمل مال فحمل إليه مائة 
خسن الت قينا والحدها زراسله يانه لا يدقن بحمسيوالة لض وال فالتوين. المنتى له 
فقال للقاضي: انصحه وقل له: ١أمااسمفت‏ كين الك الله والميعدى عالله والمتر قل 
على اللّه؟ واللّه لئن خْلّيتك والأولياء لتطلبنّ نفسك فلا تجدها وأنت أبصرٌ إنما الديلم 
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وافوا لأجل المال الذي أخذثه لا إلى بغداد وعندهم أنهم أحق به منك ولا يعرفون البيعة 
ولأمنن لك في رقابهم» وكان الجواب عن هذه الرسالة الإنعام وحمل إليه خمسمائة ألف 
دينار فاستوفاها عن آخرها في سلخ رمضان ووهب للقاضي الخرقي منها خمسة آلاف 
ذينان: بولما عتصلت الاموال عند البريديين انصرفت أطماع الجند كلهم إليه وكان 
البريدي يبعث الجند على طلب الأموال من الخليفة ويحملهم على الشغب فلما استصفى 
مال السلطان رجعت المكيدة عليه وتشغب الجند عليه. وكان الديلم قد اجتمعوا يوم 
الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان فرأسوا على أنفسهم كورنكيج بن الفاراضي الديلمي 
فرأس الأتراك على أنفسهم تكينك غلام بجكم وانحاز الديلم بأجمعهم إلى دار السلطان 
وأحرقوا دار أبي الحسين البريدي التي كان ينزلها . 

ونفر الجيش عن أبي عبد اللّه البريدي وصار تكينك إلى الديلم وتضافروا وكان 
سبب ذلك أن تكينك لم يكن كبيراً في نفوس الأتراك فأرسل إليه كورنكيج وخدعة وقال 
له: إن تفرّد كل واحد مئّا عن صاحبه ضعف وأرى أن نجتمع وتصير أيدينا واحدة. 
فانخدع له وصار إليه فاجتمعوا فلما تمكن منه عاجله بالقبض عليه إلا أنه استعان به في 
العاجل لما اجتمعوا ووافقه على قصد البريدي ونهب ما حصل عنده فاتفقوا على ذلك 
وقصدوا بأجمعهم النجمي وعاونهم العامة . فقطع الوزير أو عون الله العجير ووتيك 
الحرب في الماء ووثبت العامة في الجانب الغربي بأسباب أبي عبد الله البريدي وقتل 
نعجة القرمطي فهرب الوزير أبو عبد الله البريدي وأخوه وابنه وانحدروا إلى واسط في 
الماة وتيت دار فى الشخص :دوو اكزافه وتميه :يفن لمان الذى: كان مله ليه المت 
في ذلك اليوم لأن هربه كان يوم الاثنين سلخ رمضان وآخر ما حمل إليه من بقيّة المال 
في ذلك اليوم واستتر تر أبو جعفر بن شيرزاد وثهبت داره وظهر سلامة الطولوني وبدر 
الخرشني. فكانت مدّة وقوع اسم الوزارة عليه أربعة وعشرين يوماً. ولما هرب البريدي 
حصلت الإمارة لكورنكيج يوم الأربعاء لليلتين خلتا من شوال . 

ذكر إمارة كورنكيج 

فلما كان يوم الخميس لثلاث خلون منه لقي كورنكيج المتقي لله فقلدهُ إمارة الأمراء 
وعد له لواء وخلع عليه. وكان يكتب له رجل من أهل أصبهان يُعرف بأبي الفرج بن 
عبد الرحمن واستدعى المتقي لله أبا الحسن علي بن قيب :و أحاة غييق: ال تحمين افدير 
الأمر عبد الرحمن من غير تسمية بوزارة. وقبض الأمير أبو شجاع كورنكيج على تكينك 
يوم السبت لخمس خلون من شوال وغرّقه ليلا. وفي يوم الجمعة اجتمعت العامة في 
الجامع من دار السلطان وضجّوا وتظلموا من الديلم ونزولهم في دُورهم بغير أجرة 
وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم يقع إنكارٌ لذلك فمنعت العامة الإمام من الصلاة 
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وكسيوتث المشين. وشغب الجند فمنعهم الديلم من ذلك فقتل ؛ بين الفريقين جماعة . 

واستوزر أبو إسحاق محمد بن أحمد الإسكافي المعروف بالقراريطي للمتقي لله 
فكانت مذّة نظر علي بن عيسى وأحخيه عبد الرحمن تسعة أيام . ش 

ذكر السبب في وزارة القراريطي 

حكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي قال: كنت بحضرة كورنكيج 
مع كاتبه أبي الفرج وفي مجلسه علي بن عيسى وعبد الرحمن ع أخوه والقراريطي فطالب 
كورنكيج أبا الحسن علي بن عيسى بالمال وعرّفه حاجته إليه لإعطاء الرجال فبلُح هو 
وأخوه وذكرا أن المال قد استنظف من النواحي وأنه لا وجه له قال: فقال القراريطي : 
ونحن في المجلس؟ فيما بيني وبينه : إن رد الأمر إليّ أقمت به واستخرجت ما يدفع إلى 
الرجال ويفضل بعده جملة وأقرة: باجتعت بع اي الفرع كانت كرراحيم عزفي ا 
خاطبني به فالتمس أن يصير إليه في خلوة ليسمع كلامه فأحضرتة في غد فأعاد عليه ما 
قاله لي وأراه وجوهاً لجملة من المال. فذهب إلى صاحبه كورنكيج فعرفه أن علي بن 
عيسى وأخاه قد بلحا وأن القراريطي قد حضر وذكر أنه يقوم بالأمر ويزيح علل الرجال 
حتى لا يقع إخلال بشيء يحتاج إليه فاستروح كورنكيج إلى ذلك وأمره بإحضاره ليلا 
فأحضره وخلا به وبكاتبه وجعله على ثقة من القيام بكل ما يحتاج إليه ولم يبرح حتى 
انعقد له الأمر ووقف المتقي لله عليه . 

وأخرج أصبهان الديلمي إلى واسط من قبل الأمير أبي شجاع كورنكيج لمحاربة 
البريدي وكان أبو يوسف قد أصعد من البصرة إلى واسط فلما سمعوا بانحدار أصبهان 
الديلمي انحدر البريديون إلى البصرة. وظهر ابن سنجلا وسَّلِفُه على بن يعقوب من 
استتارهما وصارا إلى دار الوزير أبي إسحاق القراريطي ليسلما عليه فقبض عليهما من 
ذارة قبل أن يضلا إليهوسملهما إلى :دا السلظان ,وكتب«فيهها ‏ رقعة إلى :النتقن لله وأمر 
بحبسهما ونالهما مكروةٌ غليظ بالضرب والتعليق وصودرا على مائة وخمسين ألف دينار. 

وفي هذه السنة سار محمد بن رائق من الشام إلى مدينة السلام لما بلغه قتل بجكم . 


ذكر الخبر عن مسير ابن رائق من الشام ودخوله يغداد 
وما آل إليه أمره 
كان الأتراك البجكمية مثل توزون وخجخج ونوشتكين وصيغون وكبارهم لما 
انصرفوا من بغداد بعد قتل بجكم وإصعاد البريدي صاروا إلى الموصل فحاد عنهم أبو 
محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وراسلوه في إطلاق نفقاتهم فأطلق لهم ربع رزقة 
فتقدموا إلى ابن رائق بالشام. فصح عنده قتل بجكم بمصير الأتراك إليه وكتب إليه 


خلافة المتقى لله و 


المتقي يخبره بقتل بجكم ويخاطبه بخطاب جميل ويستدعيه إلى الحضرة فسار من دمشق 
فلما قب من الموصل كتب كورنكيج إلى أصبهان الديلمي بأن يصعد من واسط فأصعد 
ودخل بغداد وخرج لؤلؤ إلى واسط متقلداً لها ولم , يتم أمره ورجع من الطريق. ولما 
وصل او رائي إلى الموصل حاد عنه أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وجرت 
نيتهنها مراشيلة تقرر فيها أن يحمل أبو محمد إلى ابن رائق مائة آلف دينار فاحذها وانحدر 
إلى بغداد وعاد أبو محمد بن حمدان إلى الموصل . 

ولما كان يوم الأحد لخمس بقين من ذي القعدة قبض كورنكيج على القراريطي 
فكانت مذة وزارته ثلاثة وأربعين يوماً وقلد الوزارة أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي 
ولقي المتقي لله في هذا اليوم ولع عليه. 

وورد الخبر بدخول بني البريدي واسطأ لما انصرف عنها أصبهان الديلمي وخطبوا 
بواسط والبصرة لابن رائق وكتبوا اسمه على أعلامهم . 

وفيها دخل ابن رائق بغداد وانهزم كورنكيج واستتر 

ذكر الخبر عن هزيمة كورنكيج واستتاره باتفاق وحرب 

لعافرتة ابن رائق بن يخداد حرج كرركع منها وانديى إلى عكيرا وقلد لؤلز 
الشرطة ببغداد وخلع عليه وانتهى ابن رائق إلى كورنكيج وابتدأت الحرب واتصلت أياما 
متتابعة كانت على ابن رائق. فلما كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي 
الحجة دخل ابن مقاتل بغداد ومعه قطعة من جيش ابن رائق وفي ليلة الخميس لتسع 
بقين منه دخل ابن رائق بجميع جيشه من الجانب الغربي ونزل في النجمي وعبر في غداة 
غد هذا اليو م إلى دار السلطان ولقي المتقي للّه وسلم عليه واستركبةٌ فركب معه في 
0 الشمّاسية وانحدرا من وقتهما إلى دار السلطان فصعد المتّقي للّه إليها ولد 
ابن رائق إلى النجمي. ولما كان بعد الظهر من هذا اليوم وافى كورنكيج في جيشه من 
عكبرا على الظهر بغداد هو وأصحابه وهم في نهاية التهاون بابن رائق ومن معه وكانوا 
ينهرون ويقولون: «أين نزلت هذه القافلة الواردة من الشام» ولما وصل كورنكيج إلى دار 
السلطان ذفع عنها وكان فيها لؤلؤ وبدر الخرشني فانصرف كورنكيج ونزل في الجزيرة 
التي بين يدي اصطبل مربط الجمال وخزانة الفرش ويعرف اليوم بدار الفيل. 

فتحدث أبو بكر بن رائق بعد ذلك أنه كان عمل على الانصراف والرجوع إلى 
الشام لما دخل كورنكيج بغداد وأنه حمّل ثقله وابتدأ بالمسير قال: ثم قلت في نفسي : 
«أنصرف وأسلم هذا الأمر» فلم تَطِبٍ نفسي وقلت لفاتك حاجبي : استوقف الناس . 
فاستوقفهم فلم يقفوا حتى بادر إلى بغل من بغال النقل فعرقبه فوقف حينئدٍ الناس . 
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وعبرت نحو من مائة رجل من أصحابي مع محمد بن جعفر النقيب على الظهر إلى 
الجانب الشرقي وعبرت أنا في سُميرية ومعي سباشي الخادم التركي ونحو من عشرين 
سميرية فيها غلمان واتفق مجيئي مجيء أصحابي على الظهر في وقت واحد فلما رشقنا 
الديلم بِالُشّاب سمعوا من ورائهم الزعقات من أصحابي ومن العامة فاضطربوا ونخبت 
قلوبهم وقدّروا أن الجيش قد وافاهم من خلفهم وأنهم قد ملكوا ظهورهم فانهزموا 
وأخذهم الرحمة من العامة وطرحت السّتر عليهم وهرب كورنكيج واستتر وقيل ما عرف 
أصحابه أي طريق أخذوا وثبت أمرنا. 


ذكر الخبر عن قتل الديلم وإمارة ابن رائق 

لما استتر كورنكيج وتقطع جيشه وبطل أمره ظهر أبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفي لابن رائق وعاد إلى خدمته. وأمر ابن رائق بقية الديلم المستأمنة بطرح أسلحتهم 
ودخلوا الدار المعروفة بدار الفيل فكانوا نحو أربعمائة رجل لم يجسروا أن يتفرقوا. فلما 
كان يوم الاثنين لخمس بقين من ذي الحجة وجّه ابن رائق برجالته السودان إلى دار الفيل 
غمرة فعاش مدة طويلة بعد ذلك. وكان ابن رائق استأمر من قواد الديلم بضعة عشر قائداً 
فوجّه بهم إلى دار فاتك حاجبه وأمره بضرب أعناقهم فضربت أعناقهم صبرا في داره. 
وكان من المنهزمين من الديلم قوم مضوا في الهزيمة إلى طريق خراسان فلما تجاوزوا 
جسر النهروان باتوا فى بعض الخانات فسقط عليهم الخان بالليل فمات أكثرهم . 
وطوقه وسوره بطوق وسوار مر صعين بالجوهر وعقد له لواءً وقلده إمرة الأمراء وألزم ان 
جعفر الكرخى بيبّه وكانت وزارته هذه ثلاثة وحخمسين توما ودبر الأمور أبو عبد الله 
أحمد بن علي الكوفي كاتب الأمير أبي بكر بن رائق من غير تسمية بوزارة وأطلق أبو 
إسحاق القراريطي إلى منزله ووجد كورنكيج فأخذ وحمل إلى دار السلطان. 

ودخلت سنة ثلاثين وثلاثمانة 

واستوحش ابن رائق من بني البريدي لأنهم ما حملوا شيئاً من مال واسط والبصرة 
البصرة. وسفر بينهم الكوفي إلى أن ضمن البريدي البقايا بواسط بمائة وسبعين ألف 
دينار ثم بستمائة ألف دينار فى كل سنة مستأنفة وأصعد ابن رائق إلى بغداد. 


خلافة المتّقى لله ١‏ 


وفيها دخل العباس بن شقيق ومعه رأس ماكان بن كالي الديلمي مع هدايا صاحب 
خراسان إلى المتقي لله من غلمان أتراك وطيب وشهابي وشهر رأس ما كان في شذاءات 
وكان على الرأس خوذة وفيه سهم قد نفذ في الخوذة والرأس؟ ومرّ من الجانب الآخر 

من الخوذة. 

وفيها شغب الأتراك على ابن رائق وخرجوا إلى المصلَّى ومعهم توزون ونوشتكين 
وأخذوا في طريق التجئي عليه ورحلوا سحر يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الآخر 
إلى البريدي بواسط فلما وصلوا إليه قوي بهم جانبة واحتاج ابن رائق إلى مداراته . 


ذكر وزارة أبى عبد اللَّه البريدي 

فكاتب أبا عبد الله البريدي بالوزارة للنصف من شهر ربيع الآخر وأنفذ إليه الخلع 
مع الطيب بن سوسن واستخلف له أبا جعفر بن شيرزاد بالحضرة وأوصلة إلى المتقى 
لله إلا أن المدبر للأمور كلها أبو عبد الله الكوفي ووردت الأخبار بعزم البريدي على 
الإصعاد إلى بغداد فأزال ابن رائق عنه اسم الوزارة وعزله بأبي إسحاق القراريطي ولزم 
أبو جعفر بن شيرزاد منزله واستتر. وركب المتقى على الظهر ومعه ابنه أبو منصور وابن 
رائق والوزض أسن إشتحاق القراريطي والجيش وساروا على الظهر وبين أيديهم المصاحف 
المنشورة والقراء واستنفر العامة لقتال البريديين ثم انحدروا إلى داره فى دجلة من باب 
الشماسية. واجتمع خلق من العيارين بالسكاكين المجرّدة في جميع محال الشرقي من 
بغداد وفي يوم الجمعة لعن بنو البريدي على المنابر في المساجد الجامعة ببغداد. 


ذكر أبي الحسين البريدي في إصعاده إلى بغداد 

خرج أبو الحسين من واسط مصعداً في الجيش إلى بغداد ومعه غلمان أخيه أبي 
عبد الله والأتراك والديلم فلما قرب من بغداد استأمن كل من كان معه من القرامطة إلى 
ابن رائق:.. واسععة انق.وائق للقعال.وعها. على ا تحصن فى ذان السلطاة فسد أكثر 
أبواقه دار الكلطاقانوالتلع فى سيورها ونصى النزاداك»والمتسيتاه على الننون بوعل 
شاطئ دجلة في فناء الدار وطرح حول الدار الحسك والحديد واستنهض العامة وفرض 
بعضهم فصار ذلك سببا لتورّع العصبيات بينهم واتصال الحروب. وافتتن الجانب الغربي 
وأحرق نهر طابق مما يلي دار البطيخ واتصلت الكبسات بالليل والنهار على قوم ذوي 
أموال واستغفر الناس نهاراً وليلا وقتل بعضهم بعضاً قتلاً ظاهراً وفتح الحبس ودامت 
الفتنة . . وبرزت خيم السلطان إلى نهر ديالي وخرج ابن رائق إلى الحلبة والقواد معه. 
لكان بوم إااح العت من جج دفي جره عر امات الى اتسين ربدي هر 
ديالي وكان لؤلؤ مقيماً على شاطئ النجمي وبدر الخرشني بالمُصلّى وما زالت الحرب 

دن الريديوروانودرائق إلى وقنت الظهر نوما زالاك الحرت فى العا كك ذلك اليزم إن 
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يوم السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة فاشتدت الحرب على الظهر وفي الماء وأوقع 
الديلم بالعامة الذين فرضوا ودخل الديلم من أصحاب البريدي دار السلطان من جهة 
الماء وملكوا الدار. فخرج المتقي وابنه منها هاربين في نحو عشرين فارساً فخرجا إلى 
باب الشماسيّة ولحق بهما ابن رائق وجيشه ولؤلؤ ومضوا إلى الموصل. واستتر 
القراريطي الوزير فكانت مدة وزارته أحد وأربعين يوماً. وقتل الديلم من وجدوا في دار 
السلطان ونهبوها نهب قبيحأ ودخل الديلم دُور الحرم وأقام البريدي أبو الحسين في 
حديديّة أياما على باب الخاصة ووجد فى دار السلطان ابن سنجلا وعلى بن يعقوب 
فأطلقا وأما كورنكيج فقيده وحدره إلى أخبه أبي عبد الله فكان آخر الحها يه بور 
القاهر في محبسه فأقِرٌ فيه من دار السلطان. 

فلما كان بعد أيام صعد أبو الحسين البريدي ونزل في دار مونس وهي التي كان 
ينزلها ابن رائق وقلّد أبا الوفاء توزون الشرطة في الجانب الشرقي ونوشتكين الشرطة في 
الجانب الغربي. وأخذ الديلم في النهب والسلب وكبست الدور وأخرج أهلها ونُزلت 
ولم يزل الناس على ذلك إلى أن تقلد توزون ونوشتكين الشرطة فإن الفتنة سكنت قليلا . 
وأخذ أبو الحسين البريدي خرم توزون وابنيه وعيالات أكثر القوّاد والأتراك وأنفذهم إلى 
أخيه ليكونوا رهائن في يده. 

وغلت الأسعار ببغداد وظلّم البريدي الظلم المعروف لهم وافتتح الخراج في آذار 
فخبط الُنّاء حتى تهاربوا وافتتح الجوالي وخبط أهل الذمة وأخذ الأقوياء بالضعفاء 
ووظف على كر من الخنطة سبعين درهماً وعلى سائر المكيلات وعلى الزيت وقبضن 
على نحو خمسمائة كرّ كان للتجار ورد من الكوفة وادّعى أنه للحسن بن هارون المتقلد 
كان للناحية وهرب خجخج إلى المتّقي لله وكان أخرج إلى بزرج وسابور والراذانين. 
وكان توزون ونوشتكين والأتراك تحالفوا على كبس أبي الحسين البريدي فغدر نوشتكين 
بتوزون ونمى الخبر إلى أبي الحسين البريدي فتحرّز وأحضر الديلم داره واستظهر بهم 
وقصد توزون دار ان الحسين فحاربه من كان فيها من الديلم وعُلقت الأبواب دونه. 
وانكشف لتوزون غدر نوشتكين فلعنة وانصرف ضحورة يوم الثلاثاء ومضى مع قطعة 
وافرة من الأتراك إلى الموصل واضطرب العامة وقاتلوا البريدي . 

ولما صار توزون وخجخج والأتراك إلى الموصل وقوي بهم ابن حمدان عمل 
على أن ينحدر مع المتقي لله إلى بغداد وبلغ ذلك أبا الحسين البريدي وكتب إلى أحخيه 
يستمذه فأمدّه بجماعة من القواد والديلم. وأخرج أبو الحسين مضربه إلى باب الشماسيّة 
وأظهر أنه يحارب ابن حمدان إن وافى وذلك كله بعد أن قتل أبو محمد بن حمدان ابن 
رائق وسنشرح خبره على أثر هذا الحديث. فلما قرب المتقي وأبو محمد بن حمدان من 
بغداد انحدر أبو الحسين هارباً وجميع جيشه وأخذ معه من كان معتقلا في يده يطالبة 
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اريت العامة 9 57 امنظران ونهبت الدود د ار : 
ونهاراً. وكانك:هدة 5 الحسين البريدي سغداد ثلاثة أشهر بوعشرين نوها : 

ولما وصل المثقي لله وابناه ومحمد بن رائق ومن معهم إلى تكريت وجدوا هناك 
وهم مصعدون إلى الموصل بعدٌ أبا الحسن علي بن عبد الله بن حمدان وذاك أن ابن 
رائق لما قرب البريدى من بغداد كتب إلى أبى محمد بن حمدان يسأله مدداً ومعاونة 
على قتاله فأنفذ أبو محمد أخاه فلم يلحقهم إلا بتكريت وقد انهزموا وأخذوا طريق 
الموصل. فلما التقوا أقام على بن حمدان للمتّقي لله وابنه وابن رائق والقوّاد كل ما 
يا بيزي او ان بابو با ود ياي الب بط 
محمد بن رائق إلى أن بوي والعهود ا أبو 

ذكر الخبر عن مقتل ابن رائق 

فعبر إليه الأمير أبو منصور بن المتّقي لله ومعه أبو بكر بن رائق يوم الاثنين لتسع 
بقين من رجب ليسلموا عليه فلقيهم أجمل لقاء ونثر على الأمير أبي منصور الدنانير 
06 ب ياوايد كال معي ا ا و ب 
اي د ا رسييو 02082 
أبو محمد بغلمانه وأمرهم بالإيقاع به وقال: ويلكم لا يفوتكم. فوضعوا عليه السبيوف 
وقتلوه وأرسل أبو محمد بن حمدان إلى المتقى للّه أنه وقف على أن ابن رائق أراد أن 
يغتاله ويوقع به فجرى في أمره ما جرى فردّ المتّقى عليه الجواب يعرّفه أنه الموثوق به 
ومن لا يشك فيه ويأمره بالمصير إليه فعبر ولقيه . 

ذكر إمارة أبى محمد الحسن بن عبد اللّه بن حمدان 

فخلع عليه المتقي وعقد له لواء ولقّبه ناصر الدولة وجعله أمير الأمراء وكنّاه وكان 

حمدان وكتب إلى القراريطي بتقليده الوزارة وذلك في شوَّال وجلس في داره وقلد 
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وعزل وأمر ونهى وضبط الأمر إلى أن وافى المتّقى وناصر الدولة أبو محمد. 
خبر محاربة البريدي مع ابن حمدان 

دخل المتقي بغداد مع ناصر الدولة أبيى محمد وأخيه علي وجميع الجيوش 
وعملت لهم العامة القباب ونزل ناصر الدولة وأخوه في البستان الشفيعي ولقي الوزير 
القراريطي المتقي لله وناصر الدولة وتقلد أبو الوفاء توزون الشرطة في جانبي بغداد 
وخلع المتّقي على الوزير أبي إسحاق القراريطي خلع الوزارة يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
ذي القعدة وفي يوم الخميس خلع المثقي للَّه على ناصر الدولة وأخيه وطوّقا وسوّرا 
بطوقين طوقين وأربعة أسورة ذهبا وعلى أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 
وطوّق بطوق واحد وسوارين ذهبا. 

وورد الخبر بأن أبا الحسين علي بن محمد البريدي قد أصعد من واسط يُريد 
الحضرة فاضطرب الناس ببغداد وعبر المتّقي إلى الزبيدية ليكون مع ناصر الدولة ا 
خرمه إلى سر مرة رأى. وهرت جماعة من وجوه أهل بغداد غير جب أو الدرلة عن 
الجانب الشرقى إلى الجانب الغربي منها وسار أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان 
في الجيش . وكان مع أبي الحسين البريدي لما أصعد من واسط أبو جعفر بن شيرزاد 
وأبو بكر بن قرابة والديلم وجيش عظيم فكانت الوقعة بين أبي الحسن علي بن حمدان 
وبين البريدي يوم الثلاثاء انسلاخ ذي القعدة ويوم الأربعاء مستهل ذي الحجة ويوم 
الخميس ويوم الجمعة لثلاث وأربع خلون من ذي الحجة في القرية المعروفة بكيل أسفل 
المدائن بفرسخين . ومع ابن حمدان توزون وخجخج والأتراك فكانت أولاً على عليّ بن 
عبد الله بن حمدان وانهزم أضحابه فردهم ناصر الدولة وكان ناصر الدولة بالمدائن ثم 
صارت على أبي الحسين البريدي فانهزم واسئُوسر من أصحابه يانس غلام البريدي أبي 
عبد الله وأبو الفتح بن أبي طاهر ومحمد بن عبد الصمد ومذكر البريدي والفرج كاتب 

جيش البريدي واستأمن إلى ابن حمدان محمد بن ينال الترجمان وإبراهيم بن أحمد 
الاق ا د جممٌ الديلم الذين كانوا في عسكر البريدي . وقتل جماعة من قواد 
لح ف ل م وو ل ل ا ان بن حمدان وأصحابه 
فضل لاتباعه لعظيم ما مرٌ بهم ولكثرة الجراح فيهم 

ولسبع خلون من ذي الحجة عاد المتّقي لله من الرُبيدية إلى دار الخلافة على 
ثلاث ساعات ونصف وعاد الحُرم من سر من رأى ومن كان هرب إليها من بغداد. 
وكل اضر لدواه بوره الحجود اناكات عحير لبن شيك قن اي دجوي بخاااك ون يلا 
يانس غلام البريدي اتن الفتح بن أبي طاهر والمذكر البريدي مشهرين على جمالٍ وعلى 
رؤوسهم برانس وكُتب عن المتّقي كتاب الفتح إلى الدنيا ولقّب المتّقي لله أبا الحسن 
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علي بن عبد الله بن حمدان لما فتح هذا الفتح سيف الدولة وأنفذ إليه خلعاً وكتب فيه 
كتاباً وانحدر سيف الدولة إلى واسط فوجد البريديين قد انحدروا منها إلى البصرة وأقام 
بها ومعه الأتراك والديلم وسائر الجيش . 
ذكر حيلة ابن مقاتل على ناصر الدولة 

وراسل أبو بكر محمد بن علي بن مقاتل ناصر الدولة على يد أبي زكريا السوسي 
فأخذ له أماناً من ناصر الدولة واشترط فيه ابن مقاتّل إن استقرٌ بينه وبين ناصر الدولة 
مصادرة ينهض بها ويطيب نفسه لها أقام على ظهوره وإن لم يستقر عاد إلى استتاره فلما 
ظور تافك نا امضيها فقال له قاضير الذولة + عد إلى استخارك ,, فقال ابن عقاتل :لو أخد إلى 
ذلك حداً فإذا شئتُ فعلتٌ. فضحج ناصر الدولة من ذلك لأنه مضطر إلى الوفاء بعهده وعلِمٌ 
أن الحيلة قد تمت عليه فاضطر إلى أن فصل أمرَهُ على مائة وثلاثين ألف دينار. 

ونظر ناصر الدولة فى أمر النقد والعيار فأمر بتصفية العين والورق وضرب د«نانير 
سماها الأبريزية من أجود عيار وكتب في ذلك كتاباً وفي هذه السنة استولى الديلم على 
اذربيجان . 

دكر السبب. فى ذلك 

إن ديسم بن إبراهيم لما تمكن من آذربيجان وقد كتبنا خبره فيما تقدّم كان معظم 
جيشه الأكراد إلا طائفة يسيرة من بقية عسكر وشمكير اختاروا المقام معه حين رد عسكر 
وشمكير إليه فتبسّط عليه الأكراد وزاد أمرهم في الإدلال والتحكم إلى أن صاروا يتغلبون 
على حدود أعماله. فنظر في أمره فلم يجد من يستظهر عليهم بهم إلا الديلم فاجتذب 
جماعة من أكابرهم منهم صعلوك بن محمد بن مُسافِر وأسفار بن سياكولي؟ وجماعة 
من أمثالهم وصار إليه جماعةٌ من الموصل وفيهم رجل كان من قوّاد بجكم (فنفاه بجكم 
من عسكره لشيء أنكره منه) يقال له علي بن الفضل الصولي فأفضل عليه ديسم وموّلة 
وعظّم محلّه فاجتذب الديلم إليه فلما قويت شوكة ديسم , بهم انتزع من يد الأكراد ما 
كانوا تغلبوا عليه وقبض على جماعةٍ من رؤسائهم وازداد من عِدَة الديلم واستظهر بهم . 
وكان مُتولي وزارته أبو القاسم علي بن جعفر وكان من كتّاب اذربيجان وكثرت سعاية 
أعدائه به فأخافه ديسم وأوجشه حتى هرب منه إلى الطرم ليعتصم بمحمد بن مسافر 
فوافق وصوله إليه الوقت الذي استوحش فيه ابناه منه وهسوذان والمرزبان وملكا عليه 
قلعته المعروفة بسميران. وكان السبب في وحشتهما قبح سيرته وسوء معاملته لأهل بيته 
وقبضة عليهم لغير ذنب كبير وذلك لشرّ كان في طبعه. وكان استوحش منه وهسوذان 
فصار إلى أخيه المرزبان وكان في قلعة من قلاع أبيه بالطر فعلم محمد بن مسافر أنه لا 
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يتمكن من القبض عليه إلا بعد أن يفرق بينه وبين م أخيه فكتب إلى المرزبان يستدعيه 
فقال وهسوذان له: إني لا أقيم في القلعة بعدك. وأعلمة أنه إن فارقه تمكن منه وقبض 
عليه فقال له المرزبان: فاخرج معي . فلما صاروا في بعض الطريق ظفرا برسول لأبيهما 
كان أنفذه سرأ إلى المقيمين في القلعة يأمرهم إذا خرج المرزبان أن يقبضوا على 
وهسوذان والاحتياط عليه وعلى القلعة فعجبا من ذلك وجمعهما الاستيحاش من أبيهما 
فوصلا إلى قلعة أبيهما وقد خرج أبوهما إلى قلعة أخرى فعرّفا أمهما خراسوية ما كتب 
أبوهما فيهما وكانت أمهما هذه جزلة فساعدتهما على القلعة وفيها ذخائر محمد بن 
مسافر وأمواله فاستوليا عليها وتمكنا منها فلما عرف محمد بن مسافر ذلك تحيّر في أمره 
وحصل في القلعة التي كان قصدها وحيداً قد فرق بينه وبين نعمته. فلما وصل علي بن 
جعفر كاتب ديسم إلى هذه الصورة اعتصم بالمرزبان وأطمعه في آذربيجان فضمن له أن 
يملكه إياها فيوصلة إلى أموالٍ جليلة من ارتفاعها من وجوه يعرفها فنفق عليه وقرُب من 
قلبه وقلده وزارته. واتفقا مع ذلك على عصمة في الدين وذاك أن علي بن جعفر كان 
من دُعاة الباطنيّة وكان المرزبان معهوداً فيهم فأذن له المرزيان أن يدعو إلى هذا المذهب 
ظاهراً فاجتمع له كل ما أرادةُ. 

وكاتب عسكر ديسم وكان يعرف من استوحش من دّيسم ومن هو غير راض عنه 
ومن لا يرضى مذهب ديسم لأن ديسماً كان يرى رأي الشراة وكذلك كان أبوه وكان 
يصحب هارون الشاري أعني أباه فلما قتل هرب إلى آذربيجان وتزوج إلى رئيس من 
أكرادها فؤٌلد ديسم فاصطنعه ابن أبي الساج وارتقى معه إلى ما ارتقى إليه . 

ولم يزل علي بن جعفر يصعصع أركانه ويفسد قلوب أصحابه وخاصة الديلم إلى 
أن استجاب له أكثر أصحابه وكاتبوه وقالوا: إن صار إلينا المرزبان فارقنا ديسماً 
بأجمعنا. فلما وثق المرزبان بذلك من ثبات أصحاب ديسم سار إلى آذربيجان وسار إليه 
ديسم فلما صافه الحرب قلب الديلم تراسهم في وجهه وصاروا إلى المرزبان وكانوا نحو 
ألفي رجل واستأمن معهم كثير من الأكراد وحمل عليه المرزبان ففرق عنه من بقى معه 
وانهزموا وهرب في طائفة يسيرة إلى أرمينية واعتصم بجاجيق بن الديراني لمودّة كانت 
بينهما فأحسن ضيافته وحمل إليه ما يحمل إلى مثله. فاستأنف ديسم يألف الأكراد 
وعرف خطأة في الاستكثار من الديلم وكان أشار عليه بعض النصحاء الفضلاء أن لا 
يرتبط من الديلم أكثر من خمسمائة رجل بعصاهُ. وملك المرزبان آذربيجان وجرى أمره 
على سداد بتدبير كاتبه علي بن جعفر إلى أن أفسد ما بينه وبينه . 

كر السبب في ذلك 
كان له كاتب يعرف بأبي سعيد عيسى بن موسى ويعرف بعيسكوّيه فسعى عليه 
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وأطمع المرزبان في ماله وكان علي بن جعفر قد أوحش جماعة من حاشية المرزبان 
فتضافروا عليه وعارضوه في تدبيره وأحسٌ علي بن جعفر بذلك فاحتال على المرزبان 
بأن أطمعة في أموال عظيمة يثيرها له من بلد تبريز وتبريز هذه مدينة جليلة وعليها سور 
حصين وحواليها غياض وأشجار مثمرة وهي حصينة وأهلها ذو بأس ونجدة ويسار. 
فضمٌ إليه المرزبان جستان بن شرمزن ومحمد بن إبراهيم ودلير بن أورسفناه والحاجب 
الحسن بن محمد المهلبي في جماعة من ثقاته فسار علي بن جعفر إلى تبريز. فلما 
تمكن بها استمال أهل البلد وكتب إلى ديسم يتلافاة ويستدعيه ويعدهٌ من نفسه أن يقتل 
الديلم ويوازره حتى يعود إلى مملكته . فأجابه ديسم بأنه لا يثق به إلا بعد أن يوقع 
بالديلم فواطأ أهل البلد على الإيقاع بهم وأعلمهم أنه إنما حضر لطمع المرزيان فيهم 
وأن الديلم لا يساعدونه على صلاح أمرهم وهم لا يرضون إلا باستئصالهم . فواطأة أهل 
البلد على الوثوب بهم في يوم ذكره وأحضر القوّاد المذكورين في ذلك اليوم فقبض في 
داره عليهم وقتل الديلم فصار إلى ديسم في العسكر الذي أجمع له. 

وكان المرزبان أساء إلى الأكراد الذين استأمنوا إليه فوافق ذلك ظهور ديسم بتبريز 
فصاروا بأجمعهم إليه واتصل بالمرزيان ما جرى على الديلم فندم على إيحاش علي بن 
جعفر واستماع كلام أعدائه فيه واستوزر أبا جعفر أحمد بن عبد الله بن محمود وخلع 
عليه ولقبه المختار. ثم استعد وسار إلى تبريز وقد سبقه ديسم فجرت بينهما حروب 
وثبت الديلم وانهزم الأكراد فعاد ديسم إلى تبريز متحصناً بها وحامى أهلها عليه وذلك 
لما سبق من فعلهم بالديلم وحاصرهم المرزبان. وابتدأ في استصلاح علي بن جعفر 
ومراسله وإعطائه عهد الله وميثاقه والعصمة التي بينهما من الدين على أن يعود له فأجابه 
علي بن جعفر بأنه لا يريد من جميع ما بذله له إلا السلامة وأنه ما فارق ديسماً حين 
فارقة إلا هربأ من المكروه ولا فارقه الآن وعاد إليه إلا هرباً من مثل ذلك وأن الذي 
يلتمسه منه أن يعفيه من العمل ويصونه في نفسه وحاله ليلزم منزله ويروح ويغدو إليه 
فأجابه إلى ذلك وسفر بينهما من الثقات الذين يجمعهم الدينُ من وثق له بجميع ما أراد 
فسكن إليه. واشتدٌ الحصار على ديسم فثلم ثلمة في سور المدينة ليلا وخرج منها هو 
وأصحابه إلى أردبيل ولم يجسر المرزبان على اتباعه في الوقت خوفاً من أن يعطف عليه 
في صعاليكه ويخرج من ورائه أهل تبريز فتأخر عنه. وخرج إليه على بن جعفر فوفى له 
وأقام أهل تبريز على ممانعته . 

ذكر ما آل إليه أمر ديسم بعد حصوله بأردبيل 

لما عرف المرزبان حصول ديسم بأردبيل خلف على تبريز بعض جيشه وصار في 

معظم العسكر إليه واستدعى أخاهُ وهسوذان إليه في جماعةٍ من أطاعة وجد في محاصرة 
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ديسم. وكان ديسم استوزر بعد مفارقة علي بو عيضر آنا غنة الله حو بن أحمد 
النعيمي فراسله المرزبان وتلطف له ووعده أن يستوزره فاستجاب له وآثره على ديسم 
وواطأه على التدبير عليه . 
ذكر حيلة النعيمي على ديسم حتى فارق الحصار وخرج إلى المرزبان 

اح التعيمن :فى المشورة على ويسم بآن يقن إلى المرزياة ووه أردييل ليسالرة 
الصلح ويعاهدوه ويستوثقوا منه بالأيمان المؤكدة على أن يؤمنه ليدخل في طاعته وحوّفه 
من طول الحصار واستيحاش أهل البلد وأنهم سيواطئون المرزبان ويسلمونه بأن يفتحوا 
له الباب وأعلمة أنه قد وقف من ذلك على أمر سيظهر له إن لم يبادر بالصلح. ونظر 
ديسم في أمره فوجد الصورة قريبة مما خوّفه منه وذلك أن الحصار كان قد اشتد 
وانقطعت الميرة عنه وعن جنده وعن أهل البلد فالجميع في شدة والدمدمة كثيرة والناس 
مستوحشون وهم على يأس من الصلاح وخوف من زيادة المكروه. وأنفذ ديسم إليه 
وجوه البلد وأعيانهم ومذكوريهم ليتوثقوا له بالأيمان والعهود حتى يأنس بها ويخرج إليه 
ففعل القوم ذلك وتوثقوا له نهاية التوثيق. وراسل أبو عبد الله النعيمي المرزبان بأن 
يحتبس هؤلاء الوجوه ولا يردهم إلى البلد إلا بعد خروج ديسم إليه لثلا يتغير الأمر أو 
يحدث ما ينقض رأيه ولآن أهل البلد إذا حبس عنهم وجوههم ورؤساؤهم اجتمعوا عليه 
ولم يمهلوه وعرّفوه أنه قد أمن على نفسه بالأيمان التي سألها وسكن إلى ما بذل له 
وليس لتأخره عن الخروج وجهٌ ويشيّد هو أيضأ كلامهم ويؤيده ولا يقنع منه إلا بالخروج 
إليه في أسرع وقت وأقربه. ففعل المرزبان ذلك واضطرب أهل البلد على ديسم 
لحصول رؤسائهم في يد المرزبان فخرج إليه فلما أتاه خبره تلقاه وأكرمة وأعظمه ووفى 
له بكل ما وافقه عليه وقلد أبا عبد الله النُعيمى وزارته وقبض على ابن محمود وسلمه 
إليه فصادره وجميع أصحابه وصادر وجوه البلد واستخرج أموالاً عظيمة. واسكقامنت 
اموق الدرزمان وخطب له على جميع منابر اذربيجان. 

فليعتبر الناظر في هذا الكتاب هل أَتِي هؤلاء الملوك إلا من سوء تحفظهم 
واشتغالهم عن ضبط أمورهم وتفقّدها بلذاتهم وشهواتهم وإغفالهم أمر أصحاب الأخبار 
وتركهم تعرّف نيات وزرائهم وقوّادهم وأمور عساكرهم وتعويلهم على الاتفاقات والدول 
التي لا يوثق بها وقلة تصمحهم أحوال الملوك قبلهم ممن استقامت أمورهم كيف كانت 
سيرتهم وكيف ضبطوا ممالكهم ونيات أصحابهم بضروب الضبط أولا بالدين الذي 
يحفظ نظامهم ويملك سرائرهم ثم بأصحاب الأخبار الثقات والعيون المذكاة على 
مُدبري أمورهم والتفقّد لهم يوماً يوماً وحالاً فحالاً وترك إيحاشهم ما أمكن ومداراة من 
تجب مداراتة والبطش بمن لا حيلة في استصلاجه ولا دواء لسريرته. وقد كان خصفاء 
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الملوك يخرجون من خزائنهم الأموال العظيمة جد إلى أصحاب الأخبار ولا يستكثرونها 
في جنب ما ينتفعون به من جهلتهم . . 

فأما ما انتهى إليه أمر ديسم فإنه خاف بعد ذلك على نفسه وسأل المرزبان أن 
يخرجه إلى قلعته بالطرم ليقيم فيها مع أهله ويقبض على ارتفاع ضياعه وهو ثلاثون ألف 
دينار فى السنة وهو دون ما كان يبذله المرزبان له ويتكلفه من مؤونته فأجابه إلى ذلك 
وحصل في القلعة مصوناً في أهله ونفسه وضياعه . 

ودخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها وافى الأمير أبو الحسين أحمد بن بويه إلى عسكر أبي جعفر بإزاء البصرة 
وأظهر أن السلطان كاتبة في حرب البريدي فأقام مدة يحاربهم ثم استأمن جماعة من 
قرّاده إلى البريديين مثل روستاباش وغيره فاستوحش من المقام وعاد إلى الأهواز بعد أن 
استأمن إليه جماعة من عسكر البريدي . 

وفيها زوّج ناصر الدولة ابنته من الأمير أبي منصور بن المتقي ووقع الأملاك 
والخطبة بحضرة المتقى ولم يحضر ناصر الدولة وجعل العقد إلى أبي عبد الله محمد بن 
أبي موسى الهاشمي وكان الخاطب القاضي الخرقي فلحن في مواضع وجعل الصداق 
والنحلة واحداً وجعلهما صداقاً وكان الصداق خمسمائة ألف درهم والنحلة مائة ألف 
دينار ولم يُحسن أن يعقد التزويج فعقده ابن أبي موسى . 

وفي رجب من هذه السنة عبر الوزير أبو إسحاق القراريطي إلى ناصر الدولة على 
رسمه فقبض عليه وعلى جماعة معه فكانت مذّة وزارته ثمانية أشهر وستة عشر يوما 
وجعل اسم الوزارة على أبي العباس أحمد بن عبد الله الأصفهاني وخلع عليه المتقي لله 
خلع الوزارة في دار السلطان لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب وانصرف بها إلى دار 
الأمير ناصر الدولة فكان يلبس القباء والسيف والمنطقة في أيام المواكب والمدبر للآمور 
أبو عبد الله الكوفي وصودر القراريطي والكنّاب والمتصرفون. 

وكان ناصر الدولة ينظر فى قصص أصحاب الجنايات من العامة وفيما ينظر فيه 
صاحب الشرطة وتقام الحدود الواجبة عليهم من ضرب وقطع يد ورجل بحضرته 
وتُعرض عليه الأيدي والأرجل إذا قطعت وتعد بحضرته ويستوفي العدد عليهم لثلا 
يرتفق أصحاب الشرطة من الجناة ويطلقوا من غير علمه. 

ذكر ما آل إليه أمر سيف الدولة بواسط مع الآتراك وما اتصل 

بذلك من خبر ناصر الدولة ببغداد 
كان سيف الدولة أبو الحسن مقيماً بواسط مفكراً في أن يسير بالجيش والآتراك 
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إلى البصرة ليفتحها وكان أخوه ناصر الدولة يدافعه بحمل المال ويضايق الأتراك خاصة 
وكان توزون وخجخج يُسيئان الأدب على سيف الدولة بواسط ويتحكمان عليه حتى 
ضاق ذرعاً بهما. وكان ناصر الدولة قد أنفذ أبا عبد الله الكوفي إلى سيف الدولة أخيه 
ومعه ألفي ألف درهم وخمسين ألف دينار لينفق في الأتراك فوثب توزون وخجخج به 
بحضرة سيف الدولة وأسمعاه مكروهاً فضمهُ سيف الدولة إلى نفسه ثم ستره في بيت 
وقال لهما: أما تستحيان مني فتجاملاني في كاتبي! ثم وافق سيف الدولة كاتب خجخج 
أن يسير خجخج إلى المذار ويُسوّغه ارتفاعها إذا حماها ووافق أبا على المسيحي كان 
توزون على المسير بتوزون إلى الجامِدّة ويوهب له ارتفاعها وعليه حمايتها وانتظم هذا 
التدبير وعاد الكوفي إلى مجلسه بحضرة سيف الدولة ورهب أن يعود إلى منزله وعبر 
خجخج إلى غربي واسط للمسير واستعد توزون أيضاً للمسير إلى الجامدة. فوافى أبو 
عمرو المسيحي وقت الظهر لثلاث بقين من شوّال هارباً من ناصر الدولة إلى أخيه أبي 
علي المسيحي وكان معه توقيع من ناصر الدولة بخطه إليه يقول فيه: قد اتصل طمعُك 
فيّ وانبساطك عليّ وأنا محتمل وأنت مغترٌ وبلغني إدخالك يدك في وقف فلان ووالله 
لئن لم تخلصها وثقصر عن فعلك المذموم لأقطعن يديك ورجليك. فزعم أبو عمرو 
المسيحي أنه قرأه وانحدر وذكر أنه قال له قبل ذلك بأيام : يا مسيحي أنت مجتهد في أن 
تجعل توزون أميراً وعلى رأسك تحيُو التراب إن بلغ ما تؤمّلهُ له لم يرضك كاتباً لنفسه 
وطلت ابرع شيرزاد أو مكله .وشيهه فاستكدة وأنف :متك قفضادرك: 

فتلافى سيف الدولة أبا عمرو المسيحي وواراه وراسل توزون وسكنه. وكان سيف 
الذولة كيرا يومد الأتراك في 'العزاق وستمالف على قصب الشاء عه والاشغيلاة عليه وعلى 
مصر ويُضرّب بينهم وبين أخيه فكانوا يصدقونه في أخيه ويأتون عليه في البعد من العراق 
وكانوا يتسحبون على سيف الدولة ويطالبونه باستحقاقاتهم وينصّون على أن يوفيهم يوم 
الستين من أيامهم استحقاقهم ويستصغرونه وأخاه. فلما وافى أبو عمرو المسيحي قالوا له : 
نحتاج أن تحمل مال قائدٍ قائد ورجاله وتوفينا ذلك بالقبّان وزنة واحدة مالا مالاً. فأجاب 
إلى ذلك قطعاً للِحُجّة وساموه أن يكون الوزن بالليل والنهار فصبر على ذلك كله وأذن 
فيه. وأخرج سيف الدولة أبا عبد الله الكوفي ليلاً وضم إليه ابن عمّه أبا وليد في جماعة 
من العرب وأصعد معه بنفسه إشفاقاً عليه ثم وصّى العرب حتى بلغوا به المدائن. فلما كان 
ليلة الأحد انسلاخ شعبان كبس الأتراك سيف الدولة بالليل وهرب من معسكره ولزم نهراً 
بقرب معسكره فأداهُ إلى قرية تعرف ببرقة ولزم البرية حتى وافى بغداد. وأضرم الأتراك 
النار في عسكره وقد كان بقي من المال المحمول إليه مع الكوفي من عند أخيه شيء لم 
يفرّق فيهم فنهبوه ونهب جميع سواده فهذا خبر سيف الدولة بواسط . 
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فأما خبر ناصر الدولة ببغداد فإن أبا عبد الله الكوفي وصل إلى بغداد ولقي ناصر 
الدولة ووصقية له الصورة قير ناضدر اللدولة: إلذى نا بع الستتاسية ورين لزه التق ادافين 
دجلة يسأله التوقف عن الخروج .من بغداد فعبّر ناصر الدولة غلمانة إلى الجانب الشرقي 
من بغداد وأكثر جيشه ليوهم الأتراك أنه يعبر ويسير في الجانب الشرقي فلما حصل جيشه 
في الجانب الشرقي قطع الجسر. وسار ناصر الدولة في الجانب الغربي فتّهبت داره 0 
يانس غلام البريدي وأبو الفتح بن أبي طاهر من الحبس وعادا إلى البصرة واستتر 
ب الله كراب بر بت لي انيلم ينا ف اليم ل ول روا لال روعي 
الأتراك الذين كانوا بيغداد دار السلطان ورحل الديلم من المصلى ودبّر الأمور بالحضرة أبو 
إسحاق القراريطي من غير تسمية بوزارة وانعقدت الرياسة بواسط لتوزون. فكانت مدة 
إمارة ناصر الدولة أبي محمد بن حمدان ثلاثة عشر شهراً وثلاثة أيام . 


ذكر ما جرى من أمر توزون بواسط مع الأتراك بعد هزيمة 
سيف الدولة حتى تمت له الإمارة 
لما انصرف سيف الدولة من واسط على تلك الصورة وعاد توزون وخجخج إلى 
سيك رهد رقم اللخادك يكيم ا وتسارها ا ررانبة ند بجوت اكاك على أن كوت درون 
الأمير وجيء بالآس والريحان إليه على رسم العجم إذا ترأس واحد منهم وعلى أن يكون 
خجخج صاحب جيش وهو الاسفهسلار وأمضى القوّاد ذلك عليهما بغير رضى جماعة ثم 
صاهر القُوّاد بينهما وطمع البريدي بواسط فأصعد إليها وتقدّم توزون إلى خجخج أن 
ينحدر إلى نهر أبان ويُراعي من يرد من أصحاب البريدي ويُطالعهُ فنفذ. ووافى عيسى بن 
نصر برسالة البريدي إلى توزون يهنئه بالإمارة ويسألة أن يضِمّنه أعمال واسط ويُعرفه عنه 
أن الرأي تعجلهُ إلى الحضرة لإخراج ابن حمدان عنها فأجابه جواباً جميلا وامتنع من 
التضمين وقال : إذا استقرت الأمور تخاطبنا في الضمان فأما وأنا بصورتي هذه وأنت نظن 
أني مطلوب خائف من بني حمدان فلا وعسكري عسكر بجكم الذي قد جرّبت وخبرت 
وطائفة منهم تفي بك . وانصرفت عيسى بق تضير واتعة تؤزون حخاسوسا: 
دكن سين اقلق اتوزون عا شيحجع وستملة إنا 
فعاد إليه الجاسوس وأعلمه أنه اجتمع مع خجخج وتخاليا طويلاً وإن خجخج 
على الاستئمان إلى البريدي. فسار إليه توزون للثاني عشر من رمضان ومعه مائة غلام 
من الأتراك ومائة من الخاصة واشكورج وجماعة من الكبار وكبسه في فراشه فلما أحس 
به ركب دابة النوبة بقميصه وفي يده لت ودفع عن نفسه سُوّيعة ثم أخذوه وجاؤوا به إلى 
واسط وسمله توزون وهدأت نار خجخج . 
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وسعى أبو الحسين علي بن محمد بن مقلة في الوزارة وواسل المتقى لله 
واستصلح قبل ذلك الترجمان وضمن له مالا فبعث المتقي إليه: إني راغت فيك مائل 
إليك محبٌ لتقليدك ولكن ليس يجوز أن أبتدي بذكرك فأصلح أمرك مع الترجمان وقل 
له يسميك مع جماعة فإني أختارك من بينهم. ففعل ذلك ولقي ان وزارتة 
وانصرف إلى منزله . 

وورد الخبر بنزول سيف الدولة المروفة. 


ذكر الخبر عن مصير سيف الدولة إلى بغداد بعد هزيمته 
وما انتهت إليه حالته 

لما بلغ سيف الدولة خلاف توزون وخجخج بواسط طمع في بغداد فوافى المروفة 
وظهر المستترون من أصحابه من الجند وخرجوا إليه. وانحدر أبو عمرو المسيحي كاتب 
توزون إلى واسط مستتراً هارباً إلى صاحبه وانحدر أيضاً الترجمان. وأرجف الناس 
بانحدار المبّقي واضطرب الناس وأصبحوا على خوف شديد فأمر المتّقي للّه بالنداء يبراءة 
الذمة ممن أرجف بانحداره وجاء سيف الدولة في يوم الاثنين لأربع عشرة ة ليلة خلت من 
شهر رمضان إلى باب حرب فنزل في المضارب وعليه وعلى أصحابه أثر الضرٌ الشديد لما 
لحقهم في البرّية وخرج إليه أصحابه ومن يُريد الإثبات وجرت بينه وبين المتّقي لله رسائل 
على يد أبي زكرياء السوسي وطالب بأن يُحمل إليه مال ووعد أن يقاتل توزون إن ورد 
الحضرة. فحمل إليه المتّقي أربعمائة ألف درهم في دفعات وانضمٌ إليه كل من بقي 
بالحضرة من القوّاد وما زال يقول في مجلسه: ما أنصفنا أبو الوفاء توزون حيث كبسنا في 
الليل ونحن نِيامٌ وإلا فليحضر نهاراً ونحن مستيقظون ا 

وخلع المتّقي لله على الوزير أبي الحسين بن مقلة يوم السبت لاثني عشر بقيت 
من شهر رمضان. 

ولما بلغ توزون وصول سيف الدولة إلى بغداد خلف بواسط كيغلغ في ثلاثمائة 
غلام وأصعد مبادرا من واسط إلى بغداد ولما اتصل بسيف الدولة خبر إصعاده رحل من 
باب حرب مع من انضمٌ إليه من قواد الحضرة وفيهم أبو علي الحسن بن هارون ومضى 
على وجهه. ويا ا ا ل ا 
رمضان ودخل توزون من الغد ونزل دار مونس واغتلم البريدي بعد توزون من واسط 
فوافاها لثلاث بقين من شهر رمضان فنهب وأحرق واحتوى على الغلات وأخذ جميعها. 
وقبض توزون على أبي عمرو المسيحي كاتبه وقلّد كتابته أبا جعفر الكرخي وسّلَْم أبو 
إسحاق القراريطي إلى الوزير أبي الحسين بن مقلة فصادذره. 


خلافة المتقى لله 71 


ذكر الخبر عن تقليد توزون إمرة الأمراء 

لما حصل توزون ببغداد خلع المتّقي عليه وعقد له لواءً وقلده إمرة الأمراء. وصار 
أبو جعفر الكرخي كاتب توزون ينظر في الأمور كما كان الكوفي ينظر فيها فأما الكوفي 
فإنه لحق بسيف الدولة وهرب معه. فكان مذة نظر الوزير أبي الحسين بن مقلة في 
الأمور إلى أن ينظر فيها أبو جعفر الكرخي نحو شهر. 

وقد كان كيغلغ لما استخلفه توزون بواسط أمرهُ بقتال أبي الحسين البريدي فعجز 
عنه فأصعد إلى بغداد. ولم يمكن توزون المبادرة بالرجوع إلى واسط إلى أن تستقرٌ 
الأمور بالحضرة وتجهيز جميع ما يحتاج إليه فأقام مدة شوّال وأكثر ذي القعدة إلى أن 
توطأت الأموو واستقافة. 

كلوقت هريية سيف الدولة من برانيطظ اسن علؤبا لديقا لاله تمل عزيرا على 
سيف الدولة فأطلقهة ووهبه لسيف الدولة وأكرمه وأنفذه إليه في هذا الوقت لما حصل 
ببغداد فحسن موقع ذلك منه ومن ناصر الدولة حتى قال بالموصل : توزون صنيعتىي وقد 
قلدته الحضرة واستخلفتة بها. فسكنت نفس توزون إلى ذلك . 

وكان مغيظأً على البريدي لِقبح ما عامله به فانحدر توزون إلى واسط وخلّف 
الترجمان بيغداد وتقدم إلى أبي جعفر الكرخي أن يلحق به وضمّن ضياعه أبا الحسين بن 
مقلة برغبة منه إليه بمائة وثلاثين ألف دينار في السنة . ووافى في هذا الوقت أبو جعفر بن 
شيرزاد إلى توزون هارباً من البريدي فتلقاه توزون فى دجلة وسُرّ به وقال له: يا أبا جعفر 
كعلت أخارتق بافز وتيف المدمة عكدى: جلك أن أنى وهل اتخاكم القت مهكد رن 
وأعطاه إليه) فدبّرني وصرّفني على رأيك. فقبل أبو جعفر يده وسأله أن يُمهله فلم يجبه 
وكان أبن الحسن الأسمر واقفاً وجماعة فقال الأسمر: الله :سيدق احت الآمير وتصدق 
بصدقة وانظر في أمره! ففعل ونظر في أمره وأنفذ طازاد بن عيسى آخر ذلك اليوم إلى 
الحضرة لخلافته . فكان مدّة كتابة أبي جعفر الكرخي ونظره نيفاً وعشرين يوماً. 

ذكر سبب مفارقة ابن شيرزاد البريدي والاتفاق الغريب له في ذلك 

كان يوسف بن وجيه صاحب عمان وافى (في) ذي الحجة في مراكب وشذاءات 
يُريد البصرة يحارب بني البريدي وكان معه من يحارب بقوارير النار فأحرق شذاءاتهم 
وزبازبهم فملك الأبلة وضغطهم فهرب في تلك الوهلة أنق تحغفن :يرد 'شنيزة اد ومع طازاذ 
وغرض كأما سين عويمة مويفيةاية بوحية بعد تذكنة شل 5 
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ذكر حيلة تمت على يوسف بن وجيه 

كان قد استظهر استظهاراً شديداً وقارب أن يملك البصرة وكان مع البريدي ملاحٌ 
يعرف بالزياديٌ فلما ضغط يوسف بن وجيه البريديين وأشرفوا على الهلاك قال هذا 
الملاح: إن أنا هزمت العدوٌ وأحرقتٌ مراكبه ما تصنع بي؟ فوعده الإحسان إليه إن فعل 
ذلك ولم يعرّفه الملاح ما يريد أن يعمل وكتم أمره ومضى فأخذ بالنهار زورقين وليس يعلم 
أحد لماذا يريدهما ولم يأخذ معه أحدأ من أسباب البريدي ومضى فملاً الزورقين سعفا 
(ومثل هذا لا ينكر بالبصرة) وحدرهما في أول الليل (ومثل ذلك بالبصرة كثير لا يستراب 
به) وكان رسم مراكب ابن وجيه أن تُشَدٌ بعضها إلى بعض بالليل في عرض دجلة فيصير 
كالجسر فلما كان في الليل ونام الناس وكل من في المراكب أشعل ذلك الملاح السعف 
وأرسل الزورقين والنار فيهما فوقعا على تلك المراكب والشذاءات فاشتعلت واحترقت 
قلوسها وتقطعت واحترق من فيها ونهب الناس منها مالآ عظيماً . وانقلع يوسف بن وجيه 
ومضى هاربأ على وجهه وانكشف وجه البريدي ووفى للملاح بما وعد له. 

وفيها استوحش المتّقي من توزون. 

ذكر السبب في الوحشة بين توزون والمتقي وما آل إليه الأمر فيه 

كان الترجمان قد نفر من توزون لشيء بلغه عنه وكان أبو الحسين بن مقلة خائفا 
من توزون لأنه خسر في مال ضمانه وأشفق أن يطالبه به ويهلكه؟ وزاد في نفوره تقلّد 
أبي جعفر بن شيرزاد كتبة توزون. وما شك أحذ أن أبا جعفر بن شيرزاد وافى عن 
موافقة البريدي فطارت نفس ابن مقلة خوفا من ابن شيرزاد وأن يطالبه بمال ضمانه 
وإقطاع توزون وخاف الترجمان وغيره وساءت الظنون. وغلب القتُوط على الكافة من 
أهل الحضرة فوقع التدبير بين أبي الحسين بن مقلة وبين الترجمان على مكاتبة ناصر 
الدولة في إنفاذ من يُشيع المتّقي ويخرجه إليه وقيل للمتّقي: ثبت للبريدي بالأمس 
جر ما تدمث عليه واخل :متنك تهسمائة آلف "دنار وحربحت إلى :تناضر الدولة فى 
دقع القاققة :نافرك الله وعدت رفور روفن عونك كباله التوفار خرف زقان 
لتوزون: «هي باقية في يدك من تركة بجكم» وهذا ابن شيرزاد وارد لتسليمك بعد 
خلعك. فانزعج واعتبر بما مضى على مستأنف أمره وأصعد بعد ذلك أبو جعفر بن 
شيرزاد إلى الحضرة في ثلاثمائة غلام . 

وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد بخراسان وانتصاب نوح ابنه مكانه . 
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ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 

وان أو بعمائر ب قيرز لخ بتبوسن الميشرء لاطا يفتاه قي يا 
المتّقي لله والجماعة في أنه إنما وافى لما أرجف به ولقي المتّقي لله في اليوم الذي 
وصل إلى بغداد فيه وحمل الوزير أبو الحسين والترجمان الميّقي لله على القبض عليه 
فلم يفعل. وبادر أبو جعفر بالانصراف وأمر ونهى وأطلق القراريطي من الاعتقال ونظر 
فيما كان ينظر فيه الوزير. 

ووافى أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان فنزل باب حرب في جيش كثير. 
فخرج إليه المتقي لله وحُرمه والوزير أبو الحسين بن مقلة والترجمان واستتر ابن شيرزاد 
وخرج وجوه أهل الحضرة وكنّابُها. فلما بلغ المتّقي تكريت ظهر ابن شيرزاد وطالب 
الناس وخبطهم . 

وانحدر سيف الدولة من الموصل ومعه الجيش وبلغ توزون وهو بواسط ما جرى 
بالحضرة من خروج المتّقي والوزير من بغداد فجرّد موسى بن سليمان في ألف رجل 
وبادر به إلى بغداد. وامتذ موسى إلى باب الشمّاسية وعسكر هناك وأقام توزون حتى 
عقد واسطأ على البريدي ثم أصعد ودخل بغداد وقلد الشرطة غلامه صافياً. وانحدر 
ناصر الدولة ومعه الجيش ووصل إلى تكريت فتلقاه الخليفة وسار توزون إلى عكبرا 
وعبر من الجانب الشرقي إلى قصر الجصٌ بسرّ من رأى. وصاعد المتّقي لله إلى 
الموصل ومعه أبو الحسين الوزير وأبو إسحاق القراريطي وأبو زكريا السوسي. 

وسار سيف الدولة للقاء توزون فاشتبكت الحرب بينهما أسفل من تكريت 
بفرسخين وناصر الدولة بتكريت فدامت الحرب بين سيف الدولة وتوزون يوم الاين 
والثلاثاء والأربعاء فلما كان يوم الخميس انهزم سيف الدولة. وأصعد معه ناصر الدولة 
ونهمية الأعتراب :تعض سوادهما ويلك توزون:وشنيه أصحات توزوتن فاتحدر إلن 
بغداد. وتأهَب سيف الدولة للقاء توزون ثانية فانحدر إلى تكريت وخرج توزون إلى باب 
الشمّاسية ثم سار إلى ناحية أخرى وواقعة هناك فانهزم سيف الدولة وتبعه توزون. فلما 
وصل سيف الدولة إلى الموصل سار منها وسار ناصر الدولة والمتّقي والوزير وسائر من 

معهم إلى تضيبيق وذحل توزوق المووضل ومعة انق شيرزاةوابو عيذ الله بن أن مرسون 
الهاشمي واستخرج ابن شيرزاد من الموصل نحو مائة ألف دينار. 

ورحل المتقيى وحرمه ومن معه من نصيبين إلى الرقة ولحق بهم سيف الدولة وقد كان 
توزون عند خروجه من بغداد زوّج ابنته من أبي عبد الله البريدي وعقد الأملاك بالشمّاسية 
وأنفذ المتقي للّه أبا زكرياء السوسي إلى توزون في رسالة يقول فيها: إني استوحشت منك 
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لأجل البريديين لقبح ما يفعلونه دفعة بعد دفعة وأبلغتٌ أنكما اجتمعتُّما وصرتما يدأ واحدة 
فخرجت من الحضرة والآن فقد مضى ما مضى فإن آثرت رضائي فصالِح ناصر الدولة 
وارجع إلى الحضرة فإني إذا رأيتك مطيعاً لي عدت واستقامت لك الأمور بي وبرضائي 
وكان الله عونك . قال أبو زكرياء: فلما وردت حضرة توزون اتهمني وهم بقدلى فخلصني 
ابن شيرزاد وقال: أيها الأمير أنا والله سألت أبا زكرياء الخروج مع الخليفة لمِيله إلينا 
وليكون خليفتنا بحضرته فإن كان متَّهما فأنا منّهِمٌ . ثم أديتٌ الرسالة فتقبلها ابن شيرزاد 
وأشار على توزون بالإجابة وسفرتُ في الصلح إلى أن تمّ وصح لأبي جعفر بن شيرزاد قبل 
الصلح وبعده زيادة على مائتي ألف دينار. وعقد البلد على ناصر الدولة ثلاث سنين كل سنة 
بثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم وانصرف توزون إلى بغداد . 

وتواترت الأخبار بتزول الأمير أبى الخسيرة اعجيدد بن بويه واسظأ وكان على وعد 
من البريديين بعسكر الماء فأخلفوه وانحدر إليه توزون محارباً له والتقيا في الموضع 
الفريقين إلا أن توزون كان يتأخر كل يوم ويتقدم الديلم على سبيل الزحف وعلى عادتهم 
في مثل ذلك وكثر القتلى من الجانبين إلى أن عبر توزون نهر ديالي يحصل في الجانب 
الذي يلي بغداد وقطع جسوراً كان عقدها عليه فلما صار بينهما النهر ثبت الأتراك وكان 
مع توزون زبازب وخيل في الماء فيها غلمان رماة فكانوا يستولون في كل يوم على قطعة 
من خزائن أحمد بن بويه وزواريق عسكره ثم يحولون بين العسكر وبين الماء فيعطشون 
هم ودوابهم فرأى معز الدولة أن يُصعد على ديالي إلى نحو جسر النهروان ليبعد عن 
دجلة ويقرب من الماء ويحتال للميرة فقد كانت ضاقت عليه وأحسٌّ توزون بذلك . 


ذكر حيلة تمت على معرّ الدولة حتى انهزم بعد استظهار منه 
وعبر توزون بخمسمائة من الأتراك مع تكين الشيرزادي وألف فارس من العرب 
فيهم إبراهيم المطوّق وقطينه وأمثالهم من حيث لم يشعر بهم معز الدولة فلما سار وسار 
سواده في أثره خرج عليهم القوم فحالوا بينه وبين السواد ووقعوا في العسكر على غير 
تعبيةَ. وتعجل توزون فعبر بجماعة من أصحابه سباحة ولم يزل يقتل ويأسر حتى مل . 
وأفلت معرّ الدولة مع الصيمري ونفر يسير معه بأسوأ حال وحصل بالسوس واجتمع إليه 
نفر من الفل بعد أيام وعاد توزون إلى بغداد. 
وفي صفر من هذه السنة ظهر لصّ يقال له ابن حمدي وكان أعيى السلطان فخلع 
عليه ابن شيرزاد وأثبتة برسم الجند ووافقه على أن يصحح في كل شهر خمسة عشر ألف 
دينار مما يسرقه وأصحابه وأخذ خطه بها فكان يستوفيها منه ويأخذ البراءات وروزات 
التحوية نما دي دنه أو ل ولا : 
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وق هذه اليقة اكتل أبو اعيد. :الله البريدى أخاة أباروستت: 


ذكر السبب في قتل البريدي أخاه وما جرى بعد قتله إياه وعاقبة أمره 

كان أبو عبد الله البريدي لما حاصره سيف الدولة أيام مقامه بواسط أحد عشر 
شهراً ثم توزون بعده ضاقت به الأمور فاضطربت رجاله وعملوا على الاستئمان إلى أبي 
يوسف أخيه ليساره. واستقرض من أبي يوسف قرضا بعد قرض فكان يعطيه النزر اليسير 
وذكر تخلّفه وتضبيعه وأنه بالإقبال تم له ما تم لا لتدبير ثم تعدى ذلك فصار يذكر جنونة 
وعجلتهُ. وصح عند أبي عبد الله أن أبا يوسف يريد القبض عليه واعتقاله لأن يجري 
عليه جراية على نقم فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه . 

فحكى إسرائيل الجهبذ وكان خصيصاً بأبي عبد اللَّه أنه استدعاهٌ وشكا إليه حاله في 
الإضاقة ثم قال: قم إلى أبي يوسف أخي (وأومأ إلى درج بين يديه وفتحه فإذا فيه حبّ 
لؤلؤ وياقوت أحمر وأزرق يبهر الناظرين) وقال: احمل هذا إليه وسله أن يقرض عليه 
عقة الات دوا وكان ما في الدرج قد وهبه بجكم لابنته سارة التي تزوج بها وكان 
بجكم أخذه من دار الخليفة فأخذه أبو عبد الله منها قال إسرائيل: فمضيت إلى أبي 
يوسف وحدثته بجميع ما خاطبني به أخوه وأخرجت الدرج إليه فقال لي: يا أبا الطيب من 
سوء تحصيله يُرى ولو مدت دجلة مالا لبدّده هذا رجل حصّل له من واسط فى كرّانه التى 
تولكن نات الات العسار أما ريحب أن بمعطاية التق لق ويدار لفاك ين مالي 
ومن أولى به منك على تصرّف كل حال؟ فتفضل بما طلب . فقال: إنى قد أعطيتة إلى 
هذا اوفك ردك تعر قهن رائبدا ستسييين التك كيناز يونا تبعاى هبيه إيضة إن 
الجوهريين وأحضرهم حتى يقوّموا هذا الجوهر وأعطيه قيمته. فوجه إليهم وحضروا 
وأخرجه إليهم فقالوا: لا قيمة له تحدّ وإذا حضر ملك يرغب بحكم صاحبه ولو انتهى في 
السوم إلى أقصى غاية . فاشتط وقال: يا جهّال من قال لكم إني مروان الأمويّ (فإنه كان 
راغباً في الجوهر وحضر للابتياع) أو خمارويه بن أحمد وابن الجصّاص؟ قوموه بما إذا 
طالبتكم به بكرة صحّحتموه العصر . فقَوّموه خمسة آلاف دينار فقال: اعطوني خطوطكم 
بها. فتثبّتوا ثم ردوها إلى خمسين ألف درهم وضمنوها فقال: هذا أعطيك. فقلتٌ: يا 
سيدي اجعلها خمسة الاف ديئار. فتمال: قم ودع في القيمة فضلاً لِطلبهِ فإنه سيعاود 
ويطلب . فانصرفت بخمسين ألف درهم إلى أبي عبد الله وحدّثته الحديث فقال: لا إله 
إلا اللّه قل له : يا أبا يوسف جنوني الذي ذكرته وقلة تحصيلي أقعدك هذا المقعد وصيّرك 
كقارون. ثم عدد ما عمله معه ودمعت عينة وتبين ين الشر فى وجهه . فلما كان بعد أيام نحو 
العشرة أقام غلمانه وفيهم يانس وإقبال وربيب وملاح يانس في مخترق قد سقف بين باب 
داره (وكانت دار فضلان الساجي) بالأبلّة وبين الشط فتكمّن له هؤلاء ووثبوا عليه 
بالسكاكين وما زال يصيح «يا أخي قتلوني قتلوني» وأبو عبد الله يقول «إلى لعنة اللَّها 
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فخرج أبو الحسين أخوه وكان ينزل في جواره إلى روشن دجلة وقال: يا أخي قتلتة! 
فقال: يا فاعل خربتَ اسكت وإلا ألحقئك به. فجمع أبو الحسين نفسه وشعب الجند 
وظنوه حياً فنبشهٌ وأظهره لهم فسكنوا ثم أعاده إلى قبره. 

وانتقل إلى الدار بمسماران فساعة ملكها طلب الجوهر فأحضره قال إسرائيل : 
دخلتٌ إليه فقال لما رآني: يا غلام هات الدرج . فأحضره إياه فقال لي : نآ آنا ليت 
أخذنا المال والجوهر ومضى الفاعل بن الفاعل إلى لعنة اللّه . ثم أودع أنو عي اللّه هذا 
الجوهر ابه أبا القاسم سرا وأمره أن يستره فلما توفي أن غنيك الله ومللة: لأسن ونه 
أخوه أبو الحسين طلب هذا الجوهر طلباً شديداً فلم يجد له أثرأ وقيل: «أودّعه مَن لا 
يُعرّف» ولما خرج ابنه إلى هجر أخذه معه فسأله الهجريّون أن يُريهم إِيَاهُ ففعل ذلك 
ووهب لهم منه حبة واحدة فلما حضر مدينة السلام في أيام أبي الحسين معز الدولة طلبه 
منه ليراه فأحضره عنده ووسّط أبا مخلد عبد الله بن يحيى ليبتاعه منه فامتنع من بيعه ثم 
رأى الوجه في بيعه فاستجاب فقوم بما قوّمه تجار البصرة فقال أبو مخلد: حط منه ثمن 
الحبة التى أخذها الهجريون. فأعطى ثلاثة آلاف دينار عن قيمة خمسة وأربعين ألف 
درهم وأحالَهُ بذلك على كار التمر واستوفاة. 

وكان أبو عبد الله البريدي يثّهم أبا الحسن بن أسد بالتضريب بينه وبين أخيه وقيل 
له: إن عنده ستة عشر ألف ألف درهم. فلما ملك الأمير أخرج إليه دفترٌ فيه ثبت ودائع 
ا لي ا ا ا ا 0 
وأقرّه على ما كان يتولاه. فمضى إلى منزله وحمل إليه ألفي ألف درهم وخمسمائة ألف 
درهم ولم يظهر له وعرّفه أنه لا وجه للباقي وأن أخاه حصل عليه ذلك من عجز بعد عجز 
لحقه في مدّة سنة معه وأخذ خطهٌ بها أنها وديعة له عنده . وكان في أسفل التثبت الذي 
وُجد له عمل لكل سنة عملا بالضمان وما صحّ منه بالأمانة وما تحضّل من العجز الذي 
أخذ خطهُ به وجمع ذلك وكان بإزاء العجز وهو ثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة ألف 
درهم. . فقامت قيامة أبي عبد الله وقال : دم أخي في رقبة ابن أسد فإني قتلتهُ طمعاً في 
المال. فمضى ولم يصل إليه ثم آمنه فظهر وقام بحجته شفاها وذكر أن له بقايا هذه السنة 
في النواحي زيادة على أربعة آلاف ألف وله أصحاب منهم أبو العلاء صاعد بن ثابت وأبوه 
وأخوه وأبو علي الأنباري وقد هرب فتوسط أمره القاضي أبو الحسين بن نصرويه . 

وصمٌ لأبي عبد الله من جميع الوجوه على أحوال قبيحة مع الألفي الألف 
والخمسمائة الألف الدرهم الموجودة عشرة آلاف ألف درهم وتاه الباقي وذهبت 
نفس أبي يوسف . 

وفيها قبض أبو العباس اشكورج الديلمي وكان توزون قلده الشرطة ببغداد على 
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ابن حمدي اللص وضرب وسطهٌ فخفٌ مكروه اللصوص عن الناس وانقطع شرّهم بعد 
أن تحارس الناس بالليل بالبوقات وامتنع عنهم النوم خوفاً من كبساته . 

وفيها ورد الخبر بدخول الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه واسط وانخدر من كان 
بها من أصحاب البريدي إلى البصرة . 

وفبها ضار محمد فن نال التوححمات إلى سنك الددولة وهو يال قة غاتنة سيت 
الدولة على أشياء بلغته عنه وكان انهم بأنه عقد الرئاسة لنفسه على العجم وواطأ المتقي 
للّه على الإيقاع بسيف الدولة فجحد محمد بن ينال ذلك فلما خرج من حضرته بعد 
العتاب وثب به غلمان سيف الدولة بسيوفهم فقتلوه. 

وفيها ورد الخبر بموت سليمان بن الحسن أنين طاهر القرمطي وأنه جخدر ومات 
وصار الأمر لإخوته بعده. 

ذكر الخبر عن الأصبهاني الذي احتال لقتل القرامطة بأيديهم 
ليد 

كان ابن سئبر يعادي المعروف بأبي حفص الشريك فاحتال في حياة أبي طاهر بأن 
أحضر رجلاً من أهل أصبهان فكشف له أسراراً كان أبو سعيد الجنّابي كشفها له في 
اضراع يكسها لمر وعرّفه مواذ ضع دفائن له لم يعلم بها غيره ولم يعلم أبو طاهر أن 
أباه أبا سعيد كشف ذلك لابن سنبر فقال ابن سنبر لهذا الرجل الأصبهانى: امض إلى 
أبي طاهر وعرّفه أنك الرجل الذي كان أبوءٌ وهو يدعوان إليه فإذا هو سألك عن 
العلامات والدليل أظهرت له هذه الأسرار. وشرط ابن سنبر على هذا الأصبهاني أن 
يكون إذا تمكن من الأمر قتل أبا حفص الشريك» فضمن له الأصبهاني ذلك فمضى إلى 
أبي طاهر وأعطاه العلامات وحدثه بالإسرار فلم يشك في صحة تلك العلامات فوثب 
أبو طاهر وقام بين يديه ولب الأمر إليه وقال لأصحابه : هذا هو الذي كنت أدعوكم إليه 
والأمر له. فتمكن الرجل من الأمر وثبت ووفى بما كان ضمنه لابن سنبر وقتل أبا 
حفص الشريك. ثم كان يأمر أبا طاهر وإخوتة بقتل من يشاء ويقول «قد مُرض» يعني أنه 
قد شك في الدين فيقتل وأخذ يقتل واحدأ واحداً من رؤساء القوم وأهل البصائر منهم 
والنجدة وأمِرهُ ممتثل مُطاع لا يُخالف إلى أن أتي على عدد كثير منهم. وكان إذا أمر 
الرجل أن يقتل أخاه أو أباه أو ابن لم يتوقف وبادر إلى امتثال أمره فخافه أبو طاهر وبلغه 
أنه عمل على قتله فقال لإخوته: قد وقع عليّ غلط وشبهة في أمر هذا الرجل وليس هو 
صاحب الأمر الذي يعرف ضمائر القلوب ولا تخفى عليه الأسرار ويمكنه أن يُبرئ 
المريض ويعمل كل ما يريد. وجاؤوا إلى الرجل فعرّفوه أن والدتهم عليلة وسألوه أن 
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يدخل إليها ونوّموا والدتهُم على فراش وغطوها بإزار فدخل إليها فلما رآها قال لهم : 
هذه علة لا يبرأ صاحبها فطهّروها (معناه اقتلوها). فلما قال لهم ذلك قالوا لأمّهم: 
اجلسي. فجلست وقالوا: إنها لفي عافية وأنت كذاب . فقتلوه. 

وكان لهم سبعة من الوزراء أكبرهم ابن سنبر وكان أبو طاهر له أخوان أبو القاسم 
سعيد بن الحسن وأبو العباس الفضل بن الحسن ولهم أخ آخر لا يدخل معهم في أمورهم 
يقال له أبو يعقوب إسحاق مُقبل على الشرب والقصف وأمر الثلاثة واحد وكلمتهم واحدة 
لا يخلفون فكانوا إذا أرادوا عقد أمرأ وورد عليهم أمرٌ ركبوا وأصحروا واتفقوا على ما 
يعملون ولا يطلعون أحداً على أمرهم فإذا انصرفوا أمضوا ما اتفقوا عليه . 

وفي هذه السنة مات أبو عبد الله البريدي بحمّى حادّة مكث فيها سبعة أيام فكان 
بين قتله أخاه أبا يوسف وبين موته ثمانية أشهر وثلاثة أيام فتبارك الله ونيا العالمية.: 
فتحدّث أبو القاسم بن أبي عبد اللّه البريدي بعد زوال أمره ومصيره إلى بغداد أن أباه 
لما مات بالبصرة انتصب أخوه أبو الحسين مكانه . وكان لأبي عبد الله عسكر مقيم بنهر 
الأمير بإزاء الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه وعسكر آخر بمطارا وكان ديلم أبي 
عبد الله مضمومين إلى يانس غلامه وكانوا يميلون إليه وكان بين يانس وبين أبي الحسين 
يبا ينال لاسن وعد اوه ولا دك أو اتسين سن لزان نكن فى الا يسطالة على 
الجلمو الاك وسمعحن يوترت قلريوم تقفو بواعسن تالس يدنك فعضي إلى أن 
القاسم مولاه وابن مولاه أبي عبد الله فقال له: 

إن كان عندك مال املك لك قلوب الرعال وععدت للف الركانية: اتاععرت له 
أبو القاسم أن عنده ثلاثمائة ألف دينار فأصلح له قلوب الديلم والرجال وواطأهم على 
الإيقاع بأبي الحسين وعقد الرئاسة لأبي القاسم وضمن لهم عنه الإحسان. فسار الجيش 
الذي كان بنهر الأمير إق مسماران وكان' أب الحصية نيا فكسوة وهو نائم فخرج من 
تحت الكِلّة ومضى ماشياً متنكراً إلى الجعفرية وكاتب الهجري يستجير بهم وقصدهم 
فقبلوه أحسن قبول وسألهم أن يعاونوه على الرجوع إلى البصرة وردّهٌ إلى أمره فضمنوا 
له ذلك وأقام عندهم نحو الشهر وتقررت الرئاسة بالبصرة 5 القاسم بن أبي عبد اللّهِ . 
ثم سار أبو الحسين من هجر ومعه من إخوة أبي طاهر اثنان وصاروا إلى سور البصرة 
برجو ساب الوط روا اا ع عو ينه الى ار لو جراطاي روي وري 
البلد وطال مقامهم فضجر الهجريون وكاتبوا أبا القاسم وسفروا بينه وبين عمه في الصلح 
وسألوه أن يؤمنه ويأذن له في الدخول إلى البصرة واحتاط أبو القاسم في أمره إلى أن 
تأهب واختار الشخوص إلى بغداد فأذن له وأطلقه فخرج وصار إلى مديئة السلام. 

ثم طمع يانس في الرئاسة وإزالة أبي القاسم عنها فواطأ روستاباش فلما انعقد 
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الأمر بينهما تحرك روستاباش والديلم واجتمعوا في دار روستاباش . وآثر روستاباش 
الإيقاع بيانس والتفرد بالرئاسة فلما خرج يانس من عنده أتبعة بمن يُوقع به فتحرك يانس 
ورماه الديلمي بزوبين ووقع في ظهره وهرب وصار إلى خراب بقرب دار أبي القاسم 
ولم يعرف له أحدٌ خبراً وكان ليلا وسار روستاباش إلى دار لشكرستان وكان نقيب الديلم 
والمدبّر ليانس. وكان قد جزع أبو القاسم لما عرف الخبر وهم بالجلوس في طياره 
والخروج عن داره فلما عرف لشكرستان أن روستاباش قد أوقع بيانس وعزم على التفرّد 
بالرئاسة لم يطعه وصاح الديلم وزبرهم فتفرقوا ومضى بعضهم في الوقت معتذراً وهرب 
روستاباش بالليل عند تفرق الناس عنه واستتر وأصبح أبو القاسم وقد استقام أمره. 
وعرف خبر يانس فحمله إلى داره مكرماً ووجد روستاباش فنفاه إلى حيدة وعولج يانس 
إلى أن برأ وأبو القاسم مُنَّهِم له فلما كان بعد أيام قبض عليه وعلى لشكرستان وصادر 
يانسأ على ماثة ألف دينار ثم نفاه إلى عُمان فلما حصل على الحديدي لينزل به خرج إليه 
بعض غلمان أبي القاسم فقتله وقتل لشكرستان وتمكن أبو القاسم من الرئاسة . 

وفيها عرض لتوزون يوم وهو جالس للسلام والناس وقوف بين يديه صرعٌ فوثب 
ابن شيرزاد وموسى بن سليمان ومدًا في وجهه رداءً كان على رأس موسى وحجزوا بينه 
وبين الناس لثلا يروه على تلك الصورة وصّرف الناس وقيل لهم إن الأمير قد ثار المرار 
بهن هار [ححقة: 

وفي هذه السنة خرج عسكر الأمة المعروفة بالروس إلى آذربيجان وقصدوا برذعة 
وملكوها وسبوا أهلها. 

شرح أخبار الروسيّة وما آل إليه أمرهم 

هؤلاء أمة عظيمة لهم جِلْق عظام ولهم بأس شديد لا يعرفون الهزيمة ولا يولي 
الرجل منهم حتى يقيّل أو يُقتل. ومن عادة الواحد منهم أن يحمل آلة السلاح ويُعلق على 
نفسه أكثر آلات الصنّاع من الفأس والمنشار والمطرقة وما أشبهها ويقاتل بالحربة والترس 
ويتقلد السيف ويُعلق عليه عموداً وآلة كالدشنيّ ويقاتلون رجالة لا سيما هؤلاء الواردين. 
وذلك أنهم ركبوا البحر الذي يلي بلادهم وقطعوه إلى نهر عظيم يعرف بالكرٌ يحمل من 
جبال آذربيجان وأرمينية ويصب إلى البحر وهو نهر برذعة الذي يشبّهونه بدجلة. فلما 
وصلوا إلى الكر توجه إليهم صاحب المرزبان وخليفته على برذعة وكان معه ثلاثمائة رجل 
من الديلم ونحو من عددهم صعاليق وأكراد واستنفر العامة فخرج معه من المطوّعة نحو 
خمسة آلاف رجل لجهاد هؤلاء وكانوا مغترّين لا يعرفون شدتهم وحسبوا أنهم يجرون 
مجرى الأرمن والروم . فلما صافوهم الحرب لم تكن إلا ساعة حتى حملت الروسية حملة 
منكرة فهزموا العسكر وولت المطوّعة بأسرهم وسائر العسكر إلا الديلم فإنهم ثبتوا ساعة 
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فقتلوا كلهم إلا من كان بينهم فارساً واتبعوا الل إلى البلد فهرب كل من كان له مركوب 
بجملة من الجند والرعية وتركوا البلد فنزلته الروسية وملكوه. 

فحدثنيٍ أبو العباس بن ئُدار وجماعة من المحصّلين أن القوم بادروا إلى البلد 
ونادوا فيه وسكنوا الناس وقالوا لهم : لا منازعة بيننا وبينكم في الدين وإنما نطلب 
المُْلكَ وعلينا أن نُحسن السيرة وعليكم حُسن الطاعة. ووافتهم العساكر من كل ناحية 
فكانوا يخرجون إليهم ويهزمونهم وكان أهل برذعة يخرجون معهم فإذا حملوا عليهم 
المسلمون كبّروا ورجموهم بالحجارة فكانت الروسية تتقدم إليهم بأن يضبطوا أنفسهم 
ولا يدغتلوا : بين السلطان وبينهم فيقبل أهل السلامة منهم خاصة فأما العامة ومُعظم 
الرعاع فكانوا لا يضبطون أنفسهم ويظهرون ما في نفوسهم ويتعرضون لهم إذا حمل 
عليهم أصحاب السلطان. فلما طال ذلك عليهم نادى مناديهم بألا يُقيم في البلد أحد من 
أهله وأجلوهم ثلاثة أيام من يوم ندائهم فخرج كل من كان له ظهر يحمله ويحمل حرم 
وولده وهم نفر يسير وجاء اليوم الرابع والأكثر مقيمون فوضعت الروسية فيهم سيوفهم 
فقتلوا خلقا عظيماً لا يحصى عددهم وأسروا بعد القتل بضعة عشر ألف رجل وغلام مع 
حرمهم ونسائهم وبناتهم وجعلوا النساء والصبيان فى حصن داخل المدينة وهي 
شهرستان القوم وكانوا نزلوه وعسكروا به وتحصنوا فيه. ثم جمعوا الرجال إلى المسجد 
الجامع ووكلوا بأبوابه وقالوا لهم «اشتروا أنفسكم». 

ذكر تدبير صواب أشار به بعضهم فلم يقبلوا منه حتى قتلوا 
بأجمعهم واستبيحت أموالهم وذراريهم 

كان بالبلد كاتب نصراني له رأي سديد يعرف بابن سمعون وكان يسعى في السفارة 
بينهم ووافق الروسية أن بتاع كل رجل منهم بعشرين درهماً فتابعهُ على ذلك عقلاء 
المسلمين وخالفه الباقون وقالوا: إنما يُريد ابن سمعون أن يلحق المسلمين بالنصارى فى 
آداء الجزية. فأمسك ابن سمعون وتوقف الروسية عن قثل الرجال طمعاً فى هذا القدر 
اليسير أن يحصل لهم من جهتهم فلما لم يحصل لهم شيء وضعوا في فيهم السيوف فقتلوهم 
عن أخرهم إلا عددا يسيراً أخرجوا في قناز ضبيقة كانت تيجعل الماة إلى المسجية الجامم 
وإلالفن قد لتوهب اعقيرزة كانك لهم تقريما زافق الواخديية المساتعين الروسنة علي قال 
يقتني به نفسه فحضر معه إلى منزله أو حانوته فإذا استخرج ذخيرته وكانت زائدة على مال 
موافقته لا يمكن صاحبها منها وإن كانت أضعافاً مضاعفة عليه وعطف بالمطالبة حتى 
يجتاحه فإذا علم أنه لم يبق له عين ولا ورق ولا جوهر ولا فرش ولا كسوة أفرج عنه 
وأعطاه طينأ مختوماً يأمن به من غيره فاجتمع لهم من البلد شيء عظيم يجل قدره ويعظم 
خطرةٌ وكانوا قد حازوا النساء والصبيان ففجروا بِهِنْ وبهم واستعبدوهم . 
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فلما عظمت المصيبة وتسامع المسلمون في البلدان بخبرهم تنادوا بالنفير وجمع 
المرزبان بن محمد عسكره واستنفر الناس وأتاه المطوّعة من كل ناحية فسار في ثلاثين 
ألف رجل فلم يقاوم الروسية مع إجماع هذه العدّة ولا أمكنه أن يؤثّر فيهم أثرا فكان 
يناديهم القتال ويراوحه وينقلب عنهم مفلولا واتصلت الحرب بينهم على هذه الصورة 
أياماً كثيرة فكانت الدبرة أبدأ على المسلمين. فلما أعيى المسلمين أمرهم ورأى المرزيان 
الصورة التجأ إلى الحيلة والمكيدة واتفق له أن الروسية لما حصلوا بالمراغة تبسّطوا في 
الفاكهة وهناك أنواع كثيرة منها فمرضوا ووقع فيهم الوباء لأن بلادهم شديدة البرد ولا 
ينبت فيها شجر وإنما يحمل إليهم الشيء اليسير من البلاد الشاسعة عنهم. فلما تمحق 
عددهم وفكر المرزبان في الحيلة وقع له أن يكمن لهم ليلا وواطأ عسكره أن يُبادروا 
الحرب فإذا حمل عليهم القوم انهزم هو وانهزموا معه وأطمعهم بذلك في العسكر 
والمسلمين فإذا تجاوزوا موضع الكمين عطف المرزبان ورجاله عليهم وصاحوا بالكمين 
بشعار اتفقوا عليه فإذا حصل الروسية في الوسط تمكنوا منهم. فلما أصبحوا على هذه 
المكيدة تقدم المرزبان وأصحابه وبرز الروسية وأميرهم راكب حمار وخرج رجاله 
واصطفوا للحرب فجروا على عادتهم وانهزم المرزبان والمسلمون واتبعهم الروسية حتى 
تجاوزوا موضع الكمين واستمر الناس على هزيمتهم . 

فحكى المرزبان بعد ذلك أنه لما رأى الناس كذلك وصاح بهم واجتهد بهم أن 
يراجعوا الحرب فلم يفعلوا لما تمكن في قلوبهم من هيبتهم علم أنه إن استمر الناس 
على هزيمتهم عاد القوم فلم يخف عليهم موضع الكمين فيكون ذلك هلاكهم قال: 
فرجعت وحدي مع من تبعني من أخي وخاصتي وغلماني ووضعت في نفسي الشهادة 
فحينئذٍ استحيا أكثر الديلم فرجعوا وكررنا عليهم ونادينا «الكمين» فخرجوا من ورائهم 
فصدقناهم الحرب وقتلنا منهم سبعمائة نفس فيهم أميرهم وحصل الباقون في الحصن 
الذي كانوا فيه من البلد وقد كانوا نقلوا إليه غلات كثيرة وميرا عظيمة وحصلوا فيه السبي 
والأموال. فبيئما المرزبان في مُنازلتهم وهو لا يقدرٌ لهم على حيلة سوى المصابرة إذ 
ورد عليه الخبر بدخول أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان أذربيجان وانتهائه إلى 
سلماس واجتماعه مع جعفر بن شكويه الكردي في جماهير الهدايانية واضطرٌ إلى أن 
خلف على حرب الروسية أحد قوّاده في خمسمائة من الديلم وألف وخمسمائة فارس 
من الأكراد وألفين من المطوّعة وسار إلى أوران ولقى أبا عبد الله فاقتتلا قتالا خفيفا 
وستفات تلاحة عطيفة واقظرف أضيدات ألى ضدةالله لان مظميه أعوات ونازوا عن 
فسار بسيرهم إلى بعض المدن الحصينة فلقيه في طريقه كتاب من ابن عمه ناصر الدولة 
يُعلمه فيه وفاة توزون بمدينة السلام واستئمان رجاله إليه وأنه قد عمل على الانحدار 
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معهم إلى بغداد ومحاربة معز الدولة لأنه كان دخلها فاستولى عليها بعد إصعاد توزون 
عنها ويأمره بالتخلية عن أعمال آذربيجان والانكفاء إليه ففعل . 

فلم يزل أصحاب المرزبان عن قتال الروسية وحصارهم إلى أن ضجروا واتفق أن 
زاد الوباء عليهم فكان إذا مات الرجل منهم دفنوا معه سلاحة ؤثبانة والقة.ورئوحفةه أو 
غيرها من النساء وغلامه إن كان يحبه على سنة سنة لهم فاستثار المسلمون بعد زوال أمرهم 
مقابرهم فاستخرجوا منها سيوفاً يتنافس فيها إلى اليوم لمضائها وجودتها تلات 
عددهم خرجوا ليلا من الحصن الذي كانوا فيه وحملوا على ظهورهم كل ما أمكنهم من 
المال والجواهر والثياب الفاخرة وأحرقوا الباقي وساقوا من النساء والصبيان والصبايا ما 
لبوا اي او عر دوا 
ملاحهم وثلائمائة رجل من الروسية كانوا يمدونهم بأقساطهم من غنائمهم فجلسوا فيها 
ومضوا وكفى الله المسلمين أمرّهم . 

فسمعت ممن شاهد هؤلاء الروسيّة حكايات عجيبة من شدتهم وقلة مبالاتهم بمن 
يجتمع عليهم من المسلمين فمن ذلك خبر شاع في الناحية وسمعتةٌ من غير واحد أن 
خمسة نفر من الروسية اجتمعوا في بستان ببرذعة وفيهم غلام أمرد وضيء الوجه من 
أولاد رؤسائهم ومعهم نسوة من السبي وأن المسلمين لما عرفوا خبرهم أحاطوا بالبستان 
واجتمع عدد كثير من الديلم وغيرهم على حرب أولئك النفر الخمسة واجتهدوا في أن 
يحصل لهم أسير واحد فلم يكن إليه سبيل لأنه كان لا يستسلم أحد منهم ولم يمكن 
قتلهم حتى قتلوا من المسلمين أضعافاً كثيرة لعدتهم وكان ذلك الأمرد آخر من بقي فلما 
علم أنه يؤخذ أسيرا صعد شجرة كانت بالقرب منه ولم يزل يجرح نفسه بخنجر معه في 
مقاتله إلى أن سقط ميتا. 

وفي هذه السنة ظهر للمثقي من بني حمدان ضجرٌ به وبمقامه عندهم وشهوة 
لمفارقته فراسل توزون في الصلح فتلقى توزون ذلك بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه 
ووردت رسالة المتّقي لله إلى توزون مع الحسن بن هارون وأبي عبد اللّه ‏ بن أي موسى 
الهاشمي وترثقا مق تون واستحلفاه أيماناً مؤكدة للمتّقي وللوزير أبي الحسين بن مقلة 
وأحضر توزون القضاة والعدول والعباسيين والطالبيين ومشايخ الكتّاب حتى حلف 
يحضرتهم للمثقي لله وكتب بذلك كتابٌ وأحكم ووقعت فيه الشهادة من جميع من 
حضر على توزون. 

ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 


ولما كان يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرّم وصل الإخشيد إلى 
حضرة المتّقي للّه وهو بالرقة ولقيه بها وأعظمه المتقي نهاية الإعظام ووقف الإخشيد نين 
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يديه وقوف الغلمان وفي وسطه سلاح ثم ركب المتّقي فمشى بين يديه الإخشيد فأمره أن 
يركب فلم يفعل ولم يزل على تلك الحال مختلطاً بالغلمان إلى أن نزل من ركوبه وحمل 
إليه هدايا ومالاً وحمل إلى أبي الحسين بن مقلة عشرين ألف دينار ولم يدع كاتبا ولا 
جاه 0 واجتهد بالمتّقي لله أن يسير معه إلى مصر والشام فيكون بين يديه فلم 
يجبه إلى ذلك وأشار عليه بالمقام مكانه فلم يقبل فلما امتنع عليه من الأمرين عدل إلى 
الوزير أبي الحسين وأشار عليه بأن يسير معه إلى مصر وضمن له إنفاذ امو هترك 
الاعتراض عليه في شيء يديره فخالفه . وكان أبو الحسين بعد ذلك يظهر التندّم ويقول : 
اانصحني الإخشيد فلم أقبل»ٍ كانت :نانم الإخشيد في صندوق أبي الحسين إلى أن 
التهبت لما قُبض على المتّقى لله . 

ولعااتوكق الفتقى للدعية 'توزون اتجدر من الرقة ترية بغداد فى الفرابت ومحة 
غلامان من غلمان الإخشيد ومحمد بن فيروز ونقط فلما وصل إلى هيت أقام بها وأنفذ 
القاضي الخرّقي وابن شيرزاد حتى جدّدا على توزون الأيمان والعهود والمواثيق وأكرم 
المتقي لله توزون ولقَّبهُ المظفّر وعاد القاضي إلى هيت وعرّف المتّقي أنه قد أحكم الآمر 
مع توزون. وخرج توزون لليلة بقيت من صفر إلى البثق الذي كان بالسندية ونزل الوزير 
أبو الحسين على شاطئ الفرات وبين توزون والمتّقي نحو فرسخ فلما هم بالانحدار 
استقبله توزون وترجل له وقبل الأرض بين يديه ووكل به وبالوزير وبالجماعة وأنزل بهم 
في مضرب نفسه مع حُرم المتّقي لله وارتجت الدنيا فسمله وحكى ثابت أن توزون سمله 
بحضرة ة قهرمانة المستكفي بالله . وانحدر توزون من الغد وفي قبضه الجماعة فكانت مدة 
وزارة أبي الحسين بن مقلة سنة واحدة وخمسة أشهر واثني عشر يوماً. 





قال ثابت: حدثني أبو العبّاس التميمي الرازي وكيله قال: وكان تخضيضا بتوزون 
تسثرليا عليه قال : كنت أنا السبب فيما جرى على المتّقي وذاك أن إبراهيم بن الربنذ 
الديلمي لقيني يوم وسألني أن أصير إلى دعوته فاستأذنت توزون في ذلك فأذن لى فيه 
ومضيت إليه وهو ينزل في دار القراريطي على دجلة فوجدت داره مفروضة مُنضّدة 
فسألتُهُ عن السبب في ذلك وقلت: أحسبك قد تزوّجت . فقال: أنا أحد حدثك عن أمري ( 
أعلم أني خطبتُ إلى قوم وتجمّلتُ عندهم بأن ادعيت أن لي محلاً من الأمير 
واختصاصا به فقالت لي المرأة: إن كت رين الجرله فيل للك أن تئر فى ىن جد 
صلاح الأمير وصلاحك وصلاح المسلمين؟ فقلت لها: : نعم. قالت: هذا الخليفة (يعني 
المتّقي لله) قد عاداكم وعاديتموه وكاشفكم وكاشفتموه وليس يجوز أن تصفو نيته لكم 
آخر الدهر وقد اجتهد في بواركم فلم يتم له فمرّة ببني حمدان ومرّة ببني بويه وههنا 
رجل من ولد الخلافة من فهمه وعقله ودينه ورجلته كيت وكيت : تنصبونه في الخلافة 
وتزيلون المتقي لله وهو يثير لكم أموالاً جليلة لا يعرفها غيره ولا يقدر عليها سواه 
وتكونون أنتم قد استرحتم من عدوٌ تريدون أن تحرسوه وتحترسون منه وتخافونه 
ويخافكم وتقيمون رجلا من قبلكم يرى أنكم قد أحسنتم إليه وأن روحكم مقرونة 
بروحه. . وأطالت الكلام في هذا المعنى فهرسئَّني ودار كلامها في نفسىي وعلمت أن 
محلي لا يبلغ الكلام في مثله والسفارة فيه وكرهت أن أكذب نفسي عندها لما ادعينّهُ من 
ود وت اموي و وو ا بو 0 بك ولا يقدر عليه 
غيرك وقد أطلعتك عليه فأي شيء عزمك أن تعمل؟ فقلت : أريد أن أسمع كلام المرأة. 

فجاءني بامرأة ة تتكلم بالعربية والفارسية من أهل شيراز جزلة شهمة فهمة فخاطبتني 
بنحو ما خاطبني به الرجل فقلت لها: : لا بد من أن ألقى الرجل وأسمع كلامه : كقالية: 
تعود غدا إلى ههنا حتى أجمع بينك وبينه . فلما كان من غد عدتٌ فوجدت الرجل قد 
أخرج من دار ابن طاهر في زي امرأة وحصل في دار ابن الربنبذ فلقيتهُ وعرّفني أنه 
عبد اللّه بن المستكفي باللّه . . وخاطبني رجل حصيف فهمٌ ووجدتة مع هذا يتشيّع ورأيته 
عارفاً بأمر الدنيا وضمن لي ستمائة ألف دينار يستخرجها ويُمِشَي بها الأمر ومائتي 9 
دينار للآمير توزون وقال: أنا رجل فقير وإنما أعرف وجوه أموال لا يعرفها غيري وأعرف 
من ذخائر الخلافة في يد قوم لا يعرفهم غيري. وكرّ أن وجوهها صحيحة لا شك فيها ولا 
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يقر غيزة عَليها قلها عدف ذلك وعرفت ففة ضرت إلى توزوة» .وفكرت: في أن الأمر 
لا يتم بي وحدي فلقيت في طريقي وأنا أصعد إلى توزون أبا عمران موسى بن سليمان في 
الحديدي الذي على باب توزون فأخذت بيده واعتزلنا. واستحلفته على كتمان ما أطلعه 
عليه فحلف ثم حدثتهُ به كله وسألتهُ معاونتي على تمامه فقال: هذا أمر عظيم لا أدخل 
فيه. فلما أيسنى من نفسه سألتة أن يُمسك ولا يعارضنى فقال: افعل. فدخلت إلى توزون 
وأفخلتة إلى جره وذاوت مبوابت كلك" «المضحك:ررارياق نؤكدة أن كفويها احدنهبه 
فحلف فلما حلف حدثتهُ الحديث من أوله إلى آخره فوقع بقلبه وقال: صواب ولكني أريد 
أن أرى الرجل وأسمع كلامه. فقلت: عليّ ذلك ولكن إن أردت تمام هذا الأمر فلا تطلع 
عليه أبا جعفر بن شيرزاد فإنه يفثأ عزمك ويصرفك عنه. فقال: افعل. وبلغ أبا جعفر 
خلوتي بالأمير فاتهمني أني سعيتٌ عليه ومضيت إلى القوم ووعدتهم بحضور الأمير ليرى 
الرجل ويكون الاجتماع في منزل موسى بن سليمان . 

قال: وتشددنا في الطوف بالليل في دجلة فلما كان ليلة الأحد لأربع عشرة خلت 
من صفر وافى عبد الله , بن المكتفي باللّه إلى دار موسى بن سليمان ولقيه توزون هناك 
يحاظه ردان لله فى اتلك الكيلة وكفيها القصنة: فلما وافى المتّقي لله من الرقة ولقيه 
توزون وسلم عليه قلت لتوزون: عزمك على ما كنا اتفقنا عليه صحيح؟ فقال : بل 
قلت : فافعله الساعة فإنه إن دخل داره بعد عليك مرامه قال: فوكل به وجرى ما جرى . 
: وكانت المرأة التي سفرت في هذا الأمر المعروفة بحسن الشيرازية حماة أبي أحمد 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي فلما تمت للمستكفي الخلافة غيرت اسمها وجعلته 
«علّم» وصارت قهرمانة المستكفي واستولت على أمره كله 

ذكر مصير الأمير أبي الحسين إلى ديالي 

وقد كان قبل خلافة المستكفي صار الأمير أبو الحسين أحمد بن بويه إلى واسط 
وقت مصير توزون إلى الموصل فلما صالح توزون ابن حمدان وعاد إلى الحضرة عمل 
على الانحدار لدفعه. فخرج في ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاثين وورد عليه خبر الأمير 
أبي الحسين بن بويه بأنه نزل بسيب بني كوما ولقيه جيش توزون وما زالت الحرب بينهما 
تسعة أيام في قباب حُميد وهي في كل يوم على توزون يتأخر توزون إلى خلف ويتقدم 
الأمير أبو الحسين إلى قدام إلى أن بلغ توزون نهر ديالي وعبره إلى جانب بغداد وقطع 
الجسر الذي عليه وأقام . ووافاه أحمد بن بويه إلى الجانب مقابلا له وبينهما الماء فلما كان 
يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحجة انصرف الأمير أبو الحسين راجعاً إلى الأهواز. 


دذكر السبب في انصرافه مع استظهاره وبعدما هزم تورون 
كان مع الأمير أبي | عست سواد عظيم وكراع كثير وجمال وافرة فكان إذا سار 
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جعل سوادّة بينه وبين دجلة وله خيمة تضرب على رسم لهم فما دامت الخيمة منصوبة 
فالقتال واقع ومتى قلعت كان ذلك علامة الهزيمة. فلما كان يوم مسيره إلى ديالي أخذ 
السواد يسير على طول ديالي واجتهد أن يضبطه ويستوقفه فلم يمكن ذلك. وأراد أن 
يضرب الخيمة على الرسم فلما تباعد الديلم وصار بين السواد والديلم فرجة دخل 
أصحاب توزون وأعرابه بين السواد والديلم وأوقعوا بالسواد ولم يكن عنه دافع فدفعت 
الضرورة إلى أن ينصرف وصارت هزيمة. واضطر الديلم إلى أن يستأمنوا إلى توزون 
لأنهم رحالة فاستأمن أكثرهم إلى توزون وأخل الامين غك طرق بادرايا وباكسايا إلى 
الأهواز. وقد كانت الميرة أيضاً ضاقت على الأمير أبي الحسين حتى اضطر في الليلة 
التي انصرف فيها من غد إلى أن ذبح خمسين جملا من جماله وفرق لحمها على 
أصحابه ورجاله وأخذ له بقر فذبحها ونهب في وقت هزيمته نهباً عظيماً. واستؤسر من 
وجوه قوّاده سبعة عشر قائدأ فيهم ابن الداعي العلوي وأسر أبو بكر بن قرابة واستأمن 
من الديلم أكثر من ألف رجل. وأقام توزون وعاوده الصرع يوم هزيمة الأمير أبي 
الحسين وشغل بنفسه عن الطلب فعاد إلى داره. 

ونعود إلى تمام < خبر المستكفي باللّه . قلد وزارته أبا الفرج محمد بن على السامري 
ولوريكن لمن الوؤارة ل اسجهاةوالمدون كمون ابو تعفر نوق هناف وخلع على توزون 
وطوق ووضع على رأسه تاج مرصع بجوهر وجلس بين يدي المستكفي بالله على كرسي 
وانصرف بالخلع والتاج والطوق والسوار إلى منزله. وطلب المستكفي باللّه الفضل بن 
المقتدر طلباً شديداً فاستتر وأمر بهدم داره وكان الفضل طول أيام المستكفي باللّه مستتراً . 

شرح قصة أبي الحسين البريدي ومصيره إلى بغداد مستأمنا 
إلى توزون وما آل إليه أمره من القتل 

كنا ذكرنا حاله إلى وقت خروجه إلى بغداد ولما وصل إلى بغداد ولقي توزون وأنزله 
أبو جعفر بالقرب من داره في دار طازاذ التي في قصر فرج على شاطئ دجلة . . ثم شرع أبو 
الحسين في مسألة توزون أن يعاونه على فتح البصرة ة وضمن له إذا فتحها أن يحمل إليه 
مالا رغبة عن كثرته فكان يطمع في المال ويعلل بالمواعيد. وسأل أن يوصل إلى 
المستكفي باللّه فوصل إليه مع توزون وابن شيرزاد فخلع المستكفي باللّه عليه خلعة الرضاء 
وانصرف إلى منزله. وبلغ الخبر ابن أخيه أبا القاسم وأن عمهٌ يسعى في أمر البصرة فوجّه 

بمن أصلح أمره مع توزون وابن شيرزاد وحمل مالا فأقِرٌ على عمله وأنفذت الخلع إليه. 
ووتشييعم: بو الحسبين على ذلك وين يما كا شيرع قبدزوام قط قوز ون اللمافة فيه 

ذكر لخب ين الل ابي اماد 0 
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لتوزون ويقبض على ابن شيرزاد وصح ذلك عند ابن شيرزاد فاستوحش من أبي الحسين 
ومن توزون فجلس في منزله أياما وما زال توزون يراسله ويترضاه حتى كتب إليه وأخذ في 
كدير علو فلم كان روم الست لت خلون نين قي الجيكة اند أو الاين بوكيده 
وصافي حاجب توزون إلى أبي الحسين البريدي فقبضا عليه وأحدراه إلى دار صافي 
وضرب هناك ليلة الأحد ضرباً عنيفاً وقيد وأحدر إلى دار السلطان وبسط ابن شيرزاد لسانه 
فيه أقبح بسط وذكر معايبه وأذكر بذنوبه . وكان أبو عبد الله جين 5 موسى الهاشمي 
أخذ في أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء والقضاة بإحلال دمه فأظهرها في هذا الوقت فلما 
كان بعد أسبوع من القبض عليه استحضر الفقهاء والقضاة وأحضر أبو الحسين البريدي 
وجمعوا, بين يدي المستكفي باللّه وأحضر السيف والنطع ووقف السيّاف بيده السيف 
وحضر ابن أبي موسى الهاشمي ووقف فقرأ ما أفتى به واحد واحد من إباحة دمه على 
رؤوس الأشهاد وكلما قرأ فتوى واحد منهم سأله هل هي فتواه فيعترف بها حتى أتى على 
جماعتهم وأبو الحسين البريدي يسمع ذلك كله ويراه ورأسه مشدود والسيف مسلول بإزائه 
في يد السيّاف فلما اعترف القضاة والفقهاء بالفتوى أمر المستكفي بالله بضرب عنقه 
فضربت من غير أن يحتج لنفسه بشيء أو يعاود بكلمة أو ينطق بحرف وأخذ رأسه وطيف 
به في جانبي بغداد ورد إلى دار السلطان وصلبت جثته حيث كان حديديه مشدودا فيه لما 
ظقر يدان السلظان فى مضتو غفاك أباما قم قرالك ميك علل لجو د فين بو عونق 
اشتريت بتسعة دراهم لإحراق جدّته فأحرقت للنصف من ذي الحجة . 

وقبض على الوزير أبي الغرج السامري وصودر على ثلاثمائة ألف درهم فكانت 
مدة وقوع اسم الوزارة عليه اثتتين وأربعين يوما. 

وفي هذه السنة طالب المستكفي باللّه القاهر بأن يخرج من دار السلطان ويرجع 
إلى دار ابن طاهر فامتنع فسأل فيه أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن وهو يومئذٍ يكتب 
للمستكفي بالله على خاص أموره ورفق بالقاهر وضمن أن ينزله عنده ولا يردّه إلى دار 
ابن طاهر . قال أبو أحمد: فلما قلت له ذلك استجاب بعد أن سألني عن منزلي في أي 
جانب هو فقلت: «في الشرقي ناحية سوق يحيى» فسكنت نفسه إلى ذلك واستجاب 
حيهة وائر ديه إلى طباري بعد افا كيرت زثهاثائن ويخدته علنفا فى قطن حدر بج 
24 رلعله تفن تتشي مريعة'قللناً خضل فى الطيار: مرت بيه.من إزاء. داري وأومأت إلى 
الملاحين إيماء من غير أن أنطق بحرف فلما وضع صدر الطيار للعبور فطن وقال: 
«هوذا يعبر بي إلى دار ابن طاهر» وأراد أن يرمي بنفسه إلى الماء فتقدمت إلى غلماني 
بضبطه فضبطوه إلى أن أصعدت به إلى داره من دار ابن طاهر فأقام فيها مدة ثم خرج في 
يوم جمعة إلى المسجد الجامع في مدينة المنصور وأخذ في أن يتصدق فرآه أبو 
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عبد الله بن أبي موسى الهاشمي فمنعه من ذلك وأعطاه خمسمائة درهم وردّه إلى داره. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن قوماً يعرفون بالروس يكونون وراء بلدان الخزر 
خرجوا إلى أذربيجان وملكوا برذعة. وهم قوم لا دين لهم وإنما طلبوا الملك وليس 
يعرفون الهزيمة وسلاحهم وربهم تشبه سلاح الديلم وفيهم قوة شديدة ولهم أبدان 
عظام. ثم أوقع بهم المسلمون فلم يبق منهم كبير أحدٍ وكان للمرزبان بن محمد بن 
مسافر في ذلك أثر كبير وعناء عظيم وقد ذكرناه فى موضعه. 

ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 

وفي المحرم منها مات توزون في داره ببغداد فكانت مدة إمارته سنتين: وأربعة أشهر 
وسبعة عشر يوما ومدة كتابة ابن شيرزاد له سنتان وستة عشر يوما. وورد الخبر على ابن 
شيرزاد وهو بهيت وكان خرج إليها لمواقفة أبي المُرجّى بن فيان على مال ضمانه وكان قد 
أخره وطمع في ناحيته بموت توزون واضطرب العسكر ثم اجتمعوا على عقد الرياسة لابن 
عرزا وكان أبو جعفر قد عزم على عقد الأمر لناصر الدولة فانحدر ابن شير زاد فلما 
وصل إلى باب حرب وذلك في مستهل صفر أقام هناك في معسكره وخرج إليه الأتراك 
والديلم وأنفذ إليه المستكفي باللّه جِلَّع ثياب بياض وحمل إليه طعاماً عِدَّة أيام . 

فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر أجمع الجيش بأسره على عقد الرياسة 
له وحلفوا له وأخذ البيعة عليهم لنفسه وحبوه بالريحان على رسم العجم. ووجّه ابن 
شبرزاة إلى "المتتكتى الله وهال اناديشلفت له يمنا يعقترة القفياة و العلول تسكن لقنن 
إلنها ففعل الستكني ذلك ثم سالة إغادة العرن تحص #«وككوه الأتراك لديم فافعد 
ذلك عليه ثم فعله. فدخل ابن شيرزاد من مُعسكره على الظهر بتعبيّة إلى دار السلطان 
ووصل إلى الخليفة وانصرف مُكرما. 

وزاد ابن شيرزاد الأتراك والديلم في أرزاقهم زيادات كثيرة فاشتدت الإضاقة فأنفذ 
إلى ناصر الدولة يطالبه بحمل المال ويطمعه في رد الإمارة إليه فحمل إليه دقيقا وسفاتج 
بخمسمائة ألف درهم فلم يكن لها موقع مع الإضاقة فنقض ما عزم عليه من عقد الإمارة 
لناصر الدولة وأقام على أمره وقلد أبا السائب القاضي مدينة المنصور وقلد جماعة القضاة 
فى اتواتحن .تكدافبو حدق اليضنادزات وقسط على الكثات والقثال والهاز ومائر طفات 
النادى بنيمة الضالا لأرر اف انعفن :ركان انتما رون يخم وو سين مدرو اث سدين ني ا 
عدة لعياله فكبسّه وأخذه وكان قد انتصب للغمز بذلك وغيره وبمن يرمق بنعمة رجلان من 
السعاة يعرفان بهاروت وماروت فكانا يصلان إلى ابن شيرزاد في الأسحار والخلوات 
ويمضيان أيضاً إلى دار المستكفي باللّه فلحق الناس منهما أمر عظيم وكذلك من الضرائب 
فإنها كثرت حتى تهارب التجار من بغداد وعاد هذا الفعل بالخراب وفساد الأمر وزيادة 
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الإضاقة فاحتيج إلى مصادرة ابن عبد العزيز الهاشمي وإخوته. وكثرت كبسات اللصوص 
فكان إذا ظفر السلطان بلص قتلته العامة قبل أن يصل إلى الوالى . 

وقلد أبو جعفر بن شيرزاد ينال كوشه أعمال المعاون بواسط والفتح اللشكري 
أعمال المعاون بتكريت فأما الفتح اللشكري فإنه خرج إلى عمله بتكريت فلما وصل إليها 
امتد إلى ناصر الدولة بالموصل فقبله وأكرمه وقلده تكريت من قبله وردّه إليها. وأما ينال 
كؤكتة فكاتين: الأمين آنا الحسين نت جوية. 

وأخرج ابن شيرزاد تكين الشيرزادي إلى الجبل فهزمه أصحاب أبي علي بن 


ذكر الخبر عن مسير أبي الحسين أحمد بن بويه إلى بغداد 

ورد الخبر بدخول ينال كوشه في طاعة الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه وأن 
الأمير قد تحرك من الأهواز يريد الحضرة فاضطرب الأتراك والديلم ببغداد وأخرجوا 
مضاربهم إلى الورضبا.: وعسكروا هناك وأخرج أبو جعفر مضربه معهم. رييب الخبر 
بنزول الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه باجسري فزاد الاضطراب ببغداد واستتر كن أبن 
شيرزاد واستتر تر المستكفي باللّه فكانت إمارة ابن شيرزاد ثلاثة أشهر وعشرين يوماً. فلما 
وقف الأتراك على استتارهما عبروا إلى الجانب الغربي وساروا إلى الموصل فلما سار 
الأتراك ظهر المستكفي بالله وعاد إلى دار الخلافة . 

وورد أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي صاحب الأمير أبي الحسين أحمد بن 
بويه ولقي ابن تراد يت هو مسر وقارضة تي ادر إلى دار السلطان ولفي 
المتتكتي جاللهفاظهن المسيدكني بالله سرورا بغوافاة الآمير ابي الحسين احم يق .يرنه 
وأعلمه أنه إنما استتر من الأتراك لينحلٌ أمرهم فيحصل الأمر للأمير أحمد بن بويه بلا 
كلفة. فلما كان يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة نزل الأمير أبو 
الحسن في معسكره بباب الشماسية ووصل إلى المستكفي باللّه ووقف بين يديه طويلاً 
وأخذت عليه البيعة للمستكفي باللّه واستحلف له بأغلظ الأيمان وأدخل في اليمين 
الصيانة ا أحمد الشيرازي كاتبه زعم قهرمانته ولأبي عبد الله أب ام تيسن 
وللقاضي أبي السائب ولأبي العباس أحمد بن خاقان الحاجب ووقعت الشهادة على 
السيدكتي باللمبوعلى الأمير ابن الحسيق: الما شرع عن التميق شال الآمين أبو اتسين 
المستكفي باللّه في أمر ابن شيرزاد واستأذنه في أن يستكتبه فآمنه وأذن له في ذلك. .ثم 
لبس الأمير الخلع وكنى ولقب بمعز الدولة ولقب أخوه أبو الحسن علي بن بويه بعماد 
الدولة وأخوه أبو علي الحسن بن بويه بركن الدولة وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على 
الدنانير والدراهم وانصرف بالخلع إلى دار مونس ونزل الديلم والجيل والأتراك دور 
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الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة وصار رسماً عليهم إلى اليوم . 
ذكر كتابة ابن شيرزاد لمعز الدولة أبى الحسين 
ظهر أبو جعفر بن شيرزاد من استتاره ولقى معز الدولة ودبر أمر الخراج وجباية 


الأمو اد :وقتقى: الامين أنو الجميرة كك أبن عبد اللنا السية بدو على ين :مقلة توؤللة 
لوصول رقعة له إليه يطلب فيها مكان ابن شيرزاد . 


ذكر الخبر عن قبض معز الدولة على المستكفي باللّه 

كان السبب الظاهر أن علما قهرمانته دعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد 
الديلم فاتهمها الأمير معز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمستكفي باللّه وأن 
ينقضوا رياسة معز الدولة عليهم ويطيعوه دونه فساء ظنه لذلك ولما رأى من جسارتها 
وإقدامها على قلب الدول. ثم قبض المستكفي بالله على الشافعي رئيس الشيعة من باب 
الطاق فشفع فيه أصفهدوست فلم يُشفعه فاحفظه ذلك وذهب إلى معز الدولة وقال: 
راسلني الخليفة في أن ألقاه متنكرا في خف وإزار. فنتج من ذلك وغيره مما لم يظهر 
خلعه من الخلافة فلما أن كان يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة انحدر الأمير 
معز الدولة إلى دار السلطان وانحدر الناس على رسمهم فلما جلس المستكفي بالله على 
سريره ووقف الناس على مراتبهم دخل أبو جعفر الصيمري وأبو جعفر بن شيرزاد فوقفا 
في مرتبتهما ودخل الأمير معز الدولة فقبل الأرض على رسمه ثم قبل يد المستكفي بالله 
ووقف بين يديه يحدثه ثم جلس على كرسي وأذن لرسول كان ورد من خراسان ورسول 
ورد من أبي القاسم البريدي فتقدّم نفسان من الديلم فمذًا أيديهما إلى المستكفي بالله 
وعلا صوتهما فارسية فظن أنهما يريدان تقبيل يده فمدها إليهما فجذباه بها وطرحاه إلى 
الأرض ووضعا عمامته في عنقه وجرّاهُ. فنهض حينئذٍ معز الدولة واضطرب الناس 
وارتفعت الزعقات وقبض الديلم على أبي أحمد الشيرازىوعلن ابن أبن تومن 
الهاشمي ودخلوا إلى دار الحرم فقبضوا على علم القهرمانة وابنتها وتبادر الناس إلى 
الباب من الروشن فجرى أمر عظيم من الضغط والنهب . 

وتياق الدرلهاة لمتكت بالل ناش إلى واد مف الدولة واعتق نقيها ولسيع ذال 
السلطان حتى لم يبق فيها شيء وانقضت أيام خلافة المستكفي باللّهِ. 

وأحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر باللّه إلى دار الخلافة في يوم 
الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 5 وخوطب بالخلافة وبويع له ولقب 


المطيع لله . 





وقام له ابن شيرزاد في تدبير الأمور والأعمال بمقام الوزراء من غير تسمية بوزارة 
واستخلف على كتابته على خاص أمره أبا الحسن طازاذ بن عيسى واستحجب المطيع 
لله أبا العبّاس ابن خاقان. وأقام له الأمير معز الدولة لنفقته كل يوم ألفي درهم وكتب 
بخبر تقلده الخلافة إلى الآفاق. 
واسطأ وضمن البقايا بها بألف ألف وستمائة ألف درهم واستخلف بالحضرة أبا القاسم 
عيسى بن علي بن عمس 

وطلب الأمير معز الدولة ابن شيرزاد برهينة لأنه تبين منه تبليحاً في أمر المال ولم 
يأمن أن يهرب واضطرب أبو جعفر وسأل الأمير أن يقرضه ما يمشي به أمره فدفع إليه 
عدة من مراكب ذهب وفضة على أن يرد مكانها فتسلم أبو جعفر ذلك وسلم أخاه أبا 
الحسن زكريا رهينة . 

وكان وصف للأمير معز الدولة كفاية أبي الفرج بن أبي هشام وشهامته فأوصله 
إلى حضرته وأنس به ولطف محله ورد إليه أمر الضياع الخراب بالسواد وكلفه عمارتها. 
عمقي من شتير ان قن أن كتنب لاقو و افيه النقايفة المستكفى الله دتعا ف كن أذن 
بأن نستكتبه لك ليس هذا لرغبة فى صناعتهة فإنه ما كان صائعاً أمر كتاب الرسائل وأمر 
كاب الخراج وإنما ولي ديوان النفقات مرة وكتب لابن الخال وكان امرأ متوسطا وما 
عده كتاب الحضرة وأصحاب دواوينهم في الكفاة وأهل الصناعة قال: فقال: أنت 
صادق فإنى ما سألتٌ عنه أحدا فقال فيه إلا مثل قولك ولما رأيت لحيتة قلت : «هذا بأن 
يكون قطاناً أولى منه أن يكون كاتباً» ولكن وجدتة وقد تقلد الإمارة ببغداد واستولى على 
الخلافة وصار لي نظيراً ولملوك الأطراف وتصوره الرجال بصورة من يصلح أن يرؤسهم 
ومن يعقدون له على نفوسهم فأردت أن أحطهُ من هذه الحال إلى أن أجعله كاتباً لغلام 
لى أو عاملاً على بلد. 

وكان الأمير معز الدولة قد أخرج موسى فياذة وينال كوشه في يوم الجمعة لتسع 
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بقين من رجب إلى عكبرا مقدمة له إلى الموصل فلما سارا أوقع ينال كوشه وابن , البارد 
بموسى فياذة وأخذوا سواده ومضوا إلى ناصر الدولة . 

وفي يوم الاثنين لتسع خلون من شعبان استتر أبو جعفر بن شيرزاد وأسلم أحاه أبا 
الحسن زكرياء . 

ونزل ناصر الدولة ومعه الأتراك بسر من رأى لأربع بقين من شعبان وابتدأت 
الحرب بينه وبين أصحاب معز الدولة بعكبرا وسار معرٌ الدولة يوم الخميس لأربع خلون 
من شهر رمضان ومعه الخليفة المطيع للّه إلى عكبرا. وظهر أبو جعفر بن شيرزاد 
ومضى فتلقى أبا العطاف جبير بن عبد الله بن حمدان آنا ناضر الدولة فإنه وافى يغداة 
ونزل باب قطربل فنزل معه أبو جعفر بن شيرزاد ولؤلؤ وجماعة من العجم. ولقيه أهل 
بغداد ودبر الأمور أبو جعفر بن شيرزاد من قبل ناصر الدولة والحرب متصلة بين معز 
الدولة وناصر الدولة بسر من رأى ونواحيها. 

فلما كان يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان وافى ناصر الدولة إلى بغداد 
فنزل في الجانب الغربي أسفل قطربل بعد أن أحرق خزائن نفسه وأصحابه التي في 
الزواريق لظهور الديلم عليه وخلف أبا عبد الله الحسين بن حمدان في الحرب. اله عير 
أصحاب معز الدولة الديلم من الجانب الشرقي من سر من رأى إلى الجانب الغربي من 
دجلة وساروا إلى تكريت ونهبوها ثم صار بعضهم إلى سر من رأى ونهبوها ثم عبر 
جميعهم مع معز الدولة إلى الجانب الغربي من دجلة والخليفة معهم وساروا منحدرين 
إلى بغداد وبإزائهم أبو عبد الله الحسين بن سعيد والأتراك في الجانب الشرقي . فلما 
حصل معز الدولة في الجانب الغربي عبر ناصر الدولة إلى الشرقي ونزل في رقة 
الشماسية واجتمع مع الأتراك وما خطب ناصر الدولة للمطيع لله ولا ذكر اسمه ولا كنيته 
في الخطب . وفي يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان أوقع أبو عبد الله الحسين بن 
سعيد بعسكر معز الدولة في الماء فغرق منهم وملك آلات الماء التي كانت معهم . 

ولما كان يوم الخميس لليلتين خلتا من شوال وججه ناصر الدولة بخمسين رجلا من 
الديلم الذين كانوا في جملته إلى الجانب الغربي من بغداد في جملة الجيش الذين عبر 
بهم لمحاربة معرّ الدولة. فلما صاروا على الخندق الذي في قطيعة أم جعفر وخاطبوا 
الديلم الذين مع معز الدولة أوهموا جيش ناصر الدولة الذين كانوا معهم أن جماعة من 
ديالمة معز الدولة يريدون أن يعبروا الخندق ليستأمنوا إلى ناصر الدولة فأفرجوا لهم عن 
الخندق حتى عبروه وقلبوا تراسهم على جيش ناصر الدولة وحاربوه وأوقعوا به فانهزم 
أصحاب ناصر الدولة بأسره. وحصل القرامطة من أصحاب ناصر الدولة وتكين 
الشيرزادي وغيره من قواده محدقين بعسكر معز الدولة في الجانب الغربي فلم يكن يقدر 
معز الدولة على تناول شيء من علف ولا غيره فلحق أهل الجانب الغربي غلاء شديد 
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وعدموا الأقوات. وكان أبو جعفر الصيمري لتشاغله بأمر الحرب قد رد خدمة معز 
الدولة والقيام بما يحتاج إليه هو وحاشيته وأسبابه إلى أبي علي الحسن بن هارون 
فحذثني أبو علي هذا أنه اشترى للأمير معز الدولة كرّ دقيق حواري بعشرين ألف درهم 
وتعذر على الناس العبور من الجانب الغربي إلى الشرقي ومن الشرقي إلى الغربي لمنع 
ناصر الدولة من ذلك ولحق الناس في السواد من الجانبين ضرر عظيم بتسلط الجند على 
غلاتهم فإنهم كانوا يحصدونها ويدرسونها ويحملونها إلى معسكرهم . 

وكان السعر في الجانب الشرقي خمسة أرطال خبز بدرهم لورود الزواريق من 
الموصل بالدقيق وبقي السعر في الجانب الغربي غالياً بعد إدراك الغلات لما ذكرنا فكان 
الرطل الواحد من الخبز 3 وربع [ذاوجة وذلك لمنع ناصر الدولة ما يرد من 
الموصل أن يصل إلى الجانب الغربي ولأن أعرابٌ منتشرون في الجانب الغربي يحولون 
بين أصحاب معز الدولة وبين الغلات. وضرب ناصر الدولة تاثير وقزااف سكة مده 
"١‏ باسم المتقي لله وناصر الدولة وسيف الدولة. 

واستعان ابن شيرزاد بالعامة والعيارين من بغداد على حرب معز الدولة والديلم 
وفرض قوماً منهم وكان يركب كل يوم في الماء ومعه عدة زبازب فيها أتراك فينحدر 
ويصعد في دجلة ويرمي من على الشطوط في الجانب الغربي من الديلم بالنشاب وكان 
ناصر الدولة عبر بصافي التوزوني في ألف رجل لكبس معز الدولة وعسكره فلقيه 
اصفهدوست وأبو جعفر الصيمري فهزماه. فكان جعفر بن ورقاء يقول وكان معهما: 
كنت أسمع أن رجلا واحداً يفي بألف رجل فلا أصدق حتى شاهدت اصفهدوست 
وتفيلنه وهزيمته صافي وزمرته فصدقت بذلك . 

وكان معز الدولة بنى زبازب في قطيعة أم جعفر وعددها نيف وخمسون فخرجت 
يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة إلى دجلة وكان غلمان معز الدولة يحاربون فيها 
من في زبازب ناصر الدولة من أصحابه وذكر أبو جعفر الصيمري أن الجهد كان قد بلغ 
منهم والحيل قد أعيتهم وضاق بهم الأمر حتى عزم معز الدولة على الرحيل إلى الأهواز 
وحمل أثقاله وقال: ترون في طريقنا العبور فإن أمكننا حيلة فيه وإلا جعلنا وجهنا إلى 
الأهواز. وتهيأ إن عبر الصيمري واصفهدوست وبهما تسعة نفر فى سحر يوم السبت 
انسلاخ ذي الحجة إلى الجزيرة التي بإزاء المخرّم وأرادوا العبور منها إلى الجانب 
الشرقي فعارضهم ينال كوشه معارضة يسيرة وتهيأ لهم العبور وتبعهم أصحابهم فعبروا. 

ذكر الحيلة التي تم بها عبورهم 

كان معز الدولة رتب هذه المعابر في الصراة ثم حدرها في الليل على شاطئ دجلة 

إلى موضع الثمانين لأنه أضيق موضع في دجلة ووافق وزيره الصيمري واصفهدوست 
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وخواص ديلمه على العبور وأظهر هو أنه يعبر من أعلى قطريّل. فمضى بالليل في وقت 
موافقتهم وضرب البوقات وسار بالمشاعل وحمل بعض تلك المعابر بالأوهاق على 
الظهر . فلما رأى أعداؤه ذلك سار أكثرهم بإزائه لممانعته فتمكن الصيمري ومن معه من 
العبور وكان الصيمري أول من بذل نفسه لآن أصحابه تهيّبوا العبور فلما سبقهم أنفوا 
وتبعوه. ثم عاد معز الدولة إلى هذا الموضع وقد أحس القوم بحيلته فتكاثروا بالزبازب 
ومنعوهم من العبور وغرّقوا ركوتين واشتدت الحرب وانهزم الأتراك. وكان ينال كوشه 
قد شرب ليلته ولما حصل جماعة من الديلم في الجانب الشرقي زعقوا بينال كوشه 
فانهزم ومضى أصحابه إلى باب الشماسيّة . واضطرب عسكر ناصر الدولة فوجه ابن 
شيرزاد إلى ناصر الدولة: أن الصواب أن تركب لتلقى من عبر من الديلم. فرد عليه في 
الجواب: أن العادة قد جرت بأني إذا ركبت انهزم الناس. وأن الصواب أن يركب هو 
فركب أبو جعفر ورأى الناس قد ركب بعضهم بعضاً وليس يلوي أحد على أحد ولا 
يقف فانهزم هو أيضاً معهم وانهزم ناصر الدولة وملك الديلم الجانب الشرقي وأحرقوا 
ونهبوا وقتل من العامة جماعة ومات منهم عددٌ كثير من رجال ونساء وصبيان لأن 
الخوف حملهم على الهرب لما كانوا قدموه إلى العرلم امن النقم والحرج في بام الفتنة 
فخرجوا حفاة في الحر الشديد ومشوا إلى عكبرا فماتوا في الطريق وجرى معز الدولة 
على عادته في الرأفة فأمر برفع السنفي والكف.:عة النهتت 97 الناس وملك الجانبين . 
ولما منعهم معز الدولة ونادى بالكف لم ينتهوا ولا كانت له قدرة على منعهم حتى ركب 
الصيمري فقتل جماعة وصلب بعض غلمان الديلم وواصل الطوف والحماية بنفسه حتى 
أمكنة تسكين الجند وحزر ما انتهب فكان مقداره عشرة آلاف ألف دينار وذاك أن القصد 
وقع على مواضع التجار وحيث الأموال والأمتعة. 

ومضى ناصر الدولة وابن شيرزاد والأتراك التوزونيّة مصعدين إلى عكبرا فلما 
استقروا بها راسل ناصر الدولة الأمير معز الدولة يلتمس الصلح في آخر المحرم سنة 
06 وكان ناصر الدولة فعل ذلك بغير علم الأتراك فلما وقفوا على ذلك أرادوا الوتوب 
بموطر ابه زر ليه لخر ورمع اردور دعر بللا وروت سيمع رعق ددرت 

نحو الموصل وتركهم. وكتب معز الدولة بالفتح عن المطيع للّه كتابا نفذ إلى الأمير 
عماد الدولة وإلى سائر الأطراف . 


حيلة غريبة ينبغى أن يحترز من مثلها 
ومن أطراف الأمور وأعجَبها أن د قصد مضرب ناصر الدولة وهو بباب 
الشمّاسيّة بإزاء معسكر معز الدولة فدخله بالليل ودخل خيمته وهو نائم فيها ولم يشعر به 
الحرّاس ولا الحجاب ولا البوابون ولا الخدم ومضى حتى عرف موضعه وشاهله وهو 
نائم وعرف موضع رأسه من المخدّة ورجع ليطفئ السراج وشمعة كانت بقربه خارج 
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الخيمة فيعود فر فيضع السكين في موضع حلته. فاتفق أن انقلب ناصر الدولة في نومه ولما 
رجع الرجل لإطفاء الشمعة من جنب إلى جنب فأطفأ الرجل الشمعة وعاد وقد أظلم 
الموضع فوضع سكينه في الموضع الذي كان فيه تقديره وما شك أن السكين يقع في 
حلقه فبقي السكين مغرّزاً في المخدة ة مكان رأس ناصر الدولة وعند الرجل أنه قد قتله 
وخرج من المضرب ولم يعلم به أحدٌ وانتبه ناصر الدولة ورأى السكين وطلب الرجل 
فلم يلحق وشاع الخبر فصار الناس إلى ناصر الدولة للتهنئة بالسلامة. ومضى الرجل إلى 
معز الدولة ليبشره بأنه قد قتله واستشرحه ما عمل فشرحه له فقال معز الدولة: مثل هذا 
لا يؤمن. وسلمه إلى الصيمري ليحبسه فقتله الصيمري . 

وفي هذه السنة أفرط الغلاء حتى عدم الناس الخبز البتة وأكل الناس الموتى 
والحشيش والميتة والجيف وكانت الدابة إذا راثت اجتمع على الروث جماعة ففتشوه 
ولقطوا ما يجدون فيه من شعير وأكلوه وكان يؤخذ بزر قطونا ويضرب بالماء ويُبسط 
على طابق حديد ويجعل على النار حتى نقب ويؤكل ولحق الناس من ذلك في أحشائهم 
اذام رمات كترم وان ربكي كاذ في ,ضور المردى وكان الرجل والمرأة والصبي يقف 
على ظهر الطريق وهو تالف ضرا فب فيصيح الجوع الجوع إلى أن يسقط ويموت وكان 
الونسان إذا وجد اليسير من الخبز ستره تحث ثيابه وإلا اسئُلب منه ولكثرة الموتى وأنه 
لم يكن يُلحق دفهم كانت الكلاب تأكل لحومهم. وخرج الضعفي إلى البصرة خروجا 
مُفرطأ متتابعين لأكل التّمر فتلف أكثرهم في الطريق ومن وصل منهم مات بعد مُديدة. 
ووجدت امرأة هاشمية قد سرقت صبيأ فشوته وهو حيّ في تنور فأكلت بعضه وظفر بها 
وهي تأكل البعض الباقي فضّربت عنقها. وكانت الذور والعقارات باع برغفان ويأخل 
الدلال بحق دلالته بعض ذلك الخبز. ووجدت امرأة أخرى تقثّل الصبيان وتأكلهم ثم 
فشا ذلك فقتلت عدذة منهنّ. ولما زالت الفتنة ودخلت الغلات الجديدة انحل السعر. 

ولما استتر ابن شيرزاد نظر أبو جعفر فيما كان ينظر فيه ابن شيرزاد ثم قلد الأمير 
معز الدولة والصيمري الحسن بن علي بن مقلة ما كان أبو جعفر ينظر فيه من أعمال 
الخراج وجباية الأموال. 

وفي هذه السنة شغب الديلم على معز الدولة شغباً قبيحاً وكاشفوه بالاسماع 
وخرقوا عليه بالسفه الكثير فضمن إطلاق أموالهم في مدة ضربها لهم فاضطرٌ إلى خبط 
الناس واستخراج الأموال من غير وجوهها. فأقطع قوّاده وخواصّه وأتراكة ضياع 
السلطان وضياع المستترين وضياع ابن شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية وصار 
أكثر السواد مُعْلّقاً وزالت أيدي العمّال عنه وبقي اليسير منه من المحلول فضمّن واستغنى 
عن أكثر الدواوين فبطلت وبطلت أزمّتها وجمعت الأعمال كلها في ديوان واحد. 
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ذكر ما انتهى إليه هذا التدبير من سوء العاقبة وخراب 
البلاد وفساد العساكر وسوء النظام 


إن التدبير إذا بي على أصول خارجة عن الصواب وإن خفي في الابتداء ظهر على 
طول الزمانا» ومكل :للك مدل من يتعكر شوقن بعاءة الطريق انتعوافاً مسرا ول يلون التعرانة 
فى المبدأ حتى إذا طال به المسير بعٌّد عن السمت وكلما ازداد إمعاناً فى السير زاد بعذه 
عن الجادة وظهر خطأهُ وتفاوت أمره. فمن ذلك أنه أقطع أكثر أعمال السواد على حال 
خرابه ونقصان ارتفاعه وقبل عودته إلى عمارته . ثم سامح الوزراء المقطعين وقبلوا منهم 
الرْشَى وأخذوا المصانعات في البعض وقبلوا الشفاعات في البعض فحصلت الإقطاعات 
لهم بعبر متفاوتة . فلما أتت السنون وعمرت النواحي وزاد الارتفاع في بعضها بزيادة 
الغللات ونقص في بعضها بانحطاط الأسعار (وذلك أن الوقت الذي أقطع فيه الجند 
الإقطاعات كان السعر مفرط الغلاء للقحط الذي ذكرناه) فتمسّك الرايحون بما حصل فى 
أيديهم من إقطاعاتهم ولم يمكن الاستقصاء عليهم في العبرة. ورد الخاسرون إقطاعاتهم 
فعُوّضوا عنها وتممت لهم نقائصها وانّسع الخرق حتى صار الرسم جارياً بأن يخرب 
الجند إقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عنها من حيث يختارون ويتوصلون إلى حصول 
الفضل والفوز بالربح. وقلدت الإقطاعات المرتجعة من كان غرضه تناول ما يجده فيها 
ورفع الحساب ببعضه وترك الشروع في عمارتها ثم صار المقطعون يعودون إلى تلك 
الإقطاعات وقد اختلط بعضها ببعض فيستقطعونها بالموجود بعد تناهيها فى الاضمحلال 
والاتخطاط .قاف الأصو لدوب علن شمر البتي: :وووست العير القديية وشت 
المشارب وبطلت المصالح وأتت الجوائح على التناء ورقت أحوالهم فمن بين هارب جال 
وبين مظلوم صابر لا ينبصف وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شرّه 
ويوافقه. فبطلت العمارات وأغلقت الدواوين وامحى أثر الكتابة والعمالة ومات من كان 
يحسنها ونشأ قوم لا يعرفونها ومتى تولى أخذهم شيئاً منها كان فيه دخيلا متجلفاً. 
واقتصر المقطعون على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم فلا يضبطون ما يجري على 
أيديهم ولا يهتدون إلى وجه تثمير ومصلحة ويقطعون أموالهم بضروب الإفساد واعتاض 
أصحابهم مما يذهب من أموالهم بمصادراتهم وبالحيف على معامليهم . وانصرف عمال 
المصالح عنها لخروج الأعمال عن يد السلطان ووقع الاقتصار في عملها على أن يقذر ما 
يحتاج إليه لها ويقسط على المقطعين تقسيطات يتقاعدون بها وبأدائها وإن أدوها وقعت 
الخيانة فيها فلم تنصرف إلى وجوهها. وقل حفل الناظرين بالحوادث تعويلاً على أخذ ما 
صفا وترك ما كدر والرجوع على السلطان بالمطالبة ورد ما تخرب على أيديهم من 
الإقطاعات وفوض تدبير كل ناحية إلى بعض الوجوه من خواص الديلم فاتخذه مسكنا 
وطعمة والتحف عليهم المتصرفون الخونة وصار غرض أحدهم الترجية والتمشية والدفع 
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إحداهما أكابر القواد والجند والأخرى أصحاب الدراريع والمتصرفون فأما القواد فإنهم 
حرصوا على جمع الأموال وحيازة الأرباح ودعوى المظالم والتماس الحطائط فإن 
استقصى عليهم صاروا أعداءهم. ولما كثرت أموالهم وانفتقت بهم الفتوق خرج منهم 
الخوارج وإن سومحوا استشرى طمعهم ولم يقفوا منه عند غاية. وأما أصحاب الدراريع 
فكانوا أهدى من الجندي إلى تغريم السلطان والحيلة عليه في كسب الأموال ونظر بعضهم 
إلى بعض فيما تجري عليه معاملاتهم وبذلوا المرافق واعتصموا بالوسائل ووجب أن 
مستضعف يصادر ويغير رسمه وتنقص معاملته على قدر حاله وماله ومن مانع جانبه 
فيخفف عنه الرسوم ويرتفق على ذلك منه بالأموال ويتخذه الضامن عضدا فى شدائده 
وعند مناظرة سلطانه ويصطلم المستضعفين. فبطل أن ترفع الدواوين جماعة أو تعمل 
لعامل مؤامرة أو يسع لأحد ظلامة أو يقبل من كاتب نصيحة واقتصر في محاسبة الضمناء 
عليه أحوالها من جور أو نصفة من غير إشراف على احتراس من الخراب أو خراب يعاد 
إلى العمارة وجبايات تحدث على غير رسم ومصادرات ترفع على محض الظلم وإضافات 
إلى الارتفاع ليست بعبرة وحسبانات في النفقات لا حقيقة لشيء منها ومتى تكلم كاتب 
بالتطفيف. وإن كان ذا فاقة وخلة أرضى باليسير فانقلب وصار عونا للخصم ولم يكن 
بذلك بملوم لأن سلطانه لا يحميه إذا خاف ولا ينصره إذا قال. 

فهذه جملة الحال في ضياع الدخل فأما الخرج فإن النفقات تضاعفت وسوق 
الدواوين أزيلت والأزمة بطلت إلى غير ذلك من أمور يتسع فيها القول ويقتضي بعضها 
سيافة بعض فاقتصرنا على الإشارة دون التطويل . 

ثم ركب معز الدولة الهوي في أمور غلمانه فتوسع في إقطاعاتهم وزياداتهم وأسرف 
في تمويلهم وتخويلهم فتعذر عليه أن يذخر ذخيرة لنوائبه أو أن يسةة يستفضل شيئاً من ارتفاع 
ولم تزل مؤونته تزيد ومواده تنقص حتى حصل عليه عجز لم يكن واقفاً على حد منه بل 
يتضاعف تضاعفاً متفاقماً وأدى ذلك على مر السنين إلى الإخلال بالديلم فيما يستحقون 
من أموالهم وداخلتهم المنافسة للأتراك من أجل حسن أحوالهم . وقادت الضرورة إلى 
ارتباط الأتراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم على الديلم وبحسب انصراف العناية إلى 
هؤلاء ووقوع التقصير في أمور أولئك فسدت النيات وفسد الفريقان أما الأتراك فبالطمع 
والضراوة وأما الديلم فبالضر والمسكنة واشرأبّوا إلى الفتن وصارت هذه المعاملة لقاحاً لها 
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وسبباً لوقوع ما وقع فيها مما سنذكر جملاً منه في مواضعها بمشيئة اللّهِ. 

وفي هذه السنة سملت علم القهرمانة وقطع بعد ذلك لسانها . 

وفيها ورد الخبر بأن نوحاً صاحب خراسان قبض على إخوة أبي علي بن محتاج 
وفتل بعضهم . 

ذكر السبب فى ذلك 

لما انهزم ابن لما انهزم ابن محتاج من بين يدي ركن الدولة بعد أن كان ضمن 
لصاحب خراسان فتح الري أمده صاحبه بابن ملك وجماعة من نظرائه وقواده وبالغ في 
تقويته فسار فى عدة وعٌّدة وافرة. فكاتب ركن الدولة عماد الدولة وسأله المدد فأمره أن 
يخلي لهم الطريق ويصير إليه وأعلمه أن له تدبيراً في ذلك ففعل ركن الدولة ذلك ودخل 
الخراسانية الرى. فراسل عماد الدولة صاحب خراسان سرا يعرفه قلة جدوى الري عليه 
مع ما يلتزمه من النفقات على العساكر العظيمة وأن الاستيحاش بينهما زائد مع ذلك 
ويسأله أن يزيل هذه الوحشة بأن يضمنه أعمال الري عشر سنين بمثل ما تقرر عليه بينه 
وبين ابن محتاج وزيادة مائة ألف دينار في كل سنة على أن يسلفه مال بئة . اله إلفاذ 
ثقة من ثقاته ليوقع العهد معه ويحمل المال على يده وأنه يعاونه بعد ذلك على ابن 
محتاح حتى يظفر به. فوردت هذه الرسالة على نوح بن نصر ونيته فاسذدة لابن محتاج 
وتطلعت نفسه إلى تحصيل المال فشاور ثقاته وكلهم أضداد وأعداء لابن محتاج فأشاروا 
عليه بقبول ما بذله عماد الدولة فأظهر حينئذٍ ما كان في نفسه وقبض على إخوة أبي 
علي بن محتاج وأهله وأسبابه وقتل بعضهم. وأنفذ إلى عماد الدولة علي بن موسى 
المعروف بالزرار وكان من قواده وأكابر حاشيته فسار على الجمازات واستقبله عماد 
الدولة وأكرمه وواصل إليه العطايا والتحف وماطله فيما ورد له. وراسل أبا علي بن 
محتاج يعلمه خبر هذا الرسول ويطلعه على ما ورد له وقرر في نفسه أنه على عهده 
محافظ على وده وحذره من غدر نوح وخوفه منه فحينئذٍ أنفذ ابن محتاج رسوله إلى 
إبراهيم بن أحمد وهو عم نوح وكان إذ ذاك بالموصل أحد قواد ناصر الدولة فعرفه أنه 
قد عقد له الرياسة وأخذ له البيعة على أصحابه على أن يكون إليه خراسان ويمضى معه 
وتاريان انحا ويزكد عليه لبعد للد قرعب إبراهيم دن اعد ف يذلل راسي ان 
ناصر الدولة فى المضى فقال له: نحن على المصير إلى بغداد فانتظر حتى ندخلها فإذا 
دخلناها كلدك اق وخلع عليك من داره فنك للك لواغ فيكون أغه تلقنو اقفو 
لأمرك. وكان هذا في آخر أيام المستكفي بالله فعمل إبراهيم بن أحمد على ذلك فلما 
طالت المدة وحدث على المستكفي بالله الحادثة وانحدر ناصر الدولة إلى بغداد تتابعت 
رسل أبي علي بن محتاج إلى إبراهيم فعبر تكريت في سبعين غلاماً ومضى إلى دقوقا 
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ومنها إلى طريق خراسان. ثم وردت كتبه من الريّ على ناصر الدولة بأنه باكر بالين 
نيسابور لمحاربة ابن أخيه نوح فأنفذ إليه ناصر الدولة حلعا سلطانية ولواء عقّده له عن 
الخليفة المطيع لله وحمل إليه ذلك مع خجخج المسمول فتطير الناس له من ذلك وقالوا 
إنه لا يتم أمره. ا على السمع 
والطاعة والنصيحة وعاد معه إلى الري ثم نهضا جميعا إلى خراسان وكتب كتابا إلى ركن 
الدولة بأنه سائر إلى خراسان وأنه قد أفرج له عن الري فكتب عماد الدولة إلى أخيه ركن 
الدولة بالمسير إليها فبادر إلى ذلك واضطرب خراسان على نوح بن نصر. 
ذكر ما تم من الحيلة لعماد الدولة في تلك الحال 

لما فرغ عماد الدولة من التضريب بين ابن محتاج وبين صاحبه وتمت المكاشفة 
بالعداوة بينهما بادر برذ الزرار رسول صاحب خراسان على نوح برسالة يقول فيها: إنه قد 
ظهر ما كان ينذره به من سوء نية ابن محتاج وسعيه عليه وأنه لما كاشفه بالحرب مع عمه 
إبراهيم أنفذ أخاه ركن الدولة إلى عسكره حتى إذا سارت جيوش نوح بن نصر إلى عمه وإلى 
ابن محتاج واحتاج إلى أن يسير ركن الدولة من ورائهم مُعاونا له عليهما فعل ذلك. وأقبل 
نوح إلى نيسابور في عساكره وجميع من معه من أصحاب جيوشه ورجاله فبرز له إبراهيم 
وابن محتاج فحارباة وكسراهٌ وأسرا إبراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتكين وعدداً كثيرأ 
من قواده واستأمن أكثر جيشه وانصرف نوح مفلولاً على حال سيَّئةٍ من الضعف والحيرة 
واتبعه إبراهيم وابن محتاج وحملا معهما إبراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتكين أسيرّين 
واستمرّت بنوح الهزيمة إلى سمرقند فدخل إبراهيم بن أحمد بُخارى واشتمل على الخزائن 
والذخائر وذلك في سنة 570. وكتب ابن محتاج إلى عماد الدولة يبشره بما جرى ويسأله 
تجديد أمر السلطان لإبراهيم بن أحمد بالخلع والعقد له على خراسان . 


ذكر ما انتهى إليه أمر إبراهيم وابن محتاج مع نوح بن نصر وما اتفق 
من الأسباب التي أعادت نوحاً إلى سريره ومقرّ عزه بخراسان 

كان سبب ذلك أن إبراهيم أصغى إلى قوم حساد لأبي علي بن محتاج فكانوا 
يوهمونه أن أبا علي إنما استعان به ليجتمع له جيوش خراسان فإذا فرغ من نوح عطف 
عليه فعامله بمثل ما عامل به نوحاً وأن الصواب له أن يحترز منه. فوقر ذلك في نفس 
إبراهيم وأطلق ابن سمجور وابن قراتكين وخلع عليهما من غير رأي أبي علي بن محتاج 
دمر حجن ابن ونام والعصن عن إإراهيم وتمكن ابن سمجور وابن قراتكين من استمالة 
الجند وكاتبا نوحاً وترددت الرسل بينهم سراً. ثم إن نوحاً سار إلى ُغور خراسان فجمع 
منها جيشأاً واستخرج أموالاً وعاد إلى ار كفا وبمار أسيراً في يده 
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ذكر الحيل التي تمت لنوح على عمه حتى تمكن منه ومن عسكره 

كان إبراهيم وابن محتاج خرجا إلى ظاهر بخارى وعسكرا بموضع يقال له 
ريكستان فبينما هم نزول إذ صاح صائح في الميدان الذي بحذاء دار الإمارة ببُخارى 
«نوح يا منصور» واجتمع إليه طائفة من الحشم ثم إن نوحا زحف إلى عمه إبراهيم وكان 
يدبّر أمره ابن أبي داود البلخي فاحتال على تقوية قلوب أصحابه بأن أعلمهم أن مددا 
كثيراً قد أقبل إليهم وهم يلحقون في الليل وكانت الحرب قد وقعت في ذلك اليوم 
فكانت على نوح . فلما كان في الليل أنفذ طائفة من عسكره مع مراكبهم وأمرهم بالإبعاد 
فإذا كان في الثلث الآخر من الليل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم وديادبهم ودخلوا العسكر 
في صورة المدد ففعلوا ذلك فلم يزالوا إلى الصبح يدخلون العسكر على هذه الصورة 
فلما أصبحوا وتصافوا للحرب استأمن الديلم الذين كانوا مع إبراهيم وانهزم قوم من 
أصحابه وانهزم أبو علي بن محتاج وظفر نوح بإبراهيم وعاملة بما ذكرتُ. 

وفي هذه السنة مات أبو بكر محمد بن طغج الإخشيد وتقلد مكانه ابنه أبو القاسم 
أنوجور وغلب كافور الخادم الأسود وكان خادم الإخشيد على الأمر. 

وفيها مات علي بن عيسى عن تسعين سنة . 

ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلائمائة 

لما اجتمع لمعز الدولة أمر بغداد في هذه السنة زاد في التوق من أمير المؤمنين 
المطيع للَّه فاستحلفه بيمين عظيمة ألآ يتغيّب عن معز الدولة ولا يبغيه سوءاً ولا يُمالئ له 
عدوا فلما حلف أزال عنه التوكيل وعاد إلى دار الخلافة واعتزل أبو على الحسن بن 
قازوة النظر فى الأمون لتجائل الصيمرى عليه ومسنادرة انيه قر النظلر 'فى الأعسال الى 
أبي الحسين علي بن محمد بن مقلة من قبل أبي جعفر الصيمري ورعى له معز الدولة 
مكاتبته له أيام مقامه في الجانب الغربي فلما عبر معز الدولة ولقيه لزمه ثم رد في هذا 
الوقت إليه النظر في الأمور وقُلّد كتبة الخليفة أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرارئ 500507 ضياع الخدمة ارتفاع مائتي ألف دينار في السنة . ظ 

وفيها ورد الخبر في المحرّم بدخول الأمير ركن الدولة الريّ وأنه ملك الجبل بأسره. 

وفيها ورد أبو بكر بن قرابة من عكبرا برسالة ناصر الدولة يلتمس فيها من معز الدولة 
الصلح وقد كان تردد قبل هذه الوقعة مرات فتقرّر أمر الصلح على أن يكون في يد ناصر 
الدولة من حد تكريت إلى فوق ويضاف إلى أعماله مصر والشام على أن لا يحمل عن 
الموصل وديار ربيعة شيئا مما كان يحمله من المال ويكون الذي يحمله عن مصر والشام ما 
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كان يحمله الإخشيد محمد بن طغج عنهما وعلى أن يدرّ ناصر الدولة الميرة إلى بغداد ولا 
تؤخذ لها ضريبة وحلف معز الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به. 

وأنفذ القضاة مع ابن قرابة إلى معز الدولة لالتماس الصلح بغير موافقة منه للأتراك 
الدولة بذلك فخرج بالليل وعبر إلى خيمة ملهم. دوسي بوالعراية في الجادت 
الغربي والأتراك وناصر الدولة في الجانب الشرقي واستجارهُ فأجاره وسيّره في الجانب 
الغربي ومعه ابن شيرزاد وبقي الأتراك في الجانب الشرقي. فلما فاتهم ناصر الدولة 
اجتمعوا على تأمير تكين الشيرزادي وقبضوا على أبي بكر بن قرابة بعد أن نزل به مكروه 
عظيم وقبضوا على كاب ناصر الدولة وأسبابه وساروا يطلبونه واستأمن يئال كوشه ولؤلؤ 
إلى معز الدولة وأسرع ناضيز. الدولة في سيره فلم يلحقه الأتراك. ولما صار إلى م 
جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلّمه وعلى طازاذ وعلى أبي سعيد وهب بن إبراهيم 
وجوهر خادم ابن شير زاد وَانقذ جماعتهم إلى القلعة. ولم يتلبّث ناصر الدولة ومضى 
إلى نصيبين ورحل تكين الشيرزادي والأتراك إلى الموصل وغلبوا عليها ثم ساروا في 
طلبه فمضى إلى سنجار فتبعوه وكتب إلى معز الدولة يستصرخه فأنفذ إليه معرّ الدولة 
جماعة من قوّاده ثم أنفذ أصفهدوست بعدهم ثم أخرج الصيمري. ولما سار تكين 
الشيرزادي إلى سنجار في طلب ناصر الدولة سار من سنجار إلى الحديثة فتبعه تكين إلى 
الحديئة فلما قرب منه سار ناصر الدولة إلى السن وهناك لحق به جيش معز الدولة وأبو 
جعفر الصيمري واصمهدوست فساروا بأسرهم إلى الحديثة للقاء تكين الشيرزادي . 
ووفعت الوقعة بالحديئة وكانت شسديدة فانهزم تكين وتقطع أصحابه واستؤسر منهم وجوه 
القؤاد وجماعة من الأصاغر وقتل منهم خلقٌ بعد أن كان استعلى واستظهر : في الحرب . 

ذكر السبب في هزيمة تكين والظفر به بعد استعلائه 

كانت العرب على كثرة عددهم في عسكر الصيمري ينقضون صفوف الديلم ولا 
يصدقون اللقاء فقال لهم الصيمري في ماروا جاتو ا اتتسحنرا بينكا والظارر! فزن اتهزم واجند 
منهم فاتبعوه وإن ثبت فدعونا وإ لا ار ار ل ا 
بدأنا بكم قبل أعدائنا . ففعلوا واعتزلوا وصبر الفريقان وحمل الأتراك حمالات شديدة ثبت 
ا اليلم ثم وثبزا قن وجوه الأنراك قلا ونوا سمل عليه العرب ووضهبرا الرماموبيق 
ظهورهم ونكسوهم فأكثروا القتل والأسر. ثم اتتابير ستوو تكيق القيرز ادق فتقريوا يه إلى 
ناصر الدولة فسمله للوقت وأنفذه إلى قلعة من قلاعه وسار ناصر الدولة وأبو جعفر 
الصيمري إلى الموصل فنزل الصيمري في الجانب الشرقي بإزاء الموصل ودخل إليه ناصر 
الدولة وحصل عنده في خيمته وخرج من عنده وعبر بر إلى الموصل ولم يعد إليه بعدها. 
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فحكى عن ناصر الدولة أنه قال: لما حصلتٌ مع أبي جعفر الصيمري في خيمته 
ندمتٌ وعلمتٌ أنى قد أخطأت وغررت فبادرت إلى الانصراف. وحكى عن الصيمري 
أنه قال: لما خرج من عندي ناصر الدولة ندمت على تركي القبض عليه وعلمت أني قد 
ضيعت الحزم وأخطأت بعد أن فاتني الصواب . 

ثم تسلم أبو جعفر الصيمري طازاذ ووهباً وجوهراً وألف كر حنطة وشعيراً وانحدر 
بهم إلى بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة يقال له هبة الله وأدخل ابن شيرزاد بعده بيوم 
إلى بغداد موكلاً به وصادره معرّ الدولة على خمسمائة ألف درهم ثم حمل ناصر الدولة 
تكين الشيرزادي مسمولاً إلى معرّ الدولة فأحسن إليه معز الدولة وأطلقه واقطعه إقطاعا. 

وفيها خرج لشكررور بن سهلان في جيش إلى الأهواز ومعه عامل خراج وظهرت 
الوحشة بين الأمير معز الدولة وبين أبي القاسم البريدي . 

وقبض معرّ الدولة على ينال كوشة وكان استحجبه وعلى أرسلان كور وعلى فتح 
اللشكري وحملهم إلى قلعة رامهرمز . 

وفي يوم الأحد لثمان خلون من شوال ضرب الصيمري ابن شيرزاد بحضرته 
بالمقارع وطالبه بمال المصادرة وانحدر الصيمري إلى الأهواز. 

وقيه] سرت رواقعة بين كاه الريدق نوين أمسحاب ند الدولة فكاقك على 
البريدي وأسر منهم نحو مائتي رجل من وجوه الديلم . 

ودخلت سنة ست وثلاثين وثلاثمانة 

وفيها سار المطيع للَّه والأمير معز الدولة إلى البصرة وانتزعاها من يد أبي القاسم 
البريدي فسارا من واسط في البرية على الطفوف فلما صاروا في البرية ورد على الأمير 
معز الدولة رسول الهجريين القرامطة من هجر بكتاب منهم إليه بالإنكار عليه في سلوك 
البريّة من غير أمرهم إذ كانت لهم فلم يجب عن الكتاب وقال للرسول: قل لهم: «ومن 
أنتم حتى تستأذنوا في سلوك البرية وكأني أنا أقصد البصرة إنما قصدي بلدكم وإليكم 
بعد فتحي إياها وستعرفون خبركم» وكلام في هذا المعنى فانصرف الرسول. وانحدر أبو 
جعفر الصيمري وموسى فياذة فى الماء فملك مسماران ودخل دار البريدي بها بعد حرب 
يسيرة ووصل الخليفة والأمير معز الدولة إلى الدرهمية فاستأمن إليه جيش البريدي بأسره 
وهرب أبو القاسم البريدي إلى هجر وملك معز الدولة البصرة فانحلت الأسعار كلها 
ببغداد انحلالاً شديداً. وقبض معز الدولة على جميع قوّاد البريدي بالبصرة واستخرج 
أمواله وودائعه وقبض خزائنه وأحرق كل ما وجد له من الات الماء من الشذاءات 
والطيارات والزيازب واستدعى لؤلوؤاً من بغداد فقلده أعمال البصرة والحرب. ووصل 
معز الدولة من البصرة إلى الأهواز ليلقى أخاه عماد الدولة وتأخر الخليفة والصيمري 
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بالبصرة. وتأخر كوركير عن صحبة معز الدولة من غير مواقفة وقيل إنه في التدبير عليه 
وعقد الرياسة لنفسه فوجه إليه بأبي جعفر الصيمري فامتنع عليه وحاربه في داره فظفر به 
أبو جعفر وقبض عليه وصار به إلى معز الدولة فأنفذه إلى القلعة برامهرمز . 

ولقى معز الدولة أخاه عماد الدولة فقبل الآرض بين يديه واجتهد به عماد الدولة 
أن يجلس بين يديه فلم يفعل.وكان يتردد إليه كل يوم بالغداة والغشية فيقف :ولا يجلس. 
وقيل للأمير معز الدولة إن عماد الدولة يريد أن يسأله في الإفراج عن رامهرمز وعسكر 
مكرم فحكى أبو الحسن المافروخي أنه كان مع معز الدولة وكان عماد الدولة ورد أرجان 
فالتقيا بها قال: فدعانى عماد الدولة وقال: بلغنى أنه حكى لأخى أنى وافيت إلى هذا 
الموضع لأرتجع منه بعض أعمال الأهواز. وضرب بيده إلى لحيته وقال: سوءة لها إن 
أنا تواضعتٌ لهذه الحال! من لي حتى احتاج إلى استكثار البلاد وادخار المال له: هذا 
وأخوه ابناي وإنما أريد الدنيا لهما واللّه ما وافيتٌ إلا لأعقد ما بينهما من الرياسة حتى 
لا يجري خلاف إن حدثت بي حادثة فإني عليل كما ترى وأسأله أن يقدم الكبير على 
نقنيه كما هرت العادة وباك اللداله فى باكوةدولو آزاة عفن فارس لوسعة اله ولقد 
اصحت وافيية :وذ سنا على الله إلا العافية وسلامتها وإبقاؤهما فإنهما أخواي 
بالنسب وابناي بالتربية وصنيعتاي بالولايات ومن لي غيرهما فيقدر ما يقدر. قال: فعدثث 
إل تفي الذو لوحا تند لايق تكن عضيو فى انكر التهار بعددك. ماك القولة تسرف 
في الشكر والدعاء وتذكر الكلام فبكى بحضرته حتى ضمه عماد الدولة إلى نفسه. 

ثم انصرف إلى بغداد وامتدٌ إلى باب الشماسية وقدم الخليفة فنزل بالزبيدية . 
وأظهر معز الدولة أنه يريد الموصل وكتب عن المطيع لله كتابا إلى ناصر الدولة وورد 
أبو بكر بن قرابة إلى هناك بجواب الرسالة وتردد مرات ثم حمل المال وتم الصلح . 

ودخلت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بوقعة للروم مع سيف الدولة انهزم فيها سيف الدولة وأخذ الروم 
مرعش وأوقعوا بأهل طرسوس . 

وفيها قبض معرّ الدولة على أصفهدوست وحمله إلى قلعة رامهرمز . 

ذكر السبب في ذلك 

كان أصفهدوست خال ولد معز الدولة وولد له من أخته الحبشى وكان يكثر الدالة 
غلية ويقل الهبية له.وكان يوري .طليه: فى كفير من أفعاله ويلع معز الدولة غفة أنه ببراتتل 
المطيع لله في الإيقاع به وأنه قد استجاب له إلى ذلك فلما كثر عليه ذلك قبض عليه . 

وفيها ورد الخبر بأن ركن الدولة هزم العلوي الذي كان بجرجان وطبرستان. 
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وفيها دخل أبو القاسم البريدي في الأمان إلى بغداد ولقي معز الدولة وقبل الأرض 
بين يديه وأنزله وأقطعه بمائة وعشرين ألف درهم ضياعا . 

وفيها ورد الخبر بمسير السلار وهو المرزبان بن محمد إلى الريّ طامعاً فيها وفي 
دفع ركن الدولة عنها فحاربه ركن الدولة وأسره مع ثلاثة عشر قائداً من قوّاده وحمله إلى 
القلعة بسميرم وحبسة فيها وعاد الأمير ركن الدولة إلى الريّ وقد شرحنا أمره على 
الاستقصاء فيما بعد. 

وفيها خرج الأمير معرّ الدولة إلى الموصل ودخلها وجرت مراسلات بين ناصر 
الدولة ومعز الدولة استقرٌ آخرها على أن يحمل عن الموصل وديار ربيعة وديار مضر 
والرحبة والشام في كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم ويقيم الخطبة لعماد الدولة ومعز 
الدولة وبختيار بن معز الدولة وأخذ الفضل والحسين ابنى ناصر الدولة رهينة وانصرف 
إلى بغداد. ولم يكن الصيمري أخذ خط ناصر الدولة عيذة المفارقة وذلك لأن ابن 
قراتكين غلام صاحب خراسان قصد الريّ واضطرب معز الدولة فبادر إلى بغداد لينفذ 
منها جيشاً إلى أخيه فعسف أبا جعفر عسفاً شديداً فى فصل القصّة. فقال الصيمري 
تسكيئاً له: ارحل إذا شئت فقد أخذتٌ الخط بثمانية آلاف ألف درهم . ونما بعض الخير 
إلى ناصر الدولة فامتنع على أبي جعفر من بذل الخط وخاف أبو جعفر أن يخبر الأمير 
معز الدولة بالصورة بعد الاعتراف فلا يقيله العثرة وانحدر إلى بغداد. 

فقال أبو محمد المهلبي وكان يخلف الصيمري: قلت لأبي جعفر: بأي شيء 
تحتج على الأمير إذا طالب بهذا الخط فلم تحضره إياه؟ فقال: أطالب ابن قرابة حتى 
يكتب خطه عنه فإنه لا يقدر على مخالفتي ثم إن أنكر ناصر الدولة قلت إنه خليفته وما 
كتب عنه يلزمة. قلت: فإن لم يكتب ابن قرابة خطه وهذا مما لا يجوز أن تكرهه عليه؟ 
قال: نزور على خط ابن قرابة. (وكان ببغداد من بزور على الخطوط عجبا) قلت: فإذا 
صح رأيك على هذا فلا تطالب ابن قرابة بكتب الخط فإنه إن امتنع عليك بطل التزوير به 
ولك ترون فزورنا واللّه على خط ابن قرابة ضماناً بثمانية آلاف ألف درهم وخرج 
الصيمري لحرب عمران ثم حدثت الحادثة من موت عماد الدولة وشخص وكانت كرّته 
التي ما عاد بعدها. ووافى ابن قرابة وطالبتة بالمال فأبى وأريتة الخط فجحده وحلف 
بالطلاق أنه مااكفية قم قال ها انك أنهسخطى :ولكو رما كقيع. م .هذا بهذا آنا قد 
شككت فكيف غيري ممن تشتبه عليه الخطوط؟ وأنت تعلم يا محمد أن ناصر الدولة 
امتنع من كتب الخط علي بن جعفر وأن أبا جعفر خرج وما أخذه وقد أحاطت بي 
البلوى وليس هذا حقي عليك. فقلتٌ: الأستاذ أبو جعفر غائب وكلامك فيه لا يقبل 
والأمير ينصر وزيره ولا ينصرك ويشهد ونحن معه أن هذا خطك لثلا يبطل ماله ويصير 
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محصوله مخاصمة وزيره ولكن الرأي أن تقول للأمير: «لما حدث أمر ابن قراتكين 
وخرج الجيش إلى الري طمع ناصر الدولة وجحد الضمان والوجه مقاربته حتى يصح 
من جهته بعض المال وإلا بطل الأصل ثم إذا زال هذا الشغل بعد سنة صار الكلام لسنة 
مستأنفة ويعجل شيئاً يؤخذ منه فإن هذه السنة أصلح فأعاد ذلك على الأمير معز الدولة 
ودعاني على خلوة وقال لي: أي شيء ترى؟ فقلت: الوجه أن نقارب ونأخذ ومتى 
تكنامن كفيك الموه ل فالعيان سنا وقد تمتو قن تتهاء المابية الاق الألتب الترنهي» 
قال: فافعل. وقررنا الأمر على ثلاثة آلاف ألف درهم لسنة واستوفيناها. وكان 
الصيمري لما انصرف من عند ناصر الدولة بالصلح صار ناصر الدولة إلى الموصل 
وعسف الناس وطالبهم بمال التعجيل . 

وفي هذه السنة خرج سبكتكين الحاجب ومعه أكثر الجيش والقرامطة إلى الري 
مددأ لركن الدولة ثم أتبعه معز الدولة بروزبهان وعليكان وجماعة من الديلم ولحقوا به. 

دكر السني فى ذلك 

كان السبب فيه أن جيش خراسان تحرك فورد الخبر على ركن الدولة وكان ابن 
عبد الرزاق من كبار أصحاب الجيوش بخراسان إلا أنه كان مستوحشا من صاحبه فكاتب 
ركن الدولة بأنه صائر إليه فى الجيش الذي معه فاستعدٌ له ركن الدولة وأعدّ أصناف 
كناك لد بوكاتى كاك ١|‏ الحيين اده دن بوه كدر الدودة و أخاء آنا لين جا ا 
بريه غجأة الول تحمل كن ولحل معهما إلبه شيا كعيرا من امال و الذوات والديان 
والألطاف فصرفها كلها إليه مع ما أضاف إليه من جهته وذلك بعد أن حضره ووطئ بساطه 
ورده إلى الدامغان فوصل إليه شيء لا عهد له بمثله وإنما رده إلى الدامغان لثلا يتضايق 
الري بالعساكر وقيل له: فرّق من الأموال ما ترى على من ترى. ثم استقر الرأي بين 
الأمراء الثلاثة أعني عماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة على تقليد ركن الدولة خراسان 
والعقد له عليها ليكون محاربته إياهم على الأصل والولاية. ثم وردت الأخبار بحركة 
المرزبات بن محمد بن مسافر وهو السلار وأنه عازم على قصد الري لمحاربة ركن الدولة 
فكقنما وروه حش حراساة:وانه .قله :ذللف عنفب قدت عتك ذلك معة الذولة سكتكين 
الحاجب للمسير إلى ركن الدولة مدداً له بعد أن عظم أمره وفخم شأنه وضم إليه جماهير 
عسكره وأكابر قواده وفيهم بورّريش وروزبهان ومن يجري مجراهما وقطعة وافرة من 
الأتراك وثلاثة آلاف من شجعان العرب المعروفين فيهم إبراهيم بن المطوّق المعروف بابن 
البارد وعمار المجنون وأحمد بن صالح الكلابي وطبقتهم وأطلق الأموال وأزاح العلل في 
الخيل والسلاح وغيرها. وكتب عهد ركن الدولة على خراسان وعقد لواءه وحملت. الخلع 
إليه معه وخرج بذلك أحد حجاب السلطان مع سبكتكين الحاجب فسارت الجماعة معه 
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على أتم أهبة. فلما وصل العسكر إلى ظاهر الدينور خلع بورريش الطاعة وأنف من متابعة 
سبكتكين والمسير تحت رايته وجمع إلى نفسه الديلم الذي في العسكر فاستجابوا له جميعا 
وبكروا عليه في غداة غْدٍ وهو فيها غافل جالس في خيمة له فغافصوه ورماه بزوبين أثبته 
في كتفه وولى من موضعه وخرج مجروحا من تحت ذيل خيمته وركب جنيبة النوبة فبرز 
إلى الصحراء وتلاحق به غلمانه وسائر الأتراك مع العرب وتمكن الديلم من رحله وسواده 
فنهبوه ونهب رحل حاجب السلطان الذي معه الخلع فذهبت في النهب. وتحيز الديلم 
كلهم مع بورريش إلا روزبهان ونفراً قليلا معه فإنهم اختاروا طاعة سبكتكين على طاعة 
بورريش ومرٌ بورريش هائما على وجهه ورجع عنه الديلم إلى سبكتكين فقبلهم سبكتكين 
وبسط عذرهم ولم يسىء إلى أحد منهم . وأمر العرب بطلب بورريش فلم يكن باسرع من 
أن يوافي به إبراهيم بن المطوق المعروف بابن البارد أسيراً مسلوباً فأقيم بين يدي 
سبكتكين فخاطبه بما يجري مجرى التشفي وأسمعه القبيح ثم أمر بتقييده ورحل إلى 
همذان واستأنف تجديد الخلع التي انتهيت حتى أقام العرض عنها ثم تمم المسير إلى 
حضرة ركن الدولة فوجده نازلا بباب الري فسلم بورريش إليه فكان آخر العهد به. ولبس 
الخلع فبرز فيها للناس وقرئ عهده على خراسان بمشهد من القضاة والقواد ووجوه الناس 
ووافاه المذد:من شتيراز واستدعى محمد بن عيبل الرزاق من الدامغان لمناجزة المرزيان فإنه 
كان أهم وأولى بالابتداء فلما واقعه ظفر به وأخذ أسيراً كما حكينا فى أخباره. 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها انحدر أبو جعفر الصيمري لمحاربة عمران بن شاهين وكان هذا الرجل من 
أهل الجامدة وجنى جناية فهرب إلى البطيحة من سلطان الناحية فأقام بين القصب 
والآجام واقتتصر على ما يصيده من السمك قوتاً ثم اضطر إلى معارضة من يسلك 
البطيحة متلصصاً وعرف خبره جماعة من صيادي السمك فاجتمعوا إليه مع جماعة من 
المتلصصة هناك حتى حمى جانبه من السلطان فلما أشفق من أن يقصد استأمن إلى 
البريدي فقلده أبو القاسم الجامدة للحماية والأهواز التي في البطائح فما زال يجمع 
الرجال إلى أن كثر أصحابه وقوي فغلب على تلك النواحى . 

وفيها ورد الخبر بأن ابن قراتكين غلام صاحب خراسان انصرف إلى نيسابور 
وتفرقت جموعه عنه وبقى وشمكير بطبرستان فسار إليه ركن الدولة يريده فلما قرب منه 
انصرف بغير حرب وعارضه علي بن سرخاب أحد قواد ركن الدولة فأوقع بسواده 
واستأمن أكثر أصحاب وشمكير إلى ركن الدولة ودخل ركن الدولة آمل . 

وفيها أوقع الصيمري بعمران بن شاهين دفعةً بعد دفعةٍ واستأسر أهله وعياله 
وهر عمران بن شاهين واسيتجو: ثم ورد الخبر بموت عماة الدولة علي بن بويه 
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فاضطرب الجيش هناك وكتب معز الدولة إلى الصيمري بالمبادرة إلى شيراز لإصلاح 
الأمور بها فترك الصيمري ما كان فيه من طلب عمران بن شاهين وبادر إلى شيراز . 
ووافى ركن الدولة إلى شيراز واجتمعا على تقرر الأمور وضبط البلد وإصلاح أمر 
الجيش فلما استقام الأمر وصلح البلد سلماه إلى الأمير أبي شجاع فنّاخسره بن ركن 
الدولة وانصرفا عنه . 

وكانت علة عماد الدولة التى مات فيها قرحة فى كلاه طالت به ونهكت جسمه ولما 
وان 1ع لي اما ا د نك فس ا اعد رركن ل كانه معان انيد 
الأمراء. وتغيرت نيّة الأمير معز الدولة على أبي الحسن المافروخي وقبض على أبي محمد 
علي بن عبد العزيز ابن عمه بالبصرة ثم على أبي الحسن بعده لما عجزا عن ضمان 
النضزة والأسافل فإن أمرها كان كمه كا وكقب إلى أى حتعثر الصيفرى وهو بكيراز بان 
يُنفذ إليه أبو الفضل العباس بن فسانجس فأنفذه وقلده الاين القى كانك :إلى ابن العسمة 
المافروخي ودانيا مدقل انتمتكي الامير هه الدرلة المحم الكملى ,سوه كد 
حاول أن يُدخل يده في ديوان السواد ليجري في ديوانه فمنعة أبو محمد المهلبي واحتحٌ 
عليه بأن هذا الديوان كان يجري في ديوان الصيمري ثم حاول أن يُدخل يده في ديوان 
النفقات وكان يتولاه أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي وفي ديوان الجيش وكان إلى 
سهل بن برديشت وفي حساب الخزانة الذي يتولاه أبو علي الحسن بن إبراهيم الشيرازي 
فمنعه معز الدولة من ذلك لخصوص هذه الطائفة به وسكونه إليها. 

وفيها ورد الخبر بأن كوركير وينال كوشه قتلا الموكلين بقلعة رامهٌُرمز وكسرا 
قيودهما وخرج ينال كوشة وهرب فلقيه الأكراد ومانعهم فقتلوه ولم يخرج كوركير ولا 
فتح اللشكري ولا أرسلان كور ولا أصفهدوست وكتب معز الدولة إلى أبي عير 
الصيمري وهو بشيراز أن يبادر إلى القلعة وحفظها فبادر وكان أصفهدوست عليلا من 
قولنج فمات بها. ولما بعد الصيمري عن عمران وشغل بهذه الأسباب بعد أن لم يبق 
في أمره شيءٌ تنس وخرج من استتاره وعاد إلى أمره وجمع إليه من كان تفرق عنه من 
رجاله وقوى أمره . 

وفي هذه السنة أحس علي بن بويه عماد الدولة بالموت لمخالفة العلل إياه وخاف 
لِبُعد أخيه عنه وكثرة من في جملته من كبار الديلم أن يطمع في مملكته بعده فاستدعى 
فناخسره بن ركن الدولة من أبيه ليرشحه للأمر بعده ويأنس به القوّاد والجيش ففعل ذلك 
وسار فناخسره بن ركن الدولة إلى شيراز وضم عسكره إليه أبوه حاشيته الثقات ولما قرب 
من شيراز تلقاهُ عماد الدولة في جمع وأجلسه في داره على السرير وأمر الناس بالسلام عليه 
ووقف بحضرته لئلا يمتنع أحدٌ فكان يوماً عظيماً مشهوداً ثم عهد إليه بعد ذلك ومات . 
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ذكر استعمال حزم واستظهار من عماد الدولة قبل موته 

كان عماد الدولة يتهم جماعة من أكابر قوّاده ويعرفهم بطلب الرياسة لأنفسهم 
وكانوا يرون أنفسهم أكرم منهُ منصباً وأحق بالولاية فنظف عسكره منهم وقبض على 
جماعة. فكان ممن قبض عليه شيرنجين بن جليس فخوطب فيه وتشمّع فيه وجوه 
حاشيته وثقات أصحابه فقال لهم: إني أحذثكم عنه بحديث فإن رأيتم بعد استماعه إن 
أطلقة فعلت. ثم ابتدأ يُحدّثهم أنه كان بخراسان في خدمة نصر بن أحمد قال: ونحن 
يومئذٍ في شرذمة من الديلم وكان يجلس نصر بن أحمد للسلام في كل أسبوع مرّتين 
فجلس ذات يوم وحواليه من مماليكه ومماليك أبيه بضعة عشر آلاف غلام سوى سائر 
العسكر فرأيت شيرنجين هذا قد جرد دشنيا واشتمل عليه بكسائه فقلت له: ما هذ!؟ 
قال: أريد أن أصنع اليوم ما أذكر به آخر الدهر. قلتٌ: وما هو؟ قال: ادنو كأني متظلم 
أو طالب حاجة فأقبّل الأرض ولا أزال أدنو حتى إذا وثقت بالوصول إلى هذا الغلام 
(يعني نصر بن أحمد) فتكت به ثم لا أبالي أن أقتل بعده وقد أنفت من القيام بين يدي 
صبى (وكان لنصر بن أحمد يومئذ عشرون سنة وقد خرجت لحيته) فعلمت أنه إن فعل 
لم نعل وعد حسن تقتل كلنا معه معاشر الليكم تالخدت بيده توقلت لهد بين .وبيتك 
حديث. وجمعت عليه الديلم وحدئتهم بما هم به وما يجيء علينا كلنا إن تم له ما يُريد 
فنقبضوا على يده وأخذوا منه الدشنى . أفتريدون من بعد أن سمعتم رأيه في نصر بن 
أحمد إن أمكنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي؟ فأمسكوا عنه وقالوا: الأمير أعلم 
بجيشه. ولم يزل محبوساً حتى توفي في محبسه. 

وفي هذه السنة قلّد أبو السائب عُتبة بن عبيد اللَّه قضا القضاة. 

ودخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بدخول ابن قراتكين غلام صاحب خراسان إلى الري وانصراف 
من كان بها من أصحاب ركن الدولة وكان ركن الدولة بطبرستان واستولى أصحاب ابن 
قراتكين على الجبل كله. 

وفيها مات أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمري في حُمى حادَّة بالبزبوني من 
الجامدة لما عاد لمحارية عمران بن شاهين . 

وفييا سكن سي الناولة امول لمعم نبو سيف اموا ىولم ور التخير 
سورت أبن يد السيدرض | رعق لعداغة أنه لسريس الدولة دكب شمدهب انو ضلى 
الطبري ومنهم أبو علي الحسن بن هارون ومنهم أبو محمد المهلبي واجتمع أبو محمد 
المهلبي وأبو علي الحسن بن هارون فتحالفا على أن من صح له الأمر منهما كان لصاحبه 
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على مودة ومشاركة. وسعى أبو علي الطبري وكان رجلا أمياً في أول أمره نخاساً يبيع 
الرقيق فخطب كتبة الأمير أبى الحسين مكان أبى جعفر الصيمري وبذل مالا فأطمعه معز 
الدولة قيما مذ وتقدم إلبه يبحمل المال فحمل إلى الخرانة مالا بلها ضح الال عدل عه 
إلى أبي محمد المهلبي فقلده كتابته وتدبير أعمال الخراج وجباية الأموال وخلع عليه لذلك 
يوم الاثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى. وزوج أبو محمد المهلبي ابنته من أبي علي 
الحسن بن محمد الأنباري الكاتب واستخلفه بالحضرة وانحدر إلى الأهواز. 
ذكر السبب في اختيار معز الدولة أبا محمد المهلبي وإيثاره 
إياه على وجوه الكتاب من الحضرة وغيرهم مع 
وفور عدد الكفاة يومئذ 

سبب ذلك أنه وجده جامعاً لأدوات الرياسة وكان لا يجمعها غيره وإن كان فيهم 
من هو أرجح كتابة وأيضاً فقد أَنِسّ به على طول الزمان وأنه خلف الصيمري على 
الوزارة فعرف غوامض الأمور وأسرار المملكة وكان الباقون لا يعرفون ذلك ولا يخرج 
إليهم ولا يوثق بهم فيها. وكان مع ذلك حسن الأنباء عن نفسه فصيحا مهيبا متوصلا إلى 
إثارة الأموال عارفاً برسوم الوزارة القديمة سخياً شجاعاً أديباً يفصح بالفارسية فتلافى 
أكثر ما دارس من رسوم الكتابة واستدرك كثيراً من العمارات وأثار وجوه الأموال من 
مواضعها فحسنت آثاره. وتوفر مع ذلك على أهل الأدب والعلوم فأحيا ما كان درس 
ومات من ذكرهم ونوّه بهم ورعُب الناس بذلك في معاودة ما أهمل منها. ثم خرج إلى 
الأهواز فجمع أموالا كان قد طمع فيها العمال من بقايا وزيادات زادها في العقود عليهم 
ومن مؤامرات ناظر عليها العمال والضمناء فألزمهم أموالها فاتصلت حموله وظهر فضله 
على من تقدمه. ثم انتقل من الأهواز إلى البصرة فكان أثره فيها أوفر وإثارته للأموال 
منها أكثر كما سنذكر بعضه. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن سيف الدولة غزا وأوغل في بلاد الروم وفتح 
حصوناً كثيرة من حصون الروم وسبى عدداً فلما أراد الخروج من بلد الروم أخذ الروم 
عليه الدرب الذي أراد الخروج منه فتلف كل من كان معه من المسلمين أسرأ وقتلا 
ل 
منه غنيمة لم يروا مثلها وأفلتَ في عدد يسير . 

وفيها خرج الحاجب سبكتكين إلى همذان مدداً لركن الدولة فلما دخل قرميسين 
أسر من كان بها من أصحاب ابن قراتكين . 

وفيها رد لد الحجر الأسود إلى موضعه من البيت الحرام ؛ بمكة وكان أخذه 
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أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنّابي من البيت الحرام وكان بجكم بذل في رده خمسين 
ألف دينار فلم يرد وقيل: إِنّا أخذناه بأمر وإذا ورد الأمر برده رددناه. فلما كان في ذي 
القعدة من هذه السنة كتب إخوة أبي طاهر كتاباً يذكرون فيه أنهم ردوا الحجر بأمر ممن 
أخذوه بأمره ليتم مناسك الناس وحجهم. وكان الذي جاء به أبو محمد بن سنبر ثم سار 
به إلى مكة ورده إلى موضعه . 
ذكر الآثار الجميلة التى أثرها الوزير أبو محمد المهلبي 
حتى عمرت الخراب وتوفر دخلها واتصل 
الحمل منها بعد انقطاعه 

قد كان معز الدولة لما فتح البصرة ودخلها تظلّم إليه الرعية من سوء معاملات 
البريديين فعرف أكثرها وذلك أن أبا يوسف البريدي خاصّة تفرّد بالنظر في أعمال البصرة 
وجباية أموالها فرسم لأبي الحسن بن أسد الكاتب أن يُطالبٍ ملاك الأرضين التي يؤخذ 
منها حقٌّ العشر (وتعرف بصدقات أراضي العرب) بالبصرة عن كل جريب من الحنطة 
والشعين عتقترين ادرهما وتم قم 5للكاسنه زنادة الأسعار._النصرة وان الكوببالمعة ام 
الحنطة بلغ بها مائتي دينار ولم يُستعمل ذلك إلا على تدريج. فلما قتل أبو عبد الله 
البريدي أخاه أبا يوسف أقرّ ابن أسد على العمل وأجرى الناس على ذلك الرسم. وكانت 
العمارة تنقص في كل سنة لأجل جور البريديين وعْمّالهم وهم يُطالبون بالعبرة فنقص مال 
العبرة عن جربان العمارة فزاد ذلك ما يلزم كل جريب في السنة على ما كان يلزمه في السنة 
التي قبلها. وكان قد قحط أهل البصرة بالمحاصرات التي لحقتهم فالزموا أن يزرعوا تحت 
النخل حنطة وشعيراً فلما فعلوا الزموا عن كل جريب أربعين درهماً فقصروا في العمارة 
فجعل ما كان يرتفع عبرة عليهم واستوفى من ملاك أرض العشر فتهارب الناس فزاد ذلك 
على من بقي . فلما تقلد أبو محمد المهلبي وزارة معز الدولة ودخل البصرة وتظلم إليه 
أهل البصرة من العبر التي ججعلت عليهم في أرضي الحنطة والشعير فوعدهم بكل ما أنسوا 
به. ثم قرر أمرهم على أن يردوا إلى رسمهم القديم في أخذ العْشر حبا بعينه من غير تربيع 
ولا تسعير ونظر فيما بين ذلك وبين ما يؤخذ منهم على تقريب فأشار على أرباب العُشر أن 
يبتاعوا فضل ما بين المعاملة على الظلم والمعاملة على الإنصاف بثمن يرغب فيه معز 
الدولة عاجلاً فيسهّل عليه ما ينحط من الارتفاع مع ما يتعجّل له من المال ثم يضاف إلى 
ذلك ما يثمّره العدل وموقعٌُه من قلوب الناس مع الرجاء في المستقبل لزيادة الارتفاع . 
فاستجابوا وتقرر الأمر بينهم على ألفي ألف درهم ومائتي ألف درهم وكتب لهم بذلك 
وثيقة ثم حط من الجميع عن الضعفي مائتي ألف درهم وكتب إلى معز الدولة بأن في ذلك 
حظأً عاجلاً وصلاحاً ووفوراً في ارتفاع الناحية في المستقبل فحسن موقع فعله من معز 
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الدولة فأمضاه. وحضر البصريون فاشهدوا على المطيع للّه بالبيع وسجلوا بالابتياع ونسب 
المبتاع إلى فضل ما بين المعاملتين في العبر فعمر الناس وتضاعف الارتفاع للسلطان وزال 
عن البصرة تلك الرسوم وصار يرتفع عن المراكب ما يعدل ألفي ألف درهم فكان هذا من 
الآثار الجميلة لأبي محمد المهلبي . 

وفي هذه السئة ورد الخبر بشغب جرى في عسكر الحاجب سبكتكين وأن 
القرامطة انصرفوا عنه مع الأتراك بعد أن أوقع بهم ركن الدولة. 

ذكر السبب في ذلك 

كان الاجتهاد شديداً في استصلاحهم لأنهم كانوا بإزاء حرب فلما تعذر قال 
ركن الدولة: هؤلاء أعداء معنا في عسكرنا وهم أشد علينا من أعدائنا الذين بإزائنا 
والوجه أن نحاربهم ونطردهم. فحاربهم وهزمهم فأما العرب فصاروا إلى معز الدولة 
وأما الأتراك فمضوا إلى الموصل ولما سار ركن الدولة إلى همذان ارتحل ابن 
قراتكين من الري إلى أصبهان. 

وفي هذه السنة واقع أبو محمد المهلبي عمران بن شاهين ومع أبي محمد المهابي 
روزبهان فكانت على المهلبي ورورتهان واستؤس أككن قوادهما وقدل أبو الفتح بن أب 
طاهر بعد أن استظهر المهلبي واستعلى . 


ذكر السبب في ذلك وفي هزيمة المهلبي بعد الاستظهار على عمران 

كان السبب فى ذلك أن معز الدولة كان عول على روزبهان في محاربة عمران 
فى آلاك الباء.وآليت الرجال واحتقف فطاول عمران وتحضن فى مكافنة من البطائج 
فضجر روزبهان وأقدم عليه طلباً لمناجزته فاستظهر عليه عمران وهزمه وهزم أصحابه 
وغنم جميع آلاته وسلاحه فقوي بها. وتضاعف طمعه في السلطان وضري أصحابه على 
جند السلطان واستخفوا بهم فكان بعد ذلك إذا اجتاز بهم الحجاب الكبار المحتشمون 
والقوّاد والأمراء من الديلم والأتراك سفهوا عليهم وطالبوهم بحق المرصد والبذرقة فإن 
تأبى عليهم أحد تناولوه بالشتم القبيح والضرب المهين وكان الجند لا يستغنون عن 
الاجتياز بهم لحاجتهم إلى ضياعهم ومعاملاتهم بالبصرة والأهواز ثم انقطع طريق البصرة 
إلا على الظهر. فشغل ذلك قلب معز الدولة وكثر بكاء الأمراء والحجاب والقواد بين 
يديه بما يجري عليهم من الهوان في اجتيازاتهم فكتب إلى الوزير المهلبي بالإصعاد إلى 
واسط لتلافي الحادثة والتجرد لطلب عمران ومعاودته الحرب وجرد إليه عي ا جرارا 
فيه ابن أبي طاهر ووجوه قواده وغلمانه وحمل إليه سلاحاً كثيرأ وأطلق يده في إنفاق 
الأموال ف حتت إلى سه ران رسن عليه كذاهيه والتيى إلى مضق :في البطيعة شمتن لا 
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يعرف مسالكها إلا عمران وأصحابه . فأحب روزبهان أن يلحق المهلبي مثل ما لحقه من 
الهزيمة ولا يستبد بالظفر فأشار عليه بالاقتحام والهجوم وتوثق المهلبي وأراد سد تلك 
المضايق فأخذ روزبهان في التضريب عليه عليه وعارضه في كل ما دبره ومنعه من هذا 
الاستظهار وسد الشعب وكتب إلى معز الدولة يستعجزه ويذكر أنه إنما يحجم ويجنح 
إلى المطاولة ليحتسب بالأموال في النفقات ولم يزل بذلك وشبهه إلى أن وردت كتب 
عن الذولة بالاسعظاء فترك المهلبي الحزم وركب الخطا وعدل عما يدبره كله ودخل 
بجميع عسكره هاجماً على عمران وتأخر روزبهان ليصير أول الخارجين عند الهزيمة. 
وقد كمّن عمران كمناءه في تلك المعترضات وشحنها بالآلات الموافقة لتلك المضايق 
فخرجوا على العساكر وهم متزاحمون متضايقون في طريق الماء لا يعرفونها فوضعوا 

فيهم الحراب فقتلوا وأسروا وانصرف روزيهان موفوراً ونجا الوزير المهلبي سباحة 
مدا 0 فاضطربت الحال إلى مصالحة عمران فقوي 
واستفحل أمره وأجيب إلى كل ما اقترح . 

وقد كنا ذكرنا ورود الخبر بمسير السلار المرزبان إلى الري ووعدنا هناك 
باستقصاء خبره والآن حين نبدأ بذلك . 

ذكر الأسباب التي بعثت السلار المرزبان على قصد الري 
وما انعكس عليه من تدابيره حتى أسر 
وحبس في القلعة يسميرم 

كان المرزبان أنفذ رسولاً إلى معز الدولة في أمور حمله إياها فورد مدينة السلام 
وقد رحل عنها إلى البصرة فافتتحها وأقام هذا الرسول منتظراً له إلى أن عاد فأدى إليه 
الرسالة وكان فيها ما غاظه فتقدم بحلق لحيته ففعل وأسمع نهاية ما كره وانصرف على 
هذه الحال. . فحكى للمرزبان ما جرى عليه فامتعض وأخذ في جمع الرجال والاستعداد 
فوا أن يبتدئ بالري فراسل ناصر الدولة ا يبذل له المعاونة بنفسه وأولاده ورجاله 
وماله وأشار عليه بأن يبتدئ بقصد بغداد فخالفه وأجابه بجميل وأعلمه أنه يرى الصواب 
في الابتداء بالري فإن تم له ما يريد طلب بعد ذلك بغداد وغيرها. وكان استأمن إليه من 
قواد الري علي بن جوانقوله فعرفه نية القواد الذين وراءه بالري وأنهم على المصير إليه 
فزاده ذلك طمعاً واستدعى آناة سيحتوك بن مسافر وأخاه أبا منصور وهسوذان فلما وافاه 
ل ري رد ل نر ال ا ا 0 
الجلوس حتى حلف عليه أبوه دفعات كثيرة فجلس وامتنع وهسوذان من الجلوس فلما 

جنّ الليل خلوا جميعاً وتفاوضوا فلما عرف أبوه صحة عزمه في قصد الري فثأ عزمه 
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وعرفه أحوالاً توجب الامتناع من قصدها فأبى عليه وقال: قد وردت علي كتب وأكثر 
القواد هناك مستعدون للانحياز إلىّ. فلما كان وقت الوداع بكى أبوه وقال: يا مرزبان 
أين أطلبك بعد يومي هذا. فقا مهيا ل أما في دار الإمارة بالري وأما , فرك القتلى. 

وقد كان ركن الدولة حين عرف خبره كتب يستمد من أخويه عماد الدولة ومعز 
الدولة وخشي أن يعاجله المرزبان قبل ورود المدد فكتب إليه على سبيل المكر 
والخديعة يعتامة وستتكةى .وله أن كصير قم عب عن قبررظة أن يقري لمعن أبهر 
وزنجان وقزوين. ولم تزل الرسائل تتردد بينهما إلى أن ورد حضرة ركن الدولة بارس 
الحاجب في ألفي رجل من جيش عماد الدولة وورد سبكتكين الحاجب في ألفي رجل 
من سكل هفو الذولة ركاذ ناز المسمه نو عيد الرزاق مستاما من عسكر 
خراسان ومحمد بن ماكان مددا من جهة الحسن بن الفيروزان فلما تناهى استظهاره 
قبض على جماعة من قواده الذين شك فيهم واتهمهم بمكاتبة المرزبان وسار إلى قزوين 
في جميع هذه الجيوش . فعلم المرزبان أنه لا طاقة له به ولكنه أنف من الرجوع فعمل 
على محاربته وكان مع المرزبان يومئذٍ خمسة آلاف من الديلم والجيل والأكراد فحملت 
ميمنة ركن الدولة وميسرته على ميمنة المرزبان وميسرته فانهزمتا جميعا وثبت هو في 
القلب إلى أن قتل بين يديه حموه بلى وونداسفحان بن ميشكي وأسر علي بن ميشكي 
المعروف لط رمعي بن إبراهيم وعدة من أكابر قواده وأحاطت الرجال به فأسر 
وحمله ركن الدولة إلى الري ومنها إلى أصبهان وحمل من أصبهان إلى قلعة سميرم . 

نلما المصيل هن الري هع جتماعة من نواد رحن الارة وخوا صو وكاتوا متم ونين 
إلى الأستاذ الرئيس حقاً أعني أبا الفضل بن العميد رحمه الله وكان هو المتولي حفظه 
والاستظهار عليه إلى أن يحصل في القلعة . 


ذكر تدبير تم على المرزبان حتى حصل بأصبهان بعد أن 
كان واطأ الديلم الذين أخرجوا معه على الفتك 
بأبي الفضل بن العميد والهرب به 
عذنتي الأبهاة الرقين أب الل 'ثال: لما كنا بين الري وأصبهان تحقق عندي 


مراسلة الديلم إياه واجتماعهم على أن يأخذوه قهرأ ويحلوا قيوده ويفتكوا بي وظهر ذلك 
حتى كادت المكاشفة تقع . فلما خفت فوت التدبير سايرته وهو في عمارية وحادثته وهو 
ينتظر في ذلك اليوم أن يتم له ما يريد وجعلت أقاربه وألين له فأظهر التوجع والتألم مما 
حصل فيه فلما أطمعته في نفسي (وكان لا يطمع في ذلك من قبل) أمال إليّ رأسه وقال : 
أنت مقبل فإن كنت صادقاً فابدأ بحل قيودي وعلىّ لك كيت وكيت. وضمن الضمانات التي 
تبذل في مثل ذلك الوقت قال: فأوهمته أني لا أعرف شيئاً من مواطأة الديلم له وقلت: 
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أخشى ألا يساعدني من معي على ذلك. فقال: غفر الله لك أنت لا تعرف الصورة جميع 
من معك قد عملوا على فك قيودي والفتك بك وأنا أريد ذلك الساعة إن شعت . فقلت : 
يكفيني أن أثق بذلك ثم أنا أول عبد خدمك وناصحك وتابعك حتى يتم لك ما تريده. 
وحدثته بأشياء أنكرتها من صاحبي وحقود في قلبي عليه فاستدعى واحداً بعد واحد من 
القواد الذين كانوا معي وأسر ل ا ا ل 
لما زا وضربت خيمنا وخر كانتا وحصل في موضعه واسلني وأخلان بنفسه شه قال 
لي : : أبعث إلى فلان وفلان (يعني جماعة ممن يثق بهم) حتى يحضروا . فقلت: أيها السلار 
إن ههنا تدبيراً يجب أن تسمعه فإن وقع بوفاقك وإلا فما تأمر به ممتثل . فقال : وماهو. 
فقلت: : إن حرم ركن الدولة وأولاده وخزائنه كلها بأصبهان وأنا وزيره وثقته والمتولي 
للجميع فلو امتددنا على صورتنا هذه حتى لانتهم لتمكنت من القبض على الجميع وحصلنا 
ا ا و 0 


و و ل لامتكا أرقا من فلاح بوذ خاتز وروا جر تاها ولد 
يكن له بقية وإن نحن عاجلنا الأمر وخرجنا من هذا المكان طلبنا الخيول وأحدقت بنا ولم 
نأمن مع ذلك تقرب بعض من هو الآن معنا إلى تلك الجنبة ونحن في عدة يسيرة وحوالينا 
أصحابه ورجاله ولا نثق بالسلامة إلى المأمن . قال : : فرأيته قد تهلل وجهه ولم يملك نفسه 
لما استخفه من السرور وقال : لعين الراى الأمارايت اقلت : فإني منصرف عنك فراسل 
أنت كل من واطأك على رأيك الأول بما حدث لك من الرأي. قال: نعم. وقمت عنه 
وليس عنده شك في حصول الملك له بمواطأتي وأنه قد أقبل جده وتمت سعادته بتمام 
تدبيري وشاع في أصحابه ومن كان واطأه أنا في تدبير فسكنوا بعد أن كانوا هموا بما هموا 
به . . وسرت آمنأ حتى خصلت بأصبهان فلما تمكنت من الرجال والتدبير بدأت بالقبيض على 

أولئك القواد واستظهرت على المرزبان بثقاتي حتى حصلته في القلعة بقيوده. 

ذكر ما جرى في أمر عسكر المرزبان في آذربيجان 

بعد حصوله في الأسر 

اجتمع من أفلت من عسكره وقوّاده وفيهم جستان بن ثيرمزن وعلي بن الفضل 
وشهفيروز بن كردويه وجماعة من الرؤساء مع ألفي رجل من الفل إلى الشيخ محمد بن 
مسافر فعقدوا له الرياسة عليهم وصاروا إلى أردبيل فملك آذربيجان وهرب ابنه وهسوذان 
منه وتحصن في قلعته بالطرم لما كان يعرفه من حقده وسوء رعايته. فلم تأت'الأيام على 
محمد بن مسافر حتى تجبر وعاد إلى أسوأ أخلاقه مع الديلم فاجتمع الديلم على الوثوب 
به فشغبوا وهموا بقتله فالتجأ بالضرورة إلى ابنه وهسوذان وعنده أنه يعصمه فقبض عليه 


خلافة المطيع لله .م 


عتمتت 2 .155200000000352 


وحبسهُ في قلعة شيسجان التي كان فيها وضيق عليه فلم تنبسط له يد ولا نفذ له أمر حتى 
توفى وكانت وفاته قبل خلاص ابنه المرزبان من قلعة سميرم . . وقلد ركن الدولة محمد بن 
عبد الرزاق أعمال آذربيجان بعد أسر المرزيان وأنفذه إليه فتحير وهسوذان في أمره واضطرٌ 
إلى إخراجح ديسم بن إبراهيم من القلعة لطاعةٍ الأكراد إياه ولرياسته القديمة على أذربيجان 
فأطلقه وخلعه عليه وقوّاه ومكنه ووافقه على جمع أكراد آذربيجان ومن يطيعه من غيرهم 
ويقصد محمد بن عبد الرزاق. وكان الديلم بعد محمد بن مسافر اجتمعوا إلى على بن 
الفضل ورأسوهُ فتوسط وهسوذان بينهما حتى أطاعة علي بن الفضل وتم أمره وسار ديسم 
إلى أردبيل واستكتب أحمد بن عبد الله بن محمود وورد ابن عبد الرزاق فانحاز عنه إلى 
ورثان من نواحي برذعة ليستخرج الأموال وترد عليه عساكر الأكراد . 

ذكر خطأ ديسم في إيحاش وزيره حتى فارقه وثلمه فهزمه عدوه 

كان بنواحي حرَيّ وسلماس كاتب نصراني يعرف بابن الصقر من جهة المرزبان 
قبل أسره فلما بلغه خبر ديسم صار إليه وحمل إليه ما كان جباةٌ فحسن موقعة من ديسم 
فأكرمه وبالغ ذ في إكرامه حتى صار يخلو به ويشاوره فاستوحش وزيره ابن محمود واتقاه . 
فلما استمد ديسم للقاء ابن عبد الرزاق سلم إلى ابن محمود خزائته وثقله وأمره بالمصير 
إلى جبال موقان للتحصن بها استظهاراً إلى أن ينكشف الأمر فتسلم ابن محمود ذلك كله 
وعدل إلى أردبيل وأرسل ابن عبد الرزاق بأنه صائر إليه وسأله أن يستقبله بطائفة من 
عسكره ففعل ذلك ووقع ذلك من ابن عبد الرزاق أحسن موقع. . وفت في عضل ديسم 
وبلغه ذلك يوم القتال فضعفت نفسه واضطرب ,أيه وتبين ذلك منه أصحابة فاضطربوا 
واستظهر عليه ابن عبد الرزاق فهزمه. 

ودخلت سنة أربعين وثلاثمانة 

وفيها لحق ركن الدولة بابن قراتكين غلام صاحب خراسان وواقعه بروذبار من 
خان النجان سبعة أيام متوالية فانهزم ابن قراتكين وذلك في المحرم من هذه السنة . 

قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكويه صاحب هذا الكتاب: أكثر ما 
أحكيه بعد هذه السنة فهو عن مشاهدة وعيان أو خبر محصل يجري عندي خبره مجرى 
ما عاينته وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد رضي 
الله عنه خبرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبره وما اتفق له فيها فلم يكن أخباره لي 
دون مشاهدتي في الثقة به والسكون إلى صدقه ومثل أبي محمد المهلبي رحمه الل 

نى بأكثر ما جرى في أيامه وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة . وحدثني كثير من 
برا او وغ كيه يع ما يحضرني ذكره منه وما 
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شاهدته وجربته بنفسي فسأحكيه أيضاً بمشيئة اللّهِ. 
فحذثني الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد رضي الله عنه عن هذه الوقعة وأنا 
أحكي أولا السبب في ورود أبن قراتكين: 


ذكر السبب في ورود ابن قراتكين الري 

كان نركن الدولة عند حوقاة أشي عماد الدولة بنواحي جرجان وذلك أنه قصد 
وشمكير وهزمه وتبعه إلى جالوس فلما بلغه وفاة أخيه اضطرب وجزع وعلم أن فارس 
ستضطرب على ابنه فسارع إلى المسير إليها لتوطئة الأمور وانصرف إلى الريّ فاستخلف 
بها علي بن كامه واتسع خناق أعدائه ببعده عن ممالكه وكل حدّث نفسه بأمر. واكثبة 
ركن الدولة إلى معز الدولة بما عزم عليه ومما كان من وفاة أخيهما فكتب معز الدولة 
إلى وزيره أبي جعفر الصيمري وهو يومئذٍ مُنازلٌ لعمران بن شاهين بالبطائح بأن يُخلى 
ما هو بسبيله ويصير إلى فارس لخدمة ركن الدولة ففعل وسبق وصوله وصول ركن 
الدولة فحسن موقع ذلك من ركن الدولة. فلما وصل إلى شيراز ابتدأ بزيارة قبر أخيه 
بباب اصطخر فمشى حافياً حاسراأ ومشى أهل عسكره وعسكر فارس على تلك السبيل 
ولزم المصيبة ثلاثة أيام إلى أن خاطبه الرؤساء وسألوه ه أن يرجع إلى المديئة ففعل وأقام 
ستة أشهر . . وأنفذ نصيباً من تركة عماد الدولة إلى أخيه معز الدولة وكان في جملتها مائة 
وسبعون غلاماً ومائة وقر من السلاح ثم ما يجري مجرى ذلك من الثياب والآلات 
واقتطع من أعمال فارس أرجان وهي كورة من كوّر فارس إلى أعماله وخلّف وزيره 
هناك وانقلب إلى الريّ. وحذت أطماعٌ من ذكرت وامتدّت إلى الريّ والجبل وأصبهان 
وتسرّبت العساكر إليها فمن ذلك مسير صاحب جيش خراسان إلى الري ومعه محمد بن 
ماكان من جهة الحسن بن الفيروزان وسار شيرج بن ليلى من قبل وشمكير ثم جمهور 
عسكر خراسان وكان أبو الحسن علي بن كامه قد انحاز إلى أصبهان وتفرق قواد عسكر 
ابن قراتكين في ولايات أعمال الجبل وكان منهم بهمذان ينال قام وفي كل بلد من بلدان 
الجبل مثله . وكان ركن الدولة قد كاتب أخاه معز الدولة وهو بعد بيفارس يستدعي من 
يدفع معرّات هؤلاء فأمذّه بسُبكتكين الحاجب في عسكر ضخم من الأتراك والديلم 
وفيهم جماعة من الأتراك القدماء التوزونيّة وجماعة من العرب وكان مسيره من بغداد 
ينه 1715 :فد 1 سيكتكيق تدبير | حيدا : 


ذكر تدبير صواب تمكن به سبكتكين من أول عدو لقيه بقرميسين 
رأى سبكتكين أن يخلّف عسكره وما ثقل من سواده وينتخب من الفرسان من يثق به 
ويسري إلى قرميسين وكان فيها قائد من قواد الأتراك الخراسانية يقال له بجكم الخمارتكيني 
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وكان ينال قام أنفذهُ إلى همذان والياً عليها فكبسه سبكتكين وهو في الحمّام وأخذه أسيرأ 
وأوقع برجاله وأصحابه وأنفذه إلى معز الدولة فاعتقله مدّة طويلة ثم أطلقه . . ولما بلغ ولاة 
أعمال الجبل ما جرى على بجكم هذا فارقوا مراكزهم واجتمعوا إلى ينال قام بهمدان فلما 
سار سبكتكين نحوهم ساروا من همدان بأجمعهم فلم يحاربوا وورد سبكتكين همذان وأقام 
بها منتظراً ركن الدولة وذاك أن كُبْبٍ ركن الدولة كانت تردٌ عليه أنه يسير من فارس على 
طريق الجبل ثم تأخر انتظاراً لانحسار الثلوج ثم ورد همذان وتقدم إلى سبكتكين بالمسير 
على مقدمه . فشغب الصنف من الأتراك التوزونية وأظهروا التضجر بالمقام الطويل فتوسط 
الأستاذ الرئيس أبو الفضل رحمه الله بينهم وداراهم وسكنهم فسكنوا في في الوقت ثم عاودوا 
من الغد وطال ذلك منهم حتى اتهموا. اتسهكا أ الأغدل بن الكميندرحفة اللد يول : إني 
قلت للأمير ركن الدولة: هؤلاء أعداؤنا وقد كاشفونا فكيف نسير بهم إلى أعدائنا؟ فاتفق 
الرأي بيئنا أن نُسكنهم فإن سكنوا وإلأ حاربناهم وفرغنا من العدو الأقرب فلما عملنا على 
ذلك عملوا على الحرب فأوقعنا بهم ومضوا مفلولين وسبق خبرهم إلى معز الدولة فكتب 
إلى ابن أبي الشوك الكردي وسائر وجوه الأكراد المقيمين في أعمال حلوان بطلبهم والإيقاع 
بهم ففعلوا ذلك وطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا فأما الأسارى فأنفذهم إلى بغداد وأما الفل 
فصاروا إلى الموصل بحال سيئة . 
وأقام ركن الدولة بهمذان لتعرّف خبر ابن قراتكين إلى أن صح عنده مسير ابن 
قراتكين من الريّ نحو همذان فبثٌ جواسيسَهُ وطلائعه لتعرّف خبره فأتاهُ الخبر بأنه عدل 
عن سمت همذان وأخذ على طريق يؤدّي إلى أصبهان فسار ركن الدولة في أثره يقفوهُ حتى 
انتهى إلى جرباذقان ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان فعاث بها عيثاً كثيراً مدة ما أقام ثم 
عرف قُرب ركن الدولة منه فسار إلى طرف مفازة بقرب من أصبهان فنزل منها على زرين 
روذ ليكون وصول ركن الدولة إليه مع عسكره. وقد قطعوا المفازة ومسهم التعب 
والعطش ولا يصلون إلى الماء فرأى ركن الدولة أن يعدل إلى خان النجان ليلزم سمت 
ُرى زرين روذ ولا يعدم الماء واتصل ذلك بابن قراتكين فانقلب عن موضعه معترضاً له 
لئلا يملك عليه ظهره ه فالتقيا في الموضع المعروف بالروذبار وبينهما زرين روذ ولكنه 
يُخْيض ولا ب يمنع الراجل ولا الفارس العبور وذاك أن الفصل كان ضيقاً . فدامت الحرب 
ينهما سبعة أيام واشتدت في اليوم السادس خاصة ثم انهزم ابن قرانكين في في اليوم السابع . 
وعاد الحديث إلى حكاية أبي الفضل بن العميد رضي الله عنه عن هذه الوقعة 
حكى أنه لحقه وركن الدولة وسائر الجيش من الإضاقة وعوز الميزة والعلوفات وتعذر 
جميع الأقوات ما لم يلحقها مثله وذاك أن الأكراد أحدقوا بنا فلم يتمكن أحد من اطلاع 
رأسه عن المعسكر وانقطعت عنا المواد وكنا نصل إلى أقواتنا مما تحمله الأكراد إلينا 
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ويبيعوناه بأوفر الأثئمان وكذلك العلوفات فكان يجيئنا الكردي بجراب أو مخلاة أو وعاء 
فيه دقيق فيبيعناة بحكمه فإذا أخذناه ونفضناه وجدنا قدر الدقيق فيه مقدار ما رأيناه فى 
رأس الوعاء وأسفله كله تراب ثم يختلط ذلك القدر اليسير بالتراب فلا ينتفع بشيء منه 
وكذلك يفعل بالشعير والحنطة وكانت لهم جيل تجري هذا المجرى كثيرة قال: فكنا 
ننحر الجمل أو الدابة فنتوزع لحمه بين عدد كبير ونتبلغ به على عادة الديلم وصبرهم 
على المجاعة والشدة في الحرب وكان أعداؤنا الأتراك في مثل حالنا إلا أنهم لا يصبرون 
كما نصبر ولا يقنعون بما نقنع فإذا ذبحنا نحن جزوراً ذبحوا أضعافاً كثيرة ثم إن أصحابنا 
عردرة إلى تخاطهم فى الحري وصبيخط ارك راحو مترايا حي ولاباسصه 

فى الحرين إلى أن ملو . وأصبحنا يوم وقد رحلوا من معسكرهم فتركوا خيمهم باواقنا 
وأننا الخبر يرحيلهم فما صدقنا يه حتى عبر عنا جماعة وتلاهم العسكر أولاً أو 
وأشفقنا أن يكون لهم كمين أو مكيدة ة فلم يكن إلا هزيمة وذهبوا على وجوههم. 

دذكر خير عجيب واتفاق غريب 

حكى الأستاذ أبو النفضل بق العسية تغين الله وجديه أن ركو الذولة وعاه؛ : في اليوم 
السابع وقد نفذ صبره وصبر أصحابه: وشكا إلىّ شدة الأمر وصعوبته عليه وكأنه يفكر في 
حيلة للانهزام وإن كانت متعذرة عليه فقلت: أيها الأمير إنك كنت منذ أسبوع مالك أكثر 
تملك سرير الخليفة فينفذ أمرك في أكثر بلاد الإسلام ومن لم يكن من الملوك في سائر 
الأرض تحت أمرك وولايتك فهو أيضاً تحت حكمك حشمة لك يقبل أمرك تجملاً 
ويطيعك تهيباً وقد أصبحت اليوم وأنت لا تملك من الأرض إلا ما عليه مضربك وقد 
اجتمع عليك هؤلاء الأعداء ليغصبوا عليه ويمنعوك منه ولا مفزع لك إلا إلى الله عر وجل 
فأخلص نيتك له واعقد عزيمتك على ما بينك وبينه تعالى يطلع على صدقها ويعرف 
صحتها وانو للمسلمين خيراً ولكافة الناس مثله وعاهده على ما تعمله وتفى به من الأعمال 
الصالحة والإحسان فيما تلي إلى من تلي عليه فإن الحيل البشرية كلها انقطعت بنا ولم يبق 
لنا إلا هذا الذي نصحتك به. قال فتبسم وقال: يا أبا الفضل قد سبقتك إلى ما أشرت به. 
وجرى في هذا الباب ما يجري مثله من الندور وصدق النية. وبتنا تلك الليلة على حالنا 
فلما كان في الثلث الأخير من الليل جاءتني رسله متقاطرة فصرت إليه وهو مسرور قوي 
النفس بخلاف ما عهدته وقال: يا أبا الفضل أنت تعرف مناماتي وصدقها وقد رأيت ما 
أرجو أن يكون تأويله قريباً غير بعيد. قلت: وماذاك. قال: : رأيت كأني على دابتي 
المعروف بفيروز وقد انهزم عدونا وأنت تسير إلى جانبي وتذكر لي نعمة اللّه علينا فيه وأن 
الفرج جاءنا من حيث لا نحتسب فبينا نحن في هذا الحديث وشبهه حتى مددت عيني بين 
غبرة الموكب إلى الأرض فرأيت خاتماً يتلألاً قد سقط إلى الأرض عن صاحبه بين التراب 
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فقلت للركابي الذي بين يدي «يا غلام هات ذاك الخاتم» فتطأطأ ورفعه إليّ فإذا خاتم 
فيروزج فأخذته وجعلته في أصبعي السبابة وتبركت به وانتبهت وقد تفألت به وأيقنت 
بالظفر (وذاك أن الفيروزج معناه الظفر إذا عُربٍ وكذلك لقب دابته الذي رآه فيروز). قال 
أبو الفضل بن العميد رحمه اللّه: فوالله ما أضاء الصبح حتى جاءنا الخبر والبشرى بأن 
العدو قد رحل فما صدقنا به ولا التفتنا إليه حتى تواترت الأخبار وعبر سرعان الخيل 
وعادوا إلينا مستبشرين فقمنا حينئذٍ وركبنا متعجبين لا نعرف سبب هزيمته حتى عبرنا على 
حذر من كمين أو مكيدة فبينا نحن نسير وأنا إلى جانب ركن الدولة وقد تعمد ركوب دابته 
فيروز ليصدق رؤياه إذ صاح الأمير بغلام بين يديه «يا غلام ناولني ذلك الخاتم» فتطأطأ 
وناوله من الأرض خاتم فيروزج فأخذه ولبسه في سبابته والتفت إلى وقال: هذا بلا تأويل 
هو الخاتم الذي حدثتك بحديثه منذ ساعة. فهذا من طرائف الأخبار ولولا صدق محدثه 
وجلالة قدر من حكاه لي وبعده عن التزيد لما سطرته في كتابي هذا . 

وفيها تم الصلح بين معز الدولة وبين عمران بن شاهين وقلده معز الدولة البطائح 
وأطلق إخوته وعياله وأطلق عمران بن شاهين من استأسر من القواد وغيرهم . 

فأما ابن قراتكين فإنه عاود حرب الأمير ركن الدولة وجرت بينهما وقائع عظيمة 
بناحية الري ومات ابن قراتكين فجأة وكان سبب وفاته أنه كان شرب أياماً متوالية بلياليها 
فأصبح يوما ميتا وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة. 

وفيها انهزم صاحب عمان من باب البصرة من بين يدي أبي محمد المهلبي وأسر 
جماعة من أصحابه وأخذت عدة من مراكبه ودخل أبو محمد المهلبى بغداد ومعه 
المراكي:والاسازق. 1 

ودخلت سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 

وفيها ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وأحرقوا مساجدها. 

وفيها ضرب الأمير معز الدولة أبا محمد المهلبي بحضرته بالمقارع وحمله إلى 
داره وأقره على كتابته . 

ذكر السيينب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن أبا محمد المهلبي لما خرج إلى عمان وأنفق في ذلك 
الوجه ما أنفق ثم انهزم تنكر له معز الدولة وهم بالقبض عليه فلما حدث بالري ما حدث 
من ورود جيش خراسان إليها شغله ذلك عما فى نفسه منه. وكان ورد أبو العباس 
الحناط إلى المحضده رورسيالة رك الدولة يطاتب يمال يسول الله تدقيت الضترورة إل 
مكاتبة الوزير المهلبي وهو بواسط قد وافاها منهزماً وأمر بالعدول إلى الأهواز وتسليم 
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ألف ألف درهم إلى أبي العباس الحناط من القلعة ورد العوض مما يستخرجه وأن 
يواصل الحمل إلى الحضرة ويسرب الجيوش إلى الأهواز على طريق أصبهان إلى الري 
فنفذ لذلك كله وفي نفس الأمير معز الدولة عليه ما فيها. فلما أصعد المهلبي إلى 
الخقيدة اكز فى اشر بوست. ىن وحيه عاتن غينان آثر ا كيرا وذاله اند كان تفع البصيرة 
فسبقه أبو محمد المهلبي إليها وخاربه وهزمه وأسر أضخابه وأحخدذ مراكيه كما ذكرنا: 


ذكر السبب في طمع ابن وجيه في البصرة ثم انهزامه منها 

كنا ذكرنا ما كان من استيحاش القرامطة من معز الدولة ومن جوابه إياهم عن 
رسالتهم واستخفافه بهم فلما عرف ابن وجيه ذلك كاتبهم وأطمعهم في البصرة وسألهم 
أن يمدوه من ناحية البر فأمدوه بأخيهم أبي يعقوب في سرية قوية فورد باب البصرة 
وأنهض ابن وجيه رجاله في مراكبه من ناحية البحر ونهض هو بنفسه. ووافق ذلك فراع 
المهلبي من الأهواز فبادر الى الينصرة وأخرج معه من المواد والرجال والزبازب 
والطيارات وآلاات الماء كفايته وشحنها بالرجال وأزاح عللهم في الجيش والسلاح وأنفذ 
إليه معز الدولة مددا من بغداد. وكان المهلبى رتب على سور المديئة بالبصرة الرجال 
يحمونه وجمع إلى نفسه وجوه القواد مثل نشكرورز بن سهلان وموسى فياذه 
وموسى بن ماكان وأشباههم من وجوه الناس وطبقات الغلمان وحارب ابن وجيه أياماأ 
ثم هزمه وظفر المهلبى بمراكيه ورجاله وأسر جماعة من وجوه أصحابه فخف بذلك 
بعض ما كان في قلب معز الدولة وانجلى هم كثير كان في نفسه . 

فلما قدم بغداد تلقاه معز الدولة وجاملهُ مُديدة ثم وقف على طازاذ مال من ضمانه 
له فدر:وكات شتبه عليه للأتراك والدنمات'فرة التسبيناك وطالب أضححاتيه المال 
باستحقاقاتهم وأضجر ذلك معز الدولة فطالب أبا محمد المهلبي وهر المهلبي طازاذ 
فاستسلم وأظلمت القصة. فدخل المهلبي إلى معز الدولة فصدقه عن الصورة فاغتاظ من 
جتريقه فى الأمر بوآثان ما كان فى انه مه قزيره وظرقة مق بن يليه وامرة آلا يغوؤة إلنة 
إلا بعد أن يستدعيه فانصرف كئيباً. وحرك بطازاذ فصحح له مالا ونهض إلى الأمير 
مُعجَباً له من طازاذ بغير استدعاء من الأمير له فلما حصل بين يديه وأخبره بالصورة 
بطش به وضربه مائة وخمسين مقرعة ترازح منها ثم أمر بأن يرفع عنه الضرب حتى 
يوبّخه ويبكته بذنوبه منذ استخدامه ثم يعيد عليه الضرب إلى أن تفسّخ وثقل وقيل له إنه 
كالتالف وأراد أن يرمي به إلى دجلة ثم تماسك ورده إلى منزله ووكل به. وفي اليوم 
الثانى استدعى طازاذ أيضاً وضربه وعمل على صرف المهلبي فلم يرتض خدمة أحد 
ممن كان بحضرته في الوقت فترجّح رأيه وصعّد وصوّب فلم يقم أحد مقام أبي محمد 
وكان أبو محمد المهلبي شهما قويّ النفس لا يتحرّك لشيء من نوائب الدهر فعمل عملا 
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يشتمل على ثلاثة عشر ألف ألف درهم باقية في الممالك والأعمال وأنفذه إليه وذكر أنه 
يقيم باستخراجه وأنه إن تمادت الأيام في ي التوكيل به تمزّقت وطمع فيها فشاور معز 
الدولة من حضره ه وكان فيهم أبو مخلد عبد الله بن يحيى وقال: : هل يجوز أن أستنيم 
إلى هذا الرجل وقد لحقه مني هذا المكروه العظيم؟ فقال أبو مخلد: : قد ضرب مرداويجح 
وزيره أبا سهل أعظم من هذا الضرب ولحقه ما لحقك من السوء عنه ثم خلع عليه ورده 
إلى أمره وكان لا يطيق المشي لما حل به من الضرب فركب عماريّة ونثر عليه في 
الطريق مال ولا يمكنه أن يستقل بالجلوس وبقي كذلك مدة ثم عاود مرداويج الإنكار 
عليه فنكبه وأتى على نفسه. فعند ذلك راسله معز الدولة بالركوب إليه إذا استقل وأزال 
عنه التوكيل فتجلد المهلبي وركب بعد أيام يسيرة فخلع عليه وعاد إلى أمره. 

وكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذيّ اللسان يكثر سبٌ وزرائه والمحتشمين 
من حشمه ويفتري عليهم فكان يلحق المهلبي رحمه الله من فحشه وشتمه عرضه ما لا 
صبر لأحد عليه فيحتمل ذلك احتمال من لا يكترث له وينصرف إلى منزله وكنت أنادمه في 
الوقت فلا أرى لما يسمعه فيه أثرأ ويجلس لأنه نشيطاً مسروراً حتى لقد سمعت أبا العلاء 
صاعد بن ثابت وكان يخلفه ويأنس به يعاتبةٌ ويقول في عرض كلامه : :' إن الآمير إذا انض 
به أنسك وقلةٌ اكترائك لغضبه وما يلحقك من شتيمته نسبك إلى الاستهانة به فيزيد ذلك في 

ضرره عليك فإن أظهرت الانخزال والاستكانة حتى يبلغْهُ تحرمّك وانقباضُك كان أحرى 
فشر رعسبو يف وغضهٍ منك. فقال له أبو محمد المهلبي: ما 
يذعبيعلئها تقول رولك هذا امير شرق عصول لآ يملك لساته فإن ذهيث انيه 
الاستيحاش من هذياناتّه وقع له إني قد تتكرت له وإني لا أناصحه وأنه يتهمني بما لا يدور 
في فكري فيكون سبباً لجائحة ونكبة وليس له غير التغافل والتبسم في وجهه إذا أمكن فإن 
لم يكن ذلك خوفاً من غضبه فليس إلا قلة الفكر فيه فكان الأمر على ذلك . 

وحدثني أبو بكر بن أبي سعيد رحمه الله أن معز الدولة وقت مقامه بالبصرة 
وهزيمته للبريدي افترى على المهلبي وذكر جرمهُ وأفحش عليه وكان المافروخي حاضراً 
فلما انصرفنا من عنده قال لي المافروخي : : قد ساءني أن أجري هذا الفحش القبيح 
بحضرتي على الوزير فكيف الطريق إلى تسليته؟ (وإنما أراد ألا يتهمه بالشماتة ولا يراه 
بعين من علم استهانة الأمير به) فقلثُ: الإمساك في مثل هذا أولى من الكلام. فأمسك 
ا يا يد رسيا ع و ا اساي 
فوجدناه واجمأ مطرقاً فقال المافروخي : أرى الوزير واجماً فهل تجدّد أم*؟ فقال: ويحك 
لس أرق الأشتريفف إاك قد بساك عما اك د جتم اهنا مدقن ١.‏ ناته رخات اذ كرد 


)١(‏ في الأصل كلام غير مقروء 
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نطول اقلت يظارق قط هيوان 2ك فى ذل فال انو تكو .ين أتى سعيد »قينا رحد 
من ده قال لى المافرويتي# هن .وابت أده فين بهذا الرجل ادك ييه تعلق |1 

وفيها خرج أبو مخلد وأبو بكر عبد الواحد بن أبي عمرو الشرابي حاجب الخليفة 
المطيع لله إلى صاحب خراسان في الصلح بينه وبين أمر سيق نيوكتب نيا كتانب 
عن لحل 


ودخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاثمانة 

وفيها مات أبو الفضل العباس بن فسانجس بالبصرة وقلد الديوان بعده أبو الفرج 
محمد ابنه وأجرى على رسم أبيه . 

وفيها ليلة الجمعة للتاسع من جمادى الآخرة ولد الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن 
معز الدولة بطالع السنبلة . 

وفيها وافى أبو سالم ديسم بن إبراهيم يم الكردي منهزماً من آذربيجان هزمه السلار 
المرزباة :وهو الذى:يحكينا أن زكن الدولة أسره وحيسة فى 'قلعة سميرم:فالختال: بحتى فك 
قيدذه وقتل صاحب القلعة وخرج منها وسنحكي حيلته هذه فيما يعد. . وعاد إلى آذربيجان 
واجتمع إليه من كان مع ديسم من الديلم وانصرف ديسم عنها وصار إلى الحضره 
مستجيراً بمعز الدولة ومستنصراً فأكرمه معز الدولة جدأ ووقع منه وأنس به وعاشره 
وحمل إليه مالا وثياباً وكان يسميه في كتبه «الأخ أبو سالم». 

ذكر السبب في خروج ديسم عن آذربيجان بعد تمكنه منها 
وانهزامه من بين يدي المرزبان 

عل كنا حير انى عيف الوزاقبوتشكنه عن اذ مدان مو قبل نركن الندولة واتفق, أن 
أوحش كاتباً له كان صحبه من خراسان واعتمد لوزارته ابن محمود لخدمته إياه بالأموال 
قديماً ولخبرتة بالبلدان فاستوحكن الكاتت:وترقه: إلى أن اشخفة لجباية' الأموال فى 
نواحي ديسم وضم إليه جيشاً فلما وجد الفرصة كاتب ديسماً وهرب إليه بذلك ليطن 
كله. .فنفرت نفس ابن عبد الرزاق من آذربيجان وعاد إلى الريّ وأخذ معه ابن محمود 
وسار ديسم لين أركبيل واستأذنه الكاتب الخراماي في العود إلى لد فأذن الحو سد 
إليه بالخلع والجوائز. ودبّر أمرّهُ أبو عبد الله النعيمي وابن الصقر النصراني وتوافر إليه 
الديلم والأكراد فملك آذربيجان وبلادها وجبى الأموال وأعطى البلاد له باليك فتمكنة من 
نَشَّوا ودبيل وكان عليهما الفضل بن جعفر الحمداني وإبراهيم بن الضابي على سبيل 
الفقلي فساحت حال والعظيتك: :واتفق إن>مات ابن الضفر التصرزاتى قوصل من تركنه 
إليه مائة ألف درهم سوى ما أغضى عنه وهو شيء كثير فتفرّد النعيمي بوزارته. ولم يزل 


أمره منتظماً إلى أن شره إلى مال النعيمي وطمع فيه فقبض عليه ونصب في موضعه كاتباً 
له يقال له علي بن عيسى فاحتال النعيمي إلى بذل خطه بكل ما اقترحه عليه ولم يُحالفه 
وسلك سبيل المداراة ثم قال له: إن رددتني إلى العمل وسلمت إليَ خليفتي علىّ بن 
عيسى صححت لك من جهته وجهتي سوى مال الموافقة ألف ألف درهم. فشرهت 
شين إلى اللك:وروذة إلى ممرضيهه ونم على عاق دن عمسن بوشلجة ا إللك: 

وكان المرزبان بن محمد في تلك الأيام قد ملك القلعة التي حبس فيها بسميرم 
وقتل الموكل به وهو شيراسفار وكان أيضاً قد أفلت علي بن ميشكي المعروف ببُلكا 
المأسور معه من حبس ركن الدولة وصار إلى الجبل وجمع جمعاً كثيراً وكاتب الديلم 
الذين كانوا مع ديسم واستمالهم وسار حتى قرب من وهسوذان أخي المرزبان فكانا 
جميعا يدبران على ديسم . ثم وصلت كتب المرزبان إليهما بخلاصه من القلعة وكاتب 
سائر الديلم بآذربيجان وليس عند ديسم من الخبر كله إلا خبر علي بن ميشكي وظنْ أنه 
وحده يقاتله. فلحق بأردبيل ابن أخت له يقال له غانم مضموماً إلى وزيره النعيمي 
ومستوفيأ عليه المال الذي ضمنه عن نفسه وعن علي بن عيسى خليفته وسار على اغترار 
بمن معه من الديلم فوجد النعيمي الفرصة لما كان في نفسه وأفسد غانماً على خاله 
ديسم وقتل علي بن عيسى بالمكروه العظيم واستأمن إلى علي بن ميشكي واحتمل معه 
كل ما قدر عليه من المال. وبلغ الخبر ديسما فعاد إلى أردبيل بعد أن كان بلغ إلى 
زنجان وشغب الديلم عليه فأخرج كل ذخيرة له من الصياغات وغيرها وتوجه إلى برذعة 
على سبيل النزهة والصيد وهو يظن أن خصمه علي بن ميشكي وليس عنده خبر 
المرزيان. . وكان أنفذ إلى أرمينية من يوطئ له نيات ملوكها من ابن الديراني وابن جاجيق 
وأخيه حمزة وابن سباط وغيرهم ليلجأ إليهم أن عحزيه أمر وورد عليه خبر علي بن 
ميشكي بتوجهه إلى أردبيل مع عدّة يسيرة ثقة بأن الديلم الذين مع ديسم سيستأمنون إليه 
ا ا ال لم 
ابن ميشكي سوى جستان بن شرمزن فإنه أخلص مودة ديسم فقبض الديلم عليه وانهزم 
ديسم في نفر من الأكراد إلى بلد الأرمن فحمل إليه ملوكها ما تماسك به. وورد عليه 

خبر المرزبان هناك في مسيره عن قلعة سمير م التي كان محبوساً فيها وحصوله بأردبيل 
وتسلّمه القلاع والأموال و| وإنفاذة علي بن ميشكي في جيش لطلب ديسم فلم يمكنه المقام 
فهراضه إلى الموصل ثم صار إلى بغداد وذلك فى سنة 5 فتلقاه معز الدولة وأكرمه 
ورتبه في أعلى مرتبة وقضى حقه وواصل إليه المبارّ والألطاف وبذل له خمسين ألف 
دينار إقطاعاً في كل سنة على أن يقيم بحضرته فأقام مديدة في أطيب عيش وأرخى بال 
فكان يقول ذلك لكتابه وأسبابه ويقول: أرغد عيش لي وأهناه أيام مقامي ببغداد. 
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ثم كاتبه أسبابه من أذربيجان بما اغترٌ به فنزع إلى الإمرة والاستبداد تر امن 
بغذاة وروكه تعر الذولة مالا كفيرا وقانا وذواات ومراكب :قار الى القناء: زاقرا بيات 
الدولة في طريقه ثم انقلب من عنده إلى أرمينية وقصد ابن الديراني وابن جاجيق لثقته 
كانت به وأنه كان أودعه ذخيرة له وكتب المرزبان إليه يلزمه القبض عليه فدافعه ثم 
اضطر إلى أن أطاعه فى القبض عليه وسأله آلآ بلافة تسلبجة إلبة فأجابه المرزبان إلى 
ذلك فأوقع ابن الديراني الحيلة على ديسم حتى قبض عليه وحصله عنده فلما فعل ذلك 
كتب إليه المرزبان يلزمه حمله إلى حضرته ناقضا الشرط فدافعه مدة ثم اضطر إلى 
تسليمه فحبسه عنده ثم سمل عينه فلما توفي المرزبان قتله بعض أسبابه خوفأ من غائلته . 


ذكر حيلة المرزبان على صاحب قلعة سميرم وما تم عليه حتى 
أفلت من موضعه وعاد إلى مملكته بآذربيجان 

لما حصل المرزبان في القلعة امتنع من الطعام والشراب خاصة اللحوم وما أشبهها 
واقتصر على القوت اليسير من الحنطة التي يستظهر منه أيضاً فبلغ خبره ركن الدولة فأمر 
أن يوصل إليه طباخه الذي يثق به ليتولى له ما كان يتولاه ا ا ا 
الطباخ في القلعة معه وأخذ المرزبان في تدبير الخلاص على يده. . وكان الطباخ خفيفا 
او رون فاها فى الع رد د را د واس اناري و 
القلعة فهلك وضيق على المرزيان. وكانت والدة المرزيان خراسويه بنت جستاد بن 
وهسوذان الملك تبذل الأموال في تعرّف أخباره وتحتال في خلاصه وكان إتراهقم 
المعروف بابن الضابي (وقد تقدم ذكره) في حبس ديسم فتخلص معه ولم يجد مفزعاً 
الأخراسوية فقصدها ولاذ بها وضمن لها أن يتوصل إلى المرزيان فأطلقت له مالا 
وأنفذته. وكانت المراغة بها رجل يعرف بتوبان يصارع ويقامر ويدخل في كل منكر 
فطلبه أصحاب الشرط بها فخاف وهرب من المراغة وقصد خراسويه وضمن لها السعي 
لها فى أمر ابنها فطمعت فى جلادته وأطلقت له مالآ وعرّفته خبر ابن الضابي وأنه نفذ 
ناجيه رليها لبان التجار وأظهرا الستر والدين والورع ولزما فناء القلعة وراسلا 
قبي راسقاز وعرّفاه أنهما تاجران وأنهما كانا فيما مضى يعاملان المرزبان وأنه أخذ 
بضائعهما وأمتعة التجار وسألاه أن يجمع بينهما وبين المرزبان ليتنجرا كتبه وعلاماته 
بإزاحة علتهما فيما يستحقانه وتستحقه التجار عليه وواصلا الدعاء له وعلى المرزيان 
وأكقنا لغيه وقشمه.وكانا.يقولان: التحمد لله الذى كن التاس تدر هذا الطالب الذي لا 
يعرف الله ولا يؤمن بنبيه يَكِةِ. وما أشبه هذا حتى رق شيراسفار لهما وأوصل واحدا 
واحداً منهما إليه من غير اجتماع فقال المرزبان: لا أعرفهما. فأغلظا له وواجهاه بالقبيح 
وخوفاه الله وسوء العاقبة وقال: إني لا أعرف حسابهما ولكني أكتب بأن يحاسبا. وكثر 


خلافة المطيع لله ألم 


ترددهما إليه فضمت والدته إليهما وصيفاً الديلمي للتنقب وكان في عسكر السلطان يجا 
ورجلا آخر يعرف بأبي الحسن ابن جني وجماعة من أهل الطرم على هيئة التجار 
وخعلرا الألظاف إلى شيراسفار وأسبابه وإلى بواب القلعة وكانوا يشترون منهم الحوائج 
ويعدونهم إلى أن يصلوا إلى أموالهم وبضائعهم أنهم يبذلون لهم أموالاً جليلة وفي 
خلال ذلك يبكون ويشكون ظلم المرزبان وعدوانه وكانوا يصلون إلى المرزبان فرادى 
ويوصلون الكتب ويتنجزون الأجوبة ويدسون إليه في خلال ذلك الدنانير الكثيرة ليبذلها 
وينفقها فيما يحتاج إليه . ١‏ 

وكان لشيراسفار الموكل بالقلعة غلام أمرد وضيء الوجه يحمل ترسه على مذهب 
الديلم فأظهر المرزبان عشقاً له ومحبة مفرطة فكان يعطيه سراً الشيء بعد الشيء ء ويعله 
إن هو تخلص بأمور عظيمة وولايات كبار حتى طمع الغلام وواطأه على كل ما أحب 
والاعسل: جه بطرها في : رسال د رايا وحلنة ناك ارم البة ترما ناما 
واجتمع معه على وجوه الحيل. وأظهر أولئك القوم الذين كانوا في زي التجار النسك 
والتأله والخشوع فصاروا يصلون إلى باب القلعة ويوصلهم البواب واحداً واحداً إلى أن 
تمت الحيلة بموافقة هذا الغلام للأسير سرأً وكان اتفق معه على يوم بعينه إذا دخل إليه 
شيراسفار يناوله الترس والزوبين الذي لصاحبه إذا استدعاه منه ووافق بعض أولعك 
التجار أن يكونوا مع البواب ليفتكوا به إذا صاح بهم . . فلما كان في ذلك اليوم وصل إليه 
توبان وكان أجلدهم وجلس خرن مع البواب ليفتك به إذا سمع الصوت وجلس الباقون 
ليها بن اليب لمارا ل الور الما ان أيه زرا لي ا 90 
المرزبان قد برد مسمار قيده على مر الأيام ولبس في ذلك اليوم درعهُ والتف بكسائه 
وكان يخاطب شيراسفار قديما وتضالة إن «نطلقة يفل المواعيد العظام فيمتنع عليه 
شيراسفار ويقول: : لا أخون ركن الدولة أبداً ولكن أساعدك على كل ما يخفف عنك غير 
هذا الباب. فلما كان في ذلك اليوم عاد المرزبان في مسألته وكان توبان حاضراً فقال 
لهم توبان: : بالله إلا خلصتموني من الديون عليكم ثم عودوا لشأنكم . فقال المرزبان 
لشيراسفار: قد أطلت عنائي. ونهض من موضعه وقد أخرج رجله من القيد وبادر إلى 
الباب فتسلم الترس والزوبين من الغلام ونهض شيراسفار ليتعلق به فوثب توبان إليه 
وعاركه وصرعه ثم وجاه بسكين كان معه حتى قتله وصاح المرزبان اشتلم على عادة 
الديلم فوثب الرجل الذي كان في الدهليز على البواب فقتله ودخل القوم الذين كانوا 
بالقرب فأحدقوا بالمرزبان وكان منغمساً في دم شيراسفار. وكان الموكلون في القلعة 
على تفرق ولعب بالنرد فتداخلهم العرب واجتمعوا وطلبوا الأمان فجمعهم المرزبان في 
بيت وأخرج حرم المقتول شيراسفار وحرم الجماعة ثم طلب سلاح القوم الذين في 
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البيت فملكه : لم أخرجهم من القلعة وتوافى إليه الرجال حتى خرج ولحق بمأمنه. 

وفى هذه السنة : تم الصلح بين ركن الدولة وابن محتاج بعد حروب كثيرة على 
باب الري ومنازلة ثلاثة أشهر وانصرف ابن محتاج إلى خراسان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان استمد وشمكير على عادته صاحب خراسان فأمده بأبي علي بن محتاج في 
جموع كثيرة وتوجهوا إلى الري وظنوا أنه الاستيصال وأنه لا ثبات لركن الدولة ولا بقية 
له وجاء وشمكير على ثقة بذلك فعلم ركن الدولة أنه لا يقوم لهؤلاء الجمع الكثير إلا 
بالمطاولة والتحصن بحيث يكون القتال من وجه واحد فجعل بلد الري خلفه وحارب 

في الموضع المعروف بطبرك فدامت الحرب وصبر صبر الفريقان إلى أن قرب الشتاء ومل 
ا ا ا 1100 
ورق أمر الحرب. وكان الواسطة من قبل الخراسانية أبو جعفر الخازن وهو صاحب 
الكتاب المعروف بزيج الصفائح وله تقدم في علوم الرياضة ومرٌ بينهما كلام كثير انتهى 
إلى الموادعة والصلح . 

فأشير على ركن الدولة بأن يجهز على الجرح ولا ينفس عن خناق عدوه فإنه إنما 
جنح للسلم عن ضرورة وقد نفد صبره وماله وشغب عليه جنده #ووراءك بلدة مثل الري 
وانت وادع جام بها) ولم ير له أحد من نصحائه أن يجيبهم إلى الصلح وذاك أن النكول 
كان قد ظهر فيهم. فلم يقبل ركن الدولة هذا الرأي من أحد على سداده ووضوحه وأو 
صدقهم بصدمة يصدمهم بها لأتى عليهم والله أعلم بعواقب الأمور ة فقبل الصلح وشق 
اسع رسا وا ب ا ا 0 
أكثر مما جمع ولا يحتشد أكثر من هذا الاحتشاد. فلما انصرف ابن محتاج طلب ركن 
الدولة وشمكير فانهزم من بين يديه ولم يقف فاتبعه حتى أخرجه من طبرستان وجرجان 
وحصل بأسفرايين. وكتب إلى نوح بن نصر يعرفه ما جرى ويغريه بابن محتاج فاغتاظ 
نوح وتحرك منه ما كان في نفسه على ابن محتاج فعزله من الجيش ببكر بن مالك وأنفذه 
في جيوش عظيمة فصار ذلك سبباً قوياً ضرورياً لمكاتبة أبي علي بن محتاج ركن الدولة 
وعدوله إلى طاعته بعد أن أصابه في نفسه وأسبابه وأحواله مكاره عظيمة أزالت ثقته 
بصاحبه وئقة صاحبه به ولم يبق بينهما حال يرجى معها الصلاح . 

وكتب الخليفة في هذا الصلح كتاباً نفذ على يد ابن أبي عمرو الشرابي حاجب 
الولف وا 9 ا ا 0 
يؤدي الرسالة والكتاب وقعد مكانه عبد الملك بن نوح. . ولما قدم أبو مخلد من 
خراسان عائداً ومعه أبو بكر عبد الواحد بن أبي عمرو الشرابي اعترضهما ابن أبي 
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الشوك الكردي من الشاذنجان وكان متقلداً أعمال المعاون بحلوان وإليه الحماية والطريق 
وأظهر الخدمة وخرج معهما مبذرقاً بهما ثم غدر فنهبهما ونهب القافلة التي كانت معهما 
وأسر أبا مخلد وأفلت أبو بكر عبد الواحد بن أبي عمرو الشرابي فطالب ابن أبي الشوك 
معز الدولة بإطلاق رهائنه ووعد أنه إن أطلقوا أطلق أبا مخلد فضمن له ذلك وأطلقوا 
والان سحاد جرم الحاجب سبكتكين إلى حلوان للإيقاع بالأكراد فدخل حلوان 
وقرر أمر الأكراد وابن أب الشوك وعاد. 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
وفيها خرج أبو سالم ديسم من بغداد وذلك لما يئس من نصرة معز الدولة. 


ذكر السبب فى يأس ديسم من نصرة معز الدولة إياه 

سبب ذلك أن ركن الدولة صالح المرزبيان بن محمد السلار وصاهره وتمكن سلار 
من أذربيجان فانصرف ديسم من حضرة معز الدولة وودعه وظن أنه يجد عند ناصر 
الدولة عونا فقصده وأقام عنده بالموصل مذّة ثم مضى من عنده بعد اليأس منه إلى سيف 
الدولة أخيه وأقام علته أيضاً مدة. 

وفي هذه السنة قصد أبو علي بن محتاج ركن الدولة للضرورة التي ذكرناها وجاء 
على طريق جبل ونداز هرمز فاستقبله ركن الدولة وبالغ في إكرامه وأضافه وجميع من 
خراسان فكوتب معز الدولة في ذلك فتكفل له حتى فعل . 

وفيها وصل رسول ابن محتاج إلى بغداد ولقي معز الدولة:فاحتشد له احتشاداً 
كثيراأ وأوصله إلى الخليفة حتى عقد لأبي على على خراسان وقلده إياها مكان نوح بن 
نصر وسلم إليه العقد والخلع وضم إليه أبا مخلد وأبا بكر بن أبي عمرو الشرابي وأنفذ 
معهم معز الدولة أبا منصور لشكرورز نجدة لأبي علي بن محتاج ومُعاونة له على نوح 
وار لاد وروا از قاو بر لمي را بوتوي لور المز تر مضع 
لله بنيسابور ولم يكن حُطب له إلى هذه الغاية في شيء من بلدان خراسان وذكر في 
كتابه صحة موت نوح. وووة اشير يا دنونها لها احضي يه الزقاء كان مخميرتة اده فالك 
وهو أحد قواده الكبار فغلب على الأمور وعقد الأمر لعبد الهلاك بن نوح في ولاية 
خراسان وتقلد هو رئاسة الجيش مكان أبي علي بن محتاج. وسار يطلب ابن محتاج 
وانمل عن ابن محتاج رجالة وعادوا إلى صاحب خراسان وبقي أبو على في مائتي رجل 
من أصحابه سوى من ضم إليه من الديلم فاضطر إلى الهرب من بين يدي ابن مالك . 
وورد خبره من الدامغان بأنه صائر إلى ركن الدولة مستجيراً به فقبله ركن الدولة أحسن 
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قبول وأقام عنده بالريّ. ونزل ابن مالك بنيسابور وتتبع أسباب ابن محتاج . 

وفيها صٌرف الأبزاعجى عن الشرطة ببغداد واعتقل وصودر على ثلاثمائة ألف 
درهم وقلد الشرطة مكانه تكينك نقيب الأتراك وقد كان طولب قبل صرفه بأربعين ألف 
درهم على أن يقرّر في عمله من الشرطة ووعد بإقطاع فلم يفعل . 


ذكر الرأي الخطأ من الأبزاعجي حتى استمرت عليه 
النكبة وعظمت بعد أن كانت خفيقة 

كان الإبزاعجي منقطعاً إلى أبي علي الخازن فاستشاره وكان أبو علي يعتني به 
فأشار عليه ألا يلتزم شيئاً ولا يدخل تحت شيء مما يُطالب به وقال له: هذا يطمع فيك 
ويسير رسماً عليك فإن امتنعت انحسم الطمع فيك وفيما بعده. فقبل رأيه فأداه ذلك إلى 
النكبة وما أراد به أبو علي إلا الخير ولكنه أخطأ الرأي كما يخطئ الإنسان ولما أدى هذا 
المال وانصرف إلى منزله قبض أيضاً عليه وثكب نكبة ثانية وسّلّم إلى تكينك فجرى عليه 
مكروه عظيم وصودر على مائتين وخمسين الفا فأدّاها. 

وفيها دخل ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو علي بن محتاج بغير حرب وانصرف 
وشمكير عنه ودخل خراسان. 

وفيها خطب بمكة والحجار لركن الدولة ومعرٌ الدولة وبختيار وبعدهم لابن طغج 
وذلك بعد حرب جرت بين أصحاب معز الدولة وبين المصريين وكان أبو علي بن 
محمد بن عبيد الله صاحب الحاج من قبل السلطان بمكة وقاتل وقتل ابن له بين يديه . 

ودخلت سنة أربع وأربعين وثلثمانة 

وفيها عقد معز الدولة لابنه أبي متضدون تمان الرياشة وقلدة إفرة الأمراء ذلك 
في المحرم من هذه السنة وكان سبب ذلك أنه عرض لمعز الدولة علة يقال له 
فريافسمس وهي علة الإنعاظ الدائم ويكون معه وجع شديد مع تواتر القضيب وكان معز 
الدولة خواراً في أمراضه فأوصى وقلد ابنه كما حكينا إمرة الأمراء . 

وبلغ عمران بن شاهين أن معز الدولة قد مات واجتاز به مال يحمل إلى معز 
الدولة من الأهواز ومعه كار كبير فيه للتجار أمتعة عظيمة وكان مقدار المال المحمول 
لمعز الدولة مائة ألف دينار وما للتجار أضعاف ذلك. فمد عمران يده إلى المال والكار 
على رسمه في مثل ذلك فأخذ الجميع وقبض على المزعبل ملاح معز الدولة الذي كان 
مع المال فصادره وضربه ضرباً عظيماً ودهقه إلى أن أزمنه ثم أنفذ إليه معز الدولة أبا 
الحسين الكوكبي نقيب الطالبيين برسالة إلى أن رد المال وذهبت أمتعة التجار وانتفض 
الصلح وتأدى الأمر إلى الوحشة . 
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وكان الحاجب سبكتكين أخرج إلى شهرزور في جيش كثير ومعه عرادات 
ومنجنيقات فأقام مدة عليها ولم يمكنه فتحها واتفق أن جيشاً ورد من صاحب خراسان 
إلى الري فاحتيج إلى إنفاذ سبكتكين إلى ركن الدولة مددا له فانصرف من شهرزور ولم 

وفيها ورد ابن ماكان اصبهان وكان مسيره إليها على طريق المفازة من خراسان 
فهجم هجوماً واضطر أبو منصور بويه بن ركن الدولة وعيال ركن الدولة وجميع أصحابه 
أن يخرجوا على وجوههم إلى خان النجان ومنها إلى الرباط على أقبح صورة واستواي 
اين ماكان على أصبهان. وكان الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد رفع الله درجته 
بأرجان فبادر مع قطعة من العرب ونفر يسير من الديلم كانوا معه فوجد ابن ماكان قد تبع 
أبا منصور بويه بن ركن الدولة ومن معه من الحرم فلحق سواده وملك خزائنه وتخلص 
الأمير بويه والحرم علي. وقد أشرف هو والحرم على الفضيحة والأسر فلحقه الأستاذ 
الرئيس فعارض ابن ماكان ودافعه بخان النجان فأوقع به واستأسره وبه ضربات وأسر 
جميع قواده وقتل أصحابه قتلا ذريعاً. وحمل الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن ماكان 
وقواده إلى القلعة بالخان ثم صار إلى أصبهان فأوقع بمن فيها من أصحاب ابن ماكان 
وورد الأمير أبا منصور بويه بن ركن الدولة مع الحرم إلى أصبهان مصونين وتلافى ذلك 
الخطب العظيم أحسن تلاف . 

وكان يحدئني رحمه الله بخبر هذه الوقعة مرات فيقول: لما التقينا بالخان انهزم 
عن أصحابي واشتغل أصحاب ابن ماكان بالنهب والغارة وثبت آنفة فقط من غير رجاء 
مني في ظفر بل وقفت وقوف المستسلم للقتل والأسر. وذلك أني فكرت في تلك 
الحالة وقلت «إن انصرفت بنفسي سالماً ومثلت بين يدي صاحبي أي وجه يكون لي 
عندهبواى لسان يدوو يعدر لى تحضرثة بعد أن أسلحت: أعرثة وأو لاذه :وشرهه العم 
ملكه!» ونظرت فإذا القتل عليّ في حالتي تلك أهون من هذه الحال التي تصورتها 
59 لأ كل كريما قن تكنك رافق وراه نحية لى يحموذين انا أرى أطحابها نقطله 
وما فيها يخرج ومن يراني لا يظن أني أثبت في ذلك الموضع مع تلك الصورة فبينما أنا 
كذلك وأصحاب ابن ماكان مشغولون عنى بالنهب إذ ثاب إلن غلامى روين وفلان وفلان 
وراءهم العرب فثاب منهم جماعة يسيرة فحملت بهم وصاح الناس الكرّة فقتلنا وأسرنا 
ولم يفلت أحد ولما كان بعد ساعة من النهار لم يبق من جيش ابن ماكان عين تطرف إلا 
من أخذ أسيرا وحمل اليّ ابن ماكان وبه ضربة وبه ضربة في يده وقد تعلق منها اصبعان 
بجلدة رقيقة شدها حتى قطعها قال فهو على ذلك بين يدي حتى شق الزحمة إليه مكار 
أو ركابي فصفعهُ صفعة طنَّ بها الموضع وغاص فلحقني غيظ عظيم وأمرتٌ بطلبه 
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وهممت بالمثلة به وقطع يده فما وّقف له على أثر ولا عرف له خبر إلى اليوم . 

وكان ابن ماكان مع عظم قدره في نفوس الديلم وشدة بأسه محارباً عظيم القوة 
ورأيت أنا جوشنه وهو رزين جدا يعرض على فتيان الديلم وأشدائهم أن يلبسه فسيتعفي 
منه لثقله على اليد. 

وفى هذه السنة أنجد سيف الدولة ديسماً وعاضده بعض الأكراد فقصد سلماس 
وملكها وخطب لسيف الدولة بها وكان السلار غاتنا بناحية باب الأبواب مشغولاً بقوم 
خرجوا عليه هناك فلما عاد من باب الأبواب وأصلح أمره هناك وظفر بعدوّه فقصد 
ديسماً فاستأمن رجالهُ إلى سلآر وهرب ديسم ومضى إلى ابن الديراني صاحب أرمينية 
مستجيراً به فقبله ثم غدر به وقبض عليه وقيده وحمله إلى السلار. فيقال إن السَلار 
سمله ثم قتله وفيها مات أبو علي بن محتاج وابنه بالري في وبأ حدث هناك . 

وفيها تم الصلح بين ركن الدولة وصاحب خراسان. 

وفيها ورد أبو الفضل القاشاني صاحب ركن الدولة مع ابن أخت ابن مالك برسالة 
عبد الملك بن نوح صاحب خراسان يلتمس أن ينفذ إليه خلع ولواء على خراسان فعقد 
له الخليفة اللواء وسلمه مع الخلع إلى ابن أخته الوارد برسالته ورده مع أبي الفضل 
القاشاني وقاد أيضاً إليه فرساً وأضاف إلى خلع الولاية خلع منادمة . 

ودخلت سنة خمس واأربعين وثلاثمائة 

وفيها خوطب أبو محمد المهلبي بالوزارة وأمر بذلك معز الدولة وخلع عليه وزاد 

وفيها خرج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلمي على معز الدولة وخرج أخوه 
المسمى ببلكا بشيراز وكاشفا بالعصيان وفعل مثل ذلك أخوه الآخر أسفار بالأهواز وجاء 
روزبهان إلى الأهواز وكان بها الوزير المهلبي ليحاربه فاستأمن رجاله إلى روزيهان 
وانحاز الوزير عنه. وورد الخبر بذلك على معز الدولة فلم يكن يصدق بذلك لشدة ثقته 
به فإنه هو الذي اصطنعه ونوّه باسمه فكان خاملا وعظم قدره وكان صغيرا قبل ذلك من 
رجال موسى فياذه وصغار أصحابه. وأنفذ معز الدولة شيرزيل على مقدمته للحرب 
واضطرب الديلم بأجمعهم على معز الدولة اضطراباً شديداً وأظهروا أشياء كانت في 
نفوسهم عليه من العتب والإستبطاء وكاشفوه وواجهوه بكل ما كره وأخذوا يستأمنون . 
فقلد معز الدولة الابزاعجي الشرطة بواسط وأنفذه إليها وفي يوم الخميس لخمس خلون 
من شعبان خرج معز الدولة من داره ببغداد وها إلى قتال روزيهان وزاد الأمر في 
استئمان الديلم إلى روزبهان. وخرج الخليفة المطيع لله منحدراً إلى معز الدولة وذلك 
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أن“ناصر: الدؤلة لما بلدة كنس رؤززييان وما خملة عر وإكوته شزررق تفييه يداه فوعية 
بابنه أبي المُرجَى وآخر من أولاده إلى بغداد وبلغ ذلك معز الدولة فرد الحاجب 
سبكتكين من واسط لضبطها وكتب إلى مسافر بن سهلان وكان بنهاوند متقلداً لها يأمره 
بالتعجل إلى بغداد لمضامة الحاجب سبكتكين ببغداد. فشغب الديلم المقيمون ببغداد 
لطلب أرزاقهم فبعث إليهم مسافر وسبكتكين ولشكرورز ووعدهم بالمال فسكنوا وكان 
مسافر نزل في أعلى القطيعة وخرج سبكتكين الحاجب فنزل بباب الشماسية وهم على 
قنوط من معز الدولة. ومنع معز الدولة جميع الديلم من العبور لقنطرة أربق معه لما رأى 
من استئمانهم إلى روزبهان ووكل بالقنطرة ة من يمنعهم من عبورها قلة ثقة بهم وخوفاً من 
أن يغدروا به ويشوشوا باقي عسكره لأنه كان ينفق فيهم فإذا قبضوا النفقات صاروا إلى 
ووطنانا من الورهم قم كبر وخ امن درام إلا ليلى بن موسى فياذه وشيرزيل ابن وهرى 
والحسن بن فناحسره فقط. 

وكان اعتماد معز الدولة على غلمانه الأتراك فحارب روزبهان يوم الاثنين انسلاخ 
شهر رمضان نهاره كله إلى أن سقط القوم ثم حمل بنفسه في غلمان داره وحضهم بأن 
قال: يا أولادي قد ربيتكم تربية الأولاد فأروني غناءكم الساعة. فحملوا معه حملة 
الصبيان الأغمار فلم يردهم شيء وانهزم روزبهان وأصحابه وأسر روزبهان وبه ضربات 
وأسر كوركير وفتح اللشكري وأرسلان كور. 

شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها 

استوحش الديلم من منع معز الدولة إياهم من العبور فاجتمعوا عليه وقالوا له: إن 
كنا رجالك فأخرجنا نقاتل بين يديك فإنا لا نصبر أن نجلس مع الصبيان لحفظ سوادك 
وتزق الأتزاك بقاتلون عتك فم قلفرت رعدوك حرجنا من المخمدة ومس :ظفر عذوك 
فلحقنا العار والسبّة . وكأنهم سلكوا في هذا الكلام مسلك الحيلة لِيُطلق لهم العبور 
فيتمكنون من كسر عسكره والاستئمان إلى عدوه فسألهم التوقف وقال: إنما أريد أن 
أشام القوم ولا أناجزهم فيما فعلت بالأمس فإذا كان في غد باكرناهم بأجمعنا على تعبية 
واشجعنا الله وناجزناهم. وكان يدر عليهم النفقات ويواصل العطايا ويكثر المداراة 
فامسكوا عنه وعبر معز الدولة وعبّى غلمانه كراديس تتناوب في الحملات إلى وقت 
غروب الشمس فهناك فشل الأتراك وانقطعت حيلهم وفني تُشَّابِهم وشكوا إلى معز الدولة 
وقالوا: : ليس فينا فضل وقد أمسينا فنستريح الليلة وتفرق فينا النشاب ونباكرهم الحرب. 
فعلم معز الدولة أنه إن رجع عن هذه الحالة زحف روزبهان والديلم وثار من خلّف 
ا يا اي ا 
أيدي غلمانه وكان سريع الدمعة ثم سألهم أن تجمع الكراديس كلها ويحملوا وهو في 
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أولهم فإما أن يظفروا وإما أن يُقتل أول من يقتل فطالبوه ال 0 
الغلمان الأصاغر نشّاب فخذوه وتوزعوه وكانت عدة من الغلمان الأصاغر : تحتهم الخيل 
الجياد العتاق وعليهم الجُبب والتجافيف وكانوا سألوا معز الدولة أن أذن لهم في السحماة 
نوبة في الكراديس فلم يأذن لهم وقال لهم: إذا كان الوقت الذي يصلح لكم ما سألتم 
اذنتُ فيه. فوجّه إليهم بنقيب وأومأ بيده أن اقبلوا ما يقول النقيب ليأخذ النشاب منهم 
فلم يشكوا أنه إنما أومأ اذناأً لهم فيما كانوا يسألونه ووعدهم به فحملوا وهم مستريحون. 
كذلك خيلهم فصدموا صفوف الديلم فكسروا بعضهم فوق بعض وصاروا من ورائهم 
وحمل معز الدولة فوضع فيهم اللتوت فكانت إياها وكتب بالظفر إلى بغداد. 

فورد على الديلم المقيمين ببغداد ما أدهشهم ولم يصذقوا به وقذروا أنه أرجف 
بذلك ارجافاً فكانوا يستهزئون استهزاءً ظاهراً ويقولون «نعم كانوا دجاجا وضع عليهم 
مكبّة فما أفلت أحد» وكانت نفوسهم اشرأبت إلى روزبهان فلما صح عندهم الخبر 
ضعفت نفوسهم وانخذلوا. وأسرع معز الدولة الانصراف ليلحق بغداد قبل ورود 
أصحاب ناصر الدولة إليها فدخل بغداد يوم الجمعة لاثني عشرة ليلة بقيت من شوال 
ودخل داره ثم سار في يومه ذلك في الماء إلى معسكر الحاجب بياب الشماسية في 
زبزب ومعه روزبهان في زبزب آخر مكشوفا ليراه الناس وكوركير في زبزب آخر واجتمع 
الناس على الشطوط فدعوا له وعلى روزبهان. وقد كانت العامة محبين لأيام معز الدولة 
وذلك لماكان منه في سد بثق نهر الرفيل وسد بثق بادوريا فإنه خرج بنفسه حتى سد هذا 
البق وحمل التراب بنفسه في برّكة قبائه حتى فعل جميع العسكر مثل فعله وسد ذلك 
البثق ثم خرج إلى النهروانات فسد بثقابها وكانت النهروانات قد بطلت وكذلك بادوريا 
فلما سد بثوقها عمرت بغداد وبيع الخبز النقى عشرين رطلاً بدرهم فمالت العامة إلى 
أيام معز الدولة وأحبوه. 

ومضى الأمير معز الدولة ممتداً إلى عسكره بقطربل وكان أبو المُرجَى وأخوه قد 
وصلا إلى عكبرا ووصلت خيولهما إلى البركان فلما بلغهما قدوم معز الدولة وما جرى 
على روزبهان انصرفا من عكبرا إلى الموصل وتبعهما الحاجب سبكتكين فلم يلحقهما 
لإغذاذهما السير. 

وحبس روزبهان بالصراة فى حصن كان هناك فكان الديلم يحدّثون أنفسهم بكبس 
فافع و إخراجه واشان أنق القياضى ميافر على معد الدولة ابقتلة نابي او كرةددلك إلى أن 
قال كفا عة مره نقانهة إدلف إن لم تبادر إلى قتله أخذه الديلم غصباً وزالت الدولة وذهبت 
أوو اننا فأخرج حينئذ بالليل وعْرّق في سُميرية أسفل دار الخليفة وورد الخير بعد ذلك 
بظفر الأستاذ ابن العميد ببِلُّكُا أخي روزبهان وردّه الملك على أبي شجاع فناخسره بن 
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ركن الدواة, فانطوى ذكر روزبهان وأخويه بعد أن ار اشتعال النار وانحاز إليه وإلى 
أخيه بلا الديلم وظنوا أنهم قد نقلوا مُلك بني بويه ولله الأمر من قبل ومن بعدء ثم إن 
معز الدولة أسقط الديلم الروزبهانية وقبض على جماعة من قواده وأعرض عن سائر 
الديلم وأقبل على الأتراك واصطنعهم وكتب بالفتح إلى الأمصار . 
ودخلت سنة ست وأربعين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بموت السلار المرزبان بآذربيجان فى شهر رمضان وكانت وفاته 
بفساد المزاج فلما يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان على أن يكون الرياسة له ثم 
من بعده لابنه جستان وكان قد تقدم إلى أصحاب قلاعه الموكلين بحفظها أن حدث عليه 
حدث الموت ألا يسلموها إلا الى جستان ابنه فإن حدث به حدث الموت فإلى ابنه 
إبراهيم فإن مات فإلى ابنه ناصر. وكان له ولد رابع يقال له كيخسره فلم يذكره لصغره 
وقال «فإن لم يبق من هؤلاء أحد فسلموها إلى أخي وهسوذان» ولما وصى إلى أخيه 
وصيته هذه عرّفه علاماته التي بينه وبين أصحاب قلاعه فأنفذ وهسوذان بعلاماته وخاتمه 
إلى المرتبين في القلاع في تسليمها إليه فأبوا عليه وأظهروا وصيته المستورة. وكان 
إبرأهيم ‏ بن المرزبان متزوجاً بابنة ولكين بن خرشيد وهو من أكابر الديلم وكان ولكين 
هذا محبوساً من جهة المرزبان بأردبيل فلما مات المرزبان خاطبته زوجته في أبيها 
وحملته على أن يمضي بنفسه ويُخرجه من محبسه فركب وأخرجه من غير استئذان عمّه 
وهسوذان فاستوحش وهسوذان وفكر في مُخاتلة أخيه له في الوصية وفي إقدام ابن أخيه 
إبراهيم عليه وإخراجه ولكين من محبسه بغير إذنه فساء ظنّه وخرج من أردبيل كالهارب 
إلى الطرم فاستولى جستان على ممالك أبيه وأطاعه أخواه إبراهيم وناصر وقلد وزارته أبا 
عبد الله النعيمي وتوافى إليه قُواد أبيه الأجستان بن شرمزن فإنه تأخر عنه وفكر في 
التقلب على تاخرة أرميقة يوكان :وان نا وأخذ وهسوذان في التضريب بين أولاد أخيه 
وتفريق كلمتهم وإطماع أعدائهم فيهم والتشمي بما عومل به حتى اضطرب عليهم 
عسكرهم وطالبوهم بما لا يتسعون له حتى تمكن منهم وقتل بعضهم وحرض على من 
لم يمكنه قتله حتى بلغ ما أراد واشتفى وزاد. 

وفي هذه السنة كثر ببغداد أورام الحلق والماشرا وكثر الموت بهذين الضربين 
وموت الفجأة وكل من افتصد انصبت إلى ذراعه مادّة حادّة عظيمة يتبعها حمى حادة 
فيحتاج إلى بط وما سلم أحد ممن افتصد. وكانت شتوة هذه السنة دفيّة عادمة الأمطار 
وحكى أهل البحر أن البحر نقص في هذه السنة ثمانين باعاً وأنه ظهر لهم جبال وجزائر 
لم يعرفوها ولا سمعوا بها قط وكانت زيادة دجلة في هذه السنة يسيرا نحو عشرة أذرع 
وكان بالريّ ونواحيها زلازل عظام مات فيها من الناس ما يعظم مقداره ويكثر عدده. 
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ودخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 

وفيها كثرت الزلازل ببغداد وحلوان وبلدان الجبل وعظم أمرها بالجبل خاصة 

وفيها شغب الأتراك والديلم بالموصل على ناصر الدولة وزحفوا إلى داره وأرادوا 
الفتك به فحاربهم بغلمانه وبالعامة وظفر بهم وقتل بعضهم في الوقعة وقبض على 
جماعة وهرب الباقون إلى بغداد. 

وفيها ورد الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة إلى بغداد يخطب ابنة معز الدولة 
ومعه أبو علي بن أبي الفضل القاشاني وزيراً ومعه أبو القاسم اسمعيل بن عبّاد يكتب له 
على سبيل الترسل . فلما كان ليلة السبت للبلثة :خلا فد جمادى الأولى زفع ينث عهز 
الدولة إلى أبي منصور بويه ثم حملها إلى أصبهان . 

وفيها خرج معز الدولة نحو الموصل يوم الخميس لأربع عشرة خلت من جمادي 
الآخرة وعبر من باب الشماسية إلى قطربل وضرب مضاربه هناك وعزم على قصد 
الموصل لمحاربة ناصر الدولة وأولاده لما كان منهم في قصد ممالكه والطمع فيها بعد 
الصلح والموادعة وتردّدت الرسل فأمر معز الدولة أن تكتب عنه توبيخات وتهجينات 
عقفة شديدة وام أن ثقرا وتمتوفى أجويعيا: 

ذكر هذه التوبيخات 

قال فيها: أنت ذاكر ما جرى عليك من تكين الشيرزادي فإنه أخرجك من نعمتك 
وكاد يأتى على مهجتك فلجأت إليَ بعد عداوة سبقت امنك لي ومنازعة نازعتنيها عن بلاد 
لم يكن في يدك منها شيء فاطرحت لأحقاد واغتفرثٌُ الذنوب وآثرتك على تكين وهو إذ 
ذاك يبذل لي الخدمة والطاعة وحمل المال وإقامة الخطبة ولا يلتمس مني إلا ترك الدخول 
بينك وبينه والانصراف عن النصرة لك عليه فآثرتك . وأنفذت كاتبي وعسكري بأموال 
أنفقدينا ومؤن تكلففيا عدن اندزت خاضيةة وشلتة إليك تعفيت :ضدرك مده وعدت إلى 
وطنك . ثم حصلت في يد وزيري الصيمري حصول المستجير الذليل فوفي لك ولو شاء 
لأسرك واشتمل على بلادك وقلاعك . وظئنت أنك تعرف لي حقٌّ هذه النعمة وتطالب 
نفسك عليها بالمجازاة فأبيت إلا غدراً بي وتقبيحاً في معاملتي . وليتك لما لم تعمل عمل 
الأصدقاء الأوفياء عملت عمل الأعداء الحزماء فكاتبتنى تعرض نفسك علي في النائبة 
العظيمة التى نابتنى فى أوثق الناس عندي وتبذل لى معاونتك فكنتٌ تنفذ عسكرك التي 
تكريت على أنه مددٌ لي فإن لاح لك استظهار مني تحمّدت علىّ وتودّدت إليّ وإن لاح لك 
استظهار علىّ أظهرت ما في نفسك حيث تكون فيه أعذر وأقل ملامة. ثم اتبع هذا القول 
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بالتوعٌد والتهدد بالمسير إلى أعماله واستيصاله . 


الحواب عن هذه الرسالة 

إنك قد صدقت في جميع ما عددت وأني معترف به وواللّه ما كان عن رأي ولا 
أمرت به ولكني شيخ لي أولاد أحداث يخالفونني في تدبيرهم فيركبون الهوى في 
أمورهم ولا رأي لمن لا يطاع. وتمت الموافقة بينه وبينه على تعجيل ألفي ألف درهم 
لمجايااك وال ميات ا م لاجر مر رو را فور ار وان 
برجاله ولأن أعماله اختلت بتلك الفتنة فعاد إلى داره. ثم أخر ناصر الدولة المال الثاني 
لأن الأول كان في سنة ست فخرج معز الدولة إليه ل 
معز الدولة الموصل وسار الى تصييين افا ييكتكين بالموضل» وأنفذ سريّة إلى 
سنجار لأنه بلغه أن أبا المرجّى وهبة الله ابني ناصر الدولة بها وبلغهما خبر السرية 
فانصرفا وقد كان أعجلهما الأمر فتركا خيمهما وجميع معسكرهما بحاله ولم يمكنهما 
حمل شيء فأسرع الديلم الذين كانوا في السرية إلى الغارة والنهب . 

ذكر عحلة وإضاعة حزم 

إن الديلم نزلوا في خيم أبي المرججى وأخيه فعادا وكبسا العسكر واستأسرا جماعة 
وقتلا جماعة وكان ممن قتل ابن ملك الديلمي المعروف بسياجشم قتله هبة الله ووقع 
في الأسر شيرزاد وشيرمردي وعدد كثير. 

دكر السبب فى هذه النكبة وضعف معز الدولة بعد الاستعلاء 

كان من عادة ناصر الدولة إذا تنحى من بين يدي معز الدولة ألا يترك فى البلد لا 
كأنيا ولا كلياذ ولا أحدا ممن يعرف شع السلطان وضره وسعرهي إلى تالاش مم 
حسباناته ودواوينه ثم يأمر الصعاليك والعرب أن يتطرفوا البلد ويمنعوا العلافة ومن 
يخرج لطلب العلف والطعام إلا أن يكون معهم عسكر قوي فإذا رأوا عسكرا قويا لم 
يظهروا ولم يتعرضوا وكان غرضه في ذلك أن يضيق المير والعلوفات فينصرف عنه معز 
الدولة ففعل ذلك في هذا الوقت. وبلغ معز الدولة كثرة الغلات بنصيبين وكانت 
للسلطان فقصدها وخلف حاجبه سبكتكين بالموصل فلما صار ببرقعيد بلغه أن أبا 
المرحى او الله ابني ناصر الدولة مقيمان بسنجار فعمل على كبسهما وندب لذلك 
جماعة من القواد الكبار وجعل الرئيس عليهم تكين الجامدار وكان غلاما أمرد وضيء 
الوجه منهمكاً في الشرب لا يعرف الصحو ولا تقدمت له حنكة فأشار الوزير المهلبي ألا 
يخرجه في مثل هذا الوجه وأن يعدل إلى أحد مشايخ القواد فلم يقبل منه وأنفذه في 
خمسمائة رجل فأشرفوا على أبي المَرجئ وهبة اللَّه فأرهقوهما عن تقويض الخيم 
واستصحاب شيء من رجالهما وافلتا على ظهور دوابهما وتركوا جميع مالهم فانتهبه 
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العسكر. ثم تعجل أصحاب معز الدولة إلى الخيم وتركوا الحزم فنزلوها واستقروا 
فعطف عليهم أولئفك وصارت الكبسة لهم فقتلوا وأسروا وغنموا ما شاؤوا. وبقى معز 
الدولة في عدد يسير ببرقعيد في طريقه إلى نصيبين فكتب إلى بغداد يستدعي العساكر 
لطر وكلأسقرا إلداناها: قووت عدت مار عن بر قفية إلى تصيين :ومتال'تاضير الدولة 
من نصيبين إلي ميّافارقين وفضٌ جيشه عنه بأسره وصرفهم فصار جميعهم إلى معز الدولة 
في الأمان واستأمن أبو زهير أخو ناصر الدولة إلى معز الدولة ورحل ناصر الدولة من 
ميّافارقين إلى حلب مستجيراً بأخيه سيف الدولة فتلقاه أخوه بأجمل تلق وقبله أحسن 
قبول وخدمه بنفسه حتى تولى نزع خفه بيده. وكان حامد بن النمس توجه من قبل معز 
الدولة إلى الرحبة فهزم من كان بها من جيش ناصر الدولة . 

وكان طريف الخادم وهزارمرد وهما غلاما ناصر الدولة يتطرفان الموصل في 
الجانب الشرقي منها كل يوم ويلتقطان عمال معز الدولة ويأخذان العلافة من عسكر 
الحاجب ويمنعان ورود شيء إلى الموصل حتى صارت محاصرة وأخذا من الثرثار من 
عمال معز الدولة رجلا يعرف بعلي بن الصقر وحملاه إلى القلعة ثم كبسا الحديثئة وكان 
فيها محرز حاجب الوزير أبى محمد المهلبى وأبو العلاء بن شاذان يتقلد عمالتها فقبضا 
عليهما ثم أطلقا بكررا وعحية أب الفاكة إلى القلعة 

وكان معز الدولة راسل كافور الخادم بمصر يأمره بحمل مال إلى الحضرة فحبس 
كافور الرسول حبساً جميلاً وطاوله وبث جواسيسه لتعرف الأخبار فلما عرف انصراف 
معز الدولة عن ذلك الوجه إلى يغداد رد الرسول ان : 

وورد عمرو النقيب من قبل ناصر الدولة إلى نصيبين وسفر في الصلح وطال 
الخطب بينه وبين معز الدولة فلم يتم الصلح فلما رأى عمرو الصورة استأمن إلى معز 
الدولة وأقام بحضرته ولم يعد إلى ناصر الدولة. ثم ترددت رسائل بين معز الدولة وبين 
سيف الدولة وتوسط بين أخيه وبينه حتى تقرر ما بينهما ورجع معز الدولة من نصيبين 
قاصداً الموصل . 

ذكر اتفاق صعب غير محتسب 

لما صار معز الدولة بين المونسية وآذرمة في اليوم الخامس عشر من شباط هبت . 
ريح باردة مغربية ووقع دمق فتلف في ساعات يسيرة من النهار عدد عظيم من عسكره 
ولحق معز الدولة غشية وكاد يتلف من كثرة ما عليه من الوبر والخر. فقلع أهل العسكر 
سقوف آدرمه وأبوابها وأوقدوها فاطلق معز الدولة لأهلها ثلاثة آلاف درهم ليبتاعوا بها 
مكان ما أخذ من أنقاضها. 
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دك تذبير سيى + ورأي ظاهر الفساد رآه معز الدولة بعد فراغه 
من روزبهان أدى إلى تخريب المملكة وسوء 
عاقبة الأولاد والرعية 

دبر معز الدولة عند فراغه من حرب روزبهان أن يطرد الديلم الروزبهانية يمسك من 
لم يفارقه منهم وإن كانوا متهمين عنده وكان وعدهم للعشرة ثلاثة في أصول أموالهم وظن 
إنه إن وفى للكل لم يتسع له مع أن الفتح للأتراك وكان مائلا إليهم بالهوى قبل الاستحقاق 
فكيف بعد هذا الآثر العظيم! فابتدأ يجازي الأتراك بالإحسان فقود منهم جماعة 
واستحجب جماعة ونقب جماعة ورفع كل طبقة إلى ما هو أعلى منها ونفى الديلم 
الروزبهانية ليتوفر عليهم ما لهم ويصير ذلك بإزاء ما يلزمه لأصحابه الديلم من الزيادات . 
فأخرجهم إلى الأهواز وكتب إلى وزيره المهلبي بجمعهم من جميع النواحي والأعمال 
والتوكيل بهم والمسير معهم إلى آخر الحدود ليتفرقوا حيث شاؤوا. فدفع الوزير من ذلك 
إلى خطة صعبة وحال مخاطرة عظيمة لأن القوم كانوا ذوي عدد وعدة إلا أنه تلطف 
وأحسن التدبير حتى أخرجهم زمرة بعد زمرة. ثم حمل معز الدولة الأتراك على التحسب 
على الديلم وتعييرهم بشق العصا وخلع الطاعة وتقريعهم بهذا ونحوه وإن عدد الأتراك مع 
قلته وفوا بهم حتى قهروهم وأذلوهم. ثم رسم للأتراك رسوماً صار سبباً لضراوتهم وطلب 
الأموال والتغلب على الأعمال والتسحب على العمال وذاك أنه أمر بتسبيب ما يستحقونه 
على واسط والبصرة والأهواز وأخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيفاء أموالهم ولمن 
وراءهم من رفقائهم المقيمين وأن يقام لهم نزل يأخذونه راتباً في كل يوم إلى أن يستوفي 
ماله ومبلغه عشرة دراهم لكل غلام في كل يوم وعشرون درهماً لمن كان نقيباً وأراد أن 
ينفعهم عاجلا لا مؤبداً. وانفتح عليه من ذلك باب من الفساد كان أضر عليه من زيادة 
أوزارها في أصول استحقاقاتهم وذلك أنهم أثروا أن تتأخر أموالهم المسببة لتكثر أيام 
مقامهم وصيروا أصول أموالهم بضائع يتجرون فيها وإذا راج لهم من مال تسبيباتهم لم 
ينسبوا شيئاً منه إلى الأصل وقد بقي لهم درهم واحد ويستروح العمال إلى إطلاق الشيء 
بعد الشيء لثئلا يرهقوا بالمال جملة فربما أقاموا سنتين وثلاثة. وحلت التجارات في 
صدورهم وإجازة ما يحصل لهم في الطريق بغير ضريبة ولا مؤونة ثم تجاوزه إلى الدخول 
في التلاجئ فملكوا البلاد واستطالوا على العمال وحاموا على التجار ومن اعتصم بهم 
فضعفت أيدي العمال واستعبدوا الناس واستمر ذلك وازداد إلى اليوم . 


ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 


وفيها وافى أدق. #خفق الفياضي كانتب سيف الدولة ون الموصل في المحرم وتمرر 
الأمر على أن عقدت الموصل وديار ربيعة والرحبة على سيف الدولة بألفي ألف درهم 


تقض تجارب الأمم / الجزء الخامس 


وتسعمائة ألف في السنة وذلك لأن معز الدولة لم يستجب إلى عقدها على ناصر الدولة 
وعلى أن يقدم من ذلك ألف ألف درهم ويطلق الأسارى الذين أسروا بسنجار. فلما 
تقرر هذا انحدر معز الدولة وتأخر الوزير المهلبي والحاجب سبكتكين بالموصل والجيش 
بأسره معهما إلى أن يحمل مال التعجيل ثم وردا مع الجيش ومع أبي محمد الفياضي 
كاتب سيف الدولة. 

ذكر انحدار معز الدولة والسبب فيه بعد تمكنه من ديار ربيعة ومضر 

كان السبب فى إصعاده الإضاقة الشديدة التى لحقته بعد الأمور التى ذكرناها 
وتاخر انال التجيول متموطك تاصير التولة بالغا انا مون يمن تمن رادي اوقا يدانه :: 
اذهبوا حيث شئتم فإني لا أقف للحرب. فاستأمن أصحابه إلى معز الدولة كما كتبنا فيما 
تقدم فازدادت إضاقة معز الدولة ولم يمكنه ضبط النواحي ولا الحماية وتقاعد الناس 
بأداء الخراج احتجاجاً بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم وطلبوا الحماية واضطر معز الدولة 
إلى الانحدار ولكنه أنف وأقام على كره ومشقة فلما ورد عليه رسالة سيف الدولة استراح 
إليها وأجابه بالشكر الجميل وشكا إليه أخاه وقلة وفائه والغدر به مرة بعد مرة وقال له: 
إن فمهه ادت أحيت... نضمته واتسدر مع الدولة: 


وفي هذه السنة انقطعت الحمول من واسط إلى البصرة والأهواز 
ذكر السبب في ذلك 

السبب في ذلك ما كنا ذكرناه من استيلاء الأتراك واستضامتهم العمال ومضايقتهم 
إياهم حتى اضطروهم إلى بذل المرافق الكثيرة لهم فاقتنوا الأملاك وحاموا على قوم على 
سبيل التلاجئ فتغلبوا على حقوق بيت المال وصار العمال يعولون على الغلمان الأتراك 
في أخذ حقوقهم على التناء فيتنجزونها كما يتنجزون تسبيباتهم وتشبه بهم الديلم 
واصطلح الفريقان على هذا السبيل فكسروا على السلطان حقوقه. واجتمع العمال بذلك 
فكسروا أصول العقود وسألوا إزالة ما دهمهم فلم يمكن ذلك وصارا بمنزلة الداء الذي 
لا يرجى حسمه لأن الديلم كانوا مستوحشين ومتفرقين والأتراك متطاولين مدلين فلو 
قمعوا لصارت كلمتهم مع الديلم واحدة. فجرى الرسم بأن ينقل ما رفعه العمال من 
فاضل ما عليهم إلى السنة التي بعدها وحصل الوزير وكل من دبر فيه تدبيراً متعرضاً 
لسفك دمه وذهاب نفسه إلا أن هذا الفساد كان في أيام معز الدولة كالطفل الناشئ لهيبته 
وبقية حشمته ثم ظهر الإفراط بعد على أولاده ولما أتى عليه الزمان بعد وفاته . 

وفيها خلع السلطان على الأمير أبي منصور بختيار بن معز الدولة وعقد له لواء 
وقلده إمرة الأمراء ولقبه عز الدولة . 


خلافة المطيع لله بام 








وفيها أنفذ لواء وعهد إلى أبى على محمد بن الياس وكان السفير في ذلك كله 
القاضى أبو بكر أحمد الم ا كرا افر مح اعد 
المافروخي وكان يكتب لمعز الدولة وكتب له بعده أبو محمد علي بن عبد العزيز 
المافروخي مدة شهر ثم استعفي وانصرف وتقلد مكانه أبو بكر بن أبي سعيد. 

وفيها كانت وقعة بين علي بن كامه ابن أخت ركن الدولة وبين بيستون بن 
وشمكير فكانت على بيستون . 

وفيها غرق الحاج الواردون من الموصل وكانوا في بضعة عشر زورقاً كباراً فيها 
من الرجال والنساء نحو ألف نسمة . 

وفيها غزا الروم المسلمين فأسروا وقتلوا وسبوا وانصرفوا وذلك في طرسوس 
والرهاء 

ودخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بأن صاحب خراسان قتل رجلا من قواده يسمى بختكين وكان من 
وجوه قواد الأتراك فاضطربت خراسان لأجله. 

وفيها ورد الخبر بأن ابناً لعيسى بن المكتفي باللّه ظهر بناحية أرمينية وتلقب 
بالمسشتهير الله وناغ إلى السزكظضى ين ال مسمد ربعوال الله اله بولين الضوف رامن 
بالمعروف ونهى عن المنكر. وكان هذا الرجل مضى إلى بلد الجيل فاستنصر بجماعة 
من الديلم المعروفية والمسودة والمنتسبين إلى مذهب السنة من مذاهب المسلمين 
تترخرا معة :وضنازو إلى اذرسيجان: نعلي علق غذة علدا ها ها "كان :فى ين ميلاء 
الديلمي. ثم ورد الكتاب في شهر رمضان من جهة ابن سلار بأنه أوقع بهذا الرجل 
الكلقتب بالمسعجير باللة فأسره وقتلة. 

ذكر السبب في خروجه وسرعة هلاكه 

كان السبب فيه أن جستان بن المرزبان ترك طريقة أبيه في سياسة الجيش وتوفر على 
النساء واللعب ثم أدخلهن في التدبير. وكان جستان بد كدر وحصي يسون أرفية وكاة 
وهسوذان بالطرم ويضرب بين أولاد المرزبان كما حكينا فيما تقدم. وكان جستان بن 
المرزبان قبض على وزيره النعيمي وأنفق بين النعيمي وبين كاتب جستان بن شرمزن وهو 
أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه مصاهرة فلما قبض جستان بن المرزيان على 
النعيمي استوحش صهره أبو الحسن عبيد اللّه بن محمد بن حمدويه وحمل صاحبه على 
مكاتبة أخي جستان وكان يومئذٍ بأرمية وأطمعه في أموال عظيمة ووعده أن يقوم بين يديه 
وينصره بجيشه الذين جمعهم ويقيم مقام أخيه فعمل إبراهيم على ذلك وأشار عليه 
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نصحاؤه بألا يفعل فخالفهم وركب هواه وسار إلى أرمية واجتمع مع جستان بن شرمزن 
وكاتبه أبو الحسن عبيد الله بن حمدويه ووعدهما بكل ما سكنا إليه فصاروا إلى المراغة 
واستولوا عليها. وقد كان جستان بن المرزبان صار إلى برذعة فلما عرف خبر أخيه إبراهيم 
وانحيازه إلى جستان بن شرمزن عاد إلى أردبيل فراسل ابن شرمزن وكاتبهما ومناهما 
ووعدهما بإطلاق النعيمي وبذل لهما كل ما اقترحاه فعاد إلى موالاته وتركا إبراهيم 
وانصرفا عنه إلى أرمية وأخلفاه ه في كل ما كانا بذلاء فلما رأى إبراهيم ذلك عاد إلى أرمية 
وبقي جستان بن شرمزن وكاتبه يطمعان كل واحد من الأخوين ن أعني إبراهيم وجستان ابني 
المرزبان أنهما معه حتى استكملا بناء سور أرمية وقلعة في داخلها منيعة واستكثرا من جمع 
الأقوات والالات. وظهر للآخوين معا نية ابن شرمزن في النفاق والعداوة فتراسلا 
وتصالحا وعملا على أن يجتمعا ويقصداه. واتفق أن هرب أبو عبد الله النعيمي من حبس 
جستان بن المرزيان وصار إلى موقان وكاتب ابن عيسى بن المكتفي باللّه المتلقب 
بالمستجير باللّه وأطمعه في الخلافة وأن يجمع له من الرجال من يستولي بهم على 
أذربيجان فإذا قوي بالمال والرجال قصد الغراق . فسار المستجير بالله في نحو ثلاثمائة 
رجل من المسودة ولم يكن بعد تمكن ولا اجتمع له من الرجال ما أراد فلما أطمعه النعيمي 
صار إليه واجتمع معه وصار أيضا إليه جستان بن شرمزن في عسكره فقوي به وقلده أمر 
عسكره وبايعه الناس. وسار إليه جستان وإبراهيم ابنا المرزبان في جموعهما فلما عبى 
جستان عسكره تقدم إليهم بأن يلزموا مصافهم ويحفظوا نظامهم ولا يحملوا حتى يأذن لهم 
وكان معهم الفضل بن أحمد الكردي القحطاني وهم صنف من الأكراد ومع جستان 
الصنف الآخر من الأكراد الذين يعرفون بالهدايانية وتلقاهم الهدايانية وابتدأوا بالحرب 
فانتقض على جستان بن شرمزن صفوفه فخرج من موضعه الذي كان فيه مع الديلم لينكر 
فل النشل كاله إيامويرده إلى مرشيع» ترييها فك أبعت فاتيع انها شك أصحايه ف 
انهزامه فاقتفوا أثره وصحت الهزيمة. وركب الهدايانية وأصحاب جستان وإبراهيم أكتافهم 
واضطر جستان بن شرمزن إلى الانصراف إلى أرمية وظفر بإسحاق عيستى بن المكتفي 
باللّه ولم يدر ما فعل به إلا أني سمعت بقتله وسمعت بموته حتف أنفه في الحبس . 

وتم لوهسوذان تفريق كلمة بني أخيه وذلك 1 استزار إبراهيم فلما صار إليه أكرمه 
ووضلة يجواتز كثيرة وكيله عل :ذوات وكاتيه تأضرا وايكنواه عن ضان إلى موقان 
قارفا لأخيه ووجد الجند سبيلا إلى إقامة سوقهم والمطالبة بالأموال ففارق أكثرهم 
جستان وصاروا إلى ناصر فقوي وسار إلى أردبيل فملكها وألجأ أخاه جستان إلى القلعة 
المعروفة بالنير. ثم اجتمع الديلم والأكراد على ناصر يطالبونه بما لا يفي به وقعد به 
عمه وهسوذان فعلم حينئذٍ أن وهسوذان عمه كان يغويه وعرفا جميعاً مغزاه فتراسلا 
وتصالحا وسلم ناصر الأمر إلى أخيه جستان فنزل من ة قلعته وصارا جميعاً إلى أردبيل 
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على إضاقة شديدة لنفاد الأموال وكثرة المتغلبين على الاطراف فاضطرا إلى الخروج إلى 
عمهما وهسوذان مع والدة جستان بعد أن توثقوا منه بالأيمان الغليظة والعهود فلما 
حصلوا تحت قبضته حبسهم ونكث واستولى على العسكر وعقد الإمارة لابنه 
إسماعيل بن وهسوذان وسلم إليه أكبر قلاعه شميران وأخرج الأموال وأرضى الجند 
وجعل أبا القاسم شرمزن بن ميشكي صاحب جيشه وأخرجه إلى أردبيل. وكان إبراهيم 
قد صار إلى أرمينية فتأهب لمنازعة إسماعيل ومحاربته ولاستنقاذ أخويه جستان وناصر 
من محبس عمهما وهسوذان وكان وهسوذان قد ضيق عليهما وأساءً كل الإساءة إليهما 
فلما عرف وهسوذان اجتماع إبراهيم على حرب إسماعيل واجتماع خلق من الديلم معه 
بادر بقتل جستان وناصر وأمهما وأتى على كل من يقرب منهم ويخاف ناحيتهم وكاتب 
جستان بن شرمزن والحسين بن محمد بن الرواد بقصد إبراهيم وأنفذ إليهما مددا من 
جهته فاستجابا له وزحفا إليه وزحف إسماعيل فهرب إبراهيم إلى أرمينية وكان 
جستان بن شرمزن قريب منه فاستولى على عسكره وملك المراغة وأضافها إلى أرمية . 

وفيها غزا سيف الدولة في جمع كثير فأثر في بلدان الروم آثارأ عظيمة وأحرق 
وفتح حصوناً وحصل في يده سبي كثير وأسارى وانتهى في غزوه إلى خرشنة فلما أراد 
الخروج أخذ الروم عليه المضايق فما تهيأ له أن يتخلص إلا بجهد عظيم هو ونحو 
لاثمائة غلام وهلك باقي أصحابه أسراً وقتلا وارتجع منه السبي كله والأسارى والغنيمة 
وأخذ جميع خزائنه وسلاحه وكراعه وقتل من الوجوه الذين كانوا معه حامد بن النمس 
وموسى بن سياكان والقاضي أبو حصين وكان معه من المسلمين ثلاثون ألفاً وخرج أهل 
طرسوس من طريق آخر فسلموا. 

ذكر السبب في سلامتهم ومصاب سيف الدولة 

كان هذا الرجل أعني سيف الدولة معجبأ يحب أن يستبد برأيه وألا تتحدث نفسان 
إنه عمل برأي غيره وكان أشار عليه أهل طرسوس بأن يخرج معهم لأنهم علموا أن 
الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه وشحنوه بالرجال فلم يقبل منهم ولج 
فأصيب المسلمون بأرواحهم وأصيب هو بماله وسواده وغلمانه. 

وفيها استأمن أبو الفتح المعروف بأبي العربان أخو عمران بن شاهين وصار إلى 
واسط بحرمه وعياله وولده لأنه خاف أخاه ودخل بغداد في ذي القعدة ولقي معز الدولة . 

وفيها أملك أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي بابنة الوزير أبيى محمد 
العيلت..» 


وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن البريدي . 
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وفيها أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف خركاه. 

وفيها انصرف حاج مصر بعد أن قضوا حجهم فنزلوا في واد بمكة فلما كان بالليل 
حملهم الوادي وهم لا يشعرون فغرق أهل مصر وكانوا عددا كثيرا جدأ وكبسهم الماء 
مع امتعتهم إلى البحر . 

ودخلت سنة خمسين وثلاثمانة 

فيها اشتدت علة معز الدولة وامتنع عليه البول فاشتد جزعه وقلقه واستدعى الوزير 
أبا محمد المهلبي في الليل والحاجب سبكتكين فأصلح بينهما عن وحشة قديمة وبكى 
وندب على نفسه على عادة الديلم فلما كان آخر الليل بال دما بشدة ثم تبعه رمل وخف 
ألمه فلما كان من الغد وهو يوم الخميس لخمس خلون من المحرم سلم داره وكراعه 
وغلمانه إلى ابنه عز الدولة وفوض إليه الأمور وجمع المهلبي الوزير والحاجب سبكتكين 
على الوصاة به وخرج في عدة يسيرة من غلمانه وخاصته ليمضي إلى الأهواز. 

ذكر سبب هذه الحركة والخروج بعد ظهور الصلاح 
والبرء من المرض 

كان سبب ذلك استشعاره أن بغداد هي التي أحدئت له الأسقام وهي التى أفسدت 
عليه صحته وتذكر أيام مقامه بالأهواز وهي أيام شبابه ووفور قوته وظن أن الأهواز هي 
التي كانت تجلب له الصحة وأنها توافقه فوصى الحاجب سبكتكين والوزير المهلبي بابنه 
غر الدولة وبالسيشن :وقيوة نما كان فى تمه والدو إلى كلرادئ». قلما ضار ينها أخار 
المهلبي بأن يقيم ويتأمل أمره ويفكر فيه ولا يعجل فأقام بكلواذى وأخذ في تقدير بناء 
قصر ثم انتقل إلى الشفيعي وقدر هناك البناء ثم انتقل منه إلى قطربل لأنها أعلى بغداد 
والهواء والماء هناك أصفى وأعذب وعمل على أن يبنى من حد قطريل إلى باب حرب 
تعر الصاح من لله واو معي الخيلى تن كل .ذلك وعللة بويضرف رايه لعلمةه بكثرة 
المؤن والنفقات التي تلزمه وبكراهة الجند والحاشية لانزعاجهم من أوطانهم ومألفهم 
ولكراهية تخريب بغداد بانتقال الملك عنها فلم يزل به حتى صرف رأيه. ولما علم أنه 
لم يكن من البناء بد فيجب أن يكون متصلا ببغداد من أعاليها ليكون هواؤه وماؤه أصح 
وأنظف أنزله في البستان المعروف بالصيمري وهو في أعلى بغداد من الجانب الشرقي 
لقعي قري وأنعد اق تعلهننا يليه هن الننقا زاح وابع انها بين أحلينا إلى عدوت ترجيعة اللدور 
وكلف أبا القاسم بن مكرم وأبا القاسم بن جستان العدلين ابتياع العقارات المجاورة له. 
وأصلح ميداناً على طول دجلة وبني الاصطبلات على نهر مهدي وقلع الأبواب الحديد 
التي على المدينة (مدينة أبي جعفر المنصور) والتي بالرصافة وعلى شارع نهر المعلى 
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ونقلها إلى داره ونفض قصور الخلافة بسر من رأى وسور الحبس المعروف بالحديد 
وبنى به داره وبالآجر الذي استعمله وطبخه في الأتاتين ووثق البناء واختيرت له الاللات 
والجص والنورة وبالغ في الأحكام وجلب له البناؤون الحذاق المشهورون من جميع 
البلدان الكبار من الأهواز والموصل وأصبهان وبلدان الجبل وغيرها مونل سفاد الى 
الأرض لبعض الأساسات ستاً وثلاثين ذراعاً ورفعها إلى وجه الأرض بالنورة والأجر إلى 
أن ارتفع فوق الأرض بأذرع . ولزمه على هذا البناء إلى أن مات ثلاثة عشر ألف ألف 
درهم صادر فيها أسبابه سوى ما لم يشتره من الآلات التي ذكرناها والتي لم نذكرها. 
وكان مقيماً طول المدة في بستان الصيمري ثم انتقل إلى الدار التي بناها في يوم الاثنين 
لثمان بقين من ذي القعدة سنة ٠9‏ قبل أن يستتم بناؤها . 

وفيها مات أبو بكر أحمد بن كامل القاضي رحمه الله ومنه سمعت كتاب التاريخ 
لأبي جعفر الطبري وكان صاحب أبي جعفر قد سمع منه شيئا كثيرا ولكني ما سمعت 
منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب بعضة قراءة عليه وبعضة إجازة لي وكان ينزل في 
شارع عبد الصمد ولي معه اجتماع كثير . 

واقتها نات قافن الققاة أن الساني شقنة امن عبيك اللدبوقفية أنالاكة«وصودد 
ب طني الوزير أبو محمد المهلبى بحضرتى ضرب التلف لما كان 
بلغه عنه من التخرم والتهتك في أيَام أبي السائب ولم يكن به إلا التشفي منه فنثر كعابة 
ضريا. وكان هذا الرجل عاهرا يتعرض لحرم الناس وكان مرسوما بحجبة قاضي القضاة 
فكان لا يمتنع عليه من لها خصومة أو حاجة عند قاضي القضاة وكان جميلا مقبول 
الصورة ويتصنع مع ذلك ويتهم بفواحش مع صاحبه . 

وفيها مات أبو : نصر إبراهيم بن علي بن عيسى كاتب الخليفة فجأة وتقلّد كتبة 
الخليفة عن خاص أمره أبو الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا . 

وفيها قبض معز الدولة على أبي علي الخازن وأبي مخلد وأبي الفرج محمد بن 
العباس صاحب الديوان وعلى أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي وأبي سهل 
ديزويه صاحب ديوان الجيش وحملهم إلى دار الوزير المهلبي وسلمهم إليه . 

ذكر السبب في ذلك 

احتيج إلى النفقة على البناء وكان الوزير المهلبي رحمه الله يتقصد أبا علي الخازن 
لشيء كان بلغه عنه قديماً وكذلك أبا مخلد وأبا الفرج فذكر لمعز الدولة أنه يلزم مالا 
ويلزم كل واحد من هؤلاء مما ادخره واحتجنه ولا يحتاج إليه مالا يتم به أمر البناء وكان 
معز الدولة شديد الثقة بأبي علي الخازن وكان أبو علي كثير التمويه متفاقراً يظهر من 
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الفقر والاقتصاد أكثر مما يحتمل مثله فقال معز الدولة للوزير أبي محمد: ما تريد من 
هذا البائس الذي قد قنع منا بالقوت اليسير؟ فقال له الوزير: أنا أستخرج منه وحده ما 
يحتاج إليه للبناء. وتكلم على غيره بقريب من ذلك فسُلّم الجميع إليه فحضرتٌ مناظرة 
الوزير أبيى محمد للجماعة . 

أما أبو مخلد فإنه لما خوطب والتمس منه مال قال: إنى خدمت الأمير معز الدولة 
ولا أملك إلا طنفسة وكساء ودواة وأنا اليوم نظير أكبر ملك من ملوك الأطراف مالاً 
وضياعا وأثاثاً وغلماناً رُوقة وفرشاً فإلى أن أعود إلى رأس مالي فأنا على الربح . فألزمه 
الوزير خمسمائة ألف وجزاه الخير وصرفه إلى منزله بعد أن أخذ خطهُ بها فلما خرج التفت 
الوزير إلينا وقال: هذا رجل مقبل كنت أظنه يتماتن ويخاطبني بحسب دالته وموضعه من 
الأمير فقد اثقاني بما قال وحمى نفسه وعِرضَهُ وماله وهكذا يصنع الإقبال بصاحبه . 

وخاطب أبا علي الخازن فسلك سبيله المعروف وزعم أنه لا يستبيت ولم يستجب 
إلى شيء بتة فنْحي من بين يدي الوزير وؤكل به في ناحية من الدار. 

وما أو ستهل :ذيزويه فتمارقنى وشتد راسه يكرفة فاحفر كازا ووشعة عتك.راسةه 
وقال: أنا غريبف. فأضحك الناس من نفسه وأعرض الوزير عنه ذلك اليوم . 

وأما أبو الفضل فلحقته عناية الوزير لما بينهما من الوصلة فأخذ خطه بثلاثمائة 
ألف درهم وصرفه إلى منزله وكذلك فعل بأبي الفرج صاحب الديوان أجراه مجرى أبي 
الفضل وأخذ خطه بثلاثمائة ألف فلما كان بعد أيام راسله ديزويه وسأله أن يعفو عنه 
ويُجريه مجرى أبي الفضل ففعل ذلك به. 

وبقي أبو علي الخازن على لجاجه لا يلتزم شيئاً ثم أنعم بعد التهديد بشيء وراسل 
افتدمدر ادا يطرش عنها مايشيزي يلما بجي مارو الرزهر وقلن أن للالد بين 
الأمير فيكون سبب إطلاقه فخاطب معز الدولة الوزير فيه وقال: ألم أقل لك إنه لا يملك 
شيئاً. فقال: : أيها الآمير لا تلتفت إلى مخاريقه وخدائعه ودعني أستخرج منه مالا عظيما . 
فسكت عنه وراسل أبو علي الخازن كل من عرفه فاستقرض منه حتى شاع خبره في الدولة 
بالفقر وأن الوزير يقصده فلما كان في بعض الليالي لسعهٌ في ظهره شيء أدماه وتألم منه 
وكان موضعه الذي وكل به فيه من دار الوزير موضع غنم فيما تقدم فظنه الناس لسع طبُوع 
وقالوا: ليس شيء من الهوام يُخرج بلسعته الدم إلا هذا الحيوان أو الأفعى. فاتفق إن مات 
أبو علي الخازن بعد أيام قلائل في اعتقاله وقلعت على الوزير أبي محمد المهلبي القيامة 
وخاف أن يتهم به ومع ذلك فلم يكن ارتفع من جهته إلا شيء نزر قليل ثم عرف أنه قد 
وصل إليه من القروض ضعاف ما أداه في مصادرته فتعجب من جلادته وتوّع عتب الأمير 
معز الدولة في بابه ووطن نفسه على كل مكروه. ثم رأى أن يبتدئ معز الدولة ويستأذنه في 
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البحث والتنقير عن أسبابه وأظهر أنه على ثقة من تلك الأموال التي وعده بها من جهته 
حتى سكن من معز الدولة وأخذ إذنه في ذلك (ولم يكن يثق بشيء مما ضمنه من جهته 
ولكنه يرد عن نفسه في الحال). ثم أخذ في التفتيش فأثار له أموالا كثيرة بعضها جرى 
بحضرتي فكان من ذلك أن قبض على غلمانه وأسبابه وخلا بواحد واحد منهم فأرهبه 
وأرغبه وسأله هل ينهم موضعاً من داره بدفين أو ينَّهم مُحاملا له بوديعة فقال له: إن هذا 
الرجل كان أدهى من أن يعمل شيئاً مما تطلبه وتبحث عنه بحضرة أحد ولست أنّهِم أحدا 
إلا أنه طرد غلاماً له مزيناً من حجرة مرسومة به وجلس في حجرته للخلوة أياما. فعبر 
الوزير بنفسه إلى دار أبي علي الخازن والتمس حجرة المزيّن وكان غلاماً حبشياً أو نوبيا 
فجلس فيها فحفر مواضع فيها فظفر بمال لم أعرف مبلغه وكان في جملة المدفون آلة 
شبيهة بميزان أعني بيت الميزان من خشب الساج له طبق كطبق الميزان وليس فيه موضع 
كفة ولا موضع السنج بل هو محفور من ترابيعه شبيهاً بحوض وعليه طبقة مهندماً عليه 
وهو خال لا شيء فيه فعجب منه ثم قلب ذلك الطبق ووجد عليه كتابة فحمل تلك الآلة 
إلى منزله وحمل المال إلى خزانة معز الدولة. 

فعهدي به يقلّب تلك الآلة ويتأمل تلك الكتابة وكانت بخطه خط رديء فإذا هي 
أسماء قوم ورموز لا يفهم منها شيء وكانت تلك الأسماء مفردة لا يقترن بها شيء 
يستدل به على صاحبه. فما شك الوزير أن تلك الأسماء أسماء قوم مودعين وأن تلك 
الرموز مبلغ ما عندهم من المال فاستعمل دهاءه فيه وقال: أجد هذا الاسم وهو «عليّ) 
مكرراً فإن استخرجناه أخرج لنا باقي الأسماء. فقيل له: كم من رجل اسمه عليّ كان 
يواصل هذا الرجل. فقال: لا تفعلوا فإن المعاملين الذين هذا اسم لهم قليلون فمن كان 
منهم يصلح للوديعة أقل منهم. ثم تجاوز ذلك إلى اسم أظنه «أحمد» فقال: هذا اسم 
صيرفي في دار أبي علي (وهو في درب عون) فأحضرونيه. فأحضر وقال له الوزير: قد 
يدن فيه تاسمك ومحط الى بعلن ميك اما فده تانية الساعة مياحيك لتخضيره: 
فاضطرب الرجل وأنكر أن يكون له عنده مال فبطش به ولحقه أذى ومكروه ثم أمر به 
فحبسه وقيده بقيد ثقيل فيه ثلاثون منا فتفسخ فيه الرجل ودخل إليه المستخرج وهدده 
فاعترف. وكان باسمه سبعة أنوكي ولم يكن فينا أحد يعرف معنى «أنوكي» فقال الوزير: 
فطالبوه بسبع بدر دنائير اتعظلها]: ففعل ذلك فوافق تخمينه صحة الأمر وأذعع مهسي 
ألف دينار. ثم لم يزل يتتبع تلك الأسماء وقد صحت له الرموز فاستخرج نحو مائتي 
ألف دينئار من هذه الوجوه سوى دفائنه. وقامت حرمة الوزير أبى محمد عند معز الدولة 
والفيط لننانه:رجاهه وصار: عتيرك القول ختؤديعة أن ظى أن الداتي فاته عن ار ده اشر 
لا عوض له منه أمانة وثقة ودينا. وتقلد مكان أبي علي الخازن أبو محمد علي بن 
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العباس بن فسانجس للنصف من شعبان وأقطع أقطاع أبي علي . 

وها تلك القاضى أبو الفائن عند اللعيى الحسو دين أ القت ارين القضاء قن 
جانبي بغداد ومدينة ا المنصور وقضاء القضاة وخلع عليه من :دار اساي 
حيث امتنع الخليفة من أن يصل إليه وركب بالخلع من دار معز الدولة وبين يديه 
الدبادب والدرك والبوقات وفى موكبه الغلمان الآتراك والجيش وكان توصل إلى تقلد 
ذلك بأن خدم أرسلان الام ار قت معز الدولة ووافقه على أن يحمل إلى خزانة الأمير 
في كل سنة مائتي ألف درهم وكتب عليه بها كتاب وجعلت على نجوم معروفة ولم يأذن 
الخليفة أن يصل إليه هذا القاضي في يوم موكب ولا غيره. وكان فعل القاضي ما فعله 
من سماجته وقبح ذكره سبباً لأن ضَمَّنت الجسبة ببغداد وضمنت الشرطة بعشرين ألف 
درهم في كل شهر من شهور الأهلة وهذا القاضي مع قبح فعله قبيح الصورة مشوّهها. 

وفيها وافى أبو القاسم أخو عمران مستأمناً. 

وفيها ورد الخبر بأن عبد الملك بن نوح صاحب خراسان تقطر به فرسه فمات 
وافتتنت خراسان ونُصب مكانه أخ له يسمى منصوراً. 

وفيها حمل إلى إبراهيم السلار من دار السلطان خلع وعقد له على آذربيجان . 

< ودخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمانئة 

وفيها نقل الوزير أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي سنة خمسين الخراجية إلى 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . 

وفيها دخل الأمير ركن الدولة سارية من بلد طبرستان وانصرف عنها وشمكير إلى 
جرجان واستأمن من أصحابه إلى ركن الدولة ثلاثة آللاف رجل . 

وفيا: ورد الروم عين زربة في مائة وستين ألفأ وهي في سفح جبل والجبل مطل 
عليها فلما جاءه الدمستق في هذا الجمع العظيم أنفذ سمه دي لمن شه إن 
الجبل ونزل هو على بابها فملك جيشه الجبل فلما رأى أهل عين زربة أن الجبل قد مُلكَ 
عليهم وإن جيشاً آخر قد ورد إلى باب المديئة وأن مع الدمستق دُبّابات كثيرة وأنه قد أخذ 
في نقب السور طلبوا منه الأمان فآمنهم وفتحوا له باب المدينة فدخلها. فوجد خيله الذين 
في الجبل قد نزلوا إلى المدينة فندم على إعطائهم الأمان فنادى في البلد من أول الليل بأن 
يخرج جميع أهله إلى المسجد الجامع وأن من تأخر في منزله قتل فخرج من أمكنه 
الخروج فلما أصبح أنفذ رجالته في المدينة وكانوا ستين ألف رجل وكل من وجدوه في 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. 
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منزله قتلوه فقتلوا عالماً من الرجال والنساء والصبيان والأطفال وأمر بجمع ما في البلد من 
السلاح فبججمع منه أمر عظيم وكان في جملته أربعون ألف رمح وقطع ما في البلد من 
النخل فقطع نحو خمسين ألف نخلة . . ونادى فيمن حصل في المسجد الجامع مق الجاسن: 
بأن يخرجوا عن البلد إلى حيث شاؤوا وأن من أمسى ولم يخرج قتل فخرج الناس مبادرين 
وتزاحموا في الأبواب فمات بالضغط جماعة من الرجال والنساء والصبيان ومروا على 
وجوههم حفاة عراة لا يدرون إلى أين يتوجهون فماتوا في الطرقات ومن وجد في المدينة 
آخر النهار قتل وأخذ كل ما خلّفه الناس من أمتعتهم وأموالهم وهدم السوران اللذان على 
المدينة وهدمت المنازل. وبقي الدمستق مقيماً في بلدان الإسلام أحد وعشرون يوم وفتح 
حول عين زربة أربعة وخمسين حصنا منها بالسيف ومنها بالأمان. 

فكان في بعض الحصون التي فتحت بالأمان حصن أمر أهله بالخروج منه فخرجوا 
فتعرض بعض الأرمن للنساء اللواتي خرجن منه فلحق رجالهن غيرة عليهن فجردوا 
سيوفهم فاغتاظ الدمستق منهم وأمر بقتل بقتل الجميع وكانوا أربعمائة رجل وقتل النساء 
والصبيان ولم يترك إلا جارية حدثة أو من يصلح أن يسترق . 

فلما أدركه الصوم انصرف على أن يعود بعد الفطر وزعم أنه يخلف جيشه بقيسارية . 
ل و ل ل ل ده 
الدمستق وقتل جميع من كان معه وقتل أخاه وكان ابن الزيات قد قطع الخطبة لسيف 
الدولة وأنفذ إليه رسلاً فلما وقف ابن الزيات على ذلك لبس سلاحه واعتمٌ وخرج إلى 
روشن داره وكانت داره على شاطئ نهر فرمى بنفسه من داره إلى النهر فغرقها . 

وفيها دخل ركن الدولة جرجان وذلك في المحرم. 

وقنيا :ووذ الكير بآة:صاعي خراننان انفد جيف كديفا إلى غلام له شدعنه يقال له 
الفتكين وإن الفتكين أوقع بالجيش وهزمه واستأسر وجوه القوّاد وفيهم خال صاحب 
بكر اسان 

وفيها لقَّبِ الخليفة الأمير أبا شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة عضد الدولة وكتب 
يتدكقات: 

وفيها أسر الروم أبا فراس بن أبي العلاء بن حمدان من منبج وكان متقلداً لها. 

وفيها ورد الخبر بأن الدمستق ورد إلى حلب وملكها وكان الدمستق وافاها ومعه ابن 
أخت الملك ولم يعلم سيف الدولة ولا أحد بخبره لأنها كانت كبسة فلما علم سيف الدولة 
به أعجله الأمر فخرج نحوه وحاربه قليلاً فقتل أكثر من معه وقتل جميع ولد داود بن 
حمدان وابنُ للحسين بن حمدان فانهزم سيف الدولة في نفر يسير وظفر الدمستق بداره 
وهي خارج مدينة حلب فوجد لسيف الدولة من الورق ثلاثمائة وتسعون بدرة فأخذها 
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ووجد له ألف وأربعماثة بغل فتسلمها ووجد له من خزائن السلاح مالا يحصى كثرة فقبض 
جميعها وأحرق الدار وملك الربض. وقاتله أهل حلب من وراء السور فقتل من الروم 
جماعة بالحجارة وسقطت ثلمة من السور على قوم من أهل حلب فقتلهم وطمع الروم في 
تلك الثلمة فأكبوا عليها ودفعهم أهل البلد عنها فلما جتّهُمٍ الليل اجتمع المسلمون عليها 
فبنوها وأصبحوا وقد فرغوا وعلوا عليها وكبروا وبعد الروم قليلاً إلى جبل هناك يعرف 
بجبل جوشن . . وذهب رجالة الشرطة بحلب إلى منازل الناس وخانات التجار ينهبونها وقيل 
للناس «الحقوا بمنازلكم فإنها قد نهبت» فنزلوا عن السور وأخلوه ومضوا إلى منازلهب 
مبادرين ليدفعوا عنها فلما رأى الروم السور خالياً وطالت المدة وتجاسر الروم صعدوا 
وأشرفوا على البلد ورأوا الفتنة فيه والنهب فنزلوا وفتحوا الأبواب ودخلوا فوضعوا السيف 
في الناس افارا كل من لفيهم ركم يرفعوا السيف إلى أن كلوا وضجروا. وكان في البلد 
من أسارى الروم ألف ومائتا رجل فتخلصوا وحملوا السلاح على المسلمين وكان سيف 
الدولة قد أعد من الروم سبعمائة رجل ليفادي بهم فأخذهم الدمستق وسبى من البلد من 
المسلمين والمسلمات بضعة عشر ألف صبي وصبية وأخذ من خزائن سيف الدولة وأمتعة 
التجار ما لا يحد ولا يوصف كثرة فلما لم يبق معه شيء يحمل عليه أحرق الباقي بالنار 
وعمد إلى الحباب التي يحرز فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه 
الأرض وأخرب المساجد وأقام فيها تسعة أيام . 

وكان بذل لأهل البلد قبل أن يفتحه الأمان على أن يسلموا إليه ثلاثة آلاف صبي 
وصبية ويحملوا إليه مالا وأمتعة حذها وينصرف عنهم فلم يستجيبوا له إلى ذلك. دكن 
أن عذّة رجاله كانت مائتي ألف رجل وإن عدة أصحاب الجواشن فيهم ثلاثون ألف 
رجل وفيهم ثلاثون ألف صانع للهدم ولتطريق الثلج أربعة آلاف بغل عليها حسّك 
الحديد يطرحه حول عسكره ه بالليل وخركاهات عليها لبود مغربية فمن صعد قلعة حلب 
تخلص بحشاشته فلما كان بعد تسعة أيام أراد الدمستق أن ينصرف بما فاز به وحصل في 
يده فقال له ابن أخت الملك: هذا بلد قد حصل في أيدينا وليس بإزائنا من يدفعنا عنه 
كف بن ريا وري عاق رالود را اكات ومن الوم أبران متسيون الي لفلف 
فبأي سبب ننصرف عنه قبل ذ فتح القلعة؟ فقال له الدمستق: قد وصلنا إلى ما لم نكن 
نقدره ولا يقدرها الملك وقتلنا وسبينا وأسرنا وأحرقنا وهدمنا وخلصنا أسراءنا وأحذنا 
من أردنا أن نفادي به بلا فدية وغنمنا غنيمة ما سمع بمثلها ومن حصل في القلعة فهم 
عراة وإذا نزلوا هلكوا لأنهم لا يجدون قوتاً والرأي أن ننصرف عنهم فإن طلب النهايات 
والغايات ردى. . فأقام ابن أخت الملك على أمره ولح وقال: لا أنصرف أو أفتح القلعة. 
نما لخ قال لها النمندى :فاك غليها وبتاضرها فإن الضورة والغيرورة تقود من فيه 
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إلى فتحها. فقال: لا أفتحها إلا بالسيف. فقال له: شأنك وما تريد فإني أنا مقيم في 
عسكري على باب المدينة. فلما كان من غد ترجل وأخذ سيفا ودرقة وصعد راجلا 
والمسلك إلى باب القلعة ضيق لا يحمل أن يسلكه أكثر من واحد فصعد وتبعه أصحابه 
واحداً واحداً. وقد أصحابه واحداً واحداً. وقد كان حصل في القلعة الجماعة من الديلم 
فتركوه حتى إذا قرب فتحوا الباب وأرسلوا عليه حجر فوقع عليه وانقلب ثم وثب وهو 
مدوخ فرماهٌ واحد من الديلم بخشب فأنفذ صدره وركب رأسه فأخذه أصحابه وانصرفوا 
إلى الدمستق فلما رآه مقتولاً أحضر من كان أسر من المسلمين فضرب أعناقهم 
بأجمعهم. وسار إلى بلد الروم بما معه ولم يعرض لسواد حلب والقرى التي حولها 
وقال لأهلها: هذا البلد قد صار لنا فلا تقصروا في العمارة فإنا بعد قليل نعود إليكم . 
ودخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بأن قوماً من رجالة الأرمن صاروا إلى الرها فاستاقوا خمسة آلاف 
رأس من الغنم وخمسمائة رأس من البقر والدواب واستأسروا نفراً من المسلمين 
وانصرفوا موفورين. 

وفيها قلد القاضي أبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام على أن يتولى ذلك 
بلا رزق وأعفى مما كان يحمله أبو العباس بن أبي الشوارب وخلع عليه وأمر بألا 
يمضي شيئاً من أحكام وسجلات ابن أبي الشوارب ثم قلد قضاء القضاة. 

ومنها خرج الوزير أبو محمد المهلبي ومعه الجيش لفتح عمان وذلك يوم الأربعاء 
لست خلون من جمادى الآخرة فانحدر وبلغ إلى هلتي من فم البحر واعتل فكنت أسمع 
من طبيبه فيروز بأنه مسموم لا محالة وكنت أسأله عمن سمّه فلا يصرح باسمه إلى أن كان 
بعد ذلك بمدة وانقضت تلك الأيام فذاكرته بذلك فقال: كان خرج معه فرج الخادم وكان 
أستاذ داره والمستولي على خاص أمره ومعه جماعة من الخدم يطيعونه وكان قد فارق نعمة 
ضخمة وخرج من خيش وثلج وتنعمٌ إلى حر شديد وشقاء كثير وتوجه إلى عمان فواطأ 
الخدم على سمه وقتله والراحة من ذلك السفر وظنوا أنهم يسلمون ويعودون إلى نعمهم . 
وكان فيروز الطبيب لما أحس بذلك استأذن في العود إلى بغداد وزعم أنه لا يركب البحر 
فأرغب في مال كثير فامتنع ثم أرهب بالحبس فصبر وقال : لا أخرج البتة. فأذن له 
وانصرف . فلما كان في النصف من شعبان ثقل ورد إلى الأبله زائل العقل مسبوقا فيئس منه 
وعملت له آلة شبه المحفة يحمله أربعون رجلا يتناوبون عليه وينام فيها ورد على طريق 
البر فلما كان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان وقت العصر مات رحمه الله بزاوطا . 

وكان معز الدولة لما سمع بخبر علته أنفذ أبا علي حمولى إليه لتعرف خبره وتقدم 
إليه إن وصل إليه وقد توفي أن يحتاط على تركته وأسبابه ففعل ذلك وقبض على كتابه 
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وأسبابه وحمل جميعه إلى الحضرة. وورد تابوته مدينة السلام يوم الأربعاء لخمس 
خلون من شهر رمضان وقبض على عياله وولده ومن دخل يوما إليه مثلآا وصودروا حتى 
المكارين والملاحين الذين كانوا يخدمون حاشيته وجرى من ذلك ما لا جرى مثله إلا 
على عدو مكاشف واستفظع الناس ذلك واستقبحوه لمعز الدولة. وكانت مدة وزارته 
ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ومات بموته عن الكتاب الكرم والفضل رحمه اللّه. ولما 
مات الوزير أبو محمد المهلبي رحمه الله نظر أبو الفضل وأبو الفرج في الأمور من غير 
تسمية لواحد منهما بالوزارة. 
وفيها ورد الخبر بأن الطرسوسيين غزوا ودخلوا من درب من دروب الروم إلى بلد 
الروم ودخل نجا غلام سيف الدولة من درب آخر فغنم أهل طرسوس غنيمة يسيرة وأقام 
سيف الدولة على درب آخر ولم يدخل لأنه كان عليلا من فالج لحقه قبل ذلك بستتين فلما 
خرج نجا والطرسوسيون عاد سيف الدولة إلى حلب وهو عليل ولحقته غشية ظن منها أنه 
قد تلفا. . وجاء أبو الحسين بن دنحا إلى هبة الله بن ناصر الدولة ليسلم عليه ويهنئه بعيد 
الفطر وكان هبة الله راكباً فاستجر أبا الحسين بن دنحا الحديث إلى إزاء صخر ثم رماه 
بخشب كان في يده فوقع في لبته ومضى يركض يريد الهرب فلحقه هبة الله وإنما فعل 
ذلك لغيرة لحقته من تعرض ابن دنحا لغلام من غلمانه. وبلغ هبة الله أن عمه لم يمت 
وأنه أفاق من غشيته فخافه واستوحش مما فعله بابن دنحا فجد في السير إلى حران. 
وابن دنحا هذا هو الذي كان استأمن إلى معز الدولة ثم انصرف عنه إلى سيف 
الدولة لآنه لم يصل ببغداد إلى ما كان يرجوه وما جسر أن يعود إلى ناصر الدولة فساقه 
الحين إلى ما ذكرت . . فتبع نجا غلام سيف الدولة هبة اللّه فلم يلحقه ولحق سواده 
فأخذه وانصرف به إلى سيف الدولة ودخل هبة الله حران وأوهم أهله أن عمه قد مات 
فإنه قد كتب إلى أبيه ناصر الدولة يستنجده لينجده بالرجال ويقيم بحران ويدفع كل من 
نازعه عليها وطالب أهل حران بأن يحلفوا له أن يكونوا معه حرباً لمن حاربه وسلماً لمن 
سالمه وظن أهل حران أن الذي خبرهم به صحيح فحلفوا له على ما أراد واستثنوا في 
يمينهم إلا أن يكون الذي يحاربه عمة سيف الدولة فإنهم لا يحاربونه ورضي بذلك 
منهم. فلما كان بعد أيام وافى نما أخو نجا غلام سيف الدولة فأغلق هبة الله وأهل 
حران أبواب حران في وجوههم وعلم نما أنه لا يمكنه فيهم حيلة فأظهر أنه لم يرد 
(أبواب) حران وإنما أراد قصد أرزن وميافارقين فانصرف عن حران إليها وكتب إلى أخيه 
نجا (يعرفه ما جرى ويغريه بأهل حران فسار نجا إلى حران فلما قرب منها هرب هبة 
الله إلى أبيه وأسلم أهل حران فنزل نجا) خارج حران وخرج إليه وجوه أهلها وأشرافها 
وهم سبعون شيخاً ليسلموا عليه فوكل بهم وتهددهم بالقتل وطالبهم عن البلد بألف ألف 
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درهم أرش ما عملوه من غلق الأبواب في وجه أخيه ولم يسمع لهم عذراً وجرت لهم 
معه خطوب إلى أن قنع منهم بثلاثمائة ألف درهم وعشرين ألف درهم ووجه معهم 
بالفرسان والرجالة وألزمهم الأجعال الثقيلة ورسم أن يستخرج له المال في يوم واحد 
وبعد الجهد إلى أن يكون المدة خمسة أيام وقسط المال على أهل البلد وأدخل فيه 
الملي والذمي والسوقة والنساء الأرامل وغيرهم ووضع عليهم العُْصِيّ والضرب في 
دورهم بحضرة حرمهم وعيالاتهم فأخرجوا أمتعتهم وباعوا ما يساوي ديناراً بدرهم ولم 
يجدوا من يشتري لأن أهل البلد كلهم كانوا يبيعون فاشترى أصحاب نجا الأمتعة والحلي 
بحكمهم وبما أرادوا. ولزم أهل البلد من الأجعال أمر عظيم وخرب بذلك البلد وافتقر 
أهله وانصرف عنهم نجا إلى ميافارقين بعد أن استوفى جميع المال وترك البلد شاغراً بلا 
سلطان فتسلط عليهم العيارون. وأظهر نجا الخلاف على مولاه سيف الدولة والخروج 
عن طاعته ولم يزرع في هذه السنة أحد بديار مُضَر كبير شيء للجور الذي كانوا فيه . 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر من حرّان بأنه اجتاز بهم الغازي الوارد من خراسان في نحو خمسة 
الاف رجل ماضين إلى حلب إلى سيف الدولة وهذا الرجل وافى من خراسان على طريق 
أذربيجان ثم إلى أرمينية ثم إلى ميافارقين ثم إلى حران ثم إلى حلب ثم ورد بأن هذا 
الغازي اجتمع مع نجا غلام سيف الدولة. وكان ببلاد أرمينية وملازجرد رجل يعرف بأبي 
الورد قد استولى عليها فطمع نجا فيه ولم يلتفت إلى حديث الغزو ولا إلى الخراساني 
وقصد أبا الورد فأوقع به وملك قلاعه وبلده وحصل في يده من أمواله ما يكثر قدره فأقام 
في القلعة وحصل في يده من بلدان أرمينية وملازجرد وخلاط وموش. ومضى الغازي 
الخراساني إلى سيف الدولة فلما اجتمع معه نفر إلى المصيصة وورد الخبر بنزول الروم 
على المصيصة في جيش ضخم وفيه الدمستق وأنه أقام عليها سبعة أيام ونقب في سورها 
نيفأ وستين نقباً ولم يصل إليها ودفعه أهلها عنها ثم انصرف لما ضاقت به المير وغلا 
السعر وبعد أن أقام في بلاد الإسلام خمسة عشر يوماً. وأحرق رستاق المصيصة وأذنة 
وطرسوس وذلك لمعاونتهم أهل مصيصة فظفر بهم الروم وقتل منهم خمسة آلاف رجل 
وقتل أهل أذنة من الروم عدداً قليلاً وكذلك أهل طرسوس . ولما مضى سيف الدولة 
والخراسانية إلى المصيصة وجد جيش الروم قد انصرف عنها وتفرقت جموع الخراساني 
لشدة الغلاء في الثغور وبحلب ورجع أكثرهم إلى بغداد وعادوا منها إلى خراسان. وقبل 
انصراف الدمستق عن المصيصة وجه إلى أهلها بأني منصرف عنكم لا لعجز عنكم وعن 
فتح مدينتكم ولكن لضيق العلوفة وأنا عائد إليكم بعد هذا الوقت فمن أراد منكم الانتقال 
إلى بلد آخر قبل رجوعي فلينتقل ومن وجدته بعد عودي قتلته. 
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وفيها اجتمع الأكراد على قافلة الحاج الصادرة إلى خراسان فملكوها واجتاحوها 
فوق حلوان ورجع الحاج إلى حلوان. 

وورد الخبر بأن الغلاء اشتد بأنطاكية وجميع الثغور حتى لم يقدر أحد على الخبز 
وأكل الناس الرطبة والححيي وانتقل قوم من الثغور إلى الرملة ودمشق وغيرها نحو 
خمسين ألف إنسان هربا من الغلاء فإن الدمستق قد جمع الجموع للخروج إلى بلدان 
الإسلام وإن السلطان بحران مقيم بعد الذي جرى على أهلها من نجا على ظلمهم 
وطرح الأمتعة عليهم والجور في معاملتهم وأن القلذة يهنا وبال:قة شيل عدا . 

وفيها استهدى الهجريون من سيف الدولة حديداً فقلع سيف الدولة أبواب الرقة 
وهي من حديد وسد مكانها وأخذ حديداً بديار مضر حتى أخذ سنجات الباعة والبقالين ثم 
كتبوا إليه : إنا قد استغنينا عن الحديد. فأخذ القاضى أبو حصين الأبواب فكسرها وعمل 
ينها آنواياً لدازم: ك كت اليجريوة بلفسنوة اليعذيد وأحة الأبواب :التي اعطلها أبوبعخضين 
وسائر ما قدر عليه من الحديد وحمله في الفرات إلى هيت ثم منها إليهم في البرية . 

وفيها ورد أبو الحسين الباهلى برسالة ناصر الدولة ليقرر ما بينه وبين معز الدولة 
فتقرر على أن يحمل ناصر الدولة عن سنة 567 ألف ألف درهم يقدم منها ثلاثمائة ألف 
درهم وعن سنتي ثلاث وأربع ألفي ألف درهم يقدم منها مائتي ألف درهم والباقى في 
نجوم . ولما اتقرن الأمز .يذل ناضير الدولة ؤياذة غشرة الافه :ديدار عل أن يعقد لآبنه أب 
تغلب فضل الله الغضنفر فلم يستجب معز الدولة إلى ذلك فلما كان مستهل جمادى 
الآخرة وردت الخمسمائة الألف الدرهم التي وقع الاتفاق عليها مع الباهلي وقبضت 
وضحك فى الخزاتة . وأظهر معد الدولة الإصعاة إلى الموصل وأخذ يستعد له فساله 
الباهلى العر كتفي النسين إلى أن بمقيى ترعالة إلى تاضر الدولة يدوه فقيل له 
تمضي وتلتمس رد ما لزم من النفقة على التأهب للسفر. فمضى وأخرج معز الدولة 
مضاربه إلى باب الشماسية وخرج الحاجب سبكتكين وجماعة من القواد على المقدمة 
إلى الموصل وتبعه معز الدولة. ومد الجسر الذي بيغداد إلى السن وعقد هناك وعبر 
عليه مع الجيش إلى الجانب الغربي وسار على الظهر إلى الموصل . 

وكان الباهلي قد عاد بجواب الرسالة وبذل أن يحمل ثلاثمائة ألف درهم عوضاً 
عما لزمه من النفقة على السفر فلم يقبل منه وانصرف الباهلي من تكريت وتمم معز الدولة 
المسير. ولما بلغ ناصر الدولة أن معز الدولة قد قرب من الموصل ولم يكن له عزم على 
لقائه رحل من الموصل إلى نصيبين ورحل معز الدولة من الموصل إلى بلد في آخر النهار 
وخلف بالموصل أبا العلاء صاعد بن ثابت ليحمل الغلات ويستخرج الأموال وخلف 
بكتوزون وسبكتكين العجمي ووهرى وجماعة من الأتراك والديلم لضبط البلد. ولما بلغ 
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ناصر الدولة مسير معز الدولة نحوه سار من نصيبين إلى ميافارقين (يوم السبت للنصف من 
شعبان وسار خلفه الحاجب الكبير فلما قرب من ميافارقين) رحل ناصر الدولة عنها ورجع 
الحاجب إلى نصيبين وعرف معز الدولة أن العدو قد رحل لما قرب منه وأنه لا يدري أين 
قصد فرحل معز الدولة للوقت من نصيبين يريد الموصل خوفا من مخالفة ناصر الدولة 
إليها وخلف الحاجب وجماعة من القواد بنصيبين. وكان صار أبو تغلب بن ناصر الدولة 
وإخوته إلى الموصل ووقع بينهم وبين من خلفهم معز الدولة بها حرب شديدة وكانت 
على أولاد ناصر الدولة وانصرفوا إلى الموصل وأحرقوا زبازب معز الدولة التي كانت ببلد 
وزواريق العسكر التي كانت بالموصل وبلغ ذلك معز الدولة فسكنت نفسه إلى ظهور 
أصحابه بالموصل على بني حمدان. فلما كان بعد ذلك اجتمع ناصر الدولة مع أولاده 
وقصدوا الموصل فأوقعوا ببكتوزون وسبكتكين العجمي وعسكر معز الدولة الذي كان 
خلفه بالموصل واستأمن الديلم إلى ناصر الدولة فأخذ تراسهم وأحرقها ووهب لكل واحد 
منهم عشرة دراهم وصرفهم وآضر يكتوزون وسبكتكين وسائر الأتراك ووهرى وصاعدا 
وأحمد الطويل غلام موسى فياذه وكان قد أصعد من الأهواز ليتظلم إلى معز الدولة من 
وضيعة لحقته في ضمان كان في يده وأخذ بنو حمدان ما كان لمعز الدولة بالموصل من 
كراع وسلاح وثياب خز ومائتى ي ألف درهم كانت (حملت إليه من بغداد ومائتي ألف 
درهم كانت) للحاجب وحمل جميع ذلك مع الأسارى إلى القلعة . وبلغ ناصر الدولة 
وأولاده مسير معز الدولة من نصيبين فلم يقيموا ومضوا إلى سنجار وصار معز الدولة إلى 
برقعيد ولم يكن عنده ما جرى على أصحابه بالموصل وبلغه ببرقعيد أن ناصر الدولة قد 
صار بالجزيرة فعدل من برقعيد إلى الجزيرة. فبلغه إقبال حمدان بن ناصر الدولة إليه 
فوقف له فإذا هو مستأمن إليه مع علوان القشيري وسار معز الدولة إلى الجزيرة فلم يجد 
بها ناصر الدولة فسار إلى الموصل وبلغه في طريقه ما جرى على أصحابه بالموصل 
فكتب إلى الحاجب وهو بنصيبين أن يصير إلى بلد وعبر هو إلى بلد وأنفذ سواده إلى 
تكريت. ووافاه الحاجب وأبو الهيجاء حرب بن أبي العلاء بن حمدان مستأمناً وسار يريد 
نصيبين ووافاه أبو جعفر العلوى النصيبيني برسالة ناصر الدولة يلتمس الصلح فلم يجبه. 
وكان أبو تغلب قد صار إلى ع ات دق اتكنة 
أسباب معز الدولة ولا عرض لهم وأظهر جميلا 

عي ا ا ا ا ل 
الموصل فرحل أبو تغلب من الدير الأعلى وجاء معز الدولة فنزل مكانه واستأمن إليه 
هزارمرد الصغير من غلمان أبي تغلب وجاء المسيّب والمهيّأ بكشمرد أسيراأ فخلع على 
المسيب والمهيأ وطوّقا وسُوّرا. وراسل أبو تغلب معز الدولة بصاحبه أبي الحسن علي بن 
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عمرو بن ميمون وجرت له خطوب استقرّت على أن ضمن أبو تغلب ما كان في يد أبيه 
ناد درل دك الموفك ونيا د عدوا رض على أن محدل عن يفا راان 917] ميا 
ألف درهم وعن أربع سنين مستأنفة آخرها سنة /01 لكل سنة ستة آلاف ألف ومائتي ألف 
درهم وأن يعجّل حمل الستمائة الألف مع الأسارى الذين في يده إلى الحديثة إذا حصل 
الأمير معز الدولة بها وضمن أن يرد من جملة ما حصل في أيديهم من المال والأمتعة التي 
أخذت في وقت الإيقاع ببكتوزون ما حصل في يده بقسطه ووعد بطلب الباقي وحمله 
وتقرر ذلك وأشهد معز الدولة على نفسه القواد والعدول وقاضى البلد بإمضاء ذلك وكتب 
إلى الفتكين بالانصراف من الرحبة. وكتب علي بن عمرو خطه بضمان ما تقرر عليه الأمر 
ورهن نفسه على إمضاء أبي تغلب ذلك وسار معز الدولة إلى الحديثئة وورد صاحب أبي 
تغلب بالمال ثم وافاه بكتوزون وسبكتكين العجمي وسار إلى بغداد. 

وفيها ورد الخبر بالموصل بأن أبا عبد الله محمد بن الحسين المعروف بابن 
الداعي الحسني خرج من بغداد سراً إلى بلد الديلم وخلف والدته وابنه وعياله في داره 
ببغداد ظاهرين . 

وصار سيف الدولة إلى ميّافارقين واحتال أصحابه على القلعة التى كانت حصلت 
لاهن أب الورد وهرب نجا فحصل لسيف الدولة القلاع وأسارى الروم و لنجا . 

وأقام الدمستق على المصيصة وهادى سيف الدولة ببغال ودواب وثياب ديباج رومية 
وصياغات ذهب وقابله سيف الدولة بهدايا فصار سببا لمقام الدمستق في بلدان الإسلام 
ثلاثة أشهر لا ينازعه أحد ولا يمكنه فتح المصيصة وانصرف عنها لأن البلد لم يحمله 
ووقع في أصحابه الوبأ فاضطر إلى الانصراف بعد أن حمل إليه مال من المصيصة . 

وفيها ظهر بالكوفة رجل ذكر أنه علّويٌ وكان مبرقعاً فوقعت بينه وبين أبي الحسن 
محمد بن عمر العلوي وقائع فلما دخل معز الدولة بغداد هرب المبرقع . 

وورد الخبر بأن نجا صار إلى مولاه سيف الدولة فأعاده إلى مرتبته . 

ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 

وفيها فتك غلمان سيف الدولة بحضرته على نجا بالسيوف فقتلوه ولحق سيف 
الدولة فى الوقت غشية مكث فيها نحو الساعة فأمرت زوجته وهي بنت أبي العلاء 
مين رن محدنا إن نع رح جا نفدل للك إلى آنا الدع ون اتصرطا ريه كان مدرى 
على نجا ما جرى وطرح في مجرى ماء ينصب إليه المياه والأقذار وبقي فيه إلى الغد 
وقت العصر ثم أخرج وكفن ودُفن. 

وفيها وصل أبو أحمد خلف بن أبي جعفر بن بانو إلى الخليفة أوصله معز الدولة 
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فقلده سجستان وخلع عليه وعقد له لواء. 


وورد الخبر بأن الأتراك نزلوا على بلد الخزر واستنصروا أهل خوارزم فامتنعوا من 
نُصرتهم وقالوا: أنتم يهود فإن أحببتم أن نعاونكم فأسلموا. فاسلموا إلا ملكهم. 

وورد الخبر بأن أبا عبد الله ابن الداعي لما وصل إلى بلد الديلم اجتمع إليه منهم 
عشرة آلاف رجل وأن ابن الناصر العلوي هرب من بين يديه. ثم أوقع بقائد كبير من 
قواد وشمكير وأنه تلقب بالمهدي لدين الله . 

وورد الخبر بأن نقفور ملك الروم بنى بقيساريّة مدينة وهي تقرب من بلاد الإسلام 
فأقام بها ونقل إليها عياله ليقرب عليه ما يريد من بلدان الإسلام وأن أهل المصيصة 
وطرسوس أنفذوا إليه رسولاً يسألونه أن يقبل منهم إتاوة يؤدونها إليه على أن ينفذ إليهم 
صاحباً له ليقيم فيهم فعمل على إجابتهم إلى ذلك. فورد عليه الخبر بأن أهل هذه 
البلدان قد ضعفوا جداً وأنه لا ناصر لهم ولا دافع له عنها وأنه لم تبق أقوات وأنه قد آل 
الأمر بأهل طرسوس إلى أكل الكلاب والميتة وإنه يخرج منها في كل يوم ثلثمائة جنازة 
فانصرف رأيه عما كان عمل عليه وأحضر رسولهم وضرب له مثلا وقال: مثلكم مثل 
الحية فى الشتاء إذا لحقها البرد وذبلت وضعفت حتى يقذر من رآها أنها قد ماتت فإن 
أخذها إنسان وأحسن إليها وأدفأها انتعشت ولدغته وأنتم إنما بخعتم بالطاعة لما ضعفتم 
وإن تركتكم حتى تستقيم أحوالكم تأذّيت بكم. وأخذ الكتاب الذي أورده فأحرقه على 
واضة فاحترقت لحيته وقال: امض إليهم وعرّفهم أنه ليس عندي إلا السيف. فانصرف 
وجمع الملك جيوشه وعمل على أن ينفذ جيشا إلى الشام وجيشا إلى الثغور وجيشأ إلى 
ميافارقين وكان سيف الدولة بميّافارقين قد تخلص البطارقة الذين في يد نجا وكان 
بميافارقين نحو ألف كْرَ حنطة فمزقها وفرقها لثلا تأخذها الروم . 

ثم أن ملك الروم أنفذ إلى المصيصة قائداً من قواده فأقام عليها يحارب أهلها ثم جاء 
الملك بنفسه فأقام عليها وفتحها عنوة بالسيف ووضع السيف في أهلها فقتل منهم مقتلة 
عظيمة ثم رفع السيف وأمر أن يُساق من بقي في المدينة من الرجال والنساء والصبيان إلى 
بلد الروم وكانوا نحو مائتي ألف إنسان ثم سار عنها إلى طرسوس فحاصرها فأذعن أهلها 
بالطاعة فأعطاهم الملك الأمان وفتحوا له أبوابها فدخلها ولقي أهلها بالجميل ودعا 
رؤساءهم إلى طعامه فأكلوا معه وأمرهم بالانتقال عنها وأن يحمل كل واحد من ماله 
وسلاحه ما أطاق حمله ويُخْلف الباقي ففعلوا وساروا وسيّر معهم ثلاثة نفر من البطارقة 
حمر عرض لهم الرويين الأردن انارق الماك يه وعاديم ودع بازيم ليخالتتيم 
أمرهُ. ولم يزل طول طريقهم يتعرّف أخبارهم بكتّبه ورسله إلى أن عرف سلامتهم 
وحصولهم بأنطاكية وحمل بعضهم في البحر في شلئْديّات له إلى حيث أرادوا. 
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ثم جعل الملك المسجد الجامع بطرسوس اصطبلا لدوابه ونقل ما كان فيه من 
قناديل إلى بلده وأحرق المنبر وقلد البلد بطريقا من بطارقته فى خمسة آلاف رجل وقلد 
المصيصة بطريقاً آخر وتقدم بعمارة طرسوس وتحصينها وجلب الميرة إليها من كل جهة 
فعمرت ورخص السعر بها حتى صار الخبز بها رطلين بدانق فتراجع أهلها إليها ودخلوا 
في طاعة الملك وتنصر بعضهم وعمل الملك على أن يجعلها حصنا ومعقلا له لحصانتها 
وليقرب عليه ما يريد من بلدان الإسلام . 

وكان معز الدولة قد أنفذ كردك النقيب إلى عمان فلقى أميرها نافع ووافقه على 
الدخول في طاعة الأمير معز الدولة وإقامة الخطبة له وكتب اسمه على الدنانير والدراهم 
كردك عنه وقف أهل البلد على ما عمله نافع من ذلك فوثبوا به وأخرجوه من البلد 
وأدخلوا أصحاب الهجريين القرامطة وسلموا البلد إليهم فهم يقيمون فيه نهارهم 
ويروحون إلى معسكرهم في آخر النهار وكتبوا إلى أصحابهم بهجر يعرفونهم الخبر ليرد 
عليهم الأمر بما يعملون به. 

وورد الخبر بأن نقفور ملك الروم عاد إلى قسطنطينية وأن الدمستق وهو ابن 
الشمسقيق كتب إليه يستأذنه في قصد سيف الدولة إلى ميافارقين فكتب إليه بالتوقف إلى أن 
يلحق به بقسطنطينية فمضى إليه وكان سيف الدولة قلد رشيقاً النسيمي وهو من وجوه أهل 
طرسوس فلما حصل سيف الدولة بديار بكر وسلم رشيق هذا طرسوس في جملة من 
سلمها إلى ملك الروم خرج إلى أنطاكية. فالتصق به إنسان صغير القدر يعرف بابن 
الأهوازي كان يتضمن الأرجاء بأنطاكية وكان قد اجتمع عنده مال فأغوى رشيقا وسلم إليه 
ما اجتمع عنده من المال وأطمعه في أن سيف الدولة لا يعود إلى الشام وخرج معه إلى 
حلب. وجرت بينه وبين قرغويه حروب كثيرة وصعد قرغويه إلى قلعة حلب فتحصن فيها 
قانفذ سيف الدولة خادماً له أسود ويعرف ببشارة ليكون مع قرغويه في القلعة فنزل هذا 
الخادم في بعض الأيام وانضم إليه قطعة من الأعراب كانوا قد وافوه وجماعة من الجند 
معاوية عرفه فحز رأسه وصار به إلى قرغويه وبشارة وانهزم أصحاب رشيق وتركوا كل ما 
لهم في ظاهر حلب وهرب ابن الأهوازي إلى أنطاكية وكان أخوه مقيماً بها. فنصب رجلا 
من الديلم اسمه دِزْيَّر وسماه الأمير واعتضد برجل علويّ أفطسي ووعده العلوي إن تم له 
الآمر أن يجعلة الرتسيق والمدبر وتسمى بالأستاذ فظلم الناس بأنطاكية وجمع الأموال 
وقصده قرغويه إلى أنطاكية وجرت بينهما وقعة فكانت على الأهوازي أكثر الليل وقطعة من 
النهار ثم صارت له على قرغويه لأن أهل البلد عاونوه. 


خلافة المطيع لله 21 








وقد كان سيف الدولة كتب إلى قرغويه ألا يخرج إلى أنطاكية فانهزم قرغويه وعاد 
إلى حلب وانصرف سيف الدولة من الفداء ودخل حلب وأقام بها ليلة وخرج من غد 
فواقع دزبر وأضر دزير وابن اااي ل فيط كيه بالس يعرف بتسعين فانهزم 
أصحاب دزبر وأسر دزبر ومضى ابن الأهوازي فطرح نفسه في بيوت بني كلاب فوجه 
إليهم سيف الدولة يطالبهم به ووهب لهم ثلاثين ألف درهم فسلموه إليه وقتل دزبر 
واعتقل ابن الأهوازي مدة. ثم خرج ملك الروم إلى الشام واشتغل سيف الدولة به وأمر 
بإحضار ابن الأهوازي فقتل بحضرته. 

وفي هذه السنة أنفذ أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى الأمير معز الدولة شيئاً كثيراً 
من المال والتيات التن مانت اخذت بالمؤضل وفك القبغى غلك بكتوزون فأنا 'المال قإنه 
قبله وأما الثياب فإنه ردها عليهم وقال: لعل فيها شيئاً استحسنتموها وقد وهبتها لكم . 
وكانت لها قيمة عظيمة ولكنه ترفع عن ارتجاعها . 

ودخلت سنة خمس وخمسين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بأن بني سليم قطعوا الطريق على قافلة المغرب ومصر والشام 
الحاجة إلى مكة في سنة 04” وكانت قافلة عظيمة وكانت فيها من الحاج والتجار 
والمنتقلين من الشام إلى العراق هربأ من الروم ومن الأمتعة التي لهم نحو عشرين ألف 
حمل منها دق مصر ألف وخمسمائة حمل ومن أمتعة العرب اثنى عشر ألف حمل وكان 
في الأغدال العامة دو الحيرن بر الور قا ما ركد مقد اه عدا م وكات فا الوه ,يدرت 
بالخواتيمي قاضي طرسوس مائة وعشرون ألف ونا ع" واي فلم كدر الجمال 
مع الأمتعة فبقي الناس رجالة منقطعاً بهم كما أصاب الناس : في الهبير سنة القرمطي فمن 
الناس من عاد إلى مصر ومنهم وهم الأكثر تلف . 

وورد الخبر بأن أبا عبد الله العلوي ابن الداعي لبس الصوف وأظهر النسك 
والصوم وتقلد المصحف وواقع ابن وشمكير فهزمه وأسر جماعة من أصحابه وقواده 
وعمل على المسير إلى طبرستان وكتب إلى العراق كتاباً يدعوهم فيه إلى الجهاد . 

وفيها لقب الحبشي بن معز الدولة بسند الدولة وكتب به كتاب عن الخليفة . 


ذكر ما جرى في عمان 
كنا حكينا من أمر عمان ما جرى في أمرها إلى وقعت دخول القرامطة إليها باختيار 
أهلها وكان مع القرامطة كاتب يعرف بعلي بن أحمد وكان هو الذي ينظر في أمر البلد 
والحسن: وكان قاضي البلد رجلا له عشيرة ة وعرّ منيع فرأى مع وجوه البلد بعد نفي نافع 
من البلد أن ينصبوا في الإمرة رجلاً يعرف بابن طغان وكان من صغار القواد بعمان 


3 تجارب الأمم / الجزء الخامس 








احاح عرد لكات مد لحرن لحري الرنه الى العركة الها و ه على أمره 
فقبض على ثمانين قائداً منهم وقتل بعضهم وغرق بعضهم. وقدم إلى البلد ابنا أخت 
لرجل ممن غرق وسألا عن حاله فعرفا أنه غرق فأمسكا وأقاما مدة فلما كان يوم من أيام 
السلام دخلا في جملة المسلمين على ابن طغان فلما تقوض المجلس فتكا به وقتلاه. 
فأجمع رأي الناس على عقد الأمر لعبد الوهاب بن أحمد بن مروان قرابة القاضي 
فوجهوا يلتمسونه فاستتر فألزموا القاضي إحضَارَهُ وإلزامه تقلد إمارة البلد ففعل القاضي 
ذلك وراسله فظهر وتقلد الأمر وبويع له واستكتب له علي بن أحمد الكاتب الذي كان 
وافى مع الهجريين ووافق علي بن أحمد الجيش على أن يطلق لهم رزقتين صلة 
فأخرجت الأموال وابتدأ على بن أحمد ينفق في الناس رزقتين فلما انتهى إلى الزنج وهم 
ستة آلاف رجل لهم بأس وقوة وقال لهم: إن الأمير عبد الوهاب أمرنى ي أن أطلق لكم 
أنتم رزقة واحدة فقط. واضطربوا من هذا فقال لهم: امضوا إليه وخاطبوه. فمضوا فلما 
بعدوا منه قليلا استردهم إلى مجلسه وقال لهم: إنكم إذا مضيتم لم يوصلكم إليه ولم 
يزدكم على رزقة واحدة فهل لكم أن تبايعوني وأطلق لكم رزقتين وتكون الإمارة لي؟ 
فقالوا: نعم. فأطلق لهم رزقتين فاضطرب البيضان من ذلك ووقع بينهم وبين الزنج 
ا من البيضان جماعة فسكنوا وصارت كلمتهم وكلمة الزنجح واحدة وبايعوا 
علي بن أحمد ثم راسلوا عبد الوهاب بن أحمد بن مروان: بأنا قد عقدنا الأمر لغيرك 
فاخرج عن البلد. فخرج وحصل الأمر لعلي بن أحمد. 

وفيها خرج الأمير معز الدولة إلى واسط لمحاربة عمران بن شاهين وأنفذ جيشا 
إلى عمان وكان خروجه من بغداد يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب ورحل إلى واسط 
وهو محموم فلما كان يوم الجمعة لليلتين بقيتا من رجب وافى نافع الأسود مولى 
يوسف بن وجيه مستأمناً إليه فقبّله. ونظر معز الدولة فيما يحتاج إليه من أمر عمان مما 
سنذكره وانحدر من واسط إلى الأبلة ونزل في شاطئها في شاطئ عثمان في دار البريديين 
وأخد 5 الاستعداد لإنفاذ جيش إلى عمان وبنى الشذاءات والمراكب قبل ذلك وطالب 
الديلم بالخروج إلى عمان فاستجابوا إلا قوما وهم بضعة عشر رجلا فإنهم امتنعوا فأمر 
بطردهم فانقاد الديلم والأتراك إلى ما أراد وندب أبا الفرج محمد بن العباس للخروج 
مع الجيش إلى عمان لرياستهم وتدبير الحرب وولاية البلد إذا فتحه . 

فلما كان يوم الخميس للنصف من شوال نفذ الجيش في المراكب والشذاءات 
وهي مائة قطعة ومعهم المعروف بأبي عبد الله جب ونافع الأسود فلما صاروا بسيراف 
انضم إليه جيش عضد الدولة في مراكب وشذاءات وكان أعدهم هناك نجدة لعمه فلما 
وصل أبو الفرج إلى عمان مع الجيش دخلها وملكها وقتل بها مقتلة عظيمة وأحرق 
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مراكب أهل عمان وهى تسعة وسبعون مركبا. فأما عمران بن شاهين فإنه أنفذ معز 
الدولة إليه أبا الفضل لمان بن الحسين الشيرازي مع جيش فابتدأ أبو الفضل يسد 
الأنهار عن البطائح وأصعد معز الدولة إلى واسط ومنها إلى بغداد وخلف بواسط عسكره 
وغلمانه والحاجب الكبير على أن يعود إلى واسط بعد عشرين يوما فيستتم ما شرع فيه 
من أمر عمران فلما وصل إلى بغداد مات فدفعت الضرورة إلى مصالحة عمران كما 
سنشرحه من أخباره في سنة 1057. 

وفي هذه السنة انهزم إبراهيم السلار من بين يدي أبي القاسم بن ميشكي بآذربيجان 
وورد حضرة ركن الدولة بدابته وسوطه ولم يفلت معه أحد فأكرمه ركن الدولة للوصلة التي 
كان عقدها المرزبان وكان ركن الدولة قد رزق من أخت إبراهيم ابنه أبا العباس وبالغ ركن 
الدولة في إعظام إبراهيم وأجزل له العطاء وحمل إليه من كل صنف يكون عند الملوك 
وفي خزائنهم . وكنت حاضراً بالري فركبت للنظر إلى الهدايا المحمولة إلى إبراهيم فوقفت 
مع جماعة النظارة قريباً من دار الإمارة وابتدأت الهدايا تحمل من ثخوت الثياب والرزم 
والإسفاط من جميع أصناف الثياب فكانت مع مائة رجل يحملونها على رؤوسهم ثم 
ابتدأت هدايا الطيب وكانت على صواني فضة وآلاتها من الأدراج وغيرها وكانت على 
أيدي ثلاثين رجلا ثم ابتدأت بدر الأموال فكانت على صدور الرجال مع صرار الذهب أما 
أكياس الدراهم فكانت مع خمسين رجلا وأما صرر الدنانير فكانت من حرير أحمر مع 
عشرين رجلا ليفرق بينهما وكانت أكياس الورق بيضاء ثم ابتدأت خزائن الفرش على 
البغال فلم أحصها وتبعها جنائب الدواب بمراكب ذهب وفضة وجلال ثم تبعها الجمال 
مزينة موقرة بآلات الفرش الثقيل والخيم والخركاهات والشرع والسرادقات فكانت كثيرة 
حسنة لم أر مثلها هدية في وقت واحد يسمح بها. 

ذكر السبب في هزيمة إبراهيم من آذربيجان على تلك الصورة 

القبيحة ووروده إلى حضرة ركن الدولة 

لما انهزم إبراهيم من بين يدي إسماعيل بن وهسوذان وأبي القاسم بن ميشكي إلى 
أرمينية ابتدأ في أهبة أخرى واستعداد آخر فبالغ واجتهد وكاتب ملوك أطرافه من الأرمن 
وغيرهم وجمع الأكراد واستصلح ناحية جستان بن شرمزن ورغب الناس في الولايات 
والإقطاعات وبذل خطه لهم بها. واتفق أن توفي إسماعيل بن وهسوذان فسار إبراهيم إلى 
ارقنال وملكها وانصوف ابر متكي قع ججهاعة إلى اطاعة وخميوة ان نحت إبراهيم جه إل 
الطرم منازعاً عمه وطالباً كآن أحويه يتان وناصر فأحجم وهسوذان عن لقائه والثيات له 
وشجعه أبو القاسم بن ميشكي فأبى عليه ورأى أن يسير إلى بلاد الديلم فسار معه أبو 
القاسم بن ميشكي ودخل إبرا هيم إلى أعماله فخبط أسبابه ودوخ دياره وبحث عن أمواله 
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وبالغ في الإضرار به مدة ثم عاد إلى آذربيجان. وجمع وهسوذان وابن ميشكي الرجال من 
سائر بلدان الديلم فاحتفلا واحتشدا ورجعا إلى الطرم وسار أبو القاسم بن ميشكي إلى 
اذربييجان وقد قواه وهسوذان بالمال والرجال فنزل إليهم إبراهيم وجرت بينهما حروب 
كانت على إبراهيم فانهزم على تلك الحال وتبعه الطلب من قبل عمه وهسوذان فتقطع 
الناس عنه حتى بلغ الري إلى حضرة ركن الدولة على حاله لائذا به. 

وفي هذه السنة تم الفداء بين سيف الدولة والروم وتسلم سيف الدولة أبا فراس 
الحارث بن سعيد بن حمدان وأبا الهيثم ابن القاضي أبي حصين . 

وفيها لقب الخليفة أبا منصور بويه بن ركن الدولة بمؤيد الدولة وكتب بذلك إلى 
الأمصار. 

وفيها ورد جيش من خراسان عظيم 
ذكر خبر الغزاة الواردين من خراسان وما دبروه بالري على 
الديلم وما انعكس عليهم من الأمر بعد استعلائهم 

ورد الخبر على ركن الدولة بالري بخروج قوم من خراسان يحزرون عشرين ألفا 
ويظهرون أنهم غزاة واستراب بهم صاحب الحد وهو لسفوزن بن إبراهيم وذلك أنهم 
ثوا لما دخلوا الحد وخاطبهم وراسل رؤساءهم فلم يجد عندهم نكيراً ولم ير سيرتهم 
سيرة الغزاة ولم يكن لهم رئيس واحد بل كان لأهل كل بلد من بلادهم رئيس منهم فلما 
ورد كتاب أسفوزن بصورتهم أشار الأستاذ الرئيس حقاً على ركن الدولة ألا يأذن لهم في 
دخولهم مجتمعين وأن يراسلهم في أن تصير منهم عدة في نحو ألفي رجل إلى الري فإذا 
خرجت هذه العدة منها ورد مثلها حتى يتتابعوا على ذلك فلا تكون منهم معرة ولا 
يحدثوا أنفسهم بسوء أدب فامتنع ركن الدولة من قبول رأيه «ولا يتحدث الملوك إني 
احترزت من لفيف خراسان وخشيت نايرتهم» فقال له وزيره أعني الأستاذ الرئيس حقا : 
فإن لم تفعل هذا فكاتب عساكرك فإنهم متفرقون عنك بالجبل وأصبهان وغيرها حتى 
تتوافى إليك فإن معك بالري عدة يسيرة وأنت غير مستظهر بالرجال ولا آمن أن يكون 
لهؤلاء القوم مواطأة مع صاحب خراسان وعددهم كثير وهم مستعدون بعلة الغزو ونحن 
على غير أهبة ولا استعداد. فأبى عليه في هذا الرأي ولم يحفل بالقوم وكاتب صاحب 
الحد بأن يأذن لهم ويفرج عن وجوههم ولا يُصيّر للشر مبدأ. 

فسار القوم بأجمعهم ومعهم فيل عظيم من بين الفيلة حتى نزلوا بالري واجتمع 
رؤساؤهم إلى مجلس الأستاذ الرئيس يخاطبونه في مسألة الأمير ركن الدولة أن يطلق لهم ما 
لا يستعينون به على أمرهم فوعدهم بذلك وظن أن القليل يسعهم على رسم الغزاة فإذا هم 
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يطمعون في شيء كثير وقالوا: نحتاج إلى مال خراج هذه البلدان كلها التي في أيديكم فإنكم 
إنما جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة إن نابتهم ولا نائبة أعظم من طمع الروم والأرمن 
فينا واستيلائهم على ثغورنا وضعف المسلمين عن مقاومتهم . وسألوا مع ذلك أن يخرج 
معهم جيش ينضمون إليهم وأخذوا في هذا النحو من الكلام وتبسطوا في الاقتراح ورفع 
الأصوات وكان معهم فقهاء خراسان وشيوخها مثل المعروف بالقفال وغيره. فتبين الأستاذ 
الرئيين خبت سرائرهم وتيقن ها كان ظنه بهم من الشر وطلب الفتنة ولكنه كان يداريهم 
ويرفق بهم . فلما لم يجدوا سبيلا من طريق القول إليه والشغب به عدلوا إلى مشافهة الديلم 
فكانوا يكفرونهم ويلعنونهم وكان ذلك في شهر رمضان وكانوا يخرجون ليلا ومعهم آلاتهم 
من السيوف والحراب والقسي والسهام ويزعمون أنهم يأمرون بالمعروف فيسلبون العامة 
مناديلهم وعمائمهم وإذا تمكنوا من تفتيشه وأخذ جميع ما معه لم يقصروا فيه والناس مع 
ذلك يدارونهم . فاتفق أن وقعت بينهم وبين بعض أصحاب إبراهيم بن بابي حخصومة لم 
يحتملها منهم فتأدى إلى القتال فقتل ذلك الرجل الديلمي واجتمع رفقاؤه للقتال فاجتمع من 

الغزاة نحو ألف رجل على باب إبراهيم بن بابي فخرج إليه محامياً على أصحابه وقاومهم 
مدة إلى أن راسله ركن الدولة بالكف وراسلهم بمثل ذلك فأبوا فتسرع الديلم ومن كان قريباً 
لنصرة الديلم فاشتبكت الحرب وحجز بينهم الليل ورجع الخراسانية إلى معسكرهم 
يضربون بطبولهم الليل كله ويتواعدون للقتال. فلما أصبحوا باكروا الحرب ودخلوا المدينة 
من ناحية أجران وفيها دار الأستاذ الرئيس (وبرز للقائهم وبين يديه حاجبه روين وكان شهماً 
شجاعاً فحمل عليهم في غلمان دار الأستاذ الرئيس) فحاربهم وكسرهم حتى رجعوا إلى 
الدرب الذي دخلوا منه ثم كثروا عليه ولم يول عنهم حتى طعنه بعضهم بحربة دخلت في 
كم درعه وأفضت إلى ساعده فخرقته وكثر الناس عليه وحامى عليه الأتراك الذين معه حتى 
رد إلى منزله وقد نزفه الدم وضعف وانكسر الأستاذ الرئيس ومضي كل من معه وثبت بنفسه 
على عادته . . فتعلق به السلار وكان حاضراً معه وقال له : أيها الأستاذ ارجع إلى الأمير ولا 
جيه باك فإنه لم اراق بحواليات أحد . وأخذ بلجامه ورده وسمعته يقول : عصبها بي 
وأنت بريءٌ من عارها . فرجعا إلي دار الإمارة واشتغل الخراسانية بنهب داره واصطبلاته 
وخزائنه وكانت موفورة جامة إلى أن أتى الليل وانصرفوا وكان إلىّ خزانة كتبه فسلمت من 
بين خزائنه ولم يتعرض لها . . فلما انصرف إلى منزله ليلا لم يجد فيه ما يجلس عليه ولا كوزاً 
واحدأً يشرب فيه ماء فأنفذ إليه ابن حمزة العلوي فرشاً وآلة . واشتغل قلبه بدفاتره ولم يكن 
شيء أعرّ عليه منها وكانت كثيرة ة فيها كل علم وكل نوع من أنواع الحكم والآداب يحمل 
على مائة وقر وزيادة فلما رآني سألني عنها فقلت: هي بحالها لم تمسها يد. فسرَّى عنه 
وقال: أشهد أنك ميمون النقيبة أما سائر الخزائن فيوجد منها عوض وهذه الخزانة هي التي 
لا عوض منها. ورأيته قد أسفر وجهه وقال: باكر بها في غد إلى الموضع الفلاني. ففعلت 
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وو 000 
جتمع الخراسانية من غد ذلك اليوم وكانوا قد كسروا ركن الدولة في آخر نهار 
أمسه وقويت نفوسهم وكانوا قصدوا باب روين الحاجب لينتهبوا داره وكان طريحاً فيها 
غير مستقل فأمر غلمانه بطرح الحطب المعد للشتاء خلف الباب وإشعاله بالنار ففعل 
ذلك فلم يصلوا إلى الدار من نحو الباب وراموا أن يتسوّروا سورها فرماهم الغلمان 
بالسهام فتراجعوا عنها. وعملوا على مباكرتها من الغد فلما أصبحوا راسلهم ركن الدولة 
وداراهم وعرض على أن ينقلعوا من مملكته فلم تكن فيهم حيلة وكان الأمر قد أبرم 
معهم بخراسان وكانوا ينتظرون مدداً يلحقهم. وأشار على ركن الدولة نصحاؤه بالمسير 
إلى أصبهان مع أولاده وحرمه ويترك هؤلاء والري حتى يجتمع إليه عساكره ويقصدهم 
بعديد وعباد فأبى عليهم وخاطر بنفسه ودولته فإنه كان في خمسمائة من قواده وخواصه 
ونحو ثلاثمائة من الغلمان وباقي عسكره كما ذكرنا متفرقون في ولاياتهم فلما كان من 
غد ذلك اليوم وهو يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان تفرق الخراسانية على أبواب 
المدينة وهجموا من كل وجه فامتلأت منهم الشوارع والمحال ونادوا في البلد بما يسكن 
الناس والرعية وقصدوا دار الإمارة وفيها الأمير وأولاده وخزائنه. وكان الأستاذ الرئيس 
أمر بتحميل ما أمكن والمبادرة بالحرم وصغار الأولاد إلى طريق أصبهان لينتظروا ما 
يكون من أمر الحرب وهم على ظهور الدواب مستعدين للتوجه إلى حيث شاؤوا فاغتص 
الميدان الذي في الدار بالبغال التي عليها صناديق الخزائن والعماريات فلم يكن للأمير 
ركن الدولة مخلص من بينها وكان قد ركب في غلمان داره والأستاذ الرئيس معه 
وجماعة من قواده وحاشيته فلم يجدوا طريقاً إلى الخروج لتزاحم من ذكرت فوضع 
بينهم الدبابيس وكسرت عذدة من الصناديق والبغال حتى أفرج للفرسان على ضغط شديد 
وزحمة منكرة فخلصوا إلى الطريق وكنت مع القوم. وكان الخراسانية قد دنوا من الباب 
ومعهم السلاليم وعندهم أن ركن الدولة يتحصن في داره فخرج ركن الدولة من نحو 
الميدان وخرج حجابه من الأبواب الأخر وصدموا القوم وصدقهم الديلم في المضايق 
حتى ردوهم إلى الصحراء من الناحية المعروفة بالشجرة بعد أن أشرفنا على ذهاب 
النفس وزوال الدولة فلما حصلوا في السعة صافوا رجالهم للحرب . 
ذكر مكيدة لركن الدولة في الوقت نفذت له 
كان ديلم ركن الدولة ضعفت نفوسهم لما رأوا كثرة الرجال من أعدائهم وقلة 
عددهم وأقبلوا يقولون: لتنا ع ورراتياء تأخفق ركن الذولة إشنانا شديدا وفال 
لأصحابه : طيبوا نفساً فإن الذين وراءنا هم أصحابنا. وبشرهم بورود علي بن كامه 
وتقدم إلى الركابية والمجرين أن يبادروا إلى نحو طريق علي بن كامه الذي يقبل منه 
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وأمرهم أن يركضوا هناك ويثيروا الغبرة ما استطاعوا ففعل القوم ذلك وارتفع الرهج وكبر 
الناس وقالوا: هذا علي بن كامه. ونشط الناس ركن الدولة وقال لهم: احملوا حملة 
قبل وروده. فحمل الديلم بنشاط واستبشار بورود المدد فكانت إياها وركب الخراسانية 
بعضهم بعضاً فدس ركن الدولة إلى بعض رؤساء الخراسانية بالانحياز إليه فأمنه وبذل له 
ففعل وتحطم ذلك العسكر وقتلوا كل مقتلة وطلبوا الأمان فأمنهم على أن يتخلى لهم 
الطريق فأجابهم إلى ذلك . وكان قد حصل منهم عدد كثير بالبلد يذبحون كل من وجدوه 
على زي الديلم فإذا ذبحوه كبروا كما يفعل في بلد الكفر بالكفار فبينما هم كذلك إذ 
انكفأ إليهم الديلم ظافرين فهموا بهم وقتلوا بعضهم حتى نادى فيهم ركن الدولة بالأمان 
وأمر الديلم بالكف فلما كان بالليل تحملوا وانصرفوا على سمت قزوين هائمين على 
وجوههم لا يلوي بعضهم على بعض . 

ثم وردت بعدهم خيل أخرى نحو ألفي رجل بالعدة والسلاح ولم يلحقوا 
أصحابهم إلا مفلولين هاربين فراسلهم ركن الدولة بأن يتوقفوا ولا يرحلوا وأشفق أن 
يكون لهم بقزوين أو في بعض الممالك عبث واجتماع آخر فلم يفعلوا وتعجلوا بالرحيل 
في أثر أصحابهم فأسرع في طلبهم وركض خلفهم حتى أدركهم فصافوا الحرب فقتل 
منهم عدداً كثيراً ورد الباقين إلى الري بعد أن طلبوا الأمان. ثم أذن لهم في الخروج 
وأطلق أساراهم وأقر لهم بنفقات فخرجوا. وقد ذهبت حشمتهم وزالت هيبتهم عن 
صدور الناس ولو أنهم خرجوا بالماء الذي كان لهم لبلغوا من الروم كل مبلغ ولكثرت 
غزاة المسلمين معهم ولله أمر هو بالغه. 

فسمعت الأستاذ الرئيس رحمه الله بعد ذلك يقول: لم أر قوماً أشد من هؤلاء وما 
فرق جمعهم إلا كثرة رؤسائهم وتحاسدهم وقد كانت لهم فرص لو انتهزوا بعضها لتم لهم 
أمرهم . منها يومهم الذي دخلوا فيه الري فإنهم اجتازوا بأجمعهم وفي مواكبهم على باب 
الأمير وهو غار وليس ببابه كبير أحد فلو هجموا عليه ما حال بينهم وبينه أحد. ومنها ليلة 
دخلوا البلد لو أقاموا وقصدوا دار الإمارة ما تحرك في وجوههم أحد وكانت ليلة مقمرة 
وهي ليلة النصف وهي كنهار غدها إشراقاً وإضاءة ولكن القوم عملوا على دخول البلد يوم 
عيد الفطر والناس مشغولون (بالصلاة) بمصلاهم غارون وانتظروا أيضاً المدد الذي وعدوا 
به وكانت الأخبار والرسل تأتيهم بقربهم منهم فعملوا على ذلك . وأبت المقادير إلا صنع 
الله لركن الدولة وذلك بحسن نيته ودعاء رعيته له ونظر الله تعالى للناس. 

وكان لإبراهيم السلار في هذه الأيام مواقف حسنة وآثار جميلة وأصابت بطنه 
حربة لم تصل إلى أحشائه لكثرة شحمه لأنه كان سميئا بطيناً ولكنها صارت فتقاً فكان 
يشدها بعصائب ورفائد إلى أن توفي بعد ذلك بسنين . 
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وفي هذه السنة أخرج ركن الدولة الأستاذ الرئيس مع إبراهيم السلار مددا له في 
نخب الرجال من الديلم والعرب وأصناف العسكر حتى فتح بلاد آذربيجان وأصلح 
الأستاذ الرئيس له قلوب أصحاب الأطراف وطوائف الأكراد وقاد جستان بن شرمزن إلى 
طاعته فلما فرغ من جميع ذلك ووطأ له النواحي ومكنه منها خرج عائداً إلى حضرة ركن 
الدولة (بالري) . 

دذكر تدبير جيد ورأى صواب رآه الأستاذ الرئيس ابن العميد 
ولم يقبل وعاقبة ذلك 

لما صار الأستاذ الرئيس حقاً إلى آذربيجان رأى زكاء أرضها وكثرة ريعها وسعة 
مياهها واحتمالها للعمارة وحسب ما يرجى من ارتفاعها فوجده مالا عظيماً مثل ارتفاع 
ممالك ركن الدولة أو قريب منه ونظر إلى ما تحصل لإبراهيم السلار منه فوجده شيئا نزرا 
قليلا جدأً وذلك لسوء تدبير إبراهيم وإهماله الأمور واشتغاله باللعب والنساء والسكر 
الدائم وطمع ضروب المعاملين فيه ولا سيما الأكراد الذين قد استأكلوا تلك النواحي. ثم 
قد عرف بالتزيد وقلة الوفاء فليس يوثق بيمينه ولا عهوده فعلم الأستاذ الرئيس أنه إذا فارق 
الناحية عادت الصورة مع إبراهيم إلى ما كانت ولم يلبث أن يطمع فيه ويخرج من المدينة 
ثم من الناحية كلها أو يقتل فيضيع سعي ركن الدولة وسعيه. فكتب إلى ركن الدولة بصورة 
الناحية وصورة إبراهيم فيها وعرفه مقدار ما يصل إليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية 
لنفسه ليرفع له (منها خمسون ألف ألف درهم ويعوض إبراهيم مما يحصل له وكان مقدار 
ما يرتفع له) من هذه الجملة بعد ما يخرج في إقطاعات الديلم والأكراد وبعد ما يستولي 
عليه قوم متعززون لا يتمكن من استيفاء الحقوق عليهم وبعد ما يضيع بالإهمال وترك 
العمارة أقل من ألفي ألف درهم فرأى أن يعوض إبراهيم من ارتفاع الري أو أصبهان أو 
همذان هذا المقدار ويجلس آمناأ فارغ البال ويشتغل بما يوثره من صحبة المغنين والمساخر 
ويتسلم الأستاذ الرئيس آذربيجان فيرفع منها لركن الدولة ما ذكرت مبلغه وكان يرجو أكثر 
منه ولكنه استظهر عليه . فأبى عليه ركن الدولة وفكر فى شىء يفكر فيه مثله من أصحاب 
الهمم الكبار وقال: يتحدث الناس أني افتتحت البلاد ا إلى ثم طمعت فيه! وأمر 
الأستاذ الرئيس بالانصراف إليه مع عسكره وتسليم البلاد إلى إبراهيم . 

فأذكر هيا كنع اليا ينرق الأسعاة الرسين رعو عدي بالقيدة التي 
تاكاهاشوى وميك ردق مره وله جتاراها وشهرتها وآنها'لى لحرت تحمة بائنة ضدد 
إبراهيم لكان محتملاً لها وراغباً فيما ينشر من الأحدوثة الجميلة عنه بعدها ثم قال: 
ولكنى سأضرب لك مثلاً لما نحن فيه وتأمله الآن لتتذكره فيما بعد. أما شهدت من 
يعزل: الابرريسيع اووقلغاة بالنبخ اراق الكقيزة سولق بالمبارا ف على شبيه الضي و المنة بقن 
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الزجاج. قلت: بلى. قال: أما تعلم أن الصانع إنما يتعب حتى ينصب هذه الآلة 
وينظمها ثم يكفيه بعد ذلك أن يتتبع أذناب تلك المغازل ويتعاهدها بالفتل؟ فنحن قد 
احكيةا :الآلة:والمشارل دائرة والإبريسم ممدود والفتل مستمر به فإذا فارقنا الموضع 
ابتدأت القوة التي في الدوران تضعف وليس لها من يمدها بحركة فيبتدئ في الاسترخاء 
وتضعف سرعة دوران المغازل ثم تبتدئ في الانتكاث وتنقلب راجعة بعكس ما كانت 
تدور ثم لا تجد أيضاً من يتعاهدها فيتساقط أولاً أولاً حتى لا يبقى منها شيء. فكأن 
هذا المثل كان وحياً فإنه ما أخطأ شيئاً من صورة إبراهيم بعد خروجنا وانتهى أمره بعد 
ذلك النظم الذي نظم له إلى أن طمع في ملكه حتى انسلخ منه شيئاً بعد شيء إلى أن 
أسر وحبس في بعض تلك القلاع كما سنحكيه فيما بعد إن شاء اللّه. 
ودخلت سنة ست وخمسين وثلاثمانة 

وفيها قصد معز الدولة عمران بن شاهين صاحب البطائح وكان قد صمم على 
اننا جاثة :وأبى أن يقبل منه صلحاً ومالا أو يرضى منه إلا بحضور بساطه . فاتفق أن اعتل 
من ذرب لحقه وأحس بالضعف فعاد إلى واسط وخلّف على عسكره سبكتكين الحاجب 
وظن أنه يتماثل فيعاود واشتدت به العلة وكان لا يثئبت في معدته طعام وأحس بالموت 
ورجع إلى بغداد. وعهد إلى ابنه بختيار عز الدولة وأظهر التوبة وأحضر وجوه 
المتكلمين والفقهاء ء وسألهم عن حقيقة التوبة وهل تصح له فأفتوه بصحتها ولقَّنوه ما 
يجب أن يقول ويفعل وتصدق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد شيئاً كثيراً من المظالم 
وتوفي في شهر ربيع الاح عينة 5 و كاتة :له أخباز وأحوال منها إنفاذه جيش الماء 
والديلم إلى عمان حتى فتحت له ولم يكن فيها ما يستفاد منه تجربة فطويناها . 

وكان اتفق عند موته اتفاق حسن لعز الدولة فرأينا إثباته ليكون معدوداً فى جملة 
أمثالها من الاتفاقات العجيبة . ْ 


ذكر اتفاق حسن 

لما مات معز الدولة ألح المطر ببغداد ثلاثة أيام بلياليها إلحاحاً شديداً منع الناس 

من الحركة ولم يتمكن الديلم من اطلاع رؤوسهم ومنع سائر الناس من البروز وتردّد 

النقباء إلى رؤسائهم فأرضى كل أحد بما سكن إليه وانجلت السماء عن سكون الجند 

ورضاء الكافة. فكاتب عز الدولة سبكتكين وسائر العسكر بمصالحة عمران بن شاهين 

والانصراف عنه إلى بغداد ففعل وتُمْس خناق عمران. وصولح صاحب الموصل 
واستمرت الأمور بيده . 

وفيها وردت الأخبار بإقبال جيش قويٌ من خراسان مع ابن سمجور ليجتمع مع 


وشمكير. 
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ذكر السبب فى ذلك 

لما اعثل أبى على محم بن اليايس :وفلج بكرمانة وخالفة أولادة وقميده عقي الدوله 
رحل إلى خراسان ولقى صاحب خراسان وبرىء بعض البرء وصار نديماً له يعاشره 
ويؤانسه فسوّل له قصد ممالك الديلم وأطمعه فيها وزعم أن أصحاب جيوشه ليس 
يناصحونه ويقبلون الهدايا والرشى . فوافق ذلك ما كان يشكوه اللموشسكي مالا بعد حال 
فاتصلت المكاتبة بين وشمكير وبين صاحب خراسان وكذلك الحسن بن الفيرزان إلى أن 
وقعت المعاضدة والموافقة على أن يدبّر جميع الجيوش وشمكير. وأنفذ صاحب خراسان 
إلى وشمكير وإلى الحسن بن الفيرزان هدايا كثيرة من دوابٌ وغلمان وآلات وسرّب إليهما 
أمداد الجيوش مع صاحب جيشه محمد بن إبراهيم بز حون وعلى أنتيكون الرنيسن 
على الجميع وشمكير. فورد من ذلك على ركن الدولة ما لم يكن في الحساب وعلم أن 
الأمر قد بلغ الغاية وليس إلا الفيصل فكاتب عضد الدولة يستمذه الرجال والمعونة وكاتب 
عز الدولة بمثل ذلك . فأما عضد الدولة فأمدّه بخيل عليها أبو جعفر بن رورمان وبحم 
بنفسه إلى إصطخر ليسير إلى خراسان وسير أحد حججابه في - جيش المقدّمة إلى طريثيث 
وأظهر في عسكره أن جيش خراسان قد ساروا بأجمعهم مع لفيف البلدان وعُزاتهم إلئن 
الري وخراسان خالية وليس دون ملكها شيء واتصل ذلك بالقوم فأحجموا قليلا . واتفق 
سقوط وشمكير بضربة الخنزير وموته فانتقض ذلك الأمر كله 

ذكر هذا الاتفاق العجيب 

اتفق أن استعرض وشمكير خيله وما قيد إليه من جهة صاحب خراسان فكان في 
جملها فرس أدهم حسن الصورة فأعجبه وأمر بإسراجه وعزم على ركوبه والتصيّد في 
ذلك اليوم. فدخل إليه منجَمهٌ فنهاه عن الركوب فخالفه فلما أصحر عارضة خنزير قد 
أفلت من أصحابه وقد رُمي بحربة فثبتت فيه فحمل الخنزير على وشمكير وهو كالغافل 
فضربه وفرسه فشبٌ الفرس وسقط وشمكير على دماغه فخرج من أنفه وأذنيه دم وحمل 
ميتاً وذلك يوم السبت في أول يوم المحرّم سنة /701. 

وقد كان بختيار عز الدولة اجتهد في إخراج سبكتكين مع جيش كثيف على الرسم 
فامتنع سبكتكين عليه فأوحشه بذلك واضطرب بختيار لأنه لم يجد من يطيعه في الخروج 
إلى أن انتدب الفتكين وقد كان يتلو سبكتكين في المرتبة وأحب أن يظهر في تلك الحالة 


فضلاً وحسن طاعة للمنافسة التي كانت بينه وبين سبكتكين فضم إليه جيشا وورد الريّ 
وقد استغنى عنه فعاد. 
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ذكر سوء تدبير بختيار لمملكته ولنفسه حتى فسد جنده 
وطمعوا فيه ثم طمع أعداؤه أيضاً فيه 

وأفضى أمره إلى الهلاك 
كان أبوه معز الدولة حسين أيقن بالتلف وصاه بطاعة ركن الدولة واستشارته فى كل 
ما يعرض له من مهم وكذلك بطاعته لابن عمه عضد الدولة لأنه أسن منه وأقوم بالسياسة . 
ووصّاه بإقرار كاتبيه أبي الفضل العباس بن الحسين وأبي الفرج محمد بن العباس فإنهما 
أكفى من غيرهما وأعرف بوجوه الخدمة. ووصاه بمداراة الديلم وإزاحة عللهم عند أوقات 
استحقاقاتهم لئلا يخرقوا هيبته بالشغب وطلب الفتن. ووصاه بالإحسان إلى الأتراك فإنه 
جمرة عسكره وإذا رابة من الديلم ريبٌ أمكنه أن يقمعهم به. ووصاه بعد الإحسان إلى 
الأتراك بكبار الحاشية وصغارهم وأن يجريهم على عادتهم ورسومهم. فخالف هذه 
الوصايا كلها واشتغل باللهو واللعب ومعاشرة المساخر والمغنين والنساء وأوحش كاتبيه 
وضرب بينهما حتى استوحشا جميعا منه وطمع في إقطاعات كبار حاشيته وفي سبكتكين 
خاصة وهو صاحب جيشه وكان معز الدولة وصاه بألا يقطع أمرا دونه وكان ذا إرب 
وسياسة وله رئاسة في العسكر قديمة متمكنة يهابه الجميع ويطيعونه واحتجب عن عسكره 
بما ذكرته من الشغل باللعب والسكر الدائم. وابتدأ بمناوأة عضد الدولة وذلك أنه منع 
صاحبه المقيم ببغداد من شري الدواب وآلات خدمته التي كان يستدعيها وجرت عادته 
بالتمكن منها وترك استشارة عمه ركن الدولة فى كل ما عرض له . فكان من عاقبة ذلك أن 
سبكتكين صاحب جيشه لما أحسٌ بطعمه فيه وفي نعمته انقبض عنه فصار لا يركب إليه 
ولا يثق به واقتصر على التراسل على أيدي المتوسطين وكان لسبكتكين أصحاب أخبار في 
العسكر وفى دار بختيار خاصة وله عيون وجواسيس من خاصة حاشيته وبطانته فكان لا 
يكل عليه من شر كانه ا نشاة عرد قدا ندروج دافا كانناء أبن لفق العبانن رن التصيمة 
وأبو الفرج محمد بن العباس فإنهما لما عرفا قصدّهُ في إفساد نية بعضهما لبعض (فقد كان 
بينهما قبل ذلك منافسة فى المرتية وتحاسد فى النعمة) أخذا جميعا أهبة التحرّز منه وأخذ 
هو في الحيلة عليهما حتى أزال بأحدهما نعمة الآخر. ثم قبض عليه بأصاغر الحاشية 
وأدانى الحشم ومكن منهما الأوغاد والسفلة فاضطربت أحوال المملكة واضطر إلى 
الاستعانة بمن رفعه من السّقَّاط ومن لا يكمل للنظر في قرية ولا يصلح للتوسط بين نفسين 

فضلاً عن العسكر المضطرب فاحتلت أصول أمره وفروعها. 
وأما كبار الديلم ووجوههم فإنه نفاهم عن مملكته طمعاً في إقطاعاتهم وأموالهم 
وأموال المتصلين بهم فتبسّط أصاغرهم واستلانوا جانبة وتحالفوا عليه وطالبوه بزيادة في 
رسومهم واضطر إلى النزول على حكمهم ثم عجز عن إرضائهم. وأما الأتراك فإنهم 
نظروا إلى ما تمّ للديلم من التحكم فعملوا مثل عملهم من الاشتطاط والتسحخب 
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والمواجهة بالمخاطبة الغليظة واضطر إلى التدبير عليهم والراحة منهم. وابتدأ بسبكتكين 
وكان متحرزاً متيقظأً فما تم له عليه شيء من تدبيراته فتحزب الأتراك وصاروا يدا 
واحدة. وتحركت الأحقاد والحفائظ التي كانت في نفوس الديلم على معز الدولة فبرزوا 
إلى الصحراء مع الأسلحة والجنن وساموه أن يثبت من أسقطة معز الدولة وأن يعطيهم 
أرزاقهم ويعجل لهم رزقة منسوبة إلى البيعة غير محسوبة. فجمع بختيار الأتراك إلى داره 
مع أسلحتهم ليعتصم بهم وترك الديلم في الصحراء ثلاثة أيام فغاظهم ذلك وازدادوا 
تباعداً في الاشتطاط عليه وفي الاشتداد بالمطالبة إلى أن نزل على بعض حكمهم 
وأعطاهم ثلث رزقة غير محتسب به. 

وخيّر أصحاب الإقطاعات بين الإقامة في أيديهم والتمسك بنواحيهم وبين 
احريضيع سيار بس الدين الماطين كل من كان اصريها فى الننام إن رهد لي 
الجيل دون من اختلط بهم ممن ليس منهم. فلما تم لهم ودخلوا البلد اجتمع الأتراك 
أيضا علق الشحن فخرجوا إلى الصحراء واستدعوا الأصاغر من غلمان الحجر في دار 
بختيار حتى برزوا معهم وتحالفوا وتعاهدوا أن تكون كلمتهم متفقة وأن ينصر كبيرهم 
صغيرهم وقويُهم ضعيفهم وقد كانت اجتمعت لهم أموال مسببة من تلك الزيادات 
المضافة إلى الأصول التي زادها معز الدولة فطالبوا بتوفيتهم ذلك كله وأن يسلك فيهم 
سبيل أبيه في الاستحجاب والتقويد والتنقيب والزيادة في المنازل والمراتب . ثم اتفق 
الديلم والأتراك على أل يعارض كل فريق منهم صاحبه جميع ما التمسوه ه وإزاحة العلل 
فيه ولم يتسع لذلك ولا لبعضه فاضطر إلى مناظرة وزرائه على الاحتيال لهذا المال 
والنظر فى جمعه من أين كان وكيف كان. 

وكان أبو الفضل العباس أشد جسارة وإقداما من أبي الفرج فضمن ذلك لهم 
واستعان بكاتب الفارسية شيرزاد بن سّرخاب وكان متمكنا من بختيار قريب منه يسمع 
كلامه ويتدبر برأيه وضمن له مرفقا على ذلك ومالا يحمله إليه فى كل سنة فسعى له 
شيرزاد في الوزارة ووعد بها وقيل له «إذا ظهرت كفايتك فيما ضمنتة من إرضاء الجند 
وغوه كانت الوؤزازة «تسو ره مل فة فأخذ في مصادرة الحاشية وألز مهم أموالاً علم أنهم 
يفون بها ولا يجحف بهم وافتتح تح الخراج واجتهد حتى وقّى الديلم ما ضمن لهم وفرّق 
الأتراك في النواحي لتنجز تسبيباتهم فتم لهم أيضاً ما التمسوه ه وذلك لجمام الأمر وأنه 
كان مبدأ فوجد أموال الحاشية جامة النواحي في بقايا العمارة فمشى أمره في هذه السنة . 

واتصل خبره بأبي الفرج محمد بن العباس وهو يومئذ بعمان وكان خرج إليها في 
حياة معز الدولة وكانت له بها وقائع ؛ بين العمانيين حتى استوسقوا له فلما عرف وفاة معز 
الدولة وطمع أبي الفضل في الوزارة وسعى شيرزاد له فيها لم يلبث أن سلّم الناحية إلى 
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رجل من أهل عمان يعرف بابن نبهان وأظهر أن الأمر ورد عليه بالإفراج عن البلد 
وتسليمه إلى صاحب عضد الدولة وأقبل مسرعا إلى العراق فلما قرب منها استقبله 
أصحاب أخيه أبي محمد علي بن العباس الخازن وكتابه وكتّبه يشيرون عليه بالمبادرة 
وترك التأخر عن الحضرة قبل أن يتم لأبي الفضل العباس بن الحسين تقلد الوزارة فورد 
ونا الناسن حرس ننم رسايية عثرات صاحبه وخطب الوزارة لنفسه. ثم 
تمكن أبو الفضل بمعاونة شيرزاد إلى أن تمت له الوزارة : 


ذكر رأي صواب لبني حمدان رآه ناصر الدولة فخولف 

لما سمع أولاد ناصر الدولة باضطراب بختيار وسوء سياسته وشغله عن تدبير 
الملك باللعب والسكر الدائم وشغب جنده وانخراق هيبته هموا بإخراج الأموال 
والانحدار إلى بغداد ومقارعه بختيار عن سرير الملك فقال لهم أبوهم ناصر الدولة: لا 
تعجلوا فإن معز الدولة قد خلف لابنه خميرة من المال يسيرة وسيفرّقها على جنده هؤلاء 
وسيجذب أيضاً كتّابه وعمّاله أيضاً من نواحيه ومن مصادرات أسبابه ما أمكنهم ولستم 
بمستظهرين عليه ولا متمكنين من دولته إلا بعد أن تفنى جيله وتخلو يده فإذا كان ذلك 
الوقت فانحدروا إليه وكاثروه بالمال وأفسدوا عليه قلوب الرجال فإنكم تملكونه لا 
محالة. وكان الرأي ما قال فإن معز الدولة كان أتلف ماله على البناء الذي أحدثه وعلى 
الأتراك الذين اصطنعهم وكان مقدار ما خلفه أربعمائة ألف دينار فأخرجها بختيار شيئاً 
بعد شيء عند الضرورات وعند اجتداد المطالبات. ا 0 
الذيمات على أن يرذوا العرض عنه ثم لا يتمكنون من الوفاء حتى استغرقت النفقات 
والنوائب جميع ذلك بعد مديدة يسيرة . 

واختلفت كلمة بني حمدان فشغلوا عن مشورة أبيهم وكان مبدأ الشر بينهم أن أبا 
تغلب قبض على أبيه ناصر الدولة لما رآه قد كبر ولم يبق فيه بقية غير سوء 
مع ع3" والتتغير فلن اولاقو وفلن عناضيعة دلها تدم غلية أفبعده إلى “قلق 
ووكل به من يخدمه ويزيح علته فى حاجاته . فامتنع بعض إخوته وانتشر النظام الذي كان 
يجمعهم فشغلهم حفظ ما في أيديهم عن طلب ما ليس لهم. واحتاج أبو تغلب إلى 
مداراة السلطان وتجديد عقد الضمان والتماس الخلع والعهد والعقد ليحتج بذلك على 
الجند ويستظهر به على إخوته المخالفين والموافقين فأنفذ كاتبة أبا الحسن على بن 
عقون بدن هون ىجد لفهين السلطات ذلك دود ليان القه اله وماق التنه 
درهم في كل سنة على الرسم وانصرف إلى صاحبه بقضاء حاجاته قرير العين بما تم 
على يده غير مفكر في شيء مما كان يهم به. 

وفي هذه السنة تلاحق مشايخ الملوك بالموت وتتابعوا وكان مدخل القرن التاسع 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. 
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فهلك معز الدولة أحمد بن بويه وقبض أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة وهلك سيف 
الدولة وهلك نقفور ملك الروم وهلك كافور صاحب مصر وهلك وشمكير بن زيار 
وهلك الحسن بن الفيرزان وهلك أبو على محمد بن الياس وجماعة أمثالهم وبقي ركن 
الدولة من بينهم وعُمَّر إلى أن استوفى أجله . 
ودخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمانة 
ذكر ما دبر كل واحد من الكاتبين في خطبة الوزارة وسعي كل 
واحد منهما على صاحبه 

قد ذكرنا ما كان من أبي الفضل العباس بن الحسين من تمشيته للأمور في السنة التي 
مد يده فيها إلى الحاشية وما وجده في النواحي وما تأول به على العمال حتى أرضى 
الحتك. فاستطال على بختيار وانطلق لسانه وزعم أنه قد أظهر الكفاية التي وعده بها وذكر 
أن دخل المملكة يعجز عن خرجها وأنه إن قلد الوزارة جبر هذا العجز وقام بالأمر كما قام 
به في تلك السنة وضمن لشيرزاد إذا تمم له الوزارة مآلاأ. وشخص إلى الكوفة لتقرير أمور 
المقطعين بسقي الفرات فاجتهد له شيرزاد في الوزارة حتى أنعم له وبلغ أبا الفرح ذلك 
فشمر عن ساقه في فسخ نية بختيار وزعم أن الذي ذكره أبو الفضل من عجز الدخل عن 
الخرج لا حقيقة له وأن الأموال التي استخرجها ومشى بها الأمور إنما كانت من مصادرات 
الناس ومن بقايا في النواحي وأنه لم يؤثر أثرا ولا فتح فتحا ولا استحق من المراتب ما لا 
يستحق مثله واتصل ذلك بأبي الفضل فوافى من الكوفة ركضا وجرت بينهما مناظرات 
استقرت على أن يعمل كل واحد منهما عملا لأصول الارتفاعات وما ينضاف إليه وعملا 
لأصول النفقات الراتبة وما ينضاف إليها من الحوادث لتعرف الصورة فيما اختلفا فيه 
ولازما الديوان مع كتابهما حتى ارتفعت هذه الأعمال. فأما أبو الفرج محمد بن العباس 
فإنه أورد في عمله أصول العقود على عبرها وأبوابا ينكسر بعضها ثم خفف النفقات 
الحادثة وحذف الاستظهار لها حتى لم يظهر العجز وقام الدخل بالخرج . وأما أبو الفضل 
فإنه وضع من الأصول ما نسبه إلى المنكسر وما ينظر به للضمناء واعتد بالزاجي دون 


التاوى واستظهر فى تقدير النفقات الحادثة وزاد في مبلغه حتى أوجب في عمله عجزا في 
الدخر عن لحري .م سكن تلن عولة السرقيم وجوه لينذا الممدوعوائه|ه قبت ابه يفيه 
نقلها في كل سنة إلى التي تليها على الرسم الجاري في ذلك . وتقابلا على حسابهما 
وتناظرا على الخلاف بينهما ووقف الكلام بين المتوسطين وفيهم شيرزاد على إيطال 
الوزارة والتراضي بالاشتراك في الكتابة . ثم جد شيرزاد سرأ في أوقات خلواته ببختيار في 
السعي لأبي الفضل وبذل عنه لبختيار مالا على سبيل الهدية وأعلمه أن فيه إقداما وبسالة 
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يحتاج إليهما في الوقت وأنه ذو مال ويسار يزيد على مال أبي الفرج أضعافاً وأنه ذو حيلة 
وتأول وبطش وأبو الفرج صاحب تقشف وتوقف وتعقد وأن الأمر بمثله لا يمشي فلم يزل 
بهذا وأشباهه حتى أمضى بختيار العزيمة . 

وقلد أبا الفضل الوزارة وخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المحليين بالذهب 
وحمله على فرس بمركب ذهب وأقطعه إقطاعاً بخمسين ألف دينار على رسم الوزارة 
وضم إليه عدداً كثيراً من الديلم على رسوم الوزراء. فصار إليه أبو الفرج مسلماً وأظهر 
الامتناع من العمل وكره أبو الفضل ذلك لأنه أحب أن يجري على رسمه في تقلد 
الديوان ليشغله عن تتبعه والطعن عليه وأيضا ليراه بعين من يعدو ويروح إليه ويدنحط عن 
رتبة المساواة التي كان فيها إلى رتبة الاتباع. وكره أبو الفرج جميع ذلك فخوطب فيه 
واعلم أنه إن لم يصبر على هذه الحال والقناعة بها انقطعت العلائق بينه وبين صاحبه 
بختيار ونصب للديوان غيره ثم يكون مطرحاً بعرض النكبة وربما تأدى الأمر إلى أكثر 
من ذلك من تسلط أعدائه عليه وانبساط أيديهم فيه وفي أعزته فاستجاب إلى عمل 
الديوان واستونف بتقليده إياه وخلع عليه الدراعة على رسم الكتابة . وكان مما وفره أبو 
الفضل في وزارته إقطاعات استرجعها من قوم مثل أبي الفتح أخي عمران و كباهمنة 
وفكل أبى يك الله الأيسر المعروف بالجبّ ثم تجرد للأهواز ومحاسبة آزاذرويه وكتابه . 

واتفق في وزارته أن أظهر الحبشي بن معز الدولة عصيان أخيه وطمع في البصرة 
والتفرد بها. 


ذكر السبب في عصيان الحبشي وتمكن أبي الفضل منه 
وحصول أمواله وذخائره وأسبابه له 

لما توفي معز الدولة احتوى على الحبشي ابنه بالبصرة جماعة من حاشيته وجند 
اولك سرون مد وأثاموا فى نقنيه أن الماك الذي يرتفع من البصرة ينصرف 
معظمه إلى الجيش المقيمين بها وباقيه مصروف إلى نفقاته وليس يبقى بعد ذلك إلا ما لا 
يستكثر أن يجعل حظه من ميراث أبيه ويغضي عنه. ثم أوهموه مع ذلك أن أخاه بختياراً 
لا يتمكن من الوصول إليه مع حصانتها لوهم بذلك فابتدأ يستبد بالأموال والأمور 
ويستولي على العمال ويتحيفهم. وكان مغيظأ على عامل البصرة الحسين بن الحسن 
المكني أبا طاهر فعمل على القبض عليه والتشفي منه وإزالة الحشمة فيه ونمى الخبر إلى 
العامل فهرب إلى الحضرة. وكتب الحبشي في أثره إلى بختيار يذمه ويطعن عليه وينسبه 
إلى الخرق والتجهل بوأنه ل يتكفت قينا انكر ولك تمت اسيم زذكن في الكثات 1041 
تقدم بحفظ الأعمال والأموال إلى أن يعود فيجري على رسمه في التدبير لها. ثم سأل 
في هذا الكتاب أن تسلم إليه المدينة ويخلي بينه وبين تدبيره وأن يواقف على ارتفاعه 
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ويحتسب له بنفقاته التي تخصه وبأموال الجند المقيمين بحضرته وإن بقيت بقية سُبَب 
عليه لبريخ الملةفنها قاحاله بيكتان بالتصديق لقوله وعد نا يعمل يمع كه زاة سيط 
الحبشي حتى كان يشرق الأمر ويظهر الخلاف وكتب إليه بختيار بالتأنيس والاستمالة 
والمعاتبة اللطيفة وأعلمه أن وزيره العباس بن الحسين شاخص إلى الأهواز وأنه سيراسله 
منها ويبلغ محابه في الأمور التي التمسها. وندب وزيره العباس للشخوص وأمره بالحيلة 
عليه حتى ينتزع البصرة من يده إما مكرأ وخديعة وإما حرباً ومكاشفة فاستخلف أبا العلاء 
صاعد بن ثابت النصراني بالحضرة وانحدر وأخذ معه أبا الفرج محمد بن العباس 
صاحب الديوان وأبا سهل ديزويه العارض وجرد معه عسكراً وأزاح علته في السلاح 
والجئن والآلات سرأ. فلما وصل إلى واسط أقام بها شهراً ونظر في أمورها ومصالح 
أعمالها ومظالم أهلها وأظهر أنه راحل إلى الأهواز وكتب إلى ليلى بن موسى فياذه وكان 
بالأهواز يأمره بالاستعداد لقصد البصرة والمسير إلى بيان وقدم حديدياته وسفنه على أن 
فيها أثقاله وكانت مملوة بالسلاح وأمر أصحابه المنحدرين فيها بأن يتجاوزوا الأبلة ولا 
يدخلوها ويقصدوا بيان ويظهروا أنهم يحملون ما معهم إلى الأهواز على طريق حصن 
مهدي وحدر الطيارات والزبازب تفاريق. وكتب إلى أحمد بن محمد المعروف بالطويل 
بأن يصير إلى بيان وكان يتقلد حصن مهدي وأن يحفظ هذه الآلات واطلعه على التدبير . 
وكتب إلى الحبشي بن معز الدولة من واسط بأنه يفعل كل ما يوثره ويهواه ويتحمد عليه 
بأن مصيره عاجلا إلى الأهواز ليستدعي كاتبه إليها ويوافقه على ارتفاع البصرة ويسلمها 
إليه وأومأ في آخر الكتاب إلى التماس صلح منه على ذلك ويقول في جملة تعريضاته 
« أنه قد التزم عن الوزارة غرماً ثقيلا » ويسأله معونة بما يحمله إليه فسكن الحبشي إلى 
قوله ووعده وحمل إليه عاجلا مائتي ألف درهم ولم يشك أنه قد اشترى بها منه البصرة 
فلما وصلت إليه أنفذها إلى بختيار. ورحل كأنه يريد الأهواز إلى الحويزة ونهر العباس 
ثم عدل عنها إلى البصرة وكان للحبشي رسل قد أنفذهم بأطيار ليكاتبوه بخبره فأرسلت 
الأطيار إليه بخبره فثار الحبشي وهاج ولم يملك نفسه وأظهر المنابذة والخلاف . 
واستوحش من كان بالبصرة مقيماً من الغلمان الأتراك في تسبيباتهم فهربوا إلى بيّان 
فصادفوا بها عسكراً قوياً مع ليلى بن موسى فياذة وأحمد الطويل فانضموا إليهما وكانت 
قد حصلت الزبازب عندهم والملاحون والجنن والآلات والسلاح. وأخرج الحبشي 
عسكره ه إلى الأبلة ورتب غلمانه وأثبت من عشائر العرب قوماً رتّبهم على أفواه الأنهار 
وقلد حاجباً له تركياً يقال له بكتيجور رياسة عسكر الماء وجعل اسفهسلار الديلم في 
عسكر الظهر صعلوك بن با طاهر أحد وجوه قواد البصريين. فلما ورد الوزير أبو الفضل 
عسكر أبي جعفر وجّه إلى ليلى بن موسى فياذة وإلى أحمد الطويل ومن معهما يأمرهم 
أن يشحنوا تلك الزبازب والطيارات بالرجال والسلاح ويصعد إليه على تعبية من جانب 
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دجلة الشرقي المعروف بالفرات ولا يعبروا في طريقهم إلى الأبلة ولا يقاتلوا أصحاب 
الحبشي ولا يهيجوهم إلى أن يصلوا إليه فيضيف إليهم من معه من الخواص والغلمان 
وقد كانوا مستقلين بنفوسهم ومن حصل عندهم من الأتراك الذين هربوا إليهم من البصرة 
وأقام ليلته ينتظرهم وتعذرت الميرة ة عليه وانقطعت المادة عن عسكره ه وتحير في أمره حتى 
لو تأخر الفتح يوما لما أمكنه المقام ولاحتاج إلى الرحيل فتكون هزيمة عليه. فلما كان 
الغد أصعد ليلى بن موسى والجماعة على أهبة وتعبية وعملوا على امتثال الآأمر وترك 
التعرض لمن في طريقهم من أصحاب الحبشي فلما جازوا الأبلة خرج أولئك نحوهم 
وبدأوهم بالحرب فعدل حينئظٍ ليلى بن موسى ومن معهم إليهم وواقعوهم وغرقوا عدة 
برنادي وابعاتك عر حرق رمرث اكور صاحب الحبشي ناجياً بحشاشته 
واشتملوا على بقية عسكر الماء. ثم طمعوا في الظهر فتقدموا إلى الديلم هناك وقاتلوهم 
ساعة ثم تهيأ لطائفة أن صعدوا إلى شاطئ الأبلة وصاروا في ظهورهم فاضطربوا وانهزموا 
وقتل منهم نفر وانهزم قوم د آخرون وملكت الأبلة . 

وأنفذ ليلى غلاماً له في بعض الزبازب إلى الوزير أبي الفضل مبشراً بالفتح فالتمس 
السفن والزبازب وعبر إلى قرية فوق الأبلة وعسكر بها وكتب إلى الحبشي يشير عليه 
بالخروج إلى الأهواز فالتمس منه الأمان والتوثقة فآمنه على النفس والولد والحرم 
وتوقف عن ذكر المال والحال فتنبه الحبشي على ذلك وترددت فيه الرسل فلم يسكن 
ولم يخرج. فعبى الوزير أبو الفضل عسكره وزبازبه وزحف إلى البصرة وملك منها 
'الموضع المعرؤف بالسيالجة ولم يزل ينفذ إليه رسولاً بعد رسول من شجعان الأتراك 
والديلم ويأمرهم أن يقيموا عنده ويتوكلوا به ولا ينصرفوا بالجواب إلى أن أحاط به منهم 
بضعة عشر رجلا بالسلاح ثم أنفذ أبا سهل ديزويه العارض في طائفة وافرة من العسكر 
فوخلر | البدنو احرجيه إخر اجا ؛ و ا ا 
ماله وجواهر كانت له فلم يوصله الوزير إليه وأمر بأن يسلم إلى أحمد الطويل ليصير به 
إلى حصن مهدي ففعل ذلك وأقام هناك معتقلا أياماً ثم حمل إلى الأهواز وبقي مدة 
أخرى ثم إلى رامهرمز واعتقل بها اعتقالاً جميلاً ثم أزيل التوكيل عنه وحمل إلى عمه 
ركن الدولة بحديث يطول ولا فائدة في ذكره ثم حصل عند عضد الدولة فأقطعه اقطاعا 
يسعه ومن معه وأمره أن يحصل بسابور وهي كورة من كور فارس نزهة كثيرة العيون 
والأشجار والصيد فأقام بها إلى أن توفي في آخر سنة 559. 

وملك الوزير أبو الفضل البصرة عنوة وأنفذ إليه بختيار خلعاً جليلة فلبسها وركب 
فيها ونصبت له القباب فانبسطت يده وقوي سلطانه وصادر أصحاب الحبشي وكتابه 
مخاشكه ومعابانه وارتجع تتددنته كان ماه مغة شع الغان بو السواهر روزامستحرج مه 
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الأموال شيئا كثيراً وظفر بخزائنه كلها فكان في جملتها خزانة كتبه وفيها خمسة عشر 
ألف مجلد سوى الأجزاء والمشرس غير المجلد ووجد له من خزائن الأسلحة والفرش 
والثياب الفاخرة والآلات شيئأ يستكثر لمثله فحمل ذلك كله إلى بختيار وقلد بختيار ابنه 
المرزبان البصرة وسنه ثمان سنين واستكتب له أبا الغنائم المفضل بن أبي محمد المهلبي 
وهو خال ولد الوزير أبي الفضل . 

ا و ير ري اللاي وكا اي يي ير 00 
عبد الله القائم من أهل بيت رسول الله يِه وقيل إنه الرجل الذي ورد بذكره الخبر وأنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد أعداء المسلمين ويجدد ما عفا من رسوم 
الدين فتطلعت إليه نفوس العامة وجعل دعاته يأخذون البيعة على الرجل بعد الرجل فمن 
كان من أهل السنة قيل له إنه عباسي ومن كان من أهل التشيع قيل له إنه علوي وكتبت 
عنه رسالة على عدة نسخ وطرحت في المساجد والمحافل يدعو فيها إلى مثل ما حكيناه 
عنه فحصلت نسخة منها عند الوزير أبي الفضل في أول وزارته فتقدم بإذكاء العيون على 
الطائفة الخائضة في هذا الباب والقبض على من يوجد منها ثم انحدر قبل أن يظفر بأحد 
منهم وتقدم إلى خليفته أبي العلاء صاعد بن ثابت بالجد في طلبهم. فلما نظر في ذلك 
وجد جماعة من وجوه الكتاب وأماثل الناس قد دخلوا في هذا الأمر وبايعوا الدعاة إليه 
وكذلك وجدوا خلقاً كثيراً من الديلم والأتراك والعرب قد بايعوه وكان فيهم سبكتكين 
العجمى أحد أكابر القواد قواد معز الدولة ممن قاد الجيوش وتقلد الأعمال وكان فجاغا 
مطاعاً جواداً نازلاً عند الأتراك بمنزلة من لا يالف في الرضاء والسخط وكان يتشيع 
وقيل له إن الرجل علوي وإنه يقلدك إمرة الأمراء فاستجاب واستفحل أمر القوم . 

ذكر السبب في اضمحلال أمره حتى ظفر به ويأسبابه 
ودعاته وجميع من دخل معه في بيعته 

كان هذا الرجل محمد بن المستكفي طرأ إلى مصر فتقبله كافور الإخشيدي الخادم 
وأحسن إليه وأجرى عليه رزقا سنيا فكاتب جماعة من أصحابه بالدعاء إليه فجرى أمره كما 
حكيناه فلما كثر المستجيبون له وهم لا يعرفونه وتقووا بمكان سبكتكين العجمي كاتبوه 
بالحضور وكتب إليه سبكتكين: إني أقوم لك بالأمر. فورد هيت وهو لا يشك أن الأمر 
مستقر له ومستتب على إرادته . وخرج سبكتكين العجمي وكان يتقلد حماية طريق الفرات 
إلى الأنبار وأظهر للسلطان أنه ينظر في مصالح عمله فتلقاه وترجل له وأكرمه ثم أدخله 
البلد مستتراً وأنفذ إليه فرشاً فاخراً وثياباً نفيسة وطعاماً كثيراً وشراباً. وعمل على إيقاع 
حريق وفتنة في ليلة النيروز المعتضدي لتشاغل الناس بذلك ويهجم على بختيار ويوقع به 
وواطأه على ذلك خلق من الجند فظهر له قبل النيروز أنه عباسي وليس بعلوي فتغيرت نيته 
وتصوره بصورة المحتال وواجه بعض أولئك الدعاة بذلك وأعلمه أنه كذاب مموّه وتثاقل 
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عن نصرته وأظهر الندم . وخاف محمد بن المستكفي أن يقبض عليه وأحس أصحابه 
ودعاته بذلك فاستوحشوا وتفرقوا فبعضهم هرب إلى ناحية السواد وبعضهم أمعن في 
الهرب وعرف السلطان خبرهم فكاتب العمال بالتيقظ في طلبهم وإذكاء العيون عليهم فظفر 
ببعضهم فأمر بتقريره بالسوط فأقر على جماعة أخذوا ولم يزل التتبع يقع حتى حصل 
محمد بن المستكفي وأخوه فأوصله بختيار إليه واستشرحه لأمر فشرحه بعد أن آمنه على 
نفسه . فالتمس | بع لله من بختيار أن يسلمه إليه مع أخيه فأبى 5 عليه ودافع عنه وقال : قل 
آمنته . فبذل المطيع لله لهما الأمان على النفس فلما حصل الجميع في يده تقدم بجدع أنف 
محمد بن المستكفي وقطع أنف أخيه وحبسهما مدة ثم هربا وخفي خبرهما ووقع 
الاستقصاء على كل من دخل في بيعته فصودروا وأدّبوا ضروب التأديب ولم يقع الإقدام 
على سبكتكين العجمي ولا على أحد من وجوه الجملة ونين لوطي سك دكي شطانا 
خفيفاً فجنح في الجواب إلى الإنكار وأغضى عنه وعن الجند . 

وفي هذه السنة صفت كرمان لعضد الدولة وملكها وفتح قلعة بردسير وهي خزانة 
أبي علي بن الياس التي جمع فيها ذخائره على مر السنين من الأموال والجواهر والأمتعة 
الفاخرة . 

ذكر السبب في ذلك 

كان أبو علي بن الياس لما عاود كرمان بعد إبراهيم بن كاسك جرى مجرى بعض 
المتصعلكين وآمن ناحية عماد الدولة علي بن بويه لما ذكرناه فيما تقدم فشارك اللصوص 
وصعاليك القفص والبلوص فحصل عنده على طول السنين من جهتهم مال عظيم في 
القلعة التي وصفناها. ولما مات علي بن بويه عماد الدولة وترعرع عضد الدولة فناخسره 
كان في نفسه من هذه القلعة مالا يظهره فلما استوحش ش اليسع بن محمد بن الياس من 
أبيه صار إلى عضد الدولة وأقام عنده حتى أصلح له نية أبيه وعاد إليه فوعده بولاية 
العهد ورياسة العسكر. ولما كان في هذه السنة وقع القفص على قافلة عظيمة وغنموا 
أموالاً عظيمة للتجار فخرج إليهم محمد بن الياس يطلب نصيبه من غنيمتهم فأصابه في 
الطريق علة الفالج وَرُدْ إلى منزله واستمرت به العلة فجمع أكابر أولاده وهم ثلاثة اليسع 
وسليمان والياس فخاطبهم بما ظن أنه يجمع كلمتهم واعتذر إلى اليسع من النبوة التي 
سبقت منه حتى فارقه ثم جمع إليه تدبير عسكره وولاية عهده ومن بعده اليأس فأما 
سليمان فإنه أشار عليه بأن يرجع إلى بلده وهو الصغد وأظهر له تذكرة فيها ثبت دفائنه 
وودائعه هناك وأراد بذلك إبعاده عن اليسع لعداوة كانت بينهما فأظهرت الجماعة قبول 
أمره والانتهاء إلى رأيه.. وشخص سليمان نحو الصغد بما قسمه له فلما صار بظاهر 
اللا الاي ل ا على اللاي ا كر 
شخص لتسلمها فتم له الوصول إليه وأخذ منهم مالا جليلاً واستضم إلى نفسه جماعة 
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منهم ليقوى بهم ثم عاد إلى السيرجان وكان يتولاها من جهة أبيه. فلما بلغ أباه ما صنع 
غضب من مخالفته إياه واغتاظ منه فأمر اليسع بطلبه وقواه بالرجال وقد كان العسكر 
مطيعين له وأمره أن يضطره إلى الخروج إلى الصغد أو معاودة حضرته ليقبض عليه 
ووصاه إن خرج نحو الصغد أن يخلي له الطريق ولا يتبعه. فخرج اليسع إلى السيرجان 
وتحصن سليمان منه واقتتلا أيامأ ئم استظهر اليسع فحمل سليمان جميع ما كان حصل 
له وخرج من باب من أبواب المدينة قاصداً خراسان فتركه اليبسع امتغاللا لأمر أبيه وعاقب 
جماعة من أهلها الذين كانوا عاونوا سليمان عليه ثم صفح عنهم . 
ذكر اضطراب أمر البسع مع أبيه حتى استبدل به وما آل إليه 
أمره حتى أخرج أباه إلى خراسان مكرها 

كان في جملة محمد بن الياس رجل يعرف بعبد اللّه بن مهدي ويقل ببِسُوَيه 
شديد الغلبة عليه والتمكن منه وبينه وبين اليسع وحشة متأكدة فخافه على نفسه فاجتمع 

مع إسرائيل المتطبب وكان أيضاً مكيناً عنده ومهندس كان معه يقال له المرزبان على 
إفساد نية أبي علي بن الياس على ابنه اليسع وشككوه فيه وحركوا ما كان في نفسه قديماً 
منه وأشاروا عليه بأن ينقض ما عقده له من تدبير جيشه ويجعله لحاجب من حجابه يقال 
له ترمش ليكون الأمر غير خارج عن يده ما دام حيا وليكن غلامه صاحب جيشه 
فيتصرف معهم على رأيه فقبل منهم هذا الرأي وكتب إلى اليسع بأن ينكفي إليه واستدعاه 
إلى القلعة وكان لا يصعدها إلا وحده دون كل أحد على رسم القلاع. فلما حصل عنده 
وليس فيها إلا هو وهؤلاء الثلاثة ونفر من ثقات أصحابه وجماعة حرمه وجواريه قبض 
عليه وقيده وفوض أمر الجيش إلي ترمش الحاجب فلم يجتمعوا عليه ولا رضوا به. 
فمشت والدة اليسع إلى والدة الياس وقالت لها: إن صاحبنا كان عقد لولدينا عقدأ هو 
الصواب لكنه قد اختل عقله وعزب رأيه بهذه العلة وغلب عليه هؤلاء الثلاثة وتم لهم 
على ابني ما سيتم مثله على ابنك وحينئذٍ تخرج هذه المملكة عن آل الياس وتنتقل إليهم 
وإلى من نصبوه ( يعني ترمش الحاجب) والصواب أن تساعديني على تخليص ولدي 
ليكون الأمر جارياً مجراه الأول فساعدتها وقبلت رأيها. 

وكان ابن الياس ربما أغمي عليه في علته فاتفقت المرأتان على أن جمعتا الجواري 
وكان عددهن كثيراً وقصدن عبد الله بن مهدي بسوية ليوقعن به فاتفق له أن أفلت وهربس 
واستنقذن اليسع وعالجن قيده فلم يكملن لكسره وخشين فوت الأمر فاتخذت له أمه 
حبالاً متينة من ثياب ديباج حتى تدلي من القلعة إلى الأرض لأنها لم تتمكن من إخراجه 
من باب القلعة فلما حصل فى الأرض رآه بعض الجند فكسر قيده وأعطاه دابته فركب 
وتوسط العسكر فاستبشروا به وعادوا إلى طاعته وخدمته. وهرب ترمش الحاجب وجمع 
اليسع الجيش ليسير بهم إلى تحت القلعة ويحاصرها ويتغلب عليها وكان الشيخ في جميع 
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ذلك مغمي عليه لا يعقل شيئاً مما جرى فلما أفاق من غمرته وعرف الصورة راسل اليسع 
واطلع عليه وسأله أن يكف عنه ويؤمنه على نفسه وحرمه ومن معه حتى يسلم إليه القلعة 
مع جميع أعمال كرمان ويرحل إلى خراسان ويكون عونا له هناك متى احتاج إليه . فأجابه 
ابنه إلى ذلك ومكنه من جميع ما أراد فاحتمل مائة وقر من المال والثياب والجوهر وفاخر 
المتاع واستصحب ثلاثمائة غلام من غلمانه وما احتاج إليه من الآلات والكراع وشعَث 
القلعة وأحرق بقية ما كان فيه من الآلات والكسوة ورحل فلم يؤاخذه اليسع بما فعل بل 
احتمله ووفى له بالآمان الذي بذله له وتركه حتى نفذ إلى مقصده. وتسلم اليسع القلعة 
وظفر بأولئك النفر الثلائة وسلمهم إلى كاتبه ومدبر أمره أبي نصر محمد بن إسماعيل 
البمّي وأمره بمطالبتهم فاستخرج منهم مالا عظيما. وتلف إسرائيل الطبيب ثم وجه 
للمعروف ببسويه كتاباً كتبه إلى خراسان فيه الإغراء به والدم له وكان قد عفا عنه فأعاده 
إلى العقوبة حتى هلك فيها. 

وابتدأ فناخسره عضد الدولة في نخبيب رجال ابن الياس فاستأمن إليه أكثر الديلم 
والأتراك وكان حينئذٍ أبو علي بن الياس بخراسان يطمع صاحبها في مملكة الديلم فكان 
من عاقبته ما شرحناه من موت وشمكير وغير ذلك . وتفرّغ عضد الدولة لقصد كرمان 
ودس إلى كل من له رأي أو نجدة من خْبّبه وأصلح قلبه له ثم توجه إليها فافتتحها ودخلها 
في شهر رمضان سنة 7651 واستولى على جميع أعمالها وملك قلعة بردسير وهي عظيمة 
فيها عدة قلاع متصلة بعضها ببعض وانهزم اليسع إلى خراسان وصادف وصول اليسع إلى 
خراسان موت والده فاحتوى صاحب خراسان على ما سلم معه من بقية ماله وكراعه. ولما 
تم لعضد الدولة فتح كرمان واتصل خبره بصاحب سجستان كاتبه وترددت بينهما الرسل 
حتى صالحه وخطب له وهو أبو أحمد خلف بن أبي جعفر المعروف بابن بانويه . وأنفذ 
إلى عضد الدولة من الحضرة ببغداد عهد الخليفة وخلعه من الطوق والسوارين والعقد على 
أعمال كرمان كلها فقلد عضد الدولة هذه الأعمال أكبر أولاده أبا الفوارس شيرزيل 
واستخلف له عليها كوركير بن جستان وكان وجه قواد عسكره وانصرف إلى شيراز. 

ودخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
وفيها استأمن حمدان بن ناصر الدولة إلى بختيار ودخل إلى مدينة السلام . 
ذكر السبب في ذلك 

كأن ثاضر الدولة قلنخمداق ابنه الرحية وسوّغة ارتفاعها وكان أبو تغلب واحوة أبو 
البركات وأختهما المسماة جميلة بني زوجته فاطمة بنت أحمد الكردي وكانت مالكة أمر 
أبيهم فاستولى أبو تغلب على مالها وأموال ناصر الدولة وقلاعه وكانت هي مدبرة جميع 
ذلك وتطابقت الجماعة على الشيخ وغلبوه على جميع ذلك ولم يكن له بهم طاقة لتناهيه 
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في الكبر والضعف فابتدأ يدبر القبض عليهم وكاتب ابنه حمدان ليستظهر به ويعتمده فيما 
هم به فظفروا بكتابه هذا ولم ينفذوه وزاد ما بينهم شروقا وانفراجاً حتى خافوه ودخل 
معهم في الخوف كاتبه وأكابر غلمانه الذين تابعوا أبا تغلب فاجتمعوا وقبضوا عليه ليلا 
وحملوه إلى القلعة. واتصل ذلك بحمدان فامتعض لأبيه وكان عدوا مباينا لإخوته هؤّلاء 
وهو أشجع أولاد ناصر الدولة وأفرسهم وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة من 
الرحبة إلى الرقة فملكها ثم سار من الرقة إلى نصيبين. واستفز على أبي تغلب من أطاعه 
من أهله وإخوته وجندهم وطالبهم بالإفراج عن أبيه وردّه إلى منزله وأمره فتوجه إليه أبو 
تغلب فانهزم حمدان من بين يديه قبل اللقاء وتحصن بالرقة ومنها في الرافقة ونازله أبو 
تغلب عليها طويلا ثم اصطلحا على ذحل وعاد كل واحد منهما إلى موضعه . 

وعاشش ناصر الدولة شهوراً ومات فى سنة 08 واستغمل أبو تغلب وعمّاله كل 
قبيح مع حمدان في ضياعه وأملاكه وطرد عنها وكلاؤه وانخرقت الحشمة بينهما فأنفذ 
إليه أخاه أبا البركات في جيش كثيف فلما قرب منه استأمن إليه معظم أصحاب حمدان 
فخرج عن البلد منهزماً واحتمل حرمه وعياله وغلمانه ومن تبعه وورد هيت مستأمناً إلى 
بختيار وكتب إليه يستأذنه في الدخول فأجابه بالإذن والقبول وخرج فتلقّاه ومعه سبكتكين 
الحاجب وجماعة جيشه وأنزله في دار حسناء وفرشها فرشأ فاخرا وحمل إليه هدايا من 
مال وافر وثياب فاخرة وطيب وفرش وبغال ودواب بمراكب ذهب وفضة وتكفل 
بالتوسط بينه وبين أخيه أبي تغلب وأنفذ إليه أبا أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقيب 
الطالسيق يران من لماج قم بيكهنا وحلت لكل راح عراس تمن يجان إلى 
الرحبة وحمل إليه بختيار هدية مثل الأولى وزيادة مع جمال وآلات السفر فرحل وشيعه 
بختيار مع جيشه ثم عاد مستأمنا دفعة ثانية على ما سنذكره . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بدخول جوهر صاحب أبي تميم العلوي صاحب 
المغرب مصر فاشتمل عليها وتقطع جيش كافور وجماعة الإخشيدية وتمرّقوا. 

وفيها نفي شيرزاد بن سرخاب كاتب الفارسية عن مدينة السلام 

ذكر السبب في ذلك 

كان شيرزاد مستولياً على بختيار كما حكيناه وأسرف في التجبر وحلف بختيار 
على أن لا ينفذ عزماً ولا يقرر أمراً إلا بعد مشاورته ورضاه وتحقق بالجندية وادّعى 
الشجاعة وأعاره الناس من ذلك ما لم يكن عنده تقرباً إليه وكثر تعلقه بالأموال والتلاجي 
وشره إلى اكتساب الأرباح من غير وجوهها ولم ينقبض عن شيء همّ به ولم يمكن أحد 
أن يعتصم منه. ومنع بختيار من عطاياه التي كان يبذلها للديلم والأتراك وقوّي عزيمته 
على الثبات والتماسك وخاض معه في إيقاع حيلة على سبكتكين الحاجب وقيل إنه واطأ 
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بعض الديلم على الفتك به إذا حضر الدار ليتسع بأمواله ونعمته. . وعزم على تقلد 
الجيش والتسمية بالإسفهسلار فبلغ ذلك سبكتكين وامتنع ع أن يلقن جتان أ يدخل :دازه 
إلا في الأحايين البعيدة على تحرّز واستظهار. وثقل أمر شيرزاد على الجند لأن بختيار 
كان عرّدهم ألا يردهم عن شيء يلتمسونه من واجب ومحال وقليل وكثير فمنعه شيرزاد 
من ذلك وناصبه الكُئّاب أيضاً العداوة للخوف من شره وانقباض أيديهم عمن يلتجي إليه 
وكثر الدعاء عليه من أفناء الناس . واجتمع الأتراك على عداوته وصاروا ينسبون كل حال 
يكرهونها وينكرونها إليه وأخذ الوزير أبو الفضل يتحرز منه لما فسد بينه وبينه ويستميل 
الأتراك ويوسع عليهم فمشى بعضهم إلى بعض وتوافقوا على الفتك به ثم رأوا أن 
ستاذنوا سكتكي: الحاجحب فقصده جماعة لذلك. ونمى الخبر إلى بختيار فتقدم إليه 
بالمصير إلى سبكتكين واستصلاحه وطرح النفس عليه ومسألته كف القوم وضم إليه 
الوزير أبا الفضل ليعاونه وبينهما إذ ذاك منافقة لم ينهتك سترها فقصدا سبكتكين ووجدا 
طائفة كثيرة من الأتراك عنده يستأمرونه في قتل شيرزاد فلم يأذن لهم ولكن أمرهم 
بتخويفه حتى يهرب وإلا يقاروه بالحضرة فأمسكوا عن قتله بعد أن هموا به. وكان 
يجري أمره مجرى صالح بن وصيف بسر من رأى أيام المهتدي باللّه . 

فلما وصل شيرزاد وأبو الفضل الوزير إليه وخاطباه وتضرعا إليه صدقهما عن 
الصورة وأعلمهما أنه لولا خطره على الأتراك لقتل شيرزاد ولما تركوه أن يصل إليه 
وأشار عليه بالرحيل من ساعته إلى حيث شاء . فخرج وهو يائس من صلاح حاله 
وخائف على مهجته فصادف الأتراك مجتمعين في دار سبكتكين يموجون في أمره 
ويتوعدونه ويغلظون له ويشتمونه فأسرع الخروج إلى حضرة بختيار وعرّفه ما جرى ثم 
التف إلى الوزير فأسمعه غليظ ما يكره وقال له: هذا من عملك وتدبيرك. فحلف له 
بالطلاق على براءته مما ظنه به فأجابه بيمين الطلاق أنه كاذب في جحوده. 

لم خلا بختيار بشيرزاد فحذره شيرزاد من الوزير أبي الفضل وعقد معه عقدأ 
وعهداً إليه عهداً في صرفه عن الوزارة والقبض عليه واستصفاء نعمته ونِعَم أسبابه ووافقه 
على أن يحرس عليه بعد خروجه دارةٌ وأهله وولده وضياعه وأن يوقع عليه اسم ابنه 
سلار بن بختيار لتنحسم عنها اطماع الديلم والجند إلى أن يستصلح نيات الأتراك ونيات 
سائر العسكر ثم يعود إلى حاله ويجري على رسمه في الخدمة وانحدر في الوقت إلى 
الأهواز ثم صار منها إلى أرجان وبها يومئذ الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد. . وكان 
حاجبه روين قريباً لشيرزاد وكان قد توفي ففجع به جداً ووجد به وجداً شديداً فلما 
وصل إليه شيرزاد رأى فيه شبهاً منه وتخيل فيه شمائله فعطف عليه وتحفى له وأكرمه 
وحمل إليه مالآ وكسوة وكتب له إلى ركن الدولة كتباً مؤكدة ووعده بتوسط أمره وأشار 
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عليه أن يخرج إلى حضرة ركن الدولة بكتبه ويقيم ببابه إلى أن يرد بنفسه فيتوسط أمره 
فاتفق أن خرج إلى الري وتوفي بها. 

وكان من سوء ملكة بختيار وقلة وفائه إنه ثاني يوم خروجه قبض اقطاعه وضياعه 
وأملاكه وجواريه ودوره ونكب كاتبه وأسبابه واستثار أمواله وودائعه ونقل ابنه سلار إلى داره 
وسلم إليه اقطاعه لا على الأصل الذي قرره معه شيرزاد بل على أن يصير له ذلك خاصة 
توف علية: . وحكى أيضاً أن نفي شيرزاد كان في سنة 04 ثم إنه بعد شهرين من نفي 
شيرزاد قبض على وزيره أبي الفضل العباس ا 1ن 
وقلد الوزارة أبا الفرج محمد بن العباس وقلد الدواوين أبا قرة الحسين بن محمد القنّائي 


ودخلت سنةهة تسع وخمسين وثلاثمائة 


ذكر السبب في القبض عليه 

كان أبو الفضل الوزير استخدم أبا قرّة وهو رجل من دير قُئّى حسن الذكاء قد نشأ 
يتدرج في التصرف حتى تقلد واسط رئاسة من قبل السلطان فاقتنى أموالاً جليلة وصارت 
له نعمة ضخمة وكان شديد الجرأة على السلطان يقدم على أمواله إقداماً لا يقدم عليها غيره 
هذا مع اهتداء إلى وجوه الحيل عليه ومعرفة بوجوه الارتفاق والإرفاق فإنه كان يُرفِقَ 
ا ب ل ا ا ا ا 
ويحتسب له بالمال غلات ضمانه يسعرها في وقت البيدر فربما قام عليه السكر بثلاثة أكرار 
هذا إلى أمثال ذلك في معاملات الحنطة وغيرها وعظمت نعمته وتمكن من رعيّته بواسط 
فانبسطت يده عليهم فتأوّل عليهم وقوي بأموالهم . . وكان الواحد منهم إذا تظلَّمِ منه لم 
ينصف ورد إليه أمره فيبسط المكروه عليه فصارت رعيته تشكره على طريق الخوف منه. 

ولما غاب ضر الفضل الوزير إلى الموصل أيام معز الدولة مكنه واستخلفه بيغداد 
ووصل بينه وبين شيرزاد كاتب الفارسية ليعزه ويمنع منه مراغمة أبي الفرج محمد بن 
العباس . . فكان أبو قرة يمدي إلى شيرزاد ويلاطفه ويكثر وجوه المرافق والمبار له ليمنع 
من الاستيفاء ء عليه وتأكدت الحال بينهما حتى انقطع إليه ولم يتمكن أحد من الرجلين منه 
أعني أبا الفرج وأبا الفضل وكانا يومئذٍ كاتبين لا يتسمى أحد منهما بالوزارة طول أياء 
0 ا ا ا 7 
ع اي 0 وكان يرا يطالب اوقد أ 
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الفضل بما كان وافقه عليه إذا تمّم له الوزارة وكان أبو الفضل يعتدٌ عليه بما يصل إليه 
من جهة أبي قرة وقال له: هذا الرجل عاملي وإنما ضممته إليك لينوب عني عند غيبتي 
عن مدينة السلام وقد حصل لك من جهته ما ينبغي أن احتسب به عليك وتعتدة لي . 
ويستجيبه شيرزاد بأنه لا يحتسب له إلا بما يصل إليه من صلب ماله وخاص إقطاعه 
وارتفاقاته ولم يزل ذلك يتردد بينهما حتى استوحش كل واحد من صاحبه واستوحش أبو 
قرة أيضاً واختص زيادة اختصاص بشيرزاد. فطمع في المنازل العالية لما يرجع إليه من 
الكفاية في نفسه ثم للحال المتأثلة واليسار العظيم واضطر الوزير إلى مغالطته عن نفسه 
وإيناسه والاستعانة به على شيرزاد وهو كان سبب اتصاله به فلما تم على شيرزاد ما تم 

من النفي هم الوزير بالقبض عليه ثم أمهله ودبر أمره على أن تدرك غلاتهة وخشي في 
الحال أن مذ يده إليه أن تتقطع مادة ما كان يقيمه من قضيم الكراع ووافق بختيار على أن 
يستخرج منه عند حضور الوقت مائتي ألف دينار. 

وكان بختيار لا يضبط لسانه ولا يكتم شيئاً من أسرار نفسه ولو فيما جر عليه 
ذهاب النفس والملك فأخرج حديثه وسرّه فبلغ أبا قرة ما جرى وكان يخشى عداوة أبي 
الفرج فصار يخشى عداوة الوزير ولم يكن له وَرَرٌ غير شيرزاد 0 
واحتال حتى توصل إلى سبكتكين الحاجب وبذل له على يد أبي بكر الأصبهاني 
وثقته ذلك المال الذي كان يرتفق به شيرزاد بن سرخاب فنصره 0 
على نصرة شيرزاد فصار في ظل أحصن من الظل الأول وتعذر على الوزير أن يملأ عينه 
منه فضلاً عن أن يمدّ يده إليه. فحينئذ اجتمعت على أبي الفضل الوزير أمور منها 
الأضافة وإنقافن: ددم عن امقياك التق معي مظالية فيان لسالقرضن الح كان 
اقترضها ولم يتسع لرذها عليه ومنها عداوة سبكتكين له وخوفه من حِيلهِ ومكايده ومنها 
حسده له على ظاهر حاله وما جمع من الغلمان والحجاب والمروءة الظاهرة ومنها 
استمالته وجوه الأتراك ومكاثرته إياه في الإحسان إليهم ومنها عداوة بختكين آزاذرويه 
وكاتبه سهل بن بشر إياه لقصده إياهما بالأهواز واستقصائه عليهما ومصادرته إياهما 
ومنها عداوة صاحب الديوان أبي الفرج وأخيه علي بن العباس على قديم الأيام ومنها 
انقلاب أبي قرة عليه للأسباب التي ذكرناها فخلا من كل صديق ومعين واصطلحت هذه 
الطائفة عليه . ثم اضطر أبو الفرج محمد بن العباس إلى مصادقة أبي قرّة ليتعاضد على 
أبي الفضل لا لموذة حقيقية فاتفقا على أن يخاطبا سبكتكين الحاجب في مراسلة ختبار 
وموافقته على القبض على أبي الفضل وضمنه أبو الفرج محمد بن العباس تسعة آلاف 
ألف درهم يستخرجها منه ومن خلفائه وكتّابه وجميع المتصلين به به على أن يتقلد الوزارة 
ويتقلد أبو قرّة الديوان ففعل ذلك وقبض على أبي الفضل كما سبق القول فيه. 
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فلم يلبث محمد بن العباس أبو الفرج في وزارته إلا يسيراً حتى اضطربت أموره 
ولم يف بما ضمنه لبختيار وتمكن أبو قرة من السعي عليه ورد أبي الفضل إلى وزارته 
وضمن لبختيار تصحيح سبعة آلاف ألف من جهته بضمان سبكتكين عنه. 

شرح الحال في ذلك وسبب تمكن أبي الفضل بعد نكبه 
حتى أعيد إلى الوزارة ومكن من أبي الفرج 

لما خلع على أبي الفرج الخلعة التي تخلع على الوزراء ومكن من أبي الفضل 
وسلم إليه مع جميع أسبابه والمتصلين به اتسع بما راج له من جهاتهم وحبس أبا الفضل 
في داره وضيق عليه وبحث عن أمواله وأموال أهله وحرمه بغاية ما أمكنه فلما وقف عليه 
الأمير طالبه بالمال وناظره فاستقر ما بينهما على أن التزم ثلاثة آلاف ألف درهم يحتسب 
منها بما صح من خاص أمواله وأثمان غلاته وآلاته وكراعه ويوفي ما يبقى واشترط أن 
يوسع عليه ويسهل الأذن لمن دخل إليه ليستعفهم ويقرض منهم. فأحجم أبو الفرج 
محمد بن العباس عن التنفيس عنه خوفاً من نفاذ حيلته عليه وأعاده إلى الحبس والتضبيق 
وانفسخ ما قرره معه وعطف على أسبابه فثنى المصادرات عليهم وعسفهم وأرهقهم 
وجازفهم ومات في حبسه صهر لأبي الفضل العباس بن الحسين يقال له إبراهيم بن 
محمد الدهكي فاتهم به وأنه قتله بالعذاب والمطالبة. وخلع على أبي قرة لتقلد الديوان 
تعد أن ارفق بختياز جمال على ذلك واقرت وامط فى يده قضيار هناما ديا خاضة 
مستوفياً على غيره من الضمناء وتلقب بالرئيس لأن أبا الفرج كان أيام تقلده الديوان 
متلقبا بهذا اللقب فأنكر أبو الفرج ذلك على أبي قرة وأمر الناس أن يخاطبوه بالوزير 
الرئيس تحصيناً لهذا اللقب عن أبي قرة. 

ذكر فساد الحال بين الوزير وبين أبي قرة وما تم له 
من عزله وتولية أبي الفضل 

وابتدأ أبو قرة يطالب بجميع مراتب أبي الفرج التي كانت له قبل الوزارة وزعم أنها 
من حقوق صاحب الديوان ويجب أن يستوفيها فاضطربت الحال بينه وبين الوزير أبي 
الفرج ولم يزل يتزيد حتى ترامت إلى نهاية الفساد وضمن أبو قرة عن هذا اللقب مالا ثانيا 
حتى أمضى له وخرج الأمر بأن يخاطب به. وكان معز الدولة اطلق لأبي الفرج وأبي 
الفضل عند إخراجه إياهما إلى جهتي عمان والبطيحة للحرب عليهما أن يضربا على 
أنوانهها بالديافج فى نارهم فنك حفيور أرقاك لمارا تمان ذلك وميهما لبيا امكف 
علمارولم الات عدن سير افهس انين وحعه التعري نما شل الى قزر النيراة أجر ال مسري 
حقوق العمل التي تستوفي وأحب أن يضرب على بابه بالدبادب فسأل بختيار ذلك فأجابه 
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إليه ومنعه أبو الفرج الوزير منه وأنكر ثم بذل فيه أبو قرة مالآ فخرج أمر بختيار بأن يطلق له 
ذلك. ثم خرج الوزير أبو الفرج وأبو قرة في التنافس إلى أبعد غاية وفي العداوة إلى أقصى 
نهاية وكان صاحبهما لاهياً عنهما واتصلت المنازعة بينهما في أمثال هذه الأشياء ولم تحفظ 
مرتبة الوزارة وفضلها على غيرها حتى لم تتميز من سواها. 

فتقدم الوزير أبو الفرج إلى كتابه بعمل لأبي قرة ومؤامرة تشتمل على ما يجب 
عليه في مردود حسباناته التي عملها في سني ضمانه وإثارة جميع ما غبن فيه السلطان 
ومرافقه القديمة والحديثة فعملت هذه المؤامرة واشتملت على ستة آلاف ألف درهم 
ونسبت هذه الأموال إلى جهاتها وعرضت على بختيار وأطمع في وجوبها وأن حاله تفي 
بها فأمر بمطالبته. واعتصم بسبكتكين الحاجب فحامى عليه واغتاظ بختيار من تعززه 
عليه ووجد خصومه الطريق إلى إغرائه به وأقاموا في نفسه أنه سيحمل سبكتكين على 
خلع طاعته وإزالته عن مملكته فأنفذ بختيار إليه نقيباً ووكله به في دار سبكتكين ثم أنفذ 
انياً يستدعيه وضعف سبكتكين عن مقاومة صاحبه بختيار ومنابذته وكان شاع عنه أنه 
إنما يحامي على أبي قرة لمرفق يأخذه منه فترك الإغراق في نصرته وسلمه إلى بختيار 
على شوخدة فى انه وحمنة فى أقليه ووهد آنا قزة اله ميكل تعدو مقف قلعا ضار 
عند بختيار سلمه إلى الوزير أبي الفرج وأمره باستخراج المال فضعف الوزير عن منابذة 
سبكتكين فيه ولم يقدم على عسفه ولم يسكن إلى إطلاقه فحصل معتقلا اعتقالا جميلا 
ووقفت الأمور التي كان ينظر فيها من إقامة القضيم للكراع ومهمات التسبيبات عليه. 
وندم سبكتكين على تقليد أبي الفرج الوزارة ومساعدته على نكبة أبي الفضل وتذكر ما 
كان يعامله به من المجاملة والنفاق ورأى أنه على علاته كان أصلح له من أبن الفرج 
وضعف قلب أبي الفرج بفساد رأيه . 

وكان أخوه أبو محمد على بن العباس الخازن مستولياً على بختيار مالكاً لقياده لا 
نارق عله علك لابين والننادمة فأ علق أن سفن طاح مسن سسسكتكين ارو لو 
شيرزاد منه فاتفقا على إرضاء سبكتكين بإطلاق أبي قرة وتقرير أمره على مال قليل لا 
يؤثر في حاله وأن د يصير إلى واسط على رسمه الأول ويعتزل الديوان فلما أفرج عنه أقام 
القضيم ونفذ الأمور المتعلقة به وانحدر إلى واسط بعد أن واطأ سبكتكين على السعي 
لأبي الفضل في الوزارة وإنقاذه من محبسه والقبض على أبي الفرج وأبي محمد علي بن 
العباس وأسبابهما . 

وقد كان الوزير أبو الفرج عطل ديوان أبي قرة ونقل الأعمال عنه واستبد بمكاتبة 
العمال وكان له كاتب أهوازي يعرف بابن السكر قد اتسعت حاله فشرع في تقلد هذا 
الديوان وبذل لبختيار مالا يصححه له في كل سنة من حقوق اليخاميات واعلفة: أن هذا 
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الديوان زمام له على الوزراء وأن الوزير الآن مستبد بالجميع وفي ذلك ضياع الدخل 
والخرج وفساد الأصل والفرع. واتصل الخبر بأبي الفرج فغلظ عليه وعظم في نفسه 
وراسل بختيار بأنه لا يصبر على أن يتقلد كاتبه هذا الديوان على مراغمته فأجابه بأنه لا 
بدّ من صاحب ديوان يكون معه «فاختر أنت من تحب» فهان عليه رد أبي قرة إلى نفسه 
وكان أخف على قلبه وأيسر محملاً من نظر ابن السكر فيه فكوتب بالإصعاد فورد 
وجددت له الخلع وقلد الديوان. وكانت المراسلات بينه وبين أبي الفضل متصلة وذلك 
أن أبا الفضل كان واسع الصدر فأفضل على الموكلين به من غلمان الوزير أبي الفرج 
ووسع عليهم وأكثر في برهم والإحسان إليهم فلم يمنعوه من مكاتبة من يريد مكاتبته 
وواصلوا إليه كتب من كاتبه فاحتال ضروب الحيل وتم له أكثر ما حاوله فلما ورد أبو 
قرة بغداد تمكن من إتمام أمره والسعي له. ظ 

واشتدت الإضاقة بأبي الفرج ووقفت عليه أموره ومطالبه لأن واسط انغلقت عليه 
بأبي قرة والبصرة والآهواز انغلقتا عليه بالأتراك الذين استبدوا بأموالهما في تسبيباتهم 
ولم ينهض بما ضمنه عن أبي الفضل لأنه اقتصر على أخذ ظاهره وخاف أن يطلقه 
ليضطرب فيحتال عليه ويسعى في الوزارة (وهو لا يعلم أنه قد سعى وفرغ) واجتمعت 
عليه مطالبات كثيرة وصارت حاله فى انحراف بختيار عنه وعداوة سبكتكين الحاجب له 
ولالحس رصي الج عاديا كنال ابي التفدل لها فتضن عليه 

ذكر ما احتال به فى هذه الحال وما عرض له من سوء الاتفاق 

لما أحس باضطراب أمره خاف أن يعاجله بختيار بالقبض عليه فأحال على أموال 
وقفت عليه بالأهواز وأنه يريد الشخوص إليها فمنعه بختيار من الخروج إلا بعد إقامة 
الوجوه للنفقات التي بحضرته لثلا تتوجه عليه المطالبات بعد خروجه ويقع إخلال 
بالإقامات فاحتاج أن يستخلف أخاه بحضرته حتى ضمن له ذلك. ووافقه على وجوه ظن 
أنها راجية وأضاف إليه ابن أخته المعروف بأبي القاسم علي بن الحسين المشرف على أنه 
ناظر في الدواوين والحسبانات وشخص إلى واسط. وشخص أبو قرة على أثره بعد أن 
قرر أمر أبي الفضل وفرغ منه ولكن تعلق طمع بختيار بالمواعيد التي وعده بها أبو الفرج 
والضمانات التي ضمنها أخوه فلما حصلا بواسط ضايقه أبو قرة في الأمور وعارضه في 
التدبير وكان مستولياً على البلد بالضمان ثم على سائر الأعمال بحق النظر في الديوان ثم 
بالعناية التي كانت له من سبكتكين فخفف الوزير أبو الفرج المقام بواسط وبرز عنها يريد 
الأهواز. فحدث عند تدبيره وعمله على المسير أن توفى رجل كان متغلباً على أسافل 
واسط وهي أعمال نهر الصلة ونهر الفضل وكان يعرف هذا الرجل بأحمد بن خاقان وهو 
جار محمد بن عمران بن شاهين واستولى على هذه النواحي وكان يقاطع عنها السلطان 
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كما جريد ولا يمكن الاتبعيفاء علية.ولة حال قوية وقعمة عقلية "تدر سود ين العيات: 
الوزير أن يصل إلى أمواله فانتقل إلى هذا الوجه وسبقه ابن له يقال له خاقان فاحتمل 
غلات أبيه وأمواله ودخل إلى مضايق البطيحة. ووجد أبو قرة فرصته فأخذ في مراسلته 
وتقويته وتشجيعه وأعلمه أنه معه وعونه ثم عمل أعمالاً أوجب بها لنفسه بحق الضمان 
الذي له في واسط على هذا المتوفى شيئاً كثيراً من الغلة والمال ثم قال للوزير أبي الفرج 
محمد بن العباس أنه لا حق له في شيء مما يصل إليه من أموال هذا المتوفى إلا بعد أن 
يستوفي منه هذه البقايا أو يحتسب بها له من مال ضمانه . فسار الوزير أبو الفرج إلى بلاد 
لم يجد فيها شيئاً ولو وجده لنازعه فيه أبو قرة وحصل منازلاً لخاقان بحيث لا يمكنه 
الدخول إليه ولم يصادف في تلك الأعمال إنسانا يكلمه ولا حبة من غلة ولا أثرأ من مال 
فجنح إلى مراسلة خاقان والتماس مصالحته فامتنع عليه ونازله أياما كثيرة حتى مل 
وساءت حاله وحال من معه وانقطعت عنهم المواد فاضطر إلى الرحيل ورضي بمال يسير 
لم يتمكن من استيفائه وحصل من هذا اليسير شيء يسير ووقعت المنازعة فيه بينه وبين 
أبي قرة حتى اتفقا على اقتسامه وبادر بالخروج إلى الأهواز. 

وكاتب أبو قرة بختيار يعلمه أنه ليس له وجه درهم واحد وأنه خرج «مستروحاً إلى 
البعد عنك لتندفع عنه النكبة التي خافها من جهتك» وكتب إلى بختكين آزاذرويه يحذره منه 
فكتب بختكين إلى بختيار بأنه لم يبق عليه شيء وأن تسبيبات الأتراك وانزالهم تستغرق 
الواجب وزيادة كثيرة وإن محمد بن العباس الوزير إنما يصير إلى أعماله ليتأول عليه 
بالمحالات ويعمل له المؤامرات ويمد يده إلى أموال السنة المقبلة . ووافق ذلك أن أخاه 
أب محمد علي بن العباس الخازن صحح البعض من تلك الوجوه التي أقيمت بالحضرة 
ووقف عليه الباقي لضعف يده ولكثرة الأراجيف بأخيه وبه وبأن بختيار قد تمت الموافقة 
بينه وبين أبي الفضل على إعادته إلى الوزارة وأخذ خطه في أبي الفرج وأبي محمد أخيه 
وافنيانهها سيعة الآاق ألف درهم وأنه يطلق الاستحقاقات ويدر النفقات . فكتب بختيار 
إلى بختكين بالقبض على أبي الفرج ومن معه في يوم وصولهم إلى الأهواز وكتب إلى أبي 
قرة بمثل ذلك وبالاحتياط عليهم حتى لا يفوت أحد منهم وقبض بختيار على أبي محمد 
الخازن أخيه وكان جالساً معه يشرب على رسم كان له في منادمته وأطلق أبو الفضل 
العباس بن الحسين من محبسه وكان في دار أبي الفرج وخلع عليه للوزارة. 

وفي هذه السنة خرج الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد إلى الجبل في خيل 
عظيمة لتدبير أمرها وتقرير أمر حسنويه بن الحسين الكردي . 

ذكر السبب في ذلك 
كان حسنويه بن الحسين الكردي قد قوي واستفحل أمره لما وقع من الشغل عنه 
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بالمتوح الكبار ولأنه كان إذا وقع حرب بين الخراسانية وبين ركن الدولة أظهر عصبية 
الديلم وصار في جملتهم وخدم خدمة يستحق بها الإحسان إلا أنه مع ما أقطع وأغضى عنه 
من الأعمال التى يتسط فيها والإضافات التي يستولي عليها ربما تعرض لأطراف الجبل 
وطالب أصحاب الضياع وأرباب النعم بالخفارة والرسوم التي يبدعها فيضطر الناس إلى 
إجابته ولا يناقشه السلطان فكان يزيد أمره على الأيام وتتشاغل الولاة عنه إلى أن وقع بينه 
وبين سهلان بن مسافر خلاف ومشاحة تلاحا فيها إلى أن قصده ابن مسافر بالحرب فهزمه 
حسئويه وكان يظن ابن مسافر أنه لا يكاشفه ولا يبلغ الحرب بينهما إلى ما بلغت إليه فلم 
تقف الحرب حيث ظن وانتهى الأمر بينهما إلى أن اجتمع الديلم وأصحاب السلطان بعد 
الهزيمة إلى موضع شبيه بالحصا ونزل الأكراد حواليهم ومنعوهم من الميرة وتفرقوا 
بإزائهم. ثم زاد الأمر وبلغ إلى أن أمر حسنويه الأكراد أن يحمل كل فارس منهم على 
رأسه رمحه ما أطاق من الشوك والعرفج ويقرب من معسكر سهلان ما استطاع ويطرحه 
هناك ففعلوا ذلك وهم لا يدرون ما يريد بذلك فلما اجتمع حول عسكر سهلان شيء كثير 
في أيام كثيرة تقدم بطرح النار فيه من عدة مواضع فالتهب وكان الوقت صيفاً وحميت 
الشمس عليهم مع حر النهار فأخذ بكظمهم وأشرفوا على التلف فصاحوا وطلبوا الأمان 
فرفق بهم وأمسك عما هم به. وبلغ ذلك ركن الدولة فلم يحتمل هذا كله له وتقدم إلى 
وزيره أبي الفضل محمد بن الحسين العميد وهو الأستاذ الرئيس بقصده واستئصال شافته 
وأمره بالاستقصاء والمبالغة. فانتخب الأستاذ الرئيس الرجال وخرج في عدة وزينة وخرج 
ركن الدولة مشيعاً له وخلع على القواد ووقف حتى اجتاز به العسكر قائد بعد قائد وكوكبة 
بعد كوكبة ورضي العدة والقوة فودع حينئفٍ الوزير ابن العميد وعاد إلى الري . 
وسار الوزير ومعه ابنه أبو الفتح وكان شاب قد خلف أباه بحضرة ركن الدولة 
وعرف تدبير المملكة وسياسة الجند فهو بذكائه واخعلة ذهثة وسرخة حركته قد نفق نفاقاً 
شديداً على ركن الدولة وهو مع ذلك لقلة حنكته ونزق شبابه وتهوره في الأمور يقدم 
على ما لا يقدم عليه أبوه ويحب أن يسير في خواص الديلم ويمشون بين يديه ويختلط 
بهم اختلاط من يستميل بقلوبهم ويخلع عليهم خلعاً كثيرة ويحمل رؤساءهم وقوادهم 
على الخيول العُرّة بالمراكب الثقال ويريد بجميع ذلك أن يسلموا له الرئاسة حتى لا 
يأنف أحد من تقبيل الأرض بين يديه والمشي قدامه إذا ركب وكان جميع ذلك مما لا 
يؤثره الأستاذ الرئيس ولا يرضاه لسيرته وكان يعظه وينهاه عن هذه السيرة ويعلمه أن 
ذلك لو كان مما يترخص فيه لكان هو بنفسه قد سبق إليه . 
ولقد سمعته في كثير من خلواته يشرح له صورة الديلم في الحسد والجشع وأنه ما 
ملكهم أحد قط إلا بترك الزينة وبذل مالا يبطرهم ولا يخرجهم إلى التحاسد ولا يتكبر 
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عليهم ولا يكون إلا في مرتبة أوسطهم حالاً وأن من دعاهم واحتشد لهم وحمل على 
حالة فوق طاقته لم يمنعهم ذلك من حسده على نعمته والسعي على إزالتها وترقب 
أوقات الغرة في أمن ما يكون الإنسان على نفسه منهم فيفتكون به ذلك الوقت. وكان 
يورد عليه مثل هذا الكلام حتى يظن أنه قد ملأ قلبه رعباً وأنه سيكف عن السيرة التي 
شرع فيها فما هو إلا أن يفارق مجلسه ذاك حتى يعاود سيرته تلك فأشفق الأستاذ الرئيس 
في سفرته هذه أن يتركه بحضرة صاحبه فيلح في هذه الأخلاق ويغتر بما يراه من احتمال 
ركن الدولة حتى ينتهي إلى ما لا يتلافاه فسيره معه واستخلف بحضرة ركن الدولة أبا 
علي محمد بن أحمد المعروف بابن البيع وكان فاضلا أديباً ركيناً حسن الصورة مقبول 
الجملة: كسره :المخير جلما وأدنا. 

فلما كان في بعض الطريق وكان يركب العماريات ولا يستقل على ظهور الدواب 
لإفراط علة النتقرس وغيرها عليه التفت حوله فلم ير في موكبه أحداً وسأل عن الخبر فلم 
يجد حاجباً يخبره ولا من جرت العادة بمسايرته غيري فسألني عن الخبر فقلتٌ له: إن 
الجماعة بأسرهم مالت مع أبي الفتح إلى الصيد فأمسك حتى نزل في معسكره ثم سأل 
عمن جرت العادة باستدعائه للطعام وكان يحضره كل يوم عشرة من القَوّاد على مائدته 
التي تخصه وعدة من القواد على أطباق توضع لهم وذلك على نوبة معروفة يسعى فيها 
نقباؤهم فلما كان في ذلك اليوم لم يحضره أحد واستقصى في السؤال فقيل «إن أبا الفتح 
أضافهم في الصحراء» فاشتط من ذلك وساءه أن يجري مثل هذا ولا يستأذن فيه. وقد 
كان أنكر خلوٌ موكبه وهو في وجه حرب ولم يأمن أن يستمر هذا التشتت من المعسكر 
فتتم عليه حيله فدعا أكبر حجابه ووصاه بأن يحجب عنه ابنه أبا الفتح وأن يوصي النقباء 
بمنع الديلم من مسايرته ومخالطته وظن أن هذا المبلغ من الإنكار سيغض منه وينهى 
العسكر من اتباعه على هواه فلم يؤثر كلامه هذا كبير أثر. وعاد الفتى إلى عادته واتبعه 
العسكر ومالوا معه إلى اللعب والصيد والأكل والشرب وكان لا يخليهم من الخلع 
والألطاف فشق ذلك على الأستاذ الرئيس جداً ولم يجب أن يخرق هيبة نفسه بإظهار ما 
في قلبه ولا أن يبالغ في الإنكار وهو في مثل ذلك الوجه فيفسد عسكره ويطمع فيه 
عدوه فدارى أمره وتجرع غيظه وأداه ذلك إلى زيادة في مرضه حتى هلك بهمذان وهو 
يقول في مجلس خلواته: ما يهلك آل العميد ولا يمحو آثارهم من الأرض إلا هذا 
الصبي (يعني ابنه) ويقول في مرضه: ما قتلنى إلا جرع الغيظ التى تجرعتها منه . 

ومما حصلته عنه فى وجهه هذا وقد سألته عن عاقبة أمر حسنويه معه وهل إلى 
النتتفي ل شي نقال: نيا حمقه ا لغورقة فى يعدا ليان قل بو يك ا امه شنه ولسن كنا 
كذ وزيادة فى م وتحولد خستويه ريو اكه كان ونتضياة اتن قم فير أمية طن الآياة : 
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فلما حصل بهمذان اشتدت علته فتوفي بها رحمه الله وانتتصب ابنه أبو الفتح مكان أبيه 
وكان العسكر كما ذكرت مائلا إليه فزاد في بسطهم وتأنيسهم ووعدهم ومنّاهم وبذل لهم 
طعامه ومنادمته وأكثر من الخلع عليهم وراسل حسئويه وأرغبه وأرهبه وحضه على 
الطاعة وأومأ إلى مصالحته على مال يحمله يقوم بما أنفق على ذلك العسكر وتتوفر بعد 
ذلك بقيته على خزانة السلطان ويضمن إصلاح حاله إذا فعل ذلك مع ركن الدولة. وكان 
يشق على سهلان بن مسافر لما في نفسه من حسنويه ولأنه يحب الانتقام منه ويكره أن 
ينصرف مثل ذلك العسكر عنه ولم يؤثر في أمره أثرأ يسمع به وليّه وعدوه إلا إن أبا 
الفتح كان يرى أن مقاربة حسنويه والعود إلى صاحبه ببابه لم يئلم عسكره ولا خاطر بهم 
وأن يلحق مكانه من الوزارة قبل أن يطمع فيه غيره أولى وأشبه بالصواب (وقد كان أبو 
على محمد بن أحمد خليفة أبيه قد تمكن من ركن الدولة وقبل ذلك ما عرفه بالكفاية 
والسداذ) فسفر المعوسحتطون ميته :وبين عنستوية إلى أن تقرر أمره على «حتسية القن :ويثاز 
ينكسر بعضها وجبى كورة الجبل وجمع من الدواب والبغال وسائر التحف ما بلغ مقداره 
مائة ألف دينار ووردت عليه كتب ركن الدولة بما قوى نفسه وشد مُنّْته وأحمد جميع ما 
كان دبره وأمر بالعود إلى الحضرة بالري . 

وكاننته وفاة الأستاذ الركسن تههذان فى صفر ليلة الخميسن السادمن.منه سرحة تين 
وثلاثمائة ففُقد به الفضل اجمع وعدمت الحا التي ما اجتمعت لغيره في الإسلام . 

ذكر جملة من فضائل أبي الفضل بن العميد وسيرته 

كان هذا الرجل قد أدى من الفضائل والمحاسن ما بهر به أهل زمانه حتى أذعن له 
العدو وسلم الحسود ولم يزاحمه أحد في المعاني التي اجتمعت له وصار كالشمس التي لا 
تخفى على أحد وكالبحر الذي يتحدث عنه بلا حرج ولم أر أحدا قط زادت مشاهدته على 
الخبر عنه غيره. فمن ذلك أنه كان أكتب أهل عصره وأجمعهم لالات الكتابة حفظا للغة 
والغريب وتوسعا في النحو والعروض واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات وحفظا 
للدواوين من شعراء الجاهلية والإسلام. ولقد حدثني أبو الحسن علي بن القاسم رحمه 
الله قال: كنت أروي أبي أبا القاسم القصائد الغريبة من دواوين القدماء لأن الأستاذ الرئيس 
كان يستنشده إذا رآه وكان لا يخلو إذا أنشده من رد عليه فى تصحف أو لحن مما يذهب 
عليدا مكانة لله ديق علق واحب أن تمي له تضيذة لا يعرفها الأسخاة الركسسن أو ارد 
عليه فيها شيئأ فأعياني ذلك حتى وقع إلىّ ديوان الكميت وهو مكثر جدأ فاخترت له ثلاث 
قصائد غريبة ظننت أنها ما وقعت إلى الأستاذ الرئيس وحفظته إياها وتوخيت الحضور معه 
فلما وقع بصره عليه قال: هات أبا القاسم أنشدني شيئاً مما حفظته بعدي . فابتدأ ينشده 
فلما استمر في قصيدة من هذه القصائد قال له: قف فقد تركت من هذه القصيدة عدة 
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أبيات . ثم أنشده إياها فخجلت خجلة لم أخجل مثلها. ثم استزاد فأنشده القصيدة الأخرى 
فأسقط فيها كما أسقط في الأولى واستدركه عليه أيضاً. قال: فعلمت أن الرجل بحر لا 
خف ولا يوق ما عند نهدا ها حدق يبهذا الريدل وكات أذيا كايا 

وأما ما شاهدته منذ مدة صحبتي إياه وكانت سبع سنين لازمته فيها ليلاً ونهاراً أنه 
ما أنشد شعر قط لم يحفظ ديوان صاحبه ولا غرب عليه بشعر قديم ولا محدث ممن 

يستحق أن يحفظ شعره ولقد سمعته ينشد دواوين قوم مجهولين أتعجب من تعاطيه حفظ 
مثلها حتى سألته يومأ وقلت: أيّها الأستاذ كيف تفرغ زمانك لحفظ شعر هذا الرجل . 
فقال: وكأنك نظن أني أتكلف حفظ مثل هذا إنما ينحفظ لي إذا مر بسمعي مرة. وقد 
صدق رحمه الله فإني كنت أنشده لنفسي الأبيات التي تبلغ عدتها ثلاثين وأربعين فيعيدها 
بعد ذلك مستحسناً وربما سألني عنها ويستنشدني شيئاً منها فلا أقوم بإعادة ثلاثة أبيات 
منتظمة على نسق حتى يذكرنيها ويعيدها. وحدثني غير مرة أنه كان في حداثته يخاطر 
رفقاءه والأدباء الذين يعاشرهم على حفظ ألف بيت في يوم واحد وكان رحمه اللَّه أثقل 
وزناً وأكثر قدراً من أن يتزيد فقلت له: كيف كان يتأتى لك ذلك. فقال: كانت لي 
شريطة وهي أن يقترح عليَ من شعر لم أسمع به ألف بيت في يوم واحد يكتب واحفظ 
منه عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين أعيدها وأبرأ من عهدتها. فقلت وما معنى البراءة عن 
عهدتها. قال: لا أكلف إعادتها بعد ذلك. قال: فكنت أنشدها مرة أو مرتين وأسلمها 

ثم اشتغل بغيرها حتى أفرغ من الجميع في اليوم الواحد. 

وأما كتابته فمعروفة من رسائله المدونة ومن كان مترسلاً لم يخف عليه علو طبقته 
فيها وكذلك شعره الذي جد فيه وهزل فإنه في أعلى درجات الشعر وأرفع منازله. فأما 
تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء الأمصار فكان منه فى 
أرفع درجة وأعلى رتبة ثم إذا ترك هذه العلوم وأخذ في الهندسة والتعاليم فلم يكن يدانيه 
فيها أحد. فأما المنطق وعلوم الفلسفة والإلهيات منها خاصة فما جسر أحد في زمانه أن 
يدعيها بحضرته إلا أن يكون مستفيداً أو قاصداً قصد التعلم دون المذاكرة وقد رأيت 
بحضرتة أبا الحمن: العامرئ رحمة الله:وكان وزذ مره خراسان وقصيد تغداذ وعاذ وعدن 
أنه فيلسوف تام وقد شرح كتب أرسطاطاليس وشاخ فيها فلما اطلع على علوم الأستاذ 
الرئيمس وعرف اتساعه فيها وتوقد خاطره وحسن حفظه للمسطور برك بين يديه واستأنف 
القراءة عليه وكان يعد نفسه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه فقرأ عليه عدة كتب 
مستغلقة ففتحها عليه ودرسه إياها. 

وكان الأستاد الرئيس :رضي اللدعته قلدل الكلام تون الحدييك لآ إذا سغل ,وود 
من يفهم عنه فإنه حينئذٍ ينشط فيسمع منه ما لا يوجد عند غيره مع عبارة فصيحة وألفاظ 
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متخيرة ومعان دقيقة لا يتحبس فيها ولا يتلعثم . ثم رأيت بحضرته جماعة ممن يتوسل 
ال 0 
الذي قصده به وإطلاق القول بأنه لم ير م: مثله ولا ظن أنه يخلق كلق وكان حم الله لس 
عشرته وطهارة أخلاقه ونزاهة نفسه إذا دخل إليه أديب أو عالم متفرد بفن سكت له 
وأصغى إليه واستحسن كل ما يسمعه منه استحسان من لا يعرف منه إلا قدر ما يفهم به 
ما يورد عليه حتى إذا طاوله وأنت الشهور والسنون على محاضرته واتفق له أن يسأله عن 
شيء أو يجري بحضرته نبذ منه فرغب إليه في إتمامه تدفق حينئذٍ بحره وجاش خاطره 
وبهت من كان عند نفسه أنه بارع في ذلك الفن والمعنى وما أكثر من خجل عنده من 
المعجبين بأنفسهم ولكن بعد أن يمد لهم في الميدان ويرخي من أعنتهم ويمسك عنهم 
مدة حتى ينفد ما عندهم ويجزل لهم العطاء عليه. فهذه كانت مرتبته في العلوم والاداب 
المعروفة ثم كان يختص بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد كعلوم الحيل 
التي يحتاج فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة والحركات الغريبة وجر الثقيل ومعرفة 
مراكز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة إلى الفعل وعمل الات غريبة 
لفتح القلاع والحيل على الحصون وحيل في الحروب مثل ذلك واتخاذ أسلحة عجيبة 
وسهام تنفذ أمداً بعيداً وتؤثر آثاراً عظيمة ومراي تحرق على مسافة بعيدة جدأ ولطف 
كف لم يسمع بمثله ومعرفة بدقائق علم التضاوير وتعاط له بديع ولقد رأيته يتناول من 
مجلسه الذي يخلو فيه بثقاته وأهل أنسته التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها ساعة ثم 
يدحرجها وعليه صورة وجه قد خطها بظفره لو تعمد لها غيره بالآلات المعدة وفي الأيام 
الكثيرة ما استوفى دقائقها ولا تأتى له مثلها . 

فإذا حضر المعارك وباشر الحروب فإنما هو أسد في الشجاعة لا يصطلي بناره 
ولا يدخل في غباره ولا يناويه قرن ولا يبارزه بطل مع ثبات جأش وحضور رأي وعلم 
بمواضع الفرص وبصر بسياسة العساكر والجيوش ومعرفة بمكايد الحروب . 

فأما اضطلاعه بتدبير الممالك وعمارة البلاد واستغزار الأموال فقد دلت عليه 
رسائله ولا سيما رسالته إلى أبى محمد بن هند والتي يخبر فيها باضطراب أمر فارس 
وتحوه سيزامة مع تقدفة ليا ونا بضي أن علقي بيه مس نعود إلى اين أحو الها فإن 
هذه رسالة يتعلم منها صناعة الوزراء وكيف تتلافى الممالك بعد تناهي فسادها وما منعه 
من بسط العدل في ممالكه وعمارة ما يدبره منها إلا أن صاحبه ركن الدولة مع فضله 
على أقرانه من الديلم كان على طريقة الجند المتغلبين بتغنم ما يتعجل له ولا يرى النظر 
في عواقب أمره وعواقب أمور رعيته وكان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما 
لا يمكن أحداً تلافيه وردهم عنه وكان مضطراً إلى فعل ذلك لأنه لم يكن من أهل بيت 
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الملك ولا كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميع أمره وإنما يرأس عليهم بسماحة 
كثيرة كانت فيه ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور وهذه سيرة إذا عوّدها 
الجند لم يمكن أن يفطموا عنها بل تزداد على الأيام وتتمادى حتى ينتهي إلى ما انتهى 
إليه جند عصرنا من نسبهم على الملوك واقتراحاتهم ما لا يفي به دخل المملكة 
وخروجهم في سوء الأدب إلى ما يخرج إليه السباع التي تضرأ ولا تقتل الأدب . 

ثم كان الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه اللّه مع هذه السيرة قد دارى جنده ورعيته 
وصاحبه مداراة لو ادعى له فيها المعجزة لاشتبه على قوم وذلك أنه لما استوزر لركن 
الدولة كان تقدمه قوم عجزة وباشروا مع عجزهم أمورا مضطربة وجندا متحكمين والدنيا 
في أيديهم يملكونها كيف شاؤوا لا يمنعهم أحد منها وإنما أميرهم يسمى بالإمرة ما دام 
يستجيب لهم إلى اقتراحاتهم ومتى خالفهم استبدلوا به. وكان ركن الدولة وقبله عماد 
الدولة يوسعان عليهم في الإقطاعات ويبذلان لهم من الرغائب ما لا يبقى لهم معها حجة 
ولا موضع طلبة وهم مع ذلك يتحكمون ويبسطون أيديهم ويطمعون فيما لا مطمع فيه 
وكان قصارى الوزير والمدبر أن يقيم كل يوم وجهاً لنفقة الأمير يومه ذلك من مصادرة 
العامة أو قرض من الخاصة أو حيلة على من يتهم بيسار كائنا من كان وربما تعذر عليهم 
قضيم الكراع يوماً ويومين فأما نفقات الحشم وجراياتهم وما يقيم أرماقهم فكانت تتمحل 
وربما امتنع عليهم إقامتها أياما ومع ذلك فإن هؤلاء المدبرين كانوا لا يتمكنون من الفكر 
في وجوه الحيل لكثرة من يزدحم عليهم من الجند أعني الديلم والأتراك وخاصة من 
يطالبهم بالمحالات فيهربون منهم ويتواعدون من الليل إلى مواضع غامضة يجتمعون فيها 
وربما خرجوا إلى الصحراء ويجتمعون على ظهور دوابهم ويثنون أرجلهم على أعناقها 
بقدر ما يدبرون الرأي في وجه الحيلة وإقامة وظيفة ذلك اليوم فإذا تم لهم ذلك فهو عيدهم 
ونشاطهم وغاية كفايتهم في صناعتهم . فلما تولى الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله 
وزارة الأمير ركن الدولة استقام الأمر حتى رأيناه يركب إلى ديوانه من دار السلطان ولا 
يلقاه غير خاص كتابه ثم يلقى صاحبه فلا يدور بينهما إلا عوارض المهم الذي لا يخلو من 
مثله ملك ووزير وضبط أعماله ونظم أموره ورتب أسباب خدمته حتى كان أكثر نهاره 
مشغولا بالعلم وأهله. وبسط عدله وأقام هيبته في صدور الجند والرعية حتى كان يكفيه 
رفع الطرف إلى أحدهم على طريق الإنكار فترتعد الفرائص وتضطرب الأعضاء وتسترخي 
المفاصل وقد شاهدت من ذلك مواقف كثيرة لو شرحتها لأطلت هذا الفصل إطالة تخرج 
عن غرض الكتاب. ولولا أن صاحبه كان لا يستجيب إلى عمارة نواحيه كما حكيته في 
أول هذا الجزء خوفاً من إخراج درهم واحد من الخزانة ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت 
ويرى أن دولته مقرونة بدولة الأكراد فلذلك لا يمنعهم من العيث ولا يطلق يد حماة 
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الأطراف في قصدهم ويرضى أن يقال له «قطعت القافلة وسيقت المواشي» فيقول: «لأن 
هؤلاء أيضاً يعني الأكراد يحتاجون إلى القوت» ولقد قيل مرة إن الأكراد وقعوا على بغال 
له خرجت للعلوفة فساقوها وذلك بالقرب من البلد وبحيث يلحقون إن طلبوا فقال في 
الجواب: كم كانت البغال. فقيل: ستة. فقال: وكم كانت عدة الأكراد. فقيل : سبعة. 
فقال: سبعة بينهم الخلاف كان يجب أن تكون البغال سبعة بعددهم. فإذا كان هذا رأيه في 
الإنكار على أهل العيث وذلك رأيه في توفير العمارات واستغزار الأموال فما حيلة وزيره 
ومدبره. فتأمل هذه الصورة وانظر إلى سيرة ملك قد عوّر وزراءه هذه العادات ورضي 
منهم بما تقدمت حكايتهم من تمشية أمره يوما بيوم . 

ثم آلت الحال إلى النظام الذي ذكرته واطردت الأمور اطرادها المشهور الذي دبره 
الأشفاد الرئيس: ابق العمية :رسع الله آى كتانة كاقت له وأى مفاسة شه بدن ردية 
ولكنه رحمه الله لما حصل بفارس علّمم عضد الدولة وجوه التدابير السديدة وما تقوم به 
الممالك وصناعة الملك التى هى صناعة الصناعات ولقنه ذلك تلقينا فصادف منه متعلما 
لقنا وتلمدا فيما حكن بع تن عقي النؤلة ورا كيه اناا التهال ين العسد كان 
أستاذنا وكان لا يذكره في حياته إلا بالأستاذ الرئيس وربما قال الأستاذ ولم يقل معه 
الرئيس ولا يحفظ عليه أنه ذكره قط بعد موته إلا بالأستاذ وكان يعتد له بجميع ما يتم 
من تدابيره وسياسته ويرى أن جميع ذلك مستفاد منه ومأخوذ عن رأيه وعلمه. ولعلنا 
نذكر منه طرفا إذا انتهينا إلى سيرة عضد الدولة وما تم له من حيازة الممالك وحفظ 
الأطراف وقمع الأعداء والحرص على العمارة مع الشدة على المريب وإطفاء نائرة 
الأكراد والأعراب وإعادة الملك إلى رسومه القديمة إن أخر الله فى الأجل» ولعل من 
يطلع على هذا الفصل من كتابنا ممن لم يشاهده يظن أنا أعرناه شهادة أو ادعينا له أكثر 
من قدر علمه ومبلغ فضله لا والذي أنطقنا بالحق وأخذ علينا ألا نقول إلا به. 

ودخلت سنة ستين وثلاثمائة 

وفي هذه السنة رأى بختيار ورئي له أن يعقد بين رؤساء الأتراك ورؤساء الديلم 
مصاهرات لتزول العداوات التي نشأت بينهم فابتدئ بعقد مصاهرة بين المرزبان بن عز 
الدولة وبين بختكين المعروف بآزاذرويه مولى معز الدولة وثنى بمصاهرة بين سالار بن 
عز الدولة وبين بكتجور مولى معز الدولة وفعل مثل ذلك جاع وأصلح بين الديلم 
والآأتراك واستحلف كل فريق منهما لصاحبه فحلفوا جميعاً على موالاة عز الدولة 
بختيار بن معز الدولة وسبكتكين الحاجب وحلف بختيار لسبكتكين الحاجب وسبكتكين 
لبختيار بعد وحشة كانت بينهما فزال الظاهر ولم يزل الباطن. ثم غلبت علة الفالج على 
المطيع لله فثقل لسانه وجانبه الأيمن وذلك في يوم السبت لليلة خلت من صفر سنة 


خلافة المطيع لله 4 اباس 








5٠‏ ثم تماثل وتجابيك وعاش على هذه الحال ل الوقفت الذي سلم فيه الأمر إل أمير 
المؤمنين الطائع لله 

ب ل 
بين أبى تغلب بإحدى بناته وبين عز الدولة بختيار على صداق مائة ألف دينار وجدد على 
درهم وأنفذت إليه الخلع . 

وفى هذه السنة كانت وزارة أبى الفضل العباس بن الحسين الثانية لعز الدولة 

قد كنا ذكرنا فيما تقدم أن عز الدولة كتب إلى آزاذرويه بالقبض على أبي الفرج 
با لاير ام ع لمي ا ا 
لقص . العناض. ا 0 
بفيت من رجب سلة .١1 1١‏ فلما تمكن من الوزارة لم تكن له همة إلا استصلاح 
سبكتكين وعول عليه وعلى كاتبه أبي عمرو , بن أدمي وصاحبه أبي بكر محمد بن 
غيه الله الأصوهاني وتقريي هارن تمطاقرنة: أن قزة وديها عه . وقلد أخاه الحسن بن 
محمد القنائي خزانة عز الدولة مضافاً إلى ما كان يتولاه من خلافة أخيه أبى قرة على 
الدواوين وقلد أبا أحمد بن حفص ديواناً كانت تجري فيه نواح اختصها بختيار لنفسه 
وسماه ديوان الخاص وكتب إلى أبي قرة يستدعيه من الأهواز إلى الحضرة وأمر بإنفاذ 
أبي الفرج محمد بن العباس إلى البصرة موكلاً به. فورد أبو قرة بغداد ومعه أسباب أبي 
الفرج المقبوض عليهم فبلغ الوزير أبو الفضل في إكرامه كل مبلغ وعظمه وتجددت 
بينهما معاهدة ومحالفة بأمر عز الدولة وسبكتكين إياهما واتفقت كلمة الجماعة. 

ثم نظر الوزير أبو الفضل في أمره وزيادة خرجه على دخله وقلبه ظهراً لبطن فلم 
يروجها غير إطماع عز الدولة في أموال عمران فحرضه عليه وقرب عليه أمره واتفق 
ورود أبي قرة وقد تمت العزيمة. فشخص بختيار متقدماً وسار في الجانب الغربي على 
الظهر والوزير أبو الفضل وأبو قرة انحدرا فى الماء واجتمعت الجماعة بواسط وذلك فى 
شوال سنة .7”٠١‏ 

وفي هذه السنة ارتفع أمر ابن بقية مع عز الدولة وعلا شأنه حتى بلغ الوزارة كما 
سنحكيه بإذن الله . 
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ذكر ارتفاع ابن بقية 

كان هذا الرجل من القرية المعروفة بأوانا وكان أبوه مزارعاً وجدّه بقية وإليه كان 
ينتسب ونشأ في أيام الفتنة وغلبه أهل الرستاق على طريق دجلة العليا ودخل في غمارهم 
وانتسب إلى بعض عياريهم وكان جرى رسمه بتقلد المآصير. واتفق له إن اتصل 
بصاحب مطبخ معز الدولة المعروف بممله وكان ضامنا لتكريت وما يجري معها من 
المآصير العليا وأبواب المال فلما خدم مملة توجه معه وخف على قلبه فتدرج من حال 
إلى حال حتى استعمله على هذه الأعمال كلها وفوضها إليه وكان فيه سماحة نفس وخمة 
مع إقدام وتهور استفادهما من الحال التي نشأ عليها. واتفق على مملة اتفاق سيئ من 
علل اتصلت به وإعراض من معز الدولة عنه فشرع أبو طاهر بن بقية في ضمان أعماله 
وعنى به جماعة من الكتاب لأجل ما كان يبذله لهم فعقدت الأعمال عليه إلا أنه لم ينفق 
على معز الدولة ولا وثق به على مطبخه فقلده غيره ووفى بمال ضمانه وأقبلت حاله 
تتزايد وصدره يتسع للبذل حتى غلب على الوزير أبي الفضل وقرب منه وتعلق منه 
بعناية. وتوفي معز الدولة فنفق على عز الدولة مان بويدل: لذ هر فقا يوصله إليه مما 
ينظر فيه فقبل بختيار منه ذلك وردت إليه الوكالة وقلد المطبخ فبلغ بالمرفق الذي بذله 
لبختيار عشرة آلاف درهم في كل شهر واشترط أن ينصره على الكتاب وأصحاب 
الدواوين ومنعهم من الاستقصاء عليه ويشد على يده في استيفاء أموال تسبيباته من 
الوكالة فوفى له وكان يحمل إليه هذا المرفق الذي ذكرته مشاهرة ثم أنس به في خلواته 
ومجالس لهوه وانبسط إليه بأنواع من المزاح كان يستعملها في مجالسه مع ندمائه فلطف 
موقعه ودخل معه كل مدخل . ثم صار يهاديه بالخيل والبغال والجوارح والألطاف 
والجواري والعبيد ودخل في جلالة العز فعرض جاهه عنده حتى صار يتوسط بينه وبين 
كل رافع ظلامة وطالب حاجة فلما أفضت هذه الوزارة الثانية التي نحن في ذكرها إلى 
أبي الفضل كان ابن بقية قد استولى غاية الاستيلاء وصار في مثل منزلة شيرزاد اختصاصا 
ومنزلة وغلبة على أمره واحتاج الوزير أبو الفضل إليه ليحفظ غيبه وانحدرت الجماعة 
إلى واسط لحرب عمراد. 

واستدعى الوزير أبو الفضل أبا الفرج محمد بن العفاتي إلى.واسظ وكان معتماة 
بالبصرة وأخذ خطه بمال عظيم لا ينهض به وأنفذه إلى بغداد ليصححه هناك وكذلك فعل 
بأخيه أبي محمد فجرى عليهما ببغداد أمر قبيح يجري مجرى التشفي من غير ضرب ولا 
مكروه فى ي الجسم بل بضروب من الاستخفاف والإهانة والإسماع فتم لهما الهرب واستترا 
عتل :فقن اباي تسحتكين . فعادت الوحشة بين أبي الفضل وبين سبكتكين واتهم بأنه 
يسفر له في العود إلى الوزارة والجأته الحال إلى مطالبة عز الدولة بختيار باليمين الغموس 


خلافة المطيع للّه ممم 


على ألا يستوزره أبداً ولا يستعين به في شيء من الأعمال إن لم يظهر بعد شهر من تاريخ 
اليمين فحلف له عز الدولة بحضرة القواد والقضاة والشهود ووجوه الحاشية وكان في 
اليمين كل ما يكون في أيمان البيعة ولقنه بنفسه حرفاً حرفأ وبقي الأمر كذلك وأبو الفرج 
مستتر إلى أن عاد عز الدولة إلى بغداد بعد سنتين وأخذ له ولأخيه أمان فظهرا بعناية 
سبكتكين. وضعف أمر الوزير أبى الفضل وضعفت مُنته وتأدى أمره إلى النكبة التي هلك 
فنها ووقن نان هالبدق وقلد أبا طاهن بن .بقية الوزازة فكت عن أبى الفرج لاله عل أندالا 
يستوزر ولا يشرع فى شيء من فساد حاله ونفى أخاه أبا محمد إلى واسط وأجرى عليه 
رزقاً. ثم إن أبا محمد أصعد إلى بغداد بغير أمره وذلك لإرجاف أرجف عنده بالقبض على 
ابن بقية فاغتاظ لذلك وقبض عليه ونفاه إلى البطيحة فحصل عند عمران مدة ثم أصعد سرأ 
واستتر ببغداد فى عرض الفتن التي كانت تجري ثم تمكن ابن بقية منه ومن أخيه وطالبهما 
ثم نفاه ونفى أبا الفرج إلى سر من رأى واعتقله بها . 
ذكر ما انتهى إليه أمر أبي قرة بعد حصوله بواسط 
وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به 

لما أنس أهل واسط بقرب عز الدولة منهم وطال مقامه بينهم تظلموا إليه سرأ 
ولقيه نفر منهم فأعلموه أنه قد أخربف بلادهم وأفقرهم وظلمهم وغشمهم وصادرهم 
وملك عليهم ضياعهم وأنه استحل منهم ما حرمه الله وصححوا عنده سعة حاله وكثرة 
ماله وجلالة ضياعه فاستعظم بختيار ذلك وغاظه فعله وتمكنه من النعم الكثيرة حتى 
أزالها واستبد بها فصرفه عن واسط وتقدم إلى ابن بقية أن ينظر فيها على سبيل الأمانة . 
فاتهم أبو قرة الوزير أبا الفضل بأنه عن رأيه ومساعدته ولم يكن كما ظن فكتب إلى 
سبكتكين الحاجب يعرفه ما جرى ويحرضه على أبى الفضل ويعلمه أنه قد حنث فى 
يمينه وعقوده الى برقيما رغاد إلى أسوا قجلةواعتتاذة» تعلق أبو قر ه على الى 
طاهر بن بقية فخاطبه بكل ما كره وتوعده وهلهه بالنكبة وطالبه بالحسبانات لما يجري 
على يده دخلا وخرجا فاستطال عليه ابن بقية وانتتصف منه ونصره بختيار فانخزل أبو 
قرة. واتصل بسهل بن بشر النصراني كاتب بختكين آزاذرويه وهو بالأهواز ما جرى على 
ابن قرة وضعف أمره وكانت بينهما عداوة قديمة فكتب إلى بختيار يضمنه بمال عظيم 
وساعده ابن بقية فقبض على أبي قرة وأسبابه واستبيح ماله وقبضت ضياعه وغلاته فسارع 
إلى التزام مصادرة ثقيلة عن نفسه وأسبابه وبذل بعد ذلك أموالا عظيمة يثيرها من 
محاسبات الضمناء واستمال ابن بقية وعاهده على أن يكون كل واحد منهما ناصرا 
لصاحبه. ثم إن بختيار مال إلى ما بذله أبو قرة فأمر بأن يخلع عليه ولم يكره الوزير أبو 
الفضل ذلك لتزول التهمة التي سبقت إلى سبكتكين في أمره. 
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ذكر السبب في انتقاض أمر أبي قرة بعد تماسكه وبعد 
إشرافه على الخلاص من النكبة 

كانت الخلع أحضرت ليلبسها فكره المنجمون له الوقت وأشاروا عليه بالتوقف 
ليختار له يوم فورد للوقت غلام لسهل بن بشر على البريد برسالة منه ومن بختكين 
آزاذرويه صاحبه يسألان تسليم أبي قرة إليه بزيادة بذلها وضمنه بها وصادف ذلك خوف 
الناس من عوده بعد سعايتهم به وأنه عدو لهم يستأصلهم فسعوا إلى ابن بقية به حتى 
أشار على عز الدولة بتسليمه إلى سهل بن بشر وعرفه أنه إنما ضمن تلك الأموال حيلة 
في الخلاص والعود إلى التعزز عليه بسبكتكين فسلمه إلى رسل سهل بن بشر وحمل من 
ليلته إلى الأهواز وصودر هناك وتشفى منه وتلف في أنواع المكاره التي جرت عليه وقلد 
ديوانه أبو أحمد بن حفص ثم أفضت الوزارة إلى ابن بقية فضعفت يده وقل نظره 
لاستيلاء ابن بقية على المملكة فلم يبق من هذا الديوان إلا الاسم . 

وفي هذه السنة قتل حمدان أخاه أبا البركات . 

ذكر السبب في ذلك والاتفاق الحادث عن قصد وغير قصد 

كنا ذكرنا ورود حمدان ورجوعه إلى الرحبة وتمام الصلح بينه وبين أخيه أبي 
تغلب ولم يلبث الأمر بينهما أن عاد إلى فساده فأنفذ أبو تغلب أخاه المكني بأبي 
البركات إليه حتى دفعه عن الرحبة فسلك طريق البرية يريد دمشق وملك أبو البركات 
الرحبة فخلف بها طائفة من جيشه مع غلام من غلمانه وعامل من عماله ورحل منصرفا. 

وانتهى حمدان إلى بعض طريق البرية ولحقه وأصحابه عطش ولم يمكنه الإتمام 
فرجع مخاطراً بنفسه ووصل إلى باب الرحبة ليلا والقوم الذين فيها غافلون نيام وتهيأ 
لنفر من غلمانه أن دخلوا البلد من ثلمة في السور غامضة كانوا يهتدون إليها وفتحوا له 
باب الرحبة فدخلها واستتر وراء السور وضرب بالبوق فبادر القوم إلى الباب منقطعين 
متفرقين وليس يعلمون بحصول حمدان من داخله فكان يوقع بهم أولا أولاً وأسر عاملي 
الخراج والمعونة ووجد في أيديهم غلات قد وردت في السفن فغنمها وغنم سوادهم 
وآلاتهم وسلاحهم وكراعهم وصادرهم وأصعد على الفرات في الجانب الشامي إلى 
قرقيسيا. واتصل خبره بأبي البركات وهو سائر إلى الموصل فعطف عليه وحازاه من 
الجانب الجزري وتخاطبا وتراسلا فلم يتم بينهما صلح ولا اتفاق ولم يمكن أبا البركات 
المقام لضيق الميرة على عسكره فرجع يريد الخابور. فاتفق أن صار إلى حمدان مائتا 
فارس من بني نمير مستأمنة وكانت عدته ثلاثمائة غلام فصار في خمسمائة فارس فتتبعت 
نفسه العبور في أثر أخيه والتصعلك على عسكر وكان فيه جرأة وإقدام فخاطر وعبر في 
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جريدة خيل وسار حتى أدركه بمنزل يقال له ماكسين وهو راحل مجتاز فنزل منه على 
فرسخين وبكر في الغلس فزحف إليه فصادفه قد سبق بسواده وبعض جيشه وهو ماض 
على غير استعداد لأنه لم يقع في ظنه أن حمدان يقدم عليه مع التفاوت بين عدتيهما. 
فلما قيل له إنه قد وافى عطف إليه في طائفة من الرجال ليتلاحق به الباقون فبث حمدان 
ارلتك العرتث: في الأغازة على سواده: ومع العشكر أن يفظه شعلله وحقق على أبن 
البركات في الحملة مع غلمانه فوجده متسرعاً في أول الناس فاجتمعا متصادمين وعرف 
كل واحد منهما صاحبه فتضاربا بالسيوف ولم تكن على أبي البركات جُنّة فضربه حمدان 
على رأسه فسقط إلى الأرض وأخذه أسيرا وبه رمق. واستباح سواده واستأمن إليه 
جماعة من أصحابه وأسر جماعة وقتل بعض الأسارى واستبقى البعض وانكفأ إلى 
قرقيسيا ليعالج أخاه من ضربته وظن أنه ينجو فتلف بعد ثلاث فأنفذه في تابوت إلى 
الموصل واستحكمت العداوة بينه وبين أخيه أبي تغلب . 

واختلف باقي الإخوة وتخاذلوا وتنافسوا وكانوا متفرقين في أعمالهم فبلغ أبا تغلب 
أن محمداً من بينهم المكني أبا الفوارس وكان يتولى نصيبين قد كاتب حمدان وعمل 
على اللحاق به والاجتماع معه عليه فاحتال عليه واستدعاه وأطمعه في الإحسان والزيادة 
فاغتر محمد وصرر إليه فقبض عليه واعتقله في قلعة أردمشت وضيق عليه هناك وثقله 
بالحديد حتى أطلقه عضد الدولة لما ملك تلك الديار وكنت مندوبا لنقل ما في تلك 
القلعة من الذخائر مأمونا على ما فيها فجرى ما سأذكره إذا انتهيت إليه . 

واستوحش باقي إخوة أبي تغلب لما جرى على أخيهم محمد وأقبل أبو تغلب 
يستميلهم فخدعهم واحداً واحداً فصاروا إليه بعد أحوال تتقلب بهم سوى أبي طاهر 
إبراهيم فإنه لم يسكن إليه ورحل إلى بغداد مستأمناً إلى عز الدولة بختيار على طريق 
دجلة. وسار أبو تغلب إلى قرقيسيا وأنفذ منها أخاه أبا القاسم هبة الله سرية في جيش 
كقيفت إلى الرحبة اتقلايرا أن :يكيس أخاة وبا هذه أسيرا قنيا أحسة :خفن أطز عليه 
فخرج هارباً واتبعه ابنه وطائفة من غلمانه ولحقه هبة الله فأبقى عليه حتى نجا. ثم 
وقعت عليه سرية للقرامطة كانت سائرة إلى الشام لقتال صاحب المغرب فأرادوا الإيقاع 
به فتعرف إليهم وكان متعلقاً بينهم بذمام فكفوا له وبذلوا له من نفوسهم ما أحبه فسألهم 
أن يسير معه نفر منهم إلى طريق عانة ففعلوا وعدل إلى مدينة السلام فاستقر الإخوان بها 
في ذي الحجة سنة 5 وكتب بختيار إليهما بالانحدار إليه إلى واسط فانحدرا ووصلا 
إليه في صفر سنة 75١‏ وتلقاهما وأكرمهما وأمر بحمل إنزال كثيرة إليهما وردّهما إلى 
بغداد بعد أن حمل إلى كل واحد عند رحيلهما هدايا كثيرة من الثياب والورق والطيب 
والدذؤاتك:والبعال:والمراكبه: .:وسندك_ر ا اتيف اليه أحواليها بعد ذللك إن شاء الله 
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ذكر تدبير دبره الوزير أبو الفضل على سبكتكين 
لما استوحش منه فانعكس عليه 

قد قلنا إن أبا الفضل اتهم سبكتكين بأنه ستر أبا الفرج وأبا محمد وحامى عليهما 
وأنه يريد أن يسعى لأبي الفرج في الوزارة وكان سبكتكين اتهم أبا الفضل بأنه دبر على 
أبي قرة حتى قتل بعد ذلك بالعذاب الطويل فشرع أبو الفضل في استصلاح سبكتكين 
بكل وجه وحيلة فلم يجد إلى ذلك سبيلاً فصبر حينئذٍ على عداوته وأخذ في التدبير 
عليه. فكان من ذلك أن أشار على بختيار بأن يستدعي آزاذرويه من الأهواز ويزيد في 
خالةوسجلهورقيية: كالفين لسكتكين لسداية الآتزاك إلى هذا ويقليم عن :ذلك فشن 
بختيار بما أشار به عليه. وورد بختكين واسطأ فعظم أتم تعظيم وفخم أمره أشد تفخيم 
وعقدت عليه واسط مضافة إلى الأهواز فلم يتم ما قدر من انفضاض الأتراك عن 
سبكتكين وذاك أنهم تنبهوا على المقصد وعلموا أنه إنما دبر على تفريق شملهم وإيقاع 
التنافر بينهم وكانوا قد تحالفوا على المعاضدة وألا يتفرقوا. وأشفق بختكين أزاذرويه من 
أن يعتزلهم وينفرد عنهم فصار واحداً منهم فانعكس تدبير الوزير أبي الفضل واضطر إلى 
العود إلى بابه والنزول تحت حكمه وطلب سلمه بعد معاتبات ومراسالات. ولما عاد 
بختيار إلى بغداد زاد في منزلة سبكتكين وأمر بأن يخاطب بالإسفهسلار وتموهت 
الوحشة واندرجت على غير وثيقة. ولما عزم بختيار والوزير على الإصعاد عن واسط 
قدما أبا طاهر بن بقية إلى سبكتكين ليصلح ما تشعث بينه وبين الوزير أبي الفضل 
ويستعيد له جميل رأيه فجرى الأمر أيضاً فى ذلك على نفاق ووحشة في السر واندمل 
الجرح على فساد إلى أن تم على الوزير الصرف والنكبة واتصل بقتله وإيادته . 

وفي هذه السنة هلك أبو طاهر الحسين بن الحسن عامل البصرة وكل من اتصل به 
وعفت آثارهم وزالت نعمهم ولم يبق منهم على وجه الأرض نافخ ضرمة . 

ذكر السبب في اجتياح الزمان له ولهم 

كان هذا الرجل فيه شهامة وكفاية وتهور مع ذلك ومخاطرة ولما حصل بختيار 
بواسط أكثر الناس من حديثه وما وصل إليه من الأموال حتى اتسعت فيه الظنون. وكان 
الوزير أبو الفضل يعلم أن ذلك باطل وليس يجب أن يفسد نظام أمور البصرة بصرفه 
والطمع في يسير ماله وكانتة النضيرة سععدلة الخال مستقيفة الأمون ء فاغرئ يختيار 
بالمصير إلى البصرة وأقيم في نفسه أنه يصل منها إلى مال كثير ولم يكن وراءها فسار 
إليها ولم يجد بها ما كان مولعا به من المتصيدات ولا تمكنت البزاة والجوارح من الصيد 
لكثرة نخلها وشجرها ولاطفه هذا العامل بالهدايا والتحف ووافقه على مرفق يرفقه به 


خلافة المطيع لله ورم 


ومشاهرة يقيمها له وتجاوز ذلك إلى أن ضمن له إثارة مال من البصرة على طريق 
التأويلات على التجار والمعاملين وأراد بذلك الدفع عن نفسه. ووافى الوزير أبو الفضل 
البصرة بعد أن رتب عساكره على طفوف البطيحة لأن المد وافى وكثر فلم يمكن طلب 
عمران بن شاهين واحتيج إلى الانتظار إلى وقت النقصان فأمره بختيار بالخلع على أبي 
طاهر العامل وتقبل ما بذله له. ولم يستطب البصرة لعدم الصيد الذي ذكرته فعاد إلى 
واسط ووصى الوزير بتقوية يد العامل والزيادة في بسطه والرفع منه فاضطر الوزير إلى 
امتثال ما رسم له وهو لا يختاره ولا يستصوبه. فبسط أبو طاهر العامل يده في القبض 
على التجار والعوام وتأول عليهم بالمحال واستخرج منهم أموالاً كثيرة وظن أنه قد 
تمسك من بختيار بعهد يثق به وإنه ممن يعتمد على قوله وذمامه وحدت نفسه بمنزلة أبي 
قرة وأن يرتقي منها إلى منزلة الوزارة فساء رأي الوزير أبي الفضل فيه وأخذ في التدبير 
عليه والسعي على دمه فكتب إلى بختيار يعرفه أنه قد أخرب البصرة وأفسد نيات أهلها 
وأنهم عرب لا يحملون ما يحمله غيرهم ويزعم أن أموالهم الآن قد حصلت والصواب 
يقتضي إرضاءهم بالقبض على هذا العامل والاستبدال به ومصادرته على مال ينضاف إلى 
مصادرتهم ثم دس إلى عز الدولة من يغريه به ويعظم عليه جناياته ويطمعه في ماله إلى 
أن أمر بالقبض عليه فقبض الوزير عليه وعلى أخيه والمتصلين به حتى زوجته وعياله 
وأقاربه وأسبابه كلهم وعقد البصرة على علي بن الحسين المعروف بأبي القاسم المشرف 
وسلمه إليه لعداوة كان يعرفه بينهما وأخذ خطه بأن يستخرج منه ومن أسبابه مالا عظيما 
وأصعد عن البصرة لاستتمام منازلة عمران بن شاهين. وكان هذا العامل (أعني أبا 
طاهر) من أهل الشر فكثر خصماؤه وطلاب الطوائل عنده فعسفه علي بن الحسين 
وسلمه إلى مستخرج كان قد وتره فنالته منه مكاره عظيمة خاف معها أن يسلم فيكون 
بواره على يده فأتى على نفسه ثم ألحق به أخاه وأقاربه وزوجته فأتلف الجماعة بأسرها 
وعفى آثارها. ثم عطف علي بن الحسين على معامليه ومخاطبيه وقوم تأول عليهم 
فصادرهم لصحة المال الذي ضمنه فما صح له من جميع الجهات إلا البعض وانكسر 
الباقي وانمحت آثار أبيى طاهر من الأرض فلم يبق له بقية . 

ذكر سوء تدبير بختيار لأمر عمران منذ انحدر من بغداد إلى أن خرج 

عائداً إليها وما تم لعمران من الطمع فيه والاستظهار عليه 

كان بختيار لما خرج عن بغداد لمحاربة عمران أظهر أنه يريد الخروج إلى التصيد 
بناحية النعمانية مغالطة لعمران وظن أنه يرهقه عن التحرز منه والاستعداد له. وقد تفعل 
الملوك مثل هذا ولكن مع إتمام العزائم والصبر على مطاولة العدو بالمكايد التي تشبه هذا 
الابتداء لا بأن يكون مبدأ التدبير صواباً يشبه الآراء الوثيقة ثم يتبعه باللعب والاشتغال عنه 
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بالعبث وبترك الاستظهار وإهمال الجند حتى تخرق الهيبة وتزول الحشمة ويظهر للعدو 
عصيان الجند وقلة النظر في الحرب والتعويل على الجد دون الجد حتى يطلع على الحيرة 
والتبلد ومكان العورة والضرورة الداعية إلى مقاربته فى طلب الصلح منه والجنوح إلى 
السلم بعد النزاع إلى الحرب فإن بختيار عمل في المبدأ ذلك العمل الواحد ثم اتبعه بجميع 
ما ذكرته وذلك أنه استطاب التصيد الذي أظهره مكيدة لعدوّه وأقام بالنعمانية شهرا مع 
عساكره التي علم معها عمران أن قصده بهم إياه لا غيره. ثم أمر وزيره أبا الفضل أن 
ينحدر إلى الجامدة وطفوف البطيحة وبنى أمره معه على أن يسد أفواه الأنهار ومجاري 
المياه إلى البطيحة ويعدل بها إلى غيره وأن يبني مسنّاة عظيمة يمكن سلوك الديلم عليها 
مشيا إلى معقله وهذا ضد ما بنى عليه أمره في الابتداء ولا يشبه الحيلة التي تؤدي إلى 
إرهاق العدو ومنعه من الفكر فإن الهجوم والكيسن والبيات يتم بالمعاجلة والركض إلى 
الغاية دون التمهل والأخذ والتدابير البعيدة والأعمال الطويلة. 

فلما طالت المدة في عمل هذه السدود وجرت في إضعافها وقائع لحقت المدود 
وغلب الماء والسيل علاج السكور فاحتيج إلى الإمساك عنها والانصراف عن إتمامها إلى 
حفظ ما عمل منها بالرجال حتى لا يفسدها العدو لا سيما وعمران متدرب بذلك قد 
اعتاد في جميع حروبه أن يمسك عن عدوه حتى ينفق ماله ويكد رجاله فإذا أحس بالمد 
ومجيء السيول احتال في تخريب ما يبني له من السكور وإنما يكفيه إيقاع ثلمة يسيرة 
في أحد نواحي السد ثم يحمل الماء فيتولى كفايته في الهدم والتخريب فربما أفسد في 
ساعة من الليل أو النهار تعب سنة أو نحوها. وذلك أن هذه السدود تكون من قصب 
وتراب يقام في وجوه المياه الجارية عند ضعف جريانها وغاية نقصانها فإذا وردت المياه 
القوية ومنعت من حدورها كفي منها اليسير من المعونة حتى تنبعث ويدفع بعضها بعضا 
وربما كان سبب انبثاق الماء نقب فأرة ثم بوسعه الماء وينتهي فيه إلى حيث لا حيلة في 
سده ولما عمل بختيار ووزيره ما ذكرته من السدود وأتى المد كان قصاراهما حفظ ما 
عمل بالرجال حتى لا يتم لعمران حيلة فى هدمه فعدل عمران عن هدم سكوره إلى 
الانتقال إلى معقل آخر من معاقل البطيحة ونقل غلأته وزواريقه وجميع أمتعته إلى هناك 
فلما انحسر الماء وجاءت أيام الجفاف من السنة الثانية وجد مكان عمران خاليا منه ولم 
تكن له آلة يطلبه بها فطلب غلاته فلم يجد فيها شيئا فانصرف خائباً. وضجر العسكر من 
المقام على الشقاء ولم يصبروا على أذيّة البق وحر الهواء وانقطاع المواد التي ألقوها 
فشغبوا عليه وتناولوا الوزير بألسنتهم وهموا بالإيقاع به وتحالف الديلم والأتراك على 
التعصب واتفاق الكلمة وأبوا أن يقيموا أكثر مما أقاموا فاضطر بختيار إلى طلب مصالحته 
على مال يلتمسه منه (وقد كان هابه في أول الأمر فبذل له خمسة آلاف ألف درهم) فلما 
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طلب هذا المال بعد اضطراب الجند وطول المقام وانقطاع الحيلة امتنع عليه منها وبذل 
ألفي ألف درهم بوساطة سهل بن بشر كاتب بختكين آزاذرويه وكانت بينه وبين عمران 
صداقة فنجم عليه هذا المبلغ ثم تماسك عمران وامتنع من التوثقة بما وافق عليه واقتصر 
فنئه غلى اليمين أيضا فاضطر الوسائط إلى أن يقولوا لبكقيار إنة قد خلفت:وما تحلفه:. 
وانصرف بختيار عنه مع عسكره خائبين عليهم الزلة. 

وحذث للعسكر زيادة على المعهود:من سوء الخدمة وقلة الطاعة والاستطالة حتى 
وثبوا على سهل بن بشر مرة لأجل مال كان حمله معه فأحسوا به وطمعوا فيه ونهبوه 
واجتهد بختيار في ارتجاع شيء منه فما أمكنه ذلك . ثم وثبوا أيضاً على محمد بن أحمد 
الجرجرائي (وكان ينظر في أمورهم ويخلف الوزير عليهم) لأشياء كانوا نقموها عليه وأبوا 
أن يكون متولياً عليهم فأرضاهم الوزير بصرفه عنهم ووجد السبيل إلى مصادرته فاستخرج 
منه عشرة الآاف دينار كانت سبب حقده حتى صار في جملة من سعى به ودبر في هلاكه . 

وقد كان قبل هذه السنة ندب عضد الدولة كوركير بن جستان لمحاربة سليمان بن 
محمد بن الياس وكان سليمان هذا بخراسان وأطمع صاحبها في كرمان والقفص والبلوص 
في طاعته فضم إليه صاحب خراسان جيشا وجاء إلى كرمان فاستغوى هاتين الطائفتين 
وغيرهم من الأمم المفارقة لطاعة السلطان الأكبر فصارت هذه الطوائف يدأ واحدة في شق 
العصا. فلقيه كوركير بين جيرفت وبّمْ وجرت بينهما حرب أجلت عن قتل سليمان وبكر 
والحسين ابني اليسع أخيه وعدد كثير من قواد خراسان والرجال المضمومين إليه وحملت 
رؤوسهم إلى شيراز وأنفذها عضد الدولة إلى حضرة أبيه ركن الدولة . 

واجتمعت المنوجانية وسائر القفص والبلوص وفيهم أبو سعيد البلوصي وأولاده 
وغيرهم من الرؤساء على كلمة واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبات والاجتهاد فضم 
عضد الدولة إلى كوركير عابد بن علي فسارا إلى جيرفت فيمن معهما من العساكر 
فوقعت الوقعة يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من صفر سنة 7١‏ وأجلت عن هزيمتهم 
وقتل خمسة آلاف رجل من أشدائهم ووجوههم وقتل ابنان لأبي سعيد البلوصي وحصل 
المعروف بأبي الفوارس المنوجاني في الأسر وابن أخيه أبو الليث وجماعة يجرون 
مجراهم ثم صعد عابد بن علي لقص آثارهم والتولج إلى مكانهم ليبيد غضراءهم فتابع 
الإيقاع بهم والاثخان فيهم وانتهى إلى هرموز فملكها واستولى على بلاد النيز ومكران 
وحصل في يده بعد من هلك في الحروب ألفا أسير من رجالهم ونسائهم وذراريهم 
فلاذوا بطلب الأمان وبذلوا تسليم المعاقل والجبال على أن يدخلوا في السلم وينزعوا 
شعار الحرب ويقتنعوا بالأقوات التي تحل وتطيب ويتحلوا بسيماء المسلمين ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويتمسكوا بسائر شروط الإيمان فعقدوا على 
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أنفسهم بذلك عقداً وثيقاً. ثم عدل عابد بن علي إلى طوائف أخر من الأمم المخالفة في 
حال تصاقبهم يعرفون بالخرّمية والجاشكية يخيفون السبل في البر والبحر وكانوا ضاموا 
سليمان بن محمد بن الياس فأوقع بهم وقتل كثيرأً منهم وحصل في يده رئيسهم أبو 
على بن كلاب فضرب عنقه وقبض على خلق منهم فأنفذهم إلى شيراز فتوطأت تلك 
الأعمال وصلحت ملذة من الزمان. 

ثم لم يلبث البلوص وكانوا أشد هذه الطوائف بأساً وأوعدهم جانباً وأشدهم كفرا 
أن اشتاقوا إلى عاداتهم من إخافة السبل وسفك الدماء الحرام ونقض ما كانوا تمسكوا به 
من تلك العهود فلما فعلوا ذلك اعتقد عضد الدولة إلا حيلة في صلاحهم ويئس منهم 
فرأى ألا يبقي عليهم وعزم على المسير بنفسه إلى كرمان فسار في ذي القعدة سنة "5٠‏ 
فلما انتهى إلى السيرجان وجد البلوص قد تبسطوا في الأعمال وسعوا فيها بالفساد 
ونصبوا للرئاسة عليهم علي بن محمد البارزي ولقي الناس منهم عنتا شديداً في جميع 
طرقات كرمان وسجستان وخراسان فجرد عابد بن علي في عسكر كثيف من الديلم 
والجيل والأتراك والأعراب والأكراد والزط والرجال الف واشقه اليوس قله أحسوا 
بإطلاله عليهم أوغلوا في الهرب وسلكوا طرقاً ضيقة شاقة ظنوا أن العسكر لا يمكنه 
سلوكها ولا اتباعهم فيها ثم إن عابداً أنفذ أخاه في سريّة قوية خلفهم وسار هو في باقي 
الجيش من طريق آخر إلى بلادهم التي يأوونها إلى جبال البارز ففتحها عنوة واستنزل 
عنها محمد بن علي البارزي وظفر بصهره أبي دارم وقد كانوا أنفذوا طلائع لهم وعيوناً 
ليأتيهم بالأخبار فنذر بهم وقبض على جماعتهم فلم يرجع إليهم مخبر منهم فكانوا 
ساكنين غارّين إلى أن أطل الجيش في الموضع الذي ظنوا أنهم أمنون فيه فلم يجدوا 
مهربا ولا معدلا عن المجاهدة فثبتوا سحابة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الأول سنة "١‏ منذ طلوع الشمس إلى غروبها ثم انجلت الوقعة عن قتل 
الرجال المقاتلة إلا القليل وعن الإحاطة بحرمهم وذراريهم وأملاكهم ونجا في الوقت 
رئيسهم المعروف بابن أبي الرجال البلوصي مع جماعة من الوجوه ثم ظفر بهم من بعد 
فقتلوا جميعاً ودخل نفر يسير ممن بقي تحت الأمان وتشبثوا بالعهد والذمام فنقلوا عن 
تلك الجبال وأسكن عضد الدولة مكانهم إلا كرة المزارعين والمستورين من أجناس 
الرعية حتى طبّقوا تلك المواضع بالعمارات وطهرت تلك الجبال من معرّة أولئك 
المفسدين. ثم عاد عابد بن علي إلى الآمة المعروفة بالجاشكية ومن يجري مجراها من 
الدعار وكانوا وراء جبال القفص مما يلي التيز ومكران والسواحل إلى حدود عمان ولهم 
معرّة شديدة وفساد كثير وجنايات عظيمة على الناس وأنفذ عابد أخاه في عسكر قوي من 
الديلم والآتراك والعرب وغيرهم وحمل معه الزاد على الجمازات في البر وعلى 
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الشذاآت والمراكب في البحر من سيراف إلى مكلّي هرموز وسواحل كرمان فقطع عدّة 
مضايق حتى وصل إليهم وهم غافلون لا يظنون أن أحدأً يصل إليهم فأوقع بهم وقتل 
وأسر واصطلم ولم يبق من طبقات الدعار في تلك النواحي أحدا. 

إوفي هذه السفرة تنكر عضد الدولة لكوركير فقبض عليه وردّه إلى سيراف واعتقله 
اعتقالا جميلا فيه بقية للصلح . 

ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائكة 2 

وفيها تمكن الأستاذ الجليل أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد رحمهما الله من 
الوزارة بعد أبيه وفوض إليه ركن الدولة تدبير ممالكه ومكنه من أعنة الخيل فصار وزيرا 
وصاحب جيش على رسم والده إلا أن والده باشر هذه الأمور في كمال من أدواته وتمام 
من آلاته على ما شرحناه فيما تقدم وكان لوفور عقله يداري أمره مع صاحبه ومع عسكره 
ثم يسوس رعيته والممالك التي يراعيها ويدبر الجميع تدبيرا ملائما لوقته موافقا لزمانه 
فلا يظهر من الزينة وأبّهة الوزارة إلا بمقدار ما يقيم به مرتبته ولا يجاوز ذلك إلى ما 
يحسد عليه وينافس ثم يتواضع تواضعاً لا يخرج به إلى غضاضة تلحقه في جاهه أو 
تحطه عن المنزلة العالية التي يرقى إليها وكانت سلامته طول مدته على أصناف الناس 
وطبقاتهم وقيام هيبته وتمام سياسته متصلة تزيد على الأيام ثناء وثباتاً. فأما ابنه أبو الفتح 
فكان فيه مع رجاحته وفضله وأدب الكتابة وتيقظه وفراسته نزق الحداثة وسكر الشباب 
وجرأة القدرة فتطلعت نفسه إلى إظهار الزينة الكثيرة واستخدام الديلم والأتراك 
والاحتشار في المواكب التي يركب فيها واتخاذ الدعوات لصاحبه وسائر عسكره التي 
يلتزم فيها الخلع والحملان على الدواب والمراكب والإسراف في الصلات والنفقات 
تشبهاً بوزراء عز الدولة بختيار الذين لا خبرة لهم بعواقب الأمور ولا نظر لهم في 
مصالح الملك وإنما همة أحدهم في تناول شهواته والوصول إلى لذاته وإثارة غيظ 
حسادهم بإظهار الزينة التي فوق طاقته. وليس يعلم أن أول من ينكر ذلك في نفسه وإن 
لم يبده له صاحبه فهو يحسده على مساواته له وعلى تمكنه مما يتمكن هو منه ثم 
مزاحمته له في الاستظهار والجمع وتبذير الأموال التي يرى أنه أحق بها منه ثم خوفه من 
ميل الجند إلبه وإجماعهم على جوده وسخائه واعتدادهم بما يصل إليهم له دون 
صاحبهم وولي نعمهم . فكان أبو الفتح بن العميد يسرف في ركوب هذه الأهواء ويحب 
أن يبلغ غاية ما يقدر عليه منها فجلب عليه ذلك ضروب الحسد من ضروب السلاطين 
وأصحاب السيوف والأقلام فكان صاحبه ركن الدولة قد شاخ وسئم ملابسة أمور الجند 
وأحب الراحة والدعة ففوض إليه الأمور ورآه شاباً قد استقبل الدنيا استقبالاً فهو يحب 
التعب الذي قاساه ركن الدولة ثم مله ويستلذ فيه الانتتصاب للأمر والنهي ومخالطة الجند 
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والركوب إلى الصيد ومشى خواص الديلم وكبار الجند بين يديه ثم مشاربتهم ومؤانستهم 
والإحسان إليهم بالخلع والحملان. فأول من أنكر عليه هذا الفعل عضد الدولة ومؤيد 
الدولة ابنا ركن الدولة وكتابهم ثم سائر مشايخ الدولة ورأوه يركب في موكب عظيم 
ويغشي الدار والديوان فإذا خرج تبعه الجميع وخلت دار الإمارة حتى لا يوجد فيها إلا 
المستخدمون من الاتباع والحاشية فقط. ثم ترقى أمره في قيادة الجيش والتحقق بها إلى 
أن ندب للخروج إلى العراق في جيش كثيف من الري والإجماع مع عضد الدولة لنصرة 
بختيار بن معز الدولة في الخلاف الذي وقع بينه وبين الأتراك المستعصين عليه كما 
سنشرحه فيما بعد بإذن اللّه. فأقام هناك ونظم أمور بختيار وتلقب بذي الكفايتين من 
جهة الطائع لله وأخذ الخلع وواطأ بختيار على أمور خالف فيها عضد الدولة وأوحشه 
وتأدى أمره إلى الهلاك. وإنما ذكرنا هاهنا جملة من سوى تدبيره لنفسه ونحن نشرحها 
مفصلة في الأمور التي حدثت في سنة 10" ليعتبر بها المعتبرون ويجري مجرى تجارب 
الأمم التي يتكرر مثلها فيتحرز منها. فأما الآن فإنا نشرع في الأمور التي حدثت في هذا 
الزمان الذي نحن في ذكره ونستقصي أخبار بختيار وما عمله في عوده من البصرة إلى 
واسط ليتصل حديثه ولا ينقطع بدخول حديث غيره فيه . 
ذكر السبب في تجاسر العامة على السلطان والفتن 
الثائرة بهم حتى خريت بغداد 

وذاك أن الكتب وردت عليه بأن الروم غزوا نصيبين فملكوها وأحرقوها وقتلوا 
الرجال وسبوا الذراري ثم ورد خلق من ديار ربيعة وديار بكر مدينة السلام واستنفروا 
المسلمين في المساجد الجامعة والأسواق وحكوا انفتاح الطريق للروم وأنه لا مانع لهم 
من تورد ديارهم وهي متصلة بالعراق فلما تجمع معهم خلق من أهل بغداد صاروا إلى 
دار المطيع لله وحاولوا الهجوم عليها وقلعوا البعض من شبابيكها فأغلقت الأبواب 
دونهم بعد أن كانوا يصلون إليه ويأتون عليه فأسمعوه ما كره ونسبوه إلى العجز عما 
أوجب الله على الأئمة وتجاوزوا ذلك إلى ما يقبح ذكره. وكان بختيار في هذا الوقت 
بالكوفة مظهراً زيارة المشهد وغرضه التصيد فخرج إليه وجوه أهل بغداد منكرين عليه 
اشتغاله عن مصالح المسلمين. وانصرافه عن تدبيرهم إلى مجاهدة عمران وهو من أهل 
القبلة وإمهاله الروم وهم أعداء الملة ثم تشاغله بالصيد واللهو عن جميع مهمات 
المملكة ووعدهم بالعود إلى واسط ومصالحة عمران والانكفاء إلى الثغور فسكنوا 
وانصرفوا. فلما عاد كاتب أبا تغلب وهو صاحب الموصل يعلمه فيه أنه عامل على 
الغزو ويلزمه أن يعد له من الزاد والعلوفة ما يسعه وجنده في الطريق وأنفذ في ذلك 
بعض خواصه فقضى ابن حمدان حقه ورده بالإنعام والمسارعة إلى ما سأل وهو يعلم أنه 
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لا يفي بوعد ولا وعيد وأنه يقول ولا يفعل . 

ثم أنفذ محمد بن بقية برسالته إلى سبكتكين الحاجب وهو ببغداد يستصلحه لوزيره 
العباس بن الحسين ويستنهضه للغزو معه ويأمره بأن يستنفر من يرغب في الجهاد فتقبل 
سبكتكين ذلك تقبل المنافق ثم ركب ببغداد في الجيش واستنفر المسلمين فثار من العامة 
عدد كثير بأصناف السلاح والسيوف والرماح والقسيّ حتى استعظم ما شاهده منهم ولم 
يوفق لتربيتهم وضمهم إلى رئيس يقوم بهم بل جعلهم كالعدة لنفسه فصاروا وبالاً عظيماً 
وضروا على المحارمات بينهم وأظهروا ضروب العصبية وأثاروا الفتن وأقدم بعضهم على 
بعض بالقتل واستباحة الأموال والهجوم على الحرم والفروج وتفاقم الأمر بينهم وبلغ كل 
المبلغ في الشر وعجز السلطان عن إصلاحهم وإطفاء ما أثاره من نائرتهم حتى صار ذلك 
سبباً لخراب بغداد وسنذكر شرح هذه الأخر يعدن وحرل سقية درن الله 

وصالح بختيار عمران كما حكينا أمره فيما تقدم وطمع في مال الصلح واستضعفه 
ورجع بختيار إلى بغداد وهيى خراب بكثرة الفتن واستطالة العامة وحدوث الحروب فيها 
وإغارة بعضها على بعض وكثرة رؤسائهم الناجمين فيهم حتى حصل في كل محلة عدة 
رؤساء من العيارين يحامون على محلتهم ويجبونهم الأموال ويحاربون من يليهم فهم 
لذلك متحاقدون يغزو بعضهم بعضاً نهاراً وليلا ويحرق بعضهم دور بعض ويغير كل قوم 
على إخوانهم وجيرانهم . فأما الأتراك فمتسحّبون مقترحون ما لا تمكن منه متجاوزون 
حدود العامة في سفك الدماء والطمع في الأموال والفرج حتى قتلوا صاحب شرطة كان 
لبختيار يقال خمار لشيء حقير كان حقده على بعض أصاغر الأتراك فلقيهم راكبا في موكبه 
فحملوا عليه وألجأوه إلى الهرب والدخول إلى دار بختكين المعروف بجعدويه وكان رئيس 
معظماً في الأثراك فهجموا عليه وأخرجوه وقتلوه قتلة الكلاب خفقاً بالسيوف واللتوت ثم 
سلموا جثته إلى العامة ففصلوه آراباً حتى أخذ كبده بعض السفهاء وقلبه آخر وكل جارحة 
منه وجد في يد سفيه ثم أحرقوا باقي جثته بالنار. وفتحوا السجون وأطلقوا أهل الدعارة 
منها وقلعوا أبوابها ونقضوا حيطانها وعجز بختيار عن تدبير أمرهم وخاف معرة الأتراك 
فاستدعى الديلم إلى داره فحضروه بالسلاح وتكلموا في أمر المقتول أعني خمار وأنكروا 
تبسط الأتراك وتحركت الأحقاد بينهم وعمل الديلم على قصد دار سبكتكين الحاجب 
ومنازل الأتراك وأحسوا بهم فتحرزوا واستعدوا وتعصبت العامة معهم فسكن بختيار تلك 
الثورة وأغضى عن قتل صاحبه خمار ثم عول على الحاجب سبكتكين في تسكين العامة 
لأن هيبته كانت في نفوسهم أكبر وقلد سبكتكين الشرطة ببغداد حاجبا له فسكنت الفتنة مدة 
أيامه إلا أنه تعصّب للطائفة المنتسبة إلى السنة على الشيعة فثار أهل التشيع وعادت 
الحروب والفتن كأعظم ما كانت. فكانت الأموال تنتهب والقتل بين العامة يستمر في كل 
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يوم حتى صار لا ينكر ولا يمكن حسمه وظهر نقصان الهيبة وعجز السلطان . 

وعطف بختيار على وزيره أبي الفضل العباس بن الحسين بمطالبة الأموال وإعطاء 
الرجال وإرضاء طبقات الجند وكان لا ينظر في دخل ولا خرج وإنما يلزم وزيره تمشية 
الأمور من حيث لا يعنيه ولا ينصره ولا يمنع أحداً من جنده شيئاً يلتمسه ولا يقبض يده 
ولا لسائه عن كل ما يفسد حاله وشأنه ويحب أن تقضى أوقاته في الصيد والأكل 
والقدرت:والسماء والليو جز انلعم التود: وتحريكن: الكاقت والديكة والقبا فإذا وقيت 
أموره قبض على وزيره واستبدل به فلا يلبث الأمر أن يعود من الالتياث والانحلال إلى 
أسوأ ما كان. فلما بلغ الأمر بوزيره أبي الفضل هذا المبلغ ولم تبق له حيلة في درهم 
يأخذه من وجهه عدل إلى طلب الأموال من الوجوه المذمومة التي تقبح الأحدوثة بها 
وتحرم ولا تحل في شيء من الأديان. 

عق بخنان على «مطالية المطيع للّه بمال يوهمه أنه من وراء ثروة ومال وأنه 
يحتاج إلى إخراجه في طريق الغزو وأن ذلك واجب على الإمام . 

ذكر الرسائل والحوابات التي دارت بين المطيع وبين بختيار 
وما آل إليه أمر أبي الفضل من الهلاك 

أجابه المطيع للّه بأن: الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وإليّ تدبير الأموال 
والرجال وأما الآن وليس لي منها إلا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم وأيدي 
أصحاب الأطراف فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر الآئمة فيه وإنما لكم مني 
هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم تسكنون به رعاياكم فإن أحببتم أن اعتزل اعتزلت 
عن هذا المقدار أيضاً وتركتكم والأمر كله. وترددت المخاطبات في ذلك والمراسلات 
حتى خرجت إلى طرف من أطراف الوعيد واضطر إلى التزام أربعمائة ألف درهم باع بها 
ثيابه وبعض أنقاض داره. وشاع الخبر ببغداد بين الخاص والعام وعند من ورد من حاج 
خراسان وغيرهم من الواردين عن الأقطار أن الخليفة صودر وكثرت الشناعات . 

وعول أبو الفضل الوزير فيما يحتاج إليه من مال الجند والإقامات التي تلزمه 
للاتباع والحاشية على مصادرات الرعية والتجار والتأويل عليهم بالمحال وابتدأ بأهل 
الذمة ثم ترقى إلى أهل الملة فأخذ أموال الشهود ووجوه البلد من أهل الستر وبث 
السعاة والغمازين وسماهم العمال وأجرى عليهم الأرزاق وكثر الدعاء عليه في المساجد 
الجامعة وفي الكنائس والبيع وفي المحافل والمجالس وزادت العامة على ما ذكرت من 
حالها في الإغارة والإقدام على النهب والحرق وأسرفت في ذلك حتى بطلت الأسواق 
وانقطعت المعايش وتعذر على أكثر الناس الوصول إلى ماء دجلة حتى شربوا ماء الابار 
وحصلوا في شبه الحصار. ورام الوزير أبو الفضل تسكينهم فتعذر عليه حتى أركب 
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إليهم طائفة من الجيش فواقعوهم وكسروهم ونقصت الهيبة أكثر مما كانت عليه وركب 
أبو الفضل بنفسه لقتال العيارين وواقعهم فلم يقدر عليهم. 

وكان في حجابه رجل يعرف بصافي ذميم الأخلاق دني النفس يتعصب لأهل السنة 
فضرب محلة الكرخ وهي مجمع الشيعة ومعظم التجار بالنار فعظم الحريق وتلفت البضائع 
وصارت المضرة على الرعية فيما دبره سلطانها أعظم مما جناه سفهاؤها. وكان بين أبي 
أحمد الموسوي (وهو الحسين بن موسى ويتولى نقابة الطالبيين) وبين أبي الفضل الوزير 
مناظرة فيما جرى على الشيعة فأظهر امتعاضاً وخرج في المناظرة إلى المهاترة فصرفه 
ا ص ا و ل ا ا 
الموسوي من أعداء أبي الفضل المكاشفين له المثربين عليه وحصل أبو الفضل فريداً لا 
ناصر له أما سبكتكين فيطلب عنده ثار أبي قرة وفي نفسه عليه ما كان منه في استدعاء 
بختكين آزاذرويه من الأهواز إلى واسط ليقيم مقامه ويجعله ضداً له وشيء آخر كان عظيما 
عنده قبيحاً وهو أن سبكتكين كان يختص غلاماً تركيا من غلمانه فغضب عليه وأمر ببيعه 
في السوق فنصب الوزير أبو الفضل من اشتراه له بضعف قيمته وتحظاه ونزل عنه منزلة من 
كان في نفسه منه عشق ثم موله وأعطاه شيئاً كثيرأ حتى صار أجل وأيسر من غلمان 
سبكتكين فلحقت سبكتكين من ذلك غيرة شديدة وفسد عليه غلمانه الذين فى داره بما 
وصل إليه هذا الغلام. فهذه أسباب عداوة سبكتكين وقد حكينا عداوة الجرجرائي له 
وعداوة أبي أحمد الموسوي النقيب له ثم عداوة محمد بن بقية له وكان ابن بقية قد ملك 
قيادة بختيار وكان سبب عداوته له أن أبا نصر المعروف بابن السراج (واسمه إبراهيم بن 
يوسف وهو من الأشرار المعروفين بالسعاية) قد جمع بالمكسب الخبيث مالا عظيماً 
وأعقد ضياعاً جليلة فشعثها أبو الفضل تشعيثاً يسيراً أخرجه به إلى عداوته والسعى على دمه 
ركان مع المعروت تمده بن اعيد الجرجرافي كات شريو ا(الذي تومه جره 
وسبب عداوته لأبي الفضل) ويداخلان محمد بن بقية ويعرضانه للمكاسب الجليلة 
والفوائد العظيمة ولم يزالا به حتى غيرا رأَيّه في الوزير أبي الفضل وأوهماه أنه ساع عليه 
وأنه لن يبعد أن يضمنه من بختيار بمال عظيم ثم تجاوزا ذلك إلى أن أشار عليه بتقلد 
الوزارة وأن يسبقه إلى القبض عليه والراحة منه. 

ذكر السبب في تقلد ابن بقية الوزارة 

لم يكن ابن بقية يستقل ولا يكمل لحمل دواة بين يدي وزير ولا يطمع في شيء 
من هذه المراتب ولكنه تقدم عند بختيار وقت خلافته لصاحب المطبخ في توفير وفره 
وخدمة في جملتها تمسخر وكان مستخرجاً عسوفا شديد القسوة جاهلا وفيه مع ذلك 
سماحة وسعة صدر وهو في هذه السيرة متشبه بأهل الشطارة والفتاك والدعار وليس 
يسلك طريقة أهل الكرم والرياسة ولما أشاز عنليه هذان بالدخول في الوزارة والقبض 
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على أبي الفضل قبل أن يسبقه إلى ذلك دهش وعلم أنه يعجز عما أشارا به عليه . 
ذكر كلام سديد لابن بقية في تلك الحال 

أنه أجابهما بأن قال: لا صناعة لي ولا توجه فيما تدعواني إليه ولي عند صاحبي 
منزلة كبيرة تحتاج الوزراء إليّ معها وأخاف أن أدخل فيما ليس من عملي وأتهجن 
ويقدح في منزلتي واحط عنها من غير أن أنتفع بالوزارة. فشجعاه وجسراه وضمن له 
محمد بن أحمد الجرجرائي أن يخفه ويكفيه العمل كله ثم صارا إليه سبكتكين الحاجب 
وذكراه بأفعال الوزير أبي الفضل وحملاه على الشروع في صرف أبي الفضل ونكبته فقال 
لهما: إني لم أزل معتقداً لذلك وإنما كان توقفي عنه طلباً لمن يقوم مقامه ويسد مسده 
إذ كان محمد بن العباس قريب العهد بالصرف ولم يكن مرضيًا في وزارته ولا ناهضا 
بها وقد حفظت على الأمير بختيار أيمان البيعة بأن لا يقلده وزارته. فخاطباه في تقليد 
ابن بقية وضمنا عنه أن ينهض ويغني ويكفي وأنهما يعضدانه ويشدان منه في التدبير 
والنظر في الأمور فاستروح سبكتكين إلى ذلك وجمع به التشفي من أبي الفضل وفساد 
أمر بختيار وتجشم احتمال الغضاضة في توفية محمد بن بقية حقوق الوزارة بعد أن لم 
يكن ممن يجوز أن يعده من أصاغر خدمه ولا يطمع في دخول داره وإنما تجرع ذلك 
وطابت به نفسه لعظيم ما كان في قلبه من أبي الفضل فراسل بختيار في ذلك وقد كان 
بختيار ساء رأيه في أبي الفضل جدا فاستجاب إليه . 

وقد كان أبو سهل ديزويه العارض مرموقاً بمال عظيم ولم يتمكن منه لمصاهرة 
كانت بينه وبين شيرزاد بن سرخاب فلما نفى شيرزاد احتيج إليه في تسكين الجند مديدة 
فتدافعت نكبته ثم إن أبا الفضل هم في هذا الوقت بالقبض عليه فأحب ابن بقية أن يتولى 
أبو الفضل القبض عليه ثم يتسلمه هو ويستخرج أمواله. فجرى الأمر على ذلك فقبض 
أبو الفضل على أبي سهل ديزويه في يوم الخميس وقبض ابن بقية على أبي الفضل يوم 
الأحد فكان بينهما ثلاثة أيام واستتم القبض على جميع كتابهما ومن يتصل بهما من 
انا دفيه) وكان ذلك في سنة 557". 

وفي سنة "١‏ وقع الصلح بين عضد الدولة وبين أبي صالح منصور بن نوح 
صاحب خراسان ووقعت المصاهرة فتزوج منصور بن نوح بابنة عضد الدولة ونفذ في 
ذلك عابد بن علي مع عشرة أنفس مختارين من الأشراف والقضاة والشيوخ المذكورين 
وتكلف صاحب خراسان مؤونة عظيمة للرسل والشيوخ وحمل هدايا كثيرة لم تحمل 
مثلها قط إلى عضد الدولة وكتب بينهما كتاب اتفاق بين الجهتين وكتب فيه شهود العراق 
الحاضرون وشهود خراسان خطوطهم . 

وفي سنة 777 خلع المطيع لله على أبي إسحاق إبراهيم بن معز الدولة وكناه 
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ولقبه عمدة الدولة. 

وفي هذه السنة جرت وقعة بين الدمستق وبين هبة اللّه ؛ بن ناصر الدولة بناحية 
كقارف دكاتت عن الدمسدج عنظبة فكيقة لكلة اتفق أن لثبة فى متنيق ل" عنم ول قن 
العساكر وكان الدمستق في أول عسكره على غير أهبة تامة فانهزم الروم وأخذ الدمستق أسيراً 
وتمكن المسلمون منهم وأعز الله دينه وكثر القتل والأسر حتى أنفذ إلى بغداد الرؤوس 
والأيدي وكانت كثيرة فشهرت وكانت هذه الوقعة في آخر يوم شهر رمضان سنة 717 
وحبس أبو تغلب الدمستق إلى أن جرح به جراح عظيم فبط وتأدت الحال به إلى الموت بعد 
إن كان أحسن ضيافته واجتهد في علاجه وقدر إن يبلغ به من ملك الروم ما يريد. 

وفي هذه السنة خلع ثاني يوم قبضه على أبي الفضل وهو يوم الاثنين السابع من ذي 
الحجة سنة 7517 على محمد بويك وكان إلى هذا البوم يقدم الطخام إلب«ويخول للعضاار 
بيده ويتشح بمناديل الغمر ويذوق الألوان عند تقديمه إياها على رسم من يخدم في في المطبخ 
خدمته فلما وزر عاد يريد الخدمة في ذلك فنهاه بختيار. وتعجب الناس من وزارته فإنه 
كان دنياً لا يقع عينه إلا على من كان فوقه ولا يرى نفسه إلا دون كل أحد فازدادت دولة 
بخثيار به سقوطاً وأخلاقاً وتضاحك صغار الئاس به قربا وبعدا . واستخلف حين وزر 
محمد بن أحمد الجرجرائي وناط الأمور به وبالمعروف بأبي نصر السرّاج واستقصى على 
أبي الفضل في المطالبة بالمال حتى تقرر أمره على مائة ألف دينار فلما صح أكثرها سُلْم 
إلى أبي الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الكوفي على أن يخرجه إلى الكوفة 
ويحبسه عنده فتسلمه وعاش عنده مديدة وتلف فلم يشك أحد أنه مات مسموماً . 

وقبل ذلك توفيت زينة بنت أبي محمد المهلبي رحمه الله وقد كان أخوها أبو 
الغنائم تقدمها وأكثر أهلها وانقرضت الجماعة ثم تتبعهم جميع من اشترك في دم أبي 
الفضل قتلاً من غير إن طال بهم الأعمار وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . 

ذكر ما دبّر به ابن بقيّة أمره حتى تماسك مديدة 

أنه جد في مطالبة أبي الفضل وأسبابه من خلفائه وحجابه وغلمانه وكل من انتسب 
إليه وإلى ديزويه العارن عضن استصفى أموالهم واتسع بما وصل إليه مديدة ومشت 
الأمور بين يديه فتبججح بذلك وادعى حسن الأثر وتوصل إلى أن كناه المطيع ولقبه 
الناصح فخلع عليه الخلع السلطانية بأمر بختيار وإذنه. وكثر ذمه لأبي الفضل والطعن 
عليه وادّعى العدل والانصاف فلم تمض إلا أيام حتى ارتكب من الظلم والغشم انار 
الفتن ما صارت أيام أبي الفضل بالقياس إلى أيامه جارية مجرى أيام العمرين وكل ذلك 
لسوء نظر بختيار وإهماله الأمور وإقباله على الشهوات واستثقاله مباشرة التدبير حتى 
سقطت الهيبة وانبسطت العامة وأغار بعضها على بعض وظهرت الأهواء المختلفة 
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والنيات المتعادية وفشا القتل حتى كان لا يعدم في كل يوم عدة قتلى لا يعرف قاتلوهم 
وإن عرفوا لم يتمكن منهم فانقطعت مواد الأموال وخربت النواحي المتباعدة بخراب دار 
المملكة وظهر في كل قرية رئيس منها مستول عليها وتباغوا بينهم وحصل السلطان صفر 
اليد والرعية هالكون والدور خراب والآقوات معدومة والجند متهارجون. 

دكر تذلبير دبره الترك وأكابر الحاشية والجند حتى سكن أمرهم 

مديدة ثم عادت الحال كأسوأ ما كانت 

شرع ابن بقية في إصلاح ما بين بختيار وسبكتكين وتوسطه الوجوه والأكابر 
فترددت المراسلات ووجوه الكتاب والقواد وأخذ لكل واحد منها على صاحبه يمين 
مؤكدة على التصافي والتالف فلما تم الاتفاق بينهما ركب سبكتكين إلى بختيار مع 
جماعة من الأتراك فلقيه وسلم عليه وانصرف. ولم يعد إليه ولا اجتمعا إلا في الموكب 
وعلى سبيلهما الأولى في التحرز ونشأت بينهما ظنون سيئة وبلاغات منكرة ووجد 
الأعداء والمتسوقون طريقا سهلا في الشر فسلكوه فعادا إلى التنافر. 

ذكر سبب قوي في عودهما إلى الحال الأولى من العداوة 

اجتاز ديلمي من سقط الجند سكران في فنا دار سبكتكين الحاجب فيما يلي دجلة 
وهو نائم فرمى الديلمي أحد صوالجة الروشن بزوبين كان معه فأثبته فيه على سبيل 
العبث فظن سبكتكين أنه مدسوس عليه ليرميه فتقدم بأخذه فأخذ وسئل واستقصى عليه 
فلم يكن لذلك الظن أصل فأمر بإنفاذه إلى بختيار وتعريفه ما كان منه فلما حصل 
بحضرته أمر بقتله فقتل وتحرك الديلم وأنكروه واستشنعوا فعله وشغبوا وحملوا السلاح 
ولزموا موضع الشغب ثلاثة أيام ثم استعطفوا فرجعوا إلى منازلهم والقلوب نافرة. 

ودخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 

وفيها خرج بختيار إلى الموصل طمعاً في تناول بعض ما في تلك الأعمال 

والاتساع به وحرصا على التصيد في طريقه. 
شرح هذه الأسباب وذكرها على التفصيل 

قد كان أبو الفضل قبل صرفه عن الوزارة الأخيرة أطمع بختيار في الموصل وقدر 
أن خروجه إليها يشغله عن نفسه وقصده ويدفعه عن نكبته وليتغلل بما يتناوله من تلك 
الأعمال غلة وما لا يستعين بها في القضيم والأقوات فلما تقلد محمد بن بقية الوزارة 
سلك هذا السبل في بعثه على الخروج وحرص ابن بقية على الموصل . 
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ذك يبه للك 

وردت كتب أبي تغلب على ابن بقية مع علي بن عمرو كاتب أبي تغلب ووزيره 
منتفاطة :دون عا كادك تكاقي يه الود راك قبن يزنك الاتعط اطي لعه فى لموسن الناين 
وأبت نفس أبي تغلب أن يوفيه جميع ذلك الحق فاغتاظ ابن بقية من ذلك وذكر علي بن 
عمرو وصاحبه أبا تغلب بالقبيح وتوعدهما بالمسير فتلافاه بالمكاتبة المستوفاة فلم 
ينصرف ابن بقية عن عزيمته . وأحب بختيار الخروج إلى الموصل للآمور التي ذكرناها 
وقد كان أبو المظفر حمدان وأبو طاهر إبراهيم ابنا ناصر الدولة حصلا بيغداد وطمع نو 
تغلب في استصلاح أخيه إبراهيم ولم يطمع في حمدان لوكيد العداوة بينهما فكاتب 
إبراهيم وأرغبه ليقطعه عن مضامة حمدان وصادف ذلك تقصيراً من بختيار. . ونظر 
إبراهيم فإذا أحوال إخوته الذين أقاموا مع أبي تغلب مستقيمة منتظمة وكاتبه «بأني سائر 
إليك» واستدعى منه نفرأ من الفرسان والأعراب ليصحبوه ه فأنفذهم إلى قرب بغداد على 
سمت البرية فهرب إليهم وأخذ معه أخاه المسمى ذا القرنين وكان رهينة في يد معز 
الدولة ثم في يد بختيار وهرب من محبسه ليلا وخرج مع أخيه فلما كان الصبح عرف 
بختيار الخبر فلم يكن له فيه حيلة وجعل ذلك سببا ظاهراً للخروج إلى الموصل والباطن 
ما تقدم ذكره. وكان حمدان بن ناصر الدولة من أشد الناس بعثا له على الشخوص إلى 
تلك البلاد وطمعاً في التشفي من أبي تغلب فاستحلفه بختيار بغموس الأيمان بعد هرب 
إبراهيم على الثبات معه والنصيحة له وتمت العزيمة فخرج بختيار وسبكتكين الحاجب 
و موحي ا ا 5 

ذكر الحال فى هذه الخرجة وما آل إليه الأمر 

وقع التدبير على أن يخرج سبكتكين في الجانب الشرقي على المقدمة ويتلوه 
بختيار سائراً على أثره وبينهما مرحلة واحدة فإذا صاروا بإزاء تكريت عبر بختيار وسار 
في الجانب الغربي واستمر سبكتكين سائراً في الشرقي ففعلا ذلك وسبق بختيار إلى 
الموصل وقد رحل عنها أبو تغلب إلى سنجار بعسكره كله وأخلاها من كل ميرة وكل 
كاتب ومتصرف ثم توجه من سنجار إلى مدينة السلام وهو من الجانب الغربي. وتأخر 
سبكتكين بالحديثة وأظهر التشاغل بعبور السفن فاتصل خبر أبي تغلب وخروجه إلى 
بغداد ببختيار فكتب إلى سبكتكين يرسم له العبور إلى الجانب اشرو والمسير:فئ آثر 
أبي تغلب وأنفذ إليه شطر عسكره وبعمدان نة تار :الدولة وعتمهون العسكن انفد 
محمد بن بقية في الطيارات والزبازب راجعاً إلى بغداد بعد أن استخلف بحضرته 
محمد بن أحمد الجرجرائي. فسبق أبو تغلب وانتهى إلى قرية تعرف بالفارسية على نهر 
الدجيل بينها وبين بغداد نحو ثلاثة فراسخ فعسكر بها وعامل من اجتاز به من أهل 
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السواد بالجميل ولم يأخذ منهم شيئا إلا بالثمن الوافر وأظهر العدل والإنصاف. وصارت 
طلائعه ترد إلى بغداد وخرج إليه جماعة من عوام الناس وأوباشهم مستقبلين له مظهرين 
السرور بمقدمه وبرز أبو إسحاق بن معز الدولة وكان يخلف أخاه بختيار إلى باب 
الشماسية وانتقل المطيع لله ووالدة بختيار وجماعة الحرم والأولاد إلى القصر الذي بناه 
معز الدولة بباب الشماسية على طريق التحصن وعقد أبو إسحاق جسرا في هذا الموضع 
على دجلة وعبر بطائفة من الجيش الذي كان معه وأظهر أنه يريد الحرب والمدافعة من 
غير عزيمة صحيحة وإنما أراد التماسك إلى أن يصل سبكتكين الحاجب. فتعجل وصول 
محمد بن بقية سابقاً في آلات الماء فشد من أبي إسحاق وافتتن الجانب الغربي وعاد 
العوام إلى حمل السلاح والحرب وطلب الطوائل واستتر التجار وتعطلت الأسواق وعبر 
أهل النباهة من الغربي إلى الشرقي ونزل سبكتكين باوانا بإزاء عكبرا. فعدل أبو تغلب 
من موضعه راجعاً إليه فنزل في قرية بينهما نحو نصف فرسخ وتصاف العسكران ووقع 
الطراد بين سرعان الخيل وطوائف من الأعراب ثم تكافأ وجنحا إلى الصلح . 

ذكر مكيدة جرت في هذه الحرب واجتماع من سبكتكين وأبي 

تغلب على بختيار وحيلة بينهما لم يتممها 
سبكتكين وضيع فرصته فيها 

كانت الموافقة في السر تجري بين أبي تغلب وسبكتكين على الموادعة وإظهار 
الخلا إلى أن يسمكن سيككين من القفن غكى" الخليفة ووالدة بحععبار وخرت 
ومحمد بن بقية وإظهار العصيان عند ذلك ثم يعود إلى بغداد ويعود أبو تغلب إلى 
الموصل فاصدا بختيار وهو في عدد قليل فيتمكن منه ويقلب دولته سريعا. ففكر 
سبكتكين في سوء السمعة ولم يقدم على حرم مولاهُ وعلى الخليفة وخاف عاقبة ذلك. 
وبادر محمد بن بقية من بغداد إلى سبكتكين فاجتمع معه وحضرهما رسل أبي تغلب 
وتقرر الصلح على المبلغ الأول وزيادة ألف كرّ من الحنطة في كل سنة وعلى أن يطلق 
أبو تغلب لبختيار ثلاثة آلاف كر حنطة عوضاً عن مؤونة سفره: وانكفأ أبو تغلب إلى 
الموصل قاصداً بختيار وهو في خف من عسكره فأيقن الناس أن أبا تغلب لم يقدم على 
القرب من سبكتكين إلا على ثقة من أنه لا يحاربه وإن ذاك الطراد الذي وقع بين أوائل 
العسكرين إنما كان تمويها. 

ودخل سبكتكين وجميع العسكر بغداد وأسلم بختيار وقامت القيامة على 
محمد بن بقية من ذلك وطالبت سبكتكين بمعاودة المسير واللحاق بصاحبه بختيار 
فتئاقل عن ذلك واحتج بأن الرجال لا يستجيبون للعود ثم فكر في العواقب فانكفأ على 
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مضض ورحل وقد ظهر للناس ما كان هم به إلا أنه ما فعل ولو هم وفعل لكانت فرصة 
عجيبة وكان لا يمتنع عليه شيء من التدبير الذي ذكرناه. ثم جد سبكتكين وابن بقية 
وسائر الجند في المسير مصعدين وقد كان بختيار حين عرف خبر رجوع أبي تغلب إليه 
جمع إليه أطرافه ورد قواده من النواحي التي كان غرقهم فيها وخاف خوفاً شديداً وعبى 
وول امل الحضا على ججالة الأحية والتبة ول جين بنتهها قل المننافة إلا طول اق 
الموصل فقط وأحجم كل واحد عن صاحبه وعن المناجزة إلا أن أبا تغلب كان الأظهر 
لكثرة عدده وتعصب أهل الموصل له وخاض الناس بينهما في حقن الدماء وتتميم 
الصلح الذي تقدم ذكره فاشتط أبو تغلب في الحكم والتمس النقصان والحطيطة وطالب 
بتسليم زوجته بنت بختيار إليه وأن يلقب لقباً سلطانياً فأجابه بختيار إلى ذلك كله تفاديا 
من اللقاء . وجرى كلام في معنى حمدان وأن يفرج عن ضياعه وأملاكه بغلاتها وعن 
القلعة المفردة له المسماة وهي قلعة ماردين. وكانت هذه القلعة مسماة لحمدان ومفردة 
له منذ أيام أبيه وقد رتب أخاه من أمه مع ثقات له فيها فاحتال أبو تغلب على هذا الأخ 
حتى رغب في مال يتعجله وخان أخاه وسلمها. فامتنع أبو تغلب من ذلك كله ولم 
يدخل في شرائط الصلح شيئاً منه وكان غائباً عن هذا الأمر وحاصلا ببغداد مع سبكتكين 
الحاجب . فضعف بختيار عن الاستيفاء وكان غعرضه المفالتة وأن يفرج له أبو تغلب 
فخرج إلى موضع يقال له قرن الآئل على خمسة فراسخ من معسكره في عرض الموصل 
من السفراء وانحدر بختيار إلى الحديثة وأهل الموصل يتبعونه باللعن والدعاء عليه 
ويتبعون أصحابه ويتوثبون عليهم وذاك أن محمد بن أحمد الجرجرائي خليفة ابن بقية 
ظلمهم وعسفهم فكان انصراف بختيار عن هزيمة ظاهرة. قله تعر امن مو قيعة 
وانحدر دخل أبو تغلب الموصل وظفر بجماعة كانوا مالوا إلى بختيار من أصحابه وأهل 
الموصل فسمل عيونهم. ووجد رجلا عقيلياً يعرف بابن العبّاج كان استأمن من عسكره 
إلى بختيار ولم يخرج عن البلد تعويلا على ما جرى من الصلح فضرب رقبته . 

ولما وصل سبكتكين ومحمد بن بقية وحمدان والجيش واجتمعوا مع بختيار 
اضطرب حمدان من خروجه عن الصلح وأنف محمد بن بقية من الحال التي انصرف 
عليها بختيار واتفقوا على أن يجعلوا ضرب رقبة هذا العقيلي وسمل العمال ووثوب أهل 
الموصل على حاشية بختيار واتباعه عذراً في الرجوع وحجة على أبي تغلب في الفسخ 
فعطفت الجماعة بجميع العسكر إلى الموصل. فهرب أبو تغلب عنها إلى ناحية يقال لها 
تل اعفر ورد كاتبه المعروف بأبي الحسن علي بن عمرو بن ميمون برسالته إلى بختيار 
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يعاتبه فيها على النقض وينسبه إلى الغدر فقبض محمد بن بقية عليه واعتقله وامتهنه 
واحتج عليه بما ذكرنا فجحد أن يكون ما جرى من القتل والسمل بأمر أبي تغلب وأحال 
فيه على بعض غلمانه ثم تقرر الأمر بعد خطوب جرت على إتمام الصلح وقومت الغلة 
وردت إلى الورق ووضع عنه ما استخرجه بختيار من الموصل وأعمالها ونجم الباقي 
على تعجيل وتأجيل وشرط حراج كن موا ,جهدان خاصة دون قلعة ماردين ودون ما 
أخذ منها ومن ارتفاع الضياع أن يسلم :القيرم الذين قتلوا العقيلي وسملوا العمال لينفذ 
فيهم بختيار حكمه فأنفذهم أبو تغلب إليه على ثقة بأنه لا يسيء إليهم لعلمهم جميعاً 
أنهم مأمورون (فعفا عنهم بختيار) وعلى أن يلقب أبو تغلب ويزف إليه زوجته وجددت 
الإيمان والعهود على الفريقين وانصرف بختيار وتشاغل في طريقه بالتصيد وكان وروده 
مدينة السلام لعشر خلون من رجب من هذه السنة وورد كاتب أبي تغلب فأنجز له 
بختبار المواعيد وسأل المطيع لله في تلقيبه فلقب عُذَة الدولة وأنفذ إليه خلع سلطانية 
ونقلت إلي زوجته ووقع البدار به ليصح المال. 
وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتلف في المصادرة 
ذكر السبب في ذلك 

كان ابن بقية لا يبقى على أحد يتهمه أو يسبق إلى قلبه منه شيء بل يعاجله قبل 
التأمل ويقتله من غير تثبت وكان أهلك قوماً من أهل الكفاية والكتابة بالظن والتهمة 
وأنهم سيصلحون لمكانه. ولما أفضت إليه الوزارة وكان المتولي للبصرة علي بن 
الحسين الشيرازي المعروف بأبي القاسم المشرف وكان يعاديه ويعتقد أنه ذو كفاية فأراد 
القبض عليه واستصفاء ماله وإتلافه فتدافع ذلك إلى أن عاد من الموصل فعمل على أن 
ينفذ محمد بن أحمد الجرجرائي في ذلك طلباً لإبعاده عن الحضرة ولأن حاله كانت 
ودت هن حار اندي عن دن قن لكا بود ولانة بعك روه ونية لزرمانة يقن : 
التي يقال لها تحفة فكانت تحامى عليه وتتعصب له وكان مع ذلك يتكلم بالفارسية وابن 
بقية لا يعرف منها شيئا فتطاول بهذه الأشياء على ابن بقية واستهان ببعض ما كان يأمره 
به ثم بلغه أنه مهد لنفسه حالاً عند بختيار أيام تفرّده بخدمته بالموصل. فلما اجتمعت 
عليه هذه الأشياء أراد إبعاده عن الحضرة وإخراجه في القبض على علي بن الحسين 
والنظر فيما كان ينظر فيه فلما خاطبه في ذلك نفر منه وأحس بتغيّر نيته له واجتهد في أن 
يعفيه فلم يفعل فانحدر وقد نبا كل واحد منهما عن صاحبه. ولو صبر على أن يكون 
عامل البصرة لما خرج به ابن بقية إلى ما خرج ولكنه لما رآه يأبى إلا التشبث بالحضرة 
والتمسك بما كان ناظرا فيه دون ما سواه اتهمه وازداد شكا فيه . 
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وكان ابن بقية قدم كتابه إلى صاحب له ينوب عنه بالبصرة يقال له عبد العزيز بن 
محمد الكراعي وهو من الأوغاد الأصاغر الذين ارتفعوا بارتفاعه وأمره يعرّفه نيته في 
علي بن الحسين ويأمره بالقبض عليه فانحدر الجرجرائي على أن يصادره وينصب مكانه 
ضامناً له أو عاملاً غيره ويعود فلما استقر بالبصرة وافق على بن الحسين على مال التزمه 
وأضافه إلى أصل ضمان البصرة وجدد إيقاع العهد عليه ورده إلى عمله من غير استئذان 
لمحمد بن بقية وكتب إليه بأن الصواب أوجب ذلك عنده وأنه مصعد إلى الحضرة فاغتاظ 
من فعله ورآه بصورة من يستهين به ويؤثر المقام بالحضرة فكتب إلى عبد العزيز بن محمد 
الكراعى بالقبض عليه وعلى على بن الحسين ففعل ذلك فأما على بن الحسين فإنه قرر 
اران بقن امنا ورده إلى العمل بعد خطوب جرت فيندوآنا الجرجرائي فإنه أخذ 
خطه بمال ثقيل فصح له بالبصرة شيء يسير واشترط لنفسه أن يحمل إلى بغداد ليصح 
المال إذ كان وطنه بها وفيها نعمته وإنما كان غرضه بالقهرمانة التي كانت تعزه فسابقه 
محمد بن بقية إليها فاشتراه بخمسين ألف درهم منها فأسلمته وخلت بينه وبينه وكتب 
بحمله وتقدم إلى عامله بواسط وهو محمد بن أحمد المكنى أبا غالب الصريفيني بأن 
يتسلمه حتى يصل إليه ويتولى من أمره ما الله مسائله عنه. فتسلمه أبو غالب ومكث في 
يده أياماً وأظهر أنه اعتل ومات وحساب الجماعة على الله الحكم العدل . 

وفي هذه السنة بدأت فتنة الأتراك بالأهواز ثم عمت جميع العراق 

ذكر السبب في هذه الفتنة كيف نشأت 

قد كانت الإضاقة في المال والتسحب من الرجال زاد على بختيار حتى نبت به 
الديار وتعذر عليه الاستقرار فكان وزراؤه وكتّابه يحتالون له فلا يجدون طريقاً لمصلحة 
ولا يتجه لهم وجه الصواب وكلما أمَّلوا أملا خابوا أو قصدوا عدواً نكبوا ونكصوا لأن 
الأبنية كانت تُوضع على أصول غير مستقرة وقواعد غير قوية فلا يبعد أن يتقرّض 
فيعتاص عليهم المذاهب. فاعتقد بختيار ومحمد بن بقية عند منصرفهم من الموصل 
بالخيبة أن يخرجا إلى الأهواز فيستقصيا على بُختكين آزاذرويه ويصرفاه عن البلد ويعملا 
له أعمالاً ويطالباه بمال ويمرا عليه النكبة ثم يفرقا الأتراك عن سبكتكين ويخففا عدد من 
يبقى منهم ببغداد ويحتالا عليه من البعد ليستريحا منه ويحصّلا أمواله وإقطاعه ونعمته 
ويتسعا بذلك. فانحدرا إلى الأهواز فى شعبان سنة 57 فلما صارا بواسط أنفذ إليهما 
يفدكين تلاتمالة الك عرسم في :رول الأقواز :تسمل اليهها ما يعمل إلى الأصيحات 
وخدمهما وبذل من نفسه الطاعة في المحاسبة والموافقة. فلم تمض على ذلك أيام حتى 
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ثارت فتنة بين الأتراك والديلم في سبب صغير قد كان يجوز أن يستدرك قبل أن يستفحل 
ويستصعب فاغتنماه وجعلاه ذريعة إلى إتمام ما كانا هما به وأجرياه على تخليط وفساد 
من غير تحرز ولا احتياط . 
ذكر الخطأ الفاحش والتخليط الذي استعمل في التدبير 
حتى انعكس وعاد وبالا 

إن بختيار خلف ببغداد والدته وإخوته وأولاده وخرمه وخزائنه وأكثر سلاحه 
وقطعة من خيله في قبضه سبكتكين عدوه الذي هو في طريق التدبير عليه ومكاشفته 
بالعداوة ثم أخذ يتطلب عورة الأتراك الذين معه وينتهز الفرصة الضعيفة فيهم 
ليفسدهم على نفسه وينبه سبكتكين على تدبيره عليه. فكان مبدأ هذا الفساد أن 
غلاماً من الأتراك نزل بسوق الأهواز دارا تجاور بعض الديلم وكان على بابها لبن 
مشرَّج فأراد أن يبني به معلفاً لدوابه واحتاج ذلك الديلمي أيضا إلى شيء منه فوجه 
غلامه ليأخذه فمنعه غلام التركي فلم يمتنع وخرجا إلى التنازع والتهاتر فخرج التركي 
من داره لينصر صاحبه وبنع صاحب الديلمي وخرج أيضا الديلمي لنصرة غلامه 
فأربى على التركي واستطال عليه فركب في الوقت واستنهض الأتراك فثاروا بالديلم 
وتبادر الديلم وحملوا السلاح واجتمعوا على باب بختيار وبالباب ساحة واسعة قد 
ضرب فيها وجه من وجوه الأتراك مضاربه وذلك لعزة المنازل فأحاطوا به وهو 
سكران وسمع الصياح فنهض وركب وعمل على أن يلحق برفقائه فعارضه أحد 
الديلم وشتمه فثنى عنانه إليه وهو بغير جبة فرماه الديلمي فقتله فاستحكمت حينئذ 
الفتنة وطالب الأتراك بثأر صاحبهم هذا ورموا الذيلو يقاب كدير .حتق فلا برجلا 
وجرحوا عدة وبرزوا بأسرهم عن البلد إلى الصحراء وتبعهم غلمانهم وأتباعهم وقعد 
عنهم القواد والأكابر في منازلهم على طريق التوقف عن الفتنة والتمسك بالطاعة. 
واجتهد بختيار في تسكين الثائرة فلم يمكنه ذلك بعد انتهائها فاستدعى قواد الديلم 
وشاورهم وقد كانوا يعرفون اعتقاده في سبكتكين الحاجب والأتراك فقالوا: هذا أمر 
قد انتشر وفي نفسك منه ما فيها والصواب أن تقبض على رؤساء الأتراك المقيمين 
وتستولي على هذه البلاد التي كانت في يد بختكين وتنهض إلى بغداد لتقلع عنها 
سبكتكين وتستريح منه ومن الأتراك. وكانت عادة بختيار أن يسمع من كل مخاطب 
ويتحدث مع كل كاذب فتسرع إلى قبول ما رأوه ووجه إلى بختكين آزاذرويه 
وسهل بن بشر كاتبه وسباشي الخوارزمي وبكتيجور وكان حما لسبكتكين الحاجب 
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فأحضرهم من منازلهم وقبض عليهم وقيدهم وأدخل يده في إقطاعات سبكتكين 
بالأهواز وصرف أسبابه عنها وكتب إلى البصرة بالنداء في الأتراك والإيقاع بهم 
فنودي فيهم ونهبت منازلهم وهربوا عنها. 
ذكر حيلة احتالها بختيار فلم تتم له 

كان بين بختيار وبين والدته اتفاق على أن تظهر عند بعده عن بغداد إلى الأهواز 
وخفة الأتراك المقيمين بحضرة سبكتكين أن بختيار قد توفي ليصير سبكتكين إليها معزي 
ومشاركاً في المصيبة ووافق أخاه أيضاً على مثل ذلك فإذا حضر أوقعا به وقبضا عليه 
فكتب إليهما ساعة قبض على رؤساء الأتراك على الأطيار بالعمل على ذلك الاتفاق. 
فأشاعا ورود نعيه وظنا أن سبكتكين لا يتأخر عنهما وكان أرزن وأرجح من أن يصير 
إليهما ولو صار إليهما لما حضر إلا على نهاية الاستظهار فإن غلمان داره المماليك 
أربعمائة سوى أتباعهم وسوى الديلم برسمه وسوى حجابه ومن في جملتهم . 

وكان هذا الرأي من بختيار بعيداً من الصواب خليقا بالانتقاض فاقتصر سبكتكين 
على مراسلتهم بالمسألة عن الخبر ومن أين صح وتوقف عن الركوب إلى أن وردت رسل 
أصحابه وكتبهم بشرح ما جرى على حقيقته فجمع حينئذ الأتراك المقيمين ببغداد وأعلمهم 
ما عومل به رفقاؤهم وأن الستر قد انخرق وانهتك وأن دماءهم قد أحلت وأبيحت فدعوه 
إلى أن يتأمر عليهم ليطيعوه فتوقف عن ذلك وراسل أبا إسحاق ابن معز الدولة يعلمه أن 
الحال بينه وبين بختيار أخيه منفرجة انفراجاً لا الشام له وأن أكثر الجيش نافر عنه وأنه ليس 
يستحسن أن يعدل عن طاعة مواليه وأن عقوه وباينوه وأنه يعقد الأمر له ويجمع الأتراك 
على متابعته وينقل الديلم عن بختيار إليه ويتكفل له بالأمر حتى يستقر عليه . 

ذكر انتقاض هذا التدبير بعد استمراره حتى ثارت الفتنة العظمى 

لما قبل أبو إسحاق ابن معز الدولة هذا الرأي ودخل تحته علم أن بختيار إما أن 
يصير جالساً في بيته مزاح العلل فيما يحتاج إليه أو يصير إلى حضرة عمه ركن الدولة 
فذهب إلى والدته وقص عليها القصة فمنعته من هذه الحال وأشفقت من أن يؤول إلى 
هلاك أحد ولديها. وصار إليها من كان مقيماً بمدينة السلام من الديلم فأطمعوها في 
الاستقلال بمحاربة سبكتكين ومن معه من الأتراك فجمعتهم إلى دارها بالسلاح وأصبح 
سبكتكين وقد نقض عليه إبراهيم ذلك الاتفاق. فركب في يوم الجمعة لثمان خلون من 
ذي القعدة من سنة ثلاث مع جميع الأتراك قاصداً الحرب وناصباً لها فبقي يومين 
يحاربهم تباعاً فلما كان في الثالث أحرق جوانب الدار بعد أن حاصرها ونفد زاد من كان 
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فيها واستسلم إبراهيم ووالدته وكذلك أبو طاهر ومن كان معه وسألوه أن يفرج لهم عن 
الطريق لينحدروا إلى واسط ولا يفضح حرم مولاه وأولاده فاستحيا وتذمم فاجتمعوا 
جميعاً في حديدي وانحدروا وتفرق الديلم هاربين في مرقعات إلى بختيار وأقامت منهم 
شرذمة في طاعة سبكتكين . 

وكان المطيع لله أعد لنفسه حديدياً استظهر به عند حدوث الفتنة فانحدر مع 
المنحدرين فأنفذ سبكتكين عدة من الزبازب حتى ردوه إلى داره ووكل به فيها توكيلا 
ا واستولى على ما كان لبختيار بمدينة السلام من السلاح والدواب والآلات 
والمنازل فنزل الأتراك في دور الديلم وتتبعوا حرمهم وودائعهم وسائر أسبابهم. وثارت 
العامة من أهل السنة ناصرة لسبكتكين فمقَوّد من رؤسائهم القواد وعرّف العرفاء ونقب 
النقباء وخلع عليهم وحملهم على الدواب واستصحبهم وبسطهم وصار له منهم جند. 





ذكر خلع المطيع وتسليم الأمر إلى ولده 
كان المطيع لله بعقب علة من الفالج يسترها وقد ثقل لسانه وتعذرت الحركة عليه 
فانكشف حاله لسبكتكين فدعاه إلى تسليم الأمر إلى ولده الطائع لله ففعل وعهد إليه 
فبرئ من الخلافة وخلعها وأشهد على نفسه سنة 17> يوم الأربعاء لغلاث عشرة خلت من 
ذى القعدة. 


ذكر أسباب الفتن الهائجة بين العامة حتى أدت إلى بوار بغداد 

لما انبسطت العامة الذين ذكرنا حالهم مع سبكتكين وهم الفرقة المعروفة بالسنة 
استضاموا الشيعة وناصبوهم الحرب وتحزب الفريقان وكانت عدة الشيعة قليلا فتحصنوا 
في أرباض الكرخ من الجانب الغربي واتصلت الحروب حتى سفكت الدماء واستبيحت 
المحارم وأحرق الكرخ حريقاً ثانياً بعد الحريق الأول في وزارة أبي الفضل فافتقر التجار 
وغلبهم العيارون على أموالهم وبضائعهم وحرمهم ومنازلهم واحتاجوا أن يتخفروا منهم 
وأي فريق كانت الخفارة له قصد الفريق الآخر. وانتثر النظام وانخزل السلطان وصارت 
العصبية بين هذين الصنفين فى أمر الدين والدنيا بعد أن كانت فى أمر الدين خاصة 
وذلك آذ الشيعة نار بشعار معان .و القرلم :واهل: البتنة قاروا شعاو سكين والاتر اك 

شرح الحال فيما تأدى إليه أمر بختيار بالأهواز وما دبر به أمره 

أدخل يده في إقطاعات جماعة الأتراك وظفر بذخيرة كانت ؛ لبختكين أزاذرويه 
بجنديسابور واجتمع الأتراك المشغبون بسواد الأهواز ثم صار بعضهم إلى سبكتكين 
وتلافى بختيار بعضهم . 

ذكر السبب في ضرورة بختيار إلى استصلاح 
الآتراك بعد استفسادهم 

استوحش غلمان دار بختيار منه واضطربوا عليه وقصده الأتراك الذين هربوا من 
البصرة وعاتبوه على ما ارتكب منهم من غير ذنب وقال له الديلم : إنه لا بد لنا في الحرب 
من فرسان وأتراك. فاضطرب بختيار في الرأي وترجح فيه ثم قرره على أن أطلق بختيار 
آزاذرويه وجعله في موضع سبكتكين وسماه حاجب الحجاب وقذر أن الأتراك يأنسون به 
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ويعدلون عن سبكتكين إليه وكتب إلى البصرة بإيقاع النداء بأنهم آمنون وألا يعرض لهم وأن 
يُرّد ما أخذ منهم وأطلق سباشي الخوارزمي وأقر بكتيجور على حمله الاعتقال لمصاهرته 
سبكتكين . وبلغه خبر والدته وإخوته وعياله في انحدارهم إلى واسط فسار إليها . 
وكتب إلى الحضرتين بفارس والري يشكو ما نزل به ويسأل أن يكشف عنه وتابع 
المكاتيات وزاد فى تأكيدها بحسب تزايد الفتنة وكتب إلى أبى تغلب بن حمدان فسأله 
إنتجاده بنفسه وعسكره وغمل على أن يعتضم يعمران و شاهين 'نابقد: الي كلها ريا 
بمركب ذهب وتوقيعاً بإسقاط ما بقى عليه من مال الصلح الذي كان صالحة عليه 
وخطب إليه إحدى بناته وسأله أن ينفذ إليه عسكرا في الماء يستعين به على حرب 
الأقراك وترشل اليهافى ذلك عاعتت له بيعرك بتر صربق إسماغيل فلمنا أدى :إليه 
الرسالة قال له: يا هذا قد جئتنا في أمور غير متوجهة عندنا ولا لائقة بأحوالنا. 
جواب عمران بن شاهين عن رسالته واتباعه إياه بكلام 
وافق قدراً فجرى كما قال وقدّر 
أما هذا الدّين المتروك فالتحمد علينا به مع علمنا بأنه ساقط باطل لا يحسن لكنا 
نقبل ذلك . وأما الوصلة فأنا رجل لا أداخل أحداً من خلق الله إلا أن يكون الذكر من 
عندي والأنثى من عنده وقد خطب إلى الطالبيون مع أنهم موالٍ فما أجبتٌ أحدأ منهم 
إلى ذلك لأن نفسي لا تسمح له وهؤلاء أولاد أخي هم أكفاء بناتي ما واصلت أحداً 
منهم ولكن إن شاء أن نتصاهر على السبيل الأخرى فعلتٌ. وأما الخلعة والفرس فلست 
ممن يلبس لباسكم ولا أركب الخيل لأن دوابي هذه السفن لكن أبا محمد ابني يقبل 
ذلك ولا يرده. وأما عسكري وإنفاذه فليس تسكن رجالي إلى مخالطتكم لكثرة من قتلوا 
من رجالكم على مر السئين والوقائع. ثم قال للرسول: قل له: ينبغي أن تتوفر وتترزن 
ولا تستعمل هذه الخفة والنزق فقد قصدتنى محاربا لى فرجعت عنى منهزما وفصدت 
الأهوار فصع معيرها على هلاه الاك والصورة مق النقدة وان أغلم أن ارك سيعاة2 
إلى أن تجيئني وتلوذ بي وتحصل عندي وسأذكرك هذا وتعلم حينئذٍ أني أعاملك 
بالجميل وبخلاف ما عاملتني به أنت وأبوك قبلك. فتعجّب الناس من موافقة كلام 
عمران هذا المقدور الكائن فإن الحال ببختيار آلت إلى المصير إليه والحصول عنده 
مكدر ابه وسيكاها على تنا سشلكوه إن شاء الله 


جواب ركن الدولة عن رسالته إليه 


فأما ركن الدولة فإنه أجاب بجواب صدر عن نية صحيحة وشفقة عليه وهو أن 
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وطاعة وأنه قد شاخ وثقلت عليه الحركة وأنه بإزاء أشغال عائقة وأمور قاطعة ولكنه قد 
عول فى هذه الحال على ابنه عضد الدولة إذ كانت تلك الأدوات التى عددتها مجتمعة له 
وحاصلة عنده وأنه سائر من فارس إليه مع جيش كثيف ويخرج إلى نصرته من عنده 
الوزير أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد. وإنما بنى ركن الدولة هذه الرسالة على ما 
كان يكاتبه به ابنه عضد الدولة فإنه كان يعرف أخبار العراق يوماً يوم ويطمع أن يملكها 
لما يرى من سوء تدبير بختيار لها ولاضطراب الأمور هناك بسوء تأتي الوزراء وسقوط 
الهيبة وانتشار الحيل وفساد الرعية وكان مع ذلك فاسد الرأي فى بختيار مضطغناً أشياء 
كان تقدم بينهما من مناقشة جرت في وقت ومنافسة في مرتبة ومنع مما كان يلتمسه 
عضد الدولة منه خاصة من دفاتر عزيزة كان يضن بها بختيار وجوار صوانع محسنات 
كان لا يسمح بها ومن خيل عراب كان يمنع من شرائها له ويحب أن يستبد بها من 
00 

0 يستشري البلاء حتى يزول أمر بختيار ثم يقصد بنفسه وخيله وأمواله ويدبر أمر تلك 
0 فراسل أباه ركن الدولة : بأنك قد كبرت عن لقاء 
الحروب ولا مال عندك وعندي منه كيت وكيت في القلاع والخزائن . وعظّم عليه ما 
جمعه ولعمري لقد كانت عظيمة وكانت له مع ذلك هيبة في أصحابه وتدابير مصيبة 
ولكنه أحب أن يبذلها فى خاصة نفسه لا فى معاونة ابن عمه الذي يتصوره بصورة 
التجلف وتضييع الأمور وإهمالها وتفويض الوزارة وتدابير المملكة إلى من لا يُرجع منه 
ذلك يظهر له المنافسة ويمنعه من مطالبه وبغض من أقدار أصحابه الواردين عليه فى 
مهماته. وكان يكاتب أياه ركن الدولة بمثل ذلك الظاهر الجميل الذي يجمع الشفقة عليه 
والمحاماة عنه وتفديته بنفسه ورجاله فى نصرة ابن أخيه الذي هو ابن عمه وباطن رأيه أن 
ذلك الأمر سيضطرب اضطراباً لا تبقى معه بقية إلا باستصلاحه لنفسه دون غيره. 

جواب عضد الدولة عن رسالته إليه 

قد كان حبس أباه ركن الدولة عن الحركة بنفسه وأطمعه فى النيابة عنه وكفايته هذا 
الشغل فأجاب بختيار يشير عليه بأن يقف حيث انتهى وألا يزيد الأمر فسادأ ولا يبرح من 
واسط حتى يلحقه ويدبر نواحيه وأقبل يماطله بالمسير وزحف إليه الأتراك ومن انحاز 
إليهم من سائر أنواع الجند فحوصر وبلغ يكل جيل ولعيري لعد ضير ذيم وطارليم 
ولكن تهات نه ييه عدردويةر عليه ذلك الدالننا اكعن يه الحصان.وكان نالا 
بين النخيل لا مجال لخيل الأتراك فيه وأصحابه ديلم ورجاله يستندون إلى الخيل 
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المصالت فإذا علم أنه قد تمكن منه عدوه يذكره باللّه وبالنعمة وأنه صنيعته وصنيعة أبيه 
ويخاطبه بما يرق له القلب وتستحي منه العين فينصرف عنه التركي بعد التمكن منه 
ويحب أن يجري قتله على يد غيره. فلم تزل هذه حاله من الصبر على الجوع والعري 
ونفاد السلاح والخوف من إقدام من لا يقيله ولا يحتشمه عليه ويكاتب عمه وابن عمه. 
وعضد الدولة يتوقف ويعله بالمسير مدافعة المماطل المنتظر به الهلاك وركن الدولة 
يضح من ذلك ويبعث ابنه ويستبطئه إلى أن لم يجد عضد الدولة من المسير بدا فسار من 
فارس وسار أبو الفتح بن العميد من الري وكانت عدة أبي الفتح الوزير التى استصحبها 
يسيرة بالإضافة إلى ما استظهر به عضد الدولة كثرةً وقوة ومدداً وذلك أنه بالغ جدا ولم 
تبق بقية في الاحتشاد ولم تكن صورته في ذلك صورة من ينصر ابن عمه على طريق 
المعاونة والانجاد ثم الانصراف بل صورة من يجاهد ويدافع ويقيم بعد الظفر. ولم 
تخف على الناس هذه الحال منه لكثرة ما استصحبه من آلات خيم المقيم التي يريد أن 
يستقر بها ويتمكن في كل بلد بالآلات المعدة لها من الفرش الكثير والزينة التامة التي لا 
يستعملها المتوجه إلى معاونة المنصرف بعد الفراغ من نصرة من توجه 0000-6 

فأما جواب أبي تغلب بن حمدان عن رسالته فإنه أجاب بالمسارعة والإنعام وأنفذ 
أخاه أبا عبد الله الحسين بن ناصر الدولة إلى تكريت في جمع من جيشه فأقام بها مدة 
طويلة انتظاراً بما يكون من انحدار الأتراك عن بغداد إلى محاربة بختيار فيردها. ولما 
تمادى الأمر وانحدر بعد ذلك سبكتكين كما سنحكيه سار أبو تغلب يجمع جيشه إلى 
مدينة السلام ليوجب على بختيار الحجة فيما بذل له خطه من إبطال ما تقرر بالموصل 
وعمل ببغداد ما سنصفه إن شاء الله . 


ذكر الرسائل التي ترددت بين سبكتكين وبختيار 

ثم إن سبكتكين راسل بختيار: بأنك قد جنيت على نفسك جناية عظيمة بما 
ارتكبته ودبرته وأن كل ما تعمله وتتصرف فيه خطأ وغلط وأن الأمر الآن قد خرج عن 
اليد فافرج لي عن واسط حتى تكون هي وبغداد في يدي بإزاء أموال الأتراك التي قد 
حصلت علىّ وتكون البصرة والأهواز ونواحيها في يدك بإزاء أموال الديلم واجعل أمري 
وأمرك واحداً ولا تدخلنَ بيننا أحداً ولا تفتح للحرب باب فلست من رجالها وأنا ناصح 
لك مشفق عليك حافظ وصية مولاي فيك التى ما حفظت مثلها فىّ. فعرض بختيار هذه 
الرسالة على الديلم فأنكروها وأكبروها واستخفوا بقائلها والتحمل لها وردوه بالخيبة 
ا فجد سبكتكين واستعد للحرب وقدم كتابا من الخليفة إلى بختيار ينذره فيه 
وأجيب عنه بما ليس هذا موضعه ووصل جواب هذا الكتاب إلى الطائع لله وإلى 
سبكتكين وقد انحدرا عن بغداد وانتهيا إلى دير العاقول ومع وصوله توفي المطيع لله 
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ركاف الحتو ع ابه الطائع لأ لله وحدث بسبكتكين علة الموت فمكث فيها بدبر العاقول 
أربعة أيام وتوفي فحمل إلى مدينة السلام . 

وتماسك الأتراك وثبتوا واجتمعوا على الفتكين مولى معز الدولة وكان يتلو 
سبكتكين عند معز الدولة وله رياسة في الأتراك وحشمة قديمة ولقاء : فى الحروب 
للاغداة فعقدوا اله الرياشة عليه وعمل على إتماة:القويمة "في اللقاء وكان عير بختبار 
إلى جانب واسط الغربي وأخلى الشرقي وجمع السفن والزواريق إليه ولم يترك من آللات 
الماء شيئاً في الجانب الشرقي ونقل التُنّاء وطبقات الناس إليه وضرب مصافه في منازل 
واسط وعمل على مناجزة الأتراك ولقائهم بالديلم إما مناجزة إن ثبتوا له وإما مصابرة إلى 
أن يأتيه الغرث من الري وشيراز وكان استبشر بما اتفق على الأتراك من موت زعيمهم 
وقدر أنهم يضطربون وينتشر شر أمرهم ثم عرف انتظام أمرهم فتوقف عن الإصعاد. والجقم 
الأتراك وزحفوا وعقدوا جسراً بسفن كانت معهم من بغداد وكانت معهم أيضاً زبازب 
كثيرة وجيش للماء وعلى مقدمتهم حمدان بن ناصر الدولة فاستأمن حمدان إلى بختيار 
بكل من معه وعبر من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي فأكرمه بختيار ووصله. 

ذكر السبب في تسييرهم حمدان مقدمة والسبب 
فى استئمانه إلى بختيار 

كان حمدان بن ناصر الدولة ببغداد عند حدوث هذه الفتنة فدعاه سبكتكين إلى 
طاعته ور والمواثيق بالنصيحة والموالاة وإنما سكن إليه للعداوة 
لي نادي ليد تغليى ولأن أبا تغلب حافظ على مودة بختيار وواصله ونصره وظاهره 

نفذه سبكتكين على مقدمته. فلما توفى سبكتكين كتب إليه الفتكين يعرفه وفاته 
عا و ويستدعيه إليه ليستأنفا إيقاع التدبير ويتفقا على المسير. فاعتقد 
حمدان حين وقف على هذا الكتاب أن أمر الأتراك قد اختل نظامه بوفاة سبكتكين وعزم 
على المصير إلى بختيار وكان عرف أيضاً مسير عضد الدولة وخيول ركن الدولة فأنفذ 
كتاب الفتكين الوارد عليه إلى بختيار وأعلمه أنه سيعود إلى الفتكين ثم ينحدر إليه 
واشترط شروطأ واقترح اقتراحات. فورد ذلك على بختيار وقد عبر إلى الجانب الغربي 
ولما اجتمع حمدان الفتكين رده على مقدمته كما كان في أيام سبكتكين. خوالى يمن مع 
دق كلهال واجزانه رقي :سيكاتا إلى توقتان افلم ادو اك ريد و هما اليغالا كيرا وتيايا 
فاخرة:وؤعدة:زافرة من اليل والمراكسهواليفال:والجهال» وفعت تفوس الأتراله 
فتوقفوا يوماً ثم زحفوا بأسرهم وروا على دون الفرسح امن واسطور عرزا قلي رقم 
وتقدموا إلى مصاف بختيار فكانوا يواقعونه بنوائب واتصل دلق تضكر لخيسية يوم 
وتجاسر العوام من الجانبين على استعمال المشاتمة الفاحشة والمسابّة المقذعة واتفق 
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على حمدان أنه حمل على الأتراك في بعض هذه الأيام فرموه ووقع بعض سهامهم في 
صماخ فرسه فرمى به ونهض ليركب غيره وعليه الحديد فلم يتمكن من ذلك وعرفه 
الأتراك فأكبوا عليه بالدبابيس حتى أثخنوه وكاد يتلف ثم أخذوه أسيراً لا فضل فيه فعولج 
وبرأ إلا أنه لحقه عرج ظاهر من وركه الأيمن وبقي على ذلك بقية عمره ثم منّ عليه 
الفتكين وأطلقه وأخذ منه رهينة وأعاده إلى حاله فشهد معه الحرب يوم ديالي إلى أن 
انهزم الأتراك وانحاز إلى عضد الدولة . 

ولم تزل الحرب بين الديلم والأتراك متصلة بواسط والاستظهار للأتراك وأشرف 
واستظهار الأتراك عليهم بالأسلحة واشتد على بختيار الحصار وأحدق به وصار في مثل 
كفة الحابل وأحاط به الأتراك من كل وجه وكانت صورته كما ذكرت فيما تقدم. 
واتصلت كتبه إلى أبي تغلب يسأله الانحدار وإلى عضد الدولة يسأله اللحاق ويُعلمه أن 
مملكته قد خرجت من يده وأنه أحق بها ممن غلب عليها حتى أنه كتب إليه فى بعض 
كته البيت الذى كثي به عثمان إلى أفير المومين عل :صلوات. الله غلية: 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدركني ولماأمرّق 

فأما أبو تغلب فسار بجميع عسكره بعد أن كان قدّم أخاه الحسين كما كتبنا خبره 
فيما تقدم وصار إلى مدينة السلام فألفاها مفتتنة بالعيارين فقمعهم وقتل جماعة منهم 
وحمل من بغداد إلى الموصل أشياء كثيرة ظفر بها من آلات فاخرة وأنقاض جليلة 
وذخائر وودائع. 

وأما عضد الدولة فإنه سار بعدما ذكرتة من التوقف والإبطاء واجتمع مع أبي 
الفتح بن العميد بالأهواز. 

ذكر السبب في رجوع الفتكين إلى بغداد وهرب أبي 
تغلب عنها إلى الموصل 

لما سمع الفتكين بخبر عضد الدولة وحصوله بالأهواز نخب قلبه ورأى أن يحصل 
ببغداد ويجعلها وراء ظهره وتكون حربه على دياليى. قال صاحب هذا الكتاب: كنت في 
جملة السائرين من الريّ في صحبة أبي الفتح بن العميد وما كان إشفاقنا ولا حذرنا كله إلا 
من سبق الأتراك إيانا إلى أسفل واسط إلى الموضع المعروف بباذبين وأن يجعلوا النهر 
وراءهم مع المدينة والميرة وأن يتركونا حتى نقطع إليهم مفازة بنج وبنج ونلقاهم على 
إعياء وكلال وليس وراءنا عمارة ولا نجد ما ننزل عليه فإن طاولونا أيامأ كان الهلاك وإن 
ناجزونا حين ورودنا كانوا جامين مستريحين ونحن على حال تعب وضعف وكنا من كثرة 
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العدد على ما وصفت فيما تقدم. فلم يوق الأتراك لذلك وانصرفوا إلى بغداد ورأوا من 
الصواب لهم أن يملكوا بغداد ويجعلوها وراء ظهورهم وتكون حربهم على ديالي فكانت 
الخيرة لنا فيه ودخلنا واسطأ بغير مانع. وقد كان بختيار وأخواه ومحمد بن بقية تلقوا 
عضد الدولة لما انصرف الأتراك عنهم وترجلوا له وأعظموه كما يستحق وسار عضد الدولة 
في الجانب الشرقي وتقدم إلى بختيار أن يسير بإزائه من الغربي ممتدين إلى بغداد. 

فأما الفتكين فإنه لما توسط في مسيره إلى بغداد أنفذ سرية في أربعمائة غلام من 
الأتراك لكبس أبي تغلب فأرهقوه وشغب مع ذلك جنده عليه فهرب إلى الموصل هربا 
قبيحاً وتقطع عسكره. وحصل الفتكين ببغداد في حصار شديد قد أحدقت به الخيول من 
كل وجه وذاك أن بختيار كاتب ضبّة بن محمد الأسدي وهو رجل من أهل عين التمر 
كثير العشائر وقد جرت عادته بالتبسط بأن يشنْ الغارات على أطراف بغداد ويمنع من 
جلب الميرة إليها ففعل ووجد الطريق إلى بغيته فنهب السواد وقطع السبل . ثم أنفذ في 
الجانب الشرقي ابن أخ لمحمد بن بقية وزيره يعرف بأبي الحمراء وهو لقب غلب عليه 
مع طائفة من بني شيبان ليتطرف بغداد ويحاصرها من ذلك الوجه وكانت خيول عضد 
الدولة والري وبختيار متوجهين إليه سائرين لحروبه وكان أبو تغلب من ناحية الموصل 
يمنع الميرة وينفذ إليه سراياه ورجاله فاشتد الحصار به وعزت الميرة وانحسمت موادها 
وثارت الرعية فنهبت الموجود في المدينة وامتنع الناس بالفتنة أن يتسوقوا أو يتعيشوا 
وأعيت الفتكين الحيلة في التماس ما يحتاج إليه وصار يتتبع المواطن التي يظن فيها قوتا 
أو بذرأ أو عدة يتناول ذلك حتى انتهى به الأمر إلى أن ركب بئفسه إلى منزل بعض 
الأشراف فكبسه وأَخل ما فيه. 

وسار عضد الدولة كما حكيئنا فى الجانب الشرقى وبختيار بإزائه في الغربي فلما 
صار بدّير العاقول عِبّى عسكره تعبية اللقاء وجعل موكب خاصته في القلب وفي ميمنته 
نا القتعم إنن العفيد وعيكن الرئ بقن مشرته أبا إسحاق إبراهيم يو مغر الدولة 
ومحمد بن بقية وطائفة من عسكر بختيار ونزل المدائن على هذه الحالة من الترتيب . 
وورد خبر الفتكين بأنه برز إلى ديالي ونزل عليه مستعداً للحرب وعقد عليه جسوراً ليعبر 
عليها واعتقد أن يلقى العساكر في فضاء بين ديالي والمدائن وظن أنه يتمكن بالجولان 
فيه مما يريده وذلك في (سنة أربع وستين وثلاثمائة) . 

وعبر الفتكين تلك الجسور ولم يقع في الظن أنه يعبر ديالي ولا أنه يترك التتحصن 
به والقتال من ورائه فسار عضد الدولة على تعبية وهيئة حتى انتهى إلى قرية هناك 
وتراءت مواكب الفتكين وقد عباها كراديس واعترض نهر صغير في هذه القرية فوقع 
التشاغل به إلى أن عبرته العساكر وصاروا مع تلك الكراديس في أرض واحدة. 
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ذكر عجلة وقعت وحرص ظهر من جيش بختيار الذين كانوا في 
ميسرة عضد الدولة فكانوا يكسرون العسكر 

تقدم الجيش البختياري المرتب في الميسرة مع أبي إسحاق وابن بقية زحفاً بغير 
أمر وفارق المصاف وخرج عن النظام حرصاً على إظهار فضل وغناء وتشوقاً إلى اللقاء 
فراسلهم عضد الدولة ونهاهم فلم ينتهوا على ما اعتادوه من الاستبداد حتى لخجوا 
واستجرّهم الأتراك حتى صاروا بالبعد من العسكر فعطف الأتراك عليهم وقتلوا خلقا 
منهم وتابعوا الحملات عليهم وأكثروا النكاية فيهم فحينتذٍ عرفوا الخطأ الذي ركبوه 
وأنفذ عضد الدولة طائفة من الرجال إليهم فلم يغنوا عنهم وحصلوا في مثل حالهم فلما 
رأى ذلك زحف على نظامه وهيأته حتى اتصلوا بهم بعد أن أشرفوا على الهلاك فلما 
قرب من جمرة القوم ومجتمعهم حمل عليهم فلم يثبتوا واستأمن بعضهم وحكم السيف 
في الباقي فقتل خلق منهم والجأتهم الهزيمة إلى تلك الجسور التي عقدوها على ديالي 
فازدحموا عليها وأرهقهم الأمر فهلك مهم ومن العبّارين الذين وازروهم بالقتل والغرق 
خلق كثير وركب عسكر عضد الدولة أكتافهم وعبروا تلك الجسور على آثارهم 
فاستباحوا عسكرهم وسوادهم وألقوا النار في خيمهم وخركاهاتهم وأدركهم الليل فبات 
هؤلاء وهرب أولئك لا يلوي أحدهم على صاحبه. 

وأنفذ عضد الدولة في ساعة الفتح بشيرا إلى بختيار وذلك يوم السبت لأربع عشرة 
ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 64" وأقام على ظاهر المدينة إلى أن عرف خبر 
الأتراك ثم دخل المديئة في أحسن زيّ وعدّة وطواه متجاوزاً إلى باب الشماسية وبختيار 
يسير بإزائه ويعسكر بحياله وأقام بموضعه إلى أن بعد الأتراك وورد عليه خبرهم من 
تكريت وأنهم وصلوا إليها على حال قبيحة من التقطع والتمزق واختلاف الكلمة فحينئذٍ 
انثنى إلى النزول في داره. واشتغل قلبه بالطائع لله وحصوله مع الأتراك وتصرّفه على ما 
يحبون والتنقل معهم فبث إليه رُسله وقد كان راسله قبل ذلك ولم يزل معه بالتلطف 
والرفق حتى ردّه إلى دار الخلافة وموطن الأئمة. 


ذكر ما جرى بين بختيار وبين جيشه وما كان من اعتزاله إياهم 
وما كان من إنكار ركن الدولة لذلك وما تم من الحيلة 
عليه من انتقاضه وعوده إلى منزلته وحالته 
لما تم هذا الفتح لعضد الدولة لم يشك أحد ممن دنا وبعْد في أنه يستولى على 
هذه المملكة ويضيفها إلى مملكته لضعف بختيار عنها واشتغاله بضروب اللهو واللعس 
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وتجاسر الديلم والأتراك عليه ففكر فى حديث الناس وعلم أن أباه ركن الدولة لا يصبر 
على ذلك ولا يحتمله له. فاتخذ دعوة دعا إليها بختيار وإخوته ومحمد بن بقية وسائر 
عسكر بغداد وخلع عليهم ضروب الخلع على مقدار مراتبهم وجعل ذلك كالوداع وأظهر 
الوحعيا لين فارس وأمر بإعداد الميرة فى المنازل. ووافق فى السر رؤساء اليد أ 
يثوروا ببختيار ويشغبوا عليه ويطالبوه بأن يطلق أموالهم ويغير أحوالهم ويحس مجازاتهم 
عن صبرهم عليه وثباتهم معه وبذلهم الأنفس في محاربة الأتراك دونه ففعلوا ذلك 
وبالغوا في الشغب والاقتراحات وبختيار صفرٌ اليد لا يملك ذخيرة ولا تصل يده مع 
مقابلتهم بالتشدد والغلظة والصدق عن الحال وأنه لا يعدهم بما لا يقدر عليه وأن يفصح 
لهم بالاستعفاء عن الرياسة وأنه قد برىء إليهم منها ووعده أن يتوسط حينئذٍ بينهم 
ويقرره على ما يحب . فلم يجد بختيار عدولا عن ذلك ولا عرف وجه حيلة سوى ما 
أشار به عليه فبادر إليه واستعفاهم من رياسته وأغلق أبوابه وصرف كتابه وأسبابه وراسله 
في الظاهر بمقاربة القوم وتدبيرهم فأجابه: بأنيى لست أميرأ عليهم ولا معاملة بيني 
وبينهم فلينظروا لأنفسهم وليعقدوا لمن شاؤوا. واتصلت هذه الرسائل ثلاثة أيام 
والشغب يزيد إلى أن أعلنوا بالقبيح وكادوا يزحفون إليه ويأتون عليه فاستعاذ بعضد 
الدولة وطلب منه ما كان وعده به من التوسط فراسلهم عضد الدولة بما سكن منهم 
وأمرهم بالتفرق ووعدهم بالنظر في أمرهم. ثم استدعى بختيار إلى داره وقد كان خائفا 
مرعوباً واستدعى أخويه على طريق الإشفاق عليهم والحذر من أن ينصبوا أحدهما علماً 
للفتنة فيفتحوا به بابأ إلى الفرقة وراسلهما بختيار أيضاً بمثل ذلك حتى حضرا جميعاً. ثم 
جمع الرجال وجماعة الجند وأعلمهم أن استيفاء بختيار من النظر واعتزاله إياهم وافق 
محبة منه للنظر في أمورهم وضمهم إلى نفسه وأنه يخلطهم بعسكره ويشملهم بإحسانه 
وأنه المتولى للأمر وأن بختيار إنما كان خليفة له ولركن الدولة وأنه الآن قد استعفى 
فأعفي وبرىء فأبرئ فسكنوا وتفرقوا ووثقوا بوفائه وأنه من وراء ذلك. وأمر باستظهار 
على بختيار وأخويه ووكل بهم ثقاته وذلك يوم الجمعة لأربع ليال بقين من جمادى 
الآخرة سنة 74 وجمع بينهم وبين الوالدة . 

فأما الخليفة الطائع للّه فإنه كان نافراً من بختيار للحروب التى جرت بينه وبينه 
ولأن انتصابه في الخلافة جرى على يد غيره في غير أيامه وسكن إلى عضد الدولة 
ودمامه. فلما اتصل به ما اختاره بختيار لنفسه من الخلع سكنت نفسه وهو حينئظٍ مع 
الأتراك وعند الفتكين بتكريت فجرت بينه وبينهم مناظرات في الرجوع إلى بغداد فسألوه 
الامتداد معهم إلى الشام فلم يمكن ذلك لأن القوم منهزمون وعلى حال اضطراب 
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فوعدهم من نفسه إذا ثبتت أقدامهم وكان له قوة وفيهم منعة أن يحتال لهم ويعود إليهم 
أو يدبر لهم في الاجتماع معهم فاتفقوا على ذلك. وانكفأ الطائع لله إلى داره ورحل 
الأتراك إلى الشام . 

وتقدم عضد الدولة بعمارة دار الخلافة وتطريتها وتجديد فرشها وآلتها وترتيب 
أسباب الخدمة فيها والتزم في ذلك مالا جليلاً وأخرج الجيش إليه متلقين واستقبله بنفسه 
يوم الخميس لثمان خلون من رجب سنة 54 وكان أول اجتماعهما وانحدر معه في 
حديديٌّ كان أنفذه إليه ودخلا بغداد. وكان طرح لعضد الدولة بين يديه كرسيّ وقد كان 
قبّل عضد الدولة الأرض له وجلس على الكرسى وأطافت بهما الزبازب والطيارات فى 
الماء وسار الجيش على شاطئ دجلة ودخل الحلقة داره واستقر على سريره. وأنفذ 
عضد الدولة إلى خزائنه مالا كثيراً وثياباً وفرشاً جليلاً من جميع الأصناف وعدة من 
الخيل والمراكب والرقيق والالات وقرّر يده فى ضياع الخدمة المرسومة بالخلفاء وقد 
كانت مُتشذبة قد تحيفها أسباب معز الدولة ثم أسباب بختيار فمنهم من تغلب على 
حدودها ومنهم من استقطع الخليفة بعضها ومنهم من ضمن منها مأ لم ينصفه من نفسه 
فيه ولم يسهل إخراج يده عنه فردّ عضد الدولة ذلك كله إلى حقه. فأمر الطائع لله بإنشاء 
الكتب عنه إلى النواحى باستقامة أحوال السلطان وتعفى آثار الفتنة وتألف الشمل وكتبت 
وفرقت في الممالك كلها . 

خبر عصيان المرزبان بن بختيار بالبصرة وعصيان ابن بقية بواسط 

أما المرزبان فإن عضد الدولة سام بختيار أن يكاتبه بالإصعاد وكان متولياً البصرة 
ليرضى بما رضي به أبوه من خلوٌ الذرع من تدبير الجند والرعية فكاتب وأنفذ كتابه على 
يد ثقة من ثقاته يعرف بعلي بن محمد الجوهري وكان صحبه من شيراز ووصاه بموافقة 
محمد بن دربند وكان اسفهسلار جيش البصرة وهو قريب للحسين بن إبراهيم وهو 
متقدم في جيش عضد الدولة. ولم يقع في نفس أحد أن المرزبان يمتنع ويحدث نفسه 
بالعصيان لصباه وصغر سنه ولأن جيشه من الديلم وهذا المدبر للجيش الذي ذكرناه 
يهوى هوى عضد الدولة ويرى رأيه. فلقي على بن محمد الجوهري في طريقه صاحب 
دواة لعز الدولة بختيار يقال له عيسى بن الفضل الطبري قد كان أصعد عن البصرة فعرّفه 
الصورة واستعمل في إخراج هذا الحديث إليه غير الحزم والصواب فثنى وجهه عائدا إليه 
إلى البصرة وسبق إلى المرزبان بالخبر فأشعره الوحشة وأعلمه أن أتاه مكرهة ولمنه 
العصيان. فلما ورد الجوهري على أثره البصرة بدأ بمحمد بن دربند وأوصل ما كان معه 
من الكتب إليه فصار به وبها إلى المرزبان وعندهما أنه غافل فوجده مستعداً للخلاف 
وقبض عليهما جميعاً وأظهر الخلاف وكاتب ركن الدولة بالبكاء والنوح وأعلمه ما جرى 
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على أبيه بختيار وعمومته وأن جميع ما يكاتب من جهة عضد الدولة ووزيره أبي 
الفتح بن العميد عن بختيار إنما هو تمويه وأن الحيلة استمرت وتمت لهما على القبض 
على أبيه وأنه امتنع ثقة بتداركه إياه ومعه وأنفذ قاصدين عدّة بكتب متوالية. 

وكان لمحمد بن بقية خليفة بالأهواز من جنسه في الانسلاخ من صناعة الكتابة 
ومن كل فضيلة يقال له محمد بن عبدان الأهوازي فلما بلغه ما جرى احتوى على ما 
قدر عليه من المال وأثبت عدة من الرجال وصار إلى البصرة داخلا في سوّار أهل 
العصبية فغلب على المرزبان وشحذ بصيرته في العصيان ودخل في وزارته ووعده 
كنا وان متجين. بن بق ققد كرا بدالة. فى لبماك بطق كال وضئلة :ركان لدو امرك فى" 
أبام كان فأمَا فى :دولة عفد الدولة قها كان أبعذه من آن: يكورة غريناً مق خر فاه الرجالة 
ببابه فضلا عن أن يختلط بوزرائه وكتابه ولكن أظهر مساعدة كثيرة لعضد الدولة فيما كان 
يدبره وخدمة فيما كان يراه وإنما فعل ذلك حذراً على نفسه وخوفا أن يُرد إلى مرتبته 
وعلماً بأن بختيار إن عادت يده في التدبير قبض عليه وطمع فيه وعامله بما عامل به 
وزراءه الكفاة عند حاجته إلى المال وكره عضد الدولة أن يخلطه بوزرائه-الكفاة مثل 
نصر بن هارون وكان معه في هذه الوقعة وهو شيخ الكتاب قد سُّلّم له صناعة الحساب 
خاصة فينسبه الناس إلى قلة المعرفة بالرجال ونقصان الرعاية لأهل السابقة والتقدم في 
الكفاية وكره أيضاً أن يصرفه صرفاً قاطعاً فيكون قد حَبّبِ ظنه وأكذب تأميله فاستوزره 
لابنه أبي الحسين بن عضد الدولة وعرض عليه ما يشاء أن يتقلده من الأعمال فاختار 
واسطأً وتكريت وعكبراً وأواناً وقاطع على هذه الأعمال ووفر على ما كان العمال 
يدخلون فيه زيادة عظيمة فأمر عضد الدولة أن يعقد عليه جميع ذلك . واقترح ابن بقية 
إقرار اللقب والتكنية السلطانية ولباس القباء عليه فأجيب إلى ذلك وخلع عليه خلعاً 
نفيسة وحمل على دواب بمراكب ذهب وأقطع خمسمائة ألف درهم ورسم له حضور 
مجالس الموّانسة والمنادمة ولم ينقصه من جميع عاداته إلا اسم الوزارة لآنه بالحقيقة لم 
يكن يتولاها على رسوم الوزراء فيخاطب بها فأظهر سروراً عظيماً وشكراً كيرا ودعاء 
متضلا وكل :ذلك على ذخل وغل كد أخسرة والكن إلى :وافظل: 

وقد كان عمران صاحب البطائح مستوحشأً فأحب أن يتعلق مع تجدد ملك عضد 
الدولة بذمام فأنفذ كاتبه يلتمس عهداً ومنشوراً وعقدا وتقريراً فأجيب إلى ذلك . والتمس 
أبو تغلب بن حمدان صاحب الموصل مثل ذلك وضمن حمل المال الذي كان يحمله 
قذيما إلى تمان فأجايةعقنة الدولة إلى ما سال واعفاهمن حمل الخال المكاترة قدىمة 
كانت بينهما ومودة سالفة وعقدت أعمال الأهواز على سهل بن بشر النصراني وخلع 
عليه فشخص إليها وكان محبوساً في يد بختيار وقد جازفه وصادره. وفرقت أعمال 
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السواد على العمال ودبر الأمور كلها أبو منصور نصر بن هارون. 

ولم يبق في نفس عضد الدولة شيء يتعلق به نفسه إلا انتزاع البصرة من يد 
المرزبان فلما حصل ابن بقية بواسط خلع الطاعة وأظهر الخلاف وقبض على من ضم 
إليه من القواد وأظهر أنه امتعض لصاحبه بختيار وكان هو المشير بجميع ما جرى متابعة 
لرأي عضد الدولة. ثم كاتب عمران بن شاهين يستدعي منه المعاضدة ويحذره تدابير 
عضد الدولة وأنه ليس ممن يصبر له على محاورته بتلك الحال فأجابه عمران إلى ما 
سأل. وكاتب المرزبان ابن بختيار يلتمس منه أن يمده بالرجال والمال والسلاح فلم يجد 
عنده ما يحب لتهمته بالانحراف عنه وعن أبيه وعلم أنه يريد أن يقيم سوقاً لنفسه وأحجم 
ابن بقية عن المصير إليه لتقلد الأهوازي وزارته فبنى أمره على أنه متى وقع الطلب له 
هرب إلى عمران وقصد أعمال نهر الفضل فيتغلب عليها وكتب إلى سهل بن بشر ما 
أغواه حتى استجاب له وسلك سبيل إرادته. وقد كان عضد الدولة عزم على انفاذ عسكر 
الماء لفتح البصرة فلما عصى ابن بقية جعل همه كله واسطأ فأنفذ إليه عسكرا قويا فخرج 
إليه في آلات الماء فيمن أمده بهم عمران من رجاله. 

ووردت كتب ركن الدولة على المرزبان بأن يتماسك بالبصرة وشجعه على مقاومة 
عضد الدولة ووعده بالمصير إلى بغداد بنفسه لازعاجه وتمكين بختيار وكذلك فعل في 
مكاتبة ابن بقية وأبي تغلب بن حمدان فاضطربت هذه النواحي على عضد الدولة وضاق 
به الأمر وتجاسر عليه الأعداء من كل وجه رايت سس رات اه والبحر ولم يبق في 
يده إلا قضبة بغداد وتجاسرت العامة عليه وأشرف غلى ضورة قبيخة. فرأئى أن يتفذ أبا 
الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة متحملا رسالة عنه يصدقه فيها عما جرى ويُعلمه 
فيه بعده عن ممالكه وتضييعه الأموال التي أنفقها وأنه قد خاطر مع ذلك بنفسه وجنده 
كما خاطر هو بوزيره وأكثر جنده وأنه قد هذب مملكة العراق واستعاد الخلافة إلى 
ممالكه وأن بختيار ليس ممن تستقر بنظره دولة ولا تعتدل على يده مملكة وأنه إن خرج 
عن العراق على تلك الصورة لم يبعد أن تضطرب الممالك كلها ثم لا يمكن تلافيها 
وسنالة المقد والا تساك عن تعره من كقنيل على ونه يمتها وفمالكنا فعا وقال: لابن 
النعح يبن العميد انقلن فإن. تيقظ لامر وتجع فيه هذا المولبواتياهه 'اتتغير عليه :ران 
رأيته : مقيماً على رأيه فزد فى الرسالة وقل له: إنى أقاطعك على أعمال العراق وأحمل 
إليك عنها ثلاثين ألف ألف درهم وأنت فقير لا مال لك ولا عدة عندك لمثل هذه الحال 
إن عادت إليك وأنا أعجل لك من جملتها عشرة آلاف ألف درهم وأبعث بختيار وإخوته 
إليك لتجعلهم بالخيار فإن شاؤوا أقاموا في أوساط ممالكك ومكنتهم من أي البلدان 
لختازوة زان شانوا أ تصيروا إلى فاوسن فبكتاروا فين اعمالينا أي اليلدان أحيوه إلى 
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ذلك ووسعت عليهم في النفقات وأرغدت عيشهم في أوساط ممالكنا. ولم تتركه في 
هذه الديار التي استضعفه أهلها وعرف جنده سيرته فيها وأن الخلافة تخرج عن يده 
وأيدينا وهو يضعف عن سياسة جنده ويعتمد في التدبير على الجبايات والمصادرات 
وتمكين من يرتفع له في الوقت على يده ما لا يقع موقعاً من حاجته ثم يضطر إلى نكبته 
واعتماد غيره على أن هذا الباب أيضا قد انسد ولم يبق فيه بقية مما عمله قديما وقد 
عرف ذلك من نفسه ولذلك استعفى من الأمر. وإن أحببت أن تحضر بنفسك العراق 
لتلي التدبير وتكون سانسن القلافة بيع الملك:ؤوليت الآمن وترد تيان إلى الرئ 
فانصرف إلى فارس كان ذلك وجهاً من الرأي صحيحاً. وقال لابن العميد: وينبغي أن 
تتبسط في هذا المعنى فإنك تجد فيه مقالاً واسعاً فإن لان لك وعرف صواب قولك وإلاً 
فزد في الرسالة فصلا ثالثاً تجبهه به وهو: إنك أيها الوالد السيد مقبول القول والرأي 
والحكم ولكن لا سبيل إلى إطلاق القوم بعد مكاشفتهم والقبض عليهم وإظهار العداوة 
لهم فإنهم لا يصلحون لي أبداً ولا تنقي جيوبهم ولا تصح نياتهم وسيقابلونني بغاية ما 
يترون عليه فيفيظري التقزز. وتنتشر كلينة أغا, هذا البيت أندا :وإن افق أن تفيل 
إحدي الخصال التي عددتها لك وخيرتك فيها وحكمت بانصرافي على هذه الجملة فإني 
سأضرب أعناق هؤلاء الثلاثة الإخوة (يعني بختيار وأخويه) وأقبض على من اتهمه من 
حزبه وأخرج وأترك العراق شاغرة ليدبرها من اتفقت له. 

فقال له أبو الفتح بن العميد: هذه رسائل صعبة لا يمكنني أن أتلقى ركن الدولة 
بها وأنا صاحبه ومدبر أمره فإنى أعرف نصرته لمن ينصره من الغرباء وتصميمه عليه 
وبلوغه غاية جهده فيه فكيف ابني أخيه!. ولكن الصواب أن يتقدمني إليه من يفرغ جميع 
ذلك في إذنه من جهتك ثم أتلوه شافعاً له ومتمماً ومشيراً. فتقرر الأمر على ذلك ونفذ 
فيه من جهة عضد الدولة ومن جهة أبي الفتح بن العميد أبو العباس بن بندار وكان 
الأمير ركن الدولة يأنس .به قديماً فتوجهيت الرسا.:وشخص ابن العميد. على جمازات 
عددها مائة يتلوهماء فلما بلغ الرسولان الأولان إلى ركن الدولة وشرعا في تأدية الرسالة 
وعرف الغرض الأخير منهما لم يمكنهما من إتمام الرسالة ووثب إلى الحربة التي تلي 
مجلسه فتناولها وهزها وهرب الرسولان إحضاراً من بين يديه . 

فلجدا مك فضي المتدادهي ز قال :قر زه لفان تعن عضن اللو له ومعماه رتخير 
اده ترجف إلى الصيرة اين أنتى أو الطتيم فى مملككة؟ أماعرفك أ اتضريت لمن يرن 
الفيروزان وهو غريب مني مراراً كثيرة أخرج فيها كلها عن ملكي وأخاطر بنفسي وأحارب 
وشمكير وصاحب خراسان حتى إذا ظفرت وتمكنت من البلاد سلمتها إليه وعدت من غير 
أن أقبل منه ما قيمته درهم فما فوقه طلباً للذكر الجميل ومحافظة على الفتوّة؟ أتريد أن 
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تمتنّ أنت علىّ بدرهمين ال ا ااا ل اي ا 
هؤلاء الرسل لا يملكون أرواحهم إشفاقاً مما رأوا منه ومما ظهر من غيظه وغضبه . 

وبلغ أبن العميد الري وهو الوزير المقرب والأمين المتمكن وعند نفسه أن صورته 
كما كانت فحُحجب عن دار الإمارة ورد عنها أقبح رَدّ وروسل: بأنك خرجت من عندنا 
ناصراً لبختيار ومدبرأ عسكرنا وعسكر فناخسره حتى يستقيم أمر أولاد أخي ثم تأتيني 
الآن في صورة قبح تتحمل رسالة فناخسره فيما يهواه حتى يكون مكان أخي وأولاده 
ويطمع مني في أن أرخص له في القبض عليهم وإزالة نعمهم ويتهددني بالعصيان! أما 
أنت فقد عرفت أنك اخترته علي وسولت لك نفسك وزارة العراق ونزهة دجلة! أرجع 
إليه على حالك فواللّه لأصلبن أمك وأهلك على باب دارك ولأبيدن عشيرتك ومن 
يتصل بك عن وجه الأرض ولأتركنك وذلك الفاعل (يعني ابنه) تجتهدان ثم لا أخرج 
إليكم إلا بنفسي في ثلاثمائة جمازة لا يصحبني إلا من عليها من الرجال ثم اثبتوا لي إن 
شئتم. وحلف ركن الدولة محلوفة: إني إذا بلغت بعض طريقي في قصدي إياكم لا 
يبقى معكم رجل واحد إلا تلقاني وحصل عندي وأنه لا يتقرب بك وبعضد الدولة إلا 
أخص أوليائكما وأوثق عبيدكما في أنفسكما وإنما أتركك الآن وأنت في يدي لتعود إلى 
موضعك وتعيد رسالتي وكلامي وتنتظر صحة وعدي ووعيدي. وأمر من هذا الكلام ما 
هذا جملته وإن كان أكثر من هذا وأشنع . 

وكان ركن الدولة قبل هذه الحال وعند سماع حال أولاد أخيه من القبض عليهم 
رمى بنفسه عن سريره وأقبل يتمرغ ويزبّد ويمتنع من الأكل والشرب أياماأ واتر صن هن 
ذلك مرضاً لم يستقل منه باقي حياته وكان يقول: أني أرى أخي معز الدولة متمثلاً إزائي 
يعض علىٌ أنامله ويقول: «يا أخى هكذا ضمنت لى أن تخلفنى فى أهلى وولدي!» وكان 
وَكن القولة يك جاه را قديدا نيراة بصورة الولد لأنه رباه ومكة مها لمكو نه 

وتوسط الناس بينه وبين أبي الفتح بن العميد يشفعون له ويقولون إنه لم يرد فيما 
ظئنته وإنما احتال في الخلاص من عضد الدولة بتحمل رسالته وغرضه أن يجتمع معك 
لتدبير الأمر بما تراه وهو يضمن ضماناً يدخل فى تبعته أنه يقرر الأمر على رضاتك بعد أن 
تمع كلانه وى لعدينا يعمل واالى خواكى: تأذن لل سيد وعرى رينيها بحلاب طزيل 
تقرر على أن يعود ويفرج عن بختيار وإخوته ويقرر الملك في أيديهم وينصرف كل واحد 
من عسكر الري وعسكر فارس إلى مركزه وموضعه على صورة جميلة وعلى أكثر مما 
يمكن أن يعمل من الحيلة في مثل هذه الحال فأذن له حينئذٍ ورجع إلى عند عضد الدولة 
بخلاف ما خرج وخلا به وعرفه حقيقة الأمر وأنه ليس ممن يطمع في إصلاحه من جهة 
ركن الدولة فلما رأى عضد الدولة انخراق الأمر عليه من كل وجه ونفد ما صحبه من 
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الأموال ولم يصل إليه شيء من ممالكه اضطر إلى الخروج إلى فارس والإفراج عن بختيار 
وأخويه ففعل ذلك. وتوسط ابن العميد بينه وبين بختيار وخرج من دار عضد الدولة بعد 
أن خلع عليه وقبل بساطه وشرط عليه أن يخلفه في تلك الأعمال ويخطب له وخلع على 
أبي إسحاق بن معز الدولة على أن يلي أمر الجيش وذلك لما كان اعتقده الجند من ضعف 
يي مر وا 
وأصعدوا إلى منازلهم في طيّاره خلعوا الطاعة من غير انتظار ساعة . واج جتمع إلى بختيار 
جيشه وعوامٌ البلد والعيّارون وأثاروا الفتنة وارتفع 00 
(حفظ) عليهم خزائنهم وجميع ما وجد لهم من الدواب والأثاث فما شذ منها شيء حتى 
تسلموها كهيئتها يوم فارقوها. وبرز عضد الدولة يوم الجمعة لخمس ليال خلون من شوال 
سنة 755 عن مدينة السلام قاصدأً أعماله بفارس ووافق ابن العميد على المسير في أثره 
وألا يقيم ببغداد بعده أكثر من ثلاثة أيام . 

ذكر ما جناه أبو الفتح بن العميد على نفسه وميله إلى الهوى 

واللعب حتى تأدى أمره إلى الهلاك 

لما خرج عضد الدولة إلى فارس طابت بغداد لأبي الفتح بن العميد وأحب الخلاعة 
والدخول مع بختيار في أفانين لهوه ولعبه ووجد خلوٌ ذرع من أشغاله وراحة من تدبير أمر 
صاحبه ركن الدولة مدة وحصلت له زبازب ودور على الشط وسئّارات غناء محسنات 
وتمكن من اللذات . . وعرف بختيار له ما صنع من الجميل في بابه وأنه خلصه من مخاليب 
السبع بعد أن افترسه وأن سعيه بين ركن الدولة وبينه هو الذي رد عليه روحه وملكه فبسطه 
وعرض عليه وزارته وتمكينه من ممالكه على رسمه وألا يعارضه في شيء يدبره ويراه فلم 
يجبه إلى ذلك وقال: لي والدة وأهل وولد ونعمة قد ربّبت منذ خمسين سنة وهي كلها في 
يد ركن الدولة ولا أستطيع مفارقته ولا يحسن , بي أن يتحدث عني بمخالفته ولا يتم أيضأ 
لك ذلك مع ما عاملك به من الجميل ولكني أعاهدك إذا قضى اللَّه على ركن الدولة ما هو 
قاض على جميع خلقه أن أصير إليك مع قطعة عظيمة من عسكره فإنهم لا يخالفوني 
وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أو غد وليس يتأخر أمره . واستقر بينهما ذلك سراً لا يطلع 
عليه إل محمد بن عمر العلوي فإنه توسط بينهما وأخذ عهد كل واحد منهما على صاحبه 
ولم يظهر ذلك لأحد حتى حدثني به محمد بن عمر بعد هلاك أبي الفتح بن العميد. 
ولكن الغلط القبيح من أبي الفتح كان أنه أقام مدة طويلة ببغداد وطمع في أملاك اقتناها 
هناك واقطاعات حصّلها وأصول أصّلها على العود إليها كم العمين لقامن اليلطان 
وخلعاً وأحوالاً لا تشبه ما فارقه عليه عضد الدولة ثم استخلف ببغداد بعض أولاد التناء 
بشيراز يعرف بأبي الحسين بن أبي شجاع الأرجاني من غير اختبار له ولا خلطة قديمة 
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تكشف له أمره فلما خرج كانت تلك الأسرار التي بينه وبين بختيار والتراجم بينهما تدور 
كلها على يده ويتوسطها ويهدي إلى عضد الدولة جميعها ويتقرب إليه بها. فلما عرف 
عضد الدولة حقيقة الأمر ومخالفة أبي الفتح بن العميد له ودخوله مع بختيار فيما دخل فيه 
مع اللقب السلطاني الذي حصله وهو ذو الكفايتين ولنسنة الخلع وركوبه ببغداد مع ابن بقية 
في هذه الخلع عرف مكاشفته إياه بالعداوة وكتم ذلك في نفسه إلى أن تمكن منه فأهلكه 
كما سنذكره فى موضعه إن شاء الله . 


ذكر ما جرى عليه أمر ابن بقية 

كان عمد ين لقنة مستوحقا هن بخان لما يعرف مق سوه عتقده له فتوقت 
بواسط وترددت بينهما كتب ورسائل على يد أبي الحسن محمد بن عمر العلوي وأبي 
نصر بن السراج فاستحلفا كل واحد منهما لصاحبه فأصعد حينئذٍ وامتنّ على بختيار بأنه 
إنما استعصى على عضد الدولة بسببه ومن أجله فقل منه وزاد فى إكرامه وتجددت بين 
ابن بقية وبين أبي الفتح بن العميد مودة ومعاهدة. 1 

وفى هذه السحة لقي أبو الحدي .على بق :زكتى الدولة قفخن الدولة ولكن 
المرزبان بن بختيار إعزاز الدولة ولقب عمران بن شاهين معين الدولة ولقب محمد بن 
بقية نصير الدولة مضافا إلى لقبه الأول ولقب أبو الفتح بن العميد ذا الكفايتين وخلع 
على من حضر من هؤلاء من جهة أمير المؤمنين وأنفذت الخلع إلى من غاب . 

وبنى محمد بن بقية أمره على تمكين الوحشة وتوكيد العداوة بين بختيار وبين ابن 
عمه عضد الدولة وأكثر من التسوّق والتنمق والبذخ والتبجح وأطلق لسانه اطلاق من لا 
يترك للصلح موضعاً وثارت الفتن بين العامة وزالت السياسة التي أسسها عضد الدولة من 
قمع العيارين وظفر بن بقية بالمعروف بابن أبي عقيل صاحب الشرطة الذي كان من قبل 
سبكتكين وكان من أهل السنة وقد قتل طائفة من أهل الشيعة فأمر بقتله فقتل في وسط 
الكرخ بين العامة فزادت ضراوة العيارين وعاد الفساد وخاف التجار على أنفسهم 
وأموالهم. وأخذ ابن بقية في خدمة الطائع لله ومناصحته وعد مصاهرة بينه وبين بختيار. 

وتجددت لبختيار نية في الخروج إلى الكوفة على أن الظاهر فيه زيارة المشهد 
بالغري والباطن التصيد فشخص إليها وصحبه الحسين بن موسى النقيب ومحمد بن عمر 
العلوي وأقام محمد بن بقية ببغداد وقد كان تنكر لمحمد بن عمر وقبض عليه لينكبه 
فلم يطلق ذلك بختيار ولم يتركه في يده إلا ساعة من النهار حتى انتزعه منه فلما دخل 
الكوفة نزل على محمد بن عمر وفي ضيافته فخدمه ولاطفه وجرت بينهما مؤانسات 
وخلوات واتصل ذلك بمحمد ون جننة وقير لف «قد سعى بك ووافق بختيار على 
نكبتك» فاستوحش ابن بقية واستعدٌ للانحدار إلى واسط على سبيل المقاطعة والمخالفة 
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وساعده على ذلك بعض الجند فشرعت والدة بختيار في إصلاح الحال وكوتب بختيار 
بالصورة فثنى وجهه مبادراً إلى بغداد وقدم أمامه كتبه ورسائله مع الحسين بن موسى 
الموسوي بالتلافى وإنكار كل شىء بلغه عنه وأخذ لكل واحد منهما على صاحبه يمينا 
على التصافي والتراضي فخرج حيتئظٍ محمد بن بقية متلقياً له عائداً إلى طاعته . 

واتصل بمحمد بن بقية وبختيار أن عضد الدولة يريد العود إلى العراق فخرج ابن 
بقية إلى واسط لجمع المال وإعداد زاد وعتاد واستعمل ضروباً من القبيح في الكلام 
والهجر ومنع شذاآت كانت هناك من الاجتياز وواطأ عمران على منع إجازتها وغير ذلك 
من ضروب الجهل وذلك للحين المتاح له والشقاء المصبوب عليه حتى تأدى أمره إلى 
أقبح صورة في الهلاك بأنواع العذاب والمثلة كما سنذكره في موضعه إن شاء الله . 
وتجددت بينه وبين بختيار وحشة أخرى بعد عوده إلى بغداد واقتضت الحال القبض على 
سهل بن بشر النصراني ضامن الأهواز ونكبته التي تأدت إلى القتل . 

ذكر السبب في ذلك 

كان ابن بقية لا يئق ببختيار على تصرف كل حال ولا يدع التحرز منه ونصب 
العيون عليه وأشد ما يكون نفوراً منه إذا حلف ووثق له فاتهمك في استمالة الجند 
ومتابعة الخلع عليهم والصلات لهم ونصب الموائد وعمل الدعوات وأمر أن يحمل 
المال إلى خزائنه. ووافق بختيار على شيء يقيمه له وصار كالحاجر عليه فمتى طالبه 
بزيادة على ذلك بعث الجند على مطالبته وأحالهم عليه. فضاق ذرع بختيار به وخاطب 
جماعة من حاشيته وشيوخ قواده في تدبير يوقعه عليه حتى يتمكن من نكبته ويستكتب 
سهل بن بشر وسهل يومئذٍ في عمله بالأهواز فأخرج إليه جماعة من كبار قواده فيهم 
الحسن بن أحمد بن بختيار والحسن بن فيلسار وتكيدار الجيلى وجماعة مثلهم وراسله 
على أيديهم بإيقاع الحيلة عليه. فلما وصل إليه هؤلاء القواد برسائل بختيار وعلاماته 
تقرر الرأي على أن يفل الجيش عنه الذين ببغداد ويظهر سهل ومن معه بالأهواز الشغب 
عليه وترك الرضاء به. وورد الخبر بذلك إلى بغداد وقد ضعف بختيار عن إمضاء تلك 
العزيمة وقد استصلح ابن بقية الجند وملك الأمر فأظهر حينئذٍ ما في نفسه وعاتب بختيار 
ووبخه وذكره الأيمان التي لا زال يحلفها ثم يعود ناقضا لها وتغاضب عليه وتثاقل عنه 
فرق بختيار في يده وأنكر أن يكون ما أجرى إليه الأهوازيون بأمره وعلمه فقال: فأطلق 
يدي فيهم . فأجابه إلى ذلك وأمضى حكمه عليهم فألزمه أن يقبض على سهل بن بشر 
ويسلمه إليه وأن ينفي القواد الذين أظهروا ما أظهروه ففعله وأنفذ إبراهيم بن إسماعيل 
الحاجب إلى الأهواز وأمره أن يحتال على سهل بن بشر حتى يقبض عليه ويبادر به إلى 
الحضرة فمضى مسرعاً ووصل إلى الأهواز واحتال حتى حضر سهل بن بشر في منزل 
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أحد القواد فقبض عليه وعرفه فساد جميع الأمر الذي كان خائضاً فيه وحمله للوقت 
فسلمه إلى ابن بقية. وقد كان الحسن بن فيلسار سبق إلى مدينة السلام فتلافى 
محمد بن بقية واستصلح نيته وأما الحسن بن أحمد بن بختيار وتكيدار فإنه استدعاهما 
فلما قربا من بغداد طردا وبقيا عن العسكر فعاد الحسن إلى بلده ولحق تكيدار بعضد 
الدولة. وجد محمد بن بقية في مطالبة سهل بن بشر بالأموال وبسط عليه المكاره 
واستخرج منه كل ما أمكنه ثم قتله بالعذاب مع جماعة من الناس سنذكرهم . 

وفي أثر القبض على سهل بن بشر قلد بختيار أخاه أبا إسحاق أعمال الأهواز 
وأنفذه إليها مع طائفة من الجيش وذلك بسفارة محمد بن بقية لأنه كان استعان بأبي 
إسحاق ووالدته على بختيار فأعاناه وبلغاه ما أحب فقضى حقهما بهذا التقليد. 

وقبض ابن بقية على صاحبه أبي نصر السرّاج وعذبه حتى قتله . 

ذكر السبب في ذلك 

هجمت على ابن بقية علة من حرارة فقصد منها في اليوم الثاني فما أمسى إلا 

' ذاهب العقل مسجى يخور خوار الثور ولا يسيغ طعاماً ولا شراباً ولا يسمع كلاماً ولا 
يحير جوابا وظهرت في فمه رغوة واختلج وجهه وعلا نفسه ولحقه الفواق الشديد 
واجتمعت فيه أعراض الموت التي لا رجاء معها. وقد كانت لأبي نصر السراج نعمة 
فاتسعت في أيامه وعظمت بالدخول في الأمور المنكرة وضروب الشر والسعايات 
وأعداؤه كثيرون. وكان ابن بقية اصطنع رجلا يقال له الحسن بن بشر الراعي وكان في 
الأصل نصرانياً من رأس عين فصحب بني حمدان بالموصل فدخل في الإسلام لشيء 
ظهر منه وخاف فأسلم ثم خاف خوفاً ثانيا فهرب إلى بغداد واتصل بمحمد بن بقية 
وحظي عنده فقرب منه ورفعه من حال إلى حال حتى قلده واسطأ ثم استدعاه إلى بغداد 
فقلده خلافته . وتولدت بينه وبين أبي نصر السراج منافسة ومضاغنة فلما وقع اليأس من 
محمد بن بقية استتر ابن الراعي وبادر أبو نصر بن السراج إلى بختيار فضمن له من جهة 
أسباب بن بقية أموالاً عظيمة وكتب أسماء أقاربه وأصحابه وكتابه وسائر أسبابه فركب 
بختيار إلى ابن بقية حتى شاهده في علته . 
ذكر اتفاق ظريف في سلامة ابن بقية من علته 
إن بختيار أدركته رقّة شديدة له مع اجتهاده كان في هلاكه وتبرمه به لاستبداده 


بالأموال والعساكر فأشار عليه ابن السرّاج بالقبض على الجماعة قبل أن يستتروا فتوقف 
عن ذلك وألح عليه إلحاحاً شديداً فلم ينفعه ذلك وأحس عيال ابن بقية وأسبابه بما فعله 
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ابن السراج فحذروا منه ثم تماسك محمد بن بقية في اليوم الرابع من علته بعد أن تردد 
إليه بختيار دفعتين في كل يوم في مدة الحذر عليه وسكنت أطرافه ورجى رجاء ضعيفا 
وتزايد ذلك الرجاء إلى أن أفاق وهو ساكت ومضت أيام يسيرة فنهض وتراجع إلى 
عاداته. وظهر ابن الراعي صاحبه واجتمع أسبابه المتحققون به فصدقوه عن فعل ابن 
السراج وضمنه ابن الراعي منه بمائة ألف ديئار فقبض عليه فصح من أمواله وودائعه 
وأثمان غلاته والمأخوذ من أسبابه أكثر مما ضمنه ابن الراعي ثم بسطت عليه المكاره 
وأصناف العذاب وحبس في صندوق ومُنع الطعام حتى مات أقبح ميتة . 

وفي هذه السنة اضطربت كرمان على عضد الدولة . 

ذكر السبب في ذلك 

كان في أعمال كرمان خلق من الرجالة الجرومية لهم بأس شديد وهم متمسكون 
بالطاعة وأحد وجوههم رجل يقال له طاهر بن الصمّة وكان واسع الحال والمعاملة 
فدخل في ضمانات ضمنها وثمار ابتاعها فحصلت عليه أموال طمع فيها وشره إلى 
كسرها. وكان عضد الدولة قد سار إلى العراق للإيقاع بالأتراك وخرج وزيره أبو القاسم 
المطهر بن عبد الله إلى عمان فلم يبق بفارس من العساكر إلا شيء يسير فخلع 
طاهر بن الصمة الطاعة وجمع إلى نفسه هؤلاء الرجالة بالأسلحة التامة واستكثر من 
عددهم. واتفق إن كان في نواحي خراسان أمير وجيه من أمراء الأتراك السامانية يقال له 
يوزتمّر عظيم المنظر جبار البنية معروف بالبأس والشدة وقد استوحش من محمد بن 
إبراهيم بن سمجور صاحب جيش خراسان ونفر منه فكاتبه طاهر بن الصمة وأطمعه في 
أعمال كرمان فسار إليه وصارا يدأ واحدة فى الاستيلاء إلا أن الإمارة ليوزتمر. فبعد مدة 
شغب الرجال الجرومية فاتهم طاهر أنه بعثهم على الهيج ففسدت الحال بينهما وزاد 
الفساد حتى اقتتلا قتالاً شديداً فظفر به يوزتمر وأخذه أسيراً وقتل خلقاً من رجاله. 
واتصل ذلك ببعض أولاد الياس وهو الحسين بن محمد بن إلياس وهو في بعض أعمال 
خراسان وطمع في الاستيلاء على كرمان وجمع جمعاً وصار إليها وانضم هؤلاء الرجال 
الجرومية إليه وأمثالهم من كل ضرب من الدعار. وقد كان المطهر الرجال الجرومية 
إليه وأمثالهم من كل ضرب من الدعار. وقد كان المطهر بلغ من إصلاح عمان ما أراد 
وفتح جبالها وأوقع بالشراة وانكفأ راجعاً إلى أرجان عاملاً على المسير إلى حضرة عضد 
الدولة بالعراق فورد عليه الأمر بالمسير إلى كرمان ليتلافى تلك الحادثة فعاد إلى شيراز 
وبرز عنها لتسع ليال بقين من رجب سنة 14 وسار لطيّته مسير السرايا لا يلوي ولا ينثني 
فأوقع بكل من وجد في طريقه من أهل التهمة وقتل وصلب وسمل العيون ومثل بكل 
مثلة وبالغ في القسوة إقامة للهيبة وأسرع المسير حتى انقض على يوزتمر فلم يعرف 
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خبره إلا مع وصوله فبرز إليه وواقعه فانهزم إلى البلدة وهو ببم وتحصّن في قلعة وسطها 
حصينة فحاصره فيها مطهر إلى أن أعطى بيده واستأمن وأحضر معه طاهر بن الصمة 
أسيراً فتسلمه المطهر ثم أمر به فشهر ونودي عليه ثم ضرب عنقه وأعناق جماعة يجرون 
مجراه وأنفذ يوزتمر إلى بعض القلاع فاعتقله بها وكان آخر العهد به. 

ثم خرج المطهر في طلب الحسين بن محمد بن إلياس وكان قد جمع عشر 
آلاف رجل في أسلحة تامة مستعدين للقتال فلما أشرف عليهم استكثر عدّتهم وهاله 
أمرهم ولم يجد من الحرب بدأ فناصبهم الحرب على باب جيرفت فحملوا عليه حملة 
ثبت لها ثم حملت ميمنته فأثرت فيهم وألجأتهم إلى سور المدينة واختل نظامهم فأكب 
العسكر عليهم بالنشاب ولم يجدوا مهرباً فقتلوا بأسرهم وهرب الحسين وطلب فجيء به 
أسيرأ ولم يعرف خبره بعد ذلك وتطهرت كرمان منه. 

ودحخلت سنة خمس وستين وثلاثمانة 

قد اذكرنا مرق رركن الدولة وسيب :لاه وكين الصيراق عقنه الدولة من يفنا 
على الحال التي وصفناها واستيحاشه من أبيه لما كان منه في مكاشفته ونصرة بني أخيه 
ورأى تجاسر الأعداء عليه واختلال هيبته في صدور أوليائه ولم يأمن أن يموت ركن 
الدولة على تلك الحال فينتشر ملكه ولا يجتمع له ما يحب. فراسل أبا الفتح بن العميد 
وكان قطع مكاتبة أبيه استيحاشاً منه وتجنياً عليه وسأله أن يتوسط بينه وبين أبيه حتى يعود 
له كما كان وتلطف مع ذلك في أن يجتمعا ويعهد إليه ويشهر ذلك في ممالكه وبين وجوه 
الديلم والجند. وكان أبو الفتح بن العميد متمكنأ من ركن الدولة ومن الجند أيضاً فكان 
يحب أن يتلافى قلب عضد الدولة لما كان منه إليه وهو مع ذلك لا يأمنه ويخشى بادرته 
ومكايده فخاطب ركن الدولة وأعلمه ما يخشى من اضطراب الحبل وفساد ما بين أهل بيته 
باستيحاش عضد الدولة وحذره من ترك هذه الصورة حتى تستمر وتتمكن من النيات 
والقلوب ولم يزل به حتى رق ولان وعرف صلاح حال أولاده وممالكه وممالك بني أخيه 
فيما دعاه إليه ثم أشار عليه بأن يأذن له في الورود عليه حتى يجتمع معه ويراه فقد كان 
فارقهة اضيا وكناهدة الحدن تحضوتة بوي ول ما كاف : قلبه وقلوب الناس من اعتراض 
الوحشة ويجعله ولي عهده إذ كان أكبر أولاده وأنجبهم وأوسعهم مملكة وأكثرهم مالا 
عد ووس فأجابه ركن الدولة بأن هذا رأي صواب ولكن ليس في خزائنه ما يتسع 
لعضد الدولة ومن يرد معه من الخيل والقواد والغلمان وإن لم يلاطف الجماعة بإقامة 
الأنزال واتخاذ الدعوات وإفاضة الخلع والحملانات والهدايا على الجماعة افتضح وتهجن 
فقال له أبو الفتح : فتسير أنت إليه لتجدد النظر في تلك الممالك التي طال عهدك بها 
وتشاهد أولئك العسكر الذين رتبتهم قديماً وحديثاً فيها ويلتزم عضد الدولة لك ولجندك 
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وجميع حاشيتك ما أشفقت من التزامه لهم وتقيم السياسة التي لا بد لك من إقامتها بين 
أولادك وممالكك فقال له: هذا يقبح في الأحدوثة وعند ملوك الأطراف وفيمن يأتي بعدنا 

من الأمم أن يتحدث الناس أن فلاناً أوحش ابنه في أمر رأى إيحاشه به وتأديبه فيه ثم 
قصده يترضاه. فكوتب عضد الدولة بجميع هذه الفصول فكتب: إن ههنا خلة أخرى 
يسلم فيها من جميع هذه الأشياء التي ينكرها وهو أن يقصد أصبهان فإنها من أعماله 
وأنهض أنا من فارس فأقصده لخدمته وعيادته من مرضه ويلزمني حينئذٍ تفقد أسبابه 
وحاشيته ته ولا يلزمه لي ولا لأحد ممن يصحبني شيء ولا يتحدث بأنه قصدني أو زارني. 
فتقرر الرأي على ذلك وتشمر أبو الفتح بن العميد له حتى تمت العزيمة ونهض ركن 
الدولة مع ضعفه ومرضه وحضر أصبهان واستدعى الأمير فخر الدولة وهو ابنه علي وكان 
مؤيد الدولة في ولايته مقيماً بأصبهان وهو ابنه بويه وحضر عضد الدولة وخرج ركن 
الدولة فى تلقبه فلما قرب من البلد وقف على نشز من الأرض حتى ترجّل له عضد الدولة 
ابنه وقبّل الأرض مرات ثم تقدم إليه فقبل يده ثم تتابع القواد والأمراء وكبار الحاشية 
بتقبيل الأرض والخضوع له. فرأى لنفسه منظراً يسر مثله الآباء في أولادهم ثم سار حتى 
نزل ونزل كل واحد حيث رسم له ونزل عضد الدولة معه في دار الإمارة في الأبنية التي 
كان استحدثها مؤيد الدولة. ثم دعا أبو الفتح بن العميد دعوة جمع فيها ركن الدولة 
وجميع أولاده وجوه الأمراء والقواد والحاشية وخاطبهم ركن الدولة بأن عضد الدولة 
وليّ عهده وخليفته على ممالكه وأن مؤيد الدولة وفخر الدولة خلفاؤه في الأعمال التي 
رتبهم فيها. ولزمت أبا الفتح مؤونة عظيمة وحمل إلى كل واحد من ركن الدولة والأمراء 
من أولاده وقواده وحاشيته ما يليق به وكان في جملة ما خلع على الخواص من الديلم 
ومن يجري مجراهم ألف قباء وألف كساء . 

وانصرف القوم وقد تقررت الرئاسة من , بين أولاد ركن الدولة على عضد الدولة 
وافقر ف لقضير يها اللدولة .وقظن اللإولة يه بومقدها دربا ريحانة على الزيسي المعروك لهم تدده 
بعدهما كل أمير وقائد ممن حضر وكتب بذلك عهد قرئ وكتب فيه القوم خطوطهم . 

وكان بختيار سيئ الظن شديد الحذر مما تقدم له ولجنده من مكاشفة عضد الدولة 
فهو يحب أن يصلح أمره معه فتتابع كتبه إلى ركن الدولة ويسأله أن يعصمه من الحال 
التي خافها وأنفذ إليه عيسى بن الفضل صاحب دواته ووافق ذلك هذا الوقت الذي كنا 
في ذكره من اجتماع الجماعة بأصبهان فتكلم ركن الدولة في ذلك وأظهر عضد الدولة 
في الحال الإغضاء عنه وشرط عليه أن يقلع عما يوحشه من بعد ولا يعاود شيئأ مما ذمه 
منه فعلاً وقولاً وكان بختيار سكن قليلاً إلى ذلك إلا أن محمد بن بقية مقيم على خوفه 
وحذره ويحمل بختيار على مكاتبه سهلان بن مسافر وكان وجه عسكر فخر الدولة 
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وحسنويه بن الحسين اليرزيكاني وكان مجاوراً لأعماله ومصاهراً له وبحمله أيضاً على 
استمالة فخر الدولة حتى يدخل في منابذة أخيه عضد الدولة فترددت الرسل بينهم 
فتأكدت العهود بينهم واستعدوا جميعاً للمعاونة واتفقوا على التعاضد والتوازر إن نابت 
أحداً منهم نائبة . وحضر كتاب لهم وجرت موافقة في أمور مشهورة ظهر منها تقليد كل 
واحد من فخر الدولة وسهلان بن مسافر ما في أيديهما من الأعمال رئاسة من قبل 
السلطان وكتب لهما العهد ولقب سهلان عصمة الدولة وكتّى وأنفذت الخلع إلى 
الجهتين ووعد حسنويه بمثل ذلك إذا سار فلما وردت عليهم هذه الخلع أحجموا عن 
لبسها وتوقفوا عن إظهار المنابذة لعضد الدولة فمكثت الخلع مع الرسل مطرحاً لا يلبس 
ولا يتلقب سهلان ولا يتكنى وجرى الأمر على غاية الأخلوقة والفضيحة. 

وواصل بختيار وابن بقية عدة الدولة أبا تغلب بن حمدان ومعين الدولة عمران بن 
شاهين وقطعت الخطبة ببغداد وجميع منابر العراق عن اسم عضد الدولة وزعم بختيار 
أن الرياسة له بعد ركن الدولة. وشرع ابن بقية في تلقيب ثان مضاف إلى لقبه الأول وأن 
ينشأ كتاب عن الخليفة بالزيادة في المقاطعة والمكاشفة وأشيع ذلك على المنابر وأطلق 
للناس الكلام القبيح وعظم بختيار وأنزل منزل ركن الدولة بالعراق والممالك المجاورة 
له وزعم أنه يلتمس تلك المنزلة من عضد الدولة ومن دونه وتلاه ابن بقية في هذه 
المراتب ووجد من جهال الجند مساعدة له ورغبة في حطام يتناولونه منه ويأكلون عده 
وإسزارا للبراءة تهنة و اجلذة. وكان يظن أنه إن بلغ ما يحب بالتدبير الذي دبره فقد فاز 
وإن انعكس عليه كان بختيار الهالك وهو الناجي فيظن ظناً خطأ لأن من سلك مسلكه لم 
ينج ولم يخل من ورطة يقع فيها تكون سبب هلاكه. 

ودخلت سنة ست وستين وثلاثمائة 

وفي هذه السنة تحرك عضد الدولة نحو العراق ورحل من فارس فجد محمد بن 
كيه ريحباراتق وكاتة الماع المذكورة, ,وان درن بن العسين الكودى شاف : 
يذ وختاو مق اسه ويظيعة تن أنه ساف لله لبها ركه تددو أخل يننة. رودن يطيعة تيه 
الأكراد وكان يحب أن يشتت الألفة ويفرق الكلمة لأن نظام أمره كان في انتشار أمر 
هؤلاء الملوك . 

وكان بروز بختيار وابن بقية يوم الاثنين لليلة بقيت من جمادى الأولى يريدان 
الزيارة والتصيد ثم الانقلاب إلى واسط قاصدين الأهواز على نية المحاربة فانتهيا إلى 
واسط في انسلاخ جمادى الأآخرة ووقعت بينهما وبين عمران بن شاهين مصاهرات 
وتزوج بختيار بابنة عمران بن شاهين وتزوج الحسن بن عمران بابنة بختيار. 

وفي هذا الوقت أهلك ابن الراعي بأمر ابن بقية خلقاً ممن كان يتهمهم فيهم 
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المعروف بابن عروة وهو ابن أخت أبي قرة وكان من وجوه العمال وفيهم علي بن 
محمد الزطي وكان إليه شرطة بغداد ومنهم المعروف بابن العروقي وكان أيضا إليه 
الشرطة بواسط وجماعة يجرون مجراهم وهم بقتل صاعد بن ثابت وكان قبض عليه 
ونكبه ولكنه سلم من القتل . 

وراسل بختيار من واسط الطائع للّه وراسله ابن بقية يسألانه الانحدار إليهما والمسير 
معهما فامتنع من ذلك وترددت المكاتبات في ذلك إلى أن قرر عنده أنه إنما يسأل تجشم 
العناء للصلح والإلفة فحينئذٍ انحدر إلى واسط وسارت الجماعة عنها إلى الأهواز. 
والمكاتبات تتردد في خلال ذلك بين القوم وبين حسنويه بن الحسين وهو يعد بالمسير. 
فبينما هم كذلك إذ ورد خبر عضد الدولة في نزوله أرجان في جميع عساكره فاضطربت 
القلوب وكتب عن الخليفة كتاب في معنى الدعاء إلى السلم والكف عن الحرب وأنفذ 
الكتاب مع خادم من خدم بختيار على أنه من خدم الخليفة. وكان الطمع في الصلح في 
هذا الوقت محالاًء فاستقرٌ الرأي بعد مناظرات بين بختيار وأصحابه على أن تكون الوقعة 
بالأهواز والتحصن بالنهر المعروف بسوراب والقتال من ورائه فبرزوا وضربوا مضاربهم 
على شاطئ سوراب ونفذ أبو إسحاق بن معز الدولة في طائفة من الجيش إلى عسكر مكرم 
لضبطها وحفظت المعابر على المسرقان وجردت العساكر من الأعراب والأكراد وغيرهم 
إلى رامهرمز وذلك أن المقيم كان بها والضامن لها وهو الحسن بن يوسف استأمن إلى 
عضد الدولة. ولما رأى الطائع للّه أن الحال أفضت إلى الحرب امتنع من المقام وبرز 
متوجهاً إلى بغداد فاجتهد بختيار وابن بقية الجهد كله في أن يقيم فأبى ذلك وسار إلى 
دجلة البصرة وأصعد فيها إلى مدينة السلام مجتازا في أعمال البطيحة . 

ثم ورد خبر نزول عضد الدولة رامهرمز وهزيمة ذلك العسكر الذي نفذ إليها فزاد 
قلوب القوم ضعفأ وانتقض عليهم رأيهم في لزوم شاطئ نهر سوراب فرجعوا منهزمين إلى 
أفنية سوق الأهواز وقطعوا قنطرة اربق وكوتب إبراهيم بن معز الدولة بالعود من عسكر 
مكرم فعاد واجتمع جيشهم. واتصل ببختيار أن سلار بن باعبد الله سرح هو مع جماعة 
من وجوه قواده وجماعة أخرى عاملون على أن يستأمنوا ويفضوا عسكره وأشير عليه 
بالقبض عليهم وتقييدهم وحملهم إلى واسط فضعفت نفسه عن ذلك وخشي اضطراب 
باقي عسكره وضعف عن المحاربة بالأهواز وعمل على أن يرجع إلى واسط موفوراً 
فيجعل الحرب فيها فمنعه ابن بقية وجميع القواد عليه وألزموه المقام. وطالبه العسكر 
بالمال فظهرت خلته وفاقته وابتدأ ابن بقية بمصادرة أهل البلد وكسر بختيار أواني الذهب 
والفضة من الحلي والمراكب وضربت عيناً وورقاً فضعفت آمال جنده. وعقد على دجيل 
جسراً ضيقاً ضعيفاً في أسفل البلد وعلى طريق لا يصلح للعساكر عدَّة للهرب . 
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ووردت أخبار عضد الدولة باستظهار شديد ومال كثير وكراع وسلاح وجمال موفرة 
بالأزواد والآلات وعدة فيول مقاتلة وكان على ثقَة من استئمان جماعة من البختيارية إليه 
منهم سلار سرخ الذي ذكرناه وذلك أن كتبه وصلاته كانت متصلة إليهم. وقدم عضد 
الدولة إقامة أبا الوفاء طاهر بن محمد بن إبراهيم وضم إليه جماعة فيهم المعروف 
بالكاروي الأهوازي مع جيش من رجاله القفص وغيرهم فوردوا الباسيان وجمعوا السفن 
وصاروا بها إلى الناحية المعروفة. . . فعقدوا جسرأ وورد عضد الدولة فعبر عليه وجميع 
عساكره والأخبار ترد مع ذلك على بختيار وابن بقية فلا يكون فيهما فضل للممانعة عن 
العبور ويثبتان ثبات التحيين وذلك أن من عجز عن رد بعض العساكر عن العبور والزحف 
في المواضع التي يمكن فيها الممانعة كيف يثبت لجميع العساكر في الفضاء! 

وتمسك عضد الدولة بالماء فنزل على شاطئ النهر لأن الوقت كان مدخل تموز 
فنزل من القوم على نحو الفرسخ وبكر يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة سنة 777 على تعبية ونظام وعذدّة واستظهار واحتياط وصافة بختيار مصافة 
مضطربة وجعل الفرسان أمام الرجالة (وهذا شيء ما فعله أحد قط ولا تجهله عوام 
الناس حتى لعاب الشطرنج) فاستأمن سلار سرخ والحسن بن خرامذ ونيباك بن شبرك 
وهو من أَشد الديلم وشجعانهم وعدد. كثير:من الخواض :وكان دبيشس .بن غعقيفه رثيسن 
بادية بني أسد في ميسرة بختيار فاستأمن وانهزم جيش بختيار وتبعتهم الأعراب والأكراد 
بالنهب والسلب والقتل والأسر واستأمن تحت السيف خلق وانهزم الفل يطلبون الجسر 
الذي وصفناه فغرق أكثرهم بالمضايقة والمزاحمة. وأفلت بختيار وأخوه أبو إسحاق 
ووزيره ابن بقية وعبروا دجيلاً واختلفت بهم المذاهب فلم يعرف بعضهم خبر بعض 
حتى التقوا بمطارا وكان بختيار ألقى سلاحه عن نفسه وتلثم وفيه عدة طعنات بالزوبينات 
فأما أخوه وابن بقية وجماعة من كبار قواده فإنهم وردوا الحويزة نصف الليل في نحو 
خمسمائة رجل وباتوا فلحق بهم تمام الألف على صورة قبيحة من الاختلال ولما أمسوا 
ساروا نحو نهر الأمير ومن هناك إلى مطارا واجتمعوا مع بختيار. وقد كان ابن بقية عبر 
بصاحبه ابن الراعي مع خزانته وخزانة بختيار وغدة كانت معه إلى المأمونية التي بإزاء 
سوق الأهواز وعول في حفظه على بعض بني أسد فنهب جميعه. 

فأنفذ عمران بن شاهين ابنه الحسن وكاتبه وقواده في عدة زواريق وآلات إلى 
بختيار وحمل إليه وإلى ابن بقية مالا وثياباً وحمل المرزبان بن بختيار إلى أبيه من الأبلة 
وقد كان برز إليها مالا وثياباً وصارت الجماعة إلى الأبلّة في الماء بعد أن تأثثوا وتزودوا 
إلى واسط. وصادف بختيار وابن بقية البصرة مفتتنة بالحروب بين ربيعة ومضر فإن مضر 
كانت داخلة في طاعة عضد الدولة بتدبيرات دبرها وأصول قدمها وأما ربيعة فأقامت على 
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طاعة بختيار ولا لرغبة فيها ولكن مضاغنة لخصومهم من مضر فاتصلت الفتن ودامت 
الثورة وأحرقت المحال وانتهبت البضائع ودخل ابن بقية إلى البصرة لتسكين هذه الفتنة 
فزادها اشتعالاً وفساداً وأحرق بعض خطط المضريين وانصرف والشر باق. وأشفقت 
الجماعة من أن يسير عضد الدولة إلى واسط فيحصل بها فيفوتهم الهرب إن أرادوا 
فأصعدوا في الماء واخترقوا البطائح فتلقاهم عمران بن شاهين في عسكره والاته وقبل 
ود تناز وكظطاول يكتيان ل«وغطت مة :إلى داز انيه الأكير وهو آبو محمد الحسن فانرله 
فيها للوصلة بينهما ولأنها كانت أحسن دار بالبطيحة وأنزل محمد بن بقية عليه فأقاموا 
عنده أضيافاً ثلاثة أيام فعجب الناس من موافقة ذلك ما كان عمران سبق إليه بالحكم كما 
حكيناه فيما تقدم. ثم رحلوا ورحل الحسن بن عمران معهم إلى واسط . 

وفى هذه الحال “فرت الحرثتات كن مكتيان مين اليضضرة إلى :واتيظ لاحما بأبيه في 
الشذاءات والزباززب والسفن بكليته وحرمه وأسبابه. 

ذكر السبب فى ذلك 


ظهرت مضر على ربيعة وضعفت نفوس ربيعة بهزيمة بختيار وانخزل المرزبان 
وخاف أن يؤخذ فبادر إلى واسط موفوراً وحينئذٍ كتب وجوه البصريين إلى عضد الدولة 
بإنفاذ من يتسلم البصرة فأنفذ أبا الوفاء طاهر بن محمد فدخلها. 

ولما حصل بختيار بواسط تنكر لابن بقية وذم مشورته وندم على قبوله منه وقال: 
قد كنت عملت على الانصراف عن الأهواز قبل الحرب بجيش كثيف وأمر مستقيم 
وعسكر وآلة وسلاح فإن تمكنت من المقام بواسط أو ببغداد ولحقتني المعونات التي 
انتظرها من سائر الجهات وإلا كان أقل ما في يدي أن أنصرف عن هذه البلاد بعسكر لم 
يئلم ولم ينكب فلم يتعذر على أن أغلب على غيرها فأبيت إلا إخراجي من جميع نعمتي 
ومملكتي وإفساد ما بيني وبين أجل أهلي. فثبت ابن بقية وقال: قد ينال الملوك مثل ما 
نالك وأعظم منه فيتماسكون وعليّ أن أصلح أمورك وأبذر نفسي دونك ومساعدة الجند 
على ذلك. وتراجع إلى بختيار كثير من الديلم والأتراك واستدعى كراعا كان له ببغداد 
واستجد سلاحأً وخيما وخركاهات وصار إليه من كان بالبصرة وبغداد من الجند 
وأحوالهم جامة فصار في عسكر قوي. وورد عليه كتب حسنويه بن الحسين الكردي 
يغره غروراً ثانياً ويعتذر إليه في التأخر عنه ويعده بأن ينفذ إليه أولاده واحدا بعد آخر ثم 
يصير إليه بنفسه في جميع رجاله. وعادت المكاتبة بينه وبين فخر الدولة علي بن ركن 
الدولة وأبي تغلب بن حمدان ورجع ابن بقية إلى ذخيرة كانت له بواسط فتأثث منها 
وجرى على عادته في استمالة الجند وبذل الخلع حتى مالوا إليه واثروا على بختيار. 
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ذكر بلوى بلي بها بختيار في تلك الحال 
حتى أسلم بقية 

من عجائب ما اتفق على بختيار في تلك الحال أنه كان أسر له في الوقعة بالأهواز 
غلام تركي يعرف ببايتكين لم يكن من قبل يميل إليه ولا تظهر منه محبة له فجن عليه 
جنونا وتسلّى عن كل شيء خرج عن يده إلا عنه وحدث له من الحزن عليه ما لم يسمع 
بثله فاتنع من الطعام والشراب والقرار والسكون وانقطع إلى النحيب والشهيق والعويل 
واحتجب عن الناس إخلادا إلى البكاء وتضجر بالجيش وتبرّم بحضورهم واطرح العدتيو 
وزعم أن فجيعته بهذا الغلام فوق فجيعته بالمملكة والانسلاخ منها ومن النعمة. ثم إذا 
كان وصل إليه وزيره. وكتابه وقواده وخواصه في المهم قطعهم عن ذلك بالشكوى بما 
حل به والبوح بما في نفسه ونقصت أوقاته ومجالسه بهذا الخطب الجليل عنده دون ما 
سوأه وامتنع من الجلوس في الدست ومن استعمال التمهد بالمخاد وما أشبه ذلك فخف 
ميزانه عند الناس وسقط من عيونهم فلم يبال بذلك. وصار القواد يجتمعون إلى ابن بقية 
ويقولون: دبر أنت أمورنا فإِنا معك ومطيعوك . فاستهان به ابن بقية واستعجزه وجاهر 
بذلك بعد أن كان يستره وعدل إلى الأخذ بالحزم لنفسه وأما بختيار فإنه أسقط التجمل 
في أمر هذا الغلام عند كل أحد حتى كتب إلى عضد الدولة والحرب قائمة بينهما وهو 
يطلب ملكه ونفسه يسأله رد هذا الغلام عليه وكتب إلى جماعة خواصه المطيفين به 
وبخدمته يسألهم معاونته فيما رغب فيه إليه فاستزاد بذلك فضيحةً في العساكر والأمصار 
وعاتبه الأقارب والأباعد. فما ارعوى بل تمادى وأنفذ أبا أحمد الحسين بن موسى 
الموسوي رسولا إليه في هذا الباب وبذل له على يده في فدية الغلام جاريتين عوادتين 
محسنتين كانتا عنده ولم يكن لهما نظير في الحذق والبراعة وقد كان أبو تغلب بن 
حمدان بذل بإحديهما مائة ألف درهم فأبى أن يبيعها . وقال له: إن وقف عليه الأمر فى 
هذا الفداء فزد أبدً ولا تفكر في شيء مما بيني وبيته فقد رضيت أن آخذه وأمضي إلى 
أقصى الأرض وأسلم إليه ما في يدي . . فشخص وأدى الرسالة وقد وجد ذلك الغلام قد 
اختلط مع غيره من رفقائه المأسورين يوم الوقعة ولم ير له فضل ولا ميّز من بينهم 
وأنفذوا إلى شيرزاد هدية للأمير أبي الفوارس بن عضد الدولة. فلما أديت الرسالة 
وعرف الملك ما عند بختيار من الفجيعة به عجب كل العجب وأمر برد الغلام إلى 
حضرته فَرْدٌ ثم أعاد أبا أحمد الموسوي بجواب الرسالة وضم إليه أبا سعد بهرام بن 
أردشير الكاتب رسولاً وأعلمه أنه مجيب له إلى ما سأل وأرشده مع ذلك إلى بعثه على 
الطاعة وحمّله رسائل أخر أمرهما أن يؤديها إلى بختيار سراً عن ابن بقية وعلى غير 
مشهد منه ولا من أحد. فلما وردا امتثلا الأمر وطويا عنه ما حضرا فيه وأدياه إلى بختيار 
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وحده على انفراد به فاستوحش ابن بقية استيحاشاً شديداً واتهم أنه التمس القبض عليه 
وتسليمه إليه عوضاً عن الغلام وأن بختيار يفعل ذلك لشغفه به فهم بالقبض على 
الرسولين جميعاً ومكاشفة بختيار وأن يظهر العصيان. وكان نازلا من واسط في الجانب 
الغربي ومعه المال والسلاح والثياب والآمال متعلقة به وبختيار في الجانب الشرقي خال 
من ذلك كله وإنما كان ابن بقية يجري عليه قوته ويعوله كما يعال من لا أمر له وعمل 
على أن يراسله باعتزال التدبير وأن يصعد إلى بغداد ويخلي بينه وبين الحرب فإن فعل 
وإلا جاهره وطرده وكان ذلك ممكناً منه لو أمضاه فعدل بختيار إلى تلافيه والرفق به 
وأظهره على الرسالة المطوية عنه وسكنت نفسه وطيب قلبه وأراه أنه راجع إلى رأيه 
ومتدبر بتدبيره وغير خارج عن إرادته إلى أن تم له القبض عليه . 
ذكر السبب في قبض بختيار على ابن بقية 

كان إبراهيم بن إسماعيل صاحب بختيار تمكن منه ووثق به صاحبه وكان نقيباً 
خاملا فتقدم عنده إلى أن استحجبه وذلك بعد رحيل عضد الدولة إلى فارس. ولما اطلع 
على الحال التي عليها ابن بقية من التنكر أعلم بختيار أنه على خطر من وثبة يثبها عليه 
إشفاقاً على نفسه وانتهازاً لفرصته مع تمكنه من الجند والمال فقال له بختيار: إني أخاف 
' شغب الجند وأن يستنقذوه من يدي ويطالبوني بالأموال. فتضمن له ألا يجري شيء من 
ذلك وإن جرى كان عليه أن يسكنهم ويرضيهم بما يوجد من أموال ابن بقية وأسبابه 
وأطمعه في كثرتها وفي أن تسفر الحال في القبض عليه فيما بينه وبين عضد الدولة 
ويصير ذاك طريقاً إلى انعطافه وصلاح رأيه وأشار عليه ألا يستوزر وزيراً بعده وأن يقر 
الكتّاب على أعمالهم ودواوينهم ويخرج أبا العلاء صاعد بن ثابت النصراني من محبسه 
فيردٌ إليه استخراج الأموال والاستيفاء على العمال من غير وزارة. فقبل بختيار مشورته 
واطلع بختكين أازاذرويه عليها فاستصوبها وكان في ضنك شديد حتى أنه احتاج إلى 
الثلج فالتمس من ابن بقية ثلجا فحمل إليه ثلاثين رطلا ووجد في خزانة شرابه يوم 
القبض عليه ستة آلاف رطل كان أعدها لسماط يتخذه للجند. 

فلما كان وقت العصر من ذي الحجة سنة 757 عبر ابن بقية في زبزبه إلى بختيار 
فوجه في الوقت جماعة قبضوا على الحسن بن بشر المعروف بابن الراعي صاحبه فحين 
حصل في أيديهم أمر بالقبض على ابن بقية من غير أن يصل إليه وقبض على جميع ما 
وجد له من مال وكراع واستخلص أبا العلاء صاعد بن ثابت من محبسه وكان أمر ابن 
الراعي بقتله في الليلة المقبلة فكفاه الأجل والمقدار. ووّجد في حبس ابن بقية صاحبه 
المعروف بالكراعي وكان صادره ولم يبق فيه بقية فأطلقه بختيار وسلم إليه ابن الراعي 
ليطالبه ثم أخذه من يده فاستوحش الكراعي وهرب إلى البطيحة. فتحرك الجند بعد أيام 
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يسيرة من القبض على ابن بقية وطالبوا بأموالهم وعرّضوا بذكره والتأسف عليه فهمّ بختيار 
به فى ارفك تلن عرب السجلد كه الج في الليل مقيداً إلى بغداد موكلا به وأخرج معه 
أبا العلاء صاعد بن ثابت ليطالبه ولم يكن الاحتياط وقع على أقاربه لأن بختيار عاجله كما 
حكيت ثم كتب على الأطيار إلى مدينة السلام بتحصيلهم فسبق أحد الأطيار وحمله 
ساحب البرع إلى تجاه ابن بده على الرسع في كلاف الناض ليس أوكقوا ملهو اندر 
بعضهم بعضأ فهرب من هرب واستتر من استتر فالتجأ أخوه وابن أخيه المعروف بأبي 
الحمراء مع جماعة منهم إلى بني شيبان ثم إلى بني عقيل وأقاموا في البادية . 

تمام خبر بختيار وما عمله بواسط إلى أن صاعد إلى بغداد 

كان قبضه على ابن بقية قبل رده أبا أحمد النقيب وبهرام بن أردشير الرسولين إلى 
عضد الدولة فشهدا ذلك عياناً ثم أنفذهما وأنفذ الجاريتين ليفتدي بهما غلامه بايتكين 
ووافق أبا أحمد العلوي على أن يبذل جميع ملكه إن دعته إلى ذلك حاجة. فجرت 
خطوب استقرت على أن تسلم الجاريتان ويسلم الغلام وتواترت البشائر بحصول الغلام 
بالبصرة فأظهر بختيار السرور العظيم بذلك وأنه جرى عنده مجرى الظفر بجميع خيرات 
الدنيا والآخرة واستشعر أن نعمته قد عادت إليه وهم بالعود إلى بغداد على ما شرط عليه 
عضد الدولة. وجاء إبراهيم بن إسماعيل حاجبه وأشرف عليه في اللوم والتقريع واشان 
عليه أن يقيم بواسط للمقارعة والمدافعة وجاءه عبد الرزاق بن حسنويه ثم أخوه أبو 
النجم بدر بن حسنويه في نحو ألف فارس ووردت كتب حسئويه بأنه سائر على أثرهما 
فأظهر المقام بواسط على مباينة عضد الدولة. فاتصل ذلك به وأنه نقض الشرط فبادر 
برسله إلى أبي أحمد النقيب العلوي يرسم له أن يتوقف بالبصرة مع الغلام إلى أن يرحل 
بختيار عن واسط ويتمسك بالشرائط التي شرطت عليه فوردت كتب العلوي بذلك 
فاضطرب واجتهد وكاتب وراسل فلما لم ينفعه شيء من ذلك أمر بتقديم سواده وعمل 
على الإصعاد ليلا وأعلم عبد الرزاق وأبا النجم أنه قد رأى أن تكون الحرب يبغداد لأن 
أبا تغلب بن حمدان صائر إليه لمعاونته وسألهما الإصعاد معه ففعلا ذلك على 
استضعاف الرأي فيه وقد كانا اطلعا على حديث هذا الغلام فكتبا إلى أبيهما حسنويه 
يصدقانه عن الصورة فلما حصل عبد الرزاق بجرجرايا رحل منصرفاً وتوقف أبو النجم 
بدر على سبيل التذمّم والحياء. وتلوّم بختيار في طريقه حتى لحقه أبو أحمد العلوي 
وبهرام بن أردشير ومعهما بايتكين فسلماه إليه فتمم المسير إلى بغداد. 

وقد كان ابن بقية والمعروف بابن الراعي أظهرا التبلح في المطالبة بعد مكاره 
عظيمة لحقتهما والتمس ابن بقية كتب الأمانات لأهله الهاربين فكتبت وحضروا. وتجدد 
لابن بقية طمع في أن يخطب الوزارة ويبذل لبختيار ثلاثمائة ألف دينار يصححها من 
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جهات كتابه وأسبابه وذويه ومن البقايا في النواحي وأن يرد إلى مرتبته ليقوم بأمر الحرب 
ويدبر العسكر فبلغ ذلك أصحاب بختيار والقواد الذين أشاروا بالقبض عليه فاضطربوا 
واجتمعوا إلى بختيار وأعلموه أنه إنما يحتال بما يبذله للخلاص وأن يتمكن من الانسلال 
ثم يثير الفتن التي لا تتلافى . 

وفي هذه السنة قبض على أبي الفتح بن العميد بالري . 


ودخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة 


ذكر السبب في المثلة بابن بقية وابن الراعي وسمل عيونهما 

كان بهرام رسول عضد الدولة يخاطب بختيار في تسليم ابن بقية إليه ليحمله إلى 
عضد الدولة ويعوضه عنه مالا من خزانته واتصل ذلك بهؤلاء القوم أعني القواد فحضروا 
عند بختيار وأقاموا في نفسه أنه إن سلمه إليه صحيحاً لم يؤمن أن يصطنعه ويبقى عليه 
فيكون قد حصل له بحضرته عدوٌ من قبله وكثر المشيرون بقتله والراحة منه فتقرر الرأي 
على سمله وتسليمه مسمولاً. فسمل ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول 
سنة 7177 وجدٌ أبو إسحاق بن معز الدولة في إلحاق صاحبه المعروف بابن الراعي به لشيء 
كان في نفسه عليه ولم يكن له شافع لما كان ارتكبه من مكاره الناس فسمل أيضاً . 

وترجح الرأي ببختيار بين الدخول في طاعة عضد الدولة وبين المقام على معصيته 
ومحاربته وكان الرسولان مع جماعة من نصحائه يشيرون عليه بطريق السلامة ويعرفونه 
عجزه عن مقاومته وقلة عدته من المال والرجال وكان جماعة أخرى من قواده وخواصه 
فيهم الحسن بن فيلسار يشيرون عليه بالثبات والمقارعة ثم تقرر الأمر واختار السلامة 
والطاعة من طريق الضرورة فدخل في الطاعة وحلف عليها وأعطى صفقة يمينه بها 
ولبس خلع عضد الدولة وعبر إلى الجانب الغربي على أن يسير إلى الشام ويثبت على 
أعلامه وراياته اسم عضد الدولة ويقيم الخطبة له في أي بلد دخله ولما فعل ذلك 
اللد رق عن رلا بق يحستوية آيسا فته ولق بابية: بزل لهفية: الذؤلة هالا جلي اغلن 
أن يقيم في كنفه ويلقاه ثم يسير إلى حيث يختار فلم يفعل ذلك ولم يسكن إليه فاشترط 
عليه شروطاً كثيرة كان فيها ألا ينابذ أبا تغلب ولا يعرض له إلا بقدر الاجتياز في أعماله 
قل لبر يعلة كاضع ينه وبين فنك الدولة بر لمقاعة غلق العيك القذور :و أطلك الوسبا زايا 
وقاد إليه جمالا ودواب معونة له على نهضته ووقع النداء بمدينة السلام برجوعه إلى 
طاعة عضد الدولة وأنه سِلْم غير محارب وخرج نحو الموصل . 

فأول ما نقض من شروط عضد الدولة إن اعترض على أبي تغلب بن حمدان 
وهل على القاله اوفسازحة: ودتجة عن النيا: ١‏ 
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ذكر السبب في ذلك 

كان حمدان بن ناصر الدولة خرج معه وسار بمسيره فلما صار إلى عكبرا ذكره 
أمر نفسه ووعده بأموال ابني ناصر الدولة وما جمعه في القلاع وما خلّفه لهم ناصر 
الدولة وكان بالحقيقة كثيراً جداً وزعم أنه لا يلابس مملكة هي أسهل شوكة من مملكة 
أبي تغلب وأنه يتولى حربه ويثق بمصير خلق من رجاله إليه وكذلك من إخوته وأسبابه 
تعامن حزان ضاق 81 يق بدن جعي 1 بيت النيه اذ ] وتيا ويلك لسياهاة البعة 
وجرت بينهما شروط التزماها ودخلا فيها. فلما صار بتكريت صار إليه على بن عمرو 
كاتب أبي تغلب بهدايا يسيرة وإنزال من قضيم وطعام وسار معه إلى الحديثة وخلا به 
ودعاه إلى القبض على حمدان وتسليمه إلى أبي تغلب على أن يجتمع معه وينفق أمواله 
ويبذل سلاحه وآلاته ودذخائره وعسكره ورجاله ويعود معه إلى بغداد ويستخلص له ملكه 
من يد عضد الدولة. فالتوى بختيار واضطرب وذكر أنه لا يستجيز ذلك مع ما حصل 
لحمدان في عنقه من اليمين الغموس ومع ما عليه من عهد عضد الدولة فلم يزل يعاوده 
ويستعين عليه بوالدته وأخيه أبي إسحاق وحاجبه إبراهيم بن إسماعيل وبجماعة من 
استولى عليه من أسبابه. واستولى كاتب أبي تغلب هذا أعني أبا الحسن علي بن عمرو 
على بختيار وتسمى بالوزارة وجمع لنفسه كتابة بختيار مع كتابة أبي تغلب واستخلف 
عليه ابنه. واجتهد فى أمر حمدان وإسلامه وذلك أن أبا تغلب وأخته المسماة جميلة كانا 
طالبين عنده بثأر أخيهما أبي البركات. 

وأقام بختيار على الامتناع إلى أن صار أبو إسحاق إلى الموصل واجتمع مع أبي 
تغلب وتقرر الأمر بينهما على القبض على حمدان من حيث لا يدخل بختيار في ذلك لثلا 
يحنث في يمينه فرجع إلى الحديثة . وعسف بختيار في المخاطبة وأعلمه أنه متى لم يفعل 
ذلك قصده أبو تغلب وحاربه ولم يقاومه وأنه إن ساعده صافاه وواخاه وأعاده إلى بغداد 
وأنفق أمواله وذخائره واستدعى الرجال إلى ذلك من كل وجه مع ما عنده من الاستقلال 
بعسكره ورجاله. فضعف بختيار في يده على رسمه في ضعف العزيمة ولين العريكة 
فقُبض على حمدان وأسلم إلى خصومه وحبس في قلعة وهرب ابنه المكنى أبا السرايا إلى 
عضد الدولة. وجمع أبو تغلب الرجال وفتح قلاعه واجتهد وبالغ واجتمع مع بختيار على 
ظهور الدواب فتحالفا وتعاهدا فلما فرغا من الاستعداد انحدرا من الموصل وكانت عذة 
أصناف الرجال معهما خمسة وعشرين ألف رجل . وبلغ عضد الدولة أخبار الجماعة ولم 
يكن ممن تخفى عليه أمور أعدائه وأوليائه يوماً بيوم فبرز عن مدينة السلام في جيوشه 
المنصورة وقدم مقدّمته مع أبي القاسم سعد بن محمد الحاجب إلى تكريت. وكان أولئك 
أنفذوا إليها جيشأً مع إبراهيم بن إسماعيل حاجب بختيار فأوقع به أبو القاسم وقتل كثيراً 
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من رجاله وكاد إبراهيم يؤخذ أسيرا إلا أنه نجا إلى تكريت واستتر عند بعض أهلها ثم 
هرب منها ولحق بأصحابه. وفي هذا الوقت قتل ابن بقية وصلب ببغداد. 


ذكر الحال في ذلك 


كان حمل مسمولاً على ما ذكرناه إلى عضد الدولة عند نزوله بالزعفرانية فتقدَّم بأن 
يشهر في العسكر على جمل ثم طولب بالمال فلم يذعن بشيء منه فطرح بحضرة 
العسكر بباب حرب إلى الفيلة وأضريت عليه فقتلته شر قتلة وصلب لوقته على شاطئ 
دجلة في رأس الجسر بالجانب الشرقي وذلك في يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة 
37 ثم نقل إلى الجانب الغربي فصلب بإزاء ذلك الموضع من الشرقي وبقي فيه . 

وعاد الحديث إلى تمام خبر الوقعة بين بختيار ومن جمع 
وبين عضد الدولة بقصر الحص 

اتصل بعضد الدولة أن القوم أجمعوا على أن يتفرقوا بعد عبور النهر المعروف 
بالإسحاقي ويأخذوا في عدّة وجوه إلى بغداد فسار بجميع عساكره إلى قصر الجص حتى 
نزل فوق الغاية التي عزموا على أن يتفرقوا منها وذلك بعد أن استخلف وزيره أبا القاسم 
المطهر بن عبد الله في جيش كثيف ببغداد والتقى القوم غداة يوم الأربعاء لاثنتي عشرة 
ليلة بقيت من شوال واشتدّت الحرب وثبت القوم بعضهم لبعض وتصابر الفريقان من 
الديلم فحمل عضد الدولة حملة صادقة فانهزموا وتبعهم الجند يقتلون ويأسرون وقد كان 
بختيار عمل على الهزيمة فمنعه أصحابه وخاف من الحصول في الأسر أو القتل فلما 
تحققت الهزيمة ظفر به بعض الأكراد من العسكر فأخذ سلبه وهو لا يعرفه ثم عرفه غلام 
تركي يقال له أرسلان كورموش فضربه بلت وأراد أن يثني عليه فتعرّف إليه باسمه 
واستأسر له وقال: احملنئ إلى حضرة ابن عمى :وخل جائزتك .. ولحقه فى الخال تركى 
آخر فحملاه إلى القوتي وانتادثاة وتات ركان أبد الوفاء طاهر بن إفراهي مخاضيرا فأشار 
بالفراغ منه فلم تطب نفس عضد الدولة به ولحقته دهشة وأراد استبقاءه فألح عليه أبو 
الوفاء وقال: ما تنتظر به أن يعود ثالثا وإلى متى يثير علينا هذه الفتن التى لعلنا نكون من 
صرعاه في بعضها أفرغ منه! وعلا صوته وأظهر من النصيحة في هذا البايه والمر اده 
الشديدة ما لو قصر فيه لجاز. فرفع عضد الدولة يده إلى عينه يمسحها من الدموع 
وقال: أنتم أعلم. وكان هناك أبو القاسم سعد الحاجب حاضرا فبادر إليه مع صاحب له 
واحتز رأسه وكان قد جهده العطش حتى كاد يأتى عليه الموت لو ترك لحظة. . 

وقتل في هذه الوقعة خلق كثير من القواد والأمراء ومن واساه بنفسه وفيهم 
إبراهيم بن إسماعيل صاحبه وحاجبه وأسر خلق كثير سوى من قتل. ولحقت أبا تغلب 
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ضربة في منهزمه ولم يكن باشر الحرب بل طلب تلعة بالقرب فوقف عليها وكان دبر 
عسكره بأن يقفو كراديس فكلما حمل منها كردوس وأبلى وتعب عاد وحمل كردوس 
آخر وغرّه كثرة القوم وكان بختيار عبّى خيله تعبية الديلم ليلقى بنفسه ويباشر الحرب 
وتلحقه المعونة من كل وجه فجرى الأمر على ما ذكرت . 
ومن عجيب ما جرى قبل ذلك أن أحد الأمراء من عسكر بختيار يعرف 
بالحسن بن فيلسار أشار عليه وهو ببغداد ألا يخرج عنها ولا يسلمها إلا بحرب وإبلاء 
كثير فأبى عليه بختيار فاعتزله وشخص إلى جسر النهروان مع طائفة كانوا يرون رأيه فلما 
اجتمعوا هناك عقدوا له الرئاسة على أنفسهم وحدّث نفسه بالمسير إلى جهة شعباناً أو 
طرف من الأطراف فبلغ عضد الدولة خبره فلما بلغ إلى القرب من بغداد جرّد خلفه 
خيلا فلحقوه ووقف للحرب فانجلت عنه أسيراً وبه ضربات فلبث يسيراً ومات وأسر 
كثير من أصحابه وانفض ذلك الجمع . 

فأما عضد الدولة فإنه لما فرغ من وقعة قصر الجص تمم المسير إلى الموصل 
فملكها وسائر ما يتصل بها من الأعمال والديار وظن أبو تغلب أنه يلبث فيها يسيراً ثم 
يضطر إلى العود إلى بغداد على سيرة من كان قبله . وذلك أن رسم الحمدانية إذا ضعفوا 
عن مقاومة من يقصدهم أن ينقلوا الغلآت والميرة وسائر الأموال والذخائر إلى قلاعهم 
وينقلون الكتاب والدواوين ع أيضاً إليها ويخرجون في أصحابهم إلى حول الموصل 
متفرقين في أعمالها فإذا حصل بالموصل عدوّهم المتغلب عليهم لم يجد بها شيئاً غير ما 
عند الرعية فيضطرون إلى العلوفات والمير ويخرج من يخرج في طلبهم وينقضون عليهم 
من أمكنة غريبة وطرق لا يعرفها الغرباء من العساكر فيأخذون بغالهم وجمالهم ويقتلون 
ويأسرون من يمانعهم فإذا صبروا على ذلك أياماً يسيرة وجهدوا ولم يجدوا حيلة ولا 
معيناً من كاتب بلديّ ولا غيره طلبوا الصلح وقاربوهم للضرورة التي ذكرتها وانصرفوا 
عنه فيعودون إلى ممالكهم. ولم يكن عضد الدولة ممن يسلك هذه السبيل بل احتاط 
ونقل من الميرة والعلوفة والأزواد ما تمكن منه وحمل من رجال الموصل وكتابها 
الموجودين ببغداد وبتكريت وسائر الأطراف من يرشد ويخدم وكذلك كتاب بغداد كان 
فيهم من أقام بالموصل وعرف وجوه الأعمال فصبر وأقام إلى أن صار أبو تغلب إلى 
الشام بعد نوائب نابتة وقتل هناك كما سنشرح أمره إن شاء الله . 

وفي هذه السنة خرج الطائع لله مع عضد الدولة لمشاهدة الحرب بينه وبين أولئك 
الذين قدّمنا ذكرهم أعني بختيار وأبا تغلب وكان بروز عضد الدولة إلى معسكره يباب 
حرب من أعلى الجانب الغربي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شوال سنة 77 وبرز الطائع لله 
يوم الخميس لخمس خلون منه فلما انهزم بختيار وأبو تغلب من الوقعة بحضرة قصر 
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الجص عاد الطائع لله إلى منزله ببغداد وسار عضد الدولة كما ذكرنا فيما قبل إلى الموصل 
فنزل بظاهرها يوم الأربعاء العاشر من ذي القعدة ودخل الدار يوم الجمعة الثاني عشر . 

وترددت الرسل من أبي تغلب إلى عضد الدولة في التماس الصلح وحمل مال 
فامتنع عضد الدولة وقال: إنا إذا ملكنا ناحية بالسيف وبعد الحرب والمقارعة لم نصالح 
عليها. وتشدد في ذلك حتى صرح لرسله بأن الموصل وديار ربيعة أحب إليه من العراق 
وأنه ليس يبيعها أبدأً. وكانت الموصل وأكثر أعمالها ملكا لأبى محمد ناصر الدولة وكان 
رسمه أن يضايق أصحاب المعاملات من التَّناء وأصحاب العقار من أهل البلد ويخاشنهم 
ويتأول عليهم حتى يلجئهم إلى البيع ويشتري أملاكهم بأوكس الأثمان وطالت حياته 
وامتدت أيامه حتى استولى على الناحية ملكا ومُلكا فلما صار جميع ذلك في قبض 
عضد الدولة لم يفرج عنها وطلب أبو تغلب وأسريت إليه السرايا فلم يمكنه المطاولة ولا 
أن يسير بسيرته التي حكيناها فيما تقدم فسار إلى نصيبين وسير عضد الدولة خلفه أبا 
الوفاء طاهر بن محمد على طريق سنجار. وكان في جملة من انهزم معه المرزبان بن 
بختيار ووالدة بختيار وابناها أخوا بختيار ومن أفلت من وقعة قصر الجصٌ فلما لحقهم ‏ 
أبو الوفاء نهضوا منهزمين إلى ميافارقين ثم افترقوا فأما والدة بختيار وأخواه وابنه ومن 
نهض معهم من أسبابهم وبقية الديلم والأتراك المرسومين بهم فإنهم ساروا إلى دمشق 
لائذين بالفتكين المعزي وهو الذي حارب عضد الدولة بديالي وانهزم من بين يديه فلما 
بلغه مسير أولاد مولاه وحرمه وأسبابه إليه تلقاهم وقضى حقوقهم. وظن أنه يتكثر بهم 
ويزيد في عدته بمكانهم ويتقوى بهم فجرى الأمر بالضد وذاك أنه لما انهزم من العراق 
إلى دمشق وتغلب عليها تماسك فيها نحو أربع سنين ودفع جيش المغرب عنها وثبت 
لعساكر صاحب مصر التى جهزها إليه واستولى استيلاء قويا وهابة العرب وطار اسمه 
هناك . فلما صار إليه هؤلاء المنهزمون قصدته عساكر مصر على الرسم متضاعفة على 
العدة التى تقدمت فسار إليها إلى الرملة ومعه الجماعة للحرب والمقارعة فحين توافت 
الفرقتان استأمن المرزبان بن بختيار فظهرت المغاربة على الفتكين وكثروه بعددهم فانهزم 
وقتل أبو طاهر ابن معز الدولة واستأمن أبو إسحاق بن معز الدولة في آخر الأمر. ووقع 
الطلب على الفتكين فلحقه المفرج بن دغفل بن الجرّاح الطائي وجاء به أسيراً: وكان 
صاحب مصر قد عرف منه ومن الأتراك الذين معه على طول الممارسة بأسأ وشدة فأبقى 
عليهم وعليه وأحسن إليه وإليهم واتخذهم عدة وصاحبه ثم اشترى منه ولاءه وصار 
كالعبد له وحصل أصحابه محصل الجند وأحسن إليهم . 

وأما أبو تغلب فإنه أقام بميافارقين ومعه أخته جميلة وكانت وحدها شريكة له في 
الأمر والنهي وسائر أخواته الباقيات وحرمه وعياله معه فلما بلغه مسير أبي الوفاء إليه قدم 
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الحرم والعيال والأموال والسواد إلى حصن بدليس وتوجه بنفسه لاحقاً بأسبابه ووصل 
أبو الوفاء إلى ميافارقين وهي مغلقة دونه ولها سور وثيق من حجارة سود لا يعمل فيها 
الحديد وهي من حصون الروم وأبنيتهم القديمة فطواها أبو الوفاء طالب أبا تغلب وانتهى 
أبو تغلب إلى أرزن ونزل على نهر يعرف بخويبور ثم عدل من هناك إلى ناحية الحسنية 
ووصل إلى قلاعه واستنزل منها مالا على سبيل المخالسة فعاد الشيخ أبو الوفاء إلى 
ميافارقين لمنازلتها وافتتاحها. واتصل بعضد الدولة مخالفة أبي تغلب إلى قلاعه وأخذه 
ما أخذ منها فنهض من الموصل بنفسه وهرب أبو تغلب من بين يديه وفارقه جمهور 
عسكره وأعيان رجاله مستأمنين إلى عضد الدولة منهم بختكين آزاذرويه وبقايا الغلمان 
المعزية والغلمان السيفية فعاد إلى الموصل وقد ترك أبا تغلب مسلوب القوة والعدة. 

وسلك أبو تغلب في هزيمته هذه طريق الجزيرة فجرد عضد الدولة في أثره أبا 
حرب طغان الحاجب وأمره باتباعه ومناجزته فتنكب أبو تغلب الطريق وتعسف الرجوع 
إلى بدليس وظن أنه لا يتتبع فكوتب طغان باتباعه وجرّد أبو سعد بهرام بن أردشير في 
عسكر مدداً له فسار خلفهٌ فهرب من بدليس ودخل بلاد الروم قاصدأ ملك الروم 
المعروف بورد الرومي وهذا رجل تملك على الروم ثم اختلف الجيش عليه بقسطنطينية 
ونصبوا أخوين من أولاد ملوكهم وافترقت كلمة الروم وطالت الحرب والمنازعات بين 
الفريقين وكان ورد هذا قد صاهر أبا تغلب وواصله واعتضد به على خصومه فانعكست 
الحال بأن صار أبو تغلب هو اللاجئ إليه . 

واتفق لأبي تغلب إن كان مسيره في مضايق بين جبال ولحقه عسكر عضد الدولة 
هناك . 


ذكر غلط اتفق بجناية جناها أبو سعد بهرام على العسكر حتى 
كسر وهزم بعد التمكن من أسر أبي تغلب 
والظفر به وبمن معه 

كان عسكر عضد الدولة على نهاية الحرص على الظفر بسواد أبي تغلب واشتد 
بيعي نيه لعمهم جما موجن الجال المنامت الذق اخريحه فق القلعة .واله لم يعرلة 
ذخيرة هناك من جوهر نفيس أو در ثمين أو متاع أو عين يخف محمله إلا وهو معه 
ورأوا الصناديق بعينها التي وصفت لهم أنها محمولة من القلعة فحمل الأتراك وفرسان 
العسكر ومن يوثق بفرسه وسلاحه متسرعين إلى غنيمة تلك الأموال. فناداهم أبو سعد 
بهرام: يا فتيان العسكر احفظوا تلك الصناديق فإنها لمولانا. وكرر ذلك وتابعه فانكسر 
القوم ففتروا في الطلب ونظر إليهم أعداؤهم منخزلين وهم لا يعرفون السبب فحمل 
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عليهم أبو تغلب في عسكره ه فانهزموا ووقع بعضهم على بعض فقتل منهم خلق كثير . 
وضرب طغان ضربات تعطل منها كثير من أعضائه وأفلت مع أبي سعد وقد أشرفوا على 
الهلاك بعد أن أشرفوا على الغنيمة والظفر. 
وذلك عند دخول سنة ثمان وستين وثلثمائة 

ثم إن أبا تغلب بعد كسره طغان وأبا سعد أمن وصار إلى حصن زياد وأقام. وكانت 
جيوش قسطنطينية قد سارت إلى ورد فشغل عنه بنفسه وأنفذ إليه ميرة كثيرة وأشار عليه بأن 
يلحق به ليجتمعا على حرب خصومه فإذا انهزموا واستظهر عليهم عاد فنصره. ولم تسكن 
نفس أبي تغلب إلى أن تلقاه فأنفذ إليه طائفة من عسكره على سبيل النجدة والمعونة وأقام 
بحصن زياد ينتظر فالتقى الجيشان من الروم وانهزم ورد واتصل ذلك بأبي تغلب فيئس منه 
وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بآمد شهرين إلى أن فتحت ميافارقين. 


شرح الحال في ميافارقين وفتحها 

قد كنا ذكرنا تجاوز أبي الوفاء ميافارقين طالباً لأبي تغلب فلما هرب إلى بلاد 
الروم وتفرد أبو حرب طغان الحاجب بطلبه والمسير في أثره عاد إليها فبرز إليه هزارمرد 
على أن يواقعه فلم تكن له به طاقة فعاد إلى التحصن في المدينة. فاقتضى الرأي عند 
أبي الوفاء أن كر إلى أرزن فحاصرها ثلاثة أيام وضعف من فيها عن المقاومة ففتحوها له 
ودخلوا في أمانه وطاعته ولم يزل بسائر الحصون المقاربة لها حتى استغرقها وانكفأ 
حينئذٍ إلى ميافارقين وناصبه من فيها الحرب ثلاثة أشهر وكسرأ وهجم البردُ عليه 
وسقطت الثلوج فاحتمله وصبر. ونُصب عليه وعلى عسكره من داخل السور منجنيقات 
فثبت لها وقابلها بمنجنيقات مثلها ورماهم بالنار والحجارة وهو في خلال ذلك يفتح 
اللخصود المقاربة لها ويستأمن أهلها ومن فيها من غلمان أبي تغلب المرتبين حتى قضى 
الله وفاة هزارمرد فكوتب أبو تغلب بذلك فكتب بأن ينصب مكانه غلام من الحمدانية 
كان مضموماً إليه يقال له مونس . وكان بالبلد قاض جاهل متهور ليس فيه من أدوات 
القضاء ء شيء يقال له أبو الحسين المبارك بن ميمون ويعرف بابن إلى إدريس فاستولى 
على تدبير أمر مونس هذا وجمع كلمة أهل البلد ومن كان فيه من المطوّعة وحملة 
السلاح على الثبات والمدافعة فكاتبه أبو الوفاء ودعاه إلى الطاعة وبذل له الرغائب فأبى 
إلا العناد. وكان يصعد إلى برج من أبراج السور فينادي العسكر ويسمي القواد وصاحب 
العسكر ومن يلي أمرهم ويشتمهم ويبالغ في ذكرهم بالقبيح ويتجاوز ذلك إلى ما لا 

بحسن ذكره فعدل أبو الوفاء عنه إلى مكاتبة شيخ من ميافارقين كان وجيهاً ومطاعاً فيها 
ان داع اسح بض ل 
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ذكر الحيلة التي تمت لأبي الوفاء في فتح ميافارقين 

وجد أبو الوفاء لأبي الحسين أحمد بن عبيد الله خارج البلد غلاماً كان مقيماً في 
ضيعة له فراسله به ورفق بالغلام ووصله ثم جعله وليجة إلى صاحبه ولم يزل به حتى 
استجاب للطاعة فأخذ العهد والميثاق على أهل البلد سرا فنمى خبره إلى القاضي الذي 
ذكرناه فسعى في الفتك به وكاد يتم له ذلك لولا أن أهل البلد حاموا عليه ومنعوا منه ولم 
يزل أمرهُ يقوى وأهل البلد يجتمعون إليه وقد ملوا الحصار والضيق حتى استظهر بهم . 
فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من جمادى الأولى سنة 14" ثاروا مشغبين على 
أصحاب أبي تغلب فالتجأ مونس ومن معه إلى منازلهم وقبض أحمد بن عبيد الله على 
القاضي ابن أبي إدريس وعلى جميع من كان في حصن ميافارقين من أصحاب بختيار 
وحاشيته وفيهم غلام أهوج معروف بالتهور والجهل كان قد داخل بختيار على طريق 
المنادمة التي تليق بمثله يعرف بابن الطبري فساعد القاضي على سيرته وجهله في ذكر 
الملوك وبسط اللسان فيهم ووجه إلى مونس الحمداني يلتمس مفاتيح الباب منه ويتهدده 
متى أخرها وساعدته الجماعة على ذلك فأنفذها والتمس الأمان فكتب أحمد ا 

إلى أبي الوفاء يعرفه ما عمله ويلتمس الأمان لمونس ومن معه من الحمدانية فامنه واستثنى 
بهذا القاضي وبالمعروف بابن الطبري وأنفذ أبا الفتح المظفر بن محمد الحاجب في قطعة 
من الجيش فدخل إلى البلد وملكه وأحسن أبو الوفاء إلى أهله وفرق فيهم أموالاً وتصدق 
على ضعفائهم بأمر عضد الدولة إياه. وحمل إلى حضرته القاضي وابن الطبري فأمر 

بضرب رقابهما وصلبهما من السور على البرج الذي كان يظهر منه ويسيء أدبه فيه . 


فتح آمد 

كان أبو الوفاء أنفذ إليها في أول الأمر أبا علي التميمي الحاجب لافتتاحها 
فتعذرت عليه لحصانتها ووثاقة سورها الذي هو أشد من سور ميافارقين فرجع عنها ثم 
ا ل ل و ل ل 
فتحت ميافارقين علم أن الجيش سائر إليه وأنه لا * يثبت مع الحصار ومع ما استمر عليه 
من الجتراقم فاندلا أحواتة سوى صل ميتاينات إلى أي الرقاء ونين ايدان ضحد 
فالتاثوا عليه فهرب إلى الرحبة ومعه أخته جميلة ومن يمسه أمره من حرمه. وقعد عنه 
المعروف بانجوتكين وهو من نجباء الأتراك المعروفين بالشدة والثبات في المعارك وله 
قوة على حمل لت له ثقيل يعجز عنه غيره وإذا حمل به به لم يثبت له أحد وقعد معه 
جماعة من الأتراك وقصدوا حضرة عضد الدولة مستأمنين إليه : ثم تتابع الناس الذين كانوا 
مع أبي تغلب من الغلمان والجند والكتاب والولاة والاتباع. وسلك حينئذٍ أهل آمد بعد 
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انصراف أبي تغلب عنها سبيل أهل ميافارقين ففتحوها سلما وطوعاً. 

واشتمل أبو الوفاء على ديار بكر بأسرها وعاد إلى الموصل ومعه الأسارى بعد أن 
رتب في الحصون من يحفظها من ثقات عضد الدولة ورتب في البلدان عمال الخراج 
والمغاوة:. 

ذكر ما عمله أبو تغلب بعد مسيره من آمد 

لما اتضرف: من آمد:وقضد الرحبة أتفذ من طريقة أباعيد الله الحضين بخ تاضير 
الدولة وسلامة البرقعيدي وهو من كبار الحمدانية إلى عضد الدولة برسالة تتضمن 
الاستعطاف ويسأله الصلح والاصطناع ووصل إلى الرحبة وأقام بها على انتظار التعو اسن 
قوري أبوتعيد الله وسلامة البرقعيدي الموصل وأدى أبو عبد الله ما تحمله فتلقاء. عضد 
الدولة بالجميل وقبل منه تنصله وبذل له اقطاعاً وفضلاً على أن يطأ بساطه ويدخل في 
ذمامه وتبين انق غنيك الله حزم عضد الدولة وذاك أنه مع إحسانه إليه وتوسعته عليه منع 
ا ل ل ل الل 
يستجيب لما دعاه إليه عضد الدولة فأخذ بالحزم لنفسه وتعلق بعصمة باطنة اختص بها 
واعتقد أن يفارق أخاه ويعود إلى حضرة عضد الدولة فمضى إليه فأعاد الجواب عليه. 
فكان الأمر على ما ظنه من مخالفة أخيه لمرسوم عضد الدولة فتوجه إلى الشام لاجئاً 
إلى صاحب المغرب وسار معه أخوه الحسين إلى بعض الطريق ثم فارقه قبيل تذمر على 
غير استئذان فأنفذ خلفه من يتتبعه فشعّث سواده ولم يلحقه في نفسه فنجا وحصل 
بحضرة عضد الدولة على حال جليلة . 


فتح ديار مضر 

كان الوالى عليها سلامة البرقعيدي فأنفذ إليه سعد الدولة وهو ابن سيف الدولة 
جردا لبر نه عدوا دربت ربمن (الخروقين ستركي.ى نو كانة عت ادر له بد ان كان قفن 
الدولة وعرض نفسه وتعلق منه بعصمة فأنفذ عضد الدولة أبا أحمد الموسوي النقيب 
إليها فسلمها بعد حرب ودخل أهلها في الطاعة. ولما استولى عليها سلطان عضد الدولة 
استصفى منها الرقة وأعمالها خاصة وفوض باقيها إلى سعد الدولة وجرت مجرى سائر 
ما في يده من أطراف الشام . 

تع ريه ابر لحني او اي تغلب وهذه القلاع هي في جانب دجلة الشرقي 
وهي عدة كثيرة فمنها أردمشت ومنها الشعباني وقلعة أهرور وقلعة مليصي وقلعة برقي 
وكانت أردمكيك خاصة مملوءة بالأمتعة الفاخرة من أصناف الثياب والفرش والجواهر 
والصياغات والحلي وسائر أصناف العدد بي ا 
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وبينه قربى من جهة والدته فاطمة بنت أحمد الكردية يعرف بابن بادويه وضم إليه مملوكا له 
كان من غلمان أبيه يثق به يقال له طاشتم فأنفذ إليه عضد الدولة أبا العلاء عبيد الله بن 
الفضل بن نصر النصراني لمنازلة القلعة والاحتيال في فتحها وأنفذ أبو القاسم سعد بن 
محمد الحاجب إلى الشعبانى وأنفذ صاحياً لأبى نصر خرشيد يزديار الخازن إلى أهرور 
فعرف أبو العلاء حال أقارب لابن بادويه الكردي خارج القلعة فدعاهم إلى خدمة عضد 
الدولة بمشورة أبي العلاء فرغبوا في الخدمة وصاروا على ثقة مما وُعدوا به ثم خملوا على 
مكاتبة صاحب القلعة وأشاروا عليه بالقبض على طاشتم وتسليم القلعة وذلك أن طاشتم 
كان شديد الطمع في عود صاحبه ويحب أن تظهر أمانته عنده ففعل ابن بادويه ذلك وبذل 
للحراس وسائر من يحفظ القلعة البذل الكثير وحكموا فتم القبض على طاشتم والتقييد 
وحصلت القلعة بما فيها وظهرت نجابة أبى العلاء واجتهاده وحسن تلطفه وكان قيمة ما في 
القلعة على ما حررناه (وكنت فيمن أخرج إليها لنقل ما فيها مما يصلح الخزانة) ومع ما 
يباع وتبقية ما يبقى في القلعة نحو عشرين ألف ألف درهم . 

قال صاحب هذا الكتاب: كان عضد الدولة أمرني أن أصير مع خواشاذه إلى هذه 
القلعة وأحضر إحصاء ما فيها ثم تسلّم طاشتم مقيدا وأحمله على بغل بإكاف مجردا لا 
وطاء عليه ومعه أصحابه الذين فيلوه وسلموا القلعة بالخلع والدواب والمراكب التي 
حملوا عليها وبين أيديهم البدّر والثياب التي حبوا بها ثم أطوف به تحت القلاع الممتنعة 
التي لم تفتح بعد لينظر من فيها إلى حال طاشتم فيحذروا مثلها ويروا أحوال الباقين 
فيطمعوا في مثلها ففعلت ذلك وتحملت رسائل إلى أصحاب تلك القلاع . وجرت 
أحوال يطول شرحها إلا أن جملتها أن القوم لما نظروا إلى هيئة طاشتم وأصحابه دخلهم 
الرعب من جائنب وتجددت لهم الرغبة من جانب وكانوا قبل ذلك لا يصدقون الرسل 
بأن هذه القلعة التي كان فيها طاشتم فتحت فلما رأوه عياناً وخاطبوه عرفوا وهاء أمر أبي 
تغلب وقوة عضد الدولة وسلموا القلاع بعد مدة. 

ورأيت أنا من طاشتم هذا في طريقي حصافة وإقبالاً على الصلوات ودعاء كثيراً 
(وقد كان أومن على روحه فقط) فسألني في الطريق المعونة وحسن المحضر عند عضد 
الدولة فلما عدنا إلى الموصل وفرغنا من استقراء القلاع على ما وصفت ثبت عن طاشتم 
هذا بحضرة عضد الدولة وعرّفته سداده وأنه يصلح لخدمته فمّال: هو كما تقول ولكن 
السياسة لا توجب اصطناعه. فقلتٌ: وكيف؟ قال: لأنه مانعنا ثم تقرب به إلينا غيره فإن 
وقع إحسان إليه سؤينا بينه وبين من خدمنا بالقبض عليه فخبثت نيات من يخدمنا في 
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فإن بين أيدينا قلاع ما فتحت بعد وإن بلغ أصحابها الممتنعين فيها إحساننا إلى هذا زالت 
الرهبة عن قلوبهم وطمعوا في مثل عاقبة هذا بعد حصولهم في أيدينا إن حصلوا وسلامتهم 
في مواضعهم إن سلموا. ثم قال: ولأن لي فيه رأيا وهو أن أنفذه إلى صاحبه أبي تغلب 
فإنه سيّموٌه على صاحب مصر به وبقلعته ويذعي أنها فى يده وفيها ذخائره وثقاته وأن ماله 
في هذه القلاع يفي بمؤونته أن أمدّ بالرجال ولا تزال مخاريقه مشتبهة وجائزة هناك إلى أن 
يطلع عليه هذا وتتقدمه الأخبار بما جرى عليه فحينئذٍ تبطل تمويهاته وتظهر فاقته وأنه طريد 
سيوفنا وإذما آقلت بتحشاشته وليس وراءة غدة ولا ذخيرة ولا قلعة: فلما سمعة.هذا 
الجواب علمت أنه صواب في سياسة الوقت وأن معارضته فيه خطأ فأمسكت. وبلغ 
طاشتم ما عزم عليه من تسبيره إلى صاحبه مقيداً بحالته تلك فقلق جدأ وراسلني يسألني 
المصير إلى محبسه فصرت إليه تذمماً فوجدتة كثير البكاء لا يستقرٌ على الأرض قلقاً 
فقلتٌ: ما شأنك؟ فقال: إن الملك كان آمنني على نفسي وأراهُ الآن قد بذلني لمن لا يبقى 
علىّ. وأطال هذا المعنى وسألني معاودة عضد الدولة ومخاطبته في الأمان الذي معه 
فحملت نفسي على معاودته فلم يرجع عن رأيه الأول وقال: إنما آمنته على نفسه مني وألا 
أصيبة بمكروه وأنا له على ذلك ولستٌ أضمن ألا يصيبه ضاحبه بمكروه . وتبرأ مما يجري 
عدم مات وسدع بالرسرام ب . فلما بلغ أبا تغلب خبره من موضع يقرب منه تلقاه 
بمن قتله والله أعلم بصحة ذلك إلا أن موته شاع بعد زمان قليل . 

ذكر مأ ديره عضد الدولة من أمر هذه الممالك وعوده إن بغداد 

خلف أبا الوفاء بالموصل لتهذيب المعاملات وترتيب العمال في الأعمال وتقنين 
القوانين وتدوين + الدواوين وعاد إلى مدينة السلام يوم السبت انسلاخ ذي القعدة سنة 
وخرج الطائع لله في تلقيه مع جماعة الجيش والمقيمين وسائر الخوّاص والعوام 
ودخل يوم الأحد لليلة خلت من ذي الحجة واجتاز في الجانب الغربي على تعبية من 
الجيش وبعد أن ضربت له القباب متصلة منتظمة بين عسكره من باب حرب وبين 
الموضع الذي ينزله من آخر البلد وهو البستان المعروف بالنجمي وعبر في يوم الاثنين له 
إلى داره فاستقيّ فيها . 

ذكر ما أكرم به عضد الدولة من جهة الطائع لله 

خرج أمر الطائع للّه إلى خلفائه على الصلاة في جوامع مدينة السلام بأن يقيموا 
لعضد الدولة الدعوة تالية لإقامتها له على منابرها ونفذت به الكتب إليهم ورسم أن 
يضرب على بابه بالدبادب في أوقات الصلوات. وهذان الأمران من الأمور التي بلغها 
عضد الدولة واختص بها دون من مضى من الملوك على قديم الأيام وحديثها . 
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ودخلت سنة تسع وستين وثلثمائة 

وفي هذه السنة ورد الحضرة أخ لسقلاروس الرومي المعروف بورد وقد ذكرنا خبر 
هزيمته عن جيوش قسطنطينية وكان صار إلى ديار بكر وأنفذ أخاه هذا إلى عضد الدولة 
مستنصراً ومستئجداً وباذلاً من نفسه الطاعة والمعاهدة ولما كان الملكان الأخوان اللذان 
بقسطنطينية عرفا ما فعله أنفذا رسولاً وجيهاً إلى عضد الدولة لنقض ما شرع فيه ورد واجتمع 
هذان الرسولان على بساطه خاضعين يتنافسان فيه ويتزايدان في التقرب إليه ويستبقان إلى 
التماس الذمام منه ولم ينصرفا إلى أن انسلخت سنة تسع وذلك ما لم يكن مثله قط وهو من 
مآثر عضد الدولة . 

وفيها توفي عمران بن شاهين صاحب البطيحة فجأة يوم الخميس لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من المحرم وكان ركب في غداة هذا اليوم للتنزه على عادة كانت له فلما عاد 
إلى داره تشكى دون ساعة وفاظت نفسه بعد أن نصبت له الأرصاد أربعين سنة وأنفقت 
على حروبه الحرائب وبعد أن أذل الجبابرة وأرباب الدول وطواهم أولآ أولاً وقدمهم 
أمامه على غصص يتجرعونها وذحول يتحملونها وهو ممنوع الحريم محصن الساحة 
محمي من غوائلهم ومكايدهم فلما أطرَّقهُ اللّه لم يكن له مستقدم ولا مستأخر . 

وفيها جرّد عضد الدولة جيشأً مع صاحبه وثقته أبي القاسم علي بن جعفر 
الواذاري وضم إليه أبا العلاء النصراني لطلب بني شيبان. 

ذكر السبب في ذلك 

كانت هذه القبيلة أعنى بنى شيبان مستعصين قد تعودوا النهب والغارة.والتلصص 
وأعيت الحيلة في طلبهم وذاك أن لهم خيولاً جياداً يعولون عليها في الهرب إذا طلبوا 
فكانت سراياهم تبلغ في الليلة الواحدة ثلاثين فرسخا وربما زادوا على ذلك فيمسون 
بموضع ويصبحون على هذه المسافة البعيدة وكذلك يصبحون في مكان ويمسون منه 
على مثل ذلك ولا يصح للسلطان خبرهم ولا يتأتى له طلبهم. وكان لهم رئيس يعرف 
وكانوا مع ذلك قد عقدوا بينهم وبين أكراد قورؤوز المعنلنين: عليها ضاهراك وادمة 
وشهرزور هذه لم تزل ممتنعة على السلطان لا يذعن أهلها لحصانة المدينة ولأنهم في 
أنفسهم عتاة ذوو باس وجلد. فأراد عضد الذولة أن يبدأ بشهرزور ليقطع بين أعراب بني 
شيبان وأكرادها فاتفق شخوص أبي القاسم الواذاري وهو عقيب علة طالت عليه ولحقته 
نكسة فى طريقه فمات وورد خبره على عضد الدولة وكاتب أبا العلاء وأقامه مقامه وأمره 
باستكمال الخدمة فيما توخاه. ففعل ووفى وظهرت نجابته المعروفة منه ونهض نهوضاً 
كفى المهم به وشفى الصدور ولما وصل إلى شهرزور وعسكر على ظاهرها فتحت له 


- 
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فدخلها في عدة يسيرة على موادعة لأهلها وقبول الطاعة منهم ولم يكن القصد الأول 
إليهم ولا المراد بلدهم. فهرب بنو شيبان في البر مصعدين إلى نواحي الزوابي على 
رسمهم في الأجفال إذا طلبوا. 
ذكر ما دبره أبو العلاء من أمرهم حتى ظفر بهم 

سار أبو العلاء إلى دقوقا وأقام بها أربعة أشهر وكسراً يعمل ضروباً من الحيل 
والمكايد والمكاتبات المتصلة بضروب من الاستمالة والرفق والاطماع حتى سكنوا إليه 
وأنسوا به ولم يعجل مع ذلك حتى قربوا بإحيائهم منه فأسرى حينئذٍ إليهم وأوقع بهم 
وقعة عظيمة أتت على نفوسهم وأموالهم وذراريهم وأعزتهم وغنم غنيمة عظيمة وقتل من 
مقاتلتهم خلقاً كثيرأ وانصرف بمائتي رأس من رؤوس القتلى وثمانمائة رجل من الأسرى 
فيهم جماعة من وجوههم ورؤسائهم. فدخل بغداد يوم الخميس لثمان خلون من رجب 
وشهر هؤلاء الأسارى على الجمال بالبرانس الطوال والثياب الملونة لأربع عشرة ليلة 
خلت منه وأودعوا الحبوس والمطابق وتفرق أولئك الذين نجوا منهم في الأطراف 
البعيدة وطفئت جمرتهم وزالت عن أعمال بغداد والسواد مضرتهم . 

وفيها قبض على أبي أحمد الموسوي نقيب الطالبيين وعلى أخيه أبي عبد اللّه وعلى 
قاضي القضاة أبي محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف وأنفذوا إلى فارس وقلد قضاء 
القضاة أو سعد يشر بن الحسين وهو شيخ كبير مقيم بفارس واستخلف له ببغداد أربع 
خلفاء على أرباع بغداد وهم أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن صبر وكان خليفته 
على الجانب الشرقي من حد المخرّم وإلى الطرف الأعلى منه وأبو الحسن عبد العزيز بن 
أحمد الخرزي وصير خليفته على ما بقي من الجانب الشرقي من حدٌ المخرّم إلى الطرف 
الأسفل وأبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن الأكفاني خليفته على مدينة أبي 
جعفر المنصور وما يتصل بها من الجانب الغربي إلى طرفه الأعلى وأبو محمد 
عبد الرحمن بن محمد العماني خليفته على المدينة التي تعرف بالشرقية وهي على غربي 
عله إلى نظرفه الأفقل وقنبوت تراعى الننواة على هذه الخصهن ينقد ْ 

دك شرح الحال في قتله وحرقه 

كنا قد ذكرنا خبره في توجهه من الرحبة إلى دمشق وكان بلغه أن عضد الدولة كاتب 
مغن الدولة من سبك الذولة وجتهيم البوادى داك من بن أكالانه وظر هع بمعا رفع ةبكن 
مسيره وأخذه وحمله إلى حضرته فاستوحش وعدل عن نهج الطريق وأوغل في البرية فنالته 
مشقة عظيمة ووصل إلى دمشق من ورائها فوجد فيها من أهمها رجلا يقال له قسام قد 
تحصن بها وغلب عليها وخالف صاحب المغرب فلم يتمكن من دخولها فنزل في ظاهرها 
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وأنفذ كاتبه على بن عمرو إلى مصر يستدعي من صاحب المغرب النجدة. ووقعت بين 
أصحابه وبين أصحاب قسام هذا ثورة فرحل إلى موضع يقال له نُوى وفارقه من ههنا ابن 
عمه أبو الغطريف مستأمنا إلى عضد الدولة وعبّد عيد الفطر بنوى وورد عليه كتاب من كاتبه 
من مصر بأن صاحب المغرب تقبله ووعدهٌ بكل ما أحبه وأنه التمس منه أن يسير إليه زائرا 
فامتنع أبو تغلب من ذلك وترددت المراسلات والمكاتبات بينهما. فرحل عن ثوى إلى 
منزل يقال له كفر عاقب على بحيرة طبرية وفارقه من هناك أخوه أبو طاهر بن ناصر الدولة 
على اتفاق واستئذان مستأمناً إلى عضد الدولة. وكان صاحب المغرب أنفذ وجها من وجوه 
غلمانه يقال له الفضل إلى دمشق ليحتال على قسام ويفتتح البلاد فصار إلى طبرية وقرب 
من أبي تغلب وتراسلا في الاجتماع فسار الفضل إليه وتلقّاه أبو تغلب وتفاوضا في الموكب 
ووعده عن صاحب المغرب بكل ما أحب وبذل له أبو تغلب المسير معه إلى دمشق 
لفتحها. فكره ذلك للنفرة التي كانت جرت بينه وبين قسام لئلا يوحشه وكان يسلك في 
أمره اللطف والحيلة لا طريق الخوف والمقارعة فافترقا وعاد كل واحد منهما إلى موضعه 
ثم رحل الفضل إلى دمشق فلم يتمٌ له ما قدره فيها. وكان بالرملة دغفل بن المفرّج بن 
الجرّاح الطائي وهو رجل بدوي استولى على هذه الناحية وأظهر طاعة صاحب المغرب من 
غير أن يتصرف على أحكامها واستفحل أمرهُ وكثرت البوادي معه فسار إلى إحياء عقيل 
المقيمة بالشام ليواقعها ويخرجها عن تلك البلاد فلجأت إلى أبي تغلب وسألته نصرتها 
ومنّت إليه بالرحم النزارية وكتب ابن الجراح إليه يسأله ألا يفعل ذلك ومت إليه بالحلف 
الذي وقع قديماً في الجاهلية بين ربيعة واليمن فتوسط بين الجهتين على التكاف إلى أن 
يرجع إلى صاحب المغرب ويمتثل ما يرد منه في الأمر الذي شجر بينهما. ورحل فنزل في 
جوار عقيل على أنه مانع لها المسير والابتداء بالشر فأوحش ذلك ابن الجرّاح والفضل 
صاحب صاجب المغرب وخافاه وظناً أن اجتماعه مع بني عقيل لتدبير على أعمالهم فسار 
الفضل عن باب دمشق على طريق الساحل إلى الرملة. وضجر أبو تغلب من طول مقيل 
واتصال كتب كاتبه إليه بالتسويف والتعليل فسار إلى الرملة مع إحياء عقلتي وذلك في 
المحرم سنة 794 فهرب ابن الجراح والفضل من بين يديه 3 وعل كنب 
الفضل يستنجد ويجمع إلى نفسه جيوش السواحل وولاته وجمع أيضا ابن الجراح الرجال 
واحتشد فتوافت إليهما طوائف كثيرة واستأمن إلى أبى تغلب ممن كان معهما اسختكين 
:العركى الفكرين وقيره فين الأترزاك بووزعة نين الرسنال,الأخقيدية والععازية وعطنه اله 
الفضل وابن الجراح فيمن جمعا فوقعت الوقعة على باب الرملة يوم الاثنين لليلة خلت من 
صفر سنة 59 فلما عايئنت عقيل كثرة الناس انهرمت فضعف أمر أبي تغلب وفارقه 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. 
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اسختكين المغربي طالباً العراق ومستأمناً إلى عضد الدولة وعاد باقي المستأمنة من 
المضريين إلى الفضل وإلى ابن الجرّاح ولم يبق مع أبي تغلب إلا نحو سبعمائة رجل وهم 
غلمانه الحمدانية فانهزم وانهزموا ولحقهم الطلب فثنوا وجوههم يحامون عن نفوسهم 
بالمكافحة والمجالدة فضرب بعض الصعاليك أبا تغلب على رأسه وعرقب آخر فرسه 
فسقط إلى الأرض ويادر إليه ابن عم لابن الجراح يقال له مشيّع الطائي وقتل بعض غلمانه 
وأسر أكثر أصحابه وحصل أبو تغلب في عشية تلك الليلة في يد ابن الجراح فبّكر مرتحلا 
بإحيائه وعسكره وسيّره بين يديه على ناقة وقد شد رجليه بسلسلة إلى بطنها واعتقد أن يأتي 
عليه ولا يبقى فبلغ ذلك الفضل فبكر ليأخذه من يد ابن الجراح فألفاه قد سار فاتبعه فلما 
قرب خاف ابن الجراح أن يتسلمه منه ويصير به إلى مصر فيجري معه مجرى الفتكين في 
اصطناع صاحب المغرب له واستصحابه إياه وقد وتره بالحرب والأسر وأناخ الناقة وضربه 
بيده ضربتين بالسيف فسقط قتيلا وأخذ رأسه وقطع بعض الشيوخ من العرب يديه ورجليه 
لأنه كان ضرب يد ابن له عند ممانعته عن نفسه فأطئّها. ولحق الفضل وقد قضى الأمر 
فأخذ رأسه وأنفذه إلى مصر ثم صلب جثته ثم أحرقت. وقد كان خلف أختهُ جميلة 
وزوجته وهي بنت سيف الدولة في إحياء بني عقيل فلما قُتل حملوها مع سائر عياله إلى 
حلب فأخذ سعد الدولة أخته إليه وأنفذ جميلة إلى الرقة وحدرها منها إلى عانة وعدل بها 
من عانة إلى الموصل وسلمت إلى أبي الوفاء فكانت في يده إلى أن انحدر إلى بغداد 
فحدرها معه وحصلت معتقلة في الدار في بعض حجرها مع جواري عضد الدولة ونسائه . 
ذكر تلافي بغداد بالعمارة بعد الخراب 

وفي هذه السنة أمر عضد الدولة بعمارة منازل بغداد وأسواقها وكانت مختلة قد 
أحرق بعضها وخرب البعض فهي تل وابتدأ بالمساجد الجامعة وكانت أيضاً في نهاية 
الخراب فأنفق عليها مالا عظيماً وهدم ما كان مستهدماً من بنيانها وأعادها على أحكام 
وشيدها وأعلاها وفرشها وكساها وتقدم بإدرار أرزاق قُوّامها ومؤذنيها والأئمة والقرّاء فيها 
وإقامة الجرايات لمن يأوي إليها من الغرباء والضعفاء وكان ذلك كله مهملا لا يُفكر فيه. 
ثم أمر بعمارة ما خرب من مساجد الأرباض المختلة وأعاد وقوفها وعوّل في هذه 
المصالح على عمال ثقات أشرف عليها نقيب العلويّين ثم الزم أرباب العقارات التي 
احترقت ودثرت في أيام الفتنة أن يعيدوها إلى أفضل أحوالها في العمارة وفي الحسن 
والزينة فمن قصرت يده عن ذلك اقترض من بيت ماله لِيُرتجع منه عند الميسرة ومن لم 
يوثق منه بذلك أو كان غائباً أقيم عنه وكيل وأطلق له ما يحتاج إليه فعمرت بغداد 
وعادت كأحسن ما كانت . ظ 

ثم وقع التتبع على الدور والمساكن التي على جانبي دجلة فبنيت مسناتها وجددت 
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رواشنها بعد أن كان الخراب شاملا لها وتقدم إلى من سميت له دار على الشط من كبار 
الأولياء والحاشية أن يجتهد فى عمارتها وتحسينها. وكان السبب فى خراب هذه الدور 
والقصوو على القط أن بجهار كان تفن داز أبن التقدل الغنايى. دك التحسن الشيراوى :الت 
كانت على العو اووس لة حي انبطنها عن ول ركع ليا نير يهداة في" الاسام والحسين 
وكان اتخذ فيها بستاناً نحو سبعة أجربة مملوءاً بالنخل والأشجار والرياحين والأنوار 
وطرائف الغروس الغريبة وأنشأ فيها المجالس البهية والمساكن الفسيحة فارتفع له من أثمان 
التقض جملة استكثرها واستطاب بعد ذلك بيع الأنقاض فهدم المنازل الجليلة التي لا يمكن 
أو يصعب إعادتها. فأمر عضد الدولة برفع سنة الإخراب وبيع الأنقاض وإعادة عمارة بستان 
عرصة دار العباس بن الحسين وكذلك عمارة البستان بالزاهر المتوسط الشرقي من بغداد 
ففعل ذلك فامتلأت هذه الخرابات بالزهر والخضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب 
ومطارح الجيف والأقذار وجلبت إليها الغروس من فارس وسائر البلاد . 

وكان يقداد أنهاز كثيرة شل تهر العبازة :وتهر مسحدك الأسارييق :ونهن البرازين :ونس 
الدجاج ونهر القلايين ونهر طابق وميزابها إلى دجلة والصراة ونهر عيسى ونهر بناحية 
الحربية يأخذ من الدجيل وكان منها مرافق للناس لسقي البساتين ولشرب الشفة في 
الأطراف البعيدة من دجلة فاندفنت مجاريها وعفت رسومها ونشأ قرن بعد قرن من الناس 
لا يعرفونها واضطر الضعفاء إلى أن يشربوا مياه الآبار الثقيلة أو يتكلفوا حمل الماء من 
دجلة في المسافة الطويلة فأمر بحفر عمدانها ورواضعها وقد كانت على عمدانها الكبار 
المعروفة بنهر عيسى والصراة والخندق قناطر قد تهدمت وأهمل أمرها وقل الفكر فيها 
فربما انقطعت بها السبل أصلاً وربما عمرتها الرعية عمارة ضعيفة على حسب أحوالهم 
وعلى حسب الاقتصاد والترجية فلم تكن تخلو من أن تجتاز عليها البهائم والنساء 
والأطفال والضعفاء فيسقطون فبنيت كلها جديدة وثيقة وعملت عملا محكما. وكذلك 
جرى أمر الجسر يبغداد فإنه كان لا يجتاز عليه إلا المخاطر بنفسه لا سيما الراكب لشدة 
ضيقه وضعفه وتزاحم الناس عليه فاختيرت له السفن الكبار المتقنة وعرض حتى صار 
كالشوارع الفسيحة وخصّن بالدرابزينات ووكل به الحفظة والحراس . 

فأما مصالح السواد فإنها قلدت الأمناء ووقع الابتداء بذلك في السنة المتقدمة لهذه 
التي نحن في ذكرها فغلبت الزيادات وجمعت العدد من القصب والتراب وأصناف 
الآلات وأعيد كثير من قناطر أفواه الأنهار والمغايض والآجرٌ والنورة والجصٌ وطولب 
الرعية بالعمارة مطالبة رفيقة واحتيط عليهم بالتتبع والإشراف وبلغ في الحماية إلى أقصى 
حد ونهاية. 


وأخر افتتاح الخراج إلى النيروز المعتضدي وكان يؤخذ سلفاً قبل إدراك الغلات 
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وأمضيت للرعية الرسوم الصحيحة وحذفت عنها الزيادات والتأويلات ووقف على مظالم 
المتظلمين وحملوا على التعديل ورفعت الجباية عن قوافل الحجيج وزال ما كان يجري 
عليهم من القبائح وضروب العسف وأقيمت لهم السواني في مناهل الطريق وأحفرت 
الأبار واستفيضت الينابع. وحملت إلى الكعبة الكسوة المستعملة الكثيرة وأطلقت 
الصلات لأهل الشرف والمقيمين بالمدينة وغيرهم من ذوي الفاقة وأدِرّت لهم الأقوات 
من البر والبحر وكذلك فعل بالمشهدين بالغري والحائر على ساكنهما السلام وبمقابر 
قريش فاشترك الناس في الزيارات والمصليات بعد عداوات كانت تنشأ بينهم إلى أن 
يتلاعنوا وتواثئقوا وخرست الألسن التي كانت تجر الجرائر وتشب النوائر بما أظلها من 
السلطان القامع والتدبير الجامع. وبسطت رسوم للفقراء والفقهاء والمفسرين والمتكلمين 
والمحدثين والنسابين والشعراء والنحويين والعروضيين والأطباء والمنجمين والحساب 
والمهندسين وأفرد في دار عضد الدولة لأهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة موضع 
يقرب من مجلسه وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب فكانوا يجتمعون فيها للمفاوضة 
آمنين من السفهاء ورعاع العامة وأقيمت لهم رسوم تصل إليهم وكرامات تتصل بهم 
فعاشت هذه العلوم وكانت مواتاً وتراجع أهلها وكانوا أشتاتاً ورغب الأحداث في التأدب 
والشيوخ في التأديب وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة وأخرج من 
بيت المال أموال عظيمة صرفت في هذه الأبواب وفي غيرها من الصدقات على ذوي 
الحاجات من أهل الملة وتجاوزهم إلى أهل الذمة. وأذن للوزير نصر بن هارون في 
عمارة البيع والديرة وإطلاق الأموال لفقرائهم . 

وكنا بعرض الزيادة من هذه البركات إلى أن أتى أمر اللّه الذي لا يدفع وإنما 
شرحناها لينظر فيها من يأتي بعدنا ويقرؤها الملوك أو تقرأ بين أيديهم فيعملون بمثل 
ذلك ويسيرون بها لينتشر ذكرهم بالجميل ويطلع الله عر وجل على نياتهم فيمكن لهم 
ويحسن معونتهم فلولا خلال كانت في عضد الدولة يسيرة لا استحسن ذكرها مع كثرة 
فضائله لبلغ من الدنيا مناه ورجوت له من الآخرة رضاه واللّه ينفعه بما قدمه من العمل 
الصالح ويغفر له ما وراء ذلك . 

وفي هذه السنة شخص المطهر بن عبد الله عن مدينة السلام إلى أسافل واسط 
لطلب الحسن بن عمران فأقام على منازلته والتاث عليه أمره فقتل نفسه. 

ذكر شرح الحال في قتل المطهر نفسه 

لما توفي عمران بن شاهين وفرغ عضد الدولة من الأعداء الكبار وقتل بختيار 
وأبو تغلب وملك ديارهم ورجالهم وحصل بمدينة السلام وكانت نفسه تنازع إلى مصر 
خاصة وإلى ديار الكفر بعد ذلك من الروم وما والاها كره أن يجاوره النبط مستعصية 
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ويطاوله صغار أصحاب الأطراف ومن يلوذ بالقصب والغياض والآجام ولا يستأصله 
فعرّض في مجلسه بذكر الحسن بن عمران والبطيحة وطلب من يكفيه هذا الخطب 
فانتدب له أبو الوفاء والمطهر وأظهر كل واحد منهما كفاية فيه. وتقرر الرأي على 
انفاذ المطهر فجرد معه عسكراً فيه أصناف من الرجال وأزاح علته في السلاح والأموال 
والعدد والآلات وضم إليه أبا الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي وكان في هذا 
الوقت بها فانقلب منها إلى واسط حتى اجتمع معه بها فخلع على المطهر وأكرم وسار 
يوم السبت للنصف من صفر واستخلف له عضد الدولة على الوزارة وتدبير الأعمال 
وجمع الأموال أبا الريان حمد بن محمد الأصبهاني وذلك لدربته لا لصناعته ولأنه 
عرف بطول الممارسة موارد الأمور ومصادرها وكان واسطة بين عضد الدولة ووزرائه 
وكان كالشريك لهم فيما ينفذونه ويمضونه من أوامره. فلما استقر المطهر بالبريوني من 
أعمال الجامدة شاور الناس ومحض الرأي فتقرر الآمر على تدبير فاسد قد كان جربه 
من درج قبله مراراً فلم ينتفع به وهو إيقاع السدود على أفواه الأنهار لتنشف البطيحة 
التي يلجأ إليها عسكر النبط وأنشأ مسناة يسلك عليها بالإقدام إلى نفس معاقلهم 
فأطلقت في ذلك أموال ضاعت وانقطعت المسالك في دجلة وبطل ارتفاع الكار 
ولزمت مؤن الحصار وإثبات الرجال وجاءت المدود فحملت على السدود. وتوصل 
الحسن بن عمران إلى بعض تلك السدود فبثقها فامتلآت البطائح بالمياه وكان المطهر 
إذا سن جانباً انثنلمت عليه جوانب وإذا حفظ وجها أتاه الخلل من وجوه واتفق مع 
ذلك إن جرت بينه وبين الحسن بن عمران وقعة في الماء فلم يتم له ما قدره من 
اصطلامه. وكان المطهر قد ألف فيما كان باشره من الحروب المناجزة واعتاد 
المفاصلة ولم يدفع إلى مصابرة قط ولا مطاولة فشق ذلك عليه وبلغ منه وكان يتهم أبا 
الحسن محمد بن عمر العلوي بمراسلة تجري بينه وبين صاحب البطيحة وهدايا 
وملاطفات في السر منه وأنه يطلعه على أسرار التدبير عليه ويهديه إلى مصالحه. 
وكانت أخلاق المطهر معروفة بالشراسة والخشنة وكانت أفكاره سيئة فأوجس فى نفسه 
حاقة لعشي وح وتوف أن امتعيدا ها" لفكي عا دمن جا الأخر عاتب عاءه 
بانخفاض منزلة وانحطاط عن رتبة الوزارة وأن أبا الوفاء يجد مساغا للطعن عليه 
وإظهار معايبه لما كان بينهما من العداوة والمنافسة فى المرتبة واختار الموت على 
تسلط الأعداء عليه وتمكنهم منه. فلما كان يوم الغلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من 
شعبان جلس في مجلسه من عسكره ودخل إليه الكتاب والقواد وطبقات الناس 
مسلمين عليه فتقدم إليهم بالتخفيف والانصراف ونهض إلى خيمة كان يخلو فيها 
واستدعى طبيبه وأمره بأن يفصده وظن أنه إذا انصرف الطبيب حل شداد الفصد 
واستنزف دمه إلى أن يتلف وكان قريب العهد بإخراج الدم وشرب الأدوية المسهلة من 
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أجل علة نالته قبل حركته من الحضرة تأعلمه الطبيب أنه غير محتاج إلى الفصد فزجره 
وطرده ثم صرف من كان واقفا بين يديه من غلمانه حتى خلا بنفسه وأخذ سكين دواته 
فقطع بها شرايين ذراعيه جميعاً وأدخلها إلى باطن ثيابه فخرج نفسه في مقاتله ودخل 
إليه فراش كان يختص به فرأس دسبَّهُ الذي كان جالساً فيه مملواً دمأ فصاح وتوافى 
إليه الناس فأدركوه وبه رمق وظنوا أن إنساناً أوقع عليه ثم تكلم بما بان لهم أنه تولى 
ذلك من نفسه وحفظت عليه ألفاظ يسيرة منها أن محمد بن عمر العلوي 'حمله على 
ما ارتكبه من نفسه وكلمات يسيرة فى هذا المعنى وغيره ومات من ساعته وحمل إلى 
بلذه بكارزيع فين اعتبالفارسن ادق عقاف ركاذت عده الحادلة مد مجاه الزمان ]د 
فتك هذا الرجل بنفسه خوفاً من تغير صاحبه له ونسأل الله التوفيق والعصمة والسثر 
الجميل بر حمته . 

وأنفك عفيذ الدولة عبيد الله ,بن التضر: إلى مك المطير لحقظ أسيانة وتتزير 
أمر صاحب البطيحة على أمر في العاجل من حمل مال وموادعة له إلى أن ينظر في أمره 
وكان ذلك عقيب عوده من الإيقاع ببني شيبان فانحدر ووفى بما أمر وحمل مالا من قبل 
الحسن بن عمران وتسلم منه رهينة وانكفأ بجميع ذلك ودخل الحضرة يوم الأربعاء 
للنصف من ذي القعدة. 

وفيها انفرد نصر بن هارون بالوزارة لأن أصل الوزارة كانت له ثم شورك بينه وبين 
المطهر فلما مضى المطهر لسبيله وتفرد نصر بن هارون بوزارته وكان مقيماً بفارس يدبر 
أعمالها استخلف له عضد الدولة أيا الريان حمد بن محمد. 

وفيها ورد رسول لصاحب المغرب برسائل أذّاها وكان دخوله فى شعبان وانصرافه 
فى ذي القعدة ورد معه القاضي أبو محمد العماني لتأدية الجواب . ١‏ 

وفيها توفي حسنويه بن الحسين في قلعته المعروفة بسرماج . 

وفيها قبض على محمد بن عمر العلوي بالبطيحة وأنفذ إلى فارس وكان السبب 
فيه ما حفظ من كلام المطهر قبل وفاته فيه وأنفذ أبو الوفاء طاهر بن محمد إلى الكوفة 
لقبض أمواله وأملاكه فوصل إلى شيء عظيم يستكثر من المال والسلاح وضروب 
الذخائر التي لا يظن بمثلة أنه يجمعها ودخلت اليد فى ضياعه وكانت كثيرة تشتمل على 
جل سقي الفرات بل قد تجاوزت ذلك إلى غيره من أعمال السواد واصطنع أخوه أبو 
الفتح أحمد بن عمر وقلد الحج بالناس وأقطع إقطاعاً سنياً. 

وفي هذه السنة أخذ عبد العزيز بن محمد المعروف بالكراعي أسيراً وشهر 
بالبصرة وبمدينة السلام ثم قتل وصلب إلى جانب صاحبه . 
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شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتى أسر وقتل 

كان هذا الرجل وضيعاً ساقطأ طبقته عن كل رتبة واستخدم في وقت في تفرقة 

قضيم الكراع ولذلك عرف بالكراعي ثم وصل بمحمد بن بقية وجمعتهما عاهة النقص 
ور ا #وجعلة سستفوقا على العمال فاترى 
وتموّل وكان منه في أيام عصيان ابن بقية بواسط سوء أدب كثير وذكر الملوك بما لا يليق 
بالملوك بعضهم في بعض . ثم تنكر له ابن بقية فقبض عليه ونكبه فلما قبض بختيار على 
ابن بقية استخدمه ولما عزم بختيار على الهرب منهزماً هرب منه وصار إلى البطائح وكان 
هناك يجري على سوء عادته في سوء الأدب. فدبر عضد الدولة تدبيراً ثم شطره ه عليه 
ولو قبل جميعه لتم أيضأاً على صاحب البطيحة ما يُستغنى معه عن محاربة ومكافحة 
وذلك أنه ووقف جماعة من أهل البصرة ووجوهها أن يخدموا عضد الدولة في مكاتبة 
ولعرنا إلى ذا الكر اكت نومره أ يوئر ورقائرر؟ نوريو قا ررس 
بمواطأة من سلطان البصرة ثم سلموا إليه البصرة حتى إذا اغترٌ استدعى الحسن بن 
عمران ليتقوّى به فإذا صار في دجلة حيل بينه وبين الرجوع إلى البطيحة وحاشته الكمناء 
من أعلى وأسفل. وأخذ فبلغ به الجهل أن صدق بهذا الوعد وعجل فخرج وأخرج معه 
الحسن بن عمران وسائر عسكره وقال: لي بالبصرة أولياء وإخوان قد كاتبوني والبصرة 
في أيدينا. فاغترٌ به الحسن بن عمران وخرج مع عسكره فلما صاروا بمطارا ثار بهم من 
كان فيها من الرجال وقاتلوهم. وأخطأوا لأن تمام التدبير كان في أن يتركوهم حتى 
يُوغلوا إلى البصرة فأقام القوم يقاتلونهم ثم ظفر بالكراعي وانهزم الحسن بن عمران بعد 
أن مُلكت عليه قطعة وافرة من سفنه ورجاله. وحمل الكراعى إلى البصرة فشهر وعوقب 
وطولب بالمال ثم أنفذ إلى بغداد فشهر منصوباً على نقنق في سفينة وعلى.رأسه برنس 
وذلك يوم الخميس لعشر ليال بقين من شعبان فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من ذي 
الحجة طرح إلى الفيلة فخبطته وصلب إلى جانب ابن بقية . 

وفي هذه السنة نفذ عسكر إلى عين التمر في طلب ضبة بن محمد الأسدي (وقد 
مرّ ذكره وأنه ممن يسلك سبيل الدعار ويسفك الدماء ويُخيف السبل وينهب القرى ويبيح 
الأموال والفروج) وانتهك حرمة المشهد بالحائر فلما أظل عليه العسكر المجرّد هرب 
بحشاشته إلى البادية وأسلم أهله رحرمة تصيل الرى في الأسر وملكف غيره التهد: 

وفيها دبّر عضد الدولة أن يقع بينه وبين الطائع لله وصلة بابنته الكبرى ففعل ذلك 
وعقد العقد بحضرة الطائع لله وبمشهد من أعيان الدولة والقضاة على صداق مائة ألف 
دينار وبنى الأمر فيه على أن يرزق ولداً ذكراً منها فيولي العهد وتصير الخلافة في بيت 
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بني بويه ويصير الملك والخلافة مشتملين على الدولة الديلمية . 

ونين هذه السنئة سار عضد الدولة إلى الجبل وأعمالها ودوّخ همذان والدينور 
ونهاوند لافتتاح قلاع حسنويه بن الحسين الكردي وتدبير فخر الدولة في قصده ومقابلته 
على ما كان منه فى مكاشفته والاجتهاد فى تشتيت شمل الدولة وتفريق الكلمة ومعاضدة 
بختيار وابن بقية وقد كان أظهر مباينة مؤيد الدولة وكاتب قابوس بن وشمكير. 

ولما هلك حسنويه بن الحسين أَمَّل عضد الدولة أن يكون الشيطان الذي نزغ بينه 
وبين إخوته قد زال وأنفذ أبا نصر خرشيد بزديار الخازن برسائل إلى مؤيد الدولة وإلى 
فخر الدولة وإلى قابوس بن وشمكير أما إلى مؤيد الدولة فبإحماده على طاعته التى ما 
فته ولة كذرهاءراا إلى فنع اللدزلة #بالمعا د كبوا لمداراة والدياذة :فى الأهد الح 
وأما إلى قابوس بن وشمكير فبالمشورة عليه بحفظ الذمة التى تعلق بها وحفظ نعمته 
وترك التعرّض لما يُورطه ويُهلكه. فأما مؤيد الدولة فإنه 00056 فنديذا وألة.واقنتن 
على حدود طاعته وتابع له في رضاه وغضبه. وأما فخر الدولة فأجابه جواب النظير 
الذي لا يرى لرتبة الملك مزيّة ولا لكبر السن وعهد الأب فضيلة ولا في المعاودة إلى 
جين الطاطة كاي براها تابون تاجات رات التديكب المعتم الدراتي» 

وافترق أولاد حسئنويه فرقاً واختلفت بهم المذاهب وهم أبو العلاء وعبد الرزاق 
وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان وبختيار وعبد الملك فطائفة منهم انحازت إلى فخر 
الدولة مُظهرة لمشاقة عضد الدولة وطائفة وردت. حضرته فأما بختيار من بينهم فإنه نافر 
إخوته وكان مقيماً في قلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر فابتدأ بمكاتبة عضد الدولة 
وبذل تسليم ذلك إليه وذكر رغبته في الاعتصام به والدخول في كنفه ثم تلوّن ولم يف. 
فتشرّف عضد الدولة للمسير إلى الجبل وتهذيب أعمالها فابتدأ فقدّم عساكره يتلو بعضها 
بعضاً فجرد أبا الفتح المظمّر بن محمد الحاجب وأبا نصر خواشاذه وأبا الوفاء طاهر بن 
محمد وبرز عن داره إلى المعسكر بالمصلى من الجانب الشرقي بعد أن أقرَ أبا الريان 
بالحضرة على جملته من خلافة الوزارة ولكن زاد في منزلته وناط به جميع أمور المملكة 
وطال مقامه بالمعسكر الذي برز إليه إلى أن أوغلت تلك الجيوش السائرة على مقدمته . 
وقد كان أبو نصر خواشاذه وطأ الأمور عند خروجه لتأدية الرسائل فواقف القواد 
والوجوه أن يخدموا عضد الدولة بنياتهم فإذا سار استأمنوا إليه وضمن لهم الإقطاعات 
السنية وحمل إلى بعضهم الهدايا والألطاف في السر فلما سار تلقته في طريقه البشائر 
بدخول جيشه همذان واستئمان العدد الكثير من قوّاد فخر الدولة ورجال حسنويه وتلقيهم 
رايته منحازين إليها وتلقاه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر الدولة 
ومعه جماهير حاشيته وبقية قواده وغلمانه فانحل أمر فخر الدولة واحتاج إلى مفارقة 
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موضعه واللحاق ببلد الديلم فمضى ونزل دارأ كان بناها معز الدولة بهوسم ولجأ إلى 
مقاليدها وأخرجت الأرض أثقالها . 
ولحقته في هذه السفرة علة عاودته مراراً وكانت شبيهاً بالصرع وتبعه مرض في 
الدماغ يعرف بليترغس وهو النسيان إلا أنه أخفى ذلك . 
ويقال إن مبدأ ذلك به كان بالموصل إلا أنه لم يظهر أمره لأحد. 
وهذا آخر ما عمله الأستاذ أبو على أحمد بن محمد 
ابن يعقوب مسكويه رصي الله عنه 
فرغ من انتساخه محمد بن علي بن محمد أبو طاهر البلخي في متتصف شهر ربيع الأول 
نقله وقابله علي بن حنظلة سنة عشرين وخمسمائة. 
فرغ من نقله الحسن بن منصور في مستهل المحرم سنة ثمان وثلاثين حامداً لله 
فرغ ابنه محمد بن الحسن في ربيع الأول سنة اثنين وخمسين وخمسمائة . 
تم الجزء الخامس». ويليه الجزء السادس 
وهو ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع 





ذكر ما جرى فى ذلك وومففوة ةو ةم م ةو فوم م ووو ف ةم وه وم رو ووم مو مما هوم ء ةد لله 
ودخلت سنة ست وتسعين ومائتين ١‏ قله ل ذعدة ويه عد ووه فرق ةي واه فعاو غلو ره مارو دوز قأعالة 486214 


ذكر الخبر اليه بن المعتز ا ”19252 


ذكر خيانة واتفاق سيىء اتفق فيها ا 11000 


ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 000000 ا 7 
ذكر عجلة واتفاق سيىء وعم مث ةق مم ةنمو وم فم ةوووة و مو م ةمث ةي ثرو ةمث مهمية مم نم مم ممه م ممم موه 
دكر تذبير فاسل وما ال إليه ا ل د ا ل ل 0 


ودخلت سنة ثمان ونسعين ومائتين ل ل 1 


ذكر ها جخرئ على سكرئ :فق الاسير ل 
ودخلت سنة تسع وتسعين ونا نكر ود ل ا ا 
ذكر ما دبّره ابن أبي البغل وانعكاسه عليه سفانتو انط نان واب واو ول ول ل 1 
ذكر فساد تدبير الخاقاني لأمر الوزارة 11 


ودخلت سنة إحدى وثلاثمائة حنده موود نيا ااانا زه رو اماما وو مرت اواو 6ن واوا و 0 114 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثمائة لاك ونان ره القن لج قي لان فا هزوم لاا ناث اع[ ا لاع لالع اح ا ا 1 1د 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثمائة 1111 
ودخلت سنة أربع وثلاثمائة ا 
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وزارة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات الثانية ل 
ذكر ما جرى من ابن أبي الساج عند تداول الوزارة الأيدي الكثيرة 000 
ذكر ما دبّره ابن أبي الساج واحتال به اجاعو اج لق وا ‏ د ةم ا ا 
ودخلت سنة خمس وثلاثمائة اعره او اب الاعف وخا طاو دعا اع مع 


ودخلت سنة تسع وثلاثمائة 8616 4ع 2 ا اهنع اطا م طرع هه أه ع واه مه 0104 ل طعا دا ع لد ره 2 
ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وما آل إليه أمره من القتل والمثلة 0 
ودخلت سنة عشر وثلاثمائة قا لعاف عهنة قعه يه فده ره قرو هده هه مها عه ها عه و وهاه يها واو موا عا واه 
ودخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ل ع ا ا الو اا ا ا د اه 
ذكر صرف حامد وعلي بن عيسى ورذ الوزارة إلى ابن الفرات 07 00 
ذكر الخبر عن وزارة أبى الحسن بن الفرات الثالثة 00000 
دكن للحن بغرن اقيض الوؤير ابن القرنات كن داف يق الفا 520000 
ذكر ما عومل به حامد وما عملّه هو 1ش لاا ال ور احج مدر ا ا ا 1 
ما جرى في أمر علي بن عيسى وتسليمه إلى ابن الفرات و ل ا ا ا 2 
ذكر مناظرة ابن الفرات علي بن عيسى ا ا ا د 1 
ذكر ما دبّره ابن الفرات فى أمر مونس حتى أبعده 111111111011191 


ما دبّره ابن الفرات بعد مونس فى أمر الحاشية 1210 
ودخلت سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة ا وه 


ذكر السبب في ضعف أمر ابن الفرات بعد تناهيه في القوّة والاستقامة 0 
ما عامل به المحسن المنكوبين لما اضطرب أمره وأمر أبيه 0 
ذكر القبض على أبي الحسن بن الفرات وهرب ابنه المحسن 21000 
ذكر توصّل أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني إلى الوزارة .... 


ذكر ما جرى عليه أمر ابن الفرات وأسبابه بعد تقلد أبي القاسم الخاقاني الوزارة 


6+ هه هه 


>5 هه * ههه 


فهرس المحتويات /ا5 








ذكر اتفاق سيئ اتفق على المحسن حتى ظفر به وصودر وقتل 18 1[ 1 
ذكر مقتل أبى الحسن بن الفرات واينه المحسن لمحي اي لطتو للم ا الا 


ذكر الأسباب التي اتّفقت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة 1 
ذكر سبب وزارة أبي العبّاس الخصيبي ا 0 
ذكر الخبر عن دخول القرمطي الكوفة ظ5 ع وسو وق و طن لسن ان لوعي و 21 
ودخلت سنة ثللاث عشرة وثلاثمائه 100000 
ودخلت سنة أربع عشرة وثلاثمائة ا ا 
ذكر تدبير سيئ دبره الخصيبي أخرج به أكثر المماليك عن يده ولم يمكن تلافيه 1 
ذكر الخبر عن القبض على الخصيبي وتقليد على بن عيسى الوزارة ا 0 
ذكر خلافة أبي القاسم الكلوذاني لعلي بن عيسى وتمشيته للأمور او ا ا ا 
ودخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 00000001 ا 
ذكر ما دبّره على بن عيسى في وزارته هذه وما جرى في أيَامه 0 
شرح ما جرى بين الوزير أبي الحسن علي بن عيسى وبين أبي العباس أحمد بن عبيد الله 
من المناظرة ل ا ل 
ذكر ما دبّره على بن عيسى من الأمور في وزارته هذه ز ز[ ز ز ز ز ز[ 0 0 
وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر وذكر السبب في ذلك ل 


ظهور الديلم 1 
وفيها ارتفع ذكر أبي جعفر بن شيرزاد وعنى به علي بن عيسى ذكر السبب في ذلك ا 
ذكر وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي وما استعملة من ترك الحزم واستهانته بالعدوٌ حتى 


أستر وما اتفق عليه يعد الأسر حتى قتا 0 
ودخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة اح ا 1ت ا ع ا د10 
دكن الحال الع أذث إلى .ضورف عل نة عسي واتقليد أبى على ون بقل 00000000 


كر القن على كلل ايخ عسو وتقليد انز فقا 0000 
وفي هذه السنة وقعت حربٌ بين نازوك وهارون بن غريب الخال وذكر السبب في ذلك /ا١ ١‏ 


ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر ا اا 0 0 1212 1 1 ا 


ودخلت سنة سبع عشر وثلاثمائة ا ا ل 
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ذكر فتنة نازوك وأبي الهيجاء التي أدت إلى خلع المقتدر وذكر قتلهما ورجوع المقتدر باللّه 


للك الخلافة ااا 000 15*00 


وكن حزم ا وانتمع لهك .....ث...مءثووومميمةوووةةوةة ينها ا 0 
ذكر السبب في رد المقتدر إلى الخلافة ا 


ذكر الخبر عن إيقاع القرمطي بالحاجٌّ وتخريبه مكة 2ك 
ودخلت سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 000 
وفي هذه السّنة كان هلاك الرجّالة المصافية وذكر السبب في هلاكهم 0 
وفيها قبض على الوزير أبي علي بن مقلة وذكر السبب في القبض عليه ا 
ذكر ما جرى في أمر الوزارة بعد أبي علي وتقلّد سليمان بن الحسن لها 123253 
وفيها قبض على البريديين وصّودروا وذكر الخبر عن ذلك ا 00 
ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة اوم د سم نوه ابه معطي قار انيت يا وقوه سدم مه و ا 
ذكر السبب في استيحاش مونس وخروجه مج اا عد عه انوا كود وان ا 
ذكر انّفاق حسن لأحمد بن كيغلغ بعد هزيمته ودخول أصحاب لشكري أصبهان 0 
ذكر السب فى تفلك عسي بن القاسم الوزارة وما تمّ له من الحيلة فيها ا 
وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر 531110101010100 


ودخلت سنة عشرين وثلاثمائة 101011[ 1[ 7111101 
فيها انحدر مونس من الموصل إلى بغداد وقتل المقتدر باللّه وذكر السبب في ذلك . 
خلافة القاهر بالله أبي منصور محمد بن المعتضد سنة عشرين وثلاثمائة ا 
ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلائمائة 500ص 
ذكر ما جرى في أمر الذين هربوا من قوّاد المقتدر وما آل أمرهم إليه 0512116 
ذكر انعكاس هذا التدبير ش5ظكإ 


وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 005 ز[زؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 1 1171111 
ذكر مقتل مونس ويلبق وعليّ ابنه ل ب و ري كا ل ل د 
ذكر السبب في تقليد أبي العباس الخصيبي الوزارة 10000 
ذكر السبب في ظهور علي بن بويه والاتفاقات التي اتفقت له حتى ملك ما ملك ... 








ذكر سبب تم به لعلي بن بويه ولاينُهُ وصّرف الباقون بأجمعهم قبل وُصولهم إلى 


أعمالهم ايا ببببببببب01ج20ب020 0 اا 
ذكر حيلة مرداويج التي لم تتم له 0 0 
مكلك سن القيء وعشرين وتااتمانة 0 


ذكر اتفاق جيد اتفق لعلى بن بويه ورديء جدا على ياقوت مع تدبير سيئ وتسرع من 


يافوت غير صواب ا ‏ تال سر المد و 0 و طلا ا وار اجا ات اوه اال الا ور 1 
ذكر تدبير دبره ياقوت في حال الهزيمة فلم ينفذ له واحترز منها علي بن بويه فظفر ١1١...‏ 
ذكر السبب في القبض على القاهر 0000010101 اا 
خلافة الراضي باللّهِ أبي العبّاس محمد بن المقتدر في سنئة 77 1000000001 
ذكر ابتداء أمر أبي الحسن علي بن بويه الديلمي 11100 ا 
وقتل أبو الحسن علي بن بويه أبا سعد إسرائيل كاتبه ذكر السبب في ذلك 1 
وفي هذه السنة قتل هارون بن غريب الخال وذكر السبب في قتله لي نا 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة [ذ1[ذ1[ [ [ [ [ ا 0 
ذكر السبب في قتل مرداويج 11 
اتفاق عجيب اتفق له في هربه 1 
وفيها قبض على المظفّر ومحمد ابني ياقوت بتدبير أبي علي بن مقلة وذكر السبب 

في ذلك ا ا ا 00 ا 
وفيها قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمَّهُ أبا العلاء سعيد بن حمدان وخرج 

لذلك أبو على بن مقلة إلى الموصل وذكر السبب في ذلك خم ا 1 ا 
ودخلت سنة أربع وعشرين وثلاثماثة 0010121 1 1 ا 
ذكر هذه الحيلة على أبي علي بن مقلة 251*770 1 
وزارة عبد الرحمن بن عيسى ا ا 
ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 11 [ز[ذ[ذ[ز[ز[ز [ز[ز [ز[ز[ [ [ز ز ز ا ا 
ذكر مقتل ياقوت ا ا ا اا 00001 0 0 
ذكر الخديعة التي نفذت على ياقوت ا 
ورا سلما الحمه 111 1 ا 
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ذكر ما كان من عاقبة هذا الغدر والنتكث 1 1[ 1 1[ ز[ 1 ا اا 00 
ذكر ما اتفق له من الخروج إلى بلدان العراق حتى ملكها 1 0 0 000 
ودخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة 1 1ذ1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ ا 
ذكر حيلة أبي بكر بن مقاتل على الحسين بن علي النوبختي حتى عزله عن كتابة 
ار انق 00000 0 
ذكر الخبر عما احتالوا به واتفق أيضاً لهم 1[ 0000 
ذكر اتفاق سيئ اتفق على ابن رائق حتى انهزم إلى الأهواز وأحرق سواده 0 
ذكر حكاية عن بجكم تدل على حصافة وبعد غور وكبر همةٍ 1[ 0001 
شرح حال أبي الحسين أحمد بن بويه وأبي عبد الله البريدي في قصدهم الأهواز 
لمحاربة بجكم وذلك في سنة 77" 001013213121211 0007 
ودكلف سكة سيت وعشوين :و ثااتهانة 1[ذ[1[ 1 ز 1 01 
ذكر السب فى هري البرندئ 1 |1[ ز[ز[ |[ [ز[ [ [ ز 00 
وفي هذه السنة قطعت يد أبي علي بن مقلة ثم لسائه وذكر السبب في ذلك ا 
حكاية عن بجكم تدل على دهاء ونكر 1[ 0 ا 
ذكر إضاعة حزم من اللشكري بعد هذه الحال حتى هرب وقتل أكثر أصحابه 00 
ذكر حيلة تمت لهذا الأرمني على اللشكري حتى قتله ومعظم أصحابه 0 
ذكر اتفاق حسن اتفق لفتح هذا الغلام (حتى سلم وحده من القتل) 0 000000 
ذكر حيلة تمت عليهم ثانية حتى قتلوا بأجمعهم إلا نفر يسير جدأ وذلك لقلة احتراسهم 
من المضائق وجهلهم المسالك واغترارهم بالشدة 1 000001 
وفيها قصد الراضي بالله وبجكم معه ديار ربيعة والموصل وذكر السبب في ذلك 00000 
ودخلت سنة سبع وعشرين وثلشثمائة 0010 0 
ذكر سرعة تلافي بجكم أمر بالبا قبل أن يستفحل ل 
ودخلت سنة ثمان وعشرين وثلثمائة ا ل 0 
دك السييدق ذلك 1415151510[ 007 
ذكر السبب في خروج بجكم إلى الجبال ورجوعه عنها وسبب فساد الحال بينه 
وبين البريدي بعد الوصلة والصلاح 1 1 1 1 1[ ز1 1 اا 


ذكر اتفاق ظريف غريب 0000011 0 00 


فهرس المحتويات 5١‏ 








ودخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمائة اا 000000000020 اا 
خلافة المتّقي لله أبي إسحاق إبراهيم ابن المقتدر بالله ا ا 0 
ذكر حيلة في الحرب تفرّق بها الجيش المجتمعون ودخل بينهم الغدر فأزال 
تعبئتهم وهزمهم ل و طن ا ود الوط الود قاس الو وود الو شو و م رط عرو 3 117 
ذكر غلطة وقعت من ابن محتاج في استنامته إلى جيش غريب حتى قتل خلق من 
أصحابه وانتهب سوادّه ونجا بنفسه يما ااا 
ذكر الخبر عن إصعادهم وما آلت إليه أمورهم 1 1 ا 
ذكر إمارة كورنكيج مج وو و اقش واحوه واشفقة لماعم فاطو قرا ال 1ج ارد ور سواسو و س1[ 
ذكر السبب في وزارة القراريطي 08 0 ااا 
ذكر الخبر عن مسير ابن رائق من الشام ودخوله بغداد وما آل إليه أمره ١1‏ 
ذكر الخبر عن هزيمة كورنكيج واستتاره باتفاق وحرب 0 
ذكر الخبر عن قتل الديلم وإمارة ابن رائق 1 
ودخلت سنة ثلاثين وثلاثمائة 0 
ذكروؤارة أنى عين الله البريدئ 1ؤز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ااا 
ذكر أبي الحسين البريدي في إصعاده إلى بغداد اع عا كن اط مر خم راقو 1500 
ذكر الشبوعة فقتل ابن رائق اذ[ ا 10000 
ذكر إمارة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان 00000000001 
خبر محاربة البريدي مع ابن حمدان و ا و نا اسمخ سا ا ا ار 1 
ذكر حيلة ابن مقاتل على ناصر الدولة 1 
ذكر ما آل إليه أمر ديسم بعد حصوله بأردبيل اا 
ذكر حيلة النعيمي على ديسم حتى فارق الحصار وخرج إلى المرزيان مو اده نوو 11817 
ودخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 0 
ذكر ما آل إليه أمر سيف الدولة بواسط مع الأتراك وما اتصل بذلك من خبر ناصر 
الدولة بغداد اا ااا اااي اا 000 0 


ذكر ما جرى من أمر توزون بواسط مع الأتراك بعد هزيمة سيف الدولة حتى تمت 
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ذكر الخبر عن مصير سيف الدولة إلى بغداد بعد هزيمته وما انتهت إليه حالته 10 
ذكر الخبر عن تقليد توزون إمرة الأمراء ا اي ا 
ذكر سبب مفارقة ابن شيرزاد البريدي والاتفاق الغريب له في ذلك 0 0 0 100000000 
ذكر حيلة تمت على يوسف بن وجيه ا 0000000 
ذكر السبب في الوحشة بين توزون والمتّقى وما آل إليه الأمر فيه 0 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة [1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|ز[|ز[ز[1[ز[1ز[ز[1|[1[1[|[ |[ |[ 000000 
ذكر حيلة تمت على معز الدولة حتى انهزم بعد استظهار منه 0 
ذكر السبب في قتل البريدي أخاه وما جرى بعد قتله إياه وعاقبة أمره ا 
ذكر الخبر عن الأصبهاني الذي احتال لقتل القرامطة بأيديهم حتى كاد يفنيهم ةا 
شرح أخبار الروسيّة وما آل إليه أمرهم مجاه اط اق لاط الفط لو اال او و 11 
ذكر تدبير صواب أشار به بعضهم فلم يقبلوا منه حتى قتلوا بأجمعهم واستبيحت 

أموالهم وذراريهم 1|111[ اا 0 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة 100000 1 1 1 1 1 1 ا 0 


ذكر السبب في القبض على المتّقي وخلافة المستكفي بالل ا 00 
ذكر مصير الأمير أبي الحسين إلى ديالي ا 0 ا 
ذكر السبب في انصرافه مع استظهاره وبعدما هزم توزون 1 03 الا ا ا 
شرح قصة أبي الحسين البريدي ومصيره إلى بغداد مستأمناً إلى توزون وما آل إليه أمره 

من القتل 22 00 
ذكر الخبر عن قتل أبي الحسين البريدي مواد لعجا ومو بعاد سام لاسرا وم السو 11 


ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة [1 1 1 1 
ذكر الخبر عن مسير أبي الحسين أحمد بن بويه إلى بغداد ا ا 
ذكر كتابة ابن شير زاد لمعز الدولة أبي الحسين 10 ااا 
ذكر الخبر عن قبض معز الدولة على المستكفي بالل 00 
ذكر خلافة المطيع للَّه وما جرى عليه من الأمور 0 
ذكر الحيلة التي تم بها عبورهم 0 0 


حيلة غريبة ينبغى أن يحترز من مثلها ع عا عا كوا ده دح ون ةل اماه اا او اا ار 1 








ذكر ما انتهى إليه هذا التدبير من سوء العاقبة وخراب البلاد وفساد العساكر 


وسوء النظام ع ل قا د سي ما د 1 
ذكر ما تم من الحيلة لعماد الدولة في تلك الحال 0 0 
ذكر ما انتهى إليه أمر إبراهيم وابن محتاج مع نوح بن نصر وما اتفق من الأسباب 

التي أعادت نوحاً إلى سريره ومقرٌ عزه بخراسان ا 
ذكر الحيل التي تمت لنوح على عمه حتى تمكن منه ومن عسكره م11 
ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 00008 0 0 1 000000 
ذكر السبب في هزيمة تكين والظفر به بعد استعلائه مو و لا 
ودخلت سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 0/0000 0 اا 
ودخلت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ا ا 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة اا 00000 
ذكر استعمال حزم واستظهار من عماد الدولة قبل موته 0000000 
ودخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة 0 
ذكر السبب في اختيار معز الدولة أبا محمد المهلبي وإيثاره إياه على وجوه الكتاب 

من الحضرة وغيرهم مع وفور عدد الكفاة يومئلٍ 00101 0 
ذكر الآثار الجميلة التي أثّْرها الوزير أبو محمد المهلبي حتى عمرت الخرات وتوفر 
دخلها واتصل الحمل منها بعد انقطاعه 1 1 1 [ اا 
ذكر السبب في ذلك وفي هزيمة المهلبي بعد الاستظهار على عمران 000000000 
ذكر الأسباب التي بعثت السلار المرزبان على قصد الري وما انعكس عليه من تدابيره 

حتى أسر وحبس في القلعة بسميرم ل 
دكن اتأدبير “تم على المرزبان حتى حصل بأصبهان بعد أن كان واطأ الديلم الذين 

أخرجوا معه على الفتك بأبي الفضل بن العميد والهرب به 1 0 ا 
ذكر ما جرى في أمر عسكر المرزبان في آذربيجان بعد حصوله في الأسر اساي 
ذكر خطأ ديسم في إيحاش وزيره حتى فارقه وثلمه فهزمه عدوه 0000 
ودخلت سنة أربعين وثلاثمائة 1111111010000 000 
ذكر السبب في ورود ابن قراتكين الري 00000 


ذكر تدبير صواب تمكن به سبكتكين من أول عدو لقيه بقرميسين و 11 
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ذكر خبر عجيب واتفاق غريب ا [ذ1[1[1[1[1[141[ذ1[1[1[1[1ذ[ز[ |[ 0 
ودخلت سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 1[ ز[ز [ 1 ز 1[ 0 
ذكر السبب في طمع ابن وجيه في البصرة ثم انهزامه منها زج 0 
ودخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 0 1 0 0 1 ز 0 0 


ذكر السبب في خروج ديسم عن آذربيجان بعد تمكنه منها وانهزامه من بين 


يدى المرزيان 01212121211 ا 
ذكر حيلة المرزبان على صاحب قلعة سميرم وما تم عليه حتى أفلت من موضعه وعاد 

إلى مملكته باذربيجان نظ ساوج ااا وو مو و ع ا م و 1 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 0 
ذكر السبب في يأس ديسم من نصرة معز الدولة إياه ا ا ا 
ذكر الرأي الخطأ من الأبزاعجي حتى استمرت عليه النكبة وعظمت بعد أن 

كانت خفيفة و ا 1 ا الل ا و ا ا 
ودخلت سنة أربع وأربعين وثلئمائة 0 
ودخلت سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 101 1 ااا 
شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها 0 0 
ودخلت سنة ست وأربعين وثلاثمائة 0 
ودخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 0 0 
ذكر هذه التوبيخات 0 0 00000 
الجواب عن هذه الرسالة 0 1 0 00 
ذكر عجلة وإضاعة حزم المع عه ووو انج ب ون لله وس د 21 ل ل ا 011 
ذكر السبب في هذه النكبة وضعف معز الدولة بعد الاستعلاء 0 
ذكر اتفاق صعب غير محتسب 0 
دكر تذبير سيىء ورأي ظاهر الفساد رآه معز الدولة بعد فراغه من روزبهان أدى إلى 

تخريب المملكة وسوء عاقبة الأولاد والرعية اا ا 1 
ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ذز1ز[ز[ ز [ز[ |[ |[ ز 0 1 ا ا 
ذكر انحدار معز الدولة والسبب فيه بعد تمكنه من ديار ربيعة ومضر 0 0000000 


وفي هذه السنة انقطعت الحمول من واسط إلى البصرة والأهواز ذكر السبب في ذلك ساس 








ودخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 0 
ودخلت سنة خمسين وثلاثمائة ا ا 0 1 
ودخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثماثة 010100 اا 
ودخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة 0 
ودخلت سنة ثللاث وخمسين وثلاثمائة ل 1 
ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ااا 
ودخلت سنة خمس وخمسين وثلاثمائة 00 0 000 غ1 
ذكر ما جرى في عمان اقعوة امة اوه ا1 فلا01 3 جه قد وان لوقو او الوه ا 1 111 
ذكر السبب في هزيمة إبراهيم من آذربيجان على تلك الصورة القبيحة ووروده إلى 

حضرة ركن الدولة 00 
وفيها ورد جيش من خراسان عظيم 110111 1 ذا 
ذكر خبر الغزاة الواردين من خراسان وما دبروه بالري على الديلم وما انعكس عليهم 

من الأمر بعد استعلائهم 00 اا 
ذكر مكيدة لركن الدولة في الوقت نفذت له ا 
ذكر تدبير جيد ورأى صواب رآه الأستاذ الرئيس ابن العميد ولم يقبل وعاقبة ذلك 70٠....‏ 
ودخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائة 000000 000 
ذكر اتفاق حسن ااا ااا 010101 0 ااا 
ذكر هذا الاتفاق العجيب 1 
ذكر سوء تدبير بختيار لمملكته ولنفسه حتى فسد جنده وطمعوا فيه ثم طمع أعداؤه 

أيضاً فيه وأفضى أمره إلى الهلاك 1414 1 ااا 
ذكر رأي صواب لبني حمدان رآه ناصر الدولة فخولف رزدد9دذد002 0 ا 
ودخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة اي ا 1101111 اا 
ذكر مادبر كل واحد من الكاتبين في خطبة الوزارة وسعي كل واحد منهما على صاحبه نين 


ذكر السبب فى عصيان الحبشى وتمكن أبى الفضل منه وحصول أمواله وذخائره وأسبابه له بان 
ذكر السبب في اضمحلال أمره حتى ظفر به وبأسبابه ودعاته وجميع من دخل معه في بيعته ل امال 
ذكر اضطراب أمر اليسع مع أبيه حتى استبدل به وما آل إليه أمره حتى أخرج أباه 

إلى ختر اسان مكرها 0000 ا 
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ودخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 0 
وفيها نفي شيرزاد بن سرخاب كاتب الفارسية عن مدينة السلام وذكر السبب في ذلك ..514" 
ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 1 ناوا 1 الجافاة الحو و1 ا ام ل 1011 
شرح الحال في ذلك وسبب تمكن أبي الفضل بعد نكبه حتى أعيد إلى الوزارة ومكن 

من أبي الفرج ا تسوه ا سوه ابا ع نج مسح سوواط واو ا 
ذكر فساد الحال بين الوزير وبين أبي قرة وما تم له من عزله وتولية أبي الفضل ا 
ذكر ما احتال به في هذه الحال وما عرض له من سوء الاتفاق اا ا 
ذكر جملة من فضائل أبي الفضل بن العميد وسيرته امت و العا اا ل 
ودخلت سنة ستين وثلاثماثة اا 
ذكر ارتفاع ابن بقية 0010211-11 ا 


ذكر ما انتهى إليه أمر أبي قرة بعد حصوله بواسط وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به ....1/" 
ذكر السبب في انتقاض أمر أبي قرة بعد تماسكه وبعد إشرافه على الخلاص من النكة .. 857" 


ذكر السبب في ذلك والاتفاق الحادث عن قصد وغير قصد 000000010000 
ذكر تدبير دبره الوزير أبو الفضل على سبكتكين لما استوحش منه فانعكس علية ا 
ذكر السبب في اجتياح الزمان له ولهم 00000 0 ا 
ذكر سوء تدبير بختيار لأمر عمران منذ انحدر من بغداد إلى أن خرج ا وما 

تم لعمران من الطمع فيه والاستظهار عليه 1ؤ ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ 10 
ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة 0 اا 
ذكر السبب في تجاسر العامة على السلطان والفتن الثائرة بهم حتى خربت بغداد 1 
ذكر الرسائل والجوابات التي دارت بين المطيع وبين بختيار وما آل إليه أمر أبي الفضل 
من الهلاك ا ا 1 
ذكر السيب في تقلد ابن بقية الوزارة عرفل له رمعا معطمو ف ما مانم وول امو د اع 1111 
ذكر كلام سديد لابن بقية في تلك الحال ا ا ا ل 0 
ذكر ما ديّر به ابن بقيّة أمره حتى تماسك مديدة ا 
ذكر تدبير دبره الترك وأكابر الحاشية والجند حتى سكن أمرهم مديدة ثم عادت 

الحال كأسوأ ما كانت ا ا ا ا ا 


ذكر سبب قوي في عودهما إلى الحال الأولى من العداوة 1 ا 


ودخلت سنة ثللاث وستين وثلاثمائة 000000 اا 
شرح هذه الأسباب وذكرها على التفصيل اا 
ذكر الحال في هذه الخرجة وما آل إليه الأمر 1 1 1 اا 
ذكر مكيدة جرت في هذه الحرب واجتماع من سبكتكين وأبي تغلب على بختيار 
وحيلة بينهما لم يتممها سبكتكين وضيع فرصته فيها ز 2 اا 
وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتلف في المصادرة وذكر السبب في ذلك ١٠؛‏ 
وفي هذه السنة بدأت فتنة الأتراك بالأهواز ثم عمت جميع العراق ل 
ذكر السبب في هذه الفتنة كيف نشأت 0001001 0 
ذكر الخطأ الفاحش والتخليط الذي استعمل في التدبير حتى انعكس وعاد وبالا 0 
ذكر حيلة احتالها بختيار فلم تتم له 00001 ااا 
ذكر انتقاض هذا التدبير بعد استمراره حتى ثارت الفتنة العظمى 00 
خلافة الطائع لله م ا ا ا قي 
ذكر خلع المطيع وتسليم الأمر إلى ولده ا 0 
ذكر أسباب الفتن الهائجة بين العامة حتى أدت إلى بوار بغداد 1 10000 
شرح الحال فيما تأدى إليه أمر بختيار بالأهواز وما دبر به أمره 7792300ببج10 
ذكر السبب في ضرورة بختيار إلى استصلاح الأتراك بعد استفسادهم ما بق 
جواب عمران بن شاهين عن رسالته واتباعه إياه بكلام وافق قدراً فجرى كما قال وقدذر 5٠5‏ 
جواب ركن الدولة عن رسالته إلية 0 000 
جواب عضد الدولة عن رسالته إليه ا 010101111 0 
ذكن الرسائل الى ترودكه بين سشكتكين وبيختبان 1011 110101 
ذكر السبب في تسييرهم حمدان مقدمة والسبب في استثمانه إلى بختيار 00 


ذكر السبب في رجوع الفتكين إلى بغداد وهرب أبي تغلب عنها إلى الموصل 1 
ذكر عجلة وقعت وحرص ظهر من جيش بختيار الذين كانوا في ميسرة عضد الدولة 
فكانوا يكسرون العسكر 0 00000 
ذكر ما جرى بين بختيار وبين جيشه وما كان من اعتزاله إياهم وما كان من إنكار ركن 
الدولة لذلك وما تمّ من الحيلة عليه من انتقاضه وعوده إلى منزلته وحالته 5100006 
خبر عصيان المرزبان بن بختيار بالبصرة وعصيان ابن بقية بواسط 5 
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ذكر ما جناه أبو الفتح بن العميد على نفسه وميله إلى الهوى واللعب حتى تأدى أمره 


إلى الهلاك ل ل 0 
ذكر ما جرى عليه أمر ابن بقية يا 193070 
ذكر اتفاق ظريف في سلامة ابن بقية من علته ثم من قبض بختيار عليه 00000 
ودخلت سنة خمس وستين وثلاثمائة نعو سح وسو ل كد اط العو وو را 
ودخلت سنة ست وستين وثلاثمائة و اننا و شام وج 1 ب للد لد و د ا 
ذكر بلوى بلي بها بختيار في تلك الحال حتى أسلم بقية ملكه 1211111 
ذكر السبب في قبض بختيار على ابن بقية 0010 
تمام خبر بختيار وما عمله بواسط إلى أن صاعد إلى بغداد محف انحا ب ا 
ودخلت سنة سبع وستين وثلاثماثة ل ا يق ولاو ا ل ل ا ا 1 
ا 0 ار ا ا 0 


ارا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
وذلك عند دخول سنة ثمان وستين وثلثمائة 00020 ك1 
شرح الحال في ميافارقين وفتحها 0100 1113131110[|61017171ظ2 
ذكر الحيلة التي تمت لأبي الوفاء في فتح ميافارقين ش*ظ2 


ذكر ما دبره عضد الدولة من أمر هذه الممالك وعوده إلى بغداد 


ذكر ما أكرم به عضد الدولة من جهة الطائع لله 1 و الو 
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شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتى أسر وقتل 0000000 
رهد الغ ها هملة الأسفاة لوعن خوك بد مول انض وسقت سيكو دوفن اللفهيه 5 
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ترجمة المؤلف عن تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي 

قال صاحب تاريخ الإسلام في ترجمة سة 488 : محمد بن الحسين بن 
عم الله بن إبراهيم الوزير ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري وزر للمقتدي باللّه بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة 5/ا وصرف سنة 84 وأعيد ابن جهير ولما عزل 
قال : 

تولاهاوليس لهعدو ا وفارقهاوليس له صديق 

ثم إنه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها كهلاً وكان ديئاً عالماً من محاسن الوزراء 
قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثله وكان عصره 
أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المرآة: ولما ولي وزارة المقتدي كان سليماً من 
الى في المال لأنه كان يملك حينئذ ستمائة ألف دينار فأنفقها في الخيرات والصدقات 
قال أبو - جعفر الخرقي :“كنت آنا واعدا م غشيرة ة نتولى إخراج صدقاته فحسبت ما خرج 
على يدي فكان مائة ألف دينار وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق بها ويقول: أنا أحبٌ 
الأشياء إليّ الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبي للّهِ. وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة 
أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: واللّه لا ألبس ثيابي حتى ترجع. وتعرى فعاد الغلام 
وهو يرعد من البرد. وكان قد تركك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي ويحضر مجالسة 
الفقهاء والعوام لا يمنع أحداً. وأسقطت المكوس في أيامه والبسن الذمة لكان وميحامة: 
كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه الله تعالى. 

ووردت ترجمة أبي شجاع الروذراوري في وفيات الأعيان لابن خلكان 41١:7‏ 
وفيها أنه عمل ذيلا على كتاب تجارب الأمم . 





أما بعد حمد الله سبحانه والثناء عليه أهل الحمد والثناء. المفرد بالوحدائية والبقاء 
الذي لا يحيط به مكان. ولا يغيره زمان. لا إله إلا هو مبدع المكان وموجله. 
ومحدث الزمان ومنفذه. خالق الخلق أطواراً. وجاعل الظلمة والضياء ليلا ونهاراً. كتت 
على الخلائق تقلب الأحوال لأنه لا يحول. وقضى على الأزمنة لحكم الزوال لأنه 
لا يزول. والصلاة على رسوله محمد الذي بعثه بالرسالة. وهدى به من الضلالة. وأنقذ 
بمعرفته من الجهالة. ودل على نبوته بأفضل الدلالة. واختاره من أشرف البلاد وطناً 
وقاراء واصطفاه من أكرم العباد حسبا ونجاراً. حيث المشعر الحرام والمعشر الكرام. 
وجعله آخر الأنبياء بعثاً في الدنيا إلى العباد. وأولهم بعثاً إلى المعاد. وجعلنا أمته الذين 
جعلهم أمة وسطأ. وأبان لهم من الإسلام نهجأ جدداً. ووفقهم في الدين فتحروا رشداً. 
فقولهم سديد.. وفعلهم رشيد. وهم شهداء على الناس والرسول عليهم شهيد. وعلى 
اله الذين سبقوا إلى مصاحبته وسعدوا بمرافقته. وشرفوا بمتابعته في هجرته. وكرموا 
بإيوائه ونصرته. فهم معالم الفدئ: ومصابيح الدجا. كدراري النجوم تهدي الساري 
بنورها. وتفي الغاوي من فتنة الدنيا وغرورها. ظ 

والدعاء لخليفته الإمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين صاحب العصر المؤيد 
بالنصر المختار من شجرة طيبة الشرف والعلاء. أصلها ثابت وفرعها فى السماء. شربت 
من ماء النبوة الطاهرة عيدإنها. وتفرعت بالخلافة الظاهرة أفنانها. كما قال جده العباس 
لبعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: كان رسول الله كَقِةِ دوحة نحن أغصانها. 
وأنتم جيرانها. وهو المنصب العظيم. من المحتد الصميم. والبيت الكريم. الذي أول 
درجاته النبوة والكرامة. وثانيهما الخلافة والإمامة. ولا ثالث لها بعد ذلك إلى القيامة 
توارثها إمام عن إمام. وقام بها أمير المؤمنين المقتدى بأمر اللَّه خير قيام . 

إن الذي رفع السماء بنى لهمر بيتاً دعائمه أعز وأطول 
ل اللة عهده تر القيد:. وولى عهده في المسلمين. وبإخوته الغر الميامين. 
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وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين. وأيد دولته بجلالها الذاب عن حماها. 
المناضل عن علاها . جنال الملة فقية الآمة مع النتا والتيى فين أمير المؤمديق العللك 
العادل المحبب إلى القلوس . والركن الشديد المعد لدفع الخطوب . ودبر ملكه بنظامه 
المبارك في أيامه. قوام الدين رضى أمير المؤمنين الوزير الظهير. الموفق بحسن التدبير. 
وبعد أداء الفروض المقدمة الواجبة. والسئن المؤكدة الراتبة. وقضاء حقوقها 
المستثيتة الأزلية وسلوك طرقها المستقيمة اللاحبة. فإن أولى ما صنفه المفيد. وعنى 
بقزاءتهالممعنية, جمع أخبار الأمم الخالية . وحفظ تواريخ الأزمان الماضية. لأنها أوفى 
المصنفات فائدة وأكثرها عائدة وواحهيا ادا وبواممها ترا إذ كان أنفع العلوم ما أدت 
مقاصده إلى التوحيد. ووقفت موارده على تثبيت قدرة الخالق في نفوس العبيد. وفي تدبر 
اختلاف الليل والنهار. وتأمل مجاري الأقدار وتقلب الأدوار. ف نولي الاح وتعافيها 
وتداول الدول وتناوبها. قال اللّه تعالى : لاوَتَنْكَ الْأَيَامُ ندَاوِلُهَا بَيْنَ الئاس [آل عمران: 
. أكبر دليل على وحدانية من ينبتهم ثم يحصدهم ويشقيهم ويسعدهم. وينشئهم 
ويبيدهم . ويعيدهم. ويحييهم ويميتهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. تبارك اسمه 
وجل ثناؤه. وعظمت قدرته وكثرت آلاؤه. مرجع الخلق والأمر إليه وبيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه له الحمد كله وبتوفيقه يتضح في الرشاد سبله فلا عبادة 
إذاً أرقى من التوحيد فموقعه من العبادات موقع الرأس من الجسد به اعتداله وبقاؤه. 
ومحله من الاعتقادات محل الروح من الجسم بها حياته ونماؤه. . ولو لم يكن علم 
القصص عظيماً لما من الله تعالى به على نبيه عليه السلام فقال: 2# سن لتك اسن 
لقصَصٍ بمآ أَتِحِتَئآ إِلِكَ هذا الْمُرْءَانَ إن حكنت ين مَبْلو- لين لعفت 49 [يوسف : 
*] وقال سبحانه: #طسر3)) يِنْكَ نت الكتب الْمِينِ(ي) تلوأ علَيلكَ من نإ موس 
َفرَعَوت يلحي لعو ون 49 [الشعراء: ١‏ *]. وقال تعالى: # كَذَلِكَ نَقْص عَليِكَ 
من أَنْاءِ ما قد سَبَقّ وَمَدْ مَانَنَكَ من لَدٌُ ذِكْرًا )4 [طه: 144]: ولو لم يكن في ذلك إلا 
ما ينتفع به المعتبر من قلة الثقة بالدنيا الفانية . . وكثرة الرغبة في الآخرة الباقية . لكفى ما 
تنتحة :هذه البصيرة هن تخميل الأفعال: وتحث عليه هذه النتيجة من صالح الأعمال. 
فكيف وأولى ما يعتمده أولو الأمر وأصحاب الزمان. ومن بأيديهم مقاليد الملك 
والسلطان. وأوجب ما يتشاغل به من إليهم أزمة الأمور. وعليهم سياسة الجمهور. 
إدمان النظر في كتب التواريخ وإحسان التتبع للأخبار. والاثار والتفكر في حال من 
مضى من الأخيار والأشرار. ليعلموا ما بقى للمحسن من الصيت الحميد الذي صار له 
حياة مخلدة وبالأجر الذي اكتسبه. وللمسيء من الذكر القبيح الذي جعل صحيفته 
مسودة بالوزر الذي احتقبه. ويتصفحوا حال الحازم في حزمه وعقله. والمضيع في 
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تفريظه وجيلة. لكا من الطرائق أوضحها وأمثلها. ويتقبلوا من الخلائق أشرفها 
وأفضلها. ويردوا من المشارب أصفاها وأعذبها. ويرعوا من المراتع امرأها وأخصبها. 
ويأخذوا من الأمور بأحزمها. ومن التجارب بأحكمها. فمهما يكن من حسنة اقتبسوا 
منها. ومهما يكن من سيئة ارتدعوا عنها. فالسعيد من انتفع بالأدب فيما دأب غيره فيه 
من التجارب. والرابح من حظي بالراحة فيما تعب به سواه من المطالب. لأن العقل 
غزيرة في الإنسان. والتجارب مكتسبة في الزمان. والرأي لقاح العقل والتجربة نتاجه . 
والخير مقصد الحجي والاجتهاد منهاجه. ومن أين للإنسان من العمر الطويل. ما 
يحصل فيه على تجربة الدقيق والجليل. وقيل: العمر قصير والعلم كثير فخذوا من كل 
شيء أحسنه . 

فإذا تأمل المرء سيرة الماضين من الأقوام. جنى مع تقارب الشهور والأيام. ثمرة 
ما غرسوه على تطاول الدهور والأعوام. وعلم علل الأحوال وفوائدها. وحيل الرجال 
ومكايدها. وعرف مبادئ الأمور ومصائرها. وقاس عليها أشباهها ونظائرها. وعمل 
بأنفع ما حبي به من الفهم والعلم. . وانتفع بأصوب ما عمل به في الحرب والسلم . 
وأقدم على المواطن التي يرتجي في أمثالها الظفر. وأحجم عن الأماكن التي يتوقى في 
أشكالها الحذر. . وتسلى بمن تدرع الجلد عند حدوث النوائب. . وتأسى بمن توقع الفرج 
حين ظهور العجائب. وذكر مصير العاقبة إذ أرخت يد الغفلة عنان أشره. ونظر بالبصيرة 
الثاقبة إذ غطى غرور الدنيا على بصره. 

فهذان القسمان يجمعان الدين والدنيا. ويبلغان بصاحبهما الدرجة العليا. فأما ما 
في ذلك من حسن المفاوضة والمذاكرة. وأنس المحادثة والمسامرة. فقد خففت القول 
فيه لأنه يصغر في جنب ما قدمت ذكره من القسمين العظيمين. والأمرين الجسيمين. 
كما قال النبي كله : «كل الصيد في جوف الفراء» . 

وإنني تأملت كتاب تجارب الأمم. . وعواقب الهمم. الذي صنفه (أبو علي 
امد بن محمد بن يعقوب مسكويه ) فوجدت فوائده غزيرة. ومنافعه كثيرة. وعلمه 
ينا : ونكوة خفيهيا. فراقني تأليفه. وأعجبني تصنيفه . فرحم الله مصنفه وأجزل في 
الآخرة أجره. كما طيب في الدنيا ذكره. فلقد اختار فأحسن الاختيار. ومخض فأنى 
يريد الأخان. :وسلك سيلا رفظ . بين التطويل والاختصار. ثم لم يقنع بذلك حتى قرب 
مسالك الطرق ال ا اذ الاختيار ذكر الآراء السديدة. ونبه فيها على 
مقامات حميدة. وبين ما جرى في كل وقت من خدعة ومكيدة. لئلا يبعد من يد 
المتناول قطف الثمرة اليانعة. ولا يطول على فك الوقاد: وجود الزبدة النافعة. وأحر به 
ذلك فإن فضله وإن لم يدرك زمانه باقئ النفع بادي الأثر. والروض ينبئ عن فضيلة 
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الغيث وإن ولى أوان المطر. فدعاني وقوف همتي عليه إلى اقتفاء أثره . ومسلر كف فا نه 
فى ورده وصلره. . ووصل مسلك الذي بنا بنظامه . ونيابة عنه في تشييد ما بناه بعد 
انقضاء أيامه . وسنة لمن بعدنا يستمر الآتي منها على سيرة الغابر. ويتصل بحبل الأول 
فيها حبل الآخر. لا تعاطياً منا للمساجلة. ولا تمادياً في الممائلة. لا مجاراة في 
التضهار. ولا مناواة قن الالفاي. ولذاها قاله هيوه 0 1 
هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا ‏ 
فهيهات كيف الطمع في اللحاق . وقد شأى المتقدم في السباق . لا سيما. وطرف 
الفصاحة تحت كابس. وحد البلاغة في يدي ناب . فأين المصلى . “مق المحلئ : وأين 
الكهام. من الحسام. وأين السنبح من المعلى . وأين العاطل من المحلى . أريها السها 
وتريني القمر ولكني أقول ما قاله في البيت الثاني . 
أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبقا 
هذا لعمري أقرب إلى الصواب. وأليق بهذا الباب. فأحسنت القياس وسلمت 
تعب الساق ور اعطيف التو بازنه ادبو نقيت الفالةرياغيها: 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة إذا لشفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا. بكاها فكان الفضل للمتقدم 
ثم إن للتصنيف رجالاً عنوا بأمره وعاموا في بحره. وأنسوا بجمع شارده. وتفردوا 
بنظم فرائده. وصاروا بصدده واستولوا على أمده. فهم لقسيه براة. وإلى غرضه رماة. 
وفي طرقه هداة . وقد ربيت في غير هذا الوكر. وسقيت من غير هذا الدر. وتحليت بغير 
هذه الصناعة فإن قصرت عن بلوغ معانيه . فاحذوا العذر في العجز وإن وقع سهمي دود 
مراميه . فاعذر فالنزع في القوس لين فلمن سبقنا فضيلة الجمع والاستكثار. . ولنا من 
بعدهم وسيلة الاختيار والاختصار. وكل مجتهد مصيب. وله من حسن الذكر نصيب ٠‏ 
فسلمت إلى من تقدمنا الفضل في زمانهم لمحاسن تلك العلوم المشهورة ولو أنهم 
أدركوا زماننا لسلموا الفضل إلينا بمحاسن هذه الدولة المنصورة. دولة الإمام المقتدي 
بأمر اللّه أمير المؤمنين ذي الكرم والفخار. والحلم والوقار. والأخلاق الطاهرة. 
والأفعال الباهرة. والكرامات العجيبة فى المنشأ والمولد. والدلالات الصحيحة في 
المغيب والمشهد. به أنقذ الله الرجاء من أسر اليأس وألقى عليه محبة قلوب من الناس. 
بعد أن فجعوا بذخيرة الدين (وليس للقائم رضوان الله عليهما عقيب سواه. ول للست 
أحد يصلح للعهد فيولاه ) فتقطعت النفوس حسرات . .“وار سعيت الانفاس زفرات» 
وبكت الملة واستولت الوحشة والغمة فأتى الحمل الميمون به لتمام . وبدا واجهة المنير 
فجلا كل ظلام. وسارت «البشرى» بذكره في سائر الآفاق. وزهت أعواد المناير باسمه 
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حتى كادت تعود للإيراق. ٠‏ ثم كلاه في الفتنة الحادثة أحسن كلاءة بين أغاذنة::. و اليعنه 
جناحاً من الحياطة ستره بين قوادمه وخوافيه. دامخا نمه ونون نوسي ع البنادم 
حين ألقى صغيراً ذ في اليم. ونجا كبيرا من الغم. وأعاد القائم بأمر الله رضوان الله عليه 
إلى مقر سلطانه . . وفسح في مدته وبارك في زمانه. لإتمامه عهده. وإنجاز وعده حتى 
يسلم الآمر منه على حين السن المستحفة لتسلم أسباية: وتقمص جلبابه. فكان ذخيرة 
الدين خلفاً لنجله . . وكان القائم بأمر اللّه عاد في تلك النوبة لأجله . فاستحق بنفسه وارثه 
شرف الخلافة العظيمة . . وحوى في شرخ الشبيبة جميع محاسن الأخلاق الكريمة وارتقى 
من المجد ما لا تبلغ الأوهام ذروته. واجتنى من الحلم ما لا تحل الأيام حبوته. 
وساس الأمور بهمة علية. . وسيرة رضية. وخلافة جاءت كالنصر من السماء . اد 
مثل ذلك لأمثاله من الخلفاء وكأنما عناه أبو العتاهية بقوله : 
أتعه الخلافة منقادة إليه تجررأذيالها 
فلمتك تصلح لاله ولمويك يصلحإلالها 
ولورامهاأحد غيره لولم ايت رفن لوانيه 
نما خلا متقلد للخلافة في عصر ممن ينازع. في ردائها ويجاذب على عنانها. 
ويترشح لمحلها ويتطاول لمكانها. إلى أن يستقر الرأي في قراره. . ويجتمع الأمر من 
أقطاره . إلا إمام عصرنا المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين فإنه تفرد في عصره بهذا 
ا . واجتمعت الكلمة عليه لوقتها بالاصطلاح والاتفاق. فلم يخطر منازعته 
بخلد ولا بال. ولو كان الزمان ذا لسان لقال: : لهذا صاحبي بلا مراء ولا جدال» لا جرم 
اذ سيا دن متتمير مه رارق كنال . محروسة اذك الله قالكن عن “تقصيان وان ودولته 
محوطة بأكرم ظهير وموال. 
وأنى يكون للدول الأولى مثل جلال الدولة 4 بن عضد الدولة الهمام ابن الهمام 
الملك عضد الدولة المعظم من الأخوال والأعمام. الحامي حوزة الإسلام. الملبي 
لدعوة الإمام . الذي كرم طرفاه. وعظم شرفاه. . ودانت لصولته الأمم . وانكشفت بدولته 
الظلم. وجرت بنصرته الأقدار. وانفتحت على يديه الفتوح الكبار. أطول الملوك باعاً. 
وأحسنهم في الدنيا ذباً ودفاعاً. . فهو تاج على جبين الأيام الزاهرة المفتدية يزيد في 
أنوارها . . وركن الدولة القاهرة العباسية يدفع عن أقطارها. واغلئن أدوقتووان هيل 
وبمعدلته. . وأوفى على بهرام ببأسه ونجدته. قصل اردشير كدشوة وسباسعه: وساوى 
الإسكندر بملكه وبسطته. فالشرق والمغرس مذعنان لطاعته .. والبدو والحاضر منقادان 
لصاعتة:: كل ذلك ببركات مخالصته لإمامه . وحسن نيته فى محبة أيامه . 
وأين كان لتدبير الأقاليم وزم أمورها. وحفظ الممالك وصد ثغورها. مثل نظام 
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الملك قوام الدين الذي أعد للخطوب أقرانها. حين عجم بالتجربة عيدانها. وجمع 
رياسة السيف والقلم. لما كفل بسياسة العرب والعجم. بنقيبة في الدولة ميمونة. 
وسريرة في النصيحة مأمونة. وحزم لا يشان بهفوة. وعزم لا يخان بنبوة. وخلق 
لا تجد فيه عنفاً ورأي لا ترى فيه ضعفا. وحيداي للعايسن . وتواضع مع رفعة قدر. 
فإذا قيل له اتق الله سمع وأطاع. وإذا خوف باللّه خاف وارتاع. فأفعاله أفعال العباد. 
وأخلاقه أخلاق الزهاد. مع انقياد الدنيا. له في الإصدار والإيراد. ولقناذ آمره عل 
الرعايا والأجناد. وجمعه في منهل العدل بين الظباء والآساد . 

فأي دولة تباهي هذه الدولة القاهرة في مناقبها ومآثئرها. وأي أيام تضاهي هذه 
الأيام الزاهرة في محاسنها ومفاخرها. وأي قول ينتهي إلى حد وصفها وإن امتد وطال. 
وأي بليغ يبلغ أمد فضلها وإن أسهب وقال. 

فأعود الآن إلى ذكر ما أنا قاصده من الاختيار. متبرئاً من عهدة ما أورده من 
الأخبار. لأني أتبع في كتاب التاريخ مسطورها. . فأختار بحسب المعرفة عقودها 
وميسورها. وما عساه يندر من خبر شاذ تلقف من أفواه الرجال. وخلا التاريخ من ذكره 
إما بخفاه أو نسيان أو إغفال. فإنه يثبت في بواطنه . وينظم مع قرائنه . . وإذا انتهيت إِن 
شاء الله سبحانه إلى أخبار زمائنا اتسع الفجال > وأمكن المقال : وعدت هد إلى ما 


شاهدناه وخبرناه فأخبرت به على وجهه وذكرته مجتهداً : فى التحري وبحسب الإمكان 
الذي لا أقدر على سوأه. وبقدر الوسع الذي لا كلت الله شيا إلا إياه . 


وأول ما أبدأ به الآن في كتابي هو آخر ما ختم تم أبو على مسكويه رحمه الله زنة 
كتابه في سنة 74 واللّه تعالى ولي حسن التوفيق . رماي فى مسن فاضت إلى 
سواء الطريق. وبه أعوذ من الخطل. وأعتصم من الزلل. وإياه أسأل خاتمة جميلة. 

بالمغفرة كفيلة . إنه غمور رحيم . 
انتهت المقدمة 





يكل لتر الاو ا او و0 
عرض السك تاحمل بين حاون وقرميسين عاده و الذي كان ف و 
قبل وحجب الناس عنه حجاباً وقع به الإرجاف والاضطراب ثم أفاق وظهر وركب إلى 
فرميسين . ٠‏ ووافاه بنو حسنويه وقل كانوا راسلوا وبذلوا الطاعة بوساطة أبي نصر خواشاذه 
إلا أنه لم يقدر أنهم يأنسون إلى الحضور بأجمعهم . 

دك القبض على بعص أو لاد حسيويه واصطناع بعضهم 

حضروا المعسكر فأقعدوا في خركاه من وراء السرادق ووكل بهم خواص الديلم 
وغلمان الخيول ورئب الأعراب والأكراد والرجالة (و ) الفرس من حوالي المعسكر 
وبظاهر البلد لثلا يفلت منهم أحد أو من أصحابهم وقبض منهم على عبد الرزاق وأبي 
العلاء وأبي عدنان وبختيار وعلى كتابهم وأسبابهم ووجوه الأكراد الذين معهم. 
وأستدعى بدر عاصم وعبد الملك ووصلوا إلى حضرة عضد الدولة وخاطبهم بما رآه من 
على فرس بمركب ذهب وقلد زعامة الأكراد البرزيكاني ومن يخرىق مجرأهم وخلع على 
كل واحد من عاصم وعبد الملك الدراعة الديباج والسيف بالحمائل وحملا على دابتين 
بمركبين مذهبين ووضع على كل من كان مع المقبوض عليهم من الأكراد السيف ونهبت 
حللهم بما فيها. ونفذ أبو الوفاء طاهر بن محمد إلى قلعة سرماج فافتتحها وأخذ ما كان 
فيها من ذخائر حسنويه . 

ودخلت سنة سبعين وثلاثمانة 

وسار عضد الدولة إلى تهاوتد وأقام بها ورتب العمال في النواحي وجد في تناول 
الموجود لأنه كان من رأيه أن يجعل همذان ونهاوند لمؤيد الدولة ويستضيف الدينور 
وفرميسين وما يجري مجراهما إلى أعمال العراق. ثم انتقل في صفر من نهاوند إلى 
همذان ونزل دار فخر الدولة بها. 
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ذكر ورود الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد 
في هذا الشهر ورد الصاحب ابن عباد الخدمة عن مؤيد الدولة وعن نفسه فتلقاه 
عضد الدولة على بعد من البلد وبالغ في إكرامه ورسم لأكابر كتابه وأصحابه تعظيمه 
ففعلوا ذلك حتى أنهم كانوا يغشونه مدة مقامه مواصلة ولم يركب هو إلى أحد منهم 
وكان غرض عضد الدولة بذلك استمالة مؤيد الدولة وتأنيس الصاحب. 
ووردت كتب مؤيد الدولة يستطيل مقام الصاحب ويذكر اضطراب أموره ببعده 
فوقع الشروع في تقرير ارتماع مذ نابونها رقن مهما عله وتز انو غيد المحم بين 
الهيئم عمل العمل بالارتفاع . 
ذكر عمل رتب في تكثير اعتداد بارتفاع 
صدر العمل أن قال: مبلغ ارتفاع النواحي الفلانية. وتمم الحكاية عن كذا وكذا 
ورقا صحاحاً. من الورق ينفذ الخرج كذا وكذا. وأضاف إليه الربع اعتماداً للتكثير. 
وأنفذ العمل مع أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وأبي الوفاء طاهر بن محمد وأبي 
عبد الله بن سعدان إلى صاحب أبي القاسم ورسم لأبي عبد الله الحضور معهم عنده 
وموافقته على أبوابه ففعل واستوفى مناظرته وكمل الارتفاع بزيادة على موجوده. 
ذكر عود عضد الدولة إلى مدينة السلام 
برز عضد الدولة إلى ظاهر همذان في شهر ربيع الآخر للعود إلى مدينة اللبادم 
وخلع على الصاحب الخلع الجليلة وحمله على فرس بمركب ذهب ونصب له دستا 
كاملاً في خركاه يتصل بمضاربه وأجلسه فيه وأقطعه ضياعاً جليلة من نواحي فارس 
وحمل إلى مؤيد الدولة في صحبته ألطافا كثيرة ة وضم إليه من العسكر المستأمن عن فخر 
الدولة عددا ليكونوا برسم خدمة مؤيد الدولة 
ذكر ما جرى عليه أحوال أولاد حسنويه بعد وما جرّه الحسد 
من إلقاء من نجا منهم بيده إلى التهلكة 
لما قدم بدر وفضل بالسيف والمنطقة احفظ ذلك عاصماً وأوحشه وأقام قليلا ثم 
انحاز إلى الأكراد المخالفين خالعاً للطاعة منابذاً لبدر. فاخرج إليه أبو الفضل المظفر بن 
محمود في عدة من الأولياء حتى أوقع بمحمود وأخذه أسيراً وأدخله همان تزاكبت هما 
بدراعة ديباج ولم يعرف له خبر بعد ذلك وتفرد بدر بالخدمة والانتساب إلى الحجبة . 
وقتل جميع أولاد حسلويه . 
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وفي هذه السنة ورد الكتاب بأن أبا علي الحسن بن محمان أخذ المعروف 
بالصيداوي وقتله . 

ذكر حيلة تمت على الصيداوي حتى أخذ وقتل 

كان هذا الرجل أحد قطاع الطريق في أعمال سقي الفرات فاحتال أبو علي بن 
محمان في أخذه بأن دسٌ عليه جماعة من الصعاليك أظهروا الانحياز إليه فلما خالطوه 
فبضوا عليه وحملوه ه أسيراً إلى الكوفة فقتله وأنفذ رأسه إلى مدينة السلام فشهره بهأ. 

وفي هذه السنة ورد كتاب أبي علي الحسن بن علي التميمي بالقبض على ورد 


الرومي . 





ذكر السبب في ذلك 

لما توفي أرمانوس ملك الروم اتفق أن نقفور الدمستق وهو رجل ذو سياسة 
وصرامة كان قد خرج إلى بعض بلاد الإسلام ونكأ فيها ثم عاد فعرف خبر وفاة أرمانورس 
حين قرب من القسطنطينية فاجتمع إليه وجوه الجند وقالوا له: إن الملك قد مضى 
وخلف ولدين لا غناء عندهما مع صغر سنهما وما يصلح للنيابة عنهما في تدبير الملك 
غيرك ونحن نرى ذلك من المصلحة للناس والمملكة. . فامتنع فراجعوه حتى أجابهم 
ودخل إلى الملكين وخدمهما وأظهر الحجبة لهما والنيابة عنهما ثم لبس التاج وتزوج 
بوالدتهما ثم وقع منه جفاء لها استوحشت به منه. 

ذكر تدبير دبرته المرأة حتى تم لها قتل نقفور لقلة حزمه 

راسلت ابن الشمشقيق وأطمعته في قتل نقفور وإقامته مقامه في التدبير واستقر 
الام بنينهها على أن:ضاز هو وعشرة ة نفر من خواصه سرأ إلى البلاط التي تنزلها هي 
ونقفور فأدخلته ليلا وكان نقفوز يجلس أكثر الليل للنظر في الأمور وقراءة السير ويبيت 
على باب البيت الذي يأوي إلى فراشه فيه خادمان فلما حصل ابن الشمشقيق داخل 
البلاط هجموا على الموضع وقتلوا الخادمين وأفضوا إلى نقفور وقتلوه ووقعت الصيحة 
وظهرت القصة واستولى ابن الشمشقيق على الأمر وقبض على لاون أخي نقفور وعلى 
ورد بن لاون فأما لاون فإنه كحله وأما ورد فإنه حمله إلى قلعة في البحر واعتقله. 
وسار إلى أعمال الشام وفعل فيها الأفاعيل وانتهى إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فنزل 
عليهم ونازلهم . 

فكان لأم الملكين أخ خصيّ وإليه وزارة الملك منذ أيام الملك أرمانوس واسمه 
بركموس فقيل إنه دس على ابن الشمشقيق سما في طعام أو شراب فأحس به ابن الشمشقيق 
في بدنه فسار عائد إلى قسطنطينية وتوفي في طريقه واستولى بركموس على الأمر. 
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لعفي لع انوديفي بردي ب وي 
ةوه سكي اشاب خم ا ورد ن لون واصطاء واستحافة 
منهما بلاء ظاهراً ات ل ع ا و 
ثم انهزم ورد ودخل إلى بلاد الإسلام مفلولاً وحصل بظاهر ميافارقين على نحو 
ال بن علي التميمي الحاجب إذ ذاك بها ) وراسل عضد 
الدولة وأنفذ أخاه إليه فأحسن تقيّله ووثق إليه بخطه وأعاده عليه بوعد جميل في إنجاده . 
وتلاه رسول ملك الروم يلاطف عضد الدولة في أمره فقوي في نفسه ترجيح 
جانب ملك الروم على ورد وبدا له رأي في تدبير القبض عليه فكاتب أبا علي التميمي 
بالتوصل إلى تحصيله. فخرج أبو علي إليه بعد مراسلة ترددت بينهما في الااجتمح 
وقبض عليه وعلى ولده وأخيه وجماعة من أصحابه وحملهم إلى ميافارقين ثم أنفذهم 


0000 نباي اتناس 
عضد الدولة مستقراً عن نصرة ومعونة وقد تردد بينه وبين ملكي الروم في معنانا وأنا 
لا أ ]د ويفا وا مدن زليه اهار الاالارا را 00 


كران . فقال نا ملا ران ولق عام شعبد] لدرلة الأالخصل رلاتيجرن آذ لقصيفه نم 


ننصرف عنه من قبل أن نبلو ما عنده . فلما خالفهم وتركهم تركه كثير منهم وفارفوه. 
فأقام ورد وأخوه وولده وتحصلوا في الاعتقال إلى أن أفرج عنهم صمصام الدولة 
في آخر أيامه على ما يأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله . 
اع 5 
وأقام بها مدة. ل رو هر ب د وو 
الاجتماع على عداوة عضد الدولة ومؤيدها : ثم سار إلى خراسان لاستنجاد صاحبها . 
ودخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة 
كان عضد الدولة أنفذ أبا نصر خرشيد يزديار إلى قابوس برسالة يستصلحه فيها فعاد 


خلافة الطائع لله [ ١‏ 
بجواب ظاهره المغالظة وباطنه المباينة فسأل عضد الدولة الطائع للَّهِ أن يعقد لمؤيد الدولة 
أبي منصور على أعمال جرجان وطبرستان وينفذ إليه العهد واللواء والخلع السلطانية 
فأجابه إلى ذلك . وجلس في محرم هذه السنة وجرّد أبا حرب زيار بن شهراكوية إلى مؤيد 
الدولة مع عدد كثير وضمّ إليه أبو نصر خواشاذه وأصحاب خزائن المال والثياب والسلاح 
فوصلا إلى مؤيد الدولة وهو معسكر بظاهر الري وأوصلا إليه الخلع السلطانية فلبسها 
وركب في العسكر وسار. فلما انتهوا إلى استراباذ وبينها وبين طبرستان عشرة فراسخ 
وقابوس مقيم بها حفر بظاهرها خندقاً أجري فيه المياه وبنى عليه أبراجاً رتب فيه الرماة 
وعمل على المطاولة ولم يهمل مع ذلك الاستعداد للمواقعة إن دعته ضرورة إليها ونزل 
مؤيد الدولة على فراسخ من البلد في موضع ماء وجده وأنفذ إلى طبرستان من دخلها 
وملكها لأن قابوس أخلاها وجمع العساكر عنئده واحتشد بغاية جهده. 

وطلعت طلائع العسكرين وتمسك قابوس بموضعه وتوقف مؤيد الدولة عن 
مقاربته إشفاقاً من تعذّر الماء وأقام الفريقان على هذه الحال أياماً . 

ذكر حرب جرت على غير ترتيب آل عقباها إلى الخبر والاتفاق 

لم يزل مؤيد الدولة يجيل الرأي ويعمل التدبير إلى أن عرف خبر واد بظاهر البلد 
يجتمع إليه مياه الأمطار في أيام الشتاء وأنه متى.سدذت أرجاء تقاربه وأسيح ماؤها إليه أمكن 
النزول عليه فركب هو وجماعة من خواصه في عدد قليل من الغلمان لمشاهدة الموضع 
وتقدم إلى من كان خرج للمناوشة بالتوقف في ذلك اليوم وأقام على الجبل من يمنع 
ويرد. فما هو إن بعد عن العسكر حتى زحف الديلم منازعين إلى لقاء القوم وقابلهم 
عسكر قابوس بمثل حالهم واشتد القتال وبلغ مؤيد الدولة ذلك فقامت عليه القيامة وأنفذ 
جماعة من الحجاب والنقباء فوجدوا الأمر قد فات عن حد القبول فانكفأ حينئذ إلى موضع 
المعسكر. ولم تزل الحرب قائمة على ساق إلى أن صوّبت الشمس للغروب. 

ذكر غلط جرى من قابوس في رد أصحابه بعد أن لاح له 
الضعف من مؤيد الدولة 

ورد قابوس أصحابه وعاد مؤيّد الدولة إلى معسكره وقد قتل من أصحابه خلق 
وجرح أكثر ممن قتل من أصحاب قابوس وخرج فأنفذ مؤيد الدولة بدر بن حسنويه في 
عدد كثير من الأتراك والأكراد إلى الجبل الحاجز بين الفريقين ليضبطه إشفاقاً من أن 
يسير قابوس على أثرهم فإنه لو تبعهم لنكا فيهم وبلغ مراده منهم. واحتاج مؤيد الدولة 
إلى المقام أسبوعاً حتى ثاب أصحابه واستراحوا وأجرى الماء إلي الوادي ثم سار ونزل 
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عليه ثم استعد أربعة أيام وزحف بعدها في جميع العسكر. واشتبكت الحرب وحملت 
ميمئة مؤيد الدولة على ميسرة قابوس فكسرتها وفيها جمرة عسكره فانهزم ودخل البلد 
مخترقاً إلى جانبه الآخر وثبت القتال من ميمنة قابوس وفيها أخوه جركاس ساعتين يعد 
الهزيمة لأنهم كانوا من وراء غيضة ولم يعلموا الصورة فلما عرف جركاس هزيمة قابوس 
انهزم لاحقاأ به. وأنفذ مؤيد الدولة جماعة فرسان من عسكره لاقتصاص أثره فنكب 
قابس عن الذريق وسار مارّأ على القلاع تعتقدا الضعود أخذهاا من أرهقه طلت إلى أن 
حصل بنيسابور واجتمع مع فخر الدولة هنأك . 

ولما ملك فخر الدولة استراباذ رتب أمورها واستخلف أحد أصحابه فيها وسار إلى 
جرجان فنزلها وأقام بها وأنفذ أبا نصر خواشاذه إلى الحضرة ببغداد في رسائل ووردها 
في شهر رمضان مع الأسارى من أقارب قابوس ووجوه أصحابه فأعرض عضد الدولة 
عنه وأظهر الشكر له وأخرج أبا علي الحسن بن محمد إلى جرجان . 

ذكر خيانة فى مشورة جرّت نكبة 

كان عادة أبي نصر إذا أنفذ إلى الري وقرب منها أن يتلقاه الصاحب أبو القاسم بن 
عباد وإذا رآه أبو نصر أن يترجل له فلما خرج في هذا الوقت مع زيارا أحب أن يفعل 
زيارا مثل فعله لعلا يكون له في الامتناع منه زيادة رتبة عليه فقال له زيارا قول المستشير : 
ما الذي ترى أن تفعل في خدمة الصاحب إذا لقيئَهُ؟ فقال: أنت أعلم إلا أن عضد الدولة 
ينزله المنزلة الكبيرة ويؤثر أن يقضي حقه والذي أفعله أنا الترجل له ومتى فعلت ذلك لم 
تأمن أن يفعل مثل ذلك . فحمل زيارا على أن يترجل له عند خروجه لتلقيه ولم يترجل 
الصاحب ولا كان ممن ينقاد لهذا أو يسمح به وإنما خدعه أبو نصر حتى تم غرضه . 
وبلغ عضد الدولة الك فقائله فيكلا عخطيها أذ اشفاقاً من أن يتأدى إلى الصاحب أبي 
القاسم فيه ما يوحشه فلما ورد أبو نصر وفي قلب عضد الدولة من هذا الأمر ما فيه 
اطّرحه وأعرض عنه ثم قبض عليه بعد مدة وحمله إلى بعض القلاع بفارس . 

ولقابوس أبيات قالها بعد الهزيمة مستحسنة : 

قل للذي بصروف الدهر عَيِّرّنا هل عاند الدهر إلا من له خطر 

أما ترى البحر تطفو فوقه جيف ويستقر بأقصى قعره الدرر 

فإن تكن نشبت أيدي الخطوب بنا ١‏ ومسنا من توالي صرفها ضرر 

ففي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمرٌ 

وفيها سخط على القاضي أبي علي المحسنٍ بن علي التنوخي وألزم منزله وصرف 
عما كان يتقلذه. 
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ذكر الس افق ذلك 

كان التنوخي مع عضد الدولة بهمذان فاتفق يوماً أنه مضى إلى أبي بكر بن شاهويه 
وكان صديقه ومعه أبو علي الهائم فجلسا يتحدثان في خركاه وأبو علي على بابها وقال 
ابن شاهويه للتنوخي : أيها القاضي اجعل في نفسك المقام في هذا البلد مدة هذه 
الشتوة. فقال: لِم؟ قال: لأن عضد الدولة يدبر في القبض على ابن عباد وكان قد ورد 
ار ال ا ا 
وهذا أمر ينبغي أن تطويه ولا تخرج إلى أحد به ولا سيما إلى أبي الفضل بن أبي أحمد 
اف اق لاك البو : افعل. ونزل إلى خيمته وجاءه من كانت عادته جارية 
بملازمته ومؤاكلته ومشاربته وفيهم أبو الفضل بن أبي أحمد الشيرازي فقال له: ما لي 
أراك أيها القاضي مشغول القلب؟ 

تفريط في إذاعة سر عاد بوبال 

فاسترسل إليه وقال له: أما علمت أن الملك مقيم وقد عمل على كذا في أمر 
الصاحب وهذا دليل على تطاول السفر. ولم يتمالك أن انصرف واستدعى ركابيا من 
ركابية القاضي التنوخي وقال له: أين كنتم اليوم؟ فقال: عند أبي بكر بن شاهويه. 
فكتب إلى عضد الدولة رقعة يقول فيها: كنت عند التنوخي فقال لي كذا وكذا وذكر أنه 
عرفه من حيث لا يشك فيه وعرفت أنه كان عند أبي بكر بن شاهويه وربما كان لهذا 
الحديث أصل فإذا ذاع السر فيه فسد ما دبرته في معناه. فلما وقف عضد الدولة على 
الرقعة وجم وجماً شديداً وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفران مغيظأً 
واستدعى التنوخي وقال له: بلغني عنك كذا وكذا. فخجل التنوخي ثم جمع بينه وبين 
أبي الفضل الساعي به فواقفه فأنكره وأحضر ابن شاهويه وسئل عن الحكاية فأنكرها 
وسئل أبو علي الهائم عما سمعه فقال: كنت خارج الخركاه وما وقفت على شي . فَمُدَ 
وضرب مائتي مقرعة وأقيم فنفض ثيابه وقال: أكثر الله مركي : واتصل ذلك بعضد 
الدولة فأمر بضربه مائة مقرعة أخرى واندفعت القصة فرجع التنوخي إلى خيمته بعد أن 
ظن أنه مقبوض عليه وبقى يتردد إلى خدمة عضد الدولة مدة وهو معرض عنه حتى عاد 
له إلى بعض الإقبال عليه . 

ثم رحلوا إلى بغداد فرآه عضد الدولة وعليه ثياب جميلة وتحته بغلة بمركب ثقيل 
فقال له: من أين هذه البغلة؟ فقال: حملنى عليها الصاحب بمركبها وأعطانى عشرين 
قطعة ثياباً وسبعة آلاف ادرهم + ققال:: :هنذا قليل لك ما تستتحقه عليه. اقعلم 'التنوخي أنه 
اتهمه بذلك الحديث . 
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وورد عضد الدولة إلى بغداد فحكى له أن الطائع للّه متجاف عن ابنته وأنه لم 
يقربها فثقل ذلك عليه فقال للتنوخي: تمضي إلى الخليفة وتقول له عن والدة الصبية أنها 
مستزيدة لإقبال مولانا عليها. فعاد التنوخى إلى داره ليلبس أهبة دار الخلافة . 


ذكر اتفاق رديء جاء بالعرض 

فاتفق أن التنوخي زلق عند عوده إلى داره ووثئت رجله فأنفذ إلى عضد الدولة 
فعرّفه عذره فلم يقبله وأنفذ إليه من يستعلم ما جرى فرأى غلمانه روقة وفرساً جميلة 
وعاد إليه فقال: إنه يتعلل وليس بعليل وشاهدته على صورة كذا والناس يغشونه 
ويعودونه. فاغتاظ غيظأاً مجدداً حرّك ما في نفسه أولا فراسله بأن: الزم منزلك ولا 
تخرج عنه ولا تأذن لأحد في الدخول إليك إلا نفر من أصدقائه استأذنه فيهم واستمر 
السخط عليه إلى حين وفاة عضد الدولة. 

وفي هذه السنة أطلق أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الكاتب من الاعتقال وكان 
القبض عليه في سنة /751. 


ذكر السبب في القبض عليه والإفراج عنه 

كان قد خدم عضد الدولة عند كونه بفارس بالمكاتبة والشعر والقيام بما يعرض 
من أموره بالحضرة فقبله وأرفده في أكثر نكباته بمال حمله إليه ولما ورد بغداد فى سنة 
أربع وستين ازداد الققضامة نه حنتى افق من المقام نها بعد قوف : فاستظهر ل 
الدولة يذكره في الاتفاق الذي كتب بينه وبين عز الدولة وعمدتها أخيه واليمين التى حلفا 
بها وشرطاً عليهما حراسته في نفسه وماله. فلما انحدر عضد الدولة لم يأمن على نفسه 
فاستتر حتى توسط أبو محمد بن معروف أمرهٌُ وأخذ له الأمان من عز الدولة وابن بقية 
وظهر فتركه مديدة ثم قبض عليه بإغراء من ابن السراج لهما به وما زال مقبوضاً عليه 
حتى فسد أمر ابن السراج . 

ذكر اتفاق عجيب في خلاص أبي اسحاق وهلاك ابن السراج 

قد تقدم في كتاب تجارب الأمم ذكر السبب في القبض عليه عند إفاقة ابن بقية من 
علته التي أشفى فيها فلما قبض عليه نقل القيد من رجل أبي اسحاق إلى رجله وعاد أبو 
اسحاق إلى خدمة عز الدولة وكتب عنه في أيام المباينة بينه وبين عضد الدولة الكتب التي 
تضمنت الوقيعة فيه فنقم عليه ذلك . فلما ورد عضد الدولة في الدفعة الأخيرة وحصل 
بواسط خرج أبو اسحاق بما في نفسه من الحذر إلى أبي سعد بهرام بن أردشير وهو يتردد 
في الرسائل والوساطة وسأله إجراء ذكره وإقامة عذره والاحتياط له بأمان يسكن إليه نفسه 
وكتب على يده كتاباً . ففعل أبو سعد ذلك وتنجز له جواب كتابه وفيه توقيع عضد الدولة 
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بالتوئقة والأمان ودخل عضد الدولة بغداد فأجراه على رسمه. فلما حصل بالموصل كتب 
إلى أبي القاسم المطهر بن عبد اللّه فقبض عليه على مضض منه وكراهية . 
ذكر السبب فى ذلك 

لما أخرج إلى الديوان ما وجد في قلاع أبي تغلب من الحسبانات والكتب لتتأمل 
كان فيها الشيء الكثير من كتب عز الدولة إلى أبي تغلب بخط أبي اسحاق الصابي 
فحملت إلى عضد الدولة فلما وقف عليها حرّكت ما فى نفسه فكتب من هناك بالقبض 
ليه فبقي في الإعتقال يكتب إلى عضد الدولة ويستعطفه بأشعاره إلى أن تقدم عضد 
الدولة إلى اب القاسم المطهر بالانحدار إلى البطيحة فسأل حينئذ في إطلاقه والاذن له 
في استخلافه بحضرته لعناية أبي القاسم به فقال : أما العفو عنه فقد شمّعناك فيه وعفونا 
له عن ذنب لم نعفٌ عما دونه لأهلنا يعني الديلم ولا لأولاد نبينا يك يعني أبا الحسن 
محمد بن عمر وأبا أحمد الموسوي ولكنا وهبنا إساءته لخدمته وعلينا المحافظة فيه على 
الحفيظة منه وأما استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز أن ننقله من السخط عليه والنكبة 
له إلى النظر في الوزارة؟ ولنا في أمره تدبير وبالعاجل فاحمل إليه من عندك ثياباً ونفقة 
وأطلق ولديه وتقدم إليه بعمل كتاب في مفاخرنا. . ففعل المطهر ذلك وعمل أبو اسحاق 
الكتاب الذي سماه التاجي في الدولة الديلمية فكان إذا عمل منه جزءا حمله إلى عضد 
الدولة حتى يقرأه ويصلحه ويزيد فيه وينقص منه فلما كان تكامل ما أراده حرّر وحمل 
كاملاً إلى خزانته . 

وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف فإن أبا اسحق كان من فرسان البلاغة 
الذين لا تكبو مراكبهم ولا تنبو مضاربهم. وو دنا حوره موافقا لآخر كتات تعارت 
الأمم حتى أن بعض الألفاظ تتشابه في خاتمتها وانتهى القولان في التاريخ بهما إلى أمد 
واحد والكتاب موجود يغني تأمله عن الإخبار عنه . 


أن الحواد عينة فراره 

ومن العجب كيف نكبه عضد الدولة وهو الموصوف بحسن السيرة والإنصاف في 
السياسة مع ما سبق إليه من خدمته وعرفه أولاً من خلوص نيته وأعطاه أخيراً من أمانته 
وموثقته. أن كان الذي نقم عليه منه هو ما ذكر في تاريخ من حال الكتب التي كتبها عن 
عد الزولة فقيو وب هدي :من الملوك أن ينقتموا غير حن:وآن يتقضوا الامان من غير 
فو عسي مارو دوي و الاسام وي 8 الددي 9 
خلافه مع كونه في قبضة سلطانه؟ والله تال يشوك شن اطكرة ونم لين 
بَلإيمن4 [النحل: .]٠١5‏ وربما خفي السبب أو أخطأ القياس ب 
يبقى والشاعر يقول : 
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وكذاك الومان يدميتيالنا عن وتبستنالديان والاتاز 

ولو قال «ويبقى الحديث والأخبار) لكان أقرب إلى الصواب فإن الديار تدرس 
والآثار تذهب والحديث يبقى والأخبار تُروى على أن عضد الدولة أبقى عليه فى اعتقاله 
وعاود الحسنى في إطلاقه وبدأ باستئناف الجميل معه: 1 

ولى نان اتمناها انسيافة اليا 

ووجدت رواية أخرى في سبب إطلاقه وهو أن عضد الدولة رق له لما طال حبسه 
وَأذ آنا الرياة وابااعية :اذه فى سعداذا قرلا الإقر اح بحتال ليلخ عضي اللوولة انه غرة 
النظر في أمره وإظهار آثار الرضاء عليه بالإحسان إليه وقد حكينا ما رأينا. 

وفي هذه السنة ورد من أبي القاسم نوح بن منصور صاحب خراسان رسول يكنى 
بأبي الغنائم فخرج أولاد عضد الدولة مع سائر الجيش لتلقيه وأكرم غاية الإكرام . 

وفيها أخرج معه أبو الغنائم نصر بن الحسين والقضاة وأبو محمد الجهرمي وأبو 
عَقبَة وابو: هيد بن عقبة وسالم إلى أبي الغنائم يذكره بما يعتمده ويورده من جملتها 
العتاب على فخر الدولة وقابوس واد يوائهما وأنه : : إن كان الوفاء بالمعاهدة التي جرت مع 
السلف واقعاً فيجب أن يسلموها يدأ بيد إلى مؤيد الدولة ليحمل إليكم مال الموافقة 
شالف وآنفأ على العادة فإن أردتم ايتكتاف الصدحم بين وعلار ها تدم وأن تجعلوا إيواء 
العاق وقابوس يعنى بالعاق فخر الدولة عوضاً عن المال بعناكم إياهما بالثمن الذي 
استر خصتموهما ذه لسن على عمو الااء الرابح منا ومنكم . وإن قال أبو العباس إنه 
يكلمنا في أمر قابوس وما كان يجب في جواب شفاعتنا التسرع إليه قيل له: قد اعترفت 
وقلت أنت وأبو الحسين العتبي بأن الرجل أحد أصحابنا وأنه جان علينا مستحق للعقوبة 
وأنكم شافعون في بابه ومعلوم أن الصلح معقود عن جرجان وطبرستان وعن غيرهما من 
قومس بدامغان وكرمان وما يلزم واحدأً منا ولا من صاحبك أن شفاعتهما. . . ثم إنا 
نقول في الجواب: إنه ما كان يجب التسرع في باب أبي الحسن بن سمجور وقد شفعنا 
فيه فإن كان ذلك واجبأ علينا فهذا واجب عليكم وإن كان بكم التجني فهو ما لا يستعمله 
أصحاب التحصيل ولسنا ممن يتجنى عليه. . وإن اخترتم استئناف الصلح على أن تطردوا 
العاق وقابوس طرداً على أن لا يكونا في بلادكم ويذهبا حيث شاء! من أرض اللّه قبلنا 
وإن سألتم أن نرضى بمقامهما عندكم رضينا على أن ينفذا إلى بخارا وينفض عنهما 
أصحابهما وإن لم يفضوا عنهم فإنهم سينفضون من ذات أنفسهم. وإن سألتم أن نؤمنهما 
ليعودا إلى جملنا هدرنا ما تقدم من الموافقة واستقبال الوقت الذي يقع فيه الصلح فنحن 
نفعل ذلك كرامة لذلك الكبير ولكن على أن يردوا حضرتنا ويكون ما نفعله معهم تبرُعاً 
منّا ومؤكلا إلى رأينا من غير اشتراط فذلك خير لهما: : وإن اخترتم بيعنا بمقامهما عندكم 


خلافة الطائع لله "١‏ 


فإننا نسمح لكم بهذين المقبلين المباركين ومال الصلح الذي تأخذونه منا مستأنفاً فإنه 
سيذهب لكم عليهما وأكثر فليس يحسن بكم أن تعطوهما أكثر من ذلك فإن أحسنتم 
إليهما خسرتموهما والمال جميعاً ولم تحصلوا منهما على طائل وإن لم تحسنوا إليهما 
فارقاكم عن قَِلَى وعادا إلينا بلا منةٍ لكم علينا في بابهما وتكون مفارقتهما لكم على ما 
يليق بهما إلى حيث يرمي بهما جدهما الغار إليه . 

وقد كنا نقول لقابوس «لا تقبل العاق ولا تؤوه فقد سمعت ما كان من أبي 
تغلب بن حمدان حين قبل بختيار الشقى ورأيت عاقبتهما فإن كان محمودا فسترى مغبة 
تعلك:وسيرى الغاق مغبة فعله:ورايعم فيهما ماايليق .بهم ولله الحم وقد الجتيها عندكم 
وأنتم على بصيرة من أمرهما. فإن استقر الصلح بنيسابور فليخرج إلى بخارا لعقد الوثيقة 
وإحكام الأمر على حسب ما رسمناه وبمحضر من القضاة والشهود ووجوه الحاشية 
والقواد والغزاة وأمائل البلدان وإن أحب أن يتم ما خرج له القضاة الثلاثة من حضرتنا 
استخار الله فيه وتممه وإذا عاد إلى نيسابور أحكم عقد الصلح فيها بشهادات الأماثئل 
وأن رأي الصواب في .أن يشهد على أبي العباس في نسخة العهد الذي يتولى تجديده 
ببخارا أو يأخذ خطه فيها فعل. 

وقد كان عضد الدولة متوقفاً عن انفاذ أبي غنائم وقال له: إن القوم قد غدروا 
ونكثوا العهد ورفضوا الوذ ولم يبق بعد إيواء فخر الدولة وقابوس هوادة وقد سبق منهم 
في قصة ابن سمجور ما قد سبق مما يدل على فساد الدخائل. فما زال أبو غنائم يراجعه 
ويعرض عليه ما يصله من كتبهم الدالة على بذل الموافقة حتى أذن له في الخروج على 
ما تقدم ذكره إبلاءً للعذر. 

فأما قصة ابن سمجور وتنكر آل سامان عليه فالسبب في ذلك 

إنه كان رجلا قد حنكته التجارب وهذبته الأيام ورأى الدولة الديلمية وهي في 
ابتدائها تسري في البلاد سري النار في الهشيم فكان يرقع الخرق ويعتمد الرفق ويسلك 
طريق المفارقة فعرف عند آل سامان بالمداهنة والصغو إلى غيرهم وسعى بفساد ذات 
البين واغمار حتى آل الأمر إلى إزالة قدمه عن مستقرها. وأحبرنا من نثق به عن صدر 
عظيم في زماننا هذا أنه قال وضربه مثلا في غرض له: إن ابن سمجور كان كالسد لبلاد 
سامان يواري عوراتهم ويغطي هناتهم وكان يصرف ما يحصل من مال البلاد التي في 
يديه في مصالحها ومحارسها وأنفذوا يلتمسون منه مالا ويتجنون عليه أقوالاً وأفعالاً فقال 
في الجواب: اعلموا أن مثلي معكم مثل ستر من خرق على باب دار خراب فدعوه 
بحاله مسبلا على الباب فإنكم إن رفعتموه بانت آثار الخراب. فلم يقبلوا منه وكان الأمر 
كما زعم ونعود إلى سياقه التاريخ . 
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ودخلت سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة 

وفيها أخرج أبو القاسم سعد الحاجب وقراتكين مددأ لمؤيد الدولة عند ورود فخر 

الدولة وقابوس وعساكر خراأسان. 
شرح الحال في ذلك 

ومضى فخر الدولة إلى صاحب خراسان فاستجار به وسأله المعونة وأقام عنده إلى أن 
جرد معه ناس وجماعة من أكابر القرّاد وسارت الجماعة حتى نزلت على باب جرجان 
ومؤيد الدولة بها. ووقعت الحرب بين الفريقين أياماً كانت بينهم سجالاً ثم وقع الخلف 
بين عساكر خراسان وانصرفوا ورجع فخر الدولة وقابوس إلى نيسابور مفلولين 

وفيها خرج أبو الفوارس بن عضد الدولة من بغداد إلى كرمان للمقام بها والولاية 
عليها والإبعاد عن الحضرة وقد كانت علة عضد الدولة قويت واستحكمت . 

وقمها وود أبنو سيدق ميد بن عبد الله بن محمد بن شهرام ومعه رسول ملك 
الروم . 

ذكر ما جرى بين عضد الدولة وملك الروم 
فيما ترددت به الرسالة 

كانا سبي هذه الرسالة ها ملم دكره من دخول ورد إلى بلد الإسلام فخاف ملك 
الروم وأنفذ رسولاً إلى عضد الدولة في أمره. فأخرج انق بكر محمد به الظعت 
الأشعري المعروف بابن الباقلاني بجواب الرسالة فعاد ومعه رسول يعرف بابن قونس 
فأعيد وأنفذ معه أبو اسحق بن شهرام فاستثنى على ملك الروم بعدة حصون ووصل معه 
رسول يعرف بنقفور الكانكلي بهدية جميلة . 

نكت من جملة مشروح وجد بخط ابن شهرام دلت منه 
0 2-7 وقوة دي 

0 
الروم بعد أن صودروا وهم الروم بمصادرته أسوة بغيره وارتجاع الضياع التي سلمت إليه 
حين سعى في تسليم قلعة برزوية إليهم فتوصل كليب إلى البركموس والدمستق بما 


خلافة الطائع لله وف 


أرضاهما به وضمن لملك الروم وفي أمر حلب وغيرها ضمانات دفع بها الشر العاجل 
وبذل تعجيل ما يتعلق بخراج حلب وحمص لما كان صهره وأنه لا يخالفه فتخلص بهذه 
الحجة وأما رسول حلب فإنه لم يفعل معه أمر إلا أنه طولب بخراج ما مضى من السنين . 

وحصل الدمستق بموضع عادل عن جاذة البريد فعدل ابن قونس إليه ووجدته 
حدث السن معجباً بنفسه لا يؤثر تمام الهدنة لأحوال منها أنه يستغني عنه في العاجل 
فتبطل سوقه ومنها أن يقع الطمع فيه من ملك الروم «ولا نأمن بوائقه» والثالئة ما يرجوه 
ويشتهيه لنفسه إلا أنه أظهر جميلا وقبل الهدنة وشكر عليها. 

ثم سألني عما وردتُ فيه فذكرت جملته ته وواقفه ابن قونس على نسخة الشرط فلما 

ب لو تم للرؤساء أن نخلى لهم عما يريدونه من البلدان والحصون باللطف 
والرفق لكان كل رئيس يتلطف ويستغني بذلك عن جميع الرجال وبذل الأموال. قلت : 
إذا كان اللطف والرفق من وراء قوّة وقدرة فهو دليل الفضل ويجب تلقيه بالقبول. قال : 
أما حلب فليست ببلدكم ولا يريدكم صاحبها وهذا رسوله وكليب يبذلان لنا خراجها 
ويسألان الذب عنها وأما الحصون فإنها أخذت في زمان عمّي نقفور وغيره من الملوك 
ولا فسحة فى النزول عنها فإن كان معك غير هذا وإلا فلا تتعب نفسك بطول الطريق . 
فقلت: إن كان أمرك ملك الروم بانصرافي فعلت وإن كنت قلته من تلقاء نفسك فيجوز 
أن يسمع الملك كلامي وأسمع جوابه وأعود بحجة. فأذن لي في السير. 

فسرت إلى القسطنطينية ودخلتها بعد أن تلقّاني من أصحاب ملكها من أحسن 

صحبتي إليها فأكرمت وأنزلت في دار نقفور الكانكلي الذي وصل الآن معي رسولاً وهو 

خسيص تجلاف روغ كم | سكوضي ع فالات للى :لبر كموس نقان: قد وقفنا على الكتب 
وقد أحيل فيها على ما تقوله فاذكر ما عندك . فأخرجت الشرط الظاهر فلما وقف عليه 
قال: أليس قد تقرر الأمر مع محمد بن الطيب يعني أبا بكر الباقلاني على ما طلبتموه من 
ترك خراج بلد أبي تغلب الماضي والمستأنف ورضي بما شرطناه عليه من رد الحصون 
التى أخذت منا والقبض على ورد وقد رضى مولاك بما شرطنا وفعل ما أردنا وطلبنا أن 
خطو وناك يتما اليانة + لقلك :ا مااضقك معماه رن الطب دكي شيا لقال اها دري من 
عندنا إلا على تقرير ما شرطناه عليه وأن ينفذ خط مولاكم بإتمامه فقد كان أحضر كتابه 
بالرضا بجميع ما يمضيه هو. فاحتجت إلى أن أتطلب مجالاً أقاوم به مجالهم . 


ذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام في دفع حجة الخصم 
فقلت: ما عقد محمد بن الطيب معكم شيئا ولكن ابن قونس قرر هذا الشرط 
وأحذ تشحته بالرومية:فاشتط البركموس:وقال لآبه فقوتن من أمرلةبيةا؟ فقال: نا 
تروك نها نولا محمد ين الطس: قرر نان :واتصرد فك 


تاستتعادتى :يعن أباء ساود قرا الخدرظ ووقق عطنن فصن كان كيل هه فنا شور مه 
شهرام على ما في النسخ الثلاث» فقال: هذه واحدة وأين الأخريان؟ فرجعت إلى الموضع 
فوجدت السهو قد وقع في ترك ذلك فقلت: معنى هذا اللفظ أن يكون الشرط على ثلاث 
نسخ إحداها تكون عند ملك وأخرى بحلب والثالثة تكون بالحضرة. قال ابن قونس: ليس 
كذا قيل لى «أمل على تفسير الشرط» قال البركموس : لا ولكن هذه النسخة هى الظاهرة 
والأخرى :مكرك التحصوقة والنالقة يعرك دك مكلت و تقال الشرط :على هنا اوه ممه فو 
الطيب وإنما أنفذ هذا ليأخذ خط الملك وخاتمه بذلك. فقلت: هذا محال وما عندي إلا 
ما ذكرته من حال حلب والحصون على ما تضمنه الشرط الذي وقفت عليه . فقال: لو كان 
ورد فى عسكره وقد أخذتمونا كلنا أسرى ما زاد على هذا فكيف ذاك أسير . 


جواب سديد لابن شهرام 

فقلت: أما قولك: «لو كان ورد في عسكره». فهو غلط لأنك تعلم أن أبا تغلب 
(وأقل تابع لعضد الدولة أكبر منه) عاون ورداً فأهلك ملك الروم سبع سنين فكيف لو 
أمدّه عضد الدولة بعساكره وهو اليوم وإن كان أسيراً في أيدينا فإننا لم نفعل به ما تفعلون 
أنتم بأسراكم من المثلة وكونه بالحضرة أحوط لنا لأننا لم نستأسره لربما كان يضيق 
صدره بمدافعتنا إياه أو ييأس منا فيستوحش ويمضى الآأن فهو متصرف على أمرنا وساكن 
إلى ونا افده بالعحضيرة من العد ,والامن:والجيل. فى أينينا بأطراقه فاقيعن عليه متطاي 
ووجم منه وعرف صحته وقال: الذي تطلبه لا طريق إليه فإن أردت إمضاء ما تقرر مع 
محمد بن الطيب وإلا فانصرف. فقلت: إن إردت أن أنصرف من غير أن أسمع كلام 
ملك الروم فعلت: فقال: ما أقوله أنا عنه ولكن استأذنه في ذلك . 

ثم استدعيثٌُ بعد أيام فحضرتٌ فاستعاد ملك الروم ما جرى فأعيد عليه بمحضري 
فقال: يا هذا قد جئت بأمر منكر لأنه جاءنا رسول لكم فشرط علينا ما أجبناه عليه وشرطنا 
عليه رد الحصون التي أخذت أيام العصيان وتريد حصوناً أخر وبلاد أخذها الملوك من 
قبلي فإن رضيتم بما تقرر أولاً فامض بسلام. فقلت: أما محمد بن الطيب فما قرر شيئا 
وأما الشرط الذي قد ورد معه فقد قطعتم فيه نصف بلدنا فكيف يجوز أن نقرر علينا أمرا 
فإن الحصون التي في ديار بكر منها شيء في قبضك وإنما هو في أيدينا وليس لك فيها غير 
المنازعة ولا تدري ما يحصل منها. فقال: البركموس: هذا رجل ذو جدل وتمويه للأقوال 
والموت خير من الدخول تحت هذا الحكم فدعه ينصرف إلى صاحبه . وقام فانصرفت . 

فاستدعاني البركموس بعد أن تكاملت مدة مقامي شهرين في القسطنطينية وأحضر 
القربلاط والد الدمستق وهو مكحول وعدداً من البطارقة وتناظرنا في أمر الحصون. 
وبذلوا خراج حصن كيفا الذي في يد والدة أبي تغلب وهو يؤدي الخراج إليها' فقلت : 


خلافة الطائع لله 6 





أنا أدع لكم خراج سمند فقالوا: ما معنى هذا؟ فقلت: إنما نذكر الأطراف في الشرط 
لتعلموا أن ما وراءها داخل في الهدنة معها وحصن كيفا داخل من دون آمد بخمسة أيام 
تحتالوا على كاتبه كليب حميه حتى يعطيكم شيئا تجعلونه حجة؟ فأما بغير حيلة فأنا 
أعلم أنه لا يكون. وانصرفت. 
الأول قوة وتحكماً فقالوا: هذا خراج حلب قد حضر وصاحبها قد سألنا أن نشارطه على 
حران وَسَّرُوجٍ ومعاونته عليكم وعلى غيركم. فقلت: أما الخراج وأخذكم إياه فأنا أعلم 
أنه بحيلة لأن عضد الدولة ظَنْ أنكم لا تستجيزون ما قد فعلتموه فلم ينفذ عسكراً يمنع 
عسكركم وأما ما تحكونه عن صاحب حلب فأنا أعرف بما عنده وكل ما يقال لكم عنه غير 
صحيح والدعوة فيها فهي قائمة لعضد الدولة. قالوا: هل معك شيء غير هذا؟ قلت: لا. 
قالوا: فيودّع ملك وتنصرف مصاحباً. قلت: الساعة. وأقبلت بوجهي نحوه لتوديعه. 
رأى سديدك رآه اين شهرام فى تلك الحال 

قال: ثم تأملت الحال فوجدت البركموس والقربلاط وجماعة معهما ليس يؤثرون 
الهدنة وأصحاب السيوف يخافون لئلا تبطل سيوفهم وتنقص أرزاقهم على رسم الروم إذا 
هادنوا ولم يبق لي طريق سوى مداراة ملك الروم والرفق به فقلت: أيها الملك يجب أن 
بمن عصى عليك وتعلم أنك إن أرضيته وحده وهو ملك الإسلام وإلا احتجت أن 
ترضي ألوفاً من أصحابك ثم لا تدري هر يرضون أم لا ثم إن لم يرضوا ربما احتجت 
إلى رضائه من بعد. وتعلم أن كل من حول عضد الدولة لم يرغبوا في هدنتك وإنما هو 
.وحده أراد ففعل ما أراد ولم يقدم أحد على مراجعته وأراك تريد هدنته ولعل من حولك 
بالاعتراض عليه من أصحابه وقام وانصرفت . 

وكان المشرف عليّ الخصيص بملك الروم (وهو الذي يوقع عنه بالحمرة ولا 
يمضي أمر دونه) نقفور الكانكلي الذي وصل معي رسولا فسألته أن ينصرف معي ففعل . 


ذكر ما رتيةه ابن شهرام مع خصيص ملك الروم 
حتى بلغ به غرضه 
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وتعرفني آخر ما عنده فإن فعل ما أريده وإلا فلا وجه لمقاميى. ولاطفتٌ هذا الكانكلي 
بشيء حملته إليه ووعدته عن عضد الدولة بجميل وكان ا رسالتي: إنه يجب 
عليك أولاً أن تحفظ أيها الملك نفسك ثم ملكك ثم أصحابك ولا تثق بمن صلاحه في 
فسادك فإن بمعاونة أبي تغلب عليك تم في بلد الروم ما جرى وكيف تكون الحال مع 
عضد الدولة أن عاون عليك أيها الملك؟ وإني أرى أصحابك لا يريدون تمام الهدنة 
بينك وبين أوحد الدنيا وملك الإسلام والإنسان لا يخفى عليه إلا ما لم يجربه وأنت فقد 
جربت سبع سئين عند عصيان من عصى عليك لملكك وملكك لا يبقي نفسك الروم 
فما يبالون هذا إن لم يتحرك هو بنفسه. وقد نصحت لما رأيت من ميل صاحبي إليك 
وإيثاره لك فتأمل خطابي واعمل بعد ذلك برأيك . فعاد نقفور وقال: يقول لك: الأمر 
كما ذكرت ولكن ليس يمكن مخالفة الجماعة ويروني بصورة من قد خانهم وأهلكهم 
ولكن سأتمم الأمر وأفعل ما يمكن فعله. 

ومين الاتفاف التعمعد از الم كسوس عرض مركا نديزا تاجر عن الر كوب 
وترددت الرسالة بيني وبين ملك الروم. ثم استدعاني أياماً متوالية وتولى خطابي بنفسه 
وساعدني الكانكلي بغضاً للبركموس ومنافسة له إلى أن أجاب إلى الهدنة على جميع ما 
تضمنه الشرط بعد مراجعات جرت لإخراج حلب فإنه ما أجاب إليه. فلما ضايقته فيه 
وقلت: هذا كله بغير حلب لا يتم. فقال: دع هذا فلا نسلم غير ما سلمنا ولا نخلي 
عن بلد نأخذ خراجه إلا بالسيف ولكني أحملك رسالة إلى صديقي ومولاك فإني أعلم 
أنه فاضل وإذا عرف الحق لم يعدل عنه. ثم قال لمن حوله: تباعدوا. وقال لي سرا من 
كل أحد: قل له: واللّه إني أشتهي رضاك ولكني أريد حجة فيه فإن أردتم أن نحمل 
إليكم الخراج عن حلب أو أتركه لكم تأخذونه على أن تصرفوا ابن حمدان عنها فافعلوا 
ما بذلتموه على لسان ابن قونس (إشارة إلى تسليم ورد). فقلت: ما سمعت هذا ولا 
حضرته وإنني أستبعد فعله. فتنكر علي وقال: دع التطويل فما بقي شيء تراجعني فيه 
وأمر أن تكتب جوابات فكتبت وأحضرت لتوديعه . 

واقع حيد وفع لابن شهرام 

وأشفقت أن يعرض من المقادير في موت من قد طلبوا تسليمه ما يعرض مثله 
فنخرج من الجميع بغير منية وتحصل الهدنة عن بلدنا إلى دون الفرات وبلد باد بغير 
حلب فقلت: أنتم تعلمون أني عبد مملوك ولست مالكاً وما أقدر أن أزيد على ما أمرت 
به وقد صدقتك عنه والذي شرطته الآن فى أمر حلب فقد حلفت لك أنني ما سمعته 
بالمسقبرة.فهل انلك انها الملك قي أل ادوقع الى أنه صو 742لا ماعو قنك 
تكتب كتاباً بالهدنة بيننا وبينك عن جميع ما في أيدينا من حمص إلى بلد باد ولا نذكر 
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. فيه حديث من قد التمست تسليمه ولا غيره وتحلف بدينك وتوقع فيه خطك وتختمه 
بخاتمك بحضرتي ويخرج به صاحبك معي إلى الحضرة فإن رضي به وإلا عاد 
ضاحيك:. كال تاكقية انف شرظا متلة. كلك إن سلجت أنه شترطك يمنا طليت: 
قال: إن ذكرت في خطك تسليم الرجل. قلت: لا أقدم على ذكر ما لم يُرسم لي. 
قال: فإنني أكتب شرطين أحدهما عما قطع الفرات وبلد باد والاخر بذكر حمص وحلب 
على الشرط فإن اختار مولاك ما قطع الفرات على إيعاد ورد كان إليه وإن اختار الاخر 
فعل ما يختاره. قلت: فيكتب الشرط ولا يذكر فيه شىء من هذا. قال: فتكتب أنت 
أيض انها أعظى خط) يغير مقط هذه قلت : ولكن كف اوسوانات تو ها أقراه فإذا 
رضي عضد الدولة بما تقوله كتبته بحضرته ووقع فيه بخطه. فرضي بهذا وكتبتٌ الشروط 
والكتب عليه وتقررت الهدنة على عشر سنين. ولما فرغت من ذلك قلت له: لا تجعل 
رسولك مثل فيج ووافقه على ما تحب أن يفعله بعد ما تقرر معى بحسب ما يشاهده 
وامض كلما يمضيه. فقال: قد فعلت. وكتب ذكر ذلك في الكتب. 

وركب البركموس من داره لما برىء وقامت قيامته لأحوالٍ منها انفراد الكانكلي 
بصاحبه ومنها إتمام الأمر بغير حضوره ومنها أمر حلب وحمص وما ضمنه له كليب. 

كلام لملك الروم استمال به قلب البركموس 

قال له على ما حدثني به بعض خواصهم: يا بركموس ما معي أحد يشفق علىّ 
مثلك ولا من يحل مني محلك لأنك منى بأدنى نسب وسبب وهؤلاء فكما قال الرسول 
لأ بدالوتافن كاد ملكا كقت أناار قري روسن انحط اكمس وتياك :ولا تيمم 
كلام القربلاط ولا تثق به ولا برأيه لنا فقد علمت ما حدثنا به إبراهيم عنه وعن ابنه من 
إضمار الغش لملكنا وخبث نياتهما في أمرنا. قلت لمن حدثني: ومن إبراهيم؟ قال: 
رسول كان للدمستق إليكم جاء إلى الملك ناصحاً وعرفه أنه أنفذه إليكم يطلب منكم 
إعانته على العصيان. فقبل البركموس هذا القول من ملك الروم واستدعاني ورأيت من 
خطابه وانبساطه معي غير الأول إلا أنه لم تكن تخفى على وجهه كراهية لهذا الأمر 
ورنّب معي هذا الكانكلي رسولا بعد امتناعه لكن ملك الروم لم يجد أحداً يجري مجراه 
في ثقته فألزمه وساعده البركموس عليه فقال له: ليس بحضرة الملك أكبر منى ومنك 
فإنا أن تسير أو أسير. وجدٌ فى الأمر حتى ظننت أنه فعل ذلك إيثاراً لإبعاده سبد ذا 
رأى من اختصاصه . 1 

فهذه نكت معان من ألفاظ ابن شهرام . وعضد الدولة عليل والناس عنه محجوبون 
فأمر بشرح ما جرى عليه أمره ليعرض (فإن علة عضد الدولة التي توفي فيها كانت في هذا 
الوقت) وحضر رسول ملك الروم المذكور مجلس صمصام الدولة بعد وفاة عضد الدولة 
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وتسلمت الهدايا منه وتمم معه ما ورد فيه وكتب شرطان أحدهما الهدنة التي قررها ابن 
شهرام على إتمام مبانيها وإلقاء مراسيها والشرط الآخر بما تقرر آنفاً مع نقفور. 
ذكر ما تقرر في أمر ورد وأخيه وولده 

جرت مخاطبات تقرر آخرها على أن يقيم نقفور وينفذ صاحباً له مع رسول من 
الحضرة ليأخذ خط ملك الروم وخاتمه لأخي ورد وابنه والأمان والتوثقة لهما بضمان 
الإحسان وإعادتهما إلى فراتتيها القديمة واعوالهسا المنتقيمة فإذا وضل ذلك أكدما 
حينئذ على ملك الروم مع نقفور ويكون ورد مقيماً في هذه البلاد ممنوعاً من طروق بلد 
الروم بإفساد فإذا عرف ما يعاملان به من الجميل في الوفاء بالعهد المبذول لهما اتبعا 
حينئذ وردا في السنة الثالثة بعد أخذ التوثقة لهما بما يرضيهم حسب ما فعل مع ابنه 
وأخيه وأن يكون ما يحمله الآن ابن حمدان من حمص وحلب إلى ملك الروم من مال 
المفارقة عنهما محمولا على استقبال إطلاق ورد إلى بلد الروم إلى خزانة صمصام 
الدولة فإن دافع ابن حمدان حينئذ عن حمل ألزمه ملك الروم ذلك لئلا يتكلف صمصام 
الدولة تجهيز عسكر إليه وأن يجري أمر بلد باد على ما كان عليه من الملاطفة التي كان 
بحمانها إلى ملك الروم على أن لأ يماوكا بادا و لمعيه[ العا إلى الروم و ثوانانة 
الشرطان جميعاً وعاد الجواب عنهما بإمضاء ما تقرر ثم تجدد في أمر ورد وإطلاقه من 
الاعتقال ما سيأتي ذكره من بعده. 

وفي الثامن من شوال من هذه السنة توفي عضد الدولة وأخفى خبره. 

وفي التاسع منه قبض على أبي الريان فلما قبض عليه أخذت من كمه رقاع مشددة 
ومنها رقعة فيها. 

أيا واثقاً بالدهر غرا بصرفه2 رويدك أني بالزمان أخو خبر 
ويا شامتاً مهلا فكم ذي شماتة كون له الحتبئ وكاصنية الطهرر 

فلما وقف أبو عبد الله بن سعدان عليها قال لحاجبه : امض وسله عنها. ففعل 
فقن نهر قعة أنفنها آبى الوداء طلسن بو محيد إل عله القيين عله وميك جسن 
قول الشعر ولكن أقول لها كانت من أبي الوفاء من قبل . ( 

ونختار الآن طرفاً من سيرة عضد الدولة ونورده ههنا عن ذكر خاتمة أيامه ه فإنةا. 
أحفظ لترتيب القول ونظامه. 


كان ملكا قافا العقال 0 الفضل حسن السياسة كثير الإصابة قليل السقعلة 
شديك الهيبة بعيد الهمة ثاقب الوائ صائب التدبير محباً للفضائل مجتتباً للرذائل باذلاً في 
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مواطن العطاء كأن لا سخاء بعده مانعاً في أماكن الحزم حتى كأن لا جود عنده يستصغر 
الكيين من الامن بو يون العظيم من الخطب. وكان يقول على ما يحدّث عنه: الأرض 
أضيق عرصة من أن تسع ملكين . 
فأما أفعاله في تدبير نفسه وترتيبه في قسمة زمانه 

فإنه كان يباكر دخول الحمام فإذا خرج منه ولبس ثيابه أدى فرض الصلاة ودخل 
إليه خواصه وحواشيه فجلس منهم أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف بحضرته ويضع. 
دواته بين يديه ثم يؤذن بن القاسم المطهر بت عمد :الله وزيره ومن قام مقامه بعده 
فيسأله عما عمله فيما سبق التقدم به إليه فيخبره بذلك ثم يذكر له ما عرض من الأمور 
ويستأذنه في كل أمر فيوعز إليه بما يعتمده فيه ويفعل مثل ذلك مع أبي الحسن علي بن 
عمارة وأبي عبد الله بن سعدان عارضي الجيش ذاك للديلم وهذا للأتراك والأعراب 
والأكراد. فإذا ترحل النهار سأل عن ورود النوب المترددة بالكتب ولها وقت معلوم 
تصل فيه وتراعي من ساعات النهار فإن اتفق أن تتأخر قامت القيامة ووقع البحث عن 
العارض العائق فإن كان بعائق ظاهر فيه عذر قبل أو عن أمر يحتاج إلى إزالته أزيل أو 
من تقصير التويييق أل العذاب بهم. ولقد ذكر بعض الطراد أن أحد المرتبين قالت له 
ار له قد طبخنا أرزا فتوقف لتأكل منه وتمضى . فتوقف بقدر ما أكل وتأخرت النوبة 
ذلك المدى فضرب الطراد والمرتبون ما بين شيراز إلى بغداد أكثر من ثلاثة آلاف عصا. 
لا جرم أن النوب كانت تصل من شيراز في سبعة أيام وكان يحمل مع المرتبين بواكير 
الفواكه والمشموم من نواحي فارس وخوزستان فتصل طرية سليمة. < 

وقيل إن بعض أصاغر الحواشي حمل في النوبة من همذان في كتابة دنانير يسيرة 
إلى منزله وقد كان عادتهم جارية بذاك فقصرت عن أهلها وعرف عضد الدولة الخبر فلم 
يزلك يكشف عن ذلك إلى أن ظهر للخرائطي آخذ الدنانير فأمر بقطع يده. 

فإذا وصلت النوبة كان فض ختومها وفتح خرائطها وإخراج الكتب منها بحضرته 
ويأخذ منها ما كان إلى مجلسه ويخرج الباقي إلى ديوان البريد فيفرّق على أربابه. ثم يقرأ 
الكتب إليه كاب كتاباً ويطرحه إلى أبي القاسم عبد العزيز فإذا تكامل وقوفه عليها جدّد أبو 
القاسم قراءتها عليه فيأمره في جواب كل فصل بما يوقع به تحته وأخرج منها ما يأمر 
بإخراجه ليواقف عليه المطهر بن عبد الله أو من يجري مجراه في تذكرة وهى أبداً بين 
يديه يعلق فيها ما يعرض له. ثم يسأله عن الطعام عند فراغه من ذلك فإذا حضر الوقت 
الذي رسمه بالأكل فيه استدعاه فأصاب منه وطبيب النوبة قائم على رأسه وهو يسأله عن 
شيء شيء من منافع الأغذية ومضارّها ثم يغسل يده وينام فإذا اتتبه جدد الوضوء وصلى 


الصلاة الوسطى وخرج إلى مجلس الشرب فجلس وحضر الندماء والملهون. 
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ووافى أبو القاسم عبد العزيز فقعد بحضرته على رسمه وعرض عليه ما كتبه 
الكْتَابٍ أو كتبه هو بنفسه من أجوبة الكتب الواردة فربما زاد فيها أو نقص منها ثم تصلح 
وتختم وتجعل في اسكدارها وتحمل إلى فيوان البريا انار و1402 اسك غات اف 
القاسم بن عبد العزيز لأمر يقطعه أو تأخر في داره واحتيج م إلى كتاب يكتب يستدعي 
كاتب النوبة فأجلس بين يديه وتقدم بما يرده إليه أو أملأه عليه وهو مع ذلك يشرب 
واوا ع ع و ا 

وإذا كان وم م موكب بز للأولياء هم بش ونب ا ا 
ل ان 

فيقال إنه مال في بعض الأيام إلى جارية ميلاً دعاه إلى أن خلا معها خلوة أطالها 
وانقطع بها عن مراعاة ما كان يراعيه من الأعمال فلما حاول النظر في ذلك من غد وجد” 
قد تضاعف فشق عليه تلافى ما مضى . ثم دعاه الشغف بالجارية إلى أن خلا معها نوبة 
ثانية كالأولى في الإطالة فوقف من الأمور أكثر مما كان وتأمل الصورة فرأى الخلل قد 
أ ستمر فأحضر شكر الخادم وتقدم إليه بأخذ الجارية وتغريقها فأخذها شكر وراعى ما عرفه 
من شدة وجده بها فاستبقاها ولم يحدث حلثاً في بابها فلما مضت على ذلك أيام قال له: 
يااشكر لقد عجلنا على تلك الجارية وكان التثبت أولى . فقال: يا مولاي قد والله تثبت في 
أمرها خوفاً من ندمك على ذهابها فاستبقيتها. قال: فرُّدها إلى موضعها. فردها وعاود 
ل وا عو لوي 
ا عن بلي انا لي اب لانيل ندا ااي بحن 
حكاية مستفاضة قد سمعناها مختلفة النسبة إلى عدة ملوك واللّه أعلم بالصحيح . 

وكان ضبطه لداره أشد ضبط ونظره في أمر الصغير من أمر الخزائن والمطابخ 
والإقامات والوظائف مثل نظره إلى الكبير من أمور الممالك فلا يطلق درهما في غير 

فأ م ذكر في أمر تدبيره لجنده فقد كانت أموالهم مطلقة في أوقاها متبعة في 
ويحضر من يت إلي لدعو اديت اس او ا 1 
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القلوب. فقيل إن طغان الحاجب (وكان أكبر الأتراك فى دولته) راسل عضد الدولة وقد 
جرد إلى يعفن التقون بوسالة: ززافة عكيرة أرط لوا فى كد اج ودنع عن الك وعم 
إليد خمسة الاف-درهع.صلة وقال له:: هذا ثمن .ما استردتناة للسنين الكثيرة ولو أجيباك 
إلى مرادك على ما طلبتنا به لا تفتح علينا باب لا يمكننا سده. وحدث أبو الحسن بن 
عمارة العارض قال: ورد إلى عضد الدولة فلان الديلمى (وأسماه) من أرباب البيوتات 
المذكورة بديلمان فأكرمه وعظمه :وخلع عليه وحمله على فرس يمركب ذهب٠‏ واتفق أن 
دعا قائداً من أقاربه بالحضرة كانت له مروءة حسنة فشاهد من آلته ومروءته وزيّه وتجمله 
ما كثر فى عينه فاستقصر حاله عندما شاهده فأحضر كاتباً كان عضد الدولة قد استخدمه 
لاوقا لذ قا وات أبن كمون مور انك مين موود ته ما اماسفيييةة برا عدي عله فريهي 
ورداء من حالهما كيت كيت وأريد أن تبتاع لي مثلها. فقال: نحتاج لثمن ذلك إلى ما 
تقصر عنه أيدينا فى هذا الوقت. فقال: خذ المركب الذهب فارهنه. فصار الكاتب إلى 
عقي الدولة :تر فيا حر :لامعدفاتن (عن أنو االقييق بن عتمارةرالغارضن تشينة) وقال 
لى: أحضر فلاناً القائد الذي دعا الدبلعى الرازه من ورلمان. فأحضرته وعرفته حضوره 
فقال: اخرج إليه وقل له: ليس يكفيك بطرك بالنعمة الخالضة لك وتشاغلك بالتعرف 
عن الجندية وشروطها حتى تريد أن تفسد عسكرنا علينا وتعمل الدعوات وتظهر الزينة 
الآن قد ندبناك للخروج إلى البلد الفلاني فتأهب واخرج. قال: فلما أوردت عليه هذا 
القول قبّل الأرض وتنصل وكاد يموت وانصرف على عزم الخروج. ثم رسم بعد ذلك 
إحضار الديلمي الوارد من ديلمان فلما حضر أمر أن يفرش له بساط منجرد ويطرح عليه 
صدر مثله وثلاث مخاد مخلقة ولبس جبة رئة وعمامة شهجاني وجلس وأوصل الديلمي 
وتشاغل عنه ساعة إلى أن علم أنه قد شاهد فرشه وثيابه وسأله عن حاله وخاطبه خطاب 
موانس له: أراك يا فلان تتأمل فرشنا وثيابنا ولعلك تقول: «كيف يقنع ملك الدنيا بهذا» 
نعم إن الشرف والجمال بالأصول والأفعال والمواقف في التدبير والحروب. والثياب 
الحسان والترفه والنعمة للنساء والمخانيث وتالله إن الرجل ليدخل على وهو متصنع 
متعمل فأتصور أنه فارغ عاطل ويدخل وهو مقتصد مسترسل فأراه بصورة من له نفس 
وهمة. ثم حادثه بعد ذلك ساعة وانصرف (قال) وعاد الكاتب فقال له عضد الدولة: أي 
شيء جرى بعد انصراف صاحبك؟ قال: لما عاد من حضرة مولانا سألني عما كان 
واقفني على ابتياعه من الرداء والثوب للفرجية فأحضرتهما له فقال: ردهما على 
صاحبهما وارتجع المركب ورده إلى موضعه. فتبسم عضد الدولة . 

وحدث أبو نصر خواشاذه قال: كان بالقصر جماعة من الغلمان تحمل إليهم 
مشاهراتهم من الخزانة بالحضرة فلما كان في آخر شهر قد بقي منه ثلاثة أيام استدعاني 
وقال لي: تقدم إلى الخازن في بيت المال بأن يزن كذا وكذا ألف درهم ويسلمها إلى 
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أبي عبد الله بن سعدان ليحملها إلى نقيب الغلمان بالقصر. فقلت: السمع والطاعة. 
فأنسيت ذلك وسألني عنه بعد أربعة أيام فاعتذرت بالنسيان فخاطبني بأغلظ خطاب 
فقلت: أمس كان استهلال الشهر والساعة تحمل المادة وما ههنا ما يوجب شغل القلب 
بهذا الآمر. فقال: المصيبة بما لا تعلم ما في فعلك من الغلط أكثر منها فيما استعملته 
من التفريط ألا تعلم أنا إذا أطلقنا لهؤلاء الغلمان مالهم وقد بقي في الشهر يوم كان 
الفضل لنا عليهم وإذا انقضى الشهر ولمستهل الآخر حضروا عند عارضهم فاذكروه 
فيعدهم ثم يحضرونه في اليوم الثاني فيعتذر إليهم ثم في الثالث فتبسط في اقتضائه 
ومطالبته ألسنتهم فتضيع المنة وتحصل الجرأة ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح . 
ولعل عضد الدولة نظر في هذا الوقت إلى ما وجد في سيرة المعتصم رضوان الله عليه 
وهل ينكر لبني هاشم أن يقتدي بأقوالهم أو يهتدي بأفعالهم وهم الأصدقون أقوالا 
والأكوميون: اتعالا والاشيرفون أنساباً جبال الحلوم وبحار العلوم وأعلام الهدى وساسة 
الدين والدنيا وفرسان الحروب والمحاضر وأملاك الأسرة والمنابر إلى مكارمهم ينتهي 
الكرم وبمآثرهم تنجلي الظلم المعتصم بينهم المعتصم . 
خبر مأثور فى سياسة جند 

تقال: [ ل محيد ا كانر ا يوفش قط اليو ا عاملها يز ف التيد توه واف كو | له اقب واد 
فاحتج بأن المال الحاصل للحمل وأنه لا يقدم على أخذ شيء منه وسيقيم لهم وجوها 
من بعد ودعتهم حاجتهم إلى أن مذوا أيديهم وأخذوا بعض ما يستحقون وكتب العامل 
على البريد إلى الحضرة بذلك . 

وكان المعقضم بنيّة الغزّو وقام يكتب جؤابه وقال: 'اتعفيت.من الرشيق الكن لم 
يعيدوا المال الذي أخذوه ساعة وصول هذا الأمر لأجعلن وجه الغزاة إليهم ولأجعلنهم 
حصائد السيوف. فعاد الجواب أسرع ما يكون إلى العامل فأحضر الجند وقرأ عليهم 
الكتاب ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هو المعتصم وأنه يقول ويفعل. وتبادروا إلى رد 
ما أخذوه فما كان طرفة عين حتى اجتمع المال كأنه لم يبرح وسألوا العامل التنصل 
عنهم إلى المعتصم وذكر صورتهم التى أحلت في أمثالها المحرّمات فكتب بذلك إلى 
الحضرة فأمر المعتصم بالجواب وذم فعل العامل وتبين خطيئته كيف جنى على السياسة 
وجرأ الجند بتأخير أعطيتهم عن أوان وجوبها ويحذره أمثالها وأمره بإطلاق ما اجتمع 
لهم من مال استحقاقهم وإسلافهم عطاء آخر لحسن طاعتهم . 

ونعود إلى ذكر ما نختاره من كتاب التاريخ 
وحدث أبو الحسن ولد عمارة قال: دخل بعض الأتراك الخواص إلى ديوان 
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الجيش ومعه صك يريد أن يثبته فقال للكاتب: اثبته. فقال: أنا مشغول بعمل استدعاه 
الملك وما أنا متفرغ لعمل صكك اليوم. فأخذ الحساب من يده ووضعه في الأرض 
وقال له: : قدم أمرى ل . فكتب صاحب الخبر بذلك في وقته فلم يستتم الكاتب إثبات 
الصك حتى استدعاني عضد الدولة وقال. قد جرى من فلان الديملي كذا وكذا فاخرج 
إلى ديوانك واستدع الصك من كاتبك وحرّقه بين يديك وتقدم بأن تجر رجل الديلمي 
من موضعه إلى باب العامة ووكل به من النقباء من يطالبه بالخروج الليلة من البلد إلى 
ديلمان. ففعلت ذلك وتقدم فيما بعد إلا تعمل أعمال اليد ألا في أيدي العديرية 

وقيل إنه كان رفع أسفار بن كردويه عن قبول الظلامات فيه ومطالبة كتّابه بحضور 
مجالس الحكم فيما يتعلق به إجلالا له. . وأن أحد التناء تظلم منه في معاملة ورفع قصة 
إلى عضد الدولة فوقع على ظهرها: : أخونا أبو زهير يرتفع عن مثل هذا الفعل والدعوى 
عليه بذلك باطلة. وأن التوقيع حمل إلى أسفار فأنصف الرجل . 

وحكي عن بعض التناء أنه قال: حصلت ضيعتي في أيام عضد الدولة في إقطاع 
أسفار بن كردويه وكان من الظلم على حال معروفة وكان عضد الدولة قد رفع عنه وعن 
زيار بن شهراكويه العدوي في كل فعل وتتابعت عليّ جوائح ولم تحصل لي ما يفي 
بالخراج فاجتمع لأسفار على ثلاثة آلااف وستمائة درهم اعتقلني بها وأساء إليّ وقيدني 
وأدخل يده في نيابتي فأقمت في حبسه سبعة أشهر . فأنس بي الموكل وعلم أن لا 
أتمكن من الهرب مع القيد الذي في ساقي فكان يستخلفني موضعه عند خلو الباب 
وانتتصاف النهار ويمضي إلى منزله فيتشاغل بشغله ويعود. وضاق صدري فانتهى بي 
سوء الحال وشذة القنوط إلى أن اخترت الموت على الحياة ة فحملت نفسي في بعض 
الأيام عند مضي البواب وخلوَ الباب على أن خرجت أمشي بالقيد: :وكات استماز ينزل في 
دار صاعد بن مخلد بدرب الريحان والزمان صائف والماء ناقص فلزمت شاطيء دجلة 
حتى وصلت إلى الميدان الذي تحت دار عضد الدولة والناس يروني في طريقي فمن 
منكر لي يقول: «مجنون وقد أفلت» ومن عارف بي قد علم أني هارب . فلما وقفت في 
الميدان رادت تك الججائن سمزودة وعضه الدولة تاتقي على الرونين زو انا 9 اعلع وعلي بين 
بشارة الفراش على قرب منه فصحت ودعوت فبادر إليّ علي بن بشارة وأومى إليّ: «أن 
اكع :وسين إلى .راف البهانةا. افغيرنت إليه وطترع د 
فشرحت له حالي وظلامتي من أسفار فأجلسني عند البوابين وعاد وإذا به قد خرج 
فأدخلني وقال: إن الملك كان واقفاً وقت مجيئك وهو الذي رآك فإذا رأيته فقبّل الأرض 
بين يديه وأكثر الدعاء له. . فمشيت وأنا أحجل في القيد حتى قربت منه في الموضع الذي 
شاهدته أولا فيه فتداخلتي من الهيبة والجزع ما لم أملك نفسي معه فقبلت الأرض مرارا 
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ودعوت له دعاء كثيرا وبكيت وسكت فقال لعلي بن بشارة : قل له حتى يشرح صورته . 
فقلت: ما لي لسان يطاوعني على القول لعظم ما قد تداخلني من الرهبة والخوف . 
فقال: تكلم ولا تخف. فقلت: إن أسفار قبض ضيعتي وطالبني بما لا قدرة لي عليه 
وحبسني في القيد منذ سبعة أشهر. فأطرق ساعة ثم قال لي : عد إلى دار أبي زهير 
وأعلمه أنك جئتنا وشرحت حالك لنا وإنا أمرناك بالعود إليه. فقلت: يا مولانا أخافه 
وجهلت فى قولى هذاء فقال: لا تخف فأنا من ورائك وعد لتعرف ما ينتهى إليه أمرك . 
فقبلت الأرض وخرجت أجر نفسي وأحجل في قيودي حتى وافيت باب أبي زهير فإذا 
البواب قد عاد فلم يجدني وبث الركابية والغلمان في طلبي وعرف أبو زهير خبري 
فضرب البواب مائة مقرعة والدنيا قائمة على ساق. فلما رآنى الغلمان صاحوا «هاهوذا» 
وقالوا: أين مضيت؟ فقلت: مضيت إلى الملك عضد الدولة فأوصلني وشكوت إليه 
أمري فأمرنى بالعود إلى القائد وعدت . فلما سمع الغلمان ذلك ذكروه لأسفار فأحضرنى 
وقال: أين كنت؟ قلت: يا صاحب الجيش لما ضاق صدري وغلب يأسى صبري 
قصدت باب الملك فوجدته قائماً على الروشن وبين يديه الأستاذ على بن بشارة فدعوت 
له وشكوت إليه حالى فأوصلنى وحدّثته حديثى فأمرنى بالعود إليك فقلت «أخاف أن 
أعود» فقال «عُد فإننا من وراتك» وقد جئت . فقال أسفار: تؤاخذ إذا. وأحضر من فك 
القيد وأعطاني عمامة وثوبا ومائة درهم قال اتضرك مضاها ‏ فقلق: شيع فقال: 
اخرج إليها وتصرّف فيها ولا تطمع مستأنفاً في كسر خراجها. فدعوت له وخرجت من 
عنده فمضيت من فوري ذلك إلى روشن عضد الدولة وصحت ودعوت له فدنا خادم من 
الروشن وأومى إلى أن (تقدم الى الباب» فتقدمت إليه وجاءني الخادم فمّال: من أنت؟ 
فمقلت: المحبوس الذي كان منذ ساعة بحضرة مولانا. وتقدم إلى بالعود فدخل وخرج 
إلى على بن بشارة فأدخلتى ورأيت الملك جالساً غلى غتبة البيت الذي بتاه؛ على وجلة 
وغلمان وقوف بالقرب منه فقبلت الأرض ودعوت له فقال: كيف جرى الأمر؟ فشرحت 
له الحال وأريته الثياب والدراهم التى أعطانيها أسفار فاستدنى على بن بشارة وأسرّ إليه 
شيئا لم أسمعه ثم قال لي: كم عليك لأبي زهير؟ فقلت: ثلاثة آلاف وستمائة درهم 
قال: نحن نؤديها إليه عنك لتبرأ منها فى ديوانه وتكون مقابلة له على الجميل الذي 
عاملك به. فقبلت الأرض ودعوت له وأخذ على بن بشارة بيدي ودخلت إلى الخزانة 
فأخذ ثلاثة آلاف وستمائة درهم في كيس واستدعى أحد نقباء النوبة وقال له: امض مع 
هذا الرجل فاحمل هذا الكيس إلى أبى زهير أسفار وقل له «هذه الدراهم التي أنفذناها 
إليك لعوض عملك على هذا الرجل فأثبتها في ديوانك باسمه» فخرجت والنقيب معي 
والكيس معه وصرنا إلى دار أبى زهير ودخلنا إليه فلما وضع النقيب الكيس بين يديه 
وأدى الرسالة قام قائماً وقبل الأررض ثلاث دفعات وقال: أنا عبد وخادم وهذا مال 





مولانا. وهب لي اخمسمائة درهم وللنقيب خمسمائة وانصرفنا. 

الذي مضى في هذين الخبرين هو تدبير لطيف وتوصل جميل إلا أن رفع العدوى 
عن أحد الأتباع وإن كان عظيم القدر مضر بالسياسة أي إضرار والقاعدة إذا وضعت على 
ذلك كانت «على اشفا جرف» هار. ا ا 
الدولة البارسلان رحمه الله وكان أقوى جنداً ما هو أوفى جداً . وأد ين كان من الملوك من 
يصول كصولته ويهاب كهيبته! ونقتصر ههنا على إيراد خبر واحد من أخباره التي ينتهي 
القول ينا إلى ذكر أأيامه بمشيئة اللّه سبحانه. 
اا سياسة 

حكي أن غلاماً خصيصاً بسنكلو أخذ من , بعض المزارعين بطيخاً على قارعة الطريق 
بغير رضاه وانتهى الخبر إلى عضد الدولة رحمه الله فطلبه فأخفى شخصه رجاء أن يسكن 
غضبه ويعفو عنه أو يقتصر من عقوبته على السوط دون السيف. فاستدعى بسنكلو إلى بين 
يديه وأقسم لئن لم يحضر الغلام ليقيمن السياسة فيه بدلاً عنه (وسنكلو يومئذ صاحب 
الجيش ومعه جمرة العسكر وأمره قوي وجانبه منيع وهو أشد الترك بطشاً وأخشن الجند 
جنباً) فملكه الرعب وكان قصاراه البدار بإحضار الغلام فلما أحضر وسّطه بالسيف وأجرى 
الفرس بين شلويه على سنة لهم في قتالهم . ويوشك أن يكون لهذه السياسة باطن بأن 
تكون قد سبق للغلام جريمة يستحق بها القتل وأتبعها بهذه الصغيرة التي يجري في مثلها 
التعزير فقتله عضد الدولة رحمه اللّه بالجريرة الكبيرة التي أوجبت قتله وأظهر للعامة أنه 
قتله بصغيرته الظاهرة لهم اقتداء بخبر وجدته في بعض الكتب مروياً عن المعتضد بالل 
رضي الله عنه وهو أنه كان سائراً في موكبه فتظلم أحد الرعية من بعض الجند فيما يقارب 
قصة البطيخ فأمر بإحضاره وسحبه إلى السجن وحبسه إلى أن يعود إلى مستقر عزه فيأمر 
فيه . . فلما كان في اليوم الثاني وأصبح الناس رأوا رجلاً مصلوباً فتحدثوا بقتل الجاني 
بالأمس وصلبه . فدخل أحد خواص المعتضد إليه وقال له عند خلو مجلسه ها امن 
المؤمنين قد كان التعزير فيما جرى يقنع من غير صلب . فقال له: أتعرف الرجل . قال : 
نعم . قال: فامض إلى السجن فانظر. فلما دخل رأى الرجل حياً وهو مقيد فعاد وقال: قد 
وحده ها ,قال المعدفيند: : إنما أمرت بإخراج غيره من المفسدين الذين قطعوا الطريق 
وأخذوا المال وقتلوا ووجب صلبهم فهو الذي رأيتموه مصلوباً وظهر للعامة أن المصلوب 
هو الجاني بالأمس إيداعاً للرهبة في قلوبهم فما تعديت حدود الله . ولقد وفق المعتضد 
بالله رضي الله عنه وهل يدافع عن حسن سياسة يضرب بها المثل؟ 

وبلغني أن بعض أمراء مصر كثر المفسدون في أيامه فقتل وتعدّى حدود الله التي 
أتت بها الشريعة فتضاعف الفساد حتى وقف أمره فأشير عليه باتباع الشرع فأحضر أحد 
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الفقهاء المجتهدين وشاوره واستفتاه وعرض عليه من في السجون وذكر له أحوالهم فافتاه 
بما أمر الله تعالى به فأقام الحدود فيهم بالعدل من غير زيادة ولا نقصان وسلك هذه 
الطريقة الحميدة فيمن ظفر به من المفسدين فما مضى من الزمان إلا قليل حتى استقامت 
له الأحوال فانقطع الفساد فأمنت البلاد وليس للمخلوقين أن يحتاطوا بصلاح الأمة بزيادة 
على أمر الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى . 

وما أحسن سيرة هذه الدولة التركية فإن مندوباً للمظالم قد وسموه «بأمير داذ) 
معناه أمير العدل يجلس للمظالم وإلى جانبه حاكم من أهل العلم يرجع ذلك الأمير إلى 
رأيه وكلمه وينفذ ما تأمر الشريعة في الجند والرعية . وكل عبد من عباد الله تعالى في 
إمدادة: بحسن التوفيق لى يعدت شئياسة الاقرتب فالأقرب ولم يذلل بهنيبةة: الأضعب 
فالأصعب. نسب إلى احدى خطتين إما ظلم في طبعه وإما عجز في نفسه وكلتاهما غير 
حميدة. لم يكن مثل ذلك يخاف على عضد الدولة بن بويه مع كمال فضله ولعله سمح 
لأسفار وزيار بهذا الفعل أن الخبر صحيح لمداراة عاجلة ليتلافاها من بعد بسياسة شاملة 
فإن غوره كان بعيدا وصبره لمداواة كل خطب عتيدا. وهو من الملوك الذين لا يقدح 
الثلم في سياستهم بحال ولا يجد العيب في سيرهم أدنى مجال . 

ونعود إلى سياقة الأخبار 

حدث أبو اسحاق إبراهيم بن هلال الصابي قال: لما ورد عضد الدولة في الدفعة 
الثانية خرجت لاستقباله إلى المدائن وخدمته وخفت أن يتطرق على داري الشاطتة الترك 
في سورة الدخول لأنني من حواشي البختيارية وسألته انفاذ من يحرسها فأنفذ معي أحد 
النقباء الأصاغر وتقدمت عائداً والنقيب معي . فكان يمضي أكثر النهار في أشغاله فاتفق أن 
هجم على الدار أحد القواد الأكابر وطرح أصحابه أحمالهم وفرشوا فرشهم وربطوا دوابهم 
وتقدموا إلينا بالانتقال فأيسنا من دورنا ومضى غلماني يطلبون النقيب فلما حضر سلم على 
القائد وقبل يده ووقف بين يديه وأخذ يحادثه ثم قال له الديلمي: فيم جئت؟ قال: أنفذني 
الملك لأحفظ هذه الدور ممن يتعرض لها. فال له : هذا كاتب من أصحاب بختيار فأيٌ 
شيء بينه وبين الملك؟ قال: كان يخدمه وله موضع عنده. . قال أبو اسحق : فو اللفيه 
استعم النقيب كلامه حتى نهض القائد الديلمي ورمى بكرسي كان جالساً عليه وقال 
لغلمانه: ارفعوا. وركب في الحال وخرجوا نعده فما رأيت هيبة أعظم من هيبته . 


وأما ذكر ما فعله فى أمر الحماية 
والبوادي . 


خلافة الطائع لله امم 








وكان منه في قتل داود بن مصعب العقيلي آمر بني عقيل وسيدها بأبي القاسم بن 

الباهلي ما شاع ذكره 
ذكر مكيدة في قتل داود بن مصعب 

وكان من خبره أن عضد الدولة أنفذ أبا القاسم بن الباهلي إلى داود برسالة يدعوه 
فيها إلى الطاعة والدخول إلى بغداد وضم إليه عشرين رجلا من الحمدانية وواقفه على 
الفتنك أن وجد غرة منه. فلما حصل عنده وكان نازلا بالقرب من سنجار أورد عليه ما 
تحمله ورغبه في الخدمة فقال له داود: أما الطاعة فأنا ألزمها وأما الدخول إلى الباب فما 
جرت لي عادة به. فلم يزل يراوضه وهو مقيم على أمره فيما بذله وامتنع عنه. وعول ابن 
الباهلي على اغتياله وواقف فراشاً كان معه على ذلك وطلب الغرة فوجدها عند رواح 
الجمال والبقر والغنم فإن الصياح يكثر والرجال والنساء مشغولون بإبلهم ومواشيهم 
وضمها إلى بيوتهم وحلب البانها فعمل على فعل ما يريد فعله في هذا الوقت واستأذن 
على داود في بعض العشايا وحضر عنده وأخذ فراشه معه وقد خرج إليه بسره ورسم له أن 
يمسك داود إذا خلا مجلسه وغمزه بعينه واستصحب سكيناً ماضية في كمه. وراحت الإبل 
والمواشى شي فارتجت الحلة بأصواتها وضوضاء الناس وحادثه ساعة ثم غمز الفراش فوثب 
وأخذ يدي دواد ومسكهما وضربه ابن الباهلي بالسكين فى صدره وكرر ذلك حتى أصاب 
مقتله وخرج غير عجل ولا مضطرب والفراش خلفه طالباً للصحراء والبعد عن البيوت كأنه 
قاضي حاجة وقد أعد له وللفراش فرسين فركباهما وسارا سيراً رفيقاً حتى أوغلا في 
الصحراء ثم حثا وعدلا عن طريق الموصل وتعسفا الطريق إلى برقعيد ونزلا منها إلى دجلة 
وانحدرا في سفينة . ودخل أصحاب داود عليه بعد ساعة فوجده طريحاً قتيلاً ولم يجدوا 
ابن الباهلي فعلموا أن الفعل له ومضى قوم من الفرسان يتبعون أثره في الطريق المؤدية إلى 
الموصل فلم يجدوه فأخذ من كان معه من الحمدانية فقئلوا صبراً ومضت على ذلك 
السنون وقتل ابن الباهلي بالكوفة قتله بنو عقيل . 

وقد قيل «كل قاتل مقتول» وهو أسهل الأمرين لأن ما جاء من الوعيد في القرآن 
وفي الآثار عن رسول الله ييْ لمن قتل نفساً بغير حق مع ما يلقاه في الدار الآخرة أشد 
نكالا وأعظم عقاباً وأدوم عذاياً ال الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وذكر أبو الحسن محمد بن عيسى الهيتي قال: أخرجت إلى هيت لتقرير ارتفاعها 
وارتفاع الأنبار على أبي العلاء الحسن بن محمد الأسكافي فورد علينا فين ببعضن الآياذ 
كتاب من عضد الدولة يرسم فيه المسألة عن أعرابي من بني عقيل تناول شيئاً من بعض 
زواريق المعادن والمطالعة باسمه وحاله. فأحضرت الملاحين وسألتهم عن هذه الحال 
فلم يعرفوها فكتبت بذلك وورد الجواب بأن نزيد في البحث فلم أزل أتعرف وأسأل كل 
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واحد حتى ذكر لي بعض الملاحين أن فلاناً العقيلي اعترض سفينة من سفن المعادن 
وهي مصعدة والتمس من بعض المدادين قطعة من شاروفة فأخذها قهرأ من صدره وأنه 
لم يجر سوى ذلك فأحضرنا المسيب بن رافع وطالبناه بالأعرابي فقال: ما تريدان منه. 
ناعلمتاة أن الملك ظله قال ابو السو البتى. بوكاويق ونين المسيب السة وود 
فأقسم على أن أطلعه على الصورة فذكرتها له فانصرف واجماً وغاب عنا يومين ورجع 
ومعه جماعة من أهل المطلوب وبني عمه وسألونا الإمساك عنه وانتهى الأمر فيما بيننا 
وبينهم إلى أن تصححوا ذنبه. قال أبو الحسن: فلم أتجاسر على مكاتبة عضد الدولة 
بذلك وكتب به أبو العلاء وعنده أنه قد أثر أثرا منه فعاد الجواب إليه بإنكار ما كان منه 
في قبول ما قبله من المال وإطماع القوم في الرضاء عنهم وأن الغرض حسم مواد الفساد 
في الطرق وقيل له فيما خوطب به: لولا أنها أول جناية لك لأنفذنا من يحسن تقويمك 
وتأديبك. وكوتبت أنا بالتماس الأعرابي وأخذ المسيب بتسليمه وإطماعه وإطماع بني 
عمه في الصفح عنه إذا سلموه فأعدثُ خطاب المسيب والقوم في إحضار الرجل 
فأحضروه وسلموه فاعتقلته وكتبت بحصوله فورد الكتاب بأن أطالبه بالشاروفة التي 
اخدها نذا اهرما دوين فى الحوقم اللي اجلقابس روصتي تلعلعه ذلك نم 
راسل عضد الدولة المسيب ووجوه بني عقيل بأنه! متى لم يضمن أكابركم أصاغركم 
وبازدرا عياتهم ويضيطر ا طرق ومحيوا مواد الدواذ مرنناكي مويها/ 0‏ فحملهم 
الخوف على العبور إلى الجانب الشامي وأوغلوا في البرية. 

ومن سدس جين حياط عقن ان رلة طون ماري لين الصفح عنه إذا 
حشر وإشاع بن مده تو ندل ذلك إذا اخقيروة 03 الاين لايد ستليا" . قال الله 
تعالى: إلا ألَذِت تابوأ من مَبَلِ أن نوا كوم تمكو أَلكَ الله حَمُورٌ يحم 49 
[المائدة: 5”] واستجابة الرجل إلى الحضور طمعاً فى الأمان قبل القدرة عليه هو توبة 
فالغدر به بعد بذل الإطماع في العفو قبيح إن كان ما ذكر في هذه القصة صحيحاً. 

ومن بعض توصله ما وجدنا في عين التاريخ وهو أن عضد الدولة أنفذ أحمالاً من 
الأمتعة إلى مكة مع تجار أو حاج فلما انتهوا إلى بعض الطريق عند بعض أحياء العرب 
خرج عليهم قوم منهم فقطعوا عليهم فقال المأخوذ: هذه الأحمال لعضد الدولة الملك . 
فسبوه عند ذكره وعاد المأخوذ إلى حضرة عضد الدولة وحكى ذلك . فتقدم بعمل شيء 
كثير من الحلاوات المسمومة وأعاد المأخوذين وأصحبهم أمتعة وجعل تلك الحلاوة 
المسمومة في جملتها وقال: : : تعمدوا لقاء القوم فإذا وقعوا عليكم فقولوا «إن هذه 
الأمتعة والحلاوات أنفذها عضد الدولة لفقراء مكة» فإذا أخذوا الأحمال فعودوا لوقتكم. 
ففعلوا ذلك وصادفوا القوم فأخذوا ما صحبهم وأكلوا من تلك الحلاوات فهلكوا. ظ 


خلافة الطائم لله ش و 








فإن كان هذا الخبر صحيحاً فإنه كيد يأباه كل ذي دين .ويأنف منه كل سلطان مكين 
فذو الدين يراه من أعظم الآثام وذو السلطان يراه عجزأ وضعفاً في الانتقام. وفيه تغرير 
نفوس من لا ذنب له فهل كان يأمن أن يأكل من ذلك النساء والولدان ومن عسى أن 
ينزل بالحي من ضيف بريء الساحة قال الله تعالى : 9و ِر وَأزِرة ودر حر [الإسراء : 
0]. واستفتى رجل ابن عبان بوكبواة: الله .عليه في قعل أو لاه المبشركين قال إزا 
وبع ا اود موا ود مووي وا 
بأنه لا يجوز له قتل من لم يبلغ الحلم منهم . 

ومن غريب مكايده التي تتداولها الألسن ما كاد به طائفة من القفص والبلوص 

حين أوغل في بلاد كرمان لتنظيفها منهم فإنه انتهى إليه أن قوماً منهم بيوتهم من وراء 

واي 0 
عسكرا كيرا فلما أن من الوصول إليها بالقوة أعمل الفكر في الحيلة وراسلهم بأني لا 
أنصرف عنكم إلا بأتاوة. فقالوا: ما لنا مال نؤديه إليك. فقال: أنتم أصحاب صيد 
وأريد من كل بيت كلباً. . فهان عليهم ذلك فأنفذ من عد بيوتهم فأخذ منهم كلاباً 
بعددها. زمن“شأن "الكل أن يلوذ بضاحبه ومصتض له:وحوله. ويحتك به ويألف بيته 
حتى أنه إذا أفلت من فراسخ كثيرة عاد إلى مريضه . فأمر بأن يشد في أعناقها حلق النفط 
الأبيض وتجتمع عند مضيق الجبل ثم تضرب النار في النفط ويخلى سبيلها ويتبعها 
العسكر ففعلوا ذلك وأسرعت الكلاب عدواً وأحس القوم بركوب العسكر فلقوهم في 
المضيق وطلب كل كلب صاحبه لائذا به من حرق النار فكلما احتك بالرجل أسرت النار 
إليه وأفرجوا عن الطريق والكلاب تتبعهم وتعذت النار إليهم فاحترق عدد كثير منهم. 
وهجمت الكلاب على البيوت فخلا أهلها وأسرع العسكر وراءهم ووضعوا السيف فيهم 
واستأصلوا شأفتهم . ظ 

فأما ما أقامه من الهيبة وأودعه صدور الرعية من الرهبة فإنه كان قد منع كل واحد 
من حمل السلاح بالحضرة إلا من كان مستخدماً في المعونة أو مرتبطاً في جملة الرجال 
المرتزقة فإن وجد مع غيرهم سلاح أخذ وحبس وألزم جناية وحظر أيضاً أن يضرب 
واحداً واحداً أو يمد إليه يده فمن فعل ذلك أخذ وعوقب وحبس وأغرم فكانت أيدي 
الناس مقبوضة . . قال صاحب التاريخ : وإنني لأذكر في درب أبان من الجانب الشرقى 
وأبو إسحاق جدي إذ ذاك في الاعتقال وكان في هذا الدرب رجل شيرازي رث البرّة 
يذهب في أمره مذهب التطايب ويضحكنا إذا جلس معنا فبينما هو في بعض الأيام قاعد 
مع والدي على باب دارنا ومعنا رجل يعرف بابن مواتة من أولاد الشهود والجيران إذ 
اجتاز بائع رمان فدعاه ابن مواتة وسامه وجرى بينهما ما رفع له ابن مواتة يده فلطمه . 
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فقبض الرجل الشيرازي يده على كم ابن مواتة وقال: قم إلى دار الملك . قال له: أصنع 
ماذا؟ قال : أطالع بما فعلته من لطم الطواف ويؤخذ بحقه منك ثم يجري حكم السياسة 
فبلك: لقد مات ابن مواتة خوفاً وجزعاً وعطف والدي على الشيرازي يسأله الإمساك 
والطواف يقول عندما شاهده من الحال : قد وهبت وسامحت. وهو يقول له: إذا وهبت 
حقك وهب السلطان حقه. ويقول لوالدي: لا أتمكن من الإمساك لأن خبرنا قد رفع 
الساعة إلى الحضرة وإذا أمسكت صار لي ذنب أهلك به وتنقطع معيشتي وأنا أرتزق رزقاً 
سلطانياً على نقل هذه الأشياء . وانتهت الحال إلى أن قبل والدي وابن مواتة يده فخلى 
عنه وقال: قد دخلت معكم في خطر أسأل الله تعالى السلامة منه. . وصرنا بعد ذلك 
لتاقم وترهية, .وكات تحلير الصبياة. مؤانقيه عيلى أن سالوا أولاد الجخند الذين فئ 
مكاتبهم عن أمور آبائهم ومتصرفات أحوالهم في منازلهم ويكتبون بذلك إلى ديواد 
البريد ولهم على ذلك رزق دارٌ. 
ذكر حيلة لطيفة عادت بإقامة هيبة عظيمة بين رعية 
بعيدة خبر الحلاوي 
كان أحد جواسيس عضد الدولة العائدين من مصر ذكر لعضد الدولة في جملة ما 
أخبر به أنه تقدم إلى شيخ حَلاوي في زقاق القناديل بمصر فدفع إليه درهماً تاجيا ليبتاع 
به شيئاً مما بين يديه فردّه عليه وتنازعا فيه فشتمه وشتم الآمر بضرب الدرهم وأنه سأل 
عن اسم الحلاوي حتى عرفه وسماه. . قال أبو عبد الله ؛ م _الحسية بن محمد الحلاوي 
الموصلي : بينما أنا في منزلي في بعض الليالي إذ طرق بابي نقيب ومعه نقّاط فجزعت 
منه وخرجت إليه فقال لى: ابن محمان يستدعيك: فمضيت معه إليه فلم خضرت بين 
يديه وجدت عنده فراشاً من دار عضد الدولة فقال لي: إن مولانا سأل عن صانع حاذق 
فوصفت له ورسم إنفاذك المج الدار فصر مع هذا الفراش إليها. فقلت السمع والطاعة . 
فنزلنا سمارية من سماريات النوبة كانت مقدمة في المشرعة وانحدرنا وصعدنا إلى الدار 
توتعاى في الصبحن ردخل حي رخ فأدخلني إلى الحجرة التي في ظهر القبة الخضراء 
وإذا عضد الدولة جالس وشكر قائم فلما رأيته قبلت الأرض مراراً فقال الملك: قد 
أزعجت فلا بأس عليك وما دعوناك إلا لخير. فقبلت الأرض ثم قال : قد احتجنا إلى 
استخدامك في أمر تنفذ فيه إلى الموصل وتقدمنا بإطلاق نفقة لك تخلفها لعيالك فخذها 
من أبي الثناء (يعني شكراً) فقلت: السمع والطاعة. فقال: انصرف وانظر في أمرك 
وادفع النفقة إلى أهلك ولا تعرض أنت لأخذ شيء منها فما بك في طريقك حاجة 
إليها . فخرج شكر وأعطاني عشرين ديناراً وانصرفت بها إلى أهلي وذكرت لهم الصورة 
ووصيتهم بما أريد. . فلما كان من غد آخر النهار وحضر من يستدعيني فصرت معه إلى 
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الدار ووصلت إلى حضرة عضد الدولة بين العشاء والعتمة فال لي : اخرج في هذه 
الساعة مع من نسلمك إليه إلى مصر فإذا حصلت بها فاقصد باب الجامع وسل عن منير 
الخادم الأبيض فإنه يكون هناك يبيع الفراخ المسمنة وهو معروف فإذا رأيته فقل له: 
«صديقك يقرئك السلام» فسيقوم من موضعه ويمشي فاتبعه إلى منزله فإذا دخلت فانزع 
ثياب سفرك التي عليك والبس الثياب التي يسلمها إليك وخذ منه ما تريده لنفسك 
واقصد بعد ذلك وقاق القناديل فإنك سترى شيخاً خلاويا انيه كذ| وتعرفب بكذا فاسأل 
عنه لتتحقق أنه هو ثم اجلس عنده فاذكر له صنعتك ومعرفتك بأمر الحلواء وتوصل إلى 
أن تعمل عنده من يومك والزمه وخفف مؤنتك عليه وإن دعاك إلى منزله فامض معه فإذا 
عجلة 'معه بخمسة عثتر يوما أو أكثر وعرفنك الناس واشتهر عنك جودة الصنعة فابيتا عر 
بإزاء دكانه دكاناً وابتع ما تريده من آلة ومتاع واستدع ثمن ذلك من منير الخادم فإن زبون 
الحلاوي سيعدل إليك ويقف أمره ويسألك الشركة فإذا سألكها فأجبه إليها وشاركه وأقم 
فيها معه شهراً. ثم أظهر له شوقك إلى بغداد وإلى عيالك الذين بها وصفها عنده وعظم 
الكسب بها في عينه وابعثه على الخروج إليها وعده المواعيد الكثيرة فإن احتج عليك 
بأهله وولده فقل له: «معي دنانير وأنا أدفعها إليك لتجعلها نفقة لهم مدة غيبتك عنهم» 
واعلمه أنك تفعل ذلك إيثاراً لصحبته وأنه إذا حصل ببغداد أنزلته دارك وجعلته في 
دكاتك وأغظي: سما ارا من الريع مها كح فيه من نالل كان الح وعدا بشاده 
المقام أقام وإن آثر العود إلى مصر زوّدته من طريق العراق ما يعود به إلى أهله واجهد 
في حمله معك إلى حضرتنا واخدم في ذلك خدمة تحظ بحسن العاقبة فيها وتناول من 
منير ما تحتاج إليه لنفسك وله واحفظ السر واحترس من حيلة تتم عليك واجتز على 
طريق الموصل في عودك. قلما سمعت ذلك كله قلت : السمع والطاعة وارو أن 
يوفقني الله لما أهلت له. فأخذ شكر بيدي وعدل بي إلى موضع ونزعت ثيابي وألبست 
مبطنة ودفعت إلىّ عشرون ديناراً وقال: هذه نفقة طريقك. ثم استدعى أعرابيا اسمه 
حسان جالساً فى الصحن وسلمنى إليه وقال له: هذا الرجل فاحفظه وأوصله إلى حيث 
رقت علن :قا حل لأعر اب مدي بوترلنا افساسيا فى ستمارية هق سسمارياك النوية اوعدن 
باب خراسان ومشينا إلى وجه الجامع فإذا هناك أربعة أجمال ورجلان من العرب وركبا 
وركب الأعرابي وركبت وسرنا وما زلنا من موضع إلى موضع آخر حتى وصلنا إلى مصر 
في سبع وعشرين ليلة فحطني القوم وقال لي صاحبي منهم : امض في حفظ الله وهات 
علامة بوصلك. فقلت: العلامة إن مولانا قال لى: «إذا عدت فخذ على طريق 
الموصل» ولا واللّه ما سألوني من أنا ولا في أي شيء توجهت . 

وقصدت باب الجامع فإذا الخادم الأبيض فسلمت عليه وقلت له ما وصيت به 
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فرحب بي ونهض معي في الحال إلى منزله ونزع ثيابي وأعطاني ثياباً نظافاً من عنده. 
وجرى الأمر مع عضد الدولة مدة مقامي بمصر على ما كان مثله عضد الدولة حتى كأنه 
حاضر معنا وما زلت أرفق بالحلاوي وأعده وأمئيه حتى أجاب إلى الخروج. فعدت إلى 
الخادم وودّعته ونزعت الثياب التي أعطانيها ولبست المبطنة التي وصلت بها وأخذت 
نفقة وتوجهت أنا والشيخ الحلاوي معي وما زلنا ننتقل من مكان إلى مكان حتى وصلنا 
الموصل وأقاربي بها فنزلنا عند بعضهم. واستأجرنا في كورة البريد وما زلنا ننتقل إلى 
أن وصلنا إلى بغداد وانحدرنا إلى منزلي والشيخ معي لنجدد الوضوء ونصلي ونعبر. فما 
استقررت حتى حضر نقيب من الدار يستدعيني ومن معي فعجبت من ذلك وكان 
صاحب الخبر قد كتب يخبرنا فبادرت ومعي الشيخ وعبرنا إلى الدار وجلسنا في موضع 
منها إلى أن خلا وجه عضد الدولة. ثم أدخلت والشيخ معي وقد طار لبه وعظم رعبه 
وهو يحتسب الله عليّ وأنا أسكن منه وقد تداخلني له الرحمة الشديدة وعدل بي إلى 
موضع فيه شكر فنزعت ما كان على من الثياب وأنا أراها قد أخذت وحملت إلى حضرة 
الملك فأعطيت ثيابي التي نزعتها عند خروجي ومثلت بين يديه أنا والشيخ فقال: كيف 
جرى الأمر؟ قلت: كما مثله مولانا. قال للشيخ: أأنت فلان بن فلان الحلاوي؟ قال: 
نعم. قال: لا تخف وإن كنت قد أسأت إلى نفسك وجِشّمتها السفر عن منزلك 
بالفضول من قولك وفعلك. فبكى الشيخ بكاء شديداً فتركه قليلا ثم قال: يا هذا هبك 
رددت الدرهم الذي من ضربنا ولم تحب أخذه من الرجل الغريب الذي وقف بك فما 
بالك شتمته وشتمت الذي أمر بضربه؟ ولولا أن في تأديبك والفتك به وأنت شيخ غريب 
ولعل وراءك من يتوقعك ومادته منك بعض الإثم واللوم لأمرنا بتقويمك لكنا تهب 
جنايتك لمن خلفك من عيالك وقد تقدمنا بإطلاق نفقة لك تردك إلى بلدك فلا تعاود 
مثل ما كان منك وتحدث في بلدك تصفحنا عنك وعن جرمك ومنتنا عليك. فبكى 
الشيخ حتى كاد يموت ولم يكن له لسان يجيب به وخرجنا وأعطاني شكر عشرين ديناراً 
وقال: اصرفها في نفقتك. وأعطى الشيخ دنانير وحملته إلى منزلي وأكرمته واستأجرت 
له ما ركبه في بعض القوافل إلى الموصل. فذكر أن الشيخ لما عاد إلى مصر تحدث 
بحديثه وشاع ذلك هناك فكان الغريب إذا جلس إلى بعض أهل البلد صاحوا: الحذر 
الحذر. فتمسك الناس عن ذكر عضد الدولة وقال الحسين الحلاوي: كانت في المبطنة 
التي لبستها ملطفات وما علمت بها إلا بعد عودي. 

وأما ذكر مراعاته للقوانين وحفظها في الأحوال جميعاً فإنه كان لا يعول في 
الأمور إلا على ذوي الكفايات ولا يقضى فيمن لا غناء عنده حقوق ذوي الشفاعات ولا 
يجعل لمن حوله من ذوي المناصب ولا لأحد من الأقارب والأباعد مساغاً في الجنس 
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المفوض إلى كل فرقة منهم ويجري الأمر في ذلك على أحسن نظام ويزمه بأحسن 
زمام. قال أبو محمد الحسن بن أبي الفرج بن مسلمة الشاهد قال: أحب أبو العباس 
محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم الشاهد أن تقبل شهادة أبي يعلى محمد ابنه وكان أبو 
عمر محمد بن عبد اللّه بن أيوب القطان صهره على ابنته ومعاملاً لأبي زهير أسفار بن 
كردويه ومختصاً به. وقال أبو العباس لأبي عمر: أنا أعلم نبوك عن أبي يعلى ابني لما 
تنكره من أخلافه وقد أحببت أن تقبل شهادته وشرعت فى أخذ الخطوط بتزكيته وهذا 
عر و انى بلكو إن نبنا عرق عليه مقن وناو فاك قها نتف اناف ققال 340 بوائله لا 
تركت ممكناً. فقال أبو العباس: القائد أبو زهير كثير القبول منك قليل الخلاف عليك 
وإن خاطب عضد الدولة على ذلك مع حصول التزكية لم يقع امتناع عليه فيه وأريد أن 
تجعل هذه الحاجة أكبر حوائجك إليه. فقال: افعل. قال أبو عمر: فدخلت إلى أسفار 
وقلت له يا صاحب الجيش قد خدمتك الخدمة التي وجب بها الحق لي عليك ولي 
حاجة فيها قيام جاهي في البلد قد جعلتها ثمرة أملي فيك . فقال ليى: ما هي؟ فقلت : 
أبو العباس يريد أن تقبل شهادة أبي يعلى ابنه واستشفع بي إليك في خطاب عضد 
الدولة. فقال: افعل وقد جرت العادة فيما بينى وبين الملك بأن أراسله فيما أريدة على 
لسان ثقة. وأحضر الرجل الذي اكباو إلية تمه فى :ذلاك رسالة استوفاها فمضى وعاد 
وكالة يول لك الجلاةة, ها كدر الخطات فى مكل نهذ لامر ؟ قال أبى طهر : 
فاستدعاني أسفار حتى سمعت الجواب فقلت: يا 5-578 الجيش واللّه ما يقبل مني أبو 
العباس ذلك ولا يقدر إلا أني قد قصرت في مسألتك مع علمه بموضعي منك وموضعك 
من الملك وأنك لا ترد في الكبير فضلا عن الصغير. فقال: ما جرت لي عادة بمعاودته 
ولكني أعاوده بعد أيام. ومضت على ذلك مديدة فأعاد الرجل الرسالة وجدد السؤال 
فعاد مثل الجواب الأول. فأظهرتٌ الوجوم والانكسار ومضت أيام وهو يراني كاسف 
البال فقال لي: يا أبا عمر قد عملت على الركوب إلى الدار في غد. ووصل إلى حضرة 
عضد الدولة ووقف ساعة ثم قال: قد راسلت مولانا في أمر أبي يعلى بن مكرم دفعتين 
وعاد الجواب يرسم فيه الإمساك ولي في تمام هذا الأمر جاه والقوم الذين سألوني في 
ذلك في اختلاط وأمل قوي ومتى وقف انكسر جاهي عندهم وعند الناس. فضحك 
وقال: يا أبا زهير ما لك وللخطاب في مثل هذا وفي الشهادة والشهود؟ إنما يتعلق بك 
الات على درافة انه أ قري خاضة تن رزقة إلى ارقي فاضا فول الشهافة فلمن لنا 
ولك قول فيه وهو متعلق بالقضاة ومتى عرفوا من إنسان ما يرون معه قبول شهادته فعلوا 
ذلك بغير أمر ولا شفاعة شافع إليهم وإلينا وإذا أقمت عذر نفسك عند من سألك بمثل 
ما قلنا لك عرف صحة ذلك. وانصرف أسفار بهذا الجواب وحدث أبا عمر به ووقف 
الأمر في قبول شهادة أبي يعلى إلى أن توفي عضد الدولة . 
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وأما ما ذكر من صدقاته ومبرّاته وما تأدى ذلك من فضل احتياطه ومراعاته فإنه كان 
يخرج عند افتتاح مال كل سنة شيئا كثيراً في البر والصدقة ويكتب إلى العمال في النواحي 
بتسليمه إلى قضاتها ووجوه أهلها ليصرفوه إلى ذوي الحاجة والمسكنة قال أبو نصر 
خواشاذه: أعطاني عضد الدولة في بعض الأيام توقيعاً على أنه بثلاثين ألف درهم للصدقة 
ورسم وزن ذلك وتفرقته بحسب ما جرت به العادة وكان قد غلط وكتب «يخرج من 
الخزانة ثلاثون بدرة للصدقة» فرددته وقلت: يا مولانا المال ثلاثون ألف درهم والتوقيع 
لاثون بدرة فقال أرنيه» فقال: لن أعود فيها فأخرجها فأخرجتها فأطلقت في الصدقات . 

وقد شوهد في كثير من تذاكيره وما كان يوقعه في تقاويمه «نذرنا للأمر الفلاني 
كنك وكيت ركذاو قذا الك ووه الصدفة واف مواضيع كثيرة نكاقا لا ينيع يعدم ولا 
يكون في سرور أو هم وهو يقدم نذراً أما في السرور فلكماله وأما في الهم فلزواله 
وذلك مبني على جميل اعتقاد وحسن يقين وصحة إيمان وإقرار بالمعاد. 

وكان يطلق للكتاب والعمال المتعطلين إذا شكوا أحوالهم وقصورهم أو اطلع على 
ذلك منها ما ينسب إلى الأسلاف التي لا يحاسبون بها عند استعمالهم واستخدامهم. 
وكان المستخدمون يستسلفون من أبى يعلى سليمان بن الحسن الناظر فى التمور 
والأنتعة البصرة على با متايه أززاتويو عا رأكدوة يسمه الثم رما عجرن دراه 
يفضل في ثمنه فيرغب الطالب في الأخذ للحاجة والاتساع بالسلف ويرغب المعطي في 
الأسلاف للزيادة فى الأثمان والفائدة مردودة للسلطان. وتوفى عضد الدولة وعلى 
االمحفي نيو و المتعرظ ان قن هده سلاف ل جزيل كثير. وراراة كلف مو احا طمية 
ذكره أبو نصر خواشاذه قال: حضر نيروز وأراد أن يقطع عضد الدولة فيه قباء سقلاطون 
يجلس فيه للتهنئة فقال لي : احضر من الخزانة ثوب يصلح للقباء. فمضيت فاخترت منها 
نويا جنا مععيلا فحتعه كلما وضحهه بين نديه تأمله والكذه وزماى «ودمؤقال لين 
بق :هذا طاليك. اقطهةه أنه :قد امخردلة«واراد ينا اهو رقع مق قعتديت برخ رجت مر برابة 
أخرى ما هو أجود منه فأحضرته فلما ملا عينه منه قال لى: يا أعمى القلب ليس من 
هذا. فبقيت متحيرأ لا أدري ما أصنع ورجعت إلى الله نان لى الى لم يندا ما 
لى'أراكاضيق الصدى:وقن أخذت) ثتونين .وردوتيفاء اتفرقعه الصورة تفكداة قال لو 
ا علمعني لكنكلق ما اتدل للك رهد بوقاء بقعم مقطا فبه "لناب ردكا طلوناك متتاريات 
يسوي الثوب منها خمسة دنانير وأخذ ثوبا واحداً منها فتركه بين يديّ وقال: احمله إليه 
فإنه يرضيه. فأخذته وحملته فلما وضعته بحضرته وشاهده وأدخل يده فيه وقلبه قال: 
هذا جيد. فتقدم بقطعه وإعداده ولبسه في يوم ذلك الفصل ووهبه لبعض الديلم . 

فأما محبته للعلوم وتقريب أهلها فإنه كان يكرم العلماء أوفى إكرام وينعم عليهم 
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أهنأ إنعام ويقربهم من حضرته ويدنيهم من خدمته ويعارضهم في أجناس المسائل 
ويفاوضهم في أنواع الفضائل فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها وجنى له من كل ثمرة 
أحلاها. وصنفت في أيامه المصنفات الرائقة في أجناس العلوم المتفرقة فمنها كتاب 
الحجة في القراات السبع وهو كتاب ليس له نظير في جلالة قدر واشتهار ذكر ومنها 
كتاب الإيضاح في النحو وهو مع قلة حجمه يوفي على الكتب الكبار التي من جنسه في 
قوة عبارة وجودة صنعة وحكى أبو طالب أحمد بن بكر العبدي صاحب كتاب شرح 
الإيضاح إن عضد الدولة كان ضنيناً بهذا الكتاب محباً للاختصاص بقراءته دون كل أحد 
وإن رجلا توصل إلى كتبه بخطه بحيلة فأمر عضد الدولة بقطع يده لنفاسة الكتاب في 
نفسه وحلاوته في قلبه حتى سئل في أمره فعفى عنه. ومنها الكناس العضدي في الطب 
المؤلف في أيامه. الموفي على غيره بيانا وحسن ترتيب وكمالا وغير ذلك من المقالات 
الرياضية والرسائل الهندسية . 

وأماعها مهفن الآثار التحميلة فإئة ده تفارس +وستوز معان منينا ها هنو ناقيالاثز 
عند الناظر شائع الخبر عند السامع . وعمد إلى مصالح بغذاد فأوجدها بعد العذه 
وأعادها إلى ريعانها بعد الهرم واستدر أفاويق الأعمال بعد أن كانت متصرمة واستمد 
ينابيع الأموال بعد أن كان مستهدمة وفعل في تجديد العمران وبناء الميمارستان ووقف 
الوقوف الكثير عليه ونقل أنواع الآلات والأدوية من كل ناحية إليه ما يدرك العيان بعضه 
إلى الآن. وعمل السكور وأنفق فيها الأموال وأعد عليها الآلات ووكل بها الرجال 
وألزمهم حفظها بالليل والنهار وراعى ذلك منهم أتم مراعاة في آونة المدود الجوارف 
وأزمنة الغيوث الهواطل وأوقات الرياح العواصف . فقيل إنه لما سد المطهر بن عبد الله 
بثق السهلية رتب عليه إبراهيم المعروف بالأغرّ وأمره بالمقام عليه ومواصلة تعليته إلى 
حين انقضاء المدود. قال إبراهيم: فأقمت على هذا السكر زمانا طويلا والرجال معي 
وشقيت شقاء طويلا وكان لي منزل بجسر النهروان وبيني وبيئه مدى قريب فكنت 
لا أتجانبه على الإلمام به ولا على دخول الحمام إشفاقاً من أن يكتب صاحب الخبر 
بجسر النهروان بخبري. فلما مضت المدة الطويلة على هذه الجملة من حال عصفت 
ريح في بعض الليالي وورد معها مطر شديد فدخلت القبة المبنية على السكر أستتر بها 
من الريح والمطر واجتهدنا في أن نشعل سراجاأً فلم يدعنا عصوف الريح وضجرت 
وضاق صدري ونازعتني نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر النهروان وأبيت في 
منزلى وأعاود بكرة موضعى . فبينما أنا فى ذلك وقد حققت عزمى عليه إذ سمعت كلاما 
على نان لكيه انقايك الغلامي: الظار ها سوه اقرع :وعافر:وقال تبان على نيدل :قد 
أناخ عندنا. ودخل الرجل وسلم فرددت عليه وقلت للغلام: اشعل سراجا. فقدح 
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وأشعل وجاء بالنار في نفاطة فإذا الرجل من خواص عضد الدولة عربي قد ورد من 
بغداد فقلت له: ما تشاء. فقال: استدعاني الساعة الأستاذ شكر وقد خرج من حضرة 
الملك فقال: أمر مولانا وإن تمضى على جمازة وتقصد سِكر السهلية وتدخل إلى القمة 
التي على ظهر المروحة فإن وجدت إبراهيم الأغرٌ هناك فاعلمه أننا نجازيه على خدمته 
وطول ملازمته وادفع إليه هذا الكيس ففيه ألف درهم ليصرفه في نفقته وإن لم تجده 
وكان قد دخل إلى داره بجسر النهروان فاقصد واهجم عليه في منزله وخذ رأسه 
واحمله. واترك الكيس بين يدي وقال: احمد الله على ما كفاك إياه. وعاد من وقته 
فبقيت حيران وعزمت على نفسي إلا أدخل جسر النهروان. 
وأما ذكر ما رتبه في تربية أولاده ودبر به دار مملكته 
بفارس عند غيبته عنها 

فإن له من محاسن التدبير فى أمثلته التى مثلها لأصحابه فى تذاكير وجدت له ما 
يذل على علو عمعه وحيدن سدانيعة اق اترينة از لاقة ريع امهم رين إذاي البزائية 
والشجاعة وأوقات الجد واللعب والاقتصاد فيما يجري بينهم من الترافه والتهاجر 
وتهذيب من يلوذ بهم ويكون في جملتهم فإن الأخلاق بالممازحة تعدي وبالمجاورة 
تسري. وترتبت الأمور بدار مملكته بفارس في حال غيبته بالعراق وغيرها لتجري على 
السداد وتستمر على الاستقامة والاطراد فكان إذا بعد عنها بجثمانه لم يبعد عنها بسلطانه 
كالشمس التي يبعد جرمها عن العالم وضياؤها فيه موجود. والقليل من ذكر سيرته ينبئ 
عن الكثير فنجنب الإطالة والإكثار إذ قد شرطنا الاقتصار والاختصار. 

ونذكر الآن طرفاً مما رواه صاحب التاريخ من أخبار أضافها إلى جملة محاسنه 
وهي بضدها أشبه فأفردناها عنها إذ لا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور. 

ذكر الرسوم التي أحدثها عضد الدولة 

زاد في المساحة واحداً في عشرة بالقلم وأضافه إلى الأصول وجعله رسماً جارياً 

ستمر إلى هذه الغاية في جميع السواد. وأحدث جنايات لم تكن ورسوم معاملات لم 
تمهد رأطل يف في جد الأرجاء وجي لزتقادها جما لاملا شيا نه زكترت 
الظلامة من ذلك في آخر أيامه.. . #إنك الله لا يعر مَا يقَومٍ حَقٌ برقأ ما يشي 
[الرعد: .]١١‏ .. فأزاله صمصام الدولة بعده وأطلق الارتفاع للملآك. وجعل للمراعي 
وفرائض الصدقات ديواناً وأفرد له عمالاً وكتاباً وجهابذة فارتفع من أعمال السواد ما زاد 
على ألف ألف درهم في السنة. وأدخل يده في وقوف السواد ورتب لها ناظرين 
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متصرفين وقرر لأربابها إجارة تطلق لهم عنها فتحصل منها جملة كثيرة وصارت في 
المقبوض وخرجت فى الإقطاعات من بعد ذلك. وقرّر على أسواق الدواب والحمير 
والجمال عما يباع فيها من جميع ذاك وفعل في ضرائب الأمتعة الصادرة والواردة ما زاد 
فيه على الرسوم القديمة وحظر عمل الثلج والقز وجعلهما متجرا للخاص وكانا من قبل 
مطلقين لمن يريد عملهما والمتجر فيهما. 

ولعل صاحب التاريخ قصد بإيراد هذه الأخبار في محاسنه الفضيلة في إقامة وجوه 
المال واستنباط ينابيعه. ولا خير في مال يسيء ذكراً ويحبط أجراً وكلما يجمع من أشباه 
تلك الوجوه فإنه جمع تبديد وما يشرب من أمثال هذه المناهل فإنه شرب تصديد والخبر 
المشهور المروي عن النبي كَلةٍ قوله: «من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 

ذكر أخبار ضبط مسرف لا يليق بملك 

حدث أبو على بن مكيخا صاحب ديوان الخزائن قال: سأل عضد الدولة فى 
يعقن الأباء:وند هادقت عطي ننس وإقبالاً على :زيادة فى عادته وذكريع م تضافف 
مؤنتي وقصور مالي عن كفايتي فقال لي: أليس الموجب لك في كل شهر كذا وكذا 
ولك من رسم الكسوة كذا وكذا في الفصلين؟ قلت: نعم. قال: فأنت تحتاج لراتبك 
ومؤنك وغلمانك ودوابك إلى كذا وكذا فما وجه الاستزادة هذا فأنت تأكل في كل 
أيامك مع أبي منصور نصر بن هارون. فقبلت الأرض وتأخرت فإذا هو يحاسبني ويعتد 
عليّ بما آكله على مائدة أبي منصور. 

وحكى أبو علي أيضاً أن عضد الدولة رأى له يوماً بغلة بمركب حديد ثقيل فتركه 
مدة وقبض عليه وألزمه مالا فعرض في جملة ما يبيعه من رحله دست ديباج كان له وبلغ 
عضد الدولة خبره فاستدعاه ليشاهده ويحتسب له بما يقوّم به قال أبو علي: وقد كنت 
أعطيت فيه ألفاً وخمسمائة درهم فقال: اجتسيو ا لهديالفة ومائتي درهم. فقلت: قد دفع 
به ألف وخمسمائة درهم وثمنه علىّ أكثر من ذلك . فغاظته هذه المراجعة وتقدم إلى 
الخادم بأن يسلّم إلىّ دستا دونه بكثير إلا أنه شبيه به فأخذته ولم يمكني أن أقول شيئاً في 
أمره فاجتهدت أن يحتسب لي بألف ومائتي درهم المبذولة فقال: لا حاجة بنا إلى 
دسته. وكان قصاراي أن بعت هذا المسلم بتسعمائة درهم . 

وحدث أبو الحسن رستم بن أحمد قال: استكتبني عضد الدولة لأبيى جعفر 
الحجاج بن هرمز عند وروده من ديلمان ورسم لي أن أعمل تذكرة بما يحتاج إليه راتبة في 
كل يوم ونفقاته في كل شهر فعملت وأحضرت التذكرة وكان فيها رطلية شمع في كل ليلة 
فوقف عليها ونقص كثيراً منها وزاد في أبواب وقال: رطل شمع في كل ليلة سرف وينبغي 
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أن يكون في كل أسبوع رطلية وأن يواقف الفراش على أن يتركها في تورها وتقدم بين يديه 
المنارة عليها سراج بفتيلتين فإن حضر من يحتشم رُفعت وأحضر التور والشمعة فأوقدت 
فإذا انصرف شيلت وأعيدت المنارة فقلت: السمع والطاعة وجرى الأمر على ذلك . 

وحدث أبو الحسن على بن أبى على الحاجب قال: كان لعضد الدولة فرجية 
بقلاطرة ميطة يتما كان بلسنها كتير فى الطريق يم يذاه وجمعداناء ركان اعد 
الديلم قد أغرى بطلبتها وواصل المسألة في بابها وعضد الدولة يعده ويدفعه حتى زاد 
لجاجه:فعارضه يوفا فى.موكنه:ؤقال: يا مولانا قد .ظال الوعد بهذة الفرجية وأسأل 
إتجازه'اليوم : فاغتاظ :وقال» تعنم . .وكان يعشى فى :زكابة أصحات الركات ومن جاتن 
الأيمن أحمد بن أبي حفص وفي جانبه الأيسر ابن فارس فقال لهما سرأ وأرسل كمي 
الفرجية: اقربا منى وافتقا البطانة من الظهارة واجذباها وسلماها إلى الوكبدار. ففعلا 
الل ردول عه الدزانة وعضي الولو اك انا حر عق انه فى التعال انا بكي انا 
فبقى متعجباً وأخذها وأمسك. ْ 1 

فلما خلا الملك استدعاهما وقال لهما: أنا أعلم أنكما فضوليان وكأني بكما وقد 
قلتما: ما أشح هذا السلطان! طلب منه بعض خواصه فروة منذ أمد ودافعه بها فلما أراد 
عطاءها له أمره بكذا بخلا بالبطانة» فقبلا الأرض وقالا: لا إله إلا الله يا مولانا إن 
تتصورنا بهذه الصورة. فقال: بلى أنتما كذلك فاعلما أن في جوانبنا من الثياب 
السقلاطون ما يمكننا أن نعم به عسكرنا لو أردنا أن نعطي جميعها وهذه البطائن الوبر 
قليلة وإنما تحمل إلينا منها فى السنة من البلاد البعيدة الخارجة عن ممالكنا العدة اليسيرة 
ولو وهبنا لهذا الديلمي بطانة الفرجية لرفعناه إلى منزلة لا يستحقها لأنه أقل من أن يدمّع 
إليه مبطناً ثم طلب منا غدا من هو أجل منه جبة مبطنة بوبر فخرج ما في خزائننا من هذا 
الجنس إلى نفر قليل . 

وقد ذكر أرسطاطاليس في رسالته المشهورة: إن الملوك ملك سخيٌ على نفسه 
سخي على رعيته وملك شحيح على نفسه شحيح على رعيته وملك سخي على نفسه 
شحيح على رعيته وملك شحيح على نفسه سخي على رعيته فسابقهم إلى الفضل من 
كان سخيا على نفسه سخيا على رعيته وتاليه من كان شحيحا على نفسه سخيا على 
رعيته وعضد الدولة كان كذلك إلا أن طلب الدرجة العليا أعبق بذوي الكرم وسبب 
الغاية القصوى أولى بأولى الهمم. ولعل بعض من يقرأ كتابنا يقول: «إما كان يسع طيّ 
هذا البساط وقطعه هذا الرباط فكم قد طوى من خبر ومحا من أثر» بلى ولكنا أردنا 
الخير وقصدنا النفع حتى إذا تأمل المتأمل ذلك وتلك الأحاديث الجميلة والأفاعيل 
الشريفة استلذ من طيبها واستروح من نسيمها إلى كل ما يهرٌ أريحيته لفعل الخير وبناء 
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المجد وإطالة الذكر واقتناء الحمد. فإذا انتهى إلى ما قد ذكر أخيراً وجد من الكدر في 
المنهل والشرق بالزلال الذي شربه ما يحذره إهمال اليسير من رياضة أخلاقه فيصفيها 
تصفية الذهب الخالص . والسعيد من تأدب بغيره والكمال عزيز في كل حال وقد قيل : 

لأسلم من قول الوشاة وتسلميىي «سلمت» وهل حي من الناس يسلم 

ذكر وفاة عضد الدولة سامحه اللّه 

توفي عن سبع وأربعين سنة وأشهر وعلته التي توفي بها مشهورة. ولم تكن أمثال 
هذا العمر عمله ولا فى أضعافه أمله ولكن فى خفاء مواقيت الآجال مشغلة بأكاذيب 
الآمال. وها بين ترل عد و ارفك 1 

ليس شيء على المنون بباق 20 غير وجهالمهيمن الخلاق 

زالعفين الدولة ساميهة الله اعمس بقودة فقلهوفيه قعاء :رهد عضه الدولة 
البارسلان رحمه الله أعجب بقوة بأسه ومنه ليعلم أن البشر لا يملك شيئاً وأن الملك 
لله الواحد القهار. 

ونورد ههنا كلمات قيلت عند وفاة عضد الدولة فيها حكمة بالغة وموعظة نافعة . 

ذكر أبو حيان التوحيدي فى كتاب الزلفة أنه لما صحت وفاة عضد الدولة كنا عند 
الى ملتطان المتعمقاتى ركان التوسين خافيرا والتوكتساتن :وان القايس غلام زحل واين 
المقداد والعروضى والأندلسى والصيمري فتذاكروا الكلمات العشرة المشهورة التى قالها 
الخكياء لسر عدن رزفاة الإسمكيين تقال الاأندلتيى > لو افد تقر عن سيركت هذا يؤل 
هذه الكلمات لكان يؤثر عنكم ذلك . فقال أبو سليمان: ما أحسن ما بعثت عليك أما أنا 
فأقول: لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالها وأعطاها فوق قيمتها وحسبك أنه طلب 
الربح فيها فخسر روحه في الدنيا. وقال الصيمري: من استيقظ للدنيا فهذا نومه ومن 
حلم بها فهذا انتباهه. وقال النوشجاني: ما رأيت غافلا في غفلته ولا عاقلا في عقله 
مثله لقد كان ينقض جانباً وهو يظن أنه مبرم ويغرم وهو يرى أنه غانم. وقال العروضي : 
أما إنه لو كان معتبراً في حياته لما صار عبرة في مماته. قال الأندلسي: الصاعد في 
درجاتها إلى سفال والنازل من درجاتها إلى معال. وقال القومسي: من جد للدنيا هزلت 
دنومن اقل راقبا غتها نات اله انظرر إلى هذ كيف اتن أمرة وإلن أ حفظ وفع شاء: 
وإني لأظن أن الرجل الزاهد الذي مات في هذه الأيام ودفن بالشونيزية أحفظهما. وأعز 
ظهيرا من هذا الذي ترك الدنيا شاغرة ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة. وقال غلام زحل : 
ما ترك هذا الشخص استظهاراً بحسن نظره وقوته ولكن غلبه ما منه كان وبمعونته بان. 
وقال ابن المقداد: إن ماء أطفأ هذه النار. لعظيم وإن ريحأ زعزعت هذا الركن 
لعصوف . فقال أبو سليمان: ما عندي في هذا الحديث أحسن مما سمعت أبا إسماعيل 
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الخطيب الهاشمي لما نعاه على المنبر يوم الجمعة يقول في خطبته: كيف غفلت عن 
كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك وهلا اتخذت دونه جنة تقيك . ماذا صنعت بأموالك والعبيد 
ورجالك والجنود وبخولك العتيد وبدهرك الشديد هلاً صانعت من عجلّ على السرير 
وبذلت له من القنطار إلى القطمير من أين أتيت وكنت شهماً حازماً وكيف مكنت من 
نفسك وكنت قويأ صارماً من الذي وطأ علي مكروهك وأناخ بكلكله على ملكك لقد 
بالتملينك وسلبك فنن قلر:عنليك بالتيليك إن“فيك لغبرة للمععبرين وإنك لآية 
للمستبصرين جافى الله جنبك عن الثرى وتجاوز عنك بالحسنى ونقل روحك إلى 
الدرجات العلى وعرفنا من خلفك خيراً وعدلا يكثر من أجلهما الدعاء وثناؤنا عليك إنه 
ذكر ما جرى عليه الأمر في قيام صمصام الدولة بالملك 

كانت سعادة عضد الدولة قوية في أحواله حتى في موته فإنه انكتم أمره مع عظم 
قدره للسياسة التي قدمها في الأمور والهيبة التى أودعها بنات الصدور واختياره من 
الأصحاب كل من كان بحسن التدبير خبيراً وبخدمة الملوك جديراً فلما توفي أخفي خبره 
فأحضر الأمير أبو كاليجار المرزبان إلى دار المملكة كأنه مستدعى من قبل عضد الدولة 
فلما حضر أخرج الأمر إليه بولاية العهد والنيابة فى الملك واستخلاف أخيه أبى الحسين 
صقع حسب العادة وضمنت ذكر القبض على أبي الريان حمد بن محمد وذم أفعاله 
واستدعاء ابي منصور نصر بن هارون إلى الحضرة ليقوم مقامه في أعماله وأنفذ مع كل 
كتاب نسخة يمين بالبيعة لتؤخذ على الأمراء والقواد وأتباعهم من الأصحاب والأجناد. 
وروسل الطائع لله في ذلك وسئل كتب عهد له مقرون بالخلع والألقاب واللواء وإمضاء ما 
قلده عضد الدولة من النيابة عنه فأنعم بالإجابة ولقبه صمصام الدولة وشرّفه بالعهد واللواء 
والخلع السلطانية وجلس صمصام الدولة جلوساً عاماً حتى قرىء العهد بين يديه وهناه بما 
ده لدية. ونظن أبى عد الله بو موهذان فيه كان بو الروان تننظ ديه فيد اموي لاخدال 
واستمرت الحال في إخفاء وفاة عضد الدولة إلى أن تمهد الأمر لصمصام الدولة. 

وفي هذا الوقت أزيل ما كان قرر على الأرحاء والطحون وأجرى الناس على 

وفيه خلع على أبي الحسين أحمد وأبي طاهر فيروزشاه ابني عضد الدولة للتوجه 
إلى شيراز وأعمالها وخرج معهما أبو الفتح نصر أخو أبي العلاء عبيد الله بن الفضل 
برسم النيابة عن أخيه في مراعاة أمرهما. 


خلافة الطائع لله اه 


ذكر ما جرى عليه أمرهما 

لما أفضى الأمر إلى صمصام الدولة قبض على الأمير أبي الحسين في الدار ببغداد 
ووكل به. وكانت والدته ابئنة ملك الديلم وشوكة الديلم قوية فعزمت على قصد الدار 
متنكرة عند اجتماع الديلم فيها فإذا حصلت فيها استغاثت بهم وهجمت على صمصام 
الدولة وانتزعت ابنها منه. فعرف صمصام الدولة ذلك فخاف وراسلها رسالة جميلة 
ووعدها بالإفراج عنه وتقليده أعمال فارس وفعل ذلك ووافقه على المبادرة ليصل إلى 
شيراز قبل وروده شرف الدولة أبي الفوارس إليها وأزاح علته في جميع ما يحتاج إليه . 
فسار إلى الأهواز وعليها إذ ذاك أبو الفرج منصور بن خسره فلما وصل إليها طالبه بمال 
والتمس منه ثياباً وأشياء أخر فمنعه إياها ظاهراً وحملها إليه باطنأ مراقبة لصمصام الدولة 
وانتسجت بينهما حالة جميلة واستقر أن يستوزره عند تمهد أموره فأشار عليه أبو الفرج 
بالتعجيل إلى أرجان فإن وصلها وقد سبق شرف الدولة إلى شيراز أسرع الكرة إلى 
الأهواز. فلما وصل إلى أرجان ورد الخبر يبحصول شرف الدولة بشيراز وكر راجعاً ودخل 
الأهواز وعول على أبي الفرج في مراعاة الأمور وتدبير الأعمال وأظهر المباينة وارتسم 
بالملك وتقلب بتاج الدولة وأقام الخطبة لنفسه وعرف صمصام الدولة ذلك فجرد إليه أبا 
اللحعن عا بن د رداق الجر الى عيزك كدير بوتلان الامير: او العيسون أن الأغر 
دبيس بن عفيف الأسدي للقائه فالتقيا بظاهر قرقوب ووقعت بينهما وقعة أجلت عن هزيمة 
ابن دبعش فأسر وحمل إلى الأهواز وشهره بها. فاستولى الأمير أبو الحسين على ما كان 
معدا بالأهواز وبقلعة رامهرمز من الأموال وفرقها في الرجال وصرف همته إلى جمع 
العساكر وأرغبهم فمالوا إليه وانثالوا عليه فاشتد أمره وسار إلى البصرة فملكها ورتب أخاه 
أبا طاهر فيروز شاه بها ولقبه ضياء الدولة. وجرى أمره على السداد ثلاث سنين إلى أن 
انصرف إلى أصبهان وقبض عليه شرف الدولة وحمله إلى قلعة في بعض نواحي شيراز. 

وفي هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل من كرمان إلى شيراز 
واستولى على الأمر. 

شرح الحال في ذلك 

لما توفي عضد الدولة كتب بعض الخواص بالخبر إلى كرمان فسار شرف الدولة 

غنك :وقوفه غل ذلك إلى قاوس كاتما أمرة: 
ذكر رأي سديد في كتمان أمر حتى تم 

فلما وصل إلى اصطخر قدم إبراهيم ديلمسفار أمامه وأمره بالإسراع إلى شيراز وإخفاء 

خبره والقبض على أبي منصور نصر بن هارون ففعل إبراهيم ذلك ودخل دار أبي منصور 
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على غفلة من أهلها ووجده في مجلس نظره فقبض عليه ووكل به وقال الديلم : هذا أبو 
الفوارس فأخرجوا لخدمته . فتلقاه العسكر ودخل البلد واستقر. ثم أظهر وفاة عضد الدولة 
00 . العطاء . 

مووي وني ان ل م د ه وأفرج عن 
لقان الى اد السب لو ل أحمد الموسوي وأخيه أبي عبد الله وعن 
الناضي ابى محمد بن «متغروف ون أبى :قصر خواشاذه .بعد أن طال :به الاعتقال 
وضعفت في خلاصهم الآمال وكما تطرق النوائب من حيث لا يحتسب فقد يأتي الفرج 
من حيث لا يرتقب. فأما أبو منصور بن هارون فإنه وكل أمر مطالبته إلى المعروف 
بالشابشتي الحاجب فعسفه حتى أنه انتهى به إلى أن ملا طستاً بالجمر ووضعة على 
صدره فمات . 

ذكن انقاق عتعين 

كان أبو منصور بن هارون يبغض هذا الشابشتى تي في أيام نظره ويبعذه من بين يذيه 
وقول إتى أكرن هنذا الرجل كرها ١[‏ اعرف سيية معنى كان عنادكه على نه بزبان: أن 
تللق الكراهة الله ساف 

ذكر اغترار بسلامة عاجلة آلت بصاحبها إلى هلاك 

كان "سس سو واى شرف الدولة في نصر بن هارون اغترار نصر بيومه وترك 
النظر لغده وأنه كان يضايقه في أيام عضد الدولة في آرابه ويستقصي عليه في أسبابه ثم 
لعداوة كانت بينه وبين أصحابه فهم لا يزالون يوغرون صدره عليه ويقبحون أثره لديه. 
اليه حر ع ا لواحو وروت ل 

وفي هذه السنة اغتال أبو الفرج بن عمران أبا محمد أخاه وانتصب في موضعه 
وكتب إلى الحضرة يظهر الطاعة ويسأل التقليد والولاية . 

ذكر حسد حمل صاحبه على ة قطيعة رحم 

الفتك به. واتفق أن أختهما اعتلت فقال أبو الفرج لاض :ميك" إن أحع] كفي فلي 
عدتها. ففعل وركب إليها ورتب أبو الفرج في دارها قوماً ووافقهم على مساعدته فلما 
دخل أبو محمد وقف أصحابه لأنها دار حرم. وحمل أبو الفرج سيفه على عادته ومشى 


خلافة الطائع لله مه 


من ورائه فلما تمكن منه جرد السيفنت وضربه وحرج القوم الديْن رتبهم فساعدوه على 
الإجهاز عليه ووقعت الصيحة فصعد أبو الفرج إليهم مطلعاً عليهم من سطح الدار وقال : 
قل فات الأمر ولكم عندي الإحسان. فسكتوا ثم وضع فيهم العطايا فأطاعوه وأَمّروه. 

وفي هذه السنة قتل أبو علي الحسن بن بشر الراعي بنصيبين وكان واليها 
وغامليا: 


دكر سيرة عادت بخسران دنيا وآخرة 
كان هذا ابن الراعي ظالماً شريراً وخبره في سمل عينه قد تقدم في كتاب تجارب 
الأمم ثم ولي نصيبين فأساء إلى أهل البلد واستحل محارمهم فلما شاعت الأراجيف بعلة 
عضد الدولة وبعد ذلك بموته ثار العامة وقصدوا داره للفتك به فخرج في لباس امرأة وغمز 
عليه فأخذ وقتل ومثل به ثم أحرق. واستولى أحد الأكراد على البلد وورد الخبر بذلك 
فأخرج أبو سعد بهرام بن أردشير لتلافي الأمر فلما وصل إلى الموصل تقاعد به أبو 
المطرّف عاملها وانزاح المستولي عليها منها ولحق بباد. وكان أمر باد قد قوي بميافارقين 
فعجل بهرام إلى قصده واستهان بأمره وواقعه فأجلت الوقعة عن هزيمة بهرام وأسر جماعة 
من الديلم الذين معه. وشمت أبو المطرّف به وكتب إلى أبي القاسم سعد الحاجب يطعن 
على بهرام ويقول: إنه قد جنى على الدولة وأطمع بادأ وإنني قد عملت على مكاتبة باد 
وإعلامه موقع الخطأ في المكاشفة. فأجابه سعد بجواب يقول فيه: أنا وارد «والسيف 
أصدق أنباء من الكتب». فلما وصل إلى أبي المطرف الجواب قال : 
سيوف لعمري يا لوي بن غالب 02 حداد ولكن أين بالسيف ضارب 
فبلغ ذلك سعدا فاحفظه وأسرّ في نفسه عليه. 


ذكر خبر باد ومبدأ أمره 
باد لقبٌ وهو أبو عبد الله الحسين بن دوشنك من الأكراد الحميدية وكان يتصعلك 
كثيراً ويمضي إلى الثغور ويغزو بها دائماً وكان فظيع المنظر عظيم الهيكل. فلما حصل 
عضد الدولة بالموصل حضر على الباب بوساطة زيار بن شهراكويه ثم هرب . 
ذكر فراسة دلت على دهاء 
يقال أنه لما خرج من يدي عضد الدولة مضى على وجهه هارباً فسأله أصحابه عن 
سبب هربه فقال: شاهدت رجلا ظندت أن لا يبقى على بعد حصولي في يده : وطلبه عضد 
الدولة في أئر خروجه آمرأ بالقبض عليه وقال: هذا رجل ذو باس وبطش وشرٌ وغدر ولا 
يجوز الإبقاء عليه. فأخبر بهربه وحصل بثغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل أمره. ثم 
خرج إليه أبو القاسم سعد الحاجب فكان من أمره معه ما سيأتي ذكره فى موضعه . 


65 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


ه» 


ودخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 

وفيها ركب صمصام الدولة إلى دار الخلافة وخلع عليه الخلع السبع والعمة 
السوداء وسُوّر وطوّق وتوّج وعْقد له لواءان وحمل على فرس بمركب ذهب وقيد بين 
يديه مثله وقرئ عهده بتقليده الأمور فيما بلغت الدعوة من جميع الممالك وعاد إلى 
ذازة. ولاوث' له الببعة وأطلق رسومها واقتمية الدعوة وغّرت السكة: 

وفيها خلع على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة وكان 
رجلا باذلاً لعطائه مانعاً للقائه فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من درجة داره 
إلى زبزبه ومع ذلك فلا يخيّب طالب إحسان منه في أكثر مطلبه لكن يسير البشر أملك 
للقلوب من كثير البر. فبسط يده في الإطلاقات والصلات وتقرير المعايش والتسويفات 
وأعدنة من الرشوء استيفاء العتر من جميع ها التسيدية الأرلناة والكتّاب والحواشي من 
أموالهم وأرزاقهم والتوقيع في آخر الصكاك إلى العمال بمقاصّة أربابها به وجمعه عليهم 
وأخذه منهم وصرفه في مشاهرات غلمان الخيول ونفقاتهم. وانضاف إلى ضيق خلقه ما 
اتفق في وقت نظره من غلاء سعر فتطيرت العامة ورجموا زبزبه وشغبوا الديلم عليه 
لأجله وهجموا على نهب داره وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى مجتمعهم 
حتى تلافاهم وردّهم. 

وفيها ورد زيار بن شهراكويه وأبو القاسم سعد بن محمد الحاجب عالاين من 
جرجان فندب أبو القاسم إلى الموصل لقصد باد وتلافى خطئه وجدد معه عسكرا اجتهد 
في عِدته وعدتّه . 

ذكر ما جرى عليه أمر سعد بن محمد مع باد 

سار سعد فلما حصل بالموصل قبض على أبي المطرّف عاملها وفي نفسه عليه 
تمثله بالبيت الذي تقدم ذكره واعتقله بالموصل. ويمم سعد إلى لقاء باد وهو وائق 
باقتناصه ورب وائق خجل فتواقعا على خابور الحسينية فانهزم سعد واستولى باد على 
جميع الديلم فأسر بعضاً وقتل بعضاً ثم ضرب رقاب الأسرى صبراً وسار إلى الموصل . 
وقد كان سعد سبقه إليها عند الهزيمة فثار العامة به وخرج ناجياً بنفسه حتى بلغ تكريت 
وكتب إلى الحضرة بخبره فأجيب بأن يقيم في موضعه. 

ذكر حصول باد بالموصل وإفراجه عن أبي المطرّف 

لما حصل باد بالموصل أفرج عن أبي المطرف واستوزره. وقويت شوكته بما تم 

له من كسر عساكر السلطان دفعة بعد أخرى واستولى على الأعمال وجبى وجوه الأموال 


خلافة الطائع لله ه". 


وخرج عن حكم البوادي والمتطرفين وصار في أعداد الخوارج المتجوفين وأرجف بأنه 
محدّث نفسه بأخذ سرير الملك وقامت له هيبة في النفوس وعظم ذلك على صمصام 
الدولة وابن سعدان وزيره وقطعهما لهم به عن سائر الأمور. ولم يبق في الحضرة من 
يندب لهذا الأمر مع استفحاله إلا زيار بن شهراكويه فوقف على المسير إليه وخلع عليه 
واستظهر له في العدد والعُدد وأخرج معه شكراً في الغلمان الأتراك وسار إلى الموصل 
وانضم إليهما أبو القاسم الحاجب من تكريت وواقعوا بادأ في صفر سنة أربع وأجلت 
الوقعة عن انهزام باد وأسر كثير من أقاربه وأصحابه وورد الخبر بذلك فسكن ما عليه 
الناس من الأراجيف به. ثم وصل الأسارى إلى بغداد فشهروا. 
ذكر ما جرى عليه أمرّهُ بعد الهزيمة 

لما انهزم باد وخيّم زيار بظاهر الموصل خرج سعد الحاجب إلى الجزيرة من 
الجانب الشرقي في عدد وافر وحصل باد في أطراف بلاده يجمع الرجال إلى نفسه 
ليقصد ديار بكر. فرأى ابن سعدان إن كتب إلى سعد الدولة بن حمدان وبذل له تسليم 
ديار بكر إليه على ما كانت مع أبيه واستدعى منه تجريد أصحابه إليها قبل استيلاء باد 
عليها فأنفذ ابن حمدان أصحابه إلى ميافارقين فأقاموا مديدة ثم انصرفوا ولم يكن لهم 
طاقة بمقاومة باد وملك باد ميافارقين وسار إلى تل فافان مرهبا وراسل في الصلح وتثاقل 
العسكر الذي مع سعد عن المسير معه إلى لقائه فعمل على العدول إلى الحيلة ودس 
رجلا لقتل بادغيلة . 

ذكر حيلة جيدة لو وافقت قضاء 

يقال إن الرجل الذي دسّه دخل على باد في خيمته ليلا ووصل إلى موضع منامه 
وضربه بالسيف ضربة على رجله ظن أنها على رأسه وصاح باد وهرب الرجل فلم يُلحق 
ومرض باد لتلك الضربة حتى أشفي واجتهد سعد في انتهاز الفرصة منه عند مرضه فلم 
يطاوعه من معه. وكان شكر قد توجه مع الأتراك إلى نصيبين على أن يكون مسيرهم 
ومسير سعد من الجانبين فاضطرب من كان معه من الأآتراك عليه. وراسل باد زيارا وألقى 
عليه نفسه ورد أمره إليه فمال زيار للصلح غير مظهر للميل مراقبة لأبي القاسم سعد وأشار 
على باد بسلوك سبيل الاستصلاح معه أيضاً. فلما أعيت سعداً الحيل وكثرت عليه 
الأسيات والعلل وعلم أن كثير الاجتهاد مع معاندة الأيام ضائع وقليله مع مساعدتها نافعٌ 
صالح بادا على أن تكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين من غربيها وعاد سعد إلى 
الموصل وزيار بها وانحدر زيار إلى الحضرة وأقام سعد بمكانه. وكان أمر هذه الوقعة 
والصلح في سنة أربع ولكن سياقة الحديث اقتضت إيراده ههنا في أخبار سنة ثلاث . 
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وفي هذه السنة قتل المظفر بن علي الحاجبٌ أبا الفرج محمد بن عمران وأجلس أبا 

المعالي بن أبي محمد الحسن بن عمران في الإمارة ثم استولى المظفر على الأمر بعد. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 

قد تقدم ذكر ما كان من أبي الفرج في قتل أخيه أبي محمد فلما جلس في الإمارة 
قدم القوم الذين ساعدوه وجفا مشايخ القواد فأحفظ الأكابر تقدّم الأصاغر. وكان المظفر 
أحد قواد عمران الذين أبلوا معه في حروبه فاتفق هو والمعروف بابن الشعراني 
سيار الجددرقالا لشيرخ القراق»: "قن قعل هلدا الرجدل بها قعل فين البيقسلال :مده 
أخيه وصبرنا عليه مع وجوب حقه وحق أبيه ولم يقنعه سوء فعله حتى استأنف حط 
منازلنا وتقديم أراذلنا ولا نأمن أن يتعدى الأمر من بعد إلى إزالة نعمتنا واطراح حرمتنا . 
فاتفقت كلمة الجماعة على كراهيته ثم تكفل المظفر لابن الشعراني بأمر قتله وتكفل ابن 
الشعراني بأمر جنده وتواعدا على ذلك . 

ذكر تهوّر سلم صاحبه بالاتفاق 

ثم إن أبا الفرج ركب من دار الإمارة إلى بناء استحدثه وعرف المظفر خبره فقصده 
إلى الموضع ودخل عليه فلما رآه أبو الفرج قال له: فيم حضرت؟ قال: علمتُ ركوب 
الأمير فأحببت خدمته. وحضر من أعطاه كتانا فلما أخذه وتشاغل بقراءته جرد المظفر 
سيفه وثار إليه فضربه. وبادر من كان بين يديه من خواصه إلى المظفر بسيوفهم وهو 
كالجمل الهائج يدافعهم عن نفسه وأكبٌ على أبي الفرج ضرباً حتى فرغ منه وقد أصابته 
جراحة في يده وضربات في ذباب سيفه. ونزل في ورجيته إلى المنصورة التي بها دار 
الإمانةبو احرج آنا المحالن ين ابن سحينة من حمران وهو ضغي انين فأقانة! امير ابو أطلن 
المال وأرضى الجند. ومضى أبو الفرج بعد أخيه سريعا صرع أخاه فأصبح بعده صريعا 
وباع دينه بدنياه فخسرهما جميعا وكذلك كل قاتل مقتول وكل خاذل مخذول وكن كيف 
كنت فكما تدية. تدان 

ونعود إلى ذكر ما جرت عليه الحال بعد ذلك 

لما فعل المظفر ما فعله أظهر الصرامة وقيل له فى التوثقة من العسكر بالإيمان 
فقال: التوثقة سيفي من استقام عمدتة عنه ومن اعوحٌ سللتةُ عليه. وكتب إلى الحضرة 
بما فعله من أخذ ثأر أبى محمد وإعادة الأمر إلى ولده وسأل فى تقليده وأنفذ من 
ابعداك معيضاء اللاولة لرولقيية تاحييه إلى الات ععميضية وانكك المطلفى آمره لوي 
وقتل الشعراني مع بضعة عشر نفساً من القواد الذين ساعدوه في يوم واحد. ومضت أيام 
والمظفر يتولى الأمور وأبو المعالي صبي لا فضل فيه ولا تدبير ثم نازعت المظفر نفسه 


خلافة الطائع لله باه 








إلى التردي برداء الإمارة والتفرّد بها لفظأ ومعنى . 
ذكر منصوبة عملها المظفر في إظهار إمارته 

أمر كاتبه أن يكتب كتاباً عن السلطان إليه بالتعويل في تدبير الأمور عليه ثم أمره 
المجلس بالناس مغبّر الثياب والوجه كأنه بشعت الطريق ففعل ذلك. فلما كان في غد 
ذلك اليوم واجتمع الناس دخل الركابي على تلك الصورة وأوصل الكتاب إليه فلما أخذه 
المظفر قبّله ودفعه إلى الكاتب فقرأه وأظهر الاستبشار وقال لام المعالى في الوقت : 7 قم 
إلى فاك وتظاهر بالإمارة ثم أحضر الجند وتونّق منهم وقد كان أبادَ من خاف جانبه 
ولم يبق إلا من أمن بوائقهُ وتلقب بالموئّق واستمال القلوب وعدل عن الطريق الأول. 

ذكر ما اعتمده من حسن السيرة 

لما استتب له الأمر على ما أراد حمل الناس على محجة العدل وخفض لهم جناح 
اللين وكف يده عن القتل واستعمل الرأفة بعد تلك الفظاظة والرحمة بعد تلك القساوة. 
ورد على أرباب الضياع ما كان قبضه عمران وولده منهم وأجرى على أبي المعالي وأمه 
جراية واسعة وأقرهما في دارهما مدة طويلة : ثم أمرهما بالانصراف فانصرفا إلى واسط 
وكائنا جر ات اذه عليهما مع بعلا ا ل ل 
علي بن نصر الملقب أخيرا بمهذب الدولة ولقبه د ذاك بالافين المحفان والون أب 
الحسن على بن جعفر من بعده وهما ابنا أختيه . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة ميد الدوله بجرجان وجلس صمصام الدولة 
للعزاء به وجاءه الطائع لله قفا : 

ذكر ما جرى عليه الأمر فى وفاة مؤيد الدولة وإلى ان 
استقرت الإمارة لفخر الدولة من بعده 

لما انصرفت عساكر خراسان الواردة مع فخر الدولة وقابوس الانصراف الذي تقدم 
ذكره استقر مؤيد الدولة بجرجان وجعلها داره وأقام أبو الحسن علي بن كامة عنده. 
واتصلت الأخبار باشتداد علة عضد الدولة والعهد على صمصام الدولة في الملك من 
لاحر ل 
بجرجان وأفردوا < خيمهم إلى ظاهر البلد والتمسوا الزيادة والإحسان وتوسط زيار بن 
راكوي والحمن بن براه ا ا ل ا 
و0 ل 
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حقوقهم وأذن لهم في الانصراف فانصرفوا شاكرين. 
ذكر ما دبره مويك الدولة في الاستيلاء على الملك 
وحالت المقادير دونه 

لما علم مؤيد الدولة بوفاة عضد الدولة سَمَت نفسه للاستيلاء على الممالك 
والقيام مقامه فيها وكان قد أنفذ أبا علي القاسم إلى فارس متحملاً لرسالة إلى الأمير أبي 
الفوارس بن عضد الدولة فورد كتاب أبي علي هذا عليه بوقوع الخطبة له في بلاد فارس 
وثبوت اسمه على الدينار والدرهم. وقدم أبو نصر خواشاذه ورسول من الأمير أبي 
الفوارس إليه فليث عنده أياماً وعاد بالجواب ثم راسل أخاه فخر الدولة بالوعود الجميلة 
وبذل له ولاية جرجان وتقويته بما يحتاج إليه من الأموال فلم يسكن فخر الدولة إلى 
قوله وأقام بموضعه. وبينما الحال على ذلك إذ جاءه الأمر الذي لا يغلب والنداء الذي 
لا يحجب فخضع لأمر الآمر سوفن جور يدون ا ب 
الأولين والآخرين ومشيئته في الذاهبين والغابرين قال الله تعالى: ##لَقَدَ َحْصَدمٌ وعد 

عدا( وه انيه يوم الْقِيَمَةَ فَرَدا 4 [مريم: 44, 45] 
ذكر كلام سديد للصاحب أبن عاد 

ولما عرضت لمؤيد الدولة علة الخوانيق واشتدت به قال له الصاحب : لو عهد 
أمير الأمراء عهداً إلى من يراه يسكن إليه الجند إلى أن يتفضل الله تعالى بعافيته وقيامه 
إلى تدبير مملكته لكان ذلك من الاستظهار الذي لا ضرر فيه. فقال له: أنا في شغل عن 
هذا وما للملك قدر مع انتهاء الإنسان إلى مثل ما أنا فيه فافعلوا ما بدا لكم. ثم أشفي 
فقال له الصاحب: ثب يا مولانا من كل ما دخلت فيه وتبّرأ من هذه الأموال التي لست 

ثقة من طيبها وحصولها من حلها واعتقد متى أقامك الله وعافاك صرفها في 
وجوهها وردٌ كل ظلامة تعرفها وتقفدر على ردها. ففعل ذلك وتلطف به وقضى نحبه 
ولعل الصاحب اقتدى في هذا القول بقصة ابن أبي دؤاد مع الواثق باللّه رضي اللَّه عنه 
إلا أن تلك قول وفعل. 

يقال إنه لما اشتدت علة الواثق التي توفي فيها وكان في حبسه جماعة من الكتاب 
والعمال وهم في ضنك شديد من المطالبة دخل ابن أبي دؤاد عليه وسأله عما يجد فشكا 
الوائق بالله شدة ما به إليه فقال: يا أي المو متي إن فى حبسك جماعة وراءهم عدد 
0 وهم في ضر وبؤس ولو أمرت امغر يي ارخرت اله المع مز فده 
الشدة. فقال له: أصبت . . وأمر بذلك فأفرج عنهم فلما أصبح حضر ابن أبي دؤاد عندذه 


خلافة الطائع لله هه 








على رسمه فقال له الوائق: إني وجدت البارحة بعض الخف . فقال ابن أبي دؤاد: وفق 
املاس الجودين وبل از ا رو ااي با 
بالدعاء عليه هذا وقد عاد من فرج عنهم إلى دور شعثة وعيال جياع وأحوال مختلة ولو 
قد أطلقت ضياعهم المقبوضة وأعيدت إليهم أموالهم المأخوذة لكان الدعاء أكثر والأجر 
أعظم . فأمر الوائق عند ذلك بتسليم ضياعهم إليهم وإعادة ما أخذ من أموالهم وخرج 
الأمر بذلك على يد ابن أبي دؤاد فقام بتمامه في يومه وأحيا اللّه أقواماً على يده. ٠‏ وم 
يكن قد بقي للوائق أجل فمضى لسبيله واستصحب أجر ذلك الفعل معه وفاز ابن أبي 
دؤاد بهذه المنقبة بقية الدهر. ونعود إلى سياقة الحديث . 
ذكر ما دبره ابن عباد بعد وفاة مؤيد الدولة 

كتب في الوقت إلى فخر الدولة بالإسراع وأرسل أخاه وبعض ثقاته ليستوثق منه 
باليمين على الحفظ والوفاء بالعهد. وتجرد الصاحب لضبط الأمر ووضع العطاء في 
الجند ونصب أبا العباس خسر فيروز بن ركن الدولة في الإمارة تسكينا للفتنة وإزالة 
للخلف فى عاجل الحال وكتب الناس مثنى وفرادى إلى فخر الدولة بالطاعة وهو يومئذ 
بتواحى اتيسابونعلى:خالة متغتلفة :وإضاقة شلديدة: 

وقد أنفذ نصر بن الحسن بن فيروزان إلى الصاحب ببخارا مع من نفذ من جهة 
قابوس من وجوه قواده حين استدعاهما صاحب بخارا للخلف الواقع بينه وبين ابن عمه 
عبد الملك بعقب انهزام عساكره بباب جرجان فاعتذر إليه في تأخرهما عنه بنفوسهما 
وأنفذ إليه أصحابهما المذكورين فلما ورد إلى فخر الدولة كتاب ابن عباد وتلاه كتب 
وجوه العساكر أولاً فأولاً سار على الفور وعرف قابوس الخبر فأرسل إليه: أن بيننا ما 
أريد مفاوضتك فيه. فأجابه: بأنني قد توجهت ولا قدرة لي على العود بعد التوجه 
ومهها أزدات تاكتيايه: 0000 المنازل نحو جرجان. 


إنما أخذت البيعة عليكم لأبي العباس خسر فيروز على أنه خليفة أخيه فخر الدولة فبادروا 
إلى تلقيه وخدمته. فندبوا عند ذلك أبا الحسين محمد بن علي بن القاسم العارض 
للاستيئاق بجماعتهم فسار إليه ولقيه بالتعزية بأخيه والتهنئة بالملك والتوثق للأولياء فأكرمه 
فخر الدولة وتقبل منه ما أورده . وبادر الناس بعد أبي الحسين إلى خدمته فوجاً فوجأ وهو 
يقربهم ويدنيهم ثم تلقاه الصاحب أبو القاسم ابن عباد مع الأمير أبي العباس خسر فيروز 
وأكابر القواد فرحب به فخر الدولة وبالغ في إكرامه وتناهى في اعظامه ونزل بظاهر المدينة 


في الموضع الذي كان مؤيد الدولة معسكراً فيه عند قتال عسكر خراسان ثم دخل البلد من 
غده وأخذت البيعة له بالطاعة والمخالصة واستقرت الإمارة عليه . 

وكذلك الدهر يتقلب من حال إلى حال وينتقل بأهله بين أسفل وعال والبؤس 
والنعيم فيه إلى زوال . 

ذكر كلام اختبر به ما في نفس فخر الدولة 

لما انتظم الأمر لفخر الدولة قال له الصاحب: قد بلغك اللّه يا مولاي وبلغني 
فيك ما أملته لنفسك وأملته لك ومن حقوق خدمتي عليك إجابتي إلى ما أوثره من 
فلازهة:ذازق :زافتوال الجتدية والتوقر على أمن التعاد» :وقال .له :. لا تقل أبها:الضاخت 
هذا فإنني ما أريد الملك إلا لك ولا يجوز أن يستقيم أمري إلا بك وإذا كرهت ملابسة 
الآموز كرهت ذاك يكراهيعك واتضرفت: فقبل الأرض شكرا وقال: الأمر أموك:. وت 
ذلك أنه خلع عليه خلع الوزارة وأكرمه منها بما لم يكرم وزير بمثله ثم عمل فخر الدولة 
والصاحب جميعاً على أخذ على بن كامة والإستيلاء على. ماله وأعماله وعلما أنهما لا 
يقدران عليه لجلالة قدره فعدلا إلى أعمال الحيلة في أمره. 

ذكر حيلة تمت في قتل علي بن كامة 

اجتمع رأيهما على مواقفة شرابي كان له على سمه فتوصلا إليه وقررا أمور ذلك 
واتقق أنعلى.بن كامة عمل ذعرة واحشفل :قيها واسشه وسال :تر الدولة الصاين 
الحضور عنده فواعداه بذلك وراسلا الشرابي بفعل ما تقرر معه في هذا اليوم وأعطياه 
سما فودها : ودخل علي بون كامة بخزانة الشراك يششينر الاشيرية وندوقها فطرح السبو ابو 
السم في بعض ما ذاقه فأحس في الحال باضطراب جسمه فدخل بيتاً وطرح نفسه فيه 
وألقى عليه كساء وعلم فخر الدولة خبره فتأخر عن الحضور. وأطعم الناس وسقوا 
وتركه أصحابه في موضعه وعندهم أنه نائم ولم يقدموا على إنباهه فلما كان من غد رأوه 
على خملته فدخلوا إليه فوجدوه ميتاً. فأنفذ فخر الدولة إلى داره من توكل بها وإلى 
خزانته من استظهر عليها وإلى قلاعه من أخذها والى أعماله من تولاها وكان لعلى بن 
كامة أولاد فلم يتم لهم الأمر مع فخر الدولة. ١‏ 

وليس العجب من فخر الدولة في سم الرجل كالعجب من الصاحب الذي سال 
بالأمس في الخبر الذي تقدم هذا الخبر في الإذن له في ملازمة داره والتوفر على أمر 
المعاد. 

ووصل أبو نصر شهريسلار بن مؤيد الدولة إلى حضرة فخر الدولة في هذا الوقت 
فأكرمه. 
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ذكر السبب في ذلك 

كان أبو نصر بأصبهان مقيماً نائبا عن أبيه مؤيد الدولة في ولده وحرمه فلما عرف 
خبر وفاته بادر بمن خف معه يريد جرجان فبلغه في بعض الطريق خبر استقرار فخر 
الدولة في الإمارة فأقام بموضعه وكاتبه يستأذنه في الإتمام إلى حضرته فأجابه بالجميل 
وصلة الرحم وأمره بالإتمام والمسير فسار ووصل إلى جرجان فأكرم غاية الإكرام . 

وقدم أبو علي القاسم بن علي بن القاسم عائداً مع فارس مع المال المحمول وقد 
كان مؤيد الدولة أنفذه إليها حسب ما تقدم ذكره. وأنفذ فخر الدولة أبا القاسم القاضي 
العلوي رسولا إلى الأمير أبي الفوارس بن عضد الدولة وأقام بجرجان يجمع الأموال 
ويملأً بها القلاع إلى أن ورد إليه تاشى هارباً من خراسان فأنزله بجرجان وقرر عليه 
ارتفاعها وانصرف هو إلى الري وأقام تاشى بها إلى أن توفي وقيل مات مسموما . 

وفي هذه السنة شغب الأتراك ببغداد وبرزوا متوجهين إلى شيراز بعد أن كانت 
طائفة منهم قد سارت قبلهم ولحقت بفارس . فركب زيار بن شهراكويه في أثر هؤلاء 
ورد أكثرهم وأخذ أبا منصور بن أبي الحسن الناظر وكان قد خرج هارباً وولده مع شرف 
الدولة لم يقبض عليه فرد بعد أن جرح لأنه مانع عن نفسه واعتقل . وكان خالد ولد أبي 
القاسم عبد العزيز بن يوسف فلما عرف عبد العزيز هربه من الليل خاف أن ؛ تشتتى أبق 
عبة الله .بن سعدا به إلى صعصام الدولة ويوغر صدره عله ويسم ريه إلبه:فراي أن 
يسبق بإظهار إبراء الساحة قبل أن ينتهز عدوه الفرصة . 

ذكر رأي سديد وقع لعبد العزيز بن يوسف أمن به ما خاف وقوعه 

وذلك أنه غلس في صبيحة تلك الليلة إلى الدار وجلس في الدهليز وراعي قيام 
صمصام الدولة من منامه وانتظر حضور علي بن أبي على الحاجب وكان له صديقا فلما 
حضر الحاجب خرج إليه عبد العزيز بما في نفسه وسأله الاستئذان له على خلوة قبل كل 
أحد فدخل الحاجب وأعلم صمصام الدولة بحضوره فأذن له فلما حضر قبل الأرض وبكا 
بكاء شديدا وقال: قد خدمت عضد الدولة وخدمتك ولم تعهد مني إلا الصدق 
والمناصحة. وحلف بطلاق صاحبته أخت أبى منصور وبالأيمان المغلظة إن كان عرف 
حو الى خصو وتنا قو ليون اببريي ارقاوو نقد لمكن مه ميم ام نكرل 
وخاطبه بما طابت نفسه به وانصرف من بين يديه وقد زال اشفاقه وخوفه. وحضر من الغد 
ابن سعدان وأشار إلى أبي القاسم عبد العزيز في هرب أبي منصور في أثناء كلامه إشارة لم 
يتقبلها منه صمصام الدولة وقال: أبو القاسم بريء من هذا الأمر ولا علقة له فيه. فأمسك 
حينئذ ابن سعدان وزادت العداوة بينهما وجد أبو القاسم في إفساد حال ابن سعدان حتى 


تم له القبض عليه والانتصاب في مكانه حتى يأتى شرح ذلك من بعد بإذن الله تعالى. 
ودخلت سنة أريع وسبعين وثلثمائة 
وفيها شرف فخر الدولة من حضرة الطائع للّه بالخلع السلطانية والعهد واللواء 


وزيادة اللقب وسلم جميع ذلك إلى ا العلاء الحسن بن محمد بن سهلويه رسول فخر 
الناولة: 


شرح ما جرى عليه الأمر في ذلك 

لما توفي مؤيد الدولة وانتصب فخر الدولة في موضعه شرع أبو عبد اللّه بن سعدان 
في إصلاح ما بين صمصام الدولة وبينه وكاتب الصاحب أبا القاسم بن عباد في ذلك وتردّد 
بينهما ما انتهى إلى ورود أبي العلاء بن سهلويه للسفارة في التقرر وتنجز الخلع السلطانية 
لفخر الدولة فأكرمه أبو عبد الله بن سعدان إكراماً بالغ فيه وأقام له من الإنزال وحمل إليه 
من الأموال ما جاوز به حد مثله. واتصلت مدة مقامه من المكاتبات ما دل على إظهار 
المشاركة بين الجندين في كل تدبير وتقرير وتجديد السّنة التي كانت بين الإخوة عماد 
الدولة وركنها ومعرَّها من الاتفاق والألفة. وسدّى الصاحب في ذلك قوله وألحم وأسرج 
فيه عزمه وألجم حتى أنه كان لا يجري أمر ولا بال بحضرة فخر الدولة إلا كتب به مساهما 
ولا يعرف حالا يتعلق بمصلحة صمصام الدولة إلا أشار بها مناصحاً . 

فمن جملة ما كتب الصاحب بشرحه إلى الحضرة 

ذكر وصول أبي سعيد أحمد بن شبيب صاحب جيش خوارزم وس د من اميق 
خراسان متحملا من الرسالة ألطف الأقوال وورود كتب أبي العباس تاش مشتملة من 
القرب والإخلاص على أجمل الأقوال وأن الخطاب دارٌ مع الرسول الوارد في الصلح 
على قواعد أولها طاعة الخلافة فهي التي لا دين إلا بها ولا دنيا إلا معها ثم أن لا يفرج 
لهم عن شيء من هذه البلاد ولا يكون منهم في باب قابوس قول أو فعل في معونة 
وإسعاد وأن يُرِدٌ إلى بخارا ويستخدم في أبعد الأطراف وأن يقتصر على المال المبذول 
الذي يجري مجرى المعونة من أمير المؤمنين لهم على ما سدٌ إليهم من الثغور. وأنه 
قد أخرج مع الرسول العائد أبو سعد صالح بن عبد الله فإذا استتب التقرير واستحصف 
العقد أنفذت نسخته على شروطه إلى بغداد حسب ما يقتضيه التمازج بين الحضرتين . 

ومما نطقت به الكتب من المشورة والرأي 

الحة»على اسعمالة الأمير أنى الحسين واتعتغلاص «طاععه وأن.قخر الدولة قد 

راسله وخاطبه في ذلك بما يجري مجرى التقدمة والتوطية ومتى أريد التكفل بالتمام فهو 
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على غاية الطاعة. وقد أثبت على الدينار والدرهم اسم فخر الدولة وكتب من البصرة 
بإقامة الدعوة كما أقامها بالأهواز وليس يتجاوز ما ينهج له ولا يتعدّى ما يحكم به 
والصواب طلب التوازر والتعاطف وترك التباين والتخالف. ولا يقال هذا إلا من طريق 
ابتغاء المصالح لصمصام الدولة وجمع الأهواء المتفرقة إليه ورد القلوب النافرة عليه . 

ثم لما طال مقام ابني سهلويه وتمادت به الأيام ساء ظن فخر الدولة والصاحب 
ووردت كتب على ابن سعدان بالمعاتبة. وكان السبب في تأخر ذلك خطبٌ باد واتساع 
الخرق فيه وشغل ابن سعدان به عن كل أمر ينجزه وأرب يقتضيه فلما ورد الخبر بهزيمة 
باد واستقر الأمر في ذلك وأسفر الخطب عن المراد كما قد تقدم ذكره خلا درع ابن 
سعدان وخوطب الطائع لله على ما يجدده لفخر الدولة من الخلع السلطانية فأجاب. 
وجلس على العادة في أمثالها وحضر أبو العلاء الرسول وأحضرت الخلع السبع والعمة 
السوداء والسيف والطوق والسواد واللواء والدابتان بمركبي الذهب وقرئ العهد بتولية 
الأعمال التى في يده وأضيف إلى لقبه الأول فلك الأمة وشلم حجيع إلى ابوه العلاء . 
وضم إليه أبو عبد الله محمد بن موسى الخازن وخرجا إلى جرجان وسلما ذلك وعادا 
وأقام أبو العلاء برسم النيابة عن فخر الدولة بالحضرة إلى آخر أيام صمصام الدولة . 

وفي هذه السنة ورد كتاب أبي بكر محمد بن شاهويه مبشراً بإقامة الدعوة 
لصمصام الدولة بعمان. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعُمان إلى أن عادت إلى شرف الدولة 

كان المتولي بها في الوقت أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن من قبل شرف الدولة 
فما زال ابن شاهويه يفتل له فى الذروة والغارب حتى أماله إلى الخلة وأزالدعها كان 
عليه من الانحياز إلى شرف الدولة وكان صغوه مع من ببغداد لكون أبي علي الحسن 
ولده بها فجمع الأولياء والرعية بعمان على طاعة صمصام الدولة وخطب له على منابر 
تلك الأعمال. ووصل الخبر إلى بغداد فأظهرت المسرة وجلس صمصام الدولة للتهنئة 
وكتب كتب البشائر إلى أصحاب الأطراف على العادة وأنفذ إلى أستاذ هرمز العهد 
بالتقليد مع الخلع والحملان. وأحقيز ابنه أبو على الحسن وخلع عليه ونقله من رتبة 
النقابة إلى رتبة الحجبة. ولما عرف شرف الدولة عصيان أستاذ هرمز أخرج إليه أبا نصر 
خواشاذه في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما وقعة أجلت عن ظفر أبي نصر وحصول 
أستاذ هرمز أسيراً تحت اعتقاله واستيلائه على رجاله وأمواله. وعند بلوغ أبي نصر ما 
أراقة فد ذلك رت تعمان به نبراعيها ويشحتها يفن يحفيها وعاذ إلى قارسن.ومغة استاذ 
هرمز فشهر بها ثم قرّر عليه مالا ثقيلاً وحمل إلى بعض القلاع مطالباً بتصحيحه. 


وفي هذه السنة أفرج شرف الدولة اموق الفوارس عن أبي منصور محمذك بن 
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الحسن بن صالحان وعن أبي القاسم العلاء بن الحسن وعن أبي الحسن الناظر أخيه 
واستوزر أبا منصور من بينهم ورد الأمور إلى نظره . 
كريا تر علب الامر فى عزتالمم والإفراج عنهم 
والتعويل على أبي منصور في الوزارة 
ولما وصل شرف الدولة أبو الفوارس إلى لس راكد 
تقدم ذكره واستوزر أبا القاسم العلاء بن الحسن فقصر أبو القاسم في أمور الحواشي 
والخواص وهم أفسدوا رأي شرف الدولة فيه وأغروه به وبأخيه أبي الحسن الناظر على 
سخيمة كانت في نفس فخر الدولة على أبي الحسن فقبض بعد مدة يسيرة عليهما وعلى 
بي منصور محمد بن الحسن بن صالحان معهما وأمر بحملهم إلى بعض القلاع . ورد 
النظر إلى أبي محمد علي بن العباس بن فسانجس وإلى أبي الحسن محمد بن عمر 
العلوي فإنه أشار به للمودة البغدادية التي جمعتهما وبقىي أشهراً ثم قبض عليه . وأفرج 
في هذا الوقت عن هؤلاء المعتقلين وعول على أبي منصور في الوزارة من بينهم فاتفق 
له بالعرض ما صار سببا لثباته فيها . 
ذكر اتفاق حميد صار سببا لثبات قدم 
حكن أبنو تحمة بق غمر أن شيرف الدولة انفد .رسولا إلى القر امطلة هلما عاد 
الرسول من وجهه سأله عن مجاري الأحوال فقال له في جملة الأقوال: إن القرامطة 
سألوني عن الملك فوصفت لهم حسن سياسته وجميل سيرته فقالوا: من حسن سيرة 
الملك أنه استوزر في سنة واحدة ثلاثة لغير ما سبب. فحصل هذا. القول في نفس شرف 
الدولة ولم يغير على أبي منصور أمراً وبقي في خدمته إلى أن توفي . 
وأما أبو الحسن الناظر فإنه أنفذ إلى جرجان برسالة وتوفي بها. 
وأما أبو القاسم العلاء فإنه أقام في داره إلى أن خرج شرف الدولة إلى الأهواز 
فخرج معه على ما سيأتي ذكره في موضعه. 
وفي هذه السنة قبض على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان ومن يليه 
وعلى أبي سعد بهرام وان كن بن شاهويه وسائر أصحابهم ونظر أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسف في الأمور ودبّرها مديدة. 
ودخلت سنة خمس وسبعين وثلثمائة 
فيهنا شورلة:: بين أبي القاسم وبين أبي الحسن أحمد بن محمد بن برمويه في 
الوزارة وتنفيذ الأمور وخلع عليهما جميعاً. 
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شرح الحال فيما جرى عليه أمر هذه الوزارة المشتركة 

كانت الحال فيما بين أبي القاسم وبين أبي الحسن بن برمويه ثابتة على الإخاء 
جائزة على الصفاء وكانا يتجاوران في منازلهما ويتزاوران فى مجالسهما فهما أبدا عاكفان 
إما على معاشرة وإما على مشاورة فلما توفي أبو الحسن علي بن أحمد العماني كاتب 
والدة صمصام الدولة منعن: انو يك :الله بن سعدان لأبي نصر والده في كتابتها فعمل أبو 
القاسم عبد العزيز في عكس ذلك للعداوة التي بينهما. 

دذكر كلام سديد لعبد العزيز بن يوسف في تحذير صمصام 
الدولة من الححر عليه 

قال له: إن عبد اللّه قد استولى على أمورك وملك عليك خزائنك وأموالك وإذا 
تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت الحجر معه وهذا أبو الحسن بن برمويه 
رجل قد خدم عضد الدولة وهو أسلم خبية وأطهر أمانة وألبق خدمة الحرم لأنه كان 
خصيا خصاه ابن الياس واشتراه عضد الدولة بن الوص عه جصيولة فيارف . فوقر 
هذا القول في سمع صمصام الدولة وقبله وقلد أبا الحسن كتابة والدته. فلما نظر أبو 
القاسم بعد أبي عبد الله رسداد سحلت ابه العررر يادي رابا ين الله وير 
الحسين بن الهيثم فاستوحش تن آمو البحمة بن برمويه بعدوله عنه بعد أن قدر أن الأمور 
تكون مفوضة إليه للحال التي بينهما فواصله أياما على رسمه ثم انقطع عنه وصار يجتاز 
ببابه ولا يدخل إليه. وشرع مع والدة صمصام الدولة في طلب الأمر لنفسه فتغير أبو 
القاسم عليه واعتقد كل واحد منهما عداوة صاحبه . 

ذكر رأي ضعيف أشارت به والدة صمصام الدولة عليه فعمل به 

خاطبته على أن يجمع , بين أبي القاسم وبين أبي الحسن في الوزارة فأجابها إليه 
وخوطب أبو القاسم في ذلك فامتنع وجدت السيدة في الأمر وتردد من الخطاب ما انتهى 
آخره إلى إلزامه الرضا به فخلع عليهما وسوى في الرتبة والخطاب بينهما وجلسا جميعاً 
في دست واحد في دست الوزارة المنصوب وتقرر أن يكون !ا سم أبي القاسم متقدماً في 
عتوانات الكقبي غنهما: ال لو ا 
السيدة به وخوف الناس منه وصار الآمر يفنا بهذا الرأى الضعيف . والدولة إذا كفلها 
النساء فسدت أحوالها ووهنت أسبابها وبدأ اختلالها وولّى إقبالها والأمر إذا ملكته 
انتقضت قواه وانهدم بناه ولم تحمد عقباه والرأي إذا شاركن فيه قل سداده وضل رشاده 
وعند ذلك يكون الفساد إلى الأمور أسرع من السيل إلى الحدور. لا جرم أن أبا القاسم 
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احفظه ذلك وما عاملته السيدة من نصرة أبى الحسن عليه ولما رأى أن أبا الحسن أشد 
بطشأاً في عداوته من ابن شهراكويه شرع في إخراج الملك من يدي صمصام الدولة 
واستغوى أسفار بن كردويه ووافقه على ذلك . 
ذكر ما جرى عليه الأمر في عصيان أسفار 

كان قد ردد بين صمصام الدولة وبين زيار بن شهراكويه أسرار اطلع عليها أبو 
القاسم بحكم امتزاجه بالخدمة وخرج بها إلى أسفار وخاض فيها الغمرات وأشعر قلبه 
وحشةً أخرجته من أنس الطاعة. وتقرر بينهما فى ذلك ما أحكما عقده ودخل معهما في 
هذا الرأي العلئى احم التحيين فييك الله 0000 بن حمدويه وأبو منصور أحمد 58 
عبيد الله الشيرازي كاتب الطائع يومئذ وقد كان صمصام الدولة اعتل علة أشفى فيها 
فواقف أسفار أكابر العسكر وأصاغرهم على خلع صمصام الدولة وإقامة الأمير أبن تدر 
(وسنه في الوقت خمس عشرة سنة) خليفة لأخيه شرف الدولة ووعدهم بمواعيد 
الإحسان واستظهر عليهم بموائيق الإيمان وابتدأ الفتنة بالتأخر عن الدار واستعمال التخبيّ 
وترددت إليه من صمصام الدولة مراسلات التأنيس والتسكين فما زادته إلا إغراء 
وتغميراً. فصار إليه أبو القاسم عبد العزيز وأبو الحسن بن برمويه وأبو الحسن بن عمارة 
العارض برسالة من صمصام الدولة هي ألطف مما تقدم فلما حصلوا عنده امتنع من 
لقائهم وقبض عليهم وجمع العسكر وأحضر الأمير أبا نصر ونادى بشعار شرف الدولة 
وأفرج عن أبي القاسم لأن القبض عليه كان بموافقة منه واجتمعوا على تدبير اموق 
وترتيبها وتولى المظفر بن الحسن بن حمدويه وأبو منصور الشيرازي أخذ البيعة على 
الجند. وبلغ صحضام الدولة الخبر وقد أبلّ من مرضه فتحير في أمره وجمع غلمان داره 
وراسل الطائع لله في الركوب فاستعفى وامتنع منه. 

ذكر رأي سديد واتفاق حميد اتفقا لصمصام الدولة أسفر 


بهما الأمر عن الظفر 
الكثيرة على ذلك وكان فولاذ مع القوم فيما عقدوه لكنه أنف من بعد رتبة الانحطاط 
لأسفار عن رتبة المتابعة. وكان من حميد الاتفاق إطلال المساء وحجاز الليل ولو سار 
أسفار في الوقت الذي أظهر فيه ما أظهره إن مه الدولة لأخذه ولم يكن له دافع 
عنه لكنه ظن أن لن يفوته الأمر وكان قدراً مقدوراً . فأصبحوا وقد خالفهم فولاذ وانحاز 
إلى صمصام الدولة فحضر لديه وأكّد العهد والعقد عليه وتنجز منه توقيعاً بجميع ما 
التمسه من جهته وتكفل له بالذب عن دولته والقيام بخدمته. وانضاف إلى صمصام 
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الدولة فولاذ ورجاله والجيل وهم أقاربه وأخواله وغلمان داره وعدتهم كثيرة وشوكتهم 
قوية ففتح خزانتي السلاح والمال وعججل لهم وأعطاهم ووعدهم من بعد ومنّاهم وسار 
بهم فولاذ مصعداً للقاء القوم . 
ذكر تدبير جيد دبره فولاذ في أمر الحرب 

نزل إلى زبزب صمصام الدولة وجلس على كرسيه في دسته وعلى رأسه علامته 
ومن ورائه وأمامه الزبازب والطيارات حتى ظن الناس أن صمصام الدولة قد خرج 
بنفسه. وسير العسكر بإزائه على الظهر فلما انتهى إلى الجزيرة بسوق يحيى وجد الجيل 
وعدتهم قليلة يقاتلون ديلم أسفار وقد ثابتوهم وصابروهم. فصعد من الزيزب وعبى 
المصاف وسار قليلا قليلاً حتى صدم عسكر أولئك (وعندهم أن تحت العلامة صمصام 
الدولة) فانكسروا. . ورآهم أسفار من روشنه مولين فأيقن بالهزيمة فركب وولى هاربا 
وتبعه طائفة من أقاربه وشيعته وأبو القاسم عبد العزيز وأفلت أبو الحسن بن عمارة 
العارضي حرجا وأخل الأمير أبو نصر وحمل إلى صمصام الدولة. فرق له لما شاهده 
وعلم أنه كان لا ذنب له فلم يؤاخذه وتقدم باعتقاله وترفيهه فكان في الخزانة محروساً 
مراعى . ونهبت دور الديلم والأتراك العاصين ودور أتباعهم وأشياعهم . 

وقخل في اللية التى:وقعتا فى «صبيختها الهزيمة أبو عبد الله ين سهان 

ذكر مكيدة لعبد العزيز في أمر ابن سعدان صارت سبباً لقتله 

لما قبض أسفار على أبي القاسم وأبي الحسن بن برمويه وأبي الحسن بن عمارة 
انتهر أبو القاسم الفرصة وأرسل في الحال إلى صمصام الدولة يغريه بابن سعدان ويوهمه 
أن الذي جرى كان من فعله وتدبيره وأنه لا يؤمن ما يتجدد منه في محبسه فسبق في هذا 
ارا كه واكان إتخمد بن حفص المحرى علو له فزاد بالإغراء به فأمر حينئذ 

بقتله وفتل معه أبو سعد بهرام على سبيل الجرف وقد كان خليفته وقت نظره وقُتل أبو 
منصور غيظاً لأبي القاسم . قال اللة تغالى : «وَأنَّفُوأ وِنْنَدٌ لا ضِيبنَ لنَ ظَلَبوأ ين 
خَآصَة* [الأنفال: 6؟]., 

وكان أبو بكر بن شاهويه معتقلاً فسلم لحسن اتفاق . 

عات معي مم يدا عيرم من القتل 

كان محبوساً في حجرة تتصل بالحجرة التي فيها هؤلاء لكن بابها خلف الأخرى 
فإذا فتح ذلك غطى هذا فلا يُوبَّهُ له فانستر لهذه العلة وسكنت سورة الفتنة فأفرج عنه من 

بعد. وأطلق أبو الريان حمد بن محمد من الاعتقال وعول عليه في الوزارة وعلى أبي 
الحسن علي بن طاهر في كتابة السيدة وكتب الكتب بذكر البشارة إلى فخر الدولة وسائر 
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حملويه وأبو منصور الشيرازي هربا من دار أسفار يوم الهزيمة فظفر بهما وقرر أمرهما 
على مال صودرا عليه . 

وخلع الطائع لله على صمصام التولة خودت له له تقتويفا وإكراما وخلع على أبي 
نصر فولاذ بن ماناذر الخلع الجميلة وخوطب بالاصفهسلارية بعد أن استحلف على 
الوفاء والمناصحة . 


ذكر ما جرى عليه أمر أسفار وعبد العزيز بن يوسف 
والأتراك الخارجين من بغداد 

خرجوا من بغداد إلى جسر النهروان وساروا إلى الأهواز فلما حصلوا بها تلقاهم 
الأمر انو الحمين وارغهم في المقام كام الأتراك فإنهم أظهروا الموافقة وأسرواغيرها 
ثم ركبوا في بعض الأيام ء غفلة وساروأ. ٠‏ فتقدم الآأفيز أبنو البحسين إلى سابور بن كردويه 
بتتبعهم وردّهم فركب وراءهم ولحقهم بقنطرة ة أربق فلم يكن له بهم طاقة وجرت بينهم 
مناوشة ورموه فأصابوا بعض أصحابه ومضوا هم وعاد هو. وأما أسفار بن كردويه فإنه 
أقام بالأهواز مكرماً وكان أخوه سابور زعيم الجيش فقدم عليه أسفار لكبر سنه وجلالة 
قدره وأقام على ذلك إلى أن أقبل شرف الدولة من فارس فأنفذه الأمير أبو الحسين إلى 
عسكر مكرم لضبطها في خمسمائة رجل من الديلم فلما حصل شرف الدولة بالأهواز 
مَنَاز أسقاق النهقامر بالفيقن علي وشمل إلى يعضن القلاع بفارمن» كان بها إلى أن 
توفى شرف الدولة وأفرج عنه عند الإفراج عن صمصام الدولة وأقام بفارس مديدة 
ومضى إلى الري. وأما أبو القاسم عبد العزيز فإن أبا الفرج منصور بن خسرو تكفل 
بأمره وأعظم منزلته وعرف له حق تقدمه فجازى أبو القاسم إحسانه بسوء النية فيه 
وتحدّك سه نطللى مكاتة :والقنى ذلك إلى تعفن من عَوّل عليه فيه :قاحس أبو الفرج 
واستظهر لنفسه بالتوئيق من الأمير أبي الحسين ومن والدته باليمين على إقراره في نظره 
وترك الاستبدال به. ولم يزل يتوصل حتى غيّر نية الأمير ير أبي الحسين في أبي القاسم 
ونقصه في المنزلة التي كان أنزله إياها في ابتداء وروده واطرح الرجوع في شيء من 
الأموو إلى بواية وتسراء سيدة انين متظلهاوالبادع أظطلي: وبقي على هذه الحال إلى أن ورد 
شرف الدولة فقبض عليه مع أسفار وأنفذ إلى القلعة وأفرج عنه بعد وفاته . 

وفي هذه السنة ورد إسحاق وجعفر الهجريان في جمع كثير وهما من القرامطة 
الستة الذين يلقبون بالسادة فملكا الكوفة وأقاما بها الخطبة لشرف الدولة. فوقع الانزعاج 
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الشديد من ذلك بمدينة السلام لما كان قد تمكن في قلوب الناس من هيبة هؤلاء القوم 
وقوة بأسهم ومسالمة الملوك لهم لشدة مراسلهم حتى أن عضد الدولة وعز الدولة قبله 
أقطعاهم إقطاعات بواسط وسقي الفرات فكانت مآربهم تقضى ومطالبهم تُمضى وأبو 
بكر بن شاهويه صاحبهم يجري بالحضرة مجرى الوزراء في حاله والإصغاء من الملوك 
راجع إلى أقواله وأكابر الناس يخحْسْوئَهُ مجتملين لكبره منقادين لأمره ولا سبب إلا 
اعتزاؤه إلى هؤّلاء القوم . 


ذكر ما جرى عليه أمر إسحاق وجعفر القرمطيين 
لما ورد الخبر باستيلائهما على الكوفة بداهما أبو الريان بالمكاتبة وسلك معهما 
طريق الملاطفة والمعاتبة ودعاهما إلى الموادعة والمقاربة وبذل لهما ما يحاولانه . وعول 
على أبي بكر بن شاهويه في الوساطة معهما وكان قد أطلقه من الاعتقال وتلافى بالإحسان 
لوال حال ,افعلالا فى الحتواب إلى التعليل بوالتدديع ومجملا مااكان من القنضى على ار 
شاهويه حجة في اللوم والتقريع وزاد الخطب معهما في بث أصحابهما في الأعمال ومد 
أيديهما إلى استخراج الأموال حتى لم يبق للصبر موضع ولا في القوس منزع وحصل 
المعروف بأبي قيس فيس الحسن بن المنذر وهو وجه من وجوه قوادهم بالجامعين في عدد كثير 
فجرد إليهم من بغداد أبو الفضل المظفر بن محمود الحاجب في عدة من الديلم والأثراه 
والعرب وأخرج أبو القاسم بن زعفران إلى إبراهيم بن مرح العقيلي لتسييره في طائفة من 
قومه. وحصل أبو الفضل الحاجب بجسر بابل والقوم بإزائه فعقدوا جسراً على الفرات 
فإلى أن فرغ منه وصل إبراهيم وابن زعفران وحصلا مع القرامطة على أرض واحدة 
وتناوشوا وتطاردوا وفرع الجسر وعبر سرعان الخيل 00 
مع إبراهيم بن مرع راصحانة على النوم حملة واحدة انكشفت عن هزيمتهم وأسر 
فيس زعيمهم مع جماعة من قوادهم وأسرع إليه إبراهيم بن مرح او ا 
وعاد الفل إلى الكوفة. وجاء البشير إلى بغداد فأظهرت البشارة بها 


ذكر ما كان من القرمطيين بعد قتل أبي قيس صاحبهما 

لما عاد الفل إليهما هزتهما الحمية (وللقرامطة نفس أبية) فجهزا جيشاً جعلا عليه 
قائدأً من خواصهما يعرف بابن الجحيش واستكثروا معه من العُد والعدة: توصل الخير 
بذلك إلى بغداد فأخرج أبو مزاحم بجكم الحاجب في طوائف من العسكر وعبر القوء 
وهم بغربي الجامعيين وواقعهم وقعة أجلت عن قتل ابن الجحيش وأسر عدد من قوادهم 
وانتهاب معسكرهم وسوادهم ونجا من نجا منهم هاربا إلى الكوفة فرحل القرمطيان فيمن 
تخلف عندهما وولوا أدبارهم . ودخل أبو مزا حم الكوفة وقص آثارهم حتى بلغ القادسية 
ا او ل ل 
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الهيبة التي اشرأبّت النفوس منها. ولكل قوم سعادة تجري إلى أجل معدود وتنتهي تين الن 
أمل محدود ثم تعود إلى نقصان وزوال وتغير من حال إلى حال إلا سعادة الدين فإنها 
إلى نماء فإذا انفصلت من دار الفناء اتصلت بدار البقاء . 

وفي هذه السنة أفرج عن ورد الرومي ومن معه من الأسرى بسفارة زيار بن 
شهراكويه 

شرح ما جرى عليه أمر ورد في الإفراج عنه وإصعاده إلى بلد الروم 

قد تقدم ذكر القبض عليه في أيام عضد الدولة وبقي في الاعتقال إلى هذا الوقت 
فسفر زيار في إطلاقه وخاطب صمصام الدولة على اصطناعه فاشترطت عليه وله شروط 
وتوثق منه فيها ووثق له على الوفاء بها. وآما هآ "اه شترط عليه فهو أن يعترف لصمصام 
الدولة بالفعنيعة رركوة بج لح بقاريه ودلما لمن ساللمه من اجنين في :انين 
والموافقين عليه وأن يفرج عن جماعة المسلمين بين من أحاطت ربقة الأسر بأرقابهم أو 
طالت يد الحصر في أعناقهم ويعينهم على النهوض إلى بلادهم وحراستهم على طبقاتهم 
في نفوسهم وأموالهم وحرمهم وأولادهم وأن لا يجهز جيشاً إلى ثغر ولا يغضي العين 
لأحد من أصحابه في مثل ذلك على غدر وأن يسلم سبعة من حصون الروم برساتيقها 
ومزارعها آهلة عامرة وأن يفي بقية ما عاش بجميع ما قرر معه واشتر ترط عليه. وأما ما 
شرط له فالتخلية عن سبيله وحمايته من الأيدي الخاطفة حتى يخرج هو ومن في صحبته 
موفورين من البلاد التي تضمها مملكة صمصام الدولة وأن يكون أمر الحصون إذا سلمها 
مجرى العادة المستمرة في حراسة أهلها وإقرارهم على أملاكهم وحقوقهم وإجرائهم في 
المعاملات والجبايات على رسومهم وطسوقهم. . واستوثق من أخيه قسطنطين ومن ابنه 
أرمانوس بمثل ما استوثق منه وكتب بذلك كتب وسجلات استؤذن الخليفة الطائع لله في 
إمضائها فأذن فيها وأمر بإحكام قواعدها ومبانيها. فلما استقرت القاعدة أفرج عنه وحمل 
إليه مال وثياب 0 الدولة للقائه . 

ذكر تر تيب جلوس صمصام الدولة بحضور ورد 

قال صاحب الغاريع : عهدي بصمصام الدولة وجلس حتى يلقاه ورد ويشاهده 
ويخدمه ويشكره وقال: كان الوقت شتاء والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة 
وستور الديباج النسيجة معلقة على أبوابها وَعَلمَانَ الخيل بالبرة ة الحسنة والأقبية الملونة 
وقوف سماطين بين يدي سدَّته وكانت قد نصبت في السَّدلِيَ الذهب الذي تفتح أبوابه 
إلى البستان وإلى بعض الصحن والديلم من بعدهم على مثل ترتيبهم وزيهم إلى دجلة . 
وعبر ورد وأخوه وابنه في زبزب أنفذ إليهم يمشون بين السماطين إلى حضرة صمصام 


خلافة الطائم لله /١‏ 








ا 0 
طأطأ رأسه ة قليلا وقبل يده ووضع له كرسي ومخدّة فجلس عليهما. ليدم 
الدرلة عن حيو فيها له وه ه بالروصية والترجمان يفسّر عنه وله ؤكال قولا معتاة* قد 
ا ا ال ل ا 
على طاعتك وتأدية حقوق فعلك. وقام ومشى الحجاب والأصحاب بين يديه كفعلهم 
عند مدخله وعبر في الزيزب إلى داره . 
ذكر ما جرى عليه أمر ورد بعد إصعاده من بغداد 

لما توجه تلقاء بلده استمال كثيرا من البوادي وأطمعهم في العطاء والإحسان 
وأخذ في المسير حتى نزل على ملطية وبها كليب عاملاً لملكي الروم عليها وكليب من 
أصحاب ورد (كما قد تقدم ذكره فى في المشروح الذي وجد بخط ابن شهرام) فأطاعه 
وحفظ عهده وسلم إليه ما كان معداً عنده فلم به شعثه وقوي به حزبه وعمل على المسير 
إلى ورديس بن لاون مظهرأ حربه فترددت بينهما رسائل انتهت إلى تقرير قاعدة في 
الصلح على أن يكون قسطنطينية وما والاها من جانبها لورديس بن لاون وما كان في 
الجانب الآخر من البحر لورد واتفقا بعد توكيد الإيمان بينهما على الاجتماع وسار كل 
واحد منهما للقاء صاحبه فاجتمعا على ميعاد فلما تمكن منه ابن لاون قبض عليه . 


ذكر غدر ورديس بن لاون بورد وقبضه عليه ثم 
مراجعته الحسنى بالإفراج عنه 

كان ورد قد وثق بما أكده من العهود التي اطمأن إليها واعتقد ورديس بالبديهة أنه 
فرصة قد قدر عليها فغدر به وقبض عليه وحمله إلى بعض القلاع . . فلما راجع رويته علم 
أنه أقدم على خطة شنعاء تبقى عليه سمة الغدر وتجلب إليه وصمة في الذكر وأجرى إلى 
فعله نكرأ ينفر كل قلب عن معاهدته ويحمل كل قريب على مباعدته فاستدرك الأمر 
بتعجيل الإفراج عنه والاعتذار إليه وتجديد المواثيق معه فعادا إلى ما كانا عليه من الإلفة 
والاتفاق ودفعا أسباب الفرقة والشقاق. وانصرف ورديس فنزل بإزاء قسطنطينية مناز لا 
لباسيل وقسطنطين ملك الروم وقد اجتمعت الكلمة عليه وانضوى العساكر وأهل البلاد 
إليه وبقي الملكان في قل من الناس متحصنين بالمدينة وبحصينها. 

ذكر تدبير لملكي الروم عاد به أمرهما إلى الاستقامة بعد الاضطراب 

لما انتهت الحال منهما إلى الضعف راسلا ملك الروسية واستنجداه فاقترح عليهما 
الوصلة بأختهما فأجاباه إلى ذلك وامتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى من يخالفها في دينها 
وتردد من الخطاب في ذلك ما انتهى إلى دخول ملك الروسية في النصرانية وتممت 
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الوصلة معه وهديت المرأة إليه فأنجدهما من أصحابه بعدد عديد وهم أولو قؤة وأولو بأس 
شديد. فلما حصلت النجدة بقسطنطيئية عبروا البحر في السفن للقاء ورديس وهو يستقلهم 
فى النظر ويهزأ بهم كيف أقدموا على ركوب الغرر فما هو إلا أن وصلوا إلى الساحل 

وحصلوا مع القوم على أرض واحدة حتى نشبت الحرب بينهم واستظهر فيها الروسية 
وقتلوا ورديس وتفرقت جموع عساكره وثاب أمر الملكين إلى الاستقامة والاعتدال واشتد 
ملكهما بعد التضعضع والانحلال وراسلا وردا واستمالاه وأقراه على ولايته فأقام على 
جملته مديدة ثم توفي وقيل إنه سم . . وتقدم بسيل في الملك وظهر منه حسن سياسة وأضاء 
له رأي وقوة عزم وثبات قلب حتى أنه صبر على قتال بلغر خمساً وثلاثين سنة يواقعهم 
ويواقعونه والحرب لم تزل بينهم حتى ظفر بهم وملك ديارهم وأجلى عنها الجم الغفير 
منهم وأسكنها الروم بدلا عنهم . . وشاع ذكره في عدله ومحبته للمسلمين وطال أعده في 
بلادهم وملكه بالكف عن بلادهم وإحسان معاملته مع من يحصل في ممالكه منهم . 

وفي هذه السنة هم صمصام الدولة بأن يجعل على الثياب الإبريسميات والقطنيات 
التي تنسج ببغداد ونواحيها ضريبة العشر في إتمامها . 

دكر السبب في ذلك 

كان أبو الفتح الرازي كثّر ما يحصل من هذا الوجه وبذل تحصيل ألف ألف درهم 
ودافى كل سينة: الع الذي ييدان المعو وعوديا عابي المي 
وكان المدن تفتتن فأعفوا من أحداث هذا الرسم 

وفيها مات أبو العباس بن سابور المستخرج تحت المطالبة بالتعذيب والمعاقبة. 
فقيل إنه عرضت فتوى على أبي بكر الخوارزمي الفقيه مضمونها ما يقول الشيخ في رجل 
مطالب معاقب قد ترددت عليه مكاره هونت عليه الموت هل له فسحة في قتل نفسه 
وإراحتها مما تلاقيه. فكتب في الجواب: أنه لا يجوز ولا يحل فعله والصبر على ما هو 
فيه أدعى إلى تضاعف ثوابه وتمحيص ذنوبه . . فلما انصرف حاملها قال بعض الحاضرين 
لزهير بن أبي بكر : هذه فتوى ابن سابور المستخرج . قال أبو بكر: رُدوا 0 ٠‏ فردوه 
فسأله عنها فأخبر أنها لابن سابور فال أبو بكر : قل له: إن قتلت نفسك أو أبقيت عليها 
وا نكلك إن لدعي :ريصي لله إلى اراد 

وفيها اتصلت الأخبار بحركة شرف الدولة من فارس طالباً للعراق فأخرج إليه أبو 
عيك الله متحي بن علي بن خلف رسولا وسفيراً في تقرير الصلح . . فورد كتابه من الأهواز 
يذكر فيه أنه صادف شرف الدولة بها فبلغ ما تحمله من الرسالة فقوبل بالجميل الدال على 
حسن النيّة ووعد بإحسان السراح وضم رسول إليه ليقرر أمر الصلح والصلاح . 


خلافة الطائع لله وف 


وبعد ذلك. قبض على أبي الريان حمد بن محمد وعلى أصحابه وأسيابه. 
0 السبب في ذلك 

كان أبو الحسن علي بن طاهر قد استولى على أمور والدة صمصام الدولة بحكم 
كتابتها وعظمت حاله ومنزلته عندها وعند صمصام الدولة لأجل خدمتها. . وقد تقدم 
القول بأن تملك النساء لأمور الدولة عائد عليها بعظيم الخلل فلا يزال بهن النقض 
والوبرام حتى تزيغ القلوب وتزل الأقدام . وكان ابن طاهر هذا وأبو عبد الله ابن عمه قد 
استوحشا من أبي الريان فأفسدا حاله عند صمصام الدولة واستعانا بالسيدة عليه وقرفاه 
بالميل إلى شرف الدولة وإن نفوذ ابن خلف لإصلاح أمره معه وما زالا يعملان الحيلة 
حتى تم القبض عليه . 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي الريان 

حضر الدار على رسمه وجلس ينظر فيما جرت عادته بالنظرفيه. ومن غريب 
الاتفاق أنه فقد خاتمه في تلك الحال ولم يعلم كيف سقط من يده وطلب فلم يوجد ثم 
استدعى لي حصر معصام الدولة وعدل به إلى الخزانة ووقع القبض عليه فكانت مدة 
وزاوثة هذه سنيغة اشتهن:وآيافاً.. واشقولى أبو الحسية وأ عبد الله ابن عمه على الأمور 
وكان إليهما مصادر الأوامر في الأصول ونصبا أبا الفتح بن فارس وأبا عبد اللّه بن 
الهيثم لمراعاة الفروع وكانا يحضران في حجرة لطيفة في دار المملكة ويوقعان بإخراج 
الأحوال وإطلاق الصكاك واستيفاء الأموال وجرت الحال على ذلك إلى أن زال صمصام 
الدولة . وورد في أثر القبض على أبي الريان أنو :تضير حو اشاذة رولا عر شرك الدولة 
ومعه أبودعيف الله بن خلف فتلقاه صمصام الدولة في خواصه وقواده وأكرمه. 


ذكر ما جرى عليه الأمر في وروده 
قد كان أبو نصر هذا وأبو القاسم العلاء بن الحسن وأكثر الحواشي ي الذين مع شرف 
الدولة يحبون المقام بفارس لأنها وطنهم وبها أهلهم ونعمهم وفي جبلّة الببشر حب 
الأوطان واختيار الثواء بين الأهل والإخوان. وكان أبو الحسن محمد بن عمر يشير على 
شرف الدولة بقصد العراق وهم لا يتابعونه في الرأي على هذا الاتفاق ويقولون: غرضه 
العود إلى مستقر قدمه والرجوع إلى بلده وأملاكه ونعمه أن عضد الدولة منذ أعرض عن 
فارس وأقبل على العراق لم يكن له بال رخيّ ولا عيش هني . وكان شرف الدولة يوعيهم 
لهذا الأمر سمعاً ويحب المقام بشيراز طبعاً لأن فيها مولده وبها منشاه ولما قيل : 
بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 
فلذلك كانت كلية كيذه المباعة. عكده اقوننة ومظنوراقيا اديه عاتن لةموقتية د قله 
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ورد عليه ما ورد من كتب صمصام الدولة ووالدته وأبي الريان ببذل الطاعة والبخوع 
بالتباعة والإذعان بإقامة الدعوة والتظاهر بشعار النيابة وجد هذا القول من قبله قبولا 
وأنفذ أبو نصر خواشاذه لإتمام هذه القاعدة رسولاً وأصحبته تذكرة تشتمل على التماس 
الخلع السلطانية واللقب وإقامة الخطبة وانفاذ الأمير أبي نصر مكرّماً واستدعاء آللات 
وفرش وخدم وجوار عازماً على القناعة بذلك فلما حصل بالأهواز وأتته الدنيا طوعا 
بإقبالها وألقت البلاد مفاتيح أقفالها بدا له من ذلك الرأي فعزم على قصد العراق مصمما 
وسار نحو بغداد متمماً. وسيأتي ذكر ذلك في موضعه بإذن الله تعالى. 
شرح الحال في مسير شرف الدولة من فارس واستيلائه على 
الأهواز وانصراف الأمير أبي الحسين عنها 
لما عزم شرف الدولة على المسير من فارس كتب إلى الأمير أبي الحسين بالجميل 
والإحسان وبذل له إقراره على.ما فى يديه من الأعمال والبلدان وأعلمه أن مقصده بغداد 
لاستخلاص الأمير أبي نصر أخيه وأنه لا يحدث في الاجتياز في بلاده أمرأ يضره أو 
يؤذيه. فلم يقع هذا القول من الأمير أبي الحسين موقع التصديق وعرض له من سوء 
الظن ما يعرض للشقيق. واتفق أن والدته توفيت وهي بنت ملك ماناذر ملك الديلم ولها 
الحسب الصميم والخطر العظيم وكانت تكاتب شرف الدولة وتجامله وشرف الدولة 
يجلها لبيتها الجليل ويراقبها لإذعان طوائف الديلم لها بالتبجيل فلما مضت لسبيلها خلا 
سابور بن كردويه بالأمير أبي الحسين فثناه عن هذه الطريقة . 


ذهو رأى أشاق ده سابور على الأمير أبى الحسين و هذه العحال 

قال له: إن هذه الكتب الواردة هي على وجه الخديعة والمكر وإذا اغتررت لم تأمن 
أن تحصل معه فى حبائل الأسر فما سار من فارس إلا لطلب الممالك جميعها والاحتواء 
على عاصيها ومطيعها ولا يبدأ إلا بك وما لنا لا نحاربه ونقاتله ولنا من العسكر والعدة ما 
تقاومه وتمائلة؟ فأضيقى إلى قوله وعمل لآمر المحارية معذا وشهر عن ساق السايدة 
مُجداً. فبينما هو في ذلك إذ ورد الخبر بنزول قراتكين الجهشياري أرجان على مقدمة 
شرف الدولة ونزل شرف الدولة أرجان وسار قراتكين إلى رامهرمز. وتبرّز الأمير أبو 
الحسين إلى قنطرة أربق وأنفذ أسفار بن كردويه إلى عسكر مكرم لضبطها وبدأ الديلم 
يتسللون إلى شرف الدولة لواذاً وتقطعت الكلمة المجتمعة جذاذاً وتحيّز الغلمان الأتراك 
إلى جانب من العسكر ونادوا بشعار شرف الدولة فأشرف الأمير أبو الحسين وسابور بن 
كردويه وأبو الفرج بن خسره على أن يوخذوا ويسلموا فعرّج الآمير أبو الحسين إلى فورة 
الاختلاط على الجبل وسار من ورائه طالباً صوب المأمونية وراسل سابور بن كردويه 
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باللحاق به فلحقه بعد هنات جرت له حتى خلص إليه وثلثهما أبو الفرج أبن خسره وتبعهما 
غلام من غلمان داره فسار هو ومن معه طالبين حضرة فخر الدولة حتى وردوا أصفهان. 
فكتب منها إلى فخر الدولة وهو يومئذ بجرجان يشكون إليه أمره ويرجو منه نصره وكتب 
في جوابه وعدا لم يعقبه وفاء وأظهر له وداً لم يتبعه صفاء. ووقع له على الناظر بأصفهان 
بما قدرّهُ في الشهر مائة ألف درهم فاجتمع عنده بتطاول مقامه فل من الديلم الذين كانوا 
في جملته . وتبين له سوء رأي فخر الدولة فألبس عليه أمره وضل طريق الصواب عنه. 
ذكر تدبير سيىء ألقى به نفسه إلى الهلاك 

لما يئس من صلاح حاله أظهر لمن كان بأصفهان من الأولياء ما لا حقيقة له 
وأعلمهم أن بينه وبين شرف الدولة مراسلة استقر معها النداء بشعاره والانضواء إلى 
أنصاره واستمال قومأ من الجند المقيمين بها وعمل على التغلب على البلد. وكان 
المتولي لتلك الأعمال أبو العباس أحمد بن ابراهيم الضبي ونذ الخبر إليه فعاجل الأمر 
ا ل ا 
زأسر هق وأبو الفرج بن خسره واعتقلا في دار الإمارة. وأما أبو الفرج فإنه قتل من يومه 
وأما الأمير أبو الحسين فإنه صفد وحمل إلى الري واعتقل بها مدة يسيرة ثم نقل إلى 
قلعة ببلاد الديلم ولبث فيها عدة سنين فلما اشتدت بفخر الدولة العلة التي قضى فيها 
نحبه أنفذ إليه من قتله . ويروي له بيتان قالهما في الحبس وكان يقول الشعر وهما: 

هب الدهر أرضاني وأعتب صرفه وأعقب بالحسنى وفك من الآأسر 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت20 ومن لي بما قد فات في الحبس من عمري 

وسار شرف الدولة من أرجان ودخل الأهواز وقد تمهّدت الأمور فاطلق من كان 
اعتقله الأمير أبو الحسين من أصحابه وقبض على أسفار وعبد العزيز بن يوسف وعلى 
أصفهان بن علي بن كامة الوارد معه وأخرج العلاء بن الحسن إلى البصرة للقبض على 
الأمير أبي طاهر بن عضد الدولة وعلى من كان في جمله من الخواص فقبض عليه وعاد 
العلاء بن الحسن بعد تقرير أمر البصرة وأعيد إلى شيراز للمقام بها. واستدعي أبو 
منصور محمد بن الحسن بن صالحان وعول على أبي نصر سابور بن أردشير في مراعاة 
الأمور إلى أن يصل أبو منصور وأزمع شرف الدولة على المسير إلى العراق . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة ابن مؤيد الدولة فجلس صمصام الدولة للعزاء 
وبرز الطائع للّه لتعزيته . 

قال صاحب التاريخ : عهدي بالطائع لله وهو في دسته منصوب على ظهر حديدي 
وهو لابس السواد والعممة الرصافية السوداء وعلى رأسه شمسة وبين يديه الحجاب 
والمسوذة وحول الحديدي الأنصار والقراء والأولياء ذ في الزبازب . وقد قدم إلى مشرعة 
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دار المملكة من باب الميدان فنزل صمصام الدولة إليه وقبل الأرض بين يديه وردّه بعد 
خطاب جرى بينهما في العزاء والشكر . 
ودخلت سنة ست وسبعين وثلثمانة 

ماوت الخربي ين الى لمر كر تياد فى لجار طا روا ا 
ومبانيه فأجيب إلى جميع ما تضمنته التذكرة ه إلا انفاذ الأمير أبي نصر فإنه أرجى أمره إلى 
أن يستبين أمر الصلح . 

ذكر ما تقرر الأمر عليه مع أبي نصر خواشاذه في ذلك 

قررت أقسام الصلح على أقسام ثلاثة قسم منها يعم الفريقين وقسمان يخص كل 
فريق قسم منها. . فأما الأمر الذي يعم فهو: تألف ذات البين حتى لا يدرك طالب نبوة 
مقصداً في تنفير وتصافي العقائد حتى لا يجد جالب وحشة مطعماً في تكدير فإن ظهر 
عدو مباين لالخنهنا افا يها عن قوس الموافقة والمساعدة ودافعاه بمنكب 
المظاهرة والمعاضدة. وأن يمنع كل واحد من تعرض ببلاد الآخر ولا يطمع فيها جندأ 
ولا يقطع منها حداً ولا يجبر منها هارباً ولا يأوى متحيزاً أو موازياً. 

وأما ما يخص شرف الدولة: فهو أن يوفيه صمصام الدولة في المخاطبة ما يقتضيه 
فضل السن والتقديم ويلتزم من طاعته ما يوجبه حق الإجلال والتعظيم ويقيم له الخطبة 
على منابر مدينة السلام وسائر البلدان التي في يديه ويقدم بعد إقامة دعوة الخليفة دعوته 
عليه. وأما ما يخص صمصام الدولة: فهو أن يكف شرف الدولة عن سائر ممالكه 
وحدودها ويمنع أصحابه كافة عن طرقها وورودها وأن يراعيه في كل أمر يستمد فضله 
فيه مراعاة الأخ الأكبر لأخيه وتاليه. 

وصدر كتاب المواضعة بالاتفاق على تقوى الله تعالى وطاعة الخليفة الطائع لله 
وامتثال ما أمرهما به من الألفة على الشروط المذكورة. وجعل على نسختين ختم 
اعقعنا ين حلكه بها صمضاء الدولة معترده بان يدلب يوالها رب اندو 

دي در حا جني اصرح لله وحضر الأشراف والقضاة والشهود ووجوه 
أصحاب صمصام الدولة وأبو نصر خواشاذه وقرئ كتابه إلى شرف الدولة وزين الملة 
بالتلقيب والتقليد وسلمت الخلع الكاملة واللواء. وندب أبو القاسم علي بن الحسن 
الزينبي الهاشمي وأحمد بن نصر العباسي الحاجب ودعي الحاجب للخروج من قبل 
الطائع للّه بذلك وأبو علي بن محمان من قبل صمصام الدولة برسالة جميلة مشتملة على 
خفض الجناح والاستمالة إلى الصلاح والإذعان بالطاعة والولاء والترقيق بالرحم والإخاء 
وسارت الجماعة على هذه القاعدة المذكورة. ووجد فيما خلفه أبو الحسن ابن حاجب 
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النعمان نسخة أخرى بمثل الذي تقدم ذكره واتصلت بها يمين واشتمل آخرها على لفظ 
شرف الدولة بذلك وأنه قد ألزم ذلك وأشهد الله عليه به وحلف باليمين المذكورة فيه. 
موحي لح اسر ار ري اجيم 

بسم الله الرحمن + الوحيم : : ثبت بحضرة سيدنا ومولانا الإمام الطائع لله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاه وأعز نصره وأدام توفيقه وكبت عدوه ما تضمنه الاتفاق المكتوبس 
ا لا اا وإ اسع ا 

ييده لصمصام الدولة وشمس الملة أبي كالجهار سان امير الموفية اع الله تصيروها 
ا ا 
وجمعهما إلى الائتلاف عليه في طاعته وخدمته وقطع به بينهما الفرقة والاختلاف. وأمر 
بهذا التوقيع تأكيداً لما تصافيا عليه والزاماً لهما الوفاء به وأنعم بعلامة بخط يده الكريمة 
في أعلاه والحكم الشريف النبوي في منتهاه واللّه عون مولانا أمير المؤمنين على ما 
الدركاء وتوا وكتب على ا لدم الشريفة وعن الآذن السامي 
والسل دا حمد الشاكرين . علامة الطائع لله «الملك لله وحده» نقش الخاتم في الأسر 
نجم المسك والعنبر ١الطائع‏ للّه) . 

وأمر هذه النسخة عجيب لأن هذا الصلح لم يتم وما عاد به أبو نصر خواشاذه 
ونفذ فيه أبو علي بن محمان لم يلتئم وربما يكون ذلك فيما كتب بالأهواز وأنفذ إلى 
بغداد ثم انتقض واللّه أعلم . 

ذكر ما جرى عليه أمر الرسل الخارجين إلى شرف الدولة 

انحدرت الجماعة إلى واسط ومدبرها قراتكين الجهشياري فأكرمهم الكرامات 
الوافية وأقام لهم الإقامات الكافية وسار أبو على على طريق الظهر . فورد كتاس شرف 
الدولة في أثر ذلك إلى قراتكين بالقبض عليه وحمله إلى الأهواز فركب في جماعة من 
الغلمان متبعاً له فلحقه بباذبين وقد نزل بها فقبض عليه وعلى جميع ما صحبه مما كان 
حمل إلى شرف الدولة ورده إلى واسط واعتقله ثم أنفذه وما كان معه على طريق 
القيرة . وتوجه أبو نصر خواشاذه في الماء إلى البصرة مع رسل الطائع للّه وتمم منها 
إلى حضرة ة شرف الدولة فوجده وقد تغير عما فارقه عليه من حاله وانقادت له الأمور 
القيآذا ألواةغنها كاتاماتلا اليد وكاو يه أو العسم مصنلد رن عر تنققاء إلى هنا أرادة 
فلم يكن لأبي نصر موضع قول إلا فيما علا بناء هذا الرأي وشيده. وقد كان العمال 
الل ل ا ا ا ل ا 
الفبيعي من :واننا بوثلاه أبو.عيد, اللدين الطبية من «الضزرواثاك دو أبو محمد الحم يد 
جح بق نكر فين الوق وقعية لالس جف ربدوعلى دنا لي ل ل ل عن ااه 
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الديلم والأتراك فوجأ بعد فوج وفريقاً إثر فريق . وكان نفوذ قراتكين الجهشياري إلى 
واسط على مقدمته بعد وصول أبي عبد الله بن الطيب فضمه إليه ناظراً في البلد وأعماله 
ومقيماً لنفقات قراتكين الجهشياري ورجاله. فمد ابن الطيب جناحه على الأعمال ويده 
إلى الأموال فلما حصل أبو محمد بن مكرم بالأهواز كثرت الأقوال على ابن الطيب فيما 
أخذه من النهروانات عند مفارقته لها وبواسط عند حصوله بها فأخرج أبو محمد بن 


مكرم للقبض عليه والنظر بواسط . 


ذكر ما جرى الأمر عليه في ترتيب القبض على ابن الطيب 
واخفاء الحال فيه إلى أن تم 

أنفذ أبو محمد من الأهواز وفي الظاهر أنه رتب في إقامة المير لشرف الدولة 
وعساكره بين الأهواز وواسط وفي الباطن قرر معه النظر بواسط والقبض على أبي 
عبد اللّه بن الطيب وإخوته فاصحب كتبا باطنة وظاهرة بذلك . فلما حصل بواسط 
واجتمع مع قراتكين وواقفه على ما ورد فيه قبض على الجماعة الحاضرين والغائبين في 
يوم واحد بتدبير دبره وبقوم قدم انفاذهم إلى كل من عاتباً على ميعاد قرره ومقدار وقته . 
ورأى أن يسلك مع أبي عبد اللّه على طريق المياسرة والمقاربة فاحتسب له بجميع 
الظاهر المأخوذ منه في جملة مال المطالبة والسسدف حرا إظهار بعض التشديد 
والاستقصاء ثم سهل أمورهم عند التحقيق والاستيفاء وعلم أن أعمال السلطان عواريٌ 
فتساهل وقارن وجامل وقارب. فمن أحسن فإنما يحسن لنفسه ومن أساء إنما يسيء إليها 
والعارية في الحالين مردودة وأيام لبثها عند المعار معدودة ومهما سلكه الإنسان من 
طريق فنجاحه فيه بهداية وتوفيق . 

ذكر مسير شرف الدولة من الأهواز لما استتبت له الأمور بواسط 

سار إليها فى عساكر كثيرة بالجموع الظاهرة الجن وكانت زينته وأهبته في 
صاحته من كل نوع على أحسن ما شوهد فقيل إن جماله كانت ثلاثة عشر ألف رأس 
وجمال عسكره أكثر من هذا العدد وغلمان خيوله مع الخدم الف وثمانماثة ما بين غلام 
وخادم إلى ما يتبع ذلك ويشاكله من كل ما يكون للملوك المخولين والسلاطين 
الممولين. يقول صاحب التاريخ هذا القول ويستكثر هذا القدر ولو أدرك هذه الدولة 
القاهرة ورأى سلطانها وغلمانها وأركانها وعدتها ورجالها وزينتها وأموالها لعلم أن الذي 
استكثره في قبيل الإقلال ولأقر أن البحر لا يقاس بالأوشال. 

فلما استقر شرف الدولة بواسط سار قراتكين إلى دير العاقول ولما أجلت الأحوال 
بمدينة السلام حدر بالأمير أبي نصر بن عضد الدولة إلى حضرة شرف الدولة مع غلام من 
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الخواص . وزادت أمور صمصام الدولة اختلالاً وتناقصت حالاً فحالا وشغب الديلم حتى 
أحاطوا بداره مطالبين بالمال ورفعوا سجف المراقبة ونادى سلار سرخ بشعار شرف الدولة 
وثار العامة في عرض هذه الفتئة وكبسوا حبس الشرطة فأطلقوا من فيه وأذنت دولته بزوال 
وعقدته بانحلال ولم يزل الأولياء والحواشي والنظار والعمال يصيرون إلى حضرة ة شرف 
الدولة بالأهواز وواسط من غير احتشام ويقدمون من غير احجام فلما رأى سمصا الدولة 
ووالدته وأبو حرب زيار وفولاذ بن ماناذر ما قد انتهى الأمر إليه أجالوا الرأي بينهم 
ذكر رأي سديد رآه زيار في تلك الحال وأشار به 
على صمصام الدولة فلم يعمل به 
أشار بالإصعاد إلى عكبرا ليعرف بذلك من هو معهم ممن هو عليهم ويتميز الآنس 
بهم من النافر عنهم وقال: إن الجيل كلهم في طاعتنا مخلصون وفي سلكنا منخرطون ولا 
بد من أن ينضاف إليهم قوم آخرون فإن رأيتم عدتنا كثيرة وشوكتنا قوية بحيث تنكافي في 
المقارعة أخرجنا ما في أيدينا من المال وأطلقناه للرجال وإن ضعفنا عن القراع وعجزنا عن 
الدفاع تممنا إلى الموصل وينضم أبو القاسم سعد الحاجب ومن العساكر إلينا ويكثر جمعنا 
ويقوى أمرنا . فإن الديلم والأتراك سيكثرون عند شرف الدولة ثم لا يزال بهم التنافس 
والتحاسد حتى يحدث بينهم التباين والتباعد وبإزائهم منك ملك تعلق به آمالهم وتطمح 
نحوه أبصارهم وهي الأيام والغير والقضاء والقدر والأمر يحدث بعده الأمر. 
ذكر رأي آخر سديد أشار به فولاذ فلم يقبل منه 
قال فولاذ: الصواب المسير إلى قرميسين والحصول في أعمال بدر بن حسنويه 
ومكاتبة فخر الدولة وكان في صلح صمصام الدولة بحسب ما نسجه ابن عباد بينهما 
واستمداد عسكر والمسير على طريق أصفهان إلى فارس والتغلب عليها. وفيها أخر: 
أين شرف الدولة وذخائره فليس بإزائنا في تلك الأعمال أحد يقاؤمنا ويدافعنا وإذا حصلنا 
بها لم يستقر لشرف الدولة قدم بالعراق ولم يستمر له على الاتساق ويضطرب أمره 
وتنحل قراه وينزل في الصلح على حكم اختياره ورضاه. 
فمال صمصام الدولة إلى رأي زيار في الإصعاد ووقع الشروع في ترتيب أسبابه ثم 
بدا له من ذلك 
ذكر رأي خطأ استبد به صمصام الدولة في إسلام 
نفسه إلى شرف الدولة 
لما رأى الخرق قد اتسع والأمر قد التبس ضاق صدره وقل صبره. وكل ملك لم 
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يكن صدره فى النائبات رحيباً وصبره في الحادئات عتيداً ونفسه في المعضلات مديدأ 
أوشك أن يضمحل شأنه ويولى زمانه. فعمل على اطراح ذلك كله والانحدار إلى شرف 
الدولة وؤنزل إلئ زبزيه مستبداً برأيه غير ناظر في بصائره وواردا على أمر غير عالم 
بمصادر. فلما حصل تحت روشن زيار قدّم إلى فنائه وتقدم باستدعائه فنزل إليه وعنده 
الوأيصعه إن دوو و ا 5 قال: إلى أيها الملك؟ قال: إلى 
ط ان صية الظن في مثل هذه المواطن 0 وعد اد . فتمال له: 
ما أرى لنفسي رأياً صواباً إلا ما عملت عليه. قال له: عخان الله للكه: لواو ممم 
الدولة : فعلى ماذا عملت أنت؟ قال : إذا كنت قد رأيت ذلك رأياً وأنت أنت لم أرغب 
بنفسي عن نفسك ولم يكن خوفي أعظم من خوفك . . فال له: أما أنت فلا أرى لك أن 
مع بدك في ولد شرت اللو . وودعه وانحدر. فلما قرب من معسكر شرف الدولة وقد 
حَيّم بنهر سابس أنفذ من يؤذن بوصوله فوافى أبو نصر خواشاذه في زبزب وقرب من 
زبزبه وخدمه ثم قال له: الملك يتعتف خبر الأمير والحمد لله على ما وفْقه من هذا 
العزم الذي يبلغ فيه مراده. . ثم صار إلى المشرعة وهناك دابة قد قدمت لأجله فركبها 
ونزل عند خيمة شرف الدولة وهو واقف ينتظره ه وبين يديه حواشيه وخواصه وقد ارتح 
المعسكر بالخبر . فلما وصل إليه قبل الأرض ثلاث مرات بين يديه وقرب منه فقبل يده 
فسأله شرف الدولة عن حاله فى طريقه فاستصوب رأيه في وروده فأجابه صمصام الدولة 
جوابا شكره فيه وأراه قوة نفسه به. فوقف قليلاً ثم قال له شرف الدولة : تمضي وتغير 
ثيابك وتتودع من تعبك . فخرج من حضرته وحمل إلى خيمة وخركاه قد ضربتا له بغير 
سرادق وفي صدر الخركاه ثللاث مخاد فدخل وجلس على المخدتين وأطرق اطراق 
الواجم وأبصر أمر غلطه فبان عليه أسف النادم : وأخرج نوا الحسن لودو رامق نك 
البازيار إلى بغداد للاحتياط على ما فى دار المملكة والخزائن والاصطبلات . 


كرانا جرى عليه أمر زيار وفولاد 
سل لماعل ارقأ زيرف أي ليد بيد وصوا وق وأا غلا كط 
ما ال ال 000 
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رمضان واجتمع في عسكره من الديلم الواردين والمقيمين تسعة عشر ألف رجل ومن 
الأتراك ثلاثة آلاف غلام فاستطال الديلم على الأتراك فوقعت بينهم مناوشة . 


ذكر الفتنة التي جرت بين الديلم والأتراك 

كان الديلم قد أعجبهم كثرتهم وغرّتهم قوّتهم فجرت منازعة بين نفر من الطائفتين 

في دار واصطبل جرّت خطبا عظيما 
فإن النار بالعودين تذكى ‏ وأنالحرب أولها كلام 

فاجتمع الديلم بالحلبة وركب الغلمان وجرت بينهم حرب كانت اليد فيها للديلم 

وقيل إنهم ذكروا صمصام الدولة وهموا بانتزاعه 
ذكر اتفاق سلم به صمصام الدولة من القتل بعد إشرافه عليه 

قال ارسصرن اكد بن الليث: حدثني صمصام الدولة قال: كنت في خركاه 
بالتفيعى بولنس بن حت وين جرت اللارلة إلا ينها واوي سيدا البجاورها ولد ثارت انك 
ركيت ان اداح سويد عر لمت يي عر اللو ىر اله 
على شر آنر مكنم نما بودةا أذ هج الديام حلا ويتزعرنه من رايا ليسي نآ 
املك ونصي إلى الامنى: وشرف الدولة يمتنع عليه وعلى من كان يشد رأيه فلما زاد 
الأمر أقيم على باب الخركاه التى كنت فيها غلام بسيف وأظنه وُصي بقتلي إن هجم 
الديلم فارتعت وأقبلت على القراءة في مصحف كان في يدي واستخلصت في الدعاء 
إلى الله تعالى بالخلاص ففصّل الله بالسلامة وتفرق جمع الديلم . 

ذكر تفريط جرى من الديلم في هذه الحرب حتى آل 
أمرهم إلى التشرد والهلاك 

كان الامعطيان للديلم على الأتراك في أول الأمر لأنهم أفلتوا من أيديهم مولين 
فحملهم الحنق والطمع فيهم حين قلوا : في أعينهم على تتبع آثارهم وتشوّشت مصافهم 
والديلم إذا اضطربت تعبيتهم بانت عورتهم فوجد الأتراك مجالاً من ورائهم وأمامهم 
فحملوا عليهم من وجوههم وظهورهم وكانت الدائرة على الديلم ولم يمض إلا ساعة 
حتى قتل منهم زهاء ثلاثة آلاف رجل وكرّ الغلمان إلى البلد فنهبوا دُورهم واحتووا على 
أموالهم وقتلوا كل من أدركوه منهم وتشرد الديلم فبعض أصعد إلى عكبرا وبعض مضى 
إلى جسر النهروان ولاذ الأكثر منهم بخيم شرف الدولة. 

وبان سداد الرأي الذي كان رآه زيار لصمصام الدولة في الإصعاد إلى عكبرا فلو أنه قبل 
منه لكان مع هذه الفتنة قد ثاب أمره إلى الصلاح لكن القدر غالب والتسليم للقضاء واجب . 
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ودخل شرف الدولة في ثاني هذا اليوم والديلم اللائذون به قد أحدقوا بركابه ونزل 
في المضارب تحت الدار الملكية. وركب الطائع لله في غد في الحديدي مهنئا له 
بالسلامة وتلقاه شرف الدولة إلى آخر دار الفيل فقبل الأرض بين يديه وعاد الطائع لله 
إلى الدار. ووقع الشروع في إصلاح ما بين الديلم والأتراك فيسّر اللّه إتمامه وأخذت 
العهود على الطائفتين فتصالحوا وتواهبوا وتهذبت الأمور وجرت على الإرادة وكان ذلك 
من أقوى دلائل الإقبال والسعادة . 


الدولة عليه فى الاعتقال 
لما حضر عيد الفطر جلس شرف الدولة جلوساً عام ودخل الناس على طبقاتهم 
وحاء صمصام الدولة فقبل الأرض بين يديه ووقف من جانب الستوير الأيمن وحاء بعذه 
الأمير أبو نصر بن عضد الدولة وفعل مثل ذلك ووقما. وحضر الشعراء فأنشدوا ش 
وعرّض بعضهم بذكر صمصام الدولة بما فيه غميزة عليه فأنكر شرف الدولة ذلك ونهض 
فارس فاعتقل في القلعة وسيأتي ذكر ما جرى عليه الأمر في كحله ثم عود الملك إليه 
ولما حصل شرف الدولة بمدينة السلام سأل عن أبي الريان وطلب فوجد ميتاً 
مدفوناً بقيوده في دار أبي الهيجاء عقبة بن عنَّاب الحاجب وكان سلم إليه بعد القبض 
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وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي القاسم المظمّر بن علي الملقب بالموفق أمير 
اليبطيحة واستقرار الأمر بعده لأبى الحسن على بن نصر بالعهد الذي عهده إليه حسب ما 
تقدم ذكره وكتب إلى شرف الدولة ببذل الطاعة والخدمة ويسئل التقليد والتلقيب والخلع 

لما توفي المظفر انتصب أبو الحسن علي بن نصر في موضعه. وكان أبو الحسن 
علي بن جعفر يفوته في كثير من الخلال سخاء وشجاعة وأبوة ولكنه قدمه ووطىء عنقه 
تفسكا بالوضية التي أحكم المظفر عقّدها وقلدهما عهدها. وكان مع تقديمه إيأه ينزل 
نفسه منه منزلة المشارك في الأعمال والمشاطر في الأموال فأبقاه علي بن نصر وقاربه 
وأفرد له النواحي الكثيرة والمعايش الجليلة وخَلّى بينه وبين ارتفاعها. واستمرت الحال 


خلافة الطائع لله م 


أملاكه الصحيحة فإنه أقرّها على ولديه. وتدرجت الأحوال لعلى بن نصر الملقب 
بمهذب الدولة في أفعاله الرضية إلى الرتبة العلية حتى عظم قدره وسار ذكره واستجار به 
التقائفيه فاجاره باماتسو لأذ نه المليير ف فرطأ له كنك إحماته وسلة لقان طريقة 
جميلة فى العدل والإنصاف وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها من الأطراف 
واتخدها الأقارر روط ددو ا قنها الدور بو ككدرا كنا التضود تيده لضع ند شرا 
من كل صوب وفج إلى بابه فأوسعهم جوداً ونوالاً وإكراماً وإفضالاً. وكاتب ملوك 
الأطراف وكاتبوه وقاربهم وقاربوه وزوجه بهاء الدولة ابنته ونقلها إليه واستعان به في عدة 
أوقات فأعانه واستدان منه فأدانه وخطب له بواسط والبصرة وأعمالها وصرفت إليه الدنيا 
أعِنّة إقبالها. وتوّجت الأيام مفرق مفاخره بمقام القادر باللّه رضوان الله عليه في جواره 
فضاعفت له هذه المنقبة حسبا وصارت له إلى استحقاق المدح سببأ ولولا كرم نفسه 
وخيرها لما مدحت البطيحة ولا أميرها: 
نفس عصام سودت عصاما وعوّدتهالكر والإقداما 

وهذه عقبى أفعال الخير فإنها تبلغ بصاحبها درجة توفي على آماله وتنتهي به إلى 
منزلة لا تخطر بباله فالسعيد من قدّم عملا صالحاً لأخراه وخلف ذكرا جميلا في دنياه. 
وسيأتي ذكره ما تصرفت به الأمور في مواضعه بعون الله تعالى وحسن توفيقه . 

ذكر ما اعتمده شرف الدولة من الأفعال الجميل 
عند استقراره بمدينة السلام 

رَدَ على الشريف أبي الحسن محمد بن عمر جميع ما كان له في سائر البقاع من 
الأملاك والضياع وجدد عنده آثار النعمة والاصطناع فاستضاف ضياعا إلى ضياعه 
وتضاعفت موارد ارتفاعه فكان خراج أملاكه في كل سنة ألفي ألف ونتوسعانة :القت 
درهم يصححها في ديوان السلطان وناهيك بذلك ثروة حال وكثرة استغلال. 

ورد على الشريف أبي أحمد الموسوي أملاكه وأقر ابن معروف على قضاء القضاة 
وراعى لكل من الكتاب والمتصرفين معه وأدرٌ عليه معيشة ورزقة ورفع أمر المصادرات 
وقطع أسبابها وذم طرق السعايات وسد أبوابها. 

ذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذية 

ذكر أبو الفضل مهيار بن حاتم المجوسي أستاذ الدار أنه سلم إلى شرف الدولة 

مدرجاً فيه سعاية فوقف عليه وطواه وتركه على كرسي مخادّه ونهض من مجلسه وأْنِسُه 


فلما كان بعد أيام ذكره فقال لى: يا أبا الفضل امض إلى ذلك المجلس واطلب مدرجا 
تركتّه هناك. فمضيت إلى المكان فلم أجده وسألت عنه فلم أعرف خبره فعدت إليه 
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فأخبرته فشق عليه وشدد علىّ في الكشف عنه فخرجت من بين يديه وأنا قلق لما رأيت 
من شغل قلبه وأحضرت كل حاضر في الدار وغائب عنها من الحواشي والفراشين 
وبالغت في الوعيد والتهديد وكدت أوقع ببعضهم. فبينما أنا في ذلك إذ حضر فراش 
ومعه قطعة من قرطاس وقال: وجدت الغزلان عند المخاد وقد أكل أكثره وبقيت منه 
بقية هى هذه: فدخلت إلى شرف الدولة وشرحت له ما قال الفراش وأريته القطعة 
الموجودة فلما تأملها سرى عنه وقال: هذه قطعة من المدرج وقد كنت عازماً على تعفية 
أثره لئلا يقف أحد على خبره فإذا كان الغزال قد كفانا أمره فقد أراد الله تعالى بذلك 
عيرق لأذى فين النافن دولعة: الله الت بوأهلة» فاتظر إلى اثان البكين ما أحسين موضيوعها 
واصغ إلى أخبار العدل ما أطيب مسموعها وقسها بضدها من الشر والظلم تجد لهما 
منظراً فظيعاً ومسمعاً شنيعاً. فطوبى لمن حكم في التمييز سمعه وبصره ثم وُفْقَ في 
الاختيار للأحسن وتتبع أثره . 

ونظر أبو نصر سابور بن أردشير في الأعمال والمعاملات وغمس يده فيما انحل 
عن الديلم من الإقطاعات ونظر في الأمور ونفذها إلى حين ورود أبي منصور محمد بن 
الحسن بن صالحان على ما يأتي ذكره. 

ودخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 

فيها ورد الأمير أبو منصور وتلقاه الناس كافة من مدينة السلام إلى المدائن ثم تلقاه 
شرف الدولة إلى الشفيعي فدخل البلد على غاية الإكرام. وانتظمت الأمور على يديه كل 
الانتظام وطالب العمال بعمل المصالح وأخذهم ناقامة العمار نت ووحسعك. الاسبعان مكز ايده 
والأقوات متعذرة فرتب نقل الغلآت من بلاد فارس في البحر وجدّ في حملها من كل 
بلد. واستتر سابور بن أردشير مدة ثم توسط أبو بكر الفرّاش حاله على أخذ الأمان له 
من أبي منصور فآمنه . 

ذكر بعض أخلاقه وطرائقه 

كان الغالب عليه فعل الخير وإيثار العدل وحسن الطريقة في الدين فإذا سمع 
الأذان بالصلاة ترك جميع شغله ونهض من مجلسه لأداء فرضه ثم عاد بعد ذلك إلى 
أمره. قال صاحب التاريخ : ما رأينا وزيراً دبّر من الممالك ما دبره فإن مملكة شرف 
الدولة أحاطت بما بين الحد من كرمان طولاً إلى ديار ربيعة وبكر وعرضاً إلى الأحساء 
والرقة والرحبة وحلوان. وكانت له تجارات وحمولات بنيسابور تقبل توقيعاته عليها في 
المعاملات وأنه عرضت عليه رحال باستحقاق بعض الجند والحواشي فوقع بمالها على 
الموصل وعمان نصفين . 


خلافة الطائع لله عله 








ونحن نقول كيف به لو أدرك زماننا ورأى هذه الدولة القاهرة التي تجول عساكرها 
وججند ملكها في الأقطار نافذ بأمره فترد مشارع الخليج كما ترد مشارع جيحون وسراياها 
الان بالخفار قاربة لورد النيل وكفي بما بين هذه الموارد الثلاث ممالك واسعة الطول 
والعرض . وأوامر وزيره نافذة فيها بالإبرام والنقض والدهماء ساكنة في جميعها برأيه 
وتدبيره والهيبة ضابطة لجميعها بسياسته وتقريره. وأين من يوقع على الموصل وعمان 
ممن يوقع على أعمال الشام وأقاصي خراسان! إن الفرق بينهما بعيد. 

برسقى البحهدا وارنة الهس 

وأي فخر في أن يقبل فى بلاد المخالفين خط يكتب على معاملة تاجرية فإن يكن 
ذلك من جملة المناقب فأمرُ التجار إذاً أنفذ في المشارق والمغارب لأنهم يكتبون بالأموال 
الجمّة على معاملاتهم فيكون أسرع في الرواج من مال الجباية والخراج . وإنما الفخر في 
نفاذ الأحكام على البلاد التي مهّدتها السيوف للأقلام والملك ما قطر الدم من الصفائح في 
افتتاح أعماله ثم جرى المداد في الصحائف بإطلاق أمواله . وليس هذا موضع بسط المقال 
في ذكر هذه الفضائل ولكنا ننتهز الفرصة أولاً فأوّلاً في إقامة الشواهد والدلائل على 
تفصيل والدليل على تفضيل زماننا حسب ما قدّمنا ذكره فى صدر كتابنا هذا لتكون أقوالنا 
فحكقة والبيان ودعاون] نض قة بالتوهان» فاتحيي القول ها مياه الفيدق فزانه و امو دما 
مازجه الكذب فشانه واللّه تعالى ول حسن التوفيق بمنه. 

ونعود إلى سياقة التاريخ. وفي هذه السنة ندب قراتكين الجهشياري لقتال بدر بن 
حسئويه وخلع عليه الخلع الجليلة وفيها السيف والمنطقة الذهب وخرج شرف الدولة 
إلى معسكره لوداعه. 

ذكر ما جرى عليه أمر قراتكين في هذا الوجه 

كان شرف الدولة مغيظأ على بدر بن حسنويه لانحرافه عنه وتحيّزه إلى فخر الدولة 
فلما استقرت قدمه وقرّب من طاعته كل جامح شرع في تدبير أمر بدر. وكان قراتكين 
قد جاز الحد في التبسط فرأى أن يخرجه فى هذا الوجه فإما أن يظفر ببدر ويشفى منه 
مدر وها أن مطريع من ثر اتكين وولف أدره جرد مكد من العساك يو ا طيخا ين 
الخزائن ما استظهر فيه وعرف تداريجه فاستعد واحتشد وتلاقيا على الوادي بقرميسين . 

دكر خدعة تمت لبدر على قراتكين وعسكره وتفريطهم وقلة حزمهم 

لما تواقعوا انهزم بدر حتى توارى عنه وظن قراتكين وعسكره أنه قد مضى على 
وجهه فنزلوا عن خيولهم وتفرقوا في خيمهم فلم يلبثوا ساعة حتى كر بدر راجعاً وأكب 


عليهم إكباباً أعجلهم من الاستعداد والتجمع وقتل منهم مقتلة عظيمة واحتوى على جميع 
ما في معسكرهم . وأفلت قراتكين بحشاشة.نفسه في شرذمة من غلمانه وعاد في يومين إلى | 
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جسر النهروان وتلاحق الفل به واحد بعد واحد وحمل إليه من بغداد ما لم به شعثه ودخل 
إلى داره. واستولى بدر بعد ذاك على أعمال الجبل وما والاها وقويت شوكته . 

ذكر ما جرى عليه حال قراتكين بعد عوده في سوء تدبيره وما 

انتهى أمره إليه حتى آل إلى قتله 

قد تقدم القول فيما كان حصل في نفس شرف الدولة منه لإسرافه في استعمال 
الدالّة واستيلاء كتابه وأصحابه والتجاء كل متعزز إلى بابه. وعاد من الهزيمة المذكورة 
وقد زاد تجنيه وتغضبه وتضاعفت تبسّطه وتسحبه وأغرى الغلمان بالتوثب في دار 
المملكة على الوزير أبي منصور حتى لقوه بالصعب وقالوا له: أنت كنت السبب في 
هزيمتنا بتأخيرك المال والسلاح والنجدة ة عنا. فلوطفوا وذفعوا عنه ثم وقع الشروع في 
إصلاح الحال بين الوزير وبين قراتكين فتم . واس شرف الدولة من ذلك غيظاً فكتمه في 
قلبه وأمسك مُروِيًا في تدبير خطبه فلم تمض أيام حتى قبض عليه ويْدَ ثم قتل من يومه 
وأنفذ إلى داره من قبض على أصحابه وكتابه واحتاط على معاملاتهم وأسبابهم. وخاض 
الغلمان في الشغب لأجله فلما أيقنوا بقتله وأرضى أكابرهم تبعهم أصاغرهم فأمسكوا. 

وقُدم طغان الحاجب بينهم وأقيم مقامه فيهم فلزموا بعد ذلك الطريقة السوية 
واستشعروا المراقبة والتقية . 

ومن أعظم الأغلاط دالّة الاتباع على السلاطين وإن سبقت خدمهم وسلفت حُرَمهم 
فإنها مؤذنة بزوال نعمهم منذرة بورود مناهل الحمام. ومثل المدال على السلطان بتمكنه 
منه كمثل راكب الأسد فبينما تراه عزيزاً رفيعاً إذ صار بين براثنه ذليلا صريعاً ألا وإن ذلك 
لمن أخطر المراكب وأحقها بسوء العواقب. وكفاك بقصة قراتكين تذكرة وتبصرة . 

ولما تمهدت الأمور عُقد مجلس حضره الأشراف والقضاة والشهود وججددت التوثقة 
للم 


ركب تدرف الدزلة في الليار. مذ أذ شيريث له القياب على اط فيفل رينت 
الدُور التي عليها في الجانبين بأحسن زينة وجلس الطائع لله جلوساً عاماً وخلع عليه 
ا ا و 0 
بين يذديه. وخرج من حضرته فدخل عليه أخته المتصلة بالطائع لله وأقام عندها إلى وقت 
العصر ثم انكفأ إلى داره والناس مقيمون على انتظاره. ولما حمل اللواء تخرّق 
وانفصلت منه قطعة فتطيّر من ذلك فقال له الطائع لله : إنما حملت الريح منه قطعة 
وتأويل ذلك أن تملك مهب الريح . 


خلافة الطائع للّه ٠‏ /اجى/ 


فلما رآه الطائع لله قال له 
مرحباً بالأحية القادمينا أو حشونا وطال ما انسونا. 
فقبل الأرض وشكر ودعا 
وفى هذه السنة ورد الخبر بوفاة سعد الحاجب بالموصل 


لما أراد زياد الانحدار أقر سعداً على الحرب وأبا عبد الله بن أسد على الخراج 
بإقراره على الأمر تأنيساً له وكان من عزمه أن يَضربه بأبي علي التميمي بوعد سبق من 
شرف الدولة إليه فمات أبو على وبطل ذلك. وعرف شرف الدولة ما يجري بين سعد 
في مكانه نائبأ عنه وكتب سعد يذكر تضاعف ما تأخر للأولياء من أرزاقهم وفرط 
مطالبتهم بما ابتب فى ابتدتاتهم فعول يه في الجوات علي بقايا للموصل وأعمالهم 
بحسب ما ذكره ابن أسد بالحضرة. واخرج إليه ابو سعد الحسن بن عبد الله 
الفيروزأبادي وأمر بمناظرة الديلم على النزول عن الفائت جميعه أو معظمه فما وصل أبو 
سعد إلى الحصباء خَيّم بها فحمل إليه سعد إنزالا فلم يقبلها. 

ذكر رأى سَيَىء لأبى سعد من رَدَ ما حمله 
ومكيدة لستعك: تنت عليه 

كان من غلط الرأي ما اعتمده أبو سعد من رد ما حمله إليه سعد من الإنزال فإن 
ذلك عاد بسوء ظنه فيه وأوجس في نفسه أنه لم يفعل ذلك إلا عن قاعدة أحكمت في 
ووضعهم باطناً على الإيقاع به فشغبوا وراسلوا سي + بأنك لم تزل تعدنا وتمطلنا بورود 
من يرد من حضرة السلطان للنظر في أمورنا وقد ورد هذا الرجل وما رأينا وجها لما كنا 
نتوقعه وبلغتا أنه معوّل على المسير إلينا لاستنزالنا عن أموالنا وإرضائنا من البقايا وهذا 
مما لا نقنع به. فأجابهم جواباً ظاهراً أسكتهم به وراسل أبا سعد بأن: الصواب أن ترفق 
بهم إذا راسلوك رفقاً لا تلين لهم فيه وتستوفي عليهم استيفاء لا تنفرهم به. فلمَا خحضرة 
رُسلهم غلظ في جوابهم فوثبوا به وهموا بقتله فهرب وألقى نفسه إلى دجلة فاستنقذ منها 
إلى بعض السفن وهو مجروح وعبر إلى الجانب الشرقي إلى أن سكنت النائرة ثم رده 
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سعد الحاجب وأنزله دارُه وأمر بمداواته مما به. ومضت أيام فاعتل سعد الحاجب 
وقضى نحبه (وقيل إن أبا سعد الفيروزأباذي واطأ بعض خواصه على سمه) فلما توفي 
ظهر أبو سعد وجلس في داره واحتاط على ماله وتولى الأمور إلى أن وصل إليه من 
الحضرة من اجتمع معه على تحصيل التركة وحملها. 

وأخرج أبو نصر خواشاذه إلى الموصل لحفظ أكنافها وز أطرافها . 

وتجدد لباد بن دوشنك مع وفاة سعد الحاجب طمع في التغلب على البلاد فصار 
إلى طور عبدين وهو جبل مطل على نصيبين . 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر خواشاذه مع باد 
عند إصعاده من الموصل 

لما عرف أبو نصر الخبر دعته الضرورة لقصد نصيبين لدفع باد فكتب إلى الحضرة 
يستمد ويستنجد فأمد وأنجد بما هو غير كاف وخاف أن يجري حاله مع باد على ما 
جرت عليه حال أبي سعد بهرام وأبي ي القاسم سعد فاستدعى بني عقيل واستدناهم وعوّل 
في حرب باد عليهم لأنهم أخف خيولاً وأسرع خروجاً وقفولاً والأكراد خيولهم بطاء 
وعددهم للحرب ثقال . 

ذكر رأي رآه أبو نصر في إقطاع البلاد حين 
تعذرت عليه وجوه الإطلاق 

كان الوزير أبو منصور يقصده لشغب بينهما فأخّر أمره وعذّله بالمواعيد ثم كان قدّر 
ما حمله له بعد تلك المواعيد المكررة ثلاثمائة ألف درهم وأين يقع ذلك القدر من مثل 
هذا الخطب! وكان أبو نصر يعلل من معه بوصول الحمل فلما عرف مبلغه رأى أن يكتم 
أمره خوفاً أن يظهر فتنقطع الآمال وتتفرق الآجال ويهجم عليه باد فينهزم بأسوأ حال. 
فعدل إلى تفرقة البلاد على العرب وتسليمها إليهم وقال: هذه بلاد بإزاء عدوّ وقد استفحل 
أمره وإذا حصلت لهؤلاء العرب دفعوا عنها في عاجل الحال لنفوسهم دفع القوم عن 
حريمهم فإن قوي أمر السلطان كان انتزاعها من أيديهم أسهل من انتزاعها من يد باد. فكان 
الواحد منهم يكتب قصة ويسأل فيها إقطاعه الخريّة الفلانية (وتكون ضيعة جليلة) فيوقع له 
بها من غير إخراج حال ولا تعرّف ارتفاع وارتفق كاتبه على ذلك أموالا جمة. 

ذكر حيلة سحر بها باد عين من بإزائه واسترهبهم 

كان يقيم البقر على رؤوس الجبال ويجعل بينها رجالة يبرقون بالسيوف والحراب 

فإذا شوهدوا من بعد ظنوا رجالا فلا يقدم العسكر على الصعود إليهم. فاتفق أنه نزل أخ 
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لباد وقاتل قوماً من العرب فقتل وبلغ قتله من باد كل مبلغ وضعف أمره فبينما هو في 
ذلك إذ ورد الخبر على أبى نصر بوفاة شرف الدولة فكتمه وعاد إلى الموصل فأظهر فيها 
وا وانفسخ باد ال وتمكن من طور عبذدين الا إلى ديار بكر ولم 
أبو نصر على إصلاح أمره ومعاودة ‏ 9 باد إد 5 إبراهيم وأبو عبد الله لحسين أبنا 
ودخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثمانة 
لأسا سو د ا اي إلى حضرة 
شرح الحال فيد ذلك 

كان شكر قد أسلف إلى شرف الدولة ما أوحشه وتولى إبعاده عن بغداد إلى كرمان 

في حياة عضد الدولة وقام بأمر صمصام الدولة فحقد عليه شرف الدولة فلما انحل أمر 
ل ا ل ل رك ا بن عبيد الله بن 
لنفسي بالاستتار ثم اعمل الحيلة في الخروج عن البلد فأعدٌ لي موضعاً عندك لأصير 
الملت: فقال له أبو منصور: أما حصولك في داري فلا يخفى لكثرة من يطرقها ولكن اختار 
لك مكاناً منه. فلما كان في الليلة التي انحدر فيها صمصمام الدولة إلى شرف الدولة 
0 اس وروت 
وا وو لوبو وروا دان ااا 0 
إلى دار أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي الفقيه فأقام عنده مديدة. ففطن به فانتقل إلى 

ذكر رأي سديد رآه البرّاز وقبله شكر ثم خالفه فيه من بعده 

قال له: 2 السدر ا 0 عابس أن الوا خدمتك اولا يدخل 
ماع ا ا الب ا 00 2 
إحضارها فأحضرت وأقامت معه. وكان قد علق قلبها بهوى فكانت تأخذ من الدار 
المأكول وغيره وتخرج إلى حيث يدعوها هواها وربما احتبست في أكثر الأوقات فلحق 
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شكراً ضجر من فعلها ومنعها من الخروج فلم تمتنع . 
ذكر فساد رأي شكر فيما دبر به أمره 

لم يقنع بما غلط فيه من الخروج بسيره إلى غير أهله وقد قيل في المثل «لا تفش 
سرك إلى أَمَةِك حتى غلط ثانيا بالضجر في غير وقته فإنه لما كثر ضجره منها رماها في 
بعض الأيام بحميدي أصاب به وجهها فخرجت من الدار غضبى ومضت إلى باب شرف 
الذولة وضاخت :«التضيفة النضيسة«قبعلت.عنيها ققالت: لا أقوليا إلا له. فأدشلت 
الدار وأخرج إليها بعض خواص الحاشية فأخبرته بحال شكر فرتب مع صاحب المعونة 
من الخواص من يمضي للقبض عليه فقالت: قد جرى بيني وبينه نفرة وربما استوحش 
وانتقل فابدؤوا بدار أبي منصور الشيرازي. ففعلوا ذلك فما شعر أبو منصور وهو قاعد 
في داره عند حرمه إلا بهجوم القوم عليه بغتة فقبض عليه وفتشت الدور والحُجر فلم 
يوجد شكر. فمضوا إلى دار البرّاز وكبسوها وأخذوا شكرا منها وحملا جميعا إلى 
حضرة شرف الدولة فأما شكر فإن نحريراً استوهبه قبل وصوله فوهبه له وعدل به إلى 
داره وأحسن إليه . ومضت مديدة وحضر وقت الحج فسأله الاستئذان له في الحج فأذن 
له وخرج ثم عدل عن مكة إلى مصر وحصل عند صاحبها. وأما أبو منصور فإنه اعتقل 
فتلطف الوزير أبو منصور بن صالحان في أمره. 

ذكر تدبير لطيف عمله الوزير أبو منصور في خلاص ‏ 
أبي منصور الشيرازي 

قال لشرف الدولة: هذا رجل إليه ديوان الضياع وعليه علق وحسبانات وأنا آخذه 
إلى الديوان وأتولى محاسبته ومطالبته بما عليه. فسلم إليه ونقله إلى حجرة تجاور داره 
وأولاه الجميل ثم توصل إلى اطلاقه بعد شهور. 

ولم يوجد في بقية أحداث هذه السنة ما فيه ذكر تدبير وسياسة . 

ودخلت سنة تسع وسبعين وثلثمانة 

فيها أنفذ الطائع أبا الحسن على بن عبد العز يز ابن حاجب النعمان كاتبه إلى دار 

القاذن بالل رضيوان الله عليه وهو أمر للقيفى عليه :قخباه الله تعال. :مقة: 
ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه الأمر فيه 

لما توفي اسححق بن المقتدر باللّه والد القادر باللّه رحمة الله عليهم جرى بينه 
وبين أخته آمنة بنت معجبة منازعة في ضيعة وطال الأمر بينهما وعرضت للطائع لله علة 
أشفى منها ثم ابل . فسعت آمنة بأخيها القادر بالله إلى الطائع لله وقالت له: إنه شرع في 
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تقلد الخلافة عند علتك. فظن ذلك حقا وتغيّر رأيه فيه وأنفذ أبا الحسن ابن حاجب 
النعمان وأبا القاسم بن أبي تمام الزينبي العباسي الحاجب للقبض عليه فاصعدوا في 
العاء إلى دارة بالخرم الطاهري. لكي الداضى او الناسم تحرط عر اه و ير 
الصمد بن القاهر باللّه فالبت: كنت في دار الأمير أن العباس تعني القادر بالله يوم 
كيه يمن اله الطات لله وقد جمع حرمه في غداة هذا اليوم وكنت معهن فقال لنا : 
ا 0 إَّ لت 0 عا لم 
خفت أن يطليني طالب . وباووا اليا وو 0 
درجة داره فال : إنا للّه هذا حضور مريب بعقب هذا المنام . وصعد القوم من الزبزب 
إليه وتبادرنا إلى وراء الأبواب فقالوا له: أمير المؤمنين يستدعيك. فقال: السمع 
والطاعة. وقام فقال له أبو الحسن: إلى أين؟ فقال: ألبس ثيابا تصلح للقاء الخليفة. 
فعلق بكمه ومنعه فبرزنا إليه وأخذناه من يده ونزل إلى سرداب في الدار ووقفنا في 
صدره حتى تخلص وعاد القو م إلى الطائع لله وعرّفوه الحال . 

واتحان العادر ,الله بعد ذللك مضني إلن البطيحة فأقام عند مهذب الدولة إلى أن 
عقدت له الخلافة. وجعل علامته حين تقلد الأمر #حَسَبنا الَّهُ وَيِعْمَ الْوَحكيلٌ4 تبركا 
بالرؤيا التى راها. 

ومن بعد هذه الحكاية نقول إن اللَّه تعالى إذا اصطفى عبداً أظهر عليه آثار الكرامات 
ودل على اصطفائه بالآيات والعلامات وإذا اختاره لأمر هيأ له أسبابة وفتح عليه أبوابه 
ونسبجاه من كل سوء يخشا شاه وجعل إلى الخير مآله وعقباه. قال سبحانه في محكم التنزيل 
يسن ألَّهُ ألَذِبنَ أنّعَوا ِمَقَارَتِهِمْ لا يهم السو وَلَا هُمْ يربو 469 [الزمر: .]1١‏ 

وفىي هذا جد يب واب به الدولة . 

ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 

كان نحرير الخادم يحض شرف الدولة على قتل صمصام الدولة ويقول له: إنه 
ملك قد قعد على السرير ولا يؤمن الدهر وحوادئه ودولتّك مع بقائه على خطر. فيعرض 
شرف الدولة عن هذا القول فلما اعتل وأشفى المّ عليه في ذلك وقال له: إن لم تر 
القتل فالكحل إذا. فاخرج محمد الفرّاش لسمل صمصام الدولة وسلم إليه شيئاً أمر بأن 
يكحله به ثلاثة أيام كحلا ويشد عليه عينيه فمضى الفرّاش فقبل أن يصل توفي شرف 
الدولة . فحصل الفراش بسيراف والقلعة التي فيها صمصام الدولة كانت من أعمالها 
وعاملها رجل يهودي يسمى روزبه فذكر الفراش للعامل ما ورد فيه فقال: هذا أمر قد 
بطل حكمه مع وفاة شرف الدولة ولا يجوز تمكينك منه إلا بعد إعلام أبي القاسم 
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القلعة وكحل صمصام الدولة بما صحبه فذهب ناظره. 


ذكر قلة حزم في استرسال عاد على صاحبه بوبال 
كان في جملة الموكلين بصمصام الدولة فراش يسمى بنداراً وقد أنس به لتطاول 
المذة فقال له قول المترتق : كيف الملك؟ فقال له بالاسترسال : قل'يقيبت من نظرى بقية 
أبصرٌ بها من تلك الكوٌة. فأعاد بندار قوله على محمد فاجتمعا على أن يحصا عينيه 
. فلما عاد صمصام الدولة إلى الملك بفارس رام بندار أن يخدمه على رسمه فأمر 
موما الارة 1كين مع الستريين بالبعد منه فقال بندار. هكذا أستحق من الملك بعد 
ا ا 0 أها مقن والأقاءد سلد يع يدل نهد 
الدالة. واتصل الحديث بالأمير أبي طاهر واطلع على قصته فأمر بأخذه وصلبه فصلب . 
وكان صمصام الدولة يقول: ما سلمني إلا العلاء بن الحسن فإنه أمضئ في أمر ملك قد 
مات. ولما قبض عليه واقفه على ذلك ثم عفا عنه. وحصل محمد الفراش ببغداد فلما 
ورد عميد الجيوش أبو علي الحسن ابن أستاذ هرمز من العراق قال: أريد أن أشفي صدري 
بقتله جزاء له على سوء فعله. فهرب منه إلى مصر وأقام بها إلى أن مات عميد الجيوش . 
وفي هذه السنة توفى شرف الدولة وقام الأمير أبو نصر مقامه في الملك . 
ذكر ما جرى عليه الأمر في علة شرف الدولة 
واستقرار الآمر للأمير أبي نصر بعده 
اعتل شرف الدولة العلة التى توفى فيها وكانت من استسقاء فلما اشتدت به ندب 
أبا علي ولده إلى الخروج إلى ا للغا ةا عقدديوااو أخري عه والدئة وجماعة من حرمه 
وأصحبهُ جل عدده من مال وسلاح وضم إليه عدداً كثيراً من وجوه الأتراك. وعلى أثر 
انحدار ولده غلب عليه المرض حتى غلب اليأس منه على الرجاء فيه فاجتمع وجوه 
الأولياء وراسلوه باستخلاف الأمير أبي نصر فيهم إلى أن يبل من مرضه فأجابهم إلى 
سؤالهم وروسل الأمير أبو نصر بالحضور فامتنع وأظهر القلق والجزع. واستقرت الحال 
على إظهار استخلافه في غد ذلك اليوم وغدا الناس إلى دار المملكة لذلك. فجرى من 
يون الجراة و اخراص امطائره بامتيدا دوو لجرو اليا يتياه واموصي ليق نو 
غير تقرير أمر. وعاجلت شرف الدولة منيتهُ فقضى نحبه وكتم أمره ليلة واحدة وأصبح 
الناس وعند أكثرهم خبره واجتمع العسكر فطلبوا الأمير أبا نصر برسم البيعة وتردد 
الخوض معهم في أمر العطاء ومبلغ ما أطلق لكل واحد منهم. فتولى خطابهم بنفسه 
وأعلمهم خلو الخزائن من المال الذي يعمهم ووعدهم بكسر ما فيها من الأواني 
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والصياغات وضربها عينا وورقا وصرفا إليهم وأطل المساء وراحوا إلى منازلهم من غير 
استقرار وباكروا الغدو إلى الدار فوجدوا الأمير أبا نصر قد أظهر المصيبة وجلس للتعزية 
فأمسكوا عن الخطاب . 

وخرج تابوت من شرف الدولة وتقدم للصلاة عليه أبو الحسن محمد بن عمر 
العلوي وحمل إلى المشهد بالكوفة. فكان مقام شرف الدولة ببغداد سنتين وثمانية أشهر 
وأياماً وعاش ثماني وعشرين سنة وخمسة أشهر ثم بلغ الكتاب أجله ودعاه الداعي 
فاستعجله وبزّته المنية ثوبي ملكه وشبابه واختطفته من بين حشمه وأصحابه فمضى غضأ 
طريا إما سعيداً وإما شقياً في سبيل لا بد للخلائق من سلوكها ولا فرق فيها بين سوقتها 
وملوكها ولربما كانت السوقة أخف ظهوراً وأسرع في تلك الغمرات عبوراً. فأفٌ لدار هذه 
صورة سكانها ولشجرة هذه ثمرة أغصانها لقد ضل من اتخذ هذه الدار قرارأ واستطاب من 
هذه الشجرة ة ثمارأ فطوبى لمن قصّر في الدنيا أمله وأصلح للآخرة عمله اناك الله الى 
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وترددت بين الأمير أبي نصر وبين الطائع لله مراسسلات انتهت إلى أن حلف كل 
واحد منهما لصاحبه على الصفاء والوفاء وركب الطائع للّه من غد للعزاء. 


ذكر ما جرى عليه الأمر في ركوب الطائع للّه للتعزية 

قدم الطيّار على باب الدرجة وفرش سطحه بدبيقى وعليه مقرمة ديباج حمراء 
منقوشة ووسطه بديباج أصفر وعليه مقرمة دبيقية ووقف الغلمان الأتراك الأصاغر 
بالسيوف والمناطق في دائر لا العامة 
والمولدون في الزبازب بالثياب السود والسيوف والمناطق وكل م منهم قائم في زبزبه 
واجتمع من السفن التى فيها العامة عدة كثيرة. وخرج الطائع لله من داره وتحته فرس 
صنابي بمركب خفيف وسرج مُغرى أحمر وعليه قباء ملحم أسود وعمامة خرٌ سوداء 
على رصافية وهو متقلد بسيف وبين يديه خمسة أرؤس فوق سروجها جلال الديباج 
ونزل إلى الطيار فجلس في المجلس الأوسط على المقرمة في الدست على خلاف عادة 
الخلفاء فإنهم كانوا يجلسون على سطح حرّاقة وبين يديه مجلس طيار وقيل إنه فعل 
ذلك لأنه كان في عقيب علة وأراد أن يخفى ما بوجهه من آثارها . 

فوقف بين يديه أبو الحسن علي بن عبد العزيز كاتبه وجي خادمه والعباس 
حاجبه وسار الطيار إلى دار المملكة بالمخرم فنزل الأمير أبو نصر متشحاً بكساء طبري 
والديلم والأتراك بين يديه وحواليه إلى المشرعة التي قدم إليها الطيار وقبل الأرض 
وصعد أبو الحسن بن عبد العزيز إلى الأمير أبي نصر فأدى إليه رسالة عنه بالتعزية فقبل 
الأرض ثانياً ودعا وشكر. وعاد أبو الحسن إلى حضرة الطائع لله وأعلمه شكره ودعاءه 
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وعاود الصعود إلى الأمير أبي نصر لوداعه عن الطائع للّه فأعلمه شكره ودُعاءه فقبل 
الأرض ثالثاً وانحدر الطيار على مثل ما أصعد وعاد الأمير أبو نصر إلى داره. 

ثم ركب الأمير أبو نصر بعد خمسة أيام إلى حضرة الطائع للَّه فخلع عليه الخلع 
السلطانية ولقّبه بهاء الدولة وضياء الملة وقرئ عهذه بين يديه بالتقليد وقدم إليه فرس 
بمركب ذهب وقيد بين يديه آخر بمثل مركبه وسار العسكر حواليه إلى باب الشماسية في 
لقانت لعي رد د إن العا وو لدي لدان الماك 1 

ذكر ما دبره بهاء الدولة عند قيامه بالملك 

أقر الوزير أبا منصور بن صالحان على الوزارة وأصحاب الدواوين وغيرهم على 
ل 0 
أبي الحسن علي بن محمد الكوكبي ي المعلم وخلع عليه الطائع لله وكناه ولقبه بالكافي 
رانك للف 1ع وويتناة وسراء قفنب وحم لقره لى كزين يمر كني لفن الى 
نحرير الخادم وأبي نصر بن كعب فاعتقلا ثم قتلا. 

ذأنا لحريو وكان اكه على يه سيق الفزاقى اقأنا انو لصير بن كن لعا 
أبي الحسن الكوكبي . 

شرح الحال في ذلك 

كان بهاء الدولة شديد الميل إلى نحرير كثير الثناء عليه فلما توفي شرف الدولة 
اقفن أن بعري .فى تدمع على نا كان جلية اف تعفن تيرك البدولة فااعنع لحري 
وتظاهر بلبس الصوف واجتهد معه كل الاجتهاد مراسلة بالشريف أبي الحسن محمد بن 
عمر والوزير أبي منصور محمد بن صالحان ومشافهة بنفسه فما أجدى معه نفعاً. 


ذكر ما ارتكبه نحرير من اللجاج حتى آل به شر مال 

لم تزل الحكماء وأولو العقول الراجحة يحذرون ركوب مطبة اللجاج فإنها كثيرة 
الكبوة والنفور تلقى صاحبها إلى الورطة والثبور. قال أبو نصر الحسين بن الحسن 
المعروف بالاستاذ الفاضل : كنت قائماً بين يدي بهاء الدولة وهو يخاطب نحريراً ويقول 
له: لا تزهد فيّ مع رغبتي فيك فأنا أولى بك على ما كنت عليه من قبل. ونحرير يقبل 
الأرض ويستعفى إلى أن انتهى بهاء الدولة إلى أن قال له باللغة الفارسية وقد دمعت 
عيناه: افعل للّه. فأقام نحرير على أمر واحد في اللجاج الذي لا يقابل الملوك بمثله 
وانصرف من بين يديه ودخل الحسين الفراش بعد ساعة وقال: قد طلب نحرير عشرين 
ألف درهم من الخزانة . فقال: احملوها إليه . 
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ذكر حيلة عملها الحسين الفراش نفّر بها قلب بهاء الدولة 
من نحرير حتى أمر بالقبض عليه 

لما حملت الدراهم إلى نحرير عاد الحسين الفراش وقال 0000 
الهرب في هذه الليلة وأنه أخذ الدراهم وجعلها في أكياس نفقة الطريق. فانزعج بهاء 
الدولة لذلك وسهر ليلته يراعيه وينفذ فراشاً بعد فراش إلى داره ليعرف ما هو فيه إلى أن 
أسفر الصبح ولم يكن لما ذكره الحسين الفراش أصل وإنما أراد الإغراء به. وعطفت 
الجماعة بعد ذلك على بهاء الدولة باللوم ال ل ا يي 
غدوا لتحرير :وقال:: : أيها الملك قد أسرفت في مداراة هذا الخادم أسرافا ب؛ يشيع ذكره وأصرٌ 
على مخالفتك اصراراً يصغر عنه قدره اراي شرج لع و ا 
مك . فحضر نحرير بعد أيام ومعه أبو نصر بن كعب وكان خصيصاً به 

بو الحسن محمد بن عمر وأبو منصور الوزير وأبو سعد بن الخياط في الحجرة 
سوا الي و ورائ أبو تضير آمارات التغير و السك نأشاذ 
إلىّ بيده وقال: ما الخبر. فأومأت إليه بالقيام فقام وتبعه أبو سعد بن الخياط وأخذ أبو 
نصر بن كعب إلى الخزانة فاعتقل فيها. وبقي أبو الحسن محمد بن عمر ونحرير فقال له 
محمد بن عمر: يا هذا قد أسرفت في الدولة ومن أنت وما قدرك حتى تمتنع من خدمة 
للحت الع اخل 0ه ا الور ررب 11 عليه رفع رأسه وقال 

له: أيها الشريف أين كان هذا القول منك في أيام مولاي وأنت ترى أفضل آمالك إذا 
تبسمت في وجهك؟ فأما الآن وأنا على هذه الحال فاستعمال ما أنت مستعملة لؤم قدرة 
وسوء ملكة وكيف ألامُ على ترك الدنيا بعد ملك ابتاعني بألف درهم ثم رفعني إليه إن 
كنت تخدمني ولا أخدمك وتحتاج إليّ ولا أحتاج إليك؟ فاغتاظ أبو الحسن أبن عمر 
وانصرف : وأخذت بيد نحرير فأقعدتة على الفراش من الأرض فقال لي : أريد أن أتحمل 
إليّ مصحفاً وأن تقول لمولانا الملك «ما كان امتناعي عليك إلا ما جرت به الأقدار من 
أدباري وقد خدمتك وخدمت أخاك وأوجبت عليك حقاً بذلك وأسألك أن لا تسلمنى إلى 
غدى يتسنى ينق وان تكون انك الم يفنا تقد ةو اعديق قر له جل ميزاء الدولة نعال:: 
ارجع إليه واحمل إليه مصحفاً كما طلب وقل له «هذه ثمرة لجاجك فإلى من تريد أن 
أسلمك» وحملت إليه المصحف وأعدت عليه القول فقال: إلى أبي جعفر الحجاج . 
وعدت إلى بهاء الدولة فأعلمته فاعترض الحاضرون على ذلك فلم يصغ بهاء الدولة إلى 
أقوالهم وتقدم بحمله إلى أبي جعفر فحمّل . 


ذكر مكيدة أخرى عملها الحسين الفراش سكن بها من قتل نحرير 
جاء الحسين الفراش بعد أيام فقال لبهاء الدولة: أيها الملك قد بلغني عن ثقة 
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صادق أن أبا جعفر الحجاج معول على الركوب في غد ومسئلتك في أمر نحرير فإن 
أجبته إلى ذلك أفرجت عن عَدُوٌ لا تأمنه فيما عاملته به وقد علمت طاعة الأتراك له وأن 
فنعتة أفقاة إلن ابعيساض الخرير اتتيحائن أبى تععقي قال : :ما الاي فال أن 
نفة إلى اخدنه كارف اله فالس انق لتعدل ع الهف إلى يفاوق التي ذافن انها عل 
كلم قافر اضقة ذلك رإنناة عن با لخه فندن وإافلة ل فى غروفة . بوإمتفييفه اناغ وابقق انبهاء 
الدولة خرج يوماً في آخر النهار من الحجرة والحسين الفراش يسار أخاه وظهرة إلى 
الموضع الذي خرج منه بهاء الدولة فلم يشعر به حتى رآه أخوه فأنذره فأقبل إليه فقال له 
بهاء الدولة وقد رأى في وجهه وجوماً وتغيراً: في أي شيء أنت؟ قال نا هو لان ذكر 
أخي أن جماعة من الغلمان الشرفية اجتازوا على داري ورآهم نحرير من الغرفة فصاح 
إليهم وقال لهم «أنا نحرير فاهجموا على الدار واستخلصوني» فخاف الموكلون به أن 
يؤخذ من أيديهم فقتلوه. فقال: ويلك ما تقول. قال: ما يسمعه مولانا. فورد على بهاء 
الدولة من ذلك ما أزعجه وعرف بعد ذلك أن ما حكاه الحسين الفراش باطل وأنه هو 
الذي أمر الموكلين بقتله فأسرّها في نفسه ولم يبدها له. 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر بن كعب في قتله 

كان أبو الحسن الكوكبى نقله إلى داره وأخذ منه مالا فلما قتل نحرير خاف أن 
ظووها ومن :الله سس قا اب اتقير المفروقه بالاسعاة التاضل < كنت فى عضن الأيام 
جالساً مع الكوكبي فوافاه بعض غلمان الخزانة وأسرٌ إليه شيئاً لم أسمعه وعاد فقال لي 
الكوكبي: أتدري ما نحن فيه. قلت: لا. قال: قد أسقي ابن كعب السم دفعتين وما 
عمل فيه وسقي ثالثاً وكان غاية فعله أن أظهر نفخاأً في وجهه. فوجمتُ من قوله فلما 
كان في غد قال لي: أعندك خبر ابن كعب؟ قلت: لا. قال: لم ينفع ذلك السم حتى 
أعنّاه بالسيف وهو يضحك . 

ذكر مقابلة عجيبة فيها عبرة وتذكرة 

لما تجبّأ الفراش والكوكبي على ما تجرأ عليه عجّل الله الانتقام منهما جميعاً. 
فأما الفراش فإنه اعتّقل في دار نحرير وقتل بعد قليل وأما الكوكبي فإنه سَقي السم عند 
قتله مراراً فلم يعمل فيه حتى خنق بحبل الستارة وحضر بعض الأتراك فوجاه بسكين 
كانت معه. 

فانظر إلى هذه المقابلة الوجيعة الشريفة كيل الصاع بالصاع 

وكين قيهن كحت تكسهينا تمدمية فيدان 
وإذا كانت هذه حال الدنيا التي عود الله فيها للمقابلة إمهالاً فما ظنك في الآخرة 


التي جعل الله فيها لكل ذرة مثقالاً؟ فتعساً للظالم ما أشقاه وتباً له ما أجهله وأعناه أنظن 
أنه ظلم غيره؟ كلا إنه ما ظلم إلا نفسه أما تعلم أن الحاكم عدل وأن القضاء الفصل فهلا 
أعد 0 0 جواباً في اليوم الذي قال الله تعالى: يوم ينظر الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتَ يدَاُ 
وقول الْكاير يلتتى كت ثُريا» [النبأ: .]5٠١‏ 

نواد الوقت جرت منافرة بين الديلم والأتراك أثارت من الصدور اضغاناً 
ولقحت بينهم حرباً عواناً. وتحصن الديلم بالدروب وعظمت القصة واستمر القتال أياما 
حتى برز بهاء الدولة إلى معسكر الأتراك وحيّم عندهم لأنهم كانوا أخشن في القوة جانبا 
وألين في الطاعة عريكة. فتلافى الأمر وراسل الديلم ورفق بالأتراك حتى ألقت الحرب 
أوزارها ووقع الصلح وعاد الأتراك إلى البلد وتواهبوا وتصافحوا وحلفت كل طائفة 
للأخرى. وقويت شوكة الأتراك وعلت كلمتهم وضعف أمر الديلم بعد هذه الوقعة 
وتفرّق جمعهم وتسللوا في كل طريق ومضى فريق بعد فريق . 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي علي بعد انحداره 

انحدر الأمير أبو على ومن في صحبته على ما تقدم ذكره فلما حصلوا بواسط 
استعجمت عليه أخبار شرف الدولة وانقطعت النوبة المترددة بالكتب فساءت الظنون ثم 
ورد عليهم ما دل على اليأس منه فسار الأمير أبو علي والأتراك على الظهر وانحدرت 
الخزائن والحرم والاثقال إلى البصرة ووقع الاجتماع بمطارا. ووردت الكتب بوفاة شرف 
الدولة وانحدر أبو شجاع بكران بن أبي الفوارس والحاجب أبو علي بن أبي الريان ليرد 
الجماعة فأشير على الأمير أبي علي بالتعجيل إلى ارجان ففعل وصحبه خواص الحرم 
في عمّاريات واستصحب ما خف محمله وعول على طاهر بن زيد صاحب عبادان في 
توجيه بقية الحشم والأثقال التي معهم في البحر إلى أرجان فقدّم بتنفيذ شيء منها. 
ووصل بكران وابن أبي الريان فاستوقفا كل من كان تأخر مع بقية الأثقال وقالا لهم: 
إنما وردنا لتطييب قلوبكم. ثم ورد الأمير أبو علي إلى حضرة بهاء الدولة عمه ليقضي 
فيه حق شرف الدولة عليه وأعاد الجماعة من عبادان إلى البصرة . 

ثم شغب الديلم بالبصرة وطلبوا رسم البيعة ولم يكن للمال وجه فأخذ بكران على 
سبيل القرض من تلك الثياب والصياغات شيئاً كثيراً وصرفه إليهم ثم وقع اليأس من عود 
الأمير أبي علي فتسلم البقية. وحصل الأمير أبو علي بالرجال وكان أبو القاسم الرضيع 
بها على ما رتبه شرف الدولة من النيابة عنه وحصل معهما عدد الأتراك وفيهم مثل 
خمارتكين الحمصي وأبو الغارات والبكي ومن يجري مجراهم وكانوا جمهور العسكر 
فعملوا على المسير إلى فارس . 
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ذكر رأي رآه أبو القاسم العلاء سس الحسن بالبادرة 
وندم عليه بعد الرويّة 
لما انتهى إليه تميّز القوم خاف أن يستقيم الدولة للأمير أبي علي ولا يكون له فيها 
قدم فاستعجل بمكاتبة الأمير أبي علي وأبي القاسم الرضيع وعرفهما ما اعتمده من جمع 
كلمة الديلم على الطاعة. وكان المرئب في القلعة التي فيها صمصام الدولة والأمير أبو 
طاهر قد أطلقهما وكذلك المرتبة التى فيها فولاذ بن ماناذر أيضاً وحصل الثلاثة. . . كلمة 
الديلم على تمليك صمصام الدولة وأبي طاهر ونادوا بشعارهما وقام فولاذ بتقرير ذلك . 
وندم أبو القاسم العلاء بن الحسن على مكاتبة الأمير أبي علي وعلم أن أبا القاسم الرضيع 
باستيلائه سيستعلي عليه ويستبد بالأمر دونه فكاتب صمصام الدولة وأبا طاهر وفولاذ 
ذكر ما دبره أبو القاسم العلاء بن الحسن في أمر 
الرضيع حتى قبض عليه 
اختار ستين رجلاً من وجوه الديلم وواقفهم على أن يلتقوا الأمير أبا علي 
ويخدموه ويعرّفوه عن الأولياء طاعتهم له ويطالبوه بالقبض على أبي القاسم الرضيع قبل 
الدخول إلى البلد وترتيب من يقوم مقامه بعد الاستقرار فيه. وضمن العلاء بن الحسن 
لهؤلاء الوجوه اقطاعات الرضيع بفارس وكانت كثيرة فطمعوا فيها وبالغوا في خطابهم 
حتى أجيبوا إلى القبض على الرضيع وحمل إلى العلاء بن الحسن فأنفذه إلى القلعة. 
وتمم الأمير أبو علي والأتراك إلى شيراز فخيّموا بظاهرها. 
ذكر حيلة رتبها العلاء بن الحسن أفسد بها الحال 
بين الديلم والأتراك حتى بلغ غرضه 
أحضر غلاماً من الأتراك يعرف بأنوشتكين وخدعه وقال له: هل فيك لاستخدامك 
في أمر يكون فيه رفع لقدرك وتقديم لمنزلتك؟ قال: نعم. قال: تعرض للديلم فتقتل 
منهم رجلين أو ثلاثة على سبيل الغيلة وتهرب لأظهرك من بعد وأوفي لك بما وعدتك 
به. فانخدع الغلام لجهله وخرج وصعد إلى حائط بستان ورمى رجلين من الديلم جازا 
تحته بفردات أصابت مقاتلهما وثارت الفتنة بين الديلم والأتراك ثم وقع الشروع في 
على ووالدته ويحذرهما من الديلم وبوادرهم لما ظهر من ميلهم إلى صمصام الدولة 
وأبي طاهر فخرج الأمير أبو علي من دار الإمارة مستخفياً بالليل إلى مخيّم الأتراك 
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وتبعته والدته. وأصبح الديلم قد اجمعوا رأيهم على الابتداء بالأمير أبي علي والاحتياط 
عليه فوجدوهم قد برزوا إلى المعسكر فكشفوا القناع ونابذوا الأتراك وجرت بينهم 
مناوشات في عدة أيام . ٠‏ ثم ارتحل الأتراك بالأمير أبى علي وساروا إلى فسا فوجدوا بها 
أبا الفضل , بن أبي مكتوم عاملاً وتحت يذه مال معد يريد حمله إلى شيراز وعنده نحو 
أربعمائة من الديلم فراسلوه ه واستمالوه ه فمال إليهم واستوزره الأمير أبو علي وفرّق المال 
المجتمع عليهم وحاصروا الديلم المقيمين بها في دار لجؤوا إليها فلما فتحوها قتلوهم 
بأسرهم وقوي أمر الأتراك بما حصل في أيديهم من أسلابهم . وعاد الأمير أبو علي مع 
علافهم إلى أرجان ومضى البكي ومعه جمرة العسكر إلى باب شيراز وقد حصل فيها 
صمصام الدولة فأقاموا بظاهرها مدة يقاتلون الديلم وينهبون السواد. ثم ضجروا من 
المقام فانصرفوا إلى ارجان . 
ذكر سوء تدبير ابن أبي مكتوم في عداوة البكي حتى هلك 

كان قد جرى بين ابن أبي مكتوم وبين البكي تنافر أصرّ البكي على عداوته فيه فلما 
قرب من البلد تلقاه أبو علي وابن البح يي ل ل ل 
الواردين سبقوا إليه وخدموه والبكي بمعزل عنهم . ثم تقدم أحد الأتراك إلى ابن أبي مكتوم 
فجذبه بكم دراعته وساعده الباقون على سحبه إلى البكي فضرب عنقه. وسار البكي لوقته 
إلى الأمير أبي علي وقد ماج الناس وتوارى أكثر الحواشي فحين بصر به قبّل الأرض بين 
يديه واعتذر إليه وقال: إن عبيدك ما أقدموا على قتل هذا الرجل إلا لما عرفوه من سوء 
نيته فيك وفيهم واطلعوا عليه من مكاتبة صمصام الدولة وتسليمك وتسليمهم ونحن 
خدمك ومماليكك ورؤوسنا ونفوسنا دونك . فأجابه بما أظهر به الرضاء عنه . 

ومضت مديدة ووافى أبو على الحسن بن محمد نون الضير. رفوالا في قطي نوا 
الدولة بالمواعيد الجميلة فكاثر الأتراك وكاثروه واستمالهم في السر حتى اتفقت كلمتهم 
على الانكفاء إلى حضرة بهاء الدولة بواسط. فلما قرب منها تُلقى وأكرم ووصل إلى 
حضرة ة بهاء الدولة وهو في مجلس أنس فقرٌ به وأدناه وباسطه وسقاه ثم قبض عليه بعد 
أيام وحدر إلى البصرة واعتقل بها. وسار بهاء الدولة إلى فارس فلما عاد إلى العراق 
استدعاه وتولى أبو الحسن الكوكبي المعلم قتله خنقاً بيده. 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة في خلاصه وعوده إلى 

الملك بفارس بعد شرف الدولة 

قد تقدم ذكر خلاصه وخلاص أبي طاهر وحصولهما بسيراف فلما ارتحل الأمير أبو 

علي والأتراك من باب شيراز كتب أبو القاسم العلاء بن الحسن إليهما بما فعله من تمهيد 
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الأمور وأشار عليهما بتقديم السير فساروا ونزلوا بدولتا باذ ثم دخلا البلد. فاستولى الأمير 
أبو طاهر على الأمر بقوة نفسه وشدة بأسه وتقلد فولاذ بن ماناذر أمور الديلم ومايله 
العلاء بن الحسن فتعاضدا وصارت كلمتهما واحدة. ثم مات الأمير أبو طاهر وقيل إنه سم 
فغلب فولاذ على الأمور واستبد بالتدبير وعرض من فساد الحال بينه وبين العلاء ما صار 
سبباً لانفصاله عن فارس وحصوله بالري وسيرد ذلك في موضعه إن شاء الله . 

وفى هذا الوقت ورد الخبر بمسير فخر الدولة من همذان طالباً أعمال خوزستان 
وفيا سمه كيد العراف: 

ذكر السبب في حركة فخر الدولة لطلب العراق 

كان الصاحب بن عباد على قديم الأيام وحديثها يحب بغداد والرياسة فيها 
ويراصد أوقات الفرصة لها فلما توفى شرف الدولة سمت نفسه لهذا المراد وظن أن 
الغرض قد أمكن. فوضع على فخر الدولة من يعظم في عينيه ممالك العراق ويسهل 
عليه فتحها وأحجم الصاحب عن تجريد رأي ومشورة بذلك نظراً للعاقبة وتبرّئا من 
العهدة إلى أن قال له فخر الدولة: ما الذي عندك أيها الصاحب فيما نحن فيه. فقال : 
الأمر لشاهانشاه وما يذكر من جلالة تلك الممالك مشهور لا خفاء به وسعادته غالبة فإذا 
هم بأمر خدمئه فيه وبلغتة أقصى مراميه. فعزم حينئذ على قصد العراق وسار إلى همذان 
ووافاه وبدر بن حسئويه وأقام بها مدة يجيل الرأي ويقلبه ويدبر الأمر ويرتبه حتى استقر 
العزم على أن يسير الصاحب وبدر بن حسنئويه على طريق الجادة ويسير فخر الدولة 
وبقية العسكر على طريق الأهواز ورحل الصاحب مرحلة . 


دذكر رأي أشير به على فخر الدولة اقتتضى رد الصاحب من الطريق 
قيل لفخر الدولة: من الغلط مفارقة الصاحب لك لأنك لا تأمن أن يستميله أولاد 
عضد الدولة فيميل إليهم . فاستعاده وسارت الجماعة إلى الأهواز وكان أبو منصور بن 
عليكا والياً للحرب بالأهواز وأبو عبد الله بن أسد ناظراً في الخراج على ما رتبهما 
شرف الدولة فلما توفي شرف الدولة عمل أبو الحسن الكوكبي المعلم في تغيير أمر أبي 
متضور دوق علكا والقيغن ,عليةء :رونت لذلك أخا المصميق القراقن بوانت الشير الي انون 
منصور من أصحابه بالحضرة فترك داره ورحله وأكثر كراعه وبحى مع حدر العرب 
قاصدا حضرة فخر الدولة ونهب الديلم بعد انصرافه رحله وكان شيئا كثيرا. 
ذكر رأي سديد لأبي عبد الله بن أسد استرجع به 
المأخوذ وحفظ فيه السياسة 
جمع قواد الديلم وقال لهم: إن هذا الرحل والكراع المأخوذ هو اليوم لبهاء الدولة 
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وإذا الحنو ابي كان للك وريه عن لاف نان أت تردُوا المأخوذ وإما أن تخلوا عر 
لأفارق موضعي وأن نتم بشأنكم أبصر . فقالوا: إنما قغل ذلاك أمتاغرنا اليو لأقدرة ل 
على انتزاع ما في أيديهم. فراجعهم وراجعره ه حتى التزموا رد المنهوب وتحالفوا على 
استخلاصه ففعلوا ذلك فأعادوه. ثم عدلوا إلى المطالبة بمال البيعة فجمع أبو عبد الله 
صدراً من مال الارتفاع وقوّم بقية الرحل والكراع على القوم وأرضاهم به. 

ا ا ا والاتراك -- أذّى إلى حرب بينلهما 


دكر ما جرى عليه و0 520 وما اعتمده 
0 التدبير ا بالخيية 


الذولة بون عشرين 8 وخيّم ببستان ان وتشوّف ادر إلى ما يكون من عطائه 
وإحسانه فلم يكن منه في ذلك ما اقتضته الحال ولا بعض ما كانت عليه الآمال. وحضر 
عاو ادا اواو 0 
ارتفاعها 0 21110 ل العمال في أثناء لي 
موجودها فضاقوا صدوراً وازدادوا تفوراً. 
فأما وجوه الديلم الذين وصلوا مع فخر الدولة فإن نياتهم ساءت أيضا لآأن اقطاع 
كل واحد منهم بالري وأعمال الجبل كان من عشرين ألف درهم إلى ثلاثين ألف درهم 
ورأى كل واحد من قواد الديلم الخوزستانية واقطاعه ما بين مائتي ألف درهم القن 
00 ألف د فم وظهر تحاقدهم . وكان من عجيب الاتفاق # فض 
سا كارب متعول"# [الأنفال: ؟5] أن دجلة الأهواز زادت في تلك الأيام زيادة لم 
مإ الماء إلى الخيم فأخذ بعضها فرحل فخر الدولة وعسكره ه وعظم في 
أعينهم ما رأوه لأنهم ألفوا المدود وقال بعضهم لبعض : إنما حملنا الصاحب إلى هذه 
البلاد طلياً لهلاكنا . . فاشمزت قلوبهم وساءت ظنونهم وتقلقل الأمر ولاح من كل وجه 
وهي اجايف واتصلت الأخبار إلى بغداد بحصول فخر الدولة بالاهوال: 


ذكر مأ ديره بهاء الدولة في تجهيز العسكر للقاء فخر الدولة 


لما عرف وصول فخر الدولة إلى الأهواز انزعج انزعاجاً شديداً وندب الحسين بن 
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«الصاحب» مغايظة لابن عباد وخلع عليه خلعاً توفي على قدر من هو أوفى منه وأصحبه 

من المال والسلاح والآلات كل خطير كثير وجرد معه أبا جعفر الحجاج بن خرمر 
والفتكين الخادم ومعهما عسكر جرّار. وسبان تعد أن خرج بهاء الدولة لتوديعه فرتب 
نفسه في طريقه ترتيب الملوك في مجالسه ومواكبه وانخرق في العطاء وأسرف في 
العدير: وكان السبب في بلوغه هذه المرتبة مع عناية بهاء الدولة تجرد أبي الحسن 
الكوكبي المعلم لتشييد أمره لا عن صفاء له وإنما قصد بمساعدته على ذلك إبعاده عن 
الحضرة والاستراحة منه فإنه كان شديد الاستيلاء على بهاء الدولة. فلما حصل بواسط 
وبعد حكيت عنه حكايات وأقوال ووجد في تغُير رأي بهاء الدولة متسع ومجال. 


ذكر السبب في تغير رأي بهاء الدولة في الحسين الفراش وما 
جرى عليه الأمر في القبض عليه ورده من الطريق 
إلى بغداد وقتله في دار نحرير 

قال أبو نصر المعروف بالاستاذ الفاضل : ليا أزاف الحسبيية الفراعن التوجه قال لي 
بهاء الدولة: أريد أن أشاهده إذا ركب فى موكبه وبرز إلى مضاربه . فقلت: الأمر لك . 
فخرج ووقف من باب الحطابين ينظر إلى الطريق فاجتاز للحسين عدّة غلمان أتراك 
بالسيوف والمناطق وتحتهم الخيل بالمراكب الجميلة فقال لي: يابا نصر هذه المراكب 
من الخزانة؟ قلت : نعم لما بيعت ابتاعها وطرّاها. واجتازت بعد ذلك جنائيه بمراكب 
ذهب وغير ذهب وفيها بغلة عليها مركب كان يحبه بهاء الدولة فأخرج فيما بيع وحصل 
له فقال: يابا نصر هذا مركبي الفلاني؟ قلت: نعم. ولم يزل يسأل عن شيء شيء 
ويقول: متى جمع هذا وحصّلهُ! فلما مضى الحسين عاد بهاء الدولة إلى مجلسه . 
ورأيت وجهه قد تغيّر ونشاطه قد فتر ودخل الحجرة ة فنام إلى العصر ولم يطعم طعاماً 
إلى آخر النهار ثم راسله الحسين الفراش على لساني يسأله الإذن في ضرب طبول 
القصاع فامتنع عليه من ذلك وقال : هذا لا مسحردء بوعداك إلنه نيذا التخو اف قاشتط 
وقال: بمثل هذه المعاملة يُراد مني أن أدفع فخر الدولة وقد استولى على المملكة مما 
ذهب فيه مذهب الجهل» واتفق إن أعد الفراش كان حاضراً معي وسامعاً لما يجري 
وقمنا وسبقني أحمد الفراش فحدَّث بهاء الدولة بما جرى ثم جئت من بعد فسألني عما 
كان من الجواب فقلت: قد كان أحمد الفراش حاضراً وتقدّمني إلى حضرتك ولعله قد 
قري ققالة أهدة سيعت :نا ورد افقال :ها كان ةا كلك إذا كان نمو لان قد 
عرف الأمر على صحته فما الفائدة في تكرير اعادته؟ 

ثم تتابعت الأخبار بما يفعله الحسين في طريقه من الأفعال التي تععاوة العدد 
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فوجد أبو الحسن الكوكبي سبيلا إلى تقبيح آثاره وحكى عنه الحكايات التي أدت إلى 
بواره. فقال له بهاء الدولة في بعض الأيام وقد جاراه ذكره: أنفذ من يقبض عليه . فانتهز 
أبو الحسن الكوكبي الفرصة وبادر بإنفاذ أبي الفتح أخي أبي عبد اللّه محمد بن عليان 
وأبي الحسن علي بن أبي علي لذلك . 
ذكر اتفاق عجيب انكتم به الأمر عن الحسين الفراش حتى قبض عليه 

ذكر الثلاثة المنحدرون أنهم لما وصلوا إلى مطارا والحسين بها ساء ظئه بورودهم 
فانفذ إلى زبازبهم من فتشها وأخذ ما وجده من الكتب فيها فلحسن الاتفاق لهم وسوء 
الاتفاق عليه كانوا قد استظهروا بترك الملطفات المكتوبة بالقبض عليه في سمارية كانت 
في صحبتهم إلا أنها مفردة من جملة ما يخصهم فلم يجدوا إلا الكتب الظاهرة التي 
كانت إليه فأنس وسكن. ثم اجتمعوا مع أبي جعفر والفتكين فاوضلوا إليهما الملطفات 
ووقفوهما على ما رسم فيها وصاروا إلى الحسين واجتمعوا في خركاه له وحادثوه ساعة 
ونهضوا من عنده وأطبقوا عليه بابها ووكلوا به وبخزانته ثم حملوه مقيداً إلى البصرة 
وسلموه إلى بكران بن أبي الفوارس وأبي علي بن أبي الريان فحمل منها إلى بغداد. 
وقد أوغر عليه صدر بهاء الدولة فحبس في دار نحرير وأمر بإخراج لسانه من قفاه فمات 
ورمي من بعد إلى دجلة. فكان بين استخدامه في الكنس والفرش وبين الخلع عليه مدة 
يسيرة وبين الخلع عليه وبين قتله مدة أيسر من الأولى. 

وأن من صعد من الحضيض الأوهد إلى محل الفرقد ولم يكن ليديه بأسباب الخير 
علزور ل" لقنس فى آنوات «البوتط رق يويك أن رووى مبريها ود عريها لقت بعالا 
رطع أوصاله فتحول حاله إلى الفساد وتحور نارٌه إلى الرماد فالنار في الحلفاء ء أعجل 
وقوداً وصعوداً ولكنها أسرع خموداً وهموداً وهي في جزل الغضا أبطأ عملا لكنها أبقى 
جمراً وأفسح مهلا. والمعوّل في كل حال على العاقبة فعندها تبين الناجية من العاطبة 
وعول بهاء الدولة بعد أخذ الحسين الفراش على أبي العلاء عبيد الله بن الفضل في هذا 
الوجه وأنجح فيه ما يأتى شرحه بإذن اللّه تعالى. 


ذكر ما رتبه فخر الدولة في تجهيز الجيش إلى الأهواز 
لما عرف فخر الدولة دنوٌ عسكر بهاء الدولة من أعمال خوزستان جرّد العساكر 
للقائهم فسار ابن الحسن خاله وشهفيروز ؛, بن الحسن وغيرهما في ثلاثة آلاف من الديلم 
وبدر بن حسئويه في أربعة ألاف من الأكراد وقسفن ين عفيك الأستدئى وكان قد انحاز 
إليه في عدة كثيرة من العرب فلما تلاقى العسكران أجلت الحرب عن هزيمة عسكر 
أصحاب فخر الدولة. 
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ذكر اتفاقات كانت سبباً لهزيمة عسكر فخر الدولة 

لم يكن في التقدير وظن النفس ورأي العين أن يثبت لهم عسكر بهاء الدولة لول 
غير فاته من حكن الله فاتفق أن المعركة كانت بقرب أنهار وجاءت زيادة مد أخذ 
الصحارى وظن عسكر فخر الدولة أنها مكيدة ة عملت بفتح بثق عليهم يغرقون فيه ولم 
لوانت عنم حال امار وي لتم امن من المألوف والمعهود فولوا أدبارهم 
ونكصوا على أعقابهم إلى الأهواز واستاسير أناسٌ عفن أكاترهم واستامن كثير:من 
أصاغرهم. وقيل إن بدو بن :تفستويه :وفك بتجرة من الأرض:واغتزل الخربه وان 
دُبيس بن عفيف انصرف قبل اللقاء. وربما كان سبب هذا الفعل من الصاحب على ما 
اعتمده فخر الدولة معه من الارتياب به وردّه حين سار من همذان على جادة العراق 
خوفاً من ميله إلى أولاد عضد الدولة ومثل ذلك ما أثر في القلوب وأقام البريء مقام 
المريب ثم ما استمر من مخالفته إياه في آرائه . 

فلما عاد الفل إلى الأهواز قلق فخر الدولة وتقلقل رأيه وتململ . 

ذكر رأي سديد رآه الصاحب لم يساعده عليه فخر الدولة 

قال له: أمثال هذه الأمور تحتاج إلى توسع في العطاء وضايقت الناس مضايقة 
وأضعفت فينا أمالهم وقطعت منا حبالهم فإن استدركت الامر بإطلاق المال واستمالة 
الرجال ضمنت لك رد أضعاف ما تطلقه بعد سنة من ارتفاع هذه البلاد. فلم يكن منه 
اهتزاز لهذا القول وكان قصارى ما فعل تلافي القواد الأهوازية بإزالة الحظر عن 
اقطاعاتهم فلم يقع هذا الفعل موقعاً منهم مع ذهاب ارتفاعها في تلك السنة . . ولم تسمح 
نفس فخر الدولة بعطاء للشح الغالب عليه وأخذ الناس في في التسلل لاحقين بأصحاب بهاء 
الدولة حتى كان النقباء يطوفون في صبيحة كل يوم على الخيم فيجدون كثيراً منها قد 
خلا من أصحابها. وات نسع الخرق على الراقع وأعضل الداء على الطبيب : 

كما أن الأديم إذا تفرى بلى وتعفنا غلب الصباحا 

فضاق فخر الدولة ذرعاً بالمقام مع انتشار الحبل في يديه وتفرّق الناس عنه 
وانصرف عائدأ إلى الري وقبض في طريقه على جماعة من القواد الرازية وقتلهم. ووافي 
أبو العلاء عبيد الله بن الفضل فدخل الأهواز وملك الأعمال. 

وأما أبو عبد الله بن أسد فإن الديلم قبضوا عليه قبل وصول الصاحب إلى 
الأهواز وتوفي في الاعتقال من علة عرضت له ومرض الصاحب بالأهواز مرضا سي 
منه ثم أقيل فتصدق بجميع ما كان في داره من المال والثياب والأثاث ثم استأنف عوض 
كل شيء من بعد 


خلافة الطاد لله ه١١‏ 








ذكر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالأهواز 

قبل إن قوماً تظلموا إليه من حيف لحقهم فوقّع على ظهر قصتهم : يظلمون شهرا 
وينصفون دهراً. . وهذا توقيع طريف فهل يجوز الغفول عن الظلم ساعة فكيف شهراً وما 
يدريه لعل الله يُحدث قبل الشهر أمراً. 

وفيل إنه رسم لكتاب البلد عمل حساب بارتفاع كل كورة فعملوه وحملوه إليه. 
فأمر بجمع العمال والمتصرفين وأن يخرج ارتفاع كل ناحية ويعرض عليهم ويزايد بينهم 
فكان ينادي على النواحي بين العمال كما ينادي على الأمتعة بين التجار. وهذا الحديث 
مستطرف في حكم النظر. 

وقيل إنه غير مستنكر عند كتَّابٍ الري وتلك البلاد لأن معاملاتهم جارية على 
عقود وقوانين. فأما العراق وما والاها فلم نسمع بمثل ذلك فيها إلا ما كان من قديم 
الناس من المزايدة بين التجار في غلات السلطان. 

ذكر خبر مستحسن في ذلك 

قيل إن أحد الوزراء وأظنه علي بن عيسى واللّه أعلم جمع التجار إلى مجلس 
نظره ه في بعض السنين ليبيع الغلات عليهم فتقاعدوا بالأسعار على اتفاق بينهم فبرز 
أحدهم فزاد زيادة توقف عنها الباقون ظناً منهم أنه لن يقنع بذمة رجل واحد دون 
الجماعة لأنه مال عظيم فأمضى الوزير البيع له. فلما خافوا فوت الأمر زادوه عشرة 
آلاف دينار فمّال الوزير: قد نفذ السهم وسبق القول والغلات للرجل والثمن لنا وله 
الاختيار في قبول الزيادة منكم أو ردها عليكم فهي له خالصة دوننا. فببالو ا الرجا قتول 
الزيادة أو المشاركة فقبل الزيادة وولأهم البيع وبرئت ذمته من الشمن وعاد إلى منزلته 
بعشرة آلاف دينار . 

فما أحسن هذا الفعل الكريم والمذهب المستقيم وكم في أثناء الوفاء بالعقود 
والثبات على الشروط والصدق في الوعود من مصلحة خالصة وسياسة شاملة! وإن لاح 
في أولاها بعض الغرم ففي عواقبها كل كل النعم وإذا لم يوثق بأقوال الصدور فعلام تُبنى 
قواعد الأمور؟ ' والسياسة بنيان والصدق قاعدة والبنيان يشد بعضه ببعض فإذا اضطربت 
القاعدة آل البنيان إلى النقض . ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفي هذه السنة أفرج عن أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وعاد إلى بغداد ناجياً 
من الهلاك بعد أن كان أشرف عليه . 
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ذكر أناءة اعتمدها العلاء بن الحسن في بابه 
كان قد حصل في القلعة معتقلاً على ما تقدم ذكره والعلاء بن الحسن يراعيه 
مراعاة مستورة. فورد عليه في آخر أيام شرف الدولة من يأمره بقتله فانزعج لهذه الحال 
لما كان بينهما من حرمة الاتصال وثبت في إمضاء ما ورد. وتجدد من وفاة شرف الدولة 
وما تجدد فأنفذ في تلك الفترة من أخرجه من الحبس وأشار عليه بقصد العراق فسار إلى 
البصرة واستأذن في الإصعاد فأذن له. 
وفيها تُبض على أبي الحسن محمد بن عمر العلوي وعلى كاتبه أبي الحسن 
علي بن الحسن . 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 
< كانت حال أبي الحسن محمد بن عمر قد تضاعفت في أيام شرف الدولة وقد 
تضاعف ارتفاع أملاكه حتى أن أبا الحسن علي بن طاهر لما خرج إلى نواحي سقي 
الفرات لتأمل أحوالها في أيام شرف الدولة عمل في عرض ما راعاه عملا بارتفاع ضياعه 
اشتمل على عشرين ألف ألف درهم. وعرف الشريف أبو الحسن ذلك فضاق صدره 
مناه ظطهر. 
ذكر رأي سديد رآه ابن عمر في تلك الحال 
استمال به قلب شرف الدولة 
استدعى على بن الحسين الفراش الملقب بالخطير فلما أحضر عنده قال له: احمل 
عني رسالة إلى الملك وقل له: يا مولانا ما لأحد عليّ نعمة كنعمتك ولا مئّة كمنتك 
أطلقتني من حبسي ومننت عليّ بنفسي ورددت أموالي وضياعي إليّ وزدت في الإحسان 
إليّ . وبلغني أن ابن طاهر عمل بضياعي عملاً بعشرين ألف ألف درهم وهذه الضياع هي 
لك ومنك وقد أحببت أن أجعل نصفها للأمير أبى على هدى ونحلة طيّبة عن طيب نفس 
والشرائم )ضيليو: انأغاد هلي ند اللحببوة القراشن الر سال على شرف الذولة ‏ 
ذكر جواب لشرف الدولة عن رسالة أبي عمر 
قال شرف الدولة في الجواب: قل له: قد سمعت رسالتك وكل جميل اعتددت 
به فاعتقادي يوجب لك أوفى منه واللّه لو أن ارتفاعك أضعاف ما ذكرته لكان قليلاً لك 


خلافة الطائع للّه ٠١‏ 








عندى. وقد وقّر اللّه عليك مالك وأملاكك وأغنى أبا على عن مداخلتك فى ضياعك 
فكن في اللسكرن: والظم ا سنة شان جما ولقه. ْ ْ 

فانظر إلى هذه الهمة ما أشرفها وأعلاها وانصت إلى هذه الأحدوثة ما أطيبها 
وأحلاها وتلك مواهب من الله يخص بها من يشاء من عباده والمرء يصيب بحسن 
التوفيق لا بحوله واجتهاده . 

فلما توفي شرف الدولة وانتقل الملك إلى بهاء الدولة استولى أبو الحسن المعلم 
على الأمور وامتدت عينه إلى حاله وأشار على بهاء الدولة بأخذ نعمته وقبض أملاكه 
فقبض عليه وعلى وكلاتئه وكتابه وبقي في الاعتقال الذي يرد ذكره فيما بعد. 

وفي هذه السنة خرج أمر بهاء الدولة بإسقاط ما يؤخذ من المراعي من سائر 
السواد. 

وفيها عاد أبو نصر خواشاذه من الموصل بعد اصعاد ابني حمدان إليها . 

ذكر خروج أبني حمدان من بغداد وذكر ما جرى عليه 
أمرهما في حرب أبي نصر خواشاذه 

لما توفي شرف الدولة شرع أبو طاهر إبراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا حمدان في 
الخروج إلى الموصل واستأذنا في ذلك فوجدا رخصة انتهزا بها الفرصة فاصعدا بأهلهما 
أجمعين وعلم من بالحضرة وقوع الغلط في إصعادهما فكوتب أبو نصر خواشاذه بدفعهما 
ورذهما. فلما وصلا إلى الحديثة راسلهما أبو نصر بالرجوع من حيث جاءا فهما إن خالفاه 
ودخلا البلد قبض عليهما فأجاباه جوابا جميلاً ببذل الطاعة وقبول ما يُؤمران به وعاد 
الرسول وسارا على أثره حتى نزلا بالدير الأعلى. وثار أهل الموصل على الديلم والأتراك 
فنهبوا أرحالهم وأخذوا أموالهم وخرجوا إلى ابني حمدان وأظهروا المباينة والعصيان. 
فأنفذ أبو نصر من كان معه من العسكر لقتالهم فقامت الحرب بينهم إلى العصر ثم انهزم 
أصحاب السلطان وهلك منهم عدد كثيرة قتلاً وغرقاً ولحق الباقون بأبي نصر فاعتصموا 
بدار الإمارة التي هو نازل فيها وتبعهم ابنا حمدان والعامة فعُلقت الأبواب دونهم 
واستوعب القتال بقية النهار ثم حجز الليل بينهم وعاد ابنا حمدان إلى مخيمهما. 

ذكر رأي سديد رآه ابنا حمدان فأحسنا فيه الظن علماً للعاقئة 

لما جرى ما جرى وعلما أن العامة لا تقنع إلا بقتل الديلم وأن السلطان لا يغمض 
على مثل هذه الجناية خافا عواقب الأمر وراسلا أبا نصر في ليلتهما وقالا له : نحن خدم 
السلطان وقد جرت الأقدار بغير الاختيار ولا قدرة لنا الآن على ضبط العامة لما فى 
نفوسهم من الديلم وهم في غد يحرقون الدار ويسفكون الدماء فإما أن تصير إلينا وإما 
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أن تعلم أنك مُهلك نفسك . ٠‏ فعرف أبو نصر خواشاذه أنهما قد نصحاه وخرج إليهما ليلا 
فأكرماه ثم عدلا إلئن تدبير أمر العامة فأحضرا شيوخهم ووجوههم وقالا لهم: إن كنتم 
قووف طنامها بين حلهرا تكن فولوننا مما سي اك الا 
فإنه شفاء يعقب داء عضالاً ولا تجدون من السلطان في ذلك أغضاء وأجمالا . . والذي 
نراه أن تكمُُوا أحدائكم عن القتل وانصراف هؤلاء القوم عنكم صرفا جميلا ويتلطف 
السلطان إقدامنا عندكم. فأجابوه بالسمع والطاعة وبذل المكنة والاستطاعة وبكر العوام 
إلى الدار فلم يزل ابنا حمدان والمشيخة بهم رفقاً ولطفاً حتى استقر الأمر بعد هناة على 
أن يهبوا الدم وينهبوا الأموال وأن يصعد الجند إلى السطوح ويقف على الدرج من 
الشيوخ من يمنع العامة من الصعود. . ودخلوا الدار وخرجوا ب: بحيب الفوعرة تو علقت 
الأبواب وصار جند السلطان محبوسين أياماً إلى أن انحدروا بأسوأ حال في الزواريق إلى 
بغداد وأفرج عن أبي نصر وأحسن إليه وعاد إلى الحضرة . 

وتشاغل ابنا حمدان بالنظر في أمورهما وانثال عليهما من بني عقيل العدد ولم 
يكن لهما من الجند إلا العامة وثلاثون ألف من الحمدانية . 

ثم دخلت سنة ثمانين وثلائمائة 

نيها كانت الوقعة بين باد وبين أبى.طاهر وآبي عبد الله ابني ناصر الدولة بن 
حمدان وبين بني عقيل بظاهر الموصل . 

ذكر ما جرى عليه الحال في هذه الوقعة من قتل باد وهزيمة أصحابه 

لما حصل أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا ناصر الدولة بظاهر الموصل استضعمفهما باد 
وطمع في قصدهما وأخذ البلد منهما. . وعلم أن لا جند لهما سوى العامة فكاتب أهل 


الموصل واستمالهم فأجابه بعضهم وسار في ستة آلاف رجل من أصناف الأكراد ونزل 
فى الجانب الشرقي . فخافه ابنا حمدان وعلما أنه لا طاقة لهما به فلجأ إلى بني عقيل 
م اي سي 00 : وبذلا له النزول على حكمه فالتمس 

منهما الجزيرة ونصيبين وبلد وعدّة مواضع فأجاباه إلى ملتمسه . . فلما استقرت بينهم هذه 
الكاضانة سار اليه أبق بك اللة بن حمدان ووافى به في ألفي فارس إلى بلد وهي في أعلا 
الموصل في الجانب الغربي وعبرا دجلة وحصلا مع باد على أرض واحدة وباد عنهما 
غافل وبحرب أبي طاهر وأهل الموصل متشاغل . . فجاءته طليعة من طلائعه تخبر 
بعبورهما فخاف أن يعبر إليه من بإزائه ويكبسه أبو عبد الله وبنو عقيل من ورائه فتقدم 
رن اسبح التعل درت احجان اقجان واقكرير والجلط جا و عا قدا 
ولاحق مرتحل وثابت في المعركة مستقبل . 


خلافة الطائع لله ١‏ 








ذكر اتفاق عجيب آل إلى هلاك باد بعد انقضاء مدته 
ينما الحال على ما ذكر من اختلاط أصحاب باد إذ قتل عبد الله حاجبه المعروف 
بعروس الخيل ففجع به وانزعج لفقده وأراد الانتقال من فرس إلى فرس فحوّل رجله من 
ركاب إلى ركاب ووثب فسقط إلى الأرض بثقل بدنه فاندقت ترقوته والحرب قائمة بين 
الفريقين حتى عرف أبو علي الحسن بن مروان أن أخته خبره ه فصاروا إليه فقالوا له: احمل 
نفسك كي تلحق الخيل . . فقال لهم: اي ا ل 0 . فانصرفوا في 
خمسمائة فارس طالبين الجبل عرض حتى خلصوا إليه من السهل . . وجدل بنو عقيل منهم 
فرساناً وسلم بنو مروان وأكثر من معهم وساروا في لحف الجبل إلى ديار بكر. وحصل باد 
في جملة القتلى وبه رمق فعرفه أحد بني عقيل فأخذ رأسه فحمله إلى ابنى حمدان وأخذ 
عليه منهما جائزة سنية ودل على جثته فحُمل الى الموصل وقطعت يده ورجله وُملت 
إلى بغداد وصلب شلوه ه على باب دار الإمارة بالموصل . فثار العامة وقالوا: هذا رجل غاز 
فلا تحل المثلة به. فحط وكفن وصلَي عليه ودفن. وظهر من محبة العامة له بعد هلاكه ما 
كان طريفا بل لا سعط رك مه بن لخر ناه حاقضي اهران ولا يكو لارمخ القتواف الشباع 
وهم أجرأ الخلق إذا طمعوا وأخبثهم إذا قُمعوا ومضى أبو علي بن مروان من فوره إلى 
ب لاسا ا ا 
ذكر حيلة لابن مروان ملك بها القلعة 
لما وصل إلى باب القلعة قال لزوجة باد: قد أنقذني خالي إليك في مهمّات. 
فظنته حقا فلما صعد وحصل عندها أعلمها بهلاكه ثم تزوج بها ورنّب أصحابه فيها ونزل 
فقصد حصنأ حصنا حتى رتب أمر جميع الحصون وأقام ثقاته فيها وصار إلى ميافارقين 
ونهض أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا حمدان إلى ديار بكر طمعاً في فتح القلاع وحماة 
معهما رأس باد فوجدا الأمر ممتنعاً وقد أحكم بن مروان بناه وحمى حماه فعدلا إلى 
قتاله ووقعت بينهما وقعة كان الظفر فيها لابن مروان وحصل أبو عبد الله بن حمدان 
أسيرأ في يده. 
ذكر جميل لابن مروان إلى أبي عبد اللّه عند أسره 
لم يشكر عليه فساءت عاقبة أمره 


هيا (أستور أبن مروان أبا عبد الله أحسن إليه وأكرمه وأفرج عنه فصار إلى أخيه 5 
طاهر وقد نزل على آمد داختان عليه عضا لحة ابن مروان وموادعته والانكفاء عن ديار بكر 


فأبى أبو طاهر إلا معاودة حربه مع جمع كثير من بني عقيل ونمير واضطر أبو عبد الله 
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إلى مساعدته كما ينصر الأخ أخاه ظالماً ومظلوماً. وسارا إلى ابن مروان فواقعاه وكان 
النصر له قهرهما وأسر أبو عبد الله أسراً ثانياً فأساء إليه وضيّق عليه واعتقله زماناً طويلا 
نان ملحب معي فى جاية امه رنقاطتة روسنوا ب رمس إلى مضو برا لايع 
ولاية حلب وأقام بتلك الديار حتى توفي وله بها عقب . 


وأما أبو طاهر فإنه انهزم ودخل نصيبين وقصده أبو الدواد محمد لونم فاسرة 
وعليًا ابنه والرغفير أمير بني نمير فقتلهم صبراً. . وملك محمد بن المسيب الموصل 
وأعمالها وكاتب السلطان وسأل انفاذ من يقيم عنده من الحضرة ة فأخرج المظفر أبو الحسن 
غيل اللفون مين بن حمدويه وذلك عند غيبة بهاء ء الدولة عن بغداد ومقام أبي نصر 
خواشاذه بها في النيابة عنه . فلم تدخل يد المظفر إلا في أبواب المال وفيما كان له ولابي 
نصر خواشاذه من الأموال والاقطاع في النواحي فاستولى بنو عقيل على سوى ذلك . 

وفي هذه السئة قبض على أبي الفرج محمد بن أحمد بن الزطي صاحب المعونة 
سغداد. 


ذكر ما جرى عليه أمره في القبض عليه إلى أن قتل 
كان هذا الرجل قد تجاوز حد الناظرين في المعونة وأسرف في الاساءة إلى الناس 
حتى وترهم وبالغ في أيام صمصام الدولة بعد فتنة أسفار في منع أسباب أبي القاسم عبد 
العزيز بن يوسف ولظ ل رفة واستيصال أمواله ونعمة وأغرق في الفعل القبيح معهم 
كم المي د 0 ء الدولة وأبو 
00 


ذكر مكيدة تمت لعبد العزيز بن يوسف في أمر اللي حتى هلك 
م ا حا شيو ساسم واه 
منه وقال: : نحن بصدد حرب والمسير للقاء عدو والحوادث لا تؤمن ومتى استبقيت هذا 
لجل لم ذآمنه جميعً على من نخلفه وراءنا من حرمنا وأولادنا وفي الراحة منه ثرية إلى 
فقال عبد العزيز: السمرى إنه لد لوقه الا يعن جل طعا ولايكطهعنوا وهذا أب 
القاسم الشيرازي يبذل فيه ألف ألف وخمسمائة ألف درهم ويقول إن المال لا يصح 
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وهو حي تخافه أصحاب الودائع. وحضر الشيرازي وبذل مثل ذلك بلسانه. 

قال الأستاذ الفاضل : فقلت له: هل أنت على ثقة مما بذلته؟ فقال لى سراً: على 
الاجتهاد فإن بلغت المراد وإلا حملتٌ إلى زوجة هذا (وأشار إلى المعلم) عشرة آلاف 
درهم وقد خلصتني من يده. وضحك وضحكت. 

ولم يزل عبد العزيز بالمعلم حتى تقرر الأمر على قتله واستؤذن بهاء الدولة 
وتحقق عنذه المال المبذول عنه فأذن في ذلك ومُمبر بالرجل إلى الجانب الغربي وحمل 
رأسه إلى المعلم فأنفذه إلى محمد بن مكرم فوضعه في غد في دهليزه ليشاهده الناس: 

وهذه حكاية عجيبة وليس العجب من قتل ابن الزطى فإنه كان من الأشرار وما آل 
إليه الأشرار من البوار وإنما العجب من استيلاء الععله على بهاء الدولة واستيلاء المرأة 
على المعلم حتى يلعبا بالرجال ويتحكما بالدماء والأموال وإن أمثال هذه الأحوال لتكسو 
الدول من العار بروداً وتنظم لها من المساوي عقوداً. فإذا أحب الله صلاح دولة طهّرها 
من مثل هذه الأدناس وقيْض لتدبيرها أخيار الناس فتكون ما بقيت منصورة مؤيدة ثه 
تبقى محاسنها في الصحف محفوظة مؤيّدة. 

وعول بعد قتل ابن الزطي على أبي محمد الحسن بن مكرم الحاجب وخلع عليه 
فأبان فيها أثراً جميلاً وأخذ العيارين والدّعَار أخذأً شديداً بعد أن كان قد استشرى أهل 
الفساد. فقامت الهيبة واستقامت الأمور على السداد وأمن البلد وهرب كل ذي ريبة. ثم 
استعفى منها وخرج في الصحبة إلى واسط . 

ذكر السبب في ذلك 

كان رأي أبي الحسن المعلم فاسداً في الوزير الى ستصون:وانما أفة هغل الوزانة 
تأنيسا لأبي القاسم العلاء بن الحسن وتقريراً لحيلة تتم عليه. فلما فعل بفارس ما فعله 
ووقع اليأس من خداعه بعد كشف قناعه قدّم على القبض على الوزير أبي منصور ما كان 
أخر وعول على أبي نصر سابور بن أردشير في النظر وخلعت عليه الوزارة وتُقل الوزير 
أبو منصور إلى الخزانة ونزل أبو نصر سابور داره. 

وعلى ذا مضى الناس! منصور ومخذول ومولي ومعزول ومختار ومردود ومشتهي 
ومملول وأعمال السلطان عواري لا بد من استرجاعها وملابس لا بد من انتزاعها: 
والسعيد من حسنت من تلك العواري حاله وكرمت في خلال تلك الملابس خلاله فإذا 
ارتجعت منه بقي له من المجد حظ موفر وإذا انتزعت منه صفا عليه من الحمد يرد محئه 
فختمت بالغدالحات أعماله وذكرت بعده بالخيرات أفعاله . 

وفيها سار بهاء الدولة متوجهاً إلى شيراز بعد استتباب أبي نصر خواشاذه في 
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خلافته ببغداد وخلع عليه وطرح له دستاً كاملا في دار المملكة الأولى وثلاث مخاد في 
الدار الداخلة وما رؤي أحد من الوزراء والأكابر جلس في هذه الدار على مثل ذلك 
وكتب له عهد ذكر فيه «بشيخنا» وهو أول من خوطب بهذا الاسم من الحواشي. وعول 
على أبي عبد اللَّه بن طاهر في النيابة عن الوزير أبي نصر سابور ببغداد فلم يستقم م 
بينه وبين أبي نصر خواشاذه واستمر الفساد بينهما إلى أن عاد بهاء الدولة فقبض عليهما 
على ما يأتي ذكره في موضعه. 
ذكر ما جرى عليه أمر بهاء الدولة في هذه السفرة 

انحدر ومعه أبو الحسن المعلم والوزير أبو نصر سابور والأمر لأبي الحسن في 
الكبير والصغير وهو الغالب على الرأي في التدبير . وأقام بواسط أياما وسار ونزل 
بمعسكر أبي جعفر بن الحجاج ودخل البصرة فشاهدها وعاد إلى مخيمه. وورد عليه 
خبر وفاة أبي طاهر أخيه فجلس لعزائه ثم توجه إلى الأهواز وسيّر أبا العلاء 
عبيد اللّه بن الفضل على مقدمته ومعه جمهور عسكره فصار إلى أرجان ودخلها وفتح 
القلعة بالجند وملكها كان فيها من أصناف الأموال شيء كثير. فلما وصل الخبر إلى بهاء 
الدولة سار إلى أرجان ونزلها وأمر بحط جميع ما كان في القلعة من المال 5 
وتسليمه إلى الخُرّانَ وكان من العين ألف ألف ديئار ومن الورق ثمانية آلاف ألف درهم 
ومن الجوهر والثياب والآلات والأسلحة ما يذخر الملوك مثله . 


ذكر ما جرى في أمر هذا المال حتى تفرق أكثره 

لما حصل المال فى الخزائن أحب بهاء الدولة تنضيده بأجناسه في مجلس الشرب 
فنضّد جميعه على أحسن تنضيد ووكل الحفظة والخزان به في موضعه أياماً فكان منظراً 
أنيقاً إلا أنه شاع من ذلك ما صار إلى التفرقة طريقاً. فعند ذلك شغب الأتراك والديلم 
شغياً متتابعاً فأطلقت تلك الأموال حتى لم يبق منها بعد مديدة غير أربعماثة ألف دينار 
وأربعماتئة ألف ألف درهم حملت إلى الأهواز . وتوجه أبو العلاء بن الفضل من أرجان 
إلى النوبندجان وهزم من كان بها من عساكر صمصام الدولة وأثبت أصحابه في نواحي 
فارس. وبرز أبو منصور فولاذ بن ماناذر من شيراز وسار على مقدمة صمصام الدولة 
وواقع أبا العلاء يخواباذان فهزمه. 

ذكر هذه الوقعة والمكيدة التي كانت سبباً لهزيمة عسكر بهاء الدولة 

لما اصضيل اضر العلاء والأتراك بإزاء فولاذ والديلم في وداي خواباذان وقنطرة 
حجاز بين الفريقين تطرّق قوم من الغلمان إلى جمال الديلم فساقوها وعادوا بها إلى 
معسكرهم ورآهم بقية الغلمان الأتراك فطمعوا في مئل ذلك وركب من الغد منهم سبعول 
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غلاماً من الوجوه وعبروا القنطرة . وكان الديلم قد أرسلوا جمالاً مهملة لا حماة معها 
على سبيل المكر والخديعة فاستاقهم الغلمان وكرّوا راجعين. ووقعت الصيحة فركب في 
أثرهم فرسان من الديلم والأكراد كانوا معذين ووصل الغلمان إلى القنطرة فوجدوا من 
دونها خمسمائة رجل من الديلم كان فولاذ قد رتبهم وراء جبل بالقرب فلما عبر الغلمان 
بأموالهم رأوهم على القنطرة بالرصد فلم يكن للغلمان سبيل إلى العبور ولحقهم الفرسان 
فأوقعوا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم وأخذوا رؤوس أكابرهم فأنفذوها إلى شيراز وكان 
ذلك وهئاً عظيماً وثلماً كبيراً فى عسكر بهاء الدولة. وراسل فولاذ أيا العلاء فأطمعه 
وخدعه ثم سار إليه وكبسه و وعاد إلى أرجان مفلولاً. ولما وصل 
الخبر بذلك إلى صمصام الدولة سار من شيراز. 

وغلت الأسعار بأرجان ونواحيها وضاقت المير والعلوفة ثم وقع الشروع في 
الصلح وترددت فيه كتب وَرُسل فتم على أن يكون لصمصام الدولة فارس وأرجان 
ولبهاء الدولة خوزستان والعراق وأن يكون لكل واد منهما أقطاع في بلاد صاحبه . 
وعقدت العقود وأحكمت العهود وحلف كل واحد منهما الآخر على التخالص والتصافي 
بيمين بالغة وشرطت وحُررت على النسختين وعاد بهاء الدولة إلى الأهواز. 

ورد أبو عبد الله الحسين بن علي بن عبدان نائباً عن صمصام الدولة بالحضرة 
وناظراً فيما أفرد له من الإقطاع بالعراق وعوّل على أبي سعد بندار بن الفيروزان في 
النيابة عن بهاء الدولة بفارس . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي الفرج يعقوب بن يوسف وزير صاحب مصر 
الملقب بالعزيز . 


ذكر حاله وما جرى عليه أمر الوزارة بمصر من بعده 

كان أبو الفرج كبير الهمة عظيم الهيبة فاستولى على الأمر ونصح صاحبه فيه فقرُب 
من قلبه وتمكن من قربه ففوضت الأمور إليه واستقامت على يديه. فلما اعتل علة الوفاة 
ركب إليه صاحب مصر عائدا ووجده على شرف اليأس فحزن له وقال: يا يعقوب 
وددت أن تُباع فابتاعك بملكي أو تفدى فأفتديك فهل من حاجة توصي بها فبكى يعقوب 
وقبل يده ووضعها على عينه وقال: أما فيما يخصني فلا فإنك أرعى لحقي من أن 
أسترعيك وأرأف بمخلفي من أن أوصيك ولكني أقول لك فيما يتعلق بدولتك سالِم 
الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تُبق على المفرّج بن دغفل بن 
الجراح متى أمكنت فيه الفرصة. ولم يشغله ما كان فيه من فراق دنياه عن نصح صاحبه 
ومحبته وهواه وكذلك حال كل ناصح صدوق. ثم توفي فأمر صاحب مصر بأن يدفن 
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في قصره في قبة كان بناها لنفسه وحضر جنازته فصلى عليه وألحده بيده فى قبره 
دافا مع الاق حزيئاً لفقده وأغلق الدواوين أياماً من بعده. ا 

واستخدم أبا عبد الله الموصلي مدة ثم صرفه وقلد عيسى بن نسطورس وكان 
نصرانياً فضبط الأمور وجمع الأموال ومال إلى النصارى وولاهم الأعمال وعدل عن 
الكتّاب والمتصرفين من المسلمين واستناب بالشام يهودياً يعرف بمنشا بن إبراهيم بن 
اقزر فاق هنا مع الهو سيل عيدى مع التتارى واستترلى اهل هاتقين الملعين على 
جميع الأعمال. 

دكر حيلة لطيفة عادت بكشف هذه الغمة 

كتب رجل من المسلمين قصة وسلمها إلى امرأة وبذل لها بذلاً على اعتراض 
صاحب مصر بالظلامة وتسليمها إلى يده وكان مضمونها : يا مولانا بالذي أعز النصارى 
بعيسى بن نسطورس واليهود بمنشا بن الفرار وأذل المسلمين بك إلا نظرت في أمري. 
ا ل ا ا ا ل د 
له المرأة في مضيق فلما قاربها رمت بالقصة إليه ودخلت في الناس . فلما وقف عليها 
أمر بطلبها فلم توجد وعاد إلى قصره ه متقسم الفكر في أمره. واستدعى قاضيه أبا 
عبد الله محمد بن النعمان وكان من خاصّته وأهل أنسِه فشاوره في ذلك فقال ابن 
التعمان؟ أنت أغعرف بوبخه الرأي . فقال: لقد صدقت المرأة في القصة ونبهت من 
الغفلة. وتقدم في الحال بالقبض على عيسى بن نسطورس وسائر الكتّاب من النصارى 
وكتب إلى الشام بالقبض على منشا ١‏ بن الفرار وجماعة المتصرفين من اليهود وأمر بردّ 
الدواوين والأعمال إلى الكتّاب المسلمين والتعويل في الإشراف عليهم في البلاد. 

ذكر تدبير توصل به عيسى بن نسطورس إلى 
الخلاص والعود إلى النظر 

كانت بنت المتلقب بالعزيز المعروفة بست الملك كريمة عليه حبيبة إليه لا يرد لها 
قولاً فاستشفع عيسى بها في الصفح عنه وحمل إلى الخزانة ثلاثمائة ألف دينار. وكتب 
إليه يذكره بخدمته وحرمته فرضي عنه وأعاده إلى ما كان ناظرا فيه وشرط عليه استخدام 
المسلمين في دواوينه وأعماله . 

وفن هذاه السينة كترت كت العتارية يعن اتحداد جياء الذولة ووقفية: العشينة ورف 
مو الحرب بين آهل الدروب والصفار نوبة بعد نوبة ما أعيا فيه الخطب وتكرر الحريق 
والنهب تارة على أيدي العيّارين وتارة على أيدي الولاة وولى المعونة عدة فما أغنوا شيئا 
واستمر الفساد إلى حين عود بهاء الدولة. 
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ودخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثمانة 

فيها قبض على أبي نصر سابور الوزير بالأهواز ونظر أبو القاسم عبد العزيز بن 

يوسف في الأمور. 
ذكر السبب في ذلك 

لما عاد بهاء الدولة بعد الصلح إلى الأهواز شغب الديلم والأتراك وطالبوا بإطلاق 
المال وذكروا أبا الحسن المعلم وأبا نصر سابور وأبا الفضل محمد بن أحمد عارض 
الديلم وعلي بن أحمد عارض الأتراك وجاهروا بالشكوى منهم وظاهروا بالكراهية لهم. 
وترددت بينهم وبين بهاء الدولة مراسلات انتهت إلى أن استوهب منهم أبا الحسن المعلم 
وأبا القاسم علي بن أحمد وأرضاهم بالقبض على أبي نصر سابور وأبي الفضل 
محمد بن أحمد وقلد أبا القاسم عبد العزيز الوزارة وخلع عليه . 

ومن حسن سياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهذَّب الأفعال محمود الخصال 
موصوفاً بالخير والعقل معروفاً بالصلاح والعدل فإن الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر 
الجند وإنما يرون خواصة فإن كانت طرائقهم سديدة وأفعالهم رشيدة عظمت هيبة الملك 
في نفس من يبعد عنه لاستقامة طريقة من يقرب منه. فقد ورد عن الاسكندر أنه قال : 
نا إذا فتحنا مدينة عرفنا خيارها من شرارها قبل تجربتهم. قيل له: كيف. قال: لأنا 
نرى خيارهم يتصافون إلى خيارنا وشرارهم إلى شرارنا. 

وووع عن غيل اللفين نعود روفن اللذعنة أنه قا ساقي آدل على شىء 
ولا الدخان على الدخان من الصاحب على الصاحب . قال عدي بن زيد: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي 

وإذا كان خواص الملك ممن يُقدح فيهم وتذكر مساويهم قلت الهيبة في النفوس 
فأظهر الجند استقلالاً لأمره ثم صار الإضمار نجوى بينهم ثم زادت الحيرة فصارت 
النجوى إعلانا فعند ذلك تقع المجاهرة وترتفع المراقبة ويتحكمون عليه تحكم الآمر لا 
المأمور والقاهر لا المقهور. 

وفي هذه السنة أنفذ خلف بن أحمد عمراً ابنه إلى كرمان ودفع تمرتاش عنها . 

ابنه إلى كرمان ويتصل هذا الحديث بما جرى 
بعد هذه السنة من أحوال تلك البلاد 
كان أبو أحمد خلف بن أحمد المعروف بابن بنت عمرو بن الليث الصفار قد ورد 
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العراق في أيام معز الدولة وخلع عليه بالحضرة الخلع السلطانية لولاية سجستان. وكان 
رديء الدخيلة في الباطن جيد الناموس في الظاهر شديد الطمع في الأموال متوصلا إلى 
أخذها باللطف والاحتيال ويقول: «ليس يجب أن يكون للرجال من الرعية أكثرة من 
عشرة الاف درهم لآنها ذخيرة لذي الحاجة وبضاعة لذي التجارة» . 


ذكر الحيلة التى استمر عليها خلف بن أحمد 
في أخذ أموال رعيته 

كان يتبع أمور أهل البلاد في مكاسبهم ومتاجرهم وبضائعهم وذخائرهم فإذا عرف 
استظهار قوم منهم عمل ثبتأ بأسمائهم. وخرج على وجه التنزه والتصيّد ونصب رجلا 
من أصحابه في النيابة عنه ووافقه على أخذهم ومطالبتهم بالفضل الذي يقذر أنه في 
أيديهم فإذا علم أن المال معظمه قد صح من جهتهم رجع فيشكونّ إليه ما عُوملوا به 
فيظهر لهم التوجع ويتقدم بالإفراج عن من بقي منهم في الاعتقال ومسامحتهم بما تأخر 
عليهم من المال ويحضر صاحبه الذي استنابه فيجلله بالإنكار وربما ضربه بمشهدهم 
ليزول ما خامر قلوبهم من الاستشعار. وكان يمشي إلى المسجد الجامع في كل جمعة 
بالطيلسان وربما خطب وصلى بالناس وأملى الحديث وله إسناد عال ورواية عن شيوخ 
العراقيين ومحدثي الحرمين . 

وكان عضد الدولة عند حصوله بكرمان قرر معه هدنة على أن لا يتعرض كل 
واحد منهما ببلاد صاحبه وكتبا بينهما كتاباً بذلك شاع ذكره عند أمراء ساسان وكبراء أهل 
خراسان وجرى الأمر على المسالمة مدة أيام عضد الدولة . 

فلما توفي وملك شرف الدولة وانصرف أبو على الحسين بن محمد الحاجب عن 
كرمان وتقلدها تمرتاش وسار شرف الدولة إلى اران تحدثت نفس خلف بالغدر ثم 
أحجم عن الأمر. فلما توفي شرف الدولة وملك صمصام الدولة فارس ووقع الخلف 
بينه وبين بهاء الدولة قوي طمعه وجهز جيشأً مع عمرو ابنه فلم يشعر تمرتاش بهم حتى 
نزلوا بعيص أردشير ليلا وكان هو وعسكره في موضع يعرف بتركياباد من أبنية أبي 
عبد الله بن الياس» ومعهم أموالهم وعلاهم فكان قصاراهم إن تركوا الدور وما فيها من 
الأموال ودخلوا بردشير بما أمكنهم حمله وحصلوا في الحصار وملك عمرو بن خلف 
جميع أعمال كرمان سوى بردشير وجبى الأموال وصار تمرتاش إلى فارس . 

وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن عداوة من أيام شرف الدولة فوجد العلاء في 
هذا الوقت الفرصة التي كان يتوقعها في أمره. 
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ذكر الحيلة التي رتبها العلاء بن الحسن في القبيض 
على تمرتاش وقتله من بعد 

قال العلاء بن الحسن لصمصام الدولة: إن تمرتاش في جنبه بهاء الدولة ولا يؤمن 
أن يميل إليه ويقيم الخطبة له. وقرر معه تجهيز عسكر كثير من الديلم لمعونته وموافقة 
وجوههم على القبض عليه عند الحصول ببردشير فأخرج أبا جعفر نقيب نقباء الديلم 
وتقدم إليه بذلك. وسار أبو جعفر إلى كرمان وعرف عمرو بن خلف حصوله بالشيرجان 
فعاد إلى بَمٌّ ونرماشير. وتمم أبو جعفر إلى بردشير فاستقبله تمرتاش مبعدا في استقباله 
وسارا جميعا إلى الخيم التي ضربت لأبي جعفر فلما وصلا إليها قال أبو جعفر 
لتمرتاش: بيني وبينكم ما يجب أن نتواقف عليه في هذا العدو والصواب أن نقدذمه. 
فعاد إلى مضاربه وكان أبو جعفر قد رنّب فيها قوما من الديلم لما يريده فحين نزلا قبض 
عليه وقيده فأنفذ إلى داره من احتاط على خزائنه واصطبلاته وكان مموّلا فوجد له ما 
عظم قدره. وحمل تمرتاش إلى شيراز فحبسه العلاء ثم قتله . 

ولما فرغ أبو جعفر من أمر تمرتاش سار بالعسكر الذي صحبه وبمن كان مقيمأ 
ببردشير يطلب مواقعة عمرو بن خلف . 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي جعفر في هزيمته ظ 

لما التقى الفريقان بدارزين وهي في سهل من الأرض يتسع فيها اطراد الفرسان 
استظهر ابن خلف عليه بكثرة من الفرسان وضاقت الميّر على أبيى جعفر ومن معه فهرب 
ليلا وعاد على طريق جيرفت . وبلغ الخبر صمصام الدولة ومدبّري أمره فانزعجوا منه ثم 
أجمعوا أمرهم وأخرجوا العباس بن أحمد الحاجب إلى هذا الوجه في عدد كثير من 
طوائف العسكر وسار متوجهاً للحرب . 

ذكر ما جرى عليه أمر عمرو بن خلف في هذه الوقعة 
وهزيمته وما آل حاله إليه من القتل 

لما حصل العباس بن أحمد الحاجب بقرب الشيرجان برز إليه عمرو بن خلف 
ووقعت الوقعة على باب البلد فكانت الدائرة على عمرو وأسر الفتكين وكان وجيها في 
عسكره والمعروف بابن أمير الخيل صهر خلف وعدد كثير من السجزية وذلك في محرم 
سنة اثنتين وثمانين. وعاد عمرو إلى سجستان مفلولاً مع نفر من أصحابه ولما دخل إلى 
أبيه قيّده وأزرى به وعجره في هزيمته وحبسه أياما ثم قتله بين يديه وتولى غسله 
والصلاة عليه ودفنه في القلعة 
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فليت شعري ما كان مراده من قتل ولده! أما كان عذره في قطع يده بيده أتراه ظن 
أنه يشفي غلته أو يجبر وهنه بت عضده؟ كلا بل خاب ظنه وزاد وهنه وطال حزنه لقد 
فعل في الدنيا نكرأ وحمل للآخرة وزراً فويل للقاسية قلوبهم ما أبعدهم من الصواب 
وأقربهم من العذاب . 

ووصل أبو علي بن أستاذ هرمز إلى فارس وقرب من خدمة صمصام الدولة فشرع 
في إنفاذ أستاذ هرمز أبيه إلى كرمان وقرر الأمر معه واستعيد العباس وتوجه أستاذ هرمز. 

فقال أبو بكر بن عمرو بن يعقوب كاتبه: لما انتهى الخبر إلى خلف بن أحمد 
وجَم لذلك الجند ورأى أنه قد رُمى بحجره حين لا قدرة له على الذب عن حريمه 
لتمرّق رجاله واضطراب حاله وعلم أنه متى قصده في عقر داره وهو على هذه الصورة 
انتهز فيه الفرصة فعمد إلى أعمال الحيلة . 

ذكر حيلة عملها خلف ١‏ بن أحمد في تعليل أستاذ هرمز عن قصده 

كتب كتاباً غير معنون أقام فيه العذر ل لنفسه وجعل حججته في نة نقض الهدنة العضدية 
اختلاف صمصام الدولة وبهاء الدولة إذ كان من شروط الهدنة أنها ماضية بينهما مدة 
حياتهما ومنتقلة إلى أولادهما بعدهما ما لم يختلفوا وأن نقضه لها كان لهذا العذر وأنه 
متى استونف معه الصلح أجاب إليه وأنفذ الكتاب على يد أحد الصوفية قال أبو بكر : 
فلما وصل الكتاب قرأته على أستاذ هرمز وعرّفته ما في الصلح من الصلاح فتقدم إلى 
بكتب جوابه على نحو ما وقع الابتداء ففعلت. واستمر خلف على هذه الطريقة في 
فواصلة المكاتبة وتقرير أمر الهدنة حتى استقرت وكتب بها كتاباً أخذ فيه خطوط الشهود 
وتولق بالايحات والعوود. و ال ا بين الجهتين وخلف في أثناء هذه 
الأحوال يجمع المال ويا يثبت الرجال ويتجدد العهد حتى إذا قويت شوكته نقض عهده. 
ال م اللّه عليه ببلاد كرمان إقطاعاً لجده عمرو بن الليث 
الصفار وجعل ذلك عذراً عند ملوك الأطراف العارفين بما استقر من تلك المعاهدة. 

ذكر مكيدة لخلف أراد بها إساءة سمعة أستاذ هرمز 

كان بسجستان قاض يعرف بأبي يوسف البرّاز مقبول القول بين الرعية يعظمونه 
غاية الإعظام ويجرونه عندهم مجرى الإمام فاستدعاه خلف وأخرجه رسولاً إلى أستاذ 
هرمز وضمٌّ إليه رجلا من الصوفية يعرف بالحلبي كالمؤانس له وسلم إلى المتصوف سما 
ووافقه على أن يقتله في طعام يحمل إليه من دار أستاذ هرمز وفي عقب حضوره على 
طبقه لينسب الئاس قتله إليه ورنّب للصوفي جمازات بين سجستان وبَّمّ وقال له: إذ 
قضيت الإرب فاهرب. فتوجه أبو يوسف غافلا عما يُراد به ووصل إلى أستاذ هرمز وهو 
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ببمّ فأكرمه وسمع منه ما أورده عليه ووعده بالجواب عنه. ودخل الصوفي بينهما في 
السفارة وحصلت له بها قدم عند أستاذ هرمز فأنس به فأشار عليه باستدعاء أبي يوسف 
إلى طعامه ليشاهد فضل مروءته فيتحدث به فى بلده. فقبل منه واستدعى أبا يوسف 
لذلك فاستعفاه وامتنع فصار الصوفي إلى أبي يوسف وقال له: إن في امتناعك عليه 
إيحاشا له. ولم يزل به حتى لبِّى دعوته وحضر عنده في بعض ليالي شهر رمضان. 
واتخذ الصوفي شيئا كثيرا من القطائف فمنه ما عمله بالفانيد السجزي على عادة تلك 
البلاد ومنه ما عمله بالسكر الطبرزد واللوز على رسم أهل بغداد وجعل السم في 
البغدادي. فلما انصرف أبو يوسف من دار أستاذ هرمز بعد إفطاره معه سأله الصوفي عن 
جالة:وما شاهة نت هووةتةقما زال أب :يوسف رذكر شنا فنا عن انضن: العديف إن 
ذكر القطائف فوصف أبو يوسف جودة ما أحضر منه على الطبق فقال الصوفى: ما أظن 
القاضي أكل مما يصلح عندنا في العراق وقد عملت منه شيئاً ليأكله ويعلم أن لبغداد 
الزيادة على كل بلد. وقام وأحضر ما أودعه السم . فاستدعى اق يوسف جماعة من 
اضععانه لاكلور عه فقا له الضرقن عاشي نجي يتوق علناة ةوفه عجلكه 
لأميطاننا ذا رتلم لوو احفر ما كان غملله على .وسقي تلك النالاك ووغا القوع اليد 
وأكل أبو يوسف من المسموم وأمعن فيه. وخرج الصوفي من الدار وقصد باب البلد 
وركب جمازة معدّة ودخل المفازة متوجهاً إلى سجستان ونام أبو يوسف فما مضت 
ساعة حتى عمل السم فيه وطلب الصوفي فلم يلحق ولا عرف له خبر فأحس بالحيلة . 

قال أبو بكر الكاتب: فجاءني رسوله في جنح الليل يستدعيني فجئته وهو كما به 
يتقلب على فراشه ويحتسب الله على خلف فوصاني بحفظ ما يخلفه ومعاونة أصحابه على 
حمله إلى بلده وتسليمه إلى ورثته وبقي ساعة وقضى نحبه وعرف أستاذ هرمز الخبر فقلق 
لأجله نوراق كتدان الآمر واحسن إلى أضحات ابى يوست وأعادهم مونويرين. 

ووصل الصوفي إلى خلف وحدثه الحديث فقرر معه أن يقول في المحفل الذي 
يجتمع الناس فيه: إن أستاذ هرمز غدر بأبي يوسف وسمه وقتله وأراد أن يفعل بي مثل 
ذلك فخرجتٌ على وجهي هارباً منه وأنه قد نقض العهد وعزم على المسير إلى هذه 
البلاد. ثم عقد مجلساً فيه القضاة والشهود ووجوه الخاصة والعامة وأحضر الصوفي حتى 
أورد ما توافقا عليه فما استتم الصوفي كلامه حتى أجهش خلف بالبكاء والنحيب وقال : 
واأسفاه على القاضى الشهيد . ونادى : النفير لغزو كرمان. فكتب محاضر بذلك وأنفذها 
إلى أصحاب الأطراف وشئّع على أستاذ هرمز بالغدر والنكث. وندب ولده طاهراً 
المعروف بشيربابك مع أربعة آلاف غلام وخمسة آلاف رجل من السجزية إلى كرمان . 

فسبحان من خلق أطواراً وجعل منهم أخياراً وأشراراً ما كان أجرى هذا الرجل 
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على فل المخطون :وقزل ازور ام الله تغالى: # ومن يَفَشل مؤمتتيا 
متَعمّدا هَجَرَاوُم جَهَنَم حَكإدًا نبا وعَضِج ألَهُ عَلِيِه وَلَْمَنَمٌ وَأَعدّ لَمُ عذَابا 
عَظِيمًَا 9 4 [النساء: *4]. وقوله سبحانه: لون يكت ويد أو ]نا ثم ري زلد 2 


فَقَدٍ أَحَسَملَ يبنا وَإِنْمَا مُبِينَا49 [النساء: ؟١١].‏ إن الإنسان لظلومٌ. كمار ولقد أقدم 
على ظلم عظيم . 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بكرمان 

سار طاهر مع عسكره إلى نرماسير وبها شهفيروز ابن بنت ملكا بن ونداخرشيد 
في عدة من وجوه الديلم والجيل وفيهم سراهنك بن سياهجيك الجيلي قريب زيار بن 
شهراكويه وكان فارسا شجاعا فوصلوا إلى باب البلد سحرا فما شعر الناس إلا بنعرة 
الأتراك . وبادر الديلم عند ذلك إلى ميدان في البلد فاجتمعوا فيه وتشاوروا فيما بينهم 
فيما يدبرون به أمرهم مع قصورهم عن مقاومة من نزل بساحتهم . فبينما هم في تراجع 
القول إذ أحرق السجزية أحد أبواب البلد وصعدوا السور واستقر رأي الديلم على 
الخروج من باب يفضي إلى البساتين والحيطان وسلوك طريق بينهما تضيق عن مجال 
الفرسان وتوحهوا على هذه الفة :.“فلما وصلوا إلى الباتضاذفوا الحدية واخلية ننه 
وتوا وكات يقد الديلم سراستاة , بن سياهجيك فرمى مليلين الدواتي أحد قواد خلف 
بزوبين سقط منه صريعاً ورمى آخر فقتله وثلّث فانهزم السجزية ناكصين على أعقابهم إلى 
الصحراء. وخرج الديلم بأهلهم وأموالهم ولزموا حيطان البساتين وقصدوا جبلا كان 
قريباً منهم وصعدوا فيه حتى خلصوا ومضوا إلى جيرفت. ولم يقدم فرسان ابن خلف 
على اتباعهم في تلك الطريق ودخل طاهر بن خلف نرماسير بعد اتصرافهم منه. 

وبلغ أستاذ هرمز الخبر وهو ببمّ وكان في القلعة التي هو بها سلاح كثير له خطر 

ذكر ما دبر به أستاذ هرمز أمره عند وصول الخبر إليه 

جمع إليه من كان معه من الديلم وشاورهم في الأمر فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بهذا 
الرجل مع قوة شوكته لا سيما وقد انقطع عنا العسكر الذين كانوا بنرماسير والصواب أن 
نحمل من هذه الأسلحة ما نقدر على حمله ونحرق الباقي لثئلا يستظهر العدو به علينا 
ونمضي إلى جيرفت ونقرر رأينا هناك. فاستصوب رأيهم وعمل به وبادر إلى جيرفت 
وأقام بها يستكثر من الرجال ويستعد للقتال. 

وسار ابن خلف إلى بردسير لآنها قطب كرمان ومن ملكها وقلعتها تمكنت قلمه 
واستقام ملكه 
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ذكر ما جرى عليه أمر ابن خلف في قصد بردسير 
وما آل أمره إليه من الهزيمة 

كان الحامى ببردسير فى ذلك الوقت أبو بكر محمد بن الحسن قريب أبى الوفاء 
طاهر بن محمد فجاهد في الذب عن البلد ثلاثة أشهر ثم ضاقت الميرة فكتب إلى أستاذ 
هرمز يعلمه اشتداد الحصار به وأنه متى لم يدركه سلم البلد. فبلغ ذلك من أستاذ هرمز 
كل مبلغ وخاف أن تتم الحيلة فيه فسار من جيرفت في سنة أربع وثمانين والزمان شات 
ولاقى عسفا في طرق سلكها وأخطار ركبها فلما قرب من بردسير أخذ في لحف الجبل 
حتى صار بينه وبين القلعة ثلاثة فراسخ ثم رتب مصافه وسار. وعرف من في القلعة 
وروده فضربوا البوقات والطبول وبرزوا وتلاقى السجزية وعسكر أستاذ هرمز واقتتلوا 
عامة النهار وأستاذ هرمز زحف بعسكره إلى باب البلد حتى إذا شارفه قلع السجزية 
مضاربهم من موضعها وتأخروا واختلطوا محاصرين لعسكر أستاذ هرمز. وقوي بعضهم 
ببعض وهابهم السجزية وأحجموا عن الإقدام عليهم وأقاموا يومأ واحداً ثم أوقدوا 
النيران ليلا يوهمون بها أنهم مقيمون ورحلوا. وعرف أستاذ هرمز خبر انصرافهم سحراً 
فأنفذ أبا غالب ابنه في جماعة من الفرسان لاقتصاص آثارهم فسار مجدا في طلبهم وقتل 
جماعة ظفر بهم منهم. ورحل أستاذ هرمز يطوي المنازل إلى نرماسير فوصلها وقد دخل 
طاهر بن خلف المفازة عائدا إلى سجستان. ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفي هذه السنة عاد بهاء الدولة من الأهواز إلى مدينة السلام وقبض على أبي نصر 
خواشاذه وأبي عبد الله بن طاهر. 

ذكر السبب في ذلك 

كان أبو الحسن المعلوم يتوقع في كل ناظر خدمة وهدية وكان أبو نصر فيه شحٌ 
يمنعه عن ذلك فإذا أشير عليه قال: إنما يفعل هذا الفعل من يرتزق أو يرتفق. فقد رأى 
أبي الحسن فيه فساداً عرفه كل أحد وبلغ أبا نصر فخافه وهم بالهرب عن قرب بهاء 
الدولة واستدعى من العرب من يخرج معه. ثم توقف وأشار عليه أهل أنسه بتلافي أبي 
الحسن بما يحمله إليه فنازلهم إلى ألف دينار فقالوا له: تكون وزناً يلقى بها بواسط . 
فلم يفعل وأخذ خط بعض الباعة به وأنفذه إليه فلم يقع موقعه إلا أنه قبله تأنيسا له. 
وورد مدينة السلام فقبض عليه وأخذ له عند القبض عليه من عدة مواضع ما بلغ قيمته 
ألفي ألف دينار وأفرج عنه بعد ذلك بمدة. 

فانظر إلى هذا الشح المطاع كيف ألقى صاحبه في المهالك وأخرجه إلى ضيق 
المسالك فإنه ضيّع الكثير من حيث حفظ القليل. والجوّاد أملك لماله من الشحيح لأن 
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ذلك يبدله إما لنفع عاجل وإما لذخر آجل وهذا يحزنه إما لحادث وإما لوارث فذاك 
محظوظ وهذا محروم وذاك مشكور وهذا مذموم. وقد قيل: أنفق في حالتي الإقبال 
والإدبار والإنفاق فى زمن الإقبال لا ينقص حالا والإمساك فى زمن الإدبار لا يحفظ 
مالا قال الله تعالى : ومن ُوقٌ سح نفْسِيء اوليك هم لْممْلِحُونَ» [الحشر: 5]. 

فآما أبو عبت :الله بخ::طاهن فاته كان ثانا عن آى تقد سنابون إلا أنه أفر على أموه عند 
القيض على سابون بالأهواز لأنه أعطى با الحسن المعلم ما أرضاه ثم يلاف عنه كراهة مئه 
لإيحاش أبي القاسم عبد العزيز فقبض عليه وقرر أمره على مال صححه وحلى عنه . 

وفيها سكنت الفتنة وتتبع العيارون وأخذوا وقتلوا واطمأن الناس وقامت الهيبة . 
وكان في جملة العيّارين المأخوذين إنسان يعرف بابن جوامرد من وجوههم وكان قد 
أبقى في أيام صمصام الدولة وحرس الأسواق فسئل بهاء الدولة في أمره فأمنه ومن أبقى 
أبقى عليه ومن أساء أساء إليه ومن أحسن أحسن إليه . 

وفيها هرب أبو منصور فولاذ بن ماناذر من شيراز . 

ذكر السبب في هرب فولاذ 

لما استفحل أمره بفارس وزاد على حد أصحاب الجيوش حصل صمصام الدولة 
تحت حكمه وجعل اسمه مقترنا باسمه في المناشير وكتب فيها: هذا كتاب من صمصام 
الدولة وشمس الملة أبي كاليجار بن عضد الدولة يمين أمير المؤمنين ومن عبده وصاحب 
جيشه نجم الدولة أبي منصور مولى أمير المؤمنين. وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن 
المودة التي تقدم ذكرها ثم استحالت عداوة ثبتت على الأيام أصولها وبسقت فروعها فعمل 
فولاذ على القبض عليه وخاطب صمصام الدولة على ذلك فأجابه إلى مراده منه . 

ذكر الحيلة التي رتبها فولاذ على العلاء بن الحسن وانعكاسها 

حتى صارت الدائرة على فولاذ 

صار فولاذ إلى دار الإمارة وفيها أبو القاسم العلاء بن الحسن على عادته فقدم إليه 
واستقبله وقضى حقه وأحذه بيده وماشاه وحادثه ثم وقف على باب بيت ودفع في صدره 
حتى حصل بالبيت وأغلق بابه عليه ووكل به قوما. فاشتغل فولاذ بلقاء الديلم وسلامهم 
وخطابهم على أمورهم وكان البيت الذي حصل فيه له باب اخر قد سمر فعالجه حتى 
فتحه وخرج منه ودخل على صمصام الدولة فى حجرة خلوته فقال له: قد قبض هذا 
الرجل علىّ وغرضه في ذلك أن لا يترك بين يديك من يخدمك وفي نفسه أن يعلو على 
الملك. قال: فما الرأي. قال: أن تقبض عليه إذا دخل إليك الساعة وعلىّ أن لا يجري 
من العسكر قول في معناه. ففعل وتقدم إلى بعض الحواشي بالقبض عليه إذا أقبل إلى 
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حضرة صمصام الدولة والعدول به إلى بعض البيوت. وسمع على الأرزناني النديم 
الحديث وكان يتجسس على صمصام الدولة لفولاذ فلما وافى فولاذ أومى علي إليه بيده 
أن «ارجع فإنك مأخوذ» فرجع فولاذ نافراً وانصرف إلى داره. ورج العلاء بن الحسن 
إلى وسط العسكر على أثره وأظهر لهم عصيانه ونادى للركوب إليه والقبض عليه فعرف 
فولاذ ما عول عليه العلاء فأخذ ما خف من ماله على الجمازات وسار. وتبعه العلاء 
مغذّأً في طلبه قانعاً بما تم عليه من هربه ومضى فولاذ إلى الأكراد الخسروية فنزل عليهم 
وعاد العلاء وأقطع الديلم إقطاعات فولاذ واستقام الأمر به. وكاتب الأكراد وطالبهم 
بفولاذ وسبق إليهم بالوعيد إن لم يسلموه وكانوا قد طمعوا في مال فولاذ وانضاف إلى 
الطمع فيه الخوف من العلاء فنهبو فنهبوه وأفلت بنفسه منهم وحصل بالري وأقام عند فخر 
الدولة إلى أن توفي. فأما علي الأرزناني فإن صمصام الدولة أمر بقتله فقتل. 

وفيها قبض على أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وعلى أصحابه وأسبابه وكانت 
مدة نظره ببغداد شهرين ونصفا. وقلد أبو القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي الوزارة 
وخلع عليه . 

وفي هذا الوقت قبض على الطائع للّه وقد جلس لبهاء الدولة . 

ذكر السبب في القبض على الطائع للّه رضوان الله عليه | 

كان أبو الحسن المعلم (وبئس القرين هو) قد كثر عند بهاء الدولة مال الطائع لله 
وذخائره وأطمعه فيها وهوّن عليه أمرأً عظيماً وجرأه على خطة شنعاء فقبل منه وقبض 

عليه. ثم لم يحظ من ذلك إلا بسوء الذكر إلى آخر الدهر ولولا أن حسنات أيام القادر 
اران الله عليه أسبلت على مساوي هذا الفعل ستراً لما وجد عند الله تعالى ولا 
عند المخلوقين عذراً لكن محاسن ذلك الومام التقفي الرضي أعادت وجه الدين بكرن 
وعَود الإسلام مورقاً. . فأما شرح ما جرت عليه الحال يوم القبض فلم نذكره إذ لا سياسة 
فيه فتحكى ولا فضيلة فتروى إلا أبياتاً للرضى أبي الحسن الموسوي رحمه الله فإنه كان 
ف جملة من بحفي :كلينا السين بالققدة | حل بالحزم وبادر الخروج من الدار وتلوّم من 
َلوّم من الأمائل فامتهنوا وسلبت ثيابهم وسلم هو فقال: 

أعجب لمسكة نفسي بعد ما رميت من النوائب بالأبكار والعون 

ومن نجاتي يوم الدار حين هوى22 غيري ولم أخل من حزم ينجيني 

مرقت منها مروق النجم منكدرا وفد تلافت مصاريع الردى دوني 

وكنت أول طلاع ثنيتها ومين ووائي :شر عبر ياسون 

من بعد ما كان رب الملك مبتسماً ١‏ إليّ أدنيه في النجوى ويدنيني 

أمسيت أرحم من أصبحت أغبطه تمستا رب جين الس والهون 
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ومنظر كان بالسراء يضحكنى يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني 

ميوات: أعفنر بالالطاقافية. «كدهين ولاح أنوات السلاطين 

وباللّه تعالى نستعين من شر الفتن وانقلاب الزمن وإياه نسأل سلامة شاملة وعاقبة 
حميلة بمنه. 

ولما انصرف بهاء الدولة إلى داره (وقد حمل الطائع للّه قبله إليها واعتقل فيها) 
أظير أمر الخليفة القاذن بالله أن العباين أحمن دين إستحاق بن المقعدن بالله ‏ زهتوان: الله 
عليهم ونادى بشعاره في البلد. وكتب على الطائع كتاباً بالخلع وتسليم الأمر إلى القادر 
بالله رضي الله عنه وشهد الشهود:فية عليه وكانت. هذة خلافته: سبع عشرة اسن :ولمانية 
أشهر وخمسة أيام. وانحدر إلى حضرة القادر باللّه من خواص بهاء الدولة من يهنّيه 
بالخلافة ويصعد في خدمته إلى مدينة السلام . 

وشغب الديلم والأتراك مطالبين برسم البيعة ومنعوا من الخطبة باسم الخليفة في يوم 
الجمعة فقيل: «اللهم اصلح عبدك وخليفتك القادر باللّه) الخليفة في يوم الجمعة فقيل : 
«اللهم اصلح عبدك وخليفتك القادر بالله؛ ولم يسم. وترددت الرسل بين بهاء الدولة وبين 
العسكر فأرضى الوجوه والأكابر ثم قرر لكل واحد ثمانمائة درهم وأخذت البيعة على 
الجماعة واتفقت الكلمة على الرضا والطاعة . وأقيمت الخطبة باسم أمير المومتين القادو 
بالله أبي العباس أحمد رضوان الله عليه في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان وقيل إن 
القاذو بالل رضواة: الله :عليه زأئ رؤيا قل وزود الخبر إليه«يمضير الأمر'إلية:: 

ذكر الرؤيا التي رآها القادر باللّه رضوان اللّه عليه 

لق اللدون عبس كاتس ماني اللذولة؛ كنف اعت سجلين القافن باللة تكن 
مقامه بالبطيحة في كل أسبوع يومين فإذا حضرت رفعني وإذا رمت تقبيل يده منعني . 
فدخلت إليه يوماً فوجدته قد تأهب تأهباً لم تجر عادته بمثله ولم أر منه ما عودنيه من 
الإكرام وجلست دون موضعي فما أنكر ذلك مني ورمت تقبيل يده فمدها إلىّ فاختلفت 

بى الظنئون لزلة مني فإن تكن فاسأل إعلامي بها فإما أن أطلب مكفرجا منها بالعدن أو 

55 فأجابني بوقار أن أسمع : رأيت البارحة في منامي كان نهركم هذا 
(وأومى إلى نهر الصليق) قد اتسع حتى صار عرض دجلة دفعات وكأني متعجب من 
ذلك وسرت على حافته مستعظماً لأمره ومستطرفا لعظمه فرأيت دستا هيج قنطرة عظيمة 
فقلت «ترى من قد حدث نفسه بعمل قنطرة في هذا الموضع على مثل هذا البحر 
الكبير؟» وصعدته فكان بثقا محكما ومددت عينى وإذا بإزاته مثله وزال الشك عني في 
انهماد دستاهيج قنطرة وأفتلك: اضنعة واضوينن لعي كما آنا 00000 
رأيت شخصاً قد تأملني من ذلك الجانب وناداني يا أحمد أتريد أن تعبر. قلت: نعم. 
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فمد يده حتى وصلت إليّ وأخذني وعبر بي فهالني فعله فقلت له وقد تعاظمني أمره: 
من أنت؟ قال : على:بق أبى طالب:هذا الأمر ضائر إليك«ويطول:عمركة فيه فاحسين إلى 
ولدي وشيعتي . . فما انتهى الخليفة هذا المقال من قوله حتى سمعنا صياح ملآاحين 
وضجيج ناس فسألنا عن ذلك فقيل : ورد أبو على بن محمد بن نصر وجماعة معه. 
فإذا هم الواردون للإصعاد به فقد تقررت الخلافة له. فعاودت تقبيل يده ورجله وخاطبته 
بإمرة المؤمنين وبايعته . 
ثم قام مهذب الدولة بخدمة الخليفة في إصعاده وانحداره أحسن قيام وحمل إليه 
من المال والثياب والآلات ما يحمل مثله إلى الخلفاء وأعطاه الطيار الذي كان صنعه 
لنفسه وشيعه إلى بعض الطريق وأنفذ هبة اللّه بن عيسى فى خدمته. فلما وصل إلى 
واسط اجتمع الخدم بها وطالبوا برسم البيعة وجرت لهم خطوب انتهت إلى أن وعدوا 
بإجرائهم مجرى البغداديين. . فلما تقررت أمورهم عليه ورضوا سار فلما بلغ الجبل 
انحدر بهاء الدولة ووجوه الأولياء وأماثل الناس لتلقيه وخدمته دخل دار الخلافة ليلة 
الأحد ثاني عشر رمضان. 





ذكر جلوس القادر بالله أمير المؤمنين رضوان 
الله عليه على سرير الخلافة 


جلس ثاني يوم حصوله في الدار جلوساً عاماً وهُّني بالأمر وأنشد المديح بالشعر 
وكان من ذلك قصيدة للرضي أبي الحسن الموسوي أولها : 
شرف الخلافة يا بني العباس اليوم جدده أبو العباس 
هذا الذي رفعت يداه بناءها ال 2عالي وذاك موطد الأساس 
ذا الطؤد بقّاه الزمان ذخيرةً من ذلك الجبل الأشم الراسي 
وتمامها مثبت في ديوان شعره ولقد صدق الموسوي في قوله إن القادر باللّه جدد 
معاهد الخلافة وأثار أعلامها وكشف غمم الفتنة وجلى ظلامها ويقولون لئن كان لكل من 
الأئمة رضوان لله عليهم مناقب مروية وطرائق مرضية فإن لأربعة منهم فضائل أفردوا 
بمزاياها وحظوا بمرباعها وصفاياها : قام أمير المؤمنين السفاح سفح دماء الأعداء وتاخى 
كشف الغمّاء وتفرّد وتفضل بفضيلة الابتداء : والمنصور 1 داس في اروب لود 
الأمر فذلل كل صعب وأزال كل شعب وثقف كل مناد ومهّد لمن بعده أحسن مهاد: ثم 
او ا ا و ا ا با 
وأعادها بعد الضعف إلى القوة وبعد اللين إلى الشدة وبعد الأود إلى الاستقامة وبعد الفتنة 
إلى السلامة : ثم القادر باللّه قدّرَ من صلاحها على ما لم يقدر عل سواه وسلك غر :طرويق 
الزهد والورع ما تقدمت فيه خطاه. . فكان راهب بني العباس حقاً وزاهدهم صدقاً ساس 
الدنيا والدين وأغاث الإسلام والمسلمين واستأنف في سياسة الأمر طرائق قويمة ومسالك 
مأمونة سليمة هي إلى الآن مستمرة والقاعدة عليها مستقرة ال ويه 
خلة انطالت أبامهبوطايتك القارةواقفييت اثازه ررقت على ذريته الشتريفة أنوازة رضي الله 
عنه رضاه عن الأئمة المتقين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين . 
وحمل إلى القادر باللّه بعض ما كان أخذ من دار الخلافة من الأثاث والأواني 
والآلات وجعل كُتَّابه وحسّابه وحواشيه جميعهم من أصحاب بهاء الدولة ثم أعاد القادر 
باللّه بعد ذلك حاشية الدار القدماء إلى مواضعهم. وكان مدة مقامه بالبطيحة من يوم 
وصلها إلى يوم خرج منها سنتين وأحد عشر شهرا . 
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فأنا اج يهاء الدولة التي كانت في حبال الطائع للّه فإن دارها حرست يوم 
القبض من النهب ثم نقلت إلى دار بمشرعة الصحراء أقامت فيها موقرة إلى أن توفيت . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة سعد الدولة أبى المعالى بن سيف الدولة بعد قتله 
بكجور غلامه . ١ ١‏ 

شرح الحال في عصيان بكجور وما آل إليه أمره القتل وُذ من 

أخبار المصريين تتصل بها في هذه السنة وما بعدها 

كان لسعد الدولة غلام يعرف ببكجور فاصطنعه وقلده الرقة والرحبة واستكتب له 
أبا الحسن علي بن الحسين المغربي. فلما طالت مدته في ولايته جحد الإنسان وحدّث 
نفسه بالعصيان واستغوى طائفة من رفقائه فصاروا إليه وخرج إلى أبي الحسن المغربي 
سيزة فاعيار البة بمكاتبة صاحب مصر الملقب بالعزيز والتحيز إليه فقبل منه وكاتبه 
واستأذنه فى قصد بابه فأذن له. وسار عن الرقة بعد أن خلف عليها سلامة الرشيقي 
غلامه وأخذ رهائن أهلها على الطاعة . فلقيثه كني اهب عضر وتلغه وغييد على 
دمشق فنزل بها وتسلمها ممن كان والي عليها. ووجد أحدائها وشبانها مستولين ففتك 
بهم وقتل منهم وقامت هيبته بذلك وترددت بينه وبين عيسى بن نسطورس الوزير 
مكاتبات خاطبه فيها بكجور بخطاب توقّع عيسى أوفى منه ففسد ما بينهما وأسرّ عيسى 
العداوة له وأساء غيبّه وقطع بكجور مكاتبة عيسى وشكاه إلى صاحب مصر فأمر عيسى 
باستئناف الجميل معه فقبل ظاهرا وخالف باطناً. وخاف بكجور عيسى ومكيدته فاستمال 
طوائف من العرب وصاهرهم فمالوا إليه رغبة وعاد إلى الرقة وكتب إليه صاحب مصر 
يعاتبه على فعله فأجابه جواب المعتذر الملاطف . 


ذكر السبب في مسير بكجور إلى حلب لقتال مولاه 
كان لبكجور رفقاء بحلب يوادونه فكاتبوه وأطمعوه في الأمر وأعلموه تشاغل سعد 
الدولة باللّذة فاغترٌ بأقوالهم وكتب إلى صاحب مصر يبذل له فتح حلب ويطلب منه 
الإنجاد والمعونة فأجابه إلى كل ملتمس وكتب إلى نزال الغوري وإلى طرابلس بالمسير 


إليه متى استدعاه من غير معاودة وكان نزّال هذا من قواد المغاربة وصناديدهم ومن 
صنائع عيسى وخواصه. 
ذكر الحيلة التي رتبها عيسى مع نزال في التقاعد ببكجور حتى ورطه 
كتب عيسى إلى نزال سر بأن يظهر لبكجور المسارعة ويبطن له المدافعة فإذا توّط 
مع مولاه وصادمه تأخر عنه وأسلمه. فرحل بكجور عن الرقة وكتب إلى نزال بأن يسير من 
طرابلس ليكون وصولهما إلى حلب في وقت واحد وسار إليها. ورحل نزال وأبطأ في 
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سيره وواصل مكاتبة بكجور بنزوله في منزل بعد منزل وقرب عليه الأمر في وصوله . . وفك 
كان سعد الدولة كتب إلى بسيل عظيم الروم وأعلمه عصيان بكجور عليه وسأله مكاتبة 
البرجي صاحبه بأنطاكية بالمسير إليه متى استنجده فكاتبه بسيل بذلك فلما وافى بكجور 
كتب سعد الدولة إلى البرجي بالمسير إليه فسار. وبرز سعد الدولة في غلمانه وطوائف 
عكر (رأزا الجراسي اكبير يعي زيار عاتن ارب 11 جره بن كلاب 
كان لسري عا ص عو ا ينمي 
عنه ويستعطفه ويذكره الله ويبذل له أن يقطعه من الرقة إلى باب حمص ويدعوه إلى 
الموادعة ورعاية حق الرق والعبودية. ومضى بالكتاب رسول فأوصله إليه فلما وقف عليه 
قال: الجواب ما يراه عياناً. فعاد الرسول وأعاد على سعد الدولة قوله وأخبره أنه سائر 
على أثره. فتقدم سعد الدولة وتقارب العسكران ورتب المصاف ووقع الطراد. 

دذكر جود عاد على سعد الدولة بحفظ دولته وشح آل 


ببكجور إلى ذهاب مهجته 

كان الفارس من أصحاب سعد الدولة إذا عاد إليه وقد طعِن أو جرح خلع عليه 
وأحسن إليه وكان بكجور شحيحاً فإذا عاد إليه رجل من رجاله على هذه الحال أمر بأن 
يكتب اسمه لينظر مستأنفاً فى أمره. وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور 
وأمنهم ووعدهم ورغبهم فلما حصلت كتّبه بالأمان معهم عطفوا على سواده ونهبوه 
واستأمنوا إلى سعد الدولة. ورأى بكجور ما تم عليه من تقاعد نزال به وانصراف العرب 
عنه وتأخر رفقائه الذين كانوا كاتبوه ووعدوه بالانحياز إليه إذا شاهدوه فاستدعى أبا الحسن 
المغربى كاتبه وقال له : لقد غررتني فما الرأي الآن؟ قال له: أيها الأمير لم أكذبك في 
شيء قلته ولا أردت إلا نصحك والصواب مع هذه الأسباب أن ترجع إلى الرقة وتكاتب 
صاحب مصر بما اعتمده نزّال معك وتعاود استنجاده. وكان في العسكر قائد من القواد 
يجري مجراه في التقدم فسمع ما جرى بينهما فقال لبكجور : هذا كاتبك إذا جلس في 
دسته قال : «الأقلام تنكس الأعلام» فإذا تحققت الحقائق أشار علينا بالهرب والله 
لا هربنا . وحلف بالطلاق على ذلك وسمع أبو الحسن المغربي قوله فخاف وكان قد 
واقف بدوياً من بني كلاب على أن يحمله إلى الرقة متى كانت هزيمة وبذل له ألف دينار 
على ذلك فلما استشعر ما استشعر قدَّم ما كان أخّره وسأل البدوي تسييره إلى الرقة فسيّره . 


ذكر ما دبره بكجور بفضل شجاعته فحالت المقادير دون إرادته 
لما رأى الأمر معضلاً عمل على أن يعمد إلى الموضع الذي فيه سعد الدولة من 
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المصاف ويحمل عليه بنفسه ومن ينتخبه من صناديد عسكره موقعاً به فاختار وجوه 
غلمانه وقال لهم: قد حصلنا من هذه الحرب على شرف أمرين صعبين من هزيمة 
وهلاك وقد عولت على كيت وكيت فإن ساعدتموني رجوت لكم الفتح. فقالوا: نحن 
طوعك وما نرغب بنفوسنا عن نفسك. فغدر واحد من الغلمان واستأمن إلى لؤلؤ 
الجراحي وأعلمه بما عوّل عليه. 

ذكر ما فعله ولو من افتداء مولاه بنفسه فنجاهما اللّه بحسن النية 

أسرع لؤلؤ إلى سعد الدولة وأخبره الحال وقال: قد أيس بكجور من نفسه وهو لا 
شك فاعل ما قد عزم عليه فانتقل من مكانك إلى مكاني لأقف أنا فى موضعك وأكون 
وقاية لك ولدولتك. فقبل سعد الدولة رأيه ووقف لؤلؤ تحت الراية وجال بكجور في 
أربعمائة غلام شاكين في السلاح ثم حمل في عقيب جولته حملة أفرجت له العساكر ولم 
يزل يخبط من تلماه بالسيف إلى أن وصل إلى لؤلؤ وهو يظنه سعد الدولة فضربه على 
الخوذة ضربة قدّها ووصلت إلى رأسه ووقع لؤلؤ إلى الأرض. وحمل العسكر على 
بكجور وبادر سعد الدولة عائداً إلى مكانه مظهرأ نفسه لغلمانه فلما رأوه قويت شوكتهم 
وثبتت أقدامهم واشتدوا في القتال حتى استفرغ بكجور وسعْه ثم انهزم في سبعة نفر. 

ذكر ما جرى عليه أمر بكجور بعد الهزيمة إلى أن قُتل 

كان تحته فرس ثمنه ألف ديئار فانتهى إلى ساقية تحمل الماء إلى رحا الطريق 
سعتها قدر ذراعين فجهد الفرس على أن يعبرها خوضاً أو وثبا فلم يكن فيه ووقف 
ولحقته عشرة فوارس من العرب فرّجلتهُ وأصحابه وجرّدوهم من ثيابهم وأبوا عنهم 
بأسلابهم ونجا بكجور ومن معه إلى الرحا فاستكنوا فيه ثم خرجوا من بعد إلى قراح فيه 
زرع فمرٌ بهم قوم من العرب وكان فيهم رجل من بني قطن كان بكجور يستخدمه كثيراً 
في مهماته فناداه «أن ارجع» فرجع وهو لا يعرفه فأخذ ذمامه. ثم عرّفه نفسه وبذل له 
على إيصاله الرقة حمل بعيره ذهباً فأردفه وحمله إلى بيته وكساه. وكان سعد الدولة قد 
بت الخيل في طلبه وجعل لمن أحضره حكمه فساء ظن البدوي وطمع فيما كان سعد 
الدولة بذله واستشار ابن عمه في أمره فقال له: هو رجل بخيل وربما غدر في وعده وإذا 
قصدت سعد الدولة به حظيت برفده. فأسرع البدوي إلى معسكر سعد الدولة وأشعره 
بحال بكجور واحتكم عليه مائتي فدان زراعة ومائة ألف درهم ومائة راحلة محملة برا 
وخمسين قطعة ثيابا فبذل له سعد الدولة ذلك جميعه. وعرف لؤلؤ الجراحي الخبر 
وتقرّر أن يمضي البدوي ويحضره فتحامل وهو مثخن بالضربة التي أصابته ومشى يتهادى 
على أيدي غلمانه حتى حضر عند سعد الدولة. 


ذكر حزم أخذ به لؤلؤ دل منه على أصالة رأي 

لما حضر سأل عما يقوله البدوي فأخبر به فقبض لؤلؤ على يده وقال له: أين 
أهلك. فقال: في المرج على فرسخ. فاستدعى جماعة من غلمانه وأمرهم أن يسرعوا 
إلى الحلة ويقبضوا على بكجور ويحملوه فتوجهوا وهو قابض على يد البدوي والبدوي 
يستغيث. فقدم لؤلؤ إلى سعد الدولة. وقال: يا مولانا لا تنكر علي فعلي فإنه منى عن 
استظهار في خدمتك فلو عاد هذا البدوي إلى بيته لم نأمن أن يبذل له بكجور مالا جما 
فيقبل منه وتطلب منه بعد ذلك أثرأ بعد عين والذي طلبه البدوي مبذول وما ضر 
الاقاط تقال له بعك الدولة» أحستكيا أنامسية لله فزك:: ولم يمض ساعات حتى 
أحضر بكجور فشاور سعد الدولة لؤلؤأ فى أمره فأشار عليه بقتله خوفاً من أن تسأل 
أخت سعد الدولة فيه فيفرج عنه فأمر عند ذلك بضرب عتقه . 

فسار سعد الدولة إلى الرقة فنزل عليها وفيها سلامة الرشيقي وأبو الحسن المغربي 
وأولاد بكجور وحرمه وأمواله ونعمه فأرسل إلى سلامة يلتمس منه تسليم البلد فأجابه : 
بأني عبدك وعبد عبدك إلا أن لبكجور على عهوداً ومواثيق لا مخلص لي عند الله منها 
إلا بأحد أمرين إما أنك تذم لأولاده على نفوسهم وحرمهم وتقتصر فيما تأخذه منهم 
على آلات الحرب وعددها وتحلف لهم على الوفاء به وإما بأن أبلى عذراً عند الله تعالى 
فيما أخذ علي من عهد وعقد معي من عقد. فأجابه سعد الدولة إلى ما اشترطه من 
الذمام وحلف له بيمين مستوفاة الأقسام ودخل فيها الأمان لأبي الحسن المغربي بعد أن 
كان قد هدر دمه إلا أنه أمنه على أن يقيم في بلاده فهرب إلى الكوفة وأقام بمشهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . 

ذكر ما جرى عليه أمر سلامة الرشيقي وأولاد بكجور 
في خروجهم من الرقة وغدر سعد الدولة 

لما توثئق سلامة لنفسه ولأولاد بكجور سلّم حصن الرافقة وخرجوا منها ومعهم 
من الأموال والزينة ما كثر في عين سعد الدولة فإنه كان يشاهدهم من وراء سرادقه وبين 
يديه ابن أبى الحصين القاضى وقال له: ما ظننت أن حال بكجور انتهت إلى ما أراه من 
هذه الانتال: والأموال.فقال لين ابى التخصية : إن كجون الاقم عيالياة وكلنها 

ملكه وملكوه هو لك لا حرج عليك فيما تأخذه منهم ولا حنث في الأيمان التي حلفت 
بها ومهما كان فيها من وزر وإثم فعليّ دونك . الاح اي و 


بهم وقبض على جميع ما كان معهم. 
فما كان أسوأ محضر هذا القاضى الذي حسّن لسعد الدولة تسويل الشيطان وأفتاه 
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بنقض الايمان ثم لم يقنع بما زين له من غدره ولبّس عليه من أمره حتى تكفل له 
ور اموا 7 بر سام ااام بي ودعي موقا 71 
حكفروأ للبت اموأ أتَِعوأْ سِسِلنًا وَلْسَكِيلُ حَطَِيكْ وَمَا هم رايت مِن حَطَلِيلهُم بن مني 
ا نهم كبن 409 [العنكبوت : 11 

أوكات اراد يكيجور كيرا إلى الغررو ييا تعر علي و لقعي وسار ه مكاتبة سعد 
الدولة بالإبقاء عليهم . 


ذكر ما جرى بين صاحب مصر وسعد الدولة من المراسالات وما 
اتفق من وفاة سعد الدولة بعقب ذلك 

كتب صاحب مصر إليه كتاباً يتوعده فيه ويأمره بالإبقاء عليهم وتسييرهم إلى مصر 
موفورين ويقول في آخره: فإن خالفت كنت خصمك ووجّهت العساكر نحوك. وأنفذ 
الكتاب مع فائق الصقلبي أحد خواصه وسيّره على نجيب إسراعاً به فوصل فائق إلى سعد 
الدولة وقد وصل من الرقة إلى ظاهر حلب وأوصل إليه الكتاب فلما وقف عليه جمع 
وجوه عسكره وقرأه عليهم ثم قال لهم: ما الرأي عندكم. قالوا له: نحن عبيد طاعتك 
ومهما أمرتنا به كنا عند طاعتك منه. فأمر بإحضار فائق فأهانه وقال له عد إلى صاحبك 
وقل له: «لستٌ ممن يستفزه وعيدك وما بك حاجة إلى تجهيز عسكر إليّ فإنني سائر إليك 
وخبري يأتيك من الرملة . ٠‏ وقدّم ة قطعة من عسكره إلى حمص أمامه وعاد فائق إلى صاحبه 
فعرّفه ما سمعه ورآه فأزعجه وأقلقه. وأقام سعد الدولة بظاهر حلب أياماً ليرتب أموره 
ويتبع العسكر الذي تقدّمه فعرض له القولنج أشفي منه وعاد إلى البلد متداوياً وأبل وهني 
بالسلامة. وعول على العود إلى المعسكر فحضرتٌ فراشه في الليلة التي عزم على 
الركوب في صبيحتها إحدى حظاياه وتبعتها النفس الشهوانية المهلكة فواقعها وسقط عنها 
وقد جف نصفه وعرفت أخته الصورة فدخلت إليه وهو يجود بنفسه واستدعى الطبيب 
فأشار بسجر الند والعنبر حوله فأفاق قليلا فقال له الطبيب: أعطني يدك أيها الأمير لخد 
محبسك . فأعطاه اليسري فقال: يا مولانا اليمين. فقال: أيها الطبيب ما تركت لى اليمين 
يميناً. فكأنه تذكر ما فرط من خيانته وندم على نقص العهد ونكثه» . 1 

ومضت عليه ثلاث ليال وقضى نحبه بعد أن قلّد عهده لولده أبي الفضائل ووصّى 
إلى لؤلؤ الجراحي به وببقية ولده. 

ذكر قيام أبي الفضائل بن سعد الدولة بعد أبيه 


جد لؤلو نصب أبى الفضائل فى الأمر وأحذ له البيعة على الجئد. وتراجعت 
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العساكر إلى حلب واستأمن منها إلى صاحب مصر وفاء الصقلي وبشارة الأخشيدي 
ورباح وقوم آخرون فقبلهم وأحسن إليهم فون كل منهم بلداً. 
وقد كان أبو الحسن المغربي بعد حصوله في المشهد بالكوفة كاتب صاحب مصر 
وصار بعد المكاتبة إلى بابه فلما توفي سعد الدولة عظم أمر حلب عنده وكثّر له أموالها 
وهون عليه حصولها وإشتان باصطناع أن الغلمان وإنفاذه إليها. فقبل منه إشارته وقدم 
غلاماً يسمى منجوتكين فخوّله وموّله ورفع قدره ونوّه بذكره وأمر القواد والأكابر بالترجل 
ارو ا لال كدو اسار و وو اجر ل 
الحسن المغربي ليقوم بالأمر والتدبير. 
ذكر مسير منجوتكين من مصر إلى حلب ونزوله عليها 
لما وصل إلى دمشق تلقاه قوادها وأهلها وعساكر الشام كلها فأقام بها مدة ثم رحل 
إلى حلب وقد استعد واحتشد ونزلها في ثلاثين ألف رجل وتحصن أبو الفضائل بن سعد 
الدولة ولؤلؤ بالبلد. وقد كان لؤلؤ عند معرفته بورود العساكر المصرية كتب إلى بسيل 
عظيم الروم وذكره ما كان بينه وبين سعد الدولة من المعاهدة والمعاقدة وبذل له عن أبي 
الفضائل ولده الجري على تلك العادة وحمل إليه ألطافاً كثيرة واستنجده وأنفذ إليه ملكوثا 
السرياني رسولاً. فوصل إليه ملكوثا وهو بإزاء عساكر ملك البلغر مقاتلاً فقبل ما ورد فيه 
وكتب إلى البرجي صاحبه بأنطاكية يجمع عساكر الروم وقضد حلب ودفع المغاربة عنها . 
فسار البرجي في خمسة آلاف رجل ونزل بجسر الحديد بين أنطاكية وحلب وعرف 
منجوتكين وأبو الحسن ذلك فجمعا وجوه العسكر وشاوراهم في تدبير الأمر. 
ذكر مشورة أنتجت رأياً سديداً كان في أثنائه الظفر بالروم 
أشان ذق الرائ والحصافة منهم بالانصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم 
ومناجزتهم لئلا يحصلوا بين عدوين فأجمعوا على ذلك وساروا حتى صار بينهم وبين 
الروم النهر المعروف بالمقلوب. فلما تراءى الجمعان تراموا بالنشاب وبينهم النهر وليس 
للفريقين طريق إلى العبور. فبرز من الديلم الذين في جملة منجوتكين شيخ في يديه 
ترس وثلاث زوبينات زاب بتفسنة إلى الماء والمسلمون ينظرون إليه والروم يرمونه 
بالنبل والحجارة وهو يسبح قدما والترس في يده والماء إلى صدره وشاهد المسلمون 
ذلك وطرحوا نفوسهم في أثره وطرحت العرب خيولهم في النهر وهجم العسكر عن 
المخاض وحصلوا مع الروم على أرض واحدة ومنجوتكين يمنعهم فلا يمتنعون. انل 
اللّه تعالى النصر عليهم وولى الروم أدبارهم بين مقتول وماسون ومفلول. وأفلت البرجي 
في عدد قليل وغنمت منهم الغنيمة الكثيرة وجمع من رؤوس قتلاهم نحو عشرة ة ألاف 
رأس وحملت إلى مصر. وتمّم منجوتكين إلى أنطاكية ونهب رساتيقها وأحرقها وكان 
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وقت إدراك الغلة فأنفذ لؤلؤ وأحرق ما يقارب حلب منها إضراراً بالعسكر المصري 
وقاطعاً للعيرة عليهم. وكرّ منجوتكين راجعاً إلى حلب . 
ذكر تدبير لطيف دبره لؤْلَوْ فى صرف العساكر المصرية عن حلب 
لما رأى لؤلؤ هزيمة الروم وقوّة العساكر المصرية وضعفه عن مقاومتهم كاتب أبا 
المتبون على متجرتاكين: ١.‏ انعبر اتهاعن جلبيه إن بادا الناء والمعاودة فى الغاء القابل 
لعلة تعذّر الأقوات والعلوفات. فأجاباه إلى ذلك وخاطيا منجوتكين به فصادف قولهما 
ينه شوافا إلى دمشق وخمفمض العيش وضجر من الأسفار والحروب وكتيبت الجماعة إلى 
صاحب مصر بهذه الصورة واستأذناه في الانكفاء فقبل أن يصل الكتاب ويعود الجواب 
ل ل لو لول رار ان التحدرة 
دذكر ما ديره المتلقب ا في إمداد 56 
بالميرة وإعادتهم إلى حلب 
ألى على نفسه أن يمد العسكر بالميرة اس ل لا الى زلور 
200 الثانية إلى حلب ونزل عليها وصالح 0 0 
و شبرتها ويعردوة بها رأقامرا ثلا مدر شهرا ريتوا الخنانات واللخانات والأسراق رايد 
الفضائل ولؤلؤ ومن معهما متحصنون بالبلد وتعذّرت الأقوات عندهم فكان لؤلؤ يبتاع القفيز 
من الحنطة بثلاثة دنانير ويبيعها على الناس بدينار رفقاً بهم ويفتح الأبواب في الأيام ويخرج 
من البلد من تمنعه المضرتان عن المقام وأشير على منجوتكين بتتبع من يخرج وقتله ليمتنع 
الناس من الخروج ليضيق الأقوات عندهم فلم يفعل . وأنفذ لؤلؤ في أثناء هذه الأحوال 
ملكوثا إلى بسيل عظيم الروم معاوداً لاستنجاده وكان بسيل قد توسط بلاد البلغر فقصده 
ملكوثئا إلى موضعه وأوصل إليه الكتاب وقال له : متى أخذت حلب فتِحت أنطاكية بعدها 
وأتعبك التلافي وإذا سرت بنفسك حفظت البلدين - حنها واف الأعمال. 


ذكر مسير بسيل إلى الشام لقتال العساكر المصرية 


سنة وعشرين يوما وقاد الجنائب بأيدي الفرسان ا الرجالة على البغال. وكان الزمان 


رن ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 
1775779881179قت سكس مني اشم ا 337 نه شا مسح حا لا سلا الل 





ربيعاً وقد أنفذ منجوتكين وعسكره كراعهم إلى المروج لترعى فيها وقرب هجوم بسيل 
عليهم من حيث لا يشعرون. 
ذكر ما دبره واعتمده لوَلو من رعاية حرمة الرسلام 
وإنذار منجوتكين بخبر هجوم الروم 

أرسل إلى منجوتكين يقول له: إن عصمة الإسلام الجامعة لنا تدعوني إلى إنذاركم 
والنصح لكم وقد أظلكم بسيل في جيوش الروم فخذوا الحذر لأنفسكم: وجاءت طلائع 
منجوتكين بمثل الخبر فأحرق الخزائن والأسواق والأبنية التي كان استحدثها ورحل في 
الحال منهزماً. ووافى بسيل فنزل على باب حلب وخرج إليه أبو الفضائل ولؤلؤ ولقياه 
ا ل إلى الشام . وفتح حمص ونهب وسبى ونزل على طرايلس 
فمنعت جانبها منه فأقام : نيفاً وأربعين يوماً فلما أيس منها عاد إلى بلاد الروم . 

وانتهى الخبر إلى صاحب مصر فعظم ذلك عليه وأمر فنودي بالنفير فنفر الناس . 

ذكر مسير المتلقب بالعزيز من مصر لغزو الروم وما اتفق من موته 

وجلوس ولده المتلقب بالحاكم في موضعه 

خرج من داره مستصحباً جميع عساكره وعدده وأمواله وسار منها مسافة عشرة 
فراسخ حتى نزل بلبيس وأقام بظاهرها. . وعارضته علل كثيرة أيس منها من نفسه فأوصى 
إلى أرجوان الخادم الذي كان متصيها بوكرلا لأمر داره بولده المتلقب جورم 
بعذه ثم فضى نحبه. . وقام أرجوان بأمر الحاكم ودعا الناس ا البيعة وحالفهم على 
الطاعة وأطلق لهم العطاء وذلك في شهر رمضان سنة 7/01 وانكفاأ الحاكم إلى قصر أبيه 
وهو يومئذ أبن خمس عشرة سنه . 

وتقدم أبو محمد الحسن بن عمّار وكان شيخ كتامة وسيدها ويلقب بأمين الدولة 
وهو أول من لقب في دولة المغاربة ونفذت أوامره في الخزائن والأموال إطلاقاً وعطاء 
حتى على جواري القصر هبة وعتقاً واستولى أصحابه وقلّت مبالاتهم وأشاروا عليه بقتل 
الحاكم فلم يعبأ به استصغاراً لسِئّه واستهانة بأمره. وأرجوان في أثناء ذلك يحرس 
الحاكم ويلازمه ويمنعه الركوب والظهور من قصره. 

واتفق شكر العضدي معه فتعاضدا وصارت كلمتهما واحدة حتى تمّ لهما ما أراداه. 

ذكر ما دبره أرجوان فى أمر ابن عمار ومكاتبة 
منجوتكين والاستنصار به عليه 
لما زاد أمر ابن عمار في تمكنه كتب أرجوان إلى منجوتكين وشكا إليه ما هم فيه 


خلافة القادر باللّه 8 








ودعاه إلى قصد مصر ومقابلة نعمة العزيز عنده وكشف هذه الغمة عن ولده. فتقبل 
منجوتكين كتابه وركب إلى المسجد الجامع بثياب المصيبة وجمع الناس وذكرهم جميل 
العزيز إليهم ثم خرج إلى ذكر ما له عليه خاصة من الاصطناع وما يلزمه من خدمة ولده 
بعده ثم ذكر تغلب ابن عمار على الملك وسوء سيرته وما يلقاه أثمتنا المقيمون بمصر 

من الذلة والهوان وبكى بكاء شديداً رقت له القلوب وخرّق ثيابه واقتدى الناس به في 
البكاء وتخريق الثياب وأجابوه إلى الطاعة وبذل المهج من غير التماس عطاء ولا مؤونة. 
فشكرهم وعاد إلى داره وأجمع أمرة للمين فببان إلى الرهلة : 

دذكر ما ديره ابن حماز. في ت- تجهيز الجحيش وما آل إليه 
أمر تعركين من البزيدا 
لما وصل الخبر إلى ابن عمار بما فعله منجوتكين عظم عليه وقمع وجوه كتامة 

وأخبرهم بما تجدد وأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم فبذلوا الطاعة والانتهاء 
إلى ما يأمرهم به. وأحضر أرجوان وشكر العضدي واستمالهما واستحلفهما على 
المساعدة والمعاضدة فخلفا له اضطراراً . وندب العساكر لقتال منجوتكين وقدم أبا تميم 
سالم بن جعفر عليها وأمدّه من الأموال والعدد ما أسرف فيه. وكان عيسى بن 
نسطورس على حاله في الوزارة فبلغه عنه ما أنكره ه فضرب عنقه . 

وسار أبو تميم من مصر ورحل منجوتكين من الرملة بعد أن ملكها والتقيا بعسقلان 
وتواقعا فأجلت الوقعة عن هزيمة منجوتكين وأصحابه وتتبعوا. . وجعل أبو تميم لمن يأتيه 
بمنجوتكين عشرة الاف دينار وماثة ثوب فانبنّت العرب في طلبه وأدركه علي بن الجراح 
المره روي إلى أني بيو انه ايد وقيضن الاليدء ل ل ار 

ب وامسطش و مس إله ابخيالة المعارقة بالك . وسار أبو تميم فنزل طبرية وأنفذ أخاه 
علياً إلى دمشق مشق فاعتصم أهلها عليه ومنعوه الدخول وكاتب أخاه بعصيانهم واستأذنه في 
ابوك ار تميم إلى متقدميهم من الأشراف والشيوخ وحذرهم عواقب فعل سفهائهم 

فلما وصل الكتاب إليهم خافوا وخرجوا إلى علي مذعنين بالطاعة ومنكرين لما فعله أهل 
الجهالة فلم يعبأ بقولهم وزحف إلى باب البلد فملكه وأحرق وقتل وعاد إلى معسكره. 
ووافى أبو تميم في غد فأنكر على أخيه ما فعله وتلقاه وجوه الناس فشكوا إليه ما أظلهم 
فأحسن لقاءهم وأمن جناتهم فسكنوا وعادوا إلى معايشهم . 

ذكر ما اعتمده أبو تميم الكتامي من حسن سيرة 
ملك بها قلوب الرعية 
ركب إلى المسجد الجامع في يوم الجمعة بزي أهل الوقار واجتاز في البلد بسكينة 
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وبين يديه الوا وقوم يفرّقون الدراهم على أهل المسكنة وصلّى الجمعة وعاد إلى القصر 
الذي نزله بظاهر دمشق وقد استمال قلوب العامة بما فعله . ثم نظر في الظلامات وأطلق 
من الحبوس جماعة من أهل الجنايات فازدادوا له حباً واستقرت قدمه واستقام أمره. 
وعدل من بعد إلى النظر في أمور السواحل فهذدّبها وولّى أخاه طرابلس وصرف عنها 
جيش بن الصمصامة وكان جيش هذا من شيوخ كُنّامة أيضاً إلا أنه كانت بينه وبين أبي 
تميم عداوة. . اقللمااغوله عن ظرابلسن مفى إلن مض وعنهاً وانيدا واجتمع مغ أريجوان:سيرا 
ورمى نفسه عليه فقبله وبذل له المعاونة . ورأى أرجوان الفرصة قد أمكنت ببعد كتامة عن 
مصر إلا العدد القليل منهم فقرر مع الأتراك المشارقة الفتك بهم وأحكم الأمر في 
الاستيئاق. وأحسّ ابن عمار بذلك فعمل على الفتك بأرجوان وسبقه إلى ما يحاوله منه . 


ذكر ما هم به ابن عمار من الفتك بأرجوان وشكر وما دبراه في 
التحرّز منه حتى سلما منه وتورّط هو 
رتب ابن عمار جماعة في دهليزه ووافقهم على الإيقاع بأرجوان وشكر إذا دخلا 
داره. وكان لأرجوان عيون على ابن عمار فصاروا إليه وأخبروه بما قد رتبه فاجتمع 
أرجوان وشكر وتفاوضا الرأي في التحرّز مما بلغهما وقررا بينهما أن يركبا عند ركوبهما 
جماعة من الغلمان يتبعوهما فإن أحسًا على باب ابن عمار بما يريبهما رجعا القهقهرى وفي 
ظهورهما من يمنع عنهما. فرتبا ذلك وتوجها إلى دار ابن عمار فلما قربا من الباب بانت 
لهما شواهد الشر وما كانا أخبرا به فكرًا راكضاً ومنع عنهما الغلمان الذين كانوا وراءهما 
ودخلا قصر الحاكم باكيين صارخين وثارت الفتنة . . واجتمع المشارقة وعبيد الشرى على 
باب القصر وركب الحسن بن عمار في كُتامة ومن انضاف إليهم من القبائل إلى الصحراء 
وقتم أرجوان الخزاكن ففرق الأموال حيط الرجال«رويرر ثلاثة من وجوه الاترالة فين 
خمسمائة فارس لقتالهم فواقعوهم وكسروهم وهرب ابن عمار واستتر عند بعض العامة . 
ذكر ما دبر به أرجوان أمر الملك 
تم له الظفر فتح باب القصر وأخرج الحاكم وأجلسه وأخذ له بيعة مجدّدة على 


الجند 7 وجوه كتامة وقوادها فحضروا وأعطوا أيديهم بالطاعة ومهد الأمور في يومه 
وليلته. وؤككبت الملطفات إلى الأشراف وال وجوه العامة بلمشسق بالإيقاع بأبي تميم 


ونهبه والي المشارقة بمعاونتهم عليه . 
ذكر ما تم على أبي تميم من أهل دمشق قلة حزمه وضعف رأيه 


كان أبو تميم مع سياسته مستهترا باللذات ووصلت الملطفات وأبو تميم مشغول 
بلهوه فلم يشعر إلا بهجوم المشارقة والعامة على قصره فخرج هارباً على ظهر فرسه 
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ونهبوا خزائنه وأوقعوا بمن كان فيه من كتامة وعادت الفتئنة بدمشق واستولى الأحداث . 
وكان فهد بن إبراهيم النصراني المكنى بأبي العلاء يكتب لأرجوان من قبل فلما صار 
الآمر إليه استوزره. ولم يزل أرجوان يتلطف للحسن بن عمار حتى أخرجه من استتاره 
وأعاده إلى داره وأجراه على رسمه في إقطاعاته واشترط عليه إغلاق بابه واستحلفه على 
لزوم الطريقة المستقيمة . 1 

وكان أهل صور قد عصوا وأمّروا عليهم رجلاً ملاحاً يعرف بالعلاقة وكان المفرّج 
ابن دغفل بن الجراح قد نزل على الرملة وعاث في البلاد وانضاف إلى هذين الحادثين 
نزول الدوقس صاحب الروم في عسكر كثير على حصن أفامية» فاصطنع أرجوان 
جيش بن محمد بن الصمصامة وقذمه وجهز معه عسكراً وسيّره إلى دمشق وبسط يده 
في الأموال ونفذ أمره في الأعمال. 


ذكر ما جرى عليه أمر جيش بن الصمصامة 
في هذا الوجه إلى أن توفي 
سار جيش ونزل على الرملة وعليها وحيد الهلالي والياً فتلقاه طائعاً وصادف أبا 
تميم بها فقبض عليه قبضأ جميلا. وتنب أبااعيت الله الحسية : بن ناصر الدولة بن 
حمدان في عسكر إلى صور بعد أن كان أنفذ إليها مراكب في البحر مشحونة بالرجال 
فأحاطت العساكر بها برأ وبحراً. وضعف أهل صور عن القتال وأخذ العلاقة فحمل إلى 
مصر فسلخ وصلب بها وأقام ابن حمدان بصور والياً عليها. ظ 
وسار جيش لقصد المفرّج بن دغفل بن الجراح فهرب من بين يديه وأتبعه حتى 
كاد يدركه فضاقت الأرض على ابن الجراح وعاذ بالصفح وأنفذ إليه عجائز نسائه يطلب 
الأمان فكف جيش عنه وأمنه واستحلفه على ما قرره معه وعاد سائراً إلى عسكر الروء 
النازل على حصن أفامية . فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها في أشرافها ووجوه أحداثها 
مذعنين له بالانقياد راغبين إليه في استصحابهم للجهاد فجزاهم خيراً. 
ذكر مكيدة بدأ جيش بها في هذه النوبة مع أحداث دمشق إلى أن 
أمكنته الفرصة منهم في الكرّة الثانية 
أقبل على رؤساء الأحداث وبذل لهم الجميل ونادى في البلد برفع المؤن وإباحة 
دم كل مغربي يتعرض لفساد فاجتمعت الرعية وشكروه وسألوه دخول البلد والنزول 
بينهم فلم يفعل وأقام ثلاثة أيام وسار بعد أن خلع على رؤساء الأحداث ووصلهم ونزل 
ل ا ري وم الا . فوجد أهلها وقد اشتد بهم 


الحصار فنزل بإزاء عسكر الروم وبينه وبينهم النهر المعروف بالمقلوب ويعرف 
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بور أب ام ابس عه عا واو واي 
ار راح الميا رالجيو ة واستولى الروم على كراعهم وعطفت بنو كلاب 
على أكثر ذلك فنهبوه وثبت بشارة الأخشيدي في خمسمائة فارس» ورأى من في حصن 
أفامة مع المينلمة ها أعنات إنقوا تينو لأسو عه لفوسهن وارقيلوا الى الله تعالى 
يسألونه الرحمة فاستجاب لهم. 
ذكر ما أنزل الله تعالى على المسلمين من النصر 
فقتل زعيم الروم على يد أحدهم 

كان الدوقس قد وقف على رابية وبين يديه ولد له وعشرة غلمة وهو يشاهد ظفر 
با ل ا بن الضحاك السليل على فرس جواد 
وبيده اليمنى من 2 خشت فظنه الدوقس مستأمناً إليه أو مستجيراً فلم يحفل به فلما دنا منه 
حمل عليه فرفع الدوقس يده متقياً وضربه الكردي بالخشت فأصاب خللا في الدرع فخرقه 
ونفذ في أضلاعه وسقط إلى الأرض ميتاً ا ا 
النصر فانهزمت الروم وتراجع المسلمون ونزل من كان في الحصن وقتل من الروم مقتلة 
عظيمة .وتنا عانم سعشريق نتعمة عن اللهوفضل وإن اللد لا يضيع أجر المحسنين . 

ثم سار جيش بن الصمصامة إلى باب أنطاكية فسبى وأحرق وانصرف عائداً إلى 

ذكر تمام هيبته في المكيدة التي كان بدأ بها جيش في 
تسكين إحداث دمشق حتى ظفر بهم 

لما عاد إلى دمشق استقبله أهلها مهنئين داعين فتلقاهم بالبشاشة والبشر وزادهم 

من الكرامة والبر وخلع على وجوه الأحداث 0 وبعال ووهب لهم 
20 إظهاراً للسرور فلم يفعل وقال: هذه عساكر وإذا يكلف لم امن أن تشقل 
وطأتهم . والتمس منهم أن يخلوا قرية على باب دمشق ليكون مقامه فيها فأجابوه إلى 
ذلك وتوفر على استعمال العدل وتخفيف الثقل فاستخص رؤساء الأحداث واستحجب 
جماعة منهم. وكان يعمل لهم سماطأ يحضرونه في كل يوم للأكل عنده ويبالغ في 
تأنيسهم فلما اطمأنوا ومضت مدة على ذلك أحضر قواده وتقدم بأن يكونوا على أهبة لما 
يريد استخدامهم فيه وتوقع ما يأمرهم به في رقاع مختومة والعمل بما فيها. . ثم كتب 
رقاعاً بقسمة البلد وعيّن لكل من قواده الموضع الذي يدخل منه ويفتك فيها وختمها 
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وأعذها ثم رتب في حمام داره قوماً من المغاربة وتقدم إلى أحد خواصه بأن يراعي 
حضور رؤساء الأحداث طعامه فإذا أكلوا وقاموا إلى المجلس الذي جرت عادتهم بغسل 
أيديهم فيه أغلق بابه عليهم وأمر المتكمنين في الحمام بالخروج على أصحابهم والإيقاع 
بهم. وحضر القوم على رسمهم وبادر جيش بإنفاذ الرقاع إلى قواده وجلس معهم للأكل 
فلما فرغ وفرغوا نهض نهض إلى حجرته ونهضوا إلى المجلس فأغلق الفراش عليهم بابه 
وخرج من في الحمام فأوقعوا بأصحابهم وقتلوهم بأسرهم. وركب القواد ودخلوا البلد 
فقتلوا قتلا ذريعاً وثلموا السور من كل جانب ونزلت المغاربة دُور دمشق وركب جيش 
فدخل دمشق وطافها واستغاث الناس به ولاذوا بعفوه فكف عنهم واستدعى الأشراف 
استدعاء حسن ظنهم فيه فلما حضروا أخرج رؤساء الأحداث وأمر بضرب رقابهم بين 
أيديهم ثم صلب كل واحد منهم في محلته حتى إذا فرغ من ذلك قبض على الأشراف 
وحملهم إلى مصر واستأصل أموالهم ونعمهم ووظف على البلد خمسمائة ألف دينار. 

جاده أمر اللَّه الذي لا يغلب وقضاؤه الذي لا يوارب ولاقتة المنية التي تجعل 
العزيز ذليلا والكثير قليلاً فما أغنت عنه عتدها قدرة ولا خيلة ولا تفعته معها فدية و لا 
وسيلة. وكان سبب منيته علة باطنة حدثت به. 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره توصت الأشيات والداء واحد 

وورد الخبر إلى مصر بموته فقلد محمد ولده مكانه . 

واستقامت الأمور على يد أرجوان وجرت بينه وبين بسيل عظيم الروم مراسلات 
وملاطفات انتهت إلى تقرير الهدنة مدّة عشر سنين وصلحت الحال مع العرب . 

وكان يواصل النظر في قصر الحاكم نهاره أجمع إلا ساعة في وقت الطهن ثم يعود 
إلى منتصف الليل ويوفي السياسة حقها وفهد بن إبراهيم بين يديه ينفذ الأمور أحسن 
تتفيذ فلم يزل على هذه الوتيرة إلى أن قتل . 

ذكر السبب في قتل أرجوان وشرح الحال في ذلك 

كان أرجوان يأخذ الحاكم بتهذيب الأخلاق وينصحه (والنصح مرّ المذاق) ويمنعه 

كثرة الركوب لفرط الإشفاق ويصده عن التبذير في غير موضع الاستحقاق فصارت له هذه 
الأحوال ذنوبا ثم لأن لكل امرئ أجلاً مكتوباً . . وكان مع الحاكم خادم يعرف بريدان الصقلبي 
قد خصٌ به فأنس في شكوى أرجوان إليه فزاده ريدان إغراء به وقال : إنه يريد أن يجعل نفسه 
في موضع كافور الأخشيدي ويجريك مجرى ابن الأخشيد في الحجر عليك. ولم يزل 
بالحاكم حتى حمله على قتل أرجوان واستقر بينهما أن يستدعي أرجوان في وقت الظهر بعد 
انصرافه إلى داره وأن يؤمّر الناس بالركوب إلى الصيد ليتفرقوا فإذا حضر أمر بقتله ففعل ذلك 
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وقال الحاكم لريدان إذا حضر أرجوان وتبعني إلى البستان فاتبعة فإذا التفثٌ إليك فاغتله 
بالسيكض: : فبيدما هما في الحديث إذ دخل أرجوان فقال : يا مولاي الحر شديد والبزاة 
لا تصيد في مثله . فقال: صدقت ولكنا ندخل البستان ونطوف ساعة ونخرج . . فقام ومشى 
أرجوان خلفه وريدان بعده فأهوى ريدان عند التفات الحاكم إليه بالسكين إلى ظهر أرجوان 
فاطلعها من صدره فقال أرجوان: يا مولاي غدرت. وصاح الحاكم بالخدم وتكائروا 
وأجهزوا عليه وخرج الخدم الكبار فردوا الجنائب وبغال الموكب والجوارح . فسألهم شكر 
العضدي عن الحال فلم يجيبوه فجاء الناس أمر لم يفهموه وعاد شكر والموكب وشهر الجند 
سيوفهم وظنوا حيلة تمت لابن عمار على الحاكم وأحاطوا بالقصر وعظم الأمر واجتمع 
القواد والوجوه. فلما فلما رأى الحاكم زيادة الاحتياط ظهر من منظرة ة على أعلى الباب وسلم 
على الناس فترجلوا له وخدموه وأمر بفتح الباب وأنفذ على أيدي أصحاب الرسائل رقاعا 
بخط يده إلى شكر وأكابر الأتراك والقواد مضمونها : إني أنكرت من أرجوان أمورا أوجبت 
قتله وقتلته فالزموا الطاعة وحافظوا على ما في أعناقكم من الإيمان . فلما وقفوا عليها أذعنوا 
وسلموا واستدعى الحسين بن جوهر وكان من شيوخ القواد فأمره بصرف الناس فصرفهم 
وعادوا إلى دورهم والنفوس خائفة وجلة من فتنة تثور بين المشارقة والمغاربة . . ثم جلس 
الحاكم بعد عشاء الآخرة واستدعى الحسين بن جوهر وفهد بن إبراهيم وتقدم بإحضار 
الكتَّاب فحضروا وأوصلهم إليه وقال لهم : إن فهداً كان كاتب أرجوان وهذا اليوم وزيري 
فاسمعواله وأطيعوا. وقال لفهد : هؤلاء الكّاب خدمي فاعرف حقوقهم وأحسن إليهم . 
وأمر بأن يكتب إلى سائر وُلاة البلاد بقتل أرجوان وتسكيتهم في أعمالهم ونفذت الكتب 
وسكن الئاس وأمن ما خيف من الفتنة . وكان ذلك في سمنة 544. 

ومضى أرجوان كأنه لم يكن ولو علم أن هلاكه على يد الحاكم لأقصر عن ذلك 
الاجتهاد في حفظه . ورب حافظ دواء داؤهُ فيه وحامل سلاح حتفه به وضنين بذخر وباله 
منه ومع الأحوال كلها فالإفراط في منع الملوك عن شهواتهم جناية والإقصار عما يلزم 
بن لمعي ليان لكرج برط الالساءد واد قي : كثرة المراقبة نفاق وكثرة المخالفة 
شقاق. وكم من شفيق على الملوك قد هلك بفرط شفقته وحبيب صار بغيضاً بكثرة 
نصحه . ولم يبعد العهد بما شوهد من فعل الملك أبي كاليجار بخادمه المتلقب بالمؤيد 
وقصته مناسبة لقصة أرجوان. 

وما سه + الرؤاية الى تروىئ عن المامون زضتوان الله عليه حين سأل جلساء عن 
أرفه الناس عيشاً فقال كل واحد منهم قولاً لم يعجبه فقال المأمون أرفه الناس عيشا 
رجل أتاه الله كفاية لا يعرفنا ولا نعرفه. وقال بعض العقلاء : مثل السلطان كمثل النار 
فلا تقرس منها قرباً تباشر فيه لهبها ولا تبعد عنها بعداً تفقد معه ضوءها. . وجملة القول 
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إن القرب من الملوك عز مع تعب والبعد منهم ذل مع راحة والعيش في الخمول 
وتختلف الطباع في هذا الاختيار وكل امرئ ميسّر لما خلق له. 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد قتل أرجوان ٠‏ 

استوزر فهد بن إبراهيم وقدم الحسين بن جوهر ولقّبه بقائد القواد : ثم استمر الفتك 
منه بالناس فقتل في المدة اليسيرة العدد الكثير . ظ 

واستحضر بعد أربعة أشهر الحسن بن عمار من داره فلقيه بالإحسان وأعطاه بده 
بالأمان وانصرف مسروراً إلى داره وركب الناس إليه يهنئونه بالعفو عنه ثم قتله بعد 
أسبوع . ٠‏ ثم قتل فهد بن إبراهيم بسعاية كاتبين من كتّاب الدواوين به وولأهما الأعمال 
اوبات فتل الحسين بن جوهر ولم يكن في شرح أحوال قتلهما ما يستفاد منه 
تجربة لأنه اختباط واختلاط. ثم قتل علياً ومحمداً ابني المغربي وأمر بإحضار أبي 
القاسم الحَسين بن على صاحب الشعر والرسائل الذي وزر ببغداد وأخويه فظفر بأخويه 
فقتلا واستتر الوزير أبو القاسم وما زال يعمل الحيلة حتى هرب مع بعض البادية وحصل 
عند الحسّان بن المفرج بن الجراح واستجار به وأجاره. 

وقد كان في نفس الحاكم ما جرى على عساكر مصر بباب حلب فعول على 
يارختكين العزيزي للخروج إلى الشام وقدمه وكثر أمواله ونعه وأمر وجوه القواد بتبجيله 
والترجل في موكبه. وكان في جملة من أمر.بخدمته والترجل له علي ومحمود ابنا . 
المفرج وجاء! إلى أبيهما وعرّفاه ما أمرا به من الترجل ليارختكين والمشي بين يديه وما 
لقياه من ذلك من المشقة وأن نفوسهما تأبى الصبر على هذه المذلة ثم حدّراه يارختكين 
وتوجهه وقالا: : إنك لا تأمن أن ينتهز فيك فرصة ويستفحل أمره فينبوا بك وبنا المقام 
في هذه الديار فدبر أمرك في فسحة من رأيك وعاجله في الجفار قبل وصوله إلى الرملة 
واعتضاده بعساكرها. . وكان يارختكين سار في عدة قليلة على أن يجمع عساكر الشام 
ويسير بها إلى حلب وصحبه أهله وماله وعدد كثير من التجار فلما توسّط الجفار أشار 
بق القاسم المغربي على حسان بن المفرج بلقائه وانتهاز الفرصة فيه فسار حسان إلى أبيه 
وسهل عليهما الأمر فاجتمع رأيهما على ذلك . وجمعا العرب ورصدا وصول يارختكين 
إلى غرّة وعرف يارختكين الخبر فجمع ذي الرأي من أصحابه وشاورهم . 

ذكر رأيين كل منهما سديد لو ساعد القدر فيه 

قال أحدهم له: إنك من الرملة على عشرة ة فراسخ وبها خمسة الاف رجل وعندك 
خيول مضمرة ة ولو أسريت ليلا لصبحت الرملة وحصلت في قصرك آمناً وعرفت العرب 
خبرك فهابوك وراقبوك وسرنا بعدك على طمأنينة . فاعترض آخر وقال: هذا المرء اليوم 
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في ابتداء أمره فإذا شاع بين الناس أنه أشفق وهرب لم تبق له هيبة في النفوس ولكن 
الرأي أن يستدعي قائدأ من قواد الرملة في ألف فارس ليلقانا بعسقلان. فاستقر الأمر 
على ذلك وكتب يارختكين إلى قائد يعرف بابن سرحان يستدعيه وأنفذ الكتاب مع 
رسول قدر لوصوله وخروج ابن سرحان ثلاثة أيام. فاتفق أن الرسول أخذ في الطريق 
قبل وصوله إلى ابن سرحان . 
ذكر عجلة ضاع الحزم بها 

لما مضى يومان من الثلاثة التي قذَّرها يارختكين سار على طريق الساحل وهو لا 
يشك في تعجيل ابن سرحان إليه . وكان حسات بن المفرج قد عرف خبره فبث الخيل 
من كل جانب فوقعت على يارختكين وجرت بين الفريقين حرب شديدة كانت الغلبة فيها 
للعرب وأسر يارختكين وأخذ ولده وحرمه وأموال التجار وجعل أكثر ذلك في يد حسان 


وعادت العرب إلى الرملة وشنوا الغارة على رساتيقها وخرح العسكر الذي بها فقاتلو 
: 2 م 


ذكر رأي أشار ابن المغربي في تلك الحال 
قال لهم الوزير أبو القاسم بن المغربي : إن رحلتم على هذه الصورة وقع الطمع 
ل ل 
فى السواد وتسمعوا الشراة في الجبال بإباحة النهب والغنيمة . . فقبلوا منه وحشروا فنادوا 
فوافى خلق كثير وزحفوا إلى البلد وملكوه ه وأساؤوا الملكة بالفتك والهتك . تأ" العخير 
إلى الحاكم فانزعج وكتب إلى المفرج بن دغفل كتابأ عاتبه فيه وحذره سوء العاقبة وطالبه 
بانتزاع يارختكين من يد حسان وحمله إلى مصر ووعده على ذلك بخمسين ألف دينار. 


ذكر رأي لابن المغربي قصد به تأكيد الوحشة 
0 وصاحب مصر 
رجتم خنة رغاد إلى الحاكم برد إليكم في العساكر لني لا قل لكم بها . قلما سمع 
حسان ذلك (وكان في رأسه نشوة) أحضر يارختكين بقيوده فضرب عتقه صبرا وأنف 
م اجخمع لوزي أو لقاب ل ا ا 
5 معدي ام د ا ا 
وسهل الخطب عليهم في ذلك . 
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ذكر ما جرى عليه أمر أبي الفتوح العلوي 

كان أبو الفتوح بمكة أميرأ فمضى إليه ابن المغربي وأطمعه في الأمر فطمع فيه 
وجمع بني حسن وشاورهم فصبوا إلى العز وأعطوه ه أيديهم بالبيعة ثم عاد الناس إليه 
وتلقب بالراشد باللّه وصعد المنبر وخطب لنفسه. واتفق أن إنساناً موسراً توفى تلك 
السنة بجدة ووصى لأبي الفتوح من تركته بمال لكي يسلم الباقي لورثته فمد يده إلى 
التركة فاستوعبها بمشورة ابن المغربي عليه بذلك وسار لاحقاً بآل الجراح فلما قرب من 
الرملة تلقوه وقبلوا الأرض بين يديه وسلموا عليه بإمرة المؤمنين ونزل الرملة . ونادى في 
الناس بأمان الخائفين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونسي نفسه في أخذ تركة 
التاجر بجدّة إلا أن الناس تراجعوا إلى معايشهم وظهروا من استتارهم وركب في يوم 
الجمعة والمفرج وأولاده وسائر أمراء طي مشاة بين يديه حتى دخل المسجد ودعا ابن 
نباتة الخطيب وأمره بصعود المنبر وأسرّ إليه بما لا يبدأ به فصعد وقد طالت الأعناق 
فحمد الله وأثنى عليه وقرأ: الشسدي أثر لقا ايح «طسم و ينك نت 
الككب اين () تا عيلك ين با رك وفتعزت بلحي لور سفت 9 إن عونت 
علا في الأرض وج[ 0 نطو طلقة جم نوع أبسَاء هم يتخي كادف 2 
كت من الْمَنْييينَ (6 وَررِيدُ أن تمن عل ليت أُسْتُضْعِفُوا فى الأرض لهم 3 
0 يت و شك كذ رض ون ورعوبت وهلمدن وحنودهما ينهم ما كائرأ 
يحذروت ١‏ 46 [القصص: ]5-١‏ 

ولما فرغ أبو ا عاد إلى دار الإمارة . 

ونرى أن أبا الفتو ح اتبع في هذا الاستشهاد بهذه الآيات محمد بن عبد اللّه بن 
حسن فيما جرى بين المنصور باللّه وبينه من المكاتبات فإنه استشهد بها. ويتضمن كتاب 
الكامل الذي صنفه أبو العباس المبرد ذكرها وقد نظر المنصور فيها ولولا شرط الاختصار 
لذكرناها فإنها عجيبة جد وقد قارعا على الأحساب «والنبع يقرع بعضه بعضاً». وما أحسن 
أدب القائل حين دخل إلى المنصور باللّه بعد قتل إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 
أخي محمد والناس ينالون من إبراهيم والمنصور يكره ه كثيراً من ذلك فقال : أجرك اللَّهِ يا 
أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما استحله من قطيعتك أو ما هذا معناه فتهلل وجه 
المنصور ر سرورا بضوابه وقربه إليه من دون أصحابه د وؤاللة تعالن يقول: #وأولوا التسار. 


4 
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ذكر ما دبره 0000000 الخبر إليه 
لما تأدى إلى الحاكم شرح ما جرى عظم عليه وكبر لديه وكتب إلى حسان 
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ا 5 ١‏ يموى وأمر أبي 0 
يضعف ويان له تغيّر آل الجراح عليه عليه وانضاف إلى ذلك ورود الخبر بنزول ابن عمه على 
ملكه طالياً موضعه . 
ذكر تحاسد بين الأهل عاد بوبال 

كان لأبي الفتوح ضد من بني عمه يعرف بابن أبي الطيب يخاطب بالإمرة وبينهما 
تحاسد وتنازع فكتب إليه الحاكم في هذا الوقت وقلده الحرمين وأنفذ له ولشيوخ بني 
حبين مالا وتنا . فسارع مع من انضوى إليه من بني عمه إلى مكة وبها صاحب أبي الفتوح 
فنازله وأسرعت النجب إلى أبي الفتوح بالخبر فازداد قلق وخاف خروج الحرمين من يده . 

وكان حسان قد أنفذ والدته في أثئناء هذه الخطوب إلى مصر بتذكرة تتضمن 
الو ا و 
سأل من إقطاع وتقرير وأمضاه وكتب له أماناً بخط يده وأهدى له جارية جهزها بما بلغ 
تمه فالا عظيما: فعادت والدة حسان إليه بالرغائب له ولأبيه فسر بذلك وأظهر طاعة 

عرف أ الفح حال فأيس معها من نفس فركب إلى المفرج مستجيراً ب 

واو ا ا 10000 
أجازه وادي القرى فتلقاه بنو حسن وأصحابه ومضوا إلى مكة واستقامت أموره بها 
وكاتب الحاكم .واعتذر إليه فقبل عذره. وأما الوزير أو القاسم فإنه استجار بالمفرج حتى 
ظ ا ل جر لت قي ب جف ين ارج اماق 
إل ياي دي ع ب او ا يو ويه 
عو ا ا ا ا 
الحاكم بما وعده ثم قتله من بعد. 

وكذلك عاقية من خان مولاه وباع دين بدنياه فهو يخسرهما جميعاً ويحتقب إثدا 

واضمحل أمر حسان وأخذت معاقله وصار طريداً شريداً مدة حتى ضاقت عليه 
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أرضه فأنفذ والدته والجارية إلى مصر لائذاً بالأمان واستشفع إلى الحاكم بأخته فشفعها 
فيه وأعطى والدته خاتمهُ وثياب صوف كانت على بدنه وعمامة على رأسه والحمار الذي 
يركبه فعادت الجارية بجميع ذلك إليه وأقامت والدته. معنا د الى" الور رمتو 
البلد على ذلك الحمار بتلك الثياب فعفا عنه وأعطاه أرضه واصطنعه وأقطعه وأعاده إلى 
الشام ولم يتعرض حسان بعدها بفساد إلى أن قتل الحاكم. ونعود إلى سياقة التاريخ . 
وفي هذه السنة المقدم ذكرها وردت كتب أهل الرحبة والرقة إلى الحضرة 
باستدعاء من يسلمون إليه البلاد فندب خمارتكين الحمصي للمسير. 
ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك 
سار إلى الرحبة وملكها وأقام بها أياماً ثم سار إلى الرقة وبها سعد السعدي 
فاعتصم بالرافقة وجرت بينه وبين خمارتكين وقعات ولم يتم فتحها وعاد إلى الرحبة . 
وقد بلغه اضطراب الأمور ببغداد فرجع واعترضه قوم من العرب في رجوعه فأخذوه 
أسيراً في أيديهم حتى افتدى منهم بمال. 
وفيها خرج أبو جعفر الحجاج بن هرمز إلى أعمال الموصل مع عدد كثير من 
العسكر وحصل بها. واجتمعت بنو عقيل وزعيمهم يومئذ أبو الدؤاد محمد بن المسيب 
على حربه فجرت بينهما وقائع ظهر من أبي جعفر فيها شجاعة سار ذكره بها حتى أنه 
كان يضع كرسياً في وسط المصاف ويجلس عليه والحرب قائمة بين يديه وتمكنت له في 
قلوب العرب هيبة بذلك. واستنجد من الحضرة فأنجد بالوزير أبي القاسم علي بن 
الخد واستقر الصلح مع العرب على المناصفة فيما قرب من أعمال الموصل وبقي أبو 
جعفر هناك إلى أن توفي محمد بن المسيب وعاد بنو عقيل فأخذوا منه البلد. 
دقيها وص :الأشر اقبو و التقاة والسويرة إلى حصيرة القاذ الله رضيوان الله علب 
وسمعوا يمينه لبهاء الدولة بالوفاء وخلوص النية وتقليده ما وراء بابه مما تقام فيه الدعوة 
وذلك بعد أن حلف له بهاء الدولة على صدق الطاعة والقيام بشروط البيعة. 
ودخلت سنة اثنين وثمانين وثلاثماتئة 
وفها خلع على الوذير أب القاسم علي بن أحمد وتدب إلى الخووج إلى الموصل 
وقتال بني عقيل . 
ذكر السبب في ذلك وما انتهى إليه الأمر فيه 
كانت الحال بين أبي القاسم وبين أبي الحسن المعلم قد بدأت في الفساد ودخلت 
بينهما بلاغات حلت عّرى الوداد وكان أبو القاسم يجري نفسه معه مجرى الكاتب حتى 
أنه نزل يوماً معه في زبزبه فجلس على الكهوار بين يديه والناس يشاهدونه ويتعجبون 
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منه. ووردت كتب أبي جعفر الحجاج باجتماع بني عقيل عليه فأشار أبو الحسن على 
بهاء الدولة بإخراج أبي القاسم . 

فتقدم إليه بذلك وجرّد معه عددا كثيراً من طوائف العسكر وسار بعد أن ركب إليه 
بهاء الدولة وودعه. فوصل إلى الموصل وخيّم بظاهرها واجتمع مع أبي جعفر وانصرف 
بنو عقيل وبدأ بإحكام قواعد الأمور فلم يمهله أبو الحسن المعلم حتى كاتب أبا جعفر 
بالقبض عليه . 

ذكر رأي سديد لأبي جعفر نظر فيه للعاقبة 

علم أبو جعفر أنه إن فعل ذلك اضطرب الأمور وطمعت العرب ولم يمكنه الثبات 
فتوقف وراجع أبا الحسن وأعلمه وجه الغلط فيما رآه. واتصل الخبر بأبي القاسم بما 
يجري من الخوض في بابه من عيون له على بهاء الدولة وأبي الحسن وخواصهما وعول 
على مهادنة بني عقيل وأخذ رهائنهم وعمل على الانكفاء إلى بغداد ولما رأى أبو 
الحسن أن أبا جعفر قد توقف عما كاتبه فيه فأخرج أبا الفتح محمد بن الحسن الحاجب 
إليه ليلزمه إمضاء العزيمة فيما أمره به. 

فحكى أبو نصر محمد بن علي بن سياجيك وكان كاتب أبي القاسم يومئذ قال: لما 
وصل الخبر إلينا بما تقرّر من خروج أبي الفتح محمد بن الحسن على القاعدة المذكورة ثم 
تلاه كتاب من تكريت بوصوله إليها خاف أبو القاسم وأشار عليه من يثق به بالهرب ففرقت 
نفسه عنه وعزم على الانكفاء إلى بغداد ولم يأمن أن يظهر فيمنعه أبو جعفر . 

ذكر ما رتبه أبو القاسم من الحيلة حتى تم له الانحدار 

راسل أبا جعفر وقال له: قد توقف محمد بن المسيب عن تفرقة العرب من حوله 
وتسليم ما ووقف على تسليمه من النواحي وقال: «لست فاعلاً ذلك إلا بعد أن تنحدر 
أنت ومن معك من العسكر وآمن انتقاض ما تقرر» وقد عزمت على أن أنتقل بمعسكري 
من موضعه وأظهر الانحدار فليكن أدعى إلى سكونه. فاستصاب أبو جعفر رأيه وأمر أبا 
القاسم بالرحيل ليلا وأصبح على عشرة فراسخ من الموصل . فراسله أبو جعفر وعاتبه 
على فعله فرد عليه جواباً معللاً بالاعتذار وقال: إن الأولياء طالبوني بالانحدار ولم 
يمكن مخالفتهم . . ووصل إلى الحديثة وقد نزلها أبو الفتح الحاجب فخرج وتلقى الوزير 
وخدمه وأعطاه كتابا من بهاء الدولة مضمونه: إن الأمور قد وقفت ببعدك وخيل لنا أن 
أبا جعفر منعك من العود ولم يقف عند ما تدبره به فأنفذنا أبا الفتح ليواقف أبا جعفر 
على طاعتك والرضاء بما تقرره ليتعجل عودك. فوقف أبو القاسم على الكتاب فلما نزل 
مخيّمة استدعى أبا الفتح وراوضه على أن يصدقه عن باطن الأمر وبذل له ثلاثة آلااف 
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دينار فحلف له أبو الفتح على تقابل الظاهر والباطن فيما أوصله إليه فقال أبو نصر: 
الوا الام ا ال 0 
الدوّاد فإنه نازل بإزائنا وأخذ النماء عه رالعيور إل والمقاء وه ل كدير الأمر مع 
الأمن. فقال: لعمري إن هذا هو الرأي الذي توجبه الخبرة في حراسة النفس ولكني 
أستقبح ذلك وسأدخل بغداد متوكلاً على الله تعالى. ثم ورد الخبر في أعقاب ذلك 
بالقبض على أبي الحسن المعلم وقتله فدخلت إلى الوزير فأقرأني الكتاب الوارد بذكر 
ذلك وعنده من يحتشمه فأظهرتٌ وجوماً. فلما خلا عدت إليه وفي وجهي آثار 
الاستبشار ووجدته مفكرأً مطرقاً فلما رآنى قال: أظنك قد سررت بما ورد. قلت: نعم. 
قال: وما ذاك مما يسرٌ لأن ملكاً قرب رجلا كما قرب بهاء الدولة أبا الحسن وفوّض إليه 
التفويض الذي رأيته ثم أسلمه للقتل بمرأى عينه لحقيق بأن تخاف ملابسته . 

وفيها ورد أبو العلا عبيل الله بن الفضل قادماً من الأهواز وَكَانَ أنن المحسية 
عدا نا عند عيلة رن اله رم اله ا طعا قيار شليل 


ذكر تدبير جيد سلم به أبو العلاء عبيد اللّه ؛ بن الفضل 
لما أحس أبو العلاء بما همٌ به أبو الحسن ملا عينه بالتحف والملاطفات وعمل 
الدعوات المترادفات وسلك معه سبيل التذلل والمخادعة حتى اندفعت عنه النكبة وتجدد 
من قتل المعلم ما كفى به أمره. 
وفيها أفرج عن أبي الحسن محمد بن عمر العلوي . 
وفيها قبض على أبي الحسن المعلم وقتل . 
شرح حال أبي الحسن المعلم في القبض عليه وفتله 
كان قد استولى على الأمور الاستيلاء الذي تقدم ذكره ووتر القريب والبعيد وخنق 
أبا على بن شرف الدولة بيده وأفسد نيات وجوه العسكر والرعية وفعل الأفاعيل المنكرة 
وأملى له حتى امتلأت صحيفته. فشغب الجند في هذا الوقت وبرزوا إلى ظاهر البلد 
وراسلوا بهاء الدولة بالشكوى منه وطالبوه بتسليمه إليهم فأخذهم باللطف ووعدهم بإزالة 
شكواهم وأن يتولى بنفسه أمورهم ويقتصر أبو الحسن المعلم على خدمته فيما يخصه. 
فلم يقنعوا فبذل لهم أن يبعده عن مملكته إلى حيث يأمن على مهجته ويبلغ الجند 
مرادهم ببعده ولا يتقبح هو بتسليمه وقتله فكان جوابهم أخس من القول الأول. فقال 
بكران لبهاء الدولة وكان السفير بينه وبين العسكر : أيها الملك إن الأمر على خلاف ما 
تقدّره وأنت مخيّر بين بقاء أبي '-«ءسن وبين بدا دولتك فاختر أيهما شئت. فقبض عند 
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ذلك على أبي الحسن وعلى جميع أصحابه وأسبابه وظن أنهم يرضون ويعودون فلم 
يفعلوا وأقاموا على المطالبة بتسليمه إليهم فتذمّم من ذلك وركب بنفسه ليسألهم العود 
والاقتصار على ما جرى من القبض على المعلم فلم يقم أحد منهم إليه ولا خدمه وأبو 
أن يرجعوا إلا بعد تسليمه. فسُّلم حينئذ إلى أبي حرب شيرزيل وسّقي السم دفعتين فلم 
يعمل فيه فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الغلمان بسكين فقضى نحبه وأخرج ودفن. ثم 
عاد الجند إلى منازلهم وسكنت الفتنة . 

ولو أن بهاء الدولة اقتصد في أمر هذا المعلم لكان ذلك أحسن بداية وأجمل توسطأ 
وأحمد عاقبة وآمن مغبّة وأطيب أحدوثة ولكنه أخطأ باختيار من لا خير فيه ثم أفرط في تقريبه 
ثم أسرف في تمكينه لا جرم أن السمعة ساءت والرقبة رفعت والحشمة ذهبت والوصمة 
بقيت ولم يسلم المعلم مع ذلك كله . فيا قرب ما بين ذلك العز وهذا الهوان وذلك الإكرام 
وهذا الإسلام! #أمْمَا بَكك عَلِيِمْ ألسَمَآء وَالْرضٌ وَمَا كانوأ مرت (409 [الدخان: 9؟]. 

وفيها سُّلم الطائع إلى الخليفة القادر باللّه رضوان الله عليه وأنزله في حجرة من 
حجر خاصته ووكل به من يحفظه من ثقات خلمه. وأحسن ضيافته ومراعاة أموره حتى 
أنه كان يطالب من الخدمة بمثل ما كان يطالب .به أيام خلافته وكان القادر باللّه رضوان 
الله عليه يتفقد ما يقام له ويقدم بين يديه أكثر تفقّد مما يخص به نفسه . وأقام على ذلك 
إلى أن توفى رضوان اللَّه عليه. 

وفيها ورد الوزير أبو القاسم علي بن أحمد والعسكر في صحبته . 

ذكر ما جرى عليه أمر الوزير أبي القاسم وما استقر 
في أمر النظر بعد القبض عليه 

ورد وعنئده أنه قد كفى ما يحاذره بهلاك المعلم وكان بهاء الدولة قد نقم عليه 
لأسباب أكدها المعلم في نفسه أحدها ما كان منه بمقاربة بني عقيل ثم صح في نفسه أن 
الشغب الواقع من العسكر كان بكتبه ورسائله إليهم. فقبض عليه وخلع على أبي 
عبد اللّه الحسين بن أحمد ورد إليه العرض وأقر أبا الحسن علي بن سهل الدورقي على 
وعه فى ثيانة الورارقاء. وحوطت آبو مخصون بق الاك على تقلن الامو امع 
فاستقر الأمر على استدعاء أبي نصر سابور وكان قد صار إلى البطيحة مستوحشاً من 
المعلم فكوتب بالحضور فحضر. وأشير على بهاء الدولة بالجمع بينه وبين أبي 
منصور بن صالحان في الوزارة فأمر بذلك بعد أن قرّره معهما معهما وخلع عليهما جميعاً 
وطرح لهما دستاً كاملا وكانا يتناوبان في تقديم اسم أحدهما على الآخر في المكاتبات . 

وفيها قبض صمصام الدولة على أبي القاسم العلاء بن الحسن بشيراز. 
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ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك 

كان العلاء بن الحسن غالباً على أمر صمصام الدولة ووالدته كثير الإفضال على 
أصحابه وحاشيته ولم يكن مع ذلك مغضياً لهم على أمر يحل عُرى السياسة. وكان قد 
اصطنع أبا القاسم الدلجي واستصحبه من الأهواز لما أعاده شرف الدولة إلى شيراز 
وقدّمه وقرّبه ثم ولآه ديوان الإنشاء حين حصل صمصا الدولة بشيراز وخلع عليه ورتبه 
في ذلك ترتيب الوزراء ومضى الأمر على هذا زماناً. وتبسط الرضيع وسعادة وكتاب 
السيدة والدة صمصام الدولة واستولوا وطالبوا العلاء بما تقصر المادة عنه وتضطرب 
الأمور معه. فضاق مجال قدرته عن اقتراحاتهم ففسدت الحال بينه وبينهم لأجل ذلك 
وشرعوا في فساد أمره فوجدوا عند أبي القاسم الدلجي مساعدة لهم عليه عند صمصام 
الدولة طمعا فى حاله وحال من دونه فقبض عليه وعلى كتابه وحواشيه وعلى ابنته زوجة 
العلوي الرازي وطولبوا أشدٌ مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من 
أصحابه تحت الضرب . وبقى العلاء معتقلاً فى بعض المطامير لا يعرف له خبر إلى أن 
فسد أمر أبي القاسم الدلجي فتغير رأي السيدة والدة صمصام الدولة وفبض عليه في سنة 
ثلاث وثمانين وأفرج عن العلاء بن الحسن ورّدٌ إليه النظر . 

ذكر ما جرى عليه أمر العلاء بن الحسن في عوده إلى الوزارة 

أخرج من محبسه وقد ضعف بصره وحصل في دار السيدة وعولج حتى برئ 
وخلع عليه ورُدٌ إلى الوزارة وصحب صمصام الدولة إلى الأهواز ثم رجع إلى أرجان 
فأقام بها على النظر في أمور فارس . فلما جرى ما جرى بتل طاؤوس وعاد الديلم 
منهزمين وانهزم صمصام الدولة إلى شيراز فسار العلاء إلى الأهواز وقاتل عسكر بهاء 
الدولة ثم مات بعسكر مكرم. 

ولم تخلص نيته لصمصام الدولة بعد ما لحقه وابنته وأهله بل أهلك دولته بإقطاع 
الإقطاعات وإيجاب الزيادات وتمزيق الأموال وتسليم الأعمال وتأدّت أمور صمصام الدولة 
إلى الاضطراب وأحواله إلى الاحتلال. وهكذا لعيسى في فساد الأمور كل حنق موتور. 

وفيها ورد الخبر بنزول ملك الروم على خلاط وأرجيش وأخذهما وانزعج الناس 
لذللك: ثم ذكر من بعد استقرار الهدنة بين أبي علي الحسن د قو ال ونيقة هدة عشتر 
كن وانصير فنع الاأخمال: 

ودخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 
وفيها ورد الخبر باستيلاء أولاد بختيار على القلعة التي كانوا معتقلين فيها ومسير 
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أبي علي الحسن بن أستاذ هرمز من شيراز إليهم والقبض عليهم وقتل نفسين منهم . 
ذكر الحال في ذلك وما انتهى إليه أمرهم 

قد تقدم ذكر حال هؤلاء القوم وإحسان شرف الدولة إليهم بالإفراج عنهم ولما هم 
بقصد العراق أخرجهم إلى بعض دُور شيراز وجعل معايشهم وإقطاعاتهم منها. فلما 
توفي قبض عليهم وحبسوا في قلعة خَرْشّنة فكانوا فيها إلى أن مضى صدر كبير من أيام 
صمصام الدولة . 

ذكر حيلة عملها أولاد بختيار ملكوا بها القلعة 

استمالوا حافظ القلعة ومن كان معه من الديلم فطاوعوهم فأفرجوا عنهم ثم أنفذوا 
إلى أهل تلك النواحي المطيفة بالقلعة وأكثرهم رجّالة أصحاب سلاح ونجدة فاجتذبوا 
منهم عدّة كثيرة واجتمعوا تحت القلعة. وعرف صمصام الدولة الخبر فأخرج إليهم أبا 
علي بن أستاذ هرمز في عسكر وسار فلما قرب من القلعة تفرق من كان اجتمع تحتها 
من الرجال وتحصن بنو بختيار والديلم فيها ونزل أبو علي عليها محاصراً ومحارباً . 

ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في فتح القلعة 

راسل أحد وجوه الديلم الذين في القلعة وأطمعه في الإحسان والزيادة في المنزلة 
فاستجاب له وواقفه على أن ينزل إليه حبلا من أعلى القلعة ليرتقي به الرجال إلى بابها 
وكان على سن من الجبل . فلما دنا الحبل خاطب أبو على بن أستاذ هرمز جماعة من 
الذين معه على الصعود فتوقفوا حتى ابتدر أحد أصحابه فصعد. فلما دنا يقرب من الباب 
اضطربت يده على الحبل فخرٌ متردياً وأحجم الباقون فصب بين أيديهم أموالاً وبسط 
منهم آمالاً وابتدر قوم من أصحابه فيهم لوثة وجُرْأة فصعدوا إلى القلعة واحد بعد واحد 
حتى حصل عدد منهم على الباب ففتح لهم ودخلوا القلعة وملكوها فقبض على أولاد 
بختيار وكانوا ستة. وكتب كتاباً بالفتح إلى صمصام الدولة فأنفذ فرّاشاً تولى قتل نفسين 
من أولاد بختيار وأنفذ الباقون إلى قلعة الجنيد فاعتقلوا فيها. 

وفيها ندب أبو العلاء عبيد الله بن الفضل للخروج إلى الأهواز وخلع عليه. 

دذكر السبب في ذلك 

كانكتنين الشريةة أن العين. معد .نن تمر ونه أب : اللماام بيد الل غدان: 
ومباينة وتقدم 0 العاوء عد نياء الدولة قرا م بن مكة لهب فاجتمع أبو الجتيرة 
محمد بن عمر وأبو نصر سابور الوزير واتفقا على الشروع في إبعاده فأرسل الوزير أبو 
نصر سابور الأستاذ الفاضل أبا نصر الحسين بن الحسن إلى بهاء الدولة وقال له. قل 
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للملك: أنا أعلم ما في نفسك من أمر فارس وقد انحل أمر صمصام الدولة ومضى أكثر 
أعوانه ولك عشرون ألف ألف درهم معذة منها ما آخذه من أبي محمد بن مكرم 
والمتصرفين بالأهواز ومنها ما وجوهه لائحة والتدبير في هذا الأمر أن يخرج أبو العلاء 
إلى الأهواز كأنه عائد إليها للمقام بها ويجرد معه قطعة من العسكر ثم نتبَعّه بعد مدة 
بطائفة أخرى فإذا تكاملت العساكر هناك أظهرنا حينئذ ما نظهره وسار أبو العلاء من 
الأهواز فأعجل القوم عن أهبة واستعداد فأعاد الأستاذ الفاضل أبو نصر على بهاء الدولة 
ما ذكره سابور فتشوّفت نفسه إليه وتعلق طمعه به وأمر في الجواب بما يجب ترتيبه 
وكتب بالقبض على أبي محمد بن مكرم وأصحابه وتقدم إلى أبي العلاء بالمسير بعد أن 
أعلم بباطن التدبير واستكتمه . 


ذكر تفريط من أبي العلاء في إذاعة سر عجل به 

قال الأستاذ الفاضل: فواللّه لقد خلع علىّ وسرت في موكبه إلى داره فما استقر 
فى مجلسه حتى دخل أبو الحسين شهرستان بن اللشكري لتهنئته فقال: يا أبا الحسين 
أي قاو تريدها كتيراز » فخيزته فتن وامتدرك وفال لشهرستان: إنها أردت: بالا هواز: 
ولم يخف الخبر وشاع فإن القول كالسهم إذا نفذ على كبد القوس فات. 

وأقام أبو العلاء في معسكره أياماً كثيرة ولم يخرج معه أحد وبطل ما كان سابور بذله 
في أمر المال وحصوله. وخرج أبو العلاء بعد ذلك في شرذمة قليلين فسار إلى الأهواز فما 
وصلها إلا وقد عرف الخبر بفارس ووقع الشروع من هناك في المسير إلى العراق . 

وفيها جلس القادر باللّه رضوان الله عليه لأهل خراسان عند عودهم من الحج 
وخوطبوا على أمر الخطبة وإقامتها وحملوا رسالة وكتبا إلى صاحب خراسان في المعنى . 

وفيها شغب الديلم لأجل النقد وفساد السعر وغلائه وتأخر العطاء ونهبوا دار 
الوزير أبي نصر سابور وأفلت منهم ناجياً بنفسه. وراسلوا بهاء الدولة بتسليمه وتسليم 
أبي الفرج محمد بن علي الخازن وكان ناظرا في خزانة المال ودار الضرب وتردد القول 
بينهم إلى أن وعدوا بالإطلاق وتجويد النقد وسكنت الفتنة. واستمر سابور على استتاره 
وروسل وهو مستتر بتسليم أبي القاسم علي بن أحمد وكان سّلْم إليه ليعتقله عنده فسلمه 
وحمل في هذا الوقت إلى الخزانة في دار المملكة. 

ولما جرى على سابور ما جرى استعفى أبو منصور بن صالحان من التفرّد بالنظر 
وأظهر العجز عنه. وكانت الإقامات قد زادت على قدر المادة وأحوجت النظار إلى 
التسكع فيها وصارت الهمة جميعها مصروفة إلى ما يحصل لأبي العباس أحمد بن علي 
وهو الوكيل في هذا الوقت. فبداً عند ذلك أبو القاسم علي بن أحمد في طلب العود 
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إل الوزارة وراسل بهاء الدولة وبذل له أن يكفيه الاهتمام بأظير الإقامة منى شككة وبسط 
يده فاشرأئّت نفس بهاء الدولة لذلك فأحاله إليه واستوزره وخلع عليه . 


ذكر ما جرى عليه أمر أبي القاسم علي بن أحمد في هذه الوزارة 

قبض على جماعة من الكتاب والمتصرفين وأخذ منهم مالآ مبلغه ستة آلاف درهم 
وأحضر أبا العباس الوكيل وقرّر عليه تقريراً صالحاً عن نفسه وأعطاه وأقام له وجوها 
بالإقامة لمدة أربعة أشهر وأخذ خطه باستيفاء ذلك وأنفذه إلى بهاء الدولة فحسن موقعه 
عنده وملك به رأيه وقلبه لكنه أفسد قلوب الحواشي وأبعد بعضهم ومضت على ذلك مدة 
وحاله تزداد عند بهاء الدولة تمكناً واستقراراً وتزداد قلوب الحواشي منه استيحاشاً ونفاراً . 

وكان قد قلد أبا محمد الحسن بن مكرم البصرة حرباً وخراجاً في إعجاز نكبته 
بالأهواز وأمره بالقبض على أبي عبد الله بن طاهر وكان ناظراً بالبصرة فقبض عليه وحبسه . 

ذكر سبب وجد به الحواشي طريقاً إلى فساد حال الوزير أبي القاسم 
إليه وفتكوا به فوجد الحواشي سبيلا إلى الوقيعة في الوزير وعرفوا بهاء الدولة من قتل 
أبي عبد الله على الوجه القبيح ما غيّر رأيه فقال: قد قتل في تلك الكرة المعلم وفي 
هذه الكرة ابن طاهر أفتراه بمن يثلث؟ وانتهى هذا القول إلى أبي القاسم من عيون كانت 
له فى الدار بحضرة بهاء الدولة فخاف وهرب فى ليلة يومه. 

ذكر ما جرت عليه الأمور بعد هرب الوزير أبي القاسم 
علي بن أحمد وعود أبي نصر سابور 
جانبهم وظهر من داره. وأفرج عن الجماعة الدين اعتقلهم الوزير أن القاسم ورتب في 
كل من الدواوين كاتيا شولن: أمره ونظر هو في الخبر والبريد والحماية ظاهرا وفي تذبير 
الأمور وتقريرها وتنفيذها باطتا فكانت الجماعة يصدرون عنه ويوردون إليه وجرات الحال 
على هذا الترتيب أشهراً ثم تظاهر بالعمل . 
مقبلة إلى الأهواز ويحث على إمداده بالعساكر . 
ذكر ما دبره بهاء الدولة فى ذلك 

ندب أبا طاهر دريده شيرى للخروج إلى الأهواز في جماعة من الديلم وجرد أبا 

حرب شيرزيل إلى البصرة . وورد الخبر بانفصال عسكر فارس من ارجان فأمر بهاء الدولة 
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بإخراج مضاربه ثم ورد الخبر بحصولها برامهرمز. فندب طغان الحاجب في عدد كثير من 
الغلمان وخلع عليه وأخرج معه عيسى بن ماسرجس ناظراً في خلافة الوزارة وأخرج ما في 
الخزائن من الأواني الذهب والفضة فكسرت وضربت دنانير ودراهم وفرقت عليهم. ثم 
وؤزرة الخبر بدخول عساكر فارس وعليهم أبو الفرج محمد بن علي بن زيار إلى الأهواز 
وهزيمة أبي العلاء عبيد الله بن الفضل وحصوله أسيرا في أيديهم . 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي العلاء بعد الأسر 
والاتفاق الذي سكن به 

لما أسره أبو الفرج بن زيار حمله إلى شيراز وصمصام الدولة بدولتا باد للتوجه على 
سمت العراق فأدخل المعسكر على جمل وقد ألبس ثياباً مصبّغة وطيف به وكل أحد لا 
يشك إنه مقتول. فاتفق أنه أجيز على خيم السيدة والدة صمصام الدولة فأومى بيده 
كالمستغيث المسترحم فبدرتة قهرمانة من الديلميات بالسب فسمعتها السيدة فأنكرت قولها 
عليها وتقدمت بحطه عن الجمل ونزع الثياب المصوغة عنه وإلباسه غيرها وحمله إلى 
القلعة واعتقاله بها وإحسان مراعاته فيها. فكان فعل هذه المرأة سبب حياته والإبقاء عليه . 

ولما ورد على بهاء الدولة خبر كسر عسكره بالأهواز وأسر أبي العلاء انزعج انزعاجا 
شديداً وتقدم إلى طغان بالمسير. ورأى خلو خزائنه من المال وحاجته إليه فأمر الوزير أبا 
نصر بالانحدار إلى واسط واجتذاب ما يلوح له وجه منه ومراسلة مهذب الدولة والاستدانة 
منه على رهن يجعل له عنده وسلم إليه من الجوهر والآلات كل خطير. 

وفيها:غتة القادن والله وضتوان الل عليه عاك اقةجياء الدولة معيناق مانة الف 
دينار بحضرته والولي الشريف أبو أحمد بن موسى الموسوي وتوفيت قبل النقلة . 

ودخلت سنة أربع وثمانين وثلاثماتة 

وفيها وقع العقد لمهذب الدولة أبي الحسن على ابنة بهاء الدولة وللأمير أبي 
منصور بن بهاء الدولة على ابنة مهذب الدولة وكل عقّد منهما كان على صداق مائة ألف 
دينار وحمل المهذب بالمبلغ مالا وغلة وخطب له بواسط وأعمالها واحتسب له من مال 
ضماناته بأسفل واسط بألف ألف وثلاثمائة ألف درهم غياثية منسوبة إلى الإقطاع. وكان 
عيار الدرهم الغيائي ثمانية ونصف حرفا في كل عشرة . 

وفيها أشار أبو نصر خواشاذه على بهاء الدولة بمراسلة فخر الدولة باستصلاحه 
واستكفافه عن مساعدة صمصام الدولة فاستصوب ذلك ورسم له السفارة فيه. فاختار أبا 
الحسن الأقسيسي العلوي للخروج في الرسالة نيابة عن أبي نصر خواشاذه وخرج 
الأقسيسي فقبل أن يصل إلى مقصده قبض عليه . 
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ذكر السبب في ذلك 

كان بين أبى نصر خواشاذه وبين أبى نصر سابور صداقة ومخالطة فلما انحدر أبو 
نصر سابور إلى واسط هرب إلى البطيحة فوجد أعداء أبي نصر خواشاذه طريقاً إلى 
السعي فحسّنوا لبهاء الدولة القيض عليه . ٠‏ 

فتأمل هذه الآراء الطريفة والأهواء العجيبة في تقارب ما بين القبض والإطلاق 
والعزل والتولية حتى صار الأمر عجباً والجد لعباً على أن الحياة الدنيا لعب ولهو ولكن 
في اللعب مستقيم ومختل . وهذا من المختل الذي تخالفت أعجازه وبواديه وتناقضت 
أواخره ومباديه فهل ترى في جميع ما شرد من أخبار الدولة البهائية نظاما مستقيما تحمد 
سلوك مذاهبه وتدبيراً جيدأً ينتفع بمعرفة تجاربه؟ كلا فجميعه واهي الأسباب وما يجري 
فيه من صواب فإنما هو بالاتفاق. ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفيها سار طغان والغلمان من واسط إلى خوزستان. 

شرح ما جرى عليه أمره في هذا الوجه وظفرهم بعساكر 
صمصام الدولة وانهزامه من بين أيديهم 

لما شارفوا السوس انهزم أصحاب صمصام الدولة عنها ودخلوها وتقدم أرسلان 
تكين الكركيري في سريّة من الغلمان إلى جندي سابور ودفعوا من كان بها وانتشرت 
الأتراك في أعمال خوزستان وعلت كلمتهم وظهرت على الديلم بسطتهم. ووصل 
صمصام الدولة إلى الأهواز وقد اجتمعت معه جيوش الديلم وبنو تميم وبنو أسد فلما 
حصل بدستر رحل ليلا على أن يسري فيكبس معسكر الأتراك. 

ذكر اتفاق سيىء عاد بضد التقدير 

ضل الأدلأء الطريق وساروا طول ليلتهم على حيرة وأسفر الصبح عنهم وبينهم 
وبين مُعسكر الأتراك مدى بعيد. وشاهد بعض طلائع طغان بسواد العسكر فكرٌ إليه 
راجعاً وأخبره وقال: تأهب لأمرك فإن الديلم قد صبحوك موكبا. فركب وتلاحق به 
الغلمان واستعاد كل من كان قد ذهب ممتاراً فاجتمعوا حوله فكانوا نحو سبعمائة غلام 
والديلم ومن معهم في ألوف كثيرة. فصعد أرسلان تكين الكركيري تل طاؤوس فوقف 
عليه وقسم طغان الغلمان كراديس وأنفذ كردوسا مع يارغ وقال له: سر عرضا واخرج 
على الديلم من ورائهم وبلبلهم في سوادهم لنشاغلهم نحن عن إمامهم فإذا حملت 
حملنا عليهم. فسار على ذلك ووقف طغان والغلمان بين يديه يطاردون الفرسان وزحف 
الديلم فملكوا التل ونزل أرسلان تكين الكركيري عنه ووقف صمصام الدولة عليه ووقع 
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يارغ وكردوسه على السواد وحمل على المصاف وحمل طغان والغلمان وكانت الهزيمة . 
ووقفف سعادة وعنان صمصام الدولة في يده متحيرا ما يدري ما يصنع فقال له يارغ 
بالفارسية : ما وقوفك يا حجّجام خذ صاحبك وانصرف. فولى عند ذلك صمصام الدولة 
ومو حكن رك صمو الدرلة من ورا مع إرهاق الأمر واشتداد الطلب 
وكد السين فاستامرة منهم أكثر من ألفي رجل وتقطع ل وغنم الأتراك غنماً عظيماً . 
ذكر ما دبره الغلمان في قتل المستأمنة إليهم من الديلم 
لما اجتمع الديلم المستأمنون إلى خيم ضربها طنان لهم يشاور الغلمان فيهم 
فقالوا : هؤلاء قوم موتورون وعدتهم أكثر من عدتنا وإن استبقيناهم معنا خفنا ثورتهم 

وإن خلينا عنهم لم نأمن عودتهم. فاستقر رأيهم على القتل وطرحوا الخيم عليهم 
ودقوهم بالأعمدة حتى أتوا عليهم . 

فكانت هذه الوقعة أخت وقعة الحلبة في كثرة من قتل من الديلم ووردت الأخبار 
بذلك على بهاء الدولة بواسط وأظهرت البشارة على حسب العادة فى أمثالها وسار طغان إلى 
الأهواز فدخلها واستولى على جميع أعمالها وعادت طائفة من الغلمان إلى مدينة السلام . 

و ما فعله بهاء الدولة عند حصوله بواسط 

استقرض من مهذب الدولة مالا بعد القرض الأول واستقر بينهما في أمر البصرة أن 
يحدر بهاء الدولة عسكراً ويضم مهذب الدولة إليهم عدداً من رجاله فجرد أبا كاليجار 
المرزبان لذلك في طائفة من الجند ورتب مهذب الدولة أصحابه معهم وانحدر الجماعة . 

وكان أبو الطيب الفرّخان قد وصل من سيراف في البحر وملك البصرة فواقعوه 
غير الصير وكان الظفر لهم ودخل المرزبان بن شهفيروز البصرة وخطب لمهذب الدولة 
بها تاليا لبهاء الدولة . 

ولما ورد الخبر على بهاء الدولة بهزيمة صمصام الدولة رحل سائرا إلى الأهواز 
وآثر أن يبتدئ بالبصرة فقصدها ونزل بها. 

ذكر ما جرى عليه أمر الوزارة في البصرة في هذه السنة 

الور وياء”الددولة مس محضولة با را الحنين حك اللمنمة سيعمك بز ستمدرنه 
ونظر في السابع من شعبان واعتزل في الثالث والعشرين منه. وبان من ركاكة أفعاله في 
هذه الأيام القريبة كل أمر سخيف منها أنه كان في مجلس نظره يوماً وهو حفل بالناس 
وأبو العباس الوكيل حاضر فقال: ادعوا لي أبا العباس الوكيل . فقال له أبو العباس: ها 
أنا أيها الوزير. فتشاغل ساعة ثم قال: ألم أطلب أبا العباس فأين هو؟ فقال: ها أنا يا 
مولانا. فقال: نعم. والحاضرون يتغامزون عليه. ومنها أنه ركب إلى دار الفاضل يعوده 


ل ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 








ولاك على رتل العانةلابصيقى كينا عاق لك لطا وصدل إلى باك الاناعدل يدي 
وانكفأ وعرف الفاضل حضوره فأنفذ أصحابه إليه حتى لحقوه في بعض الطريق فأعادوه 
ووطل إله عاق اتناء: افيف حالم إليه وآرا» تفيضا ونا حت ثابه ومس ذلك 
مراعاة من بهاء الدولة ومعونة. 

ثم استعفى بعد أيام من النظر وشرع أبو العباس عيسى بن ماسرجس في خطبة 
الوزارة وراسل الفاضل أبا نصر فى السفارة فيها بعد أن كان قد بذل أبو على الحسن 
الأنماطي لبهاء الدولة عنه بذولاً ووعده بملاطفات يحملها وعشرة آلاف دينار يخدمه بها . 


ذكر رأي سديد أشار به الفاضل على ماسرجس فلم يعمل به 

أشار عليه في جواب رسالته بأن يلاطف أبا علي الحسن بن محمد بن نصر 
ضانكن اليوية:وأنا عيك الله الحسين يق امد العارضن ومكاتتهما ويسالهما النابة نه 
ويخاطب أبا عبد الله العارض بسيدنا ليكون عونا له على تقرير أمره فلم يقبل. قال 
الفاضل: فما راعني إلا حضور من أخبر بوروده ونزوله في بعض البساتين ثم جاءني 
رسوله يستقرض منى مائة دينار فحملتها إليه فى الحال وعجبت من التماسه هذا القدر 
النزر مع ما بذل غنه أبو علي لبهاء:الدولة. ثم خضر عند بهاء الدولة وترك بين يدية 
ديتاراً ودرهما وخدمه :واتكقاً فأنكر نبهاء الذولة ذلك :من قعلة فقال للأنماطى: أين نما 
ومنكاحج تسعراة لايد لعا دا وواقة تقال الأنساطان يسن ها أعل مين نمه 
فمضى ذلك اليوم وغيره ولم يحمل شيئاً وكاتب أبا عبد الله العارض بمولاي ورئيسي 
فاجتمع هو وأبو علي الحسن بن محمد بن نصر على إفساد أمره. 

ذكر ما رتباه من الحيلة في أمره حتى انحل 

وضعا منصور بن سهل وكان هو العامل في الوقت على أن أشاع في البلدان ابن 
ماسرجس قد بذل بذولاً كثيرة في مصادرات التجار وفتح المخازن وأخذ أمتعة المجهزين 
والحراليك ن فماج الناس وكادت الفتنة تثور ورفع أبو علي ذلك الخبر إلى بهاء الدولة 
وعظم الأمر في نفسه. واتفق أن الفاضل أبا نصر غاب أياماً في بعض الأشغال فخلا أبو 
عبد الله وأبو علي ببهاء الدولة وقالا له: قد ورد هذا الرجل بيد فارغة وما وفى بشيء 
مما بذله والبلد على ساق خوفاً منه ولا يؤمن حدوث فتنة يبعد تلافيها وأبو الحسبين: دن 
فاظرعية ينل أننرا عل فق هنا لأ يتف ند عتلقه اثقالا . وسياة غليه الأعرفى :ذلك 
تاعاليما غك القافية أبى تصير ذنى لتخراستوكالت العسبيهاديه ذا قافه وقون] لامر قله 
عاد الفاضل ايها معد وان إن الملاك قل أدزنا بالقهى فلن أن العبامن ب نال 1 
عانقالا :لجا ظور كين قور الرعة عنمو لكر اه هيا كان بل تعن ناك لها هذا 
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مما لا يسوغ فعله وكيف يصرف اليوم رجل مستدعى بالأمس بغير سبب يقوم به الغدر 
وهل يجلب ذلك إلا سوء المقالة من الناس فينا ونسبتهم إيانا إلى سخافة الرأي وضعف 
النحيزة وإن خدمة هذا الملك لا تستقيم على أيدينا؟ وأنا أحضر عند الملك وأعرّفه في 
ذلك. فقالا له: تعرفه ماذا؟ وقد أنفذنا أبا الحسن الكراعي كاتبك وأصحابك إلى الرجل 
ووكلنا به. فوجم أبو نصر وأطرق ونفذ السهم وسلِم الرجل إلى الحسن بن قاطرميز 
فطالبه وؤاستقصى عليه . 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد انصرافه من الوقعة 

لما انصرف به سعادة من المعركة سار عائداً إلى الأهواز فلما عبر به وادي دستر كاد 
يغرق فاستنقذه أحد بني تميم ووصل إلى الأهواز في عدد قليل من الديلم وترحّل عنها 
ظانا أرجان: . فتلقاه أبو القاسم العلاء بن ن الحسن وحمل إليه من الثياب والرحل ما رمّ به 
شعثه وسيّره إلى شيراز ومعه الصاحب أبو علي بن أسكاد عزف والقعه و الزتةاتيها فيدبن 
تلقيه به من المراكب والثياب والتجمل . وكان بينها وبينه نفرة فلما رأته بكت بكاء شديداً 
وكان صمصام الدولة في عمارية وعليه ثياب سود حزناً وكآبة لا يطعم في الأيام إلا اليسير 
من الطعام فسكنت والدته منه وقالت له: ما زالت الملوك تُغلب وتغلب وإذا سلمت 
المهجة رجوت الأوبة. . فغيّرت ثيابه وأصلحت حاله وحصل بشيراز ثم تلاحق الناس به 
وتكامل الديلم عنده من بعد . ولم نجد في بقية شهور هذه السنة ما يستفاد منه تجربة . 


ودخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة 


الي الصاحب 7 ك0 إسماعيل د بالرى ونظر في الأمور بعذه أبو 


بف 


ا ”ك2 
ويخدمون بالدعاء وينصرفون. وعاده فخر الدولة عدة مرات فيقال إنه قال لفخر الدولة 
أول مرة وهو على يأس من نفسه : قد خدمتك أيها الأمير خدمة استفرغت قدر الوسع 
وسرث في دولتك سيرة جلبتُ لك حسن الذكر بها فإن أجريت الأمور بعدي على 
نظامها وقررت القواعد على أحكامها نسب ذلك الجميل السابق إليك ونسيت أنا في 
ابناءما كنى بته.عليلك داك الأتيدوفة الطينة للق.. وإل غيرت ذلك وعذلت عغنه كنت 
أنا المشكور على السيرة السالفة وكنت أنت المذكور بالطريقة الآنفة وقدح في دولتك ما 
يشيع في المستقبل عنك . فأظهر فخر الدولة قبول رأيه. 

وفضى ابن عباد نحبه في يومه. وكان أبو محمد خازن الكتب ملازماً داره على 
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سبيل الخدمة له وهو عين لفخر الدولة عليه فبادر بإعلامه الخبر فأنفذ فخر الدولة ثقَاته 
وخواصه حتى احتاطوا على الدار والخزائن. ووجدوا كيساً فيه رقاع أقوام بمائة 
وخمسين لنت دينار مودوعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم بالمال فأحضروه وكان فيه ما 
هو بختم مؤيد الدولة. فرجّمت الظنون في ذلك فمن مقبح لاثاره ينسبه إلى الخيانة فيه 
ومحسن لذكره يقول: (إنما أودعه مؤيد الدولة لأولاده» 0 
والخزائن الى دار فخر الدولة. 

وجهز ابن عباد وأخرج تابوته وقد جلس أبو العباس الضبي للصلاة عليه والعزاء به 
فلما بدا على أيدي الحمالين قامت الجماعة إعظاماً له وقبّلوا الأرض ثم صلوا عليه 
وعُلق بالسلاسل في بيت إلى أن نقل إلى تربة له بأصفهان . 

وقال القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد إنني لا أرى الترحم عليه لأنه مات 
عن غير توبة ظهرت عليه فنسب عبد الجبار في هذا القول إلى قلة الرعاية. ثم قفبض 
فخر الدولة عليه وعلى المتعلقين به وقوّر أمرهم على ثلاثة آلاف ألف درهم فباع في 
جملة ما باع ألف طيلسان وألف ثوب من الصوف المصري . 

فهلاً نظر هذا القاضي في شأن نفسه ثم أفتى في شأن غيره مثل ابن عباد الذي قدم قدمة 
وأئْل نعمته وراش جناحه ومهد أحواله! صدق المثل «تبصر القذى في عين غيرك وتدع 
الجزع المعترض في حلقك» فرحم الله من أبصر عيب نفسه فشغل بستره عن عيبا غيره : 

وبلغنا أن رجلاً من الصالحين لقي أخاً له فقال له: إني أحبك في اللّه . فقال الآخر: 
لو تظهر لك عيوبي لأبغضتني في اللّه. فقال له: عيبي يشغلني عن تأمل عيب غيري . 
نسأل الله توفيقنا بما يععصم جوارحنا وقلوبنا وصنعا جميلاً يستر مساوينا وعيوبنا. 

وقلد فخر الدولة أبا الحسن بن عبد العزيز قضاء القضاة وطالب أبا العباس الضبي 
بتحصيل ثلاثين ألف ألف درهم من الأعمال ومن المتصرفين فيها وقال له: إن الصاحب 
أضاع الأموال وأهمل الحقوق وقد ينبغي أن يستدرك ما فات منها. فامتنع أبو العباس من 
اللشريع ارده لفو 3م . وكتب أبو على بن حمولة يخطب الوزارة وضمن عنها ثمانية 
آلاف ألف درهم واحخيتتب إلين الحضور فلما قرب قال فخر الدولة لأبي العباس: قد ورد 
أبو على وقد عزمت على الخروج في غد لتلقيه وأمرت الجماعة بالترجل له فلا بد أن 
تخرج إليه وتعتمد مثل ذلك معه. . فثقل ذلك على أبي العباس وقال له خواصه 
ونصحاؤه: هذا ثمرة امتناعك عليه وقعودك عما دعاك إليه وسيكون لهذه الحال ما 
بعدها. فراسل فخر الدولة وبذل ستة آلاف ألف درهم عن إقراره على الوزارة وإعفائه 

من أن يلقى أبا علي وخرج فخر الدولة وتلقاه ولم يخرج أبو العباس. ورأى فخر الدولة 
أن من الصلاح الإشراك بينهما : في النظر فسامح أبا علي بن حمولة بألفي ألف درهم من 
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جملة الثمانية التي بذلها وسامح أبا العباس بمثلها من الستة وقرر عليهما جميعاً عشرة 
آلاف ألف درهم وجمع بينهما في النظر وخلع عليهما خلعتين متساويتين ورتّب أمرهما 
على أن يجلسا في دست واحد ويوقعا جميعاً فيوماً يوقّع هذا ويعلّم ذاك ويوماً يوقع 
ذلك ويعلم هذا ووقع التراضي بذلك ونظراً في الأعمال. 

وقبضا على أصحاب ابن عباد وتتبعا كل من جرت مسامحة باسمه فى أيامه وقررا 
المصادرات في البلاد وأنفذا أبا بكر بن رافع إلى انكراناة وتوائحيها بمكل ذللك فقيل إزد 
جمع الوجوه وأرباب الأحوال وأخّر الإذن لهم حتى تعالى النهار واشتد الحر ثم أطعمهم 
طعاماً أكثر ملحةُ ومنعهم الماء عليه وبعدّهُ وطالبهم بكتب خطوطهم بما يصححونه فله 
يزل يستام عليهم وهم يتلهفون عطشاً إلى أن التزموا عشرة آلاف ألف درهم. 

واجتمع لفخر الدولة في الخزائن والقلاع ما كثّره المقللون ثم تمزّق بعد وفاته في 
أقرب مدة فلم يبق منه بقية. وكذاك مال كل ثروة ذميمة المكاسب ومصير كل زهرة 
خبيثة المنابت فلئن عمر خزائنه لقد خرب محاسنه ولئن جمع المال الجزيل لقد ضيع 
الذكر الجميل. ثم لم يحظ من ذلك إلا بالأوزار التق احتقبها والاثام التي اكتسبها وقبح 
الأحدوثة التي علقت بأخباره سماتها وبقيت على الأيام عظاتها إذ لم يبق من عظامه 
زفاتها. وما يغني عنه ماله إذا تردّى فيا ندم النادم إذا ترك ما اكتسبه وراء ظهره وانقلب 
بثقل الوزر وسوء الذكر إلى قبره. وأصعب من ذلك ما بعده «بَوم ل ينعم مال ولا بوه 
إلا من أقَ أنه بعلب مَلِمِ 469 [الشعراء: 38ء 894]. 

وفيها أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الأتراك فقتل قوم منهم بشيراز 
وأجفلت طائفة منهم فعاثوا في بلاد فارس فجرّد صمصام الدولة إليهم من دفعهم عنها 
وانصرفوا إلى كرمان وبها أبو جعفر أستاذ هرمز فدفعهم أيضاً فدعتهم الضرورة إلى قصد 
بلاد السند واستأذنوا ملكها في دخول بلده. 

ذكر الحيلة التي عملها صاحب السند على الأتراك حتى قتلهم 

أظهر لهم القبول وخرج لاستقبالهم ورتب أصحابه صفين وهم رجالة ووافقهم 
على الإيقاع بهم إذا دخلوا بينهم ففعلوا ذلك ولم يفلت منهم إلا نفر حصلوا بين القتلى 
وهربوا تحت الليل . 

وفيها توفي أبو نصر خواشاذه بالبطيحة وسبب حصوله بها أنه لما قبض عليه خرج 
في الصحبة إلى واسط واعتقل بها فتوصل إلى الهرب. قال صاحب الخبر: فاذكر وقد 
انحدرت إلى مهذب الدولة واجتمعت مع أبي نصر فرأيت كتب فخر الدولة وصمصامها 
وبهائها وبدر بن حسئويه إليه يستدعيه كل واحد منهم ويبذل له من المعيشة والإحسان 
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ما يرغب في مثله لكن فخر الدولة قال له في كتابه : لعلك تسيء الظن بمعتقدنا للقبيح 
الذي قدمته في خدمة عضد الدولة عندنا وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قدّمك واصطنعك 
منناضكضة نه عاة قفد ك وير تلك وان عند للقدمين بوينائلك لم اتتحعله ذنوياك وقد 
علمت ما عملنا به أبو القاسم إسماعيل بن عباد وإننا طوينا جميع ما كان بيننا وبينه 
واستأنفنا معه من الإكرام والتفويض ما لم يقدره ويظنه . . ولك علينا عهد الله وميثاقه في 
إيماننا من كل ما تخافه وتحذره وإنا لك بحيث تحبه وتؤثره فإن أردت الخدمة قدمناك 
إلى أعلى رتبها وأرفع درجها وإن رأيت الاعتزال والدعة أوجبنا لك مائة ألف درهم 
معيشة من أصفهان ووفرناك على المقام في دارك بها . فقلت له: فإلى أي جهة ميلك . 
فقال: ما كنت أنفر إلا من جهة فخر الدولة وقد وثقت به ولم يعلق قلبي إلا به وأنا 
عازم على قصد الري عند ورود من أستدعيه من أصحاب بدر بن حسنويه. . فعاجلته 
المنية المريحة من الخل والترحال القاطعة للحاجات والأشغال. 


وفيها ورد الخبر بمسير العلاء , بن الحسن والديلم من أرجان ووفاة طغان بالأهواز 
فسار بهاء الدؤلة على منت الأغران. 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع العلاء بن الحسن واستيلائه على الأهواز 

لما توفي طغان الحاجب كوتب بهاء الدولة بخبره وبما عول عليه الغلمان وما 
حدّثوا به أنفسهم من العود إلى بغداد فانزعج لذلك وعلم ما في أثنائه من ذهاب الدولة 
مع استعداد العلاء للمقارعة وقدم : تسيير أبي كاليجار المرزبان بن شهفيروز إلى الأهواز 
لقتعت بورة الحساكر جها وكانا يهنا تلميا فى جميع الأموو سوقلا [اترقيع والقليي. 
وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى الفتكين الخادم للمقام بموضعه وكان حصل 
برامهرمز منصرفاً مرتين إلى عساكر فارس فلم يستقر بالفتكين قدم وانكفأ إلى الأهواز 
وكوتب أبو محمد بن مكرم بالنظر في الأعمال والجد في استخراج الأموال وإرضاء 
الجند. وقرب العلاء بن الحسن فعرج على عسكر مكرم ونزل بهاء الدولة بطلا وترددت 
بينه وبين العلاء مراسلات ومكاتبات سلك فيها العلاء سبيل اللينة والإطماع والمكر 
والعدم بر ير لتر لازماً له إلى أن حصل بخان طوق. ووقع الحرب 
بينه وبين أبي محمد بن مكرم والفتكين ومن في جملتهما من الغلمان وصدق الفريقاد 
وزحف الديلم بين البساتين والنخيل حتى دخلوا البلد ودفعوا أبا محمد والفتكين منه. 
وأرسل أبو محمد والفتكين إلى بهاء الدولة وأشاروا عليه بالعبور والبدار فتوقف عن ذلك 
ووعد وسوّف ثم أمدّهما بثمانين غلاماً من غلمان داره مع خدم للخيل فعبروا وحملوا 
على الديلم من ورائهم بغرّة الصبؤّة وقلة التجربة فأفرج 0 
انطبقوا عليهم فقتلوهم. وعرف بهاء الدولة ما جرى على غلمانه فضعفت نفسه وهم 
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بالهزيمة وخاف أن يظهرها فيطمع فيه بنو أسد فتقدّم بأن يُسرج الخيل ويطرح عليها 
السلاح وتحمل الأثقال وأظهر أنه يقصد الأهواز. فلما رتب ذلك جميعه ركب وأخذل 
سمت الأهواز قليلا ثم عطف فتوجه تلقاء الجزيرة وأمن ما خافه من اختلاط العسكر 
عند الهزيمة وتعسف في طريقه حتى عاد إلى عسكره بظاهر البصرة . 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي محمد بن مكرم والغلمان 

لما عرف أبو محمد والغلمان خبر بهاء الدولة في انصرافه ساروا إلى عسكر مكرم 
وتبعهم العلاء بن الحسن والديلم ورفعوهم عنها فارتفعوا ونزلوا براملان بين عسكر 
مكرم ودستر. وتكررت الوقائع بين الفريقين مدة لأن الأتراك كانوا يركبون إلى باب البلد 
ويخرج الديلم إليهم ويقاتلونهم قتال المحاجزة لا المناجزة ومع الأتراك دُستر وسوادها 
يمتارون منها. ثم سار الآتراك إلى رامهرمز ومنها إلى أرجان واندفع من كان فيها من بين 
أيديهم واستولوا عليها واستخرج أبو محمد لهم الأموال منها وأقاموا بها ستة أشهر ثم 
كروا راجعين إلى الأهواز. 

وبلغ العلاء خبرهم حين قربوا فأنفذ إلى قنطرة أربق من قطعها ووصل أبو محمد 
والغلمان إليها فطرحوا الأجذاع وأعمدة الخيم عليها وعبروها وحصلوا مع الديلم على 
أرض واحدة ونزلوا بالمصلى وخيّم العلاء نحو شهرين ثم رحل الأتراك من معسكر 
مكرم وتبعهم العلاء فوجدهم قد امتدوا واسطأ وكان العلاء بن الحسن قد رتب مناجزة 
أبي جعفر بالسوس عند مصير الأتراك إلى أرجان وفرّق مقطعي كل كورة فيها 

فلما عاد بهاء الدولة إلى واسط على ما يأتي ذكره ولم يبق بينه وبين الديلم من 
يحول دونه جرّد قُلْجِ في عدة من الغلمان وسيره إلى السوس. وكتب إلى أبي محمد بن 
مكرم ومن في جملته من الغلمان بالتوقف عن الإتمام فلقيهم قلج والكتب في الطريق 
فرجعوا وحصل المعسكر جميعه مع أبي محمد وأقاموا ببصنى . 

وفيها عاد أبو القاسم على بن أحمد من البطيحة إلى حضرة بهاء الدولة للوزارة. 

ذكر ما جرت عليه حاله في هذه النوبة 

قال الأسكاذ الفاضل أبؤ نضر*'لما عاذ بهاء الدولة إلى مسكرة بظاهر البضة 
وقفت أموره فترددت بينه وبين أبي القاسم مراسلة في العود إلى خدمته فاستقر ذلك 
بوساطة مهذب الدولة بعد أن اشترط على بهاء الدولة أنه إن مشى الأمر على يديه وإلا 
أعاده محروساً إلى البطيحة. وكان السفير بينهما الشريف أبو أحمد الموسوي ولم أعرف 
ذلك إلا بعد استقراره وكنت في بقايا علة واستأذنت بهاء الدولة في الإصعاد إلى بغداد 
للمداواة فلم يأذن فلما ورد الرجل ومضى على وروده ثلاثة أيام راسلني الملك وقال: 
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كنت استأذنتنا في الإصعاد إلى بغداد للعداوة وقد أذنا لك. فعلمت أن هذا القول على 
أصل وأن الغرض إبعادي فقبّلت الأرض وقلت: السمع والطاعة وانصرف الرسول. 
ذكر رأي سديد رآه الفاضل في استمالة قلب بهاء الدولة 

قال الفاضل: أخذت دواة ودرجاً وأثبت ما كان لى بالبصرة من صامت وناطق 
حتى لم أترك إلا ما كان على جسدي وحملت جميعه على التذكرة به إلى الخزانة 
وقلت: هذا ما أملكه وأنا مع إصعادي مستغن عنه والخزانة مع كثرة الخرج محتاجة 
إليه. واستأذنت في الحضور للوداع فوقع ذلك موقعاً جميلا وأذن لي في الحضور. 
وجاءني في أثناء ذلك القرنت أب أحيل الموسيوى:وكان تيمت بالقيل إلى الشريفة ابو 
تسد حمق تن عار ومسكريدكن فتن عله نشل" قد علقي انلك تشيفينه الليلة. إلى 
كداة رما كنت أوثر العن :من ,سلطانك رول وققك وكيني اتومنظة هنا :يناك ومين هذا 
الوزير الوارد وأتوثق لكل واحد من صاحبه لكان أولى. فقلت: قد كنت على العزم 
الذي بلغ الشريف وإذ قد رأى لي الصواب في المقام أقمت يومين أو ثلاثة معولا على 
تفضله فيما يقرره. وأردت بهذا القول كتمان حقيقة أمري عنه إشفاقاً من أن يعرف الوزير 
خبري فراسل بهاء الدولة فيما تعرفني به وربما بلغ غرضه في تعاجل الحال. 

وانصرف الشريف أبو أحمد ولم تقلني الأرض حتى مضيت إلى المضرب 
وودعت بهاء الدولة وقبلت الأرض وبكيت فبكى لبكائي وقال: لا تشغل قلبك فإنني 
لك على أجمل نية وما أنفذتك إلا إلى مملكتي وأين كنت فإنك على بال من مراعاتي 
وملاحظتي. وخرجت فاتبعني بعض خواصه وقال: إن الملك يأمرك أن تتوقف ليسلم 
إليك رهوناً تحملها إلى مهذب الدولة وتستقرض عليها مهما أمكنك. فأشفقت من أن 
أتريّث فتتجدد من الوزير في أمري مراسلة بهاء الدولة بما أتقيه فقلت للرسول: تقول 
لمولانا إننى قد أحسست بأول دور الحمى وأنا أصعد وأتوقف بنهر الدير إلى أن يلحقني 
ل فدخل وخرج وقال: امض فإنا نحمل على أثرك ما يصحبك . وامقلمت 
الفرصة وأسرعت ولم أتوقف ووصلت إلى واسط فما استقررت بها حتى ورد على 
الطائر كتاب من عبد العزيز بن يوسف يقول فيه إن الرجل (يعني الوزير أبا القاسم 
على بن أحمد) وقف أمره وعاد إلى البطيحة فبادرت فى الحال إلى الإصعاد علماً بأن 
الكعب سعرة بالعود إل فنا بلذت فم المتلح حتى صاح بنا زكابياثة وردا من البضرة 
ومعهما كتاب بهاء الدولة إلىّ بالانحدار. فاعتذرت في الجواب بقربي من مدينة السلام 
وإنني أدخلها وأحصل من المال والثياب ما أعلم أن الحاجة داعية إلى تحصيله وأعود. 

فأما سبب فساد أمره فإنه عامل أبا العباس الوكيل يما أوحشه به واستشعر أبو 
عبد اللَّه العارض وأبو الفرج الخازن منه واجتمعت كلمة الحاشية عليه وتطابقوا على 
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فساد أمره خوفاً من بوادره. وعول بهاء الدولة على القبض عليه فذكره الشريف أبو 
أحمد العهد الذي استقر مع مهذب الدولة بالقبيح وأخرج عن اليد فعند ذلك فسح في 
عوده مع الشريف أبي أحمد إلى بغداد. 
ودخلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة 
وفيها ملك لشكرستان بن ذكي البصرة وانصرف أصحاب بهاء الدولة عنها. 
شرح الحال في ذلك 

كان لشكرستان ذا نفس أبية وهمة علية ولم يزل يلوح من شمائله في بدء أمره ما 
يدل على ارتفاع منزلته وقدره وهو من جملة من انحاز عن بهاء الدولة إلى صمصام 
الدولة وحصل مع العلاء بن الحسن بالأهواز فلما انصرف الأتراك إلى أرجان على ما 
تقدم ذكره حدثته نفسه بالخروج إلى البصرة ودفع بهاء الدولة عنها والتمس من العلاء بن 
الحسن مساعدة على ذلك فأحجم العلاء عن أفراد بعض العسكر عن نفسه لحاجته إلى 
الاستظهار بكثرة العدد. فبينا تردد الخطاب بينهما إذ ورد إليهما نحو أربعمائة رجل من 
الديلم مستأمنين من ديلم بهاء الدولة فضمهم لشكرستان إليه وفرّق فيهم خمسة آلاف 
دينار من ماله وسار بهم إلى حصن مهدي. وجرد بهاء الدولة أبا مقاتل خمارتكين 
البهائي لقتاله فجرت بينهما مناوشات واعتصم الديلم بالبلد ولم يقدر خمارتكين على 
مواقعتهم فيه. فلما كان في بعض الأيام عاد منهم وخرج لشكرستان على أثره وحمل 
نفسه على الصعب وسار على التعسشف حتى حصل هو ومن معه بلشكرابان. وتسلل إليه 
من بقي مع بهاء الدولة من الديلم ولم تكن لأصحاب بهاء الدولة قدرة عليهم 
لاعتصامهم بالبساتين والمياه التي يضيق مجال الفرسان فيها ثم ضاقت عليهم الميرة 
وانقطعت عنهم الماذة فقطعوا النخل وأكلوا جمّارها وأكلوا الزرع . 

وكان أبو العباس بن عبد السلام وطائفة من أهل البصرة مائلين إلى بهاء الدولة 
ونزلوا بإزاء الديلم يصدقونهم القتال. وكان أبو الحسن بن أبي جعفر العلوي مائلا إلى 
لشكرستان بن ذكي مضادة لابن عبد السلام لما بين الفريقين من المباينة فحمل العلوي 
إلى الديلم في السماد دقيقاً أمارهم به ونمّس عنهم كربهم وعرف بهاء الدولة ذلك وظفر 
ببعض السفن التي حملت فيها الميرة فأنفذ من يقبض عليه فهرب وكبست داره وتُهبت. 
وطلبت هذه الطائفة فاستوحشوا وصار منهم عدد كثير مع أبي جعفر إلى لشكرستان 
وقويت بهم شوكته وجمعوا له سُفنا وحملوا الديلم فيها على ركوب أخطار وشدائد حتى 
جعلوهم على أرض البصرة ووافوا بهم إلى محالهم وواقعوا أصحاب بهاء الدولة 
فهزموهم ونهبوا دورٌ بني عبد السلام وطائفته وخربوها وجلا ناس كثير من البصرة ونبا 
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ببهاء الدولة مكانه وخرج البلد عن يده وأصعد إلى واسط على الظهر فوصل إليها وقد 
تقطع عسكره وتمزّق سواده. 
ذكر ما جرى عليه أمر لشكرستان بالبصرة إلى أن استقر ما 
بيئله وبين مهذب الدولة من الصلح 

لما حصل لشكرستان بالبصرة بطش بأهلها فقتل وسفك وخرج الناس على 
وجوههم لفرط الهيبة الواقعة في نفوسهم ومد يده إلى أموال التجار فحرب البلد وتشرد 
كل من فيه وكتب بهاء الدولة إلى مهذب الدولة يقول له: إذا كان لشكرستان قد غلب 
على التضيزة يأف احق مواكيعه تاعفد .ميات الدولة لقال توجيرة ابااعييك الله ين 
مرزوق إليه في عدة كثيرة من الرجال وكاتب أبا العباس بن واصل وكان بعبادان وغيره 
من أصحاب الأنهار بالاحتشاد والاستظهار والاجتماع مع ابن مرزوق على حرب 
لشكرستان وانحدر ابن مرزوق ودفعه عن البصرة . 

فاختلفت الرواية في دفعه عنها فقيل إن أهل البصرة قويت نفوسهم فوثبوا على 
الديلم وانصرف لشكرستان من غير حرب إلى أسافل دجلة وقيل بل عقد جسرأ في 
الموضع المعروف بالجل وقال: الديلم يرمون كل من يرد من نهر عمر. وجعل أمامه 
سلسلة حديد ممتدة من إحدى حافتي نهر ابن عمر إلى الأخرى ليدفع عن الجسر ما 
يرسل على الماء من شاشات القصب المضرمة بالنار تغوص بثقلها فتعبر الشاشات عليها 
فتغرقها. فوافى عسكر البطيحة من نهر ابن عمر وجمعوا قصباً كثيراً بعرض النهر 
وأرسلوه مضرماً بالنار وجعلوا سفنهم التي فيها مقاتلتهم من ورائه فوقع على السلسلة 
وتقطعت وعلى السفن الصغار فاحترقت ووصل إلى الجسر ودخل عسكر البطيحة 
البصرة يقدُمهم ابن مرزوق وعسكره إلى الجزيرة. وحصل لشكرستان بسوق الطعام وهي 
فسيحة واستمر القتال بين الفريقين وكان للديلم الاستظهار في الحرب ولهؤلاء قطع 
الميرة. فراسل لشكرستان مهذب الدولة وسأله المصالحة والموادعة وبذل له الطاعة 
والمتابعة على أن يقيم له الخطبة ويسلم ابنه إليه رهينة فمال مهذب الدولة إلى الصلح 
وسلم لشكرستان ابنه أبا العز واتصل الصفاء واستمر الوفاء زمانا طويلا . 

وأظهر لشكرستان طاعة صمصام الدولة وبهائها وأمّر نفسه واعتضد بما عقده بينه 
وبين مهذب الدولة من المودة وعسف أهل البصرة مدة ثم عدل فيهم وأحسن السيرة بهم 
وخفف الوطأة عنهم بعد أن قرر نصف العشر عليهم وكان يؤخذ من سائر ما يتبايع حتى 
من المأكولات وعاد البصريون إلى دورهم ومنازلهم . والذي تكثر به العشرة وتطول فيه 
الفكرة ويستفاد منه التبصر وتنتفع بمثله التجربة خامل حالتي بهاء الدولة ومهذبها كيف 
اختل أمر ذلك وهو عريق في الملك صاحب مملكة لسوء سيرته! وكيف استقام أمر هذا 
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وهو دخيل في الإمارة صاحب بطيحة لحسن طريقته! 

لقد ضل من ظن أن الملك يستقيم بالظلم والمال يثمر بالجور أو الارتفاع يكثر 
بالحيف أو الضرع يذرٌ بالعسف لا ورافع السماء ومؤتي الملك من يشاء ما يصلح الملك 
إل بإحسان السيرة ة وإحكام السياسة وترتيب الخاصة وتهذيب العامة والهيبة في الجند 
والعدل في الرعية. وهيهات أن يصلح الملك تدبير مملكته إلا بعد تدبير مدينته أو تدبير 
مدينته إلا بعد تدبير داره أو تهذيب رعيته إلا بعد تهذيب جنده أو تهذيب جنئده إلا بعد 
تهذيب حاشيته أو تهذيب حاشيته إلا بعد تهذيب نفسه . ولولا أننا لا نباهمي أصحاب 
عصرنا أطال اللّه بقاءهم من الملوك والوزراء الماضين إلا كلّ من كان عالي الرتبة في 
العلاء والمجد طيب الأحدوثة بالثناء والحمد لأوردنا في هذا الفصل ما تتبين به مقادير 
التفاوت والفضل ويقوى معه الدليل على ما قدمناه في صدر كتابنا هذا من تفضيل زماننا 
بهم . . لكنا لا نقيس الفاضل بالناقص ولا المخدج بالكامل ولا العاجز بالقادر ولا النابي 
بالباتر لأن الشيء ء يقاس بما يناسبه ويشبّه بما يقاريه . ونعود إلى سياقة التاريخ . 


وفيها عاد أبو نصر سابور بن أردشير إلى الوزارة ونظر نحواً من شهرين ثم هرب . 


ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر سابور في هذه النوبة 

كان بهاء الدولة أنفذ أبا عبد اللّه العارض وأبا نصر الفاضل إلى مهذب الدولة 
واستقرضا مته قرضاً وتطيبا إلى سابور وقررا معه الغود إلى الوزارة. قلما خضل 
بالبطيحة وقررا الأمر مع سابور حضرا عند مهذب الدولة ليعلماه بحال ما استقر فقال 
مهذب الدولة: أنتما في طرف والملك في آخر وأخرج كتاباً بخط بهاء الدولة يسأله إنفاذ 
اني القاسم غلى ين امد افلا شافاداة وهنا وفالا؟- قن يدور أن لكوة هذا تمد :له 
بعدنا رأي آخر. وانصرفا فقال أبو عبد الله العارض للفاضل : ما فعل الملك ما فعله إلا 
على أصل والصواب القعود هاهنا والأخذ بالحزم . فقال له الفاضل : لا يضعف قلبك 
واصعد معي ودعني ألقى الملك وأحل ما عقد بعدنا معه فإني أعرف بأخلاقه منك ومتى 
تأخرنا بلغ أعداؤنا منا مرادهم . وما زال به حتى أصعد معه فلما وصلا إلى بهاء الدولة 
قال لهما: ما وراءكما. قالوا: كنا قررنا مع مهذب الدولة أمر القرض ومع سابور أمر 
النظر فوافى كتابك باستدعاء أبي القاسم علي بن أحمد فانتقض جميع ذلك وانصرفنا 
بعد النجاح بالخيبة. فلما سمع ذلك وجم (ولم يكن لأكثر ما قالاه من أمر القرض 
حقيقة لكنهما قصدا بذلك تقديمه) فقال لهما: ما كتبت ما كتبته إلا بما ألزمنيه أبو أحمد 
الموسوي وإذا كنتما قد قررتماه فالرأي العدول إليه. وأمر بكتب الكتب إلى مهذب 
الدولة بالشكر على ما أورداه عنه وبإخراج سابور إلى الحضرة وتطييب نفسه وحثه على 
البدار. وانصرف الفاضل إلى داره ليغير ثياب السفر وواقف أبا عبد الله على المقام 
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بحضرة بهاء الدولة إلى أن تنفذ الكتب لثلا يدخل إليه من يثنيه . 

ونفذت الكتب وورد أبو نصر سابور وقد استوحش الشريف أبو أحمد الموسوي 
منه لما أسلفه إليه فقال لبهاء الدولة : بيني وبين العلاء بن الحسن مودّة وأنا أخرج إليه 
وإلى صمصام الدولة وأستأنف أمر الصلح. 

فمال بهاء الدولة إلى قوله واستروحت الجماعة إلى بعدهٍ وأذن له في ذلك ونظر 
سَانوق اإلن الامون: 

وبدأ أبو القاسم علي بن أحمد يكتب إلى بهاء الدولة ويشرع معه في تقلد الأمر 
وبلغ أبا نصر من ذلك ما انزعج منه وأراد الاختبار لما عند بهاء الدولة فيه. 


ذكر الحيلة التي عملها سابور في اختبار بهاء الدولة 
خلا به وقال له: أيها الملك قد علمت أننى قصير اللسان في خطاب الجند وقد 
ستشعروا فىّ الطمع واستشعرت م: منهم الخو ولى استدعيت أبا القاسم علي بن أحمد 

وعزلت عله في ماهم وعاملهم ووفرتي على جمع الال وإقادة وجومه لكان ذلك 
أدعى إلى الصواب . فقال له بهاء الدولة : هذا هو الرأي وقد أردت أن أبدأك به فإذ قد 
سبقت إلى القول فيه فهذا كتاب أبي القاسم يخطب الخدمة وقد تقرر الأمر معه على 
هذه القاعدة . فسمع أبو نصر ذلك وانصرف من حضرته وأطلق يده للتوقيعات في الجند 
ولم يبق وجهاً إلا أحال عليه أكثر مما فيه فلما علم أنه لم يبق بواسط ما تمتد إليه يد 
نارق بمكاتة وهرنة إل اليلق وكتي.يناء الذولة إلى أبى القاشلم مجاعنه. 

وأنفذ إليه أبا الفضل الإسكافي رسولاً بما بذله له من بسط اليد والتمكين وانحدر 
أبو الفضل واجتمع معه وأصعدا. . فلما حصلا في بعض الطريق عدل أبو القاسم علي بن 
أحمد عن السمت فقال له أبو الفضل: إلى أين أيها الوزير قال: إلى حيث أبعد به عنكم 
أما علم بهاء الدولة أن أبا نصر فرّق أمواله وأفسد أمره وأبطل مملكته؟ و| وإتما رغيت فيا 
رغبتٌ فيه أولاً لأنه كان هناك ما يمكن تمشية الأمور به فأما الآن فلم يبق إلا شجي 
الحلوق وقذى العيون ولقاء المكروه فما أنشط لذلك. وفارقه ومضى إلى الجبل وبقي 
مجلس النظر خالياً حتى ورد أبو العباس عيسى بن ماسرجس ونظر في الأمور. 

وفيها استكتب القادر باللّه رضوان الله عليه أبا الحسن علي بن عبد العزيز حاجب 
النعمان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان رجلان من التجار خرجا للحج فتبايعا عقاراً في الكرخ وهما بمكة وأشهدا 

إنسانا من الذين حضروا الموسم وردٌ المشتري إلى مدينة السلام فحاول ثبوت كتابه عند 
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القضاة الأربعة وهم أبو عبد الله الضبي وأبو محمد بن الأكفاني وأبو الحسين بن 
معروف وأبو الحسين الجوزي بشهادة من شهد من التجار. وقد كان القادر باللّه رضي 
اللّه عنه أمرهم أن لا يقبلوا في مثل ذلك إلا شهادة الشهود المعدّلين. فتنجز المشتري 
كتباً من بهاء الدولة إلى القضاة ة باستماع قوله وإلى الشريف أبي الحسن محمد بن عمر 
والوزير أبي منصور بن صالحان (وكان نائباً عن بهاء الدولة ببغداد) بإلزامهم ذلك 
فخاطباهم فقالوا السمع والطاعة : : إلا أبا عبد اللّه الضبي فإنه امتنع واحتج بما رُسم له 
من دار الخلافة . وغاظ الشريف أبا الحسن فعله فأطلق لسانه بالوقيعة فيه. وفارق الضبي 
داره 0 وعبر إلى الحريم معتصماً به. . وسمع أبو محمد الأكفاني شهادة القوم وعزم 
القاضيان الآخران على مثل ذلك فاستدعوا إلى دار الخلافة وأغلظ القول عليهم واعتيقوا 
إلى آخر النهار ثم أذن لهم في الانصراف والعود من غد. 
وكان قوم من الشهود زكوا النجار الذين شهدوا في الكتاب منهم ابن النشاط وأبو 
إسحاق بن أحمد الطبري فطعن الضلبي عليهم عند الخليفة فخرج التوقيع بإسقاطهم وآمر 
بقراءته على المنبر في المسجد الجامع . وعرف الشهود ذلك ومضى أبو إسحاق الطبري 
إلى أبي الحسن محمد بن عمر مستصرخاً وكان خصيصاً. وبلغ أبا الحسن علي بن 
عبد العزيز زَ ما يجري من الخوض في الأمر. 
دكر تدبير لطيف توصل به ابن حاجب النعمان إلى خدمة دار الخلافة 
استدعى القاضي أبا محمد بن الأكفاني وأبا إسحاق الطبري سراً وقال لهما: قد 
ا عليه وإن طويتموه مني ومتى روسل الخليفة بي توصلت إلى مرادكم 
فصار أبو إسحاق إلى ابن عمر وأشار عليه بإنفاذ علي بن عبد العزيز إلى دار الخلافة 
فراسل أبا منصور بن صالحان في ذلك فكان جوابه: إنك عارف بما وردت به كتب بهاء 
الدولة من منع ابن حاجب النعمان عن دار الخلافة وإخراجه إلى حضرته فكيف يجوز أن 
تنفذه فيما هذه سبيله؟ فعاد مراسلة ثانية وسهل الأمر فأذن أبو منصور في ذلك من غير 
اختيار. واتجدر أبو الحسن علي بن عبد العزيز إلى دار الخلافة ووصل إلى حضرة 
القادر بالله رضي الله عنه وأعاد ما جمله من الرسالة وكانا قالا له تخدم الحضرة الشريفة 
عنا بالدعاء وتقول: : إن الذي جرى في هذه القصة مما يوحش بهاء الدولة ويشعره التغير 
له والعدول عنه فيما كان مستخدماً فيه» وأتبع ما ما يورده عنهما من نفسه بأن قال: يا أمير 
المؤمنين ما الذي فعل هؤلاء القضاة مما خرجوا به عن حكم الشريعة أو حدث من 
الشهود حتى أسقطوا الإسقاط الذي إيقرأ على المنابر؟ أو ليس ابن النشاط أحد الشهود 
الذين شهدوا على المخلوع بخلع نفسه وتسليمه الأمر إلى أمير المؤمنين؟ ولو أردنا اليوم 
شهادة حاضرة بذلك لما وجدنا غيره فيها فإن الشريف أبا أحمد الموسوي غائب بشيراز 
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وأبا القاسم بن أبي تمام قد مضى لسبيله وأبا محمد ا ع ين 
محمد بن عمر ممن لا تقوم به بينة . ونحن إلى الآن نزكي هذا الشاهد ونعدٌ له أولى من 
أذ نقاح فيه ونجرحه وهذا أبو إسحاق الطبري وأحد القزاء المتقدمين وهل الع 
المشهورين ولم يبق من يحضر الحرمين ويصلي فيها بالناس مثله وهو إلى هذه الدولة 
ع سس و ا ا ا 0 
و و اي ا ل ا 000 
عليه وهم وردّه بجواب جميل سكن إليه القضاة والشهود وتوقيع فيه علامته بإجرائهم 
على رسومهم. 

وعاد أبو الحسن إلى الشريف والوزير فأعلمهما بما فعل وبزوال ما كان الخوض 
زاقفاهفية رشان نَآن يعود برسالة ثانية محدودة تتضمن الشكر والدعاء والاستئذان في 
حضصور الْمضأة 5 فتقذما إليه بذلك ومضى وعاد بالإذن فى حضور القضاة د شالع 
ع عدي اسن امامو بدو 00107 
يي و ب 

وفيها عاد أبو جعفر الحجاج من الموصل . 

ذكر السبب في ذلك وما جرى الأمر عليه 

لما توفي أبو الدواد محمد بن المسيب طمع المقلد أخوه في الإمارة فلم تساعده 
العشيرة لأن من عادتها تقديم الكبير من أهل البيت وكان على أسن منه فأجمعوا عليه 
وولوه. وأيس المقلد من الإمارة فعدل إلى طلب الموضع وبدأ باستمالة الديلم الذين 
كانوا مع أبي جعفر واستفسادهم عليه وثنى برسالته بهاء الدولة -خاطباً لضمان الموصل 
بألفي ألف درهم في كل سنة وبذل تقديم مال عنها واستصلح قلوب الحاشية . 

ثم عدل إلى علي أخيه وأظهر له أن بهاء الدولة قد ولآه الموصل وأن أبا جعفر 
يدافعه عنها وسأله النزول معه بالحلل عليها فإن أبا جعفر إذا علم اجتماع الكلمة خاف 
واندفع عنها الو ا ول ب اي ولوس با 0 
لإقة له زالقوه و ع و الل 7 
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خاصته وسألهم أن يفرجوا له عن الطريق ليسلم الديلم إليهم فأجابوه إلى ذلك . 
ذكر مكيدة عملها أبو جعفر سلم بها في انحداره 
واعدهم في خروجه يوما معلوماً واستظهرهم عليه وكانوا أجمعوا أمرهم على أن 
يأخذوه يوم مسيره فاستذمٌ أبو جعفر من علي بن المسيب وأنفذ إليه كراعه ليسير من 
عنده ثم جمع سفناً حطٌ فيها رحله وصناديقه وسلاحه وأصحابه فجاءة وانحدر قبل اليوم 


الموعود وما عرفوا خبره إلا بعد انحذاره فتبعوه ه ودافعهم عن نفسه حتى خلص ووصل 


ذكر ما جرى عليه الأمر بالموصل بعد انحدار أبي جعفر 

لما خرج أبو جعفر من البلد تقدم المقلد إلى أصحابه بالدخول وعمل علي بن 
المسيب في الرحيل فحسن له أبو الفضل طاهر بن منصور وكان كاتبه ووزيره وجماعة من 
أصحابه أن يلتمس من المقلد مشاركته في البلد فتذمّم علي من ذلك حياء من أخيه فقالوا 
له: إذا كان البلد لأخيك كان هو الأمير وكنت أنت الصعلوك . وما زالوا به حتى راسلوه 
اقرف لجال يننا تدكرة من المقلد على إقامة خطبة لهما جميعاً وتقديم علي بحكم 
الإمارة وإقامة عامل من قبلهما لجباية الأموال وجرى الأمر على ذلك مديدة. 

ثم زاد التشاجر والتجاذب بين أصحابهما وانتهى إلى الإفراط واتصلت الشكاوى 
من الفريقين وسيأتي ذكر ما جرت عليه الحال من بعد إن شاء الله . 

دذكر الحال في ذلك 

كان أبو علي خدم بهاء الدولة في أيام إمارته فلما ولي الملك قدَّمه وكاد ينوّه به 
فنكبه أبو الحسن الكوكبي المعلم وبقي على العطلة ثم استخدم في الخواص بمدينة 
السلام. فلما عاد بهاء الدولة إلى واسط على الصورة التي ذكرت من اختلال الحال 
كاتب أبا منصور بن صالحان والشريف أبا الحسن بن عمر وأبا على هذا يذكر بما هو 
عليه من الإضاقة واستدعى منهم ملتمسات من ثياب وغيرها. فأجات أبق متضون وأبو 
الحسن جميعاً بالوعد والتعليل وحصّل أبو علي أكثر الملتمس بعد أن طلب من أبي 
علي بن فضلان اليهودي قرضاً يُرد عوضه عليه فلم يسعفه وانحدر إلى حضرة بهاء 
الدولة بما صحمه . فوقع فعله موقعاً جميلاً ازداد به عنده قبولاً وقرّر معه في أخذ اليهود 
ومصادرتهم تقريراً معلوماً وفي أمر أبي الحسن محمد بن عمر وأبي منصور بن صالحان 
ما كان مستوراً مكتوماً وأصعد على هذه القاعدة فلما حصل ببغداد قبض على جماعة من 
اليهود وعسفهم في المطالبة والمعاقبة. 

وأما النويت ابو المحسق ون عمر وأو ضور دن ع لحان :فإنة زا ليبن عر ينا 
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أبطن في أمرهما فخرج ابن عمر إلى القصر وصار منها إلى البطيحة واستقر أمر ابن 
صالحان وكاتب بهاء الدولة واستصلحه وانحدر إليه. 

ودبر أبو علي الأمور ببغداد واستمال الجند وقرر مع الأتراك عن أثمان إقاماتهم 
ورقاً يطلق لهم مسابعة ثم نقله إلى المشاهرة ونسبه إلى القسط وسلك أيضاً بالديلم هذه 
الطريقة فصار ذلك سنة مستمرة من بعد فى الأقساط وسقطت كلف الإقامات وكانت قد 
سبع إلى الاف اطلام وحقيف: امور ملق 'التقاد إلى أن حزق من التحقلد يق المسيها 
صار سبباً للقبض عليه . 

ذكر ما جرى من المقلد , بن المسيب في هذه السنة 

كان المقلد يتولى حماية القصر وغربيّ الفرات متصرفاً على أمر العباس بن 
المرزبان فاستئاب المقلد أبا الحسن بن المعلم أحد أصاغر المتصرفين ببغداد وكان فيه 
تهور وإقدام ف فتبسّط وانتهى عنه إلى ابن المرزبان ما غاظه وعول على القبض عليه. ولم 
باق ااه عر انطلا ل الجا فاستوحش ابن المعلم واستظهر وجرت مناوشات أدت 
إلى كشف القناع واستنجد ابن المعلم صاحبه فوافى من الموصل في عدّته وعديده 
وحمل ابن العرز بال خلى أرض واعدة وجرت ياود ريه اكلا عر جريد ادر 
المرزبان وأخذه أسيرا وحبسه وأمر بقتله من بعد. 

وملك المقلد القصر وأعماله وكتب إلى بهاء الدولة بأعذار مختلفة وأقوال متفقة 
وسأل إنفاذ من يعقد عليه البلاد بمبلغ من المال يؤديه عنها . وكات جهاء الذؤلة بكرلا بها 
هو بصدده والضرورة تدعوه إلى المغالطة والمداراة فأنفذ إليه أبا الحسن علي بن طاهر 
وجرت بينهما مناظرات ومواقفات كُتب بها تذكرة عاد بها ابن طاهر استأمر في أبوابها. 
ولا الفضل :انق طاعر عقه راق فى فسيط رداق اعمال واستض اف ما قنها من الأموان 
فضج المقطعون بالشكوى إلى أبي علي بن إسماعيل فاستعد للخروج إليه واستدعى 
محمد بن عباد وخاطب أبا موسى خواجة بن ساكيل على البروز فبرز وخيّم بظاهر البلد. 

ذكر الغيلة التى عملها المقلد 

لما انتهى الخبر إليه ببروز من برز من السندية أنفذ أصحابه ليلا فكبسوا معسكر 
ابن ساكيل وضربوا الخيم فبادر ابن سياهجنك إلى زبزبه وعبر إلى داره واستنفر الديلم 
فإلى أن اجتمعوا قطع أصحاب المقله الخسر العلا يتكائر عليه التحند :..وركبه أبو 
على بن إسماعيل وابن عبّاد والأولياء فإلى أن أعيد سد الجسر مضى أصحاب المقلد 


عائدين وتبعهم أبو على فلم يلحقهم . وهم بالوتمام إلى السندية لمواقعة المقلد فأشاروا 
عليه بالعود فعاد وقد تمم لما ثبت له. 


خلافة القادر باللّه ااا 








وكان الشريف أبو الحسن بن عمر قد حصل بالبطيحة على ما تقدّم ذكره فلما ورد أبو 
جعفر الحجاج توسط حاله مع بهاء الدولة وأصلحها وجذا جميعاً في السعي على أبي علي 
وذلك قبل أن يحدث من أمر المقلد ما حدث . وشد منهما ابن ماسرجس وكان هو الوزير 
يومئذ وبذل ابن عمر لبهاء الدولة عشرة آلاف دينار عن تسليمه إليه وكان بهاء الدولة سريع 
القبول شديد الميل إلى هذه البذول وكل ما يُعقد معه محلول وكل ما يبنى لديه مهدوم . 

ومن شرط السياسة أن يفي الملك بقوله وعهده وأن يصدق في وعيده ووعده وأنه 
متى أخلف استولت على المحسن الخيبة وزالت عن المسيء الهيبة ومن قارب بين 
التولية والعزل لا يعقل. فنعود إلى تمام الحديث . 

فخاضوا في تدبير أمر أبي علي ولم يكن ببغداد من يكاتب بالقبض عليه ويوثق به في 
الخروج بالسر إليه لأن ابن سياهجنك كان من خاصته والقهرمانة معه وفي كفته وكل من 
وجوه الجند مائلآً إلى جنبته ويخافون أن يخرجوا إنساناً من واسط فربما شاع الخبر وظهر. 


ذكر المكيدة التي رتبت في القبض على أبي علي 
احقيريا ابا الس مسي ذه بين اعرد يس وكا ادر يط وواللرن لأ 
يكاتب أبا علي ويشكو إليه حاله ويسأله استدعاءه إليه وضمه إلى جملته ودبروا الأمر أنه 
إذا عاد الجواب إليه بالإصعاد أصعد وقرروا معه القبض عليه. وكتب أبو الحسن كتاباً 
بهذا الذكر فإلى أن عاد الجواب إليه حدث من أمر المقلد وهجوم أصحابه على مدينة 
السلام ما حدث وورد الخبر بذلك على بهاء الدولة فانزعج واستدعى أبا جعفر الحجاج 
فى الوقت ورسم له المبادرة إليها وتلافى الحادث بها ومصالحة المقلد والقبض على أبي 
على بن إسماعيل . ووحد أبو جعفر الفرصة فيناق ووصل إلى مدينة السلام في آخر ذي 
الحجة وسيأتي ذكر ما جرى الأمر عليه بمشيئة اللّه تعالى. 
وفيها قبض على الفاضل أبي نصر فاستُقصي عليه في المطالبة . وهرب أبو 
عيذك الله العارض إلى البطيحة وأقام اق أن أصلح حاله . 


ذكر السبب في ذلك أولا وما جرت عليه الحال ثانا 
كان عرق تين أبى غنة: الله الخارفن يونين أن ظاهر اشن المتشطي: المعرواك 
بالسعيد كلام تنابزا فيه وجنايات اللسان عظيمة وصراعاته أليمة فأمر بهاء الدولة بالقبيض 
على أبي طاهر لأجل ذلك واعتقاله. فاجتمع عدد كثير من الغلمان وصاروا إلى باب 
الخيمة الخاص وجبهوا بهاء الدولة بما فيه بعض الغلظ وقالوا: إن لم تفرج عنه أخذناه. 
فدعت الضرورة إلى إطلاقه فأطلق ثم لم يرضوا بالإفراج عن المشطب حتى اقترحوا 
إزالة أي غننق الله عن ولاية العرض وإبعاد الفاضل أبي نصر وخاف بهاء الدولة 
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مخالفتهم فاعتقل العارض والفاضل اعتقالاً جميلاً ثم أذن لهما في الإصعاد إلى بغداد 
بعد أن قرر أمر الفاضل على مبلغ من المال. قأما الفاضل فإنه صحح المال المقرر بعد 
إصعاده. وأقام في داره إلى أن وافى أبو جعفر. 

ونظر أبو الحسن العروضي في نيابة الوزارة عن ابن ماسرجس فخافه الفاضل 
وكاتب بهاء الدولة يسأله حسن التعطف والحراسة فعاد جوابه بالجميل ورُسم له 
الانحدار فانحدر ولما وصل إلى المعسكر قبض عليه وسلم إلى ابن ماسرجس فاستقصي 
عليه.في المطالبة لما أخذ عليه من نوبة البصرة ونسبها إليه وكان بريئا منها . 

وأما أبو عبد الله العارض فإنه خاف بعد إصعاده فاستشار نصحاءه في أمره وقال: 
لست أحب الحرب فاجعل لنفسي حديثاً ولا الاسترسال. فأطرق غلبتها. ْ 

ذكر رأي سديد أشير به على العارض فكان سببأ لنجاته 

قال له على بن عيسى صاحب البريد: إذا كان هذا اعتقادك فكيف تسمح بذهاب 
ما في دارك من الآلات ومن الغلمان؟ قال: نعم. . قال: فاعبر إلى الجانب الشرقي كأنك 
زائر والدتك ودع دازك وحاشيتك على ما هي وهم عليه وأنا أحضر في كل يوم وألقى 
الناس فيها عنك واكتب كتب النوبة إلى بهاء الدولة وإذا حضر من يجوز الاعتذار إليه 
وأنا قاعد اعتذرت إليه بنومك أو صلاتك ومن وجب أن أقوم وأدخل الحجرة كأني 
أستأذنك وأخرج إليه بمثل العذر قمت وإذا رأى الناس ذلك ظنوك حاضراً وأنت في 
الباطن مستظهر . فاستصوب ذلك وعمل به واندرج الأمر على هذا أياماً ثم كبست الدار 

لطلبه والقبض عليه فلم يوجد. ودبر أمره في الخروج من البلد مستتراً وحصل بالبطيحة 

وأقام بها مدة وأصلح حاله مع بهاء الدولة وأصعد إلى واسط ونظر في دواوين الإنشاء 
والبريك:والجماية: 

وفيها حج بالناس أبو عبد اللّه بن عبيد العلوي . 

وحمل بدر بن حسنويه خمسة آلاف دينار مع وجوه القوافل الخراسانية 6 
في خفارة الطريق عوضاً عما كان يجيء ء من الحاج في كل سنة وجعل ذلك رسماً زاد 
فيه من بعد حتى بلغ تسعة آلاف دينار. وكان يحمل مع ذلك :ما يتصرف فى عمارة 
الطريق ويقسم في أولاد المهاجرين والأنصار بالحرمين ويفرّق على جماعة من الأشراف 
والفقراء والقراء وأهل البيوتات في مدينة السلام بما تكمّل به المبلغ عشرين ألف دينار 
في كل سنة. فلما توفي انقطع ذلك حتى أُثْر في أحوال أهله ووقف أمر الحج. 

ونحن نذكر ههنا طرفا من أفعال بدر وآدابه يستدل به على حزم الرجل ودهائه . 
فتقول إن عن تشرط الولاية المستقيمة أن يكون صاحبها عالماً بالسياسة قامعاً للجند عادلاً 








بين الرعية خبيراً بجمع المال من حقوقه بصيراً بصرفه في وجوهه راغبا في فعل الخير 
من بطبيع الدكن ابيع الراى في الستطري ررابفد: اليا دن ٠‏ في الحروب على أن انتفاع 
ذوي الولاية بالرأي الدين أكثر ضر انتفاعهم تالياسن الشديد فإن ذا الدامن يقاوم ل 
وعشيرة وذو الرأي يقاوم أمة كثيرة : ظ 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة 2 بلغت من العلياء كل مكان 

وقل كان مدر ايها لياد: الخلال الحميدة والأفعال الرشيدة فإنه ساس قومه وهم 
البرزيكان شر طائفة في ظلمهم وعدوانهم وبغيهم وطغيانهم سعياً في الأرض بالفساد 
وقطعا للسبل واستباحة الأموال وسفك الدماء ولي عليهم وقد استولوا على تلك الأعمال 
يسومون أهلها سوء د ل 1 له 
تعالى فيه: #وَإدًا نول سكئ فى الْأَرْضٍ يقد فيها وَنَهَلِكَ الْحَرْتٌ ل وَألَهُ لا يحب 
ساد (09)* [البقرة : 65 . فداوى داءهم وكف 52 واستدنى من الأكراد من كانوا 
ضدأً لقومه فاستعان بهم عليهم فطهر الأرض من ظلمهم غير مبق على آصرة ولا ملتفت 
إلى رحم متشاجرة فبدّد شملهم وفرّق جمعهم. 

ذكر مكيدة عملها بدر لقومه 

قيل إنه لما طالت أسباب الفساد وكاد الحرث يبطل في تلك البلاد عمل سماطاً وأمر 
بأن يقدم عليه من جميع الألوان المطبوخة باللحمان (وكانوا أصحاب أغنام) وأن لا يترك 
على السماط خبز بتة ثم أحضرهم فجلسوا وأيديهم لا تصل إليه توقعاً للخبز فلما طال الأمر 
بهم قال لهم : ما لكم لا تأكلون. قالوا: ننتظر الخبز. قال: فإذا كنتم تعلمون إنه قوت لا بد 
منه فما لكم قد أهلكتم الزرع قبحأ لوجوهكم وتباً لأفعالكم! وأقسم لأن تعرض أحد منكه 
لصاحب زرع ليقابلنه بسفك دمه. وأبرٌ قسمه بقتل العدد الكثير منهم وأخذ الباقين بالهيبة 
وساسهم بالغلظة ولم يغض لهم عن الخيانة اليسيرة حتى تهذبت الأمور. 

ذكر سياسة بليغة من أفعاله 

فيل إنه اجتاز في بعض مرتحلاته برجل متحطب قد حط حمله عن ظهره على 
طزوق يو إلا عض القرضان أخلا مده وسقين كان افيه تدحا خط بلإزافة قال + أنه لاني 
إني رجل متحطب وقد كانت معي رغيفان أعادتهما لأتغدى بهما فيقويانني على حمل ' 
الحطب إلى البلد فأبيعه فأعود بثمنه إلى العيال وقد اجتاز بي أحد الفرسان وغصبني 
إياهما. فقال له: هل تعرف الرجل؟ قال : نعم بوجهه. فجاء به إلى مضيق جبل وأقام 
عنده حتى أجتاز عليه العسكر جميعه وجاء صاحبه فعرفه فأمر بدر بحطه عن فرسه 
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لزان سنجل سلب على كلهرة إلى انلك والتسرلةية إلى الوق اوبيغه وتسادم لكنه 
إلى صاحبه جزاء على فعله. وكان الرجل موسراً فرام أن يفتدي نفسه بمال وزاد حتى 
بذل بوزن الحطب دراهم فلم يقبل منه وألزمه فعل ما عزم به عليه فقامت الهيبة في 
النفوس فلم يقدم بعدها أحد من أصحابه على أذية . 

وأا سيره برجو حال :زه غلك وعدك قلات علي متروع الأعجال ومع من 
الذخائر والأموال من بلاد محدودة محصورة ما لا يكاد يجمع مثله من ممالك واسعة. 
ولو لم يكن إلا ما أخذه فخر الملك أبو غالب بن خلف من قلعته لكان عظيما . 

ذكر رأي سديد في تدبير الأعمال 

كان من حسن تدبيره أنه يحفظ الارتفاع من كل ثلم ثم يفرّد العشر منه ويجعله 
موقوفاً على المصالح والصدقات. وأخذ عمّاله بتوفية أمواله أشد أخذ ويخلدهم الحبس 
على الخيانة فإن علم أن عجز المال كان عن آفة وأن العامل نقيّ الجيب من خيانة أعطاه 
من مال الصدقة ما تبرأ به ذمته من الضمان ويستعين ببعضه على الزمان فلا يقدم أحد 
على تجاوز الطريقة المرضية في أداء الأمانة وتجنّب الخيانة. . وأما بضيرته. بصرف 
الأموال في وجوهها فقد تقدم ذكر ما كان يحمله في كل سنة بطريق مكة وكانت له 
صدقات كثيرة في بلده وأنفق أموالاً جمة في اتخاذ المصانع وعمل القناطر واستخراج 
الطرق في الجبال لوارد وهباةز افغذللة: بعد أن كانت مانعة ودئنت المسافات بعد أن 
كانت شاسعة مع حزم كامل في الإنفاق. 

ذكر ما دبره فى أمر النفقات على القناطر والطرقات 

كان إذا بدأ بعمل من هذه الأعمال أقام من قبله عنده سوقاً جامعة لسائر ما يبتع 
فى البلدان وجلب إليها جميع ما يحتاج إليه من الأصناف بأرخص الأثمان فإذا قبضت 
الرجال سلفاً من الورق صرفوه في تلك السوق على اختلاف أجناس ما يبتاعونه بالثمن 
الوافي فيجمع جميعه. . فكان ما يخرج في أول الأسبوع من الخزانة يعود إليها في آخر 
الوقت اليسير الذي يتصل مع بعض الرجال ممن يقدر على نفسه في النفقة . 

فبقيت له الاثار الحميدة والأحاديث الجميلة قال الله تعالى : 0 
وَأَبمّة» [القصص : .]٠‏ وقال تعالى : #اوَيَليرَءٌ َه لَك من الأول 9 * [الضحى: ؛ 
وأما حسن تدبير الخطوب فله في ذلك أخبار مشهورة منها ما دبره عند وصول 00 

يمين الدولة أبي القاسم محمود بن سبكتكين رحمه الله إلى الري . 

ذكر رأي سديد في إقامة هيبة 
قبل إؤارسولا لمحموة وضل الن الري عند استيلاء السيدة على الأمر مهذداً 


خلافة القادر باللّه 8ص 








بالمسير إليها وكانت لا تحل ولا تعقد إلا بمشاورة بدر فكتبت إليه بما تجدد فأشار عليها 
تإئقاة :الروك إليه ليعولى هر حر ال ثم رتب طوائف الأكراد وأصناف العساكر وأمرهم 
ان يكزلوا بخلليع بطول الطريق عق بات الرق إلى تاتون حر انيت ويظيروا عند عاذ 
الرسول بهم عددهم وأسلحتهم ويأخذوا زينتهم ويسيروا به من حلة إلى حلة ومن عسكر 
إلى عسكر حتى يوصلونه إليه ففعلوا ذلك . 

ورأى الرسول في طريقه من العساكر ما هاله فلما وصل إليه رأى من حزمه ودهائه 
وحسن تدبيره ورأيه ما ازدادت به هيبته في صدره. وأجاب عن الرسالة بما أشار به إلى 
الاستمرار على طريق المسالمة وإجراء الأمر على ما كان عليه من قبل مع أصحاب 
خراسان فعاد الرسول إلى الري وكتب الأجوبة حسب ذلك وانصرف إلى خراسان وأخبر 
بما شاهده فكان ذلك طريقاً إلى الكف والموادعة. 

وأما مكايده في الحروب وبصيرته بأمورها فقد تقدم من ذكر الوقعة التى جرت بينه 
وبين قراتكين الجهشياري على أخذ شرف الدولة ما يدل على صرامته وله بعد ذلك 
مقامات مشهورة. . فلما انقضت مدته وتناهت سعادته لم ينفعه ماله ولا رجاله ولم تدفع 
عنه حزامته ولا احتياله قتله أقل الجند وأذلهم ومضى رخيصا . 

الحُوّل القلب الأرببٌ ولا يدفع ريب المنيِّةِالحِيلُ 

وإذ قضينا من ذكر أخباره الشادّة وطرأً مع التبرىء من عهدة صحتها فقد عدنا إلى 

سياقة التاريخ . 
ودخلت سنة سبع وثمانين وثلثماتة 

وفيها تغير أمر أبي علي بن إسماعيل ووكُل به في دار المملكة ثم أفرج عنه 

واستتر . 
ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك 

لما ورد أبو جعفر الحجاج ساء ظن أبي علي بن إسماعيل ثم اتصل به من واسط ما 
حقق ظنه فأقام في دار المملكة ملتجئاً إلى القهرمانة وتلطف أبو جعفر له طمعاً في أن 
يصير إليه فلم يفعل فأنفذ من وكل به في موضعه . وتردد بينه وبين المقهرمانة قول كثير 
انتهى آخره إلى أن كتبت خطاً بتسليمه وأنها تمتثل ما يرد إليها في معناه فصرف التوكيل 
حينئذٍ عنه . وأنفذ ابن إسماعيل إلى بارُسطغان وبدرك ووضعهما على أن جمعا جمعاً كثيراً 
من الغلمان وصاروا إلى تحت دار أبي جعفر وراسلوه وقالوا له: قد كانت أحوالنا مختلّة 
وأموالنا متأخرة إلى أن جاء هذا الرجل فتلافى أمورنا بحسن التدبير وقد حاولتٌ الآن 
بورودك القبض عليه وإزالة هذا الترتيب ونحن لا نمكن منه ونكاتب الملك بشرح الأحوال 
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وإن دعتنا حاجة إلى الانحدار إليه انحدرنا. وتردد في ذلك ما طال وأفضى آخره إلى رد 
خط القهرمانة إليها والاتفاق على خروجه ونظره ومكاتبة الملك بما عليه الأولياء من 
إشارزة: لمالا ل 0 وسو ا 
ذكر ما جرت عليه الحال فى ذلك 

بعد مراجعات ومنازعات على أن يصحح المقلد عشرة آلاف دينار وتحمّل إلى الخزانة 
بواسط ويقود معها خيلاً ويرفع يده عن الاقطاعات ويقنع بما يقرّر له من رسوم الحماية 
الديلم المأسورين ويخطب لأبي جعفر بالموصل بعد بهاء الدولة ويحمل في كل سنة 
ألف ألف درهم غيائية عنها وعلى أن يخلع على المقلد الخلع السلطانية من دار الخلافة 
ويكئّى ويلقَّبٍِ بحسام الدولة ويحمل له اللواء ويعقد له بهاء الدولة على الموصل 
والكوفة والقصر والجامعين ويقلّد زعيم العرب ويقطعه بألف ألف درهم غيائية من 
المحلول. اماد الس و ابا 
الديلم لمأسورين ثم استولى على البلاد تقصده الكتّاب والمتصرفون والأمائل وخدموه 
ونبل قدره واستفحل أمره. 

وفيها توفي العلاء بن الحسن بعسكر مكرم وورد 0 الطيب الفرخان وبعذده بق 

اريس العلاء بن 0 

بع أبى تمه مكو ماه بارا لور كم جام أمر له لذ ل بع ود 
ا ل ل ا 
والقصور وتقاعد به الديلم وملك أصحاب بهاء الدولة السوحن وجنديسابور. وعرف 
صمصام الدولة ما جرى فأنفذ الصاحب أبا علي بن أستاذ هرمز وأصحبه مالا ففرّقه على 
الديلم وسار , بهم إلى جنديسابور ودفع الأتراك عنها وجرت مع الأتراك وقائع كثيرة كانت 
و ال 0 . فخلت 


خلافة القادر بالله ااا 





له البلاد ورتب فيها العمال وجمع منها الأموال وتأمل حال الاقطاعات بها. فجرى بين 
سيامرد بن بلجعفر وبين عامل لأبي علي تنازع في حدٌّ وارتفع النزاع فيه إليه فأربى 


ذكر تدبير يدل على قوة نفس وشهامة 

أمر أبو على أن يعمل عملا بما فى يد سيامرد وداود ولده وأنى على بن بلعباس 
فاشتمل العدل على هانة ألف دينار وزيادة فأحضر الثلاثة المذكورين وكتّابهم للمواقفة ثم 
عدل بهم إلى حجرة وقبض عليهم وقيّدوا وأخرجوا بعد أيام على النفي إلى بلاد الديلم . 
وجعل اقطاعهم لخمسمائة رجل من الديلم الأصاغر وثلاثمائة رجل من الأكراد بعد أن 
أفرد منه شيئاً للخاص فتمكنت هيبته فى الصدور وتضاعفت قوّته في الأمور وتألف 
قلوب الديلم وراسل وجوه الأتراك الذين مع بهاء الدولة واستمالهم فأجابه بعضهم وصار 
إليه من جملتهم قراتكين الريحي فملاً عينه وقلبه بالإحسان . 

واستمرت أحواله على الانتظام والتمكن من أعمال خوزستان من غير منازعة إلى 
أن عاد أبو محمد بن مكرم والأتراك من واسط . فلما عرف أبو على بن أستاذ هرمز 
رجوعه استعد للحرب وجرت بينهم مناوشات ووقائع. ولم يكن للغلمان قدرة على 
إزالة الديلم من قصبات البلاد وأشرفوا على الانصراف ثانياً إلى واسط حتى خرج أبو 
علي بن إسماعيل من البطيحة وسيّر بهاء الدولة من القنطرة البيضاء وكان من الأمر ما 
يأتي ذكره في موضعه. 

وفيها كوتب أبو جعفر الحجاج بالمسير من بغداد لقصد أبي الحسن علي بن مزيد 
وسار اتن عاش عن من واسط (ذللة, 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع أبي الحسن علي بن مزيد 

كان علي بن مزيد قد استوحش من بهاء الدولة بسبب مال طولب به فكاشفه 
بالخطاب وانتسب إلى طاعة صمصام الدولة وأقام الخطبة له وأطلق لسانه بكل ما يوجب 
السياسة الإمساك عنه وانيسطت بنو أسد فى الغارة على نواحى واسط . فغاظ بهاء الدولة 
فلك وعرقى فنن أقر المقلة ها انيه يفك عير ادلم مسترت الخال عه كنس ريا الدولة 
إلى أبي جعفر بالمسير إلى ابن مزيد من بغداد وسيّر أبا العباس بن ماسرجس من واسط 
تاجقمها واتدقع آبو الجبيق غلى اين ريد وبين أندتهها معتصيما بالأجام وتشفاة 
فراسلهما واستعطفهما وسأل إصلاح أمره مع بهاء الدولة وبذل على ذلك بذلا. وكان 
الأمر قد ضاق بهما في المقام وتعذّر عليهما وعلى العسكر نقل المير لبعدهم عن السواد 
فكاتبا بهاء الدولة في أمره وسألاه الصفح عنه وإقراره على ما يتولى الخدمة فيه فأجاب إلى 


ذلك وسار أبو جعفر وابن ماسرجس إلى الكوفة فأما أبو جعفر فإنه عاد إلى بغداد وأما ابن 
ماسرجس فإنه أقام بالكوفة مستوحشاً ثم صار إلى المقلد ومضى من عنده إلى البطيحة . 

وفيها توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بالري. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة فخر الدولة 

لما اشتدت العلة به أصعد إلى قلعة طبرك فبقي أياماً يعلل ثم مضى لسبيله . وكانت 
الخزائن جميعها مقفلة ومفاتيحها قد حصلت عند أبي طالب رستم ولده الملقب من بعده 
بمجد الدولة فلم يوجد ليلة وفاته ما يكمّن به لقصور الأيدي عما في الخزائن وتعذر النزول 
إلى البلد لشدة الشغب حتى ابتيع له من قيّم الجامع الذي تحت القلعة ثوب لف به. وجاء 
من الشغل بالجند ومطالبتهم العنيفة ما لم يمكن معه حطه سريعاً فأراح حتى لم يمكن 
القرب من تابوته فشّدٌ بالحبال وجُّر على درجة القلعة حتى تكسّر وتقطع . 

وذكر أنه خلّف من العين والورق والجواهر سوى الثياب والسلاح والآلات ما 
يزيد على عشرة ألف ألف درهم فكان نصيبه من أمواله الثوب الذي كفن فيه وعاقبته من 
أيامه اليوم الذي حط فيه. فما أقله من نصيب مبخوس وأشأمه من يوم منحوس فما أغني 
عنه ماله وما كسب ثم ربه أعلم بما صار إليه من شقاوة أو حوقق أو سعادة أو سومح. 

ورتب أبو طالب رستم ولده في الأمر وسنة إذ ذاك أربع سنين فأخذت له البيعة 
على الجند وأطلقت له الأموال الكثيرة حتى قيل إن الأمر أعجلهم عن حط المال من 
القلعة على رؤوس الرجال فحطوه بالزيل والبكر والحبال. 

والوزيران يومئذٍ هما أبو العباس الضبي المتلقب بالكافي الأوحد وأبو علي بن 
جود : لمتلييه ب اركة ا لكناة. رودي حل ع را سيط او اع ان كي ا ند لزن 
إطلاق الأموال واستمالة الرجال فمالت قلوب الجند إليه ووقعت أهواؤهم عليه وامتنع 
أبو العباس الضبي عن مثل ذلك إلا أنه معظم لمنزلته المتأّلة وقدمه المتقدمة . 

فتجدد من ورود قابوس بن وشمكير إلى جرجان واستيلائه عليها ما وقع الخوض 
فى تدبير خطبه . 


ذكر عود قابوس إلى جرجان وما جرى الأمر معه عليه 
كان فخر الدولة عند استقراره في الملك عزم على رد قابوس إلى أعماله قضاءً 
لحقه ومقابلة على إحسانه فصذَه ابن عباد عن رأيه وكثّر ارتفاعها في عينه فوقر هذا 
القول في سمعه لشحٌ مطاع كان في طبعه. فلما مات كتب أهل جرجان إلى قابوس وهو 
بنيسابور يستدعونه فصار إلى بلادهم وملكها وورد الخبر إلى الري بذلك فجرت في 
ذلك منازعات في الرأي وكوتب بدر بن حسئنويه بسببه . 


خلافة القادر بالله < 1 








ذكر جواب سديد لبدر خولف رأيه فيه 

قال: إن الأمير الذي ورث هذا الملك حدث السن ولا ينبغي أن يضيع ماله 
وذخائره فيما لا تتحقق عواقبه ومصايره والصواب أن نترك الأمر على حاله فإن يك نجيبا 
على ما عهد من خلائق آبائه قدر على ارتجاع ما أخذ منه وإن ضعف عن ذلك لم 
تكونوا جمعتم عليه (ذهاب) ماله وذهاب أعماله. فخالفوا رأي بدر وجردوا العساكر 
وأشار أصحاب أبي على بن حمولة ونصحاؤه عليه بالخروج في هذا الوجه واستصحاب 
الخزائن والأموال وقالوا: إنك إذا حصلت بجرجان وملكتها كنت أميرا لا وزيرا وكانت 
الحاجة إليك داعية والآمال بك متعلقة وبعدتٌ عن الحضرة التي أنت فيها مجاذب على 
المنزلة. وغبى أن قاعدة غيره التي يبني عليها أمره هي بتلك الحضرة وإلى من يزاحمه 
في الرتبة يترقب به الفرصة في نقصها لكن هيهات قيامه عليها وإذا بعد عنها أسرعت اليد 
الياونة إلنهاء' تعمل فقول هؤلاء التصيداة المتعيعية عليه ونان بالخرائق والأفرال 
لأمر تسوقه المقادير إليه وحصل بين عدوّين أحدهما أمامه لا يعلم ما يكون منه معه 
وأخر وراءه يقصد مقاتله . 

ووافى قابوس وتصافا في الحرب فما كانت إلا حملة واحدة من أصحاب قابوس 
حتى انهزم أصحاب أبي علي بن حمولة وغئم قابوس وأصحابه غنيمة كثيرة وعاد إلى 
جرجان. وثبتت قدمه بأحسن السيرة ورفع الرسوم الجارية والضرائب المأخوذة . 

وعاد أبوعلي إلى الري مفلولاً ووقع الشروع في تجريد العساكر ثانياً إلى جرجان فقال 
أبو على: قد خرجت نوبة وهذه نوبة أبي العباس الضبي. وتردد في ذلك قول كثير ثم أجمع 
رأي السيدة ورأي بدر بن حسنويه على صرف أبي على بن حمولة والقبض عليه . 

ذكر ما جرى الأمر عليه في القبض على ابن حمولة 

حضر أبو عيسى سافري بن محمد كاتب بدر مظهراً تجديد العهد بالخدمة 
واجتمعت الجماعة في دار الإمارة وخلوا في الحجرة الركنية لتقرير أمر من يخرج إلى 
جرجان فاتفق أن ابن حمولة نهض لحاجة يقضيها فاتبع بمن عدل به إلى موضع في الدار 
وقيد وانصرف أبو العباس الضبي إلى داره وأبو عيسى إلى دار علي بن كامة وكانت 
برسمه وهي طرف البلد. وشاع خبر القبض على ابن حمولة فثار الديلم وقصدوا دار أبي 
عيسى ليهجموا عليه فهدم حائطأً منها يلي الصحراء وخرج منه وركب وتبعه أصحابه 
ووقف على قرب من البلد حتى أخرج إليه ابن حمولة فسار به إلى بلاد بدر وحبسه في 
بعض القلاع وأنفذ إليه من الري بعد أيام من تولى قتله . 

وأقام الديلم على شغب ونهبوا دار أبي العباس وطالبوا بتسليمه واقتضت الحال 
عند تفاقم الأمر القبض عليه ففعل ذلك وحمل في عمارية وهو مقيد وقد أخرجت رجله 
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منها ليشاهد القيد فيها بحضرة العسكر وأصعد إلى قلعة طبرك. وكان الجند قد هموا 
بالفتك به وكنفٌ الله سبحانه وتعالى أيديهم عنه وألقى في قلوبهم هيبة منه فلما حصل 
في القلعة راسل أكابر الديلم واستمالهم وأصلحوا له قلوب أصاغرهم واجتمعوا بعد 
ثلاثة أيام وتشاوروا بينهم وقالوا: قد مضى ذاك الوزير الذي قد فعلنا هذا الفعل لأجله 
ولا يجوز أن نتعوض عن أبي العباس مع رياسته المأثورة وكفايته المشهورة بغيره. 
فصاروا إلى دار الإمارة وخاطبوا السيدة على ذلك فاستقر الرأي على خروجه ونظره 
فخرج في اليوم الرابع من القلعة وتلقاه الناس على طبقاتهم بتقبيل الأرض وإظهار 
السرور. وسيأتي ذكر ما جرى عليه أمره من بعد في موضعه. 

وفيها قبض المقلد بن المسيب على أخيه بالموصل . 

ذكر القبض على علي بن المسيب والإفراج عنه وما جرى في ذلك 

من الخطوب فى هذه السنة وما بعدها ليتسق الحديث 

قد تقدم ذكر ما تقرر بين عليّ والمقلد في أمر الموصل والمشاركة فيها وما وقع 
من الخلف بين أصحابهما. فلما عاد المقلد من سقي الفرات إلى الموصل عزم على 
الفتك بأصحاب أخيه ثم علم إنه متى فعل ذلك بهم فعل علي بأصحابه مثله فقوي رأيه 
في القبض على أخيه. وكان مع المقلد من الديلم والأكراد وغيرهم نحو ثلاثة آلاف 
رجل تطلق لهم الأرزاق في كل شهر فحين عزم على ما عزم عليه جمعهم إلى داره 
وأظهر بأنه يريد المسير إلى دقوقا وحلفهم على الطاعة واستوثق منهم . 

ذكر الحيلة التى عملها المقلد فى ذلك 

كانت دار المقلد متصلة بدار علي ولم يكن مع علي إلا نحو مائة رجل من خاصته 
فأمر بالنقب إلى الموضع الذي هو فيه في ليلة علم فيها إنه سكران ودخل إليه ومعه عدة 
من خواصه فحمله على ظهر أحد الفراشين وحصّله في خزانته ووكل به جماعة من 
غلمانه الأتراك. واستدعى في الحال غلامين من البادية وسلم إليهما فرسين جوادين 
وأرسلهما إلى صاحبته يقول لها: إني قد قبضت على علىّ فخذي حذرك واسرعي في 
الحال بولديك قرواش وبدران إلى تكريت فإن أحمد بن حماد صديقي وهو يدفع عنكم 
ولا تخلفي ما تخلفينه وراءك في الحلة قبل أن يعرف أخي الحسن الخبر فيبادر إليك 
ويقبض على ولديك. فكد الغلامان فرسيهما ركضاً وتقريباً ووصلا إلى تكريت في 
يومهما عند غروب الشمس وجلسا من تكريت في ركوة وانحدرا إلى موضع الحلة 
وكانت على أربعة فراسخ منها فأنذرا المرأة وأديا إليها الرسالة. فركبت فرساً وأركبت 
ولديها فرسين وهما يومئذٍ صغيران وساروا في الليل إلى تكريت فدخلوها. وعرف 
الحسن بن المسيب حال القبض على أخيه من غلام أسرع إليه من الموصل بالخبر فبادر 


الحسن إلى حلة المقلد ليقبض على ولديه وأهله وعنده أنه يسبق إليهم ففاتوه وبطل عليه 
ا دروم للق 

وقام المقلد بالموصل يستدعي وجوه بني عقيل ويخلع عليهم ويقطعهم إلى أن 
اجتمع عنده زهاء ألفي فارس. وقصد الحسن حلل العرب بأولاد علي وحرمه يستغيثون 
ويستنفرون ويقولون «إن المقلد قطع الرحم وعادى العشيرة وقبض على أميرها وانحاز 
إلى السلطان» فنفر منهم نحو عشرة آلاف رجل وراسل المقلد وقال: إنك قد احتجزت 
عنا بالموصل وأقمت فإن كان لك قدرة على الخروج فاخرج . فأجابه بأنه يخرج ولا 
يتأخر وسار على أثر الرسول وأخرج معه علياً أخاه في عمارية وهو محروس في نفسه 
مراعي في أحواله إلا أنه مستظهر عليه بالتوكيل. وقرب من القوم حتى لم يبق بين 
الفريقين إلا منزل واحد بإزاء العلث وجد في أمر الحرب فحضره وجوه العرب 
واختلفت آراؤهم فقوم دعوه إلى الصلح وصلة الأرحام وقوم حضوه على المضي 
والإقدام. وكان في القوم غريب ورافع ابنا محمد بن مقن فتنازعا القول عند المقلد 
وظهر من رافع حرص على الحرب وخالف غريب . 

ذكر كلام سديد لغريب 

قال لرافع: ما قولك هذا بقول ناصح أمين ولا ناصر معين فإن كنت في هذا 
الرأي عليه فقد أخفرت الأمانة وأظهرت الخيانة وإن كنت معه فقد سعيت فى تفريق 
الكلمة وهلاك العشيرة وإطماع السلطان. والمقلد ممسك لا يتنفس فدخل عليه داخل 
وقال له: أيها الأمير هذه أشتك: زهيلة بدت المسيب: (وكانت عتد جعفر بن على بن 
مقن) قريبة منك تريد لقاءك. فامتدت الأعين إليها فإذا هي في هودج على بعد فركب 
المقلد وسار حتى لحق بها وتحادثا طويلا ولا يعلم أحد ما جرى بينهما إلا أنه حكى 
بعطيو ا لواحاو اويا مسار ارسي حي 10 

ا ل ال م 
وماي با جسواي عاد ووو راسي وا ا 
هذا الخلق من العربس. فلان في يدها ووعدها بإطلاق علي وعاد في وقته فأمر يفك 
قيده ورد عليه جميع ما كان أخذه منه وأضاف إليه مثله ورتب له مخيماً جميلا ونقله إليه 
واستكتب له أبا الحسن بن أبي الوزير وجعله عيناً عليه متصرفاً على أمره بين يديه . 

فأصبح الناس مسرورين بما تجدد من الصلح وزال من الخلف واجتمع المقلد مع 
علي وتحالفا ومضى علي عائداً إلى حلته والمقلد سائراً إلى الأنبار لقصد أبي الحسن 
علي بن مزيد ومقاتلته. فقد كان تظاهر بمعصية علي حين قبض عليه المقلد وطرق 
أعمال سقي الفرات واجتذب شيئاً منها . ١‏ 
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ولما انفصل علي بن المسيب اجتمع إليه العرب وحملوه على مباينة المقلد فامتنع 
عليهم وقال: إن كان قد أساء فإنه قد أحن من بعد فما زالوا حتى غلبوه على رأيه 
وأصعد إلى الموصل مبايناً واعتصم من كان معه من أصحاب مقلد بها بالقلعة فنازلها 
وفتحها واستولى على ما كان فيها. فطار الخبر إلى المقلد فكر راجعاً واجتاز في طريقه 
على حلة الحسن وهو فيها فخرج إليه وشاهد من قوة عسكره ما خاف على أخيه منه 
فقال له: دعني أصلح ما بينك وبين أخيك وأضمن لك العهد فيما تريد منه ورفق به 
حتى استوقفه وسار في الوقت إلى علي من غير أن يعود إلى حلته فوصل إليه آخر النهار 
وقد جهد نفسه وفرسه وقال لعلي : إن الأعور قد أقبل بقضه وقضيضه وأنت غافل. ثم 
شاوره فأشار عليه أن يستميل كل من بالموصل من أهالي الجند الذين هم في جملة 
المقلد ويضعهم على توسط ما كان بينهم واستمالتهم فإن قبلوا وفارقوا المقلد قاتله وإن 
امتنعوا وأقاموا معه صالحه ففعل ذلك . 

وكان المقلد قد قرب من الموصل وبات وهو متيقظ قد رتب الطلائع فظمر بقوم 
قد وردوا بالملطفات إلى أصحابه فحملوهم إليه ووقف على ما معهم من الكتب فأصبح 
وقد عبى عسكره وزحف إلى الموصل وأيس علي والحسن من فساد جند المقلد عليه 
فخرج إليه ولاطفه ثم دخل البلد وعلي عن يمينه والحسن عن شماله. وناوش العرب 
بعضهم بعضاً طلباً للفتنة فخرج الحسن حلا وأرهب قومأ وحسم الفتنة وحصل جميع 
الناس بالموصل على صلح. 

ثم خوف علي من المقام فخرج هارباً في الليل وتبعه الحسن وترددت الرسل 
بينهما وبين المقلد واستقر أن يكون دخول كل واحد منهما البلد عن غيبة الآاخر وجرت 
الحال على ذلك إلى بقية سنة 89". وسار المقلد إلى الأنبار ممضياً لما كان عزم عليه 
من حرب علي بن مزيد فدخل بلده واندفع علي بن مزيد إلى الرصافة ولجأ إلى مهذب 
الدولة فقام بأمره وتوسط ما بينه وبين المقلد حتى أصلحه وانصرف المقلد إلى دقوقا 
ففتحها. وعدل إلى تدبير أمر الحسن أخيه فإن علياً مات في أول سنة 79٠‏ وقام الحسن 
في الإمارة مقامه. فجمع المقلد بني خفاجة بحللهم وبيوتهم وأصعد بهم إلى نواحي 
برقعيد يظهر طلب بني نمير ويبطن الحيلة على أخيه. وعرف الحسن خيره فخاف 
ومضى في السر هارباً على طريق سنجار إلى العراق فأسرى خلفه طمعاً في اللحاق ففاته 
وعاد المقلد إلى الموصل وأقام بها ثلاثة أيام وانحدر يقص آثاره فمضى الحسن إلى 
زاذان واعتصم بالعرب النفاضة وتمم المقلد إلى الأنبار وعادت خفاجة معه. فاتفق في 
أمره ما سيأتي ذكره فى موضعه إن شاء الله . 

وفيها عاد الشريف أبو الحسن محمد بن عمر إلى بغداد نائبا عن بهاء الدولة . 
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الس وي وه 
ودخلت سنة ثمان وثمانين وثلائمائة 

وقبهناشوت عبد اللفية سن السيروقع نانة اوتا سن الاععقتال فى دان 

الخلافة . 
شرح حاله وما انتهى إليه أمره بعد هربه 

هذا الرجل كان يقرب بالنسب إلى الطائع لله وكان مقيماً في داره فلما قبض عليه 
وخلع من الأمر عرف هذا وتنقل في البلاد وصار بالبطيحة وأقام عند مهذب الدولة 
فكاتبه القادر باللّه رضوان اللّه عليه في أمره فأخرجه من بلده. ثم صار إلى المدائن 
متكا ناته إلى القادر بالمخيره قانقة من امخرعيه وأحدة مقيرضا عليه وخيس في 

بعض المطامير . فأمكنه فرصة في الهرب من موضعه فهرب ومضى إلى كيلان وادعى أنه 
هو الطائع لله وذكر لهم علامات عرفها بحكم أنسه بدار الخلافة فقبلوه وعظموه وزوجه 
محمد بن العباس أحد أمرائهم ابنته وشدٌ منه وأقام له الدعوة في بلده وأطاعه أهل نواح 
أخر وأدوا إليه العشر الذي جرت عادتهم بأدائه إلى من يتولى أمرهم في دينهم . وورد 
من هؤلاء الجيل إلى بغداد قوم وصلوا إلى حضرة القادر باللّه رضي الله عنه فأوضحت 

حقيقة الحال وكتب على أيديهم بإزالة الشبه فلم يقدح ذلك فيه لاستقرار قدمه 
واعتضاده بحميه . 

وكان أهل جيلان يرجعون إلى القاضي أبي القاسم بن كج في أمور دينهم 
وفتاويهم في أحكامهم وله وجاهة عا فكوتب من دار الخلافة ورسم له مكاتيتهم بما 
يزيل الشبهة عن قلوبهم في أمر عبد الله بن جعفر فكتب إليهم وصادف قوله قبولاً منهم 
وتقدموا إلى عبد الله بالانصراف عنهم فانصرف . 

وفيها أصعد أبو علي بن إسماعيل من البطيحة إلى حضرة بهاء الدولة فانصرف 
الشريف أبو الحسن محمد بن عمر من بغداد مستوحشأاً وعاد إلى البطيحة . 

ذكر الحال في حصول أبي على بن إسماعيل بواسط 
ناظراً وما جرى عليه أمر 
الشريف أبى الحسن بن عمر معه 
قد تقدم ذكر ما جرى عليه أمره في استتاره ثم تنقل من موضع إلى موضع حتى 
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إيراهيم يطلب صحة الهواء بها. وراسل وروسل وكان بهاء الدولة جميل النية فيه 
وانضاف إلى ذلك قصور المواد عنه وخروج البلاد عن يده واحتياجه إلى من يدبر أمره 
واستقر النظر لأبي علي وأصعد إلى واسط. فلما حصل بها استوحش الشريف أبو 
الحسن بن عمر وانصرف بغداد إلى حلة مقلد ورتب أبا الحسن بن إسحاق كاتبه في 
ضياعه بسقي الفرات وتمم إلى البطيحة. وشرع أبو علي بن إسماعيل في تتبع أسباب 
الشتريقت أبي الحسن وأخرج ثلاثة من المتصرفين لقبض أملاكه ومعاملاته وتحصيل 
أمواله وغلاته فنظروا فيما كان له ببغداد دون ما كان له بسقي الفرات فإن المقلد دفعهم 
عنها ومكن أيا الحسن بن إسحاق كاتب ابن عمر منها فكان يتناول ارتفاعها وبحمله إليه 
وهو بالبطيحة فلما انصلح ما بين الشريف أبي الحسن وبين أبي علي ضمن منه 
المتصرفين الثلاثة بمال بذله عنهم وأطلق يده فيهم وكان ذلك لؤما منه فما المؤتمر 
بالظلم بأظلم من الآمر. 
ذكر السبب في صلاح ما بين الشريف أبي الحسن 
محمد بن عمر وأبي علي بن إسماعيل 

كان أبو الحسن بن يحيى السابسي سعى في الصلح بينهما وانحدر إلى البطيحة 
وخلا بالشريف أبي الحسن بن عمر وقال له: أيها الرجل ما لك والتطرح والتشبث كلما 
تجدد ناظر ووزير مغرراً بنعمتك ونعمنا في معاداة من لا نصلح لموضعه ولا يصلح 
لموضعنا؟ وهذا أبو على مخايل سعادته لائحة فسالمه ودعني أتوثق لكل واحد منكما 
من صاحبه . ولم يزل به حتى لانت عريكته للقبول. 

واتفق أن مهذب الدولة تنكر على أبي علي بن إسماعيل بسبب تمور كانت لابن 
الحداد صاحبه فاستقصى أبو على فى استقضاء ضريبتها بواسط فأطلق مهذب الدولة 
لسانه فيه ومهذب الدولة يومئدٍ بحيث يحتاج إليه الملك ومن دونه فانحدر أبو علي إليه 
لاستلال سخيمته واستصلاح نيته وتقدمه أبو الحسن بن يحيى السابسي وقال للشريف 
أبي الحسن بن عمر: قد ورد أبو علي وأمكنت الفرصة في إصلاح الحال:. وآشاز علية 
بتلقيه وقضاء حقه فتلكأ قليلاً ثم فعل ونزل في زبزبه وصار إلى أبي علي فلما صعد إليه 
أكرمه وقام له وأجلسه إلى المخدتين وحضر أبو نصر سابور فجلس إلى جانب أبي علي 
عن يمينه وسلم كل واحد منهما على صاحبه وسأله عن خبره ثم قام الشريف . 

وانحدر أبو علي إلى مهذب الدولة واجتمع معه واعتذر إليه وأخذ معه منه خمسة آلاف 
دينار على وجه القرض وخرج من عنده إلى داره التي كان نزلها قبل الإصعاد. وجاء أبو 
الحسن بن يحيى إلى الشريف وألزمه العود إليه وقال له : تلك النوبة كانت للتلقي وهذه 
للصلح وتقرير القاعدة. فمضى إليه وتقرر بينهما على أن التزم الشريف عشرين ألف دينار 
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وحلف كل واحد منهما لصاحبه على الصفاء والوفاء . وكان الشريف أبو الحسن قد استوثق 
قبل ذلك من بهاء الدولة بيمين كتبها له بهاء الدولة بخطه واستظهر بأخذ خط مهذب الدولة 
فى آخرها يقول: إن الوفاء للشريف مقرون بالوفاء لى والغدر به معقود بالغدر بى ومتى عدل 
به عن العهود المأخوذة فلا عهد لبهاء الدولة في عنقي ولا طاعة علي . 1 

والتفت أبو علي إلى تقرير أمر أبي نصر سابور فواقفه على الإصعاد وآمنه من بهاء 
الدولة ومن كل ما يتخوفه وقرر أمر أبي غالب محمد بن علي بن خلف وغيره ممن كان 
قد بعد خوفاً على خمسة آلاف ديئار فحصل معه من هذه الوجوه ثلاثون ألف دينار. وعاد 
إلى واسط وفي صحبته الشريف أبو الحسن وأبو نصر سابور وجماعة من كان بالبطيحة من 
المتصرفين وسكنت الجماعة إلى صدق وعد أبي على وصحة عهده ولقب بالموفق . 

وأشار على بهاء الدولة بالمسير إلى خوزستان ومباشرة الخطب بنفسه وجد في 
تجرد العساقو ابقالنة: بو ين الله العا زرفي قح تفة ا الر اتفال إن الحادلك لا تعزو :ولا 
تخاطر ولا تضمن لها العاقبة في أمثال ذلك. - 

ذكر ما دبره أبو على في نصرة رأيه 

أرسل إلى الشريف أبي الحسن وقال: إني صائر إليك في هذه العشية وكانت في 
شهر رمضان ثم صار إليه ومعه أبو العلاء الإسكافي خاله وأبو نصر سابور فأفطروا عنده 
ثم خلوا وخامسهم السابسي فقال أبو علي لأبي الحسن بن عمر: قد علمت أيها 
الشريف ما عليه أمر هذا الملك من الاختلال وقصور المادة به وخروج البلاد عن يده 
وإننا من هذه الحروب والمطاولة على خطر ومتى لم يمدد أصحابنا (يعني أبا محمد بن 
مكرم والغلمان الذين معه) بالمال لم يثبتوا وإن عادوا فقد سلموا الدولة وإذا أمددناهم 
ضاق الأمر بهذا الملك ولم يكن له بد من مد اليد إلى مالك ومال ابن عمك هذا 
(وأشار إلى أبي الحسن السايسي) ومال كل ذي ثروة ولم يدفع عنكم ولا عنا دافع وإن 
ساعدتني على ما أشير به من مسير بهاء الدولة بنفسه كنا ؛ بين أن يأتي الله بنصر فقد بلغنا 
المراد أو يقضي الله بغير ذلك فقد أبلينا العذر.وبذلنا الاجتهاد. وفي غد تستدعي إلى 
الدار وتشاور فيما قلته فإن ضربته فقد استرحت منا ببعدنا عنك وعسى اللّه أن يأذن 
بالفرج وإن ملت إلى من يشير بخلاف هذا الرأي فالحال تفضي واللّه إلى ما حسبته 
لك. فقال الشريف: كل هذا صحيح إلا أن المشورة القاطعة على الملوك بمثل ذلك لا 
تؤمن عواقبها ولكن سأتلطف فيما تزيده. فانقضى المجلس . 

واستدعي الشريف في صبيحة تلك الليلة إلى حضرة بهاء اللاوله روجع رجره 
الأولياء وشوورت الجماعة في خروج بهاء الدولة بنفسه فقال الشريف: إنما جعل الله 
الملوك أعلى منا يدأ وأفضل تأييداً بما خصهم من الرأي الصائب والنظر الثاقب وإذا كان 
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الملك قد عزم على التوجه بنفسه فاللّه تعالى يقرن ذلك بالخيرة والسعادة ويجعله سبباً 
لنيل الإرادة. فقال أبو علي بن إسماعيل: أيها الملك فقد وافق الشريف رأيي ولم يبق 
إل اشاح العزيمة وتعة ويام وتقر فق الناس على ذلك 
دكر مسير بهاء الدولة من واسط إلى القنطرة البيضاء 
نصر سابور وابي نعيم الحسن بن الحسين إلى بغداد على أن يكون إلى أبي الحسين 
حفظ البلد وإلى أبي نصر ملاحظة الأمور وإلى أبي نعيم جمع المال وإقامة وجوه 
الأقساط. ثم جد في تسيير بهاء الدولة وتحصيل ما يزجى به الأمر من الآلات والظهور 
حتى استعان ببغال الطحانين وسار على اختلال في أهبته وإقلال من عدته حتى نزل 
الموضع المعروف بالقنطرة البيضاء وثبت أبو علي بن أستاذ هرمز بإزائه وجرت بين 
الفريقين وقائع كثيرة وضاق ببهاء الدولة وبعسكره الميرة فاستمد من بدر بن حسنويه 
فأمذه بدر بما قام ببعض الأوّد وأشرف الأمر على الخطر. ووجد أعداء أبي علي بن 
إسماعيل مجالاً في الطعن على رأيه بتعريض الملك وأوغر صدر بهاء الدولة عليه حتى 
كاد يبطش به فتجدد من خروج ابني بختيار وقتل صمصام الدولة ما يأتى ذكره وجاء من 
الفرج ما لم يكن في الحساب وانقلب الرأي الذي كان خطأ إلى الصواب . 
ربما تجزع النفوس من الأمر ١‏ له فرجة كحل العقال 

ا لاا ل 
عه لاني طالب على الري وأعماها وحقد له لواء حمل إليه الخلع الملطانية الكامة 
وعهد لبدر على أعماله بالجبل وعقد له لواء وحمل إليه 0 الجميلة وذلك بسؤال 
بهاء الدولة وكبّابه . فأما مجد الدولة فإنه لبس : لبس الخلع وتلقب وأما بدر فإنه كان ا أن 
يلقب بناصر الدولة فلما عدل به عنه إلى نصرة الدولة توقف عن اللقب ثم أجيب فيما 

بعد سؤاله فلقب بناصر الدين والدولة فقبله وكتب وكوتب به. 


شرح الحال في الأمور التي أدت إلى قتل صمصام الدولة 
قد تقدم ذكر ما كان العلاء بن الحسن اعتمده بعد تلك النكبة التي صار بها موتراً من 
السعي في هلاك الدولة بإطماع الجند وإيجاب الزيادات التي تضيق المادة عن القيام بها ثم 
مضى لسبيله وقد اضطربت أمور صمصام الدولة وطال تبسط الديلم عليه وقصرت مواده 


خلافة القادر بالله ١1‏ 


عما يرضيهم به. فامتدت عيونهم إلى اقطاع السيدة والرضيع والحواشي فبدأ الديلم الذين 
كانوا بفسا وطالبوا عاملها بما استحقوه وألزموه مد اليد إلى الاقطاعات للمذكورين 
وإرضائهم بها فأبى عليهم فثاروا وشغبوا وحملوه ه إلى باب شيراز على غضب وشغب فلم 
يقدم أحد من أصحاب صمصام الدولة على الخروج إليهم وأقاموا ثلاثة أيام ثم قتلوا 
العامل وذكروا الحواشي بما أزعجهم فبعدوا عن مواضعهم خوفا منهم . وخرج صمصام 
الدولة بنفسه إليهم فلقوه بالغلظة ولقيهم بالرفق واشتدوا عليه ولان لهم وأجابهم إلى 
ملتمساتهم وسكنوا وعادوا إلى مواضعهم بفسا فاستولوا على اقطاعات الحواشي جميعها . 

ومضت على ذلك مدة وزاد الأمر على صمصام الدولة في انقطاع المواد عنه 
واجتماع الديلم عنده ومطالبتهم له فضاق بهم ذرعا. 

دك رأي خطأ لم تحمد عواقبه 

أشار على صمصام الدولة نصحاؤه بعرض الديلم في جميع الأعمال وإمضاء كل 
من كان صحيح النسب أصيلا وإسقاط كل من كان متشبها بالقوم دخيلا والاتساع بما 
ينحل من الاقطاعات عنهم بهذا السبب فعمل هذا القول فيه وعزم على العمل به وتقدم 
إلى مدبري أمره بذلك فقيل له: إن ديلم فسا يتميزون بكثرة العدد وشدة البطش ولا 
يقدر على عرضهم إلا أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن فإن له معرفة بالأنساب 
والأصول وهيبة في العيون والقلوب. فاستقر الأمر على استدعائه من كرمان وإخراج أبي 
الفتح أحمد بن محمد بن المؤمل ليقوم مقامه بها ففعل ذلك وعاد أبو جعفر فأخرج إلى 
فسا فلما حصل بها وأظهر ما رسم له وبدأ بالعرض ومسير الصفاء من الأوباش فما 
استتم العرض حتى سقط بها ستمائة وخمسين رجلا وفعل أبو الفتح ١‏ بن المؤمل مثل 
ذلك فأسقط نحو أربعمائة رجل . وحصل هؤلاء المسقوطون وهم أرباب أحوال وأولو 
قوة وبأس متشردين متلددين يطلبون موضعاً يقصدونه ومتشا ابعخا و 

واتفق أن ابني بختيار وهما أبو القاسم إسبام وأبو نصر شهفيروز قد خدعا 
الموكلين بهما في القلعة فساعدوهما وأفرجوا عنهما فجمعا إلى نفوسهما من لفيف 
الأكراد من قوي به جانبهما واتصل خبرهما بمن أسقط من الديلم فصاروا إليهما فوجا 
بعد فوج . . فلما استحكم أمرهما سارا لأخذ البلاد وصار أبو القاسم إسبام إلى أرجان 
فملكها ودفع أصحاب صمصام الدولة عنها وتردد أبو نصر شهفيروز في الأعمال يكهدا 
للأموال ومستميلا للرجال. وتحير صمصام الدولة في أمره ولم يكن بحضرته من ينهض 
بالتدبير ليقضي الله أمرا سبق في التقدير. 

وكان أبو جعفر أستاذ هرمز مقيماً بفسا على ما تقدم ذكره فلما تجدد من ابني 
بختيار ما تجدد اجتمع إليه نسوة من نساء أكابر الديلم المقيمين بخوزستان عند أبي علي 
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ولده وكنّ يجرين مجرى الرجال في قوة الحزم وأصالة الرأي والمشاركة في التدبير . 
ذكر رأي سديد أشرن به على أبي جعفر فلم يقبله 

قلن له: آأنت وولدك اليوم صاحبا هذه الدولة ومقدماها وقل لاحت لنا أموو تح 
مشفقات منها ومعك مال وسلاح وإنما يراد مثل ذلك للمدافعة عن النفس والجاه. 
فالصواب أن تفرق ما معك على هؤلاء الديلم الذين هم عندك وتأخذهم وتمضي إلى 
إذا فعلت ذلك أحييت الدولة وقضيت حق النعمة وتقربت الرجال إلى قلوب رجالنا 
الفقيسيق عتالنا ومكن الج اتقبل هذه المشورة وفي هلاه الدرلع عليك رتيرك وجمارا* 
حب المال فغطى على بصيرته حتى صار ما أخبر به حقأ فنهب داره واصطبله ونجا بنفسه 
واستتر فى البلد فدل عليه وأخذ وحمل إلى ابن بختيار ثم احتال لنفسه فخلص من يده. 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد 


خروج ابني بختيار إلى أن قتل 

لما أظله من أبي نصر بن بختيار ما لا قوام له به أشار عليه خواصه ونصحاؤه 
بصعود القلعة التى على باب شيراز وقالوا له: إنك إذا حصلت فيها تحصنت بها وكان 
عمق اللهيرة والمافة ما كنيف الشدهر و الهرية و لم كن مق أن ركان البلشوين الديلم 
من ايقوائنية أمرك : حرم على ذلك بوخار ب توه إلجهيا الى يحي له اللاي 013 
تحيراً في أمره فقال له الجند وكانوا ثلثمائة رجل : نحن عدة وفينا قوة ومئعة وينبغى أن 
تقد أنت:ووالذتك اتن عتمازية لير باك إلى الأهواق لتك بابي على .ين أمنتاذ هرفز 
وعسكرك المقيمين معه ومن اعترضنا في طريقنا دافعنا برؤوسنا عنك وبذلنا مهجتنا 
دونك. فقال الرضيع : هذا أمر فيه غرر والوجه أن نستدعي الأكراد ونتوثق منهم ونسير 
معهم . فمال إلى هذا الرأي وراسل الأكراد واستدعاهم وتوثق منهم وخرج معهم بخزينته 
وجميع ذخائره. فلما بعدوا عن البلد عطفوا عليه ونهبوا جميع ما صحبه وكادوا يأخذونه 
فهرب وصار إلى الدودمان على مرحلتين من شيراز. وعرف أبو نصر بن بختيار خبر 
انفصاله فبادر إلى شيراز ونزل بدولتا باذ وطمع طاهر الدودماني رئيس القرية في صمصام 
الدولة واستظهر عليه إلى أن وافى أصحاب ابن بختيار فأخذوه وقتلوه وذلك في ذي 
اللححة ننة يرم ؟ وكانة مدة غذرة عمسا وثلاقة سنة وممعة شه 

وما أقلها من مدة وأسوأها من عاقبة أمر فلقد كانت حلاوة دولته يسيرة ومرارة 
مصائبه في ملكه ونفسه كثيرة فما وفى شهده بصابه ولا عوافيه بأوصابه ولم يكن له في 
أيامه يوم زاهر ولا من ملكه نصيب وافر: 


خلافة القادر بالله ل 








وإن امير وتتياة أكنمر هبسية لمستمسك منها بحبل غرور 

وقبض على والدته وعلى الرضيع وقوم من الحواشي . وجاءت امرأة من الدودمان 
تسمى فاطمة فغسلت جثته وكفنتها ودفنتها وأحضر رأسه في طست بين يدي أبي 
نصر بن بختيار فلما رآه قال مشيراً إليه «هذا سنة سنها أبوك» وأمر برفعها. 

وأما والدته فإنها سلمت إلى لشكرستان كور فطالبها وعذبها فلم تعطه درهماً واحداً 

ودخلت سنة تسع وثمانين وثلائثمائة 

وفيها دخل أبو على نون أسعاذ هرمز والديلم في طاعة بهاء الدولة واج: 
الكلمة عليه وملك شيراز وكرمان فاستتبت أموره واستقامت أحواله واستقرت دولته 
واهتزت سعادته . 





شرح ما جرى عليه الحال في ذلك 
قد تقدم ذكر نزول بهاء الدولة بالقنطرة البيضاء وتكرر الوقائع بين الفريقين وأقام 
بهاء الدولة شهرين وأكثر يطلب مناجزة الديلم وهم يقصدون مدافعته ومحاجزته وطال 
الامر :يدي ء بر كان ابو على رمق اسماعيل العلقب» بالموفق واقتى الحجرت ويعو لين العلتهر 
انمه باعي معد رين عاد مع انه قاس من الملاد عا نارهم ف الطادوج 
وأمرهم أن يقتصوا أمر كل من يخرج من السوس أو.يخلها فيأخذؤة وضاق الأمر 
يالديلم من هذا الحصار وببهاء الدولة من تعذّر الميرة وتطاول الأيام وأشرف على العود 
حتى أنه لو تأخر ما تقدم من أمر ابني بختيار وقتل صمصام الدولة لانهزم بهاء الدولة . 
ذكر حيلة رتبها أبو علي بن أستاذ هرمز برأيه فكشفها 
أبو علي بن إسماعيل بألمعيته ودهائه 
وكان بهاء الدولة وكل رجاله الفرس لأخذ من يوجد في الجواد فظفروا برجل معه 
زنبيل دستنبوا فحملوه إلى المعسكر وسئل عن أمره فقال: أنا عابر سبيل أتعيش بحمل 
هذا المشموم من موضع إلى موضع . فهدد وخوّف حتى أقر بأنه رسول الفرخان إلى 
الصاحب أبي علي بن أستاذ هرمز بملطف معه (إنا سائرون من طريق عند قرب وصولنا 
فتصمد للقاء القوم» فلما وقف بهاء الدولة على ذلك قلق قلقاً شديداً وقال: كل من 
يطعن على رأي أبي علي بن إسماعيل ويعاديه. . . وإن قصدنا من هذا الجانب فقد 
ا يد أسارى وأعوزنا ا الدولة 
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وقال له: اصدفني . وعاصه بالجميل فلم يزده على القول الأول فأمر بشده وعمد إليه 
بدبوس فضربه بيده ضرباً مفرطاً فلما برّح به الضرب قال: خلوني أصدقكم أنا رجل من 
أهل السوس استدعاني أبو علي بن أستاذ هرمز وسلم إليّ هذا الملطف وقال لي: امض 
وتعرض للوقوع في أيدي أصحاب بهاء الدولة فإذا وقعت وسئلت عن أمرك فقل: (إني 
رسول الفرخان إلى الصاحب ومعي هذا الملطف») وأصر على قولك وأصبر للمكروه إن 
أصابك فإنى أحسن إليك. فعاد أبا على بن إسماعيل إلى حضرة بهاء الدولة وأخبره 
بالصورة وإنها منصوبة فسكن قليلاً وقال للحواشي: إن القول الأول هو الصحيح وإن 
الضرب والمكروه أحوجا الرجل إلى هذا القول الثانى . 
كي حزم اعتمده أبو على بن إسماعيل فى تلك الحال 

رأى أن الأخذ بالحزم أصوب على كل حال وأنفذ ابن مكرم والفتكين الخادمي مع 
عدد من الأتراك إلى دستر وأمرهما بالنزول على الوادي للمنع حتى إن حضر من يحاول 
العبور دفعاه فسارا إلى حيث أمرهما وخيما به وأقاما أياماً ووافى خرشيد بن باكليجار 
والكوريكي فده “ار ودس بجعا لي لاا إلى أصحابهما 
على رض ا" وصاح الغلمان وارتفع الغبار وظن القوم م نهم ف عدا 
0 ع ا وا الدولة ووقع التحالف 
ووصل من غد وقد اختلط الفريقان. 
يوووا الأصيل وشرع في استمالة قوم من العسكر 
وقرر الأ فى الجتذانه وإمالته ثم اتفق أن المعروف بمناح الكردي المرتب في الطلائع 
ظمر بركابي ورد من ”م شيراز فأخذه وأحضره عند أبي علي بن إسماعيل فسأله عن حاله 
ل ل ا ل ا 
لكتاب طالع بهاء الدولة امضمونه شم أده على الركابي ليم إلى حيت بمث ثم قال أ 
ا فعضى بهستون إلى شهرستا وقر سمه أن بتحيز في غد ذلك البوع مع 
بسحي بدي ا وي 








ذكر كلام سديد لفناخسره بن أبي جعفر 

قال لشهرستان: قد بلغني ما أنت عازم عليه وحالي عند بهاء الدولة الحال التي لا 
تخفى ونيته في النية التي تخالف وتحتمي ومتى عجلت في الانحياز إليه هلكت وهلك 
الديلم بأسرهم ويلزمك على كل حال صلاح أمرهم فأنظرني ثلاثة ثة أيام لأسبر جرح هذه 
القصة بمراسلة بهاء الدولة فإن رجوت لها برأ واندمالاً اتفقت معك في إمضاء العزيمة 
واجتماع الكلمة وإن تكن الأخرى أخذت لنفسي وتوجهت أنا وأهلي إلى بلدي ثم افعل 
ما بدا لك فأجابه شهرستان إلى ذلك . 

وبكر أبو علي بن إسماعيل على رسمه إلى الحرب متوقعاً من شهرستان انجاز 
الوعد فراسله بالعذر المتجدد فضاق أبو على بذلك ذرعاً واعتقد أنه كان سخرية ودفعا 
نكال له يسكون؟ إن مصية هذا القول مين عبد عي اللل فإ باه سول فناخييء 
فقد صدق شهرستان ووفى وإن تأخر فقد كذب وغدر والموعد قريب. فلما جن الليل 
ورد رسول فناخسره برسالة يعتذر فيها من سابق الأفعال ويطلب الأمان على استئناف 
الخدمة في مستقبل الحال فأجيب بما يسكن إليه ووثق به. 

ووصل في أثناء ذلك كتاب ابني بختيار إلى أبي علي بن أستاذ هرمز يذكران فيه 
سكونهما إليه وتعويلهما عليه ويبسطان أمله كما يفعله مبتدئ بملك يروم أحكام قواعده 
وأركانه واستمالة أعضاده ويأمر أنه يأخذ البيعة لهم على الديلم قبله والمقام على الحرب 
التي هو بصددها. فأشفق شفق أبو علي بما سلف له من الدخول إليهما ولم يثق بوفائهما بعد 
قتل أخويهما وحقيق بمن قتل للملوك شفيقاً أن يكون على نفسه شقيقا . وبقي متلدداً في 
أمره متردداً في فكره ه مجيلاً للرأي في صدره فرأى أن الدخول في طاعة بهاء الدولة 
أصوب والتحيز إليه أدنى من السلامة وأقرب. 

ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في صلاح حاله مع بهاء الدولة 

ع را رار و روت صو ور لتو كاب ارو ابتار واجنتر ا انز 
على الاعتزاء إلى طاعتهما والثبات في حرب بهاء الدولة على ما هم عليه فلم يوافقهم 
على رأيهم وقال: : إن وراثة هذا الملك قد انتهت إلى بهاء الدولة ولم يبق من يجوز له 
0 
الحزم والصواب الدخول في طاعة بهاء الدولة بعد التوثق منه. فامتنعوا وقالوا: كيف 
نسلم نفوسنا للأتراك وبيننا وبينهم ما تعلم من الطوائل؟ فقال لهم : إن بان مراكم 
فإني أسلم ما معي من المال والعدة إليكم وأنصرف بنفسي عنكم وأ كو لشاك اضر 
وتقوض المجلس ثم وضع أكابرهم على ما يقولونه ويفعلونه. 

وكان قد أنفذ إلى أبي علي بن إسماعيل من يلتمس منه شراباً عتيقاً للعلة التي به 
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فقال أبو علي بن إسماعيل لبهاء الدولة : إنه ما طلب منا شراباً ولكنه أراد أن يفتح لنا في 
يراليه يان كان جهاء الأدولة رمن لة تعوك: إنه قد كنت أنت والديلم معذورين قبل 
اليوم في محاربتي حين كانت المنازعة في الملك بيني وبين أخي فأما الآن فقد حصل 
ثاري وثاركم في أخي عند من سفك دمه واستحل محرمه فلا عذر لكم في القعود عني 
في المطالبة بالثار واستخلاص الملك وغسل العار. فكان من جواب أبي علي بن أستاذ 
هرمز بعد السمع والطاعة لقوله: إن الديلم مستوحشود والاجتهاد فى رياضتهم واقع 
وسأل في انفاذ أبي أحمد الطبيب لمعرفة قديمة كانت بينهما فأنفذ إليه. 


ذكر كلام سديد لأبي علي بن أستاذ هرمز 

لما حضر الطبيب عنده قال له: قد علمت اصطناع صمصام الدولة إياي وإحسانه 
إلي وما وسعني إلا الوفاء في خدمته وبذل النفس في مقابلة نعمته وقد مضى لسبيله 
وصارت طاغة هذا العلك:واجبة على وتصنيحته لازمة .لي ,وعولاء الديلم قل انشمرت بهم 
الوحشة والنفور واستحكمت بينهم وبين الأتراك الترات والذحول وبلغهم أن الاقطاعات 
عنهم مأخوذة وإلى الأتراك مسلمة ومتى لم يظهر ما يزول به استشعارهم وتسكن إليه 
قلوبهم وبادرهم لم يصحب جنبهم فمضى الطبيب إلى بهاء ء الدولة بالرسالة وعاد 
بالجواب الجميل الذي تسكن إلى مثله وتردد من الخطاب ما انتهى آخره إلى حضور 
جماعة من وجوه الديلم إلى بهاء الدولة لاستماع لفظ بيمين بالغة في التجاوز عن كل 
إساءة سالفة وأخذ أمان وعهد بزوال كل غل وحقد. فلما طابت نفوس هؤلاء بالتوثق 
كاتبوا أصحابهم المقيمين بالسوس بشرح الحال. 

وركب بهاء الدولة في ثاني اليوم إلى باب السوس يتوقع دخول الكافة في السلم 
فخرج الديلم فقاتلوا قتالاً شديداً لم يعهد مثله معهم فيما تقدم فضاق صدره وظن أن 
ذلك عن فساد عرض أو لأمر انتقض فقال له الديلم : طب نفساً فالآن ظهر تسليمهم 
الأمر إليك فمن عادتهم أن يقاتلوا عند التسليم أشد قتال لئلا يقدر أنهم سلموا عن عجر 
أو ضعف. وكان الأمر على ذلك لأنهم استوثقوا في اليوم الثالث بنسخة يمين نفذوها 
إلى بهاء الدولة فحلف بها هو ووجوه الأتراك. 

والتمس الديلم لأبي علي بن إسماعيل أن يحلف لهم فامتنع وقال : : هذه يمين 
يدخل فيه الملوك وجندهم فأما الحواشي فهم بمعزل عنها. . فلم يقنعوا بذلك فألزمه بهاء 
الدولة الحلف فحلف. وجلس بهاء الدولة للعزاء بأخيه ثم ركب بالسواد فتلقاه الناس 
وخدموه وصار إليه أبو علي بن أستاذ هرمز واختلط العسكران ومن قبل ذلك بيوم أو 
يومين قتل الديلم أبا الفتح بن الفرج نقيب نقبائهم . 
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ذكر السبب في ذلك وما كان من مكيدة أبي علي 
ابن أستاذ هرمز في أمره 

كان هذا الرجل مقدما في العسكر فاستدعى أبو على ؛ بن إسماعيل أخاه سهلان من 
بغداد وجعله وسيطأ معه ليستميله فلما استقر معه الدخول في طاعة بهاء الدولة قال لهم أبو 
علي بن أستاذ هرمز: هذا أبو الفتح رجل شرير وهو خبير بأموركم وأسبابكم وأصولكم 
وأنسابكم فإن اجتمع مع أبي علي أظهر له من أسراركم إناالم يطلع .علبة :ود هرمن أموركم 
ل ثم أجمعوا رأيهم على قتله فقتلوه . 

ولما اختلط العسكران سار بهاء الدولة إلى السوس ومعه أبو علي بن إسماعيل 
وحوله الديلم والأتراك. 


ذكر رأي طريف رآه أبو علي بن إسماعيل لا يعلم موجبه 
لما قرب بهاء الدولة من مضربه عدل أبو علي إلى خيمته المختصة به ولم يتمم معه 
حتى ينزل على ما جرى به رسمه. ونزل بهاء الدولة وطلب الديلم أبا على فلم يجدوه 
وقالوا: من يكلمنا. وانتهى الخبر إلى بهاء الدولة فأرسل إلى أبي علي يستدعيه فاحتج 
بعارض عرض له ولم يحضر فخرج بهاء الدولة بنفسه إليهم وكلمهم حتى انصرفوا. 
وأظهر أبو علي بن إسماعيل الاستعفاء وأقام على أمر واحد فيه حتى وقعت 
الإجابة إليه وكتب له منشور بمعيشة التمسها فأذن له في العود إلى بغداد والمقام تداز 
وشاع هذا الخبر بين العسكر فركب وجوه الأتراك إلى مضرب بهاء الدولة فأخرج إليهم 
الحجاب ليسألوهم عن حاجتهم فطلبوا لقاء الملك فأخرج إليهم أبا عبد اللّه العارض 
ليستعلم منهم مرادهم فما زادوه على القول الأول فأوصلهم . 
ذكر ما جرى بين الأآتراك وبين بهاء الدولة من الخطاب 
لما دخلوا إلى حضرته وقفوا وقالوا: يا أيها الملك قد خدمناك حتى بلغت مناك 
ولم تبق لك علينا حجة ولا بك إلى مقامنا حاجة وما فينا إلا من نفذت نفقته ونقصت 
عندته ونسأل الإذن لنا في العود إلى منازلنا لنصلح حالنا ومتى احتيج إلينا من بعد 
رجعنا. فأنكر هذا القول منهم وسألهم عن سببه فراجعوه وراجعهم حتى قالوا: هذا 
وزيرك الموفق الذي عادت الدولة إليك على يده واستقامت أحوالنا بيمن نقيبته قد صرفته 
وما لنا من يشهد بمقاماتنا المحمودة عندك سواه ولا نجد في الوساطة بيئنا وبينك من 
حر اح ور ين الا حر را رد رز ري لا بجا 10 
بهاء الدولة: ومن يريد ذلك . قالوا: الذي كتب له المنشور عنك وهوز. 
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خطبه عندك (إشارة إلى أبى عبد الله العارض) قال: معاذ اللّه أن أقبل فيه قولاً 
ولكنه لج فوافقته وسأل فأجبته والرأي ما رأيتموه من التمسك فكونوا الوسطاء معه في 
تطبيب قلبه فانصرفوا عن حضرة بهاء الدولة إلى مخيم أبي علي بن إسماعيل وقد عرف 
خبرهم فحجهم فراجعوه حتى أوصلهم فلما دخلوا عليه عاتبهم على ما كان من خطابهم 
في معناه وقال: ليس من حقي عليكم أن تعترضوا علي بما لا أهواه. فقالوا: دع عنك 
هذا القول فإن حراسة دولة صاحبنا التي بها ثباتنا وفيها حياتنا أولى من قضاء حقك في 
موافقتنك على غرضك. وما زالوا به حتى ركب إلى مضرب بهاء الدولة فلقي منه ما 
أحبه وعاد إلى عادته في تدبير الأمور وتنفيذها. ْ 

وأذن لجماعة من الأتراك في العود إلى مدينة السلام وتوجه مع بهاء الدولة إلى 
الأهواز. 


ذكر ما دبره أبو علي بن إسماعيل بالأهواز 

أول ما بدا بالنظر فيه أمر الاقطاعات وتقريرها بين الديلم والأتراك وعول في ذلك 
على أبي علي الرخجي الملقب من بعد بمؤيد الدولة واستقرت المناصفة ثم امتنع ديلم 
دستر عن الدخول في هذا الحكم وكادت القاعدة تنتقض والاستقامة تضطرب والشر بين 
الفريقين يعود جذعاً. فقام الرخجي في التوسط بينهم مقاماً محموداً على أن تكون 
أبواب المال فى قصبات البلاد مقرة على من هى بيده وتكون المناصفة فيما عداها من 
الضياع والسواد فتراضوا بذلك وأفردت له خيمة كان يحضر فيها ومعه فناخسره تن أبن 
جعفر والفتكين الخادمي ومن يتبعهما من وجوه الطائفتين فتولى تقرير المناصفات 
وإخراج الاعتدادات واشتراك طائفة مع أخرى وكتب الاتفاقات فلم تمض أيام قلائل 
حتى انتجز الأمر على المراد. 

وكان الفرخان قد فارق الأهواز ومضى إلى إيذج مستوحشا وأنفذ أبو محمد بن 
مكرم إليه بما وثق به من الأمان فأمنه وعاد به فلما ورد الفرخان خلع عليه أبو علي بن 
إسماعيل واستخلفه مدة بين يديه ثم سيره أمامه إلى بلاد سابور والسواحل . 

وأخرج شهرستان بن اللشكري في عدة كثيرة من العسكر مقدمة إلى أرجان فصار 
إليها ودفع ابن بختيار عنها فلحق بأخيه المقيم بشيراز. 

ذكر رأي أشار به أبو علي بن إسماعيل على بهاء الدولة 

أشار عليه بأن يستدعي الأمير أبا منصور ولده ويرتبه بالأهواز ويضم إليه أبا جعفر 
الحجاج وأن يسير بنفسه إلى فارس وإذا فتحها استدعى الأمير أبا منصور وأقامه فيها 
وانكفأ إلى الأهواز فجعلها للأمير أبي شجاع وقصد البصرة فإذا ارتجعها جعلها للأمير 
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أبي طاهر وعاد إلى بغداد فاستوطنها ودبر أمر الموصل منها. فلم يعجب بهاء الدولة هذا 
الرأي وكان أبو علي قبل أن يفاوض بهاء الدولة في ذلك فاوض أبا الخطاب حمزة بن 
إبراهيم فيه (وأبو الخطاب يومئذٍ ينوب عنه بحضرة بهاء الدولة) فقال له أبو الخطاب: أنا 
أعرف بأخلاق الملك وأغراضه والصواب لك أن تدعه بالأهواز وتسير أنت والعسكر إلى 
فارس فإذا فتحتها أقمت بها ورتبت للنظر في الأمور بحضرة بهاء الدولة من تأمنه 
وترتضيه فإنك إذا بعدت عنه حصلت من تلك البلاد فى مملكة واسعة وتصرفت على 
اختيارك من غير معارضة مانعة. فإئة بق سان .نماك كدف بيو أن افير ابلك أو تعالته 
فتوغر صدره عليك ولا تأمن ما يكون من بوادره إليك وبين أن تصبر على معارضته لك 
فتجرع الغيظ منه بالاحتمال أو تظهر من الاستعفاء ما يؤدي إلى فساد الحال. فلم يقبل 
أبو علي منه واستبد برأيه وعمل أبو الخطاب بالأحوط لنفسه وانحرف عن أبي علي 
ماله إلى مظايقة تياد الدولة فنها فق انه 0 
قد استمررنا على النهج في ذكر ما وجدناه في التاريخ ونحن نرى أن أبا علي 

أصاب في رأيه ولا نرى حزماً فيما أشار به أبو الخطاب عليه من البعد عن حضرة ملك 
سريع التقلب في الأحوال كثير القبول للأقوال إذا بنى معه أمر نقض وإذا عقد معه عهد 
نكث فإذا كان الباني مع حضوره يخاف انتقاض بنائه فكيف يثق ببنائه إذا غاب عن فنائه؟ 
وهل مجال الأعداء في الطعن على الوزراء وهم مقيمون فى منصب عزهم كمجالهم إذا 
خلت الحضرة منهم ببعدهم؟ كلا إن لسان الغيبة يطول عند الغيبة مع البعد عن بساط 
المراقبة والهيبة وكل مجر في الخلاء يسر. فما أخطأ أبو علي فيما رآه وما عليه إن خانه 
مقدور فالقدر حتم والمرء معذور: 

غلام وغى تقحمها فأبلى 2 فخنن بلاءه الزمن الخؤون 

وكان على الفتى الإقدام فيها وليس عليه ما جنت الظنون 

وأطرف من ذلك مشورة أبى الخطاب عليه باستخلاف من يأمنه بالحضرة ليحفظ 

ففة بواج النين النن رركي العنيل ]13 لاني الع بوالعقدة النسى أب التتسانيد و كان ذائيه 
وصنيعته جحد إحسانه وطلب مصلحة نفسه فتبرأ منه وخانه؟ وكذلك كل ذي ثقة إذا 
استحلى الدنيا صار ظنيئاً وكل ذي مقة إذا حسد صار عدواً مبيناً . ورب أخ قد شاق في 
الحسد أخاه بل بما ولد عنّ فى طلب الرتبة أباه ومثل ذلك موجود نشهده ونراه. وإنما 
كالخطا ان على قن اقراه ا عيفادة وكثرة إدلاله وشكاسة أخلاقه ومنافسته لولى نعمته 
فالملوك لا يشاكسيؤن وار لياء: النعينة لاتينا موت نوم للق فلك أجل كناب :و الصورات 
مع الشقاوة خطأ والخطأ مع السعادة صواب : 

والناس من يلق خيراً قائلون له ١‏ ما يشتهي ولام المخطئ الهبل 
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ونعود إلى سياقة الحديث . 

ولما استفر ما بين الديلم من المناصفات عول على أبي جعفر الحجاج في المقام 
بالاهواز وسار بهاء الدولة وأبو علي إلى الموفق إلى رامهرمز وتقدم أبو علي مع العسكر 
وصار إليه أبو جعفر أستاذ هرمز في بعض الطريق هاربا من ابن بختيار. 

ذكر خلاص أبى جعفر أستاذ هرمز 

قد تقدم ذكر حصوله في قبضة ابن بختيار فقرر أمره على ألف ألف درهم وأدى 
أكثرها ثم حصل عند لشكرستان كورمو كلابه مطالباً بالبقية فاحتال صاحب له طبري في 
الهرب به إلى دار أحد الجند ثم أحضر قوماً من الأكراد وأخرجه إليهم فساروا به 
وألحقوه بأبى علي بن إسماعيل. وطوى أبو علي المنازل حتى نزل بباب شيراز. 

ذكر فتح شيراز 

لما نزل أبو علي بظاهر البلد برز ابن بختيار في جنده ورجالته وعسكر بإزائه 
ووقعت الحرب بينهما فتضعضع ابن بختيار في اليوم الأول وصادف عساكر بهاء الدولة 
وغدر به كثير من الغلمان ودخلوا الملد ونهبوا بعضه وتادوا بشعار بهاء الدولة. 

وكان أبو أحمد الموسوي بشيراز على ما تقدم ذكره في مسيره من واسط إليها 
فأقام الخطبة لبهاء الدولة. ثم ثاب ابن بختيار وعسكره فخاف أبو أحمد واحتال لنفسه 
وقعد في سلة وحمل مغطى حتى أخرج إلى معسكر أبي علي بن إسماعيل . 

وعادت الحرب في اليوم الثالث بين الفريقين فلم يمض من النهار بعضه حتى 
استأمن الديلم إلى أبي على وهرب ابن بختيار ناجياً بنفسه وتبعه أخوه في الهرب فأما 
أحدهما وهو أبو نصر فإنه لحق ببلاد الديلم وأما الآخر فإنه مضى إلى بدر بن حسنويه 
ثم تنقل من عنده إلى البطيحة وملك أبو علي البلد وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح وإتمام 
المسير فسار إلى شيراز واستقر في الدار بها. 


ذكر ما جرى عليه الأمر بعد هذا الفتح 
لما حصل بهاء الدولة بفارس أمر بنهب قرية الدودمان وحرقها وقتل كل من وجد 
بها من أهلها حتى استأصل شافتهم . وكشف عن رمة صمصام الدولة وجددت أكفانها 
وجملت إلى التربة بشيراز فدفنت بها وأحسن إلى فاطمة الدودمانية خاصة وبرها 
ووصلها. وذلك ثمرة فعلها الجميل فإن المعروف شجرة مباركة أصلها زكي وعودها 
رطيب وورقها نضير وما خاب من غرسها وسقاها ولا ندم من حفظها ورعاها. 
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فاجتمع ديلم فارس جميعهم بشيراز وجرى الخوض في أمر الإقطاعات وارتجاع 
دكر تقرير الاقطاعات وتوفير فى المصارفات 

تقرر أن تجعل أصول التقريرات مصارفة ثلاثمائة درهم بدينار وأن ينظر ما لكل 
رجل من الإيجاب الأصلي فيعطى به من الاقطاع الذي في يده ما يكون ارتفاعه بقدره 
على هذا الصرف ويرتجع الباقي وأن يبطل كل ما كان وقع به في آخر أيام صمصام 
الدولة. وجرى الأمر على ذلك في معاملته الأواسط والأصاغر فأما أكابر الديلم فإن أبا 
علي بن إسماعيل أعطاهم حتى ملأ عيونهم. وعرفوا مذهبه في العجب والكبر فوضعوا 
له خدودهم وخدموه خدمة لا يستحقها الملوك فضلا عن الوزراء فكانوا يقبلون الأرض 
إذا بصروا به وإلى أن يصلوا إليه عدة مرات ويمشون بين يديه إذا ركب كما تمشي 
أصاغر الديلم . وزاد الأمر به فيما أعطاهم من الأموال وأعطوه من الطاعة والانقياد وكل 
زيادة تجاوزت حد الاستحقاق فهي نقصان وكل عطية سلبت نفع الارتفاق فهي حرمان. 

وعول على أبى غالب محمد بن على بن خلف فى النيابة عنه وقدمه واصطنعه 
وفرق العساكر في النواحي وأخرج أبا جعفر أستاذ هرمز إلى كرمان والياً عليها وقبض 
على الفتكين الخادمى . 

ذكر السبب في القبض على الفتكين 

كان أبو على بن إسماعيل يرعى لفلح ما أسداه إليه من جميل في استتاره ببغداد 
فقدمه ونوه بذكره وثقل ذلك على للفتكين وأضمر به استيحاشا منه. واتفق أن أبا على 
فى بعض مواقفه باب السوس قال للفتكين: يا حاجب الحجاب قد عزمت على أن 
أمضى فى قطعة من الجيش إلى وراء السوس وأدخل أطراف البلد فإن الديلم إذا عرفوا 
وأمكنتك الحملة فأصنع ما أنت صانع . وقرر ذلك معه وترك أبو علي علامته بحالها 
ودار من وراء الديلم ومعه نجب من الغلمان وغيرهم ودخل شوارع السوس فانفقصل من 
العسكر الصمصامي شهرستان في خمسمائة رجل وتلقاهم واقتتلوا قتالا شديداً واضطرب 
مصاف الديلم ولاحت الفرصة للفتكين في الحملة فتوقف عنها غيظاأً من أبي علي 
الموفق لأنه كره أن يتم أمر على يده فنقم أبو علي هذا الفعل عليه وأسره في نفسه . 

وحصل على باب شيراز بإزاء ابن بختيار فظهر من الفتكين من التقاعد قريب مما 
تقدم فلما تم أمر الفتح وورد بهاء الدولة واستقرت الأمور عمل في إبعاده فلذبه للخروج 
إلى بعض الكور وأمره بالتأهب وحمل إليه عشرين ألف درهم نفقة. فأحضرها النقيب 
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والفتكين. شارب ثمل فتكلم بقبيح أعيد على الموفق فاغتاظ منه وقال لبهاء الدولة: هذا 
الغلام كالعاصي علينا والصواب القبض عليه وإقامة الهيبة فى نفوس الغلمان به. فأذن له 
فى ذلك فقبض عليه وحمله إلى القلعة. 
ذكر حيلة لطيفة كانت سببأ لسلامة الفتكين 

اجتمع الغلمان ليخاطبوا في أمره فانتدب أحد وجوههم لأبى علي وقال له : نحن 
عبيدك وأمرك نافذ فى صغيرنا وكبيرنا وما نطالبك بالإفراج عنه وقد أنكرت ما أنكرت 
منه ولكنا نسألك أن تهب لنا دمه وتعطينا يدك على حراسة نفسه. فقال: أما هذا فنعم. 
وأخذوا يده على ذلك وتوثقوا منه فلما عرض لأبي علي المسير في طلب ابن بختيار 
حين عاد من بلاد الديلم إلى كرمان اجتمع إليه خواصه ونصحاؤه وقالوا: ليس من الرأي 
أن تخرج في مثل هذا الوجه وتترك وراءك مثل هذا العدو. وأشاروا إلى الفتكين فقال : 
ما كنت لأبذل قولي في أمر ثم ارجع عنه . 

ذكر أغلاط لأبى على بن إسماعيل كانت سبباً لفساد حاله 


أدل أبو على بعد فتح شيراز على بهاء الدولة إدلالاً أفرط فيه وتجبر تجبرا لا 
توجبه السياسة ولا تقتضيه واطرح ما يلزم في خدمة الملوك من التقرب إليهم والتوفر 
عليهم وسلك خلاف هذه الطريقة وخرج من حد المتابعة والموافقة إلى المنافقة 
والمضايقة من غلطاته أن أحد النبهاء قال لبهاء الدولة فى مجلس أنسه على سبيل 
الدعابة. زينك الله يا مولانا في عين الموفق وبلغه ذاك فطالبه بتسليمه إليه ودوفع عنه 
فلم يندفع وأقام على الاستعفاء حتى سلم إليه فبالغ في عقوبته. ومنها أنه وقع بين 
غلمان داره وبين غلمان الخيول الخاصة ما يقع من أمثالهم بين أمثالهم عند اللعب 
بالصوالجة فغلق بابه ومنع العسكر من لقائه ولم يقبل مشورة أحد من خواصه وراسل 
بهاء الدولة فقال للرسول: يا هذا إن المخاطبة لي على غلمان داري قبيح وأن التعصب 
عليَ لأجل منابذة جرت بينه وبين غلمانه أقبح وتسليمهم إليه ليشفي صدره منهم أقبح 
وأقبح فأرجع إليه بالمعاتبة اللطيفة وعرفه ما عليه في هذه المراسلة الطريفة فمضت معه 
خطوب حتى أمسك . ومنها أن بهاء الدولة كان يجلس فى الجوسق الذي في دار الإمارة 
بشيراز وهو مشرف على الميدان ويجتاز أبو علي فيه راكباً وبين يديه أكابر الديك مشاة 
فلا يرى أن يترجل وبهاء الدولة يراه وينفطر غيظأ منه. ومنها أنه أنفذ إليه بعض خواصه 
في ليلة نيروز يلتمس منه ثلاثة آلاف درهم فقال للرسول: لأي حاجة يريدها للخبز أو 
للحم آم للشعير؟ فقال له الرسول: أيها الوزير لا يحسن أن يكون جواب الرسالة غير 
حمل الدراهم. فقال له: ما ههنا مال. وخاف الرسول أن تجري منافرة يكون هو سببها 
فحمل الدراهم من ماله وعرف بهاء الدولة ذلك من بعد. 


فانظر إلى عجب الزمان وتقلب الأعيان: هذا أبو على هو الرجل الذي تكلف 
واستدان وحمل إلى بهاء الدولة من بغداد ما امتنع من حمله ابن عمر وابن صالحان 
فقربت من قلبه منزلته وعلت لديه درجته ورتبته ثم ينتهي الأمر به إلى أن يطلب منه بهاء 
الدولة في ليلة نيروز هذا القدر النزر مع اتساع حاله وتبذخه على الديلم بعطائه ونواله 
فيمنعه. هل ذلك إلا لحادث قد يغطى على كل بصيرة وبصير؟ فشتان بين ابتداء السعادة 
وانتهائها لقد أحسنت أيامه في إقبالها وأساءت في انفصالها والخبر المأثور مشهور إذا 
أقبلت الدنيا على قوم كستهم محاسن غيرهم وإذا ولت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم . 

وكان أبو غالب بن خلف في خلال هذه المضايقات يحول إلى بهاء الدولة الدنانير 
الكثيرة في الأوقات المتفرقة سرأ فتمهدت له بذلك حال راعاها وكانت أكبر وسائله عنده 
وتأكدت الوحشة بين بهاء الدولة وأبي علي وجرى أمره على ما يأتي من بعد ذكره 
بمشيئة الله تعالى. 

وفي هذه السنة قبض بكران بن بلفوارس على الحسين بن محمد بن مما نقيب 
نقباء الديلم ببغداد ثم أفرج عنه . 

ذكر الحال فى القبض عليه 

كان بكران مستناباً من قبل بهاء الدولة ببغداد على أمور الديلم فاستوحش من ابن 
مما وسعى بينهما سعاة بالفساد فقبض عليه بغير أمر من بهاء الدولة واعتقله في داره ووكل 
به كوشيار بن المرزبان مع جماعة من الديلم وضيق عليه وقلد أبا الحسين بن راشد نقابة 
النقباء وأنزله في دار ابن مما وقيل إنه هم بالفتك به. فتوسط أبو الفتح منصور بن جعفر 
أمره وضمن عنه عشرين ألف دينار وأخذه إلى داره وأقام خطوطاً وكفالات بالمبلغ . 
وعرف الشريف أبو الحسن بن عمر ما أقدم عليه بكران فأنكره وأطلق لسانه في بكران 
وفي ابن راشد بكل عظيمة وكتب إلى بهاء الدولة وإلى أبي علي بن إسماعيل بذلك . 

ذكر سياسة قامت بها الهيبة في الإفراج عنه 

لما وصلت الكتب إلى أبي علي بن إسماعيل امتعض الامتعاض الشديد وكتب 
إلى بكران بما أغلظ القول فيه وإلى الشريف أبي الحسن بانتزاع ابن مما من يده وارتجاع 
الكفالات المأخوذة بالمال منه وكتب إلى أحمد الفراش بملازمة بكران إلى أن يفرج عن 
الرجل . فامتثلت الجماعة مرسومة وأفرج عن ابن مما ورُدّت عليه الكفالات وانحدر إلى 
الأهواز وجدد عهداً بالخدمة وعاد موفوراً. واستدعى بكران وأنفذ شيرزيل أخوه إلى 
بغداد ليقوم مقامه وقبض على كوشيار وحل إقطاعه ووفيت السياسة حقها في ذلك . 

وفيها توجه الأمير أبو منصور بن بهاء الدولة إلى الأهواز. 
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وفيها استولى الأمير أبو القاسم محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان بعد أن 
واقع عبد الملك بن نوح بن منصور ومن في جملته من: توزؤن وفائق وابن سمجور 
بظاهر مرو وهزمهم وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر بالله رضي الله عنه على منابر 
تلك البلاد وكان آل سامان مستمرين على إقامتها 50-6 

وورد كتاب أبي القاسم محمود إلى لقا عاك تر اللّه عنه يذكر 'الفتح على ما 
جرت به العادة في أمثاله . 

انقضت سنة تسع وثمانين وفلثمانة وباتضاء أخارها تحنينا هذا الكنات ومن الله 
تعالى نرجو أحسن التوفيق والهداية للصواب وبه سبحانه نعوذ من شر القصد وخيبة 
المنقلب وآفة الإعجاب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

آخر ما صنفه الوزير أبو شجاع رضي الله عمو أزقناة:والجمنك لله كتير ا + 

تم الجزء السادس» ويليه الجزء السابع 
وهو قطعة من تاريخ هلال الصابي 





0 ة المؤلف عن تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي لظ 


ب 
مقدمة المؤلف 0 2 
ذكر ما جرى عليه أمر عضد الدولة عند توجهه إلى الجبل اا 0 
ذكر القبض على بعض أولاد حسنويه واصطناع بعضهم اطع كه اك ع قن جوم واشلة هه لامها ء شوم قتا ا فلار ود 1 ١‏ 
ودخلت سنة سبعين وثلاثمائة جح ا او ل ا وو ا اطي لذن الا م ا و ا و 
ذكر ورود الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد ل ا 1 
ذكر عمل رتب في تكثير اعتداد بارتفاع ا 1711110ااا از[ ز[ 1[ [ 00000 
ذكر عود عضد الدولة إلى مدينة السلام ااا 0 
ذكر ما جرى عليه أحوال أولاد حسنويه بعد وما جرّه الحسد من إلقاء من نجا منهم بيده إلى التهلكة 1 
ذكر بخيلة بعت على الصيداوى تبتى أحد وكتل 00000000 ا ا 
ذكر تدبير دبرته المرأة حتى : تم لها قتل نقفور لقلة حزمه 11 
اج عياب مط واس سه اميس 110 
ذكر ما جرى عليه أمر فخر الدولة 2 قي لوك ع تي ان بن و و خوج وفعاو لجس نسو الح ١‏ 
ودخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة ولك وو وي مامه ما لاه اط ح 1 عل لخ 0 سار مداه رجهو لو ل م 4 1 
ذكر حرب جرت على غير ترتيب آل عقباها إلى الخبر والاتفاق ل ا 
ذكر غلط جرى من قابوس في رد أصحابه بعد أن لاح له الضعف من مؤيد الدولة 7 0غ 
ذكر خيانة فى مشورة جرّت نكبة ا اا 000 
تفريط فى إذاعة سر عاد بوبال لجان شقع اعيم جالع لبد زج ماك 4ق دوت ع لال وف اد سويز اال ان و وي ا 
ذكر اتفاق رديء جاء بالعرض اي 3 تايس تسق واني لواو تان اوه امع ب الك الح ا ال وا 
ذكر السبب في القبض عليه والإفراج عنه ا ل ا و ا ا ا 
ذكر اتفاى عجيب في خلااص أبي أسحاق وهلاك ابن السراج ق ع وتطط ع تج آنا عاط ا عن لطع 10 
ذكر السبب في ذلك قنع لافطا للك رود نا لاو وال دل ا 1 1 ات التق و ل ا ا ل ا او ل ا 1 
أن الجواد عينه فرارة أ ا لاا 0 لابه رع كا لك رو ا 14 وال واي ا الوا ال ا 4 ا ا ا 1 
فأما قصة ابن سمجور وتنكر آل سامان عليه فالسبب في ذلك ل 0 
ودخلت سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة لاطتي ‏ ف ع دكن لداع توه ا الو ا ا ا ال ا ا 1 1 
شرح الحال في ذلك لماج يع مقو ا و ويك قا ولط لط كرت ماودو واسوو اس الا ا ل 1 
ذكر ماخرى دن عقيد التولةومللك الزوع قيها: ردت :يف لرسالة د00 0 ا 
نكت من جملة مشروح وجد بخط ابن شهرام دلت منه على دهاء وحزم وقوة رأي 1 1 اا 
ذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام في دفع حجة الخصم ا 
جواب سديد لابن شهرا القن او جو ب 1 ا اب ل د اق ا و ا 1 
رأي سديد رآه ابن شهرام في تلك الحال اا ااا 1 1 0 
راح لع الك الوم حلي ل كرفت كن انا 1 عر ا بو ل ني 2 1 
وافع لابن شهرام اس اعد قو وا 8 2 26 2 نا ع ومع دعوو ان ملسا ا ئض مق نا 1 1 
كلام لملك الوم استمال به قلب البركموسل ااا اسع الوأ #المسل يه وق وله ره بج تك قي ا نض جه ا ما مو لو 1101/1 
ذكر ما تقرر في أمر ورد وأخيه وولده جزم أ الوا ني 6ق نات جعي عو انو و الوذ مره أ ولاه ل عن ع نا نح و د لوا ١‏ 
أخبار من سيرة عضد الدولة ارشع مراع هن عق قار لهاك 1 عر وال بار جل ا 7 هظه5 ا 
فأما أفعاله في تدبير نفسه وترتيبه في قسمة زمانه ا 01 0 000000 
خبر مأثور في سياسة جند دع موق ف ال 2184 لط ايام نمضو اداع أ عرك وك و الاح خلال اما مان اا 1 تي 11 
ونعود إلى ذكر ما نختاره من كتاب التاريخ او ناماه 4 لوعف ل ا ان او وا كن 4ن اد ا ات 0 1101 
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ذكر خبر فى إقامة سياسة 00000 7*”*#غك12”1 
ونعود إلى سياقة الأخبار و 1 


وأما ذكر ما فعله في أمر الحماية 00 
ذكر مكيدة في قتل داود بن مصعب ةد د د 00 ا و مد اي 1 
ذكر حيلة لطيفة عادت بإقامة هيبة عظيمة بين رعية بعيدة خبر الحلاوي 212111310101 
وأناذكر ماري فى "بج اراق وقريرية دار ملكي فارين عنخ و 100 
ذكر الرسوم التي أحدثها عضد الدولة لاا هنا يق اانه توا ها مها ف ود عقا 6ه ل عا 6 وها مادقا عا يوا عد دل ااه او لعز بن 
ذكر أخبار ضبط مسرف لا يليق بملك فوامف م ةةة وم ة ةم وو مه ةء م ةو يم ممم م وء ءءء م نم وموم ممم رن 
ذكر وفاة عقيل الدولة شافحه الله و0002 ا 00000 
ذكر ما جرى عليه الأمر في قيام صمصام الدولة بالملك 00 ؤز[ز[ [ز[ز [ ز ز 1 010101111 


ذكر ما جرى عليه أمرهما ا ا اا سج غ13 ون اكد اماه اوعنم لومعم الوو ا 
0 وأ ف واه عه عه ها يهاه لككاة م ووافاة وك وهاه هرو كه هاا لأ و وا واه 4ق امدق واه وهال راواه 


ذكر رأي سديد في كتمان أمر حتى تم ب 1 0 000 
ذكر اتفاق عجيب اي :0201201211111 0 
ذكر اغترار بسلامة عاجلة آلت بصاحبها إلى هلاك ع اذ انه كمه و ف طق الواح 1 


ذكر حسد حمل صاحبه على قطيعة رحم ع ا فق لق لبها ف 46 4 مم لور ع لاود ام و40 6 
ذكر سيرة عادت بخسران دنيا وآخرة م ملق ا ماع وا ا 
ذكر خبر باد ومبدأ أمره حو اق فاع لمعنه لش فق لان ف ونه عاق قاع م اديه اقنها هه هاه مهاه عاط روه اله 616 د86 266 


ذكر فراسة دلت على دهاء ومموو فيو م و مور ةفو فر ةو ةو ةايم ةن وما رف ء ةر ءءء مر م ةارم مث مم رين 
ودخلت سنئة ثللاث وسبعين وثلاثمائة سيد عن مهن لاه ع قناع مله ناته و عتوحوان ل عاك اردع + نط جو وج 6 


ذكر ما جرى عليه أمر سعد بن محمد ياد ا ماله مله وم هوخ فاه ها هده اه هاه ها إفاية وه وله لان 


ذكر حصول باد بالموصل وإفراجه عن أبي المطرّف ا و و ا 
ذكر ما جرى عليه أمرُهُ بعد الهزيمة 8و 000 57*00 
ذكر حيلة جيدة لو وافقت قضاء ل ا ا ا ا ا 0 00 
ذكر ما جرى عليه الأمر فى ذلك ل 
ذكر تهوّر سلم صاحبه بالأتفاق اج ان ناماو ة انيد نما اتا وو ع ا 
ونعود إلى ذكر ما جرت عليه الحال بعد ذلك 6 هه 0 ف هده فاج عاتولة ماه 14 :ها قم قف معام 86 6 6ه 
ذكر منصوبة عملها المظفر في إظهار إمارته ا ل 0 
ذكر ما اعتمده من حسن السيرة لاسا عه لماه هلهأ وله ع4 4 مجه 246 عه هوا ع هماع اماع واه لمعا فته لع 21 


ذكر ما جرى عليه الأمر في وفاة مؤيد الدولة وإلى ان استقرت الإمارة لفخر الدولة من بعده 


ذكر ما دبره مؤيد الدولة في الاستيلاء على الملك وحالت المقادير دونه ا 
53 كلام سديد للصاحب ابن عاد ا ميم فا نج نام تام ا لهو ا 
خبر حسن فيه تنبيه على فعل خير معفمو وو ةم ةمه ةوف ء ةو يم ة ةرو ف فين وومةه مام ومين ةم نمم م قله 
ذكر ما ديره ابن عباد بعد وفاة مؤيد الدولة ا ةذ ار قاذ ف لوعف 8355 له قا بج نط يع عه ل واه 2 عدن 
ذكر وصول فخر الدولة إلى جرجان واستقراره فى دار الإمارة زعا ع ةلاه لقا عه لاه 816284184 2101 2 
ذكر كلام اختبر به ما في نفس فخر الدولة 5306 ا نان شا قدو اماه لانو الو ا ا 
ذكر حيلة تمت في قتل علي بن كامة ا ا و و ما ا ال ل 
ذكر رأي سديد وقع لعبد العزيز بن يوسف أمن به ما خاف وقوعه #م دعة رفره وه 8و 0ه 


ودخلت سنة أر, وسبعين وثلثمائة ممم ووو مه يف ء ةي ينو ممه ور وو ةمي ومن يوي نيةء روم م ةث ررم ننم ثم ينه 
له الأعر فى ولك فعمم م ةة ممم وو ريم ةن ةي ة مره من ره وميم م رن وريم رو و ممم ة ينمل 6ن ةمي نميه 


فمن جملة ما كتب الصاحب بشرحه إلى الحضرة قا واطاية ه هيه ف ل هرا وهاه امه لقره قرف واه لام هاما نه 


ومما نطقت به الكتب من المشورة والرأي وفمفةة ة ةم ق ةم ةا يهل ة ةن رو ةم فار روم موف رمم ملم قلة 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعمان إلى أن عادت إلى شرف الدولة مامد ةع طدوتة الم عه لا ا 


شرح ما جرى 


فهرس المحتويات و 
ذكر ما جرى عليه الأمر في اعتقالهم والإفراج عنهم والتعويل على أبي منصور ف في الوزارة اي 16 
كن اتفاق حميد صار سببا لثبات قدم 0 01 1050 0505 101010[أ1*[1 ااا 10 
ولعلكمه حصن وسيتين وللجيانه ا ا اا ا ا ا ا 11 
شرح الحال فيما جرى عليه أمر هذه الوزارة المشتركة 001010232121211 0 
ذكر كلام سديد لعبد العزيز بن يوسف في تحذير صمصام الدولة من الحجر عليه 12 
ذكر رأي ضعيف أشارت به والدة صمصام الدولة عليه فعمل به 011 6 
ذكر ما جرى عليه الأمر في عصيان أسفار وخ فا انط خلا لان عل ند ود عه ال د ا اع ا ل 1 
دكر رأي سديك واتفاق حميك اتفقا لصمصام الدولة أسفر بهما الأمر عن الظفر 0 
ذكر تدبير جيد دبره فولاذ في أمر الحرب لحار قن نع امو انط او رطا بط واي م 173ب لا ا بلطتم 1111 
ذكر مكيدة لعبد العزيز في أمر ابن سعدان صارت سببا لقتله و1 10111 
ذكر اتفاق عجيب سلم به ابن شاهويه من القتل 8 010 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 1 01 
ذكر ما جرى عليه أمر أسفار وعبد العزيز بن يوسف والأتراك الخارجين من بغداد 00 
ذكر ماسر هاه مر إسججان رعتعير الدر مطين ل 00 
ذكر ما كان من القرمطيين بعد قتل أبي قيس صاحبهما 000000000 
شرح ما جرى عليه أمر ورد في الإفراج عنه وإصعاده إلى بلد الروم 016 00 
ذكر ترتيب جلوس 'صمصام الدولة بحضور ورد ا ل ا ل ان و و ا ل اك 0 
ذكر ما جرى عليه أمر ورد بعد إصعاده من بغداد ا ا 
ذكر غدر ورديس بن لاون بورد وقبضه عليه ثم مراجعته الحسنى بالإفراج عنه 0 
ذكر تدبير لملكي الروم عاد به أمرهما إلى الاستقامة بعد الاضطراب ااا ااا ااا 
0 ايا 1[ 1 1 011 
ذكر ما جرى عليه الأمر في وروده محا ع لطا ساعاون عا جك واف قي امم ا اه وا سوه اف خوط ا ال 1 
شرح الحال في مسير شرف الدولة من فارس واستيلائه على الأهواز وانصراف الأمير 5 الحسين عنها 6. 5 
ذكر رأي ا يه ساود عل الام أ الحسين في هذه الحال 0 
ذكر تذبير سيىء ألقى به نفسه إلى الهلاك 00010101012111 0 
ودخلت سنة ست وسبعين وثلثمائة وج ا تالاه سوط ان 2 ع نه انر ورك الو وام اشم شو 3 
ذكر ما تقرر الأمر عليه مع أبي نصر خواشاذه في ذلك ا 
ذكرها جر غليه أمر الر مل الخار تيرد إلى شرف الدولة مك عع ا نمه عام أ ته عا ل لاع فرط تنو عع وا ةا 1 1/11 


افاج رن لامر عله لي .نب القن على ابن اطي واجفاء لجال فيه إلى ار ا 
ذكر مسير شرف الدولة من الأهواز لما استتبت له الأمور بواسط 0000 517570707101 
ذكر رأي سديد رآه زيار في تلك الحال وأشار به على صمصام الدولة فلم يعمل به قم اه 
ذكر رأي آخر سديد أشار به فولاذ فلم يقبل منه ا تعن ل ا فح ا الحو ا م 
لظا ستيه موقا أنرا فى [سلام تله إلى شر ته اضرا 00000 


ذكر ما جرى عليه أمر زيار وفو 


ذكر الفتنة التي جرت بين الديلم والأتراك ل 
ذكر اتفاق سلم به صمصام الدولة من القتل بعد إشرافه عليه 81 و قفن ه146 54218512 5 428 هج اه اكه 
ذكر تفريط جرى من الديلم في هذه الحرب حتى آل أمرهم إلى التشرد والهلاك 100 
ذكر جلوس شرف الدولة للتهنئة وما جرى أمر صمصام الدولة عليه في الاعتقال 0آ”*آ*ظش2#غ2ظ 
دك استقرار الإمارة بالنطيحة على الملقب بمهذب الدولة 100 متو 8 0 6 8 3208 نه رم لد هاه ار ان 028 2 


ذكر ما اعتمدة شرف الدولة فين الأقعال الجميل عند استقراره بمدينة السلام 12120035 


ذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذية ع أي عن لك وسو لاف م ا و 1 
ودخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمائة فومفو م ةين ةبه وني ة ةنيم ةم م نونمم ةفيل نموي ء ةم مم ةن مم ةنملا نمم ماله 
ذكر ما جرى عليه أمر قراتكين في هذا الوجه 71 
ذكر خدعة تمت لبدر على قراتكين وعسكره ه وتفريطهم وقلة حزمهم عه لقاع معان 0ه وال ع عام نويه له 


8.4 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 





ذكر ما جرى عليه حال قراتكين بعد عوده في سوء تدبيره وما انتهى أمره إليه حتى آل إلى قتله م ل 11 
ذكر ما جرى عليه الأمر في جلوس الطائع بحضور شرف الدولة مم عو ماسوو نولو لمجم لم كار 
ذكر ما جرى عليه أمر سعد بعد انحدار زيار من الموصل إلى أن توفي ال ع ال كه ا 1 
ذكر رأي سَيَىء لأبي سعد من رَدْ ما حمله ومكيدة لسعد تمت عليه وال ف لبط ان ع بخ السو وو ال 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر خواشاذه مع باد عند إصعاده من الموصل نوو ماو لامو 
دراك راء ابو نض فى لقلا الباذة جين بمارت عليه وجوه لادان و ناد و أ لاع ل و 11 
ذكر حيلة سحر بها باد عين من بإزائه واسترهيهم اج حت انال رار اط اذ ارو خط ا ا الما ا اا 
لي وض ل ااا 
ذكر رأي سديد رآه البرّاز وقبله شكر ثم خالفه فيه من بعده 2 ز 2 ااا 0 
ذكر فساد رأي شكر فيما دبر به أمره عع ان ةن حي و لج مان الع ابو نان ابجع لتخي نك عا اد ري 1 
ذكر تدبير لطيف عمله الوزير أبو منصور في خلاص أبي منصور الشيرازي ا 
ودخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة ا 010 ا 
ذكر ما جرى عليه الآمر في ذلك اا ااا ا اا 
ذكر قلة حزم في استرسال عاد على صاحبه بوبال 1 1 111110 لك م 1 
اع ري ااا كله قري ادر رمي از لاخر ضير الى لطر بك 08 000 0 00 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ركوب الطائع لله للتعزية ماسا ا ان جنعرة انوع ف طك وو عو عن كنوك و ا 11 
ذكر ما دبره بهاء الدولة عند قيامه بالملك اي اا ااا 1 ا 
ذكر ما ارتكبه نحرير من اللجاج حتى آل به شر مآل مع اساي ع مقا الع الوا باح الل 1 
ذكر حيلة عملها الحسين الفراش نمْر بها قلب بهاء الدولة من نحرير حتى أمر بالقبض عليه 0 
ذكر مكيدة أخرى عملها الحسين الفراش سكن بها من قتل نحرير اا ا يا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر بن كعب في قتله 0 ااا 
ذكر مقابلة عجيبة فيها عبرة وتذكرة ال 01202121021211 ا ا ا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي علي بعد انحداره 00 ا ا 
ذكر رأي رآه أبو القاسم العلاء بن الحسن بالبادرة وندم عليه بعد الروية سو 
ذكر ما دبره أبو القاسم العلاء بن ن الحسن في أمر الرة حتى قبض عليه 0 0000 
ذكر حيلة رتبها العلاء بن الحسن أفسد بها الحال , بين ل يلم والأتراك حتى بلغ غرضه 00 0ن 
كر ياتا در ابن ابن مكنويع فى جذارة اليكن ب لك 0 
ل د ا ار ل 000 
ذكر السبب في حركة فخر الدولة لطلب العراق ال ل و لك امو ار ل ل م ا 1ل 
ذكر رأي أشير به على فخر الدولة اقتضى رد الصاحب من الطريق ااا 
ذكر رأي سديد لأبي عبد اللّه بن أسد استرح ما ا 
43 ها كر ههاء الدولة فى تحيية العسكر للقاء فر اللاولة 000 00 
١ك‏ الس في نعي أي لها الدونةافى النهين الدراثى وها مجر عليه الا ' في 'القبض عليه ورده 
من الطريق إلى بغداد وقتله في دار نحرير 0 1 1 1 0 
ذكر اتفاق عجيب انكتم به الأمر” عن الحسين الفراش حتى قبض عليه 0 
ذكر ما رتيه فخر الدولة في تجهيز الجيش إلى الأهواز تو لع انوا قاطن له لتو عو دكا قوق ل 011 
ذكر اتفاقات كانت سببا لهزيمة عسكر فخر الدولة لخ ل د 1 ان اماه ماق لا ل ا ال 121 
ذكر رأي سديد رآه الصاحب يساعده عليه فخر الدولة 0# الوا و 0 ا 0111 
ذكر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالأهواز اا 0 
ذكر خبر مستحسن في ذلك اا ااا بب0002 ا 
ا أناءة اعتمدها العلاء بن 000 أدت إلى خلاصه 1 1 1 1ز 1 1 1 اا 
ذفن ما جرى عليه الأمر في ذلك و لس اع انون او ل اناا الت شد لاقت إن اق ده وام فشا و 1 


فهرس الى نويات هم.؟” 


ذكر رأي سديد رآه ابن عمر في تلك الحال استمال به قلب شرف الدولة اد و ل م 4 
ذكر جواب لشرف الدولة عن رسالة أبي عمر تدل على شرف نفس وعلو همة :1 0000 
دكر خروج ابني حمدان من بغداد وذكر ما جرى عليه أمرهما في حرب أبي نصر خواشاذه 1 
ذكر رأي سديد رآ ابنا حمدان فأحسنا فيه الظن علماً للعاقبة ا ا 11 

ثم دخلت سنة ثمانين وثلاثمائة انوا 11 عو سوه تجو لوقا اوأرو جه تجا ساق وده ااحاتو م را 
ذكر ما جرى عليه الحال في هذه الوقعة من قتل باد وهزيمة أصحابه 0 0 0 
ذكر اتفاق عجيب آل إلى هلاك باد بعد انقضاء مدته ااا 1 1 1 1 1 1 ا 
ذكر حيلة لابن مروان ملك بها القلعة ا ستو 1 1 اانا ونان ا ع احم واو ع ال 1 
ذكر جميل لابن مروان إلى أبي عبد الله عند أسره لم يشكر عليه فساءت عاقبة أمره ا 1 
ذكر ما جرى عليه أمره فى القبض عليه إلى أن قتل 00 1 ا 0 
ذكر مكيدة تمت لعبد العزيز بن يوسف في أمر الزطي حتى هلك اح ا ماو ا او 1 
ذكر ما جرى عليه أمر بهاء الدولة في هذه السفرة م 1 الك ا او ا ا 
ذكر ما جرى في أمر هذا المال حتى تفرق أكثره 1 1 15151 141[ [1[1[ز[|[ز[ [ [ 1 ذا 
ذكر هذه الوقعة والمكيدة التي كانت سبباً لهزيمة عسكر بهاء الدولة ل 1 
ذكر حاله وما جرى عليه أمر الوزارة بمصر من بعده ا او ون ما ال ا 0 
ذكر حيلة لطيفة عادت بكشف هذه الغمة 00000000000 (غوغ 
ذكر تدبير توصل به عيسى بن نسطورس إلى الخلاص والعود إلى النظر ع أ عع امتبوا معن اأف وا عر 57 11 
ا يي طاو و وأ أ اع م أ لهف لق ع ال سم عع وك ل اي اه د 

ا ا 
ذكر الحيلة التي استمر عليها خلف , بن أحمد في أخذ أموال رعيته 1 ا 
ذكر الحيلة التي رتبها العلاء بن الحسن في القبض على تمرتاش وقتله من بعد اشوا ا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي جعفر في هزيمته ل ا ا و ا ا دا 
ذكر ما جرى عليه أمر عمرو بن خلّف في هذه الوقعة وهزيمته وما آل حاله إليه من القتل 000 00 
ذكر حيلة عملها خلف بن أحمد في تعليل أستاذ هرمز عن قصده 0 ز 1 1 1 1 0 
ذكر مكيدة لخلف أراد بها إساءة سمعة أستاذ هرمز ا ل 1 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بكرمان 00 ااا 0 
ذكر ما دبر به أستاذ هرمز ز أمره عند وصول الخبر إليه نام اماد اس يه سل لا لطا ا ا 110 
ذكر ما جرى عليه أمر ابن خلف في قصد بردسير وما آل أمره إليه من الهزيمة 0 0 0 000000 
ذكر السبب في هرب فولاذ ا ل سا ا اه ورب ااانه جه ا ته 1 عم الوا ماود افيه اي 11 
ذكر الحيلة التي رتبها فولاذ على العلاء بن ع الحسن وانعكاسها حتى صارت الدائرة على فولاذ .. ؟؟١‏ 
ذكر السبب في القبض على الطائع للّه رضوان اللّه عليه ا د00 0 اا 
ذكر الرؤيا التى راها القادر بالله رضوان الله عليه مسا ع اوقا قاد اموه زه رلا ار الخو مجن لطم انز ال 0 11117 
خلافة القادر باللّه ا ا 11 
ذكر جلوس القادر بالله أمير المؤمنين رضوان اللّهِ عليه على سرير الخلافة ل 1 
شرح الحال في عصيان بكجور وما آل إليه أمره القتل ونُبذ من أخبار المصريين تتصل بها في هذه 

السئة وما بعدها ا ا 
ذكر السبب في مسير بكجور إلى حلب لقتال مولاه ل ل ب د له و 1 
ذكر الحيلة التي رتبها عيسى مع نزال في التقاعد ببكجور حتى ورطه 0 
ذكر جود عاد على سعد الدولة بحفظ دولته وشح آل ببكجور إلى ذهاب مهجته مامه اس ١‏ 
ذكر ما دبره بكجور بفضل شجاعته فحالت المقادير دون إرادته ا و ا 1 
ذكر ما فعله لؤلؤ من افتداء مولاه بنفسه فنجاهما الله بحسن النية 11 اا 


ذكر ما جرى عليه أمر بكجور بعد الهزيمة إلى أن قتل اا ا 








ذكر حزم أخذ به لؤلؤ دل منه على أصالة رأي سا و اا اه 1 اسطوا لكا ووه امب او لع ع ا 1 
ذكر ما جرى عليه أمر سلامة الرشيقي وأولاد بكجور لاا سو بولسا ل اشع و ا 1100 
في خروجهم من الرقة وغدر سعد الدولة 1 
ذكر ما جرى بين صاحب مصر وسعد الدولة من المراسلات وما اتفق من وفاة سعد الدولة بعقب ذلك ا 
ذكر قيام أبي الفضائل بن سعد الدولة بعد أبيه وما جرى له مع العساكر المصرية 0 0000000000 
ذكر مسير منجوتكين من مصر إلى حلب ونزوله عليها 0001012121211 0 
ذكر مشورة أنتتجت رأياً سديداً كان في أثنائه الظفر بالروم 1 ااا 
ذكر تدبير لطيف دبره لؤلؤ فى صرف العساكر المصرية عن حلب الوط نجه لخس نان ابم اط واف ا و 111 
ذكر ما دبره المتلقب بالعزيز فى إمداد العسكر بالميرة إعادتهم إلى حلب 1 
ذكر مسير بسيل إلى الشام لقتال العساكر المصرية وما جرى عليه أمره في ذلك ا 1101 
ذكر ما دبره واعتمده لؤلؤ من رعاية حرمة الإسلام وإنذار منجوتكين بخبر هجوم الروم 111 
ذكر مسير المتلقب بالعزيز من مصر لغزو الروم وما اتفق من موته وجلوس ولده المتلقب بالحاكم في موضعه ١:‏ 
ذكر ما دبره أرجوان في أمر ابن عمار ومكاتبة منجوتكين والاستنصار به عليه 1000 
ذكر ما دبره ابن عمار في تجهيز الجيش وما آل إليه أمر منجوتكين من الهزيمة ار م و 1106 
ذكر ما اعتمده أبو تميم الكتامي من حسن سيرة ملك بها قلوب الرعية او ا وم ل 11 0 11 
ذكر ما همٌ به ابن عمار من الفتك بأرجوان وشكر وما دبراه في التحرّز منه حتى سلما منه وتورّط هو .....1 ١١‏ 
ذكر ما دبر به أرجوان أمر الملك ال ااا اا 0 
ذكر ما تم على أبي تميم من أهل دمشق قلة حزمه وضعف رأيه ممع و ا نا مو ور للا ما 0 1 
ذكر ما جرى عليه أمر جيش بن الصمصامة في هذا الوجه إلى أن توفي 10121211218 00 
ذكر مكيدة بدأ جيش بها في هذه النوبة مع أحدآث دمشق إلى أن أمكنته ألفرصة منهم في الكرّة الثانية ./1؟١‏ 
ذكر ما أنزل الله تعالى على المسلمين من النصر فقتل زعيم الروم على يد أحدهم 11 
ذكر تمام هيبته في المكيدة الى كان بدأ بها جبش في سكين إحذاث دمشق حتى ظلفر بيه مب ع 1 
١ك‏ السب فى تل | رجوان وشرح الخال لى ذلك 00 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد قتل أرجوان ا ل 21 
ا عو 0 00 ااا 
ذكر عجلة ضاع الحزم بها 0000000 0 
ذكر رأي أشار ابن المغربي في تلك الحال 11 
ذكر رأي لابن المغربي قصد به تأكيد الوحشة بين حسان وصاحب مصر 00 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي الفتوح العلوي ان نا عه لط ا وب تع ا 11 
ذكر ما ديره صاحب مصر عند وصول الخبر إليه ل 
ذكر تحاسد بين الأهل عاد بوبال ا ا ا ا 1 
ذكر ما جرى عليه أمره فى ذلك 9 اا ااا 0 
ودخلت سنة اثنين وثمانين وثلائمائة ا ااا 0 
ذكر رأي سديد لأبي جعفر نظر فيه للعاقبة ل مانا لج ا ا ا 111 
ذكر ما رتبه أبو القاسم من الحيلة حتى تم له الانحدار ا 
ذكر تدبير جيد سلم به أبو العلاء عبيد الله بن الفضل 00000000 1آ11#1#1[آ[1111ظ 
شرح حال أبي الحسن المعلم فى القيشن عليه وقئله ل ل ا و الل ما ل ل 1 
لاحر لية د اررض ا القاس وا ابسن فى ادر انر يقد الع جد 1 
ذكر ما جرت عليه الحال فى ذلك 000000 0 
ذكر ما جرى عليه أمر العلاء بن الحسن فى عوده إلى الوزارة ا م و 1 
ودخلت سنه ثلاث وثمانين وثلاثمائه 2 ال 1 فطلا مده ل ا م ان الح ا 1 
ذكر حيلة عملها أولاد بختيار ملكوا بها القلعة 00 
ا 1 


ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في فتح القلعة 0000107 2111111ظ 


ذكر تفريط من أبي العلاء في إذاعة سر اتاج عحا تو لاق ود لان لود قطن عي ارت 0ه و انام ا ل ال عي 181 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي القاسم على الي ره 0000010 0 1 0 
ذكر سبب وجد به الحواشي طريقا إلى فساد حال الوزير أبي القاسم مط ا واد نض ا ا و 1811 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد هرب الوزير أبي القاسم على بن أحمد وعود أبي نصر سابور او ل مني ا 
ذكر ما دبره بهاء الدولة في ذلك اسك لاد وك الج ا او و لور لخ وق لس ا يا الا ل اق 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي العلاء بعد الأسر والاتفاق الذي سكن به و و ا 
ولت ستة أو وثمانين وثلاثمائة اذب العامة ل اس ل 0 191 
ا ا ا سسا اا ل بين أيديهم ١6‏ 
ذكر اتفاق سيىء عاد بضد التقدير ون د امسا مط اج عو لدو نمم اليج ا حي وو ا وي مات قل 
ذكر ما دبره الغلمان في قتل المستأمنة إليهم من الديلم 1 00 
ذكر ما فعله بهاء الدولة عند حصوله بواسط لاع هاه لج مع ا رن واو فاجو وج يد وروا وده امع لا لوا 1 و0 118:9 
ذكر ما جرى عليه أمر الوزارة في البصرة في هذه السنة قا ةم الال وا م35 اع لاوا لوقه ١‏ 
ذكر رأي سديد أشار به الفاضل على ماسرجس فلم يعمل به ا اط لماه لوو نمالا سا و ع و 110 
ذكر ما رتباه من الحيلة في أمره حتى انحل 0117 1 1 
ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد انصرافه من الوقعة اي م لاع ا ا ا 101 
ودخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة دن لس ناته وو كن وو عن 35 فز وأو لا ال بلا راو ل ا ١011/7‏ 
ذكر الحيلة التي عملها صاحب السند على الأتراك حتى قتلهم انا مانتو ماخ 0 
ذكر ما جرى عليه الأمر مع العلاء بن الحسن واستيلائه على الأهواز 0 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي محمد بن مكرم والغلمان اها ماع مأعان ط هعاس توه و ارو اومجاه لماو ماي لاع 1 101 
تاها جرت عليه خالة فى أغلدة النريه ل يمه و الماع سنن نه يع 5 :1 هن 1 سه ا ا عم 1 
ذكر رأي سديد رآه الفاضل : فى استمالة قلب بهاء الدولة 000010120111 
ودخلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة اسان اع لف ل ا فلع وال لاطعا كوم لالط لع اد ل و 111 
ذكر ما جرى عليه أمر لشكرستان بالبصرة ة إلى أن استقر ما بيئه وبين مهذب الدولة من الصلح 1١52‏ 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر سابور في هذه النوبة 0 ا 
ذكر الحيلة التي عملها سابور في اختبار بهاء الدولة ممست وبا ع م 12 جوع اق عل باتع نا العام رفو وري ما ل م 111 
ذكر تدبير لطيف توصل به ابن حاجب النعمان إلى خدمة دار الخلافة مك لك جر سه ع غلم سانا ولاج 1 1 
ذكر مكيدة عملها أبو جعفر سلم بها في انحداره ا 1 ا ااا 
ذكر ما جرى عليه الأمر بالموصل بعد انحدار أبي جعفر عن تت لام تق امار ان اماه الت 4 ولا 11111 
ذكر ما جرى من المقلد بن المسيب فى هذه السنة مو هن الاو نع وغ ناد و والروا ف اط ا ل ا 101718 
ذكر الغيلة التي عملها المقلد ا ا ا 
ذكر المكيدة ة التي رتبت في القبض على أبي علي 00010 اا 
ذكر رأى سديد أشير به على العارضن فكان سَببا لنتجاتة ا ا 0 
ذكر مكيدة عملها بدر لقومه ا ا ا ا 
ذكر سياسة بليغة من أفعاله 0 
ذكر رأي سديد في تدبير الأعمال ا ااا 0 [1[1[ 1[ [ ز[ [  [‏ ا 
ذكر ما دبره في أمر النفقات على القناطر والطرقات 1 
ذكر رأي سديد في إقامة هيبة فطع 2 0 سوه ون انان ع 4 ف وا لاطا ففرأ ناه اس ا قوفو وا ا 10 
ودخلت سنة وثمانين وثلثمائة قت 5 قا ين جرطاة ما طاح لأ لو ار ما ا وال اي ل 110/0 
ذكر ما جرت عله الحال في ذلك ا 0001 ا 
ذكر ما جرت عليه الحال في 1 0 
م و د ا ا صر الو قن وو اقرع اه الام اس ام وقوه ل ا ري 11/7 
ذكر تدبير يدل على قوة نفس وشهامة لضا ونا واس معنن وام ا كا اجا اوم لوقه اع ةو 1 1 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع أبي الحسن علي بن مزيد اذو اماد نباو لابن راطو و١‏ 
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ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة فخر الدولة و ببب0001 ااا 
ذكر عود قابوس إلى جرجان وما جرى الأمر معه عليه لجان حون اه دون الكل باو مو الور سا و اع ا 10 
ذكر جواب سديد لبدر خولف رأيه فيه ااا ا ايا اا اا 1 ااا 
ذكر ما جرى الأمر عليه فى القبض على ابن حمولة انق م ا انيت ولام م ا 
ذكر القبض على علي بن المسيب والإفراج عنه وما جرى في ذلك من الخطوب في هذه السنة وما 
هدها لكين الحدية 1 
ذكر الحيلة التى عملها المقلد فى ذلك ة 2 0 0 0 اا 
ذكر كلام سديد لغريب ا ا ا ا ا 
ودخلت سنة "مان وثمانين وثلاثمائة ع ا ب ا ون 1 الج فعاو اع الود م لتقيو لاا ع ابوك رك للقي 
شرح حاله وما انتهى إليه أمره بعد هربه اا 
ذكر الحال في حصول أبي علي بن إسماعيل بواسط ناظراً وما جرى عليه أمر الشريف أبي الحسن 
ابن عمر معه خ8-م--01010101 ااا ااا ااا 
ذكر السبب في صلاح ما بين الشريف أبي الحسن محمد بن عمر وأبي علي ابن إسماعيل 00000 
ذكر ما دبره أبو علي في نصرة رأيه 0008 ا 
ذكر مسير يها: ؛ الدولة من واسط إلى القنطرة البيضاء 1 
شرح الحال في الأمور التي أدت إلى قتل صمصام الدولة 2 0 0 10 1 1 1 ذا 0 
ذكر رأي خطأ لم تحمد عواقبه ا ا 1 
ذكر رأي سديد أشرن به على أبي جعفر فلم يقبله 00010111 ا ا 
ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد خروج ابني بختيار إلى أن قتل 7- 0011012 0 0 
ودخلت سنة نسع وثمانين وثلاثمائة ال 2 ل لم بد ال ل انه اما لالس ةع ا وو ل اا 
شرح ما جرىى, عليه الحال في ذلك ا وار و ام وس ماده وك انا م الس ع مر ااا 
ذكر حيلة رتبها أبو علي بن أستاذ هرمز برأيه فكشفها أبو علي بن إسماعيل بألمعيته ودهائه ان 
ذكر حزم اعتمده أبو علي بن إسماعيل في تلك الحال 2 003 1 1 1 1 ا 
ذكر كلام سديد لفناخسره بن أبي جعفر 0 1 1 1 ااا 
ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في صلاح حاله مع بهاء الدولة ل ا 
ذكر كلام سديد لأبي علي بن أستاذ هرمز 1111[ [ز[ [ 1 [ | [ |[ اا 
ذكر السبب فى ذلك وما كان من مكيدة أبي علي ابن أستاذ هرمز في أمره ا ا 1 
ذكر رأي طريف رآه أبو علي بن إسماعيل لا يعلم موجبه م ل ا الا 
ذكر ما جرى بين الأتراك وبين بهاء الدولة من الخطاب 00010001 اا 
ذكر ما دبره أبو علي بن إسماعيل بالأهواز 00 
اكراراي انا يهاو على بن ماعل على يواد الدولة 00 ااا 
لوفكم 00 م ا 1 ال م ا ادق السو و ل وا ع ا 
دكر فتح ااا اا اا ااا ااا ااا 0010121 ا 
ل ا ل الم و ل ام ا ا 10 
ذكر تقرير الاقطاعات وتوفير في المصارفات ل ا ا و ا 
ذكر السبب فى القبيض علي الفتكين ةزب ةد زد زد د د 0001012121111 ااا 
ذكر حيلة لطيقة كانت سببا لسلامة الفتكين 1 
ذكر أغلاط لأبي على بن إسماعيل كانت سبباً لفساد حاله ااا 
ذكر الحال في القبض عليه 000000 0 ااا 


ذكر سياسة قامت بها الهيبة في الإفراج عنه 1 ا 
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دارالكنب العلميق 


بجيروت - لإشكان 





استوحش أبو شجاع بكران من أبي القاسم بن مما وسعى بينهما سعاة بالفساد 
فقبض عليه بغير أمر بهاء الدولة والموفق واعتقله وقيده ووكل به أبا العباس كوشيار بن 
المرزبان وجماعة من الديلم وضيق عليه ومنع كل أحد من الوصول إليه. وقلد أبا 
الحسين محمد بن راشد نقابة النقباء وأنزله في دار أبي القاسم بسوق السلاح وتتبع 
أسبابه وأصحابه وهم على ما قيل بالفتك به وطالبه بما يصححه ويقرره على نفسه 
وتوسط أمره أبو الفتح منصور بن جعفر وضمن عنه عشرين ألف دينار وأخذه إلى داره. 
وعرف أبو الحسن محمد بن عمر ما جرى فأمسك إمساك لا راض ولا منكر فلما قيل له 
إن أبا الحسين بن راشد يتقلد موضعه قامت القيامة عليه غيظأ منه وتذكرا لما كان عامله 
به وأطلق لسانه في أبي شجاع بكران وابن راشد بكل قول وكتب إلى الموفق بمثله 
وجاءه ابن راشد فحجبه واجتهد في استعطاف رأيه فلم يجد إلى ذلك سبيلا ونفذت 
الكتب إلى الموفق بالصورة فامتعض الامتعاض الشديد منها وكاتب أبا شجاع بكران بما 
أغلظ له فيه والشريف أبا الحسن بانتزاع أبي القاسم بن مما من يده وارتجاع الكفالات 
التي أخذهما منه بالمال الذي قرره عليه. وكتب إلى أبي العباس أحمد الفراش باعتناق 
هذا الأمر والمضي إلى أبي شجاع بكران وملازمته إلى أن يفرج عنه ويرد عليه خطوط 
الكافلين به وفعلت الجماعة ما رسم لها وأفرج عن أبي القاسم في يوم الاثنين الرابع 
عشر من شهر ربيع الأول وردت عليه الكفالات بالمال المذكور ثم انحدر من بعد إلى 
الأهواز وجدد عهداً بخدمة بهاء الدولة والموفق. وأنفذ الموفق أبا الحرب شيرزيل بن 
أبي الفوارس إلى بغداد للقيام مقام أبي شجاع وبكران أخيه فكان وروده يوم الخميس 
لسبع بقين من شهر ربيع الآخر ورد أبا القاسم بن مما فكان وروده يوم الجمعة لسبع 
بقين من جمادى الأولى وقبض على أبي العباس كوشيار وأقطع إقطاعه وكان من أكبر 
الأسباب فيما جرى على أبي القاسم . 


وفي يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول برز الأمير أبو منصور بويه بن بهاء 
الدولة إلى المعسكر بالأتانين متوجهاً إلى الأهواز وسار في يوم الجمعة بعده. 

ووجدت في بعض التقاويم أنه انقض في يوم الأحد المذكور كوكب كبير ضحوة 
النهار. ش 

وفي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر أحرق العامة دار الحمولى 
فمضت بأسرها ولم يبق فيها جدار قائم واحترق ما كان فيها من حسبانات الدواوين . 

ذكر السبب في ذلك 

كان أبو نصر سابور قد حاول وضع العشر على ما يعمل من الثياب الأبريسميات 
والقطنيات بمدينة السلام فثار أهل العتابيين وباب الشام من ذلك وقصدوا المسجد 
الجامع بالمدينة يوم الجمعة العاشر من الشهر ومنعوا الخطبة والصلاة وضجوا واستغاثوا 
وباكروا الأسواق على مثل هذه الصورة فلما كان في يوم الثلاثاء صاروا إلى دار أبي نصر 
سابور بدرب الديزج فمنعهم أحداث العلويين منها وخرجوا من درب الديزج إلى دجلة 
وطلبوا من جري رسمه بالكون في دار الحمولي من الكتاب والمتصرفين فهربوا من بين 
أيديهم وطوحوا النار في الدار وأهمل إطفاؤها فأتت على جميعها وورد أبو حرب 
شيرزيل ناظرأ في البلد على ما قدمنا ذكره فقبض على جماعة من القامة اتهموا بما جرى 
من الحريق وصلب أربعة أنفار على باب دار الحمولى وذلك في يوم الخميس الذي 
دخل فيه. واستقر الأمر على أخذ العشر من قيم الثياب الأبريسميات خاصة ونودي 
بذلك بالجانب الغربي في يوم الأحد الرابع من جمادى الأولى وبالجانب الشرقي في يوم 
الاثنين وثبت هذا الرسم ورتب في جبايته ناظرون ومتولون وأفرد له ديوان في دار 
بالبركة ووضعت الختوم على جميع ما يقطع من المناسج ويباع ويختم. وامستعمردت 
الحال على ذلك إلى آخر أيام عميد الجيوش أبي علي ثم أسقطه وأزال رسمه على ما 
سنذكره في موضعه. 

وفي يوم الجمعة لست بقين منه توفي أبو القاسم بن حبابة المحدث وصلى عليه 
أبو حامد الإسفراييني بمسجد الشرقية . 

وفي يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى خلع على الشريف أبي الحسين 
محمد بن علي بن الحسن المريني من دار الخلافة ولقب نقيب النقباء . 

وفي يوم الاثنين الثاني من جمادى الآخرة توفي أبو الحسين المتطبب تلميذ سنان . 

وفى رجب قلد أبو العلاء الحسين بن محمد الإسكافى الخزائن والاستعمال فيه 
وفيه ادر بر شعاء كرات إلى واسط . 1 
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وفي يوم الخميس لاثني عشرة ليلة بقيت من شعبان توفي أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن عبد الله العلوي بالكوفة . 

وفي يوم السبت الرابع من شهر رمضان توفي أبو محمد حسان بن عمر الحريري الشاهد . 

وفى البلة الجيعة مدو شو ال قل ابوعين: اذله محم قن على بم اله 
الحاجب الناظر فى المعونة . 

شرح الحال فى ذلك 

جرت بين ابن هدهد وبين أبي الحسن بن وه اذ الأخول 'نبوة لامو شالة فيه ووذ 
عنه وتزايد ما بينهما إلى أن بذل أبو الحسن فيه بذلا كثيراً فقبض أبو نصر سابور عليه 
وسلمه إليه واعتقل أبو الحسن في داره فلما كان في ليلة يوم الجمعة كبسه العيارون 
وقتلوه واتهم ابن رهزاذ بأنه وضعهم على ذلك فقبض عليهم وهم الشريف أبو الحسن 
محمد بن عمر بأن يقيده به فسأله أبو القاسم بن مما في بابه وأخذه إلى داره وكتب إلى 
الموفق بما جرى ووقف الأمر على ما يعود من جوابه ثم أفرج عنه. 

وفي يوم الثلاثاء لخمس خلون منه قلد أبو الحسن علي بن أبي علي المعونة 
بجانبي مدينة السلام وخلع عليه. وفي هذا الشهر قصد أبو الحسن علي بن مزيد أبا 
الفوارس قلج بدير العاقول فانهزم من بين يديه ونهب البلد وفي يوم الأحد لليلتين خلتا 

وفي يوم انتيوه العاشر منه ورد فاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد 
وأبو الحسين على بن ميكال حاجين وتلقاهما القضاة والفقهاء والشهود ووجوه الناس 
وأبو القاسم بن مما وأصحاب الشر يفن ا الحسن محمد بن عمر وأبي نصر سابور 
وروعيا بالإنزال والملاطفات . 

وفي ذي الحجة قتل أصحاب أبي الفتح محمد بن عناز زهمان بن هندي وأولاده 
دلف ومقداد وهندي. 

شرح الحال فى ذلك 

حدثني أبو المعمر إبراهيم بن الحسين البسامى قال: كان زهمان مستولياً على 
خانقين وما يجاورهما فلما قتل المعلم عليا إبنه ضعف أمره ولان غمزه وعاد أبو الفتح 
الدسكرة وجرت بينه وبينه مجادبات ومنازعات والأيام تقوي أبا الفتح وتضعف زهمان 
وكان منه في قصده ونهبه مع أبي على بن إسماعيل ما قدمنا ذكره. 

وانتهت الحال بينهما إلى الصلح والموادعة والاختلاط والألفة وأرخى أبو الفتح 
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من عنانه وأعطاه من نفسه كل ما تأكد به أنسه فصار إليه هو وأولاده وتمكن منهم فقبض 
عليهم ونقلهم إلى قلعة البردان فاعتقلهم فيها وتفرق أصحابه وملك عليهم نواحيهم. 
ومضت على ذلك مدة فئار أولاد زهمان وكسروا قيودهم وحاولوا الفتك بالموكلين بهم 
والاستيلاء على القلعة فصاح الموكلون واجتمع إليهم من عاونهم فقتلوا الثلاثة 
المذكورين من أولاد زهمان بحضرته وأخذوه فجعلوه في بيت وسدوا بابه وكانوا 
(يدخلون) من كوّة فيه قرصة من شعير وقليل ماء فبقي أياما ومات . 

وقد جرت عادة الشيعة في الكرخ وباب الطاق بنصب القباب وتعليق الثياب 
وإظهار الزينة في يوم الغدير وإشعال النار في ليلته ونحر جمل في صبيحته . فأرادت 
الطائفة الأخرى من السنة أن تعمل لأنفسها وفى محالها وأسواقها ما يكون بإزاء ذلك 
فادعت أن اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم الذي حصل فيه النبي بَلٍ وأبو بكر 
رضي الله عنه في الغار وعملت مثل ما تعمله الشيعة في يوم الغدير وجعلت بإزاء يوم 
عاشوراء يوما بعده بثمانية أيام نسبته إلى مقتل مصعب بن الزبير وزارت قبره بمسكن كما 
يزار قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما بالحائر. وكان ابتداء ما عمل من يوم الغدير 
في يوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجة . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر. وحج فيها 
الوزير أبو منصور محمد بن الحسن بن صالحان والشريف المرتضي أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي والرضي أبو الحسن أخوه والوزير أبو علي الحسن بن أبي الريان 
حمد بن محمد. 

وفي هذه السنة حصل عمدة الدولة أبو إسحاق إبراهيم بن معز الدولة بالموصل 
واردأ من مصر وكثر الإرجاف له وبه وأقام مديدة ثم سار إلى الري وقصد ابرقويه وتلك 
الأعمال وعاد بعد ذاك إلى مصر فكانت وفاته بها وفيها وافى برد شديد مع غيم مطبق 
وريح مغرب متصلة فهلك من النخل في سواد مدينة السلام ألوف كثيرة وسلم ما سلم 
ضعيفا فلم يرجع إلى جلاله وجملته إلا بعد سنين . 

وفيها استولى الأمير أبو القاسم محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان بعد أن 
ا عبد الملك بن نوح بن منصور وتوزون وكانن وابن سيمجور بظاهر مرو وهزمهم 
وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر الله أطال الله بقاءه وقد كان القائمون بالأمر من بني 
سامان مستمرين على إقامتها للطائع لله وورد من الأمير أبي لقم در 
كتاب نسخته بعد التصدير الذي جرت العادة به في مكاتبة الخلفاء : 

البسم اللّه الرحمن الرحيم» . 

«أما بعد فالحمد للَّه العلي مكانه الرفيع سلطانه الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز 
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القهار القوي الجبار الذي يكفل بإعلاء الحق ورفعه وإخزاء الباطل وقمعه الحائق بشيع 
البغي والعدوان مكره ه اللاحق بفرق الطغيان قهره وقسره الحاكم لأوليائه بالعلو والاقتدار 
الحاتم على أعدائه بالثبور والتبار المتفرد بجلاله أن يمانع المتعالي بكبريائه أن يدافع يمهل 
المغتر بأناته استدراجاً ولا يمهل ويُملي المخدوع بحلمه احتجاجاً ولا يغفل بيده الخلق 
والأمر ومن عنده الفتح والنصر فتبارك اللّه رب العالمين رب السموات والأرضين والحمد 
لله الذي اصطفى محمداً عليه السلام واختار له دين الإسلام وفضله على من تقدمه من 
الرسل وأنار به مناهج الآيات والسبل وأرسله إلى الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اللّه بإذنه 
وسراجاً منيراً فهدى إلى القرآن والتوحيد ودل على الأمر الرشيد وأهاب بالبرية إلى مستقيم 
الدين وأناف بهم على العلم اليقين فصلوات الله عليهم أتم صلاة نماء وأكملها بهاء صلاة 
ترتقي إليه جل جلاله في أعلى الدرجات وتحيي روحه في السموات وعلى آله أجمعين» . 

(والحمد لله الذي أنشأ سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الإمام القادر باللّه أطال الله 
بقاءه من ذلك السنخ الزكي والعرق النقي أحسن منشأ وبوأه من خلافته في أرضه أكرء 
سوا وجعل دولته عالية والأقدار لإرادته مؤاتية فلا يخالف رايته عدو إلا حان حينه 
وسخنت عينه ولا يجيب دعوته وليّ إلا كان قدحه في القداح فائزا وسعيه للنجاح حائزاً 
بذلك جرت عادة الله وسنئنه ولن تجد لسنة الله تحويلاً. وقد علم مولانا أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءة محال الماضسيق من الساماتنة:فمنا انوا فيه من ثفاذ الأمر :مال الذكر 
وانتظام الأحوال واتساق الأعمال بما كانوا يظهرونه من طاعة أمير المؤمنين ومبايعتهم 
وينتحلونه من موالاتهم ومشايعتهم ولما مضى صالح سلفهم وبقي خلف خلفهم خلعوا 
ربقة الطاعة وشقوا مخالفة لمولانا أمير المؤمنين أطال اللَّه بقاءه عصاه الجماعة واخلوا 
منابر خراسان عن ذكره واسمه وخالفوا في إفاضة القول وحسم عادية الجور والخبل 
عالي أمره ورسمه وعم البلاد والعباد فسادهم وبلاؤهم ونهك الرعايا ظلمهم 
واعتداؤهم . ولم استجز مع ما جمع اللّه لي في طاعة مولانا أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه من عدة وعدة وشكة وشوكة وقوة أقران وإمكان وكثرة أنصار وأعوان إلا ادعوهم 
إلى حسن الطاعة ولا ابذل في إقامة الدعوة لمولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه تمام 
20 فدعوت منصور ر بن نوح إليها وبعثته بجذي واجتهادي عليها ولم 

يصغ إلى أعذار وتذكير ولم يلتفت إلى إنذار وتبصير ونهض من بخارا بخيله ورجله 
وحشده وله يج على اهل الضلالة من أشياعه ويحشر من في البلاد من اتباعه . 
فكان من شوم رأيه وسوء أنحائه إن اصطلمه جنده فكحلوه وبايعوا أخاه عبد الملك 
وملكوه وجريت على عادتي مع هذا الأخير أوفد إليه مرة بعد أخرى وثانية عقب أولى 
من يدعوه إلى الرشاد ويبصره من التمسك بطاعة مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 


4م السنوات من 84“ إلى *9” من تاريخ هلال الصابي / الجزء السابع 








سبل الرشاد فلم يزده ذلك إلا ما زاد أخاه استعصاء واستغواء وتهوّراً في الضلال 
واستشراء فلما أيست من فيئه إلى واضح الجدد ورجوعه إلى الأحسن والأعود ورأيته 
متتابعاً في عمايته ومتكسعاً في مهاوي غوايته نهضت إليه بمن معي من أولياء مولانا أمير 
المؤمنين أدام اللّه علوٌه ه وأنصار الدين في جيوش يشرق بها الفضاء ويشفق من وقعها 
القضاء تزحف في الحديد زحفاً وتخد الأرض جرفاً ونسفا إلى أن وردت مرو يوم 
الثلاثاء لثلاث بقين من جمادى الأولى وهو البلد الميمون الذي به ابتدأ إشاعة الدولة 
العباسية وزالت البدعة الأموية على أحسن تعبية وأكمل عتاد وأجمل هيئة ووليت أمر 
الميمنة عبد مولانا أمير المؤمنين أخي نصر بن ناصر الدولة والدين في عشرة الاف رجل 
وثلاثين فيلاً وجعلت في الميسرة من الموالي الناصرية اثني عشر ألف فارس وأربعين 
فيلاً ووقفت في القلب بقلب لا يتقلب وطاعة مولانا أمير المقفق” شَعارُهُ عن أضناده 
وعزم لا ينتقض ودعوة أمير الهؤمتية عتاده فى إصداره وإيراده ومعي عشرود ألف 
فارس من سائف ورامح ودارع وتارس وسيبعؤن فيلا وترز عبد الملك بن توح وعن 
يمينه ويساره بكتوزون أحد غواته وفائق رأس طغاته وعتاته وابن سيمجور وغيرهم من 
مساعديه على ضلالته مستعدين للكفاح مستلئمين في شكك السلاح وتلاقت الصعوف 
بالصفوف واصطلت السيوف بالسيوف وتوقدت الحرب واحتدت واضطرمت نيرائها 
واشتدت واختلط الضرب بالطعن وكبا القرن بالقرن ولم ير إلا تهاوي الصوارم على 
حجب الجماجم وأوداق النبال في أحداق الأكيناة بوالأيطان.. وأهيية الله ريح الظفر 
لأوليائه وكشفوا مقانب الأعداء وحملوا فيهم فيهم الحتوف وأرووا من دمائهم السيوف 
وانجلت المعركة عن الفي قتيل من شجعانهم وأبطالهم وألفي وحوسنهناكة اسين في 
مشهوري ذادة رجالهم وصناديدهم واقتفى الأولياء أثار الفل من عباديدهم يقتلون 
ويأسرون ويسلبون ويغنمون إلى أن ألقت الشمس يمينها وأبرزت ظلمة الليل جنينها وعاد 
الأولياء إلى معسكرهم في وفور من السلامة وتمام من النعمة وقد ملأوا أيديهم من 
الغنيمة والنفائس الجمة ثم ما نضب منهم أحد ولم ينتقص لهم عدد. . وكتابي هذا وقد 
فتح الله تعالى لمولانا أمير المؤمنين بلاد خراسان قاطبة وجعل منابرها تذكر اسمه 
متباهية وكلمة الحق به عالية والأهواء في موالاته متهادية. وبعد فلم أجدد رسماً في حل 
وعقد وإبرام ونقض إلى أن يرد من عالي أمره ورسمه ما أبنى الأمر ببنائه واحتدى إلى 
خداته نإزاذة الله فاته ونال فالكنمك للها العدن: المنان العظيم السلطان الذي لا يضيع 
لمحسن عملاً ولا يغفل عن مسيء وإن أرخى له أجلا ولا يعجزه متغلب بقوته وحوله 
ولا يمتنع ممتنع عن سطوته وصوله ولا يرُد بأسه عن القوم المجرمين راد ولا يصد نقمته 
عن الظالمين صاد حمدأ يمتري المزيد من إحسانه ويقتضي الصنع الجديد من امتنانه 
وإياه أسأل أن يهنئ مولانا أمير المؤمنين الإمام القادر بالله خير هذا الفتح الجليل خطره 








الراامج على و الزمان غرره وأن يواصل له الفتوح قربا وبعداً وغوراً ونجداً وبراً 
وبحرا وسهلا:ووعراً وأن يوفقني للقيام بشرائط خدمته والمناضلة عن بيضته إنه على ما 
فستماء قدير وبه حذير. فإن رأى سيدنا ومولانا امن المؤفقة علا الله بقاءه أن ينعم 
بالوقوف عليه وتصريف عبده بين أمره ونهيه فعل إن شاء الله تعالى» . 
سنة تسعين وثلاثمائة 

أولها يوم الأربعاء والثالث عشر من كانون الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف 
للإسكندر وروز اسمان من ماه آذر سنة ثمان وستين وثلاثماتة ليزدجرد. 

في يوم الاثنين السادس من المحرم توفي أبو الحسين علي بن المؤمل بن ميمان 

وفي يوم الجمعة لعشر خلون منه توفي أبو بكر أحمد بن على السمسار المعروف 
بي شيخ البزاز. . 
فوس اراي 

وفي هذا الشهر احترق أرسلان البستي وذاك أنه كان نائماً فى خركاه له وبه نقرس 
مزمن قد منعه الحركة والقدرة على النهضة وفرّاشوه وغلمانه بعيدون منه فسقطت شرارة 
من شمعة كانت في الخركاه على فراشه فأحرقته وانتبه ولا فضل فيه للقيام من موضعه 
والنجاة بنفسه فصاح صياحاً حجز الليل ونوم الغلمان عن سماعه وعملت النار في 
الفراش والخركاه فما عرف الخبر إلا بعد احتراقه وهلاكه. 

وفيه خرج الموفق أبو علي إلى جبل جيلويه في طلب أبي نصر بن بختيار وانتهى 
إلى ابرقويه وعاد في صفر وفي هذه الخرجة لقب بعمدة الملك مضافاً إلى الموفق وأذن 
له في ضرب الطبل أوقات الصلوات الخمس ولقب أبو المعمر ولده بربيب النعمة . 

المي اتج وي سي ا ا ا ل 
والإشراك بينه وبين المناصح أ, بي الهيجاء ء تختكين الجرجاني في مراعاة أمور الأتراك في 
مدينة السلام . 

. وفي يوم الخميس السابع منه توفي أبو منصور محمد بن أحمد بن الحواري بالأهواز. 

وفي يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول توفي أبو الحسن محمد بن عمر بن 

يحيى العلوي ودفن فى حجرة من داره بدرب منصور مدة ثم نقل إلى المشهد بالكوفة 
وحضر جنازته أبو نصر سابور. بن زد كير واب بحري شيرز يل بن أبي الفوارس 
والمناصح أبو الهيجاء تختكين الجرجاني وسائر طبقات الناس. 
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ذكر ما جرى عليه الأمر في تركته وضيعته 


لما توفي أنفذ أبو نصر سابور فحظر على ما في داره وخزانته ووكل باصطبلاته 
وطلب كتابه وجهابذته فلم يجد أحدا منهم لأن أبا الحسن علي نامر بن إسحاف 
هرب وهرب الجحيمة فعه واشتعر الناقون م أصيحانة . وأحضر أبا عبد الله البطحاني 
العلوي وطالبه بما عنده من وصيته وماله فامتنع من تسليم ذاك وأخلد فيه إلى الاعتلال 
والإنكار واعتقله اعتقالاً جميلاً. ونفذت الكتب إلى بهاء الدولة والموفق بما تجدد وكتب 
الفتح في أمر الورثة والتركة فعاد الجواب إليه بالإصعاد إلى بغداد والقيام بها مقام أبي 
ا بن عمر . ل ا 0 
وما عدا الي ا اريت يي 20 
البايااة سل لدي لعن لالد ان حير اليا دمع مرجرة ارك ريق 
ا و الت ا 
علي عمر بن محمد بن عمر وأبي عيد الله الحسين : بن الحسن بن يحبى وأبي 
جمادى الأول بسع ا يكم ساد الكاتب 
اع وي ادي ا 
إسحاق النظر فيه وارتفع في هذه السنة وهي سنة تسع وثمانين وثلاثماثة الخواجية على 
ما ذكره أبو القاسم بن المطلب مع حق الورئة وسوى حقوق بيت المال بألفي كرونيف 
ختطة و كتعيرا وأهتانا وعة عثر التدددينان و كس 
الأكفاني شهادة أبي القاسم ؛ بن المنذر وأبي الحسين بن الحراني وفي يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا منه قبل شهادة أبى العلاء الواسطى . 
لاني لخر 
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وفي يوم الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى خلع على الموفق أبي علي 
بفارس بالقباء والفرجية والسيف والمنطقة والدستي المذهب وحمل على دابة بمركب 
ذهب وقيد بين يديه دابة بمركب مذهب وبغلة بجناغ نمور ومركب بقبل مدهب وثلاثة 
أفراس بجلال ديباج وأعطى دواة محلاة بالذهب وحمل معه ترس من ذهب وسائر 
السلاح وخلع على أبي نصر كاتبه وثلاثة من حجابه ودواتيه وأستاذ داره وخرج لقتال 
بي الس .ين يكيان ومعه العساكر يعد إن اتات أنا عالت دين دن يقلي وكير ار بعلل 
مراعاة الأمور وأبا الفضل الإسكافي بحضرة بهاء الدولة . 


شرح الحال في عود ابن بختيار وما جرى عليه أمر الموفق في 
فصده إياه وظفره به وأمر عسكر ابن بختيار بعد قتله 

لما انهزم أبو نصر بن بختيار من باب شيراز صار إلى الأكراد وانتقل إلى أطراف 
بلاد الديلم . وكاتين الديلم بفارس وكرمان لما استقرت به الدار هناك وكاتبوه واستدعوه 
واستجروه فصار إلى أبرقويه واجتمعت معه طائفة كبيرة من ديلم وأتراك وزط وأكراد وتردد 
في نواحي فارس وتنقل في أطرافها وظهر أمره وشاع خبره وواصل مكاتبة الديلم 
ومراسلتهم واجتذابهم واستمالتهم .. وخرج الموفق أبو علىّ في طلبه إلى جبل جيلويه 
وانتهى في اتباعه إلى أبرقويه وكان يهرب ويراوغ ويدافع ولا يواقف ومضى إلى 
السيرجان . فحدثني أبو عبد الله الفسوي قال : : لما قصد ابن بختيار السيرجان لم يقبله 
الديلم الذين بها وكرهوا حصوله عندهم ومقامه بينهم. وكان أبو جعفر أستاذ هرمز بن 
الحسن بجيرفت فنبا بابن بختيار المقام بهذا المكان وسار إلى خانين والفرخان وهما 
ناحيتان بين فارس وكرمان وفيهما خلق كثير من حملة السلاح وفي أكنافهما حلل الزط 
الذين هم أشد الرجالة الفارسيين شوكة وأكثرهم عدة واستمال منهم طائفة كثيرة وأقبل 
الديلم وغيرهم إليه إرسالاً من نواحي كورة درابجرد ومن سائر الأصقاع :وغل أسعاد 
هرمز على قصده قبل استفحال أمره فجمع عساكر كرمان وتوجه لطلبه وسبقه ابن بختيار 
إلى دشتير والتقيا في موضع يعرف بزيرل من ظاهرها واستأمن إلى ابن بختيار كثير من 
الديلم الذين كانوا مع أستاذ هرمز فانهزم أستاذ هرمز في خواصه وأقاربه من القوهية وصار 
إلى السيرجان. ومضى ابن بختيار إلى جيرفت ورتب العمال وجبى الأموال وأنفذ إلى شق 
بم من استغوى له الجند الذين فيها ودعاهم إلى طاعته وملك أكثر كرمان واستولى عليها 
وانتشر أصحابه فيها يطرقون أعمالها ويستخرجون ارتفاعها وأستاذ هرمز بالسيرجان ينفذ 
السرايا إلى النواحي ويكبس أصحاب ابن بختيار ويسلك سبيل الغيلة والمكيدة في طلبهم 
والويقاع بهم. ثم ورد عليه كتاب الموفق بأنه سائر ورسم له قصد بردشير وسبق ابن بختيار 
إليها ففعل ذاك وحصل بباب بردشير وصعد من كان بها من ديلم ابن بختيار إلى قلعتها 
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ومنعوا نفوسهم فيها وتوجه الموفق إلى كرات على صرين درابجرد. فلما وصل إلى فسا 
عسكر بظاهرها وعرف أبو عبد الله الحسين بن محمد بن يوسف وهو عامل كورة 
درابجرد خروجه من شيراز فبادر لاستقباله وخدمته فوافق وصوله إلى معسكره إن كان نائما 
فما انتبه إلا بصهيل الخيل وضجيج الأتباع والحشم فشاهد من كثرة حواشيه وضعفه وسعة 
كراعه ورجله ما عظم في نفسه وحمله حسده عليه على أن قبض عليه وعلى أصحابه 
وأخذه معه محمولاً على جمل بعد أن احتوي على جميع ماله. فكان إذا نزل في المنزل 
أحضره وطالبه وضربه وعذبه حتى تقدم في بعض الأيام بأن يعلق بإحدى يديه في بعض 
أعمدة الخيم وأن يحمل على الجمل معلقا وهو مع هذه المعاملة لا يستجيب إلى التزام 
درهم ولا يذعن بقليل ولا كثير وكان أكثر ما انتهى به الموفق إليه لغيظه من تقاعده 
وتمائله . فذكر أبو عبد اللّه أنه عرف من بعض أصحابه (يعني الموفق) أنه قال 5-0 
أشد نفساً من هذا الرجل فقد عذب اليوم بكل نوع من العذاب وحل الساعة عن الشد 
والتعليق وهو جالس يسرح لحيته بيده وما عنده فكر في كل ما لحقه . 

وعرف ابن بختيار مسير الموفق فاستخلف الحسين بن مستر قرابة ملك ديلمان 
بجيرفت في جماعة من رجاله وسار طالباً لبردشير وعاملاً على التحصن بها إلى أن تلحق 
به أصحابه ببم ونرماسير وقد كان كاتبهم واستدعاهم وهم جمرة قوية. فلما توسط الطريق 
إليها بلغه حصول أستاذ هرمز بها وصعود أصحابه إلى القلعة فعدل إلى طريق بم ونرماسير 
وكاتب من بهما من عسكره بالمصير إلى دارزين وتمم هو إليها فنزلها منتظراً لوصولهم إليه 
ورحل الموفق من فسا وطوي المنازل حتى أطل على جيرفت واستأمن إليه من بها من 
الديلم لأنهم لم يجدوا مهرباً ولا منصرفاً وكانوا نحو أربع مائة رجل . فاستوقف عندهم أبا 
الفتح بن المؤمل وأبا الفضل محمد بن القاسم بن سودمند العارض وقال لهم قد أقمتهما 
عندكم ليعرضاكم ويقررا أموركم ووصاهما بأن يقتلاهم فجمعاهم إلى بستان في دار 
الإمارة على أن يعرضوا فيه من غد ذلك اليوم ثم جمعا الرجالة الكوج واستدعيا واحدا 
واحداً على سبيل العرض وقتلاه وكان هذ!'الفعل منهما ليلاً. ثم خافا أن ينقضي الليل 
ويدرك الصباح قبل الفراغ فرموا بقيتهدم في بئر كرد كانت في البستان وطرح التراب 
فوقهم. . وعرف الموفق من جيرفت خبر ابن بختيار وأخذه طريق بم ونرماسير فخلف أثقاله 
وسواده واتبعه فيمن خف ركابه وثبتت دوابه وخاطر بنفسه وبالمملكة في هذا الفعل منه. 

فحذثني أبو منصور مردوست بن بكران وكان معه وإليه خزانة السلاح السلطانية التي 
فى صحبته وهو داخل في ثقاته وخاصته قال : كلت أجسامنا ودوابنا من مواصلة السير 
وإغذاذه وترك الإراحة في ليل أو نهار ووصلنا إلى جيرفت وما نعرف لابن يختيار خبرا. 
وقعد الموفق وجمع الوجوه من الديلم والأتراك واستشارهم فكل أشار بالتوقف والتثبت 








وتجنب المخاطرة بالإقدام والتهجم فامتنع من قبول ذاك فأقام على أمره في الإسراء وراء ابن 
بختيار واستدعى منجماً كان صحبه من شيراز فقال له: أليس حكمت بأنني آخذ ابن بختيار 
افر اين الاين الاي . قال: نعم . قال: أين ذاك ونحن على هذه الصورة والرجل 
مستعجم الخبر وإنما بقي من الأيام خمسة أيام؟ فقال: أنا مقيم على قولي في حكمي ومتى 
لم تظفر في اليوم الذي ذكرته فدمي لك حلال وإن ظفرت فأي شيء تعطيني؟ قال: (أبو 
منصور) فتضاحكنا به وهزئنا منه وسار فكان الظفر في اليوم الذي نص عليه . 
وحدثني أبو نصر السني كاتب الموفق قال: لما عظم أمر ابن خدار وملك جرماد 
واجتمع عليه الديلم قلق بهاء الدولة بذلك وطالب الموفق بالخروج اة لقصده وحربه وكان 
مخاطباً له على الاستعفاء وقال له: لو أجبتك إلى الاستعفاء لما حسن بك أن تتقبله في 
مثل هذا الوقت وقد علمت أنني لم أخرج من واسط إلا برأيك ولا وصلت إلى ما 
وصلت إليه من هذه الممالك إلا برأيك واجتهادك وإذا قعدت بي في هذه الضغطة فقد 
أسلمتني وضيعت ما قدمته في خدمتي ولكن تمضي في هذا الوجه وتدفع عني هذا 
العدو وتجعل للاستعفاء والخطاب عليه وقتا ار فيا بعد فلم يمكنه فى جواب هذا 
القول إلا الطاعة والقبول وخلع عليه وسار والديلم والأتراك يخرجون معه إرسالاً بغير 
مطالبة ولا تجريد حتى أنه كان يرد قومأ منهم فيسألونه ويضرعون إليه في استصحابهم . 
ولما حصل بفسا وجد بها جوامرد أبا ذرعاني معتقلاً عند أبى موسى خواجه بن 
سياهجنك وهو إذ ذاك والي فسا وقد كان جوامرد عند افراج الموفق عنه بشيراز حصل 
في خمارتكين البهائي وفارقه وهرب إلى ابن بختيار عند وروده وحصل معه واختص به. 
ثم أنفذه إلى الغلمان بفسا ليختبرهم له وأنفذ وتدرين بن بلفضل هركامج إلى الديلم 
ووندرين ممن كان بفسا وهو وجه متقدم وأصحبهما رقاعاً وخواتيم . 
فحدّثني الحسين أبو عبد الله بن الحسن قال: أنفذ ابن بختيار وندرين بن الفضل 
إلى الديلم بفسا لاستمالتهم وإفسادهم وموافقتهم على الانحياز إليه والنداء بشعاره 
فوصل واستتر في دار حبنة بن الاسبهسلار ولامح وكان يحضر عنده طوائف الديلم 7 
ويستجيبون له إلى ما يدعوهم إليه ويتسلمون الرقاع والخواتيم منه. 
وكان أبو الفضل أحمد بن محمد الفسوي في الوقت متصرفاً على باب دخول دار 
(كذا) خواجه بن سياهجنك لأنه كان والي الكورة. فحدّثنى غير واحد أن أبا الفضل كان 
يعشق خادمة في دار حبنة الذي قدمنا ذكره وتواصله وتزوره فى أكثر الأوقات فتأخرت 
عنه لآن حبنة وكلها بخدمة المستتر عنده فراسلها أبو الفضل يعاتبها ويستبطئ عادتها في 
زيارته فحضرته فأخبرته بعذرها وكان عارفاً بالديلم فاستوصفها الرجل فوصفته وعرفه 
وسألها أن تتلطف في إدخاله الدار ليلا وخبئه ليشاهد من يجتمع به. ففعلت ذلك 
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وحضر الدار سرأ وشاهد وندربن وخرج من فوره إلى وندرش بن خواجه بن سياهجنك 
فقال له: عندي نصيحة تتعلق بالدولة وفيها لوالدك زيادة جاه ومنزلة فإن أحسن إلي 
وقربني وجعلني من خواجائية الديلم وخلع علي وقدمني أخبرته بها فحمله وندرش إلى 
خواجه أبيه حتى توثق منه فيما ا" شترطه لنفسه ثم حدّثه حديث وندرين وكان الوقت ليلا 
فأشفق أبو موسى خواجه بن سياهجنك من تزايد الأمر وظهور الفساد وأنفذ وندرش 
وسياهجنك ابنيه وجماعة من خواصه إلى دار حبنة حتى كبسوها وقبضوا على وندرين 
وحملوه إليه فقتله. ووفى لأبى الفضل بما كان وعده وكان هذا ابتداء أمر أبي الفضل 
وتقدمه حتى انتهت به الحال إلى ما سنورده في موضعه. 

وعرف أبو موسى خبر جوامرد أبي ذرعاني فقبض عليه واستأذن الموفق في أمره 
فرسم له اعتقاله قال أبو نصر: : فلما حصل الموفق بفسا أحضر جوامرد ليلا وقال له: قل 
علمت أننى مننت عليك بنفسك أولاً بشيراز وثانياً عند ما ظهر من إفسادك في هذه الدفعة 
والآن فإن كان فيك خير وعندك مقابلة لهذه الصنيعة فعلت بك المنزلة العالية الرفيعة . قال 
له: فيما أمرتنى به وجدتني عند إيثارك ورضاك فيه ٠‏ قال : أفرج عنك سرأ وتمضي إلى ابن 
بختيار وتظهر له أنك جئته هارباً وتتوصل إلى أخذه أسيراً فإذا أطلت عليك أو الفتك به إن 
لم تعمكن من أخذه وتصير إليّ لألحقك منازل الأكابر من نظرائك . قال انمز براقت 
وعاهده وشرط عليه أن يقلده حجبة حجاب الأمير أبي منصور وخلاه ليلا وأشيع من غد 
بأنه هرب من الاعتقال وصار جوامرد إلى ابن بختيار وعاود خلمته . 

وسار الموفق مجداً مغذًاً حتى أطل على جيرفت واستأمن إليه من بها من أصحاب 
ابن بختيار ودخلها ونزل بظاهرها واجتمع إليه أبو سعد فناخسره بن باجعفر وأبو الخير 
شهرستان بن ذكي وأبو موسى خواجه بن سياهجنك وغيرهم من الوجوه وقالوا له: قد 
أسرفت أيها الموفق في هذا السير الذي سرته وحملت نفسك فيه على ما لا تؤمن عاقبته 
وأنت في فعلك بين حالين إما أن تهجم هجوماً ينعكس علينا فقد أهلكت نفسك ونعود 
باللّهِ بيدك وأهلكتنا وإما أن تظفر بهذا الرجل فقد زال به ما كانت الحاجة داعية إليك وإلينا 
فيه ومتى أمن هذا الملك كان أمنه سبباً للتدبير علينا وامتداد عينه إلى نعمنا وأحوالنا 
وتركك الأمر على جملته ووقوفك فيه عند ما بلغته أولى وأصلح . . فقال لهم: قد صدقتم 
في قولكم ونصحتم في رأيكم ولكني قد حملت هذا من قصد هذه البلاد على ما خالفت 
فيه كل أحد من نصحائه وأصحاب رأيه ولزمني بذلك وبحكم ما لبسته من نعمته إن أوفيه 
الحق في مناصحته وأبذل له الوسع في طلب عدوه ولا بد أن تساعدوني وتحملوا على 
نفوسكم في انجاز هذا النجاز معي فقالوا له: لم نقل ما قلناه لنخالف عليك أو نقعد عنك 
وإنما أوردنا ما وقع لنا أنه خدمة لك وإذا لم ترد ذلك فنحن طوعك . 


وقال أبنو تضعر: وبيدنما هو في ذلك حضر من عرفه أن ابن بختيار بدرفاذ وهي 
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على ثمانية فراسخ من جيرفت فاختار ثلاثماتة رجل من الوجوه وذوي القوة والعدة من 
الديلم والأتراك وأخذ معه الجمازات والبغال والدواب عليها الرجل الخفيف والسلاح 
الكثير ومن لا بد منه من الركابية والاتباع وترك السواد والأثقال والحواشي والحشم 
بجيرفت وسار. فلما وصل إلى درفاذ لم يجد بها ابن بختيار وقيل إنه كان بها ومضى 
إلى سروستان كرمان فمضى على طيته ووافى سروستان وقد سار ابن بختيار إلى دارزين 
فاضطر إلى اتباعه وخبره على صحته كالمستعجم عليه . . وكان في ذلك وقد تقدم بضبط 
الطرق وأخذ كل وارد وصادر إذ أحضر رجل رستافي معه كتابان لابن بختيار بخط ابن 
جمهور وزيره أحدهما إلى آهل :سرويكان بأن يغدوا الإنزال والميرة فإنه على الانكفاء 
البهم عند وصول عسكره من بم للتوجه إلى بردشير والآخر إلى جانويه بن حكمويه أحد 
الدعاة بجبال جيرفت يقول فيه: بلغنا حصول ابن إسماعيل بالسيرجان وأنه على المسير 
إلى جيرفت وينبغي أن تأخذ عليه المضيق الفلاني (لطريق بين جبلين لا بد من سلوكه 
إلى خبرفك ويمكن .يه الاعتراضن خلى العساكر بالحلة القليلة ومنعيا الكنضة). 

قال أبو نصر: وسأل الموفق الرسول عن ابن بختيار وأين هو. قال: تركته بدارزين 
ينتظر وصول عسكره من بم ونرماسير. فسرٌ بما تحقق من خبره وسار من ليلته فيما بين 
العشاء والعتمة. فلما قطعنا فرسخين رأينا نار تلوح فظننا أن ابن بختيار قد عرف خبرنا 
نان 31 اوسر اسار ير ا بن ذكي ونفر معه لتعرف 
الحال فعادوا بعد أبعاد وذكروا أنها نار صيادين وتثاقل الموفق في سيره إلى أن قدر أن يكون 
وصوله إلى دارزين عند الصبح فلما قربنا تسرّع عسكرنا وبادر ابن بختيار فركب وجمع 
أصحابه وحمل على أحد الديلم رماه بزوبين أثبته في جبهته ورمى مرداويج بن باكاليجار 
فجرح فرسه وصاح واشتلم وتراجع أصحابنا عنه وتلاحقوا وصفوا مصافهم واجتمع 
اصحاب ابن بختيار ووقفوا يقاتلون ووصل الموفق (قال أبو نصر) فوقف على ظهر دابته 
ومعه الصاحب أبو محمد بن مكرم وأبو منصور مردوست وأنا وغلمان داره . فقال أبو 

محمد: انزل أيها الموفق واركب الفرس الفلاني (لفرس كان من عدده) فقال : : إن نزلت لم 
أمن أن تضعف قلوب أصحابنا ويظنوا أن فعلي ذاك عن استظهار للهرب . قال تر كنا وسار" 
في غلمان داره حتى خرج على ابن بختيار من ورائه وحمل وصاح غلمانه صياح الأتراك 
فقدر ابن بختيار أن الغلمان كثيرون وارتفع الغبار وحمل أصحابنا من إزاء القوم فكانت 
الهزيمة . . وركب ابن بختيار فرساً كان من عدده وسار طالباً للنجاة بنفسه ومعه جوامرد أبو 
ذرعاني فأراد أن يعبر نهر بين يديه واعتقله جوامرد وضربه بلتٌ كان في يده فسقط عن فرسه 
ونزل ليرفعه على الفرس ويحمله إلى الموفق فتكائر عليه طلاب النهب وأخذوا فرسه وفرس 
جومرد وسلاحه فترك جوامرد ابن بختيار ومضى طالباً للموفق فلما لحقه قال: أنا فلان وقد 
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قتلت ابن بختيار . فاستهان بقوله ولم يصدقه وصار يقتص أثر ابن بختيار وعنده أنه قدامه 
وأنفذ مع جوامرد محمد بن أميرويه المجرى ليعرف حقيقة ما ذكره . وقد كان بعض الديلم 
عرف ابن بختيار فنزل إليه وشاله وأركبه دابة كانت تحته ليحمله إلى الموفق لأنه قال له : 
احملني إليه . وبينما الديلمي في ذلك اعترضه غلام تركي من غلمان قلج فقال له : : تيلا أن 
تبقى على من حاربنا ولو ملكونا لما أبقوا علينا . وعنده أن ابن بختيار أحد الديلم فقال له: 
بابش هد البإيختياربراريد أن اخولة إلى اعونت . فقال له اتجيلة انعقاو يكون الاتر 
والجعالة التى جعلت لمن د يحضره لك . قال: لا ولكن نتشارك في ذلك . وتراضيا وعرف 
قوم من الساسة والاتباع ما هما فيه فقالوا: بل نحن أحق بحمله. ووقعت المنازعة فيه 
وقوعاً انتهى إلى قتله وحز رأسه وإن أخذه التركي وركب فرسه وحرك ولقيه محمد بن 
أميرويه وجوامرد أبو ذرعاني فعادا معه . فذكر أبو نصر أن ابن أميرويه بادر إلى الموفق وقد 
حصل على فرسخ من دارزين وأعلمه الصورة فانكفأ حينئذٍ عائداً وجلس على سطح دار 
وأحضر رأس ابن بختيار فطرح بين يديه . . وصعد وجوه الديلم وهنوه بالظفر ودعوا له وفي 
وجوههم الوجوم وفي قلوبهم الغم إلا رزمان بن زريزاذ فإنه لما رأى الرأس رفسه برجله 
وقال للموفق: : الحمد للَّه الذي بلغك غرضك وأجرى قتله وأخذ الثأر منه على يدك وحقق 
رؤياي التي كنت ذكرتها لك . قال أبو نصر: وقد كان رزمان قال للموفق في بعض الأيام 
بشيراز: رأيت البارحة في المنام صمصام الدولة وهو يقول لي : : امض إلى الموفق فقل له 
حتى يأخذ بثأري من ابن بختيار. ثم نزل الموفق من السطح إلى خيمة لطيفة ضربت له 
وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح كتابا بخط يده نسخته : 


«علقت هذه الأحرف غدوة يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة من 
الموضع المعروف بدارزين على خمسة فراسخ من بم وبين يدي رأس س أبن بختيار وقد 
استولى القتل على أكثر من خمسمائة رجل من الديلم وأما الرجالة والزط فلم يقع عليهم 
إحصاء ء بلغ الله تعالى مولانا شاهانشاه في جميع أموره وسائر أعداء دولته نهاية آماله 
وآمال خدمه وكتابي ينفذ بالشرح ليوقف عليه ويعظم الشكر لله عز اسمه على ما وفق له 
من هذا الفتح المبارك بمنه. وقد استوهب البشارة جماعة من الأوليا» المقيمين معي 
وذكرت ذلك لئلا يوهب شيء منها لغيرها إن شاء الله تعالى . 

قال أبو نصر : وأمرني بإحضار هميان من جملة همايين كانت على أوساط غلمانه 
الأتراك وفتحه وصب دنانير كانت فيه وقال: نادوا من جاء بديلمي فله كذا وبراجل 
كوجى أوزطي فله نصف ذلك . فكان يؤتى بالديلمي والراجل فيقتلان على بعد من 


موضعه ومراى يمن 'عينه: ححتن. قل :عدا كثيرا. وحضره نيكور بن الداعي وولد للفاراضي 
وسألاه في قريب لهما قد كان أخذ وحمل ليقتل ولم يزالا يخضعان ويقبلان الأرض 
وهو يقول لهما: قد عرفتم إحساني إليكم وما جعل لكم من الذنوب عند الملك بالتوفر 
عليكم وهؤلاء القوم طلبوا الملك وساعدوا الأعداء ولا يجوز الإبقاء عليهم والصفح 
عنهم. فبيئما الخطاب يجري بينهما وبينه إذ دخل نقيب لهما فقال قد قتل الرجل . 
فنهضا من مجلسه وقعدا للعزاء به وصار إليهما معزيا. 

واسالك أبا نصر عن المنجم الذي ذكر أبو متصور مردوست من حكمه ما ذكره 
فقال: نعم. هذا رجل يكنى بأبي عبد الله ويعرف ببرنجشير وكان يخدم صمصام الدولة 
فلما فقتل صار في جملة رزمان بن زريزاذ بالصمصامية وكان رزمان يحضر كثيرا بين يدي 
اموق ويل اكلهبويستاريه ووناذه وزو نميه تتعرى :فى تعفن اللبالى قد بعضيولنا يمنا ذكر 
للنجوم والأحكام فقال: معي منجم يذّعي من علم ذلك طرفاً فإن رُسم إحضاره أحضرته 
فقال له الموفق: هاته. فاستدعاه فلما رآه قبلته عينه وقلبه وسقاه وقال له : ما عندك فيما 
قصدناه. قال: الظفر لك يا مولانا وأنت تملك وتقتل ابن بختيار في اليوم الفلاني. قال 
له الموفق: إن كنت تقول هذا رزقاً لتجعله فألا محموداً قبلناه وإن كان عن علم وعلى 
حكم من أين استدللت عليه؟ قال: ما هو رزق ولكنه قول على أصل ومعي مولد ابن 
بختيار وعليه قطع في اليوم الذي ذكرته لبلوغ درجة قسمة طالعه فيه تربيع المريخ. فقال 
له الموفق: إن صح حكمك خلعت عليك وأحسنت إليك واستخدمتك واختصصتك 
وإن بطل فبأي شيء تحكم على نفسك؟ قال: بما حكمت. قال: ولما حصلنا بجيرفت 
عاودت هذا المنجم الخطاب وقلت له: أنت مقيم على ذلك الحكم؟ قال: نعم. وكان 
قد جاءنا خبر ابن بختيار بأنه بدرفاذ فقلت له: الرجل على منزل منا ونحن سائرون إليه 
الليلة وقد بقي إلى اليوم الذي نصصت عليه خمسة أيام. فقال: أما ما حكمت به فأنا 
مقيم عليه ولست أعلم ما بقي بينكم وبين ابن بختيار. وكانت الوقعة وقتل ابن بختيار 
في اليوم الذي ذكره. 

قال أبو عبد الله الفسوي. ودفن جسد ابن بختيار فى قبة بدارزين دفن فيها أبو طاهر 
سليمان بن محمد بن إلياس لما قتله زريزاذ عند عوده من خراسان لقتال كوركير بن 
جستان ومضى من كان مع ابن بختيار من الأتراك إلى خبيص وراسلوا الآتراك الذين مع 
الموفق حتى خاطبوه في إيمانهم وقبولهم وأجابهم فوردوا واختلطوا بالعسكر. 

قال أبو نصر: وسار الموفق طالب لبردشير وأبو جعفر أستاذ هرمز مقيم فيها على 
حصار من في القلعة من أصحاب ابن بختيار فلما وردها وعرف القوم هلاك ابن بختيار 
راسلوا الديلم الذين مع الموفق وسألوهم أخذ الأمان لهم ليفتحوا القلعة ويدخلوا في 


٠.5‏ “السواتد سن 585 إلى 2577 امن تاريخ فلدل العباتي ٠‏ التخرف الماع 


الطاعة فخاطبوه على ذلك فقال: لا أمان لهم عندي إلا على أن ينصرفوا بمرقعات 
ويخلوا عن أموالهم وأحوالهم. فاستجابوا له إلى هذا الشرط فكان الرجل ينزل هو 
وولده بمرقعات وكراريز ويركبون الطريق ووقع الاحتواء على ما في القلعة من المال 
والثياب والرحل والدواب. 

قال أبو نصر: وأحضر إلى المعسكر ببردشير من لحقه الطلب وأسر من أصحاب 
ابن بختيار وفيهم بلفضل بن بويه فتقدم الموفق بأن ضربت له خيمة مفردة ثم استدعي 
أبا دلف لشكرستان بن ذكى وأبا الفضل بن سودمنذ العارض والوقت عتمة فقال لهما: 
افقلها [إى بلتضل وويخاة على مقارقك هذه الدوالة ونتديهه ابو يتان وزالقا له فى القول 
والتعنيف. وخرجا من بين يديه وبين أيديهما الفراشون بالشموع وكانت الخيمة التي فيها 
أبو الفضل كذا ابن بويه قريبة من خيمته فنهض وقال لوندرش بن خواجه بن سياهجنك 
وكان عنده: قم بنا لنسمع ما تقوله رسلنا لبلفضل وما يجيبهم به. وقال لي: تعرف 
الطريق الذي يؤدي بنا إلى خيمته على الاصطبل: قلت؟ نعم. قال: كن دليلنا. ومنع 
الفراشين من اتباعه ومضى في الظلمة وهو متكئ على يد وتدرش وأنا بين يديه حتى 
حصلنا من وراء الخيمة ووقفنا وهو قاعد بيني وبين وندرش فسمع أبا دلف لشكرستان 
يعاتبه ويوبخه فقال له: يا أبا دلف دع هذا القول عنك فوالله ما بقي أحد من أكابر 
عسك ركم وأصاغرهم إلا وقد كاتب ابن بختيار واستدعاه وأطاعه ووالاه حتى لو قلت أنه 
ما تأخر عنه إلا كتاب الملك والموفق خاصة لكنت صادقا. وعاد الموفق إلى خيمته 
وعاد أبو دلف لشكرستان وأبو الفضل بن سود منذ بعده ودخلا إليه فقال لشكرستان: يا 
مولانا قد اعتذر فيما كان منه وسأل إقالته العثرة فيه. فقال له الموفق: وما الذي قاله 
لكما وحدثكما به؟ فورّي لشكرستان ثم صدقه وقال: ما في عسكرك إلا من هو متهم 
وما يمكنك أن تأخذ الجماعة بما فعلوه ولا أن تظاهرهم بما استعملوه وطيّ هذا 
الحديث أولى في السياسة . وحمل بلفضل بن بويه والديلم المأسورون إلى شيراز عند 
عود الموفق فأما بلفضل ونفر معه فإنهم اعتقلوا إلى أن قبض على الموفق ثم أفرج عنهم 
وأما الباقون فإن وجوه الديلم سألوا الموفق فيهم فخلى سبيلهم . 

ونرجع إلى ذكر ما فعله الموفق بعد ذلك ببردشير. قال أبو نصر: ثم جمع الديلم 
الكرمانية من سائر النواحي وقال لهم : من أراد المقام في هذه الدولة على أن يستأنف تقرير 
ديوانه ويوجب له ما يجوز إيجابه لمثله فليقم على هذا الشرط وعلى أنه لا ضيعة ولا إقطاع 
وإنما هو عطاء وتسبيب ومن أراد الانصراف فالطريق بين يديه. فاستقر الأمر معهم على أن 
يعرضوا وتحل الإقطاعات التي في أيديهم وتستقبل التقريرات معهم كما تستقبل بالعجم 
الذين يردون من بلاد الديلم وجلس لذلك ووجوه الديلم عن يمينه ووجوه الأتراك عن 
يساره والعرّاض والكتّاب والجرائد بين يديه فكان يحضر الديلمي الذي له بكرمان السنون 


الكثيرة وفي يده الإقطاعات الكثيرة وأقل المقرر له خمسمائة ألف درهم فيقبل الأرض 
ويقف ويسأل عن اسمه واسم أبيه وعن بلده ثم يقرر له التقرير القريب إلى أن حل 
الإقطاعات كلها ورد أصول التقريرات إلى بعضها وصرف الحشو وارتبط الصفو. 

ولما فرغ من ذلك صرف أبا جعفر أستاذ هرمز عن كرمان وأخذ حاله الظاهرة لأنه 
ينقم عليه قبضه على أبي محمد القاسم بن مهدر فروخ لما كان مقيما معه بغير إذنه ولا 
أمره وقلد أبا موسى خواجة بن سياهجنك الحرب وخلع عليه وحمله على فرس بمركب 
آلاف ألف درهم من النواحي في مدة قريبة قررها معه. 

واتفق إن ورد عليه كتاب من أبي الفضل الإسكافي يخبره فيه ما غاظه من ذكر 
الحواشي له عند ورود كتابه بالفتح بالطعن عليه والقدح فيه فما ملك نفسه عند وقوفه 
على ذلك وتداخله من الامتعاض ما أقلقه وأزعجه واستدعى أبا منصور مردوست وأنفذه 
إلى شمزاز :ؤقاق سه جيل وبفالا وحيلة توسالة إلى وهاء الدولة يقول فيها: فل خدمت 
الملك أولاً وأخيراً ووفيته حق الصنيعة وحكم النصيحة ووجب أن ينجز لي ما وعدنيه 
من الإعفاء بعد الفتح فإني لا أصلح لخدمة ولا عمل بعد اليوم. وأظهر الانكفاء بعد 
إنفاذه أبا منصور مردوست فاجتمع إليه وجوه الديلم الذين يسكن إليهم ويعول عليهم 
وعرفوه غلط الرأي في عوده قبل أن يرتب الأمور ويمهدها ويسددها ويهذبها وأشاروا 
عليه بالتوقف والتوفر على إصلاح الأعمال من جمع الأموال وإذا تكامل له ما يريده بعد 
مدة حمل إلى بهاء الدولة ما يرضيه به. وكان بين أن يقيم بموضعه إن طاب له المقام 
فيه أو يسير إلى أصبهان وياخذها وينتقل منها إلى الجبل أو إلى العراق وحذروه من 
الاجتماع مع بهاء الدولة والكون عنذه وأعلهوة أنه غير مأمون عليه مع خلو ذرعه وأمنه 
الأعداء. فلم يقبل منهم ما صدقوه فيه ونصحوه به وحمله فرط الإدلال على أن عاد إلى 
شيراز وكان دخوله إياها في يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان. 
إلى الباد فارقه الموفق في وسط الطريق وعدل إلى داره والعسكر بأسره معه فى موكبه 
وبقي الملك في غلمان خيله وخدمه وخاصته وأن ذلك شق على بهاء الدولة وبلغ كل 
استقبال أحد من وزرائه. 


ونعود إلى 9 الحوادث على سياقة الشهور 
وفي يوم الاثنين الرابع من رجب توفي أبو الحسن أحمد بن علي بن شجاع الشاهد . 
وفي يوم الاثنين الحادي عشر منه توفي أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني المقرئ. 
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وفي يوم الجمعة لثمان بقين منه توفي الأمير أبو سعد بن بهاء الدولة ببغداد وفي 
يوم السبت لسبع بقين منه خرج أبو الحسن علي بن الحسن البغدادي وأبو طاهر يغما 
الكبير إلى بادوريا دافعين لأصحاب قراد بن اللديد عنها. 

ذكر السبب في ذلك وما جرت عليه الحال فيه 

كان لأبي طاهر يغما إقطاع جليل ببادوريا وانضاف إليه أن يقلد ولايتها ونازع 
قراد بن اللديد فيها وأبو الحسن رشا الخالدي إذ ذاك كاتبه والمدبر لأموره وفيه استقصاء 
في المعاملة وغلظة ولجاج ومنافرة. فاستعمل الاستقصاء مع أبي طاهر يغما والمنافرة 
والغلظة مع أبي نصر سابور بن اردشير في أمور اعترض فيها وأوامر امتنع منها وثقل على 
المقطعين والأكرة ورد ما كان يؤخذ من مال الخفارة والحماية ورقا قيمة الدينار به مائة 
وخمسون درهماً إلى العين مصارفة عشرين درهماً بدينار عتيق فتضاعف التقرير وزاد 
التثقيل. وعملت لأبي نصر سابور الأعمال في بادوريا وأطمع في مال يحصل له منها إما 
على الحرب أو على الصلح وأدت الحال إلى خروج يغما واليأ للحرب وأبي الحسن 
البغدادي ناظراً في استخراج الرسوم العربية وأقاما مدة على ذلك . ووافى قراد ورشا في 
جمع جمعاه ونزلا بالسندية ويغما وأبو الحسن البغدادي بالفارسية وبينهما أربعة فراسخ 
وتطرق أصحاب قراد فقتلوا ثلاثة غلمان من الآتراك يقال لأحدهما بايتكين الياروخي 
وللآخر الهاروني وللثالث المجدر وصلبوا الهاروني ببيذ على شاطئ نهر عيسى. فخرج 
أبو نصر سابور وأبو حرب شيرزيل بن بلفوارس بالعسكر إلى الفارسية وقرب قراد 
وأصحابه منها وتسرع سياهجنك بن خواجة بن سياهجنك في نفر من الديلم لمناوشة قوم 
من العرب فاستجروه حتى فارق العسكر وحصل عند القرية المعروفة بالكلوذانية على رمية 
سهم من الفارسية ثم خرج من ورائه جماعة منهم قد كانوا تكمنوا في ذرة قائمة هناك 
فأخذوه أسيراً واضطرب الناس بذاك وكاتب أبو نصر سابور قلج وكان ببغداد بالخروج 
فخرج في عدة من الغلمان والأكراد الذين برسمه وسارت الجماعة إلى السندية وخيموا في 
الجانب الشرقي بإزائها ومضى قراد إلى حديثة الأنبار وهي على أربعة فراسخ منها. فما 
مضت أيام يسيرة حتى غضب قلج من شيء سأله فتوقف أبو نصر سابور عنه وخلع خيمه 
وخلع الغلمان خيمهم معه وعادوا واضطر أبو نصر سابور وأبو حرب شيرزيل والديلم إلى 
العود بعودهم وذلك في شهر رمضان. فاذكر وقد ورد على كتاب أبي الحسن رشا يسألني 
توسط أمره واستئذان أبى نصر سابور فى ورود صاحب له فصرت إليه وأقرأته الكتاب 
فاع فى الجر ايهو نان اكتب إليه وقل له : «واللّه لأقررت معك أمراً إلا بعد أن أشفي 
وناك ضرا ة وحترحى دن بخطد تنروت و قتحه قي كنب الجر اج روود الوش رك فلم اتن ناض 
حتى قلع قلج والغلمان ورحلوا فاستدعاني أبو نصر وقال: ما الذي أجبت به رشا. قلت : 
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ما قلته. فقال: وقد مضى رسوله. قلت: لا. قال: ارتجع الكتاب واكتب إليه «بأن وطأة 
الأولياء ثقلت على النواحي ولم أحب إخرابها بتطاول مقامي فيها وإذا كنت قد ندمت على 
ما مضى واستأنفت الطاعة والخدمة فأنفذ صاحبك». وركب عائداً إلى بغداد وكتبت 
الجواب قائمأ على رجلى لأن الأمر أعجل عن التلبث والتثبت وخفنا أن يعرف العرب 
خبرنا فيكسبوا معسكرنا ويأخذوا من تأخر منا أو يعارضونا في طريقنا فيبلغوا أغراضهم منا 
مع تفرقنا ودخولنا كما يدخل المنهزمون. ووصل كتابي إلى أبي الحسن رشا فأنفذ أبا 
الفضل بن الصابوني الموصلي واستقر الأمر مع المنصرف القبيح والطمع المتجدد على 
إطلاق سياهجنك فى الوقت وحده واندرجت القصة على تزايد الفضيحة وتضاعف 
الاخلوقة ب :وقيا كانت الك نفدت إلى العوفق زذكر ماقمل وعادجوابهايتكره بويمتم تن 
التعرض لبني عقيل أو هياجهم . ظ 

وفي يوم الأحد لست بقين منه توفي أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد الزجاج 
الشاهد وكان مولده في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائتين. 

وفي يوم الخميس لليلتين بقيتا منة توفي أبو القاسم عبيد الله بن عثمان بن حنيقا 
المحدث . 

وفي يوم الثلاثاء الرابع من شعبان توفي القاضي أبو الحسن محمد بن 
عبيد الله بن أحمد بن معروف. 

وفى يوم الحعسن السادين منه ترفى أبوغيد. الله الفسين ,ين محمد ين القراء 
الفقيه الشاهد بالجانب الشرقي . 

وفي يوم الخميس لعشر بقين منه قبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل بشيراز . 

شرح الحال في ذلك وفيما تقرر عليه أمر النظر بعده 

لما عاد إلى شيراز على ما قدمنا ذكره أقام على الاستعفاء وأعاد القول فيه وكرره 
وكانت في قلب بهاء الدولة منه أمور قد ملأته وأوغرته وأحالت رأيه فيه وغيرته وزال 
عنه ما كان يراعيه ويراقبه ويحتمله لأجله وبسببه. وخافه الحواشى ومن كان بحضرة 
الملك لأنه ذكرهم وأطلق لسانه فيهم فأغروه به. ١‏ 

فحدثني أبو نصر بشر بن إبراهيم السني قال: لما ورد الموفق قادماً من كرمان أقام 
على الاستعفاءء وواصل مراسلة بهاء الدولة فيه والإلحاح في مسألته إياه فحضر عنده أبو 
سعد فناخسره بن باجعفر وأبو دلف لشكرستان بن ذكى وكانا يختصان به فى الليلة التى 
قبض عليه من غدها وقالا له وأبو العلاء الإسكافى حاضر: أيها الموفق أي شىء آخر ما 
أنت عليه من ركوب الهوي ومخالفة الرأي في هذا الاستعفاء وما الذي تريده لنبلغه لك إما 
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بالملك أو بنفوسنا فإن كان قد غاظك من أبي علي بن أستاذ هرمز أو أبي عبد الله 
الحسين بن أحمد فعل أو تريد بهما أمرأ فنحن نضع عليهما من يفتك بهما ونقود الملك 
إلى أخذهما وتسليمهما إليك أو كان في نفسك غير ذلك فأصدقنا عنه واطلعنا عليه لنتبع 
هواك فيه. فقال لهما: أما أبو علي بن أستاذ هرمز فبيني وبينه عهد منذ كوننا بالأهواز وما 
ارجع عنه وأما أن يكون في نفسي ما أطويه عنكما فمعاذ اللّه ولكنني قد خدمت هذا الملك 
وبلغت له أغراضه وما أريد الجندية بعدما مضى . فقالا: (وقال أبو العلاء الإسكافي) له : 
لا تفعل ودع ما قد ركبته من هذه الطريق وأقمت عليه من هذا اللجاج فإنه يؤدي إلى ما 
تندم عليه حين يتعذر الاستدراك ومتى قدرت أنك تعفي وتقيم في منزلك وينظر بعدك ناظر 
وقد بلغت من الدولة ما بلغته وتقدمت بك المنزلة إلى ما تقدمت إليه فقد قدرت محالا 
والصواب أن تدعنا لنمضى إلى الملك ونعرفه عدولك عن رأيك ومقامك على خدمته 
والنظر في أموره. فأبى ثم قالوا له: فإذا كنت على ما أنت عليه فأخر ركوبك في غد 
وارجع فكرك ونحضر عندك ويستقر بيننا في غير هذا المجلس ما يكون العمل به فلم يقبل 
وركب من غد إلى دار المملكة ومعه العسكر فلما دخل وجلس في البيت الصلي كذا نظر 
فيما جرت عادته بالنظر فيه وأوصل جماعة القواد إليه وخاطبهم وقضى حوائجهم. ثم قال 
لأبي الفضل بن سودمنذ العارض والنقباء: اخرجوا إلى الناس وانظروا في أمورهم 
وتسلموا رقاعهم بمطالبهم وترددت المراسلات بينه وبين بهاء الدولة في حديث الإعفاء 
وبهاء الدولة يدفعه عن ذلك وهو مقيم عليه ومقيم على المطالبة به. ثم رأينا في الدار 
أموراً متغيرة ووجوهاً متدكرة فقال له الصاحب أبو محمد بن مكرم: قد أحسست بما أنا 
مشفق منه والرأي أن تقوم وتخرج فإن أحداً لا يقدم على منعك وإذا حصلت في دارك 
دبرت أمرك بما تراه صواباً لنفسك . فقال له: قد خفت أيها الصاحب وخرت فقم 
وانصرف . فراجعه القول قليلاً ثم انصرف وركب وتبين الموفق من بعد أمره. 

قال أبو نصر: فقال لي: امض وخذ لنفسك. فقلت: بل أقيم وأكون معك. 
فزبرني وقال : اخرج كما يقال لك. فخرجت ولم يبق عنده إلا أبو غالب بن خلف وأبو 
الفضل الإسكافي: فحدّئت أن الحسين الساباطي الفراش خرج وقال لأبي غالب: يا 
أستاذ اخرج. وقال لأبي الفضل مثل ذلك وأغلق باب البيت وزرفنه ووكل الفراشين به 
وأخذ أبو غالب وأبو الفضل واعتقلا ووكلا بهما. وشاع الخبر بين الديلم الحاضرين في 
الدار فتسللوا واحداً واحداً وتفرقوا فريقاً فريقاً ولم يجر من أحدهم قول في ذلك. وأنفذ 
إلى دار الموفق من نقل جميع ما كان فيها من المال والثياب والرحل والسلاح والخدم 
والغلمان وإلى اصطبلاته فحؤل ما فيها من الكراع والحمال. 

قال أبو نصر: وترشح الأمين أبو عبد الله للنظر وأمر ونهى في ذلك اليوم. فلما 


كان آخره استدعى الصاحب أبو علي الحسن بن أستاذ هرمز (وقد كان بعد فتح الأهواز 
اعتزل الأمور وأقام في منزله واقتصر على حضور الدار في الأوقات التي يجلس فيها 
بهاء الدولة الجلوس العام): واستخلف له أبو الفضل بن ماوزند فوقفت الأمور ولم تكن 
له ولا لأبي الفضل دربة بالتمشية والتنفيذ وخلى أبو العباس الوكيل وقد كان قبض عليه 
وقرر أمره وأعيد إلى ما كان ناظراً فيه. 

قال أبو نصر: وكان أبو الخطاب يكره أبا غالب بن خلف ولا يريده فقال له أبو 
منصور مردوست: أراك تكاتب الوزير أبا العباس بن ماسرجس وغيره في الورود ليرد 
إليهم النظر في الأمور وقد عولت من الصاحب أبي علي على من ليس يحلي ولا يمر 
فيما يراد منه وهذه أسباب تدعو إلى الوقوف والحاجة إلى رد الموفق وما كان يمشي 
الأمر ويخفف فيه إلا أبو غالب فلو أطلقته واستخدمته لترخّى على يده ما لا يترخي على 
يد غيره وكفينا دخول من لا يؤمن بيننا. فقبل منه وأطلقه وجعله خليفة للصاحب أبي 
علي ونظر وكفى وكان بهاء الدولة يرعى له ما كان يخدمه به في أيام الموفق والحواشي 
يحتمونه لانبساطه في عطائهم وقضاء حوائجهم. ومضت مديدة فأعجب أبا الخطاب 
تخفيفه عنه واستمال الجند وتوفر عليهم وأعطته الكفاية والسعادة ما كان له في ضمنهما 
وتمسك بأبي الخطاب وتمسك أبو الخطاب به وتفرد بالأمور وتقلدها وزارة ورئاسة . 
وخرج الصاحب أبو علي من الوسط . 

وفي ليلة الجمعة لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن أخي 
نيم المحلبظة. ْ 1 

وفي يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان ورد الكتاب إلى أبي نصر سابور 
بذكر القبض على الموفق وأن يقبض على ولده وأهله وأصحابه وأسبابه فاستعمل الجميل 
وأنذر ولده وأقاربه حتى انصرفوا عن دورهم وأخذوا لنفوسهم ثم أنفذ إلى منازلهم 
فكانت خالية منهم وأجاب عن الكتاب بأن الخبر سبق إلى القوم قبل ورود ما ورد عليه 
به واقتصر على أن أدخل يده في ضياعه بطريق خراسان مديدة. ثم كتب من فارس 
بالإفراج لولده أبي المعمر وأقر أبو نصر سابور وأبو القاسم الحسين بن محمد بن مما 
وأبو نعيم المحسن بن الحسن على ما كانوا يتولونه. 

وفي يوم السبت لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين بن أبي الزيال الشاهد وفي روز أبان 
من ماه شهرير الواقع في هذا الشهر أخرج الصاحب أبو محمد بن مكرّم إلى عمان متقلدا لها . 

وفي روزمهر من ماه شهرير الواقع فيه أخرج أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن إلى 
كرمان. 

وفي ليلة يوم الاثنين الثالث عشر من شوال احترق سوق الزرّادين بباب الشعير. 





وفي يوم الخميس لسبع بقين منه قلد القاضي أبو عبد الله الحسين بن هارون 
الضبي مدينة المنصور رحمة الله عليه مضافة إلى الكرخ والكوفة وسقى الفرات وقلد 
القاضي أل مسي هين الله بن محمد الأكفاني الرصافة وأعمالها عوضاً عن المدينة التي 
كان يليها وقلد القاضي أبو الحسن الخرزي طريقي دجلة وخراسان مضافاً إلى عمله 
بالحضرة وقرئت عهودهم على ذلك . 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بأن المقلد بن المسيب ملك دقوقا وخانيجار وأقر بها 
أرااححية عبر انال الملقيه يديوس القولة ثانا عنة:. 

وفي يوم الخميس مستهل ذي القعدة ورد الكتاب من فارس بتقليد أبي علي بن سهل 
الدورقي ديوان السواد واستخلافه عليه أبا منصور عبد الله بن الاصطخري الكاتب فيه . 

وفي يوم الأحد الرابع منه توفي أبو محمد القاسم بن الحسين الموسوي العلوي . 

وفي يوم الاثنين الخامس منه تكلم الديلم في أمر النقد وفساده وكانت المعاملات 
يومئذٍ بالورق وقصدوا دار أبي نصر سابور بدرب الديزج على سبيل الشغب . 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بأن بغرا خاقان قصد بخارا واستولى عليها ودفع ولد 
اي القاسم نوح بن منصور عنها . 

وحدّثني أبو الحسين بن زيرك قال: حدّثني أبو الحسين بن اليسع التميمي 
الفارسى وكان من أعيان التجار قال: كنت ببخارا حسين وردت عساكر الخانية فصعد 
خطباء السامانية إلى مناير الجوامع واستنفروا الناس وقالوا عن السامانية قد عرفتم حسن 
سيرتنا فيكم وجميل صحبتنا لكم وقد أطلنا هذا العدو وتعين عليكم نصرنا والمجاهدة 
دوننا فاستخيروا الله تعالى في مساعدتنا ومضافرتنا. وأكثر أهل بخارا حملة سلاح وأهل 
ما وراء النهر كذلك فلما سمع العوام ذلك قصدوا الفقهاء عندهم واستفتوهم في القتال 
فمنعوهم منه وقالوا: لو كان الخانية ينازعون في الدين لوجب قتالهم فأما والمنازعة في 
الدنيا فلا فسحة لمسلم في التغرير بنفسه والتعرض لإراقة دمه وسيرة القوم جميلة 
وأديانهم صحيحة واعتزال الفتنة أولى. فكان ذاك من أقوى الأسباب في تملك الخانية 
وهرب السامانية وانقراض ملكهم ودخل الخانية بخارا فأحسنوا السيرة ورفقوا بالرعية . 

وفيه ورد أبو الحسن محمد بن أحمد ا ل 0 
إلى هناك واجتمع الشريف أبو الحسن بن يحيى والمناصح أ بو الهيجاء والسعيد أبو طاهر 
وامو الحبين بن علان في دار أبي نصر سابور فأحضروا الغلمان وخاطبوهم على 
الخروج فطالبوا بما تأخر لهم من الأقساط والإقامات وبذل لهم سابور إطلاق القسط 
لمن يخرج دون من يقيم حتى إذا أعطي المجردين ننظر في أمر المقيمين وترجح القول 
ووقف الاستقرار. 
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وفي يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة توفي أبو الفرج المعافى بن زكريا 
المعروف بابن طرارا بالنهروان وكان رجلا يعرف علوماً كثيرة وفي هذا يوم الجمعة لليلة 
سنة وثلاثة أشهر . 

وفي اليوم الثالث من الخمسة المسترقة خرج بهاء الدولة إلى كوار وسار منها إلى فسا . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر. 

وفى هذه السنة ورد طاهر بن خلف المعروف بشيرياربك كرمان منافراً لخلف أبيه 
ثم تغلب عليها وملكها وانضوى إليه كثير من عساكرها وانتهى. أمره إلى الهزيمة والعود 
إلى عستا 


شرح ذلك على ما حدّثني به أبو عبد الله الفسوي 

وقد سقناه سياقة لم نذكر فيها أيام ما جرى وشهوره لإشكال ذلك عللنا إلا أن 
المدة على غالب ظني فيما بين سنة تسعين وثلاثمائة . 

وصدر من سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة . 

لما قلد الموفق أبو علي أبا موسى خواجة بن سياهجنك أعمال كرمان وصرف من 
صرف من الديلم على السبيل التي قدمنا ذكرها صار أبو موسى إلى جيرفت فتتبع أموال 
الديلم المبعدين واستثار ودائعهم وطالب حرمهم وأسبابهم وصادرهم وقبض على جماعة 
الباقين وقتلهم وطردهم وصلب نفسين من وجوه الكتاب لإنكاره عليهما تصرفهما مع 
ابن بختيار وأظهر الاستقصاء والغلظة. واتفق أن نافر طاهر بن خلف خلفا أباه ونازعه 
الأمر وجرت بينهما حروب أدت طاهراً إلى الهرب وقصد كرمان ملتجئاً إلى بهاء 
الدولة. فلما دخل المفازة التى بين سجستان وبينها ضل الطريق فيها ولحقه ولحق من 
معه جهد شديد ثم خلص على أسوأ حال. ولقيه الديلم الفل والمنفيون من أصحاب ابن 
بختيار فأطمعوه في أخذ كرمان والتغلب عليها وأعلموه أن من وراءهم من الديلم على 
نفور من بهاء الدولة وكراهية له لما عاملهم الموفق به وأنهم وإياهم يجتمعون على طاعته 
ويخلصون في مظاهرته. فصبا إلى ذلك وحدث نفسه به وعقد عزمه عليه ولم يكن له 
قدرة على إظهاره مع الشدة التي لاقاها في طريقه ونزل نرماسير وكتب إلى أبي الفتح 
عبد العويو بين اسهد العامل بها وببم بأنه ورد منحازا إلى بهاء الدولة وداخلا في 
جملته. فتلقاه أبو الفتح بالجميل وحمل إليه ما يحمل إلى مثله من الإنزال وواصله 
بذلك مدة من الأيام وكان يزيد له ولمن معه في كل يوم اثني عشر ألف. درهم وكتب 
بخبره إلى أبي موسى خواجة بن سياهجنك وأبي محمد القاسم بن مهدر فروخ . 
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ثم بدت من طاهر بوادي الفساد ولااحت شواهد سوء الاعتقاد وبلغ ذلك أبا محمد 
القاسم وهو ببردشير فانزعج منه وكان يقاربه أكراد قتال يعرفون بالمالكية فاستدعاهم 
وتوجه معهم إلى دارزين وخرج إليهم بما يريده من قصد طاهر والإيقاع به فقالوا له: 
هذا رجل قد اجتمع إليه الديلم وكثرت عدته وقويت شوكته وما نستطيع لقاءه ومقاومته 
ولكئنا نسلك سبيل الحيلة عليه ويمضى منا جماعة على وجه الاستئمان إليه فإذا حصلوا 
عنده طلبوا غرته في بعض متصيداته فإنه كثير الصيد مشغوف بالركوب إليه في كل وقت 
فتكون قد بلغت الغرض ولم تركب الخطر. 

فكتب أبو محمد إلى أبي موسى خواجة بن سياهجنك بما جرى بينه وبين هؤلاء 
الأكراد واستشاره فيه فأجابه : أ أعرف بهذه الأمور وأملك لها وأولى بها منك وينبغي 
أن تخلي بيني وبينها وتدعني وما أدبره منها وتتشاغل بشأنك وتتوفر على ما يتعلق بك . 
فاغتاظ من هذا الجواب وصرف الأكراد وأقام بموضعه من دارزين وصار أبو موسى 
خواجة من جيرفت إليه على أن يجتمعا ويقصدا طاهرا بنرماسير. فلما حصل على 
مرحلة من دارزين جمع ابن خلف عساكره فاستشارهم فيما يفعله فقالوا له: أحوالنا 
ضعيفة وعددنا قليلة ولا فضل فينا للحرب إلا بعد الاستظهار بالدواب والأسلحة. 
واستقر الرأي بينه وبينهم على أن يتوجهوا إلى الجروم ويعتصموا بأهلها وهم قوم عصاة 
متغلبون وفيهم بأس وقوة فصاروا إليها ورجع أبو موسى وأبو محمد إلى جيرفت 
واستعاد الأكراد المالكية فلم يعودوا. وجمعا من معهم من الجيل وأطلقا لهم المال 
ووافقاهم على النهوض لقصد الجروم وقصد ابن خلف وفي مضي ما مضى من الأيّام 
ثبت ابن خلف وحصل لنفسه وللديلم الذين معه عدة وسلاحا وكراعاً. وتوجه أبو 
موسى وأبو محمد للقائه فلقياه في القرية المعروفة بنهر خره هرمز على مرحلة من 
جيرفت لأنه قد كان سار إليها وصفا مصافهما وكان من عادة ابن خلف في حروبه أن 
يتفرد في سرية من غلمانه بعد أن يطعمهم ويسقيهم ويتردد على مصافه فيسوي أصحابه 
ويرتبهم ويتأمل مصاف من بإزائه فإن وجد فيه خللاً حمل على موضعه فرأى في بعض 
تردده ضعفاً في جانب من مصاف أبي موسى فحمل عليه وكسر المصاف منه وقتل 
جناعة واشير آنا مني وقد امنايعه قيرية: قن رآمنه وآنا مجع القاسم وثلاتيو رعلا مر 
القواد منهم وندرين بن الحسين بن مستر وشوزيل بن كوس كذا وشيرزيل بن علي ومن 
يجري مجراهم وكف عن القتل واستباح السواد وغنم هو وأصحابه منه ما تأثئلت 
أحوالهم به وتمم إلى جيرفت ودخلها واستولى على معظم أعمال كرمان وملكها وطلبه 
الديلم وقصدوه وتكاثروا عنده وأرادوه. وصار الفل من جيش بهاء الدولة إلى السيرجان 
واجتمعوا فيها وكانوا عدداً كثيرا وكاتبوا بهاء الدولة بالصورة فانزعج منها وقد كان قبض 


الموفق قبل هذا الحادث بمديدة. وعمل ابن خلف على قصد السيرجان فخرج عنها من 
فيها طالبين شيراز فلما حصلوا بقطرة ورد عليهم كتاب بهاء الدولة بالتوقف في موضعهم 
وأعلمهم تجريده أبا جعفر أستاذ هرمز بن الحسن إليهم لتدبير أمرهم وقصد عدوهم 
فتوقفوا ولحق بهم أبو جعفر فأخذهم وعدل إلى هراة اصطخر. فأدخل يده في إقطاعات 
الديلم بفارس وتناول ارتفاعها واستخرج أموالها وأطلق لمن معه ما أرضاهم به واستدعى 
من بهاء الدولة المدد فأنفذ إليه مرد جاوك التركي مع طائفة كبيرة من الأتراك وثلاثمائة 
رجل من الديلم الخوزستانية ووعده بأن يتبعه بعسكر آخر ورسم له قصد ابن خلف 
ومناجزته. فسار في نواحي كورة اصطخر ومد يده إلى كل موجود في الإقطاعات 
المحلولة وصار إلى السيرجان وأقام بها خمسة أيام على انتظار حانويه بن حلمويه كذا 
للزطي وكان قد استدعاه فوافاه في عدة وافرة من أصحابه ورحل إلى ناختة وهي على 
عشرين فرسخاً من السيرجان ونزل بها. ورتب في السيرجان ركابية وقوماً من المجمزين 
ليبادروا إليه بخبر العسكر الذي يتوقع خروجه من شيراز فورد إليهم أحدهم وأعلمه 
بانفصال القوم من شيراز وقربهم من السيرجان وأنهم على إغذاذ السير وطي المنازل. 

وكان بنو خواجه بن سياهجنك وأقارب القواد المأسورين يتهجمون في كل يوم 
على بهاء الدولة ويطالبونه بتجريد العساكر مع صاحب جيش كبير لاستنقاذهم 
واستخلاصهم ويقولون إن أبا جعفر أستاذ هرمز شيخ كبير لم تبق فيه حركة ولا نهضة 
فتجوة المظقر آنا العلق عبية الله بن الفضل وضم إليه وجوه الديلم والأتراك من 
شهرستان بن اللشكري وأمثاله وأرسلانتكين الكوركيري وخيركين (كذا) الطيبي ومن 
جرى مجراهما. 

قال أبو عبد اللّه: فحدئني من كان حاضراً مجلس أستاذ هرمز يوم جاءه الخبر 
بانفصال أبي بالعسكر من شيراز وعنده جماعة من الديلم يأكلون على مائدته أنه لما 
عرف ذلك اضطرب وخفف الأكل ونهض وقد تقدم بضرب البوق للرحيل فاجتمع إليه 
مردجاوك ووجوه الأولياء وقالوا له: تغرر بنا وبدولة سلطاننا وتحمل نفسك وتحملنا 
على هذا الخطر الذي يوجب الحزم وتجنبه والتوقف على الاستظهار الذي هو أولى ما 
أخذنا به. (قال المحدث لأبي عبدالله) وأبو جعفر يسمع أقوالهم ويقول اضربوا البوقات 
وحملوا. فلما تردد الخطاب منهم وقل إصغاء أبي جعفر إلى ذلك قال له مردجاوك: إذا 
كتتافد أقمت على أمركة فامفن لقاتك فإنقى لا أتبعلة فقال له أرى عفر شيعن إذا 
وصلنا اسبهسلار أبو العلاء غداً وفتح كان الاسبهسلار وكنت أنت مردجاوك وصرت أنا 
أستاذ هرمز ورجعنا على أعقابنا إلى باب السلطان بالذل والخيبة وتصورنا بصورة من لم 
يكن عنده خير حتى جاء مجوسي فعمل وأغنى . هذا لفظ أستاذ هرمز فكان هذا القول 
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حرك مردجاوك وهزه وبعثه على متابعته فقال له: الأمر لك وسارا حتى نزلا بخشار وقد 
كان طاهر بن خلف أحسن معاملة أبي موسى خواجة بن سياهجنك ودعا أبا محمد 
القسم إلى وزارته والنظر في أموره فعلله ودافعه وواصل أبا جعفر أستاذ هرمز بالرسل 
والملطفات وعرفه أخبار طاهر ومجاري أموره ومتصرفات تدبيره ومتقررات عزائمه . 

فلما حصل أبو جعفر بخشار وبينها وبين جيرفت عشرون فرسخاً وبين بم مثل 
ذلك وابن خلف بجيرفت وأفاده كتاب أبي محمد يذكر فيه ما عمل عليه ابن خلف 
بجيرفت من قصلده بم ويشير عليه بسبقه إلى دارزين واعتراضه في طريقه ودارزين هذه 
في سهل يحيط به شعاب وجبال فأنفذ أبو جعفر قطعة من جيشه وأمرهم بأن يكمنوا 
لابن خلف وأصحابه في المواضع التي لا يحسون بهم فيها ثم يخرجوا عليهم منها عند 
تفرقهم في السير فيوقعوا بهم فمضوا وفعلوا ذلك وبلغوا فيه المبلغ الذي أدركوا بعض 
غرضهم به وأسروا جماعة من رجاله وقواده ثم عادوا إلى أبي جعفر وقد رحل من خشار 
إلى سروستان كرمان وهي على اثني عشر فرسخاً من بم . 

وسار ابن خلف إلى بم وتوجه أبو جعفر للقائه وقد رتب المصاف وجعل سيره 
«زحفاً على تأهب واستعداد حتى إذا حصل بدارزين وافاه من عرفه خروج ابن خلف 
لتلقيه وقتاله . فماج الناس وخافوا واضطرب الجند وحاروا واجتمعوا على أبي جعفر 
وقالوا له: غررتنا وغررت بنا وأشرنا عليك بالصواب فخالفتنا ولم تقبل منا وحملك 
العجب بنفسك والخوف على اسبهسلاريتك على التوجه فى هذا الوجه قبل وصول 
المدد إلينا وتحصيلنا في هذا الموضع على مثل هذه الصورة . 1 

وبادر الفرسان من الأتراك والأكراد ليعرفوا الخبر فصادفوا ابن خلف قد خرج من 
بم كالطليعة في عدة يسيرة ليشاهد عسكر أستاذ هرمز ويحزر عدته فواقعوه وعاد إلى بم 
وعادوا إلى دارزين. وأصبح أبو جعفر والعسكر مُشْغُبٍ عليه وهو متحير في أيديهم 
فبينما هو يلاطفهم ويداريهم أحضره الأكراد رجلا ذكروا أنه جاسوس لابن خلف فقال 
له: أنت جاسوس ابن خلف. قال: لا ولكني رسول ديررشت بن ماهويه لصاحب لأبي 
جعفر ببم وهذا كتابه إليك يخبرك فيه بانصراف ابن خلف إلى سجستان . 

فلما سمع قوله ووقف على الكتاب أظهره عند العسكر فسكنوا وزالوا عما كانوا 
عليه من الهنجمة وسار بعد أن قدم جماعة من المعروفية إلى باب بم ليمنعوا الناس من 
دخولها ويعدلوا بهم إلى قرية تعرف بقرية القاضي على فرسخين منها :في سمت نرماسير 
ونزل بقرية القاضي واستأمن إليه كثير من الديلم الكرمانية الذين انضووا إلى ابن خلف 
وكان الموفق قد طردهم فقبلهم ورد عليهم إقطاعهم . 

ولما حصل بهذه الناحية اجتمع إليه وجوه العسكر وألحوا عليه في اقتفاء أثر ابن 





خلف وانتزاع المأسورين من يده فعللهم ودفعهم من يوم إلى يوم إلى أن عقدوا هنجمة 
اقترحوا فيه النهوض بهم في طلبه فاستدعى الوجوه وقال لهم: قد أيدنا الله تعالى 
ونصرنا وبلغنا في الظفر غاية ما أَمّلنا وقدرنا وليس يجب أن نقابل ذلك بالبغي وطلب 
الغاية التي ربّما أت إلى الندامة وقد مضى العدو هارباً من بين أيدينا وإن اتبعناه إلى 
رأضن المفادة ولزرناه في القتال والمكافحة ورأى المفازة أمامه والعسكر وراءه لم نأمن أن 
يحمل نفسه على الأشد ويقاتل قتال المستقتل وربما نصر ورجعنا على أعقابنا مفلولين 
فنكون قد أضعنا الحزم وحصلنا على الندم بعد الفوت. فكان هذا القول طريقاً إلى 
سكون القوم ورجوعهم عما كانوا عليه من المطالبة بالمسير. وعاد ابن خلف إلى 
سجستان ومعه أبو موسى خواجه بن سياهجنك وأبو محمد القسم بن مهدر فروخ 
والقواد المأسورون وانتقل أستاذ هرمز إلى بَمٌْ وأقام بها أياماً والكتب واردة عليه بأن 
المظفر أبا العلاء مجد في المسير إلى مستقره. 

وحصل أبو العلاء بقرية الجوز وأنفذ حاجبين من حجابه برسالة إلى أبي جعفر 
والعسكر يعلمهم فيها قربه منهم وهم إذ ذاك بقرية القضي ويشير عليهم بالإتمام إلى بم 
ليقع الاجتماع بها. وكان غرضه في هذه الرسالة يعرف ما عند القوم وأن يروز الأمر فيما 
كان وقف عليه من صرف أبي جعفر ورده إلى شيراز مع الأولياء الشيرازيين والمقيم 
بكرمان ناظراً فيها . 

وكان قد صحب أبا العلاء عبدٌ الله بن عبد العزيز برسم خلافة الوزارة فلما 
وردت هذه الرسالة على أبي جعفر تبين المرد فيها واستدعى وجوه الديلم سرأ وقرر 
معهم ما يجيبون به عنها. وحضر لرسولان في الحفل وأعادا القول فقام الوجوه وقالوا : 
هذه البلاد لنا ونحن فتحناها بعد تغلب السجزية عليها وهذا الرجل (وأومأوا إلى أبي 
جعفر أستاذ هرمز ) السجوبدلازيتك .وم عاءنا فتكناه وفعلنا يه:وضيعنا ونشب: أن تعيذا 
هذا الجواب وتنصحا لهذا المجوسي حتى ينصرف ولا يفسد أمراً قد صلح ويحل نظاما 
قد ترتب. وكادوا يثبون بالرسولين حتى خلصهما أبو جعفر وصرفهما وعادا إلى أبي 
العلاء وعرفاه ما جرى فكتب إلى بهاء الدولة به وعلم أنه لا فائدة في مقامه فعاد مع 
العسكر إلى شيراز. وصار أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز إلى أبي جعفر وأقام أبو 
جعفر واليا وأبو محمد موقعاً عن مجلس الوزارة ثم أنفذ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
تدلا مق ألو عيخيكه 

وكان الوزير أبو غالب محمد بن علي لانحرافه عن أبي علي بن أستاذ هرمز وأبي 
جعفر والده قال لبهاء الدولة: إن بكرمان إقطاعات محلولة وأموالا موجودة وقد استولى 
عليها أبو جعفر وأقاربه وتوزعوها وتقسموها. وأشار بالاختيار من ينفذ للنظر في ذلك 
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ويقرر الأمر في الإقطاعات وإفراد ما يفرد للخاص واجتذاب ما يلوح من الأموال فعول 
على أبي الفضل محمد بن القسم بن سود منذ العارض في الخروج وتولى هذه الحال 
وخرج على طريق الكورة. فلما حصل في جيرفت حمل أبو جعفر الديلم على الهنجمة 
فعقدوا هنجمة قتلوا فيها على بن أحمد بن يحيى وكان أحد الكتاب الكفاة الدهاة وإليه 
الأشراف على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد ونهبوا دور الحواشي وبلغ أبا الفضل ذلك 
فنقبض على أبي القسم الطويل الحاجب صاحب أستاذ هرمز وضربه ألف عصا وراسل 
أستاذ هرمز بالانكفاء إلى شيراز وأنه متن لم يفعل قبض عليه فخرج وصار إلى حضرة 
بهاء الدولة. وتوسط أبو الفضل الأعمال وأقام بها ستة أشهر وأقام الهيبة ورتب الأمور 
وأسقط جماعة من أكثرهم لديلم وطردهم وقرر للباقين أقساطاً وسلم بها إلي أكثرهم 
ضياعاً وأفرد للخاص ما كان له ارتفاع وافر وقبض على الإصفهبذ بن ذكي وكنجر بن 
العلوي وكانا خرجا فى صحبته من شيراز. 

َال ابوعية الله : فحدثني بعض الحواشي المختصين أن أقوى الدواعي كان في 
إخراج أبي الفضل بن سودمنذ إلى كرمان ما كان في نفس بهاء الدولة على الإصفهبدذ بن 
ذكي لأنه كان واجهه في سنة الصلح مع الديلم بالأهواز بالقول القبيح وامتنع من البيعة له 
إلا بعد المراوضة الطويلة والتعب الكثير وأنه دبر ما أراده من القبض عليه وشفاء صدره منه 
بإخراج أبي الفضل وإخراجه معه حتى تم له ببعده ما حاوله فيه. وعاد أبو الفضل إلى 
شيراز على طريق الروذان ومعه خمسمائة ألف درهم وشيء كثير من السلاح والثياب. 

ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بعد عوده 

لما انصرف من بم دخل المفازة وصار إلى سجستان ومعه أبو موسى خواجة بن 
سياهجنك وأبو محمد القسم بن مهدر فروخ والديلم المأسورون وحصل على باب البلد 
فخرج إليه خلف أبوه وقاتله وجرت بينهما وقائع كثيرة في أيام متتابعة ووقف الأمر في 
المناجزة. وراسل الديلم المأسورون طاهر بن خلف وكانوا فى الأعان الع ورين 
والشجعان المشهورين وبذلوا له فتح البلد وأخذه إذا أطلقهم وأعطاهم من السلاح ما 
يرضيهم وشرطوا عليه تخليتهم إذا بلغ مراده بهم ليرجعوا إلى منازلهم . . فتقبل البذل 
منهم والتزم الشرط لهم وافرج عنهم وسلم إليهم سلاحاً اختاروه وقاتلوا قتالاً شديداً 
وأبلوا بلاء كثيراً ونصرهم اللَّه تعالى وأجرى الفتح على أيديهم وملك طاهر وصعد أبوه 
إلى قلعة له تعرف بقلعة الحبل على خمسة فراسخ من البلد وتحصن بها ووفى طاهر 
للديلم بما وافقهم عليه وأعطاهم وخلع عليهم وحملهم وزودهم وخلى لهم عن 
سبيلهم. وبقي أبو موسى وأبو محمد في يده فأما أبو موسى فإنه قرّر عليه صلحاً صح له 
بعضه وكان أولاده على حمل باقيه وتوفيته فعاجلته المنية وترامى به جرح الضربة التي 
أصابته في رأسه إلى الوفاة لأنها وقعت في موضع ضربة قديمة واستقام أمر طاهر وأقام 


أبو محمد القسم عنده. وشرع خلف في أن يفسد على ابنه ويصرف الديلم عنه فلم يتم 
له ذاك لأنهم كانوا ماثلين إليه وحاول الفساد للرعية أيضاً فكانت رغبتهم في ابنه أفضل 
منها فيه لسوء معاملة الشيخ لهم وقبح سيرته بهم وإن أظهر من التمليس ما كان يظهر 
حتى إذا اعتاد الفساد على هذه الوجه عدل إلى أعمال الحيلة وراسل ابنه وقال له: قد 
أخذنا من المقاطعة بأكثر حظ وانتهينا فيها إلى أبعد حد وتأملت أمري فلم أجد لي ولدأ 
باقياً غيرك ولا خلفاً مأمولاً سواك ووجدتني قد كبرت ويقضى عمري إلا القليل وقد 
رأيت إن أسلم الأمر والبلد والقلعة وما لي فيها إليك وأزيل الوحشة العارضة بيني وبينك 
وأتوفر على أمر الله تعالى في المدة الباقية لي معك واقتصر على البلغة من العيش في 
كنفك ومن يدك فإني لست آمن أن يقضي الله تعالى علىّ قضاءه فيستولي على هذه 
القلعة من فيها ويخرج مالي ونعمتي وما جمعته طول تدبري إلى غير ولدي ومن بقاؤه 
بقاء ذكري. ولم يزل يراسله ويطمعه حتى استغره وخدعه وتقرر بينهما أن يركب ابنه إلى 
أسفل القلعة وينزل خلف ويجتمعا على قنطرة كانت لخندق من دونها ويشاهد كل واحد 
منهما صاحبه ويوصي خلف إليه ويعرفه ما له ومواضعه. وركب طاهر وحده وجاء إلى 
بعك "القلخة بوترل لت فل ,نكن بهذو الفنورة#والثقيا :على القنطرة وق طاشن يذا ابه 
وعانقه أبوه وضم رأسه إلى صدره وكانت تحت القنطرة في حافات الخندق دغل كثير 
من بردى وحشيش يستتر فيه المستتر به وقد كمن له خلف مائة رجل في أيديهم سيوف 
لجا صيمة كلقب إلى شاوه يكن ركان اجهدى ات ست اعلا صيوله شرع القوع. فاييكوا 
طاهراً وأصعدوا به إلى القلعة وقتله خلف غسله بيده ودفنه . وتأدى الخبر إلى أصحاب 
طاهر فاستسلموا لخلف وسلموا البلد إليه وعاد إلى موضعه منه . 

وتوصل أبو محمد القسم إلى أن أحضر جمازات وأكراداً وجعلها على قرب منه 
ثم خرج وركبها وهرب وصرر إلى شيراز فقلد العرض ووزر بعد ذلك على ما نذكره في 
موضعه. 0 

وكان أعداء خلف يراقبونه لأجل طاهر ابنه وما ظهر من نجابته ورجلته وشجاعته 
ونجدته. فلما هلك طمع فيه وجرد إليه يمين الدولة أبو القسم محمود عسكراً واستولى 
على بلده وقلعته وأخذه إلى خراسان فجعله بالجوزجان مخلى فيها كمعتقل ومطلقا 
كمحبوس وأجري عليه ما احتاج إليه لإقامته ونفقاته ثم توفي بعد مدة وحصلت سجستان 
مع خراسان إلى هذه الغاية . 

سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 

أولها يوم الأحد وأول يوم من كانون الأول سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف 

للوسكندر وروز رام من ماه آذر سنة تسع وستين وثلاثمائة ليزدجرد. 
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في يوم الأربعاء الحادي عشر من المحرم حضر الأتراك دار أبي نصر سابور 0 
أردشير بدرب الديزج وتردد بينه وبينهم خطاب في أمر التجريد أدى إلى توثيبهم به على 
أبي الحسن بن علان العارض وهرب أبو نصر ووقع الفتنة بين الغلمان والعامة . 

شرح الحالة في ذلك 

قد ذكرنا ورود أبي الحسن بن علان لإخراج الغلمان إلى فارس وكان أبو نصر 
سابور قد حصل من المال ما سلمه إلى أبي الحسن وأعده عنده لينصرف في نفقاتهم وما 
يتقرر عليه أمورهم . 

فلما كان في يوم الأربعاء المذكور حضر أبو الحسن دار أبي نصر وحضر الغلمان 
فجدد الخطاب معهم في الخروج وجد بهم فيه فامتنعوا منه إلا بعد أن توفوا 
استحقاقاتهم وتردد في ذلك ما انتهى إلى بذل أبي نصر للخارجين إطلاق الثلث مما 
وجب لهم بالحضرة والثلث بالأهواز والثلث الباقي بشيراز وأن يكون الإطلاق العاجل 
لمن يخرج خاصة فأغضبهم ذلك ووثبوا بأبي الحسن وهجموا على أبي نصر وهرب من 
بين أيديهم. وبادر العلويون والعامة فدفعوهم عن الدار ورموهم بالآجر من السطوح 
وخرج الأتراك مغيظين محفظين وثارت الفتنة بينهم وبين أهل الكرخ واجتمعوا من غد 
وصاروا إلى قتال العامة من القلايين وباب الشعير وعظم الأمر وانضوى إلى الأتراك أهل 
السنة من سائر المواضع وصار أهل الكرخ إلى أبي الحسن بن يحيى العلوي وشكوا إليه 
حالهم وما قد أطلهم فقال لهم: لا قدرة لي على هؤلاء القوم ولا طاقة لي بهم . 

وأنفذ أبو القسم بن مما جماعة من الديلم فأجلسهم على القنطرة لمنع القتال من 
تلك الجهة وعبر أبو الحسن بن يحيى في اليوم الثالث إلى دار المملكة ومعه وجوه 
العلويين والفقهاء الذين بالقطيعة واجتمعوا مع وجوه الأتراك واعلموهم أنهم لا يعلمون 
لأبي نصر سابور خبراً ولا عندهم محاماة عنه وسألوهم كف الأصاغر عن الفتنة والإبقاء 
على المستورين من الرعية وأنفذوا بالمعروفية وصرفوهم. وطالب الأتراك أبا الحسن بن 
علان بإطلاق ما حصل من المال في يده في الأقساط والتمس الديلم ما يجب لهم فيه 
فسلم وذاك فرق وبطل التجريد. 

وتصور أبو نصر سابور وهو في الاستتار وقوع التوازر عليه واتفاق الجماعة من 
أبي الحسن بن يحيى وأبي يعقوب أخيه وأبي القسم بن مما على التجعد منه والعداوة له 
فخرج عن بغداد إلى القصر ومنها إلى سورا ثم إلى البطيحة وكتب إلى بهاء الدولة بما 
أوغر به صدره عليهم ونسب فيه جميع ما جرى من الفساد وأخذ المال ووقف أمر 


التجريد وإثارة الفتنة إليهم . 


وفي يوم السبت لليلتين بقيتا منه توفى مرماري بن طوبي الجاثليق . 

وفي روز خرداذ من ماه ذي الواقع في هذا الشهر عاد بهاء الدولة من فسا إلى شيراز . 

ولما فارق أبو نصر سابور موضعه ونظره وخاف أبو الحسن علي بن أبي علي لأنه 
كان صاحبه ومختصاً به فأخفى شخصه وبعد عن البلد. وزادت الفتنة وتسلط أهل 
الذعارة فقلد أبو الفوارس بهستون بن ذرير الشرطة ونزل دار أبي الحسن محمد بن عمر 
التي على دجلة وقبض على جماعة من العيارين وقتلهم وكبس دورهم ومنازلهم 
واستعمل السطوة وأقام الهيبة فاستقام الأمر به. وحدث من الأتراك معارضة له في بعض 
ما فعله فاستعفى وعاد إلى داره بالجانب الشرقي وأقام أبو القسم بن العاجز على النظر . 

وفي ليلة الأربعاء لسبع بقين من صفر قتل حسام الدولة أبو حسان المقلد بن 
المسيب العقيلي بالأنبار غيلة 

ذكر الحال فى ذلك 

قد ذكرنا ما كان من غلمانه الأتراك في خروجهم من داره وأخذهم دوابه وهربهم 
فكة و أن 3 تبعهم وظفر بهم وقتل وقطع أحد عشر غلاماً منهم وأعاد الباقين إلى خدمته 
رقا حر عي سو عن الله رو د ل حي ا 
الفرصة منه وذبحه فى الليلة المذكورة وهو سكران وهرب وقد قيل إن أحد فراشيه فعل 
ذلك به إلا أن الغلام أثبت . 

وقد كان المقلد راسل جماعة كثيرة من وجوه الأولياء بيغداد واستمالهم ووعدهم 
وأطمعهم وحدث نفسه بدخول الحضرة والاستيلاء على المملكة واصل في ذلك ا 
كاد غرضه بها يتم فاتفق من أمر الله تعالى جل وعز ما لا يغالب فيه. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعد قتله على ما حدثني به 
أبو الفتح عيسى بن إبراهيم 

قال لما قتل المقلد لم يكن قرواش حاضراً بالأنبار وهو الأكبر من أولاده وكانت 
خزائئه بها وعساكره بسقي الفرات . ونكاك آبو الحسين عد الله بن إبراهيم بن شهرويه 
لالجل ر هيوه ترام أ تعضو ترات بن لانيل كان للرعا ورد ديه و تدعا 
إليه وقال له: أنا أجعل قرواش ولدأ لك وأزوجه ببعض بناتك وأقرر معه مقاسمتك على 
ما خلفه أبوه في خزائنه وتون عوناً له على الحسن عمه فإنه ربما طمع في الاستيلاء على 
الآمر بعد المقلد فأنفذ الرسل إلى قرواش يحثه على المبادرة واللحاق. وصار قراد إلى 
الأنبار ونزل في دار الأمارة بها وحرس الخزائن وحسم الإطماع وحضر قرواش بعد أيام 
واجتمعا وتقاسما على المال وتحالفا وتعاقدا على التعاضد وقد كان قرار قبل ورود 


: السنوات من 284 القن تكن من تاريخ هلال الصابي / الحزء السابع 


قرواش أطلق للجند شيئاً من ماله وارتجع عوضه بعد ذلك. فما عرف الحسن بن 
المسيب ما جرى واستبداد قرواش بقراد علم أن الأمر والغرض قد فاته وامتنع عليه من 
الأمر ما كان يقدره فشكا إلى عسكر بن أبى طاهر وأبى المعضاد كلاب بن الكلب 
وجنافة امن المسييين الجالوقال# نيا قوم برك قراة ديع اللقية هال يتن الحسيب وهم 
أحياء؟ فقال له عسكر : هذا من عملك ولخوف ابن أخيك منك. فقال: ومن أي شىء 
حات: وما" الذي نيزيده؟ قال * الو رسكن معنف إلى مخلوصن النئة :وضلة الرح ,ومحفظ :فنها 
خلفه أبوه له لما أدخل بينك وبينه غريباً ولكنت أولى به وكان أولى بالمحاماة عنك . 
فقال له الحسن: أنا على ذاك ومهما سمتمونيه من توثقة عليه بذلته لكم . 

وكتب عسكر بن أبي طاهر إلى قزواكن نهاجرى وترودت الزسل: بيه وبيه انيه 
حتى استقر الأمر على أن يسير الحسن إلى الأنبار مظهرا فإذا وقعت العين على العين 
قبضا على قراد وارتجعا منه ما أخذه ولم يدخل أبو الحسين بن شهرويه في القصة ولا 
عرفها. وانحدر الحسن وقرب من الأنبار وبرز قرواش وقراد للقائه وبينما الفريقان 
متصافان متواقفان إذ جاء بعض العرب فأسر إلي قراد شيئا فولى هاربا بطلب طريق البرية 
وتبعه قرواش والحسن وأصحابهما وجدوا في طلبه ففاتهم واجتاز بحلته فلم يدخلها 
ومضى على وجهه. وتلاقى الحسن وقرواش وتعانقا وبكى كل واحد منهما وقال الحسن 
لقرواش قولاً جميلاً استماله به وبذل له أن يكون بحيث يؤثره ويحبه واتفقا على ارتجاع 
ما أخذه قراد من الخزائن وأنفذا إلى زوجته بنت محمد بن مقن وأخت غريب ورافع 
وطالبها بما في بيوتها من ذلك فامتنعت عليهما وخاطبتهما خطابا فيه بعض الغلظة 
وأجاباها بمثله وأدخلا إلى البيوت من أخرج المال والأعدال اللذين حصلا بقسم قراد 
من مال المقلد وأحذاها وانكفأ إلى الأنبار وأقاما أياما.. وحمل قرواش إلى الحسن عمه 
ثياباً وفرشاً وسلاحاً وغير ذلك وسار إلى الكوفة وواقع بني خفاجة بناحية زبارا وظفر 
بهم ومضوا بعد هذه الوقعة إلى الشام وكانوا هناك إلى أن استدعى أبو جعفر الحجاج أبا 
على الحسن بن ثمال فورد ووردوا على ما نذكره من بعد فى موضعه. 

وفي ليلة يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول توفي أبو الحسن علي بن محمد الإسكافي . 

وفي يوم الخميس لليلتين خلتا منه توفي أبو بكر بن حمدان البزاز . 

وفي يوم الأحد الخامس منه جلس الخليفة القادر باللّه أطال الله بقاءه للحاج 
الخراسانية وأعلمهم أنه قد جعل الأمير أبا الفضل ابنه ولي عهده ولقبه الغالب بالله 
وقرئت عليهم الكتب المنشأة بذلك . 

شرح الحال في ذلك 
جلس على السدة العالية بثياب سود متقلدا سيفاً بحمائل في البيت المعروف ببيت 


خلافة القادر بالله هم 


الرصاص وبين يديه نهر يجري الماء فيه إلى دجلة ودخل إليه الأشراف والقضاة والشهود 
والفقهاء وأهل خراسان العائدون من الحج وقرئ في المجلس على رؤوس الملا كتاب 
بتقليده أبا الفضل ولده العهد بعده وتلقيبه الغالب باللّه تعالى ولا غالب إلا الله وحده 
لا شريك له وكان له من السن في هذا الوقت ثماني سنين وأربعة أشهر أيام. وكتب إلى 
البلاد بأن يخطب له بعدة على نسخة قررت بحضرته وكانت بعد إتمام الدعاء له : 

«اللهم وبلغه الأمل في ولده أبي الفضل الغالب باللّه تعالى ولي عهده في 
المسلمين. اللهم وال من والاه من العباد وعاد من عاداه في الأقطار والبلاد وانصر من 
نصره بالحق والسداد واخذل من خذله بالغي والعناد. اللهم ثبت دولته وشعاره وانبذ إلى 
من نابذ الحق وأنصاره» . 


ذكر السبب فى تقليده العهد على هذه السن 

قد ذكرنا فيما قدمناه من أخبار خراسان حال الوائقى ووقوعه إلى هارون بن أيلك 
بغراخاقان واستيلاءه عليه وتقدم منزلته عنده. وكان أبو الفضل التميمي الفقيه قصد بلاد 
الخانية واجتمع مع هذا الوائقي فاتفقا على أن افتعلا كتاباً عن الخليفة أطال الله بقاءه 
بتقليد الوائقي العهد بعده وأظهرا ذلك عند بغراخاقان وإن أبا الفضل ورد فيه. وصادف 
هذا الأمر رأياً جميلاً من بغراخاقان في الوائقي ومنزلة لطيفة له عنده فقواه وأكده وتقدم 
بأن يخطب له في بلاده بعد الخليفة أطال الله بقاءه. وشاع الحديث في أعمال خراسان 
ووردت به الكتب إلى الخليفة أطال الله بقاءه فأنكره ه وأكبره وغاظه ما تم منه وأزعجه. 
وأوجب الرأي عنده أن رتب الأمير أبا الفضل ولده فى ولاية عهده وكتب إلى سائر 
الأعمال والأطراف بذلك وإلى أمراء خراسان والخانية كنيت الواثقيى وتفسيقه وبعده 
عن استحقاق ما ادعاه لنفسه. فحدّثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال 
كان هذا الرجل وهو عبد الله بن عثمان من ولد الوائق باللّه يشهد بنصيبين عند الحكام 
فيها وعند صدقة بن علي بن المؤمل خليفة القاضي أبي علي التنوخي والدي على 
القضاء بها وإليه مع الشهادة الخطابة في المسجد الجامع. وكان يفسد على صدقة 
ويعارك أن يكرم متايه في خلال وني وابتديع عفالة ,أل تضيبين علي أل اللي 
محضرا بتفسيقه وشهدوا بذلك عند صدقة شهادة سمعها وقبلها وأنفذ الحكم بها وكتب 
إلى والدي بالصورة وَانفك إليه المحضر والسجل عليه فقبل ذلك والدي وأمضى الحكم 
به وأنفذه وأشخص الواثقى إلى بغداد. فلما ورد خاطبه خطابا قبيحا وواقع به مكروها 
واعتقله في حبس الشرطة حتى خاطبه في أمره أبو الفرج عبد الواحد بن محمد البيغاء 
الشاعر للبلدية التي كانت بينه وبين الواثقى فأطلقه. ونزل غرفة فى الفرضة بإزاء دار 
المملكة وذلك في أيام عضد الدولة (قال القاضي أبو القاسم) وكان يواصله أبو العباس 


ا 


أحمد بن عيسى المالكى لصداقة بينهما وبلدية فحدث أبو العباس قال: حضرت عنده 
ليلة في غرفته وقلت له: «الصواب أن تستعطف القاضي أبا علي التنوخي وتوسط بينك 
وبينه أبا الفرج الببغاء وتصلح أمرك معه» قال: وأنا أخاطبه وأكرر هذا الرأي عليه وهو 
معرض عنى فقلت له: أسمعت ما أشرت عليك به؟ فقال لى: يا أبا العباس أنت جاهل 
آنا تنك كيف أطقي شمع هذا الملك الذى تحن بإزاء:دارة وأكذ ملكهدوادت تقوك لي 
«"استصلح التنوخي» قال أبو العباس: فلما سمعت قوله قلت: «سلاما» وقمت من فوري 
منصرف عنه وخائفاً من أذية تتطرق علىّ به وقطعته. قال القاضي أبو القاسم: فلما ظهر 
من حديثه فيما وراء النهر بخراسان ما ظهر وقلد الخليفة أطال الله بقاءه أبا الفضل ولده 
ولاية عهده وطعن علي الواثقي فأنكر أمره بلغه حال المحضر الذي كان أنفذ إلى والدي 
من تصببين بتفسبقه من جهة بعض ,ما أخبربه بيحديقه فاستدعيت إلى الدار العزيزة 
استدعاء حثيثاً لم تجر عادة به فمضيت ودخلت على أبي الحسن بن حاجب النعمان 
فقال لي: ما الذي جرى منك فإن الطلب لك ما ينقطع قلت: ما أعلم أنه حدث ما 
يقتضي ذلك. وكتب بخبري فخرج الجواب بأنه: بلغنا حال محضر أنفذ إلى والده من 
نصيبين بتفسيق الواثقي وأنه اسجل به فتطالبه بإحضاره وإحضار السجل عليه . فأقرأني 
ذلك وقلت: السمع والطاعة. وانصرفت وأنا خائف من أن يكون هذا المطلوب قد ضاع 
فيما ضاع لنا وتشاغلت بالتفتيش عنه فوجدته وحملته من غد وسلمته فلما حمل إلى 
حضرة الخليفة أطال الله بقاءه رده وقال للرئيس: سله هل حفظ على والده إقراره بما 
اسجل به. فسألنى عن ذلك فقلت: نعم قد كان أقر عندي به. ورسم إحضار القضاة 
والشهود والفقهاء ففعل ذاك وحضر القوم ومنهم القاضي أبو محمد بن الأكفاني 
والقاضي أبو الحسن الخرزي وأبو حامد الإسفرايني والشهود بأسرهم وعمل كتاب على 
سجل والدي بإنفاذي ما سمعته من حكمه به وأشهدت الجماعة المذكورة على نفسي فيه 
وكان ذلك في جملة ما أنفذ إلى خراسان وجرح الواثقي به. 

وحكى القاضي أبو القسم : إن هذا الواثقي دخل بغداد بعدما جرى له بخراسان 
ونزل داراً وراء داره بباب البصرة. ثم انتقل عنها لما عرف خبره وشاع أمره وأنه رأه في 
بعض الأيام بالكرخ وهو لا يعرفه قال: فرأيت رجلا عليه قباء واذاري وعمامة شاهجانية 
وهو يمشى منحنياً ويداه معقودتان من ورائه كفعل الخراسانية. وكان معي أبو العباس 
المالكى: دلما رام مك عليه وقيل ككمه تشهرزه: زمره يلفكة :لقا رسية اراس انيه فقال له 
المالكي: إنما سلمت عليك وعندي أنك صديقنا الذي يعرفنا ونعرفه فإذا أنكرت ذلك 
فالله معك. والتفت إلى وقال: تعرف هذا الرجل؟ قلت: لا. قال: هذا الواثقى الذي 
ادعى ولاه افيه تر انان ْ 





ذكر ما جرى عليه أمر الواثقي ل 

لم يسمع بغراخاقان فيه قول قائل ولا أحاله عن العناية به والعصبية له محيل. فلما 
توفي وملك أحمد بن علي قراخان كاتبه الخليفة أطال الله بقاءه بإبعاده فلم يكن عنده 
الموضع الذي كان له عند بغراخاقان فأنفذه إلى موضع يعرف بأسفاكند وجعله 
كالمحبوس فيه بعد أن أقام له ما يحتاج إليه وأقام هناك مدة ثم صار إلى بغداد كاتما 
نفسه ونزل بباب البصرة ة وانتهى إلى الخليفة أطال الله بقاءه خبره فتقدم ؛ بطلبه وانتقل إلى 
التوثة ولقيه جماعة من الفقهاء ء فأعطاهم وبرهم ووصلهم. ثم انحدر إلى البصرة ومضى 
منها إلى فارس وكرمان وعاود بلاد الترك فلم يتم له ما حاوله من قبل ونفذت كتب 
الخليفة أطال الله بقاءه بتتبعه وأخذه فهرب من هناك وصار إلى خوارزم وأقام بها ثم 
فارقها وقصد الأمين ومين الذولة أن القسم محمودا وأخذه وأصعد به إلى بعض القلاع 
فكال فيها مشبوسا محروسا موسعاً عليه إلى أن:مات: 

وفي شهر ربيع الأول توفي أبو شجاع بكران بن بلفوارس بواسط . 

وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت منه قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة أبي 
الحسن علي بن الحسن بن العلاف الواسطي . 

© سوسا اوح عي وجي ري يار يساق 
وقد كان أبو ل نر وصار إليه لو بن موسى ا 
وخلق كثير فسمعوا منه وكتبوا عنه وكان رجلا فاضلا يعرف علوم كثيرة من علوم الدين 
والسطق :فاق 

وفي هذا اليوم توفي أبو النضر كعب بن عمرو البلخي المحدث . 
القضاء واس ا في الموكب بدار الخلافة. 
قينا صالها. 

وفي ليلة السبت لسبع بقين منه قتل أبو الحسن علي بن طاهر الكاتب. 

شرح الحال في ذلك 
قد كان مضى إلى مصر هارباً من أبي الحسن محمد بن عمر فأقام بها مدة وعاد 
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في هذا الوقت مع الحاج وتحدث الناس بأنه ورد بموافقة من صاحب مصر وللشروع له 
فى الفساد على الدولة العباسية. فلما كان فى الليلة المذكورة كبسه العيارون في داره 
بدرب المقير من سويقة غالب وعلوه بالسيوف ليقتلوه فقامت جاريته من دونه للمدافعة 
عنه فضربوا يدها ضربة أبانتها وضربوه عدة ضربات فاضت منها نفسه وأخذوا جميع ما 
وجدوه من ماله ورحله وانصرفوا وحضر أبو الحسن محمد بن أحمد بن علان من غد 
فقول تجهيزه ودفنه في داره. 

وفي يوم الأحد لست بقين منه خرج أبو القسم الحسين بن محمد بن مما إلى 
شيراز بمرفعة . 

ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه أمره في خروجه 
إلى حين رجوعه 

لما انحدر أبو نصر سابور من بغداد مستتراً على ما قدمنا ذكره وأخذ المال المجموع 
للتجريد وأطلق في الأقساط كتب أبو نصر إلى بهاء الدولة وأحال في جميع ما جرى على 
أبي الحسن بن يحيى وأبي يعقوب أخيه وأبي القاسم بن مما. وكان ينوب عن أبي القسم 
يفارس أبو الحسين بن عبد الملك بن علي النقيب وبين أبي القسم وبين أبي الخطاب 
والأمين أبي عبد الله مودة قديمة وهما إذ ذاك المتقدمان والمدبران وعلى عناية بأبي القسم 
ومحاماة عنه. فخرجا إلى أبى الحسين بن عبد الملك بما يكتب به أبو نصر سابور فيه 
وعااقة كوسمية اند تق من الامعيعاء إلى :قاوس بورفنها للايكانة أنى القشنيم بثالك ويات 
يسبقه إلى الورود والحضور. فخرج متعجلاً بمرقعة ووصل في يوم الثلاثاء لخمس بقين 
من جمادى الأولى قبل أبي نصر سابور ونزل على الأمين أبي عبد الله فتكفل بأمره 
وخاطب بهاء الدولة فيه ونضح هو عن نفسه فيما كان قرف به وعاونته الجماعة عداوة لأبي 
نصر سابور وعناية به واستقامت حاله ورسم له المقام إلى أن يحضر أبو نصر ويصلح ما 
بينه وبينه ويعود إلى بغداد في جملته . فأقام ووصل أبو نصر وأبو جعفر الحجاج فقرر لهما 
النظر في أعمال العراق وأصلح أمر أبي القاسم معهما على دخل من رأي أبي نصر وباطنه 
فيه وأخرج أمامهما لتوطئة ما يجب توطئته قبل موردهما. 

وفي هذا الوقت ورد الخبر بتقليد الصاحب أبي علي الحسن بن أستاذ هرمز 
أعمال الأهواز وأنه أخرج إليها ولقب بعميد الجيوش . 


ذكر ما جرى فى ذلك 
حدّئني أبو الحسين فهد بن عبيد الله كاتب عميد الجيوش قال: لما دخل 
الصاحب أبو علي في طاعة بهاء الدولة بالسوس وسلم الأمر إليه اعتزل الأمور وسار في 








صحبته إلى فارس وأقام على بابه. فلما مضت له سنة وكسر استأذن في المضي إلى 
خراسان فمنع من ذلك وروسل بما سكن منه به ووعد الوعد الجميل فيه. وقبض على 
الموفق أبي علي بن إسماعيل وكان نافراً منه فردت إليه الأمور بعده ومشاها بحسب 
طاقته ووسعه وأفرج عن أبي غالب بن خلف وجعل خليفته فتولى العمل وكان متدرباً به 
واستعفى الصاحب أبو علي وأقام في داره. ثم راسل بهاء الدولة بعد مدة يخطب إليه 
تقليده أعمال خوزستان ويعلمه أنه خبير بها وبما فيه استقامة أمرها وقد كانت اختلت 
بمقام أبي جعفر الحجاج فيها ونظر أبي القاسم بن عروة في عمالتها واستعماله المجازفة 
التي كانت عادته جارية بها فأجيب إلى ذلك وقلد وخوطب على قبول الخلع واللقب 
واستعفى من الخلع وقبل اللقب بعميد الجيش وسار إلى الأهواز في روزديبمهر من ماه 
اسفندارمذ الواقع في شهر ربيع الأول وقد كان أبو جعفر فارقها وتوجد إلى واسط . 
وأقام عميد الجيوش على أحسن سيرة وأقوم طريقة فأصلح الفاسد وضم المنتشر وتألف 
الرعية ورفع المصادرة وساس الجنود أفضل سياسة وجمع في أقرب مدة مالا حمله إلى 
بهاء الدولة وأكد موضعه عئذه به. 

وفي يوم الثلاثاء الرابع من جمادى الأولى قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة 
أبي القاسم عمر بن إبراهيم بن الحسن بن إسحاق البزاز. 

وفي يوم الأربعاء الخامس منه توفي أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن المنجم 
المغني العواد بشيراز ولم يخلف بعده من يقاربه فضلا عمن يشاكله . 

وفي يوم السبت الثامن منه خرج أبو الحسن بن علان العارض عائداً إلى فارس 
وبطل ما ورد فيه من أمر التجريد. 

وفي يوم الأحد التاسع منه استحجب أبو القسم علي بن أحمد الأمين أبا عبد الله 
للخليفة أطال الله بقاءه. 

وفي يوم الخميس الثالث عشر منه ورد أبو جعفر الحجاج بن هرمز فيه واسطأ 
منصرفاً عن الأهواز ثم خرج منها سائراً إلى شيراز. 

ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك 

لما عرف أبو جعفر حال عميد الجيوش في تقلده الأهواز سار إلى بصنى يوم الأحد 
الثاني من الشهر وأنفذ أبا الحسن رستم بن أحمد كاتبه برسالة إلى بهاء الدولة يتألم فيها 
من صرفه عن بلد بعد بلد وكسر جاهه في أمر بعد أمر ويعدد ما عومل به بالموصل ويغداد 
ويسأل الإذن له في اللحاق ببلد الديلم. فلما أعاد أبو الحسن على بهاء الدولة من ذلك ما 
أعاده ثقل عليه نفوره واستيحاشه ورده وأنفذ معه أبو سعيد زادانفروخ بن آزاد مرد بجواب 
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يسكنه فيه ويعرفه تأكد حاله عنده ولطف منزلته في ويرسم له التوجه إلى شيراز ليقرر معه 
أمر بغداد ويرده إليها مع أبي نصر سابور فسار ليلة يوم الاثنين لأربع بقين من شعبان 
ووصل وقد حصل أبو نصر سابور هناك وورد أبو نصر إلى حضرة بهاء الدولة فخلا به 
وأورد عليه فى جماعة من بمدينة السلا مين أن الحسن بن يحيى العلوي وأبي يعقفوب 
أخيه وأبي القاسم بن مما كل ما أوغر به صدره وضمنهم بمائتي ألف دينار فأذن له في 
القبض عليهم واستخراج المال منهم وقرر عليه ما يحمله إلى خزانته منه وخلع عليه وعلى 
أبي جعفر الحجاج ولقبه القسيم ذا الرتاستين وذلك في روزابان من ماه مهر الواقع في اخر 
شوال وسارا. فكان وصولهما إلى واسط يوم الأربعاء سلخ ذي الحجة ونحن نذكر ما 
جرى عليه أمرهما بعد ذلك في أخبار سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . 

وفي يوم الجمعة الخامس من جمادى الآخرة توفي القاضي أبو الحسن 
عبد العزيز بن أحمد الخرزي وآقر ابنه أبو القاسم على عمله وقرئ عهده بذلك في يوم 
الاثنين لليلة بقيت منه ثم تعقب الرأي في بابه وصرف بعد مديدة قريبة . 

وفي يوم السبية الشاذسن منة ققل المعروف يارستلاث الذئ كان يتصرف فى 
الوقوف قتله العامة بالآجر وفدغوا رأسه. 

وفي يوم الخميس الثامن عشر منه قتل بنوسيار أحد بطون بني شيبان أبا الفوارس 
بهستون بن ذرير. 

شرح الحال في ذلك 

كان بهستون صديقاً لأبي الفتح محمد بن عناز وممائلاً له ومسارعاً إلى معونته في 
كل أمر ينوبه : فاتفق أن سار إليه من الجبل من يقصده ويطلبه فاستصرخ بجند الحضرة 
وسألهم الإنجاد والمعاضدة وخرج بهستون في جملة من خرج ومعه جماعة من أهله 
وأصحابه. فلما عاد نزل بالخالدية وهي أقطاعه وأغارت الخيل من بني سيار على بقر 
بهذه الناحية وطردت بعضها وعبرت بها إلى شرقي ديالي وسلكت طريق براز الروز. 
فركب بهستون في الوقت ومعه أخواه الفاراضي والأعرابي وثلاثة نفر من الديلم وطلبوا 
الخيل الغائرة فأدركها بهستون سابقاً ولحق به أخواه وأصحابه وعرفه القوم فأخرجوا له 
الطرد ومضوا فحمله من كان معه على اتباعهم والإيقاع بهم فسار ولحقهم وجرت بينه 
وبينهم مطاردة فطعنه أحدهم طعنة فاضت منها نفسه في موضعه وطعن الفاراضي أخوه 
طعنة أخرى فى إحدى عينيه فذهبتا جميعاً عند علاجها. وحمل أبو الفوارس إلى 
العائدية على درس وق عن بعاء روأ مكل إلى تذاية قدا فاتيمية علي المناحات 
وعملت له المواتيم العظام وحضر جنازته والصلاة عليها سائر الوجوه والأكابر. 








وفي يوم الثلاثاء لسبع بقين منه توفي أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد الحجاج 
الشاعر في طريق النيل وهو عائد منها وورد تابوته إلى بغداد في يوم الخميس بعده. 
ذكر حاله وطرف من أمره 
هذا الرجل من أولاد العمال وكان أول أمره مرتسماً بالكتابة وكتب بين يدي أبي 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي جدي مدة في أيام حدائته ثم تأتى له من المعيشة 
بالشعر ما عدل إليه وعول عليه وكان أكسب له مما كان متشاغلا به. وتفرد بفن من 
السخف لم يسبقه إليه سابق وكان مع تعاطيه هذه الطريقة مطبوعاً في غيرها وقد اختار 
الرضي أبو الحسن الموسوي من شعره السليم قطعة كبيرة في غاية الحسن والجودة 
والصنعة والرقة ولم يزل أمره يتزايد وحاله تتضاعف حتى حصل الأموال وعقد الأملاك 
وصار محذور الجانب متقي اللسان مخشي التسكر مقضي الحاجة مقبول الشفاعة. 
وحمل إليه صاحب مصر عن مديح مدحه به ألف دينار مغربية على سبيل الصلة وشعره 
مدون مطلوب في البلاد. ووجدت له رقعة إلى أبى إسحاق جدي قد صدرها بأبيات 
فاستحسنت مذهبه فيها ونسختها لذاك وهى : ٠‏ 
داه دوي ويك جنى من الدتيا ون أن ريت 
يحل لك التغافل عن أناس2 تولوا ظلم خادمك الضعيفٍ 
ولست بكافر فيحل مالي ولا الحجاج جدي من ثقيف 
فمر بدراهمي ضرباً وإلا ‏ جعلت سبال قوفا في الكنيف 
قوفا هو أبو الحسن محمد بن الهماني. 
هوذا يبلغ هؤلاء السفل مني مرادهم إضراراً بي أطال اللّه بقاء سيدنا ويدفعون عن 
إزاحة علتي عنادا وقصدا ووالله لو كان مكان هذه الدريهمات ارتفاع بادوريا ما داهنتهم 
ولا ذاجيتهم ولا احتملتهم. وقد سار ما مضى من القول واتصل بهم وقوفا متعلق 
الحشاشة بالقدرة بين أوداجه وحلقومه وهو يوصي باذاي ويعهد إلى ابن العلاف في 
مكروهي . فإن أخذ سيدنا بيدي وتولى مطالبتهم ببعض الغلمان وأرهقهم حتى لا يجدوا 
منه محيصاً طمعت فيها وإلا استشعرت الإياس وبعت الأشهب واشتريت بثمنه ورقا 
وحبراً وزيتأ للسراج وأحبيت ليلتي بهجاء القرود فإن القائل يقول: 
ما لي مرضتٌ ولم يعدني عائد 2 منكم ويمرض كلبكم فأعودٌ 
سمى شاعر الكلب وسأسمي أنا بسبب قوفا شاعر القرد. واليوم الثالث من ضمان 
ابن العلاف الدراهم لسيدنا وعرفني من رآه عند قوفا يستأمره فأظنه منعه من الإطلاق 
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وَاغوَد عاللة: هو أن أكون أنا في طمع هذين الكذليو واو هوا بعالتي عسي تهذا 
عيضا ان صفع القوم وتحريكاً في مناجزتهم . . وأنا منذ الغداة قرين الزيزب في 
ومجايا و حور او ا 
تعالى يودعني فيه السلامة . وقد أنفذت الأشهب بهذه الرقعة وتقدمت إليه إن لم يرَ 
مامه وات اوسا واد وا و ا اي 0 
حتى ينحدر إلى المشرعة وربطته مع الزبزب 9 شاء الله تعالى . 

وله إلى أبى إسحاق من جملة مدائح له فيه كثيرة أبيات وجدتها في نهاية بالرقة 


والطبع فذكرتها وهي : 
اللهديعلمأني 2 مذغبثتٌ لمأعط صبرًا 


ولااعصيت لدذاعى ال 
2 كر 
ولأرائة بسي 
يل! لمغعب يست ع تون 
وتفخانيق اهران كان كثيرا : 

يامن مواعيد رضاه ظنون 


ومله . 


وَمِدَكل أما القتضييه فقده 
يمشي وقد فعل الصبي بقوامه 
متلون يبدي ويخفى شخصه 
أرمي مقاتله فتخطي أسهمي 
تنس 'قذاؤك إن المع لم :نول 
مالي وما لك لا أراك تزورني 


ومنه . 


أيا مولاي طاب لك اجتنابي 


وصرت إذا دعوتك من قريب 
وأصدق ما أبشك إن قلبى 


انيى ولااالبوكيد أممدا 
اينات تتعيانو ندا 
في الأرض بعدك بدرا 
تكون أطول عمرًا 


وكيف لوغبت شهرا 


ماآن أن تخرج مماتخون 


شعن و اننا ووه اتيت 
فعل الصبا بالغصن وهو رطيب 
كالبدر يطلع مرة ويغيب 
غرضي ويرمي مقتلي فيصيب 
يحلو فداؤك عندها ويطيب 
إلا ودونك حاسد ورقيب 


تصيخ إلى الدعاء ولا تجيب 








خلافة القادر بالله 1 
ومنه : 
قل لهجن رقف جه فنسع-. لك وند وم دام 
والذي حلل قتلي وهو محظور حرام 
كل نارعندناري | فيك بر وسللام 
ومنه : 
باحت بسري في الهوى أدمعي ودلت الواشي على موضعي 
يا معشر العشاق إن كنتم مثلي وفي حالي فموتوا معي 
ومن سخفه قوله في بعض قصائده : 
رأيت آيرا مغلسا سجدا ا يرفل في حلتي دم وخرا 
فقلت من أين؟ قال: من شرح الت عه كنا شري وارا 
ومنه في قصيدة : 
جلس الاير سرمها في خراها ذات يوم على سبيل اللجاج 
فقصدت النواة في ذاك حتى أخذت لي التوقيع بغير فراج 
وهو كثير وفيما أوردناه من أنموذج كل فن كفاية . 
وفي يوم الخميس العشر من رجب توفي أبو الحسين أحمد بن الحسين بن 


أحمد بن الناصر العلوى . 

د اي مرب و وو تن الأكماتى نا 
بالجانب الشرقي . 

وفي 3 الالنين حا لس مي انو عي الله الضبي شهادة ابي 
تقر الأسازى ا سيار القاضي وكاتيه . 

وفي 56 لمر ا و 56 الله الضبي شهادة 5 

ل ال له بن اللديد على أبي 


الحسن بن الحسن محمد بن يحيى النهر سابسي بباقطينا وحملوه إلى حلة قراد ثم أفرج 
عنه وعاد إلى بغداد. 
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شرح الحال في ذلك 

كان الديلم قد طالبوا أبا الحسن بن يحيى بإطلاق أقساطهم لأن المعاملات التي 
كانت المادة منها انتقلت إلى نظره بعد هرب أبي نصر سابور فمنعهم واعتصم بالكرخ 
والعلويين والعيارين. . وجرت بين الفريقين حروب لأجل ذلك. واتفق أن دخل الديلم 
طاق الحراني فأحرق العامة ما وراءهم وأمامهم واحترق منهم جماعة وعظلميت: الفتدة 
واستحكمت الوحشة. فخرج أبو الحسن إلى باقطينا وهي من العمريات التي يدبر أمرها 
وعرف أصحاب قراد خبره فطمعوا فيه وصاروا إليه وأخذوه وحملوه إلى صاحبهم وعمل 
قراد على مطالبته بالمال والسوم عليه فيه. فركب قراوش وغريب إليه ولم يفارقاه إلا بعد 
استخلاصه وانتزاعه من يده وسيراه إلى المحول فوصل إليها يوم الجمعة لليلتين بقيتا من 
شوال. وقد كان أبو القسم بن مما عاد من شيراز فتوطأ ما بينه وبين الديلم حتى صلح 
واستقام وأعطاهم ما رضوا به ودخل داره يوم الاثنين لثامن من ذي القعدة. 

وفي الساعة الثالئة من يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة ولد الأمير أبو 
جعفر عبد الله بن القادر بالله أطال الله بقاءه والطالع العقرب على كدح والشمس في 
العيز ان علين كالف: 

وفي يوم الاثنين الرابع عشر منه قبض معتمد الدولة أبو المنيع على أبي الحسن بن 
العروضي” [ 

وفي يوم الأحد لعشر بقين منه توفيت زبيدة بنت معز الدولة بأصبهان وفي يوم 
الأحد السادس منه تقلد يوانيس الجاثليق . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلوي . 


ي ©» 


سنة اثنتين وتسعيبن وثلاثمانة 
أولها يوم الخميس والعشرون من تشرين الثاني سنة ثلاث عشرة وتلاتكاثة :والفنه 
للإسكندر ورور اسفتدار من ماه آذر سئة سبعين وثلاثمائة لد شع 5 
ولوغندنا نكر ها حرف عليه أمراهها يعن ذلات. ولمانووة الشي وورولها زاتما اتحدو ابو 
القسم الحسين بن محمد بن مما إليهما متلقياً لهما ومعتداً بما فعله فى إصلاح الجند 
وتوطئة الأمر. واستمال أبا جعفر بما حمله إليه ولاطفه به وعقد بين أخيه أبي علي وبين 


خلافة القادر بالله هه 








وأعطى أبا عبد الله أستاذ هرمز داره وملك أمره بما حصله في كفته به وعلم أن رأي أبى 

نصر سابور لاا يخلص له فاعتضد بهذه الجهة وأظهر مداخلتها ومخالطتها -- 
الحسن بن إسحاق قد فارق أبا الحسن بن يحيى على وحشة ومضى ليقصد شيراز فرده أبو 
نصر سابور من طريقه وعول عليه عند حصوله بواسط في خلافته وأنفذه إلى بغداد أمامه 
ورد معه أبا القاسم بن مما وقرر معهما القبض على أبي يعقوب العلوي الثقيب وأصحاب 
اب البحسنة بن يحيى عند نفوذ كتابه إليهما بذلك وأصعدا. وانحدر أبو الحسن بن يحيى 
لخدمة أبي جعفر وأبي نصر والاجتماع معهما وقد كانت نفسه نافرة منهما لتقريره سوء 
الاعتقاد فيه منهما ولما وصل نزل داره بالزيدية وكان أبو نصر سابور نازلاً في دار أبي 
عبد الله بن يحيى أخيه المجاورة لها وكتب على الطائر بالقبض على أبي يعقوب في يوم 
غيق لاي القضو.ين :هما وأبى الحسق. بن إتتتحاق عليه وأمرهها بالعياةزة إلبه.تذكر ذلك 
ليقبض هو على أبي الحسن وأصحابه بواسط. فخرج أبو القسم إلى أبي يعقوب بالسر 
وراسله بالإنذار لمعاهدة كانت بينهما ولأنه لم يأمن أبا نصر متى استقامت حاله ومشى أمره 
واطرد له ما يريده. واستظهر أبو يعقوب وكبست (داره) فلم يوجد فيها وشاع الخبر وكتب 
أضحاب الشريفه ابي الحسن إليهبالضورة غلى الطيوو, وآخر أب و نض ر إمضباء:ما يريك أن 
يمضيه في أبي الحسن إلى أن يعرف حصول أبي يعقوب لأن أكثر غيظة كان عليه وأحس 
أبو الحسن فهرب ليلاً ومضى على بغلة متعسفاً إلى الزييدية وأصبح أبو نصر وقد أفلت أبو 
الجسر : . وورد عليه الكتاب بإفلات أبي يعقوب فقامت قيامته وتحير في أمره وندم على 
تفريطه وراسل أبا جعفر واستشاره فيما يفعله فقال له: لو عملت بالحزم لبدأت بمن عنداه 
وكان بين يديك من غاب عنك ولكنك استبددت برأيك . وشرع أبو نصر في تتبع أموال 
أبي الحسن وتحصيل غلاته والاحتياط على معامليه ومعاملاته وختم على الدور والحانات 
واعتقد تفتيشها وأخذ ما يجده لأبي الحسن وإخوته ووكلائه وأسبابه فيها ثم عدل عن ذلك 
إلى تأنيسه ووافق أبا جعفر على مراسلته وتردد في ذلك ما انتهى إلى إجابة أبي الحسن إلى 
العود على أن يوثق له أبو جعفر من نفسه ويحلف له على التكفل بحراسته ومنع كل أحد 
عنه. فأذكر وقد ورد أبو أحمد الحسين بن علي بن أخت أبي القسم بن حكار رسولاً عن 
أبي الحسن من الزبيدية إلى أبي جعفر ليحلفه له فقال لي أبو جعفر : : اجتمع معه على عمل 
نسخة لليمين. فقال أبو أحمد : قد عملها الشريف وأصحبنيها وهاهي ذه. وأخرجها من 
كمه وأخذها أبو جعفر من يده وأعطانيها ورسم لي قراءتها عليه فقرأتها وكان يفهم العربية 
ولكئه يجحدها. . وخرج أبو أحمد من حضرته على أن يجتمع أبو جعفر مع أبي نصر ويقفه 
عليها ثم استدعاني أبو جعفر وأعطاني النسخة وقال لي : امن إلى أن تعتدر نينا مود 
فأعرضها عليه وقل له: ما الذي تراه في هذا الأمر فإنني إن حلفت لهذا الرجل وأعطيته 


65 السنوات من 894" إلى 9" من تاريخ هلال الصابي / الجزء السابع 


طم 33ت لصتي 2338# 72700ب 07ب 1)4)00555925555)+55714 


وازوقت لس يال ان 000 فعدت 
إلى أبى جعفر بهذا الجواب وركب إليه أبو نصر آخر النهار واجتمعا وخلوا ثم استدعيا أبا 
أحمد وحلف له أبو جعفر وعاد. وأضعد أنو التحمية 0 
ورجع إلى الزبيدية فيقال إنه أخذ دفيناً كان له في الدار وانحدر به حتى استظهر في أمره 
وعاد بعد يومين وانحل أمر أبي نصر سابور واستطال عليه أبو الحسن بن يحيى ثم أصعد 
أبو جعفر وأبو نصر إلى بغداد فكان وصولهما إليها آخر نهار يوم الخميس الثاني من 
اذى الأولى. وصدرت الكتب إلى بهاء الدولة بما جرى عليه الأمر فغاظه سوء تدبير 
أبي نصر وفساده وطعن عليه من كان بحضرته من خواصه وقد كان أبو الحسن بن يحيى 
كاتب بهاء الدولة من الزبيدية واستعطفه واذكره بما قدمه في خدمته وأسلفه وبذل له في أبي 
اسع وعدي ابو عوسي 0 
0 
نصر الصورة فاستظهر لنفسه وعلماً قوته فكبسا عليه دار بني المأون بقصر عيسى ولم يوجد 
ل و اي ا 
ركوب الفشع معه. ومصى أب نص إلى لبطيحة ونظر في لآم قدا عد أو الحن 
ري وخوطب باوزر قبل فك وصارأسحوكة ند بي جفر اناس ب وكان العمل 

لا جرم أن البلد خرب واتتقل أكثر أهله عنه فمتهم من مضى إلى البطيحة ومنهم 
ع ا وي اوم 
تمشي في أرضها انتصاف النهار وفي اوت الذي جرت العادة باراجاة الناس فيه بهذا 
المكان. فلما ورد أبو نصر وأبو جعفر إلى واسط كتيا وأعاذا أبا الحسن علي ان 
على إلى النظر في المعونة . 

وفي يوم السبت العاشر من المحرّم توفي أبو القسم إسماعيل بن سعيد. بن سويد الشاهد. 

وفي يوم الأربعاء الثامن عشر منه انحدر أبو الحسن بن يحيى إلى واسط الانحدار 
المقدم ذكره . ش 


خلافة القادر بالله /6 








وفي هذا الوقت توفي أبو الطيب الفرّخان بن شيراز بجويم السيف وخرج الوزير 

أبو غالب محمد بن علي بن خلف من شيراز لطلب أمواله وتحصيلها. 
شرح حال أبي الطيب منذ ابتداء أمره وإلى حين وفاته 
وما جرى في طلب أمواله وذخائره على ما عرفنيه 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن الفسوي 

كان الفرّخان بن شيراز من أهل بعض القرى بكرّان وتصرف أول أمره في الداريجية 
وما شاكلها من الأعمال القريبة وتدرج إلى أن ولي كتابة الديوان بسيراف وانتقل عنها إلى 
عمالتها وبقي على ذلك زماناً طويلا ” م قلد عمان فعبر إليها وحسنت حاله فيها وجمع 
الأموال ان أو يسيع اليعلة ياوا مير يداي الدار المعروفة به وكانت من الدور التي 
تضرب الأمثال بها وحصل فيها من أصناف الفرش والأثاث والرحل الشيء ء الكثير الجليل 
ورتب بها من الحفظة والحراس وحملة السلاح خلقاً كثيراً لأن نائبنذ”'" على ساحل البحر 
ولنس اهن الدامن فكين اعد : . وتحدث في البلاد بما جمعه في هذه الدار من الأموال 
فرمقتها العيون وتعلقت بها الأطماع وهم بقصدها وطلبها الخوارج وأصحاب الأطراف 
وكان في يد أبي العباس بن واصل عبادان والبحر وفي يد لشكرستان بن ذكي البصرة وفي 
يد السيفية والزط السواحل وقصب البلاد التي تجاورها. وكانت أكثر مادة صمصام الدولة 
بغارس من فرخان لأنه كان يمده بالأموال والحمل في كل وقت فسعى قوم في إفساد أمره 
عنده وقالوا له: : إنه على العصيان ومنع جانبه وقطع ما جرت عادته بحمله والإمداد به. 
فكاتبه صمصام الدولة بالورود إلى بابه مختبراً بذاك ما عنده وقد كان الخبر انتهى إلى 
الفرخان بما تكلم به فيه فصار ر إليه بهدايا وأموال حسن موقعها منه فخلع عليه واستحجبه 
ورده إلى موضعه وجرى على رسمه في الخدمة والتزام شرائط الطاعة . وتوفى العلاء بن 
الحسن بعسكر مكرم فلم يكن في مملكة صمصام الدولة أوجه من الفرخان ولا أوسع حالاً 
وأعظم هيبة في نفوس الجند منه فاستقرت الوزارة له على أن يتوجه إلى الأهواز ويدبر 
أمووه ان احورد ر الأولياء الذين بها ويستخلف له بشيراز أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
ومنصور بن بكر. فأقام أبو إسحاق بحضرة صمصام الدولة وصار منصور إلى فسا لتقرير 
أعمالها ولم يطل مقامه بها حتى استعيد وأنفذ إلى شق الروذان ثم لم يثبت هناك وانصرف 
من غير إذن إلى الباب فأنكر صمصام الدولة فعله وأمر بإحضاره وضربه فضرب وانصرف 
عن شركة أبي إسحاق وتفرد أبو إسحاق بالنظر. . وورد الفرخان الأهواز فلم يمش الأمور 
بين يديه على ما كان يتقرر من ذاك وأنفذ أبو على الحسن بن أستاذ هرمز وجرى أمره على 
ما تقدم ذكره فى موضعه. . ووصل بهاء الدولة إلى فارس والفرخان في جملة من صحبه 
من الناس فتكلم عنده على حاله وعظمها وأمواله وكثرتها فقبض عليه وألزم صلحاً وسلم 
إلى أبي العلاء عبيد اللّه بن بن الفضل ثم إلى الصاحب أبي محمد بن مكرم وأفرج عنه بعد 
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أدائه إياه وخروجه منه وأنفذ إلى جويم السيف لقتال الزط والسيفية وصار إلى فسا 
واستصحب أكثر الديلم الذين بها وجرد إليه مردجاوك في طائفة كثيرة من الغلمان العرافية 
وأقام بجويم مدة واستخرج أموالاً من النواحي الغربية وامتنع عليه من اعتصم بقلعة أو أوى 
إلى الجبال الحصينة . وقضى نحبه في أثناء ذلك ووقع الاحتياط على ما صحبه من مال 
وتجمل وحمل بأسره إلى شيراز وكان بهاء الدولة يعتقد في ثروته ويساره أمرأً عظيما . 

فلما توفي كثر القول عليه فيما تركه من الحال وخلفه من الودائع وأودعه داره من 
الذخائر فندب الوزير أبا غالب للتوجه إلى نائبنذ وسيراف واستقضاء ذلك أجمع وإثارته 
كف ل وريت 1 نصة الدار ,تفده وه دن يراد عاق بحم عار فرعياةا وأناديالخ 
في الكشف والفحص عنه ولا تقنع إلا بأن يتولى كل أمر تولى المشاهدة والمباشرة. 
وكان للفرخان ثقة يعرف ببابان مجوسي ويحيط علمه بكل ما يملكه الفرخان فوق 
الأرض وتحتها فقبض عليه الوزير أبو غالب واستدله على الأموال التي للفرخان فدله 
على أموال عظم الناس قدرها وجواهر تلك حالها وحصلها الوزير ثم عاقبه بعد ذلك 
عقوبة شديدة حتى ذبح نفسه في الحمام . . وعاد الوزير أبو غالب إلى شيراز فتحدث 
أعداؤه بما أخذه من مال الفرخان ودفائنه وودائعه وواصلوا الخوض فيه وادعوا عليه أنه 
قتل بابان ليتستر بموته ما أخذه منه وعلى يده وأدت هذه الأقاويل وما اتصل ببهاء الدولة 
منها إلى القبض على الوزير أبي غالب وسنذكر ذلك في وقته وموضعه . 

وفي يوم الاثنين العاشر من صفر قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة أبي 
القسم علي بن محمد بن الحسين الوراق . 

وفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا منه توفي أبو الفتح عثمان بن جني النحوي وكان أحد 
النحويين المتقدمين وله تصنيفات وقد فسر شعر أبي الطيب المتنبي تفسيرأ استقصاه واستوفاه 
وأورد فيه من النحو واللغة طرفاً كبيراً ولقب ذلك بالفسر وهو من أهل الموصل وخدم عضد 
الدولة وصمصام الدولة وشرفها وبهاءها طرفاً كبيراً في دورهم برسم الأدباء النحويين . 

وفي شهر ربيع الأول قتل أبو الحسين محمد بن الحسن العروضي بالأنبار. 

وفي يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الآخر ثار العامة بالنصارى ونهبوا البيعة بقطيعة 
الرقيق وأحرقوها فسقطت على جماعة من المسلمين رجالا وصبياناً ونساء وكان الأمر عظيما . 

وفي ليلة يوم الخميس لست بقين منه كبس ابن مطاع وأصحابه حسون بن الخرما 
يا ا 0 والتسلط 
وركوب المنكرات وإتيان المحظورات 


وفي يوم الاثنين اا لم ا مور ا ا 
وافى برد شديد جمد الماء منه. 


وفي يوم الجمعة التاسع منه خطب لبهاء الول :مادام يدراف افوا التديش ضيفي أعيد 
المؤمنين وقد كان الخليفة أطال الله بقاءه لقبه بذلك وكاتبه به إلى شيراز . 

وفي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه استتر أبو نصر سابور الاستتار الذي ذكرناه في 
ساف شير 

وفي هذا الشهر بلغت كارة الدقيق الخشكار ثلاثه دنانير مطيعية ثم زادت في 
جمادى الآخرة فبلغت خمسة دنانير ولحق الناس من ذلك شدة ومجاعة. 

وفي جمادى الآخرة خرج أبو طاهر يغما الكبير إلى جسر النهروان هارباً من أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فيه . 

ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه الأمر فيه 

تأدى إلى أبي جعفر شروع يغما في قلب الدولة وإفساد الغلمان وتردد مكاتبات 
ومراسلات بينه وبين مهذب الدولة في ذاك ووعده إياه بحمل مال. فاستمال أبا الهيجاء 
الجماقي واجتذبه إلى نفسه وهم مكاشفة يغما وأخذه وقد كان يغما وثب الغلمان عليه 
ووضعهم على مطالبته والخرق به. وأحس يغما باعتقاد أبي جعفر فيه وتدبيره عليه 
فتجعد عن لقائه والاجتماع معه ثم خاف بادرته وكان أبو جعفر مهيبا متقى فخرج إلى 
جسر النهروان ليفعل ما يفعله على الطمأنينة والأمان وعبر ديالى لإشفاقه من إسراء أبى 
جعفر خلفه وتبعه جماعة من وجوه الغلمان ثم فارقوه ورجعوا عنه. وتأخر المال الذي 
وعده مهذب الدولة بإنفاذه إليه ووعد هو الغلمان به فبطل أمره بذاك ومضى وعبر من 
الصافية إلى الجانب الغربي ولحق بأبي الحسن علي بن مزيد وأقام عنده وأقطع أبو 
جعفر إقطاعه وما كان في يده ببادوريا لأبي الهيجاء الجماقي . 

وفيه فاض ماء الفرات على سكر قبين وغرق سواد الأنبار وبادوريا وبلغ إلى 
المحول وقلع حيطان البساتين واسود في الصراة. 

وفي يوم الأحد لست بقين منه صلب أبو حرب كاتب بكران على. باب حمام 
بسوق يحيى وجد فيه مع مزية جارية بكران على حال ريبة . 

وفي يوم السبت مستهل رجب أخرج أبو جعفر الحجاج أبا الحسن علي بن 
كوجري في جماعة من الديلم والأكراد إلى المدائن لدفع أصحاب بني عقيل عنها . 

شرح ما جرى عليه الأمر في ذلك وما اتصل به من خروج أبي 

إسحاق إبراهيم أخي أبي جعفر وهزيمته. 

سار أبو الحسن علي بن كوجري إلى المدائن فنزلها وانصرف دعيج صاحب قرواش 

وأصحابه عنها وقبض ببغداد على أصحاب بني عقيل ومعامليهم وأخرج العمال إلى بادوريا 
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ونهر الملك. ونفذت الكتب إلى مرح بن المسيب وقرواش بن المقلد وقراد بن اللديد 
وهم بنواحي الموصل بما جرى فإلى أن يجمعوا العرب وينفذوهم ما جمع دعيج إلى نفسه 
جمعاً كثيراً وقصد أبا الحسن بن كوجري وحصره بالمدائن وكتب أبو الحسن إلى أبي 
جعفر يستمده ويستنجده فجرد المنجب أبا المظفر بأرسطغان لأنه كان والي البلد وخرج 
في عدة من الغلمان فانذفع دعيج من بين يديه وكتب إلى أبي الحسن علي بن ديل ولتسين 
منه المعونة على أمره. وقد كان أبو الحسن استوحش من أبي جعفر وخافه فأنجده بأبي 
الغنائم محمد أخيه واجتمع دعيج وجمعه وأبو الغنائم بن مزيد ومن معه ونزلوا ساباط . 
وكتب المنجب أبو المظفر بأرسطغان وأبو الحسن علي بن كوجري إلى أبي جعفر بتكاثر 
القوم وقوة شوكتهم واستنهض الغلمان للخروج فتقاعدوا وتثاقلوا وتأخر المدد عن 
المنجب أبي المظفر وعلي بن كوجري فانكفآ إلى باقطينا وندب أبو جعفر أبا إسحاق أخاه 
للخروج وأنهض معه الديلم وساروا جميعاً مع المنجب أبي المظفر وعلي بن كوجري 
وتوجهوا طالبين للعرب. وكتب أبو الغنائم ابن مزيد ودعيج إلى أبي الحسن علي بن مزيد 
بذلك فصار إليهما واجتمع معهما ووقعت الوقعة بباكرمي يوم الأربعاء الثامن من شهر 
رمضان فانهزم أبو إسحاق واستبيح العسكر وأسر كثير من الديلم والأتراك وقتل أبو 
منصور بن حليس وشابا بن أوندا وجماعة وعاد الفل إلى بغداد على أسوا حال وغاظ ذاك 
الااجعتر وا رمج بورد | بو ضلن التعبين بين شاك الخقاتص :يققنه في بوه الغلاناء الر انم 
عشر من شهر رمضان في عدة قريبة من أصحابه فلم يشعر به حتى نزل صرصر . 
د كو الحال في وروده 

كان أبو جعفر لاعتقاده ما يعتقده في بني عقيل وما عاملوه به قديماً لا يحلم إلا 
بهم ولا يفكر إلا فى قصدهم وحربهم وأخذ الأهبة لشفاء صدره منهم واجتذاب من 
يجعله خصماً لهم. وكاتب أبا على بن ثمال وحرص على أن يستدنيه وكان يبعد في 
الظن أن ينزل الشام ويرد إلى العراق. فأذكر وقد حضر عندي أبو القاسم بن كبشة وهو 
رجل كثير الدهمسة حامل نفسه على الأخطار العظيمة وممن خدم عضد الدولة في 
الترسل والتجسس المدة الطويلة وقال لي: أراكم تكاتبون الحسن بن ثمال وتستدعونه 
وهو يعدكم ويعللكم ولو أنفذني صاحب الجيش ببعض كتبه إليه لما فارقته حتى اخذه 
وأجيئكم به. فذكرت ذلك أيضا لصاحب الغجيش فقال: ابن كبشة كثير الكذب والفضول 
ولكن اكتب على يده وأنفذه وأرحنا منه. فكتبت له كتابا واستطلقت له نفقة من الناظر 
في الأمور ومضى وليس عند صاحب الجيش أبي جعفر أنه يفلح ولا يرجع فلم تمض 
مديدة قريبة حتى ورد وقال: هذا أبو على بن ثمال قد نزل صرصر. فسر أبا جعفر ذاك 
وكاناعتب ها لحن آنا إسحاف احاهن اند مزيد وبني عقيل وأنفذ إليه من تلقاه وأنزله 
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في الدار التي كانت للمعروفي وحمل إليه الإقامات وأطلق لأصحابه النفقات . 

وورد على أبي جعفر خبر عميد الجيوش أبي علي في تقلده العراق وما هو عليه من 
المسير إليه فزادت هذه الحال فى غيظه وشاعت بين الناس فتبسط عليه الأتراك وأساؤوا 
معاملته واجتمعوا في بعض الأيام على بابه ورموا روشنه بالآجر والنشاب فضجر وضاق 
صدراً بأمره وخرج إلى جسر النهروان في يوم الأحد لأربع بقين من شهر رمضان ومعه أبو 
إسحاق أخوه والظهير بن جستان وخسرشاه وخسرفيروز أخواه وأبو الحسن علي بن 
كوجري وأبو علي بن ثمال وأبو الحسين بن قطرميز ومن تبعه من الديلم البلراوحية 
وغيرهم. وراسل النجيب أبا الفتح محمد بن عناز وسأله المسير معه إلى أبي الحسن بن 
على بن مزيد وبنى عقيل فدافعه وعلله ثم أجابه وساعده وسار إليه واجتمع معه وعبرت 
الجملة دجلة وكان انفصال أبي جعفر عن جسر النهروان يوم الأحد لعشر خلون من شوال 
وعبوره في يوم السبت مستهل ذي القعدة وتوقفه إلى أن لحق به أبو الفتح. وورد إلى 
دعيج أبو بشر بن شهرويه مدداً من الموصل في عدة كثيرة من بني عقيل واجتمع أبو 
الحسن بن مزيد معهم في خيله ورجله ووقعت الوقعة بينهم في يوم الخميس لثلث عشرة 
ليلة خلت من ذي القعدة فقتل أبو بشر بن شهرويه وأسر دعيج وانهزم أبو الحسن بن مزيد 
وتفرقت جموعهم ونهب سوادهم وكراعهم وذلك في الموضع المعروف ببزيقيا. 

فحدثني الحاجب أبو طاهر الحسين بن علي الظهيري قال: لما انهزم ابن مزيد 
وبنو عقيل من الوقعة ببزيقيا تمم صاحب الجيش أبو جعفر إلى القصر ونزل بباشمسا 
ورتب في البلد من منع من نهبه والتعرض لأهله وسار من غد طالباً للنيل ومقتصاً أثر 
ابن مزيد فكان قد مضى إلى موضع يعرف بشق المعزى بحلله وأهله. فنزل أبا الحسن 
علي بن كوجري بالنيل ومعه أثقاله ودعيج والرجالة الديلم وسار ومعه أبو الفتح بن عناز 
وأبو علي بن ثمال فلما قاربوا ابن مزيد وشاهدوا حلله وقفوا لأخذ أهبة الحرب وضرب 
المضارب وبرز ابن مزيد للتقال. وقد كان راسل أبا الهوا أسود بن سوادة الشيباني وهو 
في عدة كثيرة من بني شيبان مع أبي الفتح بن عناز ووعده وخدعه ووافقه على أن ينهزم 
إذا وقعت العين على العين ويفل أبا جعفر ففعل وانصرف وتبعه قوم من الأكراد وبقي 
أبو جعفر في ثلاثين رجلا من أهله وأقاربه لأنه كان تقدم بالنيل أن يحمل بعض الديلم 
الرجالة على البغال والجمال فأغفل ذاك وأبو الفتح بن عناز في مائتي فارس من 
الشاذنجانية ومائتي فارس من الجاوانية كانوا صحبوا أبا جعفر . 

واتفق أن مضى حسان بن ثمال أخو أبي علي مع أكثر بني خفاجة في طريق غير 
الطريق التي سلكها أصحابنا فبقي أبو على في عدة قليلة ولما تبين أبو جعفر ما هو فيه 
وشاهد قلة ما بقى معه وحمل أبو الحسن بن مزيد عليه وكثرة بخيله ورجله وعبيد الحلة 
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وإمائها وملك عليه خيمه تحير في أمره. وأحس من أبي الفتح بن عناز بعمل على 
الهرب والانصراف فقال للظهير أبي القسم وأهله: احفظوا لي أبا الفتح ولازموه ولا 
تفارقوه لئلا يخاتلنا ويتركنا لا أنني أعول على النصرة به ولكنه متى رجع فلنا وكسرنا 
وأطمع عدونا. فلازمه الظهير وهجم أنق مقعم لا قناق نه الامو .على الببودت وعلا على 
تل كان في وسطها وعرف أبو الحسن بن مزيد ذلك وقد كان ملك مضارب أبي جعفر 
ونزل وصلى في أحدها شكراً لله تعالى على الظفر فركب وقصده وحمل حملة نكس 
فيها نفرأ من غلمان دار أبي جعفر وداسهم بحوافر خيله حتى سطح رؤوسهم ووجوههم 
وخلطها بأجسادهم واستظهر كل الاستظهار. وثبت أبو جعفر وحمل حملات متتابعة 
وطرح النار في بعض البيوت وحمل في أثر ذاك فانهزم ابن مزيد وملكت حلله وبيوته 
وأمواله وذلك في يوم السبت لثمان بقين من ذي القعدة. 

قال الحاجب أبو طاهر: ونهب أصحابنا ذلك فأخذوا من العين والورق والحلي 
والصياغات والثياب الشيء الذي تجاوز الحصر وأرسل أبو جعفر إلى أبيى علي بن 
ثمال؛ بأنك أحق النساء والحرم فأحرسهن وأمنع العجم منهن. فتشاغل أبو علي 
بجمعهن إلى بيوت أفردها لهن ولم يتعرض لشيء من النهب على وجه ولا سبب. 
واستغنى الشاذنجان والجاوان ومن حضر من بني خفاجة بما حصل من الغنائم وامتلأت 
أيدي الجميع وحقائبهم بالمال والجلال من الأثاث وانكفأ أبو جعفر إلى النيل . 

وقد كان أبو الحسن علي بن كوجري لما رأى بني شيبان عائدين ومظهرين 
للهزيمة وسمع عنهم أنهم قالوا: «قد كسر صاحب الجيش» خاف وجمع الديلم الرجالة 
وحمل الأثقال وصار إلى الجبل وضرب رقبة دعيج وصلبه بالمدائن وعرف من بعد 
حقيقة الأمر واستحيا ودخل إلى بغداد كالمستوحش من أبي جعفر ثم كاتبه وعذره فرجع 
إليه. وصار أبو جعفر بعد ذاك إلى الكوفة ومعه أبو علي بن ثمال ورجع أبو الفتح بن 
عناز إلى طريق خراسان . 

قال الحاجب أبو طاهر: ولما حصل صاحب الجيش أبو جعفر بالكوفة نزل في 
دار أبي الحسن محمد بن عمر ثم لم يبعد أن وردت الأخبار بانحدار قروّاش ورافع بن 
الحسين وقراد بن اللديد وغريب ورافع ابني محمد بن مقن في جمرة بني عقيل ومن 
استجاشوا به من طوائف الأكراد ونزولهم الأنبار عاملين على قصد الكوفة ولقاء أبي 
جعفر وأبي علي بن ثمال وعرف بنو خفاجة ذاك ففارقوا أبا على وتوجهوا منصرفين . 
فقال أبو علي لأبي جعفر: يا صاحب الجيش أنفذ معي من يردهم . فأنفذ معه الظهير أبا 
القتسم وخرجا حتى انتهيا إلى قريب من القادسية والقوم متفرقون قد أخذ كل قوم منهم 
طريقاً ومنهم من يريد البصرة ومنهم من يريد البرية فقال أبو علي للظهير لما شاهدهم : 
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تقدم بضرب البوقات. ففعل ذاك فلما سمعوا الصوت وكل إنسان منهم قد أخذ وجهته 
لووا رؤوس خيلهم.واجتمعوا إلى أبي علي وقالوا له: ما الذي تريده منا. فقال لهم : يا 
قوم تخلوني وتخلون هذه البلاد وقد نزلناها وأخذناها بالسيف وصارت لنا طعما 
ومعايش . فقالوا: نريد المال والعوض عن إسلام النفوس للرماح والسيوف. ولم يزل 
هو والظهير بهم حتى رجعوا على أن يفسح لهم في نهب النواحني عوضاً عن العطاء 
والإحسان واستعملوا من ذاك ما جرت عادتهم به وعظمت المعرة منهم . 

وبرز صاحب الجيش إلى الموضع المعروف بالسبيع من ظاهر الكوفة وأراد أن 
يجعل انتظاره لبني عقيل ولقاءه لهم فيه فقال له أبو علي بن ثمال: يا صاحب الجيش قد 
أسأنا معاملة أهل البلد وثقلنا الوطأة عليهم وهم كارهون لنا وشاكون منا ومتى كانوا في 
ظهورنا عند وقوع الحرب لم نأمن ثورتهم من ورائنا ومعاونتهم لأعدائنا علينا والصواب 
أن نجعل بيننا وبينهم بعداً. فساروا ونزلوا في القرية المعروفة بالصابونية على فرسخين 
من الكوفة ومع أبي علي بن ثمال نحو سبعمائة فرس ومع صاحب الجيش أبي جعفر 
نحو العدة من الديلم. ولما خرج صاحب الجيش إلى هذا الموضع لم يتبعه من الديلم 
إلا دون ثلاثمائة رجل وتأخر الباقون عنه وطالبوه بالمال وإطلاقه لهم وقد كان عميد 
الجيوش وأبو القسم بن مما راسلاهم وأفسداهم فرد أبو جعفر الظهير أبا القسم إليهم 
حتى أخرج أكثر المتأخرين لأنهم استحيوا منه وتذمموا من الامتناع عليه. وورد بنو 
عقيل في سبعة آلاف رجل بالعدد والمنجانيقات والأسلحة والقزاغندات وطلعت راياتهم 
وضربت بوقاتهم ودبادب مواكبهم وزحفوا كما تزحف السلطانية. وقد كان أبو علي بن 
ثمال قصد المشهد بالغري على ساكنه السلام وزار وصلى وتمرغ على القبر وسأل الله 
تعالى العون والنصر وقال لأصحابه: هذا مقام الموت والذل بالفشل والخور ومقام 
الحياة والعز بالثبات والظفر. فوعدوه المساعدة وبذل نفوسهم في المدافعة. ورتب 
صاحب الجيش مصافه بين يدي بيوت الحلة وجعل الظهير أبا القسم في ميمنته 
وخسرشاه في ميسرته ووقف هو في القلب وبرز النسوان في الهوادج على الجمال وبين 
أيديهن الرجالة بالدرق والسيوف وتقدم أبو علي في الفرسان وصار بيننا وبينه أمداً بعيدا 
ووقع التطارد فلم يكن إلا كلا ولا حتى وافتنا الخيل المغنومة مجنوبة والرجال 
المأسورون يقادون والعرب من بني خفاجة وفي أيديهم الرماح المتدفقة. وأرسل أبو 
علي بن ثمال إلى صاحب الجيش بأن «سر وتقدم إلينا». فقال له: ما هذا مكان التقدم 
لمثلي ولا يجوز أن أفارق مصافي وأصحر للخيل في هذا البر. فراجعه دفعات وهو 
يجيبه بهذا الجواب حتى قال له أبو علي في آخر قوله: فأنفذ إلى جماعة من العجم 
ليشاهدهم القوم فتضعف نفوسهم ويعلموا أنك وراءنا. فأنفذ إليه الظهير أبا القسم في 
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عدة من فرسان الديلم وأتراك كانوا بالكوفة وخرجوا مع صاحب الجيش فما وصلوا إلى 
موضع المعركة حتى انهزم بنو عقيل وأسر منهم نحو ألف رجل وحملوا إلى البيوت بعد 
أن أخذت ثيابهم ودوابهم وأسلحتهم. وكف أبو علي عن القتل ومنع منه فلم يقتل إلا 
أبو علي بن القلعي كاتب رافع بن محمد. وقد كان نساء بن خفاجة وعبيدهم وإماؤهم 
عند تلاقى الجمعين ركبوا الخيل والجمال وصاروا إلى معسكر بني عقيل وبينه وبين 
موضع الحرب بعد وكبسوه ونهبوه وولى بئو عقيل لا يلوي أول منهم على آخر وغنم 
بنو خفاجة أموالهم وسلاحهم وكراعهم وسوادهم. 

فحدثني أبو علي الحسن بن ثمال أنه اتبع بني عقيل في عرض البرية مع فوارس 
من أصحابه إلى المشهد بالحائر على ساكنه السلام وهم منقطعون فلما تجاوزوه بات 
وزار وعاد إلى حلته من غد. فذكرت ذاك للحاجب أبى طاهر فقال: قد كان» ولما فقده 
ألو عفر فلن قلقا قدا بسوظلو ]نا ساذنا حداف فى يانه فقال له أضيجا ب لو العندة 
لاحق لعادت بنو عقيل. حتى إذا كانت فنييطة :تلك الليلة وافى ومعه اتنا حشر فارسا» 
وحكي أنه اتبع المنهزمين حتى تجاوزوا المشهد بالحائر وباتوا هناك وأنه لو كان فى عدة 
قوية لكشف نفسه وأخذ أموالهم ورؤساءهم. وعاد أبو جعفر وأبو على إلى الكوفة فأقاما 


بها وسنذكر ما جرى عليه أمرهما من بعد في موضعه بإذن الله تعالى. 


وفي شعبان قبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل وأعيد إلى القلعة . 

شرح الحال في هربه من القلعة عند اعتقاله أولاً فيها وحصوله عند الديواني 
وعوده إلى شيراز بعد التوثقة التى أعطيها وما جرى عليه أمره إلى أن قبض عليه ثانيا ورد 
إلى القلعة وكل ذلك على ما حدثنى به أبو نصر بشر بن إبراهيم السني كاتب الموفق. 

قال أبو نصر: لما حصل الموفق فى القلعة أولاً ردّ الأمر في التوكل به وحفظه 
إلى أبى العباس أحمد بن الحسين الفراش وكانت فيه غلظة وفظاظة وقد عرف من رأي 
بهاء الدولة ووسطائه فيه ما يدعو إلى التضييق عليه وإساءة المعاملة له فاعتقله فى حجرة 
لطيفة وتركه في وسط الشعاء وسدة البرد بقميص واحد وكساء طبرئ عن أشفى.غلئى 
التلف. ولما فعل هذا الفعل به اختار الموت على ما يقاسيه وحمل نفسه على الأشد في 
طلب الخلاص منه واستمال الموكلين المقيمين معه من قبل أبي العباس الفراش 
وخدعهم ووعدهم وارغبهم وراسلني على أيديهم واستدعى مني طعاما امده به وثيابا 
ونفقة وكان يأتيه من جهتي ما يريده شيئاً شيئاً. وكان يتقدم الموكلين فراش يختص 
بأحمد الفراش ويتميز بفضل الثقة عنده ونفسه ساكنة إلى موضعه فطاوع الموفق وساعده 
وتردد فى رقاعه وأحوبتها تيتى وبينه واستقرت الموافقة معى على أن أحضر جماعة من 
أصحاب الديواني وأقيمهم ليلا تحت القلعة ويتدلى الموفق والفراش في نقب ينقبانه في 
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بيت ما يتصل بالحجرة التى هو فيها ففعلت ذلك وأحضرت الفرسان بعد أن حصلت 
عند الموفق على يدي الفراغل مبرداً يبرد به قيده وزبيلاً وحبلا ينزل فيها وبرد القيد 
ونقب النقب ونزل الموفق والفراش بعده ليلة النوروز الواقع في شهر ربيع الآخر يوم 
الاثنين لليلتين بقيتا منه وقد أعددت له ما يركبه فركبه وسرنا فلم يصبح إلا ببلاد سابور 
وخرج الديواني فاستقبله وخدمه. 

قال أبو نصر: فلما نزل وسكن جاشه قلت له: قد خلصت وملكت أمرك إلا أن 
بهاء الدولة خصمك والبلاد له والناس فى طاعته واعتقاده فيك الاعتقاد الذي تعرفه 
والصواف "أن "تأجل شاك اقيق عقن لك إلى يطبق تامو افيه عق لاني لفك :قال له 
الديواني قريباً من هذه المقالة ووعده أن يسير به حتى يوصله إلى أعمال بدر بن حسنويه 
وأعمال البطيحة فلم يقبل وقال: بل أراسل الملك واستصلح رأيه. وراجعناه وبينا له 
وجه الرأي فيما أشرنا به فأقام على المخالفة وألزمني أن أعود إلى شيراز وأجتمع مع أبي 
الخطاب وأستعلم رأيه له فيما يدبر به أمره وكتب كتاباً إلى بهاء الدولة: «بأنني لم أفارق 
اعتقالك خروجا عن طاعتك ولا عدولا عن استعطافك من تحت قبضتك ولكنني 
عوملت معاملة طلبت بها نفسي فحملني الإشفاق من تلفها على ما طلبت به خلاصها 
وها أنا مقيم على ما يرد به أمرك وما أريد إلا رعاية خدمتي في استبقاء مهجتي» إلى غير 
ذلك من القول الجاري في هذه الطريقة . 

قال أبو نصر: وكلفني من هذا العود والرسالة ما حملني فيه على الغرر والمخاطرة 
لم اعتيدا سن القتوك. راطا ع1 و مجك إلى نير ودر كب يك دان ان لسكا جا لاه 
فقال لي: ما الخبر فإن القيامة قد قامت على الملك بهرب الموفق وتصور له أنه سيتم 
عليه به فساد عظيم. فأعلمته ما جئت فيه فقال: ليس يجوز أن أتولى إيصال الكتاب 
وإيراذةها تحواك فى ببعناء على العلك رعو يعلم فا اتن واكم ولكن امن إلى المعدر 
أبي العلاء عبيد الله , بن الفضل وأسأله أن يكتم خبرك في ورودك وأن يوصل الكتاب 
كأنه وصل مع بعض الركابية ويستر الأمر ويعرف ما عند الملك فيه. فصرت إليه ووافقته 
على ما وافقني عليه أبو الخطاب فلشدة حرص المظفر على إعلام بهاء الدولة الخبر 
وإزالة قلقه به ما باكر الدار وعرض الكتاب ولم يكتم ورودي بل ذكره فسكنت نفس 
الملك إلى هذه الجملة فقال: فما الذي يريد. قال: التوثقة على يدي الشريف الطاهر 
أبي أحمد الموسوي. فأجاب إليها ووعد بها. وراسلني أبو الخطاب بأن أقتصر فيها ولا 
استوفيها ووعدت بذاك ثم لم أفعله وعملت لليمين نسخة استقصيت القول فيها 
وحضرت الدار بها وحضر الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبو العلاء فخرج إلي 
الأمين أبو عبد الله وقال لي: الملك يقول: «ما الذي تقترحه من التوثقة» فأخرجت 
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النسخة من«كمي وسلمتها إليه وقلت: هذه نسخة أصحبنيها الموفق ورسم لي الرغبة إلى 
الكرم الفائض في أن تحرر بخط مولانا الأمين وأن.تشرف بتلفظ الحضرة العالية بها 
بمحضر من الشريف الطاهر. فقال: أقوم وأعرضها. ودخل وعرضها فلما رأى الملك 
طولها وتأكد الاستيفاء فيها قال لأبي الخطاب: أليس رسمنا لك مراسلة أبي نصر 
بالاقتصار والتخفيف؟ قال: قد فعلت ووعد ثم لم يفعل. فتقدم إلى الأمين بتحريرها 
فحررها حرفأ حرفاً وأحضرت المجلس وحضر الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبو 
العلاء وأبو الخطاب والأثير أبو المسك عنبر والأمين أبو عبد. الله وبدأ الملك بقراءتها 
فلما مضى شطرها قطعها بأن قال قولاً استفهم به شيئاً منها ثم عاد لاستتمامها فقبلت 
الأرض ورفع رأسه وقال: ما لك؟ قلت: الخادم الغائب يسأل الانعام بأن يكون قراءة 
هذا التشريف بغير عارض يقطعه. فاغتاظ غيظأ بأن في وجهه ثم أعاد قراءتها من أولها 
إلى آخرها فلما فرغ منها قبلت الأرض فقال: أي شيء تريد أيضا؟ قلت: التشريف 
بالتوقيع العالى فيها. فاستدعى دواة وكتب «حلفت بهذه اليمين والتزمت الوفاء بها على 
ما اقترحه من ذلك» وأخذتها وخرج الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبو العلاء 
وخرجت إلى الموفق ليرد معنا. 

وقد كان بهاء الدولة جرّد مع أبي الفضل بن سودمئنذ عسكراً إلى سابور لطلب 
الديواني ودخل الديواني الماهور وأقام أبو الفضل على حصاره. فلما وصلنا أقام المظفر 
أبو العلاء عند العسكر ودخلت أنا والشريف أبو أحمد وصرنا إلى الموفق ومعي خيل 
وبغال وثياب ورحل أنفذ ذلك المؤيد أبو الفتح إذ كوتكين والمظفر أبو العلاء إليه على 
سبيل الخدمة له به واجتمعنا معه وعرف من الشريف الطاهر جملة الأمر ومني شرحه 
وسار وسرنا وسار المظفر أبو العلاء إلى شيراز وكان وصولنا في روز آبان من ماه 
أردبهشت الواقع في جمادى الآخرة. وأظهر الموفق لبس الصوف وخرج إلينا أبو 
الخطاب والأمين أبو عبد الله متلقين فلما أراد الانصراف قال لأبي الخطاب: أريد 
الخلوة معك فقال له: لا يمكنني ذلك مع كون الأمين معي ولكن أنفذ إلي أبا نصر 
الكاتب الليلة. ودخل الموفق البلد ونزل دارا أعدث له فيه. 


ذكر ما جرى عليه أمره بعد دخوله 
قال أبو نصر: وصرت إلى أبي الخطاب وقلت له:.يقول لك الموفق بأي شيء 
ترى أن أدبر أمري؟ قال قل له: قد كنت أشرت عليك بآراء خالفتها فلم تحمد عقبى 
خلافها وأنا أعرف بأخلاق بهاء الدولة منك والصواب الآن أن تنفذ جميع ما حصل 
عندك من الدواب والبغال التي قادهما الأولياء إليك وتراسل الملك وتقول له: «من كان 
مئلى على الحال التي أنا معتقدها من اعتزال الأمور والرغبة عن العمل فلا حاجة به إلى 
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دواب وبغال وقد قدت ما قاده الأولياء إلِّ إلى الإصطبل لأنه أولى به ومتى أردت مركياً 
أركبه امقدفيك تدا أرينه فى وقتقع السانكةة لد وإن من شروط ما اعتزمته أيضاً أن 
أقبل الالبجماع مع الاين واتقرة يتنس والدغاء الملك واسأل أن يكار اد ثقات 
الستريين ويرتب. على بابي لرد من يقصدني ومنع من يحاول الدخول إلي» فإنه إذا رأى 
مثل هذا الفعل وسمع عنك مثل هذا القول سكن وأنس وأمكنك وأمكننا أن نتلطف لك 
من بعد في إخراجك إلى منزلك ببغداد أو الاستئذان لك في قصد بعض المشاهد 
وتملك حينئذٍ نفسك. فتصرفها على اختيارك . 

قال أبو نصر: فلما سمعت من أبى الخطاب هذه المشورة علمت أنها صادرة عن 
النية الصحيحة وعدت إلى الموفق فأخبرته بما كان فكان من جوابه: أبو الخطاب يريد 
أن تردني إلى الحبس ردأ جميلا. ولم يقبل هذا الرأي ولا دخل له قلباً ولا خالط فكراً 
وأقام الدواب بين يديه على المراود والكرداخورات يسمنها ويضمرها وفتح بابه وقعد في 
ثلاثة مخاد بين اثنتين. مهنا سيف وإلى جانبه ترس وزوبينات وعليه قميص صوف وكان 
يدخل إليه أبو طالب زيد بن علي صاحب الصاحب أبي محمد بن مكرم وأبو العباس 
أحمد بن علي الوكيل فيحدثهما ويحدثانه ويباسطهما ويباسطانه ويعيدان عليه ما يتسوقان 
عله دريس ان مها اكسونان ها فلن 

وورد الوزير أبو غالب قادمأ من سيراف وقد كان خرج إليها بعد وفاة الفرخان بن 
شيراز لتحصيل أمواله وإئارة ودائعه وترددت المراسلات بينه وبين الموفق بالجميل الذي 
كنت أسدي وألحم فيه وأخذت لكل واحد منهما عهداً على صاحبه ومضى على ذلك 
زمان. فأعاذ أبو العباس الوكيل وأبو طالب زيد على الوزير أبى غالب عن الموفق ما 
أوعشا يه :ركان مخالنا لما اورو عليه عند رشك فقن قرلهيما وقول نواران امعان 
صدقهما أو صدقي فاستدعى أستاذ الأستاذين أبا الحسن علمكار وكان الموفق شديد 
الثقة به والوزير أبو غالب على مثل هذا الرأي فيه فقال أريد أن أخرج اليك سن أشوظط 
عليك أؤلاً كتمانه ثم استعمال الفتوة والنصيحة فيه. فقال ما هو؟ قال إن أبا نصر الكاتب 
يجيئني ويورد علي عن الموفق الجميل الذي يسكن إلى مثله يجيئني بعده أبو طالب وأبو 
العباس فيحدثاني عنه ما يناقض ذلك ويقتضينى والنفور منه وأريد أن تمتحن ما فى نفسه 
وتطاوله مطاولة يستخرج بها ما عنده وتصدقني عما تقف عليه لأعمل بحسبه. فوعده أبو 
الحسن وصار إلى الموفق وأقام عنده طويلا وجاراه من الحديث ضروبا. ثم أورد في 
عرض ذلك ذكر الوزير أبي غالب فخرج إليه بالشكر له وسوء الرأي فيه وعاد أبو الحسن 
إلى الوزير أبي غالب فقال له: قد صدقك أبو طالب وأبو العباس ونصحا لك. فانقبض 
الوزير أبو غالب حينتذٍ منه وعلم أنه على خطر متى ثاب أمره. 
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قال أبو نصر: ومضت مديدة أخرى وأبو الفضل بن سودمنذ مقيم مع العسكر 
على حرب الديواني ومضايقته لأنه طولب بعد خروج الموفق من عنده بقصد الباب 
ووطء البساط فلم يفعل وعول على أن أمر الموفق يستقيم فيمنع منه ويرد العسكر عنه . 
فوضعت موضوعات وكتبت ملطفات على أنها من الموفق إلى الأولياء الذين بإزاء 
الديواني وروسلوا بالشغب وإظهار العود إلى شيراز وحملت الملطفات إلى بهاء الدولة 
وقيل له إن العسكر المقابل للديواني قد هجم وعمل على الانكفاء إلى الباب وهذا أمر 
قد قرره الموفق ورتبه وفيه من الخطر عليك وعلى دولتك ما لا خفاء به وإن ورد هؤلاء 
القوم أخرجوا الموفق وكاشفوا بالخلاف. فاغتاظ بهاء الدولة وشك شكا شديداً فظن ما 
قيل وعمل حقاً فتقدم عند ذاك بالقبض على الموفق ورهه إلى القلعة. فأنفذ إليه أبو 
طالب الصغير في وقت العشاء من روزامرداذ من ماه تير الواقع في يوم الأحد السابع من 
شعبان حتى أخذه وحمله إلى القلعة. 

ذكر ما جرى عليه أمره عند رده إلى القلعة 

وكل به أبو نصر منصور بن طاس الركابسلار فأحسن معاملته ووسع عليه مقعده 
وملبسه ومأكله ومشربه وتحمل عنه جميع مؤنه وكلفه وكان يدخل إليه ويقول له: أنا 
خادمك ونفسي ومالي مبذولان لك ومضت على ذلك أيام ثم جاءه وخلا به وقال: أيها 
الموفق قد عرفت مخالفتي للسلطان في كل ما أعاملك به وأخدمك به ونفسي معرضة 
بك معه وإن وثقت إلى من نفسك بأنه لا تسلمني وأن تكون الحافظ لها دوني كنت على 
جملتي في خدمتك وتولي أمرك وإن كنت تحاول أمرا آخر فأخرج إلي بسرك لأكون بين 
أن أساعدك عليه أو أن استعفى استعفاء لطيفا أتخلص به. فقال الموفق له لك على عهد 
الله انق لذ أقارق ريعي :ولا ارج نه إلا باتو سلطاتى .وها قارف في الدقعة الأول 
إلا لسوء معاملة أحمد الفراش لى وطلبه نفسى. فشكره أبو نصر ووثق بهذا الوعد منه 
وكان 'يتزدة:بينه وبين أب الخطابه اتن وتان بتجملها من كل بو اعد مهما إن صاحبه 
ومضت مدة على هذه الحال. ورتب في القلعة اللشكري بن حسان لنانكيمح (كذا) 
فراسل الموفق يقول له أنت على هذه الصورة ورأي السلطان فيك فاسد وأعداؤك بين 
يديه كثيرون والأمر الآن فى يدي وأنا آخذك وأخرجك معي إلى الري فإذا حصلت بها 
ملكت أدر ف بريلكك هناك معنا حتاء من 3ك لك وتحصال :فى لنوسن الديلع اللنه أكدن ميا 
بلغته هاهنا. فقال له: قد عاهدت أبا نصر الركابسلار على ألا أغدر به ولا أفارق 
موضعي وأسلمه. فعاود مراسلته وقال له دع هذا القول عنك واقبل رأيي فإن النفس لا 
عرض عنها وترك الفرصة إذا عرضت عجز. فلم يقبل . ظ 

قال أبو نصر: ثم إن أبا الخطاب أراد امتحان ما عند الموفق. فقال لأبي نصر 


خلافة القادر بالله به 


المخجري:: أزيد أن نقتي ]ذااحتلوت أقنت. والمرفق ونيد ككينا جرحت به إلنك فى أمري 
وتنظر ما يقوله لك فتعرفنيه. فجاءه أبو نصر وقال له في بعض ما يجاريه إياه: لك أيها 
الحوقق فلن عتقوق: إحبناة أرليتدية ومو حكم ذلف أن استدتكي أراك بحو مين أبن 
الخطاب على من هو سبب فساد أمرك وتغير الملك عليك وسوء رأيه فيك فلو عدلت عنه 
لكان أولى وأصلح لك ومتى أردت أن أوصل لك رقعة إلى الملك سرأ فعلت. فصادف 
هذا القول منه شكأ في أبي الخطاب وتهمة له وحمله الاسترسال واطراح التحفظ على أن 
أطلق لسانه فيه بكل ما كان مكنوناً فى صدره وسأله أن يوصل له رقعة إلى الملك فبذل له 
ذاك. وكتب بخطه إليه كل ما استوفى اليمين على نفسه به في أنه الخادم المخلص الذي لم 
يتغير عن مناصحته ولا هم بخيانة وأنه وأنه. . . . وذكر ابن الخطاب بما طعن عليه فيه 
وقال إنني لم أهرب لما هربت إلا برأيه وموافقته وعلمه ومعرفته. 

قال أبو نصر السنى: وكان الأمر كذلك وأحذ أبو نصر الركابسلار الرقعة وجاء بها 
إلى أبي الخطاب فلما وقف عليها كتمها ولم يعد قولاً في معناها أدت الحال إلى ما 
سيرد ذكره في موضعه من قتله . 

وفي شعبان توفي أبو عبد اللّه , بن أيوس الشيرازئ الكاتب: 

وفي شهر رمضان عظمت الفتنة ببغداد بعد خروج أبي جعفر الحجاج عنها وزاد 
أمر العلويين العيارين وقتلوا النفوس وواصلوا العملات وأخذوا الأموال وأشراف الناس 

000000 بن أحمد إلى واسط برسائل إلى أبي جعفر 
الحجاج في معنى أمر عميد الجيوس أبي علي وخروجه إلى العراق فلما عرف حصول 
أبي جعفر بسقي الفرات وتشاغله بحرب أبي الحسن بن مزيد وبني عقيل توقف . 
وفي ليلة الأربعاء لثمان بقين منه طلع كوكب الذؤابة. 

وفي هذه الشهر تواترت الأخبار بتعويل بهاء الدولة على عميد الجيوش في أمور 
العراق ثم سار من الأهواز في يوم الجمعة الثاني من شوال. 

شرح الحال في ذلك 

لما استقام بعميد الجيوش ما استقام من أمور الأهواز وأعادها إلى حال السكون 
والعمارة وساس الجند والرعية فيها السياسة الشديدة واضطربت أمور بغداد وانحل 
نظامها وعظمت أسباب الفساد والفتن فيها كوتب بقصد العراق وإصلاح أحوالها وإزالة 
ما عرض من انتشارها واختلالها وأنفذ الأمين أبو عبد اللّه إلى أبي جعفر الحجاج 
لتطييب قلبه واستدعائه إلى فارس. وورد عميد الجيوش واسطأ بعد أن أقام أبا جعفر 
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أبعاة هوهر:بالأهواز وله ناخترا فى الخرم بوزتب آنا عبد الله الحييق نون على دين 
عبدان في مراعاة الور و سان فابكيتين الذاين يهالم بالخيم من معن ابه 
وزوال المجازفة والظلم عن معاملته وكتب إلى الفقهاء وأماثل التجار بمدينة السلام كتبا 
يعدهم فيها بالجميل ومحو أثار ما تقدم من المصادرت وتضاعفت المحبة له وتزايدت 
العسيرة مه وكاتب أبا القاسم الحسين بن محمد بن مما بما تألفه وأمره بحفظ البلد 
وضبطه إلى حين وصوله وأنفذ إليه تذكرة بأسماء جماعة ورسم له قتلهم وأخذهم وكان 
منهم مرتوما بن ققي (كذا) النصراني التاجر لأنه ذكر عنده بالسعاية والغمز فاقتصر أبو 
القتسم على أخذ المعروف بابن دجيم وقتله في وسط.الكرخ وكان أحد الملاعين السعاة 
وأنذر الباقين لأنهم خدموه من قبل . 

وسار عميد الجيوش من واسط فتلقاه أبو الفوارس قلج سابقاً إلى خدمته ثم تلاه 
الآولياء على طبقاتهم والناس على ضروبهم فبسط لهم وجهه ووفى كلامهم حقه ورأوا 
من لين جانبه وقرب حجابه وسهولة أخلاقه وعذوبة ألفاظه مع عظم هيبته ما لم يعهدوا 
مثله وعرف الأشرار والدعنار:قوته وما يأخذ به نفسه فذهبوا كل مذهب وهربوا كل 
.مهرب. ونزل النجمي فزينت له الأسواق ونصبت القباب وأظهر من الثياب والفروش 
الفاكرة والأواتى .والصياغاك الكقيرةدينا كان مكو الخرف ومخل بون الثاؤثاة لساب 
عشر من ذي الحجة وقد أقيم له في الأسواق الجواري والغلمان في أيديهم المداخن 
بالبخور وخلقت وجوه الخيل ونثرت عليه الدراهم في عدة مواضع ودعي له من ذات 
الصدور وعدل من طاق الحراني إلى دجلة ونزل في زبزبه وعبر إلى دار المملكة وخدم 
الأميرين أبا الشجاع وأبا طاهر وعاد فصعد إلى الدار بباب الشعير وهي التي كانت لأبي 
الحسن محمد بن عمر. 

وطلب العيارين من العلويين والعباسيين وكان إذا وقعوا تقدم بأن .يقرن العلوي 
بالعباسي ويغرقان نهاراً بمشهد من الناس وأخذ جماعة من الحواشي الأتراك والمتعلقين 
بهم والمشتهرين بالتصرف والتشصص معهم فغرقهم أيضاً وهدأت بذلك الفتن المستمرة 
وتجددت الاستقامة المنسية وأمن البلد والسبل وخاف الغائب والحاضر. 

وكان ممن قتل المعروف بأبي علي الكرامي العلوي وقد هتك الحريم وارتكب 
العظائم ونجا إلى أبي الحسن محمد بن الحسن بن يحيى وظن أنه يعصمه ويمنع منه 
فركب أبو الحسن علي بن أبي علي الحاجب إلى داره حتى قبض عليه من بين يديه وهو 
يستغيث به فلا يجيبه وحمله إلى دار عميد الجيوش وقتله. وقد كان المعروف بابن 
المسافر العيار حصل في دار الأمين أبي عبد الله فآواه وستره ولم يزل أبو الحسن 
علي بن أبي علي يراصده حتى عرف أنه يجلس في دهليزه ثم كبس الدهليز والأمين أبو 


عبد اللّه غائب فأخذه وضرب عنقه. وامتعض الأمين أبو عبد الله من ذلك فلم ينفعه 
امتعاضه وشكا إلى عميد الجيوش فلم يكن منه إلا الاعتذار القريب منه. وتتبعت هذه 
الطوائف في النواحي والبلاد فلم يبق لهم ملجأ ولا معقل ومضت إلى الأطراف البعيدة 
وكفى الله شرها وأزال عن الناس ضرها. 

وحدثني أبو الحسن علي بن عيسى صاحب البريد قال: كان ابن أبي العباس 
العلوي ممن سلك الطريق الذميمة وارتكب المراكب القبيحة فلما ورد عميد الجيوش 
هرب إلى ميافارقين وبلغه خبر حصوله فيها ومقامه فيها فبذل مائة دينار لمن يفتك به 
ويقتله ووسط ذاك بعض من أسر إليه وعول فيه عليه وأنهى الأمر إلى تعديل الدنانير عند 
بعض التجار في ذلك البلد وتقدم عميد الجيوش بأخذ سفتجة بها وإنفاذها وبينما هو في 
ذلك عرض عليه كتاب بوفاة ابن أبى العباس هذا فضحك وقال لى: قد بلغنا أيها 
الأسكاذ العراف وزيسنا الخرم :وتعن تضرف الآن كلاه الكاتاتير: فى اللأزائحة بن مفبيق آخز : 
وسلك مثل هذه الطريقة مع أهل الشر من الكتاب والمتصرفين وغرق منهم جماعة في 
أوقات متفرقة ومن جملتهم طاهر الناظر كان في دار البطيخ وله صهر من الأتراك يعرف 
بالأعسر من وجوههم ومفسديهم وأبو على ابن الموصلية عامل الكار. فأذكر وقد جاءني 
ابن الموصلية هذا ليلا وكان هارباً مستتراً وقال لى: قد خدمتك الخدمة الطويلة وأوجبت 
عليك التعقوق الكديرة وف يقل هذه البجال أريد كميرة ذلك :ورضايعه: ققالت :"نما الذي 
تريده لأبذل جهدي فيه. قال: عرفت حالي في وقوع الطلب لي ومتى ظفر بي قتلت أو 
بقيت على جملتي في التوقي والتخفي لم يكن لي مادة أمشي بها أمري واستر من ورائي 
وأريد أن تخاطب الصاحب أبا القاسم بن مما في بابي وتذكره بخدمتي وحرمتي وتجالة 
خطاب عميد الجيوش في إظهاري وإيماني. قلت: أفعل ولا أترك ممكنا في ذلك . 
فشكرني وانصرف وباكرت أبا القسم فقلت: جاءني البارحة أبو علي ابن الموصلية 
ورأيته على صورة يرحم في مثلها الأعداء فضلا عن الخدم والأولياء وله عليك حقوق 
وإنما أعدها لمثل هذا الوقت ومتى لم تخلصه وتلطف في أمره هلك في وقوعه 
واستتاره. فقال لى: لو كنت غائباً عن هذه الأمور لعذرتك فأما وأنت حاضرها فلا عذر 
للقي "قرالعفعه وال الى اليك تلقن مين الجيت داكما رقن معي اتناك ويعوقر علياك 
فخاطبه وتحمل رسالة عني بما تورده عليه. فسررت بذلك وظننت أنني سأبلغ الغرض به 
ودخلت إلى عميد الجيوش في آخر نهار وهو خال فخاطبته في أمر ابن الموصلية ورققته 
وسألته كتب الأمان له فقال افعل وتبسم ثم قال لي لست عندي في منزلة من أعده ثم 
أخلفه وأقرر معه ما يقتضيه وأنا أصدقك عما فى نفسى ليس لهؤلاء الأشرار عندي أمان 
ولا أرى استبقاءهم على كل حال فإن أردت أن منج الأمان على هذا الشرط فما أمنعك 
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بعد أن يكون على بيئة من رأيي واعتقادي. فقبلت الأرض بين يديه وشكرته على صدقه 
فيما صدقني عنه ورجعت إلى أبي القسم فعرفته بما جرى فقال: قد كنت أعلمه وإنما 
أحببت أن تشركني فيه وتسمعه بغير إسناد مني وربما اتهمته. وعاد إلى ابن الموصلية من 
بعد في مثل الوقت الذي قصدني أولاً فيه فشرحت له الحال على حقيقتها وقلت له ما 
توجب الديانة ولا المروءة أن أغرك . وفارقني وهو عاتب مستزيد على ما حدثت به من 
بعد ومضى إلى أبي عمرو بن المسيحي وأبي إسحاق صاحب أبي القسم بن مما فسألهما 
مثل ما كان سألنيه وعاودا خطاب أبي القسم وتنجزا له الأمان فما مضت مديدة حتى 
أخذه أبو الحسين بن راشد. وكان لعمري من أهل الشر إلا أن التأول عليه كان بمكاتبته 
أبا جعفر الحجاج عند حصوله بالنعمانية ولأن أبا القسم بن مما أغرى به للعداوة السابقة 
بينه وبينه. وأخذ أيضاً أبو الحسن محمد بن جابر وأبو القسم علي بن عبد الرحمن بن 
عروة ليفعل بهما مثل ما فعل بمن قدمنا ذكره. فتلطف مؤيد الملك أبو على الحسين بن 
الحسن في خلاصهما واستنقاذهما وكان ذلك فيما بعد سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة إلا 
أننا أوردناه في هذا الموضع لاتصال بعض الحديث ببعض . وتقدم عميد الجيوش عند 
مورده بسمل أبي القسم بن العاجز وقد كان قبض عليه وأنفذ إليه إلى واسط فسمل 
وضربت رقبته بعد السمل وطيف برأسه في جانبي مديئة السلام وطرحت جثته في دجلة 
وذلك في يوم الأحد لثمان بقين من ذي الحجة. 

ذكر ما عمله عميد الجيوش وأجرى أمور الأعمال والدواوين عليه 

فوض إلى مؤيد الملك أبى على أمور الأعمال وتقليد العمال وتحصيل الأموال 
وكان ورد معه نائباً عنه وله في الكتابة والكفاية القدم المتقدمة وفي العفة والأمانة الطريقة 
المعروفة فاستقام بنظره ما كان مضطرباً وانحرس بحفظه ما كان متشذبا واستمر على 
الخلافة له في مقامه وسفره. وجعل أمر الديلم إلى أبي القسم الحسين بن محمد بن مما 
وأبو نصر سعيد بن عيسى على الديوان وأمر الأتراك إلى أبي محمد عبد الله بن 
عبد العزيز وأبو غالب سنان بن عبد الملك يتولى الديوان واقرأ أبا علي الحسن بن سهل 
الدورقى على ديوان السواد وأبو منصور الاصطخري خليفته عليه وأبا الحسن محمد بن 
الحسين بن سابلويه على ديوان الزمام وأبا الحسن سعيد بن نصر على ديوان الخاصة وأبا 
منصور برادنفادار (كذا) ابن المرزبان على الأشراف في ديوان الجيشين وقلد أبا نعيم 
المحسن بن الحسن واسطا وضرب ضربا قرر قيمة الدينار الصاحبي به على خمسة 
وعشرين درهماً وباقي العقود على حسب ذلك واستعرض الجرائد وميز الناس وأسقط 
كثيراً من الحشوة ورد جميع الأقساط لسائر الطوائف إلى سبعة آلاف دينار في كل خمسة 
وثلاثين يوماً وامتنع من تسليم ما ينحل من الإقطاعات إلا بالأقساط وأقطع جماعة على 


هذه القاعدة فلو تمادت به المدة على خلو الذرع والطمأنينة لسقطت الأقساط بالواحدة 
لكنه مني من أبي جعفر الحجاج بمن أفسد نظام أمره وأبطل عليه جميع ترتيبه وتدبيره 
الجيوش ولقد رفع المصادرات وأزال المجازفات رفعاً وإزالة اقتدى به جميع ولاة بهاء 
الدولة على بلاده فيها وصار له الاسم الكبير والذكر الجميل بها 
ا إلى ذكر ا 00 ا السياقة 

ري يي 

وفي هذا الشهر توفي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي العارض 
المعروف يخباط . 

ا الم 
اا ي لاا 000 

ذكر الحال فى ذلك 

حدثني أبو الحسين بن الخشاب البيع الموصل قال: كان ابن الحيري يبيع الخزف 
بالعوصناي لم ته كرا ركهيوتف ةل من يجالء إلى تعدا لانن لطر اذى بجتسي رابا لوال 
وتجاوز ذاك إلى أن كتب لأبي عامر الحسن بن المسيب . وكان ارتفاع البلد مشتركاً بين 
الحسن وبين معتمد الدولة أبي المنيع قرواش وكاتبه أبو الحسين بن شهرويه وكان ابن 
الحيري يستطيل على أبي الحسين بالإسلام وبأن صاحبه الأمير ويتبسط عليه في المعاملة 
والمناظرة. فأقام أبو الحسين أبا عبد اللّه المستخرج فيما يتعلق بمعتمد الدولة من البلد 
والارتفاع ورمى ابن الحيري منه بمن هو أشد قحة وثقل عليه أمره فعمل على الفتك به وبابن 
شهرويه وشرع في ترتيب أسباب ذلك واد ييه جنات بن الوا لبون وسار السادوع 
ويسلكون سبيل العيارة فواقف قوم منهم على أن يلازموا داره (وكانت في بني هائدة) ليلا 
ونهاراً ويترقبوا حضور ابن شهرويه وأبي عبد الله المستخرج فإذا حضرا أوقعوا بهما 
ووضعوا عليهما. وتقدم إليهم بأن يظهروا في منازلهم وعند رفقائهم أنهم مقيمون في الحلة 
0 م ع ب ل ل او 
شري دوه «“قاكب إلند ارو بحست قن روود هيد الله لعادنه عاق هاده كانت 
لأبي الحسين في مغالطته ومنافقته فلما صاروا قريباً من داره فارقهما أبو ياسر النصراني وكان 
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معهما فقال له أبو الحسين : لم لا تساعد على عيادة هذا الصديق؟ فقال له مازحاً: يجوز أن 
يسلم منا من يعرف خبرنا. وتمم أو الحسيق رابو عي الله ونزلا ودخلا إلى الدار ومنها إلى 
حجرة عليها باب حديد وثيق وتأخر عنهما ابن أبي عبد الله المستخرج في الدار الأولى 
ونزل الرجالة من الغرفة التي كانوا فيها ووضعوا عليهما وقتلوا أبا الحسين وأبا عبد الله 
وأفلت ابن أبي عبد الله وصعد إلى السطح ورمى نفسه إلى دار قوم حاكة فاتبعه أصحاب ابن 
الحيري وأخذوه وقتلوه وأخرج الثلاثة من الدار وطرحوا على الطريق. وحل ابن الحيري 
رجله وخرج من سرداب قد عمله تحت الأرض في داره إلى درب يعرف بفندق عروة على 
بعد من بني هائدة واستتر وأخفى شخصه وقد كان استظهر بإخلاء داره وتحويل ما كان فيها 
من ماله وثيابه . وبلغ الخبر معتمد الدولة فركب في الحال على ما به وهاج الناس بين يديه 
وطلب ابن الحيري فلم يجده. وأظهر الحسن بن المسيب الإنكار لما فعله صاحبه وراسل 
معتمد الدولة يعده بالتماسه والأخذ بالحق منه. وكان كمال الدولة أبو سئان غريب قد نزل 
في ليلة ذلك اليوم على ابن الحيري كالضيف له فلما جرى ما جرى بادر هارباً على وجهه 
إلى البرية وانحدر معتمد الدولة إلى العراق. وظهر ابن الحيري وخرج إلى حلة الحسن 
وأقام عذره عنده فيما فعله وقبض على شيوخ أهل الموصل وصادرهم . واعتل الحسن علة 
قضى فيها وقام مرح أخوه في إمارة بني عقيل بعده وانتقل إليه النصف من معاملة الموصل 
وتوسط بينه وبين ابن الحيري حتى أذم له وعاهده واستكتبه وكانت بينه وبين أبي الحسن بن 
أبي الوزير عداوة لأنه سعى به إلى مرح حتى قبض عليه ونكبه . فاجتمع أبو الحسن وأبو 
القسم سليمان بن فهد وأبو القسم بن مسرة الشاعر علي بن الحيري وأغروا مرحاً به 
أوغروا صدره عليه وأفسدوا رأيه فيه فقبض عليه ووجدوا له تذكرة تشتمل على نيف 
وخمسين ألف دينار فأثاروا ذلك وحصلوه ثم سملوه فمات ودفن ونبشه أهل البلد من بعد 
وأحرقوه لسوء معاملته لهم وما قدمه من القبيح إليهم . 

وحذثني أبو الحسن بن الخشاب عن ابن الحيري بحديث استطرفته فأوردته قال : 
أراد أن يقتل الحسن بن المسيب بسم يطعمه إياه ويهرب إلى الشام فسأله أن يحضر في 
دعوته فحضر فقدم إليه بطيخاً مسموماً فقال له الحسن : تقدم يا أبا عبد الله وكل . 
فأظهر له السوم وقال لأبي الفتح ابنه: اجلس وكل مع الأمير فجلس وأكل ومات 
وتراخت مدة الحسن فعاش قليلاً ومات. وتجددت بين أبي الحسن بن أبي الوزير وأبي 
القسم بن مسرة وحشة فوقع فيه أبو الحسن عند مرح بن المسيب وكثر عنده حاله وماله 
وأغراه بنكبته ومصادرته فقبض عليه وقرر أمره على جملة أخذها منه وخاف عاقبة ما 
عامله به فقال لمرح: هذا شاعر وقد أسأت إليه وإن أفلت من يدك هجاك ومزق 
عرضك . فقتله وشق بطنه وملأه حصى ورمى به في دجلة فاتفق أن وجدته امرأة كانت 
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تغسل على الشاطئ فأخرج ودفن بالموصل . 

وفي ليلة يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة انقض كوكب في برج الحمل والطالع 
آخر الثور أضاء كضو كضوء القمر ليلة التمام ومضى الضياء وبقي جرمه يتموج نحو ذراعين 
فى ذراع يراق العيق وتتقى مد ساعة. 

وفي آخر يوم الأحد التاسع من ذي القعدة كبس العيارون دار أبي عبد الله 
لمالكي للفتك به وكان ينظر في المواريث وبعض معاملات أبواب المال وفيه جزف في 
العام كلم يجدره ووعدرا أبا طالب بن عبد الملك أخا عبد الملك سئان وكان صهر 
أبي عبد الله على ابنته فقتلوه . وقتل العيارون في هذا اليوم أيضاً حماد بن السكر 
الشهروني وكان وجهاً من وجوه الرستاقية وأهل الرفق والعصبية . 

وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر منه تكامل دخول الحاج الخراسانية إلى بغداد 
وعبروا بأسرهم إلى الجانب الغربي ثم وقفوا عن التوجه لخلو البلد من ناظر وفساد 
الطرق ومقام أبي جعفر الحجاج بالكوفة وانتشار العرب من بني خفاجة وبني عقيل في 
البلاد وعادوا إلى بلادهم في يوم الخميس لعشر بقين منه وبطل الحج من المشرق في 
هذه السنة . 

وفي يوم الاثنين الثاني من ذي الحجة ورد أبو القسم علي بن عبد الرحمن بن 
عروة مطلقاً من أسر بني عقيل . 

ذكر الحال في أسره وإطلاقه 

كان دست بم ابي إسحاق إبراهيم أخي أبي جعفر الحجاج ناظراً في الأعمال 
وتمشية اموز العسكر فلما فيك الوقعة بينه وبين ين الحسن بن مزيد ودعيج وبني 
عقيل يباكرما وانهزم أسره أحد العرب وبقي في يده مدة. وابتاعه: أبو الحسح رشا يك 
عبد اللَّه الخالدي منه بمال قرره عليه وضمن أبو بكر الخوارزمي المال لرشا وأطلق . 

وفي يوم الأحد الثامن منه قتل ابن بندار المستخرج والحسين بن بركسه غلام بن 
كامل وقبض على أبي طالب الصياد الهاشمي وابن زيد العلوي وغرقا. 

وفي يوم الائنين التاسع منه ولد الأميران أبو علي الحسن وأبو الحمين :اننا مها 
الدولة توأمين وعاش أبو الحسين ثلاث سنين وشهوراً ومضى لسبيله وبقي الأمير أبو على 
وملك الأمر بالحضرة ة ولقب بشرف الدولة وأخباره تأتي في موضعها بإذن اللَّهِ تعالى. 

وفي يوم الأحد لثماني بقين منه ورد الأمين أبو عبد اللَّه بغداد عائداً عن أبي جعفر 
الحجاج بن هرمز فيه ومعه أبو شاكر أحمد بن عيسى كاتبه وقد كان الأمين توقف 
بواسط لما وردها على ما قدمنا ذكره. فلما وصل عميد الجيوش أبو على وأصعد أصعد 
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ا إل 0 
محمد بج ماي بو اوعيت 0 100 
ووعده عنه بما طابت نفسه وعاد من عنده وقد أصلحه ونسج ما بين عميد الجيوش وبينه . 
الفلوى السييق النقيس: 

وفي هذه السنة هرب أبو العباس الضبي من الري وصار إلى بروجرد لاجياً إلى 
بذر بن حسئويه . 

شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمر الوزارة بالري بعده 
احجيل بن ميحمد. البارودي 


قد ذكرنا من قبل صلاح أمر أبي العباس مع الجند بالري ونزوله من القلعة في 
اليوم الراع عن العص عليه وجيله إليها وعوده إلى النظر والتدبير ولما كان ذلك أقام 
مدة سنة والاستقامة جارية والأمور مترخية والحال بينه وبين بدر بن حسنويه عامرة 
والعصبية له منه واقفة. وكانت في أبي العباس شدة تغلب على طبعه وشح يفسد عليه 
كثيراً من أمره فاتفق أن توفي الأصفهبذ الأكبر ابن أخي السيدة والدة مجد الدولة وفاة 
اتهم أبو االعناسن بأنه دبر عليه وسمه وطلبت السيدة منه ما قدره مائتا دينار لإقامة رسم 
العزاية فقال في جوابها: لو اشتغلت بما يعطاه الجند المطالبون لكان أولى من تشاغلها 
بعمل المواتيم للموتى الماضين. فاغتاظت وقالت : بت ل م كا 
وبلغه قولها فأسر الاستيحاش منها وعلم ما وراءه من تغير رأيها فراسل أبا القسم بن 
الكج القاضي بالدينور واستدعى منه مطالعة بدر بن حسئويه بأمره واستئذانه فى خروجه 
إلى بلاده وتجديد التوثقة عليه له فخاطب ابن الكج بدراً على ذلك فقال: : الرأي له أن 
يقيم بموضعه ولا يفسد حاله بيده ويتلطف في إصلاح السيدة . . فلم يقبل أبو العباس هذا 
الرأي منه لآنه خاف السيدة وعاود بدر بن حسنويه فقال: أما ما عندي من المشورة 
والنصيحة فقد قلتها وأما ما يراه لنفسه من غير ذلك فله عندي فيه كل ما يحبه ويوثره. 
وأقام أبو العباس بعد السنة الأولى سنة أخرى حتى حرز أموره وأنجز علائقه وأحرز 
أمواله. وكان يعتقد الثقة بأبي علي الحسين بن القاسم العارض الملقب بالخطير ففاوضه 
أمره وما قرر عليه عزمه. وكان أبو على ذا حيلة ومكيدة وكراهية له وعداوة فقال له: 
الصواب فيما رأيته فإن أحداً لا يقوم مقامك فيما تقوم فيه وإذا فارقت مقامك تلقاك 
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بدر بن حسنويه بساوة وقام بمعونتك ونصرتك وتشييد أمرك وخاف السيدة والجند منه 
فنزلوا على حكمك وعدت جديد الجاه قوي الأمر. قال القاضي أبو العباس: فحدثني 
أبو الحسن البنداري وكان كاتب أبي العباس الضبي على مكاتباته وسره قال: جاراني 
الكافي أبو العباس ما أشار به عليه الخطير أبو علي فقلت: قد غشك وما نصح لك 
ومتى زالت قدمك عن موضعك تغيرت الأمور وحالت عن تقديرك . فقال ما كان أبو 
علي ليشير بغير الصواب مع إحساني إليه وتوفري عليه . فلما كانت ليلة خروجه ترك 
داره بما فيها من فرشه وآلاته ورحله وأثقاله وغلمانه وكانوا سبعين غلاماً وخرج ومعه 
أبو القاسم ابنه وأبو الحسن البنداري كاتبه وغلام تركي من غلمانه ونفر من حواشيه ممن 
احتاج إليهم لخدمته ونزل على فرسخ من البلد. وأصبح الناس وقد شاع الخبر فماجوا 
واجتمع الجند وانتدب الجند الخطير أبا علي لخطابهم وقال قد هرب هذا الرجل بعد أن 
فرغ الخزائن وأخذ الأموال ومزق الأعمال وحل النظام والمواد اليوم قاصرة والإضاقة 
ظاهرة والاستحقاقات كثيرة فإن قنعتم بما كان فخر الدولة يطلقه لكم قمت به وبذلت 
الاجتهاد فيه وفي تحصيله وتفرقته عليكم وإن أردتم غير ذلك فانظروا لنفوسكم واختاروا 
من يتولى أموركم. فلما سمعوا من هذا القول ما سمعوا وعرفوا من صحته ما عرفوه 
قالوا له قد رضينا بتدبيرك وقنعنا بما بذلته لنا من نفسك ولك علينا السمع والطاعة 
والانقياد والمساعدة. فتولى الأمر وأخذ ما كان فى دار الكافى أبى العباس وكان ككيرا 
وتتبع أمواله وأموال أصحابه وأقطع أملاكه وإقطاعه وذكره في الكتب بأحمد بن إبراهيم 
والغض منه فيه ومشت الأمور بين يديه. 

ووصل أبو العباس الضبي إلى بروجرد فلم يستقبله بدر بن حسنويه ولا أحد من 
أصحابه لكنه أنفذ إليه بمن يقيم له إقامة فكان يأخذ من ذلك يسيراً وينفق من عنده كثيراً 
حتى أخذ نحوأ من خمسة آلاف درهم سوداً ثم سأل إعفاءه مما يقام له من جهة بدر بن 
حسئويه فأعفى . ووافاه أصحابه من البلاد لاحقين وانكسر حاهه وانتشر أمره دوم الندم 
الشديد على فعله. قال القاضي أبو العباس. وكنت إذ ذاك ببروجرد فاستشارني أبو 
الحسن البنداري عنه في أمره فقلت: يريد أن يطيب نفساً عما أقطع من أملاكه وإقطاعاته 
وينزل عنه لمن جعل له فيلاطف السيدة ومجد الدولة ووجوه القواد بما يستميلهم فيه 
ويقلهم عن أبي علي الخطير به فإنه إذا فعل ذلك أطاعه القوم وبلغوا له مراده. فقال أبو 
الحسن يحتاج لهذا إلى نحو مائتي ألف دينار ونحن فارقنا مكاننا وأفسدنا أمرنا من أجل 


مائتي دينار وامتناعنا من إطلاقها . 


ومضت للخطير مدة سبعة عشرة شهراً ثم قبض عليه فبادر أبو سعد محمد بن 


18 السنوات من 84" إلى 797 من تاريخ هلال الصابي / الجزء السابع 


إسماعيل ؛ بن الفضل من همذان إلى الري مدلا بوصلة بينه وبين السيدة ويما له من 
الحال الكبيرة ة والضياع الكثيرة ة والمادة الواسعة والمكنة التامة. وكره بدر بن حسنويه أن 
يتم له أمر لسوء رأيه فيه وأنه كان ينقم عليه قبيحاً عامله به فأنفذ أبا عيسى شأذى بن 
محمد ومعه أبو العباس الضبي إلى الري في ثلاثة آلاف رجل ليعيده إلى نظره ويرده في 
الوزارة إلى أمره وكتب فى ذلك بما أكده وأشار بالعمل عليه وترك خلافه فيه فلما نزلوا 
بظاهر البلد ووصلت الكتب من بدر بن حسئويه (وقد تردد في معناها ما تقدم من قبل) 
راسلت الشييدة ومجد الدولة ووجوه القواد أبا العباس أن «أدخل فإن الآمن ممهد لك 
والرضا واقع بك» وأنفذت إليه ثقات كانوا له في القوم بأن «الباطن فيك غير الظاهر لك 
وقد رتب الأمر على الغدر , بك والقبض عليك» فخاف ورجع. 

وتقلد أبو سعد بن الفضل الوزارة وتوسع في نظره بماله واستغلال أملاكه وهادى 
مجد الدولة والسيدة بما ملأ عيونهما به وأعطاهما وأعطى الأكابر ما استخلص نياتهم 
فكرهوه واجتمعوا وقصدوه فهرب إلى بروجرد بعد أن استصلح بدر بن حسنويه وعاد 
الخطير أبو علي إلى الوزارة وسام بدراً أن يخاطبه بالوزير فامتنع من ذلك وامتنع أبو علي 
من خطابه بسيدنا وانتهى ما بينهما إلى الشر والمباينة والمكاشفة بالقبيح 10 وكتب 
الخطير إلى أصحاب الأطراف يبعثهم على بدر بن حسنويه ويغريهم به ويهون عليهم 
أمره وواصل هلالا ابنه وأفسده عليه وحمله على مباينته ومقاطعته فكان ذلك من أقوى 
الأسباب فيما خرج إليه معه. ودح ترح هذه الجملة وما انميت إليه الحال بين 
الكظير ومين بتر :فيما توزذه اثنا نتقعة الله تعالن » 


ذكر السبب في فساد رأي بدر بن حسنويه على أبي سعد بن الفضل 
وما عامله به عند هزيمته من الري وقصده إياه 

حدئنى القاضى أبو العباس البارودي قال: كان أبو سعد بن الفضل ينظر في 
اعمال هندان والماهية وسهرورد وأبهر من قبل مجد الدولة ويعطي شمس الدولة من 
ارتفاع ذلك مالآ معيناً ومبلغاً مقئناً. فشرع بدر بن حسنويه في أن يبتاع خاناً بهمذان 
ويفرده باسمه ويقيم فيه بيعاً يبيع ما يرد من الأمتعة المختارة في أعماله وكانت 
الحمولات كلها واصلة منها ومحمولة فيها وبذل له في ارتفاع هذا الخان إذا تقرر أمره 
ألف ألف ومائتا ألف درهم. وأنفذ أبا غالب بن مأمون الصيمري إلى همذان لترتيبه 
وعقده على الراغب في ضمانه . ون على أبي مهاد ين الفضل العام الاك وتفير أ 
طريق إلى خروج ارتفاع البلد عن يده فوضع قوماً من الديلم على أن يقصدوا أبا غالب 
ويوقعوا به وكان نازلاً في دار أبي عبد اللّه مجمد بن علي بن خلف النيرماني لأنه يرسم 
النيابة عن بدر بهمذان فقصدوه وكبسوا الدار وهرب من بين أيديهم وعاد إلى بروجرد. 








وادعى أنه قد نهب منه جملة كثيرة من المال الذي كان معه وكتب إلى بدر بالصورة 
واستأذنه الاعتراض على ضياع أبي سعد بن الفضل وأن يأخذ منها عوض ما أخذ منه 
فأذن له في ذلك واستخرج ما قدره خمسون ألف دينار. فقال أبو سعد لما بلغه الخبر: 
الاحسب أن يحيى بن عنبر (لرجل قاطع طريق) أخذ مالي واعترض على ضياعي» ل 
ير ذلك فاحفظه . وقبض على الخطير أبي علي بالري فبادر أبو سعد ابن الفضل طامعاً 

فى الوزارة وكره ه بدر أن يتم له أمره فأنفذ أبا العباس الضبي مع أبي عيسى شاذي في 
نلظة الأن ريد لتقرون الرزارة لوجر قن :ذلك عنا تمنا دكزرة . وتول النظن امز 
سعد بن الفضل فأقام عليه سنتين ثم وقف أمره وشغب الجند عليه فهرب وقيل إنه دلي 
في هربه في زبيل من.سطح دار وقصد بدر بن حسنويه فما شعر به حتى حصل بالكرج 
وتمم إليه إلى سابور خواست فأحسن تقبله وأكرم منزله وحمله إليه ثلاثمائة رأس غئما 
وأصنافاً كثيرة بيالحدن سكو يفن ولد يكن سكل ل ذلك إلى ابي العناس الضبي 
لأنه علم أن أبا سعد واسع المروءة كثير التجمل ووصل إليه من هذا المحمول ما وصل 
فما انقضى يومه حتى فرقه واستعمله وأقام عنده أياما ثم صار إلى بروجرد. 

قال القاضي أبو العباس : فتأخر أبو العباس الضبي عن استقباله واحتج بنقرس كان ' 
عرض له وأنفذ أبا القسم سعيداً ابنه للنيابة عنه في قضاء حقه وخرجت معه فسلم كل 
واحد من ابن أبي العباس وأبي سعد على صاحبه وسارا داخلين إلى البلد فتقدم عليه ابن 
أبي العباس. فلما كان في آخر ذلك اليوم ركب إليه أبو العباس الضبي في محفة ودخل 
داره وهو يخرج من بيت الماء ويشد سراويله وتلقاه وقبل صدره في المحفة وخاطبه أبو 
العباس بالوزير وقد كان أبو سعد كاتب أبا العباس من الري عند وزارته وخاطبه بالأستاذ 
الرئيس فلما التقيا هذا الالتقاء اعتمد أبو العباس فى خطابه بالوزارة أن يعلمه أن الصرف 
دوين بسي الو رارة ولع يعتيها بعد وده لانة: 

وفي هذه السنة أنشأ مهذب الدولة داره بالصليق فوسع صحنها وعظم أبنيتها وكبر 
مجالسها وسلك مسالك الملوك فيها ونقل إليها من الآلات والساج الشيء. الكثير فجاءت 
أحسن دار وأفخمها وأجلها وأعظمها. وقد رأيتها في أيامه وكانت من أبنية الملوك وذوي 
الهمم الكبيرة منهم وما شاهدت صحناأ كصحنها في انفساحه واتساعه وكانت راكبة لدجلة 
ولها روشن وشبابيك عليها. ونقضت هذه الدار في سنة سبع عشرة وأربع مائة حتى قلعت 
أساساتها وجعلت دكة في تعفي آثارها. وكان سبب ذاك أن باع العمال في أيام الفترة 
بعضها على أرباب الأقساط وطمع الجند بهذا الابتداء فأتوا على جميعها. 

وفيها خرج أبو الحسن بن إسحاق كاتب أبي الحسن محمد بن عمر كان إلى 
فقاوم على اسخار .. 
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شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمره إلى أن قتل 
لما أصعد أبو الحسن إلى بغداد مع الصاحب أبي القسم بن مما على القاعدة التي 
قدمنا ذكرها بدا من أمره ما كان مستورا خافيا وقبض على جماعة من التجار وصادرهم 
وتأول عليهم وجازفهم واعتقل الجائليق ووكل به وبالغ في الغض منه واستعمال القبيح 
معه. وحاول في القبض على أبي يعقوب العلوي ما حاوله فلما لم يتم له وعرف خبر 
أبي الحسن بن يحيى في عوده إلى واسط وانحلال أمر أبي نصر سابور وانتقاض قواعده 
استتر وخرج الف أوانا وأقام بها يديك : م توصل إلى الحصول بالبطيحة وتوجه منها 
إلى فارس بمرقعة تعويلاً على حال كانت بينه وبين أبي الخطاب. ونزل على أبي العلاء 
عبيد الله بن الفضل فأكرمه وشرع في مراسلة بهاء ء الدولة من داره في أمور كثر الكلام 
ا ال كه وكات ا بن مله سركة راكد اح الست 
متغضباً عليه. وقبله بهاء الدولة واعتقد فيه تأدية الأمانة فيما يقوم له به فأنفذه إلى ناحية 
شق الروذان وكانت يومئذ مفردة للخاص فدبرها وقرر ارتفاعها وحمل إلى بهاء الدولة 
منه ما قامت سوقه عنده به وثقل ذلك على أبى غالب محمد بن علي وهو إذ ذاك ناظر 
في الوزارة وعلى أبي الفضل ابن سودمتة بعده. وتوجه بهاء الدولة إلى الأهواز لقتال 
أبي العباس بن واصل فقبض الوزير أبو غالب على أبي الحسن وحبسه في دار المملكة 
مدة حتى بلغت مئه الضغطة والشدة: 
ثم بلغ الوزير أن بهاء الدولة سأل عنه وقال ما فعل ذلك البائس ابن إسحاق . 
فأشفق أن يكاتبه بإنفاذه إلى حضرته فاحتال عليه بأن استدعاه من محبسه وخلا به وقال 
به قد استولى أبو غالب الحسن بن منصور على كرمان واستأكل أموالها ومنعني مما 
كنت أرجو حصوله منها وعملت على أن أخرجك إليها كالمقرر لارتفاعها فإذا ثبتت 
قدمك واستقرت الدار بك قلدتك وسلمت أبا غالب إليك لتستقصي أمره وترتجع منه ما 
أخذه واحتجنه وأعلم أن المحنة قد بلغت منك وأنك محتاج إلى ما تعيد به تجملك وقد 
وقعت لك إلى أبي عبد الله بن يوسف الفسوي بعشرين ألف درهم تصرفها في ذلك 
وينبغي أن تسبقني إلى فسا وتستوفي هذا المال وتبتاع به رحلا وبهائم فإنني سأتبعك إلى 
هناك وأقرر ما بيني وبينك وأنفذك. وحمل إليه ثياباً من خزانته ونفقة فاغتر أبو الحسن 
كنار هذا القول:ضقاً:وما وواءه فيه الاغتقاد"سليما .. .وؤواقف قوما من الرط على أنباعه' 
والفتك به فمضوا واعترضوا القافلة التي كان فيها ومعهم من يعرف أبا الحسن فلما بصر 
به دلهم عليه فأرجلوه من دابته وقالوا له أنت قريب الوزير ولنا عنده رهائن ونحن تأخذك 








ونعتقلك إلى أن يفرج عنهم. وعدلوا به عن الطريق إلى بعض الشعاب وذبحوه وخلوا 
عن القافلة ولم يعرضوا لها. وكان أحمد حاجب ابن إسحاق معه فاطلع على باطن 
القصة وتحدث به وبلغ الوزير أبا غالب فحاول فخاف أن يتصل ببهاء الدولة من جهته 
فأحضره ووعده الجميل ومعاملته به وأطلق له نفقة سابغة وكان يراعيه مدة كونه بفارس . 

وهذا الخبر أرويه عن أبي عبد اللَّه الفسوي وحدثني معه أنه بلغ من مراعاة بهاء 
الدولة لأمر ابن إسحاق وعنايته به أن أنفذ إليه بأحد خواصه من الفراشين وقد هجم 
غلمان الخيول بشيراز وكانوا ألفا ومائتي غلام وانضاف إليهم الخارجون عن الدار وقال 
له احرس نفسك من أبي غالب بن خلف واحذر أن يتم له عليك حيلة. وكان أمر الله 
قدرا مقدوراً. 

سنة ثلاث وتسعين وثلائمانة 

أولها يوم الاثنين والتاسع من تشرين الثاني سنة أربع عشرة وثلاثمائة وألف 
للإسكندر وروز ماراسفند من ماه آبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ليزدجرد . 

منع عميد الجيوش أهل الكرخ وباب الطاق في عاشوراء من النوح في المشاهد 
وتعليق المسوح في الأسواق فامتنعوا ومنع أهل باب البصرة وباب الشعير من مثل ذلك 
فيما نسبوه إلى مقتل مصعب بن الزبير. 

وفي رشن من ماه آذر الواقع يوم الخميس لخمس بقين من المحرم قبض على أبي 
غالب محمد بن علي بن خلف وتقلد الوزارة أبو الفضل محمد بن القسم بن سودمنذ في 
روز خرداد من ماه ( ...0 الواقع في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الأول . 

ذكر حال أبي الفضل وما جرى عليه الأمر في تقليده 

أبو الفضل هذا أحد الكتاب الذين وردوا العراق من فارس مع أبي منصور بن 
صالحان في أيام شرف الدولة وكان يكتب بين يديه في جملة كتاب الإنشاء ثم قلده 
عمالة عكبرا وانتقل منها إلى النظر فى بعض الأعمال بالأهواز وتدرجت به الأحوال بعد 
ذلك إلى أن تقلد عرض الديلم وتقدم في أياء الموفق وخرج بعد وفاته إلى كرمان على 
ما قدمنا ذكره. ولما عاد الوزير أبو غالب بن خلف من سيراف وعرف عوده من كرمان 
بعد أن فعل في تقرير أمورها ما فعله وحمل إلى الخزانة من مالها ما حمله ووقوع ذلك 
من بهاء الدولة موقعه وتأكد حاله عنده به وموضعه شق عليه أمره وأغراه المفسدون به 
فقبض عليه ونكبه واضطره إلى التبذل والتسلم في تصحيح ما قرره عليه وطالبه به. 
وخرج من النكبة فكتب إلى بهاء الدولة لمجال عير ووسيطه فيها الحسين المزين 
وامرأته وسعى بالوزير أبي غالب وبذل فيه بذلا كثيراً. وقد كان تحصل في نفس بهاء 
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الدولة منه ما تكلم عليه به في أمر تركة الفرخان وما أخذه منها فأجابه إلى ما أراده 
ووافقه على القبض عليه فسلمه النظر في الأمور بعده. فلما كان في يوم القبض دخل أبو 
الفضل دار الوزير أبي غالب بقميصين ورداء على زي المتعطلين والمنكوبين وحضر 
مجلسه وخدمه ثم خرج من بين يديه وقعد في الدهليز. وكان قد.رتب أمر القبض من 
الليل وواقف كل رجل من أصحابه على أخذ كل واحد من أصحاب الوزير أبي غالب 
فقبض عليه وعلى حواشيه وأصحابه وألزم الجماعة من المصادرة على قدر حاله 
وموجب تصرفه وقرر على أبي غالب مائة ألف دينار قاسانية قيمتها أربعة آلاف ألف 
درهم من نقد الوقت وجد به في الأداء والتصحيح جداً فخرج فيه إلى بعض العسف 
والإرهاق من غير أن يمكنه . 
هذا كل ما ورد في النسخة التى حصلنا عليها وهي كما ترى مبتورة . 
تم بعونه تعالى كتاب «تجارب الأمم) مع ذيوله. 
ويليه الفهارس العامة 
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الحدث التاريخي السنة الجزء والصفحة 
فتح المدائن 7ه 8/١‏ 
وقعة جلولاء 5ه ا 
يوم تهاوند ١ه "0/١‏ 
فتح الري 7ه "0/١‏ 
فتح قومس 1ه "0/١‏ 
فتح جرجان وطبرستان 1ه 0/١‏ 
فتح أذربيجان 7ه 55/١‏ 
فتح باب الأبواب 7ه "00/١‏ 
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فتح السغد 0ه سق 
موت الحجاج بن يوسف 6ه 1 
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خلافة هشام بن عبد الملك 

وقعة البروقان 

غزو أسد بن عبد الله الغور 

غزو أسد بن عبد الله الختل 

حصار كمرجة 

استشهاد الجراح بن عبد الله الحكمي 

موت عبد الوهاب بن بخت 

موت علي بن عبد الله بن العباس 

وقعة الختل بين أسد بن عبد الله والترك 

خروج المغيرة بن سعيد على خالد بن عبد الله 
قتل بهلول بن بشر (كثارة) 

موت أسد بن عبد الله 

عزو مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهب 
خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي 

ابن أبي طالب وقتله 

قتل البطال بن الحسين 

قتل كلثوم بن عياض القشيري 


الستينة 
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الحدث التارب يحى 





موت إياس بن معاوية بن قرة 

وفاة هشام بن عبد الملك 

خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

قتل يحيى بن زيد بن علي 

قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

خلافة يزيد بن الوليد (الناقص) 

قتل خالد بن عبد الله القسري 

وثوب أهل فلسطين والأردن على عاملهم 
خلافة مروان بن محمد بن مروات 

موت يزيد بن الوليد (الناقص) 

مسير مروان بن محمد إلى الشام 

خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب 

دخول الضحاك بن قيس الشيباني الكوفة 

خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان 
ابن محمد بن مروات 

قتل الحارث بن سريج 

قتل شيبان بن عبد العزيزء (أبو دلف 
اليشكري الحروري) 

مقتل جديع بن علي الكرماني 

تغلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب على فارس 

دخول أبي مسلم الخراساني حائط مرو 

قتل شيبان الحروري 

وقعة قديد بين أبي حمزة الخارجي وأهل المدينة 
قتل عامر بن ضبارة 
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الحدث التاريخي 

وقعة نهاوند بين قحطبة وجنود مروان بن محمد 
موت قحطبة بن شبيب 

ابتداء دولة بني العباس 

خلافة أبي العباس السفاح 

فتل إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن على 
ابن العباس 

فقتل مروان بن محمد 

خلع أبي الورد مجزأة» أبا العباس بقنسرين 

خلع أهل الجزيرة أبا العباس 

وفاة أبي العباس السفاح 

خلافة أبي جعفر المنصور 

قتل أبي مسلم الخراساني 

خروج سنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم 
خروج ملبد بن حرملة الشيباني في الجزيرة 
دخول قسطنطين ملك الروم ملطية 

غزو العباس بن محمد بن علي الصائفة 

خلع جمهور بن مرار العجلي المنصور 

قتل الملبد الخارجي 

دخول عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الأندلس 
موت أبي داود خالد بن إبراهيم 

خروج الراوندية على أبي جعفر المنصور 

خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر 
على خراسان 

وثوب السودان بالمدينة 

بناء مديئة بغداد 

خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 


على المنصور 
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الجزء والصفحة 
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4 الفهارس العامة 
يب ا اح يج ار او و يت 
الحدث التاريخي النجنة الجزء والصفحة 
موت عبد الله بن على (عم أبي جعفر) 7ه ع/ ١1١١‏ 
خروج أستاذسيس في أهل هراة 

وباذغيس وسجستان داه ع/ ١7١7‏ 

بناء المنصور الرصافة ١ه‏ ع/ ١١0‏ 

بناء المنصور مدينة الرافقة 6ه 5 م١‏ 

موت أبي جعفر المنصور 8ه م١‏ 
خلافة المهدي العباسي اه 1 
خروج حكيم بن المقنع بخراسان ١ه‏ ع/ ١0‏ 

وفاة المهدي بن أبي جعفر المنصور 8ه ع/ ١/5‏ 
خلافة موسى الهادى 8ه ىا ١‏ 

وفاة الهادىي موسى بن المهدي ااه غ/ ١87‏ 
خلافة هارون الرشيد 6ه ١/٠‏ 

وفاة محمد بن سليمان بالبصرة ااه ١4/1‏ 

وفاة الخيزران أم هارون الرشيد ااه ع/ 8 ١‏ 
خروج يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن 

ابن علي ابن أبي طالب 7ه .0 
هيجان العصبية بالشام بين النزارية واليمانية 7ه عا.؟ 
دخول الوليد بن طريف الثاري الجزيرة 4ه 718/7" 
اذ العصبية بالشام 6ه كدان 
خروج ملك الخزر من باب الأبواب 1ه 0 7” 

قتل هارون الرشيد جعفر بن يحيى البرمكي /ااه وذ كرض 

نكبة البرامكة /1ه ذا لضف 

حبس الرشيد عبد الملك بن صالح اه .٠غ‏ ” 
انتقاض الصلح بين المسلمين وبين الروم 7ه و ل 

قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك اماه 757/7 
خروج رافع بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند اه لذ ادن 
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الحدث التاريخي 

فتح الرشيد هرقلة 

وفاة هارون الرشيد 

خلافة الأمين ابن هارون الرشيد 

قتل عبد الرحمن بن جبلة الأنباري 

خلع الأمين محمد بن هارون وأخذ البيعة للمأمون 
حصار طاهر وهرثمة وزهير بن المسيب 

الأمين ببغداد 

مقتل الأمين ابن هارون الرشيد 

خلافة المأمون ابن هارون الرشيد 


خروج محمد بن إبرأهيم بن إسماعيل (ابن طباطبا) 


بالكوفة 


جعل المأمون علي الرضا ولي عهد المسلمين 
والخليفة من بعده 

مبايعة أهل بغداد إبراهيم ابن المهدي بالخلافة 
وخلع المأمون 

خروج بابك الخرمي 

وفاة علي بن موسى الرضا 

وفاة طاهر بن الحسين 

بناء المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 
فتح عبد الله بن طاهر مصر 

خلع أهل قم السلطان 

ظهور القول بخلق القران 

خلع أحمد بن محمد العمري (الأحمر العين) 
المأمون باليمن 

وفاة محمد بن يوسف بن واقد بن عبد الله 
الضبي (الفريابي) 

موت طلحة بن طاهر بن الحسين 
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الحدث التاريخي 

وفاة المأمون ابن هارون الرشيد 

خلافة المعتصم بالله العباسي 

خروج محمد بن القاسم بن عمر بن علي 
بع البين بالظالقان 

وقعة أرشق بين بابك الخرمي والأفشين 
بناء المعتصم سرّ من رأى 

وقعة بادية هشتادسر بين بغا الكبير وبابل الخرمي 
غزو ملك الروم ملطية 

حبس المعتصم العباس ابن المأمون 
خروج مازيار بن قارن بطبرستان 

خروج منكجور الأسروشني بأذربيجان 
موت الأفشين (حيدر بن طاوس) 

خروج المبرقع اليماني بفلسطين 

وفاة المعتصم بالله العباسي 

خلافة الواثق بالله العباسي 

موت عبد الله بن طاهر بن الحسين 
مبايعة أهل بغداد أحمد بن نصر الخزاعي 
وفاة ابن الأعرابي 

مسير بغا الكبير إلى بني نمير 

وفاة الواثق بالله العباسي 

خلافة المتوكل على الله العباسي 

مقتل إيتاخ 


أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي عليه السلام 


مقتل المتوكل على الله العباسي 
غزو وصيف التركي الصائفة 
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خلع المعتز والمؤيد أنفسهما 

وفاة المنتصر بالله العباسي 

مسير يعقوب الصفار من سجستان إلى هراة 
خلافة المستعين بالله العباسى 

موت بغا الكبير / 

قتل أوتامش وكاتبه شجاع 

حرو يع بن عمربن يحي بن حسين باريد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وقتله 
خروج الحسين بن زيد بن محمد بن حسين 
قتل باغر التركي 

خلع المستعين بالله نفسه ومبايعة المعتز بالله 
خلافة المعتز بالله 

خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد 

قتل المستعين بالله 

قتل وصيف التركي 

وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر 

مقتل بغا الشرابي (الصغير) 

دخول مفلح طبرستان 

الوقعة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغلس 
خلع المعتز بالله 

قتل المعتز بالله 

خلافة المهتدي بالله العباسي 

قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح 

خروج العلري صاحب الزنج 

خلع المهتدي بالله وقتله 

خلافة المعتمد على الله العباسي 

دخول الزنج الأهواز 


النيتحتة 





5ه 
5ه 
5ه 
اه 


4ه 


48ها 


6ه 
5ه 
١ه‏ 
7ه 
5ه 
5ه 
7 5ه 
7 5ه 
07 5ه 
4ه 
6ه 
6ه 
6ه 
6ه 
6ه 
6ه 
6ه 
7 5ه 
7ه 


اه 


١7 /: 
١5ه‎ /: 
١/5 
11 
١/5 
١٠/4 


١67/5 
١66 /: 
١١١ /: 
١/5 
١ /: 
١ 
١1 
5/6 
1/5 
0/1 
1 
5/1 
5/5 
7/5 
5/5 
58/5 
771/1 
"5/45 
”55 /: 
١01/4 


الى 


الحزء والصفحة 


م 


الحدث التاريخي 

دخول الزنج البصرة 

دخول يعقوب بن الليث نيسابور 

قتل صاحب الزنج صاحب الكوفة على 

ابن زيد العلوي 

وقعة بين محمد بن واصل وبين عبد الرحمن 
وطاشتم برامهرز 

ظفر يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل 
موت عبيد الله بن يحيى بن خاقان 

موت موسى بن بغا ظ 

موت يعقوب بن الليث 

دخول الزنح خيل والنعمانية 

وقعة الأكراد وعلي بن أبان 

قتل صاحب الزنج 

موت أحمد بن طولون 

وقعة الطواحين بين أبي العباس بن الموفق وبين 
خمارويه بن أحمد بن طولون 

وقعة بين أبي الساج وبين إسحاق بن كنداجيق 
وفاة الموفق أبي أحمد ابن المتوكل 

خروج القرامطة بسواد الكوفة 

وفاة المعتمد على الله العباسي 

خلافة المعتضد بالله العباسي 


قبض المعتضد على عبيد الله ين المهتدي ومحمد 


ابن الحسين بن سهل المعروف بشميلة 
فتح محمد بن أبي الساج مراغة 

وفاة جعفر ابن المعتمد 

إحداث المعتضد النيروز 
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قتل خمارويه بن أحمد بن طولون 

قتل عمرو بن الليث-رافع بن هرئمة 
خروج صالح بن مدرك على الحاج 

مقتل محمد بن زيد العلو ىِ 

وفلة.محمد بن أبي الساج 

وفاة المعتضد بالله العباسي 

خلافة المكتفي بالله العباسي 

موت عمرو بن الليث الصفار 

خلافة المقتدر بالله العباسي 

فتئنة “عبد الله بن المعتز 

القبض على ,حسين .بن منصور الحلاج 
تغلب الحسين بن علي العلوي على طبرستان. 
وفاة العباس بن عمرو الغنوي 

قتل الحسين بن منصور الحلاج 

وفأاة حامد بن العبامس 

مقتل أبي الحسن بن الفرات وابنه المحسن 
دخول أبي طاهر القرمطي الكوفة 

دخول الروم ملطية 

وفاة عبد الله بن محمد الخاقاني 

ظهور الديلم 

وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي 

القن :عان فلن بن سي وزتثلنة انق جقلة الوزارة 
حرب نازوك وهارون بن غريب 

فتئة نازوك وأبي الهيجاء على المقتدر 

خلع المقتدر بالله وتقليد القاهر بالله 

رد المقتدر إلى الخلافة 

الفبض على أبي علي بن مقلة 





كم 


وزارة أبي الفمتح الفضل بن جعفر 

قتل المقتدر بالله 

خلافة القاهر بالله العباسي 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 

مقتل موس ويلبق وعلي أبنه 

تقليد أبى العباس الخصيبى الوزارة 

ظهور علي نبو 

قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل وأبا السرايا 
نصر بن حمدان 

قبض الحجرية والساجية على القاهر وسجنه 
خلافة الراضي بالله العباسي 

قتل علي بن بويه أبا سعد إسرائيل بن موسى 
قتل هارون بن غريب 

قتل مرداويج بن زيار الجيلي 

وقعة بين أصحاب ياقوت وبين محمد بن رائق 
قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمه أبا العلاء 
سعيذ بن حمدان 

وزارة عبد الرحمن بن عيسى 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 
مقتل ياقوت 

وزارة سليمان بن الحسب" 

استيلاء ابن رائق على الخلافة وسائر الممالك 
قطع يد ولسان أبي علي بن مقلة 

وفاة الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات 
خلافة المتق لله العباسي 


الجزء والصفحة 
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كل بعك 

وزارة أحمد بن محمد بن ميمون 

إمارة كورنكيج 

وزارة أس إسحاق محمد بن أحمد الإسكافى 
القراريطي 

وزارة أبي عبد الله البريدي 

مقتل محمد بن رائق 

إمارة أبى محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان 
تقليد توزون إمرة الأمراء 

موت سليمان بن الحسن بن أبي طاهر القرمطي 
خروج الروس إلى أذربيجان وبردعة 

القبض على المتقى لله 

خلافة المستكفى بالله العباسى 

قتل أبي الحسين البريدي 

موت توزون 

مسير أحمد بن بويه إلى بغداد 

قبض معز الدولة بن بويه على المستكفي بالله 
خلافة المطيع لله العباسي 

موت أبي بكر محمد بن طغج الإخشيدي 
موت علي بن عيسى 

دخول ركن الدولة ابن بويه الري 

وقعة الروم مع سيف الدولة 

وفاة عماد الدولة على بن بويه 

وفاة أبي جعفر الصيمري 


غزو سيف الدولة الروم 


الجزء والصفحة 
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0/ ام ؟ 
5/0 
1١/60‏ 1؟ 


7/0" 
0/60 :؟ 
510 
7/0 ؟” 
ه/ موه ؟ 
7/0 
ه/5506 
76> 
"7١‏ 
7/7/0 
5/0 /7؟ 
ه/ 7/0 
1/0 آ|ظ>©5 
1/0 ؟ 
1/0 1آك»5 
8 
23/0 
ه/3 
/51 
47/6 
5045/0 
ه/ 40 ؟ 


م/م 


الخدث' اليارجيخي 

ملك الرؤم:هدينة سروج 

وفاة العباس بن فسانجس 

خروج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلمي 
:على معز الدولة 

موت السلار المرزبان 

غزو الروم طرسوس والرها 

خروج المستجير لله بأرمينية 

دخول الروم عين زربة 

وعكر لور كه الدولة انين بون سومان 

أسر الروم أبا فراس الحمداني 

دخول الدمستق حلب 

وفاة معز الدولة ابن بويه 

وفاة سيف الدولة الحمداني 

“موت نقفور ملك الروم 

موت كافور صاحب مصر 

موت وشمكير بن زيار 

موت الحسن بن الفيرزان 

موت محمد بن الياس 

ملك عضد الدولة كرمان 

وفاة ناصر الدولة ابن حمدان 

دخول جوهر صاحب أبي تميم العلوي صاحب 
المغرب مصر 

وفاة أبي الفضل ابن العميد 

وزارة أبي الفضل العباس بن الحسين لعز الدولة 
موت أبي طاهر الحسين بن الحسن 


غزو الروم نصيبين 


الحزء والصففحة 


:هه و * 


ان 


0/6 
م 


0/0 
1م 
فسن 
م 


ا 
عام 


ه/ هم 
10م 
ان 
00م 
0/0 
1/6 
0/0 
ه/ جم 
55/6" 


ه/ 5م 
6/ 5 /ام 
/1 
ه/8؟ 
هم 


فهرس الوقائع والأيام. والأحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني 








وقعة بين هبة الدولة ابن ناصر الدولة وبين 
امسق بميافارقين 

موت محمد بن أحييل الجرجرائي 

فتنة الأتراك: بالأعواز 

خلع المطيع لله العباسي 

اضطراب كرمان على عضد الدولة 

قتل ابن بقية 

وقعة قصر الجصن بين بختيار وبين عضد الدولة 
وفاة عمران بن شاهين 

وفاة عضد الدولة البويهى 

وفاة مؤيد الدولة البويهى 

وفاة. شرقت. الدولة البويهى 

وقعة بين باد وبين ابئى حمدان 

وفاة أبي الفرج يعقوب بن.يوسف وزير صاحب 
مصر العزيز 

القبض على الطائع لله العباسي 

وفاة سعل الدوولة. ابن سيف الدولة 

غزو العزيز صاحب مصر الروم 

موت العزيز صاحب مصر 

عصيان الأمير علاقة وأهل صور 

القبض على أبي الحسن المعلم وقتله 
استيلاء ملك الروم على خلاط وأرجيش 
وفاة الصاحب .بن عباد 

استيلاء العلاء بن الحسن على الأهواز 


الجزء والصفحة 


ه/ وم 
5٠٠/6‏ 
ه/ 81 
م/بصىع؟» 
ه/ 5٠6‏ 
5 
م 
ه/ ”ع 
ه6/ 5:55 
كاف 

04 

1/١ 


٠١8/5 


١١1/5 
م033‎ 
1١/5 
١77/5 
١/5 
١/5 
"1/5 
١م‎ 
١/5 
١/5 
١7/5 


5/5 








و الفهارس العامة 
الحدث التاريخي السنة الحزء والصفحة 
وفاة بدر بن حسنويه 5ه ١77/5‏ 
وفاة أبي القاسم العلاء بن الحسن 1ه 212/5 
وفاة فخر الدولة البويهي ااه 5/ ,> 
قتل صمصام الدولة 4ه م1 
وفاة أبي القاسم بن حبابة المحدث 4ه 1 
وفاة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي 4ه 5/0 
وفاة أبي محمد حسان بن عمر الحريري الشاهد ان ” ره 
قتل أبي عبد الله بن محمد بن علي بن هدهد 4ه 0/0 
وفاة أبي الحسين علي بن المؤمل بن ميمان ها 4/1 
وفاة أبي بكر أحمد بن علي السمسار هم 4/0 
وفاة أبيى بكر أحمد بن محمد بن أبي 

موسى الهاشمي ها 4 
وفاة أبي الحسن محمد بن عمر بن يحبى العلوي ‏ ٠14ه‏ 4/0 
وفاة أبي سعد ابن بهاء الدولة اه "١1‏ 
القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل اه "1١/1‏ 
ملك المقلد بن المسيب دقوقا وخانيجار 6ه 7/7 
قتل المقلد بن المسيب العقيلي 1ه رض 
قتل أبي الحسن علي بن طاهر الكاتب ١ه‏ دس 
قتل بهستون بن ذرير 1ه 5١/0‏ 
وفاة ابن الحجاج الشاعر (الحسين بن أحمد) 0ه ١/0‏ 
وفاة زبيدة بنت معز الدولة ١ه‏ 55/1 
وفاة أبي الطيب الفرخان بن شيراز ل" 3/1 
وفاة أبي الفتح عثمان بن جني النحوي 1ه 3/1 
قتل أبي الحسين محمد بن الحسن العروضي 7ه 4/1 





فهرس القبائل والجماعات 


باب الألف 


آل الجراح: 5/ ١55‏ 

آل سامان: ١١/5‏ 

آل أبي طالب: ؟/ 59" #/ 4. 4لا ١8‏ 
آل الأشعث: ٠١/7”‏ 

آل جعدة بن هبيرة: 7/ ١70‏ 


آل رسول الله ئن: .00“/٠‏ 54هم 55م 
لم 


آل زياد بن أبي حفصة : ٠١/1‏ 
آل ساسان: 5١/7”‏ 

آل سعيد: 57١/7‏ 

آل طاهر بن الحسين : 08/5 

آل طولون: 5١5/5‏ 

آل عتيبة بن النهاس: ؟/ ٠١7‏ 

آل عمرو بن حزم: 7/7 ؛ 

آل مروان: 55١/7‏ 

آل المهلب: 507/7 5يام 

آل موسى: ؟1/7؟١‏ 

آل نصر: 40/١‏ 

آل هارون: ١757/7‏ 

آل يعقوب بن داود: ؟7/ 5ه 
الأتراك البجكمية: 279/0 ١87‏ 
الأتراك التوزونية: 0/ 278٠‏ .م 


الإخشيدية: 84/6 
الأردوانيون: ١/٠و‏ 
الأرمانيون: .4٠/١‏ !او 
الأرمن: 2737/0 2.175 وام 


الأزارقة: ”7/ 5م 235 1١58‏ 43158لل5كء 
256 ”اك ”اك "١5‏ 


الأزد: 46/١‏ ااا كلل لال ”/ 
م 5كاخ ةثل 0/8" 


الأساوزة: 17/1 
بنو أسد: 218٠/١‏ 145ء 7/5 


بنو إسرائيل: ,78/١‏ ١لاء‏ ملاء 5لا لالاى 
ح4 ١75١/59‏ 


الأسروشنية: 19/5” 

بنو أشجع : ع/ 7 

4٠ 288/١ الأشغانية:‎ 

بنو الأصبغ: 507/5 

١7١/7 الأعراب:‎ 

أعراب أسد: 6٠7/5‏ 

الأفارقة: 1/7 مم 

الأكاسرة: ١/لالم,‏ 2167 0/5.> 
الأكراد: ١57/95‏ 5/خ لاك لل و/بام؟ 
الأكراد الحميدية: / ثاه 

أكراد شهرزور: 0/ 5515 

الأكراد المالكية: // ”7 


0١ 








بلوأمية: 787/١‏ 1954ل دد5ء 04/7ء 
مك كلك 2175 27 /1 5 :/ ١”‏ 


١797/١ الأنصار:‎ 

أهل الأردن: 584/7 

آهل الع 71/1 

أهل الباب: 507/7 

أهل باروسما: ١494/١‏ 
أهل.بخارى: 271577/37 50” 
أهل حمص : */ امع 014 
أهل الحيرة: /١‏ /ا/ 

أهل خجندة : 777/7 

أهل دبا: :31/ ١87‏ 

أهل دريس : 751/7 

أهل الذمة: 557/7" 7777/78. ١١8/5‏ 
أهل زبطرة: 79/5 

أهل ساباط : ١/:5؟‏ 

أهل السغد: ؟/ 760 

أهل سمرقند: 757/7 

أهل سوسكان: 51١/7‏ 
أهل الشاش: ؟7/ "6٠‏ 

أهل الشام: 7787/١‏ 

أهل: الصغانيان: 748/7 
أهل صنعاء : /١‏ /1/1؟ 

أهل صور: 5//ا١‏ 

أهل العريطة: 2 

أهل فارس - الفرس 

أهل فحل: ١957/1١‏ 

أهل فرغانة : "6٠ /١‏ 
أهل :فلسطين : 2197/١‏ ؟/:4488 


أهل قم: "/ 6٠7‏ 

أهل قنسرين: ١8/7‏ 

أهل كمرجة: 754:/7 7591 
أهل الكوفة: ٠١37 /7 257/١‏ 
أهل مرو: ؟7/ 5١؟‏ 

أهل المزة: 675/7 

أهل اليمن: ١١6 ١١7/7”‏ 
يكن 1744/75 2/77 

١51١ 94٠ /١ إياد:‎ 


باب الباع 


بتوجاعلة 15/8" 

الباهليون: 7877/5 

١594 21١758 2١١7ا//5 البجة:‎ 

بنو بجيلة: 27٠7/3‏ ؟/ 40غ, ,47١‏ لالمه 
بنو بختيار: 159:/5ء ١65.0‏ 

١9؟‎ 2١70/80 2.58/١ البرابرة:‎ 


البرامكة: 1 أا اال الكل "الال 273735 
معاى بال بلالالرل للخلا ةل تل 


اا وال اه 


60١/7 البرير:‎ 

بنو البريدى : ه71 ١٠١5 ك١ 2:٠‏ 
البريدية: 2778/0 275794 511٠‏ 

القن 197 

البطالسة : ١/مسم ‏ 

بنو يكر: 75/8/17 

بكر إياد: ١٠١/١‏ 

بنو بكر بن.وائل: ١١8 2169 1١١ /١‏ 
البلوص: :ه/ 27237 788 


فهرس القبائل والجماعات 


0 








بئو بويه : ملا لمحلل وغ 


باب التاء 
الصابعة: ١77/١‏ 


الشدرك: 0١06 .”/١‏ لأركن علض اللا "الال 
كلل ملل ثلا ىل مقلم كلل إأكل 


1ل 5ك 5ل كنك لاذقكل مقكف 
كمكال ا كوا الال لال 
1 الل ١.وثل.‏ ادل ووخل ووثلىن 
ككل الاكثل مالا (١‏ الى مالا «ابالن 
الالال لال الالال امن خالل كمثن 
01 ادق دق دك ”7مك كود 
:حت لازكء 5ك 5كك مكلك ككل 
لكك لكك فشكل ملالل الان ملاكف 
ه4لال حك الك ارك “ملف كحك 
مال ححثل “كلل 1١كلكل‏ مال وول 
مغل مراك ؟اف #دلال :هلل وول 
كدكل لاك ملل ملالا ادقن لادق 
كدق الادقى ردق كدق ولق ”لق 


للق "العف آاىلض لالض لاق مف 4ق 
2.1 أاكل ”5لا 9ل ١45:‏ 


ترك الخزر: ١٠57/١‏ 
بنو تغلب: "1827١1١ /5 21١١/١‏ 


بلوتميم: 5١751١١٠١ .9١0/١‏ 45/7 
ا اا م 3 116 
كأكال 1غ 


4/١ : تنوخ‎ 

التوابون: ”7/7 59. 2845 ٠١5‏ 
توابو بني إسرائيل: 194/7 
بنو تيم الله: ٠٠١/9 940/١‏ 
تيم قريش : *'/١اه:‏ 


باب الثاء 
فكو تفيفية: او ما ادال عل 
7/7" 
بلو تمود: ؟/ الاك 5١5‏ 


باب الجيم 
الجاويدانية : 7/ 1م 
بنو جبلة: 5/ 5٠‏ 
جديس: 40/١‏ 
الجرامقة: ٠١7/١‏ 
جرهم : 4٠/١‏ 
الجرومية: 0/ 577 
بنو جشم: 5١5 21/7 /١‏ 
بنو جعفر بن كلاب : "757/7 


بنو جفلة : 7/ 50 ” 


الجهمية : ”/ 0789 
بلو جهينة : / 7 
باب الحاء 


١7١7/5 ء١؟97/١ الحبشة:‎ 


الحجرية: ص“ الك مكل تككثف 
لكك لاك 37ل لمرذقك اد ”577 


الحرورية : 2075/1 ع/ "١‏ 
بنو حسن: ١57/5‏ 


بنو حمذدان: ه/ ل كن ولالل الال 
0 


الحنبلية: 2١59/6‏ ”8م١‏ 
بنو حنظلة: 07١5 .1١7/١‏ ؟/لالام 


14 


الفهارس العامة 








بنو حنيفة : ٠١١/7‏ 
بنو حيان: 7/ 750 
باب الخاء 
بنو خثعم: 2704/١‏ 944/7 718 
الخراسانية: 7757/06 


الخرمية: اللاو" :7ل اال اال كل 
لاا 54, "لاء. ه/ ١54‏ 


00٠ 275١97/7 بنو خزاعة:‎ 


258/8)5( 75535 20155 2.١١/١ الخحزر:‎ 
775 2770/7 


بنو خفاجة: /7/1 ١ه‏ 


الخوارج: "0/١‏ ودثخل عللل الل 


علس كل 55“ “لرة)2 ىم .١560‏ 
15ل ل الل م 

باب الدال 
بنو دارم : ضر ايان 
بنو دهمان: ١١8/7‏ 
الدودانية : 4/7 
الديلم: ١/59١.ء,‏ 1 خ/”” 5044 
2 ».2 اهلك كدلل راق ”قل 
بعك لكل علاك ملل ملاكء ١5‏ 
ما ولالل كت مودق لخ #وكل 
عمل لال اقم ١٠ت‏ اق ”/ 
الم عاض لاق مق 244 '”هك2 هك 
كل لامك لحك قمك عقكل 2 أعكق. 


14١ 
77/0 الديلم الروزبهانية:‎ 
١8/1 الديلم الكرمانية:‎ 


باب الذال 
بنو ذبيان: ١817/1١‏ 
بنو ذهل : */ 18 
باب الراء 
بنو رائق: 6/ 0 ؟١‏ 
الرائقية: 4/ 7١‏ 
الرافضة: ”/ 55٠‏ 
الراوندية : “رمه الى 55 ١١5١‏ 
بنو ربيعة: */خ2 حكص ه58/0:. 
اع 
الربيعية * 85/7 


لروس: صه/1 "7 "لال لاك ألركت, 
علا ”ارال ”7 


الروم: /١‏ غك مخض قحل ١٠كال‏ أاككف 
لامعل لمشتل ةنك لاخكف لكف كوك 
؟/ 270 كول #/9اق4, 241 5/ه 
4ثل ٠ق 2,2١‏ ”5ك الالال ه/ الى 
همل واالل لكلل الل "ال 5 
2.59١٠ "١‏ 78/5 كل "لال لمكن ١:4‏ 


باب الزاي 


الزبيريون : 0/7 
الزط : 1/5 > 
الزنح: ع/ ”ال :الل ولاك 55ل 


لاالل كلل وااكل عثلل اث 'اآاك 
مال عثا. أاوكل ”وقل #وت2 2.555 
مول هلل لاودلل مهل 2.5504 ١اا2‏ 
“الال 55اال لكك يفككتل أاذكء كدرل 
ما :ادل مرحلل داثل لاك 5١5ء‏ 
كال ماخ الال وال ال 25 
رفن 


١61 /5 21557 7/7 الزيدية:‎ 


باب السين 
الساجية: 51/6 تذتكل مكلك ككك 
:لاك 9575ل مق اد ”5 
الساسانية: /١‏ /ا9 
بنو سامان: /1/ » 


السبائية: ١/لالااء‏ 4شلالاء 4لاا. 2,595 
4 وللل بالل ١١5 201١/7‏ 


بنو سعد: 5١97/75‏ 
السغد: ”4/7 ١51اى‏ اباك “اران كبام 


بنو سلمة: ”7517/7/7 
تو سلول: ١١/9‏ 
بلوسليم:١/1485‏ 5/و5دثل .١594/8‏ 
1م 
السندية: 5/ ١7/٠١‏ 
السودان: / 97, 97. 71” 
بنو سيار: 17/ 5٠‏ 
باب الشين 


الشاكرية: ١٠6١ 2١54 2١١7/5‏ 
بنو شامة بن لؤي : ١7١/5‏ 

بنو شبام: ١١7/7‏ 

الشراة: 7/ ٠‏ /ال 

١97 /0 الشفيعية:‎ 

بنو شقيف: 59/5 


بلوشيبالنل: 0/١‏ كل ”كلق 
؟/6١:غ,‏ /2351”, 252515 ١١ 4١/6‏ 
5غ» 556 /7/ 5٠١‏ ش 


الشيعة : 1/1 ادل ث"#/ ١6١‏ 
شيعة بنى العباس : 791//7. 5١94‏ 


ا 


باب الصاد 


الصفرية: ؟/ ١75‏ 
الصقالبة: 5/١/الا‏ 


باب الضاد 


٠١١/4 57/5 7١5/١ بنر ضبة:‎ 


بنو ضبيعة : 7/ 7515 
باب الطاء 


الطالبيون: ”/ 65" 
الطاهرية: 5//ا١٠‏ 


40/١ : طسم‎ 


طبىء : / ل حمل 5/ؤلان ل ”٠غ‏ 


باب العين 
عاد: 5١7/7”‏ 
بنو عامر : ”/ 460ثم, 
بنو العباس: 7/75 5٠9‏ 955" 5777م 
العباسيون - بنو العباس 
العباسية : 7/ ”١6‏ 


بنو عبد القيس: 10/١‏ ٠1ل‏ لال 
م" 


بنو عبد المدان: 7/ 59 

بنو عبس : 1481/١‏ 77 ؟/ 584 
العجم: 551/7 ظ 
عجم خراسان: ”/ 5١6‏ 


العرب: 575/١‏ 8”ى لالاء على 244 
8 ١٠ل ١١١‏ 


عرب الضاحية : 40/١‏ 








بنو عرينة : 7/ ١737‏ بنو فزارة ١١4/١‏ 
عن نيل :61341719 1/0410 عل ني 1/1 
6٠ 8‏ ١ه‏ 007" 
بنو فهم: 40/١‏ 

العلويون: ”7/ 760 الفيشداذية: 51١7/١‏ 
بنو على: 7257/79 

ٍ باب التثياة 
بنو العلي ص : :5*1 5١7‏ 7 5 
العماليق: 41/١‏ قحطان: /١‏ ؟الاء2 ”7/7 0٠5”ه‏ 


بنو عوافة : رون 
فر عورف ا 


بنو عوف بن سعد: ؟/ ١١6‏ 


باب الغين 
بنو غالب : ”/ 7085 
رقو غسنان 8/18 ؟ 
بنوغطفان: .4١٠/١‏ 4كل ولاك ١/الضء‏ 
لال ١م١ا‏ 
باب الفاء 
الفاطميون (بنو الأصبغ): 5/ 07؛ 
بنو فاطمة: ؟/ 75٠‏ 
الفراغنة : 5/ .7١1 .7٠١‏ 5544 


الفرس: 257/١‏ ”2.5 56ء الاء الال لالم 


مف 4 5ق اق "قلق كق ١٠٠فتكق‏ 
الل لالدلم دكلم قدكل مععكل ادق 
الكل بلاكاك "كاك تأاكل كاك أأ5كف 
لالال "الال تتثكل كاك كاتن لاتق 
مكل الكل ملل لاقل لاقلا 2ك 
ال أدكلل دل كلادثلن لأادتء. ١آأك2‏ 
لااكل "الكل :الكل وكاكلء 5١اكء‏ لااث, 
ما الكل مكل الاك ا لماك 


(هد؟ل :77/5 ماما 


60٠0 /” القدرية:‎ 


القرامطة: :/ هه" الكل ار اث 
اال ”ءقع 5# 2.5١75 2.4١‏ /7١ة.‏ 
ملع 5# :5ن 55ق4 هو/اتك كف 
أك مق "لحكل اكلا هدلت لوك 
ملاكلن بل لازرلل ماك آأل”ء 2556 
لإا كد“ *#:لل "رات 034 


كحو 015571 دلال. الاك .١8١٠‏ 
”ل وال 58205759 


١7/١ .اا7/١‎ 1597/١ بنو قريظة:‎ 

١8١ 9١ 9٠0/١ قضاعة:‎ 

القفص : ها 

بنو القليص: 6٠7/5‏ 

بنو القميى: 017/7 

نو قييين : اع /1 4 7ه 

قينن غزلان ١١/7:‏ 

القسسة : 571/72 

القفانة © 1141/59 444 
باب الكاف 

الكاغرية: 5/ 9” 

كنامة : 5/ 2315 ه"١‏ 


الكرج : ١/6‏ 
الكرد - الأكراد 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو كعب: /١‏ ل ١#‏ 


بنوكلاب: /١‏ الاك "الاك ه/ 455: 5/ 
1 


بنر كلب: 4١/١‏ 75/#9اثى الل 0/5 
بنو كنانة: 5١7/١‏ 
كندة: 40/١‏ 7اثل 5/ءثن ووم 
الكنعانيون: ٠,٠١ 2578/١‏ 
بنو كوما: 4/5/ا, ”7/١7/6‏ 
الكواهانيون: ١8/5‏ 
الكبّية : 7٠١/١‏ 
باب اللام 
بنو لحيان: 4٠/١‏ 


١١7/١ : لخم‎ 


فق ليك 4/1 


باب الميم 
بنو مازن بن عمرو بن تميم: ؟7/ 7705 
المانوية: ١١8/1١‏ 
المبيضة : 5/ ١7٠١‏ 
المحمرة: ١94/5‏ 
بنو مذححج: م 
بنو مرة بن عبيد: 7/ /01” 
بنومروان: ؟/١٠5”,‏ 5509., لامع 
المروانيون: ؟7/ 50 
بنو مرينا: ١67/١‏ 
المزارية: ”/ 5946 
المزدكية: ١١9 21١5/١‏ 
بثو المي 2/17 7 


4 
المصريون: 5٠57/5‏ 
بنو مضر: 21١/75‏ 58ت دكد 458/60 
28 
المضرية : 7/7 75/4 
المغاربة: 5١ 2نث٠١ 1١984 1١95/5‏ 
511 


ملوك آل نصر: 46/١‏ 
ملوك الأكاسرة: ١//ام‏ 
ملوك الأندلس: 7787/7 
ملوك البطالسة: ١/لا8م‏ 
ملوك الديلم: ”7/7 599 
ملوك الروم: /١‏ لا ١١١‏ 
ملوك العرب: 4٠/١‏ 
الملوك الكيية: ٠/٠١ /١‏ 
ملوك المغرب: 757/١‏ 
ملوك الهند: 7/١‏ كل 

ملوك اليمن: 11/7/١١‏ ٠م‏ 
المنوجانية : 0/ /1.م7 
المهاجرون: ١85/١‏ 
نفو فور 1 الا اراك 
بنو المهلب: ”7/7 ,”١5‏ 544 
المونسية: 0/ ١7/5‏ 


باب النون 
بنو ناجية: 7/ 7/7 
النازوكية : ه/ ١47‏ 
النبط: 5597/6 
النجارية: ؟/ 5 55 


بنو النخع: 57١/١‏ 


14 


5557/60 .7١/ /” النزارية:‎ 

١١8/5 .55”7/7 النصارى:‎ 

بنو نصر: ١777/١‏ 

بنو النضير: ١597/١‏ 

بنو نمير : 5/ ككل لاءكلل "دك ه/ امم 
بنو نهد: ١١5/7” .75١١7/١‏ 


النوفليون: ٠١7/7”‏ 
باب الهاء 


الهارونية : / ؟ ١4‏ 


بنو هاشم: ؟/ 71٠١‏ 2015 #ركت, /اكلا, 
5ل ملام 


بنو هناة: 7/ /” 

الهند: ١/7١٠م‏ 

84/١ همدان:‎ 

١87” الاك‎ /١ هوازن:‎ 

الهياطلة : 0١9.17١ 21١١١ /١‏ لاه؟ 


باب الواو 


. بلو وديعة : ١85/١‏ 


بنو وصيف : ١1/5‏ 


بنو وهيمس . 5/١‏ 


باب الياء 
الياقوتية: ١97/06‏ 
بنو يربوع : */50؟ 
شو وش 70/7 
اليلبقية: 6/ ١97‏ 
اليمانية : 2.7”58/7 هلا25 25968 #//ا١٠‏ 


اليهود: ”7 كول الال ةق هم/ 
١ 7/‏ 


اليونان: ١//ا8‏ , 


فهرس الأماكن 


باب الألف 
أمذد: 22/1 :/1 "8٠‏ ه/ه؟”ت,ل 2:5٠‏ 
١‏ 
أملل: ال5ا هال كل لإولن 
/اه١‏ 


آمل أموية: 77/5" 5 وخا “اام 
أبرشهر: ١18 1١56/7 .١75/١‏ 
الأبطح : ١77/1‏ 


الأبلة: 40/١‏ وهل 5/لالا اهن 
1/0 


١494/5 255/5 أبهر:‎ 


١78/7 أبيورد:‎ 

١ 941/ /٠" : أترابنده‎ 

الأجفر: 4/5/ام 

77/١ : أجنادين‎ 

48/6 27١/5 الأحساء:‎ 

51١/7 أخرون:‎ 

أذ وتيحسان: اإلاكى ملل على مكاكلف 
م1 /57١ا‏ 5ه”7, وههدكلل 2.١5/75‏ 
ماك ىح" 1١/7“‏ ىم" دق 
5:١١‏ 5/لوكتك على 7/5 ال الكل 
ع نا لد ارو اط ار 
49" ٠وكل‏ هدكلل كلكال لإكل بال 
يدثلل لدثل ١أاثل‏ أاكث“”ل وكظلل 


ا اا ”7 
أذرح : م 


١١5 /5 أران:‎ 

أرجان: ١/17ء‏ 75/ىه5كء ه/١اكء‏ 5اوء 
/لادوك. ١594‏ 

١59/7 : أرجيش‎ 


أردبيل: ؟/ هلال. 5/لاء .57١/6‏ ١6ء‏ 
3001 


الأردن: ١/5لاء‏ ”576/7 4488 ١5/8‏ 
افق /1/0م 

أرقن البشكسن :4/7" 

أردشير خْرّه: ٠١5/1١‏ 

أرمية : 255/0 71م 


أرمينية: 21١8/١‏ 58١501ه‏ مخ 
*/ 271 ع خ””اى 856" 235 / 
الال "اال وام دا بالل بم 


إسباد: ؟7/ ٠8م‏ 

أسباذورا: 7/ 7ه 

١١6 /5 إستراباذ:‎ 

أسحيح : ار 

أسفرايين : 0/ 817 
الإسكندرية: 487/١‏ لالىء ١١94‏ 
أسزروقن - 5/ ؟اا 


أشروسنة : ؟/ لاا 408 016/9 ول 
:/ ا 75 


امويوتهان: >”7١1/١‏ *لاء مل أاق7, 
رودق كل 4لاكا “اول 5/“ء 57514 


كلل هت ال مكل ما/ىة: 


١٠و‎ 


إصطخر: ,2)1/١‏ ألم مكل موك بون 
2١56/1 01‏ 51 


الأغدق (ماء): 577/7 
إفريقية: ١/58”ء 60١/7” 21١55‏ 
أفشيرة + 6 + م 

اليبس 7/5 


الاتنان: /١‏ الال على فض كلل / ال 
رض 


الأندلس: ؟/8لا,. ٠094/9‏ 
أنطاكية : 759/١‏ /ا5 ك2 884/6" ك/رمم١‏ 
أنقرة: 6١/5‏ 


الأمرواز: ١/دلاء 21١٠١‏ ةوك الكل 
معلل #/١اكا‏ مقف لملا“ 5/أادت2ك 
وك ولا ه/ ال #الى 5أاكق 
مال كاك الال لخت ادق كدق 
كزللاء الل معحك لاد 9مك عكل 
أكل محل كففكل /امرفم* 


أوانا: ”؟/ ممم ه/ ١٠84م‏ 
أوطاس : ١7/١‏ 
إيذج : ١7١/0‏ 
إيران شهر: 255/١‏ دلاء 5لا 
إيلة : 7/7 ١8‏ 

باب الباء 
ات الأنحتوات: ارا اا 1ن 
كل كودكل 5/م لا *#/ 70؟ 
الباب (مدينة) : ١٠١/١‏ 
باب البصرة (ببغداد): 7/ 8171 
ذانت اليد 1 11/7 
ناب حجئلة : رض 


نان حر انان قدت م 


الفهارس العامة 


باب الخلالين: ”/ 70 
3/1 

الم التو ار اق الى اا 

باب الربيع: 3219/8/8 

باب زمزم : ١/7‏ 

باب سوق يحيى: ”7/ 7١5‏ 

باب الشام (ببغداد): 111/7 916 81م 
نات لقتعيو (بنقد ات 1 11 


باب الشماسية: 154ل 5ق 
هل م١‏ 


باب الكرخ (يبغداد): */ ١١1‏ 
باب كشمهان: ”077/7 

باب الكوفة (ببغداد): 7/ 8171 
باب المحول (ببغداد): ١١١/7”‏ 


بابل: )25١7/١‏ 6ت كت الاء كلاء الم 
١56 8‏ 


باتلى: ٠١8/7‏ 
باجميرا: ١057/7‏ 
باخمرى : ؟/ ه١٠‏ 


بادوريا: #/ 45 8ك 6/ةقك /الااء 
١ //‏ ؟ 


باذاورد: 5/ 75515 

باذغيين 5/17 114 ١/98‏ 
باربيئا (قرية): 7/ ١75‏ 
او 12/7 
ناروسما: ١44/١‏ 

بازخوخ: 7117/5 
الباسيان: ١587/06‏ 

بائنه* ‏ /ارجاة 








فهرس ؛الأماكن 66١‏ 

بالس: ١8/7”‏ بستان خليل: */ 7817 

بامرا: ”/ 80مه بستان الصيمري: 77/87/65 

البثنية : "7/ ١/8.‏ بستان النجمى: ٠١17/60‏ 

بحر الديلم: #/ 71١١‏ بستان الورد: 5/5 

بحر الشام : 1 اا البصرة: 000006 55 كل لأدهال بالااى 
١‏ مم لات كةك اعدثل وكثل اال 
فارس : #/ ١1ب‏ 

اك ملام صلم لوم #ارك كن ككل 


.بحر القلزم: ١587/5‏ 
البحرين: 24/١‏ 0014ل كالمل دثال م/م 


55ل لاخ ,خم امل 
8 
البحيرة : 335/7 


بحيرة طبرية: 515/0 
بخارى: ؟/6١ا,ء‏ ١ل‏ 55ل مدككى 
مأل 78/8 /7/ :؟ 


البخراء (قصر التعمان بن بشير): 48/7 
البللاقرية): 5/لاء 24 015 ٠١‏ 

برج باب الخلالين: ”/ 6؟ 

١١9/١ برجان::‎ 

بردوادا: 5/ه 

البردان: / 5هث“ا. 5/ ١١‏ 

برذعة: 7/7 "5لا2 286/5 ه/ ه٠١‏ 
برزند: 25/5 ٠٠6١ 21١5‏ 

6٠9/7” برشلونة:‎ 

برقعيد: 84/0" 

البروقان: 7/ لاا 524ل 148" ووم 
بزرج سابور (مدينة): 01١١٠١ /١‏ ”0860/7 
بزيقيا: /ا/ ١ه‏ 

بستان ابن أبي الشوارب: 7١1/0‏ 
سنتان زائدة: ؟7/ 48 


دمنلاك “الال 5اث“ل "رمف اق مف 


هك مرقك 86آال ١إهد‏ نل "#دمث“ل 5/ه 
1016أ "لال 755كل ل لال تال بول 
4 95ل 6ل الكل الكل "كن 
:ا ”دولل "ها هه 56ودقلن 
هل الال خا لداعل 


كمرودهل *#”ل :وا 


بيضى : 8/ 869 
البطائح : 7٠6 7١5١/0‏ 801 
بطل نخل : 75/7 ٠١/5‏ 


البطيحة: 5/١ام7,‏ ”مال ه/1:1:5غ: 
“ل 5 هك الال **“ما 


بعلبك : ردك 5٠5/5‏ 


فعتلاة: /١‏ و ”, /٠‏ 45 هق حكق 
ال ع١عكثل‏ أإكل آ“ل ذل أهدعل 


ماك ”قل 6١اكل‏ مككل الال لاقل 
كاكل لادثل غمردثل علكثل "اك بلكلل 
الالال مخ كمدق "اق :/“ هق 
كق أعمعك "اكلا فشكل لإأاككل دل 
49" 5 5554 ململ اوانثل لإقل 
1ق و/كاك 5ل لكت ددمل الاق 
"امك 9١ل‏ ولالكل لالاك. لاودلا ولاك 
كلالا ودكلل "الال اث والثل "الال 
#ككال ع قثل او هدق 50 ١٠كق‏ 
١ق‏ لاذق 5:54) “ترثك كل على 


لالم الاك معمل تقل ل/ا/ىث م حتث, 
5 1 


البقيع : 7 7 


٠١ 


بلاد السودان: ١١٠١ /١‏ 
باب عبد القيس : ٠١/١‏ 
بلاد الهياطلة : ١١١ /١‏ 


دلبيين 134/1 
' : العلل *الاى هلا 754 لاوا 
مهل وال لاك ”/ىة” ١أوشنل‏ 


50/5 248 

بلد (مدينة): ١71١/5‏ 

البلقاء: ؟/ ه75 ١8/7‏ 

5057/١ بلنجر:‎ 

بم : 7/7 

7”75 1770 .751755 2156/١ بهرسير:‎ 
١7 1١57/7 بوصير:‎ 

٠١/١ البويب:‎ 

البياسان: ”7/7 59/4 

بيت المقدس: /١‏ هلا ٠/5‏ 

بئر سعيد: ١81/7‏ 

بر ميمون: ؟/ ١57‏ 

١917/1١ بيسان:‎ 

السضاء : 
بيكندك: 7/17 51لا “5ل هملث“ل, لزلا 
البيلقان: 5/ 5؟١‏ 


ه/ 1ل ١54‏ 


باب التاء 
التست : 8#/ #1١‏ 
تبوك : ١457/1١‏ 
تدمر: 8/7/ا2» 219/8 50/5 
الترك (بلاد الترك): /١‏ 55. "لا 
تكريت: 0/ 770 


الترمذ: ”/ ”١6 .1١76‏ 
توكو ١‏ لسو ا ا 
التغلبية: 5/ 570 

١75/5 .75657/١ تفليس:‎ 

تكريت: ١//ا 2٠١‏ لاءثء الال 5//ا١٠‏ 
تهامة: ١8” .١ا/5 2489/١‏ 


توج: ١17/6‏ 
تومان: 5897/7 

باب الثاء 
التعلبية: 7/7 ”57 

باب الجيم 
جالوس : 01/0 
جبال الأردن: 5/ 85 
جبال تكريت: ٠١17/١‏ 


جبال تمرون: ؟/030 


جبال خرشدان: 705/١‏ 
جبال شروين: 5٠/5‏ 

جبال الطالقان: 057/7 
جبال اللان : 
جبال هراة: 7057/7 


5/١ 


جبانة أثير ؟ ”/ /او 

جبانة بنى سلول : ١١7/7‏ 
جبانة سالم: 447/7 

جبانة السبيع: ؟/ 46, ١١7‏ 
جبانة الصائدين: ”557/7 
جبانة مخنف بن سليم: 57/١‏ 5 
جبال جهينة : ”/ 7لا 


فهرس الأماكن 


جبل جيلويه : // 4 
جبل رضوى: ”/ ٠7١‏ 
جبل الري: /١‏ 7017 
جبل سفيان: ”7/ 71١١‏ 
جبل شهريار: 775/0 
جبل طميذر: 7/4/١‏ 
جبل القبق: ١١9/١‏ 
جبل الملح : 57 
جبل همذان: "/ "1١‏ 
جبلا طيّ: ١694/١‏ 
جرباذقان: ٠١7/06‏ 


جرجان: 28/١‏ *#دال :هل 795/57 
ل 5958 994 ا مدلل اعث*, :زه 
*/ اا لل ١كثل‏ :5/ؤوه ه/لاهاء 
الل "الاممل ىوه 


جرجرايا: ؟/ 245 235١6‏ 5/5 
جرئدة : 5٠94/7‏ 


الجزيرة: 5/١‏ كلل مل" كدص #8/ 
٠ع‏ اك اهم لمان ولمم 


جزيرة أوال: ه/ ٠٠١١‏ 
جزيرة دهلك : 37/7" 
جزيرة كاوان: “/ ٠م‏ 
جسر دجيل : 7١١7/7‏ 
جسر المدائن: ٠١1/7‏ 
جسر النهروان: 7/ .18٠١‏ 594/1 


جطى : 71/5 


جلولاء: 0/١‏ :خا بادا ارملا 
7 اوم 


جنيلاء : 01/5 


جنديسابور: 0/١‏ 7/5 مك 


١١5 /5 

١8٠١/7 جوخى:‎ 

الجوز (قرية): 7/ 7١9‏ 

الجوزجان: 7571/7/7 ١05 2751١‏ 
جىّ (مدينة) : ١/ل/الم ١57/5‏ 
جيرفت: ,7١17/7‏ 114/0. ا/ه” 


جيرنح: 7/ 007 
جيلان : 8/ ا" 


باب الحاء 


١7١9/١ : الحبشة‎ 

الحجاز: ١//الا”.‏ 28/7ه 
الحجون: ١55/7‏ 

حدثية الموصل: ”7/7 ١85‏ 
حديقة الموت: ١86 .١85/١‏ 


حران: 5/ل ولاك قمعم كده “رمك 
7 


حرقان: ”/١1ه‏ 

خروراء: ١/8ه*.‏ ود ثل ١75/5‏ 
حزى (قرية): 7/ /1م/١‏ 

الحس: 48/6 

الحسناء (مدينة): /١‏ هلا 

حصن أفامية: 5/ 17 , ١1/‏ 
حصن الحجارة: ١58/1١‏ 

حصن الرافقة : ١٠/5‏ 

حصن سورية : 7178/7 

حصن قرة: 5١/5‏ 

حصن مهدي: 708/6 ١77/5‏ 
حصن النهر: 5// 


١, 


الفهارس العامة 








الحضر (مديئة): ٠١7/١‏ 


حلب : م*نا ع الالال باللا ١‏ 


حلبندان: 717١/١‏ 
حطلوان: ل ال ل 
2/7 كلم #/ م ثلاثلل 


دون ه/ةلاكء ١١/5‏ 
حمام أعين: 2.73١8 21١/7‏ 8مدء ١١/8‏ 


حمام عمرو بن حريث : ١/0‏ 


حماأه : 1 

حمص : اكوك“ *“#ال ”ردت لاة. 
لاثم ,2 2605١ 2,6١9‏ ؟/ م2 48 :/1 "5غ 
5م68 

١١ /” : الحميمة‎ 

١/1/١ : حنين‎ 

عنووان :را 


الحيرة: ١/لالال‏ فى اق لاق "دل 
اللدردة 1/1 2 0 


باب المخاء 


او ا 

خانقين: ,.٠69/١‏ 5/لالا١ا.‏ ه/4لاكء /اره 
خانيجار : /7/ 5 ؟ 

الختل: 7/ لادلا 2.7944 54 


حجنلة : رش انمق 

خراسان: /١‏ الك "الا 5لا هن7ا. ١ك‏ 
5ل لاككء ال لادال كك آرت 
١1‏ "اقل مكل لكك لمث كتدل 
١ككلل‏ تكلال مكلكلل ككل كاك ال 
اك اذل /م59, 245٠ 241١5‏ 2.605 
لمهة2 25578 25594 26١05:‏ 2055 8ه 


49 موص (وصب “/7”98ل 8ك "لل 
لالال خص أت لكأل كدوك ماك ٠١‏ كاق3 
مككلل بكمثخل اام #وثل كدق آ١أق‏ 
5/5 مال م/لاهلء :لال 75ل 


انض اا ااا ال 
خرشدان: 05/١‏ 
خرشنة: ”/ 77 
خرّماباذ: 5/ 50 
خرنبا (قرية): 7777/1١‏ 
خفان* ١/*؟‏ 
خلاط : ١594/5‏ 
خناب: ٠١1١/86‏ 
خوابذان: ١١/5‏ 
الخوار: ”7/ 4لاه 
خوارزم : 17 الا خ ا 
الخورنق: 7/ 750 
خوزستان: 7*/5ه8”, 5/ ١65‏ 
الخونج : 577/0 
خوي: لق 
الخيزرانية : ”/ 779 
خيل (بلدة): 5948/5 
باب الدال 


داراباز : 6/ 60١5”؟‏ 

7١7/7” 28١/١ دارابيجرد:‎ 

دار أبيى موسى: 7/ ٠١5 6٠١١6‏ 

دار الرزق: ؟7/ 275١5‏ 54#غ. 4454 

دار ريبحان ” ”7/ 71١9‏ 

دار الفيل : 5/ 5 5 ” 

دار الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ١78/7‏ 


فهرس الأماكن 








دار زين: /ا/ 23١5‏ هك ١5:‏ 
الداربان: 5/ "٠٠١‏ 
الدالية: 5/ ٠١5/6 2.5٠١‏ 
دالية ابن طوق: 5/ .5٠١‏ ه/ ٠١5‏ 
الدامغان: ٠١8./6‏ 
دبا : ١87/3‏ 

الدبوسية: ”7/ 7705 

دجلة - نهر دجلة 

دجيل : لشف 

درس الحدث : 5١/5‏ 
ادزاب الديزج : 5 ”م 
درب الروميين: ”/ ٠١6‏ 
.درب طرسوس : 1١/5‏ 
ووس ا 

دسي 2771-7 

دستر: ١90 251١/5‏ 
دست ميسان: 5/١8؟‏ 
دقوقا: 5/ 4545, // 5” 
الدكة: 555/4 


دشتق: 201غ”», كقل 'امهكت 1:5كل 
0 /50”ل كلاق. الام "ردك فك 
لاا “لل لكلل #دئ هوق 
للنض ‏ #غرد” ار 


دنباوند: /١‏ ةل #/ 7ك حثا/ل 5/.؟» 
دهستان: 5861/١‏ 5/5و ومم 
دهلك (جزيرة): 37/7" 

الدودائية : ”/ 88" 

الدودمان (قرية): ١957/5‏ 

دور الوادعيين: ١١5/7‏ 


دورين: 504/7 

دولاب: ”85/7 

ديار بكر: 555/0 

ديار ربيعة: 0/ 2١85‏ 75اآء2 0اآال “م 
ديار مضر: 0/ ”.2 55١‏ 

ديالي: 719/6 ١٠ل‏ الال ”ام 
دياوند: ”/ ٠‏ 

١١9/١ الدييل:‎ 

دير الجماجم: 2778/7 ١79‏ 


دير العاقول: 281/1”, عل ه/7"5 2.١‏ 5/ 
4لا /ا/ ه 


دير عبد الرحمن: ١577/7‏ 

دير قرة: 77/7 

دين فلي ؛ 10> 

دير هند: ؟7/ /4 

١594 2157/6 الديتكان:‎ 

الدينور: ”/ 27597 557/5" 
باب الذال 

ذات الساحل: ١5/7”‏ 

١75/7 .*٠1١/١ ذات عرق:‎ 

ذو خشب: 58١/١‏ 

ذو الشغار: ١787/7”‏ 

ذو قار: 1694/١‏ ٠5ل‏ ١ا5‏ كلدل امم 

ذو القصة: ١8١/١‏ 

ذو المروة: 78٠١/١‏ 


باب الراء 


٠١4/١ : رأشهر‎ 








الرافقة: / ١75‏ مولا 4ؤوكل 15# 50/5 :+>**. م/ 
فق “ال محكلكف 5*“ل "اء 5598ك» 


راأمهرمز: ١/4ء‏ ا الاق :/ 
الول «ارالا الالال وراك 5دوك "م/م 
١‏ 


"508 2141/1١ الربذة:‎ 

ربض عمرو بن عطاء: 5/ 40 
1 

1 ل الى لش ل فنك 
الرحبة: ه/ 5 »٠١‏ 2577 ام 5م ه:ة١‏ 
رحبة مالك بن طوق: 47/١‏ 

١17/7 /7” رستقباذ:‎ 


الرصافة: 1 50 ”لم خ#/ 45غ, 
مالل الاك /الال لادهاء ١98/5‏ 


الرفحة: 7# دكت هلال 
كم ب/لا ال مكل 59ل ١:0‏ 


الرملة: 1/٠ 2 27/١‏ ه/ 
ل 2:5 5/ صخل /اناك ١5١‏ 


١١١ /١ الرميلة:‎ 

الرها: ه0/ 27706 71760 
واس 2/5 
الروحاء: ”/ ”اه 
روزاباد: !4/1 
الروذيار: 5/ ١87‏ 

روذ الروذ: 7١/5‏ 2.755 77 
الروم (بلاد الروم) : "55/١‏ 
رومنقي : '/ 6ه 

١59 .١757/١ رومية:‎ 
5٠١ 503” /” الرويان:‎ 


الري: 4/١‏ 55ل “دك 5ول /اوا2 
ص تر رن ا لياه 


مو بالخ الل باخ بون ب/لاه١‏ 
الريح (قرية) : ١/17‏ 
باب الزاي 
الزاب: 7/ 17» 5١‏ 
الزاب الأسفل: 59/١‏ 
الزاب الأعلى: 59/١‏ 
الزاب الأوسط: 54/١‏ 
زبالة: 57/5». 6”0 
زبطرة: ١94/5‏ 
الزبيدية: 0/ 75/8 
الزد (قرية): / ١17/5‏ 
زؤازة 705/75 
الزرقان: ١597/6‏ 
زريكران: 7894/7 
الزعفرانية: 779/6 
زم: 584/7 
زمزم: ١77/7‏ 
زنجان: 5/لاء 55" 757/6 
زوزان: 777/0 
الزيتونة : ؟71517//7 


باب السين 
ساباط: ١5 01694/١‏ لا76 5١١‏ ؟/ 
6 2 
ساوووة ل م ا 
ساتيدما: ”7/ ١١06‏ 
ساحل الشام : 8/١‏ 


فهرس الأماكن 








سارية: 0/ “مم 

السبخة: ”248/7 ١ل‏ ع١ه”‏ 
سبخة أبي قرة: 774/5 
سبذان : ١/8/8‏ 


السبيع : 0 مه 


سجستان: ا/ءلكل الى "كلل 594ل ؟/ 
5525 كات لكل ادقن ال كن 
الال 5/ و 0 7., م/ ١١‏ 


سحابة (قرية): 71/7 

السراة: 7/ ١1م‏ 

سرخس : ١//ا706.‏ 0154/7 “لاه 
سرقسطة : 1٠94/7”‏ 


سر مخ رأى : 54/5 61١‏ ؟> ا كثل بل 
كلل كلى ا عككل خالل تككل مكل 
5ك ككل 9ك «علالال و/مبا؟ 


سروج : :4ع م/ه0.م 
سرود: ”05//7 

السغد: ١757/١‏ 
سغدان: ”/ 884" 
سفيدح: 7/ 501 
السقاطية: ٠٠١/١‏ 
سكبدمع (قرية): 7/ 06٠‏ 
سكة الثوريين: ٠١7/7‏ 
سكة شد ما ؟ 
سكة لحام بن حرير: ٠١5/7‏ 
سلماس: 6/ 3:١‏ ام 
سلمية: 5٠5/5‏ 

على وا ا 
السليمانية: ؟”/ 58/8 


السماوة : 2/1 غ1 


سمرقند: ١/لاه. ١755‏ 5/خ لال وثلل 
:0" االثل باونل 768 دان #م؟ 


سمنان : ”2/7 
سميساط : ”7/ ”١‏ 
سنجار: 0/ بيه + 


الت 0 1 :ال رمك / 
؟م؟ 


سواد الكوفة : د” :هدث“ل ووثال كومل 
لا 707 


سورا: ؟/ ١١7‏ 


السوس: 1*١ 2١١١ "١/١‏ ه2”»1», 
١/5‏ 


سوسكان: 010/7 


سوق عسكر مكرم : ع/ اام 


سوق العطش: 0/” 
سوق الكرخ: 771١/7‏ 
سوق يحيى : ”/ 715 
سوى: ١41١/١‏ 
سيراف: 7/5" 5/هه١1‏ 7/7 
السيلحين: ”/ ١75‏ 
سيئنيز : 0/ ١57‏ 
باب الشين 


الشاذنجان: 6/١1م‏ 
الشاش: ”/ 5/ا7. ٠ه0”.‏ 845 
شالوش : ١66/5‏ 


الشام: ١‏ لمت لالى فى لاق لقكل 
ككل االاكل لالاال كول 179494 امم 


١٠١48 


الفهارس العامة 








كل لكل قلاف “لاك دحي لادوكء 
لاد فجاىل فلا الل .4٠»”/5‏ مهم 
كثراء ١/5‏ 


تنافلةان (كرية) 0/6" 

شاه مزغنر (قرية): 7/ ١56‏ 
شاها (قرية): ؟/ 5ه 

شاهي (قرية) : 2*1 ١7/5‏ 
شراف: ؟/لا”ا. ٠١6‏ 

الشريف (موضع): ٠١١/5‏ 
شعب علي : ١70/19‏ 

الشقوق: 5/ 5705 

الشماسية: / 769 04م 
شهزور: ؟7/ 47م 1/9كاء عه "١6/65‏ 
شومان: ”7/ ١077” 27551١‏ 


متسرال: 2,25 1 اال ده/راكف 
وكل لاأكل بفكذكس عمال الال لقن 
اا كت/قت”ء» أكل 54ل // ات دل 
/وء 


باب الصاد 


الصائفة: 2589/١7‏ 7/ 7ه 
الصائفة اليسرى: 7897/7 
الصائفة اليمنى :” 4/7* 
الصافية: 5/ ه 

صحراء خان طوق: ١95/6‏ 
صحراء الدئق: ١517/١‏ 
صحراء شاه أسطون: /١‏ "ا 
الصراة : 4 افرورا 
الصعيد: ١5/7‏ 

الصغانيان: 2751/7 5/8" 


صفين : 7514/١‏ 108-5529 
صنعاء : 
الصوّان: 5١97/5‏ 
صور: ١717/7/5‏ 
صول: ١58/١‏ 
الصضيمرة:. 5/ 59٠‏ 


الصين: ١/غت‏ 4لاء على 285-6802 
181١/7 754 7‏ 


5١١/5 ماك /الاا.‎ /١ 


باب الطاع 
الطائف: 2١51/7‏ 84" 
الطارينك: 7517/7/7 3/٠١‏ 
طاق الحراني (ببغداد): ١١١/7‏ 
الطالقان: «١ /١‏ “اك 75/ أكل لاو2, 5/5 
طاؤوس : 7717/١‏ 


طبرستان: 2/5١‏ لاولال :هال 5/قملاكدء 
الل ور4و؟ 2:54 "راك ظاك دكت 
للم 5/لا“ل لام كخم هدك لاد 
ولالو الل لال الم ات لاد 
محل :“ان 5و١‏ 


45/4 .4١5/5 257١/7” ءاله/١ طبرية:‎ 


طخارستان: /١‏ ١7ل‏ لاد ارت 5آالكء 
لوعن باأكال كبالى ؟وعءقع #/ ة؟ك1كء / 
؟ 


١41 /” طيخارستان العليا:‎ 
١117 :1١117//5 طرابلس:‎ 
527 1/١ الطرز:‎ 


١غ"‏ 55153 هم 


الطرم : ه/ 7 ١‏ 
طمثيا: ١١9/5‏ 


فهرس الأماكن 








طميس : 209/5 535 
الطواحين : :/ م 
طوانة: ”2717/8/7 261 86-6 


طلوس: ١/لادكا‏ 5/ اوه ان 
الاك :لالال بينم 


١٠55 01١7/١ طيسبون (مدينة):‎ 


باب العين 
عامرقوف : ”/ 857 
العاقول: ٠٠١/١‏ 
عبادان: ”6١/5‏ 


77/9 2.5١/١ العذيب:‎ 


العراق: ١/ةآىك‏ اك تق كدثلل الل 
*#لالل 594/5 1 حل أاكل فحأكل علال 
0171 كلدل 5545 خ#/" ا حك بباىق 
/ا 5 "الالال بلالا ه/ ؟١؟‏ 


العرشستان: ؟/ هم 

عرفات: ”/8/١؟‏ 

العريش: ”7/7 5١0/5 .١7‏ 
عسفان : 7/ مم 

١57/5 عسقلان:‎ 

عسكر مكرم: ل ال 


١ 
٠٠١/05 عقرقرب:‎ 
عقرقوف: / نم‎ 


عكبرا: 601/7 مل وال مال 
:8 5/ و7 


عمان: 55/5 /الىك. 8// ال“ ه/لاه” 
مالل على ععخن مد 


عمورية: ا :/ 4 5غ 
عيساباذ : *9/ ١97‏ 


عين التمر: ”7/ 21١894‏ /ا55. 57/5 
عين زربة: 25/5 85/0م 
عين الوردة: ؟/ ١ىء‏ الى ٠١5‏ 


باب الغين 
غرشتان: ”5597/7 
غزالة: 398/١‏ 
غزة: 577/١‏ 
غضي (جبل البصرة): ٠7١8/١‏ 
الغور: 057/7" 
الغوطة: ”/ ١٠ه‏ 
باب الفاء 
فبتنساوزسن: 1 «لا 558 ؟/ 2351 
كم #/ لال 5/ ها ٠١/7‏ 
فارط (قرية): 81١8/7”‏ 
الفارياب: ”2751/7/75 507 
فحل : 
الفرات - نهر الفرات 
فرات بادقلى: ٠١7/١‏ 
فرعم (قرية) : ؟/ م 


فرغانة: 1/١‏ ١5ت‏ صل :إلاايى 
امت 8/5" 154ل غ458 5:4 


فرنبا (قصر): ”/ ١57‏ 
فسا: ١/4لا. 5١١/7”‏ 
المسطاط : ”/ لاا 5١5/5‏ 


فلسطين: ١/آلاء‏ خى 5و 88/5قف 


8 ”5م 25/7 :/ 


١وا/‎ 4 


فيج : ه/ 77؟ 


فيدل: 570/5. 1!//0> 


باب القاف 
القادسية: 7٠#“ /١‏ لا١7.‏ 2588/5 4/ 
606 ه/١٠٠‏ 
القاطول: ١97.١١6 .١١/5‏ 
قباذخرة: ١١7/١‏ 
قبرص : 7/ 707 
قديد: ”7/ ”لاه 
قراقر: ١9١7/١‏ 
قرقوب: 5/ه 
قرقيسيا: 68/7 01520575 
قرميسين: 2778/0 707 ١١/5‏ 
قزوين: ع .ل 5/ ١ن‏ ووث“ن ه/ ١144‏ 


قسطنطينية: .»١٠١١/١‏ الع لمةكق .١55‏ 


:كل 578/7 5 96ل 5/٠40ء‏ ه/ 
موف ون و قي كران 15 031 
*7. 58 


قصر بن هبيرة: 7/ 70٠‏ 

القصر الأبيض : ”/ ١١١‏ 

قصر بخارى: 0571/7/7 

قصر الجص : 22*16 25 7 
قصر الحسن: ١97/5‏ 

قصر الخلد: 7/ 77*١1‏ 

قصر الريح: 775/7 

قصر زبيدة: "1١/7‏ 

قصر فرنبا: 7/ ١47‏ 

قصر القرشي: 575/5 

قصر النعمان بن بشير: 5178/7 
قصر الوضاح: "١/17‏ 
قطربل: 5/ 6١١١‏ 78.7078" 


الفهارس العامة 


القطقطانية : ١5١ /١‏ 
قطيطا (مدينة): 7/ ١85‏ 
قطيعة أم جعفر: 714/6 

القلزم > بحر القلزم 
قلعة أردمشت: 55١/60‏ 

قلعة إصطخر: 6/7 

قلعة أهرور :5147:1518 
قلعة برقي : ه/ 5*١‏ 
قلعة رامهرمز: 0/ 7/819 

قلعة بردسير: 75١/0‏ 

قلعة برزوية: 5/ 77 

قلعة زوزان: 577/0 

قلعة سرماج : ه/ 505 

قلعة سميران: 6/ لا6اء 5١59‏ 

قلعة سميرم : ماخ 7١١ ل٠١ 0١14‏ 
قلعة شاها: ١١7/5‏ 

قلعة شروان: 847/7" 

قلعة الشعباني : /107 5 

قلعة شيسجان: ١١١/60‏ 

قلعة الطاق: / 17> 

قلعة طبرك : 8/5/ا١. ١8٠‏ 

قلعة كبيس: ١١5/5‏ 

قلعة مليصي : ه/ 5:5١‏ 

قلعة يكدر: ١١7/5‏ 

قم: خ/ 11 حك :5:/5ثت ١١/0‏ 
قمولية: 7178/7 

قندابيل : 7/ 7760 


قنسرين: 5/هت 2.440 داف #/ 15ء 
لال لاا 5094/5 


فهرس الأماكن 


١١١ 





سس سس لسري 


قنطرة أزبق: 7515/5 ه/ 71. ٠51١/5‏ 
القنطرة البيضاء : ١85/5‏ 

قنطرة ساباط : ١69/١‏ 

قنطرة سرقسطة : 5٠9/7”‏ 

قنطرة طمستان: ؟/ ١:5‏ 

قنطرة العتيقة: ”7/ ”4 

قنطرة عطاء: ”7/ ١9ل‏ ه٠5‏ 

قنطرة الياسرية: 60//ا١٠‏ 

القواديان: ؟//1مم 


قومس: 5907/١‏ 505 لاد #/ر ممع 
و" 


القيارة: ”/ 6/ا 
قيسارية: "81١/0 .”/١‏ 


باب الكاف 
كابيل: 5597/١‏ 7”51//5ء #/ /4 ١‏ 
كارزنج : 7777/7 
كازرون: ١597/6‏ 
كاسا: 6/5 
كاشغر: ”/7 781١‏ 
كاظمة: ٠١9/١‏ 
الكحيل: ه/ ١70‏ 
الكر : ٠١9/5‏ 
كران : 7/ /اع 
الكرج: ١١9/5‏ 
الكرخ: 011٠١ /# 1٠١ /١‏ 0704/5 14هم 
كركان: ه/ ١١١‏ 
كرمان: 2١١/١‏ 559ل 55" 75 م1 
لكت كلتل 44 5لا مرحث 
ا0) ١واكل‏ وال هع أإولل 


251 2555 5/١اهم‏ م/م ن؟ 
كرمينية : 7/ 8/85 
كس : 71/7/75 وعم 


كس 2 اللكقكت هل 5/ 2*5 ؟/ ه50 
55 5/ه 


كتن :171727 

كشمهان: ”/ 5ه 

الكعبة : ١‏ ال كم لا #/5هكء ”3 
كفرتوثئا: 077/79 

كفر عاقب: 5557/0 

كلار: 5/ ه66١‏ 

الكلبانية (قرية): ؟/ ١١6‏ 

كلواذى: “/ ٠‏ ةثل 6/م؟م 

كمرجة: 557/79 ل 58ل 04م 

١٠١ 2486 /7” : الكناسة‎ 

كنكرز (مدينة): ٠7/١‏ 

كنيسة بوصير: ”9/ ١‏ 

كر 17/17 

الكوفة: 71/١‏ كقكل #اولال “اتن 
كلالال بالالال ىال كا 4خ الل 
مهل اكلل الالال ار اك :ام ؟فأ”بت 
ملك لاحل لاءلى هثالل وول لامك 
اتللل اكالل ”كفل وان بلمن انق 
5 2,051 /ااه. ؟اكنم "ادل #/ىةء. 5 
هم“ ”الل مئال بان ىخا اوم / 


كل لاوكل 52# 2١/5‏ كلم 8غ 
ا 


باب اللام 
اللارز: 5٠/5‏ 
اللين (قرية): ”/ ٠6ه‏ 


١1١ ؟‎ 


الفهارس العامة 








باب الميم 
الماخوان: ؟7/ 2467 امه /ا5ه 
ماسذان: 7/5 
ماسسذان: "/ 5لاكء 4لاكء 5/”. ١75‏ 
فاكسيرة: 81/0 
7 ل ل 
ماه بهراذان: ١957/7”‏ 
ما وراء النهر: 557/7 
المحمذية: 71//5” 


العف لخو 115/1 48 عول 2.5١7‏ 
24 235315 2.22/1 7/7 ”2 العا 


مدينة الجبارين: 587/1١‏ 
مدينة السلام - بغداد 
مدينة الصقر : 7/9/١‏ 
المدينة العتيقة: 597/١‏ 
مدينة الفيل : 7/7 


المدينة المنورة: .159/١‏ آالا(لء ٠8١ء»‏ 
20 مم "اميرك لال 5كل”ء 16 
الال 5/5 آا'اك مكك حفحككء ١ق‏ 
وحىئ #/رككف مل "ل خ“ق #ق 8١اك»‏ 
5١4 48‏ 


المذار: ”/ ١77‏ 
المراغة: 777/4 
المريك: ١/0.م‏ 
مرج الأخرم: ١9/7‏ 
مرج الأسقف: 4١/54‏ 
مرج الروم : ١/7‏ 
مرج سابور: مض 
مرج السغد: 05/7" 


مرخى: 7/ 007 

مرعش : 597/6 

المرغاب (رستاق): 787/7 

١115727 رن‎ 

مرّة (قرية): 7/ ١6‏ 

لي ع ان 


+6 مان حال أإكحل أاوأثل 55و27 
محف كتحص خ#/ الاك كدثل ا 


مرو الروذ: ١//ا75.‏ 7717/7 
مرو الشاهجان: 7/١‏ 
المروفة: 7657/06 

١57/7 المروة:‎ 

المزة : ؟/ 5/5 

ملعل يران :7171/76 

مسجد بني دهمان : ١/7‏ 
مسجد بني ذهل : 1/7 
المسجد الحرام: ١15/7‏ 
عع مكيق : 1/8/1 
مسجد رسول الله ليد : ”/ 5 ١6‏ 
سك البكون : 137/9 

مسجد الشرقية : 1/ 6 

مشخ قن القت ١117/7‏ 
مسجد عياض : 017/7 
حد الفضاضي ١17/1‏ 
مسجل كوائية 7110/77 

مسجد الكوفة: ”/ ٠١5‏ 
مسجد المدينة : 7/ 58٠‏ 
يكن : اا كه 7750 


مصر: ١/ثلاء‏ لاض لالاك 2587 2551 


فهرس الأماكن 


#/ 2165 لكلل أاككل علمن“”ء 5/لا كك 
"ل 4١5 ١#‏ اق «ش/كضحلك 
كلل ك/خ ال تاكلم لا مل 
200 ا الا اا ا لوقن 
١)‏ 


المصيصة : ”7/ 251١5‏ ه//امام 

معرة النعمان: 6٠57/15‏ 

المغرب: 255/١‏ 258 5147/060”م 

١١/١ : مكران‎ 

مكةالمكرمة: “5/١‏ الال 79١94‏ 
لوالا مالا كلل ”/ا”اكلء مككثف 
كلثل ككق “رمت نل الاك 


14 الكل وثلالال الل 1 »,. 
49 "دكن 5هؤكال, كوذكل 5/ ١:8‏ 


ملطية: ”/ 7ه 9/5" هلل ه5/١م8‏ 
منبج : 000 

منبر رسول الله عَكلِبة: 7/ ١05‏ 

منى : ”51/7 ”7518/7 

منيح (مدينة) : ١0/7‏ 

١75/0 ."58/١ مهرجان قذف:‎ 
١7١/060 مهروبان:‎ 


الموصل: 24١/١‏ فى ”9ت 05/5 


لال اوق خ#/ 16 دقع 5ق 5:4, :/ 
كلل وكلل نوكل خ#للن 
0084# ككل لكلل "الالال االرلل 5ن 
:6 “ك/لاضى 58ل ١ما‏ 


577 277١/0 2755/١ موقان:‎ 
8/14 موقوبان:‎ 


ميافارقين: 2١59/5‏ 96/6 /ا1. 178 
١غ‏ 


ميانج : 571/0 


ميذان يزيد: ”7/ 59" 


5 


١9” 2١58/١ ميسان:‎ 


باب النون 
الناعورة : ع/ م١‏ 
نجران: ١89/7‏ 
النجف: ١//الا‏ 


النخيلة : 7/١‏ الل و5ه“ء 5/ "لاء. /امره 
لوساسير :1/7 اام" 

نسا: ١/لاه”7‏ ”/255:8 5/5 

ل ل امو ل 


7170/6141 /17 لمسببجي‎ 
0 505١ 4 « 


النعمانية: 5/ 2.598 86/6" 


نهاوتل: ا اسل ا اال اق ع 
#0 ارو “/ أوى ‏ :1د م/م 
١١/5 14‏ 


نهر الآيلة :814/4 

نين ادن عن 15771 

نهر أبي الخصيب: 775/14 
نهر أبي فطرس : ”/ 016 ١5‏ 
نهر البذندون: ١/7/7”‏ 5. 518 
نهر البزازين: 55/8/06 

نهر بلخ: 76/١‏ 58ل 50/5 0١‏ 
نهر بني شقيف: 749/15 
نهر بوق: 77/0 

نهر جوبر: ١994/١‏ 

نهر حويزة: ٠١8/7‏ 

نهر خرشيذ: ؟7/ ١75‏ 

نهر دالي: 707/4 

نهار دبالي: 71١9/7‏ 


١١1:5 


نهر دبيس: 7١١/0‏ 
نهر دجلة: رولك إل كدان اموت 
؟7/ 5”ء 5/لاه"“ء. 5/خ8:: 


نهر دجيل : مق 1 / 
: 


نهر ديالي: 6/ 5٠١١‏ 
نهر الرس: 777/0 
نهر الرفيل : 
نهر الرمان: 577/7 

54/١‏ */ 5؟ 


ام 


نهر الزاب : 
نهر زبارا: 6/ ٠١١‏ 

نهر سابس : 6/ 779 

نهر السدرة: 5/ 56؟7. 588 
نهر السرجنان: ”/ ”لاه 
نهو الس :27/2 

نهر الشاش: 557/75 

نهر الصرأة : 
نهر صرصر: 19/7 ٠وخال‏ 5و 
نهر الصلة: 8549/15 

نهر طابق: 558/6 


؟/ الل و/م:: 


نهر العبارة: 55/8/06 
نهر العاصي: 111//5. ١78‏ 
نهر العباس: 5/ 55٠‏ 
نهر عدي : 5/5 
نهر عيسى : 55/8/06 


نهرالفرات: ١/لالاء‏ لا١ك‏ 5/95 21# #/ 
5 


نهر القادسية: 7/ ١5‏ 


نهر القلايين: 558/06 
نهر اللامس: 48/5 

نهر المبارك : 5/ "١١7‏ 
نين الميرأة > ١81/6‏ 

هو الحرظات 7815/1 
نهر مسجد الأنباريين: 6/ 55/8 
نهر معقل: 755/5 

نهر المعلى: 7/65/؟7١‏ 
النهر المقلوب: ١97/5‏ 
نهر ميمون: 7757/5 

نهر ناقد: ١١9/5‏ 

نهر النيل: ”/ ١5‏ 

نهر اليهودي: "١9/15‏ 
7 ل 
النهران (موضع): 015/5" 


التهسروان: /١‏ كل مل 3557/8 
الالال الالال 5/ لاهن م ه؟ 


١59 2.15٠١ /6 ».7588/5 النوبندجان:‎ 


نوى (موضع) : > 


نيسابور: 2.١159 56٠١/١‏ /وزاه2”5 /*00. 
٠ن‏ لاث2 5/5””ء ه/لاه١‏ 


لنيل - نهر النيل 
لبتو 277/177 
باب الهاء 
الهاشمية: ”/ 45 
هجر : / 78 ه/81 


فينبدنتر أة: ١إلاى‏ :55ل لإأادهل 74/5 
ل 57/8 5/5 


فهرس الأماكن 


هرقلة: 79/8/7. 2707/98 05” 
هرمز: 157/7" 

هزاردشت : 7/ 717 

فشعادسر : 18/5 846355 


همذان: ٠م‏ 0 لل دل / 
لال .”ل 5/ اك ١١‏ 


همينيا (مدينة): 8٠١/١‏ 
الهند: ١/اى”ت‏ لاك على #/١ا”م‏ 
هيت : م/م هك ٠”‏ 


باب الواو 
وادي بطنان: 1/5 
وادي الرمل : ١١م‏ 
وادي زر بن رودذ: ه/ ",> 
وادي السغد: ”9/7/7 


وادي السوس: :/ 


١١6 


واسسط: 1 5ل 55آ الل الال 
مو 2.55/8 ما ١ك‏ رخدت 
أده همه علال "كت وق 
14 “ىلل الل تدك كما /مارة 


واسط القصب: ”7/ ١17 .1١75‏ 
واقصة: 7/ 21١١050‏ 5577/5 
ورادك : 0/7 
وززنين (قرية): 7717/5 

باب الياء 
الياسرية: 9/ ٠‏ ث2 4لاثا. ١١5/5‏ 


اليمامة: 2.46/١‏ ١٠١ك2‏ 85ل ”//ا”2.5 "”/ 
ا :7/5 امم 


السمسسدة ١١:‏ لات الاو لقره لاج 


01 5لالم 5ج ادل ”اف 
كدخ #/57”. اكت #وثل 4ه :/ 
31 


فهرس الأعلام 


آبان جاذويه: ١//01؟‏ 

آدم (عليه السلام): 0/8/7 

١:5 /١ : أذيتجشسن‎ 

أزاد: (امرأة الأسود الكذاب): ١7/65 /١‏ 


ازوي تخت ينث كسرف أمزووة :ارا 
١‏ 


أسر بن يعقوب : ١//ا/‏ 

آشك بن دارا الأكبر: 84/١‏ 

آكل المرار: 7/ 6ه" 

آمنة معجبة: 4٠/5‏ 

أبان بن سعيد: ١7/4 /١‏ 

أبان بن عبد الرحمن: ”/ دلاع 

أبافرة الوليه :17ر28 

إبراهيم (عليه السلام): 14/١‏ 

إبراهيم بن أحمد: 7854/5. 2780 787 
إبراشع ين النعاغل :818 


إبراهيم رين الأشتر: ؟/١4‏ ؟* ةا ”قلق 45غ, 


مق كق لاق رق هق ادحل ادل 
7ل تقل محك قنك عكثكل الكل 
كأاع “كتمع تاكن وكتاع. لتكونن لأاادن 
اتير او لوا 1م اكالم لاق 


كم لادل مدل "#//ا١‏ 
إبراهيم بن بسام اللكي :7/7/1 


ل دن 

إبراهيم بن جعفر الهمدانى: 4/ 684 

إنواغتم بن الحو 2/40 

إبراهيم بن حسن بن حسن بن حسن: 9/ ",ا 
إبراهيم بن الحسين السامي (أبو المعمر) : /٠‏ 
0 


١ ١ال/‎ 


إبراهيم بن الرنبذ الديلمي: 717١/5‏ 

إبراهيم بن سلمة: ؟/ 207597١‏ 0/8 

إبراهيم بن سمجور الدواتي: 2199/0 5865 
إبراهيم بن سيارهى (كاسك): ١59/80‏ 
إبراهيم بن سيما: 5/ 25505 5114 

إبراهيم بن عاصم العقيليى: ”/ 6٠٠١‏ 

إبراهيم بن عامر: ١7١/7‏ 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي 
طظالىة ال ا 


إبراهيم بن عثمان بن نهيك : ا ”2 
5 


إبراقيم بن على .بن عيشى (أبو 'تعت): / 
اردق 


إبراهيم بن كاسك: 2310/7/6 "51١‏ 


إبراهيم بن المتوكل : ١/5‏ 
إبراهيم بن محمد الإمام: ”/0054, + 


ع 


مآم6 ق5مص #/ى“ل كح “اك ١5:‏ 


إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله : / 


فهرس الأعلام 


ابل فى "9ن" 


إبراهيم بن محمد بن العباس بن محمد: 1 
7 


نراقي :ين الحدير :"4ر11 1817 


إبراهيم بن المرزيان : اس تنش الريوة 
ا اا تر ب 


إبراهيم بن مسلمة: ؟/ 515 


إبراهيم ابن معز الدولة (أبو إسحاق): 5/ 
معلل 5وثل ووثل إ١١اى‏ /7/ > 


إبراهيم بن المهدي : ل رارف لل 


جاسوة # امود ضر ال ار ل 
امار ارا امال اا قل 4“ 
+١‏ 


إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين ون على بين أبن :طالب: #ر اهم 


إبراهيم ابن ناصر الدولة: 891/6 


إبراهيم بن هرمز (أبو إسحاق): 9/ 49. ,5٠‏ 
اه 


إبراهيم بن هشام المخزومي: 2589/7 5١‏ 


8 


إبراهيم الهفتي: 1*/4, ١5‏ 
إبراهيم بن شلال الكاتب (أبو إنتففاق): 1 
١/7/0195‏ 


إبراهيم بن الوليد: 2 ه٠6‏ ., ١ه‏ 
و ”0 


إبراهيم بن يزيد: ؟/ ده 
إبراقدم بق بسكن 86/7 


١ ١١/ 


الآنزة يتقرة الخسيض ا 
الأبرش - 5/7 

أنووك ينو فتوسو ين اتوشيرواة 2 3120/1 
155 لنق كو عر كم 15598 1561 1679 
الاوك ةودنل ووعنك كون لاأاوكل2 2.١١4‏ 
«وكل ١أكل‏ لاكل كنل تكن همكا 


١9/4 /١ م كعنت:‎ 

أحمد بن إبراهيم الضبي (أبو العباس الكافي 
الأوحد) - الكافى الأوحد 

احبودك ين إسمر اكول تق أ 1 
١ 14‏ 

5١/0 خراسان):‎ 

أحمد بن أبي الأصبغ : 5154/5" 

أحمد بن بويه (أبو الحسين معز الدولة): ه/ 
لأفكلل عاك 1984 دك اعت 7ن 


1 اتا ااا الكت يا كي ماع 
#كاكا لكل الالال ا" 


كلا لالاا. لاك عىرت أالمكك كران 
كلملل 595١+‏ ةوقك 5ل كذلل /ا259 
م6 كلدل لاد تاكن وكاتللن كال 
الاك راك اكت الكل ال ل 
ل ال 


ملل وللل ؟ولل :كلل لوس سروس 
أحمد بن الحسين بن أحمد بن الناصر العلوي 
(أبو الحسين): 7/ 67 

أحمد بن حنبل (الإمام): 417/7 

أحمد بن خاقان: 2758/5 2559 ه/١٠”‏ 
جتنن نا لق (الو قي 4 ١/1‏ 

أحمد بن أبي خالد: 7/ 1ل" 17و" 


١١6 


. أحمد بن الخصيب : :/ 5ه ١5‏ 595 
لا ١‏ 


أحمد بن الخليل: 757/5 /47. 257 لاه 
6ع 060 


أحمد بن أبئ داود : :1 ل كف 
قا 


أحمد بن سعيد الحرشي: ”719/7 

أحمد بن سلام (صاحب المظالم): 2737"8/7 
1217-0 

أحمد بن سيار الصيمري (أبو بكر): 0/ 770 
أحمد بن سياه: 0/ 277 ١5‏ 

أحمد بن شبيب (أبو:سعيد) : 57/1 


أحمد بن صالح بن شيرزاد: 6151/4 ١١71ء‏ 
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أحمد بن الصقر: :/ 85> 
أحمد بن الضحاك : ١787/57‏ 
أبو أحمد الطالقانى: 0/ ١70‏ 


فهك ون عو لون الشركى :1 / الأق اك اا 
يأرفن 


أحمد بن عبد الله الأصبهانى (أبو العباس) : 
0 


أحمد بن عبد الله بن حسن: / 70 


أحتمد بن عنسك العزيز ين :دذلفف: /ه”2”, 
عل كوخ لاثثلل 5/م: 


0/ عم أل ال ال تلض كص لاض 84/8 


أحمد بن عبيد الله بن المرزبان (أبو منصور) : 
5ظ2, 8 


أحمد ابن عضد الدولة: 5/ ٠ه‏ 
أحمد بن علي السمسار (أبو بكر): 94/1 
أحمد بن علي بن شجاع (أبو الحسن): ١9/7‏ 


الفهارس العامة 


أحمد بن كامل القاضى (أبو بكر): 779/0 


أحمد بن كيغلغ: 5//ا١5؛ 1٠١8/6‏ ١١١ء‏ 
188 


أحمد بن الليث: 5/ 867؟. 7/5 /8١‏ 


أحمد بن ليثويه (صاحب سرور) : 2/5. 


حا 

أبو أحمد بن المتوكل (الموفق باله): 
:/ ”0 هك كاك لكك لكتث 
ع مالا ع مك الى ت5دثل ه6ؤكال لاحل 
مدن ؟اءثل اث أاكثل ا ل 
وان وكاثل لكلل لمات ل 51175 
الالال لال ولالل كلل الالال 55 


4 ١او"“ء‏ اول لوم 
أحمد ابن المتوكل 5/ 187: ١59‏ 


أحمد بن محمد بن برمويه (أبو الحسن) : 
»© > 


أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله : 
7/7 

أحمد بن محمد ابن الحنفية: 0577/5" 

أحمد بن محمد بن سمعون: ١97/60‏ 

أحمد بن محمد الطائي : 0م 


أحمد بن محمد عبد الله العلوي (أبو عبد الله) : 
/ ه 


أحمد رن ححيتة امسر (الاحيتر العدن): 
8 


أحمد بن محمد القمى الحناط (أبو العباس) : 
ه/ ١7٠١‏ 


أحمد بن محمد بن محتاج : 1/6 ١‏ 


أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي (أبو 


بكر): 47/17 


7200 


احفد عن عزوق او 1 


أحمد بن مسرور البلخى : ه/ غ؟ 
أحمد بن مهدي الجبائى: 278١/5‏ 27587 
50١‏ 


أحمد بن المهلب: 7١8/7‏ 

أحمد بن موسى: 5/ 55 

أبو أحمد الموسوي: 2/5 

أحمد بن نصر البازيار: ه/ 7ه 

أحمد بن نصر العباسي: 777/7 

أحمد بن نصر القشوري: 0//ا١١21 ١١8‏ 


أحمد بن نصر بن مالك الخزاعى : 4/5 
415 


أحمد بن هشام: ”/ 517 

أحمد بن ياقوت (أبو العباس): 05/ ١40‏ 
ه/ ١:‏ 

أحمد بن يعقوب (أبو المثنى) : 5/0 


أحمر بن شميط الأحمسى : 88/7 آاىق 
ا ال ا فا 


الأحنف بن عبد الله العنبري: 7/ ”1١9‏ 


الأحنف بن قيس: ١/لا7. ,74٠١‏ لاهاء 
مكل مككل ا عوثالء أو نل ١/5‏ 


أخشنواز: 217١/١‏ الاك 7ل ١78"‏ 


أخشوارس بن كيرش بن جاماسب (العالم) : 
06 


الإخشيد: 2758/0 5594 
الأخطل (الشاعر): 5017/7 
أدربوسي بن إسحاق: ١75/5‏ 
ابن أدهم الباهلي: ؟/ 087 


لحيل 


أرجوان الخادم: 175/5, ه"2311 175 
هلال ٠5ل ١١‏ 


ارذشجر ين نانك" ٠/١‏ مف لاق 538 
١١‏ 


أردشير بابكان: 44/١‏ 

/١ :8٠/١ أردشير بهمن:‎ 

أردشير بهمن بن أسفنديار: /١/1١‏ 

أردشير بن شيرويه بن أبرويز: ١57/١‏ 
أدرشير بن هرمز بن نرسي: ١١7 /١‏ 

أردوان الأشغاني: 88/١‏ 

أردوان الأصغر الأشغاني: 887/١‏ 
أرسطوطاليس: .»4854/١‏ 286 58/5 

أرسلان البستي: 4/1 

أرسلان تكين الكركيري: ١55/7‏ 

775 2.77/١ أرطبون:‎ 

أرمانوس (ملك الروم): ١7/5‏ 

أزهر بن زهير بن المسيب: 7/ /0" 

أسامة بن زيد: ١8٠١/١‏ 

الأستاذ الرئيس - أبو الفضل ابن العميد 
أستاذسيس : 177/7 217 175. ١7١06‏ 
الأستاذ الفاضل : الحسين بن الحسن (أبو 
نصر) 

أستاذ هرمز بن الحسن (أبو جعفر): 5/ 17” 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب : 
8/8" أاكاقى فطق لاكقن :5/ء للك 
لل 5٠‏ 41241و 

إسحاق بن إسماعيل (مولى بني أمية): 
١75/5‏ 


إسحاق بن إسماعيل النوبختي (أبو يعقوب) : 
ط8# ”7ك ١”‏ 


ا 


إسحاق بن أيوب: 70/54 


أبو إسحاق بن شهرام: 077/5 77# 1آل 
6 515 و 


أبو إسحاق الصابي: ١97/57‏ 

أبو إسحاق بن طاهر بن الحسين : 7/ 4٠١‏ 
إسحاق بن علي القنائيى: 0/ ١50‏ ظ 
إسحاق بن عيسى بن علي : ٠١57/7‏ 
إسحاق بن عيسى بن موسى : ١51/7‏ 


إسحاق بن كنداجيق: :/ 5 الل 
7 2011715 2 7 


إسحاق بن محمد بن الأشعث : ؟/ 1117 
1 


إسحاق بن محمد بن حسان: ١757/7‏ 
إسحاق بن محمد الغداني: 761١/5‏ 
إسحاق بن مسلم العقيلي: 2605/7 "7/ ”١‏ 
إسحاق بن المقتدر بالله : 5/ 4٠‏ 

إسحاق بن موسى بن عيسى: 7/ 017" 
إسحاق بن موسى بن المهدي : 7/ 70/8 
أسد بن أبي الأسد: /8هم 


أسد بن عبدالله: ؟”/١ه”.‏ 5ه" هلان 


لاو" بره" اعلككلل اك“ تنذأ مو 
256٠١٠ "8‏ ادق“ دقع "ددم دق 
كمدق لادىى لمءعق2 25١85‏ ١٠كق2‏ ١الكى‏ 


ا 
أسد بن يزيد بن مزيد: 8/ 6ل دل ١1م‏ 


إسرائيل بن موسى (أبو سعد): ه/ 2.١1/١‏ 
الالال ١/5‏ 


أسفان بن شباكولئ: ١241/6‏ 
أسفار بن شيرويه: 6/ .35١‏ 97 /ا6١‏ 


أسفار بن كردويه: 5/8/5 


الفهارس العامة 


أسفندياذ بن الفرخزاذ: /١‏ 50515 

إسفنديار بن بشتاسف: ١/4لاء‏ 74 
الإاسكندر بن فيلموس: 287/١‏ 2487 2484 
على كلى عام 5/5: 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: 2157/7 ١717‏ 
أسماء بن حسن بن عبد الله : / 94٠‏ 

أسماء بن خارجة: ”/ ٠١6‏ 

إسماعيل بن أحمد الساماني: 2569/4 
لاملل كلل مرنل امع 

إسماعيل بن إسحاق : :5/ 701 71794 
إسماعيل يق ليل 715/57 

إسماعيل .بن جغفر بن محمد الأعرج: ”19/7 
إسماعيل بن سعيد بن سويد: 47/17 


إسماعيل بن طلحة بن مصعب: ؟/ 22 
١6‏ 


إسماعيل بن عباد - الصاحب بن عباد 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر : ”/ ل/ا/ا 
إسماعيل بن فراشة: ١69/5‏ 
إسماعيل بن وهسوذان: ه0/ 750 


الأسود بن جراد: 84/7 


الأسود بن سريع: 7٠5/١‏ 


'"أسوذوة فبوادة القيياتى : لياه 


الأسود بن عفار: /١‏ 48 

الأسود العنسي الكذاب: 174/١‏ هلال 
آلا لالاكل لاك ولاك اما 

الأسود بن قيس المرادي: 74/١‏ 

الأسوه ين المندر:١/917١؟‏ 

مين الحضرمي: 7١7/7‏ 

أسيد بن عبد الله الخزاعي : ”/ 01/4 


فهرس الأعلام 





الأشتر النخعي - مالك بن الحارث الأشتر 


أشرسن يق عبد الله المي اي ا 
تلد 7 اليرت 2 جرت الاجر رن ار إن 
ا 


الأشعث بن عبد الله بن الجارود: ”/ 55“ 
الأشعث بن قيس: 2.7١٠١ /١‏ 81/8 
أشك بن أشكان: 887/١‏ 


اشنتاسن : */ الال .5٠/5‏ وق 55 لاق 
6ع ”م2 5ه م ال 


الأشهب بن عبد الله بن تميم: 7/ 05" 
الأشهب بن عبد الله الحنظلي: 7787/7 
أشير (امرأة من بني إسرائيلن):١ /١‏ /ا/ 
الأصبع بن دوالة الكلبي: 6٠٠/7‏ 
الأصبغ بن سفيان بن عاصم : 045 
أصبهان بن علي بن كامة: 7/ 70 
اصطفانوس : 17//7” 

أصفر الخارجي : 7١17/7‏ 
أصفنهدوست :: 8/0 


أصلح بن طريق (أبو الصيداء): 57/7 


لل دم 

ابن الإطنابة : 1:/3” 

أطوم بن جرجين: 777/0. 7784 
الأعرف بن الأعلم العقيلى: "١5/١‏ 


الاعتشى: (منسون من فيسن) :1 باق 
دل ١١/8‏ 


العم ا م 
أبو الأعور السلمي : م 
ال 0 

أفريذون بن أثفيان: ”:/3١‏ 


أفريذون بن جم شيذ: 54/١‏ 


إفريقس بن قيس بن صيفي :: 18/١‏ 
الأفشين > -حيدير بن كاوس, 

الأقرع بن حابس : 0501/١‏ 

٠/١/١ إلياس:‎ 

7٠/١ إليسع:‎ 

العو محم ين انان م 
مه :الكتزيمة بنت عبد الله : / ٠١7‏ 


الأمين (محمد 7 هارون الرشيد) : ان 
89 :”5 _ 5750 


أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: ”2158/7 
:ال وال كاىق لاال مال انل 
ادن 


ابو أمة اللشكوي ا 

الأندلنى: 5/1, 

انون بق عسرى 217/7 

أنفن بو مالك اير 

أنس بن هليل : ٠١05/١‏ 

88/١ : أنطيخس‎ 

الوكتووان كسرع 301 

789/١ : أهطئتة (مولى عثمان)‎ 
١٠5١.16١ .١58 2١57/5 أوتامش:‎ 
1/١ : أوشهنج‎ 


إياس بن قبيصة الطائى: 2167/١‏ 1609ل 
5ع ١١١‏ 


إياس بن مضارب: ”/ 45 45., /او 
إياس بن معاوية بن قرة: 48:7/7 
إيرانمارغر : ,//27/1١‏ 

إيرج:بن أفريذون: 2514/١‏ 16 
إيللاف: ,/٠١/١‏ 


١7 


الفهارس العامة 








أبو أيوب الأنصاري: 777/١‏ 
أيوب بن أبي حسان: 775/7 
أيوب الحوري : ؟/ ١٠م‏ 
أيوب بن أبي سمير : 7177/7 
أيوب بن محمد (صاحب الخراج): 5/ 475 
أبو أيوب المرزباني: ”7/ 45 
أيوب بن هارون بن سليمان: 7/ 5٠‏ ؟ 
إيتاخ: 075٠/5‏ 9ل لاء فلاء 291 5١٠ء‏ 
1 1ل ١١7‏ 
باب الباء 
بابا (ملك البجة): ١595 2١78/5‏ 


بابك الخرمى: ل اك مث دق 
و كلق كرت لاا تع دك ل 
مكلف كل لاك مك ؟قك على اكت 5ك2.3 
الال كلل وكل رك هك دثل أاثل ”ل 
فر ا ار در اانا 


بابكيال الكر قي : :/ 551 55ل 2555 
6" 


باجور التركي : :/ 07" 


باد (أبو عنبد الله التعصسسين ين ووشتك) : 
؟/*“م ةم مم مض لحك ٠١59‏ 


باذان (ملك مرو الروذ): 71//7 

' بارس (غلام إسماعيل بن أحمد): ١١/0‏ 
بازغري: 7//ا7”6 73548 719 

باعلي بن تركي : ه/ ماه ١‏ 

باغ الهندوان: ١56/١‏ 

0 تل لكك 8وا 


يي ا اه 
204 


بن أبي يكتحل الأسروشني: ١81/5‏ 
: 1 11245175 
مالل كاك لاا ال 6ك 5ق 
مالا بل باو خا 1ك 2 

١‏ لكلل الكل _ "اللكن _ با ل 


بجكم الخمارتكيني: 07/6" "07" 

بجير بن عبد الله المسلي: ١١9/7‏ 

البحترية (أم منصور بن المهدي): ”/ 77 
بحر بن صفر الأزدي: ؟/ 5٠1‏ 

0/7 8ء 


بالفردك , 


بحير بن ورقاء الصريمي : 
هل 5١5‏ 


البخاري (الإمام): 604/7 

البختري: 779/7 

البختري بن درهم: 7/ 23*58 759. 709 
أبو البختري الطائيى: ؟/ .77١‏ 570 


مانن بملمنا ادق ؟”دق 6٠6‏ 


بختنصر: /١‏ هلا كا 


البختي بن ضبيعة المري: 91/7" 


بختيارابن معزالدولة (أبو منصور): 
ه/ ا ع ال مال أوث“ل #اوث"ل وك 


وه"ل وهدخ"ال 5دخ“ل وهث”ل 55ل 55160 
كدخ الاكن رحن“ وكثن عالالاى ال 
ماب ومنل كمثتل بام" 75١‏ أاو2, 
لوخ خا صجوثل موث 2575 ”دق 
العدقع كءق لادقىى م٠25 25١098‏ ”اق 
خاىئ :اق لااقى ٠5”ق‏ 2 ١"”ق‏ 2 ”2:35 
ماع كلاق /الاق ”اق 2555 255١‏ 


اع باع لمعل _ عع وخارل 5 ا 
بختيشوع (طبيب المنصور): ١١57/7‏ 


بختيشوع بن يحيى : ١717/0‏ 
بدر (غلام المعتضد): 8/5ه”2 7”98, 
56١ 48‏ اءة 


فهرس الأعلام 


بدربن حسئويه: ه/ ؟ "5 “رمف حكى 
489 الا “لاك #لاك لارركي”ت لاك 
مك 54 


بدر الحمامى : :/ 5غ ١7/0‏ 


بدرالخرشني: ص#/51 خ"امك فك 
5١4 ١‏ 


بدر بن عبيد الله بن سليمان: 5/؟7/الا 
البراء بن مالك : 717/١‏ 

برد بن -حارثة اليشكرىئ: ١57/١‏ 

برز بن المصمغان (ملك ديباوند): / 5٠‏ 
برزافرة (عم كيخسرو): /١‏ *الاء 74 
برزج فرمذار: 7/8/١‏ 

7١١ /50 برغوث:‎ 

البرك بن عبد الله : "557/١‏ 8م 

أبو البركات ابن ناصر الدولة: ه/ 85" م/م 
البركموس : 277/5 2755 50ل 75 ١07‏ 
برموذ بن شابة : ١55 /١‏ 

بريكة (من الحرورية): ”/ 7١‏ 

5١6 /١ بزرجمهر الهمداني:‎ 

بسام بن إبراهيم بن بسام: / 021١6 .١١‏ 59 
بسر بن أرطأة: /١‏ 876 

بسر بن أبي سمط (أبو أسماء): ١١8/7‏ 
بسطام (خال أبرويز): ١55 2150 /١‏ 
بسطام (شوذب): 7١57/7‏ 

بسطام البيهسي : 0 

بسطام بن مصقلة : 7757/5 

١15/١ يسفرُوج:‎ 

بشاز ين برد (الشاع) - 7/5 > 

بسيل (ملك الروم): 2178/5 2117 ١8‏ 


١ 7 


بشار بن شريح الأزدي: 57/7 
بشتاسف بن بختنصر: 77/١‏ 


بشربن جرموز الضبى : ؟/ :5ه *1#ه. 
1111 


شرفت خسان فيرف 111/1 

بشر بن خزيمة: ١6/7‏ 

بشر بن السميدع: 1/14 

شوين غالب الأسرئ” ”4/7 

بشر بن مروان بن الحكم: 21557/7 ١54‏ 
بشر بن الوليد: ؟/ 56'ه. 7/7 .51١5‏ ١غ‏ 
بشكلة (أم إبراهيم بن المهدي): ”/ 50 
بشير بن أبي طلحة : 7/ 475 

بشير بن نافع : ؟/ 5115 

البطال بن الحسين (عبد الله) : ؟/ /.م/” 
البطين: ؟/ ٠١5‏ 

البعيث (الشاعر): "٠١5/7‏ 

بغا الصغير (الشرابى): ١55/5‏ ١5١غء‏ 


ككل "كنل همك و مل 25١١‏ 
50١١‏ ”عل 5# هنء؟ 


ببغا الكيينر: :إلى هك ال لاك مكف 
68 1 1ع 17 3ع 21185 5 2١‏ 
1 


بقراط بن أشوط: 5/ ١77“ 21١77‏ 
طاهر) 
بكار بن مسلم العقيلي : رحن 5ك ١١‏ 


بكار بن مصعب بن ثابت الزبيري : ؟/ ١7‏ 
7 ؟ 


بكجور(مولى سعد الدولة): 2.2325 
١٠١15959 4‏ 


١+ 


أبو بكر بن حمدان البزاز: 1/ 5" 

أبو بكر بن أبي سبرة: / 47 

أبو بكر بن شاهويه: 5//ا1١2‏ 55. /!ا" 
أبو بكر الصديق: ١95-١8٠ /١‏ 


بكر بن عبد العزيز بن أبى دلف : :/1 
ك7 


أمو كزين كباش 7 7/1 الا م 


ادو مكون فقن واد ا كن كلانه كدان 
ا ا 21 41 1122 


بكر بن ماهان (أبو هاشم): 7/ 504 
بكر بن المعتمر: ”/ 77/5 , 770 
انو كريد المقات 6ه 

أبو بكر النيلى : ه/ ١7‏ 

أبو بكر الهذلي: 59/7 

أبو بكر بن ياقوت: 5/ ١76 .١*٠١‏ 


ا 7/5 


بكير بن عبد الله : /١‏ 765 
بكير بن عبيد الله الليثى : /١‏ 7668 


يكيوين فضافان: 1 لاع ل دولل اول 
5ع #/ ١7‏ 


بكير بن وساج: ؟'/ 2ك مكل 251١8‏ 
مكل 5أككل لباال مال اك ل 


8 

بلاش الأشغاني: 88/١‏ 

بلاش بن فيروز بن يزدجرد: ١77/١‏ 
بلالابن أسية الحضرمني: 71/7 
بلالةيق أبى كردة: 11/2 

بلتنصر بن بختنصر: 757/١‏ 


بلخ بن.-خلف البجيلي : ؟/ 5/17 


الفهارس العامة 


ملسوان يق ملك بن فسافر :-8 5777 1 
بلعاء بن مجاهد: 2758/7 895" 

بلقسم بن الحسن : ه//اسه ل 8م5١‏ 

نتدان 5 5550/1 

بندويه (خال أبرويز): ٠55 21:56 /١‏ 

بندويه. بن بسطام: ١997/١‏ 

تبن النفيش: :ه/897 ١11115‏ 

أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية : 
؟/ ١4‏ 


بهاء الدولة البؤيهى (أبو نضر): 957/5 ”ةع 
:5 40غ 6غ آهل ١أ١أاك‏ ”١ل‏ 
الال متنك لاعكتف معمعلت لكل 'اكلء 
مكل ككك امكف “مل كمملكف ؤقملء 
وهل لحل لاذلل “ول ت5ذقلا /ا/ر,ل 
على كل أل هل 5ل فق كم 7,١٠‏ 


و 13/5 ام 


بهرام بن أبرويز : 2-046 

بهرام بن أردشير (أبو سعد): 217٠/45‏ 2478 
9 5/لما١‏ 

بهرام بن بهرام: ٠١87/١‏ 

بهرام بن بهرام بن بهرام: ٠١8/١‏ 


بهرام بن بهرام جشنس (جوبين) - بهرام 
جوبين 


نهرام جوبين (بهرام بن بهرام جشنس) : /١‏ 
+ ه25 5ةكل /7ا م١‏ 


بهرام جور بن بزدجرد الأثيم: .١ ١/١‏ 
هال كال ل/ا١ا‏ 5م١١‏ 


بهرام بن سابور ذي الأكتاف: ١١7/١‏ 


بهرام بن سياوش : ١537/1١‏ 


.بهرام بن هرمز: ٠١8/1١‏ 


بيتسسكون من ترفر (ابى الفواريش )19/3 


فهرس الأعلام 


5٠١ // ١ 


بهلول بن بشر (كثارة): ان 
5١5 6‏ //١اة‏ 


بهمن بن أسفنديار: ١٠م‏ 


بهمن بن بيختنصر : ,5/١‏ 
بهمن جاذويه: ٠٠١/١‏ 


نوو ان :نك الحم من منيا :اروم 


بوران بنت كسرى أبرويز: »١51//١‏ 2198 
١‏ 
بوزبارة : ع 


بويه ابن ركن الدولة بن بويه (أبو منصور) : 
1 لل 5" 


بيب بن جوذرز: /١‏ الاء 74 
نيدرفكن السات: : ١‏ //ا 
فرق 1715م 
بيزن بن بيب حمان: /١‏ 5/ 

بيستون بن وشمكير: 8/ 770 

بيهس بن بديل العجليى: ”/5149,. 7ه 


بيوراسب (الضحاك) : 51/١‏ 61 12 


باب التاء 


تبان أسعد > تبع أبو كرب بن مليكيكرب 


تبع تبان أسعد أبو كرب بن مليكيكرب: 
/00 


تبع الحميري : 


تبع بن زيد بن عمرو بن تبع ذي الأذكار > تبع 
أبو كرب بن مليكيكرب 


تبع أبو كرب بن مليكيكرب: 8٠١/١‏ 


١/١ 


١ 

تختكين الجرجاني (أبو الهيجاء): 4/7 
م" كلل الالال لاوا وى 
08 5د مدق كفقدق ١٠كق2‏ ١ق‏ 
مان 5ك 585 ٠ق‏ م 55 
كاقل الاق ثخ5ة2 229 2# 6221 


0 

تكين الشيرزادي: 7/8/8., /7841. 588 
أبو تمام الطائي: ١/7/4‏ 

تمرتاش" : ا 

تميم بن الحباب: 71١/7‏ 

أبو تميم العلوي (صاحب المغرب): 814/0 
تميم بن نصر : 04/7 

تندر (من العجم): 75/ 275751١‏ 557 

040/١ تنسر:‎ 

توبة ان أسيد! ا 


تحن زو 0< ها ه”» 5هدالء لادان مد2 
لمكت 586كل عالااء الاك 5" 


توفيل بن ميخائيل (ملك الروم): 84/4 
5ع ”5 
تياذوس : ١57/١‏ 
تيحان بن أبجر : 7/ 770 
تيرويه بن بسطام: ١494/١‏ 


نيك العو 1 

باب الثاء 
أم ثابت بنت سمرة بن جندب : / ١8‏ 
ثافث عن اسشتان :17111576 1لا 
تاسته بن سيبان: /م١‏ 


كات قطلة: 7/ 9594ل ودخل باوث لل 
08515 571-75 


شيل 


الفهارس العامة 








ثابت بن نعيم الجذامي : ١ه‏ 
تعلب النحوي (أحمد بن يحيى) : ١88/5‏ 
تعلبة بن صفوان البناني: 7/ 5054 

الثوري (سفيان): ١78/7‏ 


باب الجيم 
جابان: 0٠.٠٠١ 0199/١‏ ".” 
جابر بن حماد: ”49/7 
جابر بن عبد الله : 77١/١‏ 
الجاروة ين المعلى : 
الجالنوس: 05٠١ 25٠١/١‏ 77” 


٠,٠١ /١ جالوت:‎ 


7/١ 


جاماسف بن فيروز بن يزدجرد: ,53/١‏ 


١>” 

جاويدان بن سهل : 7517/7 
جبرائيل (عليه السلام) : / وه 
جبريل بن بختيشوع : ”/ 21756 7717 
جبغويه (ملك طخارستان): 7717/7/7 
جبلة بن زحر: 771١/7‏ 

جبلة بن أبي رواد: ٠7‏ 

جبهان بن مشجعة الضبي : ١57/1”‏ 

جبير بن عبد الله بن حمدان (أبو العطاف) : / 
5/4 


أبو جبيرة بن الضحاك - الأنصاري: 2551/١‏ 


اك 


0 الكرماني 
يع الكرماني: ؟/5910, 2458 2459 


00 049 عه امدق لادنم #”9ءه2 
دوع وناو كبخاوى بالامى ملام 88ه, 
8ه ٠5م‏ "5ه “2557 205:5 20056 


لاهه2 49هه ١5م‏ :5ه 


0“ 545 4١ 


الجراح بن عبد الله الحكمي : ,2 


لاللل لرد ال مث لل 6 ١‏ 
جرجير (ملك إفريقية) 5427/1١:‏ 

جركاس بن وشمكير: ١57/5‏ 

0 


ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج): ع/ مم١‏ 


ابن جرموز: 


جرير بن شرس: 1١١/1١‏ 


جرير بن عبد الله البجلى: 2٠١5 25١7/١‏ 
م 


جرير بن ميمود القاضي : ا 


الجزل (عثمان بن سعيد): 2,8١١‏ م١‏ 
مل تمك مممل كما 


جستان بن شرحزن: 2776/0 755 7717 


جستان بن السلار المرزيان : ه#/1 2*5 28 
ا با 


جشم بن قريط الهلالي : 7 1/4 
جشنس الديلمي : 


١١7/١ 


١ا/ا/ 5لاكء‎ 76/١ 
: حش بلكذه‎ 
ابن الجصاص (الحسين بن عبد الله):‎ 
”7 ولا ه/‎ 2*6 

جعدة بن هبيرة: ١17/7‏ 

أبو جعفر الحجاج: ١78/5‏ 

جعفر بن حنظلة البهرانى : ؟1/ :2 285/98 
٠١١‏ 

أبو جعفر الخازن: ه/ 7١١‏ 

جعفر بن دينار الخياط : 7/5 2,55 
الالو اا ات 6 1717 


فهرس الأعلام 


أبو جعفر ابن الراضى بالله : 0/ ١75‏ 
جعفر بن رستم : ١/5‏ 
جعفر بن سليمان (أبو سلمة): #/ 277 77 


أبو جعفر بن شيرزاد: ه/ 9. 2.15١‏ هلا١اء‏ 
مه 0ك "الاك #لاكال. ملالا باك 
ابا ملا 084" 


جعفر الصادق: 51٠/7‏ 


أبو جعفر الصيمري: 27/4/80 78٠‏ 275875 
ال 55ل امم 


أبو جعفر الطبيري: 779/6 

جعفر بن العباس الكندي: »55١/7”‏ 575 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: ١557/5‏ 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب: 49/7 

جعفر بن محمد: “257/9 لا 05" 

جعفر بن محمد بن أبي خالد: 51/77" 
جعفر ابن المعتضد بالله (أبو الفضل) > المقتدر 
بالله العباسي 


أبو جعفر المنصور: «/ 9١‏ الى الال "7ل 
مل خا لش 2 ال ل ام 


١75 

جعفر بن موسى الهادي: ”7/ ١917‏ 

جعفر بن ورقاء: ١7/0‏ 

جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك: ”#/ 275١١‏ 


18[]) اثلا الل "تال خلال ومنل 
كات مثل وؤثل ص1" 
جلابزين: ١٠١/١‏ 


الجلندي (من الخوارج): 7/ "١ .7٠‏ 
جم شيذ (أخوطهورث) : 1/١‏ 
جمهور بن مرار العجلي: ”/ ,.5٠‏ 0,3 
مدل د يران م 

جميل بن غزوان: 7/8/7 


١ 


جندب (مولى يوسف): 577/7 


الجنوب بنت أبي القعقاع بن الأعلم: ؟/ 00" 
الجنيد بن عبد الرحمن: 2517/7 #الالال 


ل الل ار الل ا 
لمك االمرث “امرث تمت ملمث كىن 
الى“ 584٠١‏ 


أبو الجهم : ؟/ 25 ه 

جهم بن الأصفح : ؟/ لاه 
جهم بن زحر: 07 اا 
جهم بن زهر: مخض 

جهم بن صفوان : 0704/7 
أبو الجهم بن عطية: ”/ "٠‏ 
جهيم بن الصلت : 12/١‏ 
جوذرز: ١/"الا.‏ 75 

جوذرز بن أشغانان الأكبر: 8/8/١‏ 
جوذرز الأشغاني: 88/١‏ 
جوذرز بن أشكان: 88/١‏ 


جوهر (صاحب أبي تميم العلوي صاحب 
المغرب): 515/0" 


جوهرمز: /94/١‏ 
أبو الجويرية: 7/ ١941م‏ 
جيرويه (غلام قريش الديداني): / 717 
جيش بن خمارويه: 7/7/5 
جيش بن الصمصامة : 1757/5, /23117 ١48‏ 
جيومرت: "7/١‏ 
باب العحاء 
حاتم بن الحارث بن شريح : م0 
حاتم بن الصقر: "١/7‏ 
حاجب الفيل اليشكري: ”7/ 700 


١58 


الفهارس العامة 





ابن حاجب النعمان (أبو الحسن) : 2205 
ا 


الحارث بن جعونة : ١7‏ 
الحارث بن جهمان: ١794/١‏ 


شار عن ري 1111م عنم 
ماب “ث”ب بالاو 5”4هت2 ٠ه‏ ١5ه.,2‏ 
2405 022 


الحارث السمرقندي : 1 258 5ه4., مه 


الحارث بن شريح: ؟/250, 9١‏ 459" 
7" 59845 /ا:ةء2 ١5ه‏ 


الحارث بن ظبيان: 5١5/١‏ 
الحارث بن عبد الله الأزدي: 8/7 
الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة: ”/ /ا/ 


77/1 


١١١ 


الحارث بن عميرة : ؟/ /ا/ا١‏ 

الخارية ين قيتن الأزقف :15> 

الحارث بن قيس بن صيفي - الراش بن قيس 
تصني 

الحارث بن معاوية بن أبي زرعة : 01/١‏ 
حارثة بن بدر التميمي : */ 85 

الحارثي المنجم: 78/7 

حازم بن خزيمة: ”/ 51/5 594/79 

حاطب بن عمرو: ١794/١‏ 


وال .5ل ”تدك ١:5‏ 


أبو حامد الإسفراييني: 7/ ؛ 


حامد بن العيباس : :1خ مالل الل 
ل وني حوارتت 4 إل سي ور ع 
؟! 5ع "25 255 2585 ىة. 435 26١ 26٠‏ 
”م2 255 26560 21, لاه له 


حبابة (جارية يزيد بن عبد الملك): ”/ 1460" 
حيال (صاحب طليحة): ١817/١‏ 


لال لاو مره 504" 


حبيب (مولى مهرة) : 0 
حبيب بن بديل النهشلي: ”/ 5/١‏ 


حبيب بن عبد الرحمن الحكمى : و 
لوللا 


حبيب بن مسلمة: ١/١ده”‏ ارك لل 
1 


مشر بن دلجة : 404/7 
حبيب بن مرة: م١‏ 


ابو عبد الله) : /1/ 25١‏ ”25 ”ع 


الحجاج بن أرطأة : 40/6 

الحجاج بن باب الحميري : 85/1 
الحجاج بن جارية الخثعمي: 7١/7‏ 
أبو الحجاج الجمال: #/ 4٠‏ 
الحجاج بن حميد النضري: 79/7" 
الحجاج بن ناشب : ١7/1”‏ 
الحجاج بن هارون النميري : 0/١‏ 


الحجاج بن هرمز (أبو جعفر): 241/6 
مومعل مكل فشكل ملال /الاك.ى كثلاكء 
9/1" 4غ ١ده‏ اص ”نف #”7ه. 2.05 
0 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 0151/7 2١5١‏ 
لكل خ#إكل تكنلل مكل فكل علالقن 
أبال الاك “لاك #لاك تلاك امل 


فهرس الأعلام 


لامك علمثك كملك لامك ممملف كثفمكء 
وول 55١‏ “"قك2 لاقل ك3 همك 
كل لأاقك مرقلا كهققكل "ادل دل 
مدل ك دقن اللأءدلن ١وأالل‏ كلتل 5ن 
كا كن :الل ملالا 5كالل باون 
رفي الف #7 الي اشر ل 
ا ل 1 ات ا ان 
5:5" 565ل 555ل لال دواكلن ملاك 
لا 


حجار بن أبجر: ؟'/ 275 06 ١5١5‏ 
الحجار بن أسود: ١75/15‏ 


حجار بن أسيد: ”/ ١610‏ 

حجر بن عدي : 4/١‏ 
حذيفة بن أسد: 2500/١‏ 5ه” 
حذيفة بن محصن: ١87/١‏ 


حذيفة بن اليمان: ١/7/ا1.‏ 15” 
الحر بن عبد الله بن عوف: ١9407 .1١9457/7”‏ 


5١‏ ١غ‏ 8غ 

حرب بن شرحبيل الشبامي: 701/١‏ 
حرثئان بن الحارث: ”/ ١٠١‏ 

الحرشي - سعيد بن عمرو الحرشي 
حرقوص بن زهير السعدي: "04/1١‏ 
حرملة: ١/157؟‏ 

حريب بن قطبة الخزاعيى: ”/ 501١‏ 
الحريش السجستاني: / ١74‏ 

الحريش بن هلال: ”2778/7 2455 7٠‏ 
حزقيل (ابن العجوز): ٠7٠١/١‏ 

حسان بن بحدل الكلبي : ١61١/1‏ 

حسان بن تبع الحميري : 
حسان بن ثمال: 01١/17‏ 


5/1 


| 4 


حسان بن خالد الأسدي: 187/7" 


حسان بن عمر الحريري الشاهد (أبو محمد) : 
له 


انين افد كير العيسى 21/9 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبى: ”/ 50 


حسان بن المفرج بن الجراح: 5/١51١1ء‏ 
0 


ينان اطق + 11/7 1 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب : 2.١4/9‏ 


١ 


الحسن بن أستاذ هرمز (أبو على): ؟/ 2١6١‏ 
أل لام" نص دل ”تن آلا 


أبو الحسن بن إسحاق: 1/ 59. 7٠١‏ 

الحسن بن الأفشين: 5/ هلا ١9‏ 

أبو الحسن الأقسيسي: 6/5 ١0:‏ 

أبو الحسن الأنماطي: ١577/57‏ 

الحسن بن بشر الراعي (أبو علي): ”/ 0517 
الحسن البصري : "١‏ الوا وال 


5 
الحسن بن بويه (أبو علي ركن الدولة): 5/ 


لادعك مكف قعل الاك ١مك‏ 2.3595 
:”2 كاك ودبات. غكمت عذكت كمكتل 
ةل لال ادل ل دل 
لل لرءثل اال ات كال الل 
تلقل لتقلل لاقل قة” 555 دول 
ا ارم 


الحسن ين ثمال الخفاجي (أبو علي): // 


:8ع 8526461١‏ 
حسن بن جعقر بن حسن : 9/ *7/ا 


الحسن بن جعفر العلوي (أبو الفتوح): 5/ 


حرن 


ار ا 0 
حسن بن حسن بن حسن بن حسسن : م07 


أبو الحسن بن الحسن محمد بن يحيى النهر 


تابس 7 :45-459 


الحسن بن الحسين بن مصعب : 5/5 ات 
125 


الحسن بن دولة بن أبى الحسن بن الفرات : 
0/ ”> 

الحسن بن أبي الريان (أبو علي): 5/17 
حسن بن زيد: 57/7 

:/1 2 5وعكل2 لاوكل مولكدء وهدك2ق2 
55٠‏ 95م" 


الحسن بن زيد الطالبى: دل 


خحفة الح الس رض 
أبو الحسن بن سمجور: 7١ 27١/5‏ 


الحسن بن سهل: اا ىكل مال 


لوعظ“ن عوث”ل تحوثلن باوث مرو" دولل 
ع#كس الث ١‏ الالالال ”الالال لالبو 
٠١١ "4‏ 


الحسب: بن شيخ : ان 


الحسن بن عبد الله بن حمدان: 2185/6 


معمل هال "دك 5# لاد 258 
48" ١عوكلل‏ شهدت 255 هولل كعهدل 
اا ىلل الملل ىل عد ١٠ؤأل‏ 
اا ا اا ا 664 
755 


أبو الحسن العروضى: 5/5/ا21 44/7 
أبو الحسن بن علان: 7/ 77 


الفهارس العامة 


الحسن بن علي الباذغيسي (المأموني) : / 
,ع0 


الحسن بن علي التميمي (أبو علي) : 7/ 2,17 
١‏ 


الحسن بن على ف أنى :طالس: ١/؟8”»,.‏ 
ا ري فض ار افر 1 
الال الملل 77 اع 


الحسن بن على المأمونى: 7/ 7/8٠١‏ 

العفسكو ير غسخان (أبق تحفيد): 25 
ماك 5ثاكن ل/اثاك. ١:١‏ 

الحسن بن عمران: : 

الحسن بن أبى العمرطة الكندي : ؟/ دول 
سر ارش لاسر لون 


أبو الحسن بن الفرات (على بن محمد بن 
اللفعوات): ه/ *", 5غ م لا 24 .١7١"5‏ 
عل هل كل تل ول ككل لاك ىا 
8 ملكا الل لي او ب ةع 31 
لال لمرثل اث 2.5١‏ اص ”هم "5ه 2.04 
هن تاق لاق مف قص عكل اك 5ل 
لا“ 5ك“ هت“ كت لاك لمكت فك معلل 
“برل ”ابا الا للا شلا كلاء لاا ا 

الحسن بن الفيرزات : ل مل 


305 
الحسن بن قارن الطبري : :/ + 
الحسن بن قاطرميز (أبو الحسين) : 2,225 


١017 

الحسن بن قحطبة بن شبيب: ”7/ ٠08غ.‏ 
مخف كممص مخف خ#/ اك 5ك لال 5٠‏ 
أبو الحسن الكوكبي: 957/57., ٠٠١‏ 

أبو الحسن المافروخي: 7897/6 

الحسن بن محمان (أبو علي): ١١/7‏ 

الحسن بن محمد المهلبى (أبو محمد): 5/ 


مولن وول بكونل /اال رات الل 


مكل كوك الود تاثا لكل الى 
ولاس لاسن لام 

١ه5‎ 44 4/5 

الخسون دن فطخلل > الاي الع اام 
الحسن بن مروان (أبو على): 4/5غ, 
وال 4 ١‏ 


الحسن بن المسيب: 5/ ١8١ 1١8٠‏ 
أبو الحسن المعلم: 155/5. ١148 :1١47‏ 


الحسن بن هارون (أبو على) : ه16 5ه 
لاق ماك كممل 5045 


الحسن بن هانىء (أبو نواس): 77/١‏ 
أبو الحسن بن يحيى السابسى: ١85/7‏ 


يه بن الحسين الكردي: ه/ امال 


الاك "البالا 55” 2.5 5584غ ١هة‏ 


الحسين بن أحمد الحجاج الشاعر (أبو 
عبد الله) > ابن الحجاج 


5 5“ *ه١‏ 
ا المادرائي : ه/ لاغ . 5» 


/ا/ااء 500 3 ل 


أبو الحسين البريدي: 2750/0 755ء 7141 
م4 54 الاك ا” 


أبو الحسين بن أبى البغل: 8/6/ا. 4/ 
الحسين بن جوهر: ١:١ ٠/5‏ 
الحسين بن الحسن (أبو طاهر): 2.84/6 


هم" 


الحسين بن الحسي (أبز تصبر الأستاذ 
الماضل): كلمرعددكء ادل 5ه أاككل 
١/١ 560 67‏ 


خسين بن خسن الأفطس - #/ ا وم 


١١١ 


مه 


الحسين بن حمدان بن حمدون: /51”, 
دلالال الالال رعق ه/رقف هشه تت هل 
ال '"كن "كلل وكا 7 


أبو الحسين بن الخشاب: // 3 85> 
أبو الحسين بن وتخا: لمم 
الحسين بن زكروبه المرمطي : :ع 


كدق لادقى تق 250٠084‏ ١٠ثق25‏ ١1ت‏ 
؟7 5١‏ 


أبو الحسين بن أبي الزيال: 1/ ”77 

الحسين بن سعدان (أبو عبد الله): ١١/5‏ 
الحسين بن سعيد بن حمدان: ١58/60‏ 

أبو الحسين بن شهرويه : /٠/‏ 51 

أبو الحسين بن أبي الشواوت:7/6؟؟ 
الحسين بن عبد الله > ابن الجصاص 

أبو الحسين ابن عضد الدولة: 6/ 64١6‏ 
الحسين بن علي (أبو عبد الله كاتب ابن 


رائق) : هت "١0‏ 


الحسين بن علي بن أبي طالب : 107 27 
:لل ولل "ل و"ل تبكتل للا ل 4 


81-1 ع القع “22172351-58-8287 
مم2 2594 محص اص "عانص ""ساه_ ١٠٠5ل‏ ١””م‏ 


٠ //‏ 
الحسين بن على العلوي (الواعي): 5/ ”” 
الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان: 


ا الل :انل واثى كالى بام 


الحسين بن علي الفراش 


١١7 


١17” 0.١15 


الحسين بن عمرو النصرانى: 7/5 ”8١‏ 


2١ 1 


ضن 


الحسين الفراش : 5 حكق ٠١‏ 


الحسين بن القاأسم: 5/ 2١57١ 2١١١ 21١١١‏ 
الع 5'ال لال كتكلال /الال مكل 


١ 84‏ 
الحسين بن محمد (أبو عبد الله العميد): 
١5١4 ., ١0‏ 


الموفق): 2/0». 2.4 .٠١‏ ١ك‏ ير 
:ل وك كل لال أا”ل2 ”لل 5ه 


الحسين بن محمد بن الفراء (أبو عبد الله) : 
// 1” 


0/1 ل ”ا 5:5 


الحسين بن منصور الحلاج : ه/٠”,‏ 8 
7غ 56 7/55 


الحسين ابن ناصر الدولة بن حمدان (أبو 
عبد الله): ١//5‏ 

٠١5 /7 حصيرة:‎ 

الحصين بن تميم : مه 

حصين بن حكيم: 0060/7 

حصين بن المنذر: ”/ 5٠9‏ 

الحصين بن نمير السلولى: ١/4/ا١.‏ ؟/لاهة. 


مص قسص2 مكلت فى إلى 4ل ١545‏ 


حفص بن سبيع : 211/1 

حفص بن سليمان (أبو سلمة الخلال): 
"6:8 لالؤرمف ”نك 2.5 هع 5ت ١١‏ 

أبو حفص الشريك : 77/6 

حفص بن عمر بن سعد: 7/ ١١١‏ 

الحكم بن أيوب بن الحكم: 7717/7 


الحكم بن الصلت: ؟/ 44٠‏ 557 
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الحكم بن صنعان الخذامى : ؟/ ١0‏ 
الحكم بن عوانة الكلبي : 7 لم 


الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
ا 


حكيم بن جبلة : /١‏ 037815 503 017" 
حكيم بن سعد : 501 

حكيم بن عبد الكريم: ”/ ٠١6‏ 

حكيم بن المقنع: ”/7 ١05‏ 

حكيم بن منقذ : */ ”7 

أم حكيم بنت يحيى بن الحكم: ؟7/ 71/7 
الحلاج > الحسين بن منصور الحلاج 
حليس الشيباني: ؟/ 7176 

حمال: 94/1١؟‏ 


حمد بن محمد الأصبهاني (أبو الريان): 
ه/ «وغء 7/5 


حمدان بن حمدون: 7577/5 7356 55" 


حمدان بن ناصر الدولة: 7 ردي 
ت#ككل الما "الكل ل/الةاا/ل 2,٠١ 2,5١5‏ 
2 


حمدون بن إسماعيل : 8١/5‏ 

حمدويه بن على : ١١7/5‏ 

حمزة بن إبراهيم (أبو الخطاب): 8/ ١916‏ 
أبو حمزة الخارجي: ”/ 540, 5/اه, /الاه 
خب اين غند الله الرييرة ١377/7‏ 

حمل بن مالك المحاربي: ١١7/7‏ 

حمويه (مولى المهدي): 771١/7‏ 

حميد بن عبد الحميد الطويل: ”/ 777 


حميد بن عبد الرحمن: "06٠/7‏ 


حميد بن عبد الملك بن المهلب: 10" 


حميد بن :قحطبة : *// كمه مخف "#/ كاك 
أ بالكل ام مض 5٠٠ل ١١5‏ 


أبو حميد:المروزي : ؟/ ١0‏ 
حميد بن مسلم : ١ه‏ و4 


حنظلة بن تعلبة بن سيار العجلى : 2/١‏ 
١١5 ١‏ 


حنظلة بن الحارث: ٠١١/7‏ 
حنظلة بن الربيع: ١55 2179/١‏ 
حننيا: /١‏ لال 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت): / 06 
الحواري بن زياد بن عمرو العتكي: 7١0/7‏ 
حواي : ١١١ 1/١‏ 

حوثرة بن سهل: ؟7/ 586, ل/المهء 7/ 5 ”7 
حوشب بن يزيد: 2141//7 ٠١5‏ 

حويطب بن عبد العزى: ١79/١‏ 

حيان (غلام شبيب): 5٠١١ 25١9/7”‏ 

أبو حيان التوحيدي: 41/5 

حيان بن جبلة : 577/4 . 58 

حيان بن عبيد الله بن زهير : 7/8/7 

حيان العدوي: 7/ 7706 

حيان العطار: 7/ "٠١١‏ 


حيان النبطى : 4 ارك الل الل 
نضضن 


حيدر بن كاوس (أفشين): 3/14", لاء 24 4غ 
ولأ عل الكل الل لل :آل هلل 5ل 
لاكتل لرك ىدث ككل الل "الا كلل 
ككل الالال كرثل ١ق‏ اه ”الم طلم مره 
9هأك كالا "الا 2 الى م لكالا بالا ارلا 
9ل ١م‏ 


0١١ 
7٠١7/7 0159/١ حيى بن أخطب:‎ 
باب الخاء‎ 
خازم بن خزيمة: و ا لي ااية‎ 


ا ل ا 


خاقان (ملك الترك) : ١/”2ء‏ 48ل 2758٠‏ 
ال اس اعد د 
606 كدق لادق ع2 6:٠4‏ 


خاقان بن أحمد بن يحيى : 5/ ٠/77‏ 


خالو من إمرافيكم (اجو دارة) 7 1/7 
لال ههى. بوه 


خالد بن أسيد: ١/7‏ 


خالد بن برمك: ؟/ ”الام 1٠١ ,.1١9/#‏ 
يل 


خالد بن جرير بن عبد الله القسريى: ”/ 770 
خالد بن خالد بن أسيد: ٠١7/7”‏ 

خالد بن الدريوش: ”/ 7517 04" 

خالد بن سعد: 597/7 

خالد بن سعيد بن العاص : ١79/١‏ 


؟/ ددكن /ا؟١‏ 

خالد بن عبد الله القسري: مضا 
عل رول 5# ١ق‏ ”ىق 21:5٠‏ 
7 1 72 2218 3771 2غ 
لا" 25 ”ةع 22585 2555 ه"”:. :2.7/5 


مهلاق ""لىة.2 85 


خالد ين عبد الملك بن الحارث بن الحكم : 
4٠ 23”32004/,‏ 5 


خالد بن عبيد الله بن حبيب: اا 0 


خالد بن عتاب بن ورقاء: اا انل 
5 


خالد بن الغزيل: ”'/ 7ه 


اين 
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خالد بن ملجم: "١7/١‏ 
خالةديق تولك ين كين ةا 
خالد بن هزيم : ل ى> 0 


خالد بن الوليد: ١‏ 5مملكل ممكلق 
كملق لامكف خمخمكف كقخمكف ع١عقكل‏ اقل 
هةقل2 كقك لإاقذكا ”اك 2555 
كوف 


خالد بن يزيد بن معاوية: */ 6ه 5غ 
لام 


خبيب بن عبد الله بن الزبير: 7/ ١77‏ 
حخجخج : ه/ 755 ووال بوال /اه؟ 
خداش: ”7/ 1و9" 

5٠8/7” خرابغرة:‎ 

خرّازاذ (ملك خوارزم) : 7/7 

خراسويه بنت جستان بن وهسوذان: ه/ 7٠١١‏ 
خرزاسف بن فراسياب: ٠/0 /١‏ 

خرزاسف بن كي سواسف: 2/8/١‏ 9/ 
خرشيد بن باكليجار: 5/ ١9٠‏ 

١577/١ خرشيذان:‎ 

خرطامش: 15/0 

خزيمةبن خازم: 2.57/9 944١15501ء‏ 
هكل وللل "7٠‏ 

خزيمة بن نصر: ٠١١7/7‏ 

خسرو فيروز ابن ركن الدولة : 57 

ابن الخصيب: 4١/5‏ 


“+ 5. 255 75لا 4؟؟ 


ابن خضير “47م 
أبو الخطاب بن أبى العباس بن الفرات: 


١ * ه/‎ 

الخطاب بن محرز السلمي: ”/ 7/7 

خطلخ (حاجب علي بن بويه) : ه/ ١”‏ 
خفاف بن المروروذي: */ /ا” 

خفيف السمرقندي: 08/15" 

خلف بن أحمد<أبوأحمد): 2١١5/5‏ 
١١9 18 5‏ 

خلف بن أبي جعفر بن بانو (أبو أحمد): 
ه/ 8*٠‏ 

5١6١ »غ»5١5‎ /: : الخلنجي‎ 

خليد (مولى حسان): 194/7. ٠٠١‏ 

خليد بن المنذر بن ساوى: 7757/١‏ 777 
خليفة بن المبارك (أبو الأغر): 6١7/5‏ 
الخليل بن أبان: 7٠1/5‏ 

خمارتكين الحمصي: 5/ 2150 ١717‏ 


ة”#ى خدث ملل ا 


خماي بنت بهمن: 8١/١‏ 
خواجه بن سياهجنك : /ا/ 0ك ؟؟ 


خواشاذه (أبو النصر): .١57/5‏ 7ه الال 
حلم لاك دك ١١9‏ 


خولى بن زيد الأصبحى : ١/1‏ 
أبو خيثمة : 5/ 40 
خيزران (أم هارون الرشيد) : / 17/9 , 1817ء 
+4 كمثاء2 1955ل ١58‏ 
باب الدال 
داذويه الديلمى : ١ع ١/5‏ 
دارا بن بهمن (دارا الأكبر): /١7/١‏ 


دارأ الأصغر - دارا بن دارا بن بهمن 
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دارا الأكبر > دارا بن بهمن 


دارا بن دارا بن بهمن (دارا الأصغر): 4١/١‏ 
كلم ”فى 5ق 


دانيال (النبي): /١‏ 5لا لال 

داود (عليه السلام) : 7٠/١‏ 

ابن أبى داوف 5:15 

داود البريدي : 575/١‏ 

داود بن حمدان: 778/60 

١8 .ا١ال‎ .١57/5 داود سياه:‎ 

داود شاه : 7/ ١047‏ 

داود بن شعيب الحداني: ”/ 5٠٠١‏ 0179 
داود بن طهمان: ”/ ١560‏ 


داود بن على : 1 “ان كك #/رلاء ٠١‏ 
.8م" 


داود بن عيسى بن موسى: ”7037/7 194 
جضت الرضل 


داود بن مصعب : م 

دبير فل: 7/7/١‏ 

أبو الدرداء: ١857/١‏ 

درفش كابيان - كابي الأصبهاني 
درمويه الزنجي : 0 


أبو درة (غلام عمران بن مهران) : 2,7 
0107 


دريد بن الصمة: /١‏ الاكء "ا/ا١1. ١97/5‏ 
دريد بن كعب النخعي: 7١١ /١‏ 
دعامة الشيباني : 41//7 

دغفل بن المفرج بن الجراح : 06 
دقيق بن أسد: / 494 

أبو دلف : 3 


حاون 


دلف بن زهمان: /٠‏ ه 

دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي : 
1/5 

ابن دلوله: 277١/0‏ 577 

الدفسة ‏ ةا ا 77 

دهقان بن ماجر: ؟7/ 75٠٠‏ 

ابن الدورقي: 5/ 40 

دويد (كاتب هشام بن عبد الملك): 459/7 

الديباج - محمد بن إبراهيم بن حسن بن حسن 
ابن الديراني (ملك الأرمن) : 777/0 

ديزويه (أبو سهل): 59/6" .لا الام 


ديسم بن إبراهيم الكردي (أبو سالم): 
ه/ اا ؟لالل "الال :الل 3554 
دوك أاوكلل دك 7ل ادل مدن 
١117 1‏ 


ديوداد بن محمد بن أبي الساج : 5/ 791١‏ 
باب الذال 

ذهل بن الحارث : ١/1‏ 

ذو الأذعارءتخ أبرهة بن ذى المنان بن الرايكن : 

7/١ 

الاكتاف) 

ذو الرياستين (الفضل بن سهل) : ؟7/ ”2,2 

كبا ملل امكل لامك ممم 55" 

ذو ظليم : ١,0١‏ 

ذو الكلاع : ١,6١‏ 

ذو مران: ١,6١‏ 


ذو منار بن الرايش : 8/١‏ 


ضن 


ذو اليمينين (طاهر بن الحسين) - طاهر بن 
الحيية 
ابن ذي القلمين : ؟/ 7 
ابن ذي الكلاع الحميري : "9/١‏ ”رمف 
١م‏ 

باب الراء 
راشد بن إياس بن مضارب : 1 48 
١عل ٠١5"‏ 


الراضى بالله العباسى (أبو العباس محمد بن 
المقتدر): 777-1١775786‏ 


رافع بن محمد بن مقن: .18١/5‏ 7/ 07 


رافع بن الليث بن نصر بن سيار: ”/ 707., 
لال هه ه56ك0 "18٠‏ 


رافع بن هرثمة : مالا واس 
راهزاذ: ١597/١‏ 

الرايش بن قيس بن صيفي: 11//1١‏ 
الربيع بن عمران التيمي: 777/7 
الربيع بن يحيى بن خالد: ١79/7‏ 
ربيعة الغار الحرشي : */ لاه ؟ 
ربيعة بن المخارق: ٠١8/7”‏ 


الرييل 5157/1١‏ 
رئيل : 1 الكل الكل لكلل ورلا 5 قك,ق 
50 


رجاء بن أيوب الحضاري : :/ خم مم 
يجاء ون جحيوة 4 171/0 1 

رزام (مولى القسري): */”/اء /ا, 
رزبان صول (ملك جرجان): 505/١‏ 
رزين (غلام المختار بن أبي عبيد) : ١١0‏ 
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رزين بن عبد الله السلولى : 1 ١7‏ 
رستم بن أحمد (أبو الحسن) : لاع 4/7/7 
رستم الشديد بن دستان: /١‏ ٠لاء.‏ الا ”7 


رستم بن فرّخ هرمز: ١/لا‏ 6ك ل اح 1 
لسللن "دن لحتل لردكال قد 5٠١‏ 


رمس ول الله علد : ١‏ ءال مكل مككثف 


2.556 5١5 عمل لاحك “تل‎ _ ١54 
لاككل كلاكل الاك كمكت لامك‎ لكك١‎ 
2.0605 ”مه‎ )١ 254١/1 ل‎ 
مم ككف مكف 2575/9 عنى ”الى‎ 
2551 ككل لماك انرا لل لد‎ 


١ع“‏ ؟7ونا :/ و 

رشا الخالدي (أبو الحسن): 7/ ٠١‏ 

رشتين (وزير دارا الأكبر): /١/1١‏ 

رشيد بن طاوس : 5/5/ا1. ١85‏ 

الرضا (علي الرضا) - علي الرض ا (علي بن 


ابن أني طالب) 


> /7/ 5 

رفاعة بن شداد البجلى: ؟"/597. 245 2438» 
١1‏ 

الرقاد بن عبيد العتكى: ”/ 779 

رقاش أخنت جذيمة الأبرش: 11١/١‏ 

ركن الدولة (الحسن بن بويه) - الحسن بن 
ايو 

الرماجس (والي مروان بن محمد عتلى 
فلسطين): 07١/7”‏ 

روح بن حاتم : ؟/ 8+ 

روح بن زنباع: 557/7,. 517” 

روزيهان بن ونذدادذ: ه/ )”2 كاك /اإالن 


١11 








5١95 7314 

روستاباش: 2755/8 5060” 

رياح بن عثمان: 7/ 47 

رياح بن مرة: 4/١‏ 

الريان بن سلمة الأراني : 551١/7‏ 
الريان بن عبد الله اليشكري: 17/7" 
ريحان بن صالح المغربي : 7/1 


ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله : 0:/7م 


باب الزاي 
زائدة بن قدامة: ”/ ١9٠‏ 
زاذا نفرّوخ : ١١/١‏ 
زامل بن عمرو: 00/7 
الزباء (نائلة): 2941/١‏ 7و2 "او 


زبيدة (أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر) : 
فورض 


الزبير بن العوام: 51١/١‏ 48ل ل5للل 
ا ل ما لل ادل خالل 
لل لفدثل “الل :كثل واثللء باشلل 
71١8 3”‏ 


١55 ». ١6 


أبو الزبير الهمدانى: 7717/7 


زحر بن قيس: 7/ل/ا9. 5ول لاكك. لامكل 
مكل الملا 


زرارة بن يوسف: 1١/14‏ 

ذوعن كليت ١1571‏ 
زرادشت: ١/ملوء‏ الل /اا١‏ 
زرعة بن البرج الطائي: 704/١‏ 
زرعة بن علفمة: 7187/7 


زريق بن علي : ؟7/ 08 
زرين روذ: 77/6 


أبو الزعيزعة (مولى عبد الملك بن مروان) : 
”© /ان” 


زفر بن الحارث بن كلاب : "5/١‏ 55/5 
لابلا ملا 784 


أبو زكار الأعمى : / 75 


زكرويه بن مهرويه: :/ 0غ ل 
51١19 2.14‏ ١5ق‏ ”ان "2595 55د 
65 655 


ابن أبى الزناد: ؟/ 07" 
ابو يل م 
زينبة (أخت الرّباء): 41/١‏ 


زهرة بن الحوية: ا 
ا ا 6 


زهرة بن خالد: 770/١‏ 

زهمان بن هندي : / ه 

زهير بن التركي : 0١/٠‏ 

زهير بن حرب: ”7/7 51١7‏ 

زهير بن حيان: ”/ 717/0 

زهير بن ذؤيب العدوي: ”/ ١47‏ 
زقسر يق القع 2 2177/7 


زهير بن العسية : لاا ىا اأكلء 
فض 


زو بن طهماسب: 8/١‏ 04 

زياد الأصبهاني: 8797/7 

زياد بن زرارة القشي ي: */ملاة 

زياد بن أبى سميات : مم0 وللمل وولل 
مك" "”/ر5) ص ل لايرف فق ١ك‏ كاك 
١186-7‏ 


زياد بن صالح الحارثي: 085/5 ١/8/8‏ 


١18 
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زياد بن طريف الباهلى: 2748/7 845 
زياد بن عيد الو ل لنن 


القشيري : ؟/ الاه 


زياد بن عيد الرحمن 
؟لاه 


زياد بن عبيد الله : 557/7 
زياد بن عمرو الأزدي: ١١/7‏ 
زياد بن عيسى : 0000/7 
زياد بن مشكان: 0١/7‏ 
زياد بن النضر: 2759/١‏ 609" 


زياد بن شهراكويه: 2١6/5‏ "ه20 265 ١5ء‏ 
دلا ولا عم ١م‏ 

زيد بن أنس الأسدي: 15/7 

زيد بن ثابت: ١/4/ا١. 1١95‏ ١55ء‏ 5875 
زيد بن الحارث اليامي : 50١/1‏ 

زيد بن حصن الطائي : 5/١‏ 

زيد بن الخطاب: ١85/١‏ 

أبو زيد السكسكي : ١“‏ 

زيد بن صوحان: 7١87/١‏ 

زيد بن عدي بن زيد العبادي: ١/؟6١ء‏ 
لاوكل2 كوك لاه١‏ 


زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب 11/5 45ل 25# 435 
مع بنج /الائّع 28 254, 2.6٠‏ 
::١‏ "55 “2559 255:5 5:56 


زيد بن على بن الحسين العلوي : ع/ مغ ؟ 
زيد بن علي النوبندجاني (أنؤ طالت): 
ه/ “ام ١«ول‏ وا 


يد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 


ا 


زينب بنت أوس بن حارثة : ١/١‏ 


7”01*/١ الزينبى:‎ 


يئة نت أبى متحلد المهلبى: ه/ 6و١‏ 


باب السين 
السائب بن الأقرع : /١‏ 105 ؟ 


السائب بن مالك الأشعري: ؟45/7. /ا١١اء‏ 
ا 


سابق الخوارزمي: ”/ ه 


سابور بق أردشير (أب و تضر) : 85/5 21١186:‏ 
انمتن تنا بل 1 نم لاق ”ع 
الالال الل 2.8 5:4 


سابور بن أردشير بن بابك : ٠١8 2137/١‏ 
سابور بن أشكان: 8/8/١‏ 

سابور ذو الأكتاف - سابور بن هرمز بن نرسي 
سابور الرازي: ١77/١‏ 

سايور يق سابوز ذى الأكتاف: ١١7١/1‏ 
سابون ين كردوية + 58/5 


سابور دن هرهمزابن نرسى (ذو الأكثاف) : 
١/٠غ,‏ ٠ؤلع ١١‏ ؟١١‏ 


أبو الساج: 5/ 11/5. 45" 
ساسان بن بهمن: 8١/١‏ 

الساطرون (الضيزن): ٠١8 ٠١/١‏ 
سالار ابن عز الدولة: 7178/6 

سالم بن : تعلبة: .*1*/١‏ 137" 

سالم بن جعفر (أبو تميم): 5/ ١70‏ 
سالم بن منصور البجلي: ,4٠57/7‏ 407 
ابن السايجي: 7197/7 

سباع بن النعمان: 7/ 777 


م 








سبك الديلمى : ا زع 200 
سبكتكين الحاجب: 259١/68‏ 40 


كلل ادل وإاثل مالل أإوخل 
«ككل أاكثل كلل مكثلى إربال بابلل 
لمكت امل آم اوخل الاك خالل 
94 5560 5و بالل ما الل 
فدقع أكق ادقع #د5نى كدق وعدن 
م404 6:٠5‏ 


لت را 


ابن السجف المجاشعي: 4١08/7‏ 

سخت المنجم: ٠١8/7”‏ 

ابن السراج : 18/57»: ١9‏ 

ابن سراقة الأزدي: ”/ 1٠‏ 

سراقة بن عمرو: ”00/١‏ 

سراقة بن مرداس البارقيى: ”/ ١١5 0.1١6‏ 
سرجون (كاتب يزيد): ”7/ 0” 

سرجون بن منصور الرومي: 217/7 517 
ابن سرحان: ١517/5‏ 

سرخاب بن بلدس : ١631/0‏ 
سرخاستان: 2.08/5 9ه 25٠١٠‏ ال 97> 
سرم بن أفريذون : 4/١‏ 00> 


السري بن منصور (أبو السرايا): 517/7 
4 14ل ملل اوكا سوم 


أبو سعد ابن بهاء الدولة : // ١‏ ” 


سعد بن حذيفة بن اليمان: *'/ دل ف 
١٠١‏ 


سعد بن الحسن بن قحطبة : ”/ 56م 


سعد الدولة ابن سيف الدولة: 8/ 2.5146 5/ 
لال 8ل 4ل عل لم١‏ 


سعد بن أبى العرجاء : /١‏ "7 


سعد بن العلاف القارىء : 51١8/7‏ 

سعد بن مالك : 2755/١‏ 87” 

سعد بن محمد الحاجب (أبو القاسم): 
64/5 مه لالم 

سعد بن أبى وقاص: 2١١١ 2.73١١ 7١١/١‏ 
اال ال ماق عون بل عرن 


0141 ولالل الالكل الالال "لال 55ل 
106 لا ال الال ل 15 
555 
م١١‏ 


سعيد بن إبراهيم التستري : 7/0 9” 
سعيد بن أسلم: 741١/7‏ 

أبو سعيد الأنصاري: 4/ 07 ” 

أبو سعيد البلوصي : 7417/0 

سعيد بن بهدل الشيباني : 077/7 
سعد بن تسكين : 707/5 

سعيد بن جبير : 79/ الا هلالا "8٠‏ 


أبو سعيد الجنابى: "4١/5‏ كذث, لام 
04 


سعيد الحاجب : 2707/5 2.705 00” 
سعيد الحرشى : ١‏ 


سعيدبن حمدان: ماحل خ# لل نامل 
ه8١‏ 


سعيد خدينة - سعيد بن عبد العزيز بن 
الحارث 


سعيد بن راشد : ؟/ ”5 
سعيد بن روح بن زنباع: 48/8/17 
سعيد بن زيد: /١‏ 5806 


سعناين اننا ير 


١> 


الفهارس العامة 








سعيد بن سلم بن قتيبة : 777/7 

سعيد بن صالح الحاجب : :07" 
سعيد الصغير: ”/ 5٠0‏ 

أبق سعد السقيل 2 ا؟ريش و ا 


سعيك بن الغعاضصى : ١/ا؟.,‏ :لاك دلا 


وكا ألم 


بوي غيل الدز عزون الحا 00 


ل ا 1 111 215011 512 
سعيد بن عبد الملك: 7/ 5لا » 258/8 4894 


عفان: ”7/ 07" 


سعيد بن عطية : ؟7/ 7/19 


سعيد بن عمرو الحرشى: ل 
وا ل ا ا 1/7 ال دار د 3 2117 
لي ار دمن 


سعيد بن الفضل الخطيب : 5041 
ضعبك بن شالك : 725/5 
سعيد بن مجالد: ”/ ١/417‏ 


سعيداية متنك الوتسدانى 6 4ب 1/6 
+ءل #5 ١١0‏ 
سعيد بن تمران الهمدانى : "4/١‏ 


0 ا 7 


سفيان بن الأبرد الكلبى: 5/7 .7١‏ ١٠١5ء‏ 
لاا 0" 


أبو سفيان بن حرب : 5/١‏ هلماك الاك 


ا ١7/4‏ 
سفيان بن أبى العالية: ١784 . 1١17/8/7‏ 


سقيان بن مرو العقبلق :741/1 


سفيان القمي :: "/ /41 

سفيان بن معاوية: 2588/7 2084 "؟/ 250 
٠٠١ 8‏ 
سفيان بن يزيد بن المغفل : 1 
السفياني (أبو محمد): ؟/ /ا67 
سقلاروس الرومي: 0/ 455 
السكسكي : 58هغ. 054 
السلار: 7760/7 


السجلار السوزيان: 054 كل 
مث“ لوث اا“ 5184 


سلام الأبرش : :/ ١١6‏ 

سلام بن أبي الحقيق: ١759/1١‏ 

سلام بن سليم: 7/ 70 

سلامة (جارية يزيد بن عبد الملك): ؟/ 75860 
ملامة البرقيدى 2 :51/8 

أبو سلامة الدلانق 10/13 

سلامة الرشيقيى: 5//ا١231. ١١٠١‏ 
سلامة الطولوني : 7/0 

سلامة بن نعيم الحو لاني : 0 


سلموبن أحوز: و راق 5:594غ. 
ألاعع اعم بالا ملام ٠+5ه2‏ ماه 


سلم بن زياد : 00 


سلم بن قتيبة: ا كرف ١7/8"‏ 
٠٠١‏ 


سلمان بن ربيعة: ”057/١‏ 

جلما الفارسي اا كا ا 
فلم يز أوشن: 
سلمة بن حريد الأزدي: ؟//1” 


أبو سلمة الخلال - حفص بن سليمان 
(أبوجتلمة) 


ا 


فهرس الأعلام 


١١ 








سلمة بن سعيد بن جابر : ”/ 60 
أبو سلمة بن عبد الأشهل: ١79/١‏ 
سلمة بن عمرو بن عثمان: ”7/ ١١‏ 
سلمة بن كهيل: ؟/ 5:70 . ”7غ 
سلمى بنت خصفة : ”١6/١‏ 
سلمنى بق القيد 3 743/1 

سليط بن قيس : ١98/١‏ 

سليم الناصح: 577/7 

سليم بن يزيد الكندي: ”/ ١5‏ 
سليمان (عليه السلام): /١‏ علاء الا. ٠م‏ 
سليمان بن الأبرد: ”7/7 *37١‏ 


سليمان بن جامع : 1/4 ىا امرك 
ا همقل قد" مدن" باخ للخل 
١‏ 


يمان بن أبن جمتر : ع او ارو 
لق قر عرض 


سليمان بن الحسن بن مخلد: ه/ 2.٠١‏ 4ه 
ملل كال كلض كال لاوا مال أاكلن 
4ل ؟ 


أبو سليمان السجستاني: 59/7 
سليمان بن سراقة البارقي : 7 
سليمان بن س ركلة : ١68/06‏ 

سليمان بن أبي السري: 7/ “ام 
سليمان بن سليم بن كيسان : ؟"/ 47 


شباعي ونان درة مسيرة: 54/1 ا 
؟* الا 7# ابض 5 ال م الا * الا بلالا ارا بقل 
ول أى "كال “الى 


سليمان بن صول: ”5197/7 
سليمان بن عبد الله بن طاهر : 9//5ا١, 5١19/‏ 


0 


سليمان بن علي : لل له 
سليمان بن عمران الموصلي : ١١/5‏ 
سليمان بن قيس السلمي : 8ه 


سليمان بن كثير الخزاعى : لق 0غ 
8 5ن 5 قمع ارقم كده 


سليمان بن محمد بن إلياس : لام 
سليمان بن المهاجر : #/ + 


7 8/1 


سليمان بن هشام بن عبد الملك: 2141/7 
2 24844 نكاس لاام مكمه كوكص 
055١‏ 


سليهان بن وعن: 9431/5 76و 
سليمان بن يحيى بن معاذ: ١77/5‏ 
ابن السفاك 1 ١19728‏ 

سماك بن خرشة: ١04/١‏ 
سمرة بن جندب : ؟/ 217 ١١5‏ 
أ اط 1 

ابن سمعون النصراني: 5551/6 
السميدع: "١19/7‏ 

سنان الأعرابي: 2558/7 01٠‏ 
سنان بن ثابت: ١71١/7”‏ 

سئان بن مالك : /١‏ ٠م‏ 

سنباذ المجوسي: ”/ .5٠‏ ١ه‏ 
سباط ين أشوط ١١12/5:‏ 

ان ستبر 2 76 0 


سنجان (ابن أخى ماهويه) : 4/١‏ عالالل 
ااا ”/" 


سنحوا (الخاقان): ١787/١‏ 
السندي بن شاهك : 7/ /ا7ا ل الاسم 


١ 








سهرك (ملك الطالقان): 7717/7/7 
سهل بن بشر : 741//6. 61١0‏ 
سهل بن حنيف : 5957/١‏ 


سهل بن سلامة الأنصاري: "/ ”27517 2355 
مكث كص ١‏ 


سهل بن ستباط: 0 0 11 15 
78 


سهل بن صاعد : 7/ 67517 7177 
سهل بن هارون: "/ /7/1 
سهلان بن مسافر: 0/ 670 
السوار بن همام: 5717/١‏ 
لون دين 

انق السوذاء :517/5 


سنوزة بد أنتخد: /225 لوس م ا 
كما ىم ١م‏ 


سورة بن الحر : ان 
سوسن الخادم : ها لالع 4 


سويدبن سليم: ا ١مطاء‏ 0 
م5 


مويك ا عيك الرحين المتقرى: 17 /اة 
كما 

سويد بن مقرن: 2١147 /١‏ 505 

دك 

سياوخش بن كيقابوس: ١/٠لاء‏ الا الال 
“لا 3و١‏ 

سياوخش بن مهران بن بهرام شوبين: 557/١‏ 
سيف الدولة - على بن عبد الله بن حمدان 
(أبو الحسن) 


(سيف بن وصاف) : 7غ 


الفهارس العامة 


سيما: ١50 2155 .١57*/6‏ /ا1١١‏ 
سيما الدعكقي :4/5 


باب الشين 
شابة (ملك الترك): ١55/١‏ 
الشاه بن مكيال : :/ ١٠١‏ 
شاهك الخادم : :ول ١0*‏ 
شبام : 844/7 


شيث بن ربعى . 000 مق 4ق ١٠ل‏ 
١65 2٠ 7 »غ١٠١ 2٠١ >! غ٠ ٠١١‏ 


شبر بن علقمة : 57/١‏ 


شبك بن طهمان (أبو علي الهروي): "/ 
"٠‏ ل/ااهة 


شبل :بن غبد الرحمن المازني: 607/7 
شبيب بن حميد بن قحطبة : ”7 


شبيب بن يزيد: ؟/ *“/اكء 5لا هلالا 
كلاك /ال/ا١ا.‏ ملال3 2١/56‏ عمل ١8لء»‏ 
لاإرل كثل علقلل كممك لامكف مملمكف 
همل عفقلل افقلا لاقلا "5ا2 ١.١55‏ 
مال كفل لإاؤال موك كل 25٠٠١‏ 
25١١‏ لوادتل كد 


لو ل ل للا اا 5١7‏ 
شجاع (كاتب أوتامش): ١0١ 016٠/5‏ 
الشحاج بن وداع : 1 

شداد بن خالد بن عبد الله الباهلى : 1 ااا 
١‏ 

راح 11/7 

شري عن فيه 11/1 11 

كتركمل نن ووس :بن عمذان ١11/7:‏ 

شرف الدولة البويهي (أخو صمصام الدولة) : 


05 كل كلا شلاء ثلا لالاء لا 
سلى اال ال ملب كص ”اق “417 


فهرس الأعلام 


١ 








شريح بن أوفى: /١‏ ”الا 1" 

شريح القاضي : 4/1 ؟ 

شريح بن هانىء: 778٠ 0779/١‏ 

شريك (شيخ المهري): 7/8/7 

شريك بن الأعور: 75/7 

شريك بن جرير: 7/ ١79‏ 

شريك بن الصامت: 7/ 78/4 

شعبان بن عمرو العقيليى: 7/ 755 

شعبة بن ظهير النهشلي: ؟157/7. ه/ااء 


5لا اام 

شعبة بن كثير المازنيى: ١/7”‏ 
شفيع الخادم: 5/5/اا. /الا” 
شفيع اللؤلؤي : 1/0" 

شقير (طبيب): 515/7 
شقيق بن ثور: 50/7 

شكر الخادم : 5/م 4١‏ 
شكر العضدي: ١75/5‏ 
شماس بن دثار: 71١5/7‏ 
شمر ذو الجناح : ١757/١‏ 


شمر بن ذي الجوشن: ؟*/ 256 5/55 
6ع أنه ”١ل‏ لاأال هال ١١٠5١‏ 


شمر بن العطاف: ”1//١‏ 
الشمردل: 7١9/7”‏ 

ابن الشمقمق: ”/ ١7‏ 

شمويل النبي : 7/١‏ 

شميلة - محمد بن الحسن بن سهل 
شهر بن باذام : ١76 /١‏ 


شهوير اردق أررؤكتيو: ١/م‏ ةك عوك املق 
255 ”95 موه” 


شهرستان بن اللشكري: 1١9١/5‏ ١19ء‏ 
حل 


شهرك (ملك الفارياب): ”/ /51” 
شهريسلار ابن مؤيد الدولة: 5/ 5١ 25٠9‏ 
شيذه بن فراسياب: /١‏ ه/ا 

"1١7 .71١ 7/5” شوذب الخارجي:‎ 


ابن أبى الشوك الكردي: 17/6“ 17م 


60/7 شوكر بن ختل:‎ ٠ 


شيبان بن عبد العزيز (أبو دلف اليشكري 
الحروري): "/ 04 . 5ه لاقّهم لاهده 
لمعه وؤمم علا 8/ .6م 


"١١/6 شيراسفار:‎ 


شيرج بن يعلى الديلمي: 2187/06 2775 
ين 


شيرزاد بن سرخاب : ه01" :مهبم 
شيوزيل بن ضللار: ه/ /اه ١‏ 


شيرزيل (أبو الفوارس شرف الدولة): 5/١5غ.‏ 
5ه م 


شيرزيل بن أبي الفوارس (أبو الحرب): 
اا 4ه "١‏ 


شيري بن أبرويز: ١56 /١‏ 
شيرويه بن أبرويز بن هرمز: ١506/١‏ 
شيرويه بن كسرى: ١55/5‏ 


باب الصاد 


صاحب الزئج > العلوي صاحب الزنج 
الصاحب بن عباد (إسماعيل بن عباد أبو 
القاسم): 5/؟١غ,‏ كل لاا ء لمم 6ه 
1 21175 تدك وول 
لاو له ١5١4‏ 


صاحب الشامة > الحسين بن زكرويه القرمطي 


عل 


١5 


الفهارس العامة 








الصادق (أبو محمد): 07/7" 

صاعد بن ثابت (أبو العلاء) : 0/ /7”1, 0/4 
00000 0 بون روف ريس 
صافي الحرمي : > /اىء م 

صالح (صاحب المعلى): ”/ 710 

صالح (مولى المنصور): ٠١87/7‏ 

صالح الأمين (حاجب المعتضد): 08/4 
صالح بن الرشيد: "/ 7177 

صالح بن سليمان الضبي : 507/7 

صالح بن صبيح : 01/7 

صالح بن عبد الرحمن : 20 0" 
صالح بن علي : ”/ ١15‏ /ااء 07 

صالح بن علي الروذباري: ١7/5‏ 

صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر 
المنصور: 75/8/15 

صالح بن مدرك : م 


صالح بن مسرح: 1 و :لاك هلاكء 
كلال لالاك. ىلا١‏ 


صالح بن مسلم : 001/١‏ مام 
صالح بن وصيف: 2707/4 25١١‏ ؟١5ء‏ 
1 كل داكن لال 11" 


صدقة بن على بن المؤمل : 7/ 70 
صدقيا: 7/5/١‏ 

را ارين 

صعصعة بن صو حان: 0 
ضعضعة بن شغاوية: 7/7/1 
صعلوك بن محمد بن مسافر: 59/05 
أبو الصقر: 5١/5‏ 7هثا. "اوم 


صمصام الدولة: 0/5 لاك عم ١ه‏ 
#ص لاص ات لاك لكلل فك اك لاا 
مك ملو ”ابض خالا للا ثلاء لاا ثلاء 
مم آألض اق 'اقل فق لاالكء 755ل 
وعل وول دعل لادك 5ه 'اكللء 
كملا لامك مما 


ضيبت بق غنان ‏ 5510/1 
ابن صول: ”/ ١6‏ 
صور التركي: 5477/7 
الصيداوي: ١7/5‏ 
الصيمري: 447/5 

باب الضاد 
ابن الضابي (إبراهيم): 5/ 7١٠١‏ 
قمر بن شيوان 1101 
ضبعان بن روح : 284/7 
ضبة بن محمد الأسدي : ه/ ”0غ 
الضحاك - بيوراسب 


الضحاك بن قيس الشيبانى: ”/ 256 2077 
لامع 5لا وملام نكاد وظثلم2 اه 
055 


ضرار بن الأزور: ١87/١‏ 


ضرار بن حصن الضبي : /71808ء 
55١‏ 


ضرار بن حصين بن زيد الفوارس الضبي : 
اا 

ضرار بن الخطاب: 2777/١‏ 75” 

أبو الضريس: ١91١/7‏ 

الفموةت الناظرون 


فهرس الأعلام 


باب الطاء 
الطائع لله ابن المطيع لله العباسي : 101/6 
١١0 _- ١١/5 8:‏ 
طارق بن أبي زياد: 171/7 
طارق بن عمرو: ١71 2157 171١/7‏ 
طازاذ بن عيسى (أبو الحسن): ه/ /ا/ا؟ 
طاشتم التركيى: .55١/5‏ 7/ا”ا. 107” 
أبو طالب البهلول (القاضي) : ه/ ١‏ 
طالوت: /,٠/١‏ 
طاهر بن إبراهيم: 18/15 
أبو طاهر بن بقية > ابن بقية (أبو طاهر) 
طاهر بن الحسين: "/ ٠78ء‏ 7584. 597 


لاك 09586 ا دثل الءثل لل 
الل 5ل قعل ١وأاثلل‏ أاكتقلء اتن 
لاا رات كلل الكل الل تلن 
ل ال لات الل ل تلن 
10-5751551 2514 21 45 15-217 
لاقل "الال لال الال ىر 


ام الم الت 7 0" 


طاهر بن خلف (شيرياربك): 2756/1 آل 
لا ا ٠‏ 1 


طاهر بن خلف بن أحمد: 1/5 ١ل‏ 
١١١‏ 

ا لل 00 

طاهر بن عبد الله بن طاهر : :/ 5 ١5:8‏ 
أبو طاهر القرمطي (سليمان بن الحسن) : 
»2 الى كلض حمق ققك تدك ادل 
لكلل ادل ااك ل ا" 


طاهر بن محمد,(أبو الوفاء): ه/ل/ا:. 
اال االو ملا ا ١/7‏ 


١ 
طاهر بن محمد بن عمر بن الليث الصفار:‎ 
١١ ه/‎ .2 06 ,2”/ 
6415/6 أبو طاهر ابن ناصر الدولة:‎ 


باع ”ل لىرة”. 5:4” 


طرخون (ملك السغد): ”2751/7/17 777 
الطرماح بن عدي: :4١/7‏ 47 

طريف السبكري: ١577/8‏ 

طويقة ززم از ١17/1‏ 

ابن طغان : ه/ *+:5”. 5:5” 

طغان الحاجب: 2155/5 ١7١‏ 

طغج بن جف : 2000 

طفيل بن جعدة بن هبيرة: ”/ ١١5 21١16‏ 
الطفيل بن لقيط : ١757/7‏ 

طلحة بن زريق: ؟7/ ”٠١١‏ 

طلحة بن طاهر بن الحسين: 5٠9/7”‏ 

طلحة بن عبيد الله : ١/9لا1ك. 2.5١5 018٠‏ 
55" كككلل "ارال ”ذل لاذأت 2,554 


الوكلا "اءثلى ‏ ت5دل قد ثم أت طقل 
5 ال /ازا” م8١”‏ 


طليحة بن خويلد: العمل امك "مكلف 
ااا 4ك ل /ام” 


٠١6/7 طهمان:‎ 

51١/١ طهمورث:‎ 

طوج بن أفريذون: ١/35؛‏ 16 

7/7/١ : طوس‎ 

71١/7” : طوعة‎ 

طوق بن المغلس: 2١9 708 7١1/5‏ 


0 
انق أبن الطف ١5575:‏ 


١5 


ابن طيفور : :/ ١50‏ 
باب الظاء 


ظبيان بن عثمان التميمى: 7/ 5 ١7‏ 


باب العين 
ابن عائشة : */ 0غ ؟” 


فانشة بحت أمى نكر العطندينة ال 
الل ونم 


عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله بن 
معمر : 7/ "اا 

عابد بن علي : 0/ /781. 278/4 915" 
العارمة (جارية): 7/ ”١9‏ 

عازريا: ١/ل/الا‏ 

عاصم بن الحارث: 774/١‏ 


عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالى : 1 
59 ”5 5955ل 5955 510 


عاصم بن عمر : 5/١‏ 
عاصم بن عمر بن عبد العزيز: "5ه 


عاصم بن عمرو: ١١37ل ٠١١‏ 
ل 


عاصم بن عمير السمرقندي : */ :لالال /ا5ة. 
24 2» اوليك 


عاصم بن مذعور: ”١94/١‏ 

١017/7 عافية.القاضي:‎ . 

العالم - أخشوارس بن كيرش بن جاماسب 
ا العالية: ”7/7 ١74 .١7/8‏ 

عامر بن إسماعيل (أبو عون): 215/7 ١7‏ 


عياف التبعسي: 1/1 الال “اق 4غ 
1 5721 


عامر بن شهر بن ياذام : ١76/١‏ 


الفهارس العامة 


عامرين ضبارة: 0/7 8/أام 208١‏ 
١‏ ”8ه 


عافر جين غبد القسن اليه 11/1 
عامر بن ماعز الحمانى : إن 
عامر بن مالك الحمانى : ؟/ *الالاء 4/ا 


عافين الشصي الصالي 7 اا ااه 


11 

غياد فق زياف 58/7 

عباد بن كثير : ١8/7‏ 

عبادة بن الصامت: /١‏ 5/57 

عبادة المخدف : ١١١/54‏ 

العباس بن أحمد بن طولون: 701/5 
أبو العباس بن بعدشر: 6/ الا ا 
العباس بن ثوابة (أبو الهيئم): ١5/5‏ 
العباس بن الحسن الوزير: ٠7/0‏ ؛ 

عباس بن حسن بن حسن: "/ 7 


العباس بن الحسين الشيرازي (أبو الفضل) : 
ه/1*, الال "#١‏ 5و وهل 
بر لطر # امير اا كنا 


أبو العباس بن خاقان: ه/ /ا/ا” 

أبو العباس الخصيبي: 4/ 165. ١66‏ 
العباس بن سعيد المزنيى: 44١/7‏ 

أبو العباس السفاح - السفاح (أبو العباس 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب) 

غناس :ون ههه ١7121775:‏ 

العبامن يخ شبيبة دن زهي :اا 

أبو العباس بن أبي الشوارب: 5/ 780 

أبو العباس الضبي: 277/17 537 ؛ 238 19 
العباس بن عبد الله بن مالك : ”/ 7/٠١‏ 


فهرس الأعلام 


١ /ا‎ 








العباس بن عبد المطلب: 2114/١‏ 755ء 
/ 6 


7/0 


العباس بن فسانجس (أبو الفضل): 2١07/١/6‏ 
“0 م.م 

العباس بن الفضل بن الربيع: “/ 185 . 737” 
العباس بن الليث: "/ 47 ١‏ 

العباس ابن المأمون: .54٠١ .45٠5//"‏ 50 
:/”. ١ه‏ اق وه مه 


العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس : ”/ 07 

العباس بن موسى بن جعفر: 7/١/9‏ 

”١8 12 

أبو العباس بن الموفق (المعتضد بالك): 
:رادلل مرخ بكرن الل ارو“ ل 
ا ا ا ال ا 
كل أهلل ادثلل للاوثل لروم”م_ روم 
العباس بن الوليد بن عبد الملك: 35/7 
6ع /المة 

عبد الله بن أبان الحارثى : 77/7 


أبو القاسم البريدي 

محييل) + ا 
عبد الله بن الأرقم: .19/9/١‏ 0195 2574 
255615 4م" 


أبو عبد الله بن أسد: 5/ ٠١١ .٠٠١‏ 

عبد الله بن أسيد بن النزال الجهنيى: ١١17/7‏ 
أبو عبد الله بن الأعرابي: 494/15 

عبد الله بن أنس : 7/ اع ع١‏ 

أبو عبد الله بن أيوب الشيرازي: 59/17 

عبد الله بن البختري: ”578/7 

عبد الله بن بديل: "70/١‏ + "لان الالال 


اوقد دق 

أبو عبد الله البريدى: 187/6 185. 186ء 
كلك عحلل لحل اقل لاقل يزو 
6ل كقل لالقا ادل الملل 5١#‏ 
لودلل بكوكلل اللإدتل للردلالى ١ن‏ 
51 أاأل ”الكل #آالكء مأك آل 
لاا ككتكل لاا لا ل لمن 


ارت ا لا ال ا ل 

عبد الله بن يسام : 00/1 #”#/ ١١‏ 

عبد الله بن بسطام بن مسعود : 1 مك مام 
أبو عبد الله البطحاني: 1/ ٠١‏ 

عبد الله بن الجارود العبدي: ١77/7‏ 

عبد الله بن جبلة: 7/7 6م 

أبو عبد الله الجدلي: ١75/7‏ 

أبو عبد الله بن الجصاص: 5/ > 

عبد الله بن جعدة بن هبيرة : ١/1‏ 


عبد الله بن جعفر: ار ار 
خذن 


عبك الله بن جعفر (ابن الوئابس): 1/5 


عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة: 
؟/ باب 


أبو عبد الله بن جنى الج رجرائى : ه/ ١7/7‏ 
عبد الله بن الحارث (أخو الأشتر): ٠١77/7‏ 


١ 8 


الفهارس العامة 








عبد الله بن الحارث بن مسلم بن عبيس : 
*/ 85 


عبد ألله بن حبيب : ان 


لاعن لان ىك فى 7١‏ 


العباس): 777/0 


عبد الله بن خمدان (أبو الهيجاء): 5/ ١٠غ.‏ 
الالال حش اق برحل فق١ءكلل‏ ١كثل‏ أاكتلكقل 
2١11١‏ ”اول ١١:‏ 


عبد الله بن حملة: ٠١87/7”‏ 

عبد الله بن حميد بن قحطبة: 7/ 06 ١١9‏ 
عبد الله بن حنظلة الغسيل: 7/ 05 

عبد الله بن حوذان: 1/8/7 

أبو عبد الله بن الحيري : 257/1 558 


عبد الله بن خازم: 0/١‏ لل ”قن 2.١1‏ 
1١56©‏ 115١1١غ»‏ +7 .م 


عبد الله بن خباب بن الأرت: 0/١‏ 

عبد الله بن خلف الخزاعي: 255١/١‏ 2717 
51 

عبد الله بن داود بن حسن : "/ "ا 

عبد الله بن دباس : ١١17/7‏ 


عيد الله بن ذودان الجهضمى : /1ك5 
عبد الله بن الربيع : ؟/ 017 


عبد الله بن الزبير: 1/١‏ مامص 
لام اق لام ممص هه فك الا "لل 
ال الكل ”كال "كل تاك ك2 
أكل لاك ككل تكل مكل ككا 


عبد الله بن زهير بن حيان: ؟/ لالالا لاا 


عبد الله بن زياد بن أبى ليلى : ؟/ ١/9‏ 


عبد الله بن سبأ: ١/لالا7ا.‏ 4لا 774 
عبد الله السجزي: 55947/54. 77٠١‏ 

عبد الله بن أبي سرح: ١79/١‏ 

عبد الله بن السري: "/ 1٠5‏ 


اا 585 


عبد الله بن سعد بن نفيل : 4/7 


أبو عبد الله بن سعدان: 117/5 235٠١‏ ال 
> 


عبد الله بن سعيد (أبو غانم): 4١17/5‏ 
عبد الله بن سنان الكاهلي: 757/١‏ 
عبد الله بن السوداء: "١7/١‏ 

عبد الله بن شداد: ”48/7, 417/294١‏ 
عبد الله بن ضمرة العدوي: ٠١8/7‏ 


عبد الله بن طاهر بن الحسين: #/ 2786 
كم" خاو 565" لوك (ادق2 ”ث2 
6 شعقع كدق ١لكق‏ ل آاكاقى 5/قء 
م0 تلك وفك "الا ايا ولا 


أبو عبد الله بن الطيب: 87/5// 

أبو عبد الله العارض: ١77 1١/5‏ 

عبد الله بن عامر: ١/لاه؟‏ الامرا ا كلل 
0/1 

عبد الله بن عباس : 5/١‏ 2555 55" 
ماخ 77 وم 

عبد الله بن عبد الله بن عتبان: /١‏ 757 

عبد الله بن عبد المطلب (والد رسول 
الله ككذنه) : ١٠١ /١‏ 

57 


عبد الله بن عبيد الله : 7/ 7854 


عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد: 
5٠4/7‏ 

عبد الله بن أبى عصيفر: ؟/ ١85‏ 

عبد الله بن على الجرجرائى: 7/٠6‏ 45. 41و 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب: 1/1 رخا 1 د كلل 
لال ل ك2 ١ت‏ مم "كلل "لال 
١١‏ 


عبد الله بن علي الكندي: "/ 7ه 

عبد الله بن علي النفري : ه/ 5؟؟ 

عبد الله بن عماد: ؟/ 0٠‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: .555/١‏ 
١:١٠ 7/1‏ 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان: 
"5 ”ام لاا #/ ١:‏ 


عبد الله بن عمرو بن غيلان: ١7/7‏ 

عبد الله بن عنيسة بن سعيد بن العاص : 
8/1 

عبد الله بن عوف بن أحمر: ؟/ 247 "ام 

عبد الله بن فرجويه (أبو بشر): 757/0 

عبد الله بن فضالة الزهراني: 51٠/7‏ 

عبد الله بن القادر بالله (أبو جعفر): // 65 


عبد الله بن قراد الخثئعمى: ؟/44. 21١‏ 
١‏ 


عبدالله بن كامل: ”/”5. 61١١“‏ 118ء 
بض 


عبد الله بن كعب المرادي: /١‏ 47م 
عبد الله بن ليثويه: 7948/5 
عبد الله بن الماحوز: ”7/ 85 


عبد الله بن مالك الخزاعى: 7/ 2189 27894 
ام 


١ 4 


عبد الله بن محمد البواب: 45/7 


عبد الله بن محمد بن داود الهاشمي (ابن 
أترجة): ١0١ 2١5١/5‏ 

القاسم): مالل الل خالل ملل الى 
هلم ”ىم 


عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
السفاح 

عبد الله بن مروان بن الوليد بن معاوية: 
و 617 ١‏ 


عبد الله بن مسلم بن عقيل : 08" 


عبد الله بن مطيع : */ *ال فى عق كقق 


لاق أرق فق دحل أحدلس لادكلس "دل 
:٠ل‏ وءعل ١٠١5‏ 


طالب : ؟/ هع لااه 00ه 


عبد الله بن المعتز (أبو العباس): 2/0 5غ 
م6 5 “ 


عبد الله بن مهديى: 757/0 

عبد الله بن نصر بن حمزة: ١75/5‏ 

عبد الله بن وال التيمي : 19/1 

عبد الله بن وألان: 2577/7 555 

عبد الله بن وديعة الأنصاري: "07/١‏ 
عبد الله بن ورقاء السلولي: ١787/7‏ 

عبد الله بن وهب الراسبي: "57/١‏ 

عبد الله بن وهب بن نضلة: ”7/ ١737‏ 

عبد الله بن يحيى (طالب الحق): ”/ 0560 
عبد الله بن يحيى (أبو مخلد): 47/0 


عبد الله بن يزيد بن معاوية: الل و 
"للا 5لا ملا ”لا ىم 


ل 


عبد الله بن يزيد بن المغفل الأزدي: 7/ 777 


عبد الجبار بن أحمد (أبو الحسن): 2168/5 
7/ه 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي : ؟/ لام 
١ك 1١5‏ 


عبد الجبار بن العدوي: ”/ 51٠‏ 
عبد الحكم بن سعيد: 0/7 
عبد الحميد بن ربعي (أبو الغنائم) : / ١8‏ 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطات اي م 


عبد الحميد بن عبد العزيز: 891//5 
عيد الحميد بن يحيى : م 


عمد الرعتدة عن الات 1 الا 
اا 5لاال لال الل قال 2550054 
#الال الكل ل ل ا 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ؟7/ 7” 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري: 2717/77/7 
الل ل دل 5٠١‏ 


عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي (أبو الفضل) : 
١١/0‏ 


عبد الرحمن بن جندب : ”7/ ١9١ 219٠9‏ 

عبد الرحمن بن حبيب الحكمي: 77١/7‏ 
عبد الرحمن الداخل > عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام 

عبد الرحمن بن الدراج: ؟/ ١7‏ 

عبد الرحمن بن ربيعة: 5006/١‏ 


عبد الوتجمة تن متعيل ين فبسنى: 46/1 
5٠ل‏ لاه١‏ 


عبد الرحمن بن سليم الكلبي: 77١/7‏ 


عبد الرحمن بن شريح : 1 ان 4٠‏ اق 
١7‏ 


الفهارس العامة 


عبد الرحمن بن شريك : ”/ ١١7‏ 

عبد الرحمن بن صبح الخرقي: ؟/ 7/47 
عبد الرحمن بن صفر الأزدي: ؟7/ 5٠١‏ 
عبد الرحمن بن طلحة بن عبيد الله : ”/ 71٠‏ 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة: 7/ 77/7 


عبد الرحمن بن العباس بن عامر الشعبي : 
1 اق 


عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح: 
72٠/7‏ با؟ 


عبد الرحمن بن عتابت: "٠57/١‏ 


عبد الرحمن بن عوف: 2٠١ 5١9/١‏ 
:الال تككل للكت 51 


عبد الرحمن بن عوف (أبو حميد الراسبي) : 
؟/ ١85‏ 


غيل الوخمن بخ عنستى : محرت 2.١5١‏ 
١4١‏ 

عبن الرحمن بن أبى ليل ا 1 
عبد الرحمن بن محنف: "55/١‏ 7/ ١٠٠ء‏ 
2١1١١‏ ؟١١‏ 

عبد الرحمن بن مزيد: 7601/7/١‏ 

؟١/‏ ا 5 لاو ١55‏ 


عبد الرحمن بن مخنف: 1557/7 2151 
الال ١/5‏ 


عبد الرحمن بن مسلم: 081 54 
57 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (الداخل) : 
077 


عبد الرحمن بن مفلح: :/55 ”ل 
وغف 


عبد الرحمن بن ملجم: ,”551/١‏ 31 
58 


فهرس الأعلام 


١٠6١ 








عبد الرحمن بن نعيم العامري: 7٠١/7‏ 
٠ل 50١‏ 


عبد الرزاق بن حسنويه: 577/0 
عبد الصمد بن عبد الأعلى : 557/7 


عبد الصمد بن على: ؟7*58/5. 16/78 219 
و١٠١١‏ 


عبد العزيز بن أحمد (أبو الفتح): / 0؟ 


عبد العزيز بن أحمد الخرزي (أبو الحسن) : 
الال 


عبد العزيز بن حارثة: 7١8/7‏ 

عبد العزيز بن الحجاج : 560مه 
عبد العزيز الدراوردي : ؟/ /ا؛ 

عبد العزيز بن أبي دلف: ٠٠١/5‏ 


١ 
عبد العزيز بن عمران: "7/ 7/ال‎ 


عبد العزيز بن محمد الكراعى : ه6/ 2,0١‏ 
١غ‏ ”6:0 


عبد العزيز بن مروان: ؟/* ١‏ 
عبد العزيز بن مسلم العقيلي : ؟/ /وه ١‏ 
عبد العزيز بن المطلب المخزومي : ع7 باب 


أكل مكل لاك ليك ملل موحل ١كلل‏ 
5غ ١١65‏ 


عبد الكريم الحنفى: 479/7. 57٠0‏ 
عبد الملك بن حرملة : .5ه 
عبد الملك بن دثار الباهلى: 7/ 2751١‏ 50م 


عبد الملك بن صالح بن علي: ؟/ 2.51١‏ 
ا ااال او توا تامعن وم 


عبد الملك بن عبد الله السلمى : *1/ 5945 
عبد الملك بن قطن : *1/ وم 


عبد العزيز بن السري بن الحكم: 25٠١/9‏ 
0 ظ ظ 


عيد الملك بن مروان: 8/١‏ "/مه 04> 
10 


عيد الملك بن مروان بن محمد بن مروانث: 
00/7 


عبد الملك بن المهلب : / 07 


0/1 


عبد الملك بن نوح بن نصر: هخ بجامم 
عبد الملك بن هلال: ”/ 7760 

عبد الملك بن يزيد الخراساني: ”/ 7ه 
عبد المؤمن بن شبث بن ربعي : ؟/ 570 


عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: 
/ 0ه 


عبد الواحد بن المقتدر بالله : ه/ ه1. ١55‏ 
عبد الوهاب بن بخت: ؟7/ 10م 

عبد الوهاب بن عبد الله الخاقاني : ١0/6‏ 
عبد الوهاب بن عليى: 4/8/5 

عبد الوهاب بن ما شاء الله : 6/ 594 

عبدويه بن أبي صالح : 00/7 

عبيد :زن أبى ميد 7400/17 

عبيد بن المخارق: ”/ 709 


أبو عبيد بن مسعود الثقفى : ,.8/١‏ 848., 
تدكلل اأولل ”5 


١6١54 م4‎ 


عبيد الله بن أوس الغساني : 0 
عبيد الله بن أبي بكرة 771١/7:‏ 

عبيد الله بن حبيب: 8/1/7 

عبيد الله بن حسن بن عبد الله : #/ 94٠‏ 
عبيد الله بن أبي رافع : "59/١‏ 


١6 ؟‎ 


الفهارس العامة 








عبيد الله بن زهير بن حيان العدوي: 2778/7 
وفضة يدن 


عبيد الله بن زياد: ا ل انر ار 
ولا الل اال الى للق لت 5355 45 
فق لون مو 8ه 1 11 لات 
لال" هات“ كت قت أل كدل2 5١‏ 
لال 58“كء ١١959‏ 


عبيد الله بن زياد بن ظبيان: ١08 0/١‏ 
عبيد الله بن سليمان: 1" وبال 
عبيد الله بن عباس : ٠/٠١ .275957/١‏ 
عبيد الله بن العباس الكنذي : 517/7 


المهديى: ”/ 77١‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: :/ 2 
5184 


عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي سمرة بن 
: جلدم . ا 7 


”1١ 
١1/ /7 : عبيد الله بن على بن أبى طالب‎ 


عبيد الله بن الفضل (أبو العلاء): 0/١40غ.‏ 
١8/5‏ ”و ”7و١‏ 


عبيد الله الكندي: ”/ 5765 
عبيد اللّه بن الماحوز : */ دم 


١65 /5 7 ل‎ 


عبيد الله بن محمد الكلوذاني (أبو القاسم) : 
١ ١/0‏ 


عبيد الله بن المهتدي: "٠0/4‏ 


عند ابه ؤاقد بور عمد الشامن عسسن بن 
الخطاب : 1 


عبيد الله بن وضاح : 7/ 27778 78" 


عبيد الله بن يحيى بن خاقان: :/ 237 
54١٠ كغ١ 2١:‏ 


أبو عبيدة بن الجراح: ١91 2197 61965 /١‏ 
عبيدة بن هلال اليشكري: ”/ 284 /ا/ 


عتاب بن ورقاء: انل 18كء كوك 
04 ”7آاثلء 5١الء‏ دالا ”١5‏ 


أو العتاهية الشاعر :- ١77/5‏ 

عتبة بن أبي سفيان: /١‏ 770 

عتبة يبن عبيد الله (أبو السائب): 114/6 
174 

عتبة بن فرقد: "014/١‏ 

عثمان بن إسحاق: 770/7 

عتئان دن يشير ١:‏ 

عثمان بن جديع الكرماني : 017١/7‏ 

عثمان بن حني النحوي (أبو الفتح): 4/8/1 


عثمان بن حنيف : ا خالل دل 
ملل بكوثل با 


عثمان بن خالد: ١1١8/7‏ 

عثمان بن داود الخولاني: 489/7 

عثمان بن سعيد بن العاص: ١79/١‏ 
عتنان بن ستتان + 8/ “ابر 

عثمان بن عبد الله بن مراقة الأزدي: ١9/7”‏ 


عثئمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير : 
؟1/ لالاثال ومنل لاءه2 55 


عثمان بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: 
؟/ اا 


عثمان بن عروة بن محمد (أبو اليقظان) : 
١١ /‏ 


عثمان بن عفان: ١/6لا١اء‏ 5قء 555.ء. 
5047015 


عثمان بن قطن : 1/ 2.942 ١595 2١596‏ 


عثمان الكرمانيى: 0909/7 051 

عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير : ”/ لاا 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان : "/ 5ه 

أبو عثمان الهندي: 987/7. ٠١7‏ 

عثمان بن نهيك : ”7/ 5لا 7/ 0ل رم >١0‏ 
عثمان بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك : 
5/1 

ابن العجوز - حزقيل 


عجيف بن عنيسة : و 0/5 0 6 
٠غ‏ 6ع كاه 


عدي بن أرطأة: ”817/7 


عدي بن أوس بن مرينا: 2١57/١‏ 67١غ‏ 
١6‏ 


عدي بن حاتم : 5/١‏ 
عدى ين زيد: 14/75187١‏ 


عدي بن زيدالعبادىي: ١/؟”6١21 2٠67‏ 
١57 168:2‏ 


عدى بن عميرة: ؟*'/ ولاك لان ل/الاكء 
مالك ١7/4‏ 


عدي بن نصر بن ربيعة : 4١ 4/١‏ 
عرفجة التميمى : 0417م 

عرفجة بن هرثمه : "٠.5: 8/١‏ 

العروضى : 5/5 

عروة بن المغيرة بن شعية : > 
منصور) 


العزيز (صاحب مصر): 2.17/5 2175 
١76‏ 


ين انق 


١ 6 


عصام (صاحب شرطة أبي داود): 7/ /اه 


أبو عصمة القائد: "/ ١917‏ 


عصمة بن عبد الله الأسدي: 2»478/١‏ 444 
ابن أبى العصيفر: 7/ ١/8٠١‏ 


عضد الدولة البويهي (فناخسرو ابن ركن 
الدولة): ه/ *؟ مان باكالل ”دولل 


اك" بالكل تلتلل بام كلت 2,555 
لادق مدق عكاق أاكاق ”اق 2.4135 
ا 85535 لاقن ركع 2195 
ا 2317 17 5 17 627864 
الا الا د 214 21ج 6151-2 
"الو تورات ل ف 65611 25237 
للع 5غ 2258 452107 5 25 501: 


اسع مل انان ا الكو الوقن راك 
هفل وكل أاكلل لكل هك دل اث 5ل 
الالال ككل قث تل الول لت فك دق 
ا ا اد معد 2011 617 أو ار اع 
هن ٠ق‏ ١ه‏ 


أبو عطاء السندي: ؟/ 76ه0. ؟/ 37” 
عطية بن عمرو العنبري: ”/ 7760 
عقال بن شبة: 2508/7 4504 
عقبة بن أسلم: / /71 

عقبة بن سلم بن نافع : 7/ /1 
عقفان الحروري: 2757/7 45” 
عقيل بن شداد: ؟7/ ١915‏ 

عقيل بن معقل: ”/ 6.1١‏ 05/8 
عقيل بن مردان السغدي: ؟/ ”/ا” 
عكرمة بن أبي جهل : ١7١/١‏ 

أبو عكرمة السراج: ؟/ 273١‏ 05" 


العلاء بن الحسن (أبو القاسم): 2514/5 2 
هه كدحل كثأكال لالال مك3 2.١55‏ 
وكل الكل لكل كللما١ا‏ 


العلاء الحضرمي: ١79/١‏ 


١6 


العلاء بن الحضرمى: 8/١‏ دكن 
5 ا 


أبو العلاء بن سهلويه: 5/ ؟1 

العلاء بن منهال: 75١/7‏ 

أبو العلاء النصراني: 0/ 55 5. 445 

ابن علاثة (قاضي المهدي) : ع/ 4 ١‏ 

علاقة (الأمير): 5//ا ١‏ 

علان بن كشمرد: 5717/5 

علباء بن حبيب العبدي: ؟/ 7717 

علباء بن الهيشئم: "1١7 2715/١‏ 

علقمة بن عمرو: 7/ ١55‏ 

العلوي صاحب الزنج (علي بن محمد بن 


أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن 


5" 50ل 56ل بلاكلن لكك 55ت 
مر لسن لض لضي ال لنة 
"56١‏ ”ه25 2555 60و25 وك /زدت” 
مه 9ه أاككل ظلاكل تكك مكل 
هفككلل إامىال ىل 8ه 5د ندل 
داكثل اكات ت#اثل كات لمات لل 
عل الل ل 7 

علوية الأعور: ٠/5‏ 

على بن أبان المهلبي: 6 © وه 
كهكل لأاهك. 6084 كللل لكلل 5#لل 


لاما ككل ثالثل اللدلل 3 


علي بن إبراهيم: »5 5ه"”ن لاد 
50 


العلى بن أحمد: ١55/5‏ 

“ا وغعكل تك لإاقكل 8ك 
١65 2٠6١‏ غ ١5١١‏ 

عن بين | حجن البا روات : / ام 


أبو على بن أستاذ هرمز: 2175/5 /الاا2 


الفهارس العامة 


وفمرل ٠85ل‏ اول 24 ١غ 2١9595‏ 
6 21955 اا 30 


لامك تمل عمعخل كحك قخك ع٠قكل‏ 


1ك“ ع#اقلأ *"#و9ل تقل هقك كك 
01ل 2198 ١85‏ 


علي الأكبر بن الحسين بن علي : 49/7 
أبو على بن إلياس: 517/6" 517 ”م 


على بن بويه (أبو الحسن عماد الدولة): 
مإلاهك“ك كمهمعلد كهلكلء ككل أككل 


؟تكل مكلك تكلس ولاك الاك لال 
الالال اقل 35ل وك ”اك 5#١ات3‏ 
:لاا ولاك معدل لممذلمكل تقمملل 2,555 
5غ 545 


على بن جبلة الحربي : / دام 


على بن جديع الكرمانى : 0 ولاه 
الاه 


على بن جعفر (أبو الحسن) : 8/5 
على بن جعفر بن الفلاح: 5/ ١55‏ 


على بن جعفر الواذاري (أبو القاسم): 
ه/ 555 


على بن الجهم الشاعر: ١١١/5‏ 
على بن جوانقوله: 5982/6 


علي بن الحسن بن إسحاق (أبو الحسن): 


١٠٠١ // 


علي بن الحسن البغدادي (أبو الحسن): 


١ //‏ ؟ 
على بن الحسن الزينبي: 757/5 
على بن الحسن المغربي (أبو الحسن): 


١77/5 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (زين 


07 265١/7” العابدين):‎ 


علي بن الحسين بن قريش بن شبل : 27١1/5‏ 


فهرس الأعلام 
م وم "1١١ ٠١‏ 


أبو على بن حمولة (أوحد الكفاة): 8/5م/ه21 
ملاك الاك ١م١ا‏ 


أبو على الخازن: 2759/6 .ل الام 
أبو على الخاقانى: 0/ ٠١ 015 21١6 .١5‏ 


على بن خلف بن طئاب : هلاه ا علا 
576 


على بن خلف النيرمانى: 07/0 
علي بن دبعش (أبو الحسن) : 5/١ه‏ 
أبو علي بن رستم: 7/0 159. ١78‏ 


علي الرضا (علي بن موسى بن محمد بن علي . 


ابن الحسيين بن على ين أبن طالت): 


الأ إرفضة لير 

على بن الرنجي: 2149/6 7١1١ ٠7٠٠‏ 
على بن زيد العلوي : 1/5 

علي بن زين: :/33 

على بن أبي سعيد: 8/ 206٠‏ لاوم 


على بن شروين : 0/1 


علي بن أبي طالب: 1075/١‏ 1/4ا31. 218٠‏ 
4ل "ل 55ل كثكلال لاكلل مكحتل 
فشكلل ملاكل كلالل "امكل خ#لمتء كملقل 
86 كك لام غىء ١5ل‏ اول 
الالال ”رم هال ما برو 


؟/ لاد 604., ١٠١/5‏ 


على بن طاهر الكاتب (أبو الحسن): 7/ /اثا, 
1 


على بن العباس النوبختي : ه/ ١١5‏ 


على بن عبد الله بن حمدان (أبو الحسن سيف 
الدولة): .١5:8/6‏ 48" ”و”ء 2505 
506" 5 وك لاد ؤووكالل دقلل ادال 


هه ١‏ 
مال كأاثل الالال ل 5ل وك 
ترضرة ##ؤرض ا رضرية ‏ اضر 10 07 


1 2 4121 6 

علي بن عبد الله بن العباس: 7/ 79/8 

على بن عبد الرحمن بن عروة: 1/ 168 

علي بن عبد العزيز (أبو الحسن حاجب 
النعمان): 2177/5 /ا5١‏ 

على بن عبد العزيز المافروخي : اك رقنا 
على بن عقيل : */ امه 

على بن أبى عاق (آبو السين) 2 0ه 

علي بن أبي علي بن مقلة (أبو الحسين) : 


6 ١حملكف‏ "امل كهكل بأد 0م؟" 


على وو عيسئ ( انق الكسيو): ه/”,. 5. هم 
الا أرتي 5و كي 4101 211 475 
مال ككل الل لت 5ل دل ال ”لل 
اال 5ل وثل كلل بال لت قث عق 
517 ار و لقو و قير أنهي قن 
مف قص عكل أك كلك كت شك قل 
على كنل لام ىضف قل ٠ق‏ أاق ”لق 2 
رق دل للم 5ل مدقل 
كعكل ١75ل‏ لمثلن ككل لإأكلك. ١و١‏ 


على بن عيسى بن ماهان : +/ 77 074 
دل إاو”. "و وو”ال 5ودل”ء /زو”2 


أكلل “5957 55ل 7555 555 58و25 
0 ووثل 5.١‏ 


على بين كنات 61 اماي ولام ب 
4ل "5/.» 


على بن الكرماني: ”/ /5651. 555. 1ه 
علي بن كلويه - علي بن زنجي 
علي بن كوجري (أبو الحسن): 49/1». 260 


١ه‏ ”هه 


على بن مالك الجشمى : ١/7‏ 
أبو علي بن المحتاج : 751/0 و02 


١65 


كاك تمركلل "ا”ت #كال ١5‏ 


على بن محمد الإسكافي (أبو الحسن): 
انس 

على بن محمد الجوهري: 4١5/6‏ 

على بن محمد بن أبي خالد: 751/7 

على بن محمد الزطي: 671/6 


علي بن محمد بن عبيد الزجاج (أبو الحسن) : 
// 1” 


على بن محمد بن عيسى بن نهيك : 7 1م 
على بن محمد بن الفرات (أبو الحسن) - أبو 
الحسن بن الفرات 


غلى ين مزيك (أنى الخينة )+3 الامناك لات 
//ه 


على نن الممت:: اراح اا ما 
ابن تقلن: المستسيض :185/5 
على بن مصعب : 7 


علي بن المعتضد (أبو محمد) - المكتفي بالله 
ار 1 


أبو علي بن مكيخا: 5//٠؛‏ 

على بن المؤمل بن ميمان (أبو الحسين) : 4/7 
علي بن مؤنس : ع/ ولام 

علي بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب - علي الرضا 

على بن ميشكي (بلكا): 7١9/6‏ 

علي بن ميكال (أبو الحسين) : // ه 

على بن نصر (أبو الحسن): 2857/5 57/1 


على بن هشام (أبو قيراط): ع/ ام ١‏ )ا ره 
ما اا 7م 


على بن الهيثم : ؟/ امم 
على بن وهسوذان الديلمى : 6/ 7؟. 78 . 94”؟ 


الفهارين 'العافة 


على بن يعقوب بن داود: ع ١‏ 


للب كن ملعيودسى: ه/ :كل لك مذنكق 
4ل ١دوك‏ إأوكل ”ول ١5”‏ 


عماد الدولة (علي بن بويه) - علي بن بويه 
عمار بن زيد العبادي (أبيَ) : ١57 /١‏ 
عمار العبادي: 7057/7 

عمار بن عبد العزيز الجشمي : ١‏ 


عمماز بحن باسيو: 0/١‏ 5؟ لاك ”ىت 
ل 217 


عمار بن يزيد: ؟7/ /1١69؟‏ 

عمارة بن تميم اللخمي : ”ل 15" 
عمازة عون صتويي اشرق :7 :الام 
عمارة بن شهاب : 7957/١‏ 


عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي : 
٠١١/5‏ 


عمدة الدولة البويهي - إبراهيم بن معز الدولة 
(أبو إسحاق) 

عمر بن إبراهيم الكتاني (أبو حفص): ١9/7‏ 
عمر بن أكثم (أبو بشر) : م 

عمر بن بزيع : ع/ ١/4‏ 

عمر بن جرفاس المنقري: ”/ /717 

عمر بن حفص : ”/ /51 

رين التقطلات ا ناه ونه الكناه 


“ول موك ١95‏ مكل كحتى #/لاكلف 
ماع +1 


لقعو بن أ :ونع 117 


غم د سبع دق امن ناض 7 ا ا 
م5 كق2 لاق لقم ٠ق‏ مآادكف تفلك 
١‏ 


فهرس الأعلام 








عمر بن عبد الله بن معمر: 1 اق تفرد 
١‏ 


عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومى : */ 5م 
عمر بن عبد العزيز (الخليفة): ؟/ .م ١٠م‏ 


عمر بن عبد العزيزبن دلف: 0 
6ك ا 


عمر بن عبيد الله بن معمر: ”/ ١50‏ 

عمر بن العلاء: "/ 17" 

عمر بن علي بن الحسين: 7/ ٠,‏ 

07.0١.0٠ .4٠/5 عمر الفرغاني:‎ 

عمر بن الفضل الأزدي : '/ 601٠‏ 

مر من تحمد (أيق الحسين القاضي): 
١10‏ 

عمر بن مسلم بن قتيبة: 7/ 5 ١7‏ 


ال م ا ا ل ات ع ا ب 
56 


عمر الوداني المغني : 1 امىة 

عمر بن الوضاح : ١ه‏ 

عمر بن وهب المقرىء (أبو حفض): 7/ ا" 
عمر بن يزيد الحكمي: "١6/7‏ 

عمران بن إسماعيل: ؟/ 8٠١‏ 

عمران بن حصين: .777/١‏ 5/87 

عمر بن سوادة: 5060/١‏ 

عمران بن شاهين: 797/0 791 039/4 


لاا 1و ل 0 املق فرق 
كم 5" الاثل كدق 55 كن نتن 
ك0 


عمرات بن مهران: #/ "١١ 7٠‏ 
عمرة بنت النعمان بن بشير: ١5” .1١41/”‏ 


عمرو بن أصمع : ١65/1‏ 

عمرو بن أب أعين (أبو حمزة) : م 
عمرو بن إله: ٠١8/١‏ 

عمرو بن بكر : 551/١‏ 758 4م 


عمرو ين الحجاج: ؟*/ 55 45 للق 
٠ء ١١6‏ 


عمرو بن حريث: *!/ مق كق /ا١١ا‏ 


عمرو بن خالد بن حصن الكلابى : 5/1 
50١ 6‏ 


عمروبن خلف بن أحمد: 21١5 1١5/5‏ 
/ا١١ ١‏ 

عمرو بن زرارة: 67١7/7‏ 

عمرو بن زيد العبادي (سميّ): ١67/١‏ 

عمرو بن سعيد: ”/ 01 


؟/ ,2 كع أولء #ودكل "#ولن 
١66 1‏ 


عمرو بن العاص: 8/١‏ "كت كال 
الت لاا ىت 7555 ارد" كوثل 
العامة ا 7 نه 


عمرو بن أبي سلمى: /١‏ 2071517 194” 

عمرو بن سهلة الأشعري: "/ ١61‏ 

عمرو بن شداد: #/ ١١١‏ 

عمرو بن ضراب بن حسان العمليقي: 14١/١‏ 
عمرو بن عامر : ١7/7/1١‏ 

عمرو بن عبد الرحمن: ”417/7 

عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة : 5١57/١‏ 


40 4#8غ,‎ ١ 


عمرو بن فرخ الرخجي: ١١١/4‏ 


١ مه‎ 
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عمرو بن قيس السكوني : 7/ /ااىة 


عمرو ين الليث الصفار: + 2, 74 
عامل وبال امل “م 5خ“ ه2386 
08 


ا د 
أبو عمرو المسيحي: 7054/0 


عمرو بن معديكرب: ارا اا لوا 
01 ص ؟" 


العميد 


العتيعد (الخسية بن محمد آيو عبد الله 
العميد): ١094 ١١65/8/6‏ 

عميد الجيوش - الحسن بن أستاذ هرمز (أبو 
علي) 

عمير بن الأهلب: 777/١‏ 

عهير نين الحا اتن 55/9 ا 
عمير بن ضابىء التميمي : ؟/ ١/١‏ 

عمير بن طارق: ”7/ ١7١5‏ 

عنبسة بن إسحاق الضبي: ١78/5‏ 

أبو العوجاء العتكي: 7597/7 

عوف بن أبي رجاء: 777/١‏ 

عوف بن عامر : ١77/١‏ 

أبو عون (عامر بن إسماعيل): 2157/7 ١7‏ 
عياش بن الأسود بن عوف: "1٠/7‏ 

ابن عياش المنتوف: 7/ ١١5‏ 

عياض (صاحب طارق بن أبي زياد): ”474/7 
عياض بن أبي لينة الكندي: 7/ ١814‏ 


عياض بن مسلم : ايم 


عياض بن هميان السدوسى: 7777/7 . 77/8 
عيسى بن إبراهيم (أبو الفتح): // ”737 
عيسى بن إبراهيم (أبو نوح) : "١١/5‏ 


57١ 2519/5 نوح):‎ 


عيسى بن أصطفانوس : 5/ 27”5 0" 
عبس بين أغيد : لان 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر: 7/ 710 


عنس د علو ؟//ا؟. ككل ابم /زه2.5 
الا 51١‏ 


مسي على ان ال ا 1 
بالل بنرك فكل ل صخل الل اللا "ا ل 
مع بسن بال مل خضل ٠ق‏ كى. 6غ24 
كم 


عيسى بن علي بن عيسى (أبو القاسم): 
ا ا 


عيسى بن فرخانشاه: ١98 2195 1١0١/5‏ 
عيسى بن ماسر جس (أبو العباس) : ١0/5‏ 
عيسى بن محمد بن أبى خالد: 2751/7 


اش الاش لض يض اضر 
ور دوم 


عيسى ابن مريم (عليه السلام) : ١/8خظ‏ 
01/5" 507 


عيسى بن مسلم: 071//7: 07/8 
عيسى بن مصعب بن الزبير : ١/7‏ 
عيسى بن المكتفى بالله : ه/0 


عيسئ تن موس : كك مض كى /الى 


مىى فى عقف اق "افق أحك3ق2 مدق 
كلل لأملن لاأك "اك تاك مأك 
كلل لاأككل ماك فاك عوك اوكقكء 
١ 0‏ 


١8 








ه01 » ١ن"‏ 


عيسى بن نسطورس : ١0 21١١7! 01١5/5‏ 
عيسى النوشري : 7/7/5 

عيينة بن حصن بن بدر: ١59/1١‏ 

ابن أبي عيينة المهلبي: 18/7" 


عيينة بن موسى: ”7/ ١7‏ 


باب الغين 
الغاضري: ”/ 85م 
غالب (مولى هشام بن عبد الملك): 4557/7 
غالب بن أرشهر: ؟7/ ٠م‏ 
غالب بن عبد الله : 8١١ 2.70/١‏ 


الغالب بالله بن القادر بالله (أبو الفضل) : 
/ :ل 0" 


أبو غانم الطائي : 7 بام 

غريب بن محمد بن مقن: 5/ 21١48١‏ /0/ 7ه 
غزالة (امرأة شبيب): ”/ ٠١5‏ 

غسان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير: 
1غ 

غسان بن عبد الحميد: 59/7 

الغضيان بن القبعثرى : ١/7‏ 

غطيف: ”/4/اه 

غلام زحل (أبو القاسم): 49/7 

الغمر بن يزيد: 4917/7 


غوزك (ملك السغد): 5/الاكن :لات 
ككل لكلل ككثل امم 


غيلان بن سلمة الثقفي : 1 
باب الفاء 
فاتك (مولى المعتضد): 5١5/5‏ 


الفارعة (أخت الوليد بن طريف): 714/7 
الفاضل - الحسين بن الحسن (أبو نصر 
الأستاذ الفاضل) 

الفاضلة بنت يزيد بن المهلب: ”0417/7 

أبو فاطمة الأزدي : رض 

فاطمة بنت رسول الله كك : ١١8/0‏ 

فاطمة بنت محمد بن عيسى : ”7/ ٠١7‏ 
الفتح بن خاقان: 21"801١”501١١١/4‏ 
ل 

أبو الفتح بن عناز : // اه ١ه‏ 


أبو الفتح بن أبي الفضل ابن العميد: 2784/6 
/لا 5٠‏ 8م١٠25‏ آآاقى ككاق لأاق2 ماق 
2,040 5ع 20 10 


دور الفتح القنائى : 17/ "17> 


الفتكين (مولى معز الدولة) : 6غ 5٠‏ 
4 كاك دول 9م4١‏ 


الفجاءة بن إياس بن عبد ياليل: ١84/١‏ 
الفحل بن عياش : 177/7 7م 


فخرالدولة: ك/الادك ادك حودلا مكل 
١4‏ 


أبو فراس بن أبي العلاء بن حمدان الحمداني : 
1م 


4 8/5١ فراسياب:‎ 


فراسياب بن ترك: /١‏ هت الاء "الى 4لا 


,/6 

الفرافصة بن ظهير: ”/ ”لاه 

أبو الفرج بن زيار: ١0/5‏ 

الفرج بن عثمان : 001/5 

أبو الفرج بن عمران: 7/ 7ه 

أبو الفرج بن أبي هشام: .1١1/8‏ 717” 


فرّخ باذخسرو: ١58/١‏ 


١ 
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فرّخ هرمز : ١7/١‏ 
فدّخان: ١6١7/١‏ 


الفرّخان (أبوالطيب): 2166/5 ”5لا١اء‏ 
لا /ا5ء 58 


الفرّخان زاذ: ١506 /١‏ 
الفخزاذ بن البندوان: ١987/1١‏ 


المرزدق (الشاغر): بالا 755 
0000004 


فرعة بنت سعد بن حارثة بن لام: ١594/١‏ 
فرعون: 8/١‏ 

فرّوخ : /ى8ك, 

فروخ الرماني : 7/7 

فروذ بن سياوخش : /”/١‏ 


فترؤوة ني لقفسيط: ا ااا دحل 
م54 5١١‏ 


١” 1/5‏ 
أبو الفضل بن أحمد الشيرازي: ١7/7‏ 


الفضل بن جعقر بن حنزابة : ه/ 5 نم4 حى 
ولالل إخل ”ل مععدعك تككل 5775 


الفضل بن جعفر بن الفرات: هلال 
١ك‏ #5 مهلك 55ل 27755 175 
أبو الفضل بن دينار : ١7/7“‏ 

أبو الفضل بن الراضى بالله : ١175/0‏ 


الفضل بن الربيع: ##/ر أت عقل فلاكء 
ماعلا وجل باك ولاك كلا إلا 


0 كادثل ودكثل ولمث“ء 5 
الفضل بن سليمان النميري : "/ 90 
الفضل بن سهل (ذو الرياستين) : ؟/ ”2 


كبالل عمل اذل "اذمل لاملف 8م25 
بم ١وأثلل‏ و 


الفضل بن العباس بن عبد المطلب: ١75/١‏ 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي: 5/ 2117٠١‏ 


5م" 
أبو الفضل بن العميد: طه/1 5 ١٠ل‏ 


أل« وم اب وعثل وات تقل 
لعل برع 5:4" عوثخل أاودوشل هلثن 
اباس ابجااباس رامال لاسا ولماسا. كل 
ابا ربا 

الفضل بن طاوس: :»١18/5‏ 214 + 2560 
35 


أبو الفضل بن ماكان : ه/ واثل وا” 
الفضل بن مروان: 5/؟١.‏ *1ء ١٠6١١5‏ 
الفضل بن المقتدر : 0 71/7 

أبو الفضل بن أبي مكتوم:: 19/7 


الفضل بن يحيى بن برمك : +/ 404 2١‏ 
اوكا اخ اا ل كدت لود 


55١275١5 ما‎ 


الفضل بن يزداد: ١5١7/5‏ 

فضيل بن هناد : /01 

١587/6 فلاخسره:‎ 

فناخسره بن أبي جعفر: ١1١ 619٠/8‏ 
فناخسره بن ركن الدولة (عضد الدولة): 
طخ ال "١4‏ 

فهد بن إبراهيم: 179/5: ١5١‏ 

أبو الفوارس بهاء الدولة: ٠١/17‏ 

أبْو 55 المنوجاني: 17/0 

فولاذبن ماناذر (أبو نصر): 58/5 21/4 
لم آالىء ١١١‏ 

/5/١ فيران:‎ 

فيران (من الترك): 7١7/١‏ 

الفيرزان: .750#/١‏ :رثن لاد 8ه 


فهرس الأعلام 


5 





م54 ">٠١‏ 
فيروز: ”/ 21757 27” 


فيروزالديلمى: ١/هل/7١.‏ كلاكن /الاكلى 
١7/8‏ 


فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور: 2١٠١/١‏ 
1١15١‏ ؟١؟١‏ 


. فيروزشاه بن عضد الدولة : 3غ 

الفيشداذ - أو* مهس 

فيلفوفن (أبق الأسكدةر) 1/1 
باب القاف 

أيق القاروشى 8/51 1 

قانوسشن اكير ١5/1‏ 


قابوس بن وشمكير: كرقتث مكليككق 
"5١‏ ”كل لاه ملاك. ١/4‏ 


القادر بالله العباسى: 5/ .4١‏ 2155 76ل 
5لا دل للم _؟؟7 


قارن (ابن أخي مازيار) : / > 

قارن بن شهريار :. 5/ /ا6١‏ 

القاسم بن إبراهيم بن طباطبا: ”/ 4٠05‏ 
القاسم بن بخيت: ؟/ 21500 45094. 6١٠١‏ 
أبو القاسم البريدي : 909/0 788 /الا" 
القاسم التبعي: 41١/7‏ 

القاسم بن تجيب: 0٠01/7”‏ 

القاسم بن الحسن بن على : 007 


>» 


أبو القاسم بن الحواري : ”2 6١‏ ”0ه 
القاسم بن الرشيد: ”/ 559 27560 0794؟ 


أبو القاسم بن زنجي: 5/ ١/ا..‏ 157 


القاسم بن سيما: 5/5 م/١٠‏ 

القاسم بن أبي عبيد الله بن سليمان: 2791/4 
256١٠ 59599 554‏ أادق6 3ه 

القاسم بن علي بن إدريس: ”/ 97” 

القاسم بن علي بن القاسم (أبو علي): 1١/5‏ 
أبو القاسم بن كبشة: /0.0:/1: 


القاسم بن مجاشع : 1 ”ل لأكم “لاه 
؟/ اا ١‏ 


القاسم بن محمد بن الأشعث: ؟7/ 10 ” 

أبو القاسم بن المطلب: 7/ ٠١‏ 

أبو القاسم بن ميشكي: 0/ 140" 

القاسم بن وائل : 8/8/7 

القاهر بالله العباسي (محمد بن المعتضد بالله) :. 
ل الل ١5-8‏ 


قباذ بن فيروز بن يزدجرد: 2١5 2١١7/١‏ 
١‏ 

١/17 : القباع‎ 

قبيحة (خطيبة المتوكل): 25١5/5‏ ”2 
5510 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعى :: 010:,/7 057” 
قبيصة بن والق : ؟/ ١99‏ 

20/1 21 ) اع 
اي ا لو ات ا 31 داع 
لكا للراتكل كاك + الالال الالال لان 
”مالالا اش الاكا/. 5 ابالا. بلابالا اران 


وااركن. لكت ارك امرك تمرك ومبارا 
كلركل بالزكن. ازارك 4نىىل +04" 


ورين العاين 55311 


قثم بن العباس بن عبد الله بن العباس : 
١‏ 


أبو قحافة (ابن أخي الوليد بن تليد العبسي) : 
؟/١ه:‏ ْ ْ 
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قحطبة بن شبيب الطائى : 00/١‏ 2,455 
اباو #لاهى لاه الاهى ١مفف‏ آأامىمء 
لالمى "المه2 26585 مهم كمه 


قدامة بن مالك الجشمى : 0/1 /4 
قراتكين الهجشياري: 575/5 /الاء 8لا 


هلى 16م 


ابن قراتكين : 2,556 م أدثل دل 
ور نل نا 


قراد بن اللديد: ١/1‏ خ#ه. عه ”اه 
فرغويه : رن 
قرمط (صاحب القرامطة) : 00 * باهم 


أبوفقرة: 6/ 1ل لول ل وول 
لاا الال الى ”م7 ش 


قرة بن علي: ١78/17‏ 

قرواش بن المقلد: /ا/ لالا. 5" ٠ه.‏ 7ه 
قريب بن ظفر: 757/١‏ 550 

قريش بن الحريش : 417١/7”‏ 

قريش الديداني: ”/ 717 

وى ب ا 

قريش بن شقيق: 054/7 

قريش بن عبد الله العبدي: 7/ 7/857 


قسطنطين (ملك الروم): ١/١١١1+١١١ء‏ 


؟/ 7ه 

تيو بق سق 1/1 قو لق عه 
قطام : يم 

قطري بن الفجاءة: 7١17/7‏ 511 
أبو قطن: 45/7 

قطن بن عبد الله الحارثي: ١517/7”‏ 


قطن بن عبد الرحمن بن حر الباهلي: 
1 


قطن بن قتيبة : 0/1 ح”*” :لاثا. 2385 5:54 
قطن بن محمد : /051 


القعمقاع بن عمرو: 27١5 5/١‏ 5اق 
لاا ا كل الال "8لا لود 
اا م اال 717 


القعقاع بن مذعور: "١9/1١‏ 

قلج (أبو الفوارس): 7/ 0 

أبو القلمس: 8/8/7 

بو الفلوضي: 17777 14 

قمامة الكاتب: ”7/ 51” 

القومسي: 49/7 

قوهيار (أخومازيار): 5/ 707. 2,55 لا5ا. 548 


فيس بن سعلك: 5/١‏ 5ك ال 
ال ملالا ١١‏ 


قيس بن عبد يغوث: ١78/١‏ 
ين بنقاللك 1/5 


قيس بن مسعود بن قيس بن خالد : /١‏ ١غ‏ 
١"‏ 


فيس بن مسهر : */ ا 5١‏ 
قيس بن المشكوح : ل 1 
قيس بن هبيرة: 51١1/١‏ 
قيس بن الهيثم : 7/1 ١١‏ 
باب الكاف 
كائلشاة : ا ؟ 


كابى الأصبهانى: /١‏ 57. "1" 


كافور الإخشيدي (صاحب مصر) : 2.216 
كدكل 751١‏ 


كافور الخادم : م 
الكافي الأوحد (احمونق بن إبراهيم الضبي) : 


تذدل 








5/لاهء لاا 

كالب بن توفيل: ٠٠١/١‏ 

أبو كاليجار المرزيان: 5/ ١١ 2.1١66‏ 
ابن كامل: ١١ 2.٠١5 ٠١6/7‏ 
كامل بن مظفر: 0609/7 

كثير بن إسماعيل الكندي: ؟/ ١77‏ 
كثير بن خضير : "/ 047 

أم كثير الضبية: ؟/ 5545 

كردي بن بهرام بن جشنس : ١57/١‏ 
الكرماني - جديع الكرماني 
كرساسف (وزير زو بن طهماسب): 59/١‏ 
كسرى: ١١ 1١5 21١6/١‏ 
كسرى الأشغاني: 88/١‏ 


كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز: 


١5_١7 2055 7/١ 


كسرى بن مه جشنس : ١58/١‏ 

كعب بن أسد القرظي: ١7١ .1597/١‏ 
كعب بن جعيل: /١‏ 770 

كعب بن سوار: 81١9/١‏ 

كعب بن عمرو البلخي (أبو النضر): 7/ 7 
كعب بن أبي كعب: 248/7 44 
كلاب بن الكلب (أبو المعضاد): /ا/ 5م 
كلثوم بن ثابت: 9/ 7937 

كلثوم بن عياض القشيري: 50١/7”‏ 
كليب بن فئان الذهليى: 7717/5 

كليب بن قنان: 7/ ١/الا‏ 

كليب بن كثير التركيى: 5/ ١60‏ 

١5/١ : الكمّي‎ 

كميل بن زياد النخعي: ”/ 774 


كورتكين بن جستان : 22/5 
كورصول: الال 08 655 /امقّى 
8 


كورنكيج : ل ل ا 1 
الكوكب الطالبي: 5١7 27١١/5‏ 
كوركير بن جستان: 06/ 74.10 
الكوريكي: ١1١/5‏ 

كوشيار بن المرزبان: 7/ " 

كوكير بن جيرفت : 6/ /.م74 

كي أفريذون - أفريذون بن جم شيذ 

كي بشتاسف بن كي لهراسف : 78/١‏ 


كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوس : /١‏ ”لا, 
ة:لاى هم 


كيرش نون الكفوارش - بالا 
كيرش بن جاماسب: 7/١‏ 
كيسان (مولى علي بن أبي طالب): 81/7/1١‏ 
كي شواسف : “5/١‏ 
ابن كيغلغ : 555/5 
كيقابوس بن كيبنة بن كيقباذ: 7١ .ا/٠١ /١‏ 
كيقباذ بن زو: ٠7٠١/١‏ 
باب اللام 
لاهزبن قريظ التميمي : كلل كول 
8 لاه 004ه 
لبيك بخ زريعة ‏ 71/6 
لشكرستان بن ذكيى: 2157/5 2.155 ١560‏ 


اللشكري بن مردي الديلمى: 2.١7١‏ 


ا ال ا ل 101 
لليانئوس (ملك الروم): ١١5 .1١١١7/١‏ 
لهراسب: //”/ى, ك7 


١ 


الفهارس العامة 








لؤلؤ: 5/ 755 
لؤلؤالجراحى اللكتيدر: 255/5 


معن اسن سن مرسونى وس 


أبو الليث الأصبهانى: 5/ 705 
اللنث بن على بن الليبثك:4/ 21411418 
ه/ ١١‏ 


ليلى بن موسى: 019/60 

لتلىعن التعمان دلقي 1ه 1م ة 
باب الميم 

4/١ 


الماذرائى (كاتب إذكوتكين): 759/5 
١١6/١‏ 


ابن ماء السماء : 


ما رسهند : 
مازمار : 5/ 57_م 


مازيار بن قارن: 5/لاه. 6ه 5١‏ "ا 
وك هك ككل لاك نلك فك كلا 


ماكان بن كاكي: ,.9١/0‏ /ا16. 21١194‏ 554 
مالك :يق إبراهيم بن الأشعر : 778/7 

مالك بن أدهم : ٠م00‏ 

مالك بن أعين الجهني: ؟”/ 5117 » 4١7‏ 


مالك' ين الخارت الأشعرة ١١/:؟‏ /الاء: بالا 
91 ”597 والل #كلل ات 704 


رارف انر ا ار ا 
وام .ص عث"ل "ادل كت ود ١ه‏ 
00 


مالك بن الحارث الأشتر 
مالك بن أبي .السمح المغني : 4/1/7 
مالك بن الصعب:: 7150/79 

مالك بن طواف الخراساني: ”/ ”087 
مالك بن طوق: ”/ ١١‏ 


١٠١5/7 


“متينا دا 1 


مالك بن عمرو الهندي : ١75 1/١‏ 


شالك نعو ف النهدي: 0000 
:/ال 45/5 


مالك بن فهم : 40/١‏ 

مالك بن مسمع : ات ١١‏ 
واللفد ين المتلين: ١11/1‏ 
مالك بن النير: 7/ ١١1 .05٠‏ 
مالك بن نويرة: 7/1 ١81١ء ١87‏ 


مالك بن هيثم الخزاعي : 1 كلل 20001 
4 مص خوص #/ ه55 /ا”ء 5ه 


مالك بن الوليد (أبو نصر): 0/ ١6‏ 
اين مامك : 73> 


المأمون (عبد الله بن هارون الرشيد): 
/ 7 ال :لال تلاك ملا ولاق 
مم اكرل “مالكل تكرن لارك الاك 
مم 294١‏ ب؟ة؟ /زؤ 7355 65١‏ 


مانى الزنديق: ٠١8 2514/١‏ 
ماهويه : 54/١‏ 
0 0 اه 


0 بالله) : ه/ 0 ام 


المتنبي سن الطيب) : 17/ 8غ 
5/١‏ 


ا ا سا 


مالا كاد ادل 
لاد "1١١ 5٠4‏ 


المثنى بن عمران: 0 
المثنى بن محرمة : 84/1 


/١‏ 8ن كما 


١١7/١ :‏ 9ل /أاوطا2 
ككل معلل ات 


لل 








مجزأة بن ثور: ١/ا7“”‏ 


مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي 
(أبو الورد) #/ اع مك ١4‏ 


المجشر بن مزاحم اسلو 1 7 
# كلل كك تالالا خب با 
6 5:54 


أبو محجن الثقفى : ,”١/١‏ 515 
محرز بن إبراهيم : 0ه 


المحسن بن أبى الحسن بن الفرات: 265١/6‏ 
7 6-65 نون اسلا كا ا 53 
«اابا. ١‏ الى "الا ابا اث ابض 5 ابا /لالبا برلا 


المحسن بن علي التنوخي (أبو علي) : 


١7/5 
المحل بن خليفة الطائي‎ 
١ المحلل بن وائل : ا‎ 


0 / 


:7 7/ لا 


الحسن بن الس بن عل بن أي طالب © 


7 


(الديباج): "/ “7 


محمد بن إبرأهيم بن سمجور: ه/ ”2 
05 ”57 


محمد بن إبراهيم بن مصعب : / + 


محمد بن جيذ الإسكافي القراريطي (أسْق 


000 


محمد بن أحمد الجرجرائي ٠غ‏ 


محمد بن أحمد بن الحواري (أبو الحسن) : 
4/١‏ 


محمد بن أحمد بن الزطي (أبو الفرج): 
١١١ 1/5‏ 


محمد بن أحمد ابن الشيخ : 14/ 7/٠١‏ 


ه/ ٠غ‏ 

جعفر الصيمري 

محمد بن أحمد بن الفضل الجرجاني 
(قلنسوة): ”/ ١17‏ 

1/0 70م 

ا ل 


محمد بن إسحاق بن الأشعث: 760/7" 


محمد بن إسحاف بن كنداجيق: 0111 
4 م/ ”١‏ 
المغد) : 9/7 


محمد بن إسماعيل بن زنجى : 0/ 7” 
محمد بن إلياس بن إليسع : ١‏ 


محمد بن الأشعث بن قيس : لل 5 25٠١‏ 
مالل وخلالن تكن رام 


محمد بن إلياس (أبو على) : 5*1 9و2 
ءءء 8( 


محمد بن اليعيث بن الجليس : 0 
اع ١١5:‏ 
محمد بن بغا: :5" ,. 8غ” 


محمد بن بقية (أبو طاهر): 5/ 94/ا". 278٠‏ 








١5‏ الفهارس العامة 

الما اوذ“ى “وت وت 560ثل كلل محمد بن حميد الطوسى : رعق إاآاق 

للو لاوخ كم ادق الاق 5175 ١5/5‏ 

1 اي ان 8 ايديل أنن التحمطية 3 اق ماق ا 
سيد ١‏ سوسم لاخ الى كىن ؟اكقم خا 

نخدلا بن أبن يكن الضديق 7 58:07:71 ١١6174‏ 


محمد بن جرير الطبري: 4١١ 271١/7‏ 
محمد بن جعفر: 7/7/١‏ 

محمد بن جعفر بن ثوابة: 0/ 70 

محمد بن جعفر بن حفص : 5/ 7/7 
محمد بن جعفر العبرتليى: 0/ 2117. ١١‏ 


محمد بن جعفر بن محمد الصادق : ع/ 5 ول 
همه 


محمد بن حاتم بن الصقر: "/ 0 ”73 
محمد بن حاتم بن هرئمة : ١١/5‏ 
71١ 1/6:‏ 


دكت قم /7/» 


520006 


محمد بن الحسن العروضي زان الخسية): 


5/1 
محمد بن الحسن بن قحطبة : ع 7٠١‏ 


محمد بن الحسن بن يحيى العلوي: /ا/ 2٠١‏ 
11 


١ 0 


أبو الفضل ابن العميد 
محمد بن الحصين : ىم 


محمد بن حمد بن حمدون الواسطى : 
ه/ ع ١‏ 


محمد بن أبى خالد: / 16لا هلك كل 
كس 


محمد بن خالد القسري : 0 ك/ضواء با 


محمد بن خالد بن يزيد القشيري: 0857/7غ» 
لاله مف ١7١/5‏ 


محمد بن خلف النيرماني : هع 2.45 
دعق كق لاق ١5١‏ 


محمد بن خلف بن وكيع : /> 
محمد بن خئيس : ل /لا5”, 5ه" 


محمد بن داود بن الجراح (أبو الحسن) : 
ه/ * ٠‏ م كت لال م 


محمد بن دربند: 0/ 64١5‏ 
محمد بن ديوداذ : ه/ ١5‏ 


محمد بن رائق (أبو بكر): 2189/6 ١15١ء‏ 


:ل لوقك 94ل ادل ادل 25١7"‏ 
لماوعلل كدلل لادتل ورد 5١5ك»‏ 
ولأكل أاأكللل اال *ااكن لاطت لماتثف 
ماك الالال ولالالء الكل "تلك "25517 
"0 5560 


ممه بن واغند» ؤب 1 : 
ميو زاقيك (أبو التضسية )+ 7/97 
محمد بن راشد المعري : ١1‏ 

محمد بن رجاء الحصاري: 7/5 21/5 5714 
محمد بن رستم : ١557/54‏ 

محمد بن الرواد: 5/ ١١١‏ 


5١/7 : الخطاب‎ 








محمد بن زيد العلوي: ال ببسل 
20 


محمد بن أبي الساج: 3307 2605 


ككل مكل ملمثل ام 

محمد بن سعد (كاتب الواقدي): 64١5/7”‏ 
أبو محمد السفياني: /١‏ /ا481 . 

محمد بن سليم الناصح : ؟ 


محمد بن سليمان الكاتب: 50/5 
ام 1 1 


محمد بن سليمان بن على : 317/7 48 ١‏ 
أبو محمد بن ستير : »> 


محمد بن السيد , من أنس الأردى: 0/7 


18 

محمد بن الشاه بن مكيال: 0/8/5 
محمد بن شاهويه (أبو بكر): 1/ > 
أبو محمد بن أبي الشوارب : ١/6‏ 
محمد الصادق : ”7/ 5ه" 

محمد بن طاهر بن عبد الله : ١58/5‏ 
محمد بن طغج : ١6‏ 


الباقلانى): 5/ 77 


ارا ”ا 


و ا لم 038 0 
1 74 


محمد بن العباس (أبو الفضا ): ه0/6نوم 


محمل بن عبد الله (أبو الحسين ابن أخي 
ميمي): 7/ 77 


محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : 
54/13 


١ 1 

طالب: ”55/7 
محمد بن عبد الله بن طاهر : 1/5 ١هك2ق‏ 
١مك“‏ ”دك “دل دل مدل كل 
مكل لأاكل فشكل عمال الال ملالن 
كلال لالاك املك عامل “اخملا كذنمكل 
6 كمك لامك لممخكف كفقخملك ١فك‏ 


51557 

محمد بن عبد الله بن علاثة : 7#/ *07 ١‏ 

محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان: 9/ “ا 
محمد بن عبد الله القمي: 4/ا7١2. 2١758‏ 
١١٠١ 48‏ 


محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
العباس > المهدي بن أبي جعفر المنصور 


أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن 


أبى سفيان: ١9/7”‏ 


محمد بن عبد الحميد الرازي: ”509/7 ' 
محمد بن عبد الرحمن الأنباري: ”/ ٠05‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : 
١/1/١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ؟/ 401١‏ 


محمد بن عبد الملك الزيات: :ا لال 
اك ل كلل خالل ل ١٠١‏ 
محمد بن عبد الواحد الهاشمى: 8047/5 
محمد بن عبدوس (أبو السنا): ١175/15‏ 


محمد بن عبدول (أبو الحسن): 1/0 203 
م كن ل كل 4 

الحسن) : // ١؟‏ 

محمد بن عبيد الله بن أزادمرد الكردي : 
ا 


١7 . ه/*‎ 


١78 
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محمد بن عبيد الله بن يزيد بن معاوية: 
10/7 


محمد بن عطية العبسيى: ؟/ 077 

محمد بن العلاء: 7/ "٠٠١‏ 

محمد بن علي (أبو طاهر البلخي): 5/ 57١‏ 
محمد بن علي الباقر (أبو جعفر) - الباقر 


محمد بن علي بن الحسن المريني (أبو الحسين 
نقيب النقباء) : 5/1 


محمد بن علي بن الحسين - الباقر 
محمد بن على بن خلف (أبو غالب): 
4 ا اةء الا ”7 
محمد بن علي السامري (أبو الفرج) : / 7/7" 


محمد بن علي الشلمغاني (ابن أبي العزاقر) : 
54/5 


محمد بن علي بن صعلوك : ه/ : ؟ 


محمد بن علي بن عبد الله بن العباس : 
ل باع ”ل هخ /اة “ا 2,2١5‏ 
0م 54 8#/” 


محمد بن على بن عيسى : 737١/7‏ 

محمد بن علي بن الليث: ١١/0‏ 

محمد بن علي بن مقاتل (أبو بكر) : 4/0" 
محمد بن علي بن مقلة (أبو علي) - ابن مقلة 


(أبو على) 
ه/عوقة اهدق “لوقك ”م لاون 


لاإرل “زرلا 5ثىاء. ١182‏ 


عبد الله): /٠/‏ ه 


محمد بن عمران (أبو الفرج) : الا 
محمد بن عمير : ؟/ 75. ١65‏ 
محمد بن عناز (أبو الفتح) : /ا/ هم > 


محمد بن أبى عون : :/ ١85‏ 
محمد بن عيسى ابن الشيخ : 4/5 


محمد بن عيسى بن نهيك : 87 06 
11-7 


محمد بن فروخ (أبو هريرة القائد) : 215١/79‏ 
١07‏ 


محمد بن الفضل الجرجانى : ١0١/7‏ 

أبو محمد الفياضي + 7777/8 

ا 

محمد بن القسم بن سودمنذ (أبو الفضل) : 
7١ //‏ 

محمد بن قيس الغنوي : 74 

محمد بن كرار: ا 


؟/ لا 

محمد بن ماكان: 2599/6 ١٠١17”‏ 
مسعاية الملت ابه 
الحسية) : 1/0 

نرت 

رن 

ا 


محمد بن محمد بن عيسى ابن الشيخ : 
7/4 


احجل 








انق على بن أبن الت 715/6 


محمد بن مروان بن الحكم : ”ه22 لك 301 
ام 


محددون مسائر اللسكرى 11/1 

محمد بن المستكفي : ه/5” جسم 

محمد بن مسلمة : ا 

محمد بن المسيب: (أبو.وواد): ١46/5‏ 

محمد بن المعتضد بالله (القاهر بالله) : 0/ ١١١‏ 
محمد بن المعتمد (أبو عبد الله): 6/5 

أبو محمد بن معروف: 218/7 57 


محمد بن مقاتل (أبو بكر): 6/ 2٠١5 .7١7‏ 
3 


محمد بن المقتدر (أبو العباس) > الراضى بالله 
العباسي 1 


محمد بن المكتفي باللّه : ١8/6‏ 

أبو محمد بن مكرم: 5/ 6179 ١١١‏ 

محمد بن المنكدر بن عبد الله (أبو بكر 
التيمي) : 5١/1‏ 

محمد بن موسى بن طلحة : ”2188/7 ١894‏ 
أحمد بن موسى العلاف (أبو عمر): 7/ ٠١‏ 
محمد بن المولد: 594١/5‏ 

محمد بن موسى بن الفرات: 5/ ٠١‏ 

محمد بن مكيال: ١69/5‏ 

محمد بن نوح: 5117/7 

محمد بن هارون الرشيد (أبو إسحاق) - 
المعتصم بالله العباسي 


5: 


محمد بن هشام المخزومى : أهغء 


محمد بن الهيثم (أبو عبد الله ) : ١١/5‏ 
محمد بن الوائق بالله : :/ ٠١‏ 


:/؟؟ ك'لاكن "اتن رتت 584 


محمد بن ورد العطار: ام 
محمد بن أبى وقاص : 7" 


محمد بن ياقوت: 2١١9/8‏ 17ل 2١١5‏ 
مغل وعل 5كتل لإادك2 ق58قكاء. 55 .١1‏ 
الاك :لال كلاك امل لثما 


5” /: 


محمد بن يحيى بن خالد : 7 كما 


ه/ 5 555 7" 


محمد بن يزداد: 57/7 ه/ ”5 5١4‏ , 
0 


محمد بن يزيد بن حاتم المهبلو 221/7 
"١8 7”‏ 


محمد بن نيال الترجمان: 1 
٠5ل‏ 507 


١١١ 5ه هق‎ "١ 


فهك ون نواسنك :(أبؤ عمر) 310/11 


محمد بن يوسف بن واقد بن عبد الله الضبي 
(الفريابى): / 5٠4‏ 


الدولة) : اا ا // ع 

أبو الممخارق: ؟7/ 777 

المتعازية أبن عند الققفى 1/1/1 آاه 
مف فض دق لاق "كلق "5ق 55 ١515‏ 


١/٠ 
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المختاربن عوف الأزدي (أبو حمزة 
الخارجى): ؟7/ 55ه 


أبو مخلد: 5947/6 .#م اسم 
مخلد الكاتب (لبد) : 
مخلد بن محمد (أبو هاشم) : ع/ ١0‏ 


مم 


مخلد بن يزيد: 8٠1//7‏ 
مرار بن أنس الضبي : */ 77 


المرتضى (الشريف أبو القاسم علي بن الحسين 
الموسوي): 17/17 


مرئد بن شفيق: 0757/7 
مرح بن المسيب : // ١ه‏ 
مرادنشاه : ١/.؟»‏ 


مرداويج بن زيار: ه/ 8١ 4١‏ /ا6 2١‏ 


لمعك قعل 2 مكل لاأكل مكحل فكنى 
الاك الال "كلا ب/الال لبا ؟؛بال 
همم١‏ 

ابن مردى الفهري : ٠١/١‏ 

المرزبان بن عز الدولة: ا :5غ 
5٠6‏ 5:54 


المرزبيان بن محمد: م ما ال 
٠٠١ 0” 4‏ 


مرماري بن طوبي الجائليق : /٠‏ 77 
مروان بن أبى حفصة : / ٠١١‏ 


مروان بن الحكم: ١‏ الال :38 عدرل 
كم كقدىكل ادل ”ةف 50 بات 


٠١ 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك: ؟81//7/]‎ 


مروان بن محمد بن مروان: ا 
كلاق ممه_كحمف #/ت 5 ص ل لل 
لم قع عل أك "الل “ل قل معلل 
آل ١/‏ 


مروان بن المهلب: 110/7 

مزاحم بن خاقان: 4/ ١07+‏ 

١١/1 دك‎ 

مزدك بن فامارد: ١78/١‏ 

مسافر بن سعيد بن عمران: ”/ ١5٠‏ 

أبو المسافر بن محمد بن أبي الساج: 87٠١/5‏ 
مساور الشاري: 5/ ١145‏ 

المستجير بالله : 7980/0 7م 

المستعين بالله العباسي (أحمد بن المعتصم 


١وإ/‎ 0194-1١55 /5 بالله):‎ 


المستكفي بالله العباسي (عبد أللّه بن المكتفي 


بأللّه) : 0 

المستورد بن علفة: ”7/ ؟ 

المسربل بن الحارث الناجيى: 674/7 
مسرور البلخي: 2598/5 8٠6٠‏ 
مسرور بن الوليد: 7/ 54٠‏ 

مسروق الحبشي: ١597/١‏ 

مسعر بن مذكي : ١/ه:*‏ 

مسعود بن أبي زينب العبدي: 8415/7 
مسعود بن عمرو: 6٠60 2845 2 25١/7”‏ 
مسلم بن أحوز: 7/ 010 

مسلم بن بديل العدوي : فض 

أخوعسلم الخاساتى 118/13ع 4ق 


+ ق58ه2 20554 دمص ٠١و‏ #”#اموم 
667 6غ 20060 5مقص لاوم رمم 
265٠١ 08‏ كص >ككقص لاحم موه 
لشكم #/” اال ملل الالال ىا خالل 


تل وكلل لال مل وخ دق أقع ”اق 
*ا5. 2.55 2568 كا لاقم لمق 25:4 ١ه‏ 


مسلم بن سعيد بن أسلم : 1/1 مالل 
48 ١وث”ل‏ باو 


مسلم بن عبد الله الكناني: ”/ ١١5‏ 

مسلم بن عبد الرحمن الباهلي: ؟/ 7/اه 
مسلم بن عقبة: 205/7 لاه 

فمطلاع بن عنقبل :اا لعل رو ا 


ا 78 

مسلم بن عوسجة الأسدي: 417/7 

مسلم بن المغيرة: ”*/ 64٠‏ 

مسلمة بن عبد الملك: 2.58/5 2.595 
تمي الي الو الا اللا الل 


ا مم 

مسلمة العقعاني : 8/١‏ 
مسلمة بن هشام : 7 
مسور بن مساور: ١757/7‏ 


المسيب بن بشر الرياحى : 1 2225383 
70٠١ 484‏ 


المسيب بن زهير: 1/١لمه‏ 
المسيب بن نجبة: ”6.59/7 8٠‏ 
مسيلمة الكذاب : 4/١‏ 6مل مما 


مشاجع بن مسعود السلمي: 07557/١‏ 05" 
مصاد بن يزيد : ؟/ امك "اذمل مما 


مصاص بن صيفي : نا 
مصضعسه بن الزبير: 256/7 ل ال 


ا “التال ا التكن اومكطا ‏ ك كا كد 
مل 9ك اوقل أاتكل اذك هشقن 
/ا2 2١‏ إهد“ث وونل كول لإأدكل مهدك2ء 


١6 

مصعب بن قيس : 7/ 0017 

مصعب بن محمد الوالبي: ؟/ 546 ”7 
مصقلة بن هبيرة: ”7/ 49 

المصمغان (ملك دنباوند) : 7/ 507, "ا" 
مطر بن جامع: ١٠١/5‏ 


١/١ 


مطر بن ناجية: 7/ ٠١0‏ 


مطرف بن المغيرة بن شعبة : ؟/ 45 .١44‏ 
00 


المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعى : 
ا/ 1 ملل ملالا مما 

مطهر بن حيى : 5/7 

المطهر بن عبد الله : 2559/6 6:6٠‏ 


المطيع لله العباسى (الفضل بن المقتدر بالله) : 
ه/ 71‏ ٠غ‏ 


المظفر بن على الحاجب : 5ك /اهدء !الى 
المظفر بن محمود (أبو الفضل): 5”/ ١7‏ 


المظفر بن ياقوت: 8/ 1١584١١٠١‏ ١18ء‏ 
ملل كحمكل ١59١‏ 


معاذ بن مسلم: ١57/7‏ 


المعافى بن زكريا (أبو الفرج ابن طرارا) : 
// 0 ؟ 


200/ 


معاوية بن إسحاق الأنصاري: ؟/ 2578. 450 
معاوية بن الحجاح: ١79/7‏ 

معاوية بن حديج السكوني : 5/١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: 2١14/١‏ 556. 


الالالال تلا الال "ىال 2,5١ 55١‏ 
ما ععثل كلكالل بالل 75505 _ مون 
او" ودكثل اكث تلك فكت بولقل 
لكل للك ا ”2 7 


ا الل 17ل :/ بام 

معاوية بن عمرو بن عتبة: 1/1/7 
معاوية بن معاد: 6/5/7 

معاوية بن هشام بن عبد الملك : 84/7 


معاوية بن يزيد بن معاوية: ”7/ 155-908 


١ 


الفهارس العامة 








معاوية بن يزيد بن المهلب: ”7/ 70 

معبد بن خالد البجلي: 7/7 8». ١594‏ 

معبد بن خالد الجدلي : ؟/ ١4‏ 

المعتز بالله العباسي (محمد بن جعفر 


امشو كل )1 اللا 2 1م ا 131 


#كل مكل ككل بإكل لمحل فكنل 
«لال الال 65#8١_١5١١؟»‏ 


المعتصم بالله العباسي (أبو إسحاق محمد بن 
هارون الرشيد): ”/ ٠لالا, .5٠١5‏ 5/”- 5م 


المعتضد بالله العباسي > أبو العباس بن الموفق 
معتمد الدولة أبو المنيع : 7/ 45 

المعتمد على الله العباسي (أحمد بن 
المتوكل): 755/5 _ /اه” 

١1 /  يتعفلا امن‎ 

معد بن عدنان : /١‏ الا 

معز الدولة بن بويه - أحمد بويه (أبو الحسين) 
معقل بن قيس : ١799/١‏ 

معمر البارقي: ”/ ١٠١/8‏ 

معمر بن مقاتل بن حيان: 051١/7”‏ 

مع ان حمر 4615415 255 

معن بن زائدة: ”/ 70. 4ه 

2١3 1417561١1" : المغيرة سعيد‎ 


المغيرة بن شعبة: ا ال كل 
لا كل الاك 5ك مة؟ ادل “وم 
١‏ 4 لاء ل ١ك ١4‏ 


المغيرة بن أبي صفرة: ؟/ ١7‏ 
المغيرة بن أبي قرة: 7٠7/7‏ 
المفرج بن دغفل بن الجراح : 5/ ١717 .1١*‏ 
المفضل بن المهلب: ”/ 7760 
مفلح: 27١1/5‏ 27576 71" 


مقاتل بن حكيم : */ :لاه 

مقاتل بن حيان: ”2109/7 24٠١‏ 004 
مقاتل بن شيبان (أبو شبيل) : 7/ 7171١‏ 
مقاتل العكي : ”/ 7 

مقاتل بن علي الصغدي: 2407/79 060٠‏ 
مقاتل بن مسمع الكندي: ”/ ١١5‏ 


المقتدر بالله العباسى (أبو الفضل جعفر بن 
المعتضد بالله): 7/05 ١7١8-7”‏ 


ابن المقداد: 597/5 
مقداد بن زهمان: /٠‏ ه 
المقدام بن عبد الرحمن: 5٠7/7‏ 


١” /١ المقدط:‎ 

المقلد بن المسيب (حسام الدين أو حسان): 
كرءلاكف الال عمكل أاملكلء "امكف 
را 

ابن مقلة (أبو على) : 2777/0 أ أم “ىك 
ملل كفلل تل قلئى عق تقدكل وحدحل 
كعدل لأادل تأل ككال ‏ الول ماضن 
8ل ٠م٠١2 ١‏ 6 57 ا 01 
مك تلقلبو أرق كع عقن دماغ اوت 
كوك “ول تدك للاكل لإكاس «علرلن 
الاك امك تخمل معمملك كمن لاملل 
ملك فممل ع قل لإا ماى "١4‏ 
التمكتقى بالله العناسى (أبو محمد علئ 


ابن المع خشية ياك روا ارا 
/لا36 255., هم 


6 5ل لاص حص حت لكت الاك درل 
١لا‏ ”دل ٠١5‏ 


ملبد بن حرملة الشيبانى : ”*/ 205١‏ 7ه 
ملحان الشيبانى : ”/ 07٠١‏ 


المنتصر بالله العباسشي : :"2,3 /ا 2 
لال ١5_١٠‏ 


فهرس الأعلام 


ولس رود قد ون 
المنذر بن عمرو: 507/١‏ 
المنذر ابن ماء السماء - المنذر بن النعمان 
المنذر بن المنذر: ١67/١‏ 


المنذر بن النعمان: 01/١‏ مكل ولق 
ريل 


أبو منصور بن بهاء الدولة: 5/ ١5١ .1١67‏ 
منصور بن جعفر بن دينار : 5/ 27507 506 
منصور بن جمهور - مسصور بن جهور 


منصور بن جهور: 2558/7 2421 
4 الام لاغ #/ ا 


منصور بن الحسن (صاحب دنباوند) : 1١/4‏ 
منصور الديلمي: 5/ ١١6‏ 

منصور بن زياد : 7/ ٠١1‏ 

أبو منصور بن صالحان : 7١‏ 

منصور بن عمر بن أبي الخرقاء: 4457/7 
منصور بن قراتكين : 0/ ١/46‏ 

أبو منصور بن المتقى:: 0/ 701 


منصور بن المهدي : 7 لكلل 
6 


منصور بن:نوح (أبو صالح): 5/ 79414 
أبو منصور بن هارون: 57/7 

تلو بن وو 401 

منقذ بن عبد الرحمن -الهلالي : ”/ 71 
منكجور الأسروشني: 5947/4. 7١‏ 


منوشهر بن إيرج بن أفريدون : 5505/١‏ 
ا 


المهاجر بن أبى أمية: ١87 /١‏ 


مهاذر جشنس : ١557/١‏ 


قفن 


المهتدي بالله العباسى (أبو عبد الله محمد بن 
الوائق: بالله) 156-2513753 


المهدي بن أبي جعفر المنصور: ”257/7 
ا ااا الاي 1 1001 2 251 
مهل 55ل ١55‏ _ ل/ال/ا١ا‏ 


مهدي بن علوان الحروري: ع لمم 
مهذب الدولة (علي بن نصر أبو الحسن): 


01/5ظ”"ظجح2 لالم امل هوك تكلك تملك 


4/0 

مهران الرازي : ل 

مهران الهمذاني: ٠١7/١‏ 

مهزم بن جابر : م 

المهلب بن زياد العجلي : ا 

المهلب بن أبي صفرة: ؟/7١.‏ 86 2487 


لام ل عث*ا ل آل :55ل :5ك 
م:لئ 54ل ككلنل بلإكحلك فككلس ممالل 
ا ١/١‏ 

المسدليشين ابن مر لاك تداع 
د ال عد للا 
م" 


المهلي تن عند العزيز العتكن :797/2 
المهلبى (أبو محمن): 6/ه١0ث,‏ كدثلن 


01 داس لضن امن وض الة 


عانونا 

المهلهل بن صفوان (أبو جعفر): 5١/7‏ 
مهيار بن حاتم المجوسي : 81/5 

١97 21١95 ١58/5 المؤيد بالله العباسي:‎ 


مؤيد الدولة 'البويهي (بويه بن ركن الدولة بن 
بويه أبو منصور): ه/ ”,2 2 ”59 
1ع ا ام كاي 103077 لامع كرزة : 
5١ 48‏ 


مؤيد الدولة البويهي (بويه بن ركن الدولة بن 
بويه أبو منصور): 5/ 507. ١0/8‏ 


7ق 


موسى (عليه السلام) : 8 / 5 


أبو موسى الأشعري: ١//ا77. 215١ 71٠‏ 
كت كلل كل لو 4 لمةثل 54" 


موسى بن الأمين: "/ "4١ 794٠‏ 

موسى بن بغا الكبير : :/ 1 8ل ”.٠ ١‏ 
موسى بن بغا: :4/6 ,”٠‏ 5غ 5 
ال 9""”الن وثاكنل بات 55”ء وقةت2 
لاغ ا كرد" اال "لاا "4١‏ 

نوسي أبن عبن 1777/5 

موسى بن عبد الله بن خازم: 1 
0048 لاد لىمة/“ال 2”565 دولل اول 
ادك ادا 5و2 هوك 5ه” 

موسى بن عمر بن عبيد الله بن معمر: "1٠/7‏ 
أم موسى القهرمانة : 6 4 


فوسو انيه شعن التميمي: 7 ١كثل‏ كول 
73١ 7+‏ 


موسى بن المهدي (الهادي): “/ .١6١‏ 
#لالء لاا ١5”‏ 


موسى بن نصير : 7/ 717/8 

موسى بن يحيى بن خالد : 7/ ٠١1/‏ 

موسيل: ١517/١‏ 
الموفق > الحسين بن محمد الإسكافي 
الموفق بالله العباسي - أبو أحمد بن المتوكل 
مونس الخادم: 5/8. .١5 0.1١‏ 63 15ء 


دللل الال رتل ذال “لق لاق قأك هت“ 
1 


مونئس المظفر: م كذتك“2 هثك“. كت 
كل لال قللى عق أاآق شق دحل 


الفهارس العامة 


عل معلل لوحك قحلم ولك 
الكل اكاك ظ“أاك تكثكل ككاكل تقكأك 
وال ككالن الالال ال ل 75ل 
مل 75ل بكةكاء)مة كل 55ل ١١7”‏ 


مونس الورقائي : ه/ ١٠١‏ 

ميسمرة : 1/ اع 

7/١ : فيشايل‎ 

ابن أبى الميمون: ه/ 97 
باب النون 

النابىء : */ 5لاه 

النابغة الجعدي: 7/ ”7 


٠١١ 


نازوك: مإلاع خاد عل لإء كلم فنك 
1 ١أال‏ إأاكل ”كال ”اك ١١5‏ 


ناصر الدولة بن حمدان (الحسن بن عبد الله بن 
حمدان): ه/ 0 ؟” 


نافع بن الأزرق: ”/ 5/ 

الناقص - يزيد بن الوليد 

نباتة بن حنظلة: ”/ 5لاه2 دلاه. "لاه 
نجا (غلام سيف الدولة): 81٠0/6‏ 
نجاح بن سلمة الكاتب: 1775/5ء "ا 
1 

نجح الطولوني : م 

نجدة بن الحكم الأزدي: "1١١/7‏ 
نجويه بن قيس : ١577/5‏ 

نجيح (مولى زهير): 7715/7 

نحرير الخادم: .9١/5‏ 95. 15.9460 
النخير جان: "0١ 7717/١‏ 

النذير بن يزيد: "/ ”لاء /ال/ا 


"٠٠٠١ 1949/١ نرسى:‎ 


نرسي الأشغاني: 88/١‏ 


نزارين ماهويه: 50/١‏ الل الاك 
نفض 


نزال الغوري: ١717/5‏ 


نصر بن أحمد السامانى : 1/5 ه10١‏ .2 
55 


أبو نصر بن بختيار: 2188/5 2.1849 2.1/0 
ل ال ا 81م 

نصر بن الحسن بن فيرو زان : 4/1 

نصر بن حمدان (أبو السرايا): 8/ 1517. ١5‏ 
نصر بن حمزة بن مالك : 7/ 5٠‏ 


نصر بن خزيمة العبسى : ؟/ 250 1:57غ. 
لك 


نصصسر بن نسيار: اال ”2 48هة, 


لاه" لل ١5ل‏ ”د25 ماق 2:55 
5ع "5ق لا5ق لىرة:ة, 25594 2.56١٠‏ 
١‏ 25 ”2567 55ق2 لاكق2 لمركق2 م/لمسضمى 
١ل/ا.‏ 25955 558 2544 موص 5#ه 
ااام كالم لالام2 لىةه, ”وم 2.0054 
٠ك‏ 2655 ككق لإكص مكف اكه 


ملا 4لاه. خ8/ ١506‏ 


فسن برخ شنيتت : ؟/ الال رت تك 
5١٠١ 6‏ 


نصر بن محمد بن الأشعث : ؟/ باه ١‏ 
نصر بن منصور بن نصر بن مالك : و افق 


نصر بين هارون (أبومتصور): ه46 . 
5ه 6 


ابن النصرانية: 7/ 5/5 
النضر بن راشد العبدي: ؟7/ 4/ا/ 
النضر بن سعيد الحرشى : ”/ 5 07 


١ 


النضر بن شميل : 518/79 

نضر بن صبيح المري : ؟/ "لاه 
النضيرة بنت الضيزن: ١//ا١٠. ٠١8‏ 
النعمان بن إبراهيم بن الأشتر: 7/ 70" 


التتعميان ين مشعسن الاتعنارق 77/١:‏ 
.55/١‏ 0" 


التغمان بن زرغة ١5/1١‏ 
النعمان بن عبد الله : 59/6 


النعمان بن مقرن: 2١8١/١‏ 0" 5556غ, 
/لاو” 2.558 5:4" 


النعمان بن المنذر بين امرىء القيس: 
١١١ 5/١‏ 

النعمان بن المنذر اللخمى : ١١/١‏ ؟6١غ.‏ 
١6‏ .2 5ه ك., ١55‏ 

نعيم بن عليم: "١1١/7‏ 

نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة 
الغطفانى: 2١٠/١ /١‏ ا/ا١‏ 

نعيم بن مقرن : 0/١‏ خ*ه؟ 


نقفور (ملك الروم): 275١/8‏ 75475 03" 
5م 
نمرود: 07/١‏ 

نمروذ بن بختنصر: 757/١‏ 
نهار بن توسعة: 7/ 7/15 

نهشل بن يزيد الباهليى: 77/8/57 


بق تاس (الحسن بن هانىء): ١7ظ””,‏ 
نذ انان 


١ك‎ 


نوح بن نصر: "1١١7/60‏ 
النوشجاني: 51/7 
نوفل بن مساحق: ٠١7/7‏ 
نيزك بن صالح: 415/7 
نيزك طرخان: 555/١‏ ءلالء ا/لاا2 
4 4ك ماك امام 
باب الهاع. 
الهادي (موسى بن المهدي) - موسى بن 
المهدي 
هارون بن أيلك : // 0" 
هارون بن جيعوية : 7/ 7/07 
هارون بن الخال: 0/ ١١‏ 
هارون بن خمارويه: 5/ الالال 4لالا. .5١7‏ 
قا 


هارون الرشيد: */ : مك لاك لاك 
ال 7071١957‏ 


هاروك الشاري : :/25”, اا بام 


هازون بن عبد العزيز الأوراجي (أبو علي) : 
55/0 


هارو بن غريب: ه/ الال “الا #لاء هلال 
كبل /الال "لاقع الكل محل لاحك الال 
مل 585ل ول متك “لاك ملاكل 
ك/ا١ا‏ 

هارون بن محمد بن أبى خالد: "07/٠"‏ 
هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد - 
هارون الرشيد 

الوائق بالله العياسي 

هارون بن المهدي - هارون الرشيد 


هاشم بن عتبة بن أبي وقناص:. 27١7/١‏ 
شفت برضف 


الفهارس العامة 


الهامرز التستري: ١5١ /١‏ 
أم غات يتك أبن اطالين ١١6:5‏ 


هانىء بن عروة المرادي : 2/1 ول 25١‏ 
ككل لال م 4 


هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود: 
١٠١ 1/١‏ 

هانىء بر قينين 7 ١71/7‏ 

هانىء بن أبي هانىء : ؟/ دل "اول دم 
أبو هبار: / ٠لا ٠١‏ 

هبة الله بن عيسى الكاتب: ١75/5‏ 

هبة الله بن ناصر الدولة: 8/ 79460 

هبيرة بن الأشعث: 7584/١‏ 

هبيرة بن المشمرج : 81 م" 

هدبة اليشكري: 7/ ”1١١‏ 

خرتهة بن أعيين :ع ارات “القا 011 


كوهللل ل/أهل/ل عكلال كلل لكك كلقكلن 
لكان ١اثل‏ بات الال "ل ت الل 
ا ال الل ار لير 0 


5 5ه /ا0” 

هرقل (ملك الروم): ١1521١6٠١ .159/١‏ 
هرمز الأشعاني: 8/8/١‏ 

هرهز بن انوشوروان 1117/1 له 
١55 6‏ 

هرمز بن سابور: ٠١8/1١‏ 

هرمز بن نرسي : ٠١8/١‏ 

هرمز بن يزدجرد بن بهرام :. ١٠١١ /١‏ 
الهرمزان: ١/لا"‏ ا 8 وا عل 
ادن 

أبو هريرة: /١‏ 7/87 


هريم طخفة المجاشعي: 27١1/7‏ 550 
14 


فهرس الأعلام 


١ 








هشام بن حسان: 7145/7 


هشام بن عبد الملك : 1 ل ودثن با 
2 اكقع ”55 255 55256 


هشام بن عمرو: ”/ ١5‏ 

هشام بن فرخسرو: /١‏ 555 

هشام بن الكلبي : ٠١17/1‏ 

هشام بن مساحق القرشي: 715/7 7311 
هكنة بن عمر بن سلمة: ١٠١7/7”‏ 

هلال بن أحوز التميمي: 770/7 

هلال بن علفة: 55١ 2705/١‏ 

هلال بن علي بن عيسى: ؟7/ 50 ” 
هلال بن عليم الحنظلي: 775/7 

هلال بن غنيم : 7947/7 

هلال بن مدلج : ؟/ 55م 

هلال بن وكيع : 8/١‏ 

الهلقام بن نعيم بن القعقاع: 7/ 5١‏ ” 
هند بن عمرو: 7١9/١‏ 

هندي بن زهمان: 7/ ه 

الهيئم بن الأسود النخعي: ١١9/7‏ 
الهيثم بن شعبة: */ لاا 659 56. ١15‏ 
الهيثم بن عدي: 71١8/7/7‏ 

الهيثم الغنري: 5/لاء 4». 4. ٠١‏ 
الهيثم بن معاوية: 0947/7 


أبو الهيجاء بن حمذان: ه/””. 21١8‏ 
حل وكأل أاأاكلء "اله “ا ١١‏ 


الهيضم: 5/ ٠00‏ 
باب الواو 


النواقق سال السماضى (خادون هت متعييد 


٠١545/4 المعتضم):‎ 


الوائقي : ا هلا كثن با 

واثلة الكناني: 7/ 5 7” 

وطن بن عمرو القيسي: ”/ 715 

وحشيى بن حرب.: ١86/١‏ 

وحيد الهلالي : / ١‏ 

وداع بن حميد: 7/ 770 

ورد (أخو سقلاروس الرومي) : ه/ 5:55 
أبو الورد (مولى الحجاج): ٠١5/7‏ 

ورد الرومي : 55 خا او 7 

ورد بن زياد بن أدهم: ؟/ 71/7 

ورد بن العلق: ١57/7”‏ 

أب الور سيره الككرقرب: اناه 

و3 فرق افتير :172/5 

وردان خذاه (ملك بخارى): ”7/ 27515 5750 
ورديس بن لاون: ١ 2١5/5‏ 

ورز (ملك الهياطلة): ١787/١‏ 

ورقاء بن عازب الأسدي: ؟8/7١٠23 2٠١59‏ 


١م‎ 

وشمكير (أخو مرداويج): 158/85. ١٠1١ء‏ 
محل بفحكحل ممالل الال اال ”257 
الالال "الال هوخالل بالل لل 5ن 
يه 


وصيف التركى: 2١1753 7 6١١6/5‏ 
ادل“ أاكل لاكلء لكك معلل عقكق 
م ال اع ها /ء 


وصيف (خادم أببي الساج): 70١/5‏ 805" 
وصيف بن صوراتكين : 7/0 

الوضاح بن حبيب بن بديل : 1 “لان 

وكيع بن عهيرة القريعي : ؟/ ١١‏ 
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الوليد الأزرق: ؟/ 05" 

الوليد بن تليد العبسي : 01١"‏ 

الوليد بن حصين : ”/ 77 

الوليد بن سعيد: ”/ 4 

الوليد بن طريف الثاري: ”١178/7‏ 
الوليد بن عبد الملك: 51١7/7‏ 7م8١‏ 
الوليد بن عقبة: /١‏ ”الال ,".٠.‏ 9/ "اه 
الوليد بن معاوية بن مروان: ”/ ١‏ 


اللبولتسةك بن نر ةنب عنسك الحليك : 
57/19 “الا لا ملا "الاق لالاعى 
اق 2.594 ١م25‏ امىق ”قة 


ار ل 


باب الياء 


يارجوخ : 4/ 707 

١57/5 يارختكين:‎ 

ياسر أنعم الحميري : ١/٠م‏ 

ياسر بن عمرو الحميري - ياسر أنعم الحميري 
ياقوت: ه/ء5ك ١5كل2.‏ 20157 56ا5كء 


مكل عمال الال الال أإممل أاأكق 
1 “8ل 855ل همؤقل كقل /إاو١ا‏ 


يحيى (مولى بني سلمة): 7141/7 
يحيى بن إبراهيم المالكي : ه/ ١/١ ١6‏ 


يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائى : ؟/ وك 
50 


يحيى البحرانى : :/ 0 "5١‏ 


يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس : ؟/ 211 
؟١ ٠‏ 


يحيى بن حصين : 254 *8#/ 5” 


الفهارس العامة 


يحيى بن خالد بن برمك: ا“ لاى ملا 
ال تمل مذملكف تقل "كل 5للنل 
هوك اوك“ل 5564 


يحيى بن خالد بن ثابت : 730/7 
يحيى بن زكرويه: 6٠57/5‏ 
يحيى بن زكريا (عليه السلام) : 8/١‏ 


جين ير زنتد.نن على : ١م‏ 
١ع‏ ع/ ١١6‏ 


١05 .1١017 2١0١/17 يحيى بن سعيد:‎ 


يحيى بن سعيد السوسي (أبو زكريا): 
0 لول ”٠.١‏ 


يحيى بن سليم : ؟/ 0م ؟ 

يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
اين اجن طبالتت: ع/ دكن اءثال ااءثن 
الا كلل 5 دكن نوكل كدكل للإاء”. ١؟‏ 
يحيى بن على بن عيسى بن ماهان : ع .م 


يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين: 2167/54 
١ +‏ 


نك دن عمران > 37/6 ؟ 


يحيى بن محمد الجر جانى : "وى 
/اة ؟ 


يحيى بن معاذ: ”/ "لا “الال 6م" 


بره حرد الأثيم بن بهرامبن سابور ذي 
الأكتاف: /١‏ “اك اك كوك اكاك 
الاك اال الالال وتقكء ١5ل‏ ”نل 
#ع لل لأهال بذك عمال اام" 

يزدجرد بن بهرام جور : ١١/١‏ 

يزدجرد بن شهريار بن أبرويز: ١58/١‏ 

يزيد بن الأحمر : */ 60 


فهرس الأعلام 


بركلاين اسيل ١140/7‏ 
يزيد بن أنس: 2848/7 ٠١9 0٠٠١8.9١‏ 


يزيد بن جرير بن خالد بن عبد الله القسري: 
ام 


يزيد بن حاتم المهلبي: ”/ 55. 44,0١‏ 


يزيد بن الحارث بن رويم: 51/7. 2٠٠١‏ 
١١6 ءىك٠”" 2.٠6١١‏ 


يزيد بن الحصين: ١1٠/7‏ 

يزيد بن حمار السكوني: ١7١/١‏ 

نزية بع الك الفسرى : 2/١‏ 

يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: 6/8/7 
نزيك يق زياد (أبو غسان): روم 
يزيد بن سعيد الباهليى: 5/2/7" 

يزيد بن أبي سفيان: ١79/١‏ 

يزيد السكسكي: 0711/7 771 

يزيد بن عاصم المحاربي : /١‏ جام 

يزيد بن عبد الله بن قسط: 661١/7”‏ 
يزيد بن عبد الملك بن مروان: 23١١/7”‏ 
ل 575 


فز يداب عر بن شبيرة :ةع ون 
5 كلاه 6لاه. عمف خ#/ 2.٠١‏ ش25 
6 55 ا" 


ينزيد تن قيس الأريعى 1/0/1 م 

يزيد بن كبشه : 3 

يزيد بن مزيد الشيباني : اانه 

يزيد بن أبي مسلم: 7559/7. 5/٠١ 2757٠0‏ 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : ا بره 
يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: / 64 
يزيد بن المفضل الحداني: 849/7 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: 2578/17 


١/4 
صتكلل "كلل قال لاد ىت‎ “9 
2 كذل //أاؤا.‎ 59560 75575” 5959" "5١ 
حر 850 مث ادثل لل /وضدلآى‎ 
لحمدث/ ااال "“كثلل :كل وكثتلء اتن‎ 
175 ا ا ااا اا 1 تي‎ 
750 6 
يزيد النحوي : 6ه‎ 


يزيد بن هارون: */ 5١‏ 


يزيد بن هانىء التبيعي.: "55/١‏ لاو 
؟/ ١‏ 


يزيد بن الوليد (الناقص): ”/ 5/7 0٠07‏ 
يزيد بن وهب بن ربيعة: 05/7 

١557/١ يعفر:‎ 

يعقوب (عليه السلام) : /١‏ ماب 


يعقوب بن داود (مولى بني سليم): 2١59/7”‏ 
وول لإاقكت2ى مكل ككل لاكك مكل 


١) 
401١/7 : يعقرب بن عبد الله بن الأشحج‎ 
يعقوب بن القعقاع : م‎ 


يعقوت بن الليث: 54 اال راع وال 
«أكل/ آآأاكء كد كيل لكك فكت 
بال اباكن ولمركل لمخم كقمت/ 5؟"”" 


يعقوب بن مانى : ”/ /ا4/] 


يعقوب بن محمد البريدي (أبو يوسف): 
١/0‏ 


يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث: ١١/6‏ 
يعقوب بن يوسف (أبو الفرج): ١١7/7‏ 
يعلى بن أمية: 8٠٠ /١‏ 

يعلى بن مرة: "/ 6٠4‏ 

يغما الكبير (أبو طاهر): /ا/ .7١‏ 69 

يقطين بن موسى: 4١/7‏ 


ليل 


الفهارس العامة 





يقفور (ملك الروم): ”/ 2555 ل ل 
501 


: يلبق‎ 
١07 


ه/ 5ل 8ل ىكل 5ك مهك2ق 


ينال كوشه: 2588/6 7٠١7‏ 
يوسانوس: ١١” 7/١‏ 
أبنو توفت الريك 1 5751/9 
يوسف بن ديوداد: ه/ 4 48 


بوسفونن أب السباع :31/5 لوكا 
ه/ كل لال لمك 5ك لان 5ق هق 
اناي قل اوقا تون ماس وول ااا ان 
١٠١7‏ 


2 5582 
2ع 


: 2755 22759580 204-27 


26 
0 14 


1 5ع فرق 22867 265+ 
لاقع هلامع آالاة.ء 2.2/5 ه7/6ضة» 
:4غ 5١‏ 595:5 51١ه‏ 


١7١/5 5لا‎ 


يوسف بن وجيه (صاحب عمنان) : هد ”2 
مه "١5‏ 


يوسف بن يعقوب القاضى: 5/ 56 05/ا”, 
51 ه/ ٠١‏ 


يوشع بن نول : 8/١‏ 
ومن الجرمي : ٠١/7‏ 
يونس بن عبد الله : 5582/57 
موقي يو هران 17507 


يونس بن فروة ١17/7‏ 





ابن مما نقيب النقباء وشو قن اراك اومان 14ج هل اموي و و ل ل واه لق م ملو وا مل 11 
سنة تسعين وثلاثمائة ان ا لو الماح فرع نع ا 733 نو نار م اا وال ا ا يا يا 
ذكر ما جرى عليه الأمر فى تركته وضيعته 01010101 0 0 0 


شرح الحال في عود ابن بختيار وما جرى عليه أمر الموفق في قصله إياه 


وظفره به وأمر عسكر بن بختيار بعد قتله 22100 6[ 10000100 
ونعود إلى ذكر الحوادث على سياقة الشهور اذ[ 00001111 
ذكر السبب في ذلك وما جرت عليه الحال فيه 0 
شرح الحال في ذلك وفيما تقرر عليه أمر النظر بعده 00 
شرح ذلك على ما حدّثني به أبو عبد اللَّه الفسوي 000000 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بعد عوده 1 00001 
سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 00 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعد قتله على ما حدثني به أبو الفتح عيسى بن إبراهيم ”م 
ذكر السبب في تقليده العهد على هذه السن 000000 
ذكر ما جرى عليه أمر الوائقي بعد ذلك على ما عرفته من القاضي أبي 

جعفر السمناني دونه لقاو نكو روسل احرج سواط املاط وا 11 
ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه أمره فى خروجه إلى حين رجوعه لب 








شرح حال أبي الطيب منذ ابتداء أمره وإلى حين وفاته وما جرى في طلب 


أمواله لل 0 أبنو عي الله الحخسين : ا 


إبراهيم أخي أبي جعفر وهزيمته 0 
دك الحال في وروده وورم وم م م مومه وه وه وه ا ةنو ون وده 
ذكر ما جرى عليه أمره بعد دخوله جع ا لا لسو أنه بأد ا قات دس ا ا 11 
ذكر ما جرى عليه أمره عند رده إلى القلعة 0000001 00 
ذكر ما عمله عميد الجيوش وأجرى أمور الأعمال والدواوين عليه عا لم0 
ونعود إل دك الحوادث فى الشهور الداخلة فى هذه السياقة م ا ا 
ذكر الحال فى أسره وإطلاقه 0 
شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمر الوزارة بالري بعده على ما أخبرني 

به القاضى أو العباس أحمد بن محمد البارودي وفمفمة ممم م ةم م مو مم ةم مه م مث ةم ية 

به عند هزيمته من الرى وقصده إياه 271 
شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمره إلى أن قتل 1# 


سنة ثلااث وتسعين وثلاثمائة ل 231 141 ا هع نان ل ساس كه عاك 


ذكر حال أبى الفضل وما جرى عليه الأمر فى تقليده 8 0 0 اا 


.لا 


فهرس المحتويات عير 








